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تالت رتم 


مقدمة فضيلة الشيخ 
عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل ْ 

الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجًاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. . 
وأشهد أن محمد عبده ورسولهء وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرا . 

أما بعد. . . 

فإن الله بحكمته ورحمته أنزل كتابه تبيانًا لكل شىء» وجعله هذى وبرهانًا لهذه الأمة» ويسره للذكر 
والتلاوة والهداية بجميع أنواعها « وَلَقَد يَسَرَنا القرآن للذكر فَهلَ من مُدّكر» أنزله بلسان عربى مبين» وتكفل بحفظه 
وإبلاغه لجميع البشرء وقيض له من العلماء من يفسرونه» ويبلغونه للناس» ألفاظه ومعانيهء لتتم بذلك الهداية 
وتقوم به الحجة» وقد أكثر العلماء من التأليف فى تفسير القرآن العظيم كل بما أوتى من علم» فمنهم من يفسر 
القرآن بالقرآن» ومنهم من يفسره بالأخبار والآثار»ء ومنهم من يفسره من حيث اللغة العربية بأنواعهاء ومنهم من 
يعنى بآيات الأحكام إلى غير ذلك. 

وقد كان لشيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدى 07 الله من ذلك حظ وافرء وذلك 
بتفسيره المسمى: (تيسير الكريم الرحممن فى تفسير كلام المنان) حيث جاء هذا التفسير سهل العبارة» واضح 
الإشارة» وصاغه على نمط بديع بعبارات قريبة لا خفاء فيها ولا غموض». فهو يعتنى بإيضاح المعنى المقصود 
من الآية بكلام مختصر مفيدء مستوعب لجميع ما تضمتته الآية من معنّى أو حكم سواء من منطوقها أو 
مفهمومهاء دون إطالة أو استطراء أو ذكر قصص أو إسرائيليات» أو حكاية أقوال تخرج عن المقصودء أو ذكر 
أنواع الإعراب» إلا فى النادر الذى يتوقف عليه المعنى» بل يركز على المعنى المقصود من الآية بعبارة واضحة 
يفهمها كل من يقرؤها مهما كان مستواه العلمى» فهو فى الحقيقة سهل «متنع يفهم معناه من مجرد تلاوة لفظهء 
وقد اهتم بترسيخ العقيدة,السلفية» والتوجه إلى الله واستنباط الأحكام الشرعية» والقواعد الأصولية» والفوائد 
الفقهية بمقتضى عقيدة السلف» خلاقًا لما يؤولها بعض المفسرين. 

وقد من الله على فسمعت منه بعض تفسيره شفهيًا فى حلقات الدروس فى مسجد الجامع بعئيزة» كما أننى 
ممن أشار عليه بطبعهء فطبع الجزء الخامس فقط فى حياته عام 110١ه‏ فى المطبعة السلفية بمصرء وبعد ذلك 
تشاورنا فى طبع بقيته» وساهمت فى ذلك أيام كنت قاضيًا فى عنيزة» فطبع بعد وفاته فى عامى 215 /الا» وبعد 
تمام طبعه تداوله الناس بالقراءة والتدريس» ودرسناه لإخواننا وأبنائنا الطلاب» وحصل بذلك خير كثير» وقرأه 
أئمة المساجد على جماعاتهم لوضوح عباراته» وقد طبع بعد ذلك طبعات ألخرى لا يخلو كل منها من ملاحظة 
أو مؤاخدة. : 


ولما صارت طبعاته بهذه المثاية مع حاجة 'الناس إلى سمك همة ابئنا الشيخ الفاضل : عبد الرحمن بن معلا 


اللويحق الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى طبعه على هامش المصحف الموجه | 


)5 تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان) 
كل جزء )١١(‏ صفحة مراعية فى كل صفحة وضع ما يتعلق بتفسيرهاء وقد عرض على النماذج الأولى لهذه 
. الطبعة فأعجبتنى» وسررت بها جذا مؤملاً أن تكون هذه الطبعة خير معين على فهم كتاب الله تعالى» والاعتناء 
به تلاوة وحفظًا وفهماء لأنه بهذا الصنيع يقرب الاستفادة لتالى القرآن لسهولة التناول وسرعة الرجوع إلى تفسير 
. الآية من نفس الصفحة بدلاً من الرجوع إليها من كتب التفاسير البعيدة» كما أنه سيعتنى بتصحيح الأصل وجودة 
الطبع . 1 
فأسأل الله أن يشكر للابن الشيخ عبد الرحمن بن معلا اللويحق هذا الصنيع المبارك وأن يجزيه أفضل 2 
الجزاءء وأن ينفع بهذه الطبعة كما نفع بسابقاتها وأن يجزى كل من أسهم فى إخراج هذا المشروع النافع أفضل 
الجزاءء وأن يتغمد الجميع ومؤلف التفسير برحمته» إنه جواد كريم» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه 
0 : 
حرر فى ا7/ 4/ 1١515‏ ها 1 
ا وكتيه الفقير إلى الله 
عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل 
رئيس. الهيئة: الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابمًا 
وعضو بمجلس القضاء الأعلى (متقاعد) 


سسا تالص ارتم 


مقدمة فضيلة الشيخ 
محمد الصالح العثيمين 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة اوالدادم على نيا اده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان | إلى 
يوم الدين. 
أما بعد. . 


فإن تفسير شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدىرحمه الله تعالى المسمى (تيسير الكريم الرحمن فى تفسير 
كلام المنان)من أحسن التفاسير حيث كان له ميزات كثيرة: 
منها: سهولة العبارة ووضوحهاحيث يفهمها الراسخ فى العلم ومن دونه. 
ومنها: تجنب الحشو والتطويلالذى لا فائدة منه إلا إضاعة وقت القارئ وتبلبل فكره. 
ومنها: تجنب ذكر الخلافإلا أن يكون الخلاف قويا تدعو الحاجة إلى ذكرهء وهذه ميزة مهمة بالنسبة ‏ 
للقاوئ حت ريك كيده عان كين ولد 0 
ومنها السير على منهج السلف فى آيات الصنفات فلا تحريف ولا تأويل يخالف مراد الله يكلامه “فهو 
.عمدة فى تقرير العقيدة. 
ومنها: دقة الاستنباطفيما تدل عليه الآيات من الفوائد والأحكام والحكم» وهذا يظهر جليًا فى بعض 
الآيات كاية الوضوء فى سورة المائدة؛ حيث استنبط منها خمسين حكماء وكما فى قصة داود وسليمان فى سورة 
١ 2‏ 
ومنها: .أنه كتاب تفسير وتربية على الأخلاق الفاضلتكما تبين فى تفسير قوله تعالى فى سورة الأعراف 
«إخد العفو وأمر اعرف وأعرض عن الجاهلين 4 . 
ومن أجل هذا أشير على كل مريد لاقتناء كتب التفسير أن لا تخلو مكتبته من هذا التفسير القيم. 
وأسأل الله تعالى أن ينفع به مؤلفه وقارئه إنه كريم جواد» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأ 
ومن تبعهم بإحسان. 
كتبه 
محمد الصالح العثيمين 


فى /١0‏ رمضان 5١5١ها‏ 


ماس امام 


مقدمة المؤلف 
الحمد لله الذى أنزل على عبده الفرقان الفارق بين الحلال والحرام» والسعداء والأشقياء» والحق والباطل» 


8 وجعله ‏ برحمته ‏ هدّى للناس عموماء وللمتقين خصوصا ‏ من ضلال الكفر. والمعاصى والجهل » إلى نور 


الإيمان والتقوى والعلم» وأنزله شفاء للصدور. من أمراض الشبهات والشهوات» ويحصل به اليقين والعلم» فى ٠.‏ 
المطالب العاليات» وشفاء للأبدان من أمراضهاء وعللهاء وآلامهاء وأسقامهاء وأخبر أنه لا ريب فيه» ولا شك. 
بوجه من الوجوهء وذلك لاشتماله على الحق العظيم» فى أخباره» وأوامره» ونواهيه» وأنزله مباركاء فيه الخير 
الكثير» والعلم الغزير» والأسرار البديعة» والمطالب الرفيعة» فكل بركة وسعادة تنال فى الدنيا والآخرة فسببها 
الاهتداء به واتباعه» وأخبر أنه مصدق ومهيمن على الكتب السابقة» فما شهد له فهو الحق» وما رده فهو المردود 
لأنه تضمنها وزاد عليها. ش 

قال تعالى فيه: ا يُهدى به الله من اَبعَ رضواته سبل السسّلام 4 فهو هاد لدار البلام» نين لطريق الو منوك 
إليهاء وحاث عليهاء كاشف عن الطريق ا إلى دار الآلام ومحذر عنهاء وقال تعالى بحرا عنه : كاب 
أحكمت آيانه نم فُصَلْت من لَدَنْ حكيم حَبيرٍ4 فبيّن آياته أكمل تبيين» وأتقنها أى إتقانء وفصّلها بتمبيز الحق من 
الباطل» والرشد من الضلال» تفصيلاً كاشمًا للبسء لكونه صادراً من حكيم خبير» فلا يخبر إلا بالصدق والحق 
واليقين» ولا يأمر إلا بالعدل والإحسان والبر» ولا ينهى إلا عن المضار الدينية والدنيوية. 

وأقسم تعالى بالقرآن» ووصفه بأنه «مجيد» والمجد: سعة الأوصاف وعظمتهاء وذلك لسعة معانى القرآن 
وعظمتهاء ووصفه بأنه «ذو الذكر» أى: يتذكر به العلوم الإلهية والأخلاق والأعمال الصالحة» ويتعظ به من 

وقال تعالى: 8إنَا أنرلناه قرآنا عرب َعلَكُم تعقلون » وأنزله بهذا اللسان لنعقله ونفهمه» وأمرنا بتدبره» والتفكر 
فيه» والاستنباط لعلومه» ومانطاقة إل لاو سريرو مقنات كرد سروه وسيل لحارم اوالا فر ١‏ 

فلله الحمد والشكر والثناء» على أن جعل كتابه هدى وشفاء ورحمة ونوراء» وتبصرة وتذكرة» وعبرة 
وبركة» وهدى وبشرى للمسلمين. 1 

فإذا ع هذا علم افتقار»ء كل مكلف لمعرفة معانيه الفط بهاء وكان حقيقًا العلا أن يبذل بجهده» 
' ويستفرغ وسعه فى تعلمه وتفهمه بأقرب الطرق الموصلة إلى ذلك . ا 
ْ وقد كثرت تفاسير الأئمة» رحمهم اللّه» لكتاب الله فمن مطول خارج فى أكثر بحوثه عن ا ومن 1 
مقتصرء يقتصر على حل بعض الألفاظ اللغوية» بقطع النظر عن المراد. 

وكان الذى ينبغى فى ذلك.. أن يجعل المعنى» هو المقصودء واللفظ وسيلة إليه» فينظر فى سياق الكلام» 
وما سيق لأجلهء ويقابل بينه وبين نظيره فى موضع آخرء ويعرق أنه سيق لهداية الخلق كلهمء 0 ْ 
وجاهلهم»؛ حضريهم وبدويهم. 1 


فالنظر لسياق الآيات» مع العلم بأحوال الرسول وسيرته مع أصحابه وأعدائهء وقت نزوله» من أعظم ما 
يعين على معرفتهء وفهم المراد منه» خخصوصا إذا انضم إلى ذلك معرفة علوم العربية»ء على اختلاف أنواعها. 
ْ فمن وفق لذلكء» لم.يبق عليه إلا الإقبال على تدبره وتفهمه وكثرة التفكر فى ألفاظه ومعانيه» ولوازمهاء 

وما تتضمنه» وما تدل عليهء منطوقًا ومفهومًاء فإذا بذل وسعه فى ذلك» فالرب أكرم من عبده» فلا بد أن يفتح 

عليه من علومه أمورا لا تدخل تحت كسبه. 

.ولما من البارى» على وعلى إخوانى» بالاشتغال بكتابه العزيز بحسب الحال اللائقة بناء أحببت أن أرسم 
من تفسير كتاب اللهء ما تيسرء وما من به الله عليناء ليكون تذكرة للمحصلين» وآلة للمستبصرين: ومعونة 
للسالكين» ولأقيده''' خوف الضياع» ولم يكن قصدى فى ذلك إلا أن يكون المعنى هو المقصودء ولم أشتغل 
فى حل الألفاظ والعقودء للمعنى الذى ذكرت» ولأن المفسرين قد كفوا من بعدهم» فجزاهم الله عن المسلمين 
خيرا . 

والله أرجوء وعليه أعتمدء أن بيسر ما قصدتء ويذلل ما أردت» فإنه إن لم بيسر الله فلا سبيل إلى 
حصولهء وإن لم يعن عليه فلا طريق إلى نيل العبد مأموله. 

وأسأله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم» وأن.ينفع به النفع العميم» إنه جواد كريم» اللهم صل على 

ننبيبه: اعلم أن طريقتى فى هذا التفسير أنى أذكر عند كل آية ما يحضرنى من معانيهاء ولا أكتفى بذكرى 
ما تعلق بالمواضع السابقة عن ذكر ما تعلق بالمواضع اللاحقة» لأن الله وصف هذا الكتاب أنه «مثانى» تثنى فيه 
الأخبار والقصص والأحكام وجميع المواضيع النافعة لحكم عظيمة» وأمر بتدبره جميعه» لما فى ذلك من زيادة 
العلوم والمعارف» وصلاح الظاهر والباطن» وإصلاح الأمور كلها. 


)١(‏ كذا فى الأصل» والصواب أن يقال: «وقيدته». 


ترجمة المؤلف 355 


ترجمة المؤلق 
بقلم أحد تلاميذه 


در نع وقيده رن من اسان ونا ترون ان ب لاف الس من قبيلة تميم» ولد.فى 


بلدة عنيزة فى فى القصيم» وذلك بتاريخ 1١5‏ محجرم عام ألف وثلاثمائة وسبع من الهجرة ة النبوية» وتوفيت أمه وله ا 7 


أربع سنين» وتوفى والده وله سبع مسنين» فتربى يتيماء ولكنه نشأ نشأة حسنة» وكان قد استرعى الأنظار منذ 
حداثة سنه بذكائه ورغبته الشديدة فى العلوم» وقد قرأ القرآن بعد وفاة والده ثم حفظه عن ظهر قلب وأتقنه 
وعمره إحدى عشرة سنة. ثم اشتغل فى التعلم على علماء ء بلده وعلى من قدم بلده من العلماء» فاجتهد وجد 
حتى نال الحظ الأوفر من كل فن من فنون العلم» ولما بلغ من العمر ثلانًا وعشسرين سنة جلس للتدريس فكان 
يتعلم ويعلم» ويقضى جميع أوقاته فى ذلك» حتى إنه فى عام ألف وثلاثمائة وخخمسين صار التدريس ببلده 
راجعًا إليه» ومعول جميع الطلبة فى التعلم عليه. 


بعض مشايخ المؤلف: 

أخذ عن الشيخ إبراهيم بن حمد بن جاسرء وهو أول من قرأ عليه» وكان المؤلف يصف شيخه بحفظه 
للحديث» ويتحدث عن ورعه ومحبته للفقراء ومواساتهمء وكثير ما يأتيه الفقير فئ اليوم الشاتى فيخلع أحد 
ثوبيه ويلبسه الفقير مع حاجته إليه» وقلة ذات يده» رحمه الله» ومن مشايخ المؤلف الشيخ محمد بن عبد الكريم 
الشبل» قرأ عليه فى اللفقه وعلوم العربية وغيرهماء ومنهم الشيخ صالح بن عثمان القاضى (قاضى عنيزة) قرأ 
عليه فى التوحيد والتفسير والفقه أصوله وفروعه وعلوم_العربية» وهو أكثر من قرأ عليه ال.ؤلف ولازمه ملازمة 
تامة حتى توفى» رحمه الله» ومنهم الشيخ عبد الله بن عايض» ومنهم الشيخ صعب القويجرى“ ومنهم الشيخ 
على السنانى» ومنهم الشيخ على الناصر أبو واداى» قرأ عليه فى الحديث؛» وأخذ عنه الأمهات الست وغسيرها 
وأجازه فى ذلك» ومنهم الشيخ محمد ابن الشيخ عبد العزيز المحمد المانع «مديرالمعارف فى المملكة العربية 
السعودية) فى وقتنا الحالى». وقد قرأ عليه المؤلف فى عنيزة» ومن مشائخه الشيخ محمذ الشنقيطى (نزيل 
الحجاز قديمًا * ثم الزبير) لما قدم عنيزة وجلس فيها للتدريس قرأ عليه المؤلف فى التفسير والحديث ومصطلح 
الحديث وعلوم العربية» كالنحو والصرف ونحوهما. 1 


نبذة من أخلاق المؤلف: 
كان هلل ساق كير من اللعدلةة :الفاضلة ترضحا لمكن والكين والطق والثقي» ركان شين عضن 


وقته فى الاجتماع بمن يرغب حضوره فيكون مجلسهم ناديًا علمياء حيث إنه يحصرص أن ييحتوى على البحوث ا 


العلمية والاجتماعية ويحصل لأهل المجلس فوائد عظمى من هذه البحوث النافعة التى يشغل وقتهم فسيهاء 
فتنقلب مجالسهم العادية عبادة ومجالس علمية» ويتكلم مع كل فرد'بما يناسبه» ويبحث معه فى المواضيع 

النافعة له دنيا وأخرىء وكثير ما يحل المشاكل برضاء الطرفين فى الصلح العادل» وكان ذا شفقة على الفقراء 
والمساكين والغرياء ماذا يل المساعدة لهم بحسب قدرته» وسصعطف لهم المحسين ممن يعرف علهم نحن الخير 


فى المناسبات» وكان على جانب كبير من الأدب والعفة والنزاهة والحزم فى كل أعماله» وكان من أحسن الناس ٠‏ 


1 تعليمًا وأبلغهم تفهيماء مرتبًا لأوقات التعليم» ويعمل المناظرات بين تلاميذه المحصلين لشحذ أفكارهم» 


ويجعل الجعل لمن يحفظ بعض المتون» وكل من حفظه أعطى السجعل ولا يحرم منه أحدء ويتشاور مع تلاميذه . 
' فى اختبار الأنفع من كتب الدراسة» ويرجح ما عليه رغبة أكثرهم» ومع التساوى يكون هو الحكمء ولا. يمل 
| التلاميذ من طول وقت الدراسة إذا طال» لانهم يتلذذون من مجالسته» ولذا حصل له من التلاميذ المحصلين 
١‏ عدد كثير ولا يزال كذلك» مبّع الله بحياته» ويارك الله لنا وله فى الأوقات ورزقنا وإياه التزود من البافيات 
ا الصالحات . 3 


مكانة المؤلف بالمعلومات: 

كان ذا معرفة تامة فى الفقه» أصوله وفروعهء وفى أول أمره متمسكنًا بالمذهب الحتبلى تبعًا لمشائخه» 
وحفظ بعض. المتون من ذلك» وكان له مضنف فى أول أمره فى الفقه» نظم رجز نحو أربعمائة بيت وشرحه. 
شرحًا مختصراء ولكنه لم يرغب ظهوره لأنه على ما يعتقده أولاً. 

وكان أعظم اشتغاله وانتفاعه بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» وحصل له خير كثير يسببهما 
فى علم الأصول والتوحيد والتفسير والفقه وغيرها من العلوم النافعة» ويسبب استنارته بكتب الشيخين المذكورين 
صار لا يتقيد بالمذهب الحنبلى» بل يرجح ما ترجح عنده بالدليل الشرعىء ولا يطعن فى علماء المذاهب 
كبعض المتهوسين» هدانا الله وإياهم للصواب والصراط المستسين» وله اليد الطولى فى التفسيرء إذ قرأ عدة 
تفاسير وبرع فيهء وألف تفسيرً جليلاً فى عدة مجلدات» فسره بالبديهة من غير أن يكون عنده وقت التصنيف 
كتاب تفسير ولا غيره» ودائمًا يقرأ والتلاميذ فى القرآن الكريم ويفسره ارتجالاً» ويستطرد ويبين من معانى القرآن 
وفوائدهء ويستنبط منه الفوائد البديعة والمعانى الجليلة» حتى إن سامعه يود أن لا يسكت لفصاحته وجزالة لفظه 
وتوسعه فى سياق الأدلة والقتصصء ومن اجتمع به وقرأ عليه وبحث معه عرف مكانته فى المعلومات» وكذلك 
من قرأ مصنفاته وفتاويه. 


مصنفات المؤلف: 1 
-١‏ تفسير القرآن الكريم المسمى «تيسير الكريم المنان» فى ثمانى مجلدات أكمله فى عام 17514١ه‏ ولم 
”- حاشية على الفقه استدرامًا على جميع الكتب المستعملة فى المذهب الحنبلى» ولم تطبع. 

- إرشاد أولى البصائر والالباب لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب» رتبه على السؤال والجواب» 
طبع بمطبعة الترقى فى دمشق عام 756١ه‏ على نفقة المؤلف ووزعه مجانًا. 

5- الدرة المختصرة فى محاسن الإسلام؛ طبع فى مطبعة أنصار السنة عام 11535١ه.‏ 

67- الخطب العصرية القيمة» لما آل إليه أمر الخطابة فى بلده اجتهد أن يخطب فى كل عيد وجمعة بما 
يناسب الوقت الحاضر فى المواضيع المهمة التى يحتاج الناس إليهاء ثم جمعها وطبعها مع الدرة المختصرة فى 
مطبعة أنصار السنة على نفقته ووزعها مجانًا. 

"- القواعد الحسان لتفسير القرآن» طبعها فى مطبعة أنصار السنة عام 1557١ه‏ ووزع مجانًا . 


- تنزيه الدين وحملته ورجالهء مما افتراه القصيمى فى أغلاله» طبع فى مطبعة دار إحياء الكتب العربية 
على نفقة وجيه الحجاز «الشيخ محمد أفندى نصيف» عام 155اه. 

8- الحق الواضح المبين» فى شرح توحيد الأنبياء والمرسلين. 

9- توضيح الكافية الشافية» وهو كالشرح لنونية الشيخ ابن القيم. 

. وجوب التعاون بين المسلمين» وموضوع الجهاد الدينى‎ -٠ 

وهذه الثلاثة الأخيرة طبعت بالقاهرة بالمطبعة السلفية على نفقة المؤلف ووزعها مجانًا. 

-١‏ القول السديد فى مقاصد التوحيد» طبع فى مصر ابمطبعة الإمام» على نفقة عبد المحسن أبا بطين 
عام /1151ه. 

7- مختصر فى أصول الفقه» لم يطبع. 

-١‏ تيسير اللطيف المنان فى خلاصة تفسير القرآن» خوج ل ازنك امبو الس وزع 
مجانًاء لع بطي لانم 

4- الرياض الناضرة» طبع بمطبعة الإمام (الطبعة الأولى). 

وله فوائد منثورة وفتاوى كثيرة فى أسكلة شتى ترد إليه من بلده وغيره ويجيب عليهاء وله تعليقات شتى 
على كثير مما يمر عليه من الكتب» وكانت الكتابة سهلة يسيرة عليه جداء حتى إنه كتب من الفتاوى وغيرها شيئًا 
كثيراء ومما كتب نظم ابن عبد القوى المشهور» وآراد أن يشرحه شرنًا مسقلا فرآه شاقًا عليه فجمع بينه وبين 
الإنصاف بخط يده ليساعد على فهمه فكان كالشرح لهء ولهذا لم نعده من مصنفاته. 


غايته من التصنيف: 

وكان غاية قصده من التصنيف هو نشر العلم والدعوة إلى الحق» ولهذا يؤلف ويكتب ويطبع ما يقدر. عليه 
من مؤلفاته» لا ينال منها عرضًا زائلاً» أو يستفيد منها عرض الدنياء بل يوزعها مجانًا ليعم النفع بهاء فجزاه الله 
عن الإسلام والمسلمين خيراء ووققنا الله إلى ما فيه رضاه. ش 
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وفاتسسه: 
وبعد عمر طويل دام قرابة 6 عامًا فى خدمة العلم انتقل إلى جوار ربه فى عام 5ه فى مدينة عنيزة 
من بلاد القصيم » رحمه الله رحمة واسعة. 


فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن 
من بدائع الفوائد 
لابن القيم رحمه الله تعالى 
فصل: قال: التكرة فى سياق النفى تعمء مستفاد من قوله تعالى: ولا يظم ريك أخذا» طقلا تئلم تفن نا 
أخى همس ةضيع 000 

وفى الاستفهام من قوله تعالى : هل تعلم له سميًا 4 . 
وفى الشرط من قوله: فم ترين من الْبَشَرٍ أحَدا 4 ظ وإن أحَد من المشركين استَجارَك 4 . 
وفى النهى من قوله تعالى: « ولا يلتّفت منكم أَحَد 4 . 
وفى سياق الإثبات» بعموم العلة والمقتضى قوله: « لمت نفس ما أحضرت > . 
وإذا أضيف إليها «كل» نحو: « وجاءت كل نفس مُعَهَا سائق وشَهيد 4 . 
ومن عمومها بعموم المقتضى: ١‏ ونفس وما سواهًا ». 
فحل: ديستفاد عموم المفرد المحلى باللام من قوله: ظإِنّ الإنسان لفي خْسْرٍ» وقوله: ط ويَقُولَ الكافر» . 
وعموم المفرد المضاف من قوله: « وصدقت بكلمات ريه وكتبه 4 و < كتابه ب . 
قرأ أهل البصرة وحفص ط وَكتبِه 4 على الجمع . 
وقرأ الآخرون «وكتابه4 على التوحيد. 
وقوله: « هذا كتابنا ينطق عَلَيكُم باْحق4 والمراد جميع الكتب التى أحصيت فيها أعمالهم. 
وعموم الجمع المحلى باللام من قوله: 9 وإذَا الرّسّل فقت » 
وقوله: ظ وإذ أخذنا من اين ميناقهم 4 . 
وقوله تعالى: إن المسلمين وَالْمَْلمَات ...4 إلى آخرها. 
والمضاف من قوله: ط[ كَل آم بالله ومَلائكته وه ورْسُله » . 
وعموم أدوات 00 9 ن قوله تعالى : له 


لم أموام 


اكرات طن ملل عاتن الاي . 

ا 000 
نشهد إن رَسُول الله» . 

وإن كان مستقبلاً فالتزموا رد العموم كقوله تعالى : ل( وإذا كالوهم أو وؤنوهم يخسروت» . 

وقوله: « وإذا مرو بهم يتَعَامرُون » وقوله : « نهم كاثوا إذا قبل لهم ل إله إلا الله سيروت 4 . 

وقد لا يعم كقوله تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم » . 


فوائد متعلقة بتفير القرآن الكرر 5 0 8م 

فصل: ويستفاد كون الأمر المطلق:للوجوب من ذمه لمن خالفهء وتسميته إياه عاصيّاء وترتيبه عليه العقاب 
العاجل أو الآجل» ويستفاد كون النهى للتحريم من ذمه لمن ارتكبهء وتسميته عاصياء وترتيبه العقاب على قعله. 

ويستفاد الوجوب بالامر تارة» وبالتصريح بالإيجاب والفرض والكتب» ولفظة «على» ولفظة «حق على | 
العباد وعلى المؤمنين؛ ويستفاد التحريم من النهى» والتصريح بالنحريم والحظرء والوعيد على الفعل» وذم 
. الفاعل. وإيجاب الكفارة بالفغل . ش 

وقوله: ١لا‏ ينبغى؛ فإنها - فى لغة القرآن والرسول ‏ للمنع عقلاً ؤشرعًا. 

ولفظة هما كان لهم كذا وكذاةء و «لم يكن لهم» وترتيب الحد على الفعل» ولفظة ١لا‏ يحل؛» و ١لا‏ يصلح» 
ووصف الفعل بأنه فسادء وأنه من تزيين الشيطان وعملهء وأن الله تعالى لا يحبه ولا يرضاه لعياذه» ولا يزكى 
فاعله؛ ولا يكلمهء ولا ينظر إليهء ونخو ذلك. 

وتستفاد الإباحة من الإذن والتخيير» والأمر بعد الحظرء ونفى الجناح والحرج والإثم والمؤاخذة» والإخبار 
بأنه يعفو عنه؛ والإقرار على فعله فى زمن الوحى» وبالإنكار على من حرم الشىءء والإخبار بأنه خلق لنا كذا 
وجعله لناء وامتنانه علينا به وإخباره عن فعل من قبلناء غير ذام لهم عليه. 

فإن اقترن بإخباره مدح دل على رجحانهء استحبابًا أو وجوبًا. 

فصل: وكل فعل عظمه الله ورسولهء أو مدحهء أو مدح فاعله لأجله. أو فرح بهء أو أحبهء أو أحب 
فاعلهم أو برضى بهء أو رضى عن فاعلهء أو وضفه بالطيب» أو البركة» أو الحسن؛ أو نضبه سببًا لمحبته أو 
ثوابه» عاجلاً أو آجلاًء أو نصبه سببًا لذكره لعبده» أو لشكرهء أو لهدايته إياه» أو لإرضاء فاعلهء ووصف فاعليه 
بالطيب» أو وصف الفعل بأنه معرؤف» أو نفى الحزن والخوف عن فاعلهء أو وعدة بالامن» أو نصبه سببًا 
لولايته. أو أخخبر عن دعاء الرسل بحصولهء أو وصفه بكونه قربة» أو أقسم به أو بفاعلهء كالقسم بخيل 
المجاهدين وإثارتهاء أو ضحك الرب جل جلاله عن فاعله. أو عجبه به فهو دليل على مشروعيته المشتركة 


بين الوجوب والندب. 

فصل: وكل فعل طلب الشارع تركهء أو ذم فاعله؛ أو عاب عليه» أو .مقت قاعلهء أو لعنهء أو نفى محبته 
إياهء أو محبة فاعلهء أو نفى الرضا بهء أو الرضا عن فاعلهء أو شبه فاعله بالبهائم أو الشياطين» أو جعله مانعا 
من الهدى» أو وصفه بسوء أو كراهة» أو استعاذ الانبياء منه أو أبغضوهء أو جعل سببًا لنفى الفلاح» أو تعذاب 
عاجل أو آجلء أو لذم أو لوم أو ضلالة أو معصية» أو وصفه بالخبث» أو رجسء أو نجسء» أو بكونه فسقًا أو 
إثماء أو سببًا لإثم أو رجسء» أو لعن أو غضبء. أو زوال نعمة» أو حلول نقمة» أو حد من الحدود»ء أو قسوة» 
أو خزى» أو ارتهان نفسء أو لعداوة الله ومحاربته» أو الاستهزاء به وسخريتهء أو جعله سببًا لنسيانه لفاعلفء أو 
وصف نفسه بالصبر عليه» أو الحلم عنهة أو الصفح: أو دعا إلى التوبة منه» أو وصف فإعله يخبث. أو احتقار» 
أو نسبه إلى الشيطان وتزيينه» أو تولى الشيطان لفاعله؛ أو وصمه بصفة ذم» مثل كونه ظلمات أو بغيّاء أو عدوانًا 
أو إثماء أو تبرأ الأنبياء منه أو من فاعله» أو شكوا إلى الله من فاعلهء أو جاهروا فاعله بالعداوة» أو نصب سيبًا 
لخيبة فاعله» عاجلاً أو آجلاً» أو رتب. عليه حرمان الجنةء بأو وصف فاعله بأنه عدو للّهء أو الله عدوه» أو 
أعلن((6) فاعله بحرب من الله ورسوله أو حمل فاعله إثم غيره» أو قيل فيه: لا ينبغى هذاك أو :لا يصلح» أو أمر 
بالتقوى عند السؤال عنهء أو أمر بفعل يضادهء أو هجر فاعله. أو تلاعن فاعليه فى الآخرة» أو تبرؤ بعضهم من 


)١(‏ فى الأصل (أعلم) وهو تحريف. 


15 تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان) - 
'بعض» أو وصف فاعله بالضلالة» أو أنه «ليين من الله فى شىء» أو أنه ليس من الرسول وأصحابهء أو قرن 

يمحم ظاهر الشحريم فى النكم والخير ته ابخيراواخده "أو جعل اجعنابةااسبنيًا للفلاع + أو جعل” سييًا لإيقاع 
العداوة والبغضاء , يين المسلمين» أو قيل لفاعله: «هل أنت منته» أو نهى الأنبياء عن الدعاء لفاعله» أو رتب عليه 
ش إبعاد أو طردء أو لفظة: لفظة: «قتل من فعله» أو «قاتل اللّه من فعله» قاين أن فاعله «لا يكلمه الله يوم القيامة» ولا 
ش ينظر إليهء ولا يزكيه» أو أن الله لا يصلح عملهء ولا يهدى كيده أو أن فاعله لا يفلح» ولا يكون يوم القيامة 
من الشهداء ولاءمن الشفعاء» أو أن الله يغار من فعلهء أو نبه على وجه المفسدة فيهء أو أخبر أنه لا يقبل من 
. فاعله صرمًا ولا عدلاء أو أخبر أن من فعله قيض له الشيطان فهو له قرين» أو جعل الفعل سببًا لإزاغة قلب 
فاعله» أو صرقه خن آياته وفهم الأنهه أو سؤال الله سبحانه عن علة الفعل «لم فعل» نحو : «لم تصلدون عن سيل 
الله من آمن 4 «لم تَلْبِسُون الحق بالْبَاطلٍ 4. (ما متعك أن جد لم ت ولو ما لا تفعلون 4 ما لم يقترن به 
جواب من السؤال» فإذا قرن به جواب كان بحسب جوابه . 

فهذا ونحوهء يدل على المنع من الفعل» ودلالته على التحريم أطرد(١2‏ من دلالته على مجرد الكراهة . . 

وأما لفظة يكرهه الله ورسوله» أو مكروه ‏ فأكثر ما يستعمل فى المحرم» وقد يستعمل فى كراهة التنزيه. 

وأما لفظة «وأما أنا فلا أفعل» فالمحقق منه الكراهة كقوله: «أما أنا فلا آكل متكنًا؛ . 

وأما لفظة «ما يكون ذلك» و «ما يكون لنا» فاطرد(” استعمالها فى المحرم نحو: 8 فَمَا يكون لَك أن تتكبّر 
فيها 24 9 وما يكون لنا أن نعود فيها 4. <إما يَكُونْ لى أن أقُول ما ليس لى بحق» . 

قحل: وتستفاد الإباحة من لفظ الإحلال» ورفع الجناح» والإذن» والعفوء و «إن شئت فافعل» و «إن 
شئت فلا تفعل» ومن الامتنان بما فى الأعيان من المنافع» وما يتعلق من الأفعال نحو: 9 ومن أصوافها وأوبارها 
وأشعارها ثانا وممَاعَا إلى حين # ونحصو: « وبالئجم هم يهسدون » ومن السكوت عن التحريم» ومن الإقرار على 
الفعل فى زمن الوحى. 

قائدة: التعجب كما يدل على محبة الله تعالى للفعل نحو: «عجب ربك من شاب ليست له صبوة» 
ونحوه» قد يدل على بغض الفعل كقوله: 9 وإن تعجب فَمجب قَولهِم 4 وقوله: «ا بل عَجِبْت وَيسحَرُون 4 وقوله: 
« وكيف تكفرود وأنشم فى كم آيات الله وفيكم سوه 4 . 

وقد يدل على امتناع الحكمء وعدم حسنه كقوله: 8 كَيّف يَكُونْ للْمُشْركين عَهَدٌ عند الله» . 


ويدل على حسن المنع منه قدراء وأنه لا يليق به فعله كقوله تعالى: « كيف يهُدى الله قَومَا كَفَرُوا بعد 


إيمانهم 6 . 
فقائدة: نفى التساوى فى كتاب الله قد يأتى بين الفعلين كقوله تعالى: ل أَجَعَلَتم سقاية الْحَاج وعمارة المسجد 


الحرام كمن آمن بالله وَالْيوم الآخر 4 الآية. 


وقد يأتى بين الفاعلين كقوله: «إلا يستوى القاعدون من المؤمنين غير وى الضرر والمبجاهدود فى سيل اللو . 
وقد يأتى بين الجزأين كقوله: إلا يستوى أَصحاب الثَارٍ وأَصحَاب الْجئّة 4. 
وقد جمع الله بين الثلائة فى آية واحدة وهى قوله تعالى: «وما يستوى الأعمئ والببصير 69 ولا الظَلمّات ولا 
الور الآيات . 
)١(‏ أطردء أى: أنسب لجريانه على قواعد اللغة والاصول. 
(؟) فاطرد» أى: جرى على قاعدة لا شذوذ فيها. 


فوائد متعلقة بتفسير القرآن الكريم 


قائدة: ضرب الأمثال فى القرآن يستفاد منه أمؤر: 
التذكير»ء والوعظ. والحثء. والزجرء والاعتبارء والتقرير» وتقريب» المراد للعقل.» وتضويره فى صورة 
' المحسوس» ببحيث تكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس. ش 

وتأتى أمثال لقره حال مان به تفاوت الأجرء وعلى المدح والذم» وعلى القوابة وعلى تفخيم الأمر ' 
أو تحقيرهء وعلى تحقيق-أمرء وإيطال أمر. 

قاتدة: السياق يرشد إلى بيان المجمل» وتعيين المحتمل» والقطع بعدم احتمال غير المراد» وتخصيصض 
العام» وتقييد المطلق» وتنوع الدلالة» وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم» فمن أهمله غلط فى 
نظره» وغالط فى مناظرته. 

فانظر إلى قوله: 2000 يدل غلن أنه الذليل السفير. 

قائدة: إخبار الرب عن المحسوس الواقع له عدة فوائد: 

منها: أن يكون توطئة وتقدمة لإبطال ما بعدهء ومنها: أن يكون موعظة وتذكرة» ومنها: أن يكون شاهد 
على ما أخبر به» من توحيده» وصدق رسولهء وإحياء الموتى» ومنها: أن يذكر فى معرض الامتنان» ومنها: أن 
يذكر فى معرض اللوم والتوبيخ» ومنها: أن يذكر فى معرض المدح أو الذم» ومنها: أن يذكر فى معرض الإخبار 
عن اطلاع الرب عليهء وغير ذلك من فوائد. 

انتهى كلامه. رحمه الله» وهو فى غاية النفاسة» والاشتمال على كثير من القواعد والضوابط المتعلقة 
بتفسير القرآنء فجزاه الله خيرًً. 

قلت: وقد اشتمل القرآن على عدة علوم قد ثنيت فيه وأعيدت: 

فمنها: ضرب الأمثال. وقد ذكر ابن القيم فيما تقدم فوائدهاء ومنها: ذكر صفات أهل السعادة والشقاوة» 
وفى ذلك فوائد عديدة: 

منها: أن الأوصاف التى يوصف بها أهل الخير تدل على محبة الله ورضاهء وأنها محمودة» والففائة التى 
يوصف بها أهل الشر تدل على بغض الله لهاء وأنها مذمومةء ومنها: ما يكرم الله به أولياءه من الثناء الم ع 
عباده» فهو ثواب معجلء ويهين به أعداءه من الأوصاف القبيحة فيكون عقايًا معجلاً. ومنها: أن فيه حثًا للنفوس 
على الاقتداء بأهل الخير» ومنافستهم». وتنشيط العمال على الأعمالء» ببيان أن من عملها فهو من أولياء الله . 

وفيه الترهيب عن أفعال أهل الشرء وتبغيض المعاصى التى أثرت مع عامليها ما أثرت: 

ومنها: الاعتبار بصفات أهل الخير والشرء وأن من فعل مثل فعلهم نال ما نالهم . 

وقد حث تعالى على الاعتبار فى غير موضع من كتابه» وحقيقسته: العبور من شىء إلى شىء» وقياس 
الشىء على نظيره. 

ومنها: أن العبد إذا نظر إلى أعمال أهل الخيرء وعجزه عن القيام بهاء أوجب له ذلك 200 

واحتقارهاء وهذا هو عين صلاحهء كما أن رؤيته نفسه بعين الإعجاب والتكبرء هو عين فساده» إلى غير ذلك 

من الفوائدء ومنها: ذكر صفات الله وأسمائه وأفعاله» وتقديسه عن النقائص» وفى ذلك فوائد عظيمة: 

منها: أن هذا العلم ‏ وهو العلم المتعلق بالله تعالى ‏ أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق» فالاشتغال 
بفهمه» والبحث التام عنه» اشتغال بأعلى المطالب» وحصوله للعبد من أشرف المواهب» ومنها: أن معرفة الله 


14 تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان 
تعالى تدعو إلى محبته وخشيته» وخوفهء ورجائه. وإخلاص العمل لهء وهذا عين سعادة العبدء ولا سبيل إلى . 
معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه وصفاتهء والتفقه فى فهم معانيها. 

وقد اشتمل القرآن من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيره من تفاصيل ذلك وتوضيحهاء والتعرف بها إلى 
عباده» وتعريفهم لنفسهء كى يعرفوه. 

ومنها: : أن الله خلق الخلق» ليعرفوه ويعبدوهء وهذا هو الغاية الو منهمء فالاشتغال بذلك اشتغال بما 
خخلق له العبدء وتركه وتضبينعه إهمال لما نخلق له» وقبيح بعبدء لم تزل نعم الله عليه متواترة» وفضله عليه 
عظيم من كل وجه»ء أن يكون جاهلاً بربه» معرضا عن معبرفته» ومنها: أن أحد أركان الإيمان» بل أفضلها 
وأصلهاء الإيمان بالله» وليس الإيمان مجرد قوله: «آمنت بالله» من غير معرفته بربه» بل حقيقة الإيمان أن يعرف 
الرب الذى يؤمن به» ويبذل جهده فى معرفة أسمائه وصفاته» حتى يبلغ درجة اليقين» وبحسب معرقته بربه 
يكون إيمانهء فكلما ازداد معرفة بربه ازداد إيمانه» وكلما نقص نقصء» وأقرب طريق يودمله إلى ذلك تدبر صفاته 
وأسمائه فى القرآن» والطريق 27 فى ذلك إذا مر به اسم من أسماء الله أن يثبت له ذلك المعنى وكماله 3 
وينزهه عما يضاد ذلك» ومنها: أن العلم به تعالى أصل الأشياء كلهاء حتى إن العارف به حقيقة المعر 3 
بما عرف من صفاته وأفعاله» على ما يفعلهء وعلى ما يشرعه من الأحكام, لأنه لا يفعل إلا ما هو مقتضى 
أسمائه وصفاتهء فأفعاله دائرة بين العدل والفضل والحكمة. 

وكذلك. لا يشرع ما يشرعه من الاحكام إلا على حسب ما اقتضاه حمده وحكمته؛ وفضله وعدله. 

فأخباره كلها حق وصدق, وأوامره ونواهيه عدل وحكمة. 

وهذا العلم أعظم وأشهر من أن ينبه عليه لوضوحه: 

وكليف يصح فى الأذهان شىء 
إذااح تاج التنهسرر إلى دليل 

ومنها: ذكر الأنبياء والمرسلين» وما أرسلوا به وما جرى لهم مع أممهمء وفى ذلك عدة فوائد: 

منها: أن من تمام الإيمان بهم معرفتهم بصفاتهم وسيرهم وأحوالهم. 

وكلما كان المؤمن بذلك أعرف كان أعظم إيمانًا بهم» ومحبة لهمء وتعظيمًا لهم» وتعزيرً وتوقيراً. 

ومنها: أن من بعض حقوقهم علينا - خصوصا النبى محمد يكم - معرفتهم ومحبتهم محبة صادقة» ولا 
سبيل لذلك إلا بمعرفة أحوالهم» ومنها: أن معرفة الأنبياء» موجبة لشكر الله تعالى على ما من به على 
المؤمنين» إذ بعث فيه رسولاً منهمء يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» بعد أن كانوا فى ضلال مبين. 

ومنها: أن الرسل هم المربون للمؤمنين» الذين ما نال المؤمنون مثقال ذرة من الخيرء ولا اندفعم عنهم 
مثقال ذرة من الشرء إلا على أيديهم وبسببهم. فقبيح بالمؤمن أن يجهل حالة مربيه ومزكيه ومعلمه. 

وإذا كان من المستنكر جهل الإنسان بحال أبويه ومباعدته لذلك» فكيف بحالة الرسول الذى هو أولى 
بالمؤمنين من أنفسهمء وهو أبوهم الحقيقى» الذى حقه مقدم على سائر الخقوق» بعد حق الله تعالى؟!!. 

ومنها: أن فى معرفة ما جرى لهم» وجرى عليهم؛ تحصل للمؤمنين الأسوة والقدوة» ويخف عنهم كثير 
400 قزل (والطريع > ١‏ إلغ) وريد :أن النوين إن طرق سدم أ اننا أنثيانه :تقال ال بطفة م جمتاته إن يليت لل ذلك ابعل 


بكماله على وجه العموم» مع اعتقاد أن كمال الله لا تحيط به العقول كما أنه سبحانه منزه عن النقائص مهما استصغرتها 
العقول» فالنقائتص - صغيرها وكبيرها ‏ بعيدة عن الله كل البعد» قلا بد من إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل . 


فوائد متعلقة بتفسير القرآن الكري 


من. المقلقات والمزعجات» لأنها مهما لخت من التقل. والشدة هلا تصل إلى يعض من بتر على الانيناء» قال 
تعالى : «إلقَد كان لكم فى رَسُول الله أسوة حستة 4 . 
ومن أعظم الاقتداء الاقتداء بتعليماتهم» وكيفية إلقاء العلم على حسب مراتب الخلق» والصبر على 
التعليم» والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» والمجادلة بالتى هى أحسنء وبهذا وأمثاله» كان العلماء 
ورثة الأنبياء. ْ ٠‏ 
ومن فوائد معرفة الرسول «َيَيكعِ معرفة الآيات القرآنية المنزلة عليه وفهم المعنى. 
والمراد منهسا موقوف على معرفة أصول الرسول: وسيرته مع قومه وأصحابه» وغيرهم .من الناس» فإن 
الأزمنة والأمكنة والأشخاص تختلف اختلاقًا كثيراً . 
فلو أراد الإنسان أن يصرف همه لمعرفة معانى القرآن من دون معرفة منه لذلك» دن ال 4 
وعلى رسوله» وعلى مراد الله من كلامه شىء كثير. 
. وهذا إنما متكي جرت كنع كار شد ترا اللّه ورسولهء على العرف الحادث». فوقع الخلل الكثير» 
ولغير ذلك من الفوائد المفيدة» والنتائج السديدة. : 
ومن علوم القرآن: ل والنهى الموجه لهذه الأمة وغيرهاء وهذا هو المقصود منهمء وفى معرفة ذلك 
عدة فوائد: 
منها: أن الله تعالى حث على معرفة حدود ما أنزل على رسوله؛ وذم من لم يعرف ذلك» ومن أعظم ما 
يجب معرفة حدوده: الأوامر والنواهى التى كلفنا بهاء وألزمنا بالقيام بهاء وتعلمها وتعليمهاء ولا سبيل إلى 
امتثالها أو اجتنابها إلا بمعرفتهاء ليتأتى فعلها أو تركهاء وذلك أن المكلف إذا أمر بأمر وجب عليه أولةً معرفة ما 
هو الذى أمر بهء وما يدخل به» وما لا يدخل» فإذا عرف ذلك استعان بالله واجتهد فى امتشاله يحسب القدرة 
والإمكان. 
ش وكذلك إذا نهى عن أمر من الأمور»ء وجب عليه معرفة ذلك المنهى وحقيقته» ثم يبذل جهده». مستعيئًا 
بربه» على تركه. امتثالا لأمر الله» واجتنايًا لنهيه . 
وامتثال الأمرء واجتناب النهى» كل منهما واجب» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 
فعرفت أن العلم بها قبل العمل» ومتقدم عليه 
ومنها: أن.الدعوة إلى الخيرء والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا يمكن حصولها وتحصيلها إلا بعد 
معرفة الخيرء ليدعو إليه» ومعرفة المعروف ليأمر به ومعرفة المنكر ليثهى عنه». والقرآن مشتمل على ذلك أعظم 
اشتمال» ومتضمن له أكمل تضمن ْ 
ومن علوم القرآن: أحوال اليوم الآخرء وهو ما يكون بعد الموت. مما أخبر به الله فى كتابه» أو أخبر به 
رسوله من أهوال الموت» والقبر» والموقف. والجنة والنار» وفى العلم بذلك فوائد كثيرة: 
منها: أن الإيمان. باليوم الآخضر أحد أركان الإيمان الستة» التى لا يبصح الإيمان بدوتهاء وكلما ازدادت 
معرفته بتفاصيلها ازداد إيمان العبد به» ومنها: أن معرفة ذلك حقيقة المعرفة يفتح للإنسان باب الخوف والرجاء» 
اللذين إن خلا القلب منهما خرب كل الخراب» وإن عمر بهما أوجب له الخوف الاتكفاف: عن المعاصى . 
' والرجاء تيسير الطاعة وتسهيلهاء ولا يتم ذلك إلا بمعرفة تفاصيل الأمور التى يخاف منها ويحذر كأحوال 


القبر وشدتهء وأحوال الموقف الهائلة» وصفات النار المفظعة» وبمعرفة تفاصيل الجنة وما فيها من النعيم 
المقيم» والحبرة والسرورء ونعيم القلب والروح والبدن» فيحدث بسبب ذلك الاشتياق الداعى للاجتهاد فى 
السعى للمحبوب المطلوب» بكل ما يقدر عليهء ومنها: أن يعرف بذلك فضل الله وعدله فى المجازاة على 
الأعمال الصالحة والسيئة» الموجب لكمال حمدهء والثناء عليه بما هو أهله. 

وعلى قدر علم العبد بتفاصيل الثواب والعقاب يعرف بذلك فضل الله وعدله وحكمته. 

ومن علوم القرآن: مجادلة المبطلين» ودفع شبه الظالمين» وإقامة البراهين العقلية الموافقة للأدلة النقلية. 

وهذا الفن من علوم القرآن من نحواص العلماء الربانيين» والجهابذة الراسخين» والعقلاء المستبصرين. 

وقد اشتمل القرآن على الأدلة العقلية» والقواطع البرهانية» ما لو جمع ما عند المتكلمين من حق لكان 
بالنسبة إليه كنقرة عصفور بالنسبة لماء البحر. 

ذلك بأن القرآن هو الحق» وقد اشتمل على الحق والصدق والعدل والميزان العادل والقسط والصلاح 
والفلاح» فإنه ذكر التوحيد والشرك؛» وأمر بالأول» ونهى عن الثانى» وأقام من البسراهين القاطعة على صححةٍ 
التوحيد وحسنه وتعينه طريقًا للنجاةء» وقبح الشرك وبطلانه» وكونه هو الطريق للهلاك» ما يجعل ذلك للبصيرة» 
كالشمس فى نحر الظهيرة . 

وإن أمر بالأوامر الشرعية» وحث على الآداب» ومكارم الأخلاق» رأيته ينبه العقول النيرة على ما اشتملت 
عليه من المصالح الضرورية» التى يحتاجونها فى معاشهم ومعادهمء ما يجزم بأنه لا أحسن منهاء وأن حكمته 
تقتضى الأمر بها أشد اقتضاء. ٠‏ 

وإن نهى عن المحارم والقبائح والخبائث» أخبر بما فى ضمئها من الفساد والضررء والشر الحاصل 
بتناولهاء وأن نعمة الله عليهم بتحريمها عليهم» وتنزيههم عنهاء وتكريمهم» وتعلية أقدارهم عن التلبس بها فوق 
كل نعمة. 

فالمأمورات مشتملة على المصالح» والمحرمات مشتملة على المفاسد. 

وإن شرع فى الحجاج للمبطلين» وتزييف شبه المشبهين» وبطلان مذاهب الضالين» فقل ما شئت من 
إحقاق حق» ودفع باطل» وإرشاد ضالء وإقامة الحجة على المعاند» وبيان أن الباطل لا يقوم لأقل شىء من 
الحق» بل هو على اسمهء باطل لا حقيقة له. إن هى إلا أسماء يسمون بها الباطل إذا جردت تبينت هباء منثورا . 

ورأيته يسوق البراهين العقلية بأوضح عبارة وأوجزهاء وأسلمها من الاعتراض والنقض والخفاء . 

فيجمع بين الدليل العقلى والنقلى فى كلمة واحدة» إيجازًا غير مخل بالمطلوب. 

وتارة يفصّل ذلك» ويسرد من البراهين ما يكفى بعضه بالبيان. 

فلله الحمد والشكر. . 

فهذه مقدمة نافعة» إن شاء اللّه» يتبغى للمسلم استقراؤها فى كل مواردهاء والتنبه لكل ما يرد عليه من هذه 
المطالب على وجه التفصيل . 

فمن استعملها فى كل ما يرد عليه من الآيات انتفع بها نفعًا عظيمًا. 

وذلك فضل الله» يؤتيه من يشاءء» واللّه ذو الفضل العظيم. 
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55 الله: أبتدئ بكل اسم.لله تعالى: لأن لفظ «اسمة مفرد مضاف» فيعم جميع الأسماء الحسنى 
0 الله 4 هو المألوه المعبود» المستحق لإفراده بالعبادة» لما اتصف به من صفات الألوهية» وهى صفات الكمال 
« الرحمن الرّحيم 4 اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التى وسعت كل شىء» وعمت كل 
حئ» وكتبها للمتقين المتبعين لأنبياته ورسله» فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة» ومن عداهم فله نصيب منهاء واعلم 
أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها الإيمان بأسماء الله وصفاتهء وأحكام الصفات» فيؤمنون مثلاً 
بأنه رحمن رحيم» ذو الرحمة التى اتصف بهاء المتعلقة بالمرحوم» فالنعم كلها أثر من آثار رحمتهء وهكذا فى 
بدائز الأسماف يقال كن العليم* إنه عليم ذو علم» يعلم به كل شىء» قديرء ذو قدرة يقدر على كل شىء 
«الحمد لله 4 هو الثناء على الله بصفات الكمالء وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل» فله الحمد الكامل بجميع 
الوجوه «رب العالمين 4 الرب هو المربى جميع العالمنين» وهم من سوى اللّهء بخلقه إياهم» وإعداده 0 
الآلات» وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة» التى لو فقدوهاء لم يمكن لهم البقاء» فما بهم من نعمة فمنه تعالى» 
وتربيته تعالى لخلقه نوعان: عامة وخاصةء فالعامة: هى خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم» 
التى فيها بقاؤهم فى الدنياء والخاصة: تربيته لأوليائه» فيربيهم بالإيمان»ء ويوفقهم لهء ويكملهم ويدفع عنهم 
الصوارف» «العوائق الحائلة بينهم وبينه»ء وحقيقتها: تربية التوفيق لكل خيرء والعصمة من كل شرء ولعل هذا 
المعنى هو السر فى كون أكثر أدعية الأثبياء بلفظ الرب» فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة» فدل 
قوله: رب العالّمين4 على انفراده بالخلق والتدبير والنعم وكمال غناه». وتمام فقر العالمين إليهء بكل وجه 
واعتبار « مالك يوم الدّين 4 المالك: هو من اتصف بصفة الملك التى من آثارها أن يأمر وينهى» ويثيب ويعاقب» 
ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات» وأصناف الملك ليوم الدين» وهو يوم القيامة» يوم يدان الناس فيه 
بأعمالهم». خيرها وشرهاء لأن فى ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحكمته» وانقطاع 
أملاك الخلائق» حتئ إنه يستوى فى ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرارء كلهم مذعنون لعظمته؛ 
خاضعون لعزته» منتظرون لمجازاته» راجون ثوابه» خائفون من عقابه» فلذلك خصه بالذكرء وإلاء فهو المالك 
ليوم الدين وغيره من الأيام» وقوله: «إياك تعبد وإيّاك نَستعين 4 أى: نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة» لان 
تقديم المعمول يفيد الحصرء وهو إثبات الحكم للمذكورء. ونفيه عما عداه» فكأنه يقول: نعبدك» ولا نعبد 
غيرك» ونستعين بك». ولا نستعين بغيرك» وتقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاصض» 
واهتمامًا بتقديم حقه تعالى على حق عبدهء و «العبادة» اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال 
الظاهرة والباطنةء و «الاستعانة» هى الاعتماد على الله تعالى فى جلب المنافع ودفع المضارء مع الثقة به فى 
تحصيل ذلك. والقيام بعبادة الله والاستعانة به هما الوسيلة للسعادة الأبدية» والنجاة من جميع الشرور» فلا 
سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهماء وإنما تكون العبادة عبادة إذا كانت مأخوذة عن رسول الله وح مقصودًا بها 
وجه اللّهء فبهذين الأمرين تكون عبادة» وذكر «الاستعانة» بعد «العبادة» مع دخولها فيهاء لاحتياج العبد فى 
جميع عياداته إلى الاستعانة بالله تعالئ» فإنه إن لم يعنه اللّه ا ما يريده من فعل الأوامر» واجتناب 
النواهى» ثم قال تعالى: اهدنا الصراط الْمُستَقيم 4 أى: دلنا وأرشدناء ووفقنا إلى الصراط المستقيم» و 


ف الآيات: ١‏ - ه الجزء الأول 


الطريق الواضح الموصل إلى اللّهِء وإلى جنتهء وهو معرفة الحق والعمل به»ء فاهدنا إلى الصراط واهدتا فى 
الصراط» فالهذاية إلى الصراط لزوم دين الإسلام» وترك ما سواه من الأديان» والهداية فى الصراط تشمل الهداية 
لجميع التفاصيل الدينية علمًا وعملاً فهذا الدعاء من أجمع الأدعية»؛ وأنفعها للعبد» ولهذا وجب على الإنسان أن 
يدعو الله به فى كل ركعة من صلاته» لضرورته إلى ذلك» وهذا الصراط المس”قيم هو: «إصراط اللذين أنعمت 
عَلَيْهِمْ 4 من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين (غَيّْرٍ4 صراط طالْمَفْضُوب عَلَيِهِم4 الذين عرفوا الحق 
وتركوه كاليهود ونحوهم «ولا4 صراط الضسالين 4 الذين تركوا الحق على جهل وضلال» كالتنصارى 
ونحوهم» فهذه السورة» على إيجازهاء قد احتوت على ما لم تحتو عليه سورة من سور القرآن» فتضمنت أنواع 
التوحيد الثلاثة : توحيد الربوبية يؤخذ من قوله: « رب الْعَالّمِين » وتوحيد الإلهية» وهو إفراد الله بالعبادة» يؤخذ 
من لفظ: < اللّه 4 ومن قوله: ف إياك تعبد وإيّاك نستعين © وتوحيد الأسماء والصفات»ء وهو إثبات صفات الكمال 
لله تعالى , التى أثبنها لنفسهء وأئبتها له رسوله من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه» وقد دل على ذلك لفظ 
«الحمد» كما تقدم» وتضمنت إثبات النبوة فى قوله: « اهدنا الصراط المستقيم 4 لأن ذلك ممتنع بدون 
الرسالة» وإثبات الجزاء على الأعمال فى قوله: « مالك يوم الدين » وأن الجزاء يكون بالعدل» لأن الدين معناه 
الجزاء.بالعدل» وتضمنت إثبات القدرء وأن العبد فاعل حقيقة حقيقةء خلاقًا للقدرية والجبرية» بل تضمنت الرد على 

جميع أهل البدع والضلال فى قوله: اهْدنًا الصرّاط الْمُستقيم لأنه معرفة الحق والعمل بهء وكل مبتدع وضال 
9 لذلك». وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى عبادة واستعانة فى قوله: ( إِيَاكَ تعيد وإيّاك نستعين » 
فالحمد لله رب العالمين. 


5 و ام أككز_ الي ١‏ 
كد © لكك لاريث يز شل فزي ريا الدب يوون الِب ويفيموت الصَلوة ومسا رزفستهم 


ا له لس بوسر 


يَقِنُوت 3) الدب ومنو يمآ أل لِك وما أَِلَ ين مَك وبا لاخر هم بوقنونَ . ليا أولتيك عل هُدى من 
يهم ويك مم الْمُْيموٌنَ 9 * 


تقدم الكلام. على البسملة» وأما الحروف المقطعة فى أوائل السور فالأسلم فيها السكوت عن التعرض 
لمعناها من غير مستند شرعى» مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبئًا بل لحكمة لا نعلمهاء وقوله: ذلك 
الكتاب4 أى هذا الكتاب العظيم الذى هو الكتاب على الحقيقة» الستحل على الم لمعمل عا يي 
المتقدمين» من العلم العظيم» والحق المبين» فهو إلا ريب فيه 4 ولا شك بوجه من الوجوهء ونفى الريب عنه 
يسنتلزم ضده؛ إذ ضد الريب والشك اليقين» فهذا الكتاب مشتمل على علم اليقين المزيل للشك والريب» وهذه 
قاعدة مفيدة أن النفى المقصود به المدح لا بد أن يكون متضمئًا لضدهء وهو الكمال» لأن النفى عدمء والعدم 
المحض لا مدح فيه»ء فلما اشتمل على اليقين وكانت الهداية لا تحصل إلا باليقين قال: (هدى للْممّقينَ» 
والهدى: ما تحصل به الهداية من الضلالة والشبه» وما به الهداية إلى سلوك الطرق النافعة» وقال إهدى» 
وحذف المعمول» فلم يقل هدى للمصلحة الفلانية» ولا للشىء الفلانىء لإرادة العموم» وأنه هدى لجميع 
مصالح الدارين» فهو مرشد للعباد فى المسائل الأصولية والفروعية» ومبين للحق من الباطل» والصحيح من 
الضعيف» ومبين لهم كيف يسلكون الطرق النافعة لهمء فى دنياهم وأخراهم» وقال فى موضع آخر: لإهدى 
لاس » فعمم: وفى هذا نحت وغيزه: رصاحي لأنه فى نفسه د الناس» فالأشقياء لم 


( سورة البقرة الآيات: ١‏ - ه ْ ا 
يرفعوا به رأسّاء ولم يقبلوا هدى الله فقامت عليهم به الحجةء ولم يتتفعوا به لشقائهم.. وأما المتقون الذين آتوا 
بالسبب الأكبر لحصول الهدانة» وهو التقوى. التى حقيقتها: اتخاذ ما يقى سخْط الله وعذابه» بامتثال أوامره» 
واجتناب نواهيه» فاهتدوا به وانتفعوا غاية الانتفاع» قال تعالى : ليا يا اين آمنُوا إن توا الله يَجعَل لَكُم رقنا 4 
فالمتقون هم المنتفعون بالآيات القرآنية» والآيات الكونية» ولأن الهداية نوعان: هداية البيان» وهداية التوفيق» 
فالمتقون حصلت لهم الهدايتان» وغيرهم لم تحصل لهم هداية التوفيق» وهداية البيان بدون توفيق للعمل بها 
ليست هداية حقيقية تامة» ثم وصف المتقين بالعقائد والأعمال الباطنة» والأعمال الظاهرة» لتضمن التقوى لذلك 
فقال: « الّذين يؤمنُون بالْغيْب » حقيقة الإيمان: هو التصديق التام بما أخبرت. به الرسل» المتضمن لانقياد 
الجوارح » وليس الشأن فى الإيمان بالأشياء المشاهذة بالحسء فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافرء إنما الشأن 
فى الإيمان بالغيب الذى لم نشاهده» وإنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسولهء فهذا الإيمان الذى يميز يه المسلم 
من الكافر» لأنه تصديق مجرد لله ورسله» فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به» أو أخبر به رسوله» سواء شاهده 
أو لم يشاهده؛ وسواء فهمه وعقله أو لم يهتد إليه عقله وفهمهء بخلاف الزنادقة والمكذبين بالأمور الغيبية» لأن 
عقولهم القاصرة لم تهتد إليها فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه قفسدت عقولهم» ومرجت أحلامهم» وزكت عقول 
المؤمنين المصدقين المهتدين بهدى الله ويدخل فى الإيمان بالغيب الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب 
الماضية والمستقبلة» وأحوال الآخرة» وحقائق أوصاف الله وكيفيتهاء وما أخبرت به الرسل من ذلك» فيؤمنون 
بصفات الله ووجودهاء ويتيقنونهاء وإن لم يفهموا كيفيتهاء ثم قال: «ويقيموت الصسّلاة 4 لم يقل: يفعلون 
الصلاةء أو يأتون بالصلاة» لأنه لا يكفى فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة» :فإقامة الصلاة إقامتها ظاهراء 
بإتمام أركانها وواجباتها وشروطهاء وإقامتها باطنًا بإقامة روحهاء وهو حضور القلب فيهاء وتدبر ما يقوله ويفعله 
منهاء فهذه الصلاة هى التى قال اللّه فيها: « إن الصّلاة تنهى عن الْمُحشاء وَالْمكَرٍ 4 وهى التى يترتب عليها 
الثوابع, فلا ثواب للعبد من صلاته إلا ما عقل منهاء ويدخل فى الصلاة فرائضها ونوافلهاء ثم قال: إوممًا 
رََْاهم ينفقون 4 0 فيه النفقات الواجبة كالزكاة» والنفقة على الزوجات والأقارب» والمماليك ونحو ذلك» 
والنقدات المتحجةه يجميع طرق الخيرة ولم يذكر المنقق عليهم» ٠»‏ لكثرة ة أسبابه وتنوع أهلهء ولأن النفقة من حيث 
هى قربة إلى الله وأتى ب «من» الدالة على التبعيض» ؛ لينبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءا يسيراً من أموالهم» غير 
ضار لهم ولا مثقل» بل ينتفعون هم بإنفاقه وينتفع به إخوانهم» وفى قوله: «رزقناهم »4 إشارة إلى أن هذه 
الأموال التى بين أيديكم ليست حاصلة بقوتكم وملككمء وإنما هى رزق الله الذى خولكم. وأنعم به عليكم» 
فكما أنعم عليكم وفضلكم على كثير من عبادف فاشكروه بإخراج بعض ما أنعم عليكم؛ وواسوا إخوانكم 
المعدمين» وكثيسرا ما يجمع تعالى بين الصلاة والزكاة فى القرآن» لأن الصلاة متضمنة الإخلاص للمعبودء 
والزكاة والنفقة متضمنة الإحسان على عبيده. فعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود» وفبعه فى نفج الخلق» كما 
1 عنوان شقاوة العبد عدم هذين الأمرين منه» فلا إخلاص ولا إحسانء ثم قال: وانّذين يؤسون بمّا أنزل 
ليك 4 وهو القرآن والسنة» قال تعالى: « وأنزل الله ليك الكتاب وَالْحكْمة » فالمتقون يؤمنون بجميع ما جاء به 
ا ولا يفرقون بين بعض ما أنزل إليه» فيؤمنون ببعضهء ولا يؤمنون ببعضه. إما بجحده أو تأويله؛ على 
غير مراد الله ورسوله. كما فعل ذلك من يفعله من المبتدعة» اللي زؤرلوة التصومن إلدالة على خالاف دوليم : 
بما حاصله عدم التصديق بمعناهاء وإن صدقوا بلفظهاء فلم يؤمنوا بها إيمانًا حقيقياء وقوله: «وما أنزل من 
فُسبلك 4 يشمل الإيمان بجميع الكتب السابقة» ويتضمن الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل وبما اشتملت عليه 
الكتب» خصوصًا التوراة والإنجيل والزبور: وهذه خاصية المؤمنين» يؤمنون بالكتب السماوية كلهاء وبجميع 
الرسل فلا يفرقون بين أحد منهمء ثم قال: « وبالآخرة هم يوقئون » و «الآخرة» اسم لما يكون بعد. الموت» 
وخصه بالذكر بعد العموم لأن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمانء ولانه أعظم باعث على الرغبة والرهية 
والعملء و «اليقين» هو العلم التام انذى ليس فيه أدنى شك» والموجب للعمل «إ أولئك 4 أى الموصوفوة يتللك 
الصفات الحميدة «علئ هدى من ربّهم 4 أى : م ٠»‏ لأن ددسو وأى هداية أعظم من تلك 


:0< الصفات المذكورة المتضمنة للعقيدة الصحيحة والأعمال المستقيمة؟! وهل الهداية فى الحقيقة» إلا هدايتهم 


! وما سواها مما خالفهاء فهى ضلالة وأتى ب «على» فى هذا ا الموضع الدالة على الاستعلاء» وفى الضلالة يأتى 
| ب «فى» كما فى قوله: «وإنا أو إياكم لَعلَى هدى أو فى ضلال مبين » لأن ضاحب الهدى مستعلٍ بالهدى» مرتفع ٠‏ 
به» وصاحب الضلال منغمس فيه محتقرء ثم قال: «رأوكتك هم المقلحون» والفلاح هو الفوز بالمطلوب٠‏ 
. والنجاة من المرهوب» حصر الفلاح فيهم» 700 الفلاح إلا بسلوك سبيلهمء وما عدا تلك السبيل 
فهى سبل الشقاء والهلاك والخسارء التى تفضى بسالكها إلى الهلاك» فلهذاء لما ذكر صفات المؤمنين حقّاء ذكر 
صفات الكفار المظهرين لكفرهم -- للرسول فقال: 
3١‏ إن اليرت كتَرُواسوَآه علد -أنذزته أ كم فونم لا بؤيئون 7 حَتَم اله عِلَ بهم وَعَلَ سَنْهِهِمْ 
ا عَدَابُ عَظِيدٌ 0 4 ْ 

0 تعالى أن الذين كفرواء أى» اتصفوا 
بالكفرء وانصبغوا به» وصار وصمًا لهم لازماء لا يردعهم عنه رادع» ولا ينجع فيهم وعظء أنهم مستمرون على 
. كفرهمء فسواء عليهم أأنذرتهم» أو لم تنذرهم لا يؤمنونء» وحقيقة الكفر هو: الجحود لما جاء به الرسول» أو 
جحد بعضه فهؤلاء الكفار لا تفيدهم الدعوة إلا إقامة الحجة عليهم» وكأن فى هذا قطعًا لطمع الرسول 6 
فى إيمانهم» وأنك لا تأس عليهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات» ثم ذكر الموانع المائعة لهم من الإيمان 
فقال: «ختم الله على لوبهم وعلَئ سمعهم 4 أى : : طبع عليها بطابع لا يدخلها الإيمان»ء ولا ينفذ فيها فلا يعون ما 
ينفعهم» » ولا يسمعون ماي يفيدهم « وعلئ أبصارهم غشاوة 4 أى: غشاء وغطاء وأكنة تمنعها من النظر الذى 
ينفعهم» وهذه طرق العلم والخير قد سدت عليهمء فلا مطمع فيهم» ولا خير يرجى عندهمء وإنما منعوا ذلك» 
وسدت عنهم أبواب الإيمان بسبب كفرهم وجتجودهم وبيائدتهم بيدا تين ليم الحو كما قال تعالي : 
«( وتقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مر وهذا عقاب عاجل» ثم ذكر العقاب الآجل فقال: 9 ولّهم 
عاب عظيم 4 وهو عذاب التارء وسخط الجبار المستمر الدائم» .ثم قال 7 فى وصف المتافقين» الذين 
ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر: 

0 8 ا 9 29 يحدَيِعُونَ أله واَلَّذِنَ ءَامَُوا وَمَا 

إِلذ أنشَهُمْ وَمَا يَتْمُوهَ حك 49 ف ُويوم َرَت هر دَهُمُ أَّهُ مَرَضَّأ وَلَهُمْ عَذَابُ ليا يما 


انوا يَكْذِبُونَ 01 © # 

واعلم أن النفاق هو: إظهار الخيرء وإبطان الشرء ويدخل فى هذا التعريف التفاق الاعتقادىء والتفاق 
العملى» كالذى ذكره النبى ميم فى قوله: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف, وإذا ائتمن 
خان» وفى رواية: «وإذا خاصم فجر» وأما النفاق الاعتقادى المخرج عن دائرة الإسلام فهو الذى وصف الله به 
المنافقين فى هذه السوؤرة وغيرهاء ولم يكن النفاق موجودًا قبل هجرة النبى ميم من مكة إلى المدينة» ولا بعد 
الهجرة» حتى كانت وقعة «بدر» وأظهر الله المؤمنين وأعزهم» فذل من فى المدينة ممن لم يسلمء فأظهر 
الإسلام بعضهم خوقًا ومخادعة» ولتحقن دماؤهم» وتسلم أموالهم» » فكانوا بين أظهر المسلمين فى الظاهر أنهم 
منهم » وفى الحقيقة ليسوا منهم » فمن لطف الله بالمؤمنين أن جلا أحوالهم ووصفهع بأوصاف يتميزونٍ بهاء لا للا 
يغتر بهم المؤمنون» ولينقمعوا أيضا عن كثير من فجورهمء وقال تعالى: ف يَحَذَر المَافقُون أن تترل عليهِم سورة 
١‏ تَبَنهم بما فى لوبهم 4 فوصفهم الله بأصل النفاق فقال: « ومن النّاس من يقول آمنا باللّه وبالْيوم الآخر وما هم 
بمؤمنين » فإنهم يقولون بالسنتهم ما ليس فى قلوبهم» فأكذبهم الله بقوله: « وما هم بمؤمنين 4 لأن الإيمان 
الحقيقى ما تواطأ عليه القلب واللسان» وإنما هذا مخادعة لله ولعباده المؤمنين» والمخادعة: أن يظهر المخادع 
لمن يخادعه شيئًا ويبطن خلافه لكى يتمكن من مقصوده ممن يخادع: فهؤلاء المنافقون سلكوا مع الله وعباده 


هذا المسلك. فعاد خداعهم على أنفسهم. وهذا من العجائب». لأن المخادع إما أن ينتج خداعه ويحصل له 
مقصوده» أو يسلمء لا له ولا عليهء وهؤلاء عاد خداعهم على أنفسهم» وكأنهم يعملون ما يعملون من المكن. . 
لإهلاك أنفسهم وإضرارها وكيدهاء لان الله تعالى لا يتضرر بخداعهم شيئّاء وعباده المؤمنون لا يضرهم كيدهم 
شيئًاء فلا يضر المؤمنين أن أظهر المنافقون الإيمان» فسلمت بذلك أموالهم وحقنت دماؤهم» وصار كيدهم فى 
نحورهمء وحصل لهم بذلك الخزى والفضيحة فى الدنياء والحزن المستمر بسبب ما يحصل للمؤمنين من القوة 
والنصرةء ثم فى الآخرة لهم العذاب الأليم الموجع المفجع» بسبب كذبهم وكفرهم وفجورهمء والحال أنهم - 
من جهلهم وحماقتهم ‏ لا يشعرون بذلك» وقوله: طإفى قَلُوبهِم مرَض4 المراد بالمرض هنا: مرض الشك 
والشبهات والنفاق» وذلك أن القلب يعرض له مرضان يخرجانه عن صحته واعتداله: مِرض الشبهات» ومرض 
الشهوات المردية؛ ا واد ايه والببيع؛ 3 من مسرن القمهاسٍ وإلزنا ومحبة -0- 
والمعافى من عوفى من هذين المرضين؛ فحصل له لبقين. والإيمان» (العير عن كل معضية» فرفل فى أثواب.. 
العافية» وفى قوله عن المنافقين: ٠‏ « فى قلوبهم مرض قَزَادَهم الله مَرَضًا بيان لحكمته تعالى فى تقدير المعاصى 

على العاصين» وأنه بسبب ذنوبهم السابقة يبتليهم بالمعاصي اللاحقة الموجبة لعقوباتهاء. كما قال: «ونقلب 

أفندتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أوّل م4 وقال تعالى : قَلَمًا رَاعُوا أَرَاغْ الله فلُوبهم 4 وقال تعالى : «وأمًا الذين. 
فى لوبهم مُرض فَزَادتهم رجْسًا إلى رجْسهم » افعقوبة ة المعصية المعصية بعدهاء كما أن من ثواب الحسنة. الحسنة 

بعدهاء قال تعالى: « ويزيد الله اّذين إهتدوا هدى » . 576 ْ 


5-1 005 . . 5 َ. ا 0 5 5 20 
0 5-2 3 
ل نه نَّهُمْ هم لْمُفْسِدُونَ ولدكن ا سرون رك وه 00 
أى: إذا نهى هؤلاء المنافقون عن الإفساد في الأرض» ‏ وهو العمل بالكفر ليه ومنه إظهار سرائر 
المؤمنين العدوهم وموالاتهم للكافرين 8 قَالُوا إِنمَا تحن مُصلحون » فجمعوا بين العمل بالفساد فى اللأرض» 
وإظهار أنه ليس بإفساد بل هو إصلاح»ء :قليًا للحقائق» وجمعا بين فعل الباطل واعتقاده حقاء وهؤلاء أعظم جناية 
ممن يعمل بالمعاصى مع اعتقاد تحريمهاء فهذا أقرب للسلامة. وأرجى لرجوعه» ولما كان فى قولهم: 9 إِنّما 
نحن مُصلحون »4 حصر للإصلاح فى جانبهم - وففى ضمئه أن المؤمنين ليسوا من أهل الإصلاح ‏ قلب الله عليهم 
دعواهم بقوله: ألا إنْهم هم المفسدوت 4 فإنه لا أعظم إفسادًا ممن كفر بآيات الله» وصد عن سبيل الله وخادع 
الله وأولياءف. ووالى المحاربين لله ورسوله. وزعم ‏ مع هذا أن هذا إصلاح» فهل بعد هذا الفساد فساد؟ ولكن 
لا يعلمون علمًا ينفعهم» وإن كانوا قد علموا بذلك علمًا تقوم به عليهم حجة اللهء وإنما كان العمل فى الأرض 
إفسادا لأنه سبب لفساد ما على الأرض من الحبوب والثمار والأشجار والنبات» لما يحصل فيها من الآفات التى , 
سبيها المعاصى» . ولأن الإصلاح فى الأرض أن تعمر بطاعة اللّه والإينان بهء لهذا خحلق الله الخلق» وأسكنهم 
الأرض» وأدر عليهم الأرزاق» لبسعمرا بيدا علي طاعته وعبادته» فإذا عمل فيها بضده كان سعيًا فيها بالفساد» " 
وإخرايًا لها عما خلقت له. 
2-7 304 رس ميم - 0 رم 3 
:ل مَِذا مَل هم اموأ كمَ] َامَنَ عاش كَالْو1 مزق كنآ َامَنَ الشقهاة 
1 ِنَهُم عر هُمْ الشنهة لو 0 4 7 

أى : إذا قيل للمثافقين : جا شيا كإيمان الصحابة يكم » وهو الإيمان' بالقلب واللسان» 
قالوا بزعمهم الباطل: أَنؤْمن كما آمن السفهاء 4 يعنون - قبحهم الله - الصحابة يكم » لزعمهم أن سفههم أوجب 1 
لهم الإيمان» وترك الأوطان» ومعاداة الكفارء والعقل عندهم يقتضى ضد ذلك» فنسبوهم إلى السفه.» وفئ ضمن 
ذلك أنهم هم العقلاء أرباب الحجى والنهسى» فرد الله ذلك عليهم» وأخبر أنهم هم السقهاء على الحقيقة. لان 


لهف الآيات: 14 - ٠١‏ الجزء الأول 


0 حقيقة السفه جهل الإنسان بمصالح نفسهء وسعيه فيما يضرهاء وهذه الصفة منطبقة عليهم» ء كما أن العقل 
والحجى معرفة الإنسان بمصالح نفسه»ء والسعى فيما.ينفعه» وفى دفع ما يضرهء وهذه الصفة منطبقة على 
الصحابة والمؤمنين» فالعبرة بالأوصاف والبرهانء لا بالدعاوى المجردة» والأقوال الفارغة. 

ج تس 00 سم 2-2 52 2201 5 آ مس .ءءء 2 1-7 7 

00 0 يُوأ قَالُوَا َامَثَا وَإِدَا علا إل بينم كوا نمكم ماح عن مسَتَرِمُونَ 19 اله 


0 


6 نودم يروم ينهو( 0 ياشكا روا الصَّكَلةَ بألْهُدَئ هَمَا يحت جَحْرَتْهُمْ 
شو ا ل 
وأنهم معهم» فإذا خلوا إلى شياطينهيم - أى كبرائهم ورؤسائهم بالشر قالوا: إنا معكم فى الحقيقة» وإنما نحن 
مستهزئون بالمؤمنين بإظهارنا لهم أنا على طريقتهمء فهذه احالهم الباطنة والظاهرة» ولا يحيق المكر السيئ إلا 
بأهلهء قال تعالى: « الله يستَهرِئ بهم ويمدهم فى طغيانهم يعمهون» وهذا جزاء لهم على استهزائهم بعباده» فمن 
ا اسساس ايع محسيوك ادساف مود م 


هاده 6م 


فوا ل رلكتكم قح ضحم وتريصتم ا الآية» وقول : ره أى يزيدهم 7 00 
أى: فجورهم وكفرهم ظيعمَهُون4 أى حائرون مترددون» وهذا من استهزائه تعالى بهمء 5 ثم قال تعالى كاشمًا عن 
حقيقة أحوالهم: ( وك الذي اشترو الضلالةباهدئ فما ربحت جرهم وما انوا مهدي 4 «أولعك»4 أى: 
المنافقون الموصوفون بتلك الصفات 9 الَذينَ اشْتَروًا الضّلالة بالهدئ» أى: رغبوا فى الضلالة» رغبة المشترى فى 
السلعة» التى ‏ من رغيته فيها ‏ يبذل فيها الأموال والأنفس» وهذا من أحسن الأمثلة» فإن جعل الضلالة التى هى 
غاية الشر كالسلعةء وجعل الهدى. الذى هو غاية الصلاح» بمنزلة الثمن» فبذلوا الهدى» رغبة عنه فى الضلالة 
رغبة فيهاء فهذه تجارتهم» فبئس التجارة» وهذه صفقتهمء فبئست الصفقة» وإذا كان من يبذل دينارًا فى مقابلة 
درهم خاسراء فكيف من بذل جوهرة وأخذ عنها درهمًا؟!! فكيف من بذل الهدى. . . فى مقابلة الضلالة» 
واختار الشقاء على السعادة» ورغب فى سافل الأمور وترك عاليها؟!! فما ربحت تجارته» بل خسر فيها أعظم 
خسارة أولئك ل الّذِينَ خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامَة آلا ذلك هو الْحُسرانَ المبين »© وقوله: « وما كانوا مهتدين » 
تحقيق لضلالهم» وأنهم لم يحصل لهم من الهداية شىءء فهذه أوصافهم القبيحة» ثم ذكر مثلهم فقال: 

2 مَكَنُهُمْ كَمَكَلِ أ الى أَسَْومدَ كارا لمآ أضوت مَاحَوْكمٌ دعَب أله بوره وَرَكَهُمْ فيظنت لا مبصِرُونَ 59 
م بك عت مهم لا رجحو 00 أو كمَييْب ين امَك ف لت وَرَعد وق عون أسَِمَُمْ ف داوم ين 
لصَوٌعِقٍ حَرَرَ ألْموثٌ ونه ييطا بلكب 00 64د البرك يناث أبِصَرَهْ لمآ أسَآه كهُم مَشَّوْأ فيد وَإدآ ألم 

َلينَ كَامُوا ولو كَل اند ذهب يِسَمْعِهمْ وَأَبَصَدرِهِمْ إرك الله عل كل َع 5 در 4 

أى: مثلهم المطابق لما كانوا عليه « كَمثلٍ الذى استوقد نارا » أى: كان فى ظلمة عظيمة» وحاجة شديدة 
فاستوقدها من غيره» ولم تكن عنده معدة» بل هى خارجة عنه» فلما أضاءت النار ما حوله» ونظر المحل الذى 
هو فيهء وما فيه من المخاوف وأمنهاء وانتفع بتلك النارء وقرت بها عينه» وظن أنه قادر عليهاء فبينما هو كذلك 
إذ ذهب الله بنوره» فزال عنه التورء وذهب معه السرورء وبقى فى الظلمة العظيمة والنار المحرقةء فذهب ما 
فيها من الإشراق» وبقى ما فيها من الإحراق: فبقى فى ظلمات متعددة: ظلمة الليل» وظلمة السحابء؛ وظلمة 
المطرء والظلمة الحاصلة بعد النور» فكيف يكون خال هذا الموصوف؟ فكذلك هؤلاء المنافقون» استوقدوا نار 
الإيمان من المؤمنين» ولم تكن صفة لهم؛ فاستضاءوا بها مؤقنًا وانتفعواء فحقنت بذلك دماؤهم» وسلمت 


أموالهم؛ وحصل لهم نوع من الامن فى الدنياء فبينما هم كذلك إذ هجم عليهم الموت» فسلبهم الانتفاع التورء 
وحصل لهم كل هم وغم وعذاب. وحصل لهم ظلمة القبرء وظلمة الكفرء وظلمة النفاق؛ء وظلمة المعاصى 
على اختلاف أتواعها. وبعد ذلك ظلمة النارء وبئس القرارء قلهذا قال تعالى عنهم: «صمم» أى: عن سماع 
الخير « بكم 4 أى: عن النطق به «إعمى 4 أى: عن رؤية الحق 9فَهُمْ لا يرجعوت» لأنهم تركوا الحق بعد أن 
عرفوه» فلا يرجعون إليه؛ بخلاف من ترك الحق عن جهل وضلالء فإنه لا يعقل. وهو أقرب رجوعا منهم؛ ثم 
قال تعالى: ( أو كصيْب من السُمَاء» أى: كصاحب صيب وهو المطر الذى يصوب؛ أى: ينزل بكثرة 56 
ظلمَاتَ 4 ظلمة الليل؛ وظلمة السحابء وظلمات المطر « ورعد » وهو: الصوت الذى يسمع من السحاب 
-«وبرق 4 وهو الضوء اللامع المشاهد من السحاب < كلما أضاء لهم 4 البرق فى تلك الظلمات « مشوا فيه وإذآ 
أظلم عليهم قَامُوا» أى وقفواء فهكذا حالة المنافقين». إذا سمعوا القرآن وأوامرهء ونواهيهء ووعدةء ووعيدهء 
جعلوا أصابعهم فى آذانهم» وأعرضوا عن أمره ونهيه؛ ووعده ووعيله؛ فيروعهم وعيده» وتزعجهم وعوده؛ فهم 
يعرضون عنها غاية ما يمكنهم» ويكرهونها كراهة صاحب الصيب الذى يسمع الرعد» فيجعل أصايعه فى أذنيه 
خشية الموت» فهذا ريما حصلت له السلامة» وأما المنافقون» فأنى لهم السلامة. وهو تعالى. محيط بهم قدرة 
وعلماء فلا يموتونه ولا يعجزونهء بل يحفظ عليهم أعمالهم» ويجازيهم عليها أتم الجزاء. ولما كانوا مبتلين 
بالصمم. والبكمء والعمى المعنوى» ومسدودة عليهم طرق الإيمان» قال تعالى: « ولو شاء الله ذهب بسمعهم 
وأبمسارهم » أى : الحسية» اففيه تخويف لهم وتحذير من العقوبة الدنيوية ليحذرواء فيرتدعوا عن بعض شرهم 
ونفاقهم (إإن الله على كل شىء قدير» فلا يعجزه شىء» ومن قدرته أنه إذا شاء شيمًا فعله من عر عبانم ولا 
معارض» وفى هذه الآية وما أشبهها رد على القدرية القائلين بأن أقعالهم غير داخلة. فى قدرة الله تعالى. لأن 
أفعالهم من جملة الأشياء الداحلة. .فى قوله: < إن الله علّى كل شىء قَدير » هذا أمر عام. لجميع النامن» بأمر عام 
وهو العبادة الجامعة» لامثال ا اللّه» واجتناب نواهيهء وتصديق خبره» فأمرهم تعالى بما خلقهم له. قال 
تعالى : ( وما حَلقَت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 . 


:9 بتأيها الاش امبذوا رَيِك' الى حَلفكُ وَلذِنَ بن بدك لمك تَنَتُونَ © الى جَعَلَ لك 


01 25 2 000 و و 
الاأئض وإساة السماة | َك ندل من السَّمَاءِ م َأ 6 ن الغَّمَراتِ رزقا لم 


25 خَلَا جما يه أقده رزَليْْ تئر 
ثم استدل على وجوب عبادته وحده بأنه ريكم» ا الذى رباكم 3 النغم » فخلقكم بعد العدم» وخلق 
الذين من قبلكم» وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة» فجعل لكم الارض فراش تستقرون عليهاء وتنتفعون 
بالأبنية» والزراعة» والحراثة» والسلوك من محل إلى محل» وغير ذلك من وجوه الاتتفاع بهاء وجبعل السماء 
بناء لمسكتكم» وأودع فيها من المنافع ما هو من ضروراتكم وحاجاتكم كالشمس والقمر والنجوم «وأنزل من 
السُّمَاء ماء 4 والسماء ء هو كل ما علا فوقك فهو سماءء ولهذا قال المفسرون: المراد بالسماء ههنا السحاب» 
فأنزل منه تعالى ماء (لأخرج به من المرات > كالحبوب والثمار من نخيل وفواكه وزروع وغيرها « رزقًا لكم» به 
ترتزقون» وتتقوتون وتعيشون وتفكهون فلا تَجِعَلُوا لله أنداذا 4 أى: .أشباهًا ونظراء من المخلوقين» صبدرهي 
.كما تعبدون الله وتحبونهم كما تحبونه» وهم مثلكمء مخلوقون مرزوقون مدبرون» لا يملكون مثقال ذرة فى 
الآرض ولا فى السماءء ولا ينفعونكم ولا يضرون ونم تَعلّمون» أن الله ليس له شريك ولا نظيرء لا فى 
الخلق» » والرزق» والتدبير.ولا فى الالوهية والكمال» فكيف تعبدون معه آلهة أخرى مع علمكم بذلك؟ هذا من 
أعجب العجبء وأسفه السفهء وهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحدهء والنهئئ عن عيادة ما سواه» وبيان 
الدليل الباهر على وجوب عيادته» وبطلان عبادة ما سواهء وهو ذكر توحيد الربوبية» المتضمن اتفراده بالخلق 
والرزق والتدبيرء فإذا كان كل أحد مقر بأنه ليس له شريك بذلكء» فكذلك فليكن الإقرار بأن الله ليس له شريك 
فى عبادتهء وهذا أوضح دليل عقلى على وحدانية البارى تعالى: وبطلان الشرك» وقوله تعالى: « لعلّكم د تتقون »4 


و3 


. يحتمل أن المعنى أنكم إذا عبدتم الله وحده اتقيتم بذلك سخطه وعذابه» لانكم أتيتم بالسبب الدافع لذلك» 
. ويحتمل أن يكون المعنى أنكم إذا عبدتم الله صرتم من المتقين الموصوفين بالتقوى» وكلا المسعنيين صحيح» , 
وهما متلازمان» فمن أتى بالعبادة كاملة كان من المتقين» ومن كان من المتقين حصلت له النجاة من عذاب الله 
وسخطهء وهذا دليل عقلى على صدق رسول الله ميم » وصحة ما جاء به فقال: 

1 وَإن كنم في ربب صِنَا ّنا عل عبن هنأ بور من مَثْلِوء وأذغوأ سُهَدَاء كم ين دُونٍ للم إن كُشْرَ 
دن 0 هَإن لم تَمْمَلُوأ وآن تَفْمَلُوأ ما ار الت وَهُودُهَا لاس وَافْجَارَةُ أهِدَتْ يلْكَفْينَ 9 4*6 
وإن كتتم يا معشر المعاندين للرسولء الرادين دعوته» الزاعمين كذبه ‏ فى شك واشتباه» مما نزلنا على 

عبدناء هل هو حق أو غيره؟ فههنا أمر نصف فيه الفيصلة بيتكم وبينه» وهو أنه بشر مثلكم» 5000 
آخر» وأنتم تعرفونه منذ نشأ بيتكم» لا يكتب ولا يقرأء فأتاكم بكتاب أخبركم أنه من عند الله وقلتم أنتم: ! 
تقوله وافتراهء فإن كان القول كما تقولون فأتوا بسورة من مثله» تيد و سوا ددا "١‏ 
وشهدائكمء ٠»‏ فإن هذا أمر يسير عليكمء » خصوصاء وأنتم أهل الفصاحة والخطابة» والعداوة العظيمة للرسول» فإن 
جئتم بسورة من مثلهء فهو كما زعمتم» وإن لم تأتوا بسورة من مثله وعجزتم غاية العجزء فهذا آية كبيرة» ودليل 
واضح جلى على صدقه وصدق ما جاء به» فيتعين عليكم اتباعه, واتقاء النار التى بلغت فى الحرارة العظيمة 
والشدة أن كان وقودها الناس والحجارة» ليست كنار الدنياء التى تتقد بالحطبء» وهذه النار الموصوفة معلة . 
ومهيأة للكافرين بالله ورسولهء فاحذروا الكفر برسولهء بعدما تبين لكم أنه رسول اللهء وهذه الآية ونحوها 
يسمونها آية التحدى. وهو تعجيز الخلق عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن ويعارضوه بوجهء قال تعالى: طقل لمن 
اجتمعت الإنس وَالْجن علَى أن يوا بمثل هذا القرآن لا يأثون بمثله ولو كان بَعْضْهُم بض طَهيرا 4 وكيف يقاس المكلوق 
من تراب أن يكون كلامه ككلام رب الارباب؟ أم كيف يقدر الفقير النافض: من جميع اللوجوة أن يأتى بكلام 
ككلام الكامل الذى له الكمال المطلق» والغنى الواسع من جميع الوجوه؟ هذا ليس فى الإمكان» ولا فى قدرة 
الإنسان» وكل من له أدنى ذوق ومعرفة ة بأنواع الكلام» إذا وزن هذا القرآن بغيره من كلام البلغاء» ظهر له الفرق 
العظيم» وفى قوله: «وإن كنتم فى رَيْب .. إلى آخرهء دليل على أن الذى يرجى له الهداية من الضلالة» هو 
الشاك الحائر الذى., لم يعرف الحق من الضلالة» فهذا الذى إذا بين له الحق حرى باتباعه» إن كان صادقًا فى 
طلب الحق» وأما المعاند الذى يعرف الحق ويتركه فهذا لا يمكن رجوعهء لانه ترك الحق بعدما تبين له» ولم 
يتركه عن جهل» فلا خيلة فيه» وكذلك الشاك الذى ليس بصادق فى طلب الحق» بل هو معرض» غير مجتهد 
بطلبه فهذا ‏ فى الغالب ‏ لا يوفق» وفى وصف الرسول بالعبودية فى هذا المقام العظيم دليل على أن أعظم 
أوصافه يدم قيامه بالعبودية» التى لا يلحقه فيها أحد من الأولين والآخرين» كما وصفه بالعبودية فى مقام 
الإسراء فقال: ط سبحا الذى أسْرئ بعبده ليلا وفى مقام تنزيل القرآن عليه فقال: « تبارَكَ الذى تزّل الْفرقَانَ على 
عبده ليكو للعالمين تذيرا » وفى قوله: «أعدت للكافرين» ونحوها من الآيات» دليل لمذهب: أهل السنة 
والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتانء خلافًا للمعتزلة» وفيها أيضماء أن الموحدين ‏ وإن ارتكبوا بعض الكبائر ‏ لا 
يخلدون فى النارء لأنه قال: «أعدت للْكَافِرِينَ4 فلو كان عصاة الموحدين يخلدون فيهاء لم تكن معدة 
للكافرين وحدهم) خلاقًا للخوارج والمعتزلة» وفيها دلالة على أن العذاب مستحق بأسبابهء وهو الكفرء وأنواع 
المعاصى على اختلافهاء ولما ذكر جزاء.الكافرين ذكر جزاء المؤمنين» أهل الأعمال الصالحات» كما هى طريقته 
تعالى فى كتابه» يجمع بين الترغيب والترهيب» ليكون العبد راغا م خائمًا راجيا فقال: 


ص معن الذوت ا مثا ووأ الكت ل بتع تنرى رين عيتها هدر حكُلمَا زف 
يهام كمرة رن ل جل وأا فتقيهاً وَلَهُمْ فآ أذوج مُطهم 


جاع 
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سورة البقرة الآيتان: الى /ا؟ حل 


«وبشر) أى: أيها الرسول» ومن قام مقامك «الَدِين آمَُوا4 بقلوبهم <إوَعملُوا الصلحَات © بجوارحهم» 
فصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة» ووصف أعمال الخير بالصالحات» لأن بها تصلح أحوال العبدء وأمور دينه 
ودنياه» وحياته الدنيوية والأخروية» ويزول بها عنه فساد الأحوال» فيكون بذلك من الصالحين الذين يصلحون 
لمجاورة الرحمن فى جنتهء فبشرهم أن لهم جَنَات» أى بساتين جامعة للأشجار العجيبة» والثمار الأنيقة» 
والظل المديد؛ والأغصان والأفنان» وبذلك صارت جنةء يجتن بها داخلهاء وينعم فيها ساكنها تجرى من تحتها 
الأنهمار4 أى: أنهار الماءء واللبن» والعسل ء والخمر» ؛ يفجرونها كيف شاءواء ويصرفونها أينٍ أرادوا» وتسقى 
منها تلك الأشجار فتنبت أصناف الثمار « كلما رزقُوا منها من ثَمرةٍ قا قَانُوا هذا الْذى زفْنَا من قَبْل 4 أى: هذا من 
جنسهء. وعلى وصفهء كلها متشابهة فى الحسن اواللذةء ليس فيها ثمرة خاصةء وليس لهم وقت خال من اللذة» 
فهم دائما متلذذون بأكلهاء وقوله: «وأثوا به مُتشابها » قيل: متشابهًا فى الاسمء مختلمًا فى الطعم» وقيل : 
متشابها فى اللون» مختلفًا فى الاسم» وقيل: يشبه بعضه بعضاء فى الحسن واللذة» والفكاهة» ولعل هذا 
أحسن» ثم لما ذكر سكتهم وأقواتهم من الطعام والشراب وفواكههمء ذكر أزواجهم فوصفهن بأكمل وصف 
وأوجزه وأوضحه فقال: « وهم فيها أزواج مَطَهّرةٌ 4 فلم يقل : «مطهرة من العيب الثلاني لبتشمل جعي انوا 
التطهيرء فهن مطهرات الأخلاق» مطهرات الخلق» مطهرات اللسان» ا الأبصارء فأخلاقهن أنهن عرب 
متحببات إلى أزواجهن بالخلق الحسن» وحسن التبعل» والأدب القولى والفعلى» ومطهر خلقهن من الحيض 
والنفاس والمنى والبول والغائط والمخاط والبصاق والرائحة الكريهة» ومطهرات الخلق أيفمًا بكمال الجمال» 
فليس فيهن عيبء ولا ذمامة خلق» بل هن خيرات حسان» مطهرات اللسان والطرف» قاصرات طرفهن على ٠‏ 
أزواجهن» وقاصرات المذين عن كل كام فبوع» ففى هذه الآية الكريمة ذكر المبشر والمبشر والمبشر بهء 
والسبب الموصل لهذه البشارة» فالمبشّر هو الرسول ليدم ومن قام مقامه من أمتهء والمبشّر هم المؤمنون 
العاملون الصالحات» والمبشر به هى الجنات الموصوفات بتلك الصفات» والسبي الموصل لذلك 0 
والعمل الصالح» فلا سبيل إلى الوصول إلى هذه البشارة إلا بهماء وهذا أعظم بشارة حاصلة» على يد أفضل 
الخلق» بأفضل الأسباب» وفيه استحباب بشارة المؤمنين» وتنشيطهم على الأعمال بذكر جزائها وثمرتهاء فإنها 
بذلك تخف وتسهل» وأعظم بشرى حاصلة للإنسان توفيقه للإيمان والعمل الصالح» فذلك أول البشارة وأصلهاء 
ومن بعده البشرى عند الموت» ومن بعده الوصول إلى هذا النعيم المقيم» نسأل الله من فضله. 
2 إن أله لا مَمْتَيء أن يَضْرب مَمَلَا ما بَمُوضَة هما فَوْقَها فَأَمَا أل ءَامَنُوا مَمْلمُوري أَنَدُ لحن مِن 
نَيَهُمَ وَأمَا أن حكَدرُوا بَمُولُورت م1 راد أله “هلدا مكلا تمل بن صكينا ورقوى يوه كنا وما 
ِل يد إلا ألْتَسِقِنَ 3 الَذِنَ يتفْسُونَ عَهْدَ لله من بَدْدِ مبِكَهِوء وَينْطمُونَ مآ أَمرَ لَه يوه أن يوْصَلَ 
وَيُفسِدُورت ف الْأَرْض وليك هُمْ يروت 0 40 


يقول تعالى : إن الله لا يَستَحيى أن يَضرب مثَلاً ما 4 أى: أى مثل كان « بعوضة فَما فَوقَهَا 4 لاشتمال الأمثال 
على الحكمةء وإيضاح الحق, والله لا يستحيى من الحق» وكأن فى هذا جوابًا لمن أنكر ضرب الأمثال فى 
الأشياء الحقسيزرة» واعترض على الله فى ذلك» فليس فى: ذلك محل اعتسراض» بل هو من تعليم الله لعباده 
ورحمته بهم» فييجب أن تتلقى بالقبول والشكرء ولهذا قال: « فَأمّا الذين آمنوا فَيَعْلَمِونَ أَنّه الحق من رَبْهِم » 
فيفهمونهاء ويتفكرون فيهاء فإن علموا ما اشتملت عليه على وجه الحق فيها لعلمهم بأن الله لم يضربها عبئاء 
بل لحكمة بالغة» ونعمة ة سابغة ط وما اين كَقروا فيقولُونَ ماذا راد الله بهذا مفلا 4 فيعترضون ويتحيرونء فيزدادون 
كفرا إلى كفرهمء كما ازداد المؤمنون إيمانًا على إيمانهم» ولهذا قال: «يضل ؛ به كثيرا ويهدى به كثيرا 4 فهذه 
حال المؤمنين والكافرين عند نزول الآيات القرآئية» قال تعالى: «(وإذا ما أنرلت سورة فمنهم من يقول أيكم اده 
هذه إيمانا فَأما ان آمنوا قزَادتهم إِيمانا وهم يُسعبشرود 012 وأا الذين فى قُلُوبهم مض فزادتهم ربسا إل رجسسهم 


7 الآيتان: 4 75 الجزء الاول 


وَمَاتوا وهم كافرون 4 فلا أعظم نعمة على العباد من نزول الآيات القرآنية» ومع هذا تكون لقوم محنة وحيرة 
وضلالةء وزيادة شر إلى شرهم» ولقوم منحة ورحمة»ء وزيادة خير إلى خيرهم» فسبحان من فاوت بين عباده. 
وانفرد بالهداية والضلال» ثم ذكر حكمته وعدله فى إضلاله من يضل فقال: «وما يضل به إلأ الفاسقين » أفئ: 
الخارجين عن طاعة الله المعاندين لرسل اللهء الذين صار الف وصفهمء فلا يبغون به بدلأء فاقتضت حكمته 
تعالى إضلالهم. لعدم صلاحيتهم للهدى. كما اقتضى فضله وحكمته هداية من اتصف بالإيمان» وتحلى 
بالأعمال الصالحة» والفسق نوعان: : نوع مسخرج من الدين. وهو الفى المقتضى اللخروج من الإيمان؛ 
كالمذكور في هذه الآية ونحوهاء ل 0 فى قوله تعالى: يا أيّها اذين آمنوا إن جاءكم 
فاسق بتبا فتبيئوا 4 الآيةء ثم وصف الفاسقين فقال: ١2‏ لذن ينُضون عهد الله من بعد ميغاقه » وهذا يعم العهد 
الذى بينهم وبين ربهم؛ والذى بينهم وبين الخلقء الذى أكده عليهم بالموائيق إلثقيلة والإلزامات» ا 
بتلك الموائيق» بل ينقضونهاء ويتركون أوامره ويرتكبون نواهيه» وينقضون العهود التى بينهم وبين الخلق. 
< ريقطمون ما أْمر الله به أن يوصّل » وهنا يدخل فيه أشياء كثيرة» فإن الله أمرنا أن نصل ما بيننا وبينه بالإيمان بهء 
والقيام بعبوديته» وما بيننا وبين رسوله بالإيمان به» ومحيته» وتعزيره» والقيام بحقوقهء وما بيننا وبين الوالدين 
والأقارب» والاصحاب» وسائر الخلق بالقيام بحقوقهم التى أمر الله أن نصلهاء: فأما المؤمنون فوصلوا ما أمر الله 
به أن يوصل من هذه الحقوق» وقاموا يها أتم القيام» وأما الفاسقون فقطعوها ونبذوها وراء ظهورهم.. معتاضين 
عنها بالفسق والقطيعة والعمل بالمعاصىء وهو: الإفساد فى الأرض «أولعك» أى: فلن هله لتك 1 هسم 
الْخَاسرون» فى الدنيا والآخرة» فحصر الخسارة فيهم لان خسرانهم عام فى كل أحوالهم. » ليس لهم. نوع من 
الربح» لان كل عمل صالح شرطه الإيمانء فمن لا إيمان له لا عمل له» وهذا الخسار هو خخسار الكفرء وأما 
الخسار الذى قد يكون كفراء وقد يكون معصيةء وقد يكون تفريطا فى ترك مستحبء المذكور فى قوله تعالى: ‏ 
(إِنُ الإنسان لَفى خُسْر» فهذا عام لكل مخلوق؛ إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح؛ والتواصى بالححق» 
والتواصى بالصبرء وحقيقته فوات الخيرء الذى كان العبد بعد يي عرفت إموانة 

ل كنت تكثروت ينكد أنوئا حك خم بيك فيكم ثم ابد جرت 69 * 

ثم قال تعالى : و ا ل لم هذا استفهام 
بمعنى التعسجب والتوبيخ والإنكارء أى: كيف يحصل منكم الكفر باللهء الذى خلقكم من العدمء وأنعم عليكم 
بأصناف التعمء ثم يميتكم عند استكمال آجالكم. ويجازيكم فى القبورء ثم يحييكم بعد البعث والنشورء ثم إليه 
. ترجعون فيجازيكم الجزاء الأوفى» فإذا كتتم فى تصرفه وتدبيره وبره» وتحت أوامره الدينية» وبعد ذلك تحت 
دينه الجزائى أفيليق بكم أن تكفروابهء وهل هذا إلا جهل عظظيم وسفه كبير؟ بل الذى يليق بكم أن تنقوه 
وتشكروه وتؤمنوا به وتخافوا عذابه وترجوا ثوابه. 
:ل هَُ ألِى َلك كك ماين لض بجتويماش اشتوة إل التصمة مون سَنع سملاب 


وَهَوَ 0 
عد يلوو عي (09 #4 
مر الذى قن لَكُم ا فى الأرْض ميا 4 لى: خلق لكم برا بكم ورحمةء جميع ما على الارضء للانتفاع 
والاستمتاع والاعتبار» وفى هذه الآية الكريمة دليل على أن الاصل فى الأشياء الإباحة والطهارة؛. لأنها سيقت فى 
معرض الامتنان» يخرج بذلك اللخبائث» فإن تحريمها أيضًا يؤخذ من فحوى الآية» وبيان المقصود منهاء وأند 
اخلقها لتقعزاء كعافية عرز فيو بارع من كلاكم ومن تمام نعمته منعنا من الخبائث» بتنزيها لناء وقوله: اجثلم 
استوي إى شما سواط سح سحوات وهو يكل ىم ليم . ١‏ 
كا 0 «استوى» ترد فى القرآن على ثلاثة معان: فتارة لا تعدى بالحروف فيكون 
معناها: كيال والنجاء: 0 واكاك أخده راصرى » وتارة تكون بمعنى «علا» كقوله 


0 


(سورة البقرة الآيات: ٠١‏ - 14م سمتم 
تعالى: ف الرحمن على اعرش استوئ 4. < لمَستووا على ظُهُوره 4 وتارة تكون بمعنى «قصد' كما إذا عديت ب «إلى» 
كما فى هذه الآية» أى : لما خلق تعالى الأرض قصد إلى خلق. السموات» فسواهن سبع سموات» فخلقها 
وأحكمهاء اال مام رن ال الارقو” وما يخرج منهاء وما ينزل من السماء» وما 
يعرج فيها فويعم ما ُسرون وما تعلنون4 يعلم السر و وأخفى» وكثيرا ما يقرن بين خلقه وإثبات علمه كما فى هذه 
الآية» وكما فى قوله تعالئ: (إأا يعم من َل وهو اليف الْحبِير لان خلقه للمخلوقات أدل دليل على علمه 
وحكمته وقدرته. ْ 
وَإدْ كَالَ رَبك لِلمكتيكة إن جَاعِلُ في الأَرضٍ حَلِيمَه كَالُوا أتحْمَلُ نيا مَن يُفْسِدُ يبا وَيَسْفِكَ الَمَلهُ 
رتح عرة واتزق لك لبن 0 3 عل لدم التن لها حرصي حك 
. الْمَليِكةَ كَمَالَ أَلبئُونٍ يسما سؤْلكه إن كُتْمْ صَدِوِينَ 70 تالو سْبْحَتَكَ لا عَم آنآ إلَّامَا علْمسناً إنّكَ 
نت ليم اكيز 4“ 36 بم لبق تين لا نه كل أل لخ نل 6 
لشَْوتٍ وَالْأرضٍ وَأعْلَمْ 0 وَمَا تم تَكنيُونَ | ل را سَجُدُوا لدم مسَجَدكا 
ل ليس أن راتخي 16 ين الكيزيرت * 
ا ل 00 أبى البشر 
وفضلهء وأن الله تعالى . - حين أراد خلقه ‏ أخبر الملائكة بذلك؛, وأن الله مستخلفه فى الآأرض» فقالت الملائكة ٠‏ 
عليهم السلام: ل أْتَجَعل فيها من يُفْسدٌ فيها » بالمعاصى «« ويَسفك الدمَاء 4 وهذا تخصيص بعد تعميم» لبيان شدة 
مفسلة القتل» وهذا بحسب ظنهم أن المجعول فى الأرض سيحدث منه ذلك» فتزهوا البارى عن ذلك» 
وعظموهء وأخبروه أنهم قائمون بعبادة الله على وجه, خال من المفسدة فقالوا: #ونحن تسبح بحَمُدك » أى: 
ننزهك التنزيه اللائق بحمدك وجلالك «ونقدس لك» يحتمل أن معناها: ونقدسكء» فتكون اللام مفيدة 
للتخصيص والإخلاصء ويحتمل أن يكون: ونقدس لك أنفسناء أى: نطهرها بالأخلاق الجميلة» كمحبة الله 
وخشيته وتعظيمه» ونطهرها من الأخلاق الرذيلة» قال الله للملائكة: «إنى أعلّم» من هذا الخليفة مالا 
مون 4 لآن كلامكم بحسب ما ظننتمء وأنا عالم بالظواهر والسرائرء وأعلم أن الخير لم يكن فى ذلكء إلا أن 
الله تعالى أراد أن يجتبى منهم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين» أو لتظهر آياته للخلقء ويحصل من 
العبوديات التى لم تكن تحصل بدون خلق هذا الخليفة» » كالجهاد وغيره؛ وليظهر ما كمن فى غرائز المكلفين من 
الخير والشر بالامتحان؛ وليتبين عدوه من وليه» وحزبه من حربه» وليظهر ما كمن فى نفس إبليس من الشر 
الذى انطوى عليه؛ واتصف بهء فهذه جكم عظيمة» يكفى بعضها فى ذلك» ثم لما كان قول الملائكة» عليهم, 
السلام» فيها إشارة إلى فضلهم على الخليفة الذى يجعله الله فى الأرض» أراد الله تعالى أن يبين لهم من فضل 
آدم ما يعرفون به فضلهء وكمال حكمة الله وعلمه فقال: « وعلّم آدم الأسماء كلها 4 أى : أسماء الأشياء» وما هو 
مسمى لهاء فعلمه الاسم والمسمى» أى: الألفاظ والمعانى» حتى المصغر من الأسماء والمكبر كالقصعة 
. والقصيعة ثم عرضهم 4 أى: عرض المسميات «إعلى الملائكة 4 امتحانًا لهمء » هل يعرفونها أم لا؟ «فقال 
أنبكونى بأسماء هؤلاء إن كشُم صادقين 4 فى قولكم وظنكم أنكم أفضل من هذا الخليفة « قَانُوا سبْحاتَك 4 أى: 
ننزهك من الاعتراض منا عليك» ومخالفة أمرك «إلا علّم لنا 4 بوجه من الوجوه إلا ما علَّمتنَا 4 إيامء فضلا منك . 
وجود) «إِنّك أنت الْعَلِيم الحكيم 4 العليم الذى أحاط علمًا بكل شىء» فلا يغيب عنهء ولا يعزب مثقال ذرة فى 
السموات والأرض» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» الحكيم» من له الحكمة التامة» التى لا.يخرج عنها مخلوق» 
و!' يشذ عنها مأمورء فما املق شيئًا إلا لحكمة» ولا أمر بشىء إلا لحكمة. والحكمة: وضع الشىء فى موضعه 
اللائق به» فأقروا واعترفوا بعلم الله وحكمتهء 0 واعترافهم بفضل الله عليهم» 
وتعليمه ال ا : يا آدم أنبئهم بِأَسمَائهم 4 أى : أسماء المسميات التى عرضها الله : 


يض الآيات: ه* - وم ١‏ الجزء الأول 


ا 0 دما أبأهم بأسمائهم م ا فضل آدم عليهمء 5 ا وعلمه فى 


كان عالمًا للغيب فالشهادة من باب أولى ران ترد » أى : تظهوون رن كخم كشو ثم أمرهم تعالى ْ 


بالسجود لآدم» إكرامًا له وتعظيماء وعبودية لله تعالى» فامتثلوا أ اللّهء وبادروا بالسجود إل إبليس أب 
م» إكرا عبو متثلو ضٍ 

0 الم عن الجر واستكبر عن أمر الله وعلى آدم» قال: (ألأمجه لمن خَلفْتَ طينا» وهذا. الإباء منه والاستكبار 

نتيجة الكفر الذى هو منطو عليه فتبينت حيئئذ عداوته لله ولآدم» وكفره واستكباره» وفى هذه الآيات من العبر 


والآيات إثبات الكلام لله تعالى » وأنه لم يزل متكلماء يقول ما شاءء ويتكلم بما شاء» وأنه عليم حكيمء وفيه أن ” 


لله بالحكمةء وفيه اعتناء الله بشأن الملائكة» وإحسانه بهم» بتعليمهم ما جهلواء وتنبيههم على ما لم يعلموه 
وفيه فضيلة العلم من وجوه: منها: أن الله عرفهم فضل آدم بالعلم» وأنه أفضل صفة تكون فى العبدء ومنها: أن 
الله أمرهم بالسجود لآدمء إكرامًا له» لما بان فضل علمهء ومنها: أن الامتحان للغير إذا عجزوا عما امتحنوا به» 
مغرف صاحب الفضيلة» فهو أكمل مما عرفه ابتداء» ومنها: الاعتبار ببحال أبوى الإنس والجنء وبيان فضل 
آدمء وأفضال الله عليه» وعداوة إبليس لهء إلى غير ذلك من العبر. 
وفك يدم سكن أت وَرَدْكَ َه وا نهنا وعدا حَدْتُ يشما ولا نشرنا هو أل متكا ون طن 
(2] كَرَلَّهُمَا ليطن عنها جه يما كا 14 يذ وا أفبطوأ يمشك ليْض 1ل 
لكا ف الّضٍ مكل" فكع إل حدر 5 4 

لما خلق الله آدم وفضلف » أتم نعمته عليه» بأن خلق منه زوجهء ليسكن إليهاء ويستأنس بهاء وأمرهما 
بسكنى الجنةء والاكل منها رغداء أى : واسعًا هنيًا (حيث شنتما » أى : من أصناف الثمار والفواكهء وقال الله 
له: « إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرئ 059 رَأَنّكَ لا نَم فيا ولا تضحئ 4 . ط ولا تقربا هذه الشّجرة 4 نوع من أنواع 
شجر الجنة» الله أعلم بهاء وإنما نهاهما عنها امتحانًا وابتلاء» أو لحكمة غير معلومة لنا فَتَكُونا من الظّالمين » 
دل على أن النهى للتحريم» لأنه رتب الظلم عليه» فلم يزل عدوهما يوسوس لهما ويزين لهما تناول ما نهيا عنه 
حتى أزلهما أى :. حملهما على الزلل بتزيينه 8 وقاسمهما 4 بالله ظإِنَى لكما لمن الناصحين 4 فاغترا به وأطاعاه» 
فأخرجهما مما كانا فيه من التعيم والرغدء وأهبطوا إلى دار التعب والنصب والمجاهدة 9 بعضكم لبَعض عدو» 
أى: آدم وذريته» أعداء لإبليس وذريتهء ومن المعلوم أن العدو يجد ويجتهد فى ضرر عدوه وإيصال الشر إليه 
بكل طريق» وخرمانة الخير كل طريقة ففى ضمن هذا تحذير بنى آدم من الشيطان. كما قال تعالى : طٍِ 5 


ع له ممم 


الشيطان لَكُم عدر فَانُخدوهُ عدر نما يدعو حزيه ليكُوُوا من أصحَاب السعير © < اموه ويه أولياء من دونى وهم 


لَك عدو بئس للظالمين بدلاً4 : ثم ذكر منتهى الإهباط فقال: ولك فى الأرض مستفر» أى: مسكن وقرار «ومع 


إلى حين 4 انقضاء ء آجالكم» ثم اوه بها اللسل الى شلك لهاء وخلقت لكم» » ففيها أن مدة هذه الحياة مؤقتة 
عارضة» ليست مسكنًا تحقيقياء وإلما خى مدر يترود يلها اتلك الدار ةو تعجر للاسترار 


:ل تلق ءام من َي كلس كنات عل إن هو لتاب أليجِمْ © * 


1 فَتلقّئ آدم 4 أى: تلقف وتلقن» وألهمه الله «( من رَبّه كلمات 4 وهىٍ قوله: ربَْا ظَلَمَْا أنفسنا 4 الآيةء 
فاعترف بذنبة :وسأل الله مغفرته إفتاب 4 الله عليه 4 ورحمه إن هر لتاب 4 لمن تاب إليه وأناب» وتوبته 
نوعان: توفيقه أولة تا لحري (االجو ترد د الرّحيم 4 بعباده» ومن رخمته بهم أن :وفقهم 
للتوبةء وعفا عنهم وصفح. ٠‏ 

عدم ص. 27 عه .2 4 .ا دشر م 

ْنَا آَهبطُوأ ينها بيع فَإِمّا يكم ب هد صم يم هُدَاىَ ها حَوفُ لم ولا هم رون 


أ َي كاذنأ أ ييا أوْيكَ أَضْمَث ار هُمْ يا خَلدُوَ 4 


- ب 


(سورة البقرة الآيات: 4١‏ - "48 سم 

كرر الإهباط ليرتب عليه ما ذكر وهو قوله: فَإِمًا نيكم منَى هدى 4 أى: أى وقت وزمان جاءكم منى» 
يا معشر الثقلين» هدى» أى رسول وكتاب يهديكم لما يقربكم منى» ويدنيكم منى» .ويدنيكم من رضائى © فمن 
اتبع هداى 4 متكمء بأن آمن برسلى وكتبى» واهتدى بهم» وذلك بتصديق جميع أخبار الرسل والكتب» والامتثال 
للأمر والاجتناب للنهى طقلا وف لمهم ولا هم يحزنون 4 وفى الآية الأخرى : ظ فَمِن اتَّبْعَ هدَاى فلا يْضْلٌ ولا 
يشقى »4 فرتب على اتباع هداه أربعة أشياء : نفى الخوف» والحزن» والفرق بينهما أن المكروه إن كان قد مضى 
أحدث الحزن» وإن كان منتنظرا أحدث الخوف» فنفاهما عمن اتبع الهدى» وإذا انتفيا ثبت ضدهماء وهو الهدى 
والسعادة» فمن اتبع هداه ا حصل له الأمن والسعادة الدنيوية واللأخروية والهدى» وانتفى عنه كل مكروه من 
الخوف والحزن والضلال والشقاء» فحصل له المرغوب» واندفع عنه المرهوب؛ وهذا عكس من لم يتبع هداهء 
فكفر به» وكذب آياته فأولئك أصحاب النارء أى: الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه» والغريم لغريمه 
«إهم فيها خَالدون4 لا يخرجون منها ولا يفتر عنهم العذاب ولا هم ينصرون» وفى هذه الآيات وما أشبهها 
انقسام الخلق من الجن والإنس إلى أهل السعادة» وأهل الشقاوة» وفيها صفات الفريقين والأعمال الموجبة 
لذلك» وأن الجن كالإنس فى الثواب والعقاب» كما أنهم مثلهم فى الأمر والنهى.. 

3 يب إترويل أذ اح 1 وا يتيك أون يعبِيكٌ وَإِيَى تَأرْهبُون (0] وَءَامِنُوأ يمآ 

أنرّلتُ مُصَدْكًا لَمَا مَمَكم وََا كوا أل كف بيه هلا نذا بالق كما قَلِيلا وَإِتَىَ فَانَمُونِ ولا تَلسُوأ 


انح ي تيال وتكُمْوا الْحقّ وتوت 49 وَأقِيمُوا ألصَلوة يا زكر وأتكف امم كيو * 

ثم شرع تعالى يذكّر ب 000 وإحسانه فقال: يا بنى إسرائيل 4 المراد بإسرائيل: يعقوب 
عليه السلام» والخطاب مع فرق بنى إسرائيل » الذين بالمدينة وما حولهاء ويدخل فيهم من أتى بعدهم» 7 
بأمر عام فقال: « اذكروا ذ نعمتى التى نعمت عليكم 4 وهو يشمل سائر النعم» التى سيذكر فى هذه السورة بعضها 
والمراد ذكرها بالقلب اعتراقًا ؛ وباللسان ثناء» وبالجوارح باستعمالها فيما يحبه ويرضيه ل وَأَوفُوا بعهدى »4 00 
عهده إليهم من الإيمان به وبرسله» وإقامة شرعه « أوف بعهدكم 4 وهو المجازاة على ذلك» اوالمراد بذلك: ما 
0 ل ولد د الله ميتاق بى إسرائيل وبعنا مهم الى عَشر تقيبًا وال الله إَِى َعَم لين قمعم الضّلاة 

َم الزكّاة وآمنشم برسلى 4 إلى قوله: «فقد ضل سواء السبيل 4 ثم أمرهم بالسبب الحامل لهم على الوفاء 
بعهده» وهو الرهبة منه تعالى» وخشيته وحده» فإن من خشيه أوجبت له خشيته امتثال أمره» واجتناب نهيه» ثم 
أمرهم بالأمر الخاص الذى لا يتم إيسمانهم ولا يصح إلا به فقال: « وآمنوا بمَا أَنرَلَت 4 وهو القرآن الذى أنزله 
على عبده ورسوله محمد مَك فأمرهم بالإيمان به واتباعه» ويستلزم ذلك الإيمان بمن أنزل عليهء وذكر 
الداعى لإيمانهم فقال: مصدقًا لما معكم 4 أى : موافقًا له لا مخالمًا ولا مناقضاء فإذا كان موافقًا لما معكم من 
الكتبه غير مخالف لها فلا مانع لكم من الإيمان به لأنه جاء بما جاء به المرسلون» فأنتم 0 
وصدق بهء لكونكم أهل الكتب والعلمء وأيضًا فإن فى قوله: «( مصدقًا لما معكم 4 إشارة إلى أنكم إن لم تؤمئو 
به عاد ذلك عليكم» بتكذيب ما معكم» ا سي ا ما 
فتكذيبكم له تكذيب لما معكم» وأيضاء فإن فى الكتب التى بأيديكم صفة هذا النبى الذى جاء بهذا القرآن 
والبشارة به» فإن لم تؤمنوا به كذبتم ببعض ما أنزل إليكم» ومن كذب ببعض ما أنزل إليه فقد كذب الرسل 
جميعهم » فلما أمرهم بالإيمان به نهاهم وحذرهم عن ضله وهو الكفر به فقال: : « ولا تكونوا أول كاثر به © 
أى : بالرسول والقرآنء وقوله: «أول كافر به » أبلغ من قوله: «ولا تكفروا به» لأنهم إذا كانوا أول كافر بهء كان . 
فيه مبادرتهم إلى الكفرء عكس ما ينبغى منهم» وصار عليهم إثمهم وإئم من اقتدى بهم من بعده ثم ذكر 
المانع لهم من الإيمان» وهو اختيار العرض الأدنى على السعادة الأبدية فقال: 9 ولا تشتر وا بآياتى تا ليلا 
. وهو ما يحصل لهم من المناصب والمآكل التى يتوهمون انقطاعهاء إن آمنرا بالله ورسوله» فاشتروها بآيات الله 
واستحبوها وآثروها 8 وإياى »4 أى: لا غيرى «فَاتّقونت» قإنكم إذا اتقيتم : الله وحده أوجبت لكم تقواه تقديم 


انا الآيات: 55 - 584 الجزء الأو 


الإيمان بآياته على على الثمن القليل» كما أنكم إذا اخثر تم الثمن القليل فهو دليل على ترحل التقوى من قلوبكم» ثم 
قال: «ولا تَلبسوا» أى: تخلطوا ( اموا بلاطل وتكموا الحم فنهاهم عن شيئين: عن خلط الحق بلاطل 
وكتمان الحق» لان المقصود من أهل الكتب والعلم 3 تميسيز الحق» وإظهار الحق» ليهتدى بذلك المهتدون» 
0 الضالون» وتقوم الحجة على المعاندين» لأن الله فصّل آياتهء وأوضح بيناته» ليميز الحق من الباطل» 
ن سبيل المجرمين» فمن عمل بهذا من أهل العلم» فهو من خلفاء الرسل وهداة الأممء ومن لبس الحق 
0 فلم يميز هذا من هذاء مع علمه بذلك؛ وكتم الحق الذى يعلمهء وأمر بإظهاره» فهو من دعاة جهنم»ء 
لأن الناس لا يقتدون فى أمر دينهم بغير علمائهم» فاختاروا لأنفسكم إحدى الحالتين» ثم قال تعالى : « وأقيموا 
الصّلاة 4 أى: ظاهر وباطنًا «وآثوا الّكاة» مستحقيها « وارَكعوا مع الرّاكعين » أى : 2 مع المصلين» فإنكم 
إذا فعلتم ذلك مع الإيمان برسل الله وآيات الله فقد جمعتم بين الأعمال الظاهرة والباطنة؛ وبين الإخلاص 
0 والإحسان إلى عبيده» وبين العبادات القلبية والبدنية والمالية» وقوله: «#واركعوا مع الراكعين 4 أى : 
مع المصلينء ففيه الأمر بالجماعة للصلاة ووجوبهاء وفيه أن الركوع ركن من أركان الصلاة لأنه عبر عن 
2 9 والتعبير عن العبادة بجزئها يدل على فرضيته فيها. 
ِ لان ل 0 4 
وان قود لكاب قد وب ور 0 ا 
وذلك أن العقل يحث صاحبه أن يكون أول فاعل لما يأمر به» وأول تارك لما ينهى عنهء فمن أمر غيره بالخير * 
ولم يفعله. أو نهاه عن الشر فلم يتركه» دل على عدم عقله وجهله. خصوصا إذا كان عالمًا بذلك» قد قامت 
عليه الحجةء وهذه الآية» وإن كانت نزلت فى سبب بنى إسرائيل» فهى عامة لكل أحدء لقوله تعالى: يا أَيهَا 
اين آمنوا لم تَقونُون ما لا تَفعلُونَ 0 كبر مَقَنَا عند اللّه أن د تَقَولُوا ما لا تفعلون 4 وليس فى الآية أن الإنسان إذا لم يقم 
بما أمر به أنه يترك الأمر بالمعروفء والنهى عن المنكرء لأنها دلت على التوبيخ بالنسبة إلى الواجبين» وإلا 
فمن المعلوم أن على الإنسان واجبين: أمر غيره ونهيه» وأمر نفسه ونهيهاء فترك أحدهما لا يكون رخصة فى 
ترك الآخرء فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين» والنقص الكامل أن يتركهماء وأما قيامه بأحدهما دون 
' الآخرء فليس فى رتبة الأول» وهو دون الاخيرء وأيضًا فإن النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قوله 
فعلهء فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردة. 
نتيا لشي والشك مقا كه إلا عل لفقيمة 2 اليا بره الهم ملشارين لم يه تجثهة 
لإ يتف نويل ا اموأ ني الى أت عَلََكْ وَأَنْ مَصَّلدَحْ عل الْعليينَ 9 عا يما لا يجزِى نفْس عن 
َذْن عَبنا وكا يقَْلُ ينها َمَعَةٌ وكا ردنا عل وَلَاحُمْ يُسَرُونَ 90 46 
أمرهم الله أن يستعيئوا ذ الوك كلا لم لح ريه م 0 الع 


..:..والصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يسخطهاء فبالصبر وحبس النفس على ما أمر الله بالصبر عليه معونة عظيمة 


على كل أمر من الأمورء ومن يتصبر يصبره اللّه» وكذلك الصلاة» التى هى ميزان الإيمان» وتنهى عن الفحشاء . 
والمنكرء يستعان بها على كل أمر من الأمور ظ وَإنَهَا 4 أى: الصلاة 9 لكبيرة 4 أى: شاقة إلا على الخَاشعين 4 
فإنها سهلة عليهم خفيفة» لأن. الخشوع وخشية الله ورجاء ما عنده» يوجب له فعلهء منشرحًا صدره لترقبه 
للثواب» وخشيته من العقاب». بمخلاف من لم يكن كذلك» فإنه لا داعى له يدّعوه إليهاء وإذا فعلها صارت من 
أثقل الأشياء عليهء والخشوع هو: خصره لعل وطمأنينته وسكونه لله 'تعالى» وانكساره بين يديه» ذلا وافتقاراء 
وإيمانًا به وبلقائه» ولهذا قال: « الّذِين يظتون © أى : يستيقنون ط أَنْهُم ملاقُوا رهم 4 فيجازيهم بأعمالهم «وأئهم 
ينه راجعون» فهذا الذى خفف عليهم العبادات وأوجب لهم التسلى فى المصيبات» ونفس عنهم الكربات» 


سورة البقرة الآيات: 49 - لاه ناية 


وزجرهم عن فعل السيئات» فهؤلاء لهم النعيم المقيم فى الغرفات العاليات» ومن لم يؤمن بلقاء ربه كانت 
الصلاة وغيرها من العبادات من أشق شىء عليه» ثم كرر على بنى إسرائيل التذكير بنعمته» وعظًا لهم وتحذيرا 
وحثاء وخوفهم بيسوم القيامة الذى الأ تجزى» فيه أى: لا تغنى « نفس 4 ولو كانت من الأنفئس الكريمة 
كالانبياء والصالحين عن نَّفْسٍ4 ولو كانت من العشيرة الأقربين ظ شيئا4 لا كبيرا ولا صغيرً) وإنما ينفع الإنسان 
عمله الذى قدمه جولا يقل منها 4 أى : النفس 8 شفاعة 4 لأحد بدون إذن الله ورضاه عن المشفوع ل ولايرضي 
منه العمل إلا ما أريد به وجهه وكان على السبيل والسنة « ولا يوْحَدَ منها عَدل 4 أى : : فداء ط ولو أن لأذين ظَلَمُوا ما 
فى الأرض جميعا ومثله مَعَهُ لافَدوَا به من سوء الْعَدَاب 4 ولا يقبل منهم ذلك « ولا هم ينصرون» أى: : يدفع عنهم 
المكروهء فتفى الانتفاع من الخلق بوجه من الوجوه» فقوله: طلا تجزى نفس عن نَُفْس شيا 4 هذا فى تحصيل 
المنافع » ولا تقبل منها شفاعة» ولا يؤخذ منها عدل» هذا نفى للنفع الذى يطلب ممن يملكه بعوض» كالعدل» 
أو بغيره كالشفاعة؛ فهذا يوجب للعبد أن ينقطع قلبه من التعلق بالمخلوقين» لعلمه أنهم لا يملكون له مثقال ذرة 
من النفعء وأن يعلقه بالله الذى يجلب المنافع» ويدفع المضارء فيعبده وحده لا شريك له ويستعين على عبادته. 
0 وَإِدْ يَسَحكُم يِنْ ءال فْرَعَونَ يسَومُودَك سو الْعَدّاب ار وار ا ا ا ب 
تيك يم © كلذ وكا يك البثر دأفقك ولزرقآ +0 يزعزة وأئثر تطردة 670 ذوعا يتك 


وس سس ص سه 


أ له ألم الغ ما رأث تفرك 9 (] ش عَقَوْنا عَدَكم ين ا بد كلك أتلك: تشكوة 
3 وَإِدْ ءَاتَيْنَا مُوسى الككب وَالُْركانَ لعل تَِدُونَ 2 وَإِدْ قَالَ موس تك إقزمدء بمو كم عالنث 


00 


أَنفْسَحكُم عدا دك الِْجلَ هَتُوبوَا إل بَارِيكح كأفثلوا نش لِك حير لك عِندَ بَارِيكُم كَنَابَ عَليَكُمْ إِنّهُ هو الئَرَابُْ 

نسم 39 ليه در حو ركه نم نشم نون 2 م 

بتكم يك بَند موي لَمَلَحكُمْ كرون (©) وَطلْاعليِكْمْ نتاء تلن ملك الس والكلوق 
عا بن يجت نا م يَظْلِعُونَ موت 0 #6 


هذا شروع فى تعداد نعمه على بنى إسرائيل على وجه التفصيل فقال: واف ليله 
من فرعون وملئه وجنوده وكانوا قبل ذلك « يسوموتكم 4 أى : يولونهم ويستعملونهم (والمعنى يذيقوتكم) طإ سوء 
العذاب 6 أى : أشده بآن كانوا ‏ يبحو أبناءكم 4 خشية نموكم ‏ ويستحيون نساءكم 4 أى : فلا يقتلونهن,ٍ كم 
بين قتيل ومذلل بالأعمال الشاقة» مستحيى على وجه المنة عليه والاستعلاء عليه» فهذا غاية الإهانة» فمن الله 
عليهم بالنجاة التامة وإغراق عدوهم وهم ينظرون لتقر أعينهم 9 وفى ذَلكُم 4 أى: الإنجاء ظ بلاء 4 أى: إحسان 
«إمن ربكم عظيم 4 فهذا ما يوجب عليكم الشكر والقيام بأوامرهء ثم ذكر منته عليهم بوعده لموسى أربعين ليلة 
لينزل عليهم التوراة المتضمنة للنعم العظيمة والمصالح العميمة» ثم إنهم لم يصبروا قبل استكمال الميعاد حتى ‏ 
عبدوا العجل من بعده» أى ذهابه « وأنتم ظَالمون 4 تعلمون بظلمكم» قد قامت عليكم الحجة» فهو أعظم جرم 
وأكبر إثماء ثم إنه أمركم بالسوبة علي لسان نبيه موسى بأن يقتل بعضكم بعضًا فعفا الله عنكم بسبب ذلك 
لَعلَكُم تشكرون 4 الله ل« وإذ فلم يا موسئ لن ومن لَك حَنَى تَرى الله جهرة 4 وهذا غاية الجرأة على الله وعلى ' 
رسوله 0 إمار 00 9 الغشية اسم 6 ١‏ 0 ذلك» :كل تار بان بت صاحبه 


ريا والخبز وغير ذلك مه طائر صغير يقال له: اساي ا » فكان 02 
والسلوى ما يكفيهم ويقيتهم ظ كلوا من طَيَات ما رزقناكم 4 أى : رزقًا لا يحصل نظيره ا 3 


هنا الآيات: مه - 51 الجزء الأو 


يشكروا هذه النعمة» واستمروا على قساوة القلوب وكثرة الذنوب وما ظَلَمُونَا 4 يعنى بتلك الأقعال المخالفة 
لاوامرنا لأن الله لا تضره معصية العاصين» كما لا تنفعه طاعات الطائعين 8 ولكن كانوا أنفسهم يظلمون »© فيعود 


ضرره عليهم. 
وَإذ نا دوا مده اليه كوا منها يت فق رما وَآدخثوا تاب سشيكسكا وَفولُوأ لد لعز خطيتك] 


وَسَتَرِيدُ الْمْحْيسيِينَ 90 مَِدَلَ اليرت ظكمُوا قَْكا عَيرَ الف# هيل وم كَأرَلا عَلَ الْدنَ كمُوأ بنرا مِنَ 
ألسَمَاِ يمَا انوأ يَفْسفونٌ 40 
11101 فأمرهم بدخول قرية تكون لهم عزا ووطنًا ومسكنّاء 
ويحصل لهم فيها الرزق الرغد وأن يكون دخولهم على وجه حاضعين لله فيه بالفعل» وهو دخول الياب 
« سجدا 4 أى: خاضعين ذليلين» وبالقول» وهو أن يقولوا: «حطة 4 أى أن يحط عنهم خطاياهم بسؤالهم إياء 
مغفرته ل تعفر لكم حَطَايَاكُم 4 بسؤالكم المغفرة «( وستريد المحسنين » بأعمالهم» أى جزاء عاجلا وآجلا 9 فَبَدّل 
لين ظَلَمُوا 4 منهمء ولم يقل: فبدلوا لأنهم لم يكونوا كلهم بدلوا طقَولا غير الْذى قيل لهم 4 فقالوا بدل حطة: 
حبة فى حنطة استهانة بأمر الله واستهزاء: وإذا بدلوا القول مع خفته فتبديلهم للفعل من باب أولى وأحرىء ولهذا 
دخلو يزحفون على أدبارهم» ولما كان هذا الطغيان أكبر سبب لوقوع عقوبة الله بهم قال: « فأنزلنا على الذين 
ظَلَمُوا4 منهم « رجز ) أى : عذابًا طمن السماء بما كانوا سوا 4 بسبب فسقهم وبغيهم. 
2 # وَإِذْ آسْتَسْقِ مُوسَئ لِقَوَيِهء فَقَلَا آضْرب يسالك سير فأنكجرث منة انتنا غثرة عند كَدْ ع حَطُلُ 


تار ون تَدَرَيكٌْ حورا اربوا ين ردق اط ولا مرا أف الأَرْضٍ ض مُفْسِيِينَ 4 
«وإذ استسقئ موسئ لقومه» أى: طلب لهم ماء يشربون منه لفَقَلنَا اضرب بَعَضَاكَ الحجر» إما حسجر 


مخصوص معلوم عندهء وإما اسم جنس ( فَانفجرت منه اننا عشرة عينا 4 وقبائل بنى إسرائيل اثننا عشرة قبيلة 
«قّد علم كل أناس مُشْربهم4 أى: محلهم الذى يشربون عليه من هذه الأعين» فلا يزاحم بعضهم بعضاء بل 
يشربونه متهنئين لا متكدرين» ولهذا قال: كلوا واشربوا من رَزْق اللّه4 أى : الذى آتاكم من غير سعى ولا تعب 
ولا تَعتوا فى الأرض مفسدين 4 أى : تخربوا على وجه الإفساد. 


00 


وإ شر يدُرتى أن نسي 7 بر عل ظعَامٍ 5 وحمل ونع لا ريك يبرج لما ا ثلث الس من صا فته وها 


ل يه 


معدي َيمَسلِيَا َال أتقيد نورت الى هُوٌ دو باه هْرَ حَ أفيطوأ يضرا إن لَحكُّم مساك وري 
عبنم الإ وَالْسَسحكَئَة وَسَآو بتر ص أنه ولك بأتَشز كا يتوت يتايتت نودرت البَيَ ب 
َلْحَقّ دَلِكَ مَاعَصَوا كابأ يسْتَدُورت 40 

«وإذ فلم يا موسئ» أى: واذكرواء إذ قلتم لموسى» على وجه كا والاحتقار لها: ( أن نُصبر 
على طعام واحلر | ى: جنس من الطغام» وإن كان كما تقدم أنواعّاء لكنها لا تنخ تتغير طفَادع لَنَا َك يحرج لَنا مما 

تنبت الأرض من بقَلها 4 أى : نباتها الذى ليس بشجر يقوم على ساق ا وَائهَا 4 وهو الخبار ط وَقُومها 4 أى ثومها 
لرَعَدْسهًا وبصلها 4 والعدس والبصل معروفء, قال لهم موسى: : «أتستبدلون الْأذى هو أدنئ » وهو الأطعمة 
المذكورة ظ بالذى هو خَيْرَ» وهو المن والسلوى. فهذا غير لائق بكم » فإن هذه الأطعمة التى طلبتموهاء أئَّ 
مصر هبطتموه وجدتموهاء وأما طعامكم الذى من الله به عليكم فهو خير الأطعمة وأشرفهاء فكيف تطلبون به 
بدلاً؟ ولما كان الذى جرى منهم فيه أكبر دليل على قلة صبرهم واحتقارهم لأوامر الله ونعمه جازاهم من جنس 
عملهم فقال: طوضريت عَلَيْهم اللةُ4 التى تشاهد على ظاهر أبدانهم «وَالمسكتة 4 بقلوبهم. فلم تكن أنفسهم 
عزيزة.) ولا لهم همم عالية» بل أنفسهم أنفس مهينة » وهممهم أرداً الهمم © وباءو بعَضّب من الله » أى : لم تكن 
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غنيمتهم التى رجعوا بها وفازوا إلا أن رجعوا بسخطه عليهمء فبئست الغنيمة غنيمتهم» وبئست الحالة حالتهم 
1 استحقوا به غضبه نِم كانوا يكفرون بآيَات اللّهِ4 الدالات على الحق الموضحة لهء فلما كفروا 
بها عاقبهم بغضبه عليهم» وبما كانوا يقتلون التبين بغير الحق 4 وقوله « بغير الحق » زيادة شناعة» وإلا فمن 
المعلوم أن قتل النبيين لا يكون بحق. لكن لثلا يظن جهلهم وعدم علمهم «إذلك بما عصوا» بأن ارتكبوا 
معاصى الله « وكانوا يعتّدون» على عباد اللهء فإن المعاصى يجر بعضها بعضاء فالغفلة ينشأ عنها الذنب 
الصغير»ء ثم ينشأً عنها الذنب الكبير» ثم ينشأ عنها أنواع البدع والكفرء وغير ذلك» فنسأل الله العافية من كل - 
بلاء» واعلم أن الخطاب فى هذه الآيات لأمة بنى إسرائيل الذين كانوا موجودين وقت نزول القرآن» وهذه 
الأفعال المذكورة خوطبوا بهاء وهى فعل أسلافهم» ونسبت لهم لفوائد عديدة» منها: أنهم كانوا يتمدحون 
ويزكون أنفسهم» ويزعمون فضلهم على محمد ومن ن آمن بهء فبين الله من أحوال سلفهم التى قد تقررت عندهم» 
ما يبين به لكل واحد منهم أنهم ليسوا من أهل الصبر ومكارم الأخلاق<: ومعالى الأعمالء فإذا كانت هذه حالة 
سلفهم ‏ مع أن المظنة أنهم أولى وأرفع حالة» ممن بعدهم ‏ فكيف الظن بالمخاطبين؟! ومنها: أن نعمة الله 
على المتقدمين منهم نعمة واصلة إلى المتأخرين» والنعمة على الآباء نعمة على الأبناء» فخوطبوا بهاء لأنها نعم 
تشملهم وتعمهمء ومنها: أن الخطاب لهم بأفعال غيرهم» مما يدل على أن الأمة المجتمعة على دين تتكافل 
وتتساعد على مصالحهاء حتى كأن متقدمهم ومتأخرهم فى وقت واحدء وكأن الحادث من بعضهم حادث من 
الجميع» لأن ما يعمله بعضهم من الخير يعود بمصلحة الجميع» وما يعمله من الشر يعود بضرر الجميع» ومنها: 
أن أفعالهم أكثرهم لم ينكرهاء والراضئ بالمعصية شريك للعاصىء إلى غير ذلك من الحكم التى لا يعلمها إلا 
اللّه 


2 ل > 


0 إن ألَذِينَ َامَنْ الت هَامُوأ وََلتّصرَئ وَاَلصَدِيتَ مَنْ ءَامَنَ باه وَليوْمٍ الآيز وَعيِلَ صَيِحًا 
لهم جرهم ند رَيَهِمْ وَلَا حَوَفُ عَلَح وا هُمْ يروت 9 +4 

ثم قال تعالى حاكمًا بين الفرق الكتابية: إن اين آمنوا والّذين هادوا وَالتُصارئ والصابئين م من آمن باللّه واليوم 
الآخر وعمل صالحا فَلَهُم أجرهم عند ربهم ولا خوف عَليِهِم ولا هم يحزنون » وهذا الحكم على أهل الكتاب خاصة» 
لأن الصابئين الصحيح أنهم من جملة فرق النصارى.» فأخبر الله المؤمنين من هذه الأمة اليهود والنصارى 
' والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وصدقوا رسلهم فإن لهم الأجر العظيم والأمن ولا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون» وأما من كفر منهم بالله ورسله واليوم الآخر فهو بضد هذه الحال فعليه الخوف والحزن» والصحيح أن 
هذا الحكم بين هذه الطوائف من حيث لهم لا بالنسبة إلى الإيمان بمحمد» فإن هذا إخبار عنهم قبل بعئة محمد 
يم وأن هذا مضمون أحوالهم وهذه طريقة القرآن إذا وقع فى بعض النفوس عند سياق الآيات بعض الأوهام 
فلا بد أن تجد ما يزيل ذلك الوهم لأنه تنزيل ممن يعلم الأشياء قبل وجودهاء ومن رحمته وسعت كل شىء» 
وذلك ‏ والله أعلم ‏ أنه لما ذكر بنى إسرائيل وذمهم وذكر معاصيهم وقبائحهم ربما وقع فى بعض النفوس أنهم 
كلهم يشملهم الذم فأراد البارى تعالى أن يبين من لا يلحقه الذم منهم بوصفهء ولما كان أيضمًا ذكر بنى إسرائيل 
خاصة يوهم الاختصاص بهم ذكر تعالى حكمًا عامًا يشمل الطوائف كلهاء ليتضح الحق» ويزول لخم 
والإشكال» فسبحان من أودع فى كتابه ما يبهر عقول العالمين. 


ل قاذ أذ كك رقنا ركم الود خذواما ايك قرو وان مهأ ما ْو كتلك كَنَقونَ 09 
دجم مث بد دَلِكٌ كرا َدْلْ لَه لدي وَيَحَسَثُةُ دشر ين يرن 59 4 


- ثم عاد تبارك وتعالى يوبخ بني إسرائيل بما فعل سلفهم فقال: «١‏ وذ أَحَدَنَا ميعَاقَكُم 4 الآية» أى : واذكروا 
ظإذ أَحَدَا ميتافَكُم 4 وهو العهد الثقيل المؤكد. بالتخويف لهم برفع الطور فوقهم وقيل لهم : لومعم 
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من التوراة «( بقوّة» أى: بجد واجتهاد وصبر على أوامر الله واذكروا مَا فيه » أى: ما فى كتابكم بأن تتلوه 
٠‏ وتتعلموه . « تعلكم تتَقُون » عذاب الله وسخطهء أو لتكونوا من أهل التقوى» فبعد هذا التأكيد البليغ وكيم » 
وأعرضتم وكان ذلك موجبًا لأن يحل بكم أعظم العقوبات» ولكن ولوازقم كلم ماكر برجي كدو 
الخاسرين » 


3١‏ وَلتَد عنم ان تدا دك فى لشت علا لَه وا َه َيه 
جه تكلا نما يماما عله وَمؤكلة ته (() © 


ولقاد علمتم الّذين اعَنَدوَا منكم فى السّبت 4 لى : ولقد تقرر عندكم حالة الّذينَ اعدو منكم فى الست » 
3 وهم الذين ذكر الله قصتهم مبسوطة فى سورة الأعراف فى قوله: « واسلهم عن القرية الى كانت حاضرة البحر إذ 
يعدون فى السّبت » الآيات» فأوجب لهم هذا العذاب العظيم أن غضب الله عليهم وجعلهم «إقردة خاسئين 4 
حقيرين ذليلين» وجعل الله هذه العقوبة « تكالاً لما بين يديه 4 أى : لمن حضرها من الأمم وبلغه خبرهاء ممن 
هو فى وقتهم « وما حَلَفَها » أى : من بيعدهاء فتقوم على العباد حجة الله وليرتدعوا عن معاصيه» ولكنها لا تكون 
موعظة نافعة إلا للمتقين» 0 بالآيات . 


١ نلاخل يه لق 64 ترا بتر لا ليذة هزد كال أغرذ يكم أ كز ب اليرت‎ (١ 
0 ا اك 00 6 355 2 مم ول ولاه 2 07 4و‎ 
د نا َيّكَ بْبَيّن كنا ل لا بي عَوَاق بح ولك َأمْسَنُوأ ما‎ 0 


تؤمرورت ا ريلك : 0 بين نا ما لوْتّهَا َالَ إِنَمُ يَعُولُ إنَهَا بَقَرهٌ م 17 ادي كع 1 
د 5-0 1 ره ” ويه 5 2 مء عدم تَمَِبَهَ عَيَِنَا م ست وكلرء مم م ما 
ايك 0 كاي ماه إِنَّ البقَر مَمَبَهَ عَلَيْمَا وَإِنّآ إن سآ أللَهُ لمهتدون 32 قال 
يول نا بَهََهٌ لا دل يُِيُ لض وَل َتى لوت مسَلمةٌ لَانِيَةَ ذبها مانو القن مت باحق هَدَيحُوهَا ومَا 


00 30 كلا تر تنا َم يأ لَه رج كا كت كلوه لؤلك فكلا أضْريه 

53 سر 3 22 د .2م ع صم م 

بَعْونِبَاً كَدَِكَ يح اله لمق ورِيصُمْ انو ملك 99 0 
وَإِنّ م 


ِ 


كك 2 ملاع م م ا 2 ًَ مت وو 


ْهِىَ كاجَارق ل 0 ا نهار 


لذ 
> 
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ل م0000 فيه أى: تدافعتم 
واختلفتم فى قاتله حتى تفاقم الأمر بينكم وكاد ‏ لولا تبيين الله لكم ‏ يحدث بينكم شر كبيرء فقال لكم موسى 
فى تبين القاتل : اذبحوا بقرة؛ وكان من الواجب المبادرة إلى امتثال أمره وعدم الاعتراض عليهء ولكنهم أبوا إلا 
الاعتراض» فقالوا: « أتَخذنا هوا » فقال نبى الله : « أعودُ بالله أن أكون من الجاهلين » فإن الجاهل هو الذى 
يتكلم بالكلام الذى لا فائدة فيه» وهو الذى يستهزئ بالناس» وأما العاقل فيرى أن من أكبر الكبائر العسيوب 
المزرية بالدين والعقل استهزاءه بمن هو آدمى مثلهء وإن كان قد فضل عليهء فتفضيله يقستضى منه الشكر لربه 
والرحمة لعباده» فلما قال موسى ذلك علموا أن ذلك صدق فقالوا: «ادع لنا ربك يبَيّن لَنَا ما هى 4 أى : ما 
سنها قال نه يول إِنّها بَقَرةٌ ل فَارض » أى : كبيرة «إولا بكر أى: صغيرة ة إعوان بين ذلك 4 أى : متوسطة بين 
السيّنٍ المذكورين سابقًا وهما الصخر والكبر «فَافْعَُوا ما تَؤْمرون4 واتركوا التشديد والتعنت 9 قَانُوا اع نا ولت 
بين لنا ما لَونها قال نه يقُول إِنّها بق صفراء فاقع لونها 4 أى : شديد تسر التَاطرين 4 من حمنها 9 قَانُوا ادع نا بلك 


1 بسن ناما مى إن البقر تشابه علينا4 فلم نهتدد إلى ما تريد ( وإنَا إن شاء الله لمهتدوت © © قال إِنّهِ يقول إِنّهَا بقرة له 
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ذلول» أى: مذللة بالعمل. فا تشير الأررض 4 بالحرائة ولا تس ارت 4 ان ليست بساقية «مُمَلَمَة4 من 
العيوب أو من العمل «الأّ شيّة فيها 4 أى: لا لون فيها غير لونها الموصوف المتقدم 8« قَالُوا الآن جنت بالحق 4 
أى: بالبيان الواضحء وهذا من جهلهمء وإلا فقد نجامهم ببالحق أول مرةء فلو أنهم اعترضوا أى بقرة لحصل 
المقصودء ولكنهم شددوا بكثرة الأسئلة فشدد الله عليهمء ولو لم يقولوا «إن شاء اللّه» لم يهتدوا أيضًا إليها 
« فذبحوها 4 أى : البقرة التى وصفت بتلك الصفات 9 وما كادوا يفعلون 4 بسبب التعنت الذى جرى منهم» فلما 

جره ذانا لهج اصويرا التيل تسعفهاء أى: بعضو منهاء إما بعضو معين أو أى عضو منهاء فليس فى تعيينه 
فائدة» فضربوه ببعضها فأحياه الله وأخرج ما كانوا يكتمون» فأخبر بقاتله» وكان فى إحيائه ‏ وهم يشاهدون ‏ ما 
يدل على إحياء الله الموتى كم تَعقُونَ4 فتتزجرون عن ما يضركم لثم ست فلوبكُم 4 لى : اشتدت وغلظت 
فلم تؤثر فينها الموعظة فإ سن بعد ذلك 4 أى: من بعد ما أنعم الله عليكم بالنعم العظيمة» وأراكم الآيات» ولم 
يكن ينبغى أن تم تقسو قلويكمء لأن ما شاهدتم مما يوجب رقة القلب وانقياده. ثم وصف قسوتها بأنها 
«( كالحجارة 4 التى هى أشد قسوة من الحديد» لأن الحديد. والرصاص إذا أذيب فى النار ذاب بخلاف الأحجار» . 
وقوله أو أَشَدُ فسَوَة4 أى : إنها لا تقضر عن قساوة الأحجارء وليست «أو» بمعنى «بل» ثم ذكر فضيلة الأحجار 

على قلوبهم فقال: وان من العجضارة لما يشر مه الأنهاز ون وها لما يقن فيش عن الم إن مله سا بوط و 
خشية اللّه4 فبهذه الأمور فضلت قلوبكم»ء » ثم توعدهم تعالى أشد الوعيد فقال: «وما الله بغافل عم تَعَمَُون 4 بل 
هو عالم بها حافظ لصغيرها وكبيرهاء وسيجازيكم على ذلك أتم الجزاء وأوفاه» واعلم أن كثيرا من المفسرين» 
رحمهم الله قد أكثروا فى حشو تفاسيرهم من قصص بنى إسرائيل ونزلوا عليها الآيات القرآنية» وجعلوها تفسير 
لكتاب الله» محتجين بقوله حيدم : «حدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج» والذى أرى أنهء وإن جاز نقل أحاديثهم 
على وجه تكون مفردة غير مقرونة» ولا منزلة على كتاب الله. فإنه لا يجوز جعلها تفسير لكتاب الله قطعّاء إذا 
00 يه ٠‏ وذلك أن مرتبتها كما قال ويدب.: «لا تصدقوا أهل الكتاب .ولا تكذبوهم» فإذا 
كانت مرتبتها أن تكون مشكوكًا فيهاء وكان من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن القرآن يجب الإيمان به 
والقطع بألفاظه ومعانيه» فلا يجوز أن تجعل تلك القصصن المنقولة بالروايات المجهولة التىئ يغلب على الظن 
كذبهاء أو كذب أكثرهاء معانى لكتاب الله» مقطوعا بهاء ولا يستريب بهذا أحدء ولكن بسبب الغفلة عن هذاء 


حصل ما حصلء والله الموفق. 

و # انتقو أن مها كك وذ 26 © كريٌ تلمع كنتثوة دَكَلمَ أله ثرّ يحَرَفْئهُ ين بَقْد مَا 

هه عا نط 0 2 2 2 مه سام 
عَفَلُوهُ عَمَلووَهْْ تلصوت ا ثرا ال مَنُواْ الوأ ا شه إل ني 05 

حرو وتم ب يما فتح أله 1 . :اه عند : بَكْم أَملَا مَقُِونَ (3 (1] أوَلَا بعلمو أ سه يمْلَمُ مَا 


مورك مايل () تينع أبنث: مَيُونَ لا ل نون ع 2 4 


« أقتطمعون »4 هذا قطع لأطماع المؤمنين من إيمان أهل الكتاب» أ فلا تطمعوا 57 وأخلاقهم 
لا تقتضى الطمع فيهم» فإنهم كانوا يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وعلموه؛ فيضعون له معانى» ما أرادها 
الله ليوهموا الناس أنها من عند الله» وما هى من عند الله فإذا كانت حالهم فى كتابهم الذى يرونه شرفهم 
ودينهم يصدون به الناس عن سبيل الله فكيف يرجى منهم إيمان لكم؟! فهذا من أبعد الأشياءء ثم ذكر حال 
منافقى أهل الكتاب فقال: «وإذا لوا الذي آمنوا قَانُوا آمنًا4 فاظهروا لهم الإيمان قولا بألسنتهم ما ليس فى 
قلوبهم ظ ذا خلا بعضهم إلى بعض» فلم يكن عندهم أحد من غير أهل دينهم قال بعضهم لبعض : 8 أتحدثونهم 
بما فح اللّهِ عليكم » أى : أتظهرون لهم الإيمان وتخبرونهم أنكم مثلهم» فيكون ذلك حجة لهم عليكم؟ يقولون: 
إنهم قد أقروا بأن ما نحن عليه حق وما هم عليه باطل فيحتجون عليكم بذلك عند ربهم «أفلا تعقلون4 أى: 
أفلا يكون لكم غقل» فتتركون ما هو حجة عليكم؟ هذا يقوله بعضهم لبعض « أَولا يعلَمُون أن الله يعم ما يسرون 


وما يعلنون 4 فهم وإن أسروا ما يعتقدونه فيما بينهم وزعموا أنهم بإسرارهم لا يتطرق عليهم حجة للمؤمنين» فإن 
هذا غلط منهم وجهل كبيرء فإن الله يعلم سرهم وعلنهمء ٠‏ فبظهر لعباده ما هم عليه ومنهم» أى: من أهل 
الكتاب 8 أَمَيُونَ 4 أى : عوامء وليسوا من أهل العلم <إلا يَعلَمُونَ الكتاب إلا أمانى » أى : ليس لهم حظ من كتاب 
الله إلا التلاوة فقطء وليس عندهم خبر بما عند الأولين الذين يعلمون حق المعرفة حالهم» وهؤلاء إنما معهم 
ظنون وتقاليد لاهل العلم منهم» فذكر فى هذه الآيات علماءهم وعوامهم ومنافقيهم ومن لم ينافق منهمء 
فالعلماء منهم متمسكون بما هم عليه من الضلال» والعوام مقلدون لهمء لا بصيرة عندهم؛ فلا مطمع لكم فى 
الطائفتين. 
رَيْلُ زذِنَ يََدُبُوتَ الككب بدن ف يَُوُْنَ هلدًا من عند أنه يمرا يو تَمَناقَلِِلاً 
َي لَمُم يِعَا كنت ديو وَوَيْلُ لهم مَمَايكسبود 9 * 
غيل للذين »4 توعد تعالى المحرفين للكتاب الذين يقولون لتحريفهم وما يكتبون هذا من عند اللّهِ 4 وهذا 
فيه إظهار الباطل وكتم الحق» وإنما فعلوا ذلك مع علمهم ظليَشتَرُوا به ثَمنا قليلاً 4 والدنيا كلها من أولها إلى 
آخرها ‏ ثمن قليل» ء فجعلوا باطلهم شركًا يصطادون به ما فى أيدى الناس» فظلموهم من وجهين: : من جهة 
تلبييس دينهم عليهمء ومن جهة أخذ أموالهم بغير حقء بل بأبطل الباطل» وذلك أعظم ممن يأخذها غصبًا 
وسرقة ونحوهماء ولهذا توعدهم بهذين الأمرين فقال: « فيل لهم مما كتبت أيديهم 4 أى: من التحريف والباطل 
«( وويل لهم مما يكسبود» من الأموال» والويل: شدة العذاب والحسرة» وفى ضمنها الوعيد الشديدء قال شيخ 
الإسلام لما ذكر هذه الآيات من قوله: « أفتطمعون » إلى : يككسبون 4 : فإن اللّه ذم الذين يحرفون الكلم 
عن مواضعهء وهو متناول لمن حمل الكتاب والسنة على ما أصّله من البدع الباطلة» وذم الذين لا يعلمون 
الكتاب إلا أمانى وهو متناول لمن ترك سر تدير القرآن ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه» ومتناول لمن كتب كتابًا 
بيده مخالقًا لكتاب الله لينال به دنيا وقال: إنه من عند اللهء مثل أن يقول: هذا هو الشرع والدين» وهذا معنى 
الكتاب والسنةء وهذا معقول السلف والائمة» وهذا هو أصول الدين» الذى يجب اعتقاده على الأعيان والكفاية» 
ومتناول لمن كتم ما عنده من الكتاب والسنة» لئلا يحتج به مخالفه فى الحق 0 0 وهذه الأمور كثيرة 
جدا فى أهل الأهواء جملة كالرافضة» وتفصيلاً مئل كثير من المنتسبين إلى الفقهاء . 
َكَاثالمَسَصَكَ لكان إل أيامائف دودمم يندأ ةا يتا سي هدم أمْتَولُونَ عَلَ أ 
مَالاهَكَمُورت 9 جل جل عن كسب سينك هعلطت به حَوِكتُمْ وكيك أضكنب التَارهُمْ فيهَا 


حَدِِدُونَ 0 صَلِدا لصدلِحَتٍ أُوْلتبكَ أَصْحَبُ الْجَنَةٍ لسِ هُمْ فا خَدِيِدُوت 4*0 

| ذكر أفعالهم القبيحة» ثم ذكر مع هذا أنهم يزكون أنفسهم ل بالنجاة من عذاب الله والفوز 
بثوابه وأنهم لن تسهم النار إلا أيامًا معدودة» أى: قليلة تعد بالأصابع» فجمعوا بين الإساءة والأمن» ولما كان 
هذا مجرد دعوى رد الله تعالى عليهم فقال: طقل لهم يأيها الرسول < أَنحَدثُمِ عند الله عدا 4 أى : بالإيمان به 
وبرسله وبطاعته» فهذا الوعد الموجب لنجاة صاحبه الذى لا يتغير ولا يتبدل آَم تقُونُونَ على اللّهمَا لا تَعلّمون 4؟ 
فأخبر تعالى أن صدق ذعواهم متوقف على أحد هذين الأمرين اللذين لا ثالث لهما: إما أن يكونوا قد اتخذوا 
عند الله عهداء قتكون دعواهم صحيحة» وإما أن يكونوا متقولين عليه فتكون كاذبة؛ فيكون أبلغ لخزيهم 
وعذابهمء وقد علم من حالهم أنهم لم يتخذوا عند الله عهدا لتكذييهم كثيرا من من الأنبياء حتى وصلت بهم الحال 
إلى أن قتلوا طائفة منهم» ولنكولهم عن طاعة الله ونقضهم المواثيق » فتعين بذلك أنهم متقولون مختلقون قائلون 
عليه ما لا يعلمون» والقول عليه بلا علم من أعظم المحرمات وأشنع القبيحات» ثم ذكر تعالى حكما عامًا لكل 


عد 


)١(‏ هو ابن تيمية» رحمه الله تعالى ورضى عنه. 


سورة البقرة الآيات: “الى 4م 4١‏ 


أحد يدخل فيه بنو إسنرائيل وغيرهم» وهو الحكم الذى لا حكم غيره» لا أمانيهم ودعاويهم بصفة الهالكين 
والناجين فقال: « بلى 4 أى: ليس الأمر كما ذكرتم» فإنه قول لا حقيقة له» ولكن 8 من كسب سيّة 4 وهو نكرة 
فى سياق الشرط» فيعم الشرك فما دونه» والمراد به هنا الشرك بدليل قوله: وأحاطّت به حَطيئته 4 أى : أحاطت 
بعاملها فلم تدع له منفذاء وهذا لا يكون إلا الشرك» فإن من معه الإيمان لا تحيط به خطيئته ل فَأُوْلتكَ أصحاب 
النَارهم فيها خالدون 4 وقد احتج بها الخوارج على كفر صاحب المعصية» وهى حجة عليهم كما ترى» فإنها 
ظاهرة فى الشرك» وهكذا كل مبطل يحتج بآية أو حديث صحيح على قوله الباطل فلا بد أن يكون فيما احتج به 
حجة عليه ظ والّذينَ آمَنوا 4 بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ظ وَعَمِلُوا الصّالحات 4 ولا تكون الأعمال 
صالحة إلا بشرطين: أن تكون خالصة لوجه اللّهء متبِعًا بها سنة رسوله» فحاصل هاتين الآيتين أن أهل النجاة 
والفوز هم أهل الإيمان والعمل الصالح» والهالكون أهل النار هم المشركون بالله الكافرون به» فهذه الشرائع من 
أصول الدين التى أمر الله بها فى كل شريعة» لاشتمالها على المصالح العامة». فى كل زمان ومكان» فلا يدخلها 
نسخء كأصل الدين» ولهذا أمرنا بها فى قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيمًا 4 إلى آخر الآية. 


0 صمي 6م ا ل ل الل ر» 4 
و ود أَحَذَا مم مِكاقَّ بن شرو يلّ لا سَبُدُونَ إلا أله ويالويدي إتصسانًا وَذى الْهْرَقَ وَالْسَصى والسَسحكين وفولوا 


إلا 
لئاس حسما َأَقِمُوا الصّصلرة وَءَانا لكر لكر إِلَاقيِلَايكم وَآندُ شر مشو 49 

فقوله: «وإذ أَحَدنَا ميقاق ب بتى إسرائيل 4 ا “قل يشريه إلا 
بالأيمان الغليظة والعهود الموثقة < لا تَعبدُون إلا الله » هذا أمر يعبادة اله وجوه ونب فق الشرك به وهذا أصل 
الدين» فلا تقبل الأعمال كلهاء وإن لم يكن هذا أساسهاء فهذا حق الله تعالى على عبادهء ثم قال: وبالوالدين 
إحسانا » أى: أحسنوا بالوالدين إحسانًاء وهذا يعم كل إحسان» قولى وفعلى» مما هو إحسان إليهم» وفيه النهى 
عن الإساءة إلى الوالدين» أو عدم الإحسان والإساءة» لأن الواجب الإحسان» والأمر بالشىء نهى عن ضدهء 
وللإحسان ضدان: الإساءة» وهى أعظم جرماء وترك الإحسان بدون إساءة» وهذا ميحرمء» لكن لا يجب أن 
يلحق بالأول» وكذا يقال فى صلة الأقارب واليتامى والمساكين» وتفاصيل الإحسان لا تنحصر بالعدء بل تكون 
بالحدء كما تقدم» ثم أمر بالإحسان إلى الناس عمومًا فقال: ل وَقُونُوا للئّاس حسنا 4 ومن القول الحسن أمرهم 
بالمعروف ونهيهم عن المنكر» وتعليمهم العلمء ويذل السلام» والبشاشة وغير ذلك من كل كلام طيب» ولما 
كان الإنسان لا يسع الناس بماله أمر بأمر يقدر به على الإحسان إلى كل مخلوق» وهو الإحسان بالقول» فيكون 
فى ضمن ذلك النهى عن الكلام القبيح للناس حتى للكفارء ولهذا قال تعالى: « ولا تُجَادلُوا أَمْلَ الكتّاب إلا بالَتى 
هى أحسن »© ومن أدب الإنسان الذى أدب الله به عباده أن يكون الإنسان نزيهًا فى أقواله وأفعاله غير فاحش ولا 
بذىء ولا شاتم ولا مخاصمء بل يكون :حسن الخلق» واسع الحلم» » مجاملاً لكل أحدء صبورًا على ما يناله من 
أذى الخلق» امتثالة لأمر الله ورجاء لثوابه» 5 ثم أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» لما تقدم أن الصلاة متضمنة 
للإخلاص للمعبود» والزكاة متضمنة للإحسان إلى العبيد» ثم بعد هذا الأمر لكم بهذه الأوامر الحسئة التى إذا 
نظر إليها البصير العاقل عرف أن من إحسان الله على عباده أن أمرهم بهاء وتفضل بها عليهم» وأخذ الموائيق 
عليهم ثم تولَيسْم 4 على وجه الإعراض» لأن المتولى قد يتولى وله نية رجوع إلى ما تولى عنهء وهؤلاء ليس 
لهم رغبة ولا رجوع فى هذه الأوامر» فلعوذ ذ بالله من الخذلانء وقوله: «إلأقليلاً سكم 4 هذا استثناءء لثلا 
.يوهم أنهم تولوا كلهم» وا كر ا 


0 وَِدْ أَعَدْنَا مكافك لا مَْفِكْونَ دمَآءكُم ولا تحرجون أنفد م ين ديرك ثُ أهْريعُ وش 


)١(‏ قوله: (أن كل أمر أمروا به ... إلخ) هكذا فى الأصل» والعبارة قلقة كما ترى» والأوضح أن يقال: (أنهم كلما أمروا بأمر 


نف الآيات: هم - م4 الجزء الأول 


تَسْبَدُونَ 0 ثم ثم أنثم عتؤلام تَفَلُور بك ننس وغل جود جُونَ هَرِيضًا مَنَكُم ين يرهم تَظهِرُونَ 

عََنهُم الم و وَالمُدُونِ وَإن 00 صر تُنَدَدُوهُ وَهْوَ عحرَمُ عط إِخْراجْهُمْ أَفْمُؤْمُونَ 

بِبَعَضٍ الكتبٍ و5 فور ببَعض هما ما بزآه من يَفمَلُ للك مِنحكُمْ إلا ُ فى الْحيؤة 

لديا ويه القمة 98 1 2 د الْمدّابُ وَمَا أَلَّهُ يمنيفلٍ ما تَعْمَلُونَ وليك ألَذَِ 
روا الْحَة لديا بالآيزوَ ملا يحَنّتُ عَنجُمُ ألْمَذَاب ولا هم ينصرون مشو 0 4 


وهذا الفعل المذكور فى هذه اه كانوا فى زمن الوحى بالمدينة» وذلك أن الأوس والخزرج 
- وهم الأنضار - كانوا قبل مبعث النبى ليدم مشركين» وكانوا يقتتلون على عادة الجاهلية» فنزلت عليهم الفرق 
الثلاث من فرق اليهود: بنو قريظة» وبنو النضير» كع ا جر د 
فكانوا إذا اقتتلوا أعان اليهودى حليفه على مقاتليه الذين 5 تعينهم الفرقة الأخرى من اليهودء فيقتل اليهودى 
اليهودى» ويخرجه من دياره إذا حصل جلاء ونهب» ثم إذا وضعت الحرب أوزارهاء وكان قد حصل أسارى بين 
الطائفت ثفتين فدى بعضهم بعضاء والأمور الثلاثئة كلها قد فرضت عليهم» ففرض عليهم أن لا يسفك بعضهم دم 
بعض » ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم» وإذا وجدوا أسير) منهم وجب عليهم فداقه., فعملوا بالأخير وتركوا 
الأولين» فأنكر الله عليهم فقال: < أَفَتَؤْنون ببَعْضٍ الكتّاب » وهو فداء الأسير « وتكفرون ببَعْض » وهو القتل 
00 وف 00 ا 0 والحخات التواهىء ودر ارين الإيمان» 


لم ود ها ماه 


دنال امن مار رد ع الذى م ”0 والإيسان يبعضه 

فقال: « أولتك الذين اذ شتروا الْحيّاة الدنيَا بالآخرة4 توهموا أنهم إن لم يعينوا حلفاءهم حصل لهم عار فاختاروا 

النار على العارء فلهذا قال: «فلا يُحَقْف عنهم الْعذّاب 4 بل: هو باق على شدته ولا يحصل لهم راحة بوقت من 

الاوقات 9 ولا هم ينصرُون) أى: يدفع عنهم مكروه. 

جل وَلتَدَ ندا مُوى الككب وَكَيدنا ما تقد يالُسْلِ وَءَاتَقِنَاعيسى إن ميم ابيذكت وَأيدَكهُ يروج الْعدين 
ألما كح وول يما لا 7 أنشدكم استكبزثم ميرِيدا كدب وَؤْيدا قثوت 3 * 


يمتن تعالى على بنى إسرائيل أن أرسل لهم كليمه موسى وآتاه التوراة» ثم تابع بعده بالرسل الذين يحكمون 
بالتوراةء إلى أن ختم أنبياءهم بعيسى عليه السلام» وآناه من الآيات البيناتء ما يؤمن على مثله البشر ظ وَأَيدناه 
برح القدس 4 أى : قواه الله بروح القدس» قال أكثر المفسرين: إنه جبريل؛ عليه السلام» وقيل: إنه الإيمان 
الذى يؤيد الله به عبادم ثم مع هذه النعم التى لا يقدر قدرهاء لما أتوكم بم لا نهوئ أنفسكم استكبرتم 4 عن 
الإيمان بهم ل فَمَرِيقَا» منهم « كذبتم وفريقا تَقتلُو» فقدمتم الهوى على الهدى. وآثرتم الدنيا على الآخرة» 
وفيها من التوبيخ والتشديد ما لا يخفى. 


3# وَل قَالوأ كوبا علصا بل لَمَتُمُ َه ب كُْرِهمْ مَتَليلَا ما مُوْمونَ #2 


« وقالوا قُلوبنا غلف » أى: اعتذروا عن الإيمان لما دعوتهم إليه: يأيها الرسولء بأن قلوبهم غلف». أى: 
عليها غلاف وأغطية» فلا تفقه ما تقول» يعنى » فيكون لهم بزعمهم ‏ عذر لعدم العلم» وهذا كذب منهم »2 
فلهذا قال تعالى: 9 بل لَعنَهم الله بكُفْرهم 4 أى: أنهم مطرودون ملعونون» بسبب كفرهمء فقليلاً المؤمن منهمء 
أو قليلاً إيمانهم. وكفرهم هو الكثير. 


الآيات: 89م - 78و 


أى: ولما جاءهم من عند الله على يد أفضل الخلق» وخاتم الأنبياء» الكتاب المشتمل على تصديق ما 
معهم من التوراة» وقد علموا به وتيقنوه على أنهم إذا كان وقع بينهم وبين المشركين فى الجاهلية حروب 
استنصروا بهذا النبى وتوعدوهم بخروجهء وأنهم يقاتلون المشركين معهء فلما جاءهم هذا الكتاب والنبى الذى 
عرفوا كفروا به» بخيًا وحسدا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فلعنهم الله وغضب عليهم غضبا بعد 
غضب لكثرة كفرهم وتوالى شكهم وشركهم ظ وللْكَافرين عذاب مهين» أى : مزلم مو وهو صلى الجحيم» 
وفوت النعيم المقيم» فبئس الحال حالهم» وبئس ما استعاضوا واستبدلوا من ع الإيمان بالله وكتبه ورسله» الكفر به 


وبكتبه ورسله» مع علمهم وتيقنهم» 00 3 لعذابهم . 


7 01 2 ل وت فوم ف 0 

ص اذا قل له #امتوا د يمآ أَنرَلَ أّهُ مَالُوا مؤْمنٌ يمآ نل لما يموت يمَاوَنَآءم فر الى لكر ا 
اولظ بره سار درم لاة 2 5 _. 11 24 

مَعَهُمٌ هل م تود أبيَآه ) | ن كنحم مُؤيييرت (] #وَلمَد جَآَكُم موس بالبيتئات ثم 

6 اس له ا 42 جيم ورب 

تدم لجل موا نوو ونث تت طَالِمُور ١‏ 0 و أَحَذ فك ورَقْبنَا فو تسكع الوك واب 


سر و م لذ راو سل صمل عَصَنًا . 
ءَاتَيْستَحكُم د نَقَوَوٌ وَأسْمَْمُوا كالرا يبا رتضه وَأْشْرِيُوا في كُنُويِهِمُ م ليجل بِكُرمِم 5 
ينسم يمرك بده يمنت 3 إن كحم مُؤْمييت ك4 


« وإذًا قيل لَهُم آمنوا بما أنزل الله 4 أى: وإذا أمر اليهود بالإيمان بما أنزل الله على رسولهء وهو القرآن» 
استكبروا وعتوا ل قَانُوا تمن بما أنزل عَلَيَا ويكَفْرون بما وراءه 4 أى : بما سواه من الكتب» مع أن الواجب أن 
يؤمنوا بما أنزل الله مطلقّاء سواء أنزل عليهم» أو على غيرهم. وهذا هو الإيمان النافع » الإيمان بما أنزل الله 
على جميع رسله. وأما التفريق بين الرسل والكتب» وزعم الإيمان يبعضها دون بعض » فهذا اليس بإيمان ء 300 

هو الكفر بعينه ولهذا قال تعالى: إن لين يَكْفْرون الله ورسله ويريدون أن يفرِقُوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن 
ببعض وتَكْفر ببعض ويُرِيدُونَ أن يتُخذُوا بين ذلك سبيلاً 62 أُولَك هُم الْكافِرُونَ حقًا 4 ولهذا رد عليهم تبارك وتعالى 
هنا رذا شافيّاء وألزمهم إلزامًا لا محيد لهم عنه فرد عليهم بكفرهم بالقرآن بأمرين فقال: © وهو الحق 4 فإذا كان 

هو الحق فى جميع ما اشتمل عليه من الإخبارات والأوامرٍ والنواهى» وهو من عند ربهم» فالكفر به. بعد 
ذلك كفر بالله» وكفر بالحق الذى أنزله» ثم قال: «مصدقًا لما معهم4 أى : مواففًا له فى كل ما دل عليه من 
الحق ومهيمنًا عليه فلم تؤمنون بما أنزل عليكم وتكفرون بنظيره؟ هل هذا إلا تعصب واتباع للهوى لا للهدى؟ 
وأيضًا فإن كون القرآن مصدقًا لما معهمء يقتضى أنه حجة لهم على صدق ما فى أيديهم من من الكتب» فلا سبيل 
لهم إلى إثباتها إلا به فإذا كفروا به وجحدوه؛» صاروا بمنزلة من ادعى دعوى بحجة وبينة» ليس له غيرهاء ولا 
تتم دعواه إلا بسلامة بينته» ثم يأتى هو لبينته وحجته فيقدح فيها ويكذب بها بهاء أليس هذا من الحماقة والجنون؟ 
فكان كفرهم بالقرآن كفرا بما فى أيديهم ونقضا له ثم نقض عليهم تعالى دعواهم الإيمان بما أنزل إليهم بقوله: 
(ُل4 لهم ( فلم تود أذياء له من قل إن مهم مُؤمين 9 وتقد ادم وس بيات 4 فى : : بالآدلة الواضحات 
المبينة للحق طانم الّحَدتَمِ العجل من بعده 4 أى : بعد مجيئه وام طَاِمُون4 فى ذلك ليس لكم عذر طوَإذ أخْذنا ' 
ميَافَكُم ورقعنا فوَقَكُم الور خذوا ما آتيتاكم بقوَة واسمعُوا » أى سماع قبول وطاعة واستجابة ا قَالُوا سمعنا وعصينا » 


3 الآيات: 914 - 49و الجزء الأول 


أى صارت هذه حالتهم ( انا فى قُلُوبهم العجل 4 أى: صبغ حب العجل وحب عبادته فى قلوبهمء وشربها 
بسبب كفرهم «قل بنسما يأمركم به إيمائكم إن كنشم مؤمنين 4 أى: أنتم تدعون الإيمان وتتمدحون بالدين الحق» 
وأنتم قتلتم أنبياء الله» واتخذتم العجل إلهًا من دون الله لما غاب عنكم موسى» نبى اللّه» ولم تقبلوا أوامره 
- ونواهيه إلا بعد التهديد ورفع الطور فوقكمء فالتزمتم بالقول» ونقضتم بالفعل» فما هذا الإيمان الذى ادعيتم» 
وما هذا الدين؟ فإن كان هذا إيمانّاء على زعمكم» فبئس الإيمان الداعى صاحبه إلى الطغيان والكفر يرسل الله 
وكثرة العصيان» وقد عهد أن الإيمان الصحيح يأمر صاحبه بكل خيرء وينهاه عن كل شرء فوضح بهذا كذبهم 


وتبين تناقضهم . 
قل إن كَانَتَ لَحكُمْ لدَارُ الْآَجِرَهُ عِندَ أله حَالِصةً ين دُون اتام ين سوأ اتوت 00 
صندقر> 49 وَل يَكمَئَرهُ بدا يما هَدَمَتْ يديم دَأََهُ عَم الاين 0 وَلتدَئكمْ زيرت 
الاين عَلَ حمَوْوَ ومن ازيرت أذركؤأ يود آحدُهُمَ َو يمَكَرُ ألْتَ صنو وما هو مرحيو ين الْمَدَابٍ أن 


ف 01 2 بتصسيرأ بمَا يَمْمَلُورتَ 40 5 


أى: ظقّل)4 لهم على وجه تصحيح دعواهم إإن كانت لَكُم الدَارٌ الآخرة4 يعنى الجنة «إخالصة من دون 
اشاس »4 كما زعمتم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا أو نصارى» وأن النار لن تمسكم إلا أيامًا معدودة» فإن 
كنتم صادقين فى هذه الدعوى ٠‏ تمنو الموات » وهذا نوع مباهلة بينهم وبين رسول الله تت » وليس بعد هذا 
الإلجاء والمضايقة لهم بعد العناد منهم» إلا أحد أمرين: إما أن يؤمنوا بالله ورسولهء وإما أن يباهلوا على ما هم 
عليه بأمر يسير عليهم. وهو تمنى الموت الذى يوصلهم إلى الدار التى هى خالصة لهم» فامتتكوا يرن لله فل 
كل أحد أنهم فى غاية المعاندة والمحادة لله ورسوله» مع علمهم بذلك» ولهذا قال تعالى: «ولن يمو أبدا بما 
قَدْمت أيديهم 4 من الكفر والمعاصى لانهم يعلمون أنه طريق لهم إلى المجازاة بأعمالهم الخبيثة» فالموت أكره 
شىء إليهم» وهم أحرص على الحياة من كل أحد من الناس» حتى من المشركين الذين لا يؤمنون بأحد من 
الرسل والكتب». ثم ذكره شدة محبتهم الدنيا فقال: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة» وهذا أبلغ ما يكون من 
الحرص» تمنوا حالة هى من المحالات» والحال أنهم لو عمروا العمر المذكور لم يغن عنهم شيئا ولا دفع عنهم 
ا ا ا 


2 ُلْ من كامح عَدُوًا حبرل فَإِنَمُ نَرَلمُ عَلّ كَليِكَ بِإِدنِ ١‏ مَصَدّقَا لْما بير ل م 
جح بن ١‏ نت نم وكا ارد رز ع حم 
من كان عَدُوَا ننه وَمَلَِكَيدء وَرَسلهوء يد عَدُدٌ لْلَكَفْرِيِنَ 4 


«قُل من كان عدوا » أى: قل لهؤلاء اليهودء الذين زعموا أن الذى منعهم من الإيمان بك أن وليك جبريل 
عليه السلام؛ ولو كان غيره من ملائكة الله لآمنوا بك وصدقوا: إن هذا الزعم منكم تناقض وتهافت» وتكبر على 
الله » فإن جبريل عليه السلام هو الذى نزل القرآن من عند الله على قلبك» وهو الذى ينزل على الأنبياء قبلك» 
والله هو الذى أمره وأرسله بذلك» فهو رسول محضء مع أن هذا الكتاب الذى نزل به جبريل - مصدقًا لما 
تقدمه من الكتب ‏ غير مخالف لها ولا مناقضء وفيه الهداية التامة من أنواع الضلالات» والبشارة بالخير 
الدئيوى والأخروى لمن آمن به» فالعداوة لجبريل» الموصوف بذلكء» كفر بالله وآياته» وعداوة لله ولرسله 
وملائكته» فإن عداوتهم لجبريل لا لذاتهء بل لما ينزل به من عند الله من الحق. على رسل الله فيتضمن الكفر 
والعداوة للذى أنزله وأرسله» والذى أرسل به» والذى أرسل إليهء فهذا وجه ذلك. 


كه 02 00 0 ست ا كلى م ا 
2 لمَدَ أَرَلن] إِليِكَ ءَايَنتِ بست وما يَكفْرُ يهآ إلا الَْسِفُونَ 49 
يقول لنبيه ميم <« ولقد أنزلنا إليك آيات بِينّات © تحصل بها الهداية لمن استهدى» وإقامة الحجة على من 


رسورة البقرة الآيات: 1١8-35٠١‏ هك 
عاندء وهى فى الوضوح والذلالة على الحق فد بلغت مبلمًا عظيماء ووضلت إلى حالة لا ينتنع من قبولها :إلا 
من فسق عن أمر الله وخرج عن طاعة الل واستكبر غاية التكبر» وهذا فيه التعجب من كثرة معاهداتهم» وعدم 
صبرهم على الولاء بها 


4 أَبَكُلَا حَكُلَما عَلهَدُوأ حَهُدًا ببَدَمْ بن يَنْهُنَ بَلْ أكُرهُ لا مؤْمئوت‎ 3١ 


ف 8 كُلَمَا 4 تفيد التكرارء فكلما وجد العهد ترتب عليه النقض» ٠»‏ ما السبب فى ذلك؟ السبب أن أكثرهم لآ 
يؤمنونء فعدم إيمانهم هو الذىٍ أوجب لهم نقض العهودء ولو صدق إيمانهم لكانوا مثل من قال الله فيهم: 
« من المؤمنين رجال صَدقُوا ما عَاهَدُوا الله عليه 4 


00 بج عر 000 م2« “4# هم 7 200 04 م 02 مم مي ساسك 
:و وَلَمَاجَآءَهُمَ سُولٌ يَنْ در أله محَدّدٌّ لما مَعَهُمَ بد ؤْنُ من الِْينَ أوثوا الكتب حكتب الله ورآء 


2 كبر ىن موده جم رف يسار سس ساح كر و ص لاسا عا مه 0 51 2 
ا 0 0 وَأتَبَعوا مَا تَنْنا المَّنيلينُ عل مُلْكِ سُلَيِمَنَ وَمَا كَئْرٌ سْلَيِمَنُ ولس 
مر لنَّاسَ السِحْرَ وَمَآ أنزِلٌ عَلَ الْمَلَكينٍ بابل هَرَوتَ و ا م 


- 


ع ويد اه و 0 م 52 رود #كرهة مره 27 ل سر 

يَُولَا إِسَّمَا عحْنٌ 0 ل وَمَا هم بِصَصَآرَينَ بوه مِنَ أحر 

لذ بدن و 3 ما يَشُيُهُمْ ولا ينهم وَلَقَدَ َِمُوا لمن شت ما 2 0 

وتنك تاكس وأييد أَشَهُمٌ تو كاوا أ تكست 3 (:0 ولر أتَهُر ءَامنُوأ وَأتَّعَوا 
ع ل جات 4 


«ولَما جاءهم» أى: ولما:جاءهم هذا الرسول الكريم بالكتاب العظيم بالحق الموافق لما معهم وكانوا 
يزعمون أنهم متمسكون بكتابهم فلما كفروا بهذا الرسول وبما جاء به « نَبدَ ريق من الِّينَ أُوثوا الكتاب كتاب الله 
الذى أنزل إليهم» أى طرحوه رغبة عنه #وراء ظهُورهم4 وهذا أبلغ فى الإعراض كأنهم فى فعلهم هذا من 
الجاهلين وهم يعلمون صدقه وحقيقة ما جاء به» تبين بهذا أن هذا الفريق من أهل الكتاب لم يبق فى أيديهم 
شىء حيث لم يؤمنوا بهذا الرسول» فصار كفرهم به كفرا بكتابهم من حيث لا يشعرونء ولما كان من العوائد 
القدسية والحكمة الإلهية أن من ترك ما ينفعه وأمكنه الانتفاع به ولم ينتفع ابتلى بالاشتغال بما يضره» فمن ترك 
عبادة الرحمن ابتلى بعبادة الأوثان» ومن ترك محبة الله وخوفه ورجاءه ابتلى بمحبة غير الله وخوفه ورجائه» ومن 
لم ينفق ماله فى طاعة الله أنفقه فى طاعة الشيطان» ومن ترك الذل لربه ابتلى بالذل للعبيد» ومن ترك الحق ابثلى 
بالباطل» كذلك هؤلاء اليهود لما نبذوا كتاب الله اتبعوا ما تتلو الشياطين وتختلق من السحر على ملك سليمان 
حيث أخرجت الشياطين للناس السحر وزعموا أن ا ل العظيم » 
وهم كذبة فى ذلك» فلم يستعمله شليعان بل ترفة الفيادق ف قولة : وما كفر سلَيمَان » أى : : بتعلم السحر» 
فلم يتعلمه 9 ولكن الشياطين كَفَرُوا 4 فى ذلك © يُعَلْمُونَ النّاس السّحر» من إضلالهم وحرصهم على إغواء بنى 
آدمء وكذلك اتبع اليهود السحر الذى أنزل على الملكين الكائنين بأرض بابل من أرض العراق أنزل عليهما السحر 
امتحانًا وابتلاء من الله لعباده فيعلمانهم السحر 9 وما يعلَمَان من أحد حَنّى 4 ينصحاه « يقولا إنما نحن فتنة فلا 
تكفر 4 أى : لا تتعلم السحر فإنه كفر فينهيانه عن السحر ويخبرانه عن مرتبتهء فتعليم الشياطين للسحر على وجه 
التدليس والإضلال ونسبته وترويجه إلى من برأه اللّه منه وهو سليمان عليه السلام» وتعليم الملكين امتحانًا مع 
نصحههما لثئلا يكون لهم حجة» فهؤلاء اليهود يتبيعون السحر الذى تعلمه الشياطين» والسسحر الذى يعلمه 
الملكان» 0 والموسلين 0 وكل يصبو إلى ما يناسبه؛ د مقاسد 


ا 


ل الآيات: ؟ ٠١‏ - /ا١١‏ الجزء الأول 
الله قال فى حقهما: «[ وجعل بينكم مودة ورَحمَّة 4 وفى هذا دليل على أن السحر له حقيقة وأنه يضر بإذن الله أى 
بإرادة اللّه» والإذن نوعان: إذن قدري. وهو المتعلق بمشيئة الله كما فى هذه الآية» وإذن شرعى كما فى قوله 
تعالى فى الآية السابقة ة: فَإِنُه ْله علَى فلك إن الله وفى هذه الآية وما أشبهها أن الأسباب مهما بلغت فى 
قوة التأثير فإنها تابعة للقضاء والقدر ليست مستقلة فى التأثير: ولم يخالف فى هذا الأصل من فرق الأمة غير 
٠‏ القدرية فى أفعال العباد زعموا أنها مستقلة غير تابعة للمشيئة» فأخرجوها عن قدرة الله تعالىء فخالفوا كتاب الله 
وسنة رسوله وإجماع الصحابة والتابعين» ثم ذكر أن علم السحر مضرة محضة» ليس فيه منفعة لا دينية ولام 
ا ل ا ل ا ا فى الخمر والميسر: < قل فيهما إثم 
كبير ومنافع للثاس وإلْمهما أكبر من تَفعهِمًا » فهذا السحر مضرة محضة؛ فليس له داع أصلاًء فالمنهيات كلها إما 
مضرة محضة» أو شرها أكبر من خيرهاء كما أن المأمورات إما مصلحة محضة أو خيرها أكثر من شرها 9 ولقد 
عَلمُوا» أى اليهود ظ لمن اشتراه 4 أى : رغب فى السحر رغبة المشترى فى السلعة اما لَهُ فى الآخرة من حلاق» 
أى : نصيب» بل هو موجب للعقوبة» فلم يكن فعلهم إياه جهلاٌ» ولكنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة 
« ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلَمُونَ4 علمًا يثمر العمل ما فعلوه. 

ايها اليرت >امثوا لا تف وفيت وث ذا لظن وأشعئواً وإنسكتزيت كدب أيه 0 

يا يود أذ رت كف ا أن مُكَل عَِتَحكُم مِنْ حر ين رَيَحكُم 

هه يصلُ بِبَعَمَيِء من يكآهً وَآنَهُ در الْقَْلٍ العطيو 9 * 


كان المسلمون يقولون حين خطابهم للرسول عند تعلمهم أمر الدين: «إراعتا» أى: راع أحوالناء 
فيقصدون بها معنى صحيحاء وكان اليهود يريدون بها معنى فاسداء فانتهزوا الفرصة فصاروا يخاطبون الرسول 
بذلك» ويقصدون المعنى الفاسدء فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة» سذا لهذا الباب»ء ففيه النهى عن الجائز 
إذا كان وسيلة إلى. محرم» وفيه الأدب واستعمال الالفاظ التى لا تحتمل إلا الحسن»ء وعدم الفحشء» وترك 
الألفاظ القبيحة» أو التى فيها نوع تشويش واحتمال لأمر غير لائق» فأمرهم بلفظة لا تحتمل إلا الحسن فقال: 
٠“‏ وقولُوا انظرنًا 4 فإنها كافية يحصل بها المقصود من غير محذور واسمعوا» لم يذكر المسموع ليعم ما أمر 
باستماعه» فيدخل فيه سماع القرآنء وسماع السنة التى هى الحكمة» لفظًا ومعنى» واستجابة» ففيه الادب 
والطاعة» و توعد الكافرين بالعذاب المؤلم الموجعء وأخبر عن عداوة اليهود المشركين للمؤمنين أنهم ما يودون. 
« أن يتزل عليكُم من خَيْرٍ4 أى : لا قليلاً ولا كثيرا ا من رَبَكُم 4 حسدا منهمء وبغضا لكم أن يختصكم بفضله 
فإنه «إذو الفضل العظيم » ومن فضله عليكم أنزل الكتاب على رسولكم ليزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة 
ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون» فله الحمد والمنة. 
#ما تسم ين ءاي أذ ُنِيها تأت بخَ ينآ أو يلها ألم تلم أن لَه عل كل كئء ميئل 2 
ألم تَعَل لك أسَّهَ آم مُلْكُ التَسَمَوَتِ ود ضِْ وَمَا لَحكُم ين ذوين الله من وي وَلَّا سير 4 
(إما ننسخ من آي 4 النسخ هو النقل» فحقيقة النسخ نقل المكلفين من حكم مشروع إلى حكم آخرء أو إلى 
إسقاطه» وكان اليهود يتكرون النسخء ويزعمون أنه لا يجوزء وهو مذكور عندهمٍ فى التوراة» فإنكارهم له كفر 
وهوى محض» فأخبر الله تعالى عن حكمته فى النسخ فقال: «إما تنسح من آية أو ننسهًا 4 أى: ننسها العباد 
فنزيلها من قلوبهم « نأت بِخيرمنهَا 4 وأنفع لكم أ ملا 4 فدل على أن النسخ لا يكون لاقل مصلحة لكم من 
الأول. لأن فضله تعالى يزداد» خصوصا على هذه الأمة» التى سهل عليها دينها غاية التسهيلء وأخبر أن من 
قدح فى النسخ قدح فى ملكه وقدرته فقال: « ألم تعلّم أن الله علَى كل شىء قدير 69 ألم تعلم أَنَ الله لَه ملك 


١1١١ - ٠١م الآيات:‎ 


السّموات والأرض 4 فإذا كان مالكًا لكم متصرقًا فيكم تصرف المالك البر الرحيم فى أقداره وأوامره ونواهيهء 

فكما أنه لا حجر عليه فى تقدين ما يقدره على عباده من أنواع التقاديرء كذلك لا يعترض عليه فيما يشرعه لعياده 

من الأحكامء فالعيد مدبر مسخر تحت أوامر ربه الدينية والقدرية» فما له والاعتراض؟ وهو أيضاء ولى عباده . 
وكمرةر فيتولاهم فى تحصيل منافعهم وينصرهم فى دفع مضارهم» فمن ولايته لهم أن يشرع لهم من الأحكام 
ما تقتضيه حكمته ورحمته بهم» ومن تأمل ما وقع فى القرآن والسنة من النسخ عرف بذلك حكمة الله ورحمته 
عباده» وإيصالهم إلى مصالحهمء من حيث لا يشعرون بلطفه. ْ 


1 ل 0 و< 1 5 َ. 222007 عله ريات 
0 أمْ نيد ا لتساك رسام 
ا ا ا ا كد إبتيك ككاًا حصنا يَنْ عند أنه 

ل . 01 201 2 2 054 
يبد ل العف لْحَقٌ فَاغْفُوا وَآسمَحُوا حَىٍّ يَأْقَ أله يأئروه إِنَّ لَه عل حكن سنو دب وَأَقِيمُوا 


سه سّ 


0 رَكة ما نموا ا تتتلورت بَصِيٌ 9 *# 
ينهى الله المؤمنين» أو اليهودء. بأن يسآلوا رسولهم طكَمَا سكل موسئ من قبل 4 والمراد بذلك أسئلة التعنت ٠‏ 
والاعتراض» كما قال تعالى: « يلك أَهلَ الكتاب أن تل عَليهِم كتابا من السَمَاء فقَد الوا موسئ أكبر من ذلك 
فَقَانُوا آنا الله جهرة 4 وقال تعالى : «إيا أيها اين آمنوا لا تَسأنُوا عن أَشياء إن تبد لَكُم تَسؤكم 4 فهذه ونحوها هى 
المنهى عنهاء وأما سؤال الاسترشاد والتعليم فهذا محمود قد أمر الله به. كما قال تعالى: ل فَاسأوا أَهل الذكرٍ إن 
كنتم لا تَعلَمُون 4 ويقرهم عليه كما فى قوله: « يُسألونك عن الْحَمَر وَالْمَبِسرٍ» و ل يسألونك عن اليتامئ 4 ونحو , 
ذلك» ولما كانت المسائل المنهى عنها مذمومة وقد تصل بصاحبها إلى الكفر قال: « ومن يعَبَدَل الْكُفَرَ بالإيمان 
ققد ضل سواء اسيل 4 ثم أخبر عن حسد كثير من أهل الكتابء يا الك 
من بعد إ حاركم ار 4 زسعوا فى الك وعدلر ا السك وكيمشهوواس عليهر: ٠‏ كما قال تعالئى: © وقالت طائفة 

أها الكتاب آمُوا اذى أنزل على الّذين آمنوا وجه التْهار واكفروا آخره لعلّهم يرجعون »4 وهذا من حسدهم 0 
عند اسيم فأمرهم الله بمقابلة من أساء إليهم بالعفو عنهم والصفحء » حتى يأتى اللّه بأمرى لان 
ابره ايام الحيات بعلي الك القن لمرو تيو تدارا ين لتار .واس زرا من استرقواء وأجلوا من 
أجلوا إن الله علَى كل شىء قدي : ثم أمرهم الله بالاشتغال بالوقت الحاضر بإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة وفعل. 
كل القربات» 'ووعدهم أنهم مهما فعلوا من خير فإنه لا يضيع عند الله بل يجدونه عنده وافر] موفرا قد حفظه 
١‏ إن الله بما تعملون بصير » . 1 


مح لهم 


وَكَانا ل يَدحْلَ اند إلّامَن كن هُودًا أو ره تلك أمَانيْهُمْ هن عاو يكحت إن كر يقت 
حمر لاد لم ل سا سر 2 سعرس نرم 004 0000 2 ما 
َل من ألم مهو بل وَْوَ يمن كه رم عِندَ وَيو ولا حون 2 هم ل" هم كرون 40 


« وقَالوا أن يَدَخْل الْجنّة4 أى: قال اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداء وقالت النصارى: لن يدخل 
الجنة إلا من كان نصارى» فحكموا لأنفسهم بالجنة وحدهم» وهذا مجرد أمانى غير مقبولة إلا بحجة وبرهان» 
فأتوا بها إن كنتم صادقين» وهكذا كل من ادعى دغوى. لا بد أن ية يقيم البرهان على صحة دعواه» وإلا فلو قلبت 
عليه دعواه. وادعى مدع عكس ما ادعى بلا برهان 0 » فالبرهان هو الذى يصدق الدعوى أو 
يكذبهاء ولما لم يكن بأيديهم برهان علم كذبهم بتلك الدعوى» ثم ذكر تعالى البرهان الجلى العام لكل أحد 
فقال: « بلى 4 أى : ليس بأمانيكم ودعاويكم را ب ا خلس الله اغبالة: معوجها إليه 
بقلبه «وهو»ك مع إخلاصه محسن 4 فى عبادة ربهء بأن عبده بشرعهء فأولئك هم أهل الجنة وحدهم «قَلّه 


م4 الآيات: ١1١6-11‏ الجزء الأو 


أَجْرهُ عند ربّهِ 4 وهو الجنة بما اشتملت عليه من النعيم «إولا حَوْف علَيْهِم ولاهم يَحَرْنُود4 فحصل لهم 
المرغوب» ونجوا من المرهوب» ويفهم منها أن من ليس كذلك فهو من أهل النار الهالكين» فلا نجاة إلا لأهل 
ررس سل مرا 00 20 غج. سمة 02 ص ارس سم موس سا ارق 
5 وكا الْبَهُو لِيْسَتٍ التّصدرك عَك شَىْءِ وَكَالتِ التّصرَئ لسّتٍ الْبَهُودُ عَلَ سَىْءِ وَهُمْ يَنْلُونَ الكتب 


هو 


كَذِكَ مَالَ أن لا يسكمُوك ِل كلوح لَه كه َم يوم الْيكمَةِ ا كوأ هه تمن 7 46 
وذلك أنه بلغ بأهل الكتاب الهسوى والحسد إلى أن بعضهم ضَثّْل بعضاء وكمّر بعضهم بعضاء كما فعل 
الأميون من مشركى العرب وغيرهم. فكل فرقة تضلل الأخرى» ويحكم الله فى الآخرة ب بين المختلفين بحكمه 
العدل الذى أخبر به عباده» فإنه لا فور ولا نجاة إلا لمن صدق جميع الأنبياء والمرسلين» وامتثل أوامر ربه» 
واجتنب نواهيه» ومن عداهم فهو هالك. 


م ل ل كذ لَه 
أن يَدَعْنُوهَآ إلا حَآبِفِتٌ لَهُمْ في لديا خِرْئٌ وَلَهُمْ في الآيرة عَدَابُ عَظِيمٌ #0 


00 لا أحد أظلمء وأشد جرم ممّن مع مُساجد اللّهو4 عن ذكر الله فيهاء وإقامة الصلاة 
وغيرها من الطاعات إ وسعئ » أى: اجتهد وبذل وسعه فى خرابها » الحسى والمعنوىء» فالخراب الحسى: 
هدمها وتخريبها وتقذيرهاء والخراب المعنوى: منع الذاكرين لاسم الله فيهاء وهذا عام لكل من اتصف بهذه 
الصفة» فيدخل فى ذلك أصحاب الفيل» وقريش حين صدوا رسول الله عنها عام الحديبية» والنصارى حين 
أخربوا بيت المقدس» وغيرهم من أنواع الظلمة الساعين فى خرابهاء محادة لله ومشاقة» فجازاهم الله بأن منعهم 
دخولها شرعًا وقدراء إلا خائفين ذليلين» فلما أخافوا عباد الله أخافهم الله» فالمشركون الذين صدوا رسوله لم 
يلبث رسول الله مويك إلا يسير) حتى آذن الله له فى فتح مكةء ومنع المشركين من قربان بيته» فقال تعالى: 
يا أيها الّذين آمنوا نما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا 4 وأصحاب الفيل ذكر الله ما جرى 
عليهم» والنصارى سلط الله علينهم المؤمنين فأجلوهم» وهكذا كل من اتصف بوصفهم فلا بد أن يناله قسطهء 
وهذا من الآيات العظيمة» أخبر بها البارى قبل وقوعهاء فوقعت كما أخبرء واستدل العلماء بالآية الكريمة على 
أنه لا يجوز تمكين الكفار من دخول المساجد « لهم فى الدنيا خزئ » فضيحة» كما تقدم « ولَهُم فى الآخرة عَذَاب 
عظيم 4 وإذا كان لا أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه فلا أعظم إيمانًا ممن سعى فى عمارة المساجد 
بالعمارة الحسية والمعنوية» كما قال تعالى: نما يعم مُساجد الله من آمن باللّه الوم الآخر بل قد أمر الله تعالى 
برفع بيوته وتعظيمها وتكريمهاء فقال تعالى: ل فى بيُوت أَذن الله أن ترقع ويذَكَرَ فيها اسمه » وللمساجد أحكام 
كثيرة يرجع حاصلها إلى مضمون هذه الآيات الكريمة. 

41 َه الث وَالتْب كَأبِتما ملوأ مم وبَهُ أغَوْ إرك أله واسِعٌ عَلِبءٌ 9إ]] #6 

أى : ا ا للدت العظيمة» 00 الأنوار ومغاريهاء 
اد امرك بانعان كنيد أن مم زمري دامهان وها المقس: أو تؤمرون بالصلاة فى السفر على 
الراحلة ونحوهاء فإن القبلة حيثما توجه العبدء أو تشتبه القبلة» فيتحرى الصلاة إليهاء ثم يتبين له الخطأء أو 
يكون معذورً بصلب أو مرض ونحو ذلك» فهذه الأمور إما أن يكون العبد فيها معذورا أو مأموراء وبكل حال 
فما استقبل جهة من الجهات خارجة عن ميلك بريه طقنم وَجَهُ الله إن اللّهَ واسع عليم 4 فيه إثبات الوجه لله تعالى» 
على الوجه اللائق به تعالى» وأن لله وجهًا لا تشبهه الوجوهء وهو تعالى ‏ واسع الفضل والصفات عظيمهاء 
عليم بسرائركم ونياتكم؛ فمن سعته وعلمه وسع لكم الأمرء وقبل منكم المأمورء ا والشكر. 


سورة البقرة ‏ . الآيات: ١1١9-1١15‏ ل 
0 3 


و 52 50 


أسْبْحَدةٌ بل لَه ماف ألسَموت وَالْاَزين كل لو َو 
بَدِيٌ ألتتكودت والأرض ًا َه نم كن 9 رن ادك تكن 00 


«وَقَالُوا» أى: اليهود والنصارى والمشركون وكل من قال ذلك 8 انَخَذ الله ولدا 4 ذ: فنسبوه إلى ما لا يليق 
بجلاله؛ وأساءوا كل الإساءة؛ وظلموا أنفسهمء وهو تعالى فين راسان السام و درط داري 
وعافاهم» ورزقهم مع تنقصهم إياه ل سبحائه 4 أى : تنزه وتقدس عن كل ما وصفه به المشركون والظالمون مما 
لا يليق بجلاله» فسبحان من له الكمال المطلق من جميع الوجوهء الذى لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. ومع 
رده لقولهمء أقام الحجة والبرهان على تنزيهه عن ذلك فقال: «إبل لَه ما فى السّموات والأرض » أى : جميعهم 
ملكه وعبيده يتصرف فيهم تضرف المالك بالمماليك» وهم قانتون له مسخرون تحت تدبيره» فإذا كانوا كلهم 
عبيده مفتقرين إليه» وهو غنى عنهم» فكيف يكون منهم أحد يكون له ولذاء والولد لا بد أن يكون من جنس 
5 لأنه جزء منهء واللّه تعالى المالك القاهرء وأنتم المملوكون المقهورونء وهو الغنى وأنتم الفقراء»ء فكيف 
مع هذا يكون له ولدا؟ هذا من أبطل الباطل وأسمجه»ء والقنوت نوعان: قنوت عام وهو قنوت الخلق كلهم تحت 
تدبير الخالق» وخاص وهو قنوت العبادة» فالتوع الأول كما فى هذه الآية» والنوع الثانى كما فى قوله تعالى: 
« وقُوموا لله قانتين 4 ثم قال: « بديع السّموات والأرض 4 أى : خالقهما على وجه قد أتقنهما وأحسنهما على غير 
جنورتس جا رأا زر لدان لكر نار سي 835 ولا يمتنع منه. 
مَل َ ألزِبنَ لا يلون كا ممما أمَُّ أن يَأتيكآ َايَةٌ كلك َالَ اليرت ين مهم يَثل 


ا له 


ا 2 40 كك لحن شيا وتَذِباً 
وَلَا َكَل عَنْ د أي كب أل * 


« رقَال الذين لا يعلمون» أى : ما هل يكلمنا الله كما كلم الرسل؟ لا أَوْ 
ينا آية )» يعنون آيات الاقتراح التى يقترحونها بعقولهم الفاسدة» وآرائهم الكاسدة التى تجرأوا بها على الخالق» 
واستكبروا على رسله كقولهم : « أن نُؤْس لَك حَنَى ترى الله جهرة 4. ط يسنك أَهْل الكتاب أن فُنِل عليهم كتابا من 
السّماء فد سألا مومئ أَكْبرَ من ذلك 4 الآيةء وقالوا: ولا أنزل إليه ملك فيكون عه نذيرا ص أو يلقى إليه كر أو 
تكون لَه جنَة يكل منها 4 الآيات» وقوله: « وَقَاُوا أن تُؤْمن لك حتّئ تفجر لَنا من الأرض ينبوعا 4 الآيات» فهذا دابهم 
مع رسلهم) ؛ يطلبون آيات التعنت» لا آيات الاسترشاد» ولم يكن قصدهم تبين الحقء فإن الرسل قد جاءوا من 
الآيات بما يؤمن على مثله البشرء ولهذا قال تعالى: قَد بينَا الآيات لقوم يوقنون 4 فكل موقن فقد عرف من آيات 
اللّه الباهرة وبراهينه الظاهرة ما حصل له اليقين» واندفع عنه كل شك وريب» ثم ذكر تعالى بعض آيةٍ موجزة 
مختصرة ة جامعة للآيات الدالة على صدفه حيدم وصحة ما جاء به فقال: ل إن أَرَسلناك بالحق بشيرا وتذيرا 4 فهذا 
مشتمل على الآيات التى جاء بهاء وهى ترجع إلى ثلاثة أمور: الأول: فى نفس إرسالهء والثانى: فى سيرته 
وهديه ودلهء والثالث: فى معرفة ما جاء به من القرآن والسنة فالأول والثانى قد دخلا فى قوله: إن أرسلتاك » 
والثالث فى قوله: «بالحق» وبيان الأمر الأول وهو نفس إرساله ‏ أنه قد علم حالة أهل الأرض قبل بعثته 
يم وما كانوا عليه من عبادة الأوثان والنيران والصلبان وتبديلهم للأديان» حتى كانوا فى ظلمة من الكفر» قد 
عمتهم وشملتهمء إلا بقايا من أهل الكتابء قد انقرضوا قبيل البعثة» وقد علم أن الله تعالى لم يخلق خلقه 
سدىء ولم يتركهم هملاء لأنه حكيم عليم» قدير رحيم» فمن حكمته ورحمته بعباده أن أرسل إليهم هذا 
الرسول العظيم يأمرهم بعيادة الرحمن وحده لا شريك له فبمجرد رسالته يعرف العاقل صدقه» وهو آية كبيرة 
على أنه رسول اللّهء وأما الثانى: فمن عرف النبى َم معرفة تامة» وعرف سيرته وهديه قبل البعثة» ونشوءه 


0 الآيات: 1١714 - 17٠١‏ الجزء الأول 


على أكمل الخصالء ثم من بعد ذلك قد ازدادت مكارمه وأخلاقه العظيمة الباهرة للناظرين» فمن عرفها وسبر 
أحواله عرف أنها لا تكون إلا أخلاق الانبياء الكاملين» لأنه تعالى جعل الأوصاف أكبر دليل على معرفة أصحابها 
وصدقهم وكذبهمء وأما الثالث فهو ما جاء به ميم من الشرع العظيم والقرآن الكريم» المشتمل على الإخبارات 
الصادقة» والأوامر الحسنة» والنهى عن كل قبيح» والمعجزات الباهرة فسجميع الآيات تدخل فى هذه الثلاثة» 
قوله بشيراً » أى : المن أطاعك بالسعادة الدنيوية والأخروية «ونذيرا » لمن عصاك بالشقاوة والهلاك الدنيوى 
والاخروى طإ ولا تسآل عن أصْحَاب الْجحيم 4 أى : د إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. 


0 10 0 


ول وَلَ رصن عَنك اليبو ولا ألتصَرَئ حي تيم مَهُم ل اك حتى أله هو امد وكين تبت هادهم 
بَمَدَ ألَِى جه مِنّ الل ما لَكَ بن أله من وخ وا ضير 40 

يخبر تعالى رسوله أنه لا يرضئ منه اليهود ولا النتصارى» إلا باتباعه دينهىم الأنهم دعاة إلى الدين الذى هم 
عليه» ويزعمون أنه الهدى فقل لهم: <ِ إن هدى الله الذى أرسلت به هو الهدئ 4 وأما ما أنتم عليه 0 دو 
الهوى بدليل قوله: « ولئن انبعت ت أهواءهم بعد الذى جَاءك من الْعلْم ما لَك من الله من ولى ولا تصير» فهذا فيه اذى 
: العظيم عن اتباع أهواء اليهود والنصارى» والتشبه بهم فيما يختص به دينهم » والخطاب ‏ وإن كان لرسول الله 
َم فإن أمته داخلة فى ذلكء. لأن الاعتبار بعموم المعنى لا بخصوص المخاطب» كما أن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب» ثم قال: 
0 َاتبتهم الكتبٌ 0 َلك يَوْمِسُونَ د ومن يكَْ بوء َُوْلَيِكَ 8 م يرون 


008 مق الو سدح عكر ون لكك عَلَ العكبية 9) انما وما لا 
١‏ و 2 34 021 ا مت 2407 5 2-6 ب . روموا 2 0 
م يا ولا تفَعهسا سَقاعهُ ولا هم ينص ع 40 


يخبر الله تعالى أن الذين آتاهم الكتاب» ولا 0 يتبعونه 
حق اتباعهء والتلاوة: الاتباع» فيحلون حلاله» ويحرمون: حرامه» ويعملون بمحكمه» ويؤمئون بمتشابهه. 
وهؤلاء هء“السعداء من أهل الكتاب الذين عرفوا نعمة الله وشكروهاء وآمنوا بكل الرسل١‏ ولم يفرقوا بين أحد 
مهم نهولا هم المؤمنون حقاء لا من قال منهم : : « نؤمن بمًا أنزل علَينا ويكفروت بما ورَاءه »4 ولهذا توعدهم 

الله بقوله: و رن يكل ب تارايت نل العادر رن » وقد تقدم تفسير الآية التى بعدها. 
2 # وإذ َل إراهمر ريه بكلمنب فَأتَسَهنَ تود اناق جَاعِكَ لِلناس إِمَامًا كَالَ ومن دَرَيَي 

مَالَ لا يَالُ عَهَدِى ألطَلالِمِينَ ك0« 

« وذ ابتلّى 4 يخبر تعالى عن عبده وخليله إبراهيم عليه السلام» المتفق على إمامته وجلالته؛ الذى كل من 
طوائف أهل الكتاب تدعيهء بل وكذلك المشركونء أن الله ابتلاه وامتحنه بكلمات» أى: بأوامر ونواهء» كما هى 
عادة الله فئ ابتلائه لعباده ليتبين الكاذب الذى لا يثبت عند الابتلاء والامتحان من الصادق الذى ترتقع درجته» 
ويزيد قدرهء ويزكو عمله» ويخلص ذهبهء 57 الدع المقام الخليل عليه السلام» فأتم ما ابتلاه 
الله بهء وأكمله ووفاهء فشكر الله له ذلك» ولم يزل الله شكوراء فقال: ظإِنَى جاعلك للنّاس إِمَامًا 4 أى : يقتدون 
بك فى الهدى» ويمشون خلفك إلى سعادتهم الأبدية» ويحصل لك الثناء الدائمء والأجر الجزيل» والتعظيم من 
كل أحدء وهذه ‏ لعمر الله أفضل درجة تنافس فيها المتنافسونء وأعلى مقام شمر إليه العاملون» وأكمل 
حالة حصلها أولو العزم من المرسلين وأتباعهم. من كل صديق متبع لهم داع إلى الله وإلى سبيله» فلما اغتبط 
إبراهيم بهذا المقام» وأدرك هذاء طلب ذلك لذريتهء لتعلو درجته ودرجة ذريته» وهذا أيضا من إمامته ونصحه 
لعباد الله ومحبته أن يكثر فيهم المرشدونء» فلله عظمة هذه الهمم العالية» والمقامات السامية» فأجابه الرحيم 


1١791 - 1١78 الآيات:‎ 


اللطيف وأخبر بالمانع من نيل هذا المقام فقال: «إلا ينال عَهُدى الظّالمين 4 أى: لا ينال الإمامة فى الدين من 
ظلم نفسه وضرها وحط قدرهاء لمنافاة الظلم لهذا المقام» فإنه مقام آلته الصبر واليقين» ونتيجته أن يكون 
صاحبه على جانب عظيم من الإيمان واللأعمال الصالجة,» والأخلاق الجميلة» والشمائل السديدة» والمحبة 
التامة» والخشية والإنابة» فأين الظلم وهذا المقام؟ ودل مفهوم الآية أن غير الظالم سينال الإمامة» ولكن مع 


إتيانه بأسبابها . 
سا ا مرصر ءاس ميرم سر ص ص مك 2 وه 0 00-7 05 55 عه رس سم مه 
َإِدْ جَعلنَا بيت مَتَابَةٌ ناس وَأمْنا وعدأ من مَقَامِ رهم مُصَلْ وعهدنا ِل برسم وَإِسْمْعِيلَ أن 


هرا بَتقَ لد وَالمكنين وَالضّ الشجور 4 0 

ثم ذكر تعالى أنموذجًا باقيًا دالاً على إمامة إبراهيم» وهو: هذا البيت الخبراء: الذى جعل قصده ركنا من 
أركان الإسلام. حاطًا للذنوب والآثام» وفيه من آثار الخليل وذريته ما عرف به إمامته» وتذكرت به حالته فقال: 
(١‏ وإ جعلنا ايت متَابَة لئاس وآمنا 4 أى: مرجع يثوبون إليه» لحصول منافعهم .الدينية والدنيوية» يترذدون إليه ولا 
يقضون منه وطرا «و»4 جعله « ما 4 يأمن به كل أحدء حتى الوحشء» وحتى الجمادات كالأشجارء ولهذا 
كانوا فى الجاهلية على شركهم ينحترمونه أشد الاحترامء, ويجد أحدهم قاتل أبيه فى الحرم فلا يهيجه؛ فلما 
جاء الإسلام زاده حرمة وتعظيمًا وتشريفًا وتكريمًا ط وَاتَّحدَوا من مُقَامِ إبراهيم مصلّى 4 يحتمل أن يكون المراد 
بذلك المقام المعروف الذى قد جعل الآن مقابل باب الكعبة وأن المراد بهذا ركعتا الطواف» يستخب أن تكونا 
خلف مقام إبراهيم» وعليه جمهور المفسرين» ويحتمل أن يكون-المقام مفردًا مضاقًّاء فيعم جميع مقامات 
إبراهيم فى الحج. وهى المشاعر كلهاء من الطواف والسعى والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمى الجمار والنحرء 
وغير ذلك من أفعال الحج» فيكون معنى قوله: « مصلى » أى : معبداء أى: اقستدوا به فى شعائر الحج» ولعل 
هذا المعنى أولى لدخول المعنى الأول فيهء واحتمال اللفظ له « وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طَهَرا بيتى 4 أى : 
أوحينا إليهما لد والكفر والمعاصى» ومن الرجس والنجاسات والأقذار» ليكون 
« للطائفين ‏ فيه فيه ا والْماكفين والركّع السجود » ) ى: المصلين» قدم الطواف لاختصاصه بالمسجد الحرام» ثم 
الاعتكاف. لأن من شرطه المسجد مطلقاء ثم الصلاة» مع أنها أفضلء لهذا المعنى» وأضاف البارى البيت إليه 
لفوائد: منها :أن ذلك يقتضى شدة اهتمام إبراهيم وإسماعيل بتطهيره لكونه بيت اللّه» فيبذلان جهدهما 
ويستغرقان وسعهما فى ذلك» ومنها :أن الإضافة تقتضى التشريف والإكرام» ففى ضمنها أمر عباده بتعظيمه 
وتكريمه» ومنها: أن هذه الإضافة» هى السبب الجالب للقلوب إليه. 


وم ل 


2 ذ مَل انعم َي عل كذ ذا ناوأ هلمن ترات من ءامن و مم اله لوو الآعز 
َال ومن كُثَرَ ميمه قلا ليلا ثم أَصْطوم إِلَ عَذَابٍِ نار وَينْس الْمَصِير 4 

أى : وإذ دعا إبراهيم لهذا ع أن يجعله الله بلدا آمنًا ويرزق أهله من أنواع الشمرات» ثم قيد عليه السلام 

هذا الدعاء للمؤمنين» تأدبًا مع الله» إذ كان دعاؤه الأول فيه الإطلاق فجاء بالجواب فيه مقيد) بغير الظالم» فلما 

دعا لهم بالرزق وقيده بالمؤمن»؛ وكان رزق الله شاملاً للمؤمن والكافر» والعاصى والطائع» قال تعالى: ‏ ومن 


كفر» أى : أرزقهم كلهم» ملحي وكائرقي» آنا المبداخ افتستعين بالراق على عنادة انه قه. يعقل .هده إلى ميم 
الجنة» وأما الكافر فيتمتع فيها قليلاً «9 3 م أضطرة 4 أى : ألجئه وأخرجه مكرما © إلى عَدَاب الثَار وبئس الْمَصير 4 . 


00 2 5552 2 1 2000 
تلاك نعط الام ا كَ أنتٌ اسمة: 0 
ب 7 5 - 1 م 5 جح 2 7 ع 1 06 
07 24 ا ل أ له ل م اك 0 0-6 و 5 
ضيه لوا : يك بأ عو 26 ءَايتِكَ يكز الككت ول 0 كَ أنتٌ 1 5 42 


وذ يَرَفَعْ 4 أى: واذكر إبراهيم وإسماعيل فى حالة رفعهما القواعد من البيت» الأساسء واستمرارهما 
على هذا العمل العظيم» وكيف كان حالهما من الخوف والرجاءء حتى إنهما مع هذا العمل دعوا الله أن 
يتقبل منهما عملهما حتى يجعل فيه النفع العميم» ودعوا لأنفسهما وذريتهما بالإسلام» الذى حقيقته خضوع 
القلب» وانقياده لربه المتضمن لانقياد الجوارح «وأرِنا مناسكنا » أى: علمناها على وجه الإرادة والمشاهدة 
ليكون أبلغ» » يحتمل أن يكون المراد بالمناسك: أعمال الحج كلها كما يدل عليه السياق والمقام؛ ويحتمل أن 
يكون المراد ما هو أعظم من ذلك وهو الدين كلهء والعبادات كلهاء كما يدل عليه عموم اللفظ. لأن النسك: 
التعبدء ولكن غلب على متعبدات الحجء تغليبًا عرفياء فيكون حاصل دعائهما يرجع إلى التوفيق للعلم النافع 
والعمل الصالحء ولما كان العبد مهما كان لا بد أن يعتريه التقصيرء ويحتاج إلى التوبة قالا: «وتب علينا 
إِنّكَ أنت لتاب الرّحيم 659 ربنا وابعث فيهم 4 أى : فى ذريتنا 9 رَسُولاً منهم 4 ليكون أرفع لدرجتهما ولينقادوا له 
وليعرفوه حقيقة المعرفة « يلو عَلَيِهم آياتك 4 لفظا وحفظًا وتحفيظا ط وَيْعلَمُهُم الكتاب وَالحكمة4 معنى 
«ويركيهم» بالتربية على الأعمال الصالحة والتبرى من الأعمال الردية» التى تزكى النفس معها 9 إِنْك أنت 
العزيز4 لى : القاهر لكل شىء الذى لا يمتنع على قوته شىء ط الحكيم 4 الذى يضع الأشياء مواضعهاء » فبعزتك 
وحكمتك ابعث فيهم هذا الرسول» فاستجاب الله لهما فبعث الله هذا الرسول الكريم الذى رحم الله به ذريتمها 
خاصة وسائر الخلق عامةء ولهذا قال ميم : «أنا دعوة أبى إيراهيم» ولما عظم الله إبراهيم هذا التعظيم» وأخبره 
عن صفاته الكاملة قال تعالى: 
تن يلك عَن يِل تهت إلا من سَهة كنس ومو أشطقيكة في اله دآ وِنَُ فى لآير لين لصحن 
03 إِذ مَالَ لم ريه ألم َال ملت رت العليت 09 وَوَصّ يآ إِرسِمْ بَنِه ويَعُْوبُ يبن إن الله 
املق لَك ألدِنَ ملا سوحن إلا وديم عون 0 © 2 كي سُبَدَآءَ إِذْ حَصْرٌَ يَعَقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِسَنِيهِ 


2 1 ص لس يمر كر برح وماك 


ما تَحَشِدُونَ من بَتَدى قَالُوا ند إِلِهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآبِكَ أبعم وَإِسْمَْعِيلَ وَإِسْحَقَ إل وَنِحِذًا وَنحَن لم مسلمون 
ع دَّ حك 200 ل 001 2 لمحن 04 بره روس بر سل لجعي 
9 ينك أمَةٌ هاما كب وَلي ما كسب وا لون عا كأ ندر 9 46 


«إ ومن يرَعَبٍ عن مله إبراهيم 4 أى: ما يرغب 22000 عرف من فضله إلا من سفه نفسه» 
أى: جهلها وامتهنها ورضى لها بالدون وباعها بصفقة المغبون» كما أنه لا أرشد ولا أكمل ممن رغب فى ملة 
إبراهيم» ثم أخبر عن حالته فى الدنيا والآخرة فقال: « وقد اصْطْفَياه فى الدانيا 4 أى: اخترناه ووفقناه للأعمال 
التي صار بها من المصطفين الأخيار ونه ف الآخرة لَمن الصّالحين 4 الذين لهم أعلى الدرجات 8 إِذ قال له ربه 
َسْلم قَالَ 4 امتثالة لربه « أَسلمت لرب الْعالمين » إخلاصًا وتوحيدا ومحبة ة وإنابة فكان التوحيد لله نعته» ثم ورثه 
فى ذريته ووصاهم به»ء وجعلها كلمة باقية فى عقبه وتوارئت فيهم» حتى وصلت ليعقوب فوصى بها بنيه» ذالم 
يا بنى يعقوب» قد وصاكم أبوكم بالخصوصء فيجب عليكم كمال الانقياد» واتباع خاتم الأنبياء قال: فيا بى 
إن الله اصَطفَئ لَكُم الدذين © أى : اختاره وتخيره لكم» رحمة بكمء وإحسانًا إليكم» 0 واتصفوا بشرائعه» ٠‏ 
وانصبغوا بأخلاقه» حتى تستسمروا على ذلك فلا يأتيكم الموت إلا وأنتم عليه » لأن من عاش على شىء مات 
عليه» ومن مات على شىء بعث عليه» ولما كان اليهود يزعمون أنهم على ملة إبراهيم » ومن بعده يعقوب» قال 
تعالى منكر عليهم: أم كشم شهداء» أى: حضورًا (إإِذْ حضر يعَقُوب الموت 4 أى: مقدماته وأسبابه» فقال لبنيه 
على وجه الاختبار» ولتقر عينه فى حياته بامتثالهم ما وصاهم به: فإما تعبدون من بعدى 4 فأجابوه بما قرت به 
عينه فقالوا: تعبد إِلَهك وإلَه آبائك إبراهيم وإسماعيل وَإِسْحَاق إِلها واحدا 4 فلا نشرك به شينًا ولا نعدل به وتحن 
َه مسلمون 4 فجمعوا ب بين التوحيد والعمل» ومن المعلوم أنهم لم يحضروا يعقوب لانهم لم يوجدوا بعد فإذا لم 
لس ع ورت اعوم ا 0 ل مضت 


( سورة البقرة الآيتان: “ال +1 مم 
أحدا إلا إيمانه وتقوامء فاشتغالكم به وادعاؤكم أنكم على ملتهم والرضا بمجرد القول أمر فارغ لا حقيقة له» بل 
الواجب عليكم أن تنظروا حالتكم التى أنتم عليهاء هل تصلح للنجاة أم لا؟ . 


3# وَكَاُوأ كوو هود أو تمصدرئ ُو ل بل ِل سر نيا وَمَا كن ِنَ الْمفركين 9إ]] 6 


أى : دعا كل من الينهوة والتضارى السلمين إلى الدخول قن بدينهم: رامين انهم :هم المهندون وغيرهم 
ضال» قال له مجيبًا جوايًا شافيًا: « بل 4 نتبع «املّة إبراهيم حنيفا 4 أى: مقبلاً على الله»ء معرضًا عما سواف 
قائما بالتوحيدء تاركًا للشرك والتنديد» فهذا الذى فى اتباعه الهداية» وفى الإعراض عن ملته الكفر والغواية. ' 


4 


0 ُولُوأ اما بِأسَّه و كما أل إلا وَمَآ أنِلَ ِل إن وَإِسْمهِيلٌ وَِسْحَتَ وَيَمْموبَ وَالْأَسْبَاِ وَمَآ أوق مُوسَى وَعِيسَى 


وما ١‏ أوق ايوب من رَبَهِم لا نَعَرِفٌ بيْنَ حل مَنْهَمْ وحن لم مُسَإمور 9 4 

هذه الآية الكريمة قد اشتملت على جميع ما يجب الإيمان به» واعلم أن الإيمان الذى هو تصديق القلب 
التام» بهذه الأصول وإقراره المتضمن لأعمال القلوب والجوارح» وهو . بهذا الاعتبار ‏ يدخل فيه الإسلام» 
وتدخل فيه الأعمال الصالحة كلهاء فهى من الإيمانء وأثر من آثاره؛ فحيث أطلق الإيمان دخل فيه ما ذكرء 
وكذلتك الإسلام إذا اال كن فته الإيمان كإذا رن يينهما كن الأيماة انتما لما قن القلب مسن الأقرار 
والتصديق والإسلام اسمًا للأعمال الظاهرةء وكذلك إذا جمع بين بين الإيمان والأعمال الصالحة. فقوله تعالى: 
«قولوا» أى: بألسنتكمء متواطئة عليها قلوبكم؛ ونه القوق التام المترتب عليه الثواب والجزاء» فكما أن 
النطق باللسان بدون اعتقاد القلب نفاق وكفرء فالقول الخالى من العمل عمل القلب عديم التأثير قليل الفائدة» 
وإن كان العبد يؤجر عليه إذا كان خيرا ومعه أضل الإيمان: لكن فرق بين القول المجرد والمقترن به عمل 
القلب» وفى قوله: «قولوا 4 إشارة إلى الإعلان بالعقيدة والصدع بها والدعوة لهاء إذ هى أصل الدين وأساسه. 
وفى قوله: آمنًا © ونحوه مما فيه صدور الفعل منسوبًا إلى جميع الأمة إشارة إلى أنه يجب على الأمة الاعتصام 
بحبل الله جميعًا والحث على الاتتلاف حتى يكون داعيهم واحدا وعمليم متحذاء وفى ضمنه النهى عن 
الافتراق» وفيه: أن المؤمنين كالجسد الواحدء وفى قوله: «قرثرا آمنا باللّه 4 إلخ» دلالة على جواز إضافة 
الإنسان إلى نفسه الإيمان على وجه التقييد» بل على وجوب ذلكء بخلاف قوله «أنا مؤمن» ونحوهء فإنه لا يقال 
إلا مقرونًا بالاستثناء بالمشيئة» لما فيه من تزكية النفس» والشهادة على نفسه بالإيمان» فقوله : «آمنًا بالل أى : 
بأنه واجب الوجودء واحد أحدء متصف بكل صفة كمال» منزه عن كل نقص وعيب» مستحق لإفراده بالعبادة 
كلها وعدم الإشراك به فى شىء منها بوجه من الوجوه « وما أنزل إلَينَا4 يشمل القرآن والسنة لقوله تعالى: 
« وأنزل اللّه عليك الكتاب وَالْحكْمَة 4 فيدخل فيه الإيمان بما تضمنه كتاب الله وسنة رسوله» من صفات البارى 
وصفات رسله واليوم الآخر والغيوب الماضية والمستقبلة» والإيمان بما تضمنه ذلك من الأحكام الأمرية 
الشرعية» وأحكام الجزاء وغير ذلك « وَمًا أنزل إلى إبراهيم 4 إلى آخر الآية» فيه الإيمان بجميع الكتب المنزلة 
على جميع الأنبياء» والإيمان بالأنبياء عمومًا وخصوصاء ما نص عليه فى الآية» لشرفهم ولإتيانهم بالشرائع 
الكبارء فالواجب فى الإيمان بالأنبياء والكتب أن ايؤمن بهم على وجه العموم والشمولء ثم ما عرف منهم 
بالتفصيل وجب الإيمان به مفصلاً» وقوله: «إلا نشرق بين أحد منهم » أى: بل نؤمن بهم كلهم» هذه خاصية 
المسلمين التى انفردوا بها عن كل من يدعى أنه على دين» فاليهود والنصارى والصابئون وغيرهم ‏ وإن زعموا 
أنهم يؤمنون بما يؤمنون به من الرسل والكتب ‏ فإنهم يكفرون بغيره» فيفرقون بين الرسل والكتب» بعضها 
يؤمنون به وبعضها يكفرون به» وينقض تكذيبهم تصديقهم» فإن الرسول الذى زعموا أنهم قد آمنوا به قد صدق 
سائر الرسل» وخصوصا محمد م فإذا كذبوا محمد فقد كذبوا رسولهم فيما أخبرهم به» فيكون كفرا 
برسولهم» وفى قوله: « وما أُوتى النِيَونَ من رَبّهم 4 دلالة على أن عطية الدين هى العطية الحقيقية المتصلة 


عام 


64 الآيتان: لاك 18 الجزء الأول 


بالسعادة الدنيوية والأخروية» لم يأمرنا أن نؤمن بما أوتى الأتبياء من الملك والمال ونحو ذلك. بل أمرنا أن 
نؤمن بما أعطوا من الكتب والشرائع» وفيه أن الأنبياء مبلغون عن اللّه» ووسائط بين الله وبين خلقه فى تبليغ 
دينه » ليس لهم من الأمر شىء» وفى قولهم: « من رَبَهم 4 إشارة إلى أنه من كمال ربوبيته لعباده أن ينزل عليهم 
الكتب ويرسل إليهم الرسل فلا تقتضى ربوبيته تركهم سدى ولا هملاًّء وإذا كان ما أوتى النبيون إنما هو من 
ربهم» ففيه الفرق بين الأنبياء وبين من يدعى:النبوة» وأنه يحصل الفرق بينهم بمجرد معرفة ما يدعون إليه» 
فالرسل لا يدعون إلا إلى الخير ولا ينهون إلا عن كل شر وكل واحد منهم يصدق الآخرء. ويشهد له بالحق من 
غير تخالف ولا تناقض لكونه من عند ربهم « ولو كَانَ من عند غير الله لَوَجَدُوا فيه اخْتلانًا كثيرا 4 وهذا بخلاف من 
ادعى النبوة» فلا بد أن يتناقضوا فى إخبارهم وأوامرهم ونواهيهم كما يعلم ذلك من سير أحوال الجميع» وعرف 
ما يدعون إليهء فلما بين تعالى - جميع ما يؤمن به عمومًا وخصوصاء وكان القول لا يغنى عن العمل قال: 
٠‏ «وتحن لَه مُسَلمودَ) أى: ا منقادون لعبادته» بباطننا وظاهرناء مخلصون له العبادة» بدليل 
تقديم المعمول» وهو إلَّه» على العامل وهو ل مسَلمُون) فقد اشعملت هذه الآية الكريمة ‏ على إيجازها 
ل على أنواع التوحيد الثلائة: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات» 
واشتملت على الإيمان بجميع الرسل» وجميع الكتب» وعلى التخصيص الدال على الفضلء بعد التعميمء 
وعلى التصديق بالقلب واللسان والجوارح والإخلاص لله فى ذلك» وعلى الفرق بين الرسل الصادقين ومن ادعى 
النبوة الكاذيين» وعلى تعليم البارى عباده كيف يقولون» ورحمته وإحسانه عليهم بالنعم الدينية المتصلة بسعادة 
الدنيا والآخرة» فسبحان من جعل كتابه تبيانًا لكل شىء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. 
2 إن مغل مَآءَامَدمُ بو عدوا ون انهم في سِدَاف مَسَيَكفِيِكَهُمْ ا 
وَهُو وهو أَلسَمِيعٌ ملي 0« 
طفَإِنْآمَيُوا4 أى: فإن آمن أهل لايل باأنكم بحاي تسد المؤمينت ذفن جميع الرمل وميم 
الكتب» الذين أول من دخل فيهم وأولى خاتمهم وأفضلهم محمد دم والقرآنء وأسلموا لله وحده ولم يفرقوا 
بين أحد من الرسل 9« فَقَد اهتدوا 4 للصراط المستقيم الموصل لجنات النعيم» » أى: فلا سبيل لهم إلى الهداية إلا 
بهذا الإيمانء لا كما زعموا بقولهم: « كونوا هوا أو تصارئ تَهُمَدوا 4 فزعموا أن الهداية خاصة بما كانوا عليه» 
و«الهدى» هو العلم بالحق والعمل به» وضده الضلال عن العلم» والضلال عن العمل بعد العلم» وهو الشقاق 
الذى كانوا عليه لما تولوا وأعرضواء فالمشاق: هو الذى يكون فى شق والله ورسوله فى شق» ويلزم من المشاقة 
المحادة والعداوة البليغة» التى من لوازمها بذل ما يقدرون عليه من أذية الرسول» فلهذا وعد الله رسوله أن يكفيه 
إياهم» لأنه السميع لجميع الأصوات» باختلاف اللنات» على تفئن الحاجات. العليم بما بين أيديهم وما 
خلفهم» » بالغيب والشهادة» بالظواهر والبواطن» فإذا كان كذلك كفاك الله شرهم» وقد أنجز الله لرسوله وعده 
وسلطه عليهم؛ حتى قتل بعضهمء» وسبى بعضهمء وأجلى بعضهم ؛ وشردهم كل مشرد»ء ففيه معجزة من 
معجزات القرآن» وهو الإخبار بالشىء قبل وقوعهء فوقع طبق ما أخبر. 
صِبَعَْة هَ أله 7 وحن لم عَنِيدُوتَ 0« 
«صبغة اللّه4 أى: الزموا صبغة اللهء وهو دينه» وقوموا به قياما تامّاء بجميع أعماله الظاهرة والباطنة» 
'وجميع عقائده فى جمصيع الأوقات» حتى يكون لكم صبغة» وصفة من صفاتكم» » فإذا كان صفة من صفاتكمء 
أوجب ذلك لكم الانقياد لأوامرهء طوعا واختيارً ومحبة» وصار الدين طبيعة لكم بمنزلة الصبغ التام للثوب الذى 
صار له صفة فحنصلت لكم السعادة الدنيوية والأخروية لحث الدين على مكارم الأخلاق ومحاسنٍ الأعمال 
ومعالى الأمورء فلهذا قال» على سبيل التعجب المتقرر 0 الزكية: ظ ومن أحسن من الل صبغة 4 أى: لا 


دا 
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أحسن صبغة من صبغته. وإذا أردت أن تعرف. نموذجا يبين لك الفرق بين صبغة الله وبين غيرها من الصبغ» 
فقس الشىء بضده؛ فكيف ترى فى عبد آمن بربه إيمانًا صحيحًا أثر معه خضوع القلب وانقياد الجوارح» فلم 
يزل يتحلى بكل وصف حسن؛ وفعل جميل» وخلق كامل» ونعت جليل» ويتخلى من كل وصف قبيح» ورذيلة 
وعيب» فوصفه الصدق فى قوله وفعلهء والصبر والحلم والعفة والشجاعة والإحسان القولى والفعلى» ومحبة الله 
وخشيته وخوفه ورجاؤه» فحاله الإخلاص للمعبود» والإحسان لعبيدهء فقسه بعبد كفر بربه وشرد عنه» وأقبل 
على غيسره من المخلوقين» فاتصف بالصفات القبيحة من الكفر والشرك والكذب والخيانة والمكر والخدا 
وعدم العفة والإساءة إلى :تخلق فى أقواله وأفعالف فلا إخلاص للمعبودء ولا إحسان إلى عبيده» فإنه يظهر لك 
الفرق العظيم بينهماء ويتبين لك أنه لا أحسن من صبغة الله وفى ضمنه أنه لا أقبح صبغة ممن انصبغ بغير 


دينه» وفى قوله: «( وتحن لَهُ عابدون » بيان لهذه الصبغة» وهى القيام بهذين الأصلين: الإخلاص والمتابعة “لان 
"العبادة» اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمالء والأقوال الظاهرة والباطنة» ولا تكون كذلك حتى 
يشرعها الله على لسان رسوله» والإخلاص أن يقصد العبد وجه الله وحده فى تلك الأعمالء» فتقدم المعمول 
يؤذن بالحصرء وقال: « وتحن لَهُ عابدون » فوصفهم باسم الفاعل الدال على الثبوت والاستقرار ليدل على 
اتصافهم بذلك . 


«قل أَتَحَاجُوننَا 4 المحاجة هى: المجادلة بين اثنين فأكثر تتعلق بالمسائل الخلافية حتى يكون كل من 
الخصمين يريد نصرة قوله وإبطال قول خصمه. فكل واحد منهماء يجتهد فى إقامة الحجة على ذلك» 
والمطلوب منها أن تكون بالتى هى أحسن. بأقرب طريق يرد الضال إلى الحق» ويقيم الحجة على المعاند» 
ويوضح الحق» ويبين الباطل» فإن خرجت عن هذه الأمور كانت مماراة ومخاصمة لا خير فيهاء وأحدثت من 
الشر ما أحدثت» فكان أهل الكتاب يزعمون أنهم أولى بالله من المسلمين» وهذا مجرد .«عنوى تفتقر إلى برهان 
ودليل» فإذا كان رب الجميع واحدء ليس ربا لكم دونناء وكل منا ومنكم له عملهء فاسةويما نحن وأنتم بذلك» 
فهذا لا يوجب أن يكون أحد الفريقين أولى بالله من غيره» لأن التفريق مع الاشتراك فى الشىء من غير فرق مؤثر 
دعوى باطلةء وتفريق بين متمائلين» ومكابرة ظاهرة» وإنما يحصل التفضيل بإخلاص الأعمال الصالحة لله 
وحدهء وهذه الحالة وصف للمؤمنين وحدهمء فتعين أنهم أولى بالله من غيرهمء لأن الإخلاص هو الطريق إلى ” 
الخلاص» فهذا هو الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بالأوصاف الحقيقية» التى يسلمها أهل العقول ولا 
ينازع فيها إلا كل مكابر جهولء» ففى هذه الآية إرشاد لطيف لطريق المحاجة وأن الأمور مبنية على الجمع بين 
المتماثلين» والفرق بين المختلفين. 
أذ لو إن اهعم وَإسيل وَإشحاقك وَينشورب والأُسباط كاثوا هُودًا أو در فل أت فلم آر آم 

َمَن ألم ممّن كر هكد عدم ورك امه وما هيل عَكَا نتئرة 72 6 
وهذه دعوى أخرى منهم» ومحاجة فى رسل الله زعموا أنهم أولى بهؤلاء الرسل المذكورين من المسلمين» 


فرد الله عليهم بقوله: <( أأنتم أعلَم أم الله فالله يقول: «إما كان إبراهيم يهوديًا ولا تصرانيًا ولكن كان حَنيفًا مُسُلمًا 
وما كان من المشرٍكين » وهم يقؤلوك» بل كان يهوديا او نصرانياة فإما أن كرارا العادقية الغالمليا» كر 
اللّه تعالى هو الصادق العالم بذلك» فأحد الأمرين متعين لا محالة» وصورة الجواب مبهمء وهو فى غاية 
الوضوح والبيان» حتى إنه ‏ من وضوحه ‏ لم يحتج أن يقول بل الله أعلم وهو أصدقء ونحو ذلكء» لانجلائه 
لكل أحد. كما إذا قيل: الليل أنور أم النهار؟ والنار أحر أم الماء؟ والشرك أحسن أم التوحيد؟ ونحو ذلك» وهذا 
يعرفه كل من له أدنى عقل حتى إنهم بأنفسهم يعرفون ذلك. ويعرفون أن إبراهيم وغيره من الأنبياء» لم يكونوا 
هود ولا نصارى» 'كتموا هذا العلم وهذه الشهادة» فلهذا كان ظلمهم أعظم الظلمء ولهذا قال تعالى: ومن 


كن الآيات: 157-1141 الجزء الثاز 


ظْلَم ممّن كم شَهَادَةَ عندة من الله 4 فهى شهادة عندهم ) مودعة من الله لا من الخلق» فيقتضى الاهتمام بإقامتهاء 
فكتموها وأظهروا ضدهاء جمعوا بين كتم الحق وعدم النطق به» وإظهار الباطل والدعوى إليه» أليس هذا أعظم 
الظلم؟ بلى والله» وسيعاقبهم عليه أشد العقوبة» فلهذا قال: وما الله بغافل عم تعملون 4 بل قد أحصى أعمالهم 
وعدها وادخر لهم جزاءهاء فبئس الجزاء جزاؤهم» وبئست النار مثوى للظالمين» وهذه طريقة القرآن فى ذكر 
العلم والقدرة عقب الآيات المتضمنة للأعمال التى يجازى عليهاء فيفيد ذلك الوعد والوعيد» والترغيب 
والترهيب» ويفيد أيضمًا ذكر الأسماء الحسنى بعد الأحكام أن الأمر الدينى والجزائى أثر من آثارهاء وموجبًا من 
موجباتهاء وهى مقتضية له. 
ادك 2ه ةرم ار م ا أ مه ا بي قل بر سس ١‏ سي د 6 سا مه جم 
0 تِنْكَ أَمَّهُ هد حَلَتَ كا ما كَبت وَلَكْم ما كسيدم وَلَا دُمَعَنُونَ كما كانوأ ب يَعْمَلُوْتَ ل« 

ثم قال تعالى : تلك أَمهَ قد خَلت لها ما كَسبت ولكُم م 5 كَسبَكم ولا تُسأَلُونَ عمًا كانوا يعمَلُونَ 4 تقدم تفسيرهاء 
وكررها لقطع التعلق بالمخلوقين» وأن المعول عليه ما اتصف به الإنسان لا عمل آبائه وأسلافه» فالتفع الحقيقى 
بالأعمال لا بالانتساب المجرد للرجال. 


ِ- 
7 ترم سس 


0 #ه سَيَيُولُ ألُمَهَاءُ بن لتايس ما وَلَّلهُمْ عن وِبلَهمُ الت كوا عَكَِأْ ل ينه آلْمَهْرِثُ وَالْمَفْربُ يجْدى من يَكَآهُ إل 


1ت 

سن 
“2 000 لس طش _ 0 4 ع يه ودر م 7 سطس اي ويه د ره 
رط مستزير 7 وَكدلكَ عتم أَمَُوَسعلا لَحَكُووا شبدآه عل ألدّايس وَيَكْور الول عَليكُْ هيدا # 


ل سَيَقُولُ السَّفَهَاءُ) قد اشتملت الآية الاولى على معجزة وتسلية» وتطمين قلوب المؤمنين واعتراض 
وجوابه» من ثلاثة أوجه: الاعتراض» وصفه المعترض» وصفة المسلم لحكم اللّه دينه» فأخبر تعالى أنه 
سيعترض السفهاء من الناس» وهم الذين لا يعرفون مصالح أنفسهم. بل يضيعونها ويبيعونها بأبخس ثمن»ء وهم 
اليهود والنصارى» ومن أشبههم من المعترضين على أحكام الله وشرائعه» وذلك أن المسلمين كانوا مأمورين 
باستقبال بيت المقدس مدة مقامهم بمكة» ثم بعد الهجرة إلى المدينة نحو سنة ونصف»ء لما لله فى ذلك من 
الحكم التى سيشسير إلى بعضهاء وكانت حكمته تقتضى أمرهم باستقبال الكعبةء فأخبرهم أنه لا بد أن يقول 
السفهاء من الناس: آما لهم عن قبلّتهم التى كانوا عليها » وهى استقبال بيت المقدس» أى: أى شىء صرفهم 
عنه؟ وفى ذلك الاعتراض على حكم الله وشرعه وفضله وإحسانهء فسلاهم وأخبر بوقوعهء وأنه إنما يقع ممن 
اتصف بالسفه قليل العقل والحلم والديانة» فلا تبالوا بهم» إذ قد علم مصدر هذا الكلام» فالعاقل لا يبالى 
باعتراض السفيه ولا يلقى له ذهنه» ودلت الآية على أنه لا يعترض على أحكام الله إلا سفيه جاهل معاندء وأما 
الرشيد المؤمن العاقل فيتلى أحكاء ربه بلقبول والانقياد والتسليم» .كما قال تعالى : «إ ددا كان لمؤ زوم 
قصى اللَّهُ وَرسوثه ثرا أن يكو لَهُم الخيرة من أمرهم 4 ط فلا ريك لا يوُْونَ حنئ يُحَكمُوك فيما شجر بينهم © الآية 
لإِنّمَا كَانَ قَول الْمؤمنِين إذَا دعوا إلى الله ورسُوله لييحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا 4 وقد كان فى قوله: 
ل السفَهَاءُ4 ما يغنى عن رد قولهم وعدم المبالاة به» ولكنه تعالى ‏ مع هذا لم يترك هذه الشبهة حتى أزالها 
وكشفها مما سيعرض لبعض القلوب من الاعتراض» فقال تعالى: طقل 4 لهم مسجيبًا لله المشرق والمغرب يهدى 
من يشاء إلى صراط مستقيم» أى : فإذا كان المشرق والمغرب ملكا لله» ليس جهة من الجهات خارجة من ملكه 
ومع هذا يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم» ومنه هدايتكم إلى هذه القبلة التى هى من ملة إبراهيم ‏ فلأى شىء 
يعترض المعترض بتوليتكم قبلة داخلة تحت ملك الله لم تستقبلوا جهة ليست ملكا له؟ فهذا يوجب التسليم 
لأمره بمجرد ذلك» فكيف وهو من فضل الله عليكم وهدايته وإحسانه أن هداكم لذلك» فالمعترض عليكم 
معترض على فضل الله» حسدا لكم وبغيّاء ولما كان قوله: © يهدى من يشاء إلئ صراط مستقيم » مطلقّاء والمطلق 
يحمل على المقيدء فإن الهداية والضلال لهما أسباب أوجبتها حكمة الله وعدلهء وقد أخبر فى غير موضيع من 
كتابه بأسباب الهداية التى أتى بها العبد حصل له الهدى» كما قال تعالى: 8 يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل 
السّلام4 ذكر فى هذه الآية السبب الموجب لهداية هذه الأمة مطلقًا بجميع أنواع الهداية» ومنة الله عليها فقال: 


لمؤمنٍ ا مؤمنة إذا 


سورة البقرة الآية: ١417“‏ باه 
وكَذَلك جَعَلَاكُم مه وَسَطًا4 أى: غدلا خياراء وما عدا الوسط فالأطراف داخلة تحت الخطرء فجعل الله هذه 
الأمةقء وسطًا فى كل أمور الدين» وسطًا فى الأنبياءء بين من غلا فيهم كالتصارى» وبين من جفاهم كاليهود. 
بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك» ووسطا فى الشريعة» لا تشديدات اليهود وآصارهمء ولا تهاون 
النصارى» وفى باب الطهارة والمطاعم» لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا فى بيعهم وكنائسهمء ولا 
يطهرهم الماء من النجاسات» وقد حرمت عليهم الطيبسات» عقوبة لهمء ولا كالنصارى الذين لا ينجسون شيئاء 
ولا يحرمون شيئاء بل أباحوا ما دب ودرج» بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمهاء وأباح الله لهم الطيبات من 
المطاعم والمشارب والملابس والمناكح» وحرم عليهم الخبائث من ذلك» فلهذه الأمة من الدين أكمله» ومن 
الأخلاق أجنهاء ومن الأعمال أفضلهاء ٠‏ ووهبهم الله من العلم والحلم والعدل والإحسانء ما لم.يهبه لأمة 
سواهم» فلذلك كانوا أَمَّةَ وَسَطًا 4 كاملين معتدلين» ليكونوا شهداء على الثّاس 4 بسبب عدالتهم وحكمهم 
بالقسط. يحكمون على الناس من سائر أهل الأديان» ولا يحكم عليهم غيرهم» فما شهدت له هذه الأمة بالقبول 
فهو مقبول» وما شهدت له بالرد فهو مردودء فإن قيل: كيف يقبل حكمهم على غيرهم والحال أن كل مختصمين 
غير مقبول قول بعضهم على بعض؟ قيل: إنما لم يقبل قول أحد المتخاصمين لوجود التهمةء فأما إذا انتفت 
التهمة وحصلت العدالة التامة» كما فى هذه الأمة» فإنما المقصود الحكم بالعدل والحق» وشرط ذلك: العلم 
والعدل.» وهما موجودان فى هله الأمة فقبل قولهاءٍ فإن شك شاك فى فضلها وطلب. مزكيًا لها فهو أكمل 
الخلق» نبيهم يوضم » فلهذا قال تعالى: « ويكون الرّسول عَلَيْكُم شهيدا 4 ومن شهادة هذه الأمة على غيرهم أنه 
إذا كان يوم القيامةء وسأل الله المرسلين عن تبليغهم» والأمم المكذبة عن ذلك» وأنكروا أن الأنبياء بلغتهم» 
استشهد الأنبياء نهذه اللأمةء وزكاها نبيهاء وفى الآية دليل على أن إجماع هذه اللأمة حجة قاطعة» وأنهم 
معصومون عن الخطأ لإطلاق قوله: هوَسَطًا» فلو قدر اتفاقهم على الخطأ لم يكونوا وسطًا إلا فى. بتعض 
الأمورء وفيها اشتراط العدالة فى الحكم والشهادة والفتياء ونحو ذلك. 


دم ملاس مم ير 24 م يله عل لس سس اله دو ما 07 0 رك اس # 200 
ِل وما جملا ابه لني كنت عَلِهآ إلا لَك من َي الرَسُولَ كن يقب عَلَ َفِيَةْ إن كل لكِيرة إلا عل 
أب 0 وي 2 5 
لبن حَدى أهَهُوََا 56 أله مني يتك رك أله يلكا كاين ووو تحب 0« 


يقول تعالى: « وما جِعلْنَا القبلة التى كنت عَلَيَهَا 4 وهى استقبال بيت المقدس أولآ إلا لنعلم» أى: علما 
يتعلق به الثواب والعقاب(©» وإلا فهو تعالى عالم بكل الأمور قبل وجودهاء ولكن هذا العلم لا يعلق عليه ثوابًا 


)١(‏ قوله: (أى علما يتعلق به الثواب . . . إلخ) هذه العبارة مبهمة تحتاج إلى إيضاح» ونذكر ما أفاده الآئمة: النسفى» وأبو السعود» 
وابن كثير فى تفاسيرهم» وأبو حيان فى بحره» فنقول: (لنعلم) أى: لنميز التابع من الناكص» وينكشف أمرهم وحالهم للرسول 
وللمؤمنين» كما قال تعالى: طحنَّىْ يَمِيرَ الْحَبِيث من الطَيّب » فوضع العلم موضع التمبيز لأن العلم يقع به التمييز» وهو سببه 
فأطلق السبب ‏ الذى هو العلم ‏ وأراد المسبب - الذى هو التمييز - ويؤيد ما قلنا قراءة «ليعلم» بالياء وبالبناء للمجهول» وإنما 
أسند علمهم إلى ذاتهء لأنهم خواصهء أو هو ملاطفة الخطاب كقولك لمن ينكر ذوب الذهب: فلنلقه فى النار لنعلم أيذوب 
الذهب أم لا؟ اه. 
وفى البحر المحيط لأبى حيان: وظاهر قوله: 8 لتعلّم4 ابتداء العلم» وليس المعنى على الظاهر إذ يستحيل حدوث علم الله 
تعالى فأول على حذف مضافء أى ليعلم رسولنا والمؤمنون» وأسند علمهم إلى ذاته لأنهم خواصه وأهل الزلفى لديهء فيكون 
هذا من مجاز الحذف أو على إطلاق العلم على معنى التمييزء لأن بالعلم يقع التمييز» أى: لنميز التابع من الناكص» كما قال 
تعالى : لإحتَئ يُمِيرَ الْحبِيثْ من الطَيّب 4 ويكون هذا من مجاز إطلاق السبب ويراد به المسبب؛ وحكى هذا التأويل عن ابن عباس 

فيش أو على أنه أراد ذكر علمه وقت موافقتهم الطاعة أو المعصية» إذ بذلك الوقت يتعلق الثواب والعقاب» أو أريد بالمستقبل 
هذا لامي اقلق 3 لجا لجار علدا عن بجع لمر يدى مطالفة اهف. بتصرف. 
واقتصر ابن كثير فى تفسيره على جعل المعنى ليعلم المؤمنون ويتكشف حال ضعاف الإيمان فقال: ويقول تعالى: إنا شرعنا لك 
يا محمد التوجه أولا إلى بيت المقدس» ثم صرفناك عنه إلى الكعبة» ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك» حيثما 
توجهت» ممن ينقلب على عقبيه). اه. 


مه الآية: 1١55‏ الجزء الثانى 
ولا عقابا لتمام عدله» وإقامة الحجة على عباده. بل إذا وجدت أعمالهم ترت تب عليها الشواب والعقاب» أى: 
جه لان قا لمن رعسل ل ل لسر 4 وريه للد عا كز اانه لأنه عبد مأمور مدبر» 
ولأنه قد أخبرت الكتب المتقدمة أنه يستقبل الكعبة» فالنصف الذى مقصوهه الحق إنما يزيده ذلك إيماناء 
وطاعة للرسول» وأما من انقلب على عقبيه وأعرض عن الحق واتبع هواهء فإنه يزداد كفرًا إلى كفرهء وحيرة إلى 
حيرته » ويدلى بالحجة الباطلة المبنية على شبهة لا حقيقة لها «وإن كانت »4 أى: صرفك عنها < لَكَبيرة 4 أى: 
شاقة إلا على الّذِينَ هدئ اللّه 4 فعرفوا بذلك نعمة الله عليهم» وشكروا وأقروا له بالإحسان. حيث وجههم إلى 
هذا البيت العظيمء الذى 00 سائر بقاع الأرض» وجعل قصدهء ركنا من أركانٍ الإسلام. ‏ وهادمًا للذنوب 
والآثام» فلهذا خف عليهم ذلك وشق على من سواهمء ثم قال تعالى: «ومًا كان الله ليضيع إد يمانكم » أى: ما 
ينبغى له ولا يليق به تعالى» بل هو من الممتنعات عليهء فأخبر أنه ممتنع عليه ومستحيلء أن يضيع إيمانكمء 
وفى هذه بشارة عظيمة لمن من الله عليهم بالإسلام والإيمان بآن الله سيحفظ عليهم إيمانهم» فلا يضيعه. 
وحفظه نوعان: حفظ عن الضياع والبطلان بعصمته لهم عن كل مفسد ومزيد له ومنقص من المحن المقلقة» 
والأهواء الصادة.» وحفظ بتنميته لهم.وتوفيقهم لما يزداد به إيمانهم» ويتم به إيقانهم» فكما ابتدأكم بأن هداكم 
للإيمان فسيحفظه لكمء ويتم نعمته بتنميته وتنمية أجره وثوابه وحفظه من كل مكدرء بل إذا وجدت المحن 
المقصود منها تبين المؤمن الصادق من الكاذب فإنها تمحص المؤمنين» وتظهر صدقهمء وكأن فى هذا احتراز 
عما قد يقال: إن قوله: ( وما جعلنا القبلة الى كدت عليها إل لنعلم من بتع الرسول مم يتقلب عَلَئ عقبيه » قد يكون 
سببًا لترك بعض المؤمنين إيمانهمء فدقع هذا الوهم بقوله: « وما كان الله ليضيع إيمَائكم » بتقديره لهذه المحنة 
أو غيرهاء دخل فى ذلك من مات من المؤمنين قبل تحويل الكعبةء فإن الله لا يضيع إيمانهم» لكونهم امتثلوا 
أمر الله وطاعة رسوله فى وقتهاء وطاعة الله: امتشال أمره فى كل وقت» يحسب ذلك» وفى هذه الآية دليل 
لمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان تدخل فيه أعمال الجوارح» وقوله: ظ إن الله بالئّاس لَروف رحيم 4 أى : 
شديد الرحمة بهم عظيمها فمن رأفته ورحمته بهم أن يتم عليهم نعمته التى ابتدأهم بها وأن ميز عنهم من دخل 
فى الإيمان بلسانه دون قلبه» وأن امتحنهم امتحانًا زاد به إيمانهم وارتفعت به درجتهم» وأن وجَههم إلى أشرف 


البيوت وأجلها. 
١‏ هد زئ تَقَلْ وَجهكَ فى الشعل مََتَئَكَ له رَسَهَا مَل وَحْهَلك مَطرٌ التنجد الَْارْ وَحيَتُ ما دز 


ووأ وجُوكُم سَطر وَدَّ لَب أوثوا الكتب موت أنّهُ ألْحَنُ ين رهم وما أ يِلٍ عمًايَنملة (9إ) 46 
يقول الله لنبيه: « قد ترئ تَقلْب وَجهك فى السمَاء و أى: 0 لتزول 
الوحى باستقبال الكعبة» وقال: «وجهك 4 ولم يقل «بصرك» لزيادة اهتمامهء ولآن تقليب الوجه مستلزم لتقليب 
لع ترك » اي نوجهك لولايتنا إياك قبلة تَرضاها © أى: تحبهاء وهى الكعبة» وفى هذا بيان لفضله 
وشرفه يدم ٠‏ حيث إن الله تعالى يسارع فى رضاهء ثم صرح له باستقبالها فقال: فول وجهك شطر المسجد 
الحرام» والوجه: ما أقبل من بدن الإنسان «وحيث ما كنتم4 أى: من بر وبحرء وشرق وغرب» وجنوب 
وشمال « فَولُوا وجوهكم شطرة » أى: جهتهء ففيها اشتراط استقبال الكعبة للصلوات كلهاء فرضها ونفلهاء وأنه 
إن أمكن استقبال عينهاء وإلا فيكفى شطرها وجهتهاء وأن الالتفات بالبدن مبطل للصلاة» لأن الأمر بالشىء نهى 
عن ضدهء ولما ذكر تعالى فيما تقدم المعترضين على ذلك من أهل الكتاب وغيرهم وذكر جوابهم» ذكر هنا أن 
أهل الكتاب والعلماء منهم يعلمون أنك فى ذلك على حق واضح» لما يجدونه فى كتبهم» فيعترضون عناذًا 
وبغيّاء فإذا كانوا يغمون بخطتئهم فلا تبالوا يذلك» فإن الإننكات إنما ضيه السراضي امن اصتر طن خليه ا كان لمن 
مشتبهاء وكان ممكنًا أن يكون معه صواب» فأما إذا تيقن أن الصواب والحق مع المعترض عليه» وأن المعترض 
معاند» عارف ببطلان قوله فإنه لا محل للمبالاة» رك الس رن العقوبة الدنيوية واللأخروية» فلهذا قال 


١ -/ا5‎ ١545 الآيات:‎ 


ءا 6 


ونأ الكتب بِكُلٍ ءاي مَا عو لَك مآ أَنتَ بتَِع وِبِلتَيمْ وَمَا بَمصّهُم بِتَاِع قِبَْدَ بض 


ين أ 

كبن ابد ا عَوَآةَهُم ينا قد مَاججآءك يرت اليل إِكَكَ يدا لَّْنَ ألايبييت ا |* 

كان النبى ويم - من كمال حرصه على هداية الخلق ‏ يبذل غاية ما يقدر عليه .من النصيحة ويتلطف 
بهدايتهمء ويحزن إذا لم ينقادوا لأمر اللهء فكان من الكفار من تمرد عن أمر الله واستكبر على رسل الله» وترك 
الهدى. عمد وعدوانًاء فمنهم: اليهود والنصارى» أهل الكتاب الأول» الذين كفروا بمحمد مِيِدمِ عن يقين» لا 
عن جهل» فلهذا أخبره الله الله تعالى أنك « ولئن تيت ت الّذين أُوتوا الكتّاب بكل آية » أى: بكل برهان ودليل يوضح 
قولك» ويبين ما تدعو إليه طم تبعوا قبلتك 4 أى : ما تبعوك. لأن اتباع القبلة دليل على اتباعه ولأن السبب هو 
شأن القبلة» وإنما كان الأمر كذلك لأنهم معاندون» عرفوا الخق وتركوه» فالآيات إنما ينتفع بها من يتطلب 
الحق وهو مشتبه عليهء فتوضح له الآيات البينات» وأما من جزم بعدم اتباع الحق فلا حيلة فيهء وأيضًا فإن 
اختلافهم فيما بينهم حاصل» وبعضهم غير تابع قبلة بعض» فليس بغريب منهم - مع ذلك أن لا يتبعوا قبلتك 
يا 0 الأعداء الحسدة حقيقة» وقوله: «ومًا أنت بتابع قبلتهم » أبلغ من قوله «ولا تتبعوا» لأن ذلك 

أنه مَييدم اتصف بمخالفتهمء فلا يمكن وقوع ذلك منهء ولم يقل: «ولو أتوا بكل آية» لأنهم لا دليل 

ل كلك ران تبين الحق بأدلته اليقينية لم يلزم الإتيان بأجوبة الشبه الواردة عليه لأنها لا حد لها 
ولآنه بعلم بطلانياء للعلج بأت كل اما عافن البيل الواقم فهو ياطن» ٠‏ فيكون حل الشبه من باب التبرع «ولكن 
0 لأهواءهم») ولم يقل: «دينهم» لأن ما هم عليه مجرد أهواء نفس» حتى هم - فى 
قلوبهم ‏ يعلمون أنه ليس بدين» ومن ترك الدين اتبع الهوى لا-محالة» قال تعالى : أَفْرأيت من انّحَذ هه هواه » 
طمن بعد ما جاءك من الْعلّم 4 بأنك على الحق وهم على الباطل 9إإِنّكَ إِذَا 4 أى : إن اتبعتهم» فهذا احتراز» لثلا 
تنفصل هذه الجملة عما قبلهاء ولو فى الأفهام ٠‏ لمن الظّالمسين 4 أى: داخل فيهم ومندرج فى جملتهم: وأى 
ظلم أعظم من ظلم من علم الحق والباطل فآثر الباطل على الحق» وهذاء وإن كان الخطاب له حيدم فإن أمته 
داخلة فى ذلك» وأيضاء فإذا كان هو ويم لو فعل ذلك وحاشاه ‏ صار ظالمًا مع علو مرتبته» وكثرة 
إحسانه» فغيره من باب أولى وأحرى. ثم قال تعالى: 

اينهم الكتب يمرك كما يطو نهم ون مدا ينهم لكو لحن وه ُو 

لْحَنُ من ريك كلا تكوكا ين الشدكري 7 # 

يخبر تعالى أن أهل الكتاب قد تقرر عندهم؛ وعرفوا أن محمد رسول الله» وأن ما.جاء به حق وصدق» 
وتيقنوا ذلك» ا يشتبهون بغيره» فمعرفتهم بمحمد ديدم وصلت إلى حد لا يشكون 
فيه ولا يمترون» ولكن فريمًا مته ‏ وهم أكثرهم الذين كفروا به كتموا هذه الشهادة مع تيقنهاء وهم يعلمون 
ور أ سن عن حياد سنن شارور فين ذلك تسلية للرسول والمؤمنين» وتحذير له من شرهم 
وشبههمء ا ا ل د ب و 0 ومنهم من كفر به جهلاًء فالعالم عليه 
إظهار الحق» وتبيينه وتزيييئه بكل ما يقدر عليه من عبارة وبرهان ومثال» وغير ذلك.. وإبطال الباطل وتمييزه عن 
الحق وتشيينه» وتقبيحه للشرس كل طرين مؤد لذلك» فهؤلاء الكاتمون عكسوا الأمرء فانعكست أحوالهم 
«الحق من رَبَكَ» أى: هذا الحق الذى هو أحق أن يسمى حقا من كل شىء لما اشتمل عليه من المطالب 
العالية» والأوامر الحسنة» وتزكية النفوس وحثها على تحصيل مصالحهاء ودفع مفاسدهاء لصدوره من ربك» 
الذى من جملة تربيته لك أن أنزل عليك هذا القرآن الذى فيه تربية العقول والنفوس» وجميع المصالح فلا 


َكُوننٌ من الْمُمْحَرِينَ4 أى: فلا يحصل لك أدنى شك وريبة فيه» بل تفكر فيه وتأمل» حتى تصل بذلك إلى 
اليقين» لأن التفكر فيهء لا محالة» دافع للشك موصل لليقين. 
- 5 عل ور م ظة يد َم ومع هس 6 مه د مدو 5 ده ره 0 مجر 
0 لل وَجَهَهُ هو مُولْها َأسْتَيفُوأ ُو لْحَيرتٌ أيْنَ ما َكُونوأ يَأتِ بكم أله َهُ يما إِنَّ أله عل كَل سَىْءٍ هدي 4 


«ولكل وجهَة4 أى: كل أهل دين وملة له وجهة يتوجه إليها فى عبادته» وليس الشأن فى استقبال القبلة» 
فإنه من الشرائع التى تتغير بها الأزمنة والأحوال» ويدخلها النسخ والنقل» من جهة إلى جهةء ولكن الشأن كل 
الشأن فى امتثال طاعة الله» والتقرب إليهء وطلب الزلفى عندهء فهذا هو عنوان السعادة ومنشور الولاية» وهو 
الذى إذا لم تتصف به النفوس حصلت لها خسارة الدنيا والآخرة كما أنها إذا اتصفت به فهى الرابحة على 
الحقيقة» وهذا أمر متفق عليه فى + جميع الشرائع » وهو الذى خلق الله له الخلق» وأمرهم بهء والامر بالاستباق 
إلى الخيرات قدر زائد على الأمر بفعل الخيرات» فإن الاستباق إليها يتضمن فعلها وتكميلهاء وإيقاعها على 
أكمل الأحوال والمبادرة إليهاء ومن سبق فى الدنيا إلى الخيرات فهو السابق فى الآخرة إلى الجنات» فالسابقون 
أعلى الخلق درجة» والخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل» من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وجهادء 
ونفع متعد وقاصرء ولما كان أقوى ما بحث النفوس على المسارعة إلى الخير وينشطها ما رتب الله عليها من 
الثواب قال: ط أين ما تَكُوُوا يَأت بكم الله جميعا إن الله على كل شىء قدير 4 فيجمعكم ليوم القيامة بقدرته فيجازى 
كل عامل بعمله 9 ليَجَزى الّذين أَسَاؤُوا بما عملُوا ويَجَرى الّذين أحسنوا بالحستى » ويستدل بهذه الآية الشريفة على 
الإتيان بكل فضيلة يتصف بها العمل» كالصلاة فى أول وقتهاء والمبادرة إلى إبراء الذمة من الصيام والحج 
والعمرة وإخراج الزكاة» والإتيان بسئن العبادات وآدابهاء فلله ما أجمعها وأنفعها من آية!! . 


و نه حَيَيْتَ مول وَبْوَكَ كلد التدن ]لتو يله كلْمَنون وي وكا انه قوز عثا تر 10 
ين عن 2:2 قل 5 كلر تود الا ونث لاقم كت لامك لب ع 
4 ةم .2 ةس ل هه 2 جم 
عد إلا اليرت ظَليوا يتقح كلا سوه وَكحْكَوْنٍ وَلأَيِمَ يمت عَلِتم وَلمَلّكْ تَهْتدُورت (05) 4 


أى: 8 ومن حَيِث حرجت 4 فى أسفارك وغيرهاء وهذا للعموم فول وَجهك شطر المَسجد الحرام» أى : 
جهتهء ثم خاطب الأمة عموما فقال: «رحيث ما كنهم فَولُوا وجوهكم شطرة4 وقال: « ونه لْحق من رَبّك 4 أكده 
ب «إن» واللام لئلا يقع لاحد فيه أدنى شبهة» ولعلا يظن أنه على سبيل التشهى لا الامتثئال «ومًا اللّه بغَافل عَما 
تَعْمَلُوَ 4 بل هو مطلع عليكم فى جميع أحوالكمء » فتأدبوا معه وراقبوه بأمتشال أوامره» واجتناب نواهيهء فإن 
أعمالكم غير مغفول عنهاء بل مجازون عليها أتم الجزاء» إن خيرا فخيرء وإن شرا فشرء وقال هنا: <«لثلاً يكون 
للنئّاس عَليِكُم حجَّةٌ4 أى: شرعنا لكم استقبال الكعبة المشرفة لينقطع عنكم احتجاج الناس من أهل الكتاب 
والمشركين» فإنه لو بقى مستقبلاً لبيت المقدس لتوجهت عليه الحجة» فإن أهل الكتاب يجدون فى كتابهم أن 
قبلته المستقرة» هى الكعبة البيت الحرام»ء والمشركون يرون أن من مفاخرهم هذا البيت العظيمء وأنه من ملة 
إبراهيم » وأنه إذا لم يستقبله محمد يدم توجهت نحوه حججهمء وقالوا: كيف يدعى أنه على ملة إبراهيم 
وهو من ذريته» وقد ترك استقبال قبلته؟ فباستقبال القبلة قامت الحجة على أهل الكتاب والمشركين» وانقطعت 
حججهم عليه إلا اْذين ظَلَمُوا منهم 4 أى : من احتج منهم بحجة» هو ظالم فيهاء وليس لها مستند إلا اتباع 
الهوى والظلمء فهذا لا سبيل إلى إقناعه والاحتجاج عليهء وكذلك لا معنى لجعل الشبهة التى يوردونها على 
سبيل الاحتجاج محلا يؤبه لهاء ولا يلقى لها بال» فلهذا قال تعالى: إفلا تخشرهم» لأن حجتهم باطلة» 
والباطل كاسمه مخذول» مخذول صاحيه» وهذا بخلاف صاحب الحقء» فإن للحق صولة وعرًا يوجب خشية من 
هو معهء وأمر تعالى بخشيته التى هى رأس كل خير» فمن لم يخش الله لم ينتكف عن معصيتهء ولم يمتثل 
أمره » وكان صرف المسلمين إلى الكعبة مما حصلت فيه فتنة كبيرة أشاعها أهل الكتاب والمنافقون والمشركون» 


سورة البقرة الآيئان: ١67 3١‏ 6 


وأكثروا فيها من الكلام والشبهء فلهذا بسطها الله تعالى وبينها أكمل بيان» وأكدها بأنواع من التأكيدات» التى 
تضمنتها لهذه الآيات» منها: الأمر بها ثلاث مرات مع كفاية المرة الواحدة» ومنها: أن المعهود أن الأمر إما أن 
يكون للرسول فتدخل فيه الأمة» أو للأمة عموماء ولهذه الآية أمر فيها الرسول بالخصوص فى قوله: «قول 
وجهك 4 والأامة عمومًا فى قوله: «فَولُوا وجوهكم 4 ومنها: أنه رد فيه جميع الاحتجاجات الباطلة التى أوردها 
أهل العناد وأبطلها شبهة شبهة ء كما تقدم توضيحهاء ومنها: أنه قطع الأطماع من اتباع الرسول قبلة أهل 
الكتاب» ومنها: قوله «وإنّه الحق من رَبك » فمجرد إخبار الصادق العظيم كاف شاف» ولكن مع هذا قال: 
« ونه للحق من رَبك 4 ومنها: أنه أخبر - وهو العالم بالخفيات ‏ أن أهل الكتاب متقرر عندهم صحة هذا الأمرء 
ولكنهم يكتمون هذه الشهادة مع العلم» ولما كان توليته لنا إلى استقبال القبلة نعمة عظيمة» وكان لطفه بهذه 
الأمة ورحمته لم يزل يتزايد» وكلما شرع لهم شريعة فهى نعمة عظيمة قال: «ولأتم نعمتى عَلَيِكُم 4 فاصل 
النعمة» الهداية لدينه» بإرسال رسولهء وإنزال كتابه» ثم بعد ذلكء النعم المتممات لهذا الأصل» لا تعد كثرة» 
ولا تحصرء منذ بعث الله رسوله إلى أن قرب رحيله من الدنيا, وقد أعطاه الله امن الأحوال والنعمء, وأعطى أمته 
ما أتم به نعمته عليه وعليهم» وأنزل الله عليه: اليو أكملت لكم ديتكم وأنممت عليكم نعمتى ورضيت لَكُم الإسلام 
دينا 4 فلله الحمد على فضله الذى لا تبلغ له عذاء فضلاً عن القيام بشكره ٠‏ « ولعلكم تَهمَدون 4 أى: تعلمون 
الحق وتعملون بهء فالله تبارك وتعالى ‏ من رحمته ‏ بالعباد قد يسر لهم أسباب الهداية غاية التيسير» ونبههم 
على سلوك طرقهاء وبينها لهم أتم تبيبن» حتى إن فى جملة ذلك أنه يقيض للحق المعاندين له فيجادلون فيه» 
فيتضح بذلك الحق+ وتظهر آياته وأعلامه» ويتنضح بطلان الباطل» وأنه لا حقيقة لهء ولولا قيامه فى مقابلة 
الحق لربما لم.يتبين حاله لأكثر الخلق». وبضدها تتبسين الأشياءء فلولا الليل ما عرف فضل النهارء ولولا القبيح 
ما عرف فضل الحسن, ولولا الظلمة ما عرف منفعة النورء ولولا الباطل ما اتضح الحق اتضاحاً ظاهرء فلله 
الحمد على ذلك . ١‏ 

3 م و َك نينا وَبِكُ وَسمَرَخْطُمْ الْكِتَب وَفْسدمَة 

وَيمَلَحَكُم ما لم تَكونوأ تلود افطل كُرُوأ لى وَلَا مكرود 44 

يقول تعالى: إن تساف بها حدة وإتمامها بالشرائع والنعم المتممة ليس ذلك ببدع من إحساننا 
ولا بأوله. بل أنعمنا عليكم بأصول النعم ومتمماتهاء فأبلغها إرسالنا إليكم هذا الرسول الكريم منكم» تعرفون 
نسبه وصدقهء وأمانته وكماله ونصحه ف يتلو عليكم آياتما 4 وهذا يعم الآيات القرآنية وغيرهاء فهو يتلو عليكم 
الآيات المبينة للحق من الباطل» والهدى من الضلالء التى دلتكم أولاً على توحيد الله وكماله» ثم على صدق 
رسولهء ووجوب الإيمان به» ثم على جميع ما أخبر به من المعاد والغيوب حتى حصل لكم الهداية التامة» 
والعلم البقينى « ويزكيكم 4 أى : يطهر أخلاقكم ونفوسكم بتربيتها على الأخلاق الجميلة وتنزيهها عن الأخلاق 
الرذيلة»؛ وذلك كتزكيتهم من الشرك إلى التوحيد. ومن الرياء إلى الإخلاصء ومن الكذب إلى الصدق» ومن 
الخيانة إلى الأمانة» ومن الكبر إلى التواضع» ومن سوء الخلق إلى حسن الخلق» ومن التباغض والتهاجر 
والتقاطع إلى التحابب والتواصل والتوادد» وغير ذلك من أنواع التزكية ( ويعلمكم الكتاب» أى: القرآن» ألفاظه 
ومعانيه « والحكمة 4 قيل: هى السنة» وقيل: الحكمة: معرفة أسرار الشريعة والفقه فيها وتنزيل الأمور منازلهاء 
فيكون ‏ على هذا تعليم السنة داخلاً فى تعليم الكتاب» لأن السنة تبين القرآن وتفسره وتعبر عنه ا ويعلّمكُم ما 
لم تكونوا تعلمون 4 لأنهم كانوا قبل بعثته فى ضلال مبين» لا علم ولا عمل» فكل علم أو عمل نالته هذه الأمة 
فعلى يده يضم » وبسببه كان» فهذه النعم هى أصول النعم على الإطلاق» وهى أكبر نعم ينعم بها على عباده» 
فوظيفتهم شكر الله عليها والقيام بهاء ٠‏ فلهذا قال تعالى: « فاذكرونى أذكركم 4 فأمر تعالى بذكره ووعد عليه 
أفضل جزاءء وهو ذكره لمن ذكره» كما قال تعالى على لسان رسوله: «من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى» 


به الآيتان: “181 1١54‏ الجزء الثانى 
ومن ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملأ خير منهم» وذكر الله تعالى أفضله: ما تواطأ عليه القلب واللسان» وهو الذى 
يثمر معرفة الله ومحبته» وكثرة ثوابه» والذكر هو رأس الشكرء فلهذا أمر به خصوصاء ثم من بعده أمر بالشكر 
عمومًا فقال: ١‏ واشكرُوا لى 4 أى : على ما أنعمت عليكم بهذه النعم ودفعت عنكم صفوف النقم», والشكر يكون 
بالقلبء إقرارًا بالنعم واعترافّاء وباللسان ذكرًا وثناءء وبالجوارح طاعة لله وانقيادًا لأمره» واجتنابًا لنهيه» فالشكر 
فيه بقاء(1) النعمة الموجودةء وزيادة ذ فى التعم المفقودة» قال تعالى: «ثن شكرتم لأزيدكم 4 وفى الإتيان بالأمر 
بالشكر يعد النعم الدينية» من العلم وتزكية الأخلاق والتوفيق للأعمال» بيان أنها أكبر النعمء بل النعم الحقيقية» 
التى 0 إذا زال غيرهاء وأنه ينبغى لمن وفقوا لعلم أو عمل أن يشكروا الله على ذلك» ليزيدهم من فضلهء 
وليندفع عنهم الإعجاب» فيشتغلوا بالشكر. ولما كان الشكر ضده الكفر نهى عن ضده فقال: إولا تكفرون »4 
1 الشكرء فهو كفر النعم وجحدها وعدم القيام بها ويحتمل أن يكون المعنى عاما 
فيكون الكفر أنواعًا كثيرة أعظمه الكفر باللّهء» ثم أنواع المعاصى» على اختلاف أنواعها وأجناسهاء من الشرك فما 


دوته. 
:ا ايها ابي امنا تيبأ والقير وَالصَكرة د نهم لسر 79] * 


أمر الله تعالى المؤمنين بالاستعانة على أمورهم الدنيوية طبِالصّبْرٍ والصّلاة4 فالصبر هو: حبس النفس 
وكفها عما تكرهء فهو ثلاثة أقسام: صبرها على طاعة الله حتى تؤديهاء وعن معصية الله حتى تتركهاء وعلى . 
أقدار الله المؤلمة فلا تتسخطهاء فالصبر هو المعونة العظيمة على كل أمرء فلا سبيل لغير الصابرء أن يدرك 
مطلوبهء وخصوصًا الطاعات الشاقة المستمرة» فإنها مفتقرة أشد الافتقار إلى تحمل الصبر وتجرع المرارة 
الشاقة. فإذا لازم صاحبها الصبر فاز بالنجاح» وإن رده المكروه والمشقة عن الصبر والملازمة عليها لم يدرك 
شيئا وحصل على الحرمان» وكذلك المعصية التى تشتد دواعى النفس ونوازعها إليها وهى فى محل قدرة العبد» 
فهذه لا يمكن تركها إلا بصبر عظيم» وكف لدواعى قلبه ونوازعها لله تعالى» واستعانة باللله على العصمة منهاء 
فإنها من الفتن الكبارء وكذلك البلاء الشاق» خصوصا إن استمرء فهذا تضعف معه القوى النفسانية والجسدية» 
ويوجد مقتضاهاء وهو التسخطء إن لم يقاومها صاحبها بالصبر لله والتوكل عليه» واللجأ إليه» والافتقار على 
الدوام» فعلمت أن الصبر محتاج إليه العبدء بل مضطر إليه فى كل حالة من أحواله» فلهذا أمر الله تعالى به» 
وأخبر أنه طامّعَ الصسّابرِين4 أى: مع من كان الصبر لهم خلقًا وصفة وملكة» بمعونته وتوفيقه وتسديده» فهانت 
عليهم بذلك المشاق والمكاره» وسهل عليهم كل عظيم» وزالت عنهم كل صعوبة» وهذه معية خاصة» تقتضى 
محبته ومعونته» ونصره وقربه» وهذه مثقبة عظيمة للصابرين» فلو لم يكن للصابرين فضيلة إلا أنهم فازوا بهذه 
المعية من الله لكفى بها فضلاً وشرقاء وأما المعية العامة فهى العلم والقدرة» كما فى قوله تعالى: «وهو 
معكم أين ما كنتم 4 وهذه عامة للخلق» وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة لأن الصلاة هى عماد الدين» ونور 
المؤمنين» وهى الصلة بين العبد وبين ربه» فإذا كانت صلاة العبد صلاة كاملة» مجتمعًا فيها ما يلزْم فيهاء وما 
يسن»ء وحصل فيها حضور القلب» الذى هو لبها فصار العبد إذا دخل فيها استشعر دخوله على ربه» ووقوفه بين 
يديه موقف العبد الخادم المتادب» مستحضر لكل ما يقوله وما يفعله» مستغرقًا بمناجاة ربه ودعائه» لا جرم أن ' 
هذه الصلاة من أكبر المعونة على جميع الأمورء فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء ولأن هذا الحضور 
الذى يكوث فى الصلاة يوجب للعبد فى قلبه وصفّاء وداعيًا بدعوه إلى امتثال أوامر به واجتناب نواهيه؛ هذه هى, 
ل ل 


:3 وكاتوا يس يفل ل ف صببيل اله عئاب أنيةة ولكن لَاسَنمرُوت ا | 


(1) قوله: (فالشكر فيه بقاء النعم . . . إلخ) عبر العلماء عن هذا المعنى بقولهم: (الشكر قيد للموتجود وصيد للمفقود) . 


سورة البقرة الآياث: 1٠68‏ - لاه١‏ ؟ 


«ولا ته تَقولُوا لمن » لما ذكر تبارك وتعالى الأمر بالاستعانة بالصبر على جميع الأحوال ذكر نموذجًا مما 
يستعان بالصبر عليه» وهو الجهاد فى سبيله» وهو أفضل الطاعات البدنية» وأشقها على النفوس» لمشقته فى 
نفسهء ولكونه مسؤديًا للقتل» وعدم الحياة» التى إنما يرغب الراغبون فى هذه الدنيا لحصول الحياة ولوازمهاء 
فكل ما يتصرفون به فإنه سعى لها ودفع لما يضادهاء ومن المعلوم أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبوب 
أعلى منه وأعظمء فأخبر تعالى أن من قتل فى سبيله بأن قاتل فى سبيل الله لتكون كلمة الله هى العلياء ودينه 
الظاهرء ا ل ل 00 ا 
ل ل 0 0 
أعظم من هذه الحياة المتضمنة للقرب من الله تعالى» وبصي بروفة الى نتن النافر لانت والمتروياك 
اللذيذة» والرزق الروحى» وهو الفرح» وهو الاستبشار» وزوال كل خوف وحزنء وهذه حياة برزخية أكمل من 
الحياة الدنياء بل وقد أخبر النبى مَيَيدم أن أرواح الشهداء فى أجواف طيور خضر ترد أنهار الجنة» وتأكل من 
ثمارهاء وتأوى إلى قناديل معلقة بالعرش» وفى هذه الآية أعظم حث على الجهاد فى سبيل الله» وملازمة الصبر 
عليه» فلو شعر العباد بما للمقتولين فى سبيل الله من الثواب لم يتخلف عنه أحد. ولكن عدم العلم اليقينى 
التامء هو الذى فتر العزائ ٠‏ وزاد نوم النائمء وأفات الأجور العظيمة والغنائم» لم لا يكون كذلك والله تعالى قد 
« اشترئ من المؤميين أنفسهم وأَمَوالهم بأ لهم الجن يُقاتلُون فى سبيل الله فَيَقَُونَ ويقدلُون 4 فوالله لو كان للإنسان 
ألف نفسء تذهب نفس فنفسنًا فى سبيل الله» لم يكن عظيمًا فى جانب هذا الأجرء ولهذا لا يتمنى الشهداء بعد 
ما عاينوا من ثواب الله وحسن جزائه ‏ إلا أن يردوا إلى الدنياء حتى يقتلوا فى سبيله مرة بعد مرة» وفى الآية 
البل على تعيم البرزخ وغذايه» كما تكائر كا يذللك التصرص: 


وَلنَباو: وَلنبُونمم ني نه ع لمرو لحَونٍ وَالجَوع و وَنَقْضٍ ين من الْأَمَوَلٍ الأ وَالتَمَوبٌ و5 2 كبر صبرت 09 لي ا[ 


0 
0 يس ى صم 


2 مُصِيبَة فَالّواأ نا يلم وَلِنَآ اله يجعُون أنتبة عه لوم ين نيهم وينم 
وليك مُمُ الْبِهْتَدُونَ 4 


«( ولسلوئكم 4 أخبر تعالى أنه لا بد أن يبتلى عباده بالمحن ليتبين الصادق من الكاذب والجازع من. الصابر» 
وهذه سنته تعالى فى عباده» لأن السراء لو-.استمرت لأهل الإيمان ولم يحصل معها محنة لحصل الاختلاط الذى 
هو فساد» وحكمة الله تقتضى تمييز أهل الخير من أهل الشرء هذه فائدة المحن» ٠‏ لا إزالة ما مع المؤمنين من 
الويمان ولا ردهم عن دينهمء فما كان الله ليضيع إيمان المؤمنين» فأخبر فى هذه الآية أنه سيبتلى عباده « بشىء 

من الخوف 4 من الأعداء «والجوع» أى: بشىء يسير منهماء لأنه لو ابتلاهم بالخوف كله أو الجوع لهلكواء 
والمحن تمحص لا تهلك 9 وتَقص من الأمورال4 وهذا يشمل - جميع النقص المعترى للأموال» من جوائح سماوية 
ظرك وضيتاع وال الئمة للأموان من المنوة الس وتطاح ارين وخير ينك « لأسي 4 أى: ذهاب 
الأحباب من الأولاد والأقارب والأصحاب» ومن أنواع الأمراض فى بدن العبد أو بدن من يخبه «والقمرات »4 
أى: الحبوب وثمار النخيل والأشجار كلها والخضر ببرد أو برد أو حرق أو آفة سماوية من جراد ونحوهء فهذه 
الأمور لا بد أن 5 تقع لأن العليم الخبير أخبر بهاء فوقعت كما أخبر» فإذا وقعت انقسم الناس قسمين: جازعين 
وصابرين». فالجازع حصلت له المصيبتان: فوات المحبوب» وهو وجود هذه المصيبة» وفوات ما هو أعظم 
منهاء وهو الأجر بامتثال أمر الله بالصبرء ففاز بالخسارة والحرمان ونقص ما معه من الإيمان» وفاتة الصبر 
والرضا والشكران» وحصل له السخط الدال على شدة النقصان» وأما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه 
المصائب؛ فحبس نفسه عن التسخطء قولاً وفشلاً» واحتسب أجرها عند الله» وعلم أن ما يدركه من الأجر 
بصبره أعظم من المصيبة التى حصلت لهء بل المصيبة تكون نعمة فى حقهء لأنها صارت طريقًا لحصول ما هو 
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خير له وأنفع منهاء فقد امتثل أمر اللهء وفاز بالثواب» فلهذا قال تعالى طوَبْشَر الصّابرين4 أى: بشرهم بأنهم 
يوفون أجرهم بغير حساب» فالصابرون هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة والمنحة الجسيمة» .ثم وصفهم بقوله: 
<( الذين إذا أصابتهم مصيبة 4 وهى كل ما يؤلم القلب أو البدن أو كليهما مما تقدم ذكره « قالوا إِنا لله 4 أى: 
مملوكون لله مدبرون تحت أمره وتصريفه» فليس لنا من أنفسنا وأموالنا شىء» فإذا ابتلانا بشىء منها فقد تصرف 
أرحم الراحمين بمماليكه وأموالهم» فلا اعتراض عليهء بل من كمال عبودية العبد علمه بأن وقوع البلية من 
المالك الحكيم الذى هو أرحم بعبده من نفسهء فيوجب له ذلك الرضا عن اللّه» والشكر له على تدبيره لما هو 
خير لعبدهء وإن لم يشعر بذلك» ومع أننا مملوكون لله فإنا إليْه راجعون يوم المعاد» فمجاز كل عامل بعمله؛ 
فإن صبرنا واحتسبنا وجدنا أجرنا موفور عنده» وإن جزعنا وسخطنا لم يكن حظنا إلا السخط وفوات الأجرء 
فكون العبد لله وراجمًا إليه من أقوى أسباب الصبر طأولكك 4 الموصوفون بالصبر المذكور «عليهم صلوات من 
ربهم 4 أى: ثناء وتنويه بحالهم «ورحمة» عظيمة» ومن رحمته إياهم أن وفقهم للصبر الذى ينالون به كمال 
الاجر «وأولتك هم الْمَهمَدونَ4 الذين عرفوا الحق» وهو فى هذا الموضع علمهم بأنهم للّه وأنهم إليه راجعون؛ 
وعملوا به وهو هنا صبرهم لله ودلت هذه الآية على أن من لم يصبر فله ضد ما لهمء فحصل له الذم من الله 
والعقوبة والضلال والخسارة» فما أعظم الفرق بين الفريقين «وما أقل تعب الصابرين» وأعظم عناء الجازعين» 
فقد اشتملت هاتان الآينان على توطين النفوس على المصائب قبل وقوعها لتخف وتسهل إذا وقعت» وبيان ما 
تقابل به إذا وقعت» وهو الصبرء وبيان ما يعين على الصبرء وما للصابرين من الأجرء ويعلم حال غير الصابر 
بضد حال الصابرء وأن هذا الابتلاء والامتحان سنة الله التى قد خلت» ولن تجد لسنة الله تبديلاء وبيان أنواع 
المصائب . 


2 كه ب ااه 2 011 م ركة ا مرو ع 5 مس ساس 20 عام مس 520 متا2 5 
2 إن الصَعا والمروه من ِرِ أل هَمَنْ حَجٌ آلبتَ أو أَعَْمَرَ فلا جتاع عَكئِهِ أن يَطُوفح يهمَا 
. ل ومس مه ج > م2 هه تت 0-3 
عن تو حت إن أله كاك عط 79 46 


يخبر تعالى إن الصا والْمروة4 وهما معروفان طإمن شعَائ ل أي: اعلام دين الظاهرة التي تعبد لله بها 
عباده» وإذا كانا من شعائر الله فقد أمر الله بتعظيم شعائره فقال: <( ومن يعظّم شعائر اللّه فإنها من تقوى القلوب 4 
فدل مجموع النضين أنهما من شعائر الله» وأن تعظيم شعائره من تقوى القلوبء والتقوى واجبة على كل 
مكلف» وذاك يدل على أن الشعى بهما فرض لازم للحج والعمرة» كما عليه لجر عون سر ةي مي 
النبوية وفعله النبى حيدم وقال: «خذوا عنى مناسككم» «فمن حج الْبِيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطُوف بهما » 
هذا دفع لوهم من توهم وتحرج من المسلمين عن الطواف بينهماء لكونهما فى الجاهلية كانت تعبد عندهما 
الأصنام» فنفى تعالى الجناح لدفع هذا التوهم لا لأنه غير لازم» ودل تقييد نفى الجناح فيمن تطوف بهما فى 
الحج والعمرة» أنه لا يتطوع بالسعى مفردا إلا مع انضمامه لحج أو عمرة» بخلاف الطواف بالبيت» فإنه يشرع 
مع العمرة والحج» وهو عبادة مفردة» فأما السعى والوقوف بعرفة ومزدلفة» ورمى الجمار فإنها تتبع .النسك» فلو 
فعلت غير تابعة للنسكء كانت بدعة» لأن البدعة نوعان: نوع يتعبد لله بعبادة لم يشرعها أصلاً» ونوع يتعبد له 
بعبادة قد شرعها على صفة مخصوصة فتفعل على غير تلك الصفة وهذا منه» وقوله ومن تطوع» أى: فعل 
طاعة مخلصا بها لله تعالى «خيرا 4 من حج وعمرة وطواف وصلاة وصوم وغير ذلك فهو خير له فدل هذا 
على أنه كلما ازداد العبد من طاعة الله ازداد خيره وكمالهء ودرجته عند الله لزيادة إيمانه» ودل تقيد التطوع بالخير 
أن من تطوع بالبدع التى لم يشرعها الله ولا رسوله» أنه لا يحصل له إلا العناء» وليس بخير له بل قد يكون. 
شرا لهء إن كان متعمذ) عالمًا يعدم”'' مشروعية العمل «فَِنَ الله شاكرٌ عَليم 4 الشاكر والشكور من أسماء الله 


. فى الاصل: (لعدم) وهو خطا لان (علم) لا تتعدى إلا بالباء» كما قال تعالى : طوَاللهُ ليم بذات الصّدورٍ»‎ )١( 


1١5 169 الآيات:‎ 


تعالى الذى يقبل من عباده اليسيّر من العمل+ ويجازيهم عليه العظيم من الأنجرء الذئ إذا قام عبذه بأؤافره» 
وامتثل طاعته أعانه على ذلك» وأثنى عليه ومدحهء وجازاه فى قلبه نور وإيمانًا وسسعةء وفئ بدنه قوة وتنشاطاء 
وفى جميع أحواله زيادة بركة ونماء» وفى أعماله زيادة توفيق» ثم بعد ذلك يقدم على الثواب الآجل عند زبه 
كاملاً موفرا لم تنقصه هذه الأمورء ومن شكره لعبدة» أن من"ترك شيئًا لله عوضه الله خخينا منهء 0 
شبرً تقرب منه ذراعاء ومن تقرب منه ذراعًا 0 ومن أتاه يمشى أتاه هرولة؛ ومن'عامله ربح غليه 

أضعافًا مضاعفة» ومع أنه شاكر فهو عليم يمن ب يستحق الثواب الكامل؛ بحسب نيته وإيمانه. وتقواه. 9 
كذلك» عليم بأعمال العباد فلا يضيعهاء بل يجدونها أوفر ما كانت على حسب نياتهم التى اطلع عليها العليم ش 


5 


: نأي ثرت مآ را أيه واد يا يد ما يَتككة إلداين في الكتيٌ أؤكية ينعم لَه لمهم 
3 00 8 أ و 000 2 56 00 
اللدجبوت [05). إلا ألَذنَ تَابُوأ وأضلحوأ ويدوا مَأوْليك أَنُوبٌ علد وَأنَا أل 


4 صر مج لم 


ل و 0 سس لم لع سرمي ا :0 0107 لوعي 7 03 0 عرس كت ل سم 000 
| ومانوا وشم كُمَارٌ أوليكَ ع قن ال لمكة ايه َمْسَعِينَ 19 حَدِدِنَ با لا يحََتُ عَنْهُمْ آلْعَدَابُ 


ام كفت 9 »* 


هذه الآية» وإن كانت نازلة فى أهل الكتاب» وما كتموا من شأن الرسول يدم وصفاته ‏ فإن حكمها عام 
لكل من اتصف بكتمان ما أنزل الله طمن البينات 4 الدالات على الحق المظهرات له 8 وَالْهدَى »4 وهو العلم 
الاق تسصل به الهدايه إلى الصراط" المستقيع بي ورتين بداطريق امل النعيم من طرق اهل التسمء ؛ فإن الله أخحذ 
الميثاق على أهل العلم بأن يبينوا للنامن ما من الله به عليهم موت غك الكناب'ولة يكسؤيه كين ند:دللك وجي 

بين المفسدتين : 'كتم ما أنزل الله والغش لعباد الله فأولتك 8 يلعنهم اللّه 4 أى: يبعدهم ؤيطردهم عن قربه 
ررحت َو الأعز4 رهم جنيع الخليقة٠‏ تم عليفمالمة من جميع ليق ؛'لشعيهم فى-.غش الخلق 
وفساد أديائهم» وإبعادهم من رحمة الله فجوزوا من جنس عملهم» » كما أن أن معلم الناس الخير يصلى الله عليه 
وملائكته» حتى الخوت فى جوف الماءء لسعيه قئ. نصلحة الخلق» وإضتلاح أديانهم؛ وقربهم من رحمة الله 
فجوزى من جنس عملهء فالكاتم لما أتزل آلله مضاد لأمر الله مشاق لله بين الله الآيات للناس ويوضحهاء 
وهذا يسعى فئ طمسْها وإخفائهاء فهذا عليه هذا الوعيد الشنديد طإلا اين تابوا ‏ أى : رجعوا عماءهم عليه من 
الذنوب» ندمًا وإقلاعًا وعزمًا على عدم المغاودة طوَأَصلّحُوا)' ما فسد من أعمالهم» فلا يكفى ترك الج حدئ 
يحصل فعل الحسن» ولا يكفى ذلك فى الكاتم أيضاء حتئ يبين ما كتمة؛ ويبدى ضد ما أخفى» فهذا يتوب الله : 
عليهء لأن توبة الله غيز محجوب عنهاء فمن أتئ نسبب التوبة تاب"الله عليه لأنه 9 الشّوَاب 4 أى: الرجاع على * 
عباده بالعفو والصفح بعد الذنب إذا تابواء وبالإخسان والنعمم بعد المنع إذا رجعوا « الرحيم »4 الذئ اتنصف 
بالرحمة العظيئمة» التى وسعت كل شىء» وفن زحمتنه أن وفقهم للتوبة والإنابة فتابؤا وأنابواء ثم رخمهم بأن 
قبل ذلك منهمء. لطمًا وكرمّاء هذا حكم التائب من الذنب: وأما من كفر واستمر على كفره حتى مات ولم يرجع. 
إلى ربهء ولم ينب إليهء ولم يتب عن قريب:قأولئك 9 عَلَيهِم لَعنهَ الله وَآلْمَلائكة وَالئّاسٍ أجمعين 4 لأنه نما 
صار كفرهم وصمًا ثابنًا صارت اللعنة عليهم وصفا ثابثًا لا تزول» الأن الحكم يدور مع علته» وجودًا وعدمّاء 
: و «خالدين فيها 4 أى: في اللعنة أو' العذات وهما متلازمان» و طإلا يحقف عنهم الْعَذاب © بل عذابهم دائم شديد 
مستمر إولاهم ينظرون» أى: 0 لأن و وقت كد - ومو الدنيا . وتداميي 00 ا 
فيعتذرون. 


( رم و ية ل هزوة يصقي :»4 


ع 


ا َه واحد فد 4 متو جه كرد فى كالهرو اينما نطو وفاته و مايه ' فلنين 


ل شرك في كل ولا سور له ولا كفو له 1111110111 فإذا كان كذلك فهو 
المستحق لان يؤلّه ويعبد بجميع أنواع العبادة» ولا يشرك به أحد من خلقه. لأنه « الرّحمن الرحيم » المتقصف 
بالرحمة العظيمة. التى لا يماثلها رحمة أحدء فقد وسعت كل شىء وعمت كل حى» بح وجدت 
المخلوقات» وبرحمته حصلت لها أنواع الكمالات» وبرحمته اندفع عنها كل نقمة» وبرحمته عرف عباده نفسه 
بصفاته وآلائه» وبين لهم كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم» بإرسال الرسل» وإنزال الكتب» فإذا 
علم أن ما بالعباد من نعمة فمن الله وأن أحد) من المخلوقين لا ينفع أحدا ‏ علم أن الله هو المستحق لجميع 
أنواع العبادة» وأن يفرد بالمحبة والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل» وغير ذلك من أنواع الطاعات» وأن من 
أظلم .الظلمء وأقبح القبح» أن يعدل عن عبادته إلى عبادة العبيد» وأن يشرك المخلوقين من تراب برب الآرباب» 
أو يعبد المخلوق المدبر العاجز من جميع الوجوه مع الخالق المدبر القادر القوىء الذى قهر كل شىء» ودان له 
كل شىءء ففى هذه الآية إثبات وحدانية البارى وإلهيته» وتقريرها بنفيها عن غيره.من المخلوقات» وبيان اأصل 
الدليل على على ذلك وهو إثبات رحمته التئ من آثارها وجود - جميع النعم واندفاع - جميع النقم» » فهذا ذليل إجمالى 
على وحدانيته تعالى» ثم ذكر الأدلة التفصيلية فقال: - 


دن علق الوب والأزين واغيكب الل وَألتَهَارِ وَالمكِ لت جرى نى البخر بِمَا ينهم أَلنّاسَ وَمآ أَرَلَ لَه 
من آلتسمَآءِ من َو كنا بد الْأَرصّ بَمْدَ ميا وين با مِن حكُلٍ دَآمَوَ وَتَصْرِينٍ الروك وَالشَصَابٍ الْمْسَخَّرٍ بَينَ 
لماه وَالْارَضِ ليت لْقَوَوِ يَعْقُِونَ 10( 4*0 


أخبر تعالى أن فى هذه المخلوقات العظيمة آيات» أى: أدلة على وحدانية البارى وإلهيته» وعظيم سلطانه 
ورحمته وسائر صفاته» ولكنها طلقم يَعْقلُون4 أى: لمن لهم عقول يعملونها فيما خلقت له فعلى حسب ما 
من الله على عبده من العقل ينتفع بالآيات ويعرفها بعقله وفكره وتدبيره» ففى «حَلْق السّموات 4 فى ارتفاعها ٠”‏ 
واتساعها وإحكامها وإتقانهاء وما جعل الله فيها من الشمس والقمر والنجوم» وتنظيمها لمصالح العباد» وفى 
خلق «الأرض 4 مهادًا للخلقء يمكنهم القرار عليهاء والانتفاع بما عليها والاعتبار» ما يدل ذلك على انفراد الله 
تعالى بالخلق والتدبير» وبيان قدرته العظيمة التى بها خلقهاء وحكمته التى بها أتقنهاء وأحسنها ونظمهاء وعلمه 
ورحمته التى بها أودع ما أودع من منافع الخلق ومصالحهم» اليد وحاجاتهم » وفى ذلك 0 
كماله واستحقاقه أن يفرد بالعبادة لانفراده بالخلق والتدبيرء والقيام بشئون عباده» وفى «اختلاف | ب والنهارٍ» 
وهو تعاقبهما على الدوام» إذا ذهب أحدهما خلفه الآخرء وفى اختلافهما فى الحر والبرد والتوسطء وفى الطول 
والقصر والتوسطء وما ينشأ عن ذلك من الفصولء التى بها انتظام مصالح بنى آدم وحيواناتهم» وجميع ما على 
وجه الارض من أشجار ونباتات» كل ذلك بانتظام وتدبير وتسخيرء تنبهر له العقول وتعجز عن إدراكه من الرجال 
الفحول» ما يدل على ذلك على قدرة مصرفهاء وعلمه وحكمتهء ورحمته الواسعةء ولطفه الشامل» وتصريفه 
وتدبيره» الذى تفرد به» وعظمتهء وعظمة ملكه وسلطاته.» مما يوجبٍ أن يؤله ويعبد» ويفرد بالمحبة والتعظيم» 
والخوف والرجاء» وبذل الجهد فى محابه ومراضيه «و6» فى « الفلك التى تَجرى فى البحرٍ » وهى السفن 
والمراكب ونحوهاء مما ألهم الله عباده صنعتهاء وخلق لهم من الآلات الداخلية والخارجية ما أقدرهم عليهاء 
ثم سخر لها هذا البحر العظيم والرياح» التى تحملها بما فيها من الركاب والأموال» والبضائع التى هى من منافع 
الناس» ويما تقوم به مصالحهم وتنتظع معايشهم» » فمن الذى ألهمهم صنعتهاء وأقدرهم عليهاء وخلق لهم من 
الآلات ما به يعملونها؟ أم من الذى سخر لها البحر تجرى فيه بإذنه وتسخيره والرياح؟ آم من الذى خلق 
للمراكب البرية والبحرية» النار والمعادن المعينة على حملها وحمل ما فيها من الأموال؟ قهل هذه الأمور' 
حصلت اتفاقاء أم استقل بعملها هذا المخلوق الضعيف العاجزء الذى خرج من بطن أمه لا علم له ولا قدرة؟ 
ثم خلق له ربه.القدرة وعلمه ما يشاء تعليمه؟ أم المسكّر لذلك رب واحد حكيم عليمء لا يعجزه شىء» ولا 
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يمتنع عليه شىء؟ بل الأشياء قد دانت بربوبيته» واستكانت لعظمته» وخضعت لجبروته» وغاية العبد الضعيف أن 
جعله الله جزءًا من أجزاء الأسبابء التى بها وجدت هذه الأمور العظام» فهذا يدل على رحمة الله وعنايته 
بخلقه» وذلك يوجب أن تكون المحبة كلها له» والخوف والرجاءء ٠‏ وجميع الطاعة» والذل والتعظيم «وما أنرل 
الله من السّمَاء من مَّاءِ 4 وهو المطر النازل من السحاب ل فأحيا به الأرض بعد موتها 4 فأظهرت من أنواع الأقوات» 
وأصناف النباتات ما هو من ضرورات الخلائق» التى لا يعيشون بدونهاء أليس ذلك دليلاً على قدرة من أنزله» 
وأخرج به ما أخرج» ورحمته ولطفه بعباده» وقيامه بمصالحهم» وشدة افتقارهم وضرورتهم ! ليه من كل وجه؟ 
أما يوجب ذلك أن يكون هو معبودهم وإلههم؟ أليس ذلك دليلاً على إحياء الموتى ومجازاتهم بأعمالهم؟ #وبث 
فيها 4 أى: فى الأرض طمن كُل دابّة4 أى : نشر فى أقطار الأرض من الدواب المتنوعة ما هو دليل على قدرته 
وعظمته ووحدانيته وسلطانه العظيم» وسخرها للناس ينتفعون بها بجميع وجوه الاتتفاعء فمنها: ما يأكلون من 
الحمةف ويشربون من درهء ومنها: ما يركبون» ومنها: ما هو ساع فى مصالحهم وحراستهم» ومنها ما يعتبر به 
ومنها: أنه بث فيها من كل دابة» فإنه سبحانه هو القائم بأرزاقهم» المتكفل بأقواتهم» فما من دابة فى الأرض إلا 
على الله رزفها ويعلم مستقرها ومستودعها «ر»4 فى «تصريف الرياح 4 باردة وحارة» وجنوبًا وشمالاء وشرقًا 
ودبورا وبين ذلك. وتارة تثير السحابء وتارة تؤلف بينهء وتارة تلقحهء وتارة تدره» وتارة تمزقه وتزيل ضررة» 
وتارة تكون رحمة» وتارة ترسل بالعذاب» فمن الذى صرفها هذا التتصريف» وأودع فيها من منافع العباد» ما.لا 
يستغنون عنه؟ وسخرها ليعيش فيها جميع الحيوانات» وتصلح الأبدان والأشجار والحبوب والثباتات» إلا العزيز 
الحكيم» الرحيم اللطيف بعباده المستحق لكل ذل وخضوعء ومحبة وإنابة وعبادة؟ وفى تسخير السحاب بين 
السماء والأرض ‏ على خفته ولطافته يحمل الماء الكثير» فيسوقه الله إلى حيث يشاء» فيحيى به البلاد والعباد» 
ويروى التلول والوهادء وينزله على الخلق وقت حاجتهم إليه» فإذا كان يضرهم كثرته أمسكه عنهمء فينزله رحمة 
ولطفّاء ويصرفه عناية وعطفًّاء فما أعظم سلطانه: وأغزر إحسانه» وألطف امتنانه!! أليس من القنيح بالعباد أن 
يتمتعوا برزقه» ويعيشوا ببره وهم يستعينون بذلك على مساخطه ومعاصيه؟ أليس ذلك دليلاً على حلمه وصبره» 
وعفوه وصفحههء وعظيم لطفه؟ فله الحمد أولاً وآخراء وباطنًا وظاهراء والحاصل أنه كلما تدبر العاقل فى هذه 
المخلوقات» وتغلغل فكره فى بدائع المبتدعات وازداد تأمله للصنعة وما أودع فيها من لطائف البر والحكمة علم 
بذلك أنها خلقت للحق وبالحق» وأنها صحائف آيات» وكتب دلالات على ما أخبر به الله تعالى عن نفسه 
ووحدانيتهء وما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخرء وأنها مسترات لمر الها قدي ولا تسيا على مدبرها 
«٠ .‏ ومصرفهاء فتعرف أن العالم العلوى والسفلى كلهم إليه مفتقرون» وإليه صامدون, وأنه الغنى بالذات عن جميع 
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ظَلموَأ د يَرَوْنَ الْعَدَاب أن الْمُوَة ِل يما وَأَنَّ 1 كيه ادا 9 . إذ تبرأ ألَذِينَ أتيعوأ من أأزيت أتَبَعُوا 
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وَرَأوأ داب وَتَعَطْعَتَ بهم الأسبَاب (()] وَدَالَ أَلَدِينَ أتَبَمُوأ لو أ لنَا كه متَتَبرَاً متهم كما تَمرُّوأ و 


كَدَلِكَ يهم أله أعْمَلَهُمْ حَسَررتٍ عَكر ماهم يجين ون ألثار 4 
ما أحسن اتصال هذه الآية بالتى: قبلهاء فإنه تعالى لما ب وحلانيته وأدلتها القاطعة وبراهينها الساطعة 
الموصلة إلى علم اليقين المزيلة لكل شك ذكر هنا أن © ومن الثاس 4 مع هذا البيان التام «مَن يَتَخْذْ من دون الله 
أنداذا 4 لله أى نظراء ومثلاء» يساويهم فى الله بالعبادة والمحبة» والتعظيم والطاعة» ومن كان بهذه الحالة ‏ بعد 
إقامة الحجة» وبيان التوحيد علم أنه معائد لله مشاق له أو معرض عن تدبير آياته والتفكير ف فى مخلوةاته» 
فليس له أدنى عذر فى ذلك» بل قد حقت عليه كلمة العذاب» وهؤلاء الذين يتخذون الأنداد مع الله لا بسوونهم 
بالله فى الخلق والرزق والتدبير». وإنما يسوونهم به فى العبادة» فيعبدونهم ليقربوهم إليه» وفى قوله: © اتخذوا 4 
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دليل أنه ليس لله ندء وإنما المشركون جعلوا , بعض المخلوقات أندادا لله تسمية مجردة» ولففلًا فا رغًا من 
المعنى» كما قال تعالى: وا له رجه فل سموفي لوب بالا يط ل رض أم باهر من .ول 04 إن 
1 هى إل أَسمَاء َمَيعَموها أنشم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سَلْطان إن يعون إلا لظن فالمخلوق ليس نذا لله لأن الله 
هو الخالق وغيره مخلوق» والرب هو الرازق» ومن عداه مرزوق» والله هو الغنى وأنتم الفقراء» وهو الكامل من 
كل الوجوه والعبيد ناقصون من جميع الوجوهء واللّه هو النافع الضار والمخلوق ليس له من النفع والضر والأمر 
شىء » فعلم علما يقيئًا بطلان قول من اتخذ من دونه الله آلهة وأندادّاء سواد كان ملكمًا أو نبيا نبيًا أو صالحاء صنمًا 
أو غير ذلك» وأن الله هو المستحق للمحبة الكاملة» والذل التام» فلهذا مدح الله المؤمنين يقوله: (والذين موا 
شد حبًا لله » إى : من أهل الأنداد لاندادهمء لأنهم أخلصوا محبتهم له وهؤلاء أشركوا بهاء ولأنهم أحبوا من 
يستحق المسحبة على الحقيقة» الذى محبته هى عين «سلاح العبد وسعادته وفوزه» والمشركون أحبوا امن لا 
يستحق من الحب شيئاء ومحبته عين شقاء العبد وفساده. وتشتت أمره» فلهذا توعدهم الله بقوله: «ولويرى 
لذن ظُلَمُوا» باتخاذ الأنداد والانقياد لغير رب العباد وظلموا الخلق بصدهم عن سبيل الله وسعيهم فيما يضرهم 
«(إذ يرون العذاب » أى: يوم القيامة عيانًا بأبصارهم طٍأن لقره لله جميعا وآن الله شّديد الْعَذَاب 4 أى : لعلموا علمًا 
جازمًا أن القوة والقدرة لله كلهاء وأن أندادهم ليس فيها من القوة شىء» فتبين لهم فى ذلك اليوم ضعفها 
وعجزهاء لا كما اشتبه عليهم فى الدنيا وظنوا أن لها من الأمر شيئّاء وأنها تقربهم إليه وتوصلهم إليه»ء فخاب 
ظنهم وبطل سعيهم» وحق عليهم شدة العذاب» ولم تدفع عنهم أندادهم شيئًاء ولم تغن عنهم مثقال ذرة من 
النفع»ء بل يحصل لهم الضرر هنها من حيث ظنوا نفعهاء وتبرأ المتبعون من التابعين» رتقطعت بينهم الوصل 
التى كانت فى الدنياء لأنها كانت لغير الله» وعلى غير أمر الله ومتعلقة بالباطل الذى لا عتقيقة له» فاضمحلت 
أعمالهم وتلاشت أحوالهمء وتبين لهم أنهم كانوا كاذبين» وأن أعمالهم التى يؤملون نفعها وحصول نتيجتها 
انقلبت عليهم حسرة وندامة» وأنهم خالدون فى اأنار لا يخرجون منها أبداء فهل بعد هذا الخسران خسران؟ ذلك 
بأنهم اتبعوا الباطل» ورجوا غير مرجوء وتعلقوا بغير متعلق» فبطلت الأعمال ببطلان متعلقهاء ولما بطلت 
وقعت الحسرة بما فانهم من الأمل فرهاء 'فضرتهم غاية الضررء وهذا بيخلاف من تعلق بالله الملك الحق المبين» 
وأخلص العمل لوجهه» ورجا :فعهء فهذا قد وضمع الحق فى موضعه» فكانت أعماله حقاء لتعلقها بالحقء ففاز 
بنتيجة عملهء» ووجد اجزاءه عند ربه غير منقطعء » كما قال تعالى: ل الذين كفروا وصدوا عن سَبيلٍ الله أَسَل أعمالهم 
صو والَديٍ ن آمنُوا وعَمِلُوا الصّالحَات وآمنوا بما نل علَئ مُحَمَّد وهو الحق من ربّهم كَفْر عَنْهِم سيناتهم وأسلح بالّهم 09 
ذلك بن دين كقروا نبوا البَاطل أن اذين آمُوا اموا الحق من بهم كذلك يَصَرِب الله لئاس ماهم 4 وحينئذ يتمنى 
التابعون أن يردوا إلى الدنيا فيتبرأوا من متبوعيهم بأن يتركوا الشرك بالله» ويقبلوا على إخلاص العمل لله 
وهيهاتء. فات الأمرء وليس الوقت وقت إمهال وإنظار» ومع هذا فهم كذبة» فلو ردوا لعادوا لما نهوا عنه» 
: وإنما هو قول يقولونه» وأمانى يتمنونهاء حنقًا وغيظًا على المتبوعين لما تبرأوا منهم والذنب ذنبهمء فرأس 
المتبوعين على الشر إبليس» ومع هذا يقول لأتباعه : لما قُضى الأمر إن الله وعدكم وعد الح ووعدتُكُم فأخستكُم 
وما كان لى عَلَيكُم من سلْطَان إلا أن دعوثكم فاستجبتم لى ذلا تلومونى ولوموا أنفسكم » . 

٠‏ 0 ييا لاس كُلُوأ َِا فى الْارْضِ عَكَلَا مَلِدبًا وَل ميا خُطوتٍ يطل إِنَّمُ آ ع 9 يم 
رُم بألسُوء وَالْفَحْصَلهِ وَأن ن تلوأ عَلَ أن مَا لا تون 5 وَإِدًا قِيِلَ للم أسَمِعُوأ موا مآ أل لله َالو بل تمع 
مَآ .لمعه ئ] لوو نارح ءَاَآدُهْ لا يمْتئرت ينا وَلَايَمْتَدُونَ 4 

هذا خطاب للناس كلهمء مؤمنهم وكافرهمء فامتن عليهم بأن أمرم أن يأكلوا من , جنميع ما فى الأرض من 
حبوب وثمار وفواكه وحيوانات حالة كونها 0 : محللاً لكم تناوله» ليس بغصب ولا سرقة» ولا 
محصلاً بمعاملة محرمة أو على وجه محرم أو معيئًا على محرم ظطيبًا» أى : ليس بخبيث» كالميتة والدم ولحم 
الخنزير: والخبائث كلهاء ففى هذه الآية دليل على أن الأصل فى الأعيان الإباحة» أكلاً وانتفاعًا وأن المحرم 


0 


ور البقرة ١‏ 1 مم 
وعاد إن مظوم لدانه وهو الخبيث الذى هو ضد الطيب» وإما محرم لما عرض لهء وهو المحرم لتعلق حق 
الل أو حق عباده به وهو ضد الحلال» وفيه دليل على أن الأكل بقدر ما يقيم البنية واجب» يأثم تاركه لظاهر 
الأمرء ولما أمرهم باتباع ما أمرهم به إذ هو عين صلاحهم» نهاهم عن اتباع ا خطوات الششّيْطان » أى : طرقه 
التى يأمر بهاء وهى جميع المعاصى» من كفر وفسوق ولو ويدخل فى ذلك تحريم السوائب والحام» ونحو 


ذلك» ويدخل فيه تناول المأكولات المحرمة إِنه لَكُم عدر مُبين » أى : ظاهر العداوة» فلا يريد بأمركم إلا 


غشكمء وأن تكونوا من أصحاب السعيرء »؛ فلم يكتف ربنا بنهينا عن اتباع خخطواته حتى أخبرنا ‏ وهو أصدق 
القائلين ‏ بعداوته الداعية للحذر منه» ثم لم يكتف بذلك حتى أخبرنا بتفصيل ما يأمر به وأنه أقبح الأثسياء 

وأعظمها مفسدة فقال: نما يأمركم بالسسوء 4 آى : الشر الذى يسوء صاحبهء فيدخل فى ذلك جميع المعاصى» 
فيكون قوله: «والقحشاء » من باب عطف الخاص على العامء لأن الفحشاء من المعاصى ما تناهى قبحه كالزنا 
وشرب الخمر والقتل والقذف والبخل» ونحو ذلك» مما يستفحشه من له عقل 9 وآ تَقَولُوا عَلَى الله ما لا 
تَعلّمون4 فيدخل فى ذلك القول على الله بلا علمء » فى شرعه وقدرهء فمن وصف الله بغير ما وصف به نفسهء 
أو وصفه به رسولهء أو نفى عنه ما أثبته لنفسهء أو أثبت له ما نفاه عن نفسه فقد قال على الله بلا علم» ومن 
زعم أن لله نذا وأوثانًا تقرب من عبدها من الله فقد قال على الله تعالى بلا علم» ومن قال: إن الله أحل كذاء أو 
حرم كذاء أو أمر بكذاء أو نهى عن كذاء بغير بصيرة» فقد قال على الله بلا علمء ومن قال: الله خلق هذا 
الصنف من المخلوقات للعلة الفلانية بلا برهان له بذلك فقد قال على الله بلا علمء ومن أعظم القول على الله 
بلا علم أن يتأول المتأول كلامه؛ أو كلام رسولهء على معانى اصطلح عليها طائفة من طوائف الضلال» ثم 
يقول: إن الله أرادهاء .فالقول على الله بلا علم من أكبر المحرمات وأشملهاء وأكبر طرق الشيطان التى يدعو 
إليهاء فهذه طرق الشيطان التى يدعو إليها هو وجنودهء ويبذلون مكرهم وخداعهم على إغواء الخلق بما يقدرون 
عليه» وأما الله تعالى فإنه يأمر بالعدل والإحسانء» وإيتاء ذى القربى» وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغىء فلينظر 
العبد نفسهء مع أى الداعيين» ومن أى الحزبين؟ أتتبع داعى الله الذى يريد لك الخير والسعادة الدنيوية 
والأخروية» الذى كل الفلاح بطاعته» وكل الفوز فى خدمتهء وجميع الأرباح فى معاملة المنعم بالنعم الظاهرة 
والباطنة» الذى لا يأمر إلا بالخيرء ولا ينهى إلا عن الشرء أم تتبع داعى الشيطان الذى هو عدو الإنسان» الذى 


يريد لك الشر ويسعى ‏ بجهده ‏ على إهلاكك فى الدنيا والآخرة» الذى كل الشر فى طاعته» وكل الخسران. 


فى ولايته» والذى لا يأمر إلا بشر» ولا ينهى إلا عن خيرء ثم أخبر تعالى عن حال المشركين إذا أمروا باتباع ما 
أنزل الله على رسوله. مما تقدم وصفهء رغبوا عن ذلك وقالوا: «إبل تشبع ما أَلْفَينَا عليه آبَاءنا » فاكتفوا بتقليد 
الآباءء وزهدوا فى الإيمان بالأنبياءء ومع هذا فآباؤهم أجهل الناس» وأشدهم. ضلالاً» وهذه شبهة لرد الحق 
واهية» فهذا دليل على إعراضهم عن الحق» ورغبتهم عنه» وعدم إنصافهم» فلو هدوا لرشدهم و<.سن قصدهمء 
لكان الحق هو القصدء ومن «معل الحق قصدء ووازن بينه وبين غيرهة ه تبين له الحق قطعًا واتبعهء إن كان 
منصفاء ثم قال تعالى: 


1 وَمَكَلُ أَلِنَ كدرو كَدلٍ ألذِى يَنْعِنُ با لها إلا نه ريتك وذ م بكم عدي هَهَم لا يَمَْلُونَ © 


لمان الل عدم انقيادهم لما جاءت به الرسل» وردهم لذلك بالتقليد» وعلم من ذلك أتهم غير قابلين ' 
للحق ولا مستجيبين لهء بل كان معلومًا لكل أحد أنهم لن يزولوا عن عنادهم ‏ أخبر تعالى أن مثلهم ‏ عند" 
دعاء الداعى لهم إلى الإيمان كمثل البهائم التى ينعق لها راعيهاء وليس لها علم بما يقول راعيها ومتاديهاء فهم ' 
يسمعون مجرد الصوت الذى تقوم به عليهم الحجة. ولكنهم لا يفقهونه فقها ينفعهم» فلهذا كانوا ضما لا ١‏ 


0 عمياء لا ينظرون نظر اعتبار» بكماء فلا ينطقون بما فيه خير لهمء والسبب 


الموجب لذلك كله أ نه ليس لهم عقل صحيح» بل هم أسفه السفهاء» وأجهل الجهلاء» فهل يستريت العاقل أن ١‏ 


من دعى إلى الرشادء وذيد عن الفساد» ونهى:عن اقتحام العذاب» وأمر بما فيه صلاحه وفلاحه وفوزه ونعيمه» 


فعصى الناصح» وتولى عن أمر ربه» واقتحم النار على بصيرة» وات تبع الباطل» ونبذ الحق أن هذا ليس له 
مسكة من عقل » وأنه لو اتصف بالمكر والخديعة والدهاء 0 السفهاء. 


م2 5-9 ما روفن روه و 2 ٠.‏ 4 حدمي 
ل 2 موا كوأ من طِيبَنتٍ ما وأ فكوا يِه إد دش إياة د مَبَدُوت 0 
ََ 1 2 م ال تَهَ وَأَلدّمْ ولح نز وَمَآ أ ّ بده لعير لو كبن طشك عب بَاعْ ولا عَاوٍ 


فلك إذم عَلْْ إن أله عَمُودٌ َك 79 6*: 

هذا أمر للمؤمنين خاصة.» بعد الأمر العامء وذلك أئهم هم المنتفعون على الحقيقة بالأوامر والنواهى» 

بسبب إيمانهم» فأمرهم بأكل الطيبات من الرزق» لك لد للى التيةه باستعمالها بطاعته» والتقوى بها على 
ما يوصل إليه» فانزهم لما آمر به المرسلين في قولة: لي يها الس كوا من الطيبَات وَاعَمُوا صالحا 4 فالشكر 

فى هذه الآية هو العمل الصالح» وهنا لم يقل «حلالا» لأن المؤمن | أباح | الله له الطيبات من الرزق» خخالصة من 
التبعة» ولأن إيمانه يحجزه عن تناول ما ليس لهء وقوله: إن كثم إياه تعبدون 4 أى : فاشكروه» فدل على أن 
من لم يشكر الله لم يعبده وحدهء كما أن من شكره فقد عبده» وأتى بما أمر به» ويدل أيضمًا على أن أكل الطيب 
سبب للعمل الصالح وقبوله» والأمر بالشكر عقيب النعم» » لأن الشكر يحفظ النعم الموجودة» ويجلب النعم 
المفقودة. كما أن الكفر ينفر النعم المفقودة ويزيل النعم الموجودة(١2؛‏ ولما ذكر تعالى إباحة الطيبات ذكر تحريم 
الخبائث فقال: نما حم ملح ةم وهى: ما مات بغير تذكية ا لآن الميتة خبيئة مضرة» لرداءتها فى 
نفسها ولأن الأغلب أن تكون عن مرض فيكون زيادة مرض» واستثنى نى الشارع من هذا العموم ميتة الجراد» 
وسمك البحرء فإنه حلال طيب 9« والدم 4 أى: المسفوح كما قيد فى الآية الأخرى 9١‏ وما أهل ب به لغير اللّه 4 أى :. 
ذبح لغير الله» كالذى يذبح للأصنام والأوثان» من الأحجار والقبور ونحوهاء وهذا الملاكور خيس اطي 
للمحرمات» وجىء به لبيان أجناس ‏ الخبائث المدلول عليها بمفهوم قوله: « طَيْبات » فعموم المحرمات» تستقاد 
من الآية السابقة من قوله: و حَلالاً يبا كما تقدم» وإنما حرم علينا هذه الخبائث ونحوهاء لطفًا بناء» وتنزيها 
عن المضرء ومع هذا « فَمَنِ اضطرٌ4 أى : ألجئ إلى المحرم بجوع وعدم وإكراه « غير باغ 4 أى: غير طالب 
للمحرم؛ مع قدرته على الحلال» أو مع عدم جوعه ولا عاد» أى: متجاوز الحد فى تناول ما أبيح له اضطراراً 
قدرل 4 ا جناح وذنب « عليه » وإذا ارتفع الإثم رجع الأمر إلى ما كان عليه» والإنسان بهذه الحالة مأمور 
بالأكل؛ بل منهى أن يلقى بيده إلى التهلكة» وأن يقتل نفسهء فيجب إذا عليه الأكل» ويأثم إن ترك الأكل حتى 
ماتء فيكون قاتلاً لنفيسه» وهذه الإباحة والتوسعة من رحمته تعالى بعباده» فلهذا ختمها بهذين الاسمين 
الكريمين المناسبين غاية المناسبة فقال: إن الله عفُور رحيم )» ولما كان الحل مشروطا بهذين الشرطين» وكان 
الإنسان فى هذه الحالة ربما لا يستقصى تمام الاستقصاء فى تحقيقها أخبر أنه غفورء فيغفر ما أخطأ فيه فى 
هذه الحال» خصوصًا وقد غلبته الضرورة» وأذهبت حواسه المشقة» وفى هذه الآية دليل على القاعدة 
المشهورة: «الضرؤرات تيع المخطورات؟ فكل محظور اضطر إليه الإنسان فقد أباحه له الملك الرحمن» فله 
الحمد والشكر أولاً وآخراء. وظاهر وباطنًا. 
:7 نرت يكخشئرن مآ نَل أنه العيككب و وَيشْكرُوس> يد كنا فللا لهك ما يطو فى بطونهز ا 

2-7 عزوو مذ يلم الوم وا ا 5 57 عَدَاف أله 25 تق الذي شرا الكتدلة 
التطالتاب لتنا تنا سيفن عد ألجَارٍ 09 دَِكَ يأنَّ أنه سَرّلَ ألحككب بِالْحَق 

َإِنَّ ألَ ختَلمُوا في الْكمّب لَن سِفَاقٍ تيدر 4 4 


(1) وقوله: (أن الكفر ينفر النعم المفقودة ... إلخ) عبر بعض الشغراء عن هذا | لمعنى بقوله: 
إذا كنت فى نعمة فارعها فإن المعاصى تزيل النعم 


ألتَارَ 


( سورة البقرة 0 الآية: ١1/9/‏ لف 

إن الْذين يَكْتمون» هذا وعيد شديد لمن كنم ما أنزل الله على رسلهء من العلم الذى أخذ الله الميئاق | 
على أهله أن يبينوه للناس ولا يكتموهء فمن ‏ تعوض عنه بالحطام الدنيوى» ونبذ أمر اللّه فأولئك: «ما يأكلون فى ش 
بطونهم إلا التّار لأن هذا الثمن الذى اكتسبوه إنما حصل لهم بأقبح المكاسب. وأعظم المحرمات» فكان 
ا جزاؤهم من جنس عملهم « ولا يكلّمهم اللّهيوْمْ الْقيَامّة 4 بل قد سخط عليهم وأعرض عنهمء فهذا أعظم عليهم . 
من عذاب النار «ولا يركيهم » أى : لاا يطهرهم من الأخلاق الرذيلة» وليس. لهم أعمال7) تصلح للمدح والرضا 
والجزاء عليهاء وإنما لم يزكهم لأنهم فعلوا أسباب عدم التزكية التى أعظم أسبابها العمل بكتاب اللّهء والاهتداء 
به» والدعوة إليه» فهؤلاء نبذوا كتاب الله وأعرضوا عنه واختاروا الضلالة على الهدىء والعذاب على المغفرة» 
:فهؤلاء لا يصلح لهم إلا النارء فكيف يصبرون عليها؟ وأنى لهم الجلد عليها؟!! إذلك» المذكورء وهو 
مجازاته بالعدل» ومنعه أسباب الهداية ممن أباها واختار سواها 9إبِأنَ الله تزّل الكتاب بالحق 4 ومن الحق فجازاة , 
المحسن بإحسانه» والمسىء بإساءتهء وأيضًا ففى قوله: «إنزّل الكتاب بالحق 4 ما يدل على أن الله أنزله لهداية 
خلقه» وتبيسين ين الحق من الباطل» والهدى من الغلال» فمن صرفه عن مقصوهه فهو حقيق بأن يجازى بأعظم . 
العقوبة ون اين الوا فى الكتاب لَِى شقاق يعيدر» فى : وإن الذين اختلفوا فى الكتاب فآمنوا ببعضه وكفروا 
ببعضهء والذين حرفوه وصرفوه على أهوائهم ومراداتهم 9 لفى شقاق» أى: محادة «إ بعيدٍ ».من الحق لأنهم قد 
خالفوا الكتاب الذى جاء بالحق الموجب للاتفاق وعدم التناقض » فمرج أمرهمء وكثر شقاقهم» وترتب على 
ذلك افتراقهم» بخلاف أهل الكتاب الذين آمنوا به وحكموة ه فى كل شىء» فإنهم اتفقوا وارتفقوا ياله لمة 
والاجتماع عليه» وقد تضمنت هذه الآيات» الوعيد للكاتمين لما أنزل اللّه» المؤثرين عليه عرض الدنيا بالعذاب 
والسخطء وأن الله لا يطهرهم بالتوفيق ولا بالمغفرة» وذكر السبب فى ذلك وهو إيثارهم الضلالة على الهدى» 
فترتب على ذلك اخمتيار العذاب على المغفرة» ثم توجع لهم بشدة صبرهم على النار»ء لعملهم بالأسباب التى 
يعلمون أنها موصلة إليهاء وأن الكتاب مشتمل على الحق الموجب للاتفاق عليه وعدم الافتراق» وأن كل من 
خالفه فهو فى غاية البعد عن الحق. والنازعة والمخاصمة» والله أعلم . 


5 #يَنسَ الي أن ا كم مبَلَ ألْمَشْرِقٍ وَالْمَِبٍ وَلَكنَّ ا[ رَمَنْ ءَامَ مَنَّ أله وََلَْوْوٍ أ لآ وَالْمَكِيِكةٍ وَالكتبٍ 


- 


َاليِيَنَ وَانَ ألْمالَ عَلَ نو وى الفشّزق وات وَالْسَكينَ وان ليل وَالمَاِنَ وَف الوا كَأَضَامَ اليّكز 


مس هه ويخ ةسه و هه ع ل سس رف ص يتم ل عام 00 سه مه لاس وعة 
وَءَافَ الرَّكره والموطورت يمَهْدِهِمْ إذَا عدوا وَألصيريَ فى الأ ء وَالصَراءِ وحِينَ ألبأس وليك الذين صَدقوا 
دمي تومير مس 


يقول تعالى: « ليس ابر أن تولوا وجوهكم قبل الْمَشرِق والْمَغرب 4 .أى: ليس هذا هو البر المقصود من 
العباد» فيكون كثرة البحث فيه والجدال من العناء الذى ليس تحته إلا الشقاق والخلاف»: وهذا نظير قوله م : 


: اليس الشديد بالصرعة» إنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب» ونحو ذلك 8 ولكن البرَ من آمن باللّه 4 أى‎ ٠ 


بأنه إله واحدء لوسر فاه يكل ملل كمال منزه عن كل نقص لوالْيَوْمٍ الآخر4 وهو كل ما أخبر الله به فى كتابه» 
أو أخبر به الرسول» مما يكون بعد الموت « والملائكة 4 الذين وصفهم الله لنا فى كتابف ووصفهم رسوله 
يم «رالكتاب» أى: جنس الكتب التى أنزلها الله على رسلهء وأعظمها القرآن» فيؤمن بما تضمنه من 
الأخبار والأحكام « والتبيين » عموماء وخصوصً خاتمهم وأفضلهم محمد وم «(وآتى المال» وهو كل ما 
يتموله الإنسان من مالء قليلاً كان أو كثيراء أى: أعطى المال «إعلَى حبّه » أى: حب المال» بين به أن المال 
محبوب للنفوس فلا يكاد يخرجه العبدء فمن أخرجه مع حبه لهء تقربًا إلى الله تعالى كان هذا برهانًا لإيمانه» 


2 قوله: (وليس لهم أعمال ... إلخ) هكذا فى الأصل والصواب أن يقال: (إذ ليس لهم أعمال تصلح للمدج ... إلخ) لأن‎ )١( 
المقام يقتضى التعليل بدليل قوله: (لأنهم فعلوا أسباب التركية ... إلخ).‎ 


.ومن إيتاء المال على حبه أن يتصدق وهو صحيح شحيح يأمل الغنى» ويخشى الفقرء وكذلك إذا كانت الصدقة 
| عن قلة كان أفضل» لأنه فى هذه الحال يحب إمساكه لما يتوهمه من العدم والفقرء وكذلك إخراج النفيس من 
المال» وما يحبه من .مالهء كما قال تعالى: : 9 أن ناوا ابر حتَئ فقوا مما تحبون4 فكل هؤلاء حضة أن :اننال 
على حبهء ثم ذكر المنقّق عليهم» وهم أولى الناس ببرك وإحسانك» من (ذرى القريئ» الذين تتسوجع 
' لمصابهمء وتفرح بسرورهمء الذين يتناصرون ويتعاقلون» فمن أحسن البر وأوفقه تعاهد الأقارب بالإحسان 
| المالى والقولى» على حسب قربهم وحاجتهم ا والْتامى 4 الذين لا كاسب لهم وليس لهم قوة يستغنون بهاء 
وهنذا.من رحمته تعالى بالعباد» الدالة على أنه تعالى أرحم بهم من الوالد بولده» فالله قد أوصى العباد» وفرض 
.عليهم فى أمؤالهم الإحسان إلى من ققد آباؤهم ليصيروا كمن لم يفقد والديهء ولأن الجزاء من جنس العمل فمن 
| رحم بيتيم غيره رحم يتيمه « وَالْمساكين 4 وهم الذين أسكنتهم الحاجة» وأذلهم الفقرء فلهم حق على الاغنياء» 
بماايدق مسكدهم أو يختتهاء » بما يقدرون عليه» وبما يتيسر 9 وابن السّبيل » وهو الغريب المنقطع به فى غير 
بلده؛ فحث الله عباده على إعطائه من المال» ما يعينه على سفره» لكونه مظنة الحاجة». وكثرة المصارف» فعلى 
من أنعم الله عليه بوطنه وراحتهء وخوله من نعمته أن يرحم أخاه الغريب الذى بهذه الصفةء » على حبسب 
استطاعتهء ولو .بتزويدهء أو إعطائه آلة لسفرهء أو دفع ما ينويه من المظالم وغيرها © والسّائلين » أى: الذين 
تعرض لهم حاجة من الحوائج» توجب السؤال» كمن ابتلى بأرش جناية» أو ضريبة عليه من ولاة الأمورء أو 
يسأل الناس لتعمينر المصالح العامة» كالمساجد والمدارس والقناطر» ونحو ذلكء فهذا له الحق» وإن كان غنيا 
«وفى الرّقاب » فيدخل فيه العتق والإعانة عليه» وبذل مال للمكاتب ليوفى سيده» وفداء الأسرى عند الكفار» أو 
عند الظلمة 9 وَأَقَامِ الصّلاة وآتى الزكاة» قد تقدم مرار أن الله تعالى يقرن بين الصلاة والزكاة لكونهما أفضل 
العباداتة وأكمل القريانت» يعيانات قلبية وبدنية ومالية: وبهما يوزن الإيمان» ويعرف ما مع صاحبه من الإيقان» 
والموفون بعهدهم إذا عاهدوا 4 والعهد هو الالتزام بإلزام الله أو إلزام العبد لنفسهء فدخل فى ذلك حقوق الله 
كلهاء لكون الله ألزم بها عباده والتزموهاء ودخلوا تحت عهدتهاء ووجب عليهم أداؤهاء وحقوق العباد التى 
أوجبها الله عليهم» والحقوق التى التزمها العبد كالأيمان والنذورء ونحو ذلك « والسّابرين فى الْبَأْسَاء » أى: 
الفقرء» لان الفقر يحتاج إلى الصبر من وجوه كثيرة لكونه يحصل له من الآلام القلبية والبدنية المستسمرة ة ما لا 
يحصل لغيره» فإن تنعم الأغنياء بما لا يقدر عليه تألم» وإن جاع أو جاعت عياله تألم» وإن أكل طعامًا غير 
موافق لهواه تألم» وإن عرى أو كاد تألم» وإن نظر إلى ما بين يديه وما يتوهمه من المستقبل الذى يستعد له 
تألم» وإن أصابه البرد الذى لا يقدر على دفعه تألم» فكل هذه ونحوهاء مصائب يؤمر بالصبر عليها 
والاختساب» ورجاء لواب من الله عليها « وَالضَّرَاء 4 أى: المرض على اختلاف أنواعه» من حمى وقروح 
.... ورياح ووجع عضوء حتى الضرس والإصبع ونحو ذلك؛ فإنه يحتاج إلى الصبر على ذلك» لأن النفس تضعف 
والبدن يألم» وذلك فى غاية المشقة على النفوس» خصوصًا مع تطاول ذلك» فإنه يؤمر بالصبرء احتسابًا لثواب 
الله تعالى « وحين البَأس » أى: وقت القتال للأعداء المأمور بقتالهم» » لأن الجهاد يشق غاية المشقة على النفس» 
ويجزع الإنسان من القتل أو الجراح أو الأسرء فاحتيج إلى الصبر فى ذلك احتساياء ورجاء لثواب الله تعالى» 
الذى منه النصر والمعونة» التى وعدها الصابرين 9 أولئك# أى: المتصفون بما ذكر من العقائد الحسنة. 
والأعمال التى هى آثار الإيمان» وبرهانه ونورهء والأخلاق التى هى جمال الإنسان وحقيقة الإنسانية» فأولئك 
<الّذينَ صّدقُوا4 فى إيمانهم» لان أعمالهم صدقت إيمانهم « وأولتك هم الْمُتّقَودَ4 لانهم تركوا المحظورء 
وفعلوا المأمورء لأن هذه الأمور مشتملة على كل خصال الخيرء تضمنا تضمنًا ولزوماء لآن الوفاء بالعهدء يدخل فيه 
. الدين كلهء ومن قام بهاء كان بما سواها أقوم» فهؤلاء الأبرار الصادقون المتقون» وقد علم ما رتب الله غلى 


هذه الامور الثلاثة من الثواب الدنيوى والأخروى مما لا يمكن تفصيله فى مثل هذا الموضع. 


١/9 11/4 الآيتان:‎ 
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و 0 0020 ألتصًا ٠‏ 2 1 58 - 5 0 7 و5 
و اي ا في الْمَدْلٌ ال باحر والعبد بالعبد والأنق بالأنق هَمنْ عفى لم مِنْ أَحِهِ 
مسو - 7« 


و أ - 9 9 سي © عد م 6 0 0 0 1 
0 باع بالمعرونٍ وأداء إِلَْهِ بإحسن 5 دَلِكَ عَخْنِيتُ من رَبك وَرَحْمَةُ عم عند عمد بَعْدَ ذَلِكَ هَلْمْ عَدَابٌ ليم 


في )ل قِصاص حَية يتأي الأب لمَلَكُمْ تَنَنُونَ 40 

ا الم ا لي المساواة فيه وأن يقتل القاتل. 
على الصفة التى قتل عليها المقتول» إقامة للعدل والقسط بين العباد» وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين فيه دليل 
على أنه يجب عليهم كلهم حتى أولياء القاتل حتى القاتل بنفسه إعانة ولى المقتول إذا طلب القصاص ويمكنه 
من القاتل» وأنه لا يجوز لهم أن يحولوا بين هذا الحد ويمنعوا الولي من الاقتتصاصء كما عليه عادة الجاهلية» . 
ومن أشبههم من إيواء المحدثين» ثم بين تفصيل ذلك فقال: «الحر بالحر» يدخل بمنطوقها الذكر بالذكر “ 
والأنتئ بالأنتئ )» والأنثى بالذكرء والذكر بالأنثى» فيكون منطوقها مقدمًا على مفهوم قوله: الأنتئ بالأنتئ 4 
مع دلالة السئة على أن الذكر يقتل بالأنثى» وخرج من عموم هذا الأبوان وإن علواء فلا يقتلان بالولد» لورود 
السنة بذلك» مع أن فى قوله: « القصاص » ما يدل على أنه ليس من العدل أن يقتل الوالد بولدهء ولأن فى قلب.: 
الوالد من الشفقة والرحمة ما يمنعه من القتل لولده إلا بسبب اختلال فى عقلهء أو أذية شديدة جذا من الولد له ٠‏ 
رح ف الحيوم أيضًا الكافر بالسنة» مع أن الآية فى خطاب المؤمنين خاصةء وأيضًا فليس من العدل أن يقتل 
ولى الله بعدوه 9 وَالْعبد بالْعبد »4 ذكرا كان أو أنثى» تساوت قيمتهما أو اختلفت» ودل بمفهومها على أن الحر لا 
يقتل بالعبد لكونه غير مستو له « والأنتى ) بالأك 4 ايد يشيومها ينفن أقل العلم فلم يجز قتل الرجل بالمرأة» 
وتقدمٍ وجه ذلك». وفى هذه الآية دليل على أن الأصل وجوب القود فى القتل» وأن الدية بدل عنهء فلهذا قال: 
:ل فمن عفى لَهُ من أخيه شىء )» أى عفا ولى المقتول عن القاتل إلى الدية أو عفا بعض الأولياء فإنه يسقط القصاص 
وتجب الدية» وتكون الخيرة ف فى القود واختيار الدية إلى الولى» فإذا عفا عنه وجب على الولى ‏ أى: ولى 
المقتول - أن يتبع القاتل طبالْمَعغروف » من غير أن يشق عليه ولا يحمله ما لا يطيق» بل يحسن الاقتضاء 
والطلب» ولا يحرجه طوَ) على القاتل طأداء إِليّْه يإحْسان 4 من غير مطل ولا نقصء ولا إساءة فعلية أو قولية 
فهل جزاء الإحسان إليه بالعفو إلا الإحسان بحسن القضاءء وهذا مأمور به فى كل ما يشبت فى ذم الناسٍ 
للإنسان» مأمور من له الحق بالاتباع بالمعروفء» ومن عليه الحق بالأداء بالإحسان» وفى قوله: 0 فمن عفى لَه 
من أخيه 4 ترقيق وحث على العفو إلى الدية» وأحسن من ذلك العفو مجانّاء وفى قوله: أخيه 4 دليل على أن 
القاتل لا يكفرء لأن المراد بالأخوة هنا أخوة الإيمان» فلم يخرج بالقتل منهاء ومن باب أولى أن سائر 
المعاصى » التى هى دون الكفرء لا يكفر بها فاعلهاء وإنما ينقص بذلك إيمانهء وإذا عفا أولياء المقتول» أو عفا 
بعضهم, احتقن دم القاتل» وصار معصومًا منهم ومن غيرهم» ولهذا قال: © فمن اعتدئ بعد ذلك 4 أى: بعد 
العفو ظقَلَه عذاب أليم 4 أى: فى الآخرة» وأما قتله وعدمه فيؤخذ مما تقدم» لأنه قتل مكافتًا له» فيجب قتله ٠‏ 
بذلك» وأما من فسر العذاب الأليم بالقتل» وأن الآية تدل على أنه يتعين قتلهء ولا يجوز العفو عنه» وبذلك قال 
بعضى العلماء» والصصحيح الأول لأن جنايته لا تزيد على غيره» ثم بِيّن تعالى حكمته العظيمة فى مشروعية 
القصاص فقال: © ولكم فى القصاص حيَّاة 4 أى : تنحقن بذلك الدماءء وتنقمع به الأشقياء» لأن من عرف أنه 
مقتول إذا قتل لا يكاد يصدر منه القتل» » وإذا رؤى القاتل مقتولاً انذعر بذلك غيره» فلو كانت عقوية القاتل غير 
القتل لم يحصل انكشاف الشر الذى يحصل بالقتل» وهكذا سائر الحدود الشرعية؛ فيها من النكاية 0 5 
يدل على حكمة الحكيم الغفارء ونكر «الحياة» لإفادة التعظيم والتكثيرء ولما كان هذا الحكم لا يعرف حقيقته 
إلا أهل العقول الكاملة والألباب الثقيلة» خصهم بالخطاب دون غيرهمء وهذا يدل على أن الله تعالى يحب من 
عياده أن يعملوا أفكارهم وعقولهمء »ء فى تذبر ما فى أحكامه, من الحكم والمصالح الدالة على كماله وكمال 
حكمته وحمدهء وعدله ورحمته الواسعة» وأن من كان بهذه المثابة فقد استحق المدح بأنة من ذوى الألباب 
الذين وجه إليهم الخطاب وناداهم رب الأربابء وكفى بذلك فضلاً وشرقّاء لقوم يعقلون» وقوله: «الَعَلّكُم 


14817 - 14٠ الآيات:‎ 


تتّقُونَ)4 وذلك أن من عرف ربه وعرف ما فى دينه وشرعه من الأسرار العظيمة والحكم البديعة والآيات الرفيعة» 
أوجب له ذلك أن ينقاد لأمر الله » ويعظم معاصيه فيتركهاء فيستحق بذلك أن يكون من المتقين. 


4010 و ممه 8 ا 2 مك رعو ,سد سا 2 م 5 
م كيب عَلَيِكُم دا حَصَرٌ أحَدَك ألْمَوتُ إن تَرَكَ حَيْا الوصِيَةُ ودين وَالأَفْيينَ الْمَعرُوفِ حَقَا عل الْمئقِينَ 

يت هه له هه عه 0 م 0 ضرا ص .2 عض . 
10 هَمَنْ بَدَلمْ دما سعِمم فنا نمم عل ادبن دلوت إن َه ميم حلمم 0 كَمَنْ حَافَ من مُوصٍ جنا أَوْ 


سوعوء بيه الس رس 6 أي مير بير > 


إذما قَأصْلحَ ببح هك إثم عليه إن لله عَمُور يَحيمٌ 0« 


« كتب عليكم» أى: فرض الله عليكم» ٠»‏ يا معشر المؤمنين (إإذَا حَضَر أَحَدَكم الْمُوت» أى: أسبابه» 
كالمرض المشرف على الهلاك» وحضور أسباب المهالك» وكان قد ترك طخَيرا © وهو المال الكثير عرفًّاء فعليه 
أن يوصى لوالديه وأقرب الناس إليه بالمعروف على قدر حاله من غير سرف» و اقتصا ر على الأبعدء دون 
الأقرب» بل يرتبهم على القرب والحاجة» ولهذا أتى بأفعل التفضيل» وقوله: 9 حَقًا على المتّقين 4 دل على 
وجوب ذلك.». لأن الحق هو الثابت وقد جعله الله من موجبات التقوى. واعلم أن جمهور المفسرين يرون أن 
هذه الآية منسوححة بآية المواريث» وبعضهم يرى أنها فى الوالدين والأقريين غير الوارثين» مع أنه أنه لم يدل على 
التخصيص بذلك دليل» والاحسن فى هذا أن يقال: إن هذه الوصية للوالدين والأقربين مجملة ردها الله تعالى 
إلى العرف الجارى» ثم إن الله تعالى قدر للوالدين الوارثين وغيرهما من الأقارب الوارثين هذا المعروف فى آيات 
المواريث بعد أن كان مجملاً» وبقى الحكم فيمن لم يرثوا من الوالدين الممنوعين من الإرث وغيرهما ممن 
حجب بشخص أو وصفء فإن الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء وهم أحق الناس يبرهء وهذا القول تنفق عليه 
الأمة» ويحصل به الجمع ب بين القولين المتقدمينء لأن كلا من القاتلين بهما كل منهم لحظ ملحظاء واختلف 
الموردء فبهذا الجمع يحصل الاتفاق والجمع بين الآيات» فإنه لو أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء النسخ» 
الذى لم يدل عليه دليل صحيجء ولما كان الموصى قد يمتنع من الوصيةء لما يتوهمه أن من بعده قد يبدل ما 
وصى به قال تعالى: «( فمن بدله © أى : الإيصاء للمذكورين أو غيرهم ‏ بَعَدمَا سَمعَه 4 أى : بعد ما عقله وعرف 
* طرقه وتنفيذه < فَإِنْما إمه علَى الذين يدلوته » وإلا فالموصى وقع أجره على الله» وإنما الإئم على المبدل المغير 
ط إن الله يع عليم » يسمع سائر الاصوات» ومنه سماعه لمقالة الموصى ووصيته» فينبغى له أن يراقب من 
يسمعه ويراه» وأن لا يجور فى وصيته «إعَليم » بنيته» وعليم بعمل الموصى إليه» فإذا اجتهد الموصى» وعلم 
الله من نيته ذلك» أثابه ولو أخطاء وفيه التحذير للموصى إليه من التبديل» فإن الله عليم به» مطلع على فعلهء 
فليحذر من الله هذا حكم الوصية العادلة» وأما الوصية التى فيها حيف وجنف وإثئمء فينبغى لمن حضر 
الموصى وقت الوصية بها أن ينصحه بما هو الأحسن والأعدل» وأن ينهاه عن الجور والجنف» وهو: الميل بها 
عن الخطأ من غير تعمدء والإئم: فنو التعمّد لذلك» فإن لم يفعل ذلك فينبغى له أن يصلح بين الموصى إلم 
ويتوصل إلى العدل بينهم على وجه التراضى والمصالحة» ووعظهم تسيرثة ذغة سيثهم فهانا قن فعل معاروقا 
عظيمّاء. وليس عليهم كما على مبدل الوصية الجائزة» ولهذا قإل: (إِن الله عْفُورٌ» أى: يغفر جميع الزلات 
ويعفع فن النتحات الع تا إليه؟ ومنه مغفرته لمن غض من نفسه وترك بعل حقه لأخيهء لان من سامح 
سامحه الله» غفور لميتهم الجائر فى وصيته إذا احتسبوا بمسامحة بعضهم عض لأجل براءة ذمته 9 رحسيم» 
بعباده»ء حيث شرع لهم كل أمر يتراحمون به ويتعاطفون» فدلت هذه الآيات على الحث على الوصية وعلى بيان 
من هى له وعلى وعيد المبدل للوصية العادلة والترغييب فى الإصلاح فى الوصية الجائرة. 


ل الس مق 0 رضة 00 2 00 3-4 2 مور سم الجحسس ص 
0 يها لذن َامَثا كيب كم ليام كما كيب عَلَ لذ ون قََلِصكُمْ لَمَلّكُم تَنْفُون أيتَامًا 
ودات يت 5 0 


ل سم - سج وس 4ع لاس مه - 32 
هَمَن كانت عن مَرِييًا أَوْ عَلَ سَمَرٍ مَعِدَّهُ مِنْ آَم أَحَْ وَعَلَ ألَذيت يُطِيقُوبَةٌ وِدَيَهٌ طعَامٌ 
و - 


. ( سورة البقرة الآيات: 147 - مما هيو) 
مشك > كه َ ِ ف 24 2 ا س2 جد 0 ده - تَعَلْمونٌ سسا 4 ا ,> 
ألْهْدَ 
ةو 


:هس ع بس 0 006 0 


والتكة فَمن كد هِنَكُ الذّهْرَ وَأ 000 وَمَن كان 
مرِيضًا أَوْ عَكنَ سَمَرٍ كَعِدَّةٌ سن أنيا أخَرٌ جرب يد أَلَّهُ بكم الْسْرٌ ولا ا وَإتُكْيِلوا 
اليد و1 0 عَيُوا أنَّهَ عن عَيَدَ اما عل مَاهَدَسَكٌ وَككَلَكُمْ 12 رو 4 


يخبر تعالى بما من الله به على عبادهء بأنه فرض عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة» لأنه من 
الشرائع والأوامر التى هى مصلحة للخلق فى كل زمان» وفيه تنشيط لهذه الأمةء بأنه ينبغى لكم أن تنافسوا 
غيركم فى تكميل الأعمال» والمسارعة إلى صالح ‏ الخصال» وأنه ليس من الأمور الثقيلة التى اختصضتم بهاء ثم 
ذكر تعالى حكمته فى مشروعية الصيام فقال: « لعلّكم تَتَقْونَ 4 فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى» 0 
أمر الله واجتناب نهيه»؛ فمما اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب 
والجماع ونحوهاء التى تميل إليها نفسه متقربًا بذلك إلى الله راجيا بتركها ثوابهء» فهذا من التقوى» ومنها أن + 
الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى» فيترك ما تهوى نفسهء مع قدرته عليه» لعلمه باطلاع الله عليه» ومنها 
أن الصيام يضيق مجارى الشيطان» فإنه يجرى من ابن ادم مجرى الدم» فبالصيام يضعف نفوذه» وتقل منه 
المعاصى» ومنها: أن الصائم فى الغالب تكثر طاعتهء والطاعات من خصال التقوى» ومنها: أن الغنى إذا ذاق 
ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين» وهذا من خصال التقوى» ولما ذكر أنه قرفن علت الصيام 
أخبره أنه أيام معدودات» أى: قليلة فى غاية السهولة» ثم سهل تسهيلاً آخر فقال: فَمن كان منكم مُرِيضا أو على 
فر فَعدة من أَيَامِ أُخرَ)4 وذلك للمشقة فى الغالب» رخص الله لهما فى الفطر» ولما كان لا بد من حصول 
مصلحة الصيام لكل مؤمن أمرهما أن يقضياه ه فى أيام أخر إذا زال المرض» وانقضى السفر وحصلت الراحة» وفى 
قوله: «( فعدة مَن أَيّامِ4 فيه دليل على أنه يقضى عدد أيام رمضان. كاملا كان أو ناقصاء وعلى أنه يجوز أن 
يقضى أيامًا قصيرة باردة عن أيام طويلة, حارة» وبالعكسء» وقوله: «وعَلَى الّذين يُطيقُوتَه 4 أى: يطيقون الصيام 
«فدية4 عن كل يوم يفطرونه «طَعَام فسكين » وهذا فى ابتداء فرض الصيام لما كانوا غير معتادين للصيام» 
ب كر بر درج جهم الرب الحكيم بأسهل طريق» وخر المطيق للصوم بين أن يصومء 
وهو أفضلء أو يطعم» ولهذا قال: رأ تعر جد لكا )4 نم بعد للك جعل السرام سنا على اللي وغير 
المطيق». يفطر ويقضيه فى أيام أخرء وقيل: « وعلى الّذِينَ يطيقو نه أى يتكلفونه ويشق عليهم مشقة غير 
محتملة» كالشيخ الكبير» فدية عن كل يوم طعام مسكين» وهذا هو الصحيح ظ شهر رَمَضَانَ اذى أنزل فيه 
القسرآن 4 أى: الصوم المفروض عليكم هو شهر رمضانء» الشهر العظيم الذى قد حصل لكم فيه من الله الفضل 
العظيم » وهو القرآن الكريم» المشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية» وتبيسين الحق بأوضح بيلن» 
والفرقان بين الحق والباطل» والهدى والضلال» وأهل السعادة وأهل الشقاوة» فحقيق بشهر هذا فضله. وهذا 
إحسان الله عليكم فيه أن يكون موسمًا للعبادة ومفروضًا فيه الصيام» فلما قرره ونين قضيلته وشحكمة الله تعالى 
فى تخصيصه قال: فَمَن شهد منكم الشهر فَليْصمه 4 هذا فيه تعبين الصيام على القادر الصحيح الحاضرء ولما 
كان النسخ للتخيير بين الصيام والفداء خاصةء أعاد الرخصة للمريض والمسافره لثلا يتوهم أن الرخصة أيضا 
منبوخة فقال: « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الْعْسّر» أى : يريد الله تعالى أن يبسر عليكم الطرق الموصلة 
إلى رضوانه أعظم تيسير» ويسهلها أبلغ تسهيل» ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده فى غاية السهولة فى أصلهء 
وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله سهله تسهيلاً آخرء إما بإسقاطهء أو تخفيفه بأنواع التخفيفات» وهذه 
جملة لا يمكن تفصيلهاء » لأن تفاصيلها جميع الشرعيات» ويدخل فيها جميع الرخص والتخفيفات « وَلَتَكْمِلُوا 
. العدة4 وهذا ‏ والله أعلم لئلا يتوهم متوهم أن صيام رمضان يحصل المقصود منه ببعضه» دقع هذا الوهم 


للم ورم و 00 2 
8 


فِه الا هُددىف 0 وَبَدَتتٍ 0 


الآيئان: حدل /ال4م١ا‏ الحزء الثاز 
بالامر بتكصيل عدته بشكر الله تعالى عند إتمامه على توفيقه وتسهيله وتبيينه لعباده» وبالتكبير عند 
انقضائه » ويدخل فى ذلك التكبير عند رؤية هلال شوال إلى 0 : 
2 فَإِذًا سأللك يبتادى عَقْ هَِنْ قَرِيبُ أجيب دَعْوَةَ ألذّاعِ ذا د عَان 
6 > أءج 00100 4 
َلِسِتَجِيبوا إ لي وَلَمِؤْمِسُواً بى لملهم يرسد بنُدُورت * 


هذا جواب سؤال سأل النبى يليد بعض أصحابه فقالوا: يا رسول اللّه» أقريب ربنا فنناجيهء أم بعيد 
فنناديه؟ فئزل: (وإذًا سَأنَك عبادى عتى فَإِنَى قَرِيب » لانه تعالى الرقيب الشهيد المطلع على السر وأخفى» يعلم ٠‏ 
خائنة الأعين وما تخفى الصدور» فهو قريب أيضًا من داعيه بالإجابة» ولهذا قال: أجيب دعُوة الداع إذا دعان » 
والدعاء نوعان: دعاء عبادة» ودعاء مسألة» والقرب نوعان: قرب بعلمه من كل خلقه. وقرب من عابديه وداعيه 
بالإجابة والمعونة والتوفيق» فمن دعا ربه بقلب حاضرء ودعاء مشروع» ولم يمنع مانع من إجابة الدعاءء كأكل 
الحرام ونحوه» فإن الله قد وعده بالإجابة» وخصوصا إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء. وهى الاستجابة لله تعالى 
بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية والإيمان به» الموجب للاستجابة» فلهذا قال: « فَلَيستَحِيبُوا لى وليؤمنوا 
بى لَعلّهم يرشدوت» أى: يحصل لهم الرشد الذى هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة» ويزول عنهم البغى؛ 
المنافى للإيمان ا والأعمال الصالحةء ولآن الإيمان بالله والاستجابة لأمره سبب لحصول العلم كما قال تعالى: 
يا أيها دين آسنوا إن ُو للَهيَمَل كم فرقانا» ثم قال تعالى: 


0 عل 1 0 م َرَفَك إل نايك هن َِاسٌ لك وَأ يات لَه عَلِمْ لم أَنَكُمْ ف مُث وتاك 

أنْفَْكُن هَتَابٌ 12 وَعَمَا حَنَحٌ فلن يدر ينوط باجأ نا سكب 1 4 وا وَاغروا عي يتل ل 

لتيل ون الل لكوم يع التق كد ليا انيه إن الا و1 ورور وَآشر كدج ب التصجرٌ يد 
ع ع ب ل ا 


ل 0 
المشقة لبتعضهمء» فخنف الله تعالى عنهم ذلكء وأباح فى ليالى الصيام كلهاء الأكل والشرب والجماع» سواء 
نام أو لم ينمء لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به ( قتاب 4 الله «(عليكم »4 بأن وسع لكم أمر كان 
لولاا توسعته موجبًا للإئم «إوعقا عكُم4 ما سلف من التخوف إقَالآن4 بعد هذه الرخصة والسعة من الله 
«باشروهن» وطنًا وقبلة ولمسنًا وغير ذلك 8 وَابتَعُوا ما كَتَب الله لكم © أى : انووا فى مباشرتكم لزوجاتكم 
التقرب إلى الله تعالى والمقصود الأعظم من الوطء وهو حصول الذريةء وإعفاف فرجه وفرج زوجته» وحصول 
مقاصد النكاح » ومما كتب الله لكم ليلة القدر الموافقة قة لليالى صيام رمضان فلا ينبغى لكم أن تشتغلوا بهذه اللذة 
عنها وتضيعوهاء فاللذة مدركة» وليلة القدر ‏ إذا فاتت ‏ لم تدرك « وكلوا واشربوا حتئ يعبيّن لكم الخيط الأبيض 
من الخيط الأسود من الجر » هذا غاية للآكل والشراب والجماع» وفيه أنه إذا أكل ونحوه شاكا فى طلوع الفجر 
فلا بأس عليه» وفيه دليل على استحباب السحور للأمرء وأنه يستحب تأخيره أخذًا من معنى رخصة الله وتسهيله 
على العبادء وفيه أيضمًا دليل على أنه يجوز أن يدركه الفجر وهو جنب من الجماعء قبل أن يغتسل» ويصح 
صيامه» لأن لازم إباحة الجماع إلى طلوع الفجر أن يدركه الفجر وهو جنب» ولازم الحق حق 9 ثُم4 إذا طلع 
الفجر أتموا الصيام 4 أى : الإمساك عن المفطرات 8 إِلَى اليل » وهو غروب الشمسء» ولما كان إباحة الوطء 
في ليالى الصيام ليست إباحة عامة لكل أحدء فإن المعتكف لا يحل له ذلك» استثناه بقوله: «ولا ساشروهن 
وأنتم عاكفون فى الْمَسَّاجد » أى: وأنتم متصفون بذلك» ودلت الآية على مشروعية الاعتكاف. وهو لزوم 


سورة البقرة الآيتان: 1484 189 ابا 
' المسجدء لطاغة الله تعالى ('ي وانقطاعًا إليه» وأن الاعتكاف لا يصح إلا فى مسجدء ويستفاد من تعريف 
المساجد أنها المساجد المعروفة عندهم» وهى التى تقام فيها الصلوات الخمسء وفيه أن الوطء من مفسدات 
الاعتكاف. تلك المذكورات» وهو تحريم الأكل والشربٍ والجماع ونحوه من المفطرات في الضيام» وتحريم 
الفطر على غير المعذور» وتحريم الوطء على السعتكف ونحو ذلك من المحرمات دود الله » التى حدها 
لعبادهء ونهاهم عنها فقال: ظفلا تَقْربُوها 4 أبلغ من قوله: «فلا تفعلوها» لأن القربان يشمل النهى عن فعل 
المحرم بنفسه» والنهى عن وسائله الموصلة إليه» والعبد مأمورٍ بترك المحرمات والبعد منها غاية ما يمكنه» وترك 
كل سبب يدعو إليه» وأما الأوامر فيقول الله فيها: ١‏ تلك حدود الله فَلا تعتَدُوهَا 4 فنهى عن مجاوزتها ( كذلك 4 
أى: يبين ”الله لعباده الأحكام السابقة أتم تبيين» وأوضحها لهم أكمل إيضاح 9 بين الله آياته للثاس لَعلّكم 
تتَقُونَ4 فإنهم إذا بان لهم الحق اتبعوه وإذا تبين لهم الباطل اجتنبوهء فإن الإنسان قد يفعل المحرم على وجه 
الجهل بأنه محرمء ولو علم تحريمه لم يفعله» فإذا بين الله للناس آياته لم يبق لهم عذر ولا حجةء فكان ذلك 
سببًا للتقوى. 

دلا تاها توك بيتك واي كدلو يها إلى امسا سخلا ويا نول اتيب ,الإثر ونث 

تمن 9 # يوك عي للد ضبن موفيث إلتايى و41 َلك الجن كاذ لقيو ين 

ظهُورها وَلَكِنَ لين من انود وَأنُوأ ليومت من أبوايهسا وَأتَّعُوا أنه لحك ميمرت 4 

أى: ولا تأخذوا أموالكم أى ى: أموال غيركم إضافه إليهم» لأنه ينبغى للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه ويحترم ماله كما يحترم ماله» ولأن أكله لمال غيره يجرئ غيره على أكل ماله عند القدرة» ولما كان أكلها 
نوعين: نوعا بحق» ونوعًا بباطلء وكان المحرم إنما هو أكلها بالباطل» قيده الله تعالى بذلك» ويدخل بذلك 
أكلها على وجه الغصب والسرقة والخيانة فى وديعة أو عارية». أو نحو ذلك» ويدخل فيه أيضًا أخذها على وجه 
المعاوضة بمعاوضة محرمة» كعقود الربا والقمار كلهاء فإنها من أكل المال بالباطل» لأنه ليس فى مقابلة عوض 
مباح» ويدخل فى ذلك أخذها بسبب غش فى البيع والشراء والإجارة ونحوهاء ويدخل فى ذلك استعمال 
الأجراء وأكل أجرتهم» وكذلك أخذهم أجرة على عمل لم يقوموا بواجبهء ويدخل فى. ذلك أخذ الأجرة على 
العبادات والقربات التى لا تصح حتى يقصد بها وجه الله تعالى» ويدخل فى ذلك الأخذ من الزكوات والصدقات 
والأوقاف والوصايا لمن ليس له حق منهاء أو فوق حقهء فكل هذا ونحوه من أكل. المال بالباطل» فلا يحل ذلك 
بوجه من الوجوه حتى ولو حصل فيه النزاع والارتفاع إلى حاكم الشرعء وأدلى من يريد أكلها بالباطل بحجة 
غلبت حجة المحق» وحكم له الحاكم بذلك» فإن حكم الحاكم لا يبيح محرمّاء ولا يحلل حراماء إنما يحكم 
على نحو مما يسمعء وإلا فحقائق الأمور باقية» فليس فى حكم الحاكم للمبطل راحة ولا شبهة ولا استراحة» 
فمن أدلى إلى الحاكم بحجة باطلة وحكم له بذلك فإنه لا يحل لهء ويكون آكلاً لمال غيره بالباطل والإثم» وهو 
عالم بذلك. فيكون أبلغ فى عقوبته وأشد فى نكاله» وعلى هذا فالوكيل إذا ذا علم أن موكله مبطل فى دعواه لم 
يحل له أن يخاصم عن الخائن كما قال تعالى: «إولا تكن لَلْحَائِينَ خَصيما 4 فقوله تعالى : « يسألوتك عن 
1 الأهلّة 4 جمع هلالء ما فائدتها وحكمهتهاء أو عن ذاتها «إقل هى مُواقيت لئاس 4 أى جعلها تعالى بلطفه 
ش ورحمته على هذا التدبير» يبدو الهلال ضعيفًا فى أول الشهرء ثم يتزايد إلى نصفه» ثم يشرع فى النقص إلى 
كماله 2 وهكذاء ليعرف الناس بذلك مواقيتٍ عباداتهم من الصيام وأوقات الزكاة والكفارات وأوقات الحجء ولما 
كان الحج يقع فى أشهر معلومات» ويستغرق أوقانًا كثيرة قال: «والحج »4 وكذلك تعرف بذلك أوقات الديون 
)١(‏ قوله: (لطاعة الله) الأنسب (طاعة الله) ليتناسب مع قوله (انقطاعًا) . 


(؟) قوله: «يبين» كذا فى الأصل وهو تحريف بدليل ما بعد وهو (وأوضحها) ولذلك أصلحنا ب (بين» . 
(©) قوله: (إلى كماله) يعنى: أن الهلال لا يزال يتناقص إلى نهاية الشهرء حتى ينمحق فلا يرى منه شىء. 


070 1 الآيات: 198-194١‏ الجزء الثانى 

المؤجلات» ومدة الإجارات» ومدة العدد(١؟‏ والحمل» وغير ذلك» مما هو من حاجات الخلق». فجعله تعالى 
حسابًا يعرفه كل أحدء من صغير وكبير» وعالم وجاهل» فلو كان الحساب بالسنة الشمسية لم يعرفه إلا النادر 
من الناس 9 ويس الْبرٌ بآن تأنُوا ابوت من ظَهُورهًا 4 وهذا كما كان الأنصار وغيرهم من العرب» إذا أحرموا لم 
١‏ يدتخلوا البيوت من ابوانهاة تعبدًا بذلك: وظنًا أنه برء فأخبر تعالى أنه ليس من البرء لأن الله تعالى لم يشرعه 
لهم؛ وكل من تعبد بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله فهو متعيد ببدعة» وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها لما 
'فيه من السهولة عليهم» التى هى قاعدة من قواعد الشرع» ويستفاد من إشارة الآية إلى أنه ينبغى فى. كل أمر من 
الأمور أن يأتيه الإنسان من الطريق السهل القريب» الذى قد جعله له موصلا فالآمر بالمعروف». والناهى عن 
المنكر ينبغى أن ينظر فى حالة المأمورء ويستعمل معه الرفق والسياسة» التى بها يحصل المقصود أو بعضه» 
والمتعلم والمعلم ينبغى أن يسلك أقرب طريق وأسهله يحصل به مقصوده. وهكذا كل من حاول أمرًا من الأمور 
وأتاه من أبوابه» وثابر عليه» فلا بد أن يحصل له المقصود بعون الملك المعبود واد تّقوا الله 4 هذا هو البَّر الذى 
أمر الله به» وهو لزوم تقواه على الدوام بامتثال أوامرهء واجتناب نواهيهء» فإنه سبب للفلاح الذى هو الفوز 
بالمطلوب» والنجاة من المرهوب» فمن لم يتق الله تعالى لم يكن له سبيل إلى الفلاح» ومن اتقاه فاز بالفلاح 
والنجاح . 


وَكثوافى سيل مو ال موتو وا سنَدوَأ إرت ١‏ 
يشوم بوهم ين حت يي ] نت دين الْعتلّ وكا يوه سد لني شرا عق مسوك هد يد َو 
الوه كدَكَ جَرَا لكين 3 ون أتكهذأ ون أله حَمُودُ تَحِمُ (011) وَمَدِلوهُمَ عق لا مَكُونَ ته وَيَكرنَ لين يِه 
إن أنتهَوًا مَل عدون إلا علَ ألقَلابِيينَ 4 

هذه الآيات “اتضين الاب اال 1 0 0 إلى المدينةء لما “وى 00 
الإخلاص» نه ل الانتان ف الفئن بن المطلعين الذين يعَاقُونَكُمٌ4 أى : ا ا لقتالكم وهم 
المكلفون الرجال» غير الشيوخ الذين لارأى لهم ولا قتال» والنهى عن الاعتداء» يشمل أنواع الاعتداء كلها من. . 
قبل من لا يقاتل من النساء والمجانين والأطفال والرهبان ونحوهم» والتمشيل بالقتلى وقتل الحيوانات وقطع 
الأشجار ونحوهاء لعن مصاحة 1 تعود للمسلمينة ومن الاعتداء مقاتلة من تقبل منهم الجزية إذا بذلوهاء فإن 
ذلك لا يبجوز « وافْتلُوهم حيث تُقفتموهم » هذا أمر بقتالهم أينما وجدوا فى كل وقت؛». وفى كل زمان قتال 
مدافعة» وقتال مهاجمة» ثم استثنى من هذا العموم قتالهم إعند المسجد الحرام » وأنه لا يجوز إلا أن.يبدأوا 
بالقتال» فإنهم يقاتلّون» جزاء لهم على اعتدائهم» وهذا مستمر فى كل وقت. حتى ينتهوا عن كفرهم فيسلمواء 
فإن الله يتوب عليهم» ولو حصل منهم ما حصل من الكفر بالله» والشرك فى المسجد الحرام» وصد الرسول 
والمؤمنين عنهء. وهذا من رحمته وكرمه بعياده» ولما كان القتال عند المسجد الحرام يتوهم أنه مفسدة فى هذا 
1 الحرام أخبر تعالى أن المفسدة بالفتنة عنده من الشرك والصد عن دينه» أشد من مفسدة القتل» فليس عليكم 
يها المسلمون. ‏ حرج فى قتالهم» ويستدل من هذه الآية ‏ على القاعدة المشهورة ‏ وهى: أنه يرتكب أخف 
0 لدفع أعلاهماء ثم ذكرا تعالى المقضئوه من القثال. في سبيله» وأنه ليس افصو ا دماء الكفار 
وأخذ أموالهم» ولكن المقصود به أن 9 وَيكُونَ الدين للّه 4 تعالى» فيظهر دين الله تعالى على سائر الأديان» 
ويدفع كل ما يعارضه من الشرك وغيره» وهو المراد بالفتنة» فإذا حصل هذا المقصود فلا قتل ولا قتال إفإن 


)١(‏ قوله: «والعدد؛ جمع «عدة» أى عدة الطلاق وعدة المتوفى عنها زوجها. 


( سورة البقرة الآيتان: 4 ةق ١56‏ 0 6 
انتهوا 4 عن قتالكم عند المسجد الحرام «فلا عدوا إلا على الظّالمين 4 أى: فليس عليهم منكم اعتداء إلا من 
ظلم منهم» فإنه يستحق المعاقبة بقدر ظلمه. 


0 لتر كلرام ابر لْلْواي وَالرْتُ يِصَاصٌ هم أغتد عَلَيَك َأمْدُوأ ع بومْلٍ ما أغتدَى عَلِيَكم وأنَّوأ أ 
مرا أن آم مع ليقي 9 46 


يقول تعالى: «الشّهر الحرام بالشّهّر الْحرام4 يحتمل أن يكون المراد به ما وقع من صد المشركين 
للنبى حيدم وأصحابه عام الحديبية عن الدخول لمكة»؛ وقاضوهم على دخولها من قابل» وكان الصد والقضاء فى 
شهر حرام» وهو ذو القعدة» فيكون هذا بهذاء فيكون فيه تطييب لقلوب الصحابة بتمام نسكهم وكماله» ويحتمل 
أن يكون المعنى: أنكم إن قاتلتموهم فى الشهر الحرام فقد قاتلوكم فيهء وهم :المعتدون» فليس عليكم فى ذلك 
حرج؛ وعلى هذا فيكون قوله: ( والحرمات قصاص 4 من باب عطف العام على الخاص» أى: كل شىء يحترم 
من شهر حرامء أو بلد حرام» أو إحرام؛ أو ما هو أعم من ذلك» جميع ما أمر الشرع باحترامه» فمن تجرأ 
عليهاء فإنه يقتص منهء فمن قاتل فى الشهر الحرام قوتل» ومن هتك البلد الحرام أخذ منه الحدء ولم يكن له 
حرمة» ومن قتل مكافئًا له قتل به ومن جرحه أو قطع عضو منه اقتص منهء ومن أخذ مال غيره المحترم أخذ 
منه بدله» ولكن هل لصاحب الحق أن يأخذ من ماله بقدر حقه أم لا؟ خلاف بين العلماء» الراجح من ذلك أنه 
إن كان سبب الحق ظاهراء كالضيف إذا لم يقره غيره» والزوجة» والقريب إذا امتنع من تجب عليه النفقة من 
الإنفاق عليه فإنه يجوز أخذه من ماله» وإن كان السبب خفيّاء كمن جحد دين غيره» أو خانه فى وديعة» أو 
سرق منه ونحو ذلك» فإنه لا يجوز له أن يأخذ من ماله مقابلة له» جمعًا بين الأدلة» ولهذا قال تعالى» توكيد 
وتقوية لما تقدم : لفن اعتدى عَليكُم قاعتدوا عليه مل ما اعتدئ عليكم » هذا تفسير لصفة المقاصة» وأنها هى . 
الممائلة فى مقابلة المعتدى». ولما كانت النفوس ‏ فى الغالب ‏ لا تقف على حدها إذا رخص لها فى المعاقبة 

لطلبها التشفى أمر تعالى بلزوم تقواه» التى هئ الوقوف عند حدوده وعدم تجاوزهاء وأخبر تعالى أنه مع 
المنشين» أى: بالعون والنصر والتأييد والتوفيق» ومن كان الله معه حصل له السعادة الأبدية» ومن لم يلزم 
التقوى تخلى عنه وليه وخذلهء فوكله إلى نفسه. فصار هلاكه أقرب إليه من حبل الوريد. : 


3 َأَنفِقُوا في سبل أله ولا تلوأ يأيدِيكر ِل الكو وَ) ا نيا إذّ أنه يِب الْمحسيينَ 4 


« وأنفقوا فى سَبيل اللّه4 يأمر تعالى عباده بالنفقة فى سبيله» وهو إخراج الأمؤال فى الطرق الموصلة إلى 
اللهء وهى كل طرق الخيره من صدقة على مسكين أو قريب أو إنفاق على من تجب مؤنتهء وأعظم ذلك» وأول 
ما يدخل فى ذلك الإنفاق فى الجهاد فى سبيل اللّه» فإن النفقة فيه جهاد بالمال» وهو فرض كالجهاد بالبدن» 
وفيها من المصالح العظيمة الإعانة على تقوية المسلمين» وتوهين الشرك وأهلهء وعلى إقامة دين الله وإعزازه» 
فالجهاد فى سبيل الله لا يقوم إلا على ساق النفقة» فالنفقة له كالروح» لا يمكن وجوده بدونهاء وفي ترك 
الإنفاق فى سبيل الله إبطال للجهاد» وتسليطظ للأعداءء وشدة تكالبهم» فيكون قوله تعالى: «ولا تَلقَوا بأيديكم 
ا يل لذلك» والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين: لترك ١‏ ما أمر به العبد» إذا كان تركه 
موجبًا أو مقاربًا لهلاك البدن أو الروح» وفعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح» فيدخل تحت ذلك 
أمور كثيرة» فمن ذلك ترك الجهاد فى سبيل اللّه» أو النفقة فيه» الموجب لتسلط الأعداءء ومن ذلك تغرير 
الإنسان بنفسه. فى مقاتلة» أو سفر مخوفء أو محل مسبعة7' أو حيات» أو يصعد شجرا أو بنيانًا خطراء أو 
يدخل تحت شىء فيه خطرء ونخو ذلك» فهذا ونحوه ممن ألقى بيده إلى التهلكة» ومن ذلك الإقامة على 
معاضئ .الله والياس من التوبة:::ومتها تزه ما آمر الله يه:من. الفراتضن» النى. قن تركها ”© علاك للروح والدين» 


(1) فى الأصل (اترك) وهو خطا. (؟) مسبعة: أرض.يكثر فيها السباع . () فى الأصل (التى تركها) وهو خطأ. 


الآية: 195 


ولما كانت النفقة فى سبيل الله نوعًا من أنواع الإحسان أمر بالإحسان عمومًا فقال: ورانسو ليسا 
المحسنين » وهذا يشمل جميع أنواع الإحسان؛ لأنه لم يقيده بشىء دون شىء» فيدخخل فيه الإحسان بالمال» كما 
تقدمء ويدخل فيه الإحسان بالجاهء وبالشفاعات ونحو ذلك» ويدخل فى ذلك الإحسان بالأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكرء وتعليم العلم الناقع» ويدخل فى ذلك قضاء حوائج الناس من تفريج كرباتهم وإزالة شدائدهم وعيادة 
مرضاهم وتشييع جنائزهم وإرشاد ضالهم» وإعانة من يعمل عملاًء والعمل لمن لا يحسن العمل» ونحو ذلك 
مما هو من الإحسان الذى أمر الله به» ويدخل فى الإحسان أيضًا الإجسان فى عبادة الله تعالى» وهو كما ذكر 
النبى مَوكم : «أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك؛ فمن اتصف بهذه الصفات كان من الذين قال 
الله فيهم : ا ل د 0 


0 لا تع والئسر يبآ وَنْ كترم ذا سير من مذي وآ عَِسُامُمُوسَكٌ عن يم امد جر هّن كن يخ ريسا 


الم نون م ارد صءياس ام 


أَرَ يود أذى ين رَأْسِوء مَيِدَيَةٌ ين صِيَامٍ أو صَدَقَِ أو لو م15 أ نمم قن مر إِلَ ألمي نا أستَيْسَرَ ون المذئ ف لم 
جد مَصِيَامْ تكو أيَأرِ في لي وَسَبَمَةِ ذا يَجَمْتم يك عَدَرةٌ عي كك بل لم يك أذار حددى انير 1اة تالا وأ أله 
وأكموًا أن لم كريد أليتاب 7 46 


ولما فرغ تعالى من ذكر أحكام الصيام والجهاد ذكر أحكام الحج فقال: «وأتموا الحج والعمرة للّه 4 الآية» 
يستدل بقوله: «وآتموا الحج والعمرة » على أمور: أحدها: وجوب الحج والعمرة وفرضيتهماء الثانى: وجوب 
إتمامهما بأركانهما وواجباتهما التى قد دل عليها فعل النبى ميم وقوله: «خذوا عنى مناسككم» الثالث: أن فيه 
حجة لمن قال بوجوب العمرة» الرابع: أن الحج عدر يجب إتمامهما بالشروع فيهماء ولو كانا نفلاً» 
الخامس: الامر بإتقانهما وإحسانهماء وهذا قدر زائد على فعل ما يلزم لهماء السادس: وفيه الأمر بإخلاصهما 
«للّه» تعالى» السابع: أنه لا يخرج المحرم بهما بشىء من الأشياء حتى يكملهماء إلا بما استثناه الله وهو 
الحصرء فلهذا قال: رن ار اه منعتم من الوصول إلى البيت لتكميلهماء » بمرض أو ضلالة أو عدوى' 
ونحو ذلك من أنواع الحصر الذى هو المنع «فما استيسر من الهدى 4 أى : فاذبحوا ما استيسر من الهدى» وهو 
سبع بدنة» أو سبع بقرة» أو شاة يذبحها المحصرء ويحلق ويحل من إحرامه بسبب الحصرء كما فعل النبى 
تت وأصحابه لما صدهم المشركون عام | الحديبية» » فإن لم يجد الهدى فليصم بدله عشرة أيام » كما فى 
المتمتع» ثم يحل» ثم قال تعالى: «ولا تحلقوا رءوسكم حتئ يبل الْهدى مَحلَّه 4 وهذا من محظورات الإحرام» 
إزالة الشعر بحلق أو غيرهء لأن المعنى واحد من الرأس أو من البدنء لأن المقصود من ذلك حصول الشعث 
والمنع من الترفه بإزالته» وهو موجود فى بقية الشعرء وقاس كثير من العلماء على إزالة الشعر تقليم الأظفار 
بجامع الترفه» ويستمر المنع مما ذكر حتى يبلغ الهدى محله؛ وهو النحرء والأفضل أن يكون الحلق يعد النحر» 
كما تدل عليه الآية» ويستدل بهذه الآية على أن المتمتع إذا ساق الهدى لم يتحلل من عمرته قبل يوم النحرء فإذا 
مبعى وطاف للعمرة أحرم بالحجء ولم يكن له إحلال بسبب سوق الهدىء؛ وإنما منع تبارك وتعالى من ذلك لما 
فيه من الذل والخضوع لله والانكسار له؛ والتواضع الذى هو عين مصلحة العبد» وليس عليه فى ذلك من ضررء 
فإذا حصل الضررا'2 بأن كان به أذى من مرض يتتفع بحلق رأسه له» أو قروح أو قمل ونحو ذلك» فإنه يحل له 
أن يحلق رأسه. ولكن يكون عليه فدية» من صيام ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساكين» أو نسك ما يجزئ فى 
أضحية. فهو مخيرء والنسك أفضلء» فالصدقةء فالصيام» ومثل هذا كل ما كان فى معنى ذلك» من تقليم 
الأظفار أو تغطية الرأس أو لبس المخيط أو الطيب» فإنه يجوز عند الضرورة» مع وجوب الفدية المذكورة» لأن 
)00 قوله: :(فإذا حصل) إلخ. فى العبارة شىء من الاضطراب فالاوضح أن يقال: (فإذا حصل الضرر بأن كان به أذى من مرض فى 
رأسه أو قرح أو قمل فله أن يحلق رأسه). 


الآية: 1و١‏ 


القصد من الجميع إزالة ما به يترفه» ثم قال تعالى: ظ فَإِذا أمشم 4 أى : تدك لافيت ل انا عدو 1 
وغيره فَمَن تممّع بالعمرة إلى الْحَج 4 بأن توصل بها إليه» وانتفع بتمتعه بعد الفراغ منها إ ما استيسر م من الهدى »4 
أى: فعليه ما تيسر من الهدى. وهو ما يجزئ فى أضحية» وهذا دم نسك» مقابلة لحصول النسكين له فى سفرة 
واحدة» ا ا ا د ا وقبل الشبروع فى الحج», ال 
فضيلة المتعة مر ا ا ل را أو ثمنه طقَصيام لاثة يام فى الْحَح 4 
أول جوازها من حين الإحرام بالعمرة» وآخرها ثلاثة أيام بعد النحر» أيام رمى الجمار» والمبيت ب «منى» ولكن 
الأفضل منهاء أن يصوم السابع والثامن والتاسع « وَسبعة إذا رجعتم 4 أى : : فرغتم من أعمال الحجء » فيجوز فعلها 
في مكة» وفى الطريق» وعند وصوله إلى أهله © ذلك » المذكور من وجوب الهدى على المتمة «لمن لم يكن 
أهله حاضرى المسجد الحرام 4 بأن كان عن مسافة قصر فأكثرء أو بعيدًا عن عرفات» فهذا الذى يجب عليه الهدى 
لحصول النسكين له فى سفر واحدء وأما من كان أهله من حاضرى المسجد الحرام فليس عليه هدى لعدم 
الموجب لذلك وَاتّقُوا الله4 أى : فى جميع أموركم بامتثال أوامرهء واجتناب نواهيه» ومن ذلك امتثالكم لهذه 
المأمورات واجتناب هذه المحظورات المذكورة فى هذه الآية « واعلَمُوا أن الله شديد العقاب 4 أى : لمن عصاه» 
وهذا هو الموجب للتقوىء فإن من خاف عقاب الله انكف عما يوجب العقاب» كما أن من رجا ثواب الله 
عمل لما يوصله إلى الثواب» ومن لم يخف العقاب ولم يرج الثواب اقتحم المحارم وتجرأ على ترك الواجبات. 


0000 ص ل سر ره م .اسضء. 


ل اع هم منطومدث مس وم ورك الع ا ولا موك وَلايسدا ين آلو ومَاتشعَوأ من كر 
م ا دوأ فرك حَيرٌ لاد اللو وَأتَّسه ادل ليت 4 

يخبر تعالى أن «الْحج »4 واقع فى ( أشهر مُعلومَاتَ» عند المخاطبين» مشهورات بحيث لا تحتاج إلى 
تخصيص » كما احتاج الصيام إلى تعيين شهرهء وكما بين تعالى أوقات الصلوات الخمسء وأما الحج فقد. كان 
من ملة إبراهيم التى لم تزل مستمرة فى ذريته معروفة بينهم» والمراد بالأشهر المعلومات عند الجمهور: شوال 
وذو القعدة وعشر من ذى الحجة. فهى التى يقع فيها الإحرام بالحج غالبا «فمن فَرض فيهن الحج4 أى: أحر 
بهء لأن الشروع فيه يصيره فرضاء ولو كان نفلاً» واستدل بهذه الآية الشافعى ومن تابعه على أنه لا يجوز 
الإحرا م بالحج قبل أشهره» قلت: لو قيل: فيها دلالة لقول الجمهور بصحة الإحرا م بالحج قبل أشهره لكان 
قرياء فإن قوله: «( فمن فرض فيهن الحج 4 دليل على أن الفرض قد يقع فى الأشهر المذكورة وقد لا يقع فيهاء 
وإلا لم يقيده» وقوله: «فلا قث ولا فسوق ولا جدال فى الْحَج4 أى : يجب أن تعظموا الإحرا م بالحج وخصوضً 
الواقع فى أشهره» وتصونوه عن كل ما يفسده أو ينقصه من الرفث» وهو: الجماع ومقدماته الفعلية والقولية» 
خصوصًا عند النساء بحضرتهن» والفسوق وهو: جميع المعاصى»؛ ومنها مبحظورات الإحرام» والجدال وهو 
المماراة والمنازعة والمخاصمة؛ لكونها تشير الشرء وتوقع العداوة» والمقصود من الحج الذل والانكسار لله 
والتقرب إليه بما أمكن من القربات» والتئزه عن مفارقة السيئاتء فإنه بذلك يكون مبروراء» والمبرور ليس له 
جزاء إلا الجنة» وهذه الأشياء» وإن كانت ممنوعة فى كل مكان وزمان فإنه يتغلظ المنع عنها فى الحجء , واعلم 
أنه لا يتم التقرب إلى الله بترك المعاصى حتى يفعل الأوامر» ولهذا قال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله 4 
أتى ب «من» للتنصيص على'١'‏ العموم فكل خير وقربة وعبادة داخل فى ذلك» أى: فإن الله به عليم» وهذا 
يتضمن غاية. الحث على أفعال الخير» خصوصا فى تلك البقاع الشريفة والحرمات المنيفة» فإنه ينبغى:تدارك ما 
أمكن تداركه فيهاء من صلاة وصيام وصدقة وطواف» وإحسان قولى وفعلى» ثم أمر تعالى بالتزود لهذا السفر 
المبارك» فإن التزود فيه الاستغناء عن المخلوقين» والكف عن أموالهم» سؤالاً واستشراقًاء وفى الإكثار منه نفع 


. فى الأصل (لتنصيض العموم) فأصلحناه كما ترى لتستقيم العبارة‎ )١( 


الآيات: خشف ٠١7‏ 


وإعانة للمسافرين» وزيادة قربة لرب العالمين» وهذا الزاد المراد منه إقامة البنية بلغة ومتاعاء وأما الزاد الخقى ش 
المستمر نفعه لصاحبه فى دنياه وأخراه فهو زاد التقوى»ء الذى هو زاد إلى دار القرارء وهو الموصل لأكمل لذة» 
وأجل نعيم دائمًا أبدا» ومن ترك هذا الزاد فهو المنقطع به الذى هو عرضة لكل شرء وممنوع من الوصول إلى 
دار المتقين» فهذا مدح للتقوى» ثم أمر بها أولى الالباب فقال: ط واتقُون ا أولى الألباب 4 أى: يا أهل العقول 
الرزيئة اتقوا ربكم» الذى تقواه أعنظم ما تأمر به العقول» وتركها دليل على الجهل وفساد الرأى. 

مِولَيسَ َنِتِحكُحْ بجاح أن تَبْتَعوأ لا ين رَيْحَكُمْ هَإدَآ أفَضْكُر ين عَرَفَدتٍ فَأَدْكُرُوا اله 
عند المت التضعر الكراا وا: كروة كَمَا هد حك وَإِن كدر ين ملو لَمِنَ ألصََالِينَ ثم 
فيطو 'فة حَتَكٌ أكتاضٌ الكاش واشتئوؤا أن نت أمّه حر تمية كا فشر 


مَنَاسِ د كم فَأدْحكروأ أل ا كك حرا مرج الككاس من يفو رَيسَآ ءاسا فى 
لديا وَمَا أو ف الأينرة ين حَلقٍ 3 وَمِنهُم كن يَمُوْل رين 5-02 


حم 
23 
ب 

1 ١ 


3 أزتبة لبر ييدث يها كمئوأ َه سر 


ٍِلَيْس عَلَيِّكُمْ جُنَاح 4 لما أمر تعالى بالتقوى أخبر تعالى أن ابتغاء فضل الله بالتكسب فى مواسم الحج 
وغيره ليس فيه حرج إذا لم يشغل عما يجب إذا كان المقصود هو الحج وكان الكسب حلالاً منسوبًا إلى فضل 
اللهء لا منسويًا إلى حذق العيد» والوقوف مع السبب ونسيان المسبب» فإن هذا هو الحرج بعينه» وفى قوله: 
ط فَإذا أقضئم من عرقات فَاذْكُروا الله عند الْمَشْعَرِ الْحَرَام 4 دلالة على أمور : أحدها: الوقوف بعرفة» وأنه كان معروقًا 
أنه ركن من أركان الحج» » فالإفاضة من عرفات» لا تكون إلا بعد الوقوف» الثانى: الأمر بذكر الله عند المشعر 
الحرام» وهو المزدلفة» وذلك أيضًا معروف» يكون ليلة النحر بائنّا بهاء وبعد صلاة الفجر يقف فى المزدلفة 
داعيّاء حتى يسفر جذاء ويدخل فى ذكر الله عنده إيقاع الفرائض والنوافل فيه» الشالث: أن الوقوف بمزدلفة 
متأخر عن الوقوف بعرفة» كما تدل عليه الفاء والترتيب» الرابع والخامس: أن عرفات ومزدلفة كلاهما من مشاعر 
الحج المقصود فعلها وإظهارهاء السادس: أن مزدلفة فى الحرم» كما قيذه بالجوام؛ السابع: : أن عرفة فى الحل» 
كما هو مفهوم التقييد ب «مزدلفة» « واذكروه كَمَا هداكم وإن كنتم من قَبله لمن الضَالّين» أى : اذكروا الله تعالى كما 
من عليكم بالهداية بعد الضلال» وكما علمكم ما لم تكونوا تعلمون؛ فهذه من أكبر النعم التى يجب شكرها 
ومقابلتها بذكر المنعم بالقلب واللسان ثم أفيضوا من حيْثْ أَقَاض النّاس » أى : ثم أفيضوا من مزدلفة من حيث 
أفاض الناس من لدن إبراهيم عليه السلام إلى الآنء والمقصود من هذه الإفاضة كان معروقًا عندهم» وهو رمى 
الجمار وذبح الهدايا والطواف والسعى والمبيت ب «منى» ليالى التشريق وتكميل باقى المناسك» ولما كانت هذه 
الإفاضة يقصد بها ما ذكرء والمذكورات آخر المناسك» أمر تعالى عند الفراغ منها باستغفاره والإكثار من ذكره» 
فالاستغفار للخلل الواقع من العبد فى أداء عبادته وتقصيره فيهاء وذكر الله شكر الله على إنعامه عليه بالتوفيق 
لهذه العبادة العظيمة والمنة الجسيمة» وهكذا ينبغى للعبد كلما فرغ من عبادة أن يستغفر الله عن التقصير» 
ويشكره على التوفيق» لا كمن يرى أنه قد أكمل العبادة؛ ومن بها على ربه» وجعلت له محلا ومنزلة رفيعة فهذا 
حيق بالمقت» ورد الفعل» كما أن الأول حقيق بالقبول والتوفيق لأعمال أخرء ثم أخبر تعالى عن أحوال 
الخلق» وأن الجميع يسألونه مطالبهم» ويستدفعونه ما يضرهم» ولكن مقاصدهم تختلف» فمنهم « من يُقول ينا 
آتنا فى الدانيا» أى: يسأله من مطالب الدنيا ما هو من شهواته وليس له فى الآخرة من نصيب» لرغبته عنهاء 
وقصر همته على الدنياء ومنهم من يدعو الله لمصلحة الدارين» ويفتقر إليه فى مهمات دينه ودنياهء وكل من 
هؤلاء وهؤلاء لهم نصيب من كسبهم وعلمهم» وسيجازيهم تعالى على حسب أعمالهم وهماتهم ونياتهم» جزاء 
دائرًا بين العدل والفضل» يحمد عليه أكمل حمد وأتمهء وفى هذه الآية دليل على أن الله يجيب دعوة كل داع» 


؟١5-‎ 7١ الآبات:‎ 


مسلمًا أو كافرا أو فاسقّاء ولكن ليست إجابته دعاء من دعاه دليلاً على محبته له وقربه منه» إلا فى مطالب 
الآخرة ومهمات الدين» والحسنة المطلوبة فى الدنيا يدخل فيها كل ما يحسن وقعه عند العبد من رزق هنى واسع 
حلال وزوجة صالحة وولد تقر به العين وراحة وعلم نافع وعمل صالح» ونحو ذلكء» من المطالب المحبوية 
والمباحة» وحسنة الآخرة هى السلامة من العقوبات فى القبر والموقف والنارء وحصول رضا الله والفوز بالنعيم 
المقيم» والقرب من الرب الرحيمء فصار هذا الدعاء أجمع دعاء وأكملهء وأولاه بالإيئثار» ولهذا كان النبى 
١ت‏ يكثر من الدعاء به» والحث عليه. 

© اسن لهو كر تنخو ةسل كص تب يت كلا بق مَ عَلِنَهِ وَمَن كأ َلآ إن عَِِةٍ 
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واوا لَه وَأغكمًا نكم لدو مُسَرُو (زك 46 

ل وَاذْكْروا الله فى يام مُعْدودَات 4 يأمر تعالى بذكره فى الأيام المعدودات» وهى أيام التشريق الثلاثة بعد 
العيد»ء لمزيتها وشرفهاء وكوب بقية المناسك تفعل بهاء ولكون الناس أضيافًا لله فيهاء ولهذا حرم صيامهاء 
فللذكر فيها مزية ليس لغيرهاء ولهذا قال النبى ميتم : «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله» ويدخل فى ذكر 
اهلها ذكزء تعد بن الجمار» وعند الذبح» والذكر المقيد عقب الفرائكض» بل قال بعض العلماء: إنه يستحب. 

فيها التكبير المطلق كالعشرء وليس ببعيد ا فمن تعجل فى يومين # أى خرج من «منى» ونفر منها قبل غروب 

شمس اليوم الثانى «إفلا إِنْم عليه ومن تأخْر 4 بأن بات بها ليلة الثالث ورمى من الغد فلا إِنْم عليه 4 وهذا تخفيف 
من الله تعالى على عباده فى إباحة كلا الأمرين» ولكن من المعلوم أنه إذا أبيح كلا الأمرين فالمتأخر أفضل لأنه 
أكثر عبادة» ولما كان يَفى الحرج قد يفهم منه نفى الحرج فى ذلك المذكور وفى غيره» والحال!"2 أن الحرج 
منفى عن المتقدم والمتأخر فقط قيده بقوله: © لمن انّقَى 4 أى: اتقى الله فى جميع أموره وأحوال الحج» فمن 
اتقى الله فى كل شىء حصل له نفى الحرج فى كل شىء», ا 
العمل « وائّقوا الله 4 بامتثال أوامره واجتناب معاصيه « وَاعَلَمُوا أَنَكُم إِلِيه تحشرون » فمجازيكم بأعمالكمء فمن 
اتقاه وجد جزاء التقوى عنده ومن لم يتقه عاقبه أشد العقوبة» فالعلم بالجزاء من أعظم الدواعى لتقوى الله» 
فلهذا حث تعالى على العلم بذلك. 


اس ص2 5 5 هو كر سمه رورم 22م 
:3 كَمِنَ آلتاين من يُمبك هوا الحيرة ل يشْهِدُ أله عَلَ مَا فى لو وَهَُ ألد الْخِصَامِ 
جد اس مس 2 , ممعم 01 سمو > 52 2 9 
لؤنكا وَإِذا توك سسكى فى الْأَرض ليذ لبعد فيهاود للك الت 19 أله لا يحب أ تَسَسَاو: 
وَإِدّا ضِلَ لَهُ أنّق ) لله أَحَدَّنَهُ 58 ا 00 ل ألْمهحادٌ 0 (© * 


لما أمر تعالى.بالإكثار من ذكره» وخصوصً فى الأوقات الفاضلة» الذى مو اخيز ممصلحة وير أخبر تعالى 
بحال من يتكلم بلسانه ويخالف فعله قوله» فالكلام إما أن يرفع الإنسان أو يخفضه فقال: « ومن النّاس من يعجبك 
وله فى الحيّاة اانا لى : إذا تكلم راق كلامه للسامع” "؟» وإذا نطق ظننته يتكلم بكلام نافع ». ويؤكد ما يقول بأنه 
« ويشهد الله على ما فى قَلْبِه 4 بأن يخبر أن الله يعلم أن ما فى قلبه موافق لما نطق به وهو كاذب فى ذلك» لأنه 
يخالف قوله فعله» فلو كان صادقًا لتوافق القول والفعل» كحال المؤمن غيرالمنافق» ولهذا قال: «(وهوآالد 
الخصام 4 أى: إذا خاصمته وجدت فيه من اللدد والصعوبة والتعصبء. وما يترتب على ذلك» ما هو من مقابح 
الصفات» ليس كأخلاق المؤمنين الذين جعلوا السهولة مركبهم » والانقياد للحق وظيفتهم» والسماحة سجيتهم 
وذ تولّئ 4 هذا الذى يعجبك قوله إذا حضر عندك ط سعئ فى الأرْض ليفُسد فيهًا 4 أى : يجتهد على أعمال 
المعاصى» التى هى إفساد فى الأرض «ريهلك »4 بسبب ذلك 8« الحرث والتسل » فالزروع والثمار والمواشى 


)١(‏ فى الأصل (والحاصل) وهو خطأ. (؟) فى الأصل (السامع) والصواب ما أثبتناه. 


١1 - 7١ا/ الآيات:‎ 


تتلف وتنقص وتقل بركتها بسبب العمل فى المعاصى 9 والله لا يحب الْمَسَاد 4 فإذا كان لا يحب الفساد فهو 
يبغض العبد المفسد فى الأرض غاية البغض» وإن قال بلسانه قولا حثاء ففى هذه الآية دليل على أن الأقوال 
التى تصدر من الأشخاص ليست دليلاً على صدق ولا كذبء ولا بر ولا فجور حتى يوجد العمل المصدق لها 
المزكى لها (ام وأنه ينبغى اختبار أحوال الشهودء والمحق والمبطل من الناس» ببر أعمالهم والنظر لقرائن 
أحوالهم؛ وأن لا يغتر بتمويههمٍ وتزكيتهم أنفسهم» ثم ذكر أن هذا المفسد فى الأرض بمعاصى الله إذا أمر بتقوى 
الله تكبر وأنف» و ( أَحَدَْهُ العزة بالإثم »4 فيجمعٍ بين العمل بالمعاصى والتكبر على الناصحين ذل فحسبه جهنم 4 
التى هى دار العاصين والمتكبرين « ولبئس المهاد » أى: المستقر والمسكن» عذاب دائم وهم لا ينقطع» ويأس 
مستمرء لا يخفف عنهم العذاب 00 و جزاء لجنايتهم ومقابلة لأعمالهم» » فعيادًا باللله من أحوالهم. 


ا و 


17 وص أليّاس من يَتْرِى نفسسة بتِعمَآء مرضّحابت الله وألله رَمُوفث بالمبكاد 2 


هوم عا م وام 


0 تأعره. اه. لزنن الات يريا يي ل 
حين أراده المشركون على ترك الإسلام» كما رواه ابن عباس وأنس وسعيد بن المسيب وأبو عثمان النهدى 
وعكرمة وجماعة غيرهمء وذلك أنه لما أسلم بمكة رأراد الهجرة منعه الناس أن يهاجر بماله» وإن أحب أن 
يتجرد منه ويهاجر فعل» فتخلص منهم وأعطاهم ماله. فأنزل الله فيه هذه الآية» فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة 
إلى طرف الحرة» فقالوا له: ربح البيع ربح البيع» فقال: وأنتم» فلا أخسر الله تجارتكمء وما ذاك؟ فأخبروه أن 
الله أنزل فيه هذه الآية» ويروى أن رسول الله وم قال له: «ربح البيع صهيب» وحدث أبو عثمان النهدى عن 
صهيب قال: لما أردت الهجرة من مكة إلى النبى يدم قالت لى قريش: يا صهيب» قدمت إلينا ولا مال لك» 
وتخرج أنت ومالك؟ والله لا يكون ذلك أبداء فقلت لهم: أرأيتم إن دفعت إليكم مالى» تخلون عنى؟ قالوا: 
نعم» فدفعت إليهم مالى» فخلوا عنى فخرجت حتى قدمت المديئة» فبلغ ذلك النبى مَكُم فقال: «ربح صهيب 
ا و » عن على بن يزيد » عن سعيد بن المسيب قال: أقبل صهيب 
مهاجرا نحو النبى ميم فاتبعه نفر من قريش فنزل عن راحلتهء ونثل ما فى كنانته» ثم قال: يا معشر قريش» 
قد علمتم أنى من أرماكم رجلاًء وأنتم ‏ والله - لا تصلون إلى حتى أرمى بكل سهم فى كنانتى» ثم أضرب 
معي بحرن يا س0 100 وإن شئتم دللتكم على مالى وقينتى بمكة وخليتم 
0 ب بع ل نل بلراتة ف( ومن النأس من يشرى نفسه 
كما قال تعالى : إذ الله اشترئ من المؤمين أنضهم وأنواكهم بن هاجن يقانُود فى سيل الله يون ويقتأوت وعد 
ليه حَقًَا فى التّوراة والإنجيل والقرآن ومن أُوفَئ بعهده من اللّه قاس ستبشروا ببِيعكُم اذى بايعتم به وذلك هو القوز العظيم » 
ولما حمل هشام بن عامر بين الصفين أنكر عليه بعض الناس» فرد عليهم عمر بن الخطاب وأبو هريرة وغيرهماء 
وتلوا هذه الآية : « ومن النَاس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله والله روف بالعباد » أه. من تفسيسر أبن كثير 
بتصرف يسير. 

4 بها اديت ءام مَمُوا أَدْحُلُوا في اليل كافّة ولا تَيَنْعُواْ خُطودت الشسيطن إِنَمُ كم عَدوُ 
© تن رَكَلْشْم مَنْ بشي ما جَآَنْحكُمُ البيدتنت كلمو أن الله عَرِيرٌ 0 


. قوله: (المصدق لها المزكى) تكرار (لها) بعد (المصدق) و (المزكى) لا داعى له فالأنسب أن يقال: (المصدق والمزكى لها)‎ )١( 


٠.‏ (؟) قال أبو السعود فى تفسيره: ف #يشرى» حينئذ بمعنى ايشترى» لجريان الحال على صورة الشرى. اه. 


(سورة البقرة الآية: 71١‏ هق ) 
ايا أَيهَا الّدين آمنوا اذخَلُوا 4 هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين أن يدخلوا طفى السَلّم كاقّة4 أى: فى جميع 
شرائع الدين» ولا يتركوا منها شيئّاء وأن لا يكونوا ممن اتخذ إلهه هواهء إن وافق الآمر المشروع هواه فعلت 
وإن خالفه تركهء بل الواجب أن يكون الهوى تبعًا للدين» وأن يفعل كل ما يقدر عليه من أفعال الخيرء و 
يعجز عله يلتزمه وينويه» فيدركه بنيتهء لا كن لتر فى لقتسي را رو لا حلا رن 
الشيطان قال: ولا تتبعوا خُطُرَات الشَيّطان 4 أى: فى العمل بمعاصى الله ظإِنه لكم عدو مبين » ظاهر العداوة. 
والعدو المبين لا يأمر إلا بالسوء والفحشاء وما به الضرر عليكم ولما كان العبد لا بد أن يقع منه خلل وزلل 
قال تعالى : (فإن رتم4 أى أخطأتم ووقعتم فى الذنوب من بعد ما جاءتكم اينات 4 أى : 0 علم ويقين 
ظ فَاعلَموا أَن الله عير حكيم 4 وفيه من الوعيد الشديد والتخويف ما يوجب ترك الزلل» فإن العزيز المقام الحكيم 
إذا عصاه العاصى قهره بقوته» وعذبه بمقتضى حكمته» فإن من حكمته تعذيب العصاة والجناة» وهذا فيه من 
الوعيد ا 
:3 هيرود إلا أن يهم َه ب طَُلٍ ين لفساو وَالْمَكهِكةُ وَفيَىَ 


يقول تعالى: هل ينتظر الساعون فى الفساد فى الأرض المتبعون لخطوات الشيطان النابذون لأمر الله إلا يوم 
الجزاء بالأعمال» الذى قد حشى من الأهوال والشدائد والفظائع ما يقلقل قلوب الظالمين ويحيق به الجزاء السبئ 
على المفسدين» وذلك أن الله تعالى يطوى السموات والأرض وتنتثر الكواكب وتكور الشمس والقمر» وتنزل 
الملائكة الكرام فتحيط بالخلائق: وينزل البارى تبارك وتغالى «فى ظَلّل مَن الْعَمَام» ليفصل بين عباده بالقضاء 
والعدل. فتوضع الموازين وتنشر الدواوين» وتبيض وجوه أهل السعادة» وتسود وجوه أهل الشقاوةء ويتميز أهل 
الخيوقمن اهل“ الشية وكل يشارف تعمل ٠‏ فهناك يعض الظالم على يديه إذا عله "' 'حقيفة نا هو علي هله 
الآية وما أشبهها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة المشبتين للصفات الاختيارية كالاستواء والنزول والمجىء» 
ونحو ذلك من الصفات التى أخبر بها تعالى عن نفسه» وأخبر بها عنه رسوله عدم » فيكبتونها لمعانيها على 
وجه يليق بجلال الله وعظمته» من غير تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل» خلاقًا للمعطلة» على اختلاف أنواعهم» 
من الجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوهم» ممن ينفى هذه الصفات» ويتأول - لأجلها ‏ الآيات بتأويلات ما 
أنزل الله بها من سلطان» إل لظي لقع تولياب الله وماد ورا والز عم بأن كلامهم هو الذى تحصل به 
الهداية فى هذا الباب» فهؤلاء ليس معهم دليل نقلى» بل ولا دليل عقلى» أما النقلى فقد اعترفوا أن النصوص 
الواردة فى الكتاب والسنة ظاهرهاء بل صريحهاء دال على مذهب أهل السنة والجماعة» وأنها تحتاج لدلالتها . 
على مذهبهم الباطل أن تخرج عن ظاهرها ويزاد فيها وينقص» وهذاء كما ترى» لا يرتضيه من فى قلبه مثقال 
ذرة من إيمان» وأما العقلى فليس فى العقل ما يدل على نفى هذه الصفات» بل العقل دل على أن الفاعل أكمل 
من الذى لا يقدر على على الفعل» وأن فعله تعالى المتعلق بنفسهء والمتعلق بخلقه. هو كمالء فإن زعموا أن إثباتها 
يدل على التشبيه بخلقه. قيل لهم: الكلام على الصفات» يتبع الكلام على الذات» فكما أن لله ذانًا لا تشبهها : 
الذوات فللّه ضفات لا تشبهها الصفات» فصفاته تبع لذاته» وصفات خلقه تبع لذواتهم» فليس فى إثباتها ما 
عع اكيم بوجه» ويقال أيضا لمن أثبت بعض الصفات ونفى بعضاء أو أثبت الأسماء دون الصفات: إما أن 
تثبت الجميع كما أثبته الله لنفسهء وأثبته رندولةة وإما أن تنفى الجميع وتكون منكرً لرب العالمين» وأما إثباتك 
1212011108 فهذا تناقض» ففرق بين ما أثبته وبين ما نفيته» ولن تجد إلى الفرق سبيلاً» فإن قلت: 
ما أثبته لا يقتضى تشبيياء قال لك أهل السنة: والإثبات لما نفيته لا يقتضى تشبييهًاء فإن قلت: لا أعقل من 
الذى نفيته إلا التشبيه» قال لك النفاة:. ونحن لا نعقل من الذى أثبته إلا التشيسه» فما أجبت به النفاة أجابك به 
)١(‏ قوله: (إذا علم إلخ) تعبير فيه نظرء لأن العلم فى عرصات القيامة متحقق لجميع المخلوقين» فالأنسب أن يقال (حينما يرى ما 
هو فيه من سوء الحال» وتتكشف حالته التى فارق عليها الدنياء فيشاهدها متجسدة ومائلة أمام ناظريه) . 


أهل السنة لما نفيته» والحاصل أن من نفى شيئًا مما دل الكتاب والسنة على إثباته فهو متناقض» لا يثبت له دليل 

شرعى ولا عقلى» بل قد خالف المعقول والمنقول. 

2 سَلْ بن سيل كم >اتنتثر ين ايم يدق وَمن يبول يمه أل من بد مَا انه هن أله َدِيدُ لقاب 4 
يقول تعالى: ( سل ببى إسرائيل كم آتيناهم من آية بي تدل على الحق» وعلى صدق الرسل» فتيقنوها 

وعرفوهاء 0 النعمة» الى :. نش ى الينام بهاء بل كفروا بها وبدلو يتك اله 0 ريد 

عليه تم ديية ار كاري فلم ينخرع؛ ولما يشم بواتعيهاة اضمحلت عنه وذهبت» وتات بالكفر والمعاصى» 

فصار الكفر بدل النعمة» وأما من شكر الله تعالى» وقام بحقهاء فإنها تثبت وتستمرء ويزيده الله منها. 


0 لا و 0000 - هر وس مع لاله 


نتروا اليه لديا ويسََرُوَ بن الذي اموأ وَلَنِسِنَ اَمَأ مومهم يوم الِْلمَةٌ 
وَأَلَهُ يرق م يقَلهُ عير حِسَابٍِ 44 

يخبر تعالئ أن الذين كفروا بالله وبآياته ورسلة ولم ينقادوا لشرعه أنهم زينت لهم الحياة الدنياء فزينت فى 
أعينهم وقلوبهمء فرضوا بهاء واطمأنوا بها''» فصارت أهواؤهم وإراداتهم وأعمالهم كلها لهاء فأقبلوا عليهاء 
وأكبوا على تحصيلهاء وعظموهاء وعظموا من شاركهم فى صنيعهم» واحتقروا المؤمنين» واستهزأوا بهم 
وقالوا: أهؤلاء من الله عليهم بيننا؟ وهذا من ضعف عقولهم ونظرهم القاصرء فإن الدنيا دار ابتلاء وامتحان» 
وسيحصل الشقاء فيها لأهل الإيمان والكفران» بل المؤمن فى الدنياء وإن ناله مكروه» فإنه يصبر ويحتسب» 
فيخفف الله عنه بإيمانه وصبره ما لا يكون لغيره: وإنما الشأن كل الشأن» والتفضيل الحقيقى فى الدار الباقية» 
فلهذا قال تعالى: 9 والَذين انَقَوَا فوقَهم يوم القيَامَة 4 فيكون المتقون فى أعلى الدرجات» متمتعين بأنواع النعيم 
والسرورء والبهجة والحبور» والكفار تحتهم فى أسفل الدركات» معذبين يأنواع العذاب والإهانة» والشقاء 
السرمدىء الذى لا متتهى لهء ففى هذه الآية تسلية للمؤمنين» ونعى على الكافرين» ولما كانت الأرزاق الدنيوية 
والأخروية لا تحصل إلا بتقدير الله» ولن تنال إلا بمشيئة الله قال تعالى: «والله يرزق من يُشاء بغَيّرٍ حسّاب » 
فالرزق الدنيوى يحصل للمؤمن والكافر» وأما رزق القلوب من عن والإيمان ومحبة الله وخشيته ورجائه ونحو 
ذلك» فلا يعطيها إلا من يحبه. 


8 ا 0 سس مج سل 02 1 الم ُُ 
ماس فيما 3 اد اختلف فيه 00 7 أ 0 بعل ما جَاء نهم تهم المي 5 57 0 هدك 
امد لت ءامنا لِمَا آخْتَلمُوا حو من آلْحَيْ بإذنو” ولمه يدى من إقآه إل ء يرل منتقم 7 *# 
أى: كان الناس مجتمعين على الكفر والضلال والشقاء. ليس لهم نور ولا إيمان» فرحمهم الله تعالى 
بإرسال الرسل سل إليهم «مبشرين » من أطاع الله بثمرات الطاعات» من الرزق والقوة ة فى البدن والقلب» والحياة 
الطيبة» وأعلى ذلك: الفوز برضوان الله والجنة « ومنذرين » من عصى الله بثمرات المعصية» من حرمان الرزق 
والضعف والإهانة والحياة الضيقة » وأشد ذلك: سخط الله والنار ( وأنزل معهم الكتّاب بالحق » وهو الإخبارات 
الصادقة والأوامر العادلة» فكل ما اشتملت عليه الكتب الإلهية فهو حق» يفصل بين المختلفين فى الأصول 
والفروع» وهذا هو الواجب عند الاختلاف والتنازع أن يرد الاختلاف والتنازع إلى الله وإلى رسولهء ولولا أن فى 
)١(‏ قوله: «اطمأنوا بها» أى الأرض» والصواب أن يقال: «اطمأنوا إليها» على تضمين «اطمأن» كلمة «ارتاح» أو «استكان؛ وهذا ما 
يقتضيه سياق الكلام وسباقه. 


سورة البقرة الآيتان: 15 71١6‏ 1 يذه 
كتابه»ء وسنة رسوله فصل النزاع لما أمر.بالرد إليهماء ولما ذكر نعمته العظيمة بإنزال الكتب على أهل الكتاب» 
وكان هذا يقتضى اتفاقهم عليها واجتماعهم» أخبر تعالى أنهم بغى بعضهم على بعض» وحصل النزاع والشخصام 
وكثرة الاختلاف» فاختلفوا فى الكتاب الذى ينبغى أن يكونوا أولى الناس بالاجتماع. عليه وذلك من بعد ما 
علموه وتيقنوه بالآيات البينات» والأدلة القاطعات.ء وضلوا بذلك ضلالا بعيدا فهدى الله اين آمنوا » من هذه 
الأمة طلم اختَلَُوا فيه من الْحقّ4 فكل ما اختلف فيه أهلٍ الكتاب وأخطأوا فيه الحق والصواب هدى للحق فيه 
هذه الأمة 8 بإذنه 4 تعالى وتيسيره لهم ورحمته « واللّه يهدى من يشاء إلى صراط مُستَقيمٍ4 فعم الخلق تعالى 
بالدعوة إلى الصراط المستقيم » عدلاً منه تعالى» وإقامة حجة على الخلقء. لثلا يقولوا: ما جاءنا من بشير ولا 
نذير» وهدى بفضله ورحمته وإعانته ولطفه من شاء من عباده» فهذا فضله وإحسانهء وذاك عدله وحكمته» 
تبارك. وتعالى. 

١‏ آم حبش أن مَدَعُْوا البتكحة وَلَمَا يأيكمْ مَكلُ اد حَكوًا ين كنم مَسَتُْم اسه وَالَرَه 
ل > عق يل رول وَالْدِينَ “اموا محَمْ عق صن هد الآ إدّ سر لله بت 1/9 4 
يخير تبارك وتعالى أنه لا بد أن يمتحن عباده بالسراء والضراء والمشقة كما فعل بمن قبلهم» فهى سنته 

النجارية التى لا تتغير ولا تتبدل» أن من قام بدينه وشرعه لا بد أن يبتليه» فإن صبر على أمر الله ولم يبال 
بالمكاره الواقعة فى سبيله فهو الصادق الذى قد .نال من السعادة كمالهاء ومن السيادة آلتها» ومن جعل فتنة الناس 
كعذاب الله» بأن صدنته المكاره عما هو بصدده وثنته المسحن عن مقصده فهو الكاذب فى دعوى الإيمان» فإنه 
ليس الإيمان بالتحلى والتمنى ومجرد الدعاوى» حتى تصدقه الأعمال أو تكذبه» فقد جرى على الأمم الأقدمين 
ما ذكر الله عنهم «( مُستهم الْبَأساء والضراء 4 أى: الفقر والأمراض فى أبدانهم ١‏ وَزْلُزلُوا 4 بأنواع المخاوف من 
التهديد بالقتل والنفى وأخذ الأموال وقتل الأحبة» وأنواع المضار حتى وصلت بهم الحال», أوآل بهم الزلزال إلى 
أن استبطأوا نصر الله مع يقينهم بهء» ولكن لشدة الأمر وضيقه ا يقول الرسول والّذين آمنوا عه متئ نصر اللّهِ4 فلما 
كان الفرج عند الشدة» وكلما ضاق الأمر اتسع» قال تعالى: « آلا إن نر الله قَريب » فهكذا كل من قام بالحق 
فإنه يمتحن» فكلما اشتدت عليه وصعبت ‏ إذا صابر وثابر على ما هو عليه انقلبت المحنة فى حقه منحة» 
والمشقات راحات» وأعقبه ذلك الانتصار على الأعداءء وشفاء ما فى قلبه من الداء» وهذه الآية 0 
تعالى: ٍَأوحَسيم أن محلو اجن واي اله لذن اهدو مدكم ويم الصابين 4 وقوه تعالى: «المةه 1 
أحسب الئاس أن يتركوا أن يقولوا آمنًا وهم لا يُفسُونَ 00 وَلَقَد فعا الذين من قَبلهم فَلَسَعلَمََ الله الذين صَدقُوا ولَعلمَ 
الكاذبين 4 فعند الامتحان 17 0 ء أو يهان. 


2000 رس سحي ل سس مل 


و3 يستذتلك ماد نون هل مآ تنكم يز ميدي الاين َلك وَأضك ون التسبيل 
وَمَا تَفعَلُوأ مِنْ حم 2 بي عَلِيمٌ 40 

. أى: يسألونك عن النفقة» وهذا يعم السؤال عن المنفق والمنفق عليه» فأجابهم عنها فقال: طقل مَا أنفقثم 
من خَيْر» أى: مال قليل أو كثيرء فأولى الناس به وأحقهم بالتقديم أعظمهم حمًا عليك» وهم الوالدان الواجب 
برهماء والمحرم عقوقهماء ومن أعظم برهماء النفقة عليهماء ومن أعظم العقوق ترك الإنفاق عليهماء ولهذا 
كانت النفقة عليهما واجبة على الولد الموسرء ومن بعد الوالدين الأقربون» على اختلاف طبقاتهم» الأقرب 
فالأقربء على حسب القرب والحاجة» فالإنفاق عليه صدقة وصلة « واليتامئ 4 وهم الصغار الذين لا كاسب 
لهم فهم فى مظنة الحاجة» لعدم قيامهم بمصالح أنفسهم ‏ وفقد الكاسب.» فوصى الله بهم العباد» رحمة منه 
بهم ولطمًا طوَالْمْسَاكين 4 وهم أهل الحاجات وأرباب الضرورات الذين أسكنتهم الحاجة» فينفق عليهم لدفع 
حاجاتهم وإغنائهم ظ وابن السّبِيل 4 أى : الغريب المنقطع به فى غير بلده فيعان على سفره بالنفقة التى توصله 


الآيتان: 71173715 


إلى مقصدهء ولما خصص الله تعالى هؤلاء الاصناف» لشدة الحاجة» عمم تعالى فقال: إوما 4 
من صدقة على هؤلاء وغيرهم» بل ومن جميع أنواع الطاعات والقربات» لانها تدخل فى اسم الخير ‏ فَإِنَ الله به 
عَليمِ 4 فيجازيكم عليهء ويحفظه لكم» كل على حسب نيته وإخلاصه» وكثرة نفقته وقلتهاء وشدة الحاجة إليهاء 
وعظم وقعها ونفعها. | . 
1 عيب سكم القتال وخ كرة لكآ وت د ككف أ كين وم جد آسطة 
عسو أن نوأ كبتا وو عرد َك واه ينك وأنشر لا تدكئوت 7 # 

ا بعدما كان المؤمنون مأفورين يشركه لمتعفهم وْطلم احتمالهم 
لذلك» فلما هاجر النبى عَيَيِدمْ إلى المدينة» وكثر المسلمون وقوواء أمرهم الله تعالى بالقتال» وأخبر أنه مكروه 
للنفوس» لما فيه من التعب والمشقة» وحصول أنواع المخاوف والتعرض للمتالف» ومع هذا فهو خير محض» 
لما فيه من الثواب العظيم» والتحرز من العقاب الأليم؛, والنصر على الأعداء والظفر بالغنائم» وغير ذلك مما هو 
مرب » على ما فيه من الكراهة # وعسئ أن تحبوا شيئا وهو شر لَكُم 4 وذلك مثل القعود عن الجهاد لطلب الراحة» 
فإنه شرء لأنه يعقب الخذلان» وتسلط الأعداء على الإسلام وأهله»ء وحصول الذل والهوان» وفوات الأجر 
العظيم وحصول العقاب» وهذه الآيات عامة مطردة فى أن أفعال الخير التى تكرهها النفوس ‏ لما تتوهمه فيها 
من الراحة واللذة ‏ فهى شر بلا شكء» وأما أحوال الدنيا فليس الأمر مطرداء ولكن الغالب على العبد المؤمن 
أنه إذا أحب أمر من الأمور فقيض الله له من الأسباب ما يصرفه عنه أنه خير لهء فالأوفق له فى ذلك أن يشكر 
الله» ويعتقد الخير فى الواقع» لأنه يعلم أن الله تعالى أرحم بالعبد من نفسه» وأقدر على مصلحة عبده منه» 
وأعلم بمصلحته منه» كما قال تعالى: «والله يعلم وأنثم لا تعلمون » فاللائق بكم أن تتمشوا مع أقداره» سواء 


سرتكم أو ساءتكم . 
لس ل ص سه ىس سح سس 00 مب 8< ِ 57 
كارك عن الجر التراي تل + فم ف فال فد كب صَدَّ عن سبل أله وَكُفْرا بوء وَأَلْمَسْجِدٍ 
- لسو 2 2 حر 3 /؟ وَالْفتكَةٌ 2 لس عرس وه له موظا سل مه 
ل 7 هلوء م عِنْدَ الله وَالْفِئَنَهُ أخكير عر من الْمَل ولا سنو وي : حقٌ بردوكُم عن 
دنحم إن ا شتطشأ وك يزكدذ يتخ عن وميو. نت وََْ كا وكيك عبت أمكاقة ف 


لديا واللمرر رَأُوْلَقِكَ أصِحَبُ نار هُمَ فِهَا حَديدُرت 4 

ولما كان الأمر بالقتال» لو لم يقيدء لشمل الأشهر الحرم وغيرهاء استثنى تعالى القتال فى الأشهر الحرم 
فقال: « يُسألونك عن الشهر الحرام 4 الآية» الجمهور على أن تحريم القتال فى الأشهر الحرم منسوخ بالأمر بقتال 
المشركين حيثما وجدواء وقال بعض المفسرين: إنه لم ينسخء لأن المطلق محمول على المقيد» وهذه الآية 
مقيدة لعموم الأمر بالقتال مطلقّاء ولأن من جملة مزية الأشهر الحرمء بل أكبر مزاياهاء تحريم القتال فيهاء وهذا 
إنما. هو فى قتال الابتداء» وأما قتال الدفع فإنه يجوز فى الأشهر الحرمء كما يجوز فى البلد الحرام» ولما كانت 
هذه الآية نازلة بسبب ما حصل لسرية عبد الله بن جحش» وقتلهم عمرو بن الحضرمىء وأخذهم أموالهم» وكان 
ذلك على ما قيل - فى شهر رجب» عيرهم المشركون بالقتال بالأشهر الحرم» وكانوا فى ت#درهم ظالعين» إذ 
فيهم من القبائح ما بعضه أعظم مما عيروا به المسلمين» » قال تعالى فى بيان ما فيهم: «وَصّد عن سَبيل الله 4 
أى: صد المشركين من يريد الإيمان بالله وبرسوله» وفتنتهم من آمن بهء» وسعيهم فى ردهم عن دينهم؛ وكفرهم 
الحاصل فى الشهر الحرام» والبلد الحرام» اذ عو يسول واد تن الكزة فكيف وقد كان فى شهر حرام وبلد 
حرام؟ ! « وإِخراج أهله )» أى: أهل المسجد الحرام» وهم النبى ميلك اا لأنهم أحق به من المشركينء, 
وهم عماره على الحقيقة» فأخرجوهم «إمنه4 ولم يمكنوهم من الوصول إليه» مع أن هذا البيت 8 سواء الْعاكف 


الآيتان: 518 15" 


فيه والباد 4 فهذه الأمور كل واحد منها 9 أَكبَر من الْقدْلِ 4 فى الشهر الحزام» فكيف فكيف وقد اجتمعت فيهم ؟! فعلم 
أنهم فسقة ظلمة فى تعيبرهم المؤمنين» ُ ثم أخبر تعالى أنهم لن يزالوا يقاتلوث المؤمئين» ولحبن غرضهم فى 
أموالهم وقتلهم» ا ا ا ويكونوا كفارا بعد إيمانهم حتى يكونوا من أصحاب 
السعيرء فهم باذلون قدرتهم فى ذلك» ساعون بما أمكنهم «١‏ ويأبى اللّهِ لذ أن يتم نوره ولو كره الْكَافرون 4 وهذا 
الوصف عام لكل الكفارء لا يزالون يقاتلون غيرهم حتى يردوهم عن دينهم» وخصوصًا أهل الكتاب من اليهوذ 
والنصارى» ألفوا الجمعيات» ونشروا الدعاة» وبثوا الأطباء» وبنوا المذارس لجَذب الأمم إلى دينهمء وإدخالهم 5 
عليهم كل ما يمكنهم من الشبه التى تشككهم فى دينهم: ولكن المرجو من الله تعالى الذى' من على المؤفنين 
0 واختار لهم دينه القيم» وأكمل لهم دينه أن يتم عليهم نعمته بالقيام به أتم قيامء وأن يخذل كل من 
أراد أن يطفئْ نوره» ويجعل كيدهم فى نحورهم» ويلصر دينه ؛ ويعلى كلمتهٍ وتكون هذه الآية صادقة على 
هؤلاء الموجودين من الكفارء .كما صدقت على من قبلهم: ١‏ إن اين كمَروا ينفقون أَموالهم لِيَصدوا عن سَبيل الله 
فسينفقوتها ثم تكون عليِهم حسرة ثم يعلبُودَ والذين كفروا إلى جهنم يُحَشَرُون4 : ثم أخسبر تعالى أن من ارتد عن 
الإسلام بأن اختار عليه الكفر واستمر على ذلك حتى مات كا) فرك حطت ماهم فى لديا والآخرة» لعدم 
وجؤود شرطها وهو الإسلام وأُوَتك أصحاب الثَارِ هم فيها حَالدون » ودلت الآية بمفهومها أن من ارتد ثم عاد إلى 
الإسلام أنه يرجع إليه عمله. د ا وجا رو أعماله المتقدمة . 


اه 0 معو عله سل ع مم6 رميو 2غ هي 
9 إِنَالزيت ءا مواءَالدِسَِ ماع ِجَلِهَدُوا في مل أله وأوكيك مَمون سمت اله وَأهَهُ عفرن تي 4 


هذه الأعمال الثلائة هى عنوان السعادة وقطب رحى العنودية وبها يعرف ما مع الإنسان من الربح أو 
الخسران» فأما الإيمان فلا تسأل عن فضيلتهء وكيف تسأل عن شىء فو الفاضل بين أهل السعادة وأهل الشقاوة» 
وأهل الجنة من أهل النار؟ وهو الذى إذا كان مع العبد قبلت أعمال الخير منه» وإذا عدم منه لم يقبل له صرف 
ولا عدل. ولا فرض ولا نفل» وأما الهجرة فهئ مفارقة المحبوب المألوف لرضا الله تعالى» فيترك المهاجر 
وطنه وأمواله وأهله وخلانهء تقربًا إلى الله ونصرة ة لدينه» وأما الجهاد فهو بذل الجهد فى مقارعة الأعداء والسعى 
التام فى نصرة دين اللهء وقمع دين الشيطان» وهو ذروة الأعمال الصالحة» وجزاؤه أفضل الجزاء». وهو السبب 
الأكبر لتوسيع دائرة الإسلام وخذلان عبادة الأصنامء وأمن المسلمين على أنفسهم وأموالهم وأولادهم». فمن قام 
بهذه الأعمال الثلاثة ثة على لأوائها ومشقتها كان لغيرها أشد قيامًا به وتكميلاًء فحقيق بهؤلاء أن يكونوا هم 
الراجين رحمة الله» لأنهم أتوا بالسبب الموجب للرحمة» وفى هذا دليل على أن ل 
بأسباب السعادة» وأما الرجاء المقارن للكسل وعدم القيام بالأسباب» فهذا عجز وتمنّ وغرور» وهو دال على 
ضعف همة صاحبهء ونقص عقله. وهو بمنزلة من يرجو وجود الولد بلا نكاح» ووجود الغلة بلا بذر وسقى» 
ونحو ذلك» وفى قوله: « أولك يرجون رَحُمَت الله 4 إشارة إلى أن العيد - ولو أتى من الأعمال بما أتى به لا ' 
ينبغى له أن يعتمد عليهاء ويعول عليهاء بل يرجو رحمة ربه» ويرجو قبول أعماله ومغفرة ذنوبه» وستر عيوبه» 
ولهذا قال: « واللّه غفور» أى: لمن تاب توبة نصوحا «رحيم 4 وسعت رحمته كل شئء» وعم جوده وإحسانه 
كل حىء وفى هذا دليل على أن من قام بهذه الأعمال المذكورة» حصل له مغفرة الله إذ « الحستات يذهبن 
السّيّكات » وحصلت له رحمة الله وإذا حصلت له المغفرة اندفعت عنه عقوبات الدنيا والآخرة التى هئ آثار 
الذنوب التى قد غفرت واضمحلت آثارهاء وإذا حصلت له الرحمة حصل على كل خير فى الدنيا والآخرة بل 
أعمالهم المذكورة من رحمة الله بهم فلولا توفيقه إياهم لم يزيدوهاء ولولا إقتدازه غلها لم يقذروا دياه 
ولولا إحسانة لم يدمها ويثبلها منهم» فله الفضل أولا وآخراء وهو الذى من بالسنبب والمسيت. 

ع سي ع 


# «تتتؤئك ب الكثر والمنيي فل هآ بم كيد مقع لان وَإنئهما سف ين كنيو‎ (١ 
ثم قال تعالى : ل يأنُوتَك عن الْخَمْرِ) الآية» أى: يسألك  يأيها الرسول  المؤمنون عن أحكام الخمر‎ 


الآيتان: 14ل 7١١‏ 


والميسرء وقد كانا مستعملين فى الجاهلية وأول الإسلام فكأنه وقع فيهما إشكال فلهذا سألوا عن حكمهماء فأمر 
الله تعالى نبيه أن يبين لهم منافعهما ومضارهما ليكون ذلك مقدمة لتحريمهما وتحتيم تركهماء فأخبرهم أن 
إثمهما ومضارهماء وما يصدر عنهماء من ذهاب العقل والمال» والصد عن ذكر الله وعن الصلاة» والعداوة 
والبغضاء أكبر مما يظنونه من نفعهما من كسب المال بالتجارة بالخمر وتحصيله بالقمار والطرب للنفوس عند 
تعاطيهماء وكان هذا البيان زاجرا للنفوس عنهماء لان العاقل يرجح ما ترجحت مصلحته» ويجتنب ما ترجحت 
مضرته» ولكن لما كانوا قد الفوهماء وصعب التحتيم بتركهما أول وهلة قدم هذه الآية مقدمة للتحريم الذى 
ذكره فى قوله : (يا أها الذين آمنوا إِنّمَا الحمر اليس اشاب والأزاة رحن ل صانتقا إلى قوله: «فهل 
نم منتَهون 4 وهذا من لطفه ورحمته وحكمته» ولهذا لما نزلت قال عمر فاته : انتهينا انتهيناء فأما الخمر فهو 
كل مسكر خامر العقل وغطاهء من أى نوع كان» وأما الميسر فهو كل المغالبات التى يكون فيها عوض من 
الطرفين» من النرد والشطرنج» وكل مغالبة قولية أو فعلية تعوض بعوضء» سوى مسابقة الخيل والإبل والسهامء 
فإنها مباحة لكونها معينة على الجهاد فرخص فيها الشارم. , 


وكنعوتك ما إموْشَكلٍ اذ كيك ربنم هك الآباب لَك تكتكون 777 ف الديََالضرذ» 


وهذا مان كن مقناوها توه م امزالهقة فيسر الله لهم الأمر وأمرهم أن ينفقوا العفو وهو المتيسر من 
أموالهم» الذى لا تتعلق به حاجتهم وضرورتهم» وهنا يرجع إلى كل أحد بخسبه»ء من غنى وفقير ومتوسطء كل 
له قدرة على إنفاق ما عفا من ماله» ولو.شق تمرة» ولهذا أمر رسوله موكِدمْ أن ياخذ العفو من أخلاق الناس 
وعاداتهم ولا طلقم مار يشق عليهم» ذلك بأن الله تعالى لم يأمرنا بما أمرنا به حاجة منه لنا أو تكليقًا لنا بما 

يشق» بل أمرنا بما فيه سعادتنا وما يسهل عليناء وما به النفع لنا ولإخوانتاء فيستحق على ذلك أتم الحمدء ولما 
ين تعالى هذا البيان الشافى» وأطلع العباد على أسرار شرعه قال: (إ كذلك يسن الله كم الآيات 4 أى : الدالات 
على الحق» المحصلات للعلم الناقع والفرقان « لَعلَكُم تَتَفَكُرونَ 09 فى الدنيا والآخرة4 أى: لكى تستعملوا 
أفكاركم فى أسرار شرعهء وتعرفوا أن أوامره فيها مصالح الدفيا والآخرةء وأيضًا لكى تتفكروا فى الدنيا وسرعة 
انقضائهاء وفى الآخرة وبقائهاء وأنها دار الجزاء قتعمرونها. 


آذ هخ 7 51 2 وه ٠.‏ ا م و 224 2 > مكر. 
ل وَيكَنُوتكَ عَنٍ عَنٍ الب قُلْ إِصَلحع لخ حب وَإن الوه هَرِحودْكُم واه يَغلهالمئيِد من الْمُصْلِعٌ 
2 معو ع خضل سشع 22 م2 ل 8 سه ديه 
0 عَِيرٌ حَكِمٌ * 


لما نزل قوله تعالى: ط إن الذين يَأكنُونَ أمُوال الْيتَامَئ ظلْمَا نما َأكلُونَ فى بطُونهم نارا وَسَيَصِلوْنَ سعيرا » شق 
ذلك على المسلمين» وعزلوا طعامهم عن طعام اليتامى» خوقًا على أنقسهم من تناولهاء» ولو فى هذه الحالة التى. 
جرت العادة بالمشاركة فيهاء وسألوا النبى ليدم عن ذلك فأخبرهم تعالى أن المقصود إصلاح أموال اليتامى» 
بحفظها وصيانتها والاتجار فيهاء وأن خلطتهم إياهم فى طعام وغيره جائز على وجه لا يضر باليتامى» لأنهم 
إخوانكم» ومن شأن الأخ مخالطة أخصيه» والمرجع فى ذلك إلى النية والعمل» فمن علم من نيته أنه مصلح 
لليتيم» وليس له طمع فى مالهء فلو دخل عليه شىء من غير قصلد ل لم يكن عليه بأس» ومن علم الله من 
نيته أن قصده بالمخالطة التوصل إلى أكلهاء فذلك الذى هو حرج وإثم» و«الوسائل لها أحكام المقاصد» وفى 
هذه الآية دليل على جواز أنواع المخالطات» فى المآكل والمشارب ا والعقود ار وهذه الرخصة لطف من 
اللّه تعالى» وإحسان وتوسعة على المؤمنين» وإلا « ولو شاء الله لأعنتكم 4 أى: شه شق عليكم بعدم الرخصة بذلك» 
فحرجتم» وشق عليكم وأثمتم إن الله عَزِيز» أى: له القوة الكاملة. والقهر لكل شىء » ولكنه مع ذلك 


سورة البقرة الآيات: 7171 - 77 كك 


«إحكيم4 لا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته الكاملة وعنايته التامةء فعزته لا تنافى حكمتهء فلا يقال: إنه ما 
شاء فعل» وافق الحكمة أو خالفهاء بل يقال: إن أفعاله» وكذلك أحكامهء تابعة لحكمتهء فلا يخلق شيئًا عبتّاء 
بل لا بد له من حكمة» عرفناها أم لم نعرفهاء وكذلك لم يشرع لعباده شيئًا مجردًا عن الحكمة» فلا يأمر إلا بما 
فيه مصلحة خالصة أو راجحة» ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة» لتمام حكمته ورحمته. 


ري لس شرو ومعوة ع | لع وج ربع ف 4 سر #4 يه نت ل قز 
22 َكَا يكوا الششركت حَقٌّ يوون وَكأمَدُ موه خَر ين مُفْركةٍ 7 


و لومت ار م4 مرءور ل يي رسروظة و 2 ور سء سام 
يُؤْمثوأ وَلمَبَدُ تومن حر من مُشْرِلعٍ ولو أَعْجَبَك وَْهِكَ يَدَعُودٌ إل لان كمه بغرا إق الجنةوالمقض يدنه 
وس ل ل مسو ب م 
وبين هايليد- لايس لله يكَدَووَهَ 3 46 


أى « ولا تكحوا 4 النساء « المشركات 4 ما دمن على شركهن حتّى يؤمن 4 لأن المؤمنة ‏ ولو بلغت من . 
الدمامة ما بلغت خخير من المشركة» ولو بلغت من الحسن ما بلغثت» افده عاءة ون حتحلم التذاء المخير كانتا 
وخصصتها آية المائدة فى إباحة نساء أهل الكتاب كما قال تعالى : 0 
تدكحوا المشركين حَنَى يؤمنوا 4 وهذا عام لا تخصيص فيه ثم ذكر تعالى الحكمة فى تحريم نكاح المسلم أو 
المسلمة لمن خالفهما فى الدين فقال: « أولَتك يدعو إِلَى النّارٍ» أى: فى أقوالهم وأفعالهم وأحوالهمء 
فمخالطتهم على خطر منهم» والخطر ليس من الأخطار الدنيوية» إنما هو الشقاء الأبدى 2 ويستفاد من تعليل 
الآية النهى عن مخالطة كل مشرك ومبتدعء لأنه إذا لم يجز التزويج ‏ مع أن فيه مصالح كثيرة ‏ فالخلطة 
المجردة من باب أولى » وخصصوصا الخلطة التى فيها ارتفاع المشرك ونحوه على المسلمء » كالخدمة ونحوهاء 
وفى قوله: ولا تتكحوا الْمش كين 4 دليل على اعتبار الولى فى النكاح والله يدعو إلى الجنّة ة والمغفرة »4 أى 
يدعو عباده لتحصيل الجنة والمغفرة التى من آثارها دفع العقوبات » وذلك بالدعوة إلى اننانهاً 62 
الصالحة» والتوبة النصوحء والعلم النافع» .والعمل الصالح « ويسين آياته » أى: أحكامه وحكمها لاس لَه 
إِيتذَكْرون 4 فيوجب لهم ذلك التذكر لما نسوهء وعلم ما جهلوه. والامتثال لما ضيعوه» ثم قال 1 


- ال 0 


0 موس ل 27 20 .و 
ص وَمسْكَنوتَلْهت 0 رن كَدا تور 


2 . سم وراد ري ممع 
كَأَنوْهرَى مِنّ حَِثُ م آطُّ نَأل يحب التو عن النعساء برب 3 ضاف حَرْتٌ لَك 5أ وأ فاع 
مد ل 
33 رء دي 


3 0 00 1غ ور ةلد 4 
أن شِدَم وَهَرْمُوا لأنفس, وَأتَّقوا اه وأعلمواً أتحكم مُللدُوه يقر اللبنيت وذ 


يخبر تعالى عن سؤالهم عن المحيض» ل نكر المراة: سكالا سد لعفي ٠‏ كما كانت قبل ذلك» أم 
تجتنب مطلقًا كما يفعله اليهود؟ فأخبر تعالى أن الحيض أذّى» وإذا كان أَذى فمن الحكمة أن يمنع الله تعالى 
عباده عن الأذى وحده» ولهذا قال: ل فَاعسَِلُوا النساء فى المحيض » أى: مكان الحيض» وهو الوطء فى الفرج 
خاصةء» فهذا هو المحرم إجماعاء وتخصيص الاعتزال افى المحيضٍ يدل على أن مباث شرة الحائض وملامستها فى 

غير الوطء فى الفرج جائز» لكن قوله: «ولا تفربوهن حَتّى يَطْهِرْن 4 يدل على ترك المباشرة فيما قرب من 
الغروه وذلك فيما بين السرة والركبة» فينبغى تركه كما كان النبى مود إذا أراد أن يباشر امرأته وهى حائتض , 
أمرها أن تتزر فيباشرهاء وحد هذا الاعتزال وعدم القربان للحيض لاح يَطْهِرن 4 أى: ينقطع دمهن» فإذا انقطع 
الدم زال المنع الموجود وقت جريانه» الذى كان لحله شرطان: انقطاع الدم والاغتسال منه». فلما انقطع للضم 

زال الشرط الأول» وبقى الثانى» فلهذا قال: © فإذًا تطهرن 4 | ى: اغتسلن «١‏ تَأتوهن من حيث أَمركُم الله 4 أى: فى 

| القبل لا فى الدبر» لأنه محل الخحرث؛ وفيه دليل على وجوب الاغتسال للحائض» وأن انقطاع الدم 0 
لصحتهء ولما كان هذا المنع لطمًا منه تعالى بعباده وصيانة عن الأذى. قال تعالى: ظ إن الله يحب التوابين 4 أى : 
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من ذنوبهم على الدوام « ويحب الْمتَطَهْرِين» أى: المتنزهين عن الآثام» وهذا يشمل التطهر الحسى من الأنجاس 
والأحداث» ففيه مشروعية الطهارة مطلقّاء لأن الله تعالى يحب المتصف بهاء ولهذا كانت الطهارة مطلقًا شرطًا 
لصحة الصلاة والطواف وجواز مس المصحف». ويشمل التطهر المعنوى عن الأخلاق الرذيلة والعفجات القبيحة 
والافعال الخسيسة إ نساؤكم حرث لَكُم فَأتوا حَرنَكُم أَنّى شنكم 4 مقبلة ومدبرة غير أنه لا يكون إلا فى القبل لكونه 
موضع الحرث» وهو الموضع الذى يكون منه الولدء وفيه دليل على تحريم الوطء فى الدبرء لأن الله لم يبح 

إتيان المرأة إلا فى الموضع الذى منه الحرث» وقد تكاثرت الأحاديث عن النبى ِو فى تحريم ذلك 0 
فاعله ( وَقَدَمُوا لأنفسكم » أى: من التقرب إلى الله بفعل الخيرات» ومن ذلك أن يباشر الرجل امرأته ويجامعها 
على وجه القربة والاحتساب» وعلى رجاء تحصيل الذرية» الذين ينفع الله بهم ( راتوا اللّه» أى: لا 
أحوالكم: كونوا ملازمين لتقوى اللهء مستعينين على ذلك بعلمكم طوَاعْلَمُوا أنَكُمٍ مُلاقوه4 ومجازيكم على 

أعمالكم الصالحة وغيرها « وبشرٍ المؤمنين4 لم يذكر المبشر به» ليدل على العموم» وأن لهم البشرى فى الحياة 
الدنيا وفى الآخرة» وكل خير واندفاع كل ضير» رتب على ال يمان فهو داخل فى هذه البشارة» وفيها محبة الله 
للمؤمنين» ومحبة ما يسرهم» واستحباب تنشيطهم وتشويقهم بما أعد الله لهم من الجزاء الدنيوى والأخروى. 


2 وَلَاححَملُوا أَسَه ع 0 صَةلَأَنَمنِحكُم أ نت تَيركأوَتَتَّفْأْوَ ص لِحُوأ بت ألنَّاينَ وَألّهُ سَمِيعٌ كا يد 3 4* 
المقصود من اليمسين والقسم تعظيم المقسّم به وتأكيد المقيتم عليه» وكأن الله حساك قلا بق 
الأيمان» وكان مقتضى ذلك حفظها فى كل شىء»ء ولكن الله تعالى استثنى من ذلك إذا كان البر باليمين يتضمن 
ترك ما هو أحب إليهء فنهى عباده أن يجعلوا أيمانهم عرضة. أى: مانعة وحائلة عن أن يبروا أى: يفعلوا خخيراء 
ويتقوا شراء ويصلحوا بين الناس» فمن حلف على ترك واجب وجب حنثه. وحرم إقامته على يمينه» ومن 
حلف على ترك مستحب استحب له الحنث» ومن حلف على فعل محرم وجب الحنث» أو على فعل مكروه 
استحب الحنث» وأما المباح فينبغى فيه حفظ اليسمين عن الحنث» ويستدل بهذه الآية على القاعدة المشهورة أنه 
«إذا تزاحمت المصالح قذم أهمها» فهنا تتميم اليمين مصلحةء وامتثال أوامر الله فى هذه الأشياء مصلحة أكبر من 
ذلك» فقدمت لذلك» ثم ختم الآية بهذين نين الاسمين الكريمين فقال: «واللهُ سَميعَ » أى: لجميع الأصوات 
«عَليم 4 بالمقاصد والنيات» ومنه سماعه لأقوال الحالفين» وعلمه بمقاصدهم هل هى خخير أم شر» وفى ضمن 

ذلك التحذير من مجازاته» وأن أعمالكم ونياتكم قد استقر علمها عندهء ثم قال تعالى: 


01 


0 لا يذ لله الَف ف لتكيئ ولك بادك با كلسبث موك وأمَه عَْرُ عم 9 6 
أى: لا يؤاخذكم بما يجرى على ألسنتكم من الأيمان اللاغية» التى يتكلم بها العبد من غسير قصد منه ولا 
كسب قلبء ولكنها جرت على لسانه» كقول الرجل فى عرض كلامه: هلا والله» و «بلى والله» وكحلفه على أمر 
ماض يظن صدق نفسهء» وإنما المؤاخذة على ما قصلده القلب» وفى هذا دليل على اعتبار المقاصد فى الأقوال» 
كما هى معتبرة فى الأفعال» والله طعْمُور) لمن تاب إليه حَليم4 بمن عصاهء حيث لم يعاجله بالعقوبة» بل 
حلم عنه وسترء» وصفح مع قدرته عليه» وكونه بين يديه. ش 
2 70 3 ٍ- حم 
0 لَلَّذِنَ مُوُْونَ من يسآم تربص أَزد أَرَيَعَةٍ عه أَخبْرٍ ون هآو فَإِنَّ أله حَعُودُ تيمر 
ون روا لق ون اله سي علِيمٌ 9]] 6* 

وهذا من الأيمان الخاصة بالزوجة فى أمر خاص وهو حلف الرجل على ترد وطء زوجته مطلقًا أو مقيدًا 
بأقل من أربعة أشهر أو أكثرء فمن آلى من زوجته خاصة فإن كان لدون أربعة أشهر فهذا مثل سائر الأيمان إن 
حنث كفرء وإن أتم يمينه فلا شىء عليه» وليس لزوجته عليه سبيل» لأنه ملكه أربعة أشهرء وإن كان أبدّاء أو 
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مدة تزيد على أربعة أشهر ضربت له مدة أربعة أشهر من يمينه إذا طلبت زوجته ذلك» لأنه حق لها فإذا تمت آأمر 
بالفيئة وهو الوطءء فإن وطئ فلا شىء عليه إلا كفارة اليمين» وإن امتنع أجبر على الطلاق» فإن امتنع طلق عليه 
الحاكمء ولكن الفيئة والرجوع إلى زوجته أحب إلى الله تعالى» ولهذا قال: «فإن فاءو» أى: رجعوا إلى ما 
حلفوا على تركهء وهو الوطء فَإِنَ الله عَفُورَ يغفر لهم ما حصل منهم من الحلف» بسبب رجوعهم 9 رحيم » 
حيث جعل لأيمانهم كفارة وتحلةء ولم ييجعلها الازمة لهم غير قابلة للانفكاك» ورحيم بهم أيضا حيث فاءوا 
إلى زوجاتهم» وحنوا عليهن ورحموهن 9 وإن عَرَمُوا الطّلاق 4 أى: امتنعوا من الفيئة» فكان ذلك دليلاً على 
رغبتهم عنهن» وعدم إرادتهم لأزواجهمء وهذا لا يكون إلا عزمًا على الطلاق» فإن حصل هذا الحق الواجب 
منه مباشرة» وإلا أجبره الحاكم عليهء أ 0 
الحلف. ويقصد بذلك المضارة والمشاقة» ويستدل بهذه الآية على أن الإيلاء خاص بالزوجة لقوله: «#إمن 
نسائهم 4 وعلى وجوب الوطء فى كل أربعة أشهر مرة» لأنه بعد الأربعة يجبر» إما على الوطء أو على الطلاق» 
ولا يكون ذلك إلا لتركه واجبً . 


وَالم لعن يربص بأنشيهنَ كمه وو وَلَا يحل كن أن بكسن ما حَلَقَ مُه ريا 
ا 3 إن نادو إضكحا وََنَ مِثْلُ الى عَلَينَّ بمصدف وَلِرِجَالٍ عَلهِنَ درج 
له عيدُ حك 439 
أى : النساء اللاتى طلقهن. أزواجهن « يتربصن بِأَنفْسهن » أى : ينتظرن ويعتددن مدة ٍِثَلانَة فروء» أى : 
حيض» أو أطهار على اختلاف العلماء فى المراد يذلك» مع أن الصحيح أن القرء الحيضء ولهذه العدة عدة 
حكمء منها: العلم ببراءة الرحمء إذا تكرر عليها عليها ثلاثة الأقراء علمٍ أنه ليس فى رحمها حمل» ٠»‏ فلا يفضى إلى 
اختلاط الأنسابء ولهذا أوجب تعالى عليهن الإخبار عن ذإما خَلَق الله فى أَرَحَامهنَ )» وحرم عليهن كتمان ذلك» 
من حمل أو حيضء لآن كتمان ذلك يفضى إلى مفاسد كثيرةء فكتمان الحمل موجب أن تلحقه بغير من هو له» 
رغبة فيه» أو استعجالة لانقضاء العدة. فإذا ألحقته بغير أبيه حصل من قطع الرحم والإرث» واحتجاب محارمه. 
وأقاربه عنه» وريما تزوج ذوات محارمهء وحصل فى مقابلة ذلك إلحاقه بغير أبيه» وثبوت توابع ذلك من الإرث 
منه ولهء ومن جعل أقارب الملحق به أقارب لهء وفى ذلك من الشر والفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد» ولو لم 
يكن فى ذلك إلا إقامتها مع من نكاحها باطل فى حقهء وفيه الإصرار على الكبيرة العظيمة ‏ وهى الزنا ‏ لكفى 
بذلك شراء وأما كتمان الحيض فإن استعجلت فأخبرت به وهى كاذبة ففيه من انقطاع حق الزوج عنهاء وإباحتها 
لغيره وما يتفرع عن ذلك من الشر» كما ذكرناء وإن كذبت وأخبرت بعدم وجود الحيض» لتطول العدة» فتأخذ 
منه نفقة غير واجبة عليه» بل هى سحت عليها محرمة من جهتين: من كونها لا تستحقهء ومن كونها نسبته إلى 
حك الشررع وهى كاذبة» وربما راجعها يعد انقضاء العدة فيكون ذلك سفاحاء لكونها أجنبية منها» » فلهذا قال 
تعبالى: ولا يحل لَه أن يكشمن ما حَلَق اللّهُ فى أَرْحَامهن إن كن يوم بالل وَالْيُوْم الآخر » وإلا فلو آمنٌ بالله واليوم 
الآخرء وعرفن أنهن مجزيات عن أعمالهن» لم يصدر منهن شىء من ذلك» وفى ذلك دليل على قبول خخبر 
المرأة عما تخبر بها عن نفسها من الأمر الذى لا يطلع عليه غيرهاء كالحمل والحيض ونحوهاء ثم قال تعالى: 
«( وبعولتهن أحق بِرَدَهنٌ فى ذلك 4 أى: لأزواجهن ما دامت متربصة فى تلك العدة أن يردهن ان كاحي لان 
أرادوا إصلاحا 4 أى: رغية وألفة ومودة. ومفهوم الآية أنهم إن لم يريدوا الإصلاح فليسوا بأحق بردهن». فلا يحل 
لهم أن يراجعوهن لقصد المضارة لهاء وتطويل العدة عليهاء وهل يملك ذلك مع هذا القصد؟ فيه قولان: 
)١(‏ جواب (إن) فى قوله (وإن كذبت .. . إلخ) لم يذكره والمقام يقتضى أن يذكز الجواب بعد قوله (أجنبية منه) وهو (فبذلك تكون 
قد ارتكبت إثما عظيمًا فلهذا قال تعالى . . . إلخ) وبهذا ينتظم الكلام ويتضح المعنى. 


الجمهور على أنه يملك ذلك مع التحريم» والصحيح أنه إذا لم يرد الإصلاح لا يملك ذلك» كما هو ظاهر الآية 
الكريمة» وهذه حكمة أخرى فى هذا التربص» وهى: أنه ربما أن زوجها ندم على فراقه لها فجعلت له هذه 
المدة ليتروى بها ويقطع نظره»ء وهذا دليل على محبته تعالى للألفة بين الزوجين» وكراهته للفراق» كما قال النبى 
تت : «أبغض الحلال عند الله الطلاق؛ وهذا خاص فى الطلاق الرجعى» وأما الطلاق البائن فليس البعلٍ بأحق 
برجعتهاء بل إن تراضيا على التراجع فلا بد من عمقد جديد مجتمع الشروط» ثم قال تعالى : : « وله مغل اذى 
عَليِهنَ بالمعروف »4 أى: وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم» مثل الذى عليهن لأزواجهن من الحقوق . 
اللازمة والمستحبة» ومرجع الحقوق بين الزوجين إلى المعروف»ء وهو: العادة الجارية فى ذلك البلد وذلك 
الزمان من مثلها لمثلهء» ويختلف ذلك باختلاف الازمنة والأمكنة والأحوال حم والعوائد» وفى هذا دليل 
على أن النفقة والكسوة والمعاشرة والمسكنء وكذلك الوطء ‏ الكل يرجع إلى المعروف». ا 
المطلق» وأما مع الشرط فعلى شرطهماء إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالا « وللرجال عَلَيِهِنَ درَجَة 4 أى 
2 كما قال تعالى: جاتر حال قرامون على النساء ينا فل الله لضم على بن ريما 
أَنقَقُوا من أَمُوَالهم » ومنصب النبوة والقضاء والإمامة الصغرى والكبرى» وسائر الولايات بالرجال» وله ضعفا ما 
لها فى كثير من الأمورء كالميراث ونحوه ط واللَهُ عَزِيرٌ حكيم » أى: له العزة القاهرة والسلطان العظيمء الذى . 
دانت له جميع الأشياءء ولكنه ‏ مع عزته ‏ حكيم فى تصرفهء ويخرج من عموم هذه الآية الحوامل» فعدتهن 
وضع الحملء واللاتى لم يدخل بهن» فليس لهن عدة» والإماء فعدتهن حيضتانء» كما هو قول الصحابة مُث » 
وسياق الآية يدل على أن المراد بها الحرة. 


الطَلَقٌ مامإ 0 إِحْسَنٌ وَكَا يحل لَحكُم أن بَأحُدُوأ مآ ءَاتَيَْمُومنَّ عبْنَا إل أن يا 


0 ل 
ومن يعد حد ود ألله و ولك هُمْ الطَيِبُونَ 4 


كان الطلاق فى الجاهلية» واستمر أول الإسلام» وهو أن يطلق الرجل زوجته بلا نهايةء فكان إذا أراد 
مضارتها طلقهاء فإذا شارفت”(2 انقضاء عدتها راجعهاء ثم طلقهاء وصنع بها مثل ذلكٍ أبداء فيحصل عايها 
من الضرر ما الله به عليم» » فأخبر تعالى أن الطّلاق © أى: الذى تحصل به الرجعة مَرَتَان 4 ليد ليتمكن الزوج 
إن لم يرد المضارة ل من ارتجاعهاء ويراجع رأيه فى هذه المدة» وأما ما فوقها لسن سولد ذلك لأن من 
زاد على الثنتين فإما متجرئ على المحرم. أو ليس له رغبة فى إمساكهاء بل قصده المضارةء فلهذا أمر تعالى 
3 أن بساك رو (يستروف) لى: عشرة حسنة» ديجرى مجرى 1 وذ هر ادجم 


جاخ حر و فيا 


ل المخالعة بالبغروتة بأن 7 اللوعة ل وخافت 85 لا تطيع 
لله فيه طفن خفكم أي يقيما حدود الله فلا جتاح عَلهمًا فيمًا قدت به 4 لأنه عوض لتحصيل مقصودها من الفرقة» 
وفى هذا مشروعية الخلع إذا وجدت هذه الحكمة «تلك» اى: ما تقدم من الأحكام, الشرعية طإحدود الله 
أى: أحكامه التى. شرعها لكمء وأمر بالوقوف معها ط ومن يَتَعَدَ حدود الله فَأومك هم الظّالمون4 وأى ظلم 
: أعظم ممن اقتحم الحلال وتعدى منه إلى الحرامء فلم يسعه ما أحل الله؟ والظلم ثلاثة أقسام : للم الجديد تنما 

بينه وبين اللهء وظلم العبد الأكبر”؟ الذى هو الشركء وظلم العبد فيما بينه وبين الخلق» فالشرك لا يغفره الله 


)0( شارفت: أى: قاربت. 


() قوله: الأكبر» 0 والمعنى: والظلم الأكبر الصادر من العبد هو الشرك بالله . 


(رسورة البقرة الآيتان: 7٠‏ اام هم 


إلا بالتوبة»ء وحقوق العباد لا يترك الله منها شيئّاء والظلم الذى بين العبد وربه بما دون الشرك تحت المثشيئة 
والحكمة0 , 

إن طَلََّهَا لا يَلُ لم ا بنذ حل كع رما عو د عه للا جام عليما أد ينا إن ظَنَآ أن يُقِيمَا حُدُود 
لَه وتنك حُدُوه اه ينها لور يَْلَمُونَ 70 وَدا طلم ايند كن هن جَلَهُنَّ وهر بَعروفٍ أو 00 
مون وا كوه رار دوأ ومن يَفْمَلْ وك مَتَدَ ظَلََ دسم وكا تتحِذوَأ ايت الله هوا وَأذووأ يمت 

َل وآ أل عَلِيمُ ين الككب وَالْحِكمَةٍ يَِظك بي ونا لَه وعْلَموَ أن َه بل عَنء عَلِيُ 346 


يقول الله تعالى: طفن طَلّقهَا 4 أى: الطلقة الثالثة « فلا تحل له من بعد حَتّئ تكح زوجا غَيْرَه4 أى: نكاحًا 
صحيحًا ؤيطاهاء لآن النكاح الشرضى 3" لأا يكوك صِحييمًا حتى يدخل فيه العقد والوطءء. هذا بالاتفاق + ويتعين, 
أن يكون نكاح الثانى نكاح رغبة» فإن قصد به تحليلها للأول فليس بتكاح» ولا يفيد التحليل؛ ولا يفيد وطء 
الثانى» لأنه ليس بزوج» فإذا تزوجها الثانى راغبّاء ووطئها ثم فارقها وانقضت عدتها فلا جتاح عَلَيهِمَا 4 أى: 
على الزوج الأول والزوجة أن يتراجعا 4 أى: يجددا عقدًا جديدًا بينهماء لإضافته التراجع إليهماء فدل على 
اعتبار التراضى» ولكن يشترط فى التراجع أن يظنا « أن يقيمًا عر ل و ل ب سل 
وذلك إذا ندما على عشرتهما السابقة الموجبة للفراق» وعزما أن يبدلاها بعشرة حسنة» فهنا لا جناح عليهما فى 
التراجع » ومفهوم الآية الكريمة أنهما إن لم يظنا أن يقيما حدود الله بأن غلب على ظنهما أن الحال السابقة باقية 


2و ملسست و آ 2 و 


والعشرة السيئة غير زائلة أن عليهما فى ذلك جناحًاء لأن جميع الأمور إن لم يقيما فيها أمر الله ويسلك بها , 


طاعته لم يحل الإقدام عليهاء وفى هذا دلالة على أنه ينبغى للإنسان إذا أراد أن يدخل فى أمر من الأمور 
خصوصًا الولايات الصغار والكبار» أن ينظر فى نفسه» فإن رأى من نفسه قوة على ذ لك ووثق بها أقدم» وإلا 
أحجمء ولما بين تعالى هذه الأحكام العظيمة قال: وتلك حَدٌود اللّه4 أى : شرائعه التى حددها وبيّتها ووضحها 
ٍْا ينها لقوم يعلَمُون» لأنهم هم المنتفعون بها التافعون ن لغيرهمء» رف ذافن فقييلة ادل العلي با ليخي 


لأن الله تعالى جعل تبيينه لحدوده خاصا 0 وأنهم المقصودون بذلك» وفيه أن الله تعالى يحب من عباده , 


0 أنزل على رسوله والتفقه بها ثم قال تعالى : « وإذا طلَُْم النساء 4 أى : طلاقًا رجعيًا بواحدة أو 

ثنتين فَبَلغن أَجَلَهِنَ 4 أى: قاربن انقضاء عدتهن ( فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف 4 أى: إما أن 
تراجعوهن ونيتكم القيام بحقوقهن» أو تتركوهن بلا رجعة ولا إضرارء ولهذا قال: ولا تمسكوهن ضرارا 4 أى : 
مضارة بهن «( لتعتدوا 4 فى فعلكم هذا الحلال إلى الحرام» فالحلال: الإمساك بالمعروف» والحرام: المضارة 
« ومن يفعل ذلك فَقَد ظَلَم نفسّه 4 ولو كان الحق يعود للمخلوق فالضرر عائد إلى من أراد الضرار « ولا تَتَحْذوا 
آيات ١‏ الله هزوا 4 لما بين تعالى حدوده غاية التبيين» وكان المقصود التلم والعمل» والوقوف معهاء وعدم 
مجاوزتهاء لأنه تعالى لم ينزلها عبمّاء بل أنزلها بالحق والصدق والجد» نهى عن اتخاذها هزوك» أى: لعبًا بهاء 
وهى التجرؤ عليهاء وعدم الامتثال لواجبهاء مسثل استعمال المضارة فى الإمساك أو الفراق» أو كثرة الطلاق» أو 

الثلاث» والله # من رحمته ‏ جعل له واحدة بعد واحدة» رفقًا به وسعيًا فى مصلحته « وَاذكُروا نعمت الله 
كم عمومًا باللسان. حمدا وثناء وبالقلب» اعترافًا وإقراراء وبالأركان بصرفها فى طاعة الله وما أنزّل 
عَلَيِكُم مَنَ الكتاب وَالْحكمة » أى: السنة» اللذين بين لكم بهما طرق الخير ويك فيها» وطرق الشر عدوم 


)١(‏ وفى هذا المعنى قال صاحب جوهرة التوتحيد: 
ومن يمت ولم يكب من نيه ؤ أمبرل مم ا لربه 
() قوله: (لأن التكاح الشرعى .. . إلخ) فى العبارة اضطراب» والصواب أن يقال: (لأن النكاح الشرعى الصحيح؛ يدخل فيه 
العقد والوطء بإجماع العلماء) . 


515 الآيتان: كن ا الجزء الثانى 


إياهاء وعرفكم نفسه ووقائعه فى أوليائه وأعدائه» وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون» وقيل : المراد بالحكمة : أسرار 
الشريعة» فالكتاب فيه الحكمء والحكمة فيها بيان حكمة الله فى أوامره وثواهيه » وكلا المعنيين صحيح » ولهذا 
قال: # يعظكم ب به4 أى: بما أنزل عليكمء وهذا مما يقوى أن المراد بالحكمة أسرار الشريعة» لأن الموعظة ببيان ' 
الحكم والحكمة والترغيب أو الترهيب» فبالحكم به يزول الجهل» والححمة عع الدرعيية يوجحب 000 
والحكمة مع الترهيب يوجب الرهبة ط وَائقُوا الله فى جميع أموركم وَاعَلَمُوا أن الله ِكل شىء عليم © فلهذا بيّن 
لكم هذه الأحكام التى هى جارية مع المصالح فى كل زمان ومكانء فله الحمد والمنة. 
0 كت مك له ها هنَأ تكسن 0 و ديك عط يد- من 
6 بتي نويزم الآ كك لك لك وال بت مام 1 تلترة 09 4 
هذا خطاب 9 المرأة المطلقة دون الثلاث إذا خرجت من العدة» وأراد زوجها أن ينكحهاء ورضيت 
بذلك قلا يجوز لوليهاء من أب وغيره» أن يعضلهاء أى: يمنعها من التزوج به حنقًا عليه وغضبّاء واشمئزازً لما 
فعل من الطلاق الأول» وذكر أن « من كان منكم يؤمن باللّه واليّوم الآخرٍ » فإيمانه يمنعه من العضل « ذَلكُمِ أَزْكَئ 
لكم وأَطهر » وأطيب مما يظن الولى أن عدم تزويجه هو الرأى واللائق وأنه يقابل بطلاقه الأول يعدم تزويجه. 
كما هو عادة المترفعين المتكبرين» فإن كان يظن أن المصلحة فى عدم تزويجه فإنه والله يعلم وأنتم لا تعلمون » 
فامتثلوا أمر من هو عالم بمصالحكم. مريد لهاء قادر عليها ميسر لها من الوجه الذى تعرفون وغيره» وفى هذه 
الآية دليل على أنه لا بد من الولى فى النكاح لأنه نهى الأولياء عن العضلء ولا ينهاهم إلا عن أمر هو تحت 
تدبيرهم ولهم فيه حق» ثم قال 0 
٠. 0000000 00‏ 00 ٍِ 1 ين كس 2 6 
كك © وَالولدَاتُ يرْضِعْنَ أ وَلَدَهْنَّ حولي مين ِمَنْ أرادَ أن يي ساعد وَعَلَ المؤأود لم ذفن وكموَجنَ مروف لا 
مُعَلْكُ تن إل 9 تُصسَآنَ لَه 0 ا فإِنْ ندا فِضَالَا عن 


راضٍ ما وَتّتَاوْرٍ قلا جاح عَلهِسَا وَلِنْ 0 تَيَرضِهْوَا ورك قل عجن 0 َم ْم مروف 
ذا لل فكوا له أل جا ته بيد 02 # 
هذا خبر بمعنى الأمرء تنزيلاً له منزلة المتقرر الذى لا يحتاج إلى أمر بأن ل( يرضعن أَولادهن حَولَين » ولما 
كان الحول يطلق على الكامل وعلى معظم الحول قال: كاملين لمن أراد أن يتم الرّضاعة 4 فإذا تم للرضيع. 
را و وصرر اللبن بعد ذلك بمنزلة سائر الأغذية» فلهذا كان ن الرضاع بعد الحولين غير معتبر» 
فلا حمطا 2 ويؤخدذ من هذا النص» ومن قوله تعالى : ظ وحمل وفصاله لَلانُونَ شهرا © أن أقل مدة الحمل ستة 
أشهر» وأنه يمكن وجود الولد بها (٠‏ وعلى المُولود له 4 أى : الاب 9 رذقهِنَ وكسوئهن بالمعروف » وهذا شامل لما 
إذا كانت فى حباله أو مطلقة» فإن على الأب رزقهاء أى: نفقتها/وكسوتها؛ وهى الأجرة للرضاع» ودل هذا على 
أنها إذا كانت فى حباله لا يجب لها أجرة غير النفقة والكسوة» وكرا بحتو سال فلهذا قال: « لا تكلف نفس 
لأ وْسعهَا 4 فلا يكلف الفقير أن ينفق نفقة الغنى ولا من لم يجد شيئًا بالنفقة حتى يجد طلا تضار والدة بولّدها ولا 
موود لَه بوّده 4 أى : لا يحل أن تضار الوالدة بسبب ولدهاء إما أن تمنع من إرضاعه؛ أو لا تعطى ما يجب لها 
من النفقة والكسوة أو الاجرة <( ولا موود له بولّده4 بآن تمتنع من إرضاعه على وجه المضارة أو تطلب زيادة غن 
الواجب» ونحو ذلك من أنواع الضررء ودل قوله: المولود لهِ» أن الولد لأبيه» لأنه موهوب لهء ولأنه من 
كسبهء فلذلك جاز له الأخذ من مالهء رضى أو لم يرضء بخلاف الأم» وقوله: « وعلَى الوارث مثل ذلك 4 أى: 


(١)-قوله:‏ (فلا يحرم) أى: لا تثبت به الأخوة ولا النسب من الرضاعة بعد الحولين الكاملين» وعلى هذا فيجوز أن يتزوج كل منهما 


الآخر. 


(رسورة البقرة_- الآيات: 74 - مم 6 
على وارث الطفل إذا عدم الأب» وكان الطفل ليس له مال» مثل ما على الأب من النفقة للمرضع والكسوة» 
فدل على وجوب نفقة الأقارب المعسرين؛ على القريب الوارث الموسر 9فَإن أَرَادا4 أى: الأبوان «فصالاً» 
أى: فطام الصبى قبل الحولين (إعن تراض مَنهِمَا 4 بأن يكونا راضيين «وتشاور4 فيما بينهماء هل هو مضلحة. 
للصبى أم لا؟ فإن كان مصلحة ورضيا «إقلا جتاح عَلَيْهِمَا 4 فى فطامه قبل الحولين» فدلت الآية بمفهومها على 
أنه إن رضى أحدهما دون الآخر» أو لم يكن مصلحة للطفل أنه لا يجوز فطامه. وقوله: «وإن أردئمأن 
تسترضعوا أولادكم 4 أى : تطلبوا لهم المراضع غير أمهاتهم على غير وجه المضارة «إ قلا جتاح عليكُم إذَا سلَمتم ما 
آتيتم بالمعروف » أى : للمرضعات ١‏ واعلَموا أَنَ الله بما تعملُونَ بصير 4 فمجازيكم على ذلك بالخير والشر. . 
2 وَالَدِنَ يوون منكم وَيَدَرُونَ وجا بيصن بأنفْسهنّ رمه اقم وعدرا فإذا بقن عون و جاع عل 2 
با َل ن: نيه توف واه امم ياك 4 

أى : إذا توفى الزوج مكثت زوجته متربصة أربعة أشهر وعشرة أيام وجوبًاء والحكمة فى ذلك ليتبين الحمل 
فى مدة الأربعة اللأشهر» ويتحرك فى ابتدائه فى الشهر الخامس» وهذا العام مخصوص بالحوامل» فإن عدتهن 
بوضع الحملء وكذلك الأمة عدتها على النصف من عدة الحرة» شهران وخصمسة أيام» وقوله: 9 فَإذا بلغن 
أَجِلَهِنَ 4 أى : القضت عدتهن «فَلا جتاح عليكم فيما فَعلْنَ فى أَنَفْسهِنَ 4 أى : من مراجعتها للزينة والطيب 
( بالمعروف » أى: على وجه غير محرم ولا مكروه» وفى هذا وجوب الإحداد مدة العدة» على المتوفى عنها 
زوجهاء دون غيرها من المطلقات والمفارقات» وهو مجمع عليه بين العلماء ٠‏ ( والله ما تَعمُون خبير * أى : : عالم 
بأعمالكم» » ظاهرها وباطنهاء جليلها وخفيهاء فمجازيكم عليهاء وفى خطابه للأولياء بقوله: لفلا جتاح علَيكم 
فيمًا فَعلْن فى َنفْسهنَ 4 دليل على أن الولى ينظر على المرأة ويمنعها مما لا يجوز فعله ويجبرها على ما يجب» 
وأنه مخاطب بذلك» واجب عليه. : 


2 ولا جَناحَ عَلِتككْمْ فِيِمَاعَرَضْتُم بوء مِنْ حِطَبَةَ ألا أو أو اس إل وه 
ل ا لككث 


وَلكن د س ا لا موأ عفد حق بلغ الكدب 
موا أن أله نكم ما هه أنشيسيْ فأدمُودوَاعلمَُا أن 7 2 00 


هذا حكم المعتدة ة من وفاة» أو المبانة فى الحياةء فيحرم على غير ميينها أن يصرح لها فى الخطبة؛ و 
المراد بقوله: ولكن لا تواعدوهن سر 4 وأما التعريض فقد أسقط تعالى فيه الجناح » 0 
التصريح لا يحتمل غيبز التكاح» فلهذ! حرم خوقًا من استعجالها وكذبها فى انقضاء ء عدتهاء 0 
ففيه دلالة على ميع وسائل المحرم. وقضاء لحق زوجها الأول» بعبدم مواعدتها لغيره مذة عدتهاء وأما 
التعريض» وهو الذى يحتمل النكاح وغيره» فهو جائر للبائق كأن يقول: إني, أريد الترويج. وإنقف أجب أن 
تشاورينى عند. انقضاء عدتك» ونحو ذلك» 'فهذا جائز» لأنه ليس بمنزلة الصريح» وفى النفوس داع قوى, إليه » 
وكذا | إضمار بالأتبات. فى تقسنه أن يتزوج من هى فى :عدتها إذا انقضت » ولهذا قال: ١‏ أو أكنتم في.أنفسكم علم الل 
أنَكُم مذ كُرونهن » :هذا التفصيل كله فى مقدمات العقدء وأما عقد النكاح فلإ : يجل «حنَئ يلع الكتاب أَجلّه 4 
أى : تنقضى العدة ف( واعلّموا أن الله َعَم ما فى أنفسكم 4 أى : فانووا الخير ولا تتووا الشر» خوفًا من عقابه ورجاء 
لثوابه «وَاعلموا أن الله مور لمن صدرت منه الذنوب فتاب منهاء ورجع إلى ربهة «حَليم4 حيث لم يعاجل 
العاصين على معاصيهم» مع قدرته عليهم. 

بار لا بتاع َلك إن طلَدمٌ َه ما كم تسُوهنٌ أ َفرسُوأ لمن :َه وَميوُنَ عل الوييع ُو 
ل كر كنت اط المي 1400 


584 الآيات: /78"1 - ١‏ 14؟ الجزء الثانى 


أى: ليس عليكم ‏ يا معشر الازواج ‏ جناح وإثم بتطليق النساء قبل المسيس» » وفرض المهرء وإن كان 
فى ذلك كسر لها فإنه ينجبر بالمتعة» فعليكم أن ت تمتعوهن بأن تعطوهن شينًا من المال جب لخواطرهن على 
الموسع قَدره وعلَى المقتر» أى : المعسر 9قَدره 4 وهذا يرجع . إلى العرفء وأنه يختلف باختلاف الأحوال» ولهذا 
قال: «متَاعا ِالْمَعْرُوف » فهذا حق واجب عَلَى المحسنين » ليس لهم أن يبخسوهن» فكما تسببوا لتشوقهن 
واشتياقهن وتعلق قلوبهن ثم لم يعطوهن ما رغبن فيه فعليهم فى مقابلة ذلك المتعة» فللّه ما أحسن هذا 
الحكم الإلهى» وأدله على حكمة شارعه ورحمته!! ومن أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون ؟!! فهذا حكم 
المطلقات قبل المسيس وقبل فرض المهرء ثم ذكر حكم المفروض لهن فقال: 

0 ب 0 ِلّد آن ينثو أو ينما آلَنِى 


وء لع م 


يدو عْقَرَةُ اليل وَآن ينمرا أؤَك إنتّفوكا؟ وَلَا نوا التعمْلَ يبتك إن لله يما سَْمَوهَ بيد 4*0 


أى: إذا طلقتم النساء قبل 52 0 نصفه» ولكم نصفه» 
وهذا هو الواجب ما لم يدخخله عفو ومسامحة» بأن تعفو عن نصفها لزوجهاء إذا كان يصح عفوها ط أَو يَعفُو اذى 
بيده عَقَدَةٌ التكاح » وهو الزوج» على الصحيح. لانه الذى بيده حل عقدتهء ولان الولى لا يصح أن يعفو عما 
وجب للمرأة لكونه غير مالك ولا وكيل» ثم رغب فى العفو» وأن من عفا كان أقرب لتقواه» لكونه إحسانًا 
موجيًا لشرح الصدرء ولكون الإنسان لا ينبغى أن يهمل نفسه من الإحسان والمعروف» وينسى الفضل الذى هو 
أعلى درجات المعاملة» لأن معاملة الناس فيما بينهما على درجتين: إما عدل وإنصاف واجب» وهو أخذ 
الواجب» وإعطاء الواجب» وإما فضل وإحسانء وهو إعطاء ما ليس بواجب والتسامح فى الحقوق» والغض مما 
فى النفس» فلا ينبغى للإنسان أن ينسى هذه الدرجة» ولو فى بعض الأوقات» وخصوصا لمن بيلك وبينه معاملة 
أو مخالطة؛ فإن الله مجاز المحسنين بالفضل والكرمء ولهذا قال: ( إن الله بم تَعُمَلُونَ بصيرٌ © ثم قال تعالى: 


عرس موس ةه 


0 لوأل لكوت والكسكدة نمك وَفمُأ نيه 9 ين حِنَْْ وََالَا أز زكباناً 
فَإِدَآ مني 00 كوأ أّدَ كما وآ كم مَا لم تكوثوأتلمو 09 4 

يأمر تعالى بالمحافظة «إعلى الصلوات » عمومًا (و» على «الصّلاة الْوْسْطى » وهى العصر خصوصاء 
والمحافظة عليها: أداؤها بوقتها وشروطها وأركانها وخشوعهاء وجميع ما لها من واجب ومستحب »2 وبالمحافظة 
على الصلوات تحصل المحافظة على سائر العبادات» وتفيد النهى عن الفحشاء والمتكر» وخصوصا إذا أكملها 
كما أمر بقوله : لإ وقوموا لله قانعين 4 أى : ذليلين مخلصين خاشعين» فإن القنوت: دوام الطاعة مع الخشوع» 
وقوله: ( فَإن خفتم » حذف المتعلق ى ليعم الخوف من العدو والسبع » وفوات ما يتضرر العبد بفوته «فرجالا» 
فصلوا ماشين على أرجلكم «أوركبانا» على الخيل والإبل وسائر المركوبات» وفى هذه الحال لا يلزمه 
الاستقبال» فهذه صفة صلاة المعذور بالخوفء. فإذا حصل الأمن صلى صلاة كاملة» ويدخل فى قوله: «فإذا 
أمنشم فَاذْ كرو الله 4 7 تكميل الصلوات» ويدخل فيه أيضًا الإكثار من ذكر الله شكرًا له على نعمة التعليم» لما فيه 
سعادة العيد» وفىق الآية الكريمة فضيلة العلم» وأن على من علمه الله ما لم يكن يعلم الإكثار من .ذكر الله وفيه 
الإشعار أيضا بأن الإكثار من ذكره سيب .لتعليم علوم أخرى» لأن الشكر مقرون بالمزيدء ثم قال تعالى: 

0 موت من ممه أنها ممه روجهم مما ل الول حل شاع كذ َه 


ناح مَلَتِحَكُمْ في ما قعآ َع ف اهرك من مَعْرُوفْ وَاَلَهُ عَِرٌ خَحكم 44 


شتهر عند كثير من المفسرين أن هذه الآية الكريمة نسختها الآية التى قبلها وهى قوله تعالى : «والذين 
0 رون أَزْوَاجا يعَربُصن بأنفسهن أَربعَة أشهر وَعَشرا » وأن الأمر كدام على الرد>ة أن تتريص حولة 


سورة البقرة الآيات: 741١‏ - 5140 و6 
كاملاً» ثم نسخ بأربعة أشهر وعشرء ويجيبون عن تقدم الآية الناسخة أن ذلك تقدم فى الوضع لا فى النزول» 
لأن شرط الناسخ أن يتأخر عن المنسوخ» وهذا القول لا دليل عليه» ومن تأمل الآيتين اتضح له أن القول الآخر 
فى الآية هو الصواب.. وأن الآية الأولى فى وجوب التربص أربعة أشهر وعشراء على وجه التحتيم» على المرأة» 
وأما فى هذه الآية فإنها وصية ؛ لأهل الميت أن يبقوا زوجة ميتهم عندهم جولا كاملاً: جبرا لخاطرهاء وبرا 
بميتهم» ولهذا قال: «(وصيّة لأزواجهم 4 أى : وصية من الله لأهل الميت أن يستوصوا بزوجته ويمتعوها ولا 
يخرجوهاء فإن رغبت أقامت فى وصيتهاء »؛ وإن أحبت الخروج فلا حرج عليهاء » ولهذا قال: فإن خرجن فلا 
جناح عليكُم فى ما فَعَلنَ فى أَنَفُسهنَ 4 أى: من التجمل واللباس» لكن الشرط أن يكون بالمعروفء الذى لا 
يخرجها عن حدود الدين والاعتبار» وختم الآية بهذين الاسمين العظيمين» الدالين على كمال العزة» وكمال 
الحكمة»؛ لأن هذه أحكام صدرت عن عزته» ودلت على كمال حكمتهء حيث وضعها فى مواضعها اللائقة بها. 


دس ص 


م3 وَإلْمَللفت مله ف عقا 12 لم1 
اسه 000 


لنادي ف الاي الجا 3 المفارقنة بالموت» ذكز هنا أن كل مظلفة فلها على روجينا أن يبغيها 
ويعطيها ني يناب اله وجالها؛ وأنه حق إنما يقوم به المتقون» فهو من خصال التقوى الواجبة والمستحبة» فإن 
كانت المرأة لم يسم لها صداقء وطلقها قبل الدخول» فتقدم أنه يجب عليه بحسب يساره وإعسارهء وإن كان 
مسمى لها فمتاعها نصف المسمى» وإن كانت مدخولاً بها صارت المتعة مستحبة» فى قول جمهور العلماءء 
ومن العلماء من أوجب ذلك استدلالا بقوله: : «حَقا على الْمَتّينَ4 والأصل فى «الحق» أنه واجبء» خصوضصاً 
وقد أضافه إلى المتقين» وأصل التقوى واجبة» قلعا ب تعالق هذه الأحكام الجليلة بين الزوجين أثنى على 
أحكامه وعلى بيانه لها وتوضيحه. وموافقتها للعقول السليمة» زان العامة و بقانه لجزا ده اند لعقدر | عق فا النة 
فيعقلونها حفظ. وفهمًا وعملاً بهاء فإن ذلك من تمام عقلها. 


00 كر ا 


ص2 0 َرَ إِلَ لين حَرَجوأْ من دِيَلِرِهِم وهم ف الوك حدر المت كا 
أله آذو فَضْلٍ عَلَ ألنّايسن وَلكنَّ حر 0 ا 

أى : ا القصة العجيبة الجارية على من قبلكم من بنى إسرائيل حيث حل الوباء بديارهم 
فخرجوا بهذه الكثرة» فرارًا من الموت» فلم ينجهم الفرار» ولا أغنى عنهم من وقوع ما كانوا يحذرون» فعاملهم 
بنقيض مقصودهم وأماتهم الله عن آخرهمء ثم تفضل عليهم فأحياهم» إما بدعوة نبى» كما قاله كشير من 
المفسرين» وإما بغير ذلك» ولكن ذلك بفضله وإحسانه» وهو لا زال فضله على الناس» وذلك موجب لشكرهم 
لنعم الله بالاعتراف بها وصرفها فى مرضة الله» ومع ذلكء» فأكثر الناس. قد قصروا بواجب الشكرء وفى هذه 
. القصة عبرة بأنه على كل شىء قديرء وذلك آية محسوسة على البعث». فإن هذه القصة معروفة منقولة نقلاً متواترا 
عند بنى إسرائيل» ومن اتصل بهم» ولهذا أتى بها تعالى بأسلوب الأمر الذئ قد تقرر عند المخاطبين: ويحتمل 
أن هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم خومًا من الأعداء» وجبئًا عن لقائهم» ويؤيد هذا أن الله ذكر يعدها الأمر , 
بالقتال» وأخبر عن بنى إسرائيل أنهم كانوا مخرجين من ديارهم وأبنائهمء. وعلى الاحتمالين فإن فيها ترغيبًا فى 
الجهادء وترهيبًا من التقاعد عنهء وأن ذلك لا يغنى عن الموت شيئًا «قُل لو كنهم فى بيُوتكُم لَبَررَ اين كتب عليهم 
لفقل إن مصاجعوم ). 


آيات: 715 - 767 


جمع الله بين الأمر بالقتال فى سبيله بالمال والبدنء» لأن الجهاد لا يقوم إلا بالأمرين» وحث على 
الإخلاص فيه بأن يقاتل العبد لتكون كلمة الله هى العلياء فإن الله «سميغ » للأقوال وإن خفيت «عليم » بما 
تحتوى عليه القلوب من النيات الصالحة وضدهاء وأيضا فإنه إذا علم المجاهد فى سبيله أن الله سميع عليم هان 
عليه ذلك» وعلم أنه بعينه ما يتحمل المتحملون من أجله» وأنه لا بد أن يمدهم بعونه ولطفهء وتأمل هذا الحث 
اللطيف على النفقة» وأن المنفق قد أقرض الله الملىء الكريم» ووعده المضاعفة الكثيرة» كما قال تعالى : الملل 
الذين ينفقون أموالهُمْ فى سَبيل الله َمل حّة أت سبع ستابل فى كل سما حب وله يضاعف لمن يشاء الله اسع 
عليم4 ولما كان المانع الأكبر من الإنفاق خوف الإملاق أخبر تعالى أن الغنى والفقر بيد اللّه» وأنه يقبض الرزق 
.على من يشاءء ويبسطه على من يشاءء فلا يتأخر من يريد الإنفاق خوف الفقرء ولا يظن أنه ضائع» بل مرجع 
العباد كلهم إلى الله فيجد المنفقون والعاملون أجرهم عنده مدخراء أحوج ما يكونون إليه» ويكون له من الوقع 
العظيم ما لا يمكن التعبير عنه» والمراد بالقرض الحسن: هو ما جمع أوصاف الحسن» من النية الصالحة 
وسماحة النفسء بالنفقة ووقوعها فى محلهاء دا 0 اح 


ْيَحَالٌ 3 

ديل الل إن كيب عَلِكُمْ لْيَنَا ِل في 

مي دهاء 72 ل 21 م مي و عدكه س 2 ل ر وظ سمة2 

بيرم 207 حم -ه 1 جر ب دد.ء. ,>2 مت -ه. - م 0# يا فعسم 9 

ليم بالطبييت [ وَمَالَ لَهُم تبِيْهُمْ إِنَّ أ ار 0 
دمظ# مء,. 0 كه 


و بو 
0 ل ون 2 000 - صهة مور .ني برذ أ 4 , ماعو غير 


ير دَكَ لَّ . ع مره 2م 2 عقيس ع - 5 2 2 ا 

5 ا كب كش سكو د يأنيَكُم التَابُوْتُ فيه سحكيئة ون رَيْحكُمّ 

عع 4 م وم يم و مل يس سف إلى علس جك 1 اشع ا سم 
تيه يما > بك نَ كَحْمِلُهُ المكتبكة إنَّ في دَلِكَ لآيَة لَحكُمْ إن 

يا 2 + > 21 دلا ره > لم7 عر 27 _- 5 200104 

تُؤمنيت 7 كلما قَصَلَ طَالْوْتُ يِالْجُوْدِ وَل إرك أنه بتكم بسر مس سرب ونه هلس 

و 7 ل 37 0 

ممه معسعور 42م د وعدهد بعس له 0-04 واكك 2 ب رعو ظ عدش ادير عه 

ْ ذ ع تعن كن لدي أت طق يهط قرفا نه بل كياد بن جَاوَرَهٍ هو 

ض سر - ار 52556 5002 ع2 20084 م 00 4 

وَالدرك حَامَنُوَأْ محم هَانُوأْ لا كاك كَهَ لنَا اليَوْمْ يجَالُوتَ مور قَالَ الذيت يطنوت أنهم 

لأ - 00 اع "عن ا . رة رووّو مد م 2 03ت 2 

مُلُوا أنه حكم ين فكت كيده عَبَن وِمَهٌ كزيرة بِإِذْن الله وله مع الصَديرين 19 ولما 
7# ماع م - مره ارم 

٠.‏ رص «موب» 


كرروا لجالوك 2 ووو كالوأ ركه أدب ٍٍ 08 صا وَكَِيَِتْ 
الكدزيكت 49 ) كَمَرَمُوكُم لأ لَه دَمَمَلَ دَاقدٌ جَالًومكت وَءَاصلهُ أنه الغذلك 
وَلْكَسَةَ وَعَلَسَمُ مكا يكاهُ وكؤلا زا بر بَعْضَهُمْ يِبَعَضٍ لَمَسََدَتِ الأرض 
لحن امد كشي عل التكابيت 9 يَلْكَ ءَايَسك أن نَدْلُوَمَا عَلِيْلَكَ بالْحقّ 
وَإنَكَ لَمِنَ الْمْرسَلِيرت كيك © »4 
يقص الله تعالى هذه القصة على الامة. ليعتبروا وليرغيوا ف فى الجهاد» ولا يتكلوا عنه» فإن الصابرين 
صارت لهم العواقب الحميدة فى الدنيا والآخرة» والناكلين خسروا الأمرين.. فأخبر تعالى أن أهل الرأى من بنى 
إسرائيل وأصحاب الكلمة النافذة تراودوا فى شأن الجهاد» واتفقوا علئ,أن.يطلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا 
١‏ النزاع بتعيينه » وتحصل الطاعة التامة» ولا يبقى لقائل مقال» وأن نبيهم خشى أن طلبهم هذا مجرد كلام 


الآيات: 55 ” - 757 


تقل يذه فأجابوا نبيهم بالعزم الجازم» وأنهم التزموا ذلك التزامًا تاماء وأن القتال متعين عليهم» حيث كان ١‏ 
وسيلة لاسترجاع 3 ورجوعهم إلى مقرهم ووطنهم» وأنه عيّن لهم نبيهم طالوت ملكّاء يقودهم فى هذا 
الأمر الذى لا بد له من قائد يحسن القيادة» وأنهم استغربوا تعبينه لطالوت ونم من هو أحق منه بينًا وأكثر مالآ» 
فأجابهم نبيهم: إن الله اختاره عليكم بما آتاه الله من قوة العلم بالسياسة» وقوة الجسمء اللذين هما آلة الشجاعة 
والنجدة» وحسن التدبيرء وأن الملك ليس بكثرة المال» ولا يكون صاحبه ممن كان الملك والسيادة فى بيوتهم» ' 
فالله يؤتى ملكه من يشاءء ثم لم يكتف ذلك النبى الكريم بإقناعهم بما ذكره من كفاءة طالوت واجتماع الصفات 

المطلوبة فيه حتى قال لهم: إن آية ملك أن يأتيكم الَابُوتَ فيه سكيئة من رَبَكُم وبقية مما ترك آل موسئ وآل هاروت 4 
وكان هذا التابوت قد استولت عليه الأعداءء فلم يكتفوا بالصفات المعنوية فى طالوت» ولا بتعيين الله له على 
لسان نبيهم حتى يؤيد ذلك هذه المسعجزة؛ ولهذا قال: إن فى ذلك لآية لَكُمِ إن كنشم مؤمنين 4 فحينئذ سلموا 
وانقادواء فلما ترأس فيهم طالوت وجئدهم ورتبهم» وفصل بهم إلى قتال عدوهع» وكان قد رأى منهم من 
ضعف العزائم والهمم ما يحتاج إلى تمييز الصابر من الناكل قال: إن الله مبتليكم بتهر» تمرون عليه وقت 
حاجة إلى الماء «فَمَن شرب منه فَلَيْس منى 4 أى : لا يتبعنى » لأن ذلك برهان على قلة صبره ووفور جزعه إ ومن 
َم يطعمه فإنه متى 4 لصدقه وصبره طإإلأّ من اغترف غرقة بيده 4 أى : فإنه مسامح فيهاء فلما وصلوا إلى ذلك النهر 
وكانوا محتاجين إلى الماء شربوا كلهم منه طإلأ قليلا مهم 4 فإنهم صبروا ولم يشربوا طقلم جاوزة هو والّذين آمنُوا 
معَه قَالُوا » أى : الناكلون أو الذين عبروا: لا طَاقَة نا ايوم بجالوت وجنوده 4 فإن كان القاتلون. هم الناكلين فهذا 
قول يبررون به تكولهمء وإن كان القائلون هم الذين عبروا مع طالوت فإنه حصل معهم نوع استضعاف لأنفسهمء 

ولكن شجعهم على الثبات والإقدام أهل الإيمان الكامل حيث قالوا: «( كم من ف قَليلة غلبت فمَة كشيرة بإذن الله 
واللهُ مع المسّابرِين» بعونه وتأييده ونصره فثبتوا وصبروا لقتال علوهم جالوت وجنوده « وَقمَل داود 4 ميلم 
«جالوت » وحصل بذلك الفتح والنصر على عدوهم « وآثاة الل أى : داود ط اْمَلْك والْحكمة 4 النبوة. والعلوم 

النافعة» وآتاه الله الحكمة وفصل الخطاب» تع بين تعالى فائدة الجهاد فقال: « ولولا دقع اللّه الئاس بعضهم ببعضٍ ٠‏ 
فَسّدت الأرض » باستيلاء الكفرة والفجار وأهل 0 والفساد « ولَكن الله ذو فَضْل على الْعَالَمِينَ حيث لطف 
بالمؤمنين ودافع عنهم وعن دينهمء بما شرعه ويما قدرهء فلما بِيّن هذه القصة قال لرسوله مِوَلِكمْ : « تلك آيات 
الله نَلُوها علي بالْحق وإِنّكَ لمن المُرسلين 4 ومن جملة الأدلة على رسالته هذه القصةء حيث أخبر بها وحيّا من 
الله مطابقًا للواقع. وفى هذه القصة عبر كثيرة للأمة» منهسا: فضيلة الجهاد فى سبيله» وفوائده وثمراته» وأنه 
السبب الوحيد فى -حفظ الدين: وحفظ الأوطان. وحفظ الأبدان والأموالء» وأن المجاهدين لو شقت عليهم 
الأمور فإن عواقبهم حميدة؛ كما أن الناكلين» ولو استراحوا قليلاً» فإنهم سيتعيون طويلاء ومنها: الانتتداب 
لرياسة من فيه كفاءة: وأن الكفاءة ترجع إلى أمرين: إلى العلم الذى هو علم السياسة والتدبير» وإلى القوة التى 
ينفذ بها الحقء وأن من اجتمع فيه الأمران فهو أحق من غيرهء ومنها الاستدلال بهذه القصةء على ما قاله 
العلماء» أنه ينبغى لأمير الجيوش أن يتفقدها عند فصولهاء فيمنع من لا يصلح للقتال» من رجال وخيل 
وركاب؛ لضعفه أو ضعف صبرهء أو لتخذيله» أو خوف الضرر يصحبته» فإن هذا القسم ضرر محض على 
الناس» ومنها: أنه ينبغى عند حضور البأس تقوية المجاهدين وتشجيعهم وحثهم على القوة الإيمانية» والاتكال 
الكامل على الله والاعتماد عليهء وسؤال الله التثبيت» والإعانة على الصبر والنصر على الأعداءء ومنها: أن العزم 
على القتال والجهادء غير حقيقته» فقد يعزم الإنسان ولكن عند حضوره تنحل عزيمته» ولهذا كان من دعاء النبى 
ده : «أسألك الثبات فى الأمرء والعزيمة على الرشد» فهؤلاء الذين عزموا على القتال وأتوا بكلام يدل على 
العزم المصممء لما جاء الوقت نكص أكثرهمء ويشبه هذا قوله ميم : «وأسألك الرضا بعد القضاء» لأن الرضا 
بعد وقوع القضاء المكروه للنفوس هو الرضا الحقيقى. 


٠6.‏ الآيئان: 78017 764 الجزء الثالث) 
0 اق ك1 نياك تي ل كر نت تنا كله لذ وان نميه يكنا تاي نيديا 
َأيَدَته روح الْحُدينُ وَلوْ هآ أله مَاأفْتَحَلَ أَلَِينَ من بَمَدِهِم ين بد مَاجَآَنْهُمْ الْبَتُ وَلَكٍ أختَلنوأ فينم 

من ءَامنَ ونم كن كت ولو َه أنه ما أفْسَحَنُوا ولَكنَ َه يَفْصَلُ ما ميد 7 #6 

يخبر البارى أنه فاوت بين الرسل فى الفضائل الجليلة والتخصيصات الجميلة بحسب ما من الله به عليهم 
وقاموا به من الإيمان الكاملء ‏ واليقين الراسخ» والأخلاق العالية» والآداب السامية» والدعوة والتعليم والنفع 
العميم» فمتهم: من اتخذه خطليلا» ومنهم: من كلمه تكليماء ومنهم: من رفعه فوق الخلائق درجات» 
وجميعهم لا سبيل لأحد من البشر إلى الوصول لفضلهم الشامخ» وخص عيسى ابن مريم أنه آناه البينات الدالة 
على أنه رسول الله حقَاء ؤعبده ضتندقاء وأن ما جاء به من عند الله كلمة حق فجعله يبرئ الأكمه والأبرص» 
ويحيى الموتى بإذن الله وكلم الناس: فى المهد صبياء وأيده بروح القدس» أى: بروح الإيمان» فجعل روحانيته 
فائقة روحانية غيرهء فخصل لله بذلك القوة والتأيبد» وإن كان أصل التأييد بهذه الروح عاما لكل مؤمن» بحسب 
إيمانه كما قال: « وأَيّدهُم بروح مَنْه 4 لكن ما لعيسى أعظم مما لغيره» لهذا خصه الله بالذكر» وقيل: إن دوح 
القدس ‏ هنا جبريل» أيده الله بإعانته ومؤازرته» لكن المعنى الأصح هو الأول» ولما أخبر عن كمال الرسل» 
وما.أعطاهم من الفضل والخصائص.. وأن دينهم واحدء ودعوتهم إلى الخير واحدة» كان موجب ذلك ومقتضاه» 
'أن:تجتمع الأمم على تصديقهم». والاتقياد لهم» لما آتاهم من البينات التى على مثلها يؤمن البشرء لكن أكثرهم 
انحرفنوا عن الضزاط المسبتقيم» ووقع الاختتلاف بين الأمم فمتهم .تن امن 'ومنهم من كفره ووقع لأجل ذلك 
الاقتتال الذى هو' موجنب الاختلاف والتعادىء ولو شناء الله لجمعهم على الهدى» فما اختلفواء لو شاء الله أيضا 
-.بعدما وق الاختلاف. الموجب للاقفتتال .ما اقتتلواء ولكن.حكمته اقتضت جريان الأمور على هذا النظام 
بحسب الاسباب» ففى هذه الآية أكير شاهد على أنه.تعالى يتصرف فى جميع الأسباب لمسبباتهاء وأنه إن شاء 
أبقاهاء وإن شاء منعها لعن بج لخجد رويد فإنه فعال لما يريد» فليس لإرادتة ومشيئته ممانع ولا 
معارض. ولا معاون. 


و 
031 -- رءهر >2 0-4 د 


2 أيه ألذِنَ اميا نموأ ميا ا فى يوم لا بَيْعٌ فِيهِ ولا حل ولا شفلعة 
ولك رون هُمْ ألم 000 قي 40 


00 لأن حذف المعمول يفيد التعميم» ويذكرهم نعمته 
عليهم بأنه هو الذى رزقهسم» ونوَّع عليهم النعم» وأنه: لم يأمرهم بإخراج جميع ما فى أيديهم» بل أتى ب «من» 
الدالة.على التبعيض» فهذا مما يدعوهم إلى الإنفاق» ومما يدعوهم أيضًا إخبارهم أن هذه النفقات» مدخرة عند 
الله؛ فى :يوم لا تفي فيه المعاوضات بالبيع ونحوه»: ولا التبرعات ولا الشفاعات» فكل أحد يقول: ما قدمت 
لحياتى”'' » فتنقطع الأسباب كلهاء إلا الأسباب المتعلقة بطاعة الله والإيمان بهء يوم لا ينفع مال ولا بنون» إلا 
من أن اله بقلب سليم ونا كم ولا ألادكم بال تفريم عدن إلا من آنن وعمل صالحا اراك لهم جر 
العف بمًا عمنُوا وهم فى الْعُرقَات آمُون 4 ا وما تقَدمُوا لأنفسكم مَنْ مير نجوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا» نم 
قال تغالى: والكافرون هِم الظّالمون » وذلك لأن الله خلقهم لعبادته» ورزقهم وعافاهم» ليستعينوا بذلك على 
طاعته؛ فخرجوا عما خلقهم الله له وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناء واستعانوا بنعمه على الكفر والفسوق 
والعصيان» فلم يبقوا للعدل موضعاء :فلهذا حصر الظلم المطلق فيهم. 


. 4 يشير إلى قوله تعالى فى سورة الفجر الآية: 74 يا ليتَى قدّمت لحيّاتى‎ )١( 


١‏ سورة البقرة الآيتان: 308 5ه؟ نكال 


لج سيم عار أ روس مهل مم سك رير ساس سه 50 52526 لس ا متيام اله ل ب مت 00 
0 ألنَّهُ ل الله لاهو الى لقو 4 لتر يه لام لما يا ل لْذى يشفع 
2 3 
00 3 - سحو و 35 مكبر سار 5-0 ع1 0-3 0 
عنده: إِ 0 يلم مَا م ين يوت كَمَا َف ولا يْحِعلُونَ دك سنَّ عِلمِهءَ إلا د بِمَامَاءَ 
ا مث 02 و ع عه سكي سر ار و 51 مإ لص 
وضع سية سيّه السَّمنوتِ وَالْلْصَ و ا 3 ييه © 4 


أخبر تت أن هذه الآية أعظم آيات القرآن» لما احتوت عليه 0 كك والعظمة» وسعة الصفات 
للبارى تعالى» فأخبر أنه «اللّه4 الذي له يغميم عاتن الألوهيةء وأنه لا. يستحق الألوهية والعبودية إلا هو 
فألوهية غيره» وعبادة غيره. باطلة وأنه #الحى »4 الذى له جميع معانى الحياة الكاملة» من السمع والبصر 
والقدرة والإرادة وغيرهاء والصفات الذاتية» كما أن « القيُوم 4 تدخل فيه جميع صفات الأفعال لأنه القيوم الذى 
قام بنفسهء واستغنى عن جميع مخلوقاته» وقام بح بضيع المومتودات فأوجتهاوابقاهاء وأمدها بجميع ما تحتاج 
إليه فى وجودها وبقائهاء ومن كمال حياته وقيوميته أنه لإلاتأحده سنةّ) أى: نعاس 9 ولا توم 4 لأن السنة والنوم 
إنما يعرضان للمخلوق الذى يعتريه الضعف والعجز والانحلال» ولا يعرضان لذى العظمة والكبرياء والجلال» 
وأخبر أنه مالك جميع ما فى السموات والأرضء, فكلهم عبيد لله مماليك» لا يخرج أحد منهم عن هذا الطور 
إن كل من فى السّمُوَات والأرض إلأآنى الحم عبدا 4 فهو المالك لجميع المماليك». وهو الذى له صفات الملك 
والتصرف والسلطان والكبرياءء ومن تمام ملكه أنه لا «( يشقع عنده » أحد « إلا بإذنه 4 ذ فكل الوجهاء والشفعاء 
عبيد له مماليك» لا يقدمون على شفاعة حتى يأذن لهم « قل لَلّهِ الشفاعة جميعا له ملك السّمَوات والأرض » والله لا 
يأذن لأحد أن يشفع إلا فيمن ارتضى» ولا يرتضى إلا توحيده واتباع رسله؛ء فمن لم يتصف بهذا فليس له فى 
الشفاعة نصيب» ثم أخبر عن علمه الواسع المحيط» وأنه يعلم ما بين أيدى الخلائق من الأمور المستقبلة» التى 
لا نهاية لها (إ وما خَلْفَهم 4 من الأمور الماضية» التى لا حد لهاء وأنه لا تخفى عليه خافية يعلّم حَائئة ة الأعين 
1 وما تخفى الصدور» وأن الخلق لا يحيط أحد بشىء من علم الله ومعلوماته «إ إلا بما شاء » منهاء وهو ما أطلعهم 
عليه من الأمور الشرعية والقدرية» وهو جزء يسير جدا مض محل فى علوم البارى ومعلوماتهء كما قال أعلم 
الخلق بهء وهم الرسل والملائكة: «( سبحَانَك لا علّم لَنا إلا ما علَمتَنا» ثم أخبر عن عظمته وجلاله» وأن كرسيه 
وسع السموات والأرض»ء وأنه قد حفظهما ومن فيهما من العوالم بالأسباب والنظامات» التى.جعلها الله فى 
المخلوقات» ومع ذلك ف «إ ولا يتوده أى : يثقله ل حفظهما 4 لكمال عظمته واقتداره وسعة حكمته فى أحكامه 
«( وهر العلى 4 بذاته على جميع مخلوقاته, وهو العلى بعظمة صفاته» وهو العلى الذى قهر المخلوقات ودانت له 
الموجودات وخضعت له الصعاب» وذلت له الرقاب ١‏ الْعَظيم 4 الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء» المجد 
والبهاء الذى تحبه القلوب» وتعظمه الأرواح» ويعرف العارفون أن عظمة كل شىء - وإن جلت عن الصفة ‏ فإنها 
مضمحلة فى جانب عظمة العلى العظيمء فآية احتوت على هذه المعانى التى هى أجل المعانى يحق أن تكون 
أعظم آيات القرآن» ويحق لمن قرأها متدبر متفهمًا أن يمتلئ قلبه من اليقين والعرفان والإيمان» وأن يكون 
محفوظًا بذلك من شرور الشيطان. 

و لآ إإذاء فى الِب مد َي شد ون لي من يَكَمْر يلطَمْوْتٍ وهس يلل 
كد أنتتسة لتو فق بيصم 1و تيع خي 4 

هذا بيان لكمال هذا الدين الإسلامى» وأنه لكمال(١2‏ براهينه واتضاح آياته» وكونه هو دين العقل والعلم» 
ودين الفطرة والحكمة. ودين الصلاح والإصلاحء ودين الحق والرشدء فلكماله وقبول الفطرة له لا يحتاج إلى 
الإكراه عليه لأن الإكراه إنما يقع على ما تنفر عنه القلوب» ويتنافى مع الحقيقة والحقء أو لما تخفى براهينه 
وآياته » وإلا فمن جاءه هذا الذين ورده ولم يقبلهء فإنة لعناده» فإنه قد تبين الرشد من الغى» فلم يبق لأحد عذر 


(1) قله (لكمال) هذا الجار والمجرور متعلق بقوله الآتى زلا 00 


: 
اها تجوت 


1 الآيتان: لزه لا 754 الجزء الثالث) 


ولا حجة إذا رده ولم يقبله» ولا منافاة بين هذا المعنى وبين الآيات الكثيرة الموجبة للجهادء فإن الله أمر بالقتال 
ليكون الدين كله لله ولدفع اعتداء المعتدين على الدين» وأجمع المسلمون على أن الجهاد ماض مع البر 
والفاجرء وأنه من الفروض المستمرة» الجهاد القولى والفعلى» فمن ظن من المفسرين أن هذه الآية تنافى آيات 
الجهاد فجزم بأنها منسوخة فقوله ضعيفء لفظا ومعنى» كما هو واضح بين لمن تدبر الآية الكريمة» كما نبهنا 
عليه ثم ذكر الله انقسام الناس إلى قسمين: قسم آمن بالله وحده لا شريك له وكفر بالطاغوت ‏ وهو كل ما 
ينافى الإيمان بالله من الشرك وغيره (ف» هذا قد استمسك بالعروة الوثقئ 4 التى «لا انفصام لها» بل هو 
مستقيم على الدين الصحيح » حتى يصل به إلى اللّه» وإلى دار كرامته» ويؤخذ القسم الثانى من مفهوم الآية» أن 
من لم يؤمن بالله» بل كفر بهء وآمن بالطاغوت» فإنه هالك .هلاكا أبديّاء ومعذب عذايًا سرمديّاء وقوله: «واللّه 
سمسيع » أى: لجميع الأصوات باختلاف اللغات» على تفئن الحاجات» وسميع لدعاء الداعين» وخضوع 
المتضرعين عليم » بما أكنته الصدورء وما خفئ من خفايا الأمورء فيجازى كل أحد بحسب ما يعلمه» من 
نياته وعمله. 
:ل امه ويه اليرت امنأ يرهم يْنَ المت إل الثور والِّيست قروا أَوََآوُّهُم اموت 
ركهم يب لبور إِلَ اندب أكيلك كنب الثَارَ هُمْ فا كنيدوت 79 4 
هذه الآية مترتبة على الآية التى قبلهاء فالسابقة هى الأساس» وهذه هى الثمرة» فأخبر تعالى أن الذين آمنوا 
بالله»ء وصدقوا إيمانهم بالقيام بواجبات الإيمان وترك كل ما ينافيه أنه وليهمء يتولاهم بولايته الخاصة» ويتولى 
تربيتهم» فيخرجهم من ظلمات الجهل والكفر والمعاصى والغفلة والإعراض إلى نور العلم واليقين والإيمان» 
والطاعة والإقبال الكامل على ربهم» وينور قلوبهم بما يقذفه فيها من نور الوحى والإيمان» ويبسرهم لليسرى» 
ويجنبهم العسرىء. وأما الذين كفروا فإنهم لما تولوا غير وليهم ولاهم الله ما تولوا لأنفسهمء وخذلهم ووكلهم 
إلى رعاية من تولاهم» ممن ليس عنده نفع ولا ضرء فأضلوهم وأشقوهم وحرموهم هداية العلم النافع والعمل 
الصالح» وحرموهم السعادة» وصارت النار مثواهم» خالدين فيها مخلدين» اللهم تولنا فيمن توليت. 
:: آل كر إِلَ اذى عع إرهدمَ في ريده أن اكنه أنه اْمللك إِدْ كَالَ نهعم بق الى يُخيء وَبيِيثُ مَالَ أنأ 
أخء وَأمِثُ قَالَ رهم فرك لَه يَأْقِ اسمس مِنّ لق د رايت التقرن تيك ار كد 
٠‏ َه لا وى لقو يي 79 6 
يقص الله علينا من أنباء الرسل والسالفين ما به تبين الحقائت وتقوم البراهين المتنوعة على التوحيد» فأخبر 
تعالى عن خليله إبراهيم ميم حيث حاج هذا الملك الجبار» وهو نمرود البابلى» المعطل المنكر لرب 
العالمين» وانتدب لمقاومة إبراهيم الخليل ومحاجته فى هذا الأمر الذى لا يقبل شكًا ولا إشكالاً ولا ريبّاء وهو: 
توحيد الله وربوبيته». الذى هو أجلى الأمور وأوضحهاء ولكن هذا الجبار غره ملكه وأطغاهء حتى وصلت به 
الحال إلى أن نفاه ع إبراهيم الرسول العظيمء الذى أعطاه الله من العلم واليقين ما لم يعط أحدا من الرسل» ‏ 
سوى محمد جيم ٠‏ فقال إبراهيم مناظر له: « ربَى اذى يحيى ويميت يت 4 أى: هو المنفرد بالخلق والتدبير» 
والإحياء والإماتة» فذكر من هذا الجنس أظهرهاء وهو الإحياء والإماتة» فقال ذلك الجبار مباهنًا : « أنا أحسيى 
وأميت » وعنى بذلك أنى أقتل من أردت قتله» وأستبقى من أردت استبقاءه» .ومن المعلوم أن هذا تمويه وتزوير 
وحيندة عن المقصودء وأن. المقصود أن الله تعالى هو الذى تفرد بإحياء الحياة فى المعدومات وردها على 
الأموات» وأنه هو الذى يميت العسباد والحيوانات يآجالها بأسباب ربطها وبغير أسباب» فلما رآه الخليل مموهًا 
تمويها ربما راج على الهمج الرعاع» قال إبراهيم - ملزمًا له بتصديق قوله إن كان كما يزعم: < فإ اللّهِ يأتى 
بالشمس من الْمشرق فأت بها من الْمغرب فبِهِت الذى كَفر4 أى: وقف وانقطعت حجته واضمحلت شبهته» وليس 
هذا من الخليل انتقالاً من دليل إلى آخرء وإنما هو إلزام النمرود بطرد دليله إن كان صادقاء وأتى بهذا الذى لا 


الآيتان: وهل 1٠١‏ 


يقبل الترويج والتزوير والتمويه» ل ا ا ال ا بتوحيد الله معترفة 


بانفراده بالخلق والتدبير» وأن من هذا شأنه لا يستحق العبادة إلا هوء وجميع الرسل تذنترد على هذا الإضل 
العظيم» ولم ينكره إلا معاند مكابر ممائل لهذا الجبار العنيد» فهذا من أدلة التوحيدء ثم ذكر أدلة كمال ا 
والبعث والجزاء فقال: ١‏ 
0 أذ تالز صر عل ود وه عاوية عَلَ عُرُوشِهَا كَل أنَّ يح هَنذِو أله بَنَدَ موْتِهَا فَآمَاتَهُ ألّهُ ِأمَةَ عَامِ ثُمَ 
ص ما 5 4 د عام 4 


0 2 كد نون ريسك ستكا اقل 0 له 03 اد 


ام ا ل لي لق لمق الات واحد أجراه الله على يد رجل 
شاك فى البعث على الصحيح» ؛ كما تدل عليه الآية الكريمة» والآخر على يد خليله إبراهيم» كما أجرى دليل 
التوحيد السابق على يده فهذا الرجل مر على قرية قد دمرت تدميرا وخوت على عروشهاء قد مات أهلها 
وخربت عمارتهاء فقال - على وجه الشك والاستبعاد: ل أنّئ يُحْيى هذه الله بعد موتها 4؟ أى : ذلك بعيدء وهى 
ا وغيرها مثلهاء و امنا قار حه ررح الم 
الطويلة» فلما مضت الأعوام المائة بعثه الله فقال: (كم لفت قال لنت وما أر يعض يزو وذلك بحسب ظنه فقال 
الله : «بل بغت مائة عام» والظاهر أن هذه المجاوبة على يد بعض الأنبياء الكرام» ومن تمام . رحمة الله به 
وبالناس أنه أراه الآية عيانًا ليقتنع بهاء فبعدما عرف أنه ميت قد أحياه الله» قيل له: « فَانظر إِنَى طعَامك وشرابك 
لم يعسته 4 أى : لم يتغير فى هذه المدد الطويلة» وذلك من آيات قدرة اللّه» فإن الطعام والشراب خصوصا ما 
ذكره المفسرون: أنه فاكهة وعضير ‏ لا يلبث أن يتغير» وهذا قد حفظه الله مائة عام وقيل له: «وانظر إلى 
حمارك » فإذا هو قد تمزق وتفرق» وصار عظام نخرة طوَانظر إلى الْعظام كيف تنشزهًا » أى: نرفع بعضها إلى 
بعض» ونصل بعضها ببعض» بعدما تفرقت وتمزقت ثم تَكْسوها 4 بعد الالتنام © لحما4 ثم نعيد فيه الحياة 
فَلَمًا تبي لَه4 رأى عين لا يقبل الريب بوجه من الوجوه هقَال أعلم أن الله على كل شىء قدير 4 فاعترف بقدرة 
الله على كل شىء وصار آية للناس» لأنهم قد عرفوا موته وموؤت حماره» وعرفوا قضيته» ثم شاهدوا هذه الآية 
الكبرى» .هذا هو الصواب فى هذا الرجل» وأما قول كثير من المفسرين: إن هذا الرجل مؤمنء أو نبى من 
الأنبياء» إما عزير أو غيرهء وأن قوله: « أن يحيى هذه الله بعد موتها 4 يعنى : كيف تعمر هذه القرية بعد أن كانت 
خرابًا؟ وأن الله أماته ليريه ما يعيد لهذه القرية من عمارتها بالخلق» وأنها عمرت فى هذه المدةء وتراجع الناس 
إليها وصارت عامرة» بعد أن كانت دامرة ‏ فهذا لا يدل عليه اللفظ بل ينافيه ولا يدل عليه المعنى» ٠‏ فأى آية 
وبرهان برجوع البلدان الدامرة إلى العمارة» وهذه لم تزل تشاهد» تعمر قرى ومساكن وتخرب أخحرى» وإنما الآية 
العظيمة فى إحيائه بعد موته) وإخياء حماره» وإبقاء طعامه وشرابه لم يتعفن ولم يتغير» ثم قوله: « قَلما تبيّن 
لَه صريح فى أنه لم يتبين له إلا بعدما شاهد هذه الحال الدالة على كمال قدرته عياناء وأما البرهان الآخر فإن 
إبراهيم قال طالبًا من الله أن يريه كيف يحيى الموتى : « رب أرنى كيف تحيى الموتى 4 فقال الله له: «أولم 
تؤمن » ليزيل الشبهة عن خليله «قَال 4 إبراهيم: «بلى4 يا رب» قد آمنت أنك على كل شىء ال 


تحيى الموتى وتجازى العباد» ولكن أريد أن يطمئن قلبى وأصل إلى درجة عين اليقين» فأجاب الله دعوته» 
كرامة له» ورحمة ة بالعباد « قَال فح أربعة من الطيرٍ» ولم يبين أي الطيور هى» فالآية حاصلة بأى نوع منهاء وهو 
المقصود ال( فصرهن | ليك 4 ضمهن واذبحهن ومزقهن لاثم اجعل على كل جبل منهن جزءا 3 ثم ادعهن يأتينك سَعْيًا 
واعلم أن الله عزيز كيم 4 ففعل ذلك فرق أجزاءهن على الجبال التى حوله ودعاهن بأسمائهن فأقبلن إليه» أى: 
سريعات» لأن السعى: السرعة» وليس المراد أنهن جئن على قوائمهن» وإنما جئن طائرات على أكمل ما يكون 
من الحياة» وخص الطيور بذلك لان إحياءهن أكمل وأوضح من غيرهن» وأيضًا أزال فى هذا كل وهم ربما 
يعرض للنفوس الميطلة» فجعلهن متعددات أربعة) ومزقهن جميعًا» وجعلهن على رءوس الجبال ليكون ذلك 
ظاهرا علناء يشاهد من قربٍ ومن بعد» وأنه نحاهن عنه كثيرا» لئلا يظن أن يكون عاملا حيلة من الحيل» وأيضًا 
أمره أن يدعوهن فجئن مسزعات» فصارت هذه الآية أكبر برهان على كمال عزة الله وحكمته» وفيه/تنبيه على أن 


البعث فيه يظهر للعباد كمال عزة الله وحكمته وعظمته وسعة سلطانه وتمام عدله وفضله. / 
200111 عي اكير م 7 ا ممه 2 أ لع سل سسا نم ال صلره 50 اذ رمه رمج 
0 مُثل الذين. ينففون أموالهم في سَييل اللو كمشل حَبَةَ أنَبتت حر عا قي الى زر انه واوا 
70 0 دم ب ل 0 ود موه 


ُعَلِدُ لِمَن ك2 َه وسِع لم 39 أي الْدِينَ يُنفِقُونَ ا موالهم في سيل اللو ثم يتبعون مآ أنفقوأ مَنّا 
ذى رُم عند وهم ولا حَوَفٌ عليز كاه يو 4 
جرهم عير ولا هم يحزنورت 

هذا حث عظيم من الله لعباده على إنفاق أموالهم فى سبيله» وهو طريقه للوصول إليه» فيدخل فى هذا 
إنفاقه فى ترقية العلوم النافعة وفى الاستعداد للجهاد فى سبيله» وفى تجهز المجاهدين وتجهيزهم» وفى جميع 
المشاريع الخيرية النافعة للمسلمين» ويلى ذلك الإنفاق على المحتاجين والفقراء والمساكين» وقد يجتمع الأمران 
فيكون فى النفقة دفع الحاجات والإعانة على الخير والطاعات» فهذه النفقات مضاعفة» هذه المضاعفة بسبعمائة 
إلى أضعاف أكث رمن ذلك» ولهذا قال: 9 واللّه يضاعف لمن يَشَاء4 وذلك بحسب ما يقوم بقلب المنفق من 
الإيمان والإخلاص التام» وفى ثمرات نفقته ونفعهاء فإن بعض طرق الخيرات يترتب على الإنفاق فيها منافع 
متسلسلة ومصالح متنوعة» فكان الجزاء من جنس العملء ثم أيضنًا ذكر ثوابًا آخر للمئفقين أموالهم فى سبيله» 
نفقة صادرة مستوفية لشروطهاء 'منتفية موانعها فلا يتبعون المنفق عليه منا منهم عليه وتعدادًا للنعم وأذية لهء 
قولية أو فعلية» فهؤلاء ( لهم أجرهم عند ريم 4 بحسب ما يعلمه منه» وبحسب نفقاتهم ونفعهاء وبفضله الذى لا 
تناله» ولا تصل إليه صدقاتهم «ولا خوف عليْهِم ولاهم يحزئون »4 فنفى عنهم المكروه الماضى بنفى الحزن» 
والمستقبل بنفى الخوف عليهم»: فقد حصل لهم المحبوب واندفع عنهم المكروه. 

ل © نَل تروت وميه حر ين صَدَكوَ يَتَبمّهَآ أ وه م علي (9إ] # 

ذكر الله أربع مراتب للإحسان: المرتبة العليا: النفقة الصادرة عن نية صالحة» ولم يتبعها المنفق منّا ولا 
أذّى؛ ثم يليها قول المعروف وهو: الإحسان القولى بجميع وجوهه الذى فيه سرور المسلم» والاعتذار من 
السائل إذا لم يوافق عنده شيئًاء وغير ذلك من أقوال المعروف» والثالثة: الإحسان بالعفو والمغفرة عمن أساء 
إليك بقول أو فعل» وهذان أفضل من الرابعة وخير منهاء وهى التى يتبعها المستصدق الأذى للمعطى» لأنه كدر 
إحسانه وفعل خيرًا وشراء» فالخير المحض - وإن كان مفضولا ‏ خير من الخير الذى يخالطه شرء وإن كان 
فاضاكٌ» وفي هذا التحذير العظيم لمن يؤذى من تصدق عليه» كما فعله أهل اللؤم والحمق والجهل طواللّه» 
تعالى «غى» عن صدقاتهم» وعن جميع عباده (حَليم » مع كمال غناه وسعة عطاياهء يحلم عن العاصين ولا 
يعاجلهم بالعقوبة» بل يعافيهم ويرزقهم» ويدر عليهم خيره» وهم مبارزون له بالمعاصى» ثم نهى أشد النهى عن 
المن والاذى» وضرب لذلك مثلاً فقال: 


سورة البقرة الآيات: 5 ؟؟ -58؟ م63 


01 2 سمو سس مي سياءء ل 3 

كالَذِى ينفى مالم ربا الناس ولا يون يالل الوم 
هد 

عو سام 1 5 2 

' الا يَقَدِرُوتَ عل شَىْءٍ م حكسبوا 


مرو م 


00 أموالهم بيِعََاءٌ مَرْصَكحاتِ أله 


3 12 1 ع ابره ساس سمخ 2 
5 يتأيها الذي ءَامنوا لا تطلواً صِدَقَنيَكم ِأَلْمَنَ 3 
مدي مجه ساسا 0 يس عرس ل سس امس عير دَأصَابَةٌ 


وابل. 

وَأنَّهُ لا مَهَدِى أ الكتزج ‏ 9 ومكلٌ اَذه يتا من 

2 سسا سا سوس 1 2 4 4 م 3 و« 0 روه يِ 1 

0 - م 0 ابل هنا فََا نت لها سْعَنَينِ فَإِن لم يصِبْبَا وايل فطل 2 له يما. 
نا د “تر 


ل ا 42-6 سم أن 2 ]د جَدَةٌ م ؛ 22 : ء 
3 00 أحدحكم أن تكوت لم جَنَّهَ من نُخيل وأعناب تجرى من تحتها الأنهئر له ' 
ل 7 2 


5-2 


و - 


2 


1 


واس ص ساسا 5 رو مم ولد 1006 ماس الررحة 00م ل عه ود 00 5200 
فيها م برتخر اقروارات صَابَهُ لكين 77 0 ََصَابَهَآ إِعَصَانٌ فِيِهِ ناد فأحترقت كدَالِك يبي 


أده لَحكُعْ الْآيَتِ لمَلَّكُم قورت بت 9 *» 

ضرب الله فى هذه الآيات» ثلاثة أمثلة: للمنفق ابتغاء وجهه ولم يتبع نفقته منا ولا أذى» ولمن أتبعها منا 
وأذق» وللمرائى» فأما الأول فإنه لما كانت نفقته مقبولة مضاعفة لصدورها عن الإيمان والإخلاضص التام ابتغاء 
مَرضات الله وتبينا من أنفسهم 4 أى : ينفقون وهم ثابتون على وجه السماحة والصدق فمثئل27 هذا العمل « كمثل 
جنّة بربوة 4 وهو المكان المرتفع» لانه يتبين للرياح والشمس والماء فيها غزيرء فإن لم يصبها ذلك الوابل الغزير 
حصل طل كاف لطيب متبتها وحسن أرضهاء وحصول جميع الأسباب الموفرة لنموها وازدفارها وإثمازهاء 
ولهذا #فاتت ت أكلهًا ضعفين 4 أى متضاعماء وهله الجنة التى على هذا الوصف هى أعلى ما يطلبه الناسء فهذا 
العمل الفاضل بأعلى المنازل» وأما من أنفق لله ” ثم أتبع نفقته منا وأذّى» أو عمل عملاً فأتى بمبطل لذلك العمل 
0 صاحب هذه الجنة» لكن سلط عليها «إعصار» وهو الريح الشديد 9 فيه نار فَاحترَقَت 4 وله ذرية 

ضعفاء» وهو ضيف قد أصابه الكبرء فهذه الخال من أفظع الأحوال» ولهذا صدر هذا المثل بقوله: : يود 
أحسدكم 4 إلى آخرها بالاستفهام المتقرر عند المخاطبين فظاعته» فإن تلفها دفعة واخدة بعذ زهاء أشجازها»”' 
وإيناع ثمارهاء مصيبة كبرى» ثم حصول هذه الفاجعة وصاحبها كبير قد ضعف عن العمل» وله ذرية ضَعفائ 
لا مساعدة منهم له. ومؤنتهم عليه فاجعة أخرى» فصار صاحب هذا المثل» الذى عمل لله 0 
بمناف له يشبه حال ضاحب الجنة التى جرى عليها ما جرئ. حين اشتدت ضرورته إليهاء المثل الثالث: ا 
يرائى الناس وليس معه إيمان بالله ولا احتساب لثوابه حيث شبه قلبه بالصفوان» وهو: الحجر الأملس 0 
يظن الرائى أنه إذا أصابه المطر أنبت كما تنبت الأراضى الطيبة» ولكنه كالحجر الذى أصابه الوابل الشنديد 
فأذهب ما عليه من التراب وتركه صلداء وهذا مثل مطابق لقلب المرائى الذى ليس فيه إيمان» بل هو قاس لا 
يلين ولا يخشع» فهذا أعماله ونفقاته لا أصل لها تؤسس عليه ولا غاية لها تنتهى إليهاء بل ما عمله فهو باطل 
لعدم شرطه» والذى قبله بطل بعد وجود الشرط لوجود المانع» والأول مقبول مضاعف لوجود شرطه الذى هو 
الإيمان والإخلاص والثباتء وانتفاء الموانع المفسدة» وهذه الأمثال الثلاثة ثة تنطبق على جميع العاملين» » فليزن 
العبد نفسه وغيره بهذه الموازين العادلة والأمثال المطابقة ا 0 
: يها ألَدِنَّ ءا امَنْوَأ تفقوأ من طَِيَبّكِ ما كُسَبشُرٌ ا لك ين انض ولا تَيِتَمُوا الجيكايلة 

تَنْفِفُونَ وَلَسْمُم ينا خذيه إل ؟ أن تيعو ويه واعلكا أ أن لله 0 99 لسَّيطنٌ يَعِدَكُمْ الْمَعْرَ 

و َيَأْمْرُكُم بالْسَحسَاء وَاللَّه َم يد 5 تَهْهِرَهُ مَنْهُ وَفَضْلَا وَألّهُ وَأسِعٌ عَلِيمٌ 6 


يحث البارى عباده على الإنفاق مما كسيوا فى التجارات» ومما أخرج لهم من الأرض من الحبوب 


)١(‏ قوله: (فمثل .. . إلخ) جواب (لما) فى قوله (فأما الأول ...) إلخ. 


٠١4‏ الآبات: 754 - الا الجزء الثالث 


1 ' والثمارء وهذا يشمل زكاة النقدين» والعروض كلها المعدة للبيع والشراء» والخارج من الأرض من الحبوب 


: والثمارء ويدخل فى عمومها الفرض والنفل» وأمر تعالى أن يقصدوا الطيب منها ولا يقصدوا الخبيث» 
الردىء الدون» يجعلونه للّه» ولو بذله لهم من لهم حق عليه لم يرتضوهء ولم يقبلوه إلا على وجه المغاضاة 
والإغماض» فالواجب إخراج الوسط من هذه الأشياء» والكمال: إخراج العالى» والممنوع: إخراج الردىء» فإن 
هذا لا يجزئ عن الواجب» ولا يحصل فيه الثواب التام فى المندوب 9 واعَلَمُوا أن الله غنى حَميد 4 فهو غنى عن 

جميع جميع المخلوقين» وهو الغنى عن نفقات المنفقين» وعن طاعات الطائعين» وإنما أمرهم بهاء وحثهم عليها 
لنفعهم ومحض فضله وكرمه عليهم؛ ومع كمال غناه وسعة عطاياه فهو الحميد فيما يشرعه لعباده من الأحكام 
الموصلة لهم إلى دار السلام» وحميد فى أفعاله التى لا تخرج عن الفضل والعدل والحكمة. وحميد الأوصاف» 
لان أوصافه كلها محاسن وكمالات لا يبلغ العباد كنههاء ولا يدركون وصفهاء فلما حثهم على الإنفاق النافغ 
ونهاهم عن الإمساك الضارء بين لهم أنهم بين داعيين: داعى الرحمن يدعوهم إلى الخير» ويعدهم عليه الخير 
والفضل والثواب العاجل والآجل» وإخلاف ما أنفقواء وداعى الشيطان الذى يحثهم على الإأمساك ويخوفهم إن 
أنفقوا أن يفتقرواء فمن كان مجيبًا لداعى الرحمن وأنفق مما رزقه الله فلييشر بمغفرة الذنوب» وحصول كل 
مطلوب» ومن كان مجيبًا لداعى الشيطان فإنه إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيرء فليختر العبد أى 
الأمرين أليق به وختم الآية بأنه واسع عَليم 4 أى واسع الصفات كثير الهبات عليم بمن يستحق المضاعفة من 
العاملين وعليم بمن هو أهل فيوفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات. 


زر سي رصا 


بق الْحِحكْمَةٌ م يقد وس يُؤْسَ الْحِحْعَةَ هقد أوق حرا كَجيراً 
وَمَايَدَكَرٌ إل لوا الي 26 

لما ذكر أحوال المنفقين للأموال» وأن الله أعطاهم ومن عليهم بالأموال التى يدركون بها النفقات فى الطرق 
الخيرية» وينالون بها المقامات السنية ذكر ما هو أفضل من ذلك» وهو أنه يعطى الحكمة من يشاء من عباده. 
ومن أراد بهم خير من خلقهء والحكمة هى: العلوم النافعة» والمعارف الصائبة» والعقول المسددة» والألباب 
الرزينة» وإصابة الصواب فى الأقوال والافعال» وهذا أفضل العطاياء وأجل الهباتء ولهذا قال: « ومن ب يؤت 
الحكمة ققد أوتى خَيْرا كيرا » لأنه خرج من ظلمة الجهالات إلى نور الهدى» ومن حمق الانحراف فى الأقوال 
والأفعال إلى إصابة الصواب فيها وحصول السدادء ولأنه كمل نفسه بهذا الخير العظيم واستعد لنفع الخلق أعظم 
نفع فى دينهم ودنياهم» وجميع الأمور لا تصلح إلا بالحكمة التى هى وضع الأشياء فى مواضعهاء وتنزيل 
الأمور منازلهاء والإقدام فى محل الزقدام» والإحجام فى موضع الإحجامء ولكن ما يتذكر هذا الآمر العظيم» 
وما يعرف قدر هذا العطاء الجسيم « إلا أولوا الآلباب 4 وهم: أهل العقول الوافية» والأحلام الكاملة؛ فهم الذين 
. يعرفون النافع فيعملونه؛ والضار فيتركونه» وهذان الأمران» وهما بذل النفقات المالية» وبذل الحكمة العلمية» 
أفضل ما تقرب به المتقربون إلى الله» وأعلى ما وصلوا به إلى أجل الكرامات» وهما اللذان ذكرهما النبى مَرَِن 
' بقوله: ١لا‏ حسد إلا فى اثنتين: رجل آناه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق» ورجل آتاه الحكمة فهو يعلمها 


51 0 ات 0 ع 0018 ضصيا 8 00 - 
دوا الصِّدقَتِ هُنِعِمًا هى وَإِن تُحَعُوم َونُوهَا الففراء وَهَوَ حير 0 وب ير عَنحكُم من مَسَيِكَاتِحكُم 
َه يمَاتََمَُومَ حي 77] 46 
يخبر تعالى أنه مهما أنفق المنفقون أو تصدق المتصدقون أو نذر الناذرون فإن الله يعلم ذلك» ومضمون 
الإخبار بعلمه يدل على الجزاء. وأن الله لا يضيع عنده مثقال ذرة» ويعلم ما صدرت عنه من نيات صالحة أو 


ءءء ممص 2 .ل اس 2 ٍ 2 مه م مر 2 51 اا 0 
7 مآ أنَمَنكُم ين يده و تَدَرُم ون در هرك أنه يعوا الظدلويت عن أنصكار إن 


:( سورة البقرة الآيتان: الالال 71/4 18 


يبن .ؤآنة الظالمين الذين يمنتوة ما اونجب الله عليهن أو يكتتسون مااحرم عليهم ليس من دوتهم اتصارء 
ينصرونهم ويمنعونهم» وأنه لا بد أن تقع بهم العقوبات» وأخبر أن الصدقة إن أبداها المتصدق فهى خير» وإن 
أخفاها وسلمها للفقير كان أفضلء لأن الإخفاء على الفقير إحسان آخرء وأيضًا فإنه يدل على قوة الإخلاص» 
وأحد السبعة الذين يظلهم الله فى ظله: : «من تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه" وفى 
قوله: «وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو حير لكم » فائدة لطيفة وهو أن إخفاءها خير من إظهارها إذا أعطيت 
الفقيرء فأما إذا صرفت فى مشروع خيرى لم يكن فى الآية ما يدل على فضيلة إخفائهاء بل هنا قواعد الشرع تدل 
على مراعاة المصلحةء فربما كان الإظهار خيراً لحصول الأسوة والاقتداء» وتنشيط النفوس على أعمال الخير» ' 
وقوله: « ويكقر عَدَكم من سَيمَاتكُم 4 فى هذا أن الصدقات يجتمع فيها الأمران: حصول الخير» وهو: كثرة 
الحسنات والثواب والأجرء ودفع الشر والبلاء الدنيوى والأخروى بتكفير السيئات « واللّهُ بمًا تَعمِلُونَ خَبِير» 
فيجازى كلا بعمله بحسب حكمته. 


رم ع سء بد له مره 


ول © يِنَنَ عَيَكَ يك هُدَهُمْ وَلَصكنَّ الله يَهْدى من يَكَلدُ وَمَا مُنِفِفُوا من سَيْر فشر حكُم وما 
ل مجه آم ومَاتُنِففُا ين حبر يوك ليحك ونم ل تطلئوت [9إ]] * 
أى: إنما عليك ‏ أيها الرسول ‏ البلاغ» وحث الناس على الخير» وزجرهم عن الشرء وأما الهداية فبيد اللّه 
تعالى» ويخبر عن المؤمنين حقًا أنهم لا ينفقون إلا لطلب مرضاة ربهم» واحتساب ثوابه» لأن إيمانهم يدعوهم 
إلى ذلك» فهذا خير وتزكية للمؤمنين» ويتضمن التذكير لهم بالإخلاضصء وكرر علمه ‏ تعالى ‏ بنفقاتهم 
لإعلامهم أنه لا يضيع عنده مثقال ذرة ف وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لَدنْهُ أجرا عظيما 4 . 


2 و 1 


0 يم م ل 0 
وَمَاحُنْفِفُوأ م مِن حار وَإِركَ الله بوء عَلِمكر 4 


يعنى أنه ينبغى أن تتحروا بصدقاتكم الفقراء الذين حبسوا 00 يعي لاع رسو ايه 
إرادة فى الاكتسابء أو ليس لهم قدرة عليه وهم يتعففون» إذا رآهم الجاهل ظن أنهم أغنياء «لا يسألون النّاس 
ِلْحَافًا)4 فهم لا يسألون بالكلية» وإن سألوا اضطرار لم يلحفوا فى السؤال» فهذا الصنف من الفقراء أفضل ما 
وضعت فيه النفقات لدفع حاجتهم» وإعانة لهم على مقصدهم وطريق الخير» وشكرً لهم على ما اتصفوا به من 
الصبر والنظر إلى الخالق» لا إلى الخلق. 
00 


م 3# . و 3 20110 201 > > فاع رس 0ه 
2 لذت ينففوت أموالهم بألْيَلٍ وَاَلّهَارٍ سِرًا وعلانية نية فلهم أ جرهم عند نَيَهِمْ 
ري مه 1 00 3 هُمْ 000 
1 ولاخوف عليهم ولا هم حوور كت 9 *# 


38 ذلك 0 ليان 3 00 فإنه حصي وأجتر» اراب عند انه 0 
لجف الخرات ردق ينه الاسرنوالضدارك والعريهادء 5 ولك اسه ع ري 4 نه كل أحد 
منهم بحسب حاله» وتخصيص ذلك بأنه عند ربهم يدل على شرف هذه الحال» ووقوعها فى الموقع الأكبرء كما 
فى الحديث الصحيح: «إن العيد ليتصدق بالتمرة من كسب يده فيتقبلها الجبار بيده فيربيها لأحدكم كما يربى . 
أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل العظيم» . 


١,٠١‏ الآيات: ملالا - 781 الجزء الغالث 


عَادَ مَأوْكَيِكَ آصحَدب أَلثَارِ هُنْ فيا حَدا 2 يُحِبُّ كل كن 
. إن اليج ءَامثوأ وبحيفأ الكمييكنت وَأناموا لكر راكذا 5 5 ل ا 
جم لايا إن الذيرت عءامنوا وعيلوا الصَيلحدتٍ وأ ألكر؟ وكا ركست ل لهم جر جرهم عَنْدَ رَبهِم ولا خوذ 
يهم ولا هُمَ يخوت 179 كَأيْهَا اليرت امنا انها أله دروا ما يق من ابا إن كُشْر موسي 07 
إن لَّ تلوأ دأ يحَرْبٍ ين اله وَرسُولِو ون مُبَشْر مط روس دش أتولحكم لَا تَظيِمُونَ 0 
اد كانت ذو عُسْرَوَ هَنَظرَهُ إل مَسرَوَ وَآن تَصَدَهُوا خز كر إن كنز تنكثرت 7 وأ ا 


00 7 اسار ال نب 6 ”7 0077 0 02 
رتجعورت فيه إلى الله ثم تو كل نفين ما حكسبت وهم لا يِظلمُونَ 4 


00 وما يكفر عنهم من الذنوب والخطيئات ذكر 
الظالمين أهل الربا والمعاملات الخبيئة» وأخبر أنهم يجازون بحسب أعمالهم»ء فكما كانوا فى الدنيا فى طلب 
المكاسب الخبيقة كالمجانين عوقبوا ذ فى البرزخ والقيامة بأنهم لا يقومون من قبورهمء أو يوم بعثهم ونشورهم 
إل كما يُقوم اأذى يخبط الشطَانُ من الْمَسٍ 4 أى : من الجنون والصرعء وذلك عقوبة وخزى وفضيحة لهم 
وجزاء لهم على مراباتهم ومجاهرتهم بقولهم : ظإِنَمَا ابيع مثل الربًا »4 فجمعوا - بجراءتهم - بين ما أحل الله وبين 
ما حرم اللّه» واستباحوا بذلك الرباء ثم عرض تعالى التوبة على المرابين وغيرهم فقال: فَمَن جَاءَهُ مُوَعْظَة من 
به 4 بيان مقرون به الوعد والوعيد ط فَانتهئ 4 عما كان يتعاطاه من الربا قله ما سلّف4 مما تجرأ عليه وتاب 
منه ظإ وأمره إِلَى اللهِ4 فيما يستقبل من زمانه» فإن استمر على توبته فالله لا يضيع أجر المحسنين فإ ومن عاد » 
بعد بيان الله وتذكيره وتوعده لأكل الربا « فَأُولَك أَصحاب الثَار هم فيها حَالدونَ 4 فى هذا أن الربا موجب 0 
النار والخلود فيهاء وذلك لشناعته» ما لم يمنع من الخلود مانع الإيمان» وهذا من جملة الاحكام التى تتو 
على وجود شرطها وانتفاء موانعهاء وليس فيها حجة للخوارج» كغيرها من آيات الوعيدء فالواجب أن تصدق 
جميع نصوص الكتاب والسنة» فيؤمن العبد بما تواترت به النصوص من خروج من فى قلبه أدنى مثقال حبة من- 
خردل من الإيمان من النار» ومن استحقاق هذه الموبقات لدحول النار» إن لم يتب منهاء ثم أخبر تعالى أنه 
يمحق مكاسب المرابين» ويربى صدقات المئفقين» عكس ما يتبادر لأذهان كثير من الخلق أن الإنفاق ينقص 
المال وأن الربا يزيده» فإن مادة الرزق وحصول ثمراته من الله تعالى» وما عند الله لا ينال إلا بطاعته وامتثال 
أمره؛ فالمتجرئ على الربا يعاقبه بنقيض مقصوده» وهذا مشاهد بالتجربة» و من أَصدق من اللّه قبلا ل واللّهِ لا 
يحب كُلَ كُفَار أنيم» وهو الذى كفر نعمة الله وجحد منّة ربه» وأثم بإصراره على معاصيهء ومفهوم الآية أن الله 
يحب من كان شكورا على النعماء ء تائًا من المآثم والذنوب» ثم أدخل هذه الآية بين آيات الرباء وهى قوله: 
إن الْذين آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحات وأَقَاموا الصلاة وآتوًا الرّكاة)» 7 لبيان أن أكبر الأسباب لاجتناب ما -- الله 
من المكاسب الربوية تكميل الإيمان وحقوقهء خصوصا إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» فإن الصلاة تنهى 
الفحشاء والمنكرء وإن الزكاة إحسان إلى الخلق ينافى تعاطى الرباء الذى هو ظلم لهم وإساءة عليهم» 0 
الخطاب للمؤمنين؛ وأمرهم أن يتقوهء ويذروا ما بقى من معاملات الرباء التى كانوا يتعاطونها قبل ذلك» وأنهم 
إن لم يفعلوا ذلك فإنهم محاربون لله ورسوله؛ وهذا من أعظم ما يدل على شناعة الرباء حيث جعل المصر عليه 
محاريًا لله ورسوله» ثم قال: « ون تبتم 4 يعنى من المعاملات الربوبية « فلكم رءوس أَموَالكُم لا تظلموت 4 الناس 
بأخذ الربا ولا تظلمون4 ببخسكم رءوس أموالكم» فكل من تاب من الرباء فإن كانت معاملات سالفة فله ما 
سلف» وأمره منظور فيه» وإن كانت معاملات موجودة وجب عليه أن يقتصر على رأس مالهء فإن أخخذ زيادة فقد 


(سورة البقرة الآيتان: 387 783 11 
تجرأ على الرباء وفى هذه الآية بيان لحكمة تحريم الرباء وأنه يتضمن الظلم للمحتاجين بأخذ الزيادة وتضاعف 
الربا عليهم» وهو واجب إنظارهه277, ولهذا قال: «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 4 أى : وإن كان الذى 
عليه الدين معسر لا يقدر على الوفاءء وجب على غريمه أن ينظره إلى ميسرة » وهو(" يجب عليه إذا حصل له 
وفاء بأى طريق مباح أن يوفى ما عليه» وإن تصدق عليه غريمه بإسقاط الدين كله أو بعضه فهو خير له 
ويهون على العبد التزام الأمور الشرعية» واجتناب المعاملات الربوية» والإحسان إلى المعسرين», علمه”" بأن له 
0 يرجع فيه إلى الله ويوفيه عمله ولا يظلمه مثقال ذرة» كما ختم هذه الآية بقوله: : ظ وائّقُوا يوا تُرجعون فيه إِلَى 
م توفئ كل نفس ما كسبت وهم لا يظَلَمونَ 4 ثم قال تعالى: 0 


2 با ينبعتا عطق _. 00 ره » + س2 يه رسا * آ_ر . 0201 
ا يَتأيها الذيح ءَامَنوَأ ره يدم ناد إك أجل فكي واصك د 1 يكبب يكم كاتا ب مدل ولا يأب 


أن 0 7 رَصّه ولا يحي مِنْهُ سيك إن 

اذى عدو لحن سَفِهًا أو صَعِيِمًا أو لا يَنْمِحُ أن يِل هو نيدل وله لذن وَسْكَقْيدُوأ ميدن من 

يَجَلِحكُم ون لَّمْ يونا رمن هَيْجلٌ وَأرأكانٍ من رَضَوْنَ من أَلدهَدَاءِ أن مضل إِحَدَهُمَا مَتَكَرَ إِحْدَنهُمًا 

لز كا ين ابراه إذًا ما عو وَل موا أن تكتوهُ ميا أو حك كيدا إل ملو دلِكُمْ أقسئط عند لَه ووم 
1 تو 1 


3-0 2 وه لدء 2 ع عو ارة 
إل أن كو يَجَدرَّدٌ َاْرَهٌ مُدرُوئهَا يمك فَلَنْسَ عَليِكيْ جاخ ألا مَكدُبُوها 
ر 5ج وسمم س7 سس ع لديل ست سا لاغ دك > غِّ اس عر م سجر برو ع سوه + 2246ل وساردور 0 

شهِدُوا إِذا م يعتم ولا يضار كيبُ ولا سَهيِدٌ وإن تَفْعَلُوأ فإِنْمِ فسوق د وأتقوا الله عملمحكم 
2ق سمهو 0 0 01 82 سرعم ل رسخو 2 و سس و لح 6 لس سح وسح 
أللَه والله يحكل شىءٍ - 39 #وَن شر عَكَ سف يي ع موه ون أن يكم 


ب ع كر مسر 004 


0 21 - 0 2 ب 
ذى أَوْنَمِنَ أمعتة ول ق اه ويد و ل لشهسددة و مَن ينها فَإنَّهه ءَايْمٌ و وم بمَا 


مو ع 2 


احتوت هذه الآيات على إرشاد البارى عباده فى معاملاتهم إلى حفظ حقوقهم بالطرق النافعةء 
والإصلاحات التى لا تقترح العقلاء أعلى ولا أكمل منهاء فإن فيها فوائد كثيرة: منها: جواز المعاملات فى 
الديون» سواء كانت ديون سلم أو شراء مؤجلاً ثمنه» فكله جائزء لأن الله أخبر به عن المؤمنين» وما أخبر به 
عن المؤمنين فإنه من مقتضيات الإيمان» وقد أقرهم عليه الملك الديان» ومنها: وجوب تسمية الأجل فى جميع 
المداينات وحلول الإجارات» ومنها: أنه إذا كان الأجل مجهولاً فإنه لا يحل» لأنه غرر وخطرء فيدخل فى 
الميسرء ومنها: أمره تعالى بكثابة الديون» وهذا الأمر قد يجب إذا وجب حفظ الحقء كالذى للعبد عليه ولاية» 
وكأموال اليتامى والأوقاف والوكلاء والأمناء» وقد يقارب الوجوبء كما إذا كان الحق متمحضنًا للعبد» فقد يقوى 
الاستحباب بحسب الأحوال المقتضية لذلك» وعلى كل حال فالكتابة من أعظم ما تحفظ به هذه المعاملات 
المؤجلة لكثرة النسيان ولوقوع المغالطات» وللاحتراز من الخونة الذين لا يخشون الله تعالى» ومنها: أمره تعالى 
للكاتب أن يكتب بين المتعاملين بالعدلء فلا يميل مع أحدهما لقرابة ولا غيرهاء ولا على أحدهما لعداوة 
ونحوهاء ومنها: أن الكتابة بين المتعاملين من أفضل الأعمال» ومن الإحسان إليهماء وفيها حفظ حقوقهما 


)١(‏ قوله: (وهو واجب إنظارهم) الصواب أن يقال: وإن المستدينين يجب إنظارهم إلى وقت الميسرة. 

(1) قوله: (وهو يجب . . . إلخ) فى العبارة اضطراب» واللأوضح أن يقال: والمدين (أى الذى عليه الدين). يجب عليه الوفاء متى 

حضل على مال من طريق مباح» وتحرم عليه المماطلة؛ فإن مطل الغنى (أى: الذى يقدر على الوفاء). ظلم يحل عرضه وعقوبته» 
كما ورد فى الحديث. 

(*) قوله: «علمه» فاعل لقوله المتقدم «ويهون .. . إلخ). 


١1‏ الآيتان: ”ىلل 781 الجزء الثالث 


وبراءة ذممهاء كما أمره الله بذلك» فليحتسب الكاتب بين الناس هذه الأمور ليحظى بثوابهاء ومنها أن 
الكاتب لا بد أن يكون عارفًا بالعدل» معروقًا بالعدل؛ لأنه إذا لم يكن عارفًا بالعدل لم يتمكن منهء وإذا لم يكن 
معتبر عدلاً عند الناس رضيًا لم تكن كتابته معتبرة» ولا حاصلاً بها المقصود الذى هو حفظ الحقوقء» ومنها: أن 
من تمام الكتابة والعدل فيها أن يحسن الكاتب الإنشاء والألفاظ المعتبرة» فى كل معاملة بحسبهاء وللعرف فى 
هذا المقام اعتبار عظيمء ومنها: أن الكتابة من نعم الله على العباد التى لا تستقيم أمورهم الدينية ولا الدنيوية إلا 
بها وأن من علمه الله الكتابة فقد تفضل عليه بفضل عظيم» ؛ فمن تمام شكره ه لنعمة الله تعالى أن يقضى بكتابته 
حاجات العباد» ولا يمتنع من الكتابة» ولهذا قال: «إولا يأب كاتب أن يكب كما علَمَه الله4 ومنها: أن الذى 
يكتبه الكاتب هو اعتراف من عليه الحق إذا كان يحسن التعبير عن الحق الذى عليهء 0 
لصغره أو سفهه أو جئونه أو خرسه أو عدم استطاعته ‏ أملى عنه وليه» وقام وليه فى ذلك مقامه. ومنها: 
الاعتراف من أعظم الطرق التى تثبت بها الحقوق» حيث أمر الله تعالى أن يكتب الكاتب ما أملى عليه من عليه 
الحق» ومنها: ثبوت الولاية على القاصرين»؛ من الصغار والمجانين والسفهاء؛ ونحوهمء ومنها: أن الولى يقوم 
مقام موليه فى جميع اعترافاته المتعلقة بحقوقه» ومنها: أن من أمنته فى معاملة وفوضته فيها فقوله فى ذلك 
مقبولء وهو نائب منابك؛ لأنه إذا كان الولى على القاصرين ينوب منابهم فالذى وليته باختيارك وفوضت إليه 
الأمر أولى بالقبول واعتبار قوله وتقديمه على قولك عند الاختلاف» ومنها: أنه يجب على الذى عليه الحق ‏ إذا 
أملى على الكاتب - أن يتقى الله ولا يبيخس الحق الذى عليه فلا ينقصه فى قدره؛ ولا فى وصفهء ولا فى شرط 
من شروطه؛ أو قيد من قيوده»ء بل عليه أن يعترف بكل ما عليه من متعلقات الحق؛ كما يجب ذلك إذا كان 
الحق على غيره له» فمن لم يفعل ذلك فهو من المطففين الباخسين» ومنها: وجوب الاعتراف بالحقوق الخفية» 
وأن ذلك من أعظم خصال التقوى» كما أن ترك الاعتراف بها من نواقض التقوى ونواقصهاء ومنها: الإرشاد إلى 
الإشهاد فى البيع» فإن كانت فى المداينات فحكمها حكم الكتابة» كما تقدم؛ لأن الكتابة هى كتابة الشهادة» 
وإن كان البيع بيعًا حاضرًا فينبغى الإشهاد فيه» ولا حرج فيه بترك الكتابة لكثرته وحصول المشقة فيه؛ ومنها: 
الإرشاد إلى إشهاد رجلين عدلين» فإن لم يمكن أو تعذر أو تعسر فرجل وامرأتان» وذلك شامل لجميع 
المعاملات: بيوع الإدارة» وبيوع الديون وتوابعها من الشروط والوثائق وغيرهاء وإذا قيل: قد ثبت أنه مونم 
قضى بالشاهد الواحد مع اليمين» والآية الكريمة ليس فيها إلا شهادة رجلين» أو رجل وامرأتين» قيل: الآية 
الكريمة فيها إرشاد البارى عباده إلى حفظ حقوقهم» ولهذا أتى فيها بأكمل الطرق وأقواهاء وليس فيها ما ينافى 
ما ذكره النبى مم من الحكم بالشاهد واليمين» فباب حفظ الحقوق فى ابتداء الأمر يرشد فيه العبد إلى 
الاحتراز والتحفظ التام؛ وباب الحكم بين المتنازعين ينظر فيه إلى المرجحات والبينات بحسب حالهاء ومنها: أن 
شهادة المرأتين قائمة مقام الرجل الواحد فى الحقوق الدنيوية» وأما فى الأمور الدينية ‏ كالرواية والفتوى ‏ فإن 
المرأة فيه - تقوم مقام الرجل» والفرق ظاهر بين البابين» ومنها: الإرشاد إلى الحكمة فى كون شهادة المرأتين 
عن شهادة؟ الرجل» أنه لضعف ذاكرة المرأة غالبًا وقوة حافظة الرجل» ومنها: أن الشاهد لو نسي شهادته فذكره 
الشاهد الآخرء فذكر أنه لا يضر ذلك النسيان» إذا زال بالتذكير لقوله: «أن تضل إِحَدَاهُمًا فتذكر! إِحْداهُمًا 
الأخرئ 4 ومن باب أولى إذا نسى الشاهد ثم ذكر من دون تذكير فإن الشهادة مدارها على العلم واليقين» ومنها: 
أن الشهادة لا بد أن تكون عن علم ويقين» لاعن شك». فمتى صار عند الشاهد ريب فى شهادته ‏ ولو 
غلب على ظنه ‏ لم يحل له أن يشهد إلا بما يعلم؛ ومنها: أن الشاهذ ليس له أن يمتنع» إذا دعى. للشهادة» سواء 
دعى للتحمل أو للأداء» وأن القيام بالشهادة من أفضل الأعمال الصالحة؛ كما أمر الله بهاء وأخبر عن نفعها 
ومصالحهاء ومنها: أنه لا يحل الإضرار بالكاتب ولا بالشهيدء بأن يدعيا فى وقت أو حالة تضرهماء وكما أنه 


)١(‏ قوله: (عن شهادة .. . إلخ) هكذا فى الأصل» وفى العبارة غموض كما ترى» والصواب أن يقال: (ومنها: الإرشاد إلى حكمة 
جعل الشارع شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة الرجل وذلك لضعف ذاكرة المرأة غالبًا. . . . إلخ) 


الآية: 784 خا * 0 
نهى لاهن الحقوق والمتعاملين أن يضار الشتهود والكثات فإنه ايض تهى: تلكا والشهيد أن يضار“ المتعاملين أو . 
أحدهماء وفى هذا أيضًا أن الشاهد والكاتب ‏ إذا حصل عليهما ضرر فى الكتابة والشهادة ‏ أنه يسقط عنهما 
الوجوبء وفيها التنبيه على أن جميع المحسنين الفاعلين للمعروف لا يحل إضرارهم وتحميلهم ما لا يطيقون» 
ف #هل جَزَاء الإحسّان إل الإحسان 4 وكذلك على من أحسن وفعل معروفًا أن يتمم إحنانه بترك الإضرار القولى 
والفعلى , بمن أوقع به المععروف» فإن الإحسان لاايتم إلا بذلك» ومنها: أنه لا يجوز أخذ الأجرة على 0 
والشهادة. حيث وجبت» لأنه 'حق أوجبه الله على الكاتب والشهيد» ولأنه من مضارة المتعاملين» ومنها: التنبيه 
على المصالح والفوائد المترقة معان على العمل بهذه الإرشادات الجليلة» وأن فيها حفظ الحقوق والعدل» 0 
التنازع والسلامة من النسيان والذهول» ولهذا قال: « ذلكم أَقْسَط عند الله ؛ وأفوم للشهادة وأدنئ ألا ترتابوا 4 وهذه 
مصالح ضرورية للعباد. ومنها: أن تعلم الكتابة من الأمور الدينية .لأنها وسيلة إلى حفظ الدين والدئيا وسبب 
للإحسانء ومنها: أن من خصه الله بنعمة من النعم يحتاج الناس إليها فمن تمام شكر هذه النعمة أن يعود بها 
على عباد الله وأن يقضى بها حاجتهم» لتعليل الله النهى عن الامتناع عن الكتابة» بتذكير الكاتب بقولة: كما 
علَمَهُ الله 4 ومع هذا ف «من كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته) ومنها: أن الإضرار بالشهود والكتّاب فسوق 
بالإنسانء فإن المسوق هو: الخروج عن طاعة, الله إلى معصيتهء وهو يزيد وينقص ويتبعض » ولهذا لم يقل: 
«فأنتم فساق» أو «فاسقون» بل قال: جفَإنْهُ فسوق بكم »4 فبقدرٍ خروج العبد عن طاعة ربه فإنه يحصل به من 
الفسوق» بحسب ذلك. واستدل بقوله تعالى: اطواذ وا الله ويعلمَكُم الله 4 أن تقوى الله وسيلة إلى خصول العلمء 
وأوضح من هذا قوله تعالى: «يا أيها الّذين آمنُوا إن تت تقُوا الله يجعل لَكُم فرقَانا 4 أى علمًا تفرقون به بين الحقائق» 
والحق والباطل» ومنها: أنه كما من العلم النافع تعليم الأمور الدينية المتعلقة بالعبادات» فمنه أيضًا تعليم ا 
الدنيوية المتعلقة بالمعاملات» فإن الله تعالى حفظ على العباد أمور دينهم ودنياهم: وكتابه العظيم فيه تبيان كل 
شىء. ومنها: مشروعية الوثيقة بالحقوق» وهى الرهون والفمانات التى تكفل للعبد حصوله على حقه سواء 
عامل برا أو فاجراء أمينًا أو خائئّاء فكم فى الوثائق من خفظ حقوقء وانقطاع منازعات» ومنها: أن تمام الوثيقة 
فى الرهن أن يكون مقبوضاء ولا يدل ذلك على أنه لا يصح الرهن إلا بالقبض» بل التقييد بكون الرهن مقبوضًا 
يدل على أنه قد يكون مقبوضا تحصل به الثقة التامة» وقد لا يكون مقبوضًا فيكون ناقصاء ومنها: أنه يستدل 
بقوله: « فرهان مفبوضة 4 أنه إذا اختلف الراهن والمرتهن فى مقدار الدين الذى به الرهن أن القول قول المرتهن» 
صاحب الحق» لأن الله جعل الرهن و ثيقة بهء فلولا أنه يقبل قوله فى ذلك لم تحصل به الوثيقة لعندم الكتابة 
والشهودء ومنها: أنه يجوز التعامل بغير وثيقة ولا شهود» لقوله: فَإن أمن بعضكم بعضا فَليوَدَ اذى اؤثمن أَمانَه 
ولكن فى هذه الحال يحتاج إلى التقوى والخوّف من الله وإلا فصاحب الحق مخاطر فئن حقهء ولهذا أمر الله 
فى هذه الحال من عليه الحق أن يتقى الله ويؤدى أمانته. ومنها: أن من اتئتمنه معامله فقد عمل معروفًا عظيماء 
ورضى بدينه وأمانته» فيتأكد على من عليه الحق أداء الأمانة من الجهتين: أداء لحق الله وامتثالاً لأمرهء ووفاء 
بحق صاحبه الذى رضى بأمانته ووثق بهء ومنها: تحريم كتم الشهادة؛: وأن كاتمها قد أثم قلبه» الذى هو ملك 
الأعضاءء وذلك لأن كتمها كالشهادة بالباطل والزورء فيها ضياع الحقوق؛ وفساد المعاملات» والإثم المتكرر 
فى حقه» وحق من عليه الحق» وأما تقييد الرهن بالسفر مع أنه يجوز حضراً وسفرا فللحاجة إليه لعدم 
الكاتب والشهيدء وختم الآية بأنه «عليم» بكل ما يعمله 0 كالترغيب''' لهم فى المعاملات الحسنةء 
والترهيب من المعاملات السيئة . 
ف الي تل تخا ف لشيسك أذ خط نايك بد ال 
واس سمس رمعو عه و 07 ا 
فَيَمْفْرُ لِمَن يَمَا وَيْمَر ب من ينناء وَأنلّهُ عل حكن شَىْء قَدِر 4 


 ماقملا الصواب «للترغيب» لأن‎ )١( 


ع 


يخبر تعالى بعموم ملكه لأهل السماء والارض» وإحاطة علمه بما أبداه العياد وما أخفوه فى أنفسهم» وأنه 
سيحاسبهم به»ء فيغفر لمن يشاءء وهو المنيب إلى ربهء الأواب إليه هِفَإنَه كان للأوابين غَفُورًا 4 ويعذب من 
يشاءء» وهو المصر على المعاصى فى باطنه وظاهره» وهذه الآية لا تنافى الأحاديث الواردة فى العفو عما حدث 
به العبد نفسه ما لم يعمل أو يتكلم» » فتلك الخطرات هى التى تتحدث بها النفوس التى لا يتصف بها العبد ولا 
يصمم عليهاء وأما هنا فهى العزائم المصممة والأوصاف الثابتة فى النفوس» أوصاف الخير وأوصاف الشرء 
ولهذا قال: «إمَا فى أَنَفْسكُم » أى: استقر فيها وثيت من العزائم والأوصافء وأخبر أنه «إعلى كل شىم قدير» 
فمن تمام قدرته محاسبة الخلائق» ا ل 


ماو 4 000 وَكِِ ادم ل ده 0 
/ َامَنَ أليَسُولٌ يمآ بمآ أُنَوْلٌ إِلَْه ين د الفؤداون عن امن أله ومَلكَكنوء وك سٍ سَلوء نرق بيست حد من 
2 207 2 2 >> سس اتن وء ساسع سس سم 
سيلو وَعتَا لوا سوكس راللمنا عُترائلك ري ويلك اليد 99 لا يُكَلِكث أ انها لها 6 


كست وها مهست وين لا هاتآ إن مي أذ نكأ يك وا مين عد إضها كنا حلم عل 


3 
010 سإ برصء 6س دمرس سرو بام 


آنا يوء وأغف عنا وأعفر لنا وأرحماً 


0 مه سن مر عرس 00 


لذت من قَبْلِنا ربَنَا ولا تحَملنَا ما لا طافَّة 
أنك مَوْكهًا تأنشرها ع لمر الكيِيت 1/9 * 
ثبت عنه ويم أن من قرأ هاتين الآبتين فى ليلته كفتاف أى: من جميع الشرورء وذلك لما احتوتا عليه 
من المعانى الجليلة» م ا ل ل ا 0 ١‏ قُونُوا آمنًا بالله وما 
أنزل إِلَيْنَا 4 الآية» وأخبر فى هذه الآية أن الرسول يدم ومن معه من المؤمنين آمنوا بهذه الأصول العظيمة» 
ويجميع الرسل» وجميع الكتب» ولم يصنعوا صنيع من آمن ببعض وكفر ببعض» كحالة المنحرفين من أهل 
الأديان المنحرفة» وفى قرن المؤمنين بالرسول َم والإخبار عنهم جميعًا بخبر واحد شرف عظيم للمؤمنين» 
وفيه أنه ميو مشارك للأمة فى الخطاب الشرعى له وقيامه التام به» وأنه فاق المؤمنين» بل فاق جميع 
اك بالإيمان وحقوقه» وقوله: « وقَالوا سمعتا وأَطّعنا »4 هذا التزام من المؤمنين عام لجميع ما جاء 
به النبى وكيم من الكتاب والسنة» وأنهم سمعوه سماع قبول وإذعان وانقياد» ومضمون ذلك تضرعهم إلى اللّه 
فى طلب الإعانة على القسيام به» وأن الله يغفر لهم ما قصروا فيه من الواجبات» وما ارتكبوه 0 
وكذلك تضرعوا إلى الله فى هذه الأدعية النافعة» والله تعالى قد أجاب دعاءهم على لسان نبيه مِوَِيِدم فقال: 
فعلت» فهذه الدعوات مقبولة من مجموع المؤمنين قطعاء ومن أفرادهم» إذا لما يمنع من ذلك مانع فى 1 
وذلك أن الله رفع عنهم المؤاخذة فى الخطأ والنسيان» وأن الله سهل عليهم شرعه غاية التسهيل» ولم يحملهم 
من المشاق والآصار والأغلال ما حمله على من قبلهم» ولم يحملهم فوق طاقتهم» وقد غفر لهم ورحمهمء 
ونصرهم على القوم الكافرين 
نسل الله تالى بأسماه وصفاته ويم به لين من النزام دي أذ يحقق لنا ذلك» وأن ينجز لنا ما وعدنا 
على لسان نبيه» وأن يصلح أحوال المؤمنين. 
ويؤخذ من هنا قاعدة التيسير» ونفى إلحرج فى أمور الدين كلهاء وقاعدة العفو عن النسيان والخطأ فى 
العبادات» وفى حقوق اللّه تعالى» وكذلك فى حقوق الخلق من جهة رفع المأثم وتوجه الذمء وأماوجوب 
ضمان المتلفات» خطأ أو نسيانًاء فى التفوس والأموال» فإنه مرتب على الإتلاف بغير حق» وذلك شامل لحالة 
الخطأ والنسيان والعمد. 


تم تفسير سورة البقرة, ولله الحمد والثناء 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم 


حل 


اسلم ة” 
أنه ل إكه إلَاهْرٌ الع البح 20 0 دل عَكَكَ الكتب بِالْحَقَ مُصَدِقًا لما بن يديه وأنرْلَ الور 


2 
2 
ان 


20 2 د 
ِ 4م >>> مم ع مي ل سر و ساسا وي ترس عرب م 2 
00 لفان إإنّ ادبن كفروأ ايت اله هر عَدَابُ سَدِيد وَأَلَّهُ عَرِيرٌ ذو أَنئِمَاِ 


9 
0 


«الّم4 من الحروف التى لا يعلم معناها إلا الله فأخبر تعالى أنه ظالْحَئْ 4 كامل الحياة « الْقَيوم 4 القائم 
بنفسه. المقيم لأحوال خلقه» وقد أقام أحوالهم الدينية؛ وأحوالهم الدنيوية والقدرية» فأنزل على رسوله محمد 
ات الكتاب بالحق» الذى لا ريب فيه وهو مشتمل على الحق ظ مُصدقًا لما بين يديْهِ 4 من الكتب» أى : شهد 
بما شهدت به ووافقهاء وصدق من جاء بها من المرسلين» وكذلك أنزل العّورَاة والإنجيل ) من قَبَل 4 هذا 
الكتاب «هدى للنّاس» وأكمل الرسالة وختمها بمحمد موك . وكتابه العظيم الذى هدى الله به الخلق من 
الضلالاات» واستنقذهم به من الجهاللات» وفرق به بين الحق والباطل» والسعادة والشقاوة» والصراط 0 
وطرق الجحيم. فالذين آمنوا به واهتدوا حصل لهم به الخير الكثير» والثواب العاجل» و 9 إن الّذين كفَرًوا بآيات 
اللّه 4 التى بينها فى كتابه وعلى لسان رسوله « لهم عَدَاب شَديد والله عي ذو انتقامو» ممن عصاه.ء ومن تمام 
قيوميته تعالى أن علمه محيط بالخلاثو ثق إلا يَحْفَئ عله شىء فى الأرض ولا فى السَّمَاء4 حتى ما فى بطون 
الحوامل » فهو ل الْذى يصوركم فى الأرحام كيف يَشَاء 4 من ذكر وأنثى » وكامل الخلق وناقصه» متنقلين ل أطوار 
خلقته وبديع حكمته. فمن هذا شأنه مع عباده. واعتناؤه العظيم بأحوالهمءٍ من حين أنشأهم إلى منتهى أمورهمء 
لا مشارك له فى ذلك - فيتعين أنه لا يستحق العبادة إلا هو « لا إله لذ هو الْمَزِيز» الذى قهر الخلائق بقوته» 
واعتز عن أن يوصف بنقص أو ينعت بذم « الحكيم 4 فى خلقه وشرعه. 


5 
ول مه 00 1 2ه 24 ملس لسو عي سس بر بكي 30 ع د بجر اع لعفا 
0 هو الذزى َل عَلّكَ الككب مِنهُ ايت لت كعات هن أذ الكناب خر متشليهلت فأما الزين في فلوبهم ريع 

يحد 

أ ار سه سل صل عرس اس فر ورم مسم ورد ررووء سلسم را تنركي "عن 50 رمه بيس مع . للرووسم 0-4 
َم ما كه ينه تآ الو و ووم يكم كأ ع يله الا الله وأ أسحون في العلر يقولون ءامنا بوء 
0 ووس وبر 07087 وس جع و مه عجر ليس سه الخ ل سرس ساس ست سس سح لس ل سس و بس زه دع 
كل مَنْ عِندٍ رينا وما يذه | | الأبتب ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة 


إنّكَ أَنتَ ألْوَهَّابُ 4 

يخبر تعالى عن عظمته وكمال قيوميته أنه هو الذى تفرد بإنزال هذا الكتاب العظيم الذى لم يوجد ‏ ولن 
يوجد - له نظير أو مقارب فى هدايته وبلاغته وإعجازهء وإصلاحه للخلق» وأن هذا الكتاب يحتوى على المحكم 
الواضح المعانى البيّن الذى لا يشتبه بغيره» ومنه آيات متشابهات تحتمل بعض المغانى ولا يتعين منها واحد من 
الاحتمالين بمجردها حتى تضم إلى المحكمء فالذين فى قلوبهم مرض وزيغ وانحراف لسوء قصدهم يتبعون 
المتشابه منهء فيستدلون به على مقالاتهم الباطلة وآراتهم الزائفة طلبًّا للفتنة» وتحريقًا لكتابه وتأويلاً له على 
مشاربهم ومذاهبهم ليضلوا ويضلواء وأما أهل العلم الراسخون فيه الذين وصل العلم واليقين إلى أفتدتهم فأثمر 
لهم العمل والمعارف ‏ فيعلمون أن القرآن كله من عند الله وأنه كله حق» محكمه ومتشابههء وأن الحق لا 
يتناقض ولا يختلف» فلعلمهم أن المحكمات معناها فى غاية الصراحة والبيان» يردون إليها المشتبه الذى تحصل 
فيه الحيرة لناقص العلم» وناقص المعرفة» فيردون المتشابه إلى المحكمء فيعود كله محكمّاء ويقولون: 9آمنا به 


كل من عند را ومَا يَذُكّرُ4 للأمور النافعة» والعلوم الصائبة « إلا أُولُوا الأبٍاب 4 أى: أهل العقول الرزينة» ففى 
هذا دليل على أن هذا من علامة أولى الألباب» وأن اتباع المتشابه من أوصاف أهل الآراء السقيمة ل 
الواهية» والقصود السيئة» وقوله: « وما يلم تأويله إلا الله إن أريد بالتأويل معرفة عاقبة الأمور وما تنتهى وتؤول 
إليه تعين الوقوف على إلا الله »4 حيث هو تعالى المتفرد بالتأويل بهذا المعنىء وأن أريد بالتأويل معنى التفسير 
ومعرفة معنى الكلام كان العطف أولى فيكون هذا مدحًا للراسخير ين :فى العلم أنهم يعلمون كيف ينزلون نصوص 
الكتاب والسنةء» محكمها ومتشابههاء ولما كان المقام مقام انقسام إلى منحرفين ومستقيمينٍ دعوا اللّه تعالىي أن 
يشتهم على الإيمان فقالوا : « رين لا رغ ونا » أى: لا تملها عن الحق إلى الباطل « بعد إذ هديتنا وهب لَنَا من 
لّدنك رَحْمَة 4 تصلح بها أحوالنا ( نك أنت الْوهٌاب » أى : كثير الفضل والهبات» وهذه الآية تصلح مثالا للطريقة 
التى يتعين سلوكها فى المتشابهات» وذلك أن الله تعالى ذكر عن الراسخين أنهم يسألونه أن لا يزيغ قلوبهم بعد 
إذ هداهم» .وقد أخبر فى آيات أخر عن الأسباب التى بها تزيغ قلوب أهلٍ الانحراف وأن ذلك بسبب كسبهم 
كقوله : ل فلم ُو ا له وهم » طثُم انصرقُوا صرف الله لوبهم 4«( ونقلب أفددتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به 
أول مسرةم فالعبد إذا تولى عن ربه ووالى عدوه ورأى الحق فصد عنهء ورأى الباطل فاختاره ولاه الله ما تولى 

لنفسه وأزاغ قلبه عقوبة له على زيغه وما ظلمه الله ولكنه ظلم نفسه فلا يلم إلا نفسه الأمارة بالسوءء والله أعلم . 

ص كنا ند جاع الاين يوم كار فِيؤٌ رك أَه لا يت الييبكة (إ] 6* 

هذا من تتمة كلام الراسخين فى العلم» وهو يتضمن الإقرار بالبعث والجزاء واليقين التامء وأن الله لا بد 
. أن يوقع ما وعد به» وذلك يستلزم موجبه ومقتضاه من العمل والاستعداد لذلك اليوم» فإن الإيمان بالبعث 
والجزاء أصل صلاح القلوب» - الرغبة فى الخير ا اللذين هما أساس الخيرات. 

<< إن كسك كتاك تنو عنكذ تايط ولا لكر ون لتر كبة وأزتبة هّ دَفهُ كار 


روخ مس 


كأ ال وعزة ون من تيو كد + 000 0 ِدُ لقاب () 4 
لما ذكر يوم القيامة ذكر أن جميع من كفر بالله وكذب رسل الله لا بد أن يدخلوا النار ويصلوهاء وأن 
أموالهم وأولادهم لن تغنى عنهم شينًا من عذاب الله وأنه سيجرى عليهم فى الدنيا من الأخذات والعقوبات 
ما جرى على فرعون وسائر الأمم المكلية. بآيات الله فَأَحَدَهم الله بذنويهم 4 وعجل لهم العقوبات الدنيوية 
متصلة بالعقوبات الأخروية « والله شديد العقاب » فإياكم أن تستهينوا يعقابه فيهون عليكم الإقامة على الكفر 
والتكذيب. 


بأ ع. 200 2 سا حمس 
ا ف تيت كتها سغفرت وتنكردست ول عَمَكرٌ ديف المهاة (7) قد كاد لك يه يكن 


رغد الى مير اس 


لَكََا فِكَدُتََُيُ ف سبل أله وَتْفْرقا كاف يَرَوَتَهُم متهم رأف ألمي وأ وه يود ل 
الك ف كيك ره أل الأتسر 9 # 


وهذا خبر وبشرى للمؤمنين وتخويف للكافرين أنهم لا بد أن يغلبوا فى هذه الدنياء وقد وقع كما أخبر 
الله» فغلبوا غلبة لم يكن لها مثيل ولا نظير» وجعل الله تعالى ما وقع فى «بدر» من آياته الدالة على صدق 
رسوله:وانه غلى الحق واعداء» على الباطل» ححيت التقت 03 : فئة المؤمنين لا يبلغون إلا ثلاثمائة وبضعة عشر 
رجلاًء مع قلة عددهم» وفئة الكافرين يناهزون الألفء مع استعدادهم التام فى السلاح وغيره» فأيد الله المؤمنين 
بنصره فهزموهم بإذن الله ففى هذا عيرة لأهل البصائر» فلولا أن هذا هو الحق الذى إذا قابل الباطل أزهقه 
واضمحل الباطل لكان بحسب الأسباب الحسية ‏ الأمر بالعكس . 


سورة آل عمران الآيات: 1١١ / 18-١15‏ 


20-07 


مه اا ع اعاني مع 0س رصح سم ممع تسر 
0 رَيْنَ لِلنّاسِ حب الشّهواتٍ يت اليسكاء والسينَ وَالْفَتطِيرٍ المقنطرة يت الاعب الوط والعدر 


5 
ا م د سه 22 ص رم و2 مهايو ريه و سس وسار 
لْمسَوَّمَةَ وَالْامكو وَالَكَرْب ذلك مكدع الكيزة لديا هه عندمٌ تن الْمتاب 10 # قل أويشكر 
سء اس م ع > م4222 اس سا لس سم 02 ا سس فد ا سرس قاد 
بِحَيْر ين دلِحكم لَِزِينَ أتَموا عند رَيهِمْ جنك تج ى من حَحْتَهَا أ لأْنْهدر حَدلِدِينَ فيها وأزوج مطيسرة 
2 5 م يه رم 2 
يشت يرت أ واه بسي لجار (2) 4 


أخبر تعالى فى هاتين الآيتين عن حالة الناس» فى إيثار الدنيا على الآخرة» وبين التفاوت العظيم» والفرق 
الجسيم بين الدارين» فأخبر أن الناس زينت لهم هذه الأمورء فرمقوها بالأبصارء واستحلوها بالقلوب» وعكفت 
على لذاتها النفوس» كل طائفة من الناس تميل إلى نوع من هذه الأنواع؛, أقد جعلوها هى أكبر همهم ومبلغ 
علمهم؛ وهى. مع هذاء هط قليل منقض فى مدة يسيرة» فهذا «ممَاع الحيّاة الدنيا واللّه عنده حسن الْمَآب 4 ثم 
أخبر عن ذلك بأن المتقين لله القائمين بعبوديتهء لهم خير من هذه اللذاتء فلهم أصناف الخيرات والنعيم 
المقيم» مما لا عين زأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشرء ولهم رضوان الله الذى هو أكبر من كل 
شىء) ولهم الأزواج المطهرة ة من كل آفة ونقص» جميللات الأخلاق كاملات الخلائق» لأن النفى يستلزم ضدة» 
فتطهيرها عن الآفات مستلزم لوصفها بالكمالات « واللّهُ بصير بالْعبّاد 4 فييسر كلا منهم لما خلق لهء أما أهل 
السعادة فييسرهم لعمل لتلك الدار الباقية» ويأخذون من هذه الحياة الدنيا ما يعينهم على عبادة الله وطاعتهء وأما 
أهل الشقاوة والإعراض فيقيضهم لعمل أهل الشقاوة ويرضون بالحياة الدنيا ويطمئنون بهاء وبتخذونها قرار. 

2 المت ونون ربسا يتنا ذائكا اقفن لنَا دوين وَقِنَا عدا الثتاز كار ل 
لصَدبرِنَ وَألصَصددقيرك وَالْقَددييت وَالْمُفقِب وَالْمْسمَنْفب بِالْأمَنْحَارٍ 4*9 

أى: هؤلاء الراسخون فى العلم أهل العلم والإيمان يتوسلون إلى ربهم بإيمانهم لمغفرة ذنوبهم» ووقايتهم 
عذاب النارء وهذا من الوسائل التى يحبها الله أن يتوسل العبد إلى ربهء ما من سين الأبمان والأعمال 
الصالحة» إلى تكميل نعم الله عليه بحصول الثواب الكامل واندفاع العقاب. ثم وصفهم بأجمل الصفات: بالصبر 
الذى هو حبس النفوس على ما يحبه الله طلبًا لمرضاتهء يصبرون على طاعة الله ويصبرون عن معاصيه» 
ويصبرون على أقداره المؤلمة» وبالصدق بالأقوال والأحوال» وهو استواء الظاهر والباطن» وصدق العزيمة على 
سلوك الصراط المستقيم» وبالقنوت الذى هو دوام الطاعة» مع مصاحبة الخشوع والخضوع. وبالنفقات فى سبل 
الخيرات وعلى الفقراء وأهل الحاجات» وبالاستغفارء خصوصًا وقت الأسحار»ء فإنهم مدوا الصلاة إلى وقت 
ل 

سهد أنه آنَمُ ل إِله إلا هو وَالْمَلَهَكَةُ ووو اليل كما بالْقِسْط لآ له إلا هُوَ الِْيدُ الْمَحَكيمٌ لمحكيم 09 *# 

هذه أجل الشهادات الصادرة من الملك العظيم ومن الملائكة وأهل العلمء على أجل مشهود عليهء» وهو 
توحيد الله وقيامه بالقسطء وذلك يتضمن الشهادة على جميع الشرع» وجميع أحكام الجزاءء فإن الشرع والدين 
أصله وقاعدته توحيد الله وإفراده بالعبودية» والاعتراف بانفراده بصفات العظمة والكبرياء والمجد والعز والقدرة» 
والجلال ونعوت الجودء والبر والرحمة والإحسان والجمال» وبكماله المطلق الذى لا يحصى أحد من الخلق أن 
يحيطوا بشىء منه أو يبلغوه أو يصلوا إلى الثناء عليه» والعبادات الشرعية» والمعاملات وتوابعهاء والأمر والنهى» 
كله عدل وقسطء لا ظلم فيه ولا جورء بوجه من الوجوه؛ بل هو فى غاية الحكمة والإحكام» والجزاء على 
الأعمال. الصالحة والسيئة كله قسط وعدل فل أى شىء أَكْبَرُ شهادة قُلٍ اللّه4 فتوحيد الله ودينه وجزاؤه قد ثبت 
ثبونًا لاريب فيهء وهو أعظم الحقائق. وأوضحهاء وقد أقام الله على ذلك من البراهين والآأدلة ما لا يمكن 
إحصاؤه وعدهء وفى هذه الآية فضيلة العلم والعلماءء لأن الله خصهم بالذكر» من دون البشرء وقرن شهادتهم 


18 الآيات: 19 - 16 الجزء الثالث 


بشهادته وشهادة ملائكته» وجعل شهادتهم من أكبر الأدلة والبراهين على توحيده وديله وجزائه» وأنه يجب على 
المكلفين قبول هذه الشهادة العادلة الصادقة» وفى ضمن ذلك تعديلهمء وأن الخلق تبع لهمء وأنهم هم الأئمة 
المتبوعون. وفى هذا من الفضل والشرف وعلو المكانة ما لا يقدر قدره. 
00 ع لس م« سمه 0 . موسام ل 2 سل صسم ره .اانه َ 
2 إن المت عند أ لْإِسْكدٌ وَمَا أغْتَكَتَ 5 ألذرت أوتوأ الكتب إلا من بد مَاجَآدَهُمُ الها بفَيا بهم 
َم يك بيت لهك أَمَّه سَرِيحٌ لساب 09] 46 
يخبر تعالى إن الدين عند اللّه » أى: الدين الذى لا دين سواه ولا مقبول غيره هو «الإسلام» وهاو 
الانقياد لله وحدهء ظاهر وباطناء بما شرعه على ألسنة رسلهء قال تعالى: « ومن يبغ غَيْرَ الإسلام دينا فلن يُقبَل منه 
وَهُو فى الآخرة من الْخَاسرِينَ4 فمن دان بغير دين الإسلام فهو لم يدن لله حقيقة» لأنه لم يسلك الطريق الذى 
شرعه على ألسنة رسلهء ثم أخبر تعالى أن أهل الكتاب يعلمون ذلك» وإنما اختلفوا فانحرفوا عنه عناذا وبغياء 
وإلا فقد جاءهم العلم المقتضى لعدم الاختلاف الموجب للزوم الدين الحقيقى » ثم لما جاءهمٍ محمد تت 
عرفوه حق المعرفة» ولكن الحسد والبغى والكفر بآيات الله هى التى صدتهم عن اتباع الحق « ومن يُكْفْرْ بآيّات 
للَه ِن اله ريع الحسّاب 4 أى : فليتتظروا ذلك فإنه آت» وسيجزيهم الله يما كانوا يعملون. 
هن حَأَجُوكَ عل ست وَجِهِسَ ف ِنَِ وم اتَبعي وهل لِلَذبنَ أونُوأ الكتب وَالْدُعنَ انْكنَشرٌ هن أسْلَمُوا قَصَّدِ دوأ 
ريت َل َكَمَاعََكَ للم رمه بترا هر يلياد 4 


لما بِيّن أن الدين الحقيقى عنده الإسلام» وكان أهل الكتتاب قد شافههوا النبى ميم بالمجادلة وقامت 
عليهم الحجة فعاندوهاء أمره الله تعالى عند ذلك» أن يقول ويعلن أنه أسلم وجهه ‏ أى: ظاهره وباطنه ‏ للّهء 
وأن من اتبعه كذلك قد وافقوه على هذا الإذعان الخالص» وأن يقول للناس كلهمء من أهل الكتاب والآميين 
أى: الذين ليس لهم كتاب» من العرب وغيرهم: : إن أسلمتم فأنتم على الطريق المستقيم والهدى والحق» وإن 
توليتم فحسابكم على الله وأنا ليس على إلا البلاغ» وقد أبلغتكم وأقمت عليكم الحجة. 


5 سه سرس لع سل 200 م2 مامح برعر 2 2ل م س ردج نور رو 58 
إنَّ ألْذِين يكفرويت باينت أللْو وَيفَمَلُوت لبن بِعَيْرِ ”قل وَيَمتلورت لد مت يَأْصْرُورك بِالْقِسَطٍ ورت 
أ 00 ل 3 ا 


لئاس مَبَيَرْضُم يصَدَّابٍ أَلِيِمٍ 00 - 2-7 

وَمَا لَهكْر ين تهِرِيكت 09 
أى: الذين جمعوا بين هذه الشرور: الكفر بآيات الله وتكذيب رسل الله والجناية العظيمة على أعظم الخلق 
حقًا على الخلق» ومو الرسل والمبة الهدى الذين يأمرون الناس بالقسط الذى اتفقت عليه الأديان والعقول» 
0 قد زعت اممالهم لى الانها زالايرز » واستحقوا العذاب الاليم» وليس لهم ناصر من عذاب اللّه» ولا 


1 000 00 عر لصا مء. آ ته 595 2 الا ءمسظد مرءسيرى لي مله جير. س 2- 
4 إل الذيت أوتوأ نصِيبًا مِنَ الحكتي يعون إِلّ كت الله يحم يتنهم شر يول هِب مَنْهُرْ وَهُم مُعَرِصُونَ 
6 وت كد 11 دعر حم 
ل لك نهم قا أن تمسسنا تَمنا أَلقَارُ إل أ اما مَعدُودب وَعَرَمُ فى دينهم نا كَاوا يفتروارت 5 


2 سوس مع مه و4 0 2 عر 


فَكِفَ إذا جمعتهم لوم لا ريب فيه وَوَفْيتَ حكل نين مّا كسيت و« وَهُمْ لا يظكموت (' 0 


ص 


الذى يصدق ما ارل لن رمله 0 7 فكأنه قل 1 اق 7 ا 


سورة آل عمران الآيات: 75 -8؟ احلدل 
إلى هذا نا الوعراضء د و 0 ل به محمد ار لذلك ا يع 


0000 والسيت القانق : 0 7 اللّه ارما و كرا سوء عملهم واغتروا 
بذلك». وتراءى لهم أنه الحق» عقوبة لهم على إعراضهم عن الحقء فهؤلاء كيف يكون حالهم'" ‏ إذا جمعهم 
الله يوم القيامة ووفى العاملين ما عملوا وجرى عدل الله فى عباده» فهنالك لا تسأل عما يصلون إليه من العقاب» 
وما يفوتهم من الخير والثواب» وذلك بما كسبت أيديهم « وما ربك بظلام للعبيد 4 . 


يي ما توي مس ا ا 00 موه 

0 ل اّمم ميك ألشلك موق الفذلك ن تمَآه وَيَنرعَ املك ممّن 
2 00 2 عو 5 جرم 55 72 - اي : وإ 2 22001 
لْحَيرُ إِنّكَ عَكَ كل ع ع قدي 0 تولج اليل في التَهار وَنولِجَ التهار في الْيَلٍ وتخرج الحىّ مر الْمَيّتِ 


يأمر تعالى نبيه ميم - أصادء وغيره تبعًا - أن يقول عن ربه معلنًا بتفرده بتصريف الأمور وتدبير العالم 
العلوى والسفلى واستحقاقه باختصاصه بالملك المطلق والتصريف المحكم» وأنه يؤتى الملك من يشاء وينزع 
الملك ممن يشاءء ويعز من يشاء ويذل من يشاءء فليس الأمر بأمانى أهل الكتاب ولا غيرهم» بل الأمر أمر 
الله » والتدبير له؛ فليس له معارض فى تدبيره» ولا معاون فى تقديره» وأنه كما أنه المتصرف بمداولة الأيام بين 
الناس فهو المتصرف بنفس الزمان» وقوله: ل بيدك الخير) أى : الخير كله منك». ولا يأتى بالحسنات والخيرات 
إلا الله وأما الشر فإنه لا يضاف إلى الله تعالى» لا وضِفًا ولا اسمًا ولا فعلةٌ ولكنه يدخل فى مفعولاته, 
ويندرج فى قضائه وقدره» فالخير والشر كله داخل فى القضاء والقدر. فلا يقع فى ملكه إلا ما شاءه» ولكن 
الشر لا يضاف إلى الله؛ فلا يقال: «بيدك الخير والشر» بل يقال: بيدك الخير 4 كما قاله الله وقاله رسولهء أما 
استدراك بعض المفسرين حيث قال: «وكذلك الشر بيد الله فإنه » وهم محض ملحظهمء حيث ظنوا أن تخصيص 
الخير بالذكر ينافى قضاءه وقدره العام؛ وجوابه ما فصلنا ط تولج اليل فى التّهارٍ وتولج التّهارَ فى اليل » أى : يدخل 
هذا على هذاء ويحل هذا محل هذاء ويزيد فى هذا ما ينقص من هذاء ليقيم بذلك ع ات 
من الْمسيّت 4 كما يخرج الزروع والأشجار المتنوعة من بذورهاء والمؤمن من الكافر» والميت من الحى» كما 
يخرج الحبوب والنوى» والزروع من الأشجار» والبيضة من الطائرء فهو الذى يخرج المتضادات بعضها من 
بعض » وقد انقادت له جميع العناصر» ولول طإ وترزق من تشَاء بير حسّابٍ4 قد ذكر ابله فى غير هذه الآية 
الأسباب التي ينال بها رزقه كقوله: «« ومن يد يت الله يجعل لَه مُخرجا 5) ويرزفه من حيّث لا يُحمَسب ومن يَوَكلَ عَلَى 
الله فهو حسبه 4 فعلى العباد أن لا يطلبوا الرزق إلا من الله ويسعوا فيه بالأسباب التى يسرها الله وأباحها. 

0 لا يِذ ا منان مع يفص َلك َيل يرك الى ذه 
إل أ كتقّوا ونج: تكد وَيَْدِ رسك اله فم وَإِلَ أنه لْمصِدُ 4 

هذا نهى من الله» وتحذير للمؤمنين» أن يتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين» فإن الحركين مضعم 
أولياء بعض» » والله وليهم طا ومن ية يفعل ذلك 4 التولى « فيس من الله فى شى» أى : فهو برىء من الله واللّه برىء 
منه كقوله تعالى : © ومن يتولّهم مدكم فَإِنَهُ منهم 4 وقوله 9 إلا أن د َقُوا منهم ثقاة 4 أى : : إلا أن تخافوا على أنفسكم 
فى إبداء العداوة للكافرين» فلكم فى هذه الحال ‏ الرخصة فى المسالمة والمهادنة» لا فى التولى الذى هو 


)١(‏ قوله: (فهؤلاء كيف يكون حالهم ... إلخ) الاستفهام ‏ هنا للتهويل وحذف خبر (يكون) ليدل على شدة ما يكونون عليه من 
الندم» الذى لا يبلغ الوصف مداه. 


محبة القلب» الذى تتبعه النصرة « ويحذركم الله نَقفْسَه» أى: فخافوه واخشوهء وقدموا خشيته على خشية 
الناسء فإنه هو الذى يتولى شئون العباد وقد أخذ بنواصيهم وإليه يرجعون وسيصيرون إليه فيجازى من قدم 
حقوقه ورجاءه على غيره بالثواب الجزيل» ويعاقب الكافرين ومن تولاهم بالعذاب الوبيل. 


2 ل إن تمان سُدُوصكم أ دوه 9 لله ود مان أل وات 
مجر و تج ئََ ”ا ويا ع 2 ا 2 7 أن | و 
تمد كل ننس عملت مِنْ حير حضوا عَِلَتٌ من مو نود لو أن ينها وَبَيْنَهة أمذا بَصِيدٌ 
وس عي 2و >* 5 01 رع بم م 5-3 
وَيحَذرحكم الله نفْسَهٌ نمسم الله رءوف بِالْعِبَادِ 0« 


يخبر تعالى بإحاطة علمه بما فى الصدورء سواء أخفاه العباد أو أبدوه» كما أن علمه محيط بكل شىء»ء فى 
السماء والأرضء فلا تخفى عليه خافية» ومع إحاطة علمهء فهو العظيم القدير على كل شىء الذى لا يمتنع عن 
إرادته موجودء ولما ذكر لهم من عظمته وسعة أوصافه ما يوجب للعباد أن يراقبوه فى كل أحوالهمء ذكر لهم 
أيضا داعيًا آخر إلى مراقبته وتقواهء وهو أنهم كلهم صائرون إليه» وأعمالهم ‏ حينئذ من خير وشر ‏ محضرةء 
فحينئذ يغتبط أهل الخير بما قدموا لأنفسهمء ويتحسر أهل الشر إذا وجدوا ما عملوه محضراً ويودون أن بينهم 
وبينه أمدا بعيداء فإذا عرف العبد أنه ساع إلى ربه وكادح فى هذه الحياة» وأنه لا بد أن يلاقى ربه ويلاقى سعيه» 
أوجب له أخخذ الحذر والتوقى من الأعمال التى توجبٍ الفضيحة والعقوبة» والاستعداد بالأعمال الصالحة التى 
توجب السعادة والمثوية» ولهذا قال تعالى: « ويحذركم الله نَقْسّه» وذلك بما يبدى لكم من أوصاف عظمته 
وكمال عدله وشدة نكاله» ومع شدة عقابه» فإنه رءوف رحيم؛ ومن رأفته ورحمته أنه خوف العباد» وزجرهم 

عن الغى والفساد» كما قال تعالى ‏ لما ذكر العقوبات: ( ذلك يُحَوّف الله به عياده يا عباد فَانّقُو تقون # فرأفته ورحمته 
سهلت لهم الطرق التى ينالون بها الخيرات» ورأفته ورحمته حذرتهم من الطرق التى تفضى بهم إلى 
المكروهات» فنسأله تعالى أن يتمم علينا إحسانته بسلوك الصراط المستقيم» والسلامة من الطرق التى تفضى 
بسالكها إلى الجحيم . 

ل إن "كد شد يبأل ون خي بك اله يز كك في 3 لله عمد تسد إلا 
ل ايسأ َه الوك ون ا أله كا يَبُ الكَفريئ 90]] 46 


هذه الآية هى الميزان التى يعرف بها من أحب الله حقيقة» ومن ادعى ذلك دعوى مجردة» فعلامة محبة 
الله اتباع محمد لدم » الذى جعل متابعته» وجميع ما يدعو إليه طريقًا إلى محبته ورضوانه» فلا تنال محبة الله 
ورضوانه وثوابه إلا بتصديق ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة وامتثال أمرهماء واجتناب نهيهماء فمن فعل 
ذلك أحبه اللّهء وجازاه جزاء المحبين» وغفر له ذنوبه» وستر عليه عيوبه» فكأنه قيل: ومع ذلك» فما حقيقة 
اتباع الرسول وصفتها؟ فأجاب بقوله: طقل أطيعوا الله وَالرسُول 4 بامتثال الأمر واجتناب النهى وتصديق الخبر 
فإن تولُوا 4 عن ذلك فهذا هو الكفر والله «إلا يحب الْكافرِين 4 . 


2 مير مس سج الاسم سه بر سام حك امل مراع مه ممه 2 عه يي هعس 4 و - ب سس تو 
00 إن الله أصطفح دم ونوا وَل إِبَرهِيمَ وَدَالَ عِمْرنَ عل العتلمين 5 ذرية َه بعضها مرا عض بعص وألله سميع عَلِيم 
. دبي صمية ملم مه رك كم سج 4 ا 20 1 يس 
59 إِذْ فَالتِ آمراثٌ عِمَرْنَ ار كرك مر ل ل ! كَتَتَلَ مِقّ انق نَقَ نت ت السميع الْعَلِيم ل 
سه موص 124 » مه 2 ممم 4 18 00 6 م ل 
وصعتها ب إن وَصَعمه ند وألله 0 صَصَتٌ وَليْس الك لاتق وَإِنْ ميا مريمَ وَِيْه أْعِيدُهَا يلت 
عه 
0007-1 9 2 للك ل سه سم سد سح سس مسح 2 


أ 0 0 ئ - 
نامك اللي اتير _(09] يلها تنه يقبو حسروآنبته 5 عه" ذكها وا امل 
ةر لاه عو 


َلْمرَابٌ وَجَدَ عِنَدَ اك كَل يمي بيه أن لي عند َك هو ِنَ ند ل إنَ أله يرق من 55 
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سورة آل عمران 


2010 سوس ا سات اد مم وس 2 م ووس سار سا لاعلا ص _ سس م ص سس جه سه سس و ست سل ا لس ص سيل م 
الْملِكة و ا ب أن الله شرك يح مَصَدٍ ذا بكلسة من اله وَسيّدا وحصورا وَبَِينًا من ألصَنِلِحِينَ 
>0 1 2 و وو وك 00 مو لموةاة 0 ل سس لي ل سرت ست ل ص ست 0 جم م1 
] م أمَرَأنَ قَالّ كذاللك الله يفعل ما يِشَام إ 
3 قا ل دتِ أن د نُ لي غلم مد بلع الحكير وامرأنٍ عاقِر مَالَ كذالك الله يفعل يِنَاءُ لر4) قال 
ماس موس 0 در 2ه رعرع 46 ف كس ص يه سر سس مع عاسا 0 2 غ2 تساة ” أألراه ك0 2 
ب أجْمل لج ايد قَالَ ءَايَككَ ألا مَك لاس كَلنَدَ أَيَامِ إلا رهزا وام ريك كيرا وسح بالْعثىٌ وَالإِبَكنر 
ع حرا ع 4 امسر ا ل له 22 م م 1100100 000 0 حمر ع سدم 
59 وإِذ قالتِ المكيحكة يتمريم إِنَّ أ أنه أصْطفَّدكِ وَطهَرَكٍ وَأَصَطئنكِ عل نسل العنلمييت 539 يمَرَيْمْ افق 
57 يا 2-5 04 20 9 عم ع راض ص سا مس وه اج ردير ل 
ريك وَأسجلرى وَأرَكيى مم التكهيرت 50 دَلِكَ من أنباء أَلْمَيْبٍ نوْحِيه إِليَكَ وما كنت ديهم إذ يلفورت أقلمهم 
ا ل 200 رام وسح م 2 لمم > مدر ملس سمغ مممسر 2 ممر مور م لج 
أيهم يَكفُل مَرَيَمَ وَمَا كنت لَدَيّْهِمَ إذ يَخْتَصِسُونَ 59 إِذ قَالت الْملشِكة يلمرب إن الله يبسرك بكلمةَ ينه 
0 ملع مود ماطوس رمه على لم 0000 سصيس سور سبو ميس . معسسم سر سرس كح ساس 
ا د وَمِنَ المقريين (44) ويحكلم ألناس في المهدٍ وحكهلا ومن 
عدم لس امف م مسرو ا ص 2 لاع وو لسع 2 مس اح سا سس سير وي 
لصَدلحيت قلتت نيك ل كلك ول تسد بد ةل له له يل م جثل 5 قا انا ] يفوا 
0000 ره م 110 ألححتيرَ والمرسة ا ٠‏ بي حمر لام »م ل يد زد وس 
00 َنْمُهُ الْكِتَب وَالْحِححْمَةٌ والرسةَ والاخيل 03 ورسولا إل بن إشرءيل أَنْ قد - 
7 ا سم مل مامه س2 ري 0 ب رسظد و دم اب ةر مح ع # سد 
بِعَايُةَ هن تََصك أن كد احم زر ِوَأ ير فأنفخ فيه فَيَكون طيرا بِإِدْنٍ أل رِكُ الأحكمه 
ردء م ره معرءة له ا غًُ دع عل يك واه و6 ان . ساس لسع تسله 00 
والأبرص وَأحي الموق بِإِذنٍ الله وَأَتَيْشَكم يما 0 وما تدرو د في موتكم إن في ذلك لآية إن كنم 
38 20 جح 0100 0 عه 0 لس سه سس ّم َ م معام اه 
مُؤْمِنيت ليلكا وَمَصَدَْفًا لما بيرت يِذَىَ مرت لود وَلأِْلٌلَحكُم بتع الى حر عَيِحكُمْ وَجِنَْتَك بَِايَمَ من 
ده _لطء موه +5 مور لكلا ور م 3 30 يه ععرو كد كه دم وو احتسس 0-1111 
رَيحكم تفقوأ الله وأطيعون 59 إن أ 5 0-7 عيدُوه هنذا صر مسحفيم راق © فلمًا آحسش 


مآ 
: ' 3 
2 - 2 34 بحو مث سل 5 . م 2 2 5 000 سوسوم 2 
ومحكر الله والله حير لمتكي 59 إذ كَالَ أنه يعِيسَى إِيٍّ مُتَوَْيلك وَبَافْمَكَ إِلّ وَمُطهَرَكَ مت ألَذِينَ 
ل عور ساس مسرا 


2 527 ل ور به ب م رس رصم سه 2 02000 الى 2 
حكَرروا وبال ال اَمو ؤت كَتا إل تم َأحَحكُم بَِنَكُمْ وما كر 


لله تعالى من عباده أصفياءء 2001008 ويمن عليهم بالفضائل. العالية؛ والنعوت السامية» 
والعلوم النافعة» والأعمال الصالحة» والخصائص المتنوعةء فذكر هذه البيوت الكبار وما احتوت عليه من كملة 
الرجال الذين حازوا أوصاف الكمال»؛ وأن الفضل والخير تسلسل فى افرايهم وشيمل ذكورهم ونساءهم». وهذا 

من أجل مننه وأفضل مواقع جوده وكرمه واللَهُ سُميع عليم 4 يعلم من د 0 والتفبضيل فبضع قضله 
حيث اقتضت حكمته» فلما قرر عظمة هذه البيوت ذكر قصة مريم وابنها عيسى ليج .2 وكيف تسلسلا من هذه 
البيوت الفاضلة» وكيف تنقلت بهما الأحوال» من ابتداء أمرهما إلى آخرهء وأن امرأة عمران قالت ‏ متضرعة إلى 
ربها متقربة إليه بهذه القربة التى يحبهاء التى فيها تعظيم بيته وملازمة طاعته: إنى نذرت لَك ما فى بَطّى محررا» - 
أى: خادمًا لبيبت العبادة المشحون بالمتعبدين «9فتقبل منى 4 هذا العمل أى: اجعله 'مؤسسًا على الإيمان . 
والإخلاص مثمرا للخير والثواب نك أنت السميع العَليم 9 ف فلمًا وَضعنْها قَالَتْ رب إِنَى وضعتها أنتئ والله أعلم بما 
وضعت وليس الذَكرٌ كالأنتئ 4 كان فى هذا الكلام نوع تضرع منهاء واتكسار نفس حيث كان نذرها بناء على أنه , 
يكون ذكرا» يحصل منه من القوة والخدمة والقيام. بذلك» ما يحصل من أهل القوة؛ والآنثى بخلاف ذلك» فجبر 
الله قلبها وتقبل الله نذرهاء وصارت هذه الأنثى أكمل وأتم من كثير من الذكورء ابل من أكثرهمء 0 
المقاصد أعظم مما يجصل بالذكر. ولهذا قال: ل فَقبلهَا ربها بقبول حَسن وأَنْعَهَا انا حسنا 4 أى : ربيت تربية 
عجيبة» دينية أخلاقية أدبية» كملت بها أحوالهاء وصلحت بها أقوالها وأفعالهاء ونما فيها كمالهاء ويسر الله لها 


يفنل الآيات: 7“ - مه الجزء الثالث 


زكريا كافلء وهذا من منة الله على العبد أن يجعل من يتولى تربيته من الكاملين المصلحين» ثم إن الله تعالى 
أكرم مريم وزكريا حيث يسر لمريم من الرزق الحاصل بلا كد ولا تعب»ء وإنما هو كرامة أكرمها الله بهء إذ 
(١‏ كلما دَخَلَ ليها كرا المحراب 4 وهو محل العبادة وفيه إشارة إلى كثرة صلاتها وملازمتها لمحرابها (وجد 
عندها رزقًا 4 هنيئًا معدا طقال يا مريم م أّى لك هذا قلت هو من عند الله إن الله يرزق من يشّاء بغي حسّابٍ» فلما رأى 
زكريا هذه الحال» والبر واللطف من الله بهاء ذكره أن يسأل الله تعالى حصولٍ الولد على حين اليأس منه فقال: 
ورا فب وين لذنل ذريا بيه إن سمي الشخاء ون قاو الاك وفر قالم الى فى السترات ١‏ اله يتيرق 
بيحمئ مصدفًا بكلمَة م الله أى : الكلمة التى من الله «عيسى ابن مريم» فكانت بشارته بهذا النبى الكريم تتضمن 
البشارة ب «عيسى» ابن مريم والتصديق له والشهادة له بالرسالة» فهذه الكلمة من الله كلمة شريفة» اختص الله بها 
عيسى ابن مريم» وإلا فهى من جملة كلماته التى أوجد بها المخلوقات» كما قال تعالى: « إن مثل عيسئ عند اللّه 
كَمْلٍ آدم حَلقَه من تراب ثم قَال له كن فَيكُون » وقوله: «وسيّدا وحصورا 4 أى: هذا المبشر به» وهو يحيى» سيد 
من فضلاء الرسل وكرامهم» والحصور قيل: هو الذى لا يولد له» ولا شهوة له فى النساءء وقيل: هو الذى 
عصم وحفظ من الذنوب والشهوات الضارة؛ وهذا أليق المعنيين ( وتبيًا من الصّالحين 4 الذين 0 
ذروته العالية « قال رب أن يكون لى غلام وقد يلقن الْكبر وامرأنى عاقر» فهذان مانعان» فمن أى طريق يا 
يحصل لى ذلكء مع ما ينافى ذلك؟! ظقَال كَذلك الله يفعل ما يشّاء © فإنه ا 
بأسبابها المعروفة ‏ فإنه قد يخرق ذلكء لأنه الفعال لما يريد» الذى قد انقادت الأسباب لقدرته» ونفذت فيها 
مشيئته وإرادته» فلا يتعاصى على قدرته شىء من الأسباب» ولو بلغت فى القوة ما بلغت 9 قال رَبْ اجعل لى 
آيَة4 ليحصل السرور والاستبشار» وإن كنت يا رب - متيقنًا ما أخبرتني به» ولكن النفس تفرح ويطمئن القلب 
إلى مقدمات الرحمة واللطف « قال آينك أا كلم الا نَلاَة نامل رمزا و فى هذه المدة ( اذكر ريك كيرا 
وسبح بالعشى والإبكارٍ» أول النهار وآخرهء فمنع من الكلام فى هذه المدةء فكان فى هذا مناسبة لحصول الولد 
من بين الشيخ الكبير والمرأة العاقرء وكونه لا يقدر على مخاطبة الآدميين ولسانه منطلق بذكر الله وتسبيحه آية 
أخرى» فحيتئذ حصل له الفرح والاستبشارء وشكر الله وأكثر من الذكر والتسبيح بالعشايا والإبكارء وكان هذا 
المولوة من بركات عردم بنك عمران على ركرياء فإن ما مَنّ الله به عليها من ذلك الرزق الهنى الذى يحصل بغير 
حساب ذكره وهيجه على التضرع والسؤال» والله تعالى هو المتفضل بالسبب والمسبب ولكنه يقدر أمورًا محبوبة 
على يد من يحبه ليرفع الله قدره ويعظم أجرهء, 0 عاد تعالى إلى ذكر مريم وأنها بلغت فى العبادة والكمال مبلعًا 
عظيمًا فقال تعالى: ( وذ قلت الملائكة يا مريم إن الله اصطْفَاك 4 أى : اختارك» ووهب لك من الصفات الجليلة 
والأخلاق الجميلة 8 وطَهّرَك 4 من الأخلاق الرذيلة « واصطفاك على نساء العالمين » ولهذا قال يل : «كمل من 
الرجال كشير»ء ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران» وآسية بنت مزاحم» وخديجة بنت خويلدء وفضل 
عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام؛ فنادتها الملائكة عن أمر الله لها بذلك لتغتبط بنعم الله وتشكر 
الله وتقوم بحقوقه وتشتغل بخدمتهء ولهذا قالت الملائكة: فيا ريم اقنتى رَبك 4 أى أكثرى من الطاعة 
والخضوع والخشوع لربك» وأديمى ذلك واسجدى واركعى مَعَ الراكعين 4 أى : صلى مع المصلين» فقامت بكل 
ما.أمرت بهء وبرزت وفاقت فى كمالهاء ولما كانت هذه القصة وغيرها من أكبر الأدلة على رسالة محمد تت 
حيث أخبر بها مفصلة محققة» لا زيادة فيها ولا نقصء وما ذاك إلا لأنه وحى من الله العزيز الحكيمء لا بتعلم 
من الناس - قال تعالى : ( ذلك من أنباء اليب نوحيه إَِيِك ك وما كدت لديهم إذ يلقون أفلامهم أيهم يكفل مريم 4 حيث 
جاءت بها أمهاء فاختصموا أيهم يكفلهاء لأنها بنت إمامهم ومقدمهم...وكلهم يريد الخير والأجر من الله حتى 
وصلت بهم الخصومة إلى أن اقترعوا عليهاء فألقوا أقلامهم مقترعين» فأصابت القرعة زكرياء رحمة من الله به 
وبهاء فأنت - يأيها الرسول - لم تحضر تلك الحالة لتعرفها قتقصها على الناس» وإنما الله نباك بهاء وهذا هو 
المقصود الأعظم من سياق القصص أنه يحصل بها العبرةء وأعظم العبر الاستدلال بها على التوحيد والرسالة 


سورة آل عمران الآيات: “88 - هه ١‏ 


والبعث وغيرها من الأصول الكبار «إذ قَانَتَ الْملائكة يا مريم إن الله شرك بكلمة منه اسمه الْمَسِيح عيسى ابن مريم 
وجيها فى الانيًا والآخرة ومن الْمقربين 4 أى : له الوجاهة والجاه العظيم فى الدنيا والآخرة عند الخلق» ومع ذلك 
فهو عند الله - من المقربين الذين هم أقرب الخلائق إلى اللّه وأعلاهم درجة» وهذه بشارة لا يشبهها شىء من 

البشارات» ومن تمام هذه البشارة أنه « يكلم النّاس فى الْمَهْدِ 4 فيكون تكليمه آية من آيات الله ورحمة منه بأمه 
وبالخلق !و كذلك يكلمهم © كهلا4 أى: فى حال كهولته وهذا تكليم النبوة والدعوة والإرشاد» فكلامه فى 
المهد فيه آيات وبراهين على صدقه ونبوتهء وبراءة أمه مما :رظن يهنا من الظنون السيئة» وكلامه فى كهولته فيه 
نفعه العظيم للخلق» وكونه واسطة بينهم وبين ربهم فى وحيه» ايه اي 
السالحين 4 الذين اماج ا وحبه» اليم بالثناء عليه علجه وددرة 0 بطاعته وخدمته 
العباد و در قدير» وأنه لا ممانع د واس د ل ل ل وح للك 4 
أى: جنس الكتب السابقة والحكم بين الناس» ويعطيه النبوة «وَ4 يجعله « رسولاً إلى بنى إسرائيل 4 ويؤيده 
بالآيات البينات والأدلة القاهرة حيث قال: ١‏ أنّي قد جنتكم بآية من ربكم 4 تدلكم أنى رسول الله حقاء وكذلك 
« أتَى أخلق لَكُم من الطين هينه اطي نح فيه فيكو طيْرا يإذن الله وبر الحم 4 وهو ممسوح العينين الذى فقد 
بصره وعينيه « والأبرص وأحبى الموتئ يإذن الله بتكم بما تَأكُلونَ وما تَدَحْرُونَ فى بيُوتكُم إن فى ذلك 4 المسذكور 
«لآية لَكُم إن كسم مُؤمنين 69 ومُصَدقًا لما بين يَدئ من التؤراة 4 فأيده الله بجنسين من الآيات والبراهين والخوارق 
المستغربة التى لا يمكن لغير الأنبياء الإتيان بهاء والرسالة والدعوة والدين الذى جاء به وأنه دين التوراة» ودين 
الأنبياء السابقين» وهذا أكبر الأدلة على صدق الصادقين» فإنه لو كان من الكاذبين لخالف ما جاء به الرسل» 
ولناقضهم فى أصولهم وفروعهم ؛ فعلم بذلك أنه رسول اللّهم» وأن ما جاء به حق لريب فيه » وأيفمًا قر 
ولأحل لكُم بعض الدى حَرِم عليكم 4 أى : لأخفف عنكم بعض الآصار والأغلال « فار َقُوا الله وأطيعون 2) ك إن الله 
ربى وربكم فاعبدوة 4 وهذا منا يدعو إليه جميع الرسل» عبادة الله وحده لا شريك له وطاعتهم» يعدا هو الصراءط 
المستقيم'السذى: من: يسلكه أوصله إلى جنات النعيم» فحينئذ اختلفت أحزاب بنى إسرائيل في عيسي» ٠‏ فملهم من 
آمن به واتبعف ومنهم من كفر به وكذبهء ورمى أمه بالفاحشة كاليهود طفَلَمًا أَحَسَ عيسئ منهم الكفر» والاتفاق 
01 و 00 اس سات على تزارد» سه د الأنصار 


لوه عا عق 


ما أنزل | الله ولطاعة ل م ولنسيك بالرسالة 0 باحق والصدق 
«( لما أَحَس عيسئ منهم الكفر» وهم جمهور بنى إسرائيل» فإنهم «مكروا 4 بعيسى «ومَكَر الله ' بهم «( واللّه 
خير الماكرين 4 فاتفقو تفقوا على قتله وصلبه؛ وشبه لهم عيسى فقبضوا على من. شبه لهم به وقال الله لعيسى : إنى 
مشوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الّدين كفروا 4 فرفعه الله إليهء وطهره من الذين كفرواء وصلبوا من قتلوهء ظانين 
أنه عيسى» وباءوا بالإثم العظيم» وماس ا مريم» فى آخر هذه الأمة حكما عدلاًء يقتل الخنزير» 
ويكسر الصليب» ويتبع ما جاء به محمد م .2 ويعلم الكاذبون غرورهم وخداعهم» وأنهم مغرورون 
مخدوعون. وقوله : (وجاعل اين البعولك وق اين قروا إل يوم القبامة » المراد بمن اتبعه: الطائفة التى اك 
به ونصرهم الله على من انحرف عن ديئة. ثم لما جاءت أمةّ محمد 0 فكانوا هم أتباعه حقاء فأيدهم الله 
ونصرهم على الكفار كلهمء وأظهرهم بالدين الذى جاءهم به محمد و وعد الله الّذين آمنوا منكم وَعَمَلُوا 
الصّالحات لَيَسْتَخْلفَتَهِم فى الأرض 4 الآية»ء ولكن حكمة الله عادلة فإنها اقتضت أن من تمسك بالدين نصره الله 
النصر المبين» وأن من ترك أمره ونهيه ونب شرعه وتجرأ على معاصيهء أن يعاقبه ويسلط عليه الأعداء «واللّه 


عزيز حكيم 4 وقوله: نَم إلى مَْجعكُم كم بكم فيما كسم فيه تَْتَلفُون 4 ثم بيّن ما يفعله بهم فقال: 


تل الآيات: 5ه - 54 الجزء الثالث 
000 ل مدسو و سه ووه د سس عسوي دع ال ك ‏ لس جحتمم 
2 قأما أ ذِينَ كفروأ فأَعدِّبهُمْ عد عَذَابَا كََدِيدًا فى لديا وَالْآحْرَةَ وما لهم مِّن تْصِرِنَ 
آم اليرت >اصثوأ وبأ الصريكب مَبووبو وو وأ ل يبيب لطي 0©) * 


وهذا الجزاء عام لكل من اتصف بهذه الأوصاف» من جميع أهل الأديان السابقة» ثم لما بعث سيد 
المرسلين» وخحاتم النبيين» ونسخت رسالته الرسالاات كلهاء ونسخ ديئه جميع الأديان» صار المتمسك بغير هذا 
الدين من الهالكينء وقوله تعالى: 
0 َِكَ تلو كك ِنَ الآينب وَالزِرْ المكر (4] *# 
أى: هذا القرآن العظيمء الذى فيه نبأ الأولين والآخنرين» والأنبياء والمرسلين ‏ هو آيات الله البينات» وهو 
الذى يذكر العباد كل ما يحتاجونهء وهو الحكيم المحكم. صادق الأخبارء» حسن الأحكام . 
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هد مهد ال 20.2 سيم + رسو غم 24 م عو عش لسري حتحر مش 2س يج سف لد 

2 إِ مَكَلَ عِسى عِندَ أ كَمَكَلٍ ادم حَلَكمٌ ين راب شر قال آَدُ كن كَيكون (20] ألْحَنُ ين ريك فلا تكن ين 
5 4 م 
و 


.2 جر سه مس2 سه على سه 7 ١ح‏ برس لصي ع لل ير جح سس سر 2.1 رس 000 
لْمْريَ 0 ابت 34 أذ ل غ061 د ونْسَآكا ونساء 6 ونش 
24 شاعم 0011 يب لص مء 5 بجعي 2 ساس صر مدوم رء رفع 
وأنفسك كر تَبْتَلْ فصل لَمْدَتَ أله عَلَ ألحكلذبيست (ال) إن هنذا لهو القصص الحق 


ل ا 

اداح الله ري وي راجا ال راان مياد اوقد ملي وأن من زعم أن فيه شيئا من الإلهية فقد 
كذب على الله وكذب جميع أنبيائه» وكذب عيسى عر له . فإن الشبهة التى عرضت لمن اتخذه إلهًا شبهة 
باطلة» فلو كان لها وجه صحيح لكان آدم أحق منه» ا ومع ذلك فاتفق البشر كلهم 
على أنه عبد من عباد الله فدعوى إلهية عيسى» بكونه خلق من أم بلا أب؛ دعوى من أبطل الدعاوى؛ وهذا هو 
الحق الذى لا ريب فيه» أن عيسى ‏ كما قال عن نفسه: ما فلت لهم لأا أمرتتى به أن اعبذوا الله ربى وريكم 4 
وكان قد قدم على النبى عَييدم وفد نصارى نجران» وقد تصلبوا على ياطلهم» بعدما أقام عليهم النبى ميد 
البراهين بأن عيسى عبد الله ورسوله» حيث زعموا إلهيته» فوصلت به وبهم الحال إلى أن أمره الله تعالى أن 
يباهلهم» فإنه قد اتضح لهم الحق» ولكن العناد والتعصب منعاهم منهء فدعاهم رسول الله وم إلى المباهلة 
بأن يحضر هو وأهله وأبناؤه» وهم يحضرون بأهلهم.وأبنائهم» ثم يدعون الله تعالى أن ينزل عقوبته ولعنته على 
الكاذبين» فتشاورواء هل يجيبونه إلى ذلك؟ فاتفق رأيهم أن لا يجيبوه» لانهم عرفوا أنه نبى الله حقاء وأنهم 
إن باهلوه ‏ هلكوا هم وأولادهم وأهلوهمء فصالحوه وبذلوا له الجزية» وطليوا منه الموادعة والمهادنة» 
فأجابهم ميم ولم يحرجهمء لأنه حصل المقصود من وضوح الحق» وتبين عنادهم حيث صمموا على الامتناع 
عن المباهلة» وذلك يبرهن على أنهم كانوا ظالمين. 


مدع 22م 0 جم 
2 إن كولوَأ َِنَّ َه علي بَألْمَفْسِدِينَ * 


: فإن أعرضوا عن الحق بعدما تبين » ولم يرجعوا عن ضلالاتهم» فهم المفسدونء والله عليم بهم 
ولهذا قال تعالى: ( إن هذا لَهُوَ القصص الحق » أى: الذى لا ريب فيه « وان اللّه هو العزيز » الذى قهر بقدرته 
وقوته جميع جميع الموجودات» وأذعن له سكان الأرض والسموات» ومع ذلك فهو «الحكيم» الذى يضع الأشياء 
مواضعهاء وينزلها منازلها . 
0 قل يُتأهلٌ الكتب تمالوأ إن مكلمتر سوا بَيْتَنَا وَيَتسَوْ لان بد إلا أله وَكَا مْتْرِكَ يوء هيا 


7 


يَمََحِد بعضنا بعصا أَربَاًا با من دون كت و فَإن تَوَكَوَا فَفُولُوا شهَدُوأ ين مَسَلِمُوت 2 


سورة آل عمران الآيات: 58 - 4لا كنا 


هذه الآية الكريمة كان النبى َوه يكتب بها إلى ملوك أهل الكتاب» وكان يقرأ أحيانًا فى الركعة الأولى 
من سنة الفجر ١‏ قُونُوا آمنًا باللّه 4 الآية» ويقرأ بها فى الركعة الآخرة من سنة الصبح» لاشتمالها على الدعوة إلى 
دين واحدء قد اتفق عليه الأنبياء والمرسلونء واحتوت على توحيد الإلهية» المبنئ على عبادة الله وحده لا 
شريك له وأن يعتقد أن البشر وجميع الخلق كلهم فى طور البشرية» لا يستحق منهم أحد شيئًا من خصائص 
الربوبية» ولا من نعوت الإلهية؛ فإن انقاد أهل الكتاب وغيرهم إلى هذا فقد اهتدواء و ظفَإن تَولُوا فَقُولوا اشهدوا 
نا مُسَلمُونَ © كقوله تعالى قله ا يها الْكَافرُون 4 إلى آخرها. 
و يتآمْلٌ الصيككب لم مُسآجوت ف إناهم وما ِلك ارد انيل إلا ما ينو أن قورت (00) 
عدم مكؤْلة حَجَجَسُمْ ذِيمَا لَكُم يوء عله فلم 0 فِيما لس ١‏ 520 
كان برهم يونا وكا تاكن كات حَِيكًا مُسَيِمًا وما كن ينَ المشركين 799 إرك أَْلَ ألنّاسٍ برهم للدي 
0 , 
إرثل) 


أذ لس م ا اك برا اير 2 سيار 


أشبعوه وهلذا الذي لذت امنوأ والله و لزني 
اا 4 
كانت الأديان كلهاء اليهود والنصارى» والمشركونء وكذلك المسلمون كلهم» يدَّعون أنهم على ملة 
إبراهيمء فأخبر الله تعالى أن أولى الناس به محمد حيدم وأتباعه» وأتباع الخليل قبل محمد ميتم ٠‏ وأما اليهود 
والنصارى والمشركون فإيراهيم برىء منهمء ومن ولايتهمء لأن دينه الحنيفية السمحةء التى فيها الإيمان بجميع 
الرسل » وجميع الكتبء وهذه خصيصة المسلمين؛ وأما دعوى اليهود والنصارى الوم على كله إبراهيم فقد علم 
أن اليهودية والنصرانية التى هم. يدعون أنهم عليها لم تؤسس إلا بعد الخليل» فكيف يحاجون فى هذا الأمرء 
الذى يعلم به كذبهم وافتراؤهم؟! فهب أنهم حاجوا فيما لهم به علم» فكيف يحاجون فى هذه الحالة؟ فهذا قبل 
أن ينظر ما احتوى عليه قولهم من البطلان» يعلم فساد دعواهمء وفى هذه الآية دليل على أنه يحل اداه أن 
يقول أو يجادل فيما لا علم له به وقوله: : ظ والله ولى المؤمنين » كلما ادم إيمان العبد تولاه الله بلطقةفء ور 
لليسرى» وجتبه العسرى. ْ 


هَل لكب 5 02 و جدمي ر جهءء مءدس ا ل م 2 2 
:3 يَتأمْلَ الكتب لم تَكتُوت كلت لوم مَنْهَدُوت 7 يتآهل الكتب لم ميسوك الح بلبتيال 
ل د موري ركو لمعمو م 30 هد 022 مع ساس مت 0 اس عر ساس ع مه 
وت ا و رك م1 أت طايفة مر من أهل الكتب اموا بالذى أن الذرت ءامنوأ وج لتَهَارٍ 
ّ أ ال 0ن 4ذ0 ره 2 مءو مه 2 1 رع غك >1 سه" 
افر يضم و0 39 ل مُؤْمِيُوأ إلا لِمَن تَمِعَ دِيتَث: قُلْ إِنَّ لْهُدَئ هُدَى أله أن يُؤَنَ كعد مَعْلَ م 
2-3 


4 2 9 رسي ريو مس 7 
ويم أو يها لا لكل ا ل و يكل وَلهَهُ وين يد 079 1 


هذا من منة'الله على هذه الأمة حيث أخبرهم بمكر أعدائهم من أهل الكتاب؛ وأنهم من حرصهم على 
إضلال المؤمنين ‏ ينوعون. المنكرات الخبيثئة» فقالت طائفة منهم: «آمنوا باّذى أنزل عَلَى الّذِين آمنوا وجه النْهار)» 
أى: أوله وارجعوا عن دينهم آخر الْتَْارء فإنهم ‏ إذا رأوكم راجعين» وهم يعتقدون فيكم العلم ‏ استرابوا 
بدينهم»ء وقالوا: لولا أنهم رأوا فيه ما لا يعجبهم ولا يوافق الكتب السابقة لم يرجعواء هذا مكرّهمء والله تعالى' 
هو الذى يهدى من يشاءء وهو الذى بيده الفضل. يختص به من يشاءء فخصكم ‏ يا هذه الأمة ‏ بما لم يخص 
به غيركمء ولم يدر هؤلاء الماكرون أن دين الله حق» إذا وصلت حقيقته إلى القلوب لم يزدد صاحبه ‏ على 
طول المدى - إلا إيمانًا ويقيئّاء ولم تزده الشبه إلا تمسكًا بدينه» وحمل للّه» وثناء عليه حيث من.به علي 


وقوله: أن يوت أحد مثل ما أوتيتم شم أو يحَاجوكم عند ربكم © يعنى : أن الذى حملهم على هذه الأعمال المنكرة 
الحسد والبغى» لا ا كما وال اتعالى؟ ظودَ كير من أَهلٍ الْكتَاب لو يردوتكم من بعد ! يمانكم 


الاية 


لاع احير ا اك ية. 
يه نْ آَمْلٍ ألككتب من إن تَأمَنهُ بقتطارر يوه لِك نهم من إن تمت ييار لا يود إِليْكَ إِلامَاهُ 
22006 2 500 اديت سبل وَيَشوورت عَلَ أله الْكَذْبَ وَهُمْ يتكمُورت [0) 
َل من وق يصمدوء تق ود هه يوب لتقي 10 46 


يخبر تعالى عن أهل الكتاب أن منهم طائفة أمناء» بحيث لو أمنته على قناطير من النقودء ده الخال 
الكثيرء يؤده إليك» ومنهم طائفة خونة ة يخونك فى أقل القليل» ومع هذه الخيانة الشنيعة فإنهم يتأولون بالأعذار 
0 0 ا ل ولا 
وبين احتقار العرب» وبين الكذب على الله وهم ل ذلك» ليسوا كمن فعل للك 0 ا 3 , قال 
تعالى : « بلى » أى: ليس الأمر كما قالواء» فإنه ‏ من أوفَئ بعهده واتقى » أى : قام بحقوق الله وحقوق خلقه فإن 
هذا هو المتقى» والله يحبه »2 أى : ومن كان بشخلاف ذلك فلم يف بعهذه وعقوده التى بينه ؤبين الخلقء» ولا قام 
بتقوى الله فإن الله يمقتهء وسيجازيه على ذلك أعظم التكال. 
:ل إِذَّ انيت هد أله معنا ها ولك " خَلقَ لَهُم فى الأيشرَة وكا يُكَلِمهُم أنه 
00 يه ألقكديّة لب رص رس اممورى مم 
وَلَا يَنظر إِلَيِمْ يوْمْ َل لْقِيِكَمَةَ وَلَا رَكَيهِرْ وَلَهُمْ عَدَابُ ا 4 
أى: إن الذين يشترون الدنيا بالدين فيختارون الحطام القليل من الدنياء ويتؤسلون إليها بالأيمان الكاذية» 
والعهود المنكوثة فهؤلاء « ولا يكلمهم الله ولا ير يهم يوم القيامة ولا ركهم وهم عَذَابْ أليم 4 أى : قد حق 
عليهم سخط الله ووجب عليهم عقابه؛ ونحرموا ثوابهء ومتقبوا من التزكية » وهى : : التطهيرء بل يردون القيامة 
وهم متلوثون بالجرائم» متدنسون بالذنوب العظائم . 
< لد ممر لَرَابوالهُم لكب يتمْصبُي الحيككب وما م يرت الكتب 
وَيُوُوَ هُرَ مِنْ عند أله وَمَا هُوٌ مِن عند أله ويمُولُونَ حَلَ الله و الْكَذِبَ وَهُمْ يَمَلَمُوَ تر 53 4 


أى: وإن من أهل الكتاب فريقاء هم محرفون لكتاب الله قز الت اب لفضو م ني 
وهذا يشمل التحريف اللفظى والتحريف المعنوى؛ ثم هم مع هذا التحريف الشنيع ‏ يوهمون أنه من الكتاب» 
وهم كذبة فى ذلك» ويصرحوبٍ بالكذب على الله وهم يعلمون حالهم» وسوء مغبتهم . 
00 ما كن مر أن يذ وْتَيهُ أَّهُ الكتتب وال كي وَالشُجَوةٌ ثم يقُولَ لّ للكَاسن نوا أعبكادا لي ين د وَنِ أَشَمَ وَلكن 


م 


٠ 9‏ ور 00000 مء 2 0 01 ص 2 ا ل 
وا 7 نيما عشم ملمُونَ لكب وَيمَا كسد مَدرسُون 60 ولا يَأَمرَكُْ أن تَنَّجِدُوأ لْلتهكهَ وَالييِنَ بابا 
أبأمرك يالكثر بد إذ نم يسيمو 4 ش 


أى: يمتنع ويستحيل كل الاستحالة لبشر مر الله عليه بالوحى والكتاب والنبوة» وأعطاه الحكم الشرعى» 
أن يأمر الناس بعباذته وبعبادة النبيين والملائكة واتخاذهم أربابّاء لأن هذا هو الكفرء فكيف وقد بعث بالإسلام 
المنافى للكفر من كل وجهء فكيف يأمر بضده؟!! هذا من الممتنع» » لأن حاله وما هو علية» وما من الله به عليه 

من الفضائل 'والخصائص تقتضى العبودية الكاملة» والخضوع التام لله الواخد القهارء وهذا جواب لوفد نجران» 


سورة آل عمران الآيات: ١م‏ - 1و مغنلا 


حين تمادى , بهم الغرورء ووصلت بهم الحال والكبر أن قالوا: أتأمرنا يا ميحمد أن تعبدك؟ حين أمرهم بعبادة 
الله وطاعته» 0 البارى انتفاء ما قالواء وأن كلامهم وكلام أمثالهم فى هذا ظاهر البطلان. 


عن 


536 يقي 


5108 لع ع عه د عه سر ل لع ام كَالوَا أَفرَرَنا 04 « ج-9 لاله سا ماس ا 
بوء ولد ميم قَالّ 000000 قَالوا أقررنا قَالَ فَأَسْبَدُوأ وَأَنَأْ مَعَكُم ين ألشَلِهِرِنَ 0 دمن 


-_ 


00 عو مب عي 
ا 04 


هذا إخبار منه تعالى أنه أخذ عهد النبيين وميثاقهم كلهم بسبب ما أعطاهم ومن به عليهم من الكتاب 
والحكمة» المقتضى للقيام ارييس الله وتوفيته أنه إن جاءهم رسول مصدق لما معهم بما بعثوا به من التوحيد 
والحق والقسط. والأصول التى اتفقت عليها الشرائع» أنهم يؤمنون به وينصرونه» فأقروا على ذلك واعترفوا 
والتزمواء وأشهدهم وشهد عليهم» وتوعد من خالف هذا الميثاق» وهذا أمر عام بين الأنبياء»ء أن جميعهم 
طريقهم واحد» وأن دعوة كل واحد منهم قد اتفقوا وتعاقدوا عليهاء وعموم ذلك أنه أخذ على جميعهم الميثاق 
بالإيمان» والنصرة لمحمد وم » فمن ادعى أنه من أتباعهم فهذا دينهم الذى أخذه الله عليهمء وأقروا به 
واعترفواء فمن تولى عن اتباع محمد ممن يزعم أنه من أتباعهم فإنه فاسق خارج عن طاعة الله»ء مكذب للرسول 
الذى يزعم أنه من أتباعه» مخالف لطريقه» وفى هذا إقامة الحجة والبرهان على كل من لم يؤمن بمحمد ع 
من أهل الكتب والأديان» وأنه لا يمكنهم الإيمان برسلهم الذين يزعمون أنهم أتباعهم» حتى يؤمنوا بإمامهم 


0 وإ أحَدَ أله عق لين لمآ اتَيدُصكُم من صوكتب وك شو جآء حك رول صرق لَمَا مم تووم 


وخاتمهم علجم 
سم 00 مكو كم 5 1 . 5 2 
97 َفسَيرٌ ين الله يَمْعُوت وله سكم من في ألسَمُوات وَالْأرضٍِ لوا وَحكَرَهَا وَإِلِكْهِ يجَمُورت 39 قل 
00 2 براحت اسمن از رس لز 6 رمح 5 لا 2 
َامَكَا أل ومآ أنلعَلَْا هَمآ أل علك اسع وَإسَمَوي[ وَإِسْحَقَ وَيَمَقُوسب وَالْأَسَبَاطٍ وما أو موسي 
9 7-7 2 ع ص لدرخ عءس هس 5 2 ددا سء»ج. 752 )في م 2 0 
مع تائقك مد لزن 1ر1 يا يقر كما انسيشة © تت تقاعة توركل 


قبل ونه وَهُوَ ف الْآضرَةَ من ألْكَيِرنَ 05 4 

قد تقدم فى سورة البقرة أن هذه الأصول التى هى أصول الإيمان التى أمر الله بها هذه الأمةء قد اتفقت 

غيرها فعمله مردود» وليس له دين يعول عليه فمن زهد عله ورغب عنه فأين يذهب؟ إلى عبادة الأشجار 

والأحجار والنيران؟ أو إلى اتخاذ.الأحبار والرهبان والصلبان؟ أو إلى التعطيل لرب العالمين؟ أو إلى الأديان 
الباطلة التى هى من وحى الشيطان؟ وهؤلاء كلهم فى الآخرة ‏ من الخاسرين. 

20 20 1 0 كر م مر و 561 و ناث وأ ذأ 

يَهَدَى الله وما حكفروا سي اد ار حَقٌّ وَجَاءَهم لنت وَأَنّهُ لا يَهْدى الْمَوْمٌ 

صا سسمتريرى >2 4 

لطَِيِينَ (20] أدْلتيكَ جَرَاَئْهمَ أن عَلهِمَ آ: : حر 

يدك عَنهُمْ ألم َلْمَدَابُ 4 كلا هم يو 79 إلا أن توأ ما يد دَيِقَ وسكا يم الله َنود يم + 


04 
5-0 9 0 سم 
7 00 ردموء م 5 2 مه 07507 0 5518 أ ٠‏ 0-4 
9 إِذّ َس كوأ مد يكبيو شر ازداثوا كثنا ل قبل تَرْبَمْجُرْ وكيك مم الصَاوُن 2 إّ 
٠. 0-6 . 02‏ سلارهة ٍ- م و .م رح هه 
لذن كفروأ وَمَانأ وهم مار كن بُمبسلَ من أَحَد هم مَلْء الْأرْض ذَهبَا ولو أفتدئ بوه 


03 


يعنى : أن يعد كل البعد أن هدي الله قو 


مه 0 أذ 24 0 4 5 م 
ولك لهم عذَاب يمر كمَا لهم تن نري 4 3 +7 
1 1 
ما عرفو 


فوا الإيمان ودخلوا فيه وشهدوا أن الرسول باحق ثم ارتدوآأ 


ديل الآيات: 17 - ه4 الجزء الرابع) 


على أعقابهم ناكصين ناكثين» لأنهم عرفوا الحق فرفضوه» ولأن من هذه الحالة وصفه فإن الله يعاقبه بالانتكاس 
وانقلاب القلب جزاء له» إذ عرف الحق فتركه» والباطل فآثره» فولاه الله ما تولى لنفسهء فهؤلاء <١‏ عليهم لعنة الله 
والْمَلائكة والنَّاس أَجمّعين 4 خالدين فى اللعنة والعذاب (إلا يُحَقَف نهم اعذاب ولا هم يتظروف 4 إذا جاءهم أمر 
الله لأن الله عمَّرهم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءهم النذير» ثم إنه تعالى استثنى نى من هذا الوعيد التائبين من 
كفرهم وذنوبهم» المصلحين لعيوبهم» فإن الله يغفر لهم ما قدموهء ويعفو عنهم ما أسلفوهء ولكن من كفر 
وأصر على كفره ولم يزدد إلا كفراً حتى مات على كفره» فهؤلاء هم الضالون عن طريق الهدىء السالكون 
لطريق الشقاء» وقد استحقوا بهذا العذاب الأليم» فليس لهم ناصر من عذاب لو بذلوا ملء الأرض ذهبًا ليفتدوا 
بهء لم ينفعهم شيئّاء فعيادًا بالله من الكفر وفروعه. 


0 ن الوا الى حو مثا يصون وكا انيرا ين ش فكت امارد يده عليم 4 


يعنى : لن تنالوا وتدركوا البرء الذى هو: اسم جامع للخيرات» وهو الطريق الموصل إلى الجنة حتى تنفقوا 
مما تحبون» من أطيب أموالكم وأزكاهاء فإن النفقة من الطيب المحبوب للنفوس من أكبر الأدلة على سماحة 
النفس» واتصافها بمكارم الأخلاق» ورحمتها ورقتهاء ومن أول الدلائل على محبة الله وتقديم محبته على 
محبة الأموال» التى جبلت النفوس على قوة التعلق بهاء فمن ن آثر محبة الله على محبة نفسه فقد بلغ الذروة العليا 
من الكمال» وكذلك من أنفق الطيبات وأحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه ووفقه أعمالاً وأخلاقاء لا تحصل 
. بدون هذه الحالةء وأيضًا فمن قام بهذه النفقة على هذا الوجه كان قيامه ببقية الأعمال الصالحة والأخلاق 
الفاضلة من طريق الأولى والأحرى» ومع أن النفقة من الطيبات هى أكمل الحالات» فمهما أنفق العبد من نفقة 
قليلة أو كثيرة» من طيب أو غيرهء فإن الله به عليم» وسيجزى كل منفق بحسب عملهء سيجزيه فى الدنيا 
بالخلف العاجل» وفى الآخرة بالنعيم الآجل . 


و4 م 2 سر عن هي سس لس اس أ سمس سر الس ابر اس يه م + غ2تك” م صمه - 2 
كك لطعَامٍ كان حلا لبي إِتريلَ إلا ما حر سَِعِيلُ عل تقَيبوء من كبلٍ أن تعزل التوريلة 
7 ميس اد هده 5 دعس اسملا سوسم سه 2 صءسر لع ابم 
نوا باَلتوَرَحةِ كََئلُومَآ إن كحم صنيقيرت 453] هَمِنِ افر عَلَ أله الْكَذْب من بَعْدِ ولاك 
ل بي 


من جملة الأمور التى قدح فيها اليهود بنبوة عيسى ومحمد» صلى الله عليهما وسلم» أنهم زعموا أن النسخ 
باطل وان الأدييكق اذ باتى فى تالف الننييا الع قله فكذبهم الله بأمر يعرفونه» فإنهم يعترفون بأن جميع 
الطعام قبل نزول التوراة كان حلالاً لبنى إسرائيل» إلا أشياء يسيرة حرمها إسرائيل» وهو: يعقوب» عليه السلام» 
على نفسه ومنعها إياه لمرض أصابهء ثم إن التوراة فيها من التحريمات التى نسخت ما كان حلالاً قبل ذلك شىء 
كشيرء قل لهمء إن أنكروا ذلك: (قانوا بارا وها إن سم ادقن بزعمكم أنه لا نسخ ولا تحليل ولا 
تحريمء وهذا من أبلغ الحجج أن يحتج على الإنسان بأمر يقوله ويعترف به ولا ينكره؛ فإن انقاد للحق فهو 
الواجب» وإن أبى ولم ينقد بعد هذا البيان تبين كذبه وافتراؤه وظلمه وبطلان ما هو عليهء وهو الواقع من 
اليهود. 

ُلّ صَدَقَ ألَهُ توأ عله رهم حَنِمِفَاوَمَا انين امْشركِينَ قري 9 »* 

أى: قل: صدق الله فى كل ما قاله» ومن أصدق من الله قيلاً وحديئّاء وقد بِيّن فى هذه الآيات من الأدلة 
على صحة زسالة محمد حيدم وبراهين دعوته وبطلان ما عليه المنحرفون من أهل الكتاب» الذين كذبوا رسوله 
وردوا دغوته» فقد صدق الله فى. ذلكء» وأقنع عباده على ذلك ببراهين وحجج تتصدع لها الجبال» وتخضع لها ' 
الرجال» فتعين عند ذلك على الناس كلهم اتباع ملة إبراهيم» من توحيد الله وحده لا شريك له» وتصديق كل 


سورة آل عمران الآيات: 5و - ه١١1 ١8‏ 


ش رسول أرسله الله» وكل كتاب أنزله» والإعراض؟١'‏ عن الأديان الباطلة المنحرفة فإن إبراهيم كان معرضًا عن كل 
ما يخالف التوحيد» متبرئا من الشرك وأهله. 

لس 001 04 رسك 52 85 0200 4 ٍ_- 0200 000 4 
9 َأ يت وضع لا لأنى كه برك مَُدَى عي 00 فد ست يست م مام | إرهِيمٌ ومن د حَلمُ كن 


بز مح مره 


0 ِل عَلَ أَلدّاين حِخ أَلِْدْتِ مَنِ 0 ه غود عن الْمَتلبِينٌ 4 

يخبر تعالى بعظمة بيته الحرام وأنه أول البيوت التى وضعها الله فى الأرض لعبادتهء وإقامة ذكره»ء وأن فيه 
من البركات وأنواع الهدايات وتنوع المصالح والمنافع للعالمين شىء كثير»ء وفضل غزيرء وأن فيه.آيات بينات 
تذكر بمقامات إبراهيم يم الخليل» وتنقلاته فى الحجء ومن بعده تذكر بمقامات سيد الرسل وإمامهمء وفيه الحرم 
الذى من دخله كان آمنًا قدراء مؤمئًا شرعًا وديئاء فلما احتوى على هذه الأمور التى. هذه مجملاتهاء وتكثر' 
تفصيلاتها أوجب الله حجه على المكلفين المستطيعين إليه سبيلاً» وهو الذى يقدر على الوصول إليه بأى مركوب 
ينإسبه». وزاد يتزدوهء ولهذا أتى بهذا اللفظ الذى يمكن تطبيقه على جميع المركوبات الحادثة والتى ستحدث» 
وهذا من آيات القرآنء» حيث. كانت أحكامه صالحة لكل: زمان وكل 0 ولا يمكن الصلاح التام بدونهاء فمن 
أذعن لذلك وقام به فهو من المهتدين المؤمنين» ومن فر فلم زم حع يت و خارج عن لد ون تف 
إن اله غى عن الْعَالَْمِينَ 4 . 

كل يد ألككب لم تكد يت نت لل وه يد عل ما ََمَلُوَ (40) قُل يَتأهْلَ الكتبٍ 


ص 


م دوت عن يل ل عن و1 ما ل دا اكير ات توه 090 * 
لما أقامء فيما تقدم. الحجج على أهل الكتاب ‏ فمع أنهم قبل ذلك يعرفون النبى ع كما يعرفون 
اهم - وبخ ا 7 بآيات اللهم» ع د لذن اعوابيهم ع الملمانيم» 

الس مض لجرسسم 2 2001 2 مر م 4 اج حرال: .بتر اير 5 7 
7 :2 كاي لين املا إن ليطا كاين أدبن ؛ذذاالكتت ب َدَ يك كفن 9 وَكْتَ مَكْمرُونَ 

و نتم 9 َل عَليَكُحْ ايت أله وَ رفحت رسو 7 ومن بعلم ّم قمَدَ هْدِىَ إِل صرْطٍ مسَنْقَج 3 45 
لما 5 الحجج على أهل الكتاب وو سهدي بكفرهم وعنادهم حذر عباده المؤمنين عن الاعترار بهمء وبين 
لهم أن هذا الفريق منهم حريصون على إضراركم وردكم إلى الكفر بعد الإيمان» ولكن» ولله الحمد» أنتم؛ . 
يا معشر المؤمنين - بعدما من الله عليكم بالدين» ورأيتم آياته ومحاسنه» ومناقبه وفضائله» وفيكم رسول الله 


الذى أرشدكم إلى جميع مصالحكمء واعتصمتم بالله وبحبله» الذى هو دينهء» يستحيل أن يردوكم عن دينكم » 
أن الدين الذى بنى على هذه الأصول ليام الغابتة الأساس . المشرقة الأنوار» تنجذب إليه الأفئدة» ويأخحذ 


بمجامع القلوب» ويوصل العباد إلى أجل غاية وأفضل مطلوت « ومن يعتصم باللّه 4 أى: يتوكل عليه» ويحتمى 
بحماه © فَقَد هدى إلى صراط مُستَقيم» 172 ريا ا السبيل إلى السلامة والهداية.. 
:3 اما ال “امنا انوأ لله حق تقو ولا مو 1 اث ميو وانتصشو يبل أله بيع ,25511 َه 
وَأَذْكُرُوأ يعَمَتَ أله عَليَكُمْ إذ كنم أعدآء كَألَت بين يخ أبخم يتيده في خوا وكدم ل سنا فر قَرَوْ ين ألنّارٍ 
ينا كد ني ل لك نير قل 01 ممع َل اكير يمو 
ألو ينمو عن لكر وَأوْلهِكَ هُمْ الفيطوس» 9 8 تكووا مَل تَمرّوأ وكختكفوا 
من بعر بن مَا َه ليت وَأوَْيِكَ للم عَذَاتُ عَظيك 4 


. قوله: (الإعراض) معطوف على قول. المتقدم (اتباع)‎ )١( 


الآيات: 111-1١5‏ الجزء الرابع) 


. هذه الآيات فيها حث الله عباده المؤمنين» أن يقوموا بشكر نعمه العظيمة» بأن يتقوه حق تقواهء وأن يقوموا 
عت اوترلة” معصيتهء مخلصين له بذلك» وأن يقيموا دينهم» ويستمسكوا بحبله الذى أوصله إليهمء» وجعله 
السبب بينهم وبينهء وهو دينه وكتابه» والاجتماع على ذلك وعدم التفرق» وأن يستديموا ذلك إلى الممات» 
وذكرهم ما هم عليه قبل هذه النعمةء» وهو: : أنهم كانوا أعداء متفرقين فجمعهم بهذا الدين» وألف بين قلوبهمء, 
وجعلهم إخوانًا وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم من الشقاء» ونهج بهم طريق السعادة ( كذلك بين الله 
لكم آياته لََلّكُمْ تَهْتَدُونَ 4 إلى شكر الله والتمسك بحبلهء وأمرهم بتتميم هذه الحالة» والسبب الأقوى الذى 
يتمكنون به من إقامة دينهم بأن يتصدى منهم طائفة يحصل فيها الكفاية ( يدعون إِلَى الخيرٍ» وهو الدينء أصوله 
وفروعه وشرائعه « ويأمروث بالمعروف 4 وهو ما عرف حسنه شرعًا وعقلاً ط وينْهُوَنَ عن الْمدكّرِ4 وهو ما عرف 
قبحه شرعا وعقلا * « وأولتك هم المفلحون 4 المدركون لكل مطلوب» الناجون من كل مرهوب» ويدخل فى هذه 
الطائفة أهل العلم والتعليم» والمتصدون للخطابة ووعظ الناس» عموما وخصوصاء والمحتسبون الذين يقومون 
بإلزام الناس بإقامة الصلوات وإيتاء الزكاة والقيام بشرائع الدين» وينهونهم عن المنكرات» فكل من دعا الناس إلى 
خير على وجه العموم»ء أو على وجه الخصوصء أو قام بنصيحة عامة أو خاضة فإنه داخل فى هذه الآية 
الكريمة» ثم نهاهم عن سلوك مسلك المتفرقين» الذين -جاءهم الدين والبينات الموجب تقيامهم, 2 رايم 
فتفرقوا واختلفوا وصاروا شيعاء ولم يصدر ذلك عن جهل وضلال» وإنما عن علم وقصد سيئ» وزغي من 
بعضهم على بعضء ولهذا قال: « وأوتك لَهُمٍ عذاب عظيم » ثم بين متى يكون هذا العذاب العظيم» ويمسهم 
هذا العذاب الأليم فقال: 


ل و مم 


3١‏ يدم بل جره كنوه جو أن نودت وهم أكترم بند اينيك دوفو داب 
ما كم تَكفروة 3 وَآمَ لِنَ يضّتْ وُجُوهْهُمْ كنى رَْمَةَ لله هُمْ ذا كدو 9إ]] 46 
يخبر تعالى بتفاوت الخلق يوم القيامة فى السعادة والشقاوة» وأنه تبيض وجوه أهل السعادة الذين آمنوا بالله 
وصدقوا رسله وامتثلوا أمرهء واجتنبوا نهيه» وأن الله تعالى يدخلهم الجنات ويفيض عليهم أنواع الكرامات» وهم 
فيها خالدون» وتسود وجوه أهل الشقاوة الذين كذبوا رسلهء وعصوا أمره اوفرقوا دينهم شيعا وأنهم يوبخون 
فيقال لهم: « أكفرثم بعد إيمانكم » فكيف اخترتم الكفر على الإيمان؟! ال م 


0 نْكَ يت ا ََُوهَا َلَيِكَ يالْحَق وم شي بد ظُنْمًا يللين 9 مله ما فى أَليسَمَنوَتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍ وَإِلَ أله 


الاك 45 

ا ل ال ان وبين أولياء الله 
وأعدائهء وما أعده لهؤلاء من الثواب» وللآخرين من العقاب» وأن ذلك مقتضى فضله وعدله وحكمته» وأنه لم 
يظلم عباده» ولم ينقصهم من أعمالهم» » أو يعذب أحذا بغير ذنبه» أو يحمل عليه وزد غيره» ولما ذكر أن له 
الأمر والشرعء ذكر أن له تمام الملك والتصرف والسلطان فقال: 0 
ترجع الأمور» فيجازى المحسنين بإحسانهم والمسيئين بعصيانهم » وكثيراً مايذكر الله أحكامه الثلاثة 
ليبين لعباده أنه الحاكم المطلقء» فله الأحكام القدرية والاحكام الشرعية والأحكام الجزائية» فهو ا نين 
عباده فى الدنيا والآخرة» ومن سواه من المخلوقات محكوم عليهاء ليس لها من الأمر شىء. ّ' 
:ل ْم حت أ بجت لايس تأدة يمرو وكنهرت عي الشسحكر وف كو امت أل 

آلحكتب لك حبرا لَّهُمْ مَنْهُمُ لْمُؤمئوت وَأكَدْرُهُمْ التَسِفُونَ 0( أن يَصُرُوِكُمْ إل أذىف 


كله يكور 0 ال دملا ينْصَرُورت 4 


سورة آل عمران ْ الآيات: 137 ١11/-‏ لضن 


شض هذا تفضيل من الله لهذه الأمة بهذه الأسباب: التى تميزوا بها وفاقوا. بها سائر الأممء وأنهم.نخير الناس 
٠‏ للناس نصحًا .ومحبة للخير ودعوة وتعليمًا وإزشادًا وأمرا بالمعروف ونهيًا عن المنكر» وجمعًا بين تكميل الخلق 
والسعى فى منافعهم» بحسب الإمكان» وبين تكميل النفس بالإيمان بالله والقيام بجقوق الإيمان» وأن أهل 
الكتاب لو امثوا مثلم امم به لاهتدوا وكان خيرا للهم» ولكن لم يؤمن منهم إلا القليل» وأما الكثير فهم: 
فاسقون خارجون عن طاعة الله وطاعة رسولة» محاربون للمؤمنين» ساعون فى مايه يكل تقد روقي» ومع 
ذلك فلن يضروا المؤمنين إلا أدَى باللسان» وإلاء فلو قاتلوهم لولوا الأدبار ثم لا ينصرون» وقد وقع فا أخبر 
الله بهء فإنهم لما قاتلوا ا ل د ا المسلمين عليهم .. ْ 
صُريَتْ عَلهمُ ألذِلَهُ أبن ما تُقَعُوا | ِل بل 2 يِنَ أ َحبَلٍ ين ألنا لاس وبأو عضب ين اله وَضُرِيتٌ عَيهِمُ التدكتة 
ميلك يأف 6 50-6 عابنت أله وَيَفتُونَ لياه مر حي دلِكَ يسَاعَصوا واوا يَتَدُونَ 9 6 
هذا إخبار من الله تعالى- أن اليهود ضربت عليهم الذلة» فهو خائفون أينما ثقفواء ولا يؤمنهم شىء إلا 
معاهدة وسبب يأمنون به» يرضخون لأحكام الإسلام ويعترفون بالجزية» أو حبل من الئاس 4 أى: إذا كانوا 
تحت ولاية غيرهم ونظارتهم؛ كما شوهد حالهم سابقًا ولاحقاء فإنهم لم يتمكنوا .ف فى الوقت الأخير من الملك 
المؤقت. فى فلسطين» إلا بنصر الدول الكبرى» وتمهيدها لهم كل سبب ا وباءو بغضب من الله أى : قد. عقضتف 
اللّه عليهم » وعاقبهم بالذلة والمسكنة» والسبب فى ذلك كفرهم بآيات اللّهم» وقتلهم الأنبياء بغي حقه أى: ليبس 
ذلك عن جهل ». وإنما هو.بغى وعناد». تلك العقوبات المتنوعة عليهم ل بمًا عصوا وَكَانُوا يعَادُونَ 4 فالله تعالى لم 
ان وإنما الذى ا ل ل ا 


5 ررس 5 2200-0 جع 54 ا 0 0007 م للغرء مله “غير 2-0 ا 
0 # لِيَسُوا سواه يَنَ آهل الْكِتّب أُمَدُ فَايِمَهُ يََنُونَ “ايت َم 016 أل وَهُمْ يَنَجِدُودَ 17 يُؤمئوت بأل 


ل # سر 2 ال ا ييا م سور 5 آ هه 503 
وَالْيْوْوِ ألْآِرِ و د تود تاي اا ترضت و اط لهك كدي 11 
وما لي 7 سا حير هن يُحسشغردة وا 3 2 بالمتقيرت ا ىك 9 2# 


ف نامحر نوين ركان ةو وأن منهم أمة مقيمين لاصول الدين 
وفروعه يؤْمنون بالله ؛ واليوم الآخرٍ ويأمرون بالمعروف 4 وهو الخير كله ظ وَيتهَونَ عن السكرٍ 4 وهو جميع الشرم. 
كما قال تعالى: «(ومن قوم موسئ أُمة يَهَدُونَ بالحق وبه يَعْدلُون 4 « ويسارعون فى الْخَيْرَات © والمسارعة إلئ. 
الخيرات قدر زائد على مجرد فعلهاء فهو وصف لهم بفعل الخيرات» والمبادرة إليهاء وتكميلها بكل ما تم به 
من واجب ومستحب» ثم بين تعالى أن كل ما فعلوه من خير» قليل أو كثير» فإن الله سيقبله» حيث كان ضادرا 
عن إيمان وإخلاص 9 فلن يكفروه4 يعنى: لن ينكر ما عملوه» ولن يهدر «واللّه عليم بالْمَتّقينَ4 وهم الذين 
قاموا بالخيرات» وتركوا المحرمات» لقصد رضا الله وطلب ثوابه. 


4 0 م م عه 0 ل 6ك ل كر سس دح لل‎ ١ 


0-4 ري 6 001007 3 
إن ليرت نروا لن تغبى أموالهم وك لند للدهم من موسي ا 
8 0 - 2 اه له عماج م2 71 | سار 00 
َكَل ما ينَفِقُونَ فى مذو الحيؤة لديا كمَئلٍ ر. يج فيا صر أصَابتَ َرَت هَوْ ظلموا أَنفْسَهُمْ ْشسَه دَأَشْلَكَئة 
و لعو ولك نك يَظلِمُونَ 4 
1 تعالى أن الكفار والذين كفروا .بآيات الله. وكذبوا رسله أنه لا.ينقذهم من عذاب الله منقك.ء. .ولا يتشعهم 
نافع» ولا يشفع لهم غند الله شافعء وأن أموالهم وأؤلادهم التى كانوا يعدونها: للشدائد والمكاره لا .تف يدهم: 
شِيئّاء وأن نفقاتهم التى. أنفقوها فى الدنيا لنصن باطلهم ستضمحل» وأن مثلها. 8 كمثل 4 .حرث أصابته #ريح #. 


01 


الفضق الآيات: 114 -/1ا١ا‏ الجزء الرابع) 


شليدة «فيهًا صرٌ» أى: برد شديدء» أو نار محرقة فأهلكت ذلك الحرث» وذلك بظلمهم فلم يظلمهم الله 
ويعاقبهم بغير ذنب» وإنما ظلموا الفشهيء وهذه كقوله تعالى: ( إن اْذين كقروا ينفقون أموالهم لِيصدوا عن سَبِيلٍ 


الله فَسَينفقَوتها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون 4 . 
تايا اَن امَنُوأ [ه مد 0 0 حبَالا وروأ مَا عَم عد بدت الِتْضَاه مِنَ أَفوهِهمَ 
وَمَاصُفْيى سُذيف أعهأ قد ين لي البليَ إن كم ته 02 كاك ا ل فتك ار 


4 


الْكتبٍ طلهِ ددا لوك الوا ل أعَلبَم الأََامِلَ مِنَ الْمَيظِ ل موأ يكم إن َه بات 
لصُدُور 3 إن مَسَسَكُم حَسَكة تََؤْهُْ وَإن تبك ميْدئَة يط يفْرَحوأ قر قم 
لا يركخ ده عَيْمًا إن لَه ما يَسَمَنُورت يطل *# 

هذا تحذير من الله لعياده عن ولاية الكفار واتخاذهم بطانةء» أو خصيصة وأصدقاء يسرون إليهم» ويفضون 
لهم بأسرار المؤمنين» فوضح لعباده المؤمنين الأمور الموجبة للبراءة من اتخاذهم بطانة بأنهم لا يألونكم خبالاً» 
أى: هم حريصون غير مقصرين فى إيصال الضرر بكمء وقد بدت البغضاء من كلامهم وفلتات ألسنتهم» 
تخفيه صدورهم من البغضاء والعدواة أكبر مما ظهر لكم من أقوالهم وأفعالهمء فإن كانت لكم فهوم وعقول فقد 
وضح الله لكم أمرهمء وأيضًا فما الموجب لمحبتهم واتخاذهم أولياء وبطانة وقد تعلمون منهم الانحراف العظيم 
فى الدين وفى مقابلة إحسانكم؟ فأنتم مستقيمون على أديان الرسل» تؤمنون بكل رسول أرسله اللّه» وبكل كتاب 
أنزله اللهء وهم يكفرون بأجل الكتب» وأشرف الرسل» وأنتم تبذلون لهم من الشفقة والمحبة ما لا يكافئونكم 

على أقل القليل منهء فكيف تحبونهم وهم لا يحبونكم» وهم يداهنونكم وينافقونكمء فإذا لقوكم قالوا:, آمناء 
وك داك موري كو وم د سد لحرت عو » قال تعالى: «قل موتوا 
. 6 أى: سترون معز الإسلام,وذل: الكفر :ما يسنوءكم؛. رتموتون بغيظكم» فلن تلدركوا اشقاء ذلك يما 
تقصدون < إن الله عليم بات الصّدورٍ» فلذلك بين لعباده المؤمنين ما تنطوى عليه صدور أعداء الدين من الكفار 
والمنافقين 9 إن تَمُسسكُم حَستة © عز ونصر وعافية وخير ا تسؤهم وإن تصبكم سيئة © من إدالة العدو أو حصول 
بعض المصائب الدنيوية « يَفرَحَوا بها 4 وهذا وضك الغدر الكنديد. عداوتهء لها بين تغالى شدة عداوتهم» وشرح 
ما هم عليه من الصفات الخبيثة أمر عباده المؤمنين بالصبر ولزوم التقوى» وأنهم إذا قاموا بذلك فلن يضرهم كيد 
أعدائهم شيناء فإن الله محيط بهم وبأعمالهم وبمكائدهم التى يكيدونكم فيهاء و 0 بالتقوى 
أنهم لا يضرونكم شيئاء فلا تشكوا فى حصول ذلك . 


5 ع عد د 2-2 
عد 

مي لموواء و م م2 + سي مجوج وال حتت لردء بس سوم ميو ل عع 64 1 2 م 6 7 سور 

تفشلا والله ول عل الله فلمتوكل المومنو لزنه ولقد نصر لله يسدر وأنتم أذ فاتقوأ أله لعلكم لق 

- 422 أرء سر يخ رعق 2 براه ل يسع 0000 ا 2 حمر ررة دء برام 

0 إِذْ تَمُولُ لِلْمَؤْمِنِيَ ألن يكنيك أن يُمِدَي: ال ا 190 بل إن تصيروا 

00 ا بعس 


انعا 
١‏ 
١‏ 
طاو 
امل 
ل 
31 


ِ 


لس ال ا الث 2 له كر ص سس ل انر 2 مو مجو > 
ين مَوْرِهِمَ مدا يدك رَبك ينس َالَف من اليكو مَسَوْمِينَ 019 وما جَعَلَهُ الله إلا شرئ 
0 0 طم طرَامِنَ أن قروا أو يهم 
ضير 255 بالمسلمين حين وصل المشركون بجمعهم - إلى قريب من «أحد» 
فنزلهم وك منازلهمء ورتبهم فى مقاعدهم» ونظمهم تنظيمًا عجيبًا يدل على كمال رأيه وبراعته الكاملة فى 
فنون السياية والحرب» كما كان كاملاً فى كل المقامات «واللّهُ سميع عَليِم 4 لا يخفى عليه شىء من أموركم 


سورة آل عمران الآيات: 178 - ا رغننا 
«إِذهَمت طَائمَمَان منكم أن تَفشّلا» وهم بنو سلمة وبنو حارثة» لكن تولاهما البارى بلطفه ورعايته وتوفيقه 
وعلَى الله فليِسَوَكَل الْمَؤْمنون 4 فإنهم إذا توكلوا عليه كفاهم وأعانهم» وعصمهم من وقوع ما يضرهم فى دينهم 
ودنياهمء وفى هذه الآية ونحوها وجوب التوكل» وأنه على حسب إيمان العبد يكون توكله» والتوكل هو: : اعتماد 
العبد على ربه فى حصول منتاقعة» ودفع مضارهء قلما ذكر حالهم فى «أحد» وما جرى عليهم من المصيبة أدخل 
فيها تذكيرهم تصبرة؟ وتعطلة عليهج يوم «يدر) ليكونوا شاكرين لربهمء وليخفف هذا فقال: « ولقد تصركم الله 
يدر وأنشم أذلة» فى عددكم وعددكمء ٠‏ فكانوا ثلاثمائة وبضعة عشرء فى قلة ورثاثة سلاح» وأعداؤهم يناهزون 
الألف؛» فى كامل العدة والسلاح « فاته وا لَك َشْكرون 4 الذى أنعم عليكم بنصره ه طإإِذ تقسول 4 مبشرا 
« للْمَؤْسين 4 مثبنًا لجنانهم : « ألن يكفيكم أن يمدكم ربكُم بعَلانَة آلاف من الملائكة منزلين (052 بَِى إن تصبروا وتوا 
ويأُوكُم من فورهم هذا 4 أى : لي ا م 0 ١‏ 
أى : معلمين علامة الشجعان؛. واختلف الناس ء هل كان هذا الإمداد حصل فيه من الملائكة مباشرة للقتال» كما 
قاله بعضهم» أو أن ذلك تثبيت من الله لعباده المومنين» وإلقاء الرعب فى قلوب المشركين» كما قاله كثير من 
المفسرينء ويدل عليه قوله: «إ وما جَعله الله إلا بشرئ لكم ولتطمئن فُلُوبَكُم به وما النَصْرٌ إلا من عند الله العزيز 
الحكيم » وفى هذا أن الأسباب لا يعتمد عليها العبدء بل يعتمد على اللى وإنما الأسباب وتوفرها فيها طمأنينة 
للقلوب» وثبات كل على الخير ليَقطع طرفًا مَنَ الّذينَ كفروا أو يَكْبتهم فَيَقَلبُوا خَائبِينَ » أى : نصر الله لعباده 
المؤمنين» لا يعدو أن يكون قطعًا لطرف من الكفارء أو ينقلبوا بغفيظهم لم ينالوا خيرآء كما أرجعهم يوم 
الخندق» بعدما كانوا قد أتوا على حرد قادرين» أرب جعهم الله بغيظهم خائبين. 1 
3 1 18 م وه ا كك مَدْبَهُمَ كته 2 م 
3 يدن للك مِن لْأَمرٍ سن أو يسوب عَليوم أو يعد عَذِبَهُمٌ فَإِنَهُمْ ظَلِمُوت 4 

لما أصيب 0 يوم «أحد» وكسرت رباعيته» 000 جعل يقول: «كيف كي شجوا وجه 
بيهم » وكتيزوا رباعيته») فأنزل الله تعالى هذه الآيةق وبين أن الأمز كله لله و الرسول 0 ليبس له من الأمر 
شىءعع لأنه عبد من عبيد الله والجميع تحت عبودية ربهم» مدبرون لا مجديروق» وهؤلاء الذين دعوت عليهم 
أيها الرسولء أو استبعدت فلاحهم وهدايتهم » إن شاء الله تاب عليهم. ووفقهم للدخول فى الإسلام» وقد فعل» 
فإن أكثر أولئك هداهم الله فأسلمواء وإن شاء الله عذبهم فإنهم ظالمون» مستحقون لعقوبات الله وعذابه. 

0 تاق الكموات وناق التق سي لقن كناك وبتر ا قن نكاد زان اعدو كيك 4 

يخبر تعالى أنه هو المتصرف فى العالم العلوى والسفلى» وأنه يتوب على من يشاء فيغفر له ويخذل من 
يشاء فيعذبه ظ واللّه غَفُور رُحيم 4 فمن صفته اللازمة كمال المغفرة والرحمةء ووجود مقتضياتهما فى الخلق 
والأمر» يغفر للتائبين» ويرحم من قام بالأسباب الموجبة للرحمة. 

م2 بر 
وو يتأيها لي ءَامَئُوا لا تأكُلُوا أَكَُلُوا ألرِيوَأ أضعدمًا مُصسعَفَة وَأتَّهُوا أله 
24م اسه ا سا 0 10 د دميو ده دده 5 2-3 2 5 
عدت لِلْكفرينَ 013 وَأطِيعُوأ لَه وَأ اك # وَسَارعْوأ إل مَمْهْرَوَ من ربكم 
سن يك ساس 20000 35 4ح عورد م و - د سه ها ما م 
وَجَنَّةِ عضها أَلسَمَوَتٌ وأ صَأ تْ للمَمَقِينَ لذن ينَفِمُونَ في السَرَاءِ وَأَلصَرَاءِ وَألحككظِيينَ افيا 

وَالْمَافِينَ عَن 0 07 56 5 َي 0 00 ا نقسهم ذكروا له 

عمس مءع مر 4400 رمةمر بح معو مه 0 000 2 2 1 حم مي د 


22 ته 3 2 ا يه علي 3( 4 


جرأوهم معضرة و ري 
قال تقال وأطيعوا.اللّهَ والرسول َعلّكُم ترحمون 4 تقدم فى مقدمة هذا التفسير أ أن العبد ينبغى له مراعاة 


الأوامر والنواهى» فى نفسه وفى غيزه» وأن الله تعالى إذا أمره بأمر وجب عليه أولاً ‏ أن يعرف حدهء وما هو 
الذى أمز به» ليتمكن بذلك من امتاله» فإذا عرف ذلك اجتهد واستعان بالله على امتثاله فى نفسه وفى غيره» 
بحسب قدرته.وإمكائه» وكذلك إذا نهى عن أمرء عرف حدم وما يدخل فيه وما لا يدخحل» ثم اجتهد واستعان 


بربه فى تركه » وأن هذا ينبغى مراعاته فى جميع الأوامر الإلهية والنواهى» وهذه الآيات الكريمات» وقد اشتملت 


على أوامر وخنصال من خصال الخيرء أمر الله بهاء وحث على فعلها وأخبر عن جزاء أهلهاء وعلى نواهى حث 
على تركها. ولعل الحكمة ‏ والله أعلم فى إدخال هذه الآيات أثناء ة قصة «أحد) أنه قد تقدم أن الله تعالى وعد 
عباده المؤمنين أنهم ‏ إذا صبرواء واتقوا نصرهم على أعدائهم» وخذل الأعداء عنهم» كما فى قوله تعالى: 
« وإن تصبروا وتوا لا يضركم كيدهم شينًا 4 ثم قال: : ( بلئ إن تصيروا وفوا وَأنوكم من قورهم هذا يمددكم ربكم » 
الآيات » فكأن النفوس اشتاقت إلى معرفة 0 التقوى» التى يحصل بها النصر والفلاح والسعادة.» فذكر الله 
فى هذه الآيات أهم خصال التقوى التى إذا قام العبد بها فقيامه بغيرها من باب أولى وأحرى» ويدل على ما قلنا 
أن الله ذكر لفظ «التقوى» فى هذه الأآيات ثلاث مرات: نز مطلفة وك كر | «(أعدت للْمتّقينَ4 ومرتين 
مقيسدتين فقال: طوَائقُوا الله4 « وتوا التار فقوله تعالى: يا أيِهَا الّذين آمُنْوا4 كل ما فى القرآن من قوله 
تعالى: يا أَيها الي آمنوا 4 افعلوا كذا أو اتركوا كذاء يدل على أن الإيمان هو السبب الداعى والموجب لامتثال 
ذلك الأمر واجتناب ذلك النهى» لأن الإيمان هو التصديق الكامل بما يجب التصديق به» المستلزم لأعمال 
الجوارح ». فنهاهم عن أكل الربا أضعافًا مضاعفة. وذلك هواما اعتاده أهل الجاهلية» ومن لا يبالى بالأوامر 
الشرعية» من أنه إذا حل الديْن على المعسر ولم يحصل منه شىء» قالوا له: إما أن تقضى ما عليك من الدين 
وإما أن نزيد فى المدة وتزيد ما فى ذمتك» فيضطر الفقير ويستدقع غريمه ويلتزم ذلك. اغتنامًا لراحته الحاضرة» 
فيزداد بذلك ما فى ذمته أضعافًا مضاعفة» من غير نفع وانتفاع » ففى قوله: ل أَضعافًا مُضاعفَة » تنبيه على شدة 
شناعته بكثرته» وتنبيه لحكمة تحريمه» وأن تحريم الربا حكمته أن الله منع منه لما فيه من الظلمء وذلك أن الله 
أوجب إنظار المعسر ؤيقاء ما في ذمته من غير زيادة» فإلزامه بما فوق ذلك ظلم متضاعف» فيتعين على المؤمن 
المتقى تركه» وعدم قربانه» لأن تركه من موجبات التقوى» والفلاح متوقف على التقوى» قلهذا قال: 9 وَانّقَوا 
الله َعَلّكُم تفلحون 02 وائة َّقُوا الثار التى أعدّت للكَافرِين4 يترك ما يوجب دخولها من الكفر والمعاصى؛ على 
اختلاف درجاتهاء فإن المعاصى كلها وخصوصا المعاصى الكبار ‏ تجر إلى الكفرء بل هى من خحصال 
الكفرء الذى أعد الله النار لاهلهء فترك المعاصى ينجى من النارء ويقى من سخط الجبارء وأفعال الخير والطاعة 


'اتوجب رضا الرحمنء. ودخول الجئان وحصول الرحمةء ولهذا قال: «( وَأطيعوا اللَّهَ والرّسَول » بفعل الأوامر 


00 واجتناب النواهمي ل لَعلّكم تَرَحَمُود» فطاعة الله 'وطاعة رسوله من أسباب حصول الرحمة» كما قال 
لى : «( ورحمتى وسعت كل شىء فُسأكتبها لأذين يفون ويؤتون ) الزكاة 4 الآيات» ثم أمرهم تعالى بالمسارعة إلى 
مغفرته وإدراك جنته التى عرضها السموات والأرض». فكيف بطولها! التى أعدها الله للمتقين» فهم أهلها وأعمال 


ظ ' التقوى هى الموصلة إليهاء ثم وصف المتقين وأعمالهم فقال: ١‏ الْذين ينفقون فى السّراء ع4 أى: فى 


عسرهم ويسرهمء إن أيسروا أكثروا من النفقة» وإن أعسروا لم يحتقروا من المعروف شيئّاء ولو قل « والكاظمين 
الغفيظ 6 أى: إذا حصل لهم من غيرهم أذية توجب غيظهم ‏ وهو امستلاء ء قلوبهم من الحنق الموجب للانتقام 
بالقول والفعل ‏ هؤلاء لا يعملون بمقتضى الطباع البشرية» بل يكظمون ما فى القلوب من الغيظ» ويصبرون عن 
مقابلة المسىء إليهم ‏ والعافين عن اناس » يدخل فى العفو عن الناس العفو عن كل من أساء إليك بقول أو 
فعل" والعفو أبلغ من الكظمء لأن العفو ترك المؤاخفة مع السماحة عن المسىء» وهذا إنما يكون ممن تحلى 
بالأخلاق الجميلة وتخلى عن الأخلاق الرذيلة» وممن تاجر مع الله وعفا عن عباد الله» رحمة ة بهم وإحسانًا 
إليهمء ؤكراهة لحصول الشر عليهمء وليعفو الله عنه» ويكون أجره على ربه الكريم لا على العبد الفقير» كما ٠‏ 
قال تعالى: ولس اراس لاخر عي الله قباد حالة ورين برها وأحسن وأعلى وأجل» وهى الإحسان 
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فقال تعالى: «واللّه يحب المحسنين» والإحسان نوعان: الإحسان فى عبادة الخالق» والإحسان إلى المخلوق» ! 
فالإحسان فى عبادة الخالق فسرها النبى ميتم بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وأما 
الإحسان إلى المخلوق فهو إيصال النفع الدينى والدنيوى إليهم» ودفم الشر الدينى والدنيوى عنهم» فيدخل فى , 
ذلك أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكرء وتعليم جاهلهم ووعظ غافلهم» والنصيحة لعامتهم وخاصتهم» 
والسعى فى جمع كلمتهم» وإيصال الصدقات والنفقات الواجبة والمستحبة إليهمء على اختلاف أحوالهم» وتباين 
أوصافهمء فيدخل فى ذلك بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى كما وصف الله به المتقين فى هذه الآيات» 
فمن قام بهذه الأمور فقد قام بحق الله وحق عبيده» ثم ذكر اعتذارهم لربهم من جناياتهم وذنوبهم فقال: ١‏ 
« والّذين إذا فَعلُوا فاحشة أو ظَلَموا أَنفسَهم 4 أى : صدر منهم أعمال سيئة كبيرة أو ما دون ذلك بادروا إلى التوبة _ 
والاستغفارء وذكروا ربهم وما توعد به العاصين» اووعد به المتقين» فسألوه المغفرة ة لذنوبهم والستر لعيوبهم» مع 
إقلاعهم عنها وندمهم عليهاء فلهذا قال: 9 ولم يصروا عَلَئ ما فَعلُوا وهم يعلَمون 2 6 أولتك 4 الموصوفون 535 
الصفات جزاؤهم مغفرة من رَبّهِم 4 تزيل عنهم كل محذور « وَجئّات تجرى من تحتها الأنمار)» فيها من النعيم 
المقيم والبهجة والحبور والبهاء والخير والسرور والقصور والمنازل الأنيقة العاليات» والأشجار المثمرة البهية» 
والأنهار الجاريات فى تلك المساكن الطيبات ‏ خالدين فيها 4 لا يحولون عنهاء ولا يبغون بها بدلا» ولا يغير ما 
هم فيه من النعيم ا عملوا لله قليلاً فأجروا كثيراء ف «عند الصباخ يحمد القوم السرى» وعند 
الجزاء يجد العامل أجره كاملا موفراء وهذه الآيات الكريمات من أدلة أهل السنة والجماعة على أن الأعمال 
تدخل فى الإيمانء ‏ خلاقًا للمرجكةٍ ووجه الدلالة إتها يتم بددر الآية التى فئ سورة الحديد نظير هذه الآيات 
وهى قوله: « سابقواً إلى مغفرة من ربكم وجثة عرضهًا كعرض السّماء والأرض أعدت للّذين آمنوا بالله ورسله 4 فلم يذكر 
فيها إلا لفظ الإيمان به وبرسله. وهنا قال: « أعدت للمتقين » ثم وصف المققية بهذه الأعمال المالية والبديك 
فدل على أن هؤلاء المتقين الموصوفين بهذه الصفات هم أولئك المؤمنون» ثم قال تعالى: 
كد خَلَتَ من قب د ف فَسِيروأ في الَْرْضٍ فَأنفلروا كف كان دز َنب ألتكزبنٌ ! 
هَدَا اد دين مَُدَى وَمَْعطلةٌ شتت لإا # 

وهذه الآيات الكريمات وما بعدها فى قصة ة لأحد) يعزى تعالى» عباده المؤمنين ويسليهم ويخبرهم أنه 
مضى قبلهم أجيال وأمم امتحنوا وابتلى المومنون بقتال الكافرين فلم يزالوا فى مداولة ومجاولة حتى جعل اللّه. 
العاقبة للمتقين والنصر لعباده المؤمئين» وآخر الأمر حصلت الدولة على المكذبين وخذلهم الله بنصر رسله., 
وأتباعهم «(فَسيروا فى الأرض » بأبدانكم وقلوبكم « فَانظروا كيف كان عاقبة بَهُ المكلدبين » فإنكم لا تجدونهم إلا 
معذبين بأنواع العقوبات الدنيوية» قد خوت ديارهم وتبين لكل أحد خسارهم وذهب عزهم ويلكيمة وزال 
بذخهم وفخرهمء أفليس فى هذا أعظم دليل» وأكبر شاهد. على صدق ما جاءت به الرسل؟! وحكمة الله التى 
يمتحن بها عباده ليبلوهم ويتبين صادقهم من كاذبهم» ولهذا قال تعالى: « هذا بَيَانْ لَلئّاسِ4 أى: :دلالة ظاهرة 
.. تبين للناسٍ الحق من الباطل» وأهل السعادة من 'أهل الشقاوة» وهو الإشارة إلى ما أوقع الله بالمكذبين «رهدى 
وموعظة لَلْمتّقين » لأنهم هم المنتفعون بالآيات» فتهديهم إلى سبيل الرشادء وتعظهم وتزجهم عن طريق الغى» , 
جا لس ول د لح قري اعين الحعا د ل ليهلك من هلك عن بينة» ويحتمل أن الإشارة فى / 
قوله: 0 للقرآن العظيم والذكر الحكيم» وأنه بيان للناس عمومّاء هدى بو الما 
خصوضاء وكلا المعنيين حق : ٍ 


مي + م لام له ع وو سر 0 0 1 ور مع ان رفع ترام لد 
0 ولا تَهِنُوأ ولا حَحْرَنوأ وأنم الْأَعَلونَ إن كمشم مُؤْمِنِينَ امصخ ني قد مس القزماكتزعٌ . ْ 
ش : لياس وَلِيَمَلمَ امه اريت مثا اده رلا اله 
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9 وَلَِحِسَ لله اماما ينع الكفيرت 9 أ يي 1 تنه ارك 
جوأ سكم يمل لص 59 ذش تر 5-8 موت من قَبَلٍ آن تلْقَوَهُ 
40 0 00000 
عد رأيتموه وأنتم ' كََ * 

يقول تعالى مشجعا لعباده المؤمنين» ومقويًا لعزائمهم ومنهضا لهممهم: ولا تهنوا ولا تحزنوا» أى: ولا 
تهنوا وتضعفوا فى أبدانكم» ولا تحزنوا فى قلويكم عندما أصابتكم المصيبة» وابتليتم بهذه البلوى»ء فإن اللحزن 

فى القلوب» والوهن على الأبدان» زيادة مصيبة عليكم» وأعون لعدوكم عليكم» بل شجعوا قلوبكم وصبروهاء 
وادفعوا عنها الحزن وتصلبوا على قتال عدوكم» وذكر تعالى أنه لا يليق بهم الوهن والحزن»ء وهم الأعلون فى 
الإيمان» ورجاء نصر الله وثوابه» فالمؤمن المبتغى ما وعده الله من الثواب الدنيوى والأخروىٍ لا ينبغى له ذلك» 
ولهذا قال تعالى: «( وأنتم ثم الأعلون إن كنم مؤمنين 4 ثم سلاهم بما حصل لهم من الهزيمة» وبيّن الحكمة العظيمة 
المترتبة على ذلك» فقال تعالئ: «(إن يَمسسَكُم قرح فقَد مَس لقم قرح مثله 4 فأنتم وهم قد تساويتم فى القرح» 
ولكنكم ترجون من الله ما لا يرجونء كما قال تعالى : «إإن تَكُونوا تألمون فَإنَهِم يمون كما تَألَمون وترجون من الله 
مالا يَرَجُونَ4 ومن الحكم فى ذلك» أن هذه الدار يعطى الله منها المؤمن والكافر»ء والبر والفاجرء فيداول الله 
الأيام بين الناس يوم لهذه الطائفة» ويوم للطائفة الأخرى» لأن هذه الدار الدنيا منقضية فانية» وهذا بخلاف الدار 
الآخرة فإنها خالصة للذين آمنوا 8 وليَعْلَمِ اللَهُ اين آمَنوا 4 هذا أيضًا من الحكم أنه يبتلى, الله عباده بالهزيمة ‏ 
والابتلاء ليتبين. المؤمن من المنافق» لأنه لو استمر النصر للمؤمن فى جميع الوقائع لدخل فى الإسلام من لا 
يريده» فإذا حضل فى بعض الوقائع. بعض أنواع الابتلاء تبين المؤمن حقيقة الذى يرغب فى الإسلام» فى الضراء 
والسراء» واليسر والعسرء ممن ليس كذلك « وَيتّخْد نكم شهداء» وهذا أيضًا من بعض الحكمء لأن 0 
عند الله من أرفع المنازل» ولا سبيل لنيلها إلا بما يحصل من وجود أسبابهاء فهذا من رحمته بعباده المؤمنين أن 
قيض لهم من الأسباب ما تكرهه النفوسء لينيلهم ما يحبون من المنازل العالية والنعيم, المقيم «واللّهُ لا يحب 
الظالمين 4 الذين ظلموا أنفسهم وتقاعدوا عن القتال فى سبيله طول أرادُوا خوج لأعدوا له عد ولكن كره الله 
انبعائهم فتبِطْهُم وقيل افعدوا مع القاعدين » « وليمحص الله اين آمنوا 4 وهذا أيضًا من الحكم أن الله يمحص بذلك 
المؤمنين من .ذنوبهم وعصيوبهم» يدل ذلك على أن الشهادة والقتال فى سبيل الله تكفر الذنوب وتزيل العيوب» 
ويمحض الله أيضًا المؤمنين من.غيرهم من المنافقين» فيتخلصون منهم» ويعرفون من المنافق» ومن الحكم أيضا 
أن يقدر ذلك ليمحق الكافرين» أى: ليكون سببًا لمحقهم واستتصالهم بالعقوبة» انهم إذا اتتصروا بغواء وازدادوا 
طغيانًا إلى طغيانهمء يستحقون به المعاجلة بالعقوبة» رحمة بعباده المؤمنين» ثم قال تعالى: «أم حسبتم أن 
تَدَخُْوا الْجنّة وما بعلم الله اْذين جاهدوا منكم وَيَعلَمْ الصّابرِين » هذا استفهام ا أى: لا تظنوا ولا يخطر 
ببالكم أن تدخلوا الجنة من دون مشقة» واحتمال المكاره فى سبيل الله وابتغاء مرضاته» فإن فى الجنة أعلى 
المطالب» وأفضل ما به يتنافس المتنافسون» وكلما عظم المطلوب عظمت وسيلته» والعمل الموصل إليهء فلا 
يوصل إلى الراحة إلا بترك الراحة؛ ولا يدرك النعيم» إلا بترك النعيم» ولكن مكاره الدنيا التى تصيب العبد فى 
سبيل الله عند توطين النفس لها وتمرينه عليهاء ومعرفة ما تؤول إليه تنقلب عند أرباب البصائر ‏ منحًا 
يسرون بها ولا يبالون بهاء وَذِلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم وبخهم تعالى على عدم صبرهم بأمر كانوا يتمئونه 
ويودون حضوله فقال: «( ولقد كم تَمنون اموت من قبْلِ أن َوه 4 وذلك أن كثيرا من الصحابة يكم ممن فاته بدر 
كانوا يتمنون أن يحضرهم الله مشهداء يبذلون فيه جهدهمء» قال الله تعالى لهم: « ققد رأيتموه » أى: ما تمنيتم 
بأعينكم «وأنئم تنظروت4 فما بالكم وترك الصبر؟ هذه حالة لا تليق ولا تحسن خصوصنًا لمن تمنى ذلك» 
وحصل له ما تمنىء فإن الواجب عليه بذل الجهد واستفراغ الوسع فى ذلك» وفى هذه الآية دليل على أنه لا 
يكره تمنى الشهادةء ووجه الدلالة أن الله تعالى أقرهم على أمنيتهم ولم ينكر عليهمء وإنما أنكر عليهم عدم 
العمل بمقتضاهاء والله أعلم» ثم قال تعالى: 
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2 محمد إلا رسوا قد خلت من قَبِلهِ الرسل أفإيْن ت أو ديلا أعقليكم من ينقلبٌ علل عقبية 
م سخري مي 0000 2 د 5 2 ده > مو ده ا 


ل ممم 0 00 لس اباس ”> سا موي ل له 4 حاسم 
ومرملل0 ١‏ اب الدذيا نؤتِوء منها ومن بر | ب الأخرر نوق دض رمق ى الشَكْرنَ 4 


يقول تعالى: 9 وما مُحَمَّد إلا رَسُولَ قَدْ حَلَتَ من قَبْله الرْسل4 أى: ليس ببدع من الرسل بل هو من جنس 
الرسل الذي قبله» وظيفتهم تبليغ رسالة ربهم وتنفيذ أوامره» ليسوا بمخلدين» وليس بقاؤهم شرطًا فى اتاد ٠‏ 
أوامر اللهء بل الواجب غلى الأمم عبادة ربهم فى كل وقت وبكل حال» ولهذا قال: ٍِأَفَن مات أو قل انقلبتم على 
أعقابكم 4 بترك ما جاءكم به من إيمان أو جهادء أو غير ذلك» قال الله تعالى: 9 ومن يَتقَلب علَى عقبيه فآّن يضر 
الله شيمًا 4 إنما يضر نفسهء وإلاء فالله تعالى غنى عنهء وسيقيم دينه» ويعز عباده المؤمنين» فلما وبخ تعالى من 
انقلب على عقبيه مدح من ثبت مع رسوله» وامتثل أمر ربه. فقال: « وَسَيجَرِى اللّهِ الشاكرين 4 والشكر لا يكون 
إلا بالقيام بعبودية الله تعالى فى كل حال» وفى هذه الآبة الكريمة إرشاد من الله تعالى لعباده أن يكونوا يحالة لا 
يزعزعهم عن إيمانهم» أو عن بعض لوازمه» فقد رئيس ولو عظمء وما ذاك إلا بالاستعداد فى كل أمر من أمور 
الدين بعدة أناس من أهل الكفاءة فيه» إذا فقد أحدهم قام به غيره» وأن يكون عموم المؤمنين قصدهم إقامة دين ' 
الله والجهاد عنه بيحسب الإمكان» لا يكون لهم قصد فى رئيس دون رئيس» فبهذه الحال يستتب لهم أمرهم» 
وتستقيم أمورهم » وفى هذه الآية أيضًا أعظم دليل على فضيلة الصديق الأكبرء أبى بكرء وأصحابه الذين قاتلوا 
المرتدين بعد رسول الله وم » لأنهم هم سادات الشاكرين» ثم أخبر تعالى أن النفوس جميعها معلقة بآجالهاء 
. بإذن الله وقدره وقضائهء فمن حتم عليه بالقدر أن يموت مات لوعي لي ومن أراد بقاءى فلو وقع من 
الأسباب كل سبب لم يضره ذلك قبل بلوغ أجلهء وذلك أن الله قضاه وقدره وكتبه إلى أجل مسمى 9إذا جاء 
أجلم فلا يستمخرون ساعة ولا يُستقادمون 4 : ثم أخبر تعالى أنه يعطى الناس من ثواب الدنيا والآخرة ما تعلقت به 
إرادتهمء فقال: و برذ واب الا ته منها ومن مر كاب الآحرة ؤت منها قال اله تعالى « كلا ثُمد هؤلاء 
َهولاء من عطاء ريك وما كان عطَاء ربك مَحَطُورا © انظر كيف فَصَلنا بَعْضَهُم على بَعْض وللآخرة أكْبَر درَجَات وأكير 
تفضيلاً» « وَسَجرى الشّاكرين 4 ولم يذكر جزاءهم» ليدل ذلك على كثرته وعظمته وليعلم أن الجزاء على قدر 
الشكرء قلة وكثرة وحسنًا . 

3 ككل ين بي محل مَصَم تبون كيد ممَا موأ يما مآ آَم سبي أ َا عقوا وما أشمكا أ واد موث 


ألصَّدِيرِينَ ((1) وما كان فَوْلَهُمْ إل أن كَالُوأ ريما غير لنَا دنوينَا وَإِسْرَاقَنَا يذه مرا وت أََدَامنَا وأنصرنا عَلَ الْمَوْوِ 
كدري 9 الهم الله ترات لديا وَتنَ ئا الْأيزة هج لني 09 6* 

هذا تسلية للمؤمنين وحث على الاقتداء بهم والفعل كفعلهمء وأن هذا أمر قد كان متقدمّاء لم تزل سنة 
الله جارية بذلك فقال: وكأين من نْبِى »4 أى : وكم من نبى طقَائل مَعَه ربيُونَ كفي © أى : جماعات كثيرون من 
أتباعهم الذين قد ربتهم الأنبياء بالإيمان والأعمال الصالحة» فأصابهم قتل وجراح» وغير ذلك إفما وَهنوا لما 
أصابهم فى سبيل الله وما ضعفوا وما استَكَانُوا © أى : ما ضعفت قلوبهم ولا وهنت أبدانهم » ولا استكانواء أى: ذلوا 
لعدوهم؛ بل صبروا وثبتوا وشجعوا أنفسهمء ولهذا قال: « والله يحب الصّابرِين» : ثم ذكر قولهم واستنصارهم 
لربهم فقال: «وما كان قولهم 4 أى : نلك ارط اعنم وا أالوا.:با احعن قاذ نوها دافا فى أذرن 4 
والإسراف هو: مجاوزة الحد إلى ما حرم علموا أن الذنوب والإسراف من أعظم أسباب الخذلان» وأن التخلى 
منها من أسباب النصرهء فسألوا ربهم مغفرتهاء ثم إنهم لم يتكلوا على ما بذلوا جهدهم به من الصبر» بل 
اعتمدوا على الله» وسألوه أن يثبت أقدامهم عند ملاقاة الأعداء الكافرين» وأن ينصرهم عليهمء فجمعوا بين 
الصبر وترك ضدهء والتوبة والاستغفار والاستنصار بربهم» لا جرم أن الله نصرهمء وجعل لهم العاقبة فى الدنيا 
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والآخرة ولهذا قال: « فآتاهم الله تَوَاب الدنيا » من النصر والظفر والغنيمة وحسن لواب الآخرة» وهو الفوز - 
برضا ربهم والتعيم المقيم» الذى قد سلم من جميع المنكدات» وما ذاك إلا أنهم أحسنوا له الأعمال فجازاهم 
بأحسن الجزاءء فلهذا قال: « والله يحب المحسنين 4 فى عبادة الخالق ومعاملة الخلق» ومن الإحسان أن يفعل 
عند جهاد الأعداء كفعل هؤلاء العؤزمنين: 7 ثم قال: 
جو يكايها اليرت >اصنوا إن تَطِيعُوأ أ ررك كصوادد؛ و 49 
َل أنه مَوْلدحكُم وَهْوٌ يد ألتَوِرِينَ (7] ملق ف نوب اليرت كصروا لضب يمآ أَدْرَِكُوا با 

لم يِل به سنكي و هع كاذ وَيِفْىَ مكْرَى التابيرج لم ك4 
وهذا نهى من الله للمؤمنين أن يطيعوا الكافرين من المنافقين والمشركين» فإنهم إذا أطاعوهم لم يريدوا لهم 
إلا الشرء وهم قصدهم ردهم إلى الكفر الذى عاقبته الخيبة والخسرانء» ثم أخبر'أنه مولاهم وناصرهم» ففيه 
إخبار لهم بأ.لك». وبشارة بأنه يتولى أمورهم بلطفه» ويعصمهم من أنواع الشرورء وفى ضمن ذلك الحث لهم 
على اتخاذه وحده وليًا وناصراء من دون كل أحدء فمن ولايته ونصره لهم أنه وعدهم أنه سيلقى فى قلوب 
أعدائهم من الكافرين الرعب». وهو الخوف العظيم الذى يمنعهم من كثير من مقاصدهم. وقد فعل تعالى» وذلك 
”: أن المشركين» بعدما انصرفوا من وقعة «أحد؛ .تشاوروا فيما بينهم وقالوا: كيف ننصرف بعد أن قتلنا منهم من 
قتلنا وهزمناهم ولما نستأصلهم؟ فهموا بذلك» فألقى الله فى قلوبهم الرعب فانصرفوا خائبين» ولا شك أن هذا 
من أعظم النصرء لأنه قد تقدم أن نصر الله لعباده المؤمنين لا يخرج عن أحد أمرين: إما أن يقطع طرقًا ممن 
كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين» وهذا من الثانى» ثم ذكر السبب الموجب لإلقاء الرعب فى قلوب الكافرين» 
فقال: (بما شرو بالله مالم يول به سلطا © لى +" ذلك بسبب ما اتخذوا من دونه من الأنداد والأصنام التى. 
: اتخذوها !على حسب أهوائهم وإرادتهم الفاسدة من غير حجة ولا برهان» وانقطعوا من ولاية الواحد الرحمن» 
فمن نّم كان المشرك مرعوبًا من المؤمنين» لا يعتمد على ركن وثيق» وليس له ملجأ عند كل شدة وضيق» هذا 
0 وأما فى الآخرة فأشد اوأعظمء ولهذا قال: « ومأواهم التارم أى: مستقرهم الذى يأوون إليه 

ليس لهم عنها خروج ذل وبئس.متوى اظالمِين # :بسبب ظلمهم وعدوانهم» صارت الثار مثواهم . 


و كع 


؟ لير سم 27 


37 ا ا ار ند حَوَّى إِذَافَعِ تر و تَتَرَعَكُمْ فى الأَمْر 
م سسْ مهنحكُم من بُرِيِدُ ليسا وَِنحكم ع ريد الضرة 
سك عام يتيك ولد كا سكج :كذ ضر عل الطدة 8 4 

أي : ولَقد صدقكم الله وعده 4 بالنصرء فنصركم عليهم حتى ولوكم أكتافهم وطفقتم فيهم قتلاً حتى صرتم 
سببًا لأنفسكم وعونًا لأعدائكم عليكم» ؛ فلما حصل متكم الفشل وهو الضعف والخور وتام فى الأمر الذى 
فيه ترك أمر الله بالائتلاف وعدم الاختلاف» فاختلفتم» فمن قائل: نقيم فى مركزنا الذى جعلنا فيه النبى موه » 
ومن قائل: ما مقامنا فيه» وقد انهزم العدو. ولم يبق محذور. و فعصيتم الرسول» وتركتم أمره لمن بعد ما 
أراككم 4 الله «إمًا تحبون» وهو انخذال أعدائكم» ٠»‏ لأن ل ل ات الله عليه بما أحب أعظم من غيره» 
فالواجب فى هذه الحال خصوصاء وفى غيرهاٍ عموماء امتثال أمر الله ورسوله <إ منكم من يريد الأنيا » وهم 
الذين أوجب لهم ذلك ما أوجب 9 ومنكم من يريد الآخرة4 وهم الذين لزموا أمر رسول الله مود وثبتوا حيث 
أمروا ثم صرفكم عنهم » أى: بعدما وجدت هله الأمور منتكم صرف اللّه وجوهكم عنهمء فصار الوجه لعدوكم 


)١(‏ قوله: (اتخذوها) أى: جعلوها آلهة يعبدونها ويتقسربون إليها بأنواع القربات والعبادات واتخاذها وسائط بينهم وبين الله ف 
جلب نفع ودفع ضر. 
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ابتلاء من الله لكم وامتحانّاء ليتبين المؤمن من الكافرء والطائعم من العاصى». وليكفر اللّه عنكم بهذه المصيبة ما 
صدر متكم» فلهذا قال: « وقد عفًا عََكُم واللّه ُو فَضل على المؤمنين 4 أى : توافضل عظيم علدهي» عرف من 
علهم بالإسلامء وهداهم لشرائعه» وعفا عنهم سيئاتهم» وأثابهم على مصيباتهم» ومن فضله على المؤمنين» أن 
| لا يقدر عليهم خيرً ولا مصيبة إلا كان خيرً لهم؛ إن أصابتهم سراء فشكروا جازاهم جزاء الشاكرين» وإن 
أضابتهتم. ضرزاء فضبروا جازاهم جزاء الصابرين. 


ع ال 0 يَدَعُوكع ف أخرّسئع تنكم عن عَم 
لمكيو توا عن جا ئاتطلت ولدنا تحط واه خب ونا قتمَوة 9 3 اذل 6ك قا 
د لكر أنئة اما يتذقى مكتكصة يس سه مد أمتتئم اشاح تطثزرت ,ا حر الحق عن الكوية , 

نان الأثر عن كيه فلإ لأ موت ذ. أنشيم تلا مبدُود لك ولو لو 36 نا 


معم مخ اد 


من الأمر سَئْءٌ 161 1 لَرَدَ ألذِنَ كيب عَلَكِهِمُ الْعَتلُ إِلَ مَصَاِعِهِمٌ 
وَلبْتَلَ أله ما فى صدُورَِكم وَلسَخِصَ ليسَخِصَ ما فى مويك واه عَلِيءاأ عَلِيءا بِدَاتِ ألصَدُودٍ ك4 


يذكرهم تعالى حالهم فى وقت انهزامهم عن القتال ويعاتبهم على ذلك فقال: : «إذ تصعادون4 أى: تجدون 

ف الخرت طولا فلوو 4 على الخن أى» لا يلوى أحد منكم على أحد» ولا ينظر إليه» بل ليس لكم هم إلا 
الفرار والنجساء من القتال» والحال أنه ليس عليكم خطر كبيرء إذ لستم آخر الناس مما يلى الأعداءء ويباشر 
الهيجاء؛ بل 8 والرسول يدعوكم فى أخراكم 4 أى : مما يلى القوم يقول: «إلىّ عباد الله» فلم تلتفتوا إليه ولا 
عرجتم عليه» فالفرار نفسه موجب للوم» ودعوة الرسول الموجبة لتقديمه على النفس أعظم لومّاء يتخلفهم عنها 
< فأتابكم 4 أى: جازاكم على فعلكم «عَمَا بغم» أى: غما يتبعه غم» غم بفوات النصر وفوات الغنيمةء وغم 
بانهزامكمء وغم أنساكم كل غم» وهو سماعكم أن محمد وم قد قتلء ولكن الله بلطفه وحسن نظره 
لعباده؛ جعل اجتماع هذه الأمور لعباده المؤمنين خير لهم فقال: ولو الات فس اموا 
«ولامًا أصابكُم 4 من الهزيمة والقتل والجراح» إذا تحققتم أن الرسول ميك لم يقتل هانت عليكم تلاك 
المصيبات واغتبطتم بوجوده المسلى عن كل مصيبة ومحنة» فللّه ما فى ضمن البلايا والمحن من من الأسرار 
والحكمء وكل هذا صادر عن علمه وكمال خبرته بأعمالكم وظواهركم وبواطتكمء ولهذا قال: «والله حبر بمًا 
تَعملُونَ 4 ويحتمل أن معنى قوله: ذا لَكَيْلا تحَرَنُوا عَلَئ ما فَاتَكُم ولاما أصابكُم © يعنى : أنه قدر ذلك الغم والمصيبة 
عليكم لكى تتوطن نفوسكم وتمرنوا علي العير على المصياة' ويخف عليكم تحمل المشقات ثم أنزل 
عَلَيكُم من بعد الْعَمّ4 الذى أصابكم «أَمَة تُعَاسا َه يَعْشئ طائفقَة مَكُم 4 ولا شك أن هذا رحمة بهم وإحسان وتثبيت 
لقلوبهم » وزيادة طمأنينة» لأن الخائف لا يأتيه النعاس لما فى: قلبه من الخوفء. فإذا زال الخوف عن القلب 
أمكن أن يأتيه النعاس» وهذه الطائفة التى أنعم الله عليها بالنتعاس هم المؤمنون الذين ليس لهم إلا إقامة دين 
اللّهء ورضا الله ورسولهء ومصلحة إخوانهم ا ا 0 01 
عل رم لنفاقهم أو ضعف إيمانهم» فلهذا لم يصبهم من النعاس ما أصاب غيرهم 8 يقَولُونَ هل لَنا من 
الأمر من شىء» وهذا استفهام إنكارى. أى ما لنا من الأفر ‏ أى: النصر والظهور ‏ شىء» ناسادوا الكن برييم 
وبديئه وينبيه» 01 أن الله يكم امبر و وأن هذه يل و والتعافيية د الله قال الله 
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وقدرهء وغالعها لعي ولط ناته 0 ل 
أَنفُسهم ما لا يدون لَك 4 ثم بين الأمر الذى يخفونه فقال: « يقولون لو كان لنا من الأَمرٍ شىء 4 أى : وكاب لناافي 
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هذه الواقعة رأى ومشورة ة هما قُتلْنَا هاهنا4 وهذا إنكار منهم وتكذيب , بقدر النّه» وتسفسيه منهم لرأى رسول الله 
ورأى أصحابه» اوتزكية منهم لانفسهمء فرد الله عليهم بقوله: «قل لو كسم فى بِيُوتكُم 4 التى هى أبعد شىء عن 
مظان القتل 8 لبر الّذين كتب عَلَمَهم الْقَْل إآى مَضاجعهم 4 فالاسباب ‏ وإن عظمت إنما تنفع إذا لم يعارضها 
القدر والقضاءء فإذا عارضها القدر لم تنفع شيئّاء بل لا بد أن يمضى الله ما كتب فى اللوح المحفوظ من الموت 
والحياة « وليستلى الله مَا فى صدوركم 4 أى : يختبر ما فيها من نفاق وإيمان وضعف إيمان « وليمحص ما فى 
قُلوبكُم 4 من وساوس الشيطان وما تأثر عنها من الصفات غير الحميدة ظ واللهُ عليم بذات الصّدور» أى: بما فيها 
وما أكنته» فاقتضى علمه وحكمته أن قدر من الأسباب» ما به يظهر مخيئات الصدور ار 


3 إن أبن لسك يوم لتق كسما نما كلهم لطن بض ما كسبوا ولعَد عَدَا هه َم 
إنَّألَه عَمُورٌ يك 759 4 

يخبر تعالى عن حال الذين انهزموا يوم «أحد» وما الذى أوجب لهم الفرار» وأنه من تسويل الشيطان وأنه 
تسلط عليهم ببعض ذنوبهم» فهم الذين أدخلوه على أنفسهمء ومكنوه بما فعلوا من المعاصىء لأنها مركبه 
ومدخله. فلو اعتصموا بطاعة ربهم» لما كان له عليهم من سلطانء قال تعالى: ظإِنّ عبادى ليس لك يهم 
سَلْطَان 4 : ثم أخبر أنه عفا عنهم بعدما فعلوا ما يوجب المؤاخذة» وإلا فلو آخذهم الاستأصلهم ( إن الله عَفُور) 
للمذنبين الخاطئين بما يوفقهم له من التوبة والاستغفار والمصائب المكفرة لإحليم» لا يعاجل من عصاهء بل 
يستأنى به ويدعوه إلى الإنابة إليه» والإقبال عليهء ثم إن تاب وأناب قبل منه» وصيره كأنه لم يجر منه ذنب» ولم 
يصدر عنه عيبء» فلله الحمد على إحسانه . 


وما وا عل لهك حرة ى فوم وه جو وي اَمَو بص 
ِ 20 11 ع سق لس مه للع لق 2 دوساو سلا حم 
ين يلتم في سيل أن أو ا تا ين الله وَوَحَمَة حَير صمأيحمَُو 0 
كين متم أو مْيِلكمَ إل أَه سرون 779 6* 
ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يشابهوا الكافرين» الذين لا يؤمنون بربهم ولا بقضائه وقدرهء من المنافقين 
وغيرهم ء ينهاهم عن 'مشابهتهم فى كل شىءء وفى هذا الأمر الخاصءٍ وهو أنهم يقولون لإخوانهم فى الدين أو 
فى النسب: إذا ضربوا فى الأرض 4 أى : سافروا للتجارة طأَو كانوا عرّى » أى : غزاة» ثم جرى عليهم قتل أو 
موت يعارضون القدر ويقولون: ظ لو كانوا عندنا ما ماثوا وما قُلُوا 4 وهذا كذب منهمء فقد قال تعالى: «قل لو 
كسم فى بوتكم لبر الذين كب عَليِهم الْقَْلَ إل مُضَّاجعهم » ولكن هذا التكذيب لم يفدهم إلا أن الله يجعل هذا 
القول وهذه العقيدة احير فى الرنيم؟ فتزداد مصيبتهم» » وأما المؤمنون فإنهم يعلمون أن ذلك بقدرٍ اللّه فيؤمنون 
ويسلمون. فيهدى الله قلوبهم ويثبتهاء ويخفف بذلك عنهم المصيبة ٠»‏ قال الله رذا عليهم: « واللّه يحيى ويميت يميت » 
أى : هو المنفرد بذلك. فلا يغنى حذر عن قدر «واللّه بما تعملون بصير » فيجازيكم بأعمالكم 55 
أخبر تعالى أن القتل فى سبيله أو الموت فيه ليس فيه نقص ولا محذورء تار ما ل الي 0 
المتنافسون» لأنه سبب مفض وموصل إلى مغفرة الله ورحمته» وذلك خير مما يجمع أهل الدنيا من دنياهم» وأن 
الخلق أيضنًا إذا ماتوا أو قتلوا بأى حالة كانت» فإنما مرجعهم إلى الله ومآلهم إليه فيجازى كلا بعمله» فأين الفرار 
إلا إلى اللّهء وما للخلق عاصم إلا الاعتصام بحيل الله؟!! . 
يده 4 سووره 


0 ا 2 الور لك رد كك نكا قي القلي ل عن ل 


ون 


7 وَكَلونهم فى الكت اعت تدك عل مذ د أله ب اللتوقية 38 * 
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أى: برحمة ة الله لك ولأصحابك من الله عليك أن آلنت لهم جانبك» وخفضت لهم جناحك» وترققت 
عليهم؛ وحسنت لهم خلقك» ؛ فاجتمعوا عليك وأحبوك؛ وامتثلوا أمرك «وتو كنت فَظَّاي أى: سيئ الخلق 
«غايظ القلب 4 أى : قاسيه «الانفَضّوا من حَوَلك 4 لأن هذا ينفرهم ويبغضهم لمن قام به هذا الخلق السيئ» 
فالأخلاق الحسنة من الرئيس فى الدنيا تجذب الناس إلى دين اللّهء وترغبهم فيه» مع مبا لصاحبه من المدج. 
والثواب الخاص» والأخلاق السيئة من الرئيس فى الدين تنفر الناس عن الدين وتبغضهم إليه» مع ما لصاحيها 
من الذم والعقاب الخاصء» فهذا الرسول المعصوم يقول الله له ما يقول» فكيف بغيره» أليس من الواجبات وأهم 
المهمات الاقتداء بأخلاقه الكريمة» ومعاملة الناس بما كان يعاملهم به ميم من اللين وحسن الخلق والتأليف» 
امتثالا لأمر الله وجذيًا لعباد الله لدين الله ثم أمسره تعالى بأن يعفو عنهم ما صدر منهم من التقصير فى حقه 
ينيم ويستغفر لهم فى التقصير فى حتق الله» فيجمع بين العفو والإحسان ظ وشَاورهم فى الأَمْرِ) أى: الأمور ١‏ 
التى تحتاج إلى استشارة ونظر وفكرء فإن فى الاستشارة من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن 
حصره» منها: أن المشاورة من العبادات المتقرب بها إلى الله» ومنها: أن فيها تسميحًا لخواطرهم وإزالة لما 
يصير فى القلوب عند الحوادث. .فإن من له الأمر على الناس» إذا جمع أهل الرأى والفضل وشاورهم فى حادثة 
من الحوادث اطمأنت إليه نفوسهم وأحبوه وعلموا أنه ليس يستبد عليهم» وإنما ينظر إلى المصلحة الكلية العامة 
للجميع» فبذلوا جهدهم ومقدورهم فى طاعتهء لعلمهم بسعيه فى مصالح العموم» بخلاف من ليس كذلك» 
فإنهم لا يكادون يحبونه محبة صادقة ولا يطيعونه» وإن أطاعوه فطاعة غير تامة» ومنها: أن فى الاستشارة تنور 
. الأفكار بسبب إعمالهم فيما وضعت لهء فصار فى ذلك زيادة للعقول» ومنها: ما تنتجه الااستشارة م٠١‏ من الرأى 
المصيب». فإن المشاور لا يكاد يخطئ فى علمه»ء وإن أخطأ أو لم يتم له مطلوب فليس بملوم» فإذا كان الله 
يقول لرسوله متم . وهو أكمل الناس عقلاً وأغزرهم علمًا وأفضلهم رأيًا: « وشاورهم فى الأمرٍ » فكيف بغيره» 
ثم قال تعالى : «فَإِذًا عرمت 4 أى: على أمر من الأمور بعد الاستشارة فيه» إن كان ييفاج استشارة « فتوكل على 
الله 6 أى : اعتمد على حول الله وقوته متبرنًا من حولك وقوتك 9 إن الله يحب الْممرَكَلين 4 عليه» اللاجئين إليه. 


01 3 بس سا صرت ٍ- ره #ممب أنه فلْمَتَوظل 
0 إن ينص أل 3 ا غَِبَ لك وَإن دلي لك عَم دا الى ين ما بَعْدِو وَعَلَّ عل الله فَلِسْمَو 9 توك الْموْمِبُو 3 4 


أى : إن يمددكم الله بنصره رودا وا روي ل أقطارها» وما عندهم من 
العدد والعدد لأن الله لا مغالب لهء وقد قهر العباد». وأخذ بنواصيهم ‏ ؛ فلا تتحرك دابة إلا بإذنه» ولا تسكن إلا 
بإذنه «وإن يخذلكم 4 ويكلكم إلى أنفسكم 8 فَمَن ذا الذى ينصركم من بعده 4؟ فلا بد أن تنخذلوا ولو أعانتكم 

جميع الخلق» » وقد ضمن ذلك الأمر بالاستنصار بالله» والاعتماد عليه» والبراءة من الحول والقوة» ولهذا قال: 
و اه ارق لسرن 4 ريم المعمول يؤذن بالحصرء أى: توكلوا على اللّه» لا غيره» لأنه قد علم أنه 
هو الناصر وحدهء فالاعتماد عليه توحيد محصل للمقصودء والاعتماد على غيره شرك غير نافع لصاحبه» بل 
ضارء وفى هذه الآية الأمر بالتوكل على الله وحده» وأنه بحسب إيمان العبد يكون توكله. 


2< 
سرح ل - سح مه م 2 2 5 وط حم 


الل ا الات 


ل لا يظلموت 3-4 
وهم 


الغلول هو: الكتمان من الغنيمة» لحسر ف 1ك انه ا قر 
الكبائر»ء كما تدل عليه هذه الآية الكريمة وغيرها من النصوص» فأخبر تعالى أنه ما ينبغئ» ولا يليق بنبى 
يغل» لأن الغلول» كما علمت» من أعظم الذنوب وشر العيوب» وقد صان الله تعالى أنبياءء عن كل 0 
ويقدح فيهمء وجعلهم أفضل العالمين أخلاقاء اوأطهرهمٍ نفوساء وأزكاهم وأطيبهم» ونزههم عن كل عيب» 
ا محل رسالته» ومعدن حكمته 8 الله أعلم حيث يجعل , ِسَالتَه 4 فبمجرد علم العنبد بالواحد منهم يجزم 
بسلامتهم من كل أمر يقدح فيهم» ولا يحتاج إلى دليل على فساد ما قيل فيهم من أعدائهم» لأن معرفته بنبوتهم 


تستلزم دفم ذلك» ولذلك أتى بصيغة يمتنع معها وجود الفعل منهم فقال: «ومَا كَانَ لتبى أن يفل4 أى : يمتنم 
ذلك ويستحيل على من اختارهم الله لنبوته» ثم ذكر الوعيد على من غل فقال: ( ومن يقل يَأت ما غَلْ يُوم 
القيامَة 4 أى : يأت حامله على ظهره؛ حيوانًا كان أو متاعاء أو غير ذلك» يعذب به يوم القيامة لثم نوفى كل 
نفس ما كَسبَت4 الغال وغيره» كل يوق أجره ووزره» على ممقدار كسبه «وهم لا يُظلَمونَ» أى: لا يزاد فى 
سيئاتهم». ولا يهضمون شيندًا من حسناتهم» وتأمل حسن هذا الاحتراز فى هذه الآية الكريمة» لما ذكر عقوبة 
الغال وأنه يأتى يوم القيامة بما غلهء ولما أراد.أن يذكر توفيته وجزاءه» وكان اقتصاره على الغال» يوهم 
بالمفهوم» أن غيره من أنواع العالمين قد لا يوفون أتى بلفظ عام جامع له ولغيره. 

ول أَضَنٍ تمضو الَو كم بآه بمسخط ون لَه وَمَأْوعهُ جَهمَد ويد ضير (()) هُمْ دَرَجَنتُ عند اه وه 


- بير ينا يتوج > 09 4 


يخبر تعالى أنه لا يستوى من كان قصده رضوان الله والعمل على ما يرضيهء كمن ليس كذلك ممن هو 
مكب على المعاصي» مسخط لربه» هذان لا يستويان فى حكم الله وحكمة اللهء وفى فطر عباد الله « أفُمن كان 
مؤمنا كمن كَانَ فاسقا لا يَسَتَوونَ » ولهذا قال: «هم درجَات عند اللّه4 أى: كل هؤلاء متفاوتون فى درجاتهم 
ومنازلهم بحسب تفاوتهم فى أعمالهم» ٠»‏ فالمتبعون لرضوان الله يسعون فى نيل الدرجات العاليات» والمنازل 
والغرفات» فيعطيهم الله من.فضله وجوده على قدر أعمالهم» والمتبعون لمساخط الله يسعون فى النزول فى 
الدركات إلى أسفل سافلين» كل على حسب عمملهء والله بصيز بأعمالهم» لا يخفى عليه منها شىء» بل قد 
علمها وأثبتها 2 0 الميحفوظه» ووكل ملائكته الأمناء الكرام أن يكتبوها ويحفظوها ويضبطوها. 
ِو قد من مه عَلَ الْمُؤْمِنِنَ إذ بعك فيح رشولا ين اشع يدثوأ عَكيبح ايدو متكي وَيُمَنَمُهُمْ الكتب 

ا 0 400 

:"هذه المنة التى امتن الله بها على عباده أكير التعمء » بل أصلهاء وهى الامتنان عليهم بهذا الرسول الكريمءٍ 

الذى أنقذهم اللّه به من الضلالة» وعصمهم به من الهلكة فقال: ( قد من الله على المؤمنين إذ بِعَثْ فيهم رسولا 
من أَنفسهم )» يعرفون نسبه وحاله ولسانه من قومهم وقبيلتهم ناصمًا لهم مشفقًا عليهم « يدو عليْهِمْ آياته4 يعلمهم 

ألفاظها ومعانيها « ويُزكِيهم » من الشرك والمعاصى والرذائل وسائر مساوئ الأخلاق ظ ويعّمهم لكاب 4 إما 
جنس الكتاب الذى هو القرآن» فيكون قوله < يتلو عَليِهم آياته » المراد به الآيات الكونيةء أو المراد بالكتاب هنا 
الكتابة» فيكون قد امتن عليهم بتعليم الكتاب والكتابة التى بها تدرك العلوم وتحفظ «والحكمة »4 هي : 
التى هى شقيقة القرآنء ووضع الأشياء مواضعهاء ومعرفة أسرار الشريعة» فجمع لهم بين تعليم ل وما به 
تتفيذ الأحكام» وما به تدرك فوائدها وثمراتهاء ففاقوا بهذه الأكور العظيمة جميع المخلوقين» وكانوا من العلماء 
الربانيين « وإن كانوا من قَبلَ » بعئة هذا الرسول ( لفى ضلال مبينٍ» لا يعرفون الطريق الموصل إلى ربهم» ولا ما 
يزكى النفوس ويطهرهاء بل ما يزين لهم جهلهم فعلوه؛ ولو ناقض ذلك عقول العالمين. 


71 سح يسك را خط 2 1 َك( مح ا ا 0 
7و أو لما مرخ في نذا د ل كل ْو هَرِيِرٌ 
ل مم برف . 


د 7 
2 0200 أ 01 يس لكر ساي م و ز. - ررء لوم 0 001 
سيل أللو أو أدقعو ١‏ كه يتا له 0 قرب منهم للإيمان يقو 5-7 شهم 
0 2< 
0200 زر ع لمةو بو لسع وو م حسم مت لد ب بروااءدل دده وس سه لح رم 
ليس في قلويهم والله أعلم با يكتمون (01) الْذين قَالُوا لإوحونهم وقعدوأ عونا ما تلوأ 


وا 
0000 5 0 0 م 
قل فادرءواً عَنْ أشي حكُمْ الْمَوْتَ إن كنم صَدٍقِينَ 09 4 


١/١ - 159 الآيات:‎ 


هذا تسلية من الله تعالى لعبادة المؤمنين حين أصابهم ما أصابهم يوم «أحد) وقتل منهم نحو سبعين» فقال 
الله: إنكم قد أَصبْتم 4 من المشركين طمُثْليِهَا4 فقتلتم سبعين من كبارهم» وأسرتم سبعين» فليهن الأمر 
ولتخف المصيبة عليكمء مع أنكم لا نستوون أنتم وهم فإن قتلاكم فى الجنة» وقتلاهئم فى النار 9 قُلْمَم أَنّى 
هذا 4 أى: من أين أصابنا ما أصابنا وهزمنا؟ طقل هو من عند أَنفسكم 4 حين تنازعتم وعصيتمء من بعد ما أراكم 
ما تحبون» فعودوا على أنفسكم باللوم» واحذروا من الأسباب المردية ( إن الله على كل شىء قدير», فإياكم وسوء 
الظن بالله فإنه قادر على نصركم» ولكن له أتم الحكمة .فى ابتلائكم ومصيبتكم ل ذلك ولو يشَاء الله لانتصر منهم 
ل ل ار ل ل جمع المسلمين وجمع المشركين فى 
«أحد) من القتل والهزيمة أنه بإذنه وقضائه وقدرهء لا مرد له» 0 والأمر القدرى - إذا نفذ لم 
يبق إلا التسليم لهء وأنه اقذيةا لتيحى عظيمة ب ولرائد جسيمة» وأنه ليتبين بذلك المؤمن من المنافق» الذين 'لما 
أمروا بالقنال ط وقيل لهم تعَاَوا َاتلُوا فى سَبيل اللّهِ4 أى : ذبًا عن دين الله وحماية له وطلبًا المرضاة الله «أَرٍ 
اذقعوا» عن محارمكم وبلدكمء إن لم تكن لكم نية صالحة» فأبوا ذلك واعتذروا بأن « قَالوا لو تعلم قعالاً 
لأيُسعتاكم 4 أى: لو نعلم أنكم يصير بينكم وبينهم قتال لاتبغناكم» وهم كذبة فى هذاء قد علموا وتيقنوا وعلم 
كل أحد أن هؤلاء المشركين قد ملئؤا من الحنق والغيظ على المؤمنين بما أصابوا منهمء وأنهم قد بذلوا أموالهم 
وجمعوا ما يقدرون عليه من الرجال والعدد؛ وأقبلوا فى جيش عظيم قاضدين المؤمنين فى بلدهم» متحرقين 
على قتالهمء فمن كانت هذه حالهم كيف يتصور أنه لا يصير بينهم وبين المؤمنين قتال؟ خصوضًا وقد خرج 
المسلمون من المدينة وبرزوا لهمء هذا من المستحيل» ولكن المنافقين ظنوا هذا العذر يروج على المؤمنين» 
قال تعالى : «(هم للكفر يُوسذ)4 أى : فى تلك الحال التى تركوا فيها الخروج مع المؤمنين « أفرب منهم للإيمان 
يُقولون بأفُواههم ما ليس فى فلوبهم 4 وهذه خا خاصة '') المنافقين» يظهرون 00 وفعالهم ما يبطنون ضده فى 
قلوبهم وشراز مي ومنه قولهم: لو تَعلّم قتَالا لأتبعَاكُم » فإنهم علموا وقوع القدال» ويستدل بهذه الآية على 
قاعدة «ارتكاب”'2 أخف المفسدتين لدفع أعلاهماء وفعل أدئى المصلحتين» للعجز عن أعلاهماء لأن المنافقين 
أمروا أن يقاتلوا للدين» فإن لم يفعلوا فللمدافعة عن العيال والاوطان «والله أعلّم بما يكتدمون4 فيبديه لعباده 
المؤمنين ويعاقبهم عليه» ثم قال تعالى: ط الذين قَالُوا لإخوائهم وقَعَدُوا لو أَطَاعوتَا ما قُلُوا 4 أى : جمعوابين 
التخلف عن الجهاد وبين الاعتراض والتكذيب بقضاء الله وقدره» قال الله ردا عليهم: طقل فادرءوا » أى: ادفعوا 
«إعن أَنفُسكم الْمَوْت إن كنم صادقين4 أنهم لو أطاعوكم ما قتلواء لا تقدرون على ذلك ولا تستطيعونه». وفى 
هذه الآيات دليل على ابدالعية كه يكوي فيه جميلة كفن وخيضله إيمان» وقد إحداهما أقرب من الأخرى. 


( لا عسي لس وأ سبل مه واب بَلْ أَحياءُ ند رَيّهم رفون | أ رَحِينَ يمَآ ءَانَنهُم أله 4 من فَطْملدء 
ع ل ره سه له 1 سم لس سار 


ُو نَل يسوم من لو ل دك 
© تنشو بيعْمقٍ ين أل وَفَصْلٍ وَأنَ أله لا يي برآ لمؤينية 7 # / 


)١(‏ قوله: (خاصة) فيه إبهام والأاوضح أن يقال: (وهذه نخاصية المنافقين). 

(؟) قوله: (ارتكاب ... إلخ) نص القاعدة الأصولية (ارتكاب أخف الضررين) الضرران أعم من أن يكونا مفسدتين وغير مفسدتين 
ولا يلزم من الضررين أن يكونا مفسدتين لأن الفساد فى اصطلاح الشرع أن يكون منهيا عنه» والقاعدة تعنى أعم من هذا! مثاله: 
لو أشرفت سفينة على الغرق» وكان فى طرخ المال سلامة للنفؤس يطرح فى البحر قدر ما يسلمها من'الغرق» ومنها: حبس 
الأب» لو امتنم عن الإنفاق على ولده؛ ومنها:. التسعير- عند تعدى أرناب الطعام فى بيعه بغغبن فاحش» ومنها: بيع .الطعام 
المحتكر» » جبرًا عليه عند. الحاجة وامتناعه عن البيع» دفعًا للضرر العام . : 
ومن هذه الأمثلة يعلم أن الضرر لا يشترط أن يكون فاسدًا شرعا لذاته بل قد يكون لعارض. 
وللكلام هنا مجال فسيحخ لا تسمح ببسطه هذه العجالة. 
والذى دفعنى إلى ذلك كلمة (المفسدتين) التى تخالف رواية القاعدة. 


١545‏ الآيات: ١/7‏ - هلا الجزء الرابع 


اها مه واي 


ع 


فى سيل اله 0 عي أعداء لد قاضدين بذلك إعلاء كلمة الله اندي اك 
.وحسبانك أنهم ماتوا وفقدوا وذهبت عنهم لذة الحياة الدنياء» والتمتع بزهرتها الذى يحذر من فواته من جبن عن 
القتال» وزهد فى الشهادة 9 بل 4 قد حصل لهم أعظم مما يتنافس فيه المتنافسون» فهم « أحيَاء عند بهم 4 فى 
دار كرامتهء» ولفظ «إعند ربهم 4 يقتضى علو درجاتهم وقربهم من ربهم « يرزقون» من أنواع النعيم الذى لا يعلم 
وصفه إلا من أنعم به عليهم» ومع هذا صاروا « فَرحين بما آتاهم اللّهُ من فضله » أى: مغتبطون بذلك» وقد قرت 
0 0 اي 0 الو إليه» 0 


لم لحل د بهمء وأنهم ل و 0 تستشرون ان 0 
وعن إخوانهم المستلزم كمال الور وز وستخررة علمارس الله وفضل #االى: يهنئ بعضهم بعضا بأعظم مهنأ بهء 
وهو نعمة ربهم وفضله وإحساته ( ون الله لا يضيع أجر المؤمنين » بل ينميه ويشكرهء ويزيدهم من فضله ما لا 
يصل. إليه سعيهم» وفى هذه الآيات إثبات نعيم البرزخ» و أن الشهداء فى أعلى مكان عند ربهمء» وفيه تلاقى 


أرواح أهل الخير» وزيارة بعضهم بعضاء وتبشير بعضهم بعضًا. 


7000 06 معدوو >3 ل هه ” .وم رمه 0 2 
ِو أن أسَْجَابوا َه وَامولٍ ا ا توآ برعيم 09 دين 
قَالَ لهُم لاس إِنَّ لاص قد جَبهُ م0 كلأسي وينم الوسكيل © 


0-4 مما مره + امأ ٠.‏ رة 0014 |« 00 


يقال تي وَأسّبَعوأ رضونَ اه أ كل عير © تك 
لطن بتو ولام كلا تامهم افون إن كدمم مييق 9أ0] 6 
لما رجع النبى ميد 0 إلى المدينة» وسمع أن أبا سفيان ومن معه من المشركين قد هموا 
بالرجوع إلى المدينة ندب أصحابه إلى الخروج فخرجوا على ما بهم من الجرا استجابة لله ولرسوله.» 
فوصلوا إلى «حمراء الأسد» وجاءهم من جاءهم وقال لهم: ( إن الئاس قد جمعوا لكم » وهموا باستتصالكم» 
تخويفا لهم وترهيبّاء فلم يزدهم ذلك إلا إيمانًا بالله واتكالاً عليه « وقَانُوا حَسَبنا الله أى: كافينا كل ما أهمنا 
« ونعم الوكيل » المفوض إليه تدبير عباده والقائم بمصالحهم ظفَانقلبوا 4 أى: رجعوا ظ بنعمة من الله وفضل لم 
بمسسهم سوة 4 واء الخبر للمشركين أن الرسول وأصحابه قد خرجوا إليكم» وندم من تخلف منهم فألقى الله 
الرعب فى قلوبهم. واستمروا راجعين إلى مكة» ورجع المؤمنون بنعمة من الله وفضل2». حيث من عليهم 
بالتوفيق للخروج بهذه الحالة والاتكال على ربهم» ثم إنه قد كتب لهم أجر غزاة تامة» فسبب إحسانهم بطاعة 
ربهم وتقواهم عن معصيته لهم أجر عظيمء ثم قال تعالى: طإِنمَا ذلكم الشيطان يخوف أولياءه 4 أى : إن ترهيب 
من رهب من المشركين ؛ 'وقال: إنهم أجمعوا لكمء داع من دعاة الشيطان يخوف أولياءه الذين عدم إيمانهم ' أو 
ضعف طقلا تَحافُوهم وحَافُون إن كنم مؤمنين » أى: فلا تخافوا المشركين» أولياء الشيطان» فإن نواصيهم بيد الله 
لا يتصرفون إلا بقدره»ء بل خافوا الله الذى ينصر أولياءه الخائفين إيائ'؟ المستجيبين لدعوته» وفى هذه الآية _ 
وجوب الخوف. من الله وحدهء وأنه من لوازم الإيمان» فعلى قدر إيمان العبد يكون خوفه من اللّه» والخوف 
المحمود ما حجز العبد عن محارم الله. 


)١(‏ فى الأصل (الخائفين له) والصواب (الخائفين إياه) لآن (خاف) لا يتعدى باللام» بل يتعدى بنفسهء كما قال تعالى: #إفلا 
تَخَافُوهم وحَافون إن كنم مؤمنين 4 ف ومن حاف مَقَامْ به جتان © . 


(رسورة آل عمران الآيات: 148٠١ - ١/5‏ ه: 4 


وااو موساء ا وى ل يري مم2 ار 1 سل ل مم ع 


ال فى الْكثرٍ إِنّهُمْ أن يضرو لَه سيا برِيدُ أله ل جْمَلَ لَهُمْ حطًا فى الأيغرة 
َك عَدَابُ عَظِيُ 9 إِذَ ادن 1 أَسْكَروا ألْكُفرَ بَالإيمان أن د و يدوأ أ 2-0 بي وَلَهُمْ ُ 3 كالنة تك 
كان النبى 0 حريصا على الخلق مجتهدا فى هدايتهمء وكان يحزدٍ ا واء قال الله تعالئ : 
«(ولا يحزنك الّذين يسَارِعون فى الْكُْرٍ من شدة رغبتهم فيه وحرصهم عليه 8 إِنَّهِم أن يضرا الله شيا 4 فالله ناصر 
دينه ومؤيد رسوله؛. ومنفذ أمره من دونهم» فلا تبالهم ولا تحفل بهم إنما يضرون ويسعون فى ضرر أنفسهم 
بفوات الإيمان فى الدنياء وحصول العذاب الأليم فى الأخرى» من هوانهم على اللّه وسقوطهم من عينة» وإرادته 
أن لا يجعل لهم نصيبًا فى الآخرة من ثوابه» خذلهم فلم يوفقهم لما وفق إليه أولياءف ومن ن أراد به خيراء د 
منه وحكمة. ولعلمه بأنهم غير زاكين(!2 على الهدى» ولا قابلين للرشاد لفساد أخلاقهم وسوء قصدهمء» ثم 93 
اح رطان الرحا ربو يا" ةس لم يحب من لاي قوم بحب من 
1 وقد قيض 
لدينه من عباده الأبرار الأذكياء سواهمة. وأعد له جنهمين ارتضاه لنصرته - أهلٍ البصائر والعقول وذوى الألباب من 
الرجال الفحولء قال الله تعالى: فل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن اْذين أوتوا الْعلّم من قبل إذا يتلئ علَيّهِم يَخرُونَ للأذقَان 
سَجُدا 4 الآيات . 
لء لاع مك سمه ج72 رم ع د 5 320042 222005 | عه كوم مه ع بحسي 
و رك يسن أل قروا تنا ملل لح حي ديج إسنا نل طحم يداد إِفْمَا وَكحمَ عَدَابُ مهن 4 
أى : ولا يظن الذين كفروا بربهم ونابذوا ديئه وحاربوا رسوله أن تركنا إباعم فى الدزيا وملام امعط اليم 
وإملائنا لهم خير لأنفسهم ومحبة منا لهمء ان ليس الأمر كما زعمواء وإنم ذلك الشر يريده الله بهم » وزيادة 
عذاب وعقوبة إلى عذابهم» ولهذا قال: ظإِنّمَا نملى لهم ليزدادوا نما ولّهُم عَذَاب مُهِينَ 4 فالله تعالى يملى للظالم 
حتى يزداد طغيانه ؛ ويترادف كفرانه» ثم يأخذه أخل عزيز مقتدر.» فليحذر الظالمون من الإمهالء ولا يظنوا أن 
يفوتوا الكبير المتعال. 
ته 2 سمدم #كوء س سص سر سم جل رسا بين د عير ٠...‏ ملسن ا امن | بين ...عي عدا ل لط و 34 م 
م 0 و 2 2 0 0 90 
وَلْكنَ الله يحتَى من رَسْلِهِ ٠‏ من يناه اموأ بألل ورسلد- وَإِن نَوّمِنُوا وَتَمَهوأ 5 عو 0 
أى : ما كان فى حكمة الله أن يترك المؤمنين على ما أنتم عليه من الاختلاط وعدم التمييز حتى يمير 
الخبيث من الطيب» والمؤمن من المنافق» والصادق من الكاذب» ولم يكن فى “حكمته أيضّاء أن يطلع عباده 
على الغيب الذى يعلمه من عباذه. نافتفيت حكيت الباهترة أن يكلى عام ويتجحصيي نما به يقمين المحيك من 
الطيب» من أنواع بت اليد ارول الله رسله وأمر بطاعتهم لي نه بهم» ووعدهم على 
ومنافقين» ومسلمين وكافرين» 0 الثواب والعقاب» وليظهر عدله وفضله وحكمته لخلقه. 
00 يدس علس سم .> 5 09 د 
0 وَلَا يحسينّ لذن يبَحَلُونَ د يمآ >اتلهم أله لله مِن فضلوء مد َم بل 2 ا 
وود ما بجوأ يديو ةو وات اموت وان وها ملو بيك 1/7 * 
أى ولا يظن الذين يبيخلون» أى: يمنعون ما عندهم مما آتاهم اللّه من فضله.» من المال والجاه والعلمء» 
وغير ذلك.» مما منحهم الله وأحسن إليهم به وأمرهم ببذل ما لا يضرهم منه لعباده فبخلوا بذلك وأمسكوه 


)١(‏ قوله: (زاكين . . . إلخ) يريد: أن أنفسهم غير طاهرة ولا حريصة على قبول الهدى والحق فيكون استعمال (زاكين) مجازاء 
وأنت ترى أن التعبير بكلمة (زاكين) فيه ما فيه من الغموض فإن المعاجم كلها متفقة أنها بمعنى طهارة النفوس . 


وضنوا به على عباد الله وظنوا أنه خير لهم» بل هو شر لهم فى دينهم ودنياهم. وعاجلهم وله إسسطوارن 
ما بخلوا به يوم القيامة » أى : يجعل ما بخلوا به طوقًا فى أعناقهم» يُعذَبون به كما ورد فى الحديث الصحيح: " 
البخيل يمثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بلهزمتيه يقول: أنا مالك 0 
يدم . مصداق ذلك هذه الآية» فهؤلاء حسبوا أن بخلهم نافعهم» ومجد عليهم» فانقلب عليهم الأمر وصار من 
أعظم مضارهم» وسبب عقابهم «وللّه ميراث السَّمَوَات والأرض » أى: هو تعالى مالك الملك» وترد جميع 
الأملاك إلى مالكهاء وينقلب العباد من الدنيا ما معهم درهم ولا دينار» ولا غير ذلك من المالء» قال تعالى: 
ل إنًا تحن نرث الأرض ومن عَلَيها ينا يرجَعون 4 وتامل كيف ذكر السبب الابسدائى والسبب النهائى الموجب كل 
واحد منهما أن لا يبخل العبد بما أعطاه الله أخبر أولا أن الذى عنده وفى يده فضل من الله ونعمة» ليس ملكا 
للعيدء بل لولا فضل الله عليه وإحسانه لم يصل إليه منه شىء» فمنعه ذلك منع لفضل الله وإحسانه» ولأن 
إحسانه موجب للإحسان إلى عبيده كما قال تعالى: ( وأحسن كما أَحَسن الله ليك »© فمن تحقق أن ما بيده هو 
فضل من الله لم ب يمنع الفضل الذى لا يضره» بل ينفعه فى قلبه وماله وزيادة إيمانه وحفظه من الآفات» ثم ذكر 
يا أذ هذا الذ بيد اماد كله يرجع إلى لله ورئه تعالى؛ وهو خير الوارثين» فلا معنى للبخل بشىء هو زائل 
عنك منتقل إلى غيرك» ثم ذكر ثالمًا السبب الجزائى فقال: طواللهُ ما تعْملُونَ حير 4 فإذا كان خبيرا بأعمالكم 

جميعًا - ويستلزم ذلك الجزاء الحسن» على الخيرات والعقوبات على الشر - لم يتخلف من فى قلبه مثقال ذرة 
من إيمان عن الإنفاق الذى يجزى به الثواب» ولا يرضى بالإمساك الذى به العقاب . 


2 مد تيع مه لات الوأ إنَ له دوع أ عند سكب مَاقَالُوأ وَكَدْلَهُمُ الأبية بعر حي 

وَتَقُولُ دُوقُوا عَدَابَت الْحَرِيِقٍ !01 دّلِكَ يما هَدَّمَتٌ أيْر يديك وأَنَّ أله ليس لَيْسَ يظلام لِلْسِيدِ 39 4 

يخبر تعالى عن قول هؤلاء .المتمردين الذين قالوا أقبح المقالة وأشتعها وأسمجهاء فأخبر أنه قد سمع ما 
قالوه» وأنه سيكتبه ويحفظه مع أفعالهم الشنيعة.» وهو: قتلهم الأنبياء الناصحين» وأنه سيعاقبهم على ذلك أشد 
العقوية» وأنه يقال لهم بدل قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء - 9 ذُوقُوا عَدَاب الْحَرِيقٍ 4 المدحرق النافل من البدن 
إلى الافئدة» وأن عذابهم لسن ظلما من الله لهم فإنه ( ليس بِظَلام للعبيد » فإنه منزه عن ذلك» وإنما « ذلك بما 
قَدْمت أيديكم » من المخازى والقبائح التى أوجبت اتيم العذاب وحرمانهم الثواب» وقد ذكر المفسرون أن 
هذه الآية نزلت فى قوم من اليهود تكلموا بذلك» وذكروا منهم ١فنحاص‏ ب بن عازوراء» من رؤساء علماء ء اليهود 
فى المدينة» وأنه لما ع 1 الله تعالى : ون ذا الى بفرسر الله تع سا4 « وَأفْرضُوا الله فَرْضًا حَسَنا» قال 
عا ونه التكبربوالتجرة . هذه المقالة» قبحه الله فذكرها الله عنهم» وأنخبر أنه ليس ببدع من شنائعهم» بل 
قتلهم مع علمهم بشناعته» لا جهلاً وضلالة» و وعنام .. 1 

0 00 و 14 : 
0 ليت قَالوَا إن أنه هد ليما لَا توُمر ررَسُولٍ حَقٌ ينا ران تَأَكلْه لاد كل هَدْ جَآءكْمْ رسن من 
ِالبِيَتتٍ وَبآلَذِى قُلَثْرْ هَلرَ َتَلَثْمُوهُمْ م إن كُنَكم صَدِقِينَ 0 كر 0 3 فَتَدَ بر من قبَلِكَ 
جهو ليت وَالرّبرٍ والكتب الْمَيِير * 

يخبر تعالى عن حال هؤلاء المفترين القائلين إن الله عهد إلينا» أى : تقدم إلينا وأوصى أن لا نؤمن 
لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار»ء فجمعوا بين الكذب على الله وحصر أية الرسل بما قالوه من هذا الإفك 
المبين» وأنهم إن لم يؤمنوا برسول لم يأتهم بقربان تأكله النار فهم فى ذلك مطيعون لربهم» ملتزمون عهده» 
وقد علم أن كل رسول يرسله الله يؤيده من الآيات والبراهين بما على مثله آمن البشرء ولم يقصرها على ما 
ل ا ل لك لأن المقام 

يقتضى ذلك . 


سورة آل عمران الآيتان: 3/88 185 وحل 


ٍ قالوه؛ دمع هذا فقد قالوا إفكنًا لم يلتزموهء. وباطلاً لم يعملوا بهء ولهذا أمر الله رسوله أن يقول لهم: قل قد 
جاءكم رسل مَن قَبلى بالْيْنَات 4 الدالات على صدقهم 8 وبالُدى قُلثم 4 بأن. أتاكم بقربان تأكله النار © فلم قتلتموهم 
إن كنتم صادقين »4 أى: وال الإيمان برسول يأتيكم بقربان تأكله النار» فقد تبين بهذا كذبهم وعنادهم 
وتناقضهمء ثم بشر رسوله جيم فقال: « إن كذبوك فقد كذب رسل من قَبلك 4 أى : هذه عادة الظالمين ودأبهم» 
الكفر بالله» وتكذيب رسل الله والعسن تكذيبهم لرسل الله عن تصور بما أتوا بهء أو.:عدم تبين خجة» بل قد 
«جاءو اينات » أى: الحجج العقلية والبراهين التقلية 8 والزبر» أى: الكتب المزبورة» المنزلة من السماءء 

التى لا يمكن أن يأتى بها غير الرسل 9 والكتاب الْمير» للأحكام الشرعية» وبيان.ما اشتملت عليه من المحاسن 
العقليةء ومنير أيضًا للأخبار الصادقة. .فإذا كان هذا عادتهم فى عدم الإيمان بالرسل 2 هذا وصفهمء فلا 


يحزنك أمرهم ولا يهمك شأنهم» ؛ ثم قال 0 
و كل تيس كمه ألو وَإِكمَا وت بوركم يوم الْقِسَسَة مم ممح عن ألكار 
وَأدضْلَ ا ا 0 ف 

هذه الآية الكريمة فيها التزهيد فى الدنيا بفنائها وعدم بقائهاء وأنها متاع الغرورء تفتن بزخرفهاء وتخدع 
بغرورهاء وتغر بمحاسئهاء 00 ومنتقل عنها إلى دار القرار التى توفى فيها النفوس ما عملت فى هذه 
الدارء من خير وشر لإفَمن زحزِح» أى: أخرج عن الَارٍ وأدخل الجن فَقَد فَارٌ4 أى: حصل له الفوز العظيم 
بالنجاة من العذاب الأليم» والوصول إلى جنات 0 التى فيها ما لاعين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر 
دز قاب ا وفى هذه الآبة إشارة لطيفة إلى نعيم البرزخ 50 وأن الجافلين يجزون فيه بعض 
الجزاء مما عملوه: ويقدم لهم أنموذج مما أسلفوه» يفهم هذا من قوله : 8« وإنّما توقُون أجوركم يوم القيامة 4 أى : 
توفية الأعمال التامة إنما يكون بوم القيامة» وأما ما دون ذلك فيكوننى البرزخ ١‏ بل قد يكون قبل ذلك فى الدنيا 
كقوله: : 8 ولنذيقئهم من الْعَدَاب الأدنئ دون الْعدَاب الأكبْر) . 

0 # اشرب نك ف مول رلا ونه 2 شي ص]ْ رَلتتَمَقك مخ الْدِيِنَ أرووًا الكتت من 5 د 

اا ل 0 تَمَّعوا إن كلك مِنْ عرو الأمور . 4 

ايخبر تعالى ويخاطب المؤمنين» 8 سيبتلون فى ا ا والمسف 0 من التعرض 
اللهم» والتعرض فيه للتعب والقتل والأسر الت ان وكالأمراض لود تصيبه فى نفسه .أو فيمن يحب ل 
من الْذينَ أوثوا الكتاب من فَبَلكُم ومن الْدين أشركُوا أَذّى كيرا 4 من الطعن فيكم وفى دينكم وكتابكم ورسولكم» 
وفى إتخباره لعباده المؤمئين بذلك عدة فوائد» منها: أن حكمته تعالى تقتضى ذلك» ليتميز المؤمن الصادق من 
غيره؛ ومنها: أنه تعالى يقدر عليهم هذه الأمور لما يريده بهم من الخير ليعلى درجاتهم ويتم به إيقانهمء فإنه إذا ١‏ 
أخبرهم بذلك ووقع كما أخبر ط قَالُوا هذا مَا وعدنا الله ورَسوله وصدق الله ورسوله وما رَادَهمِ إلا إيمانًا وتَسْليمًا 4 
ومنها: أنه أخبرهم بذلك لتتوطن نفوسهم على وقوع ذلك» والصبر عليه إذا وقع. لأنهم قد استعدوا لوقوعه 
فيهون عليهم حمله» وتخف عليهم مؤنته» ويلجأون إلى الصبر والتقوى». ولهذا قال: «وإن تصبروا وتتّقوا » أى : 
إن تصبروا على ما نالكم فى أموالكم وأنفسكم من الابتلاء والامتحان» وعلى أذية الظالمين: وتتقوا الله فى ذلك 
الضبر بأن تنووا به وجه الله والتقرب إليه» ولم عدوا في ضير كم الحد رت 0300 
لكم فيه الاحتمال» بل وظيفتكم فيه الانتقام من أعذاء الله طفَإِنَ ذلك من عزم الأمور» أي : : من الأمور التي يعزم) 
عليها وينافس فيهاء ولا يوفق لها إلا أهل العزائم والهمم العالية» كما قال تعالى : 9 وما يلها إلا الْذينَ صبروا وما 


يلها إلا ذو حظ عظيم» . 


1١4‏ الآيات: /141 - 1114 الجزء الرابع 


3 راح >> مه ل مت ل 4 ب وص سس سا رس ل عو مده 70 عق 
:2 وَإِدْ أَحَدَ أسَدُ كي الَذِبنَ أوثوأ الكتنب ليسم لئاس ولا تَكسمويم فَنَبَدُ دوه ورآء ظْهُورِهِمْ وأشكرواأ بو كنا 


ع بعل لس مح هه 8 06 0200 م ل مولعو م 35-0 1 تر سه ار و سل م00 
ليلا فِمَس ما مشتروت 040 لا نَحْسَبِن الَذِين يمرحون يمآ بآ ا لشي أن : ا 00 خَحَسَديم 


علد ل درس امم س” 


سََاْوَ ين الْصَدَابوَكَهُمْ عَدَابُ لد 7 وَيَه مك لسوت وَالارْضٍ واه عل كل شو مدي 4 
الميئاق هو العهد الثقيل المؤكدء وهذا الميثاق أخذه الله تعالى على كل من أعطاه الله الكتب وعلمه العلم» 
أن يبين للناس ما يحتاجون إليه مما علمه الله» ولا يكتمهم ذلك» ويبخل عليهم بهء خصوصًا إذا سألوه» أو وقع 
ما يوجب ذلك» فإن كل من عنده علم يجب عليه فى تلك الحال أن يبينه» ويوضح الحق من الباطل» فأما 
الموفقون فقاموا بهذا أتم القيام وعلموا الناس مما علمهم الله ابتغاء مرضاة ربهم» وشفقة على الخلق» وخوقًا 
من إثم الكتمان» وأما الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى ومن شابههم فتبذو' هذه العهود والمواثيق وراء 
ظهورهمء فلم يعبأوا بها فكتموا الحق وأظهروا الباطل» تجرءوا على محارم الله وتهاونوا بحقوقه تعالى وحقوق 
الخلق» واشتروا بذلك الكتمان ثمنًا قليلاً» وهو: : مايحصل لهم إن حصل» ٠‏ من بعض الرياسات والأموال 
الحقيرة من سفلتهم المتبعين أهواءهم» المقدمين شهواتهم على الحق «قبئس ما يشترون 4 لأنه أخحس العوض» 
والذى رغبوأ عنه - وهو بيان الحق الذى فيه السعادة الأبدية والمصالح الدينية والدنيوية - أعظم المطالب وأجلهاء 
فلم يختاروا الدون الخسيس ويتركوا العالىٍ النفيس إلا لسوء حظهم وهوانهم» وكونهم لا يصلحون لغير ما خلقوا 
لهء ثم قال تعالى : «إلا تحسبن الّذين يَرحون بما أَنّوا 4 إى : من القبائح» والباطل القولى والفعلى « وَيُحبُونَ أن 
يُحْمَدُوا بما لم يَْعلُوا» لى : بالخير الذى لم يفعلوه والحق الذى لم يقولوه» فجمعوا بين فعل الشر وقوله والفرح 
بذلك» ومحبة أن يحمدوا على فعل الخير الذى ما فعلوه «إفلا َحسبتهم بمقازَةٍ من الْعدَاب 4 أى: بمحل نجوة منه 
وسلامة» بل قد استحقوه وسيصيرون إليهء ولهذا قال: «ولهم عذاب أليم 4 ويدخل فى هذه الآية الكريمة أهل 
الكتاب الذين فرحوا بما عندهم من العلم» ولم ينقادوا للرسول» وزعموا أنهم المحقون فى حالهم ومقالهم» 
وكذلك كل من ابتدع بدعة» قولية أو فعلية» وفرح بهاء ودعا إليهاء وزعم أنه محق وغيره مبطل» كما هو الواقم 
من أهل البدع» ودلت الآية بمفهومها على أن من أحب أن يحمد ويثنى عليه بما فعله من الخير واتباع الحق» إذا 
لم يكن قصده بذلك الرياء والسمعةء أنه غير مذمؤوم» بل هذا من الأمور المطلوبة التى أخبر الله أنه يجزى بها 
المحسنين فى الأعمال والأقوال» وأنه جازى بها خواص خلقهء وسألوها منهء كما قال إبراهيم عليه السلام: 
واجعل لى لسان صدق فى الآخرين 4 وقال: سلام عل نوح فى الْعَالْمِينَ 9 إِنَا كلك تجزى المحسنين 4 وقد قال 
عباد الرحمن: «( وَاجعلنا للْمتقين إِمَاما » وهى من نعم البارى على عبده» ومنته التى تحتاج إلى الشكر ١‏ وللّه ملك 
السّموات والأرض 4 أى: هو المالك للسموات والأارض وما فيهما من سائر أصناف الخلق المتصرف فيهم بكمال 
القدرة» وبديع الصنعة» » فلا يمتنع عليه منهم .أحدء ولا يعجزه أحد. 
0 اه اسان امم ير د 7 لوي لذن يدَكْرُونَ أله دما 
وَكُعُودا وعَلَ جُنوبهمْ وَيَتََحَكَرُودَ فى حَلقٍ لسوت وَالْرضٍ وَبَنَامَا لقت هلدا با ء 
ري َم ميل روما 0 © 6 نَمَا سمعنا مناديا يَادٍى 


رارع رهم ملاح . هه ل جد ير 


يمد أن ءَامِبُوا رَيَكُمَ هَحَامَنًا ربنا فأغفر لنا ذنُوسسًا وَحكَفَر عا سَيَكَاتَنَا ونوا مع الْأبرًا 
يكاو ب كدق عق شيف 11 خب اعد لِك أي 0« 

يخبر تعالى: إن فى خَْقٍ السّمَوَات وَالأَرْضٍ وَاختلاف القَيْلِ الها رٍ لآياتَ لأولى الألبَاب 4 وفى ضمن ذلك 
عك العباه على التفكر فيهنا واللتفر باياتياء. وتديرخلقهاء«وابيم قترلة: آناكءة ول يقل دعل المطلت 
الفلانى» إشارة لكثرتها وعمومهاء وذلك لأن فيها من الآيات العجيبة ما يبهر الناظرين ويقنع المتفكرين»٠‏ ويجذب 
أفئدة الصادقين» وينبه العقول النيرة على جميع المطالب الإلهية» فأما تفصيل ما اشتملت عليه فلا يمكن مخلوقًا 


1 


سورة آل عمران الآية: 1١6‏ 18 
أن يمحخحصره ويحيط ببعضف. وفى الجملة فما فيها من العظمة والسعة. وانتظام السير والحركة» يدل على عظمة 
خالقها وعظمة سلطانه وشمول قدرته. وما فيها من الإحكام والإتقان وبديع الصنع ولطائف الفعل يدل على 
حكمة الله ووضعه الأشياء مواضعهاء وسعة علمه وما فيها من المنافع للخلق يدل على سعة رحمة الله وعموم 
فضله وشمول بره ووجوب شكره وكل ذلك يدل على تعلق القلب بخالقها ومبدعهاء ويذل الجهد فى 
مرضاته. وأن لا يشرك به سواه ممن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة فى الاأرض ولا السماءء وخص الله 
بالآيات أولى الألباب» وهم: أهلٍ العقول. لأنهم هم المنتفعون بهاء الناظرونٍ إليها با بعقولهم » ٠‏ لا بأبصارهم» ثم : 
وصف أولى الألباب 2 « يذكرون اللّه 4 فى جميع أحوالهب7) «قيَامًا وقُعودا وعلى جنوبهم 4 وهذا 0 

جميع أنواع الذكر بالقول والقلب» ويدخل فى ذلك الصلاة قائمّك فإن لم يستطع فقاعداء فإن لم يستطع فقعلى 
جلبء وأنهم ويتَفكُرونَ فى حَلْقٍ السّموات والأرْض » أى : ليستدلوا بها على المقصود د منهاء ودل هذا على أن 
التفكر عبادة من صفات أولياء الله العارفين» فإذا تفكروا بها عرفوا أن الله لم يخلقها عبئًا فيقولون: «رَبّنَا ما 
خَلَقَت هذا باطلاً سبّحَاتَكَ 4 عن كل ما لا يليق بجلالك» بالحق وللحقء بل خلقتها مشتماة على الحق « فقنا 
عذاب التار 4 بأن تعصمنا من السيئات وتوفقنا للأعمال الصالحاتء لننال يذلك النجاة من النارء ويتضمن ذلك 
سؤال الجنة لأنهم إذا وقاهم الله عذاب النار حصلت لهم الجنةء ولكن لما قام الخوف بقلوبهم دعوا الله بأهم 
الأمور عدي و ا ل نار فنا ارق إن ا او 0 دمن ملائكته وأوليائه؛ 
وفيه لهاك انيد ا ام ل يدعو الناس 5 
ويرغبهم فيه 5 أصوله وفروعه «إفاآمنًا »4 أى : أجيناه مبادرة » وسارعنا إليه» وفى هذا إخبار منهم بمنة الله 
عليهم وتبجح بنعمنه وتوسل إليه يذلك أن يغفر ذنوبهم ويكفر سيئاتهم » لأن الحسنات يذهبن السيئات» والذى 
من عليهم بالإيمان يمن عليهم بالأمان التام « وتَوقُمَا مع الأبرار» يتضمن هذا الدعاء التوفيق لفعل الخير وترك 
الشرء الذى به يكون العبد. من الأبرار» والااستمرار عليه» والثبات إلى الممات» ولما ذكروا توفيق الله إياهم 
للإيمان وتوسلهم به إلى تمام النعمة سألوه الثواب على ذلكء وأن ينجز لهم ما وعدهم به على ألسنة رسله من 
النصر والظهور فى الدنياء ومن الفوز برضوان الله وجنته فى الآخرة» فإنه تعالى لا يخلف الميعادء فأجاب الله 
دعائهم » وقبل .تضرعهم » فلهذا قال: 

سه له رح سادرم 6 00 عَمَلَ عمل 1 52 اسن ام لح اعط عدت لس سال سيو واس 7 

:و دَأسْتَجَاب لهنم رهم إن ل ميم عدَلَ عل يدك ون كك أو أنقّ بتكم يبن لين حَاجَروأ وَلُؤجوأ ين 


رةه مي بير روود يرن عَنْبمْ سا 


2 م 51و .كدري مي 
0 سيتاتهم ولد جِلنَهَمَ جَِنّتٍ تجترى من نحتها الأنهدر نابا 

4 ا‎ ١ 
4 أى: أجاب الله دعاءهم. دعاء العبادة ودعاء الطلب وقال: « أن لا أضيع عَمَلَ عامل مَككُم من ذكر أو أن‎ 
فالجميع سيلقون ثواب أعمالهم كاملاً موفر) « بعضكم من بعض 4 أى : كلكم على حد سواء فى الثواب والعقاب‎ 
فَالّدين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا فى سبيلى وقَاتلُوا وقتلوا 4 فجمعوا بين الإيمان والهجرة ومفارقة‎ 
المحبويات من الأوطان والأموال. طلا لمرضاة ربهمء وجاهدوا فوخ سبيل اللّه (لأكترة متهم سباكم وهم‎ 
جئات تجرى من تحتها الأنهار تَوَابَا من عند اللّه 4 الذى يعطى عيده الثواب الجزيل على العمل القليل واللّه عنده‎ 


)١(‏ قوله (فى جميع أحوالهم) إيضاح ذلك أن يذكر المؤمن ربه فى جميع أحواله: وأحواله منحصرة فى ثلاث: القيامء والقعود 
والاضطجاع» فالله تعالى امتدح المؤمنين الذين يذكرونه بالتسبيح والتحميد والتهليل فى جميع حالاتهم من قيام وقعود واضطجاع 
ولم يفرض الله على عباده هيئة خاصة لذكره بأنواع الأذكار ولا طهارة خاصة من وضوء وغسل» بل ندب إليه ورغب فيه فى 
جميع الأحوال؛ ومن نعم الله على عباده أن جعل آلة الذكر ‏ الذى هو اللسان ‏ عضو لا يعتريه الملل ولا يصيبه التعب كبقية 
الجوارح فإن المرء تتعب يده بحمل شىء مهما كان خفيفًا وينقله من يد إلى أخرى» وأما اللسان فليس كذلكء» فلذلك - 


٠‏ حْسْن الشَّوَاب » مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء فمن أراد ذلك فليطلبه من الله 
بطاعته» والتقرب إليه بما يقدر عليه العيد. 


ا كَمَرُوا ف اليلد 7 مَتَمُ كد َوه جَهَتَمٌ ومس كَلْهَادُ 09 لكي الذي 
أنََّوا رَبهُمْ لح جَتَدتُ جر يَرِى من كَحَهَا الْأتهلرٌ ا 9« 


وهذه الآية المقصود منها التسلية عما يحصل للذين كفروا من متاع الدنياء وتنعمهم فيهاء وتقلبهم فى 

البلاد بأنواع التجارات والمكاسب واللذات» وأنواع العزء والغلبة فى بعض الأوقات» فإن هذا كله ماع قليل )» 
ليس له ثبوت ولا بقاء» بل يت حدر > اننيد راب عله الريك هله حال جالة كدر للكان. جد أيه 

تؤول إليهء وأما المتقون لربهم المؤمنون به فمع ما يحصل لهم من عز الدنيا ونعيمها 9 لَهم جنات تجرى من تحتها 
الأنْهَار خَالدين فيها © فلو قدر أنهم فى دار الدنيا قد حصل لهم كل بؤس وشدة وعناء ومشقة لكان هذا بالنسبة إلى 
النعيم المقيم والعيش السليم» والسرور والحبور» والبهجة نزر يسيراء ومنحة فى صورة محنةء ولهذا قال تعالى: 
«اومَا عند الله حَيْر للأبْرارٍ4 وهم الذين برت قلوبهم فبرت آقوالهم وأفعالهم» فأثابهم البر الرحيم من بره أجرا 
عظِيمًا وعطاء جسيمًا وفوزا دائما. 
وَإِدَّينَ آمل الححكب لمن ْم يأ مآ أل لَك وَمآ أل الهم حَينونَ ينها يمََْرُونَ ايت اله 

كَمَكَاقَيلاً أزتيلك لَهُمَ أَجْرُهُمْ عند رَبْهُمْ إرك ك أله سي ليساب 40 
يما اليب ءامنا أضيرةأ وَصَاِرُوأ ورَابطوأ وتوأ لَه َمَلَكُع ميرت 3 6* 
أى: وإن من أهل الكتاب طائفة موفقة للخيرء يؤمنون بالله ويؤمئون بما أنزل إليكم وما أنزل إليهم » وهذا 

هو الإيمان النافع » لا كمن يؤمن ببعض الرسل والكتب ويكفر ببعضء ولهذا ما كان إيمانهم عامًا حقيقيا ‏ صار 
نافعًا فأأحدث لهم خحشية اللّه وخضوعهم لجلاله.» الموجب للانقياد لأوامره ونواهيه. والوقوف عند حدوده» 
وتزادة اقل لكايه راصام كان المحطيقةء اكوا قال 00 (إِنّمَا يَحْشَى الله من عبّاده الْعلَمَاء 4 ومن تمام خشيتهم 
لله أنهم «لاد يَشترُون بآيات الله نما قَليلاً4 فلا يقدمون الدنيا على الدين» كما فعل أهل الانحراف الذين يكتمون 
ما أنزل الله ويشترون به ثمئّا قليلأ» وأما هؤلاء فعرفوا الأمر على الحقيقة» وعلموا أن من أعظم الخسران الرضا 
بالدون عن الدين» والوقوف مع بعض حظوظ النفس السفلية» وترك الحق الذى هو أكبر حظ وفوز من الدنيا 
والآخرة فآثروا الحق وبينوه» ودعوا إليه» وحذروا عن الباطلء فأثابهم الله على ذلك بأن وعدهم الأجر الجزيل 
والثواب الجميل» وأخبرهم بقربه» وأنه سريع الحساب» فلا يستبطئوا ما وعدهم اللهء لأن ما هو آت محقق 
حصولهء فهو قريب» ثم حض المؤمنين على ما يوصلهم إلى الفلاح» وهو الفوز بالسعادة والنجاح» وأن الطريق 
الموصل إلى ذلك لزوم الصبر الذى هو حبس النفس على ما تكرهه من ترك المعاصى» ومن الصبر على 
المصائب» وعلى الأوامر الثقيلة على النفوس» فأمرهم بالصبر على جميع ذلك» والمصابرة هى الملازمة 
والاستمرار على ذلك على الدوام» ومقاومة الأعداء فى جميع الأحوال» والمرابطة وهو لزوم المحل الذى يخاف 
من وصول العدو منهء وأن يراقبوا أعداءهم ويمنعوهم من الوصول إلى مقاصدهم لعلهم يفلحون: يفوزون 
بالمحبوب الدينى والدنيوى والأخروى» وينجون من المكروه كذلك» فعلم من هذا أنه لا سبيل إلى الفلاح بدون 
الصير والمصابرة والمرانطة المذكورات» فلم يفلح من أفلح إلا بهاء ولم يفت أحد الفلاح إلا بالإخلال بها أو 
ببعضهاء والله الموفق ولا حول ولا قوة إلا به. 


- أخبر الرسول أن غير حالات المرء أن يكون لسانه رطبًا من ذكر اللهء وأن أفضل حالاته عند قراقه هذه الدنيا أن يفارقها ولسانه 
رطب من ذكر الله . 


سورة النساء الآيات: ١ 1-2 ١‏ , أه١ا‏ 
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آل 2 رس م ردص . 2 6ل سح ساس لص كي سي خرص ار كل ع لسع 
يتأي لاس اريك الى لفو من ين ود مما اونما رجالا كما قا 
7 00 مع َ 0 كان عَلَيَكُمَ < 
نعو آنه ألْرِى ساون بو وَالْارسَام إِنَّ الله جُ رَقِجًا قبا لإ * 


افتتح تعالى هذه السورة بالأمر بتقواه والحث على عبادته والأمر بصلة الأرحام والحث على ذلك» وبين 
السبب الداعى الموجب لكل من ذلك» وأن الموجب لتقواه أنه « ربكم الُذى حَلَقَكُم 4 ورزقكم ورباكم بنعمة 
العظيمة » التى من جملتها خلقكم 8 مَن نفس واحدة وخَلق منها زَوجها 4 ليناسبها فيسكن إليهاء وتدم بذلك النعمة 
ويحصل به السرورء وكذلك من الموجب الداعى لتقواه تساؤلكم به وتعظيمكم»ء ل 
حاجاتكم وماربكم توسلتم به بالسؤال» فيقول من يريد ذلك لغيره : أسألك بالله أن تفعل الأمر الفلانى» لعلمه 
بما قام فى قلبه من تعظيم الله الداعى أن لا يرد من سأله باللهء فكما عظمتموه بذلك فلتعظموه بعبادته وتقواه» 
وكذلك الإخبار بأنه رقيب» أى : مطلع على العباد فى. حال حركاتهم وسكونهم وسرهم وعلنهم وجميع 
الأحوال» مراقبًا لهم فيهاء مما يوجب مراقبته وشدة الحياء منه بلزوم تقواه» وفى الإخبار بأنه خلقهم من نفس 
واحدة» وأنه بثهم فى .أقطار الأرض » مع رجوعهم إلى أصل واحد ليعطف بعض على بعض ويرقق بعضهم على 
بعض» وقرن الأمر بتقواه بالأمر.ببر الأرحام النهى عن قطيعتها ليؤكد هذا الحق» وأنه كما يلزم القيام بحق الله 
وتأمل كيف افتتح هذه السورة بالأمر بالتقوى وصلة الأرحام والأزواج عموماء ثم بعل ذلك فصل هذه الأمور أتم 
تفصيل» من أول السورة إلى آخرهاء فكأنها مبنية على هذه الأمور المذكورة» مفصلة لما أجمل منهاء موضحة 

لما أبهم» وفى قوله: «( وخلق منها زوجها » تنبيه على مراعاة حق الأزواج والزوجات والقيام به لكون الزوجات 
مخلوقات من الأزواج» فبينهم وبيتهن أقرب نسب وأشد اتصال وأوثق علاقة» وقوله تعالى: : 

دتاثا ابت مول و1 مدا ليت يالطيب 6 توا نوع إل أموليك؟ إن 6ن خو) ييا 07 * 

هذا أول ما أوصى به من حقوق الخلق فى هذه السورة» وهم اليتامى الذين فقدوا آباءهم الكافلين لهم وهم 
صغار ضعاف لا يقومون بمصالحهم» » فأمر الرءعوف الرحيم عباده أن يحسئنوا إليهمء وأن لا يقربوا أموالهم إلا 
بالتى هى أحسن ع وأن يؤتوهم أموالهم إذا بلغوا ورشدوا كاملة موفرة» وأن لا ( تبَدلوا الْحبيث 4 الذي هو أكل 
مال اليتيم بغير حق 9 بالطب 4 وهو الحلال» الذى ما فيه حرج ولا تبعة « ولا تأكلُوا أموالهم إَى أمُوالكُم » أى : 

مع أموالكمء ففيه تنبيه لقبح أكل مالهم بهذه الحالة التى هي قد استغنى بها الإنسان بما جعل الله له» من الرزق 

فى ماله» فمن تجرأ على هذه العنالة فقد أتى « حوبا كبيرا 4 أى: إثما عظيماء ووزرً جسيماء ومن استبدال 
الخبيث بالطيب أن يأخذ الولى من مال اليتيم النفيس » ويجعل بدله من ماله الخسيس » وفيه الولاية على على اليتيم» 
لأن من لازم إيتاء اليتيم ماله ثبوت ولاية المؤتى على ماله» وفيه الأمر بإصلاح مال اليتيم» لأن تمام إيتائة ماله 
حفظهء والقيام به بما يصلحه وينميه» وعدم تعريضه للمخاوف والاخطار. 


2- 
ا ا 00 بايا خف 


سا .2362 2 7 2 06 لس سد خم لس 
9 نا لفسطك أن أ تكسأ ماعلاب لك من لسك ملق فلت ممع إن م 00 ة أوْما 
ملكت دك يك أذق ألا سوا 2 00 ين ةد يلق لج عه كو : نه 


أى : وإن خفتم ألا تعدلوا فى يتامى النساء التى تحت حجوركم وولايتكم. وخفتم أن لا تقوموا بحقهن 


6 الآيتان: ه 5 الجزء الراء 
لعدم محبتكم إياهن ‏ فاعدلوا إلى غيرهن وانكحوا «إما طَاب لكم من النْساء 4 أى: ما وقع عليهن اختياركم من 
ذوات الدين والمال والجمال والحسب والنسب» وغير ذلك من الصفات الداعية لنكاحهنء فاتمتاروا على 
نظركم» ومن أحسن ما يختار من ذلك صفة الدين» كما قال النبى ميلم : «تنكح المرأة لأربع : لمالها ولجمالها 
ولحسبها ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك» وفى هذه الآية - أنه ينبغى للإنسان أن يختار قبل النكاح» بل 
قد أباح له الشارع النظر إلى من يريد تزوجها ليكون على بصيرة من أمره» ثم ذكر العدد الذى أباحه من النساء 
فقال: « مثنئ وثلاث ورباع © أى : من أحب أن يأخذ اثنين فليفعل» أو ثلانًا فليفعل» أو أربعًا فليفعل» ولا يزيد 
عليهاء لأن الآية سيقت لبيان الامتنان» فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله تعالى إجماعاء وذلك لأن الرجل 
قد لا تندفع شهوته بالواحدة» فأبيح له واحدة بعد واحدة حتى تبلغ أربعاء لأن فى الأربع غنية لكل أحدء إلا ما 
ندرء ومع هذا فإنما يباح له ذلك إذا أمن على نفسه الجور والظلم ووثق بالقيام بحقوقهن» فإن خاف شيئًا من 
هذا فليقتصر على واحدة» أو على ملك يمينه» فإنه لا يجب عليه القسم فى ملك اليمين ذلك » أى : الاقتصار 
على واحدة أو ما ملكت اليمين 8 أَدنَئ ألا تعولُوا» أى : تظلمواء وفى هذا إن تعرض العبد للأمر الذى يخاف منه 
الجور والظلم» وعدم القيام بالواجب - ولو كان مباحًا ‏ أنه لا ينبغى له أن يتعرض لهء بل يلزم السعة والعافية؛ 
فإن العافية خير ما أعطى العبد» ولما كان كثير من الناس يظلمون النساء ويهضمونهن حقوقهن - خصوصً 
الصداق الذى يكون شينًا كثيرا ودفعة واحدة يشق دفعه للزوجة أمرهم وحثهم على إيتاء النساء ظصَدقَاتهنَ 4 
أى: مهورهن ‏ نحلة » أى : عن طيب نفس وحال طمأنينة» فلا تمطلوهن أو تبخسوا منه شينّاء وفيه: أن المهر 
يدفع إلى المرأة إذا كانت مكلفة» وأنها تملكه بالعقد لأنه أضافه إليهاء والإضافة تقتضى التمليك فإن طبن لكم 
عن شَىءِ مَنْهُ4 أى: من المداق «تفسًا4 بأن سمحن لكم عن رضا واختيار بإسقاط شىء منه أو تأخيره أو 
المعاوضة عنه ط فَكُنُوهُ هنيًا مَرِينًا » أى: لا حرج عليكم فى ذلك ولا تبعة» وفيه دليل على أن للمرأة التصرف 
فى مالها - ولو بالتبرع - إذا كانت رشيدة» افإن لم تكن كذلك فليس لعطيتها حكمء وأنه ليس لوليها من الصداق 
شىء غير ما طابت به وفى قوله: «( فانكحوا ما طَاب لكم مَنْ النَسَاء ب دليل على أن نكاح الخبيئة غير مأمور بهء 
بل منهى عنه كالمشركة وكالفاجرة» كما قال تعالى : «ولا تَكَحُوا المُشركات حَنَّ يُؤمن» وقال ظ والزّانية لا 
ينكحها إلا زان أو مشرك 4 . 

و3 وكا موا الشقهكه أتوككم التي جعل أنه لك ينما زوه ذبها كنوه وفوا كز كلا موا 3ن 46 

السفهاء ء جمع «(سفيه) وهو: : من لا يحسن التصرف فى المال» إما لعدم عقله كالمجنون والمعتوه 
ونحوهماء وإما العدم رشده كالصغير وغير الرشيد» فنهى الله الأولياء أن يؤتوا هؤلاء أموالهم خشية إفسادها 
وإتلافهاء لأن الله جعل الأموال قيامًا لعباده فى مصالح دينهم ودنياهم» وهؤلاء لا يحسئون القيام عليها 
وحفظهاء نأمر الله الولى أن لا يؤتيهم إياها بل يرزقهم منها ويكسوهم ويبذل منهاء ما يتعلق بضروراتهم 
وحاجاتهم الدينية والدنيوية» وأن يقولوا لهم قولا معرومًا بأن يعدوهم إذا طلبوها أنهم سيدفعونها لهم بعد 
رشدهم» ونحو ذلك» وبلظفرا ليع فى الأثوان جبرً لخواطرهم » وفى إضافته تعالى الأموال إلى الأولياء» إشارة 
إلى أنه يجب عليهم أن يعملوا فى أموال السفهاء ما يفعلونه فى أموالهم من الحفظ والتصرف. وعام التعرض 
للأخطار» وفى الآية دليل على أن نفقة المجنون والصغير والسفيه فى مالهم» إذا كان لهم مال» لقوله © وارزقوهم 
فيهًا واكسوهم #* وفيه دليل على أن قول الولى مقبول فيما يدعيه فى النفقة الممكنة والكسوة ة لأن الله جعله مؤتمنًا 
على مالهمء فلزم قبول قول الأمين. 

ال 0 


وبا الى حَهّة إا لوأ أ يكح فَإِنّْ َاسكُمْ منهج رُشَدًا فأذفمواً لتم 000 لا تَأَعُوَهَآ > سَمَاهًا ويدَارًا أن 
عه ره 001 


يَكرُوأ ومن كان عينيًا فَلْيسْتَعَفِف ل ومن كن كقَيرا فليا كل بالمعروف ذا دَفَعَتَمَ لبهم أموْطج فَأشْيِدُ وَل 


َك باينا 2 86 


سورة النساء الآيات: /ا - ٠١‏ م١‏ 
الابتلاء هو: الاختبار والامتحانء وذلك بأن يدفع لليتيم المقارب للرشد الممكن رشده شينًا من ماله 
ويتصرف فيه التصرف اللائق بحاله» فيتبين بذلك .رشذه.من سفهه. فإن استمر غير محسن للتصرف لم يدفع إليه 
ماله بل هو باق على سفهه ولو بلغ عمرا كشيرا» فإن تبين رشده وصلاحه فى ماله وبلغ التكاح ط فَادفْعوا إلَيهم 
أموالهم » كاملة موفرة « ولا تأكلُوها إِسُرافًا4 أى: مجاوزة للحد الحلال الذى أباحه الله لكم من أموالكم إلى 
الحرا م الذنى حرمه الله عليكم من أموالهم 8 وبدارا أن يَكْبَروا» أى: ولا تأكلوها فى حال صغرهم التى لا 
يمكنهم فيها أخذها منكم. ولا منعكم من أكلهاء تبادرون بذلك أن يكبروا فيأخذوها منكم ويمنعوكم منهاء وهذا 
من الأمور الواقعة من كثير من الأولياء الذين ليس عندهم خوف من الله ولا رحمة ومحبة للمولى عليهم» يرون 
هذه الحال حال فرصة فيغتنمونها ويتعجلون ما حرم الله عليهيم» فنهى الله تعالى عن هذه الحالة بخصوصها. 


ال 00 


وراد تس مل 2 2 ع- 1 اه بلي 7 20 هه 004 م كك 
َرَجَالٍ تصِيبٌُ سما رلك ألْولِدَان ين نصِيبٌ يما ترك الْولِدَانِ والأفربوت هما كل ينه أؤ 


اتوت 00 4 


كان ا ' وقسوتهمء لا يورثون الضعفاء كالنساء والصبيان». ويجعلون 
الميراث للرجال الأقوياء» لأنهم ‏ بزعمهم ‏ أهل الحرب والقتال والنهب السلب» فأراد الرب الرحيم الحكيم أن 
يشرع لعبادة شرعًا يستوى فيه رجالهم ونساؤهم» وأقوياؤهم 0 وقدم بين يدى ذلك 00 
لتشوطن على ذلك النفوس» فيأتى التفصيل بعد الإجمال قد ت* تشوفت له النفوس وزالت الوحشة التى منشؤ 
العادات القبيحة فقال: © للرجال تصيب» أى: قسط وحصة طمَمًا ترك 4 أى: خلف « الوالدان 4 أى: الأب 
والأم © والأفربون» عمومًا بعد خصوص ١‏ وللنساء تصيب مَمًا ترك الوالدان والأفربون 4 فكأنه قيل: هل ذلك 
النصيب راجع إلى العرف والعادة» وأن يرضخوا لهم ما يشاءون؟ أو شيئًا مقدرا؟ فقال تعالى نصيبا مُفروضا 4 
أى: قدره ا" الحكيم» وسيأتى إن شاء الله تقدير ذلك» وأيضًا فهنا توهمٍ آخرء لعل أحدا يتوهم أن النساء 
والرجال ليس لهم نصيب إلا من المال الكثير فأزال ذلك بقوله: «ممّاقَل منه أو كَثْر» فتبارك الله أحسن 
الحاكمين . 

3 وَإِدَاحَصَرَ القشعة ونوا ارق ولتي وَالْمستحكين دَأردفوهُم عِنْدُ فووا تر مولا رونا( 86 

وهذا من أحكام الله الحسنة الجليلة» الجابرة للقلوب فقال: «وإذا حضر القسمّة4 أى: قسمة المواريث 
(١‏ أولوا الشربى > أى: الأقارب غير الوارثين» بقرينة قوله تعالى: «القسمة» لأن الوارثين من المقسوم عليهم» 
و واليتامئ وَالْمَسّاكين » أى: المستحقون من الفقراء (فارزنوهم منه4 أى: أعطوهم ما تيسر من هذا المال 
الذى جاءكم بغير كد ولا تعب ولا عناء ولا نصبء فإن نفوسهم متشوفة إليه وقلوبهم متطلعة». فاجبروا 
خواطرهم بما لا يضركم وهو نافعهم» ويؤخخذ من المعنى أن كل من له تطلع وتشوف إلى ما حنضر بين. يدى 
الإنسان ينبغى له أن يعطيه منه ما تيسرء كما كان النبى ميم يقول: (إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه 
معهء فإن جلت معه فليناوله لقمة أو لقمتين» أو كما قال وكان الصحابة مغ إذا بدأت باكورة أشجارهم - 
أثوا يها رسو الله توك قله عالنواء :ونظر إلى امغر ولد عنلام فأعظاء للكت علما نف بعدة تشرقه ]ل كللفة 
وهذا كله مع إمكان الإعطاء. فإن لم يمكن ذلك لكونه حق سفهاء» أو ثم أهم من ذلك فليقولوا لهم «قولاً 
مُعروفا 4 يردوتهم رد جميلاء بقول حسن غير فاحش ولا قبيح. : 


لي ا 00 بن مرصلدءم سىس يء ىل 4.مع2ك4 يو 2 2 عع جره با ججد عير 
2 وَلْسَِحْشس الذبري لو تركو مِنْ حَلْدِهءَ دُرَيهُ ضِعَلفا حَافَأعَلنهمَ كَل عقوأ أله وَلمِفُولُواً قو سَدِيدا 02 
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)١(‏ فى الأصل (جبريتهم) وهو غير سائغ لغة» ولذا أبدلناها ب (جبروتهم). 


قيل: إن هذه خطاب لمن يحضر من حضره الموت وأجنف فى وصيته أن يأمره بالعدل فى وصيته» 
والمساواة فيها بدليل قوله: « ولْيقُونُوا قَولا سديدا © أى: سدادا موافقًا للقسط والمعروف»ء وأنهم يأمرون من يريد 
الوصية على أولاده بما يحبون معاملة أولادهم بعدهم . وقيل: إن المراد بذلك أولياء العفجاتة من المجانين» 
والصغار والضعاف» أن يعاملوهم فى مصالحهم الدينية والدنيوية» بما يحبون أن يعامل مَنْ بعدهم من ذريتهم , 
الضعاف « فَليتُوا الله » فى ولايتهم لغيرهم» أى: يعاملونهم بما فيه تقوى الله من عدم إهانتهم والقيام عليهم» 
والزامهم لتقوىٍ الللهء ولما 'أمرهم بذلك رجرهم عن أكل أموال اليتامى» وتوعد فقال على ذلك أشد العذاب 8« إن 
الّذين يأكلون أموال الْيََامَئ ظَلما » أى : : بغير حق» وهذا القيد يخرج به ما تقدم من جواز الأكل للفقير بالمعروف» 
ومن جواز خلط طعامهم بطعام اليتامى» فمن أكلها ظلمًا فإنما أكون فى بطونهم تار 4 أى : فإن الذى أكلوه نار 
تتأجج من أجوافهم » وهم الذين أدخلوه فى بطوتهم «وسيصلون سعيرا 4 أى: نارًا محرقة متوقدة» وهذا أعظم 
وعيد ورد فى الذنوب يدل على شناعة أكل أموال اليتامى وقبحهاء وأنها موجبة لدخول النارء فدل ذلك أنها من 
أكبر الكبائر» نسأل الله العافية. 
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:ل سبو أله ذ: ولد حكُمٌ لذ مدل حَظ لانن ون كل سآ هرق ني مهن اما رد ون كانت 
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وده كلها ليصف وَلِدََوَيْه لحل ور يَبممَا ألشُدّس ما يد إن عن كو ود ون لد يكل ل و نوهأ 
أيه التلْث فِإن كان لَه إِحَوَة ملِدمَهِ ألشُدُسشَ يرا بَمَدِ وَصِيَةَ بُوْض يبآ أَوْ َي امك نوكم لا سَدْرُوتَ أيهم 
أنه كن عَلِيمًا حَكِيما 9 © وَلَكُمْ يضم ل 


لح له 
01 + 1 ل سكس 2 0 04 5 
يكن لهري ولد فإن كان لهِنَّ ولد لحكُم اربع مما توجشن ها وتوا ويد وسرت بها أذ ذبن 
00 هه وسور 1 ل 2 _- ره .2 وم ع فاه 0 
ليعٌ مما تفز إن لَمْ يَحكُن لَك وَلَدٌ إن كاد لحك وَل فلَهُنَ ألدمْنُ ما رَكَكَم ينا , 
م .24 كل اعم هلي _ 5 2011 ره 1 7 ىم شد مع رم 
عِِيِّةَ ؤضورت بهآ أو دن وَإن كا نت رَجَلُ بوَرَثُ ند أو أمرأة و 2000 
مو وه أبَنَد 
١‏ 


ع .2 ري 3-4 ٠‏ 6- 4 ره 5 52 7ه مهم 
كنض إن مكاوا عضر ون إن نم < ركاه فى ألتْت ونا بَعَد وَْصِيِّةَ بوص يبا أو دين 
م ٍ 0 
غير مكار د وَصِيَة من أله أله عَلِيءٌ حلي 42 


أحكام المواريث ‏ وببان أصحابها . 

هذه الآيات والآية التى هى آخر السورة من آيات المواريث المتضمنة لهاء فإنهاء مع حديث عبد الله بن 
عباس الثابت فى صحيح البخارى: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر؛ مشتملات على جل 
ا الفرائض. بل على جميعهاء كما سترى ذلك» 0 البجدات فإنه غير مذكور فى ذلك» لكنه قد ثبت 
فى السئن عن المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن النبى ملم أعطى الجدة السدس» مع إجماع العلماء على 

ذلك. 1 
بيان ميراث الأولاد: 8 يوصيكم الله فى أولادكم 4 أى: أولادكم ‏ يا معشر الوالدين ‏ عندكم ودائع قد وصاكم 
لله عليهم لتقوموا بمصالحهم الدينية والدنيوية» فتعلمونهم وتؤدبونهم. وتكفونهم عن المفاسدء وتأمرونهم بطاعة 
الله وملازمة التقوى على الدوام» كما قال تعالى: < يا أَيهَا الذين آمنوا قُوا أنفسكم وَأَهْليكُم نارا وقودها النّاس 
والحجارة 4 فالأولاد ‏ عند والديهم ‏ موصى بهم: فإما أن يقوموا بتلك الوصية فلهم جزيل الثئواب» وإما أن 
يضيعوهاء فيستحقوا بذلك الوعيد والعقاب» وهذا مما يدل على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدين» حيث 
أوصى الوالدين ‏ مع. كمال شفقتهما ‏ عليهم» ثم ذكر كيفية إرثهم فقال: « للذذكر مل حَظ الأنشيين 4 أى : الأولام. 
للصلبء والأولاد للابن» الذكن ب حل الاين إن لم يكن معهم صاحب فرضء أو ما أبقت الفروض 
يقتسمونه كذلك» وقد أجمنع العلماء على ذلك» وأنه مع وجود أولاد الصلب فالميرث لهم» وليس لأولاد الابن 


سورة النساء الآيتان: ١70011١‏ 1 مها 

شىء .حيث كان أولاد الصلب ذكورً أو إناناء هذا مع اجتماع الذكور والإناث»؛ وهنا حالتان: .انفراد الذكورء 
وسيأتى حكمهاء وانفراد الإناث» وقد ذكره بقوله: 57 ا" 

أحكام البنات فى الميراث :إن كن نساء قوق الْيْنِ4 أى بن بنات صلبء أو بنات ابن» ثلانًا فأكثر 9 فلهن ثلنا ما 
ترك وإن كَانَتَ واحدة » أى: بنتّاء أو بنت ابن <فَلَهَا التصف » ؤهذا إجماع» بقى أن يقال: من أين يستفاد أن 
للابنتين الثنتين الثلئين بعد الإجماع على ذلك؟ فالجواب أنه يستفاد من قوله: «وإن كانت واحدة قله النصف » 
فمفهوم ذلك أنه إن زادت على الواحدة انتقل الفرض عن النصف» ولا ثم بعذه إلا الثلثان» وأيضًا فقوله «( للذكرٍ 
مكل حظ الأنيين 4 إذا خلف ابنا وبنتا فإن الابن له الثلثان» وقد أخبر الله أنه مثل حظ الأنثيين» فدل ذلك على أن 
للبنتين الثلثين» وأيضًا فإن البنت إذا أخذت الثلث مع أخيها - وهو أزيد ضررًعليها من أخبتها - فاخذها له - مع 
أختها ‏ من باب أولى وأحرى» .وأيضا فإن قوله تعالى فى الأختين: « فإن كن نساء قوق الْسَين فَلَهن تلا مَا ترك 44 
نص .فى الأختين الثلثين» .فإذا كان الأختان الثنتان مع بعدهما يأخذان الثلثين فالابنتان .مع قربهما ‏ من باب 
أولى وأحرى» وقد أعطى النبئ تت ابنتى سعد الثلثين» » كما فى الصحيح» .بقى أن يقال: فما الفائدة فى قوله 
« قوق اين 4؟ قيل : الفائدة فى ذلك - والله أعلم ‏ أنه ليعلم أن الفرض الذى هو الثلثان لا يزيد بزيادتهن. على 
الثنتين » ل الام فصاعداء ودلت الآية الكريمة أنه إذا وجد بنت صلب واحدة وبنت ابن أو بنات ابن» فإن 
لبنت الصلب النصف, ويبقى من الثلثين اللذين فرضهما الله للبنات أو بنات الابن السدسء .فيعطى بنت الابن أو 
بنات .الابن» ولهذا يسمى هذا السدس تكملة .الثلثين» ومثل ذلك .بنت الابن مع بنات الابن» اللاتى أنزل منهاء 
وتدل الآية أنه متى استغرق البنات أو بنات الابن الثلثين أنه يسقط من دونهن من بنات الابن» لأن الله لم يفرض 
لهن إلا النلقنين وقد تم؛: قاو لم يسقطن 'لزم من ذلك آن يعرض لهن الثلثين + وهو خبلات النض» وكل هدم 
الأحكام مجمع عليها بين العلماء وللّه الحمد» ودل قوله اهما ترك 4 أن الوارثين .يرئثون كل ما خلفف الميت من 
عقار وأثاث وذهب وفضة» وغير ذلك» حتى الدية إلتى .لم تجب إلا بعد موته» وحتى الديون التى فى الذمة . 

أحكام الأبوين فى الميراث:ثم ذكر ميراث الأبوين فقال: « ولأبويه 4 أى : أبوه وأمه 8 لكل واحد مَنْهمَا السدس 
مما تَرّك إن كان له ولّد» أى : ولد صلب أو ولد ابن» ذكر كان أو أنثى» واحدًا أو متعددّاء فأما الأم فلا تزيد 
غلى السدس مع أحد من الأولاد. 

أحكام الأب فى الميراث:وأما الأب فمع الذكور منهم لا يستحق أزيد من: السدس» فإن. كان الولد أنثى أو 
: إنانّاء ولم يبق بعد الفرض شىء» كأبوين وابنتين» لم يبق له تعصيب» وإن بقى بعد فرض البنت أو البنات شىء 
أخذ الأب السدس فرضًا والباقى تعصيبّاء. لأننا ألحقنا الفروض بأهلهاء فمابقى فلأولى رجل ذكرء وهو أولى 
من الأخ والعمء وغيرهما « فَإن لم يكن لَه ولّد وورقه أبواه فَاذُمَه الث » أى : والباقى للأب» لأنه أضاف المال 
إلى الأب والأم إضافة واحدة ثم قدر نصيب الأم» فدل ذلك على. أن الباقى: للأب» وعلم من ذلك أن الأب مع 
عدم الأولاد ‏ لا فرض له بل يرث -.تعصيبًا ‏ المال كله» أو ما أبقت الفروض» ولكن' لو وجد مع الأبوين أحد 
الزوجين - ويعبر عنهما بالعمريتين - فإن الزوج أو الزوجة يأخذ فرضهء ثم تأخذ الأم ثلث الباقى والأب الباقى» 
وقد دل على ذلك قوله: 9 وورث أبراه فاته 4 ثلث ما ورثه الأبوان» وهو فى:هاتين :الصورتين إما سدس 
فى زوج وأم وأبء وإما ربع فى زوجة وأم وأبء فلم تدل الآية على إرث الأم ثلث المال كاملةٌ .مع عدم 
٠‏ الأولاد» حتى يقال: إن.هاتين الصورتين قل استثنيتا من هذاء ويوضح: :ذلك أن الذى يأخذه الزوج .أو الزوجة» 
بمنزلة ما يأخذه الغنرماء» فيكون من رأس المال» والباقى بين الأبوين» ولأنّا لو أعطينا الأم ثلث المال لزم. 
زيادتها على الأب فى مسألة الزوج» أو أخذ الأب فى مسألة الزوجة زيادة عنها نصف السدسء وهذا لا نظير له 
؛ فإن المعهود مساواتها للأب أو أخذه ضعف ما تأخذه الأم «فَإن كان له إِخوةٌ فَلأُمَه السّدس 4 أشقاء أو الأب أو 
> الام ذكورً أو إناناء وارثين: أؤ محجويين: بالآب أو الجدء لكن قد يقال:. .ليس .ظاهر قوله: طفن كان لَه إخوة 4 
شاملا لغير الوارثين» بدليل. عدم تناولها للمحجوب بالوصف. :فعلى هذا لا. يحجبها عن الثلث من الأخوة إلا 
الإخوة الوارثون» ويؤيده أن الحكمة فى حجبهم لها عن-.الثلث لأجل أن يتوفر لهم شىء من المال» وهو 


كا الآيتان: ١7١203١‏ الجزء الرابع 


معدومء والله أعلم» ولكن يشترط كونهم اثنين فأكثرء ويشكل على ذلك إتيان لفظ «الإخوة» بلفظ الجمع» 
وأجيب عن ذلك بأن المقصود مجرد 0 لا الجمع؛ ويصدق ذلك باثنين» وقد يطلق الجمع ويراد به الاثنان» 
كما فى قول تعالى عن داود وسليمان: (وكنًا لحكمهم شاهدين » وقال فى الإخوة للأم: فإ وإن كان رجل يورث 
كلالة أو امرأةٌ وله أخْ أو أَحْت فَلكُلَ واحد مَنْهُمَا السّدْس فَإِن كَانوا أكقر من ذلك فَهم شركَاء فى الثنث 4 فأطلق لفظ 
الجمع والمراد به اثنان فأكثر بالإجماع» فعلى هذا لو خلف أمّا وأبًا وإخوة كان للأم السدس والباقى للأب» 
فحجبوها عن الثلث مع حجب الأب إياهم ء إلا على الاحتمال الآخر فإن للأم الثلث والباقى للآبء ثم قال 
تعالى: «من بعد وصيّة يوصى بها أو دينٍ» أى: هذه الفروض والأنصباء والمواريث إنما ترد وتستحق بعد نزع 
الديون التى على الميت لله أو للآدميين» وبعد الوصايا التى قد أوصى الميت بها بعد موته» فالباقى عن ذلك هو 
التركة التى يستحقها الورئة» وقدم الوصية ‏ مع أنها مؤخرة عن الدين ‏ للاهتمام بشأنهاء لكون إخراجها شانًا 
على الورثة» وإلا فالديون مقدمة عليها وتكون من رأس المال» وأما الوصية فإنها تصح من الثنلث فاقل, للأجنبى 
الذى هو.غير وارث» وأما غير ذلك فلا ينفذء إلا بإجازة الورثة» قال تعالى: «اباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم 
قرب لَكُم نفعا4 فلو رد تقدير الإرث إلى عقولكم واختياركم لحصل من الضرر ما الله به عليم» لنقص العقول» 
وعدم معرفتها بماهو اللائق والأحسن» فى كل زمان ومكان» فلا يدرون أي الأولاد أو الوالدين أنفع لهم 
وأقرب» لحصول مقاصدهم الدينية والدنيوية « فريضة مَنَ الله إن الل ان عَليما حكيما © أى : اا الا 
أحاط بكل شىء علماء وأحكم ما شرعه. وقدر ما قدره» على أحسن تقدير لا تستطيع العقول أن تقترح مثل 
أحكامه الصالحة الموافقة لكل زمان ومكان وحال. 
حكمالزوج والزوجات فى الميراث: ثم قال تعالى «رلكم» أيها الأزواج, <( نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن 
هن ولد قن كان لَهن ولد فلكم الرئع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تَرَككم إن لم يكن لَكُم ولد 
فإن كان لَكم ولد فلَهِن الشمن مما تركتم من بعد وصيّة توصون بها أو دين 4 ويدخل فى مسمى الولد المشروط وجوده 
أو عدمه ولذ الصلب أو ولد الابن الذكر والأنثى» الواحد والمتعدد الذى من الزوج أو من غيره» ويخرج عنه 
ولد البنات إجماعا. 

بيان معنى (الكلالة) ونصيبها فى الميراث: ثم قال تعالى: « ون كَانَ رجَل يُورث كلالة أو امرأةٌ وله أخ أو أخت » 
أى: من أم» كما هى فى بعض القراءات» وأجمع العلماء على أن المراد بالإخوة ‏ هنا الإخوة للأم» فإذا كان 
يورث كلالة أى: ليس للميت والد ولا ولد» لا اباو اه رلا زازول ارو ياوا وحار بيك ابن وإن 
نزلواء وهذه هى الكلالة كما فسرها بذلك أبو بكر الصديق ا شه وقد حصل على ذلك الاتفاق» ولله الحمد 
ل فَلَكل واحد منْهُما 4 أى: من الأخ والاخت ( السّدس قَإن كانوا أكترَ من ذلك » أى : من واحدٍ «فهم شركاء فى 
الُلّث » أى: لا يزيدون على الثلث» 2 زادوا عن اثنينء ودل قوله: (فَهُم شركاء فى اثلث » أن ذكرهم 
وأنئاهم سواءء لأن لفظ «الشريك» يم يقتضى التسوية» ودل لفظ الكلالة على أن الفروع وإن نزلواء والأصول 
الذكور وإن علوا يسقطون أولاد الأم لأن الله لم يورثهم إلا فى الكلالة» فلو لم يكن يورث كلالة لم يرثوا منه 
شينًا اتفاقّاء ودل قوله: « فهم شركاء فى الُلْث »4 أن الإخوة الأشقاء يسقطون فى المسألة المسماة بالحمارية» 
وهى: زوج وأم وإخوة لأم وإخنوة أشقاءء للزوج النصف وللام السدس وللإخوة للأم الثلث» ويسقط الأشقاءء 
لأن الله أضاف الثلث للإخوة من الأم» فلو شاركهم الأشقاء لكان جمعا لما فرق الله حكمهء وأيضًا فإن الأخوة 
للأم أصحاب فروضء والاشقاء عصبات» وقد قال النبى مويدمِ : «الحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقى فلأولى 
رجل ذكر» وأهل الفروض هم الذين قدر الله أنصياء عهمء ففى هذه المسألة لا يبقى بعدهم شىء فيسقط الأشقاء» 
وهذا هو الصواب فى ذلك» وأما ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء أو الأب فمذكور فى قوله: يُسَحَفمُوتك قل 
اللّه يفتيكم فى الْكَلالّة 4 الآية» فالأخت الواحدة» شقيقة أو لاب» لها النصف. والثنتان لهما الثلثان» والشقيقة 
الواحدة مع الأخخت للأب أو الأخوات تأخذ النصف الباقى من الثلثين للأخت أو الأخوات لآب وهو السدس» 


سورة النساء الآيتان: 31 1١7‏ بام 1١‏ 


تكملة الثلثين» وإذا استغرقت الشقيقات الثلثين تسقط الأخوات للأب» كما تقدم فى البنات وبنات الابن» وإن 
كان الإخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. 

حكم القاتل واختلاف دين الميت وأقربائه: فإن قيل: فهل يستفاد حكم ميراث القاتل الرقيق» والمخالف فى 
الدين» والمبعض. والخنثى» والجد مع الإخوة لغير أم» والعولء والرد وذوى الأرحام» وبقية العصبةء 
والاأخوات لغير أم» مع البنات» أو بنات الابن» من القرآن أم لا؟ قيل: نعم» فيه تنبيهات وإشارات دقيقة يعسر 
فهمها على غير المتأمل» تدل على جميع المذكورات» فأما (القاتل والمخالف فى الدين) فيعرف أنهما غير 
وارثين من بيان الحكمة الإلهية فى توزيع المال على الورثة» بحسب قربهم » ونفعهم الدينى والدنيوى» وقد أشار 
تعالى إلى هذه الحكمة بقوله: «إلا تدرون أَيْهِم أقرب لَكُم تفعا4 وقد علم أن القاتل قد سعى لمورثه2 بأعظم 
الضررء فلا ينتهض ما فيه من وجب الإرث أن يقاوم ضرر القتل» الى هر د الله الذى ى رتب عليه الإرثء 
لكا لك أن القتل أكبر مانع يمنع من الميراث» ويقطع الرحم الذى قال الله فيه : © وأولوا الأرحام بعضهم 
أولَى ببعض ف فى كتاب اللّهِ4 مع أنه قد استقرت القاعدة الشرعية أن «من استعجل شينًا قبل أوانه عوقب بحرمانه» 
وبهذا وتحوه يعرف أن المخالف لدين الموروث لا إرث له» وذلك أنه قد تعارض الموجب الذى هو اتصال 
النسب الموجب للإرث» والمانع الذى هو المخالفة فى الدين الموجبة للمباينة من كل وجهء فقوى المانع ومنع 
موجب الإرث» الذى هو النسب» فلم يعمل الموجب لقيام المانع» يوضح ذلك أن الله تعالى قد جعل حقوق 
المسلمين أولى من حقوق الأقارب الكفار الدنيوية» فإذا مات المسلم انتقل ماله إلى من هو أولى وأحق به 
فيكون قوله تعالى: « وَأُولوا الأرحام بعضهم أُوَئ ببَعض فى كتاب الله إذا اتفقت أديانهم » وأما: مع تبيانهم فالاأخوة 
الدينية مقدمة على الأخوة النسبية المجردة» قال ابن القيم فى «جلاء الأفهام»: «وتأمل هذا المعنى من آية 
المواريث وتعليقه سبحانه التوارث فيها بلفظ الزوجة دون المرأة كما فى قوله تعالى «ولَكُم نصف ما ترك 
أزواجكم 4 ففيه إيذان9؟ ' بأن التوارث إنما وقع بالزوجية المقتضية للتشاكل والتناسب» والمؤمن ولكااواة كيل 
بينهما ولا تناسب» فلا يقع بينهما التوارث» وأسرار مفردات القرآن ومركباته فوق عقول العاقلين. انتهى 

حكم الرقيق فى الميراث: وأما (الرقيق) فإنه لا يرث ولا يورّثء أما كونه لا يورّث فواضح» 3 ليس له مال 
يورث عنه» بل كل ما معه فهو لسيده» وأما كونه لا يرث فلأنه لا يملك» فإنه لو ملك لكان سيده. وهو أجنبى 
من الميت» فيكون ن مثل قوله تعالى: © للذكر مثل حظ الأنيين 4 « ولَكُم نصف ما ترك أَزوَاجكم 4 « فلكل واحدٍ 
مَنهِمًا السّدس 4 ونحوهاء لمن يتأتى منه التملك». وأما الرقيق فلا يتأتى منه ذلك فعلم أنه لا ميراث له وأما من 
بعضه حر وبعضه رقيق فإنه تتبعض أحكامهء فما فيه من الحرية يستحق بها ما رتبه الله فى المواريث» لكون ما 
فيه من الحرية قابلاً للتملك. وما فيه من الرق فليس بقابل لذلك» فإدًا يكون المبعض يرث ويورث» ويحجب 
بقدر ما فيه من الحرية» وإذا كان العبد يكون محمودًا ومذموماء مثايًا ومعاقباء ا ذلك 
فهذا كذلك. ٍ 

حكم الخنثى والمشكل فى الميراث: وأما (الخنثى) فلا يخلو إما أن يكون. واضحًا 5 أو أنوثيته أو مشكلاء 
فإن كان واضحًا ات إن كان ذكرا فله حكم الذكورء ويشمله النض الوازد.فيهم» 'وإن كانت أنثى 
فلها حكم الإناث ويشملها النص الوارد فيهنء وإن كان مشكلاً. فإن كان الذكر والأنثى لا يختلف إرثهماء 
كالاخوة للأم» فالأمر فيه واضح» وإن كان يختلف إرثه بتقدير ذكوريته وبتقدير أنوثيته» ولم يبق لنا طريق, إلى 
العلم بذلك؛ لم نعطه أكشر التقذيرين» لاحتمال ظلم من معه من الورئة» ولم نعطه الأقل لاحستمال ظلما" 
)١(‏ قوله: الأولى (لموروثه) خطأء والصحيح (لمورثه» لآن كلمة (موروث) معناها الحقيقى تركة الميت فيقال: مال موروث» ولا 

يقال على وجه الحقيقة - ميت موروث» لأن جنه لا تورثء» ولا داعى لارتكاب المجاز. 


(؟) إيذان: أى إعلام وتعليم. 5 : 
() قوله: يي لان (ظلم) بتعدى بغسه ل الام» كما قال تعالى: رن مهم ل رن 
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إياهء فوجب التوسط بين الأمرين» وسلوك أعدل الطريقين» قال تعالى: «اعدثوا هر أرب لتقو » افليس لنا 
طريق إلى العدل فى مثل هذا أكثر من هذا الطريق المذكور «إلا يكلف الله نفس إلا وسعها 4 «فَائّقو تّقوا اللّه ما 
استطعتم 4. 

مبزات له :وأما (ميراث الجد) مع الأخوة الأشقاء أو لأب وهل يرئون معه أم لا؟ فقد دل كتاب الله على 
قول أبى بكر ملشته أن الجد يحجب الإخوةء أشقاء أو لاب أو لأمء كما يحجبهم , الأب. وبيان ذلك أن الجد أب 
"فى غير موضع فى القرآن كقوله تعالى: طإِذ حَصَر يعقُوب الْموت إِذ قال نيه ما تعدو من بعد قَالُواتعبد هك وإله 
آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق » الآية» وقال يوسف عليه السلام: « واتبعت مله آبائى إبراهيم وإسحاق ويَعقُوب » 
فسمى الله الجد وجد الاب أياء فدل ذلك على أن الجد بمنزلة الأب. يرث ما يرثه الأب» ويحجب من يحجبه 
(أى: عند عدمه) وإذا كان العلمساء قد أجمعوا على أن الجد حكمه حكم الأب عند عدمه فى ميرائه مع الأولاد 
وغيرهم» من بين الإخوة والأعمام وبينهم» وسائر أحكام المواريث» فينبغى أيفنًا أن يكون حكمه حكمه فى 
حجب الإخوة لغير أم» وإذا كان ابن الابن بمنزلة ابن الصلب» فلم لا يكون الجد بمنزلة الأب؟ وإذا كان جد 
الأب مع ابن الأخ قد اتفق.العلماء على أنه يحجبه فلم لا يحجب جد الميت أخاه؟ فليس مع من يورث الإخوة 
مع الجدء نص.ولا إشارة ولا تنبيه» ولا قياس صحيح. 

العول وأحكامه: وأما مسائل (العول) فإنه يستفاد حكمها من القرآن» وذلك أن الله تعالى قد فرض وقدر لأهل 
المواريث أنصباءء وهم بين حالتين: إما أن يحجب بعضهم بعضمًا أو لاء فإن حجب بعضهم بعضًا فالمحجوب 
كا باحر ادي تحق م يِنَاء وإن لم يحجب بعضهم بعضًا فلا يخلو إما أن لا تستغرق الفروض التركة أو 

تستغرقها من غير زيادة ولا نقصء أو تزيد الفروض على التركة» ففى الحالتين الأوليين كل, يأخذ فرضه كاملا 
وفى الحالة الأجيرة وهى - ما إذا زادت الفروض على على التركة ‏ فلا يخلو من حالين: إما أن ننقص بعض الورثة 
عن فرضه الذى فرضه الله له ونكمل للباقين منهم فروضهم» وهذا ترجيح بغير مرجح» وليس نقصان أحدهم 
بأولى من الآخرء .فتعينت الحال الثانية» وهو: أننا نعطى كل واحد منهم نصيبه بقدر الإمكان ونحاصص بينهم» 
كديون السغرماء الزائدة على مال الغريم» ولا طريق موصل إلى ذلك إلا بالعول؛ فعلم من هذا أن العول فى 
الفرائض قد بينه الله فى كتابه . 

بيان أحكام الرد على أصحاب الفرائض: وبعكس هذه الطريقة بعينهاء يعلم (الرد) فإن أهل الفروض إذا لم 
+.تستغوق فروضبهم التركة وبقى شىء ليس له مستحق من عاصب قريب ولا بعيد» فإن رده على أحدهم ترجيح 
بغير مرجحء وإعطاؤه غيرهم ممن ليس بقريب للميت» جنف وميل» معارضة لقوله: «وأُولوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض فى كتاب الله 4 فتعين أن يرد على أهل الفروض» بقدر فروضهم . 

. حكم الرد على الزوجين فى الميراث: ولما كان الزوجان ليسا من القرابة لم يستحقا الزيادة على فرضهم المقدر 
عند القائلين.بعدم عليهماء وأما على القول الصحيح أن حكم الزوجين حكم باقى الورثة فى الردء فالدليل 
المذكور. شامل للجميع» كما شملهم دليل العول. 

حكم ذوى الأرحام فى الميراث: وبهذا يعلم أيضا ميراث ذوى الأرجام» فإن الميت إذا لم يخلف صاحب فرض 
: ولا عاضباء وبقى الأمر دائرا بين كون ماله يكون لبيت المال لمناقع الأجانب» وبين كون ماله 0 إلى أقريائه: 
.. المدلين بالورثة المجمع عليهم» تعين الثانى» ويدل على ذلك قوله تعالى: ( وأولوا الأرحام ب بعضهم أُولَئ ببعض فى 
كتاب اللّهِ» فصرفه لغيرهم ترك لمن هو أولى من غيره» فتعين توريث ذوى الأرحام» وإذا تعين توريئهم فقد علم 
: أنه ليس لهم نصيب مقدر بأعيانهم فى كتاب اللهء وأن بينهم وبين الميت وسائطء صاروا ‏ بسبيها ‏ من 
: الأقارب» فينزلؤن منزلة من أدلوا به من تلك الوسائط» والله أغلم . 

-. بييان من هم غصبة الميت وحكمهم فى الميراث: وأما (ميراث بقية العصبة) كالبنوة والأخوة وبنيهم والأعمام 
ف ..إلخ فإن النبى موده قال ىا الفرائس بأهلها فما بقى فلأولى .2‏ ن دنر؛ وقال 0 (ونكلر 


الآيات: 17 - 15 ” 


جعلنا موالى مما ترك الوالدان ؛ والأقربون » فإذا ألحقنا الفروض بأهلها ولم يبق شىء لم يستحق العاصب شيئّاء وإن 
بقى شىء أخذه أولى العصبة بحسب جهاتهم ودرجاتهم . 1 
جهات العصبة: فإن جهات العصوبة خمس: البنوة» ثم الأبوة» ثم الأخوة وبنوهم» ثم العمومة وبنوهم». ثم 

الولاء» ويقدم منهم الأقرب جهة. فإن كانوا فى جهة واحدة فالأقرب منزلة» فإن كانوا بمنزلة واحدة فالاقوى» 
وهو الشقيق» فإن تساووا من كل وجه اشتركواء والله أعلمء وأما كون الأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن 
عصباتء يأخذن ما فضل عن فروضهنء فلأنه ليس فى القرآن ما يدل على أن الأخوات يسقطن بالبنات» فإذا 
كان الأمر كذلك وبقى شىء بعد أخحذ البنات فرة ا ل 
منهن» كابن الأخ والعمء ومن هو أبعد منهم» والله أعلم. 

ول مالك حُذُوه أي وس بيلح الله وَرَُوكمُ يدض[ كدت تخرى ين تيه الأصرُ كيرت 
فك رَدَِلك ك الْعَوْرٌ الْمَظِيِمْ 39 وَمَّرن يعَصِ ١‏ لَه وَرَسُولَمٌ وَيَتَحَدٌَ خذودم يِل كارا ديد فيهنًا 


000 


وَلهِ عَدَابب مهي ك4 : 
أى: تلك التفاصيل التى ذكرها فى المواريث حدود الله التى يجب الوقوف معهاء وعدم مجاوزتها ولا 
القصور عنهاء وفى ذلك دليل على أن الوصية للوارث منسوخخة بتقديره تعالى أنصباء الوارثين» ثم قوله تعالى : 
« تلك حدود اللّه» فالوصية للوارث بزيادة على حقه يدخل فى هذا التعدى. مع قوله دم : «لا وضية:لوارث» 
ثم ذكر طاعة الله ورسوله ومعصيتهما عموماء ليدخل فى العموم لزوم حدوده فى الفرائض» أو ترك ذلك فقال: 
عه بامتثال أمرهما الذى أعظمه طاعتهما فى التوحيد» ثم الأوامر على اختلاف درجاتهاء 
واجتنات نهيهما الذى أعظمه الشرك بالله» ثم المعاصى على اختلاف طبقاتها « يدخله جنات تَجْرِى من تَحْتهًا 
ْ الأنهار َالدين فيها 4 فمن أدى الأوامر واجتنب النواهى فلا بد له من دخول الجنة والنجاة من النار « وذَلك الْمَورُ 
العظيم» الذى حصل به النجاة من سخطه وعذابه» والفوز بشوابه ورضوانه بالنعيم المقنيمء الذى ١لا‏ يصفه 
الواصفون ا ومن يعص الله ورسوله » إلخء ويدخل فى اسم المعصية الكفر فما دونه من المعاصى» فلا يكون فيها 
شبهة للخوارج القائلين بكفر أهل المعاصىء فإن اللّه تعالى رتب دخول الجنة على طاعته وطاعة رسوله.» ورتب 
دخول النار على معصيته ومعصية رسوله» فمن أطاعه طاعة تامة دخل الجنة بلا عذاب» ومن عصى الله ورسوله 
معصية تامة يدخل فيها الشرك فما دونه دخل النار وخلد فيهاء ومن اجتمع فيه معصية وطاعة كان فيه من موجب 
الثواب والعقاب بحسب ما فيه من الطاعة والمعصية؛ وقد دلت النصوص المتواترة على أن الموحدين الذين 
متهم اع الترحد عبر انين الى الناز الما امهم مل الترعتيدا مات الوم تبن البقار افوا 
م ل و أ ]يتاتس ود تبن لكؤت كف لسوت حت 
نَمَو أو يَمَلَ َه سيبلا (5] وَالْدا ينها 0 ا 
إِذَاسّسَكً ةا 0 
واللأتى 4 أى النساء « يأتِين القاحشّة» ل : الزناء فوصفها بالفاحشة لشناعتها وقبحها « فَاسِتَشهدوا علْهِن ٠‏ 
أَربعَة مكم 4 أى : من رجالكم المؤمنين العدول «فإن شهدوا َأمسكوهن فى البيوت 4 احبسوهن عن الخروج 
الموجب للريبة» وأيضًا فإن الحبس من جملة العقوبات «حتَ يعَوقَاهنَ الموت 4 أى : هذا منتهى الحبس أو 
يجعل الله هن سبيلاً» أى : طريقًا غير الحبس فى البيوت» :فهذه الآية ليست منسوخة» فإنما هى مغياة إلى ذلك 
الرنتء فكان الأمر فى أول الإسلام كذلك حتى جعل الله لهن سبيلاً» اوهو رجم المحصن والمحيينة: ولد 
غير المحصن والمحصنة 8و» كذلكٌ وله بايان» ا الفاحشة شة منكم 4 من الرجال ا 
فَاذوهما 4 بالقول والتوبيخ والتعيير والضرب الراذع عن هذه الفاحشة» فعلى هذا كان الرجال إذا فعلوا الفاحشة 
يؤذون» والنساء يحبسن ويؤدين» فالحبس غايته للموت. .والأذية نهايتها إلى التوبة والإصلاحء ولهذا قال: 57 


ابا 4 أى : رجعا عن الذنب الذى فعلاه وندما عليه وعزما أن لا يعودا فإ وأصلحا 4 العمل الدال على صدق التوبة 
« فأعرضوا عنهما 4 أى: عن أذاهما إن اللّه كان توابا رَحيما © أى : كثير التوبة على المذنبين الخطائين» عظيم 
الرحمة والإحسان الذى ‏ من إحسانه ‏ وفقهم للتوبة وقبلها منهم وسامحهم عن ما صدر منهم» ويؤخذ من 
هاتين الآيتين أن بينة الزنا أن تكون أربعة رجال مؤمنين» ومن باب أولى وأحرى اشتراط عدالتهم» لأن الله تعالى 
ل الفاحشة ا لعبادى حتى إنه 3 يكيل يها الننناء مات 0 بع الرجاله 22 


2 2 26 


أ شاه ل شي دن ولا كنايةع ان لاذه شرل والقمن رواحي افك حدرقة اللّه 2 
لجنس المعصية الذى يحصل به الزجر. 

211 و دل مي 27 0 و 2 أ دي سه ميو سم 
2 ِنَم أَلتَوبَهُ عَلَ أله إِلَذِ يَعْمَلُونَ السو ةشر بورك من قريب ل وكات أَشَّه عليمًا 


حَحكها أ وَلِنست التوبَةللر يعَمَؤْتَليعَاتِحَهة إداحَصَرَ 
وَلالدنَي ورت ار 50 6 3 
توبة الله على عباده نوعان: توفيق منه للتوبة» ل فأخبر هنا أن التوبة 

المستحقة على الله حق أحقه على نفسهء كرما منه وجوداء لمن عمل السوء أى: المعاصى 8 بجهالة» أى: 
جهالة منه لعاقبتها وإيجابها لسخط الله وعقابه» وجهل منه لنظر الله ومراقبته لهء وجهل منه بما تؤول إليه. من 
نقص. الإيمان أو إعدامه» فكل عاص لله فهو جاهل بهذا الاعتبارء وإن كان عالمًا بالتحريم بل العلم بالتحريم 
شرط لكونها معصية معاقبًا عليها ثم يثُوبون من قَرِيبِ 4 يحتمل أن يكون المعنى : ثم يتوبون قبل معاينة الموت» 
فإن الله يقبل توبة العبد إذا تاب قبل معاينة الموت والعذاب قطعاء وأما بعد حضور الموت فلا يقبل من العاصين 
توبتهم ولا من الكفار رجوع؛ كما قال تعالى عبن فرعون: طحئ إذا أدركَه الْعرق قال آمنت أنه لا لَه إل اذى آمنت 
. به بئو إسرائيل وأَنَا من المسلمين 4 الآية» وقال تعالى: طقنم را بسنا قَاُا آمنا باه وحده وكفرنا بما كنا به مشركين 
0 فلم يك ينقعهم إيمائهم لما روا بَأسَا سنّت الله التى قد خَلَت فى عاده 4 وقال هنا : اط وليست التوبة للذين يعملون 
السَيّئات » أى : المعاصى فيما دون الكفر طحت إِذَا حَضر أحدهم اموت قال إنَى تبت تبت الآن ولا الذين يموتون وهم 
كُقَار أولعك أعسدنا لهم عذابا ألِيمًا 4 وذلك أن التوبة فى هذه الحال توبة اضطرار لا تنفع صاحبهاء إنما تنفع توبة 
الاختيار»ء ويحستمل أن يكون معنى قوله: «إمن قريب» أى: قريب من فعلهم الذنب الموجب للتوبة» فيكون 
المعنى : من بادر إلى الإقلاع من. حين صدور الذنب وأناب إلى الله وندم عليه فإن الله يتوب عليهء بخلاف من. 
استمر على ذنبه وأصر على سيوبه حتى صارت فيه صفات راسخة فإنه يعسر عليه إيجاد التوبة التامة» والغالب 
أنه لا يوفق للتوبة ولا ييسر لأسبابهاء كالذى يعمل السوء ء على علم قائم ويقين متهاون بنظر الله إليه» فإنه يسد 
على نفسه باب الرحمة» نعتم قد يوفق الله عبده المصر على الذنوب على عمد ويقين - للتوبة النافعة التى يمحو 
بها ما ميلف من سيثاته وما تقدم من جناياته» ولكن الرحمة والتوفيق للأول أقرب» ولهذا تم الآية الأولى بقوله 
وَكَان الله عَلِيِمًا حكيما)'فمن علمه أنه يعلم صادق التوبة وكاذبهاء فيجازى كلا منهما بحسب ما استحق 
بحكمتهء ومن حكمته .أن يوفق.من اقنضت حكمته ورحمته تؤفيقه للتوبة» ويخذل من اقتضت حكمته وعدله 
عدم توفيقهء والله أعلم. 

3١‏ ييا الَْسَءامَثو امل لك أ يداه كع لدبا يبيل مآ ءاكذ تَيتُمُوهُنٌ لَه أن 
أن بفَحَِةَ مُيننَوٍ وَعَاْرُوهُنَ الْمعرُوفِ إن وَهْتُمُوهْنَ مسو أن مَكْرهُوأ سَيْعًا وَيجْعَلَ ألّهُ في حا 


كيرا 3 َِد نينت كات نقذ نتسج وت قتا2 كرا ,1 مه 


سورة النساء الآيات: 19 - 77 لكا 


اللاو ار 0 ا ا كا ا 

ل ل 0 
أحد وحماها عن غيره أحبت أو كرهتء. فإن أحبها تزوجها على صداق يحبه دونهاء وإذ ع نيرضها عغيلهاء ٠»‏ فلا 
يزوجها إلا من يختاره هو وربما امتنع من تزويجها حتى تبذل له شينًا من ميراث قريبه أو من صداقهاء وكان 
الرجل أيضًا يعضل زوجته التى يكون يكرهها ليذهب ببعض ما آناهاء فنهى الله المؤمنين عن جميع هذه الأحوال 
إلا حالتين: إذا رضيت واختارت نكاح قريب زوجها الأول» كما هو مفهوم قوله ط كرها 4 وإذا أتين بفاحشة 
ونك ا رالكات الداضتن واننها ازور ٠‏ فإنه فى هذه الحال يجوز له أن يعضلها عقوبة لها على فعلهاء 
لتفتدى منه إذا كان عضلاً بالعدل» 5 ثم قال: وعاشروهن بِالْمَعْرَوف 4 وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية» 
فعلى :الزوج أن يعاشر زوجته 00 من الس السطيلة ركف الأفق وال الإعسات وضع السعائلةة 
ويدخل فى ذلك النفقة والكسوة 5 ونحوهماء» فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها ٠‏ فى ذلك الزمان 
والمكان» وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال 8 فإن كرهتموهن فعسئ أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه حيرا كثيرا 4 أى : 
ينبغى لكم - أيها الأزواج - أن تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة لهن» فإن فئ ذلك خيرا] كثيراء من ذلك امتثال أمر ٠‏ 
ل ل ومنها: أن إجباره نفسه ‏ مع عدم مخبته لها فيه مجاهدة 
النفس والتخلق بالأخلاق الجميلة» وربما أن الكراهة تزول ؤتخلفها المحبة كما هو الواقع فى ذلك» وربما'رزق 
منها ولدًا صالحا نفع والديه فى الدنيا والآخرة» وهذا كله مع الإمكان فى الإمساك؛ وعدم المحذورء . فإذا كان 
لا بد من الفراق وليس للإمساك محل فليس الإمساك بلازم بل متى ٍأَردثُم استبدال زوج مكان زدج 4 أى  :‏ تطليق 
زوجة وتزوج أخرى » ف فلا جناح عليكم فى ذلك ولا حر ؤلكن إذا #وآتيشم إحداهن» أى : المفارقة أو 
التى تزوجها قنطارا 4 أى : مالا كثيرا «فلا تأخذوا منه شيئا 4 , بل وفروه لهن ولا تمطلوا بهن»ء وفى هذا الآية 
دلالة عدم تحريم كثرة المهرء مع أن الأفضل واللائق الاقتداء بالنبئ 0 فى تتخفيف المهرء ووجه الدلالة أن 
الله أخبر عن أمر يقع منهم ولم ينكره عليهم» فدل على عدم تحريمهء لكن قد ينهئ عن: كثرة 5 الصداق إذا تضمن 
مفسدة دينية وعدم مصلحة تقاووء ثم قال : « أتأخذوته بِهتانا وما مبين 4 فإن هذا لا يحل ولو تحيلتم عليه بأنواع 
الحيل» فإن إثمه واضح» وقد بين تعالى حكمة ذلك بقوله: « وكيف تأخذوته وَقَد أفضئ بعضكم إلى بعض وأخذن 
سكم مياق غَليظًا 4. وبيان ذلك أن الزؤجة قبل عقد النكاح محرمة على على الزوج ولم ترض. بحلها له إلا بذلك. المهر 
الذى يدفعه لهاء فإذا دخل بها وأفضى إليها وباشرها المباشرة التى كانت حرامًا قبل ذلك» والتى لم. ترض ببذلها 
إلا بذلك العوض فإنه قد استوفى المعوض فثبت عليه العوض» فكيف يستوفى :المعوض ثم بعد ذلك يرجع فى 
العوض؟ هذا من أعظم الظلم والجورء اه و 1 لط اك لويد 


0 ا و و 


تم كاد مَحِنَةوَمَفْكاوسَآء كبيلا 5 * 


أى : ا أئْ: الكو اجر اد لع ا أمرًا قبيحًا 


يفحش ويعظم قبحه 9 وَمَقنا 4 من الله لكم ومن الخلق» » بل يمقت. بسبب ذلك الابن أباهء والاب :١ابله»‏ مع الأمر 
ببره «وساء سبيلا 4 أى : بئس الطريق طريقًا لمن سلكه» للد ين ران الجافاءت ل را 


عنها والبراءة منها ١‏ 
5000 ِ . ير 5 0070 - 5 0 م 2 00 ُ 
١ت‏ 10 00 ست وعتشخ وَكَتلدَكُ وَبَنَاتُ لخ وَبَنَاثُ لدت 
ف الوه ا .-_ 2 4 2 السمة ذأ 001 نايك وَرَبتِمْحكُمْ لق فى 


ككل الآيات: 7 74 الجزء الخامس) 


جور ع - يَنيسَآ يك الَلق و اي رك هلا جاح ع و موحلل 
م ب 


نيكم أ لذن 3 مِنْأْضْكِكُمْ وَأَنِتَجَمَعُوا تسم :نك الأتكن الا نسككارت بأد العا يي 
© + والنسى ل تش كتب لم ع ويل لكمْ ياو لسك ألتما 
وليك ححومِينَ عير مُسَدفِحِير هما أَسْكَمْحَ تشم ميا فو اوفك زيكا 
وَل جاح عَلِيَكُمُ ِسَا رَآَصَسدشّم يلو م بد الْمَريصَةٍ ََذٍ إن أنه كن عَلِيجًا حَكيمًا 0 4 


هذه الآيات الكريمات مشتملات على المحرمات بالنسب والمحرمات بالصهر والمحرمات بالجمعء وعلى 
المحللات من النساء» فأما المحرمات فى النسب فهن السبع اللاتى ذكرهن الله الام» يدخل فيها كل من لها ' 
عليك ولادة وإن بتعدت»: ويدخل فى البنت كل من لك عليها ولادة» والأخوات الشقيقات» أو لأب أو لأم» 
والعمة: كل أخست لابيك أو لجدك وإن علاء والخالة: كل أخت لامك أو جدتك وإن علتء وارثة أم لا» 
وبنات ألاخ وبنات الاخت» أى: وإن نزلت» فهؤلاء هن المحرمات من النسب بإجماع العلماء» كما هو نص 
الآية الكريمة» وما عداهن فيدخل فى قوله: « وأحل لَكُم ما وراء ذلك » وذلك كبنت العمة والعم وبنت الخال 
والخالة» وأما المحرمات بالرضاعء فقد ذكر الله منهن الأم» الاخت» وفى ذلك تحريم الأم مع أن اللبن ليس. 
لها إنما هو لصاحب اللبن» دل بتنبيهه على أن صاحب اللبن يكون أبَا للمرتضع» فإذا ثبنت الأبوة والأمومة» 
ثبت ما هو فرع عنهماء كأخوتهما وأصولهما وفروعهماء وقال النبى ميم : يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب» فيتتشر التحريم من جهة المرضعة ومن له اللبن» كما يتتشر فى الأقارب وفى الطفل المرتضع إلى ذريتة 
فقطء لكن بشرط أن يكون الرضاع خمس رضعات فى الحولين» كما بينت السنة» وأما المحرمات بالصهر فهن 
أربع : خلائل الآباء وإن علواء وحلائل الابناء وإن نزلواء وارثين أو محجوبينء وأمهات الزوجة» وإن علون؛ 
فهؤلاء الثلاث :يحرمن بمجرد العقدء والرابعة: الربيبة» وهى بنت زوجته وإن نزلت» فهذه 00 
بزوجته كما قال هنا: « وربائبكُم اللأتى فى حجوركم مَن نَسَائكُم اللأتى دَحَلتم بهن 4 الآية» وقد قال الجمهور: إن 
قوله: « اللأتى فى حجوركم 4 قيد خرج بمخرج الغالبء لا مفهوم لهء فإن الربيبة تحرم» ولو لم تكن فى 
حجرهء ولكن للتقييد بذلك فائدتان: إحداهما: التنبيه على الحكمة فى تحريم الربيبة وأنها كانت بمنزلة البنت 
فمن المستقبح إباحتهاء والشانية: فيه دلالة على جواز الخلوة بالربيبة وأنها بمنزلة من هى فى حجره من بناته . 
ونحوهنء والله أعلم» وأما المحرمات بالجمع فقد ذكر الله الجمع بين الاختين» وحرمهء وحرم النبى مِيَله 
الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء فكل امرأتين بينهما رحم محرمء لو قدر إحداهما ذكر والأخرى أنثى 
حرمت عليه فإنه يحرم الجمع بينهماء وذلك لما فى ذلك من أسباب التقاطع بين الأرحام» ومن المحرمات فى 
النكاح والمحصتات من النسّاء » أى : .ذوات الأزواج» فإنه يحرم نكاحهن ما دمن فى ذمة الزوج حتى تطلق 
وتنقضى عدتهاء و 9 إلا ما ملكت أَيمَانَكُم 4 أى : بالسبى» فإذا سبيت الكافرة ذات الزوج حلت للمسلمين بعد أن: 
تستبرأء وأما إذا بيعت الأمة المزوجة أو وهبت فإنه لا ينفسخ نكاحها لأن المالك الثانى نزل منزلة الأول» ولقصة 
بريرة حين خيرها النبى ات 2 وقوله: ( كتاب الله عليكم » أى: الزموه واهتدوا بهء فإن فيه الشفاء والنور وفيه 
الحلال من الحرامء ودخل فى قوله: « وأحل لَكُم ما وراء ذَلَكُم 4 كل ما لم يذكر فى هذه الآية» فإنه حلال 
طيب؛ فالحرام محصورء والحلال ليس لا حد ولا حصرء لطفًا من الله ورحمة وتيسيرً للعبادء وقوله: أن 
تْتَفوا بأموالكم 4 أى: تطلبوا من وقع عليه نظركم واخستياركم من اللاتى أباحهن الله لكم حالة كونكم 
«( محصنين » أى : مستعفين عن الزناء ومعفين نساءكم «غَيْر مسافحين 4 والسفح: سفح الماء فى الحلال 
والحرام» فإن الفاعل لذلك لا يحصن زوجته لكونه وضع شهوته فى الحرام فتضعف داعيته للحلال فلا يبقى 
محصنًا لزوجتهء وفيها دلالة على أنه لا يزوج غير العفيف» لقوله تعالى: الرانى لا يكح إلا زانية أو مشركة 
والرّانية لا يتكحها لأ زان أو مشرك 4 « فَمَا استمتعتم به منهن 4 أى : من تزوجتموهن « فآتوهن أُجورمَُ» أى : 


مه 
35 


سورة النساء الآيات: 58-578 يدح 


الأجور فى مقابلة الاستمتاع» ولهذا إذا دخل الزوج بزوجته تقرر عليه صداقها «فَرِيضّة» أى: إتيانكم إياهن 
أجورهن فرض فرضه الله عليكم ليس بمنزلة التبرع الذى إن شاء أمضاهء وإن شاء ردىء أو معنى قوله فريضة : 
' أى مقدرة قد قدرتموها فوجبت عليكم فلا تنقصوا منها شيئًا ل ولا جتاح علَيَكُم فيما تراضيثم به من بعد الفُريضة 4 

أى :. بزيادة من الزوج أو إسقساط من الزوجة عن رضا وطيب نفسء هذا قول كثير من المفسرين» وقال كثير 
منهم: إنها نزلت فى متعة النساء التى كانت حلالاً فى أول الإسلام ثم حرمها النبى ميم » وأنه يؤمر بتوقيتها 
وأجرهاء ثم إذا انقضى الأمد الذى بينهما فتراضيا بعد الفريضة فلا حرج عليهماء والله أعلم ظ إن الله كان عليما 
حكيما» أى: كامل العلم واسعهء كامل الحكمة» فمن علمه وحكمته شرع لكم هذه الشرائع» وحد لكم هذه 
الحدود الفاصلة بين الحلال والحرام» ثم قال تعالى: 


م وص ليست كم طو ضع اكع ارك تين فلك ابطخ ين 56 بي افق عت وأ 
َعَم يمد نيكم ل مبَعَضَكُم َب إن ألو رداوك هاعر نم حَصَلتٍ غير 0 


متك د نَمحَمة هع عاب ع يضف مَاحَلَ الْمَحَصَئدتِ مر آلَمَدَانَ 
4 لح سان ل اي سم مه 4 ٠.‏ سخ 2 وه 1 72 ٍ- 
دك لِمَنٌ حَْدىَ الْمَدتَ مِسَكُمْ وأن 12-00 وأللّه حَفُورٌ يحي 4 


أى: ومن لم يستطع الطول الذى هو المهر لنكاح المخصتات» أى: الحرائز المؤمنات» وخاف على نفسه 
العنت» أى: الزنا والمشقة الكشيرة» .فيجوز له نكاح الإماء المملوكات المؤمنات» وهذا بحسب ما يظهرء وإلا 
فالله أعلم بالمؤمن الصادق من غيرهء فأمور الدنيا مبنية على ظواهر الأمورء وأحكام الآخرة مبينة على ما فى 
البواطن «فانكحوض 4 أى : : المملوكات © بإذن أهلهن 4 أى : .سيدهن» واحدًا أو متعددًا واتوهن أجورهن 
بالمَعروف »4 أى : ولو كن إماء فإنه كما يجب المهر للحرة فكذلك يجب للأمة» ولكن لا يجوز نكاح الإماء إلا 
إذا كن « محصتات » أى: عفيفات عن الزنا « غير مُسافحات » أى : زانيات علانية ولا متُخدَات أخدان 4 أى : 
أخلاء فى السرء فالحاصل أنه لا يجوز للحر المسلم نكاح أمة إلا بأربعة شروط ذكرها الله: إيمانهن والعفة 
ظاهرا وباطنّاء وعدم استطاعة طول الحرة» وخوف العنت» فإذا تمت هذه الشروط جاز له نكاحهن» ومع هذا 
فالصبر عن نكاحهن أفضل لما فيه من تعريض الأولاد للرق ولما فيه من الدناءة والعيب» وهذا إذا أمكن الصبرء 
فإن لم يكن الصبر عن الحرام إلا 000 وجب ذلكء» ولهذا قال: ون تبروا حير كم والّه مور رُحيم 4 
وقوله: ل فَإذا أَحْصنَ4 أى: : تزوخجن أو-أسلمن» أى الإماء « قن أَتِيْنَ بقاحشة فَعلَيهنَ نصف ما على المخصنات 4 
أى: الحرائر «إمن العذاب 4 وذلك الذى يمكن تنصيفهء وهو:. الجلد» فيكون عليهن خمسون جلدة» وأما الرجم 
فليس على الإماء رجم لأنه لا يتنصف». فعلئ القول الأول إذا لم يتزوجن فليسس عليهن حدء إنما عليهن تعزير 
يردعهن عن فعل الفاحشة؛ء وعلى: القول الثانى: إن الإماء غير المسلمات إذا فغلن فاجشة أيضًا عزرن» وختم 
هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين «الغفور. الرحيم» لكون-هذه الأحكام رحمة بالعباد وكرمًا وإخسنانًا إليهم» فلم 


يضيق عليهم بل وسع غاية السعة» ولعل فى ذكر المغفرة بعد.ذكر الحد إشنارة إلى أن الحدود كفازات يغفر الله 


' بها ذنوب عباده كما ورد بذلك الحدذيث» وجكم العبد الذكر فئ الحد المذكؤر حكم الأمة لعدم الفارق بينهما. 


0 يبد أله شي لك وي دِيَصكمْ شكن اين ين يصع ويب عَلَِك واه علط ك2 1 
00 عرء. دا برومم 028 ع >4 م 


وَأسَه ويد و ل ا ميلا عظِيمًا 0 
10 واه ع را الا مم 0206 
يري أللهُ ن قفا ع وحلق الوضلن يفا 1" 


يكير كان يميه المطياسة ومشحته الجسمة ون تريعة عبات المؤمنين وسهولة دينه. فقال: | «يرية اللّه 


ا بين لكم 4 أى : لبوك تحتاجون إلى بيانه + عن ادن كل والحلال والحرام «١‏ وتهديكم سنن الّدِين من 0 


ل الآيتان: حال ٠٠م‏ الجزء الخامس) 


فَبَلكُم 4 أى: الذين أنعم الله عليهم من التبيين وأتباعهم فى سيرهم الحميدة وأفعالهم السديدة وشمائلهم الكاملة 
وتوفيقهم التام» فلذلك نفذ ما أراده ووضح لكم وبين بيانّاء كما بين لمن قبلكم وهداكم هداية عظيمة فى العلم 
. والعمل «ويدوب عَلَيكُم 4 أى: يلطف بكم فى أحوالكم وما شرعه لكم حتى تتمكنوا من الوقوف على ما حده 
الله والاكتفاء بما أحلهء فتقل فتقل ذنوبكم يسبب ما يسر الله عليكم» » فهذا من توبته على عباده» ومن توبته عليهم 
أنهم إذا أذنبوا فتح لهم أبواب الرحمة وأوزع قلوبهم الإنابة إليه والتذلل بين يديه ثم يتوب عليهم بقبول ما وفقهم 
لهء فله الحمد والشكرء على ذلك» وقوله: « واللّه عليم حكيم 4 أى : كامل الحكمة» » فمن علمه أن علمكم ما 
لم تكونوا تعلمون» ومنها هذه الأشياء والحدود» ومن حكمته أنه يتوب على من اقتضت حكمته ورحمته التوبة 
عليه ويخذل من اقنضت حكمته وعدله من لاا يصلح للتوبة. وقوله: «والله يرِيدُ أن ينوب عَلَيكُم 4 أى: توبة 
تلم شعئكم وتجمع متفرفكم وتقرب بعيدكم « ويريد الذين يتْبعونَ الشّهوات 4 أى: يميلون معها حيث مالت 
ويقدمونها على ما فيه رضا محبوبهم ويعبدون أهواءهم من أصناف الكفرة والعاصين المتدمين لأهوائهم على 
طاعة ربهم» فهؤلاء يريدون 8 أن تميلُوا ميلا عظيما » أى: تنحرفوا عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب 
عليهم والضالين» يريدون أن يصرفوكم عن طاعة الرحمن إلى طاعة الشيطان» وعن التزام حدود من السعادة 
كلهاء فى امتثال أوامره إلى من الشقاوة كلها فى اتباعهء فإذا عرفتم أن الله تعالى يأمركم بما فيه صلاحكم 
وفلاحكم وسعادتكم» وأن هؤلاء المتبعين لشهواد تهم يأمرونكم بما فيه غاية الخسار والشقاءء فاختاروا لأنفسكم 
لح ا ا 0 بسهولة ما أمركم به ونهاكم عنهء ثم 
مع حصول المشقة فى بعض الشرائع أباح لكم ما تقتضيه حاجتكم كالميتة والدم ونحوهما للمضطرء وكتزوج 
الأمة للحر بتلك الشروط السابقة» وذلك لرحمته التامة وإحسانه الشامل وعلمه وحكمته بضعف الإنسان من 
جميع الوجوه ضعف البنية وضعف الإرادة وضعف العزيمة وضعف الإيمان وضعف الصبر فناسب ذلك أن 
ع ع ا ا 7 

ا ع إنَطِلٍ ! ِل أن كوت ندر عن قاض يسك 
َلَا وا سكي إن شه كان يكم رَحِيمًا 4 حِيمًا 01 0 تنا قوق فيه انا 
وسكا لك عَلَ اك : 7 سير 4 
ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يأكلوا 5000 وهذا يشمل أكلها بالغصوب والسرقات وأخذها 
بالقمار والمكاسب الرديئة» بل لعله يدخل فى ذلك أكل مال نفسك على وجه البطر والإسراف» لآن هذا من 
الباطل وليس من الحقء ثم إنه ‏ لما حرم أكلها بالباطلٍ أباح لهم أكلها بالتجارات والمكاسب الخالية من 
الموانع المشتملة على الشروط من التراضى وغيره 9 ولا تقتلوا أنفسكم 4 أى : لا يقتل بعضكم بعضنًا ولا يقتل 
الإنسان نفسهء ويدخل فى ذلك الإلقاء بالنفس فى التهلككة وفعل الأخطار المفضية إلى التلف والهلاك إن اللّه 
كان بكم رحيمًا 4 ومن رحمته أن صان نفوسكم وأموالكم». ونهاكم عن إضاعتها وإتلافهاء ورتب على ذلك ما 
رتبه من الحدود» وتأمل هذا الإيجاز والجمع فى قوله: لا تأكلوا أموالكم » و «ولا تَقئلُوا أنفسكم » كيف شمل 
أموال غيرك ومال نفسك» وقتل نفسك وقتل غيرك» بعبارة أخصر من قوله: ذلا يأكل بعضكم مال بعض» و «لا 
يقتل بعضكم بعضًا» مع قصور هذه العبارة على مال الغير ونفس الغير» مع أن إضافة الأموال والأنفس إلى عموم 
المؤمنين فيه دلالة على أن المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ومصالحهم كالجسد الواحدء حيث كان 
الإيمان يجمعهم على مصالحهم الدينية والدنيوية» ولما نهى عن أكل الأموال بالباطل التى فيها غاية الضرر 
عليهم على الآكل» ومن أخذ ماله أباح لهم ما فيه مصلحتهم من أنواع المكاسب والتجارات؛ وأنواع الحرف 
والإجارات فقال: وإلأاذ كرد تجار عن راو تك »اق فإنها مباحة لكمء وشرط التراضى ‏ مع كونها 
تجارة ‏ لدلالة.أنه يشترط أن يكون العقد غير عقد رباء» لأن الربا ليس من التجارة بل مخالف لمقصودهاء وأنه 
لا بد أن يرضى كل من المتعاقدين ويأتى به اختياراء ومن تمام الرضا أن يكون المعقود عليه معلوماء لأنه إذا لم 

إداب؟ 
ا 


( سورة النسباء الآيات: "١‏ - ا وكقا 
يكن كذلك لا يتصور الرضا مقدورً على تسليمه. لأن غير المقدور عليه شبيه ببيع القمار» قب فبيع الغرر بجميع 
لوالا خال رسن الريا ماو يا كد وديا اند عفمه المتزد يها ولتعلياء من قول أو فعل» لأن الله شرط 
الرضا فبأى طريق حصل الرضا اتنعقد به العقد» ان بقوله: ل إن الله ان بكُم رحيما 4 ومن رحمته» أن 
عصم دماءكم وأموالكم؛ , وصانهاء ونهاكم عن انتهاكهاء د ثم قال «إوس يفعل ذلك » أى : أكل الأموال بالباطل, 
وقتل النفوس 9 عدوانا وَظَلْمَا 4 أى: الجا رعية « قرف سر 4 عظيمة كما يفيده التدكير وكان 
ا 
إن ةج 5 م ا 204 ري 04 و م اكريما 0 
فعل الفرائض البئن يكون تاركها مرتكبًا كبيرة» كالصلوات الخمس والجمعة وصوم رمضسان» كما قال النبى 
يم : «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها ما اجستنبت الكبائر) 
وأحسن ما جدت به الكبائر أن الكبيرة ما فيه حد فى الدنيا» أو وعيد فى الآخرة» أو نفى إيمانء أو ترتيب لعنة» 
أو غضب عليه. 
وا تَكمئََأمَا َل أ مب بسكم عالت قب يع ا كوا اقيق #اكنتن 
5200 00 رس سا 
وَسَكَنُوا أنه مِن قصلو إِنَّ اله ل ء عَلِيمًا و« 


ينهى تعالى المؤمنين عن أن يتمنى بعضهم ما فضل الله به غيره من الأمور الممكنة وغير الممكنة» فلا 
تتمنى النساء خصائص الرجال التى بها فضلهم على النساء» ولا صاحب الفقر والنقص حالة الغنى والكامل تمنيا 
0 لأن هذا هو الحسد بعينه» تمنى نعمة الله على غيرك أن تكون لك ويسلب إياهاء ولأنه يقتضى السخط 
على قدر الله والإخلاد إلى الكسل والأمانى الباطلة التى لا يقترن بها عمل ولا كسب» وإنما المحمود أمران: أن 
يسعى العبد» على حسب قدرته» بما ينفعه من مصالحه الدينية والدنيوية» ويسأل الله تعالى من فضلهء فلا يتكل 
على نفسهء ولا على غير ربه» ولهذا قال تعالى: «للرجال نصيب مما اكْمَسَبوا 4 أى : من أعمالهم المنتجة 
للمطلوب 9 وللنّساء نصيب مما اكتَسبن 4 فكل منهم لا يناله غير ما كسبه وتعب فيه « واسألوا الله من فضله» أى: 
من جميع مصالحكم فى الدين والدنيا» فهذا كمال العبد وعنوان سعادته» لا من يترك العمل أو يتكل على نفسهء 
غير مفتقر لربه» أو يجمع بين الأمرين» فإن هذا عدرل خاسرء وقوله: إن الله كان بكُل شىء عَليما 4 فيعطى ' 

من يعلمه أهلاً لذلك» ويمنع من يعلمه غير مستحق 
ا 


«9 وَبِكُلٍ جَمَلْسَامَوليَ مِمًا ةس 0 كَدَتْ أَبَكنكُ مَنَاوْهْمَ تبر 
إنَّ أنه كان عَلَ كل نَىْ سَهِيدًَا 9 6* 

أى : «ولكل 4 من الناس ظجَعَلنَا مَوالى 4 أى : يتولونه ويتولاهم بالتعزز والنصرة والمعاونة على الأمور 
« مما ترك الوالدان والْأفُربُود 4 وهذا يشمل سائر الأقارب من الأصول والفروع والحواشى»- هؤلاء الموالى من 
القرابة» ثم ذكر نوعًا آخخر من الموالى فقال: «والّذين عَقَدت أَيمَانَكُم 4 أى : 'حالفتموهم بما عقدتم معهم من 
عقد المحالفة على النصرة والمساعدة والاشتراك بالأموال» وغير ذلك» وكل هذا من نعم الله على عباده حيث 
كان الموالى يتعاونؤن بما لا يقدر عليه بعضهم مفرداء قال تعالى: ثآتوهم نصيبهم 4 أى: آتوا الموالى نصيبهم' 
الذى يجب القيام به من النصرة ة والمعاونة والمساعدة» على غير معصية الله والميراث للأقارب الأدنين من 
الموالى 8 إن الله كان على كل شىء شهيدا 4 أى : مطلعًا على كل شىء» بعلمه لجصيع الأمور وبصره لحريكات 
عباده وسمعه لجميع أصواتهم 


حل الآيات: 4 *, .6 الجزء الخامس) 


0 لجال سورت عَلَ ايسآ يما تل مضه عل بَعْض وبآ أنْمَهُوأ من أمْولِهِمْ ليحت 
.- 


0 ما حَفِعك ) ا رك و اشر الت وَأَصْريوه 
يخبر تعالى 0 قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى» من المحافظة . 


على فرائضه وكفهر" عن المفاسد» والرجال عليهم أن يلزموهن بذلك» وقوامون عليهن أيضا بالإنفاق عليهن 
والكسوة والمسكن» ثم ذكر السبب الموجب لقيام الرجال على النساء فقال: : 9 بما فَضل اله بعضهم على بعض وبمًا 


0 3 


مم - 


. أنفققوا م من أموالهم © أى : بسبب فضل الرجال على النساء وإفضالهم عليهم» فتفضيل الرجال على النساء من وجوه 


5-5-5 من .كون الولايات مختصة بالرجال والنبوة والرسالة» واختصاصهم بكثير من العبادات كالجهاد والأعياد 
والجمّع. وببما خصهم الله به من العقل والرزانة والصبر والجلدء الذى ليس للنساء مثلهء وكذلك خصهم 
بالنفقات على الزوجمات» بل وكثير من النفقات يختص بها الرجال ويتميزون عن النساءء ولعل هذا سر قوله: 
< وبما أنفقوا »4 وحذف المفعول ليدل على عموم النتفقة» فعلم من هذا كله أن الرجال كالوالى والسيد لامرأته» 
وهى عنده عانية أسيرة » فوظيفته أن يقوم بما استرعاه الله بيه ووظيفتها القيام بطاعة ربها وطاعة زوجهاء فلهذا 
قال: ١‏ فَالصّالحات قَانتَات 4 أى: مطيعات لله تعالى «حافظات لَلفيب 4 أى: مطيعات لاأزواجهن حتى فى 
الغيب» تنظ يلها بشتبها ومالهء وذلك بحفظ الله لهن وتوفيقه لهن» لا من أنفسهن ‏ فإن النفس أمارة 
بالسوءء ولكن مَنْ توكل على الله كفاه ما أهمه من أمر دينه ودنياه» ثم قال: « واللأتى تَحَافُونَ نشورَهن 4 أى : 
ارتفاعهن عن طاعة أزواجهن بأن تعصيه بالقول أو الفعل» فإنه يؤدبها بالأسهل فالاسهل ( فعظره » أى : ببيان 
حكم الله فى طاعة الزوج ومعصيته والترغيب فى الطاعة والترهيب من المعصيةء » فإن انتهت فذلك المطلوب» 
وإلا فيهجرها الزوج فى المضجع» بأن. لا يضاجعها ولا يجامعها بمقدار ما يحصل به المقصودء وإلا ضريها 
ضربًا غير مبرخ» فإن حصل المقصود بواحد من هذه الأمورء وأطعتكم لفلا تبغوا عَلَيهِنَ سبيلا» أى: فقد 
حصل لكم ما تحبون» فاتركوا معاتبتها.على. الأمور الماضية والتنقيب عن العيوب التى يضر ذكرهاء ويحدث 

بسبيه الشر إن الله كَانَ عَليًا كبيرا 4 أى: له العلو المطللق بجميع الوجوه والاعتبارات» علو الذات وعلو القدر 


.وعلو القهرء الكبير الذى لا أكبر منه ولا أجل ولا أعظمء كبير الذات والصفات." 
جل » كبير 


ونع عا ار 0 من ًا إن دآ إض نا يوق أله يتنا 
أى : ا ل ا : 


. أله وَحَكَمَا من أَهْلها »4 أى: وخلين فكلفين مسلمين غدلي عاقلين» يعرفان ما بين الزوجين» ويعرفان الجمع 


والتفريق: وهذا مُستفاد من لفظ «الحكم» لانه لا يصلح حكما إلا من اتصف بتلك الصفات» فينظران ما ينقم 
كل منهما على صاحبهء ثم يلزمان كلا منهما ما يجب» فإن لم يستطع أحدهما ذلك أقنعا الزوج الآخر بالرضا 
بما تيسر من الرزق والخلق» ومهما أمكنهما الجمع والإصلاج فلا يعدلا عله فإن وصلت الحال إلى أنه د 


يفكن حباعينا وإصلاحهما إلا على وجه المعاداة والمقاطعة ومعصية الله» ورأيا أن التفريق بينهما أصلح فرقا 
يينهماء ولا يد يشترط رضا الزوج؛ كما يدل عليه أن الله سماهما الحكمين» والحكم :يخكمء وإن لم يرض 
؛ المحكوم عليه» ولهذا قال: فإ إن يريدا إصلاحا يوق الله بينهما 4 أى : بسبب الرأى الميمون والكلام الذى يجذب 
القلوب ويؤلف بين القسرينين إن الله َانَ ليما حيرا 4 أى : العا يجمع الفاوافى والعوايان مطلقا على خقايا 


--. الأمور وأسرارهاء 'فمن علمه وخبره أن شرع لكم هذه الأحكام الجليلة والشرائع الجميلة . 


سورة النساء الآيات: >" مم يذل 


© وَاَعَبدُ اام هوا متَركوأيو- سَيْعا ودين دن وَبزِى الْرْي ولتي وَالْمسَكِين وار زى الْشَرَىٌ 
0 


وَأبمَارٍ لجن والصَاحِي يالْبكني وأبْنِألَيَسِلِ وَمَامََك تايا 3 إنَ أنه لضت مَنِحكانَ ْم لافحورًا 
0 دحلو ويَأمُو لياس بالطل ويك سور مَآءَاتَلهُمُ أنه مِن فَضْرِووَأَعْسَدَا إأحكفرنَ 
0 027 ا -- 1 
عذَابا مهنا 0 َال نيُنفقُوت موالَهُم رحا ألتّاس وَلايُؤْمنُوب باه ولا اليو الآخر 
ومن ب ألشّمِطنٌ وهر بَا سينا 4 

يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له وهو الدخول تحت رق عبوديته والانقياد لأوامره ونواهيه» 
محبة وذلاً وإخلاصا لهء فى جميع العبادات الظاهرة والباطنة» وينهى عن الشرك به شيئّاء ا 
أكبر » لا ملكا ولا نياء ولا وليًا ولا غيرهم من المخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضراء ولا مونًا 
ولا حياة ولا نشوراء بل الواجب المتعين إخلاص العيادة لمن له الكمال المطلق من جميع- الوتجؤه» “وله التدبير 
الكامل الذى لا يشركه ولا يعينه عليه أحدء ثم بعدما أمره بعيادته والقيام بحقه أمر بالقيام بحقوق العباد الأقرب 
فالأقرب» فقال: وَبالوالدَينِ إِحْسّانا 4 أى : أحسنوا إليهم بالقول الكريم والخطاب اللطيف والفعل الجميل» 
بطاعة أمرهما واجتناب نهيهما والإنفاق عليهماء» وإكرام من له تعلق بهماء وصلة 'الرحم التى لا رحم لك إلا 
بهماء وللإحسان ضدان : الإساءة» وعدم الإحسان» وكلاهما منهى عنه «وبذى الشربئ 4 أيضا إحساثاء ويشمل 

ذلك جميع الأقارب. قربوا أو بعدوا. بأن يحسن إليهم بالقول والفعل» وأن لا يقطع رحمه بقوله أو فعله 
١‏ واليستامئ 4 أى: الذين فقلاوا آباءهم وهم صغار. فلهم حق على المسلمين» » سواء كانوا أقارب أو غيرهم» 
بكفالتهم وبرهم وجبر خواطرهم وتأديبهم وتربيتهم أحسن تربية فى مصالح دينهم ضام « والمساكين 4 وهم 
الذين أسكنتهم الحاجة والفقر فلم يحصلوا على كفايتهم. ولا كفاية من يمونون» فأمر الله تعالى بالإحسان إليهم 
بسد خلتهم وبدفع فاقتهم والحفضن على ذلك» والقيام بما يمكن منه منه ظوَالْجَارٍ ذى القربئ » إى: الجار القريب 
الذى له حقان: حق الجوارء وحق القرابة» فله على جاره حق وإحسان راج إلى العرف» وكذلك «والجار 
الجنب» أى: الذى ليس له قرابة» وكلما كان الجار أقرب بايا كان آكد عقا فينبغى للجار أن يتعاهد جاره 
بالهدية والصدقة والدعوة, واللطافة بالأقوال والأفعال» وعدم أذيته بقول أو فعل © والمّاحب بالجنب »4 قيل: 
الرفيق فى السفرء وقيل: الزوجة. وقيل: الصاحب مطلقّاء ولعله أولى» فإنه يشمل الصاحب فى الحضر 
والسفر» ويشمل الزوجة» فعلى الصاحب لصاحبه حق زائد على مجرد إسلامة» من مساعدته علئ أمور دينه 
ودنياه» والنصح له والوفاء معةه ؟, فى. اليسر والعسر» والمنشط والمكره» وأن يحب له ما يخب لنفسه» ويكره له 
ما يكره لنفسهء وكلما زادت الصحبة تأكد الحق» وزاد: 8 وابن السبيل 4 هو الغريب الذى اختاج فى .بلد الغرية؛ 

أو لم يحتج» فله حق على على المسلمين لشدة حاجته؛ وكونه فى غير وطنه» بتبليغه إلى مقصودهء أو بعض 
مقصوده» وبإكرامه وتأنيسه وما ملكت أيمانكم 4 أى : من الآدميين والبهائم» بالقيام بكفايتهم وعدم تحميلهم ما 
يشق عليهم وإعانتهم على ما تحملوه. وتأديبهم لما فيه مصلحتهم» فمن قام بهذه المأمورات فهو الخاضع لربه» 
المتواضع لعباد اللّهء المنقاد لأمر الله وشرعهء الذى يستحق الثواب الجزيل» والثناء الجميل» ومن لم يقم بذلك: 
فإنه عبد معرض عن ربه» غير منقاد لأوامرهء ولا متواضع للخلق» بل هو متكبر على عباد اللّه» معجب بنفسه » 
فخور بقوله؛ ولهذا قال: ظ إن الله لا يحب من كان مُخْتَالاً 4 أى : معجبًا بنفسه متكبرً على الخلق « فَخورا 4 يثنى 
على نفسه ويمدحها على وجه الفخر والبطر على عباد الله فهؤلاء ما بهم من الاختيال والفخر يمنعهم من القيام 
بالحقوق» ولهذا ذمهم يقوله: «الذين يمَخَلَوتَ4 أى: يمنعون ما عليهم من الحقوق الواجية « ويَأْمَرُون الّأس 
بابحل 4 بأقوالهم وأفعالهم / ويكتمون ما آثّاهم الله من فَضّله 4 أى : من العلم الذى يهتدى به الضالون ويسترشد به 
الجاهلون» فيكتمونه نه عنهم ويظهرون لهم من الباطل ما يحول بينهم وبين الحق» فجمعوا د بين البخل يالماك 
والبخل. .بالعلم» وبين السعى فى خسارة أنفسهم وخسارة غيرهم» وهذه هى صضفات الكافرين» فلهذا قال تعالى : 


الآيات: 9م - 17 


وأَعمَدنا لذكَافرين عَذَابا مُهينا4 أى: كما تكبروا على عباد الله» ومنعوا حقوقه» وتسببوا فى منع غيرهم» من 
البخلء وعدم الاهتداء» أهانهم بالعذاب الأليم» والخزى الدائمء فعيادًا بك اللهم من كل سوءء ثم أخبر عن 
النفقة الصادرة عن رياء وسمعة وعدم إيمان به فقال: « والّذين يفون أَمُوالَهم را النّاس » أى: ليروهم 
ويمدحوهم ويعظموهم ظ ولا يوْمنونَ باللّه ولا بالْيوم الآخرٍ 4 أى: ليس إنفاقهم صادرً عن إخلاص وإيمان بالله 
ورجاء ثوابه» أى: فهذا من خطوات الشيطان وأعماله التى يدعو حنزيه إليهاء ليكونوا من أصحاب السعير» 
وصدرت منهم بسبب مقارنته لهم وأزهم إليهاء فلهذا قال: لل ل دقر 4 ف تسن 
المقارن والصاحب الذى يريد إهلاك من قارنه» ويسعى. فيه أشد السعى» » فكما أن من بخل بما آتاه الله وكتم ما 

من الله عليه عاض آثم مخالف لربهء فكذلك من أنفق وتعبد لغير اللهء فإنه آثم عاص لربه مستوجبٍ للعقوبة, 
لأن الله إنما أمر بطاعته:-وامتثال ابره على وبنه الإخلاص» كما قال تعالئ: « وما أُمرٌوا إلا ليعبدُوا الله مُخلصين لَه 


الدين 4 فهذا هو العمل المقبول الذى ب ره ا لي 
فا وَمَاًا علوم لو امثوأ وَل الآيز وَأطعامِنَاروَهُمْ عدون لَه هذ عَِيمًا (7]] * 


أى: أى شىء عليهم» وأى حرج ومشقة تلحقهم لو حصل 0 بالله» اتناك هو الإخلاص» 
وأنفقوا من آموالهم التى رزقهم الله وأنعم بها عليهمء » فجمعوا بين الإخلاص والإنفاق» ولما كان الإخلاص سرا 

بين العبد وربهء لا يطلع عليه إلا الله» أخبر تعالى بعلمه بجميع الأحوال فقال: وكَان الله بهم عليما 4 . 

إنَّ أنه كا يظلمُ عمال درو وان كك حَْسَمَةٌ سد مها وَووتٍ ين أده را عَظِيمًا 0 
مَكيَتَ إِدا يفك من كل مم هيد وَسِقَنَا يكَ عَلّ منؤْلآه سَهِيدًا #0 

يخبر تعالى عن كمال عدله وفضله» وتنزهه عما يضاد ذلك» من الظلم القليل والكثير فقال: ا« إذاللةلا 
يَظْلم مثقال ذَرّة 4 أى : ينقصها من حسنات عبده أو يزيدها فى سيئاته» كما قال تعالى: « فمن يعمل مثقال ذَرَّة خيرا 
ره 0 ومن يعمل مثقال ذَرّةَ شرا يرّه4 « وإن تلك حسنّة يضاعفها 4 أى: إلى عشرة أمثالها وأكثر من ذلك بحسب 
حالها ونفعها وحال صاخبها إخلاصا ومحبة وكمالة «ويؤْت من لَدنْهُ أجرا عظيمًا 4 أى: زيادة على ثواب العمل 
بنفسه من التوفيق لأعمال أخر وإعطاء البر الكثير والخير الغزير» ثم قال تعالى: ل فَكَيْف إِذَا جئنا من كل أَمّةَ بشهيدٍ 
وجئنا بك عَلَْ هؤلاء شهِيدا 4 أى : كيف تكون تلك الأحوال» وكيف يكون ذلك الحكم العظيمء الذى جمع أن 
0 امخامل العدل كابل الحكمة «شهافة ارى الجخلق؛ 0 على امحمي؛ مع 
نكال الفضل والعدل اسه والثناء» وهناك يسعد أقوام بالفوز ولاه العو والنجاح» ويشفقى 
أقوام بالخزرى والفضيحة والعذاب المبين» ولهذا قال: 

َم و الي دوعصو ول لو شرك يهم الس ولا كشوك له دبا 90 4 

أى : 0 بين الكفر باللّه ورسوله ومعصية ة الرسول لو تسوئ بهم الأرض » أى : تبتلعهم» ويكونون 
ترابًا وعدمّاء كما قال تعالى: « ويقول الْكافر يا ليستى كنت ثرَابَا 4 طإولا يمون الله حدينا 4 أى : بل يعترفون له 
بما عملوا وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون» يومئذ يوفيهم الله دينهم: : جزاءهم الحق» 
ويعلمون أن الله هو الحق المبين» » فأما ما ورد من أن الكفار يكتمون كفرهم وجحودهم فإنِ ذلك يكون فى بعض 
مواضع القيامة» حين يظنون أن جحودهم ينفعهم من عذاب الله فإذا عرفوا الحقائق وشهدت عليهم جوارحهم» 
حينئذ ينجلى الأمر ولا يبقى للكتمان موضع» ولا نفع ولا فائدة. 


سكس عراس 


يا ادن 12212 ليد ير 2ه وسهس 2 ماو لف سو 
ل ربوأ الكككزة وَآنيْرٌ شكرَئ حَقٌّ تََلَمُوأ مَا نَمُولُونَ وا جشّبًا إلا عَارى سَبِيلٍ حٌَ تَمْتَصِلُوأ 
ون كم مهأو ع سه عكر جه لت صل ب ل ل سم اكع اع تبتاعية و 


َأمْسَحُوأ يوجُوحكم يديك إن عه كان مرا موا (] 6 


رسورة النساء : الآية: 43 : ننس 

ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يقربوا الصلاة وهم سكارى» حتى يعلموا ما يقولون» وهذا شامل لقربان 
مواضع الصلاة كالمسجدء فإنه لا يمكن السكران من دخوله» وشامل لنفس الصلاة» فإنه لا يجوز للسكران 
صلاة ولا عبادة» لاختلاط عقله» وعدم علمه بما يقول» ولهذا حدد تعالى ذلك وغياه إلى وجود العلم بما يقول 
السكران» وهذه الآية الكريمة منسوخة بتحريم الخمر مطلقّاء فإن الخمر فى أول الأمر ب كان غير محرمء ثم 
إن الله تعالى عرض لعباده بتحريمه بقوله: ارات ع العختر والمسر آل فبهن إل سير واف للا مهما 
أكْبَرُ من تَفعهِمًا 4 ثم إنه تعالى نهاهم عن الخمرء عند حضور الصلاة» كما فى هذه الآيق ثم إنه تعالى حرمه 
على الإطلاق فى جميع الأوقات فى قوله: يا أَيْها الدين آمنُوا ِنَم الْحَمَر وَالميْسِر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
. الشيطَان فَاجِتَسّوه 4 الآية» ومع هذا فإنه يشتد تحريمه وقت حضور الصلاة لتضمنه هذه المفسدة العظيمة» بعد 
حصول مقصود الصلاة» الذى هو روحها ولبهاء وهو الخشوع وحضور القلب» فإن الخمر يسكر القلب» ويصد 
عن ذكر الله وعن الصلاة» ويؤخذ من المعنى منع الدخول فى الصلاة فى حال النعاس المفرطه» الذى لا يشعر 
صاحبه بما يقول ويفعل» » بل لعل فيه إشارة إلى أنه ينبغى لمن أراد الصلاة أن يقطع عنه عنه كل شاغل يشغل فكره 
كمدافعة الأخبثين والتوق لطعام ونحوه»ء كما ورد فى ذلك الحديث الصحيح» ثم قال: «اولا جنبا إلا عابرى 
مسبسيل # أى : لا تقربوا الصلاة حالة كون أحدكم جنا إلا فى هذه الحال» وهو عابر السبيل» أى: تمرون فى 
المسجد ولا تمكثون فيه لحن تَعْمَسلوا 4 أى : فإذا اغتسلتم فهو غاية المنع من قربان الصلاة ة للجنب» ٠»‏ فيحل 
للجنب المرور فى المسجد فقط طوإن كم مرْضَئ أوْعََى سفر أو جَاء أحَد نكم م القائط أو لامستم النساء فلم 
تجدوا ماء فَتَيِمّمُوا 4 فأباح التيمم للمريض مطلقًاء مع وجنود الماء وعدمهء والعلة هى: المرض الذى يشق معه 
استعمال الماء وكذلك السفرء فإنه مظنة فقد الماءء فإذا فقده المسافر ووجد معه ما يتعلق بحاجته من شرب 
ونحوهء جاز له التيمم» وكذلك إذا أحدث الإنسان ببول أو غائطء أو ملامسة النساءء فإنه يباح له التيمم إذا لم 
يجد الماء» حضرً وسفراء كما يدل على ذلك عموم الآية» والحاصل: أن الله تعالى أباح التيمم فى حالتين: 
جال عدم الماء» وهذا مطلفًا فى الحضر والسفرء وحال المشقة باستعماله بمرض ونحوهء واختلف المفسرون فى 
معنى قوله: أو لامستم النسّاء» هل المراد بذلك: الجماع» فتكون الآية نصا فى جواز التيمم للجنب» كما 
تكاثرت بذلك الأحاديث الصحيحة؟ أو المراد بذلك: مجرد اللمس باليدء ويقيد 0 كان مظنة خروج 
المذى» وهو المس الذى يكون لشهوقء فتكون الآية دالة على نقض الوضوء يذلك7 ؟ واستدل الفقهاء بقوله: 
طقلم تجدوا ماء4 بوجوب طلب الماء عند دخول الوقت» قالوا: لأنه لا يقال: «لم يجد» لمن لم يطلب» بل لا | 
يكون ذلك إلا بعد الطلب» واستدل بذلك أيضًا على أن الماء المتغير بشىء من الطاهرات يجوز بل يتعين التطهر 
به لدخوله فى قوله: فلم تجدوا مَاء4 وهذا ماء» ونوزع فى ذلكء أنه ماء غير مطلق» وفى ذلك نظرء دفى 
هذه الآية الكريمة مشروعية هذا الحكم العظيم الذى امتن به اللّه على هذه الأمةء وهو مشروعية التيمم» و 
أجمع على ذلك العلماء» ولله الحمدء وأن التيمم يكون بالصعيد الطيب»: وهو كل ما تصاعد على وجه 0 
سواء كان له غبار أم لا ويحتمل أن يختص ذلك بذى الغبارء لأن الله قال فى آية الوضوء من سورة المائدة الآية 
:١‏ ل فَامْسَحُوا بوجوهكم وَأَيْدِيكم منْهُ4 وما لا غبار له لا يمسح به» وقوله: «فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 4 أى 
منه كما فى آية (المائدة) هذا محل المسح فى التيمم: الوجه -جميعهء واليدان إلى الكوعين» كما دلت على ذلك 
الأحاديث الصحيحة» ويستحب أن يكون ذلك بضربة واحدة» كما دل 5 حديث عمارء وفيه أن تيمم 
الجنب كتيمم غيره» بالوجه واليدين. 

فائدة: علم أن قواعد الطب تدور على ثلاث قواعد: حفظ الصحة عن المؤذيات» والاستفراغ منهاء 


)١(‏ الذى انتهى إليه التحقيق فى لمس المرأة أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا كانت لشهوة وكان الملامس يعرف من نفسه أن يخرج منه مذى باللمس» 
وأما إذا لم يؤد اللمس إلى خمروج المذى» فلا ينقض اللمس الوضوء؛ والمسألة راجعة إلى حالة اللامس فكل ما أفضى إلى الإمذاء فهو 
نافض للوضوء . 


والحمية عنهاء وقد نبه تعالى عليها فى كتابه العزيزء أما حفظ الصحة والحمية عن المؤذى» فقد أمر بالأكل 
والشرب وعدم الإسراف فى ذلك» وأباح للمسافر والمريض الفطر حفظًا لصحتهما باستعمال ما يصلح البدن على 
وجه العدل؛ وحماية للمريض عما يضرهء وأما استفراغ المؤذى فقد أباح تعالى للمحرم المتأذى برأسه أن يحلقه 
لإزالة الأبخرة المحتقنة فيهء ففيه تنبيه على استفراغ ما هو أولى منهاء من البول والغائط والقىء والمنى والدم» 
وغير ذلك» د ابن القيم» رحمه الله ان 


يع م سس دهع 


تلب الحاء إلا بعد ومجود سنيج الى جوية والله أعلمء سعد واكك اع مر 4 : كثير 
العفو والمغفرة لعباده المؤمنين» بتيسير ما أمرهم به وتسهيله غاية التسهيل» بحيث لا يشق ق على العبد امتثاله» 
'فيحرج بذلك» ومن عفوه ومغفرته أن رحم هذه الأمة بشرع الطهارة بالتراب بدل الماء» عند تعذر استعماله» 
ومن عفوه ومغفرته أن فتح للمذنبين باب التوبة والإنابة» ودعاهم إليه ؤوعدهم بمغفرة ذنوبهم» ومن عفوه 
ومغفرته أن المؤمن لو أتاه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئًا لأتاه بقرابها مغفرة. 


3 7 تر إِكَ ألرنَ ووأ تصِيبكاة ين كنب يشرونَ ألصَللْه وبرِيدُونَ أن تَضِلُوا ألييلَ 0 1 واد د عله بأعداية وَكسَْ 


به ولا وكَف بأ نصِيرا (5 يليما هَادوأيحَرَفونَ الْكلم عن مَوَاضوِو- وَيَفوُونَ معدا وَعْصََِ وَْمْ عبر مُسمّع 
ونا نأبو ونان الولو بج َالوأمعاوَأطمَوأست وأ ل06 حرا عقوم ولك لمتجم يذج د 


050 مون لايل 4 


هذا ذم لمن ط أُوثوا تصيبا من الْكتَاب 4 وفى ضمنه تحذير عباده عن الاغترار بهم والوقوع فى أشراكهم » 
فأخبر أنهم فى أنفسهم ظ يَشترون الضّلالة» أى: يحبونها محبة عظيمة» ويؤثرونها إيثار من يبذل المال الكثير فى 
طلب ما يحبهء فيؤثرون الضلال على الهدى» والكفر على الإيمان» والشقاء على السعادة» ومع هذا « ويريدون 
أن تَضلُوا السبيل » فهم حريصون على إضلالكم غاية الحرص» باذلون جهدهم فى ذلك» ولكن لما كان الله ولى 
عباده المؤمنين وناصرهم» بين لهم ما اشتملوا عليه من الضلال والإضلال ولهذا قال: ط وَكَفَئْ بالله ولِيّا» أى: ٠‏ 
يتولى أجوال عباده ويلطف بهم فى جميع أمورهم. وبيسر لهم ما به سعادتهم وقلاحهم « وكفئ باللّه تصيرا »4 
ينصرهم على أعدائهم ويبين لهم ما يحذرون منهم ويعينهم عليهم؛ ٠‏ فولايته تعالى فيها جصول الخير» ونصره فيه 
زوال الشرء ثم بين كيفية ضلالهم وعنادهمء وإيثارهم الباطل على الحق فقال: طمن الّذين هاذوا 4 أى : اليهودء 
وهم علماء » الفلال بي ف إخرلر الكل عل تر رسيي » إما بتغيير اللفظ أو المعنى» أو هما جميعاء فمن 
تحريفهم تنزيل الصفات التى ذكرت فى كتبهم التى لا تنطبق ولا تصدق إلا على محمد َرَت ات على أنه غير مراد 
بهاء ولا مقصود بهاء بل أريد بها غيره» وكتمانهم ذلك. فهذا حالهم فى العلم شر حال», قلبوا فيه الحقائق» 
ونزلوا الحق على الباطل» وجحدوا ذلك الحق» وأما حالهم فى العمل والانقياد فإنهم 8 ويقولون سمعنا وعصينا» 
أى: سمعنا قولك وعصينا أمرك» وهذا غاية الكفر والعناد, والشرود عن الانقياد» وكذلك يخاطبون الرسول 
تت بأقبح خطاب وأبعده عن الأدب» فيقولون: «واسمع غير مُسْمَعٍ» قصدهم: «اسيع هذا اميل سبع ا 
تحب» نيل مسمع ما تكره « وراعنا » قصدهم بذلك الرعونة بالعيب القبيح» ويظنون أن اللفظ ‏ لما كان محتملاً 
08 هنا أادوا م من الأمور ‏ أنه يروج علئ .الله وعلى 0 اتبوصاوا + بذلك اللفظ ل بلوون به 000 إلى 


سي برع 4 بوك فى قاطي الويول: والناخول تحت طاعة الله 
والانقياد لأمره؛ وحسن التلطف فى طلبهم العلم؛ بسماع سؤالهم. والاعتناء بأمرهمء فهذا هو الذى ينبغى لهم . 
سلوكه» ولكن لما كانت ٠‏ طبائعهم غير زكية أعرضوا عن ذلك» وطردهم اللّه بكفرهم وعنادهم » ولهذا قال: 
« ولكن لهم الله برهم فلا يؤمنون إلا ليلا . 


الآيات: /ا4 - ١٠م‏ 


-4 


3 ييا اين أ أُوبُوأ الككنب َاممُوأ ما را مُصَدهًا لما 0 0 
ل 0 ل 0-46 


يأمر تعالى أهل الكتاب» من اليهود والنصارى أن يؤمنوا بالرسول محمد جيم » وما أنزل الله عليه من 
القرآن العظيم» المهيمن على غيره» من الكتب السابقة التى صدقهاء فإنها أخبرت بهء فلما وقع المخبر به كان . 
تصديقًا لذلك الخبرء وأيضاء ل ل ل دس مي لوسر عا الي 1 ٠‏ لأن 
كتب الله يصدق بعضها بعضاء ويوافق بعضها بعضاء فدعوى الإيمان ببعضها دون بعضء دعوى باطلة لا يمكن 
صدقهاء وفى قوله: «آمنوا بما تََلنَا مصدقا لما مَعَكُم #4 حث لهم لهمء وأنهم ينبغى أن يكونوا قبل غيرهم مبادرين إليه 
بسبب ما أنعم الله عليهم به من العلم والكتاب الذى يوجب أن يكون ما عليهم أعظم من غيرهم» 00م 
على عدم الإيمان فقال: من قبل أن نُطْمس وجوه قترُها على أذبارها 4 وهذا جزاء من جنس ما عبملواء فكما 
تركوا الحق» وآثروا الباطل وقلبوا الحقائق» فجعلوا الباطل حقاء والخن لذ جورو” ') من جنس ذلك بطمس 
وجوههم كما طمسوا الحق» وردها على أدبارها بأن تجعل فى أقفائهم» وهذا أشنع ما يكون « أو تلعنهم كَما لعن 
أصحاب السّبت 4 بأن يطردهم من رحمته ويعاقبهم بجعلهم قردةء كما فعل بإخوانهم الذين اعتدوا فى السبت 
فَقلنا لَهُم كونوا قردة حَاسئين 4 2 وَكَانَ أمر اللّه مقعولا © كقوله : طإِنّمَا أمره إذا راد شيئا أن يقول لَه كن فيكون 4 . 


4 إن لَه لا يَمْرٌ أن مرك يوء ويَْرٌ ما ون لِك لسن يكام ومن مرك به معد آركة نما عَظِيمًا‎ 3١ 


يخبر تعالى أنه لا يغفر لمن أشرك به أحدًا من المخلوقين» ويغفر ما دون ذلك من الذنوب» صغائرها 
وكبائرهاء وذلك عند مشيئته مغفرة ذلك» إذا اقتضت حكمته مغفرته» فالذنوب التى دون الشركء قد جعل الله 
لمغفرتها أسبابًا كثيرة كالحسنات العائئة والمصائب المكفرة فى الدنياء والبرزخ ويوم القيامة» وكدعاء المؤمنين 
بعضهم لبعض» وبشفاعة الشافعين» ومن دون ذلك كله رحمته التى أحق بها أهل الإيمان والتوحيدء وهذا 
بخلاف الشرك» فإن المشرك قد سد على نفسه أبواب المغفرة» وأغلق دونه أبواب الرحمة» فلا تنفعه الطاعات 
من دون التوحيد»ء ولا تفيده المصائب شيئّاء وما لهم يوم القيامة من شافعين طاولا صديق حميم2"”4. ولهذا قال 
تعالى: طوس يسرك بالله ققد افر ِنَم عظيمًا 4 أى : افترى جرمًا كبيرا» وأى ظلم.أعظم ممن سوى المخلوق من 
تراب» الناقص ‏ من جميع الوجوه. الفقير بذاته من كل وجهء الذى لا يملك لنفسه فضلاً عمن عبده ‏ نفعًا 
ولا ضراء ولا مونًا ولا حياة ولا نشور بالخالق لكل شىء الكامل من جميع الوجوه» الغنى بذائه عن بويع 
مخلوقاته» الذى بيده النفع والضرء والعطاء والمنع» الذى ما من نعمة بالمخلوقين إلا منه تعالى» فهلٍ فهل أعظم من 
هذا الة شىء؟ ؟ ولهذا حتم على صاحببه بالخلود بالعذاب وحرمان الثواب (ِإِنّه من يشلك بالل فَقَد حرم الله عه 
الجنة و وَمأواه التار وهذه الآية الكريمة فى حق غير التائب» وأما التائب فإنه يغفر له الشرك فما دونه كما قال 
تعالى : وال حر و ود ورواح ارمس . لمن تاب إليه 
وأناب. 


هه ا ءٍ- دو وسة سس من هك نَّ متيل 2 م 
( 28ل الئل لشي لباقت كه لاملة 1 
يت 42 
1 هذا تعجب من الله لعيادم وتوبيخ للذين يزكون أنفسهمء من اليهود والنصارى» و ا 0 من كل 
من زكى نفسه بأمر ليس فيهء وذلك أن اليهود والنصارى يقولون: « نحن أَبَاء الله وأحبّاؤه 4 .ويقولون: «إلن 1 


. فى الأصل (فجوزوا).ولا معنى هنا لاقتران الفعل بالفاء لأن قواعد النحو تأبى ذلك‎ )١( 
بنصهما فى سؤرة الشعراء؛ والمؤلف أتى بمعنى.الآية الأولى لمناسبة سياق الكلام» وأتى بنص الآية الثانية:‎ ٠١١ ٠٠٠١ الآيتان‎ )7( 


هذا الآيات : 1ه لاه الجزء الخامس 


يَدخل الْجنة إل من كان هوذا َو َصَارَى 4 وهذا ادر لوك برها عليهاء وإنما البرهان ما أخبر به فى القرآن 
فى قوله: ( بلَئ من أَسلم وجهه لله وهو محسن قله أجره عدد ربّه ولا خَوف علَيْهِم ولا هم يَحرَنُون 4 فهؤلاء هم الذين 
زكاهم الله ولهذا قال هنا: < بل الله يزكى من يشاء 4 أى : بالإيمان والعمل الصالح بالتخلى عن الأخلاق الرذيلة 
والتحلى بالصفات الجميلة» وأما هؤلاء فهم ‏ وإن زكوا أنفسهم بزعمهم أنهم على شىء»ء وأن الثواب لهم 
وحدهم فإنهم كذبة فى ذلك» ليس لهم من خصال الزاكين نصيب» بسبب ظلمهم وكفرهم» لا بظلم من الله 
لهم؛ ولهذا قال: « ولا يظلمون قتيلاً» وهذا لتحقيق العموم» أى: لا يظلمون شيئّاء ولا مقدار الفتيل الذى فى 

شق النواة» أو الذى يفتل من وسخ اليد وغيرهاء قال تعالى: « انظر كيف يقترن على الله الكذب 4 أى : بتزكيتهم 
أنفسهم » » لأن هذا من أعظم الافتراء على اللهء لأن مضمون تزكيتهم لأنفسهم الإخبار بأن الله جعل ما هم عليه 

حقًا وما عليه المؤمنون المسلمون باطلاً» وهذا أعظم الكذب وقلب الحقائق بجعل الحق باطلاً والباطل حقّاء 
ولهذا قال: « وكفئ به إِنّما مبينا 4 لى : ظاهرا بِينّاء موجبًا للعقوبة البليغة» والعذاب الأليم. 


3١‏ مت إل الذي أووا نيما ين انيكب مود المت وَاَدمُوت وتو د دروأ ولاه مد 


ا لَا يُؤْنُونَ لاس تَقِيرًا (0] آم يَحْسُدُونَ لئاس عَلَ مآ ءَائَلهُمْ أَشَّدُ مِن مَضْلِو هَمَدْ قد نا ل نم الب 
150 3 0 ملكا َ. م4 00 م 0 
وَلفْكَةَ ماهم ملا عَظِيسَا 200 هِنهُم من اصن يد ومتكُم من صَدَّ عَنْهُ وك يهم سَهِيرًا 00 إن الي 
كفروأ سوق ملم 6 6 تت جلو هم بذهم جَلُودًا حَيرهَا يذ وفوا ا 


لط 
1000 عرسم لل 


زه وَالدِنَ مَامبُوأ وَحْمُِوا لصحت سَُد هم ج جَنّتٍ يَى من تحبا الأنجثر حَللِدِينَ فآ أبدا 
.ا ارم جم ل د دوه 2 
فيا روت مله وَنُدَخِلُهُمْ يلَِاُ ليلا #0 

وهذا من قبائح اليهود وحسدهم للنبى مَُِدمِ والمؤمنين» أن أخلاقهم الرذيلة وطبعهم الخبيث حملهم على 
ترك الإيمان بالله ورسوله والتعوض عنه بالإيمان بالجبت والطاغوت» وهو الإيمان بكل عبادة لغير الله» أو حكم 
بغير شرع اللهء فدخل فى ذلك السحر والكهانة وعبادة غير الله وطاعة الشيطان» كل هذا من الجبت والطاغوت» 
وكذلك حملهم الكفر والحسد على أن فضلوا طريقة الكافرين بالله» عبدة الأصنام» على طريق المؤمنين فقال: 
« ويقولُون لين كفروا » أى : لأجلهمء تملقًا لهم ومداهنة وبغضًا للإيمان: هؤّلاء أهدئ من الّذين آمنوا سبيلاً» 
أى: طريفّاء فما أسمجهم وأشد عنادهم . وأقل عقولهم!! وكيف سلكوا هذا المسلك الوخيم والوادى الذميم؟! 
هل ظنوا أن هذا يروج على أحد من العقلاء أو يدخل عقل أحد من الجهلاء؟ فهل يفضل دين قام على عبادة” 
الأصنام والأوثان» واستقام على تحريم الطيبات وإباحة الخيائث » وإحلال كثير من المحرمات» وإقامة الظلم بين 
الخلق» وتسوية الخالق بالمخلوقين» والكفر بالله ورسوله وكتبهء على دين قام على عبادة الرحمنء والإخلاص 
لله فى السر والإعلان» والكفر بما يعبد من دونه» من الأوثان والأنداد والكاذبين» وعلى صلة الأرحام» 
والإحسان إلى جصيع الخلق» حتى البهائم» وإقامة العدل والقسط بين الناس. وتحريم كل خبيث وظلمء 
ومصدق فى جميع الأقوال والأعمال» فهل هذا إلا من الهذيان؟ وصاحب هذا القول اما من أجهل الناس 
وأضعفهم عقا اوإم من أعظمهم عنادًا وتمردا ومراغمة للحق» وهذا هو الواقع, ولهذا قال تعالي عنهم : 
« أولنك الْذين لَعنَهم اللّه 4 أى : طردهم عن رحمته وأحل عليهم نقمته ومن يلع اللّهِ فلن تجد لَه نصيرا 4 أى : 
يتولاه ويقوم بمصالحه ويحفظه عن المكاره» هذا غاية الخذلان «أم لهم نصيب من الْملّك 4 أى: فيفضلون من 
ل د جود 00 0 اج سد 
تلبلا وهذا لي هذ دن على تقدير وجود ملكهم المشارك لملك الله كه هذا مخرج 


(رسورة النساء _- الآيتان: 0 4ه 07 
الاستفهام المتقرر إنكاره عند كل أحد اَم يَحْسَدُونَ النّاس عَلَى ما آنَاهم الله من فضله 4 أى: هل الحامل لهم على 
قولهم كونهم شركاء لله فيفضلون من شاءوا؟ أم الحامل لهم على ذلك الحسد للرسول وللمؤمنين على ما آتاهم 
من فضله؟ طفَقَد آنَيْنا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما 4 وذلك ما أنعم الله به على إبراهيم وذريته 
من النبوة والكتاب والملك الذى أعطاه من أعطاه من أنبيائه ك «داود» و «سليمان» فإنعامه لم يزل مستمرا على 
عباده المؤمئين» فكيف ينكرون إنعامه بالنبوة والنصر والملك لمحمد هدم أفضل الخلق وأجلهم» وأعظمهم 
معرفة بالله» وأخشاهم له ؟! « فمنهم من آمن به أى : بمحمد يلم » فنال بذلك السعادة الدنيوية والفلاح 
الآخروى 9« وَمْهُم من صل عنه» عنادًا وبغيًا وصداء فحصل لهم من شقاء الدنيا ومصائبها ما هو بعض آثار 
معاصيهم « وكفئ جهنم سعيرا 4 تسعر على من كفر بالله, وجحد نبوة أنبيائه» من اليهود والنصارى وغيرهم» من 
أصناف الكفرة» ولهذا قال: « إن الذين كقروا بآياتنا واف ُصليهم ارا ] ى: عظيمة الوقود شديدة الحرارة ظ كلما 
تضجت جلودهم 4( ' أى: احترقت بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب 4 أى: ليبلغ العذاب منهم كل مبلغ» 
ولما تكرر منهم الكفر والعناد وصار وصمًا لهم وسجية» كرر عليهم العذاب جزاء وفاقّاء ولهذا قال: إن اللّه 
كان عزيزا حكيما 4 أى : له العزة العظيمة والحكمة فى خلقه وأوامره وثوابه وعقابه « والّذين آمنوا» أى : بالله وما 
أوجب الإيمان به « وعملوا الصّالحات 4 من الواجبات والمستحبات ‏ سندخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار 
خَالدين فيها أبدا لَهُم فيها أزواج مُطَهّرَة 4 أى : من الأخلاق الرذيلة» والخلق الذميم ومما يكون من نساء الدنيا من 
كل دنس وعيب ل وَنُدَخَلُهم ظلاً ظَليلاً4 أى : دائم الظل . 
جو ان لله يأمرم أن وو لمكت إل أَْلِهَا ود حَكذش بن أي أن كالمل أله نايك بده إن له كان 
ل 


1 أ مح ءا ل 


اضيا كا تأي الزن تاملا يليا له وأيليش وأ يول وأو ار تكد إن لتر في كن و مرو ل أ وول 
إن كم يموت مهايو الي مك حزوَأحْسَنُ تأويلا (©] 46 
الأمانات: كل ما ائثتمن عليه الإنسان وأمر بالقيام بهىء فأمر الله عباده بأدائها أى: كاملة موفرة لا منقوصة 

ولا مبخوسة ولا ممطولاً بهاء ويدخل فى ذلك أمانات الولايات والأموال والأسرارء والمأمورات التى لا يطلع 
عليها إلا الله» وقد ذكر الفقهاء أن من ائتمن أمانة وجب عليه حفظها فى حرز مثلهاء » قالوا: لأنه لا يمكن أداؤها 
إلا بحفظهاء فوجب ذلك» وفى قوله تعالى 8« إِلَئ أهلها 4 دلالة على أنها لا تدفع وتؤدى لغير الموتمن» ووكيله 
بمنزلته» فلو فلو دفعها لغير ربها لم يكن مؤديًا لها « وإذا حكمتم بين النَّاس أن تحكموا بالعدل 4 وهذا يشمل الحكم 
بينهم فى الدماء والأموال والأعراض» القليل من ذلك والكثير» على القريب والبعيد والفاجر والولى والعدو؛ 
والمراد بالعدل الذى أمر الله بالحكم به هو ما شرعه الله على لسان رسوله من الحدود والأحكامء وهذا يستلزم 
معرفة ة العدل ليحكم به» ولما كانت هذه أوامر حسنة عادلة قال: ١‏ إن الله نعم يعظُكُم به إن اله كان سَمِيعًا بُصيرا » 
وهذا مدح من الله لأوامره ونواهيه لاشتمالها على مصالح الدارين» ودفع 0 لأن شارعها السميع 
البصيرء الذى لا تخفى عليه خخافية» ويعلم من مصالح العباد ما لا يعلمون» ثم أ مر بطاعته وطاعة رسوله وذلك 
بامتشال أمرهما الواجب والمستحب» واجتناب نهيهماء وأمر بطاعة أولى الأمر» وهم: الولاة على الناس من 
الأمراء والحكام والمفتين» فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم؛ طاعة لله ورغبة 
فيما عنده. ولكن بشرط أن لا يأمروا بمعصية الله» فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق؛ ولعل 
هذا هو السر فى حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم» وذكره مع طاعة الرسول؛ فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الل . 
ومن يطعه فقد أطاع اللّه؛ وأما أولو الأمر فشرط الأمر بطاعتهم أن لا يكون معصية» ثم أمر برد كل ما تنازع 
الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله والرسول» أى: الى كتاب الله وسنة رسوله» فإن فيهما الفصل فى 
جميع المسائل الخلافية» إما بصريحهما أو عمومهماء أو إيماء أو تنبيه؛ أو مفهوم أو عموم معنى يقاس عليه ما 


)١(‏ خخص الجلودء لأنها موضع الإحسائن بالألم كما ثبت ذلك بالطب. 
خص موضع الإحساس : 


كنا الآيات: 5١‏ - 56 الجزء الخا 


أشبههء لأن كتاب الله وسنة ة رسوله عليهما بناء الدين» ولا يستقيم الإيمان إلا بهماء فالرد إليهما شرظ فى 
الإيمان» فلهذا قال: « إن كنشم تؤمئون بالله وَالْيَوم الآخرٍ» فذل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل لقي 
فليس بمؤمن حقيقة» بل مؤمن بالطاغوت» كما ذكر فى الآية بعدها ذلك »4 أى: الرد إلى الله ورسوله 9 خير 
وأحسن تأويلاً» فإن حكم الله ورسوله أحسن الأحكام وأعدلهاء وأصلحها للناس فى أمر دينهم 9 
وعاقبتهم . 
3 لكر إِلَ لد يَرصمُونَ أنه اموأ يمآ َل لَك و1 أل من قَبِكَ يدون أن يَتَسَاكَمَوأ إل لسوت وق 
مِرِوَأ أن يَكْفُرُوأ يو- وَيُرِيدُ ألضَيِطنُ أن يَضِلْهحْ صَلنْلَ بَصِيدًا مم 2000 نرَّلَ أنّدُ وَإِلَ 
لول رات مكفيك يَشَدُونَ نك شذو 5 93 كيت إآ أصبَتهُم مُصِيبَة يِمَاهَدَّمتَ أيهم ثم 


4 عيرم 


سوه مقا 09 ايقاؤيب كه ما نبو مغر عي 
هوكم فت نيه م يليا 9 4 
يعجب تعالى عباده من حالة لحم وو رن سي جد قا ويما قابله» ومع هذا 
« يريدون أن يتَحَاكمُوا إلى الطأغوت 4 وهو كل من حكم بغير شرع الله فهو طاغوت» والحال أنهم « وقد أمروا أن 
يَكُفروا به4 فكيف يجتمع هذا والإيمان؟! فإن الإيمان يقتضى الانقياد لشرع الله وتحكيمه فى كل أمر من 
الأمور. فمن زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاوت على حكم الله فهو كاذب فى ذلك وهذا من إضلال 
الشيطان إياهم» ولهذا قال: . (ويريد الشيطان أن يضلهم ضَلالاً بُعيدا » عن الحق «فكيف» يكون حال هؤلاء 
٠‏ الضالين 9 إِذا أصابتهم مصيبةٌ بما قَدمْت أَيْديهِمٍ 4 من المعاصى» ومنها تحكيم الطاغوت؟ لثم جاءوك 4 معتذرين 
لما صدر منهم» و «يُحلفون ؛ بالله إن أَردنًا إلا إحسانا وتوفيقًا » أى: ما قصلنا إلا الإحسان إلي المتخاصمين 
والتوفيق بينهمء وهم كذبة في ذلك. فإن الإحسان تحكيم الله ورسوله «إومن أحسن من الله حكما لَقَوم يوقنون » 
ولهذا قال: « أولنك الذين يعلَم اهما فى فلُوبِم 4 أى: من النفاق ولا القصد السيئ طفَأَعْرِض عَنهُم 4 أى: لا تبال 
بهم ولا تقابلهم. على ما فعلوه واقترفره « وعظهم © أى : بين لهم حكم الله تعالى» مع الترغيب فى الانقياد لله 
والترهيب من تركه « رقل لهم فى أنفسهم قَولاً بلِيغًا» أى: : انصحهم سراء سي فإنه أنجح لحصول 
المقصود» وبالغ فى زجرهم وقمعهم عما كانوا عليهء وفى هذا هه مقترف لجعي وإن أعرض 
عنه» فإنه ينصح سراء ويبالغ فى وعظه بما يظن حصول المقصود به 


2 وَمَآ أَرْسَلَمَا من رَّسُولٍ إل لطاع بإِذ اله وَلوْ آتَّهُمْ إذ ظلْموا أَنفْسَهُحْ امول مَاسْتَمْمَرُوا الله 


م2 0 هه فاص ار 


وَأستفضر لهم لو لوَجدُوا لَه يما 5 علا ورَيْكَ كا يموت حَقٌ يدوك يفِمَا سر بتكم 
ثم لا بحد يدون أنشريح حرجا يت وا متكا 4*0 

يخبر تعالى خبراء فى ضمنه الأمر والحث على طاعة الرسول والانقياد له» وأن الغاية من إرسال الرسل أن 
يكونوا مطاعين ينقاد لهم المرسل إليهم فى جميع ما أمروا به ونهوا عنه» وأن يكونوا معظمين تعظيم المطاع من 
المطيعء وفى هذا إثبات عصمة الرسل فيما يبلغونه عن اللّه» وفيما يأمرون به وينهون عنهء لان الله أمر بطاعتهم 
مطلقّاء فلولا أنهم معصومون لا يشرعون ما هو خطأء لما أمر بذلك مطلقّاء وقوله: ظ بإذن اللّهِ4 أى: الطاعة 
من المطيع». صادر بقضاء الله وقدرهء ففيه إثبات القضاء والقدرء والحث على الاستعانة بالله» وبيان أنه لا يمكن 
الإنسان ‏ إن لم يعنه الله أن يطغ الرصوك»: لدابم كالسا ا يه 
يعترفوا ويتوبوا ويستغفروا الله فقال: «ولو نهم ! إِذ ظَلَمُوا أَنفْسَهم جَاءوك 4 أى: معترفين بذنوبهم باخعين بها 
« فاستغفروا الله واستغفر لهم الرّسول لوجدوا الله تَابا رُحيما 4 أى : لتاب عليهم بمغفرته ظلمهم» ورحمهم بقبول ٠‏ 


سورة النساء الآيات: 55 - ٠7١‏ 1 


التوبة والتوفيق لهاء والثواب عليهاء وهذا المجىء إلى الرسول يك مختص بحياتهء لأن السياق يدل على 
ذلك» لكون الاستغفار من الرسول لا يكون إلا فى حياته» وأما بعد موته فإنه لا يطلب منه شىء» بل ذلك , 
شرك» ثم أقسم تعالى بنفسه الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله فيما شجر بينهم أى: فى كل شىء | 
يحصل فيه اختلاف» بخلاف مسائل الإجماع» فإنها لا تكون إلا مستندة للكتاب والسنة» ثم لا يكفى هذا ش 
التحكيم حتى ينتفى الحرج من قلوبهم والضيق» وكونهم يحكمونه على وجه الإغماضء ثم لا يكفى هذا 
مقام الإسلام» وانتفاء الحرج فى مقام الإيمان» والتسليم فى مقام الإحسان» فمن استكمل هذه المراتب وكملها 
فقد استكمل مراتب الدين كلهاء ل ان فهو كافر» ومن تركه ‏ مع 
التزامه ‏ فله حكم أمثاله من العاصين. 


(١‏ ل أ كتننا عقي آن قث نشخ أر ا خجران يمم تاؤة إلا يل نول أبن وام يفطا يه 
ال ل الا 20 06 كينا ا 7 اي 0 2 ل كمس ىن 00 
كانس د رهد : تَيِينًا 9 وذ لَيَدَكهُم ون دنا أجَراعَظِيمًا 35 ولهديتهم هم صراطا مُستَقِيما 4 


يخبر تعالى أنه لو كتب على عباده الأوامر الشاقة على النفوس من قتل النفوس والخروج من الديار» لم 
يفعله إلا القليل منهم والنادر» فليحمدوا ربهم وليشكروه على تيسير ما أمرهم بهء من الأوامر التى تسهل على 
كل أحد ولا يشق فعلهاء وفى هذا إشارة إلى أنه ينبغى أن يلحظ العبد ضد ما هو فيه من المكروهات؛ لتخف 
عليه العبادات» ويزداد حمدا وشكرا لربه. ثم أخبر أنهم لو فعلوا ما يوعظون به» أى: ما وظف عليهم» ٠‏ فى كل 
وقت بحسبهء فبذلوا هممهم» ووفروا نفوسهم للقيام به وتكميلهء ولم تطمح نفوسهم لما لم يصلوا إليهء ولم 
يكونوا بصدده» وهذا هو الذى ينبغى للعبد أن ينظر إلى الحالة التى يلزمه القيام بها فيكملهاء ثم يتدرج شيًا 
فشيئًا حتى يصل إلى ما قدر له من العلم والعمل فى أمر الدين والدنياء وهذا بخلاف من طمحت نفسه إلى أمر 
لم يصل إليهء ولم يؤمر به بعد. :'فإنه لا يكاد يصل إلى ذلك بسبب تفريق الهمةء» وحصول الكسل» وعدم 
0 0 ل 0 به وهو اربع أمور: أحدها: الخيرية فى اقولة : ا 
تلك من الأنر ا لأن ثبوت الشىء 00 0 1 التثبيت والثيات 5-007 فإن الله يثبت 
الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان» الذى هو القيام بما وعظوا بهء فيثبتهم فى الحياة الدنيا عند ورود الفتن 
فى الأوامر والنواهى والمصائب» فيحصل لهم ثبات يوفقون به لفعل الأوامر» وترك الزواجر التى تقتضى النفس 
فعلهاء وعند حلول المصائب التى يكرهها العبدء فيوفق للتثبيت بالتوفيق للصبر أو للرضا أو الشكرء فينزل عليه 
معونة من الله للقيام بذلك» ويحصل له الثبات على الدين عند الموت وفى القبرء وأيضًا فإن العبد القائم بما أمر 
به لا يزال يتمرن على الأوامر الشرعية حتى يألفها., ويشتاق إليها وإلى أمثالهاء فيكون ذلك معونة له على الثبات 
على الطاعات. الثالث: قوله: « وإذا لآتيناهم من لَدنًاأجرا عظيما 4 أى: فى العاجل والآجل» الذى يكون للروح 
والقلب والبدن» ومن النعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء الرابع : الهداية 
إلى صراط مستقيم» وهذا عموم بعد خصوصء لشرف الهداية إلى الصراط المستقيم» من كونها متضمنة للعلم 
بالحق» ومحبته وإيثاره به؛ والعمل بهء وتوقف السعادة والفلاح على ذلك» فمن هدى إلى صراط مستقيم فقد 
وفق لكل خيرء واندفع عنه كل. شر وضير. 


0 


5 وس با ع أله وَالُولَ كَأوْكيَكَ مَمَ 5-5 مم هعتم ين ألبنحنَ يمن وَالصِدبِقِينَ وَالكُهدَآه وَالصَطِحِين 


0 


وَحَعْنَ ولي رَفِيق كيه اك القن يرى مرك له حا 2« 


كا الآيات: 7/١‏ - 5لا الجزء الخامس 


أى : كل من أطاع اللّه ورسوله ‏ على حسب حالهء. وقدر الوا عليه» من ذكر وأنثى وصغير وكبير 
« فَأُولَك مع الّذين أنْعم الله عليْهِم 4 أى: النعمة العظيمة التى تقتضى الكمال والفلاح والسعادة طمن النّسِيين» 
الذين فضلهم الله بوحيهء واختصهم بتفضيلهم بإرسالهم إلى الخلق» ودعوتهم إلى الله تعالى « والصديقين » 
وهم: : الذين كمل تصديقهم بما جاءت به الرسل» » فعلموا الحق وصدقوه بيقينهم» » وبالقيام به قولً وعملاً ' 
وحالاّء ودعوة إلى الله « والشهداء » الذين قاتلوا فى سبيل الله لإعلاء كلمة الله فقتلوا والصّالحين 4 الذين 
صلح ظاهرهم وباطنهم فصلحت أعمالهم» فكل من أطاع الله تعالى كان مع هؤلاء فى صحبتهم إ وحسن أولنك 
رفيقا 4 بالاجتماع بهم فى جنات النعيم» والأنس بقربهم. فى جوار رب العالمين « ذلك الفضل » الذى نالوه 
«من اللّه)4 فهو الذى وفقهم لذلك. وأعانهم عليهء وأعطاهم من الثواب ما لا تبلغه أعمالهم ( وكفئ باللّه 
عليما» يعلم أحوال عباده» ومن يستحق منهم الثواب الجزيل» بما قام به من الأعمال الصالحة» التى تواطأ 
عليها القلب والجوارح. 


00 ينا مَسوأخدُوأحِذْرَكْج انرو ميات أو أنفرو أ جيعا 03 وَإنَّ َي لس لبن إن آمبسيْ مُصِبَةٌ َال 


قد نهم امد ل © تلن فض ين اتر يق كاد 1 تئ! تك يدنك ويَيْتمٌ مودو 
يبن كُنتُمَمَه فهر فورَاعَطلِيمًَا (25) # مَليعَيِلْ سبل ألو ألَرسِنَيدْوُورص الْحَي لديا بك م 
ََن قل في سيل همقل َي تَ مسوك وت برعا 09 * 
يأمر تعالى عباده المؤمنين بأخذ حذرهم من أعدائهم الكافرين» وهذا يشمل الأخذ بجميع الأسباب التى بها 
يستعان على قتالهم» ويستدفع مكرهم وقوتهم» من استعمال الحصون والخنادق» وتعلم الرمى والركوب» وتعلم 
الصناعات التى تعين على ذلك» وما به يعرف مداخلهم ومخارجهم ومكرهمء والنفير فى سبيل الللهء ولهذا قال: 
«( قَانفروا ثبَّاتِ4 أى: متفرقين بأن تنفر سرية أو جيش ويقيم غيرهم أو انفروا جميعًا 4 و اما 
والنكاية والراحة للمسلمين فى دينهم. وهذه الآية نظير قولهٍ تعالى : «( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة» ثم أخبر 
عن ضعفاء الإيمان المتكاسلين عن الجهاد فقال: «وإن منكم 4 أى: أيها المؤمنون 9 لَمَن لَيبَطننَ4 أى : يتثاقل 
1 عن الجهاد فى سبيل الله ضعمًا وخور) وجبئًاء هذا هو الصحيح» وقيل: معناه: ليبطئن غيره؛ أى: يزهده عن 
القتال» وهؤلاء هم المنافقون» ولكن الأول أولى لوجهين: أحدهما: قوله: منكم 4 والخطاب للمؤمنين» 
والثانى: قوله فى آخر الآية: «إ كأَن لم تكن بينكم وبينه مودة 4 فإن الكفار من المشركين والمنافقين قد قطع الله 
بينهم وبين المؤمنين المودة» وأيضًا فإن هذا هو الواقع» فإن المؤمنين على قسمين: صادقون فى إيماتهم» 
أوجب لهم ذلك كمال التصديق والجهاد؛ وضعفاء دخلوا فى الإسلام فصار معسهم إيمان ضعيف لا يقوى على 
الجهاد. كما قال تعالى: قَالت الأعراب آمنَا قل لم تؤمنوا ولكن قُولُوا أسلمنا 4 إلى آخر الآيات» ثم ذكر غايات 
هؤلاء المتثاقلين ونهاية مقاصدهمء وأن معظمهم قصدهم الدنيا وحطامها فقال: « فَإن أصابتكم مصيبَّة 4 أى: 
هزيمة وقتل» وظفرٍ الأعداء اء عليكم فى بعض الأحوال» لما لله فى ذلك من الحكم قال »4 ذلك المتخلف قد 
أنعم الله على إِذ لَم أكن مَعَهُم شهيدا » رأى من ضعف عقله وإيمانه ‏ أن التقاعد عن الجهاد ‏ الذى فيه تلك 
المصيبة ‏ نعمة» ولم يدر أن النعمة الحقيقية هى التوفيق لهذه الطاعة الكبيرة» التى بها يقوى الإيمان ويسلم بها 
العبد من العقوبة والخسران» ا ورضا الكريم الوهاب» وأما القعود فإنه وإن استراح 
قليلا فإنه يعقبه تعب طويل وآلام عظيمة 2 ة» ويفوته ما يحصل للمجاهدين (أى من الأجر العظيم) ثم قال: «ولدن 
أصابكم فضل من الله 4 أى : اع ونس ها مسال همدي قرت كاد ل كو مق وم برق لني دن 
معهم فَأفُو فوا عظيما » ى : يتمنى أنه حاضر لينال من المغانم ليس له رغبة ولا قصد فى غير ذلك» كأنه ليس 
منكم يا معشر المؤمنين ولا بيتكم وبينه المودة الإ يمانية التى من مقتضاها أن المؤمنين مشتركون فى جميع 
مصالحهم ودفع مضارهمء يفرحون بحصولهاء ولو على يد غيرهم من إخواتهم المؤمنين» ويألمون بفقدهاء 


سورة النساء الآينان: هلا >ل/ا 1 


ويسعون جميعًا فى كل أمر يصلحون به دينهم ودنياهمء فهذ!ا الذى يتمنى الدنيا فقطء. ليست معه الروح الإيمانية 
المذكؤرة» ومن لطف الله بعباده أن لا يقطع عنهم رجمته» ولا يغلق ء: عنهم أبوابهاء بل من حصل على غير ما 
يليق أمره دعاه إلى جبر نقصهء وتكميل نفسه فلهذا أمر هؤلاء 0 والخروج فى سبيله فقال: « فليقاتل 
فى سَبيل الله اين يشرون الْحيَاة الدنيًا بالآخرة » هذا أحد الأقوال فى هذه الآية» وهو أصحهاء وقيل: إن معناه: 
فليقاتل فى سبيل الله المؤمنون الكاملو الإيمان» الصادقون فى إيمانهم « الّذين يشرون الْحيَاة الدنيًا بالآخرة » أى : 
يبيعون الدنيا رغبة عنها بالآخرة رغبة فيهاء فإن هؤلاء الذين يوجه إليهم الخطاب» لأنهم الذين قد أعدوا أنفسهم 
ووطنوها على جهاد الأعداء لما معهم من الإيمان التام, المقتضى لذلك؛ وأما أولئك المتثاقلون فلا يعبأ بهم 
عرص أو عر فيكون لكر ونه ا 00 0 توما إذ للدي أوثوا العلم من قبل إذا يتئ علوم 
انمسج اله فليقاتل المقاتل والجضافة للكاقر الذين 0 الحياة الدنيا الاعف ا جه 
«الذين» فى محل نصبٍ على المفعولية « ومن يقاتل فى سَّبيل الله 4 بأن يكون جهادًا قد أمر الله به ورسولهء 
ويكون العبد مخلصً لله فيه قاصدًا وجه الله 9 فَيقمَل أو غلب فُسواف نؤتيه أَجرا عظيما 4 زيادة فى إيمانه ودينه 
وغنيمة وثناء حسنّاء وثواب المجاهدين فى سبيل الله لهم فى الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشن. 

ومالك لا لودب سل م لصفن يت له ا تار 


أن الذي يَعُولون ربنآ أ خْرِجَمَا مِنَ هذِو أ[ فَرَيَةَ 
قر هلها تل نين لق 9 ألا و انكام 4 


هذا حث من الله لعباده المؤمنين وتهييج لهم على القتال فى سبيله؛ وأن ذلك قد تعين عليهم» وتوجه 
اللوم العظيم عليهم بتركه فقال: « وما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله © والحال أن المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً» ومع هذا فقد نالهم أعظم الظلم من أعدائهم» فهم يدعون 
الله أن يخرجهم من هذه القرية الظالم أهلها لأنفسهم بالكفر والشرك» وللمؤمنين بالأذى والصد عن سبيل اللهء 
ومنعهم من الدعوة لدينهم والهجرة» ويدعون الله أن يجعل لهم وليا ونصيرا» يستنقذهم من هذه القرية الظالم 
أهلهاء فصار جهادكم على هذا الوجه من باب القتال والذب عن عيلاتكم'' وأولادكم ومحارمكم. لأن باب 
الجهاد الذى هو الطمع فى الكفار فإنه وإن كان فيه فضل عظيم» ويلام المتخلف عنه أعظم اللوم ‏ فالجهاد الذى 
فيه استنقاذ المستضعفين منكم أعظم أجراء وأكبر فائدة بحيث يكون من باب دفع الأعداء» ثم قال: 

1 لين “اموا يقئنُونَ ميل ام وَلدِينَ كَفَرُوا يفيو فى سَِِلٍ ألطلحُوتٍ فَمَدِلَُا أؤليآه لصَّيِطنَ 

إِنَّ كيد ألضَّيَطان ك نّ صَعِيفًا 4 

هذا إخبار من الله بأن المؤمنين يقاتلون فى سبيله «والّدين كَفَرُوا يُقَاتلُونَ فى سَبيل الطَّاعغوت 4 الذى هو 
الشيطان» فى ضمن ذلك عدة فوائد: منها: أنه بحسب إيمان العبد يكون جهاد فى سبيل الله وإخلاصه ومتابعته» 
فالجهاد فى سبيل الله من آثار الإيمان ومقتضياته ولوازمه.» كما أن القتال فى سبيل الطاغوت من شعب الكفر 
ومقتضياته: ومنها: أن الذى يقاتل فى سبيل الله ينبغى له ويحسن منه من الصبر والجلد ما لا يقوم به غيره» فإذا 
كان أولياء الشيطان يصبرون ويقاتلون» وهم على باطل» فأهل الحق أولى بذلك؛ كما قال تعالى فى هذا 
المتفين : « إن تَكُونوا تألَمون فَإنَهم يألمون كما تألموت وترجون من الله ما لا ُرَجَون 4 الآية» ومنها: أن الذى يقاتل فى 
سبيل الله مسعتمد على ركن وثيق» وهو الحق والتوكل على الله فصاحب القوة والركن» يطلب منه من الصبر 
والثبات والنشاط ما لا يطلب ممن يقاتل عن الباطل» الذى لا حقيقة له» ولا عاقبة حميدة» فلهذا قال تعالى: 


. قوله: (عيلاتكم) معناه الدفاع عن نسائكم وأطفالكم والمحافظة عليهم بأن لا يتعرضوا للوقوع فى أيدى الأعداء‎ )١( 


لدكنا الآيتان: لالاء 4لا الجزء الخامس 
فَقَاتُوا أُولَاءَ الشيَطّان إن كيد الشيطَان كان ضعيفا » والكيد: سلوك الطرق الخفية الذى فيه إلحاق الضرر بالعدوء 
فالشيطان وإن بلغ مكره مهما بلغ» فإنه فى غاية الضعف الذى لا يقوم لادنى شىء من الحقء ولا لكيد الله 
لعياده المؤمنين. 
9١‏ أرما 6 يآ ريك وأمواالشلرة نلك نا بكوم انال إن وَِمْْوَ لاس كُمَنية 
ونكت علد لال وك أخرئنَآ له أجلو قل مع لدي ِل وليه لمق 
ارقي (7) »4 

كان المسلمون ‏ إذ كانوا بمكة ‏ مأمورين بالصلاة والزكاةء أى: مواساة الفقراء» لا الزكاة المعروفة ذات 
النصب والشروطء فإنها لم تفرض إلا بالمدينة» ولم يؤمروا بجهاد الأعداء» لعدة فوائد: منها: أن من حكمة 
البارى تعالى أن يشرع لعباده الشرائع على وججه در يشق عليهم» ويبدأ بالأهم فالأهم» والأسهل فالأسهل» ومنها: 
أنه لو فرض عليهم القتال مع قلة عددهم وعددهمء وكثشرة أعدائهم لأدى ذلك إلى اضمحلال الإسلام» 
فروعى جانب المصلحة العظمى على ما دونهاء» ولغير ذلك من الحكمء وكان بعض المؤمنين يودون أن لو فرض 
عليهم القتال فى تلك الحال» غير اللائق فيها ذلك وإنما اللائق فيها القيام بما أمروا به فى ذلك الوقت من 
التوحيد والصلاة والزكاة ونحو ذلك» كما قال تعالى: « ولو أَنّهُم فَعلُوا ما يوعظون به لكان حيرا لهم ود تثبيتا » 
فلما هاجروا إلى المدينة وقوى الإسلام كتب عليهم القتال» فى وقته المناسب لذلك» فقال فريق من الذين 
يستعجلون القتال قبل ذلك. خوقًا من الناس» وضعمًا وخورًا: ف رينا لم كتبت علَينا القتال » وفى هذا تضجرهم 
واعتراضهم على اللّهء وكان الذى ينبغى لهمء ضد هذه الحال التسليم لأمر الله والصبر على أوامره» فعكسوا 
الأمر المطلوب منهم» فقالوا: 9 لولا أخْرتنا إلى أجل قريب 4 أى : هلا أخرت :فرض القتال مدة متأخرة عن الوقت 
الحاضر؟ وهذه الحال كثيرا ما تعرض لمن هو غير رزين واستعجل فى الأمور قبل وقتهاء فالغالب عليه أنه لا 
يصبر عليها وقت خلولهاء ولا يتوه بخملهاء :بل يكون قليل: الصبر» ثم إن الله وعظهم عن هذه الحال التى فيها 
التخلف عن القتال فقال: طقل مَتَاعٌ لديا قليل والآخرة خَير َم انْقَى » أى: التمتع بلذات الدنيا وراحتها قليل» 
فتحتمل الأثقال فى طاعة الله فى المدة القصيرة مما يسهل على النفوس ويخف عليهاء لأنها إذا علمت أن 
المشقة التى تنالها لا يطول لبثها هان عليها ذلك. فكيف إذا وازنت بين الدنيا والآخرة» وأن الآخرة خير منها فى 
ذاتها ولذاتها وزمانهاء فذاتهاء ما ذكر النبى حيدم فى الحديث الثابت عنه «أن موضع سوط فى الجنة خير من 
الدنيا وما فيها» ولذاتها صافية عن المكدرات؛, بل كل ما خطر بالبال أو دار فى الفكر من تصور لذة فلذة الجنة 
فوق ذلك» كما قال تعالى: «( فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قُرة أعين » وقال الله على لسان نبيه: «أعددت لعبادى 
الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» وأما لذات الدنيا فإنها مشوبة بأنواع 
التنغيص» الذى لو قوبل بين لذاتها وما يقترن بها من أنواع الآلام والهموم والغموم لم يكن لذلك نسبة بوجه من 
الوجوهء وأما زمانها فإن الدنيا منقضية» وعمر الإنسان ‏ بالنسبة إلى الدنيا ‏ شىء يسيرء وأما الآخرة فإنها دائمة 
النعيم » وأهلها خالدون فيهاء فإذا فكر العاقل فى هاتين الدارين؛ ونصوو حفيقنهما نق التضؤد عرف ما هو أحق 
بالإيثار والسعى له والاجتهاد لطلبهء ولهذا قال: والآخرة خير لمن انَقَى 4 أى: الشرك وسائر المحرمات ولا 
ُظُلَمُون قتيلاً» أى : 0 د 
ول أَيَتَمَاتَوواي ا عيَدو وهم سك يشو أذ من عند لوبهم سدكَة يفوا 

ذو مِنْ نيل ف طَأيَنْجر أ ذال عالق [اب6م: دَيفَهُونَ حَدِيمًا 2 

ثم أخبر أنه لا يغنى حذر عن قدرء وأن القاعد لا يدق عنه قعوده شيئًا فقال: «أينما تكونوا يدرككم 

اموت 4 أى: فى أى زمان وأى مكان 9 ولو كنم فى بروج مُشيِّدَة4 أى: قصور منيعة ومنازل رفيعة» وكل هذا 


سورة النساء الآيات: 9/ا - 1م 1 


حث على الجهاد فى سبيل اللّهء تارة بالترغيب فى فضله وثوابه» وتارة بالترهيب من عقوبة تركه) وتارة بالإخبار 
أنه لا ينفع القاعدين قعودهمء وتارة بتسهيل الطريق فى ذلك وقصرهاء ؛ ثم قال: «وإن تصبهم حَسنَة4 الآيةء 
يخبر تعالى عن الذين لا يعلمون» المعرضين عما جاءت به الرسل ل إذا جاءتهم حسنة» أى: 
خصب وكثرة أموال» وتوفر أولاد وصحةء قالوا: «( هذه من عند اللّه 4 وأنهم إن أصابتهم سيئة أى: جدب وفقر 
ومرض وموت أولاد وأحباب قالوا: هذه من عندك 4 أى : بسبب ما جئتنا به يا محمد» تطيروا برسول الله 
م . كما تطير أمثالهم برسل الله كما أخبر الله عن قوم فرعون أنهم ل فَإِذَا جَاءتهم الْحَسنَة قَالُوا لَنَا هذه وإن 
تصبهم مبة يطيروا بمومئ ومن معَه 4 وقال قوم صالح: «[اطيرنا بك وبمن معك » وقال قوم ياسين لرسلهم: 1 
تطيرنًا بكم لتن لم تتتهوا لنرجستُكُم 4 الآيةء فلما تشابهت 0 بالكفر تشابهت أقوالهم وأفعالهم» وهكذا كل من 


0 نسب حصول الغر ان وال الخير لما جاءت به الرسل أو لبعضه 3 فهو داخل فى هذا الذم الوخيم» قال الله فى 


جوابهم: اقل كل 4 أى: من الحسنة والسيئةء» راب والشر طمن عند اللّهِ4 أى : بقضائه وقدره وخلقه 
فَمال هؤلاء القَوم» أى: الصادر منهم تلك المقالة الباطلة «لا يكَادونَ يَفقَهون حديقا 4 أى : لا يفهمون حديئًا 
بالكلية» ولا يقربون من فهمه. أو لا يفهمون منه إلا فهمًا ضعيفًاء وعلى كل فهو ذم لهم» وتوبيخ على عدم 
فهمهم وفقههم عن الله وعن رسولهء وذلك بسبب كفرهم وإعراضهمء وفى ضمن ذلك مدح من يفهم عن الله 
وعن رسولهء والحث على ذلك» وعلى الأسباب المعينة على ذلك». من الإقبال على كلامهما وتدبره»ء وسلوك 
الطرق الموصلة إليهء فلو فقهوا عن الله لعلموا أن الخير والشرء والحسنات والسيئات» كلها بقضاء الله وقدرى 
لا يخرج منها شىء عن ذلك» وأن الرسل» عليهم الصلاة والسلام» لا يكونون سيا لشر يحدث» لا هم ولا ما 
جاءوا بهء لأنهم بعثوا بمصالح الدنيا والآخرة والدين. 

ل مَآأصَاَكَ من سَسنََ ف اله وم ساك ون ميدق قن لَك وَأرسلَكَ ردان رولا وكقَ َه سيدا 90 6 

ثم قال تعالى: ما أصابك من حسنة 4 أى : : فى الدين والدنيا فَمِن اللّهِ4 هو الذى من بها ويسرها بتيسير 
أسبابها 9 وما أصابك من سيئة 4 فى الدين والدنيا «(فمن تُفسك »4 أى: بذنوبك وكسبك» وما يعفو الله عنه أكثرء 
فالله تعالى قد فتح لعباده أبواب إحسانه» وأمرهم بالدخول لبره وفضله» وأخبرهم أن المعاصى مانعة من فضله» 
فإذا فعلها العبد فلا يلومن إلا نفسهء فإنه المانع لنفسه عن وصول فضل الله ويره» لم اغب عن متهم رياه 
محمد يدم فقال: طوأرسلناك للئّس رسولاً وكفقئ باللَه هيدا 4 على أنك رسول الله حقًا بما أيدك بنصره» 
والمعجزات الباهرة» والبراهين الساطعة» فهى أكبر شهادة على الإطلاق» كما قال تعالى: «قل أى شىء أكبر 
شَهَادة قل اللهُ شهيد بينى ربيتكم » فإذا علم أن اللّه تعالى كامل العم ونام القدازة عطي الحكييةء وقد أيد الله 
0 ونصره د تيقن بذلك أنه رسول الله وإلا فلو تقول عليه بعض الأقاويل لأخل منه 


2 2 2و4 ه4دء. *م م كط ام عم 2 . بصم نرت 00 
من يُطِع لمَُولَ فق أطاع الله من لمآ لَك ته حيط 4 وكقواوضكت قلاعة ذا يوا 


ُ 00 1000 00 2 5 0 اسح ارس سه 00 
مِنْ عِندِكَ بيت طَابِفَة مِنْهُمْ غَيْرُ ألَذِى 5 تَعُولٌ وا لَه يكب مَا مد يمون َ عرض عَنْهُ وتَوكلَ عَلَ الله 
دكن أله كيلا 40 * 


أى: كل من أطاع رسول الله فى أوامره ونواهيه ظفَقَد أَطَاع اللّهِ4 تعالى» لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر 
الله وشرعه ووحيه وتنزله» وفى هذا عصمة الرسول 2َِيَكيدمْ لذن الله أمر بطاعته مطلقاء فلولا أنه معصوم فى كل 
ما يبلغ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقّاء ويمدح علئ ذلكء وهذا من الحقوق المشتركة» فإن الحقوق ثلاثة: حق 
الله تعالى» لا يكون لأحد من الخلق» وهو عبادة الله والرغبة إليه» وتوابع ذلك» وقسم مختص بالرسول» وهو 
التعزير والتوقير والنصرة» وقسم مشترك وهو الإيمان .بالله ورسولهء ومحبتهما وطاعتهماء » كما جمع الله بين هذه 


لع ديم قاعم 


الحقوق فى قوله: « لمؤُْوا باللّه ورسوله وتعزروه وتوقروه وتُسبّحوه بكْرَةَ وأصيلاً4 فمن أطاع الرسول فقد أطاع 
الله وله من الثواب والخير ما رتب على طاعة الله « ومن تولّ 4 عن طاعة الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسهء 
ولا يضر الله شينًا فم أَرْمَلَاك علَيْهِم حفيظا 4 أى: تحفظ أعمالهم وأحوالهم» ٠‏ بل أرسلناك مبلعًا ومبينًا 
وناصحاء اوقد أديت وظيفتك, ووجب أجرك على الله؛ سواء اهتدوا أم لم يهتدواء كما قال تعالى: « فذكر إِنّمَا 
أنت مُذَكَرٌ 69 لست علَيِهم بمُسَيْطر» الآية» ولا بد أن تكون طاعة الله ورسوله» ظاهرً وباطنًا فى الحضرة 
والمغيب» فأما من يظهر فى الحضرة الطاعة والالتزام» فإذا خلا بنفسه أو أيناء جنسه ترك الطاعة وأقبل على 
ضدهاء فإن الطاعة التى أظهرها غير نافعة ولا مفيدة» وقد أشبه من قال الله فيهم : «ويقولون طاعة » أى: 
يظهرون, الطاعة إذا كانوا عندك « فإذا بُرزُوا من عندك » أى: خرجوا وخلوا فى حالة لا يطلع فيها عليهم طا بيت 
طائقة منْهُم غير اذى تقول 4 أى : بيتوا ودبروا غير طاعتك ولا ثم إلا المعصيةء وفى قوله تعالى طا بيت طائفة منهم 
غيْر اذى تقول 4 دليل على أن الأمر الذى استقروا عليه غير الطاعة» لأن التبييت تدبير الأمر ليلاً على وجه 0 
عليه الرأى» ثم توعدهم على ما فعلوا فقال: ظ واللّه يكتب ما يبيتون © أى: يحفظه عليهم» وسيجازيهم عليه أتم 

الجزاءء ففيه وعيد لهم» ثم أمر رسوله بمقابلتهم بالإعراض وعدم التعنيف؛ فإنهم لا يضرونه شينًا إذا 00 
اللهء واستعان به فى نصر دينهء» وإقامة شرعهء ولهذا قال: اعبار ابر لاود 


3 مد أ تدبو لمان ولو 6ن ين عند عبر أله دوأ فِهِ أُخِْدَدا كيرا 09 6 
يأمر تعالى بتدبر كتابه» وهو: التأمل فى معانيه وتحديق الفكر فيه» وفى مبادته وعواقبه ولوازم ذلك» فإن 
فى تدبر كتاب الله مفتاحًا للعلوم والمعارف» وبه يستنتج كل خير وتستخرج منه جميع العلوم. وبه يزداد الإيمان 
فى القلب وترسخ شجرته» فإنه يعرف بالرب المعبودء وما له من صفات الكمال» وما ينزه عنه من سمات 
النقص» ويعرف الطريق الموصلة إليه وصفة أهلهاء وما لهم عند القدوم عليه؛ ويعرف العدو الذى هو العدو 
على الحقيقة» والطريق الموصلة إلى العذاب» وصفة أهله» وما لهم عند وجود أسباب العقاب» وكلما ازداد 
ل أوبصيرة 3 0 اللّه ا اوخث عليه وأخير ا بإتزال 0 
عل قوب أَفَْالهَا 4 ومن فوائد التدير لكتاب اللّه : ا للك مل النلد إلى درجة اله والعلم بأ بأنه كلام الله 
لأنه يراه يصدق بعضه بعضًاء ويوافق بعضه بعضاء فترى الحكم والقصة والأخبار تعاد فى القرآن فى عدة 
مواضع » كلها متوافقة متصادقة» لا ينقض بعضها بعضاء فذلك يبلح كمال القرآن» وأنه من عند من أحاط علمه 
بجميع الأمورء .فلذلك قال تعالى: ط ولو كَانَ من عند غَيِْ الله لوَجَدُوا فيه اخْتلاقا كثيرا » أى : فلما كان من عند اللّه 
لم يكن فيه اختلاف أصلاً. 
0 ا 11 ا ا ل تل مزلت أتل الأعر يكت لعلمة ادن 
ينطوم متم وَكْ1ا صَدْلُ آله لِك وَرَحََيُْ َتَبَمُْمُ ليطن إلا قِيكًا 4 
هذا تأديب من اللّه لعباده» عن فعلهم هذاء غير اللائق» 5 ينبغى لهمء إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة 
والمصالح العامة ما يتعلق بالامن وسرور المؤمنئين» أو بالخوف الذى فيه مصيبة عليهم» أن يتثبتوا ولا يستعجلوا 
بإشاعة ذلك الخبرء بل يردونه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهمء أهل الرأى والعلم والنصح والعقل والرزانة» 
الذين يغرفون الأمورء ويعرفون المصالح وضدهاء فإن رأوا فى إذاعته مصلحة ونشاطًا للمؤمنين وسرورً لهم» 
وتحررًا من أعدائهم فعلوا ذلك» وإن رأوا ما فيه مصلحةء أو فيه مصلحةء ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم 
يذيعوهء ولهذا قال: « لَعلمه الَذِين يستنبطوته منهم 4 أى : يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة» 
وفى هذا دليل لقاعدة أدبية وهى: أنه إذا حصل بحث فى أمر من الأمور ينبغى أن يولى من هو أهل لذلك 
ويجعل إلى أهله» ولا يتقدم بين أيديهم» فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأء وفيه النهى عن 


سورة النساء الآيات: 84 - 1م حل 


العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعهاء والأمر بالتأمل قبل الكلامء والنظر فيه هل هو مصلحة فيقدم 
عليه الإنسان» أم لا فيحجم عنه؟ ثم قال تعالى : « ولولا فضل الله عليكم ورحمته 4 أى: فى توفيقكم وتأدييكم 
وتعليمكم ما لم تكونوا تعلمون «الاتبعثم الشَيْطَان إلا قَليلاً» لأن الإنسان بطبعه ظالم جاهل» فلا تأمره نفسه إلا 
بالشر» فإذا لجأ إلى ربه واعتصم به واجتهد فى ذلك لطف به ربه ووفقه لكل خير وعصمه من الشيطان الرجيم. 


7# ابا بعس 22 07 بج 2ء سا ست اده 0 عه 3 دم +2و 4 رسلاةه لكل تاس 22-0 


هذه الحالة مور ري 0000 ويحرض غيره 
عليه؛ وقد يعدم فى العبد الأمران أو أحدهماء فلهذا قال لرسوله: «ققاتل فى سبيل الله لا نُكلّف إلا نفك 4 أى : | 
ليس لك قدرة على غير نفسكء فلن تكلف بفعل غيرك وحرض المؤمنين4 على القتال» وهذا يشمل كل أمر 
يحصل به نشاط المؤمنين» وقوة قلوبهم من تقويتهم» والإخبار بضعف الأعداء وفشلهم» وبما أعد للمقاتلين من 
الثواب» وما على المتخلفين من العقاب» فهذا وأمثاله كله يدخل فى التحريض على القتال «إعسى الله أن يكف 
بأس الّذين كقروا © أى : بقتالكم فى سبيل الله وتحريض بعضكم بعضا والله أَشَد بَأسَا) أى : قوة وعزة «وَأَشَدٌ 
تدكيلا4 بالمذنب فى نفسه؛ وتنكيلا لغيره» فلو شاء تعالى لانتصر من الكفار بقوتهء ولم يجعل لهم باقية» 
ولكن ‏ من حكمته ‏ يبلو بعض عباده ببعض ليقوم سوق الجهاد ويحصل الإيمان النافع» إيمان الاختيار» لا 
إيمان الاضطرار والقهرء الذى لا يفيد شيئًا . 

اي ل 


المراد بالشفاعة هنا: 00000 00 ومله , 
الشفاعة للمظلومين لمن ظلمهم» كان له نصيب من شفاعته» بحسب سعيه وعمله ونفعه» ولا ينقص من أجر 
الأصيل أو المباشر شىء» ومن عاون غيره على أمر من الشر كان عليه كفل من الإثم بحسب ما قام به وعاون 
عليه» ففى هذا الحث ؛ العظيم على التعاون على البر والتقوى» والزجر العظيم عن التعاون على الإثم والعدوان» 
وقرر ذلك بقوله: وكان اللّه على كل شىء مقيتا 4 أى : 'شاهدًا حفيظًا حسيبًا على هذه الأعمال» فيجازى كلا ما 
يستحقه . 

:ل وَإِدَا خم بحب صَحبوأيحْسَح هنبا أذ زدُوهاً إن أله كن عل كله حييبًا 70 4 

التحية هى : اللفظ الصادر من أحد المتلاقيين على وجه الإكرام الدعاء» وما يقترن بذلك اللفظ من البشاشة 
ونحوهاء وأعلى أنواع التحية ما ورد به الشرع من السلام ابتداءً ورذاء فأمر تعالى المؤمنين أنهم إذا حيوا بأى 
تحية كانت أن يردوها بأحسن منهاء لفظًا وبشاشة» أو مثلها فى ذلك» ومفهوم ذلك النهى عن عدم الرد بالكلية» 
أو ردها بدونهاء ويؤخذ من الآية الكريمة الحث على ابتداء السلام والتحية من وجهين: أحدهما: أن الله أمر 
بردها بأحسن منها أو مثلهاء وذلك يستلزم أن التحية مطلوبة شرعاء والثانى: ما يستفاد من أفعل. التفضيل» وهو 
الأحسن) الدال على مشاركة التحية وردها بالحسن» كما هو الأصل فى ذلك» ويستئنى من عموم الآية الكريمة 
من حيا بحال غير مأمور بهاء ك «على مشتغل بقراءة» أو استماع خطبة» أو مصلً ونحو ذلك» فإنه لا يطلب 
إجابة تحيتهء وكذلك يستثنى من ذلك من أمر الشارع بهجره وعدم تحيته» وهو العاصى غير التائب» الذى يرتدع 
بالهجرء فإنه يهجر ولا يحياء ولا ترد تحيته؛ وذلك لمعارضة المصلحة الكبرى» ويدخل فى رد التحية كل تحية 
اعتادها الناسء وهى غير محظورة شرعاء فإنه مأمور بردها وبأحسن منهاء ثم وعد تعالى وتوعد على فعل 
الحسنات والسيئات بقوله: ظ إن الله كان علَى كل شىء حسيبًا 4 فيحفظ على العباد أعمالهمء حسنها وسيئهاء 
صغيرها وكبيرهاء ثم يجازيهم بما اقتضاه فضله وعدله؛ وحكمه المحمود. 


جل آنه 4ك اكه لاهو متك إل َو القتامة اَي حو ون أضدَدٌ وس لَه حبك 77) # 

يخبر تعالى عن انفراده بالوحدانية وأنه لا معبود ولا مألوه إلا هوء لكماله فى ذاته وأوصافهء ولكونه 
المنفرد بالخلق والتدبيرء والنعم الظاهرة والباطنة» وذلك يستلزم الأمر يعبادته» والتقرب إليه بجسميع أنواع 
العبودية» لكونه المستحق لذلك وحدهء والمجازى للعبادء بما قاموا به من عبوديتهء أو تركوه منهاء ولذلك 
أقسم على وقوع محل الجزاء ‏ وهو يوم القيامة ‏ فقال: «ليجمعكم » أى : أولكم وآخركم» فى مقام واحد 
إِلَئ يوم القيّامة لا ريب فيه» أى: لا شك ولا شبهة بوجه من الوجوهء بالدليل العقلى» والدليل السمعى» 
فالدليل العقلى ما نشاهده من إحياء الأرض بعد موتهاء ومن وجود النشأة الأولى» التى وقوع الثانية أولى منها 
بالإمكان» ومن الحكمة التى يجزء”") بآن الله لم يخلق خلقه عبناء يحيون ثم يموتون» وأما الدليل السمعى فهو 
إخبار أصدق الصادقين بذلك». بل إقسامه عليه» ولهذا قال: « ومن أصدق من الله حَدينًا) كذلك أمر رسوله 
1-7 أن يقسم عليه فى غير موضع من القرآن» كقوله تعالى: ط َعم الذين كفروا أن أن يبعثرا قل بلَى وربى لتبعشن 
م تبون بمَا عملكم وذلك على اللّه يسير» وفى قوله: ومن أصدق من اللّه حديثًا 4 ٠‏ ومن أصدق من الله قبلا 
إخبار بأن حديثه وأخباره وأقواله فى أعلى مراتب الصدقء بل أعلاه» فكل ما قيل فى العقائد والعلوم والأعمال 
مما يناقض ما أخبر الله به فهو باطل» لمناقضته للخبر الصادق اليقين» فلا يمكن أن يكون حمًا. 
ل © كنال فى تبرقت وَمَه ركهم يها كسب وأ يدوأ تق وام صل فهو يبيل هه جد كم 


رمم لسعو تر + د ريه 00 5 2د وم ومع و 
سيدلا (يي) وَدوا لوتَكْفروتَ كما كعروأقتكوونَ سوا ََانْسَعِذُواأ من يتن أيه حو يايؤ واي يل مدي نفدو 
رم ء رار سا هه 7 خخ .عر م امه > 2». ل 007 
وأفملوش 2 يت ويد متو ولا تَتَِذُ وأ مِنْومَ 2 وَلِيَاوَلَا يرا (04 إلا لذي يلون إل قوم بد ويتهم فبقق أو 


و2 85 م أن يمايِلُوٌ أو يعائِلوا مر ام مَهُ ولو ضَآه أله لسَلطَهم ع : ملعَكُوف من كروك ملم 00 يقد ِو 
ألما لك الت فاج لَ آنه لكر علوم سيلا 23 سَتَحِدُودَءاحَرنَ ريدن أنيأمنوخ وَيأمنوافرمهم كلّمَاردا 
لبروس ماربر 3--0ذ عرو م 8 


ل ألِْنتة أكسوأ فييا إن لَيع روه ويلصُوأ إلى اكلم ويكفوا يد يَمُم فَحُدُ وهم وأ 
ظ أزكيخ جملالخم علوم ملكائبينا 9 * 

المراد بالمنافقين المذكورين فى هذه الآيات: المنافقون المظهرون إسلامهمء ولم يهاجروا مع كفرهمء 
وكان قد وقع بين الصحابة يلم فيهم اشتباهء فبعضهم تحرج عن قتالهم وقطع موالاتهم يسبب ما أظهروه من 
الإيمان» وبعضهم علم أحوالهم بقرائن أفعالهم فحكم بكفرهم» فأخبر عنهم تعالى أنه لا ينبغى لكم أن تشتبهوا 
فيهم ولا تشكواء بل أمرهم واضح غير مشكل» نه عافيوة قد تكرر كفرهمء وودوا مع ذلك كفركمء 
وأن تكونوا مثلهم» فإذا تحققتم ذلك منهم فلا دوا منهم أولياء » وهذا يستلزم عدم محبتهم» لأن الولاية فرع 
المحبة» ويستلزم أيضًا بغضهم وعداوتهم» لأن ان ا أمر بضدهء وهذا الأمر مؤقت بهجرتهمء فإذا 
' هاجروا جرى عليهم ما جرى على المسلمين» كما كان النبى مِيكُم يجرى أحكام الإسلام على كلا" من كان 
معهء وهاجر إليهء سواء كان مؤمئًا حقيقة أو ظاهر الإيمان» وأنهم إن لم يهاجروا وتولوا عنها «إفسخذوهم 
واقتلوهم حيث وجدتموهم » أى: فى أى وقت» وأى محل كانء» وهذا من جملة الأدلة الدالة على نسخ القتال فى 
الأشهر الحرمء كما هو قول جمهور العلماء» والمنازعون يقولون: هذه نصوص مطلقة محمولة على تقييد 
)١(‏ قوله: (ومن الحكمة التى يجزم . . . إلخ) هكذا فى الاصل المطبوع؛ والعبارة قلقة أوالاوضم أن يقال (ومن الحكمة التى يجب على 

الإنسان أن يجزم بهاء أن الله لم يخلق خلقه عبمًا ... إلخ). 


)١١‏ فى الأصل (فكل من كان معه وهاجر إليه وسواء ... إلخ) والصواب أن يقال: (على كل من كان معه وهاجر إليه سواء .. . إلخ) فلذلك 
صححنا ما فى الأصل بحذف الفاء ء من كلمة (فكل) وحدف الواو من (وسؤاء) كما ترى لينتظم الكلام» ويتضح المعنى . 


التحريم فى الأشهر الخرم» ثم إن الله استثنى نى .من قتال هؤلاء المنافقين. ثلاث فرق: فرقتين أمر بتركهم» وحتم 
على ذلك» إحداهما: من يصل إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق .بترك القتال» ٠‏ فينضم إليهم ) ؛ فيكون له 
حكمهم فى حقن الدم والمال» والفرقة الثانية: قوم ل حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقَاتلوا قَومهُم 4 أى : بقواء 
لا تسمح أنفسهم بقتالكمء ول يقتال اقومهم وأحبوا ترك قتال الفريقين» فهؤلاء أيضًا أمر بتركهم , وذكر الحكمة 
فى ذلك بقوله: « ولو شاء الله لَسلّطَهم عليكم فَلقَائلو كم 4 فإن الأمور الممكنة ثلاثة أقسام: إما أن يكونوا معكمء 
يقاتلوا أعداءكم » وهذا متعذر من هؤلاء»ء فدار الأمر بين قتالكم مع قومهمء وبين ترك قتال الفريقين» وهو أهون 
الأمرين عليكمء والله قادر على تسليطهم عليكمء ٠‏ فاقبلوا العافية» واحمدوا ربكم الذى كف أيديهم عنكم مع 
التمكن من ذلك» فنهؤلاء < إن اعتزلوكم فلم قاتُوكُم ولْقوا يكم الم هما عل الله لَكُمْ يهم سبيلا4 الفرقة 
الثالثة: قوم يريدون مصلحة أنفسهم» 0 وهم الذينٍ قال الله فيهم : لإ ستجدون آخَرِين 4 
أى: من هؤلاء المنافقين 8 يرِيدون أن منوكم # أى خومًا منكم 9 ويأمنوا قومهم كل ما ردوا إلى الفشة أركسوا 
فيها 4 أى: يزالون مقيمين على كفرهم ونفاقهم» وكلما عرض لهم عارض من عوارض النتن أعماهم ونكسهم 
على رءوسهمء وازداد كفرهم ونفاقهم» وهؤلاء فى الصورة كالفرقة الثانية» وفى الحقيقة مخالفة لهاء فإن الفرقة 
الثانية تركوا قتال المؤمنين احترامًا لهمء ٠‏ لا خوقًا على أنفسهم. وأما هذه الفرقة فتركوه خواء لا احترامّاء بل لو 
وجدوا فرصة فى قتال المؤمنين فإنهم سيقدمون لانتهازهاء فهؤلاء إن لم يتبين منهمء ويتضح اتضاحًا عظيماء 
اعتزال المؤمنين وترك قتالهم فإنهم يقاتلون» ولهذا قال: «فإن لم يعترلوكم ويلقوا إليكم السّلم 4 أى: المسالمة 
الحراده « ررك اندي حرق ر اقرع سد للتمويه براك سينا لك لزي ملعن لتك اي حجة 
واضحة. لكونهم معتدين ظالمين لكم تاركين للمسالمة» فلا يلوموا إلا أنفسهم. 


عررمد» و ميومد هه رغد 


7غ ماكب ؤم أن يِفَل مُِْ إلا حَطَاوم قل مل مؤْمَاحاهتَِرُ ممق ودية يَهُتُسَلَعهُ إل أهريء 
ِلَدديصد يان كانت ين كر عَدُوَلَكوَهْو مُؤمِرث مَسَْرِرُ ركبو مُؤْمكة وَإن كاب من هرم بتكم 


00 لو يد 2 2 ا سيو ياس ماه 2 مه» 
وينتهم متلق فد يه 7 ا ود سَهْرِئِمَسَتَابِعينِ 


وهذه الصيغة من صيغ الامتناع» أى: يمتنع ويستحيل أن يصدر من مؤمن قتل مؤمن أى: متعمداء فى 
هذا الإخبار بشدة تحريمه» وأنه مناف للإيمان أشد مَتاقاة؛ ورإنمًا يُصدر ذلك. إما من كافر أو من فاسق. قد 
نقص إيمانه نقصًا عظيماء ويخشى عليه ما هو أكبر من ذلكء فإن الإيمان الصحيح يمنع المؤمن من قتل أخيه» 
الذى عقد الله بينه وبينه الأخوة الإيمانية» التى من مقتضاها محبته ومولاته» وإزالة ما يعرض لأخيه من الأذى» 
وأى أذّى أشد من القتل؟ وهذا يصدق قوله مويه : .٠لا‏ ترجعوا بعدى كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» فعلم 
أن القتل من الكفر العملى» وأكبر الكبائر بعد الشرك بالله» ولما كان قوله: « وما كان لمؤمن أن يقل مؤْمنا 4 لنظا 
عامًا لجميع الأحوالء وأنه لا يصدر منه قتل أخيهء بوجه من الوجوه. استئنى تعالى قتل الخطأ فقال: إلا 
خطئا» فإن المخطئ الذى لا يقصد القتل غير آثمء ولا مجترئ على محارم الله ولكنه لما كان قد فعل فعلاً 
شنيعاء وصورته كافية فى قبحهء وإن لم يقصده ‏ أمر تعالى بالكفارة والدية فقال: © ومن قَمَلَ مؤمنا حَطنًا 4 سواء 
كان القاتل ذكر أو أنثىء حرا أو عبداء صغيزا أو كبيراء عاقلاً أو مجنونّاء مسلمًا أو كافراء كما يفيده لفظ «من» 
الدال على العموم» وهذا من أسرار الإتيان ب «من» فى هذا الموضعء فإن سياق الكلام يقتضى أن يقول فإن 
قتله. ولكن هذا لفظ لا يشمل ما شمله «من» وسواء كان المقتول ذكراً أو أنثى» صغيرا أو كبيراء كما يفيده 
التدكير فى سياق الشرطء فإن على القاتل «(فتحرير رقَبَة مُؤمنة» كفارة لذلك. تكون فى ماله ال ذلك 
الصغيسر والكبير» والذكر والأنثئى» والصحيح والمعيب» فى قول بعض العلماءء ولكن الحكمة تقتضى أن لا 
يجزئ عتق المعيب فى الكفارة» لأن المقصود بالعتق : نفع العستيق وملكه منافع نفسهء فإذا كان يضيع بعتقه. 


وبقاؤه فى الرق أنفع له فإنه لا يجزئ عتقهء مع أن فى قوله: 9 قتَحرير رقّة4 ما يدل على ذلك» فإن التحرير: 
تخليص من استحقت منافعه لغيره أن تكون له قإذا لم يكن فيه منافع لم يتصور وجود التحرير» فتأمل ذلك» 
فإنه واضحء وأما الدية فإنها تجب على عاقلة القاتل» فى الخطأ وشبه العمد ظط مَسَلَّمَة إلَى أهله » جبرا 0 
والمراد بأهله هنا هم ورثتهء فإن الورثة يرئون ما ترك الميت» ٠‏ فالدية داخلة فيما ترك» وللذرية تفاصيل كثير 

مذكورة فى كتب الفقهء وقوله: ( إلا أن يصّدَقُوا» أى: يتصدق ورثة القتيل بالعفو عن الدية فإنها تسقط. وفى 
ات 0 لأن الله سمأها صدقة؛ ا 0 


وسو » م ب ل ا 
ما يفضل عن مؤنته وحوائجه الاصلية شىء يفى بالرقبة 8 قُصيام شهرين متتابعين 4 أى: لا يفطر بينهما من غير 
عذرء فإن أفطر لعذر فإن العذر لا يقطع التتابع» كالمرض والحيض وتحوهماء وإن كان لغير عذر انقطع انايج + 
ووجب عليه استكئناف الصوم توبة من اللّه 4 أى: هذه الكفارات التى أوجبها الله على القاتل توبة من اللّه على 
عباده» ورحمة بهم وتكفير لما عساه أن يحصل منهم من تقصير وعدم احترازء كما هو الواقع كثيرا للقاتل خطأ 
«( وكان الله عليمًا حكيما 4 أى : كامل العلم كامل الحكمة» لا يخفى عليه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماءء 
ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» فى أى وقت كان» وأى محل كان» ولا يخرج عن حكمته من المخلوقات 
والشرائع شىء» بل كل ما خلقه وشرعه فهو متضمن لغاية الحكمة» ومن علمه وحكمته أن أوجب على القاتل» 
كفارة مناسية لما صدر منهء فإنه يي وأخرجها من الوجود إلى العدم فناسب أن يعتق 
رقبة ويخرجها من رق العبودية للخلق إلى الحرية التامة» فإن لم يجد هذه الرقبة صام شهرين متتابعين فأخرج 
نفسه من رق الشهوات» واللذات الحسية القاطعة للعبد عن سعادته الأبدية إلى التعبد لله تعالى بتركها تقربًا إلى 
الله ومدها تعالى بهذه المدة الكثيرة الشاقة فى عددهاء» ووجوب التتابع فيهاء ولم يشرع الإطعام فى هذه 
المواذ ضع لعدم المناسبة» بخلاف الظهار». كما سيأتى إن شاء الله تعالى» ومن حكمته أن أوجب فى القتل الدية» 
ولو كان خطأء لتكون رادعة وكافة عن كثير من القتل» » باستعمال الأسباب العاصمة عن ذلك” 0 ومن حكمته أن 
أوجبت على العاقلة فى قتل الخطأ بإجماع العلماء» لكون القاتل لم يذنب فيشق عليه أن يحمل هذه الدية 
الباهظة» فناسب أن يقوم بذلك» من بينه وبينهم المعاونة والمناصرة والمساعدة على تحصيل المصالحء وكفب 
المفاسد» ولعل ذلك من أسباب منعهم لمن يعقلون عنه من القتل» حذار تحميلهم» ويخف عليهم بسبب توزيعه 
عليهم بقدر أحوالهم وطاقتهمء وخففت أيضًا بتأجيلها عليهم ثلاث سنين » ومن حكمته وعلمه أن جبر أهل القتل 
عن مصيبتهم بالدية التى أوجبها على أولياء القاتل . 
رس رجور + ورء ا ا ا سي 
0 وَمَن يَفَصُلْ مُؤَّهِكَا مَتَعَيّدا فُجَرَاؤٌ مََجَهَنَّم حَلِدًا فبَاوَعَضِبب أللَّهُ عَلَنْهِ 
مالعالا عطظيكا #0 

تقدم أن الله أخبر أنه لا يصدر قستل المؤمن من المؤمنء وأن القتل من الكفر العملى» وذكر هنا وعيد 
القاتل عمداء وعيدا ترجف له القلوب» وتنصدع له الأفئدة» وينزعج منه أولو العقل» فلم يرد فى أنواع الكبائر 
أعظم من هذا الوعيدء بل ولا مثلهء ألا .وهو الإخبار بأن جزاءه جهنمء أى: فهذا الذنب العظيم قد انتهض 
وحده أن يجازى صاحيه بجهلم » بما فيها من العذاب العظيم » والخزى المهين وسخط الاجيارء وفوات الفوز 
)١(‏ وليكون أيضًا سدا لباب الاحتيال والكذب فيدعى القاتل أنه إنما صدر القتل منه خطأء. وفى الواقع أنه تعمد القتل لحقد فى نفسه على 

المقتول» ولكن ليست هناك بينة تكشف كذبه. 

فمن حكمة الشارع: أن ألزم الدية على من قتل خطأه سذا لتلك الذرائعء وقمعًا للنفوس التى ترتكب الجريمة وتتذرع بأوهى الأسباب». 

خصوصا فى زماننا هذاء الذى عم فيه الكذب معظم الناس. 


والفلاح» وحصول الخيبة والتخسار» فعيادًا باللة من كل سبب يبعد عن رحمته» وهذا الوعيد له حكم أمثاله من 
نصوص الوعيد على بغض الكبائر والمعاصى بالخلود فى النار» أو حرمان الجنة» وقذ اختلف الأئمة» رحمهم 
الله فى تأويلهاء مع اتفاقهم على بطلان قول الخوارج والمعتزلة» الذين يخلدون فى النار» ولو كانوا موحدين» 
والضواب فى تأويلها ما قاله الإمام المحقق «شمس الدين ابن القيم» رحمه الله فى «المدارج)١١'‏ فإنه قال بعدما 
ذكر تأويلات الأئمة فى ذلك وانتقدها فقال: وقالت فرقة: إن هذه النصوص وأمثالهاء مسا ذكر فيه المقتضى 
للعقوبة» ولا يلزم من وجود مقتضى الحكم وجوده؛ فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء هوانعه» وغاية 
هذه النصوص الإعلان بأن كذا سبب للعقوبة ومقتضى لهاء وقد قام الدليل على ذكر الموانع» فبعضها بالإجماع 
وبعضها بالنصء فالتوبة مانع بالإجماعء والتوحيد مانع بالنصوص المتواترة التى لا مدفع لهاء والحسنات 
العظيمة الماحية مانعة؛ والمصائب الكبار المكفرة مانعة» وإقامة الحدود فى الدنيا مانع بالنص» ولا سبيل إلى 
تعطيل هذه النصوص» فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين» ومن هنا قامت الموازنة بين الحسنات 
والسيئات» اعتبارً لمقتضى العقاب ومانعه. وإعمالاً لأرجحهاء قالوا: وعلى هذا بناء مصالح الدارين 
ومفاسدهماء وعلى هذا بناء الحم الشرعية والأحكام القدرية» وهو مقتضى الحكفة السارية فى الوجود»ء وبه 
ارتباط الأسباب ومسبباتهاء خلقًا وأمراء وقد جعل الله سبحانه لكل ضد ضدا يدافعه» ويقاومه ويكون الحكم 
للأغلب منهماء فالقوة مقتضية للصحة والعافية» وفساد الأخلاق وبغيها مانع من عمل الطبيعة» وفعل القوة» 
والحكم للغالب منهماء وكذلك قوى الأدوية والأمراض» والعبد يكون فيه مقتض للصحة ومقتض للعطب» 
وأحدهما يمنع كمال تأثير الآخر ويقاومه» فإذا ترجح عليه وقهره "ان التأثير له» ومن هنا يعلم انقسام الخلق إلى 
من يدخل الجنة ولا يدخل النار» وعكسهء ومن يدخل النار ثم يخرج منهاء ويكون مكثه فيها بحسب ما فيه من 
مقتضى المكث» فى سرعة الخروج وبطته» ومن له بصيرة منورة يرن بها كل ما أخخبر الله به فى كتابه» من أمر 
المعاد وتفاصيله» حتى كأنه يشاهده رأى العين» ويعلم أن هذا مقتضى إلهيته سبحانه وربوبيته وعزته وحكمته» 
وأنه مستحيل عليه خلاف ذلك» ونسبة ذلك إليه نسبة ما لا يليق به ليه» فيكون نسبة ذلك إلى بصيرته كنسبة 
الشمس والنجوم إلى بصره» وهذا يقين الإيمان» وهو الذى يحرق السيئات كما تحرق النار الحطب» وصاحب 
هذا المقام من الإيمان» يستحيل إصراره على السيئات» وإن وقععبت مذده وكثرتء. فإن ما معه من نور الإيمان 
يأمره بتسجديد التوبة. كل وقت بالرجوع إلى الله فى عدد أنفاسه. وهذا .ن أحب الخلق إلى اللّه. انتهى كلامه 
قدس الله روحه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيراً. 
(( أيه الت ءانثا سبد وسيل يوانو لمن أنه سطع لتم كنت مؤمكاكنتثر 


3 3 
8 
مل سم وسرة 


: ف 
عَوَصَك الْحَيووَألذياهِسدَ أنه كان كر كَدَإكَ حكُدتُم ين مَل همرك الله عَكيِصكُم فسبدنوأ 
إرك أللَّه كان يمَاتكَمَلُو رت حيرا 4 


اله ايعان المومين 13 تحو يكرا وها الى يباه وا تخاة مرك 4 101 ارصنع أمروتة 
المشتبهة» فإن الأمور قسمان: واضحة وغير واضحة» فالواضحة البينة ١‏ تحدداج إلى. تثبت وتبين» ‏ لأن ذلك 
تحصيل حاصل» وأما الأمور المشكلة غير الواضحة فإن الإنسان يحتاج إلى الك ادها والمينه » هل يقدم عليها 
أم لا؟ فإن التشبت فى هذه الأمور يحصل فيه من الفوائد الكثيرة والكف عن شرور عظيمة» فإنه به يعرف دين 
العبد وعقله ورزانته» ا 0 حكمها فإن ذلك يؤدى إلى ما لا 
ينبغىء كما جرى لهؤلاء الذين عاتبهم فى الآية لما لم يتشبتواء وقتلوا من 2 عليهم, وكان معه غنيمة له أو 
مال غيسره» ظنا أله يستكفى") يذلك قعلهم:: وكان هذا عطا فى نفس الأمر» قله اتوم بقوله: «إ ولا ته تفولوا 
لمن ألقئ إل السلا لست مَؤمنا تبون عرض الْحيّاة الدنيًا فعند اللّهِ مغانم كثيرة 4 أى : ل 
)١(‏ يعنى كتاب «مدارج السالكين». (؟) يستكفى يعلى : يدفع عند القتل. 


كا الآيتان: 46 351 الجزء الخا 


القليل على ارتكاب ما لا ينبغى فيفوتكم ما عند الله من الشواب الجزيل الباقى» فما عند الله خير وأبقى» وفى " 
هذا إشارة إلى أن العبد ينبغى له إذا رأى دواعى نفسه مائلة إلى حالة له فيها هوى. وهى مضرة له أن يذكرهاء ما 
أعد الله لمن نهى نفسه عن هواهاء وقدم مرضة الله على رضا نفسهء فإن فى ذلك ترغييا للنفس في امتثال أمر 
الله وإن شق ذلك عليهاء ثم قال تعالى مذكر لهم بحالهم الأولىء قبل هدايتهم إلى الإسلام: ( كذلك كنثم من 
قَبلَ فَمن الله علّيكُم 4 أى : فكما هداكم بعد ضلالكم فكذلك يهدى غيركم» وكما أن الهداية حصلت لكم شيئًا 
فشيئًا فكذلك غيركم» فنظر الكامل لحاله الأولى الناقصة ومعاملته لمن كان على مثلها بمقتضى ما يعرف من. 
حاله الأولىء ودعاؤه له بالحكمة والموعظة لحسنة» من أكير الأسباب لتفعه وانتفاعهء ولهذا أعاد الأمر بالتبين 
فقال « فَعَبينوا» فإذا كان من خرج للجهاد فى سبيل الله ومجاهدة أعداء اللّه» واستعد بأنواع الاستعداد للإيقاع 
بهم مأمورً بالتبين لمن ألقى إليه السلام» وكانت القرينة قوية» فى أنه إنما سلم تعودًا من القتل» وخوفًا على 
نفسهء إن ذلك يدل على الأمر بالتبين والتثبت» فى كل الأحوال التى يقع فيها نوع اشتباه». فيثئبت فيها العبد حتى 
يتضح له الأمر ويتسبين الرشد زالصرات تورة اله لا يبا تتماود ترينا > فيجازى كلا ما عمله ونواه بحسب ما 
لمن جرال عبان وجا0هم . 
0 َّ ستوى لودو بن ومني د وَل ألصّرَرِ وََلْبحهدُونَ في سيل اله أمولهِمٌ َنِم فل اه َلجَهِدِنَ 
ولو وَاَشِينَ عَلَ لفن رجه وك وعد أنه امدق وَمصَل أمّه مهن عَلَ لقعب أَجَراعَطِيمًا (55) 
ردت جه وََفَوَيَعَدَ وكا َه وا يما ((7] 46 


على الخروج للجهادء والترغيب فى ذلك والترهيب من التكاسل» والقعود عنه من غير عذر» وأما أهل الضرر 
كالمريض والاعمى والأعرجء والذى لا يجد ما يتجهز به فإنهم ليسوا بمنزلة القاعدين من غير عذرء فمن كان 
من أولى الضرر راضيًا بقعودهء لا ينوى الخروج فى سبيل الله لولا وجود المانع» ولا يحدث نفسه بذلك» فإنه 
نفسهء فإنه بمنزلة من خرج للجهادء لأن النية الجازمة إذا اقترن بها مقدورها من القول» أو الفعل ‏ ينزل صاحبها 
منزلة الفاعل» ثم صرح تعالى بتفضيل المجاهدين على القاعدين بالدرجة أى: الرفعةء وهذا تفضيل على وجه 
الإجمال» ثم صرح بذلك على وجه التفصيل» ووعدهم بالمغفرة الصادرة من ربهم والرحمة التى تشتمل على 
حصول كل خير» واندفاع كل شرء والدرجات التى فصلها النبى يليد بالحديث الثابت عنه فى الصحيحين» أن 
فى الجنة مائة درجةهء ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» أعدها الله للمجاهدين فى سبيله» وهذا 
الثواب الذى رتبه الله على الجهاد نظير الذى فى سورة الصف فى قوله: : «يا أيها لين آمنوا هل أدلكم عَلَئ تجارة 
جيكم من عاب ألم 9 تومو بالله ورسُولِه وتجَاهدُونَ فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكُم حير لَّكُم إن كسم 
تعلمون 09 يغفر لكم ذنويكم ويدَلكُم جنات تَجَرى من تَحتها الأثهار ومَساكن طَيْبَة فى جنات عدن ذلك الْقورُ العظيم 4 
إلى آخر السورة» وتأمل حسن هذا الانتقال.» من حالة إلى أعلى منهاء فإنه نفى التسوية أولاً بين المجاهد 
وغيره»_ثم صرح بتفضيل المجاهد على القاعدة بدرجة» ثم انتقل إلى تفضيله بالمغفرة والرحمة والدرجات» 
وهذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها عند التفضيل والمدح» أو النزول من حالة إلى ما دونها عند القدح والذمء 
أحسن لفظاء وأوقع فى النفسء وكذلك إذا فضل تعالى شيئًا على شىء» وكل منهما له فضل » احترز بذكر 
٠ 1‏ الفضل الجامع للأمرين» لعلا يتوهم أحد ذم المفضل عليه كما قال هنا: «وكلاً وَعَد الله الحستئ» وكما قال 
تعالى: فى الآيات المذكورة فى الصف فى قوله: وبشر المؤمنين» وكما فى قوله تعالي : إلا يستوى منكم من 
أنفق من قبل الفتح وقاتل» أى : : ممن لم يكن كذلك» ثم قال: ظوكلاً وعد اللّهُ الحستئ »4 وكما قال تعالى: 

«لموحاها بماك ركلا اجا كنا رطما 4 مس لل ميت فى السقفي جين الانسخناقر: والطوائف 


والأعمال أن يفطن لهذه النكتة» وكذلك لو تكلم فى ذم الأشخاص والمقالات» ذكر ما تجتمع فيه عند تفضيل 
بعضها على بعضء الثئلا يتوهم أن المفضل قد حصللله الكمال» :كما إذا قيل: النصارى خير من المجوس» 
فليقل» مع ذلك» وكل منهما كافرء والقتل أشنع من الزناء وكل منهما معصية كبيرة» حرمها الله ورسوله وزجر 
عنهاء ولما وعد المجاهدين بالمغفرة والرحمة الصادرين عن اسميه الكريمين: الخفور الرحيم ختم هذه الآية بهما 
فقال: «( وكات الله فوا رّحيما 4 . 


0 إذَ لذن َسّهُمٌ المكهكة عَاليى نشي ما وأ نيع كله كوا كا مدتَضْعَدينَ ذ فى ال. الم قل أي 2 
ايأ ذا أوْلِكَ مَأ بهم وَسََتُ مهيا 07 إلا الْمستضْمَ مرت اَل وَالنسك ولوك لا مسْعِيمُونَ جيكة 
لا يدود يبلا 0 كَوْلَيِكَ عَسَى أمَهُ أن يعفر َنْب وكات أله هوا نوا 0 ظ 
هذا 2 الخد لون ترك الخرة» 07 0 د فإن الملائكة الذبين يقبضون روحه 
المشركين؟ بل كثرتم طرانى: نين اح جوم على امنيا وفاتكم ان اهيا 0 
والكون مع المسلمين ومعاونتهم على أعدائهم « قَالُوا كنا مستضعفين فى الأرض 4 أى: ضعفاء مقهورين مظلومين 
ليس لنا قدرة على الهجرة» وهم غير صادقين فى ذلك» لأن الله وبخهم وتوعدهمء ولا يكلف الله نفسمًا إلا 
وسعهاء واستثنى المستضعفين حقيقة» ولهذا قالت لهم الملائكة: « ألم تكن أرض الله واسعة فمَهاجرًوا فيها 4 وهذا 
استفهام تقريرء ع قد تقرر عند كل أحد أن أرض الله واسعةء فحيثما كان العبد فى محل لا يتمكن فيه من 
إظهار د دينه نه 0 الله كما قال .تعالى : ايا عبادى دين آمنوا إذ 
كا تقد د 1 اليك الموجب» ل مع اجتماع ل وانتقاء 36 وقد يمنع 
من ذلك مانع» وفى الآية دليل على أن الهجرة من أكبر الواجبات» وتركها من المحرمات» بل من أكبر الكبائر» 
وفى الآية دليل على أن كل من توفى فقد استكمل واستوفى ما قدر له من الرزق والأجل والعمل». وذلك مأخوذ 
من لفظ «التوفى» فإنه يدل على ذلك» لأنه لو بقى عليه شىء من ذلك لم يكن متوفيًا. وفيه الإيمان بالملائكة 
ومدحهمء لأن الله ساق ذلك الخطاب لهم على وجه التقرير والاستحسان منهم »2 وموافقته لمحله. ثم استثنى 
المستضعفين على التحقيقة الذين لا قدرة لهنم على الهجرة بوجه من الوجوه فقال: ا 
قال الله فيهم : ٠‏ فَأُولك عسى اللّهِ أن يعفو عنهم وكان الله عفو) غَفُورا » و اعسى») ونحوهاء واجب وقوعها من الله 
تعالى بمقتضى كرمه وإحسانه» وفى الترجية بالثواب لمن عمل بعض الأعمال فائدة» وهو أنه لا يوفيه حق 
توفيته» ولا يعمله على الوجه اللائق الذى ينبغى» بل يكون مقصرك. فلا يستحق ذلك الثواب» والله أعلم» وفى 
الما ب الل ل ل لسري كما قال تعالق فى العاجر ين حن 
لجهاد: ليس على الأعمئ حرج ولا على الأرج حرج ولا على امريض حرج 4 وقال فى عموم الاوامر: ظ فَائَقُوا الله 
ا النبى ١ت‏ : (إذا أمرتكمٍ بأمر فأتوا منه ما استطعتم) ولكن لا يعذر الإنسان إلا إذا بذل جهده 
رع ار بال ترا الب يري الآية تنبيه على أن الدليل ين 
عي د سد لوهذ ل يت نوناد 2ب 1 مويو 
2 ذكهُألَوْتٌ موقم بر عل أو كان | مه 00 1 
ا 2000 أن من هاجر 
فى سبيلهء ابتغاء مرضاته» أنه يجد مراغمًا فى الأرض وسعة. فالمراغم مشتمل على مصالح الدين. والسعة على 


مصالح الدنياء وذلك أن كثير من الناس يتوهم أن فى الهجرة شتانًا بعد الألفة» وفقرا بعد الغنى» وذلا بعد 
العزء وشدة بعد الرخاء» والأمر ليس كذلكء فإن المؤمن ما دام بين أظهر المشركين فدينه فى غاية النقص» لا 
فى العبادات القاصرة عليه كالصلاة ونحوهاء ولا فى العبادات المتعدية كالجهاد بالقول والفعل» وتوابع ذلك» 
. لعدم تمكنه من ذلك»: وهو بصدد أن يفتن عن دينه خصصوصا إن كان مستضعفًاء فإذا هاجر فى سبيل الله تمكن 
من إقامة دين اللّه» وجهاد أعداء الله ومراغمتهم» فإن المراغمة اسم جامع لكل ما يحصل به إغاظة لأعداء الله 
من قول وفعلء وكذلك ما يحصل له سعة فى رزقه» وقد وقع كما أخبر الله تعالىء: واعتبر ذلك بالصحابة 
يشم » فإنهم لما هاجروا فى سبيل الله وتركوا ديارهم وأولادهم وأموالهم لله كمل بذلك إيمانهم؛ وحصل لهم 
من الإيمان التام والجهاد العظيم والنصر لدين الله ما كانوا به أئمة لمن بعدهمء وكذلك حصل لهم ما يترتب 
على ذلك من الفتوحات والغنائم ما كانوا به أغنى النناس» وهكذا كل من فعل فعلهم»ء يحصل له ما حصل لهم 
إلى يوم القيامة» ثم قال: « رمن يَخرج من بيه مهاجرا إلى الله ورَسُوله © أى : قاصدا ربه ورضاه ومحبته لرسوله» 
ونصرا لدين اللهء لا لغير ذلك من المقاصد لْانُمْ يُدرِكَه الموت 4 بقتل أو غيره <فََد وقع أجره علَى الله أى : 
فقد حصل له أجر المهاجر الذى أدرك مقصوده يضمان الله تعالى» وذلك لأنه نوى وجزم وحصل منه ابتداء» 
وشروع فى العمل» فمن رحمة ة الله به وبأمثاله أن أعطاهم أجرهم كاملاً» ولو لم يكملوا العمل وغفتر لهي نا 
حصل منهم من التقصير فى الهجرة وغيرهاء ولهذا ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين فقال: ط وكان الله 
غَفُورًا» يغفر للمؤمنين ما اقترفوه من الخطيئات» خصوصا التائبين المنيبين إلى ربهم رحيما © ب بجميع الخلق» 
رحمة أوجدتهم وعافتهم ورزقتهم من المال والبئين والقوة» وغير ذلك» رحيمًا بالمؤمنين» .حيث وفقهم للإيمان 
وعلمهم من العلم ما يحصل به الإيقان؛ ويسر لهم أسباب السعادة والقلاح» وما به يدركون غاية الأرباح» 
وسيرون من رحمته وكرمه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء فنسأل الله أن لا يحرمنا 
| نخيره بشر ما عندنا.- 1 
9 وَِدَاصَرَيمٌ ف الْأرضٍ فَلِيّس عي جنا اح نَ الصّكرة إن حدم أن نيت ادن ك أ إِنَّ الْكفرِيّ 53 
لَك عَدُدَا ين 5 وَإدا كُنتَ في فيه اكت 2 لكلا عا ديفح 0 22 يَحَكَ وَل لمحتن 


7 ميرم 


َإِدا سَجَدُوأ كَليسَكونوأ اد لَيمَهُ أخْرَى لز يُصَوا 0 رات لما درم 
ول ولد تال ورت ع نوك تابس قلا لك تن كي ل جه 
َليِحكُمْ إن كيك أذى ين مط أو كنت مَرْصق أ ن تَصَعوأ ضسَهُوَا لحك وَحُذُوأ حدر 


إنَّألّه أَعَدّ إلَكلض كفن ماي 4 

هاتان الآيتان أصل فى رخصة القصر وصلاة الخوف» يقول تعالى: «إوإِذًا ضربتم فى الأرْض 4 أى: فى 
السفرء وظاهر الآية أنه يقتضى الترخيص فى أى سفر كان» ولو كان سفر معصية» كما هو مذهب أبى حنيفة 
رحمه الله» وخالف فى ذلك الجمهورء وهم الأئمة الثلاثة وغيرهم» فلم يجوزوا الترخيص فى سفر المعصيةء 
تخصيصًا للآية بالمعنى والمناسبة» فإن الرخصة سهولة من الله لعبادهء إذا سافروا أن يقصروا ويفطرواء والعاصى 
بسفره لا يناسب حاله التخفيف» وقوله: « فلس عليكم جتاح أن تقصروا من الصّلاة »© أى: لا حرج ولا إثم عليكم 
فى ذلكء. ولا ينافى ذلك كون القصر هو الأفضل» » لأن نفى الحرج إزالة لبعض الوهم 'الواقع فى كتيس من 
النفوس» بل ولا ينافى الوجوب» كما تقدم ذلك فى سورة البقرة» فى قوله: إن العسّفا والمروة من شعائر الله 4 
إلى آخر الآيةء وإزالة الوهم فى هذا الموضع ظاهرة» لأن الصلاة قد تقرر عند المسلمين وجوبها على هذه 
الصفة التامة» ولا يزيل هذا عن نفوس أكثرهم»ء إلا بذكر ما ينافيه» ويدل على أفضلية القصر على الإتمام أمران: 
أحدهما: ملازمة النبى ليدم على القصر فى جميع أسفارهء والثانى: أن هذا من باب التوسعة والترخيص 


0 


سورة النساء الآينان: ٠١7003٠1١‏ 11/4 


والرحمة بالعباد» واللّه تعالى يحب أن تؤتى رخصه» كما يكره أن تؤتى معصيتهء وقوله « أن تقصروا من الصلاة 4 
ولم يقل: «أن تقصروا الصلاة» فيه فائدتان: إحداهما: أنه لو قال: «أن تقصروا الصلاة» لكان القصر غير منضبط 
بحد من الحدودء فربما ظن أنه لو قصر معظم الصلاة وجعلها ركعة واحدة لأجزأه» فإتيانه بقوله: مسن 
الممّلاة4 ايدل ذلك على أن القصر محدود مضبوط» مرجوع فيه إلى ما تقرر من فعل النبى مَيي وأصحابه» 
الثانية: أن «من» تفيد التبعيض» ليعلم بذلك أن القصر لبعض الصلوات المفروضات» لا جميعهاء فإن الفجر 
والمغرب لا يقصرانء وإنما الذى يقصر الصلاة الرباعية» من أربع إلى ركعتين » ٠»‏ فإذ تقرر أن القسصر فى السفر 
رخصة فاعلم أن المفسرين قد اختلفوا فى هذا القيدء وهو قوله: ود الك للب ع الى يدل 
ظاهره أن القصر لا يجوز إلا بوجود الأمرين كليهماء السفر مع الخوف» ويرجع حاصل اختلافهم إلى أنه هل 
المراد بقوله: 8 أن ته تَقْصرًوا4 قصر العدد فقط؟ أو قصر العدد والصفة؟ فالإشكال إنما يكون على الوجه الأول» 
وقد أشكل هذا على أمير المؤمنين» عمر بن الخطاب فَلشه. حتى سأل عنه النبي ويم » فقال: يا رسول الله 
ما لنا نقصر الصلاة وقد أمنا؟ أى: والله يقول: إن خفتم أن يفسكم الّذينَ كَفَروا 4 فقال رسول الله كم : 

(صدقة تصدق الله بها عليكمء » فاقبلوا صدقته» أو كما قال» فعلى هذا يكون هذا القيد أتى به نظرً لغالب الحال» 
التى كان النبى حيدم وأصحابه عليهاء فإن غالب أسفاره أسفار جهاد؛ وفيه فائدة أخرىء» وهى بيان الحكمة 
والمصلحة فى مشروعية رخصة القصرء فبين فى هذه الآية أنهى(' ما يتصور من المشقة المناسبة للرخصة» 
وهى اجتماع السفر والخوفء» ولا يستلزم ذلك أن لا يقصر مع السفر وحده الذى هو مظنة المشقة» وأما على 
الوجه الثانى» وهو أن المراد بالقصر: قصر العدد والصفةء فإن القيد على بابه» فإذا وجد السفر والخوف جاز 
قصر العددء وقصر الصفة.ء وإذا وجد السفر وحده جاز قصر العدد فقطء أو الخوف وحدهء جاز قصر الصفة» 
وذلك أتى بصفة صلاة الخوف يعدها بقوله: (وإذا كحت فيهم فَأقَمْت لَهم الصّلاة» أى : صليت بهم صلاة تقيمها 
وتتم ما يجب فيهاء ويلزم فعلهم ما يتبغى لك ولهم فعلهء ثم فسر ذلك بقوله: فَلتَقُمِ طَائقة منهم مَك 4 أى : 

وطائفة قائمة بإزاء العدو. كما يدل على ذلك ما يأتى : «فإذا سَجَدُوا» أى: الذين معك أى: أكملوا صلاتهم» 
وعبر عن السلاة بالسجود ليدل على فضل السجودء وأنه ركن من أركانهاء بل هو أعظمٍ أركانها ١‏ فَلْيَكُونُوا من 
ورائكم ولتأت طائفة أخرئ لم يصلُوا » وهم الطائفة الذين قاموا إزاء العدو 8 فَلْيصلُوا مك » ودل ذلك على أن 
الإمام يبقى بعد انصراف الطائفة الأولى منتظر للطائفة الثانية» فإذا حضروا صلى بهم ما بقى من صلاته ثم جلس 
ينتظرهم حتى يكملوا صلاتهم» ثم يسلم بهم؛ وهذا أحد الوجوه فى صلاة الخوفء فإنها صحت عن النبى 
تت من وجوه كثيرة» كلها جائزة» وهذه الآية تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين من وجهين: أحدهما: 
أن الله تعالى أمر بها فى هذه الحالة الشديدة» وقت اشتداد الخوف من الأعداءء وحذر مهاجمتهم» فإذا أوجبها 
فى هذه الحالة الشديدة فإيجابها فى حالة الطمأنينة والأمن من باب أولى وأحرىء والثانى: أن المصلين صلاة 
الخوف يتركون فيها كثيرً من الشروط واللوازم» ويعفى فيها عن كثير من الأفعال المبطلة فى غيرهاء وما ذاك إلا 
لتأكيد وجوب الجماعةء. لأنه لا تعارض بين واجب ومستحبء» فلولا وجوب الجماغة لم تترك هذه الأمور 
اللازمة لأجلهاء وتدل الآية الكريمة على أن الأولى والأفضل أن يصلوا بإمام واحدء ولو تضمن ذلك الإخلال 
بشىء لا يخل به لو صلوها بعدة أئمة» وذلك لأجل اجتماع كلمة المسلمين واتفاقهم» وعدم تفرق كلمتهم» 
وليكون ذلك أوقع هيبة فى قلوب أعدائهم» وأمر تعالى بأخذ السلاح والحذر فى صلاة الخوف»ء وهذاء وإن كان 
فيه حركة واشتغال عن بعض أحوال الصضلاة» فإن فيه مصلحة راجحة. وهو الجمع بين الصلاة والجهادء والحذر 
من الأعداء الحريصين غاية الحرص» على الإيقاع بالمسلمين» والميل عليهم وعلى أمتعتهمء » ولهذا قال تعالى: 

«ود اين كفروا لو تَعفلون عن أمسلحتكم وأمتعدكم فيَميلُون عليكم ميْلَةَ واحدة 4 ثم إن الله عذر من له عذره من 
مرض أو مطر أن يضع سلاحه» ولكن مع أخذ الحذر فقال: « ولا جتاح عَليْكُم إن كان بكم أذى من مَطْر أو كنتم 


0١ 7‏ أنهى» أى: غاية ما يتصور . . ٠‏ إلخ. 


الآبتان: “7ك 5 ٠١‏ 


مُرَضَئْ أن تَضعُوا أَسلحتكم وَحُدذوا حذركم إن الله أَعدَ لْكَافِرِين عَذابًا مُهِينا 4 ومن العذاب المهين ما أمر الله به حزبه 
المؤمنين وأنصار دينه الموحدين» من قتلهم وقتالهم» حيثما ثقفوهم ويأخذوهم ويحصروهم ويقعدوا لهم كل 

مرصد» ويحذروهم فى جميع الأحوال؛ ولا يغفلوا عنهمء خشية أن ينال الكفار بعض مطلوبهم فيهم» فلله 
أعظم حمد وثناء على ما من به على المؤمنين» وأيدهم بمعونته وتعاليمه التى لو سلكوها على وجه الكمال لم 
تهزم لهم راية» ولم يظهر عليهم عدو. فى وقت من الأوقات» وقوله: اذا سجدوا ونوا من واكم يدل 
على أن هذه الطائفة ئفة تكمل جميع صلاتها قبل ذهابهم إلى موضع الحارسين» وأن الرسول يدم يثبت منتظراً 
للطائفة الأخرى قبل السلام» لأنه أولاً ذكر أن الطائفة تقوم معه» فأخبر عن مصاحبتهم له ثم أضاف الفعل بعد 
إليهم دون الرسول» فدل ذلك على ما ذكرناه» وفى قوله: ( وتات طائقة أخرئ لم يصلوا فيصلوا معك » لب علق 


0 أن الطائفة الأولى قد صلواء وأن جميع صلاة الطائفة الثانية تكون مع الإمام حقيقة فى ركعتهم الأولى» وحكمًا 


فى ركعاتهم الأخيرة ة فيستلزم ذلك» افير الإمام إياهم » حتى يكملوا صلاتهم ثم يسلم بهم » وهذا ظاهر 
للمتأمل . 
9 دا سدم ألضصَلوءٌ دروا الله تبنم وَصُمُونا عل جو حك ود لمأتت افوا الصكرة 
إن لصَلرءَ كانت عَلَ اميت كتنبا عَوَهوْكًا #0 


أى: فإذا فرغتم من صلاتكم» صلاة الخوف وغيرهاء فاذكروا الله فى جميع أحوالكم وهيئاتكم » ولكن 
خصت صلاة الخوف بذلك لفوائد: منها أن القلب صلاحه وفلاحهء وسعادته بالإنابة إلى الله تعالىء فى 
المحبة» وامتلاء القلب من ذكرهء والثناء عليه؛ وأعظم ما يحصل به هذا المقصود الصلاة التى حقيقها أنها صلة 
بين العبد وبين ربهء ومنها: أن فيها من حقائق الإيمان؛ ومعارف الإيقان» ما أوجب أن يفرضها الله على عباده 
' كل يوم وليلة» ومن المعلوم أن صلاة الخوف لا تحصل فيها هذه المقاصد الحميدة بسبب اشتغال القلب والبدن 
والخوفء. فأمر بجبرها بالذكر بعدهاء ومنها: أن الخوف يوجب قلق القلب وخوفهء وهو مظنة لضعفه» وإذا 
ضعف القلب ضعف البدن عن مقاومة العدوء والذكر لله تعالى والإكثار منه من أعظم مقويات القلب» ومنها: : 
أن الذكر لله تعالى مع الصبر والثبات - سبب للفلاح والظفر بالأعداء» كما قال تعالى: «إيا أيه الّذين آمَنُوا إذَا 
لقيتم فّة قَانبتوا واذكروا الله كديرا لَعلْكُم تفلحون » فأمر بالإكثار منه فى هذه الحال» إلى غير ذلك من الحكمء 
وقوله: فَإِذَا اطْمَانسْم فَأَقيمُوا الصّلاة 4 أى : إذا أمنتم من الخوفء, واطمأنت قلوبكم وأبدانكم» فأقيموا صلاتكم 
على الوجه الأكمل» ظاهر وباطتاء بأركانها وشروطها وخشوعها وسائر مكملاتها < إِنّ الصسّلاة كانت على المؤمنين 
كتابا مَوقُونا» أى: مفروضا فى وقته» فدل ذلك على فرضيتهاء وأن لها وقتًا لا تصح إلا به» وهو هذه الأوقات 
التى قد تقررت عند المسلمين» صغيرهم وكبيرهم عالمهم وجاهلهم» وأخذوا ذلك عن نبيهم محمد م : 
«صلوا كما رأيتمونى أصلى' ودل قوله: #على المؤمنين» على أن الصلاة ميزان الإيمانء وعلى حسب إيمان 
العبد تكون صلاته» تتم وتكمل» ويدل ذلك على أن الكفار ‏ وإن كانوا.ملتزمين لأحكام المسلمين كأهل 
الذمة - أنهم لا يخاطبون بفروع الدين كالصلاة» ولا يؤمرون بهاء نمت عد سد على كفرهم؛ وإن 
كانوا يعاقبون عليها وعلى سائر الأحكام فى الآخرة. 


:]ا ها فى تيمل لمرو ين كوا تامو وتم يموت كما لوست وتجُو ين مالا ينو 
ش وكا أله ًا حَكيمًا 79 4# . 


أى: لا تضعقوا ولا تكسلوا فى ابتغاء عدوكم من الكقارء أى: فى جهادهم» والمرابطة على ذلك» فإن 0 


وهن القلب مستدع لوهن البدن» وذلك يضعف عن مقاومة الأعداء» بل كونوا أقوياء نشيطين, فى قتالهم ‏ ثم ذكر 
: ما يقوى قلوب المؤمنين» فذكر شيئين: الأول : أن ما يصيبكم من الألم والتعب والجراح» ونحو ذلكء» فإنه 
5 يصيب أعداءكمء ». فليس من.المروءة الإنجاية والشهامة الإسلامية أن تكونوا أضعف منهمء وأنتم وهم وقد 


سورة النساء الآيات : 11١-5١8‏ للجلا 


تساويتم فيما يوجب ذلك. لأن العادة الجارية أن لا يضعف إلا من توالت عليه الآلام وانتضر عليه الأعداء على 
الدوام» لا من يدال له مرةء ويدال عليه أخرىء الآمر الثانى: أنكم ترجون من الله ما لا يرجون» فترجون الفوز 
بئوابه والنجاة من عقابه» بل خواص المؤمنين» لهم مقاصد عالية وآمال رفيعة من نصر دين الله وإقامة شرعهء 
واتساع دائرة الإسلام وهداية الضالين» وقمع أعداء الدين» فهذه الأمور توجب للمؤمن المصدق زيادة القوة» 
وتضاعف النشاط» والشجاعة التامة» لأن من يقاتل ويصبر على نيل عزه الدنيوىء إن ناله» ليس كمن يقاتل لنيل 
السعادة الدنيوية والأخروية» والفوزٍ برضوان الله وجنتهء فسبحان من فاوت بين العباد. وثرف وينهة بلح 
وحكمتهء ولهذا قال: لسر ب 
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جرم 2 » سحعورهس . # _. 
ٍ هكانتم هنول لأ جد لسر :د في الْحَيؤة الذيا فُمن يَجَددٍ م يوم لقِيمَةٍَ أم 
سرع لم للم عى ‏ الحجس ‏ سلا لله وسم جلي سد َه ص بر يا سر مسيم 
0 حكيلا 0:1 ومن يَعَمَلُ لومم يسْتَعْفْرِ الله يَجِدٍ الله عفورا يَحِيمَا (012 
لم سح سح عد بع 6 سج اس ا ررك كى ارح دي سءع 
من يكيب إِنْما نما يكيم عَلَ لد وَكانَ أَهُ َلِِمًا حكيمًا أ وَمَن يَكليستٍ عه أو )د 
20 ع 


م سس ما سه عي ً- 
05 


مال يك ايم 1 شل عق َرَخنٌْ لحنت طَلطحَة وَنْهُمْ أن يدوك وما 
يلوت لَه أَنفسَهُمٌ وَمَا يَصُرُوئك ين شَئْءٍ وَأَنرَلَ لَه كيلك الككب وَلدْكمَةَ وَعَلْمَكَ مَالَمْ تكن تََلَمُ 
دكا عل لَك وليك 09 6 


يخبر تعالى أنه أنزل على عبده ورسوله الكتاب بالحق» أى: محفوظ فى إنزاله من الشياطين أن يتطرق إليه 

منهم باطل» بل نزل. بالحق» ومشتملاً أيضًا على الحق» فأخباره صدقء وأوامره ونواهيه عدل لإ تمت كلمت 
نامة طلا وأخبر أنه أنزله ليحكم بين الناس» وفى الآية الأخرى: ا ونلا ليك الذكر لتبين لئاس ما نَزّل 

عم 4 فيحتمل أن هذه الآية فى الحكم بين الناس» فى مسائل النزاع والاختلاف» وتلك فى تبيين جميع الدين 
وأصوله وفروعه؛ ويحتمل أن الآيتين كلتيهما معناهما واحدء فيكون الحكم بين الناس هنا يشمل الحكم بينهم 
فى الدماء والأعراض والأموال وسائر الحقوق وفى العقائد» وفى جميع مسائل الأحكامء وقوله: ( يما أراك الله 
أى: لا بهواك» بل بما علمك الله وألهمك؛ كقوله تعالى: «إ وما ينطق عن الْهوئ 2 إن هو إلا وحى يوحئ » وفى 
هذا دليل على عصمته ميد فيما يبلغ عن الله من جميع الأحكام وغيرهاء وأنه يشترط فى الحكم العلم والعدك 
لقوله: < بما أَرَاكَ الله )» ولم يقل: بما رأيت» ورتب أيضا الحكم بين الناس قا الكتاب» ولما أمر الله 
بالحكم بين الناس المتضمن للعدل والقسط نهاه عن الجور والظلم؛ الذى هو ضد العدل فقال: «ولاتكن 
للخائبين خصيما 4 أى: لا تخاصم عن من عرفت خيانته» من. مدع ما ليس له أو منكر حقًا عليه» سواء علم 
ذلك أو ظنهء» ففى هذا دليل على تحريم الخصومة فى باطل» والنيابة عن المبطل فى الخصومات الدينية» 
والحقوق الدنيوية» ويدل مفهوم الآية على جواز الدخول فى نيابة الخصومة لمن لم يغرف منه ظلم 9 واستغفر 
اللّه 4 مما صدر منك» إن صدر لإ إن الله كان عورا رُحيمًا 4 أى: يغفر الذنب العظيم لمن استغفره وتاب إليه 
وأناب» ويوفقه للعمل الصالح بعد ذلك» الموجب لثوابه وزوال عقابه « ولا تجادل عن الّذين يَحْتَانونَ أنفسهم » 1 
«الاختيان» و «الخيانة» بمعنى الجناية والظلم والإثمء وهذا يشمل النهى عن المجادلة» عن من أذنب وتوجه عليه 
عقوبة» من حد أو تعزير» فإنه لا يجادل عنه بدفع ما صدر منه من الخيانة» أو بدفع ما ترتب على ذلك من, 
العقوبة الشرعية إن الله لا يحب من كَانَ حَوَانًا أنيما © أى : كثير الخيانة والإثمء وإذا انتفى الحب ثبت ضدهء 


وهو البغضء وهذا كالتعليل للنهى المتقدم؛ ثم ذكر عن هؤلاء الخائتين أنهم ظ يستَحْفُونَ من النّاس ولا يَستَحْفُونَ 
ا ونقصان اليقين» أن تكون مخافة الخلق 
عندهم أعظم من مخافة الله فيحرصون بالطرق المباحة والمحرمة على عدم الفضيحة عند الناس» وهم مع 
ذلك قد بارزوا الله بالعظائم» ولم يبالوا بنظره واطلاعه عليهم» وهو معهم بالعلم فى جميع أحوالهمء خصوضً 
ا ل من تبرثئة الجانى» ورمى البرىء بالجناية» والسهى فى ذلك للرسول 
١ت‏ ليفعل ما بيتوه»ء فقد جمعوا بين عدة جنايات» زلم يراقسوا وت الآرضن والسبوات: المطلع على سراترهمع 
وضمائرهم» ولهذا توعدهم تعالى بقوله: وكات الله بمَا يعَملُون مُحيطًا » أى: قد أحاط بذلك علمّاء ومع هذا 
لم يعاجلهم بالعقوبة بل استأنى بهم وعرائين عليهنم التوبة وخدرعم من من الإصرار على ذنبهم الموجبٍ للعقوبة 
البليغة ها أنم هؤلاء جَادلُْم عنهم فى الحياة الدنيَا فمن يُجادل الله نهم يوم القيامة أم من يَكُونْ عليه وكيلاً 4 أى : 
هبكم جادلتم عنهم فى هذه الحياة الدنياء» ودفع عنهم جدالكم بعض ما يحذرون من العار والفضيحة عند 
الخلق» » فماذا يغنى عنهم وينفعهم؟ ومن يجادل الله عنهم يوم القيامة حين تتوجه عليهم الحجة.,ٍ وتشهد عليهم 
ألسنتهم وأيد أديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون؟ ظ يوذ يُوفيهم الله ديتهم الحق ويعَمون أن الل هو الحق المبِين» فمن 
يجادل عنهم من يعلم السر وأخفى» ومن أقام عليهم من الشهود ما لا يمكن معه الإنكار؟ وفى هذه الآية الإرشاد 
إلى المقابلة بين ما يتوهم من مصالح الدنيا المترتبة على ترك أوامر الله» أو فعل مناهيهء وبين ما يفوت من 
ثواب الآخرة» أو يحصل من عقوباتهاء فيقول من أمرته نفسه بترك أمر الله: ها أنت تركت أمره كسلا وتفريطاء 
فما النفع الذى انتفعت به؟ وماذا فاتك من ثواب الآخرة؟ وماذا ترتب على هذا الترك من الشقاء والحرمان 
والخيبة والخسران؟ وكذلك إذا دعته نفسه إلى ما تشتهيه من الشهوات المحرمةء قال لها: هبك فعلت ما 
اشتهيت» فإن لذته تنقضى ويعقبها من الهموم والغموم والحسرات وفوات الثواب وحصول العقاب - ما بعضه 
يكفى العاقل فى الإحجام عنهاء وهذا من أعظم ما ينفع العبد تديره» وهو خاصة العقل الحقيقى» بخلاف من 
يدعى العقل وليس كذلك» فإنه بجهله وظلمه يؤثر اللذة الحاضرة والراحة الراهنة» ولو ترتب عليها ما ترتب» 
والله المستعان» ثم قال تعالى: < وَمن يعمل سوءا أو يَظْلم نفْسه ثم يستَغْفر الله يجد الله غَفُورا رُحيما 4 أى : من تجرأ 
على المعاضئ واقتحم على الإثم ثم استغفر الله استغفارًا تاما يستلزم الإقرار بالذنب والندم عليه والإقلاع والعزم 
على أن لا يعود» م لا يخلف الميعاد بالمغفرة والرحمة» فيغفر له ما صدر منه من الذنب»؛ 
ويزيل عنه ما ترتب عليه من النقص والعيب» ويعيد إليه ما تقدم من الأعمال الصالحة» ويوفقه فيما يستقبله من 
عمرهء ولا يجعل ذنبه تحائئلاً عن توفيقه» لأنه قد غفره» وإذا غفره غفر ما يترتب عليه» راعلم أن عمل السوء 
عند الإطلاق يشمل المعاضى» الصغيرة والكبيرة» وسمى «سوءا» لكونه يسوء عامله بعقوبته» ولكونه فى نفسه 
سيئًا غير حسنء» وكذلك ظلم النفس عند الإطلاق» يشمل ظلمها بالشرك فما دونه» ولكن عند اقتران أحدهما 
بالآخر قد يفسر كل واحد منهما بما يناسبه» فيفسر عمل السوء هنا بالظلم الذى يسوء الناس» وهو ظلمهم فى 
دمائهم وأموالهم وأعراضهم» ويفسر ظلم النفس بالظلم والمعاصى التى بين الله وبين عبده» وسمى ظلم النفس 
«ظلمًاة لأن نفس العبد ليست ملكا لهء يتصرف فيها بما يشاء» وإنما هى ملك لله تعالى» قد جعلها أمانة عند 
العبد وأمره أن يقيمها على طريق العدل» بإلزامها الصراط المستقيم» علمًا وعملاً» فيسعى فى تعليمها ما أمز به 
ويسعى فى العمل يما يجب» فسعيه فى غير هذا الطريق ظلم لنفسه. وخيانة وعدول بها عن العدل» الذى ضده 
الجور والظلم» ثم قال: « ومن يكسب إِنْما فَإِنّما يكسبه على نقسه » وهذا يشمل كل ما يؤثم» من صغير وكبيرء, 
فمن كسب سيئة فإن عقوبتها الدنيوية والأخروية على نفسهء لا تتعداها إلى غيرهاء كما قال تعالى : «ولا تزر 
وازِرةٌ وزْرَ أخْسرئ »4 لكن إذا ظهرت السيئات فلم تنكر عمت عقوبتهاء وشمل إثمهاء لجوج أيضًا عن حكم 
هذه الآية الكريمة» لأن من ترك الإنكار الواجب فقد كسب سيئة» وفى هذا بيان عدل الله وحكمته أنه لا يعاقتب 


)١(‏ قوله (فهذا ... إلخ) جواب (من) فى قوله #من تجرأ» . . . إلخ. 
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أحدًا بذنب أحدء ولا يعاقب أحدا أكثر من العقوبة الناشئة عن ذنبه» ولهذا قال: ا وكات الله علِيمًا حكيما » أى:' 
له العلم الكامل». والحكمة التامة». ومن علمه. وحكمته أنه يعلم الذنب ومن صدر منه» والسبب الداعى لفعلهء 
والعقوبة المترتبة على فعله» ويعلم حالة المذنب أنه إن صدر منه الذنب بغلبة دواعى نفسه الأمارة بالسوء» مع 
إنابته إلى ربه فى كثير من أوقاته» أنه سيغفر له. ويوفقه للتوبة» وإن صدر بتجرئه على المحارم استخفافا بنظر 
ربه» وتهاونًا بعقابه» فإن هذا بعيد من المغفرة» بعيد من التوفيق للتوبة» ثم قال: «ومن يكُسب خَطيكة 4 أى : 

ذنبًا كبيرا طأوإِنْما 4 ما دون ذلك ثم يرم بهو4 أى: يتهم بذنبه طابريئا 4 من ذلك الذنب» وإن كان مذنبًا «فَقد 
احتمل بهتّانا وإنمَا مُبينَا» أى : فقد حمل فوق ظهره بهنًا للبرىء وإثما ظاهراً بِيئّاء وهذا يدل على أن ذلك من 
كبائر الذنوب وموبقاتهاء فإنه قد جمع عدة مفاسد: كسب الخطيئة» والإثم» ثم رمى من لم يفعلها بفعلهاء ثم 
لكاب الف براه يمه نيام البرنوة م ما يترتب على ذلك. من العقوبة الدنيوية تندفع عمن وجبت عليه 
وتقام على من لا يستحقهاء ثم ما يترتب على ذلك أيفمًا من كلام الناس فى البرىء؛ إلى غير ذلك من 
المفاسد.» التى نسأل الله العافية منها ومن كل شرء ثم ذكر منته على رسوله بحفظه وعصمته ممن أراد أن يضله 
فقال: « رار نعل لله عات وحمي لمت طائقة نوه أن يسارك © بولك اده اكات الكرسكات تقر 
المفسرون أن سبب نزولها أن أهل بيت سرقوا فى المدينة» فلما اطلع على سرقتهم خافوا الفضيحة وأخذوا 
سرقتهم فرموها ببيت من هو برىء من ذلك» واستعان السارق بقومه أن يأتوا رسول الله َم ويطلبوا منه أن 
يبرىئ صتاحبيع على دوس الناس» وقالوا: اقلم محرت وإنما الذى. سرق من.وجدت السرقة. ببيته» وهو 
البرىء» ف رود الله عوطتم أن يبرئ صاحبهم فأنزل الله هذه الآيات» تذكيراً وتبييئًا لتلك الواقعة» وتحليزً 
للرسول يدم من المسخاضمة عن الخائنين» فإن المنخاصمة عن المبطل من الضلال» فإن الضلال نوعان: 
ضلال فى العلم» وهو: الجهل بالحق» وضلال فى العملء .وهو: :العمل بغير ما يجب» فحفظ الله رسوله عن 
هذا النوع من الضلال» كما حفظه عن الضلال فى الأعمال» وأخبر بر أن كيدهم ومكرهم يعود على أنفسهم» 

كحالة كل ماكرء فقال: ظ وما يضلُون إلا أنفسَهم» لكون ذلك المكر وذلك لمعل ن رخص لق لب 
مقصودهم. ولم يحصل لهم إلا الخيبة والحرمان والوثم والخسران» وهذه نعمة كبيرة على رسوله 0 تتضمن 
النعمة بالعمل» وهو: التوفيق لفعل ما يعجب» والعصمة له عن كل محرمء» ثم ذكر نعمته عليه بالعلم فقال: 

© وأنزل الله عليِكَ الكتاب والحكمة 4 أى : أنزل عليك هذا القرآن العظيم والذكر الحكيم الذى فيه تبيان كل شىء 
وعلم الأولين والآخرين» والحكمة: إما السنة التى قد قال فيها بعض السلف: إن السنة تنزل عليه كما ينزل 
لراك 0 0 00 الشريعة ا 0 وتيل 00 ادم 0 


مقامً من: العلم ا 0 0 فكان أعلم الخلق على الإطلاق وأجسعهم لصفات 
الكمال» وأكملهم فيهاء ولهذا قال: « وَكَانَ فضل الله عليِكَ عظيما 4 ففضله على الرسول محمد 0 أعظم :من 
فضله على كل الخلق» ل لا يمكن استقصاؤها ولا يتيسر إحصاؤها. 
0 #لَّا حَيْرَ في حكَدِيرٍ ين نَجْوَسهُمْ إِلَا مَنْ أمْرَ بِصَدَكَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أو | كام 
ومن يَفْعَلْ ذَلِكَ آبتَمّآة مَرْسَاتٍ الَو سَسَوْفٌ موه لَبْوَامَظِببًا. 4 

أى : لا خير فى كثير مما يتناجى به الناس ويتتخاطبون» وإذا لم يكن فيه خير» فإما لا فائدة فيه كفقضول 
الكلام المباح . وإما شر ومضرة محضة. كالكلام المحرم بجميع أتواعه, ثم استثنى تعالى فقال: إلا من أمر 
بصدقة 4 من مال أو علم أو أى نفع كان» بل لعله يدخخل فيه العبادات القاصرة كالتسبيح والتحميد ونحوه. كما 
قال النبئ موي : #إن بكل تسسبيحة صَدَقَة 0 صدقة) 'وكل تهليلة ضدقة» وأمر بالمعرّوف ضصدقة. 
ونهى عن المنكر صدقة» وفى بضع أحدكم صدقة: . . .» الحذيتك أو مروف » وهو الإحنان والطاعة؛» وكل 
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ما عرف فى الشرع والعقل حسنهء وإذا أطلق الأمر بالمعروف» من غير أن يقرن بالنهى عن المنكرء دخل فيه 
النهى عن المنكرء وذلك لان ترك المنهيات من المعروف» وأيضًا لا يتم فعل الخير إلا بترك الشرء وأما عند 
الاقتران فيفسر المعروف بفعل المأمورء والمنكر بترك المنهى أو إصلاح بين الئاس » والإصلاح لا يكون إلا بين 
متنازعين متخاصمين والنزاع والخصام والتغاضب يوجب من الشر والفرقة» ما لا يمكن حصره» 0 
الشارع علي الإضلاح بين الناس» فى الدماء والأموال والأعراض بل وهى الأديان» كما قال تعالى: واعتصموا 
بحبل الله جميعا ولا تفرقُوا 4 وقال تعالى: زوك طاضان ذن لين الت يترا نيما نايت إخداقما علي 
الأخرئ فَقَاتلوا الَتى تبُغى حَتَئ تفىء إلى َمْرِ الله » الآية» وقال تعالى: ظ والصلح خَيْرُ © والساعى فى الإصلاح بين 
الناس أفضل من القانت بالصلاة والصيام والصدقة» والمصلح لا بد أن يصلح اله سعيه وعمله كما أن الساعى 
فى الإفساد لا يصلح الله عمله ولا يتم له مقصودهء كما قال تعالى: ( إن الله لا يصلح عمل المفسدين4 فهذه 
الأشياء حيثما فعلت فهى خيرء كما دل على ذلك الاستثناء» ولكن كمال الأجر وتمامه» بحسب النية 
والإخلاصء» ولهذا قال: ومن يَفْعلَ ذلك ابععَاء مرْضات الله فَسَوْف ثؤتيه أجرا عَظَيمًا 4 فلهذا ينبغى للعبد أن يقصد 
وجه الله تعالى» ويخلص العمل لله فئ كل وقت» وفى كل جزء من أجزاء الخير ليحصل له بذلك الأجر 
العظيم» وليتعود الإخلاص فيكون من المخلصين» وليتم له الأجرء سواء تم مقصوده أم لاء لأن النية حصلت 
واقترن بها ما يمكن من العمل. 
«ل و يُكافقٍ الول ون بَمْدِ مائب ل ألْهُدَئ وت حي سبل المؤمنه ولو ما لضيو جَهَكَم وَسَآهَتَ 
مَصِيرًا .د لَه ايمر أن مُْرَكَ بو ويد مَا دوت ذلك لم هكد 


وَمَن يرك يانه قعَدَ ٍِ. ص صَكا ب د 4 


أى: لعفا حايد لاق ا ا ل ري 
النبوية « ويتْبع غير سبيل الْمؤمبين» وسبيلهم هو: طريقهم فى عقائدهم وأعمالهم «نوله ما تو 4 أى: نتركه وما 
اختاره لنفسهء ونخذله فلا نوفقه للخير» : لكونه رأى الحق وعلمه وتركه؛ فجزاؤه من الله عدلة؛ أن يبقيه في 
ضلاله حائراء ويزداد ضلالاً إلى ضلاله» كما قال تعالى: فلم وَاهُوا زاغ لد وبي 4 وقال تعالى: « ونقلّب 
أفندتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة4 يدل مفهومها على أن من لم يشاقق الرسول ويتبع سبيل المؤمنين» 
بأن كان قصده وجه الله واتباع رسولهء ولزوم جماعة المسلمين» ثم صدر منه من الذنوب أو الهم بها ما هو 
من مقتضيات النفوس وغلبات الطباع فإن الله لا يوليه نفسه وشيطانهء بل يتداركه بلطفه ويمن عليه بحفظه. 
ويعصمه من السوءء كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام: « كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إِنّه من عبادنا 
الْمخْلصِين 4 أى: بسبب إخلاصه صرفنا عنه السوء؛ وكذلك كل مخلصء كما يدل عليه عموم التعليل» وقوله 
«ونصله جَهِنم » أى: نعذبه فيها عذابًا عظيمًا «وسَاءت مصيرا4 أى: مرجعا له ومآلاآء وهذا الوعيد المترتب 
على الشقاق ومخالفة المؤمنين مراتب لا يحصيها إلا الله بحسب حالة الذنب» صغرًا وكبراء فمنه ما يخلد فى 
النار ويوجت «جميع الخذلات» ومئه ما هو دون ذلك» فلعل الآية الثانية كالتفصيل لهذا المطلق. وهو: أن الشرك 
لا يغفره الله تعالى لتضمنه القدح فى رب العالمين ووحدانيته» وتسوية المخلوق» الذى لا يملك لنفسه ضرا ولا 
نفعاء بمن هو مالك النفع والضر» الذى ما من نعمة إلا منه» ولا يدقع النقم إلا هوء الذى له الكمال المطلق 
من جميع الوجوهء والغنى التام ببجميع وجوه الاعتبارات» فمن أعظم الظلم وأبعد الغلال عدم إخلاص العبادة 
لمن هذا شأنه وعظمتهء وصرف شىء منها للمخلوق الذى ليس له من صفات الكمال شىء, ولا له من صفات 
الغتن شىء» بل ليس له إلا العدم عدم الوجودء وعدم الكمال» وعدم الغنى من جميع الوجوه» وأما ما دون 
الشرك من الذنوب والمعاصى فهو تحت المشيئة» إن شاء الله غفره برحمته وحكمتهء وإن شاء عذب عليه 
وعاقب بعدله وحكمته» وقد استدل بهذه الآية الكريمة على أن إجماع هذه الأمة حجة وأنها معصومة من الخطاء 
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ووجه ذلك: أن الله توعد من خالف سبيل المؤمنين بالخذلان والنار» وسبيل المؤمنين مفرد مضاف» يشمل سائر 
ما المؤمئون عليه من العقائد والأعمال» فإذا اتفقوا على إيجاب شىء» أو استحبابه» أو تحريمه» أو كراهته» أو 
إباحته فهذا سبيلهم» لمر لني قو حر من ولاك با العقاد ماعو عليه نقذ اتع عور تسواي» ويدل 
على ذلك قوله تعالى: « كنتم حير أ أَخْرِجَت للنّاس تَأمرون بالمعروف وتنهون عن الْسكر4 ووجه الدلالة منها أن 
الله تعالى أخبر أن المؤمنين من هذه الأمة لا يأمرون إلا بالمعروف» فإذا اتفقوا على إيجاب شىء أو استحبابه 
فهو مما أمروا به» فيتعين ‏ بنص الآية ‏ أن يكون معروقًاء ولا شىء بعد المعروف غير المنكر» وكذلك إذا 
اتفقوا على النهى عن شىء فهو مما نهوا عنهء فلا يكون إلا منكراء ومثل ذلك قوله تعالى: «وكذلك جَعلتاكم 
أَمّةَ وسطا لتَكُووا شهداء على النّاس » فأخبر تعالى أن هذه الأمة جعلها الله وسطاء أى عدلا خياراء ليكونوا شهداء 
على الناس» أى: فى كل شىء» فإذا شهدوا على حكم بأن الله أمر به أو نهى عنه أو أباحه» فإن م 
معصومة ة لكونهم عالمين بما شهدوا به عادلين فى شهادتهم», فلو كان الأمر بخلاف إذلك لم يكونوا عادلين فى 

شهادتهم ولا عالمين بها ومثل ذلك قوله تعالى: « فَإن تتازعتم فى شىء فرَدوة إِلَى الله وَالرسول 4 يفهم منها أن ما 
لم يتنازعوا فيه بل اتفقوا عليه» أنهم غير مأمورين برده إلى الكتاب والسنة» وذلك لا يكون إلا موافقًا للكتاب 
والسنة» فلا يكون مخالفاء فهذه الأدلة ونحوها تفيد القطع أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة» لهذا بين الله قبح 


ضلال المشركين بقوله: 


2 إن يَدُعورت من دوزيء إل دا وَإن ينغو إلا كيدا ريد كع 3 ]كه ل لَأعِدَن من 


10 عم م وسور م لال 


عِبَادِكَ نصِيبا مفْروصًا (19كا لخ واو وري بتكن له 
خََو أله وص يد لياو وين أله د حر حُسْرَانًائِيسًا []] يَعِدَهْمْ وَيُمَيوم 

َمَا يد هُمُ شمن لعا 07 وليك ماهم جَهَكَُ دلا يَدُودَ نييما 6 

أى: ما يدعو هؤلاء المشركون من دون الله إلا إنائاء أى: أوثانًا وأصنامّاء مسميات بأسماء الإناث» 
ك «العزى».و «مناة» ونحوهماء ومن المعلوم» أن الاسم دال على المسمى» فإذا كانت أسماؤها أسماء مؤنثة 
ناقصة دل ذلك على نقص المسميات بتلك الأسماءء وفقدها لصفات الكمال»ء كما أخبر الله تعالى فى غير 
موضع من كتابه. أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تدفع عن عابديهاء بل ولا عن نفسها نفعًا ولا ضراء ولا تنصر 
أنفسها ممن يريدها بسوء» وليس لها أسماع ولا أبصار ولا أفئدة» فكيف يعبّد من هذا وصفهء ويترك الإخااص 
لمن له الأسماء. الحسنى والصفات العليا.والحمد والكمال والمجد والجلال والعز والج-مال والرحمة والبر 
والإحسانء والانفراك بالخلق والتدبير والحكمة العظيمة فى الأمر والتقدير؟! هل هذا إلا من أقبح القبيح» الدال 
على نقص صباحبه. وبلوغه من الخسة والدناءة» أدنى ما يتصوره متصورهء أو يصفه واصف؟!! ومع هذا 
فعبادتهم إنما صورتها فقط لهذه الأوثان الناقصة» وبالحقيقة ما عبدوا غير الشيطان الذى هو عدوهم» الذى يريد 
إهلاكهنم ويسعى .فى ذلك بكل ما يقدر عليهء الذى هو فى غاية البعد من الله لعنه الله وأبعده عن رحمتهء فكما 
أبعده الله من رحمته يسعى فى إبعاد العباد عن رحمة الله طإِنّمَا يدعو حزبه ليكونوا من أَصّحَاب السَعيرٍ » ولهذا 
أخبر الله عن سعيه فى إغواء العباد» وتزيين الشر لهم والفسبادء وأنه قال لربه مقسما: د لأَنُحْذَنٌ من عبادك تصيبًا 
مُفروضًا» أى: مقدوراء .علم اللعين أنه لا يقدر على إغواء جميع عباد اللّه » وأ عباد الله المخلصين ليس له 
عليهم سلطان» وإنما سلطانه على من تولاه وآثر طاعته.. على طاعة مولاه» وأقسم فى موضع آخر ليغوينهم فقال: 
«( لأغويئهم أَجِمّعينَ 69 إلا عبادك منهم الْمُخَلَصِينَ» فهذا الذى ظنه الخبيث وجزم به أخبر. الله .تعالى بوقوعه 
بقوله: « وقد صدّق عليهم إبليس ظَنهُ ابوه إلا فريقا من الْمؤْمنين» وهذا النصيب المفروض الذي أقسم ليتسجذنه. 
منهم» ب ا ريم : © ولأضأَنهُم 4 أى: عن الصراط المستقيم » ضلالاً في العلم». 
وضلالاً فى العمل ( ولأمنيتهم 4 أى:.مع الإضلال لأمنينهم أن ينالوا مإ ناله المهتدون» وهذر هو الخرور :بعرهة 


ك1 202020 الآية: 1١77‏ الجزء الخامس 
فلم يقتصر على مجرد إضلالهم حتى زين لهم ماهم فيه من الضلال» وهذا زيادة شر إلى شرهم» حيث عملوا 
أعمال أهل النار الموجبة للعقوبة وحسبوا أنها موجبة ة للجنة. واعتبر ذلك باليهود والنتصارى ونحوهم» فإنهم كما 
حكى الله عنهم: « وقانُوا آن يَدَخْل اْنه إلا من كان هُودا أو تصارئ تلك أمانيهم 4 , و اطا كلك ريا لكل َم عملهم 4, 
طقل هل تُبنكُم بالأحسَرِين أَعْمالاً 0 الذين صل سميهم فى الحياة الدنيا وهم يَحسَبو أنّهم يُحْسئُونَ صنْعا 4 الآيات , 
وقال تعالى عن المنافقين: إنهم يقولون يوم القيامة للمؤمنين: « ألم نكن مُعَكُم قَالُوا بلى ولكتكم فستم أنفسكم 
وتربّصتم وارتبتم وَعَرَتَكُم الأمانى حيّئ جاء أمر الله وعَرَكُم باللّه الغرور» وقوله: « ولآمرنهم فَليتَكْنَ آذان الأنْعَام » أى : 
بتقطيع آذانهاء وذلك كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام» فنبه ببعض ذلك على جميعه» وهذا نوع من الإضلال 
يفتضى تحريم ما أحل الله » ع 1 اللّه» ويلتحق بذلك من الاعتقادات الفاسدة والأحكام الجائرة ما 


هو من أكبر الإضلال « ولآمرثهم فَلَيَغْيْرنُ خلق الله 4 وهذا يتناول الخلقة الظاهرة» بالوشم والوشر والنمص ' 


والتفليج للحسن» ونحو ذلك» مما أغواهم به الشيطان فغيروا خلقة الرحمن» وذلك يتضمن التسخط من خلقته 
والقدح فى حكمته» واعتقاد أن ما يصنعونه بأيديهم؛ أحسن من خلقة الرحمن» وعدم الرضا بتقديره وتدبيره» 
ويتناول أيضًا تغيير الخلقة الباطنة» فإن الله تعالى خلق عباده حنفاء مفطورين على قبول الحق وإيثاره» فجاءتهم 
الشيناطين فاجتالتهم عن هذا الخلق الجميل؛ وزينت لهم الشر والشرك والكفر والفسوق والعصيانء فإن كل 
مولود يولد على الفطرة» ولكن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» ونحو ذلك مما يغيرون به ما فطر الله عليه 
العياد من توحيدهء وحبه ومعرفته» فافترستهم الشياطين فى هذا الموضع افتراس السبع والذئاب للغنم المنقردة» 
ولولا لطف الله وكرمه بعباده المخلصين لجرى عليهم ما جرى على هؤلاء المفتونين فخسروا الدنيا والآخرة 
ورجعوا بالخيبة والصفقة الخاسرة» وهذا الذى جرى عليهم من توليهم عن ربهم وقفاطرهم؛ وتوليهم العدوهم 
المريد لهم الشرء من كل وجهء ولهذا قال: ط ومن يُتّخد الشيطان ولي من دون الله فقَد خسر خسرانا مبينا 4 وأى 
خسار أبين وأعظم ممن خسر دينه ودنياه» وأوبقته معاصيه وخطاياه؟! فحصل له الشقاء الأبدى.» وقاته النعيم 
السرمدى» كما أن من تولى مولاه» وآثر رضاه ربح كل الربح» وأفلح كل الفلاح وفاز بسعادة الدارين» وأصبح 
قرير العين» اللهم فلا مانع لما أعطيت؛ ولا معطى لما منعت» اللهم تولنا فيمن توليت» وعافنا فيمن عافيت» 
ثم قال: « يمدهم ويمنهِم4 أى: يعد الشيطان من يسعى فى إضلالهم» والوعد يشمل حتى الوعيد كما قال 
تعالى: « الشيطان يعدكم الفقر4 فإنه يعدهم إذا أنفقوا فى سبيل الله افتقرواء ويخوفهم إذا جاهدوا بالقتل وغيره» 
كما قال-تعالى: « إِنَمَا ذلكُم الشيطان يخوف أولياءه 4 الآية» ويخوفهم عند إيثار مرضاة الله بكل ما يمكن» وما لا 
يمكن مسما يدخله فى عقولهم حتى يكسلوا عن فعل الخييرء :.وكذلك يننهم الآماتى البناطلة» التن هو عند 
التحقيق كالسراب الذى لا حقيقة لهء ولهذا قال: « وما يعدهم الشَيْطَانَ إل غرورا 053 أولتك مأواهم جهنم 4 أى : 
من انقاد للشيطان وأقر ف ل ونه وصار من أتباع إيليس وحريه مستقرهم النار «إولا يُجدون عنها مَحيصا4 
أى: مخلصًا ولا ملجأء بل هم خالدون فيها أبد الآباد. ولما بين مآل الأشقياء» أولياء الشيطان. ذكر مال 
السعداء أوليائه فقال: 


0 وَالدِيِت ءَامَنُوأ وعياوا اتلكب من مام هلهم جَتَجٍ جَتَّتٍ جَِى من كته الْأنْهرٌ 


حَقَا وَمَنَ آَصَدَفُ مِنَ أله قلا 4 


والّذين آمنوا 4 الآيق .أى: «آمنوا 4 باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء ‏ والقدر خيره وشرهء على 
الوجه الذى أمتروا به علمًا وتصديقًا وإقرارًا «وَعَمِنُوا الممالحات 4 الناشئة عن الإيمان» وهذا يشمل سائر 


نه حتلد 


500 المأمورات» من 'واجب ومستحب» الذى على القلب» والذى على اللسانء والذى على بقية الجوارح» كل له: 


3 من الثواب المرتب على ذلك بحسب حاله ومقامه.» وتكميله للإيمان والعمل الصالح. ويقويه “ما رتب على ذلك 
بحسب مسا أحل به من الإيمان والعلم» وذلك يحسب ما علم من حكمة الله ورحمته» وكذلك وعده الصادق 


د الذى يعرف من تتبع كتاب الله وسنة رسولهء ولهذا ذكر الشواب المرتب على ذلك بقوله: «اسندخلهم جَنَاتٍ 


1١74 2177 الآيتان:‎ 


تجرى من تحتها الأنهار» فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشسرء من أنواع الماكل 
والمشارب اللذيذة والمناظر العجيبة والأزواج الحسنة والقصور والغرف المزخرفة والأشجار المتدلية والفواكه 


المستغربة والأصوات الشجية والنعم السابغة. وتزاور الإخوان وتذكرهم ما كان منهم فى رياض الجنة» وأعلى 
من ذلك وأجلء. رضوان الله عليهم. وتمتع الأرواح بقربه» والعيون برؤيته» والأسماع بخطابه» الذى ينسيهم كل ' 


نعيم وسرورء ولولا الثبات من الله لهم لطاروا وماتوا من الفرح والحبورء فلله ما أحلى ذلك النعيم» وما أعلى 
ما أنالهم الرب الكريم» وما حصل لهم من كل خير وبهجةءٍ لا يصفه الواصفون» وتمام ذلك وكماله الخلود 
الدائم فى تلك المنازل العاليات» ولهذا قال: «( خَالدين فيها أبدا وعد الله حنَا ومن أَصْدَق من الله قبلا فصدق الله 
العظيم ‏ الذى بلغ قوله وحديثه فى الصدق أعلى ما يكونء ولهذا لما كان كلامه صدقًا وخبره مصدقًا كان ما يدل 
عليه مطابقة وتضمنًا وملازمة» كل ذلك مراد من كلامهء كذلك كلام رسوله َيكدنِ لكونه لا يخبر إلا بأمره» ولا 


ينطق إلا عن وحيه. 
0 لَنَسَ بَِمَانِيَكُمَ وَلَآ أَمَاِنَ هل الحكتب من يَمَمَلْ سْوْءًا مجر يه وَلا جد لم ين دون أله ولا وكا كيرا 


عمج - ور 


| ومن يعمل م من ألصَدلِحَتٍ ون دحكر أو أَنَقٌ وَهْوَ مُؤْنٌ و أَوْلِكَ يد حَلونَ نَ ألْبجَنَّةَ 
ل 


أى: ظ ليس # الأمر والنجاة والتزكية ظ بِأمَانَكُم ولا أَمَانى أَهْل الكتاب 4 والأمانى : أحاديث النفس المجردة 

عن العمل المقترن بها دعوى مجردة» لو عورضت بمثلها لكانت من جنسهاء وهذا عام فى كل أمرء فكيف 
بأمرٍ الإيمان والسعادة الأبدية؟! فإن أمانى أهل الكتاب قد أخبر الله بهاء أنهم قالوا: أن يَدخْل الجئة إلذّ من كان 
هودا أو تصارئ تلك أمانيهم » وغيرهم ممن ليس ينتسب لكتاب ولا رسولء من باب أولى وأحرى» وكذلك أدخل 
الله فى ذلك من ينتسب إلى الإسلام لكمال العدل والإنصاف» فإن مجرد الانتساب إلى أى دين كان لا يفيد شيكًا 
إن لم بأت الإنسان برهان على صحة دغواء». فالاعمال: تضدق الذعوى أو تكذبهاء ولهذا كال تعا : 2[ من يعمل 
مسوءا يجز به» وهذا شامل لجصيع العاملين» لأن السوء شامل لأى ذنب كان» من صغائر الذنوب وكبائ ثرهاء 
وشامل أيضًا لكل جزاءء قليل أو كثير» دنيوى أو أخروىء والناس فى هذا المقام درجات لا يعلمها إلا الله» 
فمستقل ومستكثرء فمن كان عمله كله سوءًاء وذلك لا يكون إلا كافراء فإذا مات من دون توبة جوزى بالخلود 
فى العذاب الأليم» ومن كان عمله صالحًاء وهو مستقيم فى غالب أحواله» وإنما يصدر منه أحيانًا بعض الذنوب 
الصغارء فما يصيبه من الهم والغم والأذى» وبعض. الآلام فى بدنه أو قاببه أو حبيبه أو مالهء ونحو ذلك» فإنها 
مكفرات للذنوب؛ لطمًا من الله بعباده» وبين هذين الحالين مراتبٍ كثيرة» وهذا الجزاء على عمل السوء العام» 
مخصوص فى غير التائٍ ثبين» فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب لهء كما دلت على ذلك النصوصء وقوله: 
ولا يجد لَه من دون الله ولا ولا تصيرا ‏ لإزالة بعض ما لعله يتوهم أن من استحق المجازاة على علمه قد يكون 
له ولى أو ناصر أو شافع يدفع عنه ما استحقه. فأخبر تعالى بانتفاء ذلك. فليس له ولى يحصل له المطلوب» 
ولا نصير يدفع عنه المرهوب إلا ريه ومليكه « ومن يعمل من الصّالحات »4 دخل فى ذلك سائر الأعمال القلببة 


' والبدنية» ودخل أيضًا كل عامل» من إنس أو جنء صغير أو كبيرء ذكر أو أنثى» ولهذا قال: « من ذكر أو أنتى ' 


وهو مؤمن» وهذا شرط لجميع الأعمال لا تكون صالحة» ولا تقبل» ولا يترتب عليها الثواب» ولا يندفع بها 


العقاب إلا بالإيمان» فالأعمال بدون الإيمان كأغصان شجرة قطع أصلهاء وكبناء بنى على موج الماء» فالإيمان <* 


هو الأصل والأساس»ء والقاعدة التى يبنى عليها كل شىء» وهذا القيد ينبغي التفطن له فى كل عمل مطلق» فإنه 
مقيد به 9 فأُولَتك »4 أى: الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح 8 يَدَخْلونَ الْجنّة4 المشتملة على ما تشتهى 
الانفس وتلذ الاعين ط ولا يظلَمون تقيرا ) فى : لا قليلاً ولا كثيراء مما ععملوه من الخير» ات 
موفراء مضاعمًا أضعافًا كثيرة. 
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| د ماح مر معرسم بعل هه - 
1 مَنْ أَحْسَنُ ا هيم حنيفا 
١‏ م 


وَأَمحَدَ ألَهُ إرَهِيمَ كليل 0« 

1 أى: لا أحد أحسن من دين من جمع بين الإخلاص للمعبود. وهو: : إسبلام الوجه لله الدال على استسلام 
القلب وتوجهه وإنابته وإخلاصه. وتوجه الوجه وسائر الأعضاء لله لله «وهو» مع هذا الإخلاص والااستسلام 
صحسن4 أى: متبع لشريعة الله التى أرسل الله بها رسله وأنزل كتبه وجعلها طريقًا لخواص - 0 
« وائبع ملّة إبراهيم 4 أى : دينه وشرعه «حنيقا» أى: مائلاً عن الشرك إلى التوحيدء وعن التوجه للخلق» إلى 
الإقبال على الخالق. 9 واتّحَدَ الله إبراهيم خليلا4 والخلة أعلى أنواع المحبة» وهذه المرتبة حصلت للخليلين: 
محمد وإبراهيم » عليهما الصلاة ة السلام» وأما المحبة من الله فهى لعموم المؤمنين» وإنما اتخذ اللّه إبراهيم خليلاً 
لأنه وفى بما أمر به وقام بما ابتلى به فجعله الله إمامًا للناس» واتخذه خليلاٌ» ونوه بذكره فى العالمين . 


ماف لوت وما لض وَحكات َه يكل ىم يط 7] 46 

0 وهذه الآية الكريمة فيها بيان إحاطة الله تعالى بجميع الأشياء» فأخبر أنه له «مّافى السّموات وما فى 
الأرض » أى: الجميع ملكه وعبيده» فهم المملوكون وهو المالك المتفرد بتدبيرهم» وقد أحاط علمه بجميع 
المعلومات» وبصره بحميع يع المبصرات» 0 ونفذت مشيئته وقدرته , بجميع الموجودات؛ 
ووسعت رمه 0 الارض والسموات» وقهر بعزه وقهره كل مخلوق» ودانت له جميع ا 


:6ل وَيَسْعَمْطوتَكَ ى نسل م له فيح ين وَمَا يتل دحت فى الكت فى يتَدى السك أل لا 
9 ما م ب لَهنّ وررَعَبُونَ أن سك ع رياه هن وَالْمسسَصعَيفِينَ مر ٍِ أَلولدن وت تومو أللبَتَنى بِالْقِسَط : 


آل و 


1 وما تَفْعلُوأ مِنْ حَير قَِنَ أله كَانَ بو. عَلِيمًا ل« 


5 الاستفتاء عر يا ا ار ا 0 فأخبر عن المؤمنين أنهم 
يستفتون الرسول :يدم فى حكم النساء المتعلق بهم» فتولى الله هذه الفتوى بنفسه فقال: «( قل الله يفتيكم فيهن » 
فاعملوا على ما أفتاكم به فى جميع شئون النساءء من القيام بحقوقهن. وترك ظلمهن» » عمومًا وخضوصاء وهذا 
أمر عام يشمل جميع ما شرع الله» أمرا ونهياء فى حق النساءء الزوجات وغيرهن» الصغار والكبار» ثم خصء 
بعد التعميم» الوصية بالضعاف من اليتامى والولدان» اهتمامًا بهم» وزجرا عن التفريط فى حقوقهم فقال: «إوما 
يتل عليكُم فى الكتاب فى يتامى الساء 4 أى : ويفتيكم أيضًا بما يتلى عليكم فى الكتاب فى شأن اليتامى من النساء 
« اللأتى لا تؤتونهن ما كتب لهن © وهذا إخبار عن الحالة الموجودة الواقعة فى ذلك الوقت». فإن اليتيمة إذا كانت 
تحت ولاية الرجل بخسها حقهها وظلمهاء إما بأكل مالها الذى لهاء أو بعضههء أو منعها من التزوجء لينتفع 
بمالهاء. خوفًا من استخراجه من يده إن زوجهاء أو يأخذ من صهرهاء الذى تتزوج به» بشرط أو غيرمء هذا إذا 
كان راغبًا عنهاء أو يرغب فيها وهى ذات.جمال.ومال» ولا يقسط فى مهرهاء بل يعطيها دون ما تستحق» فكل 
هذا ظلم .يدخل تحت هذا النصء ولهذا قال: ل وتَرَعْبُون أن تتكحوهن4 أى: ترغبون عن نكاحهن» أو فى ا 
نكاحهن» كما ذكرنا تمثيله ا والمستضعفين من الْولّدَان 4 أى : ويفتيكم فى المستضعفين من الولدان الصغارء, .أن 
تعطوهم حقهم من الميراث وغيره» وأن لا تستولوا على أموالهم» على وجه الظلم والاستبداد « ون تَقُوموا 
لليَحَامئ بالقسط » أى: بالعدل التام» وهذا يشمل القيام عليهم بالزامهم أمر الله» وما أوجبه على عباده» فيكون 
الأولياء مكلفين بذلك» يلزمونهم بما أوجبه الله ويشمل القيام عليهم فى مصالحهم الدنيوية» بتنمية أموالهم» 
وطلب.الأحظ لهم فيهاء وأن لا يقربوها إلا بالتى هى أحسنء وكذلك لا يحابون فيهم صديقًا ولا غيره» فى 
تزوج وغيره» على وجنه الهضم لحقوقهمء وهذا من رحمته تعالى بعبادهء حيث حث غاية الحث على 
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اجا م ل سحي ار اوفقد أبيه» 1 0 فقال: وما تفعلُوا 


“العاف لعي قله وكازة »خسنا وشيلاةه معارى كد بعس ا 

7# وَإِنامّ كنات يرأ بها وذ أذ يراس دا جتكاح وما أن يح يت شننا كم 

2 رت أ فسن آل وك يسا وتتدرا فر ك أله كانت يما ا عور خا 9 * 

أى: إذا خافت المرأة نشوز زوجهاء أى ترفعه عنها وعدم رغبته فيهاء وإعراضه عنهاء فالأحسن فى هذه 
الحالة أن يصلحا بينهما صلحاء بأن تسمح المرأة عن بعض حقوقها اللازمة لزوجهاء على وجه تبقى مع 
زوجهاء إما أن ترضى بأقل من الواجب لها من النفقة أو الكسوة أو المسكن أو القسم» » بأن تسقط حقها منه» أو 
تهب يومها وليلتها لزوجها أو لضرتهاء فإذا اتفقا على هذه الحالة فلا جناح ولا بأس عليهما فيهاء لا عليها ولا 
على الزوج» فيجوز حينئذ لزوجها البقاء معها على هذه الحال» وهى خير من الفرقة» ولهذا قال: 9 وَالصلح 
حير ويؤخذ من عموم هذا اللفظ. والمعنى أن الصلح بين مّنْ بينهما حق أو منازعة فى جميع الأشياء أنه خير 
من استقصاء ء كل منهما على كل حقه. لما فيه من الإصلاح وبقاء الألفة» والاتصاف بصفة السماح» وهو جائز 
فى جميع الأشياءء إلا إذا أحل حرامًا أو حرم حلالاً» فإنه لا يكون صلحاء وإنما يكون جوراء واعلم أن كل ' 
حكم من الأحكام لا يتم ولا يكمل إلا بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه» فمن ذلك هذا الحكم الكبير» الذى هو 
الصلحء فذكر تعالى المقتضى لذلك» ونبه على أنه خير» والخير كل عامل يطلبه ويرغب فسيهء فد ك0 يم 
ذلك - قد أمر الله به وحث عليه ازداد المؤمن طلبًا لى ورغبة فيه» وذكر المانع بقوله: « وأحضرت الأنفس 
الشّح 4 أى: : جبلت النفوس على الشح» وهو: عدم الرغبة فى بذل ما على الإنسان والحرص على الحق الذى 
لهء فالنفوس مجبولة على ذلك طبعًاء أئ: ينبغى لكم» الحودزا على ورج لات لتر اين الو 
وتستبدلوا به ضده وهو: السماحة» وهو بذل الحق الذى عليك» والاقتناع ببعض الحق الذى لك.» فمتى وفق 7" 
. الإنسان لهذا الخلق الحسن» » سهل - حينئذ ‏ عليه الصلح بينه وبين خصمه ومعامله» وهات الريك للز يرل 
إلى المطلوب» بخلاف من لم يجتهد فى إزالة الشح من نفسه» 0 1د لا برهدية 
إلا جميع ماله» ولا يرضى أن يؤدى ما عليه» فإن كان خصمه مثله اشتد الأمرء ثم قال: : ٠‏ وإن تحسنوا و تتقوا # 
أى: 'تحسنوا على عبادة الخالق» بأن يعبد العبد ربه كأنه يراى فإ لم يكن يسراء فإنه يراه وتحسنوا إلى 
المخلوقين بجمع طرق الإحسان» من نفع بمال أو علم أو جافء أو غير ذلك ظ وتّقوا» الله بفعل جميع 
المأمورات» وترك جميع المحظورات» أو تحسنوا بفعل المأمورء وتتقوا بترك المحظور فإِنَ الله كان بما تعملون 
حيرا 4 قد حاط يه نملا وح بكاق ركست كر ويجازيكم عليه أتم الجزاء. 

ف وَلَنَ مَسْتَِيعُوا لد سد ع ديد َبمَلََةٍ 

كن محا وتاك أله كن حَسُرًا يما 07 6*: 

يخبر تعالى: أن الأزواج لا يستطيعون». وليس فى قدرتهم العدل التام بين النساءء» وذلك لأن العدل يستلزم :. 
وجود المحبة على السواءء والداعى على السواءء والكيل فى القلب إلبين على المبواءة "لم العمل بمقتضى ' 
ذلك وهذا متعذر غير ممكن, فلذلك عفا الله عما لا يستطاع'' » ونهى عما هو ممكن بقوله: «فلا تميلوا كل | 
اميل فَمَذروها كَالْمعلّقَة» أى: ل شيلوا سيل عشراء يحيث لا ترذون حقرفين الراجنةء بل افعلوا ما هو 
باستطاعتكم فى العدل» فالنفقة والكسوة والقسم ونحوهاء عليكم أن تعدلوا بينهن فيهاء بخلاف الحب والوطء»' | 
ونحو ذلك» فإن الزوجة إذا ترك زوجها ما يجب لها صارت كالمعلقة. التى لا زوج لها فتستريح وتستعد ْ 


. فى الأصل: رلا يستطيع) وهو خطأء فأصلحناه كما ترى لينتظم الكلام‎ )١( 


ظ 
| للتزوجء ولا ذات زوج يقوم بحقوقها © وإن تصلحوا » ما بيتكم وبين زوجاتكم» وبإجبار أنفسكم على فعل ما لا 
“نهواه النفسء احتسايًا وقيامًا بحق الزوجة» وتصلحوا أيضّاء فيما بينكم وبين الناس» وتصلحوا أيضًا بين الناس 
فيما تنازعوا فيه وهذا يستلزم الحث :على كل طريق يوصل إلى الصلح مطلفّاء كما تقدم ظ وتَّقُوا) الله بفعل 
. المأمور وترك المحظورء الم عر على المققور « لذ الله كان بور ريما 4 يعق بن صدر منكم من الذنوب» 
والتقصير فى الحق الواجب» ويرحمكم كما عطفتم على أزواجكم ورحمتموهن. 


َ 2 وإن يمَرَكَا يفن يد كلا من سمه وَكَانَّ لَه ءُ وَاسِعًا حَكيِما 4*2 


هذه الحالة الثالغة بين الزوجينء» إذا تعذر الاتفاق» فإنه لا بأس بالفراق» فقال7): ١‏ وإن يتفرقَا» أى 
بطلاق قار خلعء أو غير ذلك «يغن اللَّهُ كلا من الزوجين لمن سعته 4 أى : من فضله وإحسانه الواسع 
الشامل؛ فيغنى الزوج بزوجة خير له منهاء ويغنيها من فضلهء وإن انقطع نصيبها من زوجهاء فإن رزقها على 
المتكيفل اراق + جميع الخلق» القائم بمصالحهمء ولعل الله يرزقها زوسًا خيرا منه © وكان الله واسعا 4 أى : كثير 
الفضل» واسع 0 وصلت رحمته وإحسانه إلى حيث وصل إليه علمه» وكان مع ذلك «حكيما» أى : 
او ويمنع لحكمته. ٠‏ فإذا اقتضت حكمته منع بعض عباده من إحسانه بسبب فى العبد لا يستحق معه 
الإحسان حرمه؛ عدلاً وحكمة. 


007 ف ين طن 0 م ع سر 2 62م 
2 وَيِلَّهِ مما فى السَّموّتٍِ و ا ال فيلاكتب ين 5 َبَنِكُمْ وَإِيَاحُ أن أتَقُوا أله ون 
سح لجو ا ة 5 سم 6ه سم مص و ص 2001 #2 أَليَمَوَت وَمَا فى الْأَرضٍ 
تَكفروأ إن يله لكوت على لضا و06 لَهُ يا حجِيدًا 019 وَِلَّهِ ما فى لسوت وَمَا فى الْارْضٍ 


كن باق يكبلا 9 »4 

يخبر تعالى عن عموم ملكه العظيم الواسع المستلزم تدبيره بجميع أنواع التدبير» وتصرفه بأنواع التصريفء 
قدرًا وشرعاء فتصرفه الشرعى أن وصى الأولين والآخرين» أهل الكتب السابقة واللاحقة» بالتقوى المتضمنة 
للأمر والنهىئ وتشريع الأحكام؛, والمجازاة لمن قام بهذه الوصية» بالشواب» والعاقبة لمن أهملها وضيعهاء بأليم 
العذاب» ولهذا قال: «وإن تكفروا» بأن تتركوا تقوى الله وتشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناء فإنكم لا 
تضرون بذلك إلا أنفسكم» ولا تضرون الله شيئًاء ولا تنقصون ملكهء وله عبيد خير منكم وأعظمٍ وأكثرء 
مطيعون له خاضعون لأمرهء ولهذا رتب على ذلك قوله: وإن تَكُفْرُوا إن لله ما فى السّمَوات وما فى الأرض وكان 
الله غنِيّا حُميدا # له الجود الكامل والإحسان الشامل الصادر من خزائن رحمته» التى لا ينقصها الإنفاق؛ ولا 
يغيضها نفقة» سحاء الليل والنهار» لو اجتمع أهل السموات» وأهل الأرض» أولهم وآخرهم. فسأل كل واحد 
منهم ما بلغت أمانيه فأعطاهم ء ما نقص من ملكه شيئّاء ذلك بأنه جواد واجد ماجدء عطاؤه كلام» وعذابه كلام 
إِنمَانأمْرهُ إِداراد"شَيًا أن يقول لَهُ كن فَيكُون» ومن تمام غناه أنه.كامل الأوصاف» إذ لو كان :فيه نقص يوجه من 
الوجوه لكان فيه نوع افتقار بإلى' “ذلك الكمال» بل له كل صفة كمالٍ؛ ومن تلكه الصفة كمالهاء ومن تمام غناه أنه 
لم يتخذ صاحبة ولا ولداء ولا شريكًا فى ملكه. .ولا ظهيراء ولا معاونًا له على شىء من تدابير ملكهء ومن 
كمال غناه افتقار العالم العلوى والسفلى فى جميع أحوالهم وشئونهم إليه؛ وسؤالهم إياهء جميع حوائجهم 
الدقيقة والجليلة» فتقام تعالى بتلك المطالب والأسئلة» وأغناهم وأقناهم» ومن عليهم بلطفه وهداهم» وأما- 
الحميد فهو من أسماء اللّه تعالى الجليلة» الدال على أنه هو المستحق لكل حمد ومحبة وثناء وإكرام» وذلك لما 
اتصف به من صفات الحمد» التى هى صفة الجمال والجلال» ولما أنعم به على خلقه من النعم الجزال» فهو 
المحمود على كل حال؛ وما أحسن اقتران هذين الاسمين الكريمين هالع الْحَمِيد» فإنه غنى محمودء فله 
كمال من غناة» وكمال من حمدهء وكمال من اقتران أحدهما بالآخرء ثم كرر إحاطة ملكه» لما فى السموات 
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والأرض» وأنه على كل شىء وكيل» أى:: عالم قائم بتذبير الأشياء على وجه الحكمةةء» فإن ذلك من تمام 
الوكالة» فإن الوكالة تستلزم العلم بما هو وكيل عليه والقوة والقدرة على تنفيذه وتدبيره» وكون ذلك التدبيز 
علئ: وجه الحكمة والمصلحة» فما نقص من ذلك فهو لنقص بالوكيل» والله تعالى منزه عن كل نقص» أى : هو 
الغنى الحميد الذى له القدرة الكاملة والمشيئة النافذة فيكم . ْ 
ساك رع اس - 1ت ورور م #0 ل مو رس م 2 ست 
ص إن يَمَأْيُدْهِبَحكُمَ يبا َتام س وَيَأبِ يٍِ عا رب وَكانَ أنه ) كَلِكَ قدا 3 من كان ييدُ ثواب 
00 2 خآ ل 2و 0 
لا مهمد أ اب لديا َالَو وكانَ لَه سويمًا بصم 9 6 
« إن يشَأ يذَهبكم أَيهَا النّاس ويّأت بِآخَرِين 4 غيركمء .هم أطوع لله منكم وخير منكمء وفى هذا تهديد للناس 
على إقامتهم على كفرهم» وإعراضهم عن .ربهم» فإن الله لا يعبأ بهم شيئّاء إن لم يطيعوه» ولكنه يمهل ويملى» 
ولا يهمل» ثم أخبر أن من كانت همته وإرادته دنية» غير متجاوزة ثواب الدنياء وليس له إرادة فى الآخرة فإنه قد 
قصر سعيه ونظره» ومع ذلك فلا يحصل له من ثواب الدنياء سوى ما كتب الله له منهاء فإنه تعالى هو المالك 
لكل شىء» الذى عنده ثواب الدنيا والآخرة» فليطليا منه» وليستعن به به عليهماء فإنه لا ينال ما عنده إلا بطاعته» 
ولا تدرك الأمور الدينية والدنيوية إلا بالاستعانة به والافتقار | ليه على الدوامء وله الحكمة تعالى فى 'توفيق من 
يوفقه» وخذلان من يخذله» وفى إعطائه ومئعه» ولهذا قال: واادطلسيه عر وك افاي ا 


يَنأيها ألَذِينَ موأ كونوأ مَوَدمِينَ الس سَهَدَآء يله نولو عل نيك أو الْورِدينِ وَالْدَوبِينَ 


إن يك غَنِيًا أو فَقِيرا لَه أَوْلَ ما مل تَتَّعُوأ أ مرت أن تمدو أرإن تَلووا د موا . 


020084 ع ما 2-0 50 
د لله كد ياعم خا 9 * 


يأمر تعالى عباده المؤمنين أن أن يكونوا ظقَوَامِينَ بالقسئط شهّداء لله4 والقوام» صيغة مبالغة» أى: كونوا فى 
كل أحوالكم قائمين بالقسط. الذى هو العدل فى حقوق الله وحقوق. عبادة» فالقشسط فئ حقوق اللهء أن لا 
يستعان بنعمه على معصيته» .بل تصرف فى طاعته». والقسبط فى حقوق الآدميين أن تؤدى جميع الحقوق التى 
عليك. كما تطلب حقوقكء فتؤدى النفقات الواجبة والديون» وتعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به» من 
الأخلاق والمكافأة» وغير ذلك» ومن أعظم أنواع القسط القسط فى المقالات والقائلين» فلا يخم لأحد 
القولين» أو أحد المتنازعين» لانتسابه أو ميله لأحدهماء بل يجعل وجهته العدل بينهماء »ء ومن القسط أداء 
الشهادة التى عندك على أى وجه كانء حتى على الأحباب» بل على النفسء ولهذا قال: « شهداء لله ولو على 
أنفسكم أ الوالدين والأقربين إن يكن عَنيّا أو فقيرا فَالله أولَى بهما 4 أى : فلا تراعوا الغنى لغناه. ولا الفقير» 
بزعمكمء رحمة لهء بل اشهدوا بالحق على من كان» والقيام بالقسطء من أعظم الأمور وأدلها على دين القائم 
به» وورعه ومقامه فى الإسلام» فيتعين على من نصح نفسهء وأراد نجاتها أن يهتم له غاية الاهتمام» وأن يجعله 
نصب عينيه» ' وهحل إرادتة, وأن يزيل عن نفسه كل مانع وعائق يعوقه عن إرادة القسط. أو العمل بهء وأعظم 

ثق لذلك اتباع الهوىء ولهذا نبه تعالى على إزالة هذا المانع بقوله: فلا تشعو الْهَوى أن تعدلوا 4 أى: فلا 
تتبعوا شهوات أنفسكم المعارضة للحق» فإنكم إن اتبعتموها عدلتم عن الصواب» ولم توفقوا للعدل». فإن الهوى 
إما أن يعمى بصيرة صاحبه» حتى يرى الحق باطلاء والباطل حقاء وإما أن يعرف الحق ويتركه لأجل.هواهء فمن 
سلم من هوى نفسه وفق للحق» وهدى إلى الصراط المستقيمء ولما بيّن أن الواجب القيام بالقسطء » نهى عن ما .. 
يضاد ذلك» اعرلى اللبناط عن لخر فى الشهادات وغيرهاء وتحريف النطق عن الصواب المقصود من كل 
وجهء أو من بعض الوجوهء ويدخل فى ذلك تحريف الشهادة؛ وعدم تكميلهاء أو تأويل الشاهد على أمر آخرء 
فإن هذا من اللّىاء لأنه الانحراف عن الحق أو تُعْرِضوا) أى: تتركوا القسط المنوط بكم كترك الشاهد 
لشهادته» وترك الحاكم لحكمه الذى يجب عليه القيام به طفإنَ الله كَانَ بمَا تَعمَلُونَ خبيرا 4 أى : : محيطًا بما 


-ت مي 


٠.‏ الآيات: 1*5 -4"ا الجزء الخامس 


فعلتم» يعلم أعمالكمء خفيها وجليهاء وفى هذا تهديد شديد للذى يلوى أو يعرضء ومن باب أولى الذى 
يحكم بالباطل أو يشهد بالزورء لأنه أعظم جرماء أن الأولين تركا الحق» وقام هو بالباطل . 


0 وأ اممو 2 و وَالْكتبِ قي الزه اتلك عل سُولو. وَآلْحِمَبٍ الى" أنزّلَ من مَل 
كت بكر أله مهكد وَكبد.وَْسْيِ. وال الآيز عند صل صَكلَ بيدا 70]) # 


ا ا اه 0 فهذا يكون أمرا له في 
الدخول فيهء وذلك كأمر من ليس يمؤمن بالإيمان كقوله تعالى: «يا أَيْها الذين أُوثوا الكتاب آمنوا بما تَزَلنَا مصّدقًا 
َمَا مَعَكُم 4 الآية؛ وإما أن يوجه إلى من دخل فى الشىء» فهذا يكون أمره ليصحح ما وجد منه ويحصل ما لم 
يوجدء ومنه ما ذكره الله فى هذه الآية من أمر المؤمنين بالإيمان» فإن ذلك يقتضى أمرهم يما يصحح إيمانهم» 
من الإخلاص والصدق» وتجنب المفسدات والتوبة من جميع المنقصات». ويقتضى أيضا الأمر بما لم يوجد من 
المؤمن» من علوم الإيمان وأعماله» فإنه كلما وصل إليه نص وفهم معناه واعتقده فإن ذلك من المأمور به 
وكذلك سائر الأعمال الظاهرة والباطنة» كلها من الإيمان» كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة» 'وأجمع عليه 
سلف الامةء ثم الاستمرار على ذلك» والثبات عليه إلى الممات» كما قال تعالى: يا أَيهَا الّذين آمَنوا انّقوا الله 
2 قاف ولا قرأ إل رهم سود 4 رلمر هنا الإنجاك يد وير باه وبالقرآن وبالكتب المتقدمةء فهذا كله من 
الإيمان الواجب الذى لا يكون العبد مؤمنًا إلا به إجمالا فيما لم يصل إليه تفصيله» وتفصيلاً فيما علم من ذلك 
بالتفصيل» » فمن آمنٍ هذا الإيمان المأمور به فقد اهتدى وأنجح « ومن يكف باللّه وملائكته وكتبه ورسله وَاليُوْم الآخرٍ 
فَقَد ضل ضلالاً بعيدا » وأى ضلال أبعد من ضلال من ترك طريق الهدى المستقيم» وسلك الطريق الموصلة له 
إلى العذاب الأليم؟! واعلم أن الكفر بشىء من هذه الأمور المذكورة كالكفر بجميعها لتلازمهاء وامتناع وجود 
الإيمان ببعضها دون بعض» ا 

إن أن مثو د كتوا شر >اصثوأ د كتوا شد ناوا ذ) 
5 سيلا 9 * 

أى: من تكرر منه الكفر بعد الإيمانء فاهتدى ثم ضل وأبصر ثم عمى وآمن ثم كفر واستمر على كفره؛ 
وازداد منهء فإنه بعيد من التوفيق والهداية لأقوم الطريق» وبعيد عن المغفرة» لكونه |أقي بأعظم وت يمنعه من 
حصولهاء فإن كفره يكون عقوبة وطبعًا لا يزول كما قال تعالى : < فَلَمَا رَاعُوا أرَاعَ الله لوبهم ». « ونقلب أفدتهم 
وأبصارهم كما لم يؤمنوا به ول مرة » ودلت الآية أنهم إن لم يزدادوا كفراء بل رجعوا إلى الإيمان» وتركوا ما هم 
عليه من الكفران فإن الله يغفر لهم» ولو تكررت منهم الردة» وإذا كان هذا الحكم فى الكفر فغيره ‏ من 
م اي الب و لد ل ا ل 

35 بنرأ الْمفِقِينَ أن 0 519 الدب يَتَحِدُونَ الْكفْرتَ ليك ون دُون الْمُؤْمِنين 
ظ يتوت يندم مر نار يله يع 09 * 
لقا مشي و وتستعمل فى الشر بقيدء كما فى هذه الآية» يقول تعالى: «بشر 


)١( 5‏ قوله (وتستعمل البشارة فى الخير» وتستعمل فى الشر بقيد) أى: لنكتة بلاغية وهى إرادة السخرية بهؤلاء المجرمين على حد قوله تعالى: 


هذا لهم يوم الاين 4 . 

ومعلوم أن النزل هو البيت الذى يكرم فسيه الأاضياف كالفنادق ونحوهاء ولا شك أن تسمية (جهنم) التى هى مأوى العصاة ‏ نزلا لتزيد 
حسراتهم ويتضاعف عذابهم» لأنهم لم يسلكوا سبيل المؤمنين» ومراد القول فى استقصاء اكد الموضوعء وإيراد الشواهد من 
القرآن وكلام العرب ‏ فسيح. ومجاله واسعء لا تتسع له هذه العجالة . 

ومن أراد الاستقصاء فليرجع إلى تفسير الزمسخشرى المعروف بالكشاف وإلى تفسير الألوسى . 5 


١51035 الآيئان:‎ 


المنافقين 4 | ى: الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفرء بأقبح بشارة وأسوأهاء وهو العذاب الأليم», وذلك' يسيب 
محبتهمٍ الكفار وموالاتهم ونصرتهم» وتركهم لموالاة المؤمنين» فأى شىء حملتهم على ذلك؟ « أَيِحَعُونَ عندهم ١‏ 
العزة»4 وهذا هو الواقع من أحوال المنافقين» ساء. ظنهم باللهء اوضعف يقينهم بنصر الله لعبساده المؤمنين» ' 
ولحظوا بعض. الأسباب التئى عند الكافرين » وقضر نظرهم عما وراء ذلك» فاتخذوا الكافرين أولياء» يتعزرزون بهم 
ويستنصرون » والحال أن العزة لله جميعاء فإن نواصى العباذ بيده وفشيئته نافذة فيهم» ا 
وعباده المؤمنين» ولو تخلل ذلك بعض الامتحان لعباده المؤمنين» وإدالة العدو عليهم إدالة غير مستمرة» فإن 
العاقبة والاستقرار للمؤمنين» وفى هذه الآية الترهصيب العظيم من موالاة الكافرين وترك موالاة المؤمنين» وأن 1 


دع عر 


ا وقد يرل بكم فى ألككي أن إذا قم اين لَه يُكْفرُ يما وَمُسْكهََا با هلا نتَعدُوأ مَمَهُمْ حَقٌّ يحُوْضُوأ فى 

تدج عر 31 لا نل إن ل جيم التيوة والكبين ن 6ج عبتا 009 الي متدة يخ قد 56 

لك متم ين أ ككالو الم تك تمك إن 10 نف تَصِدتُ كَالوا أَلْرَ سود لتك وَكَمَدَ َك ين لْمْوّمِنينٌ 
أل 1 يقست زم ايمر وَل مكل أله كيرب عل الززة سبي 4*0 


أى: .وقد ب بين الله لكم - فيما 0 موقي القرسن ين عفرن ناليس الكفن والسعاضى +3 أت إذا 
سَمعمُم آيات الله يكفر بها ويُسحَهَا بها » أى : يستهان بهاء وذلك أن الواجب على كل مكلفف فى آيات الله الإيمان 
بهاء وتعظيمها وإجلالها وتفخيمهاء وهذا هو المقصود بإنزالها وهو الذى خلق الله الخلق لأجلهء فضد الإيمان 
الكفر بهاء وضد تعظيمها الاستهزاء واحتقارهاء ويدخل فى ذلك مجادلة الكفار والمنافقين لإبطال آيات الله 
ونصر كفرهم» وكذلك المبتدعون على اختلاف أنواعهم ) فإن احتجاجهم على باطلهم يتضمن الاستهانة بآيات” 
الله لأنها لا تدل إلا على الحق» ولا تستلزم إلا صدقاء بل وكذلك يدخل فيه حضور مجالس المعاصى 
والفسوق» التى يستهان فيها بأوامر اللّه ونواهيه» وتقتحم حدوده التى حدها لغباده» ومنتهى هذا النهى عن القعود 
معهم حت يخوضوا فى حَديثٍ غيرِه» أى: غير الكفر بآيات الله والاستهزاء بها ظإِنّكُم إذا» أى: إن قعدتم 
معهم فى الحال المذكور « مثلهم 4 لا: رضيتم بكفرهم واستهزائهم» والراضى بالمعصية كالفاعل لهاء 
والحاصل أن من حضر مجلسًا يعصى الله به''» فإنه يتعين عليه الإنكار“عليهم» مع القدرة» أو القيام مع عدمها 
ط إن الله جامع الْمنَافقين والْكافرين فى جهنم جميعا 4 كما اجتمعوا على الكفر والموالاة» ولا ينفع المنافقين مجرد 
كونهم - فى الظاهر ‏ مع المؤمنين» كما قال تعالى: « يوم يقُول المنافقون والْمنافقات للّدين آمنوا انظروتا تقتبس من 
ُوركم 4 إلى آخر الآيات» ثم ذكر تحقيق موالاة المنافقين للكافرين 5 للمؤمنين فقال: « الّذين يعربْصُون 
بكم أى: ينتظرون الحالة التى تصيرون عليها وتنتهون إليهاء من خخير أو شرء قد أعدوا لكل حالة جوابًا 
بحسب نفاقهم ظفَإن كَان لَكُم فَتَح مَن الله قَالوا ألم نكن معكم 6» فيظهرون أنهم مع المؤمنين» ظاهرا وباطنًاء 
ليسلموا من القدح والطعن عليهم» وليشركوهم فى الغنيمة والفىء» وليتتصروا بهم «وإن كان للْكَافرِين تصيب » 
ولم يقل فتح» انال حمل لينم قتع يكوك مانا لنصرتهم المستمرة» بل غاية ما يكون أن يكون لهم نصيب 
غير مستقر) حكمة من اللهء فإذا كان ذلك «قالوا ألم نستحوذ عليكُم 4 أئ:: تسجخولئ عليكم « وتَمتعكم مَن 
الْمؤمنين4 أى: يتصنعون عندهم» بكف أيديهم عنهمء مع القدرة» ومنعهم من المؤمنين بجميع وجوه المنع فى 
تنفيرهم وتزهيديهم فى القتال» ومظاهرة الأعداء عليهمء وغير ذلك» مما هو معروف منهم فاللّه يحكُم بيتكم 


- والمقصود أن استعمال البشارة فى الشر استعمال مجازى بدليل القيد المشروط فيه؛ والقيود لا يفتقر إليها إلا المجاز» قال فى الصحاح: 
البشارة المطلقة لا تكون إلا بخيرء وإنما تكون بالشر إذا كانت مقيدة» كقوله تعالى: «قبشرهم بعذاب أليم» اله. 
)١(‏ لعل الصواب فيه. 


205" الآيات: 1١1414 - 1١1417‏ الجزء الخامس 


يوم اقيامة 4 فيجازى المؤمنين ظاهرا وباطنًا بالجنة» ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات 9 ولن 
. يَجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً4 أى: تسلطا واستيلاء عليهمء بل لا تزال طائفة من المؤمنين على الحق ' 
منصورة» لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم» ولا يزال الله يحدث من أسباب النصر للمؤمنين ودفع تسليط 
. الكافرين ما هو مشهود بالعيان» حتى إن بعض المسلمين الذين تحكمهم الطوائف الكافرة قد بقوا محترمين لا 
يتعسرضون لأديانهم» ولا يكونون مستصغرين عندهمء بل لهم العز التام من اللهء فللّه الحمدء أولا وآخراء 


وظاهرًا وباطنًا . 
ظّ دَالْمُكفْقِنَحرِعُونَ أمَّهوَهْوَخَدِعْهُموَإدَاهَامُوا اموأ بل لكو اموا ك1 ايه الى قلا ورت أله لاا 
اللي ا 00 سارك صم مل يز 5 و 3 
9 مُدَمدينَييدَ ميك لآ إل كوكك. ولا إلعَوْةَوَس صل ههلك دويلا (إ) # 


يخبر تعالى عن المنافقين بما كانوا عليه من قبيح الصفات» وشنائع السمات» وأن طريقتهم مخادعة الله 
تعالى» أى: بما أظهروه من الإيمان وأبطنوه من الكفران» ظنوا أنه يروج على الله ولا يعلمه ولا يبديه لعباده» 
والحال أن الله خادعهمء فمجرد وجود هذه الحال منهم ومشيهم عليها خداع لأنفسهم» وأى خداع أعظم ممن 
يسعى سعيًا يعود عليه بالهوان والذل والحرمان؟ ويدل - بمجرده ‏ على نقص عقل صاحبه» حيث جميع بين 
المعصية ورآها حسنة» وظنها من العقل والمكر. فللَّهَ ما يصنم الجهل والخذلان لصاحبه! ومن خداعه لهم يوم 
القيامة ما ذكره الله فى قوله: ( يوم يقُول المنافقون والمنافقات للدين آمنوا انظرونًا تقبس من ُوركم قيل ارجعوا وراءكم 
َالتمسوا ورا فضرب بينهم بسورلَهُ باب ياطنه فيه الرّحمة وظَاهره من قبلهالْعَذَابُ 099 ينادُوتهم ألم نكن مُعَكمْ ُو 4 إلى 
آخر الآيات» ومن صفاتهم أنهم «وإذًا قَامُوا إِلَى الصّلاة » التى هى أكبر الطاعات العملية» إن قاموا «قَاموا 
كُسَالَئ 4 متثاقلين لها متبرمين من فعلهاء والكسل لا يكون إلا من فقد الرغبة من قلوبهم»ء فلولا أن قلوبهم 
فارغة من الرغبة إلى اللّه» وإلى ما عندهء عادمة للإيمان» لم يصدر منهم الكسل «يراءون النّاس 4 أى: هذا 
الذى الطوت عليه استرائر ف , وهذا مصدر أعمالهم مراءة الناس» يقصدون رؤية الناس وينظيمهم واحترامهم » ولا 
يخلصون لله فلهذا ط ولا يذَكروَ الله إل قليلا» , لامتلاء قلوبهم من الرياءء, فإن ذكر الله تعالى وملازمته لا يكون 
إلا من مؤمن ممتلئ قلبه بمحبة الله وعظمته 8 مذْبدبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إَئ هؤلاء 4 أى : : مترددين بين 
فريق المؤمنين وفريق الكافرين» فلا من المؤمنين ظاهرًا وباطنّاء ولا من الكافرين ظاهرا وباطنًاء أعطوا باطنهم 
للكافرين وظاهرهم للمؤمنين» وهذا أعظم ضلال يقدرء ولهذا قال: « ومن يضللل الله فْن تجد لَه سبيلاً4 أى: لن 
تجد طريقًا لهدايته» ولا وسيلة لترك غوايته» لأنه انغلق عنه باب الرحمة وصار بدله كل نقمةء فهذه الأوصاف 
المذمومة تدل ‏ بتنبيهها ‏ على أن المؤمنين متصفون يضدهاء من الصدق والإخلاصء ظاهرًا وباطنّاء وأنهم لا 
يجهل ما عندهم من النشاط؟(؟ فى صلاتهم وعباداتهم وكثرة ذكرهم لله تعالى» وأنهم قد هداهم الله ووفقهم 
للصراط المستقيم» فليعرض العاقل نفسه على هذين الأمرين» وليختر أيهما أولى به والله المستعان. 

يها أن َامبْوا لا َتَحِدُوأ الْكرنَ أوْليَه من دون الْموْمِنِينُ 
ُو آك ينوا عِقَحطْعَ سُلْطكا مين (إ] 6 

ولما ذكر أن من صفات المنافقين اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين » نهى عباده المؤمنين أن يتصفوا 
بهذه الحالة القبيحةء وأن يشابهوا المنافقين» فإن ذلك موجب لأن « تجعلوا لله عليكُم سَلْطَانًا مبينا 4 أى: حجة 
واضحة على عقوبتكم» » فإنه قد أنذرنا وحذرنا منها وأخيرنا بما فيها من المفاسدء فسلوكها ‏ بعد هذا موجب 
للعقاب» وهذه الآية دليل على كمال عدل الله وأن الله لا يعذب أحدا قبل قيام الحجة عليه» وفيه التحذير من 
المعاصى». فإن فاعلها يجعل لله عليه سلطانًا مبيئًا. 


)١(‏ فى الأصل المطبوع (نشاطهم) وهو خطأ نحوى فلذلك أصلحلناها ب (من النشاط) لأن (ما) تحتاج إلى بيان» و (من) بيان لها. 


( سورة النساء : الآيات: ١19 - ١148‏ لين 


21010010100 موسي مم وى أ بس سس رس م حك 00 
١‏ إد اتيت ادر الأشكل ين الروك ع يد د نت كا تلم 
وأعتصصمُوأ وله وَأخلصوأ هط ره 5 وك 2 مَمَ لْمُؤْمِنيتٌ 0 ف َوْتٍ أَلَّهُ الْمُّمِنِينَ لجا عَظد أ 


يمحل أنه يعَدَاِيحَكُمْ إن كبز امد :06 اسكنا لين ك4 

يخبر تعالى عن مآل المنافقين أنهم فى أسفل الدركات من العذاب» وأشر الحالات من العقاب» فهم تحت 
سائر الكفارء لأنهم شاركوهم بالكفر بالله ومعاداة رسله» وزادوا عليهم المكر والخديعة» والتمكن من كثير من 
أنواع العداوة للمؤمنين.» على وجه لا يشعر به ولا يحس» ورتبوا على ذلك جريان أحكام الإسلام عليهم 
واستحقاق ما لا يستحقونهء فبذلك ونحوه استحقوا أشد العذاب» وليس لهم منقذ من عذابهء ولا ناصر يدفع 
عنهم بعض عقابه» وهذا عام لكل منافق» إلا من من الله عليسهم بالتوبة من السيئات طوأصلْحوا 4 له الظضواهر 
والبواطن # واعتصموا بالله 4 والتجأوا إليه فى جلب منافعهم ودفع المضار عنهم « وأخلصوا دينهم # الذى هو 
الإسلام والإيمان والإحسان «اللد4 فقصدوا وجه الله بأعمالهم الظاهرة والباطنة» وسلموا من الرياء والنفاقء, 
فمن اتصف بهذه ٠‏ الصفات 8 فأولئك مع المؤمنين 4 أى:. فى الدنياء والبرزخ» ويوم القيامة « وسّوف يوت الله 
المؤضين أجرا عظيما © لا يعلم كنهه إلا الله مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وتأمل 
كيف خص الاعتصام والإخلاص بالذكر مع دخولهما فى قوله: أصلّحوا 4 لأن الاعتضام والإخلاض من جملة 
الإصلاح» لشدة الحاجة إليهماء خصوصًا فى هذا المقام الحرج» الذى تمكن فيه النفاق من القلوب» فلا يزيله 
إلا شدة الاعتصام بالله» ودوام اللجأ والافتقار إليه فى دفعه» وكون الإخلاص منافيًا كل المنافاة للنفاق. فذكرهما 
لفضلهماء وتوقف الأعمال الظهر: والباطنة عليهماء ولشدة الحاجة فى هذا المقام إليهماء وتأمل كيف لما 
ذكر أن هؤلاء مع المؤمنين ‏ لم يقل: (وسوف يؤتيهم أجرا عظيمًا) مع أن السيئات فيهم»ء بل قال: © وَسوف 
وت اللا ترس درا عطيما 4 لان حت لاحي اليه ع الل اي إذا كان السياق فى بعض 
الجزئيات» وأراد أن يرتب عليه ثوايًا أو عقايّاء وكان ذلك مشتركًا بينه وبين الجنس الداخل فيه ركك 117 القيوات 
فى مقابلة الحكم العام الذى تندرج تحته تلك القضية وغيرهاء ولئلا يتوهم اختصاص الحكم بالأمر الجزئى» 
قهذا من أسرار القرآن البديعة» فالعائب من المتاكير بع المؤمين»: وله اثوابهم ) ماخر عالى عل كمال غناه 
وسعة حلمه ورحمته وإحسانه فقال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم 4 والحال أن النّء ؛ شاكر عليم؛ ٠‏ يعطى 
المتحملين لأجله الأثقال الدائبين فى الأعمال جزيل الثواب وواسع الإحسانء ومن ترك شيئا لله أعطاه الله خيرً 
منهء ومع هذا يعلم ظاهركم وباطنكمء وأعمالكم وما تصدر عنه من إخلاص وصدقء وضد ذلك» وهو يريد 
التوبة والإنابة متكم والرجوع إليه» فإذا أنبتم إليه فأى شىء يفعل بعذابكم؟ فإنه لا يتشفى بعذابكم» ولا ينتفع 
بعقابكم» بل العاصى لا يضر إلا.نفسهء كما أن عمل المطيع لنفسهء والشكر هو.: خضوع القلب واعترافه بنعمة 
اللّهء وثناء االسان على المشكورء وعمل الجوارح بطاعتهء وأن لا يستعين بنعمه على معاصيه. 

9 »لاحب امه الْبجهرَ بألشوء ين ْول امن طُير وك مه يميم عَِيمًا‎ 3١ 
4 إن موأ حيرا أو عخَُوه أو تَمَفُوأ عن سُوو َإِنَّ لَه كن عفوا مرا‎ 

يخبر تعالى أنه لا يحب الجهر بالسوء من القول» :أى+ سبغض ذلك ويمقته ويعاقب عليه ويشهل'ذلك 
جميع الأقوال السيئة التى تسوء وتحصزن» كالشتم والقذف والسب» ونحو ذلك» فإن ذلك كله من المنهى عنه 
الذى يبغضه اللّه» ويدل مسفهومها أنه يحب اللحسن من 'القؤل كبالذكر والكلام الطيب اللين» وقوله: إلا مسن 
ظلم» | أى: فإنه يجوز له أن يدعو على من ظلمهء ويشتكى منهء ويجهر بالسوء لمن ججبهر له بهء من غير أن 
يكذب عليه» ولا يزيد على مظلمتهء ولا يتعدى بشتمه غير ظالمه» ومع ذلك فعفوه وعدم مقابلته أولى» كما 


)١(‏ قوله: (رتب ... إلخ) جواب (إذا) فى قوله المتقدم (إذا كان السياق . . . إلخ). 


طلا الآيات: 16١‏ - 17 الجزء السادضش) 
قال تعالى: ظطفَمِن عَمَا وأصلّح فَأَجَره عَلَى اللّه4, ط وكا الله سميعا ليما » لها كائى الآرةاء اه اشعيلف عن 
الكلام السيئ والحسن والمباح أخبر تعالى أنه سميع» فيسمع أقوالكم» فاحذروا أن تتكلموا بما يغضب ربكم 
فيعاقبكمء وفيه أيضًا ترغيب على القول الحسن م بنياتكم ومصدر أقوالكم. ثم قال تعالى : «إن تبدوا 
خيرا أو تخفوه4 وهذا يشمل كل خيرء قولى وفعلى» ظاهر وباطن» من واجب ومستحب « أو تعفوا عن سو 
أى: عمن أساء إليكه” ''» فى أبداتكم وأموالكم وأعراضكمء فتسمحوا عنه فإن الجزاء من جنس العمل» فمن 
عفنا لله عفا الله عنه» ومن أحسن أحسن الله إليهء فلهذا قال: هِفَإِنٌ الله كان عفرا قديرا » أى: يعفو عن زللاات 
عباده وذنوبهم العظيمة.» فيسدل عليهم ستره» : ثم يعاملهم بعفوه التام الصصادر عن قدرته» وفى هذه الآية إرشاد 
إلى ادير فى معانى أسماء الله وصفاتهء وأن الخلق والأمر صادر عنهاء وهى مقتضية لهء ولهذا يعلل 
الأحكام بالأسماء الحسنى» كما فى هذه الآية» لما ذكر عمل الخير والعفو عن المسىء رتب على ذلك» بأن 
أحالنا على معرفة أسمائهء وأن ذلك يغنينا عن ذكر ثوابها الخاص قال: 


إِذَالدتَ رود يأَووسِْوم ودورت أن يوبن ألو وُسُوم ُو رب نوم ِسَعْضٍ وَنَحكُفُ سَعَضٍ 
يكوه أيكضوأب سيك (0]] أذكيك م الكيزون حمَا وَأعسَدَ يلكمرن عَذَبَامهِينًا ((0 1 
اموأ أو سيوم كت يوأت ألو نولك سك مُؤتيهع ووه وكنَ أله وما يّحيما 42 


هنا قسمانء' قد وضحا لكل أحد: مؤمن بالله وبرسله كلهم وكتبهء وكافر بذلك كلهء وبقى قسم ثالث: 
وهو الذى يزعم أنه يؤمن بعض الرسل دون بعضء» وأن هذا سبيل ينجيه من عناب اللّهء إن هذا إلا مجرد 
أمانى» فإن هؤلاء يريدون التفريق بين الله وبين رسلهء فإن من تولى الله حقيقة تولى جميع رسلهء لأن ذلك من 
تمام توليه» ومن عادى أحدًا من رسله فقد عادى اللهء وعادى جميع رسله» كما قال تعالى: م 4 
٠‏ الآيات» ..وكذلك من كفر برسول فقد كفر بجميع الرسل» بل بالرسول الذى يزعم أنه به مؤمن» ولهذا قال: 
« أولتك هم الكافرون حقًا»4 وذلك لثلا يتوهم أن مرتبتهم متوسطة بين الإيمان والكفرء ووجه كونهم كافرين» 
حتى بمن زعموا الإيمان بهء أن كل دليل دلهم على الإيمان بمن آمنوا به موجودء هو أو مثشلهء أو ما هو فوقه 

مع النبى الذى كفروا به» وكل شبهة يزعمون أنهم يقدحون بها فى النبى الذى كفروا به موجود مثلها أو أعظم 
منها فيمن آمنوا بهء فلم يبق بعد ذلك إلا التشهى والهوى» ومجرد الدعوى التى يمكن كل حد أن يكابلها كلها ء 
ولما ذكر أن هؤلاء هم الكافرون حقاء ذكر عقابًا شاملاً لهم» ولكل كافر فقال: «١‏ وأعحدنا للْكَافرِين عَذابًا مُهينا 4 
كما تكبروا عن الإيمان بالله أهانهم بالعذاب الأليم المخزى ( واْذين آمنوا بالله ورسله 4 وهذا يتضمن الإيمان بكل 
ما أخبر الله به عن نفسهء وبكل ما جاءت به الرسل من الأخبار والأحكام «١‏ ولم يفرقوا بين أحد منهم » بل آمنوا 
بهم كلهم» فهذا هو الإيمان الحقيقى» واليقين المبنى على البرهان « أولتك سواف يؤتيهم أجورهم 4 أى : جزاء 
إيمانهم وما ترتب عليه در فيل ا وقول حسن وخلق جميل» كل علل حسن حال ولعل مدااسي سر 
فى إضافة الأجور إليهم «( وكات الله غفورا رُحيما » يغفر السيئات ويقبل الحسنات. 


يَكَك مَل الكتب ل كر من دَِكَ مالا أر6 لله جهو 
مَأحَدَنْهُمْ الصَمِقَةُ بظْلِيهمّ شم يدوأ ألِْجْل م بم ما جآ نهم الْيَتتُ هعمو عَن ذلك وَدَائَيْنا وم سُلْطهًا مين 
ورنننا وعم اود بربكتهم وفنا 1ه :+ عا اباب ع 0 
7( جماتيس هذه يلت تووم لألمة يكز حَ لوالاب علي لكب كترم 


)١(‏ فى الأصل المطبوع (ساءكم) وهو خطأ لغوى. ١١؟)‏ فى الأصل «التفقد» وهو خطأ. 


سورة النساء الآيات: 16 - ١51‏ ا 


سي 0 


- 32 ل اا الى سا”ى سي عا سس و ا سد عر جمس 
يصون إلا فإيلا لونلا ويكفرهم وفولهم عل مريم بهتلناعظيمًا [[4ذا 
جر 1" 2 0 ار 2 00 4 046 2 03 3 
39 سول الله وما فثلوة وماصلبوه وك ع نيه تن اموأ فْهِلَتى سَكِ يَنْهُمَ مالم بطر إل 


و 
م ا ع سل سا جعي سي لسار مدي آ رس ل م2 2 م ا 22 صم سس 4 
ألطَلنومَا لوه قينا (09)) بل رصم لَه وان َه حيرا حَكيما (20 وَإِنينْ هل الكت إِلَاليؤْمكنَ 

54 له راعذ سح له ل ا 5 دعر ل م 0 سني هي حا 4 » وروم 
بد قبل موزو- ووم الِْيمَةِ يكون عَليسِمَ سيدا 001 َِظلو مِنََلَذِي هادوا حرمناعلِيمْ طِيَبتٍ أحِلْتٌ فلم 


ميصَدهم عن سبل لله كا( َكنم يأك انهجو أنول الأ كيل 
وعدن لْكنَ متي عَدَابيكا يما 3 * ٠‏ 

هذا السؤال الصادر من أهل الكتاب 0 يدم على وجه العناد والاقتراح» وجعلهم هذا السؤال 
يتوقف عليه تصديقهم أو تكذبيهمء وهو أنهم سألوه أن ينزل علسيهم القرآن جملة واحصدة كما نزلت التوراة 
والإنجيل» وهذا غاية الظلم منهمء فإن الرسول بشر عبد مدبر» ليس فى يده من الأمر شىء» بل الأمر كله لله 
وهو الذى يرسل وينزل ما يشاء على عباده» كما قال تعالى عن الرسول» لما ذكر الآيات التى فيها اقبتراح 
المشركين عليه يكم : طقل سبْحَان رَبّى هل كنت إلا بَشَا رسُولاً4 وكذلك جعلهم الفارق بين الحق والباطل» 
مجرد إنزال الكتاب جملة أو مفرقًاء مجرد دعوى لا دليل عليها ولا مناسبة» بل ولا شبهة»ء فمن أين يوجد فى 
نبوة أحد من الأنبياء أن الرسول الذى يأتيكم بكتاب نزل مفرقًا فلا تؤمنوا به ولا تصدقوه؟ بل نزول القرآن مفرقًا 
بحسب الأحوال مما يدل على عظمته» واعتناء الله بمن أنزل عليهء كما قال تعالى: ( وقَال الذين كَفَروا ولا نل 
عليه القرآن جملة واحدة كذَلك لبت به فؤادك ورثّلتَاه ترتيلا 0 ولا ينوك مكل إلا جثتاك باحق وأَحسّن تسيا 4 فلما 
ذكر اعتراضهم الفاسد أخبر أنه ليس بغريب من أمرهم» بل سبق لهم من المقدمات القببحة ما هو أعظم مما 
سلكوا مع الرسول» ا يزعمون أنهم آمنوا به» من سؤالهم له رؤية الله عيانًاء واتخاذهم العجل إِلها يعبدونه» 
0 رأوا.من الآيات بأبصار هم ما لم يره غيرهم» ومن امتناعهم من قبول أحكام كتابهم» وهو التوراة» 
حتى رفع الطور من. فوق رءوسهم. وهددوا أنهم إن لم يؤمنوا أسقط عليهمء » فقبلوا ذلك على وجه الإغماض 
والإيمان الشبيه بالإيمان الضرورى» ومن امتناعهم من دخول أبواب القرية التى أمروا بدخولها سجدا مستغفرين» 
فخالفوا القول والفعل» ومن اعتداء من اعتدى منهم فى السبتء فعاقبهم الله تلك العقوبة الشنيعة» وبأخذ 
الميثاق الغليظ عليهم» فنبذوه وراء ظهورهم وكفروا بآيات الله وقتلوا رسله بغير حق» ومن قولهم: إنهم قتلوا 
المسيح عيسى وصلبوه» والحال أنهم ما قتلوه وما صلبوه» بل شبه لهم غيره» فقتلوا غيره وصلبوه» وادعائهم أن 
قلوبهم غلف. لا تفقه ما تقول لهم. ولا تفهمهء وبصدهم الناس عن سبيل اللهء فصدوهم عن الحق» ودعوتهم 
إلى ما هم عليه من الضلال والغى» وبأخذهم السحت والرباء مع نهى الله لهم عنه والتشديد فيه» فالدين فعلوا 
هذه الأفاعيل لا يستنكر عليهم أن يسألوا الرسول محمد موده أن ينزل عليهم كتابًا من السماءء وهذه الطريقة 
من أحسن الطرق لمحاجة الخصم المبطل» وهو أنه إذا صدر منه من الاعتراض الباطل ما جعله شبهة له ولغيره 
فى رد الحق» أن يبين من حاله الخبيثة وأفعاله الشنيعة» ما هو من أقبح ما صدر منهء ليعلم كل أحد أن هذا 
الاعتراض من ذلك الوادى الخسيس» وأن له مقدمات يجعل هذا معهاء وكذلك كل اعتراض يعترضون به على 
نبوة محمد مونم ٠‏ يمكن أن يقابل بمثله» أو ما هو أقوى منه فى نبوة من يدعون إيمانهم بهء ليكتفى بذلك 
شرهم وينقمع باطلهم. وكل حجة سلكوها فى تقريرهم لنبوة من آمنوا به فإنها ونظيرها وما هو أقوى منها دالة 
ومقررة لنبوة محمد مَيَتكمِ ٠‏ ولما كان المراد من تعديد ما عدد الله .من قبائحهم هذه المقابلة» لم يبسطها فى هذا 
الموضع» بل أشار إليها وأحال على مواضعهاء وقد بسطها فى غير هذا الموضع فى الممحل اللائق ببسطهاء 
وقوله: ظ ون مَن أَهلٍ الكتاب إلا يمن به قبل موته 4 يحتمل أن الضمير هنا فى قوله: 9 قبل موته 4 يعود إلى أهل 
الكتاب» فيكون ‏ على هذا كل كتابى يحضره الموتء ويعاين الأمر حقيقة» فإنه يؤمن بعيسى» عليه السلام» 


4 


فا الآيات: 157 - هذا الجزء السادس) 


ولكنه إيمان لا ينفع» لأنه إيمان اضطرار» فيكون مضمون هذا التهديد لهم والوعيد»ء أن لا يستمروا على هذه 
الحال» التى سيندمون عليها قبل مماثهم» فكيف يكون حالهم يوم حشرهم وقيامهم؟ ويحتمل أن الضمير فى 7 
قوله: «إقبل موته» راجع إلى عيسى عليه السلام» فيكون المعنى: وما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن 
بالمسيح عليه السلامء قبل موت المسيح»ء وذلك يكون عند اقتراب الساعةء وظهور علاماتها الكبارء فإنها 
تكائرت الأحاديث فى نزوله عليه السلام فى آخر هذه الأمةء يقتل الدجالء ويضع الجزية» ويؤمن به أهل 
الكتاب مع المؤمنين» ويوم القيامة يكون عيسى عليهم شهيداء يشهد عليهم بأعمالهم» وهل هى موافقة لشرع الله 
أم لا؟ وحينئذ لا يشهد إلا ببطلان كل ما هم عليهء مما هو مخالف لشريعة القرآن» ولما دعاهم إليه محمد 
يدم » علمنا بذلك لعلمنا بكمال عدالة المسيح عليه السلام وصدقهء وأنه لا يشهد إلا بالحق» إلا أن ما جاء به 
محمد 2ِييدمِ هو الحق. وما عداه فهو ضلال وباطل» ثم أخبر تعالى أنه حرم على أهل الكتاب كثيرا من 
الطيبات التى كانت حلالاً عليهم» » وهذا تحريم عقوبة» بسبب ظلمهم واعتدائهم وصدهم الناس عن سبيل الله 
ومنعهم إياهم من الهدى. وبأخذهم الربا وقد نهوا عنهء فمنعوا المحتاجين ممن يبايعونه عن العدل. فعاقبهم الله 
من جنس فعلهم» فمنعهم من كثير من الطيبات التى كانوا بصدد حلها لكونها طيبة» وأما التحريم الذى على هذه 
الأمة فإنه تحريم تنزيها لهم عن الخبائث التى تضرهمء فى دينهم ودنياهم. 
0 لكين الَسِحُونَ في الل من واخرو ممُونَ يؤّصُونَ مآ ِلَ ليك وما أَنزِلَ من كَبَِكَ 4 وَالمقِيمِينَ لص 
فزت التكد؟ والؤيؤة يله ايؤر ايز أرتهة سنؤتي: كبا ع 0« 


لما ذكر معايب أهل الكتاب ذكر الاوك منهم فقال: لكن الراسخون فى الْعلْمٍ 4 أى : الذين ثبت العلم 
فى قلوبهمء ورسخ الو يقان فى أفئذتهمء ف ثمر لهم الإيمان التام العام «بما أنزل إِليك وما أنزل من قبلك » وأثمر 
لهم الاعمال الصالحةء من إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» اللذين هما أفضل الأعمال., وقد اشتملتا على الإخلاص 
للمعبود. والإحسان إلى العبيد» وآمنوا باليوم الآخر فخافوا الوعيد ورجوا الوعد «أوتك سنؤتيهم أجرا عظيمًا » 
لأنهم جمعوا د بين العلم والإيمان» والعفل الصالح. والإيمان بالكتب» والرسل السابقة واللاحقة . 
فقا أنعن؟ بيك كا أقصنا إل ع وال ربد دنا ال اإهسة وإشكييل َإشحق نطب 
الجاع وَأيوْبَ يو نورداق ووو 7 وَمُسَْاطدَقصصَكهُم علد و1 
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يخبر تعالى أنه أوحى إلى عسبده ورسوله من الشرع العظيم والأخبار الصادقة ما أوحى إلى هؤلاء الأنبياء» 
عليهم الصلاة والسلام» وفى هذا عدة فوائد: منها: أن محمدا ميم ليس ببدع من الرسلء بل أرسل الله قبله 
من المرسلين العدد الكثيرء والجم الغفيرء فاستغراب رسالته لا وجه له إلا الجهل والعنادء ومنها: أنه أوحى إليه 
كما أوحى إليهم فى الأصولء والعدل الذى اتفقوا عليهء وأن بعضهم يصدق بعضاء ويوافق بعضهم بعضاء 
ومنها: أنه من جنسن هؤلاء الرسل» فليعتبره المعتبر بإخوانه المرسلين» فدعوته دعوتهمء وأخلاقهم متفقة) 
ومصدرهم واحدء وغايتهم واحدة» فلم يقرنه بالمجهولين ولا بالكذابين ولابالملوك الظالمين» ومنها: أن فى 
ذكر هؤلاء الرسل وتعدادهم من التنويه بهم والثناء الصادق عليهم وشرح أحوالهم مما يزداد به المؤمن ن إيمانًا 
بهم؛ ومحبة ة لهم واقتداء ' بهديهمء واستنانًا بسنتهمء ومعرفة بحقوقهم » ويكون ذلك مصداقًا لقوله: الإ سلام على 
نوح فى الْعَالَمِين 4 ظ سَلام على إبراهيم 4 « سلامٌ على مُوسئ وهارون 4 ظ سلام علّئ إل ياسين 4ط إِنَا كذدلك تجزى 
المحسنين4 فكل محسن له من الثناء الحسن بين الانام بحسب إحسانه؛ والرسل - خصوصا هؤلاء المسمون - 

فى المرتبة العليا من الإحسان, ولما ذكر ا* شتراكهم بوحيه ذكر تخصيص بعضهم» فذكر أنه آتى داود الزبور» 


زو الضاء الآيات: 155 - ذا 0( 


وهو الكتاب المعروفء؛ المزبور الذى خصن الله به داود عليه السلام» لفضله وشرفه» وأنه كلم موسئ تكليمّاء 
أى: مشافهة منه إليه» لا بواسطة؛ حتى اشتهر بهذا عند العالمين» فيقال: «موسى كليم الزحمن» وذكر آن الرسل 
منهم من قصه الله على رسوله. ومنهم من لم يقصصه عليه» وخذا يول على كترتيع؟ وأن الله أرسلهم مبشرين 
ش لمن أطاع الله واتبعهم بالسعادة الدنيوية والأخروية» ومنذرين من عصى الله وخالفهم بشقاوة الدارين 8 لثلاً يكُون 
لئاس على اللّه حجَة بعد الرّسّل 4 فيقولوا: : ها جاءنَا من بشير ولا نذير ققد جاءكم بشير ونذير) فلم يبق للخلق على 
الله حجة لإرساله الرسل تترى» يبينون لهم أمر دينهمء ومراضى ريهم ومساخطه. وطرق الجنة وطرق النارء 
فمن كفر منهم بعد ذلك فلا يلومن إلا نفسهء وهذا من كماله عزته تعالى وحكمته أن أرسل إليهم الرسل». وأنزل 
عليهم الكتب» وذلك أيضا من. فضله وإحسانه» حيث كان الناس مضظرين إلى الأنبياء أعظم ضرورة تقدر». فأزال 
هذا الاضطرار» فله الحمد والشكر» اب لحر اي أن يتمها بالتوفيق لسلوك طريقهم» إنه 


جواد 2 
< كن لله نهد ينآ أر1 للك رك بسني والتكيكة يبدو ركق باه بيدا 2« 


لماذكر أن الله أوحى إلى رسوله محمد ميتم كما أوحى إلى إخوانه من المرسلين» أخبر هنا بشهادته 
تعالى عن رسالته وصحة ما جاء به» و 9 أنزله بعلّمه »4 يحتمل أن يكون المزاد أنزله مشتملاً على علمهء أى: فيه 
من العلوم الإلهيه والأحكام الشرعية والأخبار الغيبية ما هو من علم الله تعالى» الذى علم به عباده» ويحتمل أن 
يكون المراد: أنزله صادرً عن علمهء ويكون فى ذلك إشارة وتنبيه على وجه شهادته» وأن المعنى: إذا كان 
تعالى أنزل هذا القرآن المشتمل على الأوامر والنواهى» وهو يعلم ذلك» ويعلم حالة الذى أنزله عليهء وأنه دعا 
الناس إليهء فمن أجابه وصدقبه كان وليهء ومن كذبه وعاداه كان عدوه»؛ واستباح ماله ودمه» والله تعالى يمكنه 
ويوالى نصره ويجيب دعواته. ويخذل أعداءه» وينصر أولياءة» 0 توجد شصهادة أعظم: من هذه الشهادة 
وأكبر؟! ولا يمكن القدح فى هذه الشهادة إلا بعد القدح بعلم الله وقدرته وحكمتهء وإخباره تعالى بشهادة 
الملائكة على ما أنزل على رسوله لكمال إيماتهم» ‏ ولجلالة هذا المشهود عليه» فإن الأمور العظيمة لا يستشهد 
عليها إلا الخواص» كما قال تعالى فى الشهادة على التوحيد: ا 
بالقسط لا إله إل هو الْعَِير الحكيم 4 « وكفقئ بالله شهيدا 4 . 


0 امت كنزنا رصا وام شيل ال َك به بدا ان د لذن وأ ولك موأ لم يكن د 
سح إل يمرم ممه سس ساراس عسوم سرس ينه سم 6 
لِيَمْرَ لَهُمْ ولا لِيْدِيَهُمْ طرِيًا 19 إلا طرِينّ جَمَكَ حَبِين ذها بدا 56 كك عل أله يبا 2*0 
لما أخبر عن رسالة الرسل» » صلوات الله وسلامه عليهم» وأخببر برسالة خاتمهم محمدء وشهد بهاء 
وشهدت ملائكته - لزم من ذلك ثبوت الأمر المقرر والمشهود به فوجب تصديقهم والإيمان بهم واتباعهم» ثم 


الوعش ين كثر رهم فال ( إن اين قروا وَصدوا عن سبيل اللّهِ» أى : جمعوا بين الكفر بأنفسهم وصدهم الئاس | 


عن سبيل اللّه» وهؤلاء أئمة الكفرء ودعاة الضلال قد ضَلُوا ضلالاً بعيدا 4 وأى ضلال أعظم من ضلال من ضل 
بنفسه وأضل>غيره» فباء بالإثمين ورجع بالخسارتين وفاتته الهدايتان» ولهذا قال: : «إِن الّذين كفروا وَظَلَموا4 
وهذا الظلم هو زيادة على كفرهم» وإلا فالكفر عند إطلاق الظلم يدخخل فيه» والمراد بالظلم هنا أعمال الكفر 
والاستغراق فيه» فهؤلاء بعيدون. من المغفرة والهداية للصراط المستقيم» ولهذا قال : طلم يكن الله ليغفر لهم ولا 
ليهديهم طرِيقا 02 إلا طريق جَهِنّم 4 وإنما تعذر المغفرة لهم والهداية» لأنهم استمروا فى طغيانهم وازدادوا فى 
كفرهم فطبع على قلوبهم» وانسدت عليهم طرق الهداية» بما كسبوا وما ربك بظلام للُعبيد 4 ظ وكان ذلك 
على الله يسسيرا » أى: لا يبالى الله بهم. ولا يعبأء الوص ل ولا يليق بهم إلا الحالة التى 
اختاروها. لأنفسهم . 


)١(‏ قوله (فهل) إلخ جواب (إذا) فى قوله المتقدم (وأن المعنى إد 


١ 


لف الآيتان: ١زك ١/1‏ الجزء السادس) 
جل ييا لاس مذ جحاءكم امول يلحي من ريك اموأ حرا لَكُم إن توا نيه مَافى لسوت وَا لض 
5ك 4 


يأمر تعالى جميع الناس أن يؤمنوا بعبده ورسوله محمد جيم » وذكر السبب الموجب للإيمان به» والفائدة 
فى الإيمان؛ والمضرة فى عدم الإيمان بهء فالسبب الموجب هو: إخباره أنه جاءهم بالحق» فمجيئه نفسه حق 
وما جاء به من الشرع حقء فإن العاقل يعرف أن بقاء الخلق فى جهلهم يعمهون» وفى كفرهم يترددون» والرسالة 
قد انقطعت عنهم غير لائق بحكمة الله ورحمتهء فمن حكمته ورحمته العظيمة نفس إرسال الرسول إليهم» 
ليعرفهم الهدى من الضلالء والغى من الرشد»ء فمجرد النظر فى رسالته دليل قاطع على صحة نبوتهء وكذلك 
النظر إلى ما جاء به من الشرع العظيم والصراط المستقيمء فإنه فيه من الإخبار بالغيوب الساضية والمستقبلة 
والخبر عن الله وعن اليوم الآخر ما لا يعرفه أحد إلا بالوحى والرسالة» وما فيه من الأمر يكل خير وصلاح 
ورشد وعدل وإحسان وصدق وبر وصلة وحسن خلق» ومن النهى عن الشر والفساد والبغى والظلم وسوء الخلق 
والكذب والعقوق مما بلتلع ١‏ بها أنه من بعد الله وكلما ازداد به العبد بصيرة ازداد إيمانه ويقينه» فهذا السبب 
الداعى للإيمانء وأما الفائدة فى الإيمان فأخبر أنه «خيرا لكم » والخير ضد الشرء فالإيمان خير للمؤمنين» فى 
أبدانهم وقلوبهم وأرواحهم ودنياهم وأخراهمء» وذلك لما يترتب عليه من المصالح والفوائدء فكل ثواب عاجل 
وآجل فمن ثمرات الإيمانء فالنصر والهدى والعلم والعمل الصالح والسرور والأفراح والجنة» وما اشتملت عليه 
من النعيم» » كل ذلك سبب عن الإيمان» كما أن الشقاء الدنيوى والأخروى» من عدم الإيمان أو نقصه وأما مضرة 
عدم الإيمان به ميتم فنعرف بضد ما يترتب على الإيمان» وأن العبد لا يضر إلا نفسه»ء والله تعالى غنى عنه» 
ل تمزه ممعي الخاصين . ولهذا قال : 9 فإِنُ لله ما فى السّمَوَات والأرض 4 أى : الجميع خلقه وملكه. وتحت 
تذبيره وتصريفه ظوكَانَ الله عَلِيمًا 4 بكل شىء «حكيما» فى خلقه وأمره» فهو العليم بمن يستحق الهداية 
والغواية» الحكيم فى وضع الهداية والغواية موضعهما 


يتآهْلَ الصكتب لا موأ ف نكم ولا َفُولُوأ عل اه لا ألْحقَّ نما ألْمَسِيحُ عِيسَى أب سم وك 


د 22 لمم ع رض قز عل 2 ع2 


لله وحكلمته: التنهآ إل ميم ور ممه فتامنوأ 5 سد ولا تو أ كككة أنتهُوا عي لَسكُمْ ما آم إل 

تت أن يكو لَُ لظ د ما فى أَلسَموَاتٍ وَمَا فى لاض وَكَق بأَلَّهِ وصكيلا كيلا 09 * 

ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو فى الدين» وهو: مجاوزة الحد والقدر المشروع إلى ما ليس بمشروع» 
وذلك كقول النصارى فى غلوهم بعيسى عليه السلام» ورفعه عن مقام النبوة والرسالة إلى مقام الربوبية الذى لا 
يليق بغير الله فكما أن التقصير والتفريط من المنهيات فالغلو كذلكء» ولهذا قال: « ولا د تقُونُوا على اللّهِ إلا الحق 4» 
وهذا الكلام يتضمن ثلاثة أشياء: أفريه مه عتهكماة وهما: قول الكذب على اللّه» والقول بلا علم فى أسمائه 
وصفاته وأفعاله» وشرعه ورسلهء والثالث: مأمور وهو: قول الحق فى هذه الأمورء ولما كانت هذه قاعدة عامة 
كلية» وكان السياق فى شأن عيسى عليه السلام» نصا على قول الحق فيه المخالف للطريقة اليهودية والنصرانية 
قال: (إِنّمَا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله 4 أى : غاية المسيح عليه السلام ومنتهى ما يصل إليه من مراتب 
الكمال» أأعلى حالة تكون للمخلوقين» وهى درجة الرسالة» التى هى أعلى الدرجات» وأجل المثوبات» وأنه 
« وكلمته أَلْقَاهَا إَى مرِيْمٍ 4 أى : كلمة تكلم الله بها فكان بها عيسى» ولم يكن تلك الكلمة وإنما كان بهاء وهذا 
من باب إضافة التشريف والتكريم» وكذلك قوله: «وروح منه» أى: من الأرواح التى ‏ خلقها وكملها بالصفات 
الفاضلة والأخلاق الكاملة» أرسل الله روحه جبريل عليه السلام فنفخ فى فرج مريم عليها السلام» فحملت بإذن 
الله بعيسى عليه السلام» فلما بين حقيقة عيسى عليه السلام أمر أهل الكتاب بالإيمان به وبرسلهء ونهاهم أن 


)١(‏ قوله (مما يقطع) جملة فعلية واقعة فى محل رفع خبر عن المبتدأ الذى هو قوله (ولما فيه .. إلخ). 


الآيات: 11/7 - ه/ا١‏ 


يجعلوا الله ثالث ثلاثة» أحدهم عيسىء والثانى مريم» فهذه مسقالة النصارى» قبحهم اللّم» فأمرهم أن ينتهواء 
وأخبر أن ذلك خير الو لأنه الذى يتعين أنه سبيل النجاة وما سواه فهو طرق الهلاك» ثم نزه نفسه عبن الشريك 
والولد فقال: نما الله لَه واحد » أى : هو المنفرد بالألوهية» الذى لا تنبغى العبادة إلا له © سبحانه 4 أى : تنزه 
وتقدس 9 أن يكون لَه ولد لأن: طلَه ما فى السّموات وما فى الأرض » فالكل مملوكون له مفتقرون إليهء فمغخال 
أن يكون له شريك ‏ منهم أو ولد ولما أخبر أنه المالك للعالم العلوى والسلي أخبز أنه قائم بمصالحهم 
الدنيوية والأخروية وحافظها ومجازيها فقال تعالى: 
0 ل يَسْتَسَكِفَ ألم ييخ أن يكو عَبْدا نه وكا ْمك الشركة القروة ون اتشكاق 2ج وحاو يل ومنتكيز 

سبَحَمُرُمٌ لد يما 9 © ايت عطاوق يعد تقو امن زف ف فقو 

الست انتكثرا زا ةغوارم داب انا وكيد لمم تيه مود لله وك كا صا 19 #4 

لما ذكر تعالى غلو النصارى فى عيسى عليه السلام» وذكر أنه عبده ورسولهء ذكر هنا أنه لا يستنكف عن 

عبادة ربه» أى: لا يمتنع عنها رغبة عنها لا هو طاولا الملائكة الْمَقَرَبون» فنرههم عن الاستنكاف» وتنزيههم عن 
الاستكبار» من باب أولى» ونفى الشىء فيه إثبات ضدهء أى: فعيسى والملائكة المقربون قد رغبوا فى عبادة 
ربهم» وأحبوها وسعوا فيها» بما يليق بأحوالهم» فأوجب لهم ذلك الشرف العظيم والفوز العظيم» فلم يستنكفوا 
أن يكونوا عبيدا لربوبيته ولا لإلهيته » » بل يرون افتقارهم لذلك فوق كل افتقار» ولا يظن أن رفع عيسى أو غيره 

من الخلق فوق مرتبته» التى أنزل الله فيهاء وترفعه عن العبادة كمال بل هو النقتص بعيئه » وهو محل الذم 
والعقاب» ولهذا قال: « ومن يستدكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إِلَيّه جميعا 4 أى : فسيحشر الخلق كلهم 
إليه» المستتكفين والمستكبرين» وعباده العويين» فيحكم بينهم بحكمه العدل وجزائه الفصل » ثم فصل حكمه 
فيهم فقال: «فأمًا الّذِينَآمنُوا وَعَمِنُوا الصّالحَات 4 أى : جمعوا بين الإيمان المأمور به وعمل الصالحات» من 
واجبات ومستحبات فى حقوقٍ الله وحقوق عباده « فَيوفيهِم أجورهم 4 أى : الأجور التى رتبها على الأعمال» كل 
بحسب إيمانه وعمله ل ويَزِيدُهُم من فَضله » من الثواب الذى لم تنله أعمالهم ولم تصل إليه أفعالهم ولم يخطر 
على قلوبهم» ودخل فى ذلك. كل ما فى الجنة من المآكل والمشارب” والمناكح والمناظر والسرور» ونعيم القلب 
والرميج ونعيٍ البدن» بل يدخل فى ذلك كل خير دينى ودنيوى ؛ رتب على الإيمان والعمل الصالح وأما الذين 
استنكفوا واستكبروا 4 أى: عن عبادة الله تعالى «( فيعذبهم عذابا ليما 4 وهو سخط الله وغضبه»ء والنار الموقدة 
التى تطلع على الأفئدة ط ولا يُجدون لَهم من دون الله ولِنّا ولا تصيرا © أى : ل 
فيحصل لهم المطلوب» ولا من ينصرهم فيدفع عنهم المرهوب». بل قد تخلى عنهم أرحم الراحمين» وتركهم 
فى عذابهم خالدين» ل و ولا مغير لقضائه . 
0 تيا الس مد جم يهن ين رَيَكمٌ وآ لتك ورا يُبيكا 7 كما ارح مثا لله وأعتصصمُوأ بو. 
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يمتن تعالى على سائر الناس بما أوصل إليهم من البراهينٍ القاطعة»ء والأنوار الساطعةء ويقيم عليهم 
الحجة» ويوضح لهم المحجة»ء فقال: يا أَيهًا الئاس قد جاءكم برهان من رَبَكُم 4 أى : : حجج قاطعة على الحق 
تبينه وتوضحهء وتبين ضدهء وهذا يشمل الأدلة العقلية والنقلية والآيات الأفقية والنفسية ل لا 
وفى أنفسهم حت يتين لهم أَنَّهُ الحق 4 وفى قوله: «من رَبَكُمِ 4 ما يدل على شرف هذا البرهان وعظمتهء حيث 
كان من ريكمء الذى رباكم التربية الدينية والدنيوية» فمن تربيته لكم التى يحمد عليها ويشكر أن أوصل 7 
البينات» ليهديكم بها إلى الصراط المستقيم والوصول إلى جنات النعيم « وأَنلنا إلَيكم ورا مبينًا 4 وهو هذا القرآن 


1" ْ الآية: ١1/5‏ الجزء السادس) 


العظيم الذى قد اشتمل على علوم الأولين والآخرين» والأخبار الصادقة النافعة» والأمر بكل عدل وإحسان 
وخخيرء والنهى عن كل ظلم وشرء فالناس فى ظلمة إن لم يستضيئوا بأنواره» ا 0 
خيره» ولكن انقسم الناس» بحسب الإيمان بالقرآن والانتفاع به قسمين: : « فأمًا الذين آمنوا بالله4 أى : اعترفوا 
بوجوده واتصافه بكل وصف كامل» وتنزيهه من كل نقص وعيب ( واعتصموا به 4 أى : لجأوا إلى الله واعتمدوا 
عليه» وتبرأوا من حولهم وقوتهم واستعانوا بربهم «فَسيدخلهم فى رحمة منه وفضل » آى: فسيتغمدهم بالرحمه 
الخاصةء فيوفقهم للخيرات ويجزل لهم المثوبات ويدفع عنهم البليات © ويهديهم إِليه صراطا مستقيما »# أى: 
يوفقهم للعلم والعمل ومعرفة الحق والعمل به أى: ومن لم يؤمن بالله ويعتصم به ويتمسك بكتابه منعهم من 
رحمته وحرمهم من فضلهء وخلى بينهم وبين أنفسهم فلم يهتدواء بل ضلوا ضلالا مبيئًا عقوبة لهم على تركهم 
الإيمان»ء فحصلت 0 الخيبة والحرمان» نسأله تلن العفو والعافية والمعافاة. 

نيوك مل ميكح فى الكَكَلٌ إن ادا حك لد لم ود وَلهُم ُدتٌ كلها نِصَتُ مَا 1 


مر 2 م 


إن لَه يكن ها ول إن لكا كين هَلَهُمَا ألتدَانِ ينا ترك إن كاثوَا حْوه رج لا وَضَْآء هلد مكل حظ الْأَنيين 
ين أنه لَحكُعَ أن تَصِلُوأ وأَلّهُ َحُلٌ شَيْء عَليطا بك 09 » 


أخبر تعالى أن الناس استفتوا رسوله مود أى: فى الكلالة بدليل قوله: طقل الله يفعيكم فى الكلالة © 
وهى: الميت يموت وليس له ولد صلبء ولا ولد ابن» ولا أبء ولا جدء ولهذا قال: «إإن امرؤ هلك ليس له 
ولَّد) أى: لا ذكر ولا أنئى» لا ولد صلب. ولا ولد ابن» وكذلك ليس له والدء بدليل أنه ورث فيه الإخوة» 
والإخوة(١‏ بالإجماع» لا يرثون مع الوالدء فإذا هلك وليس له ولد ولا والد طإوله أُخَت 4 أى: شقيقة.» أو 
لأب. لا لام فإنه قد تقدم حكمها ف نصفا مارج أى: نصف متروكات أخيها من نقود وعقار اوأثاث» 
وغير ذلك» وذلك من بعد الدين والوصية» كما تقدم وهو » أى: أخوها الشقيق. أو الذى للأب ينها إن لم 
يكن لها ولّد» ولم يقدر له إرث» لأنه عاصب فيأخذ مالها كله إن لم يكن صاحب, فرض ولا عاصب يشاركه.ٍ 
أو ما أبقت الفروض فإن كانتا » أى : الأختان «انْسين 4 أى: فما فوق ط فَلهُمَا لان مما ترك وإن كانوا إخوة 
رَجَالاً ونساء 4 أى: اجتمع الذكور من الإخوة لغير أم» مع الإناث فللذكر مثل حَظ الأنشيين 4 فيسقط فرض 
الإناث» ويعصيهن إخوتهن « بين الله لَكُم أن تَضنُوا 4 أى : يبين لكم أحكامه التى تحتاجونها ويوضحها ويشرحها 
لكمء » فضلاً منه وإحسانًا لكى تهتدوا ببيانه وتعملوا بأحكامه. ولئلا تضلوا عن الصراط المستقيم بسبب جهلكم» 
وعدم علمكم ظ واللّه بِكُل شىء عليم 4 أى : عالم بالغيب والشهادة» والأمور الماضية والمستقبلة» 58 حاجتكم 
إلى 1 واكة 
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سس بام تعر آل 
سه م ساس مه كابر 2 11 ل عرس ساسره عمس عراه ممم 5 
0 ييا لذت حَامَنُوَا أَوفواأ بالحة ود أت لم يِبمَة 50070 ل 
3 24 دشتو م عابر 
هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين» بما يقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقود أى: بإكمالها وإتمامها وعدم 
)١(‏ فى الأصل (والإخوان) أصلحناها بكلمة (الإخوة) لأنها خاصة بالنسب والولادة وأما (الإخوان) فعامة تطلق على ما كان أخنًا فى النسب وعلى 
ما كان فى الصداقة غالبّاء والمقام هنا يقتضى أن يكون الاخ فى الولادة. 
قال فى الصحاح: وأكثر ما يستعمل (الإخوان) فى الأصدقاء ء والإخوة م فى الولادة. اه. 


” ١ الآيئان:‎ 


نقضها ونقصهاء وهذا شامل للعقود التى بين العبد وبين ربه من التزام عبوديته والقيام بها أتم قيام وعدم الانتقاص 
١‏ من حقوقها شينّاء والتى بينه وبين الرسول بطاعته واتباعه. والتى بينه وبين ن الوالدين والأقارب ببرهم وصلتهم 
وعدم قطيعتهم» والتى بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة فى الغنى والفقر واليسر والعسرء والتى بينه 
وبين الخلق من عقود المعاملات كالبيع والإجارة ونحوهما وعقود التبرعات كالهبة ونحوهاء والقيام بحقوق 
المسلمين التى عقدها الله بينهم فى قوله: إِنْمَا المؤمنون إِخْوَة 4 بل التناصر على الحق والتعاون عليه والتآلف 

بين المسلمين وعدم التقاطع ‏ فهذا الأمر شامل لأصول الدين وفروعه فكلها داخلة فى العقود التى أمر الله بالقيام 
95 ثم قال ممتنا على عباده: «أحلّت لكم» أى: لأجلكم» رحمة بكم ظابْهِيمة الأنعَام 4 من الإبل والبقر 
والغلم ب بل ربما دخل فى ذلك» الوحش منها والظباء وحمر الوحش ونحوها من الصيودء واسبتدل بعض . الصحابة 
بهذه الآية على إباحة الجنين الذى يموت فى بطن أمه بعدما تذبح 9 إلا ما يتلى عليكم » تجريمه منها فى قوله: 
«( حرمت عليكم المت والدم وحم الخنزير» إلى آخر الآية» فإن هذه اي وإن كانت من بهيمة الأنعام فإنها 
محرمة» ولما كانت إبياحة بهيمة الأنعام عامة فى جميع الأحوال والأوقات استثنى منها الصيد فى حال الإحرام 
فقال: « غير محلى الصيد وأنتم حرم » أى: ال لل ع 
غير محلى الصيد وأنتم حرم» أى: متجرئون على قتله فى حال الإحرام فإن ذلك لا يحل, لكم إذا كان صيد 
كالظباء ونحوهء والصيد هو الحيوان المأكول المتوحش إن الله يحكم ما يريد 4 أى : فمهما أراده تعالى حكم به 
حكمًا موافقًا لحكمته كما أمركم بالوفاء بالعقود لحصول مصالحكم ودفع المضار عنكمء وأحل لكم بهيمة 
ا الأنعام رحمة بكم وحرم عليكم ما استثنى منها من ذوات العوارض من الميتة د صونًا لكم واحترامّاء ومن 
صيد الإحرام احترامًا للإحرام وإعظامًا . 1 
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ل ل سر ره ص سط م مه 


من نيهم ورضوا د َك نايا جرم تك قد أن مَدُوسطُم عن التتيجد تلزار أن 0 
ناوأ عل أ انقو وَل تَمَووْأعلَ الإو وَالْمذون وفوا لَه إن لَه سَديدُ الاب (إ] م4 
يقول تعالى: يا أَيهًا الّذين آمنوا لا تُحلُوا شَعَائ ئر اللّه4 أى: محرماته التى أمركم بتعظيمها وعدم فعلهاء 
فالنهى يشمل النهى عن فعلها والنهى عن اعتقاد حلهاء فهو يشمل النهى عن فعل القبيح وعن اعتقاده» ويدخل 
فى ذلك النهى عن محرمات الإحرام ومحرمات الحرم» ويدخل فى ذلك ما نص عليه بقوله: ولا الشهر 
الحمرام 4 أى : لا تنتهكوه ه بالقتال فيه وغيرهء من أنواع الظلمء كما قال تعالى : ف إن عدّة الشهور عند الله اننا عشر 
شهرا فى كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الذين اليم فلا تظلمُوا فيه أنفسكم © والجمهور من 
العلماء على أن القتال فى الأشهر الحرم منسوخ بقوله تعالى: طفإذا انسلخ الأشهر الحرم فَاُْوا المشركين حيث 
وجاشموهع 4 وخير ذلك من 'العمومات التى فيها الأمر بقتال الكفار مطلقًا والوعيد فى التخلف عن قتالهم مطلقاء 
وبأن البى يكم قاتل أهل الطائف. فى ذى القعدة وهو من الأشهبر الحرم» وقال آخرون: إن النهى عن القتال 
فى الأشهر الحرم غير منسوخ لهذه الآية وغيرها مما فيه النهى عن ذلك بخصوصه» وحمنوا النصوص المطلقة 
الواردة على ذلك. وقالوا: المطلق يحمل على المقيدء وفصل بعضهم فقال: لا يجوز ابتداء القتال فى الأشهر 
الحرم» وأما استدامته وتكميله إذا كان أوله فى غيرها فإنه يجوزء وحملوا قتال البى حيدم لأهل الطائف على 
ذلك لان أول قتالهم فى «حنين» فى «شوال» وكل هذا فى القتال الذى ليس المقصود منه الدفع» فأما قتال الدفع 
إذا ابتدأ الكفار المسلمين بالقتال ‏ فإنه يجوز للمسلمين القتال دفعًا عن أنفسهم فى الشهر الحرام وغيره بإجماع 
العلماء. وقوله: « ولا الهدى ولا القلائد 4 أى: ولا تحلوا الهدى الذى يهدى إلى بيت الله فى حج أو عمرة أو 
غيرها من نعم وغيرهاء فلا تصدوه عن عن الوصول إلى محله ولا تأخذوه بسرقة أو غيرها ولا تقصروا به أو تحملوه 
ما لا يطيق خوفًا من تلفه قبل وصوله إلى محله؛ بل عظموه وعظموا من جاء به 9 ولا القلائد # هذا نوع خاص 


من أنواع الهدىء ‏ وهو الهدى الذى يفتل له قلائد أو عرى فيجعل فى أعناقه إظهارً لشعائر الله وحملاً للناس 
على الاقتداء وتعليمًا لهم للسنة وليعرف أنه هدى فيحرم ءٍ ولهذا كان تقليد الهدى من السنة والشعائر المسنونة 
«ولاآمَين البَيتَ الْحَرام4 أى:. قاصدين له ه يتعُونَ فضلاً مَن بهم وَرِضوَانَا 4 أى: من قصد هذا السبيت الحرام 
وقصده فضل-الله بالتجارة والمكاسب المباحة» أو قصده رضوان الله بحجه وعمرته والطواف به والصلاة وغيرها 
من أنواع العبادات» فلا تتعرضوا له بسوء ولا تهينوه بل أكرموه وعظموا الوافدين الزائرين لبيت ربكم» ودخل فى 
هذا الأمر: بتأمين الطرق الموصلة إلى بيت الله وجعل القاصدين له مطمثنين مستريحين غير خائفين على أنفسهم 

من القتل فما دونه ولا على أموالهم من المكس والنهب ونحو ذلك ب ا ري 
تعالئ: يا أَيَْا الدين آمنوا إِنّما الْمُشركُون نجس فلا يقربوا الْمَسجد الحرام بعد عامهم هذا 4 فالمشرك لا يمكن من 
الدخول إلى الحرم» والتخصيص فنئ هذه الآية بالنهى عن التعرض لمن قصد البيتٍ ابتغاء فضل الله أو رضوانه 
يدل" على أن من قصده ليلحد فيه بالمعاصى فإن من تمام احترام الحرم صد من هذه <اله عن الإفساد ببيت 
اللهء كما قال تعالى: < ومن يُرِدْ فيه بإلحاد لم نذقه من عَدَاب أَلِيم» ولما نهاهم عن الصيد فى حال الإحرام قال 
« وإذًا حَلَلكَم فَاصطَادوا » أى: إذا حللتم من الإحرام بالحج والعمرة ة حل لكم الاصطياد وزال ذلك التحريم والأمر 
بعد التحريم» يرد الأشياء إلى ما كانت عليه من قبل: < ولا يَجَرِسُكُم شتآن قَوْمٍ أن صدوكم عن الْمَسجد الحرام أن 
تعتدوا» أى: لا يحملتكم بغض قوم وعداوتهم» واعتداؤهم عليكم حيث صدوكم عن المسجد على الاعتداء 
عليهم طلبًا للاشتفاء'' منهم» فإن العبد عليه أن يلتزم أمر الله ويسلك.طريق العدل ولو جنى عليه أو ظلم 
واعتدى عليه فلا يحل له أن يكذب على من كذب عليه» أو يخون من خانه 8 وتعاونوا على الْبرَ والتَوى» أى: 
ليعن بتعضكم بعضًا على البرء وهو: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة من 
حقوق الله وحقوق الآدميين» والتقوى فى هذا الموضع: اسم جامع» لترك كل ما يكرهه الله ورسولهء من 
الأعمال الظاهرة والباطنة» وكل خصلة من خختصال الخير المأمور بفعلها أو خصلة من خصال الشر المأمور 
بتركهاء فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه وبمعاونة غيره عليها من إخوانه المؤمنين بكل قول يبعث عليها وينشط لها 
وبكل فعل كذلك ولا تََاونُوا علَى الإنْم والعدوان 4 وهو: التجرى على المعاصى التى يأئم صاحبها ويجرح 
© والعدوان 4 وهو: التعدى على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم فكل معصية وظلم يجب على العبد كف 
نفسه عنه ثم إعانة غيره ه على تركه ظ وَاتّقَوا الله ِنَ الله شدي الْعقَاب 4 على من عصاه وتجرأ على ممحارمهء 
فاحذروا المحارم لثلا يحل بكم عقابه العاجل والآجل . 


2 00 - 7 ره 4 > ع م2 رفة و م 2 1 ع لو ودس نظ م 00 
حُرّمَتَ غلك الببله 0 مآ أَهِلَّ لير أله بوء والْمنْحَيْفَه والموفوذة والمتردية والتطِيحة ومآ كل 


ألمب إلا ما دَيِمٌ وَمَا دح عَلَ ألنْصب وأن مَك تتكقيأيالزك؟ كك د ف ليم تيس أَلَذِينَ كَفرُوا من دِييِكُمْ ذلا 
3 


حَحْكَوهُم وَحَطَونْ اليو 2 مد 0 00 اط ككل لْوسْلَمَ ديا قَمَنِ طل ا ع1 
بر مُتَجَانفي لوت كن هي * 


هذا الذى حولنا الله عليه فى قوله: إلا ما يتلَئ عَلَيِكُم 4 واعلم أن الله تبارك وتعالى لا يحرم ما يحرم إلا 
صيانة لعباده وحماية لهم من الضرر الموجود فى المحرمات» وقد يبين للعباد ذلك وقد لا يبين» فأخبر أنه حرم 
الْمَيْعَة» والمراد بالميتة: ما فقدت حياته بغير ذكاة شرعية»ء فإنها تحرم لضررها وهو احتقان الدم فى جوفها 
ولحمها المضر بآكلهاء وكثيرا ما تموت بعلة تكون سببًا لهلاكها فتضر بالآكل, ويستثنى من ذلك ميتة الجراد 
والسمك فإنه حلال © والدم» أى: المسفوح كما قيد فى الآية الأخرى « ولّحم الخنزيرٍ » وذلك شامل لجميع 


)١(‏ قوله (يدل الخ) جملة فعلية فى محل رفع خبر عن المبتدأ السابق فى قوله (والتخصيص .. إلخ). 
)١(‏ قوله: (للاشتفاء) يعنى شفاء غيظهم بالانتقام من الذين أساءوا إليهم» ولو عبر (بالتشفى) لكان أولى وأوضح. 
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أجزائه » وإنما نص الله عليه من بين سائر الخبائث من السباع لأن طائفة من أهل الكتاب». من النصارى يمون 
أن الله أحله لهم أى: فلا تغتروا بهم بل هو محرم من جملة الخبائث وما أهل لير الله به 4 | ى: ذكر عليه 
اسم غير الله من الأصنام والأولياء والكواكب وغير ذلك من المخلوقين» فكما أن ذكر الله تعالى يطيب الذبيحة 
فذكر اسم غيره عليها يفيدها خبثًا معنويًا لأنه شرك بالله تعالى 9 والْمَخنقَة 4 أى : الميتة بخنق» بيد أو حبل أو 
إدخالها رأسها بشىء ضيق فتسعجز عن إخراجه حتى تموت 9وَالْمَوْقُوفَة) | ى: الميتة بسبب الضرب بعصا أو 
حصى أو خشبة أو هدم شىء عليها بقصد أو بغير قصد 9 وَالْمَعَرَدية 4 أى: الساقطة من علو كجبل أو جدار أو 
سل ولميزه قتموت بذلك ل والنْطيحة 4 وهى التى تنطحها غيرها فتموت وما َكل السبع 4 من ذتب أو أسد أو 
نمر أو من الطيور التى تفترس الصيودء فإنها إذا ماتت بسبب أكل السبع فإنها لا تحل» وقوله: «إِلأما كيم 4 
راجع لهذه المسائل» من منخنقة وموقوذة ومتردية ونطيحة وأكيلة سبع إذا ذكيت وفيها حياة مستقرة لتنحقق الذكاة 
فيهاء ولهذا قال الفقهاء: «لو أبان السبع أو غيره حشوتها أو قطع حلقومها كان وجود حياتها كعدمهاء لعدم فائدة 
الذكاة فيها» وبعضهم لم يعتبر فيها إلا وجود الحياة» فإذا ذكاها وفيها حياة حلت ولو كانت مبانة الحشوة وهو 
ظاهر الآية الكريمة طون تَستقسموا بالأزلام 4 أى : وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام» ومعنى الاستقسام: طلب 
ما يقسم لكم ويقدر بهاء وهى قداح ثلاثة كانت تمزه فين التجاهلية مكتوب على أحدها «افعل» وعلى الثانى 
«لا تفعل» والثالث «غفل» لا كتابة فيه» فإذا هَم أحدهم بسفر أو عرس أو نحوهما أجال تلك القداح المتساوية 
فى الجرم ثم أخرج واحدا منهاء فإن خرج المكتوب عليه افعل» مضى فى أمرهء وإن ظهر المكتوب عليه الا 
تفعل» لم يفعل ولم يمض فى شأنهء وإن ظهر الآخر الذى لا شىء عليه أعادها حتى يخرج أحد القدحين فيعمل 
به فحرم الله عليهم الذى فى هذه الصورة وما يشبههاء وعرضهو عنه بالاستخارة لربهم فى ججيع أمررهم 
ظ ذَلَكُم فسق 4 الإشارة لكل ما تقدم من المحرمات» التى حرمها الله صيانة لعباده. وأنها فسق أى: خروج عن 
طاعته إلى طاعة الشيطان» ثم امتن على عباده بقوله: طاليَوم يبس الّذين كفروا من دينكم 4 الآيةء واليوم المشار 
إلبه يوم عرفة إذ أتم الله دينه ونصر عبده ورسوله وانخذل أهل الشرك انخذالا بليعًا بعدما كانوا حريصين على رد 
المؤمنين عن دينهم طامعين فى ذلكء. فلما رأوا عز الإسلام وانتصاره وظهوره حراس لالم أن 
يرجعوا إلى دينهم وصاروا يخافون منهم ويخشونء ولهذا فى هذه السنة التى حج فيها النبى 1_6 سنة عشر - 
00 - لم يحجج فيها مشرك ولم يطف بالبيت عريان» ولهذا قال: «فلا تخشوهم واخشون 4 أى : فلا 
تخشوا المشركين واخشوا الله الذى نصركم عليهم وخذلهم ورد كيدهم فى نحورهم 9 اليوم أكملت لكم ديتكم 4 
بتمام النصر وتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة الأصول والفروع»ء ولهذا كان الكتاب والسنة كافيين كل الكفاية فى 
لق او ررح فكل متكلف يزعم أنه لا بد للناس فى معرفة عقائدهم وأحكامهم إلى علوم غير 
علم الكتاب والسنة من علم الكلام وغيره فهو جاهل مسطل فى دعواه:قذد رعم أن الدين لا يكمل إلا بمنا قال 
ودعا إليه» وهذا من أعظم الظلم والتجهيل لله ولرسوله فإ وأتممت عليكم نعمتى 4 الظاهرة والباطنة ف( ورضيت لكم 
الإسلام دينا 4 أى: : اخترته واصطفيته لكم دينًا كما ارتضيتكم له» فقوموا به شكرًا لربكم واحمدوا الذى من 
عليكم بأفضل الأديان وأشرفها وأكملها طفَمَنِ اضطر4 أى : ألجأته الضرورة إلى أكل شىء من المحرمات السابقة 
فى قوله: حرمت عليكم الْمَبتَةٌ4 ظ فى مخمّصّة) أى : مجاعة غير متجانف 4 أى : مائل «ا لم4 بأن لا يأكل 
حتى يضطر ولا يزيد فى الأكل على كفايته طفَإنَ الله عَفُور رُحيم 4 حيث أباح له الأكل فى هذه الحال» ورحمه 
بما يقيم به بنيته» من غير نقص يلحقه فى دينه. 
7 يعاو دَسَحَُونَكَ مَاذ1 أل كح عل يبل كك الث وما علْمشّم من كلوارج مهن يجن من لت أو 
موأ مآ سك علد ووأ نم لحل واوا إن َه ريع أنْسَاي 2 0 
يقول تعالى لنبيه محمد مت : « يسآلوتك ماذا أحل لهم 4 من الاطعمة؟ طقل أحللَكُمْ الات 4 وهى كل 
ما فيه نفع أو لذة من غير ضرر بالبدن ولا بالعقل» فدخل فى ذلك جميع الحبوب والثمار التى فى القرى 


والبرارى» ودخل فى ذلك جميع حيوانات البر إلا ما استثناه ٠‏ الشارع كالسباع والخبائث متها ولهذا دلت الآية 
بمفهومها على تحريم الخبائث ئث كما صرح به فى قوله تعالى: « ويحل لهم الطّيبات وَيْحرَم عليهِم الخبائث 4 ٠‏ وما 
لمم من الج وارح » أى: أحل لكم ما علمتم من الجوارح إلى آخر الآية» دلت هذه الآية على أمور: أحدها: 
لظف الله بعباده ورحمته لهم حيث وسع عليهم طرق الحلال وأباح لهم ما لم يذكره مما صادته الجوارح » 
والمراد بالجوارح: الكلاب والفهود والصقر ونحو ذلك مما يصيد بنابه أو بمخلبهء الثانى: أنه يشترط أن تكون 
معلمة بما يعد فى العرف تعليما بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل» ولهذا قال: 
« تعَلَمُونهنَ مما علَمَكُم الله فَكُنُوا مما أمُسكن عَلَيكُم 4 أى : أمسكن من الصيد لاأجلكم» وما أكل منه الجارح فإنه لا 
يعلم أنه أمسكه على صاحبهء ولعله أن يكون أمسكه على نفسه» الشالث: اشتراط أن يجرحه الكلب أو الطير 
ونحوهماء لقوله: من الجوارح 4 مع ما تقدم من تحريم المنخنقة» فلو تخنقه الكلب أو غيره ا 
يبح » هذا بناء على أن الجوارح اللاتى يجرحن الصيد بأنيابها أو مخالبهاء والمشهور أن الجوارح بمعنى 
الكواسب أى: المحصللات للصيد والمدركات له فلا يكون فيها على هذا دلالة» والله أعلم» الرابع: جواز 
اقتناء كلب الصيد» كما ورد فى الحديث الصحيح» مع أن اقتناء الكلب محرم لأن من لازم إباحة صيده وتعليمه 
جواز اقتنائه» الخامس: طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيد لأن الله أباحه ولم يذكر له غسلاً فدل على 
طهارتهء السادس: فيه فضيلة العلم وأن الجارح المعلم ‏ بسبب العلم ‏ يباح صيده والجاهل بالتعليم لا يباح 
صيدفى السابع: أن الاشتغال بتعليم الكلب أو الطير أو نحوهما ليس مذمومًا وليس من العبث والباطل» بل هو 
أمر مقصود لأنه وسيلة لحل صيده والانتفاع به الثامن: فيه حجة لمن أباح بيع كلب الصيد» قال: لأنه قد لا 
يحصل له إلا بذلك» التاسع: فيه اث شتراط التسمية عند إرسال الجارح وأنه إن لم يسم الله متعمدًا لم بم يبح ما قتل 
الجارح ‏ العاشر: أنه يجوز أكل ما صاده الجارح . سواء قتله الجارح أم لاء وأنه إن أدركه صاحيهء وفيه حياة 
مستفرة ة فإنه لا يباح إلا بذكاة» ثم حث تعالى على تقواه وحذر من إتيان الحساب فى يوم القيامة» وأن ذلك أمر 
قد دنا واقترب فقال: (واءه هوا الله إن لَه سرِيع الْحسّاب 4 . 
- ا 0 وم ده وس 00 معو 00 
0 لوم يِل لك ) لطيبتٌ ولا لذبن ووأ ألككب ِل آ لم ويَعَاضَ ِل ل وأ حصنت من اموت وَامْخْصتتٌ من 
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0 لمحم بعرم 2 04 2 وم صم 00 ل 
ألدبنَ ونوا لكب من قَبَيكمْ إ15 | تدسمود ا هن ورهن محْوِينَ عَيْرٌ مُسينحِنٌ ولا مُتِذئة أَحْدَانٍ 
اس مي لسارم ا 7 دس حمر 
ل هو في لحرو من درت 4 


كرر تعالى إحلال الطيبات لبيان الامتنان ودعوة للعياد إلى شكره والإكثار من ذكره حيث أباح لهم ما 
تدعوهم الحاجة إلبه ويحصل لهم الانتفاع به من الطيبات ظ وَطَهام الَذينَ أوتُوا الكتاب حل لَكُم 4 أى : : ذبائح اليهود 
والنصارى حلال لكم ديا معشر المسلمين ‏ ذون باقى الكفارء فإن ذبائحهم لا تحل للمسلمين» وذلك لآن أهل 
الكتاب ينتسبون إلى الأنبياء والكتب» وقد اتفق الرسل كلهم على تحريم الذبح لغير الله لأنه شرك» فاليهود 
والنصارى يتدينون بتحريم الذبح لغير الله فلذلك أبييحت ذبائحهم دون غيرهم» والدليل على أن المراد بطعامهم 
ذبائحهم أن الطعام الذى ليس من الذبائح كالحبوب والثمار ليس لأهل الكتاب فيه خنصوصية بل يباح ذلك ولو 
كان من طعام غيرهم» وأيضًا فإنه أضاف الطعام إليهم فدل ذلك على أنه كان طعامّاء بسبب ذبحهمء ولا يقال: 
إن ذلك للتمليك وأن المراد: اللنام الى تبلكردة لذن هذا لا يساح على وجه الغصب ولا من المسلمين 
ط وَطْمَامكُم 4 أيها المسلمون فاحل لَْهُم4 أى: يحل لكم أن تطعموهم إياء و4 أحل لكم 8 المخصتات 4 أى : 
الحرائر العفيفات «من المؤمنات » والحرائر العفيفات «إمن الّذين أوتوا الكتاب من فبلكم 4 أى : من اليهود 
والنصارى» وهذا مخصص لقوله تعالى: ولا تتكحوا المشركات حَتَئ يزْمن» ومفهوم الآية أن الأرقاء من 
المؤمنات لا يباح نكاحهن للأحرار وهو كذلك» وأما الكتابيات فعلى كل حال لا يبحن ولا يجوز نكاهن للأحرار 
مطلقًاء لقوله تعالى: ل من فََياتكُم المُؤمنات 4 وأما المسلمات إذا كن رقيقات ‏ فإنه لا يجوز للأحرار تكاحهن 
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إلا بشرطين: عدم الطول وخوف العنت» وأما الفاجرات غير العفيفات عن الزنا فلا يباح ح نكاحهن سواء. كن 
مسلمات أو كتابيات حتى يتبين لقوله تعالى: الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة 4 الآيةء وقوله: ل إذا اتيتموهن 
أجورهن 4 أى : أبحنا لكم نكاحهن إذا أعطيتموهن مهورهن» فمن عزم على أن لا يؤتيها مهرها فإنها لا تحل له. 
وأمر بإيتائها إذا كانت رشيدة تصلح للإيتاء وإلا أعطاه الزوج لوليهاء وإضافة الأجور إليهن دليل على أن المرأة 
تملك جميع مهرها وليس لأحد منه شىء إلا ما سمحت به لزوجها أو وليها أو غيرهما شمحصنين غير 
مسافحين 4 أى: حالة كونكم ‏ أيها الأزواج - محصنين لنسائكم بسبب بسبب حفظكم لفروجكم عن غيرهن غير 
مسافحين » أى : زانين مع كل أحد طاولا متخذى أَخْدان 4 وهو: الزئا مع العشيقات لأن الزناة فى الجاهلية منهم 
من يزنى مع من كان فهذا هو المسافح». ومنهم من يزنى مع خدنه ومحبه» فأخبر الله تعالى أن ذلك كله ينافى 
العفة» وأن شروط التروج أن يكون الرجل عفيقًا عن الزناء وقوله تعالى: « ومن يكفر بالإيمان فَقَد حبط عمله )» 
أى : ومن كفر بالله تعالى وما يجب الإيمان به من ككتبه ورسله أو شىء, من الشرائع فقد حبط عمله بشرط أن 
يموت على كفره كما قال تعالى: 8 ومن يرتدد نكم عن دينه فَيَمتَ وهو كافر فَأُوانك حبطت أعمالهم فى الدنيًا 
والآخرة 4 وهو فى الآخرة من الْخَاسِرِين 4 أى : الذين خسروا انفسهم وأموالهم وأمابهم يوم القيامة وحصلوا على 
الشقاوة الأبدية . 
ا م را ممه م برعو سجس ا جلا م رسا م سمل أ 

35 ايها ابت حَامَنْوَأ دا صمَشْمْ إل الصّلؤة مَأعْسِلُوأ وجوه وَأيْدِيَكُمْ إل الْمَرَافتِ وَامَسَحُوأ رمُوسِكم 
22 2 0-7 لعن 8 2ه 5 5 سرصم مز برسم 

َأَنْجْلَكُمَ إل أ كمي إن كم جثثها دروأ إن كتُم مز أو ع سَقر أو ج لدم قيطا 
د ا و ره م ديك هنة ما ميد لله 


لع سر 2 0 2 من حرج وَلكن يُرِيدُ و ير ولعي وْمَكَةُ .ءا مدر َك ءََّ ع يَعْتو رس ت 9 47 


هذه آية عظيمة قد اشتملت :على أحكام كثيرة نذكر منها ما يسره الله وسهله: اندها 1ن هله المذكورات : 
فيها(١)‏ امتثالها والعمل بها من لوازم. الإيمان الذى لا يتم إلا بهء لأنه صدرها بقوله: يا أَيهًا الّذين آمنوا 4 إلى .. 
آخرهاء أى: يأيها الذين آمنوا اعملوا بمقتضى إيمانكم بما شرعناه ه لكمء والشانى: الأمر بالقيام بالصلاة لقوله: 
(إذا خم إلى السنلدة) الدالث: الأمر بالنية للصلاة» لقوله: إذَا قُمتم إلى الصّلاة 4 أى : بقصدها ونيتها. الرابع: 

شتراط الظهارة لصحة الصلاة ة لأن الله أمر بها عند القيام إليها والأصل فى الأمر الوجوب”© الخامس: أن 0 
لا تجب بدخول الوقت وإنما عند إرادة الصلاة» لسالس كل ما يطلق عليه اسم الصلاة فى الفرض والنفل 
وفرض الكفاية وصلاة الجنازة .تن تشترط له الطهارة حتى السجود المجرد عند كثير من العلماء كسبيجود التلاوة, 
والشكرء السابع: الأمر يفسل الوحة وهو: ما تحصل به المواجهة. » من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما 
انحدر من اللحيين. والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضاء ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق بالسنة» 
ويدخل فيه الشعور التى فيه» لكن إن كانت خفييفة فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة وإن كانت كثيفة اكتفى 
بظاهرهاء. الثامن :الامر يعنيل البدين بوانت حدهما إلى المرفقين» و «إلى» كما قال جمهور المفسرين بمعنى «امع» 
كقوله تعالى: «اولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم 4 ولأن الواجب لا يتم إلا بغسل ‏ جميع المرفق» التساسع: : الأمن ٠.‏ 

بمسح الرأس» العاشر: ا 0 ا ل لك 
بجميع الرأس» الحادى عشر: أنه يكفى المسح كيفما كان بيديه أو إحداهماء أو خرقة أو خشبة أو نحوهماء لأن 
الله أطلق المسح ولم يقيده بصفه فدل ذلك على إطلاقه» الثانى عشر: أن الواجب المسحء فلو غسل رأسه ول . 
َْ يمر يده عليه لم يكف لأنه لم يأت بما أمر الله به» الثالث عثئر: الأمر بعسل الرجلين إلى انلكعبين»::ويقال فيهما 


1 هكذا فى الأصل) ؛ لعل الصواب أن (فيهَا) زائدة.‎ )١( 
.. اللثة فكلهم يقول:. (الباء للإلصاق) ولم يقل أحد للملاصقة‎ ٠ زفق قولة (للملآصقة) يريد: للإلصاق» ولو عبر به لكان أولى موافقة لجمهور علماء‎ 


لولفا الآية: " الجزء السادس 


ما يقال فى اليدين» الرابع عشر: فيها الرد على الرافضة» على قراءة الجمهور بالنصب» وأنه لا يجوز مسحهما 
ما دامتا مكشوفتين» الخامس عشر: فيه الإشارة إلى مسح الخفين على قراءة الجر فى 9 وَأَرْجَلَكُمٍ 4 وتكون كل 
من القراءتين محمولة على معنى» فعلى قراء النصب فيها غسلهما إن كانتا مكشوفتين» وعلى قراءة الجر فيها 
مسحهما إذا كانتا مستورتين بالخفء السادس عشر: الأمر بالترتيب فى الوضوء لأن الله تعالى ذكرها مرتبة ولأنه 
أدخل ممسوحًا - وهو الرأس - بين مغسولين ولا يعلم لذلك فائدة غير الترتيب» السابع عشر: أن الترتيب 
مخصوص بالأعضاء الأربعة المسميات فى هذه الآية» وأما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق والوجهء أو بين 
اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين فإن ذلك غير واجب بل يستحب تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل 
. الوجهء وتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين وتقديم مسح الرأس على مسح الاذنين» الثامن عشر: 
الأمر بتجديد الوضوء عند كل صلاة» لتوجد صورة المأمور بهدء التاسع عشر: الأمر بالغسل من الجنابة» 
العشرون: أنه يجب تعميم الغسل للبدن لان الله أضاف التطهر للبدن ولم يخصصه بشىء دون شىء» الحادى 
والعشرون: الأمر بغسل ظاهر الشعر وباطنه فى الجنابة» الثانى والعشرون: أنه يندرج الحدث الأصغر فى الحدث 
الأكبرء ويكفى من هما عليه أن ينوى ثم يعمم بدنه لأن الله لم يذكر إلا التطهر ولم يذكز أنه يعيد الوضوءء 
النالث والعشرون: أن الجنب يصدق على من أنزل المنى يقظة أو منامًا أو جامع ولو لم ينزل» الرابع والعشرون: 
أن من ذكر أنه احتلم ولم يجد بللا فإنه لا غسل عليه لأنه لم تتحقق منه الجنابة» الخامس والعشرون: ذكر منة 
الله تعالى على العباد بمشروعيته التيمم» السادس والعشرون: أن من أسباب جواز التيمم وجود المرض الذى 
يضره غسله بالماء فيجوز له التيمم» السابع والعشرون: أن من جملة أسباب جوازه السفر والإتيان من البول 
والغائط إذا عدم الماء فالمرض يجوز التيمم مع وجود الماء لحصول التضرر بهء وبإقيها يجوزه العدم للماء» ولو 
كان فى الحضرء الثامن والعشرون: أن الخارج من السبيلين من بول وغائط ينقض الوضوءء التاسع والعشرون: 
استدل بها من قال: لا ينقض الوضوء إلا هذان الأمران» فلا يتتقض بلمس الفرج ولا بغيره الثلاثون: استحباب 
التكنية عما يستقذر التلفظ به لقوله تعالى: أو جاء أَحَدَ مََكُم مَنَ القائط 4 الحادى والثلاثون: أن لمس المرأة بلذة 
وشهوة ناقض للوضوءء الثانى والثلاثون: اشتراط عدم الماء لصحة التيمم» » الثالث والثلاثون: أن مع وجود الماء 
ولو فى الصلاة يبطل التيمم لأن الله إنما أباحه مع عدم الماءء الزابع والثلاثون: أنه إذا دخل الوقت وليس معه 
ماء فإنه يلزمه طلبه فى رحله وفيما قرب منهء لأنه لا يقال: «لم يجد؛ لمن لم يطلبء الخامس والثلاثون: أن 
من وجد ماء لا يكفى بعض طهارته فإنه يلزمه استعماله ثم يتيمم بعد ذلك» السادس والثلاثون: أن الماء المتغير 
بالطاهرات مقدم على التيممء أى يكون طهوراء لأن الماء المتغير ماء فيدخل فى قوله: َم تجدواماء» 
السابع والثلاثون: أنه لا بد من نية التيمم لقوله: ل كَيَمُموا» أى: اقصدواء الثابن والثلاثون: أنه يكفى 0 يكفى التيمم 
بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب وغيره» فيكون على هذا قوله: قامسحوا بوجوهكم وأَد يديكم منه 4 إما 
من باب التغليب» وأن الغالب أن يكون له غبار يمسح منه ويعلق بالوجه واليدين» وإما يكون إرشادًا للأفضل 
وأنه إذا أمكن التراب الذى فيه غبار فيه(١2‏ فهو أولىء التاسع والثلاثون: أنه لا يصح التيمم بالتراب النجس لانه 
لا يكون طيبًا بل خخبيئًاء الأربعون: أنه يمسح فى التيمم الوجه واليدين فقط دون بقية الأعضاءء الحادى 
والأربعون: أن قوله: فل بوجوهكم 4 شامل لجميع الوجه أن يعمه بالمسح إلا أنه معفو عن إدخال التراب فى الفم 
والأنف وفيما تحت الشعور ولو خفيفة» الثانى والأربعون: أن اليدين تمسحان إلى الكوعين فقط لأن اليدين عند 
الإطلاق كذلك» فلو كان يشترط إيصال المسح إلى الذراعين لقيده الله بذلك كما قيده فى الوضوءء الثالث 
والأربعون: أن الآية عامة فى جواز التيمم لجميع الأحداث كلها: الحدث الأكبر والاصغرء بل ونجاسة البدن 
لأن الله جعلها(" بدلاً عن طهارة الماء وأطلق فى الآية فلم يقيدء وقد يقال: إن نجاسة البدن لا تدخل فى حكم 
التيمم لأن السياق فى الأحداث» وهو قول الجمهور العلماءء الرابع والأربعسون: أن محل التيمم فى الحدث 


)١(‏ فيه: هكذا فى الأصلء لعل الصواب أن (فيه) زائدة. )١(‏ قوله: (جعلها) أى: جعل الطهارة بالتيسم. 


سورة المائدة الآيات: / - ٠١‏ حلفا 


الأصغر والأكبر واحد وهو الوجه واليدان» الخامس والأربعون: ار اا التيمم عنهما فإنه 
يجزئ أخذًا من عموم الآية وإطلاقهاء السادسن والأربعون: أنه يكة يكفى المسح بأى شىء كان بيده أو غيرهاء لأن 
الله قال: « فَامسّحوا» ولم يذكر الممسوح به» فدل على جوازه بكل شىء» السابع والأربعون: اشتراط الترتيب 
فى طهارة التيمم كما يشترط ذلك فى الوضوءء ولأن الله بدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين» .الثامن والأربعون: 
أن الله تعالى ‏ فيما شرعه لنا من الأحكام ‏ لم يجعل علينا فى ذلك من حرج ولا مشقة ولا عسرء وإنما هو 
رحمة منه بعباده ليطهرهم وليتم نعمته عليهم؛ وهذا هو التاسع والأربعون: أن طهارة الظاهر بالماء والتراب 
تكميل لطهارة الباطن بالتوحيد والتوبة النصوح» الخمسون: أن طهارة التيمم ‏ وإن لم يكن فيها نظافة وطهارة - 
تدرك بالحس والمشاهدة» فإن فيها طهارة معنوية ناشئة عن امتثال أمر الله تعالى» الحادى والخمسون: أنه ينبغى 
للعبدٍ أن يتدبر الحكم والأسرار فى شرائع الله فى الطهارة وغيرها ليزداد معرفة وعلمًا ويزداد شكرً لله ومحبة له 
على ما شرع من الأحكام التى توصل العبد إلى المنازل العالية الرفيعة. 


لعامها مه 2.2 ل 2 هر ع ا 2 و 0 2 
0 وَدحكُرُوأ رضَمَدَ أ كمومه 1 لى وَاتْفَّكُم , 38 إِذ لتم 2 سمعنا واطعنا أتَفُوأ أله إن لَه علي 


: كاف الور 4 3 


يأمر-تعالى عباده بذكر نعمه الدينية والدنيوية بقلوبهم وألسنتهم» فإن فى استدامة ذكرها داعيًا لشكر الله 
تعالى ومحبته وامتلاء القلب من إحسانه» .وفيه زوال للعجب من النفس بالنعم الدينية وزيادة لفضل الله وإحسانه» 
© وميعاقه 4 أى : واذكروا ميثاقه « الّذى وانّفَكم , به» أى : عهده الذى أخذه عليكم» وليس المراد بذلك أنهم لفظوا 
ونطقوا بالعهد والميثاق» وإنما المراد بذلك أنهم - بإيمانهم بالله ورسوله ‏ قد التزموا طاعتهماء ولهذا قال: لذ 
ُلثم سَمعنا وأَطَعَْا 4 أى : : سمعنا ما دعوتنا به من آياتك القرآنية والكونية سمع فهم وإذعان وانقياد» ده 
أمرتنا به بالامتثال وما نهيتنا عنه بالاجتناب» وهذا شامل لجميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة» وأن المؤمنين 
يذكرون فى ذلك عهد الله وميثاقه عليهم» وتكون منهه على يال» ويحرصون على أداء نا اموا يه كاماذ غير 
ناقص ١‏ وآدّ وا اللّه4 فى جميع أحوالكم إن الله عليم بذات الصدور» أى : ما تنطوى عليه من الأفكار والأسرار 
والخواطر». فاحذروا أن يطلع من قلوبكم على أمر لا يرضاه أن يصدر منكم ما يكرهه» واعمروا قلوبكم بمعرفته 
ومحبته والنصح لعبادة» فإنكم ل وضاعف لكم الحسنات لعلمه بصلاح قلوبكم . 

3١‏ يتأيها اديت >امثوا كوثوأ ميت يد مك ب ,لقنا :يج سطع كتاذ تام عل ألاتدرؤأ 

ولاخ شرت لق اتفال إك اله حير يمَاتَسَمَلُرت 3( 86 

أى: يا أَيهَا الّدين آمَنوا» بما أمروا بالإيمان بهء قوموا بلازم إيمانكم بأن تكونوا « قَوامين للّه شهداء 
ا ا ا 0 
الأغراض الدنيوية» و أن تكونوا قاصدين للقسط الذى هو العدل لا الإفراط ولا التفريط فى أقوالكم ولا فى 
أفعالكم» وقوموا بذلك علي القريب والبعيد والصديق والعدو « ولا يجرمكم 4 أى : لا يحملتكم « شتآن قوم)» 
أى : بغضهم لعل أ تَعْدلُوا 4 كما يفعله من لا عدل عنده ولا قسطء بل كما تشهدون لوليكم فاشهدوا عليه» 
وكما تشهدون على عدوكم فاشهدوا له؛ فلو كان كافرا أو مبتدعًا فإنه يجب العدل فيه وقبول ما يأتى به من الحق 
لا لأنه قالهء ولا يرد الحق لأجل قوله فإن هذا ظلم للحق «اعدلُوا هو أَقُرب للتقوئ 4 أى: كلما حرصتم على 
العدل واجتهدتم فى العمل به كان ذلك.أقرب لتقوى. قلوبكم» ٠‏ فإن تم العدل كملت التقوى 9 إن الله حبر بم 
ل 0 


0 وَحَدَ لَه لبن َامَنأ كيلو ألصَلِكتٍ لم مَنْفْرَه واج عَقلِية (0 ١:‏ 
١‏ ليست كتواركدوا يننا كيلك اشكنث امبر 2 "0 


- 


أى : «وَعَد اللّه» الذى لا يخلف الميعاد» وهو أصدق القائلين ‏ المؤمنين به وبكتبه ورسله واليوم الآخر 
وَعَمِلُوا المسّالحَات » من واجبات ومستحيات - بالمغفرة لذنويهم» بالعفوعنها وعن عواقبها وبالأجر السظبم 
الذى لا يعلم عظمه إلا الله تعالى طقلا تَعَم تس ما أحَفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون 4, ٠‏ «إوالذين 
كفروا وكذبوا بآياتنا » الدالة على الح المبين» فكذبوا بهاء بعدما أبانت الحقائق 8 أولتك أصحاب الجحيم ‏ 
الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه. 

0 ايها لذت َامثوا اكوأ نِمَمَتَ أنه متحت إِذْهَمَ هَرْمُ أن يبْسطوَأ اليك أَيَدِيَهُمْ 
فَكَنَ أيَدِيَهُمَ عن 0 انض دوع عل هتبتك انز يرست * 

يذكر تعالى عباده المؤمنين بنعمه العظيمة» ويحثهم على تذكرها بالقلب واللسان» وأنهم ‏ كما أنهم يعدون 
قتلهم لأعدائهم وأخحل أموالهم وبلادهم وسبيهم نعمة - فليعدوا أيضًا إنعامه عليهم بكف أيديهم عنهم ورد كيدهم 
فى نحورهم نعمةء فإن الأعداء قد هموا بأمر وظنوا أنهم قادرون عليه» فإن لم يدركوا بالمؤمنين مقصودهم فهو 
نصر من الله لعسباده المؤمنين ينبغى لهم أن يشكروا الله على ذلك ويعسبدوه ويذكروهء وهذا يشمل كل من هم 
بالمؤمنين بشر من كافر ومنافق وباغ كف الله شره عن المسلمين» ٠‏ فإنه دخل فى هذه الآية» ثم أمرهم بما 
يستعيئون به على الانتصار على عدوهم وعلى جميع أمورهم فقال: وعلى الله فليتَوكَل المؤمنون © أى : يعتمدوا 
عليه فى جلب مصالحهم الدينية والدنيوية ويتبرءوا من حولهم وقوتهم ويثقوا بالله تعالى فئ حصول ما يحبون» 
وعلى حسب إيْمان العبد يكون توكله» وهو من واجبات القلب المتفق عليها. 


00000 َ 4 > م2 7 ةل اس م2 دي > ا 3 
9 وَلَقَدْ كد أنَهُ مِكَقَ فت إتريويق وَيَمَقَنَا مِنْهُعْ ادي عَكَسَ يقبا دَعََالَ أنه إن مَمَحكمْ لَبِنْ 
رم اده وَءَاتَدثمُ ل 2 م 2ه ص ٠.‏ 2< ا سه سه سس 
الت الا وءا يسم الركره ايم سل وَعَرَرسموهمْ وَأفَرضْحُم لله با اسه | امم 7 يرن عدكُ 
آ ا 2 رم -ه يي ل 40-46 ره ددم سه سمت 
سحاد و ناتك بن ججرى ون تزه ته ته لان هر من حكَكَرٌ سد ذلك منصكٌم ديت 

لت 56 99 هِيِمَا 5 تَتَضهِم 5 5-03 مِتَاقَهم لَمتَهجٌ وَجَمَلْنَا فُلُوبَهُمْ فَنسيَةٌ 50 قسِيَةٌ مروت اكد 


ا 0 


قد توي وكا حا 916 0 عل حَاينَةَ ينه كا يك 12 
تك عَتبع اصع إن لَه انيسنت 3 9« 


يخبر تعالى أنه أخذ على بنى إسرائيل الميثاق الثقيل المؤكدء وذكر صفة الميثاق وأجرهمٍ إن قاموا به 
وإثمهم إن لم يقوموا به ثم ذكر أنهم ما قاموا به وذكر ما عاقبهم به فقال: « ولد أَحَدَ الله ميثاق بنى إسرائيل 4 
أئ : عهدهم المؤكد الغليظ ط وبعثنا منهم النى عشر نقيها 4 أى: رئيسًا وعريفًا على ما تحته ليكون ناظر عليهم 
حانًا لهم على القسيام يما أمروا به مطالبًا يدعوهم «وقال اللّه 4 للتقباء ء الذين تحملوا من الأغباء ما تحملوا: 
إِنَى معكم 4 أى : بالعون والنصرء فإن المعونة بقدر المؤنة» ثم ذكر عا واتقيع عليه واي أن أَقَممْم الصّلاة» 
ظاهرا وباطنًا بالإتيان بما يلزم وينبغى فيها والمداومة على ذلك ١‏ وآتيتم هم الزّكاة 4 لمستحقيها « وآمنثم برسلى » 
جميعهم. الذين أفضلهم وأكملهم محمد َيه «وعرزرتموهم » أى: عظمتموهم وأديتم ما يجب لهم من 
الاحترام والطاعة ( وأَفُرضتُم الله فَرضًا حسنا 4 وهو الصدقة والإحسان الصادر عن الصدق والإخلاص وطيب 
المكسب» فإذا قمتم بذلك « لأَكَفْرنُ عَكُم سيَّاتكُم ولأَدْخلنَكُمْ جنات تَجَرى من تحتها الأنهار» فجمع لهم بين 
حصول المحبوب بالجنة وما فيها من النعيمء واندفاع المكروه بتكفير السيئات» ودفع ما يترتب عليها من 
العقوبات» فَمن كفر بعد ذلك 4 العهد والميثاق المؤكد بالإيمان» والالتزامات المقرون بالترغيب بذكر ثوابه 
«فقد ضل سواء السبيل 4 أى: عن عمد وعلم؛ فيستحق ما يستحقه الضالون من حرمان الثواب وحصول العقاب. 
فكأنه قيل : م يي وهل وفوا بما عاهدوا الله عليه أ+نكثوا؟ فبين أنهم نقضوا ذلك فقال: « فبما 


1 
أ 
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تقضهم مَيِنَافَهُم »4 أى : :بسببه عاقبناهم بعدة عقوبات: الأولى: أن «لَعنَاهم »4 أى: طردناهم وأبعدناهم من 
رحمتناء حيث أغلقوا على أنفسهم أبواب الرحمة ولم يقوموا بالعهد الذى أخذ عليهم الذى هو سببها الأعظمء 
الثانية: قوله: 9 وجِعلنا فلوبهم قاسيّة 4 أى : غليظة لا تجدى فيها المواعظ ولا تنفعها الآيات والنذرء فلا يرغبهم 
تشويق ولا يزعجهم تخويف»ء وهذا من أعظم العقوبات على العبد أن يكون قلبهٍ بهذه الصفة التى لا يفيده معها 
الهدى الخير إلا شرك الثالثة: أنهم ظ يحرّفون الْكَلمْ عن مُوَاضعه » أى: ابتلوا بالتغيير, والتبديل» فيجعلون الكلام 
الذى أراد الله له معنى غير ما أراد الله ولا رسولهء الرابعة: أنهم « وَنَسُوا حَظًَا مما كوا به ل 
وبما أنزل الله على موسى فنسوا حظًا منه؛ وهذا شامل لنسيان علمه وأنهم نسوه وضاع عنهم ولم يوجد كثير مما 
أنساهم الله إياه عقوبة منه لهم» وشامل لنسيان العمل الذى هو الترك فلم يوفقوا للقيام بما أمروا.به» ويستدل 
بهذا على أهل الكتاب بإنكارهم بعض الذى قد ذكر فى كتابهم أو وقع فى زمانهم أنه مما نسوهء الخامسة: , 
الخيانة المستمرة التى « ولا تزال تطلع علَى خَائنة مهم 4 أى : خيانتهم لله ولعباده المؤمنين» ومن أعظم الخيانة 
منهم كتمهم الحق عمّن يعظهم ويحسن فيهم الظن وإبقاؤهم على كفرهم» فهذه خيانة عظيمة» وهذه الخصال 
الذميمة حاصلة لكل من اتصف بصفاتهمء فكل من لم يقم بما أمر الله به وأخذ به عليه الالتزام كان له نصيب 
من اللعنة وقسوة القلب والابتلاء بتحريف الكلم واند. ل بوئق للصواب ونسيان حظ مما ذكر بهء وأنه لا بد أن 
يبتلى بالخيانة» نسأل اللّه العافية» وسمى الله تعالى ما ذكروا به حظاء لانه هو أعظمٍ الحظوظ وما عداه فإنما هي 
حظوظ دنيوية» كما قال تعالى: فخرج علَئ قومه فى زينته قال الْدين يريدون الحيّاة الدنيا يا ليت لنَا مثل ما أوتى قَارون 
نه لذو حظ عظيمٍ» وقال فى الحظ النافع : ١‏ وما يلاها إل اين صبروا وما يلاها إل ُو حَظ عظيم © وقوله : إلا 
قليلا منهم 4 أى : فإنهم وفوا بما عاهدوا الله عليه فوفقهم وهداهم للصراط المستقيم 8 فاعف عنهم واصفح 4 أى : 
لا تؤاخذهم بما يصدر منهم من الأذى الذى يقتضى أن يعفى عنهمء واصفح فإن ذلك من الإحسان 8إإِن اللّهُ 
يحب المحسنين 4 والإحسان: هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وفى حق المخلوقين: بذل 
النفع الدينى والدنيوى لهم . : 
ص وَعِر لدت فَالوَا إنّاتكدرَئ أَحَدْنًا مِيِكَفَهَرْ مَنَنوا حَكَا يِنَادُحكُوُوا به فيا يِتهُمْ لْمَدَاوَ 
َالبْصسا إل يَوْ الْمبمو وَسَؤك يُينَفْهُمْ ألَهُيمَا كوا يَشتمُرت 9 16 
أى: وكما أخذنا من اليهود العهد والميثاق فكذلك أخخذنا « ومن الَذينَ قَاُوا إن تصَارئ # لعيسى ابن مريم 
وزكوا أنفسهم بالإيمان بالله: ورّسله وما جاءوا به ونقضوا العهد « فنْسُوا حظًا مَمَا ذُكَرُوا بهو نسيانًا علمياء ونسيانًا 
عمليًا «فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامَة 4 أى : سلطنا بعضهم على بعض وصرر بينهم من الشرور 
والإحن ما يقتضى بغض بعضهم بعضا ومعاداة بعضهم بعضًا إلى يوم القيامة» وهذا أمر مشاهدء فإن النصارى لم 


عم مام 


يزالوا فى بغض وعداوة وشقاق ط وسوف يتبئهم الله با كانو يعون 4 فيعاقبهم عليه . 


ف أ 8" 302 و 2 ّ_- 
وو يتآهل الحكتب أحكتب دَذ ةك رسولنا يبي عت ل 0 الحكتبي 
و 04 م 2-5 م مه 
وَيَعْفُوأ عن حَكْير قَدَ جا كم ترب ص أل هوْرٌ وَحكِئبُ تررك ناا ل 
رسو حم مسجل السَّدَِ شيعم مطل إلت الشون باذ ثف 
وَيَهَدِيهِمَ ِل صررْطٍ مُسَتَقِيمٍ مسو يج 5 7 

لما ذكر تعالى ما أخذه الله على أهل الكتاب من اليهود والنصارى وأنهم نقضوا ذلك إلا قليلاء أمرهم 
جميعًا أن يؤمنوا بمحمد يم » واحتج عليهم بآية قاطعة دالة على صحة نبوته وهى: أنه يبين لهم كشيراً مما 
يخفون عن الناس حتى عن العوام من أهل ملتهم» فإذا كانوا هم المشاز إليهم فى ,العلم نؤلا عند أحد فى ذلك 
الوفت إلا ما عندهم فالحريص على العلم لا سييل له إلى ,إدركه إلا منهمء فينإتيان“البوسول يدم بهذا القرآن 
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العظيم الذى بين به ما كانوا يتكاتمون بينهم» وهو أمى لا يقرأ ولا يكتب - من أدل الدلائل على القطع برسالته» 
وذلك مثل صفة محمد فى كتبهم ووجود البشائر به فى, كتبهم وبيان آية الرجم ونحو ذلك « ويعفو عن كبير» 
أى: يترك بيان ما لاائة تقتضيه الحكمة « قد جاءكم من الله نور» وهو القرآن» يستضا ضاء به فى ظامات الجهالة وعماية 
الضلالة « وكتاب مبين » بكل ما يحتاج الخلق إليه من أمور دينهم ودنياهم من العلم بالله وأسمائه وصفاته 
وأفعاله ومن العلم بأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية» ثم ذكر من الذى يهتدى بهذا القرآن؟ وما هو السبب الذى 

من العبد لحصول ذلك فقال: يهدى به الله من انع رضواته سبل السنّلام © أى : يهدى من اجتهد وحرص على 
بلوخ مرضاة اللّه وصار قصده حسنًا - سبل السلام التى يسلم صاحبها من العذاب وتوصله إلى دار السلام وهو 
العلم بالحق والعمل به إجمالا وتفصيلاً « ويخرجهم من الظُلمّات » ظلمات الكفر والبدعة والمعصية والجهل 
والغفلة إلى الثور» نور الإيمان والسنة والطاعة والعلم الذكرء وكل هذه من الهداية بإذن الله الذى ما شاء كان 
وما لم يشا لم يكن «إويهديهم إلى صراط مستقيو» . 


0 نقد لَعَد كَترَ الت فَالوَا إن لله أنه هْوَ أَلْمَ بن ابن مي كل من ن يَمْلِلكٌ مِنّ َه سَيْمًا إن أراد أن 
ا بت ميم كأ كيك ذال كأ لك أكون وَالْأَرْضٍ وَمَابَتِتَهُمَا 
َع مايوه َك كل تو ليب 07 وكات الوه والتصدرى عن كوا ابوه 


ري 1 ل 

َيِه مَُكُ اموت وَالْأرَضٍ وَمَا ييتهُسا َيِه الصِيُ 9 46 
لما ذكر تعالى أخذ الميثاق على أهل الكتابين وأنهم لم يقوموا به بل نقضوه - ذكر أقوالهم الشنيعة؛ فذكر, 
قول النصارى» القول الذى ما قاله أحد غيرهمء بأن الله هو المسيح ابن مريمء ووجه شبهتهم أنه ولد من غير 
أب فاعتقدوا فيه هذا الاعتقاد الباطل؛ مع أن حواء نظيره خلقت بلا أم» وآدم أولى منه خخلق بلا أب.ولا أمء 
نهلا اذعوا فيهما الإلهية كما ادعوها فى المسيح؟ افدل على أن قولهم اتباع هوى من غير برهان ولا شبهة؛ فرد 
الله عليهم بأدلة عقلية واضحة فقال: «قل فمن يملك من اللّه شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمّه ومن فى 
الأرضٍ جميعا 4 فإذا كان المذكورون لا امتناع يمنعهم لو أراد الله أن يهلكهم ولا قدرة لهم على ذلك - دل على 
٠‏ بطلان إلهية من لا يمتنع من الإهلاك ولا فى قوته شىء من الفكاك» ومن الادلة أن #لله» وحده «#ملك 
السّموات والأرض وما بينهما 4 يتصرف فيهم بحكمه الكونى والشرعى والجزائى وهم مملوكون مدبرون» فهل يليق 
أن يكون المملوك العبد الفقير إلهًا معبودًا غنيا من كل وجه؟ هذا من أعظم المحال» ولا وجه لاستغرابهم» 
لخلق المسيح عيسى ابن مريم من غير أب فإن الله يخلق ما يشاء 4 إن شاء من أب وأم كسائر بنى آدم» وإن شماء 
من أب بلا أم كحواءء وإن شاء من أم بلا أب كعيسى» » وإن شاء من غير أب'ولا أم كآدمء فنوع خليقته تعالى 
بمشيئته النافذة التى لا يستعصى عليها شىء» ولهذا قال: «واللّه على كل شىء قدير» ومن مقاللات اليهود 
والنصارى أن كلا منهما ادعى دعوى باطلة يزكون بها أنفسهم بأن قال كل منهما: "نحن أَبناء اللّه وأحبّاؤه » 
والابن فى لغتهم هو الحبيب ولم يريدوا البنوة ة الحقيقية فإن هذا ليس من مذهبهم إلا مذهب النصارى فى 
المسيح» قال الله رذا عليهم حيث ادعوا بلا برهان: طقل فلم يعذبكم بذنوبكم 4؟ فلو كنتم أحبابه ما عذبكم . 
لكون الله لا يحب إلا من قام بمراضيه «إ بل أنتم بشر مَم خَلَق 4 تجرى عليكم أحكام العدل والفضل لإ يغفر لمن | 
يشاء ويعذب من يشاء » إذا أتوا بأسباب المغفرة أو أسباب العذاب « ولله ملك السّموات والأرض وما بينهما وإليَه 
المَصير» أى : فأى شىء خصكم بهذه الفضيلة وأنتم من جملة المماليك ومن جملة من يرجع إلى الله فى الدار , 
الآخرة فيجازيكم بأعمالكم . 1 
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كَكَدَ ج52 دشي وَنَذِي أنه عل كل شَْءْ مَدِيدُ 0032 
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يدعو تبارك وتعالى أهل الكتابٍ - بسبب ما من عليهم من كتابه ‏ أن يؤمنوا برسوله محمد تت ويشكروا 
الله تعالى الذى أرسله إليهم على فَشْرة من الرُسّل » وشدة حاجة إليه» وهذا مما يدعو إلى الإيمان به وأن يبين 
لهم جميع المطالب الإلهية والأحكام الشرعيةء وقد قطع الله بذلك حجتهم لثلا يقولوا: ما جاءنا من بشير ولا 
تذير ققد جاءكم بشير وتذير» يبشر بالثواب العاجل والآجل وبالأعمال الموجبة لذلكِ وصفة العاملين بهاء وينذر 
بالعقاب العاجل والآجل وبالأعمال الموجبة لذلك وصفة ة العاملين بها والله على كل شىء إقدير» انقادت الأشياء 
طوعًا وإذعانًا لقدرته فلا يستعصى عليه شىء منهاء ».ومن قدرته أن أرسل الرسل وأنزل الكتب وأنه يثيب من 
أطاعهم ويعاقب من عصاهم. 


سج 2»” 54 دسي ث ل رام م2 لد اح سمس ال سس 
0 قال مومو لِتَوموء يلقو اذ 7 2 أله بيك إِذْ جع[ ا 1-1 سق ل 00 يوت 
-- مس ب يه جد ير م . 2 2 1 ال 0 28 آله معدكه م مم مه 


ا 0 


١ 
آذ‎ 
١ 
ا‎ 
١ 
١ 


4 اشرق إن نيا ا جا ايد ل ها ا أ ينا إن وا قا 

7 كل تجلا ين الي ياو )د ا َإِدَا د حاتمو لوم 
أن ووأ إن كنم مُوْمِنِينَ 50 فَالوأ يموق إن آن تَدَخْلَهَآ أبن ما اموأ ذبها كأَدْهَب أنتّ وَرَيُلكَ 
َمَدِكَا إِنَا مهما عدوت 43 فَالَ رب إن ]5 مك إلا تَقيى وَأ فرق بَسَنا وبي الْقَوَمِ لْفَسِقِينَ 
9 دَلَ وها ححَرَمةُ علي أرَبَوينَ سك هوت فى الْأَرْضٍْ فلا َأْسَ عَلَ لقو السِقِيت 3 4 


' لما امتن الله على موسى وقومه بنجاتهم من فرعون وقومه وأسرهم واستعبادهم ذهبوا قاصدين لأوطانهم 
ومساكنهم وهى بيت المقدس وما حواليه وقاربوا وصول بيت المقدس وكان الله قد فرض عليهم جهاد عدوهم 
ليخرجوه من ديارهم»ء فوعظهم موسى عليه السلام وذكرهم ليقروا على الجهاد فقال: «( اذكروا نعمة الله عَلَيكُم 4 
بقلوبكم وألستتكمء فإن ذكرها داع إلى محبته تعالى ومنشط على العبادة ظإِذ جَعَلَ فيكم أَنْيَاء 4 يدعونكم إلى 
الهدى ويحذرونكم من الردى ويحئونكم على سعادتكم الأبدية ويعلمونكم ما لم تكونوا تعلمون «وَجَعلكم 
ملُوكا 4 تملكون أمركم بحيث إنه زال عنكم استعباد عدوكم لكم فكنتم تملكون أمركم وتتمكنون من إقامة دينكم 
«وآتاكم» من النعم الدينية والدنيوية طإمالَم يت أَحَدا من الْعَالَمِينَ4 فإنهم - فى ذلك الزمان ‏ خيرة الخلق 
وأكرمهم على الله » وقد أنعم عليهم بنعم ما كانت لغيرهم» فذكرهم بالنعم الدينية والدنيويةء الداعى ذلك 
لإيمانهمٍ وثباته ؛ وثباتهم على الجهادء 0 عليهء ولهذا قال: «يا قوم ادخلُوا الأرض المقدّسة 4 أى : المطهرة 
« الى كتب الله لَكُم 4 فأخبرهم خبرا تطمئن به | نفسهم إن كانوا مؤمنين مصدقين بخبر الله 00 
دخولهاء ل و ترجعوا « على أدبَاركم فَنْقَلبُوا خَاسرين © قد خسرتم دنياكم 
بما فاتكم من النصر على الأعداء وفتح بلادكم» وآخرتكم بما فاتكم من الثواب وما استحققتم - بمعصيتكم . - من 
العقاب» فقالوا قولاً يدل على ضعف قلوبهم وخور نفوسهم وعدم اهتمامهم بأمر الله ورسوله «إيَا موسئ إن فيها 
قُوما جبارِينَ4 شديدى القوة والشجاعة» أى: فهذا من الموانع لنا من دخولها ونا آن نَدَخْلَهَا حتّئ يَخْرَجوا منهًا 
إن يخرجوا منها فَإنّا داخلُون 4 وهذا من الجبن وقلة اليقين» وإلا فلو كان معهم رشدهم لعلموا أنهم كلهم من بنى 
آدم وأن القوى من أعانه الله بقوة من عنده» فإنه لا حول ولا قوة إلا باللّهء ولعلموا أنهم سينصرون عليهم إذ 
وعدهم الله بذلك وعدا خاصا ظقَالَ رجلان من الذي يَحَافُونَ» الله تعالى» مشجعين لقومهم» منهضين: لهم على 
قتال عدوهم واحتلال بلادهم « أنعم الله عليِهِمًا 4 بالتوفيق وكلمة الحق فى هذا الموطن المحتاج إلى مثل 
كلامهم» وأنعم عليهم بالصبر واليقين ادخلوا عَلَيْهِم الاب فَإذَا دحَلكَمُوهُ فَإِنَكُم غَالبُونَ 4 لى : ليس: بينكم وبين 
نصركم عليهم إلا أن تهجموا عليهم وتدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه عليهم فإنهم سينهزمون» : ثم أمرهم بعدة 

هى أقوى العدد فقال: ولاتحا دتري ) راس حرا سر واد وخصوصا فى هذا 


الموطن ‏ تيسيرًً للأمر ونصرً على الأعداء» ودل هذا على وجوب التوكل» , وعلى أنه بحسب إيمان العبد يكون 
توكله» فلم ينجع هذا الكلام ولا نفع في فيهم الملام فقالوا قول الأذلين: يا مومئ إِنَا آن تَدَخْلَهَا دما دَامُوا فيهًا 
فَاذْهْبْ أنت وربّك فَقاتلا إن اها قاعدون 4 فما أشنع هذا الكلام منهم ومواجهتهم به لنبيهم فى هذا المقام الحرج 
الضيق الذى قد دعت الحاجة والضرورة فيه إلى نصرة نبيهم وإعزاز أنفسهمء وبهذا وأمثالء يظهر التفاوت بين 
سائر الأمم وأمة محمد مَوَِيدُمْ حيث قال الصحابة لرسول الله مَيدمِ - حين شاورهم فى القتال يوم «بدر» مع أنه 
لم يحتم عليهم ‏ يا رسول الله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك ولو بلغت بنا ب برك الغماد(١2‏ ما تخلف عنك 
أحدء ولا نقول كما قال قوم موسى لموسى: ( فَاذهب أنت وربّكَ فقاتلا نا هاه قَاعدُون» ولكن اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن يسارك» فلما رأى موسى عليه 
السلام عنوهم عليه طفَالَ رب إن لا أملك إلأ تَفسبى وأخى 4 أى : : فلا يدان لنا بقتالهم ولست بجبار على هؤلاء 
« فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين 4 أى : احكم بيننا وبينهم بأن تنزل فيهم من العقوبة ما اقتضته حكمتك, ودل 
ذلك على أن قولهم وفعلهم من الكبائر العظيمة الموجبة للفسق طقال الله مجيبًا لدعوة موسى : : هفإنْهَا محرمة 
عليهم أربعين سنة يتيهون فى الأرض 4 أى : إن من عقوبتهم أن نحرم عليهم دخول هذه القرية التى كتبهم الله لها مدة 
أربعين سنة» وتلك المدة أيضًا يتهيون فى الأرض لا يهتدون إلى طريق ولا يبقون مطمئنين» وهذه عقوبة دنيوية» 
لعل الله تعالى كفَّر بها عنهم ودفع عنهم عقوبة أعظم منهاء وفى هذا دليل على أن العقوبة على الذنب قد تكون 
بزوال نعمة موجودة أو دفع نقمة قد انعقد سبب وجودها أو تأخرها إلى وقت آخرء ولعل الحكمة فى هذه المدة 
أن يموت أكثر هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة الصادرة عن قلوب لا صبر فيها ولا ثبات» بل قد ألفت الاستعباد 
لعدوها ولم تكن لها همم ترقيها إلى ما فيه ارتقاؤها وعلوهاء ولتظهر ناشئة جديدة تتربى عقولهم على طلب قهر 
:الأعداء وعدم الاستعباد» والذل المانع من: السعادة» ولما علم الله تعالى أن عبده موسى فى غاية الرحمة على 
الخلق خصوضا قومه وأنه ربما رق لهم واحتملته الشفقة على الحزن عليهم فى هذه العقوبة أو الدعاء لهم بزوالها 
مع أن الله قد حتمهاء » قال: لفلا تأس على الْقَوم الفاسقين4 أى: لا تأسف عليهم ولا تحزن فإنهم قد فسقوا 
وفسقهم اقتضى وقوع ما نزل بهم لا ظلما منا. 
0 #وَاتَلُ عَلهِمَ نبا أبَىَ ادم يِالْحَقٌ إذ هربا فربَانا نميل مِنْ أَحَدِجِمًا وَلَمْ ينَمَبَلْ مِنَ الْآحَرِ مَالَ لَأفللتَكَ 
َالَ إِنَمَا يَمبَلُ أنَّهُ ون الْمَيَّقِينَ 9 ليا بسطت إِكَ يَدَكَ لتَفئلّنى م1 أن ببَاسِطٍ يَرِىَ إل 
ا ا ِيدُ أن توا بِإِنْمى وَإِيِكَ مَتَكْونَ من أصَحب التَاروَدَلِكَ جروا ألطَمينَ 
9 صَطَوَعَتٌ لم نَفْسُمُ كَل يو مَقَئمٌ َأصْبح من يريت 9 مَبَسَنَالَهُ با يبْحَتُ فى الْارضِ 
ل َخِيةٌ هَالَ يويلَقَ عجرت أَنْ أكوْسَعِمْلَ هنذا الْغَبٍ فأورى سَوْءَء أنى 
َأصَبَحَ من أَلتَدِمِنَ 5 * 
أى : قص على الناس وأخبرهم بالقضية التى جرت على ابنى آدم بالحق تلاوة يعتبر بها المعتبرون صدقًا لا 
' كذيًا وجدا لا لعبّاء والظاهر أن ابنى آدم هما ابناه لصلبه» » كما يدل عليه ظاهر الآية والسياق» وهو قول جمهور 
المفسرين » أى: اتل عليهم نبأهماء فى حال تقريبهما للقربان الذى أداهما إلى الحال المذكورة 9 إِذ قربا قُربَانَا » 
أى : أخرج كل منهما شيئًا من ماله لقصد التقرب إلى الله ط فَتهبَلَ من أحدهما ولم يُتَقبّلْ من الآخْرٍ 4 بان علم ذلك 
بخبر من السماءء أو بالعادة السابقة فى الأمم أن علامة تقبل الله للقربان أن تنزل نار من السماء فتحرقه اكد 
الابن الذى لم يتقبل منه للآخرء حسدا وبغيًا: < لأَقْتلنّك » فقال له الآخرء جره لفرت لكر ِإِنمَا قبل الله 
من الْمتّقين 4 فأى ذنب لى وجناية توجب لك أن تقتلنى؟ إلا أنى اتقيت الله تعالى الذئ تقواه واجبة على وعليك 


)١(‏ قال فى القاموس ديرك الغماد» بكسر الباء ويفتحها وسكون الراء 0 أو وراء مكة بخمس ليال» أو أقصى معمور الأرض اه. 


(سورةالمائدة 00 0 الآيات: ”م -840 1 0# 
وعلى كل أحدء وأصح الأقوال فى تفسير المتقين هناء أى: المتقين لله فى ذلك العمل بأن يكون عملهم خالصا 
لوجه الله متبعيين فيه لسنة رسول الله ينيم ٠‏ ثم قال له مخبرا أنه لا يريد أن يتعرض لقتله لا ابتداء ولا مدافعة 
فقال: « لين بسطت إلَى يدك لتَقلَى ما أنا يناسط يدى إليك لأفّْك 4 وليس ذلك جبنًا منى ولا عجزا وإنما ذلك 
لأنى « أخاف الله رب الْعَالمِينَ 4 والخائف لله لا يقدم على الذنوب» خصوصا الذنوب الكبارء» وقى هذا تخويف 
لمن يريد القتل وأنه ينبغى لك أن تتقى الله وتتخافه 8 إِنَى أريد أن تبوء 4 أى : ترجع ل بإثمى وإنّمك »4 أى : : إنه إذا 
دار الأمر بين أن أكون قاتلاً أو تقتلنى فإنى أوثر أن تقتلنى فتبوء ال إلقطرا أ ا 
الظّالمين 4 دل هذا على أن القتل من كبائر الذنوب وأنه موجب لدخول النارء فلم يرتدع ذلك الجانى ولم ينز 

ولم يزل يعزم نفسه ويجزمها حتى طوعت له قتل أخيه الذى يقد ل ل 0 
الخاسرين 4 دنياهم وآخرتهم» وأصبح قد سن هذه السنة لكل قاتل «ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من 
عمل بها إلى يوم القيامة» ولهذا برذ فى الحديث المسيع أن «ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم الأول شطرٍ 
من دمها لأنه أول من سن القتل» فلما قتل أخاه لم يدر كيف يصنع به لأنه أول ميت مات من بنى آدم طفبعثِ الله 
عرابَا يحت فى الأرض 4 أى : يثيرها ليدفن غرابًا آخثر هيا « ليه 4 بذلك :( كيف يوارى سوءة أخيه # أى : بدنه», 
لأن بدن الميت يكون عورة ذ( فأصبح من الثّادمين » وهكذا عاقبة المعاصى» الندامة والخسارة. 


0 


9 مِنْ أْلٍ دَلِكَ كسا عل ب إسرهيلٌ أن من قَمَلَ نَفْسَا بِعَيرٍ نفس أو فساو في الْأَرَضٍ فَحكَأنْما مَتَلَ 


سكو 
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. . أَلنّاسَ جَمِيمًا وَمَنْ أَحياهًا وَُحكأنما حا لنّاسَ حميعًا ولد جاء تهم : رسلنا ليت 
ل امسج ممح سم شه يلس ان ركم مه 4 >0 : 
د إنّ كديرا مَنهدر بعد ذللت فى أ رْضٍ لمسرفودت 0 34 


: يفول تعالى: ج من أجل ذلك 4 الذى ذكرناة فى قصة ابنى آدم وقتل أخدقما أخاه. وسنة القتل لمن بعدم وأن 
القتل عاقبته وخيمة وخسارة فى الدنيا والآخرة ف كتبنا على ببى إسرائيل 4 أهل الكتب السماوية أنه من قَمَلَ تسا 
بغير نفس أو فَساد فى الأرض » أى : بغير حق 8 فَكَأنمَا قل النّاس جميعًا 4 لأنه ليس معه .داع يدعوه إلى التبيين» 
وأنه لا يقدم على القتل إلا بحق» فلما تجرأ على قتل النفس التى.لم تستحق القتل علم أنه لا فرق عنده بين هذا 
المقتول وبين غيره» وإنما ذلك بحسب .ما تدعوه إليه نفسه الأمارة بالسوء». فتجرؤه على قتله كأنه قتل الناس 
. جميعاء وكذلك من أحيا نفسًا أى ل ل ل فمنعه خوف الله تعالى من 
قتله. فهذا كأنه أحيا الناس جميعًا لأن ما معه من الخوف يمنعه من قتل من لا ب يستحق القتل» ودلت الآية على 
أن القتل يجون بأحد أمرين: ما أ يقل نفس بغر نيق نعم فى ذلك نه يجل تكله إن كان مكلا مكاي سس 
بوالد للمقتول» وإما أن يكون مفسد..فئ الأرض بإفساده لأديان الناس أو أبدانهم أو أموالهمء ٠»‏ كالكفار المرتدين 
والمحاريين والدعاة إلى البدع الذين لا ينكشف شرهمٍ إلا .بالقتل» وكذلك قطاع الطريق ونحوهم مسن .يصوكٍ 
. على الناس لقتلهم أو أخذ أموالهم « ولقد جاءتهم رسلنا بالبيتات 4 التى لا يبقى معها حجة لأحد «ثم م إن كثيرا 
نهم 4 أى : لحر ل ار لح روي لازا بارا اول ااي 
بالمعاصى ومخالقة الرسل الذين جاءوا. بالبينات ولع ني 


وه 0 تن الس باو ل له ان ل ا 0 
من جِلّدفٍ أو ينرأ مرج الَْرَضٍ ولك لبر ري فى ألدَنا وهر في )5 خْرَّوَ عَذَابٌ عَظِيمٌ 9 
إلا ليمت وا من مل ل قرا عية اتلنا أنت 2 59 2١"‏ 
المحاربون لله ولرسوله هم الذين بارزوه بالعداوة وأفسدوا فى الأرض بالكفر والقتل وأخذ الأموال وإخافة 
ل والمشهورز أن مناه الآية ١الكريسمة‏ فى أحكام قطاع الطريق الذيين: يعرضون للتاش-فى القرئ والبسوادى 


الآطشهذ الآيات: ه - بوم الجزء السادس 
فيغصبونهم أموالهم ويقتلونهم ويخيفونهم فيمتنع الناس من سلوك الطريق التى هم بها فتنقطع بذلك» فأخبر الله 
' أن جزاءهم ونكالهم ‏ عند إقامة الحد عليهم ‏ أن يفعل بهم واحد من هذه الأمورء واختلف المفسرون: هل 
ذلك على التخييرء وأن كل قاطع طريق يفعل به الإمام أو نائبه ما رآه المصلحة من هذه الأمور المذكورة؟ وهذا 
ظاهر اللفظء أو أن عقوبتهم تكون بحسب جرائمهم» فكل جريمة لها قسط يقابلها كما تدل عليه الآية بحكمها 
وموافقتها لحكمة الله تعالى» وأنهم إن قتلوا وأخذوا مالآ تحتم قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا ويختزوا ويرتدع 
. غيرهمء وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم فقطء وإن أخذوا مالآ ولم يقتلوا تحتم أن تقطع أيديهم وأرجلهم 
من خلاف. اليد اليمنى والرجل اليسرىء وإن أخافوا الناس ولمع يقستلوا ولا أخذوا مالآ نفوا من القرو فلا 
يتركون يأوون فى بلد حتى تظهر توبتهسمء , وهذا قول ابن عباس يق وكثير من الآئمة على اختلاف فى بعض 

التفاصيل « ذلك » التكال « لهم خزى فى الدنيا 4 أى: فضيحة وعار ( وهم فى الآخرة عَدَاب عظيم » فدل هذا أن 
قطع الطريق من أعظم الذنوب» موجب لفضيحة الدنيا وعذاب الآخرة» وأن فاعله محارب لله ولرسوله؛ وإذا 
كان هذا شجان عظم عله الجرينة علم ان تطهسين الأرض بن المفيدين وتأمين السبل والطرق عن القتل وأخذ 
الأموال وإخافة الناس من أعظم الحسنات واجل الطاعات وأنه إصلاح فى الأرض كما أن ضده إفساد فى الأرض 
( إلا الذين تابوا من قبَلٍ أن تقدروا عَلَيَهم 4 أى : من هؤلاء المحاربين « فَاعلَمُوا أن اللَّهِ فور حدم » أى : فيسقط عنه 
ما كان لله من د تحتم القتل والصلب والقطع والنفى» ومن حق الآدمى أيضا إن كان المحارب كافر ؟ ثم أسلمء فإن 
كان المحارب مسلما فإن حق الآدمى لا يسقط عنه من القتل وأخذ المال» ودل مفهوم الآية على أن توبة 
المحارب ‏ بعد القدرة عليه أنها لا تسقط عنه شسيئًاء والحكمة فى ذلك ظاهرة» وإذا كانت التوبة قبل القدرة 
تيا مويو بو ار لوج اك يكن 


3 يتأيما لست -امثوا هوا لله ًا د الوسيكة مَجَهِدُوا نى بيو ملك تنيرت © +* 
هذا أمر من الله لعباده المؤمتين بما يقتضيه الإيمان من تقوى اللّه والحذر مسن سخطه وغضبه» وذلك بأن 
يجتهد العبد ويبذل غاية ما يمكنه المقدور فى اجتناب ما يسسخغطه الله من معاصي القلب واللسان والجوارح 
الظاهرة والباطنة» ويستعين بالله على تركها لينجو بذلك من سخط الله وعذابه « وابتغوا إليه الوسيلة 4 أى: القرب 
منه والحظوة لديه والحب لهء وذلك بأداء فرائضه القلبية كالحب له وفيه والخوف والرجاء والإنابة والتوكل» 
والبدنية كالزكاة والحج» والمركبة من ذلك كالصلاة ونحوها من أنواع القراءة والذكر ومن أنواع الإحسان إلى 
الخلق بالمال والعلم والجاه والبدن والنصح لعباد الله»ء فكل هذه الأعمال تقرب إلى اللهء ولا يزال العبد يتقرب 
بها إلى الله حتى يحبه فإذا أحبه كان سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى 
يمشى بها ويستجيب الله له الدعاء» ثم خص تبارك وتعالى من العبادات المقربة إليه الجهاد فى سبيله» وهو: 
بذل الجهد فى قتال الكافرين بالمال والنفس والرأى واللسان والسعى فى نصر دين الله بكل ما يقدر عليه العبدءٍ 
لأن هذا النوع من أجل الطاعات وأفضل القربات» ولأن من قام به فهو على القيام بغيره أحرى وأولى 9 لَعَلَّكُم 
تقلحون4 إذا اتقيتم تم الله برك المعاصى وابتغيتم الوسيلة إلى الله بفعل الطاعات وجاهدتم فى سبيله ابتغاء 
مرضاته.ء ادهو الفوز والظفر بكل مطلوب مرغوب والنجاة من كل مزهوب». فحقيقته السعادة الأبدية ' 


والنعيم المقيم .. 
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يخبر تعالى عن شناعة حال الكافرين يوم القيامة وما لهم من الغذاب الفظيع » وأنهم لو افتدوا من عذاب 


/ سورة المائدة الآيات: م* - ٠غ‏ ش إفحفة 
الله بملء الأرض ذهبًا ومثله معه ما تقبل منهم ولا أفاد»ء لأن محل الافتداء قد فات ولم يبق إلا العذاب الأليم 
الموجع الدائم الذى ل ره | 
هه 26 527007 سي ا سك بره 4 هس 3 000 59 
وَالتَارِكُ ألما ا َدِيهُمَا جَرَائأ بما كسبا تكلا ين لَه واللّهُ عَزِر كيم 003 قن ناب من 
1 
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1 2 م2 بلعو 2 بم بحسم 
بعد ظامهء وَأَصَلمٌ ورك هموك علي نَأ مو د اله 


لذت عد ةبد مك لَه عخ حكن كو كَدِيِرٌ 150 * 

السارق: هو من أخذ .مال غيره المحترم خفية بغير رضاه» وهو من كبائر الذنوب. الموجبة لترتب العقوبة 
الشنيعة وهو قطع اليد اليمنى» كما هو فى قراءة بعض الصحابة» وحد اليد عند الإطلاق: من الكوع» فإذا سرق 
قطعت يده من الكوع وحسمت فى زيت التنسد .العروق فيقف الدم» ولكن السنة قيدت عموم هذه الآية من عدة 
أوجه: منها: الحرزء .فإنه لا بد .أن تكون السرقة من حرزء وحرز كل مال:. ما يحفظ به عادة» فلو سرق من غير 
حرز فلا قطع عليه» ومنها: أنه لا بد .أن يكون المسروق نصابًاء وهو: ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساوى 
أحدهماء فلو سرق دون ذلك فلا قطع عليه» ولغل. هذا يؤخذ من لفظ السرقة ومعناهاء. فإن لفظ (السرقة» أخذ 
الشىء على وجه لا يمكن الاحتراز منهء وذلك أن يكون المال محرزاء فلو كان غير محرز لم يكن ذلك سرقة 
شرعية» ومن الحكمة أيضا أن لا تقطع اليد فى الشىء النزر التافه. فلما كان .لا بد من التقدير كان التقدير 
الشرعى مخصصًا للكتاب» والحكمة فى قطع اليد فى السرقة أن ذلك حفظ للأموال واحتياط لها وليقطع العضو 
الذى صدرت منه الجناية» فإن عاد السارق قطعت رجله اليسرى» فإن عاد فقيل: تقطع يده.اليسرى ثم رجله 
اليمنى وقيل: يحبس حتى يموت» وقوله: جزاء بما كسبًا 4 أى : ذلك القطع جزاء للسارق بما سرقه من أموال. 
الناس ظ تكالا من الله أى : تنكيلاً وترهيبًا للسارق ولغيره ه ليرتدع السراق - إذا علموا ‏ أنهم سيقطعون إذا سزقوا 
( واللّه عزيز حكيم 4 أى : عز وحكمء فقطع السارق ©فَمَن تاب من بعد ظَلّمِه وأصلّح فَإنَ الله يتوب عليه إن الله غفور 
رُحسيم 4 فيغفر لمن تاب فترك الذنوب وأصلح الأعمال والعيوب». وذلك أن الله له ملك السموات والأرض 
وك ح ال اا وار 101 ا 


الواسعة ومغفرته. 1 > لان | 
أاكد موه حت مسو ع مم .. مءصللطاة مك2 2 
و3 © يبه انمُولُ لا هنك اليرت مُسَرِعُونَ فى الكفر مِنَ الي كَالوَا امنا 2 كر مون 


دعر م ب سا م يعر اك 00 ٍ ِ ع مس 
فلوبهم وم ألزين هادوا سكخورت إِنَحكَذِي ككطوت لِقَوِ لكين كر يبود رون لْكلمَ سن 
+ على داس م رمي 0 وود وعواء دو ل شع سس ضام 


مواضيعيه4ء يفوا نَ إن أُوتِسم هنذا فَخدّوه موه رد له تكسم هن يلت ست 
0 وار رلا يي سوام 5 ف ادوس ا.+ 007 ع ع م ان 020 1 
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عَظِيٌ 3( توت إِلْكَذِبٍ أَكَلُونَ سحت ون جآءوك ا يي ول عه وَإِنِ تُعْرضٍ عَنْهُح .. 


- 7 - م ّء سس 272 021 .م ع مر ارس 4 
ككن يَسُرُوكَ سَيْعًا وَإنْ حَكنت أعكم بَنْتَبُمْ بالْقِسَنلْ إن ا لَه جب الفسيليت ٠‏ 7 كيت يكوك 
اع 1 اس ست 2 1-2222 حي 4 ا لك 0 000022 
دهم لَه يا حَكُمْ الل شر تلوت ين بَمْد دَلِكَ وَمآ وليك بالمؤمييت 0 إنَا تنا لور 


د 


9-5 2 00 م سكس 2000 و صا ده 5-7 0 02 
قبا هُدّى ضور 2 ا لذبن هَادقا وَالرََنيُونَ وَالَقَحبَارٌ يمَاأ أسْمُحَفِظُوا + من .كت 
عم 2 


أنه وَحكَانأ عَليْهو شُبَرَاء فَلآا مََْهَوًا الكاس واجكون. ولا مَفْمروا يكام نى ا تيلا 


دمن لز يتكلم يمآ نل ) كيك . ف الكزروة 2049 


كان الرسول محمد وم د من شسدة جره على الخلق يشت حزة لمن بطر الب وبرج اا 


لها الآيات: 4١‏ - 44 << الجزء السادس 


الكفر فأرشده الله تعالى إلى أنه لا يأسى ولا يحزن على أمثال هؤلاء فإن هؤلاء لا فى العرر ولا فى النفير» إن 
حضرز' لم ينفعوا وإن غابوا لم يفقدواء ولهذا قال مبيئًا للسبب الموجب لعدم الحزن عليهم ‏ فقال: « من الّذين 
قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن فلوبهم 4 فإن الذين يؤسى ويحزن عليهم من كان معدودًا من المؤمنين ظاهر وباطناء . 
وحاشا لله أن يرجع هؤلاء عن دينهم ويرتدوا فإن الإيمان إذا خالطت بشاشته ته القلوب ‏ لم يعدل به صاحبه غيره 
ولم يبغ به بدلا « ومن الّذين هادوا 4 أى: اليهود 9 سَمَاعون لذب سمَاعُونَ لقومآخَرين لم يَأتوك 4 أى : : مستجيبون , 
ومقلدون لرؤسائهم المبنى أمرهم على الكذب والضلال والغى» وهؤلاء الرؤساء المتبعون للم يَأَنُوة4 بل 
أعرضوا عنك» وفرحوا بما عندهم من الباطل يُحَرَقُون الْكَلم من بعد مواضعه » أى: يجلبون معانى للألفاظ ما 
أرادها الله ولا قصدها لإضلال الخلق ولدفع الحقء فهؤلاء المنقادون للدعاة إلى الضلال المتبعين للمحال الذين 
يأتون بكل كذب لا عقول لهم ولا هممء فلا تبال أيضًا إذا لم يتبعوك لأنهم فى غاية النقص والناقص لا يؤيه له 
ولا يبالى به جارد إن ار هذا شاوه زه لم نوه درام ان . هذا قولهم عند محاكمتهم إليك» لا قصد | 
لهم إلا اتباع الهوى. يقول بعضهم لبعض: إن حكم لكم محمد بهذا الحكم» الذى يوافق هواكم فاقبلوا حكمه 
وإن لم يحكم لكم به فاخطروا أن تتابعوه على ذلك» وهذا فحة واتباع ما تهوى الانفس « ومن يرد الله فشنشه قن 
تملك له من الله شيئا 4 كقوله تعالى : ( نك لا تهدى من أحببْت ولكن الله يهدى من يشاء 4 « أولعك الّذين لم يرد الله 
أن يطهر قُلُوبَهُم 4 أى : فلذلك صدر منهم ما صدرء فدل ذلك على أن من كان مقصوهه بالتحاكم إلى الحكم 
الشرعى اتباع هواه وأنه إن حكم له رضى وإن لم يحكم له سخط فإن ذلك من عدم طهارة قلبه» كما أن من 
حاكم وتحاكم إلى الشرع ورضى به وافق هواه أو تخالفه فاه اين ظهارة القلب» ودل على أن طهارة القلب سبب 
لكل خير وهو أكبر داع إلى كل قول رشيد وعمل سديد (لَهمِ فى الدنيًا خزى أى: فضيحة وعار « ولَّهم فى 
الآخرة عذَاب عظيم 4 هو: النار وسخط الجبار فإ سَمَاعونَ للْكذب » والسمع ههنا سمع استجابة أى: من قلة 
دبنهم وعقلهم أن استجابوا لمن دعاهم إلى القول الكذب طأََُون للسحت 4 أى: المال الحرام بما يأخذونه على 
لايم ومراتيي عن المجلوحات والرؤاكب الى ب يغير الحقء فجمعوا بين اتباع | الكذب ككل احرام إن جاعوك 
بح ب لج اوحض الك قي بيني 41 قد فى لحف امرض إلا بود 
موافقًا لأهوائهم» وعلى هذا فكل مستفت ومتحاكم إلى عالم يعلم من حاله أنه إن حكم عليه لم يرض لم يجب 
الحكم ولا الإفتاء لهمء فإن حكم بينهم وجب أن يحكم بالقسطء ولهذا قال: ( وإن تعرض عنهِم فلن يضروك شيئا 
وإن حكمت فَاحكُم بينهم بالقسط إن الله يحب الْمقسطين 4 حتى ولو كانوا ظلمة وأعداء فلا يمنعك ذلك من العدل 
فى الحكم بينهم», وفى هذا بيان فضيلة العدل والقسط فى الحكم بين الناس وأن الله تعالى يحبهء ثم قال متعجبا 
منهم: : ( وكيف يُحَكَموتك وعندهم التُوراةٌ فيها حكُم الله ثم يتَولُونَ من بعد ذلك وما أولئك بِالْمؤْمنين 4 فإنهم كلوق 
كانوا مؤمنين عاملين بما يقتضيه الإيمان ويوجبه ‏ لم يصدفوا عن حكم الله الذى فى التوراة التى بين أيديهم إلا 
لعلهم أن يجدوا عندك ما يواقق أهواءهمء وحين حكمت بينهم بحكم الله الموافق لما عندهميمٍ 500 
بذلك بل أعرضوا عنه فلم يرتضوه أيضاء قال تعالى: توما أولتك ‏ الذين هذا صنيعهم ل بِالْمَؤْمنينَ4 أى: ليس 
. هذا دأب المؤمنين وليسسوا حريين بالإيمان» لأنهم جعلوا آلهتهم أهواءهم ٍ وجعلوا أحكام الإيماث تابعة لأهوائهم 
إن أنزلنَا لتُوراة4 على موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام «فيها هدى » يهدى إلى الإيمان والحق ويعصم 
من الضلالة «ونور» يستضاء به فى ظلم الجهل والحيرة والشكوك والشبهات والشهوات» كما قال تعالى: 
.اط وتقد آنينا موسئ وهارود اران وضيّاء وذكرا فين « يحكم بها 4 بين الذين هادواء أى : اليهود فى القضايا 
ٍْ والفتاوى ط التْبِيُونَ الذين أَسلَمُوا 4 لله وانقادوا لأوامره الذين إسلامهم أعظم من إسلام غيرهم» صفوة الله من 
العبادء فإذا كان هؤلاء النبيون الكرام والسادة للأنام قد اقتدوا بها وائتموا ومشوا خلفها قما الذى منع هؤلاء 
' الأراذل من اليهود من الاقتداء بها؟ وما الذى. أوجب لهم أن ينبذوا أشرف ما فيها من الإيمان بمحمد ميم الذى 
لايقبل عمل ظاهر وباطن إلا بتلك العقيدة؟ هل لهم إمام فى ذلك؟ نعم لهم أئمة دأبهم التبحريف وإقامة 1 


سورة المائدة الآية: ه46 3" 


رياستهم ومناصبهم بد بين الناس اوالتأكل بكتمان الحق وإظهار الباطل» أولئك أئمة الضلال الذين يدعون - 0 
وقوله: ف وَالربانيُون والأحبار» أى : وكذلك يحكم بالتوراة الذين هادوا أئمة الدين من الربانيين» أى: ١‏ 
العاملين المعلمين الذين يربون الناس بأحسن تربية ويسلكون معهم مسلك الأنبياء المشفقين» ل 
العلماء الكبار الذين يقتدىٍ بأقوالهم وترمق آثارهمٍ ولهم لسان الصدق ين أمتهم» » وذلك الحكم الصادر منهم 
الموافق للحق ظا بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء » أى : بسبب أن الله استحفظهم على كتابه وجعلهم 
أمناء عليه وهو أمانة عندهم أوجب عليهم حفظه من الزيادة والنقصان والكتمان وتعليمه لمن لا يعلمه» وهم, 
شهداء عليه بحيث إنهم المرجوع إليهم فيهء وفيما اشتبه على الناس منهء فالله تعالى قد حمل أهل العلم ما لم 
يحمله الجهال» فيجب عليهم القيام بأعباء ما حملواء وأن لا يقتدوا بالجهال» فى الإخلاد إلى البطالة والكسلء ' 
وأن لا يقتصروا على مجرد العبادات القاصرة من أنواع الذكر والصلاة الزكاة والحج والصوم ونحو ذلك من 
الأمور التى إذا قام به غير أهل العلم سلموا ونجواء وأما أهل العلم فكما أنهم مطالبون أن يعلموا الناس 7 
وينبهوهم على ما يحتاجون إليه من أمور دينهم خصوصا الأمور الأصولية والتتى يكثر وقوعها وأن لا يخشوا 
الناس بل يخشون ربهم» ولهذا قال: «إفَلا تخشوا الئاس واخشّون ولا تَشتَروا بآياتى ثَمَنا قييلا4 فتكتموا الحق 
وتظهروا الباطل لأجل متاع الدنيا القليل» وهذه الآفات إذا سلم منها العالم فهو من توفيقه وسعادته بأن يكون 
همه الاجتهاد فى العلم والتعليم» ويعلم أن الله قد استحفظه بما أودعه من العلم واستشهده عليه وأنْ يكون خائمًا 
من ربه» ولا يمنعه خوف الناس وخشيتهم من القيام بما هو لازم له وأن لا يؤثر الدنيا على الدين» كما أن علامة 
شقاوة العالم أن يكون مخلدا للبطالة غير قائم بما أمر به ولا مبال بما امنتحفظ عليه» قد أهمله وأضاعه» 0 
الدين بالدنياء قد ارتشى فى أحكامه وأخدذ المال على فتاويه. ول تعالم:عباد الله إلا بأجرة وجعالةء فهذا قد من 
الله عليه بمنة عظيمة كفرها ودفع حظًا جسيما حرم منه غيره» فنسألك اللهم علمًا نافعًا وعملاً متقبلاً وأن ترزقنا 
العفو والعافية من كل بلاء يا كريم طإ ومن لم يَحَكم بما أَنزل الله من الحق المبين وحكم بالباطل الذى يعلمه 
لغرض من أغراضه الفاسدة < فأُولَك هم الْكَافرُونَ » فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفرء وقد يكون 
كفراً ينقل عن الملة -وذلك إذا اعتقد حله وجوازهء وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب ومن أعمال الكفر قد 
استحق من فعله العذاب الشديد. 


سر رع جوع ام 


و وَكبنَا علوم ذبآ أن نفس بالتّفيس وَالميرت حك المي والأنت بالأنف والأذر” نت يالا 0 
لجع صا كن تداك يد. كر لأ أذ تتصكم ينا 
تأزكية حم لطيئن ©  *‏ - ظ 
هذه الأحكام من جملة الأخكام التى فى التوراة» يحكم بها التسيون الذين أسلموا لاذين هادوا والربانيون 
'والأحبارء فإن الله أوجب عليهم أن النفس - إذا تلت تقتل بالنفس بشرط العمد والمكافأة» والعين تقلع . 
بالعين» والأذن تؤخذ بالأذن» والسن ينزع بالسن» ومثل هذه ما أشبهها من الأطراف التى يمكن الاقتصاص منها 
بدون حيف 9 والجروح قصاص4 والاقتصاص: أن يُمعل به كما فعل» فمن جرح غيره عمد اقتص من الجارح 
جرحًا مثل جرحه للمجروح حدا وموضعًا وطولا وعرضًا وعمقاء وليعلم أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد 
شرعنا بخلافه ط( فمن تصدق به 4 أى: بالقصاص فى النفس وما دونها من الأطراف والجروحء» بأن عفا عمن جنى 
وثبت له الحق قبله « فهر كفارة له4 أى: كفارة للجانى لأن الآدمى عفا عن حقه والله تعالى أحق وأولى بالعفو 
عن حقه وكفارة أيضا عن العافى فإنه كما عفا عمن جنى عليه أو عمن يتعلق به فإن الله يعفو عن زلاته وجناياته 
ط ومن لم يَحكم بما أنزل الله وك هم الظَالِمُون 4 قال ابن عباس: كفر دون كفرء وظلم دون ظلم» وفسق دون 
فسقء فهو ظلم أكبر عند استحلاله وعظيمة كبيرة عند فعله غير مستحل له. ْ 


00 0 20 م عه 


وََائيهُ الْإِبيلٌ فيه هدى ونور ومصَدٌ مَصَدّقًا لما بس 


لجس امار لل سن 4 سما -_. 


2 وََيَيَا َلك اكرهم بعسى أبن مر مُصَدّا لِمَا بين يك 
يديه من الور وَهُدى وَمَوْعِظةٌ بِلْمسقِينَ 2 وي هل الإنجيل يمآ أَنرْل الله فيه 
0 47 

أى: وأتبعنا هؤلاء الأنبياء والمرسلين الذين يحكمون بالتوراة بعبدنا ورسولنا عيسى ابن مريم روح الله 
وكدمته التى ألقاها إلى مريم» بعته الله مصدقًا لما بين يديه من التوراة» فهو شاهد لموسى ولما جاء به من 
التوراة بالحق والصدق ومؤيد لدعوته وحاكم بشريعته وموافق له فى أكثر الأمور الشرعية» وقد يكون عيسى عليه 0 
السلام أخف فى بعض الأحكام. كما قال تعالى عنه أنه قال لبني إسرائيل: : 9 ولأحل لكم بَعَض الَذى حرم 
عليكم 4 ٍآئياه الإنجيل» الكتاب العظيم المتمم للتوراة « فيه هدى ونور» يهدى إلى الصراط المستقيم وبين 
الحق من البجاطل ١‏ ومصدقًا لما بين يديه من الشُوراة4 بتثبيتها والشهادة لها والموافقة « وهدى وموعظة للمتقين » 
فإنهم الذين ينتفعون بالهدى ويتعظون بالمواعظ ويرتدعون عما لا يليق 9 ولْيَحكُم أل الإنجيل بما أنزل الله فيه 4 
أى: مسا م سم اس 


يَدَيْهِ من أل 


ص صن ١‏ لم صل سر م اه 5 عش ارصن سم م هده موه 
آنآ إليِكَ الكِتّبٌ بالْحَيّ مُصَدّمًا لِمَا بيت يِدَيْهِ مِنَ الحكتي ومَهَيْمِنًا عَِيهِ كم ينهم يمآ أنزل الله 
م عرست سار م - ا ب يعد . 7 01 22020104 هه بيه ع 
ول تيغ أنولئ غم عا ج11 من ان كل عن ناَك 0 ولكن 
1 0 0 فََسَتِتُوا 5 1 م ل َس ->ء بير 6 55 ُ ٠.‏ ا 72 00 
سبلو في مآ ء لَحَيٍ ا سشصط] جييكا 4 فِه خللنون لزيا دان 
0 أ 7 مه 0310 2 رلىر 
ا كم بتكم يمآ أن أَننَدُ وَل يتخ مقع ل يلك عا تي م رك ل ةد َك َعَم أن 0 
هد أن بيهم يض مُفوم و5 كران لتايس مون (9] أنَحَكم هيه يبون ومن أَحسَنُ ين أله حك 


لقو ونون 0 4 


يقول تعالى: (١‏ وأنزلنا إليك الكتاب » الذى هو القرآن العظيمٍ أفضل الكتب وأجلها « بالحق 4 أى: إنزالة 
بالحق ومشتملاً على الحق فى أخباره وأوامره ونواهيه « مصدقا لما بين يديه من الكتاب » لأنه شهد للكتب السالفة 
ووافقها وطابقت أخباره أخبارها وشرائعه الكبار شرائعها وأخبرت به فصار وجودها مصداقًا لخبرها «ومهيْمنا 
عليه» أى: مشتملاً على ما اشتملت غليه الكتب السابقة وزيادة فى المطالب الإلهية والأخلاق النفسية» فهو 
الكتاب الذى يتبع كل حق جاءت به الكتب فأمر به وحث عليه وأكثر من الطرق الموصلة إليه» وهو الكتاب الذى 
فيه نبأ السابقين واللاحقين» وهو الكتاب الذى فيه الحكم والحكمة والأحكام» الذى عرضت عليه الكتب السابقة 
فما شهد له بالصدق فهو المقبول وما شهد له بالرد فهو مردود قد دخله التحريف والتبديل وإلا فلو كان من عند 
لله لم يخالفه ظ فَاحكم بينهم بما أنزرل الله من الحكم الشرعى الذى أنزله الله عليك ولا تتبِع أَهواءهُم عَما جَاءكَ 
من الحق » أى : لا تجعل اتباع أهوائهم الفاسدة المعارضة للحق بدلا عما جاءك من الحق فتستبدل الذى هو أدنى ٠‏ 
بالذى هو خير 9 لكل جعلنا منكم 4 أيها الامم « شرعة ومنهاجا © أى: سبيلاً وسنة» وهذه الشرائع التى تختلف 
باختللاف الأمم هى التى تتغيز بحسب تغير الأزمنة والأحوال وكلها ترجع إلى العدل فى.وقت شرعتهاء ٠‏ وأما 
الأصول الكبار التى هى مصلحة وحكمة فى كل زمان فإنها لا تختلف ة فتشرع فى جميع الشرائع طول شَاء الله 
لَجِعلكُم أَمّةَ واحدة 4 تبعًا لشريعة واحدة لا يختلف متأخرها ولا متقدمها «« ولكن ليبلوكم فى ما أتاكم » فيختبركم 
وينظر كيف تعملون ويبتلى كل أمة بحسب ما تقتضيه حكمته ويؤتى كل أحد ما يليق به وليحصل التنافس بين 
الأمم» فكل أمة تحرص على سبق غيرهاء ولهذا قال: « فَاستبقُوا الخيرات » .أى: بادروا إليها وأكملوهاء فإن 


الخيرات الشاملة لكل فرض ومستحب من حقوق الله وحقوق عباده لإ يصير فاعلها سابقً لغيره ه مستوليًا على . 
عه 


سورة المائدة الآيات: ١ه‏ - نه 1 ضرف 


الآمر إلا بأمرين: المبادرة إليها وانتهاز الفرصة» حين يجىء وقتها ويعرض عارضها والاجتهاد فى أدائها كاملة 
على الوجه المأمور به» ويستدل بهذه الآية على المبادرة لأداء الصلاة وغيرها فى أول وقتهاء وعلى أنه ينبغى أن 
لا يقتصر العبد على مجرد ما يجزى فى الصلاة وغيرها من العبادات من الأمور الواجبةء بل ينبغى أن يأتى 
' بالمستحبات أت تى يقدر عليها لتتم وتكتمل ويحصل بها السبق ظإِلَى الله مرجَعكُم جَمِيعًا4 الأمم السابقة بقة واللاحقة 
كلهم سيجمعهم الله ليوم لا ريب فيه «فِيبدُكُم بما كسم فيه تَحَافُونَ 4 من الشرائع والأعمال فيثيب 0 
والعمل الصالح ويعاقب أهلٍ الباطل والعمل السيئ «وآن احكم بينهم بما أنزل الله » هذه الآبية هى التى قيل: ! 
ناسخة لقوله: «( فاحكم بينهم أَوْ أعرض عَنْهُم © والصحيح أنها ليست بناسخةء وأن تلك الآية ل 
مخير بين الحكم بينهم وبين عدمهء وذلك لعدم قصدهم بالتحاكم للحق» ٠»‏ وهذه الآية تدل على أنه ! إذا حكم فإنه 
يحكم بينهم يما أنزل الله من الكتاب والسنة» وهو القسط الذى تقدم أن الله قال: «وإن حكَمت فاحكم بينهم 
بالقسط » ودل هذا على بيان القسط وأن مادته :قو ما 'شرعه الله من الأحكام فإنها المشتملة على غاية العدل 
والقسط وما خالف ذلك فهو جور وظلم «ولا تتَبع أهواءهم » كرر النهى عن اتباع أهوائهم لشدة التحذير منهاء 
ولأن ذلك فى مقام الحكم والفتوى وهو أوسعء وهذا فى مقام الحكم وحدمء وكلاهما يلزم فيه أن لا يتبع 
أهواءهم المخالفة للحقء ولهذا قال: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله لِك 4 أى : إياك والاغترار بهم 
وأن يفتنوك فيصدوك عن بعض: ما انل الله إليك» فصار اتباع أهوائهم سبيًا موصلا إلى ترك الحقي الواجب»ء 
والفرض اتباعه الإفإن تولُوا 4 عن اتباعك واتباع الحق © فَاعلم 4 أن ذلك عقوبة عليهم و ظأئْما يريد الله أن 
يصيبهم ببعض ذوبهم 4 فإن للذنوب عقوبات عاجلة وآجلة ومن أعظم العقوبات أن يبتلى العبد ويزين له ترك اتباع 
الرسول وذلك لفسقه ون كيرا من النّاسِ لَقَاسقُونَ 4 أى : طبيعتهم الفسق والخروج عن طاعة الله واتباع رسوله 
( أفحكُم الجاهليّة يعُون 4 لى: أفيطلبون بتوليهم وإعراضهم عنك حكم الجاهلية؟ وهو كل حكم خالف ما أنزل 
الله على رسوله؛ فلا نّم إلا حكم الله ورسوله أو حكم الجاهلية؛ فمن أعرض عن الأول ابتلى بالشانى المبنى 

على الجهل والظلم والغىء ولهذا أضافه الله للجاهلية» وأما حكم الله تعالى فمبنى على العلم والعدل والقسط 
والنور والهدى « ومن أَحسن من الله حكُما لقم يُوقنون4 فالموقن هو الذى يعرف الفرق بين الحكمين ويميز بإيقانه 
ما فى حكم الله من الحسن والبهاء وأنه يتعين عقلاً وشرعًا اتباعه» بالبتين عر ,الماع القام الجرييي العمل 


سرعم مت 2 ساعير 37 بس 1 ا َو عر 2 ِ. 
جل # يما ادن اموا لا كذ فا يمو لسر أزية بنش اد ليه بت ومن يولم يدك ونه نهم إن لا يَهَدِى 


سوم 2 04 حك عدم مت لس هه سل عو سا مله 0 00 آذه 5 0 
القوم الظيليين راك فترى الذِين فى فى قُلُويهم هوض رعو فم يقولون نحشو أن يسنا دايرة فمسى ألنّهُ 0 يإنىي 
لفت ا 0 م امن 5 ألَدِنَ موا اله 


ْ يرشد تعالى عباده 0 0 ل العية أن لا يتخذوهم . 
أولياء» فإن ط بعضهم أولياء بعض » يتناصرون فيما بينهم ويكونون يدا على من سواهم» فأنتم لا تتخذوهم .أولياء 
فإنهم هم الأعداء على الحقيقة. ولا يبالون بضركم بل لا يدخرون من مجهودهم شيئًا على إضلالكمء » فلا 
رام دا 0 قال: : (ومن يشولهم كم فإ متهم » اي 1 يوجب ا الي 
الظالمين 4 أى : 0 الك مدر قلي ره فلو جنتهم بكل آية ما تبعوك ولا اتقادوا لكء 
ولما نهى الله المؤمنين عن توليهم أخبر أن ممن يدعى الإيمان طائفة تو اليهم فقال: ل فسَرى الّذينَ في فُلُوبهم 
مَرّض 4 أى : شك ونفاق وضعف إيمان يقولون: إن تولينا إياه('2 للحاجة فإننا <( تخشئ أن تصيبنا دائرة » أى : 


)20 قوله (تولينا إياهم) خطأ نحوى والصواب (نوليناهم) أن المقرر فى القواعد النحوية كما ذكره ابن هشام ‏ فى كتاب (القطر) وابن مالك فى 
ألفيته أن الضمير مهما أمكن اتصاله فلا يعدل عنه إلى الانفصال. 


تكون الدائرة لليهود والنصارى فإذا كانت الدائرة لهم» فإذًا لنا معهم يد(21 يكافئوننا عنهاء » وهذا سوء ظن منهم 


: بالإسلام» قال تعالى» رادا لظنهم السيئ «فعَسى الله أن يأتى بالفتح » الذى يعز الله به الإسلام على اليهود 
١‏ والنصاري ويقهرهم المتتلمون «أو أمر مَن عنده», ييأس به المنافقون من ظفر الكافرين من اليهود وغيرهم 


لفيُصبعوا علئ ما أسروا 4 لى : أضمروا ( فى أَنمسهم تادمين 4 على ما كان منهم وضرهم بلا نفع حصل لهم» 
فحصل الفتح, الذى نصر الله به الإسلام والمسلمين وأذل به الكفر والكافرين» فندموا وحصل لهم من العم ما الله 


به عليم « ويقول الذي آمنو 4 متعجبين من حال هؤلاء الذين فى قلوبهم مرض: : « أهؤلاء الّذين أَقُسَموا باللّه جهد 
0 أيمَانهم نهم لمعكم 4 أى : حلفوا وأكدوا حلفهم وغلظوه ه بأنواع التأكيدات: إنهم لمعكم فى الإيمان وما يلزمه من 


النصرة والمة والموالاة» ظهر ما أضمروءٍ وتيئن ما أسروه 0 الذى 0 وظنهم الذى ره ا 
الشقاء والعذاب. 


ص يتأما ادن مثا من يريد نكم عن بيد صَوْفَ يَأْقٍ ألَّهُ يقوم يب وَجبُوتهُد ألو عل الْمَؤْمننَ أعِرّوَ عل الْكَفِرنَ 
1 ز1 1211111 »* 
يخبر تعالى أنه الغنى عن العالمين وأنه من يرتد عن دينه'فلن"نْضر الله شيئًا وإنما يضر نفسهء وأن لله عبادا 
مخلصين ورجالاً صادقين قد تكفل الرحمن الرحيم بهدايتهم ووعد بالإتيان بهم وأنهم أكمل الخلق أوصافًا 


وأقواهم نفوسًا وأحسنهم أخلاقاء أجل صفاتهم أن الله « يحبهم ويحبونه » فإن محبة الله للعبد هى أجل نعمة 


أنعم بها عليه وأفضل فضيلة تفضل الله بها عليه» وإذا أحب الله عبد يسر له الأسباب وهون عليه كل عسير .. 
ووفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات وأقبل بقلوب عباده إليه بالمحبة والوداد» ومن لوازم محبة العبد لربه أنه 
لا بد أن يتصف بمتابعة الرسول مَك ظاهر) وباطنًا فى أقواله وأعماله وجميع أحواله» كما قال تعالى: طقل إن 
كسم نُحبُون الله فَائبِعُونى يُحَببكُم الهم كما أن من لوازم محبة الله للعبد أن يكشر العبد من التقرب إلى الله 
بالفزائفض والنوافل» كما قال النبى وينم فى الحديث الصحيح عن الله : : «وما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى 
مما افترضت عليهء ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره 
الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بهاء ولئن سألنى لأغطينه ولئن استعاذنى لأعيذنه» ومن 
لوازم محبة الله مغرفته تعالى والإكثار من ذكره» فإن المحبة بدون معرفة الله ناقصة جدا بل غير موجودة» وإن 
وجدت دعواها» ومن أحب الله أكثر من ذكره»ء وإذا أحب الله عبد قبل منه اليسير من العمل وغفر له الكثير من 

الزلل» ومن صفاتهم انهم « أذ علَى المؤمنين أعرَة على الكافرين 4 فهم للمؤمنين أذلة» من محبتهم لهم ونصحهم 
لهم ولينهم ورفقهم ورأفتهم ورحمتهم بهم وسهولة جاتبهم وقرب الشىء ء الذى يطلب منهم» وعلى الكافرين بالله 
المعاندين لآياته المكذبين لرسله أعزة قد اجتمعت هممهم وعزائمهم على معاداتهم وبذلوا جهدهم فى كل سبب 
يحصل به الانتصار عليهمء » قال تعالى: ( وأعدوا لهم ما اسطعكم من فو ومن رياط ْمَل ترهبون به عدو لله 
وعدوكم 4 وقال تعالى: ( أشداء على الْكَقَارٍ رحماء بينهم » فالغلظة الشديدة على أعداء الله مما يقرب العبد إلى 
الله ويوافق العبد ربه فى سخطه عليهم» ولا تمنع الغلظة عليهم والشدة» دعوتهم إلى الدين الإسلامى بالتى هى 

أحسن » فتجتمع الغلظة عليهم» واللين فى دعوتهم» وكلا الأمرين من مصلحتهم ونفعه عائد إليهم «يُجاهدون' 


فى سبيل اللّه» بأموالهم وأنفسهمء يأقوالهم وافعالهم ولا يَحَافُونَ لومة لائم» بل يقدمون رضا رنهم والخرت مت 


لومه علئ لوم المخلوقين» وهذا يدل على قوة هممهم وعزائمهم» فإن ضعيف القلب ضعيف الهمة تنتقض 
غزيمتة عند لوم اللائمين وتفتر قوته عند عذل العاذلين» وفى قلوبهم تعبد لغير الله بحسب ما فيها من مراعاة 


:الخلق وتقديم رضاهم ولومهم على آمر اللهء فلا يسلم القلب من التعبد لغير الله حتى لا يخاف فى الله لومة 


)١( |‏ قولة (فَإِدًا ذنا معهم يد) تعبير ليس على ما ينبغى الصواب (فتكون لنا عندهم يد) . 


سورة المائدة 1 الآيات :8ه مه رارقا 


لائم» ولما مدخهم تعالى بما من به عليهم من الصفات الجميلة والمناقب العسالية المستلزمة لما لم يذكر من . 
أفعال الخير أخبر أن هذا من فضله عليهم وإحسانه لئلا يعجبوا بأنفسهم وليشكروا الذى من عليهم بذلك 
ليزيدهم من فضله وليعلم غيرهم أن فضل الله تعالى ليس عليه حجاب» فقال: « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
واللّه واسع عَليم 4 أى : . واسع اتفال الوح ا ااه الم لد ع وا اراي ور 1 
فضله ما لا يكون لغيرزهمء وله علي من ع ا ع م سن 


ياو ك0 رسو ٠‏ سد سس صخرم د ص عي 6 معو ب م 
وك أ 20 لذن +امنوأ الذي يقيمو ودؤنون ل 0 وهم 0 
091 000 0 عرو ممم 


ون يتوأ بول تنح ال ل الت »* 

لما نهى عن ولاية الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم وذكر مآل توليهم, أنه الخسران المبين أخبر تعالى من 
ويتعين توليه» وذكر فائدة ذلك ومصلحته فقال: «إِنْمَا وليكم الله ورسوله 4 فولاية الله تدرك بالإيمان 
0 فكل من كان مومئًا تقيّا كان لله وليّا ومن كان لله وليّا فهو ولى لرسولهء ومن تولى الله ورسوله كان 
تمام ذلك تولى من تولاه وهم المؤمنون الذين قاموا بالإيمان ظاهرً وباطنًا وأخلصوا للمعبود بإقامتهم الصلاة 
بشروطها وفروضها ومكملاتها وأحسنوا للخلق وبذلوا الزكاة من أنوالب المنتحقيها مهم وقوله: زوهم 
راكعون 4 أى : خاضعون لله ذليلون» فأداة الحصر فى قوله : ا« إِنّما وليكم الله ورِسُولهُ والّدين آمنوا 4 تدل على أنه 
يجب قصر الولاية على المذكورينٍ والتبسرى من ولاية غيرهمء 5 ثم ذكر فائدة هذه الولاية فقال: ل ومن يعول الله 
وَرَسَولَهُ واْذين آمُوا فَإِنَ حزب الله هم الْعَالبون 4 أى : 81 المضافين إلى الله إضافة عبودية وولاية» 
وحزبه الغالبون الذين لهم العاقبة فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: طون جندنا لهم الْغالبون 4 وهذه بشارة 

عظيمة لمن ققام بأمر الله وصار من حزبه وجندهء أن له الغلبة» وإن أديل عليه فى بعض الأحيان لحكمة يريدها 

الله تعالى فآخر أمره الغلبة والانتصارء ومن أصدق من الله قيلاً. 

0 ياي ان :امأ ل تيَهدُوا اَن دوا ديتك هوا لبا ين لذ أونوأ الكتب ين فيك لكر ولي اموأ 


عه ًَّ 


رده ل ووم لس ع عر مغ ع لس رس 


إن كم مُؤْمِنِينَ وَإِذا ناديم إِلَ الصَّلَوْوَ أتخذوها هزوا وَلَمبًا دلت يأنهم قوم لا يَعَقَلونَ * 

ينهى الله عباده المؤمنين عن اتخاذ أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن سائر الكفار أولياء يحبونهم 
ويتولونهم ويبدون لهم أسرار المؤمنين ويعاونونهم على بعض أمورهم التى تضر الإسلام والمسلمين» وأن ما 
معهم من الإيمان يوجب عليهم ترك موالاتهم ويحثهم على معاداتهم» وكذلك التزامهم لتقوى الله التى هى امتثال 
أوامره واجتئاب زواجره مما يدعوهم إلى معاداتهم» وكذلك ما كان عليه المشركون والكفار والمخالفون 
للمسلمين من قدحهم فى.دينٍ المسلمين واتخاذهم إياه هزوا ولعبًا واحتقاره واستصغازه خصوصًا الصلاة التى هى 
أظهر شعائر المسلمين وأجل عباداتهم» إنهم إذا نادوا إليها اتخذوها هزوا ولعبًا وذلك لعدم عقلهم ولجهلهم 
العظيم » ٠‏ وإلا فلو كان لهم عقول لخضعوا لها ولعلموا أنها أكبر من جميع الفضائل التى تتصف بها النفوس» فإذا 
علمتم أيها المؤمنون حال الكفار وشدة معاداتهم لكم ولدينكم فمن لم يعادهم بعد هذا دل على أن الإسلام 
عنده رخيص وأنه لا يبالى ., بمن قدح فيه أو قدح بالكفر والضلال وأنه نه ليس عنده من المروءة والإنسانية شىء. 
فكيف تدعى لنفسك ديئًا قيمًا وأنه الدين الحق وما سواه باطل وترضى بموالاة. من اتخذه هزوا ولعبًا وسحخر به 


و عع ع عاق عم | لس سا ص صم مإ 2 


2 0 مهم الْقردة والخنازير وعبد لسوت أ لتك ع 


56 رعلطلء سيره 2ه | 0 م م 
أ بالكفر وهم قد حرجوأ بدء وألله أ 


ام 11 جك م ا 


مَكَانا وَأَضلٌ عن و أَلسّبِيلٍ 0 وَإِذا جَاءوكم 5 


0 


مح لد > شعو ع ع2 ار تك 2 ا 0 لكر 2 20-3 
4 - تك كتها َنم مضو فى الإ لون وأحَلِهمٌ الشْحث لذ ما نممو 093 له 

226 5 لصت م مر ساس». مه لم للك اه سه دع 2 
ينبلهم نبو وَالَكَ حبار عن قُوليم الاثم م وَظهِمٌ ألسّحَت لبنس ما كانوأ يصتعود + © * 


أى : «إقل»4 يأيها الرسول «يا أهل الكتاب » ملزمًا لهم إن دين الإسلام هو الدين الحق وإن قدحهم فيه 
قدح بأمر ينبغى المدح عليه « هل تنقمون منا لأ أن آمنا باللّه وما أنزل إِلينا وما أنزل من قَبلُ ون أكترَكُم فاسقون 4 أى : 
هل لنا من العيب إلا إيماننا بالله وبكتبه السابقة واللاحقة ونأنبيائه المتقدمين والمتأخرين وبأننا نجزم أن من لم 
يؤمن كهذا الإيمان فإنه كافر فاسق؟ فهل تنقمون منا بهذا الذى هو أوجب الواجبات على جميع المكلفين؟ و 
هذا فأكثرهم فاسقونء أى: خارجون عن طاعنة الله متجرئون على معاصيه.ء فأولى لكم - أيها الفاسقون - 
السكوت فلو كان عيبكم وأنتم سالمون من الفسقء» وهيهات ذلك لكان الشر أخف من قدحكم فينا مع 
فسقكم» ولما كان قدحهم فى المؤمنين يقتضى أنهم يعتقدون أنهم على شرء قال تعالى: إقل» لهىء ٠‏ مخبرا 
عن شناعة ما كانوا عليه: «هل بكم بِشرمَن ذلك 4 الذى نقمتم فيه علينا مع التنزل معكم ف من لَعنَه الله أى : 
أبعده عن رحمته (وغضب عليه 4 وعاقبه فى الدنيا والآخرة « وجل مهم القردة والخازير وعبد الأغر ت» وهو 
الشيطانء وكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت (أولتك » المذكورون بهذه الخصال القبيحة شر مكنا » من 
المؤمنين الذين رحمة الله قريب منهم ورضى الله عنهم وأثابهم فى الدنيا والآخرة لأنهم أخلصوا له الدين» وهذا 
النوع من باب استعمال أفعل التفضيل "2 فى غير بابه» وكذلك قوله: ل( وأضل عن سواء السبيلٍ 4 أى: وأبعد عن 
قصد السبيل «وإِذا جاعركم قَانُوا آنا 4 نفائا ومكر) «و» هم طقَد دَخَنُوا 4 مشتملين ( بالك وهم قد حَرجوا به » 
فمدخلهم ومخرجهم بالكفر ‏ وهم يزعمون أنهم مؤمنون» فهل أشر من هؤلاء وأقبح حالاً منهم؟ «والله لم بما 
كانوا يكتمون» فيجازيهم بأعمالهم خيرها وشرهاء ثم استمر تعالى يعدد معايبهم انتتصارًا لقدحهم فى عباده 
المؤمنين فقال: «وترئ كثيرا منهم » أى: من اليهود «يسارعود في الإنّم والعدوان 4 أى يحرصون ويبادرون 
المعاصى المتعلقة فى حق الخالق والعدوان على المخلوقين ( وأكلهم السّحت »4 الذى هو الحرامء فلم يكتف 
بمجرد الإخبار أنهم يفعلون ذلك حتى أخبر أنهم يسارعون فيهء وهذا يدل على خبثهم وشرهم وأن أنفسهم 
مجبولة على حب المعاصى والظلم » هذا وهم يدعون الأنفسهم المقامات العالية ( لبمس ما كَانُوا يعملون 4 وهذا 
فى غاية الذم لهم والقدح فيهم ( أولا ينهاهم الربَانيُونَ والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السسّحت » أى : هلا ينهاهم 
العلماء ء المتصدون لنفع الناس الذين من الله عليهم بالعلم والحكمة - عن المعاصى التى تصدر منهم ليزول ما 
عندهم من الجهل و وتقوم حجة الله عليهم؟ فإن العلماء ء عليهم أمر الناس ونهيهم وأن يبينوا لهم الطريق الشرعى 
ويرغبون فى العخير ويرهبوهمٍ من الشر لبس ما كانوا يصتعونا). 


بعرو و مو دمي سءوزرم ِ. 200111 


كه مر سرس مم 03 57 و 
3 وَقَالتِ البود يد ألله معْلولة عُلّتَ أيديم وَلْنوا ا الوا بل يداك متخو طمَانِ يفك كف يِكَلهُ ولَيزِيد رك كيرا ينهم مَأ 
4 - .2 لت * سبوا وس ع م مر اله مل الى 0 0 مره م8 
| أل إل ا وْقَدُوأ ارا َلَحَرٍ أَطْفَأهًا أله 
. ويْعَوْ في لاض ضسادا وَأهَهُ لا يب الْمنْسِيِينَ |9 وَلوْ أنَّ أَهْلّ لْصكتب امنا وَأتَقَوا لَحكدرنا عَبْمْ 


مرا 


سَيِتَاتم ولد حَلَتهُم جد مر 4 0ك ولو أَنهُم أقامرا الور والوخميلَ وم َِلَ لهم من ريم لَأَكَنُوا ين 
قهز وين ع أب هد منهُمْ م من د رك هنهم سل ما يَعْمَلُونَ 0 5 
يخبر تعالى عن مقالة اليهود الشنيعة وعقيدتهم الفظيعة فقال: < وقَالت اليهود يد الله مغْلولة 4 أى : عن الخير 
والإحسان والبر «غلّت أيديهم ولعنوا بما قَانُوا» وهذا دعاء عليهم بيجنس مقالتهمء » فإن كلامهم متضمن لوصف 


)١(‏ قوله (من باب اميتعمال أفعل التفضيل الخ) يريد بهذا الكلام أن أفعل التفضيل يأتى على وزن (أفعل) غير أن كلمتين خرجتا عن القاعدة لكثرة 
دورانهما فى الكلام وهما (خير) و (شر) والقياس أن يكونا على وزن أفعل فيقال مثلا (أخير) و (أشر). 


سورة المائدة الآية: /1" نارفا 


الله الكريم بالبخل وعدم الإحسان»ء فجازاهم بأن كان هذا الوصف منطبقًا عليهم» فكانوا أبخل الناس وأقلهم 
إحسانًا وأسوأهم ظنا بالل وأبعدهم عن رحمتةٍ التى وسعت كل شىء ومللأت أقطار العالم العلوى والسفلى» 
ولهذا قال : بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشَْاء 4 لا حجر عليه ولا مانع يمنعه مما أرادء فإنه تعالى قد بسط 
فضله وإحسانه الدينى والدنيوى وأمر العباد أن يتعرضوا لنفحات جوده وأن لا يسدوا على أنفسهم أبواب إحسانه 
بمعاصيهم فيده سحاء الليل والنهار وخيره فى جميع الأوقات مدرارًا يفرج كربا ويزيل غمًا ويغنى فقيرا ويفك 
أسيرا-ويجبر كسير ويجيب سائلاً ويعطى فقيرً عائلاً ويجيب المضطرين» ويستجيب للسائلين وينعم على من لم - 
يسأله ويعافى من طلب العافية ولا يحرم من خيره عاصيّاء بل خيره يرتع فيه البر والفاجر ويجود على أوليائه 
بالتوفيق لصالح الأعمال ثم يحمدهم عليها ويضنيفها إليهم وهى من جوده ويشيبهم عليها من الثواب العاجل 
والآجل ما لا يدركه الوصف ولا يخطر على بال العبدء ويلطف بهم فى جميع أمورهم ويوصل إليهم من 
الإحسان ويدفع عنهم من النقم ما لا يشعرون بكثير منه» فسبحان من كل النعم التى بالعباد منه وإليه» يجأرون 
فى دفع المكاره» وتبارك من لا يحصى أحد ثناءً عليه بل هو كما أثنى على نفسهء وتعالى من لا يخلو العباد من 
كرمه طرفة عين» » بل ولا وجود لهم ولا بقاء إلا بوجوده. وقبّح الله من استغنى بجهله عن ربه ونسبه إلى ما لا 
يليق بجلاله » بل لو عامل الله اليهود القائلين تلك المقالة» ونحوهم ممن حاله كحالهم» ببعض قولهم لهلكوا 
شقوا فى دنياهمء ولكنهم يقولون تلك الأقوال وهو تعالى يحلم عنهم ويصفح ويمهلهم ولا يهملهم» وقوله: 
<ز ريده كب نهم نا أل إليك من بل ان وتكقرا 4 وهذا من اعظلم العتوبات على العبد أن أن يكون الذكر الذى 
أنزله الله على رسوله. الذى فيه حياة القلب والروح وسعادة الدنيا والآخرة وفلاح الدارين الذى هو أكبر من امتن 
الله بها على عبادف توجب عليهم المبادرة إلى قبولها والاستسلام لله بها وشكرا لله عليها, أن تكون لمثلّ هذا 
زيادة غى إلى غيه وطغيان إلى طغيانه وكفر إلى كفرهء وذلك بسبب إعراضه عنها ورده لها ومعاندته إياها 
ومعارضته لها بالشبه بالباطلة « واَلْقِينَا بينهم الْعَداوَة والبغضاء إِلَى يوم القيامة 4 فلا يتألفون ولا يتناصرون ولا يتفقون 
على حالة فيها مصلحتهم» » بل لم يزالوا متباغضين فى قلوبهم متعادين بأفعالهم إلى يوم القيامة < كُلَما قدو ثارا 
للحرب » ليكيدوا بها الإسلام وأهله» وأبدوا وأعادوا وأجلبوا بخيلهم ورجلهم ( أطفأها الله » بخذلانهم وتفرق 
جنودهم وانتصار المسلمين عليهم 8 ويسعون فى الأَرْضٍ فسادا © أى: يجتهدون ويجدون ولكن بالفساد في 
الأرض» أى: بعمل المعاصى والدعوة إلى دينهم الباطل والتعويق عن الدخول فى الإسلام «إواللّهُ لا يحب 
المفسدين4 بل يبغضهم أشد البغض وسيجازيهم على ذلك» ثم قال تعالى : « ولَوْ أن أَهْلَ اللكتاب آمنوا وَانَقَوا 
كَفَرنا عنهم سيّئاتهم ولأَدَخَلتاهم جنات النعِيمٍ 4 وهذا من كرمه وجوده حيث لما ذكر قبائح أهل الكتاب ومعايبهم 
وأقوالهم الباطلة دعاهم إلى التوبة» وأنهم لو آمنوا بالله وملائكته وجميع كتبه وجميع رسله واتقوا المعاصى لكفر 
عنهم سياتهم ؛ ولو كانت ما كانت» ولأدخلهم جنات النعيم التى فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين «ولوأئهم 
أقَامُوا ورا والإنجيل وما أنل لهم من يهم 4 أى : قاموا بأوامرها كما ندبهم الله وحثهم» ومن إقامتهما الإيمان 
بما دعوا إليه من الإيمان بمحمد ١ت‏ وبالقرآن» فلو قاموا بهذه' النعمة العظيمة التى أنزلها ربهم إليهم» أى: 
. لأجلهم وللاعتناء بهم طلأكلُوا من فُوقهم ومن تحت أَرجلهِم 4 أى: لأدر الله عليهم الرزق ولأمطر عليهم السماء 
وأنبت لهم الأرضء كما قال تعالى: الولو أن أهل القرئ آمنوا وَانّقَوا فحنا عليهِم بركات من السّمَاء والأرض © 
«منهم 4 أى: من أهلٍ الكتاب ولاس 8 عاملة بالتوراة والإنجيل عملاً غير قوى ولا نشيطء 
و © وكثير منهُم ساء ما يَعملون 4 أى : “والمسىء منهم الكثير» وأما السابقون منهم فقليل ما هم 


> عمس له ءء مجو 


ِو © بايا السو 2 ما أ يك ين يك لد َمل كنت يم أ اه 


إِنَّ مه لا يبَدى اَمَو الْكَفرتَ 0 
ا كد سكع الى ررد 000 أنزل الله إليه» 0000 


١ت‏ أكمل تبليغ ودعا وأنذر وبشر ويسر وعلم الجهال الأميين حتى صاروا من العلماء الربانيين» وبلّغ بقوله 
وفعله وكتبه ورسله فلم يبق خخير إلا دل أمته عليه ولا شر إلا حذرها عنه» وشهد له بالتبليغ أفاضل الأمة من 
الصحابة فمن بعدهم من أئمة الدين ورجال المسلمين طون لم تفعل 4 أى : لم تبلغ ما أنزل إليك من ربك 8 فما 
لفت رسالته » أى : فما امتثلت أمره «والله يَعْصمك من النّاس 4 هذه حماية وعصمة من الله لرسوله من الناس» ' 
وأنه ينبغى أن يكون حرصك على التعليم والتبليغ ولا يثنيك عنه موف من المخلوقين فإن نواصيهم بيد الله وقد 
تكفل بعصمتك» ه34١‏ 0202 وأما الكافرون الذين لا قصد لهم إلا اتباع 
سم عل 000 ٠.‏ أ اا فك 2 34 
َك أل الكتب نم عل عل يو رد والإيمل وما أَزِلٌ لم ين رَيَكُم 
يدك كا : ب أي إن ين تي لقن ركذ ا أن عل القزر الْكفرنَ *# 


أى: قل لأهل الكتاب مناديًا على ضلالهم ومعلنًا بباطلهم: « لستم على شىء» من الامور الدينية» فإنكم 
لا بالقرآن ومحمد آمنتم» ولا بنبيكم وكتابكم صدقتم» ولا بحق تمسكتم ولا على أصل اعتمدتم حت تقيموا 
التّوراة والإنجيل 4 أى: تجعلوهما قائمين بالإيمان بهما واتباعهما والتمسك بكل ما يدعوان إليه «( 4 تقيموا طإمّا 
أنزل يكم من ربكم 4 الذى رباكم وأنعم عليكم وجعل أجل إنعامه إنزال الكتب إليكمء ٠‏ فالواجب عليكم أن 
تقوموا بشكر الله وتلتزموا أحكام الله وتقوموا يما حملتم من أمانة الله وعهده « ولَيرِيدنَ كثيرا منهم ما أنزل إِليِك من ْ 
ربك طفيانا وكفرا فلا تأس على اْقوم الكافرين 4 . 


21 م د مل 


2 نَل ذيتَ اموأ لذت ها وأ وَأَلْصَّبِعُونَ نص مَنْ >امر يله وَأَلِْو الجر وَعِ 
ا حَوَفٌ عَلَتْهِز وَلَا هُمْ يرون * 
يخبر تعالى عن أهل الكتاب من أهل القرآن والتوراة والإنجيل أن سعادتهم ونجاتهم فى طريق واحد وأصل 
واحد وهو الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح» فمن آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فله النجاة ‏ 
ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من الأمور المخوفة ولا هم يحزنون على ما خلفوا منهاء وهذا الحكم المذكور 
يشمل سائر الأزمنة. 


1 00000 وه 7 سروه و 2 لزه 


لَقَدْ أَسَذْنَا م ميق بف إِسَرءِيلٌ وَأرسلنا إلهم ا 0 ا 


7 

0 3 5 2 عم ل ره ع م سر 12 ء 24 عمو أوصَ 

حكديوأ وفرد يَفثَلُونَ لا تكوري فِدْنةُ فمموأ وت نوأ شم ب لله عليهم ثم صحوأ 
و2 5 مهم وأللّه م م ير يما مهي آذه ت 09 6 


يقول تعالى: ا : عهدهم الثقيلٍ بالإيمان بالله والقيام بواجباته التى تقدم 
الكلام عليها فى قوله: ظ ولَقَد أَحَدَ الله ميعاق بنى إسرائيل وبعنا منهم النى عشر تقيبًا » إلى آخر الآيات « وأَرسلنا 
إليَهِمِ رَسْلاً» يتوالون عليهم بالدعوة ويتعاهدونهم بالإرشاد ولكن ذلك لم ينجح فيهم ولم يفد ظ كلما جاءهم 
رسول بما لا تهوئ أَنفْسَهُم » من الحق» كذبوه وعاندوه وعاملوه أقبح المعاملة «إفريقا كذبوا وفريقا يقتلون 2 
وحسبوا ألا تكون فننة 4 لى : ظنوا أن معصيتهم وتكذيبهم لا يجر عليهم عذابًا ولا عقوبة واستمروا على باطلهم 
« فَعَمُوا وَصمُوا 4 عن الحق نم4 نعشهم و طاتَاب الله عليَهِم 4 حين تابو! إليه وأنابوا «ثُمّ4 لم يستمروا على 
ذلك حتى انقلب أكثرهم إلى الحال القبيحة» حيث عَمُوا وصموا كثير مُنهم 4 بهذا الوصف. والقليل استمروا 
على توبتهم وإيمانهم ط واللّه بصير بما يعمَلُونَ» فيجازى كل عامل بعمله» إن خيرً فخير وإن شرا فشر. 


ساس مه ل“ و ضيمو سح لاسا سم سد م 


2 لَتَدَ كَثرَ الذيت تَلْوَاْ إرك أ نه م التييخٌ ند ميم د التيميخ ينه هيل شا لله مق 


4 


ب ب 
صللحا 


صر« 


سورة المائدة الآيات: 1/7 - ولا يفنا 


5 عد 0 ِ- 2-5 2000م 
أ هه د. عومد يرهم ا مج سدح عل دع م 0 ا ال اس ا ا ل ال ا يا 0 #آ# هر 3 595 2 
2 مك ل سلسو سس وس اع ص س4 سسا ح اس كل معو ل كور سر كل سس م هي سخ سه ]سه 
حكفر الزين قالوأ إ ٠ش‏ ثالث ثلدتة وما م إِلنه إلا إلنه وحد إن لم ينتهوا عمًا يفولوت ليمسَنٌ 
- 2 ِ 0 لخر كر هه ل . عا عر سمهو هد عر بيه 0 مج 
م5 عر حرس دس 2 ادن وار 2 اي ا اليم أن - 
لذ كُتروا مِنْهُمَ عَدَاكٌ اليم 39 أقفلا د 0 أله ودستغفرونئةم وألله عفور جيم 539 
ع . 0 
2 أ 5 عراسو ملاس 000 0 سن غير 10 رت 2س سام 
ما أَلْمَسِيحح أن ل ردرل كد حَلك فن 0 وَأمَّهَ صِدِيقفَة كا بأحكلان الطعسام 


اع سكيف بيك تور الأاسق قي اظن أ مورت 4 

يخبر تعالى عن كفر النصارى بقولهم: نلا لمي ل لس خرج من أم بلا أب 
وخالف المعهود من الخلقة الإلهية» والحال أنه عليه الصلاة والسلام قد كذبهم فى هذه الدعوى وقال لهم: يا 
بنى إسرائيل اعبدوا الله ربَى وربَكُم 4 فأئبت لنفسه العبودية التامة ولربه الربوبية الشاملة لكل مخلوق «إِنّه من يشرك 
باللّه 4 أحد) من المخلوقين» لا عيسى ولا عزن ع لد جزم قله طب الما رماراة الار» ردك لأنه سوى الخلق 
بالخالق وصرف ما خلقه الله له - وهو العبادة الخالصة ‏ لغير من هى له فاستحق ق أن يخلد فى النار إوما 
للظالمين من أنصارٍ) ينقذونهم من عذاب الله أو يرفعون عنهم بعض ما نزل بهم <لقَدْ كر اين قَانُو إن الله َال 
ثلاثة 4 وهذا من أقوال النصارى المنصورة عندهم» زعموا أن الله ثالث ثلاثة: الله وعيسى ومريم» تعالى الله عن 
قولهم علوًا كبيراء هذا أكبر دليل على قلة عقول النصارى» كيف قبلوا هذه المقالة الشنعاء والعقيدة القبيحة؟ 
كيف اشتبه عليهم الخالق بالمخلوق؟ كيف خفى عليهم رب العالمين؟ قال تعالى ‏ رذا عليهم وعلى أشباههم: 
«إ وما من نهل إِلَهُ واحد 4 متصف بكل صفة كمال منزه عن كل نقص منفرد بالخلق والثدبير» ما بالخلق من نعمة 
إلا منهء فكيف يجعل معه إله غيره؟!! تعالى الله عما يقول الظالمون علو كبيراء ثم توعدهم بقوله : «وإن لم 
ا ل ري م إلى التوبة عما صدر منهم وبين أنه يقبل التوبة 
عن عباده فقال: « أقلا ينوبون إِلَى الله 4 1 ى: يرجعون إلى ما يحبه ويرضاه من الإقرار لله بالتوحيد وبأن عيسى 
عبد الله ورسوله ‏ عما كانوا يقولونه 8 وَيَستَغْفِرُوتَه 4 عمًّا صدر منهم ظ والله عور رُحيم 4 أو,: يغفر ذنوب 
التائبيين ولو بلغت عنان السماءء ويرحمهم بقبول توبتهم وتبديل سيئاتهم حسنات» وصدر دعوتهم إلى التوبة 
بالعرض الذى هو غاية اللطف واللين فى قوله: لل ا وأمه الذى هو 
الحق فقال: «إما المسيح ابن مريم إلا رسول قد حلت من قَبْله الرّسل 44 أى: هذا غايته ومنتهى أمرهء أنه من عباد الله 
المرسلين الذين ليس لهم من الأمر ولا من التشريع إلا ما أرسلهم به الله وهو من جنس الرسل قبله لا مزية له 
. عليهم تخرجه عن البشرية إلى مرتبة ا ا هذا أيضا غايتها أن كانت من 
الصديقين الذين هم أعلى الخلق رتبة بعد الأنبياء» والصديقية» هى: العلم النافع المثمر لليقين والعمل الصالح» 
وهذا دليل على أن مريم لم تكن نبية بل أعلى أحوالها الصديقية وكفى بذلك فضلاً وشرفّاء وكذلك سائر النساء 
م الت ني فى أكمل الصنفين» ‏ فى الرجال» كما قال تعالى: «وما أَرسلنا من 
قبلك إلا رجالا نُوحى يهم 4 فإذا كان عيسى عليه السلام من جنس الأنبياء والرسل من قبله وأمه صديقة فلأى 
شىء اتخذهما ا ى إلهين مع الله؟ وقوله: كَانَا يأكلان الطّعَامَ 4 دليل ظاهر على أنهما عبدان فقيران 
محتاجان كما يحتاج بنو آدم إلى الطعام والشراب»؛ فلو كانا إلهين لاستغنيا عن الطعام والشراب ولم يحتاجا إلى 
0 فإن الإله هو الغنى الحميد» ولما بين تعالى البرهان قال: «( انظر كيف نين لهم الآيّات 4 الموضحة للحق 
شفة لليقين ومع هذا لا تفيد فيهم شينًا بل لا يزالون على إفكهم وكذبهم وافترائهم وذلك ظلم وعناد منهم. 

2 ل ل ا ا 0 لان وَأشَّهُ هو هو أَلسََدِيمُ ملم 4 


ٍ أى : «قل» لهم أيها الرسول: ٍِأَتَعيُدُونَ من ذون الله من المخلوقين الفقراء المحتاجين «إما لا يملك لَكُم 
ضرا ولا تفعا» وتدعون من انفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع واللّه هو السّميع 4 لجميع الأصوات باختللاف 


ليف : الآيات: /ا/1 - 1م 0 الجزء السادس 


اللغات على تفنن الحاجات (العليم» بالظواهر والبواطن والغيب والشهادة والأمور الماضية المستقبلة» فالكامل 
تعالى الذى هذه أوصافه هو الذى يستحق أن يفرد ب بجميع أنواع العبادة ويخلص له الدين. 


2 ان نسحتي ل نذا ريس ثد الكل لكؤي قز م كد كلايد قتذ كا 
حكيرا دوا عن سَوَل ايبيل 9 فيس اين حكَدَروأ من بت إِتَرديلٌ عل يسان داو وَعِى أبْنٍ 


ولك يا عَصوأ يكَاا يدوت 0 كَانوأ لا يَتَسَاهَوْتَ 0 بَتنَى نا 
سنا تت 9 كن سظتة ي 2 يلات اوه لايق قنك كد افع د 
سَِ أنه بيهم وَف الْصَنَّابِ هُمْ كَدُونَ 2 وَلوَ كوا مؤُوئونتت ا لبه 


ما أَعحَدُوَهُمْ وليه وَلَكنّ كثيرا يهم تفوت ىت 9 * 


يقول تعالى لنبيه ملم : « قل يا أَهْلَ الكتاب لا تَعلُوا فى دينكم غير الْحق 4 أى: لا تتجاوزوا وتتعدوا الحق 
. إلى الباطل» وكذلك كقولهم فى المسيح ما تقدم حكايته عنهم وكغلوهم فى بعض المشايخء متبعين لإ أهواء قوم 
قد ضلُوا من قَبل» أى: تقدم ضلالهم وآَضْلُوا كُشيرا» من الناس بدعوتهم إياهم إلى الدين الذى هم عليه 
وضلُوا عن سواء السّبيل 4 أى : قصد الطريق» فجمعوا بين الضلال والإضلال» وهؤلاء لهم أئمة الضلال الذين 
حذر الله منهم» وعن اتباع أهوائهم المردية إوآرائهم المضلة» ثم قال تعالى : ( لعن الّذين كَفَر روا من بنى إسرائيل 4 
أى: طردوا وأبعدوا عن رحمة الله ط على لسان داوود وعيسى ابن مريم 4 أى : بشهادتهما وإقرارهماء بأن الحجة قد 
قامت عليهم وعاندوها «إذلك 4 الكفر واللعن « بما عصوا وكانوا يعتدون» أى: بعصيانهم لله وظلمهم لعباد الله 
ضَالْ شسيًا لكفرهم وبعدهم عن رحمة اللّه» فإن للذنوب والتظللم عقوبات» ومن معاصيهم التى أحلت بهم 
المثللات وأوقعت بهم العقوبات أنهم : « كانوا لا يتتاهون عن منكر فَعَلُوه 4 أى: كانوا يفعلون المنكر ولا ينهى 
بعضهم بعضًا فيشترك بذلك المباشر وغيره الذى سكت عن النهى عن المنكر مع قدرته على ذلك» وذلك يدل 
على تهاونهم بأمر الله وأن معصيته خفيفة عليهم» فلو كان لديهم تعظيم لربهم لغاروا لمحارمه ولغضبوا لغضبه» 
وإنما كان السكوت عن المنكر ‏ مع القدرة - موجبًا للعقوبة لما فيه من المفاسد العظيمة» منها: أن مجرد 
السكوت فعل معصية وإن لم يباشرها الساكت» فإنه ‏ كما يجب اجتناب المعصية ‏ فإنه يجب الإنكار على من 
فعل المعصيةء ومنها: ما تقدم أنه يدل على التهاون بالمعاصى» وقلة الاكتراث بهاء ومنها: أن ذلك يجرئ 
العصاة والفسقة على الإكثار من المعاصى إذا لم يردعوا عنها فيزداد الشر وتعظم المصيبة الدينية والدنيوية. ويكون 
لهم الشوكة والظهورء ثم بعد ذلك يضعف أهل الخير عن مقاومة أهل الشر» حتى لا يقدرون على ما كانوا 
يقدرون عليه أولأء ومنها: أنه بترك الإنكار للمنكر ‏ يندرس العلم ويكثر الجهل» فإن المعصية ‏ مع تكررها 
وصدورها من كثير من الأشخاص وعدم إنكار أهل الدين والعلم لها يظن أنها ليست بمعصية وربما ظن الجاهل 
أنها عبادة مستحسنة» وأى مفسدة أعظم من اعتقاد ما حرم الله حلالاً؟ وانقلاب الحقائق على النفوس ورؤية 
الباطل حقا؟ ومنها: أن بالسكوت على معصية العاصين ربما تزينت المعصية فى صدور الناس» واقتدى بعضهم 
ببعض» فالإنسان مولع بالاقتداء بأحزابه وينى جنسهء ومنها ومنهاء فلما كان السكوت عن الإنكار بهذه المثابة 
نض الله تعالى أن بنى إسرائيل الكفار منهم لعنهم بمعاصيهم واعتدائهم وخص من ذلك هذا المنكر العظيم 
لبس ما كانوا يفعلُونَ 09 ترئ كثيرا منهم يتولُون الْذين كفروا 4 بالمحبة والموالاة والنصر (لبنس ما قدت لهم 
أنفسهم » البضاعة الكاسدة والصفة الخاسرة وهى: سخط الله الذى يسخط لسخطه كل شىءء والخلود الدائم فى 
العذاب الع 0 النزل غير الكريمء وقد ليوا اميم إذ الرايا 


يجبت على العيد 7 ربه 0ك أوليائه 0 500 ا وشيم فى 5507 فشرط ولاية ال اللّه 


سورة المائدة الآيات: 47 - 48 أمانا 
والويمان, به أن لا يتخذ أعداء الله أولياء» وهؤلاء لم يوجد منهم #الخرط فدل على انتفاء المشروط © ولكن كثيرا 
منهم فاسقون » أى : خارجون عن طاعة الله والإيمان به وبالنبى» ومن ٠‏ فسقهم موالاة أعداء اللّه» 0 قأل 0 
0 ا لَيَحِدَنَّ أَشْدّ لئان م عَلاوَةٌ دن ما أوة وأويت أذرؤاوكتمة 0 و 5 لِلَدِينَ ءَامَنُوا 


57 بعلم اس 7 سل و- لآ 

الزرت فا كا سكن للكت بان متم مِنْهُمْ قتسِيرت ورهبا نا وَأَنّهْرْ لا مسْتككيرون 29 وَإِذَا ممِعُوأ 

35-7 2 4 ب مي و- 54 مرء > عير 5-5 ا رحج ساس ا م سل مر م ََ 

ما نر إلى ل لسر ايه ال يَُولُونَ ينا ءامنا كرتا مم ألشَهدِينَ 
جنم رار مده ديه م2 َ 706 مه لرء لو ع وم سس 6 كه 5 1 ملحن حمر كدعو ميو ل 
4 وما لا نؤمن أنه وما مِنَ الحقّ وَتطمَعٌ أ ن يدغلنا ريما م١‏ ا و2 21 يما 

اه ام - ص2 سا مج هعمو 


25 02 عرص سو لجو لمكا له دروأ ا لس 
أْجَنَتٍ تحرى من تحتها أ ل 2 17 حذوا كَايينا 


َك أَعْصَب لحب ((0) * 
ش يقول تعالى فى بيان أقرب الطائفتين الس رن يز تو مسلط را لق الوا اي ا 
الثّاس عداوة لنّدين آمنوا اليهود والّذين أشركوا» فهؤلاء الطائفتان على الإطلاق أعظم الناس معاداة للإسلام 
والمسلمين ن وأكثرهم سعيا فى إيصال. الضرر إليهم» وذلك لشدة بغضهم لهم بغيّا وحسدا وعنادا ١‏ وكفرا « ولتجدن 
أفربهم مَوَدَة لين آمنوا الْدين قَانُوا نا تصارئ » وذكر تعالى لذلك عدة أسبابء منها: أن 8 منهم قسيسين ورهبانا © 
أى: علماء ء متزهدين وعبادًا فى الصوامع متعبدين» والعلم مع الزهد وكذلك العبادة ‏ مما يلطف القلب ويرققهء 
ويزيل عنه ما فيه من الجفاء والغلطة» ا 0 «أتهملا 
يستكبرود 4 أى : ليس فيهم تكبر ولا عتو عن الانقياد للحق» وذلك موجب لقربهم من المسلمين ومن محبتهم» 
. فإن المتواضع أقرب إلى الخير من المستكبرء ومنها: أنهم طإذا سمعوا ما أُنزل إِلَى الرّسول 4 محمد يدم أثر 
اط أعينهم بحسب ما سمعوا من الحق الذى تيقنوهء فلذلك آمنوا وأقروا به 
لوا: ربا آمنًا فاكتبنا مَعْ الشاهدين 4 وهم أمة محمد يلام » يشهدون لله بالتوحيد ولرسله بالرسالة وصحة ما 

جاءوا به ويشهدون على الآمم السابقة ة بالتصديق والتكذيب» بوهم عدول شهادتهم مقبولة» كما قال 9 
«( وكذلك جعلناكم َم وسطا لمَكُونُوا شهداء علَى النَاسٍ ويَكُون الرْسُول عليَكُمِ شهيدا 4 فكأنهم ليموا على إيما 
ومسارعتهم فيهء فقالوا: «( وما لنَا لا نؤمن باللّه وما جاءنا من الح وتطمع أن يدخلنا ينا مع القوم الصّالحين 4 أى: 0 
الذى يمنعنا من الإيمان بالله والحال أنه قد جاءنا الحق من ربنا الذى لا يقبل الشك والريب» ونحن إذا آمنا 
واتبعنا الحق طمعنا أن يدخلنا الله الجنة مع القوم المسالحين» ٠‏ فأى مانع يمنعنا؟ أليس ذلك موجبًا للمسارعة 
والانقياد للإيمان وعدم التخلف عنهء قال الله تعالى: ل فَأَنَابهِم الله بمَا قالوا» أى : بما تفوهوا به من الإيمان 
ونطقوا به من التصديق عر عات حرعرين نجه الأهار ارين ايها ردك جراء لين 4 ونه الأبات 
نزلت فى النصارى الذين آمنوا بمحمد مِوَكد . كالنجاشى وغيره ممن آمن منهم » وكذلك لا يزال يوجد فيهم من 
يختار دين الإسلام ويتبين له بطلان ما كانوا عليه» وهم أقرب من اليهود والمشركين ن إلى دين الإسلام» ولما ذكر 
. ثواب المحسئين ذكر عقاب المسيئين فقال: ( والْذين كقروا وكَذبوا بآياتنا أرنك أصحاب الجحيم 4 3 كفروا 
بالله وكذبوا بآياته المبينة للحق . 


يسام لدم يا 00 مه وم ريمر رع ده دؤرء 20-0 محوسسم ‏ اس 0218 
0 يكأيها ألَذنَ امَنُوأ ا م عرئر| يت نا أعل امه يكم وَلَاسَنَدُوَاً ب لله لا يِب الْمَعتييتَ 000 


كوأ ارركم لَه حللا عيبا نموا الله الى َم يو مؤمئوت 73 46 

يقول تعالى: «إيا أَيَْا اين آمنُوا لا تُحرَمُوا,طَيبّات ما أحَلّ الله لَكُمْ 4 من المطاعم والمشارب» فإنها نعم أنعم 
الله بها عليكمء فاحمدوه إذ أحلها لكم واشكروه ولا تردوا نعمته بكفرها أو عدم قبولها أو اعتقاد تحريمها 
فتجمعوا بذلك بين قول الكذب على الله وكفر التعمة واعتقاد الحلال الطيب حرام خبيئاء فإن هذا من الاعتداء 


والله قد نهى عن الاعتداء فقال: « ولا تَعْتدُوا إن الله لا يحب الْمعمّدين 4 بل يبغضهم ويمقتهم ويعاقبهم على ذلك» 


94 الآيات: هم - 11 1 الجزء الساد 
ثم أمر بضد ما عليه المشركون الذين يحرمون ما أحل الله فقال: « وكيوا مما رَرَقَكُم اللّهُ حَلالاً طَْنَا4 أى : كلوا 
من رزقه الذى ساقه إليكم بما يسره من الأسباب إذا كان حلالاً لا سرقة ولا غصبًا ولا غير ذلك من أنواع 
الأموال التى «تؤخذ بغير حق» وكان أيضًا طيبًاء وهو الذى لا خبث فيسه» فخرج بذلك الخبيث من السباع 
والخبائث ت 9 واتَّقُوا اللّه4 فى امتثال أوامره واجتناب نواهيه < الْذى أنكم به مؤمئون » فإن إيمانكم بالله يوجب 
عليكم تقواه ومراعاة حقه فإنه لا يتم إلا بذلك» ودلت الآية الكريمة على أنه إذا حرم حلالاً عليه من طعام 
وثرات وسريه ة وأمة ونحو ذلك» فإنه لا يكون حرامًا بتحريمه »2 لكن لو فعله فعليه كفارة يمين » كما قال تعالى : 
يا أيها الثبى لم تحرم ما أَحَلَ الله للك 4 الآية» إلا أن تحريم ١‏ الزوجة فيه كفارة ظهارء ويدخل فى هذه الآية أنه لا 
نبغى للإنسان أن يتجنب الطبيات وتحرمها على نفبنة بل يتاولها مستعينا بها على طافة ريه. 

22 لا يوَاِدْكُمْ أنه يالمْو ي أب ميك وا كن يُوَاينِدحكُم يما ع عَنّدمه لين مَكَفَرئهُهإَمَامٌ حَكْمْ: عَكَرَوَ مَسَلكين من 
أَوْسَطٍِ مَا تظَهمُو 0 ا ين يَكُمْ إدًا 

أى: م ل لد 7 
أو عقدها يظن صدق نفسه فيان بخلاف ذلك « ولكن يوَاخذكُم بما عَقَّدتُم الأَيمَان4 أى : بما عزمتم عليه وعقدت 
عليه قلوبكم. » كما قال فى الآيةٍ الأخحرى: «ولكن يؤاخذكم بما كسبت فلوبكم » 9 فكفارته 4 أى: كفارة الأيمان 
التى عقدتموها بقصدكم « إِطْعام عشرة مُساكين » وذلك الإطعام (من أوسط ما تُطَعمو أهليكم أو كسوتهم 4 أى : 
كسوة عشرة مساكين» والكسوة هى التى تجزئ فى الصلاة «أو تحرير رقَبّة4 كما قيدت فى غير هذا الموة 
ل قد اتحلت يميه <إفَمَن لم جد واحن) من هذء الثلاثة ا م 
بالله كذبًا وعن كثرة الأيمان,” سيا إذا حلفتم عن الحنثٍ فيهاء إلا إذا كان الحنث خيراء فتمام الحفظ أن 
يفعل الخير ىع يكودا يدينه عرافية لذلك 0 ال الجر 0 

7 9 7 0 ل يد تلماه الله ِجَسٌ ين عَمَلِ افيس فأَجَيَبُوه لعل مُفِحُون 3 

إِنّمَا يريد المَيطان أن ب« ن يدقع يتم العدادة والبْضَاء في لبر والمسر وَيصدَم عن ور الله 
َع لصَوة مهل تم مُتهون (] 46 

١‏ يدم تعالى هذه الأشياء القبيحة ويخبر أنها من عمل الشيطان وأنها رجس ( فاجتنبوه 4 أى: اتركوه ٠‏ « لعلكم 
تفلحوت 4 فإن الفلاح لا يتم إلا بترك ما حرم الله خصوصًا هذه الفواحش المذكورة: وهى الخمر» وهى : : كل ما 
خامر العقل أى : غطاه بسكرهء والميسرء وهو: جميع المغالبات التى فيها عوض من الجانبين» كالمراهنة 
ونحوهاء والأنصاب» وهى: الأصنام والأنداد ونحوها مما ينصب ويعبد من دون الله » والأزلام» التى يقسمون 
بهاء فهذه الأربعة نهى الله عنها وزجر وأخبر عن مفاسدها الداعية إلى تركهاء واجتنابهاء فمنها: أنها رجسء 
أى: نجس» خبث معنى». وإن لم تكن نجسة حساء والأمور الخبيثة مما ينبغى اجتنابها وعدم التدنس بأوضارهاء 
ومنها: أنها من عمل الشيطان الذى هو أعدى الأعداء للإنسان» ومن المعلوم أن العدو يحذر منه وتحذر مصايده 
وأعماله خصوصً الأعمال التى يعملها ليوقع فيها عدوه فإنها فيها هلاكه. فالحزم كل الحزم البعد عن عمل العدو 

الفوز بالمطلوب المحبوب والنجاة من المرهوب» وهذه الأمور مانعة من الفلاح ومعوقة لف ومنها: أن هله 2 
موجبة للعداوة والبغضاء بين الناس والشيطان حريص على بثها خصوصا: الخمر والميسرء ليوقع بين المؤمنين 


الآيات: 97 - 5و 


العداوة والبغضاءء فإن فى الخمر من انقلاب.العقل وذهاب حجاه ما يدعو إلى البغضاء بينه وبين إخرانه من 
المؤمنين خصوص إذا اقسترن بذلك من الأسباب ما هو من لوازم شارب الخمر فإنه ربما أوصل إلى القتل» وما 
فى الميسر من غلبة أحدهما للآخر وأخذ ماله الكثير فى غير مقابلة ما هو من أكبر الأسباب للعداوة والبغضاء» 
ومنها: أن هذه الأشياء تصد القلب وتبعد البدن عن ذكر الله وعن الصلاة للذين خلق لهما العبد وبهما سعادتة» 
فالخمر والميسر يصدانه عن ذلك أعظم صد ويشتغل قلبه ويذهل لبه فى الاشتغال بهما حتى يمضى عليه مدة 
طويلة وهو لا يدرى أين هوء فأى معصية أعظم وأقبح من معصية تدنس صاحبها وتجعله من أهل الخبث وتوقعه 
فى أعمال الشيطان وشباكه فينقاد له كما تنقاد البهيمة الذليلة لراعيها وتحول بين العبد وبين فلاحه وتوقع العداوة 
والبغضاء بين المؤمنين» وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة؟ فهل فوق هذه المفاسد شىء أكبر منها؟ ولهذا عرض 
تغالق على المقول السليسة الو عنها عر قرانبتولة: «فهل أنتم مُسَهُونَ؛ُ لأن العاقل ناكار ايعان بات 
المفاسد ‏ انزجر عنها وكفت نفسه ولم يحتج إلى وعظ كثير ولا زجر بليغ . 


ص يما مه يليوا ليسول دروأ إن َل دأعكئرًا أَتَمَا عل رَسُولا بكم لين 00 4 
طاعة الله وطاعة رسوله واحدة» فمن أطاع الله فقد أطاع الرسول ومن أطاع الرسول فقد أطاع اللهء وذلك 
شامل للقيام بما أمر الله به ورسوله من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة الواجبة والمستحبة المتعلقة بحقوق الله 
وحقوق خلقه. والانتهاء عما نهى الله ورسوله عنه كذلك وهذا الأمر أعم الأوامر فإنه كما ترى يدخل فيه كل أمر 
ونهى ظاهر وباطنءٍ وقوله: «واحذروا» أى: من معصية الله ومعضنية ة رسوله فإن فى ذلك الشر والخسران 
العبسيق ل فَإن تولَيِئُم 4 عما أمرتم به ونهيتم عنه ط فَاعَلَمُوا أَنّمَا على رَسُولنا الْبَلاع المبين » وقد أدى ذلك. فإن 
اهتديتم فلأنفسكم وإن أسأتم فعليها والله هو الذى يحاسبكم» والرسول قد أدى ما عليه وما حمل به. 


أذ سر م سسا عر د 2 0 و 200 


:ل ين عل اديت ءَامثأ وَحسنا ليست متاح نيما مهما 15 ما موا وَّامنوأ عسوأ اميت ثم تومأ 


ل 00 

لما نزل تحريم الخمر والنهى الأكيد والتشديد فيه تمنى أناس من المؤمنين أن يعلموا حال إخوانهم الذين 
عل امار لل درم الخمر 5 يشريونهاء 00 الله هذه الآية وأخبر تعاتى أنه ( يس على الدين آسنوا 
شمن الع عيورت و فا قد لكك رك 0 راط أنهم 9 
للمعاصى مؤمئون بالله إيمانًا صحيحًا موجبًا لهم غمل الصالحات ثم استمروا على ذلك» والااققد حعنف العيد 
بذلك فى وقت دون آخر» فلا يكفى حتى يكون كذلك حتى يأتيه أجله ويدوم على إحسانه» فإن الله يحب 
المحسنين فى عبادة الخالق» المحسنين فى نفع العبيد» ويدخل فى هذه الآية الكزيمة من طعم المحرم أو فعل 
غيره بعد التحريم ثم اعترف بذنبه وتاب إلى الله واتقى وعمل صالحًا فإن الله يغفر له ويرتفع عنه الإثم فى ذلك. 
0 2001 ما لوك َه َي يْنَّ ألصَيْدِ تال ليك وَرِمَاكَك لَِعلرَ أَنَُّ من 'كَاهمٌ اَمِب من أعتّدئ بعد 
َك كَوُ عَدابُ ليهُ 9 بايا لي امنا 1 توأ مد وَأ حرم وص نَم متم مت َبرَآ: يَْلُ ما َكل مِنّ 
ملي كوم لك لي 


2 سدم مه آ آذ لله )أ لك ري سار سا 
1 َك ةنا عَذَلٍ مَك هديا له الْكهيَة أو كَعرةٌ طَعام مَسَكينَ أَوْ عَذْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِذُوفَ وَمالَ أمريء عمًا 
مي ليك الع لسع للع ساس صس م 2 2 - ا 7 بعر صعدس ا عمسا 2 0 
الله عت وي 56 مو ريه واه بر ذو أن 9 أل كك سد ابر معام مها لك 


كك ع ل سك" ع 


ِِ معس الا برع زه 0 0 1 
7“ ميم و رك عت إل تروت 0 4 


58 سس وي. ا#ضمر “يل 


ل وق سق 


ين ذا رخا روس تن ولت فقال 506 الم اه لبد أذ ير اله ل 


قف الآيات: /1ة - 44و الجزء السابع 
الله بشىء مّنَ الصسيد 4 أي : بشىء غير كثيرء فتكون محنة يسيرة تخفيفًا منه تعالى ولطفّاء وذلك الصيد الذى 
يبتليكم الله به تناه أيديكم ورماحكم 4 أى : تتمكنون فى صيده ليتم بذلك الابتلاء» لا غير مقدور عليه بيد ولا 
رمح فلا يبقى للابتلاء فائدة» ثم ذكر الحكمة فى ذلك الابتلاء فقال: ل ليَعْلَم اللّه4 علمًا ظاهرًا للخلق يترتب 
عليه الثواب والعقاب طمن يخَافه بالغيب 4 فكيف عما نهى الله عنه مع قدرته عليه وتمكنه فيثيبه الثوابٍ الجزيل 
ممن لا يخافه بالغيب فلا يرتدع عن معصية تعرض له فيصطاد ما تمكن منه منه طفَمِن اعتدئ 4 منكم ظ بعد ذلك » 
البيان الذى قطع الحجاج وأوضح السبيل «فله عذاب أليم 4 أى : مؤلم موجع لا يقدر على وصفه إلا الله لأنه 
لا عذر لذلك المعتدى والاعتبار بمن يخافه بالغيب وعدم حضور الناس عندهء وأما إظهار مخافة الله عند الناس . 
فقد يكون ذلك لأجل مخافة الناس فلا يئاب على ذلك» ثم خرج بالنهى عن قتل الصيد فى حال الإحرام فقال: 
<يا أيهَا الذين آمنوا لا تقتلُوا الصيد وأنتم حرم 4 أى : محرمون فى الحج والعمرة» والنهى عن قتله يشمل النهى عن 
مقدمات القتل وعن المشاركة فى القتل والدلالة عليه والإعانة على قتلهء حتى إن من تمام ذلك أنه ينهى المحرم 
عن أكل ما قتل أو صيد لأجله» يغلا كله الحظليم ليذ اليك فتلي أنه تر على الطيعر لاز و ضيف ا كا 
حلالا له قبل الإحرامء وقوله: ومن قتله منكم متعمدا » قتل صيدا عمد ف4 عليه إجزاء مثل ما قتل من 
التُعم» أىن الإبل أو البقر أو الغنم» فينظر ما يشبهه من ذلك فيجب عليه مثله يذبحه ويتصدق بهء والاعتبار 
بالممائلة « يَحَكُم به ذَوا عَدل سكم 4 أى : عدلان يعرفان الحكم ووجه الشبه كما فعل الصحابة ضغ حيث قضوا 
فى الحمامة شاة وفى النعامة بدنة وفى. بقر الوحش ‏ على اختلاف أنواعه ‏ بقرة» هكذا كل ما يشبه شيئًا من 
النعم ففيه مثلهء فإن لم يشبه شينًا ففيه قيمته كما هو القاعدة فى المتلفات» وذلك الهدى لا بد أن يكون هديا 
بالغ الكعبة © أى : يذبح فى الحرم أو كََارة طَمَام مُساكين 4 أى : : كفارة ذلك الجزاء طعام مساكين» أى: يجعل 
مقابل المثل من النعم طعام يطعم المساكين» قال كثير من العلماء : يقوم الجزاء فيشترى بقيمته طعام » فيطعم كل 
مسكين مل بر أو نصف صاع من غيره أو عَدَلَ ذلك الطعام طصياما 4 أى : يصوم عن إطعام كل مسكين يوم 
ل لَيَدُوق4 بإيجاب الجزاء المذكور عليه « وبال أمْرِه عَمَا الله عما سلف ومن عاد » بعد ذلك <( فينتقم الله منه والله 
عزيز ذُو انتقام» وإنما نص الله على المتعمد لقتل الصيد مع أن الجزاء يلزم المتعمد والمخطئ كما هى القاعدة 
الشرعية ‏ أن المتلف للنفوس والأموال المحترمة فإنه يضمنها على أى حال كان إذا كان إتلافه بغير حق» لأن الله 
رتب عليه الجزاء والعقوبة والانتتقام وهذا للمتعمدء وأما المخطئ فليس عليه عقوبة إنما عليه الجزاء» هذا قول 
جمهور العلماء» والصحيح ما صرحت به الآية أنه لا جزاء على غير المتعمد؛ كما لا إثم عليه» ولما كان الصيد 
يشمل الصيد البرى والبحرى استثنى تعالى الصيد البحرى فقال: « أل لَكُمْ صيّد الْبحر وطعامه 4 أى : أحل لكم - 
فى حال إحرامكم صيد البحر وهو: الحى من حيواناته وطعامه وهو: الميت منهاء فدل ذلك على حل ميتة 
البحر «إمتاعا لكُم وللسيّارة 4 أى : الفائدة فى إباحته لكم أنه لأجل انتفاعكم وانتفاع رفقتكم الذين يسيرون معكم 
«( وحرم عَلَيِكُم صيد الْبرَ ما دمُثم حرمًا 4 ويؤخذ من لفظ «الصيدة أنه لا بد أن يكون وحشيا لأن الإنسى ليس 
بصيد» ومأكولا فإن غير المأكول لا يصاد ولا يطلق عليه اسم الصيد «وَاتفو قوا الله اذى إليه د تحشرون 4 أى : اتقوه 
بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه» واتستجيوا على تقواة يملدكم أنكم إليه محعيرون» فيجازيكم هل قمتم بتقواه 
فيثيبكم الثواب الجزيل أو لم تقوموا فيعاقبكم؟ . 
ان لي ,التق ولك تلكا 


3 » مل اله الكنسة الت الكرّم ونا يبَر املد ىَ اكد دَِكَ تصَكَموا أن أنه عَم ما فى 
موت وما فى الْأرضٍ وَأك أَنَهَ بعل مَىْءِ علي 02 أَعَلموأ أرك أله شَدِيدَ أَلْمِقَابٍ وَأنْ الله عَمُور يَحِيمٌ 
سس ىه 0 ور مه 9 ٍ_ - ا 
9 000 يَْلَمَا يدون وما تَكْتسُونَ 41 


يخبر تعالى أنه جعل ا الْكَعبَة ليت الحرام قيَّاما لدّاسِ4 يقومء بالقيام بتعظيمه» دينهم ودنياهمء فبذلك يتم 
إسلامهم وبه تحط أوزارهم وتحصل لهم. بقصده ‏ العطايا الجزيلة والإحسان الكثيرء وبسببه تنفق الأموال 


1١-35٠١ الآيات:‎ 


وتقتحم من أ الأهوال» ويجتمع فيه من كل فج عميق جميع أجناس المسلمين فيتعارفون ويستعين بعضهم 
ا على المصالح العامة وتلعقد بينهم الروابط فى مصالحهم الدينية والدنيوية» قال تعالى : 


< ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم اللّه فى أَيَام مُعنُومَات على ما ررقَهم من بَهِيمَة الأنْعام 4 ومن أجل كون البيت قيامارٍ 


للناس قال من قال من العلماء: إن حج بيت الله فرض كفاية فى كل سنةء فلو ترك الناس حجه لأثم كل قادرء 
بل لو ترك الناس حجه لزال ما به قوامهم وقامت القيامة» وقوله: « والهدى والقلائد 4 أى : : وكذلك جعل الهدى 
والقلائد - التي هى أشرف أنواع الهدى - قيامًا للناسس ينتفعون بهما ويثابون عليهما « ذلك لتعموا أن الله َعم ما فى 
لدم سح ل 1 ل ارك البيت الحرام لما يعلمه من 
مصالحكم الدينية والدنيوية اعلَمُوا أن الله شديد العقاب وأَنَ الله عمُور رحيم » أى: ليكن هذان العلمان موجودين 
فى قلوبكم على وجه الجزم واليقين» تعلمون أن الله شديد العقاب - العاجل والآجل ب على من عصاه.ء وأنه 
غفور رحيم لمن تاب إليه وأطاعه. لعن اكد الحلم السوتاية ععاء لوكا الوا الاواراية وتعملون 
على ما يقتضيه الخوف والرجاءء ثم قال تعالى : <اما على الرُسُول إلا ابلاغ 4 وقد بِلّعْ كما أمر وقام بوظيفته وما 
سوى ذلك فليس له من الأمر شىء « والله يعَلَمِ ما تبدون وما نَكتَمُون 4 فيجازيكم بما يعلمه تعالى ‏ منكم . 


م مه عر ةو مسرم ل 


2 قل لا منترق ليث واللوت ول مجك كرة ليث ُو لله تتأؤلي الألبني تملك فجرت 3 2 * 


أى: قل 4 للناس ‏ محذرً) عن الشر ومرغيًا فى الخير - «الاً يستوى الْحَبيث والطَّيب » من كل شىء» فلا 
يستوى الإيمان والكفرء والطاعة والمعصية»ء ولا أهل الجنة وأهل النارء ولا الأعمال الخبيئة والأعمال الطيبة» 
ولا يستوى المال الحرا ا ا ل ” 
ودنياه <فَائَقُوا الله يا أولى الألباب لَعَلَكُم تقلحون » فأمر أولى الألباب» أي: أهل العقول الوافية والآراء الكاملة» 
فإن الله تعالى يوجه إليهم الخطاب وهم: الذين يؤبه لهم ويرجى أن يكون فيهم خيرء ثم أخخبر أن الفلاح متوقف 
على التقوى التى هى موافقة الله فى أمره ونهيه» فمن اتقاه أفلح كل الفلاح» ومن ترك يثواه عمل له الشيراق 


وفاتته الأرباح . 
7 ل د 0 وق تا تاها جيك الا د 


011 كم 5 لء م ا 


ينهى عباده المؤمنين عن سؤال. الأشياء التى التي ا وذلك كسؤال بعض المسلمين 
لرسول الله ميد عن آبائهم وعن حالهم فى الجنة أو النارء فهذا ربما أنه لو بين للسائل لم يكن له فيه خيرء 
كسؤالهم للأمور غير الواقعة» وكالسؤال الذى يترتب عليه تشديدات فى الشرع ربما أحرجت الأمةء وكالسؤال 
عما لا يعنى» فهذه الأسئلة وما أشبهها هى المنهى عنهاء وأما السؤال الذى لا يترتب عليه شىء من ذلك فهو 
مأمور به» كما قال تعالى : فَاسأَلُوا أهل الذكر إن كشم لا تَعلَمُونَ 4. 9 وإن تسألوا عنها حين ينل القران تبد لكم 4 
أى: وإذا وافق سؤالكم محله فبالتم عنها حين ينزل عليكم القرآن» فتسألون عن ايه اتكليثت أو حكم خفى 


وجهه عليكم فى وقست يمكن فيه نزول الوحى من السماء تبد لكمء أ تبين لكم وتظهر» وإلا فاسكتوا عما 1 


سكت الله عنه لعا الله عنَهًا 4 أى : سكت معافيًا لعباده منهاء فكل ما سكت الله عنه فهو مما أباحه وعفا عنه 
« واللّه فور حليم » أى : لم يزل بالمغفرة موصوقًا وبالحلم والإحسان معروقاء افتعرضوا لمغفرته وإحسانه 
واطلبوا من رحمته ورضوانه» وهذه المسائل التى نهيتم عنها قد ألَها قوم من قبلكُم 4 أى: جنسها وشبههاء 
سؤال تعنت لا استرشاد» فلما بينت لهم وجاءتهم 8 أصبّحوا بها كافرين4 كما قال البى يلم فى الحديث 
الصحيح : : لاما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم 
واختلافهم على أنبيائهم) . 


4 


ْو كن َابَآوْهمَ ا 5 3 

هذا ذم للمشركين الذين شرعوا فى الدين ما لم يأذن به الله وحرموا ما أحله اللّهء فجعلوا بآرائهم الفاسدة 
شينًا من مواشيهم محرمًا على حسن اصطلاحاتهم التى عارضت ما أنزل اللهء فقال: دما جعل اللّهُ من بحيرة » 
وهى: ناقة يشقون أذنها ثم يحرمون ركوبها ويرونها محترمة ولا سائبة 4 وهى : ناقة أو بقرة أو شاة إذا بلغت 
سنا اصطلحوا عليه سيبوها فلا تركب ولا يحمل عليها ولا تؤكل» وبعضهم ينذر شيئًا من مالهء يجعله سائبة 
«ولا حام» أى: جمل يحمى ظهره عن الركوب والحمل إذا وصل إلى حالة معروفة بينهم»ء فكل هذه مما 

جعلها المشركون محرمة بغير دلي ولا برهان وإنما ذلك افتراء على الله وصادرة من جهلهم وعدم عقلهمء ولهذا 
قال: ولك الْذين كفروا يفترون على الله الْكذِب وأكترهم لا يعقلُو 4 فلا نقل فيها ولا عقل» ومع هذا فقد أعجبوا 
بآرائهم التى بنيت على الجهالة والظلمء فإذا دعوا إل ما أنزل الله إلى الرّسُول 4 أعرضواء فلم يقبلواء 
و « قَالوا حبنا ما وجدنًا عليه آبَاءَنَا 4 من الدين» ولو كان غير سديد» ولا ديئًا ينجى من عذاب الله» ولو كان فى 
آبائهم كفاية ومعرفة ودراية لهان الأمر ولكن آباءهم لا يعقلون شينّاء » أى: ليس عندهم من المعقول شىء» ولا 

من العلم والهدى شىء فتبا لمن قلد من لا علم عنده صحيح ولا عقل رجبح» وترك اتباع ما أنزل الله واتباع 
رسله الذى يملا القلوب علما وإيمانًا وهدى وإيقانًا . 

0 كيبا ألَذِنَ ءا امنا لكي سكم لا يضرم من صَّنَّ دا آهْتَدَيَسُز إِلَ أنه مرْجِفَكٌ جنِيمًا 
ل 7 عدم مء دع به 2 4 

قول تعالى : «إيا أَيها الذي آمنوا ا أى: اجنهدوا فى إصلاحها وكمالها وإلزامها سلوك الصراط 
المستقيم» فإنكم إذا صلحتم - لا يضركم من ضل عن الصراط المستقيم ولم يهتد إلى الدين القويم وإنما يضر 
نفسهء ولا يدل هذا أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا يضر العبد تركهما وإهمالهماء فإنه لا يتم هداه إلا 
بالإتيان بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء انعم إذا كان عاجرًا عن إنكار المنكر بيده ولسانه 
وأنكره بقلبه فإنه لا يضره ضلال غيرهء وقوله: ظ إلى الله مَرْجِعَكُم جميعًا © أى : مآلكم يوم القيامة واجتماعكم 
بين يدى الله تعالى ( فَيبَتَكُم بما كنم تعملُون 4 من خير وشر. 
0 يكأمها لذبن >امثوا هبي ا 0 00 َلْمَوْثُ ين ألْوصِِيَةٍ أَثْسَانِ دوا عَدْلِ مَنَكُمْ َو َاحَرَانِ هن غَيركُمْ 
إن أَشْد حَرَيٌْ ف لض دَآسجتك تعيب دُ ألْمَوْي تَحِسُوئَهُمَا من بَمْدِ أَلصَّلَةَ فيِفْسِمَانِ باه | إرادك دني 
ب كما ولو كنَّ ذا فين 0 1 يي الي 33 نم َك نا استحف 9 
يَُوْمَانِ مَقَامَهُمًا مرت الَدِنَ آسَتَحيَّ عَلمُ لولم ميِقسِمَانٍ أله لعَبَندَئنا أعق ين مَبَدَتِهِمًا وا أعتدي 0 


موه 


لَِنَ ألمي 9 ذَلِكَ دن أن ينوا يتمدو عَلَ وجههآ آذ يَاهَُا أن مُردَ أن بد ينوم وَأنَهُوأ اله 0 


4 
يخبر تعالى خبر متضمنئًا للأمرء بإشهاد اثنين على الوصية» إذا حضر الإنسان مقدمات الموت وعلائمة» 
فينبغى له أن يكتب وصيته ويشهد عليها اثنين ذوى عدل ممن يعتبر شهادتهما أو آَرَان من غيركم 4 أى : : من 
غير أهل دينكم من اليهود أو النصارى أو غيرهٍ وذلك عند الحاجة والضرورة وعدم غيرهما من المسلمين إن 
أنتم ضربتم فى الأرض 4 أى : سافرتم فيها « فَأصابَكُم مُصيبَةٌ اموت »© أى: فأشهدوهماء ولم يأمر بإشهادهما إلا 


11٠١ 39 الآيتان:‎ 


لآن قولهما فى تلك الحال مقبول» ويؤكد عليهما أن يحبسا من بعد الصّلاة4 التى يعظمونها ذ فَيقسمان بالله » 
أنهما صدقا وما غيرا ولا بدّلاء هذا « إن ارتبتم 4 فى شهادتهماء فإن صدقتموها فلا حاجة إلى القسم بذلك 
ويقولان: «الا نشترى به 4 أى : بأيماننا « ثَمنا 4 بأن نكذب فيها لأجل عرض من الدنيا. 9 ولو كان ذا قرب » 
فلا نراعيه لأجل قرابته منا ولا نكم شهادة الله4 بل نؤديها على ما سمعاها إن ذا ا ى : إن كتمناها لمن 
الآثمين (623 فَإنَ عثر على أَنّهما 4 أى : الى واهذ م4 بأن وجد من القرائن ما يدل على كذبهما وأنهما 
خانا فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق ق عليهما الأوليان» أى: : فليقم رجلان من أولياء الميت وليكونا من 
أقرب الأولياء إليه ل فيقسمان بالل لشهادثنا أحَقَ من شهادتهمًا 4 أى : أنهما كذبا وغيّرا وخانا © وما اعمَدينا إن إذا لمن 
ْ الظالمسين © أى: إن ظلمنا واعتدينا وشهدنا بغير الحق» قال الله تعالى فى بيان حكمة تلك الشهادة وتأكيدها 
وردها على أولياء الميت حين تظهر من الشاهدين الخيانة : « ذلك أدنئ 4 أى: أقرب أن ينوا بالشّهّادة علَى 
وجهها » نحين تؤكد عليهما تلك التأكيدات أو يحَافُوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم » أى: أن لا تقبل أيمانهم ثم ترد 
على أولياء الميت « والله لا يَهُدى الْقَوْمَ القاسقين4 أى: الذين وصفهم الفسق فلا يريدون الهدى والقصد إلى 
الصراط المستقيم» وحاصل هذا أن الميت ‏ إذا حضره الموت فى سفر ونحوه مما هو مظنة قلة الشهود 
المعتبرين ‏ أنه ينبغى أن يوصى شاهدين مسلمين عدلين» فإن لم يجد إلا شاهدين كافرين جاز أن يوصى 
إليهماء ولكن لأجل كفرهما فإن الأولياء إذا ارتابوا بهما فإنهم يحلفونهما بعد الصلاة أنهما ما خانا ولا كذبا ولا 
غيرا ولا بدلاء فيبرآن بذلك من حق يتوجه إليهماء فإن لم يصدقوهما ووجدوا قرينة تدل على كذب الشاهدين 
فإن شاء أولياء الميت فليقم منهم اثنان فيقسمان بالله: لشهادتهما أحق من شهادة الشاهدين الأولين وأنهما خانا 
وكذباء فيستحقون منهما ما يدعون» وهذه الآيات الكريمة نزلت فى قصة «تميم الدارئى» و «عدى بن بداء» 
المشهورة حين أوصى لهما العدوىء والله أعلم» ويستدل بالآيات الكريمات على عدة أحكام منها: أن الوصية 
مشروعة وأنه ينبغى لمن حضره الموت أن يوصىء» ومنها: أنها معتبرة ولو كان الإنسان وصل إلى مقدمات 
الموت وعلامته ما دام عقله ثابنّاء ومنها: أن شهادة الوصية لا بد فيها من اثنين عدلين» ومنها: أن شهادة 
الكافرين فى هذه الوصية ونحوها مقبولة لوجود الضرورة» وهذا مذهب الإمام أحمدء وزعم كثير من أهل 
العلم: أن هذا الحكم منسوخ. وهذه دعوى لا دليل عليهاء ومنها: أنه ربما استفيد من تلميح الحكم ومعناه أن 
شهادة الكفار ‏ عند عدم غيرهم حتى فى غير هذه المسألة ‏ مقبولة» كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسبلام. ابن 
تيميةء ومنها: جواز سفر المسلم مع الكافر إذا لم يكن محذوراء ومنها: جواز السفر للتجارة» ومنها: أن 
الشاهدين ‏ إذا ارتيب فيهما ولم تبد قرينة تدل على خخيانتهما وأراد الأولياء أن يؤكدوا عليهما اليمين 
يحبسونهما من بعد الصلاة ة فيقسمان بصفة ما ذكر الله تعالى» ومنها: أنه إذا لم تحصل تهمة ولا ريب يب لم يكن 
حاجة إلى حبسهما وتأكيد اليمين عليهماء ومنها: تعظيم أمر الشهادة حيث أضافها تعالى إلى نفسه وأنه يجب 
الاعتناء بها والقيام بها بالقسطء ومنها: أنه يجوز امتخان الشاهدين عند الريبة فيهما وتفريقهما لينظر فى قيمة 
شهادتهما صدقًا أو كذبّاء ومنها: أنه إذا وجدت القرائن الدالة على كذب الوصيين في هذه المسألة ‏ قام اثنان 
من أولياء الميت فأقسما بالله أن أيماننا أصدق من أيمانهما ولقد خانا وكذباء ثم يدفع إلِيهما ما ادعياه وتكون 
القرينة ‏ مع أيمانهما قائمة مقام البينة. 
و #بَم يمع اله اسل ميقو ماءآ أبِصِم كَالُوا لا عِلرَ لآ إِنّكَ أنتَ عَكَمُ ألميو 03 إذ ثَالَ مه يس 
أن رم أَدكُرٌ يِعْمَق عَْكَ وَعَلَ وَِدَيِكَ إذ شك يز التي جه ' 
َلك يكحب وَللَكْمَة ولوس وليل وَإِذ عَدْلنُ من أليلِين كَهَبَِْ لور إن متَنمُمٌ ذا كوم ملأ 


2 


ل عط ررم وميم 
بإذف وَتَرِئْ الأكمَه وَلأرر. صك بإذد ِ 
ا ال ا ا ا 0 
بالبيناتٍ فقا ففال الزين روأ مَهُمْ إن هنذا إلا يح بيك 4 


يخبر تعالى عن يوم القيامة وما فيه من الأهوال العظام وأن الله يجمع به به جصيع الرسل فيسألهم اذا 
أجبتم 6 أى : ماذا أجابتكم به أممكم؟. طقَانُوا لا عم نا وإنما العلم لك يا ربنا فانت أعلم منا إنك أنت 
عَلام الغيوب 4 أى : تعلم الأمور الغابة والحاضرة لإ قال الها عيسى اين ميم ا نضمتى ليك على والدتل 4 
أي : : اذكرها بقلبك ولسانك وقم بواجبها شكرا لربك حيث أنعم عليك نعمّا ما أنعم بها على غيرك فإ إذ أيدئك 
بروح القدس» أى: قوَيتك بالروح والوحى الذى طهرك وزكاك وصار لك قوة على القيام بأمر الله والدعوة إلى 
سبيله » وقيل: .إن المراد طظ بروح القدس 4 جبريل عليه السلام وأن الله أعانه به وبملازمته له وتثبيته فى المواطن 
1 الشاقة ط تكلم الئاس فى الْمَهُد وَكَهْلاً4 المراد بالتكليم هنا غير التكليم المعهود الذى هو مجرد الكلامء وإنما 
المراد بذلك التكليم الذى ينتفع به المتكلم والمخاطب وهو الدعوة إلى اللّه» ولعيسى عليه السلام من ذلك ما ما 
لأخوانه من أولى العزم من المرسلين من التكليم فى حال الكهولة بالرسالة والدعوة إلى الخير والنهى عن الشرءٍ 
وامتاز عنهم بأنه. كلم الناس فى المهد فقال: : طإِنى عبد لله آتانى الكتاب وَجعلَى نيا 53) وجعلبى مباركا أين ما كدت 
أَوْصانى بالصّلاة والزكاة ما دمت حَيّا 4 الآية «وإذ لمك الكتاب والحكمة » فالكتاب يشمل الكتب السابقة» 
وخصوصًا التوراة» فإنه من أعلم أنبياء بنى إسرائيل ‏ بعد موسى بها ويشمل الإنجيل الذى أنزله الله عليه» 
.. والحكمة هى معرفة أسرار الشرع وفوائده وحكمه وحسن الدعوة والتعليم ومراعاة ما ينبغى على الوجه الذى 
ينبغى طوإذ تَخْق من الطين كهيئة الطَيرٍ 4 أى : طيرا مصوراء لا روح فيه طقسم فِيها قََكُون طَيرا يإنى وقبرىا 
الأكمّه4 الذى لا بصر له ولا عين والأبرص بإذنى وإِذ تُخرج الموتئ بإذني » , فهذه آيات بينات ومسعجزات 
باهرات » يعجز عنها الأطباء وغيرهم» أيد الله بها عيسى وقوى بها دعوته ف وإذْ كفت بنى إسرائيل عَنك إِذْ جنتهم 
اينات فَقَالَ اين كفَروا منهم» لما جاءهم الحق مؤيذا بالبينات الموجبة للإيمان به دن هذا إلا سحر مبين 4 
وهموأ بعيسى أن يقتلوه وسعوا فى ذلك فكف الله أيديهم عنه وحفظه منهم وعصمه. فهذه منن امتن الله بها على 
عبده ورسوله عيسى ابن مريم ودعاه إلى شكرها والقيام بهاء فقام بها عليه السلام أتم القيام وصبر كما صبر 
إخوانه من أولى العزم . 


05 بس مح مر وَبرَسُوٍ 021 ل يت سن حج ساس 
يعسو 2-0 ن يُكَزِلَ ال َه إن كلم مُؤْينِينَ 019 
م2 1 7 7 52 2 كذ رم عو له 2ه 
الله ريه أ كينا بك ده ين ألسَمَل 0 َنَا عِيدًا بَدَوَِمَا وَءَاخِْنَا وميه ينك وأرقنا وأنت 2 
جد 42 ا 000 سه الصتم ِ. 3-2-3 2 هوه . 2 أ ساء 
1 قال لَه إن مها علي فَمَن مَك َدُ كم وان أعَريُْ عد لا أملٍ يهو أحَدَا من الْمْكَحِينَ 4 وَإِذْ 


00 


عي ع 
كَالٌ أَلنَّهُ يَلعِيسَى أبن مج َأَنتَ قَلَتَ لِلنَّاس دوف وَأَتََ إِلْهَيْنِ مِن دون أله آل شبحقك ما يو ل أ ْول ما 
َك سرع ع 0-1 عو رع > 5 دو معر 20 
1 ا تر ل له ا مَا في نفيك إِنَكَ أنت عللم الغيوب 6113 ما 
ا 0-4 


> رم ب ا ل #ا سم مت 
كك ل تقد ل عقوا الله وق وَوَيك وَكْثُ عبنم ل 7 
--- تَ عل اسل لي رح سمس ل ا 
لم وأنت عل كل سَئو سَهِيدٌ 9 دم كلدت له 6ك 
خَلدينَ ف 


6 26 ري 


2 سما سا مار و هوم 77 20 سمره مسار و ع 


يي ليه مك > جنك جَرى من حَحَرَهَا الأنهدر حاير كم عنهم ورضوا عنه 
ا اس مو سوير > وم 95 ف جر 
لِك العور ألْمظيم 9 يِه مُلَكُ التَمنوت وَالْدرضٍ وبا فين ومْوَ عَلَ كل من وكير 0 4 


أى: : واذكر نعمتى عليك إذ يسرت لك أتباعًا وأعوانًاء 56 إلى الحواريين أى : ألهمتهم وأوزعت 
قلوبهم الإيمان بى وبرسولى» وأوحيت إليهم على لسانك أى: أمرتهم بالوحى الذى جاءك من عند الله فأجابوا 


الآيات: 1١1١‏ - ا 


لذلك وانقادوا « قَانُوا آمنًا واشهد بأننَا مسلمون ن 4 فجمعوا , بين الإسلام الظاهر والانقياد بالأعمال الصالحة والإيمان 
الباطن المخرج لصاحبه من النفاق ومن ضعف الإيمان» والحواريون هم: الأنصارء كما قال عيسى ابن مريم 
للحواريين: امن أنصارى إِلَى الله قَال الحواريون تحن أنصار الله 4, « إِذْقَالَ الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع 
ربك أن يرل علينا مائدة من السمَاء 4 ى : مائدة فيها طعام» وهذا ليس منهم عن شك .فى قدرة الله واستطاعته على 
ذلك وإنما ذلك من باب العرض والأدب منهمء ولما كان سؤال آيات الاقتراح منافيا للانقياد للحق وكان هذا 
الكلام الصادر من الحواريين ربما أوهم ذلك وعظهم عيسى عليه السلام فقال: انه وا الله إن كنتم مؤمنين )» فإن 
المؤمن يحمله ما معه من الإيمان على ملازمة التقوى وأن ينقاد لأمر الله ولا يطلب من آيات الاقتراح التى لا 
يدرى ما يكون بعدهاء فأخبر الحواريون أنهم ليس مقصودهم هذا المعنى وإنما لهم مقاصد صالحة لأجل 
الحاجة إلى إلى ذلك ل قَاُوا ريد أن َكل منها 4 وهذا دليل على أنهم محتاجون لها ظ وتَطْمَ قُلُوَا 4 بالإيمان» حين 
نرى الآيات العيانية حتى يكون الإيمان عين اليقين كما سأل الخليل عليه الصلاة والسلام ربه أن يريه كيف يحبى 
الموتى قال أَولم تؤمن قَال بل ولكن لَيَطْمئن قَلبِى 4 فالعبد محتاج إلى زيادة العلم واليقين والإيمان كل وقتء 
ولهذا قال: © ونعلم أن قد صدقتنا » أى : نعلم صدق ما جئت به أنه حق وصدق ( وتكون عَلَيْهَا من الشاهدين» 
فتكون مصلحة لمن بعدناء نشهدها لك فتقوم الحجة ويحصل زيادة البرهان بذلك» فلما سمع عينسى عليه 
الصلاة والسلام ذلك وعلم مسقصودهم فأجابهم إلى طلبهم فى ذلك» فقال: « اللّهِمْ ربا أنزل عليّنا مائدة مَنَ 
اسنماء تكون أن عيدا لأولنا وآخرنا ولي بلك » لى.: يكون وقت نزولها عيدًا وموسمًا يتذكر به هذه الآية العظيمة 

فتحفظ ولا تنسى على مرور الأوقات وتكرر السنين» كما جعل الله تعالى أعياد المسلمين ومناسكهم مذكرة 
لآياته ومنبها على سنن المرسلين وطرقهم القسويمة وفضله وإحسانه عليهم 9 وارزقنا وأنت خَيْرٌ الرازقين4 أى : 
اجعلها لنا رزماء فسأل عيسى عليه السلام نزولها أن تكون لهاتين المصلحتين: 'مصلحة الدين بأن تكون أية باقية» 
بممتلحة الدنيا وهى أن تكون رزقا قال الى منزلها عليكُم فمن يكقر بد مدكم وى أعذيه عذابا ا أعذنه أحدا من 
العالمين # لأنه شاهد الآية الباهرة وكفر عنادً) وظلمًا فاستحق العذاب الأليم والعقاب الشديدء واعلم أن الله 
تعالى وعد أنه سينزلها وتوعدهم إن كفروا ‏ بهذا الوعيد» ولم يذكر أنه أنزلهاء ٠‏ فيحتمل أنه لم ينزلها بسبب 
أنهم لم يختاروا ذلك» ويدك على ذلك اله الم يلك فى لانتل االلذى بازدى التضيارى نوالة لوجر ويحتمل 
أنها نزلت كما وعد الله وأنه لا يخلف الميعادء ويكون عدم ذكرها فى الأناجيل التى بأيديهم من الحظ الذى 
ذُكّروا به فنسوهء أو أنه لم يذكر فى الإنجيل أصلاً وإنما كان ذلك متوارثًا ينهم ينقله الخلف عن السلف فاكتفى 
الله بذلك عن ذكره فى الإنجيل» ويدل على هذا المعنى قوله: « وتكُون علَيَهَا من الشاهدين 4 واللّه أعلم بحقيقة 
الحال ( وذ قال الله ا عيسى ابن مريم أأنت قُلْتَ لاس اتُخدونى وم إِلهَيْنٍ من دون الله وهذا توبيخ للنصارى 
الذين قالوا: : إن الله ثالث ثلاثة فيقول الله هذا الكلام لعيسى» » فيتبرأ منه عيسى ويقول: « سبْحائك 4 عن هذا 
الكلام القبيح وعما لا يليق بك «طاما يكون لى أَن أَقُول ما ليس لى بحق» أى : ما ينبغى لى ولا يليق أن أقول شيئًا 
ليس من أوصافى ولا من حقوقى» فإنه ليس أحد من المخلوقين» لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون 
ولا غيرهمء ' له حق ولا استحقاق لمقام الإلهية؛ وإنما الجميع عباد مدبُرون وخلق مسخرون وفقراء عاجزون؛ . 
«إإن كنت فته فَقَد علمته بعلم ما فى تفسى ولا أَعلم ما فى تَفْسك» فانت أعلم بما صدر منى إِنّك أنت عَلاَم 
الغيوب » وهذا من كمال أدب المسيح عليه الصلاة والسلام فى خطابه لربه» فلم يقل عليه السلام الم أقل شيئًا 
من ذلك» وإنما أخبر بكلام ينفى عن نفسه أن يقول كل مقالة تنافى منصبه الشريف وأن هذا من.الأمور المحالة» 
ونزه ربه عن ذلك أنم تنزيه» ورد العلم إلى عالم الغيب والشهادة» ثم صرح بذكر ما أمر به بنى إسرائيل فقال: 
اما قلت لهم لم أمرقى به» فأنا عبد متبع لأمرك لا متجرئ على عظمتك ط أن عدوا الله َي وريكم 4 لى ؛ : ما 
أمرتهم إلا بعبادة الله وحده وإخللاص الدين له المتضمن للنهى عن اتخاذى وأمى إلهين من دون اللّهء وبيان أنى 
عبد مربوب فكما أنه ربكم فهو ربى « ركنت عَليهِم شهيدا ما دمت فيهم4 أشهد على من قام بهذا الأمر ممن لم 
ع به فلمَا توفيتتى كدت أنت الرقيب عَلَيِهِم 4 أى : المطلع على سرائرهم وضمائرهم «وأنت على كل شىء 


شَهيد» علمًا وسمعًا وبصرا فعلمك قد أحاط بالمعلومات وسمعك بالمسموعات وبصرك بالمبصرات» فآأنت 
الذى تجازى عبادك بما تعلمه فيهم من خير وشر طإن تَعَدذُهم نهم عبادك 4 وانت أرحم بهم من أنفسهم وأعلم 
بأحوالهم فلؤلا أنهم عباد متمردون لم تعذبهم « وإن تغفر لَهُم فنك أنت الْعَزِيز الحكيم 4 أى : فمغفرتك صادرة عن 
تمام عزة وقدرة» لا كمن يغفر ويعفو عن ععجز وعدم قدرة) الحكيم حيث كان من مقتضى حكمتك أن تغفر 
لمن أنى بأسباب المغفرة قال الله مبيئا لحال عباده يوم القيامة ومن الفائز منهم ومن الهالك ومن الشقى ومن 
السعيد هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم » والصادقون هم-الذين استقامت أعمالهم وأقوالهم ونياتهم على الصراط 
المستقيم والهدى القويم»(فيوم القيامة يجدون ثمرة ذلك الصدق إذا أحلوم لله فب ,متي ب تي إن لي 
مقتدرء ولهذا: (لَهُم جنات تجرى من تَحَتها نهار حَالدين فيها أبدا رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم 4 
والكاذبون بضدهم سيجدون ضرر كذبهم وافترائهم وثمرة أعمالهم الفاسدة ( لله ملك السّمُوات والأرضٍ وما فيهن » 
لأنه الخالق لهما والمدبر لذلك بحكمه القدرئ وحكمه الشرعى وحكمه الجزائى ولهذا قال: « وهو علئ كل شىمر 
قَدير »4 فلا يعجزه شىء بل جميع الأشياء منقادة لمشيئته ومسخرة بأمره. 


2 


7 عسعم تت مك و 2 ا عه - رس م عمس ذ- وعد 0 2 1 ؟ مس هس ده 2 
َلْحَمْدُ نه لَزِى حَلَقَ أَلسَمَوّتٍ وأ قَ وَجعَل الت وَالوْرٌ ثرّ الذي كَمَرُوا رم يندأورت فإ 
عه 
ا ا ل مع +2 َ 


ع اميسو # 
ثم أنتم تمترون 4 


هذا إخبار عن حمله والثناء عليه يصفات الكمال ونعوت العظمة والجلال عموماء وعلى هذه المذكورات 
خصوصاء فحمد نفسه على خلقه السموات والأرض الدالة على كمال قدرته وسعة علمه ورحمته وعموم حكمته 
وانفراده بالخلق والتدبير وعلى جعله الظلمات والنورء وذلك شامل للحسى من ذلك كالليل والنهار والشمس 
والقمرء والمعنوى كظلمات الجهل والشك والشرك والمعصية والغفلة» ونور العلم والإيمان واليقين والطاعة» 
وهذا كله يدل دلالة قاطعة أنه تعالى هو المستحق للعبادة وإخلاص الدين لهء ومع هذا الدليل ووضوح البرهان 
لثم الّذينَ كفروا برهم يعدلون 4 به سوأهء يسوونهم به فى العبادة والتعظيم مع أنهم لم يساووا الله فى شىء من 
الكمال» وهم فقراء عاجزون ناقصون من كل وجه هو اذى خلقكم من طين » وذلك بخلق مادتكم وأبيكم آدم 
عليه السلام َم َضئ جلا أى: ضرب لمدة إقامتكم فى هذه الدار أجلا تستعون به ونُتجنون وتتلون با 
يرسل إليكم به رسله ( ليبلوكم أيكم أحسن عملا » ويعمركم ما يتذكر فيه من تذكر طوأَجَل مُسمى عنده 4 وهى : 
الدار الآخرة التى يتتقل العباد إليها من هذه الدار فيجازيهم بأعمالهم من خير وشر طإثم4 مع هذا البيان التام 
وقطع الحجة « أنتم تمتروث 4 أى: تشكون فى وعد الله ووعيده ووقوع الجزاء يوم القيامة» وذكر الله الظلمات 
بالجمع لكثرة موادها وتنوع طرقهاء ووحد النور لكون الصراط الموصلة إلى الله دارج ب مس ل وك 
الصراط المتضمنة للعلم بالحق والعمل به كما قال تعالى: « وأَنْ هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق 
بكم عن سيبل 1 / ظ 

* 73 وَكْدَ له ناسوت وَف الأ يتل َم جر وَيَمٌمَاتكيئرة‎ 3١ 

أى: وهو المألوه المعبود في السموات وفى الأرض فأهل السماء والأرض متعبدون لربهم خاضعون لعظمته 
مستكيئون لعزه وجلاله» الملائكة المقربون والأنبياء والمرسلون والصديقون والشهداء والصالحون» وهو تعالى 
يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون» فاحذروا معاصيه وارغبوا فى الأعمال التى تقربكم منه» وتدنيكم من 
رحمته واحذروا من كل عمل يبعدكم عنه» ومن رحمته . 


عد م3 سخ م +2 2 ع 
هُوَ أَلَرِى حَلْفَكمْ ين طِينِ ثم قط أجلا وأجل مُسمى عند 


جيه 


سورة الأنعام الآيات: 4 - و 48" . 


0 اه د ا ل تك كدو 
ألصَمَة عَم يدوا وَجَمَلنَا لتر جرَى ين تيح تأملكتهم يدوي نما ين بتديمْ قَرنا لسرن 3 4*6 
هذا إخبار منه تعالى عن إعراضضن المشركين وشدة تكذيبهم وعداوتهم وأنهم لا تنفع فيهم الآيات حتى تحل 
ب لدم فقال: لون تامهم شن آيذين آيات ريهم »«الدالة على الحق دلالة قاطغة 0 اتباعه وقبوله 
ل ا 000 وإتيانهم. به فقابلوه 
بضد ما يجب مقابلته به فاستحقوا العقاب الشديد «/ فسوف تيهم أنباء ما كانوا به يستهزءون © أى : فسوف يرون 
ما استهزءوا به أنه الحق. والصدق» ويبين الله للمكذبين كذبهم واقتراءهم وكانوا يستهزئون بالبعث والجنة والنار» 
فإذا كان يوم القيامة قيل للمكذبين: هذه الثار التى كم بها تُكذَبون 4 وقال تعالى : «( وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا 
يعت الله من يموت بلَى وعدا عليه حَقَا ولك أت الئاس لا يعلمُون 62 ليبن لهم الذى يختلفُون فيه وليعلم اين كفروا 
أَنهُمْ كَانُوا كاذبين 4 ثم أمرهم أن يعتبروا بالأمم السابقة بقة فقال: « ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قر 4 أى : كم 
تتابع إهلاكنا للأمم المكذبين وأمهلناهم قبل ذلك الإهلاك؛ بأن ماهم فى الأرض ما لم نمكن كم من الأموال 
ونين والزناسية رارسا الستماو علوم بدرارا وجم الألهار تجرئ بن لخنوم ايت تنبت لهم بذلك ما شاء الله من 
زرع وثمار يتمتعون بها ويتناولون منها ما يك يشتهون» فلم يشكروا الله على تعمه بل أقبلوا على الشهوات وألهتهع 
اللذات» اهم رهم اينات قم يصدقوم بل ونوا ملافا يهم انان يقد قر 
آخرين» أى : :- فأهلكهم الله بذنوبهم وأنشأ من بعدهم قرئًا آخرين» فهذه سنة الله بحام ا السابقين 
واللاحقين » فاعتبروا بمن قص الله عليكم نبأهم . 
0 َكُ تن عَلِيكَ كبا فى يكاين كلوه بيد ع لَمَالَ أ ِنَ كبا إن هذا إلا يخ” كت 49 أي 


م لظ و لض سر سس سور 5 0 


كيد مكلو ولو ارلا ملكا لَنِنَ أل اي 2 وَلوْ مله ملكا لَجملنَهُ جْلا 
وَللبِسمًا عليهم صا يلْبسُورب ت 0 » 


ش ا لو ا ا 
بذلك» وإنما ذلك ظلم وبغى لا حيلة لكم فيه فقال: ل( ولو تنا ليك كتابا فى قرطاس فلمُسوه بأيديهم » 00 
لقال الذين كفروا » ظلمًا وعدوانًا إن هذا إِلذّ سحر مبين )» فأى بينة أعظم من هذه البينة؛ وهذا قولهم القديع 
فيها حيث كابروا المحسوس الذى لا يمكن من له أدنى مسكة من عقل دفعه؟!! «وقَالوا» يض تعنثًا مبنيا 

على الجهل وعدم العلم بالمعقول ا لَوَلا أنزل عليه ملك 4 أى : هلا أنزل مع محمد ملك يعاونه ويساعده على ما 
هو عليه بزعمهم أنه بشر وأن رسالة الله لا تكون إلا على أيدى الملائكة» قال الله فى بيان رحمته ولطفه بعباده 
حيث أرسل إليهم بشر منهم يكون الإيمان بما جاء به عن علم وبصيرة ة وغيب « ولو أَنَلنَا ملَكا © برسالتناء لكان 
الإيمان لا يصدر عن معرّفة بالحق ولكان إيمانًا بالشهادة الذى لا ينفع شيئًا وحدهء وهذا إن آمنواء والغالب أنهم 
لا يؤمنون بهذه الحالةء' فلو لم يؤمنوا 9 لَقَضى الْأَمْر» بتعجيل الهلاك عليهم وعدم إنظارهم» لأن هذه سنة الله 
فيمن طلب الآيات المقترحة فلم يؤمن بهاء فإرسال الرسول البشرى إليهم بالآيات البينات التى يعلم الله أنها 
أصلح للعباد وأرفق بهم مع إمهال الله للكافرين والمكذبين - خير لهم وأنفع» فطلبهم لإنزال الملك شر لهم» لو 
كانوا يعلمون» ا ا ا م ا وي ا ا 
الفانية «إ ولو جعلناه ملكا لُجعلنَاه رجلا 4 لان الحكمة لا : تقتضى سوى ذلك «! وللبسنا عليهم ما يلبسون 4 أى : ولكان 
الأمر مختلطًا عليهم وملبوساء وذلك يسبب ما ليسوه ه على أنفسهمء اده 5-07 القاعدة -الثى فيها 


الآيات: 17-3١‏ الجزء السابع 


اللبس وعدم بيان الحق» قلما جاءهم الحق بطرقه الصحيحة وقواعده التى هى قواعده لم يكن ذلك هداية لهم إذا 
اهتدى بذلك غيرهم»ء والذنب ذنبهمء حيث أغلقوا على أنفسهم باب الهدى وفتحوا أبواب الضلال. 
0 اه اي و مم 0 
مل سيوأ فى لْأرْضِ شر أاظرُوا كف كت عَقِبةُ المَكذِينَ 09 4 

يقول تعالى مسليًا لرسوله ومصبرا ومتهددا أعداءه 50 اإرتقه له لما جاءوا 
أممسهم بالبينات كذبوهم واستهزءوا بهم وبما جاءوا به» فأهلكهم الله بذلك الكفر والتكذيب» ووفر لهم من 
العذاب أكمل نصيب «فحاق بالذين مسخروا منهم ما كانوا به يَستَهزِءود» فاحذروا ‏ أيها المكذبون ‏ أن تستمروا 
على تكذيبكم فيصيبكم ما أصابهم طقل سيروا فى الأرض ثُم انظروا كيف كان عَاقبَةُ المكذبين » أى: فإن شككتم 
و الل وار لحري فى الى ني كاري كيت كو عا لد اين فلن تجدوا إلا قوما مهلكين وأممًا فى 
المثللات تالفين» قد أوحشت 7 حشت منهم المنازل وعدم من تلك الربوع كل مد متمتع بالسرور نازل» أيادهم الملك الجبار 
وكان نبأهم عصبرة لأولى الأبصارء وهذا السير المأمور به سير القلوب ا الذى و شي وأما 
مجرد النظر من غير اعتبار فإن ذلك لا يفيد شيئًا . 


آه له 1 0 13 مو_4ء م عا 2 :طنط "51000 وو 
5 ل لمن ما فى ألسَموتٍ وَالْارضٍ كل يله عَلّ نَفْسِهِ الرحمّة لجْمَعكم إل يوم لْعِيَمَةِ لا ريب فِه 
الت روا أنه مهم لا يمرت 90 46 


يقول تعالى لنبيه موك : «(قل» لهؤلاء المشركين» مقرر) لهم 7 بالتوحيد لمن ما فى السّموات 
0 والأرض »© أى: من الخالق لذلك» المالك له المتصرف فيه؟ «قُل» لهم «1 لله4 وهم مقرون بذلك لا يتكرونه» 
أفلا حين اعترفوا بانفراد الله بالملك والتدبير أن يعترفوا له بالإخلاص والتوحيد؟!! وقوله: « كتب على نفسه 
. الرّحمة»4 أى: العالم العلوى والسفلى تحت ملكه وتدبيره» وهو تعالى قد بسط عليهم رحمته وإحسانه وتغمدهم , 
برحمته وامتنانه وكتب على نفسه كتايًا «أن رحمته تغلب غضبه» و «أن العطاء أحب إليه من المنع4 و «أن الله قد 
فتح لجميع العباد أبواب الرحمة» إن لم يغلقوا عليهم أبوابها بذنوبهم» ودعاهم إليها إن لم تمنعهم من طليها 
معاصيهم وعيوبهم» وقوله: ٠‏ لَيجِمعتَكُم إلى يوم القيامة لا ريْب فيه » وهذا قسم منهء وهو أصدق المخبرين» وقد 
أقام على ذلك من الحجج والبراهين ما يجعله حق اليقين» ولكن أبى الظالمون إلا جحودا وأنكروا قدرة الله على 
بعث الخلائق» فأوضعوا”'' فى معاصيهء وتجرءوا على الكفر بهء فخسروا دنياهم وأخراهم» ولهذا قال: «الذين 
خسروا أنفسهم فَهُم لا يؤمنون » 

0 ذل سك ف لد عا وله اشع التي 9 © كل أت ا ليذ َي ير الشتوت والأئض َل 
هم ولا بطم هل إذْه َرَت أن أحكورت أوَلَ من أسار ولا موتك ون المشركين (10] كل إن أ 
عَصَيتٌ رَنَ عَدَابَ يدم عَييِمٍ (0] كن يعرف عَنْهُ يون هقد يَحِمَرٌوَكلِكَ لَْوْدُ لين (] وَإن 


مو صمي - 2 3 2 هر - ل امس بعرم لم مرظه ‏ م - ررم موس 1 
يمِسَسَكَ أله د 9 صر فلا كَاشِت له إلا هر وَإِن يَسْسسَكَ بير . كل شَىْء هَدِدِرٌ 99 وهو القاهر قوق 


سه 2 ص 
سه 6 وهر 1 - تمل ذخ عم 0-4 عه صق ل 2-0 
عِبادوء ود د ليك 49 10!] قل أى عَيَءِ أكبر سَبندهٌ فل ألَهُ سهِيد ببق > أو إل ع 0 
4 6 
0 أ - عاد» يدع فى 7 جوسو يه اوس عد كس م ديع ل 2 
بلع 5 أ ةليك ال عي أل حر قل لا شبد قل إِنّما هو إله ود ون برك ما سرون 013 


و - م + يَعرفُوتم - ب سم برو صمت ل ل عرسم > سيريس جيه ف 00 


. أوضعوا: أى أسرعوا فى السير إلى المعاصى‎ )١( 


7٠١ - 117“ الآبات:‎ 


اعلم أن هذه السورة الكريمة قد اشتملت على تقرير التوحيد بكل دليل عقلى ونقلى» بل كادت أن تكون 
كلها فى شأن التوحيد ومجادلة المشركين بالله المكذبين لرسوله» فهذه الآيات ذكر الله فيها ما يتبين به الهدى 
. وينقمع به الشركء فذكر أن وله 4 تعالى «إما سكن فى اللَيلٍ والنّهارٍ4 وذلك هو المخلوقات كلها من آدميها 
. وجنها وملائكتها وحيواناتها وجمادتهاء فالكل خلق مدبرون وعبيد مسخرون لربهم العظيم القاهر المالك» فهل 
يصح فى عقل ونقل أن يعسبد من.هؤلاء المماليك الذى لا نفع عنده ولا ضر؟ ويترك الإخلاص للخالق المدبر 
. المالك الضار النافع؟!! أم العقول السليمة والفطر المستقيمة تدعو إلى إخلاص العبادة والحب والخوف والرجاء 
لله رب العالمين؟!! ط السّمع». لجميع الأصوات على اختلاف اللغات بتفنن الحاجات 8االَْلِيم 4 بما كان وما 
يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون» المطلع على الظواهر والبواطن؟!! «إقل» لهؤلاء المشركين بالله 
ل أَعْبْر الل أنَخذَ وليًا4 من هؤلاء المخلوقات العاجزة يتولانى 'وينصرنى؟!! فلا أتخذ من دونه تعالى وليا لأنه 
«إفاطر السّموات والأرض 4 أى: خالقهما ومدبرهما « وهر يطعم ولا يطعم » أى: وهو الرازق لجميع الخلق عن 
غير حاجة منه تعالى إليهم » ٠‏ فكيف يليق. أن أتخذ وليًا غير الخالق الرازق» الغنى الحميد؟!! «قل إِنَى أمرت أن 
أكون أل مَن أَسْلَم لله بالتوحيد وانقاد له بالطاعة» لأنى أولى من غيرى بامتثال أوامر ربى « ولا تكوننَ من 
المشركين 4 أى : ونهيت أيضا عن أن أكون من المشركين» ون اعتعادعم ولا عن بج البديم واد في تمع 
بهم فهذا أفرض الفروض على وأوجب الواجبات «قل إِنَى حاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم» فإن المعصية 
الشركة توجبه الخلود فى الثار وسخط الجبارء وذلك اليوم هو اليوم الذى ياف عذابه ويحذر عقابه» لأنه 
من صرف عنه العذاب يومئذ فهو المرحومء ومن نجا فيه فهو الفائز حقّاء كبا ان مالم ين عن فير اليالك 
الشقى» ومن أدلة توحيده أنه تعالى المنفرد بكشف الضراء وجلب الخير والسراء» ولهذا قال: «وإن يمسَسك اله 
راع قر أو مقي ار هر اراقع ريض أ تي زقلا كاقك ل إلاعر وإ بساك بير قور عن كر شور 
قُدير» فإذا كان وحده النافع الضار فهو الذى يستحق أن يفرد بالعبودية والإلهية (١‏ وهو القاهر فَوقَ عبّاده 4 فلا 
يتصرف: منهم متصرف ولا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بمشيئته» وليس للملوك وغميرهم الخروج عن 
ع ل مقهورونء فإذا كان هو القاهر وغيره مقهور كان هو المستحق للعبادة :#وهمو 
الحكيم 4 فيما أمر به ونهى وأثاب وعاقب وفيما خلق وقدر «الْخَبير» المطلع على السرائر والضمائر وخفايا 
الأمورء وهذا كله من أدلة التوحيد طقل 4 لهم - لما بنَا لهم الهدى وأوضحنا لهم المسالك: : «أى شىء أكبن. 
شهَادة 4 على هذا الأصل العظيم طقل اللّهِ 4 أكبر شهادة» فهو «[ شهيد بينى وبيتكم 4 فلا أعظم منه شهادة. ولا. 
أكبر » وهو يشهد لى بإقراره وفعله فيقرني على ما قلت لكمء ».كما قال تعالى: © ولو تقول علينا بعض الأَقَاوِيلٍ 2 1 
أَخَدنا منه باليمين 69 نَم لقعا منه الوتين» فالله حكيم قدير فلا يليق بحكمته وقدرته أن يقر كاذبًا عليه زاعما أن.., 
الله أرسله ولم يرسله وأن الله أمره بدعوة الخلق ولم يأمرهء وأن الله أباح له'ذماء من خالفه وأموالهم 500 
لو ارد ماو وا و ل 1 ا ا 
وأوحى الله إلى هذا القرآن لمتفعتكم ول ال دن لضان الأليم» والنذارة إنهَا تكون لير 
ينذرهم به من الترغيب والترهيب وببيان. الأعمال والأقوال. الظاهرة والباطنة التى من قام بها فقد قبل النذارة» فهذا 
1 وكل من بلغه القرآن إلى يوم القيامة فإن فيه بيان كل ما يحتاج إليه من 
المطالب الإنهية» لما بين تعالى شهادته التى هى أكبر الشهادات. على توحيده قال: قل لهؤلاء المغارضين لخبر": 
لله والمكذبين لرسله «أَنَكُم لتَشهَدوت أن مع الله آلهة أخرئ قل لأ أشهد »4 إى : إن شهدوا فلا تشهد معهم: فؤازن 
بين شهاذة أصدق القائلين ورب العالمين» وشهنادة أزكى الخلق المؤيدة بالبراهين القاطعة والحجج الساطعة على 
توحيد الله وخده لا شريك لهء وشهادة أهل الشرك الذين مرجما'؟ عقولهم وأديانهم وفسدت آراؤهم وأخلاقهم ' 


. مرجت أى: أصاب عقولهم اختلاط وامتزجت عقولهم التى أفسدها العناد بأديانهم الباطلة‎ )١( 


3 


لكك لات ااا الججزهاسايع) 
وأضحكوا على أنفسهم العقلاء» بل خالفت شهادتهم فطرهم وتناقضت آقوالهم على إثبات أن مع الله آلهة 
أخرى » مع أنه لا يقوم على ما خالفوه أدنى شبهة فضلاً عن الحجج» واختر لنفسك أى الشهادتين ) إن كنت 
تعقل» ونحن نختار لأنفسنا ما اختاره الله لنبيه الذى أمرنا الله بالاقتداء به فقال: طقل إِنْمَا هرَإله واحد» أى: 
منفرد» لا يستحق العبودية والإلهية سواه كما أنه المنفرد بالخلق ادير وى برعه خا نرقو 4 به من 
الأوثان والأنداد وكل ما أشرك به مع اللّه» فهذا حقيقة التوحيد إثبات الإلهية لله ونفيها عما عداه» لما بين شهادته 
. وشهادة رسوله على التوحيد وشهادة المشركين الذين لا علم لديهم على ضده ذكر أن أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى: « يعرِفُوته 4 أى: يعرفون صحة التوحيد 8 كما يعرفون أبناءهم 4 أى : لا شك عندهم فيه بوجه كما 
أنهم لا يشتبهون بأولادهم ختصوما البئين الملازمين فى الغالب لآبائهم» ويحتمل أن الضمير عائد إلى الرسول 
محمد ولك واد اول الكابت ٠‏ يشتبهون بصحة رسالته ولا يمترون بها لما عندهم من البشارات به ونعوته التى 
تنطبق عليه ولا تصلح لغير ه» والمعنيان متلازمان» قوله: اط اأذين حَسروا أنفسهم 4 أى : فوتوها ما خلقت له من 
الإيمان والتوحيد وحوموها الفضل من الملك المجيد 9 فَهم لا يؤمنون » فإذا لم يوجد الإيمان منهم فلا تسأل عن 
2 من َس نوك عل أل كنم أ كدب ايه إِنَمُ كا يُفِْحُ لَِمُونَ 7 
أى: لا أعظم ظلمًا وعنادًا ممن كان فيه أحد الوصفين فكيف لو اجتمعاء افتراء الكذب على الله» أو ' 
التكذيب بآياته التى جاء بها المرسلون» فإن هذا أظلم الناس والظالم لا يفلح أبداء ويدخل فى هذا كل من كذب 
على الله بادعاء الشريك له والمعين”'' وزعم أنه ينبغى أن يعبد غيره أو اتخذ له صاحبة أو ولدّاء وكل من رد 
الحق الذى جاءت به الرسل أو من قام مقامهم . 
0 يا نم تَهولُ دين تدرا بن يوم نت دآ حي نئي إل أ ني 
َه تب ما خا مركي 9 أظر كت كدَبوأ عله أشي وَسَلَّ عَم ا نوأ يقد لكا 4 


0 يخبر تعالى عن مآل أهل الشرك يوم القيامة وأنهم يسألون ويوبخون فيقال لهم: 0 
تزعمون 4 أى: إن الله ليس له شريك» وإنما ذلك على وجه الزعم منهم والافتراء «ثُم لم تكن فنتهم 4 أى: لم 
يكن جوابهم حين يفتنون ويختبرون بذلك السؤال إلا إنكارهم لشركهم وحلفهم أنهم ما كانوا مشركين «إانظر» : 
متعجبًا منهم ومن أحوالهم (« كيف كَدبُوا على أنفسهم 4 أى : كذبوا كذيًا عاد بالخسار على أنفسهم وضرهم والله 
غاية الضرر « وضل عنهم ما كانوا يفترون 4 من الشركاء الذين زعموهم مع الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرً. 

22 وَمنُْم من يسيع َك وَجََدَنَاعَلَ ملو كد أن يففهُوهُ وه ادام ووْا وإن يوأ حكُلٌ كيو لا بومنوا ينا 

حَنَّه دا مر يدوك يعو لين كمرأ إن هآ إل أسولرٌ الأول (2] 46 

أى: ومن هؤلاء المشركين قوم يحملهم بعض الأوقات بعض الدواعى إلى الاستماع» ولكنه استماع خال 
من قصد الحق واتباعه ولهذا لا يتتفعون بذلك الاستماع لعدم إرادتهم للخير ط وَجَعَلنا على قلُوهم أكثة 4 أى: 
أغطية وأغشية لثلا يفقهوا كلام الله فصان كلامه عن أمثال هؤلاء ظ وفى آدَانهم 4 جعلنا «وقرا 4 أى: صممًا فلا 
يستمعون ما ينفعهم ط وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها 4 وهذا غاية الظلم والعناد أن الآيات اببينات الدالة على الحق 
لا ينقادون لها ولا يصدقون بها بل يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحقء ولهذا قال: « حتئ إذا جاءوك يجادلُونك. 
يَقُول دين كَفَرُوا إن هذا إلا أسَاطير الأولين 4 أى: ة الأولين المسطورة التى ليست عن الله ولا 


زنق قوله: 0 هكذا فى الاصل المطبوع وهو تحريف والصوا تسن ردنك أصلحلناها كما ترى بعد أن بحثنا فى بالمعاجم قلم تجد 


سورة الأنعام الآيات: 7١‏ - بم *؟ 
عن رسلهء وهذا من كفرهمء وإلا فكيف يكون هذا الكتاب الحاوى لأنباء السابقين واللاحقين والحقائق التى 
جاءت بها الأنبياء والمرسلون والحق والقسط والعدل التام من كل وجهء أساطير الأولين؟. 
جى مءدهاد2 دوع درورو - 2 ا لس غير و1 4-4 52 جر 
0 وهم ب 2 3 يمكوُنَ إل شئْ وما عون * 
وهم : : أى المشركون بالله المكذبون لرسوله يجمعون بين الضلال والإضلال» عيرن الثان عن اتبام الدن 
ويحذرونهم منه ويبعدون بأنفسهم عنه ولن يضروا الله ولا عباذه المؤمنين بفعلهم هذا شينا «وإن يملكون إلا 


أنفسهم وما يشعرٌون » بذلك . 

ع 201 سس ىو لس مس عرس د ديك وس - 57 57 و ل مجرم سل اتيم عه على ل مه 
5 وَل تك إذ وقِوأعكَ ال ملوأ كينا ترد وكا مكب رات رَينا وَتكْرنَ من لمن (50] بل بَدَا لم ا انوا 
عدو م 6 و سه ل 000 0 اس ره اس ا يت سرس كرس ص حدس 
يحُْونَ من قبل و وأ تاذو يسا يا تار كيف 10] وََالوَا إن هى إلا حالما الدنيا 


يقول تعالى مخبرا عن حال المشركين يوم القيامة وإحضارهم النار: ظ ولو ترئ إِذْ وَققُوا عَلَى النَارِ) ليوبخوا 
ويقرعوا لرأيت أمرا هائلاً وحالاً مفظعة» ولرأيتم كيف أقروا على أنفسهم بالكفر والفسوق وثمنوا أن لو يردوا إلى 
الدنيا ل فقَاُوا يا لتنا رد ولا كدب بآيات رَنَا وَكُون من المؤمنين 69 بل بدا لهُم م كَانُوا يُحَفُونَ من قَبلَ4 فإنهم كانوا 
يخفون فى أنفسهم أنهم كانوا كاذبين ويبدون ما فى قلوبهم فى كثير من الأوقات» ولكن الأغراض الفاسدة 
صدتهم عن ذلك وصدفت قلوبهم عن الخير وهم كذبة فى هذه الأمنية وإنما قصدهم أن يدفعوا بها عن أنفسهم 
العذاب «إ ولو رذوا لعادوا لما نهوا عنه نّم لكبو 69 وثاُوا 4 منكرين للبعث طإن هى إلا يننا الأنيًا 4 لى : ما 
حقيقة الحال والأمر وما المقصود من إيجادنا إلا الحياة الدنيا وحدها 9 وما نحن بمبعوثين » 


1 لذ كن نيه قوق لفك قن ل ا بن ينا َال مَدُوقواالْعَذَابَ يما سم تَكْفْرونَ * 
أى : ف ولو ترى» اللا ا 0 
ره 


قد حير الَذِنَ كَدَبوأ يلم كه و حَقَه ذا جَآَتهُمْ ألمَّاعَةُ بَمْنَةٌ َالُوأ يَحَسْرَيَا عل مَا قطنا فييًا 


5 


20018 ب ره مه 
وهم يحمِلونَ أَودَارَهُمْ عل ظُهُورِه ألا سَآء مَا ما ررق 0 4 
0 01 لس ال الى المحرم ب 


فإ وزرهم وزر يثقلهم لام او علدا فى اننا واستحقوا التأييد” فى طشن الجار 
1 و م طدءورسم ه -غز دده وءءي ادر ععفا وج عادة © أ ب 
2 مَا الحيزة ألدنيَاً إلا ل ل ركه كدر ليوح" ل ينأ قلا تَمَقِلُونَ 59 4 
أما حقيقة الدنيا فإنها لعب ولهوء لعب فى الأبدان» 1 فى القلوب» فالقلوب لها والهةم والنفوس لها 
: عاشقة, و فيها متعلقة والاد شتغال بها كلعب الصبيان» وأما الآخرة فإنها حير للّذين يَتَقُونَ» فئ ذاتها 
وصفاتها وبقائها ودوامهاء وفيها ما تشتهيه بيه الأنقس وتلذ الأعين من نعيم القلوب والأرواح وكثرة السرؤر 


والأفراح» ولكنها ليست لكل أحد وإتما هى للمتقين الذين يفعلون أوامر اللّه ويتركون نواهيه وزواجره «أفلا : 
تعقلون 4 أى : أفلا يكون لكم عقول بها تدركون. أى الدارين لطا 


2-1 و 5-07 وت لفان جم للد علد مه ١‏ ' 
22 د َم لبَحَوْئكَ الى يثولون وتم ل يكدْئلك و51 ألفَيِينَ يات لَه يجْحَدُونَ 90 وَلَقَد كْْمَتَ 
شر ب وك سوأ عل تا كا دوأ حَهٌَه أنه تسيا ولا مبَدِلَ كلمت اله ولقَدَ جك ين بَّئ الْمرسَليت 


(8] ون ان كر عَلَكَ عاسب ون أسْتَطمت أن َب تنما فى الذرّضٍ أو سْلَمًا فى الما أيهم يتايو 
كر سَأ أمّهُ لَجَمَعَهُم عل الْهدَْ ها تون ون ألْجهِِينَ 4 ش 

٠‏ أى : قد نعلم أن الذى يقوله المكذبون فيك يحزنك ويسوؤك» ولم نأمرك بما أمرناك به من الصبر إلا 
لتحصل لك المنازل العالية والأحوال الغالية» فلا تظن أن قولهم صادر عن اشتباه فى فى أمرك وشك فيك ط فَإنّهِمِ لا 
يكَذبونك » لأنهم يعرفون صدقك ومدخخلك ومخرجك وجميع أحوالكء حتى إنهم كانوا يسمونه - قبل بعثته - 
الأمين « ولكن الظالمين بآيَات الله يَجْحَدونَ4 لى: فإن اتكذيبهم لآيات الله التى جعلها الله على يديك «(ولقد 
كدت وس من قَبلك قُصبَروا علَى ما كُذبُوا وأُوهُوا حت أََاهُم تصرنا 4 فاصبر كما صبروا تظفر كما ظفروا ط وقد 
جاءك من نب المرسلين 4 ما به ب* يثبت فؤادك ويطمئن به قلبك ا وإن كان كبر علَيِكَ إعراضهم 4 أى: شق عليك من 
حرصك عليهم ومحبتك لإيمانهم فابذل وسعك فى ذلك فليس فى مقدورك أن تهدى من لم يرد الله هدايته 
فإن استطعت أن تَبتغى نققا فى الأرض أو سلما فى السّماء فََأنِيهم بآية4 لى : فافعل ذلك» فإنه لا يفيدهم شيئًا وهذا 
و ار ب بسن 
يبقون على الضلال ( قلا تكو من الجاهلين» الذين لا يعرفون حقائق الأثرد ولا ينزلونها على منازلها 


رح و 2 موده 2ه 0 رمس ام س وس 


9 © رثن يتيب أل يَمَمُوةٌ ولوق يعدي لَه إل جود (()) وَكَالوأ لكا ول عله لين تيو 
كل إِبّ أله َادى عل أن مزل ايه وَلكنَّ اسع لا بتكنو 9 * 

يقول تعالى لنبيه ميم : «إِنّمَا يُسْتَجيب » الدعوتك» ويلبى رسالتك وينقاد لأمرك ونهيك الذي 
يسمعون » بقلوبهم ما ينفعهم وهم أولو الألباب والأسماعء والمراد بالسماع هنا: سماع القلب والاستجابة» وإلا 
فمجرد سماع الأذن ي 0 يشترك فيه البر والفاجر, فكل المكلفين قد قامت عليهم حجة الله تعالى باستماع آياته فلم 
يبق لهم عذر فى عدم القبول 9 والموتئ يمعثهم الله ثم ! يه يُرَجَعُونَ 4 يحتمل أن المعنى مقابل للمعنى المذكورء 
أى: إنما يستجيب لك أحياء القلوب» وأما أموات القلوب الذين لا يشعرون بسعادتهم ولا يحسون بما ينجيهم 
فإنهم لا يستجيبون لك ولا ينقادون» وموعدهم يوم القيامة يبعثهم الله ثم إليه يرجعون» ويحتمل أن المراد بالآية 
على ظاهرها وأن الله تعالى يقرر المعاد وأنه سيبعث الأموات يوم القيامة ثم ينبئهم بما كانوا يعملونء. ويكون هذا 
متضمنًا للترغيب في الاستجابة لله ورسوله والترهيب من عدم ذلك طوَقالوا» أى: المكذبون بالرسول تعنتًا 
وعنادًا « ولا نل عليه آي من َه 4 يعنون بذلك آيات الاقتراح التى يقترحونها بعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة» 
كقولهم : ( وَقَاُوا أن تومن للك حم تفجر لنَا من الأرض يَنبُوعًا (©) أو تَكُون للك جَن من نُخيل وعتب فَشَجَر الأنهار خلالها 
جيرا (©) أ سقط السسماء كما رمت علينا كسا أو أنى بالل والْمَلائكُة قبيلاً4 الآيات طقل ميا لقولهم: إن 
لله قَادر على أن ينل آية 4 فليس فى قدرته قصور عن ذلك» كيف وجميع الأشياء منقادة لعزته مذعنة لسلطانه؟ ! 
«( ولكن أكترهم لا يعلّمون 4 فهم لجهلهم وعدم علمهم - يطلبون ما هو شر لهم من الآيات التى لو جاءتهم فلم 
يؤمنوا بها لغوجلوا بالعقاب» كما هى سنة الله التى لا تبديل لهاء ومع هذا فإن كان. قصدهم الآيات التى تبين 
لهم الحق وتوضح السبيل فقد أتى محمد رلته بكل آية قاطعة وحجة ساطعة دالة على ما جاء به من الحق 
ل ا ا و ل ا 5 0 7 
القلوب أدنى شك وارتياب» فتبارك الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وأيده بالآيات البينات ليهلك من هلك 
عن بيئة ويحيا من حنى عن بيئة» وإن الله لسميع عليم 


سورة الأنعا الآيات: 74 - 40 نكا 


2 . لمعه تي رع لس لش 2 مس مس2 5 
9١‏ تابه كتوفي الأ ولا هر لم متو لا أمم أُمتَالَكم مَا فرَطنا فى لكب من سو 


وفك اتى 


ل يم عر شروت 59 "0 

أى: جميع الحيوانات الأرضية والهوائية من البهائم والوحوش والطيورء كلها أمم أمثالكم خلقناها كما 
خلقناكم ورزقناها كما رزقناكم ونفذت فيها مشيئتنا وقدرتنا كما كانت نافذة فيكم لاما فَرَطْنا فى الكتاب من شىء» 
أى: ما أهملنا ولا أغفلنا فى اللوح المحفوظ شيسئًا من الأشياء بل جميع الأشياء صغيرها وكبيرها مثبتة فى 
اللوح المحفوظ على ماهى عليه فتسقع جميع الحوادث طبق ما جرى به القلم»ء وفى هذه الآية دليل على أن 
الكتاب الأول قد حوى جميّع آلكائنات -وهذا أحد مَرَاتَب القضاء والقدرء فُإنها أربع مراتب: علم اللّه الشامل 
لجميع الأشياع. وكتابه المحيط بجميع الموجودات» ومتشيئته وقدرتة العامة النافذة فى كل شىء» وخلقه لجميع 
المخلوقات حتى أفعال العبادء ويحتمل أن المراد بالكتاب هذا القرآن» وأن المعنى كالمعنى فى قوله تعالى: 
« وتَرَلنا عليك الْكتَاب تبيانا لكل شىء» وقوله: « ثم إلى ربهم يحَشْرُون» أى: جميع الأمم_تجمع_وتحشر إلى الله 
فى موقف القيامة فى ذلك الموقف العظيم الهائل » فيجازيهم بعدله وإحسانهء ويمضى عليهم حكمه الذى يحمده 
عليه الأولون والآخرون» أهل السماء وأهل الأرضن._ 


وَالْدِينَ كَذوأ ليا سك وَمَكه فى اذكب من يا اله يداه ومن كأ مله ع1 مط مُسَكقِيو . 4 
هذا بيان لاك المكددن بآيات الله المكذبين لرسله» أنهم قد سدوا على أنفسهم باب الهدىٍ وفتحوا باب 
الردى» وأنهم «إصم » عن سماع الحق بكم 4 عن النطق بهء فلا ينطقون إلا بالباطل «فى الات 4 أى : 


منغمسون فى ظلمات الجهل والكفر والظلم والعناد والمعاصى» وهذا من إضلال الله إياهمء فإنه طمن يشا الله 
يضلله ومن يشآ تمه عل صبراط مُستقي» لأنه المنفرد بالهداية والإضلال بحسب ما اقتضاه فضله وحكمته. 


1 كن رمم إن ن تدك عَدَّابُ ال أو يده اكه َغَيْرَ أل تَدَعُونَ إن كُدثْرٌ صَددٍ قن ل 


َل يه دَْوْنَ كيت ما تَدَعُونَ إن إن .15 وَتَنسونَ مَامفروُنَ (©] 4 


يقول تعالى لرسوله: «قل»4 للمشركين بالله. العادلين به غيره 8 أَرأَيتَكُم إن أَنَاكُم عذاب الله أو أَتنَكُم الساعة 
غير اللّه تدعون إن كنثم صادقين 4 أى : : إذا حصلت هذه المشتقاتء وهذه الكروب التى يضطر إلى دفعهاء هل . 
ل م تدعون ربكم الملك الحق المبين؟ 9 بل إياه تدعون فَيكْشف ما تدعون إِلَيْه إن شاء . 
وتدسون ما تشر تشركون4 فإذا كانت هذه حالكم مع أندادكم عند الشدائد» تنسونهم لعلمكم أنهم لا يملكون لكم 
ضرا ولا نفعًا ولا موثًا ولا حياة ولا نشور» وتخلصون لله الدعاء لعلمكم أنه هو الضار النافع المجيب لدعوة 
المضطرء فما بالكم فى الرخاء تشركون به وتجعلون له شركاء؟ هل دلكم على ذلك عقل أو نقل أم عندكم من 
سلطان بهذا؟ أم تفترون على الله الكذب؟ . 


:ل وَلتَد سنآ إل أُمو ين متك تكتذتهكر بالبأسك لصي لمق بوه 0 لوك إذ اهم بأنشنا روأ 
مَا دس و بو 2 ٍ 5 


2 2 ور دادع ل م مإ يودسد 2 

ولبكن فت قرام ورين لمم الشبطلض ماصكانا بتمار 3-9 دن قَلْمَا مسا 

6 - ل وج 2 01111 7 200 م5 م 9 

أبُوَابَ كل م تَءِ حو إذَا فَرَحْوأ يمآ بمآ أونوا لَمْنْ 2 نهم بَمْنَه دا هُم مُبَِسُونَ 2 ُ اك ل مرو اوعدا : 
كلتك ب الْعَلِيِينَ 00 8 


7 0 
يقول تعالي : قلأتو فته مور دان ورد يده 0 وجحدوا 


عر وهاه 


إليناء وبللجكون عند الشدة إلبنا قو لاك بات رعو ون فس في 0 ين فلا تلين' 


الآيات: 45 - ٠ه‏ 


للحق 9 وزِينَ لهم الشَيَطَانْ ما كانوا يعَمَلُون 4 فظنوا أن ما هم عليه دين الحق فتمتعوا فى باطلهم برهة من الزمان 
ولعب بعقولهم الشيطان ظ قَلَمًا نتسوا ما ذكَرُوا به فتحنا علَيِهِم أبواب كل شىءٍ» من الدنيا ولذاتها وغفلاتها « حتئ إذا 
فَرِحوا بما أُونوا أحَذْنَاهم بغْحَة فإذا هم مبلسون » اى: آيسون من كل خيرة: وهذا افد ماءيكون مين العذاب أن : 
يؤخذوا على غرة وغفلة وطمأنينة ليكون أشد لعقوبتهم وأعظم لمصيبتهم 9 فقطع دابر القوم اْذين ظَلَمُوا» أى 
اصطلموا بالعذاب وتقطعت بهم الأسباب ظ والْحمد لله رب العالمين 4 على ما قضاه وقدره من هلاك المكذبين» 
فإن بذلك تتبين آياته وإكرامه لأوليائه وإهانته لأعدائه وصدقنما جاءت به المرسلون. : 
ل أربش إن َعَدَ هه مَك وََصدرَحٌ وَكَمَ عل فوم عن إلَهُ عبد أ يك بو أنظرز كيف َرَت 
الآبنتٍ مد هّ يَصْدِفوْكَ (9) قُل رَمَتَكُم إِنْ نكم عَدَاب أه بَفْتةَ أو جهرة 
[ كل يمك لاق تبثت © 4 ظ 
يخبر تعالى أنه كما هو المنفرد بخلق الأشياء وتدييرها فإنه المنفرد بالوحدانية والإلهية فقال: « قل أرأيعم إن 
َحَدَ الله سممَكُمْ وأْصاركم وَححَم على فُلُوبكُم 4 فبقيتم بلا سمع ولا بصر ولا عقل من إِله غير لل يأتِيككُم بهو» فإذا 
لم يكن غير الله يأتى بذلك فلم عبدتم معه من لا قدرة له على.شىء إلا إذا شاءه الله؟ وهذا من أدلة التوحيد 
وبطلان الشرك» ولهذا قال: «انظر كَيْفْ نُصَرِّف الآيات 4 أي: ننوعها ونأتى بها فى كل فن» ولتنير الحق 
وتستبين سبيل المجرمين نم4 مع هذا اين التام (يَصدقُون» عن آيات الله ويعرضون عنها «ثل أرأتكم» 
أى: أخبرونى «إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة 4 أى: مفاجأة أو قد تقدم أمامه مقدمات تعلمون بها وقوعه 
هل يهلك إلا القوم الظّالمون 4 الذين صاروا سببّا لوقوع العذاب بهم بظلمهم وعنادهم» فاحذروا أن تقيموا على ٠‏ 
الظلم فإنه الهلاك الأبدىء والشقاء السرمدى. 
ما ميل فسن لمن نيت هن امن كم كا حو كو ولا هُمْ بترو 419 
35 كَلِنَ كَذَوا ايا يهم الَعَداب يا كنا ينسمُوتَ 90 86 
يذكر تعالى زبدة ما أرسل به المرسلين أنه البشارة والنذارة» وذلك مستلزم لبيان المبشر والمبشر به 
والأعمال التى إذا عملها العنبد حصلت له البشارة» والمنذر والمنذر به والأعمال التى من عملها حقت عليه 
النذارة» ولكن الناس انقسموا ‏ بحسب إجابتهم لدعوتهم وعدمها ‏ إلى قسمين: «إفمن آمن وأصلّح 4 أى: آمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وأصلح إيمانه وأعماله ونيته فلا خوف عليهم # فيما يستقبل « ولا هم 
يَحْرَئُونَ »4 على ما مضى ١‏ والذين كَذَبُوا بآياتنا يمسهم الْعَذَابُ 4 أى: ينالهم ويذوقونه « بما كَانُوا يَفسقون 4 . 
مد 
:ل ثل لآ أل نك عنيى حَرنُ أ وكة أعلم القيب وله أفولُ لك إن مك إن أنه إلا ما وجح إل 
ل هَل يمستو لأس وَابْصِي نا كتكرت (] 46 ظ 
يقول تعالى لنبيه ميم أن يخاطب المقترحين عليه الآيات أو القائلين له: إنما تدعونا لنتخذك إلها مع الله 
(قل ل أقول كم عددى حَزائن الو أى: مفاتيج ررقه وزتحمته طول ألم اغب وإنما ذلك كله عند الله فهر ٠‏ 
اذى لما يلهلا من رحمَة فلا ماك لها وا ُلك فلا مزل لمن بده وهو وحده - عام اليب 
والشهادة فلا يظهر عَلَى غيب أحَدَا 03 إلا من ارتضئ من رُسول 4 « ولا أقول لكم إِنّى ملك » فأكون نافذ التصرف 
قويّاء فلست أدعى فوق منزلتى التى أنزلنى الله بها إن أتبِعْ لما يوحئ إِلَى4 أى: هذا غايتى ومنتهى أمرى 
وأعلاهء لا أتبع إلا مايوحى إلى فأعمل به فى نفسى وأدعو الخلق كلهم إلى ذلك» فإذا عرفت منزلتى فقلأى 
شى يبحث الباحث معى أو يطلب منى أمر لست أدعيه» وهل يلزم الإنسان بغير ما هو بصدده؟ ولأى شىء إذا 


سورة الأنعام الآيات: اه مه باه ؟ 


لهم فى بيان الفرق بين مَنْ قبل دعوتى وانقاد لما أوحى إلى وبين من لم يكن كذلك: هل يستوى الأعمئ 
والبصير ألا تتَفَكَرُونَ 4 فتنزلون الأشياء منازلها وتختارون ما هو أولى بالاختيار والإيثار؟ 


:9 ند بد ال يان أن سيوأ إل ريم لت لمر ون دؤزو. وك وا عع قلعم يتمد 409 ولا رد 

له ا ,ا ال يه وغ اك كلهم د د مذ ةق 2 

ليس نه ملم سكين 70) وا ج13 تيت زط ل حلي كت وش ته 
َليَحَمَةَ َنم مَنْ عَيِلَ مِنَكُم سوا عم ع شد )كاسن اكيف تأصلت قأثه لي 0ه 


تس 


ذه 0 2 سوصض ام مير 
وَكَدَالِكَ نَفْصِلٌ ل لبت وَلِتسَيَبِينَ سِيلُ الْمَجْرِمِينَ #4 


هذا رك وو ولكن إنما ينتفع به به 8 الَذِينَ يَحَافُودَ أن يحشروا إِلَى بهم 4 فهم متيقنون 
للانتقال من هذه الدار إلى دار القرارء فلذلك يستصحبون ما ينفعهم ويدعون ما يضرهم « ليس لهم من دونه » 
أى: من دون الله « ولى ولا شفيع » أى : لا من يتولى أمرهم» فيحصل لهم المطلوب ويدفع عنهم المحذورء 
ولا من يشفع لهم لأن الخلق كلهم ليس لهم من الأمر شىء ل لَعَلّهم يَُون4 الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ 
فإن الإنذار موجب لذلك وسبب من أسبابه « ولا تطرد الّذين يدعون ربّهم بالغداة والعشى يريدون وجهه 4 أى : لا 
تطرد عنك وعن مجالستك أهل العبادة والإخلاص رغبة فى مجالسة غيرهم من الملازمين لدعاء ربهم». دعاء 
. العبادة بالذكر والصلاة ونحوهاء ودعاء المسألة فى أول النهار وآخرف وهم قاصدون بذلك وجه الله ليس لهم من 
الأغراض سوى ذلك الغرض الجليل» فهؤلاء ليسوا مستحقين للطرد والإعراض عنهم بل هم مستحقون لموالاتك 
إياهم ومحبتهم وإدنائهم وتقريبهم» لأنهم الصفوة ة من الخلق وإن كانوا فقراء والأعزاء ‏ فى الحقيقة - وإن كانوا 
عند الناس أذلاء لإبا ياك بن ابه فر شر رودا بن ايك علمهم بن الى 4 أن كر له يانه وله عله 
الحسن وعمله القبيح فتطردهم فتَكُون من الظّالمين 4 وقد امتثل يدم هذا الأمر أشد امتثال» فكان إذا جلس 
الفقراء من المؤمنين صبر نفسه معهم وأحسن معاملتهم» وألان لهم جانبه وحسن خلقه وقربهم منهء بل كانوا هم 
أكثر أهل مجاسه فيغ » وكان سبب نزول هذه الآيات أن أناسًا من قريش أو من أجلاف العرب قالوا للنبى 
يدم : إن أردت أن نؤمن لك ونتبعك فاطرد فلانًا وفلانّاء أناسًا من فقراء الصحابة» فإنا نستحى أن ترانا العرب 
جالسين مع هؤلاء الفقراءء ل ا ا فعاتبه الله بهذه الآية ونحوها 
وكذلك فنا بتعضهم ببعض لَيَقَولوا أهؤلاء من الله عليْهم من بِيننا 4 | ى: : هذا من ابتلاء ء اللّه لعباده» حيث جعل 
بعضهم غنيا وبعضهم فقيراً وبعضهم شريفًا وبعضهم وضيعاء فإذا من الله بالإيمان على الفقير أو الوضيع كان 
محل محنة للغنى والشريف». فإن كان قصده الحق واتباعه آمن وأسلم ولم يمنعه من ذلك مشاركة الذى يراه دونه 
1 أو ارم وإن 00 1 كانت قو اتباع 1 وقللواء محتقرين 
لكلامهم المتضمن الاعتراض على الله فى مدي ية هؤلاء وعدم هداية الله له اليس اللّه بعلم بالشاكرين » 
الذين يعرفون النعمة ويقرون بها ويقومون بما تقتضيه عن العمل العبالج فيضم «ققلة ويه علبهع ذرة من لمن 
بشاكر. فإن الله تعالى حكيم لا يضع فضله عند من ليس له أهل» وهؤلاء المعترضون بهذا الوصف بخلاف من 
من الله عليهم بالإيمان من الفقراء وغيرهم فإنهم هم الشاكرون» ولما نهى الله رسوله عن طرد المؤمنين القانتين» 
)١(‏ فى الأصل المطبوع (وعلدم هدايتهم هم وهو خطأ تأباه القواعد النحوية» لذلك أصلحنا العبارة كما ترى لتتماشى العبارة على القواعد “ألحوية 
لأن (هم) ضمير منفظل مختص بالرّفع وكلمة (هداية) مصدر مضاف لفاعله» والمفعول به هنا ضميرء فيتعسين أن يكون كلمة (إياهم) 
المختصة بالنصب. 1 ١‏ 


5 


مه" الآيات: 5ه - وه الجزء السابع 


أمره بمقابلتهم بالإكرام والإعظام والتبجيل والاحترامء فقال: ظ وَإذا جَاءَك الْذين يؤمئون بآياتنا قَقَلَ سلام عليكم 4 
أى: إذا جاءك المؤمنون فحيّهم ورحب بهم ولقَّهم منك تحية وسلامًا وبشرهم بما ينشط عزائمهم وهممهم من 
رحمة الله وسعة جوده وإحسانه وحثهم على كل سبب وطريق يوصل لذلك» ورهبهم من الإقامة على الذنوب» 
' وأمرهم بالتوبة من المعاصى لينالوا مغفرة ربهم وجودهء ولهذا قال: « كتب ربكم علَى تفسه الرحمة أَنّهُ من عمل 
منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلّح © أى: فلا بد مع ترك الذنوب والإقلاع والندم عليها من إصلاح العمل 
وأداء ما أوجب الله وإصلاح ما فسد من الاعمال الظاهرة والباطنة» فإذا وجد ذلك كله < فَأَنّه غفور رحيم 4 أى : 
صب عليهم من مغفرته ورحمته بحسب ما قاموا به بما أمرهم به به « وكذلك نفَصل الآيات 4 أى : نوضحها ونبينها 
ونميز بين طريق الهدى من الضلالء والغى والرشادء ليهتدى بذلك المهتدون ويتبين الحق الذى ينبغى سلوكه ' 
ولتستبين سبيل الْمجرمين » الموصلة إلى سخط الله وعذابه» فإن سبيل المجرمين إذا استبانت واتضحت أمكن 
و ل وو ا ل ا و 


:3و قل إِقِ ميت أن عبد الذي تَدعُونَ من دون َم 


وَمَآ أنأ 
ب سيل م مه دس ل 2 0 0 2 
اهيبت 7 كل إِنْ عل مَيَتَوَ ًٍ من نَل وحكدبثر بوه ا 0 
د حت ا 2و 


عن الك و كه القملة ا 000 مَا شَسْسَحْجِلُونَ بو- لَقَضِىَ لمر بين وَبتَحكُم 
أنه مَك بيت ©) # 


يقول تعالى لنبيه ميك :4 لؤلاء امشركين الذين يدمون ع الله لهة أعرى إنى وت أذ 
الّذينَ تَدعون من دون الله من الانداد والأوثان التى لا تملك نفعًا ولا ضرا ولا موئًا ولا حياة ولا نشوراء فإن 
هذا باطل وليس لكم فيه حجة ولا شبهة إلا اتباع الهوى الذى اتباعه أعظم الضلال» ولهذا قال: «قللاًأَتبع 
أهراءكم قَد ضللْت إذا» أى: إن اتبعت أهواءكم ( وما أن من المَهتدين» بوجه من الوجوهء وأما ما أنا عليه من 
توحيد الله وإخلاص العمل له فإنه هو الحق الذى تقوم عليه البراهين والأدلة القاطعة» وأنا « علئ بيّئة مَن رَبّى » 
أى: على يقين مبين بصحته وبطلان ما عداه» وهذه شهادة من الرسول جازمة لا تقبل التردد وهو أعدل الشهود 
على الإطلاق» فصدق بها المؤمنون وتبين لهم من صحتها وصدقها بحسب ما من الله به عليهم 8و4 لكنكم 
أيها المشركون «( كذبتم به» وهو لا يستحق هذا منكم ولا يليق به إلا التصديق» وإذا استمررتم على تكذيبكم 
فاعلموا أن العذاب واقع بكم لا محالة وهو عند اللّه» هو الذى ينزله عليكم إذا شاء وكيف شاءء وإن استعجلتم 
ب فايس يندى من الأمر شىة إن الحككم إلا الو فكما أنه هو الذى حكم بالحتكم الشرعى فأمر ونهى» فإنه 
سيحكم بالحكم الجزائى فيئيب ويعاقب بحسب ما تقتضيه تقتضيه حكمته» فالاعتراض على حكمه مطلقًا مدفوع وقد 
: أوضح السبيل وقص على عباده الحق قصاء قلع ل معازيرف "ليت له نه » ليهلك من هلك عن بينة 
ويحيا من حى عن بيئة وهو خَير الْقاصلين4 بين عباده» فى الدنيا والآخرة فيفصل بينهم فصلاً يحمده عليه حتى 
' من قضى عليه ووجه الحق نحوه طقل » للمستعجلين بالعذاب جهلاً وعنادًا وظلمًا ظ لو أن عندى ما تستعجلون 
به تقضى الأمر بينى وبينكم 4 فأوقعته بكى ولا خير لكم فى ذلك ولكن الأمر عند الحليم الصبور الذى يعصيه. 
العاصون ويتجرأ عليه المتجرئون وهو يعافيهم ويرزقهم ويسدى إليهم نعمها'2 الظاهرة والباطنة «والله أعلم 
بالظالمين » لا يخفى عليه من أحوالهم شىء؛ فيمهلهم ولا يهملهم. 


02 مَك رع معسس م لا يَعَلمُهَا ا سو وو سس شح سح ا سر مر 


##وعِندَم مفايّح الغي لاه ماف الوكالت" وا كشك عن رركاو إلا كته 
حك ود الأ لكي كي ِلَّا في كتب مين 9 3 


)١(‏ فى الأصل المطبوع (ويسدى عليهم إلخ) خطأ نحوى لأن عق يتعدى ب «إلى؟ لا ب دعلى» فلذلك أصلحنا العبارة ب «أسدى إليهم» ولو عبر 
ب «يسبغ عليهم نعمه إلخ» لكان أجمل وأبلغ . 


سورة الأنعام الآيات: >٠١‏ 57 يكنا 
:هذه الآية العظيمة من أعظم الآيات تفصيلاً لعلمه المحيط وأنه شامل للغيوب كلها التى يطلع منها ما شاء 
من خلقه» وكثير منها طوى علمه عن الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين فضلاً عن غيرهم من العالمين» وأنه 
يعلم ما فى البرارى والقفار من الحيواناث والأشجار والرمال والحصى والتراب» وما فى البحار» من حيوانات 
ومعاذنها وصيدها وغيز ذلك مما تحتويه أرجاؤها ؤيشتمل عليه ماؤها «وما تَسْقطُ من ورقةٍ» من أشجار البر 
والبحر والبلدان والقفر والدنيا والآخرة إلا يعلمها ولا حَبَّة فى ظُلّمَاتَ الأرض 4 من حبوب الثمار والزروع 
وحبوب البذور التى يبذرها الخلق وبذور النباتات البرية التى ينشئ منها أصناف النباتات فإ ولا رطب ولا ابس # 
هذا عموم بعد خصوص لإإلأ فى كتاب مُبينٍ» وهو اللوح المحفوظ» قد حواها واشتمل عليهاء وبعض هذا 
المذكور يبهر عقول العقلاء ويذهل أفئدة النبلاء» فدل هذا على عظمة الرب العظيم وسعته فى أوصافه كلهاء وأن 
الخلق ‏ من أولهم إلى آخرهم ‏ لو اجتمعوا على أن يحيطوا ببعض صفاته لم يكن لهم قدرة ولا وسع فى 
ذلك» فتبارك الرب العظيم الواسع العليم الحميد المجيد الشهيد المحيط»ء وجل من إله لا يحصى أحد ثناء عليه 
بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثنى عليه عباده» فهذه الآية دلت على علمه المحيط بجميع الأشياء وكتابه 
المحيط بجميع الحوادث . ْ 
0 أ يح ل ا خرن فطع زم تع لجل سق كد إل فكع 
عر يتفم يما كنم تَعْمَلُونَ ا 0 عد مود 
ااام 67 :تا ل للومرلج العز" 10 لفت وهر تيع لبي م 4 
هذا كله تقرير لإلهيته واحتجاج على المشركين به وبيان أنه تعالى لسع سيا امت والإجلال 
والإكرام؛ فتأخبر أنه وحده المتفرد بتدبير عباده فى يقظتهم ومنامهم وأنه يتوفاهم بالليل» وفاة النوم» فتهدأ 
حركاتهم وتستريح أبدانهم» ويبعثهم فى اليقظة من نومهم ليتصرفوا فى مصالحهم الدينية والدنيوية» وهوء 
تعالى؛ يعلم ما جرحوا وما كسبوا من تلك الأعمالء ثم لا يزال تعالى هكذا يتصرف فيهم حتى يستوفوا 
آجالهمء فيقضي بهذا التدبير أجل مسمى ؤهو: أجل الخياة» وأجل آخر فيما بعد ذلك وهو البعث بعد الموتء, 
ولهذا قال: لانم يه مَرجعكم 4 لا إلى غيره نَم يكم بما تشم تعملود 4 من خير وشر وهو » تعالى ط الْقاهر 
قوق عباده 4 ينفذ فيهم إرادته الشاملة ومشيئته العافة» فليسوا يملكون من الأمر 5 شيئًا ولا يتحركون ولا يسكنون 
إلا بإذنه» ومع ذلك فقد وكل بالعباد حفظة من الملائكة يحفظون عليه ما عمل» كما قال تعالى: «وإِن عَلَيكُم 
َحافظين (0) كرام كاتبين 4 ط عن اليَمِينٍ ون الشمال فيد 090 ما يأفظ من قل إل لدي قيب عتيد 4 .فهذا حفظه لهم 
فى حال الحياة (إحَئ إذَا جاء أحدكم اموت تَوَقته سنا 4 أى : الملائكة الموكلون. بقبض الأرواح وهم لا 
يُفَرْطُون4 فى ذلك» فلا يزيدون ساعة مما قدره الله وقضاهء ولا ينقصون ولا ينفذون من ذلك إلا بحسب 
المراسيم الإلهية والتقادير الربانية 8 ثّم» بعد الموث والحياة البرْزخية وما فيْها من الخير والشر 9 ردُوا إِلَى اللّه 
مولاهم الْحَق)» أى : الذى تولاهم بحكمه القدرى. فنفذ فيهم ما شاء من 0 أنواع التدبير» ان 
وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب» ثم ردوا إليه ليتولى الحكم فيهم بالجزاء رايهم على ما عملوا بن 
الخيرات ويعاقبهم على الشرور والسيئات» ولهذا قال الألاله الحكم» وحده لا شبريك له وهو أمرع 
' الحاسبين4 لكمال علمه وحفظه لأعمالهم» بما أثبته فى اللوح المحفوظ ثم أثبته ملائكته فى الكتاب الذى 
بأيديهم» فإذا كان تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير وهو القاهر فوق عنباده وقد اعتنى بهم كل الاعتناء فى جميع 
أحوالهم وهو الذى له الحكم القدرى والحكم الشرعى والحكم .الجزائى» فأين للمشركين العدول عمن هذا 
وصفه ونعته إلى عبادة من ليس له من الأمر شىء ولا عنده مثقال ذرة من النفع ولا له قدرة وإرادة؟! أما والله لو 
علموا حلم الله عليهم وعفوه ورحمته بهم» وهم يبارزونه بالشرك والكفران ويتجرءون على عظمته بالإفك 
. والبهتان وهو يعافيهم ويرزقهم لانجذبت دواعيهم إلى معرفته وذهلت عقولهم فى حبهء ولمقنوا أنفسهم أشد . 
المقت حيث انقادوا لداعى الشيطان الموجب للخزى والخسران» ولكنهم .قوم لا يعقلون. 


كا الآيات: *5 - 4د الجزء الساء 


ٍ. 2 لمعلس من ير عير وأ م رو لاه َ. 


َل من يُسحَيَك من ظني لير وَالبحر تدعوتم نص وَحْفيَةٌ لين محلا من هلزوء مَك 


00 
أى: إقفل» 0 بالله ادق ب الوه اخرعة ملزمًا لهم بما أثبتوه من توحيد الربوبية على ما 
أنكروه من توحيد الإلهية «قل من يجَيكم من ظَلْمَات الْبَرَ والبِحْرٍ» أى: شدائدهما ومشقاتهماء وحين يتعذر أو 
يتعسر عليكم وجه الحيلة فتدعون ربكم تضرعا بقلب خاضع ولسان لا يزال يلهج بحاجته فى الدعاء» وتقولون» 
وأنتم فى تلك الحال: لِّن أنجانا من هذه 4 الشدة التى وقعنا فيها طإ لدكوتن من الشّاكرين 4 لله., أى: المعترفين 
بنعمته الواضعين لها فى طاعة ربهم الذين حفظوها عن أن ييذلوها فى مصصيته طقل الله جيم مها ومن كل 
كرب 4 أى : من هذه الشدة الخاصة ومن جميع الكروب العامة « ثم أنكم د تشركون 4 لا تفون لله بما قلتم وتنسون 

نعمه عليكم. فأى برهان أوضح من هذا على بطلان الشرك وصحة التوحيد؟! . 
١‏ مل هر ألو عل أن يك علك حدما ين كروي أ من حت ايك لو سك نيا وي بتك بأس ينض 
انغ كِنق شرك الآبنت لهلهم بفترت 9 ل لحن صل لست علخ يول 03 


أى: هو تعالى 0 إليكم من كل جهة: 0-0 
أى : يخلطكم 9 شيعا ويذيق بَعضَكم بأس بعض 4 أى: فى الفتنة وقتل بعضكم بعضًاء فهو قادر على ذلك كله 
فاحذروا من الإقامة على معاصيه فيصيبكم من العذاب ما يتلفكم ويمحقكم» ومع هذا فقلى أخبر أنه قادر على 
ذلك». ولكن من رحمته أن رفع عن هذه الأمة العذاب من فوقهم بالرجم والحصب ونحوهء ومن تحت أرجلهم 
بالخسف» ولكن عاقب :من عاقب منهم بآن أذاق تعضهم :باس بعض وسلط بعضهم على بعض: بهذ العقوبات 
المذكورة. عقوبة عاجلة يراها المعتبرون ويشعر بها العاملون «انظر كيف تصرف الآيات 4 أى: ننوعهاء وتنأتى 
بها على أوجه كثيرة وكلها دالة على الحق < لَعلّهم يَفَقَهُود4 أى : يفهمون ما خلقوا من أجلهء ويفقهون الحقائق 
الشرعية والمطالب الإلهية «وكذّب به4 أى: بالقرآن «قَومُك وَهو الْحَق4 الذى لا مرية فيه ولا شك يعتريه 
طقل لست عَليِكُم بوكيل 4 أحفظ أعمالكم وأجازيكع, عليهاء وإنما أنا منذر ومبلغ « لكل تبأ مُستقَرٌ4 أى: وقت 
7 ير يتأخر 8وسوف تَعْلمون» ما توعذون به من العذاب. 


2 وَإِذًا ريت ادن يحُوصُونَ يه ايا عض عه حَقٌّ يحُوَصُوأ في حَدِيثْ عير وَإِمَا يدينك شان فلا َقعد بَعَدَ 


مم ع م 


ليْصكَرَئ م ال الاين 70 وَماعلَ لدي يلون من تايهم بن تت 


تكن زصغر أتلجز يتثج 9 

المراد بالخوض ‏ فى آيات اللّه: التكلم بما يخالف ا المقالات الباطلة والدعوة إليها ومدح 
أهلها والإعراض عن الحق والقدح فيه وفى أهلهء فأمر الله رسوله أصلاً وأمته تيعًا إذا رأوا من يخوض بآيات الله 
بشىء مما ذكر بالإعراض عنهم وعدم حضور مجالس الخائضين بالباطل والاستمرار على ذلك حتى يكون 
البحث والخوض فى كلام غيره. فإذا كان فى كلام غيره زال النهى المذكورء فإن كان مصلحة كان مأمورً به 
واطاكات حر دل ل 0 مأمور بهء وفى ذم الخوض بالباطل حث على البحث والنظر والمناظرة 
بالحقء ثم قال: «وإمًا ييسيئّك الشيْطان 4 أى: بأن جلست معهم على وجه النسيان والغفلة لفلا تقعد بعد 
الذكرئ مع قوم الظالمين 4 يشمل الخائضين بالباطل وكل متكلم بمحرم أو فاعل لمحرم» فإنه يحرم 0 
والحضور عند حضور المنكر الذى لا يقدر على إزالته» هذا النهى والتحريم لمن جلس معهم ولم يستعمل تقو 
الله بأن كان يشاركهم فى القول والعمل المحرم أو يسكت عنهم وعن الإنكارء فإن استعمل تقوى الله تعالى» 0 
كان يأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر والكلام الذي يصدر منهم فيترتج على ذلك زواله وتخفيفه ‏ فهذا ليس 
عليه رج ولا إتم::ولهذا كال: «وما على الذين يتقُونَ من حسابهم من شىء ولكن ذكرئ لَعلّهم يتّقُون 4 إى : ولكن 


سورة الأنعام الآيات: ٠/٠١‏ - الا ْ 5١‏ 


أقرب إلى حصول مقصود التقوىء» وفيه دليل على أنه إذا كان التذكير والوعظ مما يزيد الموعظ شرا إلى شره 
كان تركه هو الواجبء» لأنه إذا ناقض المقصود كان تركه مقصودًا. 
َك يمت افايب 3 0 2 العيرة ا ؟ لديا حر ل ناكس ل 
ل كم 5-6 ٠‏ 
المقصود من العباد أن يخلصوا لله. الدين» بأن يعبدوه وحذده لا شريك له ويبذلوا مقدورهم فى مرضاته 
ومحابه» وذلك متضمن لإقبال القلب على الله وتوجهه إليهء وكون سعى العبد نافعمًا وجذا لا هزلاً وإخلاصًا 
لوجه الله لا رياء ولا سمعة» هذا هو الدين الحقيقى الذى يقال له دين» فأما من زعم أنه على الحق وأنه صاحب 
دين وتقوى وقد اتخذ دينه لعبّا ولهوآاء بأن لها قلبه عن مخبة الله ومعرفته وأقبل على كل ما يضره ولها فى باطله 
ولعب فيه ببدنه لأن العمل والسعى إذا كان لغير الله فهو لعب» فهذا أمر الله تعالى أن يترك ويحذر ولا يغتر به 
وتنظر حاله ويحذر من أفعاله ولا يغتر بتعويقه عما يقرب إلى الله «وَذَكَر به 4 أى: ذكر بالقرآن ما ينفع العباد 
أمرًا وتفصيلاً وتحسيئًا له بذكر ما فيه من أوصاف الحسن وما يضر العباد نهيّا عنه» وتفصيلاً لأنواعه وبيان ما فيه 
من الأوصاف القبيحة الشنيعة الداعية لتركه وكل هذا لثئلا تبسل نفس بما كسبت» أى: قبل اقتحام العبد للذنوب 
ونه كا علام الكيرت واتكيرارة على عللثة المركرت تدكرهاء وعظها لترتدع .وتنزجر وتكف عن فعلها. 
وقوله : 9 ليس لَها من دون اللّه ولى ولا شفيع 4 أى: قبل أن تحيط. بها ذنوبها ثم لا ينفعها أحد من الخلقء ٠‏ لا 
قريب ولا صديق» ولا يتولاها من دون الله أحد ولا يشفع لها شافع طوإن تعدل كل عدلٍ» أى: تفتدى بكل 
فداء ولو بملء الأرض ذهبًا إلا يُؤْحَد منها» أى: لا يقبل ولا يفيد «أُولّكك 4 الموصوفون بما ذكر 8 الَذين 
أبُسلوا 4 أى : أهلكوا وأيسوا من الخيرء اوذلك « بما كَسبوا لهم شراب من حميم» أى : ماء حار قد انتهى حره» 
يشوى وجوههم ويقطع د عد 


ع ميس عسل لدي ملعم سعد ده أَدَئَ ا ٠‏ مما ب موو 4 6 
1 
بنا بعد | 


َل أَندَعوأ مِن دوين أله ما لا ينمَعنًا ولا يصرنًا نر عَج أَعَقَا 
م2 ورم 


مه روم مر 7 3 - أ م 0 ء اس اومس مراسا كك 
الْدرْضٍ حَرَانَ له أصْحَبُ حب 010 ل الى أفق تل رركت حدى َه هو الهدئ وَأمِرْنا لِشْسْلِمَ لِرَبَ العتلميرت 
2 ا م3 21 2 له 90 
وَأ أ تبثأ ضكر اك ف 0 إِلْه محسّرورت وه الزى حلفت 
3 


لحي ب حفد صحفا ا لذ 0 كُ يَوْمَيُنصَحُ فى ألصُور عيلم لعب وَالشَهندةَ 
وَهوَ للْصَكيمُ 
معد لهي اليد (9) 4 


إقل» يأيها الرسول للمشركين بالله 0 الذين يدعونكم إلى دينهم» مبيئًا وشنارسنًا لوصف 
آلهتهم» التى يكتفى العاقل بذكر وصفها عن النهى عنهاء » فإن كل عاقل إذا اتصور مذهب المشركين جزم ببطلانه 
قبل أن تقام البراهين على ذلك» فقال: ظ أندعر من دون اللَه ما لا يتفعنا ولا ينا 4 وهذا وصفف يدخ ة فيه كل من 
عبد من دون الله فإنه 1 يتقع ولا يضر ولس .له يمن الآمراشىء إن الأمر إلا لله « ونرد على أعقابنا بعد إِذ هدانا 
الله » أى: ننقلب بعد هداية الله لنا إلى الضلال» ومن الرشد إلى الغى» ومن الصراط الموصل إلى جنات النعيم 
إلى الطرق التى تفضى بسالكها إلى العذاب الأليم» فهذه حال لا يرتضيها ذو رشد؛ وصاحبها «( كالّذى استهوته 
الشياطين في الأرض 4 أى : أضلته وتيهته عن طريقه ومنهجه الموصل إلى مقصده.» فبقى ظحَيِرَانَ له أَصَحَاب ْ 
يدعوته إلى الهدئ 4 والشياطين يدعونه إلى الردى فبقى بين الداعيين حائرً» وهذه حال الناس كلهم إلا من عصمه 
الله تعالى » فإنهم يجدون فيهم جواذب ودواعى متعارضة» دواعى الرسالة والعقل الصحيح والفطرة المستقيمة 
«يدعونه إِلَى الهدئ »4 والصعود إلى أعلى عليين» ودواعى الشيطان ومن سلك مسلكه والنفس الأمارة بالسوء 


بنطذة الآيات: ؟/ - "الم الجزء السابع) . 


يدعونه إلى الضلال والنزول إلى أسفل سافلين» فمن الناس من يكون مع دواعى الهدى فى أموره كلها أو 
أغلبهاء » ومنهم من بالعكس من ذلك» ومنهم من يتساوى لديه الداعيان 0 عنذه الجاذبان» وفى هذا . 
الموضع تعرف أهل السعادة من أهل الشقاوة» وقوله: طقل إن هدى الله هو الهدئ» أى : ليس الهدى إلا الطريق 


: التى شرعها الله على لسان رسولهء وما عداه فهو ضلال وردى وهلاك «وأمرتا لنسلم لرب الْعالّمين 4 بأن ننقاد 


لتوحيده وتستسلم لأوامره ونواهيه وتدخل بعت عيوديتة فإن هذا أفضل نعمة أنعم الله بها على العباد وأكمل 


1 ثربية ة أوصلها إليهم «وآن أقيموا الصّلاة» أى: وأمرنا أن نقيم الصلاة ة بأركانها وشروطها وسئئنها ومكملاتها 


«رائُقوه» بفعل ما أمر به» واجتناب ما عنه نهى وهو اذى إِلَيْهِ تَحَشَرودَ4 أى: تجمعون ليوم القيامة 
فيجازيكم بأعمالكم اخيرها وشرها ( وهو اذى خَلَق السّمَوات والأرض بالْحق 4 ليأمر العباد وينهاهمٍ ويشيبهمٍ 


. ويعاقبهم « ويوم يقول كن فيَكون قوله الحق» الذى لا مرية فيه ولا مثنوية» ولا يقول شيئًا عبًا «وله الملك يوم 


٠‏ عَالَ ل يِب الآفلبيرت 0093 0 َازِضًا مَالَ هنذا رن لم1 أ 


ينفخ فى الصو رٍ» أى : يوم القيامة خصه بالذكر ‏ مع أنه مالك كل شىء ‏ لأنه تنقطع فيه الآملاك؛ فلا يبقى 


ملك إلا الله الواحد القهار «إعالم اليب والشهادة وهو الحكيم الْخبير4 الذى له الحكمة التامة والنعمة السابغة 
والإحسان العظيم والعلم المحيط بالسرائر والبواطن والشفاياء لا إله إلا هو ولا رب سواة. 


0 موَادٌ قَالَ هيم 0 يد رتك وَقَوَمَلكَ فى صَللٍ مين يعر © دك زعا 


رك ا 2 أ“ 0-3 
يََهِيِدَ ملكت أل نوات وا رض وَليَكونَ ون مُوقِيِينَ 3 فَلْمَاحِن عليه اليل 1 َالَ هنذا رق فى فلمّآ أفل 


ا ا تي اي 6 اا 2 ع 07 ءلم إء رم ئَ اف فور لحو كس ل 

فلا تتذحكرون وَحيْتَ ١‏ فاف 0 بت أنم أشركسر باشو ما يرل بدء 
1 + يو عرمء 37 و . ع 2 َم كد ده وم 0 

بسك خلطئا عي الْْرِمينِ لحن الام إن كم تعلموت 7 الَدينَ “!نوأ ولد يلَبسُوَأ إيملتهم بِظُلْرٍ 
ح سا عر سه را سس سلس اا لا ومس 


ولك خخ التن وَهْم مُهَسَدُوَ (9) وَيِنْكَ حُجَشا ءاتبتهآ إزهيم عل قوم رهَعْ مرَجَدي من شا 
| ظ دبك عكه عِيدٌ 9 * 


يقول تعالى: واذكر قصة إبراهيم» عليه الصلاة والسلامء ٠‏ مشنيًا عليه ومعظمًا فى حال.دعوته إلى التوحيد 
ونهيه عن الشرك وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتَخد أصناما آلهة 4 أى : اراي امام مل شىء 
«إنى أرَاك وَقَوْمَكَ فى ضّلال مُبينٍ4 حيث عبدتم من لا يستحق العبادة : شيكا ور كم ماده خالقكم ورازقكم 
ومدبركم «١‏ وكذلك 4 حين وفقناه للتوحيد والدعوة إليه ا نْرى إبراهيم مَلَكْوتَ السّموات والأرض »4 أى: ليرى 
ببصيرته ما اشتملت عليه من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة طوَليَكُودَ من الموقبين4 فإنه بحسب قيام الأدلة 
يحصل له الإيقان والعلم الام بجميع المطالب ا فَلَمّا جَنَ عَلَيْه اليل » أى: أظلم واب ور 
الكواكب المضيئة لأن تخصيصه بالذكر يدل على زيادته عن غيره» ولهذا ‏ والله أعلم قال من قال: | 
الزهرة «قَال هذا ربَى 4 أى: على وجه التنزل مع الخصم أى: 5 تج 0 ٠‏ 
يقوم لنا دليل على ذلك؟ فإنه لا ينبغى لعاقل أن يتخذ إلهه هواه بغير حجة ولا برهان فلَمًا أقل4 أى : غاب 
ذلك الكوكب 9«قَال لا أحب الآفلين 4 أى : الذى يغيب ويختفى عمن عبده» إن اموه لا بد أن يكو قا : 
بمصالح من عبده ومدبراً له فى جميع شئونه» فأما الذى يمضى وقت كثير وهو غائب فمن أين يستحق ق العبادة؟! 
وهل اتخاذه إلها إلا من أسفه السفه وأبطل الباطل؟! 9 قَلَمًا رأى القمر 4 أى: طالعاء رأى زيادته على نور 


سورة الأنعام الآيات: 4م - ١٠و ١‏ 
الكواكب ومخالفته لها قال هذا ربَى 4 تنزلة < قَلَما قل َال كن لّم يهدنى ربَى أكون من الْقَوم الضّالِين 4 فافتقر غاية 
الافتقار إلى هداية ربه» وعلم أنه إن لم يهده الله فلا هادى له وإن لم يعنه على طاعته فلا معين له قلَما رأى 
اشم بازِغة قَالَ هذا ربَى هذا أكْبر4 من الكوكب ومن القمر « قلَمًا أفلت »4 تقرر حينئذ الهدى واضمحل الردى 


طقَال يا قوم إَى برىء مَمًا ُشركود4 حيث قام البرهان الصادق الواضح على بطلانه ني وججّهت وججهى لأذى قطر ْ 
السّموات والأرض حنيفا 4 أى: لله وحده مقبلاً عليه معرضا عمن سواه «وما نا من المشركين )» فتبرأ من الشرك ١‏ 


وأذعن بالتوحيد وأقام على ذلك البرهان» وهذا الذى ذكرنا فى تفسير هذه الآيات هو الصواب» وهو أن المقام " 


مقام مناظرة من إبراهيم لقومه. وبيان بطلان إلهية هذه الأجرام العلوية وغيرهاء وأما من قال: إنه مقام نظر فى 
حال طفوليته» فليس عليه دليل جر للا الت يا للد رق عدن 4 اي أى فائدة لمحاجة من لم 
يتبين له الهدى؟ فأما من هداه الله ووصل إلى أعلى درجات اليقين فإنه ‏ هو بنفسه ‏ يدعو الناس إلى ما هو 


عليه « ولا أَحَاف ما . تش ركون به » فإنها لن تضرنى ولن تمنع عنى من النفع شيئًا <( إلا أن يشاء ربَى شيئا وسع ربّى 
كرح جام الات خرن * 0 ار 0 للعبودية ورتب اغات ما درك » 


هع همه 


الهوى َأ الريقين أحق بالأمن إن كم تَعَمُون». قال الله تعالى فاصلة ب بين الفريقين ف الدين آمرا لم بلبسوا» ش 


أى: يخلطوا #! يمَانهم بظلّم أولئك لهم الأمن وهم مُهُسَدونَ 4 الأمن من المخاوف والعذاب والشقاء والهداية إلى 
الصراط المستقيم» فإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم مطلقًا لا بشرك ولا بمعاصى حصل لهم الأمن التام والهداية 
التامة» وإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بالشرك وحده ولكنهم.يعملون السيئات حصل لهم أصل الهداية وأصل 
الأمن» وإن لم يحصل لهم كمالهاء ومفهوم الآية الكريمة أن الذين لم يحصل لهم الأمران لم يحصل لهم هداية 
ولا أمن بل حظهم الضلال والشقاء» ولما حكم لإبراهيم عليه السلام بما بين به من البراهين القاطعة قال: 
«( وتلك حجنا آنيناهًا إبراهيم على قَومه 4 أى: علا بها عليهم» وحاجهم بها ل تَرَقَعْ درَجَات من نّشَاء4 كما رفعنا 
فيجات ارام عليه السلاة: فى الجا والاخرة إن لياع ريع القوية لطنائعي قوق العباذدريجاته: خصوضضًا العالم 
00 » فإنه يجعله اللّه إماما ' 90 آثاره 00 ء بنوره ويمشي 


موس مم م 


ا سا ل 1 ل جم » 


0 0 0-0 00100 ع هر 
22 وهبتنا لهء إِسْحلقَ ' ا ا 2 01 وَمِن دُرَيَيِهء داقِد وَسَلَيْمنَ وَأَبْوْب 
سو ووس 1 6 8 22 1 مه 
وبوسشف وَموسول وَهَدرُون مَكَدلكَ/ جرِى الْمْحَسِنِين 4 وَرَكرِيً وَححَى وَعِيس وَإِليَاس 13 من الصّدلحيت 

0-08 وء سم لو وم ني برع بد اه ولام 6 ل > اجر عماس لاست س سغمي لش سادرم به 

١‏ ا 9 َ 06 ءابا رهم وإحوانبب 

ريا وَإِسَمَيِعِيلٌ والبسع وبودس 0 ورَكلا فَضَلنا العدليين لراك ومن وابابهم ودرتهم 0 

00 له لِك 0 3 - 1 . . ٠‏ اأوسح ا 

وَأَجبكم وهديتهرٌ إِلَ ضرْطٍ مُسْتَقِي مستفييو 5 نالك ى الله مهد 000 »> من عبادى وا أ لحبط 
و 


عَنَهُّم ما َنأ 6 16 بيك اليد 7 52 


هه - 00 نيبت 0 4 


لما ذكر الله عبده وخليله إبراهيم عليه السلام» وذكر ما من الله عليه به من العلم والدعوة والصبر ذكر ما 
أكرمه الله به من الذرية الصالحة والنسل الطيب» وأن الله جعل صفوة الخلق من ذ نسلهء وأعظم بهذه المنقبة 
والكرامة الجسيمة التى لا يدرك لها نظير فقال: < وهنا له إسحاق ويُعقوب 4 ابنه» الذى هو إسرائيل أبو الشعب 
الذى فضله الله على العالمين طكُلاً4 منهما طهَدينَا4 م الصراط المستقيم» ٠‏ فى أعلمه وعمله 9 ونوحا هَدينا 4 م 
«من قَبل»4 وهدايته أعلى أنواع الهدايات الخاصة التى لم تحصل إلا لأفراد من العالمء وهم أولو العم من 


الرسل الذى هو أحدهم 9 ومن ُرِيّته 4 يحتمل أن الضمير عائد إلى نوحء لأنه أقرب مذكورء لأن الله ذكر مع 
من ذكر لوطا وهو من ذرية نوح لا من ذرية إبراهيم لأنه ابن أخيه» ويحتمل أن الضمير يعود إلى إبراهيم لأن 
السياق فى مدحه والثناء عليه» ولوط - وإن لم يكن من ذريته - فإنه ممن آمن على يده فكان منقبة الخليل 
ْ وفضيلته بذلك أبلغ من كونه مجرد ابن له ط داوود وسَليِمَان 4 بن داود إ وأيوب ويُوسف»4 بن يعقوب ( وموسئ 
وهارون » ابنى عمران إركذلك» كما أصلحنا ذرية إبراهيم الخليل لأنه أحسن فى عبادة ربه وأحسن فى 6 
الخلق كذلك ط نَجَرى المحسنين 4 بأن نجعلٍ لهم من الثناء الصدق والذرية الصالحة بحسب إحسانهم « وزكريا 
. ويحبئ 4 ابنه «(وعيسئ» ابن مريم ( وإليّاس كل » هؤلاء طمن الصّالحين 4 فى أخلاقهم وأعمالهم وعلومهم بل 
هم سادة الصالحين وقادتهم وأئمتهم ط وإسماعيل» ابن إبراهيم أبو | الشعب الذى هو أفضل الشعوب وهو الشعب 
العربى » ووالد سيد ولد آدم محمد 0 م «ويونس4 بن متى ه ولوطًا» بن هاران» أخى إبراهيم « وكلاً» من 
هؤلاء الأنبياء والمرسلين طا فَضْلنا علَى العاّمين 4 لان درجات الفضائل أربع وهى التى ذكرها الله بقوله: اومن 
يع الله رالرسر ل أرقف ت الي انل للد متهم لذن رالمديقيس رالسهناء والمالحين 4 فوولاة من االدرجة 
العليا بل هم أفضل الرسل على الإطلاق» فالرسل الذين قصهم الله فى كتابه أفضل ممن لم يقصص علينا نبأهم 
بلا شك ظ ومن آبائهم 4 أى : آباء هؤلاء المذكورين « وَذْرِياتهِم وإخوانهم © أى : وهدينا من آباء هؤلاء وذرياتهم 
وإخوانهم <( واجتبيناهم »4 أى: اخترناهم ط وَهديتاهم إلى صراط مُستقيم 69 ذلك 4 الهدى المذكور « هدى الله » 
الذى لا هدى إلا هداء ا يهدى به من يشَاء من عبّاده 4 فاطلبوا منه الهدىء. فإن لم يهدكم فلا هادى لكم غيره » 
وممن شاء هدايته هؤلاء المذكورين «ولو أشركوا» على على الفرض والتقدير ط لّحبط عنهم ما كانوا يعَمَلُون 4 فإن 
الشوة مط العمل موحت للخلود فى النارء فإذا كان هؤلاء, الصفوة الأخيار لو أشركواء وحاشاهم. لحبطت 
أعمالهم فغيرهم أولى أولك 4 المذكورون رالا عد للا زوداتم ان 4 اي امش أيها الرسول الكريمء 
خلف هؤلاء الأنبياء الأخيار واتبع ملتهم» وقد امتثل مي فاهتدى بهدى الرسل قبله وجمع كل كمال فيهم 
فاجتبمعت لديه فضائل وخصائص عان بها خثيم لالس وكان سيد المرسلين وإمام المتقين» صلوات الله 
وسلامه عجليهدوعليهم أجمعين» وبهذا الملحظ استدل بهذا من استدل من الصحابة أن رسول الله يكم أفضل 
الرسل كلهم_ قل للذين أعرضوا عن دعوتك: ٠‏ «لا أسألكم عليه أجرا» أى: لا أطلب منكم مغرمًا ومالاً جزاء 
- عن إبلاغى إياكم ودعوتى لكم فيكؤن من أسباب.امتناعكمء إن أجرى إلا على الله « إن هر إل ذكرئ للْعَالَمِينَ » 
يتذكرون نه ما ينفعهم فيفعلونه» وما يضرهم فيذرونه» ويتذكرون به معرفة ربهم بأسمائه وأوصافه» ويتذكرون به ٠‏ 
الأخلاق. الجّميدة والطرق الموصلة إليهاء والأخلاق الرذيلة والطرق المضية إليهاء فإذا كان ذكرى للعالمين كان: ٠‏ 
أعظم نعنمة:أنتم'بها غليهم. فعليهم قبولها والشكر عليها. 

0 وما دروا َه حَقَّ دوه الوأ مآ أل َه ل ب ين َي ل عن أو اق الى جه بد. 50006 
دتمت ايابس يداون كرا ور ما ما أذ ولة 0ك 

8 ص 200000 و« 

“هذا تشنيع على من نفى الرسالة.من اليهود والمشركين وزعم أن الله ما أنزل على بشر من شىء» فمن قال 
: أله حت قدره ولا عظمة حت عظمته» إذ هذا قادح فى حكعته وزعم أنه ترك عاد همل لا يأمرهم 
ولا ينهاهمء ونفى الأعظم منة امتن الله بها على عباده وهى الرسالة التى لا طريق للعباد إلى نيل السعادة والكرامة 
الفلاح إلا بهاء فأى قدح فى الله أعظم من هذا؟!! طقُل4 لهم ملزمًا بفساد قولهم وقررهم بما به يقرون: ومن 
أنزل الكتاب اذى جاء به موسئ » وهو التوراة العظيمة ا نورا» فى ظلمات الجهل ا وهدى 4 من الضلالة» وهاديًا 
إلى الصراط المستقيم علمًا وعملاً وهو الكتاب الذى شاع وذاع وملا ذكره القلوب والأسماعء حتى إنهم جعلوا 
يتناسخونه فى القراطيس ويتصرفون فيه بما شاءواء فما وافق أهواءهم منه أبدوم وأظهروهء وما خالف ذلك أخفوه 
وكتموه» وذلك كثير « وعَلمتم 4 من العلوم التى بسبب ذلك الكتاب الجليل دما لم َعلَمُوا أنم ولا آباؤكم 4 فإذا 


0 536 3 


0 


سورة الأنعام الآيات: 917 - 4و ننشة 


سألتهم عن من أنزل هذا الكتاب الموصوف بتلك الصضات ‏ فأجب عن هذا السؤال « ثم ذرهم فئ خَوَْضَهم 
يلعبون» أى : اتركهم يخوضون فى الباطل ويلعبون بما لا فائدة فيه» ا ا 
0 يَعَذا ك3 الزلئة مارك مُصَبِدقُ الف يا عبد مكدر أك ال وَسَنْ حَر1ا 
َال يموت بالآيزة يون يود وَهُمْ عل صَكَاد يحافطوة 79] 6* 

أى ا وهذا 4 القرآن ١‏ كتاب أَنزلنَاه » إليك « مبارك 4 أى : وصفه البركة وذلك لكثرة خيراته. وسعة مبراته 
« مصدق الَذى بين يديه 4 أى: موافق للكتب السابقة بقة وشاهد لها بالصدق 9 ولشذرَأُمٌ القرئ ومن حَولهَا 4 أى : 
وأنزلناه أيضًا لتنذر أم القرى» وهى : : مكة المكرمة» ومن حولها من ديار العرب بل ومن سائر البلدان» فتحذر 
الناس عقوبة الله وأخذه الأمم وتحذرهم مما يوجب ذلك وين يؤْممُونَ بالآخرة يؤمنون به 4 لآن الخوف إذا 
كان فى القلب عمرت أركانه وانقاد لمراضى الله « وهم على ضلاتهم يحافظون 4 أى : يداومون عليها ويحفظون 
أركانها وحدودها وشروطها وآدابها 00" جعلنا الله منهم . 


م 2 مم 0 0 عر ممه ري عم سم وم مووؤدي م 
0 وَمَنْ أَظْلَُ من أفْرَكا عَلَ أ كَذبًا أو َال أوسى إِلكَ وَلمَ بُوح إِلِبِْ سَىْء ومن وَالَ سأرل مِكْلٌ م1 أنزلَ أله ولو كَرَئ 
000 ل 1 00-5 2 4 1 عرس م 106 
إذ 00 .إل عمرات الموث والملتيكة 0 أيهم أخرجوأ أنفْسَحكُم لوم تجزونت عَذَابَ ألهون ب 
0 2 و2 سوس 6 5 51 ابحم ءاج 3 0 سي 2 2 لء 726 دور ل 
تفولون عَلّ الل عير ل يرون ولقد جثتمون 22 لكم أول مرق و 


حَوَلتَكم وآ هود كم وما كا ١‏ تمك شقعء5ة اين عند أي فيكم مركو 
لتَّد َعَم بن وَصَلَّ ع. س 59 . ا 04 2 7 


يقول تعالى: لا أحد أعظم ظلمًا ولا أكبر جرمًا ممن كذب على الله بأن نسب إلى الله قولاً أو حكمًا ما وهو 
تعالى برىء منهء وإنما كان هذا أظلم الخلق» » لأن فيه من الكذب وتغيير الأديان أصولها وفروعهاء ونسبة ذلك 
إلى الله ما هو من أكبر المفاسد» ويدخل فى ذلك إدعاء النبوة وأن الله يوحى إليه وهو كاذب فى ذلك» فإنه ت 
مع كذبه على الله وجرأته على عظمته وسلطانه ‏ يوجب على الخلق أن يتبعوه ويجاهدهم على ذلك ويستحل 
دماء من خالفه وأموالهمء ويدخل فى هذه الآية كل من أدعى النبوةء كمبسبيلمة الكذاب والأسود العنسى 
والمختار» وغيرهم ممن اتصف بهذا الوصف « ومن قَالَ مأنزل مثل ما أنزل الله 4 أى: ومن أظلم ممن زعم أنه 
يقدر على ما يقدر الله عليه ويجارى الله فى أحكامه ويشرع من الشرائع كما شرعه الله ويدخل فى هذا كل من 
يزعم أنه يقدر على معارضة القرآن وأنه فى إمكانه أن يأتى ب بمثله» وأى ظلم.أعظم من دعوى الفقير العاجز 
بالذات الناقص من كل وجه مشاركة القوى الغنى الذى له الكمال المطلو من جميع الترجرة: فى ذاته وأسمائه 
وصفاته؟! إولما ذم الظالمين ذكر ما أعد لهم من العقوبة فى حال الاحتضار» ويوم القيامة فقال: « ولو ترئإذ 
الظَالمونَ فى غَمَرات الْمُوت 4 أى : شدائده وأهواله الفظيعة وكربه الشنيعة ‏ لرأيت أمر هائلا وحالة لا يقدر 
انايب الريففيا ( رالملائكة باسط ا يدوم 4 إلى اوقلت الظالمين لحري بالغرب الات إيقولون 0 
لملاف اليد الى بيتك وبتلكم بلجا من حش الول ذل هذا املاب و با ل ل 
الْحَقَ؛ُ من كذبكم عليه وردكم للحق الذى جاءت به الرسل « وكثم عن آياته تستكْبرون 4 أى : تترفعون عن 
الانقياد لها والاستسلام لأحكامهاء وفى هذا دليل على عذاب البرزخ ونعيمهء فإن هذا الخطاب والعذاب الموجه 
إليهم إنما هو عند الاحتضار وقبيل الموت وبعده» وفيه دليل على أن الروح جسم يدخل ويخرج ويخاطب 
ويساكن الجسد ويفارقه» فهذه حالهم فى البرزخ» وأما يوم القيامة فإنهم إذا وردوها وردوها مفلسين فرادى بلا 
أهل ولا مال ولا أولاد ولا جنود ولا أنصار كما خلقهم الله أول مرة» عارين من كل شىء» فإن الأشياء إنما 
تتمول وتحصل بعد ذلك بأسبابها التى هى أسبابهاء وفى ذلك اليوم تنقطع جميع الأمور التى كانت مع العبد فى 


الآيات: 46 -18ة 


الدنيا سوى العمل الصالح والعمل السيئ» الذى هو مادة الدار الآخرة الذى تنشأ عنه ويكون حسنها وقبحها 

. وسرورها وغمومها وعذابها ونعيمها بحسب الأعمال فهى التى تنفع أو تضر وتسوء أو تسرء وما سواها, من الاهل 
والولد والمال والانصار فعوار خارجية وأوصاف زائلة وأحوال حائلةء ولهذا قال تعالى : « وقد جنثمونا فرادئ 
كما خلقتاكم أول مرة وتركم ما خولناكم 4 أى : أعطيناكم وأنعمنا به عليكم « وراء ظُمُوركم » لا يغنون عنكم شيئًا 
(ومًا ترئ معكم شفعاءكم الذين رَعَمِيُم أَنْهُمْ فيكم شرَكَاء 4 فإن المشركين يشركون بالله ويعبدون معه الملائكة 
والأنبياء والصالحين وغيرهم » وهم كلهم لله ولكنهم يجعلون لهذه المخلوقات نصيبًا من أنفسهم وشركة فى . 
عبادتهمء وهذا زعم منهم وظلمء » فإن الجميع عبيد الله والله مالكهم والمستحق لعبادتهم»ء فشركهم فى العبادة 
وصرفها لبعض العبيد تنزيل لهم منزلة الخالق المالك» افيوبخون يوم القيامة ويقال لهم هذه المقالة : «وماترئى 
معَكم شفعاءكم الذين زَعمتم أنّهم فيكم شركاء قد تُقطع بيتكم 4 أى : تقطعت الوصل والأسباب بينكم وبين شركائكم 
من الشفاعة وغيرهاء فلم تنفع ولم تجد شَيئًا « وضل عنكم ما كنشم تزعمون » من الربح والأمن والسعادة والنجاة 
التى زينها لكم الشيطان وحسنها فى قلوبكم فنطقت بها ألسنتكم واغتزرتم بهذا الباطل الذى لا حقيقة له حين 
تبين لكم نقيض ما كنتم تزعمون» وظهر أتكم الخاسرون لأنفسكم وأهليكم وأموالكم. 
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الجبَد وََجَمَلَ اليل سكا والنمس والْفَمرٌ ات 30 ْو ألِى جَمَلَ لك الدج 
دوي فى علدت الي وير مد مصلا الآبات لور تلوت (] وَمْوَ الرى أنقأح ين تين وحِدَوَ فته 
َمستوةٌ د كا لآب ا #4 

يخبر تعالى عن كماله وعظمة سلطانه وقوة اقتداره وسعة رحمته وعموم كرمه وشدة عنايته بخلقه» فقال: 
( إن اللّهِ فالق الْحَبْ والتُوئ 4 شامل لكل الحبوب التى يباشر الناس زرعها والتى لا يباشرونهاء كالحبوب التى 
ييثها الله فى البرارى والقفار فيفلق الحبوب عن الزروع والنباتات على اختلاف أنواعها وأشكالها ومنافعهاء ويفلق 
النوى عن الأشجار من النخيل والفواكه وغير ذلك» فيتتفع بها الخلق من الآدمسيين والأنعام والدواب» ويرتعون 
فيما فلق الله من الحب والنوىء» ويقتاتون وينتفعون بجمسيع أنواع المنافع التى جعلها الله فى ذلك» ويريهم الله 
من بره وإحسانه ما يبهر العقول ويذهل الفحول ويريهم من بدائع صنعته وكمال حكمته ما به يعرفونه وي وحدونه» 
ويعلمون أنه هو الحق وأن عبادة ما سواه باطلة «يخرج الحى من الْمَيّت 4 كما يخرج من المنى حيوانّاء ومن 
البيضة فرخمّاء ومن الحب والنوى زرعا وشجر) « ومخرج الْمَيت » وهو الذى لا نمو فيهء أو لادوح 0-0 
الحى 4 كما يخرج من الأشجار والزروع النوى والحب» ويخرج من الطائر بيضًا ونحو ذلك ذلكم 4 الذى فعل 
ما فعل وانفرد بخلق هذه الأشياء وتدبيرها ظ اللّه 4 ربكم أى: الذى له الألوهية والعبادة على خلقه أجمعين» 
وهو الذى ربى - جميع العالمين بنعمه وغذاهم بكرمه «فَأنّى تؤقكون4 أى: فأنى تصرفون وتصدون عن عبادة من 
هذا شأنه إلى عبادة من لا يملك لنفسه نفمًا ولا ضرً ولا موث ولا حياة ولا نشور؟!! ولما ذكر تعالى مادة خلق 
الأقوات ذكر منته بتهيئة المساكن وخلقه كل ما يحتاج إليه العباد من الضياء والظلمةء وما يترتب على ذلك من 
أنواع المنافع والمصالح فقال: «فالق الإصباح » أى: كما أنه فالق الحب والنوى كذلك هو فالق ظلمة الليل 
الداجى الشامل لما على وجه الأرض بضياء الصبح الذى يفلقه شيئًا فشيئًا حتى تذهب ظلمة الليل كلها ويخلفها 
الضياء والنور العام الذى يتصرف به الخلق فى مصالحهم ومعايشهم ومنافع دينهم ودنياهم ء ولما كان الخلق 
محتاجين إلى السكون والاستقرار والراحة التى لا تتم إلا بوجود النهار والنور «وجعل » الله « الليل سَكَنا 4 
يسكن فيه الآدميون إلى دورهم ومنامهم» والاتعام إلى مأواهاء والطيور إلى أوكبارهاء فتأخذ نصيبها من الراحة» 
ثم يزيل الله ذلك بالضياءء وهكذا أبدًا إلى يوم القيامة و4 جعل تعالى « الشمس والقَمر حسبانا » بهما تعرف 
الأرمنة والأوقات فتتضبط بذلك أوقات العبادات وآجال المعاملات» ويعرف بها مدة ما مضى من الأوقات التى 


0 


سورة الأنعاء الآية: 9ه 1 أن 


لولا وجود الشمس والقمر وتناوبهما واختلافهما ‏ لما عرف ذلك عامة الناس واثستركوا.فى علمه» بل كان لا 
يعرفه إلا أفراد من الناس بعد الاجتهاد» وبذلك يفوت من المصالح الضرورية ما يفوت 9 ذلك » التقدير المذكور , 
«تقدير الْمَزِيزٍِ» الذى .من عزته ‏ انقادت له هذه المخلوقات العظيمة» فجرت مذللة مسخرة بأمره بحيث لا 

تتعدى ما حده الله لها ولا تتقدم عنه ولا تتأخر: © العليم # الذى أحاط علمه بالظواهر والبواطن: والأوائل”' 
والأواخرء ومن الأدلة العقلية على إحاطة علمه تسخير هذه المخلوقات العظيمة على تقدير ونظام يديع تخيريتا 
العقول فى حسنه وكماله وموافقته للمصالح والحكم ظ وهو الذى جعَل لَكُم النجوم لَهِمَدوا بها فى ظلمات الب 
. والبحر» حين تشتبه عليكم المسالك ويتحير فى سيره السالك» فجعل الله النجوم هداية للخلق إلى السبيل التى 

يحتاجون إلى سلوكها لمصالجهم وتجازاتهم وأسفارهم» منها نجوم لا تزال ترى ولا تسير عن محلهاء ومنها ما . 
هو مستمر السنير يعرف سيوه أهل المعرفة بذلك ويعرفون به الجهات والأوقات». ودلت هذه الآية ونحوها. على 
مشروعية تعلم سسير الكواكب ومحالها الذى يسمى علم التسيبير» ٠‏ فإنه لا تتم الهداية ولا تمكن إلا بذلك قلا 
فصلا الآيات 4 أى : بيناها ووضحناها وميزنا كل جنس ونوع منها عن الآخر بحيث صارت آيات الله بادية ظاهرة 
ل لقوم يعلمون » أى : لأهل العلم والمعرفة فإنهم الذين يوجه إليهم الخطاب ويطلب منهم الجواب» بخلاف أهل 
الجهل والجفاء المعرضين عن آيات الله وعن ن العلم الذى جاءت به الرسلء فإن ا كا رت 
لا يزيل عنهم ملتبسمًا والإيضاح لا يكشف لهم مشكلاً « وهو اذى أنشأكم من نفس واحدة4 وهو: آدم عليه 

السلام» أنشاً الله منه هذا العنصر الآدمى الذى قد ملا الأرض» ولم يزل فى زيادة ونموء الذى قد تفاوت فى 
أخلاقه وخلقه وأوصافه تفاوثًا لا يمكن ضبطه ولا يدرك وصفهء وجعل الله لهم مستقرا أى منتهى يتتهون إليه 
وغاية يساقون إليهاء وهى: دار القرار التى لا مستقر وراءها ولا نهاية فوقهاء فهذه الدار هى التى خلق الخلق 
لسكناها وأوجدوا فى الدنيا ليسعوا فى أسبابها التى تنشأ عليها وتعمر بهاء وأودعهم الله فى أصلاب آبائهم 
وأرحام أمهاتهم ثم فى دار الدنيا ثم فى البرزخ» كل ذلك على وجه الوديعة التى لا تستقر ولا تغبت بل ينتقل 
منها حتى يوصل إلى الدار التى هى المستقر» وب هذه الدار فإنها مستودع وممر قد فَصَلنَا الآيات لقوم يفقهون » 


عن اللّه آياته, ويفهمون عنه حججه وبيناته. 
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و وهر العة أنرلَ ين آلتملَ م مَلَْجنَا بوم باك كل عن هلجن مِنْهُ يا خحجٌ ينه حا ماكب ون 
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لنَخْلٍ من طلِمها فَنوَانُ دإنية وجنت ِجَنتٍ من أعتلب والرسون وألر: مان وَغيرَ مَسَلِهِ أذ ظروا إِلَ ممروة إذآ أَشْمَرَ 


وينْهِوء إن في كل لبي لِمَوَو يُوْمبُونَ 0 4 

وهذا من أعظم مننه العظيمة التى يضطر إليها الخلق من الآدميين وغيرهم » وهو أنه أنزل من السماء اد 
متتابعًا وقت حاجة الناس إليه» فأنبت الله به كل شىء مما يأكل الناس والأنعام فرتع الخلق بفضل الله وانبسطوا 
برزقه وفرحوا بإحسانه» وزال عنهم الدب والقحط ففرحت القلوب وأسفرت الوجوه وحصل للعباد من رحمة 
ل ل ا ل ل د ا ش 
وعبادتياا ' والإنابة إليه والمحبة له» ولما ذكر عموم ما ينبت بالماء من من أنواع | الأشجار والنبات ذكر الزرع والئخل 
لكثرة نفعهما وكونهها قونًا لأكثر الناس فقال: فَأَخْرَجِنا منهُ خضرا نُخْرِجٍ منه» أى : من ذلك الخبضر «حبًا 
مشراكبا 4 بعضيه قوق بعض- مسن .بر وشغيز وذرة وأرز وغير ذلك من أصناف الزروع» وفى وصفه بأنه متراكب 
إشارة إلى أن حبوبه. متعددة وجميعها تستمد من مادة واحدةء وهى لا تختلط بل هى متفرقة الحبوب مجتمعة 
الأضول؛ وإشارة أيضًا إلى كثرتها وشمول ريعها وغلتها ليبقى أصل البذر ويبقى بقية كشيرة للأكل والادخار 
ومن التْخل 4 أخرج الله «إمن طلعها 4 وهو الكفرى والوعاء قبل ظهور القنو منه فيخرج من ذلك الوعاء « قنوان 
دانية» أى: قريبة سهلة التناول متدلية. على من أرادها بحيث لا يعسر التناول من النخل» وإن طالت فإنه يوجد 


)١(‏ قوله (وعبادته والإنابة إليهء والمحبة له) هذه الأسماء الثلاثة منصوية» لأنها معطوفة على قوله (جهدهم الذى هو مفعول به ل «يبذلون». 


فيها كرب ومراق يسهل صعودها 9و4 أخرج تعالى بالماء (إجنَّات من عاب وَالرَيْسُونَ والرمّان4 فهذه من 
الأشجار الكثيرة ة النفع العظيمة الوقع فلذلك خصصها الله بالذكر بعد أن عم جميع الأشجار والنباتات» وقوله: 
مشتبها وَعَيِر مُعَشابهِ4 يحتمل أن يرجع إلى الرمان والزيتون» أى: مشتبها فى شجره وورقه غير متشابه فى 
ثمرهء ويحتمل أن يرجع ذلك إلى سائر الأشجار والفواكه وأن بعضها مشتبه يشبه بعضه بعضًا ويتقارب فى بعض 
أوصافه» وبعضها لا مشابهة بينه وبين غيره» والكل ينتفع به العباد ويتفكهون ويقتاتون ويعتبرونء ولهذا أمر 
تعالى بالاعتبار به فقال: «( انظروا 4 نظر فكر واعتبار 9 إِلَئ ثَمَرِه» أى: الأشجار كلها خصوصا النخل «إذا أثمر 
وينعه 4 أى: انظروا إليه وقت إطلاعه ووقت نضجه وإيناعه» فإن فى ذلك عبرا وآيات يستدل بها على رحمة الله 
وسعة إحسانه وجوده وكمال اقتداره وعنايته بعباده» ولكن ليس كل أحد يعتبر ويتفكرء وليس كل من تفكر أدرك 
المعنى المقصود»ء ولهذا قيد تعالى الانتفاع بالآيات بالمؤمنين فقال: إن فى ذَلكُم لآيات لوم يؤمنون 4 فإن 
المؤمنين يحملهم ما معهم من الإيمان على العمل بمقتضياته ولوازمه التى منها: التفكر فى آيات اللّه والاستنتاج 
منها ما يراد منها وما تدل عليه عقلاً وفطرة وشرعا. 

و وَجَعَلوأ يلو شه ,4 لبن وحلقَهُم وروا لم بين وَبَتٍ يعبر ِو سُبِحئم رو يصِترت 3ك رم 
اموت وَالايَ أن يه أل نا" وك تل ,تدج ون حل طار كف يل د عل 06 
* إِلَهَ إلا هْوٌ يدن كُلٍ كت و ندع على دو سكب لا مُدَرِكُهُ الأترتط 
الْأَيصرٌ 
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00ظآ * 

يخبر تعالى أنه مع إحسانه لعباده وتعرفه إليهم بآياته البينات وحججه الواضحات ‏ أن المشركين به من 
قريش وغيرهم جعلوا له شركاء يدعونهم ويعبدونهم من الجن والملائكة الذين هم خلق من خلق الله» ليس فيهم 
من خصائص الربوبية والألوهية شىء» فجعلوها شركاء لمن له الخلق والأمرء وهو المنعم بسائر أصناف النعم 
الدافع لجميع النقم» وكذلك «خرق المشركون» أى: اتتفكوا وافتروا من تلقاء أنفسهم لله بنين وبنات بغير علم 
منهم » ومن أظلم ممن قال على الله بلا علم وافترى عليه أشنع التقص الذى يجب تنزيه الله عنه؟! ولهذا نزه 
: نفسه عما افتراه عليه المشركون فقال: « مبحاته وتعاَئ عم يَصفُون4 فإنه تعالى الموصوف بكل كمال المنزه عن 
كل نقص وآفة وعيب 9 بديع السَّمّوات والأرض 4 أى: خالقها ومتقن صنعتها على غير مثا ل 
ونظام وبهاء ء لا تقتترح عقول أولى الالباب مثله وليس له فى خلقهما مشارك «أنّى يكون له ولد ولّم تكن له 
صاحبَّةٌ 4 أى: كيف يكون لله الولد وهو الإله السيد الصمد الذى لا صاحبة لهء أى: لا زوجة لهء وهو الغنى 
عن مخلوقاته وكلها فقيرة إليه مضطرة فى جميع أحوالها إليه » والولد لا بد أن يكون من جنس والدهء والله خالق 
كل شىء وليس شىء من المخلوقات مشابهًا لله بوجه من الوجوه؛ ولما ذكر عموم خلقه للأشياء ذكر إحاطة 
علمه بها فقال: ا وفى ذكر العام ب يعد للخت إشارة إلى الدليل لعنان على انوت علمه 


عم م هام م 


ذلكم ا اه المألوه المعبود الذى يستحق نهاية الذل له ونهاية 
الحبء الرب الذى ربى جنيع التغلق بالنعم وصرف عنهم صنوف النقم 1207 
أى: إذا استقر وثبت أنه الله الذى لا إله إلا هو فاصرفوا له جميع أنواع العيادة وأخلصوها للّه واقصدوا بها 1 
وجههء فإن هذا هو المقصود من الخلق الذين خلقوا لأجله «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » ذ وهو على 
كل شىء وكيل» أى: جميع الأشياء تحت وكالة الله وتدبيره خلقًا وتدبيرا وتصريفًاء ومن المعلوم أن الآمر 
المتصرف فيه يكون استقامته وتمامه وكمال انتظامه بحسب حال الوكيل عليه؛ ووكالته تعالى على 


٠١ل‎ - ٠١١ الآيات:‎ 


الأشياء ليست من جنس وكالة الخلق فإن وكالتهم وكالة نيابة» والوكيل فيها تابع لموكله وأما البارى تبارك 
وتعالى فوكالته من نفسه لنفسه متضمنة لكمال العلم وحسن التدبير والإحسان فيه العدل» فلا يمكن أحدا أن 
يستدرك على الله ولا يرى فى خلقه خللاً ولا فطور ولا فى تدبيره نقضًا وعيبًا» ومن وكالته أنه تعالى توكل ببيان 
دينه وحفظه عن المزيلات والمغيرات وأنه تولى حفظ السومين وعضميت: هما يزيل إيماتفح وديتهم الا تدركة 
الأبصار» لعظمته وجلاله وكمالهء أى: لا تحيط به الأبصارء وإن كانت تراه فى الآخرة» وتفرح بالنظر إلى 
وجهه الكريم» فنفى الإدراك لا ينفى الرؤية» بل يثبتها بالمفهومء فإنه إذا نفى الإدراك الذى هو أخص أوصاف 
الرؤية دل على أن الرؤية ثابتة» فإنه لو أراد نفى الرؤية لقال: «لا تراه الأبصار» ونحو ذلك فعلم أنه ليس في الآية 
ا د 6 اه لكيه كيدل على التقيهى لولهر « ومو يرلا 
الأبصار» أى: هو الذى أحاط علمه بالظواهر والبواطن وسمعه بجميع الأصوات الظاهرة والخفية وبصره بجميع 
المبصرات صغارها وكبارهاء ولهذا قال: ا ا و 
السرائر والخفايا والخبايا والبواطن» ومن لطفه أنه يسوق عبده إلى مصالح دينه ويوصلها إليه بالطرق التى لا 
يشعر بها العبد ولا يسعى فيهاء ويوصله إلى السعادة الأبدية والفلاح السرمدى من حيث لا يحتسب» حتى إنه 
يقدر عليه الأمور التى يكرهها العبد ويتألم منها ويدعو الله أن يزيلهاء لعلمه أن دينه أصلج وأن كماله متوقف 
عليها فسبحان اللطيف لما يشاء ارح بالموك للق ماقم لصاون نمكم فت العر قل رين على فتنها وما 
أنا علَيَكُمِ بحفيظ 4 لما بيّن تعالى من الآيات البينات والأدلة الواضحات الدالة على الحق فى ججميع المطالب 
والمقاصد نبه العباد عليها وأخبر أن هدايتهم وضدها لأنفسهم فقال: «إقَد جاءكم بصائر من ربكم 4 أى : آيات تبين 
الحق وتجعله للقلب بمنزلة الشمس للأبصار لما اشتملت عليه من فصاحة اللفظ وبيانه ووضوحه ومطابقته 
للمعانى الجليلة والحقائق الجميلة لأنها صادرة من الرب الذى ربه خلقه بصنوف نعمه الظاهرة والباطنة» التى من 
أفضلها وأجلها تبيين الآيات وتوضيح المشكلات ظفَمن أبصر» بتلك الآيات مواقع العبرة وعمل: بمقتضاها 
«فلنفسه 4 فإن الله هو الغنى الحميد ومن عمى 4 بأن بصر فلم يتبصر وزجر فلم ينزجر وبين له الحق فما انقاد 
له ولا تواضع فإنما مضرة ة عماء<١‏ عليه وما أنا» أيها الرسول « عليِكُم بحفيظ 4 أحفظ أعمالكم وأرقبها على 
الدوام» لد سرح ار فهذه وظيفتى وما عدا ذلك فلست موظقمًا فيه. 
و وكيك مرك الأبنت ومست ميقو يونت 3 ايع مآ أي ِلك ين ييل 
قد 
ل 


رم 


2 إلَاهََْأمر من اللقركة 9 (:5 وَلوسَا مَآءَ أنه مآ أشّمد 


وما جَمَلَتَكَ عَلَيهمَ حذ بط وجا أت عَم يكبل 3 4 

قوله تعالى: «وكذلك تسرف الآيّات » الكاف فى موضع نصب صفة للمصدر المحذوف أى: نصرف 
الآيات تصريفًا مثل ما تلونا عليك» والمرعمية : التنويع» والمراد أن الله تعالى ينوع الآيات الدالة على 
المعانى الرائعة الكاشفة عن الحقائق الفائقة » لا تصريمًا أدنى منهء بل تصريفًا بلغ فى الروعة مبلعًا ارتقى عن 
إدراك المخلوقين» قوله تعالى: « وليقولوا درست 4 جوابه محذوف تقديره «ونحن نصرفها» أو نفعل ما نفعل من 
التصريف المذكور معنى 8 درست » تعلمت وقرأت كتب أهل الكتاب أى: قدمت هذه الآية ومضت كما قالوا: 
أساطير الأولين تلقاها ممن مضوا من أهل الكتاب من الأمم السابقة « وليَقولُوا دَرَسَت4 علة لفعل قد حذف 
تعويلاً على دلالة السياق عليه أى: وليقولوا: درست نفعل ما نفعل من التصريف المذكور» واللام للعاقبة 
والصيرورة» والواو اعتراضية» أى: لتصير عاقبة أمرهم إلى أن يقولوا درست» وهو كقوله تعالى: « فالتقطه آل 
فرعون ليكون لهم عدوا وَحَرْنا)» وهم لم يلتقطوه للعداوة» وإنما التقطوه ليصير لهم قرة عين» ولكن صارت عاقبة 
أمرهم إلى .العداوة» وكذلك الآيات صرفت للتبيين ولم تصرف ليقولوا: درست» ولكن حصل هذا القول 


. فى الأصل المطبوع كانت العبارة هكذا (عماء مضرته) وهو خطأ واضح فلذا صححنا العبارة كما ترى لينتظم الكلام‎ )١( 


التكفا ' الآية: ٠١4‏ الجزء السابع) 


بتصريف الآيات كما حصل التبيين فشبه به» وقوله تعالى: «ولنبيّنه 4 أى: القرآن» وذ لم بجر لد.ذكز لكونه 
معلوماء أو الآيات لأنها فى معنى القرآن <لقَومِيَعْلَمُونَ) الحق من الباطل» ومجمل معنى الآية: ومثل هذا ' 
التنويع البديع فى عرض الدلائل الكونية نعرض آياتنا فى القرآن منوعة مفصلة لنقيم الحجة بها على الجاحدين» 
فلا يجدوا الاختلاق والكذب فيتهموك بأنك تعلمت من الناس لا من اللّه» ولنبين ما أنزل إليك من الحقائق من 
غير تأثر بهوى لقوم يدركون الحق ويذعنون له ظاتبِع 4 أيها النبى ما جاءك به الوحى من الله مالك أمرك ومدبر 
شئونك» إنه وحذده الإله المستحق للطاعة والخضوع. فالتزم طاعته ولا تبال بعناد المشركين ولا تحتفل بهم 
وبأقاويلهم الباطلة» قوله تعالى: « ولو شاء الله 4 أى: إيمانهم» دن واد ام ل 
يشركون على خلاف مشيئة الله ولو علم منهم اختيار الإيمان لهداهم إليه ولكن علم منهم اختيار الشرك فأشركوا 
بمشيئته» قوله تعالى: «ومًا جَعَلَاك عله حفيظًا 4 أى : رقييًا مهيمنًا من قبلنا مراعيًا لأعمالهم مأخودًا بإجرامهم» 
وكذلك قوله: «وما أنت عليهم بوكيل 4 من جهتهم. ولا بمسلط تقوم بتدبير أمورهم وترعى مصالحهم, والمعنى 
الإجمالى للآية: ولو أراد الله أن يعبدوه وحده لقهرهم على ذلك بقوته وقدرته لكنه تركهم لاختيارهم» وما 
جعلناك رقيبًا تحصى عليهم أعمالهم» وما أنت بمكلف بأن تقوم عنهم بتدبير شئونهم وإصلاح أمرهم . 


يصن 


و وَل ولا سم شَسْبُوا اريس يرَعُونَ من دون أَمَّهِ هه سيوأ أله عدوا بعر لو كدَِكَ ينا حل أكة عماج 
تك رهم تَرْجِمْهُرْ مَيتَعْهُم يما كوأ يََمَلُونَ َّ 0« 

ينهى الله المؤمنين عن أمر كان جائرًا بل مشروعًا فى الأصل هو سب آلهة المشركين التى اتخذت أوثانًا 
وآلهة مع الله التى يقرب إلى الله بإهاتتها وسبهاء ولكن لما كان هذا السب طريقًا إلى سب المشركين لرب 
العالمين» الذى يجب تنزيه جنابه العظيم عن كل عيب وافة وسب وقدح نهى الله عن سب آلهة المشركين لأنهم 
يتحمسون ن"' لدينهم ويتعصبون له لأن كل أمة زين الله لهم عملهم فرأوه حسنًا وذبوا عنه ودافعوا بكل طريق» 

حتى إنهم يسبون الله رب العالمين الذى رسخت عظمته فى قلوب الأبرار والفجار» إذا سب المسلمون آلهتهم» 
ولكن الخلق كلهم مرجعهم ومآلهم إلى الله يوم القيامة يورضرد خليه زواترس إعداايم انهم با كات يعملون 
من خير وشرء وفى هذه الآية الكريمة دليل للقاعدة الشرعية عية (") وهو أن الوسائل تعتبر بالأمور التى توصل إليها» 
وأن وسائل المحرم ولو كانت جائزة تكون محرمة إذا كانت تفضى إلى الشر. 


)١(‏ فى الاصل المطبوع #يحمون» وهو خطأء فلذلك صححنا الكلمة ب #يتحمسون؟». 

(؟) قوله (دليل للقاعدة الشرعية إلخ) الرواية المشهورة فى هذه القاعدة معروفة لدى العلماء على وجوه عدة متداولة فيما بينهم. 
الأولى: الغاية تبرر الوسيلة» الثانية: الوسائل لها حكم المقاصدء الثالثة: :وهى التى وردت فى المادة الثانية من (مجلة الأحكام العدلية) بهذه 
الصيغة: الأمسور بمقاصدها يعنى أن الحكم الذى يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمرء أى: إن الحكم الذى 
يترتب على فعل المكلف ينظر فيه إلى مقصودهء فعلى حسبه يترتب الحكمء تملكًا وعدمهء ثوابًا وعدمهء عقايًا وعدمهء مؤاخذة وعدمهاء 
ضمانًا وعدمهء فهذه قاعدة جامعة» مستنبطة من الحديث المشهور أخرجه الائمة الستة. وهو قوله موكدم «إنما الأعمال بالنيات؛ ومن تدبر 
مسائل النية فى متفرقات أبواب الفقه وجدها فى العبادات بكمالهاء أعنى الطهارة والصلاة» والزكاةء والصومء والحج» وفى بعض 
المعاملات» وفيها بيان أن الشىء الواحد يتصف بالحل والحرمة باعتبار ما قصد لهء وإليك بعض الامثلة توضيحًا لتلك القاعدة: 
فلو رمى إنسان سهمًا قاصد) صيدا فاصاب إنسانًا فقتله لا يقتل بهء ولو قال: أنت على كظهر أمى؛ أو مثل أمى. يرجع إلى نيتهء فإن قصد 
الظهار فمظاهرة» أو الكرامة كان كرامةء أو الطلاق كمان طلاقاء أو اليمين كان إيلاء. لأن اللفظ يحتمل كل ذلك» وإذا قصد السارق أخذ 
الدين من مديونه لا تقطع يدهء وإذا أخرج المودع بنية لبسها فهلكت قبل اللبس يضمن» وإن لم تكن بتلك لا يضمنء وإذا وطئ الرجل 
زوجته على ظن أنها أجنبية يأثم» ‏ وفى شرب الماء على ظن أنه خمرء وفى قتل قاتل مورثه على ظن أنه معصوم الدم؛ ففى كل هذه الصور 
يأثم. فيفسق لقصده الزناء وشرب الخمرء والقتل» ولكن لا يحد فى جميع الصور المتقدمة لقيام الشبهة. 
وباقى الكلام مبسوط فى شرح المادة الشانية من (مجلة الأحكام الشرعية) لمفتى حمص الأسبق الشيخ «محمد طاهر الأتاسى؟ الشقيق الأكبر 
لصاحب الدولة «هاشم الأتاسى» الرئيس الاسبق للجمهورية العربية السورية» فقد أجاد وأفاد» رحمه الله رحمة واسعة. 
وفى (الأشباه والنظائر) لابن نجيم. وفى (الفتاوى الهندية) وفى (رد المختار على الدر المختار) تفريعات كثيرة على هذه القاعدة» فمن أراد 
الاستقصاء فعليه بمراجعتها. 


[ سورة الأنعام الآيات: 1١4‏ - "111 فف 
:3 سمو يه جَهدَ يكم كين جادتهم لي لفلا ل كما انبل ند أله وم كم 
لاجمو 073 وَنَْلبُ أنتدتم وَبصترَهْح كما [ يووا بوء وَل مر ا 0 
نه 173 التيستا نف لوق وك تع لل و 14 سا عا كاثوأ ْمأ إل أن يمه لم 


وَل 3 كَتْرَهُمْ يجَهَلُونَ 5 4 


أى: وأقسم المشركون المكذبون للرسول محمد .يكو «إباللّه جهد أَيمَانهم 4 أى: قسمّا اجتهدوا فيه 
١‏ 00> تدل على صدق محمد ١ت‏ « لَيؤْمسن بها » وهذا الكلام الذى ري 
قصدهم فيه الرشاد» وإنما قصدهم هم ذفع الاعتراض ورد ما جاء به الزرسل قطعًّاء فإن الله أيد رسوله تت بالآيات 
البينات والأدلة الواضحات» التى عند الالتفات إليها لا تبقى أدنى شبهة ولا إشكال فى صحة ما جاء به» فطلبهم 
بعد ذلك للآيات من باب التعنت الذى لا يلزم إجابته بل قد يكون المنع من إجابتهم أصلح لهم» فإن الله جرت 
سنته فى عباده أن المقترحين للآيات على على رسلهم إذا جاءتهم فلم يؤمئوا بها أنه يعاجلهم بالعقوبة» ولهذا قال: 
طقل إِنَمَا الآيات عند اللّه 4 أى: هو الى يرسلها إذا شاء ويمنعها إذا شاء» ليس لى من الأمر شىء» فطلبكم منى 
الآيات ظلم وطلب لما لا أملك» وإنما توجهون إلى توضيح ما جتتكم به وتصديقهء وقد حصل» ومع ذلك 
فليس معلومًا أنهم إذا جاءتهم الآيات يؤمنون ويصدقونء بل الغالب ممن هذه حاله أنه لا يؤمن, ولهذا قال: 
«إومًا يشعركم أَنّهَا ذا جاءت لا يؤمنون 09 ونُقلَب أفددتهم وأبصارهم كَمَا لم يؤْمنوا به ول مرة ونذرهم فى طُفيَانَهم 
يَعمَهُونَ» أى: ونعاقبهم إذا لم يؤمنوا أول مرة يأتيهم فيها الداعى وتقوم عليهم الحجة بتقليب القلوب والحيلولة 
بينهم وبين الإيما ن» وعدم التوفيق لسلوك الضواد المستقيم » وهذا من عدل الله وحكمته بعباده فإنهم الذين جنوا 
على أنفسهم» وفتح لهم الباب فلم يدخلواء وين لغ الطريق فلم يسلكواء فبعد ذلك إذا حرموا التوفيق كان 
مناسبًا لأحوالهم» وكذلك تعليقهم الإيمان بإرادتهم ومشيئتهم وحدهم وعدم الاعتماد على الله من أكبر الغلط» ٠‏ 
فإنهم لو جاءتهم الآيات العظيمة من تنزيل الملائكة إليهم يشهدون للرسل بالرسالة وتكليم الموتى وبعثهم بعد 
موتهم (إ وحشرنا عليهِم كل شىء» حتى يكلمهم « قَبَل4 مشاهدة ومباشرة بصدق ما جاء به الرسول ما حصل )١(‏ 
لهم الإيمان إذا لم يشأ الله إيمانهم» ولكن أكثرهم يجهلونء فلذلك رتبوا إيمانهم: على مجرد إتيان الآيات» وإنما 
العقل والعلم أن يكون العسبد مقصوده اتباع الحق ويطلبه بالطرق التى بينها الله ويعمل بذلك» ويستعين ربه فى 
اتباعه ولا يتكل على نفسه وحوله وقوته ولا يطلب من الآيات الاقتراحية ما لا فائدة فيها. 

و كك جَمَلمَا كل بي عد ستو انض دلي بج بَتسهُ إلى نض يرت الول دا وده ويد 
ناما فدنق زمار 3 مسق تكد ا أده لين لا منت بالدرة وَلمْصَرهُ 
ريمرّوْاء هم مُفَرَوْت 3 4 

يقول تعالى مسليًا الرسول ِو : وكما جعلنا لك أعداء يردون دعوتك ويحاربونك ويحسدونك فهذه سنتنا 
١‏ أن جعل لكل نبى ترسله إلى الخلق اعداء مق سوا طبن الأضتن والنطن يعرموة يفن .ها جامه يه الرطل :« براحن 

بعضهم إلى بعض زَخْرّفَ القول غرورا 4 أى: يزين بعضهم لبعض الأمر الذي يدعون إليه من الباطل» ويزخرفون له 
الك لي عند هفى أحسن صورة ليغتر به السفهاء وينقاد له الأغبياء الذين لا يفهمون الحقائق ولا يفقهون 
المعانى» بل تعجيهمٍ الألفاظ المزخرفة والعبارات المموهة فيعتقدون الحق باطلاً والباطل حفّاء ولهذا قال 
تعالى: ولتصغئ إليه4 أى: ولتميل إلى ذلك الكلام المزخرف ل« أفْئدة الَذِينَ لا يؤمنون بالآخرة 4 لأن عدم 
إيمانهم باليوم الآخرة وعدم عقولهم النافعة يحملهم على على ذلك 8 ولرضوه» بعد أن يصغوا إليه فيصغون إليه 


)١(‏ قوله «ما حصل» جواب «لو' فى قوله المتقدم «فإنهم لو جاءتهم». 


قرف الآيات: ١19-114‏ الجزء الثامن 


أولأء فإذا مالوا إليه'ورأوا تلك العبارات المستحسنة رضوه وزين فى قلوبهم وصار عقيدة راسخة وصفة لازمةء 
ثم ينتج من ذلك أن يقترفوا من الأعمال والأقوال ما هم مقترفون» أى: يأتون من الكذب بالقول والفعل ما هو 
من لوازم تلك العقائد القبيحة» فهذه حال المفترين شياطين الإنس والجن المستجيبين لدعوتهمء وأما أهل 
الإيمان بالآخرة وأولو العقول الوافية والألباب الرزينة فإنهم لا يغترون بتلك العبارات ولا تخلبهم تلك 
التمويهات» بل همتهم مصروفة إلى معرفة الحقائق فينظرون إلى المعانى التى يدعو إليها الدعاة» فإن كانت حقا 
قبلوها وانقادوا لهاء ولو كسيت عبارات رديئة وألفاظًا غير وافية» وإن كانت باطلاً ردوها على من قالها كائئًا من 
. كانء ولو ألبست من العبارات المستحسنة ما هو أرق من الحرير» ومن حكمته تعالى فى جعله للأنبياء أعداء 
وللباطل أنصارًا قائمين بالدعوة إليه أن يحصل لعباده الابتلاء والامتحان ليتميز الصادق من الكاذب والعاقل من 
الجاهل والبصير من الأعمى» ومن حكمته أن فى ذلك بيانًا للحق وتوضيحًا له. فإن الحق بستنير ويتضح إذا قام 
الباطل يصارعه ويقاومهء فإنه حينئذ يتبين من أدلة الحق وشواهده الدالة على صدقه وحقيقته؛ ومن فساد الباطل 
وبطلانه ما هو من أكبر المطالب التى يتنافس فيها المتنافسون. 

:3 أَمْسَيْرَ أ نتن حَكما وَموَ الى أ ده أنه مدل 


ين وَيَكَ كلق لا ككرق يرج الْمنتين 179 وَكنّت يَِمَتٌ وَيْكَ ذم وَعَدْلا لا مْبَدِلَ لِكِمنيوء 
ليع لقي 2 

أى: قل يأيها الرسول: 9 أفَعيْر الله أبتغى حَكَمَا 4 أحاكم إليه وأتقيد بأوامره ونواهيهء فإن غير الله محكوم 
عليه لاا حاكمء وكل تدبير وحكم للمخلوق فإنه مشتمل على النقص والعيب والجورء وإنما الذى يجب أن يتخذ 
حاكمًا هو الله وحده لا شريك له الذى له الخلق والأمر ط وهو الذى أنزل إِلَيَكُم اكاب مُمَضّلا4 أى : موضحًا فيه 
الحلال والحرام والأحكام الشرعية وأصول الدين وفروعه الذى لا بيان فوق بيانه ولا برهان أجلى من برهانه؛ ولا . 
أحسن منه حكمًا ولا أقوم قيلاً» لان احكامه مشتملة على الحكمة والرحمة وأهل الكتب السابقة من اليهود 
والنصارى يعترفون بذلك. و « يَعلَمون أنه مزل من ربك بالحق » ولهذا تواطاتٍ الأخبار إفلا4» تشكن فى ذلك 
ولا ل تَكُونَ من الْمممرِين» ثم وصف تفصيلها فقال: « وتمت كلمت رَبك صدقًا وَعدلاً4 أى: صدقًا فى الإخبار 
وعدلاً فى الأمر والنهى» فلا أصدق من أخخبار الله التى أودعها هذا الكتاب العزيزء ولا أعدل من أوامره ونواهيه 
و للا مْبدل لكلمّاته4 حيث حفظها وأحكمها بأعلى أنواع الصدق وبغاية الحق. فلا يمكن تغييرها ولا اقتراح 
أحسن منها وهر السّميع » لسائر الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات «العليم» الذى أحاط 
بالظواغر والبواطن والماضى والمستقبل. 

: د لخ كك مد ف الأ بدأو عن سيمل أ ديؤم إل لقو ون هه لا و 

ريكقََ 


3 ألات ول دصي نو لفقت 89 4 


6م همه 


> فإن م ا ا 38 1 0 0 
. ليس فيها تحقيق ولا إيصال لسواء الطريق» بل غايتهم أنهم يتبعون الظن والذى لا يغنى من الحق شيئًاء 
ويتخرصون فى القول على الله ما لا يعلمون» ومن كان بهذه المثابة فحرى أن يحذر الله منه عباده ويصف لهم 
أحوالهم» لأن هذا وإن كان خطايًا للنبى يي فإن أمته تبع له فى سائر الأحكام التى ليست من خصائصهه. والله 
تعالى أصدق قيلاً وأصدق حديئًاء وهو أعلم من يضل عن سبيله وأعلم بمن يهتدى» ويهدى فيجب عليكم أيها 
المؤمئون أن تتبعوا نصائحه وأوامره ونواهيه لأنه أعلم بمصالحكم وأرحم بكم من أنفسكم» ودلت هذه الآية على 
أن لسخزل على الس كذ أهلهء ولا يدل قلة السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير حقء بل الواقع بخلاف 


سورة الأنعام الآيات: ١7١-114‏ : لمارف هذ 


ذلك؛ فإن أهل الحق هم الأقلون عددّاء الأعظمون عند الله قدر وأجر بل الواجب أن يستدل على الحق والباطل 
بالطرق الموصلة إليه. 
:3 مكلو مِنَا دكا نم أله عله إن م بكيئيو. مُؤْمنَ 99 وما لك ألا ئأسكُوا ينا ذكرَ أسر أله ليد 
وقد َل كم مَا حم لَك لاما أضْطظررَئُرٌ إل وَِنَ كيرا 0 عير عِْرُ 

5ك انلز كتتكية 9 4 
يأمر تعالى عباده المؤمئين بمقتضى الإيمان وأنهم إن كانوا مؤمنين فليأكلوا مما ذكر اسم الله عليه من بهيمة 
الأنعام وغيرها من الحيوانات المحللة ويعتقدوا حلها ولا يفعلوا كما يفعله أهل الجاهلية من تحريم كثير من 
الحلال ابتداعًا من عند أنفسهم وإضلالاً من شياطينهمء فذكر الله أن علامة المؤمن مخالفة أهل الجاهلية فى هذه 
العادة الذزميمة المتضمنة لتغيير شرع الله وأنه أى شىء يمنعهم من أكل ما ذكر اسم الله عليه وقد فصل الله 
لعباده ما حرم عليهم وبينه ووضحه؟ فلم يبق فيه إشكال ولا شبهة توجب أن يمتنع من أكل بعض الحلال خوقًا 

من الؤقوع فى الحرام» ودلت الآية الكريمة على أن الأصل فى الأشياء والأطعمة الإباحة وأنه إذا لم يرد الشرع 
بتحريم شىء منها فإنه باق على الإباحة» فما سكت الله عنه فهو حلالء» لأن الحرام قد فصله الله؛ فمالم 
يفصله الله فليس بحرا م مع ذلك فالحرام الذي قد فصله الله وأوضحهء وقد أباحه عند الضرورة والمخمصة» 
كما قال تعالى : ونرنت ملك الح راللم رح الخرير يار أن قال: فم اضطْر فى مخمصة غَيرَ متجانف لثم 
إن الله عْفُور رّحيم 4 ثم حذر عن كثيسر من الناس فقال: «وإِنّ كثيرا لَيَصْلُون بأهرائهم 4 أى : بمجرد ما تهوى 
أنفسهم «ابغير علم» ولا حجةء فليحذر العبد من أمثال هؤلاء وعلامتهم ‏ كما وصفهم الله لعباذه ‏ أن دعوتهم 
غير مبنية على.برهان ولا لهم حجة شرعية وإنما يوجد لهم شبه بجسب أهوائهم الفاسدة وآرائهم القاصرةء 
فهؤلاء معتدون على شرع الله وعلى عباد الله» والله لا.يحب المعتدين» بخلاف الهادين المهتدين فإنهم يدعون 
إلى الحق والهدى ويؤيدون 0 000 العقلية والنقلية ولا يتبعون فى دعوتهم إلا رضا ربهم والقرب منه. 

3 وَدرُوا مل أربت ح يكسبود الم سَيْجرَوَ يما كوا َِوَفْدَ 09 * 

' المراد بالإثم: 00 التى تؤثم العبد» أى: 0 والحرج من الأشياء المتعلقة بحقوق 
الله وحقوق عبادهء فلهى الله عباده عن اقتراف الوثم الظاهر والباطن أى: السر والعلانية المتعلقة بالبندن والجوارح 
والمتعلقة بالقلب». ولا يتم للعبد ترك المعاصى الظاهرة والباطنة إلا بعد معرفتها والبحث عنها فيكون البحث 
عنهاء ومعرفة معاصى القلب والبدن» والعلم بذلك واجبًا متعينًا على المكلف», وكثير من الناس يخفى عليه كثير 
من المعاصى خصوصًا معاصى القلب كالكبر والعجب والرياء ونحو ذلك» حتى إنه يكون به كثير منها وهو لا 
يحس به ولا يشعر وهذا من الإعراض عن العلم وعدم البصيرة» ثم أخبر تعالى أن الذين يكسبون الإثم الظاهر 
والباطن سيجزون على حسب كسبهم وعلى قدر ذلوبهم» قلت أو كثرت» وهذا الجزاء يكون فى الآخرة وقد 
ل ا اب 


َه 


2 وَلَا تَأْحكُلُواْ مما ل يدو سر ا عه 00 الشييت ل حون 1 !3 أدايايهم ليُجَندِلو 
إن لكشو 0 50 4 

اا 100 

أو للحم والأكل إذا كان الذابح متعمدً ترك التسمية» عند كثير من العلماء» ويخرج من هذا العموم الناسى 

بالنتصوص الأخر الدالة على دفع الحرج عنه» ويدخل فى هذه الآية ما مات بغير ذكاة من ٠‏ الميتات فإنها مما لم 

يذكر اسم الله عليه ونص الله عليها بخصوصها فى قوله: رت كمامح ولعلها سبب نزول الآية لقوله: 


553 


طون الشياطين يحون إلى أوليائهم ليجادلوكم »4 بغير علم فإن المشركين حين سمعوا تحريم الله ورسوله الميتة 
وتحليله للمذكاة وكانوا يستحلون أكل الميتة قالواء معاندة لله ورسوله ومجادلة بغير حجة ولا برهان: أتأكلون ما 
'. قتلتم ولاتأكلون ما قتل الله؟ يعنون بذلك الميتةء وهذا رأى فاسد لا يستند على حجة ولا دليل» بل يستند إلى 
آرائهم الفاسدة التى لو كان الحق تبعا لها لفسدت السموات والأرض ومن فيهنء فتبا لمن قدم هذه العقول على 
شرع الله وأحكامه الموافقة ة للمصالح العامة والمناقفع الخاصة» ولا يستغرب هذا منهم فإن هذه الآراء وأشباهها 
صادرة عن وحى أوليائهم من الشياطين الذين يريدون أن يضلوا الخلق عن دينهم ويدعونهم ليكونوا من أصحاب 
السعير طوَإن أَطَْمُوهم 4 فى شركهم وتحليلهم الحرام وتحريمهم الحلال طإِنَكُم َمُشرِكون 4 لأنكم اتخذتموهم 
أولياء من دون الله ووافقتموهم على ما به فارقوا المسلمين» » فلذلك كان طريقكم طريقهم» ودلت هذه الآية 
الكريمة على أن ما يقع فى القلوب من الإلهامات والكشوف التى يكثر وقوعها عند الصوفية ونحوهم لا تدل 
بمجردها على أنها حق ولا تصدق حتى تعرض على كتاب الله وسنة رسولهء فإن شهدا لها بالقبول قبلت وإن 
ناقضتهما ردت وإن لم يعلم شىء من ذلك توقف فيها ولم تصدق ولم تكذب» لأن الوحى والإلهام قد يكون من 
الشيطانء فلا بد من التمييز بينهما والفرقان» ويعدم التفريق بين الامرين حصل من الغلط والضلال ما لا يحصيه 
إلا الله. ٠‏ 

2 و من 3ن ميا ميته ْنَا لم وا يَمْثى يد في ألنّاين كمَن عَكَلرُ في الظُلْمت ليس مارج وَنْهَا 
كدالك رين كبر ما كنأ يسَملُوت أ وَكدِكَ جَعَنا في هل وَيَة كير مُجَرِيِيهسا نحكراأ 


وو سم الجر لاس 


يهنا واب سط مر نَ إلا أشي وما مَنْعهدَ لي َدَا أنه َيه الوأ آن فُوِنَ حَقّ مُق مل مَآ وق 
0 
ا رَسل أَلَو 2 


وام 00 سا م2 


أده ا لم ف مس ساقت 0 لذن أ لع موأ صَمَادٌ عند أَلَّهِ 

يقول تعالى: 0 الله له «مَيتا» فى ظلمات الكفر والجهل والمعاصى 
«فَأحْميتَاه4 بنور العلم والإيمان والطاعة» فصار يمشى بين الناس فى النور متبصر) فى أموره مهتديا لسبيله عارمًا 
للخير مؤثرا له مجتهدا فى تنفيذه فى نفسه وغيره عارمًا بالشر مبغضا له مجتهدا فى تركه وإزالته عن نفسه وعن 
غيره» فيستوى هذا بمن هو فى الظلمات» ظلمات الجهل والغى والكفر والمعاصى 9 ليس بِخَارِج مَنَها» قد 
التبست عليه الطرق وأظلمت عليه المسالك فحضره الهم والغم والحزن والشقاء» فنبه تعالى العقول بما تدركه 
وتعرفه أنه لا يستوى هذا ولا هذاء كما لا يستوى الليل والنهار والضياء والظلمة والأحياء والأموات» فكأنه قيل: 
فكيف يوثر من له أدنى مسكة من عقل أن يكون بهذه الحالة وأن يبقى فى الظلمات متحير)؟ فاجاب بأنه «زيسنَ 
للكافرين ما كانوا يَعَملُونَ4 فلم يزل الشيطان يحسن لهم أعمالهم ويزينها فى قلوبهم حتى استحسنوها ورأوها حقا 
وصار ذلك عقيدة فى قلوبهم وصفة راسخة ملازمة لهم» » فلذلك رضوا بما هم عليه من الشر والقبائح وهؤلاء 
الذين فى الظلمات يعمهون وفى باطلهم يترددون غير متساوين؛ فمنهم: : القادة والرؤساء والمتبوعونء ومنهم: 
التابعون المرءوسونء والاولون منهم الذين فازوا بأشقى الأحوال» ولهذا قال: «وكذلك جَعَلْنا فى كل قرية أكابر 
مجرميها 4 أى : الرؤساء الذين قد كبر جرمهم واشتد طغيانهم « ليَمَكْرُوا فيه 4 بالخديعة والدعوة إلى سبيل 
الشيطان ومحاربة الرسل وأتباعهم بالقول والفعل» وإنما مكرهم وكيدهم يعود على أنفسهم لأنهم يمكرون ويمكر 
الله والله- خير الماكرين» وكذلك يجعل الله كبار أئمة الهدى وأفاضلهم يناضلون هؤلاء المجرمين ويردون عليهم 
أقوالهم ويجاهدونهم فى سبيل الله ويسلكون بذلك السبل الموصلة إلى ذلك ويعينهم الله ويسدد رأيهم ويثبت 
أقدامهم ويداول الأيام بينهم وبين أعدائهم حتى يدول الأمر فى عاقبته بنصرهم وظهورهمء والعاقبة للمتقين» 
وإنما ثبت أكابر المجرمين على باطلهم وقاموا برد الحق الذى جاءت به الرسل حسدًا منهم وبغيًا فقالوا: « لن 
ومن حَنَئ نوت مثل ما أوتى رصل الله 4 من التبوة والرسالة» وفى هذا اعتراض منهم على الله وعجب بأنفسهم 


سورة الأنعا الآيات: 1١5‏ -/اا١ا‏ نفها 


وتكبر على الحق الذى أنزله على أيدى رسله وتحجر على فضل الله وإحسانه» فرد 0 
وأخبر أنهم لا يصلحون للخير ولا فيهم ما يوجب أن يكونوا من عباد الله الصالحين» فضلاً عن أن يكونوا من 
النبيين والمرسلين» فقال: (اله ألم يت يجعل رسالتة4 فيحن علمه يصلح لها ويقوم بأعبائها بم كن 
خلق جميل ومتبرئ من كل خلق دنىء أعطاه الله ما تقتضيه حكمته أصلاً وتبعًا ومن لم يكن كذلك لم يضع 
أفضل مواهبه عند من لا يستأهله ولا يزكو عندهء وفى هذه الآية دليل على كمال حكمة الله تعالى» 0 
تعالى رحيما وا سع الجود كثير الإحسان فإنه حكيم لا يضع جوده إلا عند أهله» .ثم توعد المجرمين فقال: 
ونع لد حر ريه للزه ا إهانة وذل» كما تكبروا على الحق أذلهم الله « وَعداب شديد بمًا 
كَانُوا يمكُرٌوت © أى : بسبب مكرهم لا ظلمًا منه تعالى. 
١ل‏ حم يرد لَه أ يَهدِيهُ يرح درم للم ومن مر أن يله جخصل مصَددَمٌ ميا يها 
كسا يْضَكَدُ في السمل كرالك عَجْصَلُ أده رس عل أل لا يوت 9 * 

يقول تعالى ‏ مبيئًا لعباده علامة سعادة العبد وهدايته وعلامة شقاوته وضلاله: إن من انشرح صدره 
للإسلام أى: اتسع وانفسح فاستنار ينور الإيمان وحيى بضوء اليقين فاطمانت بذلك نفسه وأحب الخير وطوعت 
له نفسه فعله متلذدًا به غير مستثقل ‏ فإن هذا علامة على أن الله قد هداه ومن عليه بالتوفيق وسلوك أقوم 
الطريق» وأن علامة من يرد الله أن يضله أن يجعل صدره ضيقًا حرجاء أى: فى غاية الضيق عن الإيمان والعلم 
واليقين قد انغمس قلبه فى الشبهات والشهوات فلا يصل إليه خير ولا ينشرح قلبه لفعل الخير كأنه من ضيقه 
وشدته يكاد يصعد فى السماء أى: كأنه يكلف الصعود إلى السماء الذى لا حيلة فيه» وهذا سببه عدم إيمانهم 
فهو الذى أوجب أن يجعل الله الرجس عليهم لأنهم سدوا على أنفسهم باب الرحمة والإحسان» وهذا ميزان لا 
يعول وطريق لا يتغير فإن من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ييسره الله لليسرى» ومن بخل واستغنى وكذب 
بالحسنى فسييسره للعسرى. 

0 سا لا لقو 0 3 © من دَاد ألسَكَرِ عِندَ 0 

وَهْوَ لمم يما كانوأ يمَمَلُونَ 4 

أى : وركيم لسرن كرد بود كرا ري يز الخير من الشرء ولكن 
هذا التفصيل والبيان ليس لكل أحدء إنما هو طلقَومِ يذَكّرو 4 فإنهم الذين علموا فانتفعوا بعلمهم وأعد لهم 
الجزاء الجزيل والأجر الجميل » فلهذا قال: طلهم داز السَّلام عند ربهم » وسميت الجنة دار السلام لسلامتها من 
كل عيب وآفة وكدر وهم وغم» وغير ذلك من المنغصات ويلزم من ذلك أن يكون نعيمها فى غاية الكمال ونهاية 
التمام بحيث لا يقدر على وصفه الواصفون ولا يتمنى فوقه المتمنون من نعيم الروح والقلب والبدن؛ ولهم فيها 
ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون وهو وليهم 4 الذى يتولى تدبيرهم وتربيتهم ولطف بهم فى 

جميع أمورهم وأعانهم على طاعته ويسر لهم كل سبب موصل إلى محبته» وإنما تولاهم بسبب أعمالهم الصالحة 
: ومقدماتهم التى قصدوا بها رضا مولاهمء بخلاف من أعرض عن مولاه واتبع هواه فإنه سلط عليه الشيطان 
فتولاه فأفسد عليه دينه ودنياه. 
ا ا ا 00 


رسع يه إل رك 001 لعا ىا . عسل وه 1 ل م ملل عط ساي ” سقرم سم 
3 وَبومْ يحشرهُمْ جِيعا يتمَعْسَرَ بن هد أستكارتم من لض ل أولياؤ من الوض ربنا استمتع بعضنا 
نَ 


بِبَعْضٍ وَبَلَسْنَآ أجلن الزعة أَجَلَتَ لنا مَالَ 
كيك فل بق اديه تنا , بمَا كانوأ يعو 


عب سحو بكرو 


ًَ 
, مه 7 > دس كوو سوه جوع + سي ص لس ا ل 2 
عَدحكُمٌ ءاد يق وَيَذْرْوو يما يَوَمِكُمَ هنذا قالوأ سَيدنا عل أنفينا وعرتهم ليزه لديا وَصَيِدُوأ أَنفسيٌ 


لهشها الآيات: 4؟1 - ه0١‏ الجزء الثامن 


2 ره 5-25 2 >2 عَكََ 3 0 20151 روت عماس 
بر كوأ كينيت (إ] ملك أن لّ يكن رَبك مهيلك الث بطر وَأَهْْها ود 9[ وَلِحكلٍ درجت 


2 ا 2 01 0 وء رم 2 

يَمَا لوأ وَمَا رَيُّلَكَ بِعَديْلٍ كا تنمثرت 9 17 لمن دو أَليَمْمَةَ إن 4 نا بزمبكم 

وَمَسَتَكْلِفْ من بكَررحكُم نا ع ا د 9 ات مَا يدور لات 
وآ آثر يمتجزتك 9 قل يْقَوَمِ عسوا عل مكَتَيِحَكُمْ إفي ايل سسَوْفَ تَعلسُوت 


2 ل 09 9 * 


يقول تعالى: «ويوم يُحَشْرهم جَمِيعًا 4 أى : جميع الشقلين من الإنس والجن» من ضل منهم ومن أضل 
غير فيقول موبخًا للجن الذين أضلوا الإنس وزينوا لهم الشر وآزروهم إلى المعاصى: «إيا معشر الجن قد 
استكثرتم من الإنس 4 أى : من إضلالهم وصدهم عن سبيل الله فكيف أقدمتم على محارمى وتجرأتم على معاندة 
رسلى؟ وقمتم محاربين لله ساعين فى صد عباد الله عن سبيله إلى سبيل سبيل الجحيم؟ فاليوم حقت عليكم لعنتى 
2 زياف سن لا يعضت كدف راكع ا لي 


وم وم م مه 


0 تفع كل من الذي والأتسى بضاخية ا به 50066 بطاعة الح نه راان وتعظيمه 
واستعاذته به ا يستمتع بنيل أغراضه وبلوغه بحسب خدمة 0 فإن الإنسى يعبد 
ا 00 الدنيوية» أى: حصل منا من الذنوب ما حصل ولا يمكن رد 
ذلك 9« وِبَلَغنا أَجِلَنا اذى أَجَلْت لَنا4 أى: وقد وصلنا المحل الذى نجازى فيه بالأعمال» فافعل بنا الآن ما تشاء 
واحكم فينا بما تريد قد انقطعت حجتنا ولم يبق لنا عذر والأمر أمرك والحكم حكمك وكان فى هذا الكلام منهم : 
نوع تضرع وترقق ولكن فى غير أوانه» ولهذا حكم فيهم بحكمه العادل الذى لا جور فيه فقال: « النار مشواكم 
خالدين فيها 4 ولما كان هذا الحكم من مقتضى حكمته وعلمه خختم الآية بقوله: (إِن رَبك حكيم عَليم 4 فكما أن 
علمه وسع الأشياء كلها وعمها فحكمته الغائية شملت الاشياء وعمتها ووسعتها « وكدَلك نولى بعض الظالمين بعضا 
بمَا كَانُوا يكُسبون 4 أى: وكما ولينا الجن المردة وسلطناهم على إضلال أوليائهم من الإنس وعقدنا بينهم عقد 
الموالاة والموافقة بسبب كسبهم وسعيهم بذلك» كذلك من ستتنا أن نولى كل ظالم ظالمًا مثله يؤزه إلى الشر 
ويحثه عليه ويزهده فى الخير وينفره عنه وذلك من عقويات الله العظيمة الشنيع أثرها البليغ خطرهاء والذنب 
ذنب الظالم فهو الذى أدخل الضرر على نفسه وعلى نفسه جنى وما ربك بِظَلاُمٍ للعبيد 4 ومن ذلك أن العباد إذا 
كثر ظلمهم وفسادهم ومنعهم الحقوق الواجبة ولّى عليهم ظلمة يسومونهم سوء العذاب ويأخذون منهم بالظلم 
والجور أضعاف ما منعوا من حقوق الله وحقوق عباده على وجه غير مأجورين فيه ولا محتسبين» كما أن العباد 
إذا صلحوا واستقاموا أصلح الله رعاتهم وجعلهم أئمة عدل وإنصاف لا ولاة ظلم واعتساف» ثم وبخ الله جميع 
من أعرض عن الحق ورده من الجن والإنس وبين خطأهم فاعترفوا بذلك» فقال: يا معشر الجن والإنس ألم 
نكم مل سكم يفصو ميم نات 4 الواضسسات البينات التى فيها تفاصيل الأمر والنهى والخير والشر والوعد 
والوعيد 9 وينذروتَكُم لقَاء يومكُم هذا » ويعلمونكم أن النجاة فيه والفوز إنما هو بامتشال أوامر اللّه واجتناب 
ةط وأن الشقاء والخسران فى تضييع ذلكء» فأقروا بذلك واعترفوا ف 9 قَالُوا 4 بلى ١‏ شهدا على أنفسنا 
وغرتهم ' الحيَاة الدنيا » بزيتتها وزخرفها ونعيمها فاطمأنوا بها ورضوا بها وألهتهم عن الآخرة ( وشهدوا على أنفسهم 
أنّهُمٍ كَانوا كَافرِين 4 فقامت عليهم حجة الله وعلم حينئذ كل أحد حتى هم بأنفسهم عدل الله فيهمء فقال لهم 
لي الس الأليم: طادْخْنُوا فى 4 جملة «أْمَِقَدْ خَلَتَ من قَبْلَكُم من الجن والإنس » صنعوا كصنيعكم 
واستمتعوا بخلاقهم كما استمتعتم وخاضوا بالباطل كما خضتم» إنهم كانوا خاسرين» أى الأولون من هؤلاء 
والآخرون» وأى خسران أعظم من خسران جنات النعيم وحرمان جوار أكرم الأكرمين؟ ؟ ولكنهم وإن اشتركوا فى 


سورة الأنعام الآيات: 35 - 11١‏ ذف 


الخسران فإنهم يتفاوتون فى مقداره تفاوثًا عظيمًا ظ ولكل4 منهم درجات مما عَمِلُوا4 بحسب أعمالهمء لا 
يجعل 1 الشر منهم ككثيرهء ولا التابع كالمتبوع» ولا المرءوس كالرئيس» كما أن أهل الثواب والجنة وإن 
اشتركوا فى الربح والفلاح ودخول الجنة فإن بينهم من الفرق ما لا يعلمه إلا اللّهء مع أنهم كلهم رضوا بما آتاهم 
مولاهم وقنعوا بما حباهم» فنسأله تعالى أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى التى أعدها الله للمقربين من عباده 
والمصطفين من خلقه وأهل الصفوة وأهل وداده 9 وما ربك بغافل عم يعُمَلُون 4 فيجازى كلا بحسب عمله وبما 
يعلمه من مقصدهء وإنما أمر الله العباد بالأعمال الصالحة ونهاهم عن الأعمال السيئة رحمة بهم وقصدا 
لمصالحهمء 'وإلا فهو الغنى بذته عن جميع مخلوقاته فلا تنفعه طاعة الطائعين كما لا تضره: معصية العاصين 
وربك الغن ذو الرّحمّة إن يشأ يدهبَكُم 4 بالإهلاك ط ويَسْتَخْلف من بَعْدكم ما يَشَاء كَمَا أنشكم من ذَرِية فوم آخرين 4 
فإذا عرفة فتم بأنكم لا بد أن تنتقلوا من هذه الدار كما انتقل غيركم وترحلون منها وتخلونها لمن بعدكم كما رحل 
عنها من قبلكم وخلوها لكم فلم اتخذتموها قرارً؟ وتوطنتم بها ونسيتم أنها دار ممر لا دار مقرء وأن أمامكم 
دارا هى الدار التى جمعت كل نعيم وسلمت من كل آفة ونقص؟ وهى الدار التى يسعى إليها الأولون والآخرون 
ويرتحل نحوها السابقون واللاحقونء, التى إذا وصلوها ذ فثم الخلود الدائم والإقامة اللازمة والغاية التى لا غاية 
ا ا ا ل ا 1 هنالك والله ما 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» ؛ ويتنافس فيه المتنافسون من لذة الأرواح وكثرة الأفراح ونعيم الأبدان والقلوب 
والقرب من علام الغيوب» فلل همة تعلقت بتلك الكرامات وإرادة سمت إلى.أعلى الدرجات!! وما أبخس حظ 
من رضى بالدون» وأدنى همة من اختار صفقة المغبون!! ولا يستبعد المعرض الغافل سرعة الوصول إلى هذه 
الدار طن ما توعدون لآت وما أنثم بمعْجزين لله فارين من عقابهء» فإن ا 
وتصرفه قل » يأيها الرسول لقومك إذا دعوتهم إلى الله وبينت لهم مآلهم وما عليهم من حقوقه فامتنعوا من 
الانقياد لأمره واتبعوا أهواءهم واستمروا على شركهم: فيا قوم اعملوا على مكانتكم 4 أى : على حالتكم التى أنتم 
عليها ورضيتموها لأنفسكم إِنَى عامل 4 على أمر الله ومتبع لمراضى الله وتحرقا تادر من تكرن عاق 
السدار4 أنا أو أنتم»ء وهذا من الإنصاف بموضع عظيم حسيث بيّن الأعمال وعامليها وجعل الجزاء مقرونًا بنظر 
البصير ضاربًا فيه صفحًا عن التصريح الذى يغنى عنه التلويح» وقد علم أن العاقبة الحسنة فى الدثيا والآخرة 
للمتقين» وأن المؤمنين لهم عقبى الدارء وأن كل معرض عما جاءت به الرسل عاقبته سوء وشرهء ولهذا قال: 
لإِنهُ لا يقلح الظَالمُو4 فكل ظالم وإن تمتع فى الدنيا بما تمتع به فنهايته فيه الاضمحلال والتلف (إن الله ليملى 
للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» . 


روح خم 


3# وَجَمَنُوا له مِمَا د رآ مرج الْحََرَْث والأمتر ل كيت فَكَارا هذا و تينظ مذ كيت 


تا كانت لد كاي كذ صودل يز امد وما مكاي و فور فيد إن معاد 
مكآة ما يُخحكمورت 39 مكلك دلت يكزي د يت التتركيت قَعْلَ أزلددٍ دِهِمّ 


2 04 28 . سرع مه و7 م روم 7 
كاف لوقه ولسلبهوا ميهد ويته و31 مآ أن ما 2-0-0-5 3 


َ 3 ' م - ىو سر ست ب 5 م وداج 2 كج وو ل 
وقالوا هلدوة أتعلم وحرث حجر كك يطعمهعا إل من كاد 0 وأنعتم حرمت مَورَهًا وَأَنْعلمُ 
ا ا ا الم 5 حجس دسا ده 1 
017 أسم لها از كو سبجزيوم يجا سكائا يقرو 53 وقالوا ما مفب طن هذه 
72 4 لم 2 كا رم : 
لانو خالصحَة إزكورنا وممرم عله عل أَزُوجما اد يكن يدنه مر فيو شْركَاء سمجزيو] وصعهم 
100100 


و سه ع 1 لحك مس 00 000 كَعَذَأ دل و عاسم فير 
إِنْمَ ححكيم عليم لقزه قد حَييسَ َلّْذِين فَتَلوا ١‏ ند مَا رَرفَهُم أللَهُ أفيرا قاراء 
سد مهع >ء 00 وأ مهَتَدِ 
ع وأ وما مكَاوا ثفتيرت 07 * 


يخبر تعالى عما عليه المشركون المكذبون للنبى ميم من سفاهة العقل وخفة الأحلام والجهل البليغ» 
وعدد تبارك وتعالى شيئًا من خرافاتهم لينبه بذلك على ضلالهم والحذر منهمء وأن معارضة أمثال هؤلاء السفهاء 
للحق الذى جاء به الرسول لا تقدح فيه أصلاً فإنهم لا أهلية لهم فى مقابلة الحق؛ فذكر من ذلك ظوَجَعَلوا لله 
مما ذَراً من الْحَرث والأَنْعَام نصيبًا » ولشركائهم من ذلك نصيبّاء والحال أن الله تعالى هو الذى ذرأه للعباد وأوجده 
رزقًا فجمعوا بين محذورين محظورينء بل ثلاثة ة محاذير: منتهم على الله فى جعلهم له نصيبًا مع اعتقادهم أن 
ذلك منهم تبرع». وإشراك الشركاء الذين لم يررقوهم ولم يوجدوا لهم شيئًا فى ذلك» وحكمهم الجائر فى أن ما 
كان لله لم يبالوا به ولم يهتموا ولو كان واصلاً إلى الشركاء وما كان لشركائهم اعتنوا به واحتفظوا به ولم يصبل 
إلى الله منه شىء» وذلك أنهم إذا حصل لهم - من زروعهم وثمارهم وأنعامهم التى أوجدها الله لهم شىء 
جعلوه قسمين : 'قسما قالوا: هذا لله بقولهم وزعمهم» » وإلا فالله لا يقبل إلا ما كان خخالصًا لوجهه ولا يقبل عمل 
من أشرك بهء وقسما جعلوه حصة شركائهم من الأوثان والأنداد» فإن وصل شىء مما جعلوه لله واختلط بما 
جعلوه لغيره لم يبالوا بذلك وقالوا: الله غنى عنه فلا يردونه وإن وصل شىء مما جعلوه لآلهتهم إلى ما جعلوه 
لله ردوه إلى محله وقالوا: إنها فقيرة لا بد من رد نصيبهاء فهل أسوأ من هذا الحكم وأظلم؟!! حيث جعلوا ما 
للممخارق يستهذا ويه بخصع ويف كدر ندا يفل ني اله الي ويحتمل أن تأويل الآية الكريمة ما ثبت فى 
الصحيح عن النبى لايجا يم أنه قال عن الله تعالى أنه قال: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من أشرك معى شيئًا تركته 
وشركه؛ وأن معنى الآية أن ما جعلوه وتقربوا به لأوثانهم فهو تقرب خالص لغير الله ليس لله منه شىء» وما 
جعلوه لله - على زعمهم - فإنه لا يصل إليه لكونه شركًا بل يكون حظ الشركاء والأنداد لأن الله غنى عنه لا يقبل 
العمل الذى أشرك به معه أحد من الخلق ومن سفه المشركين وضلالهم أنه زين لكثير من المشركين شركاؤهم - 
أى: رؤساؤهم وشياطينهم ‏ قتل أولادهم “وهو: الوأد الذين يدفنون أولادهم وهم أحياء خشية الافتقارء والإناث 
خحشية العارء وكل هذا من خدع الشياطين الذين يريدون أن يردوهم بالهلال ويلبسوا عليهم دينهم فيفعلون الأفعال 
التى فى غاية القبح» ولا يزال شركاؤهم يزينونها لهم حتى تكون عندهم من الأمور الحسنة والخصال 
المستحسنة» ولو شاء الله أن يمنعهم ويحول بينهم وبين هذه الأفعال ويمنم أولادهم عن قتال الأبوين لهم ما 
فعلوه. ولكن اقنضت حكمته للتخلية بينهم وبين أفعالهم استدراجًا منه لهم وإمهالاً لهم وعدم مبالاة بما هم 
عليه: ولهذا قال: « فذرهم وما يفتروث 4 أى: دعهم مع كذيهم وافترائهم» ولا تحزن عليهم فإنهم لن يضروا الله 
شيئّاء ومن أنواع سفاهتهم أن الأنعام التى أحلها الله لهم عمومًا وجعلها رزقًا ورحمة يتمتعون بها وينتفعون قد 
اخترعوا فيها بدعا وأقوالاً من تلقاء أنفسهم ء فعندهم اصطلاح فى بعض الأنعام والحرث أنهم يقولون فيها: 
«هذه أنعَامُ وَحَرْثْ حجر » أى محرم الأ يطْعَمَهًا امن نُشَاء 4 أى : لا يجوز أن يطعمه أحد إلا من أردنا أن 
نطعمه أو وصفناه بوصف من عندنا وكل هذا ط بزعمهم 4 لا مستند لهم ولا حجة إلا أهويتهم وآراؤهم الفاسدة» 
وأنعام ليست محرمة من كل وجه بل يحرمون ظهورهاء أى: بالركوب والحمل عليهاء ويحمون ظهرها 
ويسمونها الحام ظ وأَنعَام لا يذذكرون اسم الل يها 4 بل يذكرون اسم أصنامهم وما كانوا . يعبدون من دون الله عليها 
وينسبون تلك الأفعال إلى الله وهم كذبة فجار فى ذلك « سيّجزيهم بما كانوا يفترون » على الله» من إحلال 
الشرك وتحريم الحلال من الأكل والمنافع» ومن آرائهم السخيفة أنهم يجعلون بعض الأنعام ويعينونها محرمًا ما 
فى بطنها على الإناث دون الذكورء فيقولون: لما فى بَطُون هذه الأنعَام خَالصَةٌ لذكورتا 4 أى: حلال لهم لا 
يشاركهم فيها النساء « وَمَحَرّم علَى أَرْوَاجنا 4 أى: نسائناء هذا إذا ولد حيّاء وإن يكن ما فى بطنها يولد ميثًا فهم 
فيه شركاء» أى: فهو حلال للذكور والإناث سيجزيهم » اللّه (وصفهم4 حيث وصفوا ما أحله الله بأنه حرام 
ووصفوا الحرام بالحلال» فناقضوا شرع الله وخالفوه ونسبوا ذلك إلى الله طإِنّهُ حكيم 4 حيث أمهل لهم ومكنهم 
اق د لاض ل ند كيه لا تخفى عليه خافية» وهو تعالى يعلم بهم وبما قالوه عليه وافتروهء وهو 
يعافيهم ويرزقهم جل جلالهء ثم بين خسرائهم وسفاهة عقولهم فقال: ظقَد حَسر الذين قَتلُوا أولادهم سقها بغير 
علم» أى: خسروا دينهم وأولادهم وعقولهم وصار وصفهم بعد العقول الرزينة - السفه المردى والضلال 


١44 - ١4١ الآيات:‎ 


© وحرموا ما ررقهم الله 6 أى: ما جعله رحمة لهم وساقه رزقًا لهم» فردوا كرامة ربهم ولم يكتفوا بذلك بل 
وصفوها بأنها حرام وهى من أحل الحلال» وكل هذا ط افتراء على الله أى : كذب يكذب به كل معاند كفار 
قد ضلوا وما كانوا مهتدين 4 أى : قد ضلوا ضلالا بعيدّاء ولم يكونوا مهتدين فى شىء من أمورهم. 

0070 ل يع س سعت 52 رص بيد © سن رص يدس سس ارحس عسي عراس 7 
0 # وهو أل نما يت تَمْرُوسكتٍ وَعَيرَ روطتت وَالدّخْلٌ وألررعَ مددلِنًا أصكام ليوب وَالرئّانت 


00 


متشليها غير نعلي كلوأ من تَمَرِوه إ15 أ كم كَمرَ وءَانوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصحا خصحادوء ولا د را 


إكم لَايحِبُ النترفيت 9 6* 

لما ذكر تعالى تصرف المشركين فى كثير مما أحله الله لهم من الحروث والأنعام ذكر تبارك وتعالى نعمته 
. عليهم بذلك ووظيفتهم اللازمة عليهم فى الحروث والأنعام فقال: « وهو الُذى أَنشَّأ جَنَات » أى: بساتين فيها 
أنواع الأشجار المتنوعة والنباتات المختلفة © مُعروشات وغيرَ معْروشات » أى : بعض تلك الجنات مجعول لها 
عرش تنتشر عليه الأشجار ويعاونها فى النهوض عن الأرضء» وبعضا خال من العروش تنبت على ساق أو تنفرش 
فى الأرض» وفى هذا تنبيه على كثرة منافعها وخيراتها وأنهما تعالى علم العباد كيف يعرشونها وينمونها و4 
أنشأ تعالى «النْخْل والزرع مختّلفا أكله 4 إى : كله فى محل واحد ويشرب من ماء واحد ويفضل الله بعضه على 
بعض فى الأكل؛ وخخص تعالى النخل والزرع على اخختلاف أنواعه لكثرة منافغها ولكونها هى القوت لأكثر الخلق 
«و» أنشأ تعالى لا اليتون وَالرمَاَ متشابها 4 فى شجره وَغير مُتَشَابو4 فى ثمره وطعمهء » كأنه قيل: لأى شىء 
أنشأ الله هذه الجنات» وما عطف عليها؟ فأخبر أنه أنشأها لمنافع العباد فقال: « كلا من نَمَسرِه4 أى: النخل 
والزرع 9 إذا أنْمَرَ وآتوا حَقَّه يوم حصاده» أى : أعطوا حق الزرع وهو الزكاة ذات الأنصباء المقذرة فى الشرع 
أمرهم أن يعطوها يوم حصادها وذلك لأن حصاد الزرع بمنزلة خولان الحول لأنه الوقت الذى د تتشوف إليه نفوس 
الفقراء ويسهل حينئذ إخراجه على أهل الزرع ويكون الأمر فيها ظاهر لمن أخرجها حتى يتميز المخرج ممن لا 
يخرجء» وقوله : «إولا تسرفوا» , يعم النهى عن الإسراف فى الأكل» وهو: مجاوزة الحد والعادة وأن يأكل 
صاحب الزرع أكلاً يضر بالزكاة والإسراف فى إخراج حق الزرع بحيث يخرج فوق الواجب عليه أو يضر نفسه أو 
عائلته أو غرماءه» فكل هذا من الإسراف الذى نهى الله عنه الذى لا يحبه الله بل يبغضه ويمقت عليه» وفى هذه 
الآية دليل على وجوب الزكاة فى الثمار وأنه لا حول لها بل حولها حصادها فى الزرع وجذاذ النخيل وأنه لا 
تتكرر فيها الزكاة لو مكئت عند العبد أحوالاً كثيرة إذا كانت لغير التجارة لأن الله لم يأمر بالإخراج منه إلا وقت 
حصاده» وأنه لو أصابها آفة قبل ذلك بغير تفريط من صاحب الزرع والثمر أنه لا يضمنها وأنه يجوز الأكل من 
النخل والزرع قبل إخراج الزكاة منه» وأنه لا يحسب ذلك من الزكاة بل يزكى المال الذى يبقى بعدهء وقد كان 
النبى ميم يبعث خارص يخرص للناس ثمارهم ويأمره أن يدع لأهلها الثلث أو الربع بحسب ما يستريها من 
الأكل وغيره. من أهلها وغيرهم 

ل نمت لكر حل نكا حلا كن كم لَه وكا تَنَّيُوأ حْطواتٍ الشَّيِطن إِنَمُ لكم عدو جين 
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مجر معروةظة يء رى هه 
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دكرن حرم والاحي كا لفكتك عمد 
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ديد 20 5-2 504 


أ الْأَتَيرنِ أمَّا أَشْمَمَكتْ عَْه عام الخْكَيََيْ أ كدر مْكدَاة إ١‏ وَصَِحكُمْ أنّهُ بهذا هَمَنْ أظلدُ من 
اذك عل له كي يكيدل تا يكثر يلك إن اله هَ لا يَبْدى أَلَْوْمْ ألطَدلِييت 9 * 


أى : (د4 خلق وأنشأ «إ من الأنعام حمولة وقرشا » أى: بعضها تحملون عليه وتركبونه؛ وبعضها لاتصلح 
للحمل والركوب عليها لصغرها كالفصلان ونحوها وهى الفرش» فهى من جهة الحمل والركوب تنة تنقسم إلى 
هذين القسمين» وأما من جهة الأكل وأنواع الانتفاع فإنها كلها تؤكل ويتتفع بهاء ولهذا قال: 8 كلُوا مما رزقكُم 


١545 156 الآيتان:‎ 


اللَّهُ ولا تعَبعوا خطُوات الشّيطان 4 أى : : طرقه وأعماله التى من جملتها أن تحرموا بعض ما رزقكم الله 8إِنَّهُ لَكُمْ 
عدو مُبين © فلا يأمركم إلا بما فيه مضرتكم وشقاؤكم الأبدى» وهذه الأنعام التى امتن الله بها على عباده وجعلها 
كلها حلالاً طييًا فصلها بأنها: ظ ثَمائيّة أَزْوَاج من الضّآأن انين 4 ذكر وأنثى « ومن المعز انين » كذلك» فهذه أربعة 
كلها داخلة فيما أحل الله لا فرق بين شىء منهاء ٠‏ فقل لهؤلاء المتكلفين الذين يحرمون منها شيئًا دون شىء أو 
١‏ يحرمون بعضها على الإناث دون الذكور ملزمًا لهم بعدم وجود الفرق بين ما أباحوا منها وحرموا: «(ءالذكرين » 
من الضأن والمعز حرم 4 الله فلستم 7 تقولون بذلك وتطردونه ( أم الأنشيين » حرم الله من الضأن والمعزء فليس 
هنا تولك : » لا تحريم الذكور الخلص ولا الإناث الخلص من الصنفين» » بقى إذا كان الرحم مشتملاً على ذكر 
وأنثق أو على مجهول فقال: أم تحرمون ما ط اشْتَملَت عليه أَرحَام الأنتيين 4 أى : أنثى الضأن وأنثى المعز من غير 
فرق بين ذكر وأنثى» فلستم 5 تقولون أيفمًا بهذا القول» فإذا كنتم لا تقولون بأحد هذه الأقوال الثلاثة التى حصرت 
الأقسام الممكنة فى ذلك فإلى أى شىء تذهبون؟ «( بُونى بعلم إن كشم صادقين » فى قولكم ودعواكم» ومن 
المعلوم أنهم لا يمكنهم أن يقولوا قولاً سائعًا فى العقل إلا واحدًا من هذه الشلاثة؛ وهم لا يقولون بشىء منها 
إنما يقولون: إن بعض الأنعام التى يصطلحون عليها اصطلاحات من عند أنفسهم حرام على الإناث دون الذكور» 
أو محرمة فى وقت من الأوقاتء أو نحو ذلك من الأقوال التى يعلم علمًا لا شك فيه أن مصدرها من الجهل 
أالمركب والعقول المختلفة المنحرفة والآراء الفاسدة» وأن الله ما أنزل ‏ بما قالوه ‏ من سلطان ولا لهم عليه 
حجة ولا برهان. ث ثم ذكر فى الإبل والبقر مثل ذلك» افلما بين بطلان قولهم وفسساده قال لهم قولآ لا حيلة لهم 
ى اشرو من انيع الال اام عر يل لال كت شهداء أرما لل بهناك راي : لم يبق عليكم إلا دعوى لا 
سبيق لكم إلى صدقها وصحتهاء وهى: أن تقولوا: إن الله وصانا بذلك وأوحى إلينا كما أوحى إلى رسلهء بل 
أوحى إلينا وحيّا مخالفًا لما دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب» وهذا افتراء لا يجهله أحدء ولهذا قال: #فمن 
ْم مم افر عَلَى الله كبا ليل الئاس بغي علو» أى : مع كذبه وافترائه على الله قصده بذلك ضلال باد الله 
عن سبيل الله بغير بينة منه ولا برهان ولا عقل ولا نقل إن الله لا يهدى الْقَوم الظّالمين 4 الذين لا إرادة لهم فى 
غير حا 
وي إل عُحَرّمَا عَلَ طَاعِير يَلمَمَهُه إل أن يَكْوْتَ مَتمَة أو دَمَاَسْهُومًا أو لَحَمَ خنزير 
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َإِنَّمُ جص أرَ ذ فِسَنَا أَهِلَّ لِمَير أله بود هَمَنِ أضطرٌ عَيْرَ باغ وََا عاد إن ريلك عفور رحيم 59 و 
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اذبح هَادوأ أحَرَمنا كل ؤى ظر وي ابر وَالدَصرِ حرا متا علوم شخومهمًا | لا مَاحَمَلَتٌ ظهُورهُماً 
و لْوَايسآ أو ما أْتَلَط مي دِكَ جَريَكهُم نووم وَإِنَا لَصَِيفْدَ 7 4*6 

لما ذكر تعالى ذم المشركين على ما حرموا من الحلال ونسسبوه إلى الله وأبطل قولهم» أمر تعالى رسوله أن 

يبين للناس ما حرمه الله عليهم ليعلموا أن ما عدا ذلك حلال» من نسب تحريمه إلى الله فهو كاذب مبطل» » لأن 
التحريم لا يكون إلا من عند الله على لسان رسوله» وقد قال لرسوله: قل لا أجد فى ما أوحى إِلَى محرما على 
طاعم يطعمه 4 أى: محرمًا أكله بقطع النظر عن تحريم الانتفاع بغير الآكلٍ وعدمه إل أن يَكُونَ ميتة 4 والميتة : 
ما مات بغير ذكاة شرعية» فإن ذلك لا يحل» كما قال تعالى: حرمت عليْكُم الْميْنَةُ والدّم ولّحم الخنزير» , ٠‏ «أو 
دما مُسْفُوحًا 4 وهو: الدم الذى يخرج من الذبيحة عند ذكاتها. فإنه الدم الذى يضر احتباسه فى البدن فإذا خرج 
بن البدن زال ارد ل اج ومقهوم هذا اللفظ أن 0 اتويت تق للم بجني لدم أنه ا 
وتراهة لمعن مقارية لجال 4 إلا أن تكون الذبيحة مذبوحة لغير الله من الأوثا والآلهة التى 58 
المشركونء فإن هذا من الفسق الذى هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته ط فَمَن اضطر 4 أى : : ومع هذا فهذه 
الأشياء المحرمات من اضطر إليها أى: حملته الحاجة والضرورة إلى أكل شىء منهاء بأن لم يكن عنده شىء 


"84١ ١414 - ١41/ سورة الأنعام الآيات:‎ 


وخاف على نفسه التلف غير باغ4©, أى : “ريد لأكلها من غ غير اضطرار ولا عاد» أى: متجاوز للحدء. بأن 
يأكل زيادة عن حاجته 8 فَإِنُ رَبك غفور رحيم 4 أى : : فالله قد سامح من كان بهذه الحال واختلف العلماء رحمهم 
الله فى هذا الحصر المذكور فى هذه الآية مع أن ثم محرمات لم تذكر فيها كالسباع وكل ذى مخلب من الطير 
ونحو ذلك» فقال بعضهم: إن هذه الآية نازلة قبل تحريم ما زاد على ما ذكر فيهاء فلا ينافى هذا الحصر 
المذكور فيها التحريم المتأخر بعد ذلك لأنه لم يجده فيما أوحى إليه فى ذلك الوقتء. وقال بعضهم: إن هذه 
الآية مشتملة على سائر المحرمات» بعضها صريحًا وبعضها يؤخذ من المعنى وعموم العلة» فإن قوله تعالى فى 
تعليل الميتة والدم ولحم الخنزير أو الأخير منها فقط: فَإِنّهُ رجس »4 وصف شامل لكل محرم فإن المحرمات 
كلها رجس وخحبث» وهى من أخحبث الخبائث المستقذرة التى حرمها الله على عباده صيانة لهم وتكرمة عن 
مباشرة الخبيث الرجس» ويؤخذ تفاصيل الرجس المحرم من السنة» فإنها تفسر القرآن وتبين المقصود منهء فإذا 
كان الله تعالى لم يحرم من المطاعم إلا ما ذكرء والتحريم لا يكون مصدره إلا شرع الله دل ذلك على أن 
المشركين الذين حرموا ما رزقهم الله مفترون على الله متقولون عليه ما لم يقل» وفى الآية احتمال قوى لولا أن 
الله ذكر فيها الخنزير وهو: أن السياق فى نقض أقوال المشركين المتقدمة فى تحريمهم ما أحله الله وخوضهم 
بذلك بحسب ما سولت لهم أنفسهم؛ وذلك فى بهيمة الأنعام خاصة» وليس منها محرم إلا ما ذكر فى الآية: 
الميتة منها وما أهل لغير الله به» وما سوى ذلك فحلال» ولعل مناسبة ذكر الخنزير هنا على هذا الاحتمال أن 
بعض الجهال قد يدخله فى بهصيمة الأنعام» وأنه نوع من أنواع الغنم كما قد يتوهمه جهلة النصارى وأشباههم. 
فينمونها كما ينمون المواشى ويستحلونهاء ولا يفرقون بينها وبين الأنعام» فهذا المحرم على هذه الأمة كلها من 
باب الثتريه: لهو والضبالة: 'وأما ما حرم على أهل الكتاب فبعضه طيب ولكنه حرم عليهم عقوبة لهم ولهذا قال: 
« وعلى الّْذين هادوا حَرَمنا كل ذى ظفرٍ)» وذلك كالإبل وما أشبهها « ومن البقر والغدم حرمنا عي 4 بعض أجزائهاء 
وهو: © شحومَهُما 4 وليس المحرم جميع الشحوم منهاء بل شحم الألية والترب» ولهذا استثنى الشحم الحلال 
من ذلك فقال :الإإلأمَا حملت ظهورهما أو الحوايا» أى : الشحم المخالط للأمعاء 8 أو سا اختلط بعظم ذلك 4 
التحريم على اليهود ( جزيناهم بغيهمٍ 4 أى ظلمهم وتعديهم فى حقوق الله وحقوق عباده فحرم الله عليهم هذه 
الأشياء عقوبة لهم ونكالا © ونا تصادقون» فى كل ما نقول ونفعل ونحكم بهء ومن أصدق من الله حديئّاء ومن 
أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون. 


1 د ووس ام اام رج بي مإءسى ا م 4 - ص لْقَوَ 
0 فإن كذبوك فقل ربحكم ذو يم واسعةٌ عَوَ ولا يرد بأ بَأحُمٌ لقَوم الْمُجَرِمِيتَ 39 9 * 


أى : ا ا له 
واسعة» أى: عامة شاملة لجميع المخلوقات كلهاء فسارعوا إلى رحّمته بأسبابها التى رأسها وأساسها ومادتها 
د فيما جاء به «( ولا يرة سه عن الْقوم المُجرمين 4 أى : الذين كثر إجرامهم وذنوبهم» فاحذروا 
الجرائم الموصلة لبأس الله التى أعظمها ورأسها تكذيب محمد مَيَكِه . 
2 01 هدم رسكنا وله بز ا ب 


عادء 


2 عِنرَحكُم ين عِوِ مجو 1 إن عو مك لأ إآَارصوو 
َي ليد اليم مو مك2 عسي أي 0 »* 
ا الله بالقضاء والقدرء ويجعلون 
مشيئة الله الشاملة لكل شىء من الخير والشر حجة لهم فى دفع اللوم عنهمء وقد قالوا ما أخبر الله أنهم 
سيقولونه» كما قال فى الآية الأخرى : (١‏ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شىءٍ» الآية» فأخبر 
تعالى أن هذه الحجة لم تزل الأمم المكذبة تدفع بها عنهم دعوة الرسل ويحتجون بها فلم تُجد فيهم شيئًا ولم 
تنفعهمء فلم يزل هذا دأبهم حتى أهلكهم الله وأذاقهم بأسهء فلو كانت حجة صحيحة لدفعن عنهم العقاب ولما 
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أحل الله بهم العذاب» لأنه لا يحل بأسه إلا بمن استحقه فعلم أنها حجة فاسدة وشبهة كاسدة من عدة أوجه: 
منها: ما ذكر الله من أنها لو كانت صحيحة لم تحل بهم العقوبة ومنها: أن الحجة لا بد أن تكون حجة مستندة 
إلى العلم والبرهان» فأما إذا كانت مستندة إلى مجرد الظن والخرص الذى لا يغنى من الحق شينًا فإنها باطلة» 
ولهذا قال: طقل مَل عندكم من علم فمَخْرِجَوه لَنا4 فلو كان لهم علم - وهم خصوم ألداء ‏ لأخرجوهء فلما لم 
يخرجوه علم أنه لا علم عندهم إن تعُوَ إل الظن وإن أنثم إلا تخرصون » ومن بنى حججه على الخرص والظن 
فهو مبطل خاسرء فكيف إذا بناها على البغى والعناد والشر والفساد؟ ومنها: أن للّه الحجة البالغة التى لم تبق 
لأحد عذراء التى اتفقت تفقت عليها الأنبياء والمرسلون والكتب الإلهية والآثار النبوية والعقول الصحيحة والفطر 
المستقيمة والأخلاق القويمة فعلم بذلك أن كل ما خالف هذه الآية القاطعة باطل لأن نقيض الحق لا يكون إلا 
باطلاًء ومنها: أن الله تعالى أعطى كل مخلوق قدرة وإرادة دة يتمكن بها من فعل ما كُلَّفّ به فما أوجب الله على 
أحد ما لا يقدر على فعله ولا حرم على أحد ما لا يتمكن من تركه؛ فالاحتجاج بعد هذا بالقضاء والقدر ظلم 
محض وعناد صرف» ومنها: أن الله تعالى لم يجبر العباد على أفعالهم بل جعل أفعالهم تبعًا لاختيارهم» فإن 
شاءوا فعلوا وإن شاءوا كفواء وهذا أمر مشاهد لا ينكره إلا من كابر وأنكر المحسوساتء فإن كل أحد يفرق بين 
الحركة الاختيارية والحركة القسرية» وإن كان الجميع داخلاً فى مشيئة الله ومندرجًا تحت إرادتهء ومنها: أن 
المحتجين على المعاصى بالقضاء والقدر يتناقضون فى ذَلَكُ فإنهم لا يمكنهم أن يطردوا ذلك بل لو أساء إليهم ' 
مسىء بضرب أو أخصذ مال أو نحو ذلك واحتج بالقضاء والقدر لما قبلوا منه هذا الاحتجاج ولغضبوا من ذلك 
أشد الغضب» فيا عب(" كيف يحتجون به على معاصى الله ومساخطه ولا يرضون من أحد أن يحتج به فى 
مقابلة مساخطهم؟! ومنها: أن احتجاجهم بالقضاء والقدر ليس مقصودا ويعلمون أنه ليس بحجة وإنما المقصود 
منه دفع الحق ويرون أن الحق بمنزلة الصائل فهم يدفعونه بكل ما يخطر ببالهم من الكلام المصيب عندهم 
والمخطئ . 1 
هٍِ َل بدك ال تبرت أن لَه حرم هذا باد كي فوأ كلاذ مهد 

لا تَنّيَْ وم لدت ديو يحَاِيِيَنَا لدت لا مون باْلآْرَوَ و رهم بِربَهِم يَتَدِلُوْتَ 4 

أى: قل لمن حرم ما أحل الله ونسب ذلك إلى الله: أحضروا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذاء 
فإذا قيل لهم هذا الكلام فهم بين أمرين: إما أن لا يحضروا أحدًا يشهد بهذا فتكون دعواهم إذا باطلة خالية من 
الشهود والبرهان وإما أن يحضروا أحذا يشهد لهم بذلك» ولا يمكن أن يشهد بهذا إلا كل أفاك أثيم غير مقبول 
الشهادة» وليس هذا من الأمور التى يصح أن يشهد بها العدول.ء ولهذا قال تعالى ناهيًا نبيه وأتباعه عن هذه 
الشهادة : : فَإن شهدوا قلا مَشهد مهم ولا تنيع أهواء الذين كَديُوا بآياتنا واْدين لا يُؤمئُون بالآخرة وهم برهم يعدلون 4 
أى: يسوون به غيره من الأنداد والأوثان فإذا كانوا كافرين باليوم الآخر غير موحدين الله كانت أهواؤهم مناسبة 
لعقيدتهم وكانت دائرة بين الشرك والتكذيب بالحق» فحرى بهوى هذا شأنه أن ينهى الله خيار خلقه عن اتباعه 
وعن الشهادة مع أربابه» وعلم حيتئذ أن تحريمهم لما أحل الله صادر عن تلك الأهواء المضلة . 
2 #مُنَ تصالوا أل مَا حَيَمَ رَيُسص دحك ألا دروا بو. كسيكا وَبالوَِدَة خط ا 


ع مع 0000 و ميءس 


| ين إنانه خحن رفك وكام وَلا توأ لني 10 تَقْمُنُوا التفْس أل 
عَم أنه إلا يلق" ملك وَصَدَْ بو. ملك نودرت 79 ولا قربا مال الت إلا بلي هى خسن حق يه 


لا ابرعوى عمسي “ره دي 5 


0 17 ص ٍ_ تَكَكَا 3 
َس دم وَأَوْووأ الكَيْلَ اليا بلقتي ل مكل نفسًا إلا دُسَعَها وَإذَا قُلَسْرٌ فأَعَدٍ أولو كان ذا فرن ويمهد 


. هكذا فى الأصل» لعل الصواب فيا عجبًا‎ )١( 


سورة الأنعام الآيات: 161 - 8و1 للدذا 


مه 


كم كي 0-2 4 237 59 0 
سند وه لعل مك روت 0 0 مَسَدَقِيما فا - تبعوة ولا تب سبل 


ا ل د شي ره 
تحريمًا عامًا شاملاً لكل أحد محتويًا على سائر المحرمات من المآكل والمشارب والأقوال والأفعال ط ألا تشركوا 
به شيا 4 أى : لا قليلاً ولا كثيراء وحقيقة الشرك بالله أن يعبد المخلوق كما يعبد الل أو يعظم كما يعظم الله 
أو يُصرف له نوع من خخصائص الربوبية والإلهية» وإذا ترك العبد الشرك كله صار موحدا مخلصًا لله فى جميع 
أحواله فهذا حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئّاء ثم بدأ بآكد الحقوق بعد حقه فقال: © وبالوالدين 
إِحْسانًا 4 من الأقوال الكريمة الحسنة والأفعال الجميلة المستحسنة» ؛ فكل قول وفعل يحصل به منفعة للوالدين أو 
سرور لهما فإن ذلك من الإحسان» وإذا وجد الإحسان انتفى العقوق ‏ ولا تَقتلُوا أولادكم 4 من ذكور وإناث. امن 
إملاق 4 أى: بسبْب الفقر وضيقتكم من رزقهمء كما كان ذلك موجودًا فى الجاهلية القاسية الظالمة» وإذا كانوا 
منهيين عن قتلهم فى هذه الحال وهم أولادهمء فنهيهم عن قتلهم لغير موجب أو قتل أولاد غيرهم من باب أولى 
وأحرى ١‏ نُحن نرزفكم ويَاهم 4 أى : قد تكفلنا برزق الجميع» فلستم الذين ترزقون أولادكمء بل ولا أنفسكم » 
فليس عليكم منهم ضيق 9 ولا تقربوا القواحش »© وهى: الذنوب العظام المستفحشة «إما ظهر منها وما بطن »4 أى : 
لا تقربوا الظاهرة منها والخفى» أو المتعلق منها بالظاهر والمتعلق بالقلب والباطن» والنهى عن قربان الفواحش 
أبلغ من النهى عن مجرد فعلها فإنه يتناول النهى عن مقدماتها ووسائلها الموصلة إليها ا ولا تقتلوا النَفْس الى حرم 
الله وهى: النفس المسلمة من ذكر وأنثي صغير وكبير بر وفاجر» والكافرة التى قد عصمت بالعهد والميئاق 
جإلا بالحق 4 كالزانى المحصن والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة « ذلكم 4 المذكور وصاكم ب به 
َلكم تَعقلُون 4 عن الله وصيته ثم تحفظؤنها ثم تراعونها وتقومون بهاء ودلت الآية ب ان أله سيج طد ل الجيد 
: يكون ا 00 المحاباة لأنفسكم أو أخذ من غير 
سبب لإإلاً بالّتى هى أَحَسّن 4 | ى: إلا بالحال التى تصلح بها أموالهم وينتفعون بهاء فدل هذا على أنه لا يجوز 
قربانها والتصرف بها على وجه يضر اليتامى أو على وجه لا مضرة فيه ولا مصلحة طحتَئ ع4 اليتيم لأَشْدة 4 
أى: : حتى يبلغ ويرشد ويعرف التصرفء فإذا بلغ أشده أعطى حينئذ ماله وتصرف فيه على نظره وفى هذا دلالة 
على أن اليتيم - قبل بلوغ الأشد محجور عليه وأن وليه يتصرف فى ماله بالأحظ. وأن هذا الحجر ينتهى ببلوغ 
الأشد ( وَأُوفوا الكل والميآن بالقسط 4 آى : بالعدل والوفاء التام» فإذا اجتهدتم فى ذلك فإننا « لا كلف نفس إلا 
وَسَعَهَا 4 أى: بقدر ما تسعه ولا تضيق عنه» فمن حرص على الإيفاء فى الكيل والوزن ثم حصل منه تقصير لم 
يفرط فيه ولم يعلمه فإن الله غفور رحيمء وبهذه الآية استدل الأصوليون بأن الله لا يكلف أجدا ما لا يطيق» 
وعلى أن من اتقى الله فيما أمر وفعل ما يمكنه من ذلك فلا حرج عليه فسيما سوى ذلك ظوإذًا قُلَثْمِ4 قولا 
تحكمون به بين الناس وتفصلون بينهم الخطاب وتتكلمون به على المقالات والأحوال فاعدلوا4 فى قولكمء 
بمراعاة الضدق فيمن تححبون ومن تكرهونء والإنصاف وعدم كتمان ما يلزم بيانه » فإن الميل على من تكره 
بالكلام فيه أو فى مقالته من الظلم المحرمء بل إذا تكلم العالم على مقالات أهل البدع فالواجب عليه أن يعطى 
كل ذى حق حقه وأن يبين ما فيها من الحق والباطل ويعتبو قربها من الحق وبعدها منهء وذكر الفقهاء أن القاضى 
يجب عليه العدل بين الخصمين فى لحظه ولفظه «وبعهد الله أَوْفُوا4 وهذا يشمل العهد الذى عاهده عليه العباد 
من القيام. بحقوقنه والوفاء بها ومن الغهد الذى يقع التعاهد به ين الخلق؛ فالجميع يجب الوفاء به ويحرم نقضه 
والإخلال به ذلكم 4 الأحكام المذكورة 9 وصاكم ب به لَعلَكُم تَدَكرون4 ما بيه لكم من الاحكام» وتقومون بوصية 
الله لكم حق القيام. وتعرفون ما فيها من الحكم والأحكامء ولما بين كثييرا من الأوامر. الكبار والشرائع المهمة 
أشار إليها وإلى ما هو أعم منها فقال: ظ أن هذا صراطى مستقيما 4 أى : هذه الأحكام وما اميا ا ا في 
كتابه ووضحه لعباده صراط الله الموصل إليه وإلى دار كرامته المعتدل السهل المختصر «قَاتبِعوه 4 لتنالوا الفور : 


84" الآيات: ١4-1614‏ : الحزء الثامن 
والفلاح وتدركوا الآمال والأفراح 9 ولا َعُوا السبل 4 أى : : الطرق المخالفة لهذا الطريق 9 فَتَفَرَق بكم عن سبيله 4 
أى: تضلكم عنه وتفرقكم يمينا وشمالاء فإذا ضللتم عن الصراط المستقيم فليس ثم إلا طرق توصل إلى 


الجحيم « ذلكُم وضّاكم به به لعلكم د تتقون 4 فإنكم إذا قمتم بما بينه الله لكمء » علمًا وعملاً» صرتم من المتقين وعباد 
الله المفلحين» ووحد الصراط وأضافه إليه لأنه سبيل واحد موصل إليه والله هو المعين للسالكين على سلوكه. 


مامه 3 3 ور 7 7 7 + بكرت 5 سس وس بك كر 0-0 2 
مُدَ ءَائيَنَا مُومى الْكتبٌ نَمَامَا عَلَ الى 21011118 وَهُدَى وَنَحمَةَ لعَلَّهُم يداه رَيّهِمَ 


ا © ركذا كك أزلئه مسَارَكُ كَأتيعو وَأتَهُوأ تا تملك يتوه 18 أن تَعُولرا مآ أل اكب 
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عق عبن من قَبِنَا ون كُنَا عن وَرَاسَتم لفت [0) أذ تم ا 3 ]53 و عا الككث كك 


أهَدئ متهم فق فَقَدَ ةكم به 2 ين ويَصططح وَشدى ويخعلا من أله يكن كدب 0 
سَتَجْرى از 0 ثّء الْمَدَابٍ يما كثوأ يسَيفوت 09 هَل ينظرُونَ إلّة أن أيهم الملتهكة 
أو يق ريك أو مَأْنََ بعضُ لطر يي بيك بم بأ بش عل كب قي و مت من قَبْلُ أز 
عييه ل 

«ثم»4 فى هذا الموضع ليس المراد منها منها الترتيب الزمانى» فإن زمن موسى عليه السلام متقدم على تلاوة 
الرسول محمد موده هذا الكتاب وإنما المراد الترتيب الإخبارى» فأخبر أنه آنى طموسى الْكتاب 4 وهو: التوراة 
ل تماما » لنعمته» وكمالة لإحسانه «على الذى أحسن » من أمة موسى» فإن الله أنعم على المحسنين منهم بنعم 
لا تحصى» من جملتها وتمامها إنزال التوراة عليهم فتمت عليهم نعمة الله ووجب عليهم القيام بشكرها 
( وتقصيلا لكل شىءٍ» يحتاجون إلى تفصيله من الحلال والحرام والأمر والنهى والعقائد ونحوها « وهدى» أى: 
يهديهم إلى الخير ويعرفهم بالشر فى الأصول والفروع ا ورحمة 4 يحصل لهم بها السعادة والرحمة والخير الكثير 
ل لَعلّهم 4 بسبب إنزالنا الكتاب والبينات عليهم ظ بلقاء بهم يؤمنون 4 فإنه اشتمل من الأدلة القاطعة على البعث 
والجزاء بالأعمال وما يوجب لهم الإيمان بلقاء ربهم والاستعداد له وهسفا 4 القرآن العظيم والذكر الحكيم 
« كتاب أَنرَلْنَاه مُبَارِك 4 أى: فيه الخير الكثير والعلم الغزير وهو الذى تستمد منه سائر العلوم وتستخرج منه 
البركات فما من خخير إلا وقد دعا إليه ورغب فيه وذكر الحكم والمصالح التى تحث عليه» وما من شر إلا وقد 
نهى عنه وخذر منه وذكر الاسباب المنفرة عن فعله وعواقبها الوخيمة طذائعوه4 فيما يأر به ويتهى وابنوا أصول 
ديتكم وفروعه عليه « واد قُرا4 الله تعالى أن تخالفوا .له أمر) طلَعلّكُمٍ 4 إن اتبعتمو ه لإترْحَمُون) فأكبر سبب لنيل 
رحمة الله اتباع هذا الكتاب علمًا وعملاً طأن تفو تقُونُوا إِنمَا أنزل الكتاب عَلَئ طَائَعيْنٍ من قَبَلنَا وإن كنا عن دراستهم 
لغافلين 4 أى: أنزلنا إليكم هذا الكتاب المبارك قطمًا لحجدكم وخسشية أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين 
من قبلناء أى: اليهود والنصارى 9 وإن كنا عن دراستهم لغافلين 4 أى : تقولون لم تنزل علينا كتابّاء والكتب التى 
أنزلتها على الطائفتين ليس لنا بها علم ولا معرفة؛ فانزلنا إليكم كتابًا لم ينزل من السماء ء كتاب أجمع ولا أوضح 
ولا أبين منه « أو تقولُوا لَوْأنا أنزل عليْنا الكتاب لَكْنا أهدئ منهم » أى : إما أن تعتذروا بعدم 'وصول أصل الهداية 
إليكمء وإما أن تعتذروا بعدم إكمالها رتعامها' نحسل لكم بكابكم أصل الهداية وكمالهاء ولهذا قال: (فقد 
جاءكم بِينة من رَبَكُم 4 وهذا اسم جنس يدخل فيه كل ما ب يبين الحق ظ وَهُدَّى 4 من الضلالة « وَرَحْمّة» أى: 


سعادة لكم فى دينكم ودنياكم فهذايوجب لكم الانقسياد لاحكامه والإيمان بأخباره وأن مسن لم يرفع به رأسيا..” 


وكذب به فإنه أظلم الظالمين» ولهذا قال: (إفمن أظْلَمِ مم كدب بآيات الله وصدف عنها» أى: أعرضٍ ونأى. 


. بجانبه ستجزى الْذين يصدفون عن آياتنًا سوء الْعَذَاب » الذى يسوء صاحيه ويشق عليه ل بما كَانُوا يُصدفون 4 


لأنفسهم ولغيرهم وجزاء لهم على عملهم السئ «وما ربك بِظَلأم للُعبِيد 4 وفى هذا الآيات دليل على أن عُقم 
القرآن أجل العلوم وأبركها وأوسعها وأنه به تحصل الهداية إلى رد المستقيم هداية تامة لا عت معها إلى 


سورة الأنعام الآيتان: وه ىق ١5٠١‏ ْ نلفكا 


تخرص المتكلفين ولا إلى أفكار المتفلسفين ولا لغير ذلك من علوم الأولين والآخرينء وأن المعروف أنه لم 
ينزل جنس الكتاب إلا على الطائفتين من اليهود والنصارىء فهم أهل الكتاب عند الإطلاق لا يدخل فيهم سائر 
الطوائف لا المجوس ولا غيرهمء وفيه: ما كان عليه الجاهلية قبل نزول القرآن من الجهل العظيم وعدم العلم 
بما عند أهل الكتاب الذين عندهم مادة العلم وغفلتهم عن دراسة كتبهمء » يقول تعالى: وهل ينظرون 4 أى: 
هؤلاء الذين استمر ظلمهم وعنادهم إلا أن تأتيهم » مقدمات العذاب ومقدمات الآخرة بآن تأد نيهم« الملائكة» 
لقبض أرواحهم فإنهم إذا وصلوا إلى تلك الحال لم ينفعهم الإيمان ولا صالح الأعمال أ 0 ربك » لفصل 
القضاء بين العباد ومجازاة المحسئين والمسيئين 8 أو ات ربك 4 الدالة على قرب الساعة 0 يأتى 
يض آنات وك 4 الخارقة للعادة التى يعلم بها أن الساعة قد دنت وأن القيامة قد اقتربت «إلا ينقع تفسا إيمانها لم 
تكن آمنت من قبل أو كسبّتْ فى إيمَانها خَيْرا 4 أى إذا وجد بعض آيات الله لم ينفع الكافر إيمانه أن آمن ولا المؤمن 
المقصر أن يزداد خيره بعد ذلك» بل ينفعه.ما كان معه من الإيمان قبل ذلك» وما كان له من الخير الموجود قبل 
أن يأتى بعض الآياث» والحكمة فى هذا ظاهرة» فإنه إنما كان الإيمان ينفع إذا كان إيمانًا بالغيب وكان اختيار 
من العبدء فأما إذا وجدت الآيات 0 الأمر شهادة ولم يبق للإيمان فائدة لأنه يشبه الإيمان الضرورى كإيمان 
الغريق والحريق ونحوهما ممن إذا رأى الموت أقلع عما هو فيه؛ كما قال تعالى: « فلم رأوا بسنا قَالوا آمنًا بالله 
وحده وكفرنا ما كنابه مش كين 60 فلمك َعم اهم لما وأا بأسن سنت لله ل فد ََتَ فى عيادو وقد 
تكاثرت الأحاديث الصحيحة عن النبى 0 أن المراد ببعض آيات الله طلوع الشمس من مغربهاء وأن الناس إذا 
رأوها آمنوا فلم ينة ا ا و ولما كان هذا وعيدا للمكذبين بالرسول م منتظرًا 
وهم ينتظرون بالنبى ست وأتباعه قوارع الدهر ومصائب الأمور قال: «قُلٍ انَظروا إِنَا مسسَظرون 4 فستعلمون أينا 
أحق بالأمن» وفى هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة فى إثبات الأفعال الاختيارية لله تعالى كالاستواء 
والنزول والإتيان لله تبارك وتعالى من غير تشبيه له بصفات المخلوقين» وفى الكتاب والسنة من هذا شىء كثير' 
وفيه أن من جملة أشراط الساعة طلوع الشمس من مسغربهاء وأن الله تعالى حكيم قد جرت عادته وسنته أن 
الإيمان إنما ينفع إذا كان اختياريًا لا اضطراريّاء كما تقدمء وأن الإنسان يكتسب الخير بإيمانه فالطاعة والبر 
والتقوى إنما تنفع وتنمو إذا كان مع العبد إيمان فإذا خلا القلب من الإيمان لم ينفعه شىء من ذلك. 
إن أدبن فقوأ ديت ينم وكانوأ يما لَسَتَ ,5 ْهُمَ في سَيْءِ نما مآ مهم ِل أله ثم بستكم يا كنأ يَمْعَلُون 0 
مَن ج 2 كال وَمَن جَآء بَأَلسَعَةَ ا م ِلَا متْلَهَاوَهُمْ لا يِظْلْمُونَ * 

يتوعد تعالى الذين.فرقوا دينهم» أى: شتتوه وتفرقوا فيه وكرا إعة فيه ضيا مو الأشماء التن اله فيد 
الونسان فى دينه شيئًا كاليهودية والنصرانية والمجوسية., أو لا يكمل بها إيمانه بأن يأخذ من الشريعة شيئًا ويجعله 
ديئه ويدع مثلهء أو ما هو أولى منهء كما هو حال أهل الفرقة من أهل البدع والضلال والمفرقين للأمة» ودلت 
الآبة الكريمة أن الدين يأمر: بالاجتسماع والاتتلاف وينهى عن التفرق والاختلاف فى أهل الدين وفى سائر مسائله ' 
الأصولية والفروعية وأمره أن يثبرأ ممن فرقوا دينهم فقال: لست منهم فى شىء» أى : الست منهم وليسوا منك 
لأنهم خالفوك وعاندوك «إنْما أمرهم إلى الله 4 يردون إليه فيجازيهم بأعمالهم ظ ثم يهم بما كَانُوا يفعلُون 4 ثم 
ذكر صفة السجزاء فقال: من جاء بالحسنة 4 القولية والفعلية الظاهرة والباطنة المتعلقة بحق الله أو حق خلقه 
«فله عشر أَمثَالهَا 4 هذا أقل ما يكون من التضعيف « ومن جَاء بالسّيّة قلا يُجرَى إلا مثلهًا 4 وهذا من تمام عدله ' 
تعالى وإحسانه وأنه لا يظلم مثقال ذرة ولهذا قال: « وهم لا يظلمون 4 . 1 


35 قُلْ إن مدن تق إل مل 4 اسار ب 2 ' ار 
و دح ته 2000 3 اسه 2 01 0 
دياك مساق يِلَّه رت العَلِينَ (79 ل خَرِيك لو ربك رت أن أ أي 1 لخر ألو أب 


ع 6 مر 


َي وهو وَثُ يل وم وكا مكيب كل تين إلا عا لا زد واه وذدَ أ نإل ريك ركد يفك يما 


ف 5 وَهْرٌ ألرِى جَمَلَكُمْ حك 5 5 قوق بَعْضٍ درجت بو ف تاء فتك 
5ك مريخ يتاب َم لد تيم 9 4 

يأمر تعالى نبيه ميم أن يقول ويعلن بما هو عليه من 3 إلى الصراط المستقيم: الدين المعتدل 
المتضمن للعقائد النافعة والأعمال الصالحة والأمر بكل حمسن والنهى عن كل قبيح الذى عليه الأنبياء 
والمرسلونء خصوصا إمام الحنفاء ووالد من بعث من بعد موته من الانبياء» غخليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاةٌ 
والسلامء وهو الدين الحنيف المائل عن كل دين غير مستقيم من أديان. أهل الانحرافٍ كاليهود والنصارى 
والمشركين» وهذا عموم ثم خصص من ذلك أشرف العبادات فقال: طقل إن صلاتى ونسّكى 4 أى : : ذبحئى» 
وذلك لشرف هاتين العبادتين وفضلهما ودلالتهما على محبة الله تعالى وإخلاص ‏ الدين له والتقرب إليه بالقلب 
واللسان والجوارح» وبالذبح الذى بذل ما تحبه النفس من المال لما هو أحب إليهاء وهو الله تعالى» ومن 
أخلص فى صلاته ونسكه استلزم ذلك إخلاصه لله فى سائر أعماله وأقواله: ( ومحياى ومماتى 4 أى : ما آتيه فى 
حياتى وما يجريه الله على وما يقدر على فى مماتى» الجميع «لله رب الْعَالمينَ 0>9 لا شريك له » فى العبادة» 
كما أنه ليس له شريك فى الملك والتدبيرء ليس هذا الإخلاص لله ابتداعًا منى وبدعا أتيته من تلقاء نفبي بل 
«وبذلك أمرت 4 أمر) حتما لا أخرج من التبعة إلا بامتثاله ظ ونا أَوَلَ المسلمين 4 من هذه الآمة « قل أغير الله . 

من المخلوقين « أبغى ربا 4 أى: أيحسن ذلك ويليق بى أن أتخذ غيره مربيا ومدبرا والله رب كل شىء» فالخلق 
كلهم داخلون تحت ربوييته منقادون لأمره؟! فتعين على وعلى غيرى أن يتخذ الله ريا ويرضى به ولا يتعلق بأحد 

من المربوبين الفقراء العاجزين» ثم رغب ورهب بذلك الجزاء فقال: (ولا تسب كل نس » من خير وشر « إلا 
علَيها 4 كما قال تعالى: «من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فَعَلَيها » «ولا ترر وازرة وزْرَ أخرئ » بل كل عليه وزد 
نفسه» وإن كان أحد قد تسبب فى ضلال غيره ووزره فإنه عليه وزر التسبب من غير أن ينقص من وزر المباشر 
شىء ٍثَم إلى ربكم مُرجعكم 4 يوم القيامة ( فيْبَمُكُم بما كم فيه تَحتَلفُون 4 من نير وشر ويجازيكم على ذلك 
أوفى الجزاء ( وهو اذى جَعَلَكُمْ خلائف الأرض » أى: يخلف بعضكمٍ بعضاء واستخلفكم اللّه ف الأرض وسخر 
لكم جميع ما فيها وابتلاكم لينظر كيف تعملون «ورقعَ بعضكم قوق بعض درجات» فى القوة والعافية والرزق 
والخلق والخلّق ليبوم فى ما آتاكم » فتفاوتت أعمالكم « إن رَبك سريع العقاب » لمن عصاه وكذب بآياته 
بعل لد صالحًا وتاب من الموبقات. 


6 _فسرسة الأعراف 2025 


7 1 كَرَأكَكر__ آله . 
4 التص ليك ككل إلَكَ كاك ف صذرة حَرَيينه شزِريوءوَوَكْرَى لمؤيييت فرلا أثم يبشوام أل اكيم 
م كنوب يو وَلَاتتمُأون مونو ولا قللَامامذكرُونَ و3 كين ايتاذ وَهْمْفَايلُوَ 4ك 89 
إذه له 0 
4 تقد عجوم سبيت 4 


يقول تعالى لرسوله محمد 2ِيَييم مبينًا عظمة القرآن: كتاب أنزل إِلَيِك 4 أى : 'كتاب جليل حوى كل ما 


. يحتاج إليه العباد وجميع المظالب الإلهية والمقاصد الشرعية محكمًا مفصلا «فَلا يكن فى صدرِك حرج منه » 


2 


سورة الأعراف الآيات: ٠١ - ١‏ كننكا 


أى: ضيق وشك واشتباف بل لتعلم أنه تنزيل من حكيم حميد وأنه أصدق الكلام لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه. فلينشرح له صدرك ولتطمئن به نفسك ولتصدع بأوامره ونواهيهء ولا تخش لائمًا ومعارضا طلتذر 
به4 الخلقء ٠»‏ وتعظهم وتذكرهم فتقوم الحجة على المعاندين و4 ليكن « ذكرئ للمؤمنين4 كما قال تعالى : 
« وذكر فَإِن الذكرئ تنفع المؤمنين » يتذكرون به الصراط المستقيم» وأعماله الظاهرة والباطنة وما يحول بين العبد 
وبين سلوكه ثم خاطب الله العباد ولفتهم إلى الكتاب فقال: اتبعوا ما أنزل إِليْكُم مَن رَبَكُم 4 أى : الكتاب الذى 
أريد إنزاله لا جلكم: وعد : : فم رَبَكم4 الذى يريد أن يتم تربيته لكم فأنزل عليكم هذا الكتاب الذى إن اتبعتموه 
كملت تربيتكم وتمت عليكم النعمة وهديتم لأحسن الأعمال والأخلاق ومعاليها 9 ولا تتبعوا من دونه أَوْيَاء 4 أى : 
تتولونهم وتتبعون أهواءهم وتتركون لأجلها الحق ل قليلا ما تَذَكُرُوت 4 فلو تذكرتم وعرفتم المصلحة لما آثرتم : 
الضار على النافع والعدو على الولى. ثم حذرهم عقوباته للأمم الذين كذبوا ما جاءتهم به رسلهم» ٠‏ فلا 
حابرنية يقل رو عذابنا لاسو وس : فى حين 


مام هد مم 


جه اسابل اه نه قور كي تك وا لزن الف ف ل 0 
ويلنا إنا كنا ظالمين 69 2 فما زالت تلك دعواهم حتى جعأتاهم حصيدا خَامِدين 4 وقوله : : « فاسان الذين أرسل إليهِم » 
أى : لنسألن الأمم الذين أرسل الله إليهم المرسلين عما أجابوا رسلهم ا ويوم يتاديهم يول مَاذَا بم المرسلين » 
الآيات طلسن المرسلين4 عن تبليغهم لرسالات ربهم وعما أجابتهم به أممهم فَلَقَص عَليّهم 4 أى: على 
الخلق كلهم ما عملوا ف بعلم» منه تعالى لأعمالهم طإوما كنا غَائِينَ4 فى وقت من الأوقات» كما قال تعالى: 
أحصاه الله ونسوه 4 وقال تعالى: ١‏ ولقد خلقنا فُوقَكُم سبع طرائق ثق وما كنا عن الْخَلّق غافلين 4 ثم ذكر الجزاء على 
الأعمال فقال: 
0 لومي الع ف تقلت موز ارقي لِك هم الْميِْحونَ ا وَمَنْحَسَسْمَوزُُِ 


ا 7ن نفْسهم يما انوا بكَاييَنَا يَظَلِسُونَ ا 


رحح كفة ان 0 558 تأرق مر لسرم أى : الناجون من المكروة المدركون لعب الذين 
حصل لهم الربح العظيم والسعادة الدائمة 0 ومن خَقّت موازينه » بأن رجحت سيئاته وصار الحكم لها «فَأُولتك 
الّذِين خسِروا أنفسهم » إذ فاتهم النعيم المقيم وحصل لهم العذاب الأليم «إبما كانوا بآياتنا يَظَلمُون 4 فلم ينقادوا 
لها كما يجب عليهم ذلك. 


آذآ و وَجَعَلمًا ل بره 5-4 جر 
0 فى رض وَجَعَلْا لَكُم يمحس وَللامَاقَفكُرُونَ * 

يقول تعالى ممتنًا على عباده بذكر المسكن والمعيشة الإولقد مكناكم فى الأرض » أى : هيأناها لكم بحيث 
تتمكنون من البناء عليها وحرثها ووجوه الانتفاع بها « وَجَعلَْا كم فيها مَعَايشَ » مما بخرع ص الأشجار والنبات 
وتعفد الأرض ا لت م فإنه هو الذى هيأها وسخر أسبابها « قليلا مّا تشكرون » اله الذى 
)١(‏ قوله 2 ... إلخ) من باب تغليب العقلاء ء على غيرهمء لأن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويرجونها 0 من العقلاء.» كما كاتوا 

انها بمردزن بوجاناس الجن والاقين» كما جلو رن والتزوة الها لد النواق د رج هارما عمطي على دا اده ٠‏ لان 

«هم» لا تكون إلا للعقلاء فلذلك قلنا: : امن باب تغليب العقلاءة ولو كان المعنى مقتصرً على الأصنام لما صح التعيير ب #يرجونهم» بل 

لتعين أن يقال «يرجونهن؛ لآن ضمير «هن؛ صالحة للعاقلات ولغير العقلاء مؤنًا ومذكرة. ْ 


فنا الآيات: 18-1١‏ الجزء الثامن 


2 وَلتَدَ دحتم نج مَوَرَتككْ م كنا إلمكيكة أسْجُدُوا لدم مدا إل إبيس 2 يكن من ليت 
م مه رم 1 8 

ا لم ه الاتجة : ا 1ن لور د ا 3 َل تاقرط ه نا مما يكن 

كل تيه ها اخ ل ين الَو 5 َلَ أطزن إك يدر مثو 05 كَل إِنّكَ مالظ تي 400 


يقول تعالى مخاطبًا بنى آدم : ل و لك ع سه 

السلام لثم صورتاكم 4 فى أحسن صورة وأحسن تقويم» وعلّمه تعالى ما به تكمل صورته الباطنة الكل 
شىء»ء ثم أمر الملائكة الكرام أن يسجدوا لآدم إكرامًا واحترامًا وإظهارا لفضله» فامتثلوا أمر ربهم «فسجدوا4 
كلهم اجستزه فل إة لكيس 4 إن أن يسحد له تكبا علي وإعجابًا بنفسهء فوبخه الله على ذلك وقال: «إما منعك 
لأ تسجد» لما خلقت بيدىء أى : شرفته وفضلته بهذه الفضيلة التى لم تكن لغيره فعصيت أمرى وتهاونت بى؟ 
قال 4 إبليس معارضًا لربه: «أنا خير مَنْهُ 4 ثم برهن على هذه الدعوى الباطلة بقوله له: : ل خلقتنى من نار 
وَحَلَقْته من طينٍ» وموجب هذا أن المخلوق من نار أفضل من المخلوق من طين لعلو النار على الطين 
وصعودهاء وهذا القياس من أفسد الأقيسة فإنه باطل من عدة أوجه : منها: أنه فى مقابلة أمر الله له بالسجود» 
. والقياس إذا عارض النص فإنه قياس باطل» لأن المقصود بالقياس أن يكون الحكم الذى لم يأت فيه نص يقارب 
الأمور المنصوص عليها ويكون تابعًا لها فأما قياس يعارضها ويلزم من اعتباره إلغاء النصوص فهذا القياس من 
أشنع الأقيسة» ومنها: أن قوله: «(أنا خير منه » بمجردها كافية لنقص إبليس الخبيث» فإنه برهن على نقصه 
بإعجابه بنفسه وتكيره والقول على الله بلا علم» وأى نقص أعظم من هذا؟! ومنها: أنه كذب فى تفضيل مادة 
النار على مادة الطين والتراب» فإن مادة الطين فيها الخشوع والسكون والرزانة» ومنها تظهر بركات الأرض من 
الأشجار وأنواع النبات على اختلاف أجناسه وأتواعهء وأما النار ففيها الخفة والطيش والإحراق» ولهذا لما جرى 
من إبليس ما جرى انحط من مرتبته العالية إلى أسفل السافلين» فقال الله له: «قاهبط منها» أى : : من الجنة 
فَمَا يكون لَك أن تتَكبّر فيها 4 لأنها دار الطبيين الطاهرين فلا تليق بأخبث خلق الله وأشرهم (فاخرج إِنّك من 
المتاغرين 4 أى: المهانين الأذلين جزاء على كبره وعجبه بالإهانة والذل فلما أعلن عدو الله بعداوة الله وعداوة 
آدم وذريته سأل الله النظرة والإمهال إلى يوم البعث ليتمكن من إغواء ما يقدر عليه من بنى آدم ولما كانت حكمة 
الله مقتضية لابتلاء العباد واختبارهم ليتبين الصادق من الكاذب ومن يطيعه ومن يطيع عدوه أجابه لما سأل فقال: 
اك 


مس سا مه م 0 55 5 مه الوم 1 ا ل - 
00 َال قم يمآ أَعْويَقِ لَأدَ 3 فنك رالا 00 يدهم ومن لفهم وَعَنْ يمسم وعن شمايلهم 


0 راد ا ون للخلق «إصراطّك 
المستقيم 4 أى: : لالزمن الصراط ولأسعى غاية جهدى على صد الناس عنه وعدم سلوكهم إياه نم لآتيئهم من بن 
يديهم ومن خَلفهم وعن أَيمَانهِم عن شمائلهم 4 أى : من جميع الجهات والجوانب ومن كل طريق يتمكن فيه من 
إدراك بعض مقضوده فيهمء ولما علم الخبيث أنهم ضعفاء قد تغلب الغفلة على كثير منهمء وكان جازما ببذل 
مجهوده على إغوائهم» ظن وصدق ظنه فقال: ولا تجد أكترهم شاكرين » فإن القيام بالشكر من سلوك 0-5 
المستقيم وهو يريد صدهم عنه وعدم قيامهم به قال تعالى: ظ إِنَّمَا يدعو حزبه ليكُونوا من أصحاب السّعيرٍ 4 وإنما 
نبهنا الله على ما قال وعزم على فعله لنأخذ حذرنا ونستعد لعدونا ونحترز منه بعلمنا بالطصريق التى يأتى منها 
ومداخله التى ينفذ منها فله تعالى علينا بذلك أكمل نعمة. 


: َل كج ينا مَدْموما دولا لس يَسَكَ يتل كنكل حم يك لَمَهِينَ 3 4 
ش أى: قال الله لإبليس لما قال ما قال: «اخرج منها»4 خروج صغار واحتقار» لآ خروج إكرام» 1 


##ل اليو م ا 


لوا الآيات: 75-14 14" 


سح 1 وهذا قسم من الله تعالى أن النار دار ا لا بد أن 000 وأتباعه 
من الجن والإنس ثم حذر آدم شره وفتنته فقال: 
عن ع عون عرف نين ل سر ا ص حت عير لكر ضر كر صر لم ع حوس ساب عرس مه : جح لس م اوت 
9 وَيدَادم أَسَكْنْ أت وَوَرْمُكَ الْجَنَّدَ فحلا ين حَيْثُ شقشًا لا ترا هازو اَلسَّجَرَةَ شَمَكْرْنا من الطَدامِينَ أرذل) فوسوس لما 
ليطن لِسبَدِىَ لما ما وُرِىَ عَنْهُمَا مِن سَوءَتِهِمًا م دكا رَيْكمَا عن حَذِو الشَّجَرَةَ إلا أن مُكونا ملكي أز تَكْونا ين 


م م 


2 له ل م اع 00 ام 06 014 
خَنِيِن 2 وَداسَمَهُمَآ إن لكنا لبن اتيت دكا يكز قلا ةانا الكاكرة بذك كنما مره ريا وليقًا 


لتصحيرت 


عسي ساس سس وس سر سرس م 00 000 2 ##س خسم ا 70 
تس تا ا تق رن رابك د عن يَلَّكنَا الس وَوأَقل لَك إَِّ ألمَبَطنَ لكا ين 


9 . 07ر7 لتنا أضَْن وَِن ل كر لا وَكَيحَمنَا أ ين الكبية 49 
أى و الله 0 آدم وزوجته حواءء؛ التى أنعم الله بها عليه ليسكن إليهاء أن يأكلا من الجنة حيث شاءا 
ويتمتعا فيها بما أراداء إلا أنه عين لهما شسجرة ونهاهما عن. أكلهاء والله أعلم :ما هى» وليسن فى تعيينها فائدة 
لناء وحرم عليهما أكلها بدليل قوله: ط فَمَكُونا من الظّالمين 4 فلم يزالا ممتغلين لأمر الله حتى تغلغل إليهما 
عدوهما إبليس بمكره فوسوس لهما وسوسة خدعهما بها وموه عليهما وقال: «ما نَهَاكما ربكا عن هذه الشّجّرة إلا 
أن تكونا لكين 4 أى : من جنس الملائكة أو تَكُونا من الْخَالدِين4 كما قال فى الآية الأخرى: «هل أَدلّك على 
شجرة الخُلْد وملك لأ ييلى » ومع قوله هذا أقسم لهما بالله إِنَى لَكُمَا لمن التتاصحين 4» أى : : من جملة الناصحين 
حيث قلت لكما ما قلت» فاغترا بذلك وغلبت الشهوة فى تلك الحال على على العقل ظ فَدلأَهُمَا 4 أى: أنزلهما عن 
رتبتهما العالية التى هى البعد عن الذنوب والمعاصى إلى التلوث بأوضارهاء فأقدما على أكلها فَلَمًا ذَاقَا الشجرة . 
بدت لَهِمَا سوءاتهما 4 أى : ظهرت عورة كل منهما بعدما كانت مستورة» فصار للعرى الباطن من التقوى فى هذه 
الحال أثر فى اللباس الظاهر حتى انخلع فظهرت عوزائهماء ولما ظهرت عوراتهما خجلا وجعلا يخصفان على 
1 عوراتهما من أوراق أشجار الجنة ليستترا بذلك ظوتاداهما ربْهُما 4 وهما بتلك الحال موبحًا ومعاتبًا « ألم أنهكما 
عن تلكا الشّجرة اقل كما إن الشيطان لَكُمَا عدر مبين4 فلم اقترفتدما المنهى وأطعتما عدوكما؟ فحيتئذ من الله 
عليهما بالتوبة وقبولهاء فاعترفا بالذنب وسالا الله مغفرته فقالا: « ربنَا ظلمنا أنفسنًا وإن لم تغفر لَنَا وترحمنا لدكوئن 
من الْخَاسِرِين 4 أى : قد فعلنا الذنب الذى نهيتنا عنه وأضررنا بأنفسنا باقتراف الذنب» وقد فعلنا سبب الخسار إن 
لم تغفر لنا بمحو أثر الذنب وعقوبته وترحمنا بقبول التوية والمعاقاة من أمثال هذه الخطاياء فغفر الله لهما ذلك 
« وعصئ آدم ربّه فَغوئ 059 ثم اجتباه ربَه فَتَاب عليه وهدئ )» هذا وإبليس مستمر على طفغيانه غيز مقلع عن 
عصيانهء» فمن أشبه آدم بالاعتراف وسؤال المغفرة والندم والإقلاع ‏ إذا صدرت منه الذنوب - اجتباه. ربه.وهداه» 

ومن أشبه إبليس - إذا صدر منه الذنب لا يزال ماين العام ايا لا يزداد من الله إلا بعدًا. 

: الفط بتو 1 01 َيْضٍ مستفدٌ ومَكعٌ إل حيو ا * 
قال اهبطوا4 أى: قال الله مخاطيًا لآدم وحواء بلفظ الجمع» لأن إبليس هبط من قبل إلى السماء ثم ؛ 
هبطوا جميعًا إلى الأرض» وكرر الأمر لإبليس تبعًا لهما ليعلم أنهم قرناء أبداء لأن إبليس لا يفارق الإنسان بل . 
يلازمه كل الملازمة ويبذل كل جهده فى إضلال بنى آدمء وجملة «إ بعضكم لبَعض عَدْوَ) فى موضع نصب على | 
. الحال من الضمير الذى هو الواو فى 9 اهبطوا # وخلاصة المعنى أن الله قال لهما وللشيطإن: ‏ اهبطوا جميعًا من. 
. الجنة إلى الأرضص متعادين ولكم فى الأرض استقرار وموضع استقزار تسوه وتنتفعون إلى. حين. انفضاء آجالكم .-< 


2 


2 َال فيبَا حون 0 تَمونُونَ وَمِنبَا حرجو 9 يلبق َادَمْ هَل اعد لاسا يُورِى ساقم رجا . 
س التقوئ ذَلِكَ ار ريلك من َاينتْ تْ أنه لَمَلَهْرْ ملي كر 3 0 ظ 


ننطًا : الآيات: لاا - 11 الجزء الثامن 


أى: لما أهبط الله آدم وزوجته وذريتهما إلى الأرض أخبرهما بحال إقامتهم فيهاء وأنه جعل لهم فيها حياة 
يتلوها الموت مشحونة بالامتحان والابتلاء» وأنهم لا يزالون فيها يرسل إليهم رسله وينزل عليهم كتبه حتى يأتيهم 
الموت فيدفنون فيهاء ثم إذا استكملوا بعثهم الله وأخرجهم منها إلى الدار التى هى الدار حقيقة التى هى دار 
المقامة» ا 0 الضرورى واللباس الذى المقصود منه الجمال» وهكذا سائر 
الأشياء كالطعام والشراب والمراكب والمناكح ونحوهاء قد يسر الله للعباد ضروريها ومكمل ذلك وبين لهما أن 
هذا ليس مقصودًا بالذات وإنما أنزله الله ليكون معونة لهم على عبادته وطاعته» ولهذا قال: ولباس التَقوَئ ذلك | 
خَيْر» من اللباس الحسى» فإن لباس التقوى يستمر مع العبد ولا يبلى ولا يبيد وهو جمال القلب والروح» وأما 
اللباس الظاهرى فغايته أن يستر العورة الظاهرة فى وقت من الأوقات أو يكون جمالا للإنسان وليس وراء ذلك 
منه نفع » وأيضًا فبتقدير عدم هذا اللباس تنكشف عورته الظاهرة التى لا يضره كشفها مع الضرورةء وأما بتقدير 
عدم لباس التقوى فإنها تنكشف عورته الباطنة وينال الخزى والفضيحة» وله 9ن ميات اللو وم يروت » 
أى : ذلك المذكور لكم من اللباس مما تذكرون به ما ينفعكم ويضركم ود تحعيتون باللياسس الظاهى على الباملن» 

0 مس يبن ادم لا يفْيدَككُم السَّيِطن 6 تق ا بن الكد بر عنما وامبعا ع عات ينا 

نه رسك ْو وَيُْ ِنْ حبِثُ لا ؤرما ا بجعلا لنَّييلِنَ أي لِلَنَ لا يؤنوة 0 6* 

يقول تعالى محذرا لبنى آدم أن يفعل بهم الشيطان كما فعل بأبيهم: (يا ببى آم لا يَفتَكُم الشُيطان 4 بأن 
يزين لكم العصيان ويدعوكم إلييه ويرغيكم فيه فتنقادون له طإ كما أخرج أبويكم من الجئة 4 وأنزلهما من المحل 
العالى إلى أنزل منهء فإياكم(١2‏ يريد أن يفعل بكم كذلك ولا يألو جهده عنكم حتى يفتنكم إن استطاع» فعليكم 
أن تجعلوا الحذر منه فى بالكم وأن تلبسوا لأمة الحرب بينكم وبينه وأن لا تغفلوا عن عن المواضع | التي يدخل منها 
إليكم «إِنْه4 يراقبكم على الدوام و ف يراكم هو وقييلَه4 من شياطين الجن ظ من حيث لا تروتهم إن جعلنا الششياطين 
ل 1 الإيمان عو الموجب لعقد الرلاية بن بين الإنسان ان والشيطاك 00 


كر هَ 
601 اس صا سس ع ص مره 0-4 ىمد 0 ١‏ 


5 وَإِذَا مَمَلُوا فَلِحمَةَ قَالُوأ وجدنا ليها >ابآءنا وله أمَرا يبا قل إرد 
هو 0 3 
ل > © ل آم دَق بالقسط رَأهيموا كر 7 ف عِنْدَ كُلْ مسْجِر وَأدْعُوهُ خلصيت له ادن 


5 دا عدون 59 4 


يقول تعالى مبيئًا لقبح حال المشركين الذين يفعلون الذنوب وينسبون لله أنه أمرهم بها ( وإذا فعَلُوا فاحشة » 
وهى: : كل ما يستفحش ويستقبح ومن ذلك: طوافهم بالبيت عراة «قَانُوا وَجدنا عليها آباءنا4 وصدقوا فى هذا 
والله أَمَرنَا بهُا4 وكذبوا فى هذا ولهذا رد الله عليهم هذه النسبة فقال: طقل إن الله لا يمر بالقحشاء» أى : لا 
يليق بكماله وحكمته أن يأمر عباده بتعاطى الفواحشء لا هذا الذى يفعله المشركون ولا غيره أ تقولون عَلَى الله 
مَالا تَعلّمون » وأى افتراء أعظم من هذاء اثم ذكر ما يأمر به فقال: : «قل أمر ربَى بالسط » أى: بالعدل فى 
العبادات والمعاملات لا بالظلم والجور « وأقيموا وجوهكم عند كل مسجدٍ » أى: توجهوا إلى الله 'واجتهدوا في 
تكميل العبادات خصوصا «الصلاة» أقيموها ظاهرا وباطئًا ونقوها من كل نقص ومفسد «واذعوة مُخْلصين لَه 
البدين» أى: قاصدين بذلك وجهه وحده لا شريك لهء والدعاء يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة» أى : لا 
تريدوا ولا تقصدوا من الأغراض فى دعائكم سوى عبودية الله ورضاه ظ كما بدك 4 أول مرة «إتعودون) : 
للبعث» فالقادر على بدء خلقكم قادر على إعادته» بل الإعادة أهون من البدء . 


)١(‏ فى الأصل المطبرع (فانتم) وهو خطا نحوى لأن (أنتم) من الضمائر المختصة بالرفع فلذلك أبدلناه ب «إياكم» المختص بالنصب. 


رسورة الأعراف الآيات: ٠م‏ سس أو 
قنَا هَدَئْ ى وَفَرِيعًا حَنَّ لتو لصَكلةُ | 2 مم عدوا النَيكْطِينٌ أَوَيه من دون لير 3 
25 مدو كرس لس 0 
وسوو رك أ عم مَهِسَدُوت 59 4 


5 «فريقا4 منكم «هدى» الله أى: وفقهم للهداية فس له ]انها وصرف عنهم موانعها ريما 
٠‏ عليهِم الضّلالة 4 أى: : وجبت عليهم الضلالة بما تسببوا لأنفسهم وعملوا بأشباب لغواية نهم انَحْذوا الشيَاطين 
أولِيَاء من دون الله 4 ومن يتخذ الشيطان وليّا من دون الله فقدا خسر خسرائًا مبيئًا» فنحين انسلخوا من ولاية 
الرحمن واستحبوا اولاية الشيطان حصل لهم النصيب الوافر من الخذلان. ووكلوا إلى أنفسهم فخسزوا أشد 
الخسران' ظ وَيَحَسبون نهم مهُعَدُون 4 لأنهم انقلبت عليهم الحقائق فظنوا الباظن حقا والحق باطلاٌء وفى هذه 
الآيات دليل على أن الأوامر والنواهى تابعة للحكمة والمصلحة» حيث ذكر تغالى أننه لا يتصور أن يأمر'بما 
تستفحشه وتنكره الغقول» وأنه لا يأمر إلا بالعدل والإخلاض» وفيه دليل على أن الهداية بفضل الله ومنه»: وأن 
الضلالة بخذلانه للعبد إذ تولى - بجهله وظلمه ‏ الشيطان وتسبب لنفسه بالضلال» وأن من حسب أنه مهتد وهو 
ضال فإنه لا عذر له لأنه متمكن من الهدى. وإنما أتاه حسبانه من ظلمه بترك الطريق الموصل إلى الهدى. 

ل © تتبن 6م خذوأ زبككك ند ف سجر وَحكُلا وروا ولا شترطا نم لاحت النترية 00 * 
يقول تعالى ‏ بعدما أنزل على بنى آدم لباسًا يوارى سوءاتهم وريشا: يا ببى آدم خحذوا زينتكم عند كل 
مسجد » أى: : استروا عوراتكم عند الصلاة كلها: فرضها ونفلهاء فإن سترها زينة للبدن» كما أن كشفها يدع 
البدن قبيحًا مشوماء ويحتمل أن المراد بالزينة هنا ما فوق ذلك من اللباس النظيف الحسن» ٠»‏ ففى هذا الأمر بستر 
العورة فى الصلاة وباستعمال التجميل فيها ونظافة السترة من الأدناس والأنجاس» ثم قال © وكلوا واشربوا » أى : 

مما رزقكم الله من الطيبات 9 ولا تَسَرقُوا 4 فى ذلك» والإسراف إما ل يكو بالزيادة غلى. القدر الكافى 7 
فى المأكولاات التى تضر بالجسمء, وإما أن يكون بزياذة الترفه والتنوق ١7‏ ف المآكل والمنشارب واللباس» و[ 
يتجاوز الحلال إلى الحرام طإِنَهُ لا يُحبُ الْمُسرفِينَ 4 فإن السرف يبغضه الله ويضر بدن الإنسان ومعيشته حتى إنه 
ربما أدت به الحال إلى أن يعجز عما يجب عليه من النفقات» ففى هذه الآية الكريمة ا الأكل 
والشرب والنهى عن تركهما وعن الإسراف فيهما. 


أخنَ مادو وات م ال فلي امو في الحباة لديا حَالصه يوم 
ل ناه سس سا السال ب مو دج رودوام العامم - 2 - 04 أي عن سس سس عه الى تس ص ساء عر صم 
متمق كَدَلك تيل الأبان لور يتلود ١ه‏ قل إنما حرم 0 نونحس مَا ظهرَ ينها وما بَطنَ ولام والبنى يمير 
لق وك رقأ مال يبو شقطلها دآ فوأ عل لله م 11 توة 03 6 
يقول تعالى منكرًا على من تعنت وحرم ما أحل الله من الطيبات: طقل من حَرَمَ زينة الله الى أَخْرَج لعبّاده 4 
من أنواع اللباس على اختلاف أصنافهء والطيبات من الرزق من مأكل ومشرب بجميع أنواعه: أى : من هذا الذى 
يقدم على تحريم ما أنعم الله على العباد ومن ذا الذى يضيق عليهم ما وسعه الله؟ وهذا التوسيع من الله لعباده 
ل ع بي لاا كرا ( قل هى دين آمبوا فى 
لا ا ولا مساحة» ل يعاتب لها وعلى انعم بها يسان عن انيم وم اليد كسا 


)١(‏ تنوق: لغة فى تأنق». قال" فى المسختار من الصحاح: شىء أنيق» أى: حسن مغجب» 'وثانقٌ اق الأمزاة أى: "عمله أبشلقة:: 


تتوقة والاالدم” 
منهء النيقة وبعضهم لا:يقول: تنوق 2 وفى المصباح : أنق الشىء ء من باب #تعني؟ "راع مقسنة وأعتدت» وأنقته بم “أعجسمي ويتعد ف سبااهمية: 
فيقال: :. آنقنى. وشىء أنيق»..مثل: #غجيب» وزنًا ومعنى. وتأنق فئ عبمله: أحكمه . أنهي والمزاد هنا: لاني يوان لجيه بي ابن الال 
بصفة جذابة رائعة تأحذ .بالألباب وتبهر الأنظار. 3 ك0 5 2 


دخ يدن 


١‏ الآيات: 4" وم الجزء الثامن 


نفصّل الآيات 4 أى : نوضحها ونبينها « لقم يعلّمون 4 لانهم الذين ينتفعون بما فصله الله من الآيات ويعلمون أنها . 
من عند الله فيعقلونها ويفهمونهاء ثم ذكر المحرمات التى حرمها الله فى كل شريعة من الشرائع فقال: « قل إِنما 
حرم ربى بَى الفواحش »4 أى: الذنوب الكبار التى تستفحش وتستقبح لشناعتها وقبحهاء وذلك كالزنا واللواط 
ونحوهماء وقوله: “<إما ظهر منها وما بطن4 أى: الفواحش التى تشعلق بحركات البدن والتى تتعلق يحركات . 
القلوب كالكبر والعجب والرياء والنفاق ونحو ذلك « والإنّم والبغى ب بغيرٍ الحق » أى: الذنوب التى تؤثئم وتوجب 

العقوبة فى حقوق الله والحى على اناس ف ليع وأموالهم | وأعراضهم فدخل فى هذا الذنوب المتعلقة بحق 
الله والمتعلقة بحق العباد «وأن د تُشْرِكُوا بالله مَا لم يتزّل به سَلْطّانا 4 أى: حجةء بل أنزل الحجة والبرهان على 
التوحيدء والشرك هو: أن يشرك مع الله فى عبادتهٍ أحدًا من الخلق» وريما دخل فى هذا الشرك الأصغر كالرياء 
والحئف بغير الله ونحو ذلك .ل وأن تَقُوُوا علَى الله ما لا تعلمون» فى أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعهء فكل هذه 
قد حرمها الله ونهى العّباد عن تعاطيها لما فيها من المفاسد الخاصة والعامة ولما فيها من الظلم والتجرؤ على الله 
والاستطالة على عباد الله وتغبير دين الله وشرعه. 

- 2 د دب مومء و 


2 لكل أت كب َإِدَا جا أله 1 لا يَسَتَاْحْرَونَ صساعة ا #0 


أى: وقد أخرج الله بنى آدم إلى الأرض ولتعلوم بها روج ليم اج سين لا تتقدم أمة من الأمم على 
وقتها المسمى ولا تتأخر» لا الأمم المجتمعة ولا أفرادها . 


ا 0 10111101011111900ظ2 
لدت كَذَّووا ا 900 نب ألتَارٍ هُمَ فا حَِدُوَ ((ي] #6 


لما أخرج الله بنى آدم من الجنة ابتلاهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب عليهم يقصون عليهم آيات اللّه ويبيئون 
“لهم أحكامه. ثم ذكر فضل من استجاب لهم وخسار من لم يستجب لهم فقال: : « فمن اتْقَنْ4 ما حرم الله من 0 
الشرك والكبائر والصغائر ظ وأصلح 4 أعماله الظاهرة والباطنة « فلا خوف علّيهم 4 من الشر الذى قد يخافه غيرهم . 
«ولاهُم يُحَرْنُونَ) على مامضىء وإذا انتتفى الخوف والحزن حصل الأمن التام والسعادة والفلاح الأبدى 
«( والذين حَدَبُوا بآياتنا واستكخيروا عنها 4 أى : لا آمنت بها قلوبهم ولا انقادت لها جوارحهم «أولَتك أصحاب اا 
هم فيها خَالدُونَ 4 كما استهانوا بآياته ولازموا التكذيب بها أهينوا بالعذاب الدائم الملازم . 
0 فم كَمِنّ أظطلد مِكَّن أفترئ عل أله كَدِي أو ب بيهم ولتِكَ المح نيهم 0 ين الكت عه ذا جَاءَعسُمْ سك 
يتَوَصمُمَ الوأ أبن مَا ثم تَدَعُونَ ين دوين أللَه ما صَوُا عن وَكَهدُوا عل شيم هم انوأ كَفرىَ 90 تل 


ا ع - 2 7 املاس الحرخةظ برسم 


أَدْعُلُوا فى أشر قا لت ين تريس ين لين لبي ف أثر ع مكلت أله لتقت أت َيه ذا أدَارَكُوأ فيبا 


مه 


ييا مَل أنه لأولدهح ينا مولا أَصَنُونَا امم عَذَاَا ضْعَمًا : ادل َال لعن ضِعْفٌ وَلكن لا تملمُونَ 
33 وَكَاكَ أوتدهت مهم مَنَا كرت لكر علدا من مَصْلٍ مَدُوفُوأ آَْدَابَ يما كر كيبو »4 

أى : 0 
كذب بآياته 4 الواضحة المبينة للحق المبين الهادية إلى الصراط المستقيم» » فهؤلاء وإن تمتعوا بالدنيا ونالهم 
نصيبهم مما كان مكتوبا لهم ذ فى اللوح المحفوظ فليس ذلك بمغن عنهم شينًا يتمشعون قليلاً ثم يعذبون طويلاً 
موحت إذا جاءتهم رسلا يتوقوتهم 4 أى : الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم واستيفاء آجالهم #قالوا» لهم فى 
ْ تلك الحالة توبيحًا وعتايًا أن ما كعم َدْعُونَ من دون الله 4 من الأصناغ والأوثان فقد جاء وقت الحاجة إن كان ' 
. فيها منفعة لكم أو دفع مضرة : ل قَانُوا ضلُو عنَا4 لى: اضمحلوا وبطلوا وليسوا مغنين عنا من عذاب الله من شىء 
( وشهدوا على أنفسهم نّم انوا ارين » مستحقين للعذاب المهين الدائم فقالت لهم الملائكة: <ادْخُلُوا فى 


ا ب 


5 


سورة الأعراف الآيات: 1١‏ -18 ؟؟ 


أمُم) أى: جم ام طق ساي كين »فى مضوا على ما مضيتم عليه من الكفر 3 
والاستكبار فاستحق ستحق الجميع الخزى والبوار والخلود لإ قى الثار4 كلما دخلت أمة من الأمم العاتية الثار « لنت 
أخَنَهَا 4 كما قال تعالى: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكُم بعغضاً » ٠‏ طإحتَئ إذا اَارَكُوا فيها جميعا ».| 
أى : : اجتمع فى النار جميع أهلها من الأولين والآخرين والقادة والرؤساء والمقلدين الأتباع طقَانَت أخراهم 4 أى : 
متأخروهم المتبعون الرؤساء « لأولاهم »4 أى: لرؤسائهم شاكين إلى الله إضلالهم إياهم : « ريما هؤلاء أَضَلُونا 
قآنهم عذابا ضِعْفًا من النَّارِ4 أى: : عذّبهم عذابًا مضاعمًا لأنهم أضلونا وزينوا لنا الأعمال الخبيثة» ٠‏ قال الله: ١‏ . 
«لكل» منكم (ضعف » وتصيب من العذاب فَذُوقُوا العذاب بما كنم تكمُسبون » ولكنه من المعلوم أن عذات .. 
الرؤساء وأئمة الضلال أبلغ وأشنع من عذاب الأتباع» كما أن نعيم أئمة الهدى ورؤمتاتة اعطلى من ثوادا الوم 
« وقالت أولاهم لأُخراهم 4 أى : الرؤساء قالوا لأتباعهم: (فَمَا كان لكُم علَينَا من فضّل 4 أى : قد اشتركنا جميعًا 

فى الغى والضلال وفى فعلٍ أسباب العذاب فأى فضل لكم علينا؟ قال تعالى: الّذين كقروا وَصَّدُوا عن سَبيل الله 
ادم عة فرق المذاب ريما كائرا اقسدرة 4 فهذه الآيات ونحوها دلت على أن سائر أنواع المكذبين بآيات الله 
مخلدون فى العذاب مشتر مشتركون فيه وفى أصله:وإن كانوا متفاوتين فى مقداره بحسب أعمالهم وعنادهم وظلمهم 
وافترائهم وأن مودتهم التى كانت بينهم فى الدنيا تنقلب يوم القيامة“عداوة وملاعنة. 


عد مح بتاعي يث] لوس اس لس وو 2 سم له زر مر وج سواه 5 


3 إن أليِيت ت كَذَا يناوا أ عَنها لا مَنَحُ لك واب َمل ولا يدَخْلونَ آنه سحي يم كبتمَلُ في سَ كز 
َكَدَِك بزِى الْمُجَرمِيَ و لم ين بهم مهاد وَمِن فَوقَهِمْ عَوَاٍ وَكَدَكَ تجرِى الطَلِمِينَ 04 
ال معي 4 و ا ان لب ااي لد سي 

“بل كذب وتولى أنهم آيسون من كل خير فلا تفتح أبواب السماء لأرواحهم إذا ماتوا»ء وصعدت تريد العروج إلى 
الله فتستأذد فلا يؤذن لهاء كما لم تصعد فى الدنيا إلى الإيمان بالله ومعرفته ومنحبتهء كذلك لا تصغد بعد 
الموت» فإن الجزاء من جنس العمل» ومفهوم الآية أن أرواح المؤمنين المنقادين لأمر الله المصدقين بآياته تفتح 
لها أبواب السماء ء حتى تعرج إلى الله وتصل إلى حسيث أراد الله فى العالم العلوي وتبنتهج بالقرب من ريهاء 
والحظوة برضوانه» وقوله عن أهل النار: « ولا يدخلون الْجنّة حت ب يلج الجمل 4 وهو البعير المعروف فى سم 
الخياط 4 أى : حتى يدخل البعير الذى هو من أكب #تغيوانات جسم فى خرق الإبرة الذى هو من أضيق الأشياء» 
وهذا من باب تعليق الشىء بالمحال» أى: فكما أنه محال دخول الجمل فى سم الخياطٍ فكذلك المكذبون بآيات 
الله مجال دخولهم الجنةء, قال تعالى: طإِنّهُ من يشر باللّه فَقَد حرم الله َيه لْجنة ومَأْوَاهُ الَار4 وقال هنا: 
« وكذلك نجزى المجرمين4 أى : الذين كثر إجرامهم واشتد طغيانهم « لهم من جَهِنمْ مهاد أى: فراش من 
تحتهم فإ ومن فوقهم غواش » أى : ظلل من العذاب تغشاهم ظ وكذلك نجزى الظّالمين 4 لأنفسهم ‏ جزاء وفاقاء 
وما ربك بظلام للعبيد. 

1 ع 2# 56 75 59 0 5 00 20000 رط 

090 وَاي امنأ وَصس وأ الصَيدحتٍ لا تُكِلْتُ عنس إلا وْسْعَهَ أوتهلك معنب للد هُمْ فيا حَدُونَ‎ ١ 
ٍ اما ف سُذديم ينل جك ين َنِم الت وو ال 0 ا ا وَل أَنْ هَدَنَ‎ 

أمَّ عد َدتَ ول وَينا بلي ونوا أن يلك للنَهُ أوردْتمُوهَا ماخر سملن . 7 46 

لما ذكر تَغالى عقاب العاصين الظالمين ذكر ثواب ل فقال: رلا 
الصّالحات 4 بجوارحهم» فجمعوا بين الإيمان والعمل بين الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة» بين فعل الواجبات 
وترك المحرمات» ولما كان قوله: ط وَعَمِنُوا الصّالحَات 4 لفظا عامًا يشمل جميع الصالحات الواجبة والمستحبة 
وقد يكون بعضها غير مقدور للعبد» قال تعالى : «لا نكلف نَفسا إلا وسعها» أى: ل 
موادا كود ل ا ذل لهك الجا سيا 0 لحن ارات اي 


الآيتان: 2.55 465 


وما جعل عَلَيِكُم فى الدذين من حرج » ل فَانَقُوا الله ما استطعتم » فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة 
أولتك 4 أى: المتصفون بالإيمان والعمل الصالح « أصحاب الجنّة هم فيها حَالدون 4 أى : لا يحولون عنها ولا 
يبغون بها بدلأء لأنهم يرون فيها من أنواع اللذات وأصناف المشتهيات ما تقف عنده الغايات ولا يطلب أعلى منه ' 
« وترَعنَا ما فى صدورهم مَنْ غل» وهذا من كرمه وإحسانه على أهل الجنة أن الغل الذى كان موجودًا فى قلوبهم 
والتنافس الذى كان بينهم أن الله يقلعه ويزيله حتى يكونوا إخوانًا متحابين وأخلاء متصافين» قال تعالى: 
«( وتزعتا ما فى صدورهم من غلٍ إِخْوانًا عَئ سرر متقابلين 4 ويخلق الله لهم من الكرامة ما به يحصل لكل واحد منهم 
الغبطة والسرور ويرى أنه لا فوق ما هو فيه من النعيم نعيم» فبهذا يأمنون من التحاسد والتباغض لأنه فقدت 
أسبابهء قوله: ( تجرى من تحتهم الأنهار» أى: يفجرونها تفجيرً حيث شاءوا وأين أرادواء إن شاءوا فى خلال 
القصور أو تلك الغرف العاليات» أو فى رياض الجنات من تحت تلك الحدائق الزاهمرات أنهار تجرى فى غير 
أخدؤودء وخيرات ليس لها حد محدود 9و4 لهذا لما رأوا ما أنعم الله عليهم وأكرمهم به به ط قَانُوا الْحَمدُ لله اذى 
هدانا لهذا » بأن من علينا وأوحى إلى قلوبنا فآمنت به وانقادت للأعمال الموصلة إلى هذه الدار وحفظ الله علينا 
إيماننا وأعمالنا حتى أوصلنا بها إلى هذه الدارء ف: فنعم الرب الكريم الذى ابتدأنا بالنعم وأسدى من النعم الظاهرة 
والباطة ما لا يحميه المحصوف ولا يعد العادون وما كا لتهتدى لا أن مان له ل : ليس فى نفوسنا قابلية 
للهدى لولا أنه تعالى من علينا بهدايته واتباع رسله ط لَقَد جاءت رسل ريّنا بالْحق» أى : حين كانوا يتمتعون بالنعيم 
الذى أخبرت به الرسل وصار حق يقين لهم بعد أن كان علم يقين لهم قالوا: لقد تحققنا ورأينا ما وعدتنا به 
الرسل وأن جميع ما جاءوا به حق اليقين لا مرية فيه ولا إشكال « ونودوا» تهنثة لهم وإكراما وتحية واحترامًا 
<( أن تلكم الجئة أُورِنُموها 4 أى كتتم الوارثين لها وصارت إقطاعا لكمء إذ كان إقطاع الكفار النار» أورثتموها 
«بما كنتم تعملون 4 قال بعض السلف: آهل الجنة نجوا من النار بعفو الله وأدخلوا الجنة برحمة الله واقتسموا 
المنازل وورثوها بالأعمال الصالحة» وهى من رحمته بل من أعلى أنواع رحمته. 

7 تن النتدف بلكو كنتت اذو إن قر تنما معن يتا عدا قهل ييدث اوقد وق عق الوا د ال موده 


3 هداع مه 


َنِم أن لَمنَهُ أ عَلَ ألطَلِينَ 9 لذن يصْدُونَ عن ميل الله وَنُويَا وبا وهم الخو كَفروتَ 6 
00 ل بعدما 0 0 وو ار وه 


"هدو دهاب 


ايه قد و جدناءتسقان فين للخلق كلهم بيانا لا شك فيه» صدق وعد الله» ومن أصدق 
من الله قياٌ» وذهبت عنهم الشكوك والشبه وصار الأمر حق اليقين» 1 المؤمنون بوعد اللّه» واغتبطواء وأيس 
. الكفار من الخير وأقروا على أنفسهم بأنهم مستحقون للعذاب ط فَأذّدَ مؤذن بينهم 4 أى : بين أهل النار وأهل 
الجنة» بأن قال « أن لَعنَه الله أى : بعده وإقصاؤه عن كل خير طعلَى الظّالمين» إذ 2 فتح الله لهم أبواب رحمته 
فصدفوا أنفسهم عنها ظلمًا وصدوا عن سبيل الله بأنفسهم وصدوا غيبرهم فضلوا وأضلواء والله تعالى يريد أن 
تكون مستقيمة ويعتدل سير السالكين إليه «ر»4 هؤلاء « يبغونها عوجا» أى: منحرفة صادة عن سواء السبيل 
« وهم بالآخرة كافروت» وهذا الذى أوجب لهم الانحراف عن -الصراط والإقبال على شهوات النفوس المحرمة 
عدم إيمانهم بالنعث وعدم خوفهم من العقاب» ورجائهم للثواب؛ ومفهوم هذا أن رحمة الله على المؤمنين وبره 


شامل لهم وإنحسانه متواتر عليهم . 
© وَبِيئبمَا 6 وَعَلَ لدف رب ل يعون كلأ لمهم د مس كم يك لد لم يَدَحَلُوها وهم يَطمَعُونَ 


0 


ل َه َس كر لاي لا ء الام 57 5 ردي أضد الْدَعرافٍ يبال 


سورة الأعراف الآيات: 45 - به نا 
بوم يسم الوأ مآ أي سكم تتشك: وا لثم متتكرو 69 أعؤْلخ ايدِنَ سنك لا يتاه أنه مذ 
توا لقت لا َك تيك وله قش تروت 09 * 

أى: وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار «« حجاب » يقال له: «(الأعراف 4 لا من الجنة ولا من النارء 
يشرف على الدارين وينظر من عليه حال الفريقين وعلى هذا الحجاب « رجال يعْرِقُونَ ك4 من أهل الجنة والنار 
« بسيماهم 4 أى : علاماتهم التى بها يعرفون ويميزون» فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوهم « أن سلام عليكم 4 
أى: : يحيونهم ويسلمون عليهم وهم إلى الآن - لم يدخلوا الجنة ولكنهم يطمعون فى دخولها ولم يجعل الله 
الطمع فى قلوبهم إلا لما يريد بهم من كرامته ظ وإِذًا صرفت أبصارهم تْقَاء أصحاب انَارِ4 ورأوا منظر) شنيعًا وهولة 
فظيعًا ط قالوا ربا لا تجعلنا مع القوم الظّالمين 4 فأهل الجنة - إذا رآهم أهل الأعراف - يطمعون أن يكونوا معهم فى 
الجنة ويحيونهم ويسلمون عليهم» وعند انصراف أبصارهم بغير اختيارهم لأهل النار يستجيرون من حالهم هذا 
على وجه العموم؛ ثم ذكر الخصوص بعد العموم فقال: « وتَادئ أَصحَاب الأعراف رجالا يعِفُونهُم بسيماهم » وهم 

من أهل النار وقد كانوا فى الدنيا لهم أبهة وشرف وأموال وأولادء فقال لهم أصحاب الأعراف - حين رأوهم 
منفردين فى العذاب بلا ناصر ولا مغيث «إما أَغنى عنكم جمعكم 4 فى الدنياء الذى كنتم تستدفغون به المكاره 
وتتوسلون به إلى مطالبكم فى الدنياء فاليوم اضمحل ولم يغن عنكم شيئّاء وكذلك أى شئء نفعكم استكباركم 
على الحق وعلى ما جاء به وعلى من اتبعه» ثم أشاروا لهم إلى أناس من أهل الجنة كانوا فى الدنيا فقراء ضعفاء 
يستهزئ بهم أهل النارء فقالوا لأهل النار: ( أمؤلاء» الذين أدخلهم الله الجنة < الّذِين أُسمتم لا يتَالهُم الله 
برحمة4 احتقارًا لهم وازدراء وإعجابًا بأنفسكم قد قد حنثتم فى أيمانكم وبدا لكم من الله ما لم يكن لكم فى حساب 
«إ ادخلوا الْجنّةَ4 بما كنتم تعملون» أى : قيل لهؤلاء الضعفاء ء إكرامًا واحترامًا: : ادخلوا الجنة بأعمالكم الصالحة 
إلا خوف عَليكُم4 فيما يستقبل من المكاره «إولا نم تَحْرنُون4 على ما مضى بل آمنون مطمئنون فرحون بكل 
خير وهذا كقوله تعالى: لإ إن اْذين أجرموا كانوا من اين آمنوا يَصْحَكُونَ 639 وإِذا مروا بهم يتعَامرُون 4 إلى أن قال: 
ل فَالموم الذين آمنوا من الفا رِيَضْحَكُودَ 69 على الأرائك يَشْرُود4 واخستلف أهل العلم والمفسرون» مَنْ هم 
أصحاب الأعراف وما أعمالهم؟ والصحيح من ذلك أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فلا رجحت سيئاتهم 
فدخلوا النارء ولا رجحت حسناتهم فدخلوا الجنة فصاروا فى الأعراف ما شاء الله ثم إن الله تعالى يدخلهم 
برحمته الجنة» فإن رحمته تسبق وتغلب غضبه ورحمته وسعت كل شىء. 


007 ا ا ل 


2 واد أصْحَك ألدَّرِ أضَحَبٌ لَْنَةَ أن ا وآ إن لله حيَّمَهُمَا عَلّ 
الكيست 53 اليرت أَتَسَدُوأ دبِتهُمْ لَهوا وَلَعِبًا وَعَرَتْهُهُ له ا 
لِقَاءْ مهم هَذَا وما كوأ سَايَِا يجْسَدُوَ (3] وَلْقَدَ متهم يكنب صَضَلنَهُ عَلَ عِلْرِ هُدى وَيَمَدٌ 
قور يوون 9 هَل يرود إلَّا تويك يوم يق تيلم يَقُولُ ارت موه من قبل كَدَ جات مبشل وَيَنا لحي 
9 ع سي سن 
كن وَقَل عاك لمكاو اه 


أى: ينادى أصحاب 0 ا المفرط 
والظما الموجع ب اي «( أفيضوا علينا من الْمَاء أو مما رْقكُم الله من الطعام» فأجابهم أهل الجنة 
بقولهم طن اللّه ده أى: ماء الجنة وطعامها «على الكافرين 4 وذلك جزاء لهم على كفرهم بآيات الله 
واتخاذهم دينهم الذى أمروا أن يستقيموا عليه ووعدوا بالجزاء الجزيل عليه ظالَهُوا ولعبا»4 أى : لهت قلوبهم 
وأعرضت عنه ولعبوا واتخذوه ه سخرياء أو أنهم جعلوا بدل دينهم اللهو واللعب» واستعاضوا بذلك عن الدين 
القيم «وغرتهم الحيّاة الدنيا4 بزينتها وزخرفها وكثرة دعاتها فاطمأنوا إليها ورضوا بها وفرحوا وأعرضوا عن 


| الآخرة ونسوها طفَالْيوم تَسَاهُم4 أى: نتركهم فى العذاب ظِكَمَا سوا لقاء يُومهم هذا 4 فكأنهم لم يخلقوا إلا 
للدنيا وليس أمامهم عرض ولا جزاء « وما كانوا بآياتنا يبجحدون #» والحال أن جحودهم هذا لا عن قصور فى 


7 ““آيات الله وبيناته» بل قد ماهم يكاب فَصْلَاة4 أى: بينا فيه جميع المطالب التى يحتاج إليها الخلق «إ علئ 
' عم من الله بأحوال العباد فى كل زمان ومكان وما يصلح لهم وما لا يصلح» ليس تفصيله تفصيل غير عالم 
'بالأمور فبيجهل بعض الأحوال فيحكم حكمًا غير مناسب» بل تفصيل من أحاط علمه بكل شىء» ووسعت 
رحمته كل شىء هدى ورحمة قوم يؤمنون » أى: تحصل للمؤمنين بهذا الكتاب الهداية من الضلال وبيان الحق 
والباطل والغى والرشدء ويحصل أيضًا لهم به الرحمة وهى: الخير والسعادة فى الدنيا والآخرة فينتفى عنهم 
بذلك الضلال والشقاءء وهؤلاء الذين حق عليهم العذاب لم يؤمنوا بهذا الكتاب العظيم ولا انقادوا لأوامره 
ونواهيه فلم يبق فيهم حيلة إلا استحقاقهم أن يحل بهم ما أخبر به القرآن» ولهذا قال: هل يَشُرُون إلا تأويله» 
' أى: وقوع ما أخبر به كما قال يوسف عليه السلام حين وقعت رؤياه: هذا تأويل رءياى من قَبل » ٠‏ 9 يوم يأتى 
تأويله يقول الذين نسوه من قَبل 4 متندمين متأسفين على ما مضى متشفعين فى مغفرة ذنوبهم مقرين .بما أخبرت به 
الرسل: « قد جَاءت سل ربَنا بالحق قهل لَنَا من شفعاء فيشْفعُوا نا أو ترد 4 إلى الدنيا « فتعمل غير الذى كنا تعمل » 
وقد فات الوقت عن النرجوع إلى الدنيا ط فَمَا تَشَعهُم سَفَاعَةَ الشافعين 4 وسؤالهم الرجوع إلى الدنيا ليعملوا غير 
عملهم كذب منهم مقصودهم به دفع ما حل بهم قال تعالى: « ولو ردُوا لعَادُوا لما ثهوا عنه نهم لَكَاذِِونَ » 1 
-«قد خسروا أنفسهم » حين فوتوها الأرباح وسلكوا بها سبيل الهلاك وليس ذلك كخسران الأموال والأثاث أو 
الأولادء إنما هذا خسران لا جبران لمضابه وضل عنهم ما كانوا يفترون » فى الدنيا مما تمنيهم أنفسهم به ويعدهم 
به الشيطان» قدموا على ما لم يكن لهم فى حساب وتبين لهم باطلهم وضلالهم وصدق ما جاءتهم به الرسل . 
:و اك تيك مه الى حَلَقَ لوت وَالْأيْسَ في سن ياو نه اشتر عل الْمّشٍ يُْيِى الْيِلَ الَارَ طلم 
نينا ومس وَالفَعرَ وال مُسكرْتٍ بتري ألا له لحك وال ترك لَه رب العقِي (0©) * 
يقول تعالى مبيئًا أنه الرب المعبود وحده لا شريك له طإن ربكُم الله اذى لق السّموات والأرضن 4 وما فيهما 
على عظمهما وسعتهما وإحكامهما واتقانهما وبديع خلقهما فى سنّة أَيّامٍ» أولها: يوم الأحد وآخرها يوم 
الجمعة» فلما قضاهما وأودع فيهما من أمره ما أودع «استوى» تبارك وتعالى على العرش » العظيم الذى يسع 
السموات والأرض وما فيهما وما بينهماء استوى استواء يليق بجلاله وعظمته وسلطانه» فاستوى على العرش 
واحتوى على الممالك وأجرى عليهم أحكامه الكونية وأحكامه الدينية» ولهذا قال: يغشى اللّيل4 المظلم 
التّهار)4 المضىء فيظلم ما على وجه الأرض ويسكن الآدميون وتأوى المخلوقات إلى مساكنها ويستريحون من 
التعب والذهاب والإياب الذى حصل لهم فى النهار © يطلبه حفيثا 4 كلما جاء الليل ذهب النهارء وكلما جاء 
النهار ذهب الليل وهكذا أبدًا على الدوام حتى يطوى الله هذا العالم ويتتقل العباد إلى دار غير هذه الدار 
« والشّمس والْقَمَر والنجوم مَسَخْرَات بأمْرِه» أى : بتسخيره وتدبيره الدال على ما له من أوصاف الكمال» فخلقها 
وعظمها دال على كمال قدرته وما فيها من الإحكام والانتظام والأتقان دال على كمال حكمته» وما فيها من 
المنافع والمصالح الضرورية وما دونها دال على سعة رحمته وعلمه وأنه الإله الحق الذى لا تنبغى العبادة إلا له 
« ألا له لْحَلْقَ وَالأَمْرٌ4 أى: له الخلق الذى صدرت عنه جميع المخلوقات علويها وسفليهاء أعيانها وأوصافها 
وأفعالها والأمر المتضمن للشرائع والنبوات» فالخلق: يتضمن أحكامه الكونية القدرية والأمر: يتضمن أحكامه 
الدينية الشرعية. وثم أحكامه وذلك يكون فى دار البقاء © تبارك اللّه 4 أى: عظم وتعالى وكثر خيره وإحسانه 
٠‏ فتبارك فى نفسة لعظمة أوصافه وكمالها وبارك فى غيره بإحلال الخير الجزيل والبر الكثير فكل بركة فى الكون 
فمن آثار رحمتهء ولهذا قال: لا تَبَارَكَ الله رب الْعَالَمِينَ4 ولما ذكر من عظمته وجلاله ما يدل ذوى الألباب على 
| أنه وحده المعبود المقصود فى الحوائج كلها أمر بما يترتب على ذلك فقال: 


سورة الأعراف الآيات: مه -مه نذشة 
5 3 58 ودع 20 وروم دير رك امه 5 0 ان 1 2 
0 أدعوا رق 5 َك مَعْنَْةٌ ِنَّمُ لا يب المغكرت 2 ولا نشي داف الأرضٍ بعد إصلحها 
وأدعوه حو قا دصل ١‏ إِذَ تمك الله قرت مرج الْمُحَيِينينَ 4 


الدعاء يدحل فيه دعاء المسألة 5 العبادة فأمر بدعائه «إتضرعا»4 ) ى: إلحاحًا ف المسألة ودءوبا فى 
العبادة « وخفية 4 أى : لا جهر أو علانية. ياف منه الرياء» بل خفية وإخلاصا لله تعالى 8 إِنهُ لا يحب المعتدين 4» 
أى: المتجاوزين للحد فى كل الأمورء ومن الاعتداء: كون العبد يسأل الله مسائلٍ لا تصلح له أو ينقطع فى 
السؤال أو يتالغ فى رفع صوته بالدعاء فكل هذا داخل فى الاعتداء المنهى عنه عنه 8 ولا تفسدوا فى الأرض » بعمل 
المعاصى ا بعد إصلاحها 4 بالطاعات فإن المعاصى تفسد الأخلاق والأعمال والأرزاق كما قال تعالى: «#ظهر 
الْمسَادُ فى لبر والبحر بمَا كسبت أيدى النّاس 44 كما أن الطاعات تصلح بها الأخلاق والأعمال والأرزاق وأحجوال 
الدنيا والآخرة « وادعوة حَوفا وَطَمَعا 4 أى: خوقًا من عقابه وطمعًا فى ثوابه» طمعًا فى قبولها وخوقًا من ردهاء 
لا دعاء عبد مدل على ربه قد أعجبته نفسهء ونزل نفسه منزلته أو دعاء من هو غافل لاه» وحاصل ما ذكر الله من 
آداب الدعاء: الإخلاص فيه لله وحده لآن ذلك يتضمنه الخفية» وإخفاؤه وإسراره أن يكون القلب خائفًا طامعًا لا 
غافلاً ولا آمنًا ولا غير مبال بالإجابة» وهذا من إحسان الدعاء فإن الإحسان فى كل عبادة بذل الجهد فيها وأداؤها - 
كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه.ء وليذا قال: «إِنّ رَحْمَت الله قَرِيب من الْمُحْسنينَ » ففى عبادة الله 
المحسنين إلى عباد الله» فكلما كان الاك 0 أقرب إلى رحمة ربه وكان ربه راط براحي وفى 
هذا من الحث على الإحسان ما لا يخفى . 


سس ارح م 


2 وَهُوَ لِك يَرْسِلُ المح مرا َي يَدَىْ يَحْمَيِوءُ حَهه إذآ أقلت سكابا يعَال منقه بان ميت 
ْم كَأرَجْمَا بو من كل التَعررَبْ كَدللك رح الْمونَ هلك بكرو () والبكد ليب يحرج 000 
َيِه وَل حبك لا عزج إل تكد حَكدَِكَ شَرَبُ اليك 500 1 م 

ى الل ارا قرم اناو الحيزقة: سه كو لتقم نموم ا ال « وهو الذى يرسل الرياح بشرا بين يدى 
رحمته» أى: الرياح المبشرات بالغيث التى 7 تثيره: بإذن الله من الأرضء فيستبشر الخلق برحمة الله وترتاح لها 
قلوبهم قبل نزوله 9# حت إذا قلت 4 الرياح ا سَحابا ثقالاً4 قد أثاره بعضها وألفته ريح أخرى وألقحته ريح أخرى 
( سقناة لبلَدِمُيّت4 قد كادت تهلك حيواناته وكاد أهله أن يياسوا من رحمة الله ظفَأَنلنَا بهو» أى : ذلك البلد 
الميت سا4 الترزرمن ذلك السحاب وسخر الله له ريحًا تدره وريحًا تفرقه بإذن الله « فَأَحْرجا به من كل 
الشّمرات 4 فأصبحوا مستبشرين برحمة الله راتعين بخير الله وقوله: « كذلك نخرج الموتئ لَعلّكم تَذَكَّرون 4 أى : 
كما أحيينا الأرهن بعد موتها بالنبات كذلك نخرج الموتى من قبورهم بعدما كانوا رفانًا متمزقين» وهذا استدلال 
واضح فإنه لا فرق بين الأمرين» فمنكر البعث استبعادا له مع أنه يرى ما هو نظيره ‏ من باب العناد وإنكار 
المحسوسات؛. وفى هذا الحث على التذكر والتفكر فى آلاء الله والنظر إليها بعين الاعتبار والاستدلال» لا بعين 
الغفلة والإهمال» شم ذكر تفاوت الأراضى التى ينزل عليها المطر فقال: « والْبَلَدُ الطّيّب 4 أى: طيب التربة 
والمادة إذا لجل يل رو نسل جد الى مم ند هد زد ال بإدادة, الله 0 
الأسباب مستقلة بوجود الأشياء حتى. يأذن الله بذلك والذى حَبْث 4 من الأراضى طلا يَخْرَج إل تكدا 4 أى: إلا 
نبانًا خاسًا لا نفع فيه ولا بركة ط كذلك نصرّف الآيات لقوم يشكرون 4 أى : ننوعها ونبينها سارب فيه الانكال 
ونسوقها لقوم يشكرون الله بالاعتراف بنعمه والإقراز بها وصرفها فى مرضة الله فهم الذين ينتفعون بما فصل الله 
فى كتابه من الأحكام والمطالب الإلهية لأنهم يرونها من أكبر النعم الواصلة إليهم من ربهم فيتلقونها مفتقرين 
إليها فرحين بها فيتدبرونها ويتأملونهاء فيبين لهم من معانيها بحسب استعدادهم» وهذا مثال 0 

عليها الوحى الذى هو مادة الحياة» كما أن الغيث مادة الحيا('2» فإن القلوب الطيبة حين يجيئها الوحى 


)١(‏ الحياء أى: المطر. 


مر 


944؟ الآيات: هه -54 1 الجزء الثامن 
وتعلمه وتنبت بحسب طيب أصلها وحسن عنصرهاء وأما القلوب الخبيئة التى لخر كه فإذا جاءها الوحى لم 
يجد محلا قابلاٌ» بل يجدها غافلة معرضة أو معارضة فيكون كالمطرر الذى يمر على السباج والرمال والصخور 
فلا يؤثر فيها شيئًا وهذا كقوله تعالى : ظ أنزّل من السّمَاء ماء فَسَالَتَ أودية بقَدرها فَاححَمل اسيل زبدا رايا 4 الآيات . 


غَيْرة يه أَمَافُ عَليَكُمَ عَذَابَ بوم عَظِيم 


م 


.و 0 


لد سلا نيا إل َو قل معدو لَه ما كم من |1 
:1 0 ِنَا لسك في صَكَلٍ مين 50 1 قَالَ يلقو فو ليس بى صَللَه ولك رَسُولٌ ين زََّ 
ايت 09 0 050001 لامَلونَ 9 أو عبْمْرَ أن جاءه ذكرُ 
2120-7 رك وَلدنّقوأ ولك يحون 153 فَكد: ب 

ليت كوا باينا نم كوا هراجت 0« 

لما ذكر تعالى من أدلة توحيده جملة صالحة أيد ذلك بذكر ما جرى للأنبياء الداعين إلى توحيده مع أممهم 
المنكرين لذلك» وكيف أيد الله أهل التوحيد وأهلك من عاندهم ولم ينقد لهمء وكيف اتفلقت دعوة المرسلين 
على دين واحد ومعتقد واحد» فقال عن نوح» أول المرسلين: لقد أرسلنا نوحا إَِئ قومه» يدعرهم إلى عبادة 
الله وحده حين كانوا يعبدون الأوثان ظفقال 4 لهم: <يا قوم اعبدوا الله أى : بحن ومالك 2 4 لأنه 
الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور وما سواه متخاو قعير ليبن لمن الما نة؛ ثم خوفهم إن لم يطيعوه 


و 
00 


عذاب الله فقال: طإِنَى أخاف عَلَيِكُمْ عَذَاب يوم عظيو» وهذا من نضتتة عليه الصلاة والسلام وشفقته عليهم» 


حيث خاف عليهم العذاب الابدى ولشقا المرسدى كإخواك من المرسلينالذين يشفقون على الخل أعظم من 

شفقة آبائهم وأمهاتهم» فلما قال لهم هذه المقالة ردوا عليه أقبح رد طقال الْمَاؤُ من قَومه» أى : الرؤساء الأغنياء 
المتبوعون الذين قد جرت العادة باستكبارهم على الحق وعدم انقيادهم للرسل: ظإِنًا تراك فى ضلال مبين4 فلم 
يكفهم ‏ قبحهم الله أنهم لم ينقادوا له بل استكبروا عن الانقياد له وقدحوا فيه أعظم قدح ونسبوه إلى الضلال 
ولم يكتفوا بمجرد الضلال حتى جعلوه ضلالاً مبيئً واضحًا لكل أحدء وهذا من أعظم أنواع المكابرة التى لا 
تزوج على أضعف الناس عقلاً وإنما هذا الوصف منطبق على قوم نوح الذين جاءوا إلى أصنام قد صوروها ' 
ونحتوها بأيديهم من الجمادات التى لا تسمع ولا تبصر ولا تغنى عنهم شيئنًا فنزلوها «نزلة فاطر السموات 
وصرفوا لها ما أمكنهم من أنواع القربات» فلولا أن لهم أذهانًا د تقوم بها حجة الله عليهم لحكم عليهم بأن 
المجانين أهدى منهم بل هم أهدى منهم وأعقل» فرد نوح عليهم رذا لطيفاء وترقق لهم لعلهم ينقادون له فقال: 
«يا قوم ليس بى ضلالة» أى: لست ضالاً فى مسألة من المسائل بوؤجه من الوجوه» وإنما أنا هاد مهتدء بل 
هدايته عليه الصلاة والسلام منن جنس هداية إخوانه أولى العزم من المسرسلينء أعلى أنواع الهدايات وأكملها 
وأتمها وهى هداية الرسالة التامة الكاملة ولهذا قال: « ولكتى رسول مُن رب الْعَالَمِينَ» أى : : ربى وربكم ورب 

جميع الخلق بأنواع التربية الذى من أعظم تربيته أن أرسل إلى عباده رسلاً تأمرهم بالأعمال الصالحة والأخلاق 
ا والعقائد الحسنة وتنهاهم عن أضدادهاء ولهذا قال: <أَبْلقُكُمْ رسَالات ربَى وأنصح لَكُم 4 أى : وظيفتى 
تبليغكم ببيان توحيده وأوامره ونؤاهيه على وجه النصيحة لكم والشفقة عليكم ؤوَعلَم من الله ما لا تعَلَمُون» 
فالذى يتعين أن تطيعونى وتنقادوا لأمرى إن كنتم تعلمون ا أُوَعجبئم أن جاءكم ذكر من ربكم علَى رجل سكم 4 أى : 
كيف تعجبون من حالة لا ينبغى العجب منها وهو: أن جاءكم التذكير والموعظة والنصيحة على يد رجل منكم 
تعرفون حقيقته وصدقه وحاله؟ فهذه الحال من عناية الله بكم وبره وإحسانه الذى يتلقى بالقبول والشكر» وقوله: 
« لينذركم ولتسّقوا ولعلّكم ترحمون 4 أى : لينذركم العذاب الأليم وتفعلوا الأسباب المنجية من استعمال تقوى الله 
ظاهرا وباطناء وبذلك تحصل عليهم وتنزل رحمة الله الواسعة فلم يفد فيهم ولا نجح « فَكَدَبُوهُ فََنجَيْنَاهُ والذين 
مَعَهُ فى الْفلّك 4 أى: السفينة التى أمر الله نوحًا عليه السلام بصنعها وأوحى إليه أن يحمل من كل صنف من 
الحيوانات زوجين اثنين وأهله ومن آمن معه» فحملهم فيها ونجاهم الله بها « وأَغْرقًْا اين كَذَبوا بآياتنا إنّهم كانوا 


( سورة الأعراف الآيات: 4" - ؟لا .)0 
قوما عمين 4 عن الهدى؛ أبصروا الحق وأراهم الله - على يد نوح - من الآيات البينات ما به يؤمن أولو الألباب» 
فسخروا منه واسد ستهتروا به وكفروا. : 

2 هم 2 وية 2 > سمه ا 57 ع ددر 2م م هه 3 
َل عَادٍ شاه هودا دَالَ يمو أَعَبدوأ ال 6 لك مز ل يلك 0 قَالَ الْمَلَا الذرت كفروا. 


لع خا ل هار عسي اس رِ ده مكبا ا 4 ل 7 
هر طح لم اس سدم وك رم سم ا ساس مس 700 - 

رب عَلّ رَجَلٍ منكم مركم ل ا من بَحَدِ عور نح وَدَادَكُمَ في الْسَلق بَضْطهٌ 
َأَدْكْرُوأ الث أسَه لَك حون 1753 مَالْوَا متا لتَمَبْدَ أله رق كم وندر تأحكاة ةو امانا 5 
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ل 0 020 هآ ألْر وََابََوْكمْ 0 تَدَلََ 7 بها .من سلطا 05 إن تتسكم : من الْمستَظطربت ا 


بيه وات مَعَمُ بحمو ِنَاَقَطعَْا ار اس حكَدَوأ باينا وَمَا كوأ مؤييت 46/9 


أى : : «و» أرسلنا © إلئ عاد» الأولى» الأيرو كا نوا نه فاته لأَحَاهم 4 فى النسب ا هودا4 عليه 
السلامء يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك والطغيان فى الأرض 9قَال 4 لهم : «إيا قوم اعبدوا الله ما كم 
من إِلَهِ غيره ألا قُون 4 سخطه وعذابه إن أقمتم على ما أنتم عليه فلم يستجييوا ولا انقادوا طقال الملا اين كقروا 
من قَومه 4 رادين لدعوته قادحين فى رأيه طإنًا لتراك فى سفاهة وإ َك من الكَاذبين 4 أى : ما نراك إلا سفيها غير 
رشيد» ويغلب على ظننا أنك من جملة الكاذبين» زقد الث حدطلي الحنيكة رامسم مطاف حرق زرا نيهم 
م هم متصفون بهء وهو أبعد الناس عنهء فإنهم السفهاء حقّاء الكاذبون» وأى سفه أعظم ممن قابل 
حق الحق بالرد والإنكار» وتكبر عن الانقياد للمرشدين والنصحاءء وانقاد قلبه وقالبه لكل شيطان مريد» ووضع 
0 فعبد من لا يغنى عنه شيئًا من الأشجار والأحجار؟! وأى كذب أبلغ من كذب من 
نسب هذه الأمور إلى الله تعالى؟ قال يا قوم يس بى سفاهة 4 بوجه من الوجوه بل هو الرسول المرشد الرشيد 
« ولكتى رَسول مَن رب الْمَالَمِين 9 أبَلََكُمٍ رسالات ربَى وأنا لَكُم ناصح أمين» فالواجب عليكم أن تتلقوا ذلك 
بالقبول والانقياد وطاعة رب العباد « أوعجبتم أن جاءكم ذكر من رَبَكُم على رجل منكم لينذركم ‏ أى : كيف تعجبون 
من أمر لا يتعسجب منه وهو أن الله أرسل إليكم رجلاً منكم تعرفون أمره يذكركم بما فيه مصالحكمء ويحثكم 
على ما فيه النفع لكمء فتعجبتم من ذلك تعجب المنكرين « واذكروا إِذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح 4 أى: 
واحمدوا ربكم واشكروه 0 وجعلكم تخلفون الأمم الهالكة الذين كذبوا الرسل فأهلكهم 
الله وأبقاكم لينظر كيف تعملون» واحذروا أن يبرا علن العذيب كما أقانوا فيكم با اضاتهم و اذكروا 
نعمة الله عليكم التى خصكم بها وهى أن ن هركم ف فى الْخَلْق بصطة 4 فى القوة ة وكبر الأجسام وشدة البطش 
ط فَاذكروا آلاء اللّه 4 أى : نعمه الواسعة وأياديه المتكررة لََلّكُم4 إذا ذكرتموها بشكرها وأداء حقها « تفلحون 4 
أى: تفوزون بالمطلوب وتنجون من المسرهوب» فوعظهم وذكرهم وأمرهم بالتوحيد وذكر لو رضت لبي وان 
ناصح أمين وحذرهم أن يأخذهم الله كما أخذ من قبلهم وذكرهم نعم الله عليهم وإدرار الأرزاق إليهمء 
يتقادوا ولا استجابوا طقَالُوا 4 متعجبين من دعوته ومخبرين له أنهم من المحال أن يطيعوه أَجِنتنا لتعيد اللّه وحده 
ونذرما كان يعسبد آباؤنا 4 قبّحهم الله جعلوا الأمر الذى هو أوجب الواجبات. وأكمل الأمور من الأمور التى 
يعارضون بها ما وجدوا عليه آباءهم» فقدموا ما عليه الآباء الضالون من الشرك وعبادة |الأصنام على ما دعت إليه 
الرسل من توحيد الله وحده لا شريك له وكذبوا نبيهم» وقالوا: « قأتنا بمَا تعدنا إن كنت من الصّادقين » وهذا 
الاستفتاح منهم على أنفسهم «قَال 4 لهم هود عليه السلام: قد وقَع عليكم من رَبَكُم رجس وَعَضب 4 لى : لابد 
من وقوعهء فإنه قد انعقدت أسبابه وحان وقت الهلاك (اعدروة سا رسجتترها أخم واكم #نان: كيف 


تجادلون على أمور لا حقائق لها وعلى أصنام سميتموها آلهة وهى لا شىء من الإلهية فيها ولا مثقال ذرة» 
و ما تَزَل الله بها من سَلْطَانٍ» فإنها لو كانت صحيحة لأنزل الله بها سلطاناء فعدم إنزاله له دليل على بطلانه 
فإنه ما من مطلوب ومقصود ‏ وخصوصا الامور الكبار إلا وقد بين الله فيها من الحجج ما يدل عليها ومن 
السلطان ما لا تخفى معه طفَانتظِروا4 ما يقع بكم من العقاب الذى وعدتكم به به 9 إِنَى معكم من الْمنتظرين 4 وفرق 
بين الانتظارين: انتظار من يخشى وقوع العقاب ومن يرجو من الله النصر والثواب اه بين الفريقين 
فقال: « فأنجيتاه » أى : هوا «والذين 4 آمنوا « معه برحمة من فإنه الذى هداهم لاح يمان» وجعل إيمانهم سببًا 
ينالون به رحمته فأنجاهم برحمته ( وقطعنا دابر . الذين كَذَبُوا بآياتنا »4 أى : دعاسلا بالعنات الشديد الذى لم . 
٠‏ يبق منهم أحدا وسلط الله عليهم الريح العقيم ما تذر من شىء أتت عليه إلا جعلته كالرميم» فأهلكوا فأصبحوا لا 

يرى إلا مساكنهم» فانظر كيف كان عاقبة المنذرين الذين أقيمت عليهم الحجج فلم ينقادوا ‏ لهاء وأمروا بالإيمان 
فلم يؤمنواء فكان أعاقبتهم الهلاك والخزى والفضيحة وأتبعوا فى هذه الانيا لعنة ويوم الْقامَة ألا إن عادا قروا يهم 
ألا بعدا عاد قَوْمٍ هود » ا هنا : وقطَعتا دابر اْذين كَذَبُوا ب بآياتنا وما كانوا مؤمنين » بوجه من الوجوهء بل 
وصفهم التكذيب والعنادء ونعتهم الكبر والفساد. 


3١‏ مَل كر أمَاهُمَ ميك كَل َو جا أنه ما تحكم ود الكو 33 تح وينه فك 

مد ضوع حكن ف أن أنه وكا دوه عقوو مَلندة عدا أيك 00 

وَلأكُردًا إذ جمدي خلناة من بَنَدِ كاد د وتوَأحكم و لض تَتَنِذُوت ين سْهُولِها فصورا وَنَتْحِنُونَ 
3 : 

لْحبَالَ ا ل نيت ا كَلَ الملا الينَ ادتَحكيروا ينف 

موه ينين اتشضوئرأ لعن مامح متم أتنكترت أل عنينا مَل ين وبي لوا إنا يتآ أزسل يذ 


ني رَيْهِمَ وق أ ينَصَلِحُ أَثَيَنا يما تَهِدَنا إن كت من الْمَرَسَلِينَ 59 3150 التنكة تاشيكوا فى كازهة 
جَحِمِينَ لا قَتَوَلَ عَنْهُمَ وَقَالَ ا كاله بن وَصَّحَتُ لَك 

أى و» أرسلنا ( إلَئ لود القبيلة المعروفة الذين كانوا يسكنونٍ الحجر وما حوله من أرض الحجاز 
وجزيرة العرب» اأرسل الله إليهم ظ أخاهم صالحًا 4 نبا يدعوهم إلى الإيمان والتوحيد وينهاهم عن الشرك والتنديد 
«قَال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من لَه غير » دعوته عليه الصلاة والسلام من جنس دعوة إخوانه من المرسلين - 
الأمر(١؟‏ بعبادة الله وبيان أنه ليس للعباد إله غير الله قد جاءتَكم بين من ربكم 4 أى : خارق من خوارق العادات 
التى لا تكون إلا آية سماوية لا يقدر الناس عليهاء ثم فسرها بقوله ( هذه ناقَة اللّه كم آيّة 4 أى : هذه ناقة شريفة 
فاضلة لوضافتها إلي الله تعالى إضافة د تشريف لكم فيها آية عظيمة» وقد ذكر وجه الآية فى قوله: «أهاشرب 
ولَكُم شرب يوم مُعلومٍ» كان عندهم بثر كبيرة» وهى المعروفة ببئر الناقة يتناوبونها هم والناقة. للناقة يوم تشربها 
ويشربون اللبن من ضرعها ولهم يوم يردونها وتصدر الناقة عنهمء وقال لهم نبيهم صالح عليه السلام: «قدروها 
تأكل فى أَرض اللّهِ4 فلا عليكم من مؤونتها شىء «ولا تَمَسُوهَا بسوء» أى: بعقر أو غيره فَيَأَحْدَكُم عاب 
أليم 4. ط واذكروا إذ جَعََكُمْ خلقاء4 فى الارض تتمتعون بها وتدركون مطالبكم طإمن بعد عاد4 الذين أهلكهم 
الله وجعلكم ان اوراز اراي مكّن لكم فيها وسهّل لكم الأسباب الموصلة إلى ما 


)١(‏ قوله (الأمر) خبر للمبتدأ الذى هو (دعوته). 


سورة الأعراف الآيات: 44-8 00 


تريدون وتبتغون لا تتُحْدُودَ من سهولها قُصورا 4 أى: لا اع اسيله ل سيك كيان ف تعزن لجال 
بِيونَا 4 كما هو مشاهد إلى الآن من آثارهمٍ التى فى الجبال من المساكن والحجر ونحوها وهى باقية ما بقيت 
الجبال ظ فَاذْكروا آلاء اللهِ4 أى: نعمه وما خولكم من الفضل والرزق والقوة « ولا تَعتوا فى الأرضٍ مفسدين 4 أى : 
لا تخرجوا فى الأرض بالفساد والمعاصى فإن المعاصي تدع الديار العامرة بلاقع() وقد أخليت ديارهم منهم 
وأبقيت مساكتهم موحشة بعدهم طقَال الملا الْذين استكبروا من قَومه4 أى: الرؤساء والأشراف الذين تكبروا عن 
الحق ظ للذين استضعفوا » ولما كان المستضعفون ليسوا كلهم مؤمنين قالوا: فإ لمن آمن مد منهم أَتَعلَمُونَ أَنّ صالحا 
مرصل من رَبّه 4 أى : أهو صادق أم كاذب؟. فقال المستضعفون: « إنَا بما أْسل به مؤمنون 4 من توحيد الله والخبر 
عنه وأمره ونهيه طقَال الْذِين استكبروا إن باّذى آمهم به كافرود 4 حملهم الكبر على أن لا ينقادوا للحق الذى انقاد 
له الضعفاء « فَعَقَرُوا الثّاقة4 التى توعدهم إن مسوها بسوء أن يصيبهم عذاب أليم © وعموا عن أمرٍ رهم 4 أى : 
قسوا عنهم واستكبروا عن أمره الذى من عتا عنه أذاقه العذاب الشديد لا جرم أحل الله بهم من التكال ما لم يحل 
بغيرهم ط وَقَالُوا4 مع هذه الأفعال متجرئين على الله معجزين له غير مبالين بما فعلوا بل مفتخرين به: : ويا 
صالح ائتنا بمَا تعدنا4 من العذاب إن كنت من الْمرسلين» فقال: « تَمتّعوا فى داركم فَلانة يام ذلك وعد غير 
مَكُذَوبٍ» ل فَأَحَدَهُم الرّجَفَة فُأصبَّحوا فى دارهم جائمين 4 على ركبهم قد أبادهم الله وقطع دابرهم إفتولى 
عنْهم 4 صالح عليه السلام حين أحل الله بهم العذاب «وقال 4 مخاطبًا لهم توبيحًا وعتابًا بعدما أهلكهم الله: 
ف( قوم لد أبامتكم رسال ربى ونصحت لكُم 4 اى: جميع ما أرسلنى الله به إليكم قد أبلغتكم به وحرصت على 
هدايتكم واجتهدت فى سلوككم الصراط المستقيم والدين القويم ‏ ولكن لأ تحبُون النّاصحين 4 بل رددتم قول 
النصحاء وأطعتم كل شيطان رجيم» واعلم أن كثيرا من المفسرين يذكرون فى هذه القصة أن الناقة قد خرجت من 
صحخرة صماء ملساء اقترحوها على صالح وأنها تمخضت تمخض الحامل فخرجت الناقة وهم ينظرون» وأن لها 
فصيلاً حين عقروها رغى ثلاث رغيات وانفلق له الجبل ودخل فيهء وأن صالحًا عليه السلام قال لهم: آية نزول 
العذاب بكم أن تصبحوا فى اليوم الأول من الأيام الثلائة ووجوهكم مصفرة» واليوم الثانى محمرة» والثالث: 
مسودةء فكان كما قال» هذا من الإسرائيليات التى لا ينبغى نقلها فى تفسير كتاب الله وليس فى القرآن ما يدل 
على شىء منها بوجه من الوجوهء بل لو كانت صحيحة لذكرها الله تعالى لأن فيها من العجائب والعبر والآيات 
ما لا يهمله تعالى ويدع ذكره حتى يأتى من طريق من لا يوثق بنقلهء بل القرآن يكذب بعض هذه المذكورات فإن 
صالحا قال لهم: تمتعُوا فى دَاركم ثَلانَهَ نام أى : تنعموا وتلذذوا بهذا الوقت القصير جذاء فإنه ليس لكم من 
المتاع واللذة سوى هذاء وأى لذة وتمتع لمن وعدهم نبيهم وقوع العذاب وذكر لهم وقوع مقدماته فوقعت يوم 
فيومًا على وجه يعمهم ويشملهم» ٠‏ لأن احمرار وجوههم واصغرارها واسودادها من العذاب» 0 إلا مناقض 
للقرآن ومضاد له؟ فالقرآن فيه الكفاية 00 عع لى فنع شى »عن ميؤل اللّه 0-0 ممالا 
يناقض كتاب الله فعلى الرأس والعين وهو مما أمر القرآن باتباعه 9 وما آنَاكُم الرّسول فَحَذُوه وما تَهاكم عنه فانتهوا » 
وقد تقدم أنه لا يجوز تفسير كتاب الله بالأخبار الإسرائيلية» ولو على تجويز الرواية عنهم بالأمور التى لا يجزم 
بكذبها فإن معانى كتاب الله يقينية وتلك أمور لا تصدق ولا تكذب فلا يمكن اتفاقهما. 

0 وا إذ دَالَ ِمَرْوء أمَأبوَ آلتَحِكَدَ مَاسَبِقَكْ ببَاءِنْ مر يس الْعَليِينَ 9 إِنَّحَكُمْ لتَأنونَ الرجَالَ 
قير تيب النسل بل التد ين مروت 03 وا سك رك عراف كرو إل أن تالذا اجرف ين 


تييح إتقع آنا بقلكئرة 170 تأنئتة رانك ا كن مرت الْمَيرِينَ 09) وَأْمْطْرَنًا عَليْهُم 
نطب تالز حكيّك كات عَنِبَهُ الفجرميت (ا 6* 


(1) بلاقع أى: لا شىء فيها من نبات ولا إنسان» ولا من الحيوانات التى ينتفع من ألبانها وأوبارها وأضوافها وركوبها وفى الحديث (اليميزن 
الفاجرة تذر الديار بلاقع) أى خرابًا مقفرة من كل ما ينتفع به. 


- 


نض الآيات: 6م - مو الجزء التاسع 


أى: و © اذكر عبدنا لوطا عليه الصلاة والسلام إذ أرسلناء إلى قومه يأمرهم بعبادة اللّه وحده وينهاهم 
عن الفاحشة التى ما سبقهم بها أحد من العالمين طإِذ قَال لقومه تاتون القاحشة 4 أى : الخصلة التى بلغت فى 
العظم والشناعة - إلى أن استغرقت أنواع الفحش (إما مبَقكُم بها من أحد من الْعالَمِينَ4 فكونها فاحشة من أشتع 
الأشياء وكونهم ابتدعوها وابتكروها وسنوها لمن بعدهم من أشنع ما يكون أيضاء ثم بينها بقوله: «إنكم لعأثون 
الرّجَال شهوة من دون التسّاء » أى : : كيف تذرون النساء اللاتى خلقهن الله لكم وفيهن المستمتع الموافق للشهوة 
والفطرة وتقبلون على أدبار الرجال التى هى غاية ما يكون فى الشناعة والخبث وهى تخرع عله الانتان والأخياث 
التى يستجيى من ذكرها فضلاً عن ملامستها وقربها بل أنتم قَوم مُسَرقُون 4 أى: متجاوزون لما حده الله متجرئون 
على محارمه ( دما كاد جواب قومه إلا أن فا أخرجوهم من قربتكم نهم أناس يطهروت 4 أي : يتنزهون عن فعل 
الفاحشة « وما نقموا م منهم إلا أن يؤمنوا بالل لعزي الحميد ». « فأنجيناه وأهلَه إلا امرأته كانت من الْعَانِرِين » أى : 
الباقين المعذبين» أمبره أن يسرى بأهله ليلد فإن العذاب مصبح قومهء فسرى بهم إلا امرأته أصابها ما | أصابهم 
ط وأمطَرنا عليِهم مَطَرا 4 أى : ل لل ط فَانظرْ كيف كَانَ عاقبّة 
المجرمين 4, الهلاك والخزى الدائم 


ا وق تنيت لهم ينيل عقوم خط ةن 0 َب د جةقصكم بَيَكة ير 
وبضط قفوأ الكيل وَالْمِيرَادت وِِ يَحَسُوأ أل َشْبَآءَهُمْ ولا و وَا مُنْسِدُوا ف لْأَرضِ بَعَدَ 


د > ترلير 0 


5 إِصَلحِهاً لحكُم حَرْد لك إن كش تؤمبرت 20 ل ل رن رت د 
كيل أو مَنْ تامرح ب4ء و اد كه 7 هك راصنا إذ كدر ال 10 و يلا مكرك ف وَأَنظرٌوأ كت 
ات عَقِبَةُ الْمْنسِدِينَ (05) ولد كن طَلَيِفَةٌ يبك حَامَيُوأ بأ 
وروأ حَقٌّ يتك أنه يسنا وهو حر لكوي 7 + تن اللا الدنَ أستَكيوا ين عرد لمُؤْعئكَ يسيب 
ننقا عد م قن ل تت ف م ل كد 6 كبية (] د ميا عَلَ أ كَدئا إن 
كم بَمَدَ إذْ مدنا ألَهُ نبا. وما ي نآ أن تعود هآ إل أن ينآ َه ريا وسِعَ رَبنَا كُلّ سَىْءِ لما عَلَ أله 
أت لغ يزه بلع وح اق 9 َكَل كلكا 0 
كك يدا تيوه لمم اليذه تتا فى ايوم بويت ير لَدنَ كَزَّا عيبا كأن لم يَْئوا 
يها ليت كدو أشي 116 هُمْ ألْكَسِرِيت © تل عَتَئ 0 عَدَ أبلندحكُم رِسَبلَتٍ رَقَ 
3 وه شكك 53 ككيت عاتن ع3 عزو وه 59 7 
أى: دده اننا لإلَى مَديّنَ4 القبيلة المعروفة ظأَحَاهِم © فى النسب « شعيبًا » يدعوهم إلى عبادة الله 
وحدلة متريلك لووبارى بإيقاد التسكيك والنيراك واه ل نتسوا النائن اقانقم وا ا يمارا فى الأردن 
مفسدين بالإكثار من عمل المعاصىء ولهذا قال: ولا تفسدوا فى الأرض بِعْد إصلاحها ذلكم خَير لَكُم إن كثم 
مؤمنين» فإن 9 المخامني 0 وتقريًا إليه عي راك العا كاي مريب ل انار 
ذ( ُوعدُون 074 من سلوكها را ب» أى: من أراد الاهتداء به « وتبغوتها عرجا » أى : 
تبغون سبيل الله تكون معوجة وتميلونها اتباعًا لأهوائكم» وقد كان الواجب عليكم وعلى غيركم الاحترام 
والتعظيم للسبيل التى نصبها الله لعياده ليسلكوها إلى مرضاته ودار كرامته ورحمهم بها أعظم رحمة وتصدون 


)١(‏ توعدون أى: تهددون من سلك سبيل الله بأنواع الأذى والعذاب. 


0 


اي 1 بة4 وطايفة ل ووأ 
ب يلشعيب 
28 ق 


كرو من هَوْمِه- لين أتَبَعَتُمَ كيبا 


(سورة الأعراف الآيات: 6م- مو اس 
لنصرتها والدعوة إليها والذب عنها لا أن تكونوا اللا ره 
ومحادة لله وجعل أقوم الطرق وأعدلها ماثلة وتشنعون على من سلكها 9 واذكيرُوا 4 نعمة الله عليكم ظإِذْ كسم 
قليلا فَكتّركم » أى: نماكم بما أنعم عليكم من الزوجات والنسل والصحةء وأنه ما ابتلاكم بوباء أو أمْراض من 
الأمراض المقللة لكم ولا سلط عليكم عدوا يجتاحكه'' ولا فرقكم فى الأرض» بل أنعنم عليكم باجستماعكم 
وإدرار الأرزاق وكثرة النسل ا وانظروا كيف كَان عاقبَةَ المقسدين » فإنكم لا تجدون فى جموعهم إلا الشتاث ولا 
فى ربوعهم إلا السوحشة والانستات” 0 ولم يورثوا ذكرًا حسنًا بل أتبعوا فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة خزيًا 
وفضيحة ط وإن كان طَائَة سكم آمنوا بالذى أُرسلت به وطائقة لم ينوا وهم الجمهور منهم ظفَاصبروا حت يَحَكُمْ 
لله يننا وهو خَيرٌ الحاكمين 4 فينصر المحق ويوقع العقوبة على المبطل قَال الْمََ الْذِينَ استكبروا من قومه 4 وهم 
الأشراف والكبراء منهم الذين اتبعوا أهواءهم ولهوا بلذاتهمء فلما أتاهم الحق ورأوه غير موافق لأهوائهم الرديئة 
0 فقالوا لنبيهم شعيب ومن معه من المؤمنين المستضعقير : © لنخرجتّك يا شعيب والّذين آمنوا 
معك من قريتنا أو لََعُودنٌ فى متنا 4 استعملوا قوتهم السبعية فى مقابلة الحق ولم يراعوا دينًا ولا ذمة ولا حقًا وإنما 
راعوا واتبعوا أهواءهم وعقولهم السفيهة التى دلتهم على هذا القول الفاسد. فقالوا: إما أن ترجع أنت ومن معك 
إلى ديئنا أو لنخرجنكم من قريتناء ف «شعيب» عليه الصلاة والسلام كان يدعوهم طامعًا فى إيمانهم والآن للم .. 
يسلم حتى توعدوه إن لم يتابعهم بالجلاء ء عن وطنه الذى هو ومن معه أحق به منهم قال» لهم شعيب عليه 
الصلاة والسلام متعجبًا من قولهم: © أولو كنا كارهين 4 أى : أنتابعكم على دينكم وملتكم الباطلة ولو كنا كارهين 
لها لهلمنا بوظلاتيبا فإها يدعي إليها من 0ه لتو اراغية نيا أمنا من يدان بالنهى عنها والتشجع علي من البنها 
فكيف يدعى إليها؟ « قد افْتريَا على الله كذبا إن عدنا فى ملَكُم بَعْدَ إِذَ نَجَانَا الله منها 4 أى : اشهدوا علينا أننا إن عدنا 
إليها بعدما نجانا الله منها وأنقذنا من شرها أننا كاذيون مفترون على الله الكذب» نيك ند اندلا اعتلم بد 
ممن جعل لله شريكًا وهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذى لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا شريكًا فى الملك وما 
يَكُون لَنا أن نُعُودَ فيها »4 أى: يمتنع على مثلنا أن نعود فيها فإن هذا من المحال» فآيسهم عليه الصلاة السلام من 
كونه يوافقهم من وجوه متعددة: من جهة أنهم كارهون لها مبغضون لما هم عليه من الشرك» ومن جهة أنه جعل, 
ما هم عليه كذبًا وأشهدهم أنه إن اتبعهم ومن معه فإنهم كاذبون» ومنها: اعترافهم بمنة الله عليهم إذ أتقذهم الله 
منهاء ومنها: أن عودتهم فيها ‏ بعدما هداهم الله من المحالات بالنظر إلى حالتهم الراهنة وما فى قلوبهم من 
تعظيم الله تعالى والاعتراف له بالعبودية وأنه الإله وحده الذى لا تنبغى العبادة إلا له وحده لا شريك له وأن آلهة 
المشركين أبطل الباطل وأمحل المحال؛ وحيث إن الله من عليهم بعقول يعرفون بها الحق والباطل والهدى 
والضلال» وأما من حيث النظر إلى مشيئة الله وإرادته النافذة فى خلقه التى لا خروج لأحد عنها ولو تواترت: 
الأسباب وتوافقت القوى فإنهم لا يحكمون على أنفسهم أنهم سيفعلون شيئًا أو يتركونه» ولهذا استثنى وما 
يكون لنا أن نُعُود فيها إلا أن ينَاء الله ًا 4 أى : فلا يمكننا ولا غيرنا الخروج عن مشيتته التابعة لعلمه وحكمته) 
1 وقد وسع ربا كل شىء علّمًا4 فيعلم ما يصلح للعباد وما يدبرهم عليه «على اللّه توَكّلمَا 4 أى: اعتمدنا أنه 
سيثستنا على الصراط المستقيم وأن يعصمنا من جميع طرق الجحيم» ٠»‏ فإن من توكل على الله كفاه ويسر له أمر 
دينه ودنياء ا ربنا افتح بيننا وبين قُومنا باحق 4 أى : انصر المظلوم وصاحب: الحق على الظالم المعاند للجق 
«(وأنت حَيْر الفاتحين 4 وفتحه تعالى لعباده نوعان: فتح العلم بتبيبن الحق من الباطل والهدى من الضلال ومن 
هو المستقيم على الصراط ممن هو منحرف عنه» والنوع الشانى :. فتحه بالجزاء وإيقاع العقوبة على الظالمين 
والنجاة والإكرام للصالحين» فسألوا الله أن يفتح بينهم وبين قومهم بالحق والعدل وأن يريهم من آياته وعبره ما 
يكون فاصلاً بين الفريقين ‏ وقَال الملا الّذين كفروا من قومه 4 محذرين من اتباع شعيب: « لئن اتبعتم شعيبا إنكم. 
إذا لُخَاسِرُونَ 4 هذا ما سولت لهم أنفسهم أن الخسارة والشقاء فى اتباع الرشد والهدى ولم يدروا أن الخسارة كل 


. 1) يجتاحكمء أى: يهلككم بأنواع الشدائد. (؟) الانبتات» أى: الانقطاع والعراة خلو مساكنهم من الناس بالهلاك الذى أنزله يم َ 


ص ش الآيات: 14 - قة الجر التاسيع 


الخسارة فى لزوم ما هم عليه من الضلال والإضلال وقد علموا ذلك حين وقع بهم التكال فَأَحَدنْهم الرّجَفة» 
أى : الزلزلة الشديدة « فأَصبَحوا فى دارهم جاثمين 4 أى : صرعى ميتين هامدينء قال تعالى ناعيًا حالهم: « الّذِين 
كذبوا شعيبًا كأن لَم يعوا فيهًا » أى: كأنهم ما أقاموا فى ديارهم وكأنهم ما تمتعوا فى عرصاتهما ولا تفيئوا فى 
ظلالها ولا غنوا فى مسارح أنهارها ولا أكلوا من ثمار أشجارها فأخذهم العذات تلهع من بورد اللهو واللعب 
واللذات إلى مستقر الحزن والشقاء والعقاب والدركات» ولهذا قال: ( الْذين كدَبُوا شعيّبًا كانوا هم الْخاسرِين » 
٠‏ أى: المخسار محصور فيهم لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» وذلك هو الخسرات المبين لا من قالوا 
لهم : ( لين البَعتم شعي إِنَكُم إذا لخَاسِرود4 فحين هلكوا تولى عنهم نبيهم عليه الصلاة والسلام فإ وقال4 معاتبًا 
وموبحًا ومخاطبًا لهم بعد موتهم «يا قوم لَقد بكم رسالات رب 4 أى : أوصلتها إليكم وبينتها حتى بلغت منكم 
أقصى ما يمكن أن تصل إليه وخالطت أفئدتكم إونصّحت لكُم 4 فلم تقبلوا نصحى ولا انقدتم لإرشادى بل 
ل و فكيف أحزن على قوم لا خير فيهمء أتاهم الخير فردوه ولم 
يقبلوه ولا يا لبق بهم إلا الشرء. فهؤلاء غير حقيقين أن يحزن عليهم بل يفرح بإهلاكهم ومحقهم» فعيانا بك اللهم 

من الخزى والفضيحة» وأى شقاء وعقوبة 0 يصلوا إلى حالة يتبرأ من 0 الخلق لهم؟. 

2 سنا فى سق ين نِإ أذ 1 هلها البأسلَ وَألصَرَ لَلْهُم يَصَرَعُونَ 0 ثم بِدَلنَامَكَانَ الت 
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يقول تعالى: «وما أَرسلنا فى قري من تُبِى» يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عن ما هم فيه من الشر فلم 
ينقادوا له: إلا أخذنا هلها » أى : ابتلاهم اللّه «باناساء والشراء» أى: بالفقر والمرض وأنواع البلايا : 
و إذا أصابتهم خضعت تفوسهم فهم ل يَصُرْعود4 إلى الله ويستكينون للحق «ثم»4 إذا لم يفد فيهم 
ا م وازداد 8 اد مكان عع قدو ع 0 وغافى أبدانهم يلح عنهم 
١‏ رقانوا فم اننا العتراء والستراء 4 ا ل تار يكوئوة 
فى سراء وتارة فى ضراء وتارة فى فرح ومرة فى ترح على حسب تقلبات الزمان وتداول الأيام» وحسبوا أنها 
ليست للموعظةٍ والتذكير ولا للاستدراج والنكير حتى إذا اغتبطوا وفرحوا بما أوتوا وكانت لاا حرا كانت 
إليهم ( تأدناهم » و أى: لا يخطر لهم الهلاك على بال» وظنوا أنهم قادرون 
9 و أ أحل الشرعة +امثا وََرَالدَا 1 كم بتكت الما 1 لض وَلكن كَدَبوامسَدْسَهُم بمَاكَانوا 
يحِبُونَ | © تأي أذ تيع أد ا يم تأشنا يكم َه لبوق 9 أَدَْنَ أل القرئ أن يأتِيَهُم 


04 رمعب عي 


شك ضح وَهُمْ يبوت 9 أفَأمِبامَكرٌ َه هلا أن محخرٌ اله إلا الَْوْمْ الْكَيِمُنَ 59]] 6* 

لاقن تعالى أن المكذبين للرسل يبتلون بالضراء موعظة وإنذارً) وبالسراء استدراجًا ومكرًا ذكر أن أهل 
القرى لو آمنوا بقلوبهم إيمانًا صادقًا صدقته الأعمال واستعملوا تقوى الله تعالى ظاهرا وباطنًا بترك جميع ما حرم 
الله لفتح عليهم بركات من السماء والأرض» فأرسل السماء عليهم مدرارًا وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون 
.وتعيش بهائمهم في أخصب عيش وأغزر رزق من غير عناء ولا تعب ولا كد ولا نصب»ء ولكنهم لم يؤمنوا 
ويتقوا ( فَأحَذتَاهم بما كَانوا يكسبون 4 بالعقوبات والبلايا ونزع البركات وكثرة الآفات وهى بعض جزاء أعمالهم 
ا ا ا ا 0 
ليذيقهم بعض الذى عملوا لَعلَهُم يرجعوث» . <ِأَفأمن أهل القرئ» أى: المكذبة بقرينة السياق # أن يَأتيهم بأسنا » 


)١(‏ قوله «وظنوا» أى: اعتقدوا حتى صار ذلك عندهم بمنزلة علم اليقين» و «الظن» ليس على بابه الذى هو الرجحانء بل هو لليقين. 


00 أى شىء 00 وهم قد فعلوا أسبابه وارتكبوا 0 اللي عي ع 
الهلاك؟ « أقأمنوا مك الله حيث يستدرجهم من حيث لا يعلمون ويملى لهم إن كيده متين «فَلا يمن مَكر الله إل 
الْقَوْمُ الخاسروت» فإن من أمن من عذاب الله فإنه لم يصدق بالجزاء على الأعمال ولا آمن بالرسل حقسيقة 
الإيمان» وهذه الآية الكريمة فيها من التخويف البليغ على أن العبد لا ينبغى له أن يكون آمنًا على ما معه من 
الإيمان بل لا يزال خسائفًا وجلاً أن يبتلى ببلية تسلب ما معه من الإيمان وأن لا يزال داعيّا بقوله: «يا مقلب. 
القلوب ثبت قلبى على دينك» وأن يعمل ويسعى فى كل سبب يخلصه من الشر عند وقوع الفتن فإن العبد ‏ ولو 

بلغت به الحال ما بلغت فليس على يقين من السلامة. 1 


07 00 00 عع سبع سر ص رر 5 فهر 


ير م 5 .2 م ع م رم 42 5 
وَل بهد لِلْذِينَ يرِنْوت الأرض مِنْ بعد أهيها ن لو ذنشا م أَصَبْسَهُم يديهم وَنَط 


200-70 عد مجرم مر لمم #رس رع ده مير عه 00 و 5 
معو 0 01 0 كد ةم ملم اليب هنا / ا ايها 
سكيرءة, 5-0 مع سو م2 عرو 59 ابجدمس هت ل 0 ام مة 
م كه تيم 40 - 


يقول تعالى منبهًا للأمم الغابرين2 بعد هلاك الأمم الغابرين”2: « أُولّم يهد للّذين يرِنُونَ الأرض من بعد أَهلهًا 
أن لُو نَشَاء أصبناهم بذنوبهم ‏ أى : أولم يتبين ويتضح للأمم الذين ورثوا الأرض بعد إهلاك من قبلهم بذنوبهم ثم 
عملوا كأعمال أولتك المهلكين. أولم يهتدوا أن الله لو شاء لأصابهم بذنوبهم» فإن هذه سنة فى الأولين 
والآخرين» وقوله: « ونطع علَى لوبهم فَهُم لا يسْمَعُونَ» أى: إذا ذ تكهم لاتقل 'يعبهوا وذكرهم فلم يتلكزوا 
وهداهم بالآيات والعبر فلم يهتدوا فإن الله تعالى يعاقبهم وي فيعلوها الران والدنس حتى يختم 
عليها فلا يدخلها جق ولا يصل إليها خير ولا يسمعون. ما ينفعهم؛ وإنما يسمعون ما به تقوم الحجة عليهم 
< تلك القرئ» الذين تقدم ذكرهم «انَقْص عَلَيْكَ من أنبائهًا 4 ما يحصل به عبرة للمعستبرين وازدجار للظالمين 
وموعظة للمتقين ظ ولقد جاءتهم رسلهم بِالْبَيْنَات 4 أى : جاءت هؤلاء المكذبين رسلهم تدعوهم إلى ما فيه 
سعادتهم وأيدهمٍ الله بالمعجزات الظاهرة والبينات المبينات للحق بيانًا كاملاً ولكنهم لم يفدهم هذا ولا أغنى 
عنهم شيئًا طفَمَا كانوا ليَؤْمنُوا بم كَدْبُوا من قَبْل» ى : بسبب تكذيبهم وردهم الحق أول مرة» ما كان يهديهم 
للؤيمان جزاء لهم على ردهم الحقء كما .قال تعالى : © وتقلب أفْئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وتدرهم 
فى طُغيَانهم يعمَهود» . ل( كذلك يطْبع الله علَى قُلُوب الكَافرين4 عقوبة منه وما ظلمهم الله ولكنهم ظلموا أنفسهم 
«إ وما وجدنا لأكثرهم من عهد 4 أى : وما وجدنا لأكثر الأمم الذين أرسل الله إليهم الرسل من عهد أى: من ثبات 
والتزام لوصية الله التى أوصى بها جميع العالمين ولا انقادوا لأوامره التى ساقها إليهم على ألسنة رسله إوإن 
وجدنًا أكترهم لَفَاسقين» أى: خارجين عن طاعة الله متبعين لأهوائهم بغير هدى من اللّهء فالله تعالى امتحن 
العباد بإرسال الرسل وإنزال الكتب؛ وأمرهم باتباع عهده وهداه» فلم يمتثل لأمره إلا القليل من الناس الذين 
سبقت لهم من الله سابقة السعادة» وأما أكثر الخلق فأعرضوا عن الهدى واستكبروا عما جاءت به الرسل فأحل | 
الله بهم من عقوباته المتنوعة ما أحل . : 

تتا رأ تدهم شعن انآ إل يعو وله ايب نز كنك كارت ا 4 


ا مه ماسم م 6 عم »> #شسهع 
وَقَالٌ موس يلفرعونٌ سول من رب العدلمين عد حَقيِقٌ عاج أن 
ع عي + سداس 


أَقَولٌ 2 
د سكم ,يدق من ريك دَاَرْسِلْ مَبِىَ ‏ و توي * 


(١)أى:‏ الباقين. 50) أى: الماضين . 


1١م‎ - 17١“ الآيات:‎ 


أى: ثم بعثنا من بعد أولئك الرسل موسى الكليم الإمام العظيم والرسول الكريم إلى قوم عتاة جبابرة وهم 
فرعون وملئه من أشرافهم وكبرائهم فآراهم من آيات الله العظيمة ما لم يشاهد له نظير طفَظَلَمُوا بهَا4 بأن لم 
يتقادرا لحقها الذي من لم ينقد لها فهى ظالم بل بل استكبروا عنها طفَانظر كيف كَانَ عاقبَةَ المقسدين 4 كيف أهلكهم 
الله وأتبعهم الذم واللعنة فى الدنيا ويوم القيامة» بئس الرقد المرفود» وهذا مجمل فصله بقوله: 8 وقَال موسئ » 
حين جاء إلى فرعون يدعوه إلى الإيمان: ايا فرعون إنَى رسول مَن رب العالمين4 أى: إنى رسول من مرسل 
عظيم وهو رب العالمين الشامل للعالم العلوى والسفلى مربى جميع خلقه بأنواع التدابير الإلهية التى من جملتها ٠‏ 
أنه لا يتركهم سدى بل يرسل إليهم الرسل مبشرين_ومنذرين» وهو الذى لا يقدر أحد أن يتجرأ عليه ويدعى أنه 
أرسله ولم يرسلهء فإذا كان هذا شأنه وأنا قد قد اختارنى واصَطَفائى لرسالته فحقيق على أن لا أكذب عليه ولا أقول 
عليه إلا الحق فإنى لو قلت غير ذلك لعاجلنى بالعقوبة وأخذنى أخذ عزيز مقتدر فهذا موجب لأن ينقادوا له 
ويتبعوه خصوصًا وقد جاءهم ببينة من الله واضحة على صحة ما جاء به من الحق فوجب عليهم أن يعملوا 
بمقصود رسالته ولها مقصودان عظيمان: إيمانهم به واتباعهم له وإرسال بنى إسرائيل» الشعب الذى فضله الله 
على العالمين» أولاد الأنبياء وسلسلة يعقوب عليه السلام» الذى موسى عليه الصلاة والسلام واحد منهم. 


1 2 عع لس عةٌ لس عر 4 ع ع 
0 َال إن كت حِنَتَ كَايتر هَأتِ يبآ إن كت مِنَ ألصَّددِوِنَ (7] كَأَلْ عَصَاهُ فَإدَا هى تبان مين 39]) 
نس برد قَادًا ه” ييا انط بت 0203 يل أنتية 7 ع أن ع َك م 
َه يدم ذا هى بِيْضَاءُ لِلنظرينَ 0:9 َال الْمَلَاً من قوم وَعَونَ إِرك هَنذًا لسر علي 0 رد أن يخرجك من 
َ لت 20 مآ ُ 2 سه 00 5-4 2-3 ره ره سس 0 5 
أرض فَمَادًا تأمروتت مَاَا أ أيه وأا وأَرْسِل في الْمَدَآِينِ حَيثرِينَ 017 يَأنوك بِكَلٍ سَلحرٍ علي 3 

03 51 عر مس ل معوم 


وجا امد ممه 5 2 ملسم كه 1 ساسح سا م 
جه أَلمَحَرَهُ وعَوَبَح فَالُوَأ ب لنَا لَّمرًا إن حكن حَنْ ألْعَلييَ 019 1 َم وَإكَكْمْ لمن ألْمَُيينَ 9إا 

اك ار بر 5 عر 2 
أ يمُومَج إِنَآ أن تُلْقىَ وَإِمّآ أن تَكْونَ ححَنُ الْملِقِينَ 019 فَالَ لقا مَلَمَآ أَلقَوا سحروا أغيت آلثاين 


ر ل 20 0 2000 لك رم سه يه ميهج آذه 0 ا 2 أ نك سس عه 
1 وَعَلدو 5 6 # وأوحينا إن مومع ن ألق عصتاك وَإِدَا هى تلقف ما يَأَفِكونَ 0 

1 7 ناه 3 7 
معاد عل يسدق 2-3 2 6ه رن سا نر سوه ما بجعم عن ا عير سين أن ' نير 2ل الجدعس ‏ مايه 
ُوقَم َل وبَطَلٌ ما ا : 1 0 تَمْلبواً هتالك وأنقلبوأ صغْرتَ لوال وَل لسر سريت 98 َالُوَأ 
يي 1 2 رمو م قَالَّ فَرَعَونُ ام ثم بو قَبَلَ أَنْ 3 2 إِنّ نَّ هئذًا لمك فَكرتمُوة 


عر 


لي 
سك 
ل 2-2 آء دي : ومس لم حِلضٍ 2 296 ى 


1 

3 

3 

3: 

7 
8 


ف 2 2< 

2 سس اسه ليست اي سلس 4 ا ل 2 غن د هت 25 م 1 6 

019 الوا إِنَا إل ينا منقَلِبونَ 0 ما دنه ليم رَيَنَا لما جاءننا لغ عام 
الي 5 البججس العام مجداد 4 وده م م أبن ١غ‏ على عن 00/0 

فا مُسَلِمِينَ كال الملا م من قو فرعون أت در مومون وَكُومةٌ لِمِنْسِدُوا في لاض ويِذْرك وََلهَتَلكَ َال 
مغو هك وراك له مبعياس | رك رعرع ساي سيره 2 حمر 72 عرلا ٠2‏ م.ع وم 2 عوء ع 21 
سَتقَئِل أبناءهم وس نِسَاءَهُمْ وَإِنَا فوقهم قتهرورت 009 5 مومئ لِقَومِهِ 0 الله وأصيروا إلتَ 
03 2 لمسربى ©« 04 ع 4ه ها 
الارض له يُورثهت يَكَآكُ من يادي وَالْمَيقبَهُ لمتقيح ا قَالواأ أوذينًا مِن قبل أن تَأْيِيََا وَمِنْ بَسَدِ ما 


ا صو 


6 م م ظ . ددس ماء ا 7 5 20 عت م 0 جد 
جثئنا قال عَسَى رشك أ ن يلاك عَدَرَكُمْ وَيَنَْفِْبَحكُمْ في الأرضٍ مَِظرَ كَيْتَ . ولقّد 
َمَْنَا ءال يعون بليِنينَ ونَفْصِ من ألقَمررتٍ لمَلَّهُر يَدَكَرُونَ أ 5-07 لَه مَانُوا نا هَذوء وَإن 


مره ساديه ممه لس هس 0000 . 1م ين لودو ل الحم له ضع من 
0 سينك يلوا موي وم معد أل نا ملق عند امه لكأ رُم لا يَنكثون 9 واوا مَهَما 
دنه للع سا عاص مه 8 # سن سك م2 ع سم اس عه ع ل ل 2 ل م سل 

ًا بوم مِنْ َي يَتَسَرَ يبا هَمَا عن لك يغؤمبيت 019 رَسَلَا عَم الول وابرَد َمل ألما وَل 

اع تتتلس استكبنا َكانُوأ عَوْمًا رمي 113 وناو عَلَيْهِمْ اَلرَجِرٌ قَالُوأ يمُوسَى أذع لنا رَيّكَ يمَا عهد 


0000 00 0-5 - 


عد 
عِندَّكُ لين كَمَفْتَ عَنَا أرِجرَ نوين 4 لسك تلك بن ] سيل 09 لما حسفا عنهم الجر 


(رسورة الأعراف الآيات: ٠١5‏ - (/ا١‏ لالس 
إل أجل هم بوه إذا هم يكو 19 تنا متهم كَأعْرَفْتهُمْ فى اليو بم كَذَبُوا بكَايدَِا وَكَاوا عا 
توه © ونا الم يت كنا مُتضْعَمورت مَتسرِق الْأرشٍ وَمَصربَها أل بَدرّكنا فيا وَكَنّتْ 
كلِمَتُ ريك أَلْحْسَقَ عَلَ به إِسَررَهيلَ د يتاصلأ ركد ]اما كت يضح اث َلثم وَمَاكَانوا يمْرِشُوَ 
9 وَجَوَذا ببق إسرّيلَ انحر مَأئرا عل مو أ ام لمم مَالوأيَمُوسى جَعل لَنَآ الها كمَا لح 
ئ فد يا كا يتترج 9 31 أمْرَ ام 
قحك هنا وَهْرٌ َسَلَسكُمْ عل التتكيرت 0 وَإِذ نحم ين َال فرعو موتكم لوة 


9 
3 5 
5 
5 
حا 
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جرع 
31 

0 
2 
لعي 
لحك 
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المتركف 
0 
ها 
04 
اما 
ع 
ل 

6 

سح 
لع 


الاب قله أنادك وتنتتوست ناك ون لصكم بلق" ين يَيَصطَْ عَفلية 7 # رَوعذ؟ا ثوتى 
تلجيرت لَه وَأتمنتها بعَئْرٍ هَعمّ مقت ري ترح لَتلَة وَقَالَ موس ليد مَدرُو كَلئْن في مرى وَأَسْلِمْ 
لاح سبل مدت 1599 وَلدَا جآ موك لقنا وَلَّممُ رُم َل وت رف أَطْْ اَّل لك رتت 
َلك طلز إل الْبحبَلِ هن أسَتَقرٌ مَحكَمٌ عَسَوَكَ ري هلا يحل رُم بل جَصَكمٌ دحك ور وى صَهِكَا 
مآ أقَ قَالَ تدك مت إِلتلك وَأنأ وَل المؤمبيت 3 مَالَ يَمُوسخ إن آسْطْفَيْمُكَ عَلَ لين ركان 
وَبِكَلِى هَسْذْ مآ ءَاتَيْتْكَ وك يرت الندِكِنَ 19 كينا آم فى الْأَلْوَ من كل نَىْء مَوْعِظهُ وَتَنْصِيلا 
الكل قو مدعا بدو وق لتقف ركذو يمتها سارو وا السينفت د 1 اعرف 32 3012 ادن 
سَكَيرُوت ف الْرّضٍ بِمَيرِ ألْحَقّ وَإن يَوَوَأ حكن َأيَوَ ل مثا بيبا ون يَرَوأ سيل اليفْدِ لَا يَتَحِدُوهُ سيلا 
من يَرءَأسيِلَ آلْيّ يِتَِدُوهُ سببلاً دَِكَ أت كَدَبوَا بكاينيكا وو عَنها حَنِِنَ 7 والرت كَذَّا ينا 


1 ووع سرس ارح ساو 


تنكل اللجرو عط امل 6 : ب ل 6 مت [إ) نخد َوْمْ مُوسَئ من بَعَيِوء مِنْ 


ع 1 
- 1 ا 0 ماه - 0 5 
عله عِمْلا جما أ خوار ألم مرًوأ نَم لا يَكلْمَهُم لني كيل ادر رحكا را أ ظيلييت 50 
مم ع رمو ان 7 ء ددع 256 2ه م ثم ل - 00 0 0 مح م 
وا سقط فت أيديهم وَرَأوَا أنهمٌ قد نسلوا قا ع 0 ا لور 
0 5 
ا و ممم سر 0م شه 000 ظ م ج معز . 52 4 2 أ 7 2 18 مم مر و 
5 مرمو ع سمس - 


َب ليد يه كي ل أن أ إن اقم امتضعشن 5000 0 ولا ججْملْن مَمَ 


َم آلظَِِينَ 7:0 مَالَ َتِ أغْفْرْ ي وَلِنى وَآدَحِْمَا ف يمك مَلَتَ أََكمٌ البِرت [إ] إن لين 
عدوأ الْجْلَ سَيَْاضُم حصت من دَيْهمَ وَدِلُ فى اليوة لديا َكدَكَ يَرَى الثنييئ 22 وَالْذينَ عِثوا 
بيات شد وا يأ مها ءامنا إن بك ما ندا لود د 19 لَب سكت عن مومى الدب آم 
لاح وَنِ ميا مُدى َه ل هُمْ يريم يهو 1:7 وَأغْددَ شوم وَمَمُ سبَعرنَ رَمَْا يمينا ليآ 


حدذتهم أليَجَمَة فَالَ رَبّ شِنْتَ أملكتهم ين مَل وَإبنّ دكا ا صمل الشقهاك ينا إن هّ إلا وْتئكَ مضل با 
تمليف من كله أَتَ وَِينا دأطْر لا وَبمنا وأنتَ حير التفيبن 59 + وَاخَدْبٌ نا ى مذو اليا 
كعبر إن هذنا إلَكَ 0 مدن يي يود من عله ومدق يست “ف كن 

ِلَب يَنَوْنَ مؤت الركرة وَالدِنَ هُمْ ينيدا ينوت 9 ال يَبَمْتَ الول آلب الأ الْذِى 


2001 


د و ياعم رسعو ور 2 00 
يجَدونَم مَكنوبًا عِندَ عِندَهُمٌ في لوْةٍ وليل يَأْمُيْهُم اْلْمعَرُوفٍ ج يَمْنْهُمْ عن الدحكر وَل لَهُمٌ أ لبا 


جرم عَلتهِمُ اميت وَيسَعْ عَنْهُمْ سرَحم وَالقَلَ الى كانت عَكِهدٌ تاليرت اما بم. مَعَرْف 
مذ 20 42 م برء ر وعمس م2 موا م2 
0 تَبَعُوا لبور الَدئة أَنِْلَ ممه أزليق حه النتيشرت ف 0 أذ إن رَسُولُ أله 
00 جيك الى لَرُمْللكٌ السََمَوَتٍ وَالْأَيْضَ لآ إله إِلَّا هو يي. وَيْمِيت كَنَامِنُوا باه ورَسُولِهِ لني 

ع 0 


4 204 دم مم جز ل الى ع لس - 
ني الى يُوْصِتٌ إِللَّه مَكَلمَيهِء واد بن الصفم تنقدست / 86 ومِن قو مومح أمه 


3 ممه 0-9 آذ ع مه 2 م ا ل م 0 
0 المي وبو يَعَدِلُونَ 3 مهم كني ََ عَدَرَةَ سانا مما ًّ وأوْحيما ِل موسو إذ ذ اسسقله 
50 - م مه 09 ودس مج مي سه ا 200 ع2 عم 56 3 
قُومهر أ أَضْرٍب بَعَصَاكَ الجر 0 بحست سَتّ منة أئنثًا عَشْرَةٌ عيمًا قد علم ل أنيي مَسْرَيهُمَ 
سرس د بر آذ 


َطلَن تو انتكم ورا لهم الترى وَالكليهة كارا , بن ِب ما وَدفَصكُمْ وا طلئا 
لك انا له 2 لممورتَ وَإِدْ قِلّ لَهُم كوأ هذه لْقَرسَة وَكُلُوا عِنْهًا حَيثُ 


4 رن صدة تن 08. باب با لود ل تولقيسط؛ سكيد الفخيييت 9) 


لآ - 


يكَدَلَ ايت طلثرا مه ع كول أليى يل لهم يسنا عه جا يس التصمة ينا بمَا انوأ 
يَظيِمُوتَ ا كرض أل حاتت ايم بحر إذ ذ يعَدُوست فى ألتََبَتِ 2 


تمان نهم يوم مسبهم شُيّمًا َي لا مسب لا تأتيهر حكَدَلِكَ بَلُوهُم يما كنا يفْسَفُونَ 
د َلك أي ينهم لم يون هما لَه ف يا أ معز عدهَا عدي كال مر إل ويك ولد يت 
115 كنا كرا ما مكنا يد ال ل رك اش وَل ايت عا ياي د 432 
دوعي م 3 و عََئَ ّ 2 2 ممع 5 نا كمع ميا م 3 ود كلدت هه بك لي 


41 04 وَكَلَت مو معو 2 


طٍ ِل يوم الْقِيلَمَوَ من يسومهم سو مو الْمَدَاينُ إِنَّ رَبَلَك لسَرِيعٌ الْمِمَاب وَإِنَمُ لسَعُورُ يَسِدُ 
وَكَطمْكفُ ف الْضٍ أمما يَنْفْدُ لصوت وَمنهُمْ دون ذلك وَبَلَوَكَهُم بِلفسَكدت وَألسَيمَاتِ 0 


3 7 7 


م 4 0 . ا لم* له سي ص له ص ص كن لسار ل سا سجر هي م 
رجعون 0 فَخلفٌ من عدر خَلف ور يوا الكتبٌ يَأُعْذُونَ عرض هذًا الأدف ويفولون سَيَغْفَرٌ لنا وَإن وَإِن يَأتهم 
عرض هلم يأخذوة ؛ أل يوْمَدْ عكيهِم ممق كتنب أ لا يووا عل له ِلَّا ألْحقَّ ودَرَسُوأ ما فيو والدَارُ الأيضرة حير 


أ 


لدت َضُُ تون فك 1 9 دَالدِنَ يستكت ,الكت وَأنَامُوأ ألصّزة نا لا ْضِيعٌ كبر ألْضْلِوِنَ 


يس اا 


00 عير 


7 + وز تنا ليل رمن عَتَْ أل و: را أنه وام م حُدُوا مآ َاتَهِتَُ بشو 
َأذكُروأمَا يِه لَعَذّك َنوُد 9[ * 


فقال له فرعون: (إن كنت جِنْت بآية فَأت بها إن كنت من الصادقين 9 فَألْقى عصاه4 في الارض ط فإذا ى 
تُعبَانْ مُبين 4 أى: حية ظاهرة تسعى وهم يشاهدونها تزع يده من جيه قا ى سبناء الناطرين 4 من غير 
سوءء فهاتان آيتان كبيرتان دالتان على صحة ما جاء به موسى وصدقه وأنه رسول رب العالمين» ولكن الذين لا 
يؤمنون لو جاءتهم كل آية لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم» ٠‏ فلهذا طقال اْمَاهُ من قوم فرعون» حين بهرهم ما 
رأوا من الآيات ولم يؤمنوا وطلبوا لها التأويلات الفاسدة: إن هَذَا َساحر عليم © أى: ماهر فى سحره» ثم 
خوفوا ضعفاء الأحلام وسفهاء العقول بأنه: طيُرِيد 4 موسى بفعله هذا ط أن يُخرِجكم من أَرضكم 4 أى : يريد أن 
يجليكم عن أوطانكم ظفَمَاذًا تأمرون4 أى: إنهم تشاوروا فيما بينهم ما يفعلون بموسى وما يندفع به ضرره 
بزعمهم عنهم» فإن ما جاء به إن لم يقابل بما يبطله ويدحضه وإلا دخل فى عقول أكثر الناس فحيئئذ انعقد رأيهم 


سورة الأعراف الآيات: ١/11١5‏ اين 


إلى أن قالوا لفرعون: « رجه وأَحَاه » أى: احبسهما وأمهلهما وابعث فى المدائن أناسًا يحشرون أهل المملكة» 
و طيِأنُوك كل سَحَار عليمٍ» أى : يجيئون بالسحرة المهرة ليقابلوا ما جاء به موسى فقالوا: يا موسى « فاجعل بيننا 
بنك موعدا لأنُخْلفَه تحن ولا أنت مكنا وى (2© قَال موعدكم يوم الزيئة ون يحْشَر اناس ضحي 9© فَولَئ فرعَون 
فجمع كيْده ثم أت 4 وقال هنا: وجا السّحَرَة فرَعوْد 4 طالبين منه الجزاء إن غلبوا © قَانُوا إِنَ لَنَا لجرا إن كنا نحن 
لابين »؟ ف قال 4 فرعون: «إنعم 4 لكم أجر 9 وإِنّكُم لمن المقربين » فوعدهم الأجر والتقريب وعلو المنزلة 
عنده ليجتهدوا ويبذلوا وسعهم وطاقتهم فى مغالبة موسى» فلما حضروا مع موسى بحضرة الخلق العظيمٍ 
طقَلُوا4 على وجه التألى وعدم المبالاة بما جاء به موسى : فيا مُوسئ إِمَا أن تلق 4 ما معك وما أن نُكُونَ تحن 
المثقين» «قَال»4 موسى: «أَلقُوا» لأكل انيري النلدن ما يتدوم وناامع موي (قَلَما ألقوا4 حبالهم . 
وعصيهم إذا هى من سحرهم كأنها حيات تسعى» وبذلك ظ سحروا أعين النّاس واسترهبوهم وجاءو بسحر عظيوٍ» 
لم يوجد له نظير من السحر ط وَأُوحينا إلى موسئ أن أل عصاك», فألقاها ظ فإذا هى 4 حية تسعى » و © تلقف » 
جميع لاما يأفكون» أى: يكذبون به ويموهون « فوقع الحق» أى: تبين وظهر واستعلن فى ذلك المجمغ 
«وبطل ما كَانوا يَعَمنُون 059 فَعْلبُوا هنالك 4 أى: فى ذلك المقام « وانقبوا صاغرين» أى: حقيرين قد اضمحل 
باطلهم وتلاشى سحرهم ولم يحصل لهم المقصود الذى ظنوا حصوله وأعظم من تبين .له الحق العظيم أهل 
الصنف والسحر الذين يعرفون من أنواع السحر وجزئياته ما لا يعرفه غيرهم فعرفوا أن هذه آية عظيمة من آيات 
الله لا يدان لأحد بها «وألقى السّحَرَةُ اجدين 62 قَانُوا آنا برب الْعَالَمِينَ 059 رَبْ مومئ وهارون» أى : وصدقنا 
بما بعث به موسى من الآيات البينات طقال 4 لهم طفرعَوَن» متهددًا لهم على الإيمان: «آمتم به قَبلَ أن آذَنَ 
لَكم»4 كان الخبيث حاكمًا مستبدا على الأديان والأقوال قد تقرر عنده وعندهم أن قوله هو المطاع وأمره نافل 
فيهم ولا خروج لأحد عن قوله وحكمه. وبهذه الحالة تنحط الأمم وتضعف عقولها ونفوذها اوتعجز عن المدافعة 
عن حقوقها ولهذا قال الله عنه : «فَاستخف قَومه فأطاعوه 4 وقال هنا: «آمتم به قبل أن آذَنَ لكم » أى : كر 
أدب منكم وتجرؤ عَلى. ثم موه على قومه وقال: إن هذا لمكر مكرئموه فى الْمَديئة لتُخْرجوا منها أَهلها 4 أى: إن 
موسى كبيركم الذى علمكم السحر فتواطأتم أنتم وهو على أن تنغلبوا له فيظهر فتتبعوه 0 
جمهورهم فتخرجوا منها أهلها وهذا كذب يعلم هو ومن سير الأحوال أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يجتمع 
بأحد منهم وأنهم جمعوا على نظر فرعون ورسله» وأن ما جاء به موسى آية إلهيةء وأن السحرة قد بذلوا 
مجهودهم فى مغالبة موسى حتى عجزوا وتبين لهم الحق فاتبعوه ثم توعدهم فرعون بقوله : «فَسَوف تَعَلَمُونَ» 
ما أحل بكم من العقوبة « لأَقطْعن أيديكم وأَرجِلَكُم مَنْ خلاف 4 زعم الخبيث أنهم مفسدون فى الأرض وسيصنع 
بهم ما يصنع بالمفسدين من تقطيع الأيدى والأرجل من خلاف أى: اليد اليمنى والرجل اليسرى 3 ثم لأصلبتكم » 
فى جذوع الدخل لتختزوا بزعمه « أجمعين » أى: لا أفعل هذا الفعل, بأحد دون أحدء بل كلكم سيذوق هذا 
العذاب» فقال السحرة الذين آمنوا لفرعون حين تهددهم: ( إِنًا إلى ربا منقلبون» أى: فلا نبالى بعقوبتك» فالله 
خير وأبقى فاقض ما أنت قاض وما تنقم من 4 أى : وما تعيب منا على إنكارك علينا وتوعدك لنا؟ فليس لنا ذنب 
فإ إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا 4 فإن كان هذا ذنبًا يعاب عليه ويستحق صاحبه العقوبة فهو ذنبنا» ثم دعوا الله أن. 
0 ورم أفرغ» أى: أفضى لإعلينا سبرا» ى الس ل ا ار 
تروك عن الاترعات ار ررك لمر 0 منقادين كيوك مسعين لزن للقن والظاهر أنه عونا 
توعدهم عليه وأن الله تعالى ثبتهم على الإيمان هذا وفرعون وملأه وعامتهم المتبعون للملا قد استكبروا عن آيات 
لله وجحدوا بها ظلمًا وعلوا وقالوا لفرعون مهيجين له على الإيقاع بموسى وزاعمين أن ما جاء به باطل وفساد: 
أََذر موسئ وقَومَه لينفسدوا فى الأرض 4 بالدعوة إلى الله وإلى مكارم اللأخلاق ومحاسن الأعمال التى هى الصلاخ 
فى الأرض وما هم عليه هو الفساد ولكن الظالمين لا يبالون بما يقولون ‏ ويذرك وآلهستك 4 أى :. يدعسك أنت 
وآلهتنك وينهى عنك ويصد الناس عن اتباعك قال © فرعون مجيبًا لهم بأنه سيدع بنى إسرائيل مع موسى بحالة 


الآيات: 1١5‏ - 1لا 


لا ينمون فيها ويأمن فرعون وقومه - بزعمه - من ضررهم: : 9 منقتل أبناءهم ونستحيى نساءهم 4 أى : نستبقيهن فلا 
نقتلهن» فإذا فعلنا ذلك أمنا من كثرتهم وكنا مستخدمين لباقيهم ومسخرين لهم على ما نشاء من الأعمال ونا 
فَوَقَهم قَاهِرِونَ4 لا خروج لهم عن حكمنا ولا قدرة» وهذا نهاية الجبروت والعتو والقسوة ة من فرعون قال 
مومئ لقومبه4 موصيًا لهم فى هذه الحالة التى لا يقدرون معها على شىء ولا مقاومة إلا بالمقاومة الإلهية 
والاستعانة الربانية: لإ استعيدوا بالل أى : اعتمدوا عليه فى جلب ما ينفعكم ودفع ما يضركمء وثقوا بالله أنه 

سيتم أمركم لإ واصبروا 4 أى : الزموا الصبر على ما يحل بكم منتظرين للفرج «إِنَ الأرض للّه 4 ليست لفرعون 
لتر حي يتك ها لور لها ين بقار عر عاد اي يداولها بين الناس على حسب مشيئته وحكمته 
ولكن العاقبة للمتقين فإنهم - وإن امتحنوا مدة ابتلاء من الله وحكمة ‏ فإن النصر لهم « والْعَاقبَة4 الحميدة ش 
« للْمتّقينَ» على قومهمء وهذه وظيفة العبد أنه عند القدرة أن يفعل من الأسباب الدافعة عنه أذى الغير ما يقدر 
عليه وعند العجز أن يصبر ويستعين الله وينتظر ينتظر الفرج «قَالُو 4 لموسى متضجرين من طول ما مكثوا فى عذاب 
فرعون وأذيته: « أوذينا من قَبلٍ أن تَأتِينَا4 فإنهم كانوا يسوموننا سوء العذاب يذبحون أبناءنا ويستحيون نساءنا 
«ومن بعد ما جنتنا 4 كذلك طقال 4 لهم موسى مرجي لهم بالفرج والخلاص من شرهم: «إعسئ ربكم أن يهلك 
عدركم ويستخلفكم فى الأرض 4 أى : يمكنكم فيها ويجعل لكم التدبير فيها ف فيط يف تعملون4 هل تشكرون أم 


ار ا وعد عد أجرء الله لما جاء 0 الذى 0 اللهء قال الله تعالى فى بيان ما عامل به آل 'فرعون في 


.ا م أوامة 


و ل ا ا ا 1 
طفَإذًا جاءنهم الْحَستة 4 أى: الخصب وإدرار الرزق « قَانُوا لَنَا هذه 4 أى : نحن مستحقون لها فلم يشكروا الله 
عليها « وإن تصبهم سيئة 4 أى : تحط وجدب يووا بعوسين ون مله لى: يقولون: إنما جاءنا بسبب مجىء 
موسى واتباع بنى إسرائيل له» قال الله تعالى: «ألا إِنمَا طَائرهم عند الله عا و اح اا 
ذنوبهم وكفرهم هو السبب فى ذلك 9 ولكن أكْثرَهم لا يعلَمُون» أى: فلذلك قالوا ما قالوا ط وَقَالُوا4 مبينين 
لموسى أنهم لا يزالون ولا يزولون عن باطلهم: ا ل و قد 
تقرر عندنا أنك ساحر فمهما جئت بآية جزمنا أنها سحر فلا نؤمن لك ولا نصدق» وهذا غاية ما يكون من العناد 
أن يبلغ بالكافرين إلى أن تستوى عندهم الحالات سواء نزلت عليهم الآيات آم لم تنزل <فَأَرََا لبهم و4 
أى: الماء الكثير الذى أغرق أشجارهم وزوعهم وأضرهم ضررا كثيرا « والجراد» فأكل ثمارهم وزوعهم ونباتهم 
<والْقَمّلَ» قيل: إنه الدباء أى: صغار الجراد والظاهر أنه القمل المعروف7() « والضّفادع » فملاأت أوعيتهم 
وأقلقتهم وآذتهم أذية شديدة «والدم» إما أن يكون الرعاف» أو كما قال كثير من المفسرين أن ماءهم الذى 
يشربون انقلب دما فكانوا لا يشربون إلا دما ولا يطبخون إلا بالدم «آيّات مُقَصّلات» أى: أدلة وبينات على أنهم 
كانوا كاذبين ظالمين وعلى أن ما جاء به موسى حق وصدق ا فَاستكبروا 4 لما رأوا الآيات « وَكَانو 4 فى سابق 
أمرهم 9 قَوما مُجرمين 4 فلذلك عاقبهم الله تعالى بأن أبقاهم على الغى والضلال 9 ولَم َع يهم الرجر» أى : 
العذاب يحتمل أن المراد به: الطاعون كما قاله كثير من المفسرين» ويحتمل أن يراد به: اما تقدم من الآيات 
لطرفا. والجرادر والقمل والغفاع والدم فإنها رجز يعات رلب كاي سام 0 0 ا 


روسل ماين رادل 4 ا ل ا 0 8 أنه إذا رفع 


)١(‏ قوله (بالدهور والجدب) كلام فيه ما فيهء فإن المعاجم القرآنية واللنوية متفقة على أن (السنين) معناها: السنون المجدبة والقحوط فالأولى أن 
يقال: أى: بالسنين المجدبة والاعوام التى لا تنبت الأرض شيئًا من الزروع والقمار. ‏ . 
(7) قوله (القمل) ذكر فى (المتتخب من تفسير القرآن) أن القمل: حشرة» تفسد الثمار وتقضى على الحيوان والنبات. 


سورة الأعراف الآيات: ٠١١‏ - إلا 1" 


لا يصيبهم غيره لفََمَا كَشفنا عنهم الرَجز إلى أَجَلٍ هم بالغوة 4 أى : إلى مدة قدر الله بقاءهم إليها وليس كشمًا مؤبد) 
وإنما هو مؤقت 9 إذَا هم ينَكُبُونَ 4 العهد الذى عاهدوا عليه موسى ووعدوه بالإيمان به وإرسال بنى إسرائيل فلا 
آمنوا به ولا أرسلوا معه بنى إسرائيل بل استمروا على كفرهم يعمهون وعلى تعذيب بنى إسرائيل دائبين ‏ فانتقمنا 
منهم» أى: اخين د الرعع المزقنا لاتيم مر الله مونتي أناليشري نيت إسرائيل ليلا وأختيره أن ترون 
سيتبعهم هو وجنوده لفَأَرْسَلٍ فرعون فى المدائن ؛ حاشرين » يجمعون الناس ليتبعوا بنى إسرائيل وقال لهم: إن 
هؤلاء لَشرؤمة قَلينُودَ 29 © وإنهُم لا فائظود ©© ونا لجميع حاذرون 6 69 فَأحْرجتَاهم من جنات وعيون 9© وكتوز ومقار 
كريم 62 كذلك وأُورناها بِي إسرائيل 69 فَبعوهم مشرقين 2 فَلَما تراى اْجمعان قَالَ أصحاب مومئ إن مُدرَكُون 
9 قال كلاإن معى ربَى سيهدين 60 فأوحينا إل مومئ أن اضرب بَمصَالة لبر قانفاق فَكَان كل فرق كَالطُد اليم 
69 وأَزلفنا نَم الآخرين 59 وأنجينا موسئ ومن مُعهُ أَجمَعِين 62 ثُمأَعْرقنَا الآخَرِين 4 وقال هنا: ط فَأَعْرفَاهم ف فى اليم 
باهم كبوا بآياتنا وكَانوا عنهًا غَافلين4 أى : بسبب تكذيبهم بآيات الله وإعراهم عما ذلت عليه من الحق 
« وأورثنا القوم لين كَانوا يستَصْعَفُود4 في الأرض أى: بنى إسرائيل الذين كانوا خدمة لآل فرعون يسومونهم 
سوء العذاب أورثهم الله مشارق الأرض ب ومعَارِيها 4 والمراد بالأرض ههنا أرض مصر التى كانوا فيها مستضعفين 
أذلينٍ أى : : ملكهم الله جميعها ومكنهم فيها الى بارَكتا فيها وتَمْت كلمت رَبك الحسى عَلَى بنى إسرائيل بمًا 
صَبَروا 4 حين قال لهم موسى: استعينوا بالّه واصبروا إن الأرض لله يتا من يشَاء من عبّاده والعاقبة للْمتقين) . 
«( ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه » من الأبنية الهائلة والمساكن المزخرفة «إوما كانوا يُعرشُونَ » فتلك بيوتهم 
خاوية بما ظلموا إن فى ذلك لآية لقوم يعلمون ‏ وجاوزتا ؛ بتى إسرائيل البحر» يعدما أنجاهم 0 
فرعون وقومه وأهلكهم الله وبنو إسرائيل ينظرون «فأتوا4 أى: مروا «إعلَى قوم يعكُفُونَ علَى أصنام لَّهُم4 أى 
يقيمون عندها ا ا 0 بعدما أراهم ار 
أراهم : «إيا موسى اججعل لا لها كما لهم آله 4 أى ى: اشرع لنا أن نتخذ أصناما آلهة كما اتخذها هؤلاء طقال » لهم 
موسى: : (إنكُم قوم تَجهلُون4 وأى جهل اعظم من جهل الإنسان ربه وخالقه وأراد أن يسوى به غيره ممن لا 
يملك نفعًا ولا ضرا ولا مونًا ولا حياة ولا نشورا؟ ولهذا قال لهم موسى: إن هؤلاء با ما هم فيه وباطل ما 
كانوا يعملون 4 لأن دعاءهم إياها باطل وهى باطلة بنفسها فالعمل باطل وغايته باطلة لقال أغَيْرَ اله بكم إِلّها 4 
أى : أطلب لكم إلها غير الله المألوه ٠‏ الكامل فى ذاته وصفاته وأفعاله وهو فَضَلَكُم على الْمَالَمِينَ4 فيقتضى أن 
تقابلوا فضله وتفضيله بالشكر وذلك بإفراد الله وحده بالعبادة والكفر بما يدع أى من دونه 5 ثم ذكرهم بما امتن 
الله به عليهم فقال: ظ وَإِذْ أنجيناكم م من آل قرعون 4 أي : من فرعون وآله «إيَسُومُوتكم؟" جات ا 
يوجهون إليكم من العذابٍ أسوأه وهو أنهم كانوا ف يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وف ذَلكُم » أى: النجاة من 
عذابهم « بلاء من رَبَكُم عظيم 4 أى : : نعمة جليلة ومنحة جزيلة أو فى ذلك العذاب الصادر منهم لكم بلاء من 
بكم عليكم عظم فلم ره مومس ووعظه الهو عن ذلك ولا أله نت عليه باج من عدرهم 
وتمكينهم فى الأرض أراد تبارك وتعالى أ ن يتم نعمته عليهم بإنزال الكتاب الذى فيه الأحكام الشرعية والعقائد 
المرضية» فواعد موسى ثلاثين ليلة وأتمها بعشر فصارت أربعين ليلة ليستعد موسى ويتهيا لوعد الله ويكون 
نزولها اي وتشوق بف إلى إتزاليا, ولما ذ ذهب موسى 00 ميقات.زبه قال لهارون؛ مضي له على بنى 


> ه دس ع ولاآأه 


سه [دللك حا ريه واشتياقا لرؤيته 200 جارح اشر رك تال 4 اللّه 06 أى : 03 تقدر الآن على 


)١(‏ قوله (متبر) أى مهلك» ومدمرء والمراد: إن هؤلاء الذين يعبدون الأصنام هالك ما هم فيه من الدين الباطل وزائل عملهم. لا بقاء له. 
(9) يسومونكم» أى: يذيقونكم أشد العذاب ويسخرونكم لخدمتهم فى مشاق الأعمال. 


رؤيتى» فإن الله تبارك وتعالى أنشأ الخلق فى هذه الدار على نشأة لا يقدرون بها ولا يثبتون لرؤية الله» وليس فى 
هذا دليل على أنهم لا يرونه فى الجنة» » فإنه قد دلت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية على أن أهل الجنة 
يرون ربهم تبارك وتعالى ويد يتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم» وأنه ينشئهم نشأة كاملة يقدرون معها على رؤية الله 
تعالى27» ولهذا رتب الله الرؤية فى هذه الآية على ثبوت الجبل فقال مقنعا لموسى فى عدم إجابته للرؤية: 
ولكن انض إَِى الْجبّل فَإن استقرمكَائَه4 إذا تجلى الله له « فسواف ترانى فَلْما تَجلئ ره للجبل» الاصم الغليظ 
وجَعلهُ دكا أى: انهال مثل الرمل انزعاجًا من رؤية الله وعدم ثبوته لها © وخر موسئ» حين رأى ما رأى 
(صعقا © أى : مغشيًا عليه فَلَما أفاق 4 تبين له حينتذ أنه إذا لم يثبت الجبل لرؤية الله فموسى أولى أن لا يثبت 
لذلك» واستغفر ربه لما صدر منه من السؤال الذى لم يوافق موضعًا ولذلك: طقال سبحاتك 4 أى: تنزيهًا لك 
وتعظيمًا عما لا يليق بجلالك 3ت بت إلَيك4 من جميع الذنوب وسوء الادب معك «رأنا ول المؤمبين4 أى: 
اسوك د 7 يمانه بما كمل الله له مما كان يجهله قبل ذلك فلما منعه الله من رؤيته بعدما كان 

متشوقًا إليها ‏ أ عطاه خيرً) كثير) فقال: «يا مُوسئ إِنَى اصطفيتك عَلَى النّاسِ 4 أى : اخترتك واجتبيتك وفضلتك 
ال وا 1 0 ولا أخص بها إلا أفضل الخلق 
«( وبكلابى 4 إياك من غير واسطة وهذه فضيلة اختص بها موسى الكليم وعرف بها من بين إخوانه من المرسلين 
(فَخد ماآتيتك» من النعم وخذ ما آنيتك من الأمر والنهى بانشراج صدر وتلقه بالقبول والانقياد إوكن من 
الشاكرين » لله على ما خصك وفضّلك « وَكمبنا لَه فى الألواح من كل شىءٍ» يحتاج إليه العباد و «مُوعظة 4 
ترغب النفوس فى أفعالٍ الخير وترهبهم من أفعال الشر ( وتفصيلا لكل شىء» من الأحكامٍ الشرعية والعقائد 
والأخلاق والآداب 9ه فَخُدمَا بقرّة» أى: بجد واجتهاد على إقامتها (وآمر قَومَك يأخذوا بأحسنها » وهى الأوامر 
الواجبة والمستحبة فإنها أحسنهاء وفى هذا دليل على أن أوامر الله فى كل شريعة ‏ كاملة عادلة حسنة 
سأرِيكُم دَارَ القاسقين » يعدما أهلكهم , الله وأبقى ديارهم عبرة بعدهم يعتبر بها المؤمنون الموفقون المتواضعون» 
وأما غيرهم فقال عنهم: « سَأصرف عن آياتى » أى : عن الاعتبار فى الآيات الأفقية فقية والنفسية والفهم لآيات 
الكتاب « الّذين يتَبّرونَ فى الأرض بغير الحق» أى : يتكبرون على عباد الله وعلى الحق وعلى من جاء به» فمن 
كان بهذه الصفة حرمه الله خيرا كثير) وخذله ولم يفقه من آيات الله ما ينتفع به بل ريما ادقابت عليه الحقائق 
واستحسن: القببح «وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها » لإعراضهم واعتراضهم ومحادتهم لله ورسوله 9 وإن يروا سبيل 
الرْشْد 4 أى: الهدى والاستقامة وهو الصراط الموصل إلى الله وإلى دار كرامته 9لا يسَحَذْوه 4 أى: لا يسلكوه 
ولا يرغبوا فيه سبيلا وإن يروا سبيل الى 4 لى : الغواية الموصل لصاحبه إلى دار الشقاء « يتَخْدُوهُ سَبيلاً» 
والسبب فى انحرافهم هذا الانحراف « ذلك بأنّهِم كَدبُوا بآياتنا وَكانوا عنها غافلين » فردهم لآيات الله وغفلتهم عما 
يراد بها واحتقارهم لها هو الذى أوجب لهم من سلوك طريق الغى وترك طريق الرشد ما أوجب ( والذين كبوا 
بآياتنا © العظيمة الدالة على صحة ما أرسلنا به رسلنا ( ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم » لأنها على غير أساس وقد 
فقد شرطها وهو الإيمان بآيات الله والتصديق بجزائه «هل يجزون » فى بطلان أعمالهم وحصول ضد مقصودهم 
مسا و ا و ا و ماح ب ايا ور 00 


وذهب يطلبه» ل بصيرتهم ١‏ كبن انك ماني رب الأرض ل 


)١(‏ أقول: رؤية الله أجل نعمة وأعظم منحةء فلا تكون إلا فى دار لم تندنس بالمعاصى وهى الجنة؛ وأما الأرض فقد حصل على ظهرها من 
الآثام ما لا يعلم عظمها إلا الله فلا يمكن أن يقع فيها أعظم النعم وهى رؤية الله التى ينسى بها الراءون نعيم الجنأنء ذكر هذا «الكلاباذى» 
فى كتابه (التعرف بمذهب بالتصوف) وهو كتاب نفيس لم يخرج عن الكثاب والسنة. 

() الخوار: صوت البقر. *) أى: السامرى. 


سورة الأعراف الآيات: ٠١5‏ - الا م 


المخلوقات؟ ولهذا قال مبينًا أنه ليس فيه من الصفات الذاتية ولا الفعلية ما يوجب أن يكون إلها : « ألم يروا أَنّه لا 
َكَلَمهِم 4 أى : وعدم الكلام نقص عظيمء » فهم أكمل حالة من هذا الحيوان أو الجماد الذى لا يتكلم 8 ولا 
يهديهم سبيلا4 أى : لا يدلهم طريقًا دينيًا ؤلا يحصل لهم مصلحةء » لأن من المتقرر في العقول والفطر أن اتخاذ 
إله لا.يتكلم ولا ينفع ولا يضر من أبطل الباطل وأسمج السفهء ولهذا قال: انَحَدُوهُ وَكَانوا ظالمين 4 حيث 
وضعوا العبادة فى غير موضعها وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناء وفيها دليل على أن من أنكر كلام الله فقد 
أنكر خصائص إلهية الله تعالى» لأن الله ذكر أن عدم الكلام دليل على عدم صلاحية الذى ا 
37 موسى إلى 0 الحال ا ا 4 يهم 4 أى : 

30001 ويوفقنا ل ره 
الذين خسروا الدنيا والآخرة « ولّما جع موسئ إلى قَومه عَصَبَانَ أسفا 4 أى : ممتلئًا غضبًا وغيظًا عليهم لتمام غيرته 
عليه السلام وكمال نصحه وشفقته طقال بنسما خلفتمونى من بعدى 4 أى : بئس الحالة التى خلفتمونى بها من بعد 
ذهابى عنكمء فإنها حالة تفضى إلى الهلاك الأبدى والشقاء السرمدى « أعجلتم أمر ربكم 4 حيث وعدكم بإنزال 
الكتاب فبادرتم برأيكم الفاسد إلى هذه الخصلة القبيحة ط وألّقَى الألواح 4 أى : رماها من الغضب 9 وَأَحَذ برأس 
أخيه 4 هارون ولحيته ط يجره ليه وقال له: فا منعك إِذ رأيتهم ضَلُوا 59 الأ بن فصت أُمَرِى 4 لك بقولى : 
«( اخلفنى فى قَومى وأصلح ولا تشع سبيل المفسدين 4 « قَال يا بوم لا تأخذ بلحيتى ولا برأسى إنَى خشيت أن تقول 
رقت بين بنى إسرائيل ولم ترقب قَولى 4 و طقال» هنا ظابن أم4 هذا ترقيق لأخيه بذكر الأم وحدهاٍ وإلا فهو 
شقيقه لأمه وأببه فإ إن لقو استضعفوني» أى : احتقرونى حين قلت لهم: «يا قَْم نما فم به وإنا ربكم الرحمن 
فَاتبعونى وأطيعوا أَمْرى 4 « وكادوا يُقَتلُونتى4 أى: فلا نظن بى تقصيرً) طلا نشمت بى الأعداء 4 بنهرك لى 
ومسكك إياى بسوءء فإن الأعداء حريصون على أن يجدوا على عثرة أو يطلعوا لى على زلة ولا تجعانى مع 

القوم الظالمين 4 فتعاملنى معاملتهم فندم موسى عليه السلام على ما استعجل من صنعه بأخيه قبل أن يعلم براءته 
مما ظنة فيه من التفصير» و قال رب اغفر لى ولأخى 4 هارون « وأَدحْلَنَا فى رحمتك 4 أى: فى وسطها واجعل 
رحمتك تحيط بنا من كل جانب فإنها حصن حصين من جميع الشرور وثّمّ كل خخير وسرور «وأنت أَرْحَم 
الرأحصين 4# أى: أرحم بنا من كل راحم أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأنفسناء قال الله تعالى مبينًا حال 
أهل العجل الذين عبدوه: ل إن اين اندو العجل» إلهًا « سيَالهم عضب مَن رهم وذ فى الحيَاة الانيًا 4 كما 
أغضبوا ربهم واستهانوا بأمره ( وكذلك نَجِرَى الْمفعرِينَ4 فكل مفتر على الله كاذب على شرعه متقول عليه ما لم 
يقل فإن له نصيبًا من الغضب. من الله والذل فى الحياة الدنياء وقد نالهم غضب الله حيث أمرهم أن يقتلوا 
أنفسهم وأنه لا يرضى الله عنهم إلا بذلك» فقتل بعضهم بعضا وانجلت المعركة عن كثير من القتلى ١١‏ ثم تاب 
الله عليهم بعد ذلك» ولهذا ذكر حكمًا عاما يدخلون فيه وغيرهم فقال: ( وَالّذينَ عَمِلُوا السّمَنَات 4 من شرك 


00 وكبائر وضغائر «/ ذ م َابوا من بَعْدهًا 4: بأن ندموا على ما مضى وأقلعوا عنه وعَدّموا -على أن-ل< يعودوا «وآمنوا» , 


. بالله وبما أوجب الله من الإيمان به» ولا يتم الإيمان إلا بأعمال القلوب وأعمال الجوارح المترتبة على الإيمان ْ 
شظ ظ إن ربك من بعدها » أى: بعد هذه الحالة حالة التوبة من السنيئات والرجوع. إلى .القلاعات ا« لعَفُور4 يغفر 
السيئات ويمحوها ولو كانت ملء قراب الأرض « رُحيم 4 بقبول التوبة والتوفيق لأفعال الخير وقبولها «ولّمًا 
سكت عن مُوسى الْعَضَب 4 أى: سكن غضبه وتراجعت نفسه وعرف ما هو فيه اشتغل بأهم الأشياء عندة» ف 
«أخذ الألواح 4 التى ألقاها وهى ألواح عظيمة المقدار جليلة 8 وفى نسختها 4 أى : مشتملة ومتضمنة لإهدى 
وَرَحمّة» أى: فيها الهدى من الضلالة وبيان الحق من الباطل وأعمال الخير وأعمال الشبر والهدى لأحسن 
| الأعمال والأخلاق والآداب ورحمة وسعادة لمن عمل بها وعلم أحكامها ومعانيها ولكن ليس كل أحد يقبل هدى 


)١( 00‏ فى الأصل المطبوع (عن" قتلى كثيرة) ولا شك أنه تعبير غير قويم فلذلك أبدلنا الجملة ب (عن كثير من القتلى). . 


لضن الآيات: ١/1 - 1١5‏ الجرّء التاسع 
الله ورحمته» وإنما يقبل ذلك وينقاد ذلك له ويتلقاه بالقبول 9 للّذينَ هم لربهم يَرَهبِونَ» أى: يخافون منه 
ويخشونه. وأما من لم يخف الله ولا المقام بين يديه فإنه لا يزداد بها إلا عتوا ونفور وتقوم عليه حجة الله فيها 
و لما تاب بنو إسرائيل وتراجعوا إلى رشدهم لإ واختار موسئ قَومَه 4 أى : منهم «إ سبعين رجلا © من خيارهم 
ليتتلزوا لترمهع عنناربهم ووعتخه الله ميفانا يحضرون فيه ايلا حضترده قالوا: يا موسى ا أَِنَا الله جهرة » 

فتجرءوا على الله جراءة كبيرة وأساءوا الأدب معه -ؤناخذتهم الرجقة» فصعقوا وهلكواء فلم يزل موسى عليه 
الصلاة والسلام يتضرع إلى الله ويتبتل « قال رب لو شت أهلكتهم من قبل » أن يحضروا ويكونوا فى حالة يعتذرون 
فيها لقومهم فصاروا هم الظالمين 7 « وإيّاى أَتْهلكنا بما فَعلَ السَفَهَاء ما أى: ضعفاء العقول سفهاء الأحلام» 
فتضرع إلى الله واعتذر بأن المتجرئين على الله ليس لهم عقول كاملة تردعهم عما قالوا وفعلوا وبأنهم حصل لهم 
فتنة يخطر”" بها الإنسان ويخاف من ذهاب دينه فقال: ( إن هى إلا فتتنك تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء أنت 
ينا قاغفر نا وَارحَمنا وأنت حير القافرين © أى : أنت خير من غفر وأولى من رحم وأكرم من أعطى وتفضل » » فكأن 
موسى عليه الصلاة والسلام قال: المقصود يا رب بالقصد الأول لنا كلنا هو التزام طاعتك والإيمان بك وأن من 
حضسره عقله ورشدله وت تم على ما وهبته من التوفيق فإنه لم يزل مستقيماء وأما من ضعف عقله وسفه رأيه 
وصرفته الفتنة فهو الذى فعل ما فعل لذينك السببينء» ومع هذا فأنت أرحم الراحمين وخير الغافرين فاغفر لنا 
وارحمناء فأجاب الله سؤاله وأحياهم من بعد موتهم وغفر لهم ذنوبهم» وقال موسى فى تمام دعائه: «واكتب 
نا فى هذه اانا حستة 6 من غلم نافع ورزق واسع وعمل صالح ١‏ وفى الآخرة » حسنةء وهى ما أعد الله لأوليائه 
الصالحين من الثواب ( إن هدنا إِلَيك » أى: رجعنا مقرين بتقصيرنا منيبين فى جميع أمورنا قال 4 الله تعالى 
«عَذَابى أصيب به مَن أشاء » ممن كان شقيًا متعرضًا لاسبابه ( ورحمَتى وسعت كل شىء» من العالم العلوى 
والسفلى والبر والفاجر والمؤمن والكافرء فلا مخلوق إلا قد وصلت إليه رحمة الله وغمره فضله وإحسانه» ولكن 
الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة ليست لكل أحدء ولهذا قال عنها: «فَسَأكبهًا لأذين يتَقون» 
المعاصى صغارها وكبارها « ويؤتون الرّكَاة 4 الواجبة مستححقيها ( والدين هم بآيانا يؤمنون» ومن تمام الإيمان 
بآيات الله معسرفة ة معناها سا ومن ذلك اتباع النبى ْم ظاهرًا وباطنًا فى أصول الدين وفروعه 
( الذي يعون ارْسول الى الأب احترازًا عن سائر الأنبياء» فإن المقصود بهذا محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب ميم » والسياق فى أحوال بنى إسرائيل وأن الإيمان بالنبى محمد ليدم شرط فى دخولهم فى الإيمان 
وأن المؤمنين به المتبعين هم أهل الرحمة المطلقة التى. كتبها الله لهمء ووصفه بالأمى لأنه من العرب الأمة الأمية 
التى لا تقرأ ولا تكتب وليس عبدها قبل القرآن كتاب ط الّذى يجدونه مَكتوبًا عندهم فى التوراة والإنجيل » باسمه 
وصفته التى من أعظمها وأجلها ما يدعون إليه وينهى عنهء وأنه « يأمرهم بِالْمَعْرُوف » وهو كل ما عرف حسنه 
وصلاحه ونفعه 9 وينهاهم عن الْمَكّر» وهو: كل ما عرف قبحه فى العقول والفطرء فيأمرهم بالصلاة والزكاة 
والصوم والحج وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الجار والمملوك وبذل النفع لسائر الخلق والصدق 
والعفاف والبر والنصيحة» وما أشبه ذلكء وينهى عن الشرك بالله وقتل النفوس بغير حق والزنا وشرب ما يسكر 
العقل والظلم لسائر الخلق والكذب والفجورء, ونحو ذلك» فأعظم دليل يدل على أنه رسول الله ما دعا إليه وأمرٍ 
به ونهى عنه وأحله وحرمه فإنه « ريحل لهم الطُيسّات » من المطاعم والمشارب والمناكح «ويحرم عليِهم 
الخبائث 4 من المطاعم والمشارب والمناكح والأقوال والأفعال « ويضع عنهم إصرهم وَالأغلال الْتى كانت عَلَيْهِمٍ 4 
أى : : ومن وصفه أن دينه سهل سمح ميسر لا إصر فيه ولا أغلال ولا مشقات ولا تكاليف ثقال «فَالْذِينَ آمنوا به 
وعزروه 4 أى: عظموه وبجلوه ( ونصروه واتبعوا الثور الذى أتزل معه 4 وهو القرآن الذى يستضاء به فى ظلمات 
(1) قوله (رب لو شئت أهلكتهم) إلى (فصاروا هم الظالمين) هذا التفسير غير منتظم مع الآية فكان الأولى ‏ بل الصواب ‏ للمفسر أن يقول (لو 


شئت إهلاكهم أهلكتهم من قبل خروجهم إلى الميقات وأهلكتى معهم) وبهذا يت يتمشى التفسير مع الآية. فالمفسر لم يتعرض لكلمة (وإياى). 
' (5) قوله: : يخطر هكذا فى الأصل. المطبوع ولعل الصواب (يخطئ). (”) قوله (وتم) أى: استمر . 


(رسورة الأعراف الآيات: 5١5‏ - راو 20 7 
الشك والجهالات ويقتدى به إذا تعارضت المقالات 9 أُولّكك هم الْمُغْلحُونَ» الظافرون بخير الدنيا والآخرة 
والناجون من شرهما لأنهم أتوا بأكبر أسباب الفلاح» وأما من لم يؤمن بهذا النبى الأمى ويعزره وينصره ولم يتبع 
النور الذى أنزل معه فأولئك هم الخاسرون» ولما دعا أهل التوراة من بني إسرائيلٍ إلى اتباعه» وكان خا توهم 
متوهم أن الحكم مقصور عليهم أتى بما يدل على العموم فقال: « فل يا أيها الئاس إِنَى رسول الله إَيَكُمِ جميعا » 
أى: عربيكم وعجميكم أهل الكتاب فيكم وغيرهم الى لَه ملك السّمُوات والآرض 4 يتصرف فيها بأحكامه 
الكونية والتدابير السلطانية وبأحكامه الشرعية الدينية التى من جملتها أن أرسل إليكم رسولاً عظيمًا يدعوكم إلى 
لله وإلى دار كرامته ويحذركم من كل ما يباعدكم منه ومن دار كرامته طلا لَه إلا هو» أى : لا معبود بحق إلا الله 
وحده لا شريك له ولا تعرف عبادته إلا من طريق رسله #8 يحيى ويميت » أى : من جملة تدابيره: الإحياء 
والإماتة التى لا يشاركه فيها أحد وقد جعل الله الموت جسرا ومعبرا يعبر الإنسان منه إلى دار البقاء التى من آمن 
بها صدق الرسول محمد مرك قطمًا ط( فآمنوا باللّه ورسوله الى الأمَى4 إيمانًا فى القلب متضمنًا لأعمال القلوب 
والجوارح 9 الَذى يؤمن باللّه وَكَلمَاته 4 أى : آمنوا بهذا الرسول المستقيم فى عقائده وأعماله 9 وَانبعوة لَعلَكُم 
تَهْمَدون 4 فى مصالحكم الدينية | والدنيوية فإنكم إذا لم تتبعوه ضللتم ضلالا بعيدا « ومن قوم مومئ أُمّة4 أى : 
جماعة يهدون باحق وبه يَعَدلُون» إى : يهدون الناس في تعليمهم إياهم وفتواهم لهم يعدلون به فى الحكم 
بينهم فى قضاياهم» كما قال تعالى: « وَجَعلنَا منهم أمة يدون بأمرِنَا لَمَا صبروا وكَانُوا بآياتنا يوقنون» وفى هذا 
فضيلة لأمة موسى عليه الصلاة والسلام وأن الله تعالى جعل منهم هداة يهدون بأمرهء وكان الإتيان بهذه الآية 
الكريمة فيه نوع احتراز مما تقدم فإنه تعالى ذكر فيما تقدم جملة من معايب بنى إسرائيل المنافية للكمال المناقضة 
للهداية» فربما توهم متوهمٍ موواس ع برع ب تر مهدية « وَقَطَعنَاهِمْ 4 
أى : قسمناهم ط الت عشرة أسبَاطا أمما 4 | ى: اثنتى عشرة قبيلة متعارفة متوالفة» كل بنى رجل من أؤلاد يعقوب 
فيلة « رارحا إلى رس إذ امشنقة و4 ١‏ أى: طلبوا منه أن يدعو الله تكالى إن يطو ما زيول منه وتشرب 
منه مواشيهم وذلك لأنهم ‏ والله أعلم ‏ فى محل قليل الماءء فأوحى الله لموسى إجابة لطلبهم « أن اضرب 
تعصاك الحجر4 يحتمل أنه حجر معين ويحتمل أنه اسم جنس يشمل أى حجر كان», فضربه «[ فانبجست © أى : 
عر انك الحجر < اثنتا عشرة عينا 4 جارية سارحة قد عل كل أناس مُشريهم 4 أى: قد قسم على كل 

قبيلة من تلك القبائل الاثنتى عشر وجعل لكل منهم عينًا فعلموها واظمأنوا واستراحوا من التعب والمزاحمة وهذا 
من تمام نعمة الله عليهم طوَظَنا لهم الْعَمَامَ4 فكان يسترهم من حر الشمس 9 وَأئْلَا عليْهم الْمَنْ4 وهو 
الحلوى ١‏ والسلوى )» وهو لحم طير من أحسن أنواع الطيور وألذها فجمع الله لهم ب بين الظالال والشراب والطعام 
الطيب من الحلوى واللحوم على وجه الراحة والطمأنينة» وقيل لهم: كوا من طيبَات ما َرقنَاكم وما ظَلَمونًا 4 
حين لم يشكروا الله ولم يقوموا بما أوجب الله عليهم 9 ولكن كَانُوا أَنفْسَهم يظَلمُوتَ4 حيث فوتوها كل خير 
وعرضوها للشر والنقمة» وهذا كان مدة لبئهم فى التيه فإ وذ قيل لهم اسكنوا هذه الْقَريّة 4 أى: ادخلوها لتكون 
وطنًا لكم ومسكنً وهى لإلياء»2"7 ا وكلُوا منها حيث شئتم أى: قرية كانت كثيرة الأشجار اغزيرة الثمار رغيدة 
العيش» فلذلك أمرهم الله أن يأكلوا منها حيث شاءوا « وَقُولُوا4 حين تدخلوا الباب: «حطة 4 أى : احظط عنا 
خطايانا واعف عنا « وَادخلوا الاب سَجّدا 4 أى: خاضعين لربكم مستكينين لعزته شاكرين لنعمته» ؛ فأمرهم 
بالخضوع وسؤال المغفرة ووعدهم على ذلك مغفرة ذنوبهم والثواب العاجل والآجل فقال: ل تُغفر كم خطيئاتكم 
سنزيد المحسنين 4: من خير الدنيا |والآخرة فلم يمتثلوا هذا الأمر الإلهى بل خالفوا ل فَبَدَلَ الّذِين ظلَموا منهم 4 
أى : عصوا الله واستهانوا بأمره «قولاً غير الّذى قيل لَهُم 4 فقالوا بدل طلب المغفرة وقولهم: لإ حطّةٌ 4 حبة فى 
. شعيرة» وإذا بدلوا القول ‏ مع يسره وسهولته ‏ فتبديلهم للفعل من باب أولى» ولهذا دخلوا يزحفون على 
أستاههم 9 فَأَرَسلَا عليهم 4 حين خالفوا أمر الله وعضوه ه ف( رجزا من السّمَاء » أى: عذايًا شديداء إما اكوم وإما 


كج 


)١(‏ إيلياء: أى مديئة القدس. 


لطفا الآيات: ٠١١‏ - الا١‏ الجزء التاسع 


من العقوبات السماويةء وما ظلمهم الله بعقابه وإنما كان ذلك لط بمًا كَانُوا يَظَُمُونَ 659 واستلهم » أى : 
وى قال ا ل سيار على ساحله فى حال تعديهم وعقاب الله إياهم «إذ 
يَعْدُوَ فى السسبت 4 وكان الله تعالى قد أمرهم أن يعظموه ويحترموه ولا يصيدوا فيه صيدًا فابتلاهم الله وامتحنهمء 
عدوا اه بع 3 أي كثيرة طافية على وجه البحر طوَيَوم لا يُسبون4 أى : إذا ذهب 
يوم السبت لا تأتيهم 4 أى : تذهب فى البحر فلا يرون منها شيًا (( كَدَلك تبلوهم بما كَانوا يفَسَقُون 4 ففسقهم هو 
الذى أوجب أن يبتليهم الله وأن تكون لهم هذه المحنة وإلا فلو لم يفسقوا لعافاهم الله ولما عرضهم للبلاء والشر 
فتحيلوا على الصيدء فكانوا يحفرون لها حفر وينصبون لها الشباك فإذا جاءت يوم السبت ووقعت فى تلك الحفر 
والشباك لم يأخذوها فى ذلك اليوم فإذا جاء يوم الأحد أخذوهاء وكثر فيهم ذلك وانقسموا ثلاث فرق: معظمهم 
اعتدوا وتجرءوا وأعلنوا بذلك وفرقة .أعلنت بنهيهم والإنكار عليهم وفرقة اكتفت بإنكار أولئك عليهم ونهيهم لهم 
وقالوا: « لم تعظون قوما اللّهِ مهلكهم أو مَعدبُهِم عَدَابَا شديدا 4 كأنهم يقولون: لا فائدة فى وعظ من اقتحم محارم 
الله ولم يصغ للنصيحة بل استمر على اعتدائه وطغيانه فإنه لا بد أن يعاق الله إما بهلاك أو عذاب شديدء فقال 
الواعظون: نعظهم وننهاهم « معذرة إلى ربكم 4 أى : لنعذر فيهم 9 ولَعلّهُم يتَقَُونَ4 أى: يتركون ما هم فيه من 
المعصية فلا نيأس من هدايتهم» فريما نجح فيهم الوعظ وأثر فيهم اللومء وهذا هو المقصود الأعظم من إنكار 
المنكر ليكون معذرة وإقامة حجة على المأمور المنهى ولعل الله أن يهديه فيعمل بمقتضى ذلك الأمر والنهى 
ظقَلَمًا نَسُوا مَا ذُكَرُوا به» أى: تركوا ما ذكروا به واستمروا على غيهم واعتدائهم ط أَنجينا اين هون عن السوء » 
وهكذا سنة الله فى عباده أن العقوبة إذا نزلت نجا منها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر «وأخذنا الّذين 
ظلَموا 4 وهم الذين اعتدوا فى السبت ط بعذاب بئيس 4 أى: شديد 9 بما كَانوا يَْسَقُونَ» وأما الفرقة الأخرى لتى 
قالت للناهين: « لم تعظون قَومًا الله مهلكهُم » فاختلف المفسرون فى نجاتهم وهلاكهم» والظاهر أنهم كانوا من 
الناجين لأن الله خص الهلاك بالظالمين وهو لم يذكر أنهم ظالمون» فدل على أن العقوبة خاصة بالمعتدين فى 
السبت ولان الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرٍ فرض كفاية؛ إذا اقام به البعض سقط عن الآخرين فاكتفوا بإنكار 
أولئنك» ولأنهم أنكروا عليهم بقولهم: ( لم تعظون قَوما الله مهلكهم أو مُعَذْبهمْ عَذَابًا شّديدا 4 افأيدوا من غضيهم 
عليهم ما يقتضى أنهم كارهون أشد الكراهة لفعلهم وأن الله سيعاقبهم أشد العقوبة طقلم عحَوا عن ماهوا عنه » 
أئ: قسوا فلم يلينوا ولا اتعظوا طقلا لهم 4 قولا قدريًا (( كُونُوا قردة خَاسبين 2174 فانقلبوا بإذت الله قردة وأبعدهم 
الله من رحمته؛ ثم ذكر ضرت الذلة والصغار على من بقئ؟منهم فقال: «وإذ تَأَذْدَ ربك4 أى: أعلم إعلامًا 
صريسمًا < لعن لمهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء الْعَذَابٍ» أى : يهينهم ويذلهم إن ربّك لَسَرِيعٌ العقاب 4 لمن 
عصاه حتى إنه يعجل له العقوبة فى الدنيا ( ونه لعمُور رحيم »ريمن تاب إليه وأناب» يغفر له الذنوب ويستر عليه 
العيوب ويرحمه بأن يتقبل منه الطاعات ويئيسه عليها بانواع المثوبات:, وقد فعل الله بهم ما وعدهم به فلا يزالون 
فى ذل وإهانة تحت حكم غيرهم لا 3 تقوم لهم راية ولا ينصر لهم عَلم ط وَقَطَاهُم فى الأرض أُمما 4 أى : فرقناهمٍ 
ومزقناهم فى الأرض بعدما كانوا مجتمعين همهم الصّالحون 4 القا ثمون بحقوق الله وحقوق عباده « ومنهم دون 
ذلك أى: دون الصلاح» إما مقتصدون وإما ظالمون لانفسهم « وبلوتاهم 4 على عادتنا وسنتنا « بالحسنات 
والسَيّات © أى: باليسر والعسر ٍ لمهم يرجعون» عما هم عليه مقيمون من الردى ويراجعون ما خلقوا له من 
الهدى فلم يزالوا بين صالح وطالح ومقتصد « فخلف من بعدهم لف » زاد شرهم «ورثُوا » عدم «الكتاب» , 
وصار المرجع فبه إليهم وصاروا يتصرفون فيه بأهوائهم وتبذل لهم الأموال ليفتوا ويحكموا , بغير الحق وفشت. 

فيهم الرشوة ا يَأخْذون عرض هذا الأدنئ ويقولون » مقرين بأنه ذنب وأنهم ظلمة: « سيغفر لنَا 4 وهذا قول خخال 
بن العققةة | فإنه ليس استغفار وطلبًا للمغفرة على الحقيقة فلو كان ذلك لندموا على ما فعلوا وعزموا على أن ١‏ 
لا يعودوا ولكنهم ‏ إذا أتاهم عرض آخر ورشوة أخرى ‏ يأخذونه فاشتروا بآيات الله ثمنًا قليلاً واستبدلوا الذى 


)١(‏ خاسئين» أى: _ذليلين» حقيرين. 


1 


سورة الأعراف الآيات: ؟/ا١‏ - ١/4‏ نضا 


هو أدنى بالذى هو خير قال الله تعالى فى الإنكار عليهم وببان جراءتهم: « ألم يُوحَدَ عَلَيهم مياق الكتاب أن لأ 
يقَونُوا على الله إلا الْحق 4 فما بالهم يقولون عليه غير الحق اتباعًا لأهوائهم وميلاً مع مطامعهم فإ و4 الحال أنهم 
قد ظوَدَرَسوا ما فيه فليس عليهم فيه إشكال بل قد أتوا أمرهم متعمدين وكانوا فى أمرهم مستبصرين وهذا 
أعظم للذنب وأشد للوم واشنع للعقوبة» وعدا من قفن عتولك وييعاء رأيهم بإيثار الحياة الدنيا على الآخرة» 
ولهذا قال: ظوالدار الآخرة خير للّذين يتَقَون)» ما حرم الله عليهم من المآكل التى تصاب وتؤكل رشوة على 
الحكم بغير ما أنزل الله وغير ذلك من أنواع المحرمات 9 أَقَلا تعقلون 4 أى : أفلا تكون لكم عقول توازن بين ما 
ينبغى إيثاره وما ينبغى الإيثار عليه» وما هو أولى بالسعى إليه والتقديم له على غيره» فخاصية العقل النظر ‏ 
للعواقب» وأما من نظر إلى عاجل طفيف منقطع يفوت نعيمًا باقيّا فأنى له العقل والرأى؟ وإنما العقلاء حقيقة من 
وصفهم الله بقوله: « وَالّذينَ يمسَكُون بالكتاب 4 أى : يتمسكون به علمًا وعملاً فيعلمون ما فيه من الأحكام 
والأخبار التى علمها أشرف العلوم» ويعملون بما فيها من الأوامر التى هى قرة العيون وسرور القلوب وأفراح 
الأرواح وصلاح الدنيا والآخرة» ومن أعظم. ما يجب التمسك به من المأمورات إقامة الصلاة ظاهرً وباطناء 
ولهذا خصها بالذكر لفضلها وشرفها وكونها ميزان الإيمان وإقامتها داعية لإقامة غيدرها من العبادات» ولما كان 
عملهم كله إصلاحًا قال تعالى: «إِنَا لا نض نضيع أَجر الْمُصّلحِين 4 فى أقوالهم وأعمالهم ونياتهم مصلحين لأنفسهم 
ولغيرهم» وهذه الآية وما أشبهها ول اع أذ الله بعث رسله عليهم الصلاة والسلام ا 
وبالمنافع لا بالمضار» وأنهم بعثوا بصلاح الدارين» فكل من كان أصلح كان أقرب إلى اتباعهم» ثم قال تعالى: 
«وإذ نعقنا(١)‏ الجبل فُوقَهِم 4 حين امتنعوا من قبول ما فى التوراة فألزمهم الله العمل ونتق فوق رءوسهم الجبل 
فصار فوقهم « كأَنهُ ظلة وظنوا أنه واقع بهم 4 اوقيل لهم: حَدُوا ما آتيناكم بقرّة 4 أى : بجد واجتهاد 8 واذكرًوا ما 
فيه 4 دراسة ومباحثة واتصاقًا م يد 


يقول تعالى : «إوإذ أَحَذ ربك من ببى آدم من طُهِورِهم ذَِيَْهُمٍ 4 أى: أخرج من أصلابهم ذريتهم وجعلهم 
يتناسلون ويتوالدون قرنًا بعد قرن و حين أخرجهم من بطون أمهاتهم وأصلاب آبائهم «(أشهدهم على أنفسهم 
ألست بربكم 4 أى : قررهم بإثبات ربوبيته بما أودعه فى فطرهم من الإقرار بأنه ربهم وخالفهم ومليكهم» 00 
«( سلئ 4 قد أقررنا بذلك فإن الله تعالى فطر عباده على الدين الحنيف القيم فكل أحد فهو مفطور على ذلك 
ولكن الفطرة ة قد تغير وتبدل بما يطرأ على العقول من العقائد الفاسدة. ولهذا 9 قَالُوا بآى شهدا أن تقولوا يوم 
القيَامَة إِنّا كنا عن هذا غَافلينَ » أى: إنما امتحناكم حتئ أقررتم بما تقرر عندكم من الله تعالى ربكم خشية أن 
ا ل ل ا ل ل ا ا 
غافلون عنها لاهون فاليوم قد انقطعت حجتكم و: ثبتت الحجة البالغة لله عليكم» أو تحتجون أيضًا بحجة أخرى 
فتقولون: نما أشرك آبَاؤا من قبل وكنا ذرِية من يَعْدهمْ4 فحذونا حذوهم وتبعناهم فى باطلهم ا أَفَتَهَلكُنَا ما فَعَلَ 
المبطلون4 فقد أودع اله فى فطركم ما يدلكم على أن ما مع آبائكم باطل وأن الحق ما عجاءت به الرسل وهذا 


6 يقاوم ما وجدتم عليه آباءكم ويعلو عليه» نعم قد يعرض للعبد من أقوال آبائه الضالين ومذاهبهم الفاسدة ما يظنه 


' هو الحق وما ذاك إلا لإعراضه عن حجج الله وبيناته وآياته الأفقية والنفسبية فإعراضهذلك 0 
المبطلون. ريما صيره بحالة .يفضل بها الباطل على الحق» هذا هو الصواب فى تفسير هذه الآيات» وقد قيل: ! 


9 


. نتقناء أى: قلعناه ورفعاه من أصله قوق رموسهم»‎ )١( 


لدلقا الآيات: ه/ا1 -4لا١‏ الجزء التاسع 


هذا يوم أخذ الله الميئاق على ذرية آدم حين استخرجهم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم فشهدوا بذلك فاحتج 
عليهم بما أمرهم به فى ذلك الرقتة على ظلمهع: فى كترعلم بوسانظم قن لتنا والانخرة ولكن ليس فى الآية ما 
يدل على هذا ولا له مناسبة ولا تقضيه حكمة الله تعالى» والواقع شاهد بذلك فإن هنا العهد والميثاق الذى 
ذكروا أنه حين أخرج الله ذرية ة آدم من ظهره حين كانوا فى عالم الذر لا يذكره أخد ولا يخطر يبال آدمى» فكيف 
يحتج الله عليهم بأمر ليس عندهم به خبر ولا له عين ولا أثر؟, ولهذا لما كان هذا أمرًا واضحًا جلياء قال تعالى: 
< وكذلك نفصل الآيات »© أى : نبينها ونوضحها « وتعلّهم يرجعون » إلى ما 00 اللّه فى فطرهم وإلى ما عاهدوا 
الله عليه فيرتدعوا عن القبائح . 
م ا تيه يا لالع ينك مه الي كه من التاييت 59 وَْرْ سِئما ته يها 
عوك نا ا و و الور تر تَركهُ يُلْهَثْ ذَّلِكَ مُكَل 

الت ايت نوا يهنا اش التَس لدلهم بَدكرة سك متلا لقم اليس كَدَبوا ييا 

نهم كثوا يموت 19 من يبد أمَه مهو الممِيئ ديل اقيق : هم ايرود 799 * 

يقول تعالى لنبيه ميد ور لي فا عات ااه علمناه كتاب الله فصار العالم الكبير 
والحبر النحرير ط فَانسَلَحَ منها فَأنبِعَهُ الشَيطَان» أى: انسلخ من الاتصاف الحقيقى بالعلم بآيات الله فإن العلم 
بذلك يصير صاحبه متصمًا بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويرقى إلى أعلى الدرجات وأرفع المقاماتء. فترك 
هذا كتاب الله وراء ظهره ونبذ الأخلاق التى يأمر بها الكتاب وخلعها كما يخلع اللباسء فلما انسلخ منها أتبعه 
الشيطان أى: تسلط عليه حين خرج من الحصن الحصين وصار إلى أسفل سافلين فأزه”'' إلى المعاصى أزا 
«فَكَانَ من الْعَاوِين 4 بعد أن كان من الراشدين المرشدين» وهذا لأن الله تعالى خذله ووكله إلى نفسهء فلهذا 
قال تعالى: ولو شئنا لَرقعناه بها بأن نوفقه للعمل بها فيرتفع فى الدنيا والآخرة فيتحصن من أعدائه «ولكته 4 
فعل ما يقتضى الخذلان إذ «أَخلّد”" إِلَى الأرض 4 أى: إلى الشهوات السفلية والمقاصد الدنيوية «وائيع هراة 4 
وترك طاعة مولاه «فَمثْله 4 فى شدة حرصه على الدنيا وانقطاع قلبه إليها ( كمثل الْكلْب إن تحمل عليه يلِث أو 
تشركه يلهث 74" أى : لا يزال لاهنًا فى كل حال وهذا لا يزال حريصًا حرصا قاطعا قلبه لا يسد فاقته شىء من 
الدنيا < ذلك مثل القوم الذين كبوا بآياتنا 4 بعد أن ساقها اللّه إليهم فلم ينقادوا لها بل كذبوا بها وردوها لهوانهم 
على الله واتباعهم لأهرائهم بغير هدى من اللّه « فَاقصص القصص لهم يتَفَكُرون» في ضرب, الأمثال وفى العبر 
والآيات» فإذا تفكروا علموا وإذا علموا عملوا « ساء متلا الوم لذن كبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون 4 أى : 
ساء وقبح مثل من كنذب بآيات الله وظلم نفسه بأنواع المعاصى فإن مثلهم مثل السوءء وهذا الذى آتاه الله آياته 
يحتمل أن المراد شخص معين قد كان منه ما ذكره الله فقص الله قصة تنبيها للعباد» ويحتمل أن المراد بذلك أنه 
اسم جنس وأنه شامل لكل من آناه الله آياته فانسلخ منهاء وفى هذه الآيات الترغيب فى العمل بالعلم وأن ذلك 
رفعة من الله لصاحبه وعصمة من الشيطان والترهيب من عدم العمل به وأنه نزول إلى أسنفل سافلين» وتسليط 
للشيطان عليه وفيه أن اتباع الهوى وإخلاد العسبد إلى الشهوات يكون سبيًا للخذلان ثم قال مبيئًا أنه المنفرد 
بالهداية والإضلال: طمن بهد اللّه4 بأن يوفقه للخيرات ويعصمه من المكروهات ويعلمه ما لم يكن يعلم <« فَهُو 
المهتدى 4 حقًا لأنه آثر هدايته تعالى «ومن يضلل » فيخذله ولا يوفقه لوت م كيه لأنفسهم 
وأهليهم يوم القيامة ذلك هر الخبرات الحينب 
)١(‏ أزهء أى: أغراة بالمعاصى» وهيجه ودفعه إليها. 


زفة6 أخلدء أى: ركن إلى الأرض ورضى بالدنيا ظانًا أنه يدوم ويخلد فيها. 
(؟) يلهث. أى: يدفع لسانه ويخرجه بالنفس الشديد. 


( سورة الأعراف الآيات: ولا1 - ١ما‏ لضن 


3١‏ لذ نا جك مكنا يت بن وأ لخ و لانتو يمه أن ل يميا 
وَل 06 لا يمون يبا أَْلَيِكَ الحم بل هّْ أصَلُ وليك هُمْ التؤثرت 4 
يقول تعالى مبينًا كثرة الغاوين الضالين المتبعين إبليس اللعين: ا( ولقد ذرأنا 4 أى: أنشأنا وبثعنا © لجهتم 
كثيرا من الجن والإنس » صارت البهائم أأحسن ا 0 
علم إلا مجرد قيام ار ل يي 
يسمعون بها 4 سماعًا يصل معناه إلى قلوبهم + أولتك » الذين بهذه الأوصاف القبيحة (١‏ كالأنعام 4 أى : البهائم 
التى فقدت العقول» وهؤلاء آثروا ما يفنى على ما يبقى فسلبوا خاصية م ار 
الأنعام مستعملة فيما خلقت له ولها أذهان تدرك بها مضرتها من منفعتها فلذلك كانت أحسن حالاً منهمء 
و ظ أولنك هم الْعَافلُون 4 الذين غفلوا عن أنفع الأشياءء غفلوا عن الإيمان بالله وطاعته وذكره خلقت لهم الأفئدة 
والأسماع والأبصار لتكون عونًا لهم على القيام بأوامر الله وحقوقه فاستعانوا بها على ضد هذا المقصودء فهؤلاء 
احقيقون بأن يكونوا ممن ذرأ '' “الله لجهنم وخلقهم لهاء » فخلقهم للنار وبأعمال أهلها يعملون» وأما من استعمل 
هذه الجوارح فى عبادة الله وانصبغ قلبه بالإيمان بالله وميحبيته ولم يغفل عن الله فهؤلاء أهل الجنة ويأعمال أهل 
الجنة يعملون. 


و ل بعر وا د الا 2 6 لح رخ م 
0 وه انهاه ألمي و يبا يا وذروأ أبن بنْجِدُورت فه اميه سيحزون ما كنا يتَملُون 63 
ساس سه وب لمر فد 


يكن طلقا مه يبِدُون َ لحن ويد يتورت 0/3 4*0 

هذا بيان لعظيم جلاله وسعة أوصافه بأن له الأسماء الحسنى» أى له كل اسم حسن» وضابطه: أنه كل اسم 
دال على صفة كمال عظيمة وبذلك كانت حسنىء فإنها لو دلت على غير صفة بل كانت علمًا محضًا لم تكن 
حسنى» وكذلك لو دلت على صفة ليست بصفة كمال بل إما صفة نقص أو صفة منقسمة إلى المدح والقدح لم 
تكن حسنى» فكل اسم من أسمائه دال على جميع الصفة التى اشتق منها مستغرق لجميع معناهاء وذلك نحو 
«العليم» الدال على أنه له علما حيطا عامًا لجميع الأشياء فلا يخرج عن علمه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى 
السماء» و «الرحيم» الدال على أن له رحمة عظيمة واسعة لكل شىء» و «القدير» الدال على أن له قدرة عامة لا 
يعجزها شىء؛ ونحو ذلكء ومن تمام كونها «حسنى» أنه لا يدعى إلا بهاء ولذلك قال: ‏ قادعوة بها 4 7" وهذا 
شامل لدعساء العبادة ودعاء المسألة» فيدعى فى كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب» فيقول الداعى مثلاً: 
اللهم اغفر لى وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم» وتب على يا تواب» وارزقنى يا رزاق» والطف بى يا لطيف» 
ونحو ذلك» وقوله تعالى: ظ وذروا الْذين يُلُحدون ("فى أسمائه سيجزون ما كَانُوا يعملُون» أى : عقوبة وعذابًا على 
إلحادهم فى أسمائه» وحقيقة الإلحاد الميل بها عما جعلت له» إما بأن يسمى بها من لا يستحقها كتسمية . 
كو وإما بنفى معانيها وتحريفها وأن يجعل لها معنّى ما أراده الله ولا رسوله وإما أن يشبه بها 
غيرهاء فالواجب أن يحذر الإلحاد فيها ويحذر الملحدون فيهاء وقد ثبت فى الصحيح عن النبى دم «أن لله 
تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة» وقوله: « وممن حَلَقَنا أَمَة يهَدُونَ بالحق» أى : ومن جملة من خلقنا 
إن اقالة ساف تممه لقي السيزدا وقد لشي رح مهباسحل يلجر اندو بويد لون با بار 
ويدعون إليه وإلى العمل به ل وبه يعدلون 4 بين الناس فى أحكامهم إذا حكموا فى الأموال والدماء والحقوق 
(1) قوله ا ادعوا ربكم بأسمائه» ”0 ٠‏ فإذا أردتم الرزق» قولوا: اللهم باسمك الرزاق ارزقناء وإذا أردتم النطبر 

قولرا: باسمك الناصر انصرناء وهكذا فإن لكل اسم من أسماء الله الحسنى خاصيةء بدعى. به الله وبسبال: والمراد التوض ل إلى الله باسمائه ١‏ 

الحسنى حسب تنوع الحاجات» هذا هو الظاهر والأوضح فى تفسير هله الآية. : ا 
(") يلحدون؛ أى: يميلون وينحرفون عن الحق. 


ش والمقالات وغيز ذلك وهؤلاء أثئمة الهدى ومصابيح الدجى وهم الذين أنعم الله عليهم بالإيمان والعمل الصالح 


والتواصى بالحق والتواصى بالصبرء وهم الصديقون الذين مرتبتهم تلى مرتبة الرسالةء وهم فى أنفسهم مراتب 
ا ا 1 


ِنَ كَذَّوا نا سََنْتَدجُهُم يَنْ حَنَتُ لا يلون 79] دَأمْلٍ لَهُمْ إيت كَندى مين 09 ألم 
كل سا دمل فى لاي لي 0 ال علثوأ فى ملكت لكوت ايض وما خَلقَ أده 


حِلخ و 
ين كو وَأنْ عَم أن مكوْنَ كد قب بوم يق دي ندم يوَمْْ 79 من ييل أنه كلا َادَِ لم 
َك فى توم يه 077 © 

أى : والذين كذبوا بآيات الله الدالة على صحة ما جاء به محمد يكم من الهدى فردوها ولم يقبلوها 
«( ستستدرجهم من حَيْث لا يَعَلَمُوَ4 بأن الله يدر لهم الأرزاق ط وأُمْلى لَهُم» أى : أمهلهم حتى يظنوا أنهم لا 
يؤخذون ولا يعاقبون فيزدادوا كفا وطغيانًا وشرا إلى شرهمء وبذلك تزيد عقوبتهم ويتضاعف علابهم فيضرون 
أنفسهم من حيث لا يعلمون» ولهذا قال: «إنا كيد مَتين4 أى: قوى بليخ «أولم فكوا ما بصاحيهم » يلتم 
«إمّن جئة4 أى: أولم يعملوا أفكارهم وينظروا: هل فى صاحبهم الذى يعرفونه ولا يخفى عليهم من حاله شىء 
هل هو مجنون؟ فلينظروا فى أخلاقه وهديه وعدله وصفاته وينظروا فى ما دعا إليه فلا يجدون فيه من الصفات 
إلا أكملها ولا من الأخلاق إلا أتمها ولا من العقل والرأى إلا ما فاق به العالمين» ولا يدعو إلا لكل خير ولا 
ينهى إلا عن كل شر أفبهذا يا أولي الألباب جنة؟!! أم هو الإمام العظيم والناصح المبين والماجد الكريم 
والرءوف الرحيم؟ ولهذا قال: إن هو إلا دير مبين» أى : يدعو الخلق إلى ما ينجيهم من العذاب ويحصل لهم 
الثواب « ألم ينظروا فى مَلَكُوت السّموات والأرض » فإنهم إذا نظروا إليها وجدوها أدلة على توحيد ربها وعلى ما 
له من صفات الكمال 9و4 كذلك لينظروا إلى جميع اما خَلَق اللّهُ من شَّىء 4 فإن جميع أجزاء العالم تدل أعظم 
دلالة على الله وقدرته وحكمته وسعة ة رحمته وإحسانه ونفوذ مشيئته وغير ذلك من صفاته العظيمة الدالة على 
تفرده بالخلق والتدبير الموجبة لأن يكون هو المعبود المحمود المسبح الموحّد المحبوب» وقوله : © وأن عسئ أن 
يَكُونَ قد اقُعَرب أَجلهم 4 أى: لينظروا فى خصوص حالهم ولينظروا لأنفسهم قبل أن يقتربٍ أجلهم ويفاجأهم 
الموت وهم فى غفلة معرضون فلا يتمكنون حينئذ من استدراك الفارط طقَبأَى حَديث بعده يؤنو» أى: : إذا لم 
يؤمنوا بهذا الكتاب الجليل فأى حديث يؤمنون به؟!! أبكتب الكذب والضلال؟ بأم بحديث كل مفتر دجال؟ ولكن 
الضال لا حيلة فيه ولا سبيل إلى هدايته» ولهذا قال تعالى: طمن يُضلل الله فلا هادى له ويذرهم فى طفجانهم 
يعْمَهونَ » أى : يتحيرون ويترددون فلا يخرجون .من طغيانهم ولا يهتدون إلى حق . 

00 


سر ص الا 


0 سه ل نا مهاد وق لا يي ١‏ لاه لك فى لتكت الاين لا تيك 

حَننٌ عَبا 0 وَلكنّ أَكْثْرَ كر تين ايآ 

تَنْعًا وَلَا صَرّا لاما ماك هذ وَكؤ كنت كُنتٌ ألم الْمَيبَ لَانْتَحكَيَرْتُ ين آلْخَيرٍ ومَا مسق السو 
٠.‏ ك8 20 

إذ آنأ انر وي لوم مون (زن] 6* 
يقول تعالى لرسوله محمد كته : «يسألونك», أى: المكذبون لك المتعنتون طعَن الساعة أَيّانَ مُرْساها . 
:بأى: متئ وقتها الذى تجىء به ومتى تحل بالخلق؟ ظطقُل إِنّمَا علمها عند ربَى 4 أى : إنه تعالى المختص بعلمها ' 
«لا يجِليها لوقْها إلا هو)4 أى: لا يظهرها لوقتها الذى قدر أن تقوم فيه إلا بهو ط لَقَلَسْ فى السّموَات والأرض 4 
أى : ا ل ا 


سم 
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بعَْة4 أى: فجأة من حيث لا يشعرون لم يستعدوا لها ولم يتهيئوا لها « يسألونك كَأَنّكَ حفى7" عنها » أى: هم 
لون امدعرد لك و لح 0 - لكمال علمك بزبك وما 
ينفع السؤال عنه ‏ غير مبال بالسؤال الخالى من المصلحة المتعذر علمه فإنه لا يعلمها نبى مرسل ولا ملك 
مقرب» وهى من الأمور التى أخفاها عن الخلق لكمال حكمته وسعة علمه قل إِنمَا علَمهَا عند الله ولكن أكر 
النّاس لا يعلَمُونَ» فلذلك حرصوا على ما لا ينبغى الحرص عليه وخصوصا مثل حال هؤلاء الذين يتركون السؤال 
عن الأهم ويدعون ما يجب عليهم من العلم ثم يذهبون إلى ما لا سبيل لأحد أن يدركه ولا هم مطالبون بعلمه 
« قل لأ أملك لنفسى نفعا ولا ضرا فإنى فقير مدبر لا يأتينى خير إلا من الله ولا يدفع عنى الشر إلا هو وليس لى 
من العلم إلا ما علمنى الله تعالى 9 ولو كنت أَعَلَم العَيبْ لاستكترت من الْخيَرٍ ومَا مستى السوء 4 أى : لفعلت 
الأسباب التى أعلم أنها تنتج لى المصالح والمنافع ولحذرت من كل ما يفضى إلى سوء ومكروه لعلمى بالأشياء 
قبل كونها وعلمى بما تفضى إليه ولكنى - لعدم علمى ‏ قد ينالنى ما ينالنى من السوء وقد يفوتنى ما يفوتنى من 
مصالح الدنيا ومنافعهاء فهذا أول دليل على أنى لا علم لى بالغيب إن أَنَا إلا تير 4 أنذر بالعقوبات الدينية 
والدنيوية والأخروية وأبين الأعمال المفضية إلى ذلك وأحذر منها: « وبشير 4 بالثواب العاجل ببيان الأعمال 
ا ل ا ل ا ا ا 
وهذه الآيات الكريمات مبينة جهل من يقصد النبى تت ويدغوةالخضول نفع أودفع صر كإنة لبن بيده شيم 
من الأمر ولا ينفع من لم ينفعه الله ولا يدفع الضر عمن لم يدفعه الله عنه ولا له من العلم إلا ما علمه الله 
وإنما ينفع من قبل ما أرسل به من البشارة والنذارة وعمل بذلك» فهذا نفعه 2ل الذى فاق نفع الآباء'والأمهات 
والأخلاء والح ع ل ال ب 0 وفيه لهم غاية البيان والإيضاح . 
#هْرَ الى حَلَقَكْم ين نس وَحِدَوَ وَجَحَلَ ينا دَدْجَهَا بسكن يآ هَلَمَا ََقَّدهَا حَمَلْ حَنْكَا حَفبدًا ميت بوه 


من نيس 

لما أثقلت دَعَوَا أله رَيّهُمَا لين لم تن مِنَ تيت 793 كَلمَآ ءَاتَنهُما َلِمًا جََظَا لَمُ شُرَكةَ يمآ َاتَنهماً 
7 00 رو . 1 ما لا يلق سيا وم محلو فون ولا مسْتَطِيعُونَ لم نَصْرا با ولك اتش نَشَهُم يصرُوت 
2 1 كئ آلا مث 0 عق 24 ع عم دسي 
ن تَدَعْوهم إِلَ أ وله سو 2 فيك * 

أى : وليك لتقم ب يها الرجال والنساء المنتشرون فى الأرض على كثرتكم وتفرقكم ظإمَن نّفْسٍ 
واحدة » وهو: آدم أبو البشر وم وجعل منها زوجها 4 أى : خلق من آدم زوجته حواء « ليَسَكن إِليها 4 لأنها 
إذا كانت منه حصل بينهما من المناسبة والموافقة ما يقتضى سكون أحدهما إلى الآخر فانقاد كل منهما إلى 
صاحبه بزمام الشهوة ة ط فلم تاها 4 أى : تجللها مجامعًا لها قدّر البارى أن يوجد من تلك الشهوة ة وذلك الجماع 
النسل وحينئذ ظجَمَلَت حملا حَفيقا 4 وذلك فى ابتداء الحمل لا تحس به الأنثى ولا.يثقلها طفَلمًا 4 استمرت 
و «أَنْقلَت4 به حين كبر فى بطنها فحيتئذ صار فى قلوبهما الشفقة على الولد وعلى خروجه حيّا صحيحًا سالمًا 


ل« 


الا آفة فيه لذلك ١‏ ذُعوا الله رهما لين آنَيتنا 4 ولد) ( صالحا 4 أى : صالح الخلقة تامها لا نقص فيه ل لََكُوننَ من 


الشاكرين (655 فلم آَاهما صالحا 4 على وفق ما طلبا وتمت عليهما النعمة فيه ظجعَلا لَه شركَاءَ فيا آنَاهما 4 أى:. 
جعلا لله شركاء فى ذلك الولد الذى انفرد الله بإيجاده والنعمة به وأقرٌَ به أعيّن والديه فَعبّداه لغير الله إما أن 
يسمياه بعبد غير الله ك اعبد الحارث» و «عبد العزئ» و «عبد الكعبة» ونحو ذلك» أو يشركا. فى الله فى العبادة 
بعدما من الله عليهما بما من به من النعم التى لا يحصيها أحد من العباد» وهذا انتقال من النوع إلى الجنس» فإن 
أول الكلام. فى آدم وحواء ثم انتقل الكلام فى الجنس» ولا شك أن هذا موجود فى الذرية كثيراء فلذلك قررهم 


)١(‏ حفى» أى: عالم بها ومستقص فى السؤال عنها. 
(1) قوله (مستحف) المراد: يسألونك هذا السؤال كآانك حريص على العلم بهاء ومستقص بالسؤال عنهاء كما يستفاد من المختار من الصحاح . 


فففضا الآيات: 1١98-1914‏ الجزء التاسع 


الله على بطلان الشرك وأنهم فى ذلك ظالمون أشد الظلم سواء كان الشرك فئ الأقوال أم فى الأفعال فإن الله هو 
الخالق لهم من نفس واحدة الذى خلق منها زوجها وجعل لهم من أنفسهم أزواجًا ثم جعل بينهم من المودة 
والرحمة ما يسكن بعضهم إلى بعض .-ويألفه ويلتذ به» ثم هداهم إلى ما به تحصل الشهوة واللذة والأولاد والنسل 
ثم أوجد الذربة فى بطون الأمهات وقنتًا رار تتشوف إليه نفوسهم ويدعون الله أن يخرجه سويا صحيحا فأتم 
الله عليهم النعمة وأنالهم مطلوبهم» أفلا د يستحق أن يعبدوه ولا يشركوا فى عبادته أحدا ويخلصوا له الدين ولكنٍ 
الأمر جاء على المكس مأشركوا بل لمالا ين شا وهم يفون 699 ولا تيون لهم) إلى : لعابديها « نصرا 
ل ا ل 'المكروه عمن 
. يعبدها ولا عن أنفسها فكيف تتخذ مع الله آلهة؟!! إن هذا إلا أظلم الظلم وأسفه | ادف طن شرت »ار 
وإن تدعوا أيها المشركون هذه الأصنام التى عبدتموها من دون لله طإِلَى امهدئ لا يتُبعوكم سواء عليكُم أدعوتموهم 
م أنتم صّامتون» فصار الإنسان أحسن حالة منها لأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تهدى ولا تهدى. وكل هذا إذا 
تصوره اللبيب العاقل تصورًا مجرذا جزم ببطلان إلهيتها و ا وهذا من نوع التحدى للمشركين 
العابدين للأوثان. 1 
2 إن لوت من دون أله باد أ نأك ذأعوم يتتي باحك إذ شر صددفين ف 09 ' 
ألَهُم ليشن وأ َم م يد يديوه )أ َعم ل شتت 16 ل عا تقل 


2 وم ملم به 


ل أذغوأ شرك م كيدو دلا طون 1299 إن ولت لَه الى مزل الكتبٌ وَهْوَ بول لست 7] * 

يقول تعالى: طإ الذين تَدْصُودٌ من دون الله عبد مالك لى : :الاافرق يتك : رييتهم وكلكم عسيد لله 
مملوكون» فإن كنتم كما تزعمون صادقين فى أنها تستحق من العبادة شيئًا #فادعرهم فليستجيبوا لكم»4 فإن 
استجابوا لكم وحصلوا مطلوبكم وإلا تبين أنكم كاذبون فى هذه الدعوى مفترون على الله أعظم الفرية وهذا لا 
يحتاج إلى تبيين فبه فإنكم إذا نظرتم إليها وجسدتم صورتها دالة على أنه ليس لديها من النفع شىء فليس لها 
أرجل ت تمشى بها ولا أيد تبطش بها ولا أعين تبصر بها ولا آذان تسمع بها فهى عادمة لجميع الآلات والقوى 
الموجودة فى الإنسان فإذا كانت لا تجربكم إذاٍ دعوتموها فهى عباد أمثالكم بل أنتم أكمل منها وأقوى على كثير 
من الأشياء فلأى شىء عبدتموها «قُلٍ ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون 4 أى : اجتمعوا أنتم وشركاؤكم على 
إيقاع السوء والمكروه بى من غير إمهال ولا إنظار فإنكم غير بالغين لشىء ء من المكروه بى إن ولبَى اللّه 4 الذى 
يتولانى فيجلب لى المنافع ويدفع عنى المضار 9 الّذى نَزّل الكتاب4 الذى فيه الهدى والشفاء والنور وهو من 
توليه وتربيته لعباده الخاصة الدينية اط وهر يعولَى الصّالحين 4 الذين صلحت نياتهم وأعمالهم وأقوالهم كما قال 
تعالئ: « الله ولى الّذين آمنوا يخرجهم مَن الظَلّمَات إِلَى الثور» . فالمؤمنون الصالحون ‏ لما تولوا ربهم بالإيمان 
والتقوى ولم يتولوا غيره ممن لا ينفع ولا يضر تولاهم الله ولطف بهم وأعانهم على ما فيه الخير والمصلحة 
فى دينهم ودنياهم ودفع عنهم ‏ بإيمانهم ‏ كل مكروه كما قال تعالى: 5 

3١‏ ولي تو من فده 1 تيوت تدرط ولآ أشي تشئرت 
وَإِن َدَعَوهُمٌ إلى لَ ادك لا مسرا وترنه بهم ينظرُونَ إِلْكَ وهم لا سرون 4 

وهذا أيضًا فى بيان عدم استحقاق هذه 6 التى يعبدونها من دون الله شيئًا من العبادة لانها ليس لها 
استطاعة ولا اقتدار فى نصر أنفسها ولا فى نصر عابديها وليس لها قوة العقل والاستجابة» فلو دعوتها إلى الهدى, 
لم تهتد وهى صور لا حيماة فيها فتراهم ينظرون إليك وهم لا ييصرون حقيقة» لأنهم صوروها على صورة 
الحيوانات من الآدميين أو غيرهم وجعلوا لها أبصارًا وأعضاء فإذا رأيتها قلت: هذه حيةء فإذا تأملتها عرفت أنها 
جمادات لا حراك بها ولا حسياة» فبأى رأى اتخذها المشركون آلهة مع اللّه؟ ولأى مصلحة أو نفع عكفوا عندها 
وتقربوا لها بأنواع العبادات؟ فإذا عرف هذا عرف أن المشركين وآلهتهم التى عبدوها لو اجتمعوا وأرادوا أن 


سورة الأعراف الآيات: 5١7-199‏ انفضا 


يكيدوا من تولاه فاطر السموات والأرض متولى أحوال عباده الصالحين لم يقدروا على كيده بمثقال فرة من الشر 
لكمال عجزهم وعجزها وكمال قوة الله واقتداره وقوة من احتمى بجلاله وتوكل عليه» وقيل: إن معنى قوله: 
« وتراهم ينظرون لَك وهم لا ينْصرُون4 أن الضمير يعود إلى المشركين المكذبين لرسول الله يك فتحسبهم 
ينظرون إليك يا رسول الله نظر اعستبار يتبين به الصادق من الكاذب ولكنهم لا يبسصرون حقيقتك وما يتوسمه 
المدومكرة فاك مع الجمال :و الكفال والفيدق: 


9 حْذ الْمنو وأ بألْرْفٍ وَأَعْرض عن ته ايت * 


هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغى فى معاملتهم» فالذى ينبغى أن يعامل به الناس أن يأخذ 
العفو أى: ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم. من الأعمال والأخلاق» فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم 
بل يشكر من كل أحد ما قابله به من قول وفعل جميل أو ما هو دون ذلك ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه 
عن تتصيم ولا يتكير على العطغير لقره ولا تاقفص الفكل لنشصة ؤلا اليقير لفقرة ه بل يعامل الجميع باللطف 
والمقابلة بما تقتضيه الحال وتنشرح له صدورهم «« وأمر بالعرّف 4 أى : بكل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل 
للقريب والبعيد فاجعل ما يأتى إلى الناس منك إما تعليم علم أو حثًا على خير من صلة رحم أو بر والدين أو 
إصلاح بين الناس أو نصيحة نافعة أو رأى مصيب أو معاونة على بر وتقوق أو زجر عن قبيح أو إرشاد إلى 
تحصيل' مصلحة ديئية أو دنيوية» ولما كان لا بد من أذية الجاهل أمر. الله تعالى أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه 
وعدم مقابلته بجهله فمن آذاك بقوله أو فعله لا تؤذه ومن حرمك لا تحرمه ومن قطعك قَصَلَّةُ ومن ظلمك فاعدل 
فيه» وأما ما ينبغى أن يعامل به العبد شياطين الجن فقال تعالى: 
0 ناعنك مس لطن مَرْمٌ ابا ال ل ل إك الس أتَقََا إدا مَنَهُمْ طَتِيفٌ 

مَنَّ ليطن مَدَحكَردأ يدا هم مُبَصِرُونَ ([)] وَإِحْوانُهُمْ يَمُدُوهُمْ في له 4 

أى : أى وقت وفى أى حال ل ينعتّك من الشيطان ترغ » أى: تحس منه بوسوسة وتثبيط عن الخير أو حث 
على لاز وإيعاز به. فاستعذ باللّه 4 أى : التجئ واعتصم بالله واحتم بحماه ه طإِنَهُ سمِيع 4 لما تقول «(عليم 4 

بنيتك وضعفك وقوة التجائك له فسيحميك من فتنته ويقيك من وسوستهء كما قال تعالى: «قل أعوة برب 
ناص > إلى ادر روه ولما كان العبد لا بد أن يغفل وينال منه الشيطان الذى لا يزال مرابطًا ينتظر غرته 
وغفلته ذكر تعالى علامة المتقين من. الغاوين وأن المتقى ‏ إذا أحس بذنب ومسه طائف من الشيطان فأذنب بفعل 
محرم أو ترك واجب ‏ تذكر من أى باب أتى ومن أى مدخخل دخل الشيطان عليه وتذكر ما أوجب الله عليه وما 
عليه من لوازم الإيمان فأبصر واستغفر. الله تعالى واستدرك ما فرط منه بالتوبة النصوح والحسنات الكثيرة» فرد 
شيطانه خاسئًا حسيراً وقد أفسد عليه كل ما أدركه منه وأما إخوان الشياطين وأولياؤهم فإنهم إذا وقعوا فى 
الذنوب لا يزالون يمدونهم فى الغى ذنبّا بعد ذنب ولا يقصرون عن. ذلك» دي ا سين د نه 
ااال ا 

فل مدال تتم دَايْوَ هَالُوأ ولا متها قل إنّمَآ أَتَِّمُ ما وسكي إل من بق 


0# و 


ما وح 
عه ل ع لخي ل رء 21 م 
ان سيد تفرم 40 


ومعوم 


0 0 ل ل د لل ل 1 
يوحى إِلَىّ من وَبّى )» فأنا عبد متبع مدير والله تعالى هو الذى ينزل الآيات ويرسلها على "حسب فا اقتضاه حمده 


3ض الآيات: 7١5 - 7١17‏ الجزء التاسع 
وطلبته حكمته البالغة فإن أردتم آية لا تضمحل على تعاقب الأوقات وحجة لا تبطل فى ججميع الآنات» فإن 
إهذا4 القرآن العظيم والذكر الحكيم ( بصائر من ربكم 4 يستبصر به فى جميع المطالب الإلهية والمقاضصد 
الإنسانية وهو الدليل والمدلول» فمن تفكر وتدبره علم أنه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه.ء وبه قامت الحجة على كل من بلغه ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وإلا فمن آمن فهو نور له 
(وهدى4 له من الضلال ورحمة4 له من الشقاءء فالمؤمن مهتد بالقرآن متبع له سعيد فى دنياه وأخراهء وأما 
من لم يؤمن فإنه ضال شقى فى الدنيا والآخرة. 
اس في 0 م 2 2و 
ا ا 


هذا الأمر عام فى كل من سمع كتاب الله يتلى فإنه مأمور بالاستماع له والإنصات» والفرق بين الاستماع 
والإنصات أن الإنصات فى الظاهر بترك التحدث أو الاشتغال بما يشغل عن استماعه» وأما الاستماع له فهو أن 
يلتى .متيعة اوحض فلبهبويتدير ها يشيع ء فإن من لارم على هذين الأمرين حين يتلى كتاب الله فإنه ينال خيرا 
كثيراً وعلما غزيراً وإيمانًا مستمرا متجددا وهدى متزايدًا وبصيرة فى دينه» ولهذا رتب الله حصول الرحمة 
عليهماء فدل ذلك على أن من تلى عليه الكتاب فلم يستمع له ولم ينصت أنه محروم الحظ من الرحمة قد فاته 
خير كثير» ومن أوكد ما يؤمر مستمع القرآن أنه يستمع له وينصت فى الصلاة الجهرية إذا قرأ إمامه فإنه مأمور 
الات حتى ا 00 إن اشتغاله بالإنصات أولى من قراءته الفاتحة وغيرها. 

أذ يلك فد > غ2 مع ير اسه 210 4 وَوَالْآصَالٍ ساي لظ اس عر مس 0 سا الجسم 

ات م لإ كت ل ول 00 
يك لك 1 مغن عا اه َي نر ثرت 18 90 4 


الذكر لله تعالى بكر بالقلب ويكون باللسان ويكون بهما وهو أكملٍ أنواع الذكر وأحواله فأمر الله عبده 
ورسوله . محمد أصلا وغيره تبعا بذكر ربه فى نفسه أى مخلضًا خاليًا « تضرعًا !© بلسانك مكرر لأنواع الذكر 
«وخيقة 4 فى قلبك بأن تكون خائمًا من الله وجل القلب منه خوقًا أن يكون عملك غير مقبول» وعلامة الخوف 
أن يسعى ويجتهد فى تكميل العمل وإصلاحه والنصح به به ( ودون الجهر من اقول 4 أى: كن متوسطًا لا تجهر 
بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً <١‏ بالغدو» أول النهار « والآصال » آخرهء وهذان الوقتان فيهما 
مزية وفضيلة على غيرهما « ولا تكن من الغافلين » الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهمء فإنهم حرموا خير الدنيا 
والآخرة وأعرضوا عمن كل السعادة والفوز فى ذكره وعبوديته وأقبلوا على من كل الشقاوة والخيبة فى الاشتغال 
بهء وهذه من الآداب التى ينبغئ للعبد أن يراعيها حق رعايتها وهى: الإكثار من ذكر الله آناء الليل والنهار 
خصوصا طَرَفى النهار مخلصًا خاشعًا متضرعًا متذللاً ساكنًا متواطنًا عليه قلبه ولسانه بأدب ووقار وإقبال على 
الدعاء والذكر وإحضار له بقلبه وعدم غفلة؛ فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه؛ ثم ذكر علي أن له 
عباذا مستديمين لعبادته ملازمين لخدمته» وهم الملائكة. لتعلموا أن الله لا يريد أن يتكثر بعبادتكم من قلة ولا 
ليتعزز بها من ذلة» وإنما يريد : نفع أنفسكم وأن تربحوا عليه أضعاف أضعاف ما عملتم فقال: ييه 
ربَك» من الملائكة المقربين وحملة العرش والكروبيين دلا يَستَكْبِرون عن عبادته » بل يذعنون لها وينقادون 
لأوامر ربهم « ويسبحوتّه 4 الليل والنهار لا يفترون «وله» و-حجده لا شريك له 9 يسجدون » فليقتد العباد بهؤلاء 
الملائكة لكر ام وليداوموا على عبادة الملك العلام. 

تم تفسير سورة الأعراف وله الخمد والشكز والثناء 


وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم 


)١( '‏ تضرعاء أى: مظهر) شدة الاضطرار والذلة. 


ل 


عد 
- 0-0 


دوا كول قاتكرا امه لبرت كاك تنك وأطيرا الله ورشولة نه كش 
39 5 كر يكت فوم وا يت عَم لوده إيتنا وح ميهد 
توكو 7 م لصّلرء وما ردقته يوت 03 أوْليِكَ هُمْ الْمؤْمئونَ حَمًا للح درجت عند 
يهم مَمَفْفِرَةٌ ورك حكَرِيةٌ وإ 46 
الأنفال هى : الغنائم التى ينفلها الله لهذه الأمة من أموال الكفار» وكانت هذه الآيات فى هذه السورة قد 
نزلت فى قصة «بدر»؛ أول غنيمة كبيرة غنمها المسلمون من المشركين فحصل بين بعض المسلمين فيها نزاع 
فسألوا رسول الله يدم عنها فأنزل الله : « يسألُونك عن الأنقال »4 كيف تقسم وعلى من تقسم؟ ؟ إقل»4 لهم 
« الأتقال لله وَالرسُول © يضعانها حيث شاءاء فلا اعتراض لكم على حكم الله ورسوله» بل عليكم إذا حكم الله 
ورسوله أن ترضوا بحكمهما وتسلموا الأمر لهماء وذلك داخل فى قوله: «فَاتّقوا اللّهِ4 بامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه ‏ وأصلحوا ذات بينكُم 4 أى : أصلحوا ما بينكم من التشاحن والتقاطع والتدابر بالتوادد والتحاب والتواصل 
فبذلك تجتمع كلمتكم ويزول ما يحصل - بسبب استقاطع ‏ من التخاصم والتشاجر والتنازع» ويدخل فى إصلاح 
دات الين تحضيين الخلق لهم والخفو عن المسنيشن متهم ثانه بذلك -:يزول كثير مما يكون فى القلوب من 
البغضاء والتدابر والأمر الجامع لذلك كله قوله: ل وأطيعوا الله ورسوله إن كنثم مؤمنين 4 فإن الإيمان يدعو إلى 
. طاعة الله ورسوله كما أن من لم يطع الله ورسوله فليس بمؤمن» ومن نقصت طاعته لله ورسوله فذلك لنتقص 
إيمانه» ولما كان الإيمان قسمين إيمانًا وكاملا يترتب عليه المدح والثناء والفوز التام وإيمانًا دون ذلك ذكر 
الإيمان الكامل فقال: 9إِنَّمَا المؤمنون » الألف واللام للاستغراق لشرائع الإيمان. « الّذين إذا ذكر اللّه وجلت 
قلربهم# أى: خافت ورهبت فأوجبت لهم خشية الله تعالى الانكفاف عن المحارم فإن خسوف الله تعالى أكبر 
علاماته أن يحجز صاحبه عن الذنوب 9 وإذا تليت عَلَيِهِم آيائه رَادتَهم إيمَانا » ووجه ذلك أنهم يلقون له السمع 
ويحضرون قلوبهم لتدبره فعند ذلك يزيد إيمانهم لأن. التدبر من أعمال القلوب ولأنه لا بد أن يبين لهم معنى 
كانوا يجهلونه ويتذكرون ما كانوا نسوه أو يحدث فى قلوبهم رغبة فى الخير واشتياقًا إلى. كرامة ربهم أو وجلاً من 
العقوبات وازدجارًا عن المعاصى وكل هذا مما يزداد به الإيمان وعلئ ربهم » وحده لا شريك له « يتوكلون » 
أى : يعتمدون فى قلوبهم على ربهم فى جلب مصالحهم ودفع مضارهم الدينية.والدنيوية ويثقون بأن الله تعالى 
سيفعل ذلك والتوكل هو الحامل للأعمال كلها فلا توجد. ولا تكمل إلا به ل الِّينَ يقيمُون الصّلاة 4 من فرائض , 
ونوافل بأعمالها الظاهرة والباطنة كحضور القلب فيها الذى هو روح الصلاة ولبها «إوممًا رزقناهم ينفقون »4 
النفقات الواجبة كالزكوات والكفارات والنفقة على الزوجات والأقارب وما ملكت أيمانهم والمستحبة كالصدقة 
فى جميع طرق الخير «أُوْلّك » الذين اتصفوا بتلك الصفات هم المؤمنون حقًا» لأنهم جمعوا بين الإسلام 
والإيمان. بين الأعمال الباطئة والأعمال الظاهرة» بين العلم والعمل بين أداء حقوق الله وحقوق عباده وقدم 
تعالى أعمال القلوب لأنها أصل لأعمال الجوارح وأفضل منهاء وفيها دليل على أن الإيمان يزيد وينقص فيزيد 
بفعل الطاعة وينقص بضدهاء وأنه ينبغى للعبد أن يتعاهد إيمانه وينميه) وأن أولى ما يحصل به ذلك تدبر كتاب 
الله تعالى والتأمل لمعانيه» ثم ذكر ثواب المؤمنين حما فقال: <لَّهُمْ درجَات عند رهم » أى :: عالية بحسب علو 
أعمالهم « ومغْفرة 4 لذنوبهم « ورزق كريم » وهو ما أعد الله لهم فى دار كرامته مما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشرء. ان ل ا ل ل ل وإن دتحل الجنة ب 
فلن ينال ما نالوا من كرامة الله التامة. 


فض الآيات: ه - ١4‏ الجزء التاسع 


0 ليه حك يد ميك 0 نا مَنَ الْمَؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ 2 ججددِلُوَكَ فى الْحَنَ بسَدَمَا بين 
َتنا مسَافونَ إل لوت مَعُم سينك َُ إِحدَى الطَإمئَينِ ما لم ودورت أن عير ات 


اكوك 4 ا َيِه ويَقْطم دار ألَكَفرِينَ 03 إن اح وبل لوال 
ولو كَره الْمْجَرمُوتَ 44 

قدم تعالى ‏ أمام هذه الغزوة الكبرى المباركة ‏ الصفات التى على المؤمنين أن يقوموا بها لأن من قام بها 
استقامت أحواله وصلحت أعماله التى من أكبرها الجهاد فى سبيلهء فكما أن إيمانهم هو الإيمان الحقيقى 
وجزاءهم هو الحق الذى وعدهم الله به كذلك أخخرج الله رسوله يم من بيته إلى لقاء المشركين فى «بدر» 
بالحق الذى يحبه الله تعالى وقد قدره وقضاهء وإن كان المؤمنون لم يخطر ببالهم فى ذلك الخروج أن يكون 
ببنهم ويبن عدوهم قنال» فحين تبين لهم أن ذلك واقع جعل فريق من المؤمنين يجادلون النبى يكم فى ذلك 
ويكرهون لقاء عدوهم « كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون » والحال أن هذا لا ينبغى منهم خصوصًا بعدما 
تبين لهم أن .روجهم بالحق ومما أمر الله به ورضيه فهذه الحال ليس للجدال فيها محل لأن الجدال محله 
وفائدته عند اشتباه الحق والتباس الامر فأما إذا وضح وبان فليس إلا الانقياد والإذعان هذا وكثير من المؤمنين لم 
يجر منهم من هذه المجادلة شىء ولا كرهوا لقاء عدوهم» وكذلك الذين عاتبهم الله انقادوا للجهاد أشد الانقياد 
وثبتهم الله وقيض لهم من الأسباب ما تطمئن به قلوبهم كما سيأتى ذكر بعضهاء وكان أصل خروجهم 
ليتعرضوا''' لعير خرجت مع أبى سفيان بن حرب لقريش إلى الشام فى قافلة كبيرة» فلما سمعوا برجوعها من 
الشام ندب النبى ميم الناس. فخرج معه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً معهم سبعون بعيرا يعتقبون عليها 
ويحملون غليها متاعهم» فسمعت بخبرهم قريش فخرجوا لمنع عيرهم فى عدد كثير وعدد وافرة من السلاح 
والخيل والرجال يبلغ عددهم قريبًا من الألف فوعد الله المؤمنين إحدى الطائفتين» إما أن يظفروا بالعير أو بالنفير 
فأحبوا العير لقلة ذات يد المسلمين ولأنها غير ذات الشوكة» ولكن الله تعالي أحب لهم وأراد, أمرًا أعلى مما 
أحبواء أراد أن يالفروا يالنفير الذى خرج فيه كبراء المشركين وصناديدهم « ويرِيد الله أن يحق الْحقَ بكلماته » 
فينصر أهله « ويقطع دابر الكافرين 4 أى : يستاصل أهل الباطل وبرى عباده من نصره للحق أمرا لم يكن يخطر 
ببالهم ظليْحِقَ اْحقّ4 بما يظهر من الشواهد والبراهين على صحته وصدقه ط ويل البَاطلَ4 بما يقيم من الآدلة 
اس ا ل 0 الله بهم . 


4 إذ مَنْيموْتَ ويك كدياب لحك أن 2 0 ال َه إِلّا 

لتقا قت لذ ل مد يك ل يجي ني إِدْ نيكم النمَاس آمَنَةٌ 

عله وي ين مَل مآ َهِرَك بد و و الت زط لص تل 

7 دمي رَبك إل المكيكد ) سكم متا يت 3 مسق فى ُو الست كقيا ل يسح فَأطْروأ ' 

رق لتتاق وكرؤا تع حك بان ١‏ كلك بق حكزانة َو و باق لَه وَوَسُوكمُ كارك 
0 شَدِيدٌ دُ أَلْهِقَابٍ 59 تيص كرا زاك إلكزي: عدب أكار 4 


أى : الذكروا تمعن الله عليكم لما عازف اللقاؤكم عوك امتدتم نتم بربكم وطلبتم منه أن يعينكم وينصركم 


ْ لفَاسْتَجَاب لكم » وأغائكم بعدة أمور: منها: أن الله أمدكم ظ بألف من الملائكة مردفين 4 أى: يردف بعضهم 


)١١(‏ فى الأصل ١‏ 0 ن» والمقام يقتضى التعليل فلذلك أصلحنا الكلمة ب «ليتعرضوا». 
0 فى الأصل المطبوع «يتعرضو م يقتضى 


بعضا 9 وما جَعَلَهُ الله أى: إنزال املاكة ( لا نشرى» أي : لستبشر بذلك نفوسكم « ولتطمئن + به فلوبكم 4 
ا ره عَدد ولا عدَد إن اللَّهَ عزيز» لا يغالبه مغالب بل هو القهار الذى. يخذل من 
من الكثرة ومن العدد والآلات ما بلغوا '(حكيم 4 حيث قدر الأمور بأسبابها ووضع الأشياء مواضعها ومن 
موك ع سور نام فيذهب ما فى قلوبكم من الخوف والوجل 
ويكون 9 أمنة4 لكم وعلامة على النصر والطمانينة ومن ذلك أنه أنزل عليكم من السماء ء مطر ليطهركم به من 
الحدث والخبث وليطهركم من وساوس الشيطان ورجزه « وليربط على قُلُوبكُم © أى : يثبتها فإن ثبات القلب أصل 
ثبات البدن 9 ويقبّت به الأقدام )» فإن الأرض كانت سهلة دهس(١)‏ فلما نزل عليها المطر تلبدت. رحا ارس 
ومن ذلك أن الله أوحى إلى الملائكة أَنّى معكم » بالعون والنصر والتأييد فبَعوا لين آسنوا 4 أى : ألقوا فى 
قلوبهم وألهموهم الجراءة على عدوهم ورغبوهم فى الجهاد وفضله « سألقى فى قُلُوب الّذينَ كفروا ا 
كو أعظام عبد لم علديسم» فإن الله إذا ثبت المؤمنين وألقى الرعب فى قلوب الكافرين لم يقدر الكافرون على 
الثبات لهم ومنحهم الله أكنافهم طفَاضربوا قوق الاق لى : على الرقاب «واضربوا منهم كُلّ بنان» أى 
مفصلء وهذا خطاب إما للملائكة الذين أوحى إليهم أن يثبتوا الذين آمنوا فيكون فى ذلك دليل أنهم باشروا 
القتال يوم بدرء أو للمؤمنين يشجعهم الله ويعلمهم كيف يقتلون المشركين وأنهم لا يرحمونهم « ذلك بِأنّهم 
شاقُوا الله ورَسُولَه 4 أى : حاربوهما وبارزوهما بالعداوة « ومن يشاقق الله وله إن الل شديد العقَاب 4 ومن عقابه 
تسليط أوليائه على أعدائه وتقتيلهم «ذلكم» العذاب المذكور «فدوقوه» أيها المشاققون لله ورسوله عذابًا 
تجح را الكالرين مداه ارك "رقي ول القعة من كات الله ليما ينا يلاي اا ا 
١ت‏ رسول الله احقء منها: أن الله وعدهم وعدا ا ما قال الله تعالى: « قد كان لكم آيْة فى 
فتتين التقنا فنة ثقاتل فى سبيل الله وأخرئ كافرة يروتهم مهم رأى العين 4 الآية» ومنها: إجابة دعوة الله للمؤمنين لما 
ال نكي ل ل جات 4 لج 0 تار كل لمن لاود ثبت إيمانهم 
ثبتت أقدامهم وزال عنهم المكروه والوساوس الشيطانية» ومنها: أن من لطف الله بعبده أن يسهل عليه طاعته 
0 بأسباب داخخلية وخارجية . 


سا ب برو مت ا دس ور 


3١‏ ييه ليس ءامنا دا لَبمُْ الي كَدَروا يعن ماهر الخباد 03 ومن 4 مر إل 
متحرفًا ْنَا أذ محرا إآل وِمَوَ دآ يتس د نرج ألو تأده هك وى 40 
أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالشجاعة الإيمانية والقوة ة فى أمره والسعى فى جلب الأسبابٍ المقوية للقلوب 
والأبدان ونهاهم عن الفرار إذا التقى الزحفان فقال: ايا أيها الذين آمنوا إذا قيثم الذين كَمَروا رَحَقَا 4 أى: صف 
القتال وتزاحف الرجال واقتراب بعضهم من بعض « فلا تولوهم الأبَار» بل اثبتوا. لقتالهم واصبروا على جلاد 
فإن فى ذلك نصرة لدين الله وقوة لقلوب المؤمنين وإرهابًا للكافرين « ومن يولهم يومئذ دبره لذ متحرفًا لقتال أر 
متحيّرا إلئ فنة ققد باء 4 أى : ' رجع 8 بغضب من اللّه ومأواه 4 أى: مقره'« جهنم وبئّس المصير 4 وهذا يدل على أن 
الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر الكبائر كما .وردت بذلكِ الأحاديث الصحيحة وكما نص هنا على وعيده 
بهذا الوعيد الشديد» ومفهوم الآيد: أن المتحرف للقتال وهو الذى يتحرف من ب جهة إلى أخرى ليكون أمكن له 
لكات ؤالكن لتقو قات 5 ع لالت اانه لج كير اوور 13 نبوا نما او كاري ل تيان لي دور يأنيه من 
يصيب فيه غرته أو ليخدعه بذلك أو غير ذلك من مقاصد المحاربين وأن المتحيز إلى فئة تمنعه: وتعينه على 
قال الكفار فإن ذلك جائز. فإن كانت الفئة فى العسكر فالأمر فى هذا واضح وإن كانت الفئة فى غير محل 
المعركة كانهزام المسلمين بين يدى الكافرين والتجائهم إلى بلد من بلدان المسلمين أو إلى عسكر آخر من عسكر 
المسلمين فقد ورد من آثار الصحابة ما يدل على أن هذا جائز ولعل هذا يقيد بما إذا ظن المسلمون أن الانهزام 


)١(‏ دهسةء أى ما سهل ولان من الأرض ولم يبلغ أن يكون رملاآء اه نهاية لابن الأثير. 


أحمد عاقبة وأبقى عليهم أما إذا ظنوا غلبتهم للكفار فى ثباتهم لقتالهم فيبعد ‏ فى هذه الحال ‏ أن تكون من 
الأحوال المرخنص فيها لأنه ‏ على هذا لا يتصور الفرار المنهى عنهء وهذه الآية مطلقة وسيأتى فى آخخر السورة 
تقييدها بالعدد. 


03000107 


< نك تخ متك لل قتكأ رتك وتيت لكك ماري المؤبيرت ينة بل حصنا 
إنك أله سَيمِيعٌ م -5 كلكُم وأرك َه موه هن كيل الكفرينٌ 3 لهك إن تَسْتَمْيِحُوأ موأ فَقَد جآةحكم 
اص د كنا لكة ود اقل ل عن متك وق كبك ود كوك 


0 َم لهم ومني 4 


يقول تعالى لما انهزم المشركون يوم بدر وقتلهم المسلمون: «قَلم تفتلوهم 4 بحولكم وقوتكم «١‏ ولكن الله 
فَعَلْهُم 4 حيث أعانكم على ذلك بما تقدم ذكره « وما رميت إذ رميت ولكن الله رمئ » وذلك أن النبى عت وقت 
القتال دخل العريش وجعل يدعو الله ويناشده فى نصرته ثم خرج منه فأخذ حفنة من تراب فرماها فى وجوه 
المشركين فأوصلها الله إلى وجوههم فما بقى منهم واحد إلا وقد أصاب وجهه وفمه وعيئيه منهاء فحينئذ انكسر 
.حدهم وفتر زندهم وبان فيهم الفشل والضعف فانهزمواء يقول تعالى لنبيه : لست بقوتك حين رميت التراب - 
أوصلته إلى أعينهم وإنما أوصلناه إليهم بقوتنا واقتدارتا « وليبلى المؤمنين منه بَلاء حسنا © أى : إن الله تعالى قادر 
على انتصار المؤمنين من الكافرين من دون مباشرة قتال ولكن الله أراد أن يمتحن المؤمنين ويوصلهم بالجهاد إلى 
أعلى الدرجات وأرفع المقامات ويعطيهم أجرا حسنًا وثوابًا جزيلاً « إن الله سميع عَليم 4 يسمع تعالى ما أسر به 
العبد وما أعلن ويعلم ما فى قلبه من النيات الصالحة وضدها فيقدر على العباد أقدارًا موافقة لعلمه وحكمته 
ومصلحة عباده» ويجزى كلا بحسب نيته وعمله ل ذَلَكُم4 النصر من الله لكم طون الله موهن كيد الكافرين » 
أى: مضعف كل مكر وكيد يكيدون به الإسلام وأهله وجاعل مكرهم محيقًا''؟ بهم دإن تستفتحوا» أيها 
المشركون أى: تطلبون من الله أن يوقع بأسه وعذابه على المعتدين الظالمين طفَقَد جاءكم الْفتَح 4 حين أوقع الله 
بكم من عقابه ما كان نكالة”" لكم وعيرة للمتقين طوإن تَسَّهوا» عن الاستفتاح فهو حير لكم» لأنه ربما 
أمهلكم ولم يعجل لكم النقمة طوآن تَغنى عدكُم فنتكم 4 أى: أعوانكم وأنصاركم الذين تحاربون وتقاتلون 
معتمدين عليهم لإ شينًا ولو كفت ون الهم المؤمنين» ومن كان الله معه فهو المنصور وإن كان ضعيمًا قليلاً 
عدده: وهذه المعية التى أخبر الله أنه يؤيد بها المؤمنين تكون بحسب ما قاموا به من أعمال الإيمان فإذا أديل 
العدو على المؤمنين فى بعض الأوقات فليس ذلك إلا تفريطا من المؤمنين وعدم قيام بواجب الإيمان ومقتضاه 
وإلا فلو قاموا بما أمر الله به من كل وجه لما انهزمت لهم راية انهزامًا مستقرا ولا أديل عليهم عدوهم أبدًا . 


9 كيت نا لد ل ةنا انه ركد تتا‎ 4 (١ 
49 كا كوا ليت قَالواسينن َه لا يمنصئوة‎ 
لما أخبر تعالى أنه مع المؤمنين أمرهم أن يقوموا بمقتضى الإيمان الذى يدركون معيته فقال: يا يها الذين‎ 
امل الا سر 4 رد أمرهما 00 عن هذا الأمر الذى هو طاعة اللّه‎ 


وطاعة رسوله ( رأنتم تسمعون) ما يتلى , عليكم من كتاب اللّه وأوامره ووصاياه ونصائحه فتوليكم فى هذه الحال 
من أقبح الأحوال ولا تَكُووا كَالّدِين قَالُوا سمعنا وهم لا يَسْمَعُونَ » أى لا تكتفوا بمجرد الدعوى الخالية التى لا 


)١( ْ‏ محيقاء أى: محيطا بهم وفعله (أحاق) مثل (حاق) أى: أحاط بهء كما يستفاد من القاموس. 
(1) نكالاء أى: عقوبة لكمء تكون عبرة لغيركم» تمنعهم عن مثل ما استحققتم به العقاب من سوء الأعمال. 


سورة الأنفال الآيات: 7١‏ -5؟ 


لهف 


حقيقة لها فإنها حالة لا يرضاها الله ولا رسولهء فليس الإيمان بالتمنى والتحلى ولكنه ما وقر فى القلوب 


وصدقته الأعمال. 
:3 #إنَّ سد ألدَوَآتِ عد لله لشم دك ادي لا ينقد 9 


م 22 4 


10 2 فم حير سس و يه ل م 2200 م 
ولو علم أله : ل يم ولو أسمعهم لتَولوأ وهم مُعرضُورت 6« 


يقول تعالى: 700003 ش11 وهم: الل ومو اباش 
الْبَكْم 4 عن النطق به ل اين لا يعقلُون 4 ما ينفعهم ويؤثرونه على ما يضرهم» فهؤلاء شر عند الله من شرار 
الدواب» أن اللّه أعطاهم أسماعًا وأبصارً وأفئدة ليستعملوها فى طاعة أللّه فاستعملوها فى معاصيه وعدموا بذلك 
الخير الكثير» فإنهم كانوا بصدد أن يكونوا من خيار البرية فأبوا هذا الطريق واختاروا لأنفسهم أن يكونوا من شر 
البرية» والسمع الذى نفاه الله عنهم سمع المعنى المؤثر فى القلب» وأما سمع الحجة فقد قامت حجة الله تعالى 

بما سمعوه من آيأته» ل ف سجن لل الال لوال بعلم يام جل بعلم ب لياط ياك 
« ولو علم الله فيهم يرا لأسمعهم ولو أسمعَهمْ4 على الفرض والتقدير لوا 4 عن الطاعة « وهم مُعْرضون» لا 
التفات لهم إلى الحق بوجه من الوجوه» وهذا دليل على أن اللّه تعالى لا يمنع الإيمان والخير إلا عمن لا خير 


فيه والذى لا يزكو لديه ولا يثمر عنده» وله الحمد تعالى بالجكمةانى ها 


م ر#ه م 721 مم 


2 كأ الي مثا استج را ل ايك وَأَعَلْموَا أربت أله > 3-7 
- 


000 200 3 و" 


2 0 


كرس سمه 


المرء 


قله 


<2 


يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان منهم وهو: الاستجابة لله وللرسول أ ى: الانقياد لما أمر به 
والمبادرة إلى ذلك والدعوة إليه والاجتناب لما نهيا عنه والاتكفاف عنه والنهى عنهء وقوله: «إذا دَعَاكُم لما 
يحييكم 4 وصف ملازم لكل ما دعا الله ورسوله إليه وبيان لفائدته وحكمته فإن حياة القلب والروح بعبودية الله 
تعالى ولروم طاعته وطاعة رسوله على الدوام ثم حذر عن عدم الاستجابة لله وللرسول فقال: 8 واعلّموا أَنَ الله 
يحول بين المَرء وقَلْبه 4 فإياكم أن تردوا أمر الله أول ما يأتيكم فيحال بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلك وتختلف 
قلوبكم فإن الله يحول بين المرء ء وقلبه» يقلب القلوب حيث شاء ويصرفها أنى شاع فليكثر العبد من قول: 
«با مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك» يا مصرف القلوب اصرف قلبى إلى طاعتك» أنه َيه تخشروت » 
أى : تجمعون ليوم لا ريب فيه فيجازى المحسن بإحسانه والمسىء بعصيانه « ونوا فش لأ ُصيبَن اين ظَلَمُوا 
نكم خام 4 .تعيب قالفل الظلم وغيره وذلك إذا ظهر الظلم فلم يغير فإن عقوبته تعم الفاعل وغيره وتتقى 
هذه الفتنة بالنهى عن المنكر وقمع أهل الشر والفساد وأن لا يمكنوا من المعاصى والظلم مهما أمكن © واعلموا 


أن اللَّهَ شديد العقاب © لمن تعرض لمساخطه وجانب رضاه. 


000 ول يرس لء مير دده مسؤاء مويو سدم ره 


0 وأحكروا ذا 226 مني صعفُون ف لاض كاوه أن ب" يتحَطفكم الناس فعاو يدم بتصروء 


نيت آنا تلط نفة © 4 


1 


هه 


تكلم 


ورد 


يقول تعالىٍ - ممتنا على عباده فى نصرهم بعد الذلة وتكثر هم بعد القلة وإغنائهم بعد العيلة97© ط واذكروا إذ 
أنشم قليل مستضعفون فى الأرض 4 أى : مقهورون تحت حكم غيركم ل تَحَاقُونَ أن يتَحَطْفَكُم النّاس 4 أى : يأخذوكم 


فاواكم وأيْدكم بنصره وررَقَكُم من الطَيبّات © فجعل لكم بلدا تأوون ! ليه وانتصر من أعدائكم على أيديكم وغنمتم 


)١(‏ العيلة» أى: الفقر. 


من أموالهم ما كنتم به أغنياء « لَعَلّكُم تشكرون 4 الله على منته العظيمة وإحسانه التام بأن تعبدوه ولا تشركوا به 


3 اما لين “اموا لا ووأ لَه ولول وَعَخوَا تيك وآ تَقَلمُوم 
موا نمآ نولك دك يمد وأ لله ده لبر علِيعٌ 23) 6* 

يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يؤدوا ما اثتمنهم الله عليه من أوامره ونواهيه» فإن الأمانة قد عرضها الله على 
السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلومًا جهولاء فمن أدى 
الأمانة استحق من الله الثواب الجزيل» ومن لم يؤدها بل خانها استحق العقاب الوبيل وصار خائنًا لله وللرسول 
ولأمانتهء منقصا لنفسه بكونه اتصفت نفسه بأخس الصفات وأقبح الشيات» وهى الخيانة» مفونًا لها أكمل 
الصفات وأتمها وهى: الأمانة» ولما كان العبد ممتحنًا بأمواله وأولاده فربما حملته محبته ذلك على تقديم هوى 
نفسه على أداء أمانته أخبر الله تعالىئ أن الأموال والأولاد فتنة يبتلى الله بهما عباده وأنهما عارية ستؤدى لمن 
أعطاها وترد لمن استودعها « وَأَنُ الله عنده أجر عظيم » فإن كان لكم عقل ورأى فآثروا فضله العظيم على لذة 
صغيرة فانية مضمحلة» فالعاقل يوازن بين الأشياء ويؤثر أولاها بالإيثار وأحقها بالتقديم. 

: ءَ 
و ييا الي ءَامَنوأ إن سَنَُوأ لَه ْمل لَكُم عَانا ويك حك سيكَاقك ويمور لكم 
َه در آلْعَضْلٍ الاير 90 6* 

امتثال العبد لتقوى ربه عنوان السعادة وعلامة الفلاح وقد رتب الله على التقوى من ير الدنيا والآخرة شيئًا 
كثيراء فذكر هنا أن من اتقى الله حصل له أربعة أشياء كل واحد منها خير من الدنيا وما فيها: الأول: الفرقان 
وهو: العلم والهدى الذى يفرق به صاحبه بين الهدى والضلال والحق والباطل والحلال والحرام وأهل السعادة 
من أهل الشقاوةء الثانى والثالث: تكفير السيئات ومغفرة الذنوب» وكل واحد منها داخل فى الآخر عند الإطلاق 
وعند الاجتماع يفسر تكفير السيئات بالذنوب الصغائر ومغفرة الذنوب بتكفير الكبائرء السراببع: الأجر العظيم 
والثواب الجزيل لمن اتقاء وآثر رضاء على هوى تفسه الله قل التظيم» . ظ 

:9 مَإذ يم بك أل كتوا يفوك أذ يفتك أذ رجو تطروت وينؤ' أ ولق جز الدحكرث 79 * 

أى 9و4 اذكر أيها الرسول ما من الله به عليك «إِذْ يَمَكْر بك الّذينَ كَفَرُوا 4 حين تشاور المشركون فى دار 
الندوة فيما يصنعون بالنبى ميتم إما أن يثبتوه عندهم بالحبس ويوثقوه؛ وإما أن يقتلوه فيستريحوا ‏ بزعمهم - 
من دعوته. وإما أن يخرجوه ويجلوه من ديارهم. ذكل ابد عق هذه الآراء رأيًا رآىء» فاتفق رأيهم على رأى رآه 
شريرهم أبو جهلء لعنه الله وهو أن يأخذوا من كل قبيلة من قبائل قريش فتى ويعطوه سيقًا صارمًا ويقتله 
| الجميع قتلة رجل واحد ليتفرق دمه فى القبائل» فيرضى بنو هاشم ثم بديته فلا يقدرون على مقاومة جميمٍ 
قريش» فترصدوا للنبى ميم فى الليل ليوقعوا به إذا قام من فراشهء فجاء الوحى من السماء وخرج عليهم فذر 
على رءوسهم التراب وخرج وأعمى الله أبصارهم عنه؛ حتى إذا استبطأوه جاءهم آت وقال: خيبكم الله قد خرج 
محمد وَذَّرّ على رءوسكم التراب» فنفض كل منهم التراب عن رأسهء ومنع اللّه رسوله منهم وأذن له فى الهجرة 
إلى المدينة» فهاجر إليها وأيده الله بأصحابه المهاجرين والأنصارء ولم يزل أمره يعلو حتى دخل مكة عنوة وقهر 
أهلهاء فأذعنوا له وصاروا تحت حكمه بعد أن خرج مستخفيًا منهم خائقًا'' على نفسه. فسبحان اللطيف بعباده 
الذى لا يغالبه مغالب. 


)١1(‏ قوله (خائقًا على نفسه) كلام غير صحيح» كيف أن الله طمأنه بحفظه وقال: « والله يَعْصمَك من النّاس » فشجاعته وم بلغت أقصى الغايات 
ولم يسسخف بخروجه من منزلهء بل شق طريقه ‏ امتثالاً لامر الله - فى وسط صفوفهم., أفيكون هذا الخروج استخفاء؟! بل هو غاية فى - 


سورة الأنفال الآيات: "١‏ - هلم لفرضن 
دا تيل عَبِهم ْنَا الوأ مد مِِمَالَوَ كم]ة لثَُنَا مِكْلَ هنذا إلثْ هنذا إل كيل الْأرلينَ 9 مَإِذ 
ش مَالُوا اللَهُدَ ن كارت هنذا ل اا هن السَمَك و أَمْيَمَا + بَمَدَانِ الي 
2 آ# هه مُعَبْهُمْ شري سم سم م موس 22 
لله ليعذبهم وَأَنَتَ تَّ فييم وما كانت أي بهم وهم سسَعْفْرونٌ النه وما لَهُرٌ ألا 
دين ارج ص التشجد المتار 7-7 أؤلياء: إِنْ لازم 


01 


إلا التتتن وى حَرَحْ لا يتلثرة )4 


يقول تعالى - فى بيان عناد المكذبين للرسول مي - 9 وَذا تت علَيْهم آنا 4 الدالة على صدق ما جاء به 
الرسول 9 قَانُوا قد سمعنًا لو نشاء لَقَلْنَا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين 4 وهذا من عنادهم وظلمهمء» وإلا فقد 
ل ا ل ال ل فهذا 
القول الصادر من هذا القائل مجرد دعوى كذبها الواقع» وقد علم أنه ليده أَمّى لا يقرأ ولا يكتب ولا رحل 
ليدرس من أخبار الأولين فأتى بهذا الكتاب الجليل. الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد ل وإ قَاُوا لله إن كَانَ هذا4 الذى يدعو إليه محمد اهو الْحقّ من عندك فأمطر علَينًا حجارة مَن السّماء 
أو اتنا بعذّاب أَليم» قالوه على وجه الجزم منهم بباطلهم والجهل بما ينبغى من الخطاب» فلو أنهم إذ أقاموا على 
باطلهم من الشبه والتمويهات ما أوجب لهم أن يكونوا على بصيرة ويقين منه قالوا لمن ناظرهم وادعي أن الحق 
معه إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له لكان أولى لهم وأستر لظلمهم: فمذ قالوا: 8 اللّهم إن كان هذا هو 
الْحقّ من عندك 4 الآيةء علم بمجرد قولهم أنهم السفهاء الأغبياء الجهلة الظالمون» فلو عاجلهم الله بالعقاي لمر 
اده ساي أ يف ا ل أظهرهم فقال: وما كان اللّه ليعذبهم 
وأنت فيهم » فوجوده م 1 منة لهم من العذاب وكانوا مع قولهم هذه المقالة التى يظهرونها على رءوس 
الأشهاد يدرون بقبحها فكانوا يخافون من وقوعها فيهم فيستغفرون الله تعالى فلهذا قال: وما كان الله معذيهم 
وهم يستغفرون 4 فهذا مانع يمنع من وقوع العذاب بهم بعدما انعقدت أسبابه» ثم قال: وما لهم ألا يعذبهم الله 4 
أى: ل ا ا ل 0 
صدهم النبى ممم وأصحابه الذين هم أولى به منهم» ولهذا قال: «وما كانوا» أى المشركون 8 أولياءه » 
يحتمل أن الضمير يعودٍ إلى اللهء أى : أولياء الله» ويحتمل أن يعود إلى المسجد الحرام أى: وما كانوا أولى به 
من غيرهم ( إن أَوليَاوْه إل الْمََوْن4 وهم الذين آمنوا بالله ورسوله وأفردوا الله بالتوحيد.والعبادة وأخلصوا له 
الدين « ولكن أكترهم لا يعلَمُونَ 4 فلذلك ادعوا لأنفسهم أمر غيرهم أولى به. ْ : 


وَمَا كن صَلَاُمْ عند أبنت إلا سكا ود قوق مدرو العذام بقا كك كتوص 4 


يعلى : أن الله تعالى إنما جعل بيته الحرام ليقام فيه دينه وتخلص له فيه العبادة» فالمؤمنون هم الذين قاموا 
بهذا الأمر وأما هؤلاء المشركون الذين يصدون عنه فما كانت صلاتهم فيه التى هى أكبر أنواع العبادات ظ إلا مكاء 
وتصدية 4 أى : صفيراً وتصفيقًا فعل الجهلة الأغسبياء الذين ليس فى قلوبهم تعظيم لربهم ولا معرفة بحقوقه ولا 


- الاستعلان» ولم يكن النبى فى وقت من الأوقات خائفًا من المخلوقين» وما فعل ما فعل من الخروج من منزله ومن مكة بلده ومسقط رأسه 
٠‏ إلا بآمر من ربه» وما كان استخفاؤه فى الغار إلا تشريمًا لأمته كيف يتخذون الحيطة لأنفسهم عند الأزمات» فعجيب جذا أن يقال: إن 
م لع و 1 بو ا ا 0 جمع؟ فهل يكون أقل شجاعة من ابن رواحة الذى 
قال كلمته المدوية فى غزوة مؤتة مشجعًا إخوانه الجنود خينما رأوا كثرة العدو وتضاعفه: «والله إن الذى تكرهون هو ما خرجتم لأجله (أى 
الشهادة) نحن لا نحارب: بكثرة الرجال» ولكن نحارب بقوة الإيمان الذى أودعه الله فى قلوبناء فهذا صحابى بلغ به قوة الإيمان هذا المبلغ ' 
ولقى مصرعه بين تلك الجموع الكثيفة» أفيكون رسول الله أقل منه شجاعة ويقال عنه خرج مستخفيًا منهم خائقًا على نفسه؟ اللهم عرّفنا بك . 


ممه 


59 وَمَا حكارت أللَّهُ 
ْ عدب سرورو 
يعدم 


لضفا الآبات: 75 - 1٠‏ الجزء العاث 


احترام لافضل البقاع وأشرفهاء فإذا كانت هذه ملعف كب يكت يقي ببقية العبادات؟ فبأى شىء كانوا أولى بهذا 
٠‏ اليك من المومت للج هي قن مله اعون الي هم عن اللدر متاشتون: إلى اير مأ فقوي ال ب نون 
الصفات الحميدة والأفعال السديدة لا جرم أورثهم الله بيته الحرام ومكنهم منه وقال بعدما مكن لهم منه: 
<يا أيها الذين آمنوا إنّمَا المشركون نجس فلا يقربوا الممسجد الحرام بعد عامهم هذا 4 وقال هنا: ( فذوقوا الْمَذاب بما 


كنتم تَكفرون 4 . 
22 إنَّ لذت كفروأ ينفِفُونَ أَوَلَهُرْ لِسُدُوا عن سبيل اله مَيْْفِفُوتَهًا ا حَسَرَةٌ شم يُفْلبُوت 
وَألَدِينَ كَمََا ِلَجَهَنَمَ 24 كرو رتب ت ا لد م و 2 ل ا 


يََحطْمَم ييا يَجْعههٌى بهم أزتيلك حم الكيزورت 2« 

7 نوره وإتخماد 

كلمته وأن وبال مكرهم سيعود عليهم ولا يحيق المكر السوئ إلا بأهله فقال: ط إن الذين كَمَروا يتفقون أموالهم 
ليَصدوا عن سَبيل الله أى: ليبطلوا الحق وينصروا الباطل ويبطل توحيد الرحمن ويقوم دين عبادة الآوثان 
(فسينفقوتهَا» لى: فسيصدرون هذه النفقة وتخ تخف عليهم لتمسكهم بالباطل وشدة بغضهم للحق ثم َكُون 
عليهم حسرة 4 أى : ندامة وخزيًا وذلا ط ثم يعلبون4 فتذعب أموالهم وما أملوا ويعذبون فى الآخرة أشد العذاب» 
ولهذا قال: « والّذين كَمَرَوا إلى جهنم يحشرون» أى: يجمعون إليها ليذوقوا عذابها وذلك لأنها دار الخبث 
والخبفاءء والله تعالى يريد أن يميز الخبيث من الطيب ويجعل كل واحد على حدة وفى دار تخصهء فيجعلٍ 
الخبيث بعضه على بعض من الاعمال والاموال والاشخاص 9فَيَرَكُمَهُ جميعا فَيَجِعَلَهُ فى جهنم أولنك هم 
الْخَاسرونَ» الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة آلا ذلك هو الخسران المبين. 


0 فل لين كيتنا 5 إن يَنتهُوا مر لهم ما هد سَلفَ وإن يثنا أْنَفَدْ مَصَتٌ سنت الأوّليت 5 


وَقَلئِلُوهُمَ حَوَّ عق لكؤت 0 أَلِينٌ كله 0 ايت أَشَّهَ يِمَا يَمَمَلُوَ بَصِيرٌ 


د انفكا أن اله ردي يذ التزل مم ايج © # 


771010989 

والهدى وينهاهم عما يهلكهم من أسباب الغى والردى فقال: «قل نين كَفَروا إن يَسَهُوا» عن كفرهم وذلك 
بالإسلام لله وحده لا شريك له طيعْفر لهم ما قد سلّفْ4 منهم من الجرائم «وإن يعودوا» إلى كفرهم وعنادهم 
لفَقَد مضت سنت الأَوّلين4 بإهلاك الأمم المكذبة فلينتظروا ما حل بالمعاندين فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به 
يستهزئون» فهذا خطابه للمكذبين» وأما خطابه للمؤمنين عندما أمرهم بمعاملة الكافرين فقال: ( وقاتلوهم حتّئ لا 
تكون فتنة » أى: شرك وصد عن سبيل الله ويذعنوا لأحكام الإسلام « ويكُون الدين كله لله» فهذا المقصود من 
القتال والجهاد لأعداء الدين أن يدفع شرهم عن الذين وأن يذب عن دين الله الذى خلق الخلق له حتى يكون هو 
العالى على سائر الاديان قن انهوا4 عما هم عليه من الظلم (فَإن الما يَعمُون بصير لا تخفى عليه منهم 
خافية #وإن تولوا 4 عن الطاعة وأوضعوا فى الإضاعة فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولئ » الذى يتولى عباده 
المؤمنين ويوصل إليهم مصالحيع وويستر لهم متافغهم الدينية والدنيوية 9 ونعم التُصير » الذى ينصرهم فيدفم 
ل الأشرار ومن كان الله مولاه وناصره فلا خوف عليه ومن كان الله عليه فلا عز له ولا 


قائمة تقوم له 

ف ترا ل تيت درك ب نحط مول فى الشنة وى نكي وتنب اليل : 
4 مت م مم 20 سح سه ل ست 0 سس سر مه 2 
0 مآ نلا عل عبتا يوم الْمْرَقَانٍ يوم لت ابم لهل حطل كر 1 إذ 
3 مموء ما مدوم اس | برص “كه بكر 2-00 

ْم يلد و الدياو و يَالْعَدو 00 وَأَلَححَبُ مكل مك ول توَاحددُرْ لَأخْتَلَمْمٌُ في الميد وَلكن 


(سورة الأنفال ْ الآيات: 4١‏ -44 وترفق 
َع أنه أ حكات مَتْمُولًا لْمَهِكَ مَنْ الك ع بَينَقِوَيَدِىَ مَنْ حت عن بَوٌ 
لكي ا 
: يقول تعالى : «ل واعلموا أَنّما غنمتم من شىء» أى : أخذتم من مال الكفار قهرً بحق قليلاً كان أو كثيرً © فَأنْ 
لله خمسه 4 أى : وباقيه لكم أيها الغانمون» لأنه أضاف الغنيمة إليهم وأخرج منها خمسها فدل على أن الباقى لهم 
يقسم على ما قسمه رسول الله ميدن : للراجل سهم وللفارس سهمان سهم لفرسه وسهم له؛ وأما هذا الخمس 
فيقسم خصمسة أسهم: م ا ا ل ل د 
جعله له ولرسوله. والله ورسوله غنيان عنه فعلم أنه لعباد اللّهء ان ا ار ا أن مصرفه 
للمصالح العامة والخمس الثانى: لذى القربى وهم قرابة النبى ١ت‏ فن بنى هاشم وبنى المطلب» وأضافه الله 
إلى القرابة دليلاً على أن العلة فيه مجرد القرابة فيستوى فيه غنيهم وفقيرهم ذكرهم وأنثاهم. والخمس الثالث: 
لليتامى وهم: الذين فقدت آباؤهم وهم صغارء جعل الله لهم خمس الخمس رحمة بهم حيث كانوا عاجزين عن 
القيام بمصالحهم وقد فقد من يقوم بمصالحهم» والخمس الرابع للمساكين أى: المحتاجين الفقراء من صغار 
وكبار ذكور وإناث» والخمس الخامس لابن السبيل وهو: الغريب المنقطع به فى غير بلده» وبعض المفسرين 
يقول: إن خمس الغنيمة لا يخرج. عن هذه الأصناف ولا يلزم أن يكونوا فيه على السواء بل ذلك تيع للمصاحة 
وهذا هو الأولى» وجعل الله أداء الخمس على وجهه شرطا للإيمان فقال: «( إن كنتم آمنتم باللّه وما أنزلنا على عبدنا 
يوم الْرقَان 4 وهو يوم «بدر» الذى فرق الله به بين الحق والباطل وأظهر الحسق وأبطل الباطل 9 يوم الققى 
الجمعان »4 جمع المسلمين وجمع الكافرين أى: إن كان إيمانكم بالله وبالحق الذى أنزله الله على رسوله يوم 
الفوقان الذّى حصل فيسه من الآبات والمراهين ما دل على أن ما جاء به هو الحق واللهُ على كل شيم قدِير)» لا 
يغالبه أحد إلا غلبه « إِذْ أنتم بالعدوة الدنيا 4 أى : بعدوة الوادى القريبة من المدينة 8 وهم بالْعدوة القصوى 4 إى : 
جانبه البعيد من المديئة فقد جمعكم واد واحد طوالرّكب 4 الذى خرجتم لطلبه وأراد الله غيره « أَسْفَل سكم » 
مما يلى ساحل البحر 9 وَلَوْ تَواعَدتمَ4 أنتم وإياهم على هذا الوصف وبهذه الحال ا لاختلّفتم فى الْميعاد 4 أى : 
لا بد من تقدم أو تأخر أو اختيار منزل أو غير ذلك مما يعرض لكم أو لهم يصدفكم عن ميعادهم ط ولكن 4 الله 
جمعكم على هذه الحال ١‏ لَيَقَضِى الله مرا كان مفعولاً4 أى : مقدرا فى الأزل لا بد من وقوعه ا ليهلك من هلك 
عن بينة4 أى: ليكون حجة وبينة للمعاند فيختار الكفر على بصيرة ة وجزم ببطلانه فلا يبقى له عذر عند الله 
«( ويحيئ من حى عن بيّنة4 أى : يزداد المؤمن بصيرة ويقينًا بما أرى الله الطاتفتين من أدلة الحق وبراهينه ما هو 
تذكرة لأولى الألباب ون الله َسَميع 4 لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفئن الحاجات «عَليم » 
بالظواهر والضمائر والسائر والغيب والشهادة. 
: ريكنم أل ى تاملك تسلا َكنع سيدا داش وَلنكرَشز ف الأثر كسم اله حل 
ِنَم عَم يدَاتِ ألصُدُور 09 9 وَإِدْ رموه م إذ التَتَبْحُم في أَعبيكم قبلا ويِمَلْلكُمْ فى أَعْبْنْهِمْ ليَقَضىَ 
لَه أراحكات مَفْعُوْلاً إل أنه ُجَعْ الأموذ (أ] 6 
وكانٍ الله قد أرى رسوله المشركين فى الرؤيا قليلاً فبشر بذلك أصحابه فاطمأنت قلوبهم وتشبتت أفئدتهم 
« ولو أراكهم > الله « كثيرا 4 فأخبرت بذلك أصحابك ١‏ لََسلَكم ولارَعتم فى الأمر» فمنكم من يرى الإقدام على 
قتالهم ومنكم من لا يرى ذلك والتنازع مما يوجب الفشل « ولكن الله سلّم 4 أى : لطف بكم 9إإِنّهُ عليم بذّات 
المدورِ» أى: بما فيها من ثبات وجزع وصدق وكذب فعلم الله من قلوبكم ما صار سببًا للطفه وإحسانه بكم 
وصدق رؤيا رسوله فأرى الله المؤمنين عدوهم قليلاً فى أعينهم ويقللكم - يا معشر المؤمنين - فى أعينهم فكل 
من الطائفتين ترى الأخرى قليلة لتقدم كل منهما على الأخرى ليَقْضى الله مرا كان مُفعولاً4 من نصر المؤمنين ٠‏ 
وخذلان الكافرين وقتل قادتهم ورؤساء الضلال منهم ولم يبق منهم أحد له اسم يذكر فيتيسر بعد ذلك انقيادهم 


ثانن الآيات: ه٠4‏ - 44 الجزء العاشر 


إذا دعوا إلى الإسلام فصار أيفْتًا لطفًا بالباقين الذين من الله عليهم بالإسلام طوَإّلَى الله ترجع الأمور» أى: جميع 
أمور الخلائق ترجع إلى الله فيميز الخبيث من الطيب ويحكم فى الخلائق بحكمه العادل الذى لا جور فيه ولا: 


3 كينا المت ماتيأ ا وكيا أمّ 0 9 () وَأَطِيعُوا أله 
ملو كو مي لا ترعُوأ سس سر و ع لمح ل مه 0-1 -9 . خد ع عير 
ورسولم, عواأ فَنَفْمَلَوا ويَذْهبٌّ ع ور إن للَهَ مع لصَّديرِسَ ولا كبوأ ارين ما ين 


ا 0 ل 9 وَإِدْ دين َهْمُ لشن 
أَعَمْلَوَ عَمْلَهُمْ وََالَ لا ءاب لكم الوم ميرت أ لئاس وَإِون باد لَحكُعْ لبا رآ تِ الْفِكَتَانِ نَّكَصَ عل عَتَبَيهِ وَقَالَ 
ف برع مَنحكُمْ إِيّ أرن مَا لا رون إه عاك لَه وَأنَهُ سَدِيدُ لكاب 2 إذْ يكقول الْمتينقونَ 

الست ين يهم كَرَسُ عر ةمد وس بتكل عل لله تك لله عويةٌ حصي 00 * 

يقول تعالى : ليا أيها الّذين آمنوا إذَا لقيتم فَة4 أى: طائفة من الكفار تقاتلكم طفَائْببُوا4 لقتالها واستعملوا 
الصبر وحبس النفس على هذه الطاعة الكبيرة التى عاقبتها العز والنصر واستعينوا على ذلك بالإكثار من ذكر الله 
ٍالْعلَكُم تقلحون» ى : تدركون ما تطلبون من الانتصار على أعدائكم فالصبر والثبات والإكثار من ذكر الله من 
أكبر الأسباب للنصر ظ وأطيعوا اله ورَسُولهِ4 فى استعمال ما أمروا به والمشى خلف ذلك فى جميع الأحوال 
«إولا تَارَعوا 4 تنازعًا يوجب تشتيت القلوب وتفرقها « فَتَفْشَلُوا4 أى: تجبنوا ل ذهب ريحكم » أى: وتنحل 
عزائمكم وتفرق قوتكم ويرفع ما وعدتم به من النصر على طاعة الله ورسوله (واضيروا نفوسكمٍ على طاعه 
الله إن الله مع الصّابرِين ‏ بالعون والنصر والتأييد واخسشعوا لربكم واخضعوا له 9 ولا تَكُونوا كَالّذين خَرجوا من 
ديارهم بطرا ورا الئاس وَيصدون عن سبل الله » أى : هذا مقصدهم الذى خرجوا إليه وهذا الذى أبرزهم من 
ديارهم الأشر والبطر فى الأرض وليراهمٍ الناس ويفخروا لديهم والمقصود الأعظم : أنهم خرجوا ليصدوا عن 
سبيل الله من أراد سلوكه 9 والله بمَا يعُملُونَ مُحيط 4 فلذلك أخبركم بمقاصدهم وحذركم أن تشبهوا بهم فإنه 
سيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة فليكن قصدكم فى خروجكم وجه الله تعالى وإعلاء دين الله والصد عبن الطريق 
الموصلة إلى سخط الله وعقابه وجذب الناس إلى سبيل الله القويم الموصل لجنات النعيم « وإذ وين لهم الشيطان 
َعْمَالَّهمٍ 4 حسنها فى قلوبهم إرقال لاغالب لكم ايوم من الس » فإنكم فى عدد وعدّد وهيئة لا يقاومكم فيها 
. محمد ومن معه وإِنَى جار لَّكُم 4 من أن يأتيكم أحد ممن 7 تخشون غائلته لأن إبليس قد تبدى لقريش فى صورة 
سراقة بن مالك بن جعشم المدلجى وكانوا يخافون من بنى مدلج لعداوة كانت بينهم فقال لهم الشيطان: أنا جار 
لكم فأطمانت نفوسهم وأتوا على حرد قادرين 23 « فلَمًا تراءت الفتتان4 المسلمون والكافرون فرأى الشيطان 
جبريل عليه السلام ا الملائكة خاف خوقًا شديدا و «نكص على عقبيه » أى: ولى مدير «وقال »4 لمن 
خدعهم وغرهم: : «إِنَى برىء منكم ِنَى أرئ ما لا ترون 4 أى : أرى الملائكة الذين لا يدان لأحد بقتالهم «إنى 
أَخَاف اللّهِ4 أى: أخاف أن يعاجلنى بالعقوبة فى الدنيا < والله شديد الْعقّاب » ومن المحتمل أن يكون الشيطان 
سول لهم ووسوس فى صدورهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناسٍ وأنه جار لهم فلما أوردهم مواردهم نكص 
عنهم وتبرأ منهم كما قال تعالى : فإ كَمثل الشيطان إذ َال للإنسان اكفر فَلَما كفر َال إنَى برىء متك إَِى أحَاف الله رب 
العَاَمين 65 فَكَانَ عاقبتهما أَنْهمَا فى الَار خَالدين فيها ولك جراء الظالمين 4 «إذْ يقول الْمنافقون والذين فى قُنُوبهم 
. مُرَض» أى: شك وشبهة من ضعفاء الإيمان للمؤمنين حين أقدموا ‏ مع قلتهم ‏ على قتال المشركين مع كثرتهم 


)١(‏ قوله (على حرد قادرين) قال الراغب» أى: على امتناع من أن يتناولوه قادرين على ذلك. اه. فيكون المراد: وأتوا بمنع وحدة وغضب. 


سورة الأنفال الآيات: ٠ه‏ - لاه وعم 


«غْر هؤّلاء دينهم 4 أى: أوردهم الدين الذى هم عليه هذه الموارد التى لا يدان لهم بها ولا استطاعة لهم بها 
يقولونه احتقارً لهم واستخفافًا بعقولهم وهم والله ‏ الأخفاء عقولا الضعفاء أحلامًا فإن الإيمان يوجبء لصاحبه 
الإقدام على الأمور الهائلة التى لا يقدم عليها الجيوش العظام فإن المؤمن المتوكل على الله الذى يعلم أنه ما من 
حول ولا قوة ولا استطاعة لأحد إلا بالله تعالى وأن الخلق لو اجتمعوا كلهم على نفع شخص بمثقال ذرة لم 
ينفعوه ولو اجتمعوا على أن يضروه لم يضروه إلا بشىء قد كتبه الله عليه وعلم أنه على على الحق وأن الله تعالى 
حكيم رحيم فى كل ما قدره وقضاه فإنه لا يبالى بما أقدم عليه من قوة وكثرة ة وكان واثمًا بربه مطمئن القلب لا 
فزعا ولا جبانًا ولهذا قال: «إوم يعوَكل على الله إن له ع4 لا تغالب قوته قوة (إحكيم 4 فيما قضاه وأجراه. 


2 4-898 


ذه 7 مآ 
00 وَل رك إِدْ يَتَوقَ الوكين التقيكة طروت ترك ادرفم وَدُووواعَدَاب َلْحَرِيِقٍ 0 0 
يما مَدَمَتْ يكم وأت الله لئس بطل ينيد 9 كَدَأبٍ ل وَعَوَت وَالدينَ من لهم كرأ يعات الله 
ََحَدَهُم أله يذُنويِهِمْ إِنَّ لَه َو سَرِيدُ ألما 4 
يقول تعالى : ولو ترى السذين كفروا بآيات الله حين توفاهم الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم وقد اشتد 
بهم القلق وعظم كربهم و « الْمَلائكَة يضربون وجوههم وأدبارهم »4 يقولون لهم: أخرجوا أنفسكم ونفوسهم ممتنعة ٠‏ 
0 أمامها من العذاب الأليم ولهذا قال: « وذوقوا عذاب الْحرِيق 4 أى: العذاب 
الشديد المحرق ذلك العذاب حصل لكم من غير ظلم ولا جور من ربكم وإنما هو بما قدمت أيديكم من 
المعاصى التى أثرت لكم ما أثرت » وهذه سنة الله فى الأولين والآخرينءٍ فإن داب هؤلاء المكذبين» أى: : سنتهم 


وما أجري الله 'عليهم من الهلاك بذنوبهم كدأب آل فرعوث والّذين من قبلهم 4 من الأمم المكذبة « كفروا ب بآيات 
الله فََحَدَهم الله 4 بالعقاب « بذنوبهم إن الله قَوِىَ شَديدٌ العقاب 4 لا يعجزه أحد يريد أخذه «إمًا من دابّة إلا هو آخذ 


بناصيتها 4 . 
دك يأك لله يك مير َم مها عل وترون دا كا اشير وا أن في 6 01 
الك ب قوم حى يغيروا عاشي ولك سميع رمي 
حداب ءال عوك وَالدنَ من كلهم كبوأ يبت ر: رهم يح تَأمْلَكْتَهُم يدُبِهِرَ وَأؤْرَنَآ َال وغوت 


َكل كوأ ليت 09 4 

«إذلك4 العذاب الذى أوقعه الله بالأمم المكذبة وأزال عنهم ما هم فيه من النعم والنعيم بسبب ذثوبهم 
وتغييرهم ما بأنفسهم لابن الهم يك مغيرا عمة أَنْعَمَهَا على قَوْم» من نعم الدين والدنيا بل يبقيها ويزيدهم منها إن 
ازدادوا له شكر) © حمَّئ يعَيَرُوا ما بأنفسهم 4 من الطاعة إلى المعصية فيكفروا نعمة الله ويبدلوا بها كفرا فيسلبهم 
إياها ويغيرها عليهم كما غيروا ما بأنفسهم. ٠‏ ولله الحكمة فى ذلك والعدل والإحسان إلى عباده حيث لم يعاقبهم 
إلا بظلمهم وحيث جذب قلوب أوليائه إليه بما يذيق العباد من النكال إذا خالفوا أمره 9 وان اللّهَ سَميع عليم 4 
يسمع جميع ما نطق به الناطقون سواء ب امن العول وين عير بدا يدام با تكارى غاءه القنهاةز.ويكفية الجراان 
فيجرى على عباده من الأقدار ما اقتضاه علمه وجرت به مشيئته «( كدأب آل فرعون 4 أى : فرعون وقومه إ والذين 
من قبَلهم كَذَبوا بآيات ربهم4 حين جاءتهم ط فَأَكْناهم بوبه 4 كل بحسب جرمه « وأغرقنا آل فرعوت وكل 4 من 
المهلكين المعذبين © كانوا ظَالمينَ 4 لأنفسهم ساعين فى هلاكها لم يظلمهم الله ولا أخذهم بغير جرم اقترفوه 

اا و م حر و لراك رو ار 
د سَدّ آلدَوَاتَ عند أله لذن كتروأ هَهُمْ لا يُؤْمموْنَ أدّيرح هدم ُو عَفدَهةن 
17 ذ َه لا يتَدُوت 3 وَالعدبَمى الَحرْب صَتَرْد هم سن َتهُمْ لمهز أحكروت (إها 4 
إن 4 هؤلاء الذين جمعوا هذه الخصال الثلاث ‏ الكفر وعدم الإيمان والخيانة - بحيث لا يشبتون على 
عهد عاهدوه ولا قول قالوه هم شر الدواب عند الله فهم شر من الحمير والكلاب وغيرها لأن الخير معدوم 


ا الآيات: مه - 5٠١‏ الجزء العاشر 


منهم والشر متوقع فيهم فإذهاب هؤلاء ومحقهم هو المتعين لثلا يسرى داؤهم لغيرهم » ولهذا قال: ل َم تتقفتهم 

فى الحرب 4 أى : تجدنهم فى حال المحاربة بحيث لا يكون لهم عهد وميثاق ظ فَسْرد بهم من حَلَفهُم 4 أى: نكل 
بهم غيرهم وأوقع بهم من العقوبة ما يصيرون به عبرة لمن بعدهم 9لَعَلْهُم 4 أى: من خلفهم «يذكُرون» 
صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصابهم وهذه من فوائد العقوبات والحدود المرتبة على المعاصى أنها سبب لازدجار من 
لم يعمل المعاصى بل وزجرا لمن عملها أن لا يعاودها ودل تقييد هذه العقوبة فى الحرب أن الكافر - ولو كان 
كثير الخيانة سريع الغدر ‏ أنه إذا أعطى عهد لا يجوز خيانته وعقوبته. 


صلا مام 


وَِمَا تحَاضَكَ من هَوْوٍ حْيَائهُ فيد إلجهر عل سوا إِنَّ أله لا يحِبُ لَفَابِيِينَ 46 


أى : ل قل وس اط دا شيط عار أحوالهم 
ما يدل على خيانتهم من غير تصريح منهم بالخيانة ظفَانبد إِليهِم 4 عهدهم أى: ارمه عليهم وأخبرهم أنه لا عهد 
بينك وبينهم «علئ سواء» أى: حتى يستوى علمك وعلمهم بذلك ولا يحل لك أن تغدرهم أو تسعى فى شىء 
مما منعه موجب العهد حتى تخبرهم بذلك (إإن الله لا يحب الْخَائنِين4 بل يبغضهم أشد البغض فلا بد من أمر 
بين يبرئكم من الخيانة» ودلت الآية على أنه إذا وجدت الخيانة المحققة منهم لم يحتج أن ينبذ إليهم عهدهم 
لأنه لم يخف منهم بل علم ذلك ولعدم الفائدة» ولقوله: #علىئ سواء 4 وهنا قد كان معلومًا عند الجميع غدرهم 
ودل مفهومها أيضا أنه إذا لم يخف منهم خيانة بأن لم يوجد منهم ما يدل على ذلك أنه لا يجوز نبذ العهد إليهم 
بل يجب الوفاء إلى أن تتم مدته. 


0 وَلَايحْسَإنٌ ادن كفروأ سَبَقو 0 ِنَم لا يعَجرّونَ 04 

أى: لا يحسب الكافرون بربهم المكذبون بآياته أنهم سبقوا الله وفاتوه فإنهم لا يعسجزونه واللّه لهم 
بالمرصاد» وله تعالى الحكمة البالغة فى إمهالهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة التى من جملتها ابتلاء عباده المؤمنين 
وامتحانهم وتزودهم من طاعته ومراضيه ما يصلون به المنازل العالية واتصافهم. بأخلاق وصفات لم يكونوا بغيره 
بالغيهاء فلهذا قال لعباده المؤمنين: 
ص وَلعِدُوا لهم ما اشتطعشم ين قوَوَ وَومن رَبَاظٍ الْحِْلٍ ترهبوت بو عدو َس وَعَدُوَكُمْ وََاخْرِنَ من دونه 

ا نكمُم وما فوأ من طَئو ف سبل أله يوك إلبكم وز لا لون وا * 

أى: ظ وأعدوا 4 لأعدائكم الكفار الساعين فى هلاككم وإبطال دينكم ظ ما استَطعتم من قُوَةِ4 أى: كل ما 
تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة ونحو ذلك مما يعين على قتالهم فدخل فى ذلك أنواع 
الصناعات التتى تعمل فيها أصناف الأسلجحة والآلات من المدافع والرشاشات والبنادق والطيارات الجوية 
والمراكب البرية والبحرية والقلاع والخنادق وآلات الدفاع والرأى والسياسة و المسلمون ويندفع عنهم 
اشر إعتدافهم عل الرمى الا والتسدبيرء ولهذا قال البى يكم : «ألا إن الكو 1 ومن ذلك: 
وهذه العلة موجودة ة فيها فى ذلك الزمان وهى إرهاب الا ا 50 عل فناذا كان شىء موجودا 
أكثر إرهايًا منها كالسيارات إلبرية والهوائية المعدة للقتال التى تكون النكاية فيها أشد كانت مأمورا بالاستعداد بها 
والسعى .لتحضيلها حتى إنها إذا لم توجد إلا بتعلم الضناعة وجب ذلك لآن هما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب» وقوله: <( ترهبون به عدو الله وعدوكم 4 ممن تعلمون أنهم أعداؤكم 8 وآخرين من دونهم لا تعلمونهم » ْ 
ممن سيقاتلونكم بعد هذا الوقث الذي يخاطبهم الله به © الله يعلمهم » فلذلك أمرهم بالاستعداد لهم ومن, 0 
ما يعين على قتالهم بذلك النفقات المالية فى جهاد الكفار» ولهذا قال تعالى مرغبًا فى ذلك: وما تنفقوا من 
شىء فى سبيل الله 4 قليلاً كان او كثير) « يف إليكم» أجره يوم القيامة مضاعفًا أضعافًا كثيرة» حتى إن النفقة فى 


سورة الأنفال الآيات: 55-51١‏ ضفن 


0 تفناغك إلى سيعماتة ضعف إلى فعاف كير 3# وآتم لا تظلموت #داى : لا تنقضون :من أجرها وكوابها: 


م ع وله 26 سم أ 00 020 جح 5 51-8 ا اك 0 
وود 0 كع كل عَلَ ألو ِنَّهُ هو ألسَميعٌ اليم وَإِن يرِيِدُوأ أن يخدعوك فَإِرَ 
عي كلء م ع . مجم 
لوس لَوْ أَنعَفَتّ ما فى الْارْضٍ جَِيمًا 


يكيا آلَّنّ حَنْبكَ أَمَدُ ومن أتحَكَ من ألمؤمنيت 4 

يقول تعالى: «إوإن جنحوا» أى: الكفار المحاربون أى: مالوا « للسَّلْم 4 أى: الصلح وترك القتال 
© فاجنح لها وتوكل على اللّه 4 أى : : أجبهم !! لى ما طلبوا متؤكلاً على ربك فإن فى ذلك فوائد كثيرة منها: أن طلب 
العافية. مطلوب كل وقت فإذا كانوا هم المبتدئين فى ذلك كان أولى لإجابتهم» ومنها: أن فى ذلك استجمامًا 
لقواكم واستعدادًا منكم لقتالهم فى وقت آخر إن احتيج إلى ذلك» ومنها: أتكم إذا أصلحتم وأمن بعضكم بعض 
وتمكن كل من مترفة ما عليه التغر فإن الإسلاة يعلو ولا يعلى عليه فكل مل له اعقشل وبضيرة ة إذا كان معه 
إنصاف فلا بد أن يؤثره على غيره ه من الأديان لحسنه فى أوامره ونواهيه وحسنه فى معاملته للخلق والعدل فيهم 
وأنه لا جور فيه ولا ظلم بوجه فحينئذ يكثر الراغبون فيه والمتبعون له فصار هذا السلم عونا للمسلمين على 
الكافرين ولا يخاف من السلم إلا خصلة واحدة وهى أن يكون الشكفار قصدهم بذلك خحدع المسلمين وانتهاز. 
الفرصة فيهم فأخبرهم الله أنه حسبهم وكافيهم خداعهم وأن ذلك يعود عليهم ضرره فقال: «وإن يريدوا أن 
يُخدعوك فَإِنَ حَسْبَك اللّه4 أى : انلدي رداك وهر الثاف بض لحان وميحماباكا كد ابسو الك عن كقاقه للك 
ونصره ما يطمئن به قلبك وإنه 9 هو الّذى أَيْدكَ بنصره وبالمؤمنين4 أى: أعانك بمعونة سماوية وهو: النصر منه 
الذى لا يقاومه شىء ومعونة بالمؤمنين بأن قيضهم لنصرك « وألّف بين فلُوبهِم 4 فاجتمعوا وائتلفوا وازدادت قوتهم 
بسبب اجتماعهم» ولم يكن هذا بسعى أحد ولا بقوة غير قوة الله وإنك ظ لو أَنفَقَت ما فى الأرضٍ جميعا 4 مسن 
ذهب وفضة وغيرهما لتأليفهم بعد تلك النفرة والفرقة الشديدة «إما ألّقْت بين لوبهم 4 لأنه لا يقدر على تقليب 
القلوب إلا الله تعالى 8« ولكن الله ألْف ب بيهم إِنّهُ عزِيز حكيم 4 ومن عزته أن آلف بين قلوبهم وجمعها بعد الفرقة 
كما قال تعالى: («١‏ واذكروا نعمت الله عليكم إِذْ كم أعداء فألّف بين فلوِكُم فََصبّحتم بنعمته إِخوانا وكنتم علَى شَقا 
حفرة مَن الثَار فَأَنقَدَكم منْهًا 4 : ثم قال تعالى: يا أيهًا التبى حَسَبِك اللّه4 أى : كافيك 8 ومن اتَبَعَكَ من المؤمنين 4 
ا ل ال ع ل ل ل ا على 
الأعداء فإذا أتوا بالسبب الذى هو الإيمان والاتباع فلا بد أن يكفيهم ما أهمهم من أمور الدين والدنيا وإنما 
تتخلف الكفاية بتخلف شرطها. . 

1# ماما آلب حر حَرْضٍ انيت > عل َال سر د 
ات ًا كاين الي كَتَروا ,انز هوم لا توت 0 القن حَنْف لله كم ملم لت فك 
صَعْما إن يك يَنحكُم يَأ ا ا متا دي بخ تبني د بدن أله 


أنه نَهُ مع آلصَّدِيرِينَ 4 


يقول تعالى لنبيه يم : يا أيها الى حَرض الْمؤمنين عَلَى القّال 4 أى: نحثهم واستنهضهم'"" إليه بكل ما 


)١(‏ فى الأصل المطبوع «ونهضهم) وهو خطا لخوى. 


لدادفدا الآيات: /51 - 14 الجزء العاشر 


الشجاعة والصبر وما يترتب على ذلك من. خير فى الدنيا والآخرة وذكر مضار الجبن وأنه من الاخلاق الرذيلة . 
المنقصة للدين والمروءة» وأن الشجاعة بالمؤمنين أولى من غيرهم «إإن تَكُونوا تَألَمُون فإِنهُمْ يَلَمُونَ كما تَألَمُون 
وترجوت من الله ما لا يرجود» (إن يكن منكم 4 أيها المؤمنون عشرون صابرون يغلبوا ماين وإن يكن متكم مانة 
يلوا ألا من الّذين كفروا» يكون الواحد بنسبة عشرة من الكفار» وذلك 8 بِأَنّهُم» أى : الكفار « قوم لا يفقهون » 
أى: لا علم عندهم بما أعد الله للمجاهدين فى سبيله فهم يقاتلون لأجل العلو فى الأرض والفساد فيهاء وأنتم 
تفقهون المقصود من القتال أنه لإعلاء كلمة الله وإظهار دينه والذب عن كتاب الله وحصول الفوز ا 
وهذه كلها دواع للشجاعة والصير والإقدام على القتالء» ثم إن هذا الحكم خففه الله على العباد فقال: ا«الآن 
حَقْف الله عدكُم وَعَلمْ أن فيكم ضَعْا 4 فلذلك اقتضت رحمته وحكمته التخفيف طفن يكُن سكم مَاَة صابرة يعلبوا 
ماين وإن يكن كم ألف يَعْلبُوا لقي بإذن الله والله مَعَ الصابرين » بعونه وتأييده وهذه الآيات صورتها صورة الإخبار 
عن المؤمنين بأنهم إذا بلغوا هذا المقدار المعين يغلبون ذلك المقدار المعين فى مقابلته من الكفار وأن الله يمتن 
عليهم بما جعل فيهم من الشجاعة الإيمانية» ولكن معناها وحقيقتها الأمرء وأن الله أمر المؤمنين فى أول الأمر 
أن الواحد لا يجوز له أن يفر من العشرة والعشرة من المائة والمائة من الألف. ثم إن الله خفف ذلك فصار لا 
يجوز فرار المسبلمين من مثليهم من الكفارء فإن زادوا على مثليهم جاز لهم الفرارء ولكن يرد على هذا أمران: 
أحدهما: أنها بصورة الخبر والاصل فى الخبر أن يكون على بابه وأن المقصود بذلك الامتنان والإخبار بالواقع» 
والثانى: تقييد ذلك العدد أن يكونوا صابرين بأن يكونوا متدربين على الصبرء ومفهوم هذا أنهم إذا لم يكونوا 
صابرين فإنه يجوز لهم الفرار ولو أقل من مثلهم إذا غلب على ظنهم الضرر كما تقتضنيه الحكمة الإلهية» ويجاب 
عن الأول بأن قوله: «الآن حَمف الله عدكم 4 إلى آخرها دليل على أن هذا الأمر لازم وأمر محتم ثم إن الله خففه 
إلى ذلك العدد فهذا ظاهر فى أنه أمر وإن كان فى صيغة الخبر وقد يقال: إن فى إتيانه بلفظ الخبر نكتة بديعة لا 
توجد فيه إذا كان بلفظ الأمر وهى: تقوية قلوب المؤمنين والبشارة بأنهم سيغلبون الكافرين» ويجاب عن الثانى: 
أن المقصود بتقييد ذلك بالصابرين أنه حث على الصبر وأنه ينبغى منكم أن تفعلوا الأسباب الموجبة لذلك فإذا 
فعلوها صارت الأسباب الإيمانية والأسباب المادية مبشرة بحصول ما أخبر الله به من النصر لهذا العدد القليل. 
ما كان لبي أن يَكوْنَ لمم أنرى عن يفت ف ا 0 2 وه عَزِيرٌ 
عكية 69 3لا كك يا امه سبَقَ لتك نمآ أعَدم عَدَاتُ عَفلِمٌ: 070 تلوأ ما عتم حلا نه وتوأ 
أ إك لَه يم 0« 
هذه معاتبة من الله لرسوله وللمؤمنين يوم «بدر» إذ أسروا المشركين وأبقوهم لأجل الفداء وكان رأى أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب فى هذه الحال قتلهم وامستئصالهم فقال تعالى : «إما كان لتبى أن يكون لَه أسرئ حَتَى 
ينْخن فى الأرض » أى: ما ينبغى ولا يليق به إذا قاتل الكفار الذين يريدون أن يطفئوا نور الله ويسعون لإخماد 
دينه» وأن لا يبقى على وجه الأرض من يعبد الله أن يتسرع إلى أسرهم وإبقائهم لأجل الفداء الذى يحصل 
منهمء وهو عرض قليل بالنسبة إلى المسصلحة المقتضية لويادتهم وإيطال شرهم فما دام لهم شر وصولة فالأوفق 
أن لا يؤسروا فإذا أئخن فى الأرض وبطل شر المشركين واضمحل أمرهم فحيكذ لا بأس بأخذ الأسرى منهم 
وإبقائهمء يقول تعالى: «تريدون» بأخذكم الفداء وإبقائهم عرض الدنيا » أى لا لمصلحة تعود إلى دينكم 
واللَه يريد الآخرة4 بإعزاز دينه ونصر أوليائه وجعل كلمتهم عالية فوق غيرهم فيأمركم بما يوصل إلى ذلك 
« والله عزيز حكيم» أى: تافل العزة ولو شاء أن ينتصر من الكفار من دون قتال لفعل ولكنه حكيم يبتلى 
بعضكم ببعض ا لولا كعاب مَن الله سبق 4 به القضاء والقدر أنه ققد أحل لكم الغنائم وأن الله رفع عنكم - أيتها 
الأمة - العذاب 9لَمَسّكُم فيما أَحدثم عاب عظيم 4 وفى الحديث: «لو نزل عذاب يوم بدر ما نجا منه إلا 0 
(١‏ فَكُلُوا مما عَدَمتم حلالاً طَيبا 4 وهذا من لطفه تعالى بهذه الامة أن أحل لها الغنائم ولم تحل لأمة قبلها « واتّقوا 


( سورة الأنفسال الآيات: 7٠١‏ - هلا 6 ومو 
اللّهِ4 فى جميع أموركم ولازموها شكرا لنعم الله عليكم ظإن اله عْفُورِ)ُ يغفر لمن تاب إليه جميع الذنوب 
ويغفر لمن لم يشرك به شينًا جميع المعاصى 9 رَحيم 4 بكم حيث أباح لكم الغنائم وجعلها حلالآ طيبًا. ١‏ 


كا 


0 يتأي لين ل لِمَن ي أبدِيكمُم يرح الأأنرئ إن يْلّم أنه لَه في قُلوبَكٌ حرا يود 3 حرا عِنَآ فد يلحك وينيز 1 
أله عمو يي تان ثبذوأ اك فد كَاها أله ين ملُ تأتكح يتبث واه عي حي 0 4 
ل ل قد ل 0 


ع ا اليا 


00 بن ام مال 
كثير أناه العسباس فأمره أن يأخذ منه بثوبه ما يطيق حمله فاخذ منه ما كاد أن يعسجز عن حمله إوإن يرِيدوا 
خيانتك 4 فى السعى لحربك ومنابذتك للا رات ب فليحذروا خيانتك» فإنه تعالى قادر 


عليهم وهم تحت قبضته ظ واللّه عَلِيمِ حكيم 4 أى : : عليم بكل شىء حكيم يضع الأشياء مواضعهاء ومن علمه 
وحكمته أن شرع لكم هذه الأخكام الجليلة الجميلة» وقد تكفل بكفايتكم شأن الأسرى وشرهم إن أرادوا خحيانة . 


4 إن الس ماممَصَابعروأ وَجَهَدُوا بأتولهط وَأْنَضِيْ في سَِيِلٍ لَه ودين َاووا وروا وليك بنط اريك : 
بن َال ماد: ماك يتوأ ما لكان لهم ين ته سح جوأ إن تصن صَرُوكُمْ في ألدَبنِ مََلِتِحكُمْ ألتَصْرٌ 
إلا عل قوم ينسك و ع ل مَِكَقٌ َم يما ل صِيرُ 49 


اد ملا وبية شل بن لماجي ال ا وجرا سس وتركوا أوطانهم لله . 
لأجل الجهاد فى سبيل الله وبين الأنصار الذى آووا رسول الله ويم وأصحابه وأعانوهم فى ديارهم وأموالهم 
وأنفسهم ء فهؤلاء بعضهم أولياء بعض لكمال إيمانهم تمام اتصال بعضهم ببعض 9 وَالّذين آمنوا ولَم يهاجروا ما لَكُم 
من ولايتهم من شىء حتئ يهاجروا» فإنهم قطعوا ولايتكم باتفصالهم عنكم فى وقت شدة الحاجة إلى الرجال فلما 
الات كن ب عن وال المي شور اكوم توا امصصروكم فى ال 4 ايا اي 
وراص تررك ررق تبلانا» أى : : عهد بترك القتال فإنهم إذا أراد المؤمثون المتصيزوة الذين لم يهاجروا 
قتالهم فلا تعينوهم عليهم لأجل ما بينكم وبينهم من الميثاق «والله بمَا تعمَلُونَ بَصيرٌ» يعلم ما أنتدم عليه من 
الاحوال شرع لكم رمن الأسخام ها ريلرن, بكم .. 

1 ا لم عي مء,ت دوم ا عرو رسكا 0 7 مس لوو بوي لحتس 
3 واس كوا بطع ايسا بين إلا تممه مكل يدنه ف انرس وَهَادُ كبر 9 * 


لما عقد الولاية بين المؤمنين ا و ا لي ا ام إلا كافر 
مثلهم وقوله: « إلا تفعلره » أى : موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين بأن واليتموهم أو عاديتموهم كلهم أو واليتم 
الكافرين وعاديتم المؤمنين ا تكن فتنةٌ فى الأرض وَفْسَادُ كير » لك من الشر ما لا ينحصر من 
اختلاط. الحق بالباطل والمؤمن بالكافر وعدم كثير من العبادات الكبار كالجهاد والهجرة وغير ذلك من مقاصد 
الشرع والدين التى تفوت إذا لم يتخذ المؤمنون وحدهم أولياء بعضهم لبعض . 


20 4 يي رء لع ل وا 


ايت امنوأ وهاجروا وَجَهَدُوا في سيل أله وََلَذِينَ >اودأ وَنَصَروَا أزتهيك هم الْمؤْمِبُونَ حمًا لم مره ورف 
يي © وليه اتفامث ننذوعلتو وذو سكي موتك مك وذ اعد يتم ]زيمتي كت 


رفظ اي مع لله 2 
لل إن أله يل شَيْء عَليا 4 


ضع 


الآيات السابقات فى ذكر عقد الموالاة بين المؤمنين من المهاجرين والأنصار وه هذه الآيات فى بيان 1 
وثوابهم فقال: ف والدين آمُوا وَهَاجَروا وجاهدوا فى سبيل الله اين آووا ونَصَروا أولتك هم المؤمنون4 من 
المهاجرين والانصارء أى: المؤمئون طحَقَا» لانهم صدقوا إيمانهم بما قاموا به من الهجرة والنصرة والموالاة 
بعضهم لبعض وجهادهم الأعدائهم من الكفار والمنافقين ( لهم مُغفرة » من الله تمحى بها سيئاتهم وتضمحل بها 
زلاتهم «و» لهم 9 رزق كريم4 ى: خير كثير من الرب الكريم فى جنات النعيم وربما حصل لهم من الثواب 
: المعجل ما تقر به أعينهم وتطمئن به قلوبهم» وكذلك من جاء بعد هؤلاء المهاجرين والأنصار ممن اتبعهم 
بإحسان فآمن وهاجر وجاهد فى سبيل الله ( فأومك منكم م لهم ما لكم وعليهم ما عليكم؛ فهذه الموالاة 
الإيمانية ‏ وقد كانت فى أول الإسلام ‏ لها وقع كبير وشأن عظيم حتى إن النبى م آخى بر بين المهاجرين 
والأنصار أخوة خاصة غير الأخوة الإيمانية العامة وحتى كانوا يتوارئون بها فأنزل الله « وأولوا الأرحام بعضهم أولى 
ببعض فى كتاب الله 4 فلا يرثه إلا أقاربه من العصبات وأصحاب الفروض فإن لم يكونوا فأقرب قراباته من ذوى 
لج ل وقوله: اي ده أ العام 


تم تفسير سورة الأثقال. ول الحمد وال - 


53 07 4 رمه م وسة 


سس اه ل م مه 200 سم 2 ل . آل 
ص بَرَاءة من أله ورسُولوه إِلَ لذن علهدتم من الْمَمْرِن © فَسِيِحُوأ في الأرْضٍ أرب عست 
يرك أ 4 لل ى الف #0 


أى: هذه براءة من الله ومن رسوله إلى جميع المشركين المعاندين» أن لهم أربعة أشهر يسيحون فى الأرض 
على اختيارهم آمنين من المؤمنين» وبعد الاربعة الأشهر فلا عهد لهم ولا ميثاق» وهذا لمن كان له عهد مطلق 
غير مقدر أو مقدر بأربعة أشهر فأقل» أما من كان له عهد مقدر بزيادة على أربعة أشهر فإنه يتعين أن يتمم له 
عهده إذا لم يخف منه خيانة ولم يبدأ بنقض العهد» ثم أنذر المعاهدين فى مدة عهدهم أنهم وإن كانوا آمنين 
فإنهم لن يعجزوا الله ولن يفوتوه وأنه من استمر منهم على شركه فإنه لا بد أن يخزيه فكان هذا مما يجلبهم إلى 
الدخول فى الإسلام إلا من عاند وأصر ولم يبال بوعيد الله . 


١‏ سم 2ج 4 َه 


2 وَأَذن قرح الله ورَسُولِوه إل لايس َم احج الأمخير أن أله ةن مركي يسوم إن ينتُم هَهرٌ 


يك ل وا ون تَوَلَُم فَأَعَلْمُوَا موأ عَلنرًا كك عر مُمَجِرى أله كر ألْذِينَ 5 توا عدن أَلبِي 0 

لل عا وليك الله ار رن ار ل اد ء كلمته وخذلان أعدائهم من المشركين الذين أخرجوا 
الرسول ومن معه من مكة من بيت الله الحرام وأجلوهم مما لهم التسلط عليه من أرض الحجاز» نصر الله رسوله 
والمؤمنين حتى افتتح مكة وأذل المشركين وصار للمؤمنين الحكم والغلبة على تلك الديار» فأمر النبى يكن 
مؤذنه أن يؤذن يوم الحج الاكبر وهو: يوم النحر وقت اجتماع الناس مسلمهم وكافرهم من جميع جزيرة العرب 
أن يؤذن بأن الله برىء ورسوله من المشركين» فليس لهم عنده عهد وميثاق فأينما وجدوا قتلوا وقيل لهم : لا 
ته ا 4 رم وخم بالنداس انو بكر الصديق ما يله وأذن 
ببراءة يوم النحر ابن عم رسول الله تت على بن أبي طالب فلقته » ثم رغب تعالى المشركين بالتوبة ورهبهم 

من الاستمرار على الشرك فقال: ف فَإن م فهو خير لَكُم وإن توليتَم فاعلموا أَنَكمْ غير معجزى الله 4 أى : فائتيه بل 
أ فى قش فاذر آنا لطا ليك عبات المومين لود الذين كرا بداب الوه إلى سؤلم مفظع فى الدنيا 
بالقتل والأسر والجلاء» وفى الآخخرة بالنار وبئس القرار. 


مَل يَنفْصوكُمْ سَيِكا وَل يظأنِهروأ َليَكمْ دا 

0 بحْبُ مقي (ري)] #6 
أى: هذه البراءة التامة المطلقة من جميع المشركين «إِلاً الّذِينَ عَاهَدتُم من الْمُشْركين 4 واستسروا على 
عهدهم ولم يجر يجر منهم ما يوجب النقص فلا نقصوكم شيئًا ولا عاونوا عليكم أحدا فهؤلاء أتموا إليهم عهدهم 


قلت 


إلى مدتهم قَلّتَ أو كثرت» لأن الإسلام لا يأمر بالخيانة وإنما يأمر بالوفاء إن الله يحب الْمتقين 6 الذين أدوا ما 
أمروا به واتقوا الشرك والخيانة ا 
5 ا ار 0 ا 


52 


إن تَابُوا وَقَامُوا ألصَلرةٌ و 7 سكرة ملأ مياق إن أله 1 د 4 


يقول تعالى: ظفَإِذًا انسلّح الأشهر الحرم » أى: التى حرم فيها قتال المشركين المعاهدين وهى أشهر التيسير 
الأربعة وتمام المدة لمن له مدة أكثر منها فقد برئنت ت منهم الذمة ظ فَافْلُوا المشركين حَيث وَجَدتمُوهم 4 فى أى 
مكان وزمان «وخذوهم 4 أسرى « واحصروهم 4 أى: ضيقوا عليهم فلا تدعوهم يتوسعون فى بلاد الله وأرضه 
التى جعلها معبدًا لعباده» فهؤلاء ليسوا ل 0 لأن اللأرض أرض الله وهم أعداؤه 
المنابذون له ولرسله؛ والمحاربون الذين يريدون أن تخلو الأرض من دينه» ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
الكافرون « واقعدوا لهم كل مَرْصّدٍ»4 أى : كل ثنية وموضع يمرون عليه ورابطوا فى جهادهم وابذلوا غاية 
مجهودكم فى ذلك ولا تزالوا على هذا الأمر حتى يتوبوا من شركهمء ولهذا قال: لفان تَابُوا4 من شركهم 
«( وأقاموا الصلاة» أى: أدوها بحقوقها «( وآثوا الزّكاة 4 لمستحقيها « فَحَلُوا سبيلَهِم 4 أى: اتركوهم وليكونوا 
مثلكم لهم ما لكم وعليهم ما عليكم إن الل غَفُور رَحيم4 يغفر الشرك فما دونه للتائبين ويرحمهم بتوفيقهم 
للتوبة ثم قبولها منهم» وفى هذه الآية دليل على أن من امتنع من أداء الصلاة أو الزكاة فإنه يقاتل حتى يؤديها كما 
استدل بذلك أبو بكر الصديق غاله 

0 َنَ أَحَد من ألْمُشرٍكيرت اسْتَجَاوََ كَلرهُ حَقَّ يَنْمَمَ كلم الله كم ليده مَأمتَةُ 


لِك به نهم قوم لا يعَكمُوت كت لز * 
عور ا ا" يوام دأمداعمروق م م 


لما كان ما تقدم من قوله : 9 ذا انسلخ الأشهر الحرم فَاْلُوا المشركين حيث وجدثموهم وخدوهم واحصروهم 
وَافُعدوا لهم كل مَرْصّدٍ)4 أمر) عامًا فى جميع الأحوال وفى كل الأشخاص منهم ذكر تعالى أن المصلحة إذا 
اقتضت تقريب بعضهم جاز بل وجب فقال: ون أحد من المشركين اسمَجارَك» أى : طلب منك أن تجيره 
وتمنعه من الضرر لأجل أن يسمع كلام الله وينظر حالة الإسلام « فأجره حت يسْمع كلام الله ٠:‏ ثم إن أسلم فذاك 
وإلا فأبلغه مأمنه أى: المحل الذى يأمن فيه والسبب فى ذلك أن را ايا كان استمرارهم 
على كفرهم لجهل منهم إذا زال اختاروا عليه الإسلام فلذلك أمر الله رسوله وأمته أسوته فى الأحكام أن يجيروا 
من طلب أن يسمع كلام الله» وفى هذا حجة صريحة لمذهب أهل السنة والجماعة القائلين بأن القرآن كلام الله 
غير مخلوق لأنه تعالى هو المتكلم به وأضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى موصوفها وبطلان مذهب المعتزلة ومن 
أخذ بقولهم : أن القرآن مخلوق» وكم من الادلة الدالة على بطلان هذا القول ليس هذا محل ذكرها. 

© كيف ب ار ليا 

1 م موك ع إن أهَهَ حت المرقه > يك » 


هذا بيان للحكمة الموجبة لأن يتبرأ الله ورسوله من المشركين فقال: « كيف يكُون للمشركين عه عند الله 
وعند رَسوله» هل قاموا بواجب الإيمان أم تركوا رسول الله والمؤمنين من أذيتهم؟ وحاريوا الحق ونصروا 


م 


الباطل؟ أما سعوا فى الارض فسان؟ فيحق عليهم أن يتبرأ الله منهم وآن لا يكون لهم عهد عنده ولا عند رسوله؟ 
« إلا الذين عَاهَدثُم 4 من المشركين إعند المسجد الحرام 4 فإن لهم - فى العهد ‏ وخصوصا فى هذا المكان 
الفاضل را بار كر ال 


حبت ولد يه نأمط [ يوا يكم إلا ولاذئة تشرتكم نيم ونلا ود ولخلم 
تَسِتُرت لي أشنا 0510101ظ2 فَصَدُوا عن سبلو إتَِع سا مَاكاوا يمَمَنُونَ أ 5 

بون فى م مُؤْمِنٍ إلا ولا مد كيلك هم المُعتدُوت |59 ود كوا رأكانا أَلصَصَلؤة وَءَاتوا ألرَكَرةٌ 

ا لُ الْآبَتٍ لَِوْو علكة 4 

أى: « كيف 4 يكون للمشركين عند الله عهد وميثاق و4 الحال أنهم «إن يظهروا عليكم » بالقدرة 
والسلطان لا يرحموكم و «إلا يرشبوا فيكم لأ ولا ذمّة 004 أى: لا ذمة ولا قرابة ولا يخاقون الله فيكم بل 
يسومونكم سوء العذاب.ٍ فيال حالكم معيم لو وروا ولا بترلكم مني ا يجاماونكم به ونه الكوف فندم 
فإنهم «يرضوتكم بأفراههم وتأبئ قلوبهم» الميل والمحبة لكمء بل هم الأعداء حمًا المبغضون لكم صدقًا 
فؤراكرهم قاسقوذ 4 لا ميان لهم ولا مروت ل« اشتروا بات الله نا آيلا4 أيه اختاروا الحظ لال 0 
ما كَانُوا ْمَلَو 9 لا برقمُونَ فى مُؤْمن لأ ولا ذم أى: ل ا 0 
يعادونكم لأجله ويبغضونكم هو الإيمان» فذبوا عن ديتكم وانصروه واتخذوا من عاداه عدوا ومن نصره لكم 
ولياء واجعلوا الحكم يدور معه وجودا وعدماء لا تجعلوا الولاية والعداوة طبيعة تميلون بها حيئثما مال الهوى 
ان ا 0 5 إلى الإيمان فاخا السلاة رار 
0 مندينا 5 رمه 0 سياق الكلام وبهم تعرف الآيات لا 55 عرف دين 
الإسلام وشرائع الدين» الهم اجملنا من القوم التينيغلمون ويمملوت يما يعلمود» برحمتك وجودك وكرمك 
وإحسانك يا رب العالمين. 


0 1 وإ تكوا بتكتهم وا مد عَهْوهمْ مثأي في ديك فوا أَيِنَهَ ألحكثر إِنَّهُمْ‎ (١ 


رم 


ينتهوت 0 00 وكا ترا ا سيوأ ا ال 
كز انكرتو مه كمد أ َ حُْوَهُ إن كشر موه مير بت 59 تين هُمْ يُمَوْبَهُمْ أن ل وَمخْرْهمْ : 
وصْرٌَ عَليهِز وَيَنْفِ صُدُورٌ كوو ميرت 0019 لهت 1 ب ث عل من يا 


كل 
يقول تعالى ‏ بعدما ذكر أن المعاهدين من المشركين إن استقاموا على عهدهم فاستقيموا لهم على الوفاء 
هوإن نَكُوا أَيمَانهِم من بعد عهدهم 4 أى: نقضوها وحلوها أو أعانوا على قتالكم أو نقصوكم «وَطَعَنوا فى 
دينكم 4 عابوه وسخروا منه ويدخل فى هذا جميع أنواع الطعن والموجهة إلى الدين أو إلى القرآن فقاتلوا أئمة 
الْكُفْرِ)» أى: القادة فيه الرؤساء اماف ل دل الرحمن الناصرين لدين الشيطان» وخصهم بالذكر لعظم 


)١(‏ قال الراغب الأصفهانى: (الإل) كل حالة ظاهرة من عهد خلف وقرابة «تئل» تلمع فلا يمكن إنكاره والمراد هنا: لا يرعون عهذدا ولا حلفا ولا 
قرابة» وقوله (ولا ذمة) أى: لا عهد لهم ولا أمان. 


سورة التوبة الآيات: ١١‏ - م1١‏ انذكنا 


جنايتهم ولأن غيرهم تبع؛ وليدل على أن من طعن فى اللدين وتصدى للرد عليه فإنه من أثمة الكفر 8 إِنَّهم لا 
يمان لهم 4 أى : لا عهود ولا موائيق يلازمون على الوفاء بها بل لا يزالون خائنين ناكثين للعهد لا يوثق منهم 
لَعلَّهُمٍ 4 فى قتالكم إياهم «يَسَهُونَ4 عن الطعن فى دينكم» وربما دخلوا فيه» ثم حث على قتالهم وهيج 
المؤمنين بذكر الأوصاف التى صدرت من هؤلاء الأعداء والتى هم موصوفون بها المقتضية لقتالهم فقال: ألا 
تقاتُون قَوما نَكُوا َيمَائَهُمْ وهَمُوا بإخراج الرّسُولٍ 4 الذى يجب احترامه وتوقيره وتعظيمه؟ وهموا أن يجلوه 
ويخرجوه من وطنه وسعوا فى ذلك ما أمكنهم « وهم بدءوكم أَوَل مَرَةَك حيث نقضوا العهد وأعانوا عليكم وذلك 
جع اما ريك موي بحر كر نابي اق خا لقا رمو ا وثانترا يعم كنا 
هو مذكور مبسوط فى السيرة « أتخشوتهم » فى ترك قتالهم « فَالله أحق أن د تخشوه إن كنم مؤمنين 4 فالله أمركم 
بقتالهم وأكد ذلك عليكم غاية التأكيد فإن كنتم مؤمنين فامتثلوا لأمر الله ولا تخشوهم ستتركوا أمر الله» ثم أمر 
0 وكل عذااعت وهام ا سر فقال: «قَاتلوهم 


ممه ثيه 


الوك اح ا ا مه و را لتر ول ردن 
هولاء الأعداء محاربين لله ولرسوله ساعين فى إطفاء نور الله وزوالاً للغيظ الذى فى قلوبكم». وهذا يدل على 
محبة الله للمؤمنين واعتنائه بأحوالهم» احتى إنه جعلٍ من جملة المقاصد الشرعية ‏ شفاء ما فى صدورهم 
وذهاب غيظهم» 00 « ويشوب الله عَلَى من يضَاء 4 من هؤلاء المحاريين بأن يوفقهم للدخول فى الإسلام 
ويزينه فى قلوبهم ويكره] الكفر والفسوق والعصيان واللّهُ عليمِ حكيم 4 يضع الأشياء مواضعها ويعلم من 
00 
1 211 سس سل مم 2 ع صر 0 
4# حينش أن لكوأ ولا يلهال هوا مسكم وَل حذومن مود أل كولوب ول لمن 
وَلِِجَة وق حر يما موت ا )8 
يقول تعالى لعباده المؤمنين بعدما أمرهم بالجهاد: أَم حسبتم أن نتركوا © من دون ابتللاء وامتحان وأمر بما 
يبين به الصادق والكاذب جر شل ل جاسدر ع 4" علما يظهر ما فى القوة إلى الخارج ليترتب 
عليه الثواب والعقاب» فيعلم الذين يجاهدون فى سبيله لإعلاء كلمته 8 ولم يدوا من دون الله ولا رسوله ولا 
المؤمنين وليجة 4ي17) أى: وليًا من الكافرين بل يتخذون اللّه ورسوله والمؤمنين أولياء: فشرع اللّه الجهاد ليحصل 
به هذا المقصود الأعظم وهو أن يتميز الصادقون الذين لا يتحيزون إلا لدين الله من الكاذيين الذين يزعمون 
الإيمان وهم يتخذون الولائج والأولياء من دون الله ورسوله والمؤمنين « واللّه بير بما تعملُون» أى : ما يصير 
0 به حقيقة ما أنتم عليه ويجازيكم على أعمالكم خيرها وشرها. 
عر 7 2 سس ساس الس وى سا سي . 
لْمشْركينَ أن يَتمُروا مَسَديد أله سَهِرِينَ عل أنشييهم باكر أوْليكَ حيطت أَعَمَلُهُمْ وَف أَلَارِ ه؛ 
خَِدُوتَ 39 ِنَمَا يعَمْرٌ مسد أل مَنْ ام يله وَلْيوْوِ الجر ونام ألصَّلَوهَ وَمَانَ ألركَرة 
َك ب إل ال تمك اوليك د يكرا ين النؤتررت 4 4 
يقول تعالى: فإما كان» أى: ما ينبغى ولا يليق 8 للمشركين أن يعُمَرُوا مَسَاجد اللّهِ4 بالعبادة والصلاة 
وغيرها من أنواع الطاعات والحال أنهم شاهدون ومقرون على أنفسهم بالكفر بشهادة حالهم وفطرهم وعلم كثير 
)١(‏ وليجة: أى: أصدقاء وبطانة» تطلعونهم على جميع أسراركم وتعتمدون عليهم فى شعونكمء قال الراغب فى شرح مفردات غريب القرآن 
(الوليجة كل ما يتخذه الإنسان معتمدا عليه وليس من أهله. من قولهم «فلان وليجة فى القوم» إذا لحق بهم وليس منهم؛ إنسائًا كان أو 
غيره) اه. 


منهم أنهم على الكفر والباطل» فإذا كانوا « شاهدين عَلَىْ أَنفُسهم بِالْكُفْرٍ 4 وعدم الإيمان الذى هو شرطٍ لقبول 
الماك نكف برجعرن انهم دان يناج لديز لايل مو تاه والأعمال عو بال ؟ ولهذا قال: «أولعك 
حَبطت أعمالهم 4 أى : بطلت وضلت طوف الَارِهم خالدون4 ثم ذكر من هم عمار مساجد الله فقال: ل إِنَما يعمر 
مساجد اللّه من آمن بالله واليوم الآخر وأَقَام الصلاة4 الواجبة والمستحبة بالقيام بالظاهر منها والباطن 9 وآتى الركاة 4 
: لأهلها ؤ ونم يَحْش إلا اللّه4 أى : قصر خشيته على ربه فكف عنه ما حرم الله ولم يقصر بحقوق الله الواجبة» 
فوصفهم بالإيمان النافع وبالقيام بالأعمال الصالحة التى أُمَّها الصلاة والزكاةء وبخشية الله التى هي أصل كل 
خيرء فهؤلاء عمار: المساجد على الحقيقة وأهلها الذين هم أهلها «( فعسَئ أُولقك أن يكونوا م من المهْتَّدين» 
و«عسى» من اللّه واجبة» وأما من لم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا عنده خشية لله نا مساجد 
الله ولا من أهلها 0 وإن زعم ذلك وادعاه. 
2 © مَل سِمَايَدَ لاج لع مسر انيد لكر كت تن ,له لذ لير ةي هل لهل ةم 
درا كا يك لقره اطي * لي ألِْينَ >امثوا وَهَاجروأ وكهَدُواأ في سَبِمِلٍ الله يمول وشيم أعَطم دوَبَةٌ عند 


يت رخ ل عه ال سس مل 0 سضى. ساس 7 
هك 3 لقا (2) مُتدرقم تف ضعو جنة ريضوو جك ليها فيد نقذ 0 


بيت نآ أبنأ إِنَّ أله عندَهه أجْرٌ عَظِيٌ 20 

لما اختلف بعض المسلمين أو بعض المسلمين وبعض المشركين فى تفضيل عمارة المسجد الحرام بالبناء 
والصلاة والعبادة فيه وسقاية الحاج على الإيمان باللّه والجهاد فى سبيله ‏ أخخبر الله تعالى بالتفاوت بينهما فقال: 
«أجعلتم سقاية الْحَاج» أى: : سقيهم الماء من زمزم كما هو المعروف إذا أطلق هذا الاسم أنه هو المراد 
وَعمارَة الْمُسْجد الحرام كمن آم بالل واليوْمٍ الآخرٍ وجاهد فى سيل اله لا يَسَوونَ عند الله 4 فالجهاد والإيمان بالله 
أفضل من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام بدرجات كثيرة لأن الإيمان أصل الدين وبه تقبل الأعمال وتزكو 
الخصالء وأما الجهاد فى سبيل الله فهو ذروة سنام الدين به يحفظ الدين الإسلامى ويتسع وينصر الحق ويخذل 
الباطل وأما عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج فهى وإن كانت أعمالاً صالحة فهى متوقفة على الإيمان وليس 
فيها من المصالح ما فى الإيمان والجهاد فلذلك قال: إلا يَسْعَوُونَ عند الله واللّه لا يههدى القوم الظالمين » أى : 
الذين وصفهم الظلم الذين لا يصلحون لقبول شىء من الخير بل لا يليق بهم إلا الشرء ثم صرح بالفضل فقال: 
ذ الذين آمنُوا وهَاجَروا وَجَاهدوا فى سيل الله بأموالهم » بالنفقة فى الجهاد وتجهيز الغزاة 8 وأنفسهم 4 بالخروج 
بالنفس طاأَعْظَمْ درجَة عند الله وأولتك هم القائزون 4 أى : لا يفوزر بالمطلوب ولا ينجو من المرهوب إلا من اتصف 
بصفاتهم وتخلق بأخلاتهم (إيمشرهم نهم 4 رحمة منه وكرما وبرا بهم واعتناء ومحبة لهم « برَحمة مَنْهِ 4 أزال بها 

عنهم الشرور وأوصل إليهم بها كل خير «(ورضوان» منه تعالى عليهم الذى هو أكبر نعيم الجنة وأجله فيحل 
علبهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبن وجنات لَهُم فيه ممم 4 من كل ما تشتهيه الآنفس وتل الأعين مما لا 
يعلم وصفه ومقداره إلا الله تعالى» الذى منه أن الله أعد للمجاهدين فى سبيله مائة درجة ما بين كل درجتين كما 

بين السماء والأرض ولو اجتمع الخلق فى درجة واحدة منها لوسعتهم (خالدين فيها أَبدا 4 لا يتتقلون عنها ولا 
ييخون عنها حولا إن لله عدة جر عظيم م لا : تستغرب كثرته على فضل الله ولا يتعجب من عظمه وحسنه على 
من يقول للشىء كن فيكون. 
2 كايا لدت ءَامَنُوأ | لا تَتَخِدُواْ َابَاءمّ وَلِخْوْدَكُم أوْليَآة إن آسْحَحَبُوأ ححا ألْحَكُيْرٌَ عَلَ الإِيمس ومن يَوَلّمُر 
يَس كَوْلَيِكَ حم السيسورت 59 هل إن 36 باز وَأبآَؤْحكْم وَإِخْوفم وَأَوفَيٌ وَعَشِربةٌ وَأَتَولٌ 


”0 ودج سملا 


تير 2 وها وك حون كسادها وممه 0 حت كم يت مر ألله 4 ورسولف فَجهَادٍ في سَييلِه يله 
شرا حي تأ أله عي وله لا يجرى التو القت 09 #4 


سورة التوبة الآيات: ١١‏ - لا ننادا 


يقول تعالى :ليا يها اين آمنوا4 اعملوا بمقتضى الإيمان بأن توالوا من قام به وتعادوا من لم يقم بهء 
و طلا شّخذوا آباءكم وإخوائكم 4 الذين هم أقرب الناس ! وغصيرهم من باب أولى وأحرى فلا تتخذوهم 
« أوليَاء إن اسْمَحَبُوا 4 أى : اختاروا على وجه الرضا والمحبة 8الْكثْر على الإيمان ومن يتَولّهم مَكُم فأولك هم 
الظّالمون 4 لأنهم تجرءوا على معاصى الله واتخذوا أعداء الله أولياء وأصل الولاية:. المحبة والنصرة وذلك أن 
اتخاذهم أولياء موجب لتقديم طاعتهم على طاعة الله ومحبتهم على محبة الله ورسوله» ولهذا ذكر السبب 
الموجب لذلك وهو أن محبة الله ورسوله يتعين تقديمها على محبة كل شىء وجعل الأشياء تابعة لهما فقال: . 
طقل إن كات آباؤكم » ومثلهم الأمهات « وأبتاؤكم رإخوائكم » فى النسب والعشيرة 9 وأزراجكم وعشيرتكم 4 
أى: : قراباتكم عمومًا 9 وأمُوال افْترشَموها 4 أى: اكتسبتموها وتعبتم فى تحصيلهاء خصها بالذكر لأنها أرغب عند 
أهلها وصاحبها أشد حرص عليها ممن تأتيه ابر عر جا رلك ررس تسر ادف أنه 
رخصها ونقصها وهذا شامل لجميع أنواع التجارات والمكاسب من عروض التجارات من الأثمان والأوانى 
والأسلحة والأمتعة والحبوب والحروث والأنعام وغير ذلك ومساكن ترضوتها 4 من حسنها وزخرفتها وموافقتها 
لأهوائكم فإن كانت هذه الأشياء « أَحَبّ إِليَكُم م الله ورَسُوله وجهّاد فى سبيله 4 فأنتم فسقة ظلمة «فَعَربّصوا 4 
أى : اننظروا ما يحل بكم من العقاب ا حَئ يأتى الله بأمرِه4 الذى لا مرد له الله لا يهدى الْقوم القاسقين» ى : 
الخارجين عن طاعة الله المقدمين على محبة الله شيئًا من المذكورات» وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على 
وجوب محبة الله ورسوله وعلى تقديمها على محبة كل شىء وعلى الوعيد الشديلا'2 والمقت الأكيد على من 
كان شىء من المذكورات أحب إليه من الله ورسوله وجهاد فى سبيلهء وعلامة ذلك أنه إذا عرض عليه أمران 
| أحدهما يحبه الله ورسوله وليس لنفسه فيها هوىء والآخر تحبه نفسه وتشتهيه ولكنه يفوت عليه محبويًا لله 
سول أ رشي ل ل اه لوعي 


لَمَد تَد هط لا سسا م كرتت ك1 تن م عع يا 
0 اف بعايمت # تكن قورت 6 ثم أل ّدم مكنم عل رَسُولِوء وعل_ 
للبت رتكا ها وَعَذّبٌ اليرت كدر كك 1 لكين 
شروب أله وأ بد ولك عَلَ من بتكام وَأنَهُ حَمُودٌ تل 7 


يمتن تعالى على عباده المؤمنين بنصره إياهم فى مواطن كثيرة من مواظن اللقاء ومواضع الحروب والهيجاء 
حتى فى يوم احنين» الذى اشتدت عليهم فيه الأزمة ورأوا من التخاذل والفرار ما ضاقت عليهم به الأرض على 
رحبها وسعتهاء وذلك أن النبى لمكم لما فتح مكة سمع أن هوازن اجتمعوا لحربهء فسار إليهم مي فى 
أصحابه الذى فتحوا مكة وممن أسلم من الطلقاء أهل مكة» فكانوا اثنى عشر ألقّا والمشركون أربعة آلاف» 
فأعجب بعض المسلمين بكثرتهم» وقال بعضهم: لن نغلب اليوم من قلة» فلما التقوا هم وهوازن حملوا على 
المسلمين حملة واحدة فانهزموا لا يلوى أحد على أحد ولم يبق مع رسول الله يكم إلا نحو مائة رجل ثبتوا 
معه وجعلوا يقاتلون المشركين» وجعل النبى حدم يركض بغلته نحو المشركين ويقول: «أنا النبى لا. كذب أنا 
ابن عبد المطلب» ولما رأى من المسلمين ما.رأى أمر العباس بن عبد المطلب أن ينادى فى الأنصار وبقية 
المسلمين وكان رفيع الصوت فناداهم: يا أصحاب السمرة يا أهل سورة البقرة» فلما سمعوا صوته عطفوا عطفة 
رجل واحد فاجتلدوا مع المشركين فهزم الله المشركين هزيمة شنيعة واستولوا على معسكرهم ونسائهم وأموالهمء 
وذلك قوله تعالى: وقد عرت اللا تراط تدر ويوه تر وهو اسم للمكان الذى كانت فيه الوقعة بين 


مكة والطائف (إإذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عدكم شينا 4 أى : لم تفدكم شيئًا قليلاً ولا كثيرا (وضّاقت عليكم 


)١(‏ قوله (و على الوعيد الشديد الخ) مغطوف على قوله السابق (على وجوب». 


5ع" الآيات: 78 - 74 الجزء العاشر 


الأَرض 4 بما أصابكم من الهم والغم حيت انهزمتم ظ بما رحبت 4 أى: على رحبها وسعتها « ثم وليشم مدبرين 4 
أى: منهزمين <تُمْ أنزل الله سكينته على رسوله وعَلَى المؤمنين 4 والسكينةة: ما يجعله الله فى القلوب وقت القلاقل 
والزلازل والمفظعات ما يثبتها ويسكنها ويجعلها مطمتة وه من نمع اله العظيمة على العباد « وأنزل جنودا لم 
تروها» وهم الملائكة أنزلهم الله معونة للمسلمين يوم حنين يثبتونهم ويبشرونهم بالنصر « وعدّب الّذِين كفروا » 
بالهزيمة والقتل واستيلاء المسلمين على نسائهم أوأولادهم وأموالهم ظ ذلك جزاء الْكَافِرِين» يعذبهم الله فى 
الدنيا ثم يردهم فى الآخرة إلى عذاب غليظ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء © فتاب, اله على كثير ممن 
كانت الواقعة عليهم وأتوا إلى النبى يدم مسلمين تائبين فرد عليهم نساءهم وأولادهم 9 والله غفُور رحيم 4 أى : 
ذو مغفرة واسعة ورحمة عامة يعفو عن الذنوب العظيمة للتائبين ويرحمهم بتوفيقهم للتوبة والطاعة والصفح فى 
جرائمهم وقبول توباتهم» فلا ييأسنّ أحد من رحمته ومغفرته ولو فعل من الذنوب والإجرام ما فعل. 


0 2 ما الت مثا إثنا المشرؤت يم كا يوا سند ارام ند ءاه م كسدذا 
ين يِفْكُمْ عَبِلَدٌ هَْوْوَ مسوك يكم أ لَدُ من هيوه إن كك إرك لَه يع خحكية 426 


يقول تعالى: 2 أيه الذين توا إِنْمَ الصُدركُون» بالله الذين عبدوا معه غيره # نجس »4 أى: خبثاء فى 
عقائدهم وأعمالهم وأى نجاسة أبلغ ممن كان يعبد مع الله آلهة لا تنفع ولا تضر ولا تغنى عنه شيئًا؟ وأعمالهم ما 
بين محاربة لله وصد عن سبيل الله ونصر للباطل ورد للحق وعمل بالفساد فى الأرض لا فى الصلاح فعليكم أن 
تطهروا أشرف البيوت وأطهرها عنهم طقلا يَقْربُوا الْمَسَجد الحرام بعد عامهم هذا 4 وهو سنة تسع من الهجرة حين 
حج بالناس أبو بكر الصديق وبعث النبى جيم ابن عمه عليًا أن يؤذن يوم الحج الأكبر ب «براءة» فنادى أن لا 
يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» وليس المراد هنا نجاسة البدن فإن الكافر ‏ كغيره ‏ طاهر البدن 
بدليل أن الله تعالى أباح وطء الكتابية ومبائ شرتها ونم يام يكزا اينات منهاء والمسلمون ما زالوا يباشرون 
أبدان الكفار ولم ينقل عنهم أنهم تقذروا منها تفَدُرّهم من النجاسات وإنما المراد ‏ كما تقدم - نجاستهم المعنوية 
بالشرك فإن كان التوحيد والإيمان طهارة فالشرك نجاسة» وقوله: «وإن خفتم 4 أيها المسلمون «عيلة» أى: 
فقرا وكاخة من يلم اللمشركين من ثريا العببجة الخرام بأن تنقطع الأسباب التى بيتكم وبينهم من الأمور 
الدنيوية « فَسَوف يغنيكم الله من فضله » فليس الرزق مقصورً على باب واحد ومحل واحد بل لا ينغلق باب إلا 
وفتح غيره أبواب كثيرة» فإن فضل الله 5 وجوده عظيم» خصوصا لمن ترك شيئًا لوجه الله الكريم فإن الله 
أكرم الأكرمين» وقد أنجز الله وعدهء فإن الله قد أغنى المسلمين من فضله وبسط لهم من الأرزاق ما كانوا به من 
أكبر الأغنياء والملوك» وقوله: إن شاء » تعليق للإغناء بالمشيئة لأن الغنى فى الدنيا ليس من لوازم الإيمان ولا 
يدل على محبة الله فلهذا علقه الله بالمشيئة» , فإن الله يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحبء ولا يعطى الإيمان 
والدين إلا من يحب «إإِنّ الله عليم حكيم 4 أى : علمه واسع يعلم من يليق به الغنى ومن لا يليق ويضع الأشياء 
مواضعها وينزلها منازلهاء وتدل الآية الكريمة وهى قوله: «فلا يقربوا الْمَسَجد الحرام بعد عامهم هذا 4 أن 
المشركين بعدما كانوا هو العاوة والزوساء بالحتا ازيم الفح المركم سول اله مد اوالمؤضيو مع 
إقامتهم فى البيت ومكة المكرمة ثم نزلت هذه الآية» ولما مات النبى موتكم أمر أن يجلوا من الحجاز فلا يبقى 
فيها دينان» وكل هذا لأجل بعد كل كافر عن المسجد الحرام فيدخل فى قوله: « فلا يقربوا المسجد الحرام بعد- 
عامهم هذا © . 


30 َه 1 


كنا ريت لا يمن بِللَه وَلَا يلوو الآ وَلَا موَسُونَ ما كوم الله ورسولْم ولا يوست دن ألْحَي 
808 ا عق يتلا لجزية عن يد هم لوزت 9] 46 

هذه الآية أمر بقتال الكفار من اليهود والتصارى من 3 الذي لا ُو بال ولا بام الآخر» إيمائ صحيحًا 

يصدقونه بأقعالهم وأعمالهم فإ ولا يحَرِمُون ما حرم الله سول 4 فلا يتبعون شزعه فى تحريم المحرمات ولا 


سورة التوبة الآيات: ٠١‏ نوم دشنا 


١‏ ار د افد يه اناه لا يدينون بالدين الصحيح . وإن زعموا أنهم على دين فإنة دين غير الحق لأنه إما دين 
مبدل وهو: الذى لم يشرعه الله أصلاً» وإما دين منسوخ ة قد شرعه الله ثم غيره بشريعة محمد ميدع فيبقى 
التمسك به بعد النسخ غير جائز» فأمر بقتال هؤلاء وحث على ذلك الأنهم يدعون إلى ما هم علينه ويحصل 
الضرر الكثير منهم للناس بسبب أنهم أهل كتابء وعين ذلك ال ا المال الذى يكون 
جزاء لترك المسلمين قتالهم وإقامتهم آمنين على أنفسهم وأموالهم بين أظهر المسلمين» يؤخذ منهم كل عام كل 
.على حسب حاله من غنى وفقير ومتوسطء كما فعل ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وغيره من أمراء 
المؤمئين» وقوله: «إعن يد أى : حتى يبذلوها فى حال ذلهم وعدم اقتدارهم ويعطوها بأيديهم فلا يرسلون بها 
خادمًا ولا غيرهء بل لا تقبل إلا من أيديهم وهم صَاغْرُون 004 فإذا كانوا بهذه الحال وسألوا المسلمين أن 
يقروهم بالجزية وهم تحت أحكام المسلمين وقهرهم وحال الأمن من شرهم وفتنتهم واستسلموا للشروط التى 
أجراها المسلمون بما ينفى عزهم وتكبرهم ويوجب ذلهم وصغارهم وجب على الإمام أو نائبه أن يعقدها لهم 
وإلا بأن لم يفوا ولم يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون لم يجز إقرارهم بالجزية بل يقائلون حتى يسلمواء 
واستدل بهذه الآية الجمهور الذين يقولون: لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب لأن الله لم يذكر أخذ الجزية إلا 
منهم وأما غيرهم فلم يذكر إلا قتالهم حتى يسلمواء وألحق بأهل الكتاب ‏ فى أخذ الجزية وإقرارهم فى ديار 
المسلمين ‏ المجوسء فإن النبى ميم أخذ الجزية من مجوس هجر ثم أخذها أميير المؤمنين عمر من الفرس 
المجوسء وقيل: إن الجزية تؤخذ من سائر الكفار من أهل الكتاب وغيرهم» لأن هذه الآية نزلت بعد الفراغ من 
قتال العرب المشركين والشروع فى قتال أهل الكتاب ونحوهمء فيكون هذا القيد إخبارا بالواقع لا مفهومًا له 
ويذل على هذا أن المجوس أخذت منهم الجزية وليسوا أهل كتاب» ولأنه قد تواتر عن الم.سلمين من الصحابة 
ومن عدم أنهم يدعون من يقاتلونهم إلى إحدى ثلاث: إما الإسلام» أو أداء الجزية» أو السيف من غير فرق 
بين كتابى وغيره. 

0 وَقَالَيِ اليهود عور أبن اله فر اتاد رَى 0 كل 5 تللكت ووَلُهُم بافوههمم ش 


0 


هتوت وا 1 أي تتا د تبغ ) أ يحوت © اتحسذ 0 
وَرَهْبِككَهُم أربسا - دوين لله وَأَلْمَسِيحَ أبنت 0 روا ]لذ عدوا الها ريه 


2001 


ا سْبحَسَمٌ عممًا دتشُركوت م يدوت أن يطيموا و, أ رهز تيت أ 00 
1 عكر الكيروت 3 هرك أل وار ألْهْدَى وَدِيِنٍ الْحَنْ ليظهرمٌ عل ألرْبنِ كله. 
لسكب قرت 4089 


لما أمر تعالى بقتال أهل الكتاب ذكر من من أقرالهيع الحيفة ما بوم البوفين الدين يغارون لربهم ولدينهم 
على قتالهم والاجتهاد وبذل الوسع فيه فقال: ظ وَقَالَت اليهود عزير ابن الله » وهذه المقالة وإن لم تكن مقالة 
لعامتهم فقد قالها فرقة منهمء فيدل ذلك على أن فى اليهود من الخبث والشر ما أوصلهم إلى أن قالوا هذه ٠‏ 
المقالة التى تجرءوا فيها على الله وتنقصوا عظمته وجلاله» وقد قيل: إن-سبب ادعائهم فى «عزير» أنه ابن الله أنه 
لما تسلط الملوك على , بنى إسرائيل ومزقوهم كل ممزق وقتلوا حمَلَة التوراة وجدوا عزير بعد ذلك حافظا لها أو 
أكثرها فأملاها عليهم من حفظه واستنسخوها فادعوا فيه هذه الدعوى الشنيعة طوقَالَت التصَارَى الْمَسيح 4 عيسى 
ابن مريم ابن الله 4 قال الله تعالى: «إذلك 4 القول الذى قالوه ١‏ قَولهم بأفُوَاههم 4 لم يقيموا عليه حجة ولا 
برهانّاء ومن كان لا يبالى بما يقول لا يستغرب عليه أى قول يقولة» فإنه لا دين ولا عقل يحجزه ين 
الكلام» ولهذا قال: : « يضاهئون 4 أى : يشابهون فى قولهم هذا طقَول الْذِينَ كقروا من قبل 4 أى : قول المشركين 
الذين يقولون: «الملائكة بنات الله تشابهت الو اده ظ قَاتَلَهم الله أنَئ يوَفَكُونَ 4 أى : كيف يصرفون 


)١(‏ صاغرؤون». أى: ظطائعون متنقادون. 


ا حا 977 ا لصي بيت 0 
عن الحق الصرف الواضح المبين إلى القول الباطل المبين» وهذا ‏ وإن كان يستغرب على, أمة كبيرة كثيرة أن 
تتفق على قول - يدل على بطلانه أدنى تفكر وتسليط للعقل عليه فإن لذلك سببًا وهو أنهم: «انَخَذرا 

ل لا العبّاد المتجردين للعبادة 8 أَربَابًا مّن ذون اللّه 4 يحلُون عليهم ما حرم 

الله فيحلونه ويحرمون لهم ما أحل الله فيحرمونه ويشرعون لهم من الشرائع والأقوال المنافية لدين الرسل 

فيتبعونهم عليهاء وكانوا أيضمًا يغلون فى مشايخهم ٍ وعبادهم ويعظمونهم ويتخذون قبورهم أوثانًا تعبد من دون الله 
وتقصد بالذبائح والدعاء والاستغاثة إ والمسيح ابن مريم 4 اتخذوه إلهًا من دون الله والحال أنهم خالفوا فى ذلك 
أمر الله لهم على ألسئة رسلهء قال تعالى: طومًا أمروا إلا ليَعبدُوا إِنَها واحدا لاله إلا هو فيخلصون له العبادة 
والطاعة ويخصونه بالمحبة والدعاء فنبذوا أمر الله وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانًا سبحاته » وتعالى «عمًا 
يشركونة4 أى : تنزه وتقدس وتعالت عظمته عن شركهم وافترائهم فإنهم ينتقصونه فى ذلك ويصفونه بما لا يليق 
بجلالهء والله تعالى العالى فى أوصافه وأفعاله عن كل ما نسب إليه مما ينافى كماله المقدسء فلما تبين أنه لا 
حجة لهم على ما قالوه ولا برهان لما أصلوه وإنما هو مجرد قول قالوه وافتراء افتروه أخبر أنهم « يريدوت» بهذا 
أن يطفئوا نور اللّه بأفواههم »4 ونور الله : دينه الذى أرسل به الرسل وأنزل به الكتب وسماه الله نورًا لأنه يستنار به 
فى ظلمات الجهل والاديان الباطلة فإنه علم بالحق وعمل بالحق» وما عداه فإنه بضده فهؤلاء اليهود والنصارى 
ومن ضاهاهم من المشركين يريدون أن يطفئوا نور الله بمجرد أقوالهم التى ليس عليها دليل اصلا ظ ويَأبى الله إل 
أنيتم ثوره» لأنه النور الباهر الذى لا يمكن لجمسيع الخلق لو اجتمعوا على إطفائه أن يطفئوه ‏ | والذى أنزله 
جمبع نواصى العباد بيده وقد تكفل بحفظه من كل من يريده بسوءء ولهذا قال: ويأبى اله إل أن يعم نووه ولو 
كَرِه الكَافرونَ » وسعوا ما أمكنهم فى رده وإبطاله فإن سعيهم لا يضر الحق شيئًاء ثم بين تعالى هذا النور الذى 

قد تكفل بإتمامه وحفظه فقال: «(هو الْذى أَرسل رسوله بالهدئ » الذى هو العلم النافع « ودين الْحق4 الذى هو 
العمل الصالح فكان ما بعث الله به محمدا يكم مشتملاً على بيان الحق من الباطل فى أسماء الله وأوصافه 
وأفعاله وفى أحكامه وأخباره» والأمر بكل مصلحة نافعة للقلوب والأرواح والأبدان من إخلاص الدين لله وحده 
ومحبة .الله وعبادته والأمر بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم.والأعمال الصالحة والآداب النافعة والنهى عن كل ما 
يضاد ذلك ويناقضه من الأخلاق والأعمال السيئة المضرة للقلوب والأبدان والدنيا والآخرةء فأرسله الله بالهدى 
ودين الحق « ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون 4 أى: ليعليه على سائر الأديان بالحجة والبرهان والسيف 
والسنان» وإن كره المشركون ذلك ويغوا له الغوائل ومكروا مكرهم فإن المكر السيئ لا يضر إلا صاحبهء فوعد 

الله لا بد أن ينجزه وما ضممنه لا بد أن يقوم به. 


0 ام اليا َال كا كر أو لَ لاس بِالْبتطِلٍ وَيَصدُوت عن 


كيل لهك رويس يكزرج اذهب رالفككة رلا مث , في سيل الله مهم بِصَذَّابٍ ألير 59 
تا كاف ل جك كاك بها اطق 50 م هَندَّامَا كرتم لأنشى] 


انا كم كشك 9 »4 

هذا تحذير من الله تعالى لعباده ا والرهيان أى: العلماء والعبّاد الذين يأكلون 
أموال الناس بالباطل أى: بغير حق ويضدون عن سبيل الله فإنهم إذا كانت لهم رواتب من أموال الناس أو بذل 
الناس لهم من أموالهم فإنه لأجل علمهم وعبادتهم ولاجل هداهم وهدايتهمء وهؤلاء يأخذونها ويصدون الناس 
عن سبيل الله فيكون أخذهم لها على هذا الوجه سحنًا وظلمًا فإن الناس ما بذلوا لهم من أموالهم إلا ليدلوهم 
على 'الطريق المستقيم ومن أخذهم لأموال الناس بغير حق أن يعطوهم ليفتوهم أو يحكموا لهم بغير ما أنزل الله 
فهؤلاء الأحبار والرهبان ليحذر منهم هاتان. الحالتان: أخذهم الأموال الناس بغير حق وصدهم.الناس عن سبيل 
الله( والذين كبرو امب والفعطة» أي: يمسكونها «( ولا يُقُوتها فى سبي اللّه4 أى : طرق الخير الموصلة إلى 


سورة التوية الآيتان: ل لا بي 


الله وعدانهو الك المحرم أن يمسكها عن النفقة الواجبة» كأن يمنع منها الزكاة أو النفقات الواجبة للزوجات أو 
الأقارب أو النفقة فى سبيل الله إذا وجبت ل فَبَرَهم بعَدَاب ألو ثم فسره بقوله: يوم يحمئ عَلَيهَا4 أى: على 
أموالهم 9 فى نار جهتم 4 فيحمى كل دينار أو درهم على حدته <( فتكوئ بها جباههم وجنوبهم وظهورهم 4 في يوم 
القيامة كلما بردت أعيدت فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ويقال لهم:توبيخًا ولومًا: هذا ما كنزتم لأنفسكم 
فَذُوقُوا ما كنتم تَكنزُون4 فما ظلمكم ولكنكم ظلمتم أنفسكم وعذبتموها بهذا الكنزء وذكر الله فى هاتين الآيتين 
انحراف الإنسان فى ماله وذلك بأحد أمرين: إما أن ينفقه فى الباطل الذى لا يجدى عليه نفعًا بل لا يناله منه إلا 
الضرر المحض وذلك كإخراج الأموال فى المعاصى والشهوات التى لا تعين على طاعة الله وإخراجها للصد عن 
سبيل الله وإما أن يمسك ماله عن إخراجه فى الواجبات و «النهى عن الشىء أمر بضده؛ . 


2# سس سم 


0 ده الور ند مهنا عكر برا ححكب هدم َل التتعتوب والأزيق منبآ أريصة لأ 
لك الذي الي ماتيا نو اشح وكيوا النق رسيت آنه كنا يتك سكائ 
ركنا اقم تصن 00 
يقول تعالى: لإ عدّة لوو عد لمي أى: فى قضاء الله وقدره « اننا عشر شهرا» وهى هذه الشهور 
المعروفة فى كتاب الله 4 أى: فى حكمه القدرى « يوم خلق السّموات والأرض 4 وأجرى ليلها ونهارها وقدر 
أولاتياحتييها على هه الشهور الاثنى عشر شهر) « منها أربعة حرم 4, وهى: رجب الفرد وذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم» وسميت حرم لزيادة حرمتها وتحريم القتال فيها 9 فلا تَظلمُوا فيهن أنفسكم 4 يحتمل أن الضمير يعود 
إلى الاثنى عشر شهر! وأن الله تعالى بين أنه جعلها مقادير للعباد وأن تعمر بطاعتة ويشكر الل تعالى على متّنه بها 
وتقييضها لصالح العباد فلتحذروا من ظلم أنفسكم فيهاء ويحتمل أن الضمير يعود إلى الأربعة الحرم وأن هذا 
نهى لهم عن الظلم فيها خصوصا مع النهى عن الظلم كل وقت لزيادة تحريمها وكون الظلم فيها أشد منه فى 
غيرها ومن ذلك النهى عن القتال فيهاء على قول من قال: إن القتال فى الأشهر الحرم لم ينسخ تحريمه عملاً 
بالنصوص العامة فى تحريم القتال فيها ومنهم من قال: ا ا ا 
تعالى : « وقاتلوا المشركين كافة كما يقَاتلُونكم كاقّة 4 أى: قاتلوا جميع أنواع المشركين والكافرين برب العالمين 
ولا تخصوا أحدا منهم بالقتال دون أحدء ل جنار كلم لاك إعناد كما انوا هم مسككم كذلك قد الوا 
أهل الإيمان أعداء لهم لا يألونهم من الشر شيئًاء ويحتمل أن كافة 4 حال من الواو فيكون معنى هذا: وقاتلوا 
جميعكم(١)‏ المشركين فيكون فيها وجوب التفير على جميع المؤمنين» وقد نسخت على هذا الاحتمال بقوله: 
« وما كَانَ المؤمنون لينفروا كافة 4 الآبة ط وَاعَلَمُوا أن الله مع الْمتَقين © بعونه ونصره وتأييده» فلتحرصوا على 
استعمال تقوى الله فى سركم وعلنكم والقيام بطاعته خصوصا عند قتال الكفار» فإنه فى هذه الحال ربما ترك 
: 0 00 بالتقوى فى معاملة الكفار الأعداء المحاربين 
3١‏ مما ليه باد فى امغر بسَقُ بد اليس كنا مْتمُ عوجوم حَامًا الوا ده ما حب 
لَه يما حترّم اك لهم شو لهم ونه ل يدو الْقرمَ المكيزيرت 6 
النسىء هو: ما كان أهل الجاهلية سف التي الحرم وكان جملة بدعهم الباطلة أنهم لما رأوا 
احتياجهم للقتال فى بعض أوقات الأشهر الحرم رأوا ‏ بآزائهم الفاسدة .. أن يحافظوا على عدة الأشهر الحزم التى 
حرم الله القتال فيها وأن يؤخروا بعض الأشهر الحرم أو يقدموه ويجعلوا مكانه من أشهر الحل ما أرادوا فإذا 
جعلوه مكانه أحلوا القتال فيه وجعلوا الشهر الحلال حراماء فهذا ‏ كما أخبر الله عنهم ‏ أنه زيادة فى كفرهم ؛ 
'(1) الأولى أن يقال «مجتمعين؛ كلكم حتى يتضح معنى الاحتمال الأخيرء ولآن الحال يجب أن تكون مشتقة» وكلمة ا(جميع) ليت مشتقةء فلا. 
يصار إلى التأويل إذا أمكن عدمه . : 


الآيات: م" - 1٠‏ 


وضلالهم لما فيه من المحاذير» منها: أنهم ابتدعوه .من تلقاء أنفسهم وجعلوه ه بمنزلة شرع الله ودينه والله ورسوله 
بريئان منهء ومنها: أنهم قلبوا الدين فجعلوا الحلال حرامًا والحرام حلالاء ومنها: أنهم مَرّهوا على الله بزعمهم 
وعلى عباده ولبسوا عليهم دينهم واستعملوا الخداع والحيلة فى دين اللهء ومنها: أن العوائد المخالفة للشرع مع 
الاستمرار عليها يزول قبحها عن النفوس وربما ظن أنها عوائد حسنة فحصل من الغلط و 0 
ولهذا قال: « يضل به الذين كفروا يحلُونه عاما ويحرموته عاما لَيُوَاطُوا عدة مَا حرم الله فَيَحلُوا ما حَرم الله 4 أى : 
ليوافقوها فى العدد «[ فيَحلُوا مَا حَرم الله4 « زيْن لَهِم سوء أعمالهم 4 أى: زينت لهم الشياطين الأعمال السيئة 
فرأوها حسنة بسبب العقيدة المزينة فى قلوبهم < والله لا يهُدى القوم الْكَافِرِين 4 أى : الذين انصبغ الكفر والتكذيب 
فى قلوبهم فلو جاءتهم كل آية لم يؤمنواء اعلم أن كثيرا من هذه السورة الكريمة نزلت فى غزوة تبوك . إذ ندب 
النبى ميم المسلمين إلى غزو الروم» وكان الوقت حار والزاد قليلاً والمعيشة عسرة فحصل من بعض 
المسلمين من التثاقل ما أوجب أن يعاتبهم الله تعالى عليه ويستنهضهم فقال تعالى: 

و يتأئها لذت ءامنا ما لي إِدا يبل له أنفِرُوأ في سَبِلٍ ا ناشم إل الف اتيك بالصيزة 


5 رم سام 


م عَدَايًا 


0 


لديا مرسجس آلآ ل ا ع 2 9 إِلَاتَفِررا 
ليما وَيَسْبََِلُ َوَمَاءَرَكُمْ وَلَا ضُرُوه شيعا هيع وَآسّه عل كُلٍ عَىء َرِدِدٌ 1 4 

يا أيها اين آمنوا » ألا تعملون بمقتضى الإيمان ودواعى 1100 لأمر الله والمسارعة إلى رضاه 
وجهاد أعدائه لدينكم» ف <إما لَكُم ذا قيل لَكُم انفروا فى سبيل اله لقم إَِى الأرض 4 أى : تكاسلتم وملتم إلى 
الأرض والدعة والكون فيها ظ أرضيتم بالْحيّاة الدنيًا من الآخرة 4 أى : ما حالكم إلا حال من رضى بالدنيا وسعى 
لها ولم يبال بالآخرة فكأنه ما آمن بها فم متاع الْحيَاة الانيا4 التى مالت بكم وقدمتموها على الآخرة « إلا 
فليل» أفليس قد جعل الله لكم عقولا تَِنُون بها الأمور وأيها أحق بالإيثار؟ أفليست الدنياء من أولها إلى 
آخرهاء لا نسبة لها فى الآخرة» فما مقدار عمر الإنسان القصير جذا من الدنيا حتى يجعله الغاية التى لا غاية 
وراءها؟ فيجعل سعيه وكذه وهمه وإرادته لا يتعدى الحياة الدنيا القصيرة المملوءة بالأكدار المشحونة بالأخطار» 
فبأى رَأَى رأيتم إيثارها على الدار الآخرة الجامعة لكل نعيم» التى فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وانتم فيها 
خالدون؟ فوالله ما آثر الدنيا على الآخرة من وقر الإيمان فى قلبه ولا مسن جزل رأيه ولاع و عا عور أرق 
الألباب» ثم توعدهم على عدم النفير فقال: « إلا تنفروا يُعذبكُم عذابا ليما » فى الدنيا والآخرة» فإن عدم النفير 
فى حال الاستنفار من كبائر الذنوب الموجبة لأشد العقاب لما فيه من المضار الشديدة» فإن المتخلف قد عصى 
الله تعالى وارتكب لنهيه ولم يساعد على نصر دين الله ولا ذب عن كتاب الله وشرعه ولا أعان إخوانه المسلمين 
على عدوهم الذى يريد أن يستأصلهم ويمحق دينهمء وربما اقتدى به غيره من ضعفاء الإيمان» بل ريما فت فى 
أعضاد من قاموا بجهاد أعداء, اللهء فحقيق بمن هذا حاله أن يتوعده الله بالوعيد الشديد فقال: « إلا تتفروا يعذبكُم ش 
سوس م ب ب ا 0 كلمتهء فسواء امتثلتم لأمر 
الله أو القيتموه وراءكم ظهريًا « والله على كل شىء قَديرٌ4 لا يعجزه شىء أراده ولا يغالبه أحد . 


2 إلا لتصروة فْقَدْ نصسرة أسَّهُ إِذ أمْرَيَه لْرِنَ كمَرُوا ان أنَْيْنِ إذ هُْمَا ف ألْمارٍ إِذْ يمو 
إصتحيوء لَاعَرَنْ رك لَه مضا فَأتَرَكَ سه سَحكيئَتَمْ عَلِكُو وَأتَدَمُ بجُيوْو لَّْ تَرَوْها وَجَمكلٌ 
2 نزت حكَصررا الشذل مَكَسَةُ أ ى الم رمه عير حكبة ا *# 


أى: إلا تنصروا رسوله محمد سكيد فالله غنى عنكم لا تضرونه شيئًا فقد نصره فى أقل ما يكون طإِذ 
أَخْرَجَه الْذين كَقَرُوا » من مكة لما هموا بقتله وسعوا فى ذلك وحرصوا أشد الحرص» فألجأوه إلى أن يخرج 


سورة التوبة الآية: 1٠‏ إن 
«إثانى الّْنينٍ4 أى: هو وأبو بكر الصديق اله 8 إِذْ هُمَا فى الْعَارِ) أى لما هربا(١»‏ من مكة لجآ إلى غار ثور فى 
أسفل مكة فمكثا فيه ليبرد عنهما الطلب» ؛ فهما فى تلك الحالة الحرجة الشديدة المشقة حين انتشر الأعداء من 
كل جانب يطلبونهما ليقتلوهما فأنزل الله عليهما من نصره ما لا يخطر على البال «إذ يُقول» النبي ميك 
« لصاحبه4 أبى بكر لما حزن واشتد قلقه: لا تحزن إِنّ اللّهِ معنا © بعونه ونصره وتأييده « فَأنزل الله مكينته 
عليه4 أى: الثبات والطمأنينة والسكون المثبتة للفؤاد» ولهذا لما قلق صاحبه سكنه وقال: «لا تحزن إن الله 
معنا «وأيّده بجنود لم تروها 4 وهى الملائكة الكرام الذين جعلهم الله حرس له «وجَعل كلمّة الّذين كَفَرًوا 
راي الساقطة المخذولة. فإن. الذين كقروا كانوا على سترد قتائرين فى ظنهم انيع يقدرون على قتل 
الرسول موه وأخذه حنقين عليه فعملوا غاية مجهودهم فى ذلك. فخذلهم الله ولم يتم لهم مقصودهم بل 
ولا أدركوا شيئًا منه ونصصر الله رسوله بدفعه عنه وهذا هو النصر المذكور فى هذا الموضع» فإن النصر على 
قسمين: نصر المسلمين إذا طمعوا فى عدوهم بأن يتم الله لهم ما طلبوا وقصدوا ويستولوا على عدوهم ويظهروا 
عليهم» والشانى : نصر المستضعف الذى طمع فيه عدوه القادرء فنصر الله إياه أن يرد عنه عدوه ويدافع عنه» 
ولعل هذا النصر أنفع النصرين» ونصر الله رسوله إذ أخصرجه الذين كفراو ثانى اثنين من هذا النوع» وقوله: 
ف ركلمة الله هى الْعليا » أى: كلماته القدرية وكلماته الدينية هى العالية على كلمة غيره التى من جملتها قوله: 
(وكان حقًا علينا نصر المؤمنين 4 لٍإنَا لتسصر رسلا ودين آمُوا فى اْحياة الانيا ويم يَقومُ الأشهاد 4 ظ وإ جندنا لهم 
الغالبون 4 فدين الله هو الظاهر العالى على سائر الأديان بالحجج الواضحة والآيات الباهرة والسلطان الناصر 
«والله عزِيز4 لا يغالبه مغالب ولا يفوته هارب طحَكيم4 يضع الأشياء مواضعها وقد يؤخر نصر حزبه إلى 


)١(‏ قوله (لما هربا) تعبير فيه ما فيه من المؤاخذات» والذى يتتبع كتب السيرة وتمهيدات الهجرة النبوية يعلم يقيئًا أن النبى ميته لم يحرك 
ساكناء ولم يأت بعملء إلا بأمر الله تعالى» ود تحمل رسول الله ميلم من أذى قريش ما لا يتحمله إلا أشد الناس» وأشجع من خلق الله 
تعالى» ولا يستغرب ذلك منه مَيتيم » لأنه سيد أولى العزم من الرسل وأشجعهمء فلو لكان خروجه هربًا من المشركين لهام على وجههء 
ولم يلبث بمكة ولا ما بقربها من الأماكن لحظة واحدة» كما هو شأن الهاربين» ولم يكن مكثه فى الغار تلك الأيام إلا تشريعًا للأمة. وتعليمًا 
لهم بأخذ الحيطة فى الأمور المتأزمة؛ تصفح معى كتب السيرة تعلم تمامًا أن تحركات النبى حيدم كلها لم تكن إلا بالوحى الإلهى» وذلك 
أنه لما تأمرت قريش على قتله وانتدبت من كل قبيلة شابًا جلداء فى يد كل واحد سيف صارم» تنزل عليه تلك السيوف دفعة واحدة» 
فيتفرق دمه فى القبائل» فلا يستطيع بنو هاشم محاربة كل العرب» فتقدم ديته إليهم وينقضى الأمرء ودخلت المسألة فى دور التنفيذ» فحاصر 
هؤلاء الشبان بيت النبى ينيدم وأحاطوا به إحاطة الهالة بالقمرء والأكمام بالثمرء ومع هذا فهو ثابت الجأشء رابط القلب» فنزل عليه جبريل 
يبلغه أمر الله إياه بالهجرة ة فامنثل الأمر» وخرج شاقًا وسط تلك الجموع ذارا فوق رءوسهم جفنة من رمل وهو يتلو قوله تعالى: وجعلنا من 
بين يديهم سّدا ومن خَلفهم سد فأَغْشَيَّاهم فَهُم لا ينْصرُون 4 فاجتاز تلك الصفوف. ولم يره أحدء أيكون هذا العمل هربًا؟ اللهم لاء أيكون 
اختباؤه خوقًا من المشركين؟ اللهم لا بل تعليم.للامة فى أجذ الحيطة فى الأزمات» وليقف على حركات قريش. :ويعلم مقاصدهاء 
وليتكشف ما اعتزموا عليه» وما قول الله © إذ أَخْرجه الذي كَفَرُوا 4 إلا من إطلاق السبب على المسبب» وذلك أنه لما تفاقم إيذاء قريش للنبى 
ويم وأصحابه لايق ثمت علاج» واستعصى الداء على الدواء» ولم ينجح أى دواء» وانتشرت الدعوة الإسلامية فى المدينة المنورة» 
حينذاك أمره الله بالهجرة إلى دارة صالحة التربة» لبذر بذور الإسلام. فخرج يليم امتثالاً لأمر اللهء واستقر فى المديئة» فأخصبت 0 
الإسلامية فيهاء وضربت جذور الدعوة فى أعماق الأرضء وأخذت أصولها وفروعها فى السموق إلى السماء» كما قال تعالى: (أصلها ابت ١‏ 
وَفَرَعها فى الْسّمَاء 9 تو تى كلها كل حين بإذن ؛ يها 4 فتكونت الدولة الإسلامية» وخرجت جيوشها المظفرة» ففتحت البلادء ومصّرت لفان 
وحطمت دول الكفرء وأتت على بنسان الطغيان من القواعد فهدمته. وجعلته هشيمًا تذروه الرياح» وما إضافة الله إخراج النبى إلى الذين 
كفروا إلا من إضافة السبب إلى المسبسب كما قلناء لأنهم ركبوا رءوسهم فى العناد» وبلغ إيذاؤهم للنبى وأصحابه نهايتهء وظهر لكل ذى 
عينين أن مكة يومئذ غير صالحة لنشر الدعوة الإسلامية فيهاء وبلغ السيل الزبى» فاقتضت عدالة الله وحكمته أن أذن لرسوله مَيَييدم بالهجرة 
من مكة؛ ونسب هذا الخروج لمن تسبب فيهء وهم المشركون» فهذه الإجراءات كلها تلقى أسطع الأنوار على حقيقة تحركات النبى يم 
وأنها كلها كانت بأمر من الله أيكون عمر بن الخطاب أشجع من الرسول مونم ينو حينما أعلن على ملا من قريش أنه احتين عاق اليج الودان: 
لهم كلمته التى تداولتها كتب السيرة (من أراد أن نيتم أطفاله ويرمل امرأته فليلقني فى موضع كذا) فلم يتجرأ منهم أحد على ملاقاته ولا على 
منعه من الهجرة؛ ومما بسطناه من الكلام؛ يعلم القارئ أن قول المؤلف (لما هربا) تعبين غير لائق بالجناب النبوىء» فمعاذ الله أن يوصف 
الرسول بالهرب الذئ.هو من آأخجان الصقات. ١‏ 10/7 00022 الام لد 


؟وم الآيات: 5١‏ - ه5 الجزء العاشر) , 
وقت آخر اقتضته الحكمة الإلهية» وفى هذه الآية الكريمة فضيلة أبى بكر الصديق بخصيصة لم تكن لغيره من 
هذه الأمة وهى الفوز بهذه المنقبة الجليلة والصحبة الجميلة» وقد أجمع المسلمون على أنه هو المراد بهذه الآية 
الكريمة» ولهذا عدوا من أنكر صحبة أبى بكر للنبى يكم كافراً لأنه منكر للقرآن الذى صرح بهاء وفيها فضيلة 
السكينة وأنها من تمام نعمة الله على العبد فى أوقات الشدائد والمخاوف التى تطيش لها الأفئدة وأنها تكون على 
: حسب معرفة العبد بربه وثقته بوعده الصادق وبحسب إيمانه وشجاعته» وفيها: أن الحزن قد يعرض لخواص 
عباده الصديقين مع أن الأولى عا و جد لعو ا ا 0 0 

5 55 ومد 9 لوى سوم 
22 أَنَفِروأ خِمَاة ا ره ل تملمور تت 
0 لَوْ كن حرا عي وس سَقََا قَاصِدًا لَمبَمْوكَ بعلت اه بت لَه أو ا 0 
سخ وله أشي زلا بخ اي لكيفة )4 
يقول تعالى لعباده المؤمنين د ودر وثقالاً4 فى العسر واليسر 
والمنشط والمكره والحر والبرد وفى جميع الأحوال « وجاهدوا بأموالكم وأَنفْسكُم فى سبيل الله4 أى : ابذلوا 
جهدكم فى ذلك واستفرغوا وسعكم فى المال والنفس» وفى هذا دليل على أنه كما يجب الجهاد فى النفس - 
يجب فى المال حيث اقتضت الخاجة ودعت لذلك» ثم قال: « ذَلكُم حير لَكُمْ إن كنشم تعلمون 4 أى : الجهاد فى 
النفس والمال خير لكم من التقاعد عن ذلكٍ لأن فيه رضا اللّه تعالىٍ والفوز بالدرجات العاليات عنده والنصر 
لدين الله والدخول فى جملة جنده وحزبه ظلَوْ كان خروجهم «عرضا قَرِيا» أى: لطلب عرض قريب ومنفعة 
دنيوية سهلة التناول طوَ4 كان السفر ظ سفرا قاصدا 4 أى: قريبًا سهلا 8 لأَتبعوك » لعدم المشقة الكثيرة «ولكن 
بعدت علَيهم الشقّة © أى : طالت عليهم المسافة وصعب عليهم السفر فلذلك تثاقلوا عنك» وليس هذا من أمارات 
العبودية » بل العبد حقيقة هو المتعبد لربه في كل حال القائم بالعبادة السهلة والشاقة. فهذا العبد لله على كل 
حال 9وَسيَحَلفُونَ الله لو اسعطعنا حرجنا مَعَكُم 4 أى : سيحلفون : لتخلفهم عن الخروج أن لهم عذرا وأنهم لا 
يستطيعون ذلك « يهلكون أنفسهم » بالقعود والكذب د « واللّه يعلم إِنْهُم لكاذبون» وهذا 
العتاب إنما هو للمتافقين الذين تخلفوا عن النبى م فى «غزوة تبوك» وأبدوا من الأعذار الكاذية ما أبدواء 
فعفا النبى ميم عنهم بمجرد اعتذارهم من غير أن يمتحنهم فيتبين له الصادق من الكاذب» ولهذا عاتبه الله على 
هذه المسارعة إلى قبول اعتذارهم فقال: 
:3 عَمَا آمَهُ تلك عتلك لم لت له عق يتين الك الت صَدوا تمل الكذبيت 


لامتعَعَذِثك الْدينَيؤمبوب بِأطَه وير و الآضْر أن بده دوا عولد اقيم هه علي يالْميقِينَ 0 


ِتَمَاسعْذِنكَ ان 1 لاومو لَه وَلْيوْم الجر وأزتابت لوبهم هه ل ب رت 0009 

يقول تعالى لرسوله ميلم :ا طعَفَا الله عنك4 أن اسااة وَعفن لكدها اريك لم أذنت لهم » فى 
التتخلف طحَنَى يتين لك الّذين صدقُوا وتعلم الكاذبين 4 بأن تمتحتهم ليتسين لك الصادق من الكاذب فتعذر من 
يستحق العذر ممن لا يستحق ذلك» ثم أخبر أن المؤمنين بالله واليوم الآخر لا يستأذنون فى ترك الجهاد بأموالهم 
وأنفسهم لأن ما معهم من الزغبة فى الخير والإيمان يحملهم على الجهاد من غير أن يحثهم عليه حاث فضلاً عن 
بكونهم يستاذنون فى تركه من غير عذر 9 والله عليم بِالْمتّقِين» فيجازييم علن ما قاموا يه من تقواه. ومن علمه 
بالمتقين أنه أخير أن من علاماتهم أنهم لا يستأذنون فى ترك الجهاد نما يَسعَندنَكَ الذين لا يؤمنون باللَه واّموم 
الآخر وارتابت قُلوبهم »4 أى ليس لهم إيمان تام ولا يقين, صادق فلذلك. قلت رغبتهم فى الخير وجبنوا عن القتال 
واحتاجوا أن يسّتأذنوا فى ترك القتال 0 لا يزالون فى الشك والحيرة. : 


0 # وَل اما الشن روج لأعدوأ م د و كر : أنه انِسَائَه نَهُمْ مَتَبَطْهُمْ وَقِيلَ 2 


الآيات: 45؛ اه 


الكدوييرت 59 لو حَرَيجا فك تَارَاموكمْ إِلَاحَالا وكا وُضّعُوا ركس ان يل كن وه 
يه © نقد تتا فين يوه لك لمُورَ عن بحآ لحن 
ْ سر أن أوَهْمْ حكرفرت 7 4 

ا 0 كاين انق ا لطجنو لسري 
بالكلية وأن أعذارهم التق اعتذروها باطلة فإن العذر هو المانع الذى يمنع إذا بذل العبد وسعه وسعى فى أسباب 
الخروج ثم منعه مانع شرعى فهذا الذى يعذر 8 و»# أما هؤلاء المنافقون 9ط لَو أرَادُوا الْخروج لأعدوا له عدّة 4 أى : 
لاستعدوا | وعملوا ما يمكنهم من الأسباب» ولكن لما لم يعدوا له عدة علم أنهم ما أرادوا الخروج إ ولكن كره 
لله انبعاهم 4 معكم فى الخروج للخزو ظ فَبْطَهُم 4 قدرا وقضاء وإن كان قد أمرهم وحثهم على الخروج وجعلهم 
مقتدرين عليهء ولكن بحكمته ما أراد إعانتهم بل خذلهم وثبطهم «وقيل اُعدوا مع القاعدين 4 من النساء 
والمعذورين» 1 ثم ذكر الحكمة فى ذلك فقال: لو حَرجوا فيكم ما رَادُوَكُم إلا حبَالاً4 أى نقصًا «ولأرْضعوا 
خلالكم » أى : :نموا :لفحل والشر بتكم ود قوا عاص المتعتمع ١.‏ لاقريك) انه 4 أله : هم حريصون 
على فتنتكم وإلقاء العداوة بينكم «وفيكم 4 'أناس ضعفاء العقول « سماعون لهم 4 أى: مستجيبون لدعوتهم 
يغترون بهم» فإذا كانوا حريصين على خذلانكم وإلقاء الشر بيينكم وتثبيطكم عن أعدائكم وفيكم من يقبل منهم 
ويستنصحهم » فما ظنك بالشر الحاصل من خ روجهم مع المؤمنين والنقص الكثير منهم؟ فللّه ما أتم الحكمة 
عد لطي وش عن الخروع مع عباده الموطين ربحمة روم ولطقابسن أن بد اكليم يالا ينتوم بل ضرمم 
وَاللَهُعَليم بالظّالمين 4 فيعلم عباده كيف يحذرونهم ويبيّن لهم من المفاسد الناشئة من مخالطتهم» ثم ذكر أنه 
ا «( لَقَد ابتغوا الفتنة من قبل 4 أى : حا جد إلى لمي مر الجها بها 
« وقلبوا لك الأمور» أى: أداروا الأفكار وأعملوا الخيل فى إبطال دعوتكم وخذلان دينكم ولم يقصروا فى ذلك 
«حَتَّى جَاء الحقّ وَظهِرَ مر الله وهم كَارِهونَ 4 فبطل كيدهم واضمحل باطلهم» فحقيق بمثل هؤلاء أن يحذر الله 
عباده المؤمنون منهم وأن لا يبالي المؤمنين بتخلفهم عنهم . 

0 وَمِنْهُم نّن : تقول أَمَدّن في ولا تَنْتِيَ ألا فى الْفِئَّنَةَ سكمارأ 

- 2020-5 وَإكجَهَتَءَ لثجيطة بالكيين 99 * ظ 
' أى: ومن هؤلاء المنافقين من يستأذن فى التخلف ويعتذر بعذر آخر عجيب» فيقول: «اثذن لى» فى 
التخلف ولا تفتنى 4 فى الخروج فإنى إذا خرجت فرأيت نساء من بنى الأصفر لا أصبر عنهن» كما قال ذلك 
«الجد بن قيس» ومقصوده فى قلبه ‏ قبحه الله الرياء والنفاق» ويعبر بلسانه بأن مقصودى مقصود حسنء فإنٍ 
فى خروجى فتئة وتعرضًا للشر وفى عدم خروجى عافية وكفًا عن الشرء قال الله تعالى - مبيئًا كذب هذا القول: 
«إألا فى الفتنّة سَقَطُوا )4 فإنه على تقدير صدق هذا القائل فى قصده فإن فى التخلف مفسدة كبرى وفتنة عظمى 
محققة وهى: معصية الله ومعصية رسوله والتجرى على الاثم الكبير والوزر العظيم » وأما الخروج نمفسلة قلوله 
بالنسبة للتخلف وهى متوهمة» مع أن هذا القائكل قصده التخلف لا غير ولهذا توعدهم الله بقوله: « وإِن جهنم . 
ا قاد للد و نو ار 


9 إن سبك حَصَكَة َل حم ا 0 من فل مََمَوَلوا رُم 
7 تل 07 0 020 يب سمبو-. 3د غ4 
كينت © شَلَّ سكا إِلَما كيب انا 7 نأمط أله توك الفزينرت 40 
٠‏ يقول تعالى مبينًا أن المنافقين هم الأعداء حقًا المبخغضون للدين صرئًا «إن تصبك حسنة 4 كنصر وإدا'ة 10 


)١(‏ إدالة على العدوء أى: انتصار على العدو. 


54" ْ الآيات: 7ه - لاه الجزء العاشر 
( تسؤهم »4 أى : : تحزنهم وتخمهم « وإن تصبك مصيبة» كإدالة العدو عليك 8 يَقُولُوا 4 متبجحين بسلامتهم من 
الحضور معك « قد أخذنا أَمَرنَا من قبل لى : قد حذرنا وعملنا بما ينجينا من الوقوع فى مثل هذه المصيبة 
ا م مشاركتهم إياك فيهاء قال تعالى 0 لاقل أن يصيين إلا 


ري لق ان ل نكل عل وأما من توكل 
على غيره فإنه مخذول غير مدرك لما أمل. 


:9 شل هَل تربخوت ين إلة إندى الْحُسبَئؤ ون تريس يكم أن يس أله 
ل الم ا مم 22 2 0 ت 8 »* 


أى: قل للمنافقين الذين يتربصون بكم الدوائر: أى شىء تربصون ا؟ فإنكم لا تربصون بنا إلا أمرا فيه 
غاية نفعنا وهو إحدى الحسئيين: إما الظفر بالأعداء والنصر عليهم ونيل الثواب الأخروى والدنيوى» وإما الشهادة 
التى هى من أعلى درجات الخلق وأرفع المنازل عند الله وأما تريصنا يكم يا معشر المنافقين فنئحن نتربص 
لل ل ابريي لاي سي لي اا ا 


(إنا معكم ممريْصُون» بكم 
2 ل م ا 0 ا ا اانه 


#آ يه عر 2010-1 ذو 


متهم إل أنه نمز حكتروأ أله ورَسُولوه لا يون الصكارة رشقل 
ا فقون إِلَّا وه كنرِهُونَ 4 


يقول تعالى مبينًا بطلان نفقات المنافقين وذاكر) السبب فى ذلك: : ( قل لهم «أنفقُوا طَوْعا» من أنفسكم 
أو ها 4 على ذلك بغير اختياركم أن يتل منكُم» شىء من أعمالكم اَم كسم قا فاسقين4 خارجين 
عن طاعة الله ثم بِيّن صفة فسقهم وأعمالهم بقوله: «وما منعهم أن تقبل منهم تفقاتهم إلا أنّهُم كَفَروا بالله 
وبرسوله» والأعمال كلها شرط قبولها الإيمان» فهؤلاء لا إيمان.لهم ولا عيل تالح حتى إن الصلاة التى هى 
أفضل أعمال البدن إذا قاموا إليها قاموا كسالىء» وقد بين الله ذلك فقال: ولا يألو الصلاة إل وهم كسائن» ىب 
متثاقلون لا يكادون يفعلونها من لها على ؤولا عون إلا رهم كرون 4 من غير انشراح صدر وثبات نفس 
ففى هذا غاية الذم لمن فعل مثل فعلهم» وأنه ينبغى للعبد أن لا يأتى الصلاة ة إلا وهو نشيط البدن والقلب إليهاء 
0 3 7 الصدر ثابت القلب يرجو ذخرها وثوابها من الله وحده» ولا يتشبه بالمنافقين. 


عم 0 


م وو تبك ملم ولا وَلَدْهُم إِنَمَا يِيِدُ أنه لِسَدِبجُم يبا فى الحيؤة لديا وبَرْهَقَ نهم وشح كَفِرُونَ 
59 وَتَطنذت يانه م سح ماهم يسك كم قوم فرفرت 43 
أو تجشرمت ملجنا لز تكوب أو مدع َل ليه تشم نتخرة 6 
يقول تعالى: ا ا 0 وأول بركاتها عليهم أن 
قدموها على مراضى ربهم وعصوا الله لأجلها (إنَمَا يريد الله لِيُعَذبَهِم بها فى الْحيّاة دافا 4 والمراد بالعذاب هنا ما. 
ع الك ا ا ع ل ا ا ل لو لد 
شقاتهم لم يكن لها نسبة إليها فهى ‏ لما ألهتهم عن الله وذكره صارت وبالاً عليهم حتى فى الدنياء ومن 
وا ا ا ل لو ولو ال 1 
فى قلوبهم للآخرة نصيب فيوجب ذلك أن يتدقلوا من الدنيا ( وتزهق أَنفْسهم وهم كافرون» فأى ععوية 


الآيات: مه - .> 


أعظم من هذه العقوبة الموجبة للشقاء الدائم والحسرة الملازمة سه ل 
قصدهم فى حلفهم هذا أنهم 8 قوم يفرقون 4 أى : يخافون الدوائر وليس فى قلوبهم شجاعة تحملهم على أن 
يبينوا أحوالهم» فيخافون إن أظهروا حالهم منكم» ويخافون أن تتبرءوا منهم. في تخطفهم الناس من كل جانب» 
وأما حال قوى القلب ثابت الجنان فإنه يحمله ذلك على بيان حاله حسنة كانت أو سيئة» ولكن المناققين خلع 
عليهم خلعة الجبن وحلوا بحلية الكذب» ثم ذكر شدة جبنهم فقال: « لَو يجدون ملْجنا 4 يلجئون إليه عندما تنزل . 
بهم الشدائد ط أو مغارات 4 يدخلونها فيستقرون فيها «أو مدخلا 4 أى: محلاً يدخلونه فيتخصنون فيه 8 لولُوا إليه 
رهم يَحَمَحُوَن 4 أى : يسرعون ويهرعون فليس لهم ملكة يقتدرون بها على الثبات . 
عو هم مع ل 02 ذم مل .ا نس 7 2 
:ل مَنُم م يللد فى ألصّدَقتٍ ين أحَطُوأ متها سوا وَإن لَّم يمَطوا نهآ إذا هم تتخطورت (60) 


و لوأ حسم و 


وَلَوْ أََهْكَرْ رَصُوا مآ تدهم الل وَرَسولَةٌ وَمَالُوا حَسَيَا أشَّهُ صَيُوْيِيمًا أله من قَضلِف وه 


نآ ِكَ لله كبرت © * 

أى : ومن هؤلاء المنافقين من يعيبك فى قسمة الصدقات وينتقد عليك فيهاء وليس انتقادهم فيها وعيبهم 
لقصد صحيح ولا لرأى رجيح» وإنما مقصودهم أن يعطوا منها «فإن أعطوا منهًا رضوا وإن لم يعطًا منها إذا هم 
يسَحَطون # وهذه حالة لا ينبغى للعبد أن يكون رضاه وغضبه تابعًا لهوى نفسه الدنيوى. وغرضه .الفاسد» بل الذى 
ينبغى أن يكون لمرضاة ربه كما قال النبى 1_0 : دلا يومن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جبئت بهه وقال 
هنا: «( ولو أَنْهُم رضوا ما آتاهم الله ورسوله 4 أى: أعطاهم من قليل وكثير 9 وقَالُوا حسبنا الله أى : كافينا الله 
فترضى بما قسمه لناء وليؤملوا فضله وإحسانه إليهم بآن يقولوا: سَيوْتينا اللّهُ من فَضله ورَسُولَه نا إلى الله 
راغبون )» أ : متضرعون فى جلب منافعنا ودفع مضارناء ثم بين تعالى كيفية قسمة الصدقات الواجبة فقال: 

و © إنَنا ألصَدَهَتُ شمر وأ لكي الي عَلََاوَالْموَلّة لويم وف الا وَالْعَدرِمِينَ 

قف سبل اله وَأبنِ لصيل َريصصَةٌ يرك أنه وَألَهُ يع سكيم 07 0 

يقول تعالى: 8 إِنَمَا الصّدقات »4 أنى : 5 0 أن الصدقة المستحبة لكل أحد لا يخص بها 
أحد دون أحدء إنما الصدقات لهؤلاء المذكورين دون من عداهم لأنه حصرها فيهم وهم ثمانية أصناف : الأول 
والثانى: الفقراء والمساكين» وهم فى هذا الموضع صنفان متفاوتان فالفقير أشد حاجة من المسكين لأن الله بدأ 
بهمء ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهمء ذ ففسر الفقير بأنه الذى لا يجد شيئًا أو يجد بعض كفايته دون نصفهاء , 
والمسكين: هو الذى يجد نصفها فأكثر ولا يجد تمام كفايته» لأنه لو وجدها لكان غنياء فيعطون من الزكاة ما 
يزول به فقرهم ومسكنتهم» والثالث: العاملون على الزكاة وهم كل من له عمل وشغل فيها من حافظ لها وجاب 
لها من أهلها أو راع أو حامل لها أو كاتب أو نحو ذلك» فيعطون لأجل عمالتهم وهى أجرة لأعمالهم فيهاء. 
والرابع: المؤلفة قلوبهم» والمؤلفة قلبه هو: .السيد المطاع فى قومه ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره أو يرجى. 
0-0 إيمانه أو إسلام نظيره أو جبايتها ممن لا يعطيهاء. فيعطى ما يحصل به التأليف والمصلحةء والخامس:٠‏ 
الرقاب وهم المكاتبون الذين قد اشتروا أنفسهم من ساداتهم فهم يسعون في تحصيل ما يفك رقابهم فيعانون على 
ذلك من الزكاة وفك الرقبة المسلمة التى فى حبس الكفار داخل فى هذا بل أولىء ويدخل فى هذا أنه يجوز أن 
يعتق الرقاب استقلالاً لدخوله فى قوله: إوفى الرقاب # والسادس: الغارمون وهم قسمان: أحدهما: الغارمون 
لإصلاح ذات البين وهو أن يكون بين طائفشين من الناس شر وفتنة فيتوسط الرجل للإصلاح بينهم بْما يبذله , 
لأحدهم أو لهم كلهم». فجعل له نصيب من الزكاة ليكون أنشط له وأقوى لعزمه فيعطى ولو كان غنيّاء والثانى: 
من غرم لنفسه ثم أعسر فإنه يعطى ما يوَقّى به دينه» والسابع: الغازى فى سبيل الله» وهم: السغزاة المتطوعة 
الذين لا ديوان لهمء فيعطون من الزكاة ما يعينهم على غزوهم من ثمن سلاح أو دابة أو نفقة له ولعياله نيتوفر 
على الجهاد ويطمئن قلبه» وقال كثير من الفقهاء: إن تفرغ القادر على الكسب لطلب العلم أعطى من الزكاة لأن 


م الآيات: 5-51 020202020202020 الجزءالعاشر) 
العلم داخل فى الجهاد فى سبيل اللّهء وقالوا أيضًا: يجوز أن يعطى منها الفقير لحج فرضه وفيه نظرء والثشامن: 
ابن السبيل» وهو: الغريب المنقطع به فى غير بلده فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده» فهؤلاء الأصناف , 
الثمانية الذين تدفع إليهم الزكاة وحدهم 8 فريضة من الله فرضها وقدرها تابعة لعلمه وحكمه «واللّه عليم 
٠‏ حكيم » واعلم أن هذه الأصناف الثمانية ترجع إلى أمرين: أحدهما: من يعطى لحاجته ونفعه كالفقير والمسكين 
ونحوهماء والثانى: من يعطى للحاجة إليه وانتفاع الإسلام بهء فأوجب الله هذه الحصة فى أموال الأغنياء لسد 
الحاجات الخاصة والعامة للؤسلام والمسلمينء فلو أعطى الاغنياء زكاة أموالهم على الوجه الشرعى لم يبق فقير ' 
من المسلمين» ولحصل من الأموال ما يسد الثغور ويجاهد به الكفار وتحصل به جميع المصالح الدينية . 


00 31 2 دع بير حر مس سك 


2 ومنب ليرت دون ل بألله وَيْؤْمنُ لِلْمُؤْمِيِيت ورحمة 
ين اموأ تكد وال لذن يُؤدُونَ رسُوا 1 كه م ع 007 عل حت اله لك رمشو حك واد ُو 


000 


حون ن يرضوة إن 0 0 0 موأ م يماود 0 ل اه لم نار جهنم م 


أى: من هؤلاء ا ا « ويقولون هو أذن» أى: 
لا يبالون بما يقولون من الأذية للنبى ويقولون: إذا بلغه عنا بعض ذلك جتنا نعتذر إليه فيقبل منا لأنه أذن أى: 
يقبل كل ما يقال لهء لا يميز بين صادق وكاذب»ء وقصدهم., قبحهم الله فيما بينهم أنهم غير مكترثين بذلك ولا 
مهتمين به لأنه إذا لم يبلغه قهذا مطلوبهم» وإن بلغه اكتفوا بمجرد الاعتذار الباطل» فأساءوا كل الإساءة من 
أوجه كثيرة» أعظمها أذية نبيهم الذى جاء لهدايتهم وإخراجهم من الشقاء والهلاك إلى الهدى والسعادة» ومنها: . 
عدم اهتمامهم أيضًا بذلك وهو قدر زائد على مجرد الأذية» ومنها: قدحهم فى عقل النبى مِيَِدمِ وعدم إدراكه 
وتفريقه بين الصادق والكاذب» وهو أكمل الخلق عقلاً وأتمهم إدراكًا وأثقبهم رأيَا وبصيرة» ولهذا قال تعالى: 
تل أده خيرلكُم» إلى يقبل من قال له خيراً وصدقاء وأما إعراضه وعدم تعنيفه لكثير من المنافقين المعتذرين 
بالأعذار الكاذبة» فلسعة خلقه وعدم اهتمامه ؛ بشأنهم وامتثاله لأمر الله فى قوله: د سَيَحَلفُونَ بالله لَكم إذَا انقلبتم 
لبهم لفعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم نهم رجْس » واما حقيقة ما فى قلبه ورأيه فقال عنه: « يؤمن باللّه ويؤمن 
للمؤمين » الصادقين المصدقين ويعلم الصادق من الكاذب» وإن كان كثيرًا ما يعرض عن الذين يعرف كذبهم 
وعدم صدقهم « ورحمة للذين آمنوا منكم » فإنهم به يهتدون ويأخلاقه يقتدون» وأما غير المؤمنينٍ فإنهم لم يقبلوا 
هذه الرحمة بل ردوها فخسروا دنياهم وآخرتهم ( والذين يوَذُون رول الله 4 بالقول والفعل «لهم عذاب أليم » 
فى الدنيا والآخرة» ومن العذاب الأليم أنه يتحتم قتل مؤذيه وشاتمه ظ يُحلفون بالله لكم ليرضوكم » فيتبرءوا مما 
صدر منهم من الأذية وغيرهاء فغايتهم أن ترضوا عليهم «واللهُ ورسولَه أَحق أن يرضوه إن كانُوا مؤمنين» لأن 
المؤمن لا يقدم.شيئًا على رضا ربه» فدل هذا على انتفاء إيمانهم حيث قدموٍ رضا غير الله ورسولهء وهذا محادة 
لله ومشاقة لهء وقد توعد من حاده بقوله: ( ألم يعَلموا أنه من يحادد الله ورَسولهٍ» 'بأن يكون فى حد وشق مبعد 
عن الله ورسوله بأن تهاون بأوامر الله وتجرأ على محارمه طفن لَه نارَجَهئم حَالدًا فيها ذلك اْخزى الْعَظيم 4 الذى 
لا خزى أشنع ولا أفظع منه» حك يات اليد اا عار على حراج الحم 13 اا 


ال 2027 صورة د ل وري مم مم 


يمد 0 رج أن َكَل 1 يمه يم يما فى ووم مل أستهزا رت ١‏ لَه خرج مَاتحَدَروت 
© دكين حاتم يتؤت إتتاحتا وش ولد نلعت َل باه وَايئِوء وَرَسُولِو 21 و شتبزءوت 
َاسَدِرُا د كتَرث بد د يعي إن َف عن اق مَنَكُمْ 


نْب طَايقة ا سكامزيرت 4 


سورة التوبة الآيتان: /ا5, 54 . لاه 


كانت هذه السورة الكريمة تسمى «الفاضحة» لأنها بينت أسرار المنافقين وهتكت أستارهم» فما زال ا 


يقول: ومنهم ومنهم» ويذكر أوصافهمء إلا أنه لم يعين أشخاصهم لفائدتين: إحداهما: أن الله ستيرٌ يحب السثر 
على عباده» والثانية: أن الذم على من اتصف بذلك الوصف من المنافقين الذين توجه إليهم الخطاب وغيرهمٍ 
إلى يوم القيامة» فكان ذكر الوصف أعم وأنسب حتى خافوا غاية الخوف» قال الله إتعالى : (١‏ لتن لم يه المنافقون 
واأذين فى لوبهم مُرض وَالْمرجفون فى المدينة ربك بهم نملا يروك فيه إلا فيلا 53 ملهونين أينما وا أخذوا 
وقمّلوا تقتيلا» وقال هنا: « يَحَذْر المنافقون أن تل عليهم سورة تتبئهم بم فى قُلوبهِم 4 أى : تخبرهم' 00 
وتبين أسرارهم حتى تكون علانية لعباده ويكونوا عبرة للمعتبرين طقل استهزءوا » أى: استمروا على ما ام 
من الاستهزاء والسخرية إن لَه مخرج ما تَحُذَرودَ4 وقد وفى تعالى بوعده» فآنزل هذه السورة التى بينتهم 
وفضحتهم وهتكت أستارهم «ولكن سَأَلْتهِم4 عما قالوه من الطعن فى المسلمين وفى دينهم» يقول طاطة نوم 
فى غزوة تبوك: «ما رأينا مثل قرائنا هؤلاءء يعنون النبى حيدم وأصحابه ‏ أرغب بطونًا وأكذب ألسنًا وأجبن 
عند اللقاء؛ ونحو ذلك» ولما بلغهم أن النبى ميم قد علم بكلامهم جاءوا يعتذرون ! ليه ويقولون: إِنمَاكن 
تخسوض وتَلْعَب» أى: نتكلم بكلام لا قصد لنا به ولا قصدنا الطعن والعيب» قال تعالى » 00 عذرهم 
وكذبهم فى ذلك: (قُل» لهم «أبالله وآياته ورسوله كعم تَسحَهرِءونَ (6 لا تعتدروا قد كمرثم بعد ! يمانكم 4 فإن 
الاستهزاء بالله ورسوله كفر مخرج عن الدين» لأن أصل الدين مبنى على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسله» 
والاستهزاء بشىء من ذلك مناف لهذا الأصل ومناقض له أشد المناقضة» ولهذا لما جاءوا إلى الرسولٍ يعتذرون 
لي د ري ار « أبالله وآياته ووَسُوله كم تَستَهرِءُونَ 2 لا تعتدروا قد فرتم بعد 
إيمانكم 4 وقوله : «إن تف عن طائقة سَكُم » ا ل 
بسبب أنهم «كانوا مُجرمين» مقيمين على كفرهم ونفاقهم» وفى هذه الآيات دليل على أن من أسر سريرة 
دري السريرة التى يمكر فيها بدينه ويستهزئ به وبآياته ورسوله.فإن الله تعالى يظهرها ويفضح صاحبها ويعاقبه 
أشد العقوبة» وأن من استهزأ بشىء من كتاب الله وسنة رسوله الثابتة عنه أو مستخر بذلك أو تنقّصه أو استهرا” 
بالرسول أو تنقصه فإنه كافر بالله العظيم»ء وأن التوبة مقبولة من كل ذنب وإن كان عظيمًا. 
0 لْمِتَفِفُونَ وَالْمكَفِكَتٌ بَتَضهم مِنْ بَعْضٍ يَأ عين بأشزوت ,ا المرجكر يتبوت عن المقؤوف وَبَفيسُورت ديه 
شثرا أن سيم ادك أله 1 تفقوت هُمُ الت 000 (0) وعد أله المكفق» ميس 
يقول تعالى: ا ل 000 
بعضاء وفى هذا قطع للمؤمنين من ولايتهم» 8 ثم ذكر وصف المنافقين العام الذى لا يخرج منه صغير منهم ولا , 
كبيرء فِقال (٠:‏ يأمرون بالمدكر » وهو: الكفر والفسوق والعصيان « وينهود عن المعروف » وهو: الإيمان 
والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والآداب الحسنة «ويفبضون يديهم » عن الصدقة وطرق الإحسان» 
فوصفهم البخل ا نَسُوا الله فلا يذكرونه إلا قليلاآً « فنَسِيهم 4 من رحمته فلا يوفقهم لخير ولا يدخلهم الجنة 
بل يتركهم فى الدرك الأسفل من النار خالدين فيها مخلدين إن المنافقين هم الفاسقون» حصر الفسق فيهم لأن 
فسقهم أعظم من فسق غيرهم» بدليل أن عذابهم أشد من عذاب غيرهمء وأن المؤمنين قد ابتلوا بهم إذ كانوا بين 
أظهرهم ء اسرد سه صايد ود إل لاقي رالفات رااختر در حوثم لد ليها عي مس راض لل 
لهم عَذَابْ مُقسيم 4 جمع المنافقين والكفار فى نار جهنم واللعنة والخلود فى ذلك لاجتماعهم فى الدنيا على 
الكفر والمعاداة لله ورسوله والكفر بآياته . ' ْ ب 
2 لييح ين مَبِحْ حكانًا أَمَدَّ مدخ شه وأكثر أوّلا وها ُو 0 


ا عرو 


حكمًا سْكَمتَمَ أ الذرت ا يحضم كرَّى ا وليك حلت لمان 


مه" الآيات: 59 - ؟لا الجزء العاشر 


َالْأجْرَةَ وَأؤكهدك هُمُ الْكَسِرُونَ (ي 90 أل يأ عِمْ تا اريت ين قَبَلِهِمْ قَوْمِ نوج وَضَارٍ وَتَمو: ثم 
لهم ولشكدي منت ولف بست افشاك وليك ته ل 
ظ تكن 6] لشم يتلئرة 4 
يقوك تعالى ؤاصمًا حال المنافقين: إن حالكم ‏ أيها المنافقون ‏ كحال أمثالكم ممن سبقوكم إلى النفاق 
9 0 أقوى منكم وأكثر أموالاً وأولاداء استمتعوا بما قدر لهم من حظوظ الدنيا وأعرضوا عن ذكر الله 
تقواه وقابلوا أنبياءهم بالاستخفاف وسخروا منهم فيما بينهم وبين أنفسهم . وقد استمتعتم بما قدر لكم من ملاذ 
لد كنا احور سك ماح قرا فيد التق ور إنهم قد بطلت أعمالهم فلم تنفعهم فى الدنيا 
ولا فى الآخرة وكانوا هم الخاسرين وأنتم مثلهم فى سوء الحال والمآل والعاقبة الوخيمة « فَاستمتعتم بخلاقكم » 
أى : بنصيبكم من اللينيا فتناولتموه على وجه اللذة والشهوة ة معرضين عن المراد منه واستعنتم 0 به على معاصى الله 
ولم تتعد همتكم وإرادتكم ما خولتم من النعم» » كما فعل الذين من قبلكم ظوَخُضْتم كَالّذى خَاضوا» أى: 
وخضتم بالباطل والزور وجادلتم بالباطل لتدحضوا به الحق» فهذه أعمالهم وعلومهم استمتاع بالخلاق وخوض 
بلبائل» فاستحقوا من العقوبة والإهلاك ما استحق من قبلهم ممن فعلوا كفعلهم. وأما المؤمنون منهم ‏ وإن 
ستمتعوا بنصيبهم وما خولوا من الدنيا ‏ فإنه على وجه الاستعانة به على طاعة الله وأما علومهم فهى علوم 
00 وهى الوصول إلى اليقين فى جميع المطالب العالية والمجادلة بالحق لإدحاض الباطل» يقول تعالى 
محذرا للمنافقين أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم من الأمم المكذبة (قَوْم نوح وعاد وتمود وقوم إبراهيم وأصحَاب 
مَدين والمؤتفكات » أى: . قرى قوم لوطء فكلهم « أتنهم رسلهم بِالْبيْنات 4 أى : بالحق الواضح الجلى المسبين 
لحقائق الأشياء فكذبوا بهاء فجرى عليهم ما قص الله علينا فأنتم أعمالكم شبيهة بأعمالهم» قوله: ‏ قَمَا كان اللّه 
ليَظلمَهم» إذ أوقع بهم من عقوبته ما أوقع ط ولكن كَانوا أَنفسَهم يَظلمُون4 حيث تجرءوا على معاصيه وعصوا 
رسلهم واتبعوا أمر كل جبار عنيد. 
6 3 دست باتغي وَيتَة عن الشكر ثوب القارة 
ويؤثوت ال وَكرء ويطليشوت أله ورب را يك تطغ ان إن لَه عَريرٌ كيه 9 وَعَدَ أ 


0 


ل 7 جَنّتِ وى ون غَيهَا الأتهكرٌ + ليك يا يتك بيه فى جلت عد 


و م 


دا 


يون قيس لله حبذ لِك هو ار ميغ 9]] * 


لما ذكر أن المنافقين بعضهم من بعض»ء ران ؤس يسو لزان رمد وطاق بلا وتان 
المنافقين فقال: « والمؤمنون والمؤمنات 4 أى : ذكورهم وإناثهم « بعضهم أَوليَاء بعض 4 فى المحبة والموالاة 
والانتماء والنصرة « يأمرون بِالْمَعْرُوف » وهو اسم جامع لكل ما عرف حسنه من العقائد الحسسنة والأعمال 
الصالحة والأخلاق الفاضلة» وأول من يدخل فى أمرهم أنفسهم «وَينَهُوَنَ عن السكرٍ» اوهو: : كل ما خالف 
1 المعروف وناقضه من العقائد الباطلة والأعمال الخبيثة والاخلاق الرذيلة « ويطيغون اله ورسوله 4 أى : لا يزالون 
ش ملازمين لطاعة الله ورسوله على الدوام « أونك سيرحمهم الله أى : يدخلهم فى رحمته ويشملهم بإحسانه إإِن 
لله عَزيز حكيم 4 أى : قوى قاهرء ومع قوته فهو حكيم يضع كل شىء موضعه اللائق به الذى يحمد على ما 

خلقه وأمر بهء ثم ذكر ما أعد الله لهم من الشواب فقال: وعد اللَّهُ المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتهًا 
الأنهار» جامعة لكل نعيم وفرح خالية من كل أذى وترح تجرى من تحت قصورها ودورها وأشجارها الأنهار 
الغزيرة المروية للبساتين الأنيقة التى لا يعلم ما فيها من الخيرات إلا الله تعالى © خالدين فيها» لا يبغون عنها 
حولا (وَمساكن طَيْبَةَ فى جنات علانٍ4 قد زخرفت وحسنت وأعدت لعباد الله المتقين» قد طاب مرآها وطاب 
منزلها ومقيلها وجمعت من آلات المساكن العالية ما لا يتمنى فوقه المتمنون حتى إن الله تعالى قد أعد لهم غرفًا ' 


سورة التوبة الآيتان: *ا/ا, ٠74‏ 4" 


فى غاية الصفاء والحسن يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرهاء فهذه المساكن الأنيقة التى حقيق 

تسكن إليها النفوس وتنزع إليها القلوب وتشتاق لها الأرواح لأنها فى جنات عدنء أى : ل 
يتحولون منها « ورضوان من الله يحله على أهل الجنة أكبْر4 مما هم فيه من النعيم» » فإن نعيمهم لم يطب 
إلا برؤية ربهم ورضواته عليهم» ولأنه الغاية التى أمها العابدون والنهاية التى سعى نحوها المحبون» فرضا رب 
الأرض والسموات أكبر من نعيم الجنات « ذلك هو الْفُورٌ لمي 4 حيث حصلوا على كل مطلوب وانتفى عنهم 
ا ال اا ل ا 


1 ييا آلب بهد الْكُئَارَ وَالْمُسفْقِينَ 000 ره ا 
0ق( 1 اخ مسقتواحة عد جنكاب 014 ل 
فَضَيِوء 0 َم أّهُ عَدَابا ألما فى أَلدَّنْيا 0 
نا ف الف و لاحر م 44 


وَأَغْلظ 


2 عع عَمَلهُم أله ود ورسول 


3 


م من 


حيث اقتضت الحال الغلظة ا وهذا د يل فيه ياد باليد د بالححة واللسان» قمن 0 
منهم بالمحاربة فيجاهد باليد واللسان والسيف والسنان» ومن كان مذعدًا للإسلام بذمة أو عهد فإنه يجاهد 
بالحجة والبرهان ويبين له محاسن الإسلام ومساوئ الشرك والكفران فهذا ما لهم فى الدنيا و4 أما فى الآخرة 
فإن « مأواهم جَهِنّم 4 لى: : مقرهم الذى لا يخرجون منه ويس الْمَصيرٌ 274 ط يحَلفون بالله ما قَالُوا ولعَد قَانُوا 
كلمة الكفْر 4 أى : إذا قالوا قولاً كقول من قال منهم: وخر الأعز بها اذل ات ولإعلوة اذى كلم :ف الراحد 
بعد الواحد فى الاستهزاء بالدين وبالرسول» فإذا بلغهم أن النبى ل قد بلغه شىء من ذلك جاءوا إليه يحلفون 
بالله ما قالواء قال تعالى مكذيًا لهم: (١‏ ولقد قَانُوا كلمة الْكفْر وكفروا بعد إسلامهم » فإسلامهم السابق وإن كان 
ظاهره أنه أخرجهم من دائرة الكفر م الأخير ينقض إسلامهم ويدخلهم بالكفر ظ وهموا بما لَم ينَانُوا» 
وذلك حين هموا بالفتك برسول اله كم فى غزوةٍ 1 د نهم 0 
فقراء معوزين» وس هر افص الا أن يستهيكوا , 500 ا 0 
بعد الفقرء وهل حقه عليهم إلا أن يعظموه ويؤمنوا به ويجلوه؟ ثم عرض عليهم التوبة فقال: :لفان يعوبوا يك 
خَيْرا لهم 4 لآن التوبة أصل لسعادة الدنيا والآخرة 9 ون يََولَوا 4 عن التوبة والإنابة 8 يُعَدَبهُم الله عَدَابَا أليما فى 
الدنيا والآخرة4 فى الدنيا بما ينالهم من الهم والغم والحزن على نصرة الله لدينه وإعزاز نبيه وعدم حصولهم على 
مطلوبهمء وفى الآخرة فى عذاب السعير وما لهم فى الأرض من ولى4 يتولى أمورهم ويحصل لهم المطلوب 
«ولاتنصير» يدفع اي وإذا انقطعوا من ولاية الله تعالى فثم أصناف الشر والخسران والشقاء 
والحرمان. 

0 # وهم من عَلهَدَ أله يِب ءاتدنا من فَضْلِوء لَنْصَدَفَنَ وَلسَكُوتنَ من ألصَّلِحِينَ 500 قَلَمَآ #اتدهُم 
مضل يلوا بو- وتَولُوأ يَهُم مُعْرصُوت (1] كَحَفَبيَ مانا فى فلوج إل زر يلمك يما مثا لله 
َيمَا حكَائ أ يككذبؤت 7 ال يلوا أت الله يسْلمْ رهز وَتَجْوَهْمَ ولك الله علَدمُ الْشُبورٍ 


م بي 


© الت يلبوت التزمنت ين النقيدية ف الشككب تالزرت ل جره إلا غفة 


0000 2 يبه 


و 


)١( |‏ أى: ما أسوا هذه العاقبة» وما أفظعها عذابًا وألمًا؟!!. 


/ 
م 
1 


نا الآيات: 0/6 - ٠م‏ الجزء العاث 


ع لَه ِنْْمَ ولح عَدَابُ ألو 9 اْتَمْفِرٌ لح أو لا مَنْتَفْفرٌ لم إن مَنتَفْفِرَ للم سَبِنَ مر 
هّن يد ور أل أ يك يأب سكعر ابوروا د لا يبَدى الْمَوَم لْمسِقِينَ 4 

ل ومن هؤلاء المنافقين من أعطى عهده وميثاقه ط لَئن آتَانَا من فَضّله 4 من الدنيا فبسطها لنا ووسّعها 
ل لَنصّدَقنَ ولدكوتن من الصّالحين 4 فنصل الرحم ونقرى الضيف ونعين على نوائب الحق ونفعل الأفعال الحسنة 
الصالحة طفَلَما آتاهم من فضله 4 لم يفوا بما قالواء بل طبَحُْوا به وتَولُوا 4 عن الطاعة والانقياد «( وهم معرضون» 
أى: غير ملتفتين إلى الخيرء فلما لم يفوا بما عاهدوا الله عليه عاقبهمء و طفَأَعمَبْهم نفاقا فى قُلوبهم 4 مستمرا 
إلئ يوم ينه بما أَحْلَُوا الله مَا دوه وبا كَانوا يكذبون 4 فليحذرالمؤمن من هذا الوصف الشنيع أن يعاهد ربه 
إن حصل مقصوهه الفلانى ليفعلن كذا وكذا بم لا يفى بذلك. فإنه ربما عاقبه الله بالنفاق كما عاقب هؤلاء» وقد 
قال النبى عونم فى الحديث الثابت فى الصحيحين: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا 
وعد أخلف» فهذا المنافق الذى وعد الله وعاهده لئن أعطاه الله من فضله ليصدقن وليكونن من الصالحينٍ 
حدث فكذب « وعاهد فغدر ووعد فأخلف. ولهذا توعد من صدر منهم هذا الصنيع بقوله: « ألم يَعلمُوا أَنَ الله يعلّم 
سرهم وتجواهم أن الله عَلأم الغيوب » وسيجازيهم على ما عملوا من ٠‏ اللأعمال التى يعلمها الله تعالى» وهذه 
الآيات نزلت فى رجل من المنافقين يقال له: «ثعلبة» جاء إلى النبى 5 وسأله أن يدعو الله له أن يعطيه من 
فضله وأنه إن إعطاه ليتصدقن ويصل الرحم ويعين على نوائب الحق. فدعا النبى ملم له فكان له غنم فلم 


1 جزل لامر حل درج بها عن الددية يكن 1 عدار ل يقت العساو اش اليد ل ااا‎ ٠ 


حملاة الجمعة ثم كثرت فأنعدها فكان لا يحضر جمعة ولا جماعة» ففقده النبى مو كه فأخبر بحاله فبعث من 
يأخذ الصدقات. من أهلها فمروا على ثعلبة فقال: ما حله إلا جزية» ما هذه إلا أخت التجسزية» فلما لم يعطهم 
جاءوا فأخبروا بذلك النبى ملك م فقال: دست فلما نزلت هذه الآية فيه وفى أمثاله ذهب بها 
بعض أهله فلّمه إيأها فسجاء بزكاته فلم يقبلها انبى كلك يكم » ثم جاء بها بها إلى أبى بكر بعد وفاة النبى دم فلم 
يقبلهاء ثم جاء بها بعد أبى بكر إلى عمر فلم يقبلهاء » فيقال: إنه هلك فى زمن عثمان» وهذا أيضًا من مخازى 
المنافقين فكانوا قبحهم الله لا يدعون شينًا من أمور الإسلام والمسلمين يرون لهم مقالاً إلا قالوا وطعنوا 
بغيّا وعدواناء فلما حث الله ورسوله على الصدقة بادر المسلمون إلى ذلك وبذلوا من أموالهم كل على حسب 
حاله+ :منهم المكثر ومنهم المقل؛ » فيلمزون المكثر منهم بأن قصده بنفقته الرياء والسمعة , وقالوا للمقل الفقير: إن 
الله غنى عن صدقة هذاء فأنزل الله تعالى: «الذين يلمزون 4 أى: يعييون ويطعنون «االْمطرعين من المؤمنين فى 
الصّدقّات » فيقولون: مراءون قصدهم الفخر والرياء 4١‏ يلمزون ظ الذين لا يَجدون إل جهدهم » فيخرجون ما 
استطاعوا ويقولون: الله غنى عن صدقاتهم لفَيَسَحَرُودَ منهم4 فقوبلوا على صنيعهم بآن ط سّخر الله منهم ولهم 
عَذَابُ أليم » فإنهم جمعوا فى كلامهم هذا بين عدة, مجاذير: منها: : تتبعهم لأحوالٍ المؤمنين» وحرصهم على أن 
يجدوا مقالا يقولونه فيهم» والله يقول: ( إن الذين يحون أن د تشيع الفاحشة فى الْذين آمنوا لهم عَذَابُ أليم 4 ومنها: 


*.طعنهم بالمؤمنين لاجل إيمانهم كفرا بالله تعالى وبغضًا للدين» ومنها: أن اللمز محرم بل هو من كبائر الذنوب 


فى أمور الدنياء وأما اللمز فى أمر الطاعة فأقبح واقبح» ومنها: أن من أطاع الله وتطوع بخصلة من خخصال 0 
فإن الذى ينبغى هو إعانته وتنشيطه على عمله. وهؤلاء قصدوا تثبيطهم بما قالوا فيهم وعابوهم عليه» ومنها: 
ري ل ا و ا ا ا 


. ومثها: : أن.قولهم لصاحب الصدقة القليلة «الله غنى عن صدقة هذا كلام مقصوده باطل فإن الله غنى عن صدقة 


: المتصدق بالقليل والكثيرء بل وغنى عن أهل السموات والأرض» ولكنه تعالى أمر العباد بما هم مفتقرون إليهء 
خالله ‏ وإن كان غنيا عنهم فهم فقراء إليه طفَمن يعمل متقَال ذَرِ خَيرا يره» وفى هذا القول من التثبيط عن 
الخير ما هو ظاهر بين ولهذا كان جزاؤهم أن يسخر الله منهم ولهمٍ عذاب أليم ل( استغفر لَهُم ألا تستغفر لهم إن 
تستَغَفر لهم مبّعين مره على وجه المبالغة» وإلا فلا مفهوم لها « فلن يف الله لهم 4 كما قال فى الآية الأخرى : 


( سورة التوبة الآيات:١2‏ - هم نض 


«(سواء علَيْهِمْ عفرت لهم أمْ لم تَستغفر لهم آن فر الله هم 4 ثم ذكر السبب المانع لمغفرة الله لهم فقال: «إذلك 
بِأنْهُمْ كمَروا باللّه وَرَسُوله 4 والكافر لا ينفعه الاستغفار ولا العمل ما دام كافر) « واللّه لا يهدى القوم الفاسقين 4 أى : 
الذين صار الفسق لهم وصمًا بحيث لا يختارون عليه سواه ولا يبغون به بدلا» يأتيهم الحق الواضح فيردونه 
فيعاقبهم الله تعالى بأن لا يوفقهم له بعد ذلك. 


7و 


080 ل ل ل 1 لَه ويَالُوأْ لا تيفروأ 3 
خر كل اذ هسم أعَدُ حرا لو مايقو 9 مَيضْعَوا كارا كا را يما كوأ يبون 


ل عر بي 0 


إن يَّجَمَلَكَ حَمَلكَ أله ا ام 
كي بش امود أو مرو فوأ م لتكيفي 9 6* 

يقول تعالى مبيئًا و المنافقين بتخلفهم وعدم مبالاتهم بذلك» الدال على عدم الإيمان واختيار الكفر 
على الإيمان: « فرح الْمُْلَّونَ بمقْعَدهمْ خلاف رسول الله 4 وهذا قدر زائد على مجرد التخلف فإن هذا تخلف 
محرم وزيادة رضا بفعل المعصية وتبجح به به وكرِهُوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل اللّه4 وهذا بخلاف 
المؤمنين الذين إذا تخلفوا ‏ ولو لعذر ‏ حزنوا على تخلفهم وتأسفوا غاية الأسفء ويحبون أن يجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله لما فى قلوبهم من الإيمان ويرجون من فضل الله وإحسانه وبره وامتنانه 
ظ وقَالُوا» أى: المنافقون إلا تَنفرُوا فى الْحَرَّ»4 أى: قالوا إن النفير مشقة علينا بسبب الحر فقدموا راحة قصيرة 
منقضية على الراحة الأبدية التامة» وحذروا من الحر الذى تقى منه الظلال وتذهبه البكور والآصال على الحر 
الشديد الذى لا يقادر قدرهء وهو النار الحامية» ولهذا قال: طقل َارْجَهنَم أَشَدْ حرا لو كانوا يفقَهون 4 لما آثروا ما 
يفنى على ما يبقى ولما فروا من المشقة الخفيفة المنقضية إلئ المشقة الشديدة الدائمةء قال تعالى: « فليضحكوا 
شحو د ا وا ل الي 5 لكوت بن 


ا اه 


و ل ا و 1 وفيه 2 وي 
فإنه إذا تقرر عند المسلمين أن هؤلاء من الممنوعين من الخروج إلى الجهاد لمعصيتهم كان ذلك توبيخًا لهم 
0 
(١‏ وكا مل عل كس َنم كات دوا ع و ممم كتروا يأل ومُوله مومهم ثرت 099 :* 
يقول تعالى: ل ام لتدعو له 
فإن صلاته ووقوفه على قبورهم شفاعة منه لهم ولا تنفع فيهم الشفاعة إِنّهُم فوا اله سول واوا وهم 
َاسقَون 4 ومن كان كاف ومات على ذلك فما تنفعه شفاعة الشافعين» وفى ذلك عبرة لغيرهم وزجر ونكال لهم» 
وهكذا كل من علم منه الكفر والنفاق فإنه لا يصلى عليه وفى هذه الآية دليل على مش روعية الصلاة ة على . 
المؤمنين والوقوف عند قبورهم للدعاء لهم كما كان النبى دم مراك ناركن فإن تقييد الله 
ةل ترم 


رسي فيل 14 1 770 دح له سح هه ا مره م جد يي 
3١‏ رلا يبك أ سر َه أن يديم يها في لديا وتَرْهقَ أنه وَهُمْ كرون 4 ٠‏ 
أى :. لا تغتر بما أعطاهم الله فى الدنيا ل والأولاد فليس ذلك لكرامتهم عليه وإنما ذلك إهانة منه 


0 


"5" ا الآيات: كم - او الجزء الحادى عشر 


3 لهم ا( لما ميد لله أن ده بها فى ايح وى يي ار 0 0 يتهنتون بها بل‎ ٠ 


كَافرون» قد سليهم حبها كل شىء فماتوا وقلوبهم بها متعلقة وأفتدتهم عليها متحرقة . 
١ح‏ ب هه مير هخ م سرح د مر 


0 وَإِذآ أت سُورةٌ أن ءإمثُوأ لَه وَجيهِدُوا مم مَُولِهِ أسْمتَدَككَ ولوأ لول مِمْهُمْ وَمَانُوأ درا مَك مَمَ معدن . 
صشوا يك يكوا الكوايف ولي عك قري مز لا ينتئرت 09 » 
إيقول تعالى فى ببان استمرار المنافقين على التثاقل عن الطاعات وأنها لا تؤثر فيهم السور والآيات: «وإذا 
أَنِلَت سورة » يؤمرون فيها بالإيمان بالله والجهاد فى سبيل الله 9 استَئذَتك أُولوا الطّول منهم 4 يعنى: أولى الغنى 
والأموال الذين لا عذر لهم وقد أمدهم الله بأموال وبنين» أفلا يشكرون الله ويحمدونه ويقومون بما أوجبه عليهم 
وسهل عليهم أمره ولكن أبوا الاالتعاسل والاستكذان فى القعود « وقَالوا ذَرنَا تكن مع القاعدين » قال تعالى: 
رضوا بأن يكونوا مع الخوالف » كيف رضوا الأنفسهم أن يكونوا مع النساء المتخلفات عن الجهاد؟ هل معهم فقه 
أو عقل دلهم على ذلك؟ آم « وطيع عَلَئ قُُوبهِم4 فلا تعى الخيرء » ولا يكون فيها إرادة لفعل ما فيه الخير 
والفلاح؟ ل فَهُم لا يفقَهُونَ) مصالحهمء فلو فقهوا حقيقة الفقه لم يرضوا لأنفسهم بهذه الحال التى تحطهم عن 
منازل الرجال. 
جل ليك الرَُول وَالذّيت ءامنا ممم بهذو ايز أشي كلك لم ليث وليك حُمْ امون 
0 أعَدّ أنه آم جَنّتٍ يجمْرى ين يا هر حَدِرِنَ نبا دلِكَ الَْوُ لْمَيِيْ 09 4 
يقول تعالى: : إذا تخلف هؤلاء المنافقون عن الجهاد فالله سيغنى عنهم ولله عباد وخواص من خلقه 

اختصهم بفضله يقومون بهذا الأمرء وهم طالرْسول 4 محمد 0-7 ظ والذين آمنوا معه جَاهَدوا بأموالهم وأنفسهم » 
غير متثاقلين ولا كسلين» بل هم فرحون مستبشرون « وأولتك لهم الخيرات 4 الكثيرة فى الدنيا والآخرة « وأُولتك 
هم الْمُْلحُودَ) الذين ظفروا بأعلى المطالب وأكمل الرغائب عد الله هم جنات تَجرى من نَحتها الأثهار خالدين 
فيها ذلك الفوز زالعظيم4 فنا لمن لم يرغب بما رغبوا فيه وخسر دينه ودنياه وأخراه» وهذا نظير قوله تعالى : قل 
آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الدين أوثوا العلم من قبله ذا يت لمهم حرو للأذقان جا » وقوله : : طفن يكفر بها مؤلاء فَقَد 
وكلنا بها قَوما ليوا بها بكافرين . 


وله الْمعَذْرُونَ مس الأران لُِؤْدنَ لخ وَقَمَدَ ألْذِنَ كَدَوا 


_- أ 8 
0 2 يا رص م سح صم 2 م 6 صاصر ل سملا 
فقوت 73 #إنّما يِل عَكَ ليت يسْتَتَدِوْئلك وه 3-6 صُوأ يأن يكوا مَمَ ألْحَوَالِقِ 

لجع ل عل يوم يش 1 تلم 
لأجل أن يؤذن لهم فى ترك الجهاد غير مبالين فى الاعتذار لجفائهم وعدم حيائهم وإتيانهم يسبب ما معهم من 
الويمان الضعيف » وأما الذين كذبوا الله ورسوله يي وتركوا الاعتذار بالكلية» ويحتمل أن معنى قوله: 
«المعدّرود» أى: الذين لهم عذر أتوا إلى الرسول عو ليعذرهم ومن عادته أن يعذر من له عذر #وقعد 
اْذين كَذَبُوا الله ورَسولّه 4 فى دعواهم الإيمان المقتضى للخروج وعدم علمهم بذلك» ثم توعدهم بقوله: 


سورة التوبة الآيات: 944 و وطن 


« سيصيب الذين كقروا منهُم عَذَابْ أليم 4 فى الدنيا والآخرة» لما ذكر المعتذرين وكانوا على قسمين: : قسم معذور 

فى الشرعء وقسم غير معذورء ذكر ذلك بقوله: «( ليس على الضعقاء 4 فى أبدانهم وأبصارهم» الذين لا قوة لهم 
على الخروج والقتال 9 ولا على المرضئ ‏ وهذا شامل لجميع أنواع المرض الذى لا يقدر صاحبه على الخروج 
والجهاد من عرج وعمى وحمى ذات الجنب والفالج وغير ذلك طاولا على الّذِين لا يجدون ما يشقون4 أى: لا 
يجدون زادًا ولا راحلة يتبلغون بها فى سفرهم» فهؤلاء ليس عليهم حرج بشرط أن ينصحوا لله ورسوله بأن 
يكونوا صادقى الإيمان وأن يكون من نيتهم وعزمهم أنهم لو قدروا لجاهدواء وأن يفعلوا ما يقدرون عليه من 
الحث والترغيب والتشجيع على الجهاد وما على المحسنين من سبيل 4 أى : من سبيل يكون عليهم فيه تبعة فإنهم 
بإحسانهم فيما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد ‏ أسقطوا توجه اللوم عليهم» وإذا أحسن العبد فيما يقدر 
عليه سقط عنه ما لا يقدر عليه» ويستدل بهذه الآية على قاعدة وهى: أن من أحسن على غيره فى نفسه أو فى . 
ماله ونحو ذلك ثم ترتب على إحسانه نقص أو تلف أنه غير ضامن لأنه محسن ولا سبيل على المحسنين» »كما 
أنه يدل على أن غير المحسن ‏ وهو المسىء ‏ كالمفرط أن عليه الضمان « والله عَفور رُحيم 4 ومن مغفرته 
ورحمته عفا عن العاجزين وأثابهم بنيتهم الجازمة ثواب القادرين الفاعلين « ولا على الَِينَ ذا ما توك لتحملهم 4 
فلم يصادفوا عندك شيئًا قلت لهم معتذر) طلا أجد ما أحْملكم عليه تولُوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا 
مَا ينفقون» فإنهم عاجزون باذلون لأنفسهم وقد صدر منهم من الحزن والمشقة ما ذكره الله عنهم» ينا 
حرج عليهم وإذا سقط الحرج عنهم عاد الأمر إلى أصله؛ وهو هو أن من نوى الخير واقترن بنيته الجازمة سعى فيما 
يقدر عليه ثم لا يقدر فإنه ينزل منزلة الفاعل التام إِنّمَا السبيل © يتوجه واللوم يتأكد «إ على الذين يَستأذُوتك وهم 
غنياء 4 قادرون على الخروج ولا عذر لهم ٠»‏ فهؤلاء «رضوا» لأنفسهم ومن دينهم ظ بأن يكونوا مع الخوالف »4 
كالنساء والأطفال ونحوهم «وو»# إنما رضوا بهذه الحال لانه « طبع الله على قلُوبهِم 4 أى : ختم عليها فلا يدخلها 
لد اللي ١‏ م لا 


_-. 3 آ ده 


3١‏ يتوت ليك ذا رجنشز لهم فل لا ستَووُوا ل وي لحك هذ يجا أله ون أَارحكم سيرك أ 
آذ آه 0 ته عر 341 عم ديز. مالع م 00 7 
عَمَلَكمُوَرَسُوأٌُ ث دوت إل عدو الْعَيْبِ سرع كد د ااه 


و رمرم سمادوا ع سم 1 


لَحكُم إذا انقلئثد إِلبِيم لتعرضوأ عت تيوتر جَهكدُ جر اانا 
تيبرت" © جتان لست ربوا عل كان رطا عع ٠ ١‏ 
رك أن لاسَرْس عن القزر التيقت 4 


لما ذكر تخلف المنافقين الأغنياء وأنهم عدر لهم ابر أنهم سوف 9 يعتَدرُون إلَيَكُمْ إِذَا رجعتم لبهم 4 من 
غزاتكم طقل» لهم «الا تعتذروا أن نُؤْمنَ لكم » أى: لن نصدقكم فى اعتذاركم الكاذب 9 قَد تبن اله من” 
أَحْبَارِكُم » وهو الصادق فى قيله» فلم يبق للاعتذار فائدة لأنهم يعتذرون بخلاف ما أخبر الله أعلهم ‏ ومحال أن 
يكونوا صادقين فيما يخالف خبر الله الذى هو أعلى مراتب الصدق « وَسيرَى اللَّهُ عملكم ورسوله » فى الدنيا لأن 
العمل هو ميزان الصدق من الكذب» وأما مجرد الأقوال فلا دلالة فيها على شىء من ذلك لاثم رو إلَى عالم 
الغيب والشهادة 4 الذى لا تخفى عليه خافية « فَيبَئُكُم بما كنتم تعملون »© من خير وشرء 'ويجازيكم بعدله أو 
بفضله من غير أن يظلمكم مثقال ذرة» واعلم أن المسىء .المذنب له ثلاث حالات: إما أن يقبل قوله وعذره 
ظاهرً وباطنًا ويعفى عنه بحيث يبقى كأنه لم يذنب» وإما أن يعاقبوا بالعقوبة والتعزير الفعلى على ذنبهم» وإما أن 
يعزمن عدهه :ولا يقادلرا بها فتعلوا بالنقوية الفعاية؛ وهذه الحال الثالثة هي التى أمر الله بها فى حق المنافقين» 
ولهذا قال: ل سيَحلقُون بالله لكُم إذا انقلبثم لهم لتعرضوا عنهم فَعْرضوا عنهم 4 أى : لا توبخوهم ولا تجلدوهم أو 
وي در إنهم قذر خبثاء ليسوا بأهل لأن يبالى بهم وليس التوبيخ . والعقوبة مفيدا فيهم و4 
يكفيهم أن 8( مأواهم جهنم جزاء بمًا كَانُوا يكُسبون » وقوله: يحلفون لَكُم لترضوا عنهم 4 أى : ولهم :أيضًا هذا 


1 


. الآيات: 41 - 44 الجزء الحادى ء؛ 


المقصد الآخر منكم غير مجرد الإعراض بل يحبون أن ترضوا عنهم كأنهم ما فعلوا شينًا («فَإن ترضوا عنهم فإ ش 
| الله لا يرضئ عن القوم الفاسقين 4 أى: فلا ينبغى لكم ‏ أيها المؤمنون ‏ أن ترضوا عمن لم يرض الله عنه» بل - 
عليكم أن توافقوا ربكم فى رضاه وغضبهء وتأمل كيف قال: ظِفَإِن اللّه لا يرضئ عن القوم الفاسقين 4 ولم يقل: 
«فإن الله لا يرضى عنهم» ليدل ذلك على أن باب التوبة مفتوح وأنهم مهما تابوا هم أو غيرهم فإن الله يتوب 
عليهم ويرضى عنهم» وأما ما داموا فاسقين فإن الله لا يرضى عليهم لوجود المانع من رضاه وهو: خروجهم 
عما رضيه الله لهم من الإيمان والطاعة إلى ما يغضبه من الشرك والنفاق والمعاصى» وحاصل ما ذكره الله أن 
المنافقين المتخلفين عن الجهاد من غير عسذر إذا اعتذروا للمؤمنين وزعموا أن لهم أعذارا فى تخلفهمء فإن 
المنافقين يريدون بذلك أن تعرضوا عنهم وترضوا وتقبلوا عذرهم» فأما قبول العذر منهم والرضا عنهم فلا حبا 
ولا كرامة لهمء وأما الإعراض عنهم فيعرض المؤمنون عنهم إعراضهم عن الأمور الردية والرجسء وفى هذه 
الآياث إثبات الكلام لله تعالى فى قوله: قد نبأنَا الله من أَحبَاركم » وإثبات الأفعال الاختيارية لله الواقعة بمشيئته 
: تعالى وقدرته فى هذاء وفى قوله: « وسيرى الله عملكم ورصوله 4 أخبر أنه سيراه بعد وقوعهء وفيها إثبات الرضا 
لله عن المحسنين» والغضب والسخط على الفاسقين. 


و الاب أسَدٌ شَدٌّ كرا وَنِنَائا حدر ألا يلما تود ما وَل يي صم وض 

را من يَتَدُ ما فق مَمْرَكَاويَيبحُ يلد الدواير عه حكيرَة ألو وق مَمِيعٌ عدةٌ 7 ورت 

لْدْمَرَانِ من بوم لوالو لخر وَيَءَ اميك كي جن أ سوبي اماعتعرك 
سَيْدْسْلهُمْ أله في يَمَيِقُه مده إنَّأللَّهَ هود رح ك4 


يقول تعالى: طالأعراب 4 وهم سكان البادية والبرارى ظأَشَدُ كُفرا ونقَاقً 4 من الحاضرة الذين فيهم كفر 
ونفاق وذلك لأسباب كثيرة : منها: أنهمٍ بعيدون عن معرفة الشرائع الدينية والأعمال والأحكام» فهم أحرى 
© وأجدر ألا يعَموا حدود ما أنزل الله على رَسُوله © من أصول الإيمان وأحكام الاوامر والنواهى» بخلاف الحاضرة 
فإنهم أقرب لأن يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله فينحدث لهم بسبب هذا العلم ‏ تصورات حسنة 
وإرادات للخير.الذى يعلمون منه ما لا يكون فى البادية» وفيهم من لطافة الطبع والانقياد للداعى ما ليس فى 
البادية» ويجالسون أهل الإيمان ويخالطونهم أكثر من أهل البادية» فلذلك كانوا أحرى للخير من أهل البادية» 
وإن كان فى البادية والحاضرة كفار ومنافقون ففى البادية أشد وأغلظ ممافى الحاضرة» ومن ذلك أن الأعراب 
أحرصٍ على الأموال وأشح فيهاء فمنهم «من يتخذ ما ينفق» من الزكاة والنفقة فى سبيل الله وغير ذلك 
طمغرمًا 4 أى : يراها خسارة ونقصاء لا يحتسب فيها ولا يريد بها وجه الله ولا يكاد يؤديها إلا كرهًا 9ويتربص 
بكم الدوائر » أى: : من عداوتهم اللمؤمنين وبغضهم لهم أنهم يودون وينتظرون فيهم دوائر الدهر وفجائع الزمان» 
وهذا سينعكس عليهم فتكون طعَلَيهِم دائرة السّوء 4 وأما المؤمنون فلهم الدائرة الحسنة على أعدائهم ولهم العقبى 
الحسنة «والله سميع عَليمٍ 4 يعلم نيات العباد وما صدرت عنه الأعمال من إخلاص وغيره؛ وليس الأعراب كلهم' 
مذمومين بل منهم «إمن يؤمن بالله واليوْمٍ الآخر4 فيسلم بذلك من الكفر والنفاق ويعمل بمقتضى الإيمان « ويتخد 
ما ينفق قربات عند الله أى: يحتسب نفقته ويقصد بها وجه الله تعالى والقرب منه و » يجعلها وسيلة إلى 
«صلّوات الرُسول 4 أى: دعائه لهم وتبريكه عليهمء قال تعالى مبينًا لتفع صلوات الرسول: 8 ألا إِنهَا قرب لهم 
تقربهم إلى الله وتنمى أموالهم وتحل فيها البركة سيدخلهم الله فى رحمته » فى جملة عباده الصالحين إن اللّه 
غَفوررحيم» فيغقر السيئات العظيمة لمن تاب إليه ويعم عباده برحمته التى وسعت كل شىء ويخص عباده 
المؤمنين برحمة ة يوفقهم فيها إلى الخيرات ويحميهم فيها من المخالفات ويجزل لهم فيها أنواع المثوبات» وفى 
هذه الآية دليل على أن الأعراب كأهل الحاضرة منهم الممدوح ومنهم المذموم» مر 
تعربهم وباديتهمء إنما ذمهم على ترك أوامر الله وأنهم فى مظنة ذلك» ومنها: أن الكفر والنفاق يزيد وينقتص 


ويغلظ ويخف بحسب الأحوال» ومنها: فضيلة العلم» وأن فاقده أقرب إلى الشر ممن يعرفه» لأن الله ذم 
الأعراب وأخبر أنهم أشد كفر ونفاقًا وذكر السبب الموجب لذلك وأنهم أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله 
على رسولهء ومنها: أن العلم النافع الذى هو أنقع العلوم معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله من أصول الدين 
وفروعه كمعرفة حدود الإيمان والإسلام والإحسان والتقوى والفلاح والطاعة والبر والصلة والكفر والنفاق 
والفسوق والعصيان والزنا والخمر والربا ونحو ذلك» فإن فى معرفتها يتمكن العارف من فذعلها إن كانت مأموراً 
بها أو تركها إن كانت محظورة؛ ومن الأمر بها أو النهى عنهاء ومنها: أنه ينبغى للمؤمن أن يؤدى ما عليه من 
الحقوق منشرح الصدر مطمئن النفس ويحرص أن تكون مغنمًا ولا تكون مغرما. 


2 ل من الْمهنجرنَ والأتصار وأ 10 لذن أتبعود شجريى مير م معرو 


تَبَعوهُم . ِإِحْسَنٍ رض الله عنهم ورضوأ عنه 


عدخ عدن يكت يشر قتيتا الأتواد حون هيآ نذا جلك التوذ امعطم ل 

ام الذين سبقوا هذه الأمة وبدروها للإيمان والهجرة ة والجهاد وإقامة دين الله من 
الْمُهَاجرِين 4 الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضوانًا وينصرون الله ورسوله أولئك هم 
الصادقون و من « الأنصار» الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون فى 
صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة «والّذين اتبَعُوهُم ياحسّانٍ» بالاعتقادات 
والأقوال والأعمال» فهؤلاءهم الذين سلموا من الذم وحصل لهم نهاية الماح وأفضل الكرامات من الله رضى 
الله عنهم 4 ورضاء تعالى أكبر من نعيم الجنة « وَرَضُوا عله وعد لهم جنات تَجرِى تَحتَهَا الأنهار4 الجارية التى تساق 
إلى سَقَى الجنان والحدائق ى الزاهية الزاهرة والرياض الفاخرة ط خَالدين فيها أْدا 4 لا ييغون عنها حولا ولا يطلبون 
منها بدلة لأنهم مهما تمثوه أدذركوه ومهما أرادوه وجدوه « ذلك الفقوز العظيم ‏ الذى حصل لهم ف ادل محبوب 
للنفوس ولذة للأرواح ونعيم للقلوب وشهوة ل ا ا 


0 م م 


اي 2 02120924 رمه لال ص ل 0 
وددوو ههه وي عاظ ١ ١‏ 
معز بهم مَرَنَِنِ ثم بردوت اكه 


يقول تعالى: : 9 ومس حَولكُم من الأعرَاب منافقُونَ ومن أَهل الْمدينة 4 أيضًا منافقون ا مَردوا علَى التقاق 4 أى : 
تمرنوا عليه وازدادوا فيه طغيانًا طلا تَعلمهم 4 بأعيانهم فتعاقبهم أو تعاملهم بمقتضى نفاقهم» ا لفان 
الحكمة الباهرة « نحن تعلمهم سنعذبهم مُرينِ 4 يحتمل أن التثنية على بابها وأن عذابهم عذاب فى الدنيا وعذاب 
فى الآخرة» ففى الدنيا ما ينالهم من الهم والغم والكراهة لما يصيب المؤمنين من الفتح والنصرء وفى الآخرة 
عذاب النار وبئس القرار» ويحتمل أن المراد سنغلظ عليهم العذاب ونضاعفه عليهم ونكرره. 

ري د ده لس سح سس 6 0ه *سم هم 0 1 
0 وا حخرون عرفأ يدنويِمْ حَلملُوا حملا صلا وَاحَرَ سَينَ سيا عَسَى أللّهُ أن يوب يوم إن ل 
رق مك مزق رقاو وا كل كن ب :ست كز دولك يع عيذ 14159 


يقول تعالى: © وَآحَرون 4 ممن ن بالمدينة ومن حولهاء » بل ومن سائر البلاد الإسلامية ده 
أى: أقروا بها وندموا عليها وسعوا فى التوبة منها والتطهير من أدرانها خَلطُوا عَمّلاً صالحا وَآخَر سينا » ولا يكون 
العمل صالحمًا إلا إذا كان مع العبد أصل التوحيد والإيمان المخرج عن الكفر والشرك الذى هو شرط لكل عمل 
صالح» ٠‏ فهؤلاء خلطوا الأعمال الصالحة بالأعمال السيثة من التجرى على بعض المحرمات والتقصير فى بعض 
الواجبات مع الاعتراف بذلك والرجاء بأن يغفر الله لهم ٠‏ فهؤلاء إعسى اله أن يتوب عَليِهِم 4 وتوبته على عبده 
نوعان: الأول: التوفيق للتوبة» والفانى: قبولها بعد وقوعها منهم طإِنّ الله عَفُورَ رحيم » أى: وصفه المغفرة 
والرحمة اللتان لا يخلو مخلوق منهماء بل لا بقاء للعالم العلوى والسفلى إلا بهماء فلو يؤاخذ الله الناس 


الجزء الحادى عشر 


ما ترك على ظهرها من دابة « إن الله بسك السّموَات والأرض أن تزولا ولين رَالَمَا إن أَمْسَكَهَمَا من أَحَد من 
بعده إن كان حليما غَفُورَا © ومن مغفرته أن المسرفين على أنفسهم الذين قطعوا أعمارهم بالأعمال السيئة إذا تابوا 
إليه وأنابوا ولو قبيل موتهم بأقل القليل فإنه يعفو عنهم ويتجاوز عن سيئاتهمء فهذه الآبة دالة على أن المخلط 
المعترف النادم الذى لم يتب توبة نصوحا أنه تحت الخوف والرجاء وهو إلى السلامة أقرب» وأما المخلط الذى 
لم يعترف ولم يندم على ما مضى منه بل لا يزال مصرا على الذنوب فإنه يخاف عليه أشد الخوف» قال تعالى 
لرسوله - ومن قام مقامه ‏ آمرا له بما يطهر الممؤمنين ويتمم إيمانهم : «خذ من أَمْوَالهِم صّدقة 4 وهى الزكاة 
المفروضة <( تطهرهم وترَكيهم بها أى : تطهرهم من الذنوب والأخلاق الرذيلة « وتزكيهم » أى: تنميهم وتزيد 
فى أخلاقهم الحسنة وأعمالهم الصالحة وتزيد فى ثوابهم الدنيوى والأخروى وتنمى أموالهم « وصل عَلَيهِم 4 أى: 
ادع لهم أى: للمؤمنين عمومًا وخصوصا عندما يدفعون إليك زكاة أموالهم إن صّلاتك سكن لهم 4 أى : 
طمأنينة لقلوبهم رتبار لق لإرالل سبع 4 ليعانك سب رجا وقبول «عليم » بأحوال العباد ونياتهم فيجازى 
كل عامل بعمله وعلى قدر نيتهء فكان النبى ويم يمتثل لامر الله ويأمرهم بالصدقة ويبعث عماله لجبايتهاء فإذا 
أتاه وأخذ صدقته دعا له ويرك ففى هذه الآية دلالة على وجوب الزكاة فى جميع الأموالء وهذا إذا كانت 
للتجارة ظاهرة فإنها أموال تنمى ويكتسب بهاء فمن العدل أن يواسى منها الفقراء بأداء ما أوجب الله فيها من 
الزكاة» وما عدا أموال التجارة فإن كان المال ينمى كالحبوب والثمار والماشية المتخذة للنماء والدر والنسل فإنه 
تجب فيها الرّكاة» وإلا لم تجب فيها لانها إذا كانت للقنية لم تكن بمنزلة الأموال التى يتتخذها الإنسان فى العادة 
مالا يتموله ويطلب منه المقاصد المالية وإنما صرف عن المالية بالقنية ونحوهاء وفيها أن العبد لا يمكنه أن 
يتطهر ويتزكى حتى يخرج زكاة ماله؛ وأنه لا يكفرها شىء سوى أدائها لأن الزكاة والتطهير متوقف على 
إخراجهاء وفيها استحباب الدعاء من الإمام أو نائبه لمن أدى زكاته بالبركة» وأن ذلك ينيغى أن يكون جهرا 
بحيث يسمعه المتصدق فيسكن إليه» ويؤخذ من المعنى أنه ينبغى إدخال السرور على المؤمنين بالكلام اللين 
والدعاء لهم ونحو ذلك مما يكون فيه طمأنينة وسكون لقلبه. 

0 كر يَمَلَبوَا أن َه هو يَقْبلُ ترب عَنْ يبدو ويد ألصَدَفَتٍ وَأ اله هوَ لتاب اليم 4 


أى: أما علموا سعة رحمة الله وعموم كرمه. وأنم («يقبل الثوبة عن عبّاده » التائبين من أى ذنب كانء بل 
يفرح تعالى بتوبة عبده إذا تاب أعظم فرح يقدر « ويَآَخَذ الصسُدقَات 4 منهم أى يقبلها ويأخذها بيمينه فيربيها 
لاحدهم كما يربى الرجل فلوه'' حتى تكون التمرة الواحدة كالجبل العظيم فكيف بما هو أكبر وأكثر من ذلك 
«١‏ وأ الله هو الشَوَاب الرّحيم » أى : كثير التوبة على التائبين» فمن تاب إليه تاب عليه ولو تكررت منه المعصية 
مرار» ولا يمل الله من التوبة على عباده حتى يملوا هم ويأبوا إلا النفار والشرود عن بابه وموالاتهم عدوهم 
ف( الرحيم 4 الذى وحمت رحن ا دكبه للذين يتقون ويؤتون الزكاة ويؤمنون بآياته ويتبعون رسوله . 
:3 وَثلٍ تلوأ متك الله عَم ومسو والمؤمئون سوك إل عير الت وَأشَهة 


ب كم تَمَلُونَ عَمَلْنَ 9 * 


يقول تعالى: «وقل» لهؤلاء المنافقين: اعمَلُوا 4 ما ترون من الأعمال واستمروا على باطلكم فلا : 
تحسبوا أن ذلك سيخفى ظ فسيرى الله عملكم ورسوله وَالْمؤْصو4 لى : لا بد أن يتبين عملكم ويتضح 9 وسترذون 
إلَْ عالم اليب والشهادة فيتبئكم بما كم تَعمَلُوَ © من خير وشرء ففى هذا التهديد والوعيد الشديد على من استمر 


٠١6 3٠١ 4 الآيئان:‎ 


)١(‏ بوزن (عدو) وفيه لغْة ثانية على وزن (حمل) بكسر الحاء وسكون الميم أى: المهر يفصل عن أمه. والجسمع أفلاء مثل عدو وأعداى والأنتى 
(فلوة) على وزن (عدوة) بفتح العين وضم الدال وتشديد الواوء وعلى لغة فستح العين وضم الدال تكون الواو مشددة: اه من المصباح بزيادة 
إيضاح . 
إيصاح 


وسيطلع رسوله وعباده المؤمنين على أعمالكم ولو كانت باطنة. ٠‏ 
0 تور ررق لأ لَه مذي ولد وْبُ عَلع واه ينظ 52 ((] 46 
أى : « وآخرون 4 من المخلفين « مرجوت 4 أى : ا 4 


التخويف الشديد للمتخلفين والحث لهم على التوبة والندم 9 واللّه عليم حكيم » يضع الأشياء تاجيا وينزلها 
منازلهاء فإن اقتضت حكمته أن يخذلهم ولا يوفقهم للتوبة فعل ذلك. 


2 ارت لذو متنيكا نونظت وتترينا بوت الفقندت 15 لس لقع رجت اله ورا من 
ل ل 11 إل الكين ا وَأَّهُ يَنَبَدُ إِنَهْمْ لكذبوت 09 لك تش فيد أبدا 0 
لتقو من ول تم تلتق فيد 6 أن موأ وَآسَّهُ يب المطفريدرت 0 أَكَمنّ 
تس بيستة عل تنوكا 1 ست لله وضْوَ حأ من تكس نكم عل سّنَا جْرْفٍ هار كَأتْهارَ يو في 
اعم وا 7 تيه لق يميت اي ليِى بَنوا ريه في مُُوبِهِمَ ِل 


كان أناس من المنافقين من أهل قباء 00 مسجدا 0 يريدون به المضارة والمشاقة بين 
المؤمنين ويعدونه لمن يرجونه من المحاربين لله ورسوله يكون لهم حصنًا عند الاحتياج إليه فبيّن تعالى خزيهم 
وأظهر سرهم فقال: والّذين انَحَدُوا مُسجدا ضرارا 4 أى: مضارة للمؤمنين ولمسجدهم الذى يجتمعون فيه 
«وكفرا 4 أى: مقصدهم فيه الكفر إذا قصد غيرهم الإيمان ط وتفريقا بن المؤمنين 4 أى : ليتشعبوا ويتفرقوا 
ويختلفوا ظ وَإِرْصادًا 4 أى : إعدادًا « لمن حَارب الله وَسُولَه من قبل 4 أى : إل ار ارا ا 
حرابهم واشتدت عداوتهم» وذلك كأبى عامر الراهب الذى كان من أهل المدينة فلما قدم النبى موتكم وهاجر 
إلى المدينة كفر به وكان متعبد) فى الجاهلية فذهب إلى المشركين يستعين بهم على حرب رسول الله مَيَكه . 
فلما لم يدرك مطلوبه عندهم ذهب إلى قيصر بزعمه أنه ينصره ه فهلك اللعين فى الطريق» وكان على وعد وممالئة 
هو والمنافقون» فكان مما أعدوا له مسجد الضرار فنزل الوحى بذلك فبعث إليه النبى ميلم من يهدمه ويحرقه 
فهدم وحرق وصار بعد ذلك مزبلة» قال تعغالى بعدما بين مقاصدهم الفاسدة فى ذلك المسجد: «وليِحلفن إن 
ردنا 4# فى بنائنا إياه 8 إلا الحستئئ » أى: الإحسان إلى الضعيف والعاجز والضرير « والله يَشْهَد نهم لَكَاذبونَ 4 
فشهادة الله عليهم أصدق من حلفهم 9لا ة هم فيه أبدا 4 أى : لا تصل فى ذلك المسجد الذى بنى ضرارً أبدًا فالله 
يغنيك عنه ولست بمضطر إليه « لْمَسجد أُسّس على التقوئ من أل يوم » ظهر فيه الإسلام فى ١قباء»‏ وهو مسجد 
(قباء» أسس على إخلاص الدين لله وإقامة ذكره وشعائر دينه وكان قديمًا فى هذا عريقا فيه فهذا المسجد 
الفاضلٍ «أحق أن تقوم فيه » وتتعبد وتذكر الله تعالى فهو فاضل وأهله فضلاءء ولهذا مدحهم الله بقوله: 5-7 
َال يحبُون أن يتطَهّروا 4 من الذنوب ويتطهروا من الأوساخ والنجاسات والأحداث» ومن ع المعلوم أن من أحب 
0 سان يدض ل ويحشو دما يدي تنك ا دنا صر سكيس عق الطين هين اللدري ةي لا 
والأحداث» ولهذا كانوا ممن سيق إسلامه وكانوا مقيمين للصلاة بايا عات التتواد م الاواء الله يدم 
وإقامة شرائع الدين وممن كانوا يتحرزون من مخالفة الله ورسوله وسألهم النبى كه , بعدما نزلت هذه الآية فى 
مدجهم عن طهارتهم فأخبروه أنهم يتبعون الحجارة الماء فحمدهم على صنيعهم طوالله ُحب الْمطهرين 4 الطهارة 
المعنوية كالتنزه من الشرك والأخلاق الرذيلة» والطهارة الحسية كإزالة الأنجاس ورفع الأحداث» ثم فاضل بين | 
المساجد بحسب مقاصد أهلها وموافقتها لرضاه فقال: أفمن أَسّس بِْيَانَه على تقوئ من الله 4 أى : على نية 
صالحة وإخالاص ورضوان »4 بأن كان موافقا لأمره فجمع فى عمله بين الإخلاص والمتابعة حير أم من أَسّس 


يض الآية: ١١١‏ 020000 الججزء الحادى عشر) 
ياه عَى شا 4 لى : على طرف جرف هار أى: بال قد تداعى للانهدام « فائهار به فى نَارٍ جهنم والله لا يهدى 
القوم الظالمين4 لما فيه مصالح دينهم ودنياهم طلا يزال بنياَهم الذى بنوا ريبة فى فلُوهم4 أى : شكًا وريبًا ماكنًا 
فى قلوبهم « إلا أن تقطّع قلوبهم 4 بأن يندموا غاية الندم ويتوبوا إلى 0 ويخافوه غاية الخوف» فبذلك يعفو الله 
عنهم وإلا فبنيانهم لا يزيدهم إلا ريبًا إلى ريبهم ونفاقًا إلى نفاقهم «والله عَليِم 4 بجميع الأشياء ظاهرها وباطنها 
خفيها وجليها وبما أسره العباد وأعلنوه (إحككيم 4 لا يفعل ولا يخلق ولا يأمر ولا ينهى إلا ما اقتضته الحكمة 
وأمر به فللّه الحمدء وفى هذه الآيات عدة فوائد: منها: أن اتخاذ المسجد الذى يقصد به الضرار لمسجد آخر 
بقربه أنه محرم وأنه يجب هدم مسجد الضرار الذى اطلع على مقصود أصحابه» ومنها: أن العمل وإن كان فاضلاً 
تغيره النية فينقلب منهيا عنه كما قلبت نية أصحاب مسجد الضرار عملهم إلى ما ترى» ومنها: أن كل حالة 
يحصل بها التفريق بين المؤمنين فإنها من المعاصى التى يتعين تركها وإزالتها كما أن كل حالة يحصل بها جمع 
المؤمنين واثتلافهم يتعين اتباعها والأمر بها والحث عليهاء لأن الله علل اتخاذهم لمسجد الضرار بهذا المقصد 
الموجب للنهى عنه كما يوجب ذلك الكفر والمحاربة لله ورسوله» ومنها: النهى عن الصلاة فى أماكن المعصية 
' والبعد عنها وعن قربهاء ومنها: أن المغصية تؤثر فى البقاع كما أثرت معصية المنافقين فى مسجد الضرار ونهى 
عن القيام فيه وكذلك الطاعة تؤثر فى الاماكن كما أثرت فى مسجد «قباء» حتى قال الله فيه: « لمسجد أُسّس عَلَى 
لتقو من أَوّل يوم أحق أن تَقُومْ فيه 4 ولهذا كان لمسجد قباء من الفضل ما ليس لغيره حتى كان يده يزور قباء 
كل سبت يصلى فيه وحث على الصلاة فيهء ومنها: أنه يستفاد من هذه التعاليل المذكورة فى الآية أربع قواعد 
مهمة: وهى: كل عمل فيه مضارة لمسلم أو فيه معصية لله فإن المعاصى من فروع الكفر أو فيه تفريق بين 
المؤمنين أو فيه معاونة لمن عادى الله ورسوله فإنه محرم ممنوع منه وعكسه بعكسهء ومنها: أنه إذا كان مسجد 
قباء مسجدًا أسس على التقوى فمسجد النبى ليدم الذى أسسه بيده المباركة وعمل فيه واختاره الله له من باب 
أولى وأحرى» ومنها: أن العمل المبنى على الإخلاص والمتابعة هو العمل المؤسس على التقوى الموصل لعامله 
إلى جنات النعيم» والعمل المبنى على سوء القصد وعلى البدع والضلال هو العمل المؤسس على شفا جرف 
هار فانهار به فى نار جهنم والله لا يهدى القوم الظالمين. 


1١‏ #إ لله نكا كا مرك الْمُؤْمييرص أَنفْسي وأ كم يأك لهم الجنّة رس رح في سيل َه تون 
ره سير .و أ 50 0 ميا ع5 له 2-4 
وشَئلُورتَ ان ار ا ار يرج أمْو ييا باه 0 


وى بيعم ب 7 4 وَدَللك هو الْمَوْرُ لمظيدٌ 4 

يخبر تعالى أخبراً صدقًا اويعد وعدا حقًا بمبايعة عظيمة ومعاوضة جسيمة» أوهو: أنه «اشترئ » بنفسه 
الكريمة «إمن المؤمنين أَنفُسَهم وأَمُوالَهم 4 فهى المثمن والسلعة المبيعة 8 بأنلَهُم الْجنّة4 التى فيها ما تشتهيه 
الأنفس وتلذ الأعين من أنواع اللذات والأفراح والمسسرات والحور الحسان والمنازلٍ الأنيقات» وصفة العقد 
والمبايعة بأن يبذلوا لله نفوسهم وأموالهم فى جهاد أعدائه لإعلاء كلمته وإظهار دينه ط َالو فى سبيل الله فيقتُونَ 
ويفْتلون» فهذا العقد والمبايعة قد صدرت من الله مؤكدة بأنواع التاكيدات « وعدا عليه حَقّا فى التوراة والإنجيل 
والقرآن 4 التى هى أشرف الكتب التى طرقت العالم وأعلاها وأكملها وجاء بها أكمل الرسل أولو العزم وكلها 
اتفقت على هذا الوعد الصادق « ومن أوفئ بعهده من الله قاس سَعَبْشْرُوا 4 أيها المؤمنون القائمون بما وعدكم الله 
« ببيعكم اذى بَايْعْسَم به 4 لى : تعرقوا بذلك وخر يمضكم بع ويحث بعشك ينغن ذلك هر الفسوة 
العظيم 4 الذى لا فوز أكبر منه ولا أجل لأنه يتضمن السعادة الأبدية والنعيم المقيم والرضا من الله الذى هو أكبر 
من نعيم الجنات» وإذا أردت أن تعرف مقدار الصفقة فانظر إلى المشترى من هو؟ وهو الله جل جلاله» وإلى 
العزض وهو أكبر الأعواض وأجلها جنات النعيم» وإلى الشمن المبذول فيها وهو: النفس والمال الذى هو أحب 
الأشياء للإنسان» وإلى من جرى على يديه عقد هذا التبايع وهو أشرف الرسل وبأى الكتب رقم فى كتب الله 
الكبار المنزلة على أفضل الخلق. 


سورة التوبة الآيات: ١1١5-1317‏ الكن 


0 لبرت الصبذوت للْيِدُوت ايحن التسكئوت التعذورت الآ مِرَونَ بالْمَعرُوِ 
وَاَلتَاهُوت عن الدبحكر وَلْلْفِظونَ جدود أله وَمَثّر المؤييييت 19 0« 

كأنه قيل: من هم المؤمنون الذين لهم البشارة من الله بدخول الجنات ونيل الكرامات؟ فقال: ( انَابُود) . 
أى : الملازمون للتوبة فى جميع الأوقات عن جميع السسيئات «العابدود» أى: المتصفون بالعبودية لله 
والاستمرار على طاعتسه من أداء الواجبات والمستحبات فى كل وقت فبذلك يكون العبد من العابدين 
« الحامدون» لله فى السراء والضراء واليسر والعسر المعترفون بما لله عليهم من النعم الظاهرة والباطنة المثنون 
على الله بذكرها وبذكره فى آناء الليل وآناء النهار © السّائحُون © فسرت السياحة بالصيام أو السياحة فى طلب 
العلم» وفسرت بسياحة القلب فى معرفة الله ومحبته والإنابة إليه على الدوام» والصحيح , أن المراد بالسياحة : 
السفر فى القربات كالحج والعمرة والجهاد وطلب العلم وصلة الأقارب ونحو ذلك الراكعون السسّاجدون4 أى : 
المكثرون من الصلاة المشتملة على الركوع والسجود «الآمرون بالمعروف 4 ويدخل فيسه جميع الواجبات 
والمستحبات والثّاهون عن المسكر)» وهى جميع ما نهى الله ورسوله عنه « وَالْحَافظون لحدود الله 4 بتعلمهم 
حدود ما أنزل الله على رسوله وما يدخل فى الأوامر والنواهى والأحكام ومالاايدحل 2 
«وبشر الْمَؤْسين4 لم يذكر ما يبشر لهم به به ليعم جميع ما رتب على الإيمان من ثواب الدنيا والدين والآخرة. 
فالبشارة متناولة لكل مؤمن» وأما مقدارها وصفتها فإنها بحسب حال المؤمنين وإيمانهم قوة وضعمًا وعملاً 
:3 ما كنك إِلئبي َال امنا أن يتقف 2 لد كَائرا أل فق من بَمَد ما بير لت أَمَثمْ 


ا ك0 20-0 مغر هم له إلا عن مودق وَعَدَهَا إِيَّاه 


َلََا بين ا 0 1 73 2 ك4 

يعنى : : ما بليق ولا يحسن بالنبى والمؤمنين به « أن يَستَغِْروا لْمشركين » أى : : لمن كفر به وعبد معه غيره 
ولو كانوا أولى قربئ من بعد ما تين لهم أنّهُم أصْحَاب الْجَحيم © فإن الاستغفار لهم فى هذه الحال غلط غير مفيد 
فلا يليق بالنبى والمؤمنين» لأنهم إذا ماتوا على الشرك أو علم أنهم يموتون عليه فقد حقت عليهم كلمة العذاب 
ووجب عليهم الخلود فى النار ولم تنفع فيهم شفاعة الشافعين ولا استغفار المستغفرين وأيضا فإن النبى والذين 
آمنوا معه عليهم أن يوافقوا ربهم فى رضاه وغضبه ويواثوا من والاه الله ويعادوا من عاداه الله والاستغفار منهم 
لمن تبين أنه من أصحاب النار مناف لذلك مناقض لهء ولئن وجد الاستغفار من خليل الرحنمن إبراهيم عليه 
السلام لأبيه فإنه لعن مُوعدة وعدها يا فى قوله: ( ماستغفر لَك رِبَى إِنهِ كان بى حَفيَا 4 وذلك قبل أن يعلم 
عاقبة أبيهى فلما تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله سيموت على الكفر ولم ينفع فيه الوعظ والتذكير « تبراً منه 4 
موافقة لربه وتأدبًا معه ط إن إبراهيم لأوَاه» أى : رجاع إلى الله فى جميع الأمور كثير الذكر والدعاء والاستغفار 
والإنابة إلى ربه «إحليم4 أى: ذو رحمة بالخلق وصفح عما يصدر منهم إليه من الزلاتء لا يستفزه ه جهل 
الجاهلين ولا يقابل الجانى عليه بجرمه» فأبوه قال له: 9 لأَرجمئك 4 وهو يقول له: « ملام عليك سَاستغفرٌ للك 
ربى 4 فعليكم أن تقتدوا به وتتبعوا ملة إبراهيم فى كل شىء إلا قَول إبراهيم لأبيه لأَستَغفركٌ للك 4 كما نبهكم الله 
عليها وعلى غيرهاء ولهذا قال: 


9 وما حكات أنه يِل قا بََك إذمَدَهمْ حقٌّ بيت لمر نينو إن لله يكل وه عي‎ ١ 
7 عم ل لتر اي ب‎ 


ويبين لهم جميع ما يحتاجون إليه وتدعو إليه ضرورتهم فلا يتركهم ضالين جاهلين بأمور دينهم: ففى هذا دليل 


اع 


تكس : الآيتان: 1١1١8203117‏ الجرء الحادى عشر 


على كمال رحمته وأن شرعيته وافية بجميع ما يحتاجه العباد فى أصول الدين وفروعه؛ ويحتمل أن المراد بذلك 
. «ومًا كَان الله ليضل قَوما بعد إذْ هداهم حمّئ بين لهم ما يتَقُونَ4 فإذا بين لهم ما يتقون فلم ينقادوا له عاقبهم 
بالاضلال جزاء لهم على ردهم الحق السبين والأول أولى طإن الله كل شىءِ عَليمٍ» فلكمال علمه وعمومه 
علّمكم ما ما لم تكونوا تعلمون وبيّن لكم ما به تتتفعون طإن الله مك السَّمَوات والأرض يُحيى ويميت 4 أى : هو 
المالك لذلك المدبر لعباده بالإحياء والإماتة وأنواع التدابير الإلهية» فإذا كان لا يخل بتدبيره القدرى فكيف يخل 
بتدبيره الدينى المتعلق بإلهيته ويترك عباده صدى مهملين» أو يدعهم ضالين جاهلين» وهو أعظم تولية لعباده؟. 
فلهذا قال: « وما لَكُم من دون الله من وى ولا فصي ر» أى : ولى يتولاكم بجلب المنافع لكم أو « نصير» يدفع 


عنكم المضار. 

ص قد تج أنه عل لبي والمه جرت والأتصار الي أتَبَمُوهُ في سساءَةَ الْعْسَرَة من بَسَدِ ما كاد 
برو ب رو 5 > 2-2 بجدعس لد 501 رمرم ير ” 
يرب را ا جيم 19 ول اَلتَلدٍَ اليرت ملاح إدا 


0 


0# 3 كود أفشهن وا أ سبحا يه له | لا يه 
تاب عَليّهم لمموي 0 لوبو إِنَّ أله هو لواب أليَحِيمٌ 4 


يخبر تعالى أنه من لطفه وإحسانه تاب 9عَلَى التَْىّ4 محمد 2ِولكم «والْمُهاجرين والأنصارٍ» فغفر لهم 
الزلات ووفر لهم الحسنات ورقاهم إلى أعلى الدرجات» وذلك بسبب قيامهم بالأعمال الصعبة الشاقات» ولهذا 
قال: الذين اثبعوه فى ساعة العسرة 4 أى : خرجوا معه لقتال الأعداء فى غزوة «تبوك» وكانت فى حر شديد 
وضيق من الزاد والركوب وكثرة عدد مما يدعو إلى التخلف» فاستعانوا بالله تعالى وقاموا بذلك ظ من بعد ما كاد 
يزيغ قُلُوب فريق منهم 4 أى : تنقلب قلوبهم ويميلوا إلى الدعة والسكون ولكن الله ثبتهم وأيدهم وقواهم» وزيغ 
القلب هو: انحرافه عن الصراط المستقيم فإن كان الانحراف فى أصل الدين كان كفراء وإن كان فى شرائعه كان 
بحسب تلك الث لشريعة التى زاغ عنهاء إما قصّر عن فعلها أو قَمَلها على غير الوجه الشرعى» وقوله: «ثُمتاب 
عليهم 4 أى: قبل توبتهم طإِنَّهُ بهم رءوف رُحيم 4 , ومن رأفته ورحمته أن من عليهم بالتوبة وقبلها منهم وثبتهم 
عليها !و4 كذلك لقد تاب «على القّلانة اّذينَ خَلَفُوا »4 عن الخروج مع المسلمين فى تلك الغزوة وهم «كعب 
ابن مالك» وصاحباه وقصتهم مشهورة معروفة فى الصحاح والسنن لحن ذم حزنوا حزنًا عظيمًا والإضاقت 
يهم الأرض بما رحبت 4 أى : على سعتها ورحبها « وضاقت عَلَيْهم أُنفسهم4 التى هى أحب إليهم من كل شىء 
فضاق عليهُم الفضاء الواسع والمحبوب الذى لم تجر العادة بالضيق منهم وذلك لا يكون إلا من أمر بيع 
من الشدة والمشقة ما لا يمكن التعبير عنه وذلك لأنهم قدموا رضا الله ورضا رسوله على كل شىء ١‏ وظنوا أن لأ 
مَلْجَأً من اللّه إلا َيه » أى : تيقنوا وعرفوا بحالهم أنه لا ينجى من الشدائد ويلجأ إليه إلا الله وحده لا شريك له 
فانقطع تعلقهم بالمخلوقين وتعلقوا بالله ربهم وفروا منه إليه فمكثوا بهذه الشدة نحو خمسين ليلة «إثم تاب 
عليهم © أى: أذن فى توبتهم ووفقهم لها ف يووا » لتقع منهم فيتوب الله عليهم طإذ الله هو لتاب 4 أى: كثير 
التوبة والعفو والغفران عن الزلات والنقصان الرّحيم 4 وصفه الرحمة العظيمة التى لا تزال تنزل على العباد فى 
كلوقت وين فىجميع اللحظات مااتقوم به أمورهم الذيية والانيوية» وفى هذه الآيات دليل على أن توبة الله 
على العبد أجل الغايات وأعلى النهايات فإن الله جعلها نهاية خواص عباده وامّنّ عليهم بها حين عملوا الأعمال 
التى يحيها ويرضاهاء ومنها: لطف الله بهم وتثبيتهم فى إيمانهم عند الشدائد والنوازل المزعجة» ومنها: أن 
العبادة الشاقة على النفس لها فضل ومزية ليست لغيرها وكلما عظمت المشقة عظم الأجرء ومنها: أن توبة الله 
على عبدذه بحسب ندمه وأسفه الشديد وأن من لا يبالى بالذنب ولا يحرج إذا فعله فإن توبته مدخولة وإن زعم 
أنها مقبولة» ومنها: أن علامة الخير وزوال الشدة إذا تعلق القلب بالله تعالى تعلق تامًا وانقطع عن المخلوقين» 
ومنها: أن من لطف الله بالثلائة أن وسمهم بوسم ليس بعار عليهم فقال: < خلفوا» إشارة إلى أن المؤمنين 


عا 


سورة التوبة الآيات: 119 -77! هفا 


ل ل ل ل ل ا لم يقل: 
«تخلفوا»» ومنها: أن الله تعالى من عليهم بالصدق ولهذا أمر بالاقتداء بهم فقال: 


ل يتما اليب ءامَنوا أتَُوا لَه وكوثواممَ الصديقيحت 4*0 


أئ : يا أَيهَا الّدين آمَنُوا» بالله وبما أمرٍ الله بالإيمان به قوموا بما يقتضيه الإيمان وهو القيام بتقوى الله 
باجتناب ما نهى الله عنه والبعد عنه « وكونوا مع الصادقين 4 فى أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم الذين أقؤالهم صدق 
لكي د ا مدوم ف يو بج 0 


مام ولاس 


الصّادقين صدفهُم 4 الآية. 
هل مَا كاد لِأملِ الَْدبةِ ومن عوك يَنَّ الدَرَاٍ أن يسَسَلْهُواْ عن يَسُول الله ولا يرعبوا باسح عن نفسو 

كر ب برد اير 2-40 رض مولس هه الى و 0 0-4 + 
للك بأنهم لا يصق لَه وا مك ل في َيِل الله ولا تطثوت مَوْطِئًا يَفِيظ الحكثار 
7 تاثنت مذ علوي لا ل لشم ب عت كي اك ا أله ل لرية 58 ولا 

سدثورت نتف غير ول سس بره ولا يفطم رح وَادِيًا صكيب لم جر أ لسَجْرَيَهْمٌ 
أسَّدُ لَحْسَنَ ما كانوا يعَمَلُونَ 010 00 

يقول تعالى حانًا لأهل المدينة المنورة من المهاجرين والأنصار ومن حولها من الأعراب الذين أسلموا 
فحسن إسلامهم : «إما كان لأهل المديئة ومن حولهم من الأعرّاب أن يعَخَلَقُوا عن رُسُول الله» أى : ما ينبغى لهم ذلك 
ولا يليق بأحوالهم «طإولا يرغبوا بأنفسهم 4 فى بقائها وراحتها وسكونها إعن نَقْسَهِ4 الكريمة الزكية» بل النبى 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فعلى كل مسلم أن يفدى النبى ميم بنفه ويقدمه عليهاء » فعلامة تعظيم الرسول 
ات ومحيته والإيمان التام به أن لا يتخلفوا عنهء ثم ذكر الثواب الحامل على الخروج فقال: (١‏ ذلك بِأنّهُم 4 
أى : المجاهدين فى سبيل الله «إلا يصيبهمَ ظَمَا ولا نَصَب 4 أى : تعب ومشقة ولا مُخمصةٌ في سبيل اللّهِ4 أ : 
مجاعة ولا يطئون موطنا يغيظ الْكفَارَ) من الخوض | لديارهم والاستيلاء على أوطانهم «ولا ينالون من عدو نيلا 
التر بجوي أو سرية ة أو الغيمة 0 به عمل صالح 4 لأن هذه ا ل 


م مظ وام وهام 


فيهاء ىله اكات 0 ترغيب رفوي الفويق كام إلى الجهاد فى سيل الله والاحتساب لما 
حماسو الوا ار الم كي بر سوا ١‏ أجر كبير. 


2 وما آرت ح الْمؤموء يدوا حكائة ذَوْكَا نكر من كل وض عدم َنْيُمَ طَآيمَةٌ لِسَكَمَقّهُوأ فى لين 
ولسنؤروا مهم ذا رَجَعوا ًا لوم تلثم يدوت 1 4 


يقول تعالى منبها لعباده المؤمنين على ما ينبغى لهم: وما كان الْمُؤُْونَ ليتوا كاقة4 أ : جميعًا لقتال 
ا ل ا ل ل ل 1 
أى : من البلدان والقبائل والأفخاذ 8 طائة ثفة 4 تحصل بها الكفاية والمقصود لكان أولى» ثم نبه على أن فى إقامة 
المقيمين منهم وعدم خروجهم مصالح لو خرجوا لفاتتهم» فقال: « ليتفقّهوا 4 ) 00"( 
قومهم إذا رجعوا إليهم 4 أى : ليتعلموا العلم الشرعى ويعلموا معانيه ويفقهوا أسراره وليعلموا غيرهم ولينذروا 
قومهم إذا رجعوا إليهم. في نل نشيلة العام وتبوها القيق في الدين رازم الأموه وأن من تعلم علمًا 


ذه 1 الآيات: “1739-1177 الجزء الحادى عشر 


فعليه نشره وبثه فى العباد ونصيحتهم فيه فإن انتشار العلم عن العالم من بركته وأجره الذى ينمى» وأما اقتصار 
العالم على نفسه وعدم دعوته إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وترك تعليم الجهال ما لا يعلمون فأى 
ش منفعة حصلت للمسلمين منه؟ وأى نتيجة نتجت من علمه؟ وغايته أن يموت. فيموت علمه وثمرته وهذا غاية 
الحرمان لمن آتاه الله علمًا ومنحه فهماء وفى هذه الآية أيضًا دليل وإرشاد وتنبيه لطيف لفائدة مهمة» وهى : أن 
المسلمين ينبغى لهم أن يعدوا لكل مصلحة من مصالحهم العامة من يقسوم بها ويوفر وقته عليها ويجتهد فيها ولا 
يلتفت إلى غيرها لتقوم مصالحهم وتتم منافعهم» ولتكون وجهة جميعهم ونهاية ما يقصدون قصدا واحذا وهو 
قيام مصلحة دينهم ودنياهم» ولو تفرقت الطرق وتعددت المشارب فالأعمال متباينة والقصد واحدء» وهذه من 
الحكمة العامة 0 و 

7 اي الي مها توا ليت بوتكم نت المكلد رثا يكم ينا 

وأَعَلموا ساس م وكا 2 
عَلموا أن ألله اتج 7 
وهذا أيضا إرشاد آخر بعدما أرشدهم إلى التدبير فيمن يباشر القتال أرشدهم إلى أنهم يبدءون بالأقرب 

فالاقرب من الكفار والغلظة عليهم والشدة فى القتال والشجاعة والثبات ظ وَاعََمُو أن لله مع المتقين» أى : وليكن 
لديكم علم أن المعونة من الله تنزل بحسب التقوى فلازموا على تقوى الله يُعنَكُم وينصركم على عدوكم» وهذا 
العموم فى قوله: قَاتلوا الذين نونكم مَن الْكْفارٍ» مخصوص بما إذا كانت المصلحة فى قتال غير الذين يلونناء 
وأنوا اع المصالح كثيرة جذا. 

5-4 م سوم > بكاريوى مه‎ . 7 ٠. 
رام رلك بر سور ِنْهُم من يَهُولُ يكم رَادنَهُ عزو إيمدنًا َم لذب ءامنا َرَادتهُمْ إِيمننًا وهر يترون‎ 2 


ره م 


3 وَأ اليرت يوم ترش ادم ربسا إل رجه وَمَاوأوَهُمٌ كينزوت 9 ألا يرون 
7 تَهُمْ يُفتّئورت فى كل عاو مره وَ مَرَّيَي ع لا يوت ولا لاح كروت 03 40 
يقول تعالى بت إن لاهن جل المردي لكا رقا لس وشارت مين الف افقان : رن 

أَنِنَتَ سورة 4 فيها الآمر والنهى والخبر عن نفسه الكريمة وعن الأمور الغائبة ا 

يفول أيكم دنه هذه ! يمانا) أى: حصل الاستفهام لمن حصل له الإيمان بها من الطائفتين» قال تعالى» مبيئا 

الحال الواقعة: ِفَما الذين آمثوا قرادتهم إيمانا 4 بالعلم بها وفهمها واعتقادها والعمل بها والرغبة فى فعل الخير 
والاتكفاف عن فعل الشر وهم يستبشرون 4 أى : يشر ينهم عفنا بعارمن الله علبوم كن ايانه.. والتوفيق لفهمها 
والعمل بهاء وهذا دال على انشراح صدورهم لآيات الله وطمانينة قلوبهم وسرعة انقيادهم لما د تحثهم عليه «وأمًا 
الَذِينَ فى قُلُوبهم مُرْض 4 أى: شك ونفاق 9 فزادتهم رجسا إلَى رجسهم 4 أى: مرضًا إلى مرضهم وشكًا إلى شكهم 
من حيث إنهم كفروا بها وعاندوها وأعرضوا عنها فازداد لذلك مرضهم وترامى بهم إلى الهلاك «و» الطبع على 
قلوبهم حتى ظمَاتوا وهم كَافرون4 وهذا عقوبة لهم لأنهم كفروا بآيات الله وعصوا رسوله فأعقبهمٍ نفاكًا فى 
قلوبهم إلى يوم يلقوته؛ اقال تعالى موبخًا لهم على إقامتهم على ما هم عليه من الكفر والنفاق : : «أولا يرون أنهم 
يُفَعَدُون فى كل عام مر أو مرْتين 4 بما يصيبهم من البلايا والأمراض وبما يبتلون من الأوامر الإلهية التى يراد بها 

اختبارهم نّم لا يتوبُون» عما هم عليه من الشر ولا هم يُذَكُرون4 ما ينفعهم فيفعلونه وما يضرهم فيتركونه» 

فالله تعالى ‏ يبتليهم - كما هى سنته فى سائر الامم ‏ بالسراء والضراء وبالاوامر والنواهى ليرجعوا إليه ثم لا 

يتوبون ولا هم يذكرون» وفى هذه الآيات دليل على أن الإيمان يزيد وينقص وأنه ينبغى للمؤمن أن يتفقد إيمانه 

ويتعاهده فيجدده وينميه ليكون ‏ دائمًا ‏ فى صعودء وقوله: 


دا يآ أ نْرْلتٌ ا 5-207 ست مم د م رم 
ررم 


وإذا ما عه إِلَ بَعْضٍ هل يرنحكم ين أحر أعرات كرو 
9-0-0 أت عَم لا ينْتَهُود 9 6* 


د أن المنافقيسن الذين , ا أن ا ع فى ايع ووناك ا لاسرم 
0 المؤمنين وشولون: ل ل ل وانظليوا م معرضين فجازاهم الله بعقوبة من 


ع 2 وه يها 


جنس عملهمء » فكما انصرفوا عن العمل صرف الله فُلوبهم 4 أى: صدها عن الحق وخ ذلها 8 بِأنّهُمْ قوم لا 
هون 4 فقهًا يتفعهم فإنهم لو فقهوا لكانوا - إذا نزلت سورة - آمنوا بها وانقادوا لأمرهاء والمقصود من هذا بيان 
شدة نفورهم عن الجهاد وغيره من شرائع الإيمان» كما قال تعالى عنهم: ل فَإِذا أنزت سورة مُحكَمَة وذكر فيها 
لقتال ريت الذين فى فُلُوبهم رض ينظرون لاك نظَر الْمَْشى عليه من الموات 4 . 


1ك 0 و 224" 


حمر 350 ل ا عقي واد لس 2 


تن تعالى على عسباده المؤمنين بم بعث فينهم البى الآمى الذى من أنفسهم يعرفون حاله ويتركنون من 
الأخذ عنه ولا الل وهو مود فى غاية النصح لهم والسعى فى مصالحهم «عزيزٌ عَليِهما 
عشم 4 أى : يشق عليه الأمر الذى يشق ويعنتكم « حريص عليكم 4 فيحب لكم الخير ويسعى جهده فى 
إيصاله إليكم ويحرص على هدايتكم إلى الإيمان ويكره لكم الشر ويسعى جهدده فى تنفيركم عنه ط بِالْمؤٌمنين 
رءواف رُحيم 4 أى : شديد الرأفة والرحمة بهم أرحم بهم من والديهم» ولهذا كان حقه مقدمًا على سائتر حقوق 
الخلق وواجب على الأمة الإيمان به وتعظيمه وتوقيره وتعزيره إن » آمنوا فذلك حظهم وتوفيقهم وإن 
رد و او ا ل ا لإِحَسبى اللّه4 أى : الله يكفينى 
جميع ما أهمنى «إلا إل إلا هو» أى : لا معبود بحق سواه «عليه تَوَكُلت 4 1 ى: اعتمدت ووثقت به فى جلب ما 
ينتفع ودفع ما يضر وهو رب الْمَرْش الْمَظيم 4 الذى هو أعظم المخلوقات». وإذا كان رب العرش العظيم الذى 
وسع المخلوقات كان ربا لما دونه من باب أولى وأحرى . 

تم تفسير سورة التوبة بعون الله ومنه» فلله الحمد أولا وآخرا وظاهر وباطنًا 


9 سبساهت _5036 


2 
مة ل 8 اليصسسر 


ساح مه 


:3 الرَّيَكَ يكت الكتب اذكب 3 أكث تاس عَجَبَا أ أرعَنِنا إل بَجْل ينهم 1 00 ألنّاسَ 
وَكَيْر الت اموأ أن هر هدم صِذْقٍ عِندَ ريم كَل ألحكَيفرودَ إرى 0 4 

يقول تعالى: 8 الر تلك آيات الْكتاب الحكيم 4 وهو هذا القرآن المشتمل على الحكمة والأحكام الدالة آياته 
على الحقائق الإيمانية والأوامر والنواهى الشرعية الذي على جتبميع الال تلقيه بالرضا والقبول والانقياد ومع هذا 
فأعرض أكثرهم فهم لا يعلمون فتعجبوا أن أُوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس 4 عذاب الله وخوفهم نقم الله 
وذكرهم بآيات الله 8 وبَشِر الّذِينآمنوا 4 إيمانًا صادمًا «أَنَ لهم قَدم صدق عند رهم » أى : لهم جزاء موفور وثواب 
مدخور عند ربهم بما قدموه وأسلفوه من الأعمال الصالحة الحياكفة حيجن الكائروة شرن جنا الرجل جل العظيم 
تعجيًا حملهم على الكفر به به ظقَال الْكَافرُون 4 عنه: ظ إن هذا لُساحر مبين 4 أى : ين السحر لا يخفى - بزعمهم - 
على أحدء وهذا من سفههم وعنادهم فإنهم تعجبوا من أمر ليس مما يتعجب منه ويستغرب وإنما يتعجب من 
جهالتهم وعدم معرفتهم بمصالحهم كيف لم يؤمنوا بهذا الرسول الكريم الذى بعثه الله من أنفسهم يعرفونه حق 
المعرفة فردوا دعوته وحرصوا على إبطال دينه» والله متم نوره ولو كره الكافرون. 


نكضا الآيات: 5-7 الجزء الحادى عشر 


92 آذآ ل مه 2 - لك 2 --- ا وديم + ئٌّ ع مم 
١و‏ إن رَبك آمَه ألِى سَلقَ التكوت َالَف يِنَةِ َو نه ستو عَلَ لمش 00 من سَّفِيع إلا من بَعَدِ 
معام وم 36 م يو 5575 ةثُُ روة هه عور 
د لحك أده رفصت عل دوا أفلا تذكور ت 9 له مرْحِفَكَُ حِِيمًا وَعْدَ أ حَفّا نّم بدو أ 


يي ا يي 


0 للحزى دين مَامَنُوأ أ كملا الصَلِست بالْقِسَط وَالَذنَ كفروا لهم سَرَابُ وده 1 
يما كوا يكتررت فإ 46 


يقول تعالى» مبينًا لربوبيته وإلهيته وعظمته: «إِن ربكم الله الذى خَلقَ السّموات والأرض فى ستّة أَيَّامٍ4 مع أنه 
قادر على خلقها فى لحظة واحدة ولكن لما فى ذلك من الحكمة الإلهية ولآنه رفيق فى أفعاله ومن جملة حكمته 
فيها أنه خلقها بالحق وللحق ليُعرف بأسمائه وصفاته وزقرة ببالساتة ثم 4 بين عبلق: النسموات والارض 9 استوئ 
على العرش 4 استواء يليق بعظمته « يدبر الأمْر4 فى العالم العلوى والسفلى من الإماتة والإحياء وإنزال الأرزاق 
2 الأيام بين الناس وكشف الضر عن المضرورين وإجابة سؤال السائلين» فأنواع التدابير نازلة منه وصاعدة 

ليه وجميع الخلق مذعنون لعزته خاضعون لعظمته وسلطانه <إما من شفيع إلا من بعد إذنه » فلا يقدم أحد منهم 
ا ولو كان أفضل الخلق» حتى يأذن الله ولا يأذن إلا لمن ارتضىء ولا يرتضى إلا أهل الإخللاص 
والتوحيد له « ذلكم » الذى هذا شأنه « الله بكم » أى : هو الله الذى له وصف الإلهية الجامعة لصفات الكمال 
ووصف الربوبية الجامعة لصفات 'الأفعال «فاعبدوة» أى: أفردوه بجميع ما تقدرون عليه من أنواع العبودية 
«أفلا تَذَكرُونَ) الأدلة الدالة على أنه وحده المعبود المحمود ذو الجلال والإكرام فلما ذكر حكمه القدرى وهو 
التدبير العام وحكمه الدينى وهو شرعه الذى مضمونه ومقصوده عبادته وحده لا شريك له ذكر الحكم الجزائى 
وهو مجازاته على الأعمال بعد الموت فقال: < إِنيْه مَرجِعَكُم جَمِيعًا4 لى: 0 
معلوم ظوَعْدَ الله حَقًا4 أى: وعده صادق لا بد من إتمامه ظ إِنَه يبدا الخلّق ثم يعيد فالقادر على ابتداء الخلق 
قادر على إعادته والذى يرى ابتداءه بالخلق ثم ينكر إعادته للخلق فهو فاقد العقل - لأحد المثلين مع إثبات ما 
هو أولى منه فهذا دليل عقلى واضح على المعاد ثم ذكر الدليل النقلى فقال: ف ليَجَزَى الّذين آمنوا 4 بقلوبهم بما 
أمرهم الله بالإيمان به ظوعمئُوا الصّالحات ‏ بجوارحهم من واجبات ومستحبات ا بالقسط 4 أى : بإيمانهم 
وأعمالهم جزاء قد بينه لعباده وأخسبر أنه لا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين ( والّذين كفروا» بآيات الله 
وكذبوا رسل الله «لهم شراب من حَمِيو» أى: ماء حار يشوى الوجوه ويقطع الأمعاء «وعذاب أليم » من سائر 
أصناف العذاب ل( بما كاثوا يكفرون 4 أى : بسبب كفرهم وظلمهم» وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. 
:و مر ألزِى ى جَكلَ نمس مضي وَالْفَمرٌ راودو مَل ِنَْكمُوا عَدَه آلضِدِينَ وَآلْحِسَاب ما حل أنه ِلك إلا 


رص مه رح م 


الى متيل الأشف ت لتو يَعُلَمُونَ (ري) إِنَّ في أَخْيكدمٍ لل وَلئّبَارٍ وَمَا حََقَ أمّ سَّهُ في ألسَّموتِ والأرضٍ 


كح قزر يكت 403 

لما قرر ربوبيته وإلهيته ذكر الأدلة العقلية الأفقية الدالة على ذلك وعلى كماله فى أسمائه وصفاته من 
الشمس والقمر والسموات والأرض وجميع ما خلق فيهما من سائر أصناف المخلوقات وأخبر أنها آيات 9# لقوم 
يعلمون 4 اوم بشكرة انإ العذم اذى إلى مترظة الذلالة ينا وكئية اباط الالال على اتري وجا 
والتقوى تحدث فى القلب الرغبة فى الخير والرهبة من الشر الناشئين عن الأدلة والبراهين وعن العلم واليقين» 
وحاصل ذلك أن مجرد خلق هذه المخلوقات بهذه الصفة دال على كمال قدرة الله تعالى وعلمه وحياته وقيوميته 
وما فيها من الأحكام والإتقان والإبداع والحسن دال على كمال حكمة الله وحسن خلقه وسعة علمه.ء وما فيها 

من أنواع المنافع والمصالحء » جعل الشمس ضياء والقمر نور يحصل بهما من النفع الضرورى وغيره مما يحصل 
: يدل ذلك على رحمة الله تعالى واعتنائه يعباده وسعة بره وإحسانه وما فيها من التخصيصات دال على مشيئة الله 
وإرادته النافذة وذلك دال على أنه وحده المعبود والمحبوب المحمود ذو الجلال والإكرام والأوصاف العظام الذى 


3 


َو 


سورة يونس الآيات: 17 - ١١‏ 3 بام 


لا تنبغى الرغبة والرهبة إلا إلبه ولا يصرف خالص النعاء إلا له لا لغيره من الممخلوقات المربوبات المفتقرات - 
إلى الله فى جميع شئونهاء وفى هذه الآيات: الحث والترغيب على التفكير فى مخلؤقات الله والنظر فيها بعين 
الاعتبار فإن بذلك تنفسح البصيرة ويزداد الإيمان والعقل وتقوى القريحة وفى إهمال ذلك تهاون بما أمر الله به 
وإغلاق لزيادة الإيمان وجمود للذهمن والقريحة. 
:3 اذ ليست > لا جور لِمَآهنًا ووَسُوأ بأخياة الدُئيَاواطمَو يها وَألريرت هُمْ عَن ينا عفن 03 
ل لثَّارُ يما كاؤؤا سورت 4 


يقول تعالى: طن الْذين لا يرجوت لقاءنا)» أى: لا يطمعون بلقاء الله له الذى هو أكبر ما طمع فيه الطامعون؛ 
وأعلى ما أمله المؤملون» بل أعرضوا عن ذلك وربما كذبوا به « ورَضوا بِالْحَيَاة الدنْيًا» بدلا عن الآخرة 
ظوَاطْمَأَنُوا بها» أى: ركنوا إليها وجعلوها غاية أمرهم ونهاية قصدهم فسعوا لها وأكبوا على لذاتها وشهواتهاء 
بأى طريق حصلت حصلوها ومن أى وجه لاحت ابتدروهاء قد صرفوا إرادتهم ونياتهم وأفكارهم وأعمالهم إليها 
فكأنهم خلقوا للبقاء فيها وكأنها ليست بدار ممر يتزود فيها المسافرون إلى الدار الباقية التى, إليها يرحل الأولون 
والآخرون وإلى نعيمها ولذاتها شمر الموفقون « والّذِين هم عن آياتنا غَافِلُونَ 4 فلا ينتفعون بالآيات القرآنية ولا 
بالآيات الأفقية والنفسية والإعراض عن الدليل مستلزم للإعراض والغفلة عن المدلول المقصود أولتك » الذين 
هذا وصفهم مأواهم التّار4 أى : مقرهم ومسكنهم التى لا يرحلون عنها «بما كَانوا يَكْسبُون 4 من الكفر والشرك 
وأنواع المعاصى فلما ذكر عقابهم ذكر ثواب المطيعين فقال: 

3 إن ايت ءامنا ينوا الصّدِحت يدهز ديهم يإيتيومٌ تجرف ين عَم لتر في جَنّت لير 
ل معويق هم فا سْبِحَنك اللَهُمَ وَييَئيُمْ ينا 0 ودار دَعْوَسهُْ أن أَلْحَمْدُ يله رََ اليرت 46 

يقول تعالى: « إن الّذينَ آسْوا وعَمِنُوا المسّالحات » أى: جمعوا بين الإيمان والقيام بموجبه «وستصاء ين 
الأعمال الصالحة المشتملة على أعمال. القلوب وأعمال الجوارح على وجه الإخلاص والمتابعة « يهديهم ربهم 
بإيمانهم 4 أى : : بسبب ما معهم من الإيمان يثيبهم الله أعظم الثواب وهو: الهداية فيعلمهم ما ينفعهم ويمن عليهم 
بالأعمال الناشئة عن الهداية ويهديهم للنظر فى آياته ويهديهم فى هذه الدار إلي الصراط المستقيم. وفى داز الجزاء 
إلى الصراط الموصل إلى جنات النعيم» ولهذا قال: ط تجرى من تحتهم الأنهار)» الجارية على الدوام فى جنات 
النعسيم 4 أضافها الله إلى النعيم لاشتمالها على النعيم التام نعيم القلب بالفرح والسرور والبهجة والحبور ورؤية 
الرحمن وسماع كلامه والاغتباط برضاه وقربه ولقاء الأحبة والإخوان والتمتع بالاجتماع بهنم وسماع الأصوات 
المطربات والنغمات المشجيات والمناظر المفرحات» ونعيم البذن بأنواع. المآكل والمشارب 5 ونجو ذلك 
مما لا تعلمه النفوس ولا خطر ببال أحد أو قدر أن يصفه الواصفون «( دعراهم فيها سبحاتك اللَّهُم » أى : عبادتهم 
فيها لله أولها تسبيح لله وتنزيه له عن النقائص» وآخرها تحميد لله اكات سطع جنيع من داز المجزاء وإنما 
بقى لهم أكمل اللذات الذى هو ألذ عليهم من المآكل اللذيذة. ألا وهو: : ذكر الله الذى تطمئن به القلوب وتفرح 
به الأرواح وهو لهم بمنزلة النمّس من دون كلفة ومشقة و4 أما ط تحيّتهم فيها 4 فيما بينهم عند التلاقى 
والتزاور فهو السلام أى: كلام سالم من اللغو والإئم موصوف بأنه (سلام 4 وقد قيل فى تفسير قوله: « دعواهم 
فيها سبْحَانك 4 إلى آخخر الآية أن أهل الجنة - إذا احتاجوا إلى الطعام والشراب ونحوهما ‏ قالوا: سبحانك اللهمء 
فأحضر لهم فى الحال إ وآخر دعواهم 4 إذا فرغوا ظ أن الْحَمَد لله رب الْعالّمين 4 . 


كك لو يَمتَيبلٌ سد | سن 


َدَرُ ل لا تجوت رقة؟ فى تووم ينممُورت 3 6 


لضن الآيات: ١7‏ -/1١ا‏ الجزء الحادى عشر 


وهذا من لطفه وإحسانه بعباده أنه لو عجل لهم الشر إذا أتوا بأسبابه وبادرهم بالعقوبة على ذلك كما يعجل 
لهم الخير إذا أتوا بأسبابه ( تقضى إِليهِم أجلهم » أى: لمحقتهم العقوبة» ولكنه تعالى يمهلهم ولا يهملهم ويعفو 
عن كثير من حقوقهء فلو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة» ويدخل فى هذا أن العبد إذا 
غضب على أولاده أو أهله أو ماله ريما دعا عليهم دعوة لو قبلت منه لهلكوا ولأضره ذلك غاية الضررء ولكنه 
تعالى حليم حكيم» وقوله: « قندر الذين لا يرجون لقاءنا» أى : لا يؤمنون بالآخرة فلذلك لا يستعدون لها ولا 
يعملون ما ينجيهم من عذاب الله « فى طُعْيَانِهِم 4 أى: باطلهم الذى جاوزوا به الحق والحد 8 يَعْمَهُونَ 4 يترددون 
حائرين لا يهتدون السبيل ولا يوفقون لأقوم دليل» ا ا ع دكن 

2 وَدَا َس الإنسنّ الس دَعَانًا لِجَنْيوء أو َاعدَا أو كلما هلما كَمْفمَا عنه ضرم 


على لا جرس ل 


مت كان ل يَدَمْنَآ إِكَ ضر عَسّمٌ كَدَلِكَ دين سرون مَا كانوأ يَسَمَلُوت 4 
وهذا إخبار عن طبيعة الإنسان من حيث هو وأنه إذا مسه ضر من مرض أو مصيبة اجتهد في الدعاء وسأل 
له في جميع أحواله قائًا وقاعداً ومضطجمًا والح فى الدعاء ليكشف الله عنه ضره َم فنا عن ضر مر كأ 
َم يدعنا إلى ضر مسّهُ 4 أى: استمر فى غفلته معرضًا عن ربه كانه ما جاءه ضر فكشفه الله عنهء فأى ظلم أعظم 
من هذا الظلم؟!! يظلب من الله قضاء غرضه فإذا أناله إياء لم ينظر إلى حق ربه وكأنه ليس عليه لله حق» وهذا. 
تزيين من الشيطان زين له ما كان مستهجنًا مستقبًا فى العقول والفطر « كَذلك زين للُمسرفين» أى : : المتجاوزين ' 
للحد ظاما كانوا يعملون 4 . 


2 وقد 0 كنا لكوأ وجَةت رخذ ِأَلِيستِ وما كوأ ليؤْمثواأ يوأ كَدلِكَ نحَزى القوم 


لو 2 جَمَلْنَكْمْ خَلهِكَ ف الْأرْضٍ مِنْ بَنْدِهمْ يتنظر كيف تَعْمَلُونَ ويا # 


يخبر تعالى أنه أهلك 0 ل بعدما جاءتهم البينات على أيدى الرسل وتبين الحق 
فلم ينقادوا لها ولم يؤمنوا فاحل بهم عقابه الذى لا يرد عن كل مسجرم متجرئ على محارم الله وهذه سنته فى 
جميع الأمم ول قاعم » أى: المخاطبين (إخلائف فى الأرض من بعدهم لتنظر كيف تعملون 4 فإن أنتم اعتبرتم 
واتعظتم بمن قبلكم واتبعتم آيات الله وصدقتم رسله نجوتم فى الدنيا والآخرةء وإن فعلتم كفعل الظالمين قبلكم 
اع ابل و ار 01 


لمع عه 


وإذ 
بيد يلق تن إن أن لاما و ١‏ 0 قل لو 

نه آنه مَاتَكْكمُ َبتك وََة رسكم بود مَكَدُ َنْثُ فِحكُمْ عُمُرا ين مو أقكا مسقت 
52 َمَنَ لد و عن أقيّف عل أل كَل أز كَذّمك حَايكيْوه إكم لا يُمْلِعُ م 2 لْمْجَرمُوت 0 5 


يذكر تعالى تعنت المكذبين لرسوله محمد يده وأنهم إذا تتلى عليهم آياتٍ اللّه القرآنية المبيئة للحق 
أعرضوا عنها وطلبوا وجوه التعنت فقالواء جراءة منهم وظلمًا: (انت بقرآن غير هذا أَوَ يدل فقبحهم الله ما , 
أجرأهم على الله وأشدهم ظلمًا ورد لآيانه فإذا كان الرسول العظيم يمره الله أن يقول لهم: طقل ما يكون لى» " 
أى : : ما ينبغى ولا يليق بى أن أده من تقاء تفسبى 4 فإنى رسول محض ليس لى من الامر شىء طإذ أنّبع إلا ما 
يوحئ إِلَى » أى : ليس لى غير ذلك فإنى عبد مأمور ظإِنَى أَخَاف إن عصيت ربَى عذاب يوم عظيم » فهذا قول خير 
الخلق وأدبه مع أوامر ربه ووحيه فكيف بهؤلاء السفهاء الضالين الذى جمعوا بين الجهل والضلال والظلم والعناد 
والتعنت والتعجيز لرب العالمين» أفلا يخافون عذاب يوم عظيم؟!! فإن زعموا أن قصدهم أن يتبين لهم الحق 
بالآيات التى طلبوا فهم كَذَبةٌ فى ذلك» فإن الله قد بيّن من الآيات ما يؤمن على مثله البشرء وهو الذى يصرفها 


ا 


كر مك ع مس مسمس 01 ات 5 ل 
ذا تَعَلَ عليه َايَاننا بيتس هَالَ اديت لا يَرَجُونَ إَآءَنا أي بِشرْءَانٍ عَيرٍ هلذًا أو بِوْلَهُ قل مَا يكت إن . 


٠١-148 الآيات:‎ 


ين ندج امكف الررنا ورستة تيد لوقل لزجاء هل بار ميك زد ررك وققد حل يكل مذ 
طويلاً « من قله 4 أى: قبل تلاوته وقبل درايتكم به وأنا ما خطر على بالى وله وقع فى ظنى « أفَلا تعقلون 4 أنى 
حيث لم أتله فى مدة عمرى ولا صدر منى ما يدل على ذلك فكيف أتقوله بعد ذلك وقد لبثت فيكم عمرا طويلاً 
عرفو جنع وال اتن أ كرا ول اسن وله امرن ا أتعلم من أحد؟!! فأتيتكم بكتاب عظيم أعجز 
الفصحاء وأعيا العلماء ء فهل يمكن ‏ مع هذا أن يكنون من تلقاء نفسىء أم هذا دليل قاطع أنه تنزيل من حكيم 
حميد؟ فلو أعملتم أفكاركم وعقولكم وتدبرتم حالى وحال هذا الكتاب لجزمتم جزمًا لا يقبل الريب بصدقه وأنه 
الحق الذى ليس بعده إلا الضلال ولكن إذا أبيتم إلا التكذيب والعناد فأنتم لا شك أنكم ظالمون «فَمن أَظلم ممّن 
افتَرَئ على اللّه كذبا أو كدب بآيّاته 4 ؟! فلو كنت متقولا لكنت أظلم الناس وفاتنى الفلاح ولم تََكْفَ عليكم حالى 
ولكنى جنتكم بآيات الله فكذبتم بها فتعين فيكم الظلم ولا بد أن أمركم سيضمحل ولن تنالوا الفسلاح ما دمتم 
كذلك ودل قوله: «قَال الْذِينَ لا يرجون لقَاءنا 4 الآية أن الذى حملهم على هذا التعنت الذى صدر منهم هو عدم 
إيمانهم بلقاء الله وعدم.رجائه وأن من آمن بلقاء الله فلا بد أن ينقاد لهذا الكتاب ويؤمن به لأنه حسن القصد. 


0 و2 ل 000 


0 وَيَسَبُدُورت ين دوت أل ما لا يرهم وأ لا يحَنَمْوُرَ وَيَمُووص هَوْل سْنَصُوْنا عند أل 
ل أتتترت اله يما لايك فى التكوات ولا لأا سْبحَطم مكل عه فترت 00 4 


يقول تعالى: لويَعْبِدَونَ4 أى: المشركون المكذبون لرسول الله ولك «من دون الله ما لا يضرهم ولا. 
يتفعهم 4 أى : إن معبوداتهم لا تملك لهم مثقال ذرة من النفع ولا تدفع عنهم شيئًا « ويَقَولُون» قولا خاليًا من 
البرهان: «(هؤلاء شُفَعَاوَنا عند الله أى : : يعبدونهم ليقربوهم إلى الله ويشفعوا لهم عنده وهذا قول من تلقاء 
أنفسهم وكلام ابتكروه هم ولهذا قال تعالبى» مبطلاً لهذا القول: طقل أَتسَئُونَ الله بما لا يَعلّم فى السّمُوَات ولا فى 
الأرض 4 أى : الله تعالى هو العالم الذى أحاط علمًا بجميع ما فى السموات والأرض وقد أخبركم بأنه ليس له 
شريك ولا إله معه أفأنتم ‏ يا معشر المشركينئ, - تزعمون أنه يوجد. له فيها شركاء؟ أفتخبرونه دارع 06 
وعلمتموه؟ أأنتم أعلم أم الله؟ فهل يوجد قؤل أبطل من هذا القول المتضمن أن هؤلاء الضّلال الجهال السفهاء 
أعلم من رب العالمين؟ فليكتف العاقل بمجرد تصور هذا القول فإنه يجزم بفساده وبطلانه © سبحاته وتعَالَى عَما 
يشركون» أى: تقدس وتنزه“أن يكون له شريك أو نظيرء بل هو الله الأحد الفرد الصمد الذى لا إله فى 
.السموات والأرض إلا هوء وكل معبود فى العالم العلوى والسفلى سواه فإنه باطل عقلاً وشرعًا وفطرة « ذلك بن 
الله هو الحق وأَن ما يدعوت من دونه الباطل وأ الله هو الْعَلى الككبير 4 . 


0 وما كن ألتكاش إل أكدٌ وبِحِدَهُ الخسكثواً وَكَوْلا ةس سَبَقَتٌ من ريلك لَقَضِى بِيْنَهُم فِيمَا فيه 
لزه يوب صوررس 


لمت 00 فت وك أل عه تايسة ين َي قل إينَ ليث وله 
نيلي إن معكم يرى الشتططريت (2) 46 


أى : طوما كان الّاس إلا أمّةَ واحدة 44 متفقين على الدين الصحيحٍ ولكنهم اختلفوا فبعث الله الرسل مبشرين 
ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه «« ولولا مه سبَقت من ريك 4 بإمهال العاصين 
وعدم معاجلتهم بذنوبهم ط لقضى بينهم 4 بأن ننجى المؤمنين ونهلك الكافرين المكذبين وصار هذا افارقًا بينهم 
فيمًا فيه يَخَتَلفُون 4 ولكنه أراد امتحانهم وابتلاء بعضهم ببعض .ليتبين الصادق من الكاذب « ويَقُولُون4 أى : 
المكذبون المتعنتون :-< لول أنزل عليه آية من رَبّهِ4 يعنون: آيات الاقترا اح التى يعينونها كقولهم: «لولا أنزل ليه 
ملك فيَكُون مَعَهُ يرا 4 الآيات» وكقولهم: « وفوا أن كن لك حي تفجرأنا من الأرض ينوع > الآيات : 0 
“من سورة ة الإسراء فَقل4 لهم إذا طلبوا من يه رطام نيا عر لبط دما باعوان العباد . 


لنكها الآيات: 7١‏ - 714 الجزء الحادى عشر 


فيدبرهم بما يقتضيه علمه فيهم وحكمته البديعة وليس لأحد تدبير فى حكم ولا دليل ولا غاية ولا تعليل 
( فانتظروا إِنَى معكم من المنتظرين» أى : كل ينتظر بصاحبه ما هو أهل له فانظروا لمن تكون العاقبة . 


ود سر 


22 دا ذقنا لاس يمه ين بَعْد صَرَّة ستو إِنَا لَهُم مَكُرٌ فة اانا قل أ ترح مَكرا 
إن سنا كدو ما كتكرت 9 46 

يقول تعالى: وإذا أَذَقنَا الئاس رحمة من بعد ضراء مَسنْهُم » كالصحة بعد المرض والغنى بعد الفقر والأمن 
بعد الخوف نسوا ما أصابهم من الضراءء ولم يشكروا الله على الرخاء والرحمة» بل استمروا فى طغيانهم 
ومكرهمء ولهذا قال: ( إذَا لهم مكر فى آياتنا » أى : يسعون بالباطل ليبطلوا به الحق « قل الله أسرع مكرا » فإن 
المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله فمقصودهم منعكس عليهم ولم يمنلموا من التبعة بل تكتب الملائكة عليهم ما 
يعملون ويحصيه الله ثم يجازيهم عليه أوفر الجزاء. 
:3 هر أرّى يدك في الي ور حو 15 كُسْر ف آلثلك وَجَرينَ بهم بريج طَْنِبَةٍ وروأ يها ته ريحٌ عحَاصِتٌ 
رك لمي اي لت لد ينا من مضو اكيز 

التَكين 0 قا مهم داهم بن في الْأ'ْضٍ بِمَيْرٍ ألْحنْ ييا النَّاسُ إِتَمَا بَنْيَكُم ع أشسكُم 
- 0 كثقاً ند يا تريخ تنقخ بها قثر تت )4 

لما ذكر تعالى القاعدة العامة فى أحوال يا الرحمة لهم بعد الضراء واليسر يعد العسر ذكر 
حالة تؤيد ذلك وهى: حالهم فى البحر عند اشتداده والخوف من عواقبه فقال: 0 
اضر واي كتوق ساب الميسرة لكم فيها وهداكم إليها لإِحَنَّئ إذَا كعم فى القلك 4 أى: السفن 
البحرية « وجرين بهم بريح طَيبْة 4 موافقة لما يهوونه من غير انزعاج ولا مشقة ف وَفرحوا بها4 واطمأنوا إليهاء 
فبينما هم كذلك إذ إجاءتهًا ريح عَاصف » شديدة الهبوب ظ وجاءهم الْموَجَ من كل مكان ونوا أَنْهُم أحيط بهم 4 
أى : ونوا 1 مولا لنتطى سرع اتعلته بالسخار ين وعتزير ا 1 لا بجي ان ل ا 1 
وحينئذ ذإ دعوا الله مخلصين له اللدين 4 , ووعدوا من أنفسهم على وجه الإلزام فقالوا: ف لكن أنجيتنا من هذه لنكونن 
من الشاكرين 00 فَلَمًا أنجاهم إذا هم يَغون فى الأرض بغي الحق 4 أى : نسوا تلك الشدة وذلك الدعاء وما ألزموه 
الع تاشركرا بالدامق إمترهرا يانه لا يتعميوم أبن الغملاقة ولا باقع تنوم امداق 1 حهلا الملضيرا له لجان 

في الرخاء كما أخلصوها فى الشدة؟! ولكن هذا البغى يعود وباله عليهم ولهذا قال: <إيا أيها الئاس إِنمَا بغيكم على 
أنفسكُم مُنَاعَ الحيّاة الدانيا © أى : غاية ما تؤملون ببغيكم وشرودكم عن الإخلاص لله أن تنالوا شينًا من حطام الدنيا 
ل ينا مرجعكم © فى 


ص لسع مع سماو و الس سروم ا سل ص عر رصم صصح سر عرص 5 2 2262 

0 ِنَم مكل الحيؤة دنا كماو أَنرْلنه مِنَ السَمَآهِ قأختلط بدء نَبَاتٌ الارض 00 َلنَّاسُ وَالْأَتْعتمٌ حي إدَآ مدت 
01 ذخآ كح ل و 2 رس اس رتت وي ع ا ل 
لاض رُحرَفَهَا وَأرَيِّنَتَ وظرك أُمْلْها َنم مَندِرُوت علس أمنهآ أَحرنا لبلا أ حَاءًا فَجَمَلْكَهَا حَصِيدًا 


كن لَّمّ تتح بالاتتيق كَدَلِكَ مضل ِل الا يت لِقَوْوِ يسفَحكَرونَ 0 04 
1 وهذا المثل من أنحسن الأمثلة وهو مطابق لحالة الدنيا فإن لذاتها وشهواتها وجاهها لضو ذلك يزهو 
' لصاحبه إن زها وقنًا قنصيرًا فإذا استكمل وتم اضمحل وزال عن صاحبه أو زال صاحبه عنه فأصبح صقر اليدين 
ل ا 0 وحمرتها الل ده د 0 ننك 


سورة يونس الآيات: ه٠7‏ .م 07 
والكلاً المختلف الأصناف 9 حتَى ذا أَحَذت الأرض زَخرقَها اريت 4 أى: تزخرفت فى منظرها واكتست فى زينتها 
ا ل ل ا ع ا ال ا 
وأبيض وغيره «وظن أهلهًا نهم َادرون عَلَيها » أى: حصل معهم طمع بأن ذلك سيشستمر :ويدوم لوقوف إرادتهم 
عنده وانتهاء مطالبهم فيهء فبينما هم فى تلك الحالة ١‏ أناها مرا ليلا أو نهَارا فحعلَاها حصيدا كأن لم تَْن الس 4 
أن كأنها ما كانت فهذه حالة الدنيا سواء بسواء 9 كَدَلك تُفَصَلُ الآيات 4 أى : نبينها ونوض حها بتقريب المعانى 
إلى الأذهان وضرب الأمثال « لقوم يتَفكْرُونَ » أى : يعملون أفكارهم فيما ينفعهم وأما الغافل المعرض فهذا لا 
تنفعه الآيات ولا يزيل عنه الشك البيان ولما ذكر الله حال الدنيا وحاصل نعيمها شوق إلى الدار الباقية فقال: 


0 َه يدَعْوَأ ِل دَارٍ َلسَلمِ وجَوى من يسآم ِل صر مُسَئْقم 0 + بِدِينَ آ وا عصؤا التق وراد ش 
لا يهن مومه قم ولا ول وليك آسرث 01 هُمْ فيا كَِدُونَ 4 
عمم تعالى عباده بالدعوة إلى دار السلام والحث 4 كلك والترغيب وخص بالهداية. من شاء استخلاصه 
واصطفاءه» فهذا فضله .وإحسانه والله يختص برحمته من يشاءء وذلك عدله وحكمته وليس لأحد عليه حجة بعد 
البيان والرسل وسمى الله الجنة «دار السلام» ا والنقائص وذلك لكمال نعيمها وتمامه 
وبقائه وحسنه من كل وججهء ولما دعا إلى دار السلام كأن النفوس تشوقت إلى الأعمال الموجبة لها الموصلة 
إليها أخبر عنها بقوله: ل للّذِين أحسنوا الْحستئ وزيادة 4 أى : للذين أحسئوا فى عبادة الخالق بأن عبدوه على وجه 
المراقبة والنصيحة فى عبوديته وقاموا بما قدروا عليه منها وأحسنوا إلى عباد الله بما يقدرون عليه. من الإحسان 
القولى والفعلى من بذل الإحسان المالى والإحسان البدنى والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وتعليم الجاهلين 
ونصيحة المعرضين وغير ذلك من وجوه البر والإحسان فهؤلاء الذين أحسنوا لهم 8 الحستئ » وهى: الجنة 
الكاملة فى حسنهاء و لزِيَادة4 وهى: النظر إلى وجه الله الكريم وسماع كلامه والفوز برضاه والبهجة بقربه 
فبهذا حصل لهم أعلى ما يتمناه المتمنون ويسأله السائلون : ثم ذكر اندفاع المحذور عنهم فقال: «ولايرهق 
وجوههم قتر ولا ذلة4 أى : لا ينالهم مكروه بوجه من الوجوه لأن المكروه إذا وقع بالإنسان تبين ذلك فى وجهه 
وتغير وتكذر. وأما هؤلاء فكما قال الله عنهم: تعرف فى وجوههم نضرة التّعيم 4 «أولك أَصْحَاب الْجنّة » 
الملازمون لها هم فيها خَالدُونَ4 لا يحولون ولا يزولون ولا يتخيرون. 
م لين كوا ليان جزاك ميق يلها وتعدو ولك الم ين لله من عار 
َأنمَآ يت مُجُومْهُمْ ِطَا ين ابل لمأ لهك أمَحبْ لتر هُمْ ذا حيذوة 7 6 
لما ذكر أصحاب الجنة ذكر أصحاب النار فذكر أن بضاعتهم التى اكتسبوها فى الدنيا هى الأعمال السيئة 
المسخطة لله من أنواع الكفر والتكذيب وأصناف المعاصى ف «إجزاء 4 هم « سيّئة بمثلها 4 أى جزاء يسوؤهم 
بحسب ما عملوا من السيئات على اختلاف أحوالهم #8 وترهقهم »© أى: تغشاهم «إ ذل 4 فى قلوبهم وخوف من 
عذاب الله لا يدفعه عنهم دافع رم ١‏ ولا يعصمهم منه عاصيء وتسرى تلك الذلة الباطنة إلى ظاهرهم فتكون سواذا فى 
يي م د مرا ل ا 0 
ش الفرق ويا بعد ما بينهما من التفاوت؟! «وجوة يومئلٍ نَاضرةٌ 69 إلى ربَها ناظرة 5 5 ووجوه يومد باسرة 2 تظن أن 
فل بها قر ل( وجوه يوط مر 9 ضاحكة مستبشرة 9 ووجوة وم علا غبرة 2 ترقا قر 5 أرقبك 
هم الكفرة الفجرة 4 . 
0 وَيَوَم كحَسُرَهُم ج امع ديه غ2 وَشاؤك1 وَيَنَا يتم وكالَ رازم ما كم يك 
مَبْدُوة 3 كي يله سيدا يننا ويد 0 عَنيادوكح يفت لتيت 3 مُنَالِكَ تلوأ كل تفي 15 
ار لوكي الى سل سلَّ بك ا كنا 0 4 


ين الآيات: لف سرس الجزء الحادى عشر 


يقول تعالى: «إ ويوم د تحشرهم م جميعًا 4 أى: : يع الخلائق لميعاد يوم معلوم وتحضر المشركين وما 
كثوا مسبدوة من درث لله لول لين روا مكلك احم وشركال)4 ا الزموا مكانكم ليقع التحاكم 
والفصل بيتكم وبينهم « فَزْيلنا بينهم © أى: فرقنا بينهم بالبعد البدنى والقلبى فحصلت بينهم العداوة الشديدة بعد 
أن بذلوا لهم فى الدنيا خالص المحبة وصفو الوداد فانقلبت تلك المحبة والولاية بغضًا وعداوة #إوقال 
8 متبرئين ,متهم : 0-0 فإننا ننزه الله أن يكون له شريك 2-0 


مومه 


ا ا انان ع م 0 
بهم مؤمنون 4 فالملائكة الكرام والأنبياء والأولياء ونحوهم يتبرءون ممن عبدهم يوم القيامة ويتنصلون من دعائهم 
إياهم إلى عبادتهم وهم الصادقون البارون فى ذلك» فحيتئذ يتحسر المشركون حسرة لا يمكن وصفها ويعلمون 

مقدار ما قدموا من الأعمال وما أسلفوا من ردىء الخصالء ويتبين لهم يومئذ أنهم كانوا كاذبين وأنهم مفترون - 
على الله قد ضلت عبادة واضمحلت معبوداتهم وتقطعت بهم الأسباب والوسائل» ولهذا قال: (هنالك 4 أى : 
ل 0 ا و ا ا اي 


ألم دو من دو له تشهم ونع عنم العذاب. 
, ل من يروفك عِنَّ ألصَمل وَالارْضٍ م يمك لصن والْأبْصر ومن مج الحا م لمت وَعرج ألمت مرت 

حي ومن يدي الا هَسيفولُونَ 0 (0) كللئ م5 لي مَمَادَا بََدَ لحن لا الصَّكلٌ 

أن شروت 99 كَدَلِكَ > قت عن َك عل أل تيت مرا ممم لا يمون 9 46 

أى: قل لهؤلاء الذين أشركوا بلله ما لم ينزل به سلطاناء محتيًا عليهم بما لقروا به من توحييد الربوبية 
على ما أنكروه من توحيد الألوهية: «قل من يَرزفُكم مَن السّمَاء والأرض 4 بإنزال الأرزاق من السماء وإخراج 
أنواعها من الأارض وتيسير أسبابها فيها؟ «أمُن يملك السمع والأبصار» أى: من هو الذى خلقهما وهو مالكهما؟ ' 
0 بالذكر من باب التنبيه على المفضول بالفاضل ولكمال شرفهما ونفعهما « ومن يُخْرِج الْحَىَ من الْمَيَت » 

خراج أنواع الأشجار والنبات من الحبوب والنوى وإخصراج المؤمن من الكافر والطائر من البييضة ونحو ذلك 

م له عكس هذه المذكورات ور لاد 4 فى العالم العلوى والسفلى وهذا شامل 
لجميع أنواع التدابير الإلهية فإنك إذا سألتهم عن ذلك « فَسيَقَولُونَ اللو لأنهم يعترفون بجميع ذلك وأن الله لا 
شريك له فى شىء من المذكورات «فقل» لهم إلزامًا بالحجة «أفلا تَقونَ) الله فتخلصون له العبادة وحده لا 
شريك له وتخلعون ما تعبدونه من دونه من الانداد والاوثان طفَدَلكُم4 الذى وصف نفسه بما وصفها به به الله 
بكم 4 أى : المألوه المعبود المحمود المربى جميع الخلق بالنعم وهو الح مذ بَعْد الْحَقّ إل اللا فإنه 
على المشره بالخلق والدير لجصيع الاشياءالذى ما بابد من نعمة إلا منه ولا يا بالحسنات إلا هو ولا 
يدفع السيئات إلا هو ذو الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العظيمة والحلال والإكرام « فأنئ تصرفون 4# عن 
عبادة مَنْ هذا وصفه إلى عبادة الذى ليس له من وجوده إلا العدم ولا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرا ولا موثًا ولا 
حياة ولا نشورًا فليس له من الملك مثقال ذرة ولا شركة له بوجه من الوجوه ولا يشفع عند الله إلا بإذنه فتبا لمن 
. أشرك به وويحًا لمن كفر به لقد عدموا عقولهم بعد أن عدموا أديانهم بل فقدوا دنياهم وأخراهمء ولهذا قال 
تعالى عنهم: «( كذلك حَقَتكَلمَت ربك عَلَى الذين فَسَقَوا َنِّم لا يُؤمنون4 بعد أن أراهم الله من الآيات البينات 
والبراهين النيرات ما فيه عبرة لاولى الألباب وموعظة للمتقين وهدى للعالمين. 
ل عل ين يك[ م يدا لآق م بيذ نر نه يصنكؤا قلق يد نفك 89 شل هل ين لي 


سورة يونس الآيات: ؛ * - 11١‏ م 


0059000 


يب مء رم اس صع ري 2م مهووسه 1 _ بحن لت 0 ل سان 
من يبيكا إِلَ لحي قل ألّهُ يوى لِلْحَقَ أفمن يبر إكَ لحي أحَقّ أن ينبم أن لا بِرَى إلا أن مبْدَئ قا لك كيت 
0 3 


تحَشوت 593 وَبَا يم آَمْتهر إلا طن إن لطن لا يتن ون لي سينا | فاق جاه 4 
يقول تعالى مبينًا عجز آلهة المشركين وعدم اتصافها بما يوجب اتخاذها آلهة مع الله: طقل هل من شركائكم 
من يبدا الْخَلّقَ4 أى: يبتديه «( ثم ب يعيدة 4 وهذا استفهام بمعنى النفى 0 أى: اا دا الخلق ثم 
يعيده وهى أضعف من ذلك وأعجز طقُل الله يدا الخلق ثم يعيده 4 من غير مشارك ولا معاون له على*ذلك 9« فأَنَى 
توفَكُون ن4 أى: تصرفون وتنحرفون عن عبادة المنفرد بالابتداء والإعادة إلى عبادة من لا يخلق شيئًا وهم يخلقون 
طقل هل من شركائكم من يُهُدى إلى الْحق» لجاتهم رفاك از جالياقة تليق قل الله وحده ٠٠‏ يَهُدى للحق» 
. بالأدلة والبراهين وبالإلهام والتوفيق والإعانة إلى سلوك أقوم طريق 9أَفَمَن يهدى إِلَى الحق أحق أن يتبع أَمّن لأ 
يهدى» أى: الا يهتدى طإلا أن يدئ» لعدم علمه ولضلاله وهى شركاؤهم التى لا تهدى ولا تهتدى إلا أن 
الب وناك لسرا ا أى شىء يجعلكم تحكمون هذا الحكم الباطل بصحة عبادة أحد مع الله 
بعد ظهور الحجة والبرهان أنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده فإذا 7 تبين أنه ليس فى آلهتهم التى يعبدون مع الله 
أوصائا معنوية ولا أوصائًا فعلية تقتضى أن تعبد مع الله بل هى ستصفة بالتقائص الموجبة لبطلان إلهسيتها فلاى 
شىء جعلت مع الله آلهة؟ فالجواب: : أن هذا من تزيين الشيطان للإنسان أقبح البهتان وأضل الضلال حتى اعتقد 
ذلك وألفه وظنه حقًا وهو لا شىى. ولهذا قال: « وما يتبع أكثرهم 4 أى : أكثر الذين يدعون من دون الله شركاء 
إلا غَنا )4 أى: اما يتبعون فى الحقيقة شركاء لله فإنه ليس لله شريك أصلاً عقلاً ولا نقلاً وإنما يتبعون الظن إن 
ال لا يغنى من الْحَق شنا فسموها آلهة وعبدوها مع الله إن هى إلا أسماء سميتْمُوها أنتم وآبَاوَكُم ما أنزل الله بها 
ماد ) و0 للمعيم يها يون ) روزي علي ذلك بالحترة البق 


رود راس سه 


و 0 تصدق 3 الى ين بده وتعنيل الكتي لا ربب فيه من وف 
لتقت 00 3 يتوه نت فل كأوأ مشوتو ينل واس انتلتشر ته قن لم إد كم يه () بذ 
3 مسا بيده ول أي أ تك عل تيوط تر كين كب عَقِبَةٌ القادلييرت 
0 عنم من يم يد ونم من لاص يِذ وَديْكَ ملم يميت 29 وَإِد كَدوكَ مَل ل عَمَلٍ 


8 


وم عَمَذكْ اث يَتَعو يمآ أعمَلُ ونا برى:” مما متمَلوَْ )4 


يقول تعالى: «إوما كان هذا القرآن أن يفترَئ من دون الله 4 أى : غير ممكن ولا متصؤر أن يفترى هذا القرآن 
على الله لأنه الكتاب العظيم الذي الا يَأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه زيل من حكيم حَمِيدٍ4 وهر الكتناب 
الذى أبن اجتمعت الإنس والجن عَلَئ أن يأتوا بمثل هذا القرآن ل ينون بمثله ولو كان يعضهم لبعض طهيرا 4 وهو 
الكتاب الذى تكلم به رب العالمين فكيف يقدر أحد من الخلق أن يتكلم بمثله أو بما يقاربه والكلام تابع لعظمة 
المتخلم روصم 111 فزن كان أحد يمائل الله فى عظمته وأوصاف كماله أمكن أن يأتى بمثل هذا القرآن ولو تنزلنا 
على الفرض والتقدير فتقوله أحد على رب العالمين لعاجله بالعقوية وتادره بالتكال « ولكن 4 الله أنزل هذا 
الكتاب رخمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين أنزله « تصديق الذى بين يديه4 من كتب الله السماوية” بأن 
وافقها وصدقها بما شهدت به وبشرت بنزوله فوقع كما أخبرت «وتفصيل الكتاب 4 للحلال والحرام: والأحكام 
الدينية والقدرية والإخبارات الصادقة فلا ريب فيه من رب الْعَالَمِينَ4 أى : لا شك ولا مرية فيه بوجه من الوجوه 
بل هو الحق اليقين « تنزيل من رب الْعَالْمِينَ 4 الذى ربى جميع الخلق بنعمه ومن ن أعظم أنواع تربيته أن أنزل عليهم 
هذا الكتاب الذى فيه مصالحهم الدينية والدنيوية المشتمل على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال 9أَم يقولُون 4 
أى : المكذبون به عنادا وبغيًا: «افتراه4 محمد على الله واختلقه «قل4 لهم ملزمًا لهم بشيءب إن قدروا عليه 
أمكن ما ادعوه وإلا كان قولهم باطلا ظفأتوا بسورة مثله ولدعوا ا ل 


درن الآيات: ؟4 - 15 الجزء الحادى عشر 


على الإتيان بسورة مثله وهذا محال ولو كان ممكنًا لادعوا قدرتهم على ذلك ولأتوا بمثله ولكن لما بان عجزهم 
تبين أن ما قالوه باطل لا حظ له من الحجة والذى حملهم على التكذيب بالقرآن المشتمل على الحق الذى لا 
حق فوقه أنهم لم يحيطوا به علمًا فلو أحاطوا به علمًا وقهموه حق فهمه لاذعنوا بالتصديق به وكذلك إلى الآن 
لم يأتهم تأويله الذى وعدهم أن ينزل بهم العذاب ويحل بهم النكال وهذا التكذيب الصادر منهم من جنس 
تكذيب من قبلهم ولهذا قال: « كذلك كذب الذين من قَبْلهِم فَانظر كيف كان عَاقبَة الظالمين 4 وهو الهلاك الذى لم 
يبق منهم أحداء فليحذر هؤلاء أن يستمروا على تكذيبهم فيحل بهم ما أحل بالآمم المكذبين والقرون المهلكين 


وفى هذا دليل على وجوب التثبت فى الأمور وأنه ل ا ل 1 


علمًا 8 ومنهم من يؤمن به لى: بالقرآن وما جاء به «ومنهم من لأ يمن به وربك أعلّم بالمفسدين » وهم الذين لا 
يؤمنون به على وجه الظلم والعناد والفساد فسيجازيهم على فسادهم بأشد العذاب «وإن كَذَبرك » فاستمر على 
دعوتك وليس عليك من حسابهم من شىء وما من حسابك عليهم من شىء» لكل عمله ظفَفْلٍ لى عمَلى ولكُم 
احماكم أبعم تزكر امنا أعمل رالا غيم ضما لتعارد كما قا عات 0 


رمس 


َنم ع ِو إلَكَ هت شتيع السُمَ ولو 6] ل تقلت 49) وَمنثم من بطر إِلَلْ أقَآتَ ييف 
لْنىَ ولو كانوأ لا هرت 29 إِنَ أنه لَايْظيمُ ألا 5 57 شم ليقو 469 
يخبر تعالى عن بعض المكذبين للرسول ولما جاء به «( و4 أن «إمنهم من يَسْتَمعُون» إلى النبى لثم 
راك نات لش لا على رت لمتشا مان وله الع بالك ول را استماع غير 
الم ارد حية ىا لكلد حا لصوم امه عدوم ياي للدي وجرمر شن قاقد الاستماع ولهذا قال: «أفأنت 
تسمع الصم ولَو كانوا لا يَعْقلُوَ4 وهذا الاستفهام بمعنى النفى المتقرر أى: لا تسمع الصم الذين لا يستمعون 
القول ولو جيرت :يه صما إذا كان عقليع مدوم فإذا كان من المحال إسماع الأصم الذى لا يعقل للكلام 
وول المكليزه كذلك ميتم مذاعك اياف إمماعا يكرك كرما سناع لخبي نقد مييضوا بها تقوم عليه + 
حجة الله البالغة فهذا طريق عظيم من طرق العلم قد انسد عليهم وهو طريق المسموعات المتعلقة بالخبر» ثم 
ذكر انسداد الطريق الثانى وهو: طريق النظر فقال: « ومنهم من ينظر إِلَيك 6 فلا يفيدهم نظرهم إليك ولا كر 
لك شيئًا فكما أنك لا تهدى العمى ولو كانوا لا يبصرون فكذلك لا تهدى هؤلاءء؛ فإذا فسدت عقولهم 
وأسماعهم وأبصارهم التى هى الطرق. الموصلة إلى العلم ومعرفة الحقائق فأين الطريق الموصل لهم إلى الحق؟ 
ودل قوله: «( ومنهم من ينظر إِليْك 4 الآية أن النظر إلى حالة النبى وفيِدم وهديه وأخلاقه وأعماله وما يدعو إليه 
علي ب ا ته م ا ن الأدلة؛ وقوله : 000 


ا 00 0 موسوة 


5 أن ل يلبمُوَا إلا ساعد من التهارِ يَحارَُوتَ يتنب 
تَرْ حَيِرَ ألَذِنَ كوأ بلقل شه وما كنا مُهَتَدينَ 2 4 
يخبر تعالى عن سرعة اتقضاء الدنيا وأن الله تعالى إذا حشر الناس وجمعهم ليوم لا ريب فيه كأنهم ما لبثوا 
إلا ساعة من نهار وكأنه ما مر عليهم نعيم ولا بؤس وهم يتعارفون بينهم كحالهم فى الدنيا ففى هذا اليوم يربح 
المتقون ويخسر الذين كبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين ن إلى الصراط المستقيم والدين القويم حيث فاتهم النعيم 
واستحقوا دخول الثار. 3 
ْ سو ثرإ 


2 مويك بص ألذى تنم أو ' نونك مَإيَمَا ترجعهز ثم أله شَِيدُ عَلَ ما يَفْعلُوتَ 0 7 


أى: لا تحزن أيها الرسول على هؤلاء المكذبين ولا تستعجل لهم فإنهم لا بد أن يصيبهم الذئ نعدهم من 1 


سورة يونس الآيات: /ا4 - 5ه : نلننا 
العذاب إما فى الدنيا فتراه بعينك وتقر به نفسك» وإما فى الآخرة بعد الوفاة فإن مرجعهم إلى الله وسينبئهم بما 
كانوا يعملون. وأحصاه ونسوه» والله على كل شىء شهيدء ففيه الوعيد الشديد لهم والتسلية للرسول الذى كذيه 


قومه وعاندوه. 
9 0 1 02 4220 200 0-5 ا ا 00 
3# ملحل مد َو يسو وا بجا ا فى بتتهر لقِسَِ وم لا يظلمون 0903 بشولون مئن لذَا ألْوَعْدٌ إن 


مُث مقو 50 © 14 كن ين 2 قتا رلا ع اد لعل أمَةِ أل 
0 05 0116 2 ره دبي سووء 9 جح 

6 جه لبذ أ متكتيوون ساف ولا مت مور يعن 9 » 
يقول تعالى : « ولكل أَمّةِ» من الأمم الماضية 9 رسول »4 يدعوهم إلى توحيد الله ودينه «فإذا جاء »4 هم 
«رَسُولهم 4 بالآيات صدقه بعضهم وكذبه آخرون فيقضى الله بينهم بالقسط بنجاة المؤمنين وإهلاك المكذبين 
( رهم ل يطلمرن» بأن يعذبوا قبل إرسال الرسول وبيان الحجة أو ةا 5 30 
حاف لاع ع عي ع سن ا 0 
للناس وأما حسابهم وإنزال العذاب عليهم فمن الله تعالى ينزل عليهم إذا جاء الأجل الذى أجله فيه والوقت الذى 
قدره فيه الموافق لحكمته الإلهية فإذا جاء ذلك الوقت لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فليجذر المكذبون من 

الاستعجال فإنهم مستعجلون بعذاب الله الذى إذا نزل 00 المجرمين» ولهذا قال: 


أت عه سس وو لياع ا 0 م لل ار 


قل بر إن تدك عَدَابٌْ يننا أو عار مادا تمل ل أَثْدَ إِدَامَا وََمَ “امنا بو َآلن وَهَد 
عاو 


كُمْ ب مسو © َل لَِِنَ طلا مُوؤا عاب لبر هل 7 ب ليا ما كم تكبو 9 6* 


يقول اتعالى : «قل أَرأيتم ) إن أتاكم عذابه بيَانَا 4 وقت نومكم بالليل ؤأَرْ تَهَارَُ4 فى وقت غفلتكم لمانا | 
يستعجل منه المجرمون 4 أى : أى بشارة استعجلوا بها وأى عقاب ابتدروه؟ «أَنْم إذا ما وفع آمهم به فإنه لا ينفع 
. الإيمان حين حلول عذاب الله ويقال لهمء توبيخًا وعتابًا فى تلك الحال التى زعموا أنهم يؤمنون: 0 
تؤمنون فى حال الشدة والمشقة؟ 8« وقد كنثم , به تَستَعجلُودَ 4 فإن سنة الله فى عباده أنه يعتبهم إذا استعتبو ٠‏ قبل 
وقوع العذاب» :فإذا وقع العذاب لا ينفع نفس إيمانها كما قال تعالى عن فرعون لما أدركه الغرق: «قالآمست أنه 
لا إله إلا اذى آمنت به بنو إسرائيل وأنَا من المسلمين 4 وأنه يقال له: «الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين » 
وقال تعالى : ١‏ فلم يك ينفعهم إيمانَهم لما وا بسنا سنّت الله التى قد حلت فى عبّاده 4 وقال هنا: «أَنْم إذا ما وقم 
آمَشم به آلآن4 تدعون الإيمان ظ وقد كُشُم , به تستعَجلُونَ4 فهذا ما عملت أيديكم وهذا ما استعجلتم به به لثم قيل 
لين ظلَمُوا 4 حين يوفون أعمالهم يوم القيامة : لذُوقُوا عَدَاب الْخُلّدِ» أى: العذاب الذى تخلدون فيه ولا يفتر 
0 عنكم ساعة هل تحرو إلا بما كم تكسبون 4 من الكفر والتكذيب والمعاصى. 


مله عاو وس ع . اك آقي< 
2 مسوك أحق هو قا ل إى تيه إكمُ لحن رمآ أشر بمنجريت و4 ولو أنَّ ِكل ند نفين ظلمت ما في الارض 
َأَفْتَدَتَ بد وَأسَوُو آلتدَامَةَ نأا ألْعَدَابٌ فينو ينهم بِالْقِسْرْ وَهمَ لا بُظلسُونَ (0©) آلا إِنَ ما فى لسوت 
إن َوَعدَ أله حَقّ ولكنَ خرش م لا يلم 9 هر يجي وَيهِبتُ وَإِلِيْهِ عونت 6 

يفول تعالى لنبيه ميد ان يا يستخبرك المكذبون على وجه التعنت والعناد لا 
على وجه التبين والا سترشاد «أحق هو» أى : أصحيح جشر العباد وبعثهم بعد موتهم ليوم المعاد وجزاء العباذ 


بأعمالهم إن خيرً. فخيز وإن شرا فشر؟ (قل4 لهم متسمًا علي صحته مسهدلا علي بالدليل الواضح والبرهان: 
«إى وربى إِنّه لْحَقّ 4 لا مرية فيه ولا شبهة تعتر يه طإ وما أنم بمعجزين4 لله أن يبعئكم فكما ابتدا خلقكم ولم 


الآيات: لاه - 5٠‏ 


تكونوا شيئًا كذلك يعيدكم مرة أخرى ليجازيكم بأعمالكم و4 إذا كانت القيامة ظلَوْأَنَ لكل َفْس ظَلَمَت ما في ' 
الأرض 4 بالكفر والمعاصى جميع ظإما فى الأرض » من ذهب وفضة وغيرهما لتفتدى به من عذاب الله « لافتدت 
به ولما نفعها ذلك وإنما النفع والضر والثواب والعقاب على الأعمال الصالحة والسيئة « وأَسروا 4 أى: الذين 
ظلموا « الَدَامة لما رأوا الْعَذَاب 4 ندموا على ما قدموا ولات حين مناص ا وقضى بَينهم بالفسط » أى: العدل 
التام الذى لا ظلم ولا جور فيه بوجه من الوجوه طإألا إن لله ما فى السّموات والأرض 4 يحكم فيهم بحكمه الدينى 
والقدرى وسيحكم فيهم بحكمه الجزائى» ولهذا قال: ألا إن وعد الله حق ولكن أكترهم لا يعلَمون 4 : فلذلك لا 
يستعدون للقاء الله بل ربما لم يؤمنوا به وقد تواترت عليه الادلة القطعية والسراهين النقلية والعقلية هو يحيى 
ويميت 4 أى: هو المتصرف بالإحياء والإماتة وسائر أنواع التدابير لا شريك له فى ذلك «وإِليه ترجعون » يوم 
القيامة فيجازيكم بأعمالكم خيرها وشرها. 
2 كي أَلنَاسٌ قَدَ جَاءَنَكُم مَوعِ 1 200 لما * نا الشثور وى وي لزني 0 
بكضل اق يجيه مكلك يفار هو حير هما يجمعون مَعوك 0 46 

يقول تعالى مرغبًا الخلق فى الإقبال على هذا الكتاب 9 500 الحسنة الضرورية للعباد فقال: 
«إيا أيها الئاس قد جاءتكم موعظة من ربكم # أى : تعظكم وتنذركم عن الاعمال الموجبة لسخط الله المقتضية لعقابه 
وتحذركم عنها ببيان آثارها ومفاسدها ظوَشِفَاء لما فى الصّدورٍ» وهو: هذا القرآن شفاء لما فى الصدور من 
أمراض الشهوات الصادة عن الانقياد للشرع وأمراض الشبهات القادحة فى العلم اليقينى فإن ما فيه من المواعظ 
والترغيب والترهيب والوعد والوعيد مما يوجب للعبد الرغبة والرهبة وإذا وجدت فيه الرغبة فى الخير والرهبة 
عن الشر ونمتا على تكرر ما يرد إليها من معانى القرآن أوجب ذلك تقديم مراد الله على مراد النفس وصار ما 
يرضى الله أحب إلى العبد من شهوة نفسهء وكذلك ما فيه من البراهين والأدلة التى صرفها الله غاية التصريف 
وبينها أحسن بيان. مما يزيل الشبه القادحة فى الحق ويصل به القلب إلى أعلى درجات اليقين وإذا صح القلب من 
مرضه ورفل بأثواب العافية تبعته الجوارح كلها فإنها تصلح بصلاحه وتفسد بفساده ! وهدى ورحمة للمؤمنين » 
فالهدى هو العلم بالحق العمل بودوالر حمة اه ما يحصل من النخير والإحسان والثواب العاجل والآجل لمن 
اهتدى به فالهدى أجل الوسائل والرحمة أكمل المقاصد والرغائب ولكن لا يهتدى به ولا يكون رحمة إلا فى 

حق المؤمنين وإذا حصل الهدى وحلت الرحمة الناشئة عنه حصلت السعادة والفلاح والربح والنجاح والفرح 
والسرورء ولذلك أمر تعالى بالفرح بذلك فقال: طقل بفضل الله4 الذى هو: القرآن الذى هو أعظم نعمة ومنة 
وفضل تفضل الله به على عباده « وبرحمته 4 الدين والإيمان وعبادة الله ومحبته ومعرفته « قبذلك فَْيفْرحوا هو حير 
مَمّا يجَمَعُون 4 من متاع الدنيا ولذاتها فنعمة الدين المتصلة بسعادة الدارين لا نسبة بينها وبين جميع ما فى الدنيا 
مما هو مضمحل زائل عن قريب وإنما أمر الله تعالى بالفرح بفضله ورحمته لان ذلك مما يوجب انبساط النفس 
ونشاطها وشكرها لله تعالى وقوتها وشدة الرغبة فى العلم والإيمان الداعى للازدياد منهما وهذا فرح محمود 
بخلاف الفرح بتسهوات الدنيا ولذاتها أو الفرح بالباطل فإن هذا مذموم كما قال تعالى عن قول قوم قارون له: 
إلا تفرح إن الله لا يحب الْقرحين » وكما قال تعالى فى الذين فرحوا بما عندهم من الباطل المناقض لما جاءت 
به الرسل : ب 0 من الْعلّم 4 


ده ورووع يآ أنرأ هه ٍ. 20100 0 بس مرك سوي 
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00 00 آآ# هك مدير ب سن هت 5 2 ا آلا ل 34 
ليك و أت ةع ال الحكدت ب لْبَمَةِ رك ) 
1 0 11 روه 
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قزل 0 الذين ابتدعوا تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه: «قُل أََأيتَم ما 


سورة يونس الآيات: 51 - 54 نتنايا 


أَنزّل الله لَكُم من رَزْق,4 ب يعنى أنواع الحيوانات المحللة التى جعلها الله رزثًا لهم ورحمة فى حقهم لفَجَعَلكم مه 
حراما وحلالا4 قل لهم موببمًا على هذا القول الفاسد: «(ءالله أذ لَكم أم على اللّه تفترون 4؟ ومن المعلوم أن الله 
لم يأذن لهم فعلم أنهم مفترون ظ وما ظَن اين يرون على الله اكب يوم القيامَة 4 أن ن يفعل الله ب بهم من النكال 
ويحل لهم من العقاب قال تعالى: ويا لقم َرّى الدين كذبوا على الله مهم مسومة ».إن الله لو فطل على 
الناس 4 كثير وذو إحسان جزيل طولكن أكثرهم لا يشكرون» إما أنهم لا يقومون بشكرها وإما أن يستعينوا بها 
على معاضيه وإما أن يجرهوا متها ويزندوا لمن الله يه على غباده) وقليل منهم الشاكر الذى يعترف بالنعمة. ويثنى 
بها على الله ويستعين بها على طاعتهء محال رول متمق إن الامالن فى بجني الاساكجة الكل باون 
الشرع بتحريمه لأن الله أنكر على من حرم الرزق الذى أنزله لعباده. 


5 مَمَا تكن في سن وما تأنه د من فُرَْان ولا تسْمَلونَ مِنَ عَم إلا حكن 2د شبُوًا ١‏ يصون فيد وما يدج 
عن ريك ل مد يتف كيو ف الْأيضٍ ولا في ألتما ول كر ون دك و1 كر إلى كت شن 40 


يخبر تعالى عن عموم مشاهدته واطلاعه على جميع أحوال العباد فى حركاتهم وسكناتهم وفنى ضمن هذا 
الدعوة لمراقبته على الدوام فقال: « وما تكون فى شأنٍ» أى : حال من أحوالك الديئية والدنيوية « وما تتلو منه من 
قرآنٍ» أى : وما تتلو من القرآن الذى أوحاه الله إليك «إولا تعَمَلُونَ من عَمَلِ4 صغير أو كبير «إلأّ كنا عليكم 
شهودا إِذ تفيضون فيه أى : وقت شروعكم فيه واستمراركم على العمل به فراقبوا الله .فى أعمالكم وأدوها على 
وجه النصيحة والاجتهاد فيهاء وإياكم وما يكره الله تعالى فإنه مطلع عليكم عالم بظواهركم وبواطتكم وما 
يعزب عن ربك » أى : ما يغيب عن علمه وسمعه وبصره ومشاهدته من مَثْقال ذرَة فى الأرض ولا فى السّمَاء ولا 
أصغر من ذلك ولا أَكْبَر إلا فى كتاب مُبينٍ» أى : قد أحاط به علمه وجرى به قلمه وهاتان المرتبتان من مراتب 
القضاء والقدر كثيرا ما يقرن الله بينهما وهما: العلم المحيط بجميع الأشياء وكتابته المحيطة بجميع الحوادث» 
وكقوله تعالى: ولا اال يم ناوي لماز رااان تفي جاد إن نلك ار لله بيد 4 


2 3 به سلب ترس سم 00 001 


2 ألَآ وت أَيَليَك أ لا حرف عَهِدْ وَلا هم يحورت 03 9 ال امنأ وكاو يَتَقْوت 09 
لَوُمٌ البشرئ فى الْحَيَزة ) كثيا يف الأيمر؛ لا يَدبلَ سكرب أل يلت هُوٌ ألْمَوَدُ ميث 5 


يخبر تعالى عن أوليائه وأحبائه ويذكر أعمالهم وأوصافهم وثوابهم فقال: 9 ألا إن أَولياء اللّه لا حوف عليهم )» 
فيما يستقبلوثه مما أمامهم من المخاوف والأهوال # ولا هم يحزنون 4 على ما أسلفوا لأنهم لم يسلفوا إلا صالح 
الأعمال وإذا كانوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثبت لهم الأمن والسعادة والخير الكثير الذى لا يعلمه إلا الله 
تعالى» ثم ذكر وصفهم. .فقال: 8 الّذين آمدوا » بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره 
وصدقوا لعن باستعمال التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهى» فكل من كان مومنًا تقيًا كان لله تعالى ولي 
لذلك كانت ْلَه البشرئ فى الحياة الدنيا وفى الآخرة4 أما البشارة فى الدنيا فهى: الثناء الحسن والمودة فى 
قلوب المؤمنين والرؤيا الصالحة وما يراه العبد من لطف الله به وتيسيره لأحسن الأعمال والأخلاق وصرفه عن 
مساوئ الأخلاق» وأما فى الآخرة فأولها البشارة عند قبض أرواحهم كما قال تعالى : إن الّذين قالوا ربنا اللّه ثم 
استقاموا تسل عليهم الملائكة ألا َحَافُوا ولا تحرنُوا وأبشروا بالْجئة الى كسم توعدون 4 وفى القبر ما يبشر به من رضا 
الله تعالى والنعيم المقيم» وفى الآخرة تمام البشرى بدخول جنات النعيم والنجاة من العذاب الأليم «لاتبديل 
لكلمات اللّهِ4 بل ما وعد الله فهو حق لا يمكن تغييره ولا؛تبديله» الأنه الصادق فى قيله الذى لا يقدر أحد أن 
يخالفه فيما قدره وقضاه <إ ذلك هو الفوز العظيم » لأنه اشتمل على النجاة من كل محذور والظفر بكل مطلوب . 
محبوب» وحصر الفوز فيه لأنه لا فوز لغير أهل الإيمان والتقوى» والحاصل أن البشرى شاملة لكل خير وثواب 
رتبه الله فى الدنيا والآخرة على الإيمان والتقوى ولهذا الا 


4) مَكا يوك مَرلمْر إن السرّة ره جما هر تيه‎ 3١ 


0 


حكن ْ الآيات: 56 - ٠7٠١‏ الجزء الحادى عشر 


أى : ولا يحزنك قول المكذبين فيك من الأقوال التى يتصلون بها إلى القدح فيك وفى دينك» فإن أقوالهم 
لا تُعيهُم ولا تضرك شيعا إن عه لله جَمِيعا» يؤتيها من يشاء ويمنعها ممن يشاء., قال تعالى : طإمن كان يريد 
الع لله لعز جميعا © أى : فليطلبها بطاعته بدليل قوله بعده: ( إليه يعد الكَلم اليب والْعَملَ الالح يرفعه 4 ومن 
المعلوم أنك على طاعة الله وأن العزة ة لك ولاتباعك من الله « وللّه العزةٌ ولرسوله وَللَمؤْمنين4 زقوله: «هو 
السّميع العليم © أى : سمعه قد أحاط بجميع الاصوات فلا يخفى عليه شىء منهاء وعلمه قد أحاط 'جميع الظواهر 
والبواطن فلا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر وهو تعالى يسمع قولك 
وقول أعدائك فيك ويعلم ذلك تفصيلاً فاكتف بعلم الله وكفايته فمن يتق الله فهو حسبه. 


05201 


ًَ 2 حم اه 0 ماه م م 

أل إن يِه من ف السَّمَوَتِ ومن ف الأارضٍ وما بِتَيعٌ ألْذِيت يَنَعُوت ين دوي لَه كا إن 
سويّعم سا إك اي مساج عه دوو 07 ع هم ا لوه 5 
يتيعورت 1 لصن نْهَْ إلا يحْرْصُوت 40 0 هوّ ألْزى جَعَلَ له أَلْتلَ تَتحكنوأ فيد والنّهنا لنَهَارَ مُبَصِرًا 
إِنَّ ف ذَلِكَ لذبت ل َف وك كه سمعورت رالا *# 


0 يتصرف فيهم بما يشاء من أحكامه. فالجميع 
مماليك لله مسخرون مدبرون لا يستحقون شينًا من العبادة وليسوا شركاء لله بوجه من الوجوهء ولهذا قال: «وما 
يبع الّدين يعون من دون الله شركَاء إن يبعون إلا الظّن 4 أى : الذى لا يغنى من الحق شيئًا « إن هم إلا يَخْرْصُونَ » 
فى ذلك. خرص إفك وبهتان» فإن كانوا صادقين فى أن معبوداتهم شركاء لله فليظهروا من أوصافها ما تستحق به 
مثقال ذرة من العسبادة فلن يستطيعوا فهل منهم أحد يخلق شينًا | أو يرزق أو يملك شيمًا من المخلوقات أو يدبر 
الليل والنهار الذى جعله الله قيامًا للناس؟ و طهُو الذى جَعل لكُم اليل لتَسكنوا فيه » فى النوم والراحة بسيب 
الظلمة التى تغشى وجه الأرضء فلو استمر الضياء لما قروا ولما سكنوا و4 جعل الله «التّهار مبصرا » أكا: 
مضيئّاء يبصر به الخلق فينصرفون فى معايشهم ومصالح دينهم ودنياهم إن فى ذلك لآيات لَقَوَم يسمعون 4 عن 
الله سمع فهم وقبول واسترشادء لا سمع تعنت وعناد» فإن فى ذلك لآيات لقوم يسمعون ويستدلون بها على* 
أنه وحده المعبود وأنه الإله الحق وأن إلهية ما سواه باطلة» وأنه الرءوف الرحيم العليم الحكيم. 2 


-ه 0 وو سد 08 رم م و 
2 تالا اتكحد أنه وَكَدَاسْبَْحنَمٌ هو الي وما ف اموت وما فى الْذرْض إن مِندَحكُم و ين لط 
عَلَ أسَّهَ ما 52300 4 © اث رك الب تدب عل لله لكب لا دشرت 0 
كن اليا ند ردك تبش ديري الاب لبد يما سكَاا َكب 0 


يقول تعالى مخبرًا عن بهت المشركين لرب العالمين: <قَانُوا انَحَدَ الله ولّدا4 فنره نفسه عن ذلك بقوله: 
«سبحاله 4 أى: تنزه عما يقول الظالمون فى نسبة النقائص إليه علوا كبيراء ثم برهن عن ذلك بعدة براهين: 
أحدها: قوله: هر الْغى 4 أى: الغنى منحصر فيه وأنواع الغنى مستغرقة فيه فهو الغنى الذى له الغنى التام بكل 
وجه واعتبار من جميع الوجوه. فإذا كان غنيًا من كل وجه فلأى شىء يتخذ الولد؟ الحاجة منه إلى الولدء فهذا 
مناف لغناه فلا يتخذ أحد ولدا إلا لنقص فى غناهء البرهان الثانى: قوله : «له ما فى السّموات وما فى الأرض » 

هذه كلمة جامعة عامة لا يخرج عنها موجود من أهل السموات والارض» اللمسيع بخار ترد عرياة نفاليات؛ 
ومن المعلوم أن هذا الوصف العام ينافى أن يكون له ولدء فإن الولد من جنس والده لا يكون مخلوقًا ولا 
مملوكاء فملكيته لما فى السموات والارض عمومًا تنافى الولادة» البرهان الثالث: قوله: إن 7)عندكم من 
سَلْطَان بهذا 4 أى: هل عندكم. من حجة وبرهان يدل على أن لله ولداء فلو كان لهم دليل لأبدوه فلما تجداهم 
وعجزهم على إقسامة الدليل علم بطلان ما قالوه» وأن ذلك قول بلا علم» ولهذا قال: « أَنَة تقولون عَلَى اللّه ما لا 


)١(‏ «إن» حرف نفى» أى: (ما عندكم حجة على ادعائكم أن لله ولدا) فحمل المؤلف حرف «إن» على الاستفهام خطاء غير وجيه. 


سورة يونس الآيات: 1/1١‏ -14/ا 4 


تعلَمون4 فإن هذا من أعظم المحرمات طقل إذ انين رود على الله ْكِب لا يفلعون » فى : لا ينالون مطلوبهم 
ولا يحصل لهم مقصودهم وإنما يتمتعو عجرن في كفرع وكلييم فى الذنا لباك ذم يتعلتون إلى الله ويرجعوة. [لجه 
ا يكفرون «« وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون 4 

و © وائل كوم يبأ وج إِدْ قَالَ لوم يِفَو إن كن كر عليَكرُ مَقَابى وَتَذْكِيرى كيت أله فم 
اموأ رك وشا لا بك مرك عَليَك2ٌ حُنَةٌ شن أقْضُوأ إل ولا مُظرون 7 يد تيمر تاساك 


0300 


مَنْ جر إن جر إلَاعلَ أ َأمِرَتُ أن كن يرت الْشسليينَ 0 مكدو يد رن َع في ال وجتلكوكز 
كبك أرقا ان كَذّوأ باينا تافز كنت 16 عَتَِهُ التي 79] 6*: 


يقول تعالى لنبيه: «وائل علَيْهم 4 أى: على قومك «إنبأ نوح» فى دعوته لقومه حين دعاهم إلى الله مدة 
طويلة» فمكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا فلم يزدهم دعاوؤه إياهم إلا طغيانًا فتمللوا منه وستمواء وهو عليه 
الصلاة والسلام غير متكاسل ولا متوان فى دعوتهم» فقال لهم: «إيا قوم إن كَانَ كبر عليكم مُقامى وتدكيرى بآيات 
اللّه 4 أى : إن كان مقامى عندكم وتذكيرى إياكم ما ينفعكم 9طإبآيّات اللّه4 الأدلة الواضحة البيئة قد .: شق عليكم 
وعظم لديكم وأردتم أن تنالونى بسوء أو رفوا الحق < فَعلى الله توكّلت 4 أى : اعتمدت. على الله فى دفع كل شر 
يراد بى وبما أدعو إليه. فهذا جندى وعدتى» وأنتم فأتوا بما قدرتم عليه من أنواع العدد والعدّد «فأجمعوا 
أمركم 4 كلكمء بحيث لا يتخلف منكم أحد ولا تدخروا من مجهودكم شيئًا فو و4 أحضروا «شركاءكم 4 الذين 
كنتم تعبدونهم وتوالونهم من دون الله رب العالمين نَم لا يكن أمركم عَليِكم عُمّةَ4 أى : مشتبهًا خفيا بل ليكن 
ظاهرا علانية « ثم اقُضوا إِلَى »4 أى: اتشوااهاد بالعسفو راسيو ء» الذى فى إمكانكم «ا ولا ُنظرون 4 أى: لا 
,تمهلونى ساعة من نهار» فهذا برهان قاطع وآية عظيمة على صحة رسالته وصدق ما جاء به حيث كان وحده لا 
عشيرة تحميه ولا جنود تؤويه» وقد بادأ قومه بتسفيه آرائهم وفساد دينهم وعيب آلهتهم» وقد جملوا من بغضه 
وعداوته ما هو أعظم من الجبال الرواسى وهم أهل القدرة والسطوة» وهو يقول لهم: اجتمعوا أنتم وشركاؤكم 
ومن استطعتم وأبدوا كل ما تقدرون عليه من الكيد فأوقعوا بى إن قدرتم على ذلك؛ فلم يقدروا على شىء من 
ذلك» فعلم أنه الصادق حقاء وهم الكاذبون فيما يوعدونء ولهذا قال: «فإن تولّيتم 4 عن ما دعوتكم إليه فلا 
موجب لتوليكم لأنه تبين أنكم لا تولون عن باطل إلى حق وإنما تولون.عن حق قامت الأدلة على صحته إلى . 
باطل قامت الأدلة على فساده» ومع هذا ل قَمَا سألتكم مَن أجْر4 على على دعوتى وعلى إجابتكم فتقولوا: هذا جاءنا 
ليأخذ أموالنا فتمتنعون لأجل ذلك « إن أجرى إلا على الله أى : لا أريد الثواب والجزاء إلا منه 9 و4 أيضًا فإنى 
ما أمرتكم بأمر وأخالفكم إلى ضدهء بل « أمرت أن أكون من الْمُسلمين » فأنا أول داخل وأول فاعل لما أمرتكم به 
«( فكذبوه » بعدما دعاهم ليلاً ونهار سرا وجهارا فلم يزدهم دعاؤه إلا فرارا ظ فَتَجَينَاه ومن معَهُ فى الْفلك 4 الذى 
أمرناه أن يصنعه بأعيئنا وقلنا له إذا فار التنور: «( احمل فيها من كل رَوجَينٍ الْنينٍ وأهلك إلا من سبق عليه اقول ومن 
آمن 4 ففعل ذلك فأمر الله السماء أن تمطر بماء منهمر وفجر الأرض عيونًا ط فَالْتَقى الْمَاء على أمر قد قدرَ 60 . 


0 


مف اي اد اراح سرك بحر 4 ( رجعلناهم خلائف» ف 0 يعد د او 1 


0 وكات 000 


هامم سام ام سام 


البيان واقامة:البرهان ط قالش كيف كان عاقب ارين © وهو: لاجد لسن الله لجيه لل فى ادر 
يأتى بعدهم لا تسمع فيهم إلا لومّا ؤلا ترى إلا قدحًا وذماء فليحذر هؤلاء المكذبون أن يحل بهم ما حل 
بأولئك الأقوام المكذبين من الهلاك والخزى والتكال. . : 

ُم يثنا ين بَعَدوء رسلا ل ته اكوم بتكت كا كما لما ما كَدَبو يو ين قبل 


رص ابر 


كدَلكَ تلع عَك موب الثنتيين 079 86 . 


ين 1 الآيات: ولاضدكم الجزء الحادى عشر 


أى: ثم بعْنَا من بعده4 أى : من بعد نوح عليه السلام « رسلا إلى قومهم 6 المكذبين» يدعونهم إلى الهدى 
ويحذرونهم من أسباب الردى ظ فجاءوهم بالْبيَات 4 أى : ع 0 
ا الع عر ار ل 


ا عدر ل رتم قلي شمن بويد اسيلا جا لوه الال 
بنايا كرف رض تسشرت إل و ومكانه. اا سكي نري 5 َلَتَا جاده 

1 َل مسج تونق كما بعكم انحر هَدَا ولا يح اجون 

99 6ن أييقتنا ْنَا عوج عه 6 وك د لكا الكزية في الأْضٍ وَمَاعَنْ لكا بُؤونينَ 0 * 

أى: 000 من بعد هؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله إلى القوم المكذبين المهلكين 
طإموسئ» ابن عمران كليم الرحمن أحند أولى العزم من المرسلين وأحد الكبار المقتدى , بهم المنزل عليهم 
الشرائع المعظمة الواسعة و4 جعلنا معه أخاه «هارون 4 وزيرًا وبعثناهما إل توعد رمف أي" كبار دولته 
ورؤسائهمء لأن ؛ عامتهم تبع للرؤساء « بآياتنا 4 الدالة على صدق ما جاءا به من توحيد اللّه والنهى عن عبادة ما 
سوى الله تعالى ط فاستكبروا4 عنها ظلمًا وعلوا بعدما استيقنوها « وكانوا قَوما مجرمين » أى: وصفهم الإجرام 
والتكذيب ل( قَلَمّا جاءهم الْحق من عندنًا 4 الذى هو أكبر أنواع الحق وأعظمهاء وهو من عند اللّه الذى خضعت 
لعظمته الرقاب وهو رب العالمين المربى جميع خلقه بالنعمء » فلما جاءهم الحق من عند الله على يد موسى ردوه 
فلم يقبلوه» و طقَانُوا إن هذا لسحر مُبين4 لم يكفهم - قبحهم الله - إعراضهم ولا ردهم إياه حتى جعلوه ٠‏ أبطل 
الباطل» وهو السحر: الذى حقيقته: التمويه» بل جعلوه سحرًا مبيئًا ظاهراء وهو الحق المبين» 00 
لهم ظموسئ4 موبضًا لهم عن ردهم الحق الذى لا يرده إلا أظلم الناس: « أتقو تقُونُونَ للحق لَمّا جاءكم 4 أى 
أتقولون إنه سحر مبين «أسحر هذا أى: فانظروا وصفه وما اشتمل عليه فبمجرد ذلك يجزم بأنه 0 
يقلح السساحرون 4 لا فى الدنيا ولا فى الآخرة» فانظروا لمن تكون العاقبة ومن له الفلاح وعلى يديه النجاح» وقد 
علموا بعد ذلك وظهر لكل أحد أن موسى عليه السلام هو الذى أفلح . وفاز بظفر الدنيا والآخرة «قَالوا» 
لموسى» رادين لقوله بما لا يرد به: أجنتنا لتلفتنا عمًا وجدنا عليه آباءنا » أى : أجتتنا لتصدنا عما وجلنا عليه 
آباءنا من الشرك وعبادة غير الله وتأمرنا بأن نعبد الله وحده لا شريك له؟ فجعلوا قول آبائهم الضالين حجة يردون 

بها الحق الذى جاءهم به موسى عليه السلام» وقوله: « وتكون لَكُمَا الكبرياء فى الأرض 4 أى : وجتتمونا لتكوئوا 
أتنم الرؤساء ولتخرجونا من أراضيناء وهذا تمويه منهم وترويج على جهالهم وتهييج لعوامهم على معاداة موسى 
وعدم الإيمان» به وهذا لا يحتج به من عرف الحقائق وميز بين الأمور فإن الحجج لا تدفع إلا بالحجج 
والبراهين» وأما من جاء بالحق» فرد قوله بأمثال هذه الأمور فإنها تدل على عجز موردها عن الإتيان بما يرد 
القول الذي جاء به خصمه لأنه لو كان له حجة لأوردها ولم يلجأ إلى قوله: قصدك كذا أو مرادك كذاء سواء 
كان صادقًا فى قوله وإخباره عن قصد ختصمه أم كاذياء مع أن موسئ عليه الصلاة والسبلام كل من عرف حاله 
وها ناعير الدعرق اله لين لد تعد ل العلواتي الأرضي راتما لفت 01 ار انه المرسلين هداية الخلق 
وإرشادهم لما فيه نفعهم» ولكن حقيقة الأمر كما نطقوا به يقولهم: لوز ند لكنا بترن 4 ا تكبرا وعناذا 
لا لبطلان ما جاء به موسى وهارون ولا لاشتباه فيه ولا لغير ذلك من المعانى سوى الظلم والعدوان وإرادة العلو 
الذى رموا به موسى وهارون. 


2 ام سلحر عليم 3 عَلنَاجَة اسح َال لهم مُومَئ ألُوامآ أأشر مُلقُورت 
مَلَمَ أَلْمََا فَالَ موس ما شر بالط إن د أهَه مَببات إنَّ أنه لا يْضَِمُ عمَلَ لْسْنْسِدِينَ 
17 العأ وح انقو #0 


رسورة يونس الآيات: “8م - وم 326 
«وثال فرعو 4 بارضا للدق التق حناء به مون ومشالنا لملنه وقومه: « التونى ِكل ساحر علي أى : 
م فأرسل فى مدائن مصر من أتاه | بأنواع السحرة على اختالاف أجناسهم وطبقات تهم ط فلمًا جاء ْ 
لسّحرة 4 لمغالبة موسى ل قَال لهم موسئ أَلْقُوا ما ْم ملقّون» أى : شىء أردتم لا أعين لكم شيئًا وذلكٍ لأنه ' 
جازم بغلبته غير مبال بهم وبما جاءوا به ظفَلَمَا ألقوا » حبالهم وعصيهم إذا هى كأنها حيات تسعى طقَال موسئ ما ش 
جكتم به السّحر» أى: هذا السحر الحقيقى العظيم ولكن مع عظمته إن اللّهَ سَيبَطَله إن الله لا يصلح عَمَل 
المفسدين» فإنهم يريدون بذلك نصر الباطل على الحقء وأى فساد أعظم من هذا؟!! وهكذا كل مفسد عمل 
عملاً واحتال كيدا أو أتى بمكر فإن عمله سيبطل ويضمحل وإن حصل لعمله رواج فى وقت ما فإن مآله 
الاضمحلال والمحق» وأما المصلحون الذين قصدهم بأعمالهم وجه الله تعالى وهى أعمال ووسائل نافعة مأمور 
بها فإن الله يصلح أعمالهم ويرقيها وينميها على الدوامء فألقى موسى عصاه فتلقفت جميع ما صنعوا فبطل 
سحرهم واضحمل باطلهم « ويحق الله الحق بكلماته ولو كره الْمجرمون » فأذعن السحرة حين تبين لهم الحقء 
فتوعدهم فرعون بالصلب وتقطيع الأيدى والارجل فلم يبنالوا بذلك وثبتوا على إيما نهم وأما فرعون وملؤه 
وأتباعهم فلم يؤمن منهم أحد بل استمروا فى طغيانهم يعمهون. 


مم 


0 مآ امن لينو إلا وي ين ووء كك حون ين وعَوْنَ وَمَكِيْهِرْ أن ينهم وَإنَّ ره وت 
َنم لمن ألْمترِؤين (ؤ4] وَمَالَ مون يوم | م َامَنمٌ بأكَه مَكْهِ يكوا إن شُمْ تُمْلِمِينَ 003 فَتَالوا 
وإنم فين و موس قوم إن عأمنام با إن كنم و 0 
نينا لا يجنا نه تقر اديت 4 نا رينت ب لقم الكنية 40 سنآ إل موب 
0 0 ع ل روك سالا مر عام 5 بج ير 

َأ أي و لتويك بقث 10 يا ولنكوا يركس ونا رخا الكارة رب تر الفؤيييت 029 4 


ولهذا قال: طقَما آمن لموسئ إلا ديه من قَْمهِ» أى : شباب من بنى إسرائيل صبروا على الخوف لما ثبت 
فى قلوبهم الإيمان «إعلئ خَوف من فرعون وملتهم أن يَفسهُم» عن دينهم طون فرعت لال فى الأرْض». أى: له 
القهر والغلبة فيها فحقيق بهم أن يخافوا من بطشته 8 و»# خصوصًا «إنه» كان طالَمن الْمُسَرفينَ» أى: 
المتجاوزين للحد فى البغى والعدوان» والحكمة ‏ والله أعلم ‏ بكونه ما آمن لموسى إلا ذرية من قومه أن الذرية 
والشباب أقبل للحق وأسرع له انقيادًا بخلاف الشيوخ ونحوهم ممن تربى على -الكفر فإنهم - بسبب ما مكث فى 
قلوبهم من العقائد الفاسدة ‏ أبعد عن الحق من غيرهم لإوقَّال موس » موصيا لقومه بالصير ومذكر لهم ما 
يستعينون به على ذلك فقال: «إيا قوم إن كنتم آمَسم باللّهِ4 فقوموا بوظيفة الإيمان بالله « فَعليه توكُلُوا إن كنتم 
مُسلمِين4 أى : اعتمدوا عليه والجثوا إليه واستنصروه ظفَقَالُوا4 ممتثلين ذلك 9« عَلَى اللّه توكلا ينا لا تَجَعَلنَا ف 
َعَم الظالمين 4 أى : لا تسلطهم علينا فيفتنوناء أو يغلبونا فيفتنونا بذلك» ويقولون: لو كانوا على حق لما غلبوا 
لإ ونجنا برحمتك من القوم الْكَافِرِين4 لنسلم من شرهم ولنقيم على ديننا على وجه نتمكن به من إقامة شرائعه 
وإظهاره من غير معارض ولا منازع وأوحينا َي موسئ وآخيه © حين اشتد الأمر على قومهما من فرعون وقومه 
وحرصوا على فتنتهم عن دينهم « أن تبوَءا لقومكُما بمصر بيوتا 4 أى : مروهم أن يجعلوا لهم بيونًا يتمكنون بها 
من الاستخفاء فيها « واجعلوا بيوتكم قبلة4 أى : : اجعلوها محلا تصلون فيها حيث عجزتم عن إقامة الصلاة فى 
الكنائس والبيع العامة ظ وأقِيموا الصّلاة » فإنها معونة على جميع الأمور طوبشر المؤمين» بالنصر والتأييد 
وإظهار دينهم فإن مع العسر يسر إن مع العسر يسراء وإذا .اشتد الكرب وضاق الأمر فرجه الله ووؤسعةاء فلما رأى 
موسى القسوة م ل ومن هارؤة على دعائفة فقال: 
مقالت موب ربنآ تلك ايت توت وَمَلا ريه وَأمولا فى كليو لديا ربا لي أُوأ عن بلك 
ينا اليس عل أموليهة وَأَنْدُد عل قُلُويهم. كلا باحق يردا العدات الْأَلم 0ن 


كه 0 


م 
َال عد لبيك دع رتكا سينا ولا انما سيل الررت ل نكر 4 


«ربنا إن آنَيِتَ فرعو وَمَلأه زيَة4 يتزينون بها من أنواع الحلى والثياب والبيوت المزخصرفة والمراكب 
الفاخرة والخدام طوأموالاً4 عظيمة « فى الحيّاة الأنيا نا لِيضلُوا عن سبيلك 4 أى : : إن أموالهم يستعينون بها على 
الإضلال فى سبيلك فَيَضلون ويضلُون طربنا امس على أموالهم 4 أى : أتلفها عليهم : إما بالهلاك وإما بجعلها 
حجارة غير منتفع بها <( واشدد عَلَىْ قلوبهم 4 أى : قسّها2"0 «فلا يُؤمنوا حَنَئ يرا الْعََابَ الأليم 4 قال ذلك غضبًا 
عليهم حيث تجرءوا على محارم الله وأفسدوا عباد الله وصدوا عن سبيله» ولكمال معرفته بربه بأن الله سيعاقبهم 
على ما فعلوا بإغلاق باب الإيمان عليهم طقال 4 الله تعالى : <قَدْ أجيبت دُعَوَتُكُما 4 وهذا دليل على أن موسى 


:كان يدعو وهارون يؤمن على دعائه وأن الذى يؤمن يكونٍ شريكًا للداعى فى ذلك الدعاء «فاستقيما» على 
. دينكما واستمرا على دعوتكما «ولا تعن سبيل الذين لا يَعلَمُوَ 4 أى : لا تتبعان سبيل الجهال الضلال المنحرفين 


عن الصراط المستقيم المتبعسين لطرق الجحيم» ٠‏ فامر الله موسى أن يسرى ببنى إسرائيل ليلا وأ خبره أنهم 
سيتبعونه ٍ وأرسل فرعون فى المدائن حاشرين يقولون: ( إن مؤلاء» أى: موسى وقومه ( لشرؤمة فيلو 9 
وإنّهُملَنا لَعَائظُون (2© وَإنًا جميع حَاذرونَ» فجمع جنوده قاصيهم ودانيهم فاتبعهم بجتوده بغيًا وعدواء أى: 
أخرجهم باغين على موسى وقومه ومعتدين فى الارض وإذا اشتد البغى واستحكم الذنب» فانتظر العقوبة. 


2 # وَجَوَرنًا ببَض إنهيل الببحر فَانَعَهم نمز وعد وَجُههه بوذم عق 5 أَدَرَكهُ الْعَرَقٌ قَالَ ءامنث أَنَمُ ل 
ا 5 . 0 أل 2-5 .8 ل عر اح سن ص لس سل يدس لي م صضجر» ٍِ_ جد ص 
ِلَهَ إلا الى امت بده بنوأ ويل وأنأ ين ألْسميلمِينَ 773 «َآلْمَنَ وَقَد عَصَيدَتَ هَل وكنسك ون الْمْفْسِدِينَ 127 


ا الى 00 0 رط يني 
يم جيك ربَدَنكَ لتكت حك ل كاي اتلس عن يتارت 90 
نايت إن يل بآ صِذقٍ وَرَدَفتهُم نابت قمَا آختلوأ حَقّ هم الول 

ريشن يت بج يكة نهاك د من كك 
« وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر 4 وذلك أن الله أوحى إلى موسى لما وصل البحر أن يضربه بعصاهء فضربه 
فانفلق اثنى عشر طريقًا وسلكه بنو إسرائيل» وساق فرعون وجنوده خلفه داخلين» فلما استكمل موسى وقومه 
خارجين. من البحر وفرعون وجلوده داخلين فيه أمر الله البحر فالتطم على فرعونه وجنلوده فأغرقهم وبلو إسرائيل 
ينظرون» .حتى إذا أدرك فرعون الغرق وجزم بهلاكه قال آمنت أنه لا إِلَهَ إلا اذى آمنت به بنو إسرائيل » وهو الله 
الإله الحق الذى لا إله إلا هو طوأنا من المسلمين » أى: المنقادين لدين الله ولما جاء به موسىء قال الله تعالى 
مبيئًا أن هذا الإيمان فى هذه الحالة غير نافع له: (آلآن» تؤمن وثقفر برسول الله ل وَقَدٌ عَصيْت قَبْلَ» أى : 
بارزت بالمعاصى والكفر والتكذيب «إوكنت من المفسدين 4 فلا ينفعك الإيمان كما جرت عادة الله أن الكفار إذا 
وصلوا إلى هذه الحالة الاضطرارية أنه لا ينفحهم إيمانهمء لان إيمانهم صار إيمانًا مشاهدا كإيمان من ورد 
القيامة» والذى ينفع إنما هو الإيمان بالغيب فَاليوم جيك يبدنك لدَكُون لمن حَلْقكآية» قال المفسرون: إن بنى 
إسرائيل لما فى قلوبهم من الرعب العظيم من فرعون كأنهم لم يصدقوا بإغراقه وشَكوا فى ذلك» فآمر الله البحر 


ا أن. يلقيه على نجوة مرتفعة :ببدنه ليكون لهم عبرة وآية ظوإِنُ كفيرا من الئاس عن آياتنا لَعَافلُونَ4 فلذلك تمر عليهم 
. وتتكرر فلا ينتفعون بها لعدم إقبالهم عليهاء وأما من له عقلٍ وقلب حاضر فإنه يرى من آيات الله ما هو أكبر 
' دليل على صحة ما أخبرت به الرسل « ولقد بوأنا ببى إسرائيل مبواً صدق» أى : أتزلهم الله وأسكنهم فى مساكن 
آل فرعون وأورثهم أرضهمٍ وديارهم « وَرَرَقَاهم مْنَ الطَيّبّات 4 من المطاعم والمشارب وغيرهما «فما اختلفوا» 


فى الحق ( حت جاءهم العلم 4 الموجب لاجتماعهم واتتلافهم» ولكن بغي بعضهم على بعض وصار لكثير منهم 


0 أهوية وأغراض تخالف الحق فحصل بينهم من الاختلاف شىء كثير ظ إن رّك يُقَضى بينهم يوم الْقامّة فيما كانوا فيه 
١‏ يَخْتَلفُونَ)4 بحكمه العدل الناشئ على علمه التام وقدرته الشاملة» وهذا هو الداء الذى يعرض لأهل الدين . 


)١(‏ قسهاء أى: اجعلها قاسية. 


سورة يونس الآيات: 54 - /او 


الصحيح» وهو أن الشيطان إذا أعجزه أن يطيعوه فى ترك الدين بالكلية سعى فى ,التحريش بينهم وإلقاء العداوة 
والبغضاء. » فحصل من الاختلاف ما هو موجب ذلك ثم حصل من تضليل بعضهم لبعض وعداوة بعضهم لبعض. 
ا عين اللعين» وإلا فإذا كان ربهم واحد ورسولهم واحدا ودينهم واحدا ومصالحهم العامة متفقة فلأي 
شىء يختلفون اختلافًا يفرق شملهم ويشتت أمرهم ويحل رابطتهم ونظامهم فيفوت من مصالحهم الدينية 
والدنيوية ما يفوت ويموت من دينهم بسبب ذلك ما يموت؟ فنسآلك اللهم لطفًا بعبادك المؤمنين » جمع شملهم 
ورأب صدعهم ورد قاصيهم على دانيهم» يا ذا الجلال والإكرام. 0 
د كنت فى سل يآ أزنا َك مَل ات دمحمب ين فك د ب جك العَنٌ ين ويلك هل 
تكن لنت © مَلاعكرئم بن اليرت كدَوأ يتيب لله تكزب ين ارين (02] 4: 
يقول تعالى لنيه محمد سي : «فإن كنت فى شاك مما أَنزلنا ك4 هل هو صحيح أم غير صحيح؟ 
فاسئل الذين يقرءون الكتّاب من قَبلك 4 أى : اسأل أهل الكتب المنصفين والعلماء الراسخين فإنهم سيقرون لك 
بصدق ما أخبرت به وموافقته لما معهمء فإن قيل : إن كثيرا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. بل ريما كان 
أكثرهم ومعظمهم كذبوا رسول الله وعاندوه وردوا عليه دعوته والله تعالى أمر رسوله أن يستشهد بهم وجعل 
شهادتهم حجة لما جاء به وبرهانًا على صدقه»ء فكيف يكون ذلك؟ فالجواب عن هذا من عدة أوجه: منها: أن 
الشهادة إذا أضيفت إلى طائفة أو أهل مذهب أو بلد ونحوهم فإنها إنما تتناول العدول الصادقين منهمء :وأما 
عداهم فلو كانوا أكثر من غيرهم فلا عبرة فيهم لأن الشهادة مبنية على العدالة والصدق» وقد حصل ذلك بإيمان 
كثير من أحبار 5 از ادا ارا ا برضن أسلم فى وقت النبى َيَكدم وخلفائه ومن: 
بعدهمء ومنها: أن شهادة أهل الكتاب للرسول َو مبنية على كتابهم التوراة الذى ينتسبون إليه» فإذا كان 
موجوذا فى التوراة ما يوافق القرآن ويصدقه ويشهد له بالصحة فلو اتفقوا من أولهم لآخرهم على إنكار ذلك لم 
يقدح بما جاء به الرسولء ومنها: أن الله تعالى أمر رسوله أن يستشهد بأهل الكتاب على صحة ما جاءه» وظهر 
ذلك وأعلنه على رءوس الأشهاد» ومن ن المعلوم أن كثيرا منهم من أحرص الناس على إيطال دعوة الرسول محمد 
ات فلو كان عندهم ما يرد ما ذكرة الله لأبدوه وأظهروه وبيئنوف فلما لم يكن شىء من ذلك كان عدم رد 
المعادى وإقرار المستجيب من أدل الأدلة على صحة هذا القرآن وصدقهء اومنها: أنه ليس أكثر أهل الكتاب رد 
دعوة الرسول بل أكثرهم استجاب لها وانقاد طوعًا واختيارا» فإن الرسول بعث وأكثر أهل الأرض المتدينين أهل 
الكتاب» فلم يمكث دينه مدة غير كثيرة حتى انقاد للإسلام أكثر أهل الشام ومصر والعراق وما جاورها من البلدان 
التى هى مقر دين أهل الكتابء فلم يبق إلا أهل الرياسات الذين آثروا رياساتهم على الحق ومن تبعهم من العوام 
الجهلة ومن تدين بدينهم اسمًا لا معنى كالإفرنج الذين حقيقة أمرهم أ: نهم دهرية منحلون عن جميع أديان الرسل 
وإنما انتتسبوا للدين المسيحى ترويجا لملكهم وتمويهًا لباطلهمء » كما يعرف ذلك من عرف أحوالهيم البينة 
الظاهرة. وقوله: «١‏ لد جاءك الحق 4 أى : : الذى لا شك فيه بوجه من الوجوه «امن رَبك فَلا تكو من الممترين 4 
كقوله تعالى: «( كتاب أنزل ليك فلا يكن فى صَدرِك حرج منْهُ4 « ولا تكو من الذين كَذبُوا بآيات الله فََكُونَ من 
الخاسرين 4 وحاصل هذا: أن الله نهى عن شيئين: الشك فى هذا القرآن والامتراء منهء وأشد من ذلك التكذيب 
به» وهو آيات الله البينات التى لا تقبل التكذيب بوجهء ورتب على هذا الخسار وهو: عدم الربح أصلقٌ وذلك 
بفوات الثواب فى الدنيا والآخرة وحصول العقاب فى الدنيا والآخرة» والنهى عن الشىء أمر بضدهء فيكون أمرا 
بالتصديق التام بالقرآن وطمأنينة القلب إليه والإقبال عليه علمًا وعملاء فبذلك يكون العبد من الرابحين الذين 
أدركوا أجل المطالب وأفضل الرغائب وأتم المناقب وانتفى عنهم الخسار. 00 
3١‏ إن أت حَنَت عَم كلت رَيْكَ ا يؤدؤة © 1 جةءَئْ حَكُلُ 6 حقٌ يدا داب > اللي 02 * 
يقول تعالى "200 التو مهادي تهارين الل انان لا بد أن 


يصيروا إلى ما قدره اللّه وقضاه فلا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية فلا تزيدهم الآيات إلا طغيانًا وغيًا إلى غيهم » وما 
ظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم بردهم للحق لما جاءهم أول مرة» فعاقبهم الله بأن طبع على قلوبهم وأسماعهم 
وأبصارهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم الذى وعدوا بهء فحيتئذ يعلمون حق اليقين أن ما هم عليه هو 
الضلال وأن ما جاءتهم به الرسل هو الحق ولكن فى وقت لا يجدى عليهم إيمانهم شينّاء فيومئذ لا ينفع الذين 


و 


رست سه سس 4 عسل ميدس سك ١‏ 2 3 جد وعه سدسم سوم معرء دكار مناه ل ]سسب رهم 
23 لوا كانت قَرَيَة منت فَتَفَمَهآ إيملنبا إلا قوم يُودّس لمآ عامنوأ كشفنا عنهم عذَابٌ الحرّي في الحيوو الدنيا 


واللّه أعلم. 
دي سر لد ويلع ما 6م 2 حا ع5 عسة - وسع 0 0 ؛ىء 
:ل ولو سه ويك لآم مَن فى الْأرضٍ كلهم يا أفأنتَ فكْره الئاس حَقٌ يكوأ مُؤْمِنت 
آ# ل > 4ء. جا ا ععة رمم ماع م 2 امه 
وما كان لتقيس أن موص إلا بدن أله وَيَجَمَلُ اليبس عل الزينه لا يعقِلُونَ * 
8 َس عم هام م عي الله م 2م 8 00 موه مه م 4 
يقول تعالى لنبيه محمد لَليةم : ط ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا » بأن يلهمهم الإيمان ويوزم 
قلوبهم للتقوى»ء فقدرته صالحة لذلك ولكنه اقتضت حكمته أن كان بعضهم مؤمنين وبعضهم كافرين «أفأنت 
تكره الناس حتئ يكونوا مؤمنين 4 أى : لا تقدر على ذلك وليس فى إمكانك ولا قدرة لغير الله على شىء من ذلك 
«ومًا كان لتفس أن تؤمن إلا بإذن اللّه 4 بإرادته ومشيثته وإذنه القدرى الشرعى» فمن كان من الخلق قابلاً لذلك 
ويزكو عنذده الإيمان وفقه وهذداه © ويجعل الرجس » أى : الشر والضلال على الذين لا يعقلون » عن الله أوامره 
: ونواهيه» ولا يلقوا بال لنصائحه ومواعظه. 
ِ 1 اا م سس ا سالا به معهر وا رببازو د م 2ىنءىء وم حنم مدء ب 0 
١ ٠‏ 35 قل روأ م0 في لسوت وَلاْن وما شت الأب ودر عن َو لَا بويت 50 مهل بقارت إلا 
0 27 256 08 ع اعنم ل رسع ا سس ل 2 حي 
ِل أَتَادِ لدت حَلَوا من لهم قل فانتظلرةأ إن معكم قرت الْمسْمطيت 
كر م 2 و مه 2 م 
0 ثوٌ ثبيى مكنا ولت اموأ كدليكَ حَنًا كا ثح الْمؤمين 7 # 
1 يدعو تعالى عباده إلى النظر لما فى السموات والأرض» والمراد بذلك: نظر الفكر والاعتبار والتأمل لما 
فيها وما تحتوى عليه والاستبصار» فإن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون وعسبرًا .لقوم يوقنون تدل على أن اللّه وحده 
دص دس ل فدح ور اام ع وم مه ب 
المعبود المحمود ذو الجلال والإكرام والأسماء والصفات العظام «وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لأ يؤمنون » 
فإنهم لا يتتفعون بالآيات لإعراضهم وعنادهم « فَهَل يسَظرون إلا مثل أيَام الّذين خلوا من قبلهم 4 أى: فهل ينتظر , 
هؤلاء الذين لا يؤمنون بآيات الله بعد وضوحها 9إلا مثل يام الذين خلوا من قبلهم 4 أى: من الهلاك والعقاب 


1 


الآيات: ؟ ١١94-٠١‏ 


فإنهم صنعونا كصنيعهم وسنة الله جارية .فى الأولين والآخرين طقل فانتظروا إِنى معَكُم مَن المستظرين 4 فستعلمون 
من تكون له العاقبة الحسئة والنجاة فى الدنيا واالآخرة ولسيت إلا للرسل وأتباعهم ولهذا قال: لثم نتجى رسلا 
وَالّذِين آمنوا » من مكاره الدنيا والآخرة وشدائدهما كذلك حَقًا علَيْنا 4 أوجبناه على أنفسنا « ذ ننج المؤمنين 4 فإن 
اللّه يذافع عبن الدين آمنوا م ل ا ل ل 


وه ل د 2 عل 0 4 057 1 2 ميرو مي هس 
قل نا ألنّاسّ إن في سَّكِ من دين قل أَعْبدٌ الزين تعبد عدون من دون اله وَلكنْ أ أَعَيْدُ أنه ! الزى سوف! 
ع اا 00 01110 ل لجسم ال 0 5 وك لس 2 . حم 
ورت أن أكرنَ م الْمْْميينَ :)ا ون يَرْ مَعْهَكَ لين حَنِيمًا وَكَامكوْيد يب التشركيرت 


ا الال 0 سه 


كا من من من رد ته ل يمك ولا يشي و قت ون إن ين لين 5 


يقول تعالى لنبيه محمد يتم سيد المرسلين وإمام المتقين وخير الموقنين: «قُل يا أيهًا الئاس إن كنهم فى 
شك من دينى 4 أى : فى ريب واشتباه فإنى لستب“فى شك منه بل لدى العلم اليقين أنه الحق وأن ما تدعون من 
دون الله باطل» ولى على ذلك الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة» ولهذا قال تعالى: «إفَلا أعبد الّدين تعبدون من 
0 والأصنام وغيرهماء» لأنها لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر شيئًا من الأمور وإنما هى مخلوقة 
سبخرة ينها نا ايفين عيادتها تؤرلي أعد الله الى بولاكم » فى هو الله الذى خلقكم وهو الذى يميتكم 
ثم يبعثكم ليجازيكم بأعمالكمء » فهو الذى ب يستحق أن يعبد ويصلى له ويسجد «إ وأمرت أن أكون من المؤمنين 620 
وأن أقم وجهك للدين حنيفا 4 أى : أخلص أعمالك الظاهرة والباطنة لله وأقم جميع شرائع الدين حنيقا, أى : مقبلا 
على الله معرضًا عما سواه ف ولا تَكُونَ من الْمُشركين4 لا فى حالهم» ولا تكن معهم 8 ولا تَدعٌ من ذون الله ما لا 
يَفَعك ولا يَضْرَّك 4 وهذا وصف لكل مخلوق 'أنه لا ينفع ولا يضرء وإنما النافع الضار هو الله تعالى إن 
فعلت» أى: دعوت من دون الله ما لا ينفعكٍ ولا يضرك «فَإِنّك إذا من الظّالمين» أى: الضارين أنفسهم 
بإهلاكهاء وهذا الظلم هو الشرك كما قال تعالى: : «إِنّ الشرك لَظُلّم عظيم » فإذا كان خير الخلق لو دعا مع الله 
غيره لكان من الظالمين المشركين فكيف بغيره؟!!. 

0 وَإنيَنْسَسَكٌ أنه بسر نكا كَايِفٌ لَه إلا هر وت بدك بير قا رآ للدم 
بِصِيب بدء من يسَآهُ مِن عِبَادِوء وهو الْمَفور الرَصِمْ 46 

هذا من أعظم الأدلة على أن الله وخده المستحق للعبادة فإنه: النافع الضار المعطى المانع الذى إذا مس 
بضر كفقر ومرض نحوها «فَلا كاشف لَه ِل هو» لأن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوا بشىء لم ينفعوا إلا بما 
كتبه الله ولو اجتمعوا على أن يضروا أحدا لم يقدروا على شىء من ضرره إذا لم يرده» ولهذا قال: طون يردك 
بخير فلا راد لفضله 4 أى : لا يقدر أحد من الخلق أن يرد فضله وإحسانهء كما قال تعالى: ما يفمَح الله للئاس من 
رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل لَه من بعده» ( يصيب به من يشاء من عبّاده 4 أى : يسع يجين هن ا 
من خلقهء والله ذو الفضل العظيم « وهر الْفَفُورَ) لجميع الزلات الذى يوفق عبده لأسباب مغفرته ثم إذا فعلها 
العبد غفر الله ذنوبه كبارها وصغارها «الرّحيم 4 الذى وسعت رحمته كل: شىء ووصل جوده ات 
الموجودات بحيث لا تستغنى عن إحسانه طرفة عين» فإذا عرف العبد بالدليل القاطع أن الله هو المنفرد بالنعم 
وكشف النقم وإعطاء الحسنات وكشف السيئات والكربات وأن أحدا من الخلق ليس بيده من هذا شىء إلا ما 
أجراه الله على يده جزم بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ولهذا ‏ لما بين الدليل الواضح 
بعدة: 


و قل ينبا ألّاس اجالع لحيل 1 صن أذتتقا كنذا يتقرو ركو حل وَناعيِلٌ عله 
مآ نَأ عي 00 ل ااه لد وهر دنر اكيت 35 * 


نض الآيات: 4-١‏ الجزء الحادى عشر 


أى طقّل4 يأيها الرسول» لما تبيّن البرهان: طايا أيهَا النّاس قد جاءكم الْحق من رَبَكُمِ 4 أى: الخبر الصادق | 
المؤيد بالبراهين الذى لا شك فيه بوجه من البوجوهء وهو واصل إليكم من ربكم الذى من أعظم تربيتة لكم أن ٠‏ 
أنزل إليكم هذا القرآن الذى فيه تبيان لكل شىء وقيه من أنواع الأحكام والمطالب الإلهية والاخلاق المرضية ما 
0 وإحسان منه إليكمء فقد تبين الرشد من الغى ولم يبق لاحد شبهة طمن اهتدئ» بهدى الله 

بأن علم الحق وتفهمه وآثره على غيره «فَإِنّمَا يهتدى لنفسه» والله تعالى غنى عن عباده وإنما ثمرة أعمالهم 
راجعة إليهم ف ومن ضَلٌ» عن الهدي بأن أعرض عن العلم بالحق أو عن العمل به به هنما بل ايها 4 ولا يضر 
الله شيئّاء فلا يضر إلا نفسه طوما نا علََكُم بوكيل» فأحفظ أعمالكم وأحاسبكم عليهاء وإنما أنا لكم نذير مبين 
والله عليكم وكيل» فانظروا لأنفسكم ما دمتم فى مدة الإمهال «واتّبع » أيها الرسول اما يوحئ إِليك » 000 
وعملاً وحالة ودعوة إليه ذإ واصبسر » على ذلك. فإن هذا أعلى أنواع الصبر وإن عاقبته حميدة فلا تكسل ولا 
تضجرء بل دم على ذلك واثبت حي يحكم اله بينك وين +" من كذيك « وهو حَيْرٌ الحاكمين 4 فإن حكمه 
مشتمل على العدل التام والقسط الذى يحمد عليهء وقد امتثل يم أمر ربه وثبت على الصراط المستقيم حتى 
أظهر الله دينه على سائر الأديان ونصره على أعدائه بالسيف والسنان بعدما نصره الله عليهم بالحجة والبرهان» 
فللَّه الحمد والثناء الحسن كما ينبغى لجلاله وعظمته وكماله وسعة إحسانه. 

او لس ع 


لل 3 ل م 
05 سام __ مطاف 


5 ام قل ايد 2< 
ص كر كنك ليوك مَلث 4 فلك ون أثذ كر جر 9 ألا سيدا إلا لله إنَى لكا ينه نَذ وك 


2 وَل استنؤزوا ويك ثم ونوا ليمَج مَكمًا حَسَنَا 0 3 ل نى مَل سل اد ووأ 
ات عَلُِ عدب يؤر كبر 3 إل لله يسك مَفَْ عك كل تو كيد () * 


يقول تعالى: د أتقنت وأحسنت صادقة أخبارها عادلة 
أوامرها ونواهيها فصيحة ألفاظه بهية معانيه 9 ثُمْ فُصلت» أى: : ميزت وبينت بيانًا فى أعلى أنواع البيان (من لَّدن 
حكي» يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها لا يأمر ولا ينهى إلا بما تقتضيه تقتضيه حكمته خبير 4 مطلع على 
الظواهر والبواطن فإذا كان إحكامه وتفصيله من عند الله الحكيم الخبير فلا تسأل بعد هذا عن عظمته وجلالته 
واشتماله على كمال الحكمة وسعة الرحمة» وإنما أنزل الله كتابه لاجل ظألاً تعبدوا إلا الّه4 أى: لأجل إخلاص 
الدين كله وأن لا يشرك به أحد من خلقه «إِنى لَكُم4 أيها الناس مه أى: من الله ربكم « تذير» لمن تجرأ 
على المعاصى بعقاب الدنيا والآخرة ظ شير 4 للمطيعين لله بثواب الدنيا والآخرة «( وأن استغفروا ربكم » عن 
ما صدر منكم من الذنوب « ثم توبوا إلَيه 4 فيما تستقبلون من أعماركم بالرجوع إليه بالإنابة والرجوع عما يكرهه 
الله إلى ما يحبه ويرضاه ؛ ثم ذكر ما يترتب على الاستغفار والتوبة فقال: «( يمتعكُم متاعا حسنا 6 أى : : يعطيكم من 
دق سرب (يرن ١‏ إن اجر تس 4 فى » إلى وقت وفاتكم « ويؤت 4 منكم « كل ذى فَضل فضله 4 
أى: يعطى أهل الإحسان والبر من فضله وبره ما هو جزاء لإحسانهم من حصول ما يحبون ودفع ما يكرهون 
«وإن تولوا» عما دعوتكم إليه بل أعرضتم عنه وربما كذبتم به «فإني أَخَاف عليكم عذَاب يوم كبيرٍ» وهو يوم 
القيامة الذى يجمع الله فيه الأولين والآخرين 9إِلى الله مرَجَعَكُم 4 ليجازيكم بأعمالكم إن خيراً فخير وإن شرا 
فشر وفى قوله: « وهو على كل شىء قدير» كالدليل على إحياء الله الموتى» فإنه علئ كل شىء قديرء ومن 
جملة الأشياء إحياء الموتى وقد أخبر يذلك وهو أصدق القائلين فيجب وقوع ذلك عقلاً ونقلا. 


سورة هود الآيات: ه -م نض 


70-0 21 


معء > 2 لاس سح ار 0 1 سن صرح سر > سرس سووو د 2 04 
ألا مم يتنونَ صد ورَهرٌ لِيَسْحَحْفُوا ممه ألا حِبنَ مْتَصْسُونٌ شاب بهم يَعلم ما شروت و يعلنور 


مُ عليئا يدَاتِ ألصُتُور 3ن 6* 

يخبر تعالى عن جهل المشركين وشدة ضلالهم أنهم «( يششون صدورهم » أى: .يميلونها 9 ليستخفوا منه» 
أى : : من الله فتقع صدورهم حاجبة لعلم الله بأحوالهم ويصره لهيئاتهم» قال تعالى» مبييًا خطأهم فى هذا الظن: 
«( ألا حين يستغشون ثيابهم 4 أى : يتغطون بها يعلمهم فى تلك الحال التى هى من أخفى الإشياء» بل ظيعلم ما 
يسرون » من الأقوال والأفعال # وما يعلنوت 4 منهاء بل ما هو أبلغ من ذلك وهو 9إِنه عليم بذات الصدورٍ4 أى 
بها نهامن الإرأة الك والوساوني و الافكار :الى الم ياظقوا زا محرا ولا" عبو ره كيت التق تلد حالكك إذا ابيع 
صدوركم لتستخفوا منهم» ويحتمل أن المعنى فى هذا أن الله يذكر إعراض المكذبين للرسول الخائلين عن دعوت 
أنهم - من شدة إعراضهم ‏ يثنون صدورهم أى: يحدودبون حين يرون الرسول ميتم للا يراهم ويسمعهم 
دعوته ويعظهم بما ينفعهم» + فهل فوق هذا الإعراض: شى»؟ ثم توعدهم بعلمه تعالى بجميع أحوالهم وأنهم لا 
يخفون عليه وسيجازيهم بصنيعهم . 


9 # وما من دآ في الْأرْضٍ إِلَّا عل اه يذثه وك تان نكما لوطه عل ف امسكيتنن قبا 9 ١‏ 


6 


وم مم امم 


ا 0 ا : المكان الذي تقيم 
فيه وتستقر فيه وتأوى إليهء وستردههنا” المكان الذى تنتقل إليه فى ذهابها ومجيئها وعوارض أحوالها وكل» 
من تفاصيل أحوالها « فى كاب مبين » أى: فى اللوح المحفوظ المحتوى على جميع الحوادث الواقعة والتى تقع 
الام اي و ورد و ا ا 
فلتطمئن القلوب إلى كفاية من تكفل بأرزاقها وأحاط علمًا بذواتها وصفاتها. 
و ادق حَقَ السّمَوْت وَالْأرْصٌ فى سِنَةِ تام وَحكَات عَرْشُمُ عَل لاه يبو عَم أَعسَنُ عملا 
ولت قلت إتكم مورت بن بد ألْموتٍ تل ان كرا إن مدآ إلَاسِحَرٌ جين 2 
َكَن أََ عٌَْ داب إل أكق َمُوءَوَلَقذى ماشه ألا يوم ماهم لس مَسَيُونا عنم 
يعاق يهم مَا كنأ بو. تنتبرئرت فإ #6 


يخبر تعالى أنه «إخلق السّموات والأرض فى سّة أَيَامِ» أولها: : يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة و4 حين 
خلق السموات والأرض كان عرشه على الماء » فوق السماء السابعة» فبعد أن نخلق السموات والأرض استوى 
على عرشه يدبر الأمور ويصرفها كيف شاء من الأحكام القدرية والأحكام الشرعية» ولهذا قال: « ليبلوكم أيكم 
أَحَسن عملا أى: اعوط ضاق كرام فى الضجوات والأرض بأمره ونهيه فينظر أيكم أحسن عملاًء قال 
الفضيل بن عياض رحمه الله: أى «أخلصه وأصوبه» قيل: يا أبا على «ما أخلصه وأصويبه؟» فقال: إن العمل إذا 
كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» ٠‏ وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل حتى يكون خالصًا صوابًاء 
والخالص : أن يكون لوجه اللّه»ء والصواب: ااوكرد يعيعا نو لشو الام وهذا كما قال تعالى: #وما 


)١١‏ قوله: متبعا فيه الشرع والسنةء أئ: تكون العبادات جارية على الصورة الواردة بالكتاب والسنةء غير مخالفة لهاء لا بزيادة ولا نقصانء» ولا 
وضع شىء من الأذكار فى غير مواضعهاء التى لم يرد بها كتاب ولا سنةء فلا يزاد فى الأذان» الصلاة على النبىء ولا يقرأ قرآن فى سجود 
ولا ركوع؛ لأن ابتداع شىء فى العبادات وفى صورها استدراك على الشارع الحكيم» وتجهيل له.ء حيث لم يعرف الشارع الأكمل والأحسن» 
وهذا معنى قبيح جذاء لا يرضى به مؤمن» ولا يقبله مسلم على نفسه. 


أأض الآيات: 9 - ١6‏ 


خَلقت الجن والإنس إل ليعبدون 4 وقال تعالى: « الله الذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يَسَزَل الأمر بينهن 
لتَعلَمُوا أن الله على كل شىء قدير أن الله قد أحاط بكل شَىء علْمًا 4 فالله تعالى خخلق الخلق لعيادته ومعرفته بأسمائه 
وصفاته وأمرهم بذلك»ء فمن انقاد وأدى ما أمر به فهو من المفلحين ومن أعرض عن ذلك فأولئك هم الخاسرون 
ولا بد أن يجمعهم فى دار يجازيهم فيها على ما أمرهم به ونهاهم.,ٍ ولهذا ذكر الله تكذيب المشركين بالجزاء 
فقال: ( دقن قت نكم مبعوئوت من بعد الموت لون الذدين قروا إن هذا إل محر م4 أ : ولئن قلت لهؤلاء 
وأخبرتهم بالبعث بعد الموت لم يصدقوك بل كذبوك أشد التكذيب وقدحوا فيما ج: جئت به وقالوا: إن هذاإلاً 
سحر مبين ) ألا وهو الحق المبين « وق أَخْرنَا عنهُم اْمدَاب إلى مه مْدُودة4 أى : إلى وقت مقدر فاستبطأوه 
لقالوا من جهلهم وظلمهم: وام رو د يي اح من 
كذب الرسول المخبر بوقوع العذاب فما أبعد هذا الاستدلال ( ألا يوم يأد تيهم ليس مصروفا عنهم 4 فيتمكنون من 
النظر فى أمرهم وحاق بهم 4 أى: أحاط بهم ونزل 12195 
جزموا بكذب من جاء به. 

:0 قن ان مكاوحة مها من نمي مكَدُدٌ (7) وكين لاقن نتمة يقد 

صَرَهِ مَمَْهُ لبَقُولَنَ ذهب ل رم 2 إلا ادن ضار سارعا للحت 


ولك هم تَمْفِرَةٌ و1 عر كبر 4 

يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان أنه جاهل ظالم بأن الله إذا أذاقه منه رحمة كالصحة والرزق والأولاد ونحو 
ذلك ثم نزعها منه فإنه يستسلم للياس وينقاد للقنوط. فلا يرجو ثواب الله ولا يخطر بباله أن الله سيردها أو مثلها . 
أو خيراً منها عليه وأنه إذا أذاقه رحمة من بعد ضراء مسته أنه يفرح ويبطر ويظن أنه سيدوم له ذلك الخير 
ويقول: « ذهب السيَات عتى إن مرح فَخُور) أى : يفرح بما أوتى مما يوافق هوى نفسه فخور بنعم الله على عباد 
الله وذلك يحمله على الأشر والبطر والإعجاب بالنفس والتكبر على الخلق واحتقارهم وازدرائهم؛ وأى عيب 
أشد من هذا؟ وهذه طبيعة الإنسان من حيث هوء إلا من وفقه الله وأخرجه من هذا الخلق الذميم إلى ضدهء 
وهم الذين صبروا أنفسهم عند الضراء فلم ييأسوا وعند السراء فلم يبطرواء وعملوا الصالحات من واجبات 
ومستحبات أولتك لهم مُغفرة » لذنوبهم يزول بها عنهم كل محذور «وأَجِرٌ كبر » وهو: الفوز بجنات التعيم 
التى فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. 


00000 مء سام . 


كر بق مَا يوتحت ِلك يدس أ جوأ را لكل انل عَلقه ك2 أو جاه ممه ملك إتنا 


نت يدي وَأَهُ لل كُلْ َو وَصكيلٌ 9 أ رارك ننه ثن كاوا مدن شير كلق ماري رااغوا من 
امتلبجر بجوو اش إن كت ولوق © َل سيوأ لك كَأعَلَمَا نآ أل يلم الله أن لا لَه إلا هو 


007 كَمَلٌ أنه لتر 4 


يقول تعالى مسليًا لنبيه محمد َه عن تكذيب المكذبين: < فلعلّك تارك بعض ما بوحئ إِليك وضائق به 
صدرك أن يقُونُوا ولا أنزل عليه كز ى : لا ينبغى هذا لمثلك أن قولهم يؤثر فيك ويصدك عسما أنت عليه فترلة 
بعض ما يوحى إليك ويضيق صدرك لتعنتهم بقولهم: ( ولا أنزل عليه كنز أو جاء معَه ملك 4 فإن هذا القول ناشئ 
من تعنت وظلم وعناد وضلال وجهل بمواقع الحجج والأدلة» فامض على أمرك ولا تصدك هذه الأقوال الركيكة 
الغ( تدر لاقن نيه ولا يضق لذلك درك )فيل أوردرا عالباكعيية ١‏ سخطرة كلها" م قدحوا ببعض 
ما جئت به قدحا يؤثر فيه وينقص قدره فيضيق صدرك لذلك؟! م عليك حساهم وساب بمدلتهم جج)! و 
إِنّْما أنت تدير والله على كل شىء وكيل» فهو الوكيل عليهم يحفظ أعمالهم. ويجازيهم بها أتم الجزاء «أم يقولون 
افتراه 4 أى: افترى محمد هذا القرآن؟ فأجابهم بقوله: «قل»4 لهم «فأتوا بعشر سور مثْله مفتريات وادعوا من 


ر سورة هود الآيات: 18 ١1/-‏ مذطا 
استطعثم من دون الله إن كسم صادقين 4 أى: إن كان قد افتراه فإنه لا فرق بينكم وبينه فى الفصاحة والبلاغة وأنتم 
الأعداء حقًا الحريصون بغاية ما يمكنكم على إبطال دعوته فإن كنتم صادقين فأتوا بعشر سور مثله مفتريات 
«فَإن لم يَسْتَجِيبُوا لَكُم 4 على شىء من ذلكم هفَاعلَمُوا نما أنزل بعلم اللّه4 من عند الله لقيام الدليل والمقتضى 
وانتفاء المعارض ١‏ وآن لأ لإا هو أى: : واعلموا < أن لأ إِلَهِ إل هو » أى: هو المستحق للألوهية والعبادة © فَهل 
أنتم مُسَلمُون 4 أى : منقادون لألوهيته مستسلمون لعبوديته» وفى هذه الآيات إرشاد إلى أنه لا ينبغى للداعى إلى 
الله أن يصده اعتراض المعترضين ولا قدح القادحين خصوصا إذا كان القدح لا مستند له ولا يقدح فيما دعا إليه 
وأنه لا يضيق صدره بل يطمئن بذلك ماضيًا على أمره مقبلاً على شأنه وأنه لا يجب إجابة.اقتراحات المقترحين 
للأدلة التى يختارونها بل يكفى إقامة الدليل الساقم عن المعسارض على جميع المسائل والمطالب وفيها أن هذا ' 
القرآن معجز بنفسه لا يقدر أحد من البشر أن يأتى , بمثله ولا بعشر سور مثله» بل ولا سورة من مثله لأن الأعداء 
البلغاء الفصحاء تحداهم الله بذلك فلم يعارضوه لعلمهم أنهم لا قدرة فيهم على ذلك» وفيها: أن مما يطلب فيه 
الغلم ولا يكفى غلبة الظن علم القرآن وعلم التوحيد لقوله تعالى: :ا« فَاعلَموا أنَمَا أنزل بعلم اللّه وآن لأ لَه إل هو . 
:ل من كن بيد آلْحمَوة لديا يكبا وق البو لهم ذا وهر ذا لا َو 
لك أل ل م في ألا ره إلا ياد حيط مَاصَتَعُوا أخما وططل كاخكاءا يتمارة #0 
يقول تعالى : طمن كان يريد اْحياة الدنيَا وِينتها 4 أى: كل إرادته مقصورة على الحياة الدنيا وعلى زيتتها من 
النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث قد صرف رغبته وسعيه 
وعمله فى هذه الأشياء ولم يجعل لدار القرار من إرادته شيئًا فهذا لا يكون إلا كافرًا لأنه لو كان مؤمنًا لكان ما 
معه من الإيمان ما يمنعه أن تكون جميع إرادته للدار الدنيا بل نفس إيمانه وما تيسر له من الأعمال أثر من آثار 
إرادته الدار الآخرة» ولكن هذا الشقئ الذى كأنه خلق للدنيا وحدها «(نوف إلَيهم أَعمَالَهُم فيها » أى نعطيهم ما 
قسم لهم فى أم الكتاب من ثواب الدنيا « وهم فيهًا لا يبَحْسُون 4 أى : لا ينقصون شيئًا مما قدر لهمء ولكن هذا 
منتهى نعيمهم ا أولنك الّذين ليس لَهُمْ فى الآخرة إلا انار خالدين فيها أبدا لا يقث عنهم العذاب وقد حرموا جزيل 
الشواب 8 وحبط ما صتعوا فيهًا 4 أى: فى الدنياء أى بطل واضحمل ما عملوه هتنا يكيدوق أب المنق ولعله وما 
عملوه من أعمال الخير التى لا أساس لها ولا جود لشرطها وهو الإيمان. 
أَفَمَن كا كا عل يد ين ريد رهد نه ومن مه ِنب مُوم ماما وص 


ع 3 
3 مم 7 وام زم مل 2 مده مدر 
م فلا 1 


وليك يَوْمنونَ بهء وَمَن يَكْفْرٌ بو مِنَ الْدَحرَابٍ فَأَلثَارُ مُوَعِدٌ 
ِنَّهُ أَلْحَنّ 2 من ريلك ولب َ كير داس لا مؤت 000 

يذكر تعالى حال رسوله محمد حيدم ومن قام مقامه من ورئته القائمين بدينه وحججه الموقنين بذلك 
وأنهم لا يوصف بهم غيرهم ولا يكون أحد مثلهم فقال: أَقَمن كان علَئ بينة من رَبّهِ 4 بالوحى الذى أنزل الله فيه 
المسائل المهمة ودلائلها الظاهرة فتيقن تلك البينة « ويمَلُوه 4 أى يتلو هذه البينة والبرهان برهان آخر « شاهد 
ممه 4 وهو شاهد الفطرة المستقيمة والعقل الصحيح حين شهد حقيقة ما أوحاه الله وشرعه وعلم بعقله حسنه 
فازداه بذلك إيمانًا إلى إيمانه «و» ‏ ثم شاهد ثالث من قبله 4 وهو © كتاب موسئ »4 التوراة التى جعلها الله 
إماما 4 للناس © ورحمة © لهم يشهد لهذا القرآن بالصدق ويوافقه فيما جاء.بة من الحق» أى: أفمن كان بهذا 
الوصف قد تواردت عليه شواهد الإيمان وقامت لديه أدلة اليقين كمن هو فى الظلمات والجهالات ليس بخارج 
منها؟! لا يستوون عند الله ولا عند عباد الله 8 أُوْلكك 4 أى: الذين وفقوا لقيام الأدلة عندهم ظ يوون به» أى: 
بالقرآن حقيقة فيثمر لهم إيمانهم كل خير فى الدنيا والآخرة 9 ومن يكف به من الأحزاب 4 أى : سائر طوائف أهل 
الأرض المتجزبة على رد الحق ل فَالَار موعدة4 لا بد من وروده إليها ملفلا تلك فى مريّة4 أى: فى أدنى شك 


لفان الآيات: ١4‏ - 74 الجزء الثانى عشر 


و 46 عن > مس هووةء 2 هم .م ام 8 5 7 2 
<9 منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون 4 إما جهلاً منهم وضلالا وإما ظلمًا وعنادًا وبغيًا وإلا فمن كان 
قصده لل يا سورد الح ا شي مو ا ع 


0 رس لخر عر صم 000000 


أنه كدب وليل > تروت عل نهم وود ألأمنهددُ كؤلة اليرت كَدَبو 
ى 0 5 ع م2 م 40 رام يي لصح تر مر 2 
عل رد ته لذ تر على الظدليين 0 ا نِصدٌ يصَدَُونَ عن ييل اله ويبَعُوتها عوهَا وهم بالأجنرة هم كرون 


و 


©) ثتبة م يكؤوا تير نت ف الو 6 كد جد د امن أي متعث كم تتلا كز 

يمون 211 وا حك او رخو موك © أَولَبِكَ لذن حيرا لشب شَهُمْ وَسَلَعَنُْم كاف أ يرون 
كا جرم َم في الآيغِرَة هه الكتتوورت 4 

يخبر تعالى أنه لا أحد ظأَظْلَم ممّن افترى عَلَى اللّه كذبًا 4 ويدخل فى هذا كل من كذب على الله بنسبة 
شريك له أو وصفه بما لا يليق بجلاله أو الإخبار عنه بما لم يقل أو ادعاء الثبوة أو غير ذلك من الكذب على 
الله » فهؤلاء أعظم الناس ظلمًا « أولتك يعرضون على ربّهم » ليجازيهم بظلمهم فعندما يحكم عليهم بالعقاب 
الشديد « ويقول الأشهاد 4 ى: الذين شهدوا عليهم بافترائتهم وكذبهم: «هؤلاء اْذين كذبوا علئ بهم ألا لَعنة الله 
على الظالمسين4 أى: اع و الصو وي ا ا 0 
فقال: الْذين يَصِدُونَ عن سَبيل | 4 فصدوا بأنفسهم عن سبيل الله وهى سبيل الرسل التى دعوا الناس إليها 
وصدوا غيرهم عنها فصاروا أئمة يدعون إلى النار 9 وييغُوتَها 4 أى : سبيل الله «إعوجا »4 أ : يجتهدون فى ميلها 
وتشيينها ا رو ا ار ال ويتبحود 0 قبحهم قبحهم الله ف( وهم بالآخرة هم 


وس العام هام 


01111 عنهم اموه أو بحصوا له ما مهم ل تقطيت بهم ااساب وباط 
لهُم الصذَاب4 أى: يغلظ ويزداد لانهم ضلوا بأتفسهم وأضلوا غيرهم طإما كَانُوا يستَطيعون السّمع 4 أى: من 
شتا عن ررح مقا عئرا ميرد ا السهعر ارح ان سيان مزج ونا لود ل قد رو ريل 

© كَأنْهِم حمر مسسفرة 9© فرت من فُسورة 4 «وما كانوا يبصرون4 أى: ينظرون نظر عبرة وتفكر فيما ينفعهم 
وإنما هم كالصم البكم الذين لا يعقلون « أولنك اْذين خَسِروا أنفسهم 4 حيث فوتوها أعظم الثواب واستحقوا 
أشد العذاب 8 وضل عنهم ما كانوا يفحرون 4 أى : اضمحل دينهم الذى يدعون إليه ويحسئونه ولم تغن عنهم 
آلهتهم التى يعبدون من دون الله لما جاء أمر ربك إلا جرم 4 أى: حقًا وصدمًا « أَنّهُمْ فى الآخرة هم الأخسروت © 
حصر الخسار فيهم بل جعل لهم منه أشده لشدة حسرتهم وحرمانهم وما يعانون من المشقة والعذاب فنستجير 
بالله من حالهم» ولما ذكر حال الأشقياء ذكر أوصاف السعداء وما لهم عند الله من الثواب فقال: 

37 إن لين امنأ وكمأوا لصحت وَأنْمَموَ مثا إل م أوتجك أت 22 0 

# مَمَلُ الْمَرسَِ حكالْأَعيّ وال عَم وار التي هل بنتو) علا ا تَدَووكَ (] #6 

يقول تعالى: ( إن اين آمَنوا4 بقلوبهم. أى: ا بالإيمان به من أصول الدين 
وقواعده 9 وَعمِنُوا الصّالحات 4 المشتملة على أعمال القلوب والجوارح وأقوال اللسان « وأخبتوا إلى بهم 4 أى : 
خضعوا له واستكانوا لعظمته وذلوا لسلطانه وأنابوا إليه بمحبته وخوقه ورجائه والتضرع إليه « أونعك» الذين 
جمعوا تلك الصفات ا أَصحَاب الْجنة هم فيها خَالدون لانهم لم يتركوا من الخير مطلبًا إلا أدركوه ولا خير إلا 
سبقوا إليه « مل الْمَريقين 4 أى: : فريق الأشقياء وفريق السعداء كالأعمئ والأصم » هؤلاء الأشقياء © والبصير 
والسّميع 4 مثل السعداء «هل يُسَتَوِيان مَقَلا4 لا يستوون مثلأء بل بينهما من الفرق ما لا يأتى عليه الوصف 
«أفلا تَذَكَرون 4 الأعمال التى تنفعكم فتفعلونها والأعمال التى تضركم فتتركونها. 


4 

سورة هود الآيات: 41-5٠‏ 6 
كد كنا خا 11 3 00 عر 1ت علس ا ار كي لك عه 
5و وَلقَد سَلَنَا وا إل وو ِف لكمْ نَذِيرٌ ميت (0) أن لا نََبَدُوأ إلا أله إِيْ أحَافُ عَلَيَكُمْ عَذَابَ بور 

0 2-0 س1 ره َّ 35 7 0 . 2007 2 علا عر مير ريل 0 2 مس 
لير (] مَمَالَ الملا الَنَ كَفَروأ من مَوْمِوء ما رلك إلا بَمَرًا مَْلنَا وما رك أتبَعك إلا الي هُمْ 
ا ا ا ل ل 00 دح | لس سس مس سه ححصم دده دده عرده عل ع سه للسل 
أراذلنا بَادى الرأي وما رئ ان فصل بل 5ُكُمْ كذِييت 90]] فَالَ يمَومِ ريم إن كث عل يي 


ع 
نمه سمي مهمه د عر عر 0 0 ا ل ره عت عن د 
من رف ءائلنى حمة ةين نوو فعتبت أل وم و 0 ا شلحكم عَليْهِ مالا إن 


2 0 
لمي 2 27 0 5 عع 00 و1 4 جم م 2 
ب 0 20000 2 سم لخر ,ىه 0 ب تمكو مسر ريب كلم اب لي عر 
ا نَ أله إن وي أو سط وق 4 ولا اه بن أله وا م قول إفي مللك 
558 5 ك' 2 َ. 00 5 8 7 7 02 به ا 7 ص صاه اعمس لاغرم 
َكل أَولُ لدي تزْدركة أتشكٌ لك يزيبيم أمّه 5 أله تلم يا ى شب اق إل ل افيه الوأ 
00 24 عي ا 7 210 عه ىس اس لق سلع 000 
يلنوح فد جدد 8 بت جِدَالنا مَأْئِنَا يما د هد إن كنت مِنّ الصَّدِقِينَ الله ل إِنَما يأليكم به أنَّهُ إن 


وع سصرم 


وَإاكد 5-0-6 5 ا ورت ا قُُ إن هريسم فَعَكَ إِجْرَانى وَأن بَرى2 هما حرمو 
وأوبتَ > إل فج أنُ آن يوست ين فَرْكَ لام كد مَامَنَ كلا بنئيش يبنا كَانوا يَتْمَلُوت 50 اش الل 


مس ع ءا ا اب ءوس م2 ع رسلر موسر 
وما أنتم بمعجرين 00 كج إن ارت ان الت 1 إن كن لله بريد أن ينوبكم هو ري 0 
9 


ا سمه سس سب طب زو 28 3 َ عراس جمس ميس شر مم ا ا ال - 
ناكا وفعينا ولااقطيق ف َذِينَ ظَلْموأ نهم مُعْرَفُونَ 2 تأ ليل وَحَكُلّما م علد مَلَذ ين رموه 
5506 عه 40 جه سه +7 00 ساصاس مد ص له 2 * 000 
سَخِرُوأ ونه قَالَ إن سَسْحَرُوأ سنا نا سد سكع كا محرو (90] مَسَوْقَ تَمْكَمُوت من بَأئِهِ عاب يخي ويل 
ك2 سيو 5. يو 7 00 و 00 له 000 0 
عليه عذابٌ مقيم [('') َيه إ5! 1 ها ور الو 01 نا أل ديا بن حكلٍ تع مَك إلامن 


0-4 


5 04 عَيّهِ ألَْوَلُ و ا و ا من معهر ِلَامَيلٌُ 62 (ف) #ومَالَ أرد حرأ نا سيو أل يخردها ومرسلهآ إن 9 


د رب إِ ١‏ 
لديوء سءاراة ريم سم باس اس ب سبروامهة 72 0000 دك 2م كر 
وتبرحمى كن بن الخلسرين 1 قبل يلنوح أفيط سل سَلمِ مَنَا كعك َع ُو قد قتلك" رأف 


بح رذ ممعم 1 000 
40 00 مَا كت تَعلمَهآ أنتَ ولا َرْمكَ ين 


أى: 9 ولقَد أَرسلْنَا نوح» أول المرسلين 8 إِلئ قومه 4 يدعوهم إلى الله وينهاهم عن الشرك فقال: «إنَى 
0 لَكُم تذير مبين 4 أى : بيّنت لكم ما أنذرتكم به بيانا زال به الإشكال ط أن لا تعبدوا إلا الله أى : أخلصوا العبادة 
لله وحده واتركوا كل ما يعبد من دون الله ظطإِنَى أََاف عَليِكُم عَدَاب يوم ألبو) إن لم تقوموا بتوحيد الله وتطيعونى 
«فَقال الْمَلاُ الّدينَ كفَروا من قومه 4 أى : الأشراف والرؤساء رادين لدعوة نوح عليه السلام» كما جرت العادة 
لأمثالهم أنهم أول من رد دعوة المرسلين: «إما نراك إلا بشرا مثلنا 4 وهذا مانع - بزعمهم ‏ عن اتباعه مع أنه - فى 


14-7٠ الآيات:‎ 


نفس الأمر ‏ هو الصواب الذى لا ينبغى غيره لأن البشر يتمكن البشر أن يتلقوا عنه ويراجعوه فى كل أمر بخلاف 
الملائكة وما تراك اتبَعك إل الذين هم أَراذلنَا » أى: ما نرى اتبعك منا إلا الأراذل والسفلة بزعمهم» وهم فى 
الحقيقة ‏ الأشراف وأهل العقول الذين انققادوا للحق ولم يكونوا كالأراذل الذين يقال لهم الملا الذين اتبعوا كل 
شيطان مريد واتخذوا آلهة من الحجر والشجر يتقربون إليها ويسجدونء فهل ترى أرذل من هؤلاء وأخس؟ 
وقولهم: ل بادى الرأى4 أى: إنما اتبعوك من غير تفكر وروية» بل بمجرد ما دعوتهم اتبعوك» يعنون بذلك أنهم 
ليسوا على بصيرة من أمرهم ولم يعلموا أن الحق المبين تدعو إليه بداهة العقول» وبمجرد ما يصل إلى أولى 
' الألباب يعرفونه ويتحققونه لا كالامور الخفية التى تحتاج إلى تأمل وفكر طويل 9 وما ترئ لَكُم ليا من فضّلٍ» 
أى: لستم أفضل منا فنتقاد لكم «إيل نَظُكُم كَاذبينَ4 وكذبوا فى قولهم هذاء فإنهم رأوا من الآيات التى جعلها 
الله مؤيدة لنوح ما يوجب لهم الجزم التام على صدقهء ولهذا قال 4 لهم نوح مجاوبًا «يا قوم أرأيتم إن كت 
على بينة مُن رَبَى 4 أى : على بقين وجزمء يعنق وهو الرسول الكامل القدوة الذى ينقاد له أولو الألباب وتضمحل 
فى جنب عقله عقول الفحول من الرجال وهو الصادق حقّاء فإذا قال: إنى على بينة من ربى فحسبك بهذا القول 
شهادة له وتصديقًا « وآتانى رَحَمَة من عنده 4 أى : أوحى إلى وأرسلنى ومن على بالهداية « فَعَمَيْت عَلَيِكُم 4 أى : 
خفيت عليكم وبها تثاقلتم والكمرن» أى: أنكرهكم على ما تحققناه وشككتم أنتم فيه؟ «وأنتم لها 
كَارهون4 حتى حرصتم على رد ما +ه جئت به ليس ذلك ضارنا وليس بقادح من يقيننا فيه ولا قولكم وافتراؤكم 
علينا صاذا لنا عما كنا عليه» وإنما غايته أن يكون صادًا لكم أنتم وموجبًا لعدم انقيادكم للحق تزعمون أنه باطل 
فإذا وصلت الحال إلى هذه الغاية فلا نقدر على على إكراهكم على ما أمر الله ولا إلزامكم ما نفرتم عنه ولهذا قال: 
« أنْزْمَكُموهًا ونم لها كَارهون 9 ريا قوم لا أسألكم عليه » أى: على دعوتى إياكم لإمالا» فتستئقلون المغرم 
إن أَجْرِى إلا عَلَى الله وكأنهم طلبوا منه طرد المؤمنين الضعفاءء فقال لهم: ف وما أنَا بطارد الذين آمنوا» أى : 
ماابننى لورولا يليق: ذللكه :ربل تلقام بالررححت. والوكرار والإعزاز والإعظام <إِنَّهم مُلاقُوا رهم » فمثيبهم على 
إيمانهم وتقواهم بجنات النعيم ورك ارك لوا لمهارة 4 حبك باتررنى بطرد أولياء الله وإبعادهم عنى » 
وحيث رددتم الحق الأتهم أتباعته وحينها ابتدللئع .على بطلان الحق بقولكم: «إنى مثلكم» وإنه ليس لنا عليكم 
من فضل ( ويا قوم من ينصرنى من الله إن طردتُهم ‏ أى : من يمنعنى من عذابه فإن طردهم موجب للعذاب والتكال 
الذى لا يمنعه من دون اللّه ٠‏ مانع « أقلا تدكرون» ما.هو الأنفع لكم والأاصلح وتدبرون الأمور بولا أقول لكم 
ا أى : غايتى أنى رسول الله إليكم» أبشركم وأنذركم» وما عدا 
لك. فليس بيدى من الأمر شىء» فليست خزائن الله عندىء أدبرها أناء وأعطى من أشاءء وأحرم من أشاء 
7 عل الْعَيَب 4 فأخبركم بسرائركم وبواطتكم « ولا أَقُول إنَى ملك » والمعنى: أنى لا أدعى رتبة فوق رتبتى 
ولا منزلة سوى المنزلة التى أنزلنى الله بهاء ولا احكم على الناس بظنى « ولا أقُول لذين تردرى أعينكم 4 أ : 
الضعفاء المؤمنين الذين يحتقرهم الملا الذين كفروا ط لن يؤْتيهم الله حيرا الله أَعلّم بما فى أنفسهم » فإن كانوا 
صادقين فى إيمانهم فلهم الخير الكثير وإن كانوا غير ذلك فحسابهم على الله إِنى إذا » أى: إن قلت لكم شيئًا 
مما تقدم © لُمن الظالمين 4 وهذا تأييس منه عليه الصلاة والسلام لقومه أن ينبذ فقراء المؤمنين أو يمقتهم» وإقناع 
لقومه بالطرق المقنعة للمتصف» فلما رأوه لا ينكف عما كان عليه من دعوتهم ولم يدركوا منه مطلوبهم قَالُوا 
يا نوح قَدْ جَادلتَنَا فَأَكْتْرت جدالنا فأتنا بما تعدا إن كنت من الصّادقينت4 فما أجهلهم وأضلهم حيث قالوا هذه المقالة 
لنبيهم الناصحء فهلا قالواء إن كانوا صادقين: يا نوح قد نصحتنا وأشفقت علينا ودعوتنا إلى أمر لم يتبين لنا 
فنريد منك أن تبينه لنا لننقاد لكء وإلا فأنت مشكور فى نصحكء لكان هذا الجواب المنصف للذى قد دعا إلى 
أمر خفى عليهء ولكنهم فى قولهم كاذبون وعلى نبيهم متجرئون ولم يردوا ما قاله بأدنى شبهة فضلاً عن أن يردوه 
بحجة» ولهذا عدلوا من جهلهم وظلمهم إلى الاستعجال بالعذاب وتعجيز الله ولهذا أجابهم نوح عليه 
دار ل إِنَّمَا يكم به اله إن شَاء »4 أى : إن اقنضت مشيئته وحكمته أن ينزله بكم فعل ذلك 8 وما أنتم 


سورة هود الآيات: 78 - 11 10 


بمعجزين4 لله وأنا ليس بيدى من الأمر شىء ولا يَفَعَكُم نُصٌحى إن أَردت أن أنصح لَكُم إن كَانَ اله يريد أن 
يعْوِيكُم 4 أى : إن إرادة الله غالبة فإنه إذا أراد أن يغويكم لردكم الحق» فلو حرصت غاية مجهودى ونصحت لكم 
أتم النصح - وهو قد فعل عليه السلام ‏ فليس ذلك بنافع لكم شيئاء و طهر ربكم 4 يفعل بكم ما يشاء ويحكم | 
فيكم ما يريد وإ ل ا ا ل ب 
كما كان السياق في قصنه مع قومه: وان المعنى أن قومه يقولون: انترى على كلبًا وكاب بالوجى الذى يزعم أنه 
من الله وأن الله أمره أن يقول: طقل إن افتريته فعلَىَ إجرامى وأنا برىء مما تُجرمون 4 أى : كل عليه وزره « ولا تَزِرْ 
وَازِرة وزْرَ أخرئ 4 ويحتمل أن يكون عائدًا إلى النبى محمد هدم وتكون هذه الآية معترضة فى أثناء قصة نوح 
وقومه لأنها من الأمور التى لا يعلمها إلا الأنبياء» فلما شرع الله فى قصها على رسوله وكانت من جملة الآيات 
الدالة على صدقه ورسالته ذكر تكذيب قومه مع البيان التام فقال : 9م يقولون افعراه» أى: هذا القرآن اختلقه 
محمد من تلقاء نفسهء أى: فهذا من أعجب الأقوال وأبطلهاء » فإنهم يعلمون أنه لم يقرأ ولم يكتب ولم يرحل 
عنهم لدراسة على أهل الكتاب فجاء بهذا الكتاب الذى تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فإذا زعموا ‏ مع هذا 
أنه افتراه علم أنهم معاندون ولم يبق فائدة فى حجاجهم» بل اللائق فى هذه الحال الإعراض عنهم » ولهذا قال: 
طقل إن افريعه فعلى إجرامي 4 أى : ذنبى وكذبى «وأنا بَرِىء مما نجرِمون»4 أى: فلم تستلجون في تكذيبى» 
وقوله: « وأوحى إلى نوح أنه آن يُؤْمن من قَوْمك إلا من قد آمَن 4 أى : قد قسوا «فَلا تبس بما كانوا يفعلُوت4 أى : 
ا لي ا ا ل ل 0 
ووحينا 4 أى: بحفظنا ومرأى منا وعلى مرضاتنا ط ولا تُخَاطبى فى الّذينَ ظَلَمُوا 4 أى : لا تراجعنى فى إهلاكهم 
ل إِنَهم مغْرقُون 4 أى : قل حى القول ونفدفهني التدانه فامتثل أمر ربه وجعل يصنع الفلك ط وكُلَمَا مر عليه مَل من 
قومه 4 ورأوا ما يصنع لإ سخروا منه قَال إن تتَسخْروا م4 الآن لإَإنَا نسخر منكم كما تَسْخَرونَ 08 سف تعلمون 
من يأنيه عدا يُخْيه ويحل عليه عدا مُقِيم 4 نحن أم أنتم؟ وقد علموا ذلك حين حل بهم العذاب طحتَّئ إا جاء 
أمْرنَا 4 أى : قدرنا بوقت نزول العذاب بهم 8 وفار التنور) أى: أنزل الله السماء بالماء المنهمر وفجر الأرض كلها 
عيوثًا حتى التنانير التى هى محل النار فى العادة وأبعد ما يكون عن الماء تفجرتء. فالتقى الماء على أمر قد 
قدرء و «قلنا4 لنوح: ف( اخمل فيها من كل جين الينٍ» أى: من كل صنف من أصناف المخلوقات ذكر وأنثى 
لتبقى مادة سائر الأجناس» وأما بقية الأصناف الزائدة عن الزوجين فإن السفينة لا تطيق حملها «وأَهلك إلأأ من 
سبق علي اقول ممن كان كافر) كابنه الذى غرق 9 ومن آمن4 الحال أنه ( وما آم مع إلا ليل 9 © وقال »4 نوح 

لمن أمره الله أن يحملهم: «(اركبوا فيها بسم الله مجراها وَمَرسَاهَا 4 أى: تجرى على اسم الله وترسى بتسخيره 
وأمره «إإنَ رَبَى لعَُور رّحيم4 حيث غفر لنا ورحمنا ونجانا من القوم الظالمين» ثم وصف جريانها كأنا نشاهدها 
فقال: «إرهى تجرى بهم 4 أى : : بنوح ومن ركب معه «إفى موج كالجبال 4 واللّه حافظها وحافظ أهلها « ونادئ 
نوح ابنه4 لما ركب ليركب معه وكان4 ابنه «فى مَعزِلٍ» عنهم حين ركبواء أى : مبتعدًا وأراد منه أن يقرب 
ليركب» فقال له: فيا بنى اركب معنا ولا تكن مع الكافرين 4 فيصيبك ما يصيبهم» و قال 4 ابنه مكذيًا لأبيه أنه 
لا ينجو إلا من ركب السفينةة: «( سآوى إلى جبل يعصمنى من الْمَاء 4 أى : سارتقى جبلاً أمتنع به من الماء طقال 4 
نوح: لإ لاعاصم الْيْم من أَمر الله إل من رحم 4 فلا يعصم أحدا جبل ولا غيره» ولو تسبب بغاية ما يمكنه من 
الاسباب لما نجا إن لم ينجه الله طوحال بيهم الموج قكان4 الابن طمن مقن 69 و4 لما أغرقهم الله ونجى 
نوحًا ومن معه ط قيل يا أَرَض ابلعى مَاءك 4 الذى خرج منك والذى نزل إليك» ابلعى الماء الذى هو على وجهك 
ويا سْمَاء أقلِى 4 . فامتثلتا لأمر الله فابتلعت الأرض ماءها وأقلعت السماء وغيض الماء 4 أى: نشت من 
. الأرض ١‏ وَقُضى الأمر » بهلاك المكذبين ونجاة المؤمنين واستوت 4 السفينة على الجودئ» أى: أرست على 
ذلك الجبل المعروف في أرض الموصل إ وقيل بعدا للقوم الظّالمين4 أى : أتبعوا بهلاكهم لعنة وبعدا وسحقًا لا 
يزال معهم ا ونادئ وح رَبّهُ فال رب إن ابنى من أَهلى وإن وعدك الْحق 4 وقد قلت لى: «احمل فيها من كل زوجين 
انين وأهلك 4 ولن تخلف ما وعدتنى به» لعله عليه الصلاة والسلام لما حملته الشفقة وأن الله وعده بنجاة أهله 


ظن أن الوعد لعمومهم من آمنٍ ومن لم يؤمن فلذلك دعا ربه بذلك الدعاءء ومع هذا ففوض الأمر لحكمة الله 
البالغة حيث قال: وأنت أَحكم الحاكمين 62 قَال 4 الله له: ( إِنّه يس من أهلك 4 الذين وعدتك بإنجائهم إن 
عَمَلٍ غير ضّالِح 4 أى : ا ا 0 
علم) أى: ما لا تعلم عاقبته ومآله وهل يكؤن خيرا أو غير تخير ظإِنَّى أعظك أن تَكُونَ من الجاهلين» أى: إنى 
أعظك وعظلًا تكون به من الكاملين وتنجو به من صفات الجاهلين» فسحيتئل ندم .نوح عليه السلام ندامة شديدة 
على ما صدر منه و «قَال رب إِنَى أعودُ بك أن أسألك ما ليس لى به به علم وإلاّ تغفر لى وترحمنى أكن مَن الْخَاسرِين » 
فبالمغفرة والرحمة ينجو العبد من أن يكون من الخاسرين» ودل هذا على أن نوًا عليه السلام لم يكن عنده علم 
بأن سؤاله لربه فى نجاة ابنه محرمء داخل فى قوله: « ولا تُخَاطبنى فى الذين ظَلَموا إِنّهم معْرقُون 4 بل تعارض عنده 
الأمران وظن دخوله فى قوله: وأهلك 4 وبعد هذا تبين له أنه داخل فى المنهى عن الدعاء لهم والمراجعة فيهم. 
«قيل يا نوح اهبط بسلام مَنَا وبَرَكَات عليِك وعلَى َمِمَسّ مط 4 من الآدمبين وغيرهم من الازواج التى حملها معه 
فبارك الله فى الجميع حتى ملأوا أقطار الأرض ونواحيها (وأمم ستمتَعهم » فى الدنيا «ثُم يمسهم مُنَا عَذَابُ 
أليم » أى : هذا الإنجاء ليس بمانع لنا من أن من كفر بعد ذلك أحللنا به العقاب وإن متعوا قليلاً فسيؤخذون بعد 
ذلك» قال الله لنبيه محمد يم بعدما قص عليه هذه القصة المبسوطة التى لا يعلمها إلا من من عليه برسالته 
( تلك من أَْباء الْغيب نوحيها إِلَيْكَ ما كنت تعلمها أنت ولا قَومك من قَبّلٍ هذا فيقولوا: إنه كان يعلمهاء فاحمد الله 
واشكره واصبر على ما أنت عليه من الدين القويم والصراط المستقيم والدعوة إلى الله ( إن العاقبَة للمتّقين © 
الذين يتقون الشرك وسائر المعاصى فستكون لك العاقبة على قومك كما كانت لنوح على قومه. 


0 


0 لك ان 1 عله 81 7 مهنا تحكْم يِنْ إلده تيه إن أنشز إلا مُقتدت 
نَمَو لآ أسْتَلكرٌ عَيّه ل 0 َو أستفهزرا ريك ثرَ 
أ د بيبل القع يكم يَرْرَاما وَيَزِدْكُْ قُرَهٌ إل فُويِح ولا نولا خرميت 49 قَالُواأ ينَهُودُ 


و ع مم 


ما جِعْتَنَا 1 يِتَارِكَ ءَإلِهَينًا عن فَوْلِلَكَ وَمَا حَحْنُ لكَ يمؤميت 0499 إن تَنولٌ إلا أعتريدك بعش 


ا بِسَوَو قَالَ إن أَشَيدُ أله وأَشْبد دوأ أَنْ بَرى* يَمَا فتْرِكونٌ © مِن ين موي ككثوني جما د لا ارون 
نَ توت عَلَ لَه رق وََيك ما ين دآكقٍ إلا هو “ايند يَاصِيبهاً إن دَق عل صرْط مُستقم ((] إن 


سي . رود سينيا يت 2ك 1 ا 
ولا فق 0 دم قوما عرد ولا رهم سين إن مق عل كَل سَيْهٍ حَفيظ 

20 2 أ ممواط. رن مرج لوسك ىا مه 7 ال 
وَلَنَا جه أَنَرًا يما هودًا وَاَلَذِينَ ءام مامه شونا كه يَِنْ عَدَّابٍ عَلِظٍ 20) وَيَلِكَ عاد 


و شعت ع ل يله ساسع ص م ل مل 


ا ل ا يمأ في هذ لديا لَعندٌ وَيَوْم الِْيمَةٍ 
أل إِنَّ عاًا كَمَرُوأ ربجم ألا بْعدًا لِمَادِ مَرْرِ شور 4*0 


أى: و4 أرسلنا ©إلئ عادٍ» وهم القبيلة المعروفة فى الأحقاف من أرضٍ اليمن «أَحَاهم4 فى النسب 
(هوذا» ليتمكنوا من الأخحذ عنه والعلم بصدقه طقَالَ» لهم «إيا قوم اعبدوا الله ما لكم من إل غيره إن أنتم إل 
مفترون 4 أى : أمرهم بعبادة الله وحده ونهاهم عما هم عليه من عبادة غير الله وأخبرهم أنهم قد افتروا على الله 
الكذب فى عبادتهم لغيره وتجويزهم لذلك وأوضح لهم وجوب عبادة الله وفساد عبادة ما سواهء ثم ذكر عدم 
المانع لهم من الانقياد فقال: (يا قوم لا أسآلكم عليه أجرا 4 أى : غرامة من أموالكم على ما دعوتكم إليه فتقولوا: 
هذا يريد أن يأخذ أموالنا وإنما أدعوكم وأعلمكم مجانًا (إِن أجرى إلا على اذى فَطَرَنَى أقَلا تعقلون 4 ما أدعوكم 
إليه وأنه موجب لقبوله منتفى المانغ عن رده « ويا قُوم استَغفروا ربكم 4 عما مضى منكم «ثم توبوا إِلَيه4 فيما 
تستقبلونه بالتوبة النصوح والإنابة إلى اللّه تعالى » فإنكم إذا فعلتم ذلك « يرسل السَّمَاء علَيكم مُدرارا 4 بكثرة 


0 التى تخصب بها الأرض ويكثر خيرها ل > فإنهم كانوا من أقوى, الناس ولهذا 

لوا: «من أَشَّد ما قُوة4؟ فوعدهم أنهم إن آمنوا زادهم قوة إلى قوتهم طاولا تعولُوا 4 عنه أى: عن ربكم 
00 مستكبرين عن عبادته متجرئين على محارمه 8 قالوا © رادين لقوله: <إيا هود ما جتنا ببيئة 4 إن 
كان قصدهم بالبينة البينة التى يقترحونها فهذه غير لازمة للحق» » بل اللازم أن يأتى النبى بآية تدل على صحة ما 
جاء به» وإن كان قصدهم أنه لم يأتهم ببينة تشهد لما قاله بالصحة فقد كذبوا فى ذلكء» فإنه ما جاء نبى لقومه 
إلا وبعث الله على يديه من الآيات ما يؤمن على مثلها البشرء ولو لم تكن له آية إلا دعوته إياها لإخلاص الدين 
لله وحده لا شريك له والأمر بكل عمل صالح وخلق جميل والنهى عن كل خلق ذميم من الشرك بالله 
والفواحش والظلم وأنواع المنكرات مع ما هو مشتمل عليه هود عليه السلام من الصفات التى لا تكون إلا لخيار 
الخلق وأصدقهم لكفى بها آيات وأدلة على صدقه» بل أهل العقول وأولو الألباب يرون أن هذه الآية أكبر من 
مجرد الخوارق التى يراها بعض الناس هى المعجزات فقطء يكن الاللاريا» الذالة على مدق ال تشم لاا 
ليس له أنصار ولا أعوان وهو يصرخ فى قومه ويناديهم ويعجزهم ويقول لهم: «إِنَى توكلت على الله ربى بَى وربكم 4 
« إِنَى أشهد الله واشهدوا أنَى بَرىء مما تُشْرِكون 9©) من دونه فكيدونى جميعا تم لا ُنظرون 4 وهم الأعداء الذين لهم 
السطوة والغلبة ويريدون إطفاء ما معه من النور بأى طريق كان وهو غير مكترث ولا 'مبال بهم وهم عاجزون لا 
يقدرون أن ينالوه بشىء من السوءء إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون» وقولهم: «( وما تحن بتاركى آلهتنا عن قَولك 4 
أى : لا نترك عبادة آلهتنا لمجرد قولك الذى ما أقمت عليه بينة بزعمهم «إومًا نحن لَك بمؤمنين4 وهذا تأييس 
منهم لنبيهم هود عليه السلام فى إيمانهم وأنهم لا يزالون فى كفرهم يعمهون إإن تقول 4 فيك إلا اعتراك بعض 
آلهتنا بسوء» إى : أصابتك بخبال وجنون فصرت تهذى بما لا يعقل» فسبحان من طبع على قلوب الظالمين كيف 
جعلوا أصدق الخلق الذى جاء بأحق الحق بهذه المرتبة التى يستحى العاقل من حكايتها عنهم لولا أن الله حكاها 
عنهم ولهذا بين هود علسيه الصلاة والسلام أنه وائق غاية الوثوق أنه لا يصيبه منهم ولا من آلهتهم أذى فقال: 
إِنَى أشهد الله واشهدوا أَتَى برىء مما تشركون 299) من دونه فكيدونى جميعا ثم لا نظرون 4 أى : اطلبوا إلى الضرر 
كلكم بكل طريق تتمكنون بها منى لثم لا تُنظرون 4 أى: لا تمهلون «إِنى تَوكَلْت عَلى اللّهِ4 أى: اعتمدت في 
أمرى كله على الله «ربى وربكم 4 أى : هو خالق الجميع ومدبرنا وإياكم وهو الذى ربانا «ما من ذابّة إلذ هو آخذ 
ا ل ع ل ا اك لا و جر 
على ذلك فإن سلطكم فلحكمة أرادها إن ربّى على صراط مستقيم» أى: على عدل وقسط وحكمة وحمد فى 
قضائه وقدره وشرعه وأمره وفى جزائه وثوابه وعقابه لا تخرج أفعاله عن الصراط المستقيم التى يحمد ويثنى عليه 
بها « فإن تولوا 4 عما دعوتكم إليه ( ققد أبلغتكم م أرسلت به إِلِكُم4 فلم يبق على تبعة من شأنكم « ويَسَتَخْلف 
بى قوما غيركم 4 يقومون بعبادته ولا يشركون به شيا « ولا مروت شينًا4 فإن ضرركم إنما يعود إليكم فالله لا 
تقيره ميت العاوون ولا تنفعه طاعة الطائعين فإ من عمل صالحا فلتفسه ومن أساء فَعليها 4 إن رَبَى علَى كل شىم 
حفيظ 9© ولَمَا جاء ْنَا 4 أى : عذابنا بإرسال الريح العقيم التى «إما تدر من شىء أَنَت عليه إلا جعلته كالرّميم 4 
لا نينا هودا والذين آمنوا معه برحَمة ما ونَجَيْنَاهم من عاب غَليظٍ» أى : عظيم شديد أحله الله ب «عاد»ٍ فأصبحوا لا 
0 إلا مساكنهم © وتلك عاد 4 الذين أوقع لله بهم ما أوقع بظلم منهم لأنهم ظ جَحَدوا بآيات ريَهم 4 ولهذا 

لوا: «إما جتنا ببيئة 4 فتبين بهذا أنهم متيقنون لدعوته وإنما عاندوا وجحدوا «( وعصوا رسله » لأن من عصى 
00 جميع المرسلين لان دعوتهم واحدة 9 واتبَعوا أمر كل جبّارٍ4 أى: متسلط على عباد الله 
0001 معاند لآيات الله فعصوا كل ناصح ومشفق عليهم واتبعوا كل غاش لهم يريد إهلاكهم 
لا جرم أهلكهم الله وأتبعوا فى هذه الانيا لنَة4 فما من وقت وجيل. إلا ولأنبائهم القبيحة وأخبارهم الشنيعة ذكر 
8 070000 جحدوا من خلقهم 
ورزقهم ورباهم :9 ألا بعدا لعاد قوم هود » أى : : أبعدهم الله عن كل خير وقربهم من كل 


548- 51١ الآيات:‎ 


لك يوم 6سعه عه دهء امه هر ل مسلا يض كك م 2 500 ده 2 
:ا وَل تنوه اهم سيأ َل يعَوْرِ أعبثرا لله ما لكأ ين إله َب هر أنكأم ين لض واستسمر نبا 


5-5 ع 0200 رك 227 


ْوأ يَصِحُ هد كنت فِيهَا من جوا قبل هلد الو ل 
إل ميب 13 فَالَ يقَوْم أَرَمَيْشرَ إن كنت عَلَ بَبَنَةٍ ون َي وات ون 


َه أي الك وَعَدُ حر مثو 9 كلما بج آنرْنا بيدا صَلِسًا يت اذا ا 
ومن يز يِل إنَّ ربك هو الْقوُِ امريد 3ك 0 مَبَحُوأ في ديرهِم جنميت 
9 كلم ينوا نيا آلآ إن موا مكَدَروا دم ألا بدا يمو 42 

أى «و» أرسلنا ( إل تمود» وهم: عاد الثانية المعروفون الذين يسكنون الحجر ووادى القرى أْحَاهُم 4 
فى النسب «١‏ صالحا 4 عبد الله ورسوله مِوِدُم يدعوهم إلى عبادة الله وحده طقال يا قوم اعبدوا الله أى : وَيدوة 
وأخلصوا له الدين ما لَكُم نإ رهم لا من أهل السماء ولا من أهل الارض « هو أنشأكم من الأرض » أى : 
خلقكم منها ( واستعمركم فيها » أى: استخلفكم فيها وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة ومكنكم فى الأرض 
تبنون وتغرسون وتزرعون وتحرئون ما شئتم وتتتفعون يمنافعها وتستغلون مصالحها فكما أنه لا شريك له فى 
جميع ذلك فلا د تشركوا به فى عبادته طفَاستعْفروه4 مما صدر منكم من الكفر والشرك والمعاصى وأقلعوا عنها 
«ثم توبوا إليه 4 أى: ارجعوا إليه بالتوبة النصوح والإنابة طإِنّ ربى قريب مُجيب4 أى: قريب ممن دعاه دعاء 
مسألة أو دعاء عبادة يجيبه بإعطائه سؤاله وقبول عبادته وإثابته عليها أجل الثواب» واعلم أن قربه تعالى نوعان: 
عام وخاص فالقرب العام قربه بعلمه من جميع الخلق وهو المذكور فى قوله تعالى :« ونحن أرب | َيه من حبل 
الوريد 4 والقرب الخاص قريه من عابديه 58 ومحبيه وهو المذكور فى قوله تعالى : « واسجد واقعَرب » وفى 
هذه الآية وفى قوله تعالى: «وإِذًا مَأنَكَ عبادى عتى فَإنَى قَرِيب أجيب دعوة الذاع » وهذا النوع قرب يقتضى 
إلطافه تعالى وإجابته لدعواتهم وتحقيقه لمراداتهم ولهذا يقرن باسمه «القريب» اسمه «المجيب» فلما أمرهم نيهم 
صالح عليه السلام ورغبهم ة د ل ا 
فينا مرجوا قَبْلَ هذا 4 أى: قد كنا نرجوك ونؤمل فيك العقل والنفع» وهذا شهادة منهم لنبيهم صالح أنه ما 
زال معروقًا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم وأنه من خيار قومه ولكنه لما جاءهم بهذا الأمر الذى لا يوافق 
أهواءهم الفاسدة قالوا هذه المقالة التى مضمونها أنك قد كنت كاملا والآن أخلفت ظننا فيك وصرت بحالة لا 
يرجى منك خيرء وذنبه ما قالوه عنه: ٍأَنْهَانا أن ند ما يد آباؤنا 4 وبزعمهم أن هذا من أعظم القدح فى صالح 
كيف قدح فى عقولهم وعقول آبائهم الضالين وكيف ينهاهم عن عبادة من لا ينفع ولا يضر ولا يغنى شيئًا من 
الأحجار والأشجار ونحوهاء وأمرهم بإخلاص الدين لله ربهم الذى لم تزل نعمه عليهم تترىٍ وإحسانه عليهم 
دائما ينزل الذى ما بهم من نعمة إلا منه ولا يدفع عنهم السيئات إلا هو 9 ونا فى شك مما تَدعُونا ليه مريب » 
أى: ما زلنا شاكين فيما دعوتنا إليه شا مؤثرا فى قلوبنا الريب؛ ا ون ا 
لاتبعوه وهم كذبة فى ذلك ولهذا , بين كلبهم في قوله: قال يا قرم أرآيتم إن كنت على بين مّن رَبَى » أى : برهان 
ويقين منى ‏ وآثانى منه رحَمَّة 4 أى : من على برسالته ووحيه أى: أفأتابعكم على ما أنتم عليه وما تدعوننى إليه؟ 
«( فمن ينصرنى من الله إن عصيته هما تزيدوتتى غير خْسي 4 أى : غير خسار وتباب وضرر ١‏ ويا قْمٍ هذه تاقلل َكُم 
آية4 لها شرب من البثر يومًا ثم يشربون كلهم من ضرعهاء ولهم شرب يوم معلوم قروم نأل لى رض لع 
أى: ليس عليكم من مؤنتها وعلفها شىء «إولا تَمَسُوهَا بسوع» أى: بعقر 9 فيأخذكم عذاب قريب (1 فعقروها 
فقال 4 لهم صالح: ( تمتّعُوا فى داركم ثلاثة يام ذلك وعد غير مَكْدُوبٍ» بل لا بد من وقوعه ط فَلَمّا جاء أمرنا » 


سورة هود - الآيات: 14 - ثم ه16 


بوقوع العذاب ا نَجَينا صالحا والذين آمنوا مَعَهُ برحَمَة من ومن خزى يُوضذر» آى : نجيناهم من العذاب والخزى 
والفضيحة « إن ربّك هو القَوى الْعَزِيز4 ومن قرته وعزته أن أهلك الأمم الطاغية ونجى الرسل وأتباعهم طوأَحَدٌ 
لين ظَلَمُوا الصّبِحَة4 فقطعت قلوبهم ط فَأصبَحوا فى ديّارِهم جاثمين» أى : خامدين لا حراك لهم « كأن لم يغنوا 
فيها» أى: كأنهم ‏ لما جاءهم العذاب ‏ ما تمتعوا فى ديارهم ولا أنسوا فيها ولا تنعموا بها يوما من الدهر قد 
فارقهم النعيم وتناولهم العذاب السرمدى الذى لا ينقطع والذى كأنه لم يزل «ألا إن تَمُودَ كَفروا رهم أى: 
جحدوه بعد أن جاءتهم الآية المبصرة «إألا بعدا لقمود) فما أشقاهم والليو حيتي باللسون عاض الدنيا 


وخخزيها. 

شكهدء ل »م ام در مع رعس سايم دض - 1 سس 4 سم همه 04 
0 وَلَقَرْ جََتٌ مخننا اهم لسر قَالُوأ سما ال عل تنا ليت أ يول يسار 0 ا 
سيرم 3 عر ا ئ هه 2 عرسم 2 عمسم 
يي لا مهل كه تكرح وَأَوبجس ونج يمه تالا لا تحن إن أيلنا إل توم ول 23 وأماتم قليمة 


مه ا يه سير لل لص يا لس 


الل 020 _ 2 جد 
فَصحِكتَ فسَّرَيََهَا بإِسْحَقٌ ومن ورآء إِسْحَقّ عو 50 قالت ' نلق أ ونا حجر وكا كل كييق ارت يَّ هنذا 
تَىَء عَيِيتٌ 09 كَالوا أبيِينَ ون أمر اله رَححَتٌ امه وَكَدُمُ ليك أهلَ لين إِنَمُ جد يد 609 5 


كرون 
. 


58 
2 


5-2 “ل 


دكب عن نهم توغ يج1ئة التترن مركا ى مر يل © إ3 برهم تعلخ 51 ثيث 2 كائهم 
عض عن لذأ َه مد ج3 أت ويك وَإبحْ ادي عَدَابُ عَيرُ من مور 93 وَلِيَا جَدْتْ رُسُلْنا رطا ببئة يم وَسَاقَ 
بم دَرْعَا وَدَالَ عدا بوم عَصِيدت ]1 4م هَمُمُ مُمرَْوْدَ إَِهِ ومن جل نوأ يممَنُوتَ ليان مَل يكَوْم عولد 
تاق شن هر لك توأ أله ولاش ار ل رَبك 590 مَالوا لد عَِمَتَ مالا في باك 
من عق وَإنَك َه مَاليدُ 9 فل لو لكيه بتي كبدر 0 كَاثوا يلوط نامس ريد 
ل اال عد إلا اراتك انم ينها مآ أسَابَنم إن 
تدهم ألشيع أب طبع بترمو (إ هلما بحآ را جَمَلنَا عَيِبَههَا سافلا وَأَمطَرنا لها حجار ين 


سيل نَنضُور 0 مَوْمةُ عند ريلك وَمَاهَ ِنَ لبيرت يبيد ١‏ 9 


9 ل وقد جاءت سنا 4 من الملائكة الكرام رسولنا ه إبراهيم 4 الخليل ط بالبشرى 4 أى : بالبشارة بالولد 
حين أرسلهمٍ الله لإهلاك قوم لوط وأمرهم أن يمروا على إبراهيم فيسبشروه بإسحاق» فلما دخلوا عليه « قَالُوا 
سلاما قال سلام 4 أى: سلموا عليه ورد عليهم السلام» ففى هذا مشروعية السلام وأنه لم يزل من ملة إبراهيم 
عليه السلام» وأن السلام قبل الكلام وأنه ينبغى أن يكون الرد أبلغ من الابتداء لأن سلامهم بالجملة الفعلية الدالة 
على التجدد ورده بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت والاستمرار وبينهما فرق كبير كما هو معلوم فى علم العربية 
«فما لبث4 إبراهيم لما دخلوا عليه « أن جَاء بعجل حَنيذٍ» أ : بادر لبيته فاستحضر لأضيافه عجلاً مستوي11) 
على الرضف سميئًا فقربه إليهم فقال: ألا تاكلون؟ ظ فلَمًا رأ أيديهم لا تصل إِلَيَه 4 أى : إلى تلك الضيافة"") 
« نكرهم وأوجس منهم خيقة» وظن أنهم أتوه بشر ؤمكروه وذلك قبل أن يعرف أمرهم < قَانُوا لا تخف إِنَا أُرسأنا 
إلى قوم لوط 4" أى: إنا رسئل الله أرسلنا الله إلى إهلاك قوم لوط :ل وامرأته » أى: وامرأة إبراهيم « قائمة » تخدم 
)١(‏ مستويًا أى: مشويًا على الحجارة المحماة بالنار كالفرن فى عصرنا. 
() قوله (إلى تلك الضيافة) الأوضح أن يقال (إلى العجل الحنيذ) لأن الضمير لا يرجع إلا إلى مذكورء وكلمة (الضيافة) غير مذكورة» ولا يصح 

أيضًا حمل (الضيافة) على الطعام الذى يقدم للضيف لمخالفته لنصوص اللغة» قال فى القاموس وضفته أضيفه ضيفًا وضيافة نزلت عليه 

ضيفًا. اه. .وفى «المختار من الصحاح» أضاف الرجل وضيفه تضييقًا أنزله به ضيفّاء وضافه ضيافة إذا نزل عليه ضيفًاء وكذا تضيفه. اه. 
ومما ذكرنا يعلم أن (الضيافة) مصدر لفعل (ضيافة) فلا يصح إطلاق المصدر على طعام الضيف بوجه من الوجوهء لا حقيقة ولا مجار.. 


الب د م ا ا ا 
عيب 69 فَالُوا أتعجبين من أَمَر اللّه4 فإن أمره لا عجب فيه لنفوذ مشيئته التامة فى كل شىء فلا يستغرب على 
قدرته شىء وخصوصا فيما يدبره ويمضيه لأهل هذا البيت المبارك « رحمت الله وبركاته 4 أى : لا تزال رحمته 
وإحسانه وبركاته وهى: الزيادة من خيره وإحسانه وحلول الخير الإلهى 9طعَليْكُم أهل الْبَيت نه حميد مُجيد 4 أى : 
حميد الصفات» لأن صفاته صفات كمال» حميد الأفعال لأن أفعاله إحسان وجود وبر وحكمة وعدل وقسط 
(نُجيد) والمجد: هو عظمة الصفات وسعتهاء فله صفات الكمال وله من كل صفة كمال أكملها وأتمها 
وأعمها لفَلَمَا هب عن إبراهيم الرّوع 4 الذى أصابه من خيفة أضيافه «وجاءنه البشرئ #4 بالولدٍ التفت حينئذ إلى 
مجادلة الرسل فى إهلاك قوم لوطء وقال لهم: طإِنّ فيها لوطا قاُوا تحن أَعلَم بمن فيها لجيه وأهله إلا امرأته » 
إن إبراهيم حليم 4 أى : ذو خلق وسعة صدر وعدم غضب عند جهل الجاهلين طأَوَاه4 أى: متضرع إلى الله 
فى جميع الأوقات ط مُنيب أى : رجاع إلى الله بمعرفته ومحبته والإقبال عليه والإعراض عمن سواه فلذلك كان 
يجادل عمن حتم الله بهلاكهم» فقيل له: جديا إبراهيم أعرض عن هذا 4 الجدال «إنه قد جاء أمر رَبك 4 بهلاكهم 
ٍَوإنّهُمآنيهم عاب غير مردُو دم فلا فائدة فى جدالك لما جات رسأنا م أى: الملائكة الذين صدروا من 
إبراهيم لما أتوا ط لوطا مبىء بهم 4 أى: شق عليه مجيئهم « وضاق بهم ذَرعا وقَال هذا يوم عصيب» أى: شديل * 
حرجء ل ا ددم اي لس ا د ولهذا وقع ما 
خطر يباله «( وجاءه قومه يهرعون إليه 4 أى : يسرعون ويبادرون يريدون أضيافه بالفاحشة حشة التى ما سبقهم إليها أجل 
: امالس لوقن )قزم جزاء الى قن امور 4021 من عياض وهلا كما عرض سايساك للك على اراي 
يشق الولد المختصم فيه لاستخراج الحق» ولعلمه أن بناته ممتنع منالهن ولا حق لهم فيهن» والمقصود 

ا ل ا عر و ل ل إما أن تراعوا تقوى الله وإما أن تراعونى 
فى ضيفى ولا تخزونى عندهم « أليس منكم رجل رشيد » فينهاكم ويزجركمء وهذا دليل على مروجهم وانحلالهم 

من الخير والمروءة 9 قَانُوا4 له: «( قد علمت ما لنا فى بنانك من حق وإِنّك للم ما ريد © أي : لا نريد إلا الرجال 
ولا لنا رغبة فى النساء» فاشتد قلق لوط عليه الصلاة والسلام و « قال لون لى بكم قوَة أو آوى إلى ركن شَديدٍ» 
كقبيلة مانعة لمنعتكم» وهذا بحسب الأسباب المحسوسة» وإلا فإنه يأوى إلي أقوى الأركان وهو الله الذى لا 
يقوم لقوته أحدء ولهذا لما بلغ الأمر منتهاه واشتد الكرب <قَالُوا» له: يا لوط إِنا رسل ربك » أى: أخبروه 
بحالهم ليطمئن قلبه «إلَن يصلوا ليك بسوء» ثم قال جبريل بجناحه فطمس أعينهم فانطلقوا يتوعدون لوطا 
بمجىء الصبحء وأمر الملائكة لوطا أن يسرى بأهله © بقطع من اللَيلٍ 4 أى : بجانب منه قبل الفجر بكثير ليتمكنوا 
من البعد عن قريتهم ظ ولا يفت منكُم أحَد» أى: بادروا بالخروج وليكن همكم النجاة ولا تلتفتوا إلى ما وراءكم 
(إلأ امرأتك إن ممصييها 4 من العذاب طإما أَصَابهم » لأنها تشارك قومها فى الإثم فتدلهم على أضياف لوط إذا 
نزل به أضياف ( إن مُوعدهم البح 4 فكان لوطا استعجل ذلك فقيل له: : (آنيس الصبح بقريب 9© فَلَمّا جاء 
أَمرنا 4 بنزول العذاب وإحلاله فيهم «جعلنا 4 ديارهم «إعاليها سافلها 4 أى: قلبناها علبهم « وأمطرنا عليها 
حجارة من سجيل» أى: من حجارة النار الشديدة الحرارة «مسضودٍ» أى: متتابعة تتبع من شد عن القرية 
« مسومة عند ربك 4 أى : معلمة عليها علامة العذاب والغضب وما هى من الظَّالمين © الذين يشابهون لفعل قوم 
لوط ظ ببعيد » فليحذر العباد أن يفعلوا كفعلهم لثلا يصيبهم ما أصابهم. 


0 #تق نيد تام شمياأ ال ؛ َم سرمي ا‎ ١ 
إِْة أزيدحكم يمير وَإِذَ َمَاكُ يكم عَدَاب يو حيط (29) وَيِتَرْمِ وا المحَكَيَال ليرا باليسيا‎ 
ولا عبسو لاض شْبَاءَهُم ولا نَمْتأ نوأ ف الْارْضٍ مَفْسِدِبنَ © 137 ل‎ 


سورة هود الآيات: 26م - هو ا 


1 


وما نيكم بحَفِيظٍ قَالْوأ يدش ء ا ار يَعْبُدُ ءَابَاوَْاً أو أن سَتََلَ ف أَمْولِنَا 


زاف يلسعيبٌ : 
أ 21 م , د سمه 0 + ساس ل 
مَا تمتو بت لت العلية أ 3 4 َال يكموم أَرَمَيْشْرٌ إن عل يتن وق تك يقر حسما 


ل ا لل ا 0 


حت يد 0 وأتني ب ل يعاق 


007 َوْلُ وَإِنَا بسك ما صَّعِياً ََكا معط [بَمَعَكَ وََآ لت نا يزيز 0 كَل يمرم أنقيى 
6 56 5 ين أله ولحَدْشْمُوهُ وَرَآءك ظِهْريً ا نيما مون حيط 6 كقزر أشعفا ع1 


0-3 


ل ا د وَمْر ركوط :قفا لل تمصع تيك 


7ه 27 2-094 م م2 


2-3 02 010 ل ا 20 006 ل 4 3 
(3] وَلَمًَا جك آمرنا جا شْعيبًا الذي »اموأ مع يتم من وأَعَدّتٍ الَدِينَ طَليُوأ لصيس تَأصبَحُوأ في ديهم 
بيت 99 كن لَر ينوا ذا أ جد من كا بدت كثوة 04 


أى : ظ«ر4 أرسلنا إلى مدين »4 القبيلة المعروفة الذين يسكنون مدين فى أدنى فلسطين اهم 4 فى 
النسب 3« شعيبًا 4 لأنهم يعرفونه ويتمكنون من لأخذ عنه «قَال »4 لهم: 3 لزم استوا له نا لقم إل يرة 4 
أى : أخلصوا له العبادة فإنهم كاتوا يشركون وكاتوا مع شركهم يبخسون المكيال والميزان ولهذا نهاهم عن 
ذلك فقال: «ولا تنقصو تنقصوا المكيال والميزان 4 بل أوفوا الكيل والميزان بالقسط 9إِنَى أََاكُم بخَيْرٍ» أى : بنعمة كثيرة 
وصحة وكثرة 0 أعطاكم ولا تكفروا بنعمة الله فيزيلها عنكم « وإنَى أَحَاف عَليِكُم 
عذاب يوم مُحيطٍ» أى : : عذابًا يحيط بكم ولا يبقى منكم باقية ة «ويا قوم أَوَقُوا المكيال والديزان بالقسسط 4 أى : 
بالعدل الذى ترضون أن تعطوه ( ولا تبحَسُوا النّاس أَشيَاءهُم 4 أى: لا تنقصوا من أشياء الناس فتسرقوها بأخذها 
بنقص المكيال والميزان ولا تعشوا فى الأرضٍ مفسدين» فإن الاستمرار على المعاصى يفسد الأديان والعقائد 
والدين والدنيا ويهلك الحرث والنسل ط بيت الله حير لَكُم 4 أى : يكفيكم ما أبقى الله لكم من الخير وما هو 
لكم فلا تطمعوا فى أمر لكم عنه غنية وهو ضار لكم جذا إن كنتم مُؤمنين 4 فاعملوا بمقتضى الإيمان 9 وما أَنا 
عليكم بحفيظ 4 أى : لست بحافظ لأعمالكم ووكيل عليهاء وإنما الذى يحفظها الله تعالى وأما أنا ود 
اسار ره تو قرا يعي املاقك نامرك إن ترك نا يحلد از 4 ان . قالوا ذلك على وجه التهكم بنبيهم 
'والاستبعاد لإجابتهم له. ومعنى كلامهم أنه لا موجب لنهيك لنا إلا أنك تصيلى لله وتتعبد له ل 
أفيوجب لنا أن نترك ‏ ما يعبد آباؤنا لقول ليس عليه دليل إلا أنه موافق لك» فكيف نتبعك ونترك آباءنا الأقدمين 
أولى العقول والألباب؟ وكذلك لا يوجب قولك لنا: « أن تفعل فى أموالنا » ما قلت لنا من وفاء الكيل والميزان 
و ال 1ن تر حي بو و ل ولهذا قالوا فى 
تهكمهم : ( إِنّك لأنت الحليم الرشيد 4 ] ى: إنك ال 
عنك إلا رشد ولا تأمر إلا برشد ولا تنهى إلا عن غى» أى: ليس الأمر كذلك» وقصدهم أنه موصوف بعكس 
هذين الوصفين: بالسفه والغواية» أى إن المعنى: كيف تكون أنت الحليم الرشيد وآباونا هم السفهاء الغاوون؟ 
وهذا القول الذى أخرجوه بصيغة التهكم وأن الأمر بعكسه ليس كما ظنوى ات إن صلاته تأمره أن 
ينهاهم عما كان يعبد آباؤهم القالون ولق فخلا فى أبرالفي ما يامون: فإن الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكرء 
وأى فحشاء ومنكر أكبر من عبادة غير الله ومن منع حقوق عبادٍ اللّه أو سرقتها بالمكاييل والموازين وهو عليه 
ا 0 « يا قوم أرأيتم إن كنت على بيئَة من ربَى 4 أى : يقين وطمأنينة 
فى صحة ما جئت به 9 وررَقى منه رقا حسنا »4 أى: أعطانى الله من أصئاف المال ما أعطانى 2و4 أنا ما أريد 


: 


أن أُحَالفَكُم إلى ما أنْهَاكُم عنه 4 فلست أريد أن أنهاكم عن البخس فى المكيال والميزان وأفعله . أنا حتى تتطرق إلى 
التهمة فى :ذلك بل .ما أنهاكم عن أمر إل 0 أول مبتدر ('2 لتركه ط إن ريد إلا الإصْلاح ما استطعت » أى: ليس لى 
من المقاصد إلا أن تصلح أحوالكم ود تستقيم منافعكم وليس لى من المقاصد الخاصة لى وحدى شىء بحسب 
استطاعتى ١‏ ولما كان هذا فيه نوع تزكية للنفس دقع هذا يقوله: : «وما توفيقى إلا بالله 4 أى : ما يحصل لى من 
التوفيق لفعل الخير 0 بالله ا 0 7 وعب نركك )1د ا تصن 


مي ب م ا 
بالتوبة النصوح والإنابة إليه بطاعته وترك مخالفته ف إن ربى رحيم ودود 4 لمن تاب وأناب يرحمة نيكفر له ويل 
توبته ويحبه» ومعنىٍ الودود من أسمائه تعالى أنه يحب عباده المؤمنين ويحبونه فهو «فعول» ب بمعنى «فاعل» 
ومعنى «مفعول» ط قَالوا يا شعيب ما نَفْقَهُ كيرا مما تقو تقول 4 أى: تضجروا من نصائحه ومواعظه لهم فقالوا: ما 
َْقَهُ كثيرا مما تقُول» وذلك لبغضهم لما يقول ونفرتهم عنه طوإنَ لراك فيا ضعيقا » أى: فى نفسك لست من 
الكبار والرؤساء بل من المستضعفين «ولولا رهطك » أى: جماعتك وقبيلتك « أرجمناك وما أنت علَينا بعزيز» 
أى: ليس لك قدر فى صدورنا ولا احترام فى أنفسنا وإنما احترمنا قبيلتك بثر كنا إياك © قَال4 لهم مترققًا لهم 
طيا قوم أَرَْطى أعَعليكُم من اللو4 أى : كيف تراعوننى لاجل رهطى ولا تراعوننى لله فصار رهطى أعز عليكم 
من الله « واتخَذئموه وراءكُم ظهريًا 4 أى : : نبذتم أمر الله وراء ظهوركم ولم تبالوا به ولا خفتم منه إن رَبّى بما 
تَعمنُونَ مُحيطٌ4 لا يخفى عليه من أعمالكم مثقال ذرة فى الارض ولا فى السماء فسيجازيكم على ما عملتم أتم 
الجزاء و4 لما أعيوه وعجز عنهم قال: ليا قوم اعملُوا علَى مكانتكم 4 أى : على حالتكم ودينكم ظإِنى عامل 
سُوف تَعلمُون من يَأتيه عاب يَخْزِيه» ويحل عليه عذاب مقيم «ومن هو كاذب » أنا أم أنت وقد علموا بذلك 
حين وقع عليهم العذاب « وارتقبو تقبوا) ما يحل بى طإنَى معَكُم رقيب 4 ما يحل يكم ط لما جاء أمرنا م بإهلاك قوم 
شعيب ل تَجينا شعيبا والدين آمنوا معه برَحمة من وأحَدت الدين ظَلَمُوا الصيْحَة فأصبحوا فى ديارهم جائمين 4 لا تسمع 

لهم صونًا ولا ترى منهم حركة كن لم يغنوا فيها » أى : كاتهم ما أقاهوا فى ديارهم ولا تتعموا فيه حين أنامم 
العذاب 9 ألا بعْدا لمَدينَ 4 إذ أهلكها الله وأخزاها ظ كما بَعدت تمود 4 أى: قد اشتركت هاتان القبيلتان فى السحق 
والبعد والهلاك» وشعيب عليه السلام كان يسمى خطيب الأنبياء لحسن مراجعته لقومهء وفى قصته من الفوائد 
والعبر شىء كثيرء منها: أن الكفار كما يعاقبون ويخاطبون بأصل الإسلام فكذلك بشرائعه وفروعه لأن شعيبًا دعا 
قومه إلى التوحيد وإلى إيفاء المكيال والميزان وجعل الوعيد مرتبًا على مجموع ذلك» ومنها: أن نقص المكاييل 
والموازين من كبائر الذنوب وتخشى العقوبة العاجلة على من تعاطى ذلك وأن ذلك من سرقة أموال الناس» وإذا 
كان سرقتهم فى المكايبل والموازين موجبة للوعيد فسرقتهم على وجه القهر والغلبة من باب أولى وأحرى» 
ومنها: أن الجزاء من جنس العمل فمن بخس أموال الناس يريد زيادة ماله عوقب بنقيض ذلك وكان سببًا لزوال 
الخير الذى عنده من الرزق لقوله: «إِنَى أراكم بخير»4 أى: فلا تتسببوا إلى زواله بفعلكمء ومنها: أن على العبد 
أن يقنع بما آتاه الله ويقتع بالحلال عن الحرام وبالمكاسب المباحة عن المكاسب المحرمة وأن ذلك خير له 
لقوله: « بقيّت الله حير لُكم 4 ففى ذلك من البركة وزيادة الرزق ما ليس فى التكالب على الأسباب المحرمة من 
المحق وضد البركة» ومنها: أن ذلك من لوازم الإيمان وآثاره» فإنه رتب العمل به على وجود الإيمان فدل على 
أنه إذا لم يوجد العمل فالإيمان ناقص أو معدوم» ومنها: أن الصلاة لم تزل مشروعة ة للأنبياء المتقدمين وأنها من 


)١(‏ مبتدرء أى: مسارع إليه. 
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أفضل الأعمال حتى إنه متقرر عند الكفار فضلها وتقديمها على سائر الأعمال وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر 
وهى ميزان للإيمان وشرائعه» فبإقامتها على وجهها تكمل أحوال العبد وبعدم إقامتها تختل أحواله الدينية» 
ومنها: أن المال الذى يرزقه الله الإنسان ‏ وإن كان الله قد خوله إياه ‏ فليس له أن يصنع فيه ما يشاء فإنه أمانة 
عنده عليه أن يقيم حق الله فيه بأداء ما فيه من الحقوق والامتناع من المكاسب التى حرمها الله ورسوله لا كما 
يزعمه الكفار ومن أشبههم أن أموالهم لهم أن يصنعوا فيها ما يشاءون ويختارون سواء وافق حكم الله أو خالفه» , 
ومنها: أن من تكملة دعوة الداعى وتمامها أن يكون أول مبادر لما يأمر غيره به وأول منته عما ينهى غيره عنه 
٠‏ كما قال شعيب عليه السلام: «( وما أرِيد أن أَحَالفَكُم إلى ما أنهاكم عنْهُ 4 ولقوله تعالى : «إيا يها اين آمنوا لم تقولون 
ما لا تفعلون 4 ومنها: أن وظيفة الرسل وسئتهم وملتهم إرادة الإصلاح بحسب القدرة والإمكان بتحصيل المصالح 
وتكميلها أو بتحصيل ما يقدر عليه منها وبدفع المفاسد وتقليلها ويراعون المصالح الخاصة» وحقيقة المصلحة 
هى التى تصلح بها أحوال العباد وتستقيم بها أمورهم الدينية والدنيوية؛ ومنها: أن من قام بما يقدر عليه من 
الإصلاح لم يكن ملومًا ولا مذمومًا فى عدم فعله ما لا يقدر عليه فعلى العبد أن يقيم من الإصلاح فى نفسه وفى 
غيره ما يقدر عليهء ومنها: أن العبد ينبغى له أن لا يتكل على نفسه طرفة عين بل لا يزال مستعيئًا بربه متوكلاً 
عليه سائلا له التوفيق» وإذا حصل له شىء من التوفيق افليسية لمؤليه اومسذيه ؤلاايعجب يتقنشة لثؤله:” وما 
توفيقى إلا بالل عليّه توكلت وليه أنيب 4 ومنها: الترهيب بأخذات الأمم وما جرى عليهم وأنه ينبغى أن تذكر 
القصص التى فيها إيقاع العقوبات بالمجرمين فى سياق الوعظ والزجر كما أنه ينبغى ذكر ما أكرم الله به أهل 
التقوى عند الترغيب والحث على التقوى» ومنها: أن التائب من الذنب كما يسمح ل١)‏ عن ذنبه ويعفى عنه فإن 
الله تعالى يحبه ويودهء ولا عبرة بقول من يقول: (إن التائب إذا تاب فحسبه أن يغفر له ويعود عليه بالعفوء وأما 
عود الود والحب فإنه لا يعود» فإن الله قال: «( واستغفروا ربكم ثم توبوا إل َيه إن ربَى رحيم ودود 4 ومنها: أن الله 
يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة قد يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شينًا منهاء وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم 
وأهل وطنهم الكفار كما دفع الله عن شعيب رجم قومه بسبب رهطهء وأن هذه الروابط التى يحصل بها الدفع 
عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعى فيها بل ربما تعين ذلك لأن الإصلاح مطلوب على حسن القدرة 
والإمكان» فعلى هذا لو سعى المسلمون الذين تحت ولاية الكفار وعملوا على جعل الولاية جمهورية يتمكن 
فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية لكان أولى من استسلامهم لدولة تقضى على حقوقهم الدينية 
والدنيوية وتحرص على إبادتها وجعلهم عمل وخدمًا لهم؛ نعم إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين وهم الحكام 
فهو المتعين» ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة فالمرتبة التى فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مقدمةء واللّه أعلم. 


00 و م 
١‏ وَكَد سََا موس ياتا مَسْلسكن ين 70 إل تكرت وَمكبء مرا أ نومآ دم زنوت 
ا 


7 م دكن م أأقت اه 00 2 م .و ومعدعوو بحت رلمء روث سل مس4 
بورشيد 00 يِنْدم مَرْمَمُ يَْمَ الْقيدمَةَ مَأوْرَدَهُمْ ألمَّارَ وَيِْس الورد الموروذ [98) وأتيعوأ فى هَلذِوء لغنة 
مر 2 8 7 4 ا ممعم مسرم له وس 7 جح 2000 
ويم اليم ب يلى أنه المرة . (9] كَلِكَ من اك لتر نَنْصُمْ عَلتلكٌ ينها كَآيدُ مَحَصِيدٌ 027 2 


طلْمَتَهُمْ وكيكن ظليوًا نشب هَمَآ هآ أَغَْتْ 00 عَنْهُمْ َإلهَهُم لت يَدْعُْونَ من دون أله ين سَىَءِ لما 2 7 
5 عر يكت 
دامع ير تَتيِ يب 3 86 


يقول تعالى: « ولقد أَرَسَلْنَا موسئ 4 ابن ل ا واليد 
ونحوهما من الآيات التى أجراها الله على يدى موسى عليه السلام ظطوَسَلْطَان مُبين» أى: حجة ظاهرة بينة 
ظهرت ظهور الشمس 9« إِلَى فرعون وملئه 4 أى : أشراف قومه لأنهم المتبوعون وغيرهم تبع لهم فلم ينقادوا لما 


. قوله (كما يسمح) الأولى أن يقال (كما يتجاوز له عن ذنبه)‎ )١( 


1٠١8-3٠١7 الآيات:‎ 


مع موسى من الآيات التى أراهم إياها كما تقدم بسطها فى سورة الاعراف قاضو ا قرعره نات لطن 
برشيد4 بل هو ضال غاو لا يأمر إلا بما هو ضرر محض لا جرم لما اتبعه قومه ‏ أرداهمٍ وأهلكهم «يقدم 
قومه يوم القيامة فأوردهم التارَويئس الورد الْمَورود 68 وأنِبعُوا فى هذه أى: فى الدنيا لعنة ويوم القيامة 4 أى: 
يلعنهم الله وملائكته والناس أجمعون فى الدنيا والآخرة « بس الرقد المرقود » أى: بس ما جنع لهم وترادف 
عليهم من عذاب الله ولعنة الدنيا والآخرة» ولما ذكر قصص هؤلاء الأمم مع رسلهم قال الله تعالى لرسوله: 
« ذلك من أنباء القُرَى نقصه عَليِك 4 لتنذر به ويكون آية على رسالتك وموعظة وذكرى للمؤمنين «منهًا قائم» لم 
يتلف بل بقى من آثار ديارهم ما يدل عليهم و4 منها لإحصيد» قد تهدمت مساكنهم واضمحلت منازلهم فلم 
بق لها اثر طزوما طلناهم م بأخذهم بأنواع العقوبات « ولكن ظَلَموا أَنفسهم » بالشرك والكفر والعناد 9 فَمَا أغنت 

عنهم آلهتهم اأد يعون من دون الل من شىء لما جاء أَمْرْ ربك 4 وهكذا كل من التجا ! إلى غير الله لم ينفعه ذلك عند 
نزول الشدائد (إوما زادوهم غير 4 أى: خسار ودمار بالضد مما خطر يبالهم. 


9 وكيك أَنَدمَيْكَ 5 كمد الشرئ م عله إن مده آث حَديدُ 7 * 


أى : ل ارو ار ب من شىء. 


لع سه سل ي واخر ص ممع مدي ور 


م إِنَّ ف دَلِكَ ليه لْمَنْ حَافٌ عَذَابَ ل 'خْرة ذلِك نوم تجموع لَهُ لياش و ك يوم مسهود 0 وما تيدم إلا 
كس هه 16 رد كو 4 2 2 راس مي م - 
ِأْجَلٍ مَعَدُور لوزلا َم ناتك نْسٌ إلا بإذنه- ممنمُر سفن 527 9 كما أَلذينَ سوا ني 

يك هَمَّالُ لْمَا 


3ق 
2000 - 
»> رت 


لم فيا َف وَنَهِيقٌ ((5] ديت فِبَامَا دَامَتٍ ألتَموتُ وَالْأَرْسُ إِلَّاما يك 
0 © + رنازن مهدُوأهَنى بْبَوَ حَدنَ ناما دَامَتٍ لسوت وَالْأرْضٌ إِلّا ما سَله ريك 


عل حر ترز 79 * 
« إن فى ذلك 4 المذكور من أخخذه للظالمين بأنواع العقويات «لآية لمن حَاف عَذَابٍ الآخرة» أى: لعبرة 

ودليلاً على أن أهل الظلم والإجرام لهم العقوبة الدنيوية والعقوبة الأخروية» ثم انتقل من هذا إلى وصف الآخرة 
فقال : « ذلك يوم مُجموعَ لَه الّاس» أى : جمعوا لأجل ذلك اليوم للمجازاة وليظهر لهم من عظمة الله وعدله 
العظيم ما به يعرفونه حق المعرفة (« ذلك يوم مُشهود 4 أى: يشهده الله وملائكته وجميع المخلوقين وما 
نؤخره) أى: إتيان يوم القيامة إلا لأجل معْدودٍ) إذا انقضى أجل الدنيا وما قدر الله فييها من الخلق فحيتئذ 
ينقلهم إلى الذار اللأخرى ويجرى عليهم أحكامه الجزائية كما أجرى عليهم فى الدنيا أحكامه الشرعية # يوم 
يأت4 ذلك اليوم ويجتمع الخلق إلا تكلم نفس إلا بإذنه 4 حتى الأنبياء والملائكة الكرام لا يشفعون إلا بإذنه 
« فمنهم 4 أى: الخلق « شقى وسعيد » فالأشقياء هم الذين كفروا باللله وكذبوا رسله وعصوا أمرهء والسعداء هم 
المؤمنون المتقون» وأما. جزاؤهم (١‏ فأمًا الْذِينٍ شقوا» أى: حصلت لهم الشقاوة والخزى . والفضيحة « قفى الثار» 
1 منغمسون فى عذابها مشتد عليهم عقابها لهم فيها 4 من شدة ما هم فيه « فير وشهيق 4 وهو أشنع الأصوات 
وأقبحها ط خالدين فيها » أى : فى النار التى هذا عذابها «إما دامت السموات والأرض إِلأّ ما شاء ربك 4 أى : خالدين . 
فيها أبدًا إلا المدة التى شاء الله أن لا يكونوا فيها كما قاله جمهور المفسرينء» فالاستثناء على هذا راجع إلى ما 
قبل دخولهاء فهم خالدون فيها جميع الأزمان سوى الزمن الذى قبل الدخول فيها إن ريك للم ترد فكل 
ما أراد فعله واقتضته حكمته فعله تبارك وتعالى لا يرده أحد عن مراده فإ وأما اين سعدوا» أى : حصلت لهم 
السعادة والفلاح والفوز ر ط قَفى الجئة خَالدين فيها ما دَامَت السّموات والأرض إلا ما شاء ربك 4 : ثم أكد ذلك بقوله:' 
عطاء غير مجذوذ »4 أى: ما أعطاهم الله من النعيم المقيم واللذة العالية فإنه ام مستعر غير مقطع بوقت من 
الاوقات» نسأل الله الكريم من فضله أن يجعلنا منهم. 


سؤرة هود الآيات: ١16 - ٠١9‏ حل 


قالتفف تمك عر فير 4*0 

يقول الله تعالى لرسوله محمد َه : «فلاتك فى مرية مما يبد هؤلاء4 المشركون أى: لا تشك فى 
حالهم وأن ما هم عليه باطل فليس لهم دليل شرعى ولا عسقلى وإنما دليلهم وشبهتهم أنهم ظاما يَعبَدونَ إلا كما 
يعبد آباؤهم من قَبَلَ » ومن المعلوم أن هذا ليس بشبهة فضلاً عن أن يكؤن دليلٌ» لآن أقوال ما عدا الأنبياء لا 
يحتج بها خصوصً أمثال هؤلاء الضالين الذين كثر خطؤهم وفساد 00 الدين» .فإن أقوالهم وإن 
اتفقوا عليها فإنها خطأ وضلال « وَإنًا لَموفُوهِم تصيبهم غير منقوصٍ » أى: لا بد أن ينالهم نصيب من الدنيا مما 
كتب لهم وإن كثر ذلك النصيب أو راق فى عينك فإنه لا يدل على صلاح حالهم» فإن الله يعطى الدنيا من يحب 
ومن لا يحب ولا يعطى الإيمان والدين الصحيح إلا من يحب, والحاصل أنه لا يغتر باتفاق الظالمين على قول 
الضالين من آبائهم الأقدمين ولا على ما خولهم الله وآناهم من الدنيا. 


0000 


0 لدبا موْسَى لتب كَلخَيلتَ يِذ ولوك كِلِمَهٌ سب كذ أي يهم أل ف يني 
20 من دا لمعه ريق جوع > 2 ل ل ا ا 000 
الى م ب رَبك أعْمَظَهُمٌ إن يما يلو جيك [(إك دَأسْبقِعَ كَمَآ أُمِرْتَ ومن كَابَ مَعَكَ وك 

ع سل 2س لي سج 
وأ ِنَم يمَاصَمَلُو بَصِيدٌ ]0 و يكرا إل لزن كرا متي اتاد وما كم يتن جود اين 


لاك م لا لتصرود ست اتكو 


يخبر تعالى أنه آتى موسى الكتاب الذى هو التوراة الموجب للاتفاق على أوامره ونواهيهٍ والاجتماعء ولكن 
مع هذا فإن المنتسبين إليه اختلفوا فيه اختلاقًا أضر بعقائدهم وبجامعتهم الدينية « ولولا كلمَةٌ سَبَقَت من رَبك 4 
بتأخيرهم وعدم معاجلتهم بالعذاب « لقضى بينهم » بإحلال العقوبة بالظالم ولكنه تعالى اقتضت حكمته أن آخر 
القضاء ء بينهم إلى يوم القيامة وبقوا فى شك مريب». وإذا كانت هذه حالهم مع كتابهم فمع القرآنٍ الذى أوحاه الله 
إليك غير مستغرب من طائفة اليهود أن لا يؤمنوا به وأن يكونوا فى شك منه مريب « ون كلا لما موقينُهِم ربك 
أعمالهم 4 أى : لا بد أن يقضى الله بينهم يوم القيامة بحكمه العدل فيجازى كلا بما يستحق 9إِنَهِ ما يعَملون 4 
من خير وشر لِخَبِيرٌ4 فلا يخفى عليه شىء من أعمالهم دقيقها وجليلهاء ثم لما أخبر بعدم استقامتهم التى 
. أوجبت اختلافهم وافتراقهم أمر نبيه محمدا ميتم ومن معه ومن المؤمنين أن يستقيموا كما أمروا فيسلكوا ما 
شرعه الله من الشرائع ويعتقدوا ما أخبر الله من العقائد الصحيحة ولا يزيغوا عن ذلك يمنة ولا يسرة ويدوموا 
على ذلك ولا يطغوا بأن يتجاوزوا ما حده الله لهم من الاستقامة» وقوله: ل إِنَهُ بما تَعملُون بصير» أى : م 
عليه من أعمالكم شىء وسيجازيكم عليهاء ففيه ترغيب لسلوك الاستقامة وترهيب من ضدهاء ولهذا حذرهم عن 
الميل إلى من تعدى الاستقامة فقال: «ولا تركنوا إلى الّذينَ ظَلَمُّوا 4 فإنكم إذا ملتم إليهم ووافقتموهم على 
ظلمهم أو رضيتم ما هم عليه من الظلم «فَحَمَسَكُم التار» إن فعلتم ذلك ظوما لكم من دون الله من أولياء » 
يمنعونكم من عذاب الله ولا يحصلون لكم شيئًا من ثواب الله 8 ثم لا تنصرون 4 أى: لا يدفع عنكم العذاب إذا 
مسكمء ففى هذه الآية التحذير من الركون إلى كل ظالمء والمراد بالركون الميل والانضمام إليه بظلمه وموافقته 
على ذلك والرضا بما هو عليه من الظلم» وإذا كان هذا الوعيد فى الركون إلى الظلمة فكيف حال الظلمة؟!! 
نسأل الله العافية من الظلم . 


ص وََتَِ أَلصَكَرهَ طرَي أَلببَارٍ ورك ين الكل إن نَّ سكنت يِذْهِبنَ لسَيكَاتٍ ذَلِكَ وك للتكيت 019 
تيز ود أله لا ضيغ كير الشيزية 09 * - 


5 كلا يك فى مره عا تيد مزل ما درن إلا كا ينيد مزق كن مل 


2 


للق الآيات: ١15-115‏ الجزء الثانى عشر 


يأمر تعالى إقامة الصلاة كاملة « طرفي النهار» أى: أوله وآخرهء ويدخل فى هذا صلاة الفجر وصلاتا الظهر 
والعصر طوَزْلمًا من اللَيّلٍ» ويدخل فى ذلك صلاة المغرب والعشاءء ويتناول ذلك قيام الليل فإنها مما تزلف 
العبد وتقربه إلى الله تعالى إن الحستات يذهين السّيّئات © أى: فهذه الصلوات الخمس وما ألحق يها من 
التطوعات من أكبر الحسنات وهى ‏ مع أنها حسنات ‏ تقسرب إلى الله وتوجب الثواب فإنها تذهب السيئات 
وتمحوها والمراد بذلك: الصغائر كما قيدتها الأحاديث الصسبنعة عن النبن وم مثئل قوله: «الصلوات الخمس 
والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت ت الكبائر» بل كما قيدتهر الآية التى فى 
سورة النساء وهى قوله عز وجل: إن تَجتبُوا بائر ما هون عنه نكر عَدكُم سيتاتكم وتَدَحَلَكُم مُدحَلاً كيم » ذلك 
ولعل الإشارة لكل ما تقدم من لزوم الاستقامة على الصراط المستقيم وعدم مجاوزته وتعديه وعدم الركون إلى 
الذين ظلموا والأمر بإقامة الصلاة وبيان أن الحسنات يذهبن السيئات الجميع « ذكرئ للذاكرين » يفهموت بها ما 
أمرهم الله به ونهاهم عنه ويمتثلون لتلك الأوامر الحسنة المثمرة للخيرات الدافعة للشرور والسيئات» ولكن تلك 
الأمور تحتاج إلى مجاهدة النفس والصبر عليهاء ولهذا قال: اط راصير 4 أى: احبس نفسك على طاعة الله وعن 
معصيته وإلزامها لذلك واستمر ولا تضجر 9 فَِن الله لا يضيع أَجْر المحسنين » بل يتقبل الله عنهم أحسن الذى 
عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» وفى هذا ترغيب عظيم للزوم الصبر بتشويق النفس الضعيفة إلى 
ثواب 0 0 


5و مرا فَلدكٍ مون بن بلك أولوا َب ينجو عَنِ الَْسَاو فى آلْذَيّضٍ إلا يدا ا ار 
0 فيه وها نييبت (إ] *# 


لما ذكر تعالى إهلاك الأمم المكذية للرسل وأن أكثرهم منحرفون عن أهل الكتب الإلهية وذلك كله يقضى 
على الأديان بالذهاب والاضمحلال ذكر أنه لولا أنه جعل فى القرون الماضية بقايا من أهل الخير يدعون إلى 
الهدى وينهون عن الفساد والردى فحصل من نفعهم وأبقيت به الأديان ولكنهم قليلون جدا وغاية الأمر أنهم نجوا 
باتباعهم المرسلين وقيامهم بما قاموا به من دينهم ويكون حجة الله أجراها على أيديهم ليهلك من هلك عن بينة 
ويحيا من حى عن بيئة « و6 لكن ظالْبّعَ دين ظَلموا ما أَْرهُوا فيه » أى : اتبعوا ما هم فيه من النعيم والترف ولم 
يبغوا به بدلا إوكانوا مجرمين»4 أى: ظالمين باتباعهم ما أترفوا فيه فلذلك حق عليهم العقاب واستأصلهم 
العذاب وفى هذا حث لهذه الأمة أن يكون فيهم يقايا مصلحون لما أفسد الناس قائمون بدين الله يدعون من ضل 
إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى وسبصرونهم من العمى» وفى هذه الحال أعلى حالة يرغب فيها الراغيون 
وصاحبها يكون إمامًا فى الدين إذ جعل عمله خالصا لرب العالمين. 

:ا دما كا َبْكَ بيك الشرى يطل وآنثهًا ضيخرت 9 * 

أى: وما كان الله ليهلك القرى بظلم منه لهم والحال أنهم مصلحون أى: مقيمون على الصلاح مستمرون 
عليه فما كان الله ليهلكهم إلا إذا ظلموا وقامت عليهم حجة الله» ويحتمل أن المعنى: وما كان ربك ليهلك 
القرى بظلمهم السابق إذا رجعوا وأصلحوا عملهم فإن الله يعفو عنهم ويمحو ما تقدم من ظلمهم. ‏ 


0 ل ر ر الرحت لل 2 00077 


0 وكا 1 الا و وَلَا مرَالُونَ يفيت 8 إلا حم ريك ولك حَلمَهُرٌ 
070 0طظ2ظ2 9[ » 
يخبر تعالى أنه لو شاء لجعل الناس أمة واحدة على الدين الإسلامى» فإن مشيئته غير قاصرة ولا يمتنع عليه 


شىء » لكنه اقتضت حكمته أن لا يزالون مختلفين مخالفين للمبراط المستقيم متبعين للسبل الموصلة إلى النار 
كل يرى الحق فيما قاله والضلال فى قول غير (إلأن وعم رلك » فهداهم إلى العلم بالحق والعمل به والاتفاق 


الآيات: ١‏ - م 1 


منورة وسقت 
عليه» فهؤلاء سبقت لهم سابقة السعادة وتداركتهم | العناية 2 والتوفيق الإلهى» وأما من عداهم فهم 
مخذولون موكولون إلى أنفسهم » وقوله: « ولذلك خلقهم 4 أى : ١‏ قتضت حكمته أنه خلقهم ليكون منهم السعداء 


والأشقياء والمتفقون 0 والفريق الذى هدى الله والفريق الذى حقت عليهم الضلالة ليتبين للعباد عدله 
بوحكمته وليظهر ما كمن فى الطباع البشرية من الخير والشر ولتقوم سوق الجهاد والعبادات التى لا تتم ولا 
تستقيم إلا بالامتحان والابتلاء 8و » لأنه « تمت كلم رَبك لأَمَلآَنَ جهنم من الْجنّة والنّاس أَجَمعين 4 فلا بد أن ييسر 
للنار أهلاً يعملون بأعمالها الموصلة إليها. 


2ه لاه 31 دده مه سه لالس غ2 م . 
00 1 أل مَا يت بو. فاك مم1 ى هه الع ومزوطةة ول ومين 


2 يي سوير م 


َكل َل م أغمثوا 0 ران ميرو 0/9 دن لسر ان 
َل َع لد كلم فأعيذه ريده حَكلْ عَلو وَمَا رَيّكَ يفل عَنَاكَمَُونَ 607 46 


لما ذكر فى هلم السورة من أخبار الأنبياء ما ذكر ذكر الحكمة فى ذكر ذلك فقال: «ركلاً نُقْص عَلَيك من 
أنبَاء الرسل ما تعبت به فُوَادكَ 6 أى : قلبك ليطمئن ويثبت وتصبر كما صبر أولو العزم من الرسل فإن النفوس تأنس 
بالاقتدا وتنشيط على الأعمال وتريد المنافسة لغيرها ويتأيد الحق بذكر شواهده وكثرة من قام به إ وجاءك فى 
هذه 4 السورة ط الحق 4 اليقين فلا شك فيه بوجه من الوجوه فالعلم بذلك من العلم بالحق الذى هو أكبر فضائل 
النفوس « ومَوعظة وذكرئ للمؤمنين 4 أى : يتعظون به فيرتدعون عن الأمور المكروهة ويتذكرون الأمور المحبوبة 
لله فيفعلونها وأما من ليس من أهل الإيمان فلا تنفعهم المواعظ وأنواع التذكير» ولهذا قال: «وقل لَلّدِين لا 
يؤمنون )» بعدما قامت عليهم الآيات: « اعملُوا على مكاتكم » أى: حالتكم التى أنتم عليها «إِنّا عَاملُون »4 على 
ما كنا عليه «[ وانتظروا 4 ما يحل بنا «إنا مسَظرود4 ما يحل بكمء وقد فصل الله بين الفريقين وأرى عباده نصره 
لعباده المؤمنين وقمعهٍ لأعداء الله المكذبين 9 وللّه غَيْبَ السَّمَوات والأرض » أى : ما غاب فيهما من الخفايا 
والأمور الغيبية « وإليه جع الْأَمْر كلّه 4 من الأعمال والعمال فيميز الخبيث من الطيب «فَاعبِده وتوكل عليه 4 
أى : قم بعبادته وهى جميع ما أمر الله به مما تقدر عليه وتوكل على الله فى ذلك 9 وما ربك بغافل عم تعملُون » 

من الخير والشر بل قد أحاط علمه بذلك وجرى به قلمه وسيجرى عليه حكمه وجزاؤه. 

تم تفسير سورة هود والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وسلم 


سساست -5977 


بدن أ 00 
2 ار يَلْكَ ايت الكل ب أَلْمبِينِ و3 نا أَنرَنَهُ هنا عَرَبِيًا لَمَلَّحُ تََقِلُوست 2 عن َىّ نفس عَلَيَكَ أَحْسَنّ 
لْتَمَوْن يك أقحننا ل 0 2 


يخبر تعالى أن آيات القرآن هى طآيات الكتاب الْمُبين 4 أى: البين الواضحة ألفاظه ومعانيه ومن بيانه 
وإيضاحه أنه أنزله باللسان العربى أشرف الألسنة وأبينهاء المبين لكل ما يحتاجه 0 
هذا الإيضاح والتبيين « لْعَلَكُم تَعْقَلُون» أى: لتعقلوا حدوده وأصوله وفروعه وأوامره ونواهيه فإذا عقلتم ذلك 
بإيقانئكم واتصفت قلوبكم بمعرفتها أثمر ذلك عمل الجوارح والانقياد إليه و «الْملَكُم تعقلون »ى : تزداد عقولكم 
ش بتكرر المعانى الشريفة العالية على أذهانكم فتنتقلون من حال إلى أحوال أعلى منها وأكمل ( نحن نقص عَلَيِك 
أَحْسن الْقصّص 4 وذلك لصدقه وسلاسة عبارته ورونق معانيه 9 بما أَوَحَينا إليك هذا القرآن4 أى : بما اشتمل عليه 


للق الآيات: ؛ - 1و الجزء الثانى عشر 


هذا القرآن الذي أوحيناه إليك وفضلناك به على سائر الأنبياء وذاك محض مئة من الله وإحسان « وإن كنت من قبله 
لمن الغافلين 4 أى: ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان قبل أن يوحى الله إليك ولكن جعلناه نور نهدى به من 
نشاء من عبادناء» ولما مدح ما اشتمل عليه هذ القرآن من القصص وأنه أحسن القصص على الإطلاق فلا يوجد 
ا القرآن ذكر قصة يوسف وأبيه وإخوته» القصة العجيبة الحسنة فقال: 


ص إِذْقَالَ يُوسْفٌ ليه يمت ِف نايت 8 عَشَرَ كرا وألنّمس والقَمر رأبئهُم لي سيمدت 49 َال يبي لا 
كن :3 توا 3 كن إن ألقِطَنَ نكن عَدُوٌ بيت (ن] وَكدِكَ جيك ريْكَ 


6 


وَيُسَلِمُكَ من َيل الأُحلديث وَيْيِدٌ يفْسَتمٌ عيلكَ يك ل بت كا لكات ل أيوَيِكَ من قَبَلُ إزاهيم تصق 


00 وبسطها وذكر ما 
جرى فيها فعلم بذلك أنها قصة قصة تامة كاملة حسنة» فمن أراد أن يكملها أو يحسنها بما يذكر فى الإسرائيليات التى 
لا يعرف لها سند ولا ناقل وأغلبها كذب فهو مستدرك على الله ومكمل لشىء يزعم أنه ناقص» وحسبك بأمر 
يتتهى إلى هذا الحد قبحاء فإن تضاعيف هذه السورة قد ملئت فى كثير من التفاسير من الأكاذيب والأمور الشنيعة 
المناقضة لما قصه الله تعالى بشىء كثيرء فعلى العبد أن يفهم عن الله ما قصه ويدع ما سوى ذلك مما ليس عن 
النبى يدم ينقل» فقوله تعالي: ف إذ قال يوسف لأبيه4 يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة 
والسلام: «إيا أبت إن رآيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر أيهم لى ساجدين » فكانت هذه الرؤيا مقدمة لما 
وصل إليه يوسف عليه السلام من الارتفاع فى الدنيا والآخرةء» وهكذا إذا أراد الله أمر من الأصول العظام قدم 
بين يديه مقدمة توطئة له وتسهيلاً لأمره واستعدادًا لما يرد على العبد من المشاق ولطفًا يعبده وإحسانًا إليه فأولها 
يعقوب بأن الشمس أمه والقمر أبوه والكواكب إخوته وأنه ستنتقل به الأحوال إلى أن يصير إلى حال يخضعون له 
ويسجدون له إكرامًا وإعظامًا وأن ذلك لا يكون إلا بأسباب تتقدمه من اجتباء الله له واصطفائه إياه وإتمام نعمته 
عليه بالعلم والعمل والتمكين فى الأرض وأن هذه النعمة ستشمل آل يعقوب الذين سجدوا له وصاروا تبعًا له فيها 
ولهذا قال: ل( وكذلك يجتبيك ربك» ى : يضطنيك ويكتارك .بجا من به ليك من الأوضاف الجليلة والمناقب 
الجمسيلة ( وَيعلمُك من تَأريلٍ الأحَاديث » أى: من تعبير الرؤيا وبيان ما تؤول إليه الأحاديث الصادقة كالكتب 
السماوية ونحوها «( ويتم نعمته عليكَ وعلئ آل يَعُقُوب 4 فى الدنيا والآخرة بأن يؤتيك فى الدنيا حسنة وفى الآخرة 
حسنة ظ كما أنَمَهًا على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق 4 حيث أنعم الله عليهما بنعم عظيمة واسعة دينية ودنيوية 
« إن ربك عليم حكيم 4 أى : علمه محيط بالأشياء ويما احتوت عليه ضمائر العباد من البر وغيره فيعطى كلا ما 
تقتضيه حكمته وحمده» فإنه حكيم يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلهاء ولما تم تعبيرها ليوسف قال له أبوه: 
يا بنئ لا تقصص رءيَاك عَي إخوتك فيكيدوا لَك كيدا 4 أى: حسدا من عند أنفسهم بآن تكون أنت الرئيس 
الشريف عليهم <إِنّ الشيطان للإنسان عدو مبين » لا يفتر عنه ليلاً ولا نهارًا ولا سرا ولا جهاراء فالبعد عن 
الأسباب التى يتسلط بها علئ العبد أولى» فامتئل يوسف أمر أبيه ولم يخبر إخوته بذلك بل كتمها عنهم . 


1 


7 # مد 36 فى جرش وَلغوتو» يي يي 9 إذّ كَاوا توش وَلَمْهُ لحب له ليا نون عضب 
إلى سكل مي ين 0 أنثلوأ بوسْت أو رحو أَرْسًا يخلُ لَك ويه يكم 
121000011 44 


يقول تعالى: رد نيت أى: عبر وأدلة على كثير من المطالب الحسنة 
ط للسائلين 4 أى: لكل من سأل عنها بلسان الحال أو بلسان المقال فإن السائلين هم الذين ينتفعون بالآيات والعبر 


ا١4-‎ ٠١ الآيات:‎ 


وأما 057 بالآيات ولا بالقصص والبينات طإذَ قَانُوا4 فيما يبنهم : 4 بنيامين 
أى: شقيقه ا ل جماعة. فكيف يفضلهما بالمحبة والشفقة 
إن أبانا لفى ضلال مُبينٍ 4 أى : : لفى خطأ بَيّنِ حيث فضلهما علينا من غير موجب نواه ولا أمر نشاهده 8 افْحَلُوا 
يوسف أو اطرحوه أرضا 4 أ : : غيّبوه عن أبيه فى أرض بعيدة لا يتمكن من رؤيته فيها فإنكم إذا فعلتم أحد هذين ش 
الأمرين 9 يخل لكم وجه أبيكم » أى : ف و0 قد اشتغل قلبه بيوسف شغلا 
لا يتفرغ لكم ‏ وتكونوا من بعده» أى: من بعد هذا الصنيع ظ قَومًا صالحين 4 أى : تتوبون إلى الله وتستغفرونه 
ل ا ل لل 


اس ص سس لور 32 لأ 0 00 > . 4 صم ح مي دس جم 
7 َالَ كليل يَحَ لا دلوأ يوست وَأَلَمُوُ فى عيبت لج يط بش السبَارَة إن كبشْرْ ياي 0 


3 


أى: طقال قَائل4 من إخوة يوسف الذين أرادوا قتله أو تبعيده: طلا تَفََلُوا يوسف» فإن قتله أعظم إثمًا 
وأشنع» والمقصود د يجصل بتبعيده عن أبيه من غير قتل» ولكن توصلوا إلى تبعيده بأن تلقوه اط فى غيابة الجب 4 
وتتوعدوه. على أنه لا يخبر بشأنكم بل على أنه عبد مملوك آبق لجل أن ١‏ يأتقطه بعض السّيّارة 4 الذين يريدون 
مكانًا بعيدًا فيحتفظوا به وهذا القائل أحسنهم رأيًا فى يوسف وأبرهم وأتقاهم فى هذه القضية» » فإن بعض الشر 
أهون من بعض» والضرر الخفيف يدفع به الضرر التق ٠»‏ فلما اتفقوا على هذا الرأى. 

و كَالُوأ اناما لَك لا تأحمًا ع بُوسْك وَإنَه 1 09 أَرِْلهُ معنَا عدا ير َيْصَبَ وَإِنَا م 

لَحَفِظوت 90 دَالَ إن لحري أن تَدْحَبُوأ بو. وأَحَاتُ أن يَأْكُلُ لذب وَأنثْرْ عَنْهُ علوت 59 

54 لد ا 2 1 54 
ل ا ال 044 


أى: قال إخوة يوسف متوصلين إلى مقصدهم لأبيهم: يا اناما لك لا امنا على يُوسف ونا لَه نَاصحُو د 4 
أى : لأى شىء يدخلك الخوف منا على يوسف من غير سبب ولا موجب؟ 9و4 الحال إن لَه ناصحو » 
أى : مشفقون عليه نود له ما نود لأنفسناء وهذا يدل على أن يعقوب عليه السلام لا يتترك يوسف يذهب مع 
إخوته للبرية ونحوهاء فلما نفوا عن أنفسهم التهمة المانعة لعدم إرساله معهم ذكروا له من مصلحة يوسف وأنسه 
ا 1 لي ا ا «أَرسله معنا غَدا يرتع يلعب 4 أى : يتنزه فى البرية 
ويستانس ونا لَهُ لَحافظون )» أئ: : سنراعيه ونحفظه من كل أذى يريده. فأجابهم بقوله: إِنَى ليحزننى أن تذهبوا 
به» أى: مجرد ذهابكم به يحزننى ويشق على لأننى لا أقدر على فراقه ولو مدة يسيرة» فهذا مانع من إرساله 
«(و 4 مانع ثان وهو أنى ط أخَاف أن يأكله الدب وأنتم عن غافلُوت 4 أى : فى حال غفلتكم عنه لأنه صغير لا يمتنع 
من الذئب لي ال سر ةا لا 


سر ماه موه در 


تله روتس ؤسره كه 2 20 302 24 بجحي 
ل عا أ ا ل أي د ابتك فين كلاق اه شرك الها 
ل اورم 24 امسو م 2 م 4ه 57 2 200 7 1 
وجاء و أب 7 - 14 كَالوأ يكأبانة إناذ هبن شين و رسكنا يوس عند مَتَنِهكا حك[ ) لزب 

تبلاو 0 ستقاشية 9 تامو كل بميةة بر كدي 16 بل سوك لك شدخ أو 


0 


0 


آ 0 


ا سيل ولي الْمََحَعَانُ عا عل مَا ني فون ك4 


أى: لما ذهب إخوة يوسف بعدما أذن له أبوه وعزموا على أن يجعلوه فى غيابة الجب» كما قال قائلهم 
السابق ذكره» وكانوا قادرين على ما أجمعوا عليه فنفذوا فيه قدرتهم وألقوه فى الجب» ثم إن الله لطف به بأن 
أوحى إليه وهو بتلك الحال الحرجة « وأوحيا ليه متهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون 4 أى : سيكون منك معاتبة 
لهم وإخبار عن أمرهم هذا وهم لا يشعرون بذلك الامر ففيه بشارة له بأئه ينجو مما وقع فيه وآن الله سيجمعه 
بأهله وإخوته على وجه العز والتمكين له فى الأرض 9 وجَاءو أبَاهم عشاء يبكون» ليكون إتيانهم متآخرا عن 
عادتهم وبكاؤهم دليلاً لهم وقرينة على صدقهم فقالوا معتذرين بعذر كاذب: 0 ذعنا سق » زم ع 
الأقدام أو بالرمى والنضال ط وَتركنا يوسّف عند مَمَاعنا » توفيرً له وراحة « فأكله الذئب » فى حال غيابنا عنه 
واستباقنا « وما أنت بمؤمن لْنا ولو كنا صادقين» ى: اعتذرنا بهذا العذرء والظاهر أنك لا تصدقنا لما فى قلبك من 
الحزن على يوسف والرقة الشديدة عليه ولكن عدم تصديقك إيانا لا يمنعنا أن نعتذر بالعذر الحقيقى وكل هذا 
تأكيد لعذرهم 8و مما أكدوا به قولهم أنهم طجَاءو على قميصه يدم كذب» زعموا أنه دم يوسف حين أكله 
الذئب فلم يصدقهم أبوهم بذلك» و قال بل سولت لكم أنفسكم أَمرا4 أى: زينت لكم أنفسكم أمرًا قبيحًا في 
: لتفريق ببنى وبينه لأنه رأى من القرائن والاحوال ومن رؤيا يوسف التى قصها عليه ما دله على ما قال طفَصبر 
جميل الله المسَتَعَانَ على ما تصفون 4 أى: أما أنا فوظيفتى سأحرص على القيام بها وهى أنى أصبر على هذه 
المحئة صبرا جميلاً سالمًا من السخط والتشكّى إلى الخلق وأستعين الله على ذلك لا على حولى وقوتى» فوعد 
من نفسه هذا الأمر وشكى إلى خالقه فى قوله : «إِنْمَا أشكو بتَى وحزنى إِلَى الله 4 لأن الشكوى إلى الخالق لا 
تنافى الصير الجميل» لأن النبى إذا وعد وفى . 1 
<١‏ عقت سي امهم مأك ملو ل يفره هذا غك أيه يد َه عي يتاينمت 170 

وَسَرَوهُ يسن بس درَهم مَعَدُودقَ رَكَاوُا فون ريت 2] *# 

أى : كك يولنق ف الجب فا مك حي طاجاءت سارة # الى : قافلة تريد مصر طفَأرَسَنُوا واردهم 4 أى : 
فرطهم ومقدمهم الذى يعس لهم المياه ويسبرها ويستعد لهم بتهيثة الحياض ونحو ذلك طفَأدلَى» ذلك الوارد 
لدُلْوه4 فتعلق فيه يوسف عليه السلام وخرج طقال يا بشرئ هذا غلام 4 أى: استبشر وقال: هذا غلام نفيس 
(وأمروه بضّاعة» وكان إخوته قريبًا منه فاشترا تراه السيارة منهم 8 بكمن بخسٍ» 37 قليل جذا فسره بقوله: 
«( دراهم معْدُودَة وكانوا فيه من الزاهدين » لأنه لم يكن لهم قصد إلا تغييبه وإبعاده عن أبيه ولم يكن لهم قصد فى 
أخذ ثمنه والمعنى فى هذا أن السيارة لما وجدوه عزموا أن يسروا أمره ويجعلوه ه من جملة بضائعهم التى معهم 
حتى جاءهم إخوته فزعموا أنه عبد أبق منهم فاثستروه منهم بذلك الثمن واستوثقوا منهم فيه لثلا يهرب» واللّه 


0 وَكَالَ الى أَسْتَرْنةٌ من يمر لأمرأيدء 1 عر مَنْوِهُ سوج أن ينسَمنآ أو نَهِدَمُ دا مَحَكَدَِكَ مكنا لوسك 


وه 4 سر ء > مه 


الْاْضِ وَلِمْيْمَمُ من ِل الْنََلدِيث وَنَهُ َابٌ عل أمر,. وَليكنَ كر الاين لايتكوت ذا * 
أى : لنا لعب ب لسار ال عور ززاغزو ايها ماكراءط بن مصبرة فلما اشتراه أعجب به ووصى عليه امرأته 
وقال: (أكرنى متراة عسئ أن يبنا أو تخلة ولذا 4 لى: ل ع ا 00 
ترزم فا زو بعد وكرت رلا لارام عملنا هذا مقئمة اتتكينه فى الأرض اهن .هنا الطريق « ركنن تاريل 
لأحاديث 4 إذابقى لا شغل له ولا هم سوى العلم صار ذلك من أسباب تعلمه علمًا كثر من علم الاحكام 
وعلم التعبير وغير ذلك < والله غالب علَئ أَمرِه 4 أى: أمره تعالى نافذ لا يبطله مبطل ولا يغلبه مغالب «ولكن , 

كر اناس لا يَعلَمونَ» فلذلك يجرى منهم ويصدر فى مغالبة أحكام اللّه القدرية وهم أعجز وأضعف من ذلك . 


الآيات: 791-77 /ااء 
0 َنب هدم يت حكن وعم وك جر لين 4 
أى : «ولَمًا بلغ يوسف طأَشْده) أى: كمال قوته المعنوية والحسية وصلحٍ لآن يتحمل الأجمال الثقيلة 
من النبوة والرسالة 9 آتيناه حكُما وعلّمًا 4 أى: جعلناه نبيا رسولاً وعالمًا ربانيًا «( وكذلك تجرى المحسنين 4 فى 
عباده الخالق ببذل الجهد والنصح فيها وإلى عباد الله. بيذل النفع والإحسان إليهم نؤتيهم من جملة الجزاء على 
إحسانهم علمًا نافعًاء ودل هذا على أن يوسف فى مقام الإحسان فأعطاه الله الحكم بين الناس والعلم الكثير 
والنبوة. 


أن ينا رمن ريد حك ةلك 1 

دم « ام 04002 كه مرا 6 

هَدَتَ تميصة من دبر وألفَيا سَيّدَمًا ا الاب 

له و 9 دس 

1 مم 5 5 0 5 2< ذه هه مه ع ور 

قالت ما حرا ّ أ من أراة اهلك 1 لسر ارا أل ا َال هى رُودتنى من تضى وَسَهدَ شَاهد 
0-0 


د ا ع 2 عم 
ند كأن فَمِيصم قد من در 


د وَإِن 
قَالَ إِنَمُ من كَيَدكُنَ إن يِدَكنَّ يليم 3 


وير و سه سي حت سل لله 


من أهلها ا و0 


آآ ا ا 0 آآآآ ل رع لم 
بت وهو من 1 لصَددقين مانا صِصَمُ قَلَ من ده 


3 
ٍْ ١ 
ا‎ 
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هذه المحنة العظيمة أعظم على يوسف من محنة إخوته وصبره عليها أعظم أجرا لأنه صبر اختيار» مع 
وجود الدواعى الكثيرة لوقوع الفعل فقدم محبة الله عليها وأما محنته بإخوته فصبره صبر اضطرار بمنزلة الأمراض 
والمكاره التى تصيب العبد بغير اختياره وليس له ملجأ إلا الصبر عليها طائعًا أو كارهّاء وذلك أن يوسف عليه 
الصلاة السلام بقى مكرما فى بيت العزيز وكان له من الجمال والكمال والبهاء ما أوجب ذلك أن « وراودته الى 
هو فى بَيِتها عن نُفْسه» أى : هو غلامها وتحت تدييرها والمسكن واحد يتيسر فيه إيقاع الأمر المكروه من غير 
شعور أحد ولا إحساس بشر 8و4 زادت المصيبة بأن «غلقت الأبواب» وصار المحل خاليًا وهما آمنان من 
دخول أحد عليهما بسبب تغليق الأبواب وقد دعته إلى نفسها ١‏ وقالت هيت لك »4 أى: افعل الأمر المكروه وأقبل 
ِلَى ومع هذا فهو غريب لا يحتشم مثله ما يحتتشمه إذا كان فى وطنه وبين معارفه وهو أسير تحت يدها وهي, 
سيدته وفيها من الجمال ما يدعو إلى ما هنالك وهو شاب عزب, وقد توعدته إن لم يفعل ما تأمره به بالسجن أو. 
العذاب الأليم. فصبر عن معصية الله مع وجود الداعى القوى فيهء لأنه قد هم فيها هما تركه لله وقدم مراد الله 
على النفس الأمارة بالسوء ورأى من برهان ربه ‏ وهو ما معه من العلم والإيمان الموجب لترك كل ما حرم الله - 
ما( أوجب له البعد والانكفافٍ عن هذه المعصية الكبيرة َال معاذ اللّهِ4 أى: أعوذ بالله أن أفعل هذا الفعل 
القبيخ .لأنه مما يسخط الله ويبعد عنه ولأنه خيانة فى حق سيدى الذى أكرم مثواى فلا يليق بى أن أقابله فى أهله 
بأقبح منقابلة وهذا من أعظم الظلم والظالم لا يفلح» والحاصل أنه جعل الموانع له من هذا الفعل تقوى الله 
ومراعاة حق سيده الذى أكرمه وصيانة نفسه عن الظلم الذى لا يفليح من ع تعاطاة.» وكذلك ما من الله عليه من 
برهان الإيمان الذى فى قلبه يقتضى نه امتثال الأوامر واجتناب الزواجرء والجامع لذلك كله أن الله صرف عنه 
السوء والفحشاء لأنه من عباده المخلصين له فى عباداتهم. الذين أخلصهم الله واختارهم واختصهم لنفسه وأسدى 
عليهم من النعم وصرف عنهم المكاره ما كانوا به من خيار خلقه. ولما امتنع من إجابة طلبها بعد المراودة 
الشديدة وذهب ليهرب عنها ويبادر إلى الخروج من الباب ليتخلص ويهرب من الفتنة فسبادرت إليه وتعفقت؛ بثوبه 


)١(‏ قوله (ما) مفعول به ل (زأى). 


لي 


414 الآيات: ٠‏ وم الجزء الثانى عشر 


فشقت قميصه. فلما وصلا إلى الباب فى تلك الحال ألفيا سيدها أى: زوجهاءٍ لدى الباب» فرأىٍ أمر شق عليه 
فبادرت إلى الكذب وادعت أن المراودة قد كانت من يوسف وقالت: و ا ل عر 
«من فعل بأهلك سوءًا» تبرئة لها وتبسرئة له أيضا من الفعل» وإنما النزاع عن الإرادة والمراودة طإلأ أن يسجن أو 
عذاب أليم» أى : أو يعذب عذابًا أليما فبرأ نفسه مما رمته به وقال: هى راودتى عن نُفْسى 4 فحيتئذ احتملت 
الحال صدق كل واحد منهما ولم يعلم أيهماء ولكن الله تعالى جعل للحق والصدق علامات وأمارات تدل عليه 
قد يعلمها العباد وقد لا يعلمونهاء فمن الله فى هذه القضية بمعرفة الصادق منهما تبرئة لنبيه وصفيه يوسف عليه 
السلام فبعث شاهدا من أهل بيتها يشهد بقرينة من وجدت معه فهو الصادق فقال: إن كان قميصه قد من قبلٍ 
فصدقت وهو من الكاذبين » لأن ذلك يدل على أنه هو المقبل عليها المراود لها المعالج وأنها أرادت أن تدفعه 
عنها فشقت قميصه من هذا الجانب طون كان فَمِيصه قد من دبر فكذبت وهو من الصّادقِين 4 لأن ذلك يدل على 
هروبه منها وأنها هى التى طلبته فشقت قميصه من هذا الجانب ظفلا رأئ فَمِيصه قد من دبر4 عرف بذلك صدق 
يوسف وبراءته وأنها هى الكاذبة فقال لها سيدها: «إِنّهُ من كَيَدكن إن كَيَدَكُن عظيم 4 وهل أعظم من هذا الكيد 
ا ا ل الع ا ل ا و 0 


(واستفرئ» أينها المرأة ٍ لذنيك إنّك كت من الْحَاطين» فامر يوسف بالإعراض وأمرها بالاستغفار والتوبة. 


ذه 2 ور وو سداس ل يس عط ذه يي 

0 # وََالَ يْسَوَهٌ في ] لْمَدِيسَةٍ أمْرَآتُ الْمزيزٍ مود فكلها عن نَفْسِهِء لا إِنَا لبها فى سَكلٍ مين 5 
َم سمِعَت بِمَكْرهِنَ أَرسَلَتَ تن وعدت لنَّ متكا وَامَتْ كُلَّ وبِِدَوَ َنْهُنَّ كنا وقَالَتِ 1 خب علب فنا ره در 
اوه جه عر ل سا اس ع ير 


رمع ع ة علوي عضسم ا 000 م صم 0-3 ا 2 
وَقَطَعنَ بيهن وف ا 0 عل متك الى شي هه ولد َم 
0 00 1 ا م لجن و رس مم ع1 لل عر عع 21 زمره 


١ 


6 
08 عم عم وو 


5 فآ 
0000 اا ا ا ا لل ا 0 - 2522007 000 م هه همه 
وو در ل 53 أ ا َك هيه 0 :1 كَستَبَابَ له رَيُمٌ فَصَرَفَ عَنْدُ كِيدَهُنَّ إن 
قو لشي القية. 03 ث يناك ين بد ار لبت ُسَجْئْتمُ حَقٌ دن 4 


يعنى : أن الخبر اشتهر تهر. وشاع فى السبلد وتحدث به النسوة فجعلن يلمنها ويقلن: « امرأت الْعَزِيزٍ راود فَمَاها 
عن نُفْسه قَد سَعَمَها حبًا » أى : هذا أمر مستقبح» هى امرأة كبيرة القدر وزوجها كبير القدر ومع هذا لم تزل تراود 
فتاها ‏ الذى تحت يدها وفى خدمتها عن نفسه ومع هذا فإن حبه قد بلغ من قلبها مبلمًا عظيمًا ( قد شَعَفها 
حبًا) إلى : وصل حبه إلى شغاف قلبها وهو: باطنه وسويداؤه» وهذا أعظم ما يكون من الحب 9 إنا لنراها فى 
ضلال مُبين4 حيث وجدت منها هذه الحالة التى لا ينبغى منها وهى حالة تحط قدرها وتضعه عند الناس وكان 
هذا القول منهن مكرًا ليس المقصود به مجرد اللوم لها والقدح فيها وإنما أردن أن يتوصلن بهذا الكلام إلى رؤية 
يوسف الذى فتنت به امرأة العزيز لتحنق امرأة العزيز وتريهن إياه ليعذرنها ولهذا سماه : مكراء فقال: «فلما 
. سمعت بمكرهن أرسلت إليهن » تدعوهن إلى منزلها للضيافة «وأَعْتَدت لَهِن مك4 أى: محلاً مهيأ بأنواع الفرش 
والوسائد وما يقصد بذلك من المآكل اللذيذة» وكان فى جملة ما أتت به وأحضرته فى تلك الضيافة طعام يحتاج 
إلى سكين إما أترج أو غيره (إواقت ١7‏ كل واحدة مهن سكينا 4 ليقطعن بها ذلك الطعام « وقَالت 4 ليوسف: 
«(اخرج عَلَيِهنَ4 فى حالة جماله ويهائه لما رأينه كته 4 أى : أعظمنه فى صدورهن ورأين منظرا فائقًا لم 
يشاهدن مثله « وقطْعن » من الدهش «أيديهن» بتلك السكاكين اللاتى معهن ظ وفْلْنَ حاش لله 4 أى : تنزيها لله 


0 


لما هَذا بَشَرا إن هذا إلا ملك كريم » وذلك أن يوسف أعطى من الجسمال الفائق والنور والبهاء ماكان به آية 


)١(‏ أى: أعطت. 


1٠ - ”" الآيات:‎ 


للناظرين وعبرة للمتأملين» فلما تقرر عندهن جمال يوسف:الظاهر وأعجبهن 'غاية العجب وظهر منهن من العذر 
لامرأة العزيز شىء كثير أرادت أن تريهن جماله الباطن بالعفة التامة فقالت» معلنة لذلك ومبينة لحبه الشديد غير , 
مبالية ولأن اللوم انقطع عنها من النسوة: 8 فَذَلكْن الذى لمنسّى فيه وقد راودئه عن نُفْسه فاستعصم 4 أى : امتنع وهى 
مقيمة على مراودته لم تزدها مرور الأوقات إلا قلقًا ومحبة وشوقًا لوصاله وتوقاء ولهذا قالت له بحضرتهن: 
ولين َم يفعل ما آمره يسحت ولَيَكُونا من الصّاغرين 4 لتلجته بهذا الوعيد إلى حضول مقصودها منه» فعند ذلك 
اعتصم يوسف بربه واستعان به على كيدهن قال رب السجن أَحَب إِلَى مما يدعوتتى ليه 4 وهذا يدل أن النسوة 
جعلن يشرن على يوسف فى مطاوعة سيدته وجعلن يكدن به فى ذلك فاستحب السجن والعذاب الدنيوى على 
لذة حاضرة توجب العذاب الشديد «وإلاً تصرف عتى كيده أصب إلْهِن» أى : أمل إليهن» فإنى ضعيف عاجز 
إن لم تدفع عنى السوء صبوت ت إليهن « وأكن من الجاهلين» فإن هذا جهل لأنه آثر لذة قليلة منغصة على. لذات 
متنابعات وشهوات متنوعات فى جنات النعيم ومن آثر هذا على هذا فمن أجهل منه؟!! فإن العلم والعقل يدعو 
إلى تقديم أعظم المصلحتين وأعظم اللذتين ويؤثر ما كان محمود العاقبة « فُاستجاب لَه به 4 حين دعاه «( صرف 


عنه كيدهن 4 فلم تزل تراوده وتستعين عليه بما تقدر عليه من الوسائل حتى آيسها وصرف الله عنه كيدها فإ إِنّهِ هو 
السّميع )» لدعاء الداعى < اَم © بنيته الصالحة وبنيته الضعيفة المقتضية لإمداده بمعونته ولطفه فهذا ما نجى الله 
به يوسف من هذه الفتنة الملمة والمحنة الشديدة» وأما أسياده فإنه لما اش: شتهر الخبر وبان وصار 'الناس فيها بين 


عاذر ولائم وقادح « بدا لهم 4 أى : ظهر لهم 8 من بعد ما روا الآيات 4 الدالة على براءته « لَيسجنّه حنّئ حين )» 
أى: الفط بدك الخبر ويتئاساه النامن فإن الشبىء إذا شاع لم يزل يذكر ويشيع مع وجود أسبابه فإذا عدمت 2 
أسبابه نُسى فرأوا أن هذا مصلحة لهم فأدخلوه فى السجن. 


مآ ما 0 


2 عا يو 1 رم اس 4 5 ابرح زه ل ير 

وَدعَلَ ممه أليِجْنَ كََانٍ كَل أحَدُهْمَآ إن أي لمهم حمر ال لد إيه أنقة أخملٌ فرق يَأيى خا 
الل ع سس مل م سس مه 2 سس سالرة 00002 

0 يتأيل + 0 دَالَ لا بتكا طعام وان نوه إِلَّا بحا نولو 

2< و 


تصبوعرف رو - 

008 02 فت 3 202 و 3 خعو تي 2 وي م سو مني رس وى ساروا بي حجحتم رمورء عر 
8 2 2 5-7 0 24 05 1 0 م2 6 لس ٍ سكس سمك له 

يلد أكرقة اه س و ت لنا أن نشرك الله من شئْء ذللك من فضلٍ ألله علِّنا وعلى الناس 


ع عه مه 7 0 7 رم ى سدس ا 0 241 ده 5 
أسخرٌ تاي اكت إذهة اام َه الود الْقَهَارُ (] ما 


أ« 001 شابان فرأى كل واحد 
منهما رؤيا فقصها على يوسف ليعبرها «قَال أَحَدهما إِنَى أرانى أعصر حَمِرا وَقَالَ الآخَر إِنَى أرانى أحمل قوق رأسى 
خبزا) وذلك الخبز « تَأكل الطير منه نبَثنَا بتَأويله 4 أى: بتفسيره وما يشول إليه أمره وقولهما: «إِنّا تراك من 
المحسدين» أى: من أهل الإحسان إلى الخلق فاحسن إلينا فى تعبيرك لرؤيانا كما أجسنت إلى غيرناء فتوسّلا 
ليوسف بإحسانه قال 4 لهما مجيبًا لطلبهما «لا يَأتيكما طَعَام تررّقانه إلا كما بتأويله قبل أن يَأنيكُمًا 4 أى : 
فلتطمئن قلوبكما فإنى سأبادر إلى تعبير رؤياكما فلا يأتيكما غداؤكما أو عشاؤكما أول ما يجىء إليكما إلا نباتكما 
بتأويله قبل أن يأتيكما ولعل يوسف غليه الصلاة والسلام قصد أن يدعوهما إلى الإيمان فى هذه الحال التى بدت 
حاجتهها إليه ليكون أنجع لدعوته وأقبل لهماء ثم قال: « ذَلكما 4 التعبير الذي سأعبره. لكما « مما علّمنى ربى 4 
أى : هذا من علم الله غلمنيه. وأحسن »> الك وتى ركنن عله فوا امون الله وهم الاح زر هم عافد رن 4 
والترك كما يكون للداخل فى شىء ثم ينتقل عنه يكون لمن لم يدخل فيه أصلاً فلا يقال: إن يوسف كان من قبل 


57 51١ الآيتان:‎ 


على غير ملة إبراهيم « واتبعت بعت ملة آبائى إبراهيم وإِسحَاق ويعقوب 4 ثم فسر تلك الملة بقوله: ده 
باللّه من شىء» بل نفرد الله بالتوحيد ونخلص له الدين والعبادة « ذلك من فَضل الله علينا وعلى النّاس 4 أى : هذا 

انل بت حتانة روا عزنا رعاي من اعلا اله كما ميخ ل لا لفل 1 ال اي 011 
والدين القويم فمن قبله وانقاد له فهو حظه وقد حصل له أكبر النععم وأجل الفضائل ولكن أكفر الثاس لا 
يشكروت 4 فلذلك تأتيهم المنة والإحسان فلا يقبلونها ولا يقومون لله بحق» وفى هذا من الترغيب للطريق التى " 
هو عليها ما لا يخفى فإن الفتيين ‏ لما تقرر عنده أنهما رأياه بعين ين التعظيم والإجلال وأنه محسن معلم - ذكر 
لهما أن هذه الحالة التى أنا عليها كلها من فضل الله وإحسانه حيث مَنْ عَلَىْ بترك الشرك وباتباع ملة آبائى فبهذا 
وصلت إلى ما رأيتما فينبغى لكما أن تسلكا ما سلكت ثم صرح لهما بالدعوة فقال: : يا صاحبى السّجن أأرباب 
مفَرِقُونَ حير أم الله الواحد الْقهار» أى : أرباب عاجزة ضعيفة لا تنفع ولا تضر ولا تعطى ولا تمنع وهى متفرقة ما 
بين أشجار وأحجار وملائكة وأموات وغير ذلك من أنواع المعبودات التى يتخذها المشركون أذلك «خَير أم ال 
الذى له صفات الكمال « الواحد» فى ذاته وصفاته وأفعاله فلا شريك له فى شىء من ذلك الْقَهّار) الذى 
انقادت الأشياء لقهره وسلطانه قما شاء كان وما لم يشأ لم يكن «إم من ذابة إلا هو آخذ بناصيتها 4 ومن المعلوم أن 
من هذا شأنه ووصفه خير من الآلهة المتفرقة التى هى مجرد أسماء لا كمال لها ولا أفعال لديها ولهذا قال: جما 
عدون من دونه إلا أسمَاء سميتموها َنم وآبَاوكم» أى : كسوتموها أسماء سميتموها آلهة وهى لا شىء ولا فيه من 
صفات الألوهية شىء «إمًا أنزل الله بها من سَلْطان 4 بل أنزل الله السلطان بالنهى عن عبادتها وبيان بطلانها وإذا لم 
ينزل الله بها سلطانًا لم يكن طريق ولا وسيلة ولا دليل لها طإن”" الْحكم إلا لله 4 وحده فهو الذى يأمر وينهى 
ويشرع الشرائع ويسن الأحكام وهو الذى ( أمر ألا تعبدوا إلا إِيه ذلك الادين اقيم 4 أى : المستقيم الموصل إلى كل 
خير وما سواه من الأديان فإنها غير مستقيمة بل معوجة توصل إلى كل شر ظ ولكن أَكْثرَ الئاس لا يعلَمُونَ 4 حقائق 
الأشياء وإلا فإن الفرق بين عبادة الله وحده لا شريك له وبين الشرك به من أظهر الأشياء وأبينها ولكن لعدم العلم 
من أكثر الناس بذلك حصل منهم ما حصل من الشرك فيوسف عليه السلام دعا صاحبى السجن لعبادة الله وحده 
وإخلاص الدين له فيحتمل أنهما استجابا وانقادا فتمت عليهما النعمة ويحتمل أنهما لم يزالا على شركهما فقامت 
ولح وار لاي ع ا 0 

ا 4 

فيا صاحبَى السّجن ما أحَدكمًا » وهو الذى رأى أنه يعصر خمرًا فإنه يخرج من السجن ( فيَسَقى رب حَمرا » 
أى: يسقى سيده الذى كان يخدمه خمراء وذلك مستلزم لخروجه من السجن «رأمًا الآخر» وهو الذى رأى أنه 
يحمل فوق رأسه خبرًا تأكل الطير منه ط فيصلب فَتَأكلَ الطيْر من رأسه 4 فإنه عبر عن الخبز الذى تأكله الطير بلحم 
رأسه وشحمه وما فيه من المخ وأنه لا يقير ويستر عن الطيور بل يصلب ويجعل في محل تتمكن الطيور من 
أكلهء ثم أخبرهما بآن هذا التأويل الذى تأوله لهما أنه لا بد من وقوعه فقال: 9 قُضى الأمر الْذى فيه تَستَفْتيان » 


أى : تسألان عن تعبيره وتفسيره. 
0 ل أنه طن أتُ كج حي ري كت اداه وعسكن زد 
: 3537 جسم 
0000 
أى: «وقال 4 يوسف عليه السلام باح لسرن لابو با وهو: الذى إرأى أنه يعصر خمر) «اذكرنى 
عند ربّك © أى: اذكر له شألى وقصتى لمله وى فيخرجنى مما نا فه «افأنساه الشيعافا كر و4 أى: لبد 


)١(‏ «إن» حرف نفىء أى: لا حكم إلا لله. 


سورة يوسف : الآيات: “57 - 9غ 5 
الشيطان ذلك الناجى ذكر الله تعالى وذكر ما يقرب إليهء ومن جملة ذلك نسيانه ذكر يوسف الذى يستحق أن 
يجارى بأتم الإحسان وذلك ليتم الله أمره وقضاءه 9 قَلبثْ فى السجن بضع سنين » والبضع : بن البادت إلى التسع 
ولهذا قيل: إنه لبث سبع سنين» ولما أراد اللّه أن يتم أمره ويأذن بإخراج يوسف من السجن قدر لذلك سبمًا 
لإخراج يوسف وارتفاع شأنه وإعلاء قدره وهو رؤيا الملك. 


0 1 ساعس ميس ين سَبَعٌ ع ا وَسَبْمَ وي 0 
سر سحله ‏ لاسل 8 


وي ين د كينا تلت 65 قثا قث عق و أ اكت 


2 8 1 71 وس لم سور 6 6 5 
0 تر َال 0 ا يشحم جيه ديرن 0 يوسم 2 ٍّ 


ل ا عل ع سام عر 0004 


تقر بتكن 0 ف تش مع مد ) اخ نط ف شك 2 06 
ثم يَأقِ من بد هَلِكَ سبع ِدَاد يَأعلَنَ ما قد دنم من إلا ًا ضما صنو © 2 يلك ين بتر كا عَم فيه 


اك الا ود ره 4 47 


لما أراد الله تعالى أن يخرج يوسف من السسجن أرى الله الملك هذه الرؤيا العجيبة التى تأويلها يتناول جميع 
الأمة ليكون تأويلها على يد يوسف فيظهر من فضله ويبين من عمله ما يكون له رفعة فى الدارين ومن التقادير 
المناسبة أن الملك الذى ترجع إليه أمور الرعية هو الذى رآها لارتباط مصالحها بهء وذلك أنه رأى رؤيا هالته 
فجمع علماء قومه وذوى ى الرأى منهم وقال: وإ اركامت شرا سان باكلون بن » أى : ابيع من السيقرات 
«إعجاف» وهذا من العجب أن السبع العجاف الهزيلات اللاتى سقطت قوتهن يأكلن السبع السمان الثى كن 
نهاية فى القوة و4 رأيت « سبع سنبلات خضر وأخر» أى: وسبع سنبلات أخر «يابسات» «يا أيه الَو 
أفتونى فى رعياى » لأن تعبير الجميع واحد وتأويلهن شىء واحد 9 إن كنثم للرءيا تعبرون © فتحيروا ولم يعرفوا لها 
وجهًا ظ قَانُوا أضغاث أحلام» أى : أحلا م لا حاصل لها ولا لها تأويل وهذا جزم منهم بما لا يعلمون وتعذر منهم 
بما ليس بعذر ثم قالوا: ا 0 لا نعبر إلا الرؤيا وأما الأحلام التى هى من ' 
الشيطان أو من حديث النفس فإنا لا نعبرهاء فجمعوا بين الجهل والجزم بأنها أضغاث أحلام والإعجاب 7 
بحيث إنهم لم يقولوا: لا نعلم تأويلهاء وهذا من الأمور التى لا تنبغى لأهل الدين والحجا وهذا أيضًا من لطف 
الله بيوسف عليه السلام فإنه لو عبرها ابتداء ‏ قبل أن يعرضها على الملأ من قومه وعلمائهم فيعجزوا عنها ‏ لم 
يكن لها ذلك الموقع ولكن لما عرضها عليهم فعجزوا عن الجواب وكان الملك مهتما لها غاية الاهتمام فعبرها 
يوسف ‏ وقعت١()‏ عندهم موقعًا عظيمًا وهذا نظير إظهار الله فضل آدم على الملائكة بالعلم بعد أن سألهم فلم 
يعلموا ثم سأل آدم فعلمهم أسماء كل شىء فحصل بذلك زيادة فضله وكما يظهر فضل أفضل خلقه محمد 
دم فى القيامة أن يلهم الله الخلق أن يتشفعوا بآدم ثم بنوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم السلام 
فيعتذرون عنها ؟ ثم يأتون محمدا موده فيقول: «أنا لها أنا لهاء فيشفع فى جميع الخلق وينال ذلك المقام , 
المحمود الذى يغبطه به الأولون والآخرون فسبحان من خحفيت ألطافه ودقت فى إيصاله البر والإحسان إلى. 
خواص أصفيائه وأوليائه <وقَال الذى نجا منهمًا» أى: من الفتيين وهو الذى رأى أنه يعصر خمرا وهو الذى 
أوصاه. يوسف أن يذكره عند ربه « وادكر بعد أَمّةِ)» أى: وتذكر يوسف وما جرى له فى تعبيره.لرؤياهما وما وصأه 
به وعلم أنه كفيل بتعبير هذه الرؤيا بعد مدة من السنين فقال: « أن أَتبكُم بتأويله فَأَرسلون 4 إلى يوسف | لأسأله ', 
عنها فأرسلوه فجاء إليه ولم يعنفه يوسف على نسيانه بل استمع ما يسأله عنه وأجابه عن ذلك فقال؛ «#يوسف 


0 


)١(‏ قوله: «وقعت» جواب لقوله «لما عرضها». 


0 أ كبر العدت ا رد شالس ساسج بحفا سنت 
ا ولعل وجه 0 ا الخصب والجدب - لما كان الحرث مبنيًا عليه : 
وأنه إذا حصل الخصب قويت الزروع والحروث وحسن منظرها وكثرت غلالها والجدب بالعكس من ذلك وكانت 
البقر هى التى تحرث عليها الارض وتسقى عليها الحروث فى الغالب والسنبلات هى أعظم الأاقوات وأفضلها . 
عبرها بذلك لوجود المناسبة» فجمع لهم فى تأويلها بين التعبير والإشارة لما يفعلونه ويستعدون به من التدابير 
فى سنى الخصب إلى سنى الجدب فقال: « تررعون سبع سنين دبا © أى : متتابعات ِفَمَا حَصّدثُم4 من تلك 
الزروع «فذروة» أى: اتركوه 8 فى سنبله » لأنه أبقى له وأبعد من الالتفات إليبا") « إلا قليلا مما تأكلون 4 أى : 
دبروا أكلكم فى هذه السئين السبع الخصبة وليكن قليلاً ليكثر ما تدخرون ويعظم نفعه ووقعه طانم يأتى من بعد 
ذلك4 أى: بعد تلك السنين المخصيات 9 سبع شداذ» أى: مجدبات 9يأْكْن ما قَدمتَم لّهن4 أى: يأكلن جميع 
اع وري ته تمنعونه من التقديم لهن ْم بأتى من بعد ذلك أى : 
أقواتهم حتى إنهم ا مت ب 0 هذا العام الخدت اه 
غير مصرح به فى رؤيا الملك لآانه فهم من التعبير بالسبع الشداد أن العام الذى يليها تزول به شدتها ومن المعلوم 
: أنه لا يزول الجدب المستمر سبع سنين متواليات إلا بعام مخصب جدا وإلا لما كان للتقدير فائدة» فلما رجع 
الرسول إلى الملك والناس وأخبرهم بتأويل يوسف. للرؤيا عجبوا من ذلك وفرحوا بها أشد الفرح. 

3 وََالَ كلك انون في بيد كلما جم الول فَالَ انين إل َلك مَتَعَنْدُ مَاجَالُ اليَوََ الى مَطَمْنَ ليبن إن رَقِ 


ص اي سم 3ه - 5 الله هع 5 5 م َ يزالط > عر 2 
يَكِرِعِنَ حلي 42 قَالَ مَا حَطتَكنّ إِذْ رودن يُوسْكَ عن نَقْسِة قرت حش إِنَو مَا عَلِمْنَا عَلَنَهِ من سو قَالَتِ 
0 ألْعنّ حَضِحَصٌ م 0 0 لِك ملم أن آم ألخله نه بِالْعيبِ 
أنه لا يَبَدِى كِدَ كيني 40 ا وى يذ تين إلا لق كار السو لا 9 ٍِ عط 


2 ررم صاصم 


وَأ 
تح 20 لك 9-7 نْدَيِْصَُ لتقب كلَنَا علَمَمُ هَالَ ِنّكَ ألْيْمَ لديا مكينٌ أمِينُ 000 فَالَ َجْمَلى 
1 1 رض إِقْ حَفِيظٌ © تفتكا يوشت ك ف اليس يتِبوَا يمنا حَدْثُ َكَل نيدب بستنا 
7 0 ا دين 23 وَلَدْجد الآيرة حير دين اموأ وكانوأ ينون 6 

يقول تعالى: «وقَال املك 4 لمن عنده « التونى به» أى: بيوسف عليه السلام بأن يخرجوه من 5 
ويحضروه إليه ل قَلَمًا جَاءَه الرّصول 4. وأمره بالحضور عند الملك امتنع عن المبادرة إلى الخروج حتى تتبين براءته 
التامة؛ وهذا من صبره وعقله ورأيه. التام وحينئذ قال »4 للرسول 8 ارجع إلى ربك » يعنى به الملك ( فاسآله ما | 
بال الَسُوة اللأتى قطن أيديهن 4 أى : اسأله ما شأنهن وقصتهن فإن أمرهن ظاهر متضح «إإنا ربَى كيد عليم » 
فاحضرهن الملك وقال ظإمَا خطبكن» أى : شأنكن 9 إذ راودثن يوسف عن نّفسه 4 ذ فهل رأيتن منه ما يريب؟ فبرأنه 
و قلْنَ حاش لله ما علمنا عليه من صوع» أى : لا قليل ولا كثيرء فحيتئذ زال السبب الذى تبنى عليه التهمة ولم يبق 
إلا ما عند امرأة العزيز طقَات امرآت الْعيزٍ الآن ححص الحق 4 أى : تمحص وتبين بعدما كنا ندخل عليه من 
)١(‏ قوله «وأبعد من الالتفات إليهه لا يخفئ ما فى هذا التعبير من الإبهام» قلو قال «ؤأبعد من تسرب ووصول التلف إليه» لكان أوضح وأولى؛ 
"وقد علق النخيراء على هذه الآية بقولهم: #تتفق هذه الآية مع ما وصل إليه بالعلم الحديث من أن ترك الحب فى سنابله عند تخزينه وقاية له 
من التلف بالعوامل الجوية والآفات» وفوق ذلك يبسقيه محافظًا على محتوياته الغذائية كاملة وأن ذلك الإلهام كان لنبى من أنبياء الله وهو: 
يوسف عليه السلام». ١ ١‏ 


الآيات: ١ه‏ - لاه 


السوء والتهمة ما أوجب له السجن طأنا راودثه عن نُفْسه وإنّهلَمِنَ الصّادقين4 فى أقواله وبراءته ذلك » الإقرار 
الذى أقررت أنى راودت يوسف ١‏ لي يعم أنى لم أحْنهُ بالغيب 4 يحتمل أن مرادها بذلك زوجها أى : ليعلم أنى حين 
أقررت أنى راودت يوسف أنى لم أخخنه بالغيب» أى: لم يَجرِ منى إلا مسجرد المراودة ولم أفسد عليه فراشه» 
ويحتمل أن المراد بذلك: ليعلم يوسف حين أقررت أنى أنا الذى راودته وأنه صادق أنى لم أخنه فى حال غيبته 
عنى ‏ وَأَنَ الله لا يهدى كيد الخائبين 4 فإن كل خخائن لا بد أن تعود خيانته ومكره على نفسه ولا بد أن يتبين أمره 
ثم لما كان فى هذا الكلام, نوع تركية لنفسها وانه لم:يجن منها ذنب فى شأن يوسف استدركت فقال: «وما أَبَرَئُ 
نفسى 4 أى : من المراودة والَّهِم والحرص الشديد والكيد فى ذلك إن انس لأمَارَةَ بالسُوء» أى : لكثيرة الأمر 
لصاحبها بالسوء أى: الفاحشة وسائر الذنوب فإنها مركب الشيطان ومنها يدخل على الإنسان 9 إلا ما رحم ربَى 4 
فنجاه من نفسه الأمارة حتى صارت نفسه مطمئنة إلى ربها منقادة لداعى الهدى متعاصية عن داعى الردى فذلك 
ليس من النفس بل من فضل الله ورحمته بعبده إن رَبَى عور أى: هو غفور لمن تجرأ على الذنوب 
والمعاصى إذا تاب وأناب « رُحيم » بقبول توبته توفيقه للأعمال الصالحة» وهذا هو الصواب أن هذا من قول 
امرأة العزيز لا من قول يوسف» فإن السياق فى كلامها ويوسف إذ ذاك فى السجن لم يحضرء فلما تحقق الملك 
والناس براءة يوسف التامة أرسل إليه الملك وقال: انتونى به أستخلصه لنفسى © أى : أجعله من خلصائى ومقربًا 
لدى فاتوه به مكرمًا محترمًا لما كلَّمَه4 أعجبه كلامه وزاد موقعه عنده فقال له: «إنّك اليوم لَدينا» أى: عندنا 
«مكين أمين4 أى : متمكن أمين على الأسرار لإ قال 4 يوسف طلبًا للمصلحة العامة: اجعلنى على خزائن 
الأَرض 4 أى : : على خزائن ن جبايات الأرض وغلالها وكيلاً وحافظًا مدبر) ظإِنّى حفيظ عَليم 4 أى : حفيظ للذى 
أتولاه فلا يضيع منه شىء فى غير محله وضابط للداخل والخارج عليم بكيفية التدبير والإعطاء والمنع والتصرف 
فى جميع أنواع التصرفات وليس ذلك حرصًا من يوسف على الولاية وإنما هو رغبة منه فى النفع العام» وقد 
عرف من نفسه من الكفاية والأمانة والحفظ ما لم يكونوا يعرفونه فلذلك طلب من الملك أن يجعله على خزائن 
الأرض فجعله الملك على خخزائن ن الأرض وولاه إياها قال تعالى: «وكذلك »4 أى: بهذه الأسباب والمقدمات 
المذكورة ا مكنا ليوسف فى الأرض يتبَوَاُ منها حَيْث يَشَاء4 فى عيش رغد ونعمة واسعة وجاه عريض 9 نُصيب 
برحمتنا من نُشَاء 4 أى هذا من رحمة الله بيوسف التى أصابه بها وقدرها له وليست مقصورة على نعمة الدنيا 
«ولا نضيع أَجْرَ الْمحْسنين4 ويوسف عليه السلام من سادات المحسنين فله فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة 
ولهذا قال: ظ وَلأَجَر الآخرة حير من أجر الدنيا «ا لَلّذِين آمنوا وكانوا يفون 4 أى : لمن جمع بين التقوى والإيمان 
فبالتقوى تترك الأمور المحرمة من كبائر الذنوب وصغائرها وبالإيمان التام يحصل تصديق القلب بما أمر الله 
بالتصديق به وتتبعه أعمال القلوب وأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات. 


ساسم 2-2 ووم ريدأ 7001110 207 0 جد آذ و ال الل 0 تسر 
0 وجآة اخوة بوسف فد عله فَعرفهرٌ وشم م وت وَلَمّا جَهرَهُم يحَهَازِهِمْ دَالَ اثثونٍ بأن لكم 


نأك ألا تت أن أوفي الكل ونا سَبْرٌ ألْمنرِنَ ار يو فلا كيل كم عندى ولا تَفَرُون 


ره 


مَالْوأْسَمُرودُ عَنَهُ أبتاه وَِنَا عد © 36 ماعل يت مني ذ ]ف يتلل لاز رفم مر 

إل أجيهز خَنَّمرْ بترت 093 كنا مَجَمُوَا إن له ُو يكام ميم ينا الْكبْلُ مدل مَمَنآ كََان 

حمل وَإِنَا لم لَحَِظونَ َال هل ءَامَكُم عل إلَاحكما أمندة لت 

وَهُوَ أَنِحَم أليْحِينَ 09 وَلَمَا فسَحُوأ مَتَحَهُرَ دوأ مهمقر وت ل مَالوا يتأبآنَا مَا بت هذهو 
ع ا 00 5 2 ير 


لسعم 5 َ ميعا عي 2 وَحْمْظ أَحَانا وَتَرْدَادُ بل بَعِيرٍ دَلِكَ حكيلٌ يسِير 6 7 قال لن أربيله مد ع 
بضلعلنا م مبرع ير جح 0 


ل عع سس 6 اي 5 00 0 
حَقٌ تؤنون يت لل أ به به ! * أن يط يك لما مائو موث يُفَهُمْ قَالَ الَّهُ عل ما نفول ,> 


قف الآيات: مه - 54 الجزء الثالث عشر 


يأ 00 بعل عمال اعرعاى وصورى يعاري 
يبن لا تَدَخُلُوأ نْبا وبح وَأدْحُلُو من أ وني قفو و 0 م إلا يه عَليهِ 
عاص 0 لم 20 ع ب 0 . مس يي ور رع 2 2 
كل َع توك النتوسكار 0 د لَمَا دَحَلُواْ مِنْ حَيْتُ أَمَرَهُمٌ أبوهم مّاكات يِعْنِ عنهم من ألله من 

وو دع عِلّم 00 ش 


شًَ ا عِلْمِ لِمَا علَمْنَه 
كم أمخكْرٌ ليس لا يَسَلموتَ 4 


أى: لما تولى يوسف عليه السلام خزائن الأرض دبرها أحسن تدبير فزرع فى أرض مصر جميعها فى 
السنينٍ المخصبة : ندوعا هائلة د ا وح 0 لانم 
شه لال القيرة ل سل ا د 
بجهازهم 4 أى : كال لهم كما كان يكيل لغيرهم وكان من تدبيره الحسن أنه لا يكيل لكل واحد أكثر من حمل 
نعير وكان قد سألهم عن حالهم فأخبروه أن لهم أخًا عند أبيه وهو بنيامينٍ لقال 4 لهم: « انتونى بأخ لكم من 
أبيكم 4 ثم رغبهم فى الإتيان به فقال: 3 ترون أن أوفى الكيل وأنَا خَيرٍ الْمَزِلِينَ» فى الضيافة والإكرام ثم 
رهبهم بعدم الإتيان به فقال: « فَإن لم تاد ثونى به فلا كيل لَكُم عددى ولا تقربون 4 وذلك لعلمه باضطرارهم إلى 
الإتيان إليه وأن ذلك يحملهم على الإتيان به «قالوا سنراود عنه أباه » دل هذا على أن يعقوب عليه السلام كان 
مولعا به لا يصبر عنه وكان يتسلى به بعد يوسف فلذلك احتاج إلى مراودة فى بعثه معهم ونا لَفَاعلُون4 لما 
أمرتنا به «وقال »4 يوسف ط لفتيانه 4 الذين فى خدمته: « اجعلُوا بضاعتهم 4 أى : الثمن الذي اشتروا به من. 
الميرة «فى رحالهم لَعلّهِم يعرفوتها 4 أى: بضاعتهم إذا رأوها بعد ذلك فى رحالهم للَْلُمِ يرجعود4 لا لاجل 
التحرج من أخذها على ما قيل» والظاهر أنه أراد أن يرغبهم فى إحسانه إليهم بالكيل لهم كيلاً وافيًّا ثم إعادة 
م على وجه لا يحسون بها ولا يشعرون» لما يأتى» فإن الإحسان يوجب للإنسان تمام الوفاء 
نين ط فلَمًا رجعوا إلى أبيهم قَالُوا يا أبانا منع ما الْكيل 4 أى : إن لم ترسل معنا أخانا « فَأَرسل معنا أخانا نكتل » 

أى: : ليكون ذلك سببًا لكيلنا * ثم التزموا له بحفظه فقالوا: < ونا له نَحافظُون4 من أن يعرض له ما يكره قال 4 
لهم يعقوب عليه السلام: لهل آنكم عي لأ ما أسدكم عن أخيه من قبل 4 أى : تقدم منكم التزام أكثر من هذا 
فى رحففظ يوسف ومع هذا فلم تفوا بما عقدتم من التأكيد فلا أثق بالتزامكم وحفظكم وإنما أثق بالله تعالى ط فلل 
خير حافظا وهو أرحم الراحمين 6 أى : يعلم حالى وأرجو أن يرحمنى فيحفظه ويرده على» وكأنه فى هذا الكلام قد 
لان لإرساله معهم ؛ ثم إنهم ط لما فَتحُوا ممَاعهِم وَجَدوا بضاعتهم ردت إِليِهِمٍ4 هذا دليل على أنه قد كان معلوما 
عندهم أن يوسف قد ردهاً عليهم بالقصد وأنه أراد أن يملكهم إياها طقَالوا 4 لأبيهم ترغيبًا فى إرسال أخيهم 
معهم: : يا أبانا مَا نبغى © أى : أىشىء نطلب بعد هذا الإكرام الجميل حيث وف لنا الكبل ورد علينا بضاعتنا 
على الوجه الحسن المتضمن للإخلاص ومكارم الأخلاق؟ « هذه بضاعتا رت إِلَينا وتمير أهلنا» أى : إذا ذهبنا 
بأخينا صا صار سببًا لكيله لنا فنمير أهلنا ونأتى لهم بما هم مضطرون إليه من القوت ( وَتَحْفَظ أَخَانا وترداد كيل 
بُعير4 بإرساله معنا فإنه يكيل لكل واحد حمل بعير « ذلك كيل يَسير4 أى : اسهل لا ينالك منه ضرر لأن المدة 
ل تطول والمصلحة قد تبينت ظقَال4 لهم يعقوب: طن أرسله ممَكم حت تؤتون موثقا من الو لى: عهدا ثقيلً 
وتحلفون بالله ٍِلََأنّى به إلا أن يحاط بكم 4 أى : ' إلا أن يأتيكم أمر لا قبل لكم به ولا تقدرون دفعه « فَلَما آتوه 
موثقهم » على ما قال وأراد طقَال الله على ما تقول وكيل 4 أى تكفينا شهادته علينا وحفظه وكفالتهء ثم لما أرسله 
معهم وصاهم إذا هم قدموا مصر أن 9لا تَدخْلُوا من باب واحد وَادْخَلُوا من أبُوَاب مَفرَقَة4 وذلك لأنه خاف عليهم 
العين لكثرتهم وبهاء منظرهم لكونهم أبناء رجل واحد وهذا سبب 3و4 إلا طما أغنى عََكُم مَنَ الله من شى» 
فالمقدر لا بد أن يكون «إن الْحكم إلأ لله 4 أى: القضاء قضاؤه والأمر أمره فما قضاه وحكم به لا بد أن يقع 
عليه تَوَكُلت» أى: اعتمدت على الله لآ على ما وصيتكم به من السبب (إوَعَليْه َكل المتوكلود 4 فإن 


سؤرة يوسف الآيات: 59 - ولا هو 


بالتوكل يحصل كل مطلوب ويندفع كل مرهوب فإ ولمًا 4 ذهبوا و طدَحَلُوا من حَيث أمرهم أبوهم ما كان ذلك 
الفعل #يغنى عنهم مَن الله من شىء إل حاجة فى نفس يَعْقَوب قَضَاهًا 4 وهو موجب الشفققة والمحبة للأولاد فحصل 
له فى ذلك نوع طمأنينة وقضاء لما فى خاطره» وليس هذا قصور)ً. فى “علمه» فإنه من الرمسل الكرام والعلماء 
الربانيين» ولهذا قال عنه: ونه لذو علّو) أى: لصاحب علم عظيم ١‏ لما علْمَاه 4 أى : لتعليمنا إياه لا بُحوله 
وقوته أدركه بل بفضل الله وتعليمه © ولكن أَكْثْرَ النّاس لا يَعلَمونَ 4 عواقب الأمور ودقائق ق الأشياء وكذلك أهل 
العلم منهم يخفى عليهم من العلم وأحكامه ولوازمه شىء كثير 


ا 0010 >0 ده ارو هع م دج دع م 200 30 0 
2 وَلََا دخَلُوا عَلَ يُو فح 2اررمت إِلَيْهِ أَحَاهُ فَالَ إن آنا أَمُو»كَ مَلا تَبْتيس يما كانوا يعْمَلُوت كلما 


اس ال م سل تل 7 


2-2 حم ألسّقًا مء| ع 14 يه ودهع وسوس م 7 
جَهَرَهُمِ يجَهَازِهِمَ جَمَلَ السَقَايَةَ في رَخلٍ أخيه ثم أذن مون أَسَدُ لي كك ليش 0 قَالوأ وأقبُوا عليه 
ا 


- -_ 


ل صصاس 


ل ا س3 م م واس 000 سل يلاي 6 
مادا تَفْقِدُونَت قا قدصا ا مَِكِ وَلِمَن جل بد حمَلُ بَعِير ونأ يو رَعِيعٌ قا أأ تَللُ لقد 


معو دي سن نائرع امال ميم ل 71 0 7 َالو 
لمكم نا يجنا لِمُدْيِدَ فى الايْضٍ وما كا سرِقِينَ ]ا ,انا مما جَرْوْه إن كُمْرٌ كزين 3 
دييمو ل عد مه 5378 500 و 47 0-4 0-3 ل 


جوم من ود فى رحلوء فهو جراوم لِك تجرى بيت كا 1 ل 
ا رع أغِةُ 3 م مَا كن ليَأْمْنَ أَحَاهُ في دين الْمَلِكِ إلا أن يها لَه مركم 


06 20 عر لجسل ا سس ب 22 سس سسا ]530 0001 


5 ع ماد > 07 5 ووو فم 5 سال م اس 6رس م1 - 
10 00 يها لَك كَل انر سر مَحَكانًا وَأَلَّهُ أَعَلَمُ يما تفوت َانُوا كيبا ألْصَرِبٌ إِنَّ 
شم سًَّ - 200011 2 46 2 5 2/6 مة>” 002 عض سي ساس سل 
م أب فَحْدْ أ ا نك من المخيزيت 010 قَالَامََادَ أَشَّهِ أن تَأَسْدَ إلا من وَجَدْنَا 


مَتَعَنَا عِنِدَهُة إِنَّ إذا لمت 4 ٠‏ 


أى: لما دخل إخوة يوسف على يوسف «(آوئ إِلَيّه أَخَاه 4 أى : شقيقه وهو «بنيامين» الذى أمرهم بالإتيان 
به وضمه إليه واختصه من بين إخوته وأخبره بحقيقة الحال قال إِنَى أن أَحُوك فلا تبتتس 4 أى : لا تحزن «بما 
كَانُوا يعْمَلُون )4 فإن العاقبة خير لنا ثم أخبره بما يريد أن يصنع ويتحيل لبقائه عنده إلى أن ينتهى الأمر طفلّمّا 
جهّزهم بجهازهم 4 أى : كال لكل واحد من إخوتهء ومن لجملتهم أخوه هذا (إجعل السقاية4 وهو: الإناء الذى 
يشرب به ويكال فيه ا فى رَحْل أخيه ثُمْ4 أوعوا متاعهم فلما انطلقوا ذاهبين « أن مدن ينها العير إنَكُم لَسَارِقون» 
ا 7 فيقة بحقيقة الحال ط قَانُوا 4 أى: إخوة يوسف 9 وأْبلُوا عليهم 4 لإبعاد التهمة فإن السارق 
ليس له هم إلا البعد زالانطلاق عمن سرق منه لتسلم له سرقته وهؤلاء جاءوا مقبلين إليهم ليس لهم هم إلا إذالة 
التهمة التى رموا بها عنهم فقالوا فى هذه الحال: دمَاذًا تفقدود4 ولم يقولوا: «ما الذى سرقنا» لجزمهم بأنهم 
برآء من السرقة ط قَلُوا تفقد صواع اْملك ولمن جاء به حمل بعير» أى : أجرة له على وجدانه ظ ونا به زعيم 4 أى : 
كفيل» وهذا يقوله المتفقد 9 قَالُوا تله فد عَلمتم ما جننا لنفقسد فى الأرْضٍ 4 بجميع أنواع المعاصى ظوَمًا كنا 
سارقين »4 فإن السرقة من أكبر أنواع الفساد فى الأرض» وإنما أقسموا على علمهم أنهم ليسوا مفسدين ولا 
سارقين لأنهم عرفوا أنهم سبروا من أحوالهم ما يدلهم على عفتهم ووزعهم وأن هذا الأمر لا يقع منهم بعلم من 
اتهموهم وهذا أبلغ فى نفى التهمة من أن لو قالوا: اله ل شبد ل لاض يولم سوق؟ وكاتوا فم عرالة» 
أى: جزاء هذا الفعل إن كسم كاذبين) بأن كان معكم؟ «قالُوا جزاؤه من وجد فى رَحله فَهو)4 أى : الموجود فى 
رحله لإجزازة »4 بأن يتملكه صاحب السرقة وكان هذا فى دينهم أن السارق إذا ثبتت عليه السرقة كان ملكا 
لصاحب المال المسروق ولهذا قالوا: ( كذلك تجزى الظّالمين 62 قدا 4 المفتش ل بأوعيتهم قبل وعاء أخيه )» 
وذلك لتزول الريبة التى يظن أنها فعلت بالقصد © ثُم4 لما لم يجد فى أوعيتهم شيئًا (( استخرجها من وعاء أخيه 4 
ولم يقل: الوجدها أو سرقها أخوه» مراعاة للحقيقة الواقعة» فحينئذ تم ليوسف ما أراد من بقاء أخيه عنده على : 


الآيات: 4٠١‏ - الم 


وجه لا يشعر به إخوتهء قال تعالى: كَذَلك كدنا ليوسف» أى: ا 
مذموم «إما كَان لِيَأخدَ أَحَاهُ فى دين الْملك 4 لأنه ليس من دينه أن يتملك السارق وإنما له عندهم جزاء آخرء فلو 
:“ردت التحكومة إلى دين الحلك لم يتمكن يوسف من إيقاء أحيه عب ولكنه جعل الحكم منهم ليتم له ما أراد 
قال تعالى: طنرقَع دَرَجَات من نّشَاء4 بالعلم النافع ومعرفة الطرق الموصلة إلى مقصدها كما رفعنا درجات 
يوسف طإوفوق كل ذى علم عليم 4 فكل عالم فوقه من هو أعلم منه حتى ينتهى العلم إلى علام الغيب والشهادة» 
فلما رأى إخوة يوسف ما رأوا طقَالُوا إن يسُرِق» هذا الاخ فليس هذا غريبًا عنه 8 فَقَد سرق أخ لَه من قَبْلَ » 
يعنون: : يوسف عليه السلام ومقصودهم تبرئة أنفسهم وأن هذا وأخاه قد يصدر منهم ما يصدر من السرقة وهما 
ليسا شقيقين لنا وفى هذا من الغض عليهما ما فيه ولهذا أسرها يوسف فى نفسه «إولم يدها لَهم4 أى: لم 
يقابلهم على ما قالوه بما يكرهون بل كظم الغيظ وأسر الامر فى نفسه و «إقَال4 فى نفسه «أنكم شر مَكَانا 4 
حيث ذممتمونا بما أنتم على أشر منه «والله أعلم بم تَصفُون4 منا من وصفنا بالسرقة يعلم الله أنا برآء منها ثم 
سلكوا معه مسلك التملق لعله يسمح بأخيهم < قَاُوا يا يا عير إِنلَه با يخا كبيرا 4 أى : وإنه لا يصبر عنه 
وسيشق عليه فراقه « فَحْذَ أحَدنا مكاته إن تراك من الْمَحْسنِين 4 فاحسن إلينا وإلى أبينا بذلك 9 قسال © يوسف 
ط معاد لله أن تَأْدَ إل من جنا ماعنا عندة» أى : هذا ظلم منا لو أخذنا البرىء بذنب من وجدنا متاعنا عنده ولم 
يقل «من سرق» كل هذا تحرز من الكذب (إِنَا ذا أى: إن أخذنا غير من وجد فى رحله <« لَظَالمُونَ » حيث 
م 
3 كنا َلَنَا سْيَِيِصَمُوأ تيمثوا منة حلا يا 1 كيم نَم تذكرا ا ةن 10 
0 لأَيْسَ حَقٌّ يدن أن أو يمك أده الي « 2 أنْجمُر 2 
يك مدنا تاس اه تك سَرَقّ وما سَبِدْنَآ إِلَّا يما عَلِمْنَا وَمَا كنا ِلْمَيْبِ حَلفظِينَ 0 وَسْكَلٍ 


رمع ساس سم أو 


ا 0 0 َال لع لاض سَبر 
أى: فلما استياس” او ا 0 ابيا وجدجم 
ليس معهم غيرهم وجعلوا يتناجون فيما بينهم قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخد عليكم موقا من الله4 فى 
حفظه وأنكم تاتون به إلا أن يحاط بكم « ومن قَبل ما فرطتم فى يوسف4 فاجت_مع عليكم الأمران: تفريطكم 
السابق فى يوسف وعدم إتيانكم بأخيه باللاحق فليس لى وجه أواجه به أبى 8« فلن أبرح الأرض 4 أى : سأقيم فى 
هذه الأرض ولا أزال بها « حتّئ يدن لى أبى أو يحكم الله لى 4 أى : يقدر لى المجىء وحدى اوفع اع رو 
خَيْرٌ الحاكمين 4 ثم وصاهم بما يقولون لأبيهم فقال: « ارجعوا إلى أبيكم فَقُولُوا يا أبانا إن ابنك سرق 4 أى : وأخذ 
بسرقته ولم يحصل لنا أن نأتيك به مع ما بذلنا من الجهد فى ذلك والحال أنا ما شهدنا بشىء لم تعلمه وإنما 
شهدنا بما علمنا لأننا رأينا الصوا اع استخرج من رحله « وما كنا للَغَيب حَافظين4 أى: لو كنا نعلم الغيب لما 
0 و 0 اغطناك 0 وموائفا كلم تلن أن 0 
لم تكذب ول لخر وله نبدل بل هذا الواقع؟. فلما ا وا إلى أبيهم والسيروة بهد ير اشتد حزنه وتضاعف 
كمده واتهمهم أيضا فى هذه القضية كما اتهمهم فى الأولى و 9 قَالَ بل سولت لَكُم أنفسكم أمرا فُصبرٌ جميل 4 أى : 
الجا فى ,فلك إلى الغبير المخميل الذئ لآ وضحيه تسعط ولا جرع ولا شكري للخلق ثم ليها إلى سسصيول القرج 
لما رأى أن الأمر اشتد والكربة انتهت فقال: «عسى اللَّهُ أن يأتيتى بهم جميعا 4 أى : يوسف و «بنيامين» وأخوهم . 


)١(‏ أى: فلما انقطع منهم الأمل» ويئسوا من قبول الرجاء. 


سورة يوشف الآيات: 84 - 17 ) 


الكبير الذى أقام فى مصر «إإِنّهُ ه هو الْعَليم 4 الذى يعلم. حالى واحتياجى إلى تفريجه وملته واضطرارى إلئن إحساته 
واللمكيم »لالح جل كر لي زرا راك ادر يتين يووا فلت حك ااا 

3 وََوَلٌ عنم َال سق عل يوسْفٌ وََِّتْ ناه يرت الْحُْن هَهُوٌ كَظِيمٌ 493 كَالوا لَه تَقْمَوا 
َدْحكُرٌ بُوسْفٌ حَقٌّ تَكوت حَرْضًا أو تكوب ور اتيت © (5 كَل إِثَمآ أَفَكيا بَقٍ مَحْرِْ إِلَ أله 

وَأكلرورك ألما لا كر > »4 شْ 

أى : وتولى يعقوب عليه الصلاة والسلام عن أولاده بعدما أخبروه هذا الخبر واشتد به الأسف والأسى 
وابيضت عيناه من الحزن الذى فى قلبه والكمد الذى أوجب له كثرة البكاء حيث ابيضت عيناه من ذلك فهو 
كظيم 4 أى : ممتلئ القلب من الحزن الشديد 9 وقَال يا أسفئ على يوسف » أى : ظهر منه ما كمن من الهم القديم 
والشوق ؛ المقيم وذكرتهٍ هذه المصيبة الخفيفة بالنسبة للأولى المصيبة الأولى فقال له أولاده» متعجبين من حاله: 
و اللزهما ندر يوست 4 أ لا تزال تذكر يوسف فى جميع أحوالك «حنَى تَكُونَ حرضًا » أى: فائيًا لا حراك 

فيك ولا قدرة على الكلام أو تَكُونَ من الهالكين» أى : لا تترك ذكره مع قدرتك على ذكره أبدًا « قال 4 يعقوب 
ِإِنمَا أشكُر بتى ) أى : م أبث من الكلام وى 4 الذى فى قلبى (إلى لله وحده لا إليكم ولا إلى غيركم 

من الخلق فقولوا ما شئد د وراام بن للوالاقسره اس ل جردم ع اوبار امي بالا بم 


: يو مي يع ب ساس 4ع مه إل لسر 
بن أذهبا ف فتَحسَسُوأ مِن نَوسَفٌ وَأَِهِ ولا تَْيَشَسُوأ من ل لله ِنَم ينس مِن زوج ألله إلا القوم 
آَم مَمَأ ىب م ع ليام 38 1 0 شاعم 000 0 مك لس اسرد 
لكين 4 حَلُاْ عَلَيَوِ قَالُوْ يبا ألْمَرِررُ مَسَنا وأَهْلنًا لصي وَيِضْنا ضحد مُرْحَلةٍ مأَوْفٍ لنَا اليل 
لم ريه 05 0 حي صسءع سرس 0 ممع لوس مع لي شد عي 
َتسَدَقُ علدنا إن أله يججَرى الْمتصَّقرت 70) مَل هَل عد نا مَمْ يوست وَأحِيد إذ أنثر جهلوت 
0 


8 قَائَا أوتك أأنتَ برش كَالَ ل أنا يسك وَهددآ أضى كد مرت أله علد إن من يق يد رت 

7 7 لخر هلص ري سح ل ع عر سيل اك اس 

40 هر انيري 0 قَالُوا ماله لَقَرُ ترك لَه عقا وان كنا لَخَوويرت فال 
تَثْرِبَ عَلِكُه اليم يَنْفِدٌ أله لَك وَهْوٌ أنِحَمْ ميرت حيبيست 006 


أى : قال يعقوب عليه السلام لبنيه : يا بنى اذهبوا فَتحَسّسُوا من يوسف وأخيه 4 أى : رسك اتلد ره 
التفتيش عنهما ولا تيآَسُوا من رَوْح الله 4 فإن الرجاء: يوجب للعبد السعى والاجتهاد فيما رجاه والإياس: يوجب 
ل اناقل والتساطق وأولى ما رجا العباد فضل الله وإحسانه ورحسمته وروحه إن لايس من روح الله إلا الوم 
الكافرون4 فإنهم - لكفرهم - يستبعدون رحمته ورحمته بعيدة منهم فلا لت تتنشبهوا بالكافرين ودل هذا على أنه 
بحسب إيمان العبد يكون رجاؤه لرحمة له وروحه فذهبوا لما حلُوا ع4 أى : على يوسف «قالرا4 
متضرعين إليه: «يا أيها عير مَسا وهنا الضرٌ وجئا ببضاعة مُرّجاة وف نا ايل وتصدق علينا» أى: قد اضطررنا 
نحن وأهلنا « جنا ببضاعة مُرْجَاة» أى : مدفوعة مرغوب عنها لقلتها وعدم وقوعها الموقع « فَأوف لَنا الكل 4 
أى: مع عدم وفاء العرض وتصدق علينا بالزيادة عن الواجب « إن الله يَجَزى الْممَصدقين 4 بثواب الدنيا والآخرة 
فلما انتهى الأمر وبلغ أشده رق لهم يوسف رقة شديدة وعرّفهم بنفسه وعاتبهم فقال: طإهل علمثم م فعَلَتم بيوسف 
وأخيه 4 أما يوسف فظاهر فعلهم فيهء وأما أخوه فلعله ‏ والله أعلم ‏ قولهم: « إن يُسرق قد رق أح لَه من قبل 
أو أن الحادث ٠‏ الذى أفرق بينه وبين 0 بالأصل 1 نم جاهود». وف نوع اعتذار 
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1 
كع 
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000 


ا ته أن - م قا رم الله الو المطافت 
وعلى الأوامر بامتثالها «فَإِنَ الله لا يضيع أَجِرَ المحسنين » فإن هذا من الإحسان واللّه لا يضيع أجر من أحسن 


الآيات: و - ٠٠١‏ الجزء الثالث عشر 


عملا < قَالُوا تالله تقد آثرَك الله علَينَا © أى : فضمّلك علينا بمكارم الاخلاق ومحاسن الشيم وأسأنا إليك غاية الإساءة 

وحرصنا على إيصال الاذى إليك والتبعيد لك عن أبيك فآئرك الله تعالى ومكنك مما تريده طون كنا لَخَاطِينَ 59 : 

قَال4 لهم يوسف عليه السلام كرما وجوةا: «لا تثريب عليكم ايوم 4 أى : لا أثرب عليكم ولا الومكم « يففر 

الله َكُم وهو أَرْحَم الأحمسين 4 فسمح لهم سماًا تاما من غير تعيير لهم على ذكر الذنب السابق ودعا لهم 

بالمغفرة والرحمة وهذا نهاية الإحسان الذى لا يتأتى إلا من خواص الخلق وخخيار 0 

35 أدبا | بتَميصى هنذا فَألُوهُ عل ويه إلى يأتِ بصي وأثُوف دا فيكم أجميت 19 وَلَنَا فصَلَتٍ 
لير 93 أبْوَهُمْ إن لَأَجِدُ ريم يُوسْفَ را ولا أن يدون 4 


رس ووم 


4 0 ربد سيا مَالَ ألم أل نكم إن سي 

سس اس سس رع لست اي “م ملم مداع 0 

9 قَالُوا يتأبانا أسْمَغيفر لنا دُفويما إنَا نا كنا حَنِوِينَ 4 ا 3 

ِنَم مر المَمُورُ اتيم © *# 
أى: قال يوسف عليه السلام لإخوته: 9 اذْهبُوا بقميصى هذا فَأَلْقُوه علَى وه أبى يأت بصيرا 4 لأن كل داء 
يداوى بضدهء فهذا القميصء, لما كان فيه أثر ريح يوسف الذى أودع قلب أبيه من الحزن والشوق ما الله به 
عليم» أراد أن يشمه فترجع إليه روحه وتتراجع إليه نفسه ويرجع إليه بصره ولله فى ذلك حكم وأسرار لا يطلع 
عليها العباد وقد اطلع يوسف من ذلك على هذا الامر 8 وأثونى بأهلكم أجمَعين» أى : أولادكم وعشيرتكم 
وتوابعكم كلهم ليحصل تمام اللقاء ويزول عنكم تكد المعيشة وضنك الرزق ط ولَمًا فَصلّت العير» عن أرض مصر 
مقبلة إلى أرض فلسطين شم يعقوب ريح القميص فقال: «إنى لأجد ريح يوسف أولا أن تفتدون 4 أى : تسخروث 
منى وتزعمون أن هذا الكلام صدر منى من غير شعور» لانه رأى منهم من التعسجب من حاله ما أوجب له هذا 
القول فوقع ما ظنه بهم فقالوا: ١‏ تالله إِنّك لفى ضلالك الْقَديمٍ 4 أى : لا تزال تائهًا فى بحر لجى لا تدرى ما تقول 
طفَلَمًا أن جاء البتشير» بقرب الاجتماع بيوسف وإخوته وأبيهم <أَلقَاه4 أى: القميص «اعلَى وجهه فَارتدَ بصيرا 4 
أى: رجع إلى حاله الأولى بصيرًا بعد أن ابيضت عيناه من الحزن فقال لمن حضره من أولاده وأهله الذين كانوا 
يفندون رأيه ويتعجبون منه منتصرًا عليهم مغتبطا بنعمة الله عليه: ( ألم أقل لَكْم إنَى أعلم م" الله مَا لا تعدَمُونَ 4 
حيث كنت مترجيا للقاء يوسف مترقبًا لزوال الهم والغم والحزن فأقروا بدنبهم و ط قَانُوا يا أبانا استغفر لنا دوين إن 
كنا حَاطبين 4 حيث فعلنا معك ما فعلنا ظقَال4 مجيبًا لطلبتهم ومسرعًا لإجابتهم : سوف أستغفر لكم ربى إِنَّهِ هو 
الغفور الرّحيم » ورجائى به أن يغفر لكم ويرحمكم ويتغمدكم برحمتهء وقد قيل: إنه أخمر الاستغفار لهم إلى 
وقت السحر الفاضل ليكون أتم للاستغفار وأقرب للإجابة. 


7و 2 . ريرم 


2 كم دلوا عل بُوسَق +51 نه بيه َال دلوأ أعِصْر إن مطأآه أ مين 2 وهم بوبه عل 
بحن من 


_ 


1 
اه 
01 


الوأ تَأشَهِ إِنَّكَ ل 


وامه سل سس لاه ا 0 2 


رش وَحَبوَا م سهد وال يكت هَدَا َأوِيلُ دي ين قَبَلُ د مهارق حا وقد أَحَسَنَ 2 


رم 0 


ليِجْنِ وه بكم يِنَ لدو مِنْ بد أن تَرَعَ أل 0 بتي يك وق دق يليت ل كاذ 


ل 
أى: ظفَلَما 4 تجهز يعقوب وأولاده وأهلهم أجمعون وارتحلوا من بلادهم قاصدين الوصول إلى يوسف فى 
مصر وسكناها قلما وصلوا إليه و ا دَخَلُوا على يوصف آرئ إليه أبويه 4 أى : . ضمهما إليه واختصهما بقربه وأبدى 
لهما من البر والإحسان والتبجيل والإعظام شيئًا عظيمًا وقّال 4 لجميع أهله : «ادْخْلوا مصر إن شاء اللّه آمبين 4 
من جميع المكاره والمخاوف فدخلوا فى هذه الحال السارة وزال عنهم النصبٍ ونكد المعيشة وحصل السرور 
والبهجة « ورقع أبويه على العرش 4 أى: على سرير الملك ومجلس العز طوَحَرُوا له سجّدا 4 أى: أبوه وأمه 


٠١ -/ا‎ 7١١ الآيات:‎ 


دك ب على ٠‏ لتب تارايط رلا 4 لع عق ااال اجر عع : <نأنت 59 
هذا تأويل ريا من قبل 4 حين رأى أحد عشر كوكيًا والشمس والقمر له ساجدين نذا وقرعيا الذئ الث إلبه 
ووصلت «( قد جعلها ربى حقًا 4 فلم يجعلها أضغاث أحلام «وقد أحسن بى 4 إحسانًا جسيمًا إذ ل 
السّجن وَجَاء بكم من البَدو4 وهذا من لطفه وحسن خطابه عليه السلام حيث ذكر حاله فى السجن ولم يذكر حاله 
فى الجب لتمام عفوه ه عن إخوته وأنه لا يذكر ذلك الذنب وأن إتياتكم من البادية من إحسان الله فلم يقل : : جاء 
بكم من الجوع والنصب ولا قال: «أحسن بكم» بل قال: أحسن بى 4 جعل الإحسان عائد إلسيه فتبارك من 
يختص برحمته من يثساء » من عباده ويهب لهم من لدنه رحمة إنه هو الوهاب «إ من بعد أن تُرَعٌ ليطن بينى وبين 
ْ إخوتى »4 فلم يقل: «نزغ الشيطان إخوتى» بل كأن الذنب والجهل صدر من الطرفين» فالحمد لله الذى أجزى 
الشيطان ودحره وجمعنا بعد تلك الفرقة الشاقة إن ربَى لطيف لَمَا يشاء 4 يوصل بره وإحسانه إلى العبد من حيث 
لا يشعر ويوصله إلى المنازل الرفيعة من أمور يكرهها «إِنَهُ هو الْعَليِم 4 الذى يعلم ظواهر الأمور وبواطنها وسرائر . 
العباد وضمائرهم «الحكيم» فى وضعه الأشياء مواضعها وسوقه الأمور إلى أوقاتها المقدرة لها لما أتم الله 
ليوسف ما أتم من التمكين فى الأرض والملك وأقر عينه بأبويه وإخوته» وبعد العلم العظيم الذى أعطاه الله إياه 
فقال مقرا بنعمة الله شاكر لها داعي بالغبات على الإسلام: 


م ادوس رمي رط 


ان ضع امهس ل معوء. اي 8 000 
0 رد توه اتلك وه وَعَِ ف من تَأَوِيلٍ الأت مَادِيثِ قا او ألسَّمواتٍ وَالْارّضٍ أَنتَ وَل في الدنيا والاجرق 


ل ايفن بللية 409 

رب فى من لتك » ٠,‏ 59 0 الأرض وتدبيرها ووزيرا كبيرا للملك طوعَلَمتَى من 
ويل الأحاديث »4 أى: من تأويل أحاديث الكتب المنزلة وتأويل الرؤيا وغير ذلك من العلم «فَاطر السّموّات 
والأرض أنت وليّى فى الدائيا والآخرة توكبى سلما 4 أى : أدم على الإسلام وثبتنى عليه حتى تتوفانى عليه ولم يكن ' 
هذا دعاء باستعجال الموت ل والحقنى بالصالحين 4 من الأنبياء والأبرار والأصفياء الأخيار. 


١ل‏ دَكَ من أ الم مسد بيك وما كنت لديو إ موا ترم وه يتك 179 #6 


لما قص الله هذه القصة على محمد يكم قال الله له: «ذلك 4 النبأ الذى أخبرناك به « من أنباء الغيب 
نوحيه | ليك 4 ولولا إيحاؤنا إليك لما وصل إليك هذا الخبر الجليل و4 أنك «إما كنت » حاضر) « لديهم إذ 
أجمعوا أمرهم 4 أى : إخوة يوسف وهم يمكرون» به حين تعاقدوا على التفريق بينه وبين أبيه فى حالة لا يطلع 
عليها إلا الله تعالى ولا يمكن أحدا أن يصل إلى علمها إلا بتعليم الله له إياها كما قال تعالى لما قص قصة 
موسى وما جرى له ذكر الحال التى لا سبيل للخلق إلى علمها إلا بوحيه فقال: ل 
إل موسى الأمر وما كدت من الشاهدين4 الآيات فهذا أدل دليل على أن ما جاء به رسول الله مَليدُم حق وصدق. 
وَمَآ حك ألكاس وَلْوْ حَرَضْتٌ بِمُؤْمِنِينَ 3ك وَمَاتَسسَنْهُرْ عليه مِنْ أ إذ هُوَ إِلَاؤِحرٌ لكين 


مرر 00 


الكل ركان تن يمن * َي في آل لتعوت وَالْوضٍ بشثورت عليه شح عن مرو | 39 وَمَا يُؤْمِنُ أأكارهم يِأَلَّه 


2 


إلْاوَكم مُفركرن 3( أمَلْمئوَا أن تتم عشي مر جذ َل[ تل الكافة يم ا بترت 4 

يقول تعالى لنبيه محمد مي : «وما كم الئاس ولو حَرصّت 4 على إيمانهم ظ بمؤمنين4 فإن مداركهم 
ومقاصدهم قد أصبحت فاسدة فلا ينفعهم حرص الناصحين عليهم ولو عدمت الموانع بأنهم كانوا يعلمونهم 
ويدعوئ نهم إلى ما فيه الخير لهم ودفع الشر عنهم من غير أجر ولا عوض ولا أقاموا لهم من الشواهد:والآيات 
الدالات على صدقهم ما أقاموا ولهذا قال: وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين 4 يتذكرون به ما 
ينفعهم ليفعلوه وما. يضرهم ليتركوه «وكأين » أى: وكم طمن آيْة فى السَّمَوَات والأرض يمرُون عَلَيهَا 4 دالة لهم . 


على توحيد الله وهم عنها عضوف 4 ومع هذا طو) إن وجد منهم بعض الإيمان طإما يوم كترم بالل إلا وهم 
مشركون») فهم وإن أقروا بربوبية الله تعالى وأنه الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور فإنهم يشركون فى ألوهية 
الله وتوحيده فهؤلاء الذين وصلوا إلى هده الحال لم يبق عليهم إلا أن يحل بهم العذاب ويفاجتهم العقاب وهم 
آمنون ولهذا قال: «(أفأمنوا4 أى: الفاعلون لتلك الأفعال المعرضون عن آيات الله أن نيهم عَاشيَة من عَذَاب 
اللّه 4 أى: عذاب يغشاهم ويعمهم ويستاصلهم «إأو تأتيهم السّاعة بِغْتَة4 أى: فجأة وهم لا يشعرون» أى: 
فإنهم قد استوجبوا ذلك فليتوبوا إلى الله وليتركوا ما يكون سببا فى عقابهم. 
لْ هَذِوء سبل أدَعْوَأ إل اله عل بير أَنأوَمن نَم وَسبِحَنَ أ وَمآ أنأِنَ الفركيت 9 وآ 
. أَرَسَلَمَا من قَبَيِكَ إلا رِجَالَا وى إكتهم يِنْ هَل التي مر ذ واف الأ يا كنك كت عا 
لأ تله تقذ ابن بيت انه تلاتهؤة )»4 

يقول تعالى لنبيه محمد يدم : «قُل» للناس هذه سَبيلى 4 أى: طريقى التى أدعو إليها وهى السبيل 
ا او اا به وإيئاره وإخلاص الدين لله وحده لا شريك له 
أذعر إِلَى الله أى : أحث الخلق والعباد على الوصول إلى ربهم وأرغبهم فى ذلك وأرهبهم مما يبعدهم عنه 
ومع هذا فنا «إعلئ بصيرة4 من دينى أى على علم ويقين من غير شك ولا امتراء ولا مرية «إأنا و4 كذلك 
«ا من الْبَعنِى 4 يدعو إلى الله كما أدعوه على بصيرة من أمره 9 وَسبّحَان اللّه4 عما ينسب إليه مما لا يليق بجلاله 
أو ينافى كماله وما أنا من الْمُشرِكين4 فى جميع أمورى بل أعبد الله مخلصا له الدين : ثم قال تعالى: وما 
أَرسلنا من قَبلك إلا رجالا » أى : لم نرسل ملافكة ولا غميرهم من أصناف اللخلق فلأى شىء يستغرب قومك 
رسالتك ويزعمون أنه ليس عليهم فضل؟ فلك فيمن قبلك من المرسلين أسوة حسنة ٠‏ نوحئ إِلَيِهم من أَهْل 
القرَئ» أى: لا من البادية بل من أهل القرى الذين هم أكمل عقولاً وأصح آراء وليتبين أمرهم ويتضح شأنهم 
قم يسمروا ف لضي إذا لم يدوا لقولك مل فيتطروا كيف كال عاق بة اأذين من قبلهم 4 كيف أهلكهم الله 
بتكذيبهم فاحذروا أن 3 تقيموا على ما قاموا عليه فيصييكم ما أصابهم ودار الآخرة» أى: الجنة وما فيها من 
النعيم المقيم <خَيرٌ للذين انق 4 الله فى امتثال أوامره واجتناب نواهيه فإن نعيم الدنيا منغص منكد منقطع ونعيم 
الآحرة نام كنال لا يفني 1ن بل هو علي الدوام فى تزابدا وتواضل لاقلا تعقلوة 4 أى: أفلا تكون لكم عقول 

تؤثر الذى. هو خير على الأدنى. 

00 عن إن استتقس الل وكثرًا أ نا كبوا بحآ هم ترا ميق من وكا شتا عي ال 
المجرمين 013 لك لنَد كن ف مَصَصحْ عِبرَةٌ يأل الأ 5616 جزينا سركت رلخكن سدق الي 
يَدَيْهِ وَمَنْصِسِيلَ حكُل شو وهدى وَنمَة توم مون 0 4 

يخبر تعالى: أنه يرسل الرصل الكرام فيكذبهم القوم المجرمون اللثام وأن الله تعالى يمهلهم ليسرجعوا إلى 
الحق ولا يزال الله يمهلهم حتى إنه تصل الحال إلى غاية الشدة منهم على الرسل حتى إن الرسل ‏ على كمال 
يقينهم وشدة .تصديقهم بوعد الله ووعيده ‏ ربما أنه يخطر بقلوبهم نوع من الإياس ونوع من ضعف العلم 
والتصديق فإذا بلغ الأمر هذه الحال (إ جاءهم نصرنا فج من نشَاء 4 وهم الرسل وأتباعهم « ولا يرد بأسنا عن الْقوم 
المجرمين4 أى: ولا يرد عذابنا عمن اجترم وتجرا على الله «فَما لَه من قُوَة ولا ناصر» ١‏ لد كان فى قَصّصهم 4 
أى: قضص الأثبياء والرسل مع قومهم «عبرة لأولى الألبَاب » أى: يعتبرون بها أهل الخير وأهل الشر وأن من 
فعل مثل فعلهم ناله ما نالهم من كرامة أو إهانة ويعتبرون بها أيضا ما لله من صفات الكمال والحكمة العظيمة 
وأنه الله الذى لا تنبغى العبادة إلا له وحده لا شريك له وقوله: «إما كَانَ حَديثًا يفترئ » أى: ما كان هذا القرآن 
الذى قض الله'به عليكم من أنباء الغيب ما قص من الأحاديث المفتراة المختلقة 8 ولكن 4 كان « تصديق اذى 


(سورةيوسف 0 عبر وفوائد ام 
بين يديه 4 من الكتب السابقة يوافقها ويشهد لها بالصحة وتفصيل كل شىء» يحتاج إليه العباد من أصول الدين 
وفروعه ومن الأدلة والبراهين 8 وهدى ورحمة قوم يؤمنون » فإنهم - بسبب ما يحصل لهم به من العلم بالحق 
وإيثاره - يحصل لهم الهدى وبما يحصل لهم من الثواب العاجل والآجل تحصل لهم الرحمة. 

قصل: فى ذكر شىء من العبر والفوائد التى اشتملت عليها هذه القصة العظيمة التى قال الله فى أولها: 
«( نحن تقص عَليِك أَحْسِن الْقَصّصٍ » وقال : © لقد كان فى يوسف وإخوته آيات للسائلين » وقال فى آخرها: : « لقد كان 
ل ا 

فمن ذلك أن هذه القصة من أ حسن القصص وأوضحها وأبينها لما فيها من أنواع التنقلات من حال إلى حال 
ومن محنة إلى منحة ومن منحة إلى منحة ومنّة ومن ذل إلى عز ومن رق إلى ملك ومن فرقة وشتات إلى اجتماع 
وائتلاف» ومن حزن إلى سرور ومن رخحاء إلى جدب» ومن جدب إلى رخاء ومن ضيق إلى سعة ومن إنكار إلى 
قرار فتبارك من قصها فأحسنها ووضحها وبيتهاء ومنها: أن فيها أصلاً لتعبير الرؤيا فإن علم التعبير من العلوم 
المهمة التى يعطيها الله من يشاء من عباده وإن أغلب ما تبنى عليه المناسبة والمشابهة فى الاسم والصفة فإن.رؤيا 
يوسف التى رأى فيها الشمس والقمر وأحد عشر كوكيًا له ساجدين وجه المناسبة فيها: أن هذه الأنوار هى زينة 
السماء وجمالها وبها منافعهاء فكذلك الأنبياء والعلماء زينة للأرض وجمال وبهم يهتدى فى الظلمات كما يهتدى 
بهذه الأنوار ولأن الأصل أبوه وأمه وإخحوته هم الفرع فمن المناسبٍ أن يكون الأصل أعظم نور وجرمًا لما هو 
فرع عنه فلذلك كانت الشمس أمه والقمر.أباه والكواكب إخوته» ومن المناسبة أن الشمس لفظ مؤنث فلذلك 
ب و اي ل ا 0 
د لق نع ل للم عات الو لك ع ل مه 
من تأويل الأحاديث 4 ومن المناسبة فى رؤيا الفتيين أن الرؤيا الأولى - التى رأى صاحتها أنه يصن مرا - أن 
الذى يعصر حمر فى العادة يكون خادمًا لغيره والعصر يقصد لغيره فلذلك أوله بما يثؤل إليه أنه يسقى ربه وذلك 
متضمن لخروجه من السجن» وأول رؤيا الآخر أى: أنه يحمل فوق رأسه خبرًا تأكل الطير منه بأن جلدة رأسه 
ل وام لمجا لج الال ل كا ا ال لم اا يك 

أنه سيقتل ويصلب بعد موته فيبرز للطيور فتأكل من رأسه وذلك لا يكون إلا بالصلب بعد القتل» وأول رؤيا 

الملك للبقرات والسنبلات بالسنين المخصبة والسنين المجدبة» ووجه المناسبة أن الملك به ترتبط أحوال الرعية 
ومصالحها وبصلاحه تصلح وبفساده تفسد وكذلك السنون بها صلاح أحوال الرعية واستقامة أمر المعاش أو 
عدمهء وأما البقر فإنها تحرث الأرض عليها ويستقى عليها الماء» وإذا أخصبت السنة سمنت وإذا أجدبت صارت 
عجافًا وكذلك السنابل فى الخصب تكثر وتخضر وفى الجدب تقل وتيبس وهى أفضل غلال الأرض» ومنها: ما 
فيها من الأدلة على صحة نبوة محمد كم حيث قص على قومه هذه القصة الطويلة وهو لم يقرأ كتب الأولين 
ولا دارس أحدًا يراه قومه بين أظهرهم صباحًا ومساء وهو أمى لا يخط ولا يقرأ وهى موافقة لما فى الكتب 
السايقة» وما كان لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون ومنها: أنه ينبغى البعد عن أسباب الشر وكتمان ما تخشى 
مضرته لقول يعقوب ليوسف: «إلا تقصص رءياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا 4 ومنها: أنه يجوز ذكر الإنسان بما 
يكره على وجه النصيحة لغيره لقوله: فيكيدوا لك كيدا 4 ومنها: أن نعمة الله على العبد نعمة على من يتعلق به 

بن دل ينه واقازيه و سحا رائة ريعنا تملهم وخصل لو ما عنصل له مويه كما قال يعقر يي دفي تفدييرة ه لرؤيا 
يوسف: : ©« وكذلك يجتبيك ربك ويُعَلَمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلَى آل يَعقوب » ولما تمت النعمة 
على يوسف حصل لآل يعقوب من العز والتمكين فى الأرض والسرور والغبطة ما حصل بسبب يوسفء» ومنها: 
أن العدل مطلوب فى كل الأمور لا فى معاملة السلطان رعيته فقط ولا فيما دونه» بل حتى فى معاملة الوالد 
لأولاده فى المحبة والإيثار وغيره وأن فى الإخلال بذلك يختل عليه الأمر وتفسد الأحوال ولهذا لما قدم يعقوب 
يوسف فى المحبة وآثره على إخوته جرى منهم ما جرى على. أنفسهم وعلى أبيهم وأخيهم». ومنها: الحذر من 
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شؤم الذنوب وأن الذنب الواحد يستتبع ذنوبًا متعددة» ولا يتم لفاعله إلا بعد جرائم» فإخوة يوسف لما أرادوا 
التفريق بينه وبين أبيه احتالوا لذلك بأنواع من الحيل وكذبوا عدة مرات وزوروا على أبيهم فى القميص والدم 
الذى فيه وفى إتيانهم عشاء يبكونء ولا تستبعد أنه قد كثر البحث فيها فى تلك المدة بل لعل ذلك اتصل إلى أن 
اجتمعوا بيوسسف: ؤكلما صار البحث حصل من الإخبار بالكذب والافتراء ما حصل وهذا شؤم الذنب وآثاره التابعة 
والسابقة واللاحقة. ومنها: أن العبرة فى حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية فإن أولاد يعقوب عليه السلام 
جرى منهم ما جرى فى أول الامر مما هو أكبر أسباب النقص واللوم ثم انتهى أمرهم إلى التوبة النصوح دع 
التام من يوسف ومن ن أبيهم والدعاء بالمغفرة والرحمة وإذا سمح العبد عن حقه فالله خصير الراحمين ولهذا ‏ فى 
أصح الأقوال ‏ أنهم كانوا أنبياء لقوله تعالى: « وأوحينا رع مسر رح رار ولاه 
والأسباط هم: أولاد يعقوب الاثنا عشر وذريتهم» ومما يدل على ذلك أن فى رؤيا يوسف أنه رآهم كواكب نيرة 
والكواكب فيها النور والهداية وذلك من صفات الانبياء فإن لم يكونوا أنبياء فإنهم علماء هداة ومنها: ما من الله به 
على يوسف عليه الصلاة والسلام من العلم والحلم ومكارم الأخلاق والدعوة إلى الله وإلى دينه وعفوه عن إخوته 
الخاطئين عفنو بادرهم به وتم ذلك بأن لا يغرب عليهم ولا يعيرهم به ثم بره العظيم بأبويه وإحسانه لإخوته بل 
لعموم الخلق» ومنها: أن بعض الشر أهون من بعض وارتكاب أخف الضررينٍ أولى من ارتكاب أعظمهما فإن 
إخوة يوسف لما اتفقوا على قتل يوسف أو إلقائه أرضًا وقال قائل منهم: «لا تقتلوا يوسف وأَلقوه فى غَيَابة الجب » 
كان قوله أحسن منهم وأخف وبسبب خف عن إخوته الإثم الكبير؛ ومنها: أن الشىء إذا تداولته الأيدى وصار 
من جملة الأموال ولم يعلم أنه كان على غير الشرع أنه لا إثئم على من باشره ببيع أو شراء أو خدمة أو انتفاع أو 
استعمال» فإن يوسف عليه السلام باعه إخوته بيعًا حرامًا لا يجوز ثم ذهبت به السيارة إلى مصر فباعوه بها وبقى 
عند سيده غلاما رقيقًا وسماه الله سيدا وكان عندهم بمنزلة الغلام الرقيق المكرمء ومنها: الحذر من الخلوة 
بالنساء اللائى يخشى منهن الفتنة والحذر أيضًا من المحبة التى يخشى ضررهاء فإن امرأة العزيز جرى منها ما 
جرى بسبب انفرادها بيوسف وحبها الشديد له الذى ما تركها حتى راودته تلك المراودة ثم كذبت عليه فسجن - 
بسببها ‏ مدة طويلة» ومنها: أن الهم الذى هم به يوسف بالمرأة ثم تركه لله مما يرقيه إلى الله زلفى لان الهم داع 
من دواعى النفس الأمارة بالسوء وهو طبيعة لأغلب الخلق فلما قابل بينه وبين محبة الله وخشيته غلبت محبة الله 
وخشيته داعى النفس والهوى فكان ممن طخاف مقام ربَه ونهى النّفس عن الهوى 4 ومن السبعة الذين يظلهم الله فى. 
ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله أحدهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إنى أخاف الله وإنما الهم الذى 
يلام عليه العبد الهم الذى يساكنه ويصير عزما ريما اقترن به الفعل ومنها: أن من دخل الإيمان قلبه وكان مخلصًا 
لله فى جميع أموره فإن الله يدفع عنه ببرهان إيمانه وصدق إخلاصه من أنواع السوء ء والفحشاء وأسباب المعاصى 
ما هو جزاء لإيمانه وإخلاصه لقوله: رح يها رلا ان راك راة ى كناك شارك يل سر والفشفاء .ون 
ْ عبادنًا المخلصين4 على قراءة من قرأها بكسر اللام» ومن قرأها بالفتح فإنه من إخلاص الله إياه وهو متضمن 
لإخلاصه هو بنفسه فلما أخلص عمله لله أخلصه الله وخلصه من السوء والفحشاء ومنها: أنه ينبغى للعبد إذا رأى 
محلا فيه فتنة وأسباب معصية أن يفر مئه ويهرب غاية ما يمكنه ليتمكن من التخلص من المعصية لأن يوسف 
عليه السلام ‏ لما راودته التى هو فى بيتها - فر هاربًا يطلب الباب ليتخلص من شرها ومنها: أن القرائن يعمل بها 
عند الاشتباه فلو تخاصم رجل وامرأته فى شىء من أوانى الدار فما يصلح للرجل فإنه للرجل وما يصلح للمرأة 
فهو لهاء هذا إذا لم يكن بينة» وكذا لو تنازع نجار وحداد فى آلة حرفتهما من غير بينة» والعدل بالتتيانة فى 
الأشباه والأثر من هذا الباب.» فإن شاهد يوسفف شهد بالقرينة وحكويها لي فل الفسيمن واستدل بِقَده من دبره 
على صدق يوسف وكذبهاء ومما يدل على هذه القاعدة أنه استدل بوجود الصواع فى رحل أخيه على الحكم 
عليه بالسرقة من غير بينة شهادة ولا إقرارء فعلى هذا إذا وجد المسروق فى يد السارق - خصوصا إذا كان معروقًا 
بالسرقة ‏ فإنه يحكم عليه بالسرقة وهذا أبلغ من الشهادة. وكذلك وجود الرجل يتقيأ الخمر أو وجود المرأة التى 
لا زوج لها ولا سيد حاملاً فإنه يقام بذلك الحد ما لم يقم مانع منه» ولهذا سمى الله هذا الحكم شاهدًا فقال: 
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. © وشهد شاهد من أَهلها 4 ومنها: ما عليه يوسف من الجمال الظاهر والباطن فإن تجماله الظاهر أوجت للمزأة التى 
هو فى بيتها ما أوجب وللنساء اللاتى جمعتهن حين لُمنّها على ذلك أن قطعن أيديهن وقلن: «ماهذا بَشرا إن 
هذا إل ملك كريم 4 وأما جماله الباطن فهو العفة العظيمة عن المعصية مع وجود الدواعى الكثيرة لوقؤعها وشهادة 
امرأة العزيز والنسوة ة بعد ذلك ببراءته ولهذه قالت امرأة العزيز: © ولقد راودته عن نفسه فاستعصم » ؤقالت بعد 
ذلك: «الآن حصحص الحق أَنَا رَاوَدتهُ عن تّفْسه وإنه لمن الصادقين 4 وقالت السنسوة  .:‏ حاش لله ما علمنا عليه من 
سوء» ومنها: أن يوسف عليه السلام اختار السجن على المعصية» فهكذا يتبغى للعبد إذا ابتلى بين أمرين - إما 
فعل معصية وإما عقوبة دنيوية ‏ أن يختار العقوبة الدنيوية على مواقعة الذنب الموجب للعقوبة الشديدة فى الدنيا 
والآخرة؛ ولهذا من علامات الإيمان أن يكره العبد أن يعود فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى فى 
النارء ومنها: أنه ينبغى للعبد أن يلتجئ إلى الله ويحتمى بخماه عند وجود أسباب المعصية ويتبرأً من خوله وقوته 
لقول يوسف عليه السلام: « وإلاً تصرف عتى كَيْدَه أصب إِليِهِنَ وأكن مَنَ الجاهلين4 ومنها: أن العلم والعقل 
يدعوان صاحبهما إلى الخير وينهيانة عن الشر وأن الجهل يدعو صاحبه إلى موافقه هوى النفس وإن كان معصية 
ضارا لصاحبه ومنها: أنه كما على العبد عبودية لله فى الرخاء فعليه عبودية له فى الشدة ف «يوؤسف». عليه السلام 
لم يزل يدعو إلى الله فلما دخل السجن استمر على على ذلك ودعا الفستيين إلى التوحيد ونهاهما عن الشرك» ومن 
ل ا ل ا « إنَا نَرَاكَ من المحسنين 4 
وأتياه لأن يعبر لهما عن رؤياهما فرآهما متشوقين لتعبيرها عنده ‏ رأى ذلك فرصة فانتهزها فدعاهما إلى الله 
تعالى قبل أن يعبر رؤياهما ليكون أنجح لمقصوهه وأقرب لحصول مطلوبه وبين لهما أولا أن الذى أوصله إلى 
الحال التى رأياه فيها من الكمال والعلم إيمانه وتوحيده وتركه ملة من لا يؤمن بالله واليوم الآخر وهذا دعاء لهما 
بلسان الخالء :ثم دعاهما بالمقال وبين فساد الشرك وبرهن عليه وحقيقة التوحيد وبرهن عليه ومنها: أنه يدأ 
بالأهم فالأهم وأنه.إذا سئل المفتى وكان السائل فى حاجة أشد لغير ما سأل عنه أنه ينبغى له أن يعلمه ما يحتاج 
إليه قبل أن يجيب سؤاله فإن هذا علامة على نصح المعلم وفطنته وحسن إرشاده وتعليمه فإن يوسف - لما سأله 
الفتيان عن الرؤيا ‏ قدم لهما قبل تعبيرها دعوتهما إلى الله وخده لا شريك له ومنها: أن من وقع فى مكروه وشدة 
لا بأس أن يستعين بمن له قدرة على تخليصه أو الإخبار بحاله وأن هذا لا يكون شكوى للمخلوق فإن هذا من 
الأمور العادية التى جرى العرف باستعانة الناس بعضهم ببعض» ولهذا قال يوسف للذى ظن أنه ناج من الفتيين: 
«اذكرنى عند رَبك » ومنها: أنه ينبغى ويتأكد على المعلم استعمال الإخلاص التام فى تعليمه وأن لا يجعل 
تعليمه وسيلة لمعاوضة أحد فى مال أو جاه أو نفع وأن لا يمتنع من التعليم أو لا ينضح فيه إذا لم يفعل السائل 
ما كلفه به المعلم» فإن يوسف عليه السلام قد قال ووصى أحد الفتيين أن يذكرة عند ربه فلم يذكره ه ونسى» فلما 
بدت حاجتهم إلى سؤال يوسف أرسلوا ذلك الفتى وجاءه سائلا مستفتيًا عن تلك الرؤيا فلم يعنفه يوسف ولا 
وبخه لتركه ذكره بل أجابه عن سؤاله جوابًا تامًا من كل وجهء ومنها: أنه ينبغى للمسئول أن يدل السائل على أمر 
ينفعه مما يتعلق بسؤاله ويرشده إلى الطريق التى ينتفع بها فى دينه ودنياه فإن هذا من كمال نصحه وفطنتة وحسن 
إرشاده؛ فإن يوسف عليه السلام لم يقتصر على تعبير رؤيا الملك بل دلهم ‏ مع ذلك على ما يصنعون فى تلك 
السنين المخصبات من كثرة الزرع وكثرة جبايته» ومنها: أنه لا.يلام الإنسان على السعى فى دقع التهمة عن نفسه 
وطلب البراءة لها بل يحمد على ذلك كما امتنع يوسف عن الخروج من السجن حتى تتبين لهم براءته بحال 
النسوة اللاتى قطعن أيديهن؛ وم:ها: فضيلة العلم علم الأحكام والشرع وعلم تعبير الزؤيا وعلم التدبير والتربية 
وأنه أفضل من الصورة الظاهرة ولو بلغت فى الحسن جمال يوسف فإن يوسف - بسبب جماله - حصلت له تلك 
المحنة والسجن» ويسبب علمه حصل له العز والرفعة والتمكين فى الأرض فإن كل خير فى الدنيا والآخرة من 

آثار العلم وموجباتهء ومنها: آنا علي التعير من السلرء الشزعية وأنه يئاب الإنسان على تعلمه وتعليمه وأن تعبير 
الرؤيا داخل فى الفتوى لقوله للفتيين: قضى الأمر الذى فيه تَسْتفتيَا 4 وقال الملك: ( أكون فى رءياى 4 وقال 


7*5 عبر وفوائد الجزء الثالث عة 
الفتى ليوسف: ( فنا فى سبع بقراتٍ» الآياتء فلا يجوز الإقدام على تعبير الرؤيا من غير علمء ومنها: أنه لا 
بأس أن يخبر الإنسان عما فى نفسه من صفات الكمال من علم أو عمل إذا كان فى ذلك مصلحة ولم يقصد به 
العبد الرياء وسلم من الكذب لقول يوسف: 9 اجعأنى علّئ خزائن الأرض » وكذلك لا تذم الولاية إذا كان المتولى 
فيها يقوم بما يقدر عليه من حقوق الله وحقوق عباده» وأنه لا بأس بطلبها إذا كان أعظم كفاءة من غيرهء وإنما 
الذى يذم إذا لم يكن فيه كفاية أو كان موجودًا غيره مثله أو أعلى منه» أو لم يرد بها إقامة أمر اللّه» فبهذه الأمور 
ينهى عن طلبها والتعرض لهاء ومنها: أن الله واسع الجود والكرم يجود على عبده بخير الدنيا والآخرة وأن خير 
الآخرة له سببان: الإيمان والتقوى وأنه خير من ثواب الدنيا وملكهاء وأن العبد ينبغى له أنت يدعو نفسه ويشوقها ‏ 
لثواب الله ولا يدعها تحزن إذا رأت زينة أهل الدنيا ولذاتها وهى غير قادرة عليها بل يسليها بثواب الله الأخروى 
وفضله العظيم لقوله تعالى: : 9 وَلأجرٌ الآخرة حر للّدين آمنوا وكانوا يتَقُون 4 ومنها: أن جباية الأرزاق ‏ إذا أريد بها 
التوسعة على الناس من غير ضرر يلحقهم لا بأس بها لان يوسف أمرهم بجباية الارزاق والأطعمة فى السنين 
المخصبات للاستعداد للسنين المجدبة» وأن هذا غير مناقض للتوكل على اللهء بل يتوكل العبد على الله ويعمل 
الاسباب التى تنفعه فى دينه ودنياه ومنها: حسن تدبير يوسف لما تولى خزائن الارض حتى كثرت عندهم الغلات 
جدًا وحتى صار أهل الأقطار يقصدون مصر لطلب الميرة منها لعلمهم بوفورها فيها وحتى إنه كان لا يكيل لأحد 
إلا مقدار الحاجة الخاصة أن اقل لا يزيد كل قادم على كيل بعر وحم ومنها:ٍ مشروعية الضيافة اوأنها من 


مم هام 


د 0 ار ا 0 من إرسال 
يوسف معهم حتى عالجوه أشد المعالجة ثم قال لهم بعدما أتوه وزعموا أن الذئب تب أكله: « بل سولت لكم أنفسكم 
أمرا 4 وقال لهم فى الاخ الآخر: هل آمكُم عله إل كما أمتكم عَلَى أخيه من قبل 4 ثم لما احتيسه يوسف عنده 
وجاء إخوته لأبيهم قال لهم: «بل سولت لكم أنفسكم أَمرا4 فهم فى الأخيرة ‏ وإن لم يكونوا مفرطين فقد 
جرى منهم ما أوجب لابيهم أن قال ما قال من غير إثم عليه ولا حرج ومنها: أن استعمال الأسباب الدافعة للعين 
وغيرها من المكاره أو الرافعة لها بعد نزولها غير ممنوع بل جائز وان كان لابقع شع الة بتمماء ودر فإن 
الأسباب أيضًا من القضاء والقدر لأمر يعقوب حيث قال لبنيه: «يا بنى لا تَدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبوابٍ 
مُتَقَرَقَةٍ» ومنها: جواز استعمال المكايد التى يتوصل بها إلى الحقوق وأن العلم بالطرق الخفية الموصلة إلى 
مقاصدها مما يحمد عليه العبدء وإتما الممنوع التحيل على إسقاط واجب أو فعل محرم» ومنها: أنه ينبغى لمن 
أراد أن يوهم غيره بأمر لا يحب أن يطلع عليه أن يستعمل المعاريض القولية والفعلية المانعة من الكذب كما فعل 
يوسف حيث ألقى المسّواع فى رحل أخيه ثم استخرجها منه موهمًا أنه سارق وليس فيه إلا القرينة الموهمة 
لإخوته وقال بعد ذلك: ل مَعَاذَ اللّه أن تَأحْدَ لأ مَن وجَدنا مُتَاعنَا عندة 4 ولم يقل : «من سرق متاعنا» وكذلك لم 
يقل: «إنا وجدنا متاعنا عنده» بل أتى بكلام عام يصلح له ولغيره» وليس فى ذلك محذور وإنما فيها إيهام أنه 
سارق ليحصل المقصود الحاضر وأن يبقى عنده أخوه وقد زال عن الاخ هذا الإيهام بعدما تبينت الحال؛ ومنها: 
أنه لا يجوز للإنسان أن يشهد إلا بما علمه وتحققه بمشاهدة أو خبر من يثق به وتطمئن إليه النفس لقولهم: 
«وما شهدنا إلا ما علمنا 4 ومنها: هذه المحنة العظيمة التى امتحن الله بها نبيه وصفيه يعقوب عليه السلام حيث 

قضى بالدغريق بن وبين ابه يوسف الذى لا يدر على فراقه مساعة واحدة ويحزته ذلك أشد الحزن فتحصل 
التفريق بينه وبينه مدة طويلة لا تة تقصر عن ثلاثين سنة ويعقوب لم يفارق الحزن قلبه فى هذه المدة ا وَابييضّت 
عيناه من الْحزّن فَهِرَ كظيم 4 ثم ازداد به الأمر شدة حين صار الفراق بينه وبين ابنه الثانى شقيق يوسف»ء هذا وهو 
صابر لأمر الله محتسب الأجر من الله قد وعد من نفسه الصبر الجميل» » ولا شك أنه وقَى بما وعد به ولا ينافى 
ذلك قوله: إِنّمَا أشْكو بَتَى وحزنى إِلَى الله فإن الشكوى إلى الله لا تنافى الصبر وإنما الذى ينافيه الشكوى إلى 
المخلوقين» ومنها: أن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسراء فإنه لما طال الحزن على يعقوب واشتد به إلى 


أنهى ١7‏ )ما يكون ثم حصل الاضطرار لآل يعقوب ومسهم الضر أذن الله حينئذ بالفرج فحصل التلاقى فى (") أشد 
الأوقات إليه حاجة واضطراراء فتم بذلك الأجر وحصل السرورء وعلم من ذلك أن الله يبتلى أولياءه بالشدة 
والرخاء والعسر واليسر ليمتحن صبرهم وشكرهم ويزداد بذلك - إيمانهم ويقينهم وعرفانهم» ومنها: جواز 
إخبار الإنسان بما يجد وما هو فيه من مرض أو فقر ونحوهما على غير وجه التسخط لأن إخوة يوسف قالوا: 
«يا أيها الْعَِيرٌ مسا وهلا الضر» ولم ينكر عليهم يوسف» ومنها: فضيلة التقوى وأن كل خير فى الدنيا والآخرة 
فمن آثار التقوى والصبر وأن عاقبة أهلهما أحسن العواقب لقوله: «( قد من الله عليمًا إِنه من يق وَيَصْبرٌ فَإنَ الله لا 
يضيع أَجِر الْمحْسنين 4 ومنها :اله يبعي لمن انتي الل علي ع رع بقث ولاق وكير لجال اند يعد لك يبصع الله 
عليه وأن لا يزال ذاكرا حاله الأولى ليحدث لذلك شكرًا كلما ذكرها لقول يوسف عليه السلام « وقد أحسن بى إذ 
أخرجنى من السّجن وجاء بكم مَن الْبَدو 4 ومنها: لطف الله العظيم بيوسف حيث نقله فى تلك الأحوال وأوصل إليه 
الشدائد والمحن ليوصله بها إلى أعلى الغايات وفيع الدرجات» ومنها : أنه ينبغى للعبد أن يتملق إلى الله دائمًا فى 
تثبيت إيمانه ويعمل الأسباب الموجبة لذلك ويسأل الله حسن الخاتمة وتمام النعمة لقول يوسف عليه الصلاة 
والسلام: .ا رب قد آتيتتى من الملك وعَلمَى من تأويل الأحَاديث فَاطر السّمُوَات وَالأرْضٍ أنت وليَى فى الدنيا والآخرة 
تَوَقَى مسلما وألحقنى بالصّالحين 4 فهذا ما يسر الله من الفوائد والعبر فى هذه القصة المباركة ولا بد أن يظهر 
. للمتدبر المتفكر غير ذلك» فنسأله تعالى علما نافعًا وعملاً متقبلاً إنه جواد كريم . 
ده تطصاعة لع حا 
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35 لمر يكَ َنَثُ الك 1 َنِلٌ إِليِكَ من رَيِكَ ألْحَقٌّ وَلَكنَّ أَكْرٌ لياس لا مُوْمموْنَ 4 
يخبر تعالى: أن هذا القرآن هو آيات الكتاب الدالة على كل ما يحتاج إليه العباد من أصول الدين وفروعه 
وأن الذى أنزل إلى الرسول من زيه هو الحق المبين» أن إخباره صدق وأوامره ونواهيه عدل مؤيدة بالادلة 
ا ب لدم ع جيك ا ا 1 


م وم مه 


م 5-07 ل لك دلي وجل انيه 2 97 21 
جَعَلَ ذا رين نين يُقْيِى اَل اليَادٌ إِنَّ في لِك ليت لْعَوَم يتَقَك 59 وَفي ألْأَرْضٍ 3 لَه مسَجَلووَاتٌ 
يي ل م وَْفَضَلُ بَمْصًَا مَك بَعْضٍ في الْأشْكل 

إِنَّ في للك لَآَيَتٍِ لْمَوْرٍ يَمْقُِوت * 
وردان ا بالخلق والتدبير والعظمة والسلطان الدال على أنه وحده المعبود الذى لا تنبغى 
العبادة إلا له فقال: الله الذى رَقَعَ السّمَوَات 4 على عظمها واتساعها بقدرته العظيمة 8 بغير عمد تروتها 4 أى: 
)١(‏ أنهى» أى: بلغ أقصى ما يتصوره الإنسان. 


)١(‏ قوله: «فى أشد الأوقات إليه حاجة واضطرار» قيل إنه لو قال «فحصل التلاقى أحوج ما يكون إليه؛ لوضح المعنى وحصل المقصود مع 
الاختصار فى الكلام. 


ليس لها عمد من تحتها فإنه لو كان لها عمد لرأيتموها «ثم» بعدما خلق السموات والأرض ‏ استوئ على 
العرش »© العظيم الذى هو أعلى المخلوقات استواء يليق بجلاله ويناسب كماله فإ وَسَخْر الشّمس والقمر» لمصالح 
العباد ومصالح مواشيهم وثمارهم «كل» من الشمس والقمر (يجرى» بتدبير العزيز العليم «لأجل مسمى 4 
بسير منتظم لا يفتران ولا ينيان محتى يجىء الاجل المسمى وهو طَىّ الله هذا العالم ونقلهم إلى الدار الآخرة التى 
هى دار القرار» فعند ذلك يطوى الله السموات ويبدلها ويغير الأرض ويبدلهاء فتكور الشمس والقمر ويجمع 
بينهما فيلقيان فى النار ليرى من عبدهما أنهما غير أهل للعبادة فيتحسر بذلك أشد الحسرة وليعلم الذين كفروا 
أنهم كانوا كاذبين» وقوله: ( يدير الأمر يفصّل الآيات » هذا جمع بين بين الخلق والأمرء أى: قد استوى الله العظيم 
على سرير الملك يدبر الأمور فى العالم العلوى والسفلى» فيخلق ويرزق ويغنى ويفقر ويرفع أقوامًا ويضع آخرين 
ويعز ويذل ويخفض ويرفع ويقيل العثرات ويفرج الكربات وينفذ الأقدار فى أوقاتها التى سبق بها علمه وجرى 
بها قلمه ويرسل ملائكته الكرام لتدبير ما جعلهم على تدبيره وينزل الكتب الإلهية على رسله ويبين ما يحتاج إليه 
العباد من الشرائع والأوامر والنواهى ويفصلها غاية التفصيل ببيانها وإيضاحها وتمييزها « لَعلّكم » بسبب ما أخرج 
لكم من الآيات الافقية والآيات القرآنية « بلقاء ربكم توقنون » فإن كثرة الأدلة وبيانها ووضوحها من أسباب 
حصول النقين ا سي الأمور الإلهية خصوصا فى العقائد الكبار كالبعث والنشور والإخراج من القبور وأيضا 
فقد علم أن الله تعالى حكيم لا يخلق سدى ولا يتركهم عبمًا فكما أنه أرسل رسله وأنزل كتبه لأمر العباد ونهيهم 
فلا بد أن ينقلهم إلى دار يحل فيها جزاؤه فيجازى المحسنين بأحسن الجزاء ويجازى المسيئين بإساءتهم 9 وهو 
الذى مد الأرض 4 أى: خلقها للعباد ووسعها وبارك فيها ومدها للعباد وأودع فيها من مصالحهم ما أودع 9 وجعل 
فيها رواسى 4 أى: جبالا عظامًا لئلا تميد بالخلق» فإنه لولا الجبال لمادت بأهلها لأنها على تيار ماء لا ثبوت لها 
ولا استقرار إلا بالجبال الرواسى التى جعلها الله أوتادًا لها «و» جعل فيها «أنهارا» تسقى الآدميين وبهائمهم 
وحروثهم » فأخرج بها من الأشجار والزروع والثمار خيرا كثيرًا ولهذا قال: ومن كل الشَمَرَات جَعل فيها زوجين 
انْمِين » أى: صنفين مما يحتاج إليه العياد « يغشى اللَيل التهار»4 فتظلم الآفاق فيسكن كل حيوان إلى مأواه 
ويستريحون من التعب والنصب فى النهار ثم إذا قضوا مأربهم من النوم غشي النهار الليلٍ فإذا هم مصبحون 
ينتشرون فى مصالحهم وأعمالهم فى النهار ( ومن رحمته جعل لكم اليل اهار لتَسَكنُوا فيه ولتبسَُوا من فضله ولعلّكُم 
َشْكُرونَ» طن فى ذَلك لآيات 4 على المطالب الإلهية ٍْإلْقَومِيفكْرُونَ4 فيها وينظرون فيها نظرة اعتبار دالة على 
أن الذى خلقها ودبرها وصرفها هو الله الذى لا إله إلا هو ولا معبود سواه وأنه عالم الغيب والشهادة الرحمن 
الرحيم وأنه القادر على كل شىء الحكيم فى كل شىء المحمود د على ما خلقه وأمر به تبارك وتعالى و4 مبن 
الآيات على كمال قدرته وبديع صنعته « فى الأرض قطع متَجَاوِرات وجنات »4 فيها أنواع الأشجار «إمن أعنَاب وزرع 
ونخيل » وغير ذلك والنخيل التى بعضها «( صنوان » أى: عدة أشجار فى أصلٍ واحد « وغير صنوان 4 بأن كان 
كل شجرة على حدتهاء والجميع 9د يسقئ بماء واحدٍ» وأرضه واحدة « وتفضل بعضها على بعض فى الأكل » لونًا 
وطعمًا ونفعًا ولذة» فهذه أرض طيبة تنبت الكل والعشب الكثير والأشجار والزروع وهذه أرض تلاصقها لا تنبت . 
كلا ولا تمسك ماء وهذه تمسك الماء ولا تنبت الكل وهذه تنبت الزرع والأشجار ولا تنبت الكلاً وهذه الثمرة 
حلوة وهذه مرة ة وهذه بين ذلك» فهل هذا التنوع فى ذاتها وطبيعتهاء أم ذلك تقدير العزيز الرحيم؟ إن فى ذلك 
لآيات لقوم يعقلون » أى: لقوم لهم عقول تهديهم إلى ما ينفعهم وتقودهم إلى ما يرشدون به ويعقلون عن الله 
وصاياه وأوامره ونواهيهء وأما أهل الإعراض وأهل البلادة فهم فى ظلماتهم يعمهون وفى غيهم يترددون لا 
يهتدون إلى ربهم سبيلاً ولا يعون له قيلاً. 


سورة الرعد الآيات: ه - لا ضيف 


ل ا 4 رسيي ع برا نال للد الى بوكر الدلة الريريدء فإن العجب 0 
ال ل ارك الف - من جهايمء تاليو قدره الخال يقكرة المظاواق فنا 
رأوا هذا ممتنعًا فى قدرة المخلوق ظنوا أنه ممتنع على قدرة الخالق ونسوا أن الله خلقهم أول مرة ولم يكونوا 
شيئّاء ويحتمل أن معناه: وإن تعجب من قولهم وتكذيبهم للبعث فإن ذلك من العجائب» فإن الذى توضح له 
الآيات ويرى من الأدلة القاطعة على البعث ما لا يقبل الشك والريب يب ثم ينكر ذلك فإن قوله من العجائبء, ولكن 
ذلك لا يستغرب على وليك الذين كَفَروا برهم 4 وجحدوا وحدانيته وهى أظهر الأشياء وأجلاها «وأولّعتك 
الأعْلال 4 المائعة لهم من الهدى «فى أعناقهم 4 حيث دعوا إلى الإيمان فلم يؤمنوا وعرض عليهم الهدى فلم 
يهتدوا فقلبت قلوبهم وأفئدتهم عقوبة على أنهم لم يؤمنوا به أول مرة ة « وأولكتك أصحاب الثَارِ هم فيها حَالدُون 4 لا 
يخرجون منها أبد . 

:ا وَيتتَمِْتَكَ التي جل المسكة وَكد كت ين ييا الْمكدث ون ريك و ممفرَة لين عل طهر 
ود ريلك لشريد اليكات 44 

يخبر تعالى عن جهل المكذبين لرسوله المشركين به الذين وعظوا فلم يتعظوا وأقيمت عليهم الأدلة فلم 
ينقادوا لهاء بل جاهروا بالإنكار واستدلوا بحلم الله الواحد القهار عنهم وعدم معاجلتهم بأنوبهم أنهم على حق 
وجعلوا يتعجلون الرسل بالعذاب ويقول قائلهم: اط اللّهمْ إن كان هذا هو الحقَ من عندك فَأمطر علينَا حجارة من السّماء 
أو انتنا بعذاب أليم » . و الحال أنه قد خَلت من قبلهم المثلات 4 أى وقائع الله وأيامه فى الأمم المكذبين أفلا 
يتفكرون فى حالهم ويتركون جهلهم؟ ١‏ وإِن ربك لذو مغفرة لَلئّاس على ظلمهم 4 أى: لا يزال خيره إليهم وإحسانه 
وبره وعفوه نازلا إلى العباد وهم لا يزال شركهم وعصيانهم إليه صاعدا يعصونه فيدعوهم إلى بابه ويجرمون فلا 
يحرمهم خيره وإحسانهء فإن تابوا إليه فهو حبيبهم لأنه يحب التوابينٍ ويحب المتطهرين» وإن لم يتوبوا فهو 
طبيبهم يبتليهم بالسصائب ليطهرهم من المعايب ظ قل يا عبادى اأذين أَسرفُوا على أنفسهم لا تَقنطوا من رَحَمة الله إن 
الله يغفر الذنوب جميعا نه هو الْغَُور الرحيم 44 طوإِن ربّك لشديد العقاب» على من لم يزل مصرا على الذنوب قد 
أبى التوبة والاستغفار والالتجاء إلى العزيز الغفار. فليحذر العباد عقوباته بأهل الجرائم فإن أخحذه أليم شديد. 

2 وَيَقُولُ الدِبنَ كَنروأ وله أنَزِلٌ عَيْنَهِ ءايه من 3 أت د 17 11 ل قرم هَادٍ ل 

أى :, ويقترح الكفار عليك من الآيات التى يعينون ويقولون: « للا أنزل عليه آية مَن رَبّه 4 ويجعلون هذا 
القول منهم عذرًا لهم فى عدم الإجابة إلى الرسولء والحال أنه منذر ليس له من الأمر شىء والله هو الذى ينزل 
الآيات وقد أيذه بالآدلة البينات التى لا تخفى على أولى الألباب وبها يهتدى من قصده الحق وأما الكافر الذى 
من ظلمه وجهله يقترح على الله الآيات فهذا اقتراح منه باطل وكذب وافتراء» فإنه لو جاءته أى آية كانت لم 
يؤمن ولم ينقد لأنه لم يمتنع من الإيمان لعدم ما يدله على صحته وإنما ذلك لهوى نفسه واتباع شهوته ا ولكل 
قوم هاد 4 أى: داع يدعوهم إلى الهدى من الرسل وأتباعهم» ومعهم من الأدلة والبراهين ما يدل على صحة ما 
0 


سو د» 2 2 00 وعدم م2 0 2 ره 202 
2 أنه 2 لما ِل سل أ ناس انكام ومَا زا سل تدك يفت | عدم الْعَيْبٍ 
بلسي تقد 9 م1 1 0 00 مُستَحْفٍ يِلْكَلِ وَسَايتٌ 
202 دك م 0 سق 3 5 5 


ءَدًّ 


ل 7 7 نر 0 . حجر 
9 ع بيت بكب تا 20 سر را ل د لَه 0 ال 149 


10 الآيات: م - ١4‏ الجزء الثالث عشر 


يخبر تعالى بعموم علمه وسعة اطلاعه وإحاطته بكل شىء فقال: « الله َعَم ما تحمل كل أنه نثى 4 من بنى آدم 
وغيرهم « وما تغيض الْأَرْحَام 4 أى : | تنتقص مما فيها إما أن يهلك الحمل أو يتضاءل أو يضمحل وما تزداد » 
الأرحام وتكبر الأجنة التى فيها « وكل شىء عبده بمقدار» لا يتقدم عليه ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينتقص إلا بما 
تقتضيه حكمته وعلمهء فإنه «(عالم العَيَب والشهادة الْكبِير» فى ذاته وأسمائه وصفاته « الْمتَعَال» على جميع شْ 
خلقه بذاته وقدرته وقهره طسَواء مَْكُم4 فى علمه وسمعه وبصره طمن سر اقول ومن جهر به ومن هو مستخفٍ 
. باللْيل © أى : مستقر بمكان خفى فيه طوَسَارِب بالنُهارِ أى: داخل سربه فى النهار والسرب هو: ما يستخفى فيه 
الإنسان إما جوف بيته أو غار أو مغارة أو نحو ذلك 4١‏ أى: للإنسان « معَقَبَات » من الملائكة يتعاقبون فى 
الليل والنهار طمن بين يديه ومن خَلفه يُحَفَظُونَه من أَمرٍ الله 4 أى : يحفظون بدنه وروحه من كل من يريدء بسوء 
ويحفظون عليه أعماله وهم ملازمون له دائماء فكما أن علم الله محيط به فالله قد أرسل هؤلاء الحفظة على 
العباد بحيث لا تخفي أحوالهم ولا أعمالهم ولا ينسى منها شىء إن الله لا َي ما بوم من النعمة والإحسان 
ورغد اليش 0 بأن بجعا ان إلى الكفر ومن ١‏ الطاعة إلى المعصية 1 


أي : الى للدت ول رد سس و 
لَهُم من دونه من وآل 4 يتولى أمورهم فيجلب لهم المحبوب ويدفع عنهم المكروه» فليحذروا من الإقامة على ما 
يكره خم أل م من امب مالا عن اق لحريو 
:3 هر الى ريصح أبنت حَرْكَا وَطْمَصَاوَبْننُ لتاب لقال (7)] وَضْسَيَحُ اد مدو والمليكة 

.َل شوق يبس 0 َه ا 5 
عفن العمار لحري ا حي ونفعه 0 سه بالمطر الغزير 0 العياد 3 
«وَيسَبَحَ الرَعْدُ بحَمّده4 وهو الصوت الذى يسمع من السحاب المزعج للعباد فهو خاضع لربه مسبح بحمده 
«و» تسبح ح «الْملائكة من خيفته © أى: خشعا لربهم خائفين من سطوته «ويرسل الصّواعق » وهى هذه النار 
التى رح سن الماك «فعيب يواض ينا( 4 من عياد يجبيب ذا شاه وأراده وهم يَجَادلُونَ فى الله وهو 
شديد المحال 4 أى: شديد الحول والقوة فلا يريد شيئًا إلا فعله ولا يتعاصى عليه شىء ولا يفوته هارب» فإذا 
كان هو وحذله الذى يسوق للعباد الأمطار والسحب التى فيها مادة أرزاقهم وهو 0 يدبر الأمور وتخضع له 
المخلوقات العظام التى يخاف منها وتزعج العباد وهو شديد القوة ‏ فهو الذى يستحق يستحق أن يعبد وحده ولا شريك 
له ولبهدا قان: 

١‏ َم موه لي وَأ يدون من دوود. لا يتنر بتو ِل كل كب إل ألما يع م ومَا هو يف 

وما د عه لْكفْتَ إلا في صَلَلٍ 0« 

له »4 أى : للّه وحده ( دعوة الحق »4 وهى: عبادته وحده لا شريك له وإخلااص دعاء العبادة ودعاء المسألة 
له تعالى» أى : هو الذى ينبغى أن يصرف له الدعاء والخوف والرجاء والحب والرغبة والرهبة والإنابة إيأن ألوهيته 

هى الحق وألوهية غيره باطلة « والذين يدون من دونه4 من الاوثان والأنداد التى جعلوها 000000 
يَسَتَجِيبون لهم 4 أى : لمن يدعوها ويعبدها بشىء قليل ولا كثير لا من أمور الدنيا, ولا من أمور الآخرة 9 إلا 
كباسط كفَيه إِلَى الْماء 4 الذى لا تناله كفاه لبعده « لِيَبَلْع 4 ببسط كفيه إلى الماء «فاة»4 فإنه عطشان ومن شدة 
عطشه يتناول بيده ويبسطها إلى الماء الممتنع وصولها إليه فلا يصل إليهء كذلك الكفار الذين يدعون مع الله آلهة 
لا يستسجيبون لهم بشىء ولا ينفعونهم فى أشد الأوقات إليهم حاجة لانهم فقراء كما أن من دعوهم فقراء لا 


سورة الرعد الآيات: ١/- 1٠‏ أغيق 


يملكون مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء قعااليم كبيما رو شرك رما ل متي مو طابر ماخر ينالفارما 
دعَاء الْكَافرِين إلا فى ضّلال 4 لبطلان ما يدعون من دون الله فبطلت عبادتهم ودعاؤهم لأن الوسيلة تبطل ببطلان 
غايتهاء ولما كان الله تعالى هو الملك الحق المبين كانت عبادته حقًا متصلة النفع بصاحبها فى ا والآخرة» 
وتشبيه دعاء الكافرين لغير الله بالذى يبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه من أحسن الأمثلة فإن ذلك تشبيه بأمر محال 
فكما أن هذا محال فالمشبه به محال. والتعليق على المحال؛ من أبلغ ما يكون فى نه نفى الشىء كما قال تعالى: 
ظ إن الذين كَدبُوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الْجنّة حتّى يلج الْجَمَلّ فى سم اْخيّاط ) . 
ل وب سمدم فى اموت وَالْدرّضِ ما وَكهَا وهم يدو وَالآسَال 8 (5] 6* 

أى: جميع ما احتوت عليه السموات والأرض كلها خاضعة لربها تسجد له طَوْعًا وكرها 4 فالطوع لمن 
يأتى بالسجود والخضوع اختيارً كالمؤمنين» والكره لمن يستكبر عن عيادة ربه وحاله وفطرته تكذبه فى ذلك 
وظلالهم بالغدو والآصال » أى: وتسجد له ظلال المخلوقات أول النهار وآخره وسجود كل شىء بحسب حاله 


كما قال تعالى: «وإن من شىء إلا يسَبَح بحمده ولكن ل تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهم 4 فإذا كانت المخلوقات كلها تسجد 
لربها طوعًا وكرمًا كان هو الإله حقًا المعبود المحمود حقًا وإلاهية غيره باطلة» ولهذا ذكر بطلانها وبرهن عليه 


0 قل من رد رب ألسَّمُواتِ وَالْأرضٍ فل الله 0 وآ لا يلون لشم نَنْعا ولا ضرا قل هَل هَلْ يسْيَوَى الْالّقَى 


ع رص غير مرو م ووه اي مو 2 
0 


َالكِيرُ أ: هَل مَسيَرَى الت وود ام جموا ري شية حَلئوا كدلو بد للق كي فل نه حَِقُ كل مو 


0 د لمكن 0 #4 

أي: قل لهؤلاء المشركين به أوثانًا وأندادًا يحبونها كما يحبون الله ويبذلون لها أنواع التقربات والعبادات: 
أفتاهت عقولكم حتى اتخذتم من دونه أولياء تتولونهم بالعبادة وليسوا بأهل لذلك؟ فإنهم «لا يَملَكُونَ لأنفسهم 
تفعا ولا ضرا 4 وتتركون ولاية من هو كامل الأسماء والصفات المالك للأحياء والأموات الذى بيده الخلق والتدبير 
والتقع والصن ١‏ فما تستوى عبادة الله وحده وعبادة المشركين به به قل هل يُسَوِى الأعمئ وَالبصير َم هل تَستوى 
الظلمات والثور» فإن كان عندهم شك واشتباه وجعلوا له شركاء زعموا أنهم خلقوا كخلقه وفعلوا كفعله فَأزِل 
عنهم هذا الاشتباه واللبس بالبرهان الدال على تفرد الإله بالوحدانية» فقل لهم: « الله خالق كل شىء »4 فإنه من 
المحال أن يخلق شىء من الأشياء نفسه ومن المحال أيضمًا أن يوجد من دون خالق فتعين أن لها إلها خالقًا لا 
شريك له فى خلقه لأنه الواحد القهارء فإنه لا توجد الوحدة والقهر إلا لله وحده فالمخلوقات وكل مخلوق فوقه 
مخلوق يقهره ثم فوق ذلك القاهر قاهر أعلى منه حتى ينتهى القهر للواحد القهارء فالقهر والتوجيد متلازمان 
متعينان لله وحدهء فتبين بالدليل العقلى القاهر أن ما يدَعى من دون الله ليس له شىء من خخلق المخلوقات 
وبذلك كانت عبادته باطلة. 
2 نَل َرَت ألسَمل مَأ الت ديه بِمَدَرهَا نلعتل لتيل كيدا 


وُُ 9 م بر 0 ع سي مارمل ملع 011 
ذَلِكَ يَضرب أله الْحىّ والبنطل فأما ارد فدهب جما وأ 


كَُِكَ يَضْرثُ مه نمال 0006 
شبه تعالى الهدى الذى أنزل على رسوله لحياة القلوب والأرواح بالماء الذى أنزله لحياة الأشباح وشبه ما 
فى الهدى من النفع العام الكثير الذى يضطر إليه العباد بما فى المطر من النفع العام الضرورى وشبه القلوب 
الحاملة للهدى وتفاوتها بالأودية التى تسيل فيها السيول: فواد كبير يسع ماء كشيرًا كقلب كبير يسع علمًا كثيراً 
ووّاد صغير يأخخذ ماء قليلاً كقلب صغير يسع علمًا قليلاً وهكذاء وشبه ما يكون فى القلوب من الشهوات 
والشبهات عند وصول الحق إليها بالزبد الذى يعلو الماء ويعلو ما يوقد عليه النار من الحلية التى يراد تخليصها 


ا مما يُووْدونَ عَلَيَهِ في ألثار أبتعا جِليَةَ أو مع 
ميد 


نل 
2 


والسو ا ا مراك موا ال ع ال اك فشي كر الصافى 
الجارمة تم تلطب لعي ال ا م 010 
والرغبة فيه » امل يذهب ويمحقه دح اااي رلور « كذلك يضرب اللّه الأمغال » 
5 ين تماقا رخال حَ عا و أ لم فى اللي ينا تنه لكا عد 
ةا لد أ يق 409 

لما بيّنَ تعالى الحق من الباطل ذكر أن الناس على قسمين: مستجيب لربه فذكر ثوابه وغير مستجيب فذكر 
عقابه فقال: « للدين استجابوا لبهم 4 لى: انقادت قلوبهم للعلم والإيمان وجوارحهم للأمر والنهى وصاروا 
ل ا اه 9 


م من ذهب وفضة وغيرهاً ريه من عذاب يوم | القيامة ما تقبل منهم وأنى لهم 
ذلك؟ « أُولَتك لهم سوء الحساب » وهو الحساب الذى يأتى على كل ما أسلفوه ه من عمل سيئ وما سيضيعوه من 
حقوق عباده قد كتب ذلك وسطر عليهم وقالوا: (يا ويلتنا مَا ل هذا الكتاب لا يعَادرٌ صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 
وَوَجَدوا ما عَمِنُوا حاضرا ولا يظْلم ربك أَحَدا 4 و4 بعد هذا الحساب السيئ ط مأواهم جَهِنّمٍ 4 الجامعة لكل 
عذاب من الجوع الشديد والعطش الوجيع والنار الحامسية والزقوم والزمهرير والضريع وجميع ما ذكره الله من 
أصناف العذاب 8 وبئس المهاد © أى : العترروالميكن سكم : 

0 # أي آنا إيِكَ من رَيكَ لي كن هر أمح إِنَ يده ووأ الأب لذلا اذب يبون مهد آه 


رصي سه ص ل ل 16 سمل مور» ص ص هر مه لصم ره 


ينْفْضُونٌ ليق 03 ري وَالَذِنَ يِصِلُوبَ مآ أه مَرَ أله 4 أن يوصل ويختورت رهم وضخافون منوء لَِسَابٍِ 0 


صيروا انتما وَجَهِ تت وأقاموأ ألصَّلَوةٌ وَأنققُوا مما ررفتهم ينا وعَلَانيَةٌ وندرعءوت بِألْسَنَة لتييمَدَ وليك لِك هم عقّى 
2-5 
' 


ا ا 0 


59 عل نوبت د ص من لين أو في لبك بت عم نيد عل 
َلَمٌ لِك يما صب يهم فى ادر 0 46 


يقول تعالى: مفرقًا ب بين أهل العلم والعمل وبين ضدهم: « أَفَمن بعلم أنّمَا أنزل إِلَيّكَ من رَبك اللحق 4 ففهم 
ذلك وعمل به به« كَمَنَ هر أعمئ 4 ل يملع التحق ولا يعمل ب قينهما:من القرق كما بين السنماء-والارضل»: فتحقيق 
بالعبد أن يتذكر ويتفكر أى الفريقين أحسن حال وخير مآلا فيؤثر طريقها ويسلك خلف فريقهاء ولكن ما كل 
أحد يتذكر ما ينفعه ويضره 9إإِنَمَا يعَذَكَر أُولُوا الألباب 4 أى : أولو العقول الرزينة والآراء الكاملة الذين هم لَب 
العالم وصفوة بنى آدم» فإن سألت عن وصفهم فلا تجد أحسن من وصف الله لهم بقوله: : «الّذين يوفون بعهمد 
اللّه4 الذى عهده إليهم والذى عاهدهم عليه من القيام بحقوقه كاملة موفرة فالوفاء بها توفيتها حقها من التنمية 
لها والنصح فيها و4 تمام الؤفاء بها أنهم «لا يتقضون الْميناق4 أى: العهد الذى عاهدوا الله عليه» فدخل فى 
ذلك جميع المواثيق والعهود والأيمان والنذور التى يعقدها العباد فلا يكونٍ العبد من أولى الألباب الذين لهم 
النواب العظيم إلا بآدائها كاملة وعدم نقضها وبخسها طوالذين يَصنُون ما مر اله به أن يوصل» وهذا عام فى كل ما 
أمر الله بوصله من الإيمان به وبرسوله ومحبته ومحبة رسوله والانقياد لعبادته وحده لا شريك له ولطاعة رسولهء 
ويصلون آباءهم وأمهاتهم ببرهم بالقول والفعل وعدم عقوقهمء ويصلون الأقارب والأرحام بالإحسان إليهم قولا 
وكات مخاراها ويم ونين اللرراع والاعييحات والمسبالباكر بادايعتويم م0 بون من الحقوق الدينية 
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والدنيوية» والسبب الذى يجعل العبد واصلاً ما أمر الله به أن يوصل خشية الله وخوف يوم الحساب ولهذا 
قال: « ويخشون ربهم 4 أى : و ا ا 0 
معاصى الله أو يقصروا فئ شىء مما أمر الله به خوقًا من العقاب ورجاء للثواب « والَذِينَ صَبّروا4 على 
المأمورات بامتثالها وعن المنهيات بالانكقاف عنها والبعد منها وعلى أقدار الله المؤلمة بعدم تسخطهاء لكن 
بشرط أن يكون ذلك الصبر #ابتغاء وجه ربّهم 4 لا لغير ذلك من المقاصد والأغراض الفاسدة» فإن هذا هو 
الصبر النافع الذى يحبس به العبد نفسه وطلبًا لمرضاة ربه ورجاء للقرب منهء والحظوة بئوابه هو الصّبر الذى من 
خصائص أهل الإيمان» وأما الصبر المشترك الذى غايته التجلد ومنتهاه الفخر فهذا يصدر من البر والفاجر 
والمؤمن والكافر فليس هو الممدوح على الحقيقة « وأقَامُوا الصّلاة 4 بأركانها وشروطها ومكملاتها ظاهرا وباطنًا 
« وأنفقوا مما َرَقَاهُم سر وعلانيّة 4 دخل فى ذلك النفقات الواجبة كالزكوات والكفارات والنفقات المستحبة 5 
ينفقون حيث دعت الحاجة إلى النفقة سرًا وعلانية «( ويدرءون باحس الي أى : من أساء إليهم بقول أو فعم 
لم يقابلوه ه بفعله بل قابلوه بالإحسان إليهء ا ا 
ويحسئون إلى من أساء إليهم» وإذا كانوا يقابلون المسىء بالإحسان فما ظنك بغير المسى ؟ «أولعك» الذين 
وصفت صفاتهم الجليلة ومناقبهم الجميلة 9 لَهم عَقبَى الذار» فسرها بقوله: «جنات عدن » أى : إقامة لا يزالون 
منها ولا يبغون عنها حولاً لأنهم لا يرون فوقها غاية لما اشستملت عليه من النعيم والسرور الذى تنتهى إليه 
المطالب والغايات» ومن تمام نعيمهم وقرة أعينهم أنهم « يُدخلوتها ومن صلّح من آبائهم وأزواجهم ودْرِياتهم 4 من 
الذكور والإناث وكذلك النظراء والأشباه والأصحاب والأحباب فإنهم من قبيل | أنواجهم وذريائهم ١ه‏ والملائكة 
يَدخْلُونَ يهم مَن كُل بَاب © يهنئونهم بالسلامة وكرامة الله لهم ويقولون: سلام عليكم 4 أى : حلت عليكم 
د بلكو موود وذلك متضمن لزوال كل مكروه ومستلزم لحصول كل محبوب «بما 
صبرتم # أى: بسبب صبركم» وهو الذى أوصلكم إلى هذه المنازل العالية والجنان الغالية «(فَعم عقْبى الدار4 
فحقيق بمن نصح نفسه وكان لها عنده ة قيمة أن يجاهدها لعلها تأخذ من أوصاف أولى الألباب بنصيب» ولعلها 
تحظى بهذه الدار اراق يني اموي وسرور الأرواح الجامعة لجميع اللذات والأفراح» فلمثلها فليعمل 
العاملون وفيها فليتنافس المتنافسون. 

0 3 وماس ييه باس 


0 5 ماكر ل ساس سه يه 1 0 و و‎ 000 ١ 
م ملس لك ال اوتنا وتقطعو مآ أمَرَ أله بده أن بوصل ويمَسِدون في الآرض‎ 


َوْلَيِكَ لح الَمْنَهُ وَل سوه أَلدَارٍ 40 
لما ذكر حال أهل الجنة ذكر أن أهل النار بعكس ما وصفهم به فقال عنهم: والّذِينَ ينقضوت عَهَد الله من 
بعد ميثاقه 4 أى : : من بعد ما أكده عليهم على أيدى رسله وغلظ عليهم فلم يقابلوه بالانقياد والتسليم بل قابلوه 
بالاعراض والنقض <ا ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل © فلم يصلوا ما بينهم وبين ربهم بالإيمان والعمل الصالح 
ولا وصلواٍ الأرحام ولا أدوا الحقوق بل أفسدوا فى للأوض بالكفر والمعاصى والصد عن سبيل الله وابتغائها 
را التجحيم 
بما فيها من العذاب الأليم. 


مطل اق يسن بك ويد موسا يكلي: اليا وما كذيكة لديا ي الآيجرز إلَامتَع ‏ 07 46 ١‏ 
أى: هو وحده يوسع الرزق. ويبسطة على من- يشاء.ويقدره ويضيقه على من يشاء ظ وَفَرِحُوا 4 أى: الكفار 


بالحيّاة الانيًا 4 فرحا أوجبٌ لهم أن يطمئنوا بها ويغفلوا عن الآخرة وذلك لنقصان عقولهم « وما الْحيَاةَ الدنيا فى 
الآخرة إل ماع 4 أى : شىء حقير يتمتع به قليلاً ويفارق أهله. وأصحابه ويعقبهم ويلا طويلا . 


44.5 00 الآيات 30 .م 


ُس م تا لل 2 و ل 2 20 ا 349 2 5 
بول الذي كردأ ولا أل عل ايه ين ريو قل إرك ْلَه يِل من يقَآهُ يدو ليه من أنت 0 


11 > 2 عمرو وا سظ 2 ع دي دم لم 


لذن «امنوا ومين قلوثهم ِذَكْر آله ألا بكر أله د بن القَلُوبٌ 
ايمس +تث اوقا التيتي طرق ريض تتا 4000 


يخبر تعالى أن الذين كفروا بآيات الله ب يتعنتون على رسول الله ويقترحون ويقولون: ( لولا أنرل عليه آي من 
به 4 وبزعمهم أنها لو جاءت لآمنوا فأجابهم الله بقوله: «قل إِنّ الله يضل من يشَاء ويَهدى إِلَيّه 4 من أناب 4 أى : 
طلب رضوانه فليست الهداية والضلال بأيديهم حتى يجعلوا ذلك متوقمًا على الآيات» ومع ذلك فهم كاذبون فلو 
أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شىء قبلاً ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن 
أكثرهم يجهلون» ولا يلزم أن يأتى الرسول بالآية التى يعينونها ويقترحونها بل إذا جاءهم بآية وتبين ما جاء به من 
الحق كفى ذلك وحصل المقصود وكان أنفع لهم من طلبهم الآيات التى يعينونها فإنها لو جاءتهم ط:, ما اقترحوا 
فلم يؤمنوا بها لعاجلهم العذاب» ثم ذكر تعالى علامة المؤمنين فقال: لذن آمنوا وتطه:٠,‏ أنوبهم بذكر الله 4 
أى: يزول قلقها واضطرابها وتحضرها أفراحها ولذاتها « ألا بذكر الله تطْمئن الْقَلُوب 4 أى : حقيق بها وحرى أن لا 
تطمئن لشىء سوى ذكره فإنه لا شىء ألذ للقلوب ولا أحلى من محبة خالقها والانس به ومعرفته وعلى قدر 
معرفتها بالله ومحبتها له يكون ذكرها لهء هذا على القول بأن ذكر الله هو ذكر العبد لربه من تسبيح وتهليل 
وتكبير وغير ذلك» وقيل: إن المراد بذكر الله كتابه الذى أنزله ذكرى للمؤمنين» فعلى هذا معنى طمأنينة القلب 
بذكر اللّه: أنها حين تعرف معانى القرآن وأحكامه تطمئن لها فإنها تدل على الحق المبين المؤيد بالأدلة والبراهين 
وبذلك تطمئن القلوب فإنها لا تطمئن القلوب إلا باليقسين والعلمء وذلك فى كتاب الله مضمون على أتم الوجوه 
وأكملهاء واسا ذا سؤاءيين الحب الى لا ثري اله قله تطمان: بهل بن لا جزال ابلقة بين تعاض الادلة: وتضاد 
الاحكام ف ولو كا من عدد غير الله َوجدوا فيه اختلافًا كيرا 4 وهذا إنما يعرفه من خير كتاب الله وتدبره وتدبر غيره 

من أنواع العلوم فإنه يجد بينها وبينه فرقًا عظيماء ثم قال تعالى: ظ الّينَ آُوا وعملُوا الصالحات 4 أى: آمنوا 
بقلوبهم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مل هذا الإيمان, بالأعمال الصالحة أعمال القلوب كمحبة 
اللّه وخشيته ورجائه وأعمال الجوارح كالصلاة ونحوها «طوبئ لهم وحسن مَتَاب 4 أى : لهم حالة طيبة ومرجع 
حسن وذلك بما ينالون من رضوان الله وكرامته فى الدنيا والآخرة وأن لهم كمال الراحة وتمام الطمأنينة» ومن 
جملة ذلك شجرة طوبى التى فى الجنة التى يسير الراكب فى ظلها مائة عام ما يقطعها كما وردت بها الأحاديث 
الصحيحة . 

سسا طامط ري إِلَيِكَ وهم يكفرونَ يالسَمَن 


ره دن له 


ل هْد وق لا له إلا هر عه يكت مكاي (ه] # 


يقول تعالى ليه محمد مم ل لك ل 
قَبلهَا أمَم4 أرسلنا فيهم رسلنا فلست ببدع من الرسل حتى يستنكروا رسالتك ولست تقول من تلقاء نفسك بل 
تتلو عليهم آيات الله التى أوحاها الله إليك التى تطهر القلوب وتزكى النفوسء والحال أن قومك يكفرون 
بالرحمن فلم يقابلوا رحمته وإحسانه ‏ التى أعظمها أن أرسلناك إليهم رسولا وأنزلنا عليك كتابًا ‏ بالقبول 
والشكر بل قابلوها بالإنكار والرد فلا يعتبرون بمن خلا من قبلهم من القرون المكذبة كيف أخذهم الله بذنويهم 
طقل هو ربَى لا إِلَه إلا هو » وهذا متضمن التوحيدين توحيد: الألوهية وتوحيد الربوبية» فهو ربى الذى ربانى بنعمه 
منذ أوجدنى وهو إلهى الذى « عله َكلت 4 فى جميع أمورى «إ وإلَيه تاب 4 أى: أرجع فى جميع عباداتى وفى 
حاجاتى . 
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دم ه هاي #2 ىع 


يقول تعالى مبينًا فضل القرآن الكريم على سائر الكتب المنزلة : :ولوأ ُرآنا4 من الكتب الإلهية ( سيرت ش 
به الجبال 4 عن أماكنها ظ أو قُطعت به الأرض 4 جناًا وأنهار) « أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن «إ بل لله الأمر 
جميعا 4 فيأتى بالآيات التى تقتضيها حكمته» » فما بال المكذبين يقترحون من الآيات ما يقترحون؟ فهل لهم 
واعيزقم ابن الامر شىء؟ ألم يبأس الي آسوا أن َو يشاء الله هدَى النَّاس جميعا 4 فليعلموا أنه قادر على هدايتهم 

جميعًا ولكن لا يشاء ذلك بل يهدى من يشاء ويضل من يشاء ولا يرال الذي كَفَرَوا4 على كفرهم لا يعتبرون 
لخ سارت والله تعالى يوالى عليهم القوارع النى تصيبهم فى ديارهم أو تحل قريبًا منها وهم مصرون على 
كفنرهم حت يأتى وعد الله4 الذى وعدهم به لنزول العذاب المتصل الذئ' لا يمكن رفعه إن اللّهُ لا يخلف 
الميعاد 4 وهذا توايدا وتشريت لوم فن زرولارنا وعدى الله بعلن كترهم وعنادهم وظلمهم. 

:3 ولد تبره ل يه ِل يت ا كين كاد عئاب 00 
اده 0 دده اناك العذاب 
سن عقايًا شديدا وعذايًا أليمًا فلا يغتر هؤلاء الذين كذبوك واستهزءوا بك بإمهالنا فلهم 

سوة فيمن قبلهم من الأمم فليحذروا أ ن يفعل بهم كما فعل بأولئك. 


كين هو وآ 7 ل عم 2 عم دص ساح مء 5 22 م 
م ليد كلإ يي ه 0 6 كل سموهم آَم توم يما لا بعلم ف الْأرْضٍِ أم يظلهر 
كه ل الى جع +١‏ سمش يريرس ماعو لل م 


روأ هم وَصِدواأ عن ال يل ومن يَصَلِلٍ ألنّهُ ها لم من هَادٍ النة 
ارد 0 وريد 514 5 - 08 توفي الت برعي 
عَذَابٌُ و فى لير الدئيا ولعَدَابٌ الآخرة أسق وما لم ين 


يقول تعالى: لأفَمن هو قائم على كل تَفْس بمَا كَسَبْت 4 بالجزاء العاجل والآجل بالعدل والقسط وهو: 

تبارك وتعالى كمن ليس كذلك؟ ولهذا قال: وجعلوا لله شركاء 4 وهو الله له 
ولا ند ولا نظير قل 4 لهم إن كانوا صادقين: « سموهم 4 لنعلم حالهم 8 أْم تُبتونَهِ بمَا لا بعلم فى الأأرض » فإنه 
إذا كان عالم الغيب والشهادة وهو لا يعلم له شريكمًا علم بذلك بطلان دعوى الشريك له وأنكم بمنزلة الذى يعلم 
الله أن له شريكًا وهو لا يعلمه وهذا أبطل ما يكون ولهذا قال:.8 أم بظاهر من القول » أى: غاية ما يمكن من 
دعوى الشريك له تعالى أنه بظاهر أقسوالكم» وأما:فى الحقيقة قلا إله إلا الله وليس أحد من الخلق ؛ يستحق شيئًا 
من العبادة «بل زيْن للّذين كَفَرُوا مكرهم 4 الذى مكروه وهو كفرهم وشركهم وتكذيبهم لآآيات الله «وصدُوا عن 
السبيل 4 أى : عن الطريق المستقيمة الموصلة إلى الله وإلى دار كرامته ومن يُضلل الله فَمَاللهِ من هَاد4 لأنه ليس 
لاحد من الأمر شىء 9 لهم عدَاب فى الحيّاة الدنيا ولعَدَابَ الآخرة شق 4 من عذاب الدنيا لشدته ودوامه وما لَهُم 
من الله من واق »4 يقيهم من عذابه فعذابه إذا وجهه ال 


دج ص ره 4 حْنْهًا عت هو - 


#4 اك ل وعد الْمسَُون 00 كلها دآيث وَظِلْهاً يك عقى الست أتَموأ 


0 كفن أَلثَادُ 
كذ ©ه»4 


يقول تعالى: جتل تفي قر و تركوا ما نهاهم الله عنه ولم يقصروا فيما أمرهم به أى 


َك الآيات: 5” - وم الجزء الثالث عشر 


صفتها وحقيقتها (تَجرى من تَحْتها الأنهارُ)» أنهار العسل وأنهار الخمر وأنهار اللبن اوأنهار الماء التى تجرى فى 
غير أخدود فتسقى تلك البساتين والأشجار فتحمل جميع أنواع | الثمار <أكنها دائم وظلهًا 4 دائم أيضًا ( تلك عقبى 
الّذين انوا أى: مآلهم وعاقبتهم التى إليها يصيرون «وعقبى الْكَافرِين التو فكم بين الفريقسين من الفرق 
المبين؟ . 
:3 وَالدِتَ َتَهُم الكتب يفرحوت يمآ ألَ إيِك ومن ادراب من نكر بعصم 
كل نمآ يت أَنْ أ َعِدَ أله وَل رك ود إليه دوأ أوَإِلكَهِ مَكَابِ 549 
يقول تعالى: « والذين آتيناهم الْكتَاب 4 أى : مننا عليهم به وبمعرفته 9« يفْرَحُونَ بما أنزل إِلَيْك > فيؤمنون به 
ويصدقونه ويفرحون بموافقة الكتب بعسضها لبعض وتصديق بعضها بعضنًا وهذه حال من آمن من أهل الكتاب 
« ومن الأحزاب من يدكر بَعضّه» أى: ومن كرات الكفار المنحرفين عن الحق من ينكر بعض هذا القرآن و 
يصدقه (فَمن اهتدئ فلتفسه ومن ضل فَإنمَا يضل عَليهَا 4 إنما, أنت يا محمد منذر تدعو إلى الله «قل إِنمَا أمرت أن 
عبد الله ولا أشرك به4 أى: بإاخلاص الدين لله وحده «إِلَيْه أدعو وَإَيْه مَعَاب 4 أى : : مرجعى الذى أرجع به إليه 
وريه تبت بين الدمزة إلى جع بواا ربا 


2 وَكدِكَ أَرَلْنَهُ حَكما ريا ول أبَْتَ أَهْوَآءهُم بَمْدَ مَاجلدَكَ ين ألْهِلِْ ما لك مِنّ أله من وي ولا واف 4 


أى: ولقد أنزلنا هذا القرآن والكتاب 8 حَكْما عَربيًا 4 أى: محكمًا متقنًا بأوضح الألسنة وأفصح اللغات لثلا 
يقع فيه شك واشتباه وليوجب أن يتبع وحده ولا يداهن فيه ولا يتبع ما يضاده ويناقضه من أهواء الذين لا يعلمون 
ولهذا توعد رسوله ‏ مع أنه معصوم - ليمتن عليه بعصمته وليكون لامته أسوة فى الأحكام فقال: « ولكن انبعت 
أَهْوَاءهُم بعد مَا جَاءك من الْعَلّمِ4 البين الذى ينهاك عن اتباع أهوائهم طإما للك من الله من ولى» يتولاك فيحصل لك 
الأمر المحبوب 9 ولا واقر» يقيك من الأمر المكروه. 


ولق 0 


عَد أَرْسَلنا رُسُلَا ين قَِكَ وَحَمَلنَا لح روجا وري ومَا كان سول أن يق عَايَةٍإلّا بذ أنه 


00 ©) يتخا أَامَايكل يت مَعندَه أ الصيكب 9 * 


أى: لست أول رسول أرسل إلى الناس حتى يميتغربوا رسالتك ظ وَلقَد أَرْسَلْنَا رسلا من قبل وجَعلنَا لهم أَْوَاجا 
وَدْرية4 فلا يعيبك أعداؤك بآن يكون لك أزواج وذرية كما كان لإخوانك المرسلين» فلأى شىء يقدحون فيك 
بذلك؟ وهم يعلمون أن الرسل قبلك كذلك إلا لأجل أغراضهم الفاسدة وأهوائهم؟ ؟ وإن طلبوا منك آية اقترحوها 
فليس لك من الأمر شيء طومًا كان لرسول أن يأتى بآية إلا يإذن الله والله لا يأذن فيها إلا فى وقتها الذى قدره 
وقضاه ظ لكل أجل كتّاب 4 لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه فليس استعجالهم بالآيات أو العذاب موجبًا لأن يقدم الله 
ما كتب أنه يؤخر مع أنه تعالى فعال لما يريد يمْحُو الهم يشَاء4 من الاقدار ظ ويشْبت 4 ما يشاء منها وهذا 
المحو والتغيير فى غير ما سبق به علمه وكتبه قلمه فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير لأن ذلك محال على الله 
أن يقع فى علمه نقص أو خلل ولهذا قال: «وعنده أُمْ الكتاب » أى: اللوح المحفوظ الذى ترجع إليه سائر 
الأشياء فهو أصلها وهى فروع وشعبء فالتغيبر والتبديل يقع فى الفروع والشعب كأعمال اليوم والليلة التى تكتبها 
الملائكة ويجعل الله لقبوتها أسبابًا ولمحوها أسبايًا لا تتعدى تلك الأسباب ما رسم فى اللوح المحفوظ» كما 
جعل الله البر والصلة والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق وكما جعل المعاصى سيبًا لمحق بركة الرزق 
والعمرء وكما جعل أسباب النجاة من المهالك والمعاطب سببًا للسلامة وجعل التعرض لذلك سبيًا للعطب فهو 
الذى يدبر الأبور بحسب قدرته وإرادته» وما يدبره منها لا يخالف ما قد علمه وكتبه فى اللوح المحفوظ . ش 


48 - 4١ الآيات:‎ 


0 ل تدهم أو تويك ونا عَيَدَ موعلا لِلْسَابُ 70 ألم يرا أنَ نأ الس 
ين هوهي لا عقب شك وَهْرَ محربخ اساي (9] #6 

يقول تعالى لنبيه محمد ملظ : لا تعجل عليهم بإصابة ما يوعدون من العذاب فهم إن استمروا على . 
طغيانهم وكفرهم فلا بد أن يصيبهم ما وعدوا به إما «نرِيْتَك4 إياء فى الدنيا فتقر بذلك عينك» بل هى مبنية 
على القسط والعدل والحمد فلا يتعقبها أحد ولا سبيل إلى القدح فيها ظ أو نتَوَفْيتك 4 قبل أصابتهم فليس ذلك 
شغلاً لك ظ فَإِنّمَا عليك البلاغ 4 والتبيين للخلق « وعلينا الحساب 4 فنحاسب الخلق على ما قاموا به بما عملوه 
أو ضيعوه ونشيبهم أو نعاقبهم» ثم قال متوعد للمكذبين: ٍأولَم يرا أن تآتى الأرض تَقُصهًا من أطرافها» قيل 
بإهلاك المكذبين واستئصال لال ينه وقيل: بفتح بلدان المشركين ونقصهم فى أموالهم وأبدانهم» وقيل غير 
ذلك من الأقوال» والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن المراد بذلك أن أراضى هؤلاء المكذبين جعل الله يفتحها 
ويجتاحها ويحل القوارع بأطرافها تنبيهًا لهم قبل أن يجتاحهم النقص ويوقع الله بهم من القوارع ما لا يرده أحد» 
ولهذا قال: « واللّه يحكم لا معقّب لحكمه » ويدخل فى هذا حكمه الشرعى والقدرى والجزائىء .فهذه الأحكام 
التى يحكم الله فيها توجد فى غاية الحكمة والإتقان لا خلل فيها ولا نقص» بل هى صينية على القسط والعدل 
والحمد فلا يتعقبها أحد ولا سبيل إلى القدح فيها بخلاف حكم غيره فإنه قد يوافق الصواب وقد لا يوافقه ف( وهو 
سريع الحسّاب 4 أى : فلا يستعجلوا بالعذاب فإن كل ما هو آت فهو قريب. 


َ» قد مَك دين يهم و لكر ريصأ يل ما َك كل ني وي الم من عق دار 
مَقُولُ ألدت 0 وال ل د 0 


030 يقول تعالى: «إ وقد مكر الذين من قبلهم 4 برسلهم وبالحق الذى جاءت به الرسل فلم يغن عنهم مكرهم ولم 
يصنعوا شيئًا فإنهم يحاربون الله. ويبارزونه « لله الْمَكْر جميعا 4 أى: لا يقدر أحد أن يمكر مكراً إلا بإذنه وتحت - بحت 
قضائه وقدره» فإذا كانوا يمكرون بدينه فإن مكرهم سيعود عليهم بالخيبة والندم» فإن الله « يَعْلَم ما تكسب كل 
نفس» أى: ل ل ا 
مكرهم فيمتنع أن يمكروا مكر يضر الحق.وأ هله ويفيدهم شيئًا ظ وَسَيعلَم الكُقَار لمن عقب الذَا ره أى: ألهم أو 
لرسله؟ ومن المعلوم أن العاقبة للمتقين لا للكفر وأهله 9 ويَقُول الّذين كَفَروا لست مرَسّلا4 أى: يكذبونك 
ويكذبون ما أرسلت به لإقُل» لهم إن طلبوا على ذلك شهيدا: :( كفئ باللّه شهيدا بينى وبيتكم 4 وشهادته بقوله 
وفعله وإقراره» أما قوله فيما أوحاه الله إلى أصدق “خلقه مما يثبت به رسالته» وأما فعله فلأن الله تعالى أيد 
رسوله ونصره نصرًا خارجًا عن قدرته وقدرة أصحابه وأتباعه وهذا شهادة منه له بالفعل والتأييد» وأما إقراره فإنه 
أخبسر الرسول عنه أنه رسول وأنه أمر الئاس باتباعه فمن اتبعه فله رضوان الله وكرامته ومن لم يتبعه فله النار 
والسخط وحل له ماله ودمه واللّه يقره على ذلك» فلو 5 تقول عليه بعض الأقاويل لعاجله بالعقوبة (١‏ ومن عنده علم 
الكتاب » وهذا شامل لكل علماء أهل الكتابين» فإنهم يشهد منهم للرسول من آمن واتبع الحق فصرج بتلك 

الشهادة التى عليه» ومن كتم ذلك فإخبار الله عنه أن عنده شهادة أبلغ من خبره» ولوالشع يكن عندة شهادة لرد 
استشهاده بالبرهان فسكوته يدل على أن عنده شهادة مكتومة» وإنما أمر الله باستشهاد أهل الكتاب لأنهم أهل هذا 
الشأن وكل أمر إنما يستشهد فيه أهله ومن هم أعلم به من غيرهم بخلاف من هو أجنبى عنه كالأميين من مشركى 
العرب وغيرهم» فلا فائدة فى استشهادهم لعدم خبرتهم ومعرفتهم» والله أعلم. 
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“ظآ1ظ الآيات: ١‏ -؟ الجزء الثالث ع 


0 اليل 0١ل‏ ا ا 


ل هر ألثرّ_ الي 4 
:9 الَرَّححمَبْ لَه إنَِكَ خرج اناس ين لنت إل الثور بإِذْنِرَيهمْ إل مط الْمَرِز ايد 3 
لَه لِك لَمُ ما ف السَمنوتِ همان الْرْض وَوَيْلُ إلكبزيب يِنْ عَدَابِ سَدِيدِ (إ) لمتحيو 
لْحَيَةَ لديا عل اليرَة وَيصُدُوت عَن سل ليها وجا ولك فى صَكلٍ بيد 7 6* 
يخبر الله تعالى أنه انزل كتابه على رسوله منحمد مونم لنفع الخلق ليخرج الناس من ظلمات الجهل 
والكفر والأخلاق السيئة وأنواع المعاصى إلى نور العلم والإيمان والأخلاق الحسنة» وقوله: بإذن ربهم » أى: 
لا يحصل منهم المراد المحبوب لله إلا بإرادة من الله ومعونة» ففيه حث للعباد على الاستعانة بربهم» ثم فسر 
النؤر الذى يهديهم إليه هذا الكتاب فقال: « إلى صراط العزيز الحميد » أى الموصل إليه وإلى دار كرامته المشتمل 
على العمل بالحق والعمل به وفى ذكر. ف العزيز الحميد # بعد ذكر الصراط الموصل إليه إشارة أن من سلكه فهو 
عزيز بعزة الله قوى ولو لم يكن له أنصار إلا الله محمود.فى أموره حسن العاقبة» وليدل ذلك على أن صراط الله 
من أكبر الأدلة على ما لله من صفات الكمال ونعوت الجلال» وإن الذى نصبه لعباده عزيز السلطان حميد فى 
أقواله وأفعاله وأحكامه وأنه مألوه معبود بالعبادات التى هى منازل الصراط المستقيم وأنه كما أن له ملك السموات 
والأرض خلقًا ورزقًا وتدبيرا فله الحكم على عباده بأحكامه الدينية لأنهم ملكه ولا يليق به أن يتركهم سدى فلما 
بين الدليل والبرهان توعد من لم ينقد لذلك فقال: « وويل لَلْكَافرِينَ من عذاب شَديد4 لا يقدر قدره ولا يوصف 
أمرهء ثم وصفهم بأنهم «الذين يستحبون الحيّاة الدنيا عَلَى الآخرة 4 فرضوا بها واطمأنوا وغفلوا عن الدار الآخرة 
«ويصدون» الناس «إعن سبيل الله التى نصبها لعباده وبينها فى كتبه وعلى ألسنة رسله فهؤلاء قد نابذوا 
مولاهم بالمعاداة والمحارية « وييغوتها 4 أى: سبيل الله عوجا 4 أى: يحرصون على تهجينها وتقبيحها للتنفير 
منها ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون «أُولئك» الذين ذكر وصفهم فى ضلال بعيد» لأنهم ' 
ضلوا وأضلوا وشاقوا الله ورسوله وحاربوهما فأى ضلال أبعد من هذا؟ وأما أهل الإيمان فعكس هؤلاء يؤمنون 
بالله وآياته ويستحبون الآخرة على الدنيا ويدعون إلى سبيل الله ويحسنونها مهما أمكنهم ويبغون استقامتها. 
وما أدَسَلنَا ون رَسُول إلَامِيسَان وص عبس لم مضل أله م يك وَيَهُدى من يآ 
ظ َهوَ لْمَرِيرُ آلْحَكية 7 * 
وهذا من لطفه بعباده أنه ما أرسل رسولا «إلاّ بلسان قَومه لِيبيّنَ لهم 4 ما يحتاجون إليه ويتمكنون من تعلم 

.ما أتى به بخلاف ما لو أتى على غير لسانهم فإنهم يحتاجون إلى تلك اللغة التى يتكلم بها ثم يفهمون عنهء فإذا 
بين الرسول ما أمروا به ونهوا عنه وقامت عليهم حجة الله « فيضل الله من يشاء 4 ممن لم ينقد للهدى ويهدى من 
يشاء ممن اختصه برحمته « وهو العزيز الحكيم » الذى من عزته أنه انفرد بالهداية والإضلال وتقليب القلوب إلى . 
ما شاء .ومن حكمته أنه لا يضع هدايته ولا إضلاله إلا بالمحل اللائق به ويستدل بهذه الآية الكريمة على أن علوم 
العربية الموصلة إلى تبيين كلامه وكلام رسوله أمور مطلوية محبوبة لله لأنه لا يتم معرفة ما أنزل على رسوله إلا 
بهاء إلا إذا كان الناس فى حالة لا يحتاجون إليها وذلك إذا تمرنوا على العربية ونشأ عليها صنغيرهم وصارت 
طبيعة لهمء فحينئذ قد اكتفوا المؤنة وصلحوا لأن يتلقوا عن الله وعن رسوله ابتداء كما تلقى الصحابة يم . 


ل حا 0 2 7 072 5 عه 0 عر م ل 0-0 55 
5 وَلَعَد أتكننا سوس يِكَاينتَآ أن أي مَوَمَكَ مب ألظلْمْتٍ إل الُور وَدَكَرَهُم ب 7 
00-2 آي له 0-0 2 5 مجا مس راع 2ه 55 ٍ عع ماء مي م2 ' عوك 
إت فى ذلك لأينت لكل صَحبَارٍ شَكور د قَالَ مومن لِقَوَمِهِ أذحكروا نعمة الله عل إِذ 


سورة إبراهيم الآيات: م - 1١١‏ / 14 
فد عن عأ فزعومت وتو توك سوه العذاب وو ورت ا وَسْتَحُْوت رت نَم رَفِ دك 
8 ين رَيْحَكُمْ عَظِيدٌ 5 و1 ادس وَيِكُ ين ب تَحكرْبرْ لَأزِيدتكْ وكين حكدرم إن عدا لَمَييدُ ' 
ري وَل مويك إن تكقروأ أ ومن في الْرْضٍ جِيسَا ورك أله لين حِيدٌ 04 ْ 
يخبر تعالى: أنه أرسل موسى بآياته العظيمة الدالة على صدق ما جاء به وصحته وأمره بما أمر الله به 
رشوله محمد و بل وبما أمر به جميع الرسل قومهم لا أَن أَخْرِج قَومَك من الظَلمّات إِلَى الثور» أى: ظلمات 
الجهل والكفر وفروعه إلى نور العلم والإيمان وتوابعه ط وَذكَرهم بام اللّو4 أى : بنعمه عليهم وإحسائه إليهم 
سيا ع ا ل ل و ل ا فى أيام الله 
على العباد 9 لآيات لكل صبَّارٍ شكُورٍ)» أى: صبار فى الضراء والعسر والضيق» شكور على السراء والنعمة» فإنه 
الس ماك ري ل ره و ا 
أى: روك الا مر لقاب 4 ا أشده وفر ذلك بقول : ٍ يدود كم ويستحيون ناكم 4 لى : 
يبقونهن فلا يقتلونهن بإوفى ذَلكُم 4 الإنجاء ١‏ بلاء من رَبَكُمْ عظيم 4 أى : نعمة عظيمة» أو فى ذلكم العذاب 
الذى ابتلية ع و ل لو ا ل 
الله : «وإِذ تأذّد ربكم 4 أى ى: أعلم ووعد « لمن شكرثم لأَزِيدنُكُم 4 من نعمى 9 ولئن كفرتم إن عَذَابِى لَشَديد » 
ومن ذلك أن يزيل عنهم النعمة التى أنعم بها عليهم والشكر هو اعتراف القلب بنعم الله والثناء على الله بها 
وصرفها في مرضاة الله تعالى وكفر النعمة ضد ذلك ا وقَال موسئ إن تَكفروا أنتم ومن فى الأرض جمِيعا 4 فلن 
تضروا الله شيئًا طفَإِنَ الله َغنى حميد 4 فالطاعات لا تزيد فى ملكه والمعاصى لا تنقص وهو كامل الغنى حميد 
فى ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله ليس له من الصفات إلا كل صفة حمد وكمال ولا من الأسماء إلا كل اسم 
حسن ولا من الأفعال إلا كل فعل جميل. 


2 كر يك د وأ الت من َِحكُمْ هرو 35 وَعسَادٍ وَكَمُود والح من بَتَدٌِ لا ب يعَلمهُمٌ ‏ أ 

عقف إشاهم ياليندت ترثا ريك و يهط وكا 6 كترة يمآ ياك + 

0 3 1 7 7 2 ساسا م مه - - 7 

له ميب أ * فَالت رُسْْهُرْ أ الله مَك كاير السَمَنوت وَالْارْضٍ يدعوم لمْفِرَ ل 
لوه هس سر سمهو رخ 7 026 1# .2 

عم تك كوا إن اند إلا كه ونلا يوه أن عَبدوكا هما كرك ينيد :اناؤنا اونا 
ماك 30 5 لس وو لء 00 - 3 

: هم رَسلهُم إن + حن إلا : رَ يَنْلْصَكم وَلكنّ لَه يمن عل من يَمَآهُ من عبسادوء وَمَا 

22 7 مو لل > 2 آل نياو 7 

0 ادنك شلك إل إن أل وَعَلَّ الله شه بتكل المؤمثوبت ومالنا لا تْوَكَلّ عل 

0 وَفَّدْ هَدَشَا سملا وَلصيرك عَلَ مآ ءَدَيسُموا وَعَلَ لَه يوك لْميرونَ 0 

يقول تعالى مخوقًا عباده ما أحله الام المكذبة حين جاءتهم الرسل فكذبوهم فعاقبهم بالعقاب العاجل 

الذى رآه الناس وسمعوه فقال: .ألم يأتكم تبأ الذين من قَبَلكُم قوم توح وعاد ونَمُود 4 وقد ذكر الله قصصهم فى 

كتابه وبسطها ظط وين من بعدهم لا يَعلَمُهُم إلا الله من كثرتهم وكون أخبارهم اندرست فهولاء كلهم «جاءتهم 


رسلهم بالبيّنات 4 أى: بالأدلة الدالة على صدق ما جاءوا به فلم يرسل الله رسولا إلا , أتاه من الآيات ما يؤمن 
على مثله البشر ذ فحين أتتهم رسلهم بالبينات لم ينقادوا لها بل استكبروا عنها ظفَرَدُوا أيديهم فى أَفْوَاههم 4 أى : لم 


)١(‏ قوله (يولونكم) تعبير فيه إبهام» ولو قال ليذيقوتكم أو يكلفونكم) لكان أوضح.ء ولأن الذيّْن شرحوا معانى مفردات القرآن فسروا #يسومونكم؛ 
ب «يذيقرنكم» أو «يكلفونكم؟ . 


لفكق الآيات: و - 1١7‏ الجزء الثالث عشر 


يؤمنوا بما جاءوا ا طيجَعلُونَ أصابعهم فى 5 
موقم الل الرية وقد كذبوا فى ذلك وظلموا ولهذا ط قلت لهم ( لهم أن الله س4 أى: : فإنه انه أظهد” 00 
رادقا فمن شك فى الله © فاطر السّموات والأرض » الذى وجود الأشياء مستند إلى وجوده لم يكن عنده ثقة 

من المعلومات حتى الأمور المحكوسة ولهذا خاطبتهم الرسل خطاب من لا يشك فيه ولا يصلح الريب 
000 منافعكم ومصالحكم «( ليغفر لك من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مُسمَئ 4 أى : ليثيبكم على 
الاستجابة لدعوته بالثواب العاجل والآجل ذ فلم بدعنك اشع بعبادتكم بل النفح عائد إليكم» فردوا على رسلهم 
رد السفهاء الجاهلين و طقَالُوا» لهم : ا فكيف تفضلوننا بالنبوة والرسالة ل تريدون أن 
تصدونا عمًا كان يعبد آباؤن 4 فكيف نترك رأى الآباء وسيرتهم .لرأيكم؟ وكيف نطيعكم وآنتم بشر مثلنا؟ « فأتونا 
سلْطان مبين 4 أى : بحجة وبينة ظاهرة ومرادهم بينة يقترحونها هم وإلا فقد تقدم أن رسلهم جاءتهم بالبينات 
قَالَت لهم رسلهم 4 مجيبين لاقتراحهم واعتراضهم: (إن نحن إلا بشَر مُشلكُم 4 أى : اصحيح وحقيقة إنا بشر 
مثلكم ظ ولَكنَ4 ليس فى ذلك ما يدفع ما جتنا به من الحق فإن الله يمن على من يشاء من عباده » فإذا من الله 
علينا بوحيه ورسالته فذلك فضله.وإحسانه وليس لأحد أن يحجر على الله فضله ويمنعه من تفضله فانظروا ما 
جتناكم به به فإن كان حمًا فاقبلوه وإن كان غير ذلك فردوه ولا تجعلوا حالنا حجة لكم على رد ما جتناكم بهي 
وقولكم: ( قأئونا بِسَلْطان مبين » فإن هذا ليس بأيدينا وليس لنا من الامر شىء وما كان لَنا أن تَأتيكُم بسلْطان إل 
بإذن اللّه4 فهو الذى إن شاء جاءكم به وإن شاء لم يأتكم به وهو لا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته ورحمته 
لوعْلَى اللّه4 لا على غير طفَلَْكلالْمُؤْمُود4 فيعتمدون عليه فى جلب مصالحهم ودفع مضارهم لعلمهم 
بتمام كفايته وكمال قدرته وعميم إحسانه» ويثقون به فى تيسير ذلك وبحسب ما معهم من الإيمان يكون توكلهم 
فعلم بهذا وجوب التوكل وأنه من لوازم الإيمان ومن العبادات الكبار التى يحبها الله ويرضاها لتوقف سائر 
لع دك ملبتور رن بالك زكر على للك ده أى شىء يمنعنا من التوكل على الله والحال أننا على الحق 
والهدى ومن كان على الحق والهدى فإن هداه يوجب له تمام التوكل» وكذلك ما يعلم من أن الله متكفل بمعونة 
المهتدى وكفايته يدعو إلى ذلك بخلاف من لم يكن على الحق والهدىء فإنه ليس ضامنًا على الله فإن حاله 
مناقضه لحال 0 وفى هذا كالإشارة من الرسل عليهم الصلاة والسلام لقومهم بآية عظيمة» وهو أن قومهم 
فى الغالب ل أن لهم القهر والغلبة عليهم» فتحدتهم رسلهم بأنهم متوكلون على الله فى دفع كيدهم ومكرهم 
وجارمون بكفايته إياهم» وقد كفاهم الله شرهم مع حرصهم على إتلافهم وإطفاء ما معهم من الحق؛ ؛ فيكون هذا 
كقول نوح لقومه: : يا فوم إن جا بعكم مقامى وثذكيرى بآيات الله فى الله ولت فأجمعوا أمركم وشركلءكم لم 
لا يكن أمركم عليكم غمّة : ثم افوا إلى ولا تنظرون 4 الآيات» وقول هود عليه السلام : طإنى أشهد الله واشهدوا أََى 
بَرِىء مما نُشْرِكُونَ 29 من دونه فكيدونى جَميعا ثم لا ثنظرون » « ولتصبرن على ما آذيتمونا » أى: ولنستمرن على 
دعوتكم ووعظكم وتذكيركم ولا نبالى بما يأتينا منكم من الأذى فإنا سنوطن أنفسنا على ما ينالنا منكم من الأذى 
احتسابًا للأجر ونصحًا لكم للعل الله أن يهديكم مع كثرة التذكير وعلى اللّه 4 وحده لا على غيره « فليتوكل 
الْمسَوكلون» فإن التوكل .عليه مفتاح لكل خصيرء واعلم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام توكلهم فى أعلى 
المطالب وأشرف المراتب وهو التوكل على الله فى إقامنة ديله وتصنره هعداية عبيده وإزالة الضلال عنهم» وهذا 
أكمل ما يكون من التوكل. اه 


> جوه 0 ا 2 


42 وَقَالَ ل الْدِنَ حكتروأ لرسشلهح لَمُفْرِجَنَحكُم يِنْ أنْضِما ينا ار توورت ٍِ د ف ليما تنك اليم تبي لمكم 
ا 0 لْأيْصَ من بَنَدِهِمٌ ديك م تالت مَدَاى واف تيد 49 [10) واستفتحوأ 
وب حل يجا عضيل عَنيدو (5] من ونايدء ٠‏ جَهَنهُ وض ون مَآَو مكديدر ( (أ يِتَجَرَّعُْمُ وَلايكَادُ 
شيك تأيه لمث ين مكل تك مام يت تبن آي دا دن 4 
١‏ - 


(سورة إبراهيم ا الآبات: "1 - 71 44 

لما ذكر دعوة الرسل لقومهم ودوامهم على ذلك وعدم مللهم ذكر منتهى ما وصلت بهم الحال مع قومهم 
فقال: «( وقَال الّذينَ كَفروا لرسلهم 4 متوعدين لهم 9 لنخرجتكُم من أرضنا أو لَتَعُودنَ فى ملا 4 وهذا أبلغ ما يكون 

من الرد وليس بعد هذا فيهم مطمع لأنه ما كفاهم أن أعرضوا عن الهدى. بل. توعدوهم بالإخراج من ديارهم 
ونسبوها إلى أنفسهم وزعموا أن الرسل لا حق لهم فيها وهذا من أعظم الظلم فإن الله أخرج عباده إلى الأرض 
وأمرهم بعبادته وسخر لهم الأرض وما عليها يستعينون بها على عبادته» فمن استعان بذلك.على عبادة الله حل له 
ذلك وخرج من التبعة» ومن استعان بذلك على الكفر وأنواع المعاصى لم يكن ذلك خالصا له ولم يجل.له فعلم 
أن أعداء الرسل فى الحقيقة ليس لهم شىء من الأرض التى توعدوا الرسل بإخراجهم منهاء وإنِ رجعنا إلى 
مجرد العادة فإن الرسل من جملة أهل بلادهم وأفراد منهم» فلأى شىء يمنعونهم حقًا لهم دسريحًا واضحًا؟! هل 
هذا إلا من عدم الدين والمروءة بالكلية؟ ولهذا لما اتتهى مكرهم بالرسل إلى هذه الحال ما بقى حيئئذ إلا أن 
يمضى الله أمره وينصره أولياءه ا فَأوحئ إلَيهِم ربُهم لنْهْلكَنَ الظّالمين )» بأنواع العقوبات « ولنسكاتكم الأرض من 
بعدهم ذلك 4 أى: العاقبة الحسنة التى جعلها الله للرسل ومن تبعهم جزاء 8 لمن خاف مقامى » عليه فى الدنيا 
وراقب الله مراقبة من يعلم أنه يراه ظ وخَاف وعيد 4# أى: ما توعدت به من عصانى فأوجب .له ذلك الاتكفاف 
عما يكرهه الله والمبادرة إلى ما يحبه الله ل واستفتحوا 4 أى: الكفار أى: هم الذين طلبوا واستعجلوا فتح الله 
وفرقانه بين ن أوليائه وأعدائه فجاءهم ما استفتحوا به وإلا فالله عليم حليم لا يعاجل من عصاء ٠‏ بالعقوبة #وخاب 
كل جبّارٍ عنيدٍ 6 أى : خسر فى الدنيا والآخرة من تجبر على الله وعلى الحق وعلى عباد الله واستكبر فى الأرض 
وعاند الرسل وشاقّهمٍ طمن ورائه جهنم 4 أى : جهنم لهذا الجبار العنيد بالمرصاد فلا بد له من ورودها فيذوق 
حينئذ العذاب الشديد « ويسقئ من مَاء صديدر» فى لونه وطعمه ورائحته الخبيئة وهو فى غاية الحرارة 8 يتجرعه 4» 

من العطش الشديد ولا يكَادُ عه 4 فإنه إذا قرب إلى وجهه شواه وإذا وصل إلى بطنه قطع ما أتى عليه من 
ا سد و ار رع ا يأتيه العذاب الشديد من كل نوع من أنواع العذاب وكل 
نوع منه من شدته يبلغ إلى الموت ولكن الله قضى أن لا يموتواء كما قال تعالى : «لا يقَضئ عَليِهم فَيَمُوُوا ولا 
يخقف عنهم من عذابها كذلك نجزى كل كفور 9 وهم يصطرخون فيها 4 ا ومن ورائه 4 أى : الجبار العنيد «[ عذَاب 
عَلِيظ 6 أى : و ا ا 


0 تك الررك قروا يريم سا ل به اليم في يَوْرِ عَاصِقَ 
ا تو ًا سكس ثرا عل ع لت ك هو ألصَّكلُ اليد يد 5 46 
يخبر تعالى عن أعمال الكفار التى عملوها: إما أن له التى عملوها لله بأنها فى ذهابها 
وبطلانها واضمحلالها كاضمحلال الرماد الذى هو أدق الأشياء وأخفها إذا اشتدت به الريح فى يوم عاصف شديد 
الهبوب فإنه لا يبقى منه شىء ولا يقدر منه على شىء يذهب ويضمحل» , فكذلك أعمال الكفار طلا يَقَدرون مما 
كَسبوا على شىء 6 ولا على مثقال ذرة منه لأنه مبنى على الكفر والتكذيب « ذلك هو الضّلال البعيد 4 حيث بظلم, 
سعبيهم واضمحل عملهم؛ وإما أن المراد بذلك أعمال الكفار التى عملوها ليكيدوا بها الحق»: فإنهم يسعون 
ا ا 0 : 


1 0 لس 0 7 إن 0 فَهَل أنشر وه 
عَذَافْك لفون 0 ال هدس آدة قز لصطة مزلا ءاقتا لبرغنة 1 مكنا ثاكا ذن د يض 

بيه تعتاى عياف بان ط لله على امراك رالأرض الس 4 اىج ليميدم انلق رفوه بداب مع رتهامم 
وليستدلوا بهما وما فيهما على ما له من صفات الكمال وليعلموا أن الذى خبلق السموات والأرض ب على 


الآيتان: ”الى “717 


عظمهما وسعتهما قادرا على أن يعيدهم خلقًا جديدًا ليجازيهم بإحسانهم وإساءتهم وأن قدرته ومشيئته لا تقصر 
عن ذلك ولهذا قال: (إن يشأ يذهبكم ويأت بخَلق جديدٍ» يحتمل أن المعنى: إن يشأ يذهبكم ويأت بقوم غيركم 
يكونون أطوع لله منتكم ويحتمل أن المراد: إن يشا يفنيكم ثم يعيدكم بالبعث خلقًا جديدا ويدل على هذا 
الاحتمال ما ذكره بعده من أحوال يوم القيامة (إوما ذلك على الله بعزيز4 أى : ابممتنع بل هو سهل عليه جدًا «إما 
َلفكُم ولا بعكم إل كفس واحدة» « وهو الذى يبدا الخلق ثم يعيد يعيده وهو أهون عَلَيْه » «وبرزوا» أى: الخلائق 
وللوجميعًا 4 حبن يفخ فى الصور قيتخرجون من الأجداث إلى ربهم فينتفون فى أرض مئوية فاع سقصيف لا 
ترى فيها عوجًا ولا أمنّا ويبرزون له لا يخفى عليه م: خافية فإذا برزوا صاروا يتحاجون وكل يدفع عن نفسه 
ويدافع ما يقدر عليه ولكن أنى لهم ذلك؟ ل قَقَالَ الضعفاء 4 أى : التابعون والمقلدون للّدين استكبروا 4 وهم: 
المتبوغون الذى هم قادة فى الضلال: «إنا كنا لكم تَبَعا4 أى: فى الدنيا أمرتمونا بالضلال وزينتموه لنا 
ا ولاك نا و40 ا القارعه والرؤساء 


ل طن امن لسع واه لا ملجا لجا إليه ولا مهرب نا من عذاب اله. 


قلأ لتَّبِطَنُ لما م الَْمَرُ إرك أله وََدَحكْْ وَعْدَ لَلَىّ ووعددك 6 نان يسكع وما كن ل ع1 كم ف 
عر 00 


سُلْطنٍ إِلَه رميز ات ل قووف وأ تبر اشتحت 15 أنا نكم وَمَآ أَنثْر بمُعْرِت إن 
ل سإ صر ه سار 1 


م م6 


يبنا ارس شرن ين مط إِنَّ ايت لَهُمَ عَدَابُ ايع 590 وَأدْْلَ الذيت اموأ وَحَيُِوا 
لصَدِحَتٍ جَكّتٍ يجِى ين كي لامر حَيليينَ نبا بإذن ميم نَم فا سكم (إ] 6* 

أى: | «وقال الشيطَان4 الذى هو سبب لكل شر يقع ووقع في العال, مخاطيًا لأهل ره 
قُضى الأَمر)» ودخل أهل الجئة الجنئة وأهل النار النار : ( إن الله وعدكم وعد الحَقْ4 على السنة رسله فلم تطيعو 
فلو أطعتموه ه لأدركتم الفوز العظيم ا ووعدتكُم 4 الخير « فأخلفتكم »4 أى: يل و ماما 
منيتكم به من الأمانى الباطلة «وما كان لى عَلَيْكُم من سَلْطَّان» أى: من حجة على تأييد قولى د إلا أن دعوتكم 
فَاستجِبتم لى» أى: ١‏ عدوتياية واعيناى الى وعرتعم إلى عراوى بورك الك كاستيتم تم لى اتباعا لأهوائكم 
وشهواتكم» فإذا كان الحال بهذه الصورة « فلا تلومونى ولوموا أنفسكم » فأنتم , السبب نعل المدار فى موجب 
العقاب طم أنا بمصرخكم 4 أى : بمغيئكم من الشدة التى أنتم بها (إوما أنتم بمصرخئ4 كل له قسط من العذاب 
«إنى كفرت بما أشركتمونى من قَبْل4 أى: تبرأت من جعلكم لى شريكًا مع الله فلست شريكا لله ولا تجب 
طاعتى إن الظّالمين » لأنفسهم بطاعة الشيطان « لهم عَذَاب أليم » خالدين فيه أبدّاء وهذا من لطف الله بعباده 
أن حذرهم من طاعة الشيطان وأخبر بمداخله التى يدخل منها على الإنسان ومقاصده فيه وأنه يقصد أن يدخله 
النيران» وهنا بِيّن لنا أنه إذا دخل النار هو وجنده أنه يتبرأ منهم هذه البراءة ويكفر بشركهم « ولا يبك مثل حير 
واعدم أن الله اذكر فى هذه الآية أن الشيطان ليس له سلطان» وقال فى آية أخرى : إِنّمَا سلطّائه على الّذين يتَولُونه 
والّذِين هم به مشر 4 فالسلطان الذى نفاه عنه هو سلطان الحجة والدليل» فليس له حجة أصلاً على ما يدعو 
إليه وإنما نهاية ذلك أن يقيم لهم من الشبه والتزيبنات ما به يتجرءون على المعاصى» وأما السلطان الذى أثبته 
فهو التسلط بالإغراء على المعاصى لأوليائه يَوْرَهُمْ إلى المعاصى أزَا وهم الذين سلطوه على أنفسهم بموالاته 
والالتحاق بحزبه ولهذا ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ولما ذكر عقاب الظالمين ذكر واب 
شْ الطائعين فقال: « وأدخل الْذينَ آمنوا وَعَمِنُوا الصّالحَات © أى : الذين قاموا بالدين قولاً وعملاً واعتقادًا « جنات 
َجْرى من تَحُعها الأنْهَار4 فيها من اللذات والشهوات ما لا عين رات ولا أذت بعت ولا تحطر عل فلببه يشير 
«(خالدين فيها يإذن رهم 4 أى : لا بحولهم وقوتهم بل بحول الله وقوته طا تحيّتهم فيها سلام 4 أى : : يحيّى :بعضهم 
بعضًا بالسلام .والتحية والكلام الطيب. 


الآيات: 75 .م 


0 4 مَل 0 حي 7200 و 5-2 اه . 
0 كلت مرت أ علا مه دب كتبكرز دب أت لها يت وهاه كسد (©) فزق 


هه بردو سدس ٍ_ ل م 7 35 
ل ل ا ا ا مَثَل طمة شق 


كسجَرَوَ حنَةِ لنت ين هَوْقٍ الْأرْضٍ ما لَهَا من قَرَارِ 5 

يقول تعالى ألم تر كيف ضرب الله ملا كلم طيّة 4 وهى شهادة أن لا إله إلا الله وفروعها ط كشجرة طَيبَة 4 
وهى النخلة «أصلّها تبت 4 في الأرض « وقرعها 4 منتشر فى السماء © وهى كثيرة يم دائمًا « تؤتى كلها )4 
أى: ثمرتها « كل حين بهذن ربّها 4 فكذلك شجرة الإيمان أضلها ثابت فى قلب المؤمن علمًا واعتقادًا وفرعها من 
الكلم الطيب والعمل الصالح والأخلاق المزضية والآداب الحسنة فى السماء دائمًا يصعد إلى للّه منه من الأعمال 
والأقوال التى تخرجها شجرة الإيمان ما ينتفع به المؤمن وينتفع غيره ‏ وييضرب الله الأمال للّاس لَعلّهم يتذَكْرونَ 4 
ما أمرهم به ونهاهم عنه» فإن فى ضرب الأمثال تقريبًا للمعانى المعقولة من الأمثال. المحسوسة ويتبين المعنى 
الذى أراده الله غاية البيان ويتضح غاية الوضوحء وهذا من رحمته وحسن تعليمه» فللّه أتم الحمد وأكمله وأعمه 
فهذه صفة كلمة التوحيد وثباتها فى قلب المؤمن ثم ذكر ضدها وهى كلمة الكفر وفرعها فقال: «ومَغْل كَلمَةٍ 
خبيئة كشجرة خبيئة4 المأكل والمطعم وهى : : شجرة ة الحنظل ونحوها 8 اجتدّت * هذه الشجرة من فوق الأرض ما 
لها من فرارٍ» أى: ثبوت فلا عروق تمسكها ولا ثمرة صالحة تنتجها بل إن وجد فيها ثمرة فهى ثمرة خبيثة» 
كذلك كلمة الكفر والمعاصى ليس لها ثبوت نافع فى القلب ولا تثمر إلا كل قول خبيث وعمل تحبيث يؤذى 
صاجبه ولا يصعد إلى الله منه عمل صالح ولا ينفع نفسه ولا ينتفع به غيره. 


يبت أنه الح حَامَنُوا يمول لدت في الليزة اليا وف الآيغْرَة وَيُضِلٌ أله للست 


' َيفْمَلُ أده مَا مَمَآ+ ك4 

يخبر تعالى أنه يثبت عباده المؤمنين أى: الذين: قاموا بما عليهم من الإيمان. القلبى التام الذى 0007 أعمال ٠‏ 
الجوارح ويثمرهاء فيثبتهم الله فى الحياة الدنيا عند ورود الشبهات بالهداية إلى البقين وعند عروض الشهوات 
بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله على هوى النفس ومرادهاء وفى الآخرة عند المؤت. بالثبات على الدين 
الإسلامى والخاتمة الحسنة» وفى القبر عند سؤال الملكين للجوات الصحيح إذا قيل للميت «من ربك؟ وما 
دينك؟ ومن نبيك؟» هداهم للجواب الصحصيح بأن يقول المؤمن: « الله ربى والإسلام دينى ومحمد نبيئ)" 
«( ويضل اللَهُ القّالمين 4 عن الصواب فى الدنيا والآخرة» وما ظلمهم الله ولكنهم :ظلموا أنفسهمء وفىئ هذه الآرة 
دلالة على فتنة القبر وعذابه ونعيمه كما تواترت ذلك : التعتوض عن التي يدم 'فى الفثنة وصفتها وتعيم الغبن 


وعذابه . 


ص 


: #ألم تر إِلَ ادس بَدُوا يمت أله كقرا ولَلُو مومهم دار لْبَوَارٍ 8 جَهَمْ يَصَلَوتها نيلت لبر ٠‏ 


ا م 0 أَلئَارٍ : 


عم ماع ساس 


3 


يقول تعالى مبيئًا حال المكذبين لرسوله من كفار قريش وما آل إليه أمرهم : :ا« ألم ترَإِلَى الْذين بَدلُوا نعمت 

| اللّه كقرا ‏ ونعمة الله هى : إرسال محمد ويد تو إليهم يدعوهم إلى إدراك الخيرات فى الدنيا والآخرة وإلى الننجاة 
من شرور الدنيا والآخرة فبدلوا هذه النعمة بردها والكفر بها والصّدّ عنها بأنفسهم « و» صدهم غيرهم حتى 
« أحلُوا قَومَهُم دار الْسَوار)» وهى: النار حيث تسبيوا لإضلالهم فصاروا وبالاً على قومهم من حيث يظن نفعهم 
ومن ذلك أنهم زينوا لهم الخروج يوم «بدر» ليحاربوا الله ورسوله فجرى عليهم ما جرى وقتل كثير من كبر ائنهم 
وصناديدهم فى تلك الوقعة «جهتم يصلونها 4 أى: يحيط 0 من جميع جوانبهم « ويئس القسرار 0 
ط وَجَعلوا لله أندادا 4 أى : نظراء وشركاء ط لَيضْلُوا عن سبيله » أى: ليضلوا العباد عن سبيل الله بسبب ما جعلوا 


74 - "١ الآيات:‎ 


لله من الأنداد ودعوهم إلى عبادتها «قُل4 لهم متوعدا: ١‏ تمتعوا » بكفركم ل ل الك بنافعكم 
< قن مصيركم إِلَى الثارٍ» أى : مآلكم ومأواكم فيها ويئس المصير. 
0 قل لِعبَادى لين اموا بُقِيموأ الصَّلرة ومُفِقُوا أيكاركقكت يرا وعَلَايَةٌ 
من قَبِلٍ أن يَأقَ َم لَابَيعٌ فِيهِ وَلَا حِلَلٌ 0« 
أى: طقل لعبادى اين آمنوا 4 آمرا لهم بما فيه غاية صلاحهم وأن ينتهزوا الفرصة قبل أن لا يمكنهم ذلك 

« يقيمُوا الصلاة 4 أى: ظاهرا وباطنًا © وينفقوا مما رزقنَاهم 4 أى: من النعم التى ل 
.لسرا وعلانية » وهذا يشمل النفقة الواجبة كالزكاة ونفقة من تجب عليه نفقته والمستحبة كالصدقات ونحوها 
( من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه ولا خلال 4 أى: لا ينفع فيه شىء ولا سبيل إلى استدراك ما فات لا بمعاوضة بيع 
وشراء ولا بهبة خليل وصديق فكل امرئ له شأن يغنيهء فليقدم العبد لنفسه ولينظر ما قدمه لغد وليتفقد أعماله 
ويحاسب نفسه قبل التحساب الأكبر. 


0 َه أل حلَاتتعوت ولاس وَأدرَل مرك لتَمَلو مَآه هَأخْرَحَ بو ون ألتمَدتِ رذ د سَخَّر لَكُمُ 
اضر و الث راتره وسر 1 كم اندر 3 كر كم امس وَالصمرَ دان وَسَخْرَ لك 


002 


َل وَالمَارَ 6599 وماد: نحطل نا تاشر ود شرا ينست أي ل مسوم 
إك الإنكن تنوم مكَدَادٌ © 4 

يخبر تعالى: أنه وحده «[ اذى خلق السّموات والأرض » على اتساعهما وعظمهما « وأنزل من السّمَاء مَاء 4 
وهو: : المطر الذى ينزله الله من السحاب « فأخرج به » أى: بذلك الماء لإ من الشمرات » المختلفة ار رزقا 
لَكُم 4 ورزقًا لأنعامكم 9 وَمَخْرلَكُمْ الفلك 4 أى: السفن والمراكب 9 لتجرى فى البحر بأمره » فهو الذى يُسر لكم 
صنعتها وأقدركم عليها وحفظها على تيار الماء لتحملكم وتحمل تجارتكمٍ وأمتعتكم إلى بلد تقصدونه «وسخّر 
َكُم الأنهار» لتسقى حروثكم وأشجاركم وتشربوا منها «وسخر لكم الشمس والقمر دائبين » لا يفتران ولا ينيان 
سبعتان لمصالحكم من حساب أزمتتكم ومصالح أبدانكم وحيواناتكم وزروعكم وثماركم «ومخر لكم اليل » 
لتسكنوا فيه 9 والثهار4 مبصر لتبتغوا من فضله © وآتاكم من كل ما سألتموه » أى: أعطاكم من كل ما تعلقت به 
أمانيكم 'وحاجتكم مم تسألونه إياه بلسان الحال أو بلسان المقال من ؛ أنعام وآلات وصئاعات وغير ذلك «وإن 
تعدوا نعمت الله لا تحصوها » فضلاً عن قيامكم بشكرها إن الإنسان لظلوم كقار» أى: هذه طبيعة الإنسان من 
حيث هو ظالم متجرئ على المعاصى مقصر فى حقوق ربه كقار لنعم الله لا يشكرها ولا يعترف بها إلا من هداه 
الله فشكر نعمه وعرف حق ربه وقام به ففى هذه الآيات من أصناف نعم الله على العباد شىء عظيم ميجمل 
ومفصل يدعو الله به العباد إلى القيام بشكره وذكره ويحثهم على ذلك ويرغبهم فى سؤاله ودعائه آناء الليل 
وَإِدْ قَالَ | بهم رت أجَمل هنذا الْبَلَدَ اما وأَجَمُجَد وبحَ أن تْبْدٌ آلْأضَكامْ . (9ك رب إِتَْنَ أضْلَانَ َصْلَلنَ كيرا 


أ بت َي تلن لك ةك (2) 135 إك أشكث من رت ياد طن 
عند بَِيِكَ لحر ريا ليقسمُوأ الصَّلوِة دَْمَلْ ألْقِدَهٌ ص اديس تجو لييح وأردْفهُم عن ترات لعلهم يدون 
3 ين نك لد ما ححَنى ومَا مين ومَا تق َل لَه ون سَوْءِ في ألَارّضٍ وَلَا فى الصملو 09 ألْحَمد لله 
0 نْحَقٌ نرق لسع الدع. 9 رت تمل ميم الصَّلرة وين ديق 


تحارتئكل سك (ج) رين أغدز ل لدع رموه يتم يهم أليساث 0 4 


سورة إبرأهيم الآيات: ه” ب 9ع امع 


أى: و4 اذكر إبراهيم عليه والصلاة السلام فى هذه الحالة الجميلة: « إِذْ قال إبراهيم رب اجعل هذا ابد 
أى : الحرم «آمنا» فاستجاب الله دعاؤه شرعًا وقدر) فحرمه الله فى الشرع ويس من أسباب حرمته قدرا ما هو 
معلوم جتى إنه لم يرد ظالم بسوء إلا قصمه الله كما فعل بأصحاب الفيل وغيرهم» ولما دعا له بالأمن دعا له 
ولبنيه بالأمن فقال: واجنبنى وبنى أن نعبِدَ الأصنام )» أى: اجعلنى وإياهم جانبًا بعيد) عن عبادتها والإلمام بهاء 
ثم ذكر الموجب لخوفه عليه وعلى بنيه بكثرة من افتتن وابتلى بعبادتها فقال: « رب نه أضْلَانَ كيرا مَّنَ الثاس » 
أى : ضلوا بسبيها فم تَبِعِى) على ما جئت به من التوحيد والإخلاص لله رب العالمين 9فإْنه مَى» لتمام 
الموافقة ومن أحب قوما وات تبعهم التحق بهم « ومن عصانى فَإِنّكَ غفور رحيم » وهذا من شفقة الخليل عليه الصلاة 
والعلزم حت كنا العام بالمفيرة والرحمة من الله والله تبارك وتعالى أرحم منه بعباده لا يعذب إلا من تمرد 
عليه «إ ًا إنَى أسكنت من ذَريّتى بواد غيْرٍ ذى رع عند بيتك الْمَحَرم 4 وذلك أنه أتى ب «هاجر» أم إسماعيل وبابنها 
إسماعيل عليه الصلاة والسلام وهو فى ذلك الرضاع من الشام حتى وضعهما فى مكة وهى إذا ذاك - ليس فيها 
ل 0 وضعهما دعا ربه بهذا الدعاء فقال متضرعا متوكلاً على: ربه: « رين إنَى أسكدت 
من ذُرَيُستسى 6» أى : : لا كل ذريتى» لأن إسحاق فى الشام» وباقى بنيه كذلك؛ وإنما أسكن فى مكة إسماعيل 
وذريته» وقوله: «بواد غير ذى زرع 4 أى: لأن أرض مكة لم يكن فيها ماء ربا ليقيموا الصّلاة» أى: اجعلهم 
موحدين مقيمين الصلاة لأن إقامة الصلاة من أخص وأفضل العبادات الدينية فمن أقامها كان مقيمًا لدينه © فاجعل 
أفعدة من اناس تهوى لوه 4 أى : تحبهم وتحب الموضع الذى هم ساكئون فيه» فأجاب الله دعاءه فأخرج من 
ذرية إسماعيل محملدا يدم حتى دعا ذريته إلى الدين الإسلامى وإلى ملة أبيهم إبراهيم فاستجابوا له وصاروا 
مقيمى الصلاة وافترض الله حج هذا الببت الذى أسكن به ذرية إبراهيم وجعل فيه سرا عجيبًا جاذبا للقلوب فهى 
تحجه ولا تقضى منه وطرا على الدوام بل كلما أكثر العبد التردد إليه ازداد شوقه وعظم ولعه وتوقه» وهذا سر 
إضافته تعالى إلى نفسه المقدسة « وارزفُهم من الثّمَرات لَعَلّهِمِ يشْكْرُون 4 فاجاب الله دعاءه فصار يجبى إليه ثمرات 
كل شىءء فإنك ترى مكة المشرفة كل وقت والثمار فيها متوفرة والأرزاق تتوالى إليها من كل جانب 9 ربنا إِنْك 
تعلم ما نخفى وما تعلن 4 | ى: أنت أعلم بنا مناء فنسألك من تدبيرك وتربيتك لنا أن تيسر لنا من الأمور التى 
نعلمها والتى لا نعلمها ما هو مقتضى علمك ورحمتك «إ وما يُحْفَئ على الله من شىء فى الأرض ولا فى السَّمَاءِ 4 
ومن ذلك هذا الدعاء الذى لم يقصد به الخليل إلا الخير وكثرة الشكر لله رب العالمين ه الْحَمِد لله اذى وهب لى 
على الكبر إسماعيل وإسحاق 4 فذلك من أكبر النعم وكونه على الكبر فى حال الإياس من الأولاد نعمة أخرى» 
وكونهم أنبياء صالحين أجل وأقضل إن ربَى لَسميع الدعاء 4 أى: لقريب الإجابة ممن دعاه وقد دعوته ولم 
يخيب رجائى» ثم دعا لنفسه ولذريته فقال: ل رب اجعذنى مقيم الصّلاة ومن ذَرِيتى ربّنا وتَقبّل دعاء ‏ © ربنًا اغفر لى 
ولوالدئ وللْمؤمنين يوم يقوم الحساب 4» فاستجاب الله له فى ذلك كله إلا أن دعاءه لأبيه إنما كان عن موعدة وعده 
إياه فلما تين له أنه عدو لله تبرأ منهء ثم قال تعالى : 


25 2 1 عم لم ري 24 ع اتا وس شروو ام امهس 1 0211101 7 كرض 

00 وَلَاتَمَسَرك أنَّدُ طَفِلًا عْنَا يَمْمَلُ التلبلمورت ما رهم ليور تشْحصٌ فيو الابصثر 39 مَهْطِعِيتَ 
3 00100 
فى رقي د لمم طَرفهم فهر وأفيدتم هوا* 4 

هذا وعيد شديد للظالمين وتسلية للمظلومسين يقول تعالى: ولا تَحْسَبّنَ الله افلا عَم يعمل الظَالمون» 

حيث أمهلهم وأدَرّ عليهم الارزاق وتركهم يتقلبون فى البلاد آمنين مطمثنين» ؛ فليس فى هذا ما يدل على حسنٍ 
حالهم فإن الله يملي للظالم ويمهله ليزداد إثما حتى إذا أخذه لم يفلته ظوَكَذلك أخذ ربك ذا أحد القرئ وهى ظالمة 
إن أَخْذه أليم شديد» والظلم ههنا يشمل الظلم فيما بين العبد وربه وظلمه لعباد الله طإِنَمَا يؤخَرهم ليوم 
تَشْخَص فيه الأبصار» أى: لا طرف من شدة ما ترى من الأهوال وما أزعجها من القلاقل «( مهطعين4 أى: 
مسرعين إلى إجابة الداعى حين يدعوهم إلى الحضور بين يدى الله للحساب لا امتناع لهم ولا محيص ولا ملجأ 


الآيات: شرن 


ا سهان ملا بحت إلى الأذقان فارتفعت لذلك رءوسهم «لا يرتد إِلَيهم طرفهم 
وأفندتهم هواء 4 أى: ا حر الا إلى الحناجر لكنها مملوءة من كل هم وغم وحزن 


عام م مر موه و 


0 وَأنَذِرِ ألنّاس يوم يني الْعَدَابْ مَِقْولُ الس طكموارينآ أرب رآ لك أبصل هرس جب َحَوبَكَ وتتّيع الرثل 
2 111 


و تسطروا لتسنشم ين ا ©) مَسَكَمُمٌ ف حك ان طَكَئرا الشهز 
وب لسكُم يق مصلنا بهم وَصَرَ سناكم امال (9) وَقَد مكزُوأ مَحَكَرَهُم وعد أله مَكْرْهُمَ 
ع خُيُهُمْ س0 لِرْولَ مِنْهُ لْسَالُ ك0« 


يقون عبان كته سنن يفت ا م الْعَذَاب 4 أى: صف لهم تلك الحال 0 
الأغيال الموجبة للغذات الذى حين يات فن كدائده وقلاقله ط فَيَقُول اْذين ظَلَمُوا4 بالكفر, والتكذيب وأنواع 
المعاصى نادمين على ما فعلوا سائلين للرجعة فى غير وقتها «إربنا ْنا إآى أجل قريبٍ» أى : ردنا إلى الدنيا فإنا 
قد أبصرنا « تُجبا دعوتك » والله يدعو لبر دار السلام «( وشبع الرسل» وهذا كله لأمل التخلص من العذاب 
الاليم وإلا فهم كَذَبَةٌ فى هذا الوعد « ولو رذوا لعادُوا لما نهُوا عنه4 ولهذا يوبخون ويقال لهم : : «أولم تكونوا 
أفُسمتم مَن قبل ما لكم من زوالٍ 4 عن الدنيا وانتقال إلى الآخرة فها قد تبين لكم حتئكم فى إقسامكم وكذبكم فيما 
تدعون و4 ليس عملكم قاصر) فى الدنيا من أجل الآيات البينات» بل « وسكتتم فى مساكن الذين ظَلَمُوا أَنفسَهم 
وبين لكم كيف فَعَلْنا بهم 4 من أنواع العقوبات؟ وكيف أحل الله يهم العقوبات حين كذبوا بالآيات البينات 
يه التى لا تدع الى افا الثلب إلا ته 0 


0 حو محيط ب علا وقدرة 7ن لوم لهم وسو لاس 40 وود سكيم زول 
لراضيات بسييه عن أماكنهاء أى: 8 وَمَكَروا مكرا كارا لا يقدر قدره ولكن الله رد كيدهم فى نحورهم» عن 
فى هذا كل من مكر من المخالفين للرسل لينصر باطلاً أو يبطل حقّاء والقصلااد مكري لويخ عور ا رام 
يضروا الله شيئًا وإنما ضروا أنفسهم. 


قلا ححْسَبنّ أنه عوْلكَ وعَدوء شاه إِنَّ سه ء ا 5 3 يوم تبَدَلَ أ ض عثر الارضٍ وَالْسَّمْوتُ 

يردأ ل لويد تار 9 وَتَرى ا 

و وجوههم ألنَّارٌ لق رك ليجزى ) 0 أَنَّهَ سَرِييعٌ ألْحِسَابٍِ أراق) لذا ب م للنام 
دوأ بو وَلمكموا أثنا هر لَه ود يدك وا الأب 9©) 46 


يقول تعالى: جفد قتي شف بطل 4 ساي ره أتباعهم وسعادتهم وإهلاك أعدائهم 
وخذلانهم فى الدنيا وعقابهم فى الآخرة فهذا لا بد من وقوعه لأنه وعد به الصادق قولاً على ألسنة أصدق خلقه 
وهم: الرسل وهذا أعلى ما يكون من:الأخبار خصوصا وهو مطابق للحكمة الإلهية والسنئن الربانية وللعقول 
الصرحيحة » و ( إن الله لا يعجزه اشىء فإنه «عزيز ذو انام أي : إذا أراد أن ينتقم من أحد فإنه لا يفوته ولا 
يعجزه وذلك فى يوم القيامة « يوم تبدل الأرض غير الأرضٍ والسموات 4 تبدل غير السموات» وهذا التبديل تيديل 
صفات لا تبديل ذات فإن الأرض يوم القيامة تسوى وتمد كمد الأديم ويلقى ما على ظهرها من جبل ومعلم 
فتصير قاعًا صفصفًا لا ترى فيها عوجا ولا أمنّاء وتكون السماء ء كالمهل من شدة أهوال ذلك اليوم ثم يطويها الله 


تعالى بيمينه «وبرزوا» أى: الخلائق من قبورهم إلى يوم بعشهم ونشورهم فى محل لا يخفى منهم على الله'” 
شىء «للَه الواحد الْقهّارِ) أى : المتفرد , بعظمته بعظمته وأسمائه وصفاته وأفعاله العظيمة وقهره لكل لكل العوالم فكلها تتحت» ٠‏ 
تصرفه وتدبيره فلا يتحرك منها متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذنه «وترى الْمجرمين4 أى : الذين وصفهم .الإجرام' 9 


وكثرة الذنوب ل يوسذر4 فى ذلك اليوم 8 مين فى الأصفاد» أى : يسلسل كل أهل عمل من المجرمين بنبلاسل 1 0 


من نار فيقادون إلى العذاب فى أذل صورة وأشنعها وأبشعها © سرابيلهم » أى : ثيابهم طمن قطران» وذلك” لشدة 
اشتعال النار فيهم وحرارتها ونتن ريحها «رتغشئ وجوههم 4 التى هى. أشرف ما فى أبدانهم «التاري أى.: تحيظ: ش 
بها وتصلاها من كل جانب وغير الوجوه من باب أولى وأحرى» وليس هذا ظلمًا من الله وإثها عو اجر اه لها 
قدموا وكسبواء ولهذا قال تعالى: « ليجزى الله كل َفْسِ ما كسبَت 4 من خير وشر بالعدل والقسط الذى لا جور 
فيه بوجه من الوجوه إن الله مَرِيعٌ األحساب »4 كقوله تعالى: ارب لئاس حسابهم وهم فى عَفَلَة معرضون 4 
ويحتمل أن معناه سريع المحاسبة فبحاسي:الخلق فى ساعة واحدة كما يررقهم ويدترهم باتواع التدابير. في 
لحظة واحدة» لا يشغله أن عن شأن» وليس ذلك بعسير عليه سبحانه» فلما بين البسيان المبين فى هذا القرآن 
قال فى مدحه: هذا لاغ لئاس )» أ يتبلغون به-ويتزودون إلى الوؤصول إلى أعلى المقامات وأفضل الكرامات 
لما اشتمل عليه من الأصول والفروع وجميع العلوم التى يحتاجها العباد « وليدذروا بهو4 لما فيه من الترهيب من 
أعمال ريه أعد الله لا ع ا 1 1 ا ا والبراهين 
وما يضرهم رول وبذلك صاروا أولى الألباب والضائة إن بالقران” ازدادت معارفهم ا رت اقكارت 
لما أخذوه غضًا طريًا فإنه لا يدعو إلا إلى أعلى الأخلاق والأعمال وأفضلها ولا يستدل على ذلك إلا بأقوى 
الأدلة وأبينهاء وهذه القاعدة إذا تدرب بها العبد الذكى لم يزل فى صعود ورقى على الذوام فى كل خحصلة حميلة 0 
والحمد لله رب العالمين. 


نش مام اقل ص 
بلع الس ماسم م 7 كه نا ود الى 2 ع رام 
0 الر يَْكَ ينث السكتي وَفْرمان مين 2 ينا 9 بود ١‏ زن حكفروا كفريا أو 00 ذرهم 
أسشارأ ممأ وبل الام مت يلو 1 قكايمة إلا اكات مَل ( 


عَاكتيق ين مو جلها وا قفون 4 


يقول تعالى معظمًا لكتابه منادحًا له: « تلك آيات الكتاب» أى: الآيات الدالة على أحسن المعانق 
وأفضل المطالب « وقرآن مُبين» للحقائق بأحسن لفظ وأوضحه وأدله على المقصودء وهذا مما يوجب على 
الخلق الانقياد إليه والتسليم لحكمه وتلقيه بالقبول والفرح والسرورء فأما من قابل هذه النعمة العظيمة بردها 
والكفر بها فإنه من المكذبين الضالين الذين سيأتى عليهم وقت يتمنون أنهم مسلمونء أى: منقادون لأحكامه. 
وذلك حين ينكشف الغطاء وتظهر أوائل الآخرة ومقدسات الموت» فإنهم فى أحوال الآخرة كلها يتمنون أنهم 
مسلمون وقد فات وقت الإمكان ولكنهم فى هذه الدنيا مغترون 8 ذرهم يأكلوا ويتمتّعوا4 بلذاتهم 8 ويلههم 
الأَمَل 4 أى: يؤملون البقاء فى الدنيا فيلهيهم عن الآخرة «فسوف يعَلَمُونَ4 أن ما هم عليه باطل وآن أعمالهم 
ذهبت خسرانًا عليهم ولا يغتروا بإمهال الله تعالى فإن هذه سنته فى الأمم « وما أَهلَكْنا من قري © كانت مستحقة 


165 : الآيات: 5 - ١6‏ الجزء الرابع عشر 


للعذاب (إلأ رنها كاب علوم » مقدر لإهلاكها ما د سيق من أ ها وما يستأخرود» وإلا فالذنوب لا بد من 
وقوع أثرها وإن تأخر. 
و وَمَانُوا ييا يا الى مُرَلَ عليه أَلزّخْ نك لَمَجَنُون ,4 لَوَ ما تا بالْمَكَمَكَةَ إن كد ب لديف 49 

مَا تُيَلُ الْمَكتهِكة إِلّا أي وما كانُوأ إِذ مُظرِنَ 4 إِنَا عحْنُ رلا لذَكرَ َإِنا َم لكيه لي *# 

أي : وقال المكذبون لمحمد مي استهزاء وسخرية: وا لها لع يل عند له درا رسك لواف 
َمَحنون 4 إذ نظن أنَا سنتبعك ونترك ما وجدنا عليه آباءنا المجرد قولك: لو مَا تأتيَا بالْملائكّة » يشهدون لك 
بصنحة ما - جئت به إإن كنت من الصسٌادقينَ» فلما لم تأت بالملائكة فلست بصادق» وهذا من أعظم الظلم 
والجهل. أما الظلم فظاهرء فإن هذا تجرؤ على الله وتعنت بتعيين الآيات التى لم يخترها وحصل المقصود 
والبرهان بدونها من الآيات الكثيزة الدالة على صحة ما جاء بهء وأما الجهل فإنهم جهلوا مصلحتهم من مضرتهم 
فليس فى إنزال الملائكة خير لهم بل لا ينزل الله الملائكة إلا بالحق الذى لا إمهال على من لم يتبعه وينقد له 
«ومًا كَانوا إذ 4 أى: حين تنزل الملائكة إن لم يؤمنوا ولن يؤمنوا « منظرين4 أى : بممهلين»ء فصار طلبهم 
لإنزال الملائكة تعجيلاً لأنفسهم بالهلاك والدمارء فإن الإيمان ليس فى أيديهم وإنما هو بيد الله ا( ولكن أكثرهم 
يَجَهِلُوَ 4 ويكفيهم من الآبات إن كانوا صادقين هذا القرآن العظيم ولهذا قال هنا: ( إن نحن تَرَلنَا الذكر» أى : 
القرآن الذى فيه ذكر لكل شىء من المسائل والدلائل الواضحة وفيه يتذكر من أراد التذكر "ونا لَهَُحَافظ ون » 
أى : فى حال إنزاله وبعد إنزاله» ففى حال إنزاله حافظون له من استراق كل شيطان رجيم » وبعد إنزاله أودعه الله 
فى قلب رسوله واستودعه فى قلوب أمته وحفظ الله ألفاظه من التغيير فيها والزيادة والنقص ومعانيه من التبديل 
فلا يحرف معنى من معانيه إلا وقيض الله له من يب يبين الحق المبين » وهذا من أعظم آيات الله ونعمه على عباده 
المؤمنين» ومن حفظه: أن الله يحفظ أهله من أعدائهم ولا يسلط عدوا يجتاحهم. 

:3 وَلقَدَ سلما َك فى شي الأَوَلينَ 72 وما تم من رَسُولٍ إلا كاثوأ بد يتتتبرئوة 09 

كَدَِكَ مَتذْكُمٌ ف موب الشجرميت 20 ل مود يود وقد حلت سنَهُ لين (5] 46 

يقول تعالى لنبيه إذ كذبة المشركون: لم يزل هذا داب الامم الخالية والقرون الماضية ط وقد أَرسلنا من قبلك 
0 : فرقهع وجماعتهمء رسلا لا ( دما يأتهم من رسوِلٍ» يدعوهم إلى 0 والهدى وار 
ا قلوبهم بالكفر والتكذيبٍ وتشابهت 0 ا 9 بالاستهزاء والسخرية وده 
الإيمان» ولهذا قال: «إلا يؤمنون به وقد حَلَت سئة الأوّلينت4 أى : عادة الله فيهم بإهلاك من لم يؤمن بآيات الله . 
١و‏ وَل ناعم بالطو فيرجت 53 لقَاوًا إتما ككرت تدرا لحن قم حورت 5 6* 

أى: ولو جاءتهم. كل آية .عظيمة لم يؤمنوا وكابروا « ولو فمَحنا علِهِم يبا من السّمَاء4 فصاروا يعرجون فيه 
ويشاهدونه عيانًا بأنفسهم ا لَقَانُوا4 من ظلمهم وعنادهم منكرين لهذه الآية: « إِنْمًا سكرت أبصارنا 4 أى : أصابها , 
سكر وغشاوة حتى رأيتا ما لم.ئر. # بل نحن قوم مسحورون » أى: ليس هذا بحقيقة بل هذا سحرء وقوم وصلت . 
بهم الخال .إلى. هذا الإنكار.فإنهم لا مطمع فيهم ولا رجاءء ثم ذكر الآيات الداللات على ما جاءت به الرسل من . 
الحق فقال: 55 
3 وقد جحلا فى الت عر مم + ادها رست 3 وَحَفْظتهَا ين هل سَبِطن جيم 3( إِلَّامنِ أسَوَقَ 


سس سسا ع 


لتم مم بات يو © اليس مَددمهَا اها كي وأا با من كي م وشو (#) 
وَجَعَلَالَكيٌ فيا مََنِسَ ومن لَسَحمْ لم ررقن ج42 


سورة الحتجر الآيات: 15 - 55 بامع 
يقول تعالى مبيئًا كمال اقتداره ورحمته بخلقه* ظ وَلَقَد جَعَلنَا فى السَّماء بُرُوجا 4 أى: نجومًا كالأبراج 
والأعلام العظام يهتدى بها فى ظلمات البر والبحر ا ورِيّنَاهَا للثاظرين © فإنه لولا النجوم لما كان للسماء هذا 
المنظر البهى والهيئة العجيبة» وهذا مما يدعو الناظرين إلى التأمل فيها والنظر فى معانيها والاستدلال بها على 
باريها «وَحَفظاها من كل شَيْطَان ريم » إذا استرق السمع أتبعته الشهب الثواقب فبقيت السماء ظاهرها مجملاً 
بالنجوم النيرات وباطنها ا د فد : فى بعض الأوقاك قد يسترق 
بعض الشياطين السمع بخفية واختلاس ١‏ فأتبعه شهاب مبين 4 أى : : بين منير يقتله أو يخبلهء فريما أدركه الشهاب 
قبل أن يوصلها الشيطان إلى وليه فينقطع خبر السماء عن الأرضء وربما ألقاها إلى وليه قبل أن يدركه الشهاب 
فيضمها ويكذب معها مائة كذبة» ويستدل بتلك الكلمة التى سمعت من السماء ء 8 والأرض مددناها » أى: 
وسعناها سعة يتمكن الآدميون والحيوانات كلها من الامتداد بأرجائها والتناول من أرزاقها والسكون فى نواحيها 
«( وألقينا فيها رواسى 4 أى : جبالاً عظامًا تحفظ الأرض بإذن الله أن تميد وتثبتها أن تزول « وأَنْبتنا فيها من كل شىء 
مُوزُونٍ» أي : . نافع متقوم يضطر إليه العباد والبلاد ما بين نخيل وأعناب وأصناف . اللأشجار وأنواع , النبات والمعادن 
«( وجِعلنا لَكُم فيها مَعَايش 4 من الحرث ومن الماشية ومن ن أنواع المكاسب والحرف «إ ومن لّستم له برازقين 4 أى : 
أنعمنا عليكم بعبيد وإماء وأنعام لنفعكم ومصالحكم وليس عليكم رزقها بل خولكم الله إياها وتكفل بأرزاقها . 


:3 وَإن ين مسد ركنم وَمَا تك إلا بعَدرِ مَمَْورٍ 9 * 
أى : جميع الأرزاق وأضئاف الأقدار لا يملكها أحد إلا اللّهم» فخزائئنها بيده يعطى من يشاء ويمنع من يشاء 


بحسب حكمته ورحمته الواسعة «وما تله 4 أى: المقدر من كل شىء من مطر وغيره وا سواه 
يزيد على ما قدره الله ولا ينقص 9 


:و وَرْسَنَنا اح لوم اران تسل مه دَأسقيتكُوه وصآ نش لم درن 9 . 


أى: وسخرنا الرياح رياح الزرحمة تلقح السحاب كما يلقح الذكر الأنثى فينشاً عن ذلك الماء بإذن الله 
فيسيقه الله العباد ومواشيهم وأرضهم ويبقى فى الأرض مدخرً لحاجاتهم وضروراتهم ما هو مقتضى قدرته 
ورحمته « وما أنتم لَه بحَازِنين4 أى: الي ار الس م 
الأرض رحمة بكم وإحسانًا إليكم . 
520007 001001 ل لوس مع ل عر ساح سا ءوس ما وو مره مجد عسي 
ل ونا لحن ني . وَييتُ وكنارف 70 وَلتَد ا الْسْتَعْوِيَ سكم وقد نتف 


يدخ تتا 1 عل 4 
أى : هو وحده لا شريك له الذى يحبى الخلق من العدم بعد أن لم يكونوا شينًا مذكورًا ويميتهم لآجالهم 
التى قدرها « وَنَحَن الْوَارنُونَ4 كقوله: 9«إِنّا تحن تَرث الأرض ومن عَليْهَا ونا يرجَعون 4 وليس ذلك بعزيز ولا 
ممتتع على الع فاته تيجالىبيعلم 'المستقدمين: من الخلق والمستباخرين ينهم » ويعلم ما تنقص الأرض منهم وما 
تفرق من أجزائهم» وهو الذى قدرته لا يعجزها معجز فيعيد عباده خلقًا جديدا ويحشرهم إليه إِنّهُ حكيم عليم 4 
. يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها ويجازى كل عامل بعمله إن ير فخير وإن شرا فشر. 


5 
روع سدع رمءماو 


ص ص سق صر حوس ع رح مر ب 4 جم 08 21 01 
0 وقد حَلقنا الوضَنٌ ين صَلْصَلٍ من حم مَسْمُونٍ وََذَانّ حَلَفَْه من قل من نار السَّمُو 21 ذقال 
ِتَتكيكة إن حَنيقٌ ب اي 0 يك يَِدَا سَيّكُمُ وتَدَحْتٌ فد ين د 
تيد المتيكة مكاي امارة إلا نيس أن أ يَكْرْنَ مَمَ انميت 3 َل ائيش مالك 


5 


02 2 ل أكن لس سسا 02070 له 3ت 0 
ألَاحَكنَ م التَجِدِيَ (] كَل 0 لََسجُدٌ كر حَلَفْتَمُ ين صَلْصَلٍ يَنْ َمل كسمو (9) قَالَ كأخرْج ينها 


الآيات: 75 - ٠ه‏ 


ِنَكَ ميم 00 0 م ايبن 9 كَلَ رَبَ َأَنطِرَِ اك بَزمِ بعتن( تل مد 


2 و 1 ا دا من 
لْمنظرِينٌ 0 ِل عدم الو كَتِ أ مملون أ( 5 كَل رب بآ وين كاين كج فى لض وَلْْريئئ يَتَم مم عن 50 3 


عَِادَكَ مهم التخلهيت 9 16 هت ميا عه يه 2 /ئ 50 إةيسادى ليل لك ليح شنطدع إلا من ايك 
الكاية © وهم فزماخ تيد (7) 1 سبعة فكي لكل بك متب جز تقغرط 403 : 
ْ يذكر تعالى نعمته وإحسانه على أينا آم عليه السلام وما جرى من عدده إيليس وف ضمن ذلك التحدير نا 
من شره وفتنته فقال تعالى : < ولقد خَلَقََا الإنسان © أى: آدم عليه السلام «من صلصال من حم مُسنُون» أى: من 
ا و ا 0 جما امسن الطين المشغير لو 


م 3 00 الشديدة لحررة. فلماأراد له خلق آم قال للملائكة: وإ اق شرا لصا من حم مسو 


ا ل ل لامي لي وذلك تمظيما لامر لله واكراما لدم حيث علم 
الم ا ا ل 0 ا اوذريته» قال كا إبليس ما لك أل 
العداوة لآدم وه وذريته 0 بعتصره وال : أنا خير من آدم (قال» له معاقبًا له على كفره واسكبار ارح 
منها فنك رجيم © أى : مطرود ومبعد من كل خير 8 وإِنْ عليك اللعنة 4 أى: الذم والعيب والبعد عن رحمة الله 
إلئ يوم الدين 4 ففيها وما أشبهها دليل على أنه سيستمر على كفره وبعده من الخير طقال رَبْ فَأنظرنى 4 أى : 
أمهلنى 8 إِلَئ يوم يعون 69 قال فنك من الْمظرِينَ 69 إِلَى يوم الْوقْت الْمعْلوم 4 وليس إجابة الله لدعائه كرامة فى 
حقه وإنما ذلك امتحان وابتلاء من الله له وللعباد ليتبين الصادق الذى مظع مولاء كون عدوة عمنا ليث كذللك» 
ولذلك حذرنا منه غاية التحذير وشرح لنا ما يريده منا طقال رب بما أغوينى لأزين لهم في الأرضٍ 4 أى : 00 
الدنيا وأدعوهم إلى إيئارها على الأخرى حتى يكونوا منقادين لكل معصية « ولأغوينهم أجمعين 4 أى: | صدهم 
كلهم عن الصراط المستقيم جإلأ عبادك منهم الْمُخلَصينَ» أى: الذين أخلصتهم واجتبيتهم لوخلاصهم وإيمانهمٍ 
وتوكلهمء قال الله تعالى: هذا صراط على مستقيم © أى : معتدل موصل إلى وإلى دار كرامتى إن عبادى ليس 
لك عَلَِهِم ملْطانْ4 تميلهم به إلى ما تشاء من أنواع الضلالات بسبب عبوديتهم لربهم وانقيادهم لاوامره أعانهم 
الله وعصمهم من الشيطان «طإلاً من انْبَعك 4 فرضى بولايتك وطاعتك بدلا من طاعة الرحمن « من الْغَاوينٍ» 
والغوى: ضد الراشد فهو الذى عرف الحق وتركه؛ والضال الذى 1 
أجمعين 4 أي : إبليس وجنوده (إلَهَا سبعَة أبُواب4 كل باب, أسفل من الآخر لكل باب مُنهم 4 أى : من أتباع 
إبليس « جزء مُقُسوم » بحسب أعمالهم» ٠‏ قال تعالى : «فَكُبكبُوا فيها هم والْغَاوون 69 وجئود إبليس أَجمعون 4 ولما 
ذكر تعالى ما أعد لأعدائه أتباع إبليس من النكال والعذاب الشديد ذكر ما أعد لأوليائه من الفضل العظيم والنعيم 


المقيم فقال: 
9 إدك الْعُيِّينَ فى كت وَعيُون 90 ادَلُوهَا بسكي انين 0 وَبَرَعْنَاما فى صُدُورهِم مِنَ ضلٍ إِحومًا عل 
سر سور مُنْقَيلِينَ ا 0 2 © + عبَادئ أَيِِ أنا الْمَفُوْر أليّحِيِمٌ 


امتوار د 0 
د قل و 3 جميع م الاشجار اينات فنها جميع التفار اللذينة م فى جميع الأوقات» ويقال لهم 
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. حال دخولها: الوا بسلامآمنين» من الموت والنوم والنصب واللغوب وانقطاع شئءا من النعيم الذى هم فيه 
أو نقصانه ومن المرض والحزن والهم وسائر المكدرات 9 وتَرَعنا ما فى صدورهم من غ4 فتبقى قلوبهم سالمة من 
كل غل وحسد متصافية متحابة 9 إخوانا على سر مُتَقَابلين » دل ذلك على تزاورهم واجتماعهم وحسن أدبهم فيما 
بينهم فى كون كل منهم مقابلاً للآخر لا مستدبرا له متكئين على تلك السرر المزينة بالقرش واللؤلؤ وأنواع 
الجواهر «لا يَمسَهِم فيها صب 2274 لا ظاهر ولا باطن» وذلك لأن الله ينشئهم نشأة وحيلة عامل لاعس سا من 
الآفات ل وما هم مَنْهَا بمخرجين 4 على سائر الأوقات» ولما ذكر ما يوجب الرغبة والرهبة من مفعولات الله من * 
الجنة والنار ذكر ما يوجب ذلك من أوصافه تعالى فقال: نب عبّادى 4 | ى: أخبرهم خب جازمًا مؤيدا بالآدلة ٠‏ 
أَنَى أنا الغفور الرّحيم 4 فإنهم إذا عرفوا كمال رحمته ومغفرته سعوا بالأسباب الموصلة لهم إلى رحمته وأقلعوا 
عن الذنوب وتابوا منها لينالوا مخفرته ومع هذا فلا ينبغى أن يتمادى بهم الرجاء إلى حال الأمن والإدلال7"), 
فنبئهم ط أن عذابى هو الْعَدَاب الأليم 4 أى : لا عذاب فى الحقيقة إلا عذاب الله الذى لا يقدر قدره ولا يبلغ كنههء 
تعوذ به من عذابه» فإنهم إذا عرفوا أنه « لأ يعذب عذابهُ أحد 62 ولا يوثق ونَاقَه أحد 4 حذروا وبعدوا عن كل 
سبب يوجب لهم العقاب» فالعبد ينبغى أن يكون قلبه دائمًا بين الخوف والرجاء والرغبة والرهبة» فإذا نظر إلى 
رحمة ربه ومغفرته وجوده وإحسانه أحدث له ذلك الرجاء والرغبة» وإذا نظر إلى ذنوبه وتقصيره فى خقوق زبه 
أحدث له الخوف والرهبة والإقلاع عنها. 


سمح وى سا 1-0 م 20 200 دس ره صو 6 3 0 2< 
ول وَتَبنْهُمْ عن صَيِفِ اهم 00 إِد دَعَنُا عليه فَمَانُواْ لما قَالَ إنَا مِنَكُمْ وَيَلُونَ 59 و 
يود ود م > ل م عو هه > دو ب تحسم 2352 
شرك بعلم عير 003 كَل أَسسَرْثْمُوفٍ ع أن مَيَيَ الحكبر فِنِم مسَيْرُوتَ (00) كَالو مّرك يلحي : 


يقول تعالى لنبيه محمد ميلم : < وتبَنْهِمٍ عن ضيف إبرَاهيم» أى: عن تلك القصة العجيبة فإن فى قصك 
علييم آنباء الرسل وما جر لهم اا بونجب لهم العيرة والإقتداء يهنم + خصوصاا إبراهيم الخليلٍ الذى أمرنا الله أن 
نتبع ملته» وضيفه هم الملائكة الكرام ؛ أكرمه الله بأن جعلهم أضيافه إِذ دَخَُوا عليه فَقَالُوا سّلاما 4 أى: سلموا 
عليه فرد عليهم 9 قَال نا منكم وجلون4 أى : خائفون» لأنه لما دخلوا عليه وحسبهم ضيوفًا ذهب مسرعا إلى بيته 
فاحضر لهم ضيافتهم عجلاً حنيذ)(' فقدمه إليهم فلما رأى أيدهم لا تصل إليه خاف منهم أن يكونوا لصوصًا أو 
نحوهم ظقَالُو 4 له: ولا نوس (لاسدرك يملا عابيو وجوه إسحاق عليه الصلاة والسلام» تضمنت هذه البشارة 
بأنه ذكر لا أنثى» » عليم.أى: كشير العلم؛ وفى الآية الأخرى: « وبشرتاه ياسحاق تبيًا مّن الصّالحين 4 قال لهم 
متعجيًا من هذه البشارة: « أبشرتمونى 4 بالولد «إعلَئ أن مسّى الكبر 4 وصار نوع إياس منه «قبم تبشرون 4 
أى : على أى وجه تبشرون وقد عدمت الأسباب؟ قَالُوا بشَرناك بالحق4 الذى لا شك فيهء لأن الله على كل 
شىء قدير» وأنة نتم بالخصوص يا أهل هذا البيت رحمة الله وبركاته عليكم» فلا يستغرب فضل الله وإحسانه 
لمكم 3 فلاكن تن قاين 4 اليل تحتفو جود السيره الى لازال راسي لفل لاز احييانة وبر وامحاتة؛ 
فأجابهم إبراهيم بقوله: ومن يقن من رَحْمَة به إلا الضَالُونَ 4 الذين لا علم لهم بربهم وكمال اقتداره» وأما من 
أنعم الله عليه بالهداية والعلم العظيم فلا سبيل إلى القنوط إليه لأنه يعرف من كثرة الأسباب والوسائل والطرق 
لرحمة الله شيئا كثيراء ثم لما بشروه بهذه البشارة عرف أنهم مرسلون لأمر مهم. 


0 


0 َل ما َلك أيه المَرسَلوك 40 كالوا إن أزبيلتآ إك مَرْرِ بيت 69 ِلآ َال لوط إنَا توف 
ميت © ١‏ تأت مدر نا من التبينت 3 اع 2ل ينا 


.اًيوش٠ نصبء أى: تعب وكدر. (١؟) كذا فى الأصل والعبارة غير واضحة. اه مصححه. (”) حنيذاء أى:‎ )١( 


م تُحكزرة © اذ متك يا كذا مد يتتت © تند التق وناتكرفت 9 تر 
مك تلع ين الل وَأ أَبوَهُمْ ولا يلقت نك أَحَد وأمَسُوأ حيَتُ تؤمرُوك 803 وصيد نا يه لِك آلأفر أت ير 
عو منطوٌ تنييين 3 وَبَه أل المتريكز سروه © 4 إأكئة تيد تخد 9 9 دَاكوأ له 
لاو 9 © 1106 تمك تيه © 16 عؤلة تان بد كل كب 7 لتثة إن د فين 


و ممه أل ميحد مرق 0 هَجَعَلنَا عِلِيبَا سَافلَهَا وَأَمطَرًْا عليحْ حجَارة من سبل 0 إِنَّ في دلِكَ 
ك أفريي 4 َإَِّا َسيل مُقيرٍ 3 إنَّ فى دَلِكَ ليه َلمؤْمنِينَ 4*2 

أى طقَال) الخليل عليه السلام للملائكة طفمَا حَطْبَُمْ يها لمرَسلُون 4 أى : ما شانكم ولأى شىء ارسلتمء 
ط قَانوا نا أرسلنا إَى قوم مجرمين» أى: كثر فسادهم وعظم شرهم لنعذبهم ونعاقبهم «إلأّآل لوط نا لمنجوهم 
أجمعين » أى: إلا لوطا وأهله ( إلا امرأته فَدَرنا إِنْها لمن الْغَابرِين » أى: الباقين بالعذاب» وأما لوط فلنخرجنه 
وأهله وننجيهم منهاء فجعل إبراهيم يجادل الرسل فى إهلاكهم ويراجعهم فقيل له: فيا إبراهيم أعرض عن هذا نه 
قد جاء أمر ربك وإِنّهم آنيهم عذاب غير مَردُودٍ4 فذهبوا عنه طفلَما جَاء آل ُوط الْمرَسلُودَ 09 قال 4 لهم لوط (إِنكُم 
قوم مُنكرون 4 أى : لا أعرفكم ولا أدرى من أنتم طقَالُا بل جمَْاك بما انوا فيه يمترون 4 أى : جئناك بعذابهم الذدى 
كانوا يشكون فيه ويكذبونك حين توعدتهم به « وأَنْينَاك بالحق» الذى ليس بالهزل ١‏ ونا نصادقُون» فيما قلنا لك 
ل فَأسر بأهلك بقطع من اليل 4 أى : فى أثنائه حين تنام العيون ولا يدرى أحد عن مسراك ( وائيع أدبارهم ولا ينتفت 
منكم أحد 4 أى: بادروا وأسرعوا ف( اندرا حت و4 كأن معهم دليلاً يدلهم إلى أين يتوجهون «١‏ وقضينا إليه 
ذلك » أى: أخبرناه خبرا لا متوية فيه أن دار هؤلاء مقطوع مصبحين» أي سيصبحهم العذاب الذى يجتاحهم 
ويستاصلهم طوجَاء أَهْل الْمَديئَة4 أى: المدينة التى فيها قوم لوط «إ يي يَسْتَبْشْرُون © أى: يبشر بعضهم بعضًا 
بأشياك' لوط أرصباعة وجتوههم رادار ليك ذلك لتصدعم فتل الفاخية تيوه فجاءوا حتى وصلوا إلى 
بيت لوط فجعلوا يغالجون لوطا على أضيافه ولوط يستعيذ منهم ويقول: ( إن مؤلاء ضَيّفى فلا تَفُضَحون © 
وَانقُوا الله ولا تخزون 4 أى: راقبوا الله أول ذلكء, وإن كان ليس فيكم خوف من الله فلا تفضحون فى أضيافى 
وتنتهكوا منهم حرمتهم بفعل الأمر الشنيع» و قَانُوا4 له جوابًا عن قوله « ولا تخزون 4 فقط «أولم ننهك عن 
العالمين » أن تضيفهم فنحن قد أنذرناك» ومن أنذر فقد أعذر قال 4 لهم لوط من شدة الأمر الذى أصابه: 
ط(هؤلاء بناتى إن كنتم فاعلين 4 فلم يبالوا بقوله» ولهذا قال الله لرسوله محمد ملم : « لعمرك إِنّهِم لفى سكرتهم 
يعمهون » وهذه السكرة هى سكرة محبة الفاحشة التى لا يبالون معها بعذل ولا لوم» قلما بينت له الرسل حالهم 
زال عن لوط ما كان يجده من الضيق والكرب فامتئل أمر ربه وسرى بأهله ليلا فنجواء وأما أهل القرية 
فَأَحَدَتهِم الصيحة مشرقين4 أى: وقت شروق الشمس حيث كانت العقوبة عليهم أشد « فجعلنا عاليها سافلها 4 
أي : قلبنا عليهم مديتتهم ظ وَآمطَنَا عليه حجارَة من سجيل» 7 تتبع فيها من شذ من البلد إن فى ذلك لآياتٍ 
لْمتَوَسّمين» أى: لحائيى لصحي الي لو وك دري زئر سن تيضر يرقا انا للك سن ان وما 
ل ا ال ل ا ا 
وإنها) أى: مدينة قوم لوط للْبِسبيل مُقيم» للسالكين يعرفه كل من تردد فى تلك الديار «إِنّ فى ذلك لآية 
لْمُؤْمنِينَ» وفى هذه القصة من العبر: عنايته تعالى يخليله إبراهيم» فإن لوطا عليه السلام من أتباعه ومن ن آمن به 
فكأنه تلميذ لهء فحين أراد الله إهلاك قوم لوط حين استحقوا ذلك أمر رسله أن يمروا على إبراهيم عليه السلام 
كى يبشروه بالولد ويخبروه بما بعثوا له حتى أنه جادلهم عليه السلام فى إهلاكهم حتى أقنعوه فطابت نفسهء 
وكذلك لوط عليه السلام لما كانوا أهل وطنه فربما أخته الرقة عليهم والرآفة بهم قدر الله من الأسباب ما به 


( سورة الحجر الآيات: 17/8 - 5م )45١‏ 
يشتد غيظه وحنقه عليهم حتى استبطأ إهلاكهم لما قيل له: ( إن موعدهم الصبح أَلِيْس الصبح قريب » ومنها: أن 
الله تعالى إذا أراد أن يهلك قرية زاد شرهم وطغيانهم فإذا انتهى أوقع بهم من العقوبات ما يستحقونه. 


40 ويد د أث لبك بيت © كلققنا متم مَمَالِرِ ثبو‎ (١ 


وهؤلاء قوم شعيب نعتهم الله وأضافهم إلى الأيكة وهو البستان كثير الأشجار ليذكروا نعمته عليهم وأنهم ما 
قاموا بهاء بل جاءهم نبيهم شعيب فدعاهم إلى التوحيد وترك ظلم الناس فى المكاييل والموازين وعالجهم على 
ذلك أشد المعالجةفاستمروا على ظلمهم فى حق الخالق وفى حق الخلق» ٠»‏ ولهذا وصفهم هنا بالظلم 9 فانتقمنا 
منهم»4 فأخذهم. عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم 9 وإنّهُمَا 4 أى: ديار قوم لوط وأصحاب الأيكة 
« لَبإمام مُبين 4 أى : لبطريق واضح يمر بهم المسافرون كل وقت قَيَبِينَ من آثارهم ما هو مشاهد بالأبصاز فيعتبر 
بذلك أولو الألباب. 


3 وَلَتَدَ كدب أَبُ لْجر المي ا 09 كا يحيو من َال 
يونا ينيرت 93 كَأَسَدَهم ألصَيِسَهُ مصِْحِينَ (9] 5آ أَْقّ عنم ما مانأ يكسبْون ا 

يخبر تعالى رانك حولي ناك السو كك لبقة نامر لبدو قوت ان الشف ليه 
كذبوا المرسلين أى : كذبوا صالحاء ومن كذب رسولاً فقد كذب سائر الرسل لاتفاق دعوتهم » وليس تكذيب 
بعضهم لشخصه بل لما جاء به من الحق الذى اشترك جميع الرسل بالإتيان به ط وآتيناهم آياتنا4 الدالة على 
صحة ما جاءهم به صالح من الحق ومن جملتها: تلك الناقة هي من آيات الله العظيمة « فكَانُوا عنهًا معُرضين 4 
كبر وتجبر على الله ط انوا 4 من كثرة إنعام الله عليهم طينْحمُونَ من الجبال بيو آمنين 4 من المخاوف مطمئنين 
فى ديارهم» فلو شكروا النعمة وصدقوا نبيهم صالحًا عليه السلام لأدرَ الله عليهم الأرزاق ولأكرمهم بأنواع من 
الثواب العاجل والآجل » ولكنهم. لما كذبوا وعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا: « فأت بآية إن كنت من 
الصّادقين 4 ( فََحَدْهُم الصبّحة مصبحين4 فتقطعت قلوبهم في أجوافهم وأصبحوا فى دارهم جائمين هلكى مع ما 
يتبع ذلك من الخزى واللعنة المستمرة ة 9 فما أغنئ عنهم ما كانوا يكسبون 4 لأن أمر الله إذا جاء لا يرده كثرة جنود 
ولاقوة أنصار ولا غزارة أموال. 


رصء 


0 ا َل لصوت وَالايسَ وا يبآ إلا بلي" وإرك لماع ْم الصفم ليل 
إذَريلَك هْر كَل اليم 09 46 


أى: ما خلقناهما عبئًا باطلاً كما يظن أعداء الله بل ما خلقناهما إلا بالحق4 الذى منه أن تكونا بما 
قهبَه ذال عن كمان خالقيها واقتدازة ومنعة جيه وسكيعة وغلية الفصيط وال اذى لا تكن الفادة لاله 
وحده لا شريك له وإ الساعة لآنية 4 لا ريب فيها لآن خخلق السموات والأرض ابتداء أكبر من خخلق الناس مرة 
أخرى 8 فاصفح الصفح الجميل 4 وهو الصفح الذى لا أذية فيهء بل قابل إساءة المسىء بالإحنسان وذنبه بالغفران 
لتنال من ربك جزيل الأجر. والثواب» -- هو آت فهو قريب» وقد ظهر لى معتى أحسن مما ذكرت هناء 
وهو أن المأمور به هو الصفح الجميل أى: الحسن الذى قد سلم من الحقد والأذية القولية والفعلية دون الصفح 
الذى ليس بجميل وهو: الصفح فى غير محله» فلا بصفم حت اقتضى المقام العقوية كمقوية النغتدين الظالمين 
الذين لا ينفع فيهم إلا العقوبة وهذا هو المعنى ل إن رَبك هو الْخَلاق » لكل مخلوق « العليم 4 بكل شىء فلا 
يعجزه أحد من جميع ما أحاط به علمه وجرى عليه خلقه. وذلك سائر الموجودات. 


2 ل كرس لك 


: وقد َايَكَ سنا من لمان شان العم 39 اي ع اا ل 1ه 


بف الآيات: لالم - 49 الجزء الرابع عشر 

20 0 22 رع» ا 77 مداع مجم ع 3 بت ررس يا جص ماسر ري 6 

ليم ولَخْفِض باحك لِلمَؤّمِنينَ 4 وَفَلُ إِوْت أنا النذير الْسِيت كنا اربائل المتعين 0 

ا ل 2000000 مه 2 1 > مس 2 2 

لذن جَمَلُوا ألْفْنَانَ عِضِينَ. 4 ويلك لَنسَعَلتَهم أجمعينَ 40] عا انوا يَعْملُونَ 4*0 

رن حا لمحا عاق وله رق لان سي لمان 4 رضي - على الصحيح ‏ السور السبع الطوال: 
«البقرة» و «آل عمران» .و «النساءة و «المائدة» . و «الأنعام» و «الأعراف» و «الأنفال» مع «التوبة» أو أنها فاتحة 
الكتاب لأنها سبع آيات» كوت عطف ووَلفُركن اتيم على ذلك من باب عطف العام على النخاص لكدرة ما 
الا ١‏ ار وعدي الغيب والأحكام الجليلة وتثنيتها فيهاء وعلى القول بأن «الفاتحة» هى السبع 
المئانى معناها أنها سبع آيات تد تثنى فى كل ركعة» وإذا كان الله قد أعطاه القرآن العظيم مع السبع المثانى كان قد 
أعطاء أفضل ما يتتافس فيه المتافسون وأعظم ما فرح به المؤمنون < قل بقع الل ويه فبذلك فلمو وح 
مما يَجَمَعُونَ 4 ولذلك قال بعده: لا تمدن ينيك إلى ما معنا به أزواجا منهم 4 أى : لا تعجب إعجابًا يحملك 
ا 0 1 ل ا ا لالض د 
اا 0 الن لق عاك وجل لهم لفك ستحية راكرات 
وتوددًا « وقل إِنَى أنَا الثذير المبسين 4 أى: قم بما عليك من النذارة وأداء الرسالة والتبليغ للقريب والبعيد والعدو 
والصديق» 'فإنك إذا فعلت ذلك فليس عليك من حسابهم من شىء وما من حسابك عليهم من شىء. وقوله: 
(كما أَنلنَا على الْمَقْمَسمينَ» أى: كما أنزلنا العقوبة على من أقسموا على بطلان ما جىئت به الساعين لصد 
الناس عن سبيل الله « الذينَ جَعنُوا الُْرآنَ عضين» أى: أصناقًا وأعضاء وأجزاء يصرفونه بحسب ما يهوونه» 
فمنهم من يقول: سحر ومنهم من يقول: كهانة ومنهم من يقول: مفترى إلى غير ذلك من أقوال الكفرة المكذبين 
به الذين جعلوا قداجهم فيه ليصدوا الناس عن الهدى « فورب لتسآلئهم أجمعين 4 أى : جميع من قدح فيه وعابه 
وحرفه 00 هذا أعظم ترهيب وواب عن اونا عليي ما كاي يعملون. 


6 
ص اشغ بماد 6 َأعيْضَ عن الشتركينَ 23 إن كيك المستبزويرت 23 اليس يَملونَ 12 77 
يك سد 


فَوْفٌ يغلمورت (41] وَلْقَد تعد أنّك يضِيق صَدْولك يما يُولُونَ 27 مَمَبَحْ يحَمَد ريك وكُن ين تمد 
عبد وَيّكَ حقّ يأيَكَ ليث 9 * 


ثم أمر الله رسوله أن لا يبالى بهم ولا بغيرهم وأن يصدع بما أمر الله ويعلن بذلك لكل أحد ولا يعوقنه عن 
أمر عائق ق ولا ده أقوال المتهوكين طوأعرض عن الْمُشرٍكين 4 أى : لا تبال بهم واترك مشاتمتهم ومسابتهم مقبلاً 
على شأنك 8« إن فياك المستهزئين 4 بك وبما جئت بهء وهذا وعد من الله لرسوله أن لا يضره المستهزئون وأن 
يكفيه الله إياهم إنما شاء من أنواع العقوية؛ وقد فعل تعالى فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله مكنم وبما 
جاء به إلا أهلكه الله وقتله شر قتلة ثم ذكر وصفهم وأنهم كما يؤذونك يا رسول الله فإنهم أيضًا يؤذون الله 
< الذين يجعلون مع الله ها آخَرَ4 وهو ربهم وخالقهم ومنه برهم « فَسَوف يَعَلَمِونَ4 غبً أفعالهم إذا وردوا القيامة 
«١‏ ولقد تعلم أن يضيق صدرك ما يُقُوُونَ 4 لك من التكذيب والاستهزاء فنحن قادرون على استتئصالهم بالعذاب 
والتعجيل لهم بما يستحقونه ولكن الله يمهلهم ولا يهملهم وأنت يا محمد ظفَسَبّح بحمد رَبك وكن مَن 
السّاجدين» أى: أكثر من ذكر الله اوتسبيحه وتحصيده والصلاةء فإن ذلك يوسع الصدر ويشرحه ويعينك على 
أمورك 9 واعبد 0 اليقين 4 أى : الموت أى: استمر فى جميع الأوقات على التقرب إلى الله بأنواع 
العبادات» فامتثل عاد يدم أمر ربه فلم يزل دائبًا فى العبادة حتى أتاه اليقين من ربه 0 تسليمًا كثيراً . 


تم تفسير سورة الحجر ‏ والحمد لله رب الغالمين - آمين 


( سورة النحل الآبات: 4-1و و61 


لل سجر 


ا مد جد دم وءع ان ل مين ع 4 م2 ودس ل مم م يي 2# رس ع لصحتي و 
5 أن أمر أنه قا 5 ُ 1 0 ينزِل الملتيكة بالروج مِنْ أَمْرِو عل من نساء مِن 


يقول تعالى مقربًا لما وعد به محقمًا لوقوعه طإأَنَئ أمْ الله فلا تَستعْجِلُوه 4 فإنه آت وما هو آت فإنه قريب . 
«( سبحانه وتعالَئ عم يشركُون 4 من نسبة الشريك والولد والصاحبة والكفء وغير ذلك مما نسبه إليه المشركون 
مما لا يليق بجلاله أو ينافى كماله» ولما نزه نفسه عما وصفه به أعداؤه ذكر الوحى الذى ينزله على أنبيائه مما 
يجب اتباعه فى ذكر ما ينسب لله من صفات الكمال فقال: 8 ينزَل الْمَلائكة بالروح من أَمّرِهِ4 أى: بالوحى الذى 
به حياة الأرواح الإعلئ من يشاء من عباده 4 ممن يعلمه صالممًا لتحمل رسالته» وزبدة دعوة الرسل كلهم ومدارها 
على قوله: وا ابنرواك لاز 011 + أى: على معرفة الله تعالى وتوحده فى صفات العظمة التى هى صفات 
الألوهية وعبادته وحده لا شريك له. فهى التى أنزل بها كتبه وأرسل بها رسله وجعل الشرائع كلها تدعو إليها 
وتحث وتجاهد من حاربها وقام بضدهاء ثم ذكر الأدلة والبراهين على ذلك فقال: 


ج وس ا م 


وو حك الككوت الات بلحي د عا رفنت 54 علي الاستن تين لد كشوي 
ميث اكد عنها اك بووا وذ زنك زتها مكار (9) وَكمْ فِهَا جَالُ يت 


خرن وين مون 1 2 كيل أَنَعَاَكمَ ِل بأ ل كوأ ييه إلا دن دشن الْأنفس إرك يكم روف 


علد م روءة ساب امه ذأ سس 2 00 ل 0 


حم وَلْكَيْلَ والِعَالٌ وَالْحمير لترحكبوها وزيئة ولق ما لا ََلَمونَ 5 وَصََ ألَّهِ قَصَدُ أَلسَبِيل 
أنه | ولرضة دمت لهرت ت 49 : 


هذه السورة تسمى سورة النعم فإن الله ذكر فى أولها أصول النعم وقواعدها وفى آخرها متمماتها ومكملاتها 
فأخبر أنه خلق السموات والأرض بالحق ليستدل بهما العباد على عظمة خالقهما وما له من نعوت الكمال 
ويعلموا أنه خلقهما سكدنًا لعباده الذين يعبدونه بما يأمرهم به فى الشرائع التى أنزلها على ألسنة رسلهء ولهذا نزه 
نفسه عن شرك المشركين به فقال: « تعالئ عمًا يشركون 4 أى : تنزه وتعاظم عن شركهم فإنه الإله حقًا الذى لا 
تنبغى العبادة والحب والذل إلا له تعالىء ولما ذكر خلق السموات والأرض ذكر خلق ما فيهما وبدأ بأشرف ذلك 
وهو الإنسان فقال: «إ خَلّق الإنسان من نُطفة4 لم يزل يدبرها ويربيها وينميها حتى صارت بشرا تاما كامل الأعضاء. 
الظاهرة والباطنة قد غمره بنعمه الغزيرة حتى إذا استتم فخر بنفسه وأعجب بها طفَإذَا هر خصيم مبين4 يحتمل أن 
المراد: فإذا هو خصيم لربه يكفر به ويجادل رسله ويكذب بآياته ونسى خلقه الأول وما أنعم الله عليه به من 
النعم فاستعان بها على معاصيهء ويحتمل أن المعنى: أن الله أنشأ الآدمى من نطفة ثم لم يزل ينقله من طور إلى 
طور حتى صار عاقلاً متكلمًا ذا ذهن ورأى يخاصم ويجادل» فليشكر العبد ربه الذى أوصله إلى هذه الحال التى 
ليس فى إمكانه القدرة على شىء منها « والأنعام حَلقها 4 أى : لأجلكم ولأجل منافعكم ومصالحكم؛ ومن جملة 
منافعها العظيمة <لَكُم فيهًا دفاء» مما تتخذون من أصوافها وأوبارها وأشعارها وجلودها من الثياب والفرش 
والببوت و لكم فيها © منافع 4 غير ذلك «ومنها تَأَكُنُونَ ك ولكُم فيها مال حين تَرِيحُون وحين تسرحون 4 
أى: فى وقت رواحها وسكونها ووقت حركتها وسرحهاء وذلك أن جمالها لا يعود إليها منه شىء فإنكم أنتم 
الذين تتجملون بها بثيايكم وأولادكم وأموالكم وتمسجبون بذلك ط وتحمل ألْقالكُم4 من الاحمال الثقيلة بل 
ا بشق الأنفس 4 ولكن الله ذللها لكم فمنها ما تركبونه ومنها ما تحملون 


عليه ما تشاءون من. الأثقال إلى البلدان البعيدة والاقطار 1 إنه 0 ف 
تضطرون إليه وتحتاجونه فله الجمد كما ينبغى لجلال وجهه وعظيم سلطانه وسعة جوده وبره « والخيل والبغال 
والحمير» سخرناها لكم 9 لتركبوها وزينة4 أى: تارة تستعملونها للضرورة فى الركوب وتارة لأجل الجمال 
والزينة ولم يذكر الأكل لأن البغال والحمير محرم أكلها والخيل لا تستعمل - فى الغالب - للأكل بل ينهى عن 
ذبحها لاجل الأكل خوًا من انقطاعهاء وإلا فقد ثبت فى الصحيحين أن النبى مكنم أذن فى لبحوم الخيل 
« ويخلق مالا تَعْلَمون»4 مما يكون بعد نزول القرآن من الأشياء التى يركبها الخلق فى البر والبحر والجو 
ويستعملونها فى منافعهم ومصالحهم فإنه لم يذكرها بأعيانها لأن الله تعالى لم يذكر فى كتابه إلا ما يعرفه العباد 
أو يعرفون نظيرهء وأما ما ليس له نظير فى زمانهم فإنه لو ذكر لم يعرفوه ولم يفهموا المراد به فيذكر أصلاً جامعا 
يدخل فيه ما يعلمون وما لا يعلمون» كما ذكر نعيم الجنة سمى منه ما نعلم ونشاهد نظيره ه كالنخل والأعناب 
والرمان وأجمل ما لا نعرف له نظيراً فى قوله: «فيهمًا من كُلَ فاكهة زوْجَان 4 فكذلك هنا ذكر ما تعرفه من 
المراكب كالخيل والبغال والحمير والإبل والسفن» وأجمل الباقى فى قوله: « وَيَخَلُقَ ما لا تَعْلَمُونَ4 ولما ذكر 
تعالى الطريق الحسى وأن الله قد جعل للعباد ما يقطعونه به من الإبل وغيرها ذكر الطريق المعنوى الموصل إليه 
فقال: وعلى الله قَصد اليل 4 أى : الصراط المستقيم الذى هو أقرب الطرق وأخصرها موصل إلى الله وإلى 
كرامته» وأما الطريق الجائر فئ عقائده وأعماله وهو: كل ما خالف الصراط المستقيم فهو قاطع عن الله موصل 
إلى دار كاه حك اضر الصراط لمكم بإذن هع وضل اكاورد م ريطيو الطرق الجائرة « ولو 


عع مده له دع م سرغاد 


0 ل َل بيج القجق : ُ ل يد كاج وده بك فيه شبثورج 8 يسنت 1 


وَالرتبورت وَألتَخْيِلَ وَالْامَتب ومن َكل التَّمرثُ ِنَّ فى ذلا للك لَذيَة لْمَوْرِ يسَتَحكَرّررت 2 

ينبه الله تعالى بهذه الآية الإنسان على عظمة قدرته وحثهم على التفكر حيث ختمها بقوله: «لقوم 
يَتَفَكْرُونَ 4 على كمال قدرة الله الذى أنزل هذا الماء من السحاب الرقيق اللطيف ورحمته حيث جعل فيه ماء 
غزبرا منه يشربون وتشرب مواشيهم ويسقون منه حروثهم فتخرج لهم الثمرات الكثيرة والنعم الغزيرة. 

«١‏ يَسَكد سخ اق والقصس وال ولج سان أترة 
إنك فى ولك لَآينتٍ لِمَوْرِ يَمْقلوت * 

أى: سخر لكم هذه الأشياء لمنافعكم وأنواع مصالحكم بحيث لا تستغنون عنها أبدّاء فبالليل تسكنون 
وتنامون وتستريحون وبالنهار تنتشرون فى معايشكم ومنافع دينكم ودنياكم وبالشمس والقمر من الضياء والنور 
والإشراق وإصلاح الأشجار والثمار والنبات وتجفيف الرطوبات وإزالة البرودة الضارة للأرض وللأبدان وغير ذلك 
8 من الضروريات والحخاجيات التابعة لوجود الشمس والقمرء» وفيهما وفى النجوم من الزينة للسماء والهداية فى 
ظلمات البر والبحر ومعرفة ة الأوقات وحساب الأزمنة ما تتنوع دلالاتها وتتصرف آياتهاء ولهذا جمعها فى قوله: 
ل إن فى ذلك لآيّات لَقَومِ يَعْقلُونَ 4 أى : لمن لهم عقول يستعملونها فى التدبر والتفكر فيما هى مهيأة له مستعدة 
تعقل ما تراه وتسمعه لا كنظر الغافلين الذين حظهم من النظرة حظ البهائم التى لا عقل لها . 


5 رحاد رأ حك ف الْاْضٍ مَديلِنًا الوب إرى في دلت لَآَيَهُ مَوْرٍ يدَحكَرُورت 0« 


أى: فيما ذرأ الله ونشر للعباد من كل ما على وجه الأرض من حيوان وأشجار ونبات وغير ذلك مما 
ا 0 رمعم | إحسانه وسعة بره 0 0 إلا له 


ده موع 


و ا 


سورة النحل الآيات: 7-١5‏ ةذ 
عن خرن اراك هد 2 موس لا م سوا سي ٍ و 00 للم 294 
0 وخر الى عكر اليدرَّ يفطم نه لَحَمًا طَرِيًاوَشَْتَخٍِ وْأعِنَهُ لَه تبسُوها 
00011 5 ل[ سا ره حك - :2 
ل فلك مَوَاخْرَ فيه وَلَبسَعوأْ من فَضِْلِهِ 0 ت 9 »* 


أى: هو وحده مك قار لد لد ور لمنافعكم 0 
السنمك والحوت الذى تصطادونه منه « وتَستَخْرجوا منه حلية تلسوتَها 4 فتزيدكم جمالاً وحسنًا إلى حستكم 
«وترى الفلك »4 أى : السفن والمراكب ١‏ مؤاخر فيه » أى: تمخر فى البحر العنجاج الهائلن بمقدمها حتى تسلك 
فيه من قطر إلى آخر تحمل المسافرين وأرزاقهم وأمتعتهم وتجاراتهم التى يطلبون بها الأرزاق وفضل الله عليهم 
« ولَعَلّكُم تشْكرُون» الذى يسر لكم هذه الأشياء وهيأها وتثنون على الله الذى ام بها عله مان الحنة والشكر 
والثناء حيث أعطى العباد من مصالحهم ومنافعهم فوق ما يطلبون وأعلى ما يتمنون وآتاهم من كل .ما سألوه ملا 
نحصى ثناء عليه بل هو كما أنثى على نفسه. 

:3 دَق فى الْدّض روي 1 يبد يسك وأا وبلا نكم مدو 0:0 
وَعَلمبٍ وَباَلبّحم هم يَبَْدُونَ 40 

أى: 8 وأَلقَى » الله تعالى لأجل عباده ا فى الأَرض روامى 4 وهى: الجبال العظام لتلا تميد بهم وتضطرب 
بالخلق فيتمكنون من حرث الأرض والبناء والسير عليهاء ومن رحمته أن جعل فيها أنهاراء يسوقها من أرض 
بعيدة» إلى أرض مضطرة إليها لسقيهم وسقى مواشيهم وحروثهم»ء أنهار على وجه الأرضء» وأنهار فى بطنها 
يستخرجونها بحفرهاء حتى يصلوا إليها فيستخرجونها بما سخر الله لهم من الدوالى والآلات ونحوهاء ومن 
رحمته أن جعل فى الأرض سبلاًء أى: طرقًا توصل إلى الديار المتنائية أَعلّكُم تهتدون 4 السبيل إليها حتى إنك 

و ا 


020 202 و 2 0200 روظ م ٠.‏ 1 عد ل 2 رود 
ذل كسك لا 2 كيو 0 0 ا 1 
َم 8 أَدَّد - لخر ني 1 وف فورب 
1 ا 00 > روس 9 >“ 0 
مو دل شتت 0 يذ > انل ال لا 


05 عر 0 نشل كت الشتكرية 4 


ا ع بج لجرا طن الات ان ل رو او 1 

له ولا ند له فقال: «أَفَمِن يَخلق 4 - جميع المخلوقات وهو الفعال لما يريد 8 كم لأ يَخَلّقَ) شيئًا لا قليل 
يفاكو قرفن أن ار بالق أن لاد كلا ك١‏ أله واد فى شلك وي ف 
واحد فى إلهيته وتوحيده وعبادته وكما أنه ليس له مشارك إذ أنشأكم وأنشأ غيركم فلا تجعلرا له أندادًا فى عبادته 
بل أخلصوا له الدين وإن تعدوا نعمة الله 4 عددًا مجردا عن الشكر «إلا تخصوها » فضلاً عن كونكم تشكرونهاء 
فإن نعمه الظاهرة والباطنة على العباد بعدد الأنفاس واللحظات من جميع أصناف النعم مما يعرف العباد ومما لا 
يعرفون وما يدفع عنهم من النقم فأكثر من أن تحصى 9 إن الله لغفور رُحيم 4 يرضى منكم باليسير من الشكر مع 
إنعامه الكثير؛ وكما أن رحمته واسعة وجوده عصميم ومغفرته شاملة للعباد فعلمه محبط بهم ل يعم ما تسروث وما 
اسم او ا ل 


هه ص هك 


0 وسووا د م 0 
فلا أوصاف كمال ولا شىء من الأفعال وبين الكامل من جميع الوجوه الذى له كل صفة كمال وله من تلك 


ككة الآيات: 74 - 759 الجزء الرابع عشر 


الصفة أكملها وأعظمهاء فله العلم المحيط بكل الأشياء والقدرة العامة والرحمة الواسعة التى ملأت جميع 
العوالم » ؛ والحمد والمجد والكبرياء والعظمة التى لا يقدر أحد من الخلق أن يحيط ببعض أوصافه ولهذا قال: إن 
«إلهكم إِلهُ واحد» وهو: الله الأحد الفرد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو أحد» فأهل الإيمان 
والعقول أجلته قلوبهم وعظمته وأحبته حبا عظيمًا وصرفوا له كل ما استطاعوا من القرباث البدئية والعالية وأعمال 
لقلوبا و اسان الخوا واوا علنه_باسيافة الخنسى رضايان وأثتالة المقدسة ذل الذي 9 وود بالاخر للوعوم 
منكرة» لهذا الأمر العظيم الذى لا ينكره إلا أعظم الخلق جهلاً وعنادًا وهو: توحيد اللّه « رهم مستكيرون 4 عن 
عبادته (إلاجرم» أى: حا لا بد أله يتما مسرون وما ُو من الاعمال القيحة لله لا بحب 
المسْتَكْبِرِين» بل يبغضهم أشد البغض وسيجازيهم من جنس عملهم إن الذي يَستَكْبِرونَ عن عبادتى سَيَدَخْلُونَ 
جهنم داخرين 4. 


00 


9 ذا َم ماد أَنرْلٌ م الوا سير الأرّيست 053 9 لحمِلْوا أَورَارَهُمَ كَامِلهَ بوم مين ه ومن ن أَرْيَارِ 
ليت تمر يتنر عل الاحة ها مَا ترقت 06 اا فن كلهم تأنه اله يي 


- 0 عام 0000 مر يد “مويق اسم 2 دج كس ل 00 
ترج الْمَوَاعِدٍ َك عتم الفف ين مهم تمد اكاب ين عَُِ لا يمو ثم يوم الْقِيَمَةِ 
آذه 0 ع 


مخزِيهر د أن شرحكاء كه الدِبنَ شر متتقُورت ف ف كَل الديت أرقا َلِْءَ إِنَّ الْحرَىَ البقم وَالشرء عَلّ 


وه م مرورد رع مدر وريه ساس سبير سائ مه 2 م2 


كفن 0 ابن هم ال اطي ينك اسطاتدتلا. ست 
كُثْرْ سَمَلُونَ (7 هَأدْخْلُوَا وب جَهَمٌ بيست فب قلِذْس منرى الشكرت وذ 


ع اس س اما 


يقول تعالى مخبسر) عن شدة تكذيب المشركين بآيات الله: ا وإذا قيل لَهُم اذا نَل ربكم 4 أى: إذا سكلوا 

عن القرآن والوحى الذى هو أكبر نعمة أنعم الله بها على العباد» فماذا قولكم به؟ وهل تشكرون هذه النعمة 
وتعترفون بها أم تكفرون وتعاندون؟ فيكون جوابهم أقبح جواب وأسمجه فيقولون عنه: إنه « أساطير الأولين » 
أى: كذب اختلقه محمد على الله وما هو إلا قصص الأولين التى يتناقلها الناس جيلاً بعد جيل منها الصدق 
ومنها الكذبء. فقالوا هذه المقالة ودعوا أتباعهم إليها وحملوا وزرهم ووزر من انقاد لهم إلى يوم القيامة» 
وقوله: « ومن أَوزَار الّذين يضلُوتهم بِغْيْرٍ علّو» أى من أوزار المقلدين الذين لا علم عندهم إلاما دعوهم إليه 
0 إثم ما دعوهم إليه وأما الذين يعلمون فَكُلَ مستقل بجرمه لانه عرف ما عرفوا ط ألا ساء ما يزِرون 4 أى: 

بئس ما حملوا من الوزر المثقل لظهورهم من وزرهم ووزر من أملوة « قد مكر الذين من قَبلهم» برسلهم 
واحتالوا بأنوا اع الحيل على رد ما جاءوهم به وبنوا من مكرهم قصور) هائلة ( فَأتَى الله باهم م من القواعد 4 أي : 
جاءها الأمر من أساسها وقاعدتها (فَخر0 علَيّهم السّقف من فوقهم » فصار ما بئوه عذابًا عذبوا به «وأتاهم 
الْعَذَاب من حَيْث لا يشعرون 4 وذلك أنهم ظنوا أن هذا البنيان سينفعهم ويقيهم العذاب فصار عذابهم فيما بنوه 
وأصلوه وهذا من أحسن الأمشال فى إبطال الله مكر أعدائه» فإنهم فكروا وقدروا فيما جاءت به الرسل لما 
كذبوهم وجعلوا لهم أصولا وقواعد من الباطل يرجعون إليها ويردون بها ما جاءت به الرسل واحتالوا أيضًا على 
إيقاع المكروه والضرر بالرسل, ومن تبعهمء فصار مكرهم وبال عليهم فصار تدبيرهم فيه تدميرهمء وذلك لأن 
مكرهم سيئ ولا يحيق الْمَكْر السبئ إلا بأهله 4 هذا فى الدنيا ولعذاب الآخرة» أخزى ولهذا قال: لثم يوم القيامة 
يخزيهم» أى : : يفضحهم على رءوس الخلائق ويبين لهم كذبهم وافتراءهم على الله ( ويقول أين شركائى الّذِين 
كنتم تَشاقُونَ فيهم 4 أى : تحاربون وتعادون الله وحزبه لأجلهم وتزعمون أنهم شركاء للّه » فإذا سألهم هذا السؤال 
لم يكن لهم جواب إلا الإقرار بضلالهم والاعتراف بعنادهم فيقولون: ( ضلُوا عن وَشَهِدُوا على أنفسهم أنه كانوا 


. فخر أى: سقط » ووقع‎ )١( 


عست ] الآيات: "٠‏ - 4م لاع 


يه اهام وسوس 


0 ل ص و ل لس و ره 
لقولهم اعتبارًا عند الله وعند خلقهء ثم ذكر ما يفعل بهم عند الوفاة وفى القيامة فقال: الّدين تتَوفَاهم الملائكة 
ظالمى أنفسهم» أى: ل ل ل ا ل يلقئ الظلمة فى ذلك 
المقام من أنواع العذاب والخزى والإهانة ‏ فَأَلقَوا السلّم4 | ى: استسلموا وأنكروا ما كانوا يعبدون من دون الله 
وقالوا: «إما كنا تعمل من سوءع» فيقال لهم: «اإ بلى © كنتم تعملون السوءء و إن الله عليم بما كنم تعمَلُون 4 فلا 
يفيدكم الجحود شيئّاء وهذا فى بعض مواقف القيامة ينكرون ما كانوا عليه فى الدنيا ظنًا منهم أنه ينفعهم» فإذا 
5 وتبين ما كانوا عليه أقروا واعترفواء ولهذا لا يدخلون النار حتى يعترفوا بذنوبهم» فإذا 
دخلوا أبواب جهنم فكل أهل عمل يدخلون من الباب اللائق بحالهم « فلس مثوى المتكبرين 4 نار جهنر» فإنها 
مثوى الحسرة والندم ومنزل الشقاء والألم ومحل الهموم والغموم وموضع السخط من الحى القيوم» لا يفتر عنهم 
من عذابها ولا يرفع عنهم:يومًا من لا ا 


على سس اال اس صوا” ولع سم ومس م سل كو سور 00000 م صسعور عمد سر 
2 # وقيل للذين انقَوًا ماذا أنزل وش انوأ زرا : للن للذيرب بيت أَحْسَئُواً في هذه لديا حَسَنَه ودر اليفرو حب ولِيمه 


مج صم .و 


ار لْمّقِينَ | عل عوط يرك بد 200 نكرت كلق يزه لي 
ل 10 عور رصق م2 مم ورومء ايده عدار دع م 
ان وهم المليكة مين يورت سكم علي دلوا الْجَنَه يما كر منود زا * 


لما ذكر الله قيل(2 المكذبين بما أنزل الله ذكر ما قاله المتقون وأنهم اعترفوا وأقروا بأن ما أنزل الله نعمة 
عظيمة وخير عظيم امتن الله به على العباد فقبلوا تلك النعمة وتلقوها بالقبول والانقياد وشكروا الله عليها 
فعلموها وعملوا بها < لَلّدِينَ أَحَسئوا 4 فى عبادة الله تعالى وأحسنوا إلى عباد الله فلهم © فى هذه الانييا حسنة » 
رزق ؤاسع وعشية هنية وطمأنينة قلب وأمن وسرور ولدار الآخرة خير)» من هذه الدار وما فيها من أنواع, اللذات 
والمشتهيات فإن | هذه نعيمها قليل محشو بالآفات منقطعء بخلاف نعيم الآخرة» ولهذا قال: « ولنعم دار المتقين 
© جنات عدن يَدَخْلُونهَا تَجَرى من تَحتها الْأَنْهار لَّهُم فيها ما يَشَاءون 4 أى: مهما تمنت أنفسهم وتعلقت به إرادتهم 
حصل لهم على أكمل الوجوه وأتمهاء فلا يمكن أن يطلبوا نوعا من أنواع النعيم الذى فيه لذة القلوب وسرور 
الأرواح إلا وهو حاضر لديهم» ولهذا يعطى الله أهل الجنة كل ما تمنوه عليه حتى إنه يذَّكّرهم أشياء من النعيم 
لم تخطر على قلوبهمء فتبارك الذى لا نهاية لكرمه ولا حد لجوده. الذى ليس كمثله شىء فى. صفات ذاته 
وصفات أفعاله وآثار تلك النعوت وعظمة الملك والملكوت كَذَلك يُجزى الله المتقين 4 لسخط الله وعذابه بأداء 
ما أوجبه عليهمٍ لي سا ع ل ل اجن 
د مستمرين على تقواهم 9 طَيّبين4 أى: طاهرين مطهرين من كل نقص ودنس 

ق إليهم ويخل فى إيمانهم فطابت قلوبهم بمعرفة الله ومحبته وألسنتهم بذكره والثناء عليه وجوارحهم بطاعته 
و الكاملة خاصة لكم والسلامة من كل آفة» وقد سلمتم من كل ما 
تكرهون ادخلوا الجنة بما كنم تَعَمَُون» من الإمان بالله والانقياد لأمره» فإن العمل هو السبب والمادة والأصل 
وق دخوك الحنة والبجاة من لحارم ذلك الول حصل لهم ترخمة اللا ومن لا يترايس ازيم 
:3 هَل يروت إلا ل لْقَ أمر ريك كلك َل اين من ملم وَمَاظلْمَهرُ َه وليكن 

َاوًا أشَهُمْ ينوت 93 تَصَابَهْرْ سا مَا اماق يهم ما كوا يو تبرت 4 


يقول .تعالى : و ل و ا . تيهم الْمَلائكّة 4 


)١(‏ قيل» أى: «قول» ولو عبَّر بهذه لكان أحسن وأوضح للقارئ. 


الآيات: هم" - 1٠‏ 


لقبض اخو «أويأتى أمر ربك » بالعذاب الذى سيحل بهم فإنهم قد استحقوا وقوعه فيهم ( كذلك قعل الذين 
من قَبَلهم 4 كذبوا وكفروا ثم لم يؤمنوا حتى نزل بهم العذاب ظ وما ظَلَمَهم الله4 إذ عذبهم « ولكن كَانُوا أنفسهم 
يظلمون4 فإنها مخلوقة لعبادة الله ليكون مآلها إلى كرامة الله فظلموها وتركوا ما خلقت له وعرضوها .للإهانة 
الدائمة والشقاء الملازم < فَأصابِهم ميات ما عَمنُوا 4 أى : عقوبات أعمالهم وآثارها «وحاق بهم 4 أى: نزل «إما 
كانوا به يَسْتَهِزِءونَ » فإنهم كانوا إذا أنذرتهم رسلهم بالعذاب استهزءوا به وسخروا ممن أخبر به فحل بهم ذلك 
الأمر الذى سخروا منه. ْ 
ص وَقَالَ الذّرت َسْرَكَُأ لو به مَآهَ أََّهُ مَاعبَدْنا مِن دُويِي مِن شَنْءِ عن وآ َاسَاؤْنَا وا حَرّمنًا من د 5-007 
كَدَِكَ مَل ارت ين ملم مَهَلْ عكَ الل إلا البكمُ لين 2 * 

أى: احتج المشركون على شركهم بمشيئة الله وأن الله لو شاء ما أشركوا ولا حرموا شيئًا من الأنعام التى 
أحلها كالبحيرة والوصيلة والحام ونحوها من دونه» وهذه حجة باطلة فإنها لو كانت حقًا ما عاقب الله الذين من 
قبلهم حيث أشركوا به فعاقبهم أشد العقاب فلو كان يحب ذلك منهم لما عذبهم وليس قصدهم بذلك إلا رد 
الحق الذى جاءت به الرسل وإلا فعندهم علم أنه لا حجة لهم على الله فإن الله أمرهم ونهاهم ومكنهم من القيام 
بما كلفهم وجعل لهم قوة ومشيئة تصدر عنها أفعالهم فاحتجاجهم بالقضاء والقدر من أبطل الباطل» هذا وكل 
أحد يعلم بالحس قسدرة الإنسان على كل فعل يريده من غير أن ينازعه منازع فجمعوا بين تكذيب الله وتكذيب 
رسله وتكذيب الأمور العقلية والحسية «فهل على الرّسل إلا ابلاغ المبين » أى: البيّن الظاهر الذى يصل إلى 
القلوب ولا يبقى لأحد على الله حجة» فإذا بلغتهم الرسل أمر ربهم ونهيه واحتجوا عليهم بالقدر فليس للرسل 
من الأمر شىء وإنما حسابهم على الله عز وجل . 

2 قد فى َكل أو يرلا أى تنش أ | أدهت دهم عن هتى للهُ رُم بّنْ 


014 3 


َقّتْ َيه ألصَّكََة م بدا الْارضٍ ماروا كت كس عَيبةُ الكزوت 90 إن عرس عَكَ هُدَمْهُمٌ إن 
أله لا جيف من دل را لكر بن تصررت 0« 

يخبر تعالى أن حجته قامت على جميع الأمم وأنه ما من أمة متقدمة أو متأخرة إلا وبعث الله فيها رسولاً 

وكلهم :متنقون على دعوة واحدة ودين واحد وهو: عبادة الله وحده لا شريك له أن اعبدوا الله واجتنبوا 

الطّاغوت» فانقسمت الامم بحسب استجابتها لدعوة الرسل وعدمها قسمين: اط فمنهم من هَدى اللَّه4 فاتبعوا 


المرسلين علمًا وعملاً * ( ومنهم من حَقّت عليه الضّلالة 4 فاتبع سبيل العَىّ ظ فسيروا فى الْأَرْض »© بأبدانكم وقلوبكم 
( فانظروا كيف كان عاقبة المكذيين 4 فإنكم سترون من ذلك العجائب فلا تجد مكذبًا إلا كان عاقبته الهلاك إن 


تحرص عَلَى هداهم » وتبذل جهدك فى ذلك < فَإِنَّ الله لا يهمُدى من يضل »4 ولو فعل كل سبب لم يهده إلا الله 
«إوما لهم من ناصرين 4 ينصرونهم من عذاب الله ويقونهم بأسه. ش 
3١‏ نموا اه بهد أيهم لا يعت أله من يَمُوتٌ بك وَعْدَا ل حََا ون حر الاين لا يتوت 
© ا ا 0 
نا منت | ل ين 0 


مغلظة على تكذيب الله ا و ل 0 قال تعالي مكفيًا نهم: 
طبَلَى» سيبعئهم ويجمعهم ليوم لا ريب فيه وعدا عَلَيّه حَقًا4 لا يخلفه ولا يغيره ‏ ولكن أكشر الناس لا 
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يَعلمُون4 ومن جهلهم العظيم إنكارهم البعث والجزاء : ثم ذكر الحكمة فى الجزاء والبعث فقال: لين لهم اأذى 
يختلفون فيه 4 من المسائل الكبار لاي ويوضحها «١‏ وليعلم الّذين كَفروا أنه كانوا كاذبين © حتى 
يروا أعمالهم حسرات عليهم وما نفعتهم آلهتهم التى يدعون مع الله من شىء لما جاء أمر ربك وحين يرون ما 
يعبدون حطيًا لجهنم وتكور الشمس والقمر وتنائر النجوم ويتضح لمن يعبدها أنها عبيد مسخرات. وأنها مفتقرات 
إلى الله فى جميع الحالات وليس ذلك على الله بصعب ولا شديد فإنه إذا أراد شيئًا قال له: كن فيكون من غير 
منازعة ولا امتناع بل يكون على طبق ما أراده وشاءه. 
: ل ل ا ل ل اك 
لين صَبرها وَعلٌ رَيَهِرْ ييوكلونَ 9 4* 

يخبر تعالى بفضل المؤمنين الممتحنين 8 الّذين هاجِرُوا فى اللّه4 أى: فى سبيله وابتغاء مرضاته « من بعد ما 
ظُلموا » بالأذية والمحنة من قومهم الذين يفتنونهم ليردوهم إلى الكفر والشرك فتركوا الأوطان والخلان وانتقلوا 
عنها لأجل طاعة الزرحمنء فذكر لهم ثوابين: ثوابًا عاجلاً فى الدنيا من الرزق الواسع والعيش الهنىء الذى رأوه 
عيانًا بعدما هاجروا وانتصروا على أعدائهم وافتتحوا البلدان وغنموا منها الغنائم العظيمة فتمولوا وآتاهم الله فى 
الدنيا حسنة « وَلأَجْرٌ الآخرة 4 الذى وعدهم الله على لسان رسوله خيرء و «أكبر»ه من أجر الدنياء» كما قال 
تعالى ل الذين آمو وَهاجروا وجَاهَدُوا فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أَعظم درجة عند الله وأولتك هم القائزون 29 
يبشرهم ربهم برحمة مه ورِضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم (5) خالدين فيها أبدا إن الله عندة جر عظيم » وقوله: « لو 
كانوا يعلمون» أى: لو كان لهم علم ويقسين بما عند الله من الأجر والئواب لمن آمن به وهاجر فى سبيله لم 
يتخلف عن ذلك أحدء ثم ذكر وصف أوليائه فقال : ط الذي صبروا » على أوامر الله وعن نواهيه وعلى أقدار الله 
المؤلمة وعلى الأذية فيه والمحن « وعَلَى بهم يتَوَكُلونَ 4 أى: يعتمدون عليه فى تنفيذ محابه لا على أنفسهم : 
0 وبذلك تنجح أمورهم وتستقيم أحوالهم فإن الصبر والتوكل ملاك الأمور كلهاء فما فات أحدًا شىء من الخير إلا 
لعدم صبره وبذل .جهده فيما أريد منه أو لعدم توكله واعتماده على الله . 


:ا وَمآ سان يَنيكَ إلا رجالا وح لهم مسلا آخل الذي إن كر لَاسَلوْتَ (() ايت الور 
ّكَ ألْكَرٌ لين ليس مَا درل لهم كلهم يتشَكرونت 4 


يقول تعالى لنبيه محمد ميلم : لإ وما أرسلنَا من فَبلِك إلا رجالاً4 أى: لست ببدع من الرسل فلم نرسل 
قبلك ملائكة بل رجالا كاملين لا نساء ( توحى لهم » من الشرائع والأحكام ما هو من فضله وإحسانه على 
العبيد من غير أن يأتوا بشىء من قبل أنفسهم 9 فَامأنُوا أل الذكر 4 أى : الكتب السابقة إن كتم لا تعلّمون © نبا 
الأولين وشككتم: هل بعث الله رجالا؟ فاسألوا أهل العلم بذلك الذين نزلت عليهم الزبر والبينات فعلموها 
وفهموهاء فإنهم كلهم قد تقرر عندهم أن الله ما بعث إلا رجالاً يوحى إليهم من أهل القرى» وعموم هذه الآية 
فيها مدح أهل العلم وأن أعلى أنواعه العلم بكتاب الله المنزل» فإن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم فى جميع 
الحوادث» وفى ضمنه تعديل لأهل العلم وتزكية لهم حيث أمسر بسؤالهم وأن بذلك يخرج الجاهل من التبعة» 
فدل على أن الله اتتمنهم على وحيه وتنزيله وأنهم مأمورون بتزكية أنفسهم والاتصاف بصفات الكمال» وأفضل 
أهل الذكر أهل هذا القرآن العظيم فإنهم أهل الذكر على الحقيقة وأولى من غيرهم بهذا الاسم» ولهذا قال 
تعالى: « وأنزلنا إليك الذكر» أى: القرآن الذى فيه ذكر ما يحتاج إليه العباد من أمور ادينهم ودنياهم الظاهرة 
والباطنة ١‏ لتبين للئّاس ما نَل إِلَيهم » وهذا شامل لتبيين ألفاظه وتبيين معانيه « ولْعَلّهِم يتفَكرُونَ» فيه فيستتخرجون 
من كنوزه وعلومه بحسب استعدادهم وإقبالهم عليه. ش 


3 الآيات: ه؛ - وه الجزء الرابع عشر 


59 مراع موس 


:اَذ ا كرا يات أن يَفِيِقٌ لَه م الَو هم الصَدَابُ ون حيْتُ ا يمرو 


وي أَحْدّهُمَ فى َمَْهِمْ هَمَا هُم بمُعْجِرنَ 30 أو يرهز عل كوف إن ري لوف يحم 4 

هذا تخويف من الله تعالى لاهل الكفر والتكذيب وأنواع المعاصى من أن يأخذهم بالعذاب على غرة وهم 
لا يسعرون إما اند ياخلت العذاب: من فوقهم او من اسفل ميج السب أو غيره؛ وإما فى خال تَقَلبهُم وشغلهم 
وعدم خطور العذاب ببالهم» وإما فى حال تخوفهم من العذاب فليسوا بمعجزين الله فى حالة من هذه الأحوال 
بل هم تحت قبضته ونواصيهم بيده» ولكنه رءوف رحيم لا يعاجل العاصين بالعقوبة بل يمهلهم ويعافيهم ْ 
:ويرزقهم وهم يؤذونه ويؤذون أولياءه ومع هذا يفتح لهم أبواب التوبة ويدعوهم إلى الإقلاع عن السيئات التى 
تضرهم ويعدهم بذلك أفضل الكرامات ومغفرة ما صدر عنهم من الذنوب» ليستَحٍ المجرم من ربه أن تكون نعم 
الله غليه نازلة فى جميع الحالات ومعاصيه صاعدة إلى ربه فى كل الاوقات» وليَعلم أن الله يمهل ولا يهمل وأنه 
إذا أخذ العاصى أخذه أخذ عزيز مقتدرء فَلَيتب إليه ولْيرجع فى جميع أموره إليه فإنه رءوف رحيمء» فالبدار البدار 
إلى رحمته الوابعة ويزة العديع ولوك الطرق السوهيله إلى فضل الرب الرحيم ألا وهى تقواه والعمل بما. يحبه 
ويرضاه. : 


ل سن صرصم - 


0 ولَمْ يَروَا إِكَ مَا حَلقَ َلَُ ون عَنَءِ يَكَمَيَوا طِلَدُمُ عن اَن وَأَلشَّمَآيَلٍ سّدًا يله وهر دييُونَ 800 وه يَسَجُد مَا 
فى أَلسَّموَتِ وَمَا ف الأرد رض من دَأبَوَ وَالْمكهَكة وهم لا و 0 ترون ك0 اي ين هر 
يلما مرو 8 (©] *# 
يقول تعالى: 9 أُولم يروا 4 أى : : الشاكون فى توحيد ربهم وعظمته وكماله ظإِلَئ ما حَلَق الله من شىء» أى 
إلى جميع مخلوقاته وكيف تتفيا أظلتها طإعن الْيَمِينٍ وَالشّمائل سجدا لله4 أى : ا و م يت 
وجلاله (١‏ وهم داخرون 4 أى : ذليلون تحت التسخير والتدبير والقهرء ما منهم أحد إلا وناصيته بيد اللّه وتدبيره 
عنده طولله يسجد ما فى السّمَوَات وما فى الأَرض من داب من الحيوانات الناطقة والصامتة وَالْمَلائكَة 4 الكرام 
خصهم بعد العموم لفضلهم وشرفهم وكثرة عبادتهم ولهذا قال: وهم لا يسْتَكْبِروِنَ) لى: عن عبادته على 
كثرتهم وعظمة أخلاقهم وقوتهم. كما قال تعالى: ( أن يستدكف المسيح أن يكُون عَبْدا لله ولا الْملائكة المقربون 4 
ل يَحَافُوتَ ربّهُم مّن فوقهم4 لما مدحهم بكثرة ة الطاعة والخُضوع لله مدحهم بالخوف من الله الذى هو فوقهم 
بالذات والقهر وكمال الأوصاف فهم أذلاء تحت قهره « ويفعلون ما يوْمَرَونَ 4 أى: مهما أمرهم الله تعالى امتثلوا 
لأمره طوعا واختيارا وسجود المخلوقات لله تعالى قسمان: سجود اضطرار ودلالة على ما له من صفات الكمال 
وهذا عام لكل مخلوق من مؤمن وكافر وبر وفاجر وحيوان ناطق وغيره» وسجود اختيار يختص بأوليائه. وعباده 

المؤمنين الملائكة وغيرهم من من المخلوقات. 
ار ودمم 


م مره سايم مءصلغط ل 0 
و3 وول لَه لا تدا !كمي اتن إن ما هو إلله وعد فى فأَرهبُون علو مان أشنت وال وآ لين 


وَاصما أَفَْبرَ أمَّه تون 003 ماي ئْن يتمق همِنَ أو د إذَا مَكَكمُ اد ولب ترون 09 شر ذا 5 
لس ذا فرق متك . 52 و و 1 
لصي عَسَكُ إذا فرق مك بر مركن 000 ليكتروأ يمآ 00 26 


يأمر تعالى بعبادته وحده لا شريك له ويستدل على ذلك بانفراده بالنعم فقال: د 
تجعلون له شريكًا فى إلهيته» وهو (إِنمَا هر لَه واحد 4 متوحد فى الأوصاف العظيمة متفرد, بالأفعال كلهاء فكما 
أنه الواحد فى ذاته وأسمائه ونعوته وأفعاله فَلْتَوحُّدوه فى عبادتف ولهذا قال: « فَإِيّى فارهبون 4 أى: خافونى 
وامتثلوا أمرى واجتنبوا نهيى من غير أن تشركوا , بى شينًا من المخلوقات فإنها كلها لله تعالى مملوكة وله مَافى 
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السّموات ٠‏ والأرض وله دين واصبًا 2074 أى : الدين والعبادة والذل فى جميع الأوققبات للّه وحده على الخلق أن 
١‏ يخلصوه ه لله وينصبغوا بعبوديته فير الله تَُونّ)# من أهل الأرض أو أهل السموات فإنهم لا يملكون لكم ضرا | 
ولا نفعًا والله المنفرد بالعطاء والإحسان 9 وما بكم من نَم ظاهرة وباطنة ‏ قَمن الله 4 لا أحد يشركه فيها « ثم 
إِذا مسكم الضر» من فقر ومرض وشدة « فإليه تجأرون 4 أى: تضجون بالدعاء والتضرع لعلمكم أنه لا يدفع 
الضر والشدة إلا هو فالذى انفرد بإعطائكم ما تحبون وصرف ما تكرهون هو الذى لا تنبغى العبادة إلا له وحده 
ال د وم حيس مص ار و حر صر صاروا فى حال الرخخاء 
وأشركوا به بعض مخلوقاته الفقيرة ولهذا قال: ليكفروا بما آتيناهم 4 | ى: أعطيناهم حيث نجيناهم من الشدة 
وخلصناهم من المشقة تسا فى ديكم فيا ( سرف موي عاب كتركم. 


1خ رةه 00 


020 سو ما م .ب «موموء مه عر ء مويو م 0-0 | 
ع وحَعَلُونَ لما ِمَا ل يمن يها مَنَا رَكَقْكوٌ َه شت ع عكَا تمش قرو و 50 ويجعلُونَ يله السنت سبحلتم 

2 2 4 7 م برو يوري ملعم 58 000 2 عت اخ 
لهم ما شتير 3 وإذا م ميرَ دهم والأنق طلَ وَحَهُمُ هذا مف كلم 4 0 


و دير عدي 


ري رس عل طب أو به فى 1 * سما 0 لزت لا موث بالأسدرة مكل انيه 


َه الكل الل مَمْرٌ يداني © * 


يخبر تعالى عن جهل المشركين وظلمهم :واقتراتهم على .الله الكذب وأنهم يجعلون لأضنامهع التى لا 
تعلم ولا تنفع ولا تضر - نصييًا مما رزقهم الله وأنعم به عليهم فاستعانوا برزقه على الشسرك به وتقربوا به إلى 
أصنام منحوتة كما قال تعالى : وجعلوا للّه مما ذراً من اْحَرث والأنعام نصيبا فقَاُوا هذا لله برعمهم وهذا لشركائنا قما 
كَانَ لشركائهم فلا يُصل إِلَى الله 4 الآية وقال: «تالله لتسألن عم كسم تفترود4 وقال: ف( الله أذن كم م على الله 
تفترون 29 وما ظَن الَِين يَترُون على الله اْكذب يوم الْقيامَة 4 فيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة « ويَجَعلُون لله البنّات 
سبحائَه 4 حيث قالوا عن الملائكة العباد المقربين ن: إنهم بنات الله ولهم ما يشمَهون 4 أى : لأنفسهم الذكور حتى 
إنهم يكرهون البنات كراهة شديدة» فكان طإذَا شير أحدهم بالأنتئ ظَلَ وجهه مُسوذًا » من الغم الذى أصابه «وهو 
كظيم 4 أى: : كاظم على الحزن والأسف إذا بشر بأنثى وحتى إنه يفتضح عند أبناء جنسه ويتوارى منهم من سوء 
ما بشر به» ثم يعمل فكره ورأيه الفاسد فيما يصنع بتلك البنت التى بشر بها أيمْسكه عَلَىْ هون » أى: يتركها 
من غير قتل علي إهانة فاه (أم يدسه فى الثراب 4 لى : ا وهى حية وهو هو الواد الذى ان ال ادر 
ا د لإناث الاتى يأتفن بانفسهم عنها ويكرهونها فكيف يتسبونها لله تعالى؟1 ذه فيش الحركد سكطهمة 
ولما كان 0 السوء التى نسبها إليِ, عدار المشركنويم قال تغالى : لط لذن لا يُؤود بالآخرة مث 
حل الى عيرن ان بكم حك لتق رح لزاا جر وله المثل الأعلى فى قلوب أوليائه وهو: التتعظيم 
والإجلال والمحبة والإنابة والمعرفة «وهو الْعزِيز» الذى قهر جميع الأشياء وانقادت له المخلوقات بأسرها 

« الحكيم4 الذى يضع الاشياء مؤاضعها فلا يأمر ولا يفعل إلا ما يحمد عليه ويِدنّى على كماله فيه. 

2 وَل يواد أنه لاس يلجر مَا ترك عَليّها من دابق ولكن يوَحْرْهُمْ لك أجل فس 

دا 1 لمم لا كروت سَاقَةٌ ولا منكفيثوة 7 6* 

٠‏ لما ذكر تعالى ما افتراه الظالمون عليه ذكر كمال حلمه وصبره فقال: ولو يؤَاخذ الله النّاس بظلمهم 4 من 
غير زيادة ولا نقص ظإمًا ترك عليِها من و4 لى: | لأهلك المباشرين للمعصية وغيرهم من أنواع الدواب 


)١(‏ واصبّاء أى: دائمًا. 


والحيوانات فإن شؤم المعاصى بي يهلك به الحرث والنسل ط ولكن يوَخْرهم 4 عن تعجيل العقوبة عليهم إلى أجل 
مسمى وهو يوم.القيامة لإا جاء لهم لا يستأخرون ساعة ولا يدمو » فلحدووا ما داموا فى وقت الإمهال 
قبل أن يجىء الوقت الذى لا إمهال فيه.. 

001002 #*#**2 
59 لله عد أرسلتآ إك أصي من َك هري حم لشن أ أعتهر مَهْرَ وَلِيّبمْ ليو وخر عَدَابٌ ليد 4 

يخبر تعالى أن المشركين 9 يَحعَلُونَ لله ما يكْرَهُون 4 من البنات ومن الأوصاف القبيحة وهو: الشرك بصرف 
شىء من العبادات إلى بعض المخلوقات التى هى عسيد لله فكما أنهم يكرهون ولا يرضون أن يكون عبيدهم؛ 
وهم مخلوقون من جنسهم. أشركاء لهم فيما ررة الله فكيف يجعلون له شركاء من عبيده؟!! «و# هم مع 
هذه الإساءة العظيمة ( قصف ألسنئهم الكذب أن لهم الحستئ 4 أى : . أن لهم الحالة الحسنة فى الدنيا والآخرة» فرد 
١ 0‏ الو إليها م ا سه 08 
55 إليه ارجل ارات ذلك» 0 أعمالهم 0 فى الدنيا اقأطاعوه 
واتبعوه وتولوه ( أَفَحْدونَه وريه ويا من دونى وهم لَكُمْ عدو بنس للظالمين بدلاً4 ظ ولَهم عَذَابْ أليم 4 فى 
الآخرة حيث تولوا عن ولاية الرحمن ورضوا بولاية الشيطان فاستحقوا لذلك عذاب الهوان. 


0 وَمَآ نا عَليَكَ ألْكتّبَ إِلَا لسن ثم الى اختلفوأ فِدٍ وَهُدى وَيَحمَة لْمَوْمٍ يَؤْمُِت # 

يقول تغالى: وما أنزلنا عليك يا محمد هذا القرآن إلا لتبين للناس الحق فيما كان موضع اختلافهم من 
التوحيد والقدر وأحكام الأفعال وأحوال المعاد وليكون هداية تامة ورحمة عامة لقوم يؤمنون بالله وبالكتاب الذى 
أنزله . 

2 لَه وَل ين آَل مآه ونيا يد ارس بنذ ييا إن فى دَلِكَ لَآيد لقََر يَْمَُوة 20 46 

و ل 
وحده المعبود الذى لا تنبغى العبادة إلا له وحده لانه المنعم بإنزال المطر وإنبات جميع أصناف النبات وعلى أنه 
على كل شىء قدير» وأن الذى أحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأموات» وأن الذى نشر هذا الإحسان 
لذو رخمة واسعة وجود عظيم. 

3١‏ وذ كك فى لاتير لَه ميك ينا بُأونه. م ب ووم لا حالصا سلا شري 60 وين مرت 
لل والتب تتشوه بن سك] ور 0 65 ذيَهٌ لِمَوْمِ يَعْقَلُونَ 4 

أى: إن لَكُم فى الأنعام» التى سخرها الله لمنافعكم 00 تستدلون بها على كمال قدرة الله وسعة 
إحسانه حيث أسقاكم من بطونها المشتملة على الفرث والدم فأخرج من بين ذلك لبنّا خالصمًا من الكدر سائعًا 
للشاربين للذته ولأنه يسقى ويغذى فهل هذه إلا قدرة إلهية لا أمور طبيعية» فأى شىء فى الطبيعة يقلب العلف 
الذى تأكله البهيمة والشراب الذى تك تشربه من الماء العذب والملح لبنّا خالصًا سائمًا للشاربين؟ وجعل تعالى لعباده 
من ثمرات النخيل والأعناب منافع للعباد ومصالح من أنواع الرزق الحسن الذى يأكله العباد طريًا ونضيجًا 
وحاضرا أومدخرا وطعامًا وشرابًا يتخذ من عصيرها ونبيذها ومن السكر الذى كان حلالاً قبل ذلك» 0 الله 
نسخ حل المسكرات وأعاض عنها بالطيبات من الأنبذة وأنواع الأشربة اللذيذة المباحة» ولهذا قال من قال: 


سورة النحل الآيات: 54 - ؟لا لف 


المراد بالسكر هنا: الطعام والشراب اللذيذ» وهو أولى من القول الأول «إإِنّ فى ذلك لآية لَقَوم يعْقلُون 4 عن الله 
كمال اقتداره حيث أخرجها من أشجار شبيهة بالحطب فصارت ثمرة لذيذة وفاكهة طيبة وعلى شمول رحمته 
ل ا ل 

لكي م سك ا م مه 8 و ب عن جه خا بج مه 2 ع م رم 1 و 
3 دَأئت َيّْكَ إل الل يذ بن بال ينا ومس لتر وما يرون م يد رات أذ سْبْلَ 

1ل كح من بُطُونهَا سَرَابُ ميلف 00 ينين إِنَّ في دَلِكَ ليه لَعَومٍ ينَدَ 1 4 

فى خلق هذه النحلة الصغيرة التى هناها الله هذه الهداية العجيبة ويسر لها المراعى ثم الرجوع إلى بيوتها 
التى أصلحتها بتعليم الله لها وهدايته لها ثم يخرج من بطونها هذا العسل اللذيذ مختلف الألوان بحسب اختلاف 
أرضها ومراعيها فيه شفاء للناس من. أمراض عديدة» فهذا دليل على كمال عناية الله تعالى وتمام لطفه بعباده وأنه 
الذى لا.ينبغى أن يحب غيره ويدعبى سواه. 


ره كو سعط و أ م2 ور ال كي دعر ع د عم عي د ار 2 2 جر 
7 خلك: ثدبوَنَكا وَيسكرٌ من بك دل الشئر اك لا يمك بد عر يا إن أله عع مب 2] 6 

يخبر تعالى أنه الذى. خلق العباد ونقلهم فى الخلقية طورا بعد طور ثم بعد أن يستكدلوا آجالهم يتوفاهم 
ومنهم من يعمره ه حتى لإ يرد إلَى أَرذَل الْعَمر» أى : أخسه الذى يبلغ به الإنسان إلى ضعف القوى الظاهرة والياطنة 

حتى. العقل الذى هو جوهر الإنسان يزيد ضعفه حتى إنه ينسى ما كان يعلمه ويصير عقله كعقل الطفل ولهذا 
قال: «١‏ لكى لا يعلم بعد علّم شيا إن الله عليم قدِير 4 أى : “اقل إحاط بعلت وهدرةه جم الأثياء وون كرما يقر 
به الآدمى من أطوار الخلقة خلقًا بعد خلقٍ كما قال تعالى: وللا بيعم ع د عر ربع بعد زر 
ا ا وه 0 
: ع ٍ- 7 6 
و عل بنك عل بن في أذ نا ليت فيا رك يذقهز عل مامتصكت لايم قز يد سوا 

ِبِِعْمَة لَه يحَحَدُوت 4 

هذا من أدلة توحيده وقبح الشرك بهء يقول تعالى: كما أنكم مشتركون بأنكم مخلوقون مرزوقون إلا أنه 
تعالى فَضْل بعضكم على بعض فى الرَزْق 4 فجعل منكم أحرار) لهم مال وثروة ومنكم أرقاء لهم لا يملكون شيئًا 
من الدنيا فكما أن سادتهم الذين فضلهم الله عليهم بالرزق ليسوا طبرادى رزقهم عل ما ملكت أَيْمَانَهِم فَهم فيه 
سواء 4 ويرون هذا من الأمور الممتنعة» ٠‏ فكذلك من أشركتم بها مع الله فإنها عبيد ليس لها من الملك مثقال ذرة 
فكيف تجعلونها شركاء لله تعالى؟! هل هذا إلا من أعظم الظلم والجحود لنعم الله؟!! ولهذا قال: ظ أفببعمة الله 
يجحَدون» فلو أقروا بالنعمة ونسبوها إلى من أولاها لما أشركوا به أحد. 

:ل واه بعل لكم ين شك روجا وجمَلَ لك يْنْ نمكم بين وحَفَدَة وررفَكُم ون لطبت 

قبطل مون وبي الله هم يكفروي 4 

وان دواد لعفي ع عد حون و لمم إرراقة نسم افوا لال لد يم 
أولادا تقر , بهم أعينهم ويخدمونهم ويقضون حوائجهم وينتفعون بهم من وجوه كثيرة وررقبيع من الطيات من 
الماكل والمشارب والنعم الظاهرة التى لا يقدر العباد أن يحصوها أَفْبالبَاطل يؤمنون وبدعمت الله هم يكفرون » 
أى : أيؤمنون بالباطل الذى لم يكن شيئًا مذكور ؛ ثم أوجده الله وليس له من وجوده سوى العام فلا تخلق ولا 
ترزق ولا تدبر من الأمور شينّاء وعدا عام لكل نما علد من يذو لله كإنيا باططلة #كيق يتيحةها المشتر كوو تن دون 
الله ؟ « وبنعمت الله هم يكفرون 4 يجحدونها ويستعيئون بها على معاصى الله والكفر به؛ هل هذا إلا من أظلم 
الظلم وأفجر الفجور وأسفه السفه؟!! . 


لي ا ل لي 9 كلا را لله 
نل إن اله َو امو 7 «#سترت للَهمعَاعبََامَنلَامَورُ عل وم وت وَدَفكهُ ين 
ا 00 بل حرص لا يمَكمُرن (5 وَسَرْبَ أله 


7 اي ليما 97 


ملا يَجْنِ أدَدْهْمَآ بكم لا يَنْدِرُ عل نك دف ستل ع تق ل بنَمَا يُيعَهِدٌلا أن عدر هَل يسَتّر 
هُوٌ ومن يأر سد وَهٌْ عَكَ راط ميقيو جم 

يخبر تعالى عن جهل المشركين وظلمهم أنهم يعبدون من دونه آلهة اتخذوها شركاء لله والحال أنهم لا . 
يملكون لهم رزقًا من السموات والارض فلا ينزلون مطرًا ولا رزقًا ولا ينبتون من نبات الارض شيئًا ولا يملكون 
مثقال ذرة فى السموات والأرض ولا يستطيعون لو أرادواء فإن غير المالك للشىء ربما كان له قوة واقتدار على 
ما ينفع من يتصل بهء وهؤلاء لا يملكون ولا يقدرون» فهذه صفة آلهتهم» كيف جعلوها مع الله وشبهوها بمالك 
الأرض والسموات الذى له الملك كله والحمد كله والقوة كلها؟!! ولهذا قال: (فلا تضربوا لله الأمثال 4 
المتضمنة للتسوية بينه وبين خلقه 9 إن الله يعم ونم لا تَعلَمُون» فعلينا أن لا تقول عليه بلا علم وأن نسمع ما 
ضربه العليم من الأمثال فلهذا ضرب تعالى مثلين له ولمن يعبد من دونه: أحدهما: عبد مملوك أى: رقيق لا 
يملك نفسه ولا يملك من المال والدنيا شيئّاء والغانى: حر غنى قد رزقه الله منه رزقًا حسنًا من جميع أصناف 
المال وهو كريم محب للإحسان فهو ينفق منه سرا وجهرً هل يستوى هذا وذاك؟! لا يستويان مع أنهما مخلوقان 
وغير محال استواؤهماء فإذا كانا لا يستويان فكيف يستوى المخلوق والعبد الذى ليس له مالك ولا قدرة ولا 
استطاعة بل هو فقير من جميع الوجوه بالرب المالك لجميع الممالك القادر على كل شىء؟!! ولهذا حمد نفسه 
واختص بالحمد بأنواعه فقال: د الْحَمَد لله4 فكانه قيل: إذا كان الأمر كذلك فَلمّ سوى المشركون آلهتهم بالله؟ 
قال: ( بل أكشَرهم لا يعَلَمُون 4 فلو علموا حقيقة حقيقة العلم لم يتجرءوا على الشرك العظيم؛ والمثل الثانى مثل 
رجن حَدهُما أبْكَمْ4 لا يسمع ولا ينطق طلا يدر علَى شىء» لا قليل ولا كثير « وهو كَل على مولاة4 أى: 
يحاي لرلاء يل تلع عر أن وتلا لقسها قو اقول عن كل وجا عل يياتري و ودر وار العلل وو علي 
صراط مستقيم فأقواله عدل وأفعاله مستقيمة مستقيمة» فكما أنهما لا يستويان فلا يستوى من عبد من دون الله وهو لا 
يقدر على كى .من معالحة: فلولا قيام الله.بها لم يسيطم شييًا منها ولا يكون حقو) ولا نا لمن لانيقوك إلا البح 
ولا يفعل إلا ما يحمد عليه. 


وَيلَهِ حَُ أَلصّمنواتِ وَالْايْضٍ وَمَآ أَمْرُ ألصَاعَةٍ إلا لمح الْبصر أو هر أَفَرب 
إك أنه عل كن تنو مَك 9 * 

أى: هو تعالى المنفرد بغيب السموات والأرض فلا يعلم الخفايا والبواطن والأسرار إلا هو ومن ذلك علم 

الساعة فلا يدرى أحد متى تأتى إلا الله فإذا جاءت وتجلت لم تكن «إلأ كلمح البَصَرٍ أو هر قرب » من ذلك 

فيقوم الناس من قبورهم إلى يوم بعثهم ونشورهم وتفوت الفرص لمن يريد الإمهال «إِن الله علَى كل شىء قَدِير » 
وك ا 1 

١‏ ول لسك جا لد امي ااقلترت كين 
020200 ا ص ا وَالأَفْعِدَة لَه ش ا هه ت 9 * 


أى : هو المنفرد بهذه النعم حيث طأَخْرَجَكُم من بطُون أُمُهَاتَكُم لا تَعلَمُونَ شيا 4 ولا تقدرون على شىء ثم 
إنه «جعل لكم السَّمع وَالْأَبْصار وَالأَفتدَة4 خص هذه الأعضاء الثلائة لشرفها وفضلها ولأنها مفتاح لكل علم فلا 


5-8 


سورة النحل الآيات: 9/ا - بم نفف 


يصل للعبد علم إلا من أحبد هذه الأبواب الثلاثة وإلا فسائر الأعضاء والقوى الظاهرة والباطئة هو الذى أعطاهم 
إياها وجعل ينميها فيهم شيئًا فشيئًا إلى أن يصل كل أحد إلى الحالة اللائقة به»ء وذلك لأجل أن يشكروا الله 
باستعمال ما أعطاهم من هذه الجوارح فى طاعة اللهء فمن استعملها فى غير ذلك كانت حجة عليه وقابل النعمة 
بأقبح المعاملة. 


| 5 أت يَرَوأ إِلَ ألظَبْرِ مُسَخَّرتٍ في جَوَ ألتحما سسأو ما نكن إلا مذ إن فى ذَلِكَ بلي لتوير مور ت 09 »* 


أى : : لأنهم المنتفعون بآيات الله المتفكرون فيما جعلت آبة عليه وأما غيرهم فإن نظرهم نظر لهو وغفلة 
ووجه الآية فيها أن الله تعالى خلقها بخلقة تصلح للطيران ثم سخر لها هذا الهواء اللطيف * ثم أودع فيها من قوة 
الحركة وما قدرت به على ذلك وذلك دليل على حكمته وعلمه الواسع وعنلته البائية بجصيع متخلوقاته وكمال 
.اقتداره تبارك الله رب؛ العالمين» يذكر تعالى عباده بنعمه ويستدعى منهم شكرها والاعتراف بها فقال: 


0 وَأَشَّدُ بجَصَلَّ ا يأ يوتحم سكا وجل لك ين جود الأ يو حوبا يد 0 نيكم َي سكم 

من أصْوَافِها وَأوبَارهَا وَأَشْعَارِهاً أَننا ومتَمًا إِلَ ين [:0) 2 5ق جل كك باعل فلك 0 

ليل أستفتما مبَعل لك سو[ يح المَرٌ مسرل تدك لتحت كلك ميد ينس فَُْ َك 

َعَلَّكْم يمرت 09 د 7 يون ينمت لله كو محكروبا 
وهم ال 5 فرورت 40 


دللا خط لم ويم سكا 0 ولتمبور 00 كك من الحر 0 وتستركم أنتم 
0 وغير ذلك من الفوائد 0 إما فخ للد لين أو مما نبت عليه 
من صوف وشعر ووبر ل« بِيونًا تَستَحْفُوتها » أى: تجدونها نخفيفة الحمل تكون لىّ « يوم ظعنكم ويوم 0 
أى: فى السفر والمنازل التى لا قصد لكم فى استيطانها فتقيكم من الحر والبرد والمطر وتقى متاعكم من 
و4 جعل لكم من أصرافها 4 أى: الأنعام ل وأوبارها وأشعارها أنائا ب وهذا شامل لكل ما يتخذ منها من 5 
والأوعية والفرش والألبسة والاجلة وغير ذلك ط وممَاعا إَِى حين 4 أى : تتمتعون بذلك فى هذه الدنيا وتنتفعون 
بهاء فهذا مما سخر الله العباد لصنعته وعمله «والله عل لَكُم مَمَا حَلَق 4 أى : من مخلوقاته التى لا صنعة لكم 
فبها لظلالاً4 وذلك كاظلة الأشجار والجبال والآكام ونحوها « وَجَعل لكُم من الْجبّال أكْنانا 4 أى : مغارات 
تكنكم من الحر والبرد والأمطار والأعداء ل وجعل لَكُم سرابيل » أى: ألبسة وثيايًا «( تفيكم الْحر)» ولم يذكر الله 
البرد لأنه قد تقدم أن هذه السورة أولها فى أصول النعم وآخرها فى مكملاتها ومتمماتهاء ووقاية البرد بن أصول 
النعم. فإنه من الضرورة وقد ذكره فى أولها فى قوله: 1111101100 
وثيابًا. تقيكم وقت البأس والحرب من السلاح وذلك كالدروع والزرود ونحوها «( كللك يسم م نعمته عليكم 4 حيث. 
أسبغ عليكم من نعمه ما لا يدخل تحت الحصر لا لَعَلّكُم) إذا ذكرتم نعمة الله و أبنرها غامرة لكم من كل 
وجه «إ تسلمون 4 لعظمته وتثقادون لأمره وتصرفونها فى طاعة .موليها ومسديهاء فكثرة النعم من الأسباب الجالبة 
من العناد مزيد الشكربوالحاء بها على :الله تعنالى ولكن أبى الظالمون إلا تمردًا وعنادًا ولهذا قال الله عنهم «فإن 
تولّوا» عن الله وعَنْ طاعته بعدما ذكُروا بتعمه وآياته ظ فَِنّمَا عليك ابلاغ المبين » ليس عليك من هدايتهم 
وتوفيقهم شىء بل أنت مطالب بالوعظ والتذكير والإنذار والتحذير» فإذا أذيت ما 'غليك فحسابهم على الله فإنهم: 
يرون الإحسان وتعركؤدا لعؤة الله ولكنهم تتكرؤنها ويجحدوتها ل( وأخترهم الكالورد ‏ الا خخير فينهم وما ينتقغهم 


توالى الآيات لفساد مشاعرهم وسوء قصودهم سيرون جزاء الله لكل جبار عنيد كفور للنعم» متمرد على الله 
وعلى رسله. 

ال ال اله م 92 ا ل مر . ع مومواء 8 علس صم سس ص سيرم 
ويم تبعت من كل أم مَوَ شَّهِيدًا ثم لَا يَوَدَت لِلَدبنَ حكتروأ ولا هُمْ تون لها وَإِدَا را أَلَذِنَ ظَلموأ 
َلَحَنَابٌ كا منت ديو اععر. عر و م يتطروت م َإِذَا را اديت شرو سر كه 28 هُرْ مالا م ينَا مولي 


و 
2-0 


ا 54 غرا ين مُونة ألا هم اقول كم تحكدثت 0 وَالتا إل مهمد 
لَك وَصَلَّ عَنْكُم مَا كانوأ يمون 40 


يخبر تعالى عن حال هؤلاء الذين كفروا فى يوم القيامة وأنه لا يقبل لهم عذر ولا يرفع عنهم المقاب وأن 
شركاءهم تتبرأ منهم ويقرون على أنفسهم بالكفر والافتراء على الله فقال: ويوم تبعت من كل أَمّهَ شّهيدا 4 يشهد 
عليهم بأعمالهم وماذا أجابوا به الداعى إلى الهدى وذلك الشهيد الذى يبعثه الله أزكى الشهداء وأعدلهم وهم: 
الرسل الذين إذا شهدوا تم عليهم الحكم 9اثُم لا يؤْدَنْ لأذين كَفَرُوا 4 فى الاعتذار لأن اعتذارهم بعدما علموا يقيئًا 
بطلان ما هم عليه اعتذار كاذب لا يفيدهم شيئاء وإن طليوا أيضًا الرجوع إلى الدنيا ليستدركوا لم يجابوا ولم 
يعتبوا بل يبادرهم العذاب الشديد الذى لا يخفف عنهم من غير إنظار ولا إمهال من حين يرونه لأنهم لا حسنات 
لهم وإنما تعد أعمالهم وتحصى ويوقفون عليها ويقرون بها ويفتضحون «وإذا رأى الّذين أشركُوا شركاءهم 4 يوم 
القيامة وعلموا. بطلانها ولم يمكنهم الإنكار قَانُوا ًا هؤلاء شركَاونَا الذي كنا تدعو من ذونك 4 ليس عندها نفع 
ولا شفيع » فنوهوا بأنفسهم ببطلانها وكفروا بها ويدت البغضاء والعداوة بينهم وبينها ط فَألقَوا إَِيهِم القول 4 أى: 
ردت عليهم شركاؤهم قولهم فقالت لهم: (إِنكُم لَكَاذْبِونَ4 حيث جعلتمونا شركاء لله وعبدتمونا معه فلم 
نأمركم بذلك ولا زعمنا أن فينا استحقاقًا للألوهية فاللوم عليكمء فحيئئذ استسلموا لله وخضعوا لحكمه وعلموا 
أنهم مستحقون للعذاب « وَضْل عَنْهِم ما كَانوا يَفُعَرُونَ » فدخلوا النار وقد امتللات قلوبهم من مقت أنفسهم ومن 
حمد ربهم وأنه لم يعاقبهم إلا بما كسبوا. 


0 الذيرج كفروأ وَصحدُوأ عن سبل لَه رْدِسَهُمْ عذَابا قوق الْعَذَابٍ ما كاوأ يفيدُوت 4 


يذكر الله تعالى فى هذه الآية عاقبة المجرمين حيث كفروا بأنفسهم وكذبوا بآيات الله وحاربرا رسله وصدوا 
الناس عن سبيل الله وصاروا دعاة إلى الضلال فاستحقوا مضاعفة العذاب كما تضاعف جرمهم وكما أفسدوا فى 
أرض الله . 1 
شه له ا 0 


لما ذكر فيما تقدم أنه يبعث طافى كَل أمّة شهيدا 4 ذكر ذلك أيضًا هنا وخص منهم هذا الرسول الكريم 
فقال: (١‏ وجئنا بلك شهيدا عَلَىْ هؤلاء 4 أى : على أمتك تشهد عليهم بالخير والشرء وهذا من كمال عدل الله تعالى 
أن كل رسول يشهد على أمته لأنه أعظم اطلاعًا من غيره على أعمال أمته وأعدل وأشفق شفق من أن يشهد عليهم | 
.بما يستحقون» وهذا كقوله تعالى: : ( وكذلك جعلناكم أمْهُ وسَطا لَكُونُوا شهداء على الناس ويكُون الرسول عليكم 
شهيدا 4 وقال تعالى: طفَعَيْف إِذَا جنا من كل أمّة بشهيد وجننا بك على هؤلاء شهيدا 59) يوميذ يود الذين كفروا 
وَعَصوًا الرُصول لَوْ تُسَوَئ بهم الأرض 4 وقوله: ظ وتَرْلََا عليّكَ الكتاب تبيانا َكل شىء 4 فى أصول الدين وفروعه 
وفى أحكام الدارين وكل ما يحتاج إليه العباد فهو مبين فيه أتم تبيين بألفاظ واضحة ومعان جلية حتى إنه تعالى 
يثنى فيه الأمور الكبار التى يحتاج القلب لمرورها عليه كل وقت وإعادتها فى كل ساعة ويعيدها ويبديها بألفاظ 
مختلفة وأدلة متنوعة لتستقر فى القلوب فتثمر من الخير والبر بحسب ثبوتها فى القلب» وحتى إنه تعالى يجمع 


سورة النحل الآيات: 1١‏ - 17 يفت 


فى اللفظ القليل الواضح معانى كثيرة يكون اللفظ لها كالقاعدة والأساس» واعتبر هذا بالآية التى بعد هذه الآية 
وما فيها من أنواع الأوامر والنواهى التى لا تحصىء فلما كان هذا القرآن تبيانًا لكل شىء صار حجة الله على 
1 العباد كلهمء فانقطعت به حجة الظالمين وانتفع به المسلمون فصار هدى لهم يهتدون به إلى أمر دينهم ودنياهم 
ورحمة ينالون به كل خير فى الدنيا والآخرة» فالهدى ما نالوا به من علم نافع وعمل صالح والرحمة ما ترتب 
على ذلك من ثواب الدنيا والآخرة كصلاح القلب وبره وطمأنيتته وتمام العقل الذى لا يتم إلا بتربيته على معانيه 
التى هى أجل المعانى وأعلاها والأعمال الكريمة والأخلاق الفاضلة والرزق الواسع والنصر على الأعداء بالقول 
والفعل ونيل رضا الله تعالى وكرامته العظيمة التى لا يعلم ما فيها من النعيم المقيم إلا الرب الرحيم 


مج لس سر كه رمك ره 6 


5و © إن لَه يَأَمْرٌ 2 ,لاعس تيتا وى الذزق ربنق اقل زالفسكر : أن 


ا و طح هه 50 0 ع ذاه 
يعِظْكْ مَلَكْم ومنت 4 


فالعدل الذى أمر الله به يشمل العدل فى حقه وفى حق عبادهء فالعدل فى ذلك أداء الحقوق كاملة موفورة 
بأن يؤدى العبد ما أوجب الله عليه من الحقوق المالية والبدنية والمركبة منهما فى حقه وحق عباده» ويعامل 
الخلق بالعدل التام فيؤدى كل وال ما عليه تحت ولايته سواء فى ذلك ولاية الإمامة الكبرى وولاية القضاء ونواب 
الخليفة ونواب القاضىء والعدل هو: ما فرضه الله عليهم فى كتابه وعلى لسان رسوله وأمرهم بسلوكه» ومن 
العدل فى المعاملات أن تعاملهم فى عقود البيع والشراء وسائر المعاوضات بإيفاء جميع ما عليك فلا تبخس لهم 
حقًا ولا تغنشهم ولا تخدعهم وتظلمهم؛ فالعدل واجب والإحسان فضيلة مستحبة» وذلك كنفع الناس بالمال 
والبدن والعلم وغير ذلك من أنواع النفع حتى يدخل فيه الإحسان إلى الحيوان البهيم المأكول وغيره». وخص الله 
إيتاء ذوى القربى - وإن كان :داخخلاً فى العموم ‏ لتأكد حقهم وتعين صلتهم وبرهم والحرص على ذلك ويدخل | 
فى ذلك جميع الأقارب قريبهم وبعيدهم لكن كل من كان أقرب كان أحق بالبر» وقوله: 8 وينهئ عن الفحشاء 4 
وهو: كل ذنب عظيم استفحشته الشرائع والفطر كالشرك بالله والقتل بغير حق والزنا والسرقة والعجب والكبر 
واحتقار الخلق وغير ذلك من الفواحش ويدخل فى المنكر كل ذنب ومعصية تتعلق بحق الله تعالى وبالبغى كل 
عدوان على الخلق فى الدماء والأموال والأعراض» فصارت هذه الآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات لم 
يبق شىء إلا دخل فيها فهذه قاعدة ترجع إليها سائر الجزئيات» فكل مسألة مشتملة على عدل أو إحسان أو إيتاء 
ذى القربى فهى مما أمر الله به ب أو منكر أو بغى فهى مما نهى الله عنهء وبها 
يعلم حسن ما أمر الله به وقبح ما نهى عنه وبها يعتبر ما عند الناس من الأقوال وترد إليها سائر الأحوال فتبارك 
من جعل من كلامه الهدى والشفاء والنور والفرقان بين جميع الأشياءء ولهذا قال: ط يعظكم 4 أى : بما بيئه لكم 
فى كتابه بأمركم بما فيه غاية صلاحكم ونهيكم عما فيه مضرتكم ل لَعَلَكُمْ تَذَكّرُونَ4 ما يعظكم به فتفهمونه 
وتعقلونه» فإنكم إذا تذكرتموه وعقلتموه عملتم بمقتضاه فسعدتم سعادة لا شقاوة معهاء فلما أمر بما هو واجب 
فى أصل الشرع أمر بوفاء ما أوجبه العبد على نفسه فقال: 

وَأَرْوْأ بِصَهَد أله إِدَاعهَدثُرَ وَلَاتَفْسُوا اليس بَمْدَ ينيد هَا وَكَدَ جَعَْثُمُ لَه عيِحكُْ كنبلا إِذَ الله 
يننا كوت :209 وا كالى تصنت عرلها ميحد فر وك 

شرت د أ ين أئَوإئنا توسطف انث برا 
بين لٍ يوم الْقِكمَةِ مَا شر ويه مَمْيُْونَ 46 
حا تدك جنم عاد العبد عليه زيه من العبادات والنذور والأيمّان التى عقدها إذا كان بها براء 


ويشتمل أيضمًا ما تعاقد عليه هو وغيره كالعهود بين المتعاقدين وكالوعد الذى يعذه العبد لخيره ويؤكدة على نقد 
فعليه فى جميع ذلك الوفاء وتتميمها مع القدرةء ولهذا نهى الله عنه نقضها فقال: ولا تق تتقضوا الأيمان بعد 


فق الآيات: 4 - /او ش الجزء الرابع عشر 


توكيدها » بعقدها على اسم الله تعالى: « وقد جَعلئم الله يكم 4 أيها المتعاقدون ط كفيلاً4 فلا يحل لكم أن لا 
تحكموا ما جعلتم الله عليكم كفيلاً فيكون فى ذلك ترك تعظيم الله واستهانة به وقد رضى الآخر منك باليمين 
والتوكيد الذى جعلت الله فيه كفيلاً فكما اتتمنك وأحسن ظنه فيك قَلتّف له بما قلته وأكدته 9إِن الله يعلّم ما 
تفَعَلُون 4 فيجازى كل عامل بعمله على حسب نيته ومقصده «إولا تكُونوا» فى نقضكم لنعهود بأسوا الأمثال 
وأقبحها وأدلها على صفة متعاطيها وذلك « كالتى 4 تغزل غزلا قويًا فإذا استحكم وتم ما أريد منه « تقضت غزلها 
من بعد قُوّة4 فجعلته « أَنكَانًا 4 فتعبت على الغزل ثم على النتقض ولم تستفد سوى الخيبة والعناء وسفاهة العقل 
ونقصٍ الرأى؛ٍ فكذلك من تقضن ها عافك عل ذهو الم جاهل سفيه ناقص الدين والمروءةء وقوله: « شَخدُون 
يماك دخلا بِينكُم أن تَكُون أُمَة هى أربئ من أَمّة» أى : لا تنبغى هذه الحالة منكم تعقدون الأيمان المؤكدة 
وتنتظرون فيها الفرص فإذا كان العاقد لها ضعيفًا غير قادر على الآخر أتمها لا لتعظيم العقد واليمين بل لعجزه. 
وإن كان قويًا يرى مصلحته الدنيوية فى نقضها نقضها غير مبال بعهد الله ويمينه» كل ذلك دورانًا مع أهوية 
النفوس وتقديمًا لها على مراد الله منكم وعلى المروءة الإنسانية والأخلاق المرضية لأجل أن تكون أمة أكثر عددًا 
وقوة من الأخرى» وهذا لإِنما يلوم الله بهو4 امتحانًا حيث قيض لعباده من أسباب المحن ما يمتحن به الصادق 
الوفى من الفاجر الشقى 9 وبين لَكم يوم القيامة ما كنتم فيه تَحْتَلفُونَ 4 فيجازى كلا بعمله ويخزى الغادر. 


حم ل 0 0 م آذ 


2 وَلوْ هاه لَه لماحم تَدُ وده وَلَيى مضل من يَكَآك وَيَهَدى من يقد 


ولع و ضَئَ م سر مله 0« 


أى: 7 شاء اللّه » لجمع الناس على الهدى و ( لجعلكم أَمّة #واحدة» ولكنه تعالى المنفرد بالهداية 
والإضلال هدايته وإضلاله من أفعاله التابعة لعلمه وحكمته يعطى الهداية من يستحقها فضلاً ويمنعها من لا 
يستحقها عدلا ط ولتسألن عما كنتم تعملون 4 من خير وشر فيجازيكم عليها أتم الجزاء وأعدله. 
م سه وا ا ا د ممعم روه مر عشم سا لصم كم سلس 04 
0 ولا لهذا أَيمننَكُم د : تحط نا هبد افا أ أسُّء يِمَا صَدَدنمْ عن سَبِيلٍ أ 
و1 و عَذَّاب عَظِيم 46 


يخا 


ون تحب معجيوها فإنكم هم ذلك كل نامكم عد وها على الصراط المستقيم 4 
أى: العذاب الذى يسوءكم كم ويحزنكم طإبما صددتُم عن سبيل اللّهو4 حيث ضللتم وأضللتم غيركم «ولكم عذاب 
عظيم 4 مضاعف . 
: ولا ميهأ عَم أنه تمن لا تنا عمد أي هر حر لد إد كز تكرت ©) ماعن يدوا 
ند أله )ف وَلََجَتَ أن وها وهر بسن من ما كَانوأ يسَمَلُوت (4 > مدْعَملَ ماي كَكَر أر 
أ ور مز نيوك حجنا جب تمد ني ,نتن ماحكافا نت () » 

يحذر تعالى عباده من تقض الغهود والأيمان لأجل ا الدنيا وحطامها فقال: «ولا تَشَرُوا بعَهّد الله نَمنا 
قليلاً4 تنالونه بالتقض وعدم الوفاء 9إِنمَا عند الله 4 من الثواب العاجل والآجل لمن آثر رضاه وأوفى بما عاهد 
عليه الله فهو خَير لَكُم 4 من حطام الدنيا الزائلة «إن كم تَعُلَمونَ4 فآئروا ما يبقى على ما يفنى فإن ما 
عندكُم 4 ولو كثر جدًا لا بد أن «ينقد» ويفنى ط وما عند الله باقر» ببقائه لا يفنى ولا يزول» فليس بعاقل من 
آثر الفانى العم كات النفسيمر » وهذا كقوله اي بل نود اْحياة اليا 69 والآخحرة حَ 


سورة النحل الآيات: 48و - ٠١7‏ لع 
وأبقى4. وما عند الله خَيْر للأَبراري4 وفى هذا الحث والترغيب على الزهد فى الدنياء خصوصًا الزهد المتعين» 
وهو الزهد فيما يكون ضر على العبد ويوجب له الاشتغال عما أوجب الله عليه وتقديمه على حق الله؛ .فإن هذا 
الزهد واجب» ومن الدواعى للزهد أن يقابل العبد لذات الدنيا وشهواتها بخيرات الآخرة فإنه يجد من الفرق 
والتفاوت ما يدعوه إلى إيثار أعلى الأمرين» وليس الزهد الممدوح هو الانقطاع للعبادات القاصرة» كالصلاة 
والصيام والذكر ونحوهاء بل لا يكون العبد زاهدٌ صحيحًا حتى يقوم بما يقدر عليه من الأوامر الشرعية الظاهرة 
والباطنة » ومن الدعوة إلى الله وإلى دينه بالقول والفعل» فالزهد الحقيقى هو: الزهد فيما لا ينفع فى الدين 
والدنيا والرغبة والسعى فى كل ما ينفع « ولنجزين اْذين صبَروا 4 على طاعة الله وعن معصيتهء وفطموا أنفسهم 

عن الشهوات الدنيوية المضررة بدينهم 8 أجرهم بأحَسن ما كَانُوا يعملُون 4 الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف 
إلى أضعاف كثيرة» فإن الله » لا يضيم أجر من أحسن عملاء ولهذا ذكر جزاء العاملين فى الدنيا والآخرة فقال: 
من عمل صالحا من ذكر أو أنتئ وهو مؤمن » فإن الإيمان شرط فى صحة الأعمال الصالحة وقبولهاء » بل لا تسمى 
أعمالاً صالحة إلا بالإيمان» والإيمان مقتض لها فإنه: التصديق الجازم المثمر لأعمال الجوارح من الواجبات 
والمستحبات» فمن جمع بين الإيمان والعمل الصالح ل فَلحَيينه حيَاة طيَبّة» وذلك بطمأنينة قلبه وسكون نفسه 
وعدم التفاته لما يشوش عليه قلبهء ويرزقه الله رزقًا حلالاً طيبًا من حيث لا يحتسب ‏ ولنجزيئُهِم 4 فى الآخرة 
« أجرهم بأحسن ما انوا يَعمَُود4 من أصناف اللذات مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء 
ا 
0 اه سْتهِذ أ من ليطن يصو 83 إِنَّمُ ل ولع عل أل ءامثوأ وعل مَيهز 

4 تماتققة عن زرك فخ زان م بر قود 4*0 

أى: فإذا م ا ا ل ل ل فإن 
الشيطان أحرص ما يكون على العبد عند شروعه فى الأمور الفاضلة فيسعى فى صرفه عن مقاصدها ومعانيها 
فالطريق إلى السلامة من شره الالتجاء إلى الله والاستعاذة من شرهء فيقول القارئ: «أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم؛ متدبرا لمعناها معتمدا بقلبه على الله فى صرفه عنه مجتهدًا فى دفع وسواسه وأفكاره الرديئة مجتهدًا على 
السبب الأقوى فى دفعه وهو: التحلّى بحلية الإيمان والتوكل» فإن الشيطان 8 ليس لَهُ سلْطَان 4 أى : تسلط 8 على 
الْذِين آمنوا وعلَئ رهم » وحده / لا شريك له « يتوكلون» فيدفع_ الله عن المؤمنين المتوكلين عليه شر الشيطان ولا 
يبقى له عليهم سبيل «إِنَّمَا سلطائه » أى: تسلطه على الّذين يتولُوته 4 أى: يجعلونه لهم ولياء وذلك بتخليهم 
عن ولاية الله ودخخولهم فى طاعة الشيطان وانضمامهم لحزبه فهم الذين جعلوا له ولاية على أنفسهم فأرَّهم إلى 
المعاصى أزا وقادهم إلى النار قوذآ. 

تَإذابكاك فيه كحك رت رز ويه ل 27 كم ايروك لوا إكمآ أت مذ بل خخ لاينلوة 9 


و.ء دوجو مدع ل عبر آم 2 


ل مَرَكَهُ روح ألْشديس ين رَيَلكك بلي يرت لزت ءَامَنوأوَهُدَى وَمْفْرَ إِنْمَبَلِيينَ 7 000 

يذكر تعالى أن المكذبين بهذا القرآن يتتبعون ما يرونه حجة لهم» وهو: أن الله تحالي نهو الجباكم الحكيم 
الذى يشرع | الأحكام. ويبدل حكمًا مكان آخر لحكمته ورحمتهء فإذا رأوه كذلك قدحوا فى الرسول وبما جاء به 
و طقَالوا إِنْمَا أنت مفْسَر» قال تعالى: بل أترهم لا يمون فهم جهال لا علم لهم بريهم ولا بشرعه ومن 
المعلوم أن قدح الجاهل بلا علم لا عبرة به فإن القدح فى الشيء فرع عن العلم به وما يشتمل عليه مما يوجب 
المدح والقدح». ولهذا ذكر تعالى حكمته فى. ذلك فقال: «قل نزله ردح القدس »4 وهو جبريل الرسول المقدس 
المنزه ه عن كل عيب وخصيانة وآفة من رَبك بالحق »4 أى: نزوله من عند الله بالحق وهو مشتمل على الحق فى 
أخباره وأوامره ونواهيه فلا سبيل لأحد أن يقدح فيه قدحًا صحيحًا لأنه إذا علم أنه الحق علم أن ما عارضه 
وناقضه باطل «إليثيت الذين آمنوا 4 عند نزول آياته وتواردها عليهم وقنًا بعد وقت فلا يزال الحق يصل إلى قلوبهم 


الآيات: ٠١94-1١‏ الجزء الرابع عشر 


شيئًافشيثًا حتى يكون إيمانهم أثبت من الجبال الرواسى» وأيضًا فإنهم يعلمون أنه الحق» وإذا شرع حكمًا من 
لكام ثم نسظه علموا نه دل بما هو مثل أو خير من لهم وأن تنسخة هو المنامب للحكمة ا 
الضلال ومشرق آنا لق اجثرا حا كتين فيه إبناء وأيفكا فإئه كلما تزل شيعًا فشينًا كان أعظم هداية وبشارة 
لهم مما لو أتاهم جملة واحدة وتفرق الفكر فيه بل ينزل الله حكمًا وبشارة أكثر فإذا فهموه وعقلوه وعرفوا المراد 
منه وترووا منه أنزل نظيره وهكذاء ولذلك بلغ الصحابة يكم به مبلغًا عظيمًا وتغيرت أخلاقهم وطبائعهم وانتقلوا 
إلى أخلاق وعوائد أعمال فاقوا بها الأولين والآخرين وكان أعلى وأولى لمن بعدهم أن يتربوا بعلومه ويتخلقوا 
بأخلاقه ويستضيئوا بنوره فى ظلمات الغى والجهالات ويجعلوه إمامهم فى جميع الحالات فبذلك تستقيم أمورهم 
الدينية والدنيوية . 

مود تك أنه 1 كد ار رعنذا لكان مرق 
يت 3 اذ أن لايؤبؤرب يقلتب لل ليدوم لله وكَهُْ عَدَابُ لبد 09 تايرك لكب 
بن لا يُؤْمِنُوَ إَِاِيَاتٍ ألله ا 4 


25 


يخبر تعالى عن قيل'' المشركين المكذبين لرسوله: «أَنَّهُم يَقُولُونَ إِنْمَا يمه هذا الكتاب الذى جاء به 
«بشر» وذلك البشر الذى يشيرون إليه أعجمى اللسان 8 وهذا» القرآن « لسان عربى مبين 4 هل القول ممكن؟ 
أو له حظ من الاحتمال؟ ولكن الكاذب يكذب ولا يفكر فيما يؤول إليه كذبه فيكون فى قوله من التناقض والفساد 
ما يوجب رده بمجرد تصوره ط إن دين لا يؤْسُونَ بآيات الله الدالة دلالة صريحة على الحق المبين فيردونها ولا 
يقبلونهار دلا يَهْديهم الله4 حيث جاءهم الهدى فردوه فعوقبوا بحرمانه وخذلان الله الهم (ولهم» فى الاخرة 
(عَدَاب أليم 0-8 إِنْما يفترى الكذب 4 | أى :إنما يصدر افتراء الكذب من الدين لا يُؤمدوت بآيات الله 4 كالمعاندين 
لرسوله من بعد ما جاءتهم الينات فإ اوناك هم لاون أى: الكذب منحصر فيهم وعليهمٍ أولى بأن يطلق من 
غيرهم» وأما محمد ود المؤمن بآيات الله الخاضع لربه فمحال أن يكذب على الله ويتسقول عليه ما لم يقل» 
فأعداؤه رموه بالكذب الذى هو وصفهم فأظهر الله خزيهم وبين فضائحهمء فله تعالى الحمد. 


ص صلم د 


مَن حكهمر بألَهِ من بعد مايوه إِلَامَنَ كر وَقَليُمُ بم مُطمَين بِالْإِيمدن وَلِكن من شر سًََ م يألْكْثْرٍ صَدْدًا 


تَلَتَهِمْ عْصَتُ يرح أَلَهِوَلَهُزْ عَدَابِك عَظِيمٌ 0 وَلِلك ينهم أ ة 


ا[ يل م 0-7 


كو (3 أوْلتيك الت طَبَْعْ أله ماعل ريون وميا داري 
وَأَوْكَيِكَ هم الْمَةٍ و ل أو فى لكر هم ابوت #3 
يخبر تعالى عن شناعة جال ا 0 فعمى بعدما أبصر ورجع إلى الضلال بعدما 
اهتدى وشرح صدره بالكفر راضيًا به مطمئنًا أن لهم الغضب الشديد من الرب الرحيم الذى إذا غضب لم يقم 
لغضبه شىء وغضب عليهُم كل شىء ط وله عَذَاب عظيم 4 أى : فى غاية الشدة مع أنه دائم أبداء 11 
استَحبُوا الْحيَاة الدانيًا على الآخرة 4 حيث ارتدوا على أدبارهم طمعًا فى شىء من حطام الدنيا ورغبة فيه وزاهدًا فى 
خير الآخرة فلما اختاروا الكفر على الإيمان منعهم الله الهداية فلم يهدهم لأن الكفر وصفهم فطبع على قلوبهم 
فلا يدخلها خير وعلى سمعهم وعلى أبصارهم فلا ينفذ منها ما ينفعهم ويصل إلى قلوبهمء فشملتهم الغفلة 
وأحاط بهم الخذلان وخرموا رحمة الله التى وسعت كل شىء وذلك أنها أتتهم فردوها وعرضت عليهم فلم 


(١)قيل»‏ أى: «قول» ولو عبر بهذه لكان أحسن وأوضح للقارىء». 


(رسورة النحأ 1 الآيات: 91١‏ - از ١م44‏ 
يقبلوها فلا جرم أَنْهم فى الآخرة هم الخاسرون 4 الذين خسروا أنفسهم وأموالهم وأهليهم يوم القيامة وفاتهم النعيم 
المقيم وحصلوا على العذاب الأليم» وهذا بخلاف من أكره على الكفر وأجبر عليه وقلبه مطمئن بالإيمان راغب 
فيه فإنه لا حرج عليه ولا إثم ويجوز له النطق بكلمة الكفر عند الإكراه عليهاء » ودل ذلك على أن كلام المكره 
على الطلاق أو العتاق أو البيع أو الشراء أو سائر العقود أنه لا عبرة به ولا يترتب عليه حكم شرعى لأنه إذا لم 
يعاقب على كلمة الكفز إذا أكره عليها فغيرها من باب أولى وأحرى. 


24 سر | رد مور عله 
9 ثم إرك ريلك لزذيرت هاحرهو وأمِنْ بَعَدِمَا ينوا ذ كر جهذأ أْيَصيروا ارك بَلَفَ مر بَكَدِهَا 
شا ع وو ْ 55 دعر بغرت ا ا 
لعفور يحم ورا ل اس عملت 


وَهُم لا يظلموت * 

انق إدتربك الف رين عسابة كلسي يلظلاية ور سواه السور روعي الجر ماع ل اا ا 
دياره وأمواله طالبًا لمرضاة الله وفْتنَ على دينه ليرجع إلى الكفر فثبت على الإيمان وتخلص ما معه من اليقين» 
ثم جاهد أعداء الله ليدخلهم فى دين الله بلسانه ويده وصبْر على هذه العبادات الشاقة على أكثر الناس فهذه أكبر 
الأسباب التى ينال بها أعظم العطايا وأفضل المواهب وهئ مغفرة ة الله للذنوب صغارها وكبارها المتضمن ذلك 
زوال كل أمر مكروه ورحمته”'' العظيمة التى بها ضلحت أحوالهم واستقامت أمور دينهم ودنياهم فلهم الرحمة 
من الله فى يوم القيامة «إيوم تأتى كل نفس تجادل عن نَفسها 4 كل يقول نفسى لا يهمه سوى نفسه ففى ذلك اليوم 
يفتقر العبد إلى حصول مثقال ذرة من الخير «وتُوفَئ كل نفس ما عملت 4 من خير وشر « وهم لا يظلمو4 فلا 
اال ساتف ولا منتص من كوستاتهم زاوم لا لظلم الى تاولا لعزرة ام خم طون 4 


7 32009 


2 8 عم 5 6 طب رمه ىَ عق 
ا مثا ريد كانت ءامنّة 7 ا ا ام من كل م مكفيك ؛ أله 


دما لَه َِاسَ الجموع وَاَلْحَوْفٍ يِمَاحكاوابَضتعُوت (إ]] وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مَنْْح فَكَدَبوه دَلحَدَهُمْ 
اتكاث تق يرك 0« 
وهذه القرية هى: ع ا ا ا تحترمها الجاهلية الجهلاء حتى 
إن أحدهم يجد فيها قاتل أبيسه وأخيه فلا يهيجه” "؟ مع شدة الحمية. فيهم والنعرة” *“العووة تمتمان ف امك ين 
الأمن التام ما لم يحصل لها فى سواها وكذلك الرزق الواسع كانت بلدة ليس فيها زرع ولا شجر لكن يسر الله 
لها الرزق يأتيها من كل مكان» فجاءهم رسول منهم يعرفون أمانته وصدقه يدعوهم إلى أكمل الأمور وينهاهم عن 
الأمور السيثة فكذبوه وكفروا بنعمة الله عليهم فاذاقهم الله ضد ما كانوا فيه وألبسهم لباس الجوع الذى هو ضد 
الرغد والخوف الذى هو ضد الأمن وذلك بسبب صنيعهم وكفرهم وعدم شكرهم « وما ظَلَمَهم الله ولكن أنفسهم 
يُظلمون » 
2 كرا حك ا رانور بت الم إن سر إِيَا تَصْبدو. 15 إِنَمَا جوم 
عَبِحكُم آلْمَبِنَة لدم وَلَحُمْ جنير 8 هل عير أنه به ضَئن طلم علد مغ وكا م 2 الله عور 


)١(‏ خلى» آى: رك وطانه ومسقط رآسه وقصد أرضًا يتمكن فيها من إقامة شرائع دينه والدعوة إليه» والأمر بالمعروف ا السك مستظالا 
بحكم حاكم مسلم لا يقف عقبة فى سبيل الدعاة إلى الله . 1 

(؟) ورحمته: معطوف على قوله «مغفرة اللّه؛ أى: ينال مغفرة الله ورحمته. .. إلخ. ‏ 27 )لا يهيجه أى: لا يزعجة ولا يثيره: 

- () النعرة: بضم النون وفتح العين: بالكبر والخيلاء. اه. القاموس. اط 107 يه 


4485 الآيات: ١19-1١14‏ الجزء الرابع عشر) 


ب 00 0 لك 000 سه سو عمد ار 
يسم 9 ول ووأ ما تصِفُ لمكم الْكذٍ ل َه لكب 
2 22 م مودو ل مر 


إن لذبن يَفتَرونَ عل أله الْكَزِب لا يمَلحون 017 0 مع يِل عَم عَدَابُ له 09 
2211111010 يظيخرة 89 * 
يأمر تعالى عباده بأكل ما رزقهم الله من الحيوانات والحبوب والثمار وغيرها «إحَلالاً طَيَبَام أى: حالة 
كونها متصفة بهذين الوصفين بحيث لا تكون مما حرم الله أو أثرا من غصب ونحوه فتمتعوا بما خلق الله لكم 
من غير إسراف ولا تمد« وَاشكْروا نعمت الله بالاعتراف بها بالقلب والثناء على الله بها وصرفها فى طاعة الله 
إن كشم إياه تعبدون 4 أى : إن كنتم مخلصين له العبادة فلا تشكروا إلا إياه ولا تنسوا المنعم نّم حرم عليكُم » 
الأشياء المضرة تنزيها لكم» ومن ذلك: «الْميتة» ويدخل فى ذلك كل ما كان موته على غير ذكاة('» مشروعة 
ويستثنى منه ميستة الجراد والسمك طإوالم» المسفوح'" وأما ما يبقى فى العروق واللحم فلا يضر «ولّحم 
الخنزير 4 لقذارته وخبثه وذلك شامل, للسمة وشسهه وجميع أجزائه وما أهل غير اللّه به 4 كالذى يذبح للأصنام 
والقبور ونحوها لانه مقصود به الشرك 8 فَمَنِ اضطرٌ» إلى شىء من المحرمات ‏ بأن حملته الضرورة وخاف إن 
لم يأكل أن يهلك ‏ فلا جناح عليه إذا كان © غير باغ ولا عادٍ» أى: إذا لم يرد أكل المحرم وهو غير مضطر 
ولا متعد الحلال إلى الحرام أو متجاوز لما زاد على قدر الضرورة» فهذا الذى0 حرمه الله من المباحات #ولا 
توالا قصف أستكمٌ الدب هذا حال وَهَدَا حرام لى؛ لا تحرموا وتحللوا من تلقاء أنفسكم كذبًا وافتراء على 
الله تقولا عليه ظ نتروا عَلَى الله اذب إن الذين يرون عَلَى الله اكب لا يحون 4 لا فى الدنيا ولا فى الاخرة 
ولا ابد آن يظهن الله خزيهم وإن تمتعوا فى الدنيا فإنه « ماع قليل » ومصيرهم إلى النار © ولَهم عَذَاب أليم » فالله 
تعالى ما حرم علينا إلا الخبيئات تفضلاً منه وصيانة عن كل مستقذرء وأما الذين هادوا' ' فحرم الله عليهم طيبات 
أحلت لهم بسبب شب ظلئف عقزية لهم كينا وضة تي شور الاتعام افر كولة؟ ل وَعَلَى اين هَادوا حَرما كل ذى ظفرٍ 
ومن ابَهَرِ وعم حرم عليه شُحُومَهمً لما حملت وها أو الحوايا ْم اختَط عَم ذلك جرهم بيهم إن 
لصادقُونَ » 
شد إن ريلك للدت عواوا الشره هدو ثم ضَابْوْأينْ بَددِ ميك وأصْلَحُوا 
ديك نْبِا لعَُوْدُ نحم 9إ] #6 
وهذا حض منه لعباده على التوبة ودعوة لهم إلى الإنابة» فأخبر أن من عمل سوءا بجهالة بعاقبة ما تجنى 
عليه ولو كان متعمدًا للذنب فإنه لا بد أن ينقص ما فى قلبه من العلم وقت مقارفة الذنب» فإذا تاب وأصلح بأن 
ترك الذنب وندم عليه وأصلح أعماله فإن الله يغفر له ويرحمه ويتقبل توبته ويعيده إلى حالته الأولى أو أعلى 
منها. 


)١(‏ ذكاة بالذالء أى: الذبح بالشرعى ولا يتحقق الذبح الشرعى إلا بقطع الودجين وهما: العرقان الموجودان على يمين العنق وعلى يساره. 
(0) فى الاصل المطبوع «والدم المسفوح» وهو خطأ واضحء ولم يقل أحد إن الدم المسفوح حلال أبد) بل هو محرم بنص القرآن القائل «قلنأ 
. أجد فى ما أوحى إِلَى مُحرما على طاعم يَطَعَمَه إلا أن يكن ميتة أو دما مُسفوحًا أو لَحُمْ خنزير» الآية. والدم الحلال أكله هو الكبد والطحال» 
كما قال النبى ميم «أخلت لكم ميتتان ودمانء السمك والجراد والكبد والطحال؛ فالعبارة كما ترى قلقة وأمارات الحريف من الناسخ 
ظاهرة. 000 
(*) قوله: «فهذا الذى حرمه الله . . إلخ» خطا واضح والصواب «فهذا الذى أباحه الله من المحرمات». 
(5) الذين هادواء أى: اليهود. 


١١6 - 17٠١ الآيات:‎ 


يك من المُْركِينَ 3 سَاحكرًا لمأتي اتيك وعد إل مل 
ع ت صم #١‏ رم 1 


َنأ 9 لت ِلك ن أبََعْ ِل اهيمر 


0 والسلام 1 العالية والمناقب: الكاملة فقال: 
ل إن إبراهيم كان أَمّة 4 أى : إمامًا جامعًا لخصال الخير هاديًا مهتديًا ٠‏ قانتا له أى: مديمًا لطاعة ربه مخلصًاً له 
الدين © حنيفا 4 مقبلاً على الله بالمحبة والإنابة والعبوديةٍ معرضًا عمن سواه «وَلَم يك من اْمشركين 4 فى قوله 
وعمله وجميع أخواله لأنه | إمام الموحدين الحنفاء «شاكرا لأنعمه» أى آثاه الله فى الدنيا حسنة وأنعم عليه بنعم 
ظاهرة وباطنة فقام بشكرهاء فكان نتيجة هذه الخصال الفاضلة أن ط اجتبَاة 4 ربه واختصه بخلته وجعله من صفوة 
خلقه وخيار عباده المقربين .ل وهداه إلى صراط مستقيم» فى علمه وعمله فعلم(1) بالحق و ه على غيره «إ وآتيناه 
فى الدانيًا حَسنَة 4 ررقًا واسعًا وزوجة حسناء وذرية صالحين وأخلاقًا مرضية وإنّه فى الآخرة لَمِنَ الصّالحين » 
الذين لهم المنازل العالية والقرب العظيم من ن الله تعالى» ومن ن أعظم فضائله أن الله أوجى لسيد الخلق وأكملهم 
أن يتبع ملة إبراهيم ويقتدى به هو وأمته . 

/ إتمَاجْهِلَ التي عار عار َب اديه 

يقول تعالى: إِنَما ا أى: 7 يه خيرن: خلوا عن يوم الجمعة وهم 
اليهود فصار اختلافهم سببًا لآن يجب عليهم في السبت احترامه وتعظيمه وإلا فالفضيلة الحقيقية ليوم الجمعة 
الذى هدى, الله هذه الأأمة له ف« وذ يك بعكم بيهم م القامة فيما انا فيه طون فيسين لهم المنق من 
المبطل والمستحق للثواب ممن استحق العذاب. 

22 دع إل ميل رَيْكَ يَفِكُمة والْموعِطةَ أحْسَئَةَ مَحَددٍ ند لهم بل هى أحسن 
ديك م مك بص مَل ص سي ممعم لمهي 3 

أى: ليكن دعاؤك للخلق مسلمهم وكافرهم إلى سبيل ربك المستقيم المشتمل على العلم النافع والعمل 
الصالح © بالحكمة» أى: كل أحد على حسب حاله وفهمه وقبوله وانقياده ومن الحكمة الدعؤة بالعلم لا 
بالجهل والْبَّدأة بالأهم فالاهم وبالأقرب إلى الأذهان والفهم وبما يكون قبوله أتم وبالرفق واللين» فإن انقاد 
بالحكمة وإلا فينتقل معه إلى الدعوة بالموعظة الحسنة وهو الأمر والنهى المقرون بالترغيب والترهيب» إما بما 
تشتسمل عليه الأوامر من المصالح وتعدادها والنواهئى من المضار وتعذادهاء وإما بذكر إكرام من قام بذين الله 
وإهانة من لم يقم به» وإما بذكر ما أعد الله للطائعين من الثواب العاجل والآجل وما أعد للعاصين من العقاب . 
العاجل والآجل» فإن كان المدعو يرى أن ما هو عليه حق أو كان داعيه إلى الباطل فيجادل بالتى هى أحسن وهى 
الطرق التى تكون أدعى لاستجابته عقلاً ونقلاً من ذلك الاحتجاج عليه بالادلة التى كان يعتقدها فإنه أقرب إلى 
ا المتدرة وأن 5 المجادلة إلى 0 أو مشاتئمة تذهب 0 ولا 00 0 
غلم بالسبب الذى أداء إلى العلدل أعماله ويعلم دياف مون اه مجاه عله (رفر طم ود 
علم أنهم يصلحون للهداية فهداهم ثم من عليهم فاجتباهم . 


)١(‏ كذا فى الأصل ولعل الصواب «فعمل» والله أعلم. 


2*8 الآيات: 178-175 الجرء الخامس عشر 


ل سه له 0 


2 َإِنْ عَاقَسُمْ فَمَإِقبوا يِمِمْلٍ مَاعْووِبِسُر يد وَلَِن صبرت لهو : َب إلتيرت 0 8 ِرَ وَمَا صَبرُك إل 
لوووك ور ا َي يترون 09 
الخ قيلت 40 74 
يقول تعالى مبيحًا للعدل ا ( ون عَاقبتَم4 من أساء إليكم بالقول والفعل ( فعاقبوا 
بمثل ما عوقيم بهو4 من غير زيادة منكم على ما أجراه معكم فط ولكن صبَركُم © عن المعاقبة 'وعفوتم عن جرمهم 
ف( لهو حير لابين 4 من الاستيفاء وما عند الله خير لكم وأحسن عاقبة قبة كما قال تعالى: « فَمن عفا وأصلح فأجره 
علّى الله 4 ؛ ثم أمر رسوله بالصبر على دعوة الخلق إلى الله والاستعانة بالله على ذلك وعدم الاتكال على النفس 
فقال: رار ونا سر إلا بل 4 هو اقل يييك عليه ويدياك «ولا تحزن عليهم 4 إذا دعوتهم فلم ثر منهم 
قبولاً لدعوتك فإن الحزن لا يجدى عليك شيئًا « ولا تك فى ضيّقٍ 4 أى: شدة وحرج «إمما يمكرون» فإن 
مكرهم عائد إليهم وأنت من المتقين المحسنين» والله مع المتقين المحسنين بعونه وتوفيقه وتسديده وهم الذين 
اتقوا الكفر والمعاصى وأحسنوا فى عبادة الله بأن عبدوا الله كأنهم يرونه فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم» 
والإحسان إلى الخلق ببذل النفع لهم من كل وجهء نسأل الله أن يجعلنا من المتقين المحسنين. 
الا وص ببعد سطتضت 


ا م 


ْ نفسير لرلادورة الإساء و 


اسع اذ اق لعي 
0200 م 00 0 مح 2 سا م كي شير ا سم 


2 نحن الّذى - 0 لْكَرَارِ ِلَ اليد الأتصًا الى مركا حولم ريم من “ليا 


هر ألتميع اير #02 


ينزه تعالى نفسه المقدسة ويعظمها لأن له الأفعال العظيمة والمئن الجسيمة التى من جماتها أنه ل( أسسرئ 
بعبده »4 ورسوله محمد يوم < ليلا من اْمَسّجد الْحرام4 الذى هو أجل المساجد على الإطلاق 9إِلى الْمَسُجد 
الأفصا»4 الذى هو من المساجد الفاضلة وهو محل الأنبياء» َأَسرِىّ به فى ليلة واحدة إلى مسافة بعيدة جذا 
ورجع فى ليلته» وأراه الله من آياته ما ازداد به هدى وبصيرة وثبانًا وفرقانّاء وهذا من اعتنائه تعالى به ولطفه 
حيث يسره لليسرى فى جميع أموره وغوله “تنما فاق بها الأولية ا وظاهر الآية أن الإسراء كان فى أول 
الليل وأنه من نفس المسجد الحرام» لكن ثبت فى الصحيح أنه أُسرى به من بيت أم هانئ» فعلى هذا تكون 
الفضيلة فى المسجد الحرام لسائر الحرم» فكله تضاعف فيه العبادة كتضاعفها فى نفس المسجدء وأن الإسراء 
بروحه وجسده معاء وإلا لم يكن فى ذلك آية كبرى ومنقبة عظيمة» وقد تكائرت الأحاديث الثابتة عن النبى 
دم فى الإسراء وذكر تفاصيل ما رأى أنه أسرى به إلى بيت المقدس ثم عرج به من هناك إلى السموات حتى 
وصل إلى ما فوق السموات العلى ورأى الجنة والنار والأنبياء على مراتبهم وفرض عليه الصلوات خخمسين ثم ما 
زال يراجع ربه بإشارة موسى الكليم حتى صارت. خمسا فى الفعل وخمسين فى الأجر والشواب» وحاز من 
المفاخر تلك الليلة هو وأمته ما لا يعلم مقداره إلا الله عز وجل» وذكره هنا وفى عقام الإنزال للقرآن ومقام 
التحدى بصفة العبودية لأنه نال هذه المقامات الكبار بتكميله لعبودية ربه» وقوله: « الْذى باركنا حوله »4 أى: 
بكثرة الأشجار والأنهار والخصب الدائم» ومن بركته تفضيله على غيره من المساجد سوى المسجد الحرام 
ومسجد المديئة» وأنه يطلب شد الرحل إليه للعبادة والصلاة فيه وأن الله اختصه محلا لكثير من أنبيائه وأصفيائه . 


سورة الإسراء الآيات: 7 -م هم 


و وََاتَينَ 00 الكنب وَبَعَلَتَهُ هْدّى لق يشي ألا تََِّدُوا من دوف وحكيلا 0 ذُرَيّةَ مَنْ حَمَلنَا 
مَعَّ نج إِنَّمٌ كارت 3 عَبَدًا شَكُورا : وَفَصِينسَآ 
00 1 ذا ج3 وََدُ أرما نا مبحكُ بين أ ا أي بين سَدِيل مَمَاسوا ينكل الزْيَارْ يكت 
َغذا ملا (() شم :ا لك السكرة عم وأقد للاخ رقو ريك يسنك اك تبي 2 إن 
كع ات ا 1 ون أَسَأَمٌ مها ذا جآء وَعْدُ الْآَجْرَة تيأ وُجُومَسكُ وَيَنَشُوا اليد كما 
كذ د عرو وشييةا عَلَوا َقِيرا 3 عى ريك أن تمك 
ا نا نا َم حيرط 40 

كثيرًا ما يقرن البارى بين نبوة محمد مهنم ونبوة موسى حَِدمْ وبين كتابيهما وشريعتيهما لأن كتابيهما 
أفضل الكتب وشريعتيهما أكمل الشرائع ب ونبوتيهما أعلى النبوات وأتباعهما أكثر المؤمنين» ولهذا قال هنا: وآتينا 
مُوسى الكتاب» الذى ا ا لح او ل 
ألا تَحَْدوا من دونى وكيلاً» أى: وقلنا لهم ذلك وأنزلنا إليهم الكتاب الذلك ليعبدوا الله وحده ويئيبوا إليه 
ويتخذوه وحده وكيلاً ومدبرًا لهم فى أمر دينهم ودنياهم ولا يتعلقوا بغيره من المخلوقين الذين لا يملكون 
شيئاولا ينفعونهم بشىء « ذَرِيّة من حمَلنا مع فوح 4 أى: يا ذرية من مننا عليهم وحملناهم مع نوح ل إن كان عبّدا 
شكورا 4 ففيه التنويه بالثناء على نوح عليه السلام بقيامه بشكر الله واتصافه بذلك والحث لذريته أن يقتدوا به فى 
شكره ويتابعوه عليه وأن يتذاكروا نعمة الله عليهم إذ أبقاهم واستخلفهم فى الأرض وأغرق غيرهم وَقَضينا إلى 

بى إسرائيل 4 أى : تقدمنا وعهدنا إليهم وأخبرناهم فى كتابهم أنهم لا بد أن يقع منهم إفساد فى الأرض مرتين 
ل والبطر لنعم الله والعلو فى الأرض والتكبر فيها وأنه إذا وقع واحدة منهما سلط الله عليهم الأعداء 
0 تحذير لهم وإنذار لعلهم يرجعونٍ فيتذكرون « فإذا جاء وعد أولاهما © أى: أولى المرتين اللتينٍ 
يفسدون فيهماء | ى: إذا وقع منهم الفساد طبعثنا علَيكُم 4 بعقًّا قدريًا وسلطنا عليكم تسليطًا كونيًا جزائيا «عبادا 
لا لد حويه ا ذوى شجاعة وعدد وعدة فنصرهم الله عليكم فقتلوكم وسبوا أولادكم ونهبوا أموالكم 
فَجَاسوا خلال الديار» وهتكوا الدور ودخخلوا المسجد الحرام وأفسدوه 8 وكان وعدا مُفعولاً» لا بد من وقوعه 
الو او اك سوم ا ل الإوااه و 1 
العراق أو الجزيرة أو غيرها سلطهم الله على بنى إسرائيل لما كثرت فيهم المعاصى وتركوا كثيرا من شريعتهم 
وطفوا في الأرض طا ثم ردنا كم الكْرَة عَلَيِهِم 4 أى: على هؤلاء الذين سلطوا عليكم فأجليتموهم من دياركم. 
وأمددتاكم بأموال وبنين » أى: أكثرنا أرزاقكم وكثرناكم وقويناكم عليهم ط وجعلناكم أكثر نفيرا4 منهم وذلك 
بسبب إحسانكم .وخضوعكم لله طإإن حسم حسم لأنفسكم 4 لان النفع غائد إليكم حتى فى الدنيا كما شاهدتم 
من انتصاركم على أعدائكم «وإن أَسَأتم فلَهَا) أى : فلأنفسكم يعود الضرن. كما أراكم 0 
<فَإِذَا جاء وعد الآخرة 4 أى : المرة الأخرى التي اتفسدون فيها فى الأرض سلطنا عليكم الأعداء إليسُوءُوا 
وجوهكم 4 بانتصارهم عليكم وسبيكم ل وليَدحْلُوا الْمَسْجدَ كَما دحَلُوه ول مره والمراد بالمسجد مسجد بيت 
المقدس « وليتبروا 4 أى: يخربوا ويدمروا طإما علّوا4 عليه « تتبيرا4 فيخربوا بيوتكم ومساجدكم وحرئكم 
«إعسئ ربكم أن يرَحمكُم 4 فيديل(ا) لكم الكرة عليهم» فرحمهم وجعل لهم الدولة وتوعدهم على المعاصى ' 
فقال حت ااي الإفساد فى الأرض إعدتنا» إلى عقوبتكم» فعادوا لذلك فسلط الله عليهم رسوله 
محمد ول فانتقم الله به منهم» فهذا جزاء الدنيا وما عند الله من التكال أعظم 'وأشنع ولهذا 0 وجعلنا 


)١(‏ فيديل لكمء أى: ينصركم عليهم. 


١14 - 9 الآيات:‎ 


00 جهنم لُكافرين حصيرا 4 يصلونها ويلازمونها لا يخرجون منها أبداء وفى هذه الآيات التحذير لهذه الأمة من 


العمل بالمعاصى لثشلا يصيبهم ما أصاب بنى إسرائيل» فسنة الله واحدة لا تبدل ولا تغير»ء ومن نظر إلى تسليط 
الكفرة والظلمة على المسلمين عرف أن ذلك من أجل ذنوبهم عقوبة لهم وأنهم إذا أقاموا كتاب اللّه وسنة رسوله 
مكّن لهم فى الأرض ونصرهم على أعدائهم . 

إن عدا لمن وى للب بل قوم وَيبيُ المؤمند اموت لصحت أَدَكُمَ مرا ييا 029 

ود لدينَ لا بوْمِيُونَ بالآخرة أعَتَدن لحم عدا ألما . 0 

يخبر تعالى عن شرف القرآن وجلالته وأنه ط« يهدى للتى هى أَفُوم » أى: أعدل وأعلى من العقائد والأعمال 
والأخلاق فمن.اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم فى جميع الأمور « ويبشر المؤمبين 
الّذين يعمَلُونَ الصّالحات © , من الواجبات والسنن طأَن لهم أجرا كيرا 4 أعده الله لهم فى دار كرامته لا يعلم وصفه 
إلا هو «وأن الدين ل مون بالجرة أعندتا هم عذابا أرما > فالقرآن مشتمل على البشارة والنذارة وذكر الأسباب 
التى بال بها البشارة وهو الإيمان والعمل الصالح والتى د تستحق بها النذارة وهو ضد ذلك. 


5 5 الإنعٌ الي ممم بر كن لانن ع 1 )4 


ش وهذا من جهل الإنسان وعجلته حيث يدعو على نفسه وأولاده بالشر عند الغضب ويبادر بذلك الدعاء كما 
يادر بالذعاء فى الخير ولكن الله من لطفه يستجيب له فى الخير ولا يستجيب له بالشر ولو يعجَلَ اله 
للّاس الشّرٌ استعجالهم باْخير لقضى إلَيهِم أجلهم 4 

5 وَجَمَنا الل وَالتَارَ اين فحونا َل ليمك َيه اهار مور يوأ مضلا ين تيك 
وَإتتكوأ ده الا لبر مو صَتَقَهُ تنبلا () * 
يقول تعالى: وجعلنا اليل والنهار آيتين 4 أى : دالتين على كمال قدرة اله وسعة رحمته وأنهٍ الذى لا تنبغى 
العبادة إلا له ط فمحونا آية اللي 4 ى : جعلناه مظلمًا للسكون فيه والراحة ط وجَعَلنَا آية النهَارٍ مبْصرة 4 أى : مضيئة 
« لتبَعَغُوا فَضلا من ربكم 4 فى معايشكم وصنائعكم وتجاراتكم وأسفاركم «وشَعلموا» بتوالى الليل والنهار 
واختلاف القمر لإعدد السنين والحساب 4 فتبنون عليها ما تشاءون من مصالحكم «وكل شىء فصلا تفصيلاً » 
أى: ا ريف حب ال رضي لخي الإطل كما والسلي: ما فَرَطنا فى الكتاب من 
شر . 
مل بحي ات يد ةورع 1ج ةسوك بقاع 4 
0 هرا كبك كف بَِقْي 0 * 
وهذا إخبار عن كمال عدله أن كل إنسان يلزمه طائره فى عنقه أى: ما عمل من خير وشر يجعله الله ملازما 
له لا يتعداة إلى غيره فلا يحاسب بعمل غيره ولا يحاسب غيره بعمله « وتُخرج لَه يوم القيامة كاب يَقَاُ مدشورا » 
فيه عمله من الخير والشبر حاضر) صغيره وكبيره ويقال له: ظطااقْرَأ كتابك كفى بنفسك اليوم علّيك حسيبا » وهذا من 
ل د ل ل ل : 


00 رس م 0001 ريه عل قءدة 


2 م من أهتدئ فَإنَمَا جْتَّدِى لنفسهء 0 ولا نور وازدة وزد ودر أخْري 
نكن 8 4 
وه مَعَذِينَ حَقٌّ 


سورة الإسراء الأيات : 1١6‏ ؟7؟ ام 


أى: هداية كل أحد وضلاله لنفسه ولا يجمل أحد ذنب أحد ولا يدفع عنه مثقال ذرة من الشرء واللّه تعالى 


أعدل العادلين لا يعذب أحدا حتى تقوم عليه الحجة بالرسالة ثم يعاند الحجة» وأما من انقاد للحجة أو لم تبلغه 
حجة الله تعالى فإن الله تعالى لا يعذبهء استدل بهذه الآية على أن أهل الفترات وأطفال المشركين لا يعذبهم الله 
حتى يبعث إليهم رسولا لأنه منزه عن الظلم. 
:و وَِدآ رآ أن لِك ويد أمزنا ميا معسَعُوا بها صَحَنَّ َك الول مره ديرا 0©) 
آم مه ع 7 
و َحلَكنا مس الثرون مِن بِحدِ نح وَكق ريك يدوب عِبَادِو حيرا بصيرا 04 
يخبر تعالى أنه إذا أراد أن يهلك قرية من القرى الظالمة ويستأصلها بالعذاب أمر مترفيها أمر قدريًا ففسقوا 

فيها واشتد طغيانهم ‏ فَحقَ علَيْها القول » أى: كلمة العذاب التى لا مرد لها ظ فَدَمَْاهًا تدميرا 4 وهؤلاء أمم كثيرة 
أبادهم الله بالعذاب من بعد قوم نوح كعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم من عاقبهم الله لما كثر بغيهم واشتد كفرهم 
أنزل الله بهم عقابه العظيم « وكفئ بربّك بذنوب عبّاده خبيرا بُصيرا 4 فلا يخافون منه ظلمًا وأنه يعاقبهم على ما 


عملوه. 

7 ا لع اس دعص جو 2 مسو ا 00 د للك 
م 0 د لاي وها مامد بس فيد هم اَم > جَهُمَ يَصِلَدهَا مَدمُومًا مَدَحورًا 8 وَمَنْ 
ا لع عه ل ل اع سي صر ل ل ل . 2 عه ملع ع عي مس راسم 50 50 
أراد لآ خرة وسعئ لما سعيها وهو مُوٌّمِنٌ و اليك كان مير قيهم سكو 00 0/150 كلا مد مولا وعكرا كولاه مِنْ 


يل 1 


عل ريك مقطا را ع 2 اف كت عد نا بَعَصَجحْ عل بح وَلَلرَة كر ركنت 


قيب 40 


يخبر تعالى أن ا 0 : الدنيا المنقضية الزائلة فعمل لها وسعى ونسى المبتدأ أو 
المنتهى أن الله يعجل له من حطامها ومتاعها ما يشاءه ويريده مما كتب الله له فى اللوح المحفوظ ولكنه متاع غير 
نافع ولا دائم لهء ثم يجعل له فى الآخرة جهنم يصلاها 4 أى: يباشر ره فى حالة 
الخزى والفضيحة والذم من الله ومن خلقه والبعد عن رحمة الله فيجمع له العذاب والفضيحة «ومسن أَراد 
الآخرة 4 فرضيها وآثرها على الدنيا « وسعئ لها سعيها » الذى دعت إليه الكتب السماوية والآثار النبوية فعمل 
بذلك على قدر إمكانه وهو مؤمن » بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر « فَأُولَئك كان سعيهم مُشكُورًا »4 
أى : قرا اموس لسو رح د انيم عدم رع عاك جزتك قبي موتلا عاد ين 
منها لأنه عطاؤه وإحسانه فإومًا كان عطَاء ريك مُحَظُورا 4 أى: ممنوعا من أحد بل جميع الخلق راتعون بفضله 
وإحسانه «انظر كيف فَضلنا بعضهم عَلَى بض » فى الدنيا بسعة الأرزاق وقلتها واليسر والعسر والعلم والجهل 
والعقلٍ والسفه وغير ذلك من الأمور التى فضل الله الغباد بعضهم على بعض بها « وللآخرة أَكْبر درجات وأكُبر 
َفُضيلاً4 فلا نسبة لنعيم الدنيا ولذاتها إلى الآخرة بوجه من الوجوه فكم بين من هو فى الغرف العاليات واللذات 
المتنوعات :والسرور والخيرات والأفراح ممن هو يتقلب فى الجحيم ويعذب بالعذاب الأليم وقد حل عليه سخط 
الربه الرجيم وكل من الدارين بين أهلها من التفاوت ما لا يمكن أحدا عده. 


َمَلٌ دم وه له ري لصحت و ص ص ع سر رمع بر 
:9 لَاجَمَلَ مع أله إلنها ءاخر فنقعد مَذَّمُومًا تحذولا * 
أى: لا تعتقد أن أحدًا من المخلوقين يستحق شيئًا من العبادة ولا تشرك بالله أحدًا منهم فإن ذلك داع للذم 
والخذلان» فالله وملائكته ورسله قد نهوا عن الشرك وذموا عن عمله أشد الذم ورتبوا عليه من الأسماء 
المذمومة والأوصاف المقبوحة ما كان به متعاطيه أشنع الخلق وصمًا وأقبحهم نعنًا وله من الخذلان فى أمر دينه 


ودنياه بحسب ما تركه من التعلق بربه فمن تعلق بغيره فهو مخذول قد وكل إلى من تعلق به ولا أحد من الخلق , 


مه عع ديع ددح ايدج رسيي مص داح كحم ميرو جع ابر بتووةويوييودبمي ع :مؤجار ريزوب عاصزس نور < ل تود يبه 


٠ 7“ الآيات:‎ 


ينفع أحدا إلا بإذن الله كما أن من جعل مع الله إلهًا آخر له الذم والخذلان» فمن وحده وأخلص دينه لله وتعلق 
به دون غيره فإنه 00 معان فى جميع أحواله. 


مم روسة الب يرس مءميد ده روود 2 


# وى رَبك أ لا تعبدكأ إلا ياه وبالوَِدنِ إحسدما إمَا يلُمَنَّ عِنَدَكَ الحسكبر أَحَد هم أو كلاهُمَا قلا تل 
مآ أن وكا مهما ول لَّهْمَا ملا حكَرِيمًا ال 0 
َل رت أْسَنهُما كديا ييا 9 6 

لما نهى تعالى عن .الشرك به أمر بالتوحيد فقال: «رقضى ربك 4 قضاء ديئيًا وأمر شرعيا ألا تعبدوا» 
أحدا من أهل الارض والسمنوات والأحياء والأموات «إلأً إياه» لأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذى له كل 
صفة كمال وله من كل ضفة أعظمها على وجه لا يشبهه أحد من خلقه وهو المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة الدافع 
لجميع:النقم الخالق الرزاق المدبر لجميع الأمور فهو المتفرد بذلك كله وغيره ليس له من ذلك شىء» ثم ذكر 
بعد حقه القيام بحق الوالدين فقال: © وبالوالدين إحسانا»ة أى: أحسنوا إليهما بجميع وجوه الإحسان القولى 
والفعلى لأنهما سبب وجود العبد ولهما من المححبة للولد والإحسان إليه والقرب ما يقتضى تأكد الحق ووجوب 
البر «إما ينعن عندك الكبر أحَدهُمَا أو كلاهما ». أى : إذا وصلا إلى هذه السن الذى تضعف فيه قواهما ويحتاجان 
من اللطف والإحسان ما هو معروف لفلا تقل هما أأف4 وهذا أدنى مراتب الأذى نيه به على ما سواه والمعنى لا 
تؤذهما أدنى أذية 9 ولا تَنهَرَهُمًا4 أى: لا تزجرهما وتتكلم كلامًا خشنًا «وقُل لَهُمَا قَولاً كرِيمًا 4 بلفظ يحبانه 
'وتأدب وتلطف معهما بكلام لين حسن يلذ على قلوبهما وتطسئن به نفوسهما وذلك يختلف باختلاف الأحوال 
والعوائد والأزمان « وَاخفض لَهما جتاح الذلَ من الرّحَمّة 4 أى : تواضع لهما ذلاً لهما ورحمة واحتسابًا للأجر لا 
لاجل الخوف منهما أو الرجاء لما لهما ونحو ذلك من المقاصد التى لا يؤجر عليها العبد 9 قل رب ارْحَمْهُمَا » 
ى: ادع لهما بالرحمة أحياء وأموانًا جزاء على تربيتهما إياك صغيرا وفهم من هذا أنه كلما ازدادت التربية ازداد 

لحق وكذلك من تولى ترية الإنساك فى د وديا تربية صالحة غير الأبوين فإن له على من رياه حق التربية. 


7 و علد يما في تقس ال دا 


إلى 3 5 فيها من الخير 0 بأن تكون ا ومناسدكع دائرة على ا الله 
ورغبتكم فيما يقربكم | إليه وليس فى قلوبكم إرادات مستقرة لغير الله ط فَإنَهِ كان للأوابين 4 أى: الرجاعين إليه فى 
جميع. الاوقات عورا » فمن اطلع الله على قلبه وعلم أنه ليس فيه إلا الإنابة إليه ومحبته ومحبة ما يقرب إليه 
لمر روي ررس ور ير عر كي الا التو اا يدور لاوا 1 

غير المستقرة: 1 

7 وات ذا لُق حَفَهَالم كنوب نَمِل وَلَابُوَر َذِيا 89 إنَالَْدْتَ نوأ يحون لسن وَكانَ 
5-7 57 ع سان سه 5 ور مع صميوء 2+ مدء جيومء ممص . 
. لتَّيِطنُ ريو كُفورا 59 تاهمالل اموا 49 لاجمل يدك 


عر مدت ا ل الي ا 0 


ملو إل عنقك ولا نبسطهسا كل الس فتقْعد مَلْوما تحْسُويًا 0 ال 0 


إٍَ َم كان بعبادو- حيرا بصبرا 46 


يقول تبعالى: (وآت ذا القربئ حَقّه» من البر والإكرام الواجب والمسنون وذلك الحق يتفاوت بتفاوت 
الأجوال والأقارب والحاجة وعدمها والازمنة وليه آنه حقه من الزكاة ومن غيرها لتزول مسكنته «وابن 
السبيل 4 وهو: ار و 0 


المعطى ولا يكون زائدا على المقدار اللائق فإن ذلك تبذير قد نهى الله عنه وأخبر: إن الْمُبَذْرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ 
الششّياطين 4 لأن الشيطان لا يدعو إلا إلى كل خصلة ذميمة فيدعو الإنسان إلى البخل والإمساك فإذا عصاه دعاه 
إلى الإسراف والتبذير, والله تعالى إنما يأمر بأعدل الأمور وأقسطها ويمدح عليه كما قوله عن عباد الرجمن الأبرار 
والّدين إذا أنفقوا لم يسرفُوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قَواما » وقال هنا: «( ولا تجعل يدك مَعُولَة إلى عنقك » كناية 
عن شدة الإمساك والبخل ظ ولا تبط كل لبط فتنفق فيما لا ينبغى وزيادة على ما ينبغى ط فتَفعْد4 إن فعلت 
ذلك ظمَلُومَا 4 أى: تلام على ما فعلت 3 مّحْسُورًا © أى : حاسر اليد فارغها فلا بقى ما فى يدك من المال ولا 
يه وثناء وهذا الأمر بإيتاء ذى القربى مع القدزة والغنى» قاما عم الخدم أو تعسر النفقة الحاضرة فأمر 
تغالى أن بردو ردًا جميلاً فقال: ‏ وإمًا تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من رَبك ترجوها 4 أى: تعرضن عن إعطائهم إلى 
وقت آخر ترجو فيه من الله تيسير الامر ط فَقل لهم قولاً مُيسُورا4 أى : لطيفًا برفق ووعد بالجميل عند سنو 
الفرصة واعتذار بعدم الإمكان فى الوقت الحاضر لينقلبوا عنك مطمئنة خواطرهم كما .قال تعالى: ‏ قول معروف 
ومغْْرَة حير من صدقة يبَعهًا أذى 4 وهذا أيضًا من لطف الله تعالى بالعباد أمرهم بانتظار الرحمة والرزق منه لأن 
انتظار ذلك عبادة» وكذلك وعدهم بالصدقة والمعروف عند التيسر عبادة حاضرة لأن الهم بفعل الحسنة حسنة 
ولهذا ينبني للإنساق أن يفعل ما بقدر عليه من الخير:وتتوى قعل ما لم يقدر يخليه يناب على ذللكه ولغل اله يسن 
00 « إن رَبّكَ ييْسط الرزق لمن يشَاء 4 من عباده « ويقدر» أى: يضيقه على من 
يشاء حكمة منه «إِنَّه كَانَ بعبّاده حَبيرا بُصيرا 4 فيجزيهم على ما يعلمه صالحًا لهم ويدبرهم بلطفه وكرمه. 


22 َلانْقئوَ ودح حَنْيدَ نكي عن زرف وياد َه وله كان َه خِظعًا هيا لكف 
وهذا من رحمته بعباده حيث كان أرحم بهم من والديهمء فنهى الوالدين أن يقتلوا أولادهم خومًا من الفقر 
والإملاق وتكفل برزق الجميعء وأخبر أن قتلهم كان خطنًا كبيراً أى من أعظم كبائر الذنوب لزوال الرحمة من 
القلب والعقوق العظيم والتجرؤ على قتل الأطفال الذين لم يجر منهم ذنب ولا معصية. 


3 وَل م 4 
النمى عن ريات الرى الع رمن التبى تن مجدرد لعلف ان ذلك يشمل اانه عن تنيع ذه إل ودرا عي ترد 
من حام حول الحمى يوشك أذ يع فد خصوصًا هذا الأمر الذى فى كثير من النفوس أقوى داع إليه» ووصف 
الله الزنى وقبحه بأنه « كان فاحشة 4 ] ى: إنما يستفحش فى الشرع والعقل والفطر لتضمنه التجرى على الحرمة 
فى حق الله وحق المرأة وحق أهلها أو زوجها وإفساد الفراش واختلاط الأنساب وغير ذلك من المفاسد»ء وقوله: 
«وساء سبيلاً» أى : بئس السبيل سبيل من تجرأ على هذا الذنبٍ العظيم . 


:ل ادو اتنس الى حرم أل سد سلما نامرف ف القت 


م شرا 3 4 


وهذا ا وأنثى وحر وعبد ومسلم وكافر له عهد 
« إل بالحق» كالنفس بالنفسٍ والزانى المحصن والتارك لدينه المفارق للجماعة والباغى فى حال بغيه إذا لم 
يندفم إلا بالقتل ط ومن قل مَظَلُومًا 4 أى : بغير حق ل فَقَد جعلنَا لوليه 4 وهو أقرب عصباته وورثته إليه الم 
أى : حجة ظاهرة على القصاص من القاتل وجعلنا له أيضًا تسلطًا قدريا على ذلك وذلك حين 3 تجتمع الشروط 
الموجبة للقصاص كالعمد العدوان عد و و رن ري ل مجاوزة 
الحد إما أن يمثل” بالقاتل أو يقتله بغير ما قتل به أو يقتل غير القاتل» وفى هذه الآية دليل على أن الحق فى 
ا 00 وإن ولىّ المقتول يعينه الله على القاتل ومن أعانه حتى 
يتمكن من قتله 


1١ - 7 4 الآيات:‎ 


#4 0 لالد إا رأ سن حَقَ ب شدزْووْلة ناليد كس مفلا‎ 3١+ 
- وهذا من ن لطفه ورحمته تعالى باليتيم الذى فقد والده - وهو صغير غير عرف بمصلحة نفسه ولا قائم بها‎ 
أن أمر أولياءه بحفظه وحفظ ماله وإصلاحه وأن لا يقربوه «( إلا باأتى هى أحسّن 4 من التجارة فيه وعدم تعريضه‎ 
للأخطار والحرص على تنميته» وذلك ممتد إلى أن «يلغ» اليتيم « أشدة 4 أى: بلوغه وعقله ورشده فإذا بلغ‎ 
أشده زالت عنه الولاية وصار ولى نفسه ودفع إليه ماله»ء كما قال تعالى: لفن انستم منهم رشدا فَااقَعوا لهم‎ 
أموالهم » « وأوقُوا بالْعهمّد» الذى عاهدتم الله عليه والذى عاهدتم الخلق عليه إن العهد كَانَ مَسَئولاً» أى:‎ 
. مسئولون عن الوفاء به» فإن وفيتم فلكم الثواب الجزيل ل العظيم‎ 


ا ا الكنل بننم وَزوأ تي تين يك حر وكمسن تأر (2] # 


وهذا أمر بالعدل وإيقاء المكاييل والموازيين بالقسط من غير بخس ولا نقص » ويؤخذ من عموم المعنى 
النهى عن كل غش فى ثمن أو مثمن أو معقود عليه والامر بالنصح والصدق فى المعاملة ذلك خَيْر» من عدمه 
« وأحسن تأويلاً» أى : أحسن عاقبة به يسلم العبد من التبعات وبه تنزل البركة . 


:ل وكاتفث مالس لك يو. يلكا إن لتم روفاد ل وليك كَلْعَنْه منفرلا (7] 46 


أى: ولاات تيع ما يس لك به علم بل تبت فى كل ما : تقوله وتفعله فلا تظن ذلك يذهب لا لك ولا عليك 
(إذالشيع والبصر والقؤاد ل أوك كاذعلة نزولا فحقيق ق بالعيد الذى يعرف أنه مسئول عما قاله وفعله وعما 
استعمل به جوارحه التى خلقها الله لعبادته أن يُعد للسؤال جوايًا وذلك لا يكون إلا باستعمالها بعبودية الله 
وإخلاص الدين له وكفها عما يكرهه الله تعالى. 

30107 .مي روهط ورم م م« 02000017 0 0 م روم 
١‏ عاسم ف الرّضٍ مرَسا نك عرق الْخيْصَ وك بن دبال طول (©] كلدك دنه ند ويك موا 

لك نآ أت يكوا مج أل هلحر فى هم وماد ا 04 

يقول تعالى: طولا َمْشٍ فى الأرْض مَرَحًا) لى: كبرا وتيها وبطر) متكبرا على الحق ومتعاظمًا فى تكبرك 
على الخلق «إِنّك 4 فى فعلك ذلك 9 أن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طُولا» بل تكون حقير عند الله ومحتقر 
ان ره ا اي يو 0 بأرذلها من غير إدراك لبعض ما تروم ( كل ذلك 


عطفف على ذلك كا ميد ع يك مكو 4 لى: كل ذلك يبوه العاملين ويضرهم والله تعالى ل ويأباه 
إذلك»4 الذى بيناه ووضحناه من هذه الأحكام الجليلة « مما أوحئ إليك ربك من الحكمّة » فإن الحكمة الأمر 
بمحاسن الأعمال ومكارم الأخلاق والنهى عن أراذل الأخلاق وأسوا! الأعمال» وهذه الاعمال المذكورة فى هذه 
الآيات من الحكمة العالية التى أوحاها رب العالمين لسيد المرسلين فى أشرف الكتب ليأمر بها أفضل الأمم فهى 
من الحكمة التى من أوتيها فقد أوتى خيرا كثيرا ثم ختمها بالنهى عن عبادة غير الله كما افتتحها بذلك فقال: 
«إولا تجعل مع الله لها آخَر فَلَى فى جهنم © لى : حالدًا مخلدا فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه 
النار « ملوما مُدْحَورًا © أى : جاتت اات وليعة والدر ين لاوم 2 والناس أجمعين. 


ل أنأسْمَدي ربكم لبي وعدن المليكد إكنا نك نولو مولا عَظِيمًا 0ج © 4 
وهذا إنكار شديد على من زعم أن الله اتخذ من خلقه بنات فقال: « أقأصفاكم ربكم بالببين4 أى : اختار 
لكم الصفوة والنصيب الكامل» واتخذ لنفسه من الملائكة إنانًا حيث زعموا أن الملائكة بنات الله «إِنَكُم لتقولون 


سورة الإسراء الآيات: 4١ 44 - 4١‏ 


قولاً عظيمًا» فيه أعظم الجرأة على الله حيث نسبتم له الولد المتضمن لحاجته واستغناء بعض المخلوقات عنه 
وحكمتم له بأردأ القسمين وهو الإناث وهو الذى خخلقكم واصطفاكم بالذكورء فتعالى الله عما يقول الظالمون 
:علواً كبيرا: 

سنا ةل يلاد ا ا 


ع 
ا 5 


20 201 سل ار ل لم سم ع ص ساس و سل 2 0 
سبحم وتعلل عما يُولُون علا كيرا 2 3 شيع ل ألتما لوأل ومن فوت إن ين موه يسيح جارد 1 


ل هنهم إن َدَحِمًا َك 4 

يخبر تبالئ أنه رق لعباده فى هذا القرآن أى: 0 الأحكام ووضحها وأكثر من الأدلة والبراهين على .ما 
دعا إليه ووعظ وذكّر لأجل أن يتذكروا ما ينفعهم فيسلكوه وما يضرهم فيدعوه ولكن أبى أكثر الناس إلا نفورًا عن 
آيات الله لبغضهم للحق ومحبتهم ما كانوا عليه من الباطل حتى تعصبوا لباطلهم ولم يعيروا آيات الله لهم سمعا 
ولا ألقوا لها بالاً ومن أعظم ما صرف فيه الآيات والأدلة التوحيد الذى هو أصل الأصول» فأمر به. ونهى عن 
ضده وأقام عليه من الحجج العقلية والنقلية شينًا كثيرا بحيث أن من أصغى إلى بعضها لا تدع فى قلبه شكا ولا 
ريبًا ومن الأدلة على ذلك هذا الدليل العقلى الذى ذكره هنا فقال: ول المتر عن النين يعطلرة بع لله[ إلها 
آخر: 9 لو كان معه آلهة كما يقولون 4 أى : على موجب زعمهم وافترائهم 9 إذا لأَبتَعُوًا إلى ذى الْعرش سبيلا © أى 
لاتخذوا سبيلا إلى الله بعبادته والإنابة إليه والتقرب وابتغاء الوسيلة فكيف يجعل العبد الفقير الذى يرى شدة 
افتقاره لعبودية ربه إلِهَا مع الله؟ هل هذا إلا من أظلمٍ الظلم وأسفه السفه؟ فعلى هذا المعنى تكون هذه الآية 
كقوله تعالى أولتك الّذين يدعون يستغون إلى رهم الوسيلة أيهم أرب 4 , وكقوله تعالى : «إ يوم يحشرهم وما يعبدون 
من ذون الله فَيقول أأنتم أضللَم عبادى هؤلاء أم هم ضلُوا السبيل 09 فَالُوا سبْحَاتك مَا كان يُبفى لا أن تنَخْد من دونك من 
أولياء 4 ويحتمل أن المعنى فى قوله: طقل لو كان معه آله كما يقَونُونَ إذا لِأبَعُوا إِلَى ذى الْعَرْش سبيلاً 4 أى : وسعوا 
فى مغالبة الله تعالى» فإما أن يعلوا(١)‏ عليه فيكون من علا وقهر هو الرب الإلهء فأما وقد علموا أنهم يقرون أن 
آلهتهم التى يدعون من دون الله مقهورة مغلوبة ليس لها من الأمر . شىء فلم اتخذوها وهى بهذه ٠‏ الحاك؟ _ فيكون 
هذا كقوله تعالى: لما احَدَ اللَهُمن ولد وما حَان مَعَهُ من إِلَه ذا لهب كل إِلّه ما لق ولعلا بعضهم على بعض » 
سبْحَاته وتَعَاَى» أى : تقدس وتنزه وعلت أوصافه «إعمًا يقولون4 من الشرك به واتخاذ الأنداد معه عدوا 
كبيرا» فَعَلا قدره وعظم وجلت كبرياؤه التى لا تقادر | ن يكون معه آلهة فقد ضل من قال ذلك ضلالا مبيئًا 
وظلم ظلمًا كبيراء لقد تضاءلت لعظمته المخلوقات العظيسمة وصغرت لدى كبريائه السموات السبع ومن فيهن 
والأرضون السبع ومن فيهن (إ والأرض جميعا قبضئه يوم القيامَة والسّموات مَطْويّاتَ بيمينه 4 وافتقر إليه العالم الغلوى 
والسفلى فقرًا ذاتيا لا ينفك عن أحد منهم فى وقت من الأوقات هذا الفقر بجميع وجوهه: فقر من جهة الخلق 
والرزق والتدبير وفقر من جهة الاضطرار إلى أن يكون معبنوده ومحبوبه الذى إليه يتقربون وإليه فى كل حال 
يفزعون ولهذا قال: (تسيح لَه السّموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شىء 4 من حيوان ناطق وغير ناطق ومن 
أشجار ؤنبات وجامد وَحَى وميت:« إلا يسبّح بحمده » بلسان الخال ولسان المقال « ولكن لأ تَفقَهُونَ تَسَبيحَهم » 
أى: تسبيح باقى المخلوقات التى على غير لغتكم يل د يحيط بها علام الغيوب 8إِنّهُ كَانَ حَليما غَفُورًا 4 حيث لم 
يعاجل بالعقوبة من قال فيه قولا تكاد السموات والأرض تتفطر منه وتخر له الجبالء ولكنه أمهلهم وأنعم عليهم 
وعفاهم ورزقهم ودعاهم إلى بابه ليتوبوا من هذا الذنب العظيم ليعطيهم الثواب الجزيل ع فلولا 
حلمه ومغفرته لسقطت السموات على الأرض ولما ترك على ظهرها من دابة. 


)١(‏ قوله: (فإما أن يعلوا عليه الخ) فى العبارة إبهامء والأوضح أن يقال: «فإما أن يعلوا عليهء فيكون من علا وقهر هو الرب الإله» وإما أن يقروا 
أن آليبتهم التى يدعون من دون الل مقهورة مغلوبةء ليس لها من الأمر شىء) وهم مقرون ومعترفون بذلك» فلم اتخذوها آلهة. وهى بهذه 
الحال؟ فبهذا تستقيم العبارة وتتضح . 


نشفق . الآيات: 4# - 7ه الجزء الخامس عشر 
2 و ا 0000 000 55 سر سح عرص العو معومو 
وَلِدَافَ أت الْفرْانَ بعلن بيك وَوبنَ لذن لا يمون الجر < حِجَابًا مَسَعُورا (نن) وَحَملاعك ويح أنه أَنيففَهوه و وف 
كيبام 5 ساس سر عه >2 ع وو ع مس م 
ادام وقراً رأ وَإِذادكرتَ ويك في اومان وَسْدَرٌ لعل ابره نقورا حَحنْ ألم يما سسَمِعُونَ بده إِذيسَعِعون لبك وذ هم 
00 ع مع م2 مع 2 3 ا للا 0 لك 1 011011 
جو إِْبَشولُ راون إن يعون إلا رَملَامَسحُورا 90 أنظر كف صَريوا لَك الأمَالَ 


0 ستطيعونٌ سبيلا 
َم يسيرلا 9 6 . 


1 ا وأعرضوا عنه أنه يحول بينهم وبين الإيمان فقال: 
دوذ قرأت الْقُرآن4 الذى فيه الوعظ والتذكير والهدى والإيمان والخير والعلم الكثير 9 جعلنا بينك وبين الْذين لا 
يؤمنون بالآخرة حجابًا مُسعُورا 4 يسترهم عن فهمه حقيقة وعن التحقيق بحقائقه والانقياد إلى ما يدعو إليه من 
المخير « وجعلنا علَى قلوبهم أكثة 4 أى: أغطية وأغشية لا يفقهون معها القرآن بل يسمعونه سماعا تقوم به عليهم 
الحجة « وفى آذانهم ورا » أى: صممًا عن سماعه « وإذا ذكرت ربك فى القرآن وحده 4 داعيًا لتوحيده ناهيًا عن 
الشرك به ( روا علئ أدبارهم ورا 4 من شدة بخضهم له ومحبتهم لما هم عليه من الباطل؛ كما قال تعالى : 
ط وإِذا ذكر الله وحده اشْمَرْت قوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الدين من دونه إذا هم ب يستبشرون 4 « تحن أعلم 
بم يسشمعون به © لى: لالص اك ل موسيم الدج ود كي م ا 


1 9 مناجاتهم : 0 عون 9 فإذا كانت هذه مجان الظالمة فيما بينهم وقد 
بنوها على أنه ممسحور فهم جازمون أنهم غير معتبرين لما قال وأنه يهذى لا يدرى ما يقول) قال تعالى: 
«انظر 4 متعجبًا «( كيف ضربوا لَك الأمثال 4 التى هى أضل الأمثال وأبعدها عن الصواب «إفضلوا» فى ذلك أو 
صارت سبيًا لضلالهم لأنهم بنوا عليها أمرهم والمبنى على فاسد أفسد منه فلا يستَطيعون سَبيلا4 أى: لا 
يهتدون أى اهتداء فيصيبهم الضلال المحض والظلم 0 

2 واوا ذا كنا عظما ور ون َالْمعودُونَ َل َأجَدِيدًا 010 40 # قل مُنأْحِجَارةأَرْحَدِينًا نادمه يسك 


دح تقلا طق الملا زيش لك رءوسهم ويقوا عق مر شل على انيت 
يا 1 ا عمق 024 دعل 
أراكيا أراك) يوم يدعو فلي بودت جمدو وك تون إن ْم إلَا يلا 4 

يخبر تعالى عن قول المنكرين للبعث وتكذيبهم به واستبعادهم بقولهم: (١‏ أئذا كنا عظَامًا ورفانا) لى: 
السام بالية «أننا لَمَمُوكوَنَ خَلقَا جَديدا 4 إى: لا يكون ذلك وهو محال بزعمهم» » فجهلوا أشد الجهل حيث 
كذبوا رسول الله وجحدوا آيات الله وقاسوا قدرة خالق السموات والأرض بقدرتهم الضعيفة العاجزة فلما رأوا أن 
هذا ممتنع عليهم لا يقدرون عليه جعلوا قدرة الله كذلك» فسبحان من جعل خلقًا من خلقه يزعمون أنهم أولو 
العقول والالباب مثالاً فى جهل أظهر الاشياء وأجلاها وأوضحها براهين وأعلاها ليرى عباده أنه ما ثم إلا توفيقه 
وإعانته أو الهلاك والضلال « ربنا لا ترغ ُلوبنا بعد إِذ هديا وهب لَنا من لدنك رَحْمَة نك أنت الْوَهّاب 4 ولهذا أمر 
رسوله مِييت أن يقول لهؤلاء المنكرين للبعث استبعادا: « كونوا حجارة أَوْ حديدا 69 أو خَلْقا مَمَا يكبر» أى : 
يعظم إفى صدوركم» لتسلموا بذلك على زعمكم من أن تنالكم قدرة الله أو تنفذ فيكم مشيئتهء فإنكم غير 
معجزين الله فى أى حالة. تكونون وعلى أى وصف تتحولون» وليس فى أنفسكم تدبير فى حالة الحياة وبعد 
المماتء فدعوا التدبير والتصريف لمن هو على كل تلىء قدير وبكل شىء محيط 9 فَسَيَقُولُونَ حين تقيم 
عليهم الحجة فى البعث: ف( مني يعيدنًا قل اذى فطركم أو مرة4 فكما فطركم ولم تكونوا شيئًا مذكورا فإنه 

سيعيدكم خلقًا جديدًا « كما بدأنا أوّل حَلقِ تعيدة » «( فسينغضون إليك رعوسهم » أى : يهزونها إنكارًا وتعجبًا مما 


(سورة الإسراء 0 الآيات: اه - لزه 1:4 
قلت ظ ويقولون متى هو» أى : متى وقت البعث الذى تزعمه على قولك؟ ولا إقرار منهم لأصل البعث بل ذلك 
سفه منهم وتعجيز «قل عسئ أن يكُون فَرِينًا 4 فليس فى تعيين وقته فائدة» وإنما الفائدة والمدار على تقريره 
والإقرار به وإثباته وإلا فكل ما هو آت فإنه قريب «يوم يدعسوكم4 للبعث والنشور وينفخ فى الصور 
ل فتَستَجِيبون بِحَمّده 4 أى : تنقادون لأمره ولا تستعصون عليه» وقوله: ا بحمده 4 أى : هو.المحمود تعالى على 
فعله ويجزى به العباد إذا جمعهم ليوم التناد « وتظود إن لبقم إلا فيلا من سرعة وقوعه وأن الذى مر عليكم 

من النعيم كأنه ما كانء نهذا الذى يتول عن النكرون: «منئ هو»#؟ يندمون غاية الندم عند وروده ويقال لهم: 
هذا اذى كشم به تكذبون » . 
2 ل نين ي! 500 نكن عَدُوَائيسًا 07 ريك علد بكر 

إن مما وم نْ ر عونك وَمَآ أسلتك عل رَسكيلا 9 5 

وقد سيكس اننع تون 1125007 | 4 ا 

وهذا من لطفه بعباده حيث أمسرهم بأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال الموجبة للسعادة فى الدنيا والآخرة 
فقال: وقل [ لعبادى يَقُولُوا التى هى أحسن » وهذا أمر بكل كلام يقرب إلى الله من قراءة وذكر وعلم وأمر بمعروف 
رهن عن منكر وكلام ين لليف مع الخلق تعلق إغثاو ف بعر افيح ومارليم وأنه إذا دار الأمر نين أمرين حسنين 
ود كي م ا د والقول الحسن داع لكل خلق جميل وعمل صالح فإن من 
ملك لسانه ملك جميع أمرهء وقوله: إن الشيطان ينزغ بينهم 4 أى : يسعى بين العباد بما يفسد عليهم دينهم 
ودنياهم فدواء هذا أن لا يطيعوه فى الأقوال غير الحسنة التى يدعوهم إليهاء وأن يلعوا قماابهم لتقمع الشيظان 
الذى ينزغ بينهم فإنه عدوهم الحقيقى الذى ينبغى لهم أن يحاربوه فإنه يدعوهم 9« ليكُونوا من أَصحَاب السَّعيرٍ 4 
وأما إخوانهم فإنهم وإن نزغ الشيطان فيما بينهم وسعى فى العداوة فإن الحزم كل الحزم السعى فى ضد عدوهم 
وأن يقمعوا أنفسهم الأمارة بالسوء التى يدخل الشيطان من قبلها فبذلك يطيعون ربهم ويستقيم أمرهم ويهدون 
لرشدهم « ربكم أعلم بكُم4 من أنفسكم فلذلك لا يريد لكم إلا ما هو الخير ولا يأمركم إلا بما فيه مصلحة لكم 
وقد تريدون شيئًا والخير فى عكسه «إن يشا يرحمكم أو إن يشأ يعذبكُم 4 فيوفق من شاء لأسباب الرحمة وينخذل 
من شاء فيضل عنها فيستحق العذاب وما أرسلناك عليهم وكيلا 4 تدبر أمرهم وتقوم بمجازاتهم وإنما الله هو 
الوكيل وأنت مبلغ هاد إلى صراط مستقيم ط ورك أَعلّم بمن فى السَّمَوات والأرْض 4 من جصيع أصناف الخلائق 
فيعطى كلا منهم ما يستحقه وتقتضيه حكمته ويفضل بعضهم على بعض فى جميع الخصال الحسية والمعنوية كما 
تل .يمع الع اليشتركين بوتس عان يعض بالفقبائل والحصائمن الراجعة إلى ننا من يه عليهم ,من الادمباف 
الممدوحة والأخلاق المرضية والأعمال الصالحة وكثرة الأتباع ونزول الكتب على بعضهم المشتملة على الأحكام ' 
الشرعية والعقائد المرضية كما أنزل على داود زبورًا وهو الكتاب المعروف» فإذا كان تعالى قد فضل بعضهم على 
ا ا 1 با ا را ل ا اا 


مم 2027 ل - 5 ا ره اس سا به 
ص شٍِ در لذن رَعَمشر من دونو فلا يم لكر صر عسَكُم ولا صحويلا (41)) يد نيدت 
لين 6س و مسح و سر سح ع سل و سر صاصي ال 02 ع 001 
يفورح إِل يهم الوسيلة عم أ ري نمياب غدل إنّعذاب ريك كن محدورا 4 


يقول تعالى: سي د حفط ل ا 
يدعونه ملزمًا لهم بتصحيح ما زعموه واعتقدوه إن كانوا صادقين «إادعوا لين زعمتم 4 آلهة من دونه » فانظروا 
هل ينفعونكم أو يدفعون عنكم الضر لإفَلا يَملَكُونَ كشف الضر عنكم 4 من مرض أو فقر أو شدة ونحو ذلك فلا 
يدفعونه بالكلية ا ولا4 يملكون أيضًا © تحويلا4 له من شخص إلى آخر من شدة إلى ما دونهاء فإذا كانوا بهذه 
الصفة فلأى شىء تدعونهم من دون اللّه؟ فإنهم لا كمال لهم ولا فعال نافعة فاتخاذهم آلهة نقص فى الدين 
والعقل وسفه فى الرأى ومن العجب أن السفه عند الاعتياد والممارسة وتلقيه عن الآباء الضالين بالقبول يراه 


الآيات: مه - ١٠؟‏ 


ماسم وا السديد والعقل المفيدء ويرى إخخصلاص الدين لله الواحد الأحد المنعم ب بجميع النعم الظاهرة 
والباطنة هو السفه والأمر المتعجب منه كما قال المشركون: أجعن الآلهة إنها راح إن ذا :مجان" 4 فم 
أخبر أيضً أن الذين يعبدونهم من دون الله فى شغل شاغل عنهم باهتمامهم بالافتقار إلى الله وابتغاء الوسيلة 5 
فقال: «أُولّدك الّذين يدعون4 من الأنبياء والصالحين والملائكة « يحَعُونَ إلى ربهم الوسيلة أيهم أقْرب © أى : 
يتنافسون فى القرب من ربهم ويبذلون ما يقدرون عليه من الأعمال الصالحة المقربة ة إلى الله تعالى : «ويرجون 
رحمته ويخافون عذابَه 4 فيجتنبون كل ما يوصل إلى العذاب طن عذَاب ربك كان مَحَدُورا» أى: هو الذى ينبغى 
شدة الحذر منه والتوقى من أسبابهء وهذه الأمور الشلاثة: الخوف والرجاء والمحبة التى وصف الله بها هؤلاء 
المقربين عنده هى الأصل والمادة فى كل خيرء فمن تمت له تمت له أمور وإذا خلا القلب منها ترحلت عنه 
الخيرات وأحاطت به الشرورء وعلامة المحبة ما ذكره الله أن يجتهد العبد فى كل محل يقربه إلى لله وينافس فى 
قربه بإخلاص: الأعمال كلها الله والنصح فيها وإيقاعها فى أكمل الوجوه المقدورة عليها فمن زعم أنه يحب الله 
بغير ذلك فهو كاذب. 
علس ده مع وس 4 وم اده 


2 20 مَنَقبة لانمل ع هاقبل بوم آلف 1 جو تكد هنا مد شين 
كن ذَلِكَ في اللككاب مسطلور 8 تذو © »4 


أى: ما من قرية من القرى المكذبة للرسل إلا لا بد أن يصيبهم هلاك يوم القيامة أو عذاب شديد كتاب 
كتبه الله وقضاء أبرمه لا بد من وقوعه فليبادر المكذبون بالإنابة إلى الله وتصديق رسله قبل أن تتم عليهم كلمة 
العذاب ويحق عليهم القول. 
2 مل ل سس ع ع 2 عه اسع بس آث عه 


ف وَمَامتَآ يِل آلآيتِ لت إل أن حكدَ ب يها الولون وحَاننَا َو لاق ممَة فظلَمُوأ امِل الت إِلاعيمًا 
عر يج سج رع مره و ل ىصح الى 2 6 


29 وَإِدْقا لك تربك أساط الاين وَمَاجَعَلَ لبها أل ريك إلا َةَنَس وال الملموئةفي الْصُرءانْ 
َغوَحْهُم حَمَرَدْهُم اظيا يما 2 * 

يذكر تعالى رحمته بعدم إنزاله الآيات التى اقترحها المكذبون وأنه ما منعه أن يرسلها إلا خوفًا من 
تكذيبهم لها فإذا كذبوا بها عاجلهم العقاب. وحل بهم من غير تأخير كما فعل بالأولين الذين كذبوا بهاء ومن 
أعظم الآيات الآية التى أرسلها الله إلى مود وهى الناقة العظيمة الباهرة التى كانت تصدر عنها جميع القبيلة 
بأجمعها ومع ذلك كذبوا بها فأصابهم ما قص الله علينا فى كتابه وهؤلاء كذلك لو جاءتهم الآيات الكبار لم 
يؤمنوا فإنه ما منعهم من الإيمان خفاء ما جاء به الرسول واشتباهه هل هو حق أو باطل؟ فإنه قد جاء ومعه 1 
البراهين الكثيرة بما دل على صحة ما جاء به الموجب لهداية من طلب الهداية فغيرها مثلها فلا بد أن يسلكوا بها 
ما سلكوا بغيرها فترك إنزالها والحالة هذه خير لهم وأنفعء وقوله: وما ُرسل بالآيّات لخ ام لم يكن 
. القصد بها أن تكون داعية وموجبة ة للإيمان الذى لا يحصل إلا بهاء بل المقصود منها التخويف والترهيب 
. ليرتدعوا عن ما هم عليه «إوإذ فنا ل إن نك أحَاط بلاس 4 علمًا وقدرة فليس لهم ملجا يلجئون إليه ولا ملاذ 
يلوذون به عنه وهذا كاف لمن له عقل فى الانكفاف عما يكرهه الله الذى أحاط بالناس ظ وما جَعلْنا الرؤيا التى 
يناك إلا فتنة 4 أكثر أكثر المفسرين على أنها ليلة الإسراء « والشّجرة الْملعوتة4 التى ذكرت فى القرآن 4 وهى شجرة 
الزقوم التى تنبت فى أصل الجحيم» والمعنى: إذا كان هذان الأمران قد صارا فتنة للناس حتى, استلج الكفار 
بكترهم وازدامشترهم يفن .تن كاك إيضاله متسنا رم ععدادييت (نها جرهم ررد من امور النى كاك لبلة 
ش )١(‏ فى الأصل المطبوع «يقترح بهاء وهو خطأ لا يتمشى مع القواعد العربية فلذلك أبدلنا الكلمة ب «اقتراحها». 
(؟) استلج. أى «ألح قال فى القاموس «واستلجه» ألح فى شربه. اه. والمراد هنا: ثبتوا على كفرهم وتمسكوا به أشد التمسك واستلذوه استلذاذ 

العطشان فى ابتلاع أعذب المياه. 


( سورة الإسراء الآيات: 5١‏ - 546 6ذ3ؤظ 
الإسراء ومن الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كان خارقًا للعادة والإخبار بوجود شجرة تنبت فى 
أصل الجحيم أيضمًا من الخوارق فهذا الذى أوجب لهم التكذيب» فكيف لو شاهدوا الآيات العظيمة والخوارق 
الجسيمة؟! أليس ذلك أولى أن يزداد بسببه شرهم؟ فلذلك رحمهم الله وصرفها عنهم » ومن هنا تعلم أن عدم 
ا ا 0 بذكر الأمور العظيمة التى 0 لماعي ا 0 5 اليه التى 
يدخ 0 ومشفر) عنه. 1 ل فكر الله ألفاظًا عامة ا ما يكون والله م تند بالآينات 
العا 


.ا رلوم مر صر مه اه لله 2-0 2-7 ىا فرعت ع جحس مد ور دس ساب مق 
َلدْعلنَا تك انثا مم دوأ ليس كَل كسم لمن لت يلكا (71) كل ربك ذا أل 
وه مه وح لامر و 000 _ عرس 


حكَرَّمَتَ عل لين أَخَرتَنِ إل يور الْقِيمَةِ لأ يكب ريت إلا قبلا 0 َل اهب مس يمك ينو وت 


سم جم م سوعرا م 


هر و3 0000112 © تلنتذي نقتت يتم يديك وي عكر موتك وَكرض ف 
ا ا را 1 اماد ا الك مو ل 
ا حجر 1 
د بِرَيِكَ وتحكيلا 2 46 
ينبه تبارك وتعالى عباده على شدة عداوة الشيطان 'وحرصه على إضلالهم وأنه لما خلق الله آدم استكبر عن 

السجود له و «قَال4 متكبرا: «أأَسْجِد لمن خَلَقْتَ طيئا 4 أى: من طين وبزعمه أنه خير منه لأنه خلق من نار 
وقد تقدم فساد هذا القياس الباطل من عدة أوجه فلما تبين لإبليس تفضيل الله لآدم طقال 4 مخاطبًا لله « أرأيتك 
هذا اذى كَرَمت على لثن أَحَرتن إلى يوم القيامة لأحسكن ذريته 4 | ى: لاستاصلنهم بالإضلال ولأغوينهم طإلأً قليلاً4 
عرف الخبيث أنه لا بد أن يكون منهم من يعاديه ويعصيهء فقال الله له: فإ اذهب فم تبعك منهم 4 واختارك على 
ربه ووليه الحق ل فَإِنَ جهنم جزاؤكم جزاء مُوقُورا 4 أى : مدخرا لكم موفرا جزاء أعمالكم ثم أمره الله أن يفعل كل 
ما يقدر عليه من إضلالهم فقال: واستفز زا ) من استطعت منهم بصوتك 44 ويدخل فى هذا كل داع إلى المعصية 
« وأجلب” عليهم بخيلك ورجلك 4 ويدخل ف فيه كل راكب وماش فى معصية الله فهو من خيل الشيطان وراجله 
والمقصود أن الله ابتلى العباد بهذا العدو المبين الداعى لهم إلى مغصية الله بأقواله وأفعاله « وشاركهم فى الأموال 
والأولاد 4 وذلك شامل لكل معصية تعلقت بأموالهم وأولادهم من منع الزكاة والكفارات, واللحقوق الواجبة وعدم 
تأديب الأولاد وتربيتهم على الخير وترك الشر وأخذ الأموال بغسير حقها أو وضعها بغير حقها أو استعمال 
المكاسب الردية» بل ذكر كثير من المفسرين أنه يدخل فى مشاركة الشيطان فى الأموال والأولاد ترك التسمية عند 
الطعام والشراب والجماع وأنه إذا لمن يسم الله فى ذلك شارك فيه الشيطان كما ورد فيه الحديث « وعدهم» 
الوعود المزخرفة التى لا حقيقة لها ولهذا قال: وما يعدهم الشَيْطان إلا غرورا 4 أى: باطلاً مضمحلاً كأن يزين 

م المعاصيٍ والعقائد الفاسدة ويعدهم عليها الأجر لأنهم يظنون أنهم على الحق» وقال تعالى: «الفٌَيطان 
يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء واللّهِ يعدكم مغفرة منه وَفَضْلاً» ولما أخبر عما يريد الشيطان أن يفعل بالعباد وذكر ما 
يعتصم به من فتنته وهى عبودية الله والقيام بالإيمان والتوكل قال: إن عبادى ليس لك عَلَيهِمِ سلطان 4 أى : تسلط 
وإغواء بل الله يدفع عنهم ‏ بقيامهم بعبوديته - كل شر ويحفظهم من الشيطان الرجيم ويقوم بكفايتهم «وكفئ 
برك وكيلاً4» لمن توكل عليه وأدى ما أمر به. 
)١(‏ واستفزز. أى: أزعجء واستخف حتى يتبعك طائشا منجرقًا وراءك. 
(؟) وأجلب عليهمء أى: صح بهم واستحثهم بخيلك ورجالك للسبق إلى متابستك بقهر وإجبارء قال الراغب فى معجم مفردات القرآن «وأجلبت 

عليه: صحت عليه بقهرء. قال الله تعالى : « وأجلب عليهم بخيلك ورجلك # اه. وفى المختار من الصحاح: وجلب على فرسه يجلبه جلبًا 

بوزن يطلبه طلبًا صاح به من خلفه واستحئه للسبق» وكذا أجلب عليه. أه. ْ 


الآيات: 55 - ٠7٠١‏ : الجزء الخامس عشر 


2 نيكم الى يز لَحكُمْ الك ف البسخر نون مضو إنَهُ كاك يك سما 0 وَإِدَامقم 0 
بحر صَلَّمن تَدعُو إلا َه 0 عَرَضمْ ون الإننن كَتُورًا 00 © اتيش انما حسف يك جازب أل أو ر: 
يكيلا 9ه َ أمنسم أن يضيد ةذ 0 


06 نيد 


* 0 فَمْرقَك يما مرخ لاجمد كيين به يسا‎ ٠ 

يذكر تعالى: ا 1 والسفن والمراكب وألهمهم كيفية صنعتها وسخر 
لها البحر الملتطم يحملها على ظهره ليتتفع العباد بها فى الركوب والحمل للأمتعة والتجارة» وهذا من رحمته 
بعباده فإنه لم يزل بهم رحيما رءوقًا يؤتيهم من كل ما تعلقت به إرادتهم ومنافعهم» ومن رحمته الدالة على أنه 
وحده المعبود دون ما سواه أنهم إذا مسهم الضر فى البحر فخافوا من الهلاك لتراكم الأمواج ضل عنهم ما كانوا 
اا اا 0 والأموات فكأنهم لم يكونوا يدعونهم فى وقت من الأوقات 
لعلمهم أنهم ضعفاء عاجزون عن كشف الضر وصرخو('» بدعوة فاطر الأرض والسموات الذى يستغيث به فى 
شدائدها جميع المخلوقات وأخلصوا له الدعاء والتضرع فى هذه الحال» فلما كشف الله عنهم الضر ونجاهم إلى 
البر نسوا ما كانوا يدعون إليه من قبل وأشركوا به من لا ينفع ولا يضر ولا يعطى ولا يمنع وأعرضوا عن 
الإخلاص لربهم ومليكهم. وهذا من جهل الإنسان وكفره فإن الإنسان كفور للنعم إلا من هدى الله فمن عليه 
بالعقل السليم واهتدى إلى الصراط المستقيمء فإنه يعلم أن الذى يكشف الشدائد وينجى من الأهوال هو الذى 
يستحق أن يفرد وتخلص له سائر الأعمال فى الشدة والرخاء واليسر والعسرء وأما من خحذل ووكل إلى عقله 
الضعيف فإنه لم يلحظ وقت الشدة إلا مصلحته الحاضرة وإنجاءه فى تلك الحال فلما حصلت له النجاة وزالت 
عنه المشقة ظن بجهله أنه قد أعجز الله ولم يخطر بقلبه شىء من العواقب الدنيوية فضلاً عن أمور الآخرة» 
ولهذا ذكرهم الله بقوله: « مهم أن يخسف بكم جانب البرَ أو يرسل عَلَيكُم خاصبا © أى : فهو على كل شىء قدير 
إن شاء أنزل عليكم عذابًا من أسفل منكم بالخسف أو من فوقكم بالحاصب وهو: العذاب الذى ب 
فيصبحوا هالكين فلا تظنوا أن الهلاك لا يكون إلا فى البحر وإن ظنتتم ذلك فلستم آمنين من ( أن , يُعيدكم فيه نارة 
أخرئ فيرسل عَلَيكُم قاصفا مَنَ ايح © أى : ريحًا شديدة جذا ته تقصف ما أتت عليه 9 فِيعْرقَكُم بما كفرثم ثُمَ لا تجدوا 
لَكُم علينا به تبيعًا » أى : تقبعة ومطالبة فإن الله لم يظلمكم مثقال ذرة. 


هوم دومورس | لد مءومو 02 09 


#4 # وَلْمَدَ كرما مََابِق ادم وَحَلتخ ف اير لبر وَرَرَفتَهُم ير الطَِيبَاتِ 
َعَسَلتهُ عل كن يََْلََناتَقْضِيلا. (] 46 
وهذا من كرمه عليهم وإحسانه الذى لا يقادر قدره حيث كرم بنى آدم بجميع وجوه الإكرام فكرمهم بالعلم 
والعقلٍ وإرسال 'الرسل وإنزال الكتب وجعل منهم الأولياء والأصفياء وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة 
« وحملناهم فى الْبرّ4 على الركاب من الإبل والبغال والحمير والمراكب البرية 9 والْبَحْرِ) فى السفن والمراكب 
« وَرَرَفْنَاهم مَنَ الطَّيسات » من المآكل والمشارب والملابس والمناكح فما من طيب تتعلق به حوائجهم إلا وقد 


)١(‏ قوله: «وصرخوا الخ» أقول - والاأسف يقطع نياط القلب ‏ إن مشركى زماننا فاقوا مشركى الجاهلية لأن مشركى زماننا يدعون غير الله فى 
الرحاء والشدة. 
إليك القصة الآتية» أقلعت ياخرة من بيروت تحمل رجالا وبضائع واصطخب الموج وهاج البحر هيجانًا شديداء وصارت الأمواج تتلاعيب 
بالباخرة وبلغت القلوب الحناجر فاخذ البعض يقول: يا رفاعىء والبعض الآخر: يا جيلانىء وآخرون: يا بدوى» وهناك كان رجل شامى 
يستمع لنداء المنادين واستغااتهم وهو صامت فلم يسمع من أحد يقول فيا الله فقال: اللهم أغرق أغرق» ما بقى أحد يعرفك فيذكرك . 
وهكذا اشتد فى هذا الزمان واستغلظ وتحقق قوله تعالى « وما يُؤْمن أَكْتَرَهم بالله إلا وهم مُشْرِكُون 4 فتعلم التوحيد والتدقيق فيه وتعلم 
الشرك ووسائله والتدقيق قد أهمل فى جميع الأقطار ما عدا المملكة العربية السعودية صانها الله وزادها يقظة وتوفيقا. 


الآيات: /١‏ - /الا 


تسد لسار اكه أنواع ارات أفلا 00 0 ودفع النتقم 
تحجبهم النعم عن المنعم فيشتغلوا بها عن عبادة ربهم بل ربما استعانوا بها على معاصيه. 


ف وي 2 2000 


5 اتناك أ يعم نز أن سوك يبلك قراخ وكيز وار ب 0 
وَمَن كان في هلزوه أعمئ فهو ف الآَخْرَة أعمئ وَأصِلٌ سيلا 149 

يخبر تعالى عن حال الخلق يوم القيامة وأنه يدعو كل أناس ومعهم إمامهم وهاديهم إلى الرشد وهم: 
الرسل ونوابهم فتعرض كل أمة ويحضرها رسولهم الذى دعاهمٍ وتعرض أعمالهم على الكتاب الذى يدعو إليه 
الرسول هل هى موافقة له أم لا؟ فينقسمون بهذا قسمين: : ا« فمن أوتى كتابه بيمينه 4 لكونه اتبع إمامه الهادى إلى 
صراط مستقيم واهتدى بكتابه فكثرت حسناته وقلّت سيئاته « فَأوتك يقرءون كتابهم »4 قراءة سرور وبهجة على ما 
يرون فيه مما يفرحهم ويسرهم «إولا يظُلَمُودَ فقتيلا4 مما عملوه من الحسنات ا ومن كان فى هذه 4 الدنيا 
( أعمى 4 عن الحق فلم يقبله ولم ينقد له بل اتبع الضلال ‏ فَهوَ فى الآخرة أعمئ 4 عن سلوك طريق الجنة كما 
لم يسلكه فى الدنيا ‏ وَأَضْل سبيلا » فإن الجزاء من جنس العمل» كما تدين تدان» وفى هذه الآية دليل على أن 
كل أمة تدعى إلى دينها وكتابها هل عملت به أم لا؟ وأنهم لا يؤاخذون بشرع نبى لم يؤمروا باتباعه وأن الله لا 
يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه ومخالفته لهاء وأن أهل الخير يعطون كتبهم بأيمانهم ويحصل لهم من 
الفرح والسرور شىء. عظيم» وأن أهل الشر بعكس ذلك لأنهم لا يقدرون على قراءة كتبهم من شدة غمهم 
وحزنهم وتبوره ما . 


2 0 0000 م لسر 


0 إن كادوا ليِفْتَنُونكَ عن أ كامسا إل إِتنيّدَ عَكِناءَإَد وو لعَدَدُوك يدا 7 وترلة لتك لد 
ا الس ل © كنت تتووو تالت مَلجدله اهِب 59 
رن حت مورت تولك ين الأرض بغي كينها وَإِدَا يبك لَك لاقلا (01 


وهمدمه مء 00 000 


سسمّة من قدا 0 لِسَنََنَا تحويًا 59 3 


يذكر تعالى متتنه على رسوله محمد ةم وحفظه له من أعدائه الحريصين على فتنته بكل طريق فقال: 
وإن كَادُوا ليفَسْوتك عن الى أَوَحينا إِليِكَ لتفترى عَلَينا غير © أى : قد كادوا لك أمرا لم يدركوه وتحيلوا لك على 
أن تفترى على الله غير الذي أنزلنا إليك فتجىء بما يوافق أهواءهم وتدع ما أنزل الله إليك «وإذا» لو فعلت ما 
يهوون طلأْنَحَدُوكَ خَليلاً» أى: خيينا عنا'اعر عليهم من احبابهم لما جلك الله علي من مكارم الأخلاق 
ومحاسن الآداب المحببة للقريب والبعيد والصديق والعدوء ولكن لتعلم أنهم لم يعادوك وينابذوك العداوة إلا 
للحق الذى جئت به لا لذاتك كما قال الله تعالى: فد لهو اذى يفون فإنهم ل يتيوك ولكن 
للم بات الله يرد 429 مم هذا ولول أ 4 على على الحق وامتننا عليك بعدم الإجابة لداعيهم 
«لقد كدت تر كَن إلَْهِمْ شيا قليلا4 من كثرة المعالجة ومحبتك لهدايتهمء و 9 إذا 4 لو ركنت إليهم بما يهوون 
( لأذفناك ضعف الحياة وضعف الْمَمَات ‏ أى : لأصبناك بعذاب مضاعف فى الدنيا والآخرة وذلك لكمال نعمة الله 
عليك وكمال معرفتك (اثُمْ لا تَجِدْ لَك عَلَينَا تصيرا » ينقذك مما يحل بك من العذاب ولكن الله تعالى عصمك 
من أسباب الشر ومن الشر فثبتك وهداك الصراط المستقيم ولم تركن إليهم بوجه من الوجوه فله عليك أتم نعمة 
وأبلغ منحة طإ وإن كَادُوالَيِستَفرُودَكَ من الأرض ليخرجولك منها 4 أى : م يسيم لقادة حل اشرق فك ارات 


)١(‏ قال الراغب: «الثبور». بالهلاك والفساد. وقال فى المختار من الصحاح: «الشبور: الهلاك والخسران» اه. فيكون المعنى: إن أهل الشرك لا 
يقدرون على قراءة كتبهم من شدة حزنهم ومشاهدتهم لهلاكهم وخسرانهم 


4 الآيات: 8/4 - 41م الجزء الخامس عشر 


يخرجوك من الأرض ويجلوك عنهاء ولو فعلوا ذلك لم يلبئوا بعدك إلا قليلاً حتى تحل بهم العقوبة كما هى سنة 
الله التى لا تحول ولا تبدل فى جميع الأمم كل أمة كذبت رسولها وأخرجته عاجلها الله بالعقوبة ولما مكر به 
الذين كفروا وأخرجوه لم يلبثوا إلا قليلاً حتى أوقع الله بهم ب #بدر؟ وقتل صناديدهم وفض بيضتهم فله الحمد» 
وفى هذه الآيات دليل على شدة افستقار العبد إلى تثبيت الله إياه وأنه لا يزال متملقًا لربه أن يثبته على الإيمان 
ساعيًا فى كل سبب موصل إلى ذلك لان النبى مولي وهو أكمل الخلق قال الله له © ولولا أن تبّتناك لقد كدت 
تركن إِليهِم شيئًا قَليلاً4 فكيف بغيره؟ وفيها تذكير الله لرسوله منته عليه وعصمته من الشرء فدل ذلك على أن الله 1 
يحب من عباده أن يتفطنوا لإنعامسه عليهم ‏ عند وجود أسباب الشر ‏ بالعصمة منه والثبات على الإيمان» وفيها 
' أنه بحسب علو مرتبة العسبد وتواتر النعم عليه من الله يعظم إثمه ويتضاعف جرمه إذا فعل ما يلام عليه لآن الله 
ذكر رسوله لو فعل ‏ وحاشاه من ذلك - بقوله: ( إذَا لأَذفَاكَ ضعف الْحَيّاة وضعف الْمَمَات ثم لا تجد لك عَلَينا 
نصيرا 4 وفيها أن الله إذا أراد إهلاك أمة تضاعف جرمها وعظم وكبر فيحق عليها القول من الله فيوقع بها العقاب 
ا ل 


501 الس .2 سمس ء حة 2 م عه مه ً: 5 2 ده هي ء 


0 


لول سرض ١‏ ل 
ولحل ل من لَك سْلْطَددًا تيا جا وول جة الح ورهن ليلل إن اليلق 06 َو 4 

يأمر تعالى نبيه محمد) ميم بإقامة الصلاة تامة ظاهرا وباطنًا فى أوقاتها «لدلوك الشّمس 4 أى: ميلانها 
إلى الافق الغربى بعد الزوال فيدخل فى ذلك صلاة الظهر وصلاة العصر 9إِلَى عَسَقٍ اللَيلِ4 أى: ظلمته فيدخل 
فى ذلك صلاة المغرب وصلاة العشاء ظوَقُرَآن الْفَجْرِ) أى: صلاة الفجر وسميت قرآنًا لمشروعية إطالة القرآن 
فيها أطول من غيرها ولفضل القراءة فيها حيث شهدها الله وملائكة الليل والنهارء ففى هذه الآية ذكر الأوقات 
الخمسة للصلوات المكتوبات وأن الصلوات الموقعة فيه فرائض لتخصيصها بالأمره ومنها: أن الوقت شرط 
لصحة الصصلاة وأنه سبب لوجوبها لأن الله أمر بإقامتها لهذه الأوقات وأن الظهر والعصر يجمعان. والمغرب 
والعشاء كذلك. للعذر لأن الله جمع وقتهما جميعاء وفيه: فضيلة صلاة الفجر وفضيلة إطالة القراءة فيهاء وأن 
القراءة فيها ركن» لأن العبادة إذا سميت ببعض أجزائها دل على فرضية ذلك» وقوله: « ومن اليل فَتهجَد به 
أى: صل به فى سائر أوقاته «تافلَة ك4 أى: لتكون صلاة الليل زيادة لك فى علو القدر ورفع الدرجات بخلاف 
غيرك فإنها تكون كفارة لسيئاته ويحتمل أن يكون المعنى: أن الصلوات الخمس فرض عليك وعلى المؤمنين 
بخلاف صلاة الليل فإنها فرض عليك بالخصوص ولكرامتك على الله أن جعل وظيفتك أكثر من غيرك وليكثر 
ثوابك وتنال بذلك المقام المحمود وهو المقام الذى يحمدك فيه الأولون والآخرون مقام الشفاعة العظمى حين 
يتشفع الخلائق بآدم ثم بنوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى وكلهم يعتذر ويتأخر عنها حتى يستشفعوا بسيد ولد 
آدم وليرحمهم الله من هول الموقف وكربه فيشفع عند ربه فيشفعه ويقيمه مقامًا يغبطه به الأولون والآخرون 
وتكون له المنة على جميع الخلقء وقوله: «وقل رب أذخلنى مدخَل صدق وأَخْرجنى مخْرج صدق 4 أى : اجعل 
مداخلى ومخارجى كلها فى طاعتك وعلى مرضاتك وذلك لتضمنها الإخلاص وموافقتها الأمر (إ واجعل لى من 
دنك سَلْطَانا نُصير » أى: حجة ظاهرة وبرهانًا قاطعًا على جميع ما آنيه وما أذره» وهذا أعلى حالة ينزلها الله 
العبد أن تكون أحواله كلها خيرا ومقربة له إلى ربه وأن يكون له على كل , حالة من أحواله ‏ دليل ظاهر وذلك 
متضمن للعلم الناقع والعمل 00 بالمسائل والدلائل» وقوله: «(وقل جَاء الحق ورهق الباطل 4 والحق 
هو: ما أوحاه الله إلى رسوله محمد ات فأمره الله أن يقول ويلعن» وقد جاء الحق الذى لا يقوم له شىء 
وزهق الباطل أى: امحل وتلاشى إن البَاطل كان رَهُوقًا 4 أى: هذا وصف الباطل ولكنه قد يكون له صولة 


سورة الإسراء الآيات: 7م - لالم 318ظ 


ورواج إذا لم يقابله الحق» فعندل مجىء الحق يضمحل الباطل فلا يبقئ له حراك ولهذا لا يروج الباطل إلا فى 
الأزمان والأمكنة الخالية من العلم بآيات الله وبيناته» وقوله: 
لع سر سر ضح رص سس سه وسيل و لس فك 0ه 0 ىم 
2 وننزل من القرءان ماهو سفاء ورحمة للمؤمنين نوَلَابزِيرُ اين إلاحَسَارًا و« 

أى : فالقرآن مشتمل على الشفاء والرحمة» وليس ذلك لكل أحد وإنما ذلك للمنومين به النمدي بآياته 
العاملين به وأما الظالمون بعدم التصديق به أو عدم العمل به فلا تزيدهم آياته إلا خسارًا إذ به تقوم عليهم 
الحجة» فالشفاء الذى تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب من الشبه والجهالة والآراء الفاسدة والانحراف السيئْ 
والقصود الرديئة فإنه مشتمل على العلم اليقين الذى تزول به كل شبهة وجهالة والوعظ والتذكير الذى يزولٍ به كل 
شهوة تخالف أمر الله ولشفاء الأبدان من آلامها وأسقامهاء وأما الرحمة فإن ما فيه من الأسباب والوسائل التى 
يحث عليها متى فعلها العبد فاز بالرحمة والسعادة الأبدية والثواب العاجل والآجل . 


َإِآ سناع لون عض ونان وَإِدامسَّهُالَّوْ كانَيْوْسًا 9 46 


هذه طبيعة الإنسان من حيث هو إلا من هذاه اللّه» فإن الإنسان - عند إنعام الله عليه ايف 0 
بها ويعرض وينأى بجانبه عن ربه فلا يشكره ولا يذكره 9 وإِذَا مْسّه الشر) كالمرض ونحوه « كان يوسا » من 
الخير قد قطع من ربه رجاءه وظن أن ما هو فيه دائم أبداء وأما من هداه الله فإنه ‏ عند النعم - يخضع لربه 
ا ل ال ل ا ا 

ع 36 مس 20011 37 لع عرس عم ءاس جد 
١‏ طلحكُلْ ينمل ع1 ميد ويك لسن مْرأفدئ سيلا 090 46 

5 + 8ف # مهام 

أى : ا ل مه أى: على ما يليق به:من الأحوال» إن كانوا من الصفوة 
الأبرار لم يشاكلهم إلا عملهم لرب العالمين» ومن كانوا من غيرهم من المخذولين لم يناسبهم إلا العمل 
للمخلوقين ولم يوافقهم إلا ما وافق تاضوم الورك اكلم يعر اتياني 4 رمن يفيك للمناة اي 
ومن لا يصلح له فيخذله ولا يهديه. 

:3 تولك ع الح بل اين أشر وم أؤيش داكا 9 * 


لالس ا لجع ا ا ال الم ب كو ل ا 
إليه العباد» ولهذا ار الله ريتوكه. الا يجيب نز الهم قزل 0 من جملة مسخلوقاته التى 
أمرها أن تكون فكانت فليس فى السؤال عنها كبير فائدة مع عدم علمكم بغيرها وفى هذه(" الآية دليل على أن 
المسئول إذا سئل عن أمر الأولى به أن يعرض عن إجابة السائل عما سأل عنه ويدله على ما يحتاج إليه ويرشده 
إلى ما يلقع 


ص مرييم اكه 


هَيَنبارَىَ قينا إيَكَمَ لايد ديد عَِمامَحبلا 5 
َي لمكم كن َك كبر 00 46 


)١(‏ «لا يتقن الخ» الصواب أن يقال: إن الروح من الأمور الخفية التى لا يعلم حقيقتها ووصفها إلا الله لأن قوله «لا يتقن وصفها كل أحد» يوهم 
أن بعض الناس يتقن وصفهاء والواقع أن جميع الخلق متساوون فى جهالتهم لحقيقة الروح ووصفها. 

(؟) فى الأصل المطبوع «وفى هذه الآية دليل على السؤال إذا سئل عن أمرء الأولى بالسائل غيره أن يعرض عن جرابه ويدل على ما يحتاج إليه 
ويرشده إلى ما ينفعه» وهو تعبير لا يدل على المقصودء وفيه ركاكة فى التعبير وعدم انسجام فى الأسلوب ولذلك أصلحنا العبارة كما ترى 
ليكون المعنى واضحًا. 


يخبر تعالى أن القرآن والوحى الذى أوحاه إلى رسوله رحمة منه عليه وعلى عباده وهو أكبر النعم على 
الإطلاق على رسوله فإن فضل الله عليه كبير لا يقادر قدره فالذى تفضل به عليك قادر على أن يذهب به ثم لا 
تجد رادًا ولا وكيلاً يتوجه عند الله فيه» فلتغتبط به ولتقر به عينك» ولا يحزنك تكذيب المكذبين ولا استهزاء 
الضالين» فإنهم عرضت عليهم أجل النعم فردوها لهوانهم على الله وخذلانه7" لهم . 


0 قل لَّنِ سمحت لاض وَألْجنُ عل أن يأنوأ مغل هنذا مما لَاياوْ ِو ولو كانت بَحْطممْ لبَعضٍ ظهيرا #0 


وهذا دليل قاطع وبرهان ساطع على صححة ما جاء به الرسول وصدقهء حيث تحدى الله الإنس والجن أن 
يأتوا بمئله وأخبر أنهم لا يأتون بمثله ولو تعاونوا كلهم على ذلك لم يقدروا عليه ووقع كما أخبر الله فإن 
دواعى أعدائه المكذبين له متوفرة على رد ما جاء به بأى وجه كان وهم أهل اللسان والفصاحةء فلو كان عندهم 
أدنى تأمل وتمكن من ذلك لفعلوه»ء فعلم بذلك أنهم أذعنوا غاية الإذعان طوعا وكرمًا وعجزوا عن معارضتهء 
وكيف يقدر المخلوق من تراب الناقص من جميع الوجوه الذى ليس له علم ولا قدرة ولا إرادة ولا مشيئة ولا 
كلام ولا كمال إلا من ربه أن يعارض كلام رب الارض والسموات المطلع على سائر الخفيات الذى له الكمال 
المطلق والحمد المطلق والمجد العظيم الذى لو أن البحر يمده من بعده سبعة أبحر مدادًا والأشجار كلها أقلام 
لنفد المداد وفنيت الأقلام ولم تنفد كلمات الله فكما أنه ليس أحد من المخلوقين مماثلا لله فى أوصافه فكلامه 
من أوصافه التى لا يماثله فيها أحدء فليس كمثله شىء فى ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله تبارك وتعالى» فتبًا لمن 
اشتبه عليه كلام الخالق بكلام المخلوق وزعم أن محمد مله و ا د 


2 وَلَقَدَ صرَفنَا لئاس في هَنذًا لْشَرَانٍ من كُلِ مَكلٍ أ أل الاين إلا حسكُو توا (5ا وما وَقَالوا أ, أن تُؤِرح لَك حَقٌّ 

امسق م حي ع ا مه عمل 

تفج لنا من الأرض يبعا 0 أو تكن أ بحن ع وَعِسٍَ فَلْفَجَرْ الأتهدر جلها تفْجِيرًا جيرا 1ك 5 

مط ألصيء كنا عت كن سن أ جا ف به وَالمَكركة ييا 59 00 أ ريو لك يب تن شدي أ يق ى 
بع عي اع يك انظ جد يوقت َعَم - ع روش عه لم 2 


لسَمَآءِ وَلن توم ريك حَقٌَّ مُكَل علِئنا كد ل 0 وما متم لئاس 
لتنا مغ انمتن لآ أت ضما د ل لو كن فى لض ملهحكة يسثوت 


ورم سن سم سس صإرسس 


مُطْمَيينَ دا يهم ص لصم ملكا رَسُولا 0 هُلّْ حك باه هيدا يبن ويك 
ِنَم كان يادو حيرا عا هن 5 9 *# 

يقول تعالى: 0 أى: نوعنا فيه المواعظ والأمثال وثنينا فيه 
المعانى التى يضطر إليها العباد لأجل أن يتذكروا ويتقواء فلم يتذكر إلا القليل منهم الذى سبقت لهم من الله 
سابقة السعادة وأعانهم الله بتوفيقه» وأما أكثر الناس فأبوا إلا كفورًا لهذه النعمة التى هى أكبر من جميع النعم 
وجعلوا يتعنتون عليه باقتراح آيات غير آياته يخترعونها من تلقاء أنفسهم الظالمة الجاهلة» فيقولونٍ لرسول اللّه 
0-6 الذى أتى بهذا القرآن المشتمل على كل برهان وآية: ( أن ثؤمن لك حَنَى تَفجر لَنا من الأرض ينبُوعا 4 أى 
أنهارا جارية ل أو تَكُونَ لك جَنْة من نُخيل وعتب» فتستغنى بها عن المشى فى الاسواق, والذهاب والمجىء 1 
تُسقط السمَاء كما َعَمْتَ علينَا كسا 4 أى: قطعًا من العذاب ظا أو تَاتى بالله والْملائكة قبيلاً4 أى : جميعًا أو مقابلة 
ومعاينة يشهدون لك بما جئت به أو يَكُوَ لك بيت من رُخْرفٍ» أى: مزخرف بالذهب وغيره «أَو ترق فى 
السَّمّاء» رقيًا حسيًا «و» مع هذا «لن تُوْمن لرقيك حَتى تُنزل عَلينًا كتابا تُقرؤه 4 ولما كانت هذه تعنتات 


. الصواب أن يقال: وخذلانه إياهم لأن «خذل» يتعدى بنفسه لا باللام فيقال «خذل الله الكافر» ولا يقال «خذل الله للكافر»‎ )١( 


سورة الإسراء الآيات: لاو - ٠١٠١‏ ١ه‏ 


وتعجيزات وكلام أسفه الناس وأظلمهم المتضمنة لرد الحق وسوء أدب مع الله وأن الله تعالى هو الذى يأتى 
بالآيات ‏ أمر الله رسوله أن ينزهه فقال: «قل سبحان ربِى 4 عما, تقولون علو كبيرا وسبحانه أن تكون أحكامه 
وآياته تابعة لأهوائهم الفاسدة وآرائهم الضالة © هل كُنت إلا بشرا رسُولاً © ليس بيده شىء من الأمرء وهذا السبب 
لوجع الي الس ون بعاد حي لقت الرسل الى ارال( من جنسهم بشراء 0 
أرسل إليهم بشرا منهم فإنهم لا يطيقون التلقى من الملائكة « قل لو كان فى الأرض ملائكةيَمُشُون مطمكئين4 يكبتو 

على رؤية الملائكة والتلقى عنهم <ا لتنا يهم مَنَ السّماء ملكا رسَولاً4 ليمكنهم التلقى عنه موا كر يللد حي 
بينى وبيدكم إِنّه كان بعباده خَبيرا بصيرا 4 فمن شهادته لرسوله ما أيده به من المعجزات وما أنزل عليه من الآيات 
ونصره على من عاداه وناوأه» قثر كل علنسييفن الأفاويا. ةن فإثة خبين بضير 
00 من أحوال العباد خافية. 


2 ويره مكوجس دجالام . نوء الْقَكمَة . رهم ” - 

5 ومن ماك ولس سركي وي َِِمَةٍ عل ويجوههم عميا وي وشا 
- رس سلاري ”> ممه اس > ال ال ذ يس ل ل خخ ع 
ل اسلا ركسم 0 لِك جرَاؤْهُم يأ قن كترايد6 6.1 ةل 


سمو و وهم سج لرس اموس 1 


جديا 0 + ألم اَل لَه أرى عَنَلموب والاي كاد عل أن يطل نلو ار 

ا َأ اَمو إلا نوا (7] شل لو تكو خَرَلنَيَحْمَوَرَقَ إدالسَكم حَنْيةَالإنقاق 

يإ 

يخبر تعالى أنه المنفرد بالهداية والإضلال فمن يهده فييسره لليسرى ويجنبه العسرى فهو المهتدى على 
الحقيقة ومن يضلله فيخذله ويكله إلى نفسه فلا هادى له من دون الله وليس له ولى ينصره من عذاب الله حتى 
سا ل لص م 4 ا مقرهم ودارهم ف جهنم 4 
يف امعد المذاي :ولا يفعن حذه احفر زازرلا مقف شنو 20 بجا رد طبه الله قكرن الرجد راقن 
بما كفروا بآياته وأنكروا البعث الذى أخبرت به الرسل ونطقت به الكتب وعجزوا ربهم فأنكروا تمام قدرته 
« وقانوا أئذا كا عظاما ورَقَانا آنا لمبعونُونَ لقا ججديدا 4 أى : لا يكون هذا لأنه فى غاية البعد عن عقولهم الفاسدة 
ا وه أكير :من خلق الناس ا بلى إن إنه 


ا 1 0 0506 2 


ا 


دف هسه 


ل ا أى : ب 00 1 


خزائن الله ولكن الإنسان مطبوع على الشح والبخل. 


0 وَلْقَدَ مايا مُوسّى يسع ايت حيسي هسعَل ب نر يل ! دجا هم فال لم فْرَعَون كِ تلك يلخو سَئ ف ةا 59 


لدعت مآ لول إلا ب لسوت وَالْارَض بَصَإرَ وان لك بكينزعؤث منجورا 011 هتقرف 


8 


مام 00 0 مج يي 50 م ارو مره هج سس 


من الاررض فأ غرفنله ومن مع بيع لي وقلنا بعَدوء لبق إِسررِ يل أسكنوا الارض 
سس مع موي م كلدي عر لجس 
ةوعد الآيزة ينا يليه 4 

)١(‏ سعرناهاء أى: زدناها التهابًا واشتعالا. 


)١(‏ لا يفتر: أى لا يضعف قوة العذاب ولا يتكسر حدة ألمهء قال الراغب: «الفتور: سكون بعد حدة» ولين بعد شدةء: وضغف بعد قوة» وفى 
المختار من الصحاح: «الفترة: الانكسار والضعف» وفى القاموس: اْثَر يئر ويفتر فتور) وفتارًا: سكن بعد حدة» ولان بعد شدة». 


دكن الآيات: ١1١١-15١١‏ الجزء الخامس عشر 


أى: لست أيها الرسول المؤيد بالآيات أول رسول كذبه الناس» فلقد أرسلنا قبلك موسى بن عمران الكليم 
إلى فرعون وقومه وآنيناه « تسع آيات بِيّنَات 4 كل واحدة منها تكفى لمن قصده اتباع الحق كالحية والعصا 
والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم واليد وفلقٍ البحر» فإن شككت فى شىء من ذلك ل فاسأل بنى إسرائيل 
إِذْ جاءهم فَقَال لَه فرعون © مع هذه الآيات 9« إنَى لأظّك يا موسئ مُسْحورا 4 «قال4 له موسى: 9 لقد علمت »4 
ا فرعون اما أ مؤلاء4 الآيات ؤإل زب ارات والأرض يعات مه لعباده فليس قولك. هذا بالحقيقة وإنما 
قلت ذلك ترويجًا على قومك واستخفائًا لهم طوَإنَى لأَْنَك يا فرعون ممبورا 204 أى : ممقونًا ملقى فى العذاب 
لك الويل والذم واللعنة «فاراد 4 فرعون « أن يُستفزّهم من الأرض 4 أى : يجليهم ويخرجهم منها طفَأعْرقَاه ومن 
مَعَه جميعا 4 وأورثنا بنى إسرائيل أرضهم وديارهمء ولهذا قال: وقُلنا من بعده لبنى إسرائيل اسكنوا الأرض فَإِذَا جَاء 
وعد الآخرة جنا بكم لفيفا » أى : جميعًا ليجازى كل عامل بعمله. 
وجرن وصور ءارا مرية اي سر م مج كو 
8 وَبالحقٍ 0 وبالحق َل وما لتك إِلَاميرا وديا 0 
ا ب ا 0-0 الله 5 العاجل اك 
لمن عصى الله بالعقاب العاجل والآجل» ويلزم من ذلك بيان ما يبشر به وينذر. 
:و مم ههلك اي شخي روزي 3 © قيذاب أ لاقي أن اليد الي يدقن بنك 
إن كدوعَد رتَالْمَْعولا 00 يون دقان كوب وَيَرِيدهْرْ 


خُث 9 79 * 


أى: وأنزلنا هذا القرآن مفرقًا فارقا بين الهدى والضلال والحق والباطل ٍالتْرآه على اناس على مُث » لى : 
على مهل ليتدبروه ويتفكروا فى معانيه ويستخرجوا علومه وتَرْلْناهُ تنزيلاً» أى: شيئًا فشيئًا مفرقًا فى ثلاث 
وعشرين سنة « ولا يأُوتك بمثل إل جثتاك باْحق وأحْسن تفسيرا © فإذا تبين أنه الح الذى لا شك فيه ولا ريب 
ا ا و ل لك شي جر ا ل 

شيئًا وإنما ضرر ذلك عليكم» فإن لله عبادًا غيركم وهم الذين آناهم الله العلم النافع : «إذا يتلئ عليهم يخرون 
لقان سُجَّدا 4 أى : يتأثرون به غاية التأثر ويخضعون له « ويقولون سبحا ربنا 4 عما لا يليق بجلاله مما نسبه 
إليه المشر ن طإن كان وعد رين بالبعث والجزاء بالأعمال للَمَفْغولاً)4 لا خَلْف فيه ولا شك «إويخرون 
للأذقَا 4 أى: على وجوههم « ييكون ويزيدهم 4 الزراة بو ختوط #ارمولاء كالذين من الله عليهم من مؤمنى 
أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وغيره ممن أسلم فى وقت النبى مجم 3 يدم وبعد ذلك . 


ميو وري :ة صء. كه م 0 2_2 ع 6 ل ص صحلا عر مر ا 20 
2 0 أدعوا للهأو ١‏ عُوأ من أي ماد عوافْلَه الأمسما كمه رْيصَكَايك واخافت يما وبسكا 
3 201 وء لمم 


0 ول لحمل ينه اذى لم يِذ وأ آذ 1 
4 
يقول تعالى لعباده: ا أيهما شئتم أي ما تدعوا فلَهُ الأسماء الحستئ » أى : 
ليس له اسم غير حسن أى: حتى ينهى عن دعائه به أى: اسم دعوتموه به حصل به المقصود والذى ينبغى أن 


)١(‏ قوله مشيوراء أى: ناقص العقل» قال الراغب: وقوله تعالى 8 وإِنَى لأَظنَكَ يا فرعون مَعْبورا 4 قال ابن عباس يففكا: يعنى ناقص العقل» 
ونقصان العقل أعظم هُلك. اه. 


ة الكهة الآياث: ١‏ - افش 


يدعى فى كل مطلوب مما يناسب ذلك الاسم 9 ولا تجهر بصلاتك 4 أى : قراءتك ظل ولا تخافت بها 4 فإن فى كل 
من الأمرين محذوراء أما الجهر فإن المشركين المكذبين به إذا سمعوه سبوه مرا تعاية وأما المخافتة 
فإنه لا يحصل المقصود د لمن أراد استماعه مع الإخفاء «إ وابعغ بين ذلك 4 أى: اتخذ بين الجهر والإخفات 
سبيلاً4 أى : تتوسط فيما بينهما « قل الْحَمد للّه4 الذى له الكمال والثناء والحمد والمجد من جميع الوجوه 
المنزه عن كل آفة ونقص ا اذى لَم يتَخذ ولّدا ولم يكن لَهُ شّرِيك فى املك 4 بل الملك كله لله الواحد القسهار» 
فالعالم العلوى والسفلى كلهم مملوكون لله ليس لأحد من الملك شىء 8 ولم يَكُن لّهُ ولى من الذّل4 أى: لا 
عولى اذا عن خبلقه ابجعرر بيد ويعاوته نإنة الحرئ الشفية الذى ا بتاع إلى اعد نه المخلوقات فى الأرض ولا 

فى السموات لكئه يتخذ أولياء إحسانًا منه إليهم ورحمة بهم الله ولى الّذين آمنوا يُخْرِجهم من الظُلّمّات إِلَى الثور» 
«وكبره تكبيرا 4 أى: عظمه وأجله بالإخبار بأوصافه العظيمة وبالثناء عليه بأسمائه الحسنى وبتحميده بأفعاله 
المقدسة وبتعظيمه وإجلاله بعيادته وحده لا شريك له وإخلاص الدين كله له. 

تم تفسير سورة الإسراء والحمد لله رب العالمين 


9 مسساله _5335 


دن اد ادل عل 2 نكب ؟' 2 0 يكوك اكد يداي لَانهُويْمقِرَ الْمؤْمِنَ 
ا ل 39 تكن هِدَأبدًا 0 وَمَؤ رارح فالأ د أسَهوَلَمَا 
٠ 1‏ + ل بيس خخ امد وخر مَك بحِمٌنَنَسَكَ 
36 مام يه من عام لإا يهم كرت كه رحن فوم ثور إِلَا كد | 
كترم إن لَرْمُْمُِوهَادًا ألْحَدِيثِ أَسَمًا 4 


الحمد هو الثناء عليه بصفاته التى هى كلها صفات كمال وبنعمه الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية» وأجل 
نعمه على الإطلاق إنزاله الكتاب العظيم على عبده ورسوله محمد يم فحمد نفسه وفى ضمنه إرشاد العباد 
ليحمدوه على إرسال الرسول إليهم وإنزال الكتاب عليهم؛ ثم وصف هذا الكتاب بوصفين مشتملين على أنه 
الكامل من جميع الوجوه وهما نفى العوج عنه وإثبات أنه مقيم مستقيم» الى العوع خضي اله لبس فق أخياره 
كذب ولا فى أوامره ونواهيه ظلم ولا عبثء وإثبات الاستقامة يقتضى أنه لا يخبر ولا يأمر إلا بأجل الإخبارات 
وهى الأخبار التى تملأ القلوب معرفة وإيمانًا وعقلاً كالإخبار بأسماء الله وصفاته وأفعاله ومنها الغيوب المتقدمة 
والمتأخرة» وأن أوامره ونواهيه تزكى النفوس وتطهرها وتنميها وتكملها لاشتمالها على كمال العدل والقسط 
والإخلاص والعبودية لله رب العالمين وحده لا شريك له وحقيق بكتاب موصوف بما ذكر أن يحمد الله نفسه 
على إنزاله وأن يتمدح إلى عباده بهء قوله: « ليدذر بَأسا شديدا من لَدنْه 4 أى : لينذر بهذا القرآن الكريم عقابه 
الذى عنده أى: قدره وقضاءه على من خالف أمرهء وهذا يشمل عقاب الدنيا وعقاب الآخرة». وهذا أيضًا من 
نعمه أن | خوف عباده وأنذرهم ما يضرهم ويهلكهم. » كما قال تعالى لما ذكر فى هذا القرآن وصف التار قال: 
« ذلك يخوف الله به عبّاده يا عاد فَانَقُونِ4 فمن رحمته, بعباده أن قيض العقوبات الغليظة على من خالف أمره 
وبينها لهم وبين لهم الأسباب الموصلة إليها 9 ويبشر المؤمنين الّذين يَعَمنُونَ الصّالحَات أَنّ لهم أجرًا حسنا 4 أى : 
وأنزل الله على عبده الكتاب ليبشر المؤمنين به وبرسله وكتبه الذين كمل إيمانهم 'فأوجب لهم عمل الصالحات 
وهى الأعمال الصالحة من واجب ومستحب التى جمعت الإخلاص والمتابعة «أَنّ لهم أجرا حسنا © وهو: الثواب 
الذى رتبه الله على الإيمان والعمل الصالح وأعظمه وأجله الفوز برضا الله ودخول الجنة التى فيها ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وفى وصفه بالحسن دلالة على أنه لا مكدر فيه ولا منغص بوجه من 


65 الايتان: لام حزء الخامس عشر 


الوجوه إذ لو وجد فيه شىء من ذلك لم يكن حسنه تامًا ومع ذلك فهذا الأجر الحسن ماكفين فيه أبدا 4 لا 
يزول عنهم ولا يزولون عنه بل نعيمهم فى كل وقت متزايد وفى ذكر التبشير ما يقتضى ذكر الأعمال الموجبة 
للمبشر به وهو: أن هذا القرآن قد اشتمل على كل عمل صالح موصل لما تستبشر به النفوس وتفرح به الأرواح 
ْ « ويُسذرَ الذين فَانُوا انَحَد اللّهِ ولّدا» من اليهود والنصارى والمشركين الذين قالوا هذه المقالة الشنيعة فإنهم لم 
يقولوها عن علم ولا يقين لا علم منهم ولا علم من آبائهم الذين قلدوهم واتبعوهم بل إن يتبعون إلا الظن وما 
تهوى الأنفس 8 كبرت كلمة تخرج م من أفواههم 4 أى: عظمت شناعتها واشتدت عقوبتهاء وأى شناعة أعظم من 
وصفه بالاتخاذ للولد الذى.يقتضى نقصه ومشاركة غيره له فى خخصائص الربوبية والإلهية والكذب عليه؟ إفمن 
ظْلَم ممن افترئ عَلَى الله كذبا 4 ولهذا قال هنا: إن يَقُونُونَ إلا كذبا » أى: كذبًا محضًا ما فيه من الصدق شىء» 
وتأمل كيف أبطل هذا القول بالتدريج والانتقال من شىء إلى أبطل منه» فأخبر أولا: أنه «إما لهم به من علم ولا 
لآبائهم 4 والقول على الله بلا علم لا شك فى منعه وبطلانه» ثم أخبر ثانِيا أنه قول قببيح شنيع فقال: : ( كرت 
كلمَة تَخْرج من أفواههم» ثم ذكر ثالنًا مرتبته من القبح وهو: الكذب المنافى للصدقء ولما كان النى يتم .. 
حريصا على هداية الخلق ساعيًا فى ذلك أعظم السعى فكان يم يفرح ويسر بهداية المهتدين ويحزن ويأسف 
على المكذبين الضالين: شفقة منه ليدم عليهم ورحمة بهم أرشده اللهذا) أن لا يشغل نفسه بالأسف على هؤلاء 
الذين لا يؤمنون بهذا القرآن كما قال فى الآية الاخرى ا لَمَلّك بَاخع فس ألا يكونوا مؤمنين © وقال: فلا تذهمب 
تفسك عَلَمَهِمِ حَسَرَات » وهنا قال: ( فلعلك باخع نُفْسَك»4 أى: مهلكها غمًا وأسمًا عليهم وذلك أن أجرك قد ' 
وجب على الله وهؤلاء لو علم الله فيهم خير لهداهم ولكنه علم أنهم لا يصلحون إلا للنار فلذلك خذلهم فلم 
يهتدواء فإشغالك نفسك غما وأسمًا عليهم ليس فيه فائدة لك. وفى هذه الآية ونحوها عبرة فإن المأمور بدعاء 
الخلق إلى الله عليه التبليغ والسعى بكل سبب يوصل إلى الهداية وسد طرق الضلال والغواية بغاية ما يمكنه مع 
التوكل على الله فى ذلك» فإن اهتدوا فَبِهَا ونعمّت وإلا فلا يحزن ولا يأسفء فإن ذلك مضعف للنفس هادم 
للقرى ليس فيه فائدة بل يمضى على فعله اذى كل به وتوجه إليه وما عدا ذلك فهسو خارج عن قيتع وإذا 
كان النبى يدم يقول الله له: طإِنّك لا تهدى من أحببت 4 وموسى عليه السلام, يقول: رب إِنى لا أملك إل تقسبى 
وأخى 4 الآية» فمن عداهم من باب أولى وأحرى قال تعالى: ل فَذَكَرَإِنّمَا أنت مُدَكَر 69 لست عَلَيْهِم بمُسيطر» . 


+3 تالماع لاض ره دَ َم أيْمْكمْسوْعَمَكا 2)) وَلِلجَعِوْدماعَييَاصَعِيدا جرلا 42 * 
00 لذيذة ومشارب وملابس طيبة وأشجار وأنهار 
وزروع وثمار ومناظر بهيجة ورياض أنيقة وأصوات شجية وصور مليحة وذهب وفضة وخيل وإبل ونحوها المع 
جعله الله زينة لهذه الدار فتنة واختبارا 9« لنبلوهم أيهم أَحَسن عَمَلاً» أى : أخلصه وأصوبه ومع ذلك سيجعل الله 
جميع هذه المذكورات فانية مضمحلة وزائلة منقضيةء وستعود الأرض صعيدً)ا جرن)(" قد ذهبت لذاتها وانقطعت 
أنهارها واندرست آثارها وزال نعيمها وهذه حقيقة الدنيا قد جلاها الله لنا كأنها رأى عين وحذرنا من الاغترار بها 
ورغبنا فى دار يدوم نعيمها ويسعد مقيمها كل ذلك رحمة بنا فاغتر بزخرف الدنيا وزينتها من نظر إلى ظاهر الدنيا 
دون باطنهاء فصحبوا الدنيا صحبة البهائم وتمتعوا بها تمتع السوائم لا ينظرون فى حق ربهم ولا يهتمون لمعرفته 
بل همهم تناول الشهوات من أى وجه حصلت وعلى أى حالة اتفقت» فهؤلاء إذا حضر أحدهم الموت قلق 
لخراب ذاته وفوات لذاته لا لما قدمت يداه من التفريط والسيئات وأما من نظر إلى باطن الدنيا وعلم المقصود 
منها ومنه فإنه يتناول منها ما يستعين به على ما خلق له وانتهز الفرصة فى عمره الشريف. فجعل الدنيا منزل 


. قوله (أرشده اللّه» جواب «لما» فى قوله المتقدم «ولما كان الخ‎ )١( 
جرر: أى الأرض التى لا نبات بهاء قال فى المسصباح : «زأرض جرزء بضم الجيم والمراء 0 كد الفح الماء عنهاء فهى يايسة لا نبات فيها»‎ )0( 


زوق روي رفسي 


اه. وفى المختار من الصحاح: أرض جل وجَرزٌ «كعسر وعسر: لا نبات بها وجرر وجَرَرٌ وجررٌ كتهر وتَهّرء كله بمعنى؛ اه. 


سورة الكهيف الآيات: 9 - ١:‏ 00 
عبور لا محل حبور وشقَّةَ سفر لا منزل إقامة» فيذل جنهذه فى امدرقة رنهة وتنفيل أوامره وإحسان العمل » فهذا 
بأحسن المنازل عند الله وهو حقيق منه بكل كرامة ونعيم وسرور وتكريم» فنظر إلى باطن الدنيا حين نظر المغتر 
إلى ظاهرها وعمل لأخراة حت عمل اللطال دياه فنكان نا عن القريقين وا ابس لقا بين لطا تين 

0 حيبت أَنَأْصَحَلب الْكهفِ وَالرَعي و كَا امن َلَاججبا 4 2١‏ إذأرى لضي إن الكو ماري ل 


20 ع عى ل 


دَنكَ بَمَ وَعيوَ لنَامِن أَمْرِارَسَدًا 0 فَصَرَيسَا عاج ايز و الكتزييت عد 
ربس تعر أي المي حص لِمَا موا مد ١‏ 9 » 

وهذا الاستفهام بمعنى النفى والنهى». أى: لا تظن أن قصة أصحاب الكهف وما جرى لهم غريبة على آيات 
الله وبديعة فى حكمته وأنه لا نظير لها ولا مجانس لها بل لله تعالى من الآيات العجيبة الغريبة ما هو كثير من 
جنس آياته فى أصحاب الكهف وأعظم منهاء فلم يزل الله يرى عباده من الآيات فى الآفاق وفى أنفسهم ما يتبين 
نه الحق»من الباظل والهذق من الضلال»: وليسن المراد بهذا النمر 90 إن تكرن قصة امتحات اليف من العكجاتي 
بل هى من آيات اللّه العجيبة» وإنما المراد أن جنسها كثير جذا فالوقوف معها وحذها فى مقام العجب 
والاستغراب نقص فى العلم والعقل بل وظيفة المؤمن التفكر بجميع آيات الله التى دعا الله العباد إلى 0 
فإنها مفتاح الإيمان وطريق العلم والإيقان وإضافتهم إلى الكهف الذِى هو الغار فى الجبل والرقيم أى: الكتا 
ا 0 م ذكر قصتهم مجملة وقصلها د ذلك فقا 


3 


اند رحن » أى : : تبصاابها وفطت من الشر وتوفقنا للخير طوَهيئلَنا من أمرنًا رشّدا» آى: بسر لناكل 
سبب موصل إلى الرشد وأصلح لنا أمر ديئنا ودنياناء فجمعوا بين السعى والفرار من الفتنة إلى محل يمكن 
الاستخفاء فيه وبين تضرعسهم وسؤالهم لله تيسير أمورهم وعدم اتكالهم على أنفسهم وعلى 00 فلذلك 
استجاب الله دعاءهم وقيض لهم ما لم يكن فى حسابهم قال: © فضربنا علئ آذانهم فى الكهف »4 أى: أ نمناهم 
سنين عسددا 4 وهى: ثلاثمائة سنة وتسع سنينء وفى النوم المذكور حفظ لقلوبهم من الاضطراب والخوف 
وحفظ لهم من قومهم 9 ثم بعثناهم 4 أى : من نومهم ل لتعلم أى الحزبين أحخصئ لما لبوا أَمَدا 4 أى : لنعلم أيهم 
أحصى لمقدار مدتهم» كما قال تعالى: وكذلك بعنناهم ليمَساءلُوا بينهم 4 الآية» وفى العلم بمقدار لبثهم ضبط 
للحساب ومعرفة لكمال قدرة الله تعالى وحكمته ورحمته.» ال ا 
ل ا 

20 َف عَلَيِكَ تَبَأَهُمِ يلحي تم فيه ءامَنوا ريه وَرِدنَهُرْ هُدَى 01 ري تربظتاءعط ميهد إذمًا فَاموا فَقَالُوْرَينَ 

تلوت وَالْرْضٍ لَن هومن دود 222 4 


كح رع سم م ارام العو و يو الو 
الوجوه 9 إِنّهِم فتية آمنُوا برهم 4 وهذا من جموع القلة يدل ذلك على أنهم دون العشرة ظآمنُوا 4 بالله وحده لا 
شريك له من دون قومهم فشكر الله لهم إيمانهم فزادهم هدى» أى : 0 اهتدائهمٍ إلى الإيمان زادهم اللّه 

من الهدى الذى هو العلم النافع والعمل الصالح» كما قال تعالى: ويزِيد الله اين اهمدوا هدى 4 « وَربَطنًا على 
قلوبهم 4 أى : : صبرناهم وثبتناهم وجعلنا قلوبهم مطمئنة فى تلك الحالةٍ المزعجة» وهذا من لطفه تعالى بهم وبره 
أن وفقهم للإيمان والهدى والصبر والثبات والطمانينة © إذ قَامُوا فقَالُوا ربنا رب السّموات والأرض 4 أى : الذئ خلقنا 
ورزقنا ودبرنا وربانا هو خالق السموات والأرض المنفرد بخلق هذه المخلوقات العظيمة لا تلك الأوثان والأصنام 
التى لا تخلق ولا ترزق ولا تملك نفعًا ولا ضرا ولا مونًا ولا حياة ولا نشوراء فاستدلوا يد الربوبية على 


)١(‏ فى الأصل المطبوع «بهذا النفى عن أن تكون» والصواب حذف.كلمة «عن».لذلك حذفناهاء لآن القواعد العربية تأباها. 


توحيد الإلهية ولهذا قالوا: إلى لطر من در 410 ل من سائر المخلوقات 9 لْقَد قُلنَا ذا 4 أى : إن دعونا معه 
آلهة بعدما علمنا أنه الرب الإله الذى لا تجوز ولا تنبغى العبادة إلا له © شَطَطًا)» أى: ميلاً عظيمًا عن الحق 
وطريقًا بعيدة عن الصواب» فجمعوا بين الإقرار بتوحيد الربوبية وتوحيد الإلهية والتزام ذلك وبيان أنه الحق وما 
سواه باطل وهذا دليل على كمال معرفتهم بربهم وزيادة الهدى من الله لهم . 


َع 


مول راقن دمن حونه اليه لوكا أت عكيهم سلطان بَِنّ 
هَمَنْ أَظْلَمُ من در عَلَ أل كا 4 
لما ذكروا ما من الله به عليهم من الإيمان والهدى والتقوى التفتوا إلى ما كان عليه قومهم من اتخاذ الآلهة 
من دون الله فمقتوهم وبينوا أنهم ليسوا على يقين من أمرهم بل هم فى غاية الجهل والضلال فقالوا: « أولا يأتون 
عَليّهم بسلْطان بين» أى : بحجة وبرهان على ما هم عليه من الباطل ولا يستطيعون سبيلاً إلى ذلك إنما ذلك 
افتراء منهم على الله وكذب عليه» وهذا أعظم الظلم» ولهذا قال: ( فَمن أَظْلَم ممّن افْتَرَئ عَلَى اللّه كذبا 4 . 


وَِذ إذ أعمَرَلتموهم وَمَاب” بوت إِلاهَ اا إِلّ لْكَهْفٍ يَنشْرَ 3 0 
بهل منْ مر يرقا #0 


أى: قال بعضهم لبعض إذ حصل لكم اعتزال قومكم فى أجسامكم وأديانكم فلم يبق إلا النجاء من شرهم 
والتسبب بالأسباب المفضية لذلك لأنه لا سبيل لهم لهم إلى قتالهم ولا إلى بقائهم يبن بين أظهرهم وهم على غير دينهم 
فأووا إلى الْكَهُف 4 أى: انضموا إليه واختفوا فيه ف يدشر لحم بكم من رخمته ولهيئز كم من كم مقا 4 وفيما 
تقدم أخبر أنهم دعوه بقولهم: «إربنا آتنا من لُدنك رَحمة وهب نا من مرا رشدا 4 فجمعوا بين التبرى من حولهم 
وقوتهم والالتجاء إلى الله فى صلاح أمرهم ودعائه بذلك وبين الثقة بالله أنه سيفعل ذلك لا جرم أن الله نشر لهم: 
من رحمته وهيأ لهم من أمرهم مرفقّاء فحفظ أديانهم وأبدانهم وجعلهم من آياته على خلقه ونشر لهم من الثناء 
الحسن ما هو من رحمته بهم ويسّر لهم كل سبب حتى المحل الذى ناموا فيه كان على غاية ما يمكن من الصيانة 
ولهذا قال: 


0 
35 
1١ 


و # ورك الس دالت يودع كفيط ات الداع فدات لس مَالِوَهُمْ في فَجْوَْ منْهُ 
لِك مِنْ ابت أله من 0 2 و تَحْسَبْهحْ أقحاظا وه 
نهدت لمن وَدَاتَ لمعال طبهم متبط وراعي و بالرصيد 

ا مم يقبا 9 6* ٠‏ 

أى: حفظهم الله من الشمس فيسر لهم غارا إذا طلعت الشمس تميل عنه يمينا وعند غروبها تميل عنه 
شمالا فلا ينالهم حرها فتفسد. أبدانهم بها « وهم فى فجوة منه 4 أى: من الكهف أى: مكان متسع وذلك ليطرقهم 
الهواء والنسيم ويزول عنهم الوخم والتأذى بالمكان الضيق خصوصً مع طول المكث» وذلك من آيات الله الدالة 
على قدرته ورحمته وإجابة دعائهم وهدايتهم حتى فى هذه الأمور ولهذا قال: لمن هد الله فهو مهمد » أى: لا 
سبيل إلى نيل الهداية إلا من الله فهو الهادى المرشد لمصالح الدارين «ومن يضلل فلن تجد لَه ولا مرشدا » أى : 
لا تجد من يتولاء ويدبره على ما فيه صلاحه ولا يرشده إلى الخير والفلاح لان الله قد حكم عليه بالضلال ولا 
راد لحكمه « وتحسبهم أَقَاظًا وهم رقود » أى: تحسبهم أيها الناظر إليهم كأنهم أيقاظ والحال أنهم نيام قال 
المفسرون: وذلك لأن أعينهم منفتحة لكلا تنفسد فالناظر إليهم يحسبهم أيقاظًا وهم رقود « ونقليهم ذات اليمين 
: وذات الشمالٍ 4 وهذا أيضا من حفظه لأبدانهم لأن الأرض من طبيعتها. أكل الأجسام المتصلة بها فكان من قدر 
الله أن قَلْبهم على جنوبهم د يمينا وشمالا بقدر ما لا تفسد الارض أجسامهمء والله تعالى قادر على حفظهم من 


سورة الكهيف الآيات: 19 - 7١‏ كفن 


الأرض من غير تقليب ولكنه تعالى حكيم ازا آنا حرق سفة كن الكون ويريظ الأمنات بسسيناتها ركيم 
باسط ذراعيه باْوصيد 4 أى : الكلب الذى كان مع أصحاب الكهف أصابه ما أصابهم من النوم وقث' خراسته فكات 
باسطا ذراعيه بالوصيد أى: الباب أو فنائهء هذا حفظهم من الأرض» وأما حفظهم من الآدميين فأخبر أنه حماهم 
بالرعب الذى. نشره الله عليهم؛ فلو اطلع عليهم أخد لامتلاً رعبًا وولى منهم فراراء وهذا الذى أوجب أن يبقوا 
كل هذه المدة ة الطويلة وهم لم يعثر عليهم أحد مع قربهم من المدينة جداء والدليل على قربهم أنهم لما 
استيقظوا أرسلوا أحدهم يشترى لهم طعامًا من المدينة وبقوا فى انتظاره فدل ذلك على شدة قربهم منها. 


سج ب مو عه يعور و 39 د ع وا 7س إسوس هاس مساج الام 


9 مَكَدَلةَبتَنكهُر س1 ليم ململ َم حم لام لاوما أو بص يوم الورك 
يِمَاِْثرْ كَاَبْسَنُوا أمَنَصكُم ورد هذه إِلَ الْمَدمَةَقنظر يا 0 0 
ف ا حَدَا 50 امب إن يظهرواعكك يَرْجْمُوكُر يدوك ف مِلَتَهِمْ 

ار 40 : 


يقول تعالى: ا وكذلك بعثتاهم 4 من نومهم الطويل <اليتَساءلوا بهم 4 أى: ليتباحثوا للوقوف على الحقيقة 
من مدة لبثهم» و قال قائل منهم كم لبنتم قَاُوا نا يوما أو بعض يوْم4 وهذا مبنى على ظن القائل» وكأنهم وقع 
عندهم اشتباه فى طول مدتهم فلهذا «قَالُوا بكم َعَم ما لم4 فردوا العلم إلى المحيط علمه بكل شىء جملة 
وتفصيلاًء ولعل الله تعالى ‏ بعد ذلك أطلعهم على مدة لبثهم لأنه بعثهم ليتساءلوا بينهم وأخبر أنهم تساءلوا 
وتكلموا بمبلغ ما عندهم وصار آخر أمرهم الاشتباهء فلا بد أن يكون قد أخبرهم يقيئًا علمنا ذلك من حكمته فى 
٠‏ بعثهم وأنه لا يفعل ذلك عبتا وين وحوتد يمن طلب عابع الفسقيفة ذو الامو اللتطلوب علقيا ريبع الذللك قم 
أمكنه فإن الله يوضح له ذلك وبما ذكر فيما بعده من قوله: ١‏ وكذَلك أَعفَرنا عليِهم لَعْلَموا أن وعد الله حق وأَنّ 
السّاعة لا ريب فيها» فلولا أنه حصل حصل العلم بحالهم لم يكونوا دليلاً على ما ذكر» ثم إنهم لما تساءلوا بينهم 
وجرى منهم ما أخبر الله به أرسلوا أحدهم بورقهم أى: بالدراهم التى كانت معهم ليشترى لهم طعامًا يأكلونه من 
المدينة التى خرجوا منها وأمروه أن يتخير من الطعام أزكاه أى: أطيبه وألذه وأن يتلطف فى ذهابه وشرائه وإيابه 
وأن يختفى فى ذلك ويخقئ حال إخوانه ولا يشعرن بهم أحداء وذكروا المحذور من اطلاع غيرهم عليهم 
وظهورهم عليهم أنهم بين أمرين: إما الرجم بالحجارة فيقتلونهم أشنع قتلة لحنقهم عليهم وعلى دينهم» وإما أن 
يفتنوهم عن دينهم ويردوهم فى ملتهمء وفى هذه الحال لا يفلحون أبذا بل يخسرون فى دينهم ودنياهم 
وأخراهم» وقد دلت هاتان الآيتان على عدة فوائد: منها: الحث على العلم وعلى المباحثة فيه لكون الله بعثهم 
لأجل ذلك. ومنها: الأدب فيمن اشتبه عليه العلم أن يرده إلى عالمه وأن يقف عند حدهء ومنها: صحة الوكالة 

فى البيع والشراء وصحة الشركة فى ذلك؛» ومنها: جواز أكل الطيبات والمطاعم اللذيذة إذا لم تخرج إلى حد 
الإسراف المنهى عنه لقوله: لي إذا كان الإنسان لا يلائمه إلا ٠‏ 
ذلك ولعل هذا عمدة كثير من المفسرين القائلين بأن هؤلاء أولاد ملوك لكونهم أمروه بأزكى الأطعمة 'التى جرت 
عادة الأغنياء الكبار بتناولهاء ومنها: الحث على التحرز والاستخفاء والبعد عن مواقع الفتن فى الدين واستعمال 
الكتمان فى ذلك على الإنسان وعلى إخوانه فى الدين» ومنها: شدة رغبة هؤلاء الفتية فى الدينَ وفرارهم من كل 
فتنة فى دينهم وتسركهم أوطانهم فى الله ومنها: ذكر ما اشتمل عليه الشر من المضار والمفاسد الداعية لبغضه 
وتركه» وأن هذه الطريقة هى طريقة المؤمنين المتقدمين والمتأخرين لقولهم: ولن تفلحوا إذا أبدا 4 . 


-31 و اللي 0 1 مويه 


2 او ل إذيتشلرعون بينم مرهم 
قا اتؤاعكهم ككف بغ مَل عَبواعكَ م لدَتَحِدَك عَلهِم تَنجدًا (7) 6* 


يخبر تعالى أنه أطلع الناس على حال أهل الكهف» ٠‏ وذلك ‏ والله أعلم ‏ بعدما استيقظوا وبعثوا أحدهم 

يشترى لهم طعاما وأمروه بالاستخفاء والإخفاءء فأراد الله أمرًا فيه صلاح للناس وزيادة أجر لهم وهو أن الناس 
أوا مهم آية من آات الله المشاهدة بلعيان على أن وعد الله حق لا شلك نيه ولا مرية ول بعد بعدسا كانوا 
يتنازعون بينهم أمرهم فمن مثبت مثبت للوعد والجزاء ومن ناف لذلكء فسجعل قصتهم زيادة بصيرة ويقين للمؤمنين 
وحجة على الجاحدين .وصار لهم أجر هذه القضيةء وشهر الله أمرهم ورقع قدرهم حتى عظمهم الذين اطلعوا 
عليهم طفَقَالُا انوا عليهم بنيانا» الله أعلم بحالهم ومآلهمء وقال من غلب على أمرهمء وهم الذين لهم الآمر: 
ل لَتَخَدَنٌ عليه مُسّجدا 4 أى: : نعبد الله تعالى فيه ونتذكر به أحوالهم وما جرى لهمء وهذه الحالة محظورة نهى 
غنها النبى ليدم وذم فاعليها ولا يدل ذكرها هنا على عدم ذمها فإن السياق فى شأن أهل الكهف والثناء عليهم 
وأن هؤلاء وصل بهم الحال إلى أن قالوا ابنوا عليهم مسجد) بعد خوف أهل الكهف الشديد من قومهم وحذرهم 
من الاطلاع عليهم فوصلت الحال إلى ما ترى وفى هذه القصة دليل على أن من فر بدينه من الفستن سلمه الله 
منها وأن من .حرص على العافية عافاه الله ومن أوى إلى الله آواه الله وجعله هداية لغيره» ومن تحمل الذل فى 
سبيله وابتغاء مرضاته كان آآخر أمره وعاقبته العز العظيم من حيث لا يحتسب 9 وما عند الله حير للأبْرَارٍ) . 


مع عر 


سَيِقُولُونَ تنه رَيصَهُر طبهم ويقواأ سه سَاوسُمُمْ به رجما بالغيب ويقولوت سَبعَة وتَامهم 
كلم لز أله دتو بتكو كيل دشار فين لاطو 
َلاسَكنتِبفِهم نهر لَحَحَا (©) 4 

يخبر تعالى عن اختلاف أهل الكتاب فى عدة أصحاب الكهف اختلاقًا صادر) عن رجمهم بالغيب وتَقَوا 
بما لا يعلمون وأنهم فيهم على ثلاثة أقوال: منهم من يقول ثلاثة رابعهم كلبهم» ومنهم من يقول: خمسة 
سادسهم كلبهم» وهذان القولان ذكر الله بعدهما أن هذا رجم منهم بالغيب فدل على يطلانهماء ومنهم من 
يقول: سبعة وثامنهم كلبهمء وهذا ‏ والله أعلم - هو الصواب. لان الله أبطل الأولين ولم يبطله فدل على 
صحته» وهذا من الاختلاف الذى لا فائدة تحته تحته ولا يحصل بمعرفة عددهم مصلحة للناس دينية ولا دنيويةٍ ة ولهذا 
قال تعالى : قل ربَى أَعلَم بعدتهم ما يعلمهم إل قليل 4 وهم الذين أصابوا الصواب وعلموا إصابتهم طقلا تَمَارٍ» 
تجادل وتحاج فيهم إلا مراء ظاهرا » أى: مبنيا على العلم واليقين ويكون أيضًا فيه فائدةء وأما المماراة المبنية 
على الجهل والرجم بالغيب أو التى لا فائدة فيها إما أن يكون الخصم معاندا أو تكون المسألة لا أهمية فيها ولا 
تحصل فائدة دينية بمعرفتها كعدد أصحاب الكهف ونحو ذلك فإن فى كثرة المناقشات فيها والبحوث المتسلسلة 
تضبيعا للزمان وتأثيراً فى مودة القلوب يغير فائدة ولا تستفت فيهم » أى: فى شأن أهل الكهيف « منهم 4 أى : 
من أهل الكتاب لإ أَحَدا 4 وذلك لأن مبنى كلامهم فيهم على الرجم بالغيب والظن الذى لا يغنى من الحق شيئًاء 
ففيها دليل على المنع من استفتاء من لا يصلح للفتوى» إما لقصوره فى الامر المستفتى فيه أو لكونه لا يبالى بما 
0 عنده ورع يحجزهء وإذا نهى عن استفتاء هذا الجنس فنهيه هو عن الفتوى من باب أولى وأحرى» . 
وفى الآبة أيضا دليل على أن الشخص قد يكون منهيا عن استفتائه فى شىء دون آخر فيستفتى فيما هو أهل له 
بخلاف غيره لأن الله لم ينه عن استفتائهم مطلقًا إنما نهى عن استفتائهم فى قصة أصحاب الكهف وما أشبهها . 


2 م 


2 َلَانَفُولَنَلِمَأَىْءِ إن َاعِلُ دلِلََعَدَا 3 وي ِل ديسا لد وفك يلك إِدَاسِيتَ وَفْل عمو أن يمُْدِيِنٍ رق 
َم عَدَاوئكا 4# 

هذا النهى كغيره وإن كان لسبب خاص وموجها للرسول وم فإن الخطاب عام للمكلفين» فنهى الله أن 

يقول العبد فى الأمور المستقبلة طإِنَى فاع ذلك 4 من دون أن يقرنه بمشيتة الله وذلك لما فيه من المحذور وهو: 

الكلام على الغيوب المستقبلة التى لا يدرى:هل يفعلها أم لا؟ وهل تكون أم لا؟ وفيه رد الفعل إلى مشيئة العبد 


سورة الكهيف الآيات: 7١‏ -م؟ 6:8 

استقلالًء وذلك محذور محظور لأن المشيئة كلها لله 9 وما تشاءون إلا أن يشاء اله رب الْعَالَمِينَ 4 ولما فى ذكر 

مشيئة الله من تيسير الأمر وتسهيله وحصول البركة فيه والاستعانة من العبد لربه»ء ولما كان العبد بش لا بد أن 

يسهو عن ذكر المشيئة أمره الله أن يستثنى بعد ذلك إذا حالصل المطارب ويندفع المحذورء ويؤخذ من 

عموم قوله « واذكر رَبك إذَا نسيت 4 الأمر بذكر الله عند النسيان فإنه يزيله ويذْكُّر العبد ما سها عنه وكذلك يؤمر 

الساهى الناسى لذكر الله أن يذكر ربه ولا يكونن من الغافلين» ولما كان العبد مفتقرً إلى الله فى توفيقه للإصابة 

وعدم الخطأ فى أقواله وأفعاله أمره الله أن يقول: إعسئ أن يَهدين ربَى لأَقْرب من هذا رشدا 4 فأمره أن يدعو لله . 
ببرجرة وينق بد أن بهذي قرت التزق: الموضلة إلى «الرشدة الي ايل ل اميت 

ريحي وسعه اق لت الودى والرقه الديوقى لذلك وأن تأتيه المعونة من ربه وأن يسدده فى جميع أ موره. 


2 مو 10 عار دو 
5 لاف كَهَفِهِ تَكَتَ توس وَأَزْدَادوأْتَعَا (0 0 كل أنه عَم يمَالِتُوا لم عَبْبُ ألسّمْوَمت وَالْارْضٍ 


أبوِرُ بده وَأسْيِ مَالَهُم ينونه من وَإن ولا برك في حكييء أحَدًا 4 

لما نهاه الله عن استفتاء أهل الكتاب فى شأن أهل الكهف - لعدم علمهم بذلك وكان الله عالم الغيب 
والشهادة العالم بكل شىء ‏ أخبره الله بمدة لبثهم وأن علم ذلك عنده وحده فإنه من غيب السموات والأرض 
وغيبها مختص به فما أخبر به عنها على ألسنة رسله فهو الحق اليقين الذى لا شك فيه وما لا يطلع رسله عليه 
فإن أحدا من الخلق لا يعلمهء وقوله: : «أبصر به وأسمع »4 تعجب من كمال سمعنه وبصره وإحاطتهما 
بالمسموعات والمبصرات بعدما أخبر بإحاطة علمه بالمعلومات» ثم أخبر عن انفراده بالولاية العامة والخاصة فهو 
الولى الذى يتولى تدبير جسميع الكون الولى لعباده المؤمشين يخرجهم من الظلمات إلى النور ويبسرهم لليسرى 
ويجنبهم. العسرى ولهذا قال: «إما لهم مَن دونه من ولى4 أى : هو الذى تولى أصحاب الكهف بلطفه وكرمه ولم 
يكلهم إلى أحد من الخلق «إولا شرك فى حَكْمه أحدا 4 وهذا يشمل الحكم الكونى القدرى الحكم الشرعى 
الدينى فإنه الحاكم فى شخلقه قضاء وقدر وخلقًا وتدبيراً والحاكم فيهم بأمره ونهيه وثوابه وعقابه» ولما أخبر أنه 
تعالى له غيب السموات والأرض فليس لمخلوق إليها طريق إلا عن الطريق التى يخبر بها عباده وكان هذا القرآن 
قد اشتمل على كثير من الغيوب أمر تعالى بالإقبال عليه فقال: 

:ا وَأئلُما أوبى ِلك نحصب ريكلا مبِلَ كسميو ون جد من دونه مُصَا ملتسا 7 6 

التلاوة هى الاتباع أى: اتبع ما أوحى الله إليك بمعرفة معانيه وفهمها وتصديق أخخحباره وامتشال أوامره 
واجتناب نواهيه فإنه الكتاب الجليل الذى «لامِبدل لكَلمَاته 4 أى : لا تغيير ولا تبدل لصدقها وعدلها وبلوغها من 
الحسن فوق كل غاية «وَتَمّت كلمت رَبك صدقًا وعدلا» فلكمالها استحال عليها التغير والتبديل فلو كانت ناقصة 
لعرض لها ذلك أو شىء منه وفى هذا تعظيم للقرآن فى ضمنه الترغيب على الإقبال عليه 9 ولّن تجد من دونه 1 
ملتحدا 4 أى : لن تجد من دون ربك ملجأ تلجأ إليه ولا معاذًا تعوذ به فإذا تعين أنه وحده الملجأ فى كل الأمور 
تعين أن يكون هو المألوه المرغوب إليه فى السراء والضراء المفتقر إليه فى جميع الأحوال المسئول فى جميع 
المطالب. 


ع خخ لي مع ل 


2 ضير تَنْسَكَ مع انيلعو رَيَّهُم ألْفَرَ(ة والمشى: يدون وَجَهُمَ ولا تعد عاك عَنْهم ريد زيئةَالسيرة لديا 
لمن لام ع يِؤْوَأتَْمَحوّنة وكات ررم ويا( 6 

يأمر تعالى نبيه محمداً ل - وغيره أسوته فى الأوامر والنواهى ‏ أن يصبر نفسه مع المؤمنين العباد 

المنيبين ل الّذدين د يُدعون رهم ب بالغداة ة والعشى » أى: أول النهار وآخره يريدون بذلك وجه الله فوصفهم بالعبادة 

والإخلاص فيهاء ففيها اللأمر بصحبة ة الأخيار ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم وإن كانوا فقراء '“فإن فى 

صحيتهم من الفوائد ما لا يحصى ولا تعد عيتاك عنهم © أى : لا تجاوزهم بصرك وترفع عنهم نظرك « تريد زينة 


دان الآيات: 759 - "1١‏ الجرء الخامس عشر 

الْحَيّاة الدنيا4 فإن هذا ضار غير نافع وقاطع عن المصالح الدينية» فإن ذلك يوجب تعلق القلب بالدنيا فتصير 
الأفكار والهواجس فيها وتزول من القلب الرغبة فى الآخرة فإن زيئة الدنيا تروق للناظر وتسحر القلب فيغفل 
القلب عن ذكر الله ويقبل على اللذات والشهوات فيضيع وقته وينفرط أمره فيخسر الخسارة الأبدية والندامة 
. السرمدية ولهذا قال: «ولا تطع من أَععَلنَا قَبّه عن ذكْرِنًا 4 غفل عن الله فعاقبه بأن أغفله عن ذكره « واتَبَع هواة » 
أى: صار تبعًا لهواه حيث ما اشتهت نفسه فعله وسعى فى إدراكه ولو كان فيه هلاكه وخسرانه فهو قد اتخذ إلهه 
هواه كما قال تعالى: قرت من انّحَذَ هه واه وأضلَه الله على علّم) الآية « وكا أمره» أى : مصالح دينه ودنياه 
«فرطًا) أى: ضائعة معطلة» فهذا قد نهى الله عن طاعته لأن طاعته تدعو إلى الاقتداء به ولأنه لا يدعو إلا لما 
هو متصف به ودلت الآية على أن الذى ينبغى أن يطاع ويكون إمامًا للناس من امتلا قلبه بمحبة الله وفاض ذلك 
كن لجان فلوع يكن الله ؤاتيم مراف ره التليها اوجرا لكا 20171 ها حفط مر وله وتيك اجر 
واستقامت أفعاله ودعا الناس إلى ما من الله به عليه فحقيق بذلك أن يتبع ويجعل إماماء والهسبر المذكور فى هذه 
الآية هو الصبر على طاعة الله الذى هو أعلى أنواع المصبر وبتمامه يتم باقى الأقسام. وفى الآية استحباب الذكر 
والدعاء والعبادة طرفي النهار لأن الله مدحهم بقعلهء وكل فعل مدح الله فاعله دل ذلك على أن الله يحبه وإذا 
و ا 


م وَقل ا[ لْحَنٌ من تيك َمَن سَآفَؤون ومن لَك إِنَآ عد لطي ناا حاط يم سا رَادقهَا وَإِن يِسْتَغِيِمُوا انوأ 
بمو لتيل موي11 موه ينس آلشّرًا ابُوَسَاءَتٌ مَرْبَقًَا 4 ذَكلءَامَثُوا أُوَعمِنواآلضَلِحَتٍ إِنَا لانْضِيمٌ م 


ع ناه لصحتس 


أَحَسَن عملا عَمَكَا ا أولجك ل 
تقش كيه يها عل يميدقت ترق #0 


أى: قل للناس يا محمد: هو الحق من ربكم» أى: قد تبين الهدى من الضلال والرشد من الغى وصفات 
أقل السعادة وصفات أهل الشقاوة وذلك بما بينه الله على لسان رسوله فإذا بان واتضح ولم يبق فيه شبهة «إ فمن 
شاء فَليؤَمن ومن شاء فَليكُفر» أى: لم يبق إلا سلوك أحد الطريقين بحسب توفيق العبد وعدم توفيقه» وقد أعطاه 
الله مشيئة بها يقدر على الإيمان والكفر والخير والشسرء فمن آمن فقد وفق للصواب ومن كفر فقد قامت عليه 
الحجة وليس بمكره على الإيمان كما قال تعالى: <الاإِكْراة فى الذين قد تين الرشد من الف ثم ذكر تعالى مآل 
الفريقين فقال 8 إِنَا أعتدنا للظالمين 4 بالكفر والفسوق والعصيان ارا أحَاط بهم سُرادقها » أى: سورها المحيط 
بها فليس لهم منفذ ولا طريق ولا مخلص منها تصلاهم النار الحامية طون يستغيقوا 4 بأن يطلبوا الشراب ليطفئ 
ما نزل بهم من العطش الشديد ( يعَانُوا بماء كَالْمهل 4 أى: كالرصاص المذاب أو كعكر الزيت من شدة حرارته 
( يُشوى الوجوه» أى: فكيف بالأمعاء والبطون كما قال تعالى : : (يُصهر به ما فى بطونهم وَالْجنُود 09 وهم مُقَامع 
من حَديد» (إبئس الشُراب» الذى يراد ليطفئ العطش ويدفع بعض العذاب فيكون زيادة فى عذابهم وشدة 
عقابهم «إوساءت4 النار «مرتفقا» وهذا ذم لحالة النار أنها ساءت المحل الذى يرتفق بهء فإنها ليس فيها 
ارتفاق وإنما فيها العذاب العظيم الشاق الذى لا يمر عنهم ساعة وهم فيه مبلسون قد أيسوا من كل خخير 
ونسيهم الرحيم فى العذاب كما نسوه» ثم ذكر الفريق الثانى فقال: ف إن الذين آمنوا وَعَملُوا الصسّالحات » أى: 
جمعوا بين الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خخيره وشره وعمل الصالحات من الواجبات 
والسححات ونا لالض اجر امس عنلا» وإحسان العمل أن يريد العبد العمل لوجه الله متبعًا فى ذلك 
شرع الله فهذا العمل لا يضيعه الله ولا شينًا منه بل يحفظه للعاملين ويوفيهم من الآجر بحسب عملهم وفضل 
وإحسائه وذكر أجرهم يقوله: لوا در مس كا 
ابا خْضْرا من سندس وإستبرق سكين فيها عَلَى الأرائك 4 أى : إراتك الحومتوتود بالإبمة والكمل الصالح لهم 
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الجنات العاليات التى قد كثرت أشجارها فَأجَنّتَْ من فيها وكثرت أنهارها فصارت تجرى من تحت تلك الاشجار 
الأنيقة والمنازل الرفيعة. وحلتيج فيها الذهب ولباسهم فيها الحرير الأخضر من السندس وهو الغليظ من 
الديباج» والإستبرق وهو ما رق منه متكثين فيها على الأرائك وهى: السرر المزينة المجملة بالثياب الفاخخرة فإنها 
لل ل ا وفى اتكائهم على الأرائك ما يدل على كمال الراحة وزوال النصب والتعب 
وكون الخدم يسعون عليهم بما يئ يشتهون وتمام ذلك الخلود الدائم والإقامة الأبدية» فهذه الدار الجليلة نعم 
النُوَاب 4 للعاملين 8 وحسنت مرتفَقًا 4 يرتفقون بها ويتمتعون بما فيها مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من الحسرة 
والسرور والفرح الدائم واللذات المتواترة والنعم المتوافرة» وأى مرتفق أحسن من دار أدنى أهلها يسير فى ملكه 
ونعيمه وقصوره وبساتينه أَلْقَى سنة ولا يرى فوق ما هو فيه من النعيم قد أعطى جميع أمانيه ومطالبه وزيد من 
المطالب ما قصرت عنه الأمانى ومع ذلك فنعيمهم على الدوام متزايد فى أوصافه وحسنهء فنسأل الله الكريم أن 
لا يحرمنا خير ما عنده من الإحسان بِشَر ما عندنا من التقصير والعصيان» ودلت الآية الكريمة وما أشبهها على 
أن الحلية عامة للذكور والإناث كما ورد فى الاخخبار الصحيحة لأنه أطلقها فى قوله « يحلُون 4 وكذلك الحرير 
ونحوه. 


و 


#ولذرت ل مكاي بلحم نوين ع قفا سَلِوجَمََا انك 0/0 
الاك أملَهَا وله تر نه ميا وصبرها هارا 46 

يقول تعالى لنبيه مَييُّم : اضرب للناس مثل هذين الرجلين الشاكر لنعمة الله والكافر لها وما صدر من كل 
منهما من الأقوال والأفعال وما حصل بسبب ذلك من العقاب العاجل والآجل والثواب ليعتبروا بحالهما ويتعظوا 
بما حصل عليهماء وليس معرفة أعيان الرجلين وفى أى زمان أو مكان هما فيه فائدة أو نتيجة» فالنتيجة تحصل 
من قصتهما فقط والتعرض لما سوى ذلك من التكلف» فأحد هذين الرجلين الكافر لنعمة الله الجليلة جعل الله 
له جنتين أى: بستائين حسنين من أعناب « وَحفَفنَاهمًا ببَخْل 4 أى: فى هاتين الجنتين من كل الثمرات وخصوصًا 
أشرف الأشجار العنب والنخل» فالعنب وسطها والنخل قد حف بذلك ودار به فحصل فيه من حسن المنظر 
وبهائه وبروز الشجر والنخل للشمس والرياح التى تكمل لها الثمار وتنضج وتتجوهر ومع ذلك جعل بين. تلك 
الأشجار زرعا فلم يبق عليهما إلا أن يقال: كيف ثمار هاتين الجنتين؟ وهل لهما ماء يكفيهما, فأخبر تعالى أن 
كلا من الجنتين آننتا١؟‏ أكلها أى: ثمرها وزرعها ضعفين أى: متضاعمًا ٠و4‏ أنها « ولّم تَظلم منَه شيا أى : لم 
تنقص من أكلها أدنى شىء ومع ذلك فالانهار فى جوانبهما سارحة كثيرة غزيرة « وكات له4 أى لذلك الرجل 
«تمر» أى: عظيم كما يفيده التنكير أى: قذ استكملت جنتاه ثمارهما وارجحنتا"» أشجارهما ولم تعرض لهما 
آفة أو نقصء» فهذا غاية منتهى زينة الدنيا فى الحرث ولهذا اغتر هذا الرجل وتبجح وافتخر ونسى آخرته . 


ل سر عر سي سر سن سل ريس سس لوسرل 


0 وكات لم تمن فقَالَ لصحيه وهو حَاوره: أنأأكر مك مالا وَأَعَرُ تَهَرَا (11)] وَدَحَلَ جَنَّمَه وَهْوَ ظَالِمٌ 
1 دنا مهيديا 35 و الا وين ونين رودت 
أى: فقال صاحب الجتتينٍ لصاحبه المؤمن وهما يتحاوران أى يتراجعان الكلام بينهما فى بعض المجريات 


المعتادة مفتخراً عليه : «أنا كر منك مالا وأَعر تفرا 4 فخر بكثرة ماله وعزة أنصاره من عبيد وخدم وأقارب وهذا 
جهل منهء وإلا فأى افتخار بأمر خارجى ليس فيه فضيلة نفسية ولا صفة. معنوية» وإنما .هو بمنزلة فخر الصبى 


(١)آنت.»‏ أى: أعطت . 
1 (7) ارجحنت» أى: مالت أشجارها من كثرة ثمارها وثقلها وأصبحت الأغصان متدلية» كادت تلامس الأرض من ثقل ثمارها. 


بالآماتى التى ا حقائق تسشهاء مي ا يي ا ا 
جنته» ف لقال ما أطن أن تبيد» أى : وتضمحل هذه أبّذا» فاطمأن إلى هذه الدنيا ورضى بها وأنكر 
البعث فقال: الما أن السّاعة قَائمة وين رددت إلَى رتى 4 على ضرب المثل «الأجدنُ حيرا مَنْها َلَا4 أى: 
ليعطينى خيرًا من هاتين الجنتين» وهذا لا يخلو من أمرين: إما أن يكون عالمًا بحقيقة بحقيقة الحال فيكون كلامه هذا 
على وجه التهكم والاستهزاء فيكون زيادة كفر إلى كفرهء وإما أن يكون هذا ظنه فى الحقيقة فيكون من أجهل 
الناس وأبخسهم حظا من العقل» فأى تلازم بين عطاء الدنيا وعطاء الآخرة حتى يظن بجهله أن من أعطى فى 
الدنيا أعطى فى الآخرةء بل الغالب أن الله علي يَزْوِى الدنيا عن أوليائه وأصفيائه ويوسعها على أعدائه الذين 
ليس لهم فى الآخرة نصيبء, والظاهر أنه ب حقيقة الحال ولكنه قال هذا الكلام على وجه التهكم والاستهزاء 
بدليل قوله: « ودخَل جنته وهو ظَالم لنفسه » فإثيات أن وصفه الظلم فى حال دخوله الذى جرى منه من القول ما 
جرى يدل على تمرده وعناده. 
َالَ لم صايدم وهو يحَاوده: أ كرت الى حَلقَك من تاف اممو من تُطْفَةٍ ثم سوك رم ال 
لككا ْو أرق و أذرف تق عدا (2) ولذلةإذحنت بتك مام آله لامر لاي 
إدكعد اناقل مسقملكمك1 © # 


أى: قال له صاحبه المؤمن ناصح له ومذكرًا له حاله الأولى التى أوجده الله فيها فى الدنيا « من ثراب ثم 
من نطفَة ثم سَوَاكَ رجلاً4 فهو الذى انعم عليك بنعمة الإيجاد والإمداد وواصل علبك انعم ونقلك من طور إلى 
طور حتى سواك رجلاً كامل الأعضاء والجوارح المحسوسة والمعقولة» ويذلك يسّر لك الأسباب وهيأ لك ما هيأ 
من نعم الدنيا فلم تحصل لك الدنيا بحولك وقوتك بل بفضل الله تعالى عليك» فكيف يليق بك أن تكفر بالله 
الذى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلاً وتجهل نعمته وتزعم أنه لا يبعنك وإن بعثك أنه يعطيك خيراً 
من جنتك هذا مما لا ينبغى ولا يليق» ولهذا لما رأى صاحبه المؤمن حاله واستمراره على كفره وطغيانه قال 
مخبر) عن نفسه على وجه الشكر لربه والإعلان بذيئه عند ورود المجادلاات والشبه: ( لكنا هو الله ربَى ولا أشرك 
برَبَى أحدا © فأقر بربوبية ربه وانفراده فيها والتزام طاعته وعبادته وأنه لا يشرك به أحدًا من المخلوقين» 27 قم اخ 
لالع اللدعلته بالويواة 0 0 وا ا الحقيقة و ليان رو 
- وإن ترك عار بكار مالك وولدك 37 أقل منك مالا وول اناما عند اله خيز راي؛ وما يرجى من 
خيره وإ وإحسانه أفضل من جميع الدنيا التى يتنافس فيه المتنافسون. 
ِ ىرنه أن بي راح ييَوَرمِلَ ِب شبن المَمَلمْضْيمَ كارن (7) أز ضيح مَازْعَاعوا 
َلَندَ ل 4 0 ولط بسَمَرِو اصح يعت كته عل مآ انق ذا وى حَاوٍة عل عرش وَيَعوْلُ يي ل أفرك 

برَقَلْمَدَا 15 وَلمَ تكن لم وه يصْرُوتَمُ من ذون وما كا دَمُنتْصِنًا 59 
ُنَاِكَ لبهي َي هر روسك فا ذا 6* 

فص وتى أن ؤي حيرا من جك وث اسل عَلنهَ 4 لى : على جتنك النى طغيت بها وغرتك لحُسبَانا من 
السّماء 4 أى : عذابًا بمطر عظيم أو غيره « قَتصبح» بسبب ذلك «(صعيدا لقا أى : قد اقتلعت أشجارها وتلفت 
ثمارها وغرقٍ زرعها وزال نفعها 8 أو يصبح مَاوُها 4 الذى مادتها منه «غورا4 أى: غائر) فى الأرض طفَلَّن 
تستطيع لَه طَلبَ 4 أى: غائرا لا يستطاع الوصول إليه بالمغاول ولا بغيرهاء وإنما دعا على جنته المؤمن غضبًا لربه 
لكونها غرته واطغته واطمأن إليها لعله ينيب ويراجع رشده ويتبصر فى أمره» فاستجات اللّه دعاه « وأحيط بِنَمَرِه 4 
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أى : أصابه عذاب أحاط به واستهلكه فلم يبق منه شىء» والإحاطة بالثمر يستلزم تلف جميع أشجاره وثماره 
وزرعه» فندم كل الندامة واشتد لذلك أسفه فأصبح يقلب حَفَيْه على ما أنفق فيها 4 أى : على كثرة, نفقاته الدنيوية 
عليها حيث اضمحلت وتلاشت شت قلم يبق لها عوض وندم أيضا على شركه وشره ولهذا قال: ( ويقول, بالبتى لم 
أشرك بربّى أحَدا 4 قال الله تعالى : ولم تكن لَه فئة ينصروته من دون الله وما كَانَ مُسَصرا 4 أى لما نزل العذاب 
بجنته ذهب عنه ما كان يفتخر به من قوله لصاحبه: 13 مك الأ صقرا فلم دصو عنه من العلاب 
شيئًا أشد ما كان إليهم حاجة وما كان بنفسه منتصراء وكيف ينتصر أو يكون له انتصار على قضاء الله وقدره الذى 
إذا أمضاه وقدره لو اجتمع أهل السماء والأرض على إزالة شىء منه لم يقدروا؟ ولا يستبعد من رحمة الله ولطفه 
أن صاحب هذه الجنة التى أحيط بها تحسنت حاله ورزقه الله الإنابة إليه وراجع رشده وذهب تمرده وطضيانه 
بدليل أنه أظهر الندم على شركه بربه وأن الله أذهب عنه ما يطغيه وعاقبه فى الدنيا وإذا أراد الله بعبد خيرا عجل 
له العقوبة في الدنياء وفضل الله لا تحيط به الأوهام والعقول ولا ينكره إلا ظالم جهول ١‏ هتالك اللاي لله الحق 
هو حير ثَوابًا وَحَيرٌ عقبًّا)4 أى: فى تلك الحال التى أجرى الله فيها العقوبة على من طغى وآثر الحياة الدنيا 
والكرامة لمن آمن وعمل صالحًا وشكر الله ودعا غيره لذلك تبين وتوضح أن الولاية الحق لله وحدهء فمن كان 
مؤمنًا به تقيًا كان له وليا فأكرمه بأنواع الكرامات ودفع عنه الشرور والمثلات ومن لم يؤمن بربه ولم يتولاه خسر 
دينه ودنياه» فثوابه الدنيوى والأخروى خير ثواب يرجى ويؤمل» ففى هذه القصة العظيمة اعتبار بحال الذى أنعم 
الله عليه نعمًا دنيوية فألهته عن آخرته وأطغته وعصى الله فيها أن مآلها الانقطاع والاضمحلال» وأنه وإن تمتع بها 
قليلاً فإنه يحرمها طويلاً» وأن العبد ينبغى له إذا أعجبه شىء من ماله أو ولده ‏ أن يضيف النعمة إلى موليها 
ومسديها وأن يقول: «ما شاء الله لا قوة إلا بالله» ليكون شاكرا متسببًا لبقاء نعمته عليه لقوله: « ولولا إِذ دخَلت 
تنك قُلْتَ ما شَاءَ الله لا قَُة إلا بللّه4 وفيها الإرشاد إلى التسلى عن لذات الدنيا وشهواتها بما عند الله من الخير 
لقوله: «إن تَرن أنا أل منك مالا وَولدا 9©) فَسئ ربَى أن يتين خيرا مَن جنك 4 وفيها أن المال والولد لا ينفعان إن 

يعينا على طاعة الله كما قال تعالى: وما واكم ولا أولادكُم بالتى ربكم عندنا زلقئ إلأمن آم وعَمِلَ صالحا » 
ونه الذعاء لف سال من كان اله علس طفياتة وكفرة وتران حشوم إن فغيل الجةترسية على للد مين 
وفخر عليهم» وفيها أن ولاية الله وعدمها 1 انجلى الغبار وحق الجزاء ووجد العاملون أجرهم 
ف هتالك الولاية لله الحق هو حير تَوابًا وخير عقبًا 4 أى : عاقبة ومآلاً. 


00 ب عاص عرض هالويس صومته 5 م 02007 . 51 مه عير ومس آم 
0 وَآضْرِب طم مَثْلَ الحوة آلدنيا كا أله من السّمَاءِ فاختلط يه تبات الأرضٍ فأَصْبَحَ هشِيما نذروه | يح وكانَ أله 
عر بظه لس 2 لعل فر رصع سم مع سس ل ماط كه 1 
عَلَ ما تو قتي 40 يي ,ناسود يندا كركذت 


م م 2100 0 


٠‏ يقول تعالى لبيه مولع . أصلاً ولمن قام بوراثته بعده تبعا: اضرب للناس مثل الحياة الدنيا ليتصوروها حق 
التصور ويعرفوا ظاهرها وباطنها فيقيسوا بينها وبين الدار الباقية ويؤثروا أيهما أولى بالإيثار». وأن مثل هذه الحياة 
الدنيا كمثل المطر ينزل على الأرض فيختلط نباتها أو تنبت من كل زوج بهيج» فبينا زهرتها وزتخرفهها تسر 
الناظرين وتفرح المتفرجين وتأخذ-بعيون الغافلين إذ أصبحت هشيمًا تذروه الرياح فذهب ذك النبات الناضر 
والزهر الزاهر والمنظر البهى فأصبسحت الأرض غبراء ترابًا قد انحرف عنها النظر وصدف عنها البصر وأوحشت 
القلب» كذلك هذه الدنيا بينما صاحبها قد أعجب بشبابه وفاق فيها على أقرانه وأترابه وحصل درهمها ودينارها 
واقتطف من لذته أزهارها وخاض فى الشهوات فى - جميع أوقاته وظن أنه لا يزال فيها سائر أيامه إذ أصابه الموت 
أو التلف لماله فذهب عنه سروره وزالت لذته ل لي اه وفارق شبابه وقوته 0 
بصالح أو سيئ أعمالهء هنالك يعض الظالم على يديه حين يعلم حقيقة ما هو عليه ويتمنى العود إلى الدنياء لا 
ليستكمل الشهوات بل ليستدرك ما فرط منه من الغفلات بالتوبة والأعمال الصالحات» فالعاقل الجازم الموفق 


لفن الآيات: /ا4 - 49 الجزء الخامس عشر 
يعرض على نفسه هذه الحالة ويقول لنفسه: «قَدَرى أنك قد مت ولا بد أن تموتى فأى الحالتين تختارين؟ 
الاغترار بز خرف هذه الدار والتمتع بها كتمتع الأنعام السارحة أم العمل لدار أكلها داتم وظلها ظليل وفيها ما 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين؟» فبهذا يعرف توفيق العبد من خذلانه وربحه من خسرانهء ولهذا أخبر تعالى أن 
الال والبنين زينة الحياة الدنياء أى: ليس وراء ذلك شىء وأن الذى يبقى للإنسان وينفعه ويسره الباقيات 
الصالحات» وهذا يشمل جميع الطاعات الواجبة والمستحبة من حقوق الله وحقوق عباده من صلاة وزكاة وصدقة 
وحج وعمرة وتسبيح وتحميد وتهليل وقراءة وطلب علم نافع وأمر بمعروف ونهى عن منكر وصلة رحم وبر 
الوالدين وقسيام بحق الزوجات والسمماليك والبهائم وجميع وجوه الإحسان إلى الخلق كل هذا من الباقنيات 
الصالحات» فهذه خير عند الله ثوابًا وخخير أملا» فثوابها يبقى ويتضاعف على الآباد ويؤمل أجرها وبرها ونفعها 
عند الحاجة فهذه التى ينبغى أن يتنافس بها المتنافسون ويستبق إليها العاملون ويّجد فى تحصيلها تحصيلها المجتهدون. 
وتأمل كيف لما ضرب الله مثل الدنيا وحالها واضمحلالها ذكر أن الذى فيها نوعان: نوع من يتتها يتمتع به قليلا 
ثم يزؤل بلا فائدة تعود لصاحبه بل ربما لحقته مضرته وهو المال والبنون» ونوع يبقى لصاحبه على الدوام وهى: 
الباقيات الصالحات. 

عي َل وف الس ركهم رارز ين م 9 وميس عل يندش 
دلقتو ةنرم أل جم كما 7 وميم الكتث نلك امغر مشيقينَ 0 

يويلتتَامَالِ مدَا لكب لا يعَاوِرُ سنو كر 1< نه وَبد وما عياوا تالفنا 
ولايد وَيْكَ سا ا #6 

يخبر تعالى عن حال يوم القيامة وما فيه من الأهوال المقلقة والشدائد المزعجة فقال: « ويوم نسيرٌ الجبال 4 
أى: يزيلها عن أماكنها يجعلها كثيبًا ثم يجعلها كالعهن المنفوش ثم تضمحل وتتلاشى وتكون هباء منبثاء وتبرز 
الأرض فتصير قاعا صفصفًا لا عوج فيه ولا أمنّاء ويحشر الله جميع الخلق على تلك الأرض فلا يغادر منهم 
أحداء بل يجمع الاولين والآخرين من بطون الفلوات وفغور البحار ويجمعهم بعدما تفرقوا ويعيدهم بعدما 
تمزقوا خلقًا جديداء فيعرضون عليه صفًا ليستعرضهم وينظر فى أعمالهم ويحكم فيهم بحكمه العدل الذى لا 
جور فيه ولا ظلم ويقول لهم: < لَقد جنتمونا كما خلقتاكم أول مرة © أى : بلا مال ولا أهل ولا عشيرة ما معهم إلا 
الأعمال التى عملوها والمكاسب في الخير والشر التى كسبوهاء كما قال تعالى : « ولقد جتدموتا فرادئ كما 
خلقناكم أو مرة وتركتم ما واكم وراء ظهوركم وما ترئ معكم شفعاءكم الذي رَحَمتم أَنّهِم فيكم شْرَكَاء 4 وقال هنا 
مخاطبًا للمنكرين للبعث وقد شاهدوه عيانًا: « بل رَعَمتمْ أن نُجَعَل لَكُم مُوعدا 4 أى : أنكرتم الجزاء على الأعمال 
ووعد الله ووغيده قيها قد رأيتمؤه وذقتموه» فحينئذ تحضر كب الأعمال التى كتبها الملاتكة الأبرار فتطير لها 
القلوب وتعظم سن وقعها الكروب وتكاد لها الصم الصلاب تذوب ويشفق منها المجرمونء فإذا رأوها مسطرة 
عليهم أعمالهم مُحصى عليهم أقوالهم وأفعالهم قالوا: يا ويْتنَا ما ل هذا الْكتاب لا يغَادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أخصاها » أى: لا يترك خطيئة صغيرة ة ولا كبيرة إلا وهى مكتوبة فيه محفوظة لم ينس منها عمل سر ولا علانية 
ولا ليل ولا نهار ووجَدوا ما عمِلُوا حاضرا » لا يقدرون على إنكاره «رلا يظلم ربك أحدا 4 فحيتئذ يجازون بها 
ويقررون بها ويخزون ويحق عليهم العذاب 9 ذلك بما قَدَمْتَ أيديكم وأَنَ الله ليس بِظَلام للعبيد 4 بل هم غير 
جارجين عن عدله وفضله. 


ع . اعافرة ذه 


دقن | 00 2 زوع مدأ ادم 2 جد وَأإلَ إبليس كَانمِنَ لْجِنَ فَمَسَىَ عَنْ أَمْرِ ر ريده 
2 يتأيس من مون وم لكوم ليذ يي تتلا 00 » 


يخبر تعالى عن عداوة إبلييس لآدم وذريته وأن الله أمر الملائكة بالسجودٍ لآدم إكرامًا وتعظيمًا وامتغالة لأمر 
اللّهء فامتثلوا ذلك إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أَمر ربّه 4 وقال: «(أأسجد لمن خَلَقْتَ طينا 4 وقال: أنَا خير ١‏ 
نه فتبين بهذا عداوته لله ولأبيكم فكيف تتخذونه وذريته» أى: الشياطين 8 أَوَلِياء من دونى وهم لَكم عدو بس 
للظّالمين بدلا 6 أى : بئس ما اختاروا لأنفسهم من ولاية الشيطان الذى لا يأمرهم إلا بالفحشاء والمنكر عن ولاية 
الرحمن الذى كل السعادة والفلاح والسرور فى ولايتهء وفى هذه الآية الحث على اتخاذ الشيطان عدوا والإغراء 
بذلك وذكر السبب الموجب لذلك وأنه لا يفعل ذلك إلا ظالم» وأى ظلم أعظم من ظلم من اتخذ عدوه 
الحقيقى وليا. دتو الي قال 0 ا ا عر 0 كفروا 


ش يوم 


كه 5207 رربي 06 أمضان عَصدٌ 0 


ك5 يكم ملكتن الاي 17 2ن 6 ت مسَخِذْ المضلين عضدا 
ويم يَشُولُ ناذوأشرجكاوى لذبن رمثم قدعوهم فز يَسسَحبوأ هم ويحعلنا بيهم مو 44 
يقول تعالى: ما أشهدت الشياطين وهؤلاء و رد رلا سق مايا ما 
أحضرتهم ذلك ولا شاورتهم عليه فكيف يكونون خالقين لشىء من ذلك؟! بل المنفرد بالخلق والتدبير والحكمة , 
والتقسلزير هنو الله 0 ا الف ا م 0 ا 0 
المضلين عَضْدا » اى: معاونين الاهرين اند علق كان من التعون: أى : ل ا 
قسطًا من التذبير لأنهم ساعون فى إضلال الخلق والعداوة لربهم فاللائق أن يقصيهم ولا يدنيهم » ولما ذكر حال 
من أشرك به فى الدنيا ترات لوس الا ار 


سام م 8ه هعس وهس وس 


ل ل لوده 2 ساسامه بين 
المشركين وشركائهم « موقا 4 أى: مهلكا يفرق بينهم وبينهم ويبعد بعضهم من بعض ويتبين حينئذ عداوة 
ل ل : «وإذا حشر النّاس كَانُوا لهم أعداء وَكَانُوا بعبّادتهم 
كافرين 4 . 
اجون ألَارَقَنُوا م مُوَايمُوهَاوَلمْ جد واْعنَامَصَرًا ((] 86 
أى: لما كان يوم القيامة وحصل من الحساب ما حصل وتميز كل فريق من الخلق بأعمالهم وحقت كلمة 
الو امع ان ال مساك جو الاك الو متافييه ع جك 0 


المفسرون: إنه بمعنى اليقين فأيقنوا أنهم داخلوها طولّم يجدوا عنها مُصرفا» أى: معدلا يعدلون إليه ولا شافع 
لهم من دون إذنه وفى هذا من التخويف والترهيب ما ترعد له الأفئدة والقلوب. 
' 00 م 8 00059 4 2 205 
0 وقد ونا حَدَالدزء لثاين حك لمكن الإنخ اخ : شىء دللا *# 
يخبر الله تعالى عن عظمة القرآن ونجلالته وعمومه وأنه صرف فيه من كل مكل أى: من كل طريق موصل 
إلى العلوم النافعة والسعادة الأبدية وكل طريق يعصم من الشر والهلاك» ففيه أمثال الخلال والحرام وجزاء 
الأعمال والترغيب والترهيب والأخبار الصادقة النافعة للقلوب اعتقادًا وطمأنينة ونوراء وهذا مما يوجب التسليم 
- القرآن وتلقيه بالانقياد والطاعة وعدم المنازعة له فى أمر من الأمورء ومع ذلك كان كثيز من الناس يجادلون 
فى. الحق بعدما تبين ويجادلون بالباطل ف ليدحضوا به الحن» ولهذا. قال: رد الجن الله إجدلاً4 أى : 


الك الآبات: 6ه -وه الجزء الخامس عشر 
مجادلة ومنازعة فيه مع أن ذلك غير لائق بهم ولا عدل منهم» والذى أوجب له ذلك وعدم الإيمان بالله وإنما هو 
الظلم والعناد لا لقصور فى بيانه و سحعجته ويرهانه» وإلا فلو جاءهم العذاب وجاءهم ما جاء قبلهم لم تكن هذه 
جل وَمَامَمَ لاس أ مؤْمنوا اهم الْهْدَ وَيستَفِرو ريح إل َيه نه الول 
يي العَدَابْمْبا 9 # 

: أى ما منع الناس من الإيمان والحال أن الهدى الذى يحصل به الفرق بين الهدى والضلال والحق والباطل 
قد وصل إليهم وقامت عليهم ححجة الله فلم يمنعهم عدم البيان بل منعهم الظلم والعدوان عن الإيمان» فلم يبى 
إلا أن تأتيهم سئة الله وعادته في الأولين من أنيٍ إذا لم يؤمنوا عوجلوا بالعسذاب أو يرون العذاب قد أقبل عليهم 

ورأوه مقابلة ومعاينة» أى: َلْيَخَافوا من ذلك يتوبوا من كفرهم قبل أن يكون الغذاب الذى ا 


لام 0-00 


2 وَمَانريِلُ الْمرْسَنَ مَِينَ إل معن وَمر َمل الزن كدرو لتيل ليذ حسشوابد كلق 
وأعخدوا ءا يق وما أذ روا هزوا # 

أى: لم نرسل الرسل عبنًا ولا ليتخذهم الناس أربابًا ولا ليدعوا إلى أنفسهمء بل أرسلناهم يدعون الناس 
إلى كل. خير وينهسون عن كل شر ويبشرونهم على امتثال ذلك بالثواب العاجل والآجل وينذرونهم على معصية 
ذلك بالعقاب العاجل والآجل فقامت بذلك حجة الله على العياد» ومع ذلك يأبى الظالمون الكافرون 7 
المجادلة بالباطل ليدحضوا به الحق» فسعوا فى نصر الباطل مهما أمكنهم وفى إدحاض الحق وإبطاله» واستهزءوا 
برسل الله وآياته وفرحوا يما عندهم من العلم ويابي الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ويظهر الحق على 
الباطل بل تقذف بالحق على الباطل فيدمغه فَإِذَا هو زاهق 4 ومن حكمة الله ورحمته أن تقييضه المبطلين المجادلين 


الحق بالباطل من أعظم الأسباب إلى وضوح الحق وتبيين شواهده وأدلته وتبيين الباطل وفسادهء فبضدها كين 
الأشياء. : ءْ 


2 أل مص درتو اَمَك ريوع أسبة ينقد ع 
و اذام قرأ انتمهم إل الْهُدَئ فلن تدوأ إدَابَما 40) وريك الْمَعورٌ 0 
لوَبوَاِدِذَّهُم يِمَاكسَبْالعَجَل هم الْعَذَّاب 2 اك اين نه مويلا 600 

ويلك الْفُرَىت أَهلْكتهْ لما ظَلأْوَجَمَلنَا لمَهْلِكهم عا (إيا 4 


يخي تال أن لا أعظم طلم ولا كب جا من عدو آات الله وي له الحق من الباطل والهدى من 
الضلال وخوف ورهّب ورَغٌب فأعرض عنها فلم يتذكر بما ذُكّر به ولم يرجع عما كان عليه ونسى ما قدمت يداه 
من الذنوب ولم يراقب علام الغيوب» فهذا أعظم ظلمًا من المعرض الذى لم تأته آيات الله ولم يذكر بهاء وإن 
' كان ظالمًا فإنه أشد ظلمًا من هذا لكون العاصى على بصيرة وعلم أعظم ممن ليس كذلكء ولكن الله تعالى 
| عاقبه بسبب إعراضه عن آياته ونسيانه لذنوبه ورضاه لنفسه حالة الشر مع علمه بها أن سد عليه أبواب الهداية بأن 
جعل على قلبه (أكنّة 4 أ : أغطية محكمة تمنعه أن يفقه الآيات وإن سمعها فليس فى إمكانه الفقه الذى يصل 
. إلى القلب «وفى آذانهم وقرا © أى: صمما يمنعهم من وصول الآيات ومن سماعها على وجه الانتفاع وإن كانوا 
بهذة الحالة فليس لهدايتهم سبيل 8 وإن تدعهم إِلَى الهدئ فلن يَهَْدُوا إذا أَبَدا» لأن الذى يرجى أن يجيب الداعى 
' للهدى من ليس عالمًا وما هولاء الذى أبصروا ثم عموا ورأوا طريسق الحق فتركوه وطريق الضلال فسلكوه 
وعاقبهم الله بإقفال القلوب والطبع عليها فليس فى هدايتهم حيلة ولا طريق» وفى هذه الآية من التخويف لمن 
ترك الحق بعد علمه وأن يحال بينه وبينه ولا يتمكن منه بعد ذلك ما هو أعظم مرهب وزاجر عن ذلك» ثم أخبر 


1 


تعالى عن سعة مغفرته ورحمته وأنه يغفر الذنوب ويتوب الله على من يتوب فيتغمده برحمته ويشمله بإحسانه وأنه . 
و لتخا سانيا ددحت ابدرهع عن القترب فول لهم القاات .راكنا على خليم د يمال اخقزنة إل بعيل 
ولا يهمل والذنوب لا بد من وقوع آثارها وإن تأخرت عنها مدة طويلة» ولهذا قال: «إبل لهم مُوعد لن يجدوا من 

دونه مُوئلاً» أى: لقم توعد يجاروة افيه باعمالهم. لآ بد لهم فته :ولا متدوحة لهم حنة ولا هلجا ول محيد عنه» 
وهذه سنته فى الأولين والآخرين أن لا يعاجلهم بالعقاب بل يستدعيهم إلى التوبة والإنابة» فإن تابوا وأنابوا غفر 
لهم ورحمهم وأزال عنهم العقاب» وإلا فإن استمروا على ظلمهم وعنادهم وجاء الوقت الذى جعله موعدا لهم 
0 ولهذا قال: © وتلك القرئ أهلكتاهم لَمّا ظَلَمُوا 4 أى: بظلمهم لا بظلم منا « وَجَعلْنا لمهلكهم 


: مُوعدًا 4 أى : : وقنًا مقدرا لا يتقدمون عنه ولا يتأخرون. 


ذلك رع ده لآ بيخ حو أب سجس مََ لحرن أو أَمْضىَ حقبًا (2] هَلَمَابلَمَايحُمَمَينِهِمَاضمًا 

حوتهما فَأضد ميلم فى لبر مره 00 كا جَاوا َل لفَتَُ ََا مدان صقر عَدائَا / ] قَالَ 

أرَعَيْت إذ أوياً ِلَ الصَّخْرَوَ ون ضيتُ لوت وَمآ أَنَينية إلا ألدَّيِطَنٌ أَنْ دك وَائحدَ سكم في لبخ جَبَا 9 َال 

لِك مَا بع تداع ءادَاضَاقَصَصًا 9 مَوََدَاعدَايَْاوئآَالَهُوَحْمَةٌ يننا وََلَسَهُ من نما 

© لله سحل بعك ل معزي تاودا ( كَل لَك كتعيِيَمِيَ سنا 7 وَيِدَ ع 

عَم يلا بده حا تمن ]دكا كن سَارا وَل أَعَوى لَك أدا 0 َال إن أتََعتَن فَلَا ْمَل عن 
7 07 بك 2 لمن ترف مع ددح مد عوك “سن عزن عراش رك 2 ,لا 9 


َو حَهَّ رت لَك مِنْةُوة 2 كالم اماق 
: 0 006 
كك كر أت لك سيم صَبْرا (30] فَالَ 


وس مع 2 2م أ - 


لو لسع 22 سه 5 وس جد سد كك عبر مك مك ع ملسن سس سم 
حَيَّحَ إِذَا ليا عُلمَا فَفَكَلُمٌ لَ مَك تنا كا بير نين لَقَدَ جِمْتَ سَيِكًا نُك [010] # فَالَألْرَ أفل لك إِنْك لن مَسْمَطِيم مَعىَ 
عمل عد الى رءء مه 


2 ده 2 ع دحم علد سا عد داه مومهم هوم وده 
َال إن سالك عن شم يتخا فا حي قد مضه ون دن عذْرا ا أنا أهْل قَرَيَّةٍ 


2 


أسَْطعماً نكا كايا أت يطوفها انها بوتا يك جل ني لَتَحَرْتَ عَكيِهِ جنا 3ك َال 1 
هذا ذَا فْرَاقٌ بين وينيِكَ تبتك يولم 0 صِثرا تَفيبَةٌ فَكَانَْ كيتنا 0 ردت 
ليه كدوم يديد موعن 2 ولنَاقل 0 ييا أ رهما طْنْكنا يكرا 
5 م 1 ل 0 2 وَآمَا لكان 5 6 نسي يسنو التديئة 6 


00 لاا 
- 


كر لينا وان ار مامكا قاراة رركأ ن يلما أَسَدَهْمَاو كربا كرهماة 
َحْمَةيدرَيدْومَامَمَلعنَ مر دَلِكَ نويل ماكر شَنيلع علو صا © 76 


يخبر تعالى عن نبيه موسى عليه السلام وشدة رغبته فى الخخير وطلب العلم أنه قال لفتاة أى: خادمه الذى | 
بلازمه فى حضره وسفرة :وهو ابوشع بن نون» الذى نباه الله بعد ذلك: «إلا أبرح حمَّخ أبلع مجمع الْمْحرين 4 أى : ٠‏ 
لا أزال مسافرً وإن طالت على الشقة ولحقتنى المشقة <تى أصل إلى مجمع الءم+سرين وهو المكان الذى أوحى ' 
إليه أنك ستجد فيه عبد من عباد الله العالمين عنده من العلم ما ليس عندك لإ أو أَمضى حقبا 4 أى: مسافة 
ري المعنى مع 1 0 لعي ا 6 اد 


وم ممه 


يلك الآيات: 5١‏ - 1م الجزء السادس عشر 


تى 'فقد الحوت فم قَتَمّ ذلك العبد الذى قصدته لفَاتَحَذَ)ُ ذلك الحوت 8 سبيله 4 أى : طريقه «فى البحر سربا» 
وهذا من الآيات» 5 المفسرون: إن ذلك الحوت الذى كانا يتزودان منه لما وصلا إلى ذلك المكان أصابه بلل 
البحر فانسرب بإذن الله فى البحر وصار مع حيواناته حيا فلما جاوز موسى ا 0 قال موسى 
لفتاه : «إآتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا» أى: لقد تعبنا من هذا السفر المجاوز فقط وإلا فالسفر الطويل 
الذى.وصلا به إلى مجمع البحرين لم يجدا من التعب فيه» وهذا من الآيات والعلامات الدالة لموسى على وجود 

مطلبهء وأيضًا فإن الشوق المتعلق بالوصول إلى ذلك المكان سهل لهما الطريق» فلما تجاوزا غايتهما وجدا من 
م لني فلما قال موسى لفتاه هذه المقالة قال له فتاه: « أربت إذ ره إلى الصغْرة فى سيت اوت وما 
أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره » لانه السبب فى ذلك طوَانّحَدَ سبيلَهُ فى البَحْر عَجبا 4 لى : لما انسرب فى البحر 
ودخل فيه كان ذلك من العجائب قال المفسرون: كان ذلك المسلك للحوت سريًا ولموسى وفتاه عجبًا فلما قال 
له الفتى هذا القول وكان عند موسى وعد من الله أنه إذا فقد الحوت وجد الخضر فقال موسى: « ذلك ما كنا 
بغ أى: نطلب ظفَارتدًا © أى: رجعا «عَلَئ آثَارِهمَا قَصصا 4 أى : رجعا يقصان أثرهما الذى نسيا فيه الحوت» 

فلما وصلا إليه وجدا عبد من عبادنا وهو الخضرء وكان عبدا صالحًا لا نبيًا على الصحيح21 «آتيناه رحمة من 
عندنا4 أى: أعطاه الله رحمة خاصة بها زاد علمه وحسن عمله 9وَعَلَّمنَاهُ من لّدنًا4 أى: من عندنا علما» 
وكان قد أعطى من العلم ما لم يعط موسى وإن كان موسى عليه السلام أعلم منه منه بأكثر الاشياء وخصوصاً فى 
العلوم الإيمانية والأصولية لأنه من أولى العزم من المرسلين الذين فضلهم الله على سائر الخلق بالعلم والعمل 
وغبر ولك قلما تصغ به موسي قال له على وجه الادب والمشاورة والإخبار عن مطلبه: «هل أتُبعك عَلَى أن 
تعلمن مما علمت رشدا» أى: هل أتبعك على أن تعلمنى مما علمك الله ما به أسترشد وأهتدى وأعرف به الحق 
فى تلك القضايا؟ وكان الخضر قد أعطاه الله من الإلهام والكرامة ما به يحصل له الاطلاع على بواطن كثير من 
الأشياء التى خفيت حتى على موسى عليه السلام» فقال الخضر لموسى: لا أمتنع من ذلك ولكنك 9 لن تستطيع 
مُعى صبْرا © أى : لا تقدر على اتباعى وملازمتى لانك ترى ما لا تقدر على الصبر عليه من الأمور التى ظاهرها 
المنكر وياطنها غير ذلك ولهذا قال: « وَكَيّف تصبر على ما لَم تحط به حبرا 4 أى: كيف تصبر على أمر ما أحطت 
بباطنه وظاهره ولا علمت المقصود منه ومآله؟ فقال موسى: « ستجدنى إن شاء الله صابرا ولا أعصى لك أَمرا » 
وهذا عزم منه قبل أن يوجد الشىء الممتحن به والعزم شىء ووجود الصبر شىءء آخر فلذلك ما صبر موسى عليه 
السلام حين وقع الأمرء فحيتئذ قال له الخضر: ( فَإن اتبَعتتَى فلا تسألنى عن شىء حتّئ أحدث لَك نه ذكرا 4 أى : 
لا تبتذئنى بسؤال منك وإنكار حتى أكون أنا الذى أخبرك بحاله فى الوقت الذى ينبغى إخبارك به فنهاه عن سؤاله 
ووعده أن يوقفه على حقيقة حقيقة الامر ظ فانطلقا حنّى إِذا ركبا فى السفيئة خرقَها » أى: اقتلع الخضر منها لوحاء وكان 
له مقصود فى ذلك سيبينه فلم يصبر موسي عليه السلام لآن ظاهره أنه منكر لانه عيب للسفينة وسبب لغرق أهلها 


.. ... ولهذا قال موسى: ٠‏ «أخرقها لتغرق أهلها لد جنت شينا إمرا 4 أى : عظيمًا شنيعًا وهذا من عدم صبره عليه السلام . 


فقال له الخضر: ألم أل إِنّكَ آن تستطيع مَعى صبرا 4 لى : فوقع كما أخبرتك وكان هذا من موسى نسيانًا فقال: 
لا تؤاخذنى بما نسيت ولا ترهقنى من أمرى عسر © أى: لا تعسر على الأمر واسمح لى فإن ذلك وقع على وجه 
النسيان فلا تؤاخذنى فى أول مرة» افجمع ين الإقرار يه والعلس منه» وأنه ما ينبغى لك أيها الخضر الشدة على ٠‏ 
صاحبك فسمح عته الخضر ظفَانطََا حَئ إِذَا لقا غلاما » أى : صغير) « فَفَتَلَهُ4 الخضرء فاشتد بموسى الغضب 
وأخذته الحمية الدينية حين قتل غلامًا صغير) لم يذنب طقال قت نفس وك بغيرٍ نفس لق جنت شين كرا 4 وأى 
نكر مثل قتل الصغير الذى ليس عليه ذنب ولم يقتل أحدا؟! وكان الاول من موسى نسيانًا وهذه غير نسيان ولكن 
:عدم صبر» فقال له الخضر معاتبًا ومذكز): '« ألم أقل لك إِنّكَ ن تستطيع معى صبرا 4 فقال له موسى: إن سَألدك 


)1١ 0.‏ يل الصحيح أنه نبى بدليل قوله « وما فَعَلمَهُ عن أَمْرِى » يعنى أنه أوحى إإليه قعل ما فعل» من خخرق السفينة» وقتل الغلام» وبناء الجدارء 
والوحى لا ينزل إلا على نبى»؛ هذا هو التحقيق فى هذه المسألة. : 1 


( سورة الكهيف الآيات: 5١‏ - ام 8ه 


عن شىء بعدها 4 أى بعد هذه المرة « قلا تصاحبنى » أى : فأنت معذور بذلك وبترك صحبتى طقَد بلَت من لَدنَى 
عذرا» أى: .أعذرت مني ولم تقصر لإ فائطلقا حتى إذا أنيا أهل قرية استطعما هلها 4 أى : استضافاهم ظ فَأَبوا أن . 
يضيفوهما فوجَدا فيها جدارا يُريد أن ينض 4 أى : عاب واستهدم ل فَأقَامَه 4 الخضر أى : بناه وأعاده جديداء فقال : 
له موسى: «لو شئت لاتحت عليه أجرا 4 أى: : أهل هذه القرية لم يضيفونا مع وجوب ذلك عليهم وأنت تبنيه 
من دون أجرة وأنت تقدر عليها؟ فحيئذ لم يف موسى عليه السلام بما قال واستعذر الخضر منه فقال له: هذا 1 
فراق بينى وبينك 4 فإنك شرطت ذلك على نفسك فلم يبق الآن عذر ولا موضع للصحبة ظسأنْك بَأويل مالم ١‏ 
تستطع عليه صبرا 4 أى : سأخبرك بما أنكرت على وأنبتك بأن لى فى ذلك من المآرب وما يثول إليه الأمر © أمّا ٠‏ 
السّفينة4 التى خرقتها طفَكَانَتَ لمَساكين يَعْملُونَ فى المْحْرِ)4 يقتضى ذلك الرقة عليهم والرأفة فة بهم «فأردت أن / 
أعبيها وكان ورَاءهم ملك يَأَحُذْ كل سفيئة عَصبًا 4 أى : كان مرورهم على ذلك الملك الظالم فكل سفيئة. صالحة تمر 
عليه ما فيها عيب غصبها وأخذها ظلمًا فأردت أن أخرقها ليكون فيها عيب فتسلم من ذلك الظالم ١‏ آَم الغلام 4 
الذى قتلته « فَكَانَ أبواه مؤمنين فَحَشِينا أن يرهقهمًا طَفيانا وكفرًا 4 وكان ذلك الغلام قد قدر عليه أنه لو بلغ لأرهق 
أبويه طغيانًا وكفراء أى: لحملهما على الطغيان والكفرء إما لأجل محبتهما إياه أو للحاجة إليه يحملهما على 
ذلك» أى: فقتلته لاطلاعى على ذلك» سلامة لدين أبويه المؤمنين وأى فائدة أعظم من هذه الفائدة الجليلة؟! ١‏ 
وهو وإن كان فيسه إساءة إليهما وقطع لذريتهما فإن الله تعالى سيعطيهما من الذرية ما هو خير منه ولهذا قال: 
طفَردنا أن ييدلهما ربهما حيرا منه زكاة وأَقْرب رحْما 4 أى : ولد صالحًا إزكيا واصلاً لرحمه فإن الغلام الذى قتل لو 
بلغ لعقهما أشد العقوق بحملهما على الكفر والطغيان ظوَأمًا الجدار» الذى أقمته ‏ فَكَانَ لغلامين يتيمَين فى ش 
المديئة وكان تحته كنز لَهمَا وكان أبُوهُما صالحا 4 أى : حالهما تقتضى الرأفة بهما ورحمتهما لكونهما صغيرين عدما 
أباهما وحفظهما الله أيضًا بصلاح والدهما 8 فَأراد بك أن يلعا أَشْدَهُما ويَسْتَخْرِجَا كَرهُمَا 4 أى : فلهذا هدمت* 
الجدار واستخرجت ما تحته من كنزهما ورددته وأعدته مجانًا « رحمة من رَبك 4 أى: هذا الذى فعلته رحمة من 
الله آتاها الله عبده الخضر وما فَعْتَهُ عن أَمرِى 4 أى: ما أتيت شيثًا من قبل نفسى ومجرد إرادتى وإنما 2 ذلك" 
من رحمة اله وأمر» :ل ذلك 4 الى فسدرقة للك أو مالم تسطع عليه برا 4 وفن هذه القصة العجيبة الجليلة. 
من الفوائد والأحكام والقواعد شىء كثير ننبه على بعضه بعون الله : فمنها: فضيلة العلم والرحلة فى طلبه وأنه 
أهم الأمورء فإن موسى عليه السلام رحل مسافة طويلة ولقى النصب فى طلبه وترك القعود عند بنى إسرائيل 
لتعليمهم وإرشادهم واختار السفر لزيادة العلم على ذلك» ومنها: البداءة بالأهم فالأهم» فإن زيادة العلم وعلم 
الإنسان أهم من ترك ذلك والاشتغال بالتعليم من دون تزود من العلم والجمع بين الأمرين أكمل؛: ومنها: جواز 
أخذ الخادم فى الحضر والسفر لكفاية المؤن وطلب الراحة كما فعل موسى» ومنها: أن المسافر لطلب علم أو 
جهاد أو نحوه إذا اقتضت المصلحة الإخبار بمطلبه وأين يريده فإنه أكمل من كتمهء فإن فى إظهاره فوائد من 
الاستعداد له واتخاذ عدته وإتيان الأمر على بصيرة وإظهار الشوق لهذه العبادة الجليلة كما قال موسى: : إلا أبرح 
حتَى أبلغ مجمع البْحرين أَوْ أَمْضى حَقيًا 4 وكما أخبر النبى يلك أصحابه حين غزا تبوك' بوجهه مع أن عادته التورية 
والقد نم للممداحة + ومنها: إضافة الشرٍ وأسبابه إلى الشيطان على وجه التسويل والتزيين وإن كان الكل بقضاء . 
الله وقدره لقول فتى موسى: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكرة » ومنها: جواز إخبار الإنسان عما هو من مقتضى / 
طبيعة النفس من نصب وجوع أو عطش إذا لم يكن على وجه التسخط وكان صدقًا لقول موسى: «لقد لقينامن ١‏ 
سفرنا هذا نصبا 4 ومنها: استحباب كون خادم الإنسان ذكيا فطنًا كيسًا ليتم له أمره الذى يريده» ومنها: استحباب 
إطعام الإنسان خادمه من مأكله وأكلهما جميعًا لأن ظاهر قوله: «(آتنا غداءنا 4 إضافة إلى الجميع أنه أكل هو ٠‏ 
وهو جميعًاء ومنها: أن المعونة نة تنر تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمور به وأن الموافق لأمر الله يعان ما لا 


يعان غيره لقوله: لَقَد لقا من سَقَرًا هذا نصبًا 4 والإشارة إلى السفر المجاوز لمجمع البحرين» وأما الأول فلم ١ ١‏ 


)١( |‏ قوله «إنما ذلك الخ» الصحيح أن يقال «وإنما ذلك وحى من الله أوحاه إلى . 


الآيات: 5١‏ - 1م 


يشتك: منه التعب مع طوله لأنه هو السفر على الحقيقة» وأما الأخير فالظاهر أنه بعض يوم لأنهم فقدوا الحوت 
حتى أووا إلى الصخرة فالظاهر أنهم باتوا عندها ثم ساروا من الغد حتى إذا جاء وقت الغداء قال موسى لفتاه: 
« اتنا غداءنا » فحينئذ تذكر أنه نسيه فى الموضع الذى إليه منتهى قصدهء ومنها: أن ذلك العبد الذى لقياه ليس 
نبا بل عبد صالحًا لأنه وصفه بالعبودية وذكر منة الله عليه بالرحمة والعلم ولم يذكر رسالته ولا نبوته ولو كان 
نبا لذكر ذلك كما ذكره غيرهء وأما قوله فى آخر القصة: ( وما قعلته عن أمْرِى 4 فإنه لا يدل على أنه نبى 9 وإنما 


: يدل على الإلهام والتحديث كما يكون لغير الأنبياء كما قال تعالى: ف وأوحينا إلى م مُوسئ أن أرضعيه 4 « وأوحئ 
شْ بك إلى التّحلٍ أن انُخذى من الْجبَال بيُونا 4 ومنها: أن العلم الذى يعلمه علم مكتسب يدركه العبيد بجهده 


واجتهاده» ونوع علم لدنى يهبه الله لمن يمن عليه من عباده لقوله: وَعَلَمَاهُ من لَدنَا علما 4 ومنها: |التأدب مع 


المعلم وخطاب المتعلم إياه ألطف خطاب لقول موسى عليه السلام: « هل أببِعك عَلَى أن ُعَلَمنِ مما عَلمْت رشدا #4 
. فأخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة وأنك هل تأذن لى فى ذلك أم لا وإقراره بأنه يسعلم منه» بخلاف ما 


عليه أهل الجفاء أو الكبر الذين لا يظهرون للمعلم افتقارهم إلى علمه بل يدعون أنه يتعاونون هم وإياه بل ربما 
ظن أحدهم أنه يعلم معلمه وهو جاهل جد فالذل للمعلم وإظهار الحاجة إلى تعليمه من أنفع شىء للمتعلمء 
ومنها: تواضع الفاضل للتعلم ممن دونه فإن موسى ‏ بلا شك أفضل من الخضرء ومنها: تعلم العالم الفاضل 
لشن اذى ذل حمر يي مدن عور راكاد دوهلن بالطل الات بجيرة ة فإن موسى عليه السلام من أولى 
العزم من المرسلين الذين متحهم الله وأعطاهم من العلم ما لم يعط سواهم ولكن فى هذا العلم الخاص كان عند 
الخضر ما ليس عنده فلهذا حرص على التعلم منه» فعلى هذا لا ينبغى للفقيه المحدث إذا كان قاصراً فى علم 
النحو أو الصرف أو نحوهما من العلوم أن لا يتعلمه ممن مهر فيه وإن لم يكن محدئا ولا فقيهّاء ومنها: إضافة 
العلم وغيره من الفضائل لله تعالى والإقرار بذلك وشكر الله عليها لقوله: « تعلَمَن مما علّمت» أى : مما علمك 
الله تعالى» ومئها: أن العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخير فكل علم يكون فيه رشد وهداية لطريق الخير 
وتحذير عن طريق الشر أو وسيلة لذلك فإنه من العلم النافع» وما سوى ذلك فإما أن يكون ضار أو ليس فيه 
فائدة لقوله: ( أن علس مما علَمت رشدا 4 ومنها: أن من ليس له قوة الصبر على صحبة العالم والعلم وحسن 
الثبات على ذلك أنه ليس-بأهل لتلقى العلم» ؛ فمن لا صبر له لا يدرك العلم ومن استعمل الصبر ولازمه أدرك به 
كل أمر سعى فيه لقول الخضر يعتذر عن موسى بذكر المانع لموسى فى الأخل عنه: : إنه لا يصبر معه» ومنها: 
أن السبب الكبير لحصول الصبر إحاطة الإنسان علمًا ونخبرة بذلك الأمر الذى أمر بالصبر عليه وإلا فالذى 3 
يدريه أو لا يدرى غايته ولا نتيجته ولا فائدته وثمرته ليس عنده سبب الصبر لقوله: ( ركيف تصبر علئ ما لَم تحط 
به خبرا 4 ة فجعل الموجب لعدم صبره عدم إحاطته خبرًا بالأمرء ومنها: الأمر بالتأنى والتثبت وعدم المبادرة إلى 
الك عن الود ء حتى يعرف ما يراد منه وما هو المقصودء ومنها: تعليق الأمور المستقيلة التى من أفعال العباد 
بالمشيئة وأن لا يقول الإنسان للشىء: إنى فاعل ذلك فى المستقبل إلا أن يقول: «إن شاء الله) ومنها: أن العزم 


على فعل الشىء ليس بمنزلة فعله فإن موسى قال: ف( ستجدى إن شا الله ضاير فوطن نفسه على الصبر ولم 


يفعل » ومنها: أن المعلم إذا رأى المصلحة فى إيزاعه للمتعلم أن يترك الابتداء فى فى السؤال عن بعض الأشياء حتى 2 


ْ يكوت المعلم هو الذى يوقفه عليها فإن المصلحة تتبع كما إذا كان فهمه قاصرا أو نهاه عن الدقيق فى سؤال 


(1) قوله «فإنه لا يدل على أنه نبى الخ» سبق أن قلنا إن التحقيق أنه نبى» ونزيد هنا ما قاله أبو السعود فى تفسيره . لفَوَجَدا عبّدا من عبادنا » 
التنكير اللتفخيمء والإضافة للتشريف» والجمهور على أنه الخضر واسمه بليا بن ملكان؛ وقيل: اليسعء وقيل: إلياس عليهم الصلاة والسلام 
«آتيناه رَحَمَة من عندنًا 4. وهى الوحى والنبوة كما يشعر به تتكير الرحمة واختصاصها بجناب الكبرياء ل وَعلمَاهُ من لد علْما 4 خاصًا لا 
يكتنه كنهه ولا يقادر قدره وهو علم الغيوب. اه. ونزيد ثانيا أن الله قال طعَالمُالعَيْبِ فَلا يظْهِرٌ علَى عَيْبه أَحَدا 3 إلا من ارتضئ من 1 
رُسَولٍ» فلما أظهر الخضر على علم الغيب دل على أنه رسول بنص بالآية التى ذكرناهاء لأنه تعالى خصص إظهار علم بالغيب وحصره فى 
المرسلين وغيرهم لا يطلعه على شىء من علم الغيب» وتنظير المؤلف ما أوحاه الله إلى الحثر لضي إلى النحل وبالوحى إلى أم موسى . 
بعيد كل البعد عن مسألة الخضر فإن الوحى إلى النحل وإلى أم موسى ليس من الامور الغيبية حتى يستقيم التنظير. ١‏ 


( سورة الكهف الآيات: لم - 8م ١ه‏ 
الأشياء التى غيرها أهم منها أو لا يدركها ذهنه أو يسأل سؤالاً لا يتعلق بموضع البحث» ومنها: جواز ركوب 
البحر فى غير الحالة التى يخاف منهاء ومنها: أن الناسى غير مؤاخذ بنسيانه لا فى حق الله ولا فى حقوق العباد 
لقوله: ولا تؤاخذنى بمّا سيت 4 ومنها: أنه ينبغى للإنسان أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم العفو منها وما 1 
سمحت به أنفسهم ولا ينبغى له أن يكلفهم ما لا يطيقون أو يشق عليهم ويرهقهم فإن هذا مدعاة إلى النفور منه ش 
والسآمة بل يأخذ المتيسر ليتيسر له الأمرء ومنها: أن الأمور تجرى أحكامها على ظاهرها وتعلق بها الأحكام ' 
الدنيوية فى الأموال والدماء وغيرهاء فإن موسى عليه السلام أنكر على الخضر خرقه السفينة وقتل الغلام وأن 
هذه الأمور ظاهرها أنها من المنكر» وموسى عليه السلام لا يسعه السكوت عنها فى غير هذه الحال التى صحب 
عليها الخضر» فاستعجل عليه السلام وبادر إلى الحكم فى حالتها العامة ولم يلتفت إلى هذا العارض الذى 
يوجب عليه الصير وعدم المبادرة إلى الإنكارء ومنها: القاعدة''' الكبيرة الجليلة وهو أنه «يدفع الشر الكبير 
بارتكاب الشر الصغير» ويراعى أكبر المصلحتين بتفويت أدناهماء فإن قتل الغلام شر ولكن بقاءه حتى يفتن أبويه 
عن دينهما أعظم شرا منه» وبقاء الغلام من دون قتل وعصمته وإن كان يظن أنه خير فالخير ببقاء دين أبويه 
وإيمانهما خير من ذلك فلذلك قتله الخضرء وتحت هذه القاعدة من الفروع والفوائد ما لا يدخل تحت الحصر 
فتزاحم المصالح والمفاسد كلها داخل فى هذاء ومنها القاعدة الكبيرة أيضنًا وهى أن «عمل الإنسان فى مال غيره 
إذا كان على وجه المصلحة وإزالة المفسدة أنه يجوز ولو بلا إذن حتى ولو ترتب على عمله إتلاف بعض مال 
الغير كما خرق الخضر السفيئة لتعيب فتسلم من غصب الملك الظالم» فعلى هذا لو وقع حرق أو غرق أو 
نحوهما فى دار إنسان أو ماله وكان إتلاف بعض المال أو هدم بعض الدار فيه سلامة للباقى جاز للإنسان بل شرع 
له ذلك حففنًا لمال الغير وكذلك لو أراد ظالم أخذ مال الغير ودفع إليه إنسان بعض المال انتداء للباقى جاز ولو 
من غير إذنء ومنها: أن العمل يجوز فى البحر كما يجوز فى البر لقوله: 9 يُعملُونَ فى البَحْرٍ)4 ولم ينكر عليهم 
عملهم» ومنها: أن المسكين قد يكون له مال لا يبلغ كفايته ولا يخرج بذلك عن اسم المسبكنة لأن الله أخبر أن 
هؤلاء المساكين لهم سفينة» ومنها: أن القتل من أكبر الذنوب لقوله فى قتل الغلام : اه لَقَد جئت شيمًا نكر 4 
ومنها: أن القتل قصاصا غير منكر لقوله: « بغيرٍ نفس 4 ومنها: أن العبد الصالح يحفظه الله فى نفسه وفى ذريته» 
ومنها: أن خدمة الصالحين أو من يتعلق بهم أفضل من غيرها لأنه علل استخراج كنزهما وإقامة جدارهما بأن 
إياهما صالحء ومنها: استعمال الأدب مع الله تعالى فى الألفاظ فإن الخضر أضاف عيب السفينة إلى نفسه بقوله: 
(١‏ فأردت أن أعيبها 4 وأما الخير فأضافه إلى الله تعالى, لقوله: طفَأرا بك أن يلا أَشدهما ويَستَخْرجا هما رحمة 
من رَبك 4 كما قال إبراهيم عليه السلام : « وَإِذًا مُرضت فَهُوَ يَشفينٍ 4 وقالت الجن: «١‏ وأنًا لا نَدرى أَشر أريد بمَن فى 
الأرض أم أرَاد بهم ربهم رَشدا 4 مع أن الكل بقضاء الله وقدرهء ومنها: أنه ينبغى للصاحب أن لا يفارق صاحبه فى 
حالة من الأحوال ويترك صحبته حتى يعتبه ويعذر منه كما فعل الخضر مع موسىء ومنها: أن موافقة الصاحب 
لصاحبه فى غير الأمور المحذورة مدعاة وسبب لبقاء الصحبة وتأكدها كما أن عدم الموافقة سبب لقطع المرافقة 
سم اوه مُنْهُذْكَروَا 39 إَمَكًا لم في الْارّضٍ وَءَاليَهُ من كل َو سينا 4 


بع سَببّا سينا لوي اين القع يتاك دطلب كج لتنا 


سل م عم 


ا 5 ع رس سولات م و 

للد هيم حسم 0 َال أمَامن ظام فسوف تُعَذ يم ثم برد ا 5 
ل ع ع ل ل رمم م 00 1 
وَأمَامنْءَامَنَوَعَمِلَ صَلًِا َلَمُ جَرَآ لل ستول لمن مرا 0 #4 

)١(‏ وردت هله القاعدة فى مجلة القوانين الشرعية والأحكام العدلية فى المادة (70) بالصيغة الآتية: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف» وفى 
المادة (7).اإذا تعارضت مفسنتان روعئى أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما» وساق الشرح لذلك أمثلة: منها: لو أشرفت سفينة على الغرق 
وكان فى طرح المال سلامة النفوس يطرخ فى البحر من المال قدر ما يسلمها من الغرق» ومنها: حبس الأب لو امتنع عن الإنفاق على ولده 
غير المكتسب» ومنها: لو ابتلعت دجاجة لؤلؤة» ينظر إلى أكثرهما قيمة » فيضمن صاحب الأكثر قيمة الأقل . 
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0 
إماان 


اتكى 


فف الآيات: هم - مو الجزء السادس عشر 


كان أهلٍ الكتاب أو المشركون سألوا رسول الله يدم عن قصة ذى القرنين فأمره الله أن يقول: « سأئلو 
عيكو مه كرا 4 قدانا متيد وخطات عجيية أى: سأتلوا عليكم من أحواله ما يتذكر فيه ويكون عبرة وأما ما 
سوى ذلك من أحواله فلم يتله عليهم ظ إن مَك لَه فى الأرض » أى: ملكه الله تعالى ومكنه من النفوذ فى أقطار 
الأرض وانقيادهم له 8 واتيناه من كل شىء سَبَبًا © أى : أعطاه الله من الأسباب الموصلة له لما وصل إليه ما به 
يستعين على قهر البلدان وسهولة الوصول إلى أقاصى العمرانء وعمل بتلك الأسباب التى أعطاه اللّه إياهاء أى: 
استعملها على وجهها فليس كل من عنده شىء من الأسباب يسلكه ولا كل أحد يكون قادرًا على السبب» فإذا 
اجتسمعت القدرة على السبب الحقيقى والعمل به حصل المقصود وإن عدما أو أحدهما لم يحصلء وهذه . 
الأسباب التى أعطاه الله إياها لم يخبرنا الله ولا رسوله بها ولم تتناقلها الأخبار على وجه يفيد العلم فلهذا لا 
يسعنا غير السكوت عنها وعدم الالتفات لما يذكره النقلة للإسرائيليات ونحوها ولكننا نعلم بالجملة أنها أسباب 
قوية كثيرة داخلية وخاجية بها صار له جند عظيم ذو عدَد وعدّد ونظام وبه تمكن من قهر الأعداء ومن تسهيل 
الوصول إلى مشارق الارض ومغاربها وأنحائهاء فأعطاه الله ما بلغ به مغرب الشمس حتى رأى الشمس فى مرأى 
العين كأنها تغرب فى عين حمئةء أى: سوداء وهذا هو المعتاد لمن كان بينه وبين أفق الشمس الغربى ماء رآها 
تغرب فى نفس الماء وإن كانت فى غاية الارتفاع ووجد عندهاء أى: عند مغربها قوم «قُلْنَا يا ذا الْقَرنَينِ إِمّا أن 
تعلّب وإما أن تتَحذ فيهم حسنا » أى : إما أن تعذبهم بقتل أو ضرب أو أسر ونحوه وإما أن تحسن إليهمء ٠‏ فخي بين 
الأمرين لأن الظاهر أنهم كفار أو فساق أو فيسهم شىء من ذلك» لأنهم لو كانوا مؤمنين غير فساق لم يرخص له 
فى تعذيبهم فكان عند ذى العرلين من السيابة الشرعية ما افتيو + التدت والثياء لتوفيق الله له لذلك فقال: 
سأجعلهم قسمين لإأَما من ظَلَمِ4 بالكفر « فسوف نعذبه ثم يرد إلى ريه فيعَذبهُ عذابا كرا » أى : تحصل له 
العقويتان: عقوية الدنيا وعقوبة الآخرة ط وآمًا من آمن وَعمل صالحًا فَلهُ جزاء الحستئ » أى : فله الجنة والحالة 
الحسنة عند الله جزاء يوم القيامة 8 وستقول له من أَمَرنا يسرا » أى : وسنحسن إليه ونلطف له بالقول ونيسر له 
المعاملة» وهذا يدل على كونه من الملوك الصالحين الأولياء العادلين العالمين حيث وافق مرضة الله فى معاملة 
كل أحد يما يليق بحاله., 


:ل غيم سيا 79 حوة تايل سطع شين وعدا لمعلل جل لحر ين دؤياية؟ 7 كَبَدَوَمَد طلا 
ا © 2 انع سه (©) عل بابخ شق يديس رن تائا لكف سدق © ٠6‏ 
ذا ليقو إن مح ومأجع مني ودين ال مهل جلك ريتاسد 50 ©) لمكن يورق 2” 
لصوف بو عل يكل وين دما 0000 من مرفي حي إاسلط ين لصنق 6ل شغ 121011 
اف فوع كك ووَطها 90 ضََااسْطعْو ل يظْهَرُوءُوَمَااْستَطغُ وال تنبا ((] مَلْهَدَابْمٌَ نر 
تيحن 000 


أى : ا 0 ١‏ ري الم سارها ذينا للاسنات الى اسار اذه قرم سل إلى مطلع 
0 إما 1 استعدادهم فى المساكن وذلك لزيادة همجيتهم وتوحشهم وعدم تمدنهمء و[ وإما لكون الشمس 
دائمة عندهم لا تغرب غروبا يذكر كما يوجد ذلك فى شرقى أفريقيا الجنوبى» فوصل إلى موضع انقطع عنه علم 
أهل الأرض فضلاً عن وصولهم إليه بأبدانهم ومع هذا فكل هذا بتقدير الله له وعلمه به ولهذا قال: ( كذلك وقد 
أحطْنا 4 يما عنده من الخير والأسباب العظيمة وعلمنا معه حيثما توجه وسار 9 ثُم أَنْبَعَ سَبَبًا 69 حَتَّئ إذَا بلغ بين 
السّدّين 4 قال المفسرون: ذهب متوجها من المشرق قاصدا للشمال فوصل إلى ما بين السدين وهما سدان كانا 
معروفين فى ذلك الزمان سدان من سلاسل الجبال المتصلة يمه ويسرةٌ حتى تتصل بالبحار بين يأجوج ومأاجوج ٍ 


سورة الكهف الآيات: 44 - 1١١١‏ لعف 
وبين الناس» وجد من دون السدين قومًا لا يكادون يفقهون قولاً لعجمة ألسنتهم واستعجام أذهانهم. وقلوبهم وقد 
أعطى الله ذا القرنين من الأسباب العلمية ما فقه به ألسنة أولئك القوم وفقههم وراجعهم وراجعوه. فاشتكوا إليه 
ضرر يأجوج ومأجوج وهما: أمتان عظيمتان من بنى آدم فقالوا: إن يُأجوج ومأجوج مُفسدوت فى الأرض » بالقتل . 
وأحذ الأموال وغير ذلك 8فَهَلَ تجعل لَك خرجا 4 أى: جملا © على أن تجعل بِيننا وبيتهم مدا » ودل ذلك على 
عدم اقتدارهم بأنفسهم على بنيان السد وعرفوا اقتدار ذى القرنين عليه فبذلوا له أجرة ليفعل ذلك وذكروا له 
السبب الداعى وهو: إفسادهم فى الأرض» فلم يكن ذو القرنين ذا طمع ولا رغبة فى الدنيا ولا تاركًا لإصلاح 
مع يي د ابيا لومت اس و ا 1 
على تمكينه واقتداره فقال لهم: «إ ما مَكنَى فيه ربى خير 4 أى : : مما تبذلون لى وتعطوني وإنما أطلب منكم أن 

تعينونى بقوة منكم بأيديكم ط أجعل بينكم وبينهم ردما 4 أى : مانمًا من عبورهم عليكم «آثونى وَبْر الْحَديدٍ» أى : 
قطع. الحديد فأعطوه ذلك 8 حتئ إذا ساوئ بين الصّدقين 4 أى : الجبلين اللذين بنى بينهما السد ظقَالَ انفخوا» 
أى: أوقدوها إيقادًا عظيمًا واستعملوا لها المنافيخ لتشتد فتذيب النحاس» فلما ذاب النحاس الذى يريد أن يلصقه 
بين زبر الحديد طقال آثونى أفْرغ عليه قطرا 4 أى : نحاسًا مذايًا فأفرغ عليه القطر, فاستحكم السد استحكامًا هائلاً 
وامتنع به من وراءه من الناس من ضرر يأجوج ومأجوج «قَمَا اسطاعوا أن يظهَرٌوهُ وما استطاعوا لَه نبا 4 أى : فما 
لهم استطاعة ولا قدرة على الصعود عليه لارتفاعه ولا على نقبه لإحكامه وقوته» فلما فعل هذا الفعل الجميل 
والأثر الجليل أضاف النعمة إلى موليها وقال: هذا رحمة من رَبَى 4 أى: من فضالة و إتعيساتة على وتعيدة تحال 
الخلفاء والصالحين إذا مَنْ الله عليهم بالنعم الجليلة ازداد شكرهم وإقرارهم واعترافهم بنعمة الله كما قال سليمان 
عليه السلام لما حضر عنده عرش ملكة سبأ مع البعد العظيم قال: هذا من فضل ربَى ليبلونى أأشكر أم أكفر » 
بخلاف أهل التجبر والتكبر والعلو فى الأرض فإن النعم الكبار تزيدهم أشرً وبطرً كما قال قارون لما آتاه الله من 
الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصية أولى القوة قال: طإِنّمَا أوتيته علَئ عل عددى 6 وقوله : ١‏ فَإِذَا جاء وعد ربى 4 
أى: لخروج يأجوج وماجوج جَعَلَه4 إى : ذلك السد المحكم المتقن ‏ دكَاء 4 أى : دكه فانهدم واستوى هو 
والأرض ذإ وكان وعد ربَّى حقا 4 . 


ل محا لخ 42 0ش وسوس رء اسه عدج ع عدن 2 لل رس لاس سن مر 
0 # ركنا تأبعضهم بوصو يمو فى بَعضٍ ونفخ في الصور لمعته جمعا 0 سر 2 
لبن نت حم فيطلو عن وكْرى وك نوأ ا تيمو مما 4 | 


« وتركنا بعضهم يُوَمَئذ يموج فى بعْض» يحتمل أن الضمير يعود إلى يأجوج ومأجوج وأنهم إذا خرجوا على 
الناس - من كثرتهم واستيعابهم للأرض كلها - يموج بعضهم ببعض كما قال تعالى: «حَنَّى إذا فُعحت يأجوج 
وَمأجوج وهم من كل حَدَب يتلود » ويحتمل أن الضمير يعود إلى الخلائق يوم القيامة وأنهم يجتمعون فيه 
ويكثرون ويموج بعضهم ببعض من الأهوال والزلازل العظام بدليل قوله: «وتركًا بعضهم يَومئذ يموج فى بعضٍ 
فخ فى الصور فجمَعنَاهم جمعًا 59) وعرضتنا جهنم يومد للْكَافرين عرضا (-0 الذين كَانت أعينهم فى غطاء عن ذكُرى 
وكانوا لا يستطيعون سمعا 4 أى: إذا نفخ إسرافيل فى الصور أعاد الله الأرواح إلى الأجساد ثم حشرهم وجمعهم 
لموقف القيامة الأولين منهم والآخرين والكافرين والمؤمنين ليسألوا ويحاسبوا ويجزوا بأعمالهم فأما الكافرون» 
على اختلافهم» رس م ولهذا قال: وعرضنا جهتم يوذ للكافرين عرضا 4 كما 
قال تعالى: 9 وبرت الجحيم » أى: عرضت لهم لتكون مأواهم ومنزلهم وليتمتعوا بأغلالها وسعيرها وحميمها 
وزمهريرها وليذوقوا من العقاب ما تبكم له القلوب وتصم الآذان وهذا آثار أعمالهم وجزاء أفعالهمء فإتهم فى 
الدنيا «إكانت أعينهم فى غطاء عن ذكرى4 أى: معرضين عن الذكر الحكيم والقرآن الكريم وقالوا: « قلوبنا فى 
أكنة مما تدعونا إِلِيْهِ 4 وفى أعينهم ا ا الله النافعة» كما قال تعالى: « وعلئ أبصارهم 
غشاوة 4 « وكَانوا لا يستطيعون سمعا4 أى: لا يقدرون على سمع آيات الله الموصلة إلى الإيمان لبغضهم القرآن 
والرسول فإن المبغض لا يستطيع أن يلقى سمعه إلى كلام من أبغضه فإذا انحجبت عنهم طرق العلم والخير 


1١4-1٠١7 الآيات:‎ 


ل ا نف بالله وجحدوا آياته وكذيوا رسله فاستحقوا جهنم وساءت 


و قحب لذن فووا نيتحِدُوأَاوِى ين دوف أولية نا مذ جَهَمَ يكب بلا 4 


وهذا برهان وبيان لبطلان دعوى المشركين الكافرين الذين اتخذوا بعض الأنبياء والأولياء شركاء لله 
يعبدونهم ويزعمون أنهم يكونون لهم أولياء ينجونهم من عذاب الله وينيلونهم ثوابه وهم قد كفروا بالله وبرسولهء 
يقول الله لهم على وجه الاستفهام والإنكار المتقرر بطلانه فى العقول: ( أفحسب الذين كَفَروا أن يتَحْذُوا عبادى من 
دونى أولياء 4 أى: لا يكون ذلك ولا يوالى ولى الله معاديًا لله أبدا فإن الأولياء موافقون لله فى محبته ورضاه 
وسخطه وبغضه. فيكون على هذا المعنى مشابهًا لقوله تعالى: 9 ويوم يحشرهم جميعا تم يول للْمَلائكة أَهَؤلاء 
إياكم كانوا يعبدون 6 قَانُوا مبحاتَك أنت ولينا من دونهم © فمن زعم أنه يتخذ ولىّ الله وليًا له وهو معاد لله فهو 
كاذب» ويحتمل ‏ وهو الظاهر ‏ أن المعنى: أفحسب الكفار بالله المنابذون لرسله أن يتخذوا من دون الله أولياء 
ينصرونهم وينفعونهم من دون الله ويدفعون عنهم الاذى؟ هذا حسبان باطل وظنٍ فاسد “فإن تسم الميخاوكين لبن 
بيدهم من النفع والضر شىءء ويكون هذا كقوله تعالى: طقل ادعوا الذين رَعَمْتم مُن دونه فلا يملكون كشف الضرٍ 
عنكم ولا تحويلاً4 9« ولا يملك الذين يدعون من دونه الشّفَاعَة » ونحو ذلك من الآيات التى يذكر الله فيها أن 
المتخذ من دونه وليا ينصره ويواليه ضال خائب الرجاء غير نائل لبعض مقصوده «إإنَا أعتدنا جهم للكافرين نزلاً» 
أى: ضيافة وقرى» فبئس النزل نزلهم وبئست جهنم ضيافتهم . : 
قله ل هل هلسري أمتلا 03 دسل تجو لين لدبا وهم يحسبُون هحود هن ممم 9 أزليك لذن 
كرات رَيهِمْ ريو خبطت مهم ملائقم م يوم اليموَوََة 9:] ذَلِكَ راض جَهَمْيمَا كتروا 
وأو 0 *# 
أى : قل يا محمد للناسء على وجه التحذير والإنذار: هل أخبركم بأخسر الناس أعمالاً على الإطلاق؟ 
ل اْذين صل سعيهم فى الحية اانا لى : بطل واضمحل كل ما عملوه من عمل وهم يحسبون أنهم محسئون فى 
صنعهء فكيف بأعمالهم التى يعلمون أنها باطلة وأنها محادة لله ورسله ومعاداة؟! ! فمن هم هؤلاء, الذين خسرت 
أعمالهم فخسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة؟ ألا ذلك هو الخسران المبين « أولدك الذين قروا بآيات رهم 
ولقائه 4 أى : جحدوا الآيات القرآنية والآيات العيانية الدالة على وجوب الإيمان به وملائكته ورسله وكتبه واليوم 
الآخر ( فَحبطّت 4 بسبب ذلك « أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا » لان الوزن فائدته مقابلة الحسنات بالسيئات 
والنظر فى الراجح منها والمرجوح وهؤلاء لا حسنات لهم لعدم شرطها وهو: الإيمان كما قال تعالى: ومن 
يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا ياف ظلما ولا ضما لكن تعد أعمالهم وتحصى ويقررون بها ويخزون بها على 
رعوس الأشهاد د ثم .يعذبون عليها ولهذا قال: « ذلك جزاؤهم 4 أى: حبوط أعمالهم وأنه لا يقام لهم يوم القيامة 
وزن لحقارتهم ا بآيات الله واتخاذهم آياته ورسله هزوا يستهزئون بها ويسخرون منهم مع أن 
الواجب فى آيات الله ورسوله الإيمان التام ب بها والتعظيم لها والقيام بها أتم القيام وهؤلاء عكسوا القضية فانعكس 
أمرهم وتعسوا وانتكسوا فى العذاب» ولما بين مآل الكافرين وأعمالهم بِيّن أعمال المؤمنين ومآلهم فقال: 


3 إِنَّ لين امنأ وأو أله سحت كات للم نت ادو مره 4 ين ذا لا يمون نهولا 4 
أى ‏ إن الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات يجوارحهم وشمل هذا الوصف جميع الدين عقائده وأعماله 
أصوله وفروعه الظاهرة والباطنة» فهؤلاء ‏ على اختلاف طبقاتهم من الإيمان والعمل الصالح ‏ لهم جنات 
الفردوس» يحتمل أن المراد بجنات الفردوس أعلى الجنة ووسطها وأفضلها وأن هذا الثواب لمن كمل فيه الإيمان 


( سورة الكهف الآيتان: 1١1٠١ 3١9‏ ه“مه 
والعمل الصالح وهم الأنبياء والمقربون. ويحتمل أن براه لماجي سارك الجنان فيشمل هذا الثواب جميع جميع 
طبقات أهل الإيمان من المقريين والأبرار والتقفماي 5 ايو اله وهذا أولى المعنيين لعمومه ولذكر 
الجنة بلفظ الجمع المضاف إلى الفردوس وأن الكردوس تعلق عا البيحات المحتوى على .الكرم أو الأشجار 
. الملتفة وهذا صادق على جميع الجنة» فجنة الفردوس نَرّل” وضيافة لأهل الإيمان والعمل الصالح» وأى ضيافة, 
أجل وأكبر وأعظم من هذه الضيافة المحتوية على كل نعيم للقلوب والأرواح والأبدان وفيها ما تشتهيه الأنفس 
وتلذ الأعين من المنازل الأنيقة والرياض الناضرة والأشجار المثمرة والطيور المغردة المشجية والماكل اللذيذة 
والمشارب الشهية والنساء الحسان والخدم والولدان والأنهار السارحة والمناظر الرائقة والجمال الحسى والمعنوى 
والنعمة الدائمة» وأعلى ذلك وأفضله وأجله التنعم بالقرب من الرحمن ونيل رضاه الذى هو أكبر نعيم الجنان 
والتمتع برؤية وجهه الكريم وسماع كلام الرعءوف الرحيم» فلله تلك الضيافة ما أجلها وأجملها وأدومها 
وأكملها!! وهى أعظم من أن يحصيط بها وصف أحد من الخلائق أو تخطر على القلوب» فلو علم العباد بعض 
ذلك النعيم علمًا حقيقيًا يصل إلى قلوبهم لطارت إليها قلوبهم بالأشواق ولتقطعت أرواحهم من ألم الفراق 
ولساروا إليها زرافات ووحدانًا ولم يؤثروا عليها دنيا فانية ولذات منغصة متلاشية» ولم يفوتوا أوقانًا تذهب ضائعة 
خاسرة يقابل كل لحظة منها من النعيم من الحقب آلاف مؤلفة» ولكن الغفلة شملت والإيمان ضعف والعلم قل 
والإرادة وهّت فكان ما كان». فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيمء وقوله: خالدين فيها » هذا هو تمام 
النعيم إن فيها النعيم الكامل ومن تمامه أنه لا ينقطع «الا يبعْونَ عنْها حولاً» أى : تحولاً ولا انتقالاً لأنهم لا يرون 
إلا ما يعجبهم ويبهجهم ويسرهم ويفرحهم ولا يرون نعيما فوق ما هم فيه. 


2 قل لَّر كن نَ ألْبحَرُ هدَادا لَكلمتٍ و3 لَنقِدَ الْبحرُ قل أن تنفد كلمت رَقَ وَلَوْ جتنا بمثلهء مد اك 


أى: ري ع ل ا 0 دالو كان الْبحر» أى: 
هذه الأبحر الموجودة فى العالم ط مداذا لكَلمَات ربَى 4 أى : :.وأشجار الدنيا من أولها إلى آخرها من أشجار 
البلدان والبرارى والبحار أقلام « لتفد البحر» وتكسرت الاقلام طقَبلَ أن تنفد كلما ربَى 4 وهذا اشىء عظيمٍ لا 
يحيط به أخجد» وفى الآية الأخرى: « ولو أَنّمَا فى الأَرض من شجرة أَفْلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت 
كَلمات الله إن اللَهَ عسزِيز حكيم 4 وهذا من باب تقريب المعنئ إلى الأذهان لأن هذه الأشياء مخلوقة وجسميع 
المخلوقات منقضية منتهية» وأما كلام الله فإنه من جملة صفاته وصفاتة غير مخلوقة ولا لها جد ولا منتهى؛ فأى 
سعة وعظمة تصورتها القلوب فالله فوق ذلك» وهكذا سائر صفات الله تعالى كعلمه وخكمته وقدرته ورحمته» 
فلو جمع علم الخلائق من الأولين والآخرين أهل السموات وأهل الأرض لكان بالنسبة إلى علم العظيم أقل7") 
من نسبة عصفور وقع على حافة البحر فأخذٍ بمنقاره من البحر بالنسبة للبحر وعظمته» ذلك بأن الله له الصفات 
العظيمة الواسعة الكاملة» وأن إلى ربك المنتهى . 

ل إِنَّمَا أن مش تلك يوج كنآ كمي إل ويد قن كن يمُأ لِمَه ريو فيعْمَل عملا حا 
وَلَا ترك يادو ري لَمدَأ * 


أى: طقل 4 يا محمد للكفار وغيرهم: «إِنّما أنا بشر متلكم 4 أى : لست بإله ولا لى شركة فى الملك ولا 
علم بالغيب ولا عندى خزائن ن الله طإِنّمَا أنَا شر مْلكُمٍ 4 عبد من عبيد ربى ط يُوحئ إِلَى نما هكم لَه واحد 4 آى : 
فضلت عليكم بالوحى الذى يوحيه إلى الذى أجِلَّهُ الإخبار لكم أنما إلهكم إله واحدء أى: لا شريك له ولا أحد 
يستحق من العبادة مثقال ذرة» واعركم إلى لحكل للحي يعر كيم ونه ويااكتي رايا ريوع مك مايه واي اب 


)١(‏ قوله «أقل من نسبة عصفور. .. إلخ» لا يخفى ما فى هذا التعبير من الخلل» » ولو قال «أقل من نسبة نقطة إلى البحر أخذها عصفور منه 
بمنقاره» لكان أوجز وأوضح. 


طفن الآيات: ١‏ -5 الجزء السادس عشر 


« فَمن كان يجو لقاء َه يعمل عملا صّالحًا 4 وهو الموافق لشرع الله من واجب ومستحب ولا يشرك بعبادة ربه 
أحلرا 4 أى: لا يرائى بعمله بل يعمله خالصا لوجه الله تعالى فهذا الذى جمع بين الإخلاص والمتابعة هو الذى 
ينال ما يرجو ويطلب وأما من عدا ذلك فإنه خاسر فى دنياه وأخراه وقد فاته القرب من مولاه ونيل رضاه. 

آخر سورة الكهف. ولله الحمد 


ة 
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7 آم آوظرّ_ أله - 

0 كهيعض 9 وَْرسَمترَيْةَ عَبْدَمْركَرن 2 إذنادى بَيَهُدَآءْحَفِينًا ا فَالَرْبَ إِنْوَمنَ 
لْمَظمْ من وَأَشْمَعَلَ ألا لأس سَينِيحا سَيْباوَلهْ كن ع حكن بدعابك رب مقا و4 وَإِنْ خْفْتٌ المويل من ور ىوَكانتِ 
مرق عَاقَمًا هم هب لى من تلك وكا و4 يق ورت منْ ءال يَمْشُوب وَأَجْصلْهُ رب رَضِيًا 4 

أى: هذا «ذكر رَحمت رَبك عبَدَه رَكَريًا 4 سنقصه عليك ونفصله تفصيلاً يعرف به حالة نبيه زكريا وآثاره 
الصالحة ومناقبه الجميلة» فإن فى قصها عبرة للمعتبرين وأسوة للمقتدين. ولأن فى تفصيل رحمته لأوليائه وبأى 
سبب حصلت لهم مما يدعو إلى محبة الله تعالى والإكثار من ذكره ومعرفته والسبب الموصل إليهء وذلك أن الله 
تعالى اجتبى واصطفى زكريا عليه السلام لرسالته وخصه بوحيه فقام بذلك قيام أمثاله من المرسلين ودعا العباد 
إلى ربه وعلمهم ما علمه الله ونصح لهم فى حياته وبعد مماته كإخواته من المرسلين ومن اتبعهم» فلما رأى من 
نفسه الضعف وخاف أن يموت ولم يكن أحد ينوب منابه فى دعوة الخلق إلى ربهم والنصح لهم شكا إلى ربه 
ضعفه الظاهر والباطن وناداه نداء خفيًا ليكون أكمل وأفضل وأتم إخلاصا فقال: « رب إِنَي ومن الْعَظم متى © أى : 
ومن وضعف وإذا ضعف العظم الذى هو عماد البدن ضعف غيره ط واشتعل الرأس شيبا » لأن الشيب دليل 
الضعف والكبر ورسول الموت ورائده ونذيره» فتوسل إلى الله تعالى بضعفه وعجزهءٍْ وهذا من أحب الوسائل 
إلى الله لأنه يلال على التبرى من النخول والقوةاو ق القلب بحول الله وقوته «( وم أكن بدعائك رب شقيًا 4 أى : 
لم نك باب تردى خسان ولا مبحروما ين الاجاية بل له تل ب لجنا ودار مجيبًا ولم تزل ألطافك تتوالى 
على وإحسانك واصلاً إلى وهذا توسل إلى الله بإنعامه عليه وإجابة دعواته السابقة فسأل الذى أحسن سابقًا أن ' 
يتمم إحسانه لاحمًا « وإتى خفت الْموالى من ورائى 4 أى : وإنى خفت من يتولى على بنى إسرائيل من بعد موتى 
أى: لا يقوموا بدينك حق القيام ولا يدعوا عبادك إليك» وظاهر هذا أنه لم ير فيهم أحدًا فيه لياقة للإمامة فى 
الدين» وهذا فيه شفقة زكريا عليه السلام ونصحه وأن طلبه للولد ليس كطلب غيره قصده مجرد المصلحة 
الدنيوية وإنما قصده مصلحة الدين والخوف من ضياعه ورأى غيره غير صالح لذلك. وكان بيته من البيوت 
المشهورة فى الدين ومعدن الرسالة ومظنة للخير» فدعا الله أن يرزقه ولدًا يقوم بالدين من بعده واشتكى أن امرأته 
عاقر أى: : ليست تلد أصلاً وأنه قد بلغ من الكبر عتيا أى: عمرا يندر معه وجود الشهوة والولد 9 فهب لى من 
نك ولِيَا4 وهذه الولاية ولاية الدين وميراث النسوة والعلم والعمل» ولهذا قال: «( يرى ويرث من آل يعقوب 
واجعله رب رضيًا » أى: عبدا صالحا ترضاه وتحبيه إلى عبادك. والحاصل أنه سأل الله ولدًا ذكرا صالحًا يبقى بعد 
موته .ويكون وليَا من بعده ويكون نبا مرضيا عند الله وعند خلقه. وهذا أفضل ما يكون من الاولاد ومن رحمة 
الله بعبده أن يرزقه ولد صالحا جامعًا لمكارم الأخلاق ومحامد الشيم فرحمه ربه واستجاب دعوته فقال: 


يَدركرنا إن سرك ْم أَسْمُمٌ يَبىَ لَمْ يحَمَل لَوّمِن ن قبل سما قَالَّرَتَ أَقَّ يكب ل غلم وكَائتٍ 
عد ل معو سوه 2د سوير رم اسم 


أمْرََقَ عَاِقِوَا وَهَد بَلَفْتكُ م نَّالصسكير عِدِيا 9 َال كَدَلِلَ مَالَ ريلك هْوَ عل هَيْنّ وَقَد سَلَفْدلك من مَل وَل تلك 


دوك لصون 


3 الآبات: 7 - ه١!‏ ش ااه 


5 


سَيَعَا 13 مَالَ لوت صل يَءَايَهَعَالَمك اهكلم الى تلت لوي 2 خَيّ 4- من 


لْسِحَرَانِ فوج ليم أدسَيحوابكره وعَِيًا يا .1 46 


أى : بشره الله تعالى على يد الملائكة ب «يحبى» وسماه الله له اليحبى» وكان اسم موافقًا لمسماه : يحيا 
حياة حسية فتتم به المنة ويحيا حياة معنوية وهى حياة القلب والروح بالوحى والعلم والدين 9 لم تَجعل لَّهُ من قَبل 
سميا» أى: لم يسم هذا الاسم قبله أحد ويحتمل أن المعنى: لم نجعل له من قبل مثيلاً ومساميًا فيكون بشارة 
بكماله واتصافه بالصفات الحميدة وأنه فاق من قبله .ولكن على هذا الاحتمال(١2‏ هذا العموم لا بد أن يكون 
مخصوضً بابراهيم وموسى ونوح عليهم الصلاة والسلام ونحوهم ممن هو أفضل من يحيى قطعًاء فحيتئذ لما 
جاءته البشارة بهذا المولود الذى طلبه استغرب وتعجب وقال: © رب أَنْئ يكُون لى غَلامُ 4 والحال أن المانع من 
وجود الولد موجود بى وبزوجتى؟ ؟ وكأنه وقت دعائه لم يستحضر هذا المانع لقوة ة الوارد فى قلبه وشدة الحرص 
العظيم على الولد» وفى هذه الحال حين قبلت دعوته تعجب من ذلك فأجابه الله بقوله: كذلك قَال ربك هو 
عَلَى هين 4 أى : الأمر مستغرب فى العادة وفى سنة الله فى الخليقة ولكن قدرة الله تعالى صالحة لإيجاده بدون 
أسبابها فذلك هين عليه ليس بأصعب من إيجاده قبل ولم يكن شيئًا لقال رب اجعل إلى آية 4 أى : يطمئن بها قلبى 
وليس هذا شكا فى خبر اللهء وإنما هو كما قال الخليل عليه السلام: « رب أرنى كيف تحيى الْموتى قال أولم تؤمن 
قال بلئ ولكن لَمِطْممن قَلبِى 4 فطلب زيادة العلم والوصول إلى عين اليقين بعد علم اليقين فأجابه الله إلى طلبته 
رحمة به قال آيتك ألا تكلم النّاس ثلاث ليَال سويًا 4 وفى الآية الأخرى : لا ثَلاثَة أيَام إلا رمزا 4 والمعنى واحد لأنه 
تارة يعبر بالليالى وتارة بالأيام ومؤداها واحدء وهذا من الآيات العجيبة فإن منعه من الكلام مدة ثلاث أيام 
وعجزه عنه من غير خرس ولا آفة بل كان سويا لا نقص فيه من الأدلة على قدرة الله الخارقة للعوائد ‏ ومع 
هذا ممنوع من الكلام الذى يتعلق بالآدميين وخطابهم» وأما التسبيح والذكر وتحوه فير ممنوع منهء ولهذا قال 
فى الآية اللأخرى: «واذكر رَبك كيرا وسبّح بالْعشى والإيكار» فاطمأن قلبه واستبشر بهذه البشارة العظيمة وامتثل 
لأمر الله له بالشكر بعبادته وذكره» فعكف فى محرابه ل لوق بد ارخ إليهم أى: بالإشارة والرمز 
٠‏ أن سبحوا بكرة وعَشيًا )4 سرد ور بيد رو 


50006 ورعط و 00 ٍِ 2 
حك 1ز الصكته وأرزو الإزله صَِتًا حَمَان من لذن ا 200 39 
ولد عَلنه سيل لإ ع سوس ميو الي مسمس وس ير سرد 


برا بِولِدَيْهِ ول يك بنارا عَصِيًا 019 لزألا وسللم سيج فق 

دل الكلام السابق على ولادة يحيى وشبابه وتربيته» فلما وصل إلى حالة يفهم فيها الخطاب أمره الله أن 
يأخذ الكتاب بقوة أى: بجد واجتهاد وذلك بالاجتهاد فى حفظ ألفاظه وفهم معانيه والعمل بأوامره ونواهيه هذا 
تمام أخذ الكتاب بقوة فامتثل أمر ربه وأقبل على الكتاب فحفظه وفهمه وجعل الله فيه من الذكاء والفطنة ما لا 
يوجد فى غيره» ولهذا قال: وآتيتاه الحكم صبيًا 4 و4 آنيناء أيضا © حتانا من لَدنا 4 أى : رحمة ورأفة تيسرت 
بها أمولة وصلحت بها أحواله واستقامت بها أفعاله 8 وزكَاة4 أى: طهارة من الآفات والذنوب فطهر قلبه وتزكى 

عقله وذلك يتضمن زوال الأوصاف المذمومة والأخلاق الرديئة وزيادة الأخلاق الحسنة والأأوصاف المحمودة 
ولهذا قال: « وكان تقيًا4 أى: . فاعلاً للمأمور تاركًا للمحظورء ومن كان موؤمنًا تقيًا كان لله وليَا وكان من أهل 
الجنة التى أعدت للمتقين وحصل له من الثواب الدنيوى والأخروى ما رتبه الله على التقوى 8و4 كان أيضًا 
«برا بوالديه 4 أى: لم يكن عاقًا ولا مسيئًا إلى أبويه بل كان محسئًا إليهما بالقول والفعل 98 ولم يكن جَبارًا ْ 
عصيا» أى: لم يكن متجبرا متكبرا عن عبادة الله ولا مترفعًا على عباد الله ولا على والديهء فجمع بين القيام 


)١(‏ قوله (ولكن على هذا الاحتمال هذا العموم الخ) تعبير قلق. ولو قال «ولكن هذا الاحتمال عام لا بد أن يخصص لللا يلزم المحذور لأنه يلزم 
أله أفضل من نوح وإبراهيم وموسىء والواقع أنهم أفضل من يحبى» لكان أسلس أسلويًا وأوضح للمعنى. 


مكمه الآيات: 71-35 1 الجزء السادس عشر) ' 


بحق الله وحق خلقه ولهذا حصلت له السلامة من الله فى جميع أحواله مبادثها وعواقبهاء فلذا قال: ظوَسّلام 
عله يوم ولد ويوم يموت ويوم يعت حَيّا 4 وذلك يقتضى سلامته من الشيطان والشر والعقاب فى هذه الأحوال 
الثلاثة وما بينها وأنه سالم من النار والأهوال ومن أهل دار السلام» فصلوات الله وسلامه عليه وعلى والده وعلى ' 
سائر المرسلين وجعلنا من أتباعهم إنه جواد كريم. 

ف( الى الب من َم إِنتبَدَتْ ين أَهلها مكنا سَرقيًا 00 فَأَععَدَتْ من دونهم جام سنا ! 
تمق 0 9 نلك إن ام مويك يد كت يني َال إِنَمَا لح لدم 

سيكيًا ( َلك أبن مُلَمْوَْهَسَسْسَسن يشر وميا 2 كَل كَدلِلك هَالرَيْلك هر عِلَهَْن 

0 أن َي 3 

لما ذكر قصة زكريا ويحبى وكانت من الآيات العجيبة انتقل منها إلى ما هو أعجب منها تدريجا من الأدنى 
إلى الأعلى فقال: واذكر فى الْكتتاب » الكريم « مريم » عليها السلام وهذا من أعظم فضائلها أن تذكر فى 
الكتاب العظيم الذى يتلوه المسلمون فى مشارق الأرض ومغاربهاء تذكر فيه بأحسن الذكر وأفضل الثناء جزاء 
0 الفاضل ‏ رمي ا أى: وأذكن ليد الكتاب مر 00 الحسنة ع وات » أ تباعدت 
امد نيا رساك سات ارد زو ري وتقنت له فى حالة الإخلاص والخضوع والذل لله تعالى 
وذلك امتثال منها لقوله تعالى : <( وذ قَالَت الملائكة يا مريم إن الله اصطماك وطهرك واصطْفاك على نساء العاميين 69 
ا ريم اقنتى لربّك واسجدى واركعى مع الراكعين » « فأرسأنا إِليهَا روحتا 4 وهو: جبريل عليه السلام 9 فَتَمثْل لَهَا 
بَشَرا مَويًا» أى: كاملاً من الرجال فى صورة جميلة وهيئة حسنة لا عيب فيه ولا نقص لكونها لا تحتمل رؤيته 
على ماهو عليهء فلما رأته فى هذه الحال وهى معتزلة عن أهلها منفردة عن الناس قد اتخذت الحجاب عن أعز 
ا مي اويا مار اي ا ل ب اك 
فقالت له: «إِنَى أعوة بالرحمن منك 4 أى: التجئ به واعتصم برحمته أن تنالنى بسوء «(إن كنت تقيا 4 أى: إن 
كنت تخاف الله وتعمل بتقواه فاترك التعرض لى» فجمعت بين الاعتصام بربها وبين تخويفه وترهيبه وأمره لدم 
التقوى وهى فى تلك الحالة الخالية والشباب واليعد عن الناس». وهو فى ذلك الجمال الباهر والبشرية الكاملة 
السوية ولم ينطق لها بسوء أو يتعرض لهاء وإنما ذلك خوف منها وهذا أبلغ ما يكون من العفة والبعد عن الشر 
وأسبابه وهذه العفة - خصوصا مع اجتماع الدواعى وعدم المانع - من أفضل الأعمال» ولذلك أثنى الله عليها 
فقال: (ومَرِيم ابت عمران التى أحصنت فرجها فَنفَحْنَا فيه من زوحنا 4 « وَجَعلنَاها وابنَها آي َلْعَالْمِينَ» فأعاضها الله 
بعفتها ولد من آيات الله ورسولاً من رسله» فلما رأى -جبريل منها الروع والخيفة قال: « إِنّمَا أنَا رسول ربك » 
: أى: إنما وظيفتى وشغلى تنفيذ رسالة ربى فيك «الأَهب لَك غلامًا رَكيًا» وهذه بثنارة عظيمة بالولد وزكائه فإن 
الزكاء يستلزم تطهيره ه من الخصالٍ الذميمة واتصافه بالخصال الحميدة» فتعجبت من وجود الولد من غير أب 
فقالت: .ل أنَئ يكون لى غلام ولم يَمُسَسنى بشر ولّم أك غ4 والولد لا يوجد إلا بذلك؟ «قَال كذلك قال ربك هو 
علَىَ هين ولنَجَعلَه آية لئاس 4 تدل على قدرة الله تعالى وعلى أن الأسباب جميعها لا تستقل بالتأثير وإنما تأثيرها 
بتقدير الله فيرى عباده خرق العوائد فى بعض الأسياب العادية لثلا يقفوا مع الأسباب ويقطعوا النظر عن مقدرها 
ومسببها طوَرَحْمَة منّا4 ولنجعله رحمة منا به وبوالدته وبالناس» أما رحمة الله به فلما خصه الله بوحيه ومن عليه 
يما من به على أولى العزم» وأما رحمته بوالدته فلما حصل لها من الفخر والثناء الحسن والمنافع العظيمةء وأما 
رحمته بالناس فإن أكبر نعمه عليهم أن بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة 
فيؤمنون به ويطيعونه وتحصل لهم سعادة الدنيا والآخرة «(وكان» أى: وجود عيسى عليه السلام على هذه الحالة 
سد قضاء سابقًا فلا بد من نفوذ هذا التقدير والقضاء فتفخ جبريل عليه السلام فى جيبها. 


سورة مرد الآيات: 77 - نامر امك 
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ل 00 جح يه سرس له لحر مل ع مهاه د ماده ديه 2 موه مده 
و ا يا 10 فَأَجَاءَها الْسَخَاضُ ال ا 


وَكُنتُ َنْيِائَنسِيًا (7) اهاي قن] ارق رجنسيك © وَهْرَْىَ ِلك يجذع 


وير لي 2 


0 39 ككل انرق ولوك نكا فر انرو و المكلر لهذا قود إن درت الع 
باضه ريات نييًا (إ] *# 

قد فا د تيا ارت 
ولادها ألجأها النخاض إلى جذع نخلةء فلما آلمها وجع الولادة ووجع الانفراد عن الطعام والشراب ووجع قلبها 
من قالة الناس وخافت عدم صبرها تمنت أنها مانت قبل هذا الحادث وكانت نسيًا منسيا فلا تذكرء وهذا التمنى 
بناء على ذلك المزعج» ولس في هذه الأمنية خير لها ولا مصلحة وإنما الخير والمصلحة بتقدير ما حصل 
فحينئذ سكن الملك روعها(' وثّد ثبت جأشها ''' وناداها من تحتها لعله من مكان نل من مكانها وقال لها: لا 
تحزنى أى : لا تجزعى ولا تهتمى ف لقَد جعَل وب تَحمَك سَريًا 4 أى : نهر تشربين منه 9 وهرى إِلَد يك بجذع 
النَخلّة تساقط عَلَيِك رطبا جنا 4 أى: طريًا لذيذا نافمًا «فَكُلى 4 من التمر « واشربى4 من النهر ( وقرى عينا 4 
بعيسى » فهذا طمأنينتها من جهة السلامة من ألم الولادة وحصول المأكل والمشرب الهنى» وأما من جهة قالة 
الناس فأمرها أنها إذا رأت أحدا من البشر أن 7 تقول على وجه الإشارة: إِنَى نذرت للرّحَمَن صوما 4 أى : سكونًا 
«فلن أكلم ايوم إنسيًّا» أى: لا تخاطبيهم بكلام لتستريحى من قولهم وكلامهم. وكان معروفًا عندهم أن 
السكوت من العبادات المشروعة» وإنما لم تؤمر بمخاطبتهم فى نفى ذلك عن نفسها لأن الناس لا يصدقونها ولا 
فيه فائدة وليكون تبرئتها بكلام عيسى فى المهد أعظم شاهد على براءتهاء فإن إتيان المرأة بولد من دون زوج 
ودعواها أنه من غير أحد من أكبر الدعاوى التى لو أقيم عليها عدة من الشهود لم تصدق بذلك فجعلت بينة هذا 
الخارق العااد عام جد ودر كد مان جد صغره جداء ولهذا قال تعالى: 


«سساماء 7 الت 


أت يه مَوَمَهَاحمِلُمُ يميم لَعَدَ يحمت طَمِسَافرِيًا (0))] يتأخت هَْرُودٌمَا كنوك آمْرَأَسَوْووَمًا كَانَْ 


0-6 (3) كَأسَارَت دقانو ِف تُكِِممَن كنف المَودسيئ ' 9 كَل ِف عَبدُأّهماتَنِيَ 000 


ينا 3 وَجَعَلن مبَارَكأَبْنَمَاحكُنت وَأَوْصنٍ بِالصَلروَوا ركو مَادْمَتُ 2 © دك تعلق يم 
سما | | وَالسَّكم يوم ولدثٌ ويومأمُوسك ويؤء أَيْصَثُ متحي عي 5 * 

أى : حو د و 2 3 بون رو وبري السو فخ غير 
مبالية ولا مكترثة فقالوا: « لقد ‏ جنت جئت شيئا فيا 4 أى : عظيمًا وخيما وأرادوا بذلك : البغاء حاشاها من ذلك 
«إيا أخت هارون 4 الظاهر أنه اخ لها حقيقن افنسبوها نك انان سر راكاد أل سي 2 لم 
يكن أبواك إلا صالحين سالممين من الشر وخصوصا هذا الشر الذى يشيرون إليه» وقصدهم: فكيف كنت على 
غير رضفههاة وإيتا يما لمببابانيه ؟ وذلك أن الدرية فى الغالب ‏ بعضها من بعض فى الصلاح وضدهء 
فتعجبوا ل بحسب ما قام بقلوبهم ‏ كي كيف وقع منها فأشارت لهم إليه أى : كلموه» وإنما أشارت لذلك لأنها 
أمرت عند مخاطبة الناس لها أن تقول: إنَى نذّرت للرّحمن صوما فلن أكَلم اليم إنسيًا 4 فلما أشارت 0 
بتكليمه تعجبوا من ذلك وقالوا: « كيف نكلم من كَانَ فى الْمَهْد صبيًا 4 لأن ذلك لم تجر به عادة ولا حصل من 


)١(‏ قوله: روعهاء بضم الراء» أى: قلبهاء وفى المصباح «الروع» بضم الراء: الخاطر والقلب. 
(؟) قوله «جاشها» أى: قلبهاء قال فى النهاية: الجأش: القلب والنفس والجنان» يقال: فلان رابط الجأشء أى ثابت القلب لا يرتاع للعظائم 
والشدائدء وفى المختار فى الصحاح «الجأش: رواع القلب أى: خوفه. إذا اضطراب عند الفزع» ونفس الإنسان؟» . 


رن الآيات: 4" - مم ش الجزء السادس عشر 
أحد فى ذلك السن» فحيتئذ قال عيسى عليه السلام وهو فى المهد صبى: «إِنَى عبد الله آتانى الْكتَاب وَجَعَلَى . 
بسيًا) فخاطبهم بوصفه بالعبودية وأنه ليس فيه صفة يستحق بها أن يكون إلهًا أو ابا للإله تعالى الله عن قول 
النصارى المخالفين لعيسى فى قوله: ( إنَى عبد الله 4 ومدعون موافقته «9آتانى الكتّاب 4 أى : قضى أن يؤتينى 
الكتاب وجَعلنى تيا © فأخبرهم بأنه عبد الله وأن الله علمه الكتاب وجعله من جملة أنبيائه فهذا من كماله 
لنفسه» ثم ذكر تكميله لغيره» فقال: « وجعلنى ماركا أين ما كنت 4 أى: فى أى مكان وزمان فالبركة جعلها الله 
فى من تعليم الخير والدعوة إليه والنهى عن الشر والدعوة إلى الله فى أقواله وأفعاله» فكل من جالسه أو اجتمع 
به نالته بركته وسعد به مصاحبه إ وأوصائى بالصّلاة والزكاة ما دمت حيًا 4 أى: أوصانى بالقيام بحقوقه التى من 
أعظمها الصلاة وحقوق عباده التى أجلها الزكاة مدة حياتىء أى: فأنا ممتثل لوصية ربى عامل عليها منفذ لها 
وأوصانى أيضًا أن أبر والدتى فأحسن إليها غاية الإحسان وأقوم بما ينبغى لها لشرفها وفضلها ولكونها والدة لها 

حق الولادة وتوابعها « ولم يجعلنى جَبَارا » أى: متكبرً على الله مترفعًا على عباده (شقيًا» فى دنياى وأخراى 
فلم يجعلنى كذلك بل جعلنى مطيعًا له خاضمًا خاشعا متذللاً متواضمًا لعباد الله سعيد) فى الدنيا والآخرة أنا ومن 
اتبعنى » فلما تم له الكمال ومحامد الخصال قال: ١‏ والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أُبعَث حَيًا 4 أى : : من 
فضل ربى وكرمه حصلت لى السلامة يوم ولادتى ويوم يعثى من الشر والشيطان والعقوبة» وذلك يقتضى سلامته 
من الأهوال ودار الفجار وأنه من أهل دار السلام» فهذه معجزة عظيلة وبرهان باهر على أنه رسول الله وعبد اللّه 
حقا. إٍ 


ةو ضوع جود يمي ممه 


2 4 ما كن َه أن يد من ول سبَحَئه ذا قصوح أمرا فَإِنَّما 
يَقُولُ لم َإِنَّألَه رق وريكد در خا فلتت يد 0 * 

أى : المي ا 0 
لا أصدق منه قيلاً ولا أحسن منه حديئاء وإ اج ل لي ا كه 
فإنه مقطوع ببطلانه» وغايته أن يكون شكًا من قائله لا علم له به ولهذا قال: الّذى فيه يمترون » أى: يشكون 
فيمارون بشكهم ويجادلون بخرصهم» فمن قائل عنه: أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة » تعالى الله عن إفكهم 

وتَقولَهُم علوًا كبيراء ف «إما كان لله أن يكَخْد من ولَّدِ» أى : ما ينبغى ولا يليق لأن ذلك من الأمور المستحيلة 
لأنه الغنى الحميد المالك لجميع الممالك فكيف يتخذ من عباده ومماليكه ولدا؟ « سبحاته » أى : تنزه وتقدسٍ 

عن الولد والنقص (إإذَا قَضئ أمرا4 أى: من الامور الصغار والكبار لم يمتنع عليه ولم يستصعب 9 فَإنّمَا يقول لَه 
كن فَيَكُونْ 4 فإذا كان قدره ومشيئته نافذ فى العالم العلوى والسفلى فكيف يكون له ولد؟ وإذا كان إذا أراد شيئًا 
قال له: «كن فيكون» فكيف يستبعد إيجاده عيسى من غير أب؟!! ولهذا أخبر عيسى أنه عبد مربوب كغيره فقال: 
طوإِن الله ربى وربكم 4 الذى خلقنا وصورنا ونفذ فينا تدبيره وصرفنا تقديره « فاعبدوه) أى: أخلصوا له العبادة 
واجتهدوا فى الإنابة وفى هذا الإقرار بتوحيد الربوبية وتوحيد الإلهية والاستدلال بالأول على الثانى» ولهذا 
قال: ف( هذا صراط مُستقيم 4 أى : طريق معندلءموضل: إلى الله لكونه:طريق: الرسلواتباغهم وماعذا هذا فإلة من 
طرق الغىً والضلال. 


ع رمام مه جه 


أعتلف الْشَحرَاب ين ينو هوبل لَدنَ كَمروأين مَدْجَدِ يور عَطِيم 9 

يني بور ل 4 
لما بين تعالى حال عيسى ابن مريم الذى لا يُشَك فيها ولا يمترى أخبر أن الأحزاب أى: فرق الضلال من 
اليهود والنصارى وغيرهم ‏ على اختلاف طبقات تهم ‏ اختلفوا فى عيسى عليه السلام فمن غال فيه وجاف. فمنهم 
من قال: : إنه الله ومنهم من قال: إنه ابن الله ومنهم من قال: إنه ثالث ثلاثة» ومنيتم مق .لم يضعله.رسؤلا .بل 
رماه بأنه ولد بَعْى كاليهود وكل هؤلاء أقوالهم باطلة وآراؤهم فأسدة مبنية على الشك والعناد والآدلة الفاسدة 


سورة مريم الآيات: و" - ١ه‏ فضيكن 


والشبه الكاسدة وكل هؤلاء مستحقون للوعيد الشديد» ولهذا قال: «فَويل للّذِين كَفَروا» بالله ورسله وكتبه 
ويدخل فيهم اليهود والنصارى القائلون بعيسى قول الكفر 8 من مُشْهد يوم عظيم 4 أى: مشهد يوم القيامة الذى 
يشهده الأولون والآخرون أهل السموات وأهل الأرض الخالق والمخلوق, الممتلئ بالزلازل والأهوال» المشتمل 
على الجزاء بالأعمال» فحينئذ يتبين ما كانوا يخفون ويبدون وما كانوا يكتمون «أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا 4 
أى: ما أسمعهم وما أبصرهم فى ذلك اليوم؟! فيقرون بكفرهم وشركهم وأقوالهم ويقولون: 9 ربنا أبصرنا وسمعنا 
فارجعنا تَعمَل صالحا إِنّا موقنون 4 ففى القيامة يستيقنون حقيقة ما هم عليه 9 لكن الظَالمون الْيَوْمِ فى ضلال مُبينِ» 
وليس لهم عذر فى هذا الضلال لأنهم بين معاند ضال على بصيرة عارف بالحق صادف عنه وبين ضال عن طريق 
' الحق متمكن من معرفة الحق والصواب ولكنه راض بضلاله وما هو عليه من سوء أعماله غير ساع فى معرفة 
الحق من الباطل» وتأمل كيف قال: «قَويل للَذِينَ كفرُوا 4 بعد قوله: طفَاختلف الأحزاب من بينهم 4 . ولم يقل : 
«فويل لهم» ليعود الضمير إلى الأحزاب لأن من الأحزاب المختلفين طائفة أصابت الصواب ووافقت الحق فقالت 
فى عيسى: (إنه عبد الله ورسوله» فامئنوا به واتبعوه» فهؤلاء مؤمئون غير داخلين فى هذا بالوعيد» فلهذا خص 
الله بالوعيد الكافرين . 
0 انظ اتن هين لمر وهم في عَفْو وه لا يوون 
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الإنذار هو: الإعلام بالمخوف على وجه الترهيب والإخبار بصفاته وأحق ما ينذر به ويخوف به العباد يوم 
الحسرة حين يقض الأمر فيجمع الأولون والآخرون فى موقف واحد ويسألون عن أعمالهم فمن آمن بالله واتبع 
رسله سعد سعادة لا يشقى بعدها ومن لم يؤمن بالله ويتبع رسله شقى شقاء لا يسعد بعده وخسر نفسه وأهله 
فحينئذ يتحسر ويندم ندامة تنقطع منها القلوب وتتصدع منها الأفئدة» وأى حسرة أعظم من فوات رضا الله وجنته 
واستحقاق سخطه والئار على وجه لا يتمكن فيه من الرجوع ليستأنف العمل ولا سبيل له إلى تغيير حاله بالعودة 
إلى الدنيا؟!! فهذا قدامهم والحال أنهم فى الدنيا فى غفلة عن هذا الأمر العظيم لا يخطر بقلوبهم ولو خطر 
فعلى سبيل الغفلة قد عمتهم الغفلة وشملتهم السكرة فهم لا يؤمنون بالله ولا يتبعون رسله قد ألهتهم دنياهم 
وحالت بينهم وبين الإيمان شهواتهم المنقضية الفانية» فالدنيا وما فيها من أولها إلى آخرها ستذهب عن أهلها 
ويذهبون عنها وسيرث الله الأرض ومن عليها ويرجعهم إليه فيجازيهم بما عملوا فيها وما خسروا فيها أو ربحواء 
فمن عمل شير فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 


0 


2 أده فى الكتب بهم إنَمٌ كان صِذِيمَابئا ‏ 7 إِذْمَالَ يديت لم دمالا يمع ولاب ولا ين نلك سينا 


كظم 


ست 


9 يبت إِنْ مَدَجَآمنِ مس الل مَالَ يأَِكَمَبَمْنٍَ ن أَهدِكٌ رطا سَويا يتأت لا بد الشَّيطَن إِنَّ ليطن 
كن لين عَصِيًا 9 يبت ذه أَحافٌ أدَيَمَسَكَ عَدَابُ بن يمن فَتَُْتَ ِلضَّمِطن وَلِيا (05 َال أراضت أن عق 
ل كرد لبن تيمك مغرف مك لي هَالَ سَلَ عَيّكَ سَأْسْتَغْر لَك ره إِتَمُ كانه إى حيف 
أ وَأعَطلُكوَمَادَعُوت ين دون أنه عرق عسو ألا أكون دلوق ًا 50 فلمً عدم وَمَامبدُوَ 
من ذون اكوب ل 0 ليا وَمَعبنَام يمينا 


2 


وجعلنا جَمَلْمَا لم لِسَانَصِذْقٍ عَلِينا 29 4 


أجل الكتب وأفضلها وأعلاها هذا الكتاب المبين والذكر الحكيم» ٠»‏ فإن ذكر فيه الأخبار كانت أصدق الأخبار 
وأحقها وأنفعهاء وإن ذكر فيه الأمر والنهى كانت أجل الأوامر والنواهى وأعدلها وأقسطهاء وإن ذكر فيه الجزاء 
والوعد والوعيد كان أصدق الأنباء وأحقها وأدلها على الحكمة والعدل والفضل » وإن ذكر فيه الأنبياء والمرسلون 


يفيك الآيات: ٠٠١ - 4١‏ الجزء السادس عشر 


كان المذكور فيه أكمل من غيره وأفضل» ولهذا كثيراً ما يبدئ ويعيد فى قصص الأنبياء الذين فضَّلهم على غيرهم 
ورفع قدرهم وأعلى أمرهم بسبب ما قاموا به من عبادة الله ومحبته والإنابة إليه والقيام بحقوقه وحقوق العباد 
ودعوة الخلق إلى الله والصبر على ذلك والمقامات الفاخرة والمنازل العالية» فذكر الله فى هذه السورة جملة من 
الأنبياء يأمر الله رسوله أن يذكرهم لأن فى ذكرهم إظهار الثناء على الله وعليهم وبيان فضله وإحسانه إليهم» وفيه 
الحثك على الإيمان بهم ومحبتهم والاقتداء بهم فقال: ( وَاذْكْرْ فى الْكتّاب إبرَاهيم إِنَّهُ كان صديقا نيا 4 جمع الله له 
بين الصديقية والنبوة» فالصديق: كثير الصدق فهو الصادق فى أقواله وأفعاله وأحواله المصدق بكل ما أمر 

بالتصديق به» وذلك يستلزم العلم العظيم الواصل إلى القلب المؤثر فيه الموجب لليقين والعمل الصالح الكامل . 
وإبراهيم عليه السلام هو أفضل الأنيباء كلهم بعد محمد لمتكم وهو الاب الشالث للطوائف الفاضلة وهو الذى 
جعل الله فى ذريته التبوة والكتاب» وهو الذى دعا الخلق إلى الله وصبر على ما ناله من العداب العظيم فدعا 
القريب والبعيد واجتهد فى دعوة أبيه مهما أمكنهء وذكر الله مراجعته إياه فقال: (إِذ قال لأبيه » مهجنًا له عبادة 
الأوثان «إيا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عَنك شيئا 4 أى : لم تعبد أصنامًا ناقصة قصة فى ذاتها وفى أفعالها 
فلا تسمع ولا تبصر ولا تملك لعابدها نفمًا ولا ضرا بل لا تملك لائفسها شيثًا من النفع ولا تقدر على شىء من 
الدفع » فهذا برهان جلى دال على أن عبادة الناقص فى ذاته وأفعاله مستقبح عقلاً وشرعاء ودل تنبيهه وإشارته أن 
الذى يجب ويحسن عبادة من له الكمال الذى لا ينال العباد نعمة إلا منه ولا يدفع عنهم نقمة إلا هو وهو الله 
تعالى «طيا أبت إِنَى قد جاءنى من العلّم ما لم يأتنك 4 أى: يا أبت لا تحقرنى وتقول: إنى ابنك وإن عندك ما ليس 
عندى» بل قد أعطانى الله من العلم ما لم يعطكء والمقصود من هذا قوله: « فَاتبعى أَهْدكَ صراطًا سَويًا 4 أى : 
مستقيمًا معتدلاً» وهو عبادة الله وحده لا شريك له وطاعته فى جميع الأحوال» وفى هذا من لطف الخطاب 
ولينه ما لا يخفى فإنه لم يقل: ديا أبت أنا عالم وأنت جاهل» أو «ليس عندك من العلم شىء» وإنما أتى بصيغة 
أن عندى وعندك علمًا وأن الذى وصل إلى لم يصل إليك ولم يأك فينبغى لك أن تتبع الحجة وتتقاد لها 
طيا أت لا تعبد الشيطَان4 لأن من عبد غير الله فقد عبد الشيطان كما قال تعالى : « ألم أعهد إليكم يا بنى آدم أن لأ 
تعبدوا الشيطان نه لكُم عدو مبين 4 « إِنّ الشيطّان كان للرحمن عصيًا 4 : فمن اتبع خطواته فقد اتخذه وليًا وكان عاصيًا 
لله بمنزلة الشيطان» وفى ذكر إضافة العصيان إلى اسم الرحمن إشارة إلى أن المعاصى تمنع العبد من رحمة, الله 
وتغلق عليه أبوابها كما أن الطاعة أكبر الأسباب لنيل رحمتهء ولهذا قال: ايا أبت إنى أحَاف أن يَمَسّك عذاب مَن 
الرّحمن 4 أى : بسبب إصرارك على الكفر وتماديك فى الطغيان < فَتَكُونَ للشيّطان وليّا4 أى: فى الدنيا والآخرة 
فتنزل بمنازله الذميمة وترتع فى مراتعه الوخيمة» فتدرج الخليل عليه السلام بدعوة أبيه بالأسهل:فالأسهل فأخبره 
بعلمه وأن ذلك موجب لاتباعك إياى وأنك إن أطعتنى اهتديت إلى صراط مستقيم ثم نهاه عن عببادة الشيطان 
وأخبره بما فيها من المضار ثم حذره عقاب الله ونقمته إن أقام على حاله وأنه يكون وليا للشيطان فلم ينجع هذا 
الدعاء بذلك الشقى فأجاب بجواب جاهل وقال: « أراغب أنت عن الهعى يا إبراهيم 4 فتبجح بآلهته التى هى من 
الأحجار والأصنام» ولام إبراهيم عن رغبته عنهاء وهذا من الجهل المفرط والكفر الوخيم يتمدح بعبادة الأوثان 
ش ويدعو إليها «لئن لم تنسه» أى: : عن شتم آلهتى وذعوتى إلى عبادة الله «لأَرج متك 4 أى : قتلا بالحجارة 
« واهجرنى مَليَا 4 أى: كلض رمك ليلا فأجابه الخليل جواب عباد الرحمن عند خطاب الجاهلين ولم 
يشتمه بل صبر ولم يقابل أباه بما يكره وقال: «سلام علَيِكَ 4 أى: ستسلم من خطابى إياك بالشتم والسب وبما 
تكره ه ف( سأستغفر لك ربى إِنّه كان بى حفيا » أى: لا أزال أدعو الله لك بالهداية والمغفرة بأن يهديك للإسلام الذى 
به تحصل المغفرة» ف إِنّه كان بى حفيا © أى : رحيمًا رءوًا بحالى معتنيًا بى» فلم يزل يستغفر الله له رجاء أن 
يهديه الله فلما تبين له أنه عدو لله وأنه لا يفيد فيه شيئًا ترك الاستغفار له وتبرأ منه»ء وقد أمرنا الله باتباع ملة 
إبراهيم فمن اتباع ملته سلوك طريقه فى الدعوة إلى الله بطريق العلم والحكمة واللين والسهولة والانتقال من رتبة 
إلى رتبة والصبر على ذلك وعدم السآمة منه والصبر على ما ينال الداعى من أذى الخلق بالقول والفعل ومقابلة 
ذلك بالصفح والعفو بل بالإحسان القولى والفعلىء فلما أيس من قومه وأبيه قال: « وَأَعَترلَكُمْ وما تدعون من دون 


سورة مرب الآيات: ١ه‏ - ناه ممم 


اللّهِ4 أى: أنتم وأصنامكم « ودعو ربَى 4 وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة «عسئ ألا أكون بدعاء ربَى 
شقيا4 أى: عسى الله أن يسعدنى بإجابة دعائى وقبول أعمالى» وهذه وظيفة من أيس ممن دعاهم فاتبعوا 
أهواءهم فلم تنجع فيهم المواعظ فأصروا فى طغيانهم يعمهون «فمن وقع فى هذه الحال فعليه» 27 أن يشتغل 
بإصلاح نفسه ويرجو القبول من ربه ويعتزل الشر وأهلهء» ولما كان مفارقة الإنسان لوطنه ومألفه وأهله وقومه من 
أشق شىء على النفس لأمور كثيرة معروفة ومنها انفراده عمن يتعزز بهم ويتكثر وكان من ترك شينًا لله عوضه الله 
خيرا منه واعتزل إبراهيم قومه وقال الله فى حقه: ( فَلمًا اعتزلهم وما يَعبدُونَ من دون الله وَهبنا له إسحاق ويعقوب 
ركلاً4 ا ا وو لا ل سه ا 0 
بوحيه واختارهم لرسالته واصطفاهم من العالمين «ووهبنا لهم 4 أى : : لإبراهيم وابنيه إسحاق ويعقوب «إ من 
رُحمتنا 4 وهذا يشمل جميع ما وهب الله لهم من الرحمة من العلوم النافعة والأعمال الصالحة والذرية الكثيرة 
المنتشرة الذين قد كثر فيهم الأنبياء والصالحون « وَجِعَلَنا لهم لسَانَ صدق عَليًا 4 وهذا أيضًا من الرحمة التى وهبها 
اناده الاوك كر ين اكه اللطاة مدنا بحرت اجداةا وهؤلاء من أئمة المحسنين فنشر الله الثناء 
الحسن الصادق غير الكاذب العالى(') غير الخفى فذكرهم ملا الخافقين والثناء عليهم ومحبتهم امتلأت به القلوب 
وفاضت بها الألسنة فصاروا قدوة للمقتدين وأئمة للمهتدين» ولا تزال أذكارهم فى سائر العصور متجددة وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

ِل ددر ف الكت ثر. موسو إِنَّمُ كن خْلصَاوكانَ مسولا يا 500 وَيَدَسَهُمِن جَان الطور ادس وَوَبََهُجَي 40 

قا لزي تنا لك ب 4 

أى: واذكر فى هذا القرآن العظيم موسى بن عمران على وجه التبجيل له والتعظيم والتعريف بمقامه الكريم 
وزخلاقه الكاملة (إِنّهكَانَ مُخْلصا 4 قرئ بفتح اللام على معنى أن الله تعالى اختاره واستتخلصه ,.واصطفاه على 
العالمين» وقرئ بكسرها على معنى أنه كان مخلصا لله تعالى فى جميع أعماله وأقواله ونياته فوصفه الإخلاص 
فى جميع أحواله والمعنيان متلازمان فإن الله أخلصه لإخلاصه وإخلاصه موجب لاستخلاصه» وأجل حالة 
يوصف بها العيد الإخلاص منه والاستخلاص من ربه «وكان رَسُولاً نيا 4 أى: جمع اللّه له بين الرسالة والنبوة 
فالرسالة تة تقتضى تبيلغ كلام المرسل وتبليغ جمسيع ما جاء به من الشرع دقه وجله والنبوة تقتضى إيحاء الله إليه 
وتخصيصه بإنزال الوحى إليهء فالنبوة بينه وبين ربه والرسالة بينه ويبن الخلق بل خصه الله من أنواع الوحى بأجل 
أنواعه وأفضلها وهو: تكليمه تعالى وتقريبه مناجيًا لله تعالى وبهذا اتختص من بين الأنبياء بأنه كليم الرحمن 
ولهذا قال: وتاديناة من جانب الطُور الأَيْمّنِ 4 أى: الأيمن من موسى فى وقت مسيره» أو الأيمن أى: الأبرك 

من البمق والبركة» ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: « أن بورك من فى الثَار ومن حَولَها 4 © وَقَربَاه تجيًا» 
والفرق بين النداء والنجاء أن النداء هو الصوت الرفيع» والنجاء ما دون ذلك» وفى هذا إثبات الكلام لله تعالى 
وأنواعه من النداء والنجاء كما هو مذهب أهلٍ السنة والجماعة خلاقًا لمن أنكر ذلك من الجهمية والمعتزلة ومن 
نحا نحوهم» وقوله: « وَوَهبنا لَه من رَحمِتًا أَخَاه هارون نيا 4 هذا من أكبر فضائل موسى وإحسانه ونصحه لأخيه 
هارون أنه سأل ربه أن يشركه فى أمره وأن يجعله رسولاً مثله فاستجاب الله له ذلك ووهب له من رحمته أنخاه 
هارون نبيا» فنبوة هارون تابعة 'لنبوة موسى عليهما السلام فساعده على أمره وأعانه عليه. 


اكت م كايا 


. ما بين القوسينء زيادة يقتضيها المقامء ليتتظم الكلام‎ )١( 
(؟) قوله «العالى؛ هكذا فى الأصلء ولو قال «الظاهر» بدل «العالى؛ لكان هو الصوابء ولظهر جمال الطباق ببن المتضادين وهما «الظاهر»‎ 


و «الخفى». 
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أى : واذكر فى القرآن الكريم هذا النبى العظيم الذى خرج منه الشعب السعربى أفضل الشعوب وأجلها الذين 
منهم سيد ولد آدم إِنّهُ كان صادق الْوعْد 4 أى: لا يعد وعدا إلا وفى به وهذا شامل للوعد الذى يعقده مع الله 
ليقع العياةة ولهذا لما وعد من نفسه الصبر على ذبح أبيه له قال: ( ستجدنى إن شاء الله من الصّابرين » وفى 
بذلك ومكن أباه من الذبح الذى هو أكبر مصيبة تصيب الإنسان ثم وصفه بالرسالة والنبوة التى هى أكبر مئن الله 
على عبده وجعله من الطبقة العليا من الخلق « وكان يمر أَهله بالصّلاة وَالرّكاة 4 أى : كان مقيمًا لأمر الله على أهله 
فيأمرهم بالصلاة المتضمنة للإخلاص للمعبود وبالزكاة المتضمنة للؤحسان إلى العبيد فكمل نفسه وكمل غيره 5 
وخصوصا أخص الناس عنئذه وهم أهله لانهم أحق بدعوته من غيرهم « وكان عند ربّه مرضيا» وذلك بسبب 
امتثالة لمراضى ربه واجتهاده فيهما يرضيه ارتضاه الله وجعله من خواص عباده وأوليائه المقربين فرضى اللّه عنه 
ورضى هو عن ربه . ش 

ود في الكت إذيسس إِنَمُ كن صِديفَابا (©) وَرَقمْتَه كادي 
ول تكد في الكتب إذرص'إنَمُ نميا (©) مه مكَنايِئًا ا * 

أى: اذكر فى الكتاب على وجه التعظيم والإجلال والوصف بصفات الكمال «إذريس إِنَهُ كَانَ صديقا نبا 4 
جمع الله له بين الصديقية الجامعة للتصديق التام والعلم الكامل واليقين الثابت والعمل الصالح وبين اصطفائه 
لوحيه واختشياره لرسالته 8 ورفعتاه مكَاَا عَيّا © أى: رفع الله ذكره فى العالمين ومنزلته ؛ بين المقربين فكان عالى 
الذكر عالى 0 


00 لت لمن حَرُوأ دا 
قرط : 0 4 

لما ذكر هؤلاء الأنبياء المكرمين وخواص 00 وذكر 5 ومراتبهم فقال: « أوتعك الْذين أنعم الله 
عليهم من الْبيين 4 أى : أنعم الله عليهم نعمة لا تلحق ومنّة لا تسبق من النبوة والرسالة وهم الذين أمرنا أن ندعو 
له أن هدينا صراط الذين الم حليهم وأن من أطاع لله كن مع لذن نم لله عه مَن النْبِيَينَ © الآيةء وأن 
بعضهم «إمن ذَرِيّة آدم وَممن حَمَلنَا مع نوح4 أى: من ذريته 9 ومن ذَرِيّة إبراهيم وإسرائيل 4 فهذه خير بيوت العالم 
اصطفاهم الله واختارهم واجتباهم» وكان حالهم عند تلاوة آيات البحين لديم الصقيية للإخبار بالغيوب 
وصفات علام الغيوب والإخبار باليوم الآخر والوعد والوعيد «خروا سجدا وبكيًا » أى: خضعوا لآيات الله 
وخشعوا لها وأثرت فى قلوبهم من الإيمان والرغبة والرهبة ما أوجب لهم البكاء والإنابة والسجود الربهمء ولم 
يكونوا من الذين إذا سمعوا آيات الله خروا عليها صما وعميانّاء وفى إضافة الآيات إلى اسمه «الرحمن »4 دلالة 
على أن آياته من رحمته بعباده وإحسانه إليهم حيث هداهم بها إلى الحق وبصرهم من العمى وأنقذهم من 
الضلالة وعلمهم من الجهالة. 


مآ مر م د مل ع سا مه راصو م كر ير حير لز ل ع سن سس صن 


:3 م خَلَتَ ِنْ بيج َلك آنا ثرا لالدو موف يلون عيّا 9( اتاب وهام وَعِلَ لحا 
كيدل الالو سينا 2 69 جَنَتِعَدْنٍ لق وَعَدَاليَمنْ انو التي انه كدَوَعَدُمْمليًا كا 
ومعءا بي ال 0 92 - درء ام وَعَعمًا 
مهالا كوكم دمح ماكر وَعِيًا 9 
ْله َلك لْنّدُألّى وْرتُ مِنْ يبَاوِنَامّن كان ييا 4 
لما ذكر تعالى هؤلاء الأنيياء وهم المخلصون المتبعون لمراضى ربهم المنيبون إليه ذكر من أتى بعدهم 
وبدلوا ما أمروا به وأنه خلف من بعدهم خلف رجعوا إلى الخلف والوراء فأضاعوا الصلاة التى أمروا بالمحافظة 
عليها وإقامتها فتهاونوا بها وضيعوهاء وإذا ضيعوا الصلاة التى هى عماد الدين وميزان الإيمان والإخلاص لرب 
العالمين التى هى آكد الأعمال وأفضل الخصال كانوا لما سواها من دينهم أضيع وله أرفض» والسبب الداعى 


سورة مرد الآيتان: 55 - > واه 


لذلك أنهم اتبعوا شهوات أنفسهم وإرادتها فصارت هممهم منصرفة إليها مقدمة لها على حقوق الله فنشأ من 
ذلك التضبيع لحقوقه والإقبال على شهوات الحبي كيدا اح لي سيمارةا را أى وجه اتفقت تناولوها 
© فسوف يلقون غيا 4 أى: : عذابًا مضاعمًا شديداء ثم استثنى تعالى فقال: إِلأَمَن تاب » عن الشرك والبدع 
والمعاصى افأقلع عنها وندم عليها وعزم عزمًا جازمًا أن لا يعاودها 8 وآمن » باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر ا وعمل صالحا 4 وهو العمل الذى شرعه الله على ألسنة رسله إذا قصد به وجهه « فَأُوْلَك» الذين جمعوا 

بين التوبة والإيمان والعمل الصالح © يَدَخْلُونَ الْجَنّة4 المشتملة على النعيم المقيم والعيش السليم وجوار الرب 
الكريم «ولا يظلَمُون سينا » من أعمالهم بل يجدونها كاملة موفرة أجورها مضاعمًا عددها ثم ذكر أن الجنة التى 
وعدهم بدخولها ليست كسائر الجنات وإنما هى جات عدن 4 أى: جنات إقامة لا ظعن فيها ولا حول ولا 
زوال وذلك لسعتها وكثرة ما فيها من الخيرات والسرور والبهجة والحبور « الّتى وعد الرحمن عباده بالعقيب 4 أى : 
التى وعدها الرحمن أضافها إلى اسمه الرحمّن» لأن فيها من الرحمة والإحسان ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشرء وسماها تعالى رحمته فقال: 9 وَآَمًا اين ابيضت وجوههم فى رحمة اللّه هم فيها 
خَالدود4 وأيضًا قفى إضافتها إلى رحمته ما يدل على استمرار سرورها وأنها باقية يبقاء رحمته الت هى أثرها 
وموجبهاء ؛ و«العباد» فى هذه الآية المراد عباد إلهيته الذين عبدوه والتزموا شرائعه فصارت العبودية وصفًا لهم 
كقوله: © وعباد الرحمن 4 و نحوهء بخلاف عباده المماليك فقط الذين لم يعبدوه فهؤلاء وإن كانوا عبيد لربوبيته 
- لأنه خلقهم ورزقهم ودبرهم - فليسوا داخلين فى عبيد إلهيته العسبودية الاختيارية التى يمدح صاحبها وإنما 
عبوديتهم عبودية اضطرار لا مدح لهم فيهاء وقوله: « بالغيب » يحتمل أن تكون متعلقة , ب 9وعد الرحمن »4 
فيكون المغتى على :هذا أن الله وعدم إياها:وعلا غانيًا لم يشاهدزه ولم يروه قآمنوة بها وصدكوا خببها وسهزا لها 
سعيها مع أنهم لم يروهاء فكيف لو رأوها لكانوا أشد لها طلبًا وأعظم فيه رغبة وأكثر لها سعيّا ويكون فى هذا 
مدح لهم بإيمانهم بالغيب الذى هو الإيمان النافع» ويحتمل أن تكون متعلقة بعباده أى: الذين عبدوه في جالٍ 
غيبهم وعدم رؤيتهم إياه فهذه ه عبادتهم ولم يروهء فلو رأوه لكانوا أشد له عبادة وأعظم إنابة وأكثر حبا وأجل 
شوقًاء ويحتمل أيضا أن المعنى: هذه الجنات التى وعدها الرحمن عباده من الأمور التى لا تدركها الأوصاف ولا 
يعلمها أحد إلا الله ففيه من التشويق لها والوصف المجمل ما ب يهيج النفوس ويزعج الساكن إلى طلبهاء » فيكون 
هذا مثل قوله: ف( قلا تلم تنما أخلى لهم قرة أن بزاء يما كلا يشتلود 4 والسعاى كلها مسسيحة بيك 
ولكن الاحتمال الأول أولى بدليل قوله: إِنّهُ كان وعده متي 4 لا بد من وقوعه فإنه لا يخلف الميعاد وهو 
أصدق القائلين فلا يَسمعُونَ فيها لَْوَا 4 إى : كلام لاغيًا فلا فائدة فيه ولا يؤثم» فلا يسمعون فيها شتمًا ولا عيبًا 
ولا قولاً فيه معصية لله أو قولاً مكدر «إلاًّ سلامًا 4 أى :الأقوال السالمة من كل عيب من ذكر لله وتحية وكلام 
سرور وبشارة ومطارحة الأحاديث الحسنة بين الإخوان وسماع خطاب الرحمن والأصوات الشجية من الحور 
والملائكة والولدان, والنغمات المطربة والألفاظ الرخيمة لأن الدار دار السلام فليس فيها إلا السلام التام فى جميع 
الوجوه (١‏ ولهم رهم فيها بكْرَة وَعَشيًا 4 أى: : أرزاقهم من المآكل والمشارب وأنوا اللذات مستمرة حيثما طلبوا 
' وفى أى وقت رغبوا ومن تمامها ولذتها وحسنها أن تكون فى أوقات معلومة « بَكْرة وعَشيًا 4 ليعظم وقعها ويتم 
نفعهاء فتلك الجنة التى وصفناها بما ذكر «االَتى نورث من عبَّادا من كان تقيا4 أي : نورثها المتقين ونجعلها 
منزلهم الدائم الذى لا يظعنون عنه ولا يبغون عنها حولاً كما قال تعالى: «(وسارعوا إلى مغفرة من رَبَكُم وج 
عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين 4 . 


لك رو 0 0 م مه 
مَرِ ريك لم مَابَيْنَ يديا وما حلفا وَمَا بيست ذلك ون نَريُّكَ ضِنًا 59 
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استبطأ النبى ميم جبريل عليه السلام مرة فى نزوله إليه فقال له: «لو تأتينا أكثر مما تأتيناه شوقًا إليه فى 
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وتوحشًا لفراقه وليطمئن قلبه بنزوله» فأنزل الله تعالى على لسان جبريل: «وما نسل إلا بأمر ربك 4 أى : اليس لنا 
من الأمر شىء إن أمرنًا ابتدرنا أمره ولم نعص له أمر) كما قال الله عنهم: إلا يصون الله ما أمرهم ويفَعلُون ما 
يُؤْمرُون4 فنحن عبيد مأمورون «إلَه ما بين أيدينا ومَا حَلْقَنَا وما بين ذلك 4 أى : له الأمور الماضية والمستقبلة 
والحاضرة فى الزمان والمكان» ناسين أ الأمر كله لله وأننا عبيد مدبرون فيبقى الأمر دائر بين «هل تقتضيه 
الحكمة الإلهية فينفذه؟ أم لا تقتضيه تقتضيه فيؤخره؟4 ولهذا قال: «رما كان ربك نسيًّا 4 أى : ليك يناه ويهملك 
كما قال تعالى: ما ودعَك ريك وما 4 بل لم يزل معنا بامورك مجريًا لك على أحسن عوائده الجميلة 
وتدابيره الجليلة» أى: فإذا تأخر نزولنا عن الوقت المعتاد فلا يحزنك ذلك ولا يهنك راعدم أن الله هو الذى 
أراد ذلك لما له من الحكمة فيه ثم علل إحاطة علمه وعدم نسيانه بانه (إ رب السّموات والأرضٍ » فربوبيته 
للسموات والأرض وكونهما على أحسن نظام وأكمله ليس فيه غفلة ولا إهمال ولا سَّدّى ولا باطل برهان قاطع 
على علمه الشامل» فلا تشغل نفسك بذلك بل اشغلها بما ينفعك ويعود عليك طائله وهو: عبادته وحده لا 
شريك له ©واصطبر لعبادته 4 أى: اصبر نفسك عليها وجاهدها وقم عليها أتم القيام وأكمله بحسب قدرتك» 
وفى الاشتغال بعبادة الله تسلية للعابد عن جميع التعلقات والمشتهيات كما قال تعالى :طاولا تمدن عينيك إلى ما 
معنا به واج منهم رَهْرَةَ الحيّاة الدنيا لتفستهم فيه 4 إلى أن قال: وأمر أهلّك بالصّلاة واصطبر عليها » الآية هل تعلم 
لَهُ ميا » أى : هل تعلم لله مساميًا ومشابها وممائلاً من المخلوقين؟ وهذا استفهام بمعنى الّفّى المعلوم بالعقل» 
أى: لا تعلم له مساميًا ولا مشابها لأنه الرب وغيره مربوب الخالق وغيره مخلوق الغنى من جميع الوجوه وغيره 
فقير بالذات من كل وجه الكامل الذى له الكمال المطلق من جميع الوجوه وغيره ناقص ليس فيه من الكمال إلا 
ما أعطاه الله تعالى» فهذا برهان قاطع على أن الله هو المستحق لإفراده بالعبودية وأن عبادته حق وعبادة ما سواه 
باطل فلهذا أمر بعبادته وحده والاصطبار عليها وعلل بكماله وانفراده بالعظمة والأسماء الحسنى. 
:ا وول الإنتخ دما تلود تحبا 0 أوكبدسكرٌ الإسخ أأعَلفتةمن دوكر يك مها 09 * 

المراد بالإنسان ههنا كل منكر للبعث مستبعد لوقوعه» فيقول ‏ مستفهما على وجه النفى والعناد والكفر ‏ 
« أئذا مَا مت لسوف أخرج حيّا © أى : كيف يعيدنى الله حيًا بعد الموت ويعدما كنت رميمًا؟!! هذا لا يكون ولا 
يتصورء وهذا بحسب عقله الفاسد ومقصده السيئ وعناده لرسل الله وكتبه» فلو نظر أدنى نظر وتأمل أدنى تأمل 
لرأى استبعاده للبعث فى غاية السخافة» ولهذا ذكر تعالى برهانًا قاطعًا ودليلاً واضحًا يعرفه كل أحد على إمكان 
البعث فقال: « أولا يذكرٌ الإنسان أَنَا حَلَقْناه من قبل ولّم يك شيئا 4 أى : أولا يلفت نظره ويستذكر حالته الأولى وأن 
الله خلقه أول مرة ولم يك شيئًا؟ فمن قدر على خلقه من العدم ولم يك شيئًا مذكورا آليس بقادر على إنشائه 
بعدما تمزق وجمعه بعدما تفرق؟ وهذا كقوله: « وهو الذى يبدا الخلق ثم يع يعيده وهو أهون عليه 4 وفى قوله:. 
«أولا يذكْرٌ الإنسان » دعوة للنظر بالدليل العقلى بألطف خطاب وأن إنكار من أنكر ذلك مبنى على غفلة منه عن 
حاله الأولى وإلا فلو تذكرها وأحضرها فى ذهنه لم ينكر ذلك. 


هه لم 00 م وو عو.ى موورى دوم م 2 لعج 


فوريك لتحشرنْهُم ولتت د لَحْوِ بهم حول بهم يديا 22060 عَرىَ من كل يشِيمَةٍ َم عم شد 
يمعي 9 ا 0 2 
أقسم الله تعالى وهو أصدق القائلينٍ يربودابيته ليحشرن (1) هؤلاء المنكرين للبعث هم وشياطينهم 


وليجمعنهم لميقات يوم معلوم ثُمٌ لُنحضرتَهم حول جهنم جدًا 4 أى : جاثين على ركبهم من شدة الأهوال وكثرة , 
الزلازل وفظاعة الأحوال منتظرين لحكم الكبير المتعال ولهذا ذكر حكمه فيهم فقال: «ثُم لمعن من كل شيعة أيهم 


)١(‏ فى الأصل المطبوع «ليحشر» و «فيجمعهم؛ فأصلحنا الكلمتين كما ترى لينتظم الكلام على حسب مقتضى الكلام. 


سورة مريم الآيات: ١/ا‏ - هلا غرف 


أشد على الرّحمن عتيًا 4 أى: ثم لنتزعن من كل طائفة وفرقة من الظالمين المشركين فى الظلم والكفر والعيولا» 
أشدهم عتوا وأعظمهم ظلمًا وأكبرهم كفرا فيقدمهم إلى العذاب ثم هكذا يقوم إلى العذاب الأغلظ إمًا فالأغلظ 
وهم فى تلك الحال متلاعنون يلعن بعضهم بعضا وتقول أخراهم لأولاهم: ربا هؤلاء أَضلُونَا قآتهم عذابا ضعفا 
من الثار)» «وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل * وكل هذا تابع لعدله وحكمته وعلمه الواسع ولهذا 
قال: لثم لتحن أَعَلَم بالذين هم أُولَئ بها صليًا4 أى: علمنا محيط بمن هو أولى صليًا بالنار وقد علمناهم وعلمنا 
أعمالهم واستحقاقها وقسطها من العذاب. 

20 / عع م2 


0 َإن مَك ِلَاوَارمهَا كَأنَعَلَ وَيَكَ حَتم فضي () مش الدينَ أنَعوأ ودر اللي فِبَاحئ 0 7 


-ه 


يي ا ا 
حتمه الله على نفسه وأوعد به عباده فلا بد من نفوذه ولا محيد عن وقوعه واختلف فى معنى الورود فقيل: 
ورودها حضورها للخلائق كلهم حتى يحصل الانزعاج من كل أحد ثم بَعد ينجى الله المتقين» وقيل: ورودها 
دخولها وحضورها.فتكون على المؤمئين بردًا وسلامّاء وقيل: الورود هو المرور على الصراط الذى هو على متن 
جهنم فيمر الناس على قدر أعمالهم فمنهم من يمر كلمح البصر وكالريح وكأجاويد الخيل وكتاجاويل الركاب 
ومنهم من يسعى ومنهم من يمثى مشي ومنهم من يزحف زحنًا ومهم من يخطف فيلقى في النارء كل بحسب 
تقواهء ولهذا قال: ظ ثم نتجى الدين اذ تقوا» الله تعالى بفعل المأمور واجتناب المحظور <إ ونذر الظّالمين 4 أنفسهم 
بالكفر والمعاصى 8 فيها جثيا 4 وهذا بسبب ظلمهم وكفرهم وجب لهم الخلود وحق عليهم العذاب 0 
بهم الأسباب . 


ص وَإِذَانتلَ متهم 23111111 39 
وو هلكا مَلَهُم مِنَورَنِ هُم لَحَسَن اما ورةيا 20 

أى: وإذا تتلى على هؤلاء الكفار آياتنا بينات أى: واضحات الدلالة على وحدانية الله وصدق رسله توججب 
لمن سمعها صدق الإيمان وشدة الإيقان ‏ قابلوها بضد ما يجب لها واستهزءوا بها ويمن آمن بها واستدلوا 
م لس سي ا ب د 0 نحن 
بالمرصين وجر مناه أى: فى الدنيا من كثرة الأموال والأولاد وتفوق الشهوات ط وَأَحْسَن نَديًا 4 أى: مجلساء 
أى: فاستنتجوا من هذه المقدمة الفاسدة بسبب أنهم أكثر مالا وأولادّاء ا الدنيا 
ومجالسهم وأنديتهم مزخرفة مزوقة والمؤمنون بخلاف هذه الحال» فهم خير من المؤمنين. وهذا دليل فى غاية 
الفسادء وهو من باب قلب الحقائق وإلا فكثرة الأموال والأولاد وحسن المنظر كثيرً ما يكون سببًا لهلاك صاحبه 
وشقائه وشرهء ولهذا قال تعالى: « وكم أهلكنا بهم من قَرن هم أَحسن أَنَانَا 4 أى : متاعا من أوان وفرش وبيوت 
وزخارف 8 وَرءيًا 4 أى: أحسن مرأى ومنظرً من غضارة العيش وسرور اللذات وحسن الصورء قإذا كان هؤالاء 
المهلكون أحسن منهم أثاثًا ورئيًا ولم يمنعهم ذلك من حلول العقاب بهم فكيف يكون هؤلاء وهم أقل منهم 
وأذل معتصمين من العذاب «( أكقاركم حير من أولائكم أَم لَكُم براءة فى الزبر 4؟ وعلم من هذا أن الاستدلال على 
خير الآخرة بخير الدنيا من أفسد الأدلة وأنه من طرق الكفار. 


ُلْ من كَنَّ فى الصَلَةَ سد لَهُ لتم مدآ حَقّة إِذَا ودود إِمَألْمَدَابَ وَإمَلسَاعَةَ 
خا مرت 7 دود 001 0-3 
مسيَملَموب من هْوَ سرتكا وَاضْعَكُ جُندًا 02 6* 
لما ذكر دليلهم الباطل الدال على شدة عنادهم وقوة ضلالهم أخبر هنا أن من كان فى الضلالة بأن رضيها 


)١(‏ قوله «والعتوة كانت فى الاصل «والعتق» وهو خطأ لا معنى له. 


لنفسه وسعى فيها فإن الله يمده منها ويزيده فيها حبًا عقوبة له على اختيارها على الهدى قال تعالى: <قَنَمًا زَاعْوا 
أزاغ الله فلوبهم 4 ط تقب أحدتهم وأبصارهم كما لم يمنوا به أوّل مرة وتذرهم فى طُفيانهم يَعْمَهون 4 «( حتئ إذا رأوا » 
أى : القائلون « أى الفريقين خير ماما وأحْسن ديا 4 ذم يعدت إِما الْعَذَاب» بقتل أو غيره « وما السّاعة » التى 
مى باب الجزاء على الأعمال (فَسَعَلَمُونَ من هو شر مكنا وأَضعَف جندا » أى : فحيكذ يتبين لهم بطلان دعواهم 
وأنها دعوى مضمحلة ويتيقنون أنهم أهل الشر « وأضعف جندا » ولكن لا يفيدهم هذا العلم شيئًا لأنه لا يمكنهم 
الرجوع إلى الدنيا ره غير عملهم الاول. 

أّهُ أت مدأ هدكو انث طيحت حَدد درك )ينذا 0 * 


ل 
العلم النافع والعمل الصالح فكل من سلك طريقًا فى العلم والإيمان والعمل الصالح زاده الله منه وسهله عليه 
ويسره له ووهب له أمور أخر لا تدخل تحت كسبهء وفى هذا دليل على زيادة الإيمان ونقصه كما قاله السلف 
الصالح ويدل قوله تعالى: © ويزداد الذي آمنوا إِيمانًا » وإذا تلييت عليهم آياته رَادتَهِم إِيمَانا 4 ويدل عليه أيضًا 
الواقع فإن الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح والمؤمنون متفاوتون فى هذه الأمور أعظم 
تفاوت. ثم قال: ل« والبَاقيَات الصّالحات » أى: الأعمال الباقية التى لا تنقطع إذا انقطع غيرها ولا تضمحل هى 
الات منها من صلاة وزكاة وصوم وحج وعمرة وقراءة وتسبيح وتكبير وتحميد وتهليل وإحسان إلى 
المخلوقين وأعمال قلبية وبدنية» فهذه الاأعمال « خير عند ربك ثَوَابا وخير مُرَذًا 4 أى: خير عند اللّه ثوابها وأجرها 
وكثير للعاملين نفعها وردها وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فى غير بابه فإنه ما نّم غير الباقيات الصالحات 
عمل ينفع ولا يبقى لصاحيه ثوابه ولا ينجع» ومناسبة ذكر الباقيات الصالحاتء والله أعلم» أنه لما ذكر أن 
الظالمين جعلوا أحوال الدنيا من المال والولد وحسن المقام ونحو ذلك علامة لحسن خال صاحبها أخبر هنا أن 
الأمر ليس كما زعمواء بل العمل الذى هو عنوان السعادة ومنشور الفلاح بما يحبه الله ويرضاه. 


2و 


ماك 8 مجعم 
١ل‏ نت الع رويك مَلاقَا خا 0 أطَّم آلب أ تَدَيندَ لين عَهَدًا 
كلا سَتَكنْمَايَشُولُ وتَمدُ مم نَالْعَدَابِمَدَا (9]) وَبَرِفُمَايقُولُ ويأئَا را 000 40 

أى: أفلا تعجب من حالة هذا الكافر الذى جمع بين كفره بآيات الله ودعواه الكبيرة أنه سيؤتى مالا وولدا 
أى: يكون من أهل الجنة هذا من أعجب الامور فلو كان مؤمئًا بالله وادعى هذه الدعوى لسهل الأمرء وهذه الآية 
وإن كانت نازلة فى كافر معين فإنها تشمل كل كافر زعم أنه على الحق وأنه من أهل الجنة» قال الله توبيحًا له 
وتكذيبًا: أَطلَع الغيب 4 إى : أحاط علمه بالغيب حتى علم ما يكون وأن من جملة ما يكون أنه يؤتى يوم القيامة 
مالآ وولد)؟ «أم انَخْدَ عند الرّحمن عَهدَا 4 أنه نائل ما قاله أى: لم يكن شىء من ذلك فعلم أنه تقول قائل ما لا 
علم لديه. وهذا التقسيم والترديد فى غاية ما يكون من الإلزام وإقامة الحجة» فإن الذى يزعم أنه حاصل له خير 
عند الله فى الآخرة لا يخلو إما أن يكون قوله صادرً عن علم بالغيوب المستقبلة وقد علم أن هذا لله وحده فلا 
أحد يعلم شيئًا من المستقبلات الغيبية إلا من أطلعه الله عليه من رسلهء وإما أن يكون متخذ عهد عند الله 
بالإيمان به واتباع رسله الذين عهد الله لاهله وأوزع أأنهم أهل الآخرة والناجون الفائزونء فإذا انتفى هذان الأمران 
علم بذلك بطلان الدعوى» ولهذا قال تعالى: 8 كلاً» أى: ليس الأمر كما زعم فليس للقائل اطلاع على الغيب 
لأنه كافر ليس عنده من علم الرسائل شىء ولا اتخذ عند الرحمن عهد لكفره وعدم إيمانه ولكنه يستحق ضد ما 
تَقَول وأن قوله مكتوب محفوظ ليجازى عليه ويعاقب» ولهذا قال: « ستكتب ما يقول ونم لَه من الْعَدَابِ مذ 
أى : نزيده من أنواع العقوبات كما ازداد من الغى والضلال ونه ما يقشول 4 أى : نرئه ماله وولده فينتقل من 
الدنيا فردًا بلا مال ولا أهل ولا أنصار ولا أعوان 8 ويأتينا فردا 4 فيرى من وخيم العقاب ما هو جزاء أمثاله من ' 


الظالمين . 


سورة مريم الآيات: ١م‏ - هو ونم 


0 وََدُواْمِندُورت ءاهد لَكووا م عِرا م ا متام كرو مضنا 4 
لتر نآ أَرسلنا لين ل الْكفرضَ ويه أن 90 دَلَاسَجَلْمَليه إِتَمَانُدُلهُمَعَدَا 1000 * 

وكذاعن قربا الكائرين القم رد الما لم وتيا اولي سكو سال الله بل (التركوا 4 الوا لماه 
من الشياطين ‏ سلطهم عليهم وقيضهم فجعلت الثسياطين سا ب و لوه 
فيوسوسون لهم ويوحون إليهم ويزينون لهم الباطل ويقبحون لهم الحق فيدجل حب الباطل فى قلوبهم ويتشر 
فيسعى فيه قور كاري ند روا حك د الم مك متوا 
من وليهء وتوليه لعدوه جعل له عليه سلطانه وإلا فلو آمن بالله وتوكل عليه لم يكن له عليه سلظان كما قال 
تعالى: طإِنه يس له سلْطَان على الْذين موا وعلى رهم يتَوكَنُونَ 69 إِنْمَا سلْطَائه على الذين يتَولُوه ودين هم به 
مشركون» طقلا تعجل عَلَيْهُمِ 4 أى: على هؤلاء الكفار المستعجلين بالعذاب «إِنَمَا تعد لَهُم ع4 أى: إن لهم 
' أيامًا معدودة لا يتقدمون عنها ولا يتأخرون نمهلهم ونحلم عنهم مدة ليراجعوا أمر الله فإذا لم ينجع فيهم ذلك 
أخذناهم أخذ عزيز مقتدر. 


ل بم شان إل ألم وها (02) وتو امد إكَجَهَمْ ندا 10 
امتدكة لشت لاس ابه تمن 7 44 

يخبر تعالى عن تفاوت الفريقين المتقين والمجرمين» وأن المتقين له باتقاء الشرك والبدع والمعاصى ‏ 
يحشرهم إلى موقف القيامة مكرمين مبجلين معظمين» وأن مآلهم الرحمن وقصدهم المنان وفدًا إليه» والوافد 
لا بد أن يكون فى قلبه من الرجاء وحسن الظن بالوافد إليه ما هو معلوم» فالمتقون يفدون إلى الرحمن راجين 
من رحمته وعميم إحسانه والفوز بعطاياه فى دار رضوانه؛ء وذلك بسبب ما قدموه من العمل بتقواه واتباع مراضيه 
وأن الله عهد إليهم بذلك الثواب على ألسنة رسله فتوجهوا إلى ربهم مطمئنين به واثقين بفضله» وأما المجرمون 
فإنهم يساقون إلى جهنم ورد أى: عطاشاء وهذا أبشع ما يكون من الحالات سوقهم على وجه الذل والصغار 
إلى سجن وأفظع عقوبة وهو جهنم فى حال ظمآهم ونصبهم يستغيئون فلا يغاثون» ويدعون فلا يستجاب لهم 
ويستشفعون فلا يشفع لهم» ولهذا قال: فلا يَمَلكُون الشفَاعة 4 أى : ليست الشفاعة ملكهم ولا لهم منها شىء. 
وإنما هى لله تعالى 8 قل لَلّهِ الشفاعة جميعا 4 وقد أخبر أنه لا تنفعهم شفاعة الشافعين لأنهم لم يتخذوا عنده عهدا 
بالإيمان به وبرسله. وإلا فمن اتخذ عنده عهدًا فآمن به وبرسله واتبعهم فإنه ممن ارتضاه الله وتحصل له الشفاعة 
كما قال تعالى: ولا يشقعون إلا لمن ارتّضئ » وسمى الله الإيمان به واتباع رسله. عهدًا لآنه بمهد فى كتيه وعلى 
ألسنة رسله بالجزاء الجميل لمن اتبعهم . ! 

وَقَالُواعمَدَ لمن ولا 49 لكك قت سينا ذا 4 0 تحسكاد ألسمنوات يفط رن هِنْهُ وَيَدئَنٌ لاص وَعَدْد 
لْبَالُهَدًا نومك ابل بقل بتي” ولد () إدسكل من الشعوت وال 

ل كن مم عجن 9 لَنَداعْصْوعَدَمُمْ عدا 0 لف دين الوقن ىََ 4 

وهذا تقبيح وتشنيع لقول المعاندين الجاحدين 0 زعسموا أن الرحمن اتخذ ولد كقول النصارى الالمسيج 
ابن اللّه؟ واليهود «عزير ابن الله؛ والمشركين «الملائكة بئات الله» تعالى الله عن قولهم علو كبيرا « لَقَد جنعم شيئا 
إذا» أى : عظيمًا وخيمّاء من عظيم أمره أنه ظتَكَادُ السّموَات 4 على عظمتها وصلابتها «يتفطَرَ منه4 أى : : من 
هذا القول «! وتدشق ) الأرض 4 منه تتصدع وتنفطر «! وتَخْرٌ الجبال هد 4 أى : تندك الجبال «إ أن دعا للرَحَمَن ولدا 4 
أى: من أجل هذه الدعوى القبيحة تكاد هذه المخلوقات أن يكون منها ما ذكرء والحال أنه: وما ينبغى 4 أى : 
لا يليق ولا يكون 9 للرَحَمنٍ أن يتَخِذَ ولا 4 وذلك. لأن اتخاذه الولد يدل على نقصه واحتياجه وهو الغنى الحميدء 
والولد أيضمًا من جسن والده والله تعالى لا شبيه له ولا مثل ولا سّمى إن كل من فى السّمَوات والأرض إِلأّ آتى 
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الرّحمن عبد » أى : ذليلاً منقاذا غير متعاص ولا ممع الملائكة والونس والجن وغيرهم الجميع مماليك 
متضرق فيهم ابس لهم من الملك من ثىء ولا من التدبير شىء فكيف يكون له ولد وهذا شأنه وعظمة ملكه؟ 
< لقَد أحصاهم وعدهم عدا 4 أى: لقد أحاط علمه بالخلائو ئق كلهم أهل السموات والأرض وأحصاهم وأحصى 
اعجال فلذتيفل زلا بين ولا تقيقن عله خوافية ٠‏ وش اجن يام القيامة فرذا 4 فى + لا أولاد ولا مال ولا 
أنصار ليس معه إلا عمله فيجازيه الله ويوفيه حسابه إن خير) فخير وإن شرا فشرء كما قال تعالى: « وقد جتتمونا 
فرادئ كما خلقتاكم أول مرة 4 . 
ا ل 4 
هذا من نعمه على عباده الذين جمعوا ب بين الإيمان والعمل الصالح أن يجعل لهم وذا أى: محبة وودادًا فى 
قلوب أوليائه وأهل السماء والأارض» وإذا كان لهم من الخيرات والدعوات والإرشاد والقبول والإمامة ما حصل» 
ولهذا ورد .فى الحديث الصحيح «إن الله إذا أحب عبد نادى جبريل: إنى أحب فلانًا فأحبه فيحبه جبريل» ثم 
ينادى فى أهل السماء: إن الله يحب فلانًا فأحبوه فيحبه أهل السموات» ثم يوضع له القبول فى الأرض» وإنما 
جعل الله لهم وذا لأنهم ودوه فوددهم إلى أولياثه وأحبابه. 
جف وَتَمَاصَرْتهيسَالك لبر و لتقت وَمْدِرَ بو مالا 
نااك ب كنوع فش مقبرون و3 كنتا لقع رق[ © 4 - 
يخبر تعالى عن نعمته وأنه يسر هذا القرآن الكريم بلسان الرسول محمد يكم يسر ألفاظه ومعانيه ليحصل 
المقصود منه والانتفاع به « لبشر به الْمتّقين بالترغيب فى المبشر به من الثواب العاجل والآجل وذكر الأسياب 
الوجبة. لبمار و ركر يه فون ل40 اي شديدين فى باطلهم اثوياء فى كفرهم فتنذرهم فنتقوم عليهم الحبية 
وتتبين لهم المحجة فيهلك من هلك عن بيئة ويحيا من حى عن بيئة» ثم توعدهم بإهلاك المكذبين قبلهم فقال: 1 
(وكم أَهلَكنا قبلّهم من فَرنٍ» من قوم 0 'وعاد وثمود وغيرهم من المعاندين المكذبين لما استمروا فى طغيانهم 
أهلكهم الله فليس لهم من باقية هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا © والركز كز الصوت الخفى» أى: لم يبق 


منهم عين ولا أثر بل بقيت أخبارهم عبرة للمعتبرين وأسمارهم عظة للمتعظين. 
ا ا 


: شحد ىناد اوقل < 

0 عله 3 مآأَرَلَاعَيكَ اماد تفي أ إاِلاتَحكرَه نيخت 2 يديا مسَنْ َل اص وَالسَوْتِ القل 
58 اسح عل المرش أستوى 09 ل لمان لسوت وَمَاف الارض وما ييتيْمَاو: مات الك 39 وَإِنجحَهَرَ 

0 3 مدل لَه لاهو هلأسم كلق ا 

الْقرآن 2 أ ليس المقصود بالوحى وإنزال القرآن عليك وشرع الشريحة لتشقى بذلك ويكون فى الخريية 

تكليف يشق على المكلفين وتعجز عنه قوى العالمين» وإنما الوحى والقرآن والشرع شرعه الرحيم الرحمن 

وجعله موصلا للسعادة والفلاح والفوز وسهله غاية التسهيل ويسر كل طرقه وأبوابه وجعله غذاء للقلوب والأرواح 

وراحة للأبدان» فتلقته الفطر السليمة والعقول المستقيمة بالقبول والإذعان لعلمها بما احتوى عليه من الخير فى 
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الدنيا والآخرة ولهذا قال: إلا تذكرة لَمَن يَخْشَى 4 أى: إلا ليتذكر به من يخشى الله تعالى فيتذكر ما فيه من 
الترغيب لأجل المطالب فيعمل بذلك ومن الترهيب.عن الشقاء والخسران فيرهب منه» ويتذكر به الأحكام 
الحسنة الشرعصية المفصلة التى كانت مستقرا فى عقله حسنها مجملاً فوافق التفصيل ما يجده فى فطرته وعقله 
ولهذا سماه الله تذكرة 4 والتذكرة لشىء كان موجودًا إلا أن صاحبه غافل عنه أو غير مستحضر لتفصيله وخص 
بالتذكرة لمن يخشئ 4 لأن غيره لا ينتفع به وكيف يتتفع به من لم يؤمن بجنة ولا نار ولا فى قلبه من خشية الله 
مثقال ذرة؟ هذا ما لا يكون « سَيدَكَر من يخشئ 0 ويتجتبّها الأشقى 09 الّذى يَصَلَى الثَار الكبرئ 4 ثم ذكر جلالة 
هذا القرآن العظيم وأنه تنزيل خالق الأرض والسموات المدبر لجميع المخلوقات» أى: فاقبلوا تنزيله بغاية 
الإذعان والمحبة + والتسليم | وعظموه نهاية التعظيع ؛ وكثيراً ما يقرن بين الخلق والأمر كما فى هذه الآية وكما فى 
قوله: «ألا لَه الْحَلّقَ والأمر4 وفى قوله: الله اذى خَلَّقَ سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتل الأمر بيهن 4 وذلك 
أنه الخالق. الآمر الناهى فكما أنه لا خالق سواه فليس على الخلق إلزام ولا أمر ولا نهى إلا من خالقهم» وأيض 
فإن خلقه للخلق فيه من التدبير القدرى الكونى وأمره فيه التدبير الشرعى الدينى» فكما أن الخلق لا يخرج عن 
الحكمة فلم يخلق شينًا عبنًا فكذلك لا يأمر ولا ينهى إلا بما هو عدل وحكمة وإحسانء فلما بين أنه الخالق 
المدبر الآمر الناهى أخبر عن عظمته وكبريائه فقال: الرَحَمَ عَلَى الْعَرشٍ» الذى هو أرفع المخلوقات وأعظمها 
وأوسعها «استوى 4 استواء يليق بجلاله ويناسب عظمته وجماله فاستوى على العرش واحتوى على الملك «له 
ما فى السّموات وما فى الأرضٍ وما بَنهمَا 4 من مَلَْك وإنسى وجنى وحيوان وجماد ونبات وما تحت الثَّرى 4 أى: 
الأرض فالجميع ملك لله تعالى عبسيد مدبرون مسخرون تحت قضائه وتدبيره وليس لهم من الملك شىء ولا 
يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرا ولا مونًا ولا حياة ولا نشورًا « ون تَجَهر بالقول فَإِنه عَم السّرّ) الكلام الخفى 
«(وأخقى 4 من السر الذى فى القلب ولم ينطق بهء أو السر: ما خطر على القلب وَأَحْقَى 4 ما لم يخطر يعلم 
تعالى أنه يخطر فى وقته وعلى صفته المعنى: أن علمه تعالى محيط بجميع الأشياء دقيقها وجليها خفيها 
وظاهرها فسواء جهرت بقولك أو أسررته فالكل سواء بالنسبة لعلمه تعالى» فلما قرر كماله المطلق بعموم خلقه 
وعموم أمره ونهسيه وعموم رحمته وسعة عظمته وعلوه على عرشه وعموم ملكه وعموم علمه نتج من ذلك أنه 
ا سات الا 1 ل بم لي ام الهلا إله إلا 
هوم أى: لا معبود بحق ولا مألوه بالحب. والذل والخوف والرجاء والمحبة والإنابة والدعاء إلا هو ظلَه الأسماء 
الحسنئ 4 أى : له الأسماء الكثيرة الكاملة الحسنى من حسنها أنها كلها أسماء دالة على المدح فليس فيها اسم لا 
يدل على المدح والحمد ومن حسنها أنها ليست أعلامًا محضة وإنما هى أسماء وأوصاف» ومن حسنها أنها دالة 
على الصفات الكاملة وأن له من كل صفة أكملها وأعمها وأجلهاء ومن حسنها أنه أمر العباد أن يدعوه بها لأنها 
وسيلة مقربة إليه يحبها ويحب من يحبها ويحب من يحفظها ويحب من يبحث عن معانيها ويتعبد له بها قال 
تعالى : وللّه الأسماء الحستئ قادعوه بها 4 . 


0 َكل تدحت وبق (أ 49 امار مدل لكل مكنا ور 202 0 


000 9 
0100 ره 


لا رهُدَى 3 كَلمَآأنهَاْوىَيْمُومَقَ (: 3 
أختركَ اتيم لماوح 39 ِتنا 0 0 
لتحا لتماعةء انيه 0 48 
ا ل و يوت أنه وأ تر من نعيد وكمان قد خم الطريق 
وأصابه البرد ولم يكن عنده ما يتدفا به فى سفره َال لأهله امكثوا إِنَى آنست 4 أ : أبصرت 9 تارا » وكان ذلك 
فى جائب الطور الأيمن 9 لَعلَى آتيكم مَنْها بقبَسٍ» تصطلون به أو أجد عَلَى النَارِ هدى 4 أى : من يهدينى الطريق 
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. وكان مطلبه النور الحسى والهداية الحسية» فوجد نّم النور المعنوى» نور الوحى الذى تستثير به الأرواح والقلوب 
والهداية الحقيقة هداية الصراط المستقيم الموصلة إلى جنات النعيم» فحصل له أمر لم يكن فى حسابه ولا خطر 
بباله 9 فلم أتاها 4 أى: النار التى آنسها من بعيد وكانت ‏ فى الحقيقة - نورًا» وهى نار تحرق وتشرق ويدل على 
ذلك قوله عل ا د وه اليد 0 4 
لاو ا ولاح ا ال 50 ل 

المطهر المعظم ولو لم يكن من تقديسه | إلا أنه اختار لمناجاته كليمه موسى لكفى» وقد قال كثير من المفسرين: 
إن الله أمره أن يلقى نعليه لأنهما من جلد حمار» فالله أعلم بذلك «وأنَا امّرتك 4 أى: تخيرتك واصطفيتك 
من الناس وهذه أكبر نعمة ومنة أنعم الله بها عليه تقتضى من الشكر ما يليق بها ولهذا قال: ( فَاستمع لما يوحئ » 
أى: ألق سمعك للذى أوحى إليك فإنه حقيق بذلك لأنه أصل الدين ومبدأه وعماد الدعوة الإسلامية ثم ب بين الذى 
يوحيه إليه بقوله: ( إِنّى أنَا الله لا ِل إلأ أن » أى : الله المستحق الألوهية المتصف بها لأنه الكامل فى أسمائه 
وصفاته المتفرد بأفعاله الذى لا شريك له ولا مثيل ولا كفو ولا سّمى طقَاعبدنى 4 بجميع أنواع العبادة ظاهرها 
وباطنها أصولها وفروعهاء ثم خص الصلاة ة بالذكر وإن كانت داخلة فى العبادة لفضلها وشرفها وتضمنها عبودية 
القلب واللسان والجوارح» وقوله: #لذكرى4 اللام للتعليل أى: أقم الصلاة لأجل ذكرك إياى» لأن ذكره تعالى 
أجل المقاصد ويه عبودية القلب وبه سعادته» فالقلب المعطل عن ذكر الله معطل عن كل خير وقد خرب كل 
الخراب فشرع الله للعباد أنواع العبادات التى المقصود د منها إقامة ذكره وخصوصا الصلاةء قال .تعالى: الما 
أوحى إَِيِكَ من الكتاب وأقم الصّلاة إن الصلاة تنهئ عن الْمَحَشَاء وَالْمَكَر ولذكر الله أكْبر 4 أى : ما فيها من ذكر اللّه 
كر من تبيها عن الفحشام والمنكر وهذا النوع يقال له توحيد الإلهية وتوحيد العبادة فالألوهية وصفه تعالى 
والعبودية وصف عبده إن الساعة آتية يه أى: لا بد من وقوعها طأَكَاد أخفيها 4 أى: عن نفسى كما فى بعض 
القراءات كقوله تعالى: «( يسألوتك عن الساعة أَيَان مرسَاها قل إِنّمَا علمَها عند ربَى 4 وقال: « وعنده عم السّاعة » 
فعلمها قد أخفاء عن الخلائق كلهم فلا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل» والحكمة فى إتيان الساعة طإ لتجزئ 
كل نفس ما تسعئ 4 من العخير والشر فهى الباب لدار الجزاء ظ لِيَجزى الّذين أساءوا ما عَملُوا وَيَجَرِى الّذين أُحسنوا 
باْحْسَى 4 . 


ل 

أى: فلا يصدنك ويشغلك عن الإيمان بالساعة والجزاء 00 لذلك من كان كافرً بها غير معتقد لوقوعها 
يسعى فى الشك فيها والتشكيك ويجادل فيها بالباطل ويقيم من الشبه ما يقدر عليه متبعًا فى ذلك هواه ليس 
قصده الوصول إلى الحق وإنما قصاراه اتباع هواه فإياك أن تصغى إلى من هذه حاله أو تقبل شيئًا من أقواله 
وأعماله الصادة عن الإيهان بها والسعى لها سعيهاء وإنما حذر الله تعالى عمن هذه حاله لأنه من أخوف ما يكون 
على المؤمن بوسوسته وتدجيله وكون النفوس مجبولة على التشبه والاقتداء بأبناء الجنس» وفى هذا تنبيه وإشارة 
إلى التتحذير عن كل داع إلى باطل يصد عن الإيمان الواجب أو عن كماله أو يوقع الشبهة فى القلب وعن النظر 
فى الكتب المشتملة على ذلك» وذكر فى هذا الإيمان به وعبادته والإيمان باليوم الآخرء لأن هذه الأمور. الثلاثة 
أصول الإيمان وركن الدين وإذا تمت تمت تم أمر الدين ونقصه أو فقده بنقصها أو نقص شىء منهاء وهذه نظير قوله 
ْ ا فى الإخبار عن ميزان سعادة الفرق الذِينٍ أوتوا الكتاب وشقاوتهم : 00 الذين آمَنوا والذين فادرا والنصارئ 


0 تهلك وت تشة شا إن انون ارين من بعد يها وقوله تعالى : | 
:9 مالك يسَمِيِنِك يَلمُوسى 9 قَالَهيَعَصَاىَأْتَوَكوٌا علتبا وأ شياع حت اماو أخنا 
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لي َل هايمو (05] مَالْمَنهَاقِدَاه حَيَهُ تَنى كَل ماوكا عمف سَبِْيدها حَاسِيرَيَهَا ا دول 

داضمع يد سيك زر ل 7 9 يدن ءياالمرك 3 » 

لماي الله عوسي أصل الإيمان أراد أن يبين ا 
بتأييد الله له علئ عدوه فقال: «إوما تلك بيميئك يا موسئ 4 هذا مع علمه تعالى ولكن لزيادة الاهتمام فى هذا 
الموضع أخرج الكلام بطريق الاستفهام» فقال موسى: (هى عصاى أَنَوكَا علَيهًا وأهش بها على غنمئ # ذكر فيها 
ور لاد الكتر انا بر ل كو و اي 
وهو أنه كان يرعى الغنم» فإذا رعاها فى شجر الخبط ونحوه هش بهاء أى: ضرب الشجر ليتساقط ورقه فيرعاه 
الغنم هذا الخلق الحسن من موسى عليه السلام الذى من آثاره حسن رعاية الحيوان البهيم والإحسان إليه قي 
عناية من الله له واصطفاء وتخصيص تقتضيه رحمة الله وحكمته © ولى فيها مآرب 4 أى : مقاصد «أُخْرى »© غير 
هذين الأمرين» ومن أدب موسى عليه السلام أن الله لما سأله عما فى يمينه وكان السؤال محتملاً عن السؤال عن 
عينها أو منفعتها ‏ أجابه بعينها ومنفعتها فقال الله له: « ألقها يا موسئ 09 فَألْقَاها فإِذَا هى حيّةٌ تسعئ 4 اتقلبت بإذن 
الله تعبانًا عظيماء فولى موسى هاريًا خحائمًا ولم يعقب» وفى وصفها بأنها تسعى إزالة لوهم يمكن وجوده وهو أن 
يظن أنها تخيبل لا حقيقة فكونها تسعى يزيل هذا الوهمء, فقال الله لموسى: © خذها ولا خف 4 أى: ليس عليك 
منها بأس ا سنعيدها سيرتها الأولى» أى : هيئتها وصفتها إذ كانت عصاء فامتثل موسى أمر الله إيمانًا به وتسليمًا 
فاخذها فعادت عصاه التى كان يعرفها هذه الآية» ثم ذكر الآية الأخرى فقال: «واضمم يدك إلى جتَاحك 4 أى : 
أدخل يدك إلى جيبك وضم عليك عضدك الذى هو جنا الإنسان « تخرج بَيِضَاءَ من غَيْرٍ سو ع4 أى : بياضًا 
ساطعًا من غير عيب ولا برص آي أخرئ » قال الله : : © قذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملَئه إِنهُم كانوا قَوْما 
فاسقين» 9 لدريك من آياتنا الْكبرى» أى : : فعلنا ما ذكرنا من انقلاب العصا حسية تسعى ومن نخروج اليد بيضاء 
للناظرين لأجل أن نريك من آياتنا الكبرى الدالة على صحة رسالتك وحقيقة ما جئت به فيطمئن قلبك ويزداد 
علمك وتثوٌ تثق بوعد الله لك بالحفظ والنصرة ة ولتكون حجة وبرهانًا لمن أرسلت إليهم. 


0 ذهب إل فرعونَ إِنَمْ طَو | كدت كشع يسني © ودر ير أب 4 59 0 يْن لان 
ليا بَمْتَهواْوليِ 3 وجل لي وزيا من أغلي © عمل © سد يوم 
9 كَمْيسَدَ كيرا 0 وَبدْمكَ كيرا | 20 517 ا يت سُؤْلك يشو 0 46 


لما أوحى الله إلى موسى وتيّأه وأراه الآيات الباهرات أرسله إلى فرعون ملك مصر فقال: #اذهب إلى 
فرعون إِنّهُ طَفَى 4 أى : تمرد وزاد على الحد فى الكفر والفساد والعلو فى الأرض والقهر للضعفاء حكى إنه ادعى 
الربوبية والألوهية قبحه الله أى: وطغيانه سبب لهلاكه. ولكن من رحمة الله وحكمته وعدله أنه لا يعذب أحدا 
إلا بعد قيام الحجة بالرسل فحينئذ علم موسى عليه السلام أنه تحمل حملاً عظيمًا حيث أرسل إلى هذا الجبار 
العنيد الذى ليس له منازع فى مصر من الخلق وموسى عليه السلام وحدهء وقد جرى منه ما جرى من القتل» 
فامتثل أمر ربه وتلقاه بالانشراح والقبول وسأله المعونة وتيسير الأسباب التى هى من تمام الدعوة فقال : رب 
اشرح لى صدرى » أى : وسعه وأفسحه لأتحمل الأذى القولى والفعلى ولا يتكدر قلبى بذلك ولا يضيق صدرى 
فإن الصدر إذا ١‏ ضاق لم يصلح صاحبه لهداية الخلق ودعوتهم. قال الله لنبيه محمد وم : «فبما رحمة من الله 
لنت لهم ولو كنت فط عليظ القلب لانقضوا من حَولك4 وعسى الخلق ا لي 
عليهم 9 ويسّر لى أُمَرِى » أى : سهل على كل أمر أسلكه وكل طريق أقصده فى سبيلك وهو على ما أمامى من 
الشدائدء ومن تيسير الأمر أن ييسر للداعى أن يأتى جميع الأمور من أبوابها ويخاطب كل أحد بما يناسب له 
ويدعوه بأقرب الطرق الموصلة إلى قبول قوله: (ركرع تملا كردق وان لز 1 جكاد يم بيه 


3 


6 الآيات: /ا”3 - 41 الجزء السادس عشر 


ش الكلام كما قال المفسرون» وكما قال اللّه عنه أنه قال: ( وآخى هرون هو أفصح منّى لسانا » فسأل الله 0 
عقدة يفقهوا ما يقول فيحصل المقصود التام منه المخاطبة والمراجعة والبيان عن المعانى 9 واجعل لى وزيرا من 

أهلى 4 أى : معينًا يعاوننى ويؤازرنى ويساعدنى على ما أرسلت إليهم , وسأل أن يكون من أهله لألة مودجانا البز ْ 

وأحق ببر الإنسانٍ قرابته كم عيته يسؤاله ١‏ فقال: هرون أخى © اشدد به أَْرِى 4 أى : قونى به وشد به ظهرى» 0 
قال الله : « منَشْدُ عَضّدَكَ بأخيك وتَجعل لَكُمَا سلْطانا 4 « وأشركه فى أَمْرِى 4 أي : فى النبوة بأن تجعله نبيًا رسولة :+ 
كما جعلتنى» ثم ذكر الفائدة فى ذلك فقال: «كى نسبَحَك كثيرا 9 وَنَذَكْرَكَ كيرا » علم عليه الصلاة والسلام 
أن مدار العبادات كلها والدين على ذكر اللّه فسأل الله أن يجعل أخاه معه يتساعدان ويتعاونان على البر والتقوى 
فيكثر منهما ذكر الله من التسبيح والتهليل وغيره من أنواع اع العبادات إِنّكَ كنت بنَا بصيرا 4 تعلم حالنا وضعفنا 
وعجزنا وافتقارنا إليك فى كل الامور وأنت أبصر بنا من أنفسنا وأرحم فَمِنْ علينا بما سألناك وأجب لنا فيما 
دعوناكء فقال الله: ( قد أوتيت سَؤلَك يا موسئ» أى: أعطيت جميع ما طلبت» ٠‏ فسنشرح صدرك ونيسر أمرك 
ونحل عقدة من لسانك يفقهوا قولك ونشد عضدك بأخيك هارون « وتَجَعَللَكُمَا سَلْطَانًا فلا يَصلُون إِلََكُما بآيَاتنا 
ا نما ومن البَعَكُما الْقالبون » وهذا السؤال من موسى عليه السلام يدل على كمال معرفته بالله وكمال فطنته ومعرفته 
للأمور وكمال نصحه وذلك أن الداعى إلى الله المرشد للخلق خصوصا إذا كان المدعو من أهل العناد والتكبر 
والطغيان يحتاج إلى سعة صدر وحلم تام على ما يصيبه من الأذى ولسان فصيح يتمكن من التعبير به عما يريده 
ويقصده» بل الفصاحة والبلاغة لصاحب هذا المقام من ألزم ما يكون لكثرة المراجعات والمراوضات ولحاجته 
لتحسين الحق وتزيينه بما يقدر عليه ليحببه إلى النفوس وإلى تقبيح الباطل وتهجينه لينفر عنهء ويحتاج مع ذلك 
أيضمًا أن يتيسر له أمره فيأتى البيوت من أبوابها ويدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتى 
هى أحسن يعامل الناس كلا يحسب حاله» وتمام ذلك أن يكون لمن هذه صفته أعوان ووزراء يساعدونه على 
مطلوبه لأن الأصوات إذا كثرت لا بد أن تؤثرء فلذلك سأله عليه الصلاة والسلام هذه الأمور فأعطيهاء وإذا 
نظرنا إلى حالة الأنبياء المرسلين إلى الخلق رأيتهم بهذه الحال بحسب أحوالهم خصوصا خاتمهم وأفضلهم 
محمد ليده فإنه فى الذروة العليا من صفة كمال وله من شرح الصدر وتيسير الأمر وفصاحة اللسان وحسن 
التعبير والبيان والأعوإن على الحق من الصحابة فمن بعدهم ما ليس لغيره. 

75 وَلعَدْمَتَعيكَ مغر 93 أبس إل أيك مارح (2] أن تيه ف اوت َاقفِدِفي اير قوقع 


تال لع ةلعو يطوق ل قو 9 سني ملك قَتتولهل دل عك سن عل م 
يَكْمُلْدميحَعكَكَ ِلك لَيْكَ يروك نامكو الك وفك فوا 
َلَِنْتَ يننَ ف أَهلٍ مَذْينَ نم نت عل در يمو وَاصطتعتُكَ لتفيى 4 
لما ذكر منته على عبده ورسوله موسى بن عمران فى الدين والوحى والرسالة وإجابة سؤاله ذكر نعمته عليه 
وقت التربية والتنقلات فى أطواره فقال: ( وقد متنا ليك مَرَةَ أخرئ 4 حيث آلهمنا أمك أن تقذفك فى التابوت 
وقت الرضاع خوقًا من فرعون لأنه أمر بذبح أبناء بنى إسرائيل» فأخفته أمه وخافت عليه خوقًا شديدا فقذفته فى 
التابوت ثم قذفته فى اليم أى: شط نيل مصر فامر الله اليم أن يلقيه فى الساحل وقيض الله أن يأخذه أعدى 
الأعداء لله ولموسى ويتربى فى أولاده ويكون قرة عين لمن رآه؛ ولهذا قال: « وألقيت عَلَيِك محبّة مَنَى © فكل من 
رآه أحبه « ولتصنع عَلَى عينى » أى: ولتتربى على نظرى وفى حفظى وكلاءتى وأى نظر وكفالة أجل وأكمل من 
ولاية البر الرحيم والقادر على إيصال مصالح عبده ودفع المضار عنه؟! فلا ينتقل من حالة إلى حالة إلا والله 
تعالى هو الذى دبر ذلك لمصلحة موسى» ومن حسن تدبيره أن موسى لما وقع فى يد عدوه قلقت أمه قلقًا 
شديدًا وأصبح فؤداها فارغًا وكادت تخبر به لولا. أن الله ثبتها وربط على قلبها ففى هذه الحالة حرم الله على 
موسى المراضع فلا يقبل ثدى امرأة قط ليكون مآله إلى أمه فترضعه ويكون عندها مطمئئنة ساكنة قريرة العين» 


رةطه الآيات: ؟؛ -448 هه 


فجعلوا يعرضون عليه المراضع فلا يقبل ثديًا فجاءت أخت موسي فقالت لهم: : «هل أدلكم على على أل بيت يلوه 
لَكُم وهم لَه اصحُون 4 ل فرجعناك إلى أمْك كى تقر عينها ولا تحزن وقََلْت نفسا 4 وهو القبطى لما دخخل المدينة وقت 
غفلة من أهلها وجد رجلين يقتتلان واحد من شيعة موسى والآخر من عدوه قبطى ل فَاسْتَعَائَه اذى من شيعته على 
اذى من عدوّه قوكزه موسئ فَقَضئ عَلَيِهِ4 فدعا الله وسأله المغفرة ة فخفر له ثم قر هاربًا لما سمع أن الملا طلبوه 
يريدون قثله « فنجَيناك من الغم 4 من عقوبة الذنب ومن القتل وقتناك فتونا » أى: اختبرناك وبلوناك فوجدناك 
مستقيمًا فى أحوالك» أو نقلناك فى أحوالك وأطوارك حتى وصلت إلى ما وصلت إليه طفَلَبِفْتَ سدين فى أَهلٍ 
مدين 4 حين فر هاربًا من فرعون وملئه حين أرادوا قتله» فتوجه إلى مدين ووصل إليها وتزوج هناك ومكث عشر 
سنين أو ثمان سنين طانم جئت علَئ قَدَريا موسئ 4 أى : جئت مجيئًا ليس اتفاقًّا من غير قصد ولا تدبير منا بل 
بقدر ولطف مناء وهذا يدل على كمال اعتناء الله بكليمه موسى عليه السلام ولهذا قال: « واصطعتك لنفسى )» 
أى: أجريت عليك صنائعى ونعمى وحسن عوائدى وتربيتى لتكون لنفسى حبيبًا مختصا وتبلغ فى ذلك مبلعًا لا 
يناله أحد من الخلق إلا النادر منهم» وإذا كان الحبيب إذا أراد اصطناع حبيبه من المخلوقين وأراد أن يبلغ من 
الكمال المطلوب له ما يبلغ يبذل غاية جهده ويسعى نهاية ما يمكنه فى إيصاله لذلك. فما ظنك بصنائع الرب 
القادر الكريم وما تحسبه يفعل بمن أراده لنفسه حون موحد عرد 
0 هب لت ولوك تاق لياق وك 90 آذهبآ إل عون نَم طق (9) مَمُوكا لم وَلا نا هتذخأو 
كن 0 اآدريا إتَاغَاف ل يزيا كما أذ أل يلق َل لعاف إيّع طن لنيز رليك 4 
لما امتن الله على موسى بما امستن: به من النعم الدينية والدنيوية قال له: اذهب أنت وأخوك »4 هارون 
« بآياتى 4 أى: الآيات التى منى الدالة على الحق وحسنه وقبح الباطل كاليد والعصا ونحوها فى.تسع آيات إلى 
فرعون وملئه لإ ولا تنها فى ذكرى» أى: لا تفترا ولا تكسلا عن مداومة ذكرى بالاستمرار عليه والزماه كما 
وعدتما بذلك اي فإن ذكر الله فيه معونة على جميع الآمور يسهلها ويخفف 
حملها « اذه إلى فرعون إِنّهِ طَغَئ 4 أى : جاوز الحد فى كفره وطغيانه وظلمه وعدوانه طفَقُولا لَه قَولا لينا4 أى : 
سهلا ليما سرفق ولين وأدب فى اللفظ من دون فحشى ولا صلف ولا غلظة فى المتفال أو فظاظة فن الانعان 
لله 4 بسبب القول اللين 8 يتَذَكْرٌ4 ما ينفعه فيأنيه «أَوَ يَخْشَئ» ما يضره فيتركه فإن القول اللين داع لذلك 
والقول الغليظ منفر عن صاحبه» وقد فسر القول اللين فى قوله: ظفَقَلَ هل لك إلئ أن ترك 69 وأهديك إلى ربك 
تحني )لاد وبعلا الكياه اتن لات لقره ونير ان ضراعت انا ا متي على الأول أتى ب «هل» 
الدالة على العرض والمشاورة التى لا يشمئز منها أحد ودعاه إلى التزكى والتطهر :من الأدناس التى أصلها التطهر 
من الشرك الذى يقبله كل عقل سليم ولم يقل: «أزكيك» بل قال: «تزكى» أنت بنفسك» ثم دعاه إلى سبيل ربه 
الذى رباه وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة التى ينبغى مقابلتها بشكرها وذكرها فقال: © وأهديّك إِلَى رَبك 
فَمخشئ4 فلما لم يقبلٍ هذا الكلام اللين الذى يأخذ حسنه بالقلوب علم أنه لا ينجع فيه .تذكير فأخذه الله أخذ 
عر مقتدر «ط قَالا ريا نا تخاف أن يفرط ليا 4 أى : يبادرنا بالعقوبة: والإيقاع بنا قبل أن نبلغه رسالتك ونقيم عليه 
الحجة «أو أن يطغئ 4 أى: يتمرد عن الحق ويطغى بملكه وسلطانة وجنده وأعوانه قال لا تخافا 4 أن يقوّط 
1 عليكما «إِنّى مَعَكُمَا أُسْمَع ور 4 أى: أنتما بحفظى .ؤرغايتى ل اا ا 
منهء فزال الخوف عنهما واطمأنت"قلوبهما يوعد ربهما. 0 
ةك اصنل تيه يز تنا بنك يلولا نقد 1 


هبه 


20 المدى 9 إِنَاتدأييَا نآ أ بعلم كذب وزو #4 


أي: فأتياه بهذين الأمبرين دعوثة إلى الإستلام 5 هذا الشعب د إسرائيل من قيده وتعبيده 


45 الآيات: 9؛ - هه الجزء السادس ع 


لهم ليتحرروا ويملكوا أمرهم ويقيم فيهم موسي شرع الله ودينه « قد جثناك بآية 4 تدل على صدقنا ل« فَألقَئ عصاه 
ذا ه تُعبَانَ مبين 60 وترع يده فَإًِا هى بَيْضَاء للتَاظرين » إلى آخر ما ذكر الله عنهما ظ والسّلام على من نَع 
الهدئ 4 أى: من اتبع الصراط المستقيم واهتدى بالشرع المبين حصلت له السلامة فى الدنيا والآخرة «إِنَا فَد 
أوحى إِلَينَا 4 أى : خبرنا من عند الله لا من عند أنفسنا «أَنّ العذاب على من كذب وتولئ 4 أى: كذب بأخبار الله 
وأخخبار رسله وتولى عن الانقياد لهم واتباعهم» وهذا فيه الترغيب لفرعون بالإيمان والتصديق واتباعهما والترهيب 
من ضد ذلك» 0 عظ والتذكير فأنكر ربه وكفر وجادل فى ذلك ظلمًا وعنادًا. 


عَالَّ فد يكنا ب 


90 َل مم كيمو 00 9 مكرجا ىسك أده حلم مهد ليا كَل سابال الشون الأول‎ ١ 
. اأمةامتق كملا يوا © اصلاخ كدخ ونيد سْبْلا ارون‎ 


.كك 


ملم جنوه اين يا سَقٌَ (20) موأ وزعز اسك إذَن دِكَ لآب يدول أل 0 
وين سَلفتك فا ماع مسَم تار خرن 42 


أى: قال فرعون لموسى على وه الإبكار” 5770000 
واضح فقال: « ربا اذى أعطئ كل شىء حَلْقَه ثم هدئ 4 أى : ربنا الذى خلق جميع المخلوقات وأعطى كل 
مخلوق خلقه اللائق به على حسن صنعه من خلقه من كبر الجسم وصغره وتوسطه وجميع صفاته لانم هد » 
كل مخلوق إلى ما خلقه له وهذه الهداية الكاملة المشاهدة فى جميع المخلوقات فكل مسخلوق تجده يسعى لما 
خلق له من المنافع وفى دفع المضار عنه حتى إن الله أعطى الحيوان البهيم من العقل ما يتمكن به من ذلك» 
وهذا كقوله تعالى: «الذى سكل ملق فاللى خلق المخلوقات وأعطاها خلتها الحسن الذى لا تترح 
العقول فوق حسنه وهداها لمصالحها هو الرب على الحقيقة فإنكاره إنكار لأعظم الأشياء وجودا وهو مكابرة 
ومجاهرة بالكذب» فلو قدر أن الإنسان أنكر من الأمور المعلومة ما أنكر كان إتكاره لرب العالمين أكبر من 
ذلك؛ ولهذا لما لم يمكن فرعون أن يعاند هذا الدليل القاطع عدل إلى المشاغبة وحاد عن المقصود فقال 
موسى : : طفما بَال القرون الأول أى : ما شأنهم وما خبرهم؟ وكيف وصلت بهم الحال وقد سبقونا إلى الإنكار 
والكفر والظلم والعناد ولنا فيهم أسوة؟ فقال موسى: «علمها عد ربَى فى كتاب ل يضل ربَى ولا يدسى » أى : قد 
أحصى أعمالهم من خير وشر وكتبه فى كتابه وهو اللوح المحفوظ وأحاط به علمًا وخبر فلا يضل عن شىء منها 
ولا ينسى ما علمه منهاء ومضمون ذلك أنهم قدموا إلى ما قدموه ولاقوا أعمالهم وسيجازون عليها فلا معنى 
لسؤالك واستفهامك يا فرعون عنهم فتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتمء فإن كان الدليل الذى 
أوردناه عليك والآيات التى أريناكها قد تحققت صدقها ويقينها وهو الواقع فانقد إلى الحق ودع عنك الكفر 
والظلم وكثرة الجدال بالباطل» وإن كنت قد شككت فيها أو رأيتها غير مستيقنة فالطريق مفتوح وباب البحث غير 
مغلق فرد الدليل بالدليل والبرهان بالبرهان ولن تجد لذلك سبيلاً ما دام الملوان»؛ كيف وقد أخبر الله عنه أنه 
جحدها مع استيقانها كما قال تعالى: ( وجَحَدوا بها واستيقتها أنفسهم ظُلما وعلُوًا 4 وقال موسى: ( لقد علمت ما 
أنزل هَؤلاء إل رَبْ السّموات والأرض بصائر» فعلم أنه ظالم فى جداله قصده العلو فى الأرض» ثم استطرد فى هذا 
الدليل القاطع بذكر كثير من نعمه وإحسانه الضرورى فقال: ( الذى جَعل كم الأرض مهذا) اى: فراشًا بحالة . 

ْ تتمكنون من السكون فيهنا والقرار والبناء والغراس وإثارتها للازدراع وغيره وذللها لذلك ولم يجعلها ممتنعة عن 
مصلحة من مصالحكم «وَسلَك لَكُم فيها سبلا4 أى: نفذ لكم الطرق الموصلة من أرض إلى أرض ومن قطر إلى 
قطر حتى كان الآدميون يتمكنون من الوصول إلى جميع الارض بأسهل ما يكون وينتفعون بأسفارهم أكثر مما 
ينتفعون بإقامتهم « وأنزل من السّمَاء ماء فأخرجنا به أزواجا من تبات شن 4 أى : أنزل المطر فأحيا به الأرض بعد 
.موتها» وأثبت بذلك جميع أصناف النباتات على اختلاف أنواعها وتشتت أشكالها وتباين أحوالها فساقه وقدره 
ويسره را لنا ولأنعامنا ولولا ذلك لهلك من عليها من آدمى ويعوان. ولهذا قال: # كلُوا وَارْعوًا أَنْعَامَكُمٍ » 
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وساقها على وجه الامتنان ليدل ذلك على أن الأصل فى جميع النباتات الإباحة فلا يحرم منها إلا ما كان مضرا 
. كالسموم ونحوه إن فى ذَلك لآيات لأولى النهئ »4 أى : لذول العقول الرزينة والأفكار ع 1 
وإحسانه ورحمته وسعة جوده وتمام عنايته وعلى أنه الرب المعبود المالك المحمود الذى لا يستحق العبادة سواه 
ولا الخمد والمدخ والثناء إلا من امتن بهذه النعم وعلى أنه على كل شىء قديرء فكما أحيا الأرض بعد موتها إن 
ذلك لمحيى المؤتى وخص الله أولى النهى بذلك لأنهم المنتفعون بها الناظرون إليها نظر اعتبار وأما من عداهم 
فإنهم بمنزلة البهائم السارحة والأنعام السائمة لا ينظرون إليها نظر اعتبار ولا تنفذ بصائرهم إلى المقصود متهاء | 
بل تحظهيه بحظ البهائم يأكلون ويشربون وقلوبهم لاهية وأجسادهم معرضة إ وكأين مَن آية فى السَّموَات والأرض 
يمرون عَلَيها وهم عنْها مُعْرضُوَ» ولما ذكر كرم الأرض وحسن شكرها لما ينزله الله عليها من المطر وأنها بإذن 
ربهًا تخرج النبات المختلف الأنواع أخبز أنه خلقنا مئها وفيما يعيدنا إذا متنا فدفنا فيها ومننها يخرجنا تارة أخرى» 
فكما أوجدنا منها من العدم وقد علمنا ذلك وتحققناه فسيعيدنا بالبعث منها بعسد موتنا ليجازينا بأعمالنا التى 
عملناها عليها وهذان دليلان على الإعادة عقليان واضحان: كر ا ري ارم 


المكلفين منها :فى إد يجادهم . 
ب عه وم مل ل _ 0000 دمي سال ب سس الجر ررس 2 ساود سمس > ذه هه 
و0 0 أن 0 قَالَ لمْتنَا تُخْريحنًا مِنْ ل 2 َدَزْيسلك 
عم عر سعوصاس عي 58 | 3 عع بمو سرب 77 5-09 قَالّ 0 سش مع م2 07 
لوز مي سي 3# 9 كال لخر ثري ييح تاغل لله حضد 
د شك 9< © تمل تر تكن تدز غ1 597 لهم مود نفتروا 
ل خُ 1 0 ل يد ع ع ١‏ جم ع 


7 00 موس وى لعز و ممعم دعر 
ف - يعذاب وقد حَابَ م من أفترئ 39 فلنازعوا 1 مَرَهُم 0 دو سَروأ التجوى 60 
عام 6 0 معوءه ‏ احج ره سر ع 50 أو 200 
دل يتك يك يسام طرق المتإن 1 جوأ كيدخ مم نيوا صفًا وقد أفلح اليوم 


عع يع ى” 


له 
00000 0 0 1 1 1 ااام > 
من أستعق (00] دَالْوأ ينوسح إِمَآ أن تلق وإمَا أن تكن أولَ من لق (15] فَالَ بل افوأ اجام وعِصِيْهمَ ييل إل 
5 جح 6< 0 4س مم هوه بحتسم روء اس رس سا 
ا 07 3 انكف قرو غينة توق لل عَحَفْ إِنَك أت الأ[ أل ما في بيك 
يداو 


مع اسل ”0 2 0 م 0 اه ا ا سه سم خأ 
لقن مَا سوا إَِناصتئأ يِه سك ولا اير 2 حت أ َألتىَ لسَّحَرَةٌ ا ا رب هلودت وتوا 
مد م 6 أَبديك وأ َل ينْ . ِلٍ 010 لم 


اسم ل لبخ ار يوك الى مك4 اليد د 
في جُدُوع ألشَّمْلٍ وَلملَمُنَ ينآ أََدُ عَذَا وبق لاك ةي ماس 101111 


3007 


ا 0 0 اسبدلد كنا كين عمد 
يخبر تعالى أنه أرى فرعون من الآيات والعبسر م أنواعها العيانية والأفقية فقية والنفسية .فما استقام 
ولا ارغوى وإنما كذب وتولى» كذب الخبر وتولي غن الآمر والنهى وجعل الحق باطلةٌ والباطل حقًا وجادل 
بالباطل ليضبل الناس فقال: «أَجِنتنا لتخرجنًا من أرضنا بسحرك © رعم أن هذه الآيات التى أراه إياها موسى سحر 
وتمويه المقصود د منها إخراجهم من أرضهم. والاستيلاء ع عليها ليكون كلامه مؤثرا فى قلوب قومه» فإن الطباع تميل 
إلى أوطانها ويصعب عليها الخروج منها ومفارقتها فأخبرهم أن هذا قصد موسى. ليبغضوه ويسعوا فى مجاربته 
فلنأتينك بسحر مثل سحرك فأمهلنا واجعل لنا «( موعدا لأ نخلفه تحن ولا أنت مَكَانًا سُوى» أى :. مستو علمنا 
وعلمك بنهء أو مكانا مستويًا معتدلاً لتتمكن من رؤية ما فيهء فقال موسى: : 8 موعدكم يوم الزينة » وهو عيدهم 
.. الذى يتفرغون فيه ويقطعون شواغلهم «إوآن يحشر الّاس ضحى4 أى: يجمعون كلهم فى وقت الضحىء وإنما ' 
سأل موسى ذلك لأن يوم الزينة ووقت الضحى فيه يحصل كثرة ة الاجتماع ورؤية الأشياء على حقائقها ما لا ؛ 
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او و جميع ما يقدر عليه مما يكيد به موسى فأرسل فى مدائئه من 
يحشر السحرة الماهرين فى سحرهم وكان السحر إذ ذاك متوفر وعسلمه مرغوبًا فيه فجمع خلقًا كثيراً من السحرة 

ثم أتى كل منهما للموعد واجتمع الناس للموعد فكان الجمع حافلاً حضره الرجال والننساء والملا والأشراف 
والعوامٍ والصغار والكبار وحضوا الناس على الاجتماع وقالوا للناس: هل أنثم مُجتمعغون 9© لَعلَنا نع السّحرة إن 
كوا مم القالبين» فحين اجتمعوا من جميع البلقان وعظهم يسوبي عليه البلام وأقام الحجة عليهم وقال لهم: 
وَيلَكُم لا تفتروا عَلَى الله كذبا فيسحتكم بعَذَابٍ 4 أى: لا تنصروا ما أنتم عليه من الباطل بسحركم وتغالبوا الحق 
وتفتروا على الله الكذب فيستأصلكم بعذاب من عنده ويخيب سعيكم وافتراؤكم فلا تدركوا ما تطلبون من النصر 
والجاه عند فرعون وملئه ولا تسلموا من عذاب الله ار ا 
الخصام والنزاع بين السحرة لما سمعوا كلام موسى وارتبكواء ولعل من جملة نزاعهم الاشتباه فى موسى هل هو 
على الحق أم لا؟ ولكن هم إلى الآن ما تم أمرهم ليقضى الله أمرا كان مفمولا للك من لك عن ب ويحيئ من 
حى عن بيّنة 4 فحيئئذ أسروا فيما بر بينهم النجوى وأنهم يتفوقون على مقالة واحدةٍ لينجحوا فى مقالهم وفعالهم 
وليتمسك الناس بدينهم» والسشوى الى انورها وها تطرل: « قَالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم مَن 
أَرضكُم بسحرهمًا 4 كمقالة فرعون السابقة» فإما أن يكون ذلك توافقًا من فرعون والسحرة على هذه المقالة من 
غير قصد وإما أن يكون تلقينا منه لهم مقالته التى صمم عليها وأظهرها للناس وزادوا على قول فرعون أن قالوا: 
« ويذهبا بطريقتكم المثلئ » أى: طريقة السحر حسدكم عليها وأراد أن يظهر عليكم ليكون له الفخر والصيت 
والشهرة ويكون هو المقصود بهذا العلم الذى شغلتم رمانكم فيه ويذهب عنكم ما كتتم تأكلون بسببه وما يتبع 
ذلك من الرياسة. وهذا حض من بعضهم على بعض على الاجتهاد فى مغالبته ولهذا قالوا: ( فأجمعوا كيدكم 4 
أى: أظهروه دفعة واحدة متظاهرين متساعدين فيه متناصرين متفقًا رأيكم وكلمتكم ظِثُم النُوا صما » ليكون أمكن 
لعملكم وأهيب لكم فى القلوب ولثئلا يترك بعضكم بعض مقدوره من العمل واعلموا أن من أفلح اليوم ونجح 
وغلب غيره فإنه المفلح الفائز فهذا يوم له ما بعده من الأيام فما أصلبهم فى باطلهم وأشدهم فيه حيث أتوا بكل 
سبب ووسيلة وممكن ومكيدة يكيدون بها الحق ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويظهر الحق على الباطل فلما تمت 
مكيدتهم وانحصر قصدهم ولم يبق إلا العمل « قَالوا يا موسئ إِما أن تلقى » عصاك وإمًا أن تكون أول من ألقى » 
خيروه موهمين أنهم على جزم من ظهورهم.عليه بأى حالة كانت فقال لهم موسى: <بل ألقوا»4 فالقوا حبالهم 
وعصيهم < فَإذا حبالهم وعصيهم يخي ِلَيهِ4 أى: إلى موسى طمن سحرهم 4 البليغ <طأَنْهَا تسعئ 4 فلما خبيل إلى 
موسى ذلك 9فَأَوْجَنَ ف نفْسه خيفة مومئ 4 كما هو مقتضى الطبيعة البشرية وإلا فهو جازم بوعد الله ونصره 
طقُلََا4 له تثبيثًا وتطميئا: إلا تخف إِنْك أنت الأعلي» عليهم أى: ستعلو عليهم وتقهرهم ويذلوا لك ويخضعوا 
« لق ما فى يمينك 4 أى: عصاك ل تَلْقَف ما صتعوا نما صتعوا كَيْدُ ساحر ولا يقلح الساحرٌ حيْث أن » أى: كيدهم 
٠‏ ومكرهم ليس بمثمر لهم ولا ناجح فإنه من كيد السحرة ة الذين يموهون على الناس ويلبسون الباطل ويخيلون أنهم 
على الحق. فألقى موسى عصاه فتلقفت ما صنعوا كله وأكلته والناس ينظرون لذلك الصنيع فعلم السحرة علمًا 
يقيئًا أن هذا ليس بسحر وأنه من الله فبادروا للإيمان « فألقى السّحرة سجّدا قَالُوا آمنًا برب » العالمين رب « هرون 
وموسئ » فوقع الحق وظهر وسسطع وبطل السحر والمكر لمكر والكيد فى ذلك المجمعٍ العظيم» » فصارت بينة ورحمة 
للمؤمنين وحجة على المعاندين ف قال 4 فرعون للسحرة : «آمشم لَه قبل أن آذن لكم » أى : كيف أقدمتم على 
الويمان من دون مراجعة منى ولا إذن؟ استغرب ذلك منهم لأدبهم معه وذلهم وانقيادهم له فى كل أمر من 
أمورهم وجعل هذا من ذاك» ثم استلج فرعون فى كفره وطغيانه بعد هذا البرهان واستخف بقوله قومه وأظهر 
لهم.أن هذه الغلبة من موسى للسحرة ة ليس لآن الذى معه الحق بل لأنه تمالا هو والسحرة ومكروا ودبروا أن 
يخرجوا فرعون وقومه من بلادهم» فقبل قومه هذا المكر منه وظنوه صدقًا فَاستخف قَومه فَأطاعوه نهم كانوا قَوما 
فاسقين» مع أن هذه المقالة التى قالها لا تدخل عقل من له أدنى مسكة من عقل ومعرفة بالوقع فإن موسى أتى 


0 من مدين وحيدًا وحين وا اعد الجزو را رك بل إلى دعوة فرعون وقومه وأراهم 
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الآيات فأراد فرعون أن يعارض ما جاء به موسى فسعى ما أمكنه وأرسل فى مدائنه من يجمع له كل ساحر عليم» 
فجاءوا إليه ووعدهم الأجر والمنزلة عند الغلية وهم حرصوا غاية الحرص وكادوا أشد الكيد على غلبتهم لموسى 
وكان منهم ما كان» فهل يمكن أن يتصور مع هذا أن يكونوا دبروا هم وموسى واتفقوا على ما صدر؟ هذا من' 
أمحل المحال» ثم توعد فرعون السحرة فقال: « فَأَقطَمنَ أ يديكُم وأَرجلَكُم مّنَ خلاف 4 كما يفعل بالمحارب 
الساعى بالفساد يقطع يده اليمنى ورجله اليسرى 9 وَلأصلبنَكُمْ فى جذوع التّخل 4 أى : لأجل أن تشهروا وتختزوا 
ولتعلمن أَينا أشد عذابا وأَبقَئ 4 يعنى بزعمه هو وأمته وأنه أشد عذابًا من الله وأبقى قلبّا للحقائق ق وترهيبًا لمن لا 
عقل لهء ولهذا لما عرف السحرة الحق ورزقهم الله من العقل ما يدركون به الحقائق أجابوا بقولهم: « أن تؤئرك , 
على ما جاءنا من الْبينات » الدالات على أن الله هو الرب المعبود وحده المعظم المبجل وحده وأن ما سواه باطل 
ونؤثرك على الذى فطرنا وخلقناء هذا لا يكون ظفَافْضٍ ما أنت قَاض 4 مما أوعدتنا به من القطع والصلب العذاب ' 
طإِنَمَا تقضى هذه الْحَياةَ الدنيا 4 أى : إنما توعدنا به غاية ما يكون فى هذه الحياة ة الدنيا ينقضى ويزول ولا يضرنا 
بخلاف عذاب الله لمن استمر على كفره فإنه دائم عظيم» وهذا كأنه جواب منهم لقوله: « ولععلمن أينا شد عذابا 
وأبقئ 4 وفى هذا الكلام من السحرة دليل على أنه ينبغى للعاقل أن يوازن بين لذات الدنيا ولذات الآخرة وبين 
عذاب الدنيا وعذاب الآخرة إن آمنا بربنا ليغفر لنا حَطَايانا 4 أى : كفرنا ومعاصينا فإن الإيمان مكفر للسيئات 
والترية تجن ما ليا وقولهم: « وما أكرهسنا عليه من السّحر 4 الذى عارضنا به الحق هذا دليل على أنهم غير 
مختارين فى عملهم المتقدم وإنما أكرههم فرعون إكراهاء والظاهر والله أعلم امرض نحط كما لم 
فى قوله: « وَيلَكُم لا تفتروا عَلَى اللّه كذبًا فيسحتكم بعَذّاب 4 أنَّر معهم ووقع منهم موقعًا كبيرًا ولهذا تنازعوا بعد 
هذا الكلام والموعظة» ثم إن فرعون ألزمهم ذلك وأكرههم على المكر الذى أجروه ولهذا تكلموا بكلامه السابق 
قبل إتيانهم حيث قالوا: إن هدَان لَساحران يُرِيدَان أن يُخْرِجَاكُم م أَرْضكُم بسحرهمًا 4 فج روا على ما سَنّهُ لهم 
وأكرههم عليه؛ ولعل هذه النكتة التى قامت بقلوبهم من كراهتهم لمعارضة الحق بالباطل وفعلهم ما فعلوا على 
وجه الإغماض هى التى أثرت معهم ورحمهم الله بسببها ووفقهم للإيمان والتوبةء والله خير مما أوعدتنا من 
الأجر والمنزلة والجاه وأبقى ثوابًا وإحسانًا لا ما يقول فرعون © ولتعلمن أينَا شد عذابًا وأبقى 4 يريد أنه أشد عذايًا 
وأبقى وجميع ما أتى من قصص موسى مع فرعون يذكر الله فيه إذا أتى على قصة السحرة أن فرعون توعدهم 
بالقطع والصلب ولم يذكر أنه فعل ذلك ولم يأت فى ذلك حديث صحيح والجزم بوقوعه أو عدمه يتوقف على 
الدليل والله أعلم بذلك وغيره. : 

0 ِنَم من بوهم لوث ناولا يبن 49 وم عن يأو ماهد عل الست وكيك ل 

الدّربحنت العلل 9 جَتَتُعَدْن جو ين كوه لبر خَيايتَ يبا دك رمن كرك 4 
يخبر تعالى أن من أتاه وقدم عليه مجرمًا ‏ أى: وصفه الجرم من كل وجه وذلك يستلزم الكفر ‏ واستمر 

على ذلك حتى مات فإنه له نار جهنم الشديد نكالها العظيمة أغلالها البعيد قعرها الأليم حرها وقرها التى فيها 
من العقاب ما يذيب الأكباد والقلوب» ومن شدة ذلك أن المعذب فيها لا يموت ولا يحيا حياة لا يموت 
فيستريح ولا يحيا يتلذذ بها وإنما حياته محشوة بعذاب القلب والروح والبدن الذى لا يقدر قدره ولا يفتر عنه 
ساعة يستغيث فلا يغاث ويدعو فلا يستجاب لهء نعم إذا استغاث أغيث بماء كالمهل يشوى الوجوه وإذا دعا 
أجيب ب ظاحْسئوا فيها ولا تكلّمون 4 ومن يأت ربه مؤمئًا به مصدقًا لرسله متبعًا لكتبه «قَد عمل الصّالحات » 
الواجبة والمستحسبة « فأولتك لهم الدرجات الْعلى4 أى: المنازل العاليات فى الغرف المزخرفات واللذات 
المتواصلات والأنهار السارحات والخلود .الدائم والسرور العظيم فيما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر ظ وذَلك 4 الثواب جزاء مَن ترك 4 أى : تطهر من الشرك والكفر والفسوق والعصيان إما أن لا يفعلها 
بالكلية أو يتوب مما فعله منها وزكى أيضمًا نفسه ونماها بالإيمان والعمل الصالح فإن للتزكية معنيين التنقية وإزالة 
الخبث والزيادة بحصول الخير وسميت الزكاة زكاة لهذين الأمرين. 


ل 


6ه الآيات: /الا - الى الجزء السادس عشر 


2 َلَدََوسيِنا إل موسو أن أ سر يعِبَادى فَأضْرد رب لم طرف لحر حر يبس لَاضفُ دراولا عدو 59 
اك عر م - ا ا ا 0 


06 وَعَوْنُ يجنوووء فغيشيهم من ألم مأعشيهُم 2 يوم ل 4 
لماظهر موسى بالبراهين على فرعون وقومه مكث فى مصر يدعوهم إلى الإسلام ويسعى فى تخليص بنى 
إسرائيل. من فرعون وعذابه» وفرعون فى عتو ونفور وأمره شديد على بنى إسرائيل ويريه الله من الآيات والعبر ما 
' قصه الله علينا فى القرآن وبنو إسرائيل لا يقدرون أن يظهروا إيمانهم ويعلنوه وقد اتخذوا بيرتهم مساجد وصبروا 
: على فرعون وأذاهء فأراد الله تعالى أن ينجيهم من عدوهم ويمكن لهم فى الارض ليعبدوه جهر ويقيموا أمره 
فأوحى إلى نبيه موسى أن يواعد بنى إسرائيل سرا ويسيروا أول الليل ليتمادوا فى الارض وأخبره أن فرعون وقومه 
: سيتبعونه فخرجوا أول الليل جميع بنى إسرائيل ونساؤهم وذريتهم» فلما أصبح أهل مصر إذا هم ليس فيها منهم 
داع ولا مجيب فحنق عليهم عدوهم فرعون وأرسل فى المدائن من يجمع له الناس ويحضهم على الخروج فى 
أثر بنى إسرائيل فأتبعوهم مشرقين ل فَلَمًا تراءى الجمعان قال أصحاب موس إن لمدركون » وقلقوا وخافواء البحر 
أمامهم وفرعون من ورائهم وقد امتلا عليهم غيظًا وحنقاء وموسى مطمئن القلب ساكن البال قد وثق بوعد ربه 
فقال: « كلاً إن معى ربى سيهدين 4 فأوحى اللّه إليه أن يضرب البحر بعصاه فضربه قانفرق اثنى عشر طريقًا وصار 
الماء كالجبال العالية عن يمين الطرق ويسارهاء وأيبس الله طرة قهم التى انقرق عنها الماء وأمرهم الله أن لا يخافوا 
من إدراك فرعون ولا يخشوا من الغرق فى البحر فسلكوا فى تلك الطرق» فجاء فرعون وجنوده فسلكوا وراءه 
حتى إذا تكامل قوم موسى خارجين وقوم فرعون داخلين أمر الله البسر:فالتطم عليهم وغشيهم من اليم ما'غشيهم 
وغرقوا كلهم ولم ينج منهم أحد وبنو إسرائيل ينظرون إلى غدوهم قد اشر الله أعينهم بهلاكء» وهذه عاقية 0 
والضلال وعدم الاهتداء بهدى اللهء ولهذا قال تعالى: وأضل فرعون قَومَه 4 بما زين لهم من الكفر وتهجين ما 
أتى به موسى واستخفافه إياهم وما هداهم فى وقت من الأوقات فأوردهم موارد الغى والضلال ثم أوردهم مورد 
الغذاب والتكال. . 
2 2 بإرة يل عدي مين من عدو ووعَذناف جاب الطور الاين وَل عَيَح الْمَنَّوَالمَلو 421 
أن ملب ل كد حَيْومَ يِل َي يِى كدحو 
ون عمس مبَوَمَامنَومِلَ مانم أفتد 790) 46 

يذكر تعالى بنى إسرائيل منته العظيمة عليهم بإهلاك عدوهم ومواعدته لموسى عليه السلام بجانب الطور 
الأيمن لينزل عليه الكتاب الذى فيه الأحكام الجليلة والأخبار الجميلة فتتم عليهم النعمة الدينية بعد النعمة 
الدنيوية ويذكر منته أيضًا عليهم فى التيه بإنزال المن والسلوى والرزق الرغد الهنى الذى يحصل لهم بلا مشقة 
1 وأنه قال لهم : «( كلوا من طَيبات ما رزقتاكم © أى : واشكروه على ما أسدى إليكم من النعم « ولا تَطغوا فيه 4 أى : 
ٍْ فى رزقه فتستعملوه ه فى معاصيه وتبطروا النعمة فإنكم إن فعلتم ذلك حل عليكم غضبى أى: غضبت عليكم ثم 
ٍ عذبتكم ومن يحلل عليه غضبى فَقَد هوئ 4 أى : ردى وهلك وخاب وخسر لانه عدم الرضا والإحسان 08 
الغضب والخسران» ومع هذا فالتوبة معروضة ة ولو عمل العبد ما عمل من المعاصى» ولهذا قال: < وإنى لَعقَار)» 
| أى كثير المغفرة والرحمة « لمن تاب » من الكفر والبدعة والفسوق ا«وآمن» بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
٠‏ الآخر # وعمل صالحا 4 من أعمال القلب والبدن وأقوال اللسان « ثم اهتدئ» أى : سلك الصراط المستقيم وتابع 
الرسول الكريم واقتدى بالدين القويم» فهذا يغفر الله أوزاره ويعفو عنما تفلم من خنيه وإصراره لأنه أتى بالسبب 
الأكبر للمغفرة والرحمة بل الاسباب كلها منحصرة فئ هذه الأشياء فإن التوبة تجب ما قبلها والإيمان والإسلام 
| يهدم ما قبله والعمل الصالح الذى هو الحسنات يذهب السيئات وسلوك طرق الهداية بجميع بجميع أنواعها من تعلم 
علم وتدبر آية أو حديث حتى يتبين له معنى من المعانى يهتدى به ودعوة إلى دين الحق ورد بدعة أو كفر أو 
ضلالة وجهاد وهجرة وغير ذلك من جزئيات الهداية كلها مكفرات للذنوب محصلات لغاية المطلوب. 


سورة طه الآبات: "3م 1م اهمه 
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ص ور بالك عد وي يوسن 39 0 لَك رن لرَضَ 41 كَالَ دَإِنَامَد مسَنَا 

ْمَك من بدك وأَصَلَها َلتَامرِىٌ 5 لي فرح موسق إل قَوْمِهِء عضن َأسِمَاَالَيمَو تقزم أل ب :4 كُ وَعَدَاحَسَا 


قلعي لننذ لش ديل ميسقت بد يلتبي () 4 

ل ل بن كادي بسو د لح اقم ل ا 
موسى عليه السلام إلى الحضور للموعد شوفًا لربه وحرصًا على موعده فقال' الله له: وما أعجلك عن قومك 
يا موسئ» أى: ما الذى قدمك عليهم؟ ولم لم تصبر حتى تقدم أنت وهم؟ قال : هم أولاء عَلَىْ أَْرِى 4 أى : 
قريئًا منى وسيصلون فى أثرى» والذى عجلنى إليك يا رب الطلب لقربك والمسارعة فى رضاك والشوق إليك» 
فقال الله له: : فنا قد فعا قَومك من بعدك 4 أى : ' بعبادتهم للعجل ابتليناهم واختبرناهم فلم يصبروا وحين وصلت 
إليهم المحنة كفروا « وَأَضْلَّهُم السامرى » « فأخرج لهم عجلا جسدا 4 وصاغه فصار «إله خوار فقالوا » لهم هذا 
هكم وإِلّهُ موسئ 4 فنسيه موسى فافتتن به بنو إسرائيل فعبدوه ونهاهم هارون فلم ينتهواء فلما رجع موسي إلى 
قومه وهو غضبان أسف أى ممتلئ غيظًا وحنقًا وغماءٍ 1 دي «يا قوم ألم يعدكم ربكم 
وعدا حسنا 4 وذلك بإنزال التوراة « أَفطال عليكم الْعهد 4 ) ى :. المدة فتطاولتم غيبتى وهى مدة قصيرة؟. هذا قول 
كثير من المفسرين» ويحتمل أن معناه: أفطال عليكم عهد النبوة والرسالة فلم يكن لكم علم ولا أثر واندرست 
لل ا اح ال ل و 1 اس 
الرسالة؟ أى: : ليس الأمر كذلك بل النبوة ة بين أظهركم والعلم قائم والعذر غير مقبول «أَم أرَدنمِ» بفعلكم < أن 
يحل عليكُم غضب من رَبَكُم 4؟ أى: : فتعرضتم لأسبابه واقتحتم موجب عذابه وهذا هو الواقع طفَأَخلَفَتم مُوعدى » 

حو انك الاسظاط رووية بير عازون لام وزقير جنول كيرا ايا 


وم مح وى 4 ورج مو 


آذوانا لتلقنامزمد1 يمذن تلكا ذا ودين لتر مهكد كدر 
مرج لَه يلَاجَسَدَالَّم وان ماود مس وله ثرت يي 079 
يلابع يهم فر وكايَنِكُ ْم صَرَا انعا ()) * 


أى : قالوا له: ما فعلنا الذى فعلنا عن تعمد منا وملك منا لأنفسنا ولكن السبب الداعى لذلك أننا تأثمنا من . 
زينة القوم التى عندناء وكانوا فيما يذكرون استعاروا حليا كثيراً من القبط فخرجوا وهو معهم وألقوه وجمعوه 
حين ذهب موسى ليراجعوه فيه إذا رجع» وكان السامرى قد بَصّرٌ يوم الغرق بأثر الرسول فسولت له نفسه أن 
يأخذ قبضة من أثره وأنه إذا ألقاها على شىء حبى فتئة وامتحانّاء فألقاها على ذلك العجل الذى صاغه بصورة 
عبد : تتيدرك المكل وضان له ران وصضوتة وقالوا: إن وى ذهب يطلب ريه وق هيما فنشسية؛ وهنا من 
بلادتهم وسخافة عقولهم حيث رأوا هذا العجلٍ الغريبٍ الذى صار له خوار بعد أن كان جماذًا فظنوه إله الأرض 
والسموات «أفلا يرون» أن العجل «أل برجع لهم قولا4 لى : لا يتكلم ويراجعهم ويراجعونه « ولا يَمُلك لهم 
ضرا ولا نَقعًا 4 فالعبادة للكمال والكلام والفعال لا ب يستحق أن يعبد وهو أنقص من عابديه فإنهم يتكلمون ويقدرون 
على بعض الأشياء من النفع وام بإقدار الله لهم. 


ون 


ا ام 


12 كو سر بي - 3 18 د عه سر ير 
م ما 0 ل 


م سس مل 


ع 
7122 سس رةه 7 3 م 2 جم 
01 لت إل تحط كلت شوويل تركب ولي 2 


1١1-9١ الآيات:‎ 


أى: إنهم باتخاذهم العجل ليسوا معذورين فيه» ب ب ا 
هارون قد نهاهم عنه وأخبرهم أنه فتنة وأن ربهم الرحمن الذى منه النعم الظاهرة والباطنة الدافع للنقم وأنه أمرهم 
أن يتبعوه ويعتزلوا العجل» فأبوا وقالوا: « أن تُبْرَح عليه عاكفين حتى يرجع إلَينَا موسئ 4 فأقبل موسي على أخيه 
لائمًا وقال: ايا هارون ما مك إِذ أيهم ضلُوا 69 ألا تعن فتخبرنى لأبادر للرجوع إليهم؟ « أقعصيت أُمرى » 
فى قولى: ( اخلقنى فى قومى وأصلح ولا تيع سيل المفسدين » فأخذ موسى برأس هارون ولحيته يجره من الغعضب 
والعتب عليه» فقال هارون: ايا بنؤْم 4 ترقيق لهء وإلا فهو شقيقه لا تأخذ بلحيتى ولا برأسى إِنَى حَشيت أن تقول 
0 إسرائيل ولم ترقب قولى 4 فإنك أمرتنى أن أخلفك فيهم فلو تبعتك لتركت ما أمرتنى بلزومه 

خشيت لائمنك و «« أن 3 تقول فرقت بين بنى إسرائيل 4 حيث تركتهم وليس عندهم راع ولا خليفة فإن هذا يفرقهم 
ريشت شملهم فلا تجعانى مع اقو الظالمين ولا تشيت فنا العلا تدم :توس علىما: ضنع أباخنية وهو عير 

ا ا و د 
مق مَادَهَما هَمَا حبك يسَِروكٌ 500 فَالْبَصْرْتُ بِمَالْ يبروأ بو فضت قَْصَصة ين كر رسو لَنَبَدْتهًا 
كلك تل قي كاننان ع رك > لك ف ليوو أن ب ول لامسَاتٌ معدل َم 

وأنظز 3 إلتهك الى نك كدوك لقثت لتَنسِمَئَمُ ف الْيَرَ شما (0 
إكسآ لهك اله الى لا إكه ميكل ولا 70 #6 

ثم أقبل على السامري ف قَال فَمَا حَطَبِك يا سامرئ4 أى : ما شأنك يا سامرى حيث فعلت ما فعلت؟ 
فقال: شرت نر ا اب لل نيل رآه وؤقت خروجهم من البحر وغرق فرعون 
وجنوده على ما قاله المفسرون فقبضت قبضة من أثر حافر الفرس فنبذتها على العجل «وكَذَلك مولت لى 
تفسى 4 أن أقبضها ثم أنبذها فكان ما كان» فقال له موسى: فَاذْهَبْ» أى: تباعد عنى واستأخر منى «فَإِن لك 
فى الحياة أن د تقول لا مساس »4 أى: تعاقب فى الحياة عقوبة لا يدنو منك أحد ولا يمسك أحد» حتى إن من أراد 
القرب منك قلت: لا تمسنى ولا تقرب منى» عقوبة على ذلك حيث مس ما لم يمسه غيره وأجرى ما لم يجره 
أحد «وإن لك موعدا أن تخلقة 4 فتجارى بعملك من خير وشر ظوانشر إنَئ َك الذى ظَلْتَ عليه عَاكفًا 4 أى : 
العجل ل« لْنحرقنهِ ثم لتدسفئه فى اليم نَسقًا 4 ففعل موسى ذلك» فلو كان إلا لامتنع ممن يريده بأذى ويسعى له 
بالإتلاف وكان قد أَشرب العجل فى قلوب بنى إسرائيل فأراد موسى عليه السلام إتلافه ‏ وهم ينظرون على وجه 
لا تمكن إعادته ‏ وبالحروق والسحق وذَّرِيه فى اليم ونّسفه ليزول ما فى قلوبهم من حبه كما زال شخصهء ولأن 
فى إبقائه محنة لآن فى النفوس أقوى داع إلى الباطل» فلما تبين لهم بطلانه أخبرهم بمن يستحق العبادة وخده لا 
شريك له فقال: إِنما هكم الله الذى لا إلَه إلا هو وميع كل شىء علما 4 أى : لا معبود إلا وجهه الكريم' فلا يؤله 
ولا يحب ولا يرج ولا حاف ولا يدَصْن إل هو لأنه.الكامل الذى له الأسماء الحتتى والصفات العلن المتخط 
تاحس احونت وو ء إلا هو فلا إله إلا هو ولا معبود سواه. 


ءءء سم 2 58 2 ددع يدع 2 عر سوملم 


6 هن وز لد 3 4 
يمتن الله تعالى على نبيه ميو بما قصه عليه من أنباء السابقين وأخبار السالفين كهذه القصة العظيمة وما 


فيها من الأحكام وغيرها التى لا ينكرها أحد من أهل الكتاب فأنت لم تدرس أخبار الأولين ولم تتعلم ممن 
دراهاء فإخبارك بالحق اليقين من أخبارهم دليل على أنك رسول الله حقًا وما جئت به صدقء ولهذا قال: «إ وقد 


سورة طه الآيات: ١1١١-١7‏ ْ موه 


آنينَاك من لَدنًا 4 لى : عطية نفيسة ومنحة جزيلة من عندنا «إذكرا 4 وهو: هذا القرآن الكريم ذكر للأخبار السابقة 
والللاحقة وذكر يتذكر به ما لله تعالى من الأسماء والصفات الكاملة ويتذكر به أحكام الأمر والنهى وأحكام 
الجزاءء وهذا مما يدل على أن القرآن مشتمل على أحسن ما يكون من الأحكام التى تشهد العقول والفطر 
بحسنها وكمالهاء ويذكر هذا القرآن ما أودع الله فيهاء وإذا كان القرآن ذكرً للرسول ولأمته فيجب تلقيه بالقبول 
والتسليم والانقياد والتعظيم وأن يهتدى بنوره إلى الصراط المستقيم وأن يقبلوا عليه بالتعلم والتعليم و وأما مقابلته 
بالإعراض أو ما هو أعم منه من الإنكار فإنه كفر لَهلْه ه النعمة» ومن فعل ذلك فهو مستحق للعقوبة؛ ولهذا قال: 
:من أعرض عنه )» فلم يؤمن به أو تهاون بأوامره ونواهيه أو بتعلم معانيه الواجبة ط فَإنَّهُ حمل يوم القيامة وزرا 4 
وهو ذنبه الذى بسببه أعرض عن القرآن وأولاه الكفر والهجران «خالدين فيه أى : 0 لأن العذاب هو 
نفس الأعمال تنقلب عذابًا على أصحابها بحسب صغرها وكبرها «وماء لهم يوم القيّامَة حملاً» أى: بئس الحمل 
الذى يحملونه والعذاب الذى يعذبونه يوم القيامة ثم استطرد فذكر أحوال يوم القيامة وأهواله فقال: 


عسمء. 2004 سر سوم ل مجو 2-7 37 000 36 
2 بت ألشوز ققش لخت يوذ 1 يتَخَلمَيُورب ‏ و ُْْ إن نتم إلاعنما لزي 


آذ سر ررس رس رم 


َعَم مَاَهُوُوبَ يول مهم رض عدب يلابا | 04 

أى : إذا نفخ فى الصور وخرج الناس من قبورهم كَل على حسب حاله فالمتقون يحشرون إلى الرحمن وفنا 
والمجرمون يحشرون زركًا ألوانهم من الخوف والقلق والعطش» يتناجون بينهم ويتخافتون فى قصر مدة الدنيا 
وسرعة الآخرة» ا : ما لبثتم إلا عشرة أيام ‏ ويقول بعضهم غير ذلك» والله يعلم تخافتهم ويسمع ما 
يقولون 9# إِذ يقول أمثلهم طرِيقة أى: أعدلهم وأقربهم إلى التقدير ( إن لبهم إلا يوما 4 المقصود من هذا الندم 
العظيم كيف ضيعوا الأوقات القصيرة وقطعوها ساهين لاهين معرضين عما ينفعهم مقبلين على ما يضرهم» فها 
قد حضر الجزاء وحق الوعيد فلم يبق إلا الندم والدعاء بالويل والثبورء كما قال تعالى: طقال كم لبنتم فى الأرض 
عَددَ سنين 220 فَلُوا لبا وما أو بض يم فاسآل الْعَادَينَ 009 قَال إن بم إل قبلا َو نكم كهم تعلمون 4 . 


1 
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:لو وموك نبل ملي سِتُهَارْقَ مها وه > ل ود عي ا لاد 


0 


0 وميك يعور ل ل عر براق 
لشَمَعهُ لمأت له أليمَنورَضقَ ملا 079 © مايوه اريت بو ينا 02 


علال م8 صدمامء سس ما رام رس ره 


وعدت الوب ؛إذي قعص مدل علذا 51 ((01) ومن يَمْمَلْ مِنّ لصَلِحَتٍ وهو مَؤْيتٌ 
كلا يحَافٌ ظاماولا هضما (!01 ل« 

يخبر تعالى عن أهوال القيامة وما فيها من الزلازل والقلاقل فقال: « وَيَسأنُونَكَ عن الْجبَال 4 أى : ا 
بها يوم القيامة وهل تبقى بحالها أم لا؟ «فَقْل يسفها ربى تَسْفا 4 أى: يزيلها ويقلعها من أماكنها فتكون كالعهن 
وكالرمل ثم يدكها فيجعلها هباء منبنًا فتضمحل وتتلاشى ويسويها بالأرض ويجعل الأرض قاعًا صفصقا مستويا لا 
يرى فيها الناظر «إعوجا» هذا من تمام استوائها ولا أمتا » أى: أودية وأماكن منخفضة أو مرتفعة فتبرز 
الأرض وتتسع للخلائق ويمدها الله مَدّ الأديم فيكونون فى موقف واحد يسمعهم الداعى وينفذهم البصر ولهذا 
قال: « يومعدةر يَتبِعُونَ الذاعى 4 وذلك حين يبعثون من قبورهم ويقومون منها يدعوهم الدعى إلىٍ الحضور 
والاجتماع للموقف فيتبعون مهطعين إليه لا يلتفتون عنه ولا يعرجون يمنة ولا يسرةء وقوله 8لا عوج له أى : 
لا عوج لدعوة الداعى بل تكون دعوته حقًا وصدقا لجميع الخلق يسمعهم جميعهم ويصيح لهم أجمعين؛ 
فيحضرون لموقف القيامة خاشعة أصواتهم للرحمن «فلا تسمع إلأأهمسا 4 أى: إلا وطء الأقدام أو المخافتة سرا 
بتحريك الشفتين فقط يملكهم الخشوع والسكوت والإنصات انتظارًا لحكم الرحمن فيهم» وتعنو وجوههم أى: 


665 الآيتان: ”03117 1١١4‏ الجزء السادس عشر). 


تذل وتخضع» فترى فى ذلك الموقف العظيم الأغنياء والفقراء والرجال والنساء والأحرار والأرقاء والملوك 
والسوقة ساكتين منصتين خاشعة أبصارهم خاضعة إرقابهم جاثين على ركبهم عانية وجوههم. لا يدرون ماذا 
ينفصل كل منهم به ولا ماذا يفعل به» قد اشتغل كل بنفسه وشأنه عن أبيه وأخيه وصديقه وحبيبه « لكل امرِئْ :1 
مَنْهم يومئاذ شأن يغنيه » يحكم فيه الحاكم العدل الديان ويجازى المسحسن بإحسانه والمسىء بالحرمان» والأمل 
بالرب الكريم الرحمن الرحيم أن يرى الخلائق منه من الفضل والإحسان والعفو والصفح والغفران ما لا تعبر عنه 
الالسنة ولا تتصوره الافكار» ويتطلع لرحمته إذ ذاك جميع الخلق لما يشاهدونه فيختص المؤمنون به وبرسله 
بالرحمة» فإن قيل: من أين لكم هذا الأمل؟ وإن شئت قلت: من أين لكم هذا العلم بما ذكر؟ قلنا: لما نعلمه 
من غلبة رحمته لغضبه ومن سعة جوده الذى عم ب سح انرا ات اذه فى ال ون ام 
امار في هم ادر وخصوص) فى فضل لقا إن قل 99 وخشعت حَشَعت الأصوات للرَحَمَنِ 4 مع قوله: «الملك 
يومئذ الحق للرحمن » مع قوله تت : «إن لله مائة رحمة أنزل لعباده رحمة بها يتراحمون ويتعاطفون حتى إن 
البهيمة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تطأه من الرحمة المودعة فى قلبها فإن كان يوم القيامة ضم هذه الرحمة 
إلى تسع وتسعين رحمة فرحم بها العباد» مع قوله ميم : «الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها» فقل ما شئت عن 
رحمته فإنها فوق ما تقول وتصور فوق ما شئت شئت فإنها فوق ذلك فسبحان من رحم فى عدله وعقوبته كما رحم فى 
فضله وإحسانه ومثويته» وتعالى من وسعت رحمته كل شىء وعم كرمه كل حى وجل من عَنى عن عباده رحيم 
بهم وهم مفتقرون إليه على الدوام فى جميع أحوالهم فلا غنى لهم عنه طرقة عين» وقوله (١‏ يومئذ لأ تنفع الشفاعة 
لذ من أذ له الرخمن ورضى لَهُ قَولاً» لى : لا يشفع أحد عنده من الخلق إلا من أذن له فى الشفاعة ولا يأذن إلا 
لمن رضى قوله أى: شفاعته من الانبياء والمرسلين وعباده المقربين فيمن ارتضى قوله وهو المؤمن المخلصء 
فإذا اختل واحد من هذه الأمور فلا سبيل لأحد إلى شفاعة من أحد وينقسم الناس فى ذلك الموقف إلى قسمين 
ظالمين بكفرهم فهؤلاء لا ينالهم إلا الخيبة والحرمان والعذاب الآليم فى جهنم وسخط الديانء والقسم نان : 

من آمن الإيمان المأمور به وعسمل صالدمًا من واجب ومسنون فلا يحَاف ظُلْما 4 أى: زيادة فى سيئاته «ولا 
هضما 4 أى : نقصا من حستاته بل تغفر ذنويه وتطهر عيوبه وتضاعف حستاته «إوإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من 
دنه أجرا عظيما 4 . 


< كنيد رو مرك يذ يديه وير لون 1 مره 15 20 

أى وكذلك أنزلنا هذا الكتاب باللسان الفاضل العربى الذى تفهمونه وتفقهونه ولا يخفى عليهم لفظه ولا 
معثاه « وصرفْنَا فيه من الوعيد » أى : توعناها أنواعًا كثيرة» تارة بذكر أسمائه الدالة على العدل والانتقامء وتارة 
بذكر المثلاث التى أحلها بالامم السابقة وأمر أن تعتبر بها الأمم اللاحقة» وتارة بذكر آثار الذنوب وما تكسبه من 
العيوب» وتارة بذكر أهوال القيامة وما فيها من المزععجات والمقلقات» وتارة بذكر جهنم وما فيها من أنواع 
العقاب وأصناف العذاب كل هذا رحمة بالعباد لعلهم يتقون الله فيتركون من الشر والمعاصى ما يضرهم أو 
يحدث لَهُمٍ ذكرا 4 فيعملون من الطاعات والخير ما ينفعهم فكونه عربيًا وكونه مصرقًا فيه من الوعيد أكبر سبب 
و ا ا لا ل ا 


نَل لهاك آلْحقٌولَا لاني نبل أن مسح للك وَحيْةٌ َطل رت رد نما ()) # 


لما ذكر تعالى حكمه الجزئى فى عباده وحكمه الأمرى الدينى الذى أنزل فى الكتاب وكان هذا من آثار 
ملكه قال: «فْتَعَالَى اللّه 4 أى : جل وارتفع وتقدس عن كل نقص وآفة «الملك» الذى الملك وصفه والخلق 
كلهم مماليك له وأحكام الملك القدرية والشرعية نافذة فيهم الحَق» أى: : وجوده وملكه وكماله حق. 
فصفات الكمال لا تكون حقسيقة إلا لذى الجلال ومن ذلك: الملك فإن غيره من الخلق وإن كان له ملك فى 
بعض الأوقات على بعض الأشياء فإنه ملك قاصر باطل يزول وأما الرب فلا يزال ولا يزول ملكا حيًا يُوما جليلا 


سورة طه الآيات: ١97-11٠6‏ ووه 


و 


3ك 


«ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إِلَيك وحيه 4 أى : لا تبادر بتَلقف القرآن حين يتلوه ه عليك جبريل واصبر حتى 
يفرغ منه فإذا فرغ منه فاقرأه فإن الله قد ضمن لك جمعه في صدرك وقراءتك إياءء كما قال تعالى : إلا تُحرك به 
لسانك لتعجل به 05 إِنّ علينا جمعه وقرآنه 09 فَإِذَا قرأناه ابيع قرآنه 62 3 ثم إن علينا باه 4 ولما كانت عجلته مركم 
على تلقف الوحى ومبادرته إليه تدل على محبته التامة للعلم وحرصه عليه أمره تعالى أن يسآله زيادة العلم فإن . 
العلم خير وكثرة الخير مطلوبة وهى من الله والطريق إليها الاجتهاد والشوق للعلم وسؤال الله والاستعانة به 
والافتقار إليه فى كل وقت» ويؤخذ من هله الآية الكريمة الأدب فى 3 تلقى العلم وأن المستمع للعلم ينبغى له أن 
ايتاتى ويصبر حتى يفرغ المملى والمعلم من كلامه المتصل بعضه يبعض» فإذا فرغ منه سأل إن كان عنده سؤال 
ا ل ا ل الل كم 
ش ر ممه سم . سل ري ماس سح لي مه 
0 ةق من َل ولمع 4*0 

أى : ولقد وصيئا آدم وأمرناه وعهدنا إليه عهدا ليقوم به فالتزمه وفك لا ائفاد وعزم على القيام به ومع 

ع ال ل ل ا 


طبيعة آدم نسى فنسيت ذريته وخطئ فخطئوا ولم يثبت على العزم المؤكد» وهم كذلك» ةا 
اكز الها اصرف لققرك ده ومن إختائة إباء فم ظللة ثم ذكر تفصيل ما أجمله فقال: 
وَإِ فلم لِلمَلرَحِكة اسَجد ب 0 5 بلسح أَفْ ((ك كَفْلْا يكعَادمْ 9 هنذا عدو لك ولِرَوْجِكَ قا 


محم ين الجن تفي 79 إن لك لاي ها وك كا 9 َك اموا فيا ولاضْسّ 03 


ل ل ا ا تكلا يبا بَدَتْ لما 
0 «“ ه©21315 

أى: لما أكمل خلق آدم بيده وعلمه الأسماء وفضله وكرمه أمر الملائكة بالسجود له إكرمًا وتعظيمًا وإجلالاً 
فبادروا بالسجود ممتئلين وكان بينهم إبليس فاستكبر عن أمر ربه وامتنع من السجود لآدم وقال: «أنا خير منه 
حَلَقتى من نَار وَخَلَقَتَهِ من طين 4 فتبينت حيتئذ عداوته البليغة لآدم 0 عدوا لله وظهر من حسلده ما كان 
از لحو اله ا م 00 اا ا 
الشمس بحرهاء فضمن اسار العام والشراب والكسوة 0 وعدم التعب راكفة ولكنه 5 عن أكل 
شجرة معيئنة فقال: «إولات ربا هذه الشّجرة فكوا من الظالمين» فلم يزل الشيطان يوسوس لهما ويزين أكل 
الشجرة ويقول: هل أدلّكَ علئ شجرة الْخلْدِ4 أى: التى من أكل منها تلد فى الجنة « وملك لأ يبلَى» أى: لا 
ينقطع إذا أكلت منهاء فأتاه بصورة ناصح وتلطف له فى الكلام فاغتر به آدم فأكلا من الشجرة ة فُسقط فى أيديهما 
وسقطت كسوتهما واتضحت معصيتهما وبدا لكل منهما سوأة الآخر بعد أن كانا مستورين وجعلا يخصفان على 
أنفسهما من ورق أشجار الجنة ليستترا بذلك وأصابهما من الخجل ما الله به عليم ١‏ وعصئ آدم ره فو 4 فبادر 
إلى التوبة والإنابة وقالا: «إربنا ظَلَمَا أنفُسنا وإن لم تَغْفر لنَا وتَرحما لكوت من الْحَاسِرِين 4 فاجتباه ربه واختاره 
ويسر له التوبة ‏ قتاب عليه وهدئ 4 فكان بعد التوبة أحسن منه قبلهاء ورجع كيد العدو عليه وبطل مكره فتمت 
النعمة عليه وعلى ذريته ووجب عليهم القيام بها والاعتراف وأن يكونوا على حذر من هذا العدو المرابط الملازم 
لهم ليلاً ونهار) «يا بنى آدم لا يفتكم الشيطان كما أخرج أبويكم مَن الجنّة4 أي : ينزع عنهما لباسهما ليريهما 
سوآتهما 9 إِنه يراكم هو وقبينه من حيّث لا تروتهم إِنَا جعلنا الشياطين أولياء للّذين لا يؤمنون 4 . 


م ١‏ 1 اا يي 000 0-105 سم 1 8 3 
لذن وَمَنْ أَمْرضٌ عن زِحكرى نَ وْمَعيسَّةٌ ضْنكا ميم الْقَيلمَةَ عمل 0 قال رب ل حشرتي اعم 
عه ل و ره 0 لك الم م 


أ ع 5-5 0-5 ا ا 3-- 0 

وقد كث يَصِيرا 29 إل فَالَ كَدَلِكَ أنتك َلِينتا ينها وكدَِكَ البوم نشئ 1(3] وَكدِكَ يز مَنْ 
ص ع ع م« ل 4-4 رج م 0 الجر 
وداب الآبرة لتَدوقَ 9[ 6* 


م . عار شه مم 2 2 508 2 . 
قال أهيطا منهساجمِيعا بعضكم لبعضٍ عدو يأب جك مق هدى فمن أتبع هذا فلا يض ِل ولا يشق 
2 كا 


يكير اتعالى | أنه أمر آدم وإبليس أن يهبطا إلى الأرض وأن يتخذ آدم وبنوه الشيطان عدوا لهم فيأخذوا الحذر: 
منه ويعدوا له عدت ويحاريوه وأنه سينزل عليهم كنبا ويرسل | رسلا يبينون لهم الطريق المستقيم الموصلة إليه 
إلى ته ويحذرونهم من هذا العدر المين وأنهم أى وقت جاءهم ذلك الهدى الذى هو: الحتبا والرسل فزن 
من اتبعه اتبع ما أمر به واجتنب ما نهى عنه فإنه لا يضل فى الدنيا ولا فى الآخرة ولا يك يشقى فيهما بل قد هد 
إلى صراط مستقيم فى الدنيا والآخرة وله السعادة والأمن فى الآخرة» وقد نفى عنه الخوف والحزن فى آية أخيرين 
بقوله: «فمن تبع هداى قلا خوف عَلَيهِم ولا هم يَحرْنُون» واتباع الهدى بتصديق الخبر وعدم معارضته بالشبه 
وامتثال الأمر بأن لا يعارضه بشهوة 9 ومن أعرض عن ذكْرى 4 أى: كتابي الذى يتذكر به جميع المطالب العالية 
ونه 2 على برجي لازال اعنه أرما غره اعظلم عن ذلك بان كزان على وني الا كار له والكفر به به ©فَإِنَّلَهُ 
معيشة طنكا »© أى: فإن جزاءه أن نجعل معيشته ضيقة مشقة مشقة ولا يكون ذلك إلا عذايّاء وفسرت المعيشة الضنك 
بعذاب القبر وأنه يضيق عليه قبره ويحصره فيه ويعذب جزاء لإعراضه عن ذكر ربه, وهذه إحدى الآيات الدالة على 
عذاب القبر» والثانية قوله تعالى :ا ولو ترئ إذ الظالمون فى عَمَرَات الْمَت والْملائكة بَاسطوا أيُدِيهِم 4 الآية» والثالئة 
قوله: .ل ولنذيقتهم مَن الْعدَاب الأدتئ دون الْعَذَابِ الأكبر» والرابعة قوله عن آل فرعون: ظ الثار يعرضون عَلَيْهَا عد 1 
وَعَشيًا 4 الآية والذى أوجب لمن فسرها بعذاب القبر فقط من السلف وقصرها على ذلك والله أعلم ‏ آخر 
الآية وأن الله ذكر فى آخرها عذاب يوم القيامة» وبعض المفسرين يرى أن المعيشة الضنك عامة فى دار الدنيا بما 

يصيب المعرض عن ذكر ربه من الهموم والغموم والآلا م التى هى عذاب معجل وفى دار البرزخ وفى الدار 
الآخرة لإطلاق المعيشة الضنك بعر يها ربح 4 ل هذا المعرض عن ذكر ربه يوم القيامة أعمئ » 
البصر على الصحصيح» كما قال تعالى: وتحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبَكما وصما 4 قال علي وجه 
الذل والمراجعة والتألم والضجر من هذه الحالة: ارب لم حشرتى أعمئ وقد كنت 4 فى دار الدنيا ظ بصيرا »فما 
الذى صيرنى إلى هذه الحالة البشعة «قَال كذلك أتنك آياثنا فنسيعَها 4 بإعراضك عنا « وكذلك الْيومَ تتسئ 4 أى : 
تترك فى العذاب فأجيب بأن هذا هو عين عملك والجزاء من جنس العمل» » فكما عميت عن ذكر ربك وغشيت 
عنه ونسيسته ونسيت حظك منه أعمى الله بصرك فى الآخرة فحشرت إلى النار أعسمى أصم أبكم وأعرض عنك 
ونسيك فى العذاب (وكذلك» أى: هذا الجزاء «نجزى» ه 9من أسرف» بأن تعدى الحدود وارتكب 
المحارم وجاوز ما أذن له ف ولم يمن بآيات ربّه 4 الدالة على جميع مطالب الإيمان دلالة واضحة صريحة فالله لم 

يظلمه ولم يضع العقوبة فى غير محلها وإنما السبب إسرافه وعدم إيمانه 9 ولَعَذَاب الآخرة أَشَدْ 4 من عذاب الدنيا 
أضعاقا مضاعفة « وأبقى » لكونه لا ينقطع بخلاف عذاب الدنيا فإنه منقطع» فالواجب الخوف والحذر من عذاب 
الآخرة. : 


15 34 2م ا شمر م 2 لاس ليس 2 دم ا 
م َم بجَدِطحَ كم أَهلَّكَاقلَهُميَنَ لفو نِيْسُونَ سكيم إنَّفي َلك لأيت لَذوْل لثمن 4 

أى: أفلم يهد لهؤلاء المكذيين المعرضين ويدلهم على سلوك طريق الرشاد وتجنب طريق الغى والفساد ما 
أحل لله بالمكذبين قبلهم من القرون الخالية والأمم المتتابعة الذين يعرفون قصصهم ويتناقلون أسمارهم وينظرون . 
بأعينهم مساكنهم من بعدهم اكقوم هود وصالح ولوط وغيرهم رانهع لما كذيوا ريتلنا وأعرضوا عن كتبنا أصبناهم 
بالعذاب الأليم؟ فما الذى ومن هؤلاء أن يحل بهم ما حل بأولئك؟ « أكفاركم خير من أولائكم أَم لَكُم براءةٌ فى 


موقيل الآيات: ١9-179‏ 5 /اهمهة 
لبر 0 آَم يقُونُون نَحن جميع مُنمَصرٌ 4 لا شىء من هذا كله فليس هؤلاء الكفار خيرًا من أوائكك حتى يدفع عنهم 
العذاب بخيرهم» بل هم شر منهم لأنهم كفروا بأشرف الرسل وخير الكتب وليس لهم براءة مزبوزة وعهد عند 
الل وليسوا كما يقولون أن جمعهم ينفعهم ويدفع عنهم بل هم أذل وأحقر:من ذلك» فإهلاك القرون الماضية 
بذنوبهم من أسباب الهداية لكونها من الآيات الدالة على صحة رسالة الرسل الذين جاءوهم وبطلان ما هم عليه؛ 
ولكن ما كل أحد ينتفع بالآيات إنما ينتفع بها أولو النهى» أى: الغقول السليمة والقطر المستقيمة والألباب التى 
تزجر أصحابها عما لا ينبغى. 
ل دكا يسكت ين َي كن مولس 9[ م د َمل طلوع مين 
وَل عرويبا ومن انآ 7 ل سمب وَأطرَافَ التبَارِ َلك تت (2أ0 * 
هذه تسلية للرسول وتصبير له عن المبادرة إلى إهلاك المكلبين المعيرضين وأن كفرهم وتكذيبيهم سبب 

صالح لحلول العذاب بهم ولزومه لهم لأن الله جعل العقوبات سببًا وناشئًا عن الذنوب ملازمًا لهاء وهؤلاء قد 
أتوا بالسبب ولكن الذى أخره عنهم كلمة ربك المتضمنة لإمهالهم وتأخيرهم وضرب الأجل المسمى فالأجل 
المسمى ونفوذ كلمة الله هو الذى أخر عنهم العقوبة إلى إبان وقتها ولعلهم يراجعون أمر الله فيتوب عليهم ويرفع 
عنهم العقوبة إذا لم تحق عليهم الكلمة» ولهذا أمر الله رسوله بالصبر على أذيتهم بالقول وأمره أن يتعورض عن 
ذلك ويستعين عليه بالتسبيح بحمد ربه فى هذه الأوقات الفاضلة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وفئ أطراف 
النهار أوله وآخره عموم بعد خصوص وأوقات الليل وساعاتهء ولعلك إن فعلت ذلك ترضى بما يعطيك ربك من 
الثواب العاجل والآجل وليطمئن قلبك وتقر عينك بعبادة ريك وتتسلى بها عن أذيتهم فيخف حينئذ عليك الصبر. 

:3 يلامَنتد سك ِل م ستتآايوء أنقهات مَعرة ليه يدرك يك لق 09 * 

أى: ولا تمد عينيك معجبًا ولا تكرر النظر مستحسنًا ‏ إلى أحوال الدنيا سي 1 
والمشارب اللذيذة والملابس الفاخرة والبيوت المزخرفة والنساء المجملة» فإن ذلك كله زهرة الحياة الدنيا تبتهج 
بها نفوس المغترين وتأخدذ إعجابًا ‏ بأنصار المسعرضين ويتمتع بها بقطع النطر عن الآخرة ‏ القوم الظالمون» 
ثم تذهب سريعًا وتمضى جميعًا وتقتل محبيها وعشاقها فيندمون حيث لا تنفع الندامة ويعلمون ما هم عليه إذا 
قدموا يوم القيامة» وإنما جعلها الله فتنة واختباراً ليعلم من يقف عندها ويغتر بها ومن هو أحسن عملاً كما قال 
تعالى: ل إن جَعَلنَا ما علَى الأرض زية لها لوهم أيهم أحسن عَمَّلاً ص وإنَا تجَاعلون ما علَيهَا صعيدا جرزا 4 ورزق 
رَبك 4 العاجل من العلم والإيمان وحقائق الأعمال الصالحة والآجل من النعيم المقيم والعيش السليم فى جوار 
الرب الرحيم ظ حير مما متعنا به أزواجًا في ذاته وصفاته «وأبقى 4 لكونه لا ينقطع أكلها دائم وظلها كما قال 
نعلي «(بل تؤثرون الْحيّاة الدنيا 03 والآخرة خير وأبقى » وفى هذه الآية إشارة إلى أن العبد إذا رأى من نفسه 
طموحًا إلى زيئة الدنيا وإقبالاً عليها أن يذكر ما أمامها من رزق زبه وأن يوازن بين هذا وهذا. 


3 وأثز أغلك يألصَوووكتطرر علا لاله رنفا عن ررفك اله لتقف 9 * 

أى: حث أهلك على الصلاة وأزعجهم إليها من فرض ونفل» والأمر بالشيء أمر بجميع ما لا يتم إلا. به 
فيكون أمرا بتعليمهم ما يصلح الصلاة 00 ويكملها «واصطبر عليها 4 أى: على الصلاة بإقامتها بحدوذها 
وأركانها وخشوعها فإن ذلك مشق على النفس ولكن ينبغى إكراهها وجهادها على ذلك والصبر معها دائمّاء فإن 
. العبد إذا أقام صلاته على الوجه المأمور به كان لما سواها من دينه أحفظ وأقومء وإذا ضيعها كان لما سواها 
أضيع » ٠‏ ثم ضمن تعالى لرسوله الرزق وأن لا يشغله الاهتمام به عن إقامة دينه فقال: نحن ترزقك» أى: 
رزقك علينا قد تكلفنا به كما تكلفنا بأرزاق الخلائق كلهم ؛ فكيف بمن قام بأمرناء واشتغل بذكرنا ؟!! ورزق 
الله عام للمتقى وغيره فينبغى الاهتمام بما يجلب السعادة الأبدية وهو: : التقوى ولهذا قال: 9 وَالعاقبَة4 فى 


هوه الآيات: 17 - 6م1١‏ الجزء السابع عشر 


الدنيا والآخرة «للتقوى» التى هى فعل المأمور وترك المنهى» فمن قام بها كان له العاقبة كما قال تعالى: 
١‏ وَالْعَاقَةُ للتفوى » . 


م قَانُوأ لوْلَا يَأْيسَا ايد من زيول تأ عهم بيهم فى ألصّحُفٍ الأول 0 0 ولوأناً 5-0-0 
57 0-0011 ا سسبو سس 


ر الا سنت وسو ينيك من قزل دوقوك 70 5 َل كل مُرَيِصضُ 
م1 سَحَبُ لسر سيوم نِأختت 9]] 4 


أى : : قال | المكذبون للرسول مويه : هلا يأنينا بآية من ربه؟ يعنون آيات الاقتراح كقولهم : « وقَالُوا لن تومن 
لك حئى تفجر لَنا من الأرض ينبوعا 69 أو تكو لك جنة من نُخيل وعتب فَمْفَجَر الأنْهارَ خلالها تفجيرا 69 أو تسقط 
السّماء كما رَعَمْتَ علينَا كسا أو تأتى بالل وَالْملائكة قبيلاً4 وهذا تعنت منهم وعناد وظلم فإنهم هم والرسول بشر 
عبيد لله فلا يليق منهم الاقتراح بحسب أهوائهم وإنما الذى ينزلها ويختار منها ما يختار بحسب حكمته هو الله 
ولما كان قولهم: «( لولا أنزل عليه آيات من ربه4 يقتضى أنه لم يأنهم بآية على صدقه ولا بيئة على حقه وهذا 
كذب وافتراء فإنه أتى من المعجزات الباهرات والآيات القاهرات ما يحصل ببعضه المقصود. ولهذا قال: « أولم 
تأنه 4 إن كاتوا ادقن فى ت لهم وانهم يطلبون الوق لله ل جنا ل اولشف الأرى )4 ان : هذا القرآن 
0 ع الأولى من التوراة والإنجيل ا السابقة يا الو ا أخبرت به 
إن فى ذلك لرحمة وذكرئ لقوم يمون > فالآيات تفع المؤمنين, 000 وإيقانهمء وأما ري 
المعارضين لها فلا يؤمنون بها ولا يتتفعون بها إن الذين حقّت علَيِهِم كلمت ربك لا يؤمنون (6 ولو جاءتهم كل آية 
حت يروا العذاب الأليم 4 وإنما الفائدة فى سوقها إليهم ومخاطبتهم بها لتقوم عليهم حجة الله ولئلا يقولوا حين 
ينزل بهم العذاب: :131 ارلا أرسلت إننا رسو فى تلات من قبل أن دل رترى 4 بالمقوية فها لد جاع رسراي 
ومعة آياتى وبراهينى» فإن كتتم كما تقولون فصدقوهء قل يا محمد مخاطبًا للمكذبين لك الذين يقولون تربصوا 
د ريب المنون «إقل كل مشريص 4 فتريصوا : بي الموت وأنا أتربص بكم العذاب «قل هل ترئصود با إلأإخدى 
ا أى : المستقيم «وساحدى» ار أن أم أنتم 0 ماح و لا 
الراشد الناجى المفلح؛ ومن حاد عنه فهو خاسر خائب معذب» وقد علم أن الرسول هو الذى بهذه الحالة 
وأعداؤه بخلافهء والله أعلم. 


الا وت عي 0 


ءءء 4 000 ب إلا سْتَمعوه وه 


0 ا تُعيسُود (() ماهم نورين و 
يلْمبونَ هيد لوبهم وأسرو ليجو ا لذينَ لوا هَل هددًا امقر 7 8 أوسأ ل 
لت 0 الوق مولن ألسَملوالاروَهْوَ ليع الم 73 #6 
هذا تعجب من حالة الناس وأنهم لا ينجع فيهم تذكير ولا يرعون إلى نذير وأنهم قد قرب حسابهم 
ومجازاتهم على أعمالهم الصالحة والطالحة والحال أنهم فى غفلة معرضون أى: غفلة عما خلقوا له وإعراض 


0 
18 


عما زجروا بهء كأنهم للدنيا خلقوا شع بها ولدوا وأن الله تعالى لا يزال يجدد لهم التذكير والوعظ ولا 
. يزالون فى غفلتهم وإعراضهم ولهذا قال: هما يَأتيهم من ذكر من رَبّهِم مُحَدثٍ 4 يذكرهم ما ينفعهم ويحثهم عليه 
وما يضرهم ويرهبهم منه إلا استمَعُوه4 سماعا تقوم عليهم به الحجة ظ وهم يلْعبُونَ (5) لاهية فلُوبهِمٍ4 أى : 

' قلوبهم غافلة معرضة بمطالبها الدنيوية وأبدانهم لاعبة قد اشتغلوا بتناول الشهوات والعمل بالباطل والأقوال الردية 
' مع أن الذى ينبغى لهم أن يكونوا بغير هذه الصفة تقبل قلوبهم على أمر الله ونهيه وتستمعه استماعًا تفقه المراد 
منه وتسعى جوارحهم فى عبادة ربهم التى خلقوا لأجلها ويجعلون القيامة والحساب والجزاء منهم على بال 
فبذلك يتم لهم أمرهم وتستقيم أحوالهم وتزكو أعمالهم» وفى معنى قوله: «افترب للئّاسِ حسابهم » قولان: 
أحدهما: أن هذه الأمة هى آخر الأمم ورسولنا آخر الرسل وعلى أمته تقوم الساعة فقد قرب الحساب منها بالنسبة 
لما قبلها من الأمم لقوله يم : «بعثت أنا والساعة كهاتين وقرن بين إصبعيه السبابة والتى تليها» والقول الثانى: 
أن المراد بقرب الحساب الموت وأن من مات قامت قيامته ودخل فى دار الجزاء على الأعمال وأن هذا تعجب 
من كل غافل معرض لا يدرى متى يفاجئه الموت صباحًا أو مساءً فهذه حالة الناس كلهم إلا من أدركته العناية 
الربانية فاستعد للموت وما بعده» اكرام يتناجى به الكافرون الظالمون على وجه العناد ومقابلة الحق بالباطل 

وأنهم تناجوا وتواطأوا فيما بينهم أن يقولوا ف فى الرسول موه إنه بشر مثلكم فما الذى فضله عليكم وخصه من 
بينكم فلو ادعى أحد منكم مثل دعواه لكان قوله من جنس قولهء ولكنه يريد أن يتفضل عليكم ويرأس فيكم فلا 
تطبعوه ولا تصدقوه وأنه ساحر وما جاء به من القرآن سحر فاتفروا عنه ونفروا الئاس وقولوا: اأَفَتَأتون السحر 
وأنشم تُبْصرُونَ 4 هذا وهم يعلمون أنه رسول الله حقًا بما يشاهدون من الآيات الباهرة ما لم يشاهده غيرهم ولكن 
حملهم على ذلك الشقاء والظلم والعناد والله تعالئ قد أحاط علمًا بما تناجوا به وسيجازيهم عليهء ولهذا قال: 

«قَال ربَى بعلم القول4 الخفى والجلى فى السّمَاء والأرض » أى: فى جميع ما اتوت علبه اقطازهما وهو 
السّميع 4 لسائر الأصوات باختلاف ل 0 السرائر. 


ويه 


2 ا َم بل أفريلة بل مُوَسَاعرٌ أي بَِيَو كما نسل لاون 6 
قزق ناته دشت 409 


ال ا ل وأنهم تَقَوَلُوا فيه وقالوا فيه 
الأقاويل الباطلة المختلفة» ؛ فتارة يقولون: «و أضغاث أحلام» بمنزلة كلام النائم الهازى الذى لا يحس بما يقول» 
وتارة يقولون: «( افتراه 4 واختلقه وتقّوله من عند نفسه وتارة يقولون: إنه شاعر وما جاء به شعر وكل من له أدنى 
معرفة بالواقع من حالة الرسول ونظر فى هذا الذى جاء به جزم جزمًا لا يقسبل الشك أنه أجل كلام وأعلاه وأنه 
من عند الله وأن أحدا من البشر لا يقدر على الإتيان بمثل بعضه» كما تحدى الله أعداءه بذلك ليعارضوه مع توفر 
دواعيهم لمعارضته وعداوته فلم يقدروا على شىء من معارضته وهم يعلمون ذلك» وإلا فما الذى أقامهم 
وأقعدهم» وأقض مضاجعهم وبلبل ألسنتهم إلا الحق الذى لا يقوم له شىء؟ وإنما الوا 0 
لم يؤمنوا به تنفيرا عنه لمن لم يعرفه» وهو أكبر الآيات المستمرة الدالة على ضحة ما جاء به الرسول وك 
وصدقه وهو كاف شاف» فمن طلب دليلاً غيره أو اقترح آية من الآيات سواه فهو جاهل ظالم مشبه لهؤلاء 
المعاندين الذين كذبوه وطلبوا من الآيات الاقتراحية ما هو أضر شىء عليهم وليس لهم فيها مصلحة» لأنهم إن 
كان قصدهم مغرفة الحق إذا تبين دليله فقد تبين دليله بدونهاء وإن كان قصدهم التعجيز وإقامة العذر لأنفسهم 
وإن لم يأت بما طلبوا فإنهم بهذه الحالة ‏ على فرض إتيان ما طلبوا من الآيات ‏ لا يؤمنون قطعاء فلو جاءتهم 
كل آية لا يؤمنون حتى يروا الععذاب الأليم؛ ولهذا قال الله عنهم: قات ةما أرسل الأرُوف4 أى: كناقة 
صالح وعصا موسى ونحو ذلك» قال الله : ما آمنت قَبلّهِم من قَريّة أهلكتاها 4 أى: بهذه الآيات المقترحةء وإنما 
ستته تقتضى أن من طلبها ثم حصلت له لم يأمن أن يعاجله بالعقوبة» فالأولون ما آمنوا يها أفيؤمن هؤلاء بها؟ ما 


الذى فضلهم على أولئك وما الخير الذى فيهم يقتضى الإيمان عند وجودها؟ وهذا الاستفهام بمعنى النفى أى: لا 
يكون ذلك منهم أبد . 


آله 0 20110 
.6 


260 0 0 0 مَمَآرسَلتَاقَك ا لاسا لافوى ار لوا أَحْلَ)‎ 9١ 
1 2 سف كمون كذ اخري 72 مس2 ك2 اموت تنةوأتستانترية‎ 


هذا جواب لشبه المكذبين للرسول القائلين: هلا كان ملكا لا يحتاج إلى طعام وشراب وتصرّف فى 
الأسواق؟ وهلا كان خالد)؟ فإذا لم يكن كذلك دل على أنه ليس برسول وهذه الشبه ما زالت فى قلوب المكذبين 
للرسل تشابهوا ذ فى الكفر فتبشابهت أقوالهم» فآأجاب تعالى عن هذه الشبه لهؤلاء المكذبين للرسول المقرين 
بإثبات الرسل قبله - ولو لم يكن إلا إبراهيم عليه السلام الذى قد أقر بنبوته - جميع الطوائف والمشركون يزعمون 
أنهم على دينه وملته ا ا ال 00 
وتطرأ عليهم العوارض ارال اج اي د ا ا و ل 
وكذبهم من كذيهم» وأن الله صدقهم ما وعدهم به من النجاة والسعادة لهم ولاتباعهم وأهلك المسرفين 
المكذبين لهمء » فما بال محمد لَتيدمْ تقام الشبه الباطلة على إنكار رسالته وهى موجودة فى إخوانه المرسلين 
الذين يقر بهم المكذبون لمحمد؟ فهذا إلزام لهم فى غاية الوضوحء وأنهم إن أقروا برسول من البشر ولن يقروا 
برسول من غير البشر ا و 0 بفسادها 0 بها 0 00 هذا 
ا ا كك كا مَل الشبها 
لبهم نا يسود 4 وأن م لي 
مطْمَعنين لتلا يهم من السَمَاءِ ملكا سول فإن حصل معكم شك وعدم علم بحالة الرسل المتقدمين فاسآلوا 
أهل الذكْر © من الكتب السالفة كأهل التوراة والإنجيل يخبروكم بما عندهم من العلم وأنهم كلهم بشر من جنس 
المرسل إليهم» وهذه الآية وإن كان سببها خاصا بالسؤال عن حالة الرسل المتقدمين من أهل الذكر وهم أهل 
العلم فإنها عامة فى كل مسألة من مسائل الدين أصوله وفروعه إذا لم يكن عند الإنسان علم منها أن يسأل من 
يعلمهاء ففيه الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلم» ولم يؤمر بسؤالهم إلا لأنه يجب عليهم التعليم والإجابة عما 
علموه؛ وفى تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم نهى عن سؤال المعروف بالجهل وعدم العلم ونهى له أن 
يتصدى لذلك» 0 إلا رجالاً» . 


قد ريسكتب زد كك لاتوت © 4 

أى: لقد أنزلنا إليكم أيها المرسل إليهم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ‏ كتابًا جليلاً وقرانًا مبيئًا 
«فيه ذكركم 4 أى : شرفكم وفخركم وارتفاعكم إن تذكرتم به ما فيه من الأخبار الصادقة افاعتقدتموها وامتثلتم 
ما فيه من الأوامر واجتنبتم ما فيه من النواهى وارتفع قدركم وعظم أمركم ألا تعقلون» ما ينفعكم وما 
يضركم؟ كيف لا تعلمون على ما فيه ذكركم كم وشرفكم فى الدنيا والآخرة فلو كان لكم عقل لسلكتم هذا السبيل» 
فلما لم تسلكوه وسلكتم غيره من الطرق التى فيها ضعيُكم وخستكم فى الدنيا والآخرة وشقاوتكم فيهما علم أنه 
ليس لكم معقول صحيح ولا رأى رجيح» وهذه الآية مصداقها ما وقع» فإن المؤمنين بالرسول والذين تذكروا 
بالقرآن من الصحابة فمن بعدهم حصل لهم من الرفعة والعلو الباهر والصيت العظيم والشرف على الملوك ما هو 
أمر معلوم لكل أحدء كما أنه معلوم ما حصل لمن لم يرفع بهذا القرآن رأما ولم يهتد ولم يتزلك به من المقت 
والضعة والتدسية والشقاوة فلا سبيل إلى سعادة الدنيا والآخرة إلا بالتذكر بهذا الكتاب. 


٠١-11١ الآيات:‎ 


ذ#آ ته 000 22 


1 وَكَم قَصمَنَ من فَريقر ل ا فنا أحسوا اب 3 ساو 
9 لاتكثثراواتسموا يكم فم فِيوومس كيك لمَلَّكُم سنوت 00 الوأ تويلا إن 14 
َمَارَالت يلك دَعونهُمْ ٍّ يس عيبت يي 4 


ام جين ممجسي ا لاو و ار اما ه من الرسل: #وكم 
قصمنا 4 أى: أهلكنا بعذاب مستاصل من قَريّة4 تلفت عن آخرها « وأنشأنا بعْدهًا قَومَا آحَرِين » وأن هؤلاء 
المهلكين لما أحسوا بعذاب الله وعقابه وباشرهم نزوله لم يمكن لهم الرجوع ولا طريق لهم إلى النزوع وإنما 
ضربوا الأرض بأرجلهم ندمًا وقلمًا وتحسروا على ما فعلواء فقيل لهم على وجه التهكم بهم: «لا تركضوا 
وارجعوا إلى ما أَترفتَم فيه ومساكنكم لعلَكُمِ تسأَلُون » إى : لا يفيدكم الركض والندم» ولكن إن كان لكم. اقتدار 
فارجعوا إلى ١‏ أترفتم فيه من اللذات والمشتهيات ومساكتكم المزخرفات ودنياكم التى غرتكم وآلهتكم ختى 
جاءكم أمر الله» فكونوا فيها متمكنين وللذاتها جانين وفى منازلكم مطمئنين معظمين لعلكم أن تكونوا مقصودين 
فى أموركم كما كنتم سابقًا مسئولين من مطالب الدنيا كحالتكم الأولى وهيهات أين الوصول إلى هذا؟ وقد فات 
اوش ل وا ينع ليد وير حون ولهذا 
١‏ قَانُوا يا ويلا إِنَا كنا ظالمين 9 ف فَما زَالَت تلك دعواهم » أى : الدعاء بالويل والثبور والندم والإقران على التسهع 
الله رأ انه قال ا لسن لبجب ل ملام فيد لاو 014 بمنزلة النبات الذى قد حصد وأنم» قد 
خمدت منهم الحركات وسكنت منهم الأصوات فاحذروا ‏ أيها المخاطبون ‏ أن تستمروا على تكذيب أشرف 
الرسل فيحل بكم كما حل بأولئك. , 


+3 وَمَاعَكنَالسََوَاليسَ مان (7] لز نآ ل تدك ددن دنا د حنمن 
5 2 000 


0 
العباد على أنه الخالق العظيم المدبر الحكيم الرحمن الرحيم الذى له الكمال كله والحمد كله والعزة كلهاء 
الصادق فى قيله الصادقة رسله فيما تخبر عنه وأن القادر على خلقهما مع سعتهما وعظمتهما قادر على إعادة 
الأجساد بعد موتها ليجازى المحسن بإحسانه والمسىء بإساءته « لو دنا أن تخد لَهوا 4 على الفرض والتقدير 
المحال( لأَتَحَنَاهُ من دنا 4 أى : من عندنا ل إن كنا فَاعلين4 ولم نطلعهم على ما فيه عبث ولهو لأن ذلك نقص 
ومثل سوء لا نحب أن نريه إياك(ا», الضتعرات والأرض اللذان بمرأى منكم على الدوام لا يمكن أن يكون 
القصد منهما العبث واللهوء كل هذا تيزل مع العقول الصغيرة وإقناعها بجميع الوجوه المقنعة» فسبحان الحليم 
الرحيم الحكيم فى تنزيله الأشياء منازلها. 

3١:‏ بقث كلعل اإكيلل يسمه اهربق ولك لوقل يآ يط (2)] وَلمُم ف السَكوتِ ءالا 
وَمَنْ عِنْدْمٍ لاس تَكيرون عن بدت ولا حون 5 شيخ اتلرابار انلك 4 4 

يخبر تعالى أنه تكفل بإحقاق الحق وإبطال الباطل» وإن كان باطل قيل وجودل به فإن الله ينزل من الحق 
والعلم والبيان ما يدمغه فيضمحل ويتبين لكل أحد بطلانه فَإذَا هو زاهق 4 أى : مضمحل فان» وهذا عام فى 
ل مر ا ل ا ل 
القواطع العقلية والنقلية ما يذهب ذلك القول الباطل ويقمعه فإذا هو متبين بطلانه لكل أحدء وهذا يتبين. باستقراء 


2 
3 
ب 


4 قوله «أن ئريه إياكم؛ خطا نحوى فالصواب أن يقال: «أن نريكموه؛ كما قال تعالى 8 ولَوْأَراكَهُم كُثيرا) الآية. وقوله: ا أَنْلرمِكُموهًا‎ )١( 
الآية» لأن مهما أمكن الاتصال فى الضمائر» فلا يعدل عنه إلى الانفصال.‎ 


فط الآيات: 7١‏ - 76 الجزء السابع عشر ٠‏ 


المسائل مسألة مسألة فإنك تجدها كذلك. ثم قال: « ولكم 4 أيها الواصفون الله بما لا يليق به من اتخاذ الولد 
والصاحية ومن الأنداد والشركاء حظكم من ذلك ونصيبكم الذى تدركون به «الويل 4 والندامة والخسران» ليس 
لكم مما قلتم فائدة ولا يرجع عليكم بعائدة تؤملونها وتعملون لاجلها وتسعون فى الوصول إليها إلا عكس 
مقصودكم وهو: الخيبة والحرمان» ثم أخبر أنه له ملك السموات والأرض وما بينهماء فالكل عبيده ومماليكه 
فليس لاحد مثهم ملك ولا قسط مسن الملك ولا معاونة عليه ولا يشفع إلا اذ الله فكيف يسحخذ من هؤلاء آية 
وكيف يجعل لله منها ولذا؟! فتعالى وتقدس المالك العظيم الذى خضعت له الرقاب وذلّت له الصعاب وخشعت 
له الملائكة المقربون وأذعنوا له بالعبادة الدائمة المستمرة أجمعونء ولهذا قال: « ومن عنده 4 أى : الملائكة لا 
يستكبرون عن عبّادته ولا يسْتَحْسِرود4 أى: لا يملون ولا يسأمون لشدة رغبتهم وكمال محبتهم وقوة أبدانهم 
يسبحون اللي والثهار لا يفترون 4 أى : مستغرقون فى العبادة والتسبيح فى جميع أوقاتهم فليس فى أوقاتهم وقت 
فارغ ولا خال منها وهم على كثرتهم بهذه الصفة وفى هذا من بيان عظمته وجلالة سلطانه وكمال علمه وحكمته 
ما يوجب أن لا يعبد إلا هو ولا تصرف العبادة لغيره. 


وه 7 حرسم و عر اه مي 5 5-9 30 0000 585 ا 
5 أ دوا +إلهة من الارضٍ هم يِنشِرُونَ 0 أو كن فيهماً يله إلا 0 وو يعن 
- مم ع اس وى سل سي سح صر سرس ير تر د 4 
يَصِمُونَ 0 لا سل عمَايفْعلُ وهم سوست 4 آم 0 هَدَ فل هاثوا رُهيَقٌ هداز من 
يّىَوكدمن قل بل اط بعلمو أخيي هم مون 0 سَلَْان نلك من رَسُولٍ 
إَِافْينَ يه أيه كد إل لَه أنأ عدون 4 


لجااين تفال كشال اقتداره وعظمته وخضوع كل شىء له أنكر على المشركين الذين اتخذوا من دون الله 
آلهة من الأرض فى غاية العجز وعدم القدرة هم يدشرون » ' استفهام بمعنى النفى أى : يقدرون على نشرهم 
وحشرهمء يفسرها قوله تعالى: ‏ واتّحَدُوا من دونه آلهة لا يخلقُون شيئا وهم يُخَلَقُونَ ولا يملكُون لأنفسهم ضرا ولا 
فعا ولا يمَلكُون مونا ولا حيَاة ولا مُشُورًا 4 ظ واتّحَدُوا من ذون الله آلهة لَلهُم يصون 90 لا يستطيعون تصرهم وهم لهم 
جند مُحْضْرُون 4 فالمشرك يعبد المخلوق الذى لا ينفع ولا يضر ويدع الإخلاص لله الذى له الكمال كله وبيده 
الأمر والنفع والضر وهذا من عدم توفيقه وسوء حظه وتوف جهله وشدة ظلمه فإنه لا يصلح الوجود إلا على إله 
واحد كما أنه لم يوجد إلا برب واحدء ولهذا قال: « لو كان فيهما» أى: السموات والأرض 9 آلهة إلا الله 
لفسدتا 4 فى ذاتهما. وفسد من فيهما من المخلوقات» وبيان ذلك أن العالم العلوى السفلى على ما يرى فى أكمل 
ما يكون من الصلاح والانتظام الذى ما فيه خلل ولا عيب ولا ممانعة ولا معارضة فدل ذلك على أن مدبره واحد 
وربه واحد وإلهه واحد» فلو كان له مدبران وربان أو أكثر من ذلك لاختل نظامه وتقوضت أركانه فإنهما يتمانعان 
ويتعارضان وإذا أراد أحدهما تدبير شىء وأراد الآخر عدمه فإنه محال وجود مرادهما معا ووجود مراد أحدهما 
دون الآخر يدل على عجز الاخر وعدم اقتداره واتفاقهما على مراد واحد فى جميع الأمور غير ممكن. فإذا يتعين 
أن القاهر الذى يوجد مراده وحده من غير مماتع ولا مدافع هو الله الواحد القهار ولهذا ذكر اللّه دليل التمائع ف 
قوله: اما اتْحَد الله من ولد وما كان معه من إله إذا لْذَهب كل إِلَه ما حلَق ولعلا بعضهم عل بعض سبْحَانَ الله عم 
يصفون 4 ومنه على أحد التأويلين ‏ قوله تعالى: طقل لو كان معه آلهة كما يقولُونَ إذا لأبَوا إلى ذى العرش سبيلا 
69 سبحاته وتعالّئ عما يَقُونُون علو كبيرا 4 ولهذا قال هنا: فَسَبّحان الله 6 أى : تنزه وتقدس عن كل نقص 
لكماله وحده «إرب العرش » الذى هو سقف المخلوقات وأوسعها وأعظمها فريوبية ما دونه من باب أولى «عما 
يصفوت»4 أى: الجاحدون الكافرون من اتخاذ الولد والصاحبة وأن يكون له شريك بوجه من الوجوه لا يسأل 
عَما يفل 4 لعظمته وعزته وكمال قدرته لا يقدر أحد أن يمانعه أو يعارضه لا بقبول ولا بفعل» ولكمال حكمته 
ووضعه الأشياء مواضعها وإتقانها أحسن كل شيء يقدره العقل فلا يتوجه إليه سؤال لأن. خلقه ليس فيه فيه خلل ولا 
إخلال طوَهم4 أى: المخلوقون كلهم ظيسَأَلُونَ4 عن أفعالهم وأقوالهم لعجزهم وفقرهم ولكونهم عبيدا قد 


الآيات: 5؟ - .م 


استحقت أفعالهم وحركاتهم فليس لهم من التصرف والتدبير ة في الفسيع :ولا فى غترهم ملقال دراه ثم رجع إلى 
تهجين حال المشركين وأنهم اتخذوا من دونه آلهة فقال لهم موبحًا ومقرعًا ©( أم انَحَدذوا من دونه آلهة قل هاتوا 
برهانكم 4 أى: : حجتكم ودليلكم على صحة ما ذهبتم إليه ولن يجدوا لذلك سبيلا بل قد قامت الأدلة القطعية 
على بطلانه ولهذا قال: هذا ذكر من معى وذكر من قَبلى 4 أى : قد اتفقت الكتب والشرائع على صحة ما قلت 
لكم من إبطال الشرك» فهذا كتاب الله الذى فيه ذكر كل شىء بأدلته العقلية والنقلية وهذه الكتب السابقة كلها 
براهين وأدلة لما قلت ولما علم أنهم قامت عليهم الحجة والبرهان على بطلان ما ذهبوا إليه علم أنه لا برهان 
لهم لأن البرهان القاطع يجزم أنه لا معارض له وإلا لم يكن قطعياء وإن وجد معارضات فإنها شبَه لا تغنى من 
الحق شيئنّاء وقوله: «بل أكثرهم لا يَعلَمُونَ الحق» أى : وإنما أقاموا على ما هم عليه تقليدًا لأسلافهم يجادلون 
بغير علم ولا هدى». وليس عدم علمهم بالحق لخفائه وغموضه وإنما ذلك لإعراضهم عنه وإلا فلو التفتوا إليه 
أدنى التفات لتبين لهم الحق من الباطل تبيئًا واضحًا جليّاء ولهذا قال: «فَهُم معرضون» ولما حول تعالى على . 
ذكر المتقدمين وأمر بالرجوع إليهم فى بيان هذه المسألة بينها أتم تبيين فى قوله: 9 وما أَرسَلْنَا من قَبلك من رُسُولٍ 
لأ نوحى إلَيِه أنه ل لَه إلا أنَا فاعبدون 4 فكل الرسل الذين من قبلك مع كتبهم زيدة رسالتهم وأصلها الآمر بعبادة 
ا ا ل الي د 


م يعمو سس لكر ضير صو سه 


ل دَكَا ع دَ لمن لدأ شحلة يل ينزه بت :03 لاسبتوم والتولى وهر بأمرو مورت 
© ميري الهم رلابنكم متم بك لاس ارس ومين فشو 0 
0 دونو لِك جمس مُكَل جَمرَى اين 09 46 

يخبر تعالى عن سفهة المشركين المكذبين للرسول وأنهم زعموا قبحهم الله أن الله اتخذ ولد) فقالوا: 

الملائكة بنات الله تعالى الله عن قولهمء وأخبر عن وصف الملائكة بأنهم عبيد مربوبون مدبرون ليس لهم من 
الأمر شىء؛ وإنما هم مكرمون عند الله قد ألزمهم الله وصيرهم من عبيد كرامته ورحمته وذلك لما خصهم به من 
الفضائل والتطهسير عن الرذائل وأنهم فى غاية الأدب مع الله والامنثال لأوامره طلا يسبفوته بالقول 4 أى: لا 
يقولون قولاً مما يتعلق بتدبير المملكة حتى يقول الله لكمال أدبهم وعلمهم بكمال حكمته وعلمه «وهم بِأَمرِه 
يعملون# أى: : مهما أمرهم امتثلوا لأمره مهما دبرهم عليه فعلوه؛ فلا يعصونه طرفة عين ولا يكون لهم عمل 
بأهواء أنفسهم من دون أمر الله ومع هذا فالله قد أحاط بهم علما: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم 4 أى : : أمورهم 
الماضية والمستقبلة فلا خروج لهم عن علمه كما لا خروج لهم عن أمره وتديييره» ومن جزئيات وصفهم بأنهم 
لا يسبقونه بالقول وأنهم لا يشفعون لأحد بدون إذنه ورضاه فإذا أذن لهم وارتضى من يشفعون فيه شفعوا فيه 
ولكنه تعالى لا يرضى من القول والعمل إلا ما كان خالصًا لوجهه متبسًا فيه الرسول» وهذه الآية من أدلة إثبات 
الشفاعة وأن الملائكة يشفعون ١‏ وهم من حَسيّته مُشَفَقُود 4 أى: خائفون وَجِلُون قد خضعوا لجلاله وعنت 
وجوههم لعزه وجماله» فلما بيّن أنه لا حق لهم فى الألوهية ولا يستحقونٍ شيعا من العبودية بما وصفهم به من 
الصفات المقتضية لذلك « لالد ار ير من قال سيم «إذى 


1 امسق الناقص الفقير إلى 0 ناه لذ قي لانم الإلهية والربوبية؟!! 


م را ل وءورسم رلاءة 2 


0 وَل بر لين كفروا آنَالسَكوت والْارص حكاننا رتعافقتهما وَحَعَلْسَاونَ الآ 
تتئة () 4 

أى : أولم ينظر هؤلاء الذين كفروا بربهم وجححدوا الإخلاص له شق العبودية ما يدلهم دلالة مشاهدة على أنه 

الرب المحمود الكريم المعبود فيشاهدون السماء والأرض فيجدونهما ذل رتقا هذه ل فيها سمحاب ولا مطر 

: وهذه هامدة ميتة لا نبات فيها 2 ففتقناهما # السماء بالمطر والأرض بالنباتء أليس الذى أوجد فى السماء 


ع 


0 


(54ه الآيات: 1 - وم الجزء السابع عشر 
السحاب بعد أن كان الجو صانيًا قزق يوار زد ألبناء الغزير ثم ساقه إلى بلد ميت قد اغبَرت أرجاؤه 
وقحط عنه ماؤه فأمطره فيها فاهتزرت وتحركت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج مختلف الأنواع متعدد المنافع » 
اليس ذلك دليلا على أنه الحق وما مسواه ياطل وأئه مخبى الموتى وأئه الرحمن 0 ولهذا قال: «أفلا 
يؤمنون 4 أى: إيمانًا صحيحا ما فيه شك ولا شرك» ثم عدد تعالى الادلة الآفقية 


ءو مورور م 0 


وكنذاق التق ركد فيه بهن يسنا حَسَلَاعَبَا اس سلف ند ن 1] وحعلا الما ءَسَئّفًا 
عَْطَاوَهْمَ ءا متسُوة (7 ومو أ َك اوبلس مر كلف فلو بحرت 77 * 
أى: ومن الأدلة على قدرته وكماله ووحدانيته ورحمته أنه لما كانت الأرض لا تستقر إلا بالجبال أرساها بها-- 
وأوتدها لئلا تميد بالعباد أى: ثلا تضطرب فلا يتمكن العباد من السكون فيها ولا حرثها ولا الاستقرار بها 
فأرساها بالجبال فحصل بسبب ذلك من المصالح والمنافع ما حصل ولما كانت الجبال المتصل بعضها ببعض قد 
اتصلت اتصالا كثيراً جذا فلو بقيت بحالها جبالاً شامخات وقللاً باذخات لتعطل الاتصال بين كثير من لدان 
فمن حكمة الله ورحمته أن جعل بين تلك الجبال فجاجًا سبلا أى: طرقًا سهلة لا حَرئة2 لعلهم يهتدونٍ إلى 
الوصول إلى مطالبهم من البلدان ولعلهم يهتدون بالاستدلال بذلك على وحدانية المنان وجعلنا السماء سَقَقا» 
٠‏ للأرض لتى أنتم عليها (مُحْفُوظًا 4 من السقوط إن الله يمْسك السَّمَوات والأرض أن تزولا » محفوظا أيضًا من 
استراق الشياطين للسمع « وهم عن آياتها مُعْرضون » أى: غافلون لاهون وهذا عام فى جميع آيات السماء من 
علوها وسعتها وعظمتها ولونها الحسن وإتقانها العجيب وغير ذلك من المشاهد فيها من الكواكب الثوابت 
والسيارات وشمسها وقمرها النيرات المتولد عنهما الليل والنهار وكونهما دائمًا فى فلكهما سابحين وكذلك 
النجوم.» فتقوم يسبب ذلك منافع العسباد من الحر والبرد والفصول ويعرفون حساب عباداتهم ومعاملاتهم 
ويستريحون فى ليلهم ويهدأون ويسكنون وينتشرون فى نهارهم ويسعون فى معايشهم كل هذه الأمور إذا تدبرها 
اللبيب وأمعن فيها النظر جزم جزمًا لا شك فيه أن الله جعلها مؤقتة فى وقت معلوم إلى أجل محتوم يقضى العباد 
منها مآربهم وتقوم بها فنافعهم وليستمعوا وينتفعوا ثم بعد هذا ستزول وتضمحل ويفنيها الذى أوجدها ويسكنها 
الذى حركهاء وينتقل المكلفون إلى دار غير هذه الدار يجدون فيها جزاء أعمالهم كاملا موفُر ويعلم أن المقصود 

من هذه الدار أن تكون مزرعة لدار القرار وأنها منزل سفر لا محل إقامة. 

0 وما جَعَلنَا شر نيك الخد أبن مِتَّهَهُمُ للكيذوة (] كلتقي دَايمَة امَو 
تك شر ركفي ضَْهوَي يعمو 2 4 
لما كان أعداء الرسول يقولون: ل ريص به ريب المنون » قال الله تعالى: هذا طريق مسلوك ومعبد منهوك 
فلم نجعل لبشر طم قَبْلك) يا محمد طالْخلد4 فى الدنيا. تإذابعت فصل انالف من اسل والأنبياء والأولياء 
( أفإن مت فهم الخَالدون» أى: فهل إذا مت لوا بعدك فَلَيّهِنَهِم الخلود إذَا إن كان وليس الأمر كذلك بل كل 
من عليها فان» ولهذا قال: « كل نفس ذائقةٌ اموت » وهذا يشمل سائر نفوس الخلائق وإن هذا كأس لا بد من 
شربه وإن طال بالعبد المدى وعمر سنين ولكن الله تعالى أوجد جاده فى الدددر وأمرهمٍ ونهاهم وابتلاهم بالخير 
والشر وبالغنى والفقر والعز والذل والحياة والموت فتنة منه تعالى « ليبلوكم أيكم أحسن عملا » ومن يفتئن عند 
مواقع الفتن ومن ينجو ل وَإليْنَا ُرْجَعُونَ4 فنجازيكم بأعمالكم إن يرا فخير وإن شرا فشر وما ربك بِظَلام 
اليد » وهذه الآية تدل على بطلان قول من يقول ببقاء الخضر وأنه مخلد فى الدنيا فهو قول لا دليل عليه 
ومناقض للأدلة الشرعية . 


)١(‏ حزلةء أى: وعرة صعبة السلوك والمشى فيها. 


رة الأنبياء الآبات: 7”5 - 414 وكم 


وَإِذَاَالك أ كرا إن يدوك إِلَامُرُوا أعددً الى ينك لكشم عفر ميت 
كرت 69 خْنَ ألإدن يذ جز سأي يق كلا َْتَُوٍ (إ) وَيَُوُو مق هذا اَعَد إن 
صكدقيت 0 3 اله كنا ع كات قفوو كذ كلا ريط يلاخ 

2 > © َلَْأيِيهم بَفكِه َه مكاي يموت تار 9 


7# 


وقد انها بسر ديك مَادَ كرت 6 سروت 7 


وهذا من شدة كفرهم فإن المشركين إذا رأوا رسول الله استهزأوا به وقالوا: « هذا اأذى يذكر الهمَكُم 4 
أى: هذا المحتقر بزعمهم الذى يسب آلهتكم ويذمها ويقع فيهاء فلا تبالوا به ولا تحتفلوا به» هذا استهزاؤهم 
واحتقارهم له بما هو من كماله فإنه الأكمل الأفضل الذى من فضائله ومكارمة إخلاص العبادة لله وذم كل ما 
يعبد من دونه وتنقصه وذكر محله ومكانته ولكن محل الازدراء والاستهزاء هؤلاء الكفار الذين جمعوا كل خخلق 
ذميم» ولو لم يكن إلا كفرهم بالرب وجحدهم لرسله فصاروا بذلك من أخسا الخلق وأراذلهم ومع هذا فذكرهم 
للرحمن الذى هو أعلى حالاتهم كافرون به لأنهم لا يذكرونه ولا يؤمنون به إلا وهم مشركون فذكرهم كفر 
ا ولهذا قال: وهم بذكر الرّحمن هم كافروت 4 وفى ذكر اسمه (الرحمن) هنا 
بيان لقباحة حالهم كيف وأ نهم قابلوا الرحمن مسدى النعم كلها ودافع النقم الذى ما بالعباد من نعمة إلا منه 
ولا يدفع السوء إلا هو بالكفر والشرك خلق الإنسان من عَجِل4/أى: خلق عجولا يبادر الأثشسياء ويستعجل 
وقوعها فالمؤمنون يستعجلون عقوبةٍ الله للكافرين ويستبطفونها والكافرون يتولون ويستعجلون بالعذاب تكذيبًا 
وعنادا ويقولون: «متى هذا الوعد إن كنم صادقين 4 والله تعالى يمهلٍ ولا يهمل ويحلم ويجعل لهم أجلاً مؤقنًا 
ل ل 0 قال: «ساريك اتات » 0 في 0 ممن كفر بى 
القول اغترارًا ولما بح عليهم العقاب 5007 ل رم انيع حون لا 
سي ارا تررق اد ال ا وغشيتهم من كل مكان طولاههم 
يعصرون 4 أى: لا ينصرهم .غيرهم , فلا نصروا ولا انتصروا « بل تأتيهم » النار «بغتة فسهتهم 4 من الانزعاج 
والذعر والخوف العظيم فلا يستطيعون رده 4 إذ هم أذل وأضعف من ذلك « ولا هم ينظرون 4 أى: يمهلون 
فيؤخر عنهم العذاب فلو علموا هذه 0 بالعذاب ولخافوه أشد الخوف ولكن لما 
ترحل عنهم هذا العلم قالوا ما قالوا» ولما ذكر استهزاءهمٍ برسوله بقولهم : «أَهذا اذى يذكر الهتكم 4 سلاه بأن 
هذا داب الآمم السالفة مع رسلهم فقال: ٠‏ ولقد استهرىئ برسل مُن قَبْلكَ فحاق بالّذِين سخروا منهم » أى : نزل بهم 
«إما كانوا به يسَهْزِءون 4 أى: نزل بهم العذاب وتقطعت عنهم الأسباب فليحذر هؤلاء أن يصيبهم ما أصاب 
أولئك المكذبين. 
كع توصك رتيب تروطت ا كا لمن 


20 


دونساً ل تتايخور مس 9 م د كت هه 100 
الشئدٌ رزب كدق الي تَشسهاون اطرايها ممع لكيبو 9 * 
يقول تعالى» ذاكرا عجز هؤلاء ان اتخذوا من دونه آلهة 0 محتاجون مضطرون إلى ربهم الرحمن 
الذى رحمته شملت لد والفاجر فى ونهارهم فقال: «قل من يكُلؤكُم» أى: يحرسكم ويحفظكم 
هم 


طبالليْلِ» إذا كتتم نائمين على فرشكم وذهبت حواسكم « والثهار» وقت انتشاركم وغفلتكم فإ من الرحمن » 
أى : بدله غيره» أى: هل يحفظكم أحد غيره؟ لا حافظ إلا هو «بل هم عن ذكر ربهم مُعرضون 4 فلهذا أشركوا به 


5 
علا 
+ 
ما 
يي 
107 
3 
8 


كوه الآيات: 40 - /ا4 0 السابع عشر 


عام امي 


م م وامه 


ل ا كك 
هؤلاء وآباءهم حتئ طال عليهم العمر» أى: أمددناهم بالاموال والبنين وأطلنا أعمارهم فاشتغلوا بالتمتع بها ولهوا 
بها مما لقا وال تعليهخ الامد فقننت قلونوم وعظم طنياتهم رنقلط. كتفراتهم + ذل لقتو الظارهم إلى من 
متتابعة على الهلاكك رفك نفدب الحرت فى كل طزيق لاقتناص النفوس الأشراك 40 ولهذا قال: <أَفلا يرود أن 
تأتى الأرض تنقصها من أَطرافهًا » أى: بموت أهلها وفنائهم شيئًا فشيئًا حتى يرث الله الارض ومن عليها وهو خير 
الوارثين فلو رأوا هذه الحالة لم يغتروا ويستمروا على ما هم عليه ل أَفَهم الْغالبون» الذين بوسعهم الخروج عن 
قدر اللّه؟ وبطاقتهم الامتناع عن الموت؟ فهل هذا وصفهم حتى يغتروا يطول البقاء؟ أم إذا جاءهم رسول ربهم 
لقبض أرواحهم أذعنوا وذلوا ولم يظهر منهم أدنى ممانعة؟ 


7 إكمآ متم وني ول اتن خ شط الثمة نكت 2 
لَينكَعَئَو ريد سا ظارءه لد ع 2 ع على اص لا 
لين 4م دْحَة وعدا َْكَ َو وآ سكن ميت 4 


أى : «قل4 يا محمد للناس كلهم: ( إِنَمَا أندركم بالوحى 4 أى : إنما أنا رسول لا آتيكم بشىء من عندى 
ولا عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إنى ملك ل ل 
استجبتم لله وسيثيبكم على ذلك» وإن أعرضتم وعارضتم فليس بيدى من الأمر شىء وإنما الأمر لله والتقدير كله 
لله « ولا يسمع الصم الدعاء 4 أى: الأصم لا يسمع صونًا لأن سمعه قد فسد وتعطل وشرط السماع مع الصوت 
أن يوجد محل قابل لذلك» كذلك الوحى سبب لحياة القلوب والارواح والفقه عن الله ولكن إذا كان القلب غير 
قابل لسماع الهدى كان بالنسبة للهدى والإيمان بمنزلة الاصم بالنسبة إلى الأصوات فهؤلاء المشركون صم عن 
الهدى فلا يستغرب عدم اهتدائهم خصوصا فى هذه الحالة التى لم يأتهم فيها العذاب ولا سَسَّهِم ألمه لين 
مُستهم نفحة من عذاب ربك 4 أى: ولو جزء يسير من عذابه ط ليقولن يا ويلا إن كنا ظالمين4 أى: لم يكن قولهم 
إلا الدعاء بالويل والثبور والندم والاعتراف بظلمهم وكفرهم واستحقاقهم العذاب. 


لا مص برح ل 


ل َع ولط ان يْمَابهَا 

يخبر تعالى عن حكمه العدل وقضائه 00 حوره القيامة وأنه يضع لهم الموازين 
العادلة التى يبين فيها مثاقيل الذر الذئ توزن به الحسنات والسيئات فلا نظلم نفس 4 مسلمة ولا كافرة ‏ شيئا 4 
بأن تنقص من حسناتها أو يزاد فى سيئاتها « وإن كان مثقال حبّة من خردل » التى هى أصغر الاشياء وأحقرها من 

خير أو شر 9 أتينا بها 4 وأحضرناها ليجازى بها صاحبهاء كقوله: ل فم يعمل مثقال ذَرَة خيرا يره 50 ومن يعمل 
مشقال فشر 4 «وتفوُو )امال هذ كناب لا قاد صرة ولا خيرة إل حصان وام لوا 
حاضرا » « وكفئ بنا حاسبين 4 يعنى بذلك نفسه الكريمة فكفى بها حاسب أى: عالمًا بأعمال العباد حافظًا لها 
. مثبثًا لها فى الكتاب عالمًا بمقاديرها ومقادير ثوابها واستحقاقها موصلاً للعمال جزاءها . 


)١(‏ الأشراك مفرده (شرك) بفتح الشين والراءء ومعناه: الف الذى يستعمله الصيادون. 
شراك مفمرده (شرك) بفتح 


الآيات: 8غ - ٠ه‏ 


3 
ول ساس ب سلس لام 0 00 م 


0 وَلَقَدََاينَا موس وَهَدرُونَ ري َدوْضِيَه وَذكراأ نقيت 09 الزين لت اي 
وهم و نَالسّاعَة مُمْفِفُوت 09 م كرون لو 6ه 

كثيرً ما يجمع تعالى بين هذين الكتابين الجليلين اللذين لم يطرق العالم أفضل منهما ولا أعظم ذكر) ولا 
أبرك ولا أعظم هدى وبيانًا وهما: التوراة والقرآن» فأخبر أنه آنى موسى أصلا وهارون تبعًا 8 الْفرَقَانَ 4 وهى 
التوراة الفارقة بين الحق والباطل والهدى والضلال وأنها وضيّاء» أى: نور يهتدى به المهتدون إويأتم به 
السالكون وتعرف به الأحكام ويميز به بين الحلال والحرام وينير فى ظلمة الجهل والبدع والغؤاية 9 وذكسرا 
لْمتّقينَ» يتذكرون به ما ينفعهم وما يضرهم ويتذكرون به الخير والشر وخص الْمتفِين بالذكر لأنهم المنتفعون 
بذلك علمًا وعملا, ثم فسر المتقين فقال: < الْذِين يَحْسُون رهم بالْعَيب » أى : : يخشونه فى حال غيبتهم وعدم 
مشاهدة الناس لهم» فمع المشاهدة أولى فيتورعون عما حرم ويقومون بما ألزم « وهم مَن السّاعة مشفقوت »4 أى: 
خائفون وجلون لكمال معرفتهم بربهم فجمعوا بين الإحسان والخوف والعطف هنا من باب عطف الصقات 
المتغايرات الواردة على شىء واحد وموصوف واحد ل وهذا 4 أى : القرآن ل ذكر مبارك أنزلناه 4 فوصفه بوصفين 
جليلين» كونه ذكرً يتذكر به جميع المطالب من معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله ومن صفات الرسل والأولياء 
وأحوالهم ومن أحكام الجزاء والجنة والنار فيتذكر به المسائل والدلائل العقلية والنقلية» وسماه ذكرًا لأنه يذكر ما 
ركزه الله فى العقول والفطر من التصديق بالأخبار الصادقة والأمر بالحسن عقلاً والنهى عن القبيح عقلاً وكونه 
« مارك © يقنضى كثرة خيره ونمائه وزيادته ولا شىء أعظم بركة من هذا القرآن فإن كل خير ونعمة وزيادة دينية 
أو دنيوية أو أخروية فإنها بسببه وأثر عن العمل بهء فإذا كان ذكر مباركًا وجب تلقيه بالقبول والانقياد والتسليم 
وشكراً لله على هذه المنحة الجليلة والقيام بها واستخراج. بركته بتعلم ألفاظه ومعانيه ومقابلته بضد هذه الحالة من 
الإعراض عنه والإضراب عنه صفحًا وإنكاره وعدم الإيمان به فهذا من أعظم الكفر وأشد الجهل والظلم»ء ولهذا 
أنكر تعالى على من أنكره فقال: ْنَم له مدكرون» . 
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258 الآيات: ١ه‏ - 76 1 الجزء السابع عشر 


لما ذكر تعالى موسى ومحمن) ميم وكتابيهما قال: « ولَقَد آنينا إبراهيم رشده من قَبْل» أى: من قبل إرسال 
موسى ومحمد ونزول كتابيهما فأراه الله ملكوت السموات والأرض وأعطاه من الرشد الذى كمل به نفسه ودعا 
الناس إليه ما لم يؤته أحد) من العالمين غير محمد وأضاف الرشد إليه لكونه رشد) بحسب حاله وعلو مرتبته وإلا 
فلا مؤمن إلا وله من الرشد بحسب ما معه فى الإيمان « وكنًا به عالمين » أى: أعطيناه رشده واخصتصصناه 
بالرسالة والخلة واصطفيناه فى الدنيا والآخرة لعلمنا أنه أهل لذلك وكفء له لزكائه (') وذكائه 'ؤلهنا ذكر 
. محاجته لقومه ونيم عن القرد وتكسير الأصنام وإلزامهم بالحجةء ققال: طِإِذ قال لآبيه وقُْمه ما هذه التمَائِيل 4 
التى مثلسوها ونحتموها بايديكم على صور بعض المخلوقات ( «التى أنئم لها ماكفون 4 مقيمون على عبادتها 
ملارمون لذلك فما هى؟ وأى فضيلة ثبتت لها؟ وأين عقولكم التى ذهبت حتى أفنيتم أوقاتكم بعبادتها؟ والحال 
أنكم مثلتموها ونحتموها بأيديكم فهذا من أكبر العجائب تعبدون ما تنحتون فأجابوا بغير حجة جواب العاجز 
الذى ليس بيده أدنى شبهة فقالوا: وجدنا آباءنا» كذلك يفعلون فسلكنا سبيلهم واتبعناهم على عبادتها ومن 
المعلوم أن فعل أحد من الخلق سوى الرسل ئيس بحجة ولا تجوز به القدوة: خخصوصا فى أصل الدين وتوحيد 
رب العالمين ولهذا قال لهم إبراهيم ‏ مضللاً للجميع : (لَقَد كُشُم أنم وآباَكُم فى ضّلال مين » أى: ضلال بين 
واضحء وأى ضلال أبلغ من ضلاءم فى الشرك وترك التوحيد؟!! أى: فليس ما قلتم يصلح للتمسك به وقد 
اشتركتم وإياهم فى الضلال الواضح البيّن لكل أحد ا قَلُوا4 على وجه الاستغراب لقوله والاستفهام لما قال 
وكيف بادأهم بتسفيههم وتسفيه آبائهم أجنتنا بالحق أَم أنت من اللأعبين » أى: هذا القول الذى قلته والذى جتتنا 
به هل هو حق وجد؟ أم كلامك لنا كلام لاعب مستهزئ لا يدرى ما يقول؟ وهذا الذى أرادواء وإنما رددوا 
الكلام بين الأمرين لأنهم نزلوه ه منزلة المتقرر المعلوم عند كل أحد أن الكلام الذى جاء به إبراهيم كلام سفيه لا 
يعقل ما يقول» فرد عليهم إبراهيم رذا يبين به وجه سفههم وقلة عقولهم فقال: « بل ربكم رب السموات والأرض 
اذى فَطَرَهن ونا علّى ذلكم مْنَ الشاهدين 4 فجمع لهم بين الدليل العقلى والدليل السمعىء أما الدليل العقلى فإنه 
قد.علم كل أحد حتى هؤلاء الذين جادلهم إبراهيم أن الله وحده الخالق لجميع المخلوقات من بنى آدم والملائكة 
والجن والبهائم والسموات والأرضء المدبر لهن بجميع أنواع التدبيرء فيكون كل مخلوق مفطورا مدبرا متصرقًا 
فيه ودخل فى ذلك جميع ما عبد من دون الله أفيليق عند من له أدنى مسكة من عقل وتمييز أن يعبد مخلوثًا 
متصرفًا فيه لا يملك نفعًا ولا ضرا ولا موئًا ولا حياة ولا نشور ويدع عبادة الخالق الرازق المدير؟ أما الدليل 
السمعى فهو المنقول عن الرسل عليهم السلام فإن ما جاءوا به معصوم لا يغلط ولا يخبر بغير الحق ومن أنواع 
هذا القسم شهادة أحد من الرسل على ذلك فلهذا قال إبراهيم: ونا على ذَلكُم 4 أى : أن الله وحده المعبود وأن 
عبادة ما سواه باطل طمن الشاهدين 4 وأى شهادة بعد شهادة الله أعلى من شهادة الرسل؟ خصوصا أولى العزم 
منهم خصوصًا خليل الرحمن ولما بين أن أصنامهم ليس لها من التدبير شىء أراد أن يريهم بالفعل عجزها وعدم 
اتتصارها وليكيد كيدا يحصل به إقرارهم بذلك فلهذا قال: ( وتَاللَه لأكيدن أصنَامَكُم 4 أى أكسرها على وجه الكيد 
( بعد أن تولُوا مديرين» عنها إلى عيد من أعيادهم فلما تولوا مدبرين ذهب إليها بخفية ط فَحِعَلهُمْ جذاذًا 4 أى : 
كسرًا وقطعًا وكانت مجموعة فى بيت واحد فكسرها كلها ( لِإِأكبيرا لّهمْ4 أى إلا صنمهم الكبير فإنه تركه 
تملك ةج اس ال يا ا كو ا ا ا 0 
إضافته لأصحابه كما كان النبى ميم يم إذا كتب إلى ملوك الأرض المشركين يقول: «إلى عظيم الفرس» «إلى 
عظيم الروم» ونحو ذلك ولم يقل «إلى العظيم» وهنا قال تعالى: إلا كبيرا لهم 4 ولم يقل: اكبيراً من أصنامهم» 
فهذا ينبغى التنبيه له والاحتراز من تعظيم ما حقره الله إلا إذا أضيف إلى من عظمهء وقوله: « لعلّهم إليه 
يرجعون 4 أى ترك إبراهيم تكسير صنمهم هذا لكل الكوسيا إل وو را لبج واوا الجا 0 
عنها ولهذا قال فى آخرها: فَرجعوا إِلَى أَنفسهم 4 فحين رأوا ما حل بأصنامهم من الإهانة والخزى «قَالُوا من 


زحق قوله (لزكائه» أى: طهازته قلبًا ونفسًا. زفق وقوله (لذكاته») أى: لفطجه. وتوقد ذكائه» وسعة عقله. 


رة الأنبياء الآيات: للك سرف ه65 


عل هذا بآلهتنا إِنَّهُ لَمنَ الظّالمين 4 فرموا إبراهيم بالظلم الذى هم أولى به حيث كسرها ولم يدروا أن تكسيره لها 
من أفضل مناقبه ومن عدله وتوحيده» وإنما الظالم ل ا ال 0 
يُذكُرهم» أى يعيبهم ويذمهم ومن هذا شأنه لا بد أن يكون هو الذى كسرهاء أو أن بعضهم سمعه يذكز أنه 
سيكيدها يقال لَهُ إبراهيم 4 فلما تحققو ققوا أنه إبراهيم «قَالُوا فَأنوا به4 أى: بإبراهيم ‏ عَلَىْ أعين النّاس » أى 
بمرأى منهم ومسمع لإ لَعلّهم يَشْهَدون» أى: : يحضرون ما يصنع بمن كسر آلهتهم وهذا الذى أراد إبراهيم وقصد 
أن يكون بيان الحق بمشهد من الناس ليشاهدوا الحق وتقوم عليهم الحجة كما قال موسى حين واعد فرعون: 
ط( موعدكم يوم الزينة ون حشر النَّاس ضحى 4 فحين حضر الناس وأحضر إبراهيم يم قالوا له: 8 أأنت فَعلت هذا 4 
أى: التكسير ظ بآلهسنا يا إبراهيم 4؟ وهذا استفهام تقرير» أى : فما الذى جرأك وما الذى أوجب لك الإقدام على 
هذا الأمر؟ فقال إبراهيم والناس مشاهدون: «ا بل فعلَه كبيرهم هذا 4 أى : : كسرها غضيًا عليها لما عبدت معه وأراد 
أن تكون العبادة منكم لصنمكم الكبير وحده» وهذا الكلام من إبراهيم المقصد منه إلزامهم الخصم وإقامة الحجة 
عليه؛ ولهذا قال: فاسألوهم إن كَانُوا ينطقوت 4 وأراد: الأصنام المكسرة 00 والصنم الذى لم 
يكسر اسألوه لأى شىء كسرها إن كان عندهم نطق فسيجيبونكم إلى ذلك» وأنا وأنتم وكل أحد يدرى أنها لا 
تنطق ولا تتكلم ولا تنفع ولا تضرء بل ولا تنصر نفسها ممن يريدها بأذى «فَرجِعوا إِلئ أنفسهم 4 أى: ثابت 
إليهم عقولهم ورجعت إليهم أحلامهم وعلموا أنهم ضالون فى عبادتها و وأقروا على أنفسهم بالظلم والشرك 
« فَقانوا إِنَكُم نتم الظالمون4 فحصل بذلك المقصود ولزمتهم الحجة بإقرارهم أن ما هم عليه باطل وأن فعلهم 
كفر وظلم ولكن لم يستمروا على هذه الحالة بل37) ط نكسوا على رءوسهم 4 أى : انقلب الأمر عليهم وانتكست 
0 أحلامهم فقالوا لإبراهيم: «لَقَد علمْت ما هؤلاء ينطقُون 4 فكيف تتهكم بنا وتستهزئ بنا وتأمرنا 
أن نسألها وأنت تعلم أنها لا تنطق؟ فقال إبراهيم ‏ موبخًا لهم ومعلنًا بشركهم على رءوس الأشهاد ومبيئًا عدم 
استحقاق آلهتهم للعبادة: (أَفَعبْدُونَ من دون الله ما لا يتفعكم شيا ولايضركم 4 فلا تفع ولا دفع طأف لَكُمِ ولمَا 
تعبَدُونَ من دون اللّه» أى : ما أضلكم وأخسر صفقتكم وما أخحسكم أنتم وما عبدتم من دون الله«( ألا تعقلون » 
لتعرفوا هذه الحال فلما عدمتم العقل وارتكبتم الجهل والضلال على بصيرة صارت البهائم أحسن حالاً منكم 
فحينئذ لما أفحمهمولم يبينوا حجة استعملوا قوتهم فى معاقبته» و طقَالُوا حرقُوه وانصروا آلهتكم إن كنتم قاعلين 4 
أى : اقتلوه أشنع القتلات بالإحراق غضبًا لآلهتكم ونصرة لهاء. فتعسًا لهم ثم تعدا حيث عبدوا من من أقروا أنه 
يحتاج إلى نصرهم واتخذوه إلهّاء فانتصر الله لخليله لما ألقوه فى النار وقال لها : كونى بردا وسّلاما على 
إبراهيم 4 فكانت عليه بردًا وسلامًا لم ينله فيها أذى ولا أحس بمكروه وأَرَادوا به كيدا حيث عزموا على 
إحراقه لفَجَعَلَْاهم الأَخْسَرِينَ4 أى : فى الدنيا والآخرة كما جعل الله خليله وأتباعه هم الرابحين المفلحين 
«( وتجستاه ولوطا 4 وذلك أنه لم يؤمن به من قومه إلا لوط عليه السلامء قيل: إنه ابن أخيهء فنجاه الله وهاجر 
إلى الأرض الْتى باركنا فيها للعالمين» | ى: الشام فغادر قومه فى «بابل» من أرض العراق « وَقَال إِنَى ذاهب إِلَى 
ربى 4 إنه هو العزيز الحكيم ومن بركة الشام أن كثيرا من الأنبياء كانوا فيها وأن الله اختارها مهاجر لخليله وفيها 
أحد بيوته الثلاثة المقدسة وهو بيت المقدس 9 ووهبنا له حين اعتزل قومه «إِسحَاق ويعقوب 4 ابن إسحاق 
«نافلة» بعدما كبر وكانت زوجته عاقر فبشرته الملائكة بإسحاق»ظ ومن وراء إمسحاق يعشرب 4 ويعقدونب هو 
إسرائيل الذى كانت منه الأمة العظيمة» وإسماعيل بن إبراهيم الذى كانت منه الأمة الفاضلة العربية ومن ذريتة 
سيد الأولين والآخرين «وكلاً» من إبراهيم وإسحاق ويعقوب جعلنا صالحين 4 أى : قائمين بحقوقه وحقوق 
عباده» ومن صلاحهم أنه جعلهم أئمة يهدون بأمره وهذًا من أكبر نعم الله على عبده أن يكون إمامًا يهتدئ: به 
المهتدون ويمشى خلفه السالكون وذلك لما صبسروا وكانواٍ بآيات الله يوقنون» وقوله :يدون بأمرنا4 أى 
يهدون الناس بديننا لا يأمرون بأهواء أنفسهم بل بأمر الله بودينه واتباع مرضاته .ولا يكون العبد اح ينادو 


)١(‏ قوله «بل» فى الأصل. المطبوع «ولكن» وهو .خطأ لذلك أبدلناها'به#نل؛ ليستقيم الكلام. 


فلن الآيات: 7/4 - الم الجرّء السابع عشر 
إلى أمر الله (« وأوحينا إلَيهِم فعل الخيرات 6 يفعلونها ويدعون الناس إليها وهذا شامل للخيرات كلها من حقوق الله 
وحقوق العباد ا وإقَام الصلاة وإيتاء الزّكاة4 هذا من باب عطف الخاص على العام لشرف هاتين العسبادتين 
وفضلهما ولآة تن كملهمنا كنا امر كاذ قائما بدينه» ومن ضيعهما كان لما سواهما أضيع » ولأن الصلاة أفضل 
الأعمال التى فيها حقه والزكاة أفضل الأعمال التى فيها الإحسان لخلقه © وكانوا لنا» أى: لا لغيرنا «عابدين © _ 
أى: مديمين على العبادات القلبية والقولية والبدنية فى أكثر أوقاتهم» فاستحقوا أن تكون العبادة وصفهم فاتصفوا 
بما أمر الله به الخلق وخلقهم لأجله . 
ري ل ل 9 وو ال ع 9 رح ع و2 02 
0 لوطا ءائسَهُ حكماوعلماوتجيدة مده وس الفريبَةٍ لت كات ات حلام ا 2 فلسِقَين قبن 093 
سورض ل تصديت ©) 4 
الله أرسله إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عما هم عليه من الفواحش فلبث يدعوهم فلم يستجييوا له 
فقلب الله عليهم ديارهم وعذبهم عن آخرهم لانهم « كانوا قوم سوم فاسقين » كذيوا الداعى وتوعدوه بالإجراج 
ونجى اللّه لوطًا وأهله.» فأمره أن يسرى بهم ليلاً ليبعدوا عن القرية فسروا ونجوا وذلك من فضل الله عليهم ومنته 
( وأَدحَلْنَاهُ فى رَحَمتنا » التى من دخلها كان من الآمنين من جميع المخاوف النائلين كل خير وسعادة وبر وسرور 
وثناء» وذلك لأنه من الصالحين الذى صلحت أعمالهم وزكت أحوالهم وأصلح اللّه فاسدهم» والصلاح هو 
اليب لدخول العبد برحمة الله كما أن الفساد سبب لحرمانه الرحمةٍ والخيرء» وأعظم الناس صلاحًا الأنبياء 
عليهم السلام؛ ولهذا يصفهم بالصلاحء وقال سليمان عليه السلام: وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصّالحين » . 
2 ونوا إِذْ كادئ من كسبل فاسسجينا لم 000 مظنم 30 
وتصريه ون الْموَم ارح ماي كاف زوق مَأَعْرفسْهمْ لّحْعينَ بَمْنَ 9 *# 
أى: واذكر عبدنا ورسولتا نوحًا عليه السلام مثنيا مادحًا حين أرصله الله إلى 0 

خمسين عامًا يدعو هم إلى عبادة الله وينهاهم عن الشرك به ويبدى فيهم ويعيد ويدعوهم سرا وجهارا وليلاً 
ونهاراء فلما قلما راهمٍ لا ينجع فيهم الوعظ ولا يفيد لديهم الزجر نادى ربه وقال: ( رب لا تذر على الأرض من 1 
الاين دارا 9 إِنّكَ إن تدرهم يضلُوا عبادك ولا يلدوا إل قاجرا كفَارًا » فاستجاب الله له فأغرقهم ولم ببق منهم 
أحدًا ونجى الله نوحًا وأهله ومن معه من المؤمنين فى الفلك المشحون وجعل ذريته هم الباقين ونصرهم اللّه 
على قومه المستهزثين . 

. ودود وسليَمُنَ إِدْيَمْحكْمَانٍ في الث إذَْشَدَتْ عتم رسكنا ل يت 9 تَهستَهَاسْلسنَ 
و ار كينا كما مَعِلْمَأَسَخَرْنا م كه ايهال يوطي و َو ِل وَعلَعَئهُ صنْصَة لبس 
لحك ل فَهَلْ كم سَلكرُويَ 3 2 ولسيسن اي تو فى 5 ِلَ لاض الت بركا فب 


7 2 وس 


وحكنا بحل سعد م عي 0 0 لوويعملوت ملا دو للكت 
أى: واذكر هذين النبييين الكريمين «سليمان» و«داود» مثنيًا مبجلاً إذ آتاهما الله العلم الواسع 0 بين 
العباد بدليل قوله: (إِذ يُحكمان فى الحرث إِذْ تمشت فيه غنم الْقوم 4 أى: إذ تحاكم إليهما صاحب حرث نفشت 
فيه غنم القوم الأخرى» أى: رعت ليلاً فأكلت ما فى أشجاره ورعت زرعهء فقضى فيه داود عليه السلام بأن 
الغنم تكون لصاحب الحرث نظر إلى تفريط أصحابها فعاقبهم بهذه العقوبة» وحكم فيها سليمان بحكم موافق 


سورة الأنبياء الآيتان: “24 4854 الله 


للصواب بأن أصحاب الغنم يدفعون غنمهم إلى صاحب الحرث فينتفع بدرها(١)‏ وصوفها ويقومون على بستان 
صاحب الحرث حتى يعود إلى حاله الأولى فإذا عاد إلى حاله 000 ورجع كل منهما بماله» وكان هذا من 
كمال فهمه وفطنته عليه السلام» ولهذا قال: ل فَفَهُسَاها سليِمان» أى : فهمناه هذه القضية» ولا يدل ذلك أن داود 
لم يفهمه الله فى غيرها ولهذا خخصها بالذكر بدليل قوله: وكلاً» من داود وسليمان 9 آتينا حَكُما وعلّمًا » وهذا ' 
دليل على أن الحاكم قد يصيب الحق والصواب وقد يخطئ ذلك وليس بملوم إذا أخطأ مع بذل اجتهاده» ثم ذكر 
ما خص به كلاً منهما فقال: وَسَحَرنَا مع داود الجبّال يُسبَحن والطَيرَ4 وذكر أنه كان من أعبد الناس وأكثرهم لله 
ذكرا وتسبيحًا وتمجيداء وكان قد أغطاه ه الله من حسن الصوت ورقته ورخامته ما لم يؤته أحدا من الخلق» كا 
إذا سبح وأثنى على الله جاوبته (الجبال) الصم والطيور لبهم وهذا فضل الله عليه وإحسانه ولهذا قال: «وكنًا 
فاعلين 09 وَعَلسَاه صنعة لبوس لَكُم 4 أى : علم الله داود عليه السلام صنعة الدروع فهو أول من صنعها وعلمها. 
وسرت صناعته إلى من بعده فَآلآنَ الله له الحديد وعلمه كيف يسردها والفائدة فيها كبيرة ل لتحصتكم من بأسكم 4 
أى : هى وقاية لكم وحفظ عند الحرب واشتداد البأس «فَهل أنتم شاكرون4 نعمة الله عليكم حيث أجراها على 
يد عبده داود» كما قال تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الْحَرَ وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم 
تسلمون 4 يحتمل أن" تعليم الله لداود صنعة الدروع وإلآنتها أمر خارق للعادة» وأن يكون كما قاله المفسرون: 

إذ الله آلآن له الحديةشقى كان شملة كالعين والطين مهو إذانة. له على الثان» ويحتمل أن تعليم الله له 
على جارى العادة وأن إلانة الحديد له بما علمه الله من الأسباب المعروفة الآن لإذابتهاء وهذا هو الظاهر لأن الله 
اميّن على العباد وأمرهم بشكرهاء ولولا أن صنعته من. الأمور التى جعلها الله مقدورة للعباد لم يمتن عليهم 
بذلك ويذكر فاتدتها لأن الدروع التى صنع داود عليه السلام. متعذر أن يكون المراد أعينها وإنما الم بالجنس» 

والاحتمال الذى ذكره المفسرون لا دليل عليه إلا قوله: « ولا لَه الحديد» وليس فيه أن الإلانة من دون سبب 
ولله أعلم بذلك طولسليمان ريح أى: سخرناها «إعاصفة 4 أى: سريعة فى مرورها © تجرى بأمره #4 حيث 
أديرت امتثلت أمره غدوها شهر ورواحها شهر 8إإِلَى الأرض الَتى باركنا فيها » وهى أرض الشام حيث كان مقره. 
فيذهب على الريح شرا وغربًا ويكون مأوها ورجوعها إلى الأرض المباركة ا وكنًا كل شىء عالمين 4 قد أحاط 
علمنا بجميع الأشياء وعلمنا داود وسليمان ما أوصلناهما به إلى ما ذكرنا 9 ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون 
عَمَلاً دون ذلك 4 هذا أيضا من خصائص سليمان عليه السلام أن الله سخر له الشياطين والعفاريت وسلطه على 
تسخيرهم فى الأعمال التى لا يقدر على كثير منها غيرهم» فكان منهم من يغوص له فى البحر ويستخرج الدر . 
واللؤلؤ وغير ذلك» ومنهم من يعمل له 9مّحَارِيب وتماثيل وجقان كالجواب وقُدور راسيّات » وسخر طائفة منهم 
لبناء بيت المقدس ومات وهم على علمه وبقوا بعده سنة حتى علموا موته كما سيأتى إن شاء الله تعالى «وكُمًا 
لهم حافظين 4 أى : لا يقدرون على الامتناع عنه وعصيانه بل حفظهم الله له بقوته وعزته وسلطانه. 


0 #وأبب إِد: ناد ريه + أن مس لص وأَنتَ أ أب يحم البصِت 009 :0 فاستحيا لم فَكمَفْنَامَا مايه من ضر 


5 ده بوم وس ار سح د بن . 9 
اليه فاه د لهم مَعَهُمَ 9 َي مرا نسي بدن 09 
أى: واذكر عبدنا ورسولنا أيوب مثنيًا معظمًا له رافعا لقدره حين ابتلاه ببلاء شديد فوجده صابرًا راضيًا 
عنهء وذلك أن الشيطان سلط على جسده ابتلاء من الله وامتحانًا فنفخ فى جسده فتقرح قروحًا عظيمة() ومكث 


)١(‏ درهاء أى: لبنها. (؟) تراذاء أى: يرد كل من صاحب الحرث والغئم للآخر ما أخجذه منه. 

() قوله «فتقرح قروًا عظيمة إلخ؟ هذه عبارة توهم أن أيوب صار بحالة يشمئز الناظر إليسه والمقرر فى العقيدة الإسلامية فى باب النبوات أن 
الأنبياء يستحيل عليهم الأمراض المنفرة للناس كالبرص والتقرحات فى أبدانهم والعمى والصممء لأنهم مرشدون محتاجون إلى مخالطة الناس 
لإرشاهم» والنبى إذا كان بحالة تنقزز منها النفرس لا يستمع إليه أحدء ولا يمكنه ‏ والحالة هذه أن يجالس الناس ويجتمع معهم وبالتالى لا 
يقدر على القيام بواجب الدعوة؛ لذلك كان من اللوازم الواجبة للرسل أن يكونوا على أحسن حالة وأجمل هيئة؛ نعم يجوز لهم الأعراضن 
البشرية كالأمراض ولكن بشرط أن لا تكون منفرة» وللكلام فى ذلك مجال آخخرء ليس هنا محل بسطه. 


يفف الأيات: 46 - 44 الجزء السابع عشر 


مدة طويلة واشتد به البلاء ومات أهله وذهب ماله فنادى ربه « أَنَى مَسّنى الضرٌ وأنت أَرْحَم الراحمين » فتوسل إلى 
الله بالإخبار عن حال نفسه وأنه بلغ الضر منه كل مبلغ وبرحمة ربه الواسعة العامة استجاب الله له وقال: 
«( اركض برجلك هذا مغتسل بَارِدُ وشراب 4 فركض برجله فخرجت من ركضته عين ماء باردة فاغتسل منها وشرب 
فأذهب الله عنه ما به من الأذى وآتيناه أهله 4 أى : رددنا عليه أهله وماله « ومثلهم معهم 4 بأن منحه الله العافية 
ومن الاهلٍ والمال شيئًا كثيرًا « رحمة من عندنًا 4 به حيث صبر ورضى فأثابه الله ثوابًا عاجلاً قبل ثواب الآخرة 
ط( وذكرئ للعابدين» أى: جعلناه عبرة للعابدين الذين ينتفعون بالصبرء فإذا رأوا ما أصاب أيوب عليه السلام من 
البلاء ؛ ما أثابه الله بعد زواله ونظروا السبب وجدوه الصبرء» ولهذا أثنى الله عليه به فى قوله: ( إِنَا وجدتاه صابرا 
َعم الْعبد إِنّه واب © فجعلوه أسوة وقدوة عندما يصيبهم الضر. 
ع 


2 وَإِسَصِيلَ َإِدريس ود الْكئْل حكن ين نَ ألصَّديرينَ (2 دَاَعَكَهُْ ف ريما 


نهم َس الصسيلسيت 49 

أى : واذكر عبادنا المصطفين وأنبياءنا المرسلين بأحسن الذكر وأثْنَ عليهم أبلغ الثناء إسماعيل بن إبر 0 
وإدريس وذا الكفل نبيين من أنبياء بنى إسرائيل «كُن» من هؤلاء المذكورين هّن الصّابرين » والصبر هو 

حبس النفس ومنعها مما تميل بطبعها إليه وهذا يشمل أنواع الصبر الثلاثة 12111111011 
معصية الله والصبر على أقدار الله المؤلمة» فلا يستحق العبد اسم الصبر التام حتى يوفى هذه الثلائة حقهاء 
فهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد وصفهم الله بالصبر فدل أنهم وفوها حقها وقاموا بها كما ينبغى» 
ووصفهم أيضًا بالصلاح وهو يشمل صلاح القلب بمعرفة الله ومحبته والإنابة إليه كل وقت وصلاح اللسان بأن 
يكون رطبًا من ذكر الله وصلاح الجوارح باشتغالها بطاعة الله وكَقّها عن المعاصى فبصبرهم وصلاحهم أدخلهم 
الله برحمتم وجعلهم مع إخوانهم من المرسلين وأثابهم الشواب العاجل والآجل» ولو لم يكن من ثوابهم إلا أن 
الله تعالى نَوَه بذكرهم فى العالمين وجعل لهم لسان صدق فى الآخرين لكفى بذلك شرقًا وفضلاً. 

ول ونا لون ذهب ُو ا 0 


يكت ين اميت 59 00 دَانْيَنْنَلوُوَعيسدُينَ الْعَرِ وَكَدَلَك شجى الْمُؤْمِيت *# 


0 واذكر . عبدنا ورسولنا ذ ذا النون وهو: يونس 0 صاحب نوك وهيٍ الحوت بالذكر الجميل والثناء 
7 000 ا نر ٠‏ فلولا غان قرية من 
فنعا إيمانها إلا َومِ يونس لَما آمنوا كشفنا عنهم عذَاب الخزى فى الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين © وقال: « وأرسلتاه 
إلى ماثة لف أَو يَزِيدون 059 قآمنوا فَمَتَعنَاهم إلى حين » وهذه الأمة العظيمة الذين آمنوا بدعوة يونس من أكبر 
فضائله. ولكنه عليه الصلاة والسلام ذهب مغاضبًا وأيق عن ربه لذنب من الذنوب التى لم يذكرها الله لنا فى 
كتابه ولا حاجة لنا إلى تعيينها لقوله: < إذ أبيق إَى الْفَلْك 4 « وهو مليم » أى : فاعل ما يلام عليه وظن أن الله لا 
..يقدر عليه أى: يضيق عليه فى بطن الحوت أو يظن أنه سيفسوت الله تعالى ولا مانع(١)‏ من عروض هذا الظن 
للكل من الخلق على وجه لا يستقر ولا يستمر عليه فركب فى السفينة مع أناس فاقترعوا من يلقون منهم فى 
البحر؟ لما خافوا الغرق إن بقوا كلهم» » فأصابت القرعة يونس فالتقمه الحوت وذهب فيه إلى ظلمات البحار 
فنادى فى تلك الظلمات: «الآإِلَهَ إلا أنت سبْحائك إِنَى كنت من الظّالمين» فأقر لله تعالى بكمال الألوهية ونزهه 


)١(‏ قوله دولا مانع إلخ؛ عجيب جذا أن يظن بنبى أنه يعرض له أنه سيفوت الله ويأوى إلى مكان خارج عن ملكه. تعالى وقدرتهء ومعلرم أن هذا 
العروض مستحيل على الصالحين من عباد الله فكيف بالأنبياء؟!! ولا شك أن هذا الظن بالأنبياء من أشد المستحيلات وأن ذلك لا يليق . 
بمراتبهم العليّة التى حباهم الله إياها . 


سورة الأنبياء الآيات: 89م - 44 عام 


عن كل نقص وعيب وآفة واعترف بظلم نفسه وجنايته» قال الله تعالى : «١‏ قلولا أنه كان من الْمسبَحِينَ (059 لَلبثْ فى 
بطنه إلى يوم يعون 4 ولهذا قال هنا: ط( فاستجبا لَه وَجيتاهُ من الهم أى : الشدة التى وقع فيها ط وَكَذَلك ننجى 
الْمؤْمنين» وهدًا وعد وبشارة لكل مؤمن وقع فى شدة وغم أن الله تعالى سينجيه منها ويكشف عنه ويخفف 
لإيمانه كما فعل ب «يونس» عليه السلام. 

و كربا إذنافت بَتَورَ تسد زْداَا نت خَيرٌألْورئيت 5 فَأسْسَجنَا لم وهنا لين 


7 5 سر سروه ا 021 لس م سعط 


مكنا لم روفي إِنّهُمّ حكا نوأ سترغوت ف الْحَإرتِ و ويدعوتنارعباورهبًا 
وحكانوا داختشعيرت . 013 4 

أى: واذكر عبدنا ورسولنا ذكريا منوهًا بذكره ناشر لمناقبه وفضائله التى من جملتها هذه المنقبة العظيمة 
المتضمنة لنصحه الخلق ورحمة الله إيامء وأنه « ناد ربّهِ رب لا تدرنى قردا © أى : «قَال رب إنى وَهن العظم منى 
واشتعل الرأس شيا ولم أكن بدعائك رب شقيًا (2) وَإنَى خفت الْموالى من ورائى وَكانّت امرأتى عاقرا فَهَبْ لى من لَدنكٌ 
وليًا (2) يرى ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيًا 4 من هذه الآيات علمنا أن قوله: رب لا تذرنى قَردا 4 أنه لما 
تقارب أجله خاف أن لا يقوم أحد بعده مقامه فى الدعوة إلى الله والنصح لعباد الله وأن يكون فى وقته فردًا ولا 
يخلف من يشفعه ويعينه على ما قام به « وأنت حير الوارئين 4 أى : خير الباقين وخير من خلفنى بخير وأنت 
أرحم بعبادك منى ولكنى أريد أن يطمئن به به قلبى وتسكن له نفسى ويجرى فى موازينى ثوابه « فَاسمجبنا لَه وهنا 
له يحيئ » النبى الكريم الذى لم يجعل الله له من قبل سميًا « وأصلّحنا لَه زوجه » بعدما كانت عاقرا لا يصلح 
رحمها للولادة فأصلح الله رحمها للحمل لأجل نبيه زكرياء وهذا من فوائد الجليسن والقرين الصالح أنه مبارك 
على قرينه فصار يحبى مشتركًا بين الوالدين» ولما ذكر هؤلاء الأنبياء والمرسلين كلا على انفراد أثنى عليهم 
عمومًا فقال: « إِنّهم كانوا يسارعون فى الْخَيْرَات 4 أى : يبادرون إليها ويفعلونها فى أوقاتها الفاضلة ويكملونها 
على الوجه اللائق الذى يتبغى ولا يتركون فضيلة يقدرون عليها إلا انتهزوا الفرصة فيها « ويدعوتنا رغبَا ورهبًا 4 
أى يسألوننا الأمور المسرغوب فيها من مصالح الدنيا والآخرة ويتعوذون بنا من الأمور المرهوب منها من مضار 
الدارين وهم راغبون لا غافلون لا لاهون ولا مدلون ١‏ وكانوا لَنَا خَاشعين 4 أإوخاضعين متذللين متضرعين وهذا 
الكمال وكرام برتهم ٠‏ 
0 اسك وهَانتتَك ناي رك وسَلكهَوَآ ءاي ديت ( إِنَهنِوأَثَمْ 

أتَّدُوبَصِدَه وتَارَيْصحٍْ تَأَعْبُدُو (] وبَتَما لْمْرئرَك ينوكل باصت 0 

فمن يَعَمَلُ م رج الت بعر موث فاظن سيد وَإنَاامَ يورت | 4 

أى: واذكر مريم عليها السلام مثنيّا عليها مبيئًا لقدرها شاهر لشرفهاء فقال: « والَتى أحصنت فرجها » أى: 
حفظته من الحرام وقربانه بل ومن الحلال قم تتروج لاشتغالها بالعبادة واستغراق وقتها بالخدمة لربهاء وحين 
جاءها جبريل فى صورة بشر سٌوى تام م الخلق والحسن قَالَت إِنَى أعوة بالرَحَمٍ منك إن كنت تقيًا 4 فجازاها اللّه 
من جنس عملها ورزقها ولد من غير أب بل نفخ فيها جبريل عليه السلام فحملت بإذن الله«( وجَعلنَاهًا وابنها آية 
للعالمين 4 حيث حملت به ووضعته من دون مسيس أحد وحيث تكلم فى المهد وبرأها مما ظن بها المتهمون 
وأخبر عن نفسه فى تلك الحالة وأجرى الله على يديه من الخوارق والمعجزات ما هو معلرم» فكانت وابنها آية 
للعالمين يتحدث بها جيلاً بعد جيل ويعتبر بها المعتبرون» ولما ذكر الأنبياء عليهم السلام قال مخاطبًا للناس : 
إن هذه أَمتكم أَمّةَ واحدة » أى : هؤلاء المذكورون هم أمتكم وأئمتكم الذين بهم تأتمون وبهديهم تقتدون كلهم 
على دين واحد وصراط واحد والرب أيفمًا واحد» ولهذا قال: وأنا ربكم 4 الذى خلقتكم وربيتكم بنعمتى فى 
الدين والدنياء فإذا كان الرب واحدا والنبى واحدًا والدين واحدًا وهو: عبادة الله وحده لا شريك له بجميع أنواع , 
العبادة كان وظيفتكم والواجب عليكم القيام بهاء ولهذا قال: «فاعبدون» فرتب العبادة على ما سبق بالفاء 


4لاه الآيات: ٠١-948‏ الجزء السابع عشر 


تيب المسبب على سببه وكان اللائق الاجتماع على هذا الأمر وعدم التفرق فيه ولكن البغى والاعتداء أبيا إلا 
لاق والتطل» ولهذا قال: ( وتقطُُّوا أمرهم بينهم 4 أي : تفرق الأحزاب المنتسبون لاتباع الأنبياء فركًا و تشتتو 
كُلّ يدعى أن الحق معه والباطل مع الفريق الآخر» و كل حزب بما لَدَيهِم فَرِحون » وقد علم أن 0 
من كان سالكمًا للدين القويم 337 المستقيم مؤتما بالأنبياء»ء وسيظهر هذا إذا انكشفت الغطاء وبرح الخفاء 
وحشر الله ه الناس لفصل القضاءء فحينئذ يتبين الصادق من الكاذب» ولهذا قال: «كل»4 من الفرق المتفرقة 
وغيرهم !| ينا راجعون 4 أى : ا ثم فصل جزاءه فيهم منطوقًا ومفهومًا فقال: « فمن يعمل من 
الصّالحات 4 أى: الأعمال التى شرعتها الرسل وحثت ت عليها الكتب وهو مؤمن4 بالله وبرسله وما جاءوا به 
5 فلا كفران لسعيه » أى : لا نضيع سعيه ولا نبطله بل نضاعفه له أضعامًا كثيرة طون لَه كَاتبون4 أى : مثبتون له 
فى اللوح المحفوظ وفى الصحف التى مع الحفظة» »أى: وس عتري العاحات إر قماها رمن إن بودن 
فإنه محروم خاسر فى دينه ودنياه. 


ص حر له نع لهتسي سر و 0 
0 ورمعل فَربِيَةٌ أهلكننها أ نهم لا ريجعورت 4 


أى: يمتنع على القرى المهلكة المعذبة الرجوع إلى الدنيا ليستدركوا ما فرطوا فيه فلا سبيل إلى الرجوع 
لمن أهلك وعذبء فليحذر المخاطبون أن يستمروا على ما يوجب الإهلاك فيقع بهم فلا يمكن رفعه وليقلعوا 
وقت الإمكان والإدراك . 


حَوت إِدَافَت يأجوع وم َم ين حك ييأر لوانتب الود لحن 
كه ا و م 0000 عدم > 
ذا سَِص ة صر ان قر امد كنا حَفْوْيْن دابل كنا يبرت 4 
هذا تحذير من الله للناس أن يقيموا على الكفر والمعاصى وأنه قد قرب انفتاح يأجوج ومأجوج وهما 
قبيلتان من بنى آدم وقد سد عليهم ذو القرنين لما شكى إليه إفسادهم فى الأرض» وفى آخصر الزمان ينفتح السد 
عنهم فيسخرجون إلى الناس وفى هذه الحالة والوصف الذى ذكره الله من كل مكان مرتفع وهو الحدب 
«(يسلون4 أى: يسرعون» وفى هذا دلالة على كثرتهم الباهرة وإسراعهم فى الارض إما بذواتهم وإما بما خلق 
الله لهم من الأسباب التى تقرب لهم البعيد وتسهل عليهم الصعب وأنهم يقهرون الناس ويعلون عليهم فى الدنيا 
وأنه لا يد لأحد بقتالهم « واقترب الوعد الحق » أى يوم القيامة الذى وعد الله بإتيانه ووعده حق وصدق ففى 
ذلك اليوم ترى أبصار الكفار شاخصة من شدة الافزاع والأهوال المزعجة والقلاقل المفظعة وما كانوا يعرفون من 
لات يوتري جود اويل ورك واد لتر ة على ما فات ويقولون: « قد كنا فى غفلة من هذا » 
اليوم العظيم فلم نزل فيها مستغرقين وفى لهو الدنيا مة متمتعين حتى أتانا اليقين ووردنا القيامة فلو كان يموت أحد 
من الندم والحسرة لماتوا «بل كنا ظالمين » اعترفوا بظلمهم وعدل الله فيهم فحينتئذ يؤمر بهم إلى النار هم وما 
كانوا يعبدون ولهذا قال: 
0 نح عومدو ين دون هحصب جهَكمَ أخز لهاقروس 99 1 6د كؤلة لهدا 
ور ساكل دبا حَدلِدُونَ 5 لَهُمَفيها فيهسا رفي وهم فيه لَاسَمَصيت 03 0 02 إذالد سَسَبَقَتْ لهم 
الْحسو وليك عَنبامبْسَدُودَ 7 عور م سِيسَهَاوَهُمْ فم آضْكَهَتْ 00 لم حَدُونَ 9 
يرنه افرع لمكي يتلق لمك 2 ُهَندَابَوَضَك الى كدر ع عع ا 0 4 
أى: وإنكم أيها العابدون مع الله آلهة غيره «حصب جهثم » أى: وقودها وحطبها أنشم لها واردون » 
وأصنامكم والحكمة فى دخول الأصنامٍ التار وهى جماد لا تعقل وليس عليها ذنب بيان كذب من اتخذها آلهة 
وليزداد عذابهم فلهذا قال: ١‏ لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها » هذا كقوله تعالى: ليبين لهم الْذى يُختلفون فيه وليعلم 


سورة الأنبياء الآيات: 5 ٠١‏ -؟١1١1‏ 


الَّذِين كَفَروا أَنّهم كَانُوا كَاذبين» وكل من العابدين والمعبودين فيها خالدون لا يخرجون منها ولا ينقلون عنها 
« لهم فيها زفير» من شدة العذاب ط وَهم فيها لا يَسْمَعُونّ4 صم بكم عمى أو لا يسمعون من الأصوات غير 
صوتها لشدة غليانها واشتداد زفيرها وتغيظها ودخول آلهة المشركين النار إنما هو الأصنام أو من عبد وهو راض 
بعبادته» وأما المسيح, وعزير والملائكة ونحوهم ممن عبد من الأولياء فإنهم لا يعذبون فيها ويدخلون فى قوله: 
ل إن الذين سبقت لهم مَنا الحسئئ 4 أى : سبقت لهم سابقة ة السعادة فى علم الله وفى اللوح المحفوظ وفى 
تيسيرهم فى الدنيا لليسرى والأعمال الصالحة 9 أُولّدك عنها» أى: عن النار #مُبْعَدونَ 4 فلا يدخلونها ولا 
يكونون قريبًا منها بل يبعدون عنها غاية البعد حتى لا يسمعوا حسيسها ولا يروا شخصها «إ وهم فى مَا اشحَهَت 
أنفسهم خالدون © من المآكل والمشارب والمناكح والمناظر مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر مستمر لهم ذلك يزداد حسنه على الاحقاب ١‏ لا يحزنهم القرع الأكبر 4 أى : لا يقلقهم إذا فزع الناس أكبر 
فزع وذلك يوم القيامة حين تقرب النار تتغيظ على الكافرين والعاصين #فيفزع الناس لذلك الأمر وهؤلاء لا 
يحزنهم لعلمهم بما يقدمون عليه وأن الله قد أمنهم مما يخافون ظ وهم الْملائة 4 إذا بعنوا من قبورهم وأتوا 
على النجائب وفد لنشورهم مهنئين لهم قائلين: هذا يومكم اذى كنثم توعدون4 فَلْيهَِكُم ما وعدكم الله 
اس سس م صر لس دوو أمنكم الله من المخاوف والمكاره. 


مآ أ 0 37 


ص وى التسمَآء على انَل إأحكُسُ كما برآ ول 1 ف مدر مدعنا إن كاتييسه 9 
كذ كبكان ازمر من بتر لزِّؤْ لك الاين َه سادق اتير 4*0 


يخبر تعالى أنه يوم القيامة يطوى السموات - على عظمها واتساعها - كما يطوى الكاتب للسجل أى: الورقة 
المكتوب فيهاء فتنتشر نجومها وتكور شمسها وقمرها وتزول عن أمكانها « كما بدأنا ول حَلْق تُعيده » أى إعادتنا 
للخلق مثل ابتدائنا لخلقهم فكما ابتدأنا خلقهم ولم يكونوا شيا كذلك نعيدهم بعد موتهم فإ وعدا عَلَيًا نا كنا 
فاعلين» ننفذ ما وعدنا لكمال قدرته وأنه لا تمتنع منه الأشياء « ولقد كتبنا فى الزبور)» وهو الكتاب المزبور 
والمراد: الكتب المنزلة كالتوراة ونحوها من بعد الذكر © أى: كتبناه فى الكتب المنزلة بعد ما كتبنا فى الكتاب 
السابق الذى هو اللوح المحفوظ وأم الكتاب الذى توافقه جميع التقادير المتأخرة عنه والمكتوب فى ذلك «ا أن 
الأرض 4 أى أرض الجنة ٍايرِنْهَا عبّادى الصّالحود» الذين قاموا بالمأمورات واجتنبوا المنهيات» فهم الذين 
يورثهم الله الجنات كقول أهل الجنة: «( الحمد لله اذى صدقْنا وعده وأورثََا الأرض نبوا من الْجنّة حَيث نشاء » 
ويحتمل أن المراد: الاستخلاف فى الأرض وأن الصالحين يمكن الله لهم فى الأرض ويوليهم عليها كقوله 
تعالى : وعد الله اين آمنوا مسكم وعَمنُوا الصّالحات لَيَستََلفتهُم فى الرض كما امتخلف الذي من قبْلهم 4 . 
00 ادف عدا كما لتو عيييت 79 وَمَآ لسك الَامَمَدَْحَييت 79 قز تمانو إل أتَما 


ا 


1 2 ل 1 


ا نش شنيفوت 9 تمش سكم عل سأر أب م بويد 
ماعل عدورت تَيَمْلمُ 000 م اع دعو سا 00 ملف لك ركواء ننه لَكْروَمَكمُ 
ا 1 ين لتر للق ورا التق انتما عل ما م 1 7 


يثنى الله تعالى على كتابه العزيز «القرآن» ويبين كفايته التامة من كل شىء وأنه لا يستغنى عنه فقال: إن 
0 يتبلغون به فى الوصول إلى ربهم وإلى دار كرامته فيوصلهم إلى أجل المطالب 
وأفضل الرغائب وليس للعابدين الذين هم أشرف الخلق وراءه غاية لأنه الكفسيل بمعرفة ربهم بأسمائه وصفاته 
وأفعاله وبالإخبار بالغيوب الصادقة وبالدعوة لحقائق الإيمان وشواهد الإيقان المبين للمأمورات كلها والمنهيات 
جميعا المعرف بعيوب النفس والعمل والطرق التى ينبغى سلوكها فى دقيق الدين وجليله والتحذير من طرق 
. الشيطان وبيان مداخله على الإنسان فمن لم يغنه القرآن فلا أغناه الله ومن لا يكفه فلا كفا الله ثم أثنى على 


كلام الآبتان: 1 ؟ الجزء الساب 


رسوله الذى جاء بالقرآن فقال: 9 وما أَرْسلَْاك إلا رَحْمَه للمَالْمِينَ» فهو رحمته المهداة لعباده فالمؤمنون به قبلوا 
هذه الرحمة وشكروها وقاموا بها وغيرهم كفروها وبدلوا نعمة الله كفر) وأبوا رحمة الله ونعمته «إقُل» يا محمد 
ل إِنْمَا يوحئ إلى نما هكم إِّه واحد ‏ الذى لا يستسحق العبادة إلا هو ولهذا قال: «فهل أنتم مُسلمود» أى: 
منقادون لعبوديته مستسلمون لألوهيته فإن فعلوا فليحمدوا ربهم على ما من عليهم بهذه النعمة التى فاقت المنن 
« فإن تولُوا 4 عن الانقياد لعبودية ربهم فحذرهم حلول المثلات ونزول العقوبة ل فَقَل آذنتكم » أى : أعلمتكم 
بالعقوبة «علَّى سواء »4 أى علمى وعلمكم بذلك مستو فلا 3 تقولوا ‏ إذا نزل بكم العذاب «إما جاءنا من بشير ولا 
نذير» بل الآن استوى علمى وعلمكم لما أنذرتكم وحذرتكم وأعلمتكم بمآل الكفر ولم أكتم عنكم شيئًا ( وإن 
أذرى قريب أم بعيد ما وعدن 4 لى : من العذاب لأن علمه عند الله وهو بيده ليس لى من الأمر عىء رك أدرى 
عله فتن لَك ومتاع إِلَئ حين» أى : لعل تأخير العذاب الذى استعجلتموه ه شر لكم وأن تتمتعوا فى الدنيا إلى حين 

ثم يكون أعظم لعقوبتكم «إقال رب احكم بِالْحق4 أى: بيننا وبين القوم الكافرين» فاستجاب الله هذا الدعاء 
وحكم بينهم فى الدنيا قبل الآخرة بما عاقب الله به الكافرين من وقعة «بدر» وغيرها « وَربنًا الرّحمن الْمِسَتعَان على 
مَا تصفون 4 أى: نسأل ربنا الرحمن ونستعين به على ما تصفون من قولكم. سنظهر عليكم وسيضمحل دينكم» 
فنحن فى هذا لا نعجب بأنفسنا ولا نتكل على حولنا وقوتناء وإنما نستعين بالرحمن الذى ناصية كل مخلوق 


بيذه» ونرجوه أن يتم ما استعنا به ومن رحمته» وقد فعل» والحمد لله . 
تم.تفسير سورة ة الأنبياء ولله له الحمد والمنة 


7 كه اليس اكَفُوارَيسبهُ 0 0 َْكَرَوْتَهَائَدْصَلُكُلٌ مرضِعةٍ 
5" 
يعدب أَنوسَدِيدٌ )6 * 


يخاطب الله الناس كافة بأن يتقوا ربهم الذى رباهم بالنعم الظاهرة والباطنة» فحقيق بهم أن يتقوه بترك 
الشرك والفسؤق والعصيان ويمشلوا أوامره مهما استطاعواء ثم ذكر ما يعينهم على التقوى بكارم من تركها 
وهو: الإخبار بأهوال القيامة فقال: « إن رَلْزلَة السّاعة شىء عَظيم 4 لا يقدر قدره ولا يبلغ كنهه » ذلك بأنها إذا 
'وقعت الساعة رجفت الأرض وزلزلت زلزالها وتصدعت الجبال واندكت وكانت كثيبًا مهيلاً ثم كانت هباء مئبثاء 
ثم انقسم الناس ثلاثة أزواج فهناك تنفطر السماء وتكور الشمس والقمر وتنتثر النجوم ويكون من القلاقل والبلابل 
ما تنصدع له القلوب وتوجل منه الافئدة وتشيب منه الولدان وتذوب له الصم الصلاب» ولهذا قال: « يوم تروتها 
تذهل كل مرضعة عم أرضعت » مع أنها مجبولة على شدة محبتها لولدها خصوصا فى هذه الحال التى لا يعيش 
الا بها ون كات حمل جلها من شدة الفزع والهول « وترى النّاس سكارئ وما هم بسكارئ » أى : 
تحسبهم أيها الرائى لهم - سكارى من الخمر وليسوا سكارى رلكن عَدَابِ الله شديد » فلذلك أذهب عقولهم 

و 00 وملأها من الفزع ويلغت القلوب الحناجر وشخصت الأبصارء وفى ذلك اليوم لا يجزى والد عن 
ولده ولا مولود هو جناز عن والده شيكًاء ويوم «يفر الْمرءُ من أخيه © وأَمَه ويه (72) وصاحبته وبنيه 9 لكل 
امرئ منهم يومئذ شأنْ يْنيه 4 وهناك يعض الظالم على يديه يقول يا ليتنئ ع اتعخذت مع الرسول سبيلاً يا ويلتى ليتنى 
لم أتخل فلانًا خليلاً» وتسود حينئذ وجوه وتبيض وجوه وتنصب الموازين التى يوزن بها مثاقيل الذر من الخير 
والشر وتنشر صحائف الاعمال وما فيها من جميع الأعمال والأقوال والنيات من صغير وكبير» وينصب الصراط 


سورة الحج الآيات: * - لا 1 ابام 


على متن جهنم وتزلف الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظًا وزفيرا 
وإذا ألقوا منها مكانًا ضيمًا مقرنين ودعوا هنالك ثبوراء, ويقال لهم : «لا تدعوا اليو ثبورا واحدا وادعوا ثبورا 
كشيرا 4 وإذا نادوا ربهم ليخرجهم منها قال: ط اخْسَكُوا فيها ولا تكلَمُونْ4 قد غضب عليهم الرب السرحيم 
وحضرهم العذاب الأليم وأيسوا من كل خير ووجدوا أعنمالهم كلها لم يفقدوا منها نقير ولا قطميراء هذا 
والمتقون فى روضات الجنات ينحبرون وفى أنواع اللذات يتفكهون وفيما اشتهت أنفسهم خالدون» فحقيق بالعاقل 
الذى يعرف أن كل هذا :أمامه أن يعد له عدته وأن لا يلهيه الأمل فيترك العمل وأن تكون تقوى الله شعاره وخوفه 
دثاره ومحبة الله وذكره روح أعماله. 
مَمنَ لديم جلف للَّهبمير ملو نَع كل سَبِطن ربد 2 
م جيه إل عدا الشَعِير * 

أى: .ومن الناس طائفة وفرقة سلكوا طريق الضلال وجعلوا يجادلون بالباطل الحق يريدون إحقاق الباطل 
وإبطال الحق» والحال أنهم فى غاية الجهل ما عندهم من العلم . شىءء وغاية ما عندهم تقليد أئمة الضلال من 
كل شيطان مريد متمرد على الله وعلى رسله معاند لهم وقد شاق الله ورسوله وصار من الأئمة الذين يدعون إلى 
النار « كتب عَلَيّهِ 4 أى : اقدر على هذا الشيطان المريد «أَنَّهُمَن ولأ أى : اتبعه « فَأَنّهُ يضلّه » عن الحق ويجنبه 
الصراط المستقيم « ويهديه إلى عذاب السَّعيرٍ 4 وهذا نائب ب إبليس حقّاء فإن الله قال عنه: «إِنّمَا يدعو حزبه 
ليكونوا من أصّحَاب السعير » فهذا الذى يجادل فى الله قد جمع بين ضلاله بنفسه وتصديه إلى إضلال الناس وهو 
متبع ومقلد لكل شيطان مريد ظلمات بعضها فوق بعض ويدخل فى هذا جمهور أهل الكفر والبدع فإن أكثرهم 
0 

ل 02 


9 و ر. اسم معدم لمي 0 وه 2 
و يها ناص إن كُسْر في مَيْبِ بلعث فنا لكر ين اب شم من تُطَمَقَْ كُمّ ل 


رمه ومص > 0 كولس طِقْلا كد 4 تيلا 


لقَةَ وَغَيرٍ مَلْقَةَ دي كم يري اذم وما تقكة لك أجل مسي يانه 
شنكم دحك تن بول وَنصكم تن بر كول الشثر إحكَيْلا ملم رذب 
01 ا و 00 1 وس سه 


الارسك هام َو إذا دنا عَليهمًا الما أهتزيت وريت وَأَدْبِدتٌ من من حكن دع بويج ب 2 
للْنَ وأَنَمُ حي الموق وام ل كل ْو مَرِيِوٌ 59 العامة ييه لذرت فيا 
أت لَلَهيبَصَثُ منف الور 2 6* 


يقول تعالى : فيا أَيُها الئاس إن كنتم فى رَيْب من البَعث 4 أى: شك واشتباه وعدم علم بوقوعه مع أن الواجب 
عليكم أن تصدقوا ربكم وتصدقوا رسله فى ذلك» ولكن إذا أبيتم إلا الريب فهاكم دليلين عقليبين تشاهدونهما كل 
واحد منهما يدل دلالة قطعية على ما شككتم فيه ويزيل على قلوبكم الريب» أحدهما: الاستدلال بابتداء خلق 
الإنسان وأن الذى ابتدأه سعيده فقال فيه: طفَإنًا حلَقناكم من تراب 4 وذلك بخلق أبى البشر آدم عليه السلام «ثُمْ 
من نُطَقَةٍ4 أى : مََىّ وهذا ابتداء أول التخليق 9 ثُمٌ من علقَةٍ4 أى : تنقلب تلك النطفة بإذن الله دما أحمر ثم من 
مُضغْة 4 أى : ينتقل الدم مضغة أى : قطعة لحم بقدر ما يمضغ وتلك المضغة تارة تكون ظمُحَلَّقَةٍ4 أى : + ضور 
منها خلق الآدمى «وغيرٍ مخلّقة» تارة بأن تقذفها الأرحام قبل تخليقها «لنبِين لكم 4 أصل نشأتكم مع قدرته 
تعالى على تكميل خلقه فى لحظة واحدة ولكن ليبين لنا كمال حكمته وعظيم قدرته وسعة رحمته ظ ونقرٌ فى 
الأرحَام ما نَشَاء إلى أجل مُسَمى 4 .ونقر أى: نبقى فى الأرحام من الحمل الذى لم تقذفه الأرحام ما نشاء إبقاءه إلى 
أجل مسمى وهو مدة الحمل 9ثُمٌ نَخْرِجكُم4 من بطون أمهاتكم «طفلا4 لا تعلمون شيثًا وليس لكم قدرة 
' وسخرنا لكم الأمهات وأجرينا لكم فى ثديها الرزق ثم تنقلون طورًا بعد طور حتى تبلغوا أشدكم وهو 0 القوة 


الام الآيات: 4 - ١‏ الجزء 2 : 


والعقل « ومكم من يدوق » من قبل أن يبلغ سن الرشدء ومنكم من يتجاوزه فيرد إلى أرذل العمر أى: 

وأرذله وهو: لد سر 7 
بعد علم شَيْمًا) أى: لاجل أن لا يعلم هذا المعمر شيئًا مما كان يعلمه قبل ذلك وذلك لضعف عقلهء فقوة 
الآدمى محفوفة بضعفين ضعف الطفولية ونقصها وضعف الهرم ونقصهء كما قال تعالى : ( اللّهِ اذى خَلقَكُم مَن 
ضعف ثم جعل من بعد ضعف ٍقوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو الْعلِيم القدير 4 والدليل الشانى: 
إحياء الأرض بعد موتها فقال الله فيه: وترى الأرض هامدة4 أى : خاشعة مغبرة لا نبات فيها ولا خضرة ظفَإذَا 


أنزلنا عليها اْماء اهترّت 4 أى: تحركت بالنبات 9 وربست 4 أى: ارتفعت بعد خشوعها(١2‏ وذلك لزيادة نباتها 
. «وأنبتت من كل زوج » أى: صنف من أصئاف النبات «بهيج »4 أى: يبهج الناظرين ويسر المتأملين» فهذان 


الدليلان القاطعان يدلان على هذه المطالب الخمسة وهى هذه « ذلك © الذى أنشأ الآدمى مما وصف لكم وأحيا 
الارض بعد موتها طبن الله هو الحق » أى : الرب المعبود الذى لا تنبغى العبادة إلا له وعبادته هى الحق وعبادة 
غيره باطلة ط وأَنّهُ يحيى الْموتئ 4 كما ابتدأ الخلق وكما أحيا الارض بعد موتها (وأله على كل شىء قدِير» كما 
أشهدكم من بديع قدرته وعظيم صنعته ما أشهدكم وأَنّ السّاعة آيّة لأ يب فيها 4 فلا وجه لاستبعادها 9 وأَنّ اللّه 
يبعث من فى الْقبُورٍ» فيجازيكم بأعمالكم حسنها وسيئها. 

ل مس نينس جل سر عِِوَلَاهْدَى ولا كتب مير 673 كلنعظفِهء يِل نسيل أله 
وف امهم معدب ليق 2 ذَلِك يناهَدستْيدَاَ ونه بطل رود 2 #4 

المجادلة المتقدمة للمقلد وهذه المجادلة للشيطان المريد الداعى إلى البدع. فأخيرٍ بأنه يجادل فى الله 4 
أى: يجادل رسل الله وأتباعهم بالباطل ليدحض به الحق < بغر علو» صحيح ولا هدى» أى: غير متبع فى 
جداله هذا من يهديه لا عقل مرشد ولا متبوع مهتد «إولا كتَاب منير» أى: : واضح بين فلا له حجة عقلية ولا 
نقلية» إن هذه إلا شبهات يوحيها إليه الشيطان إوإِنّ الشياطين يو حون إلى أوليائهم ليجادلوكم 4 مع هذا «ثانى 
عطفه 4 أى: لآوى جانبه وعنقه وهذا كناية عن كبره عن الحق واحتقاره للخلق فقد فرح بما معه من العلم الغير 
النافع واحتقر أهل الحق وما معهم من الحق «ليضل» الناس أى: ليكون من دعاة الضلال» ويدخل تحت هذا 
جميع أثمة الكفر والضلال ثم ذكر عقوبتهم الدنيوية والأخروية فقال: «له فى الدنيًا خزى 4 أى : : يفتضح هذا فى 
الدنيا قبل الآخرة» وهذا من آيات الله العجيبة فإنكر لا تجد داعبا من دعاة الكفر والضلال إلا وله من المقت بين 
العالمين واللعنة والبغض والذم ما هو حق عفن يفوكل تن يداه ونذيقه يوم القيامَة عَدَاب الحريق 4 أى: نذيقه 
حَرها الشديد وسعيرها البليغ وذلك بما قدمت يداه ذلك » ما ذكر من العذاب الدنيوى والاخروى» وما فيه من 
معنى البعدء وهو معنى اللام فى «ذلك؛ الموضوعة للدلالة على البعدء للدلالة على كون الكافر فى الغاية 
الققصوى من الهول والفظاعة 9 بما قَدْمَت يداك 4 أى : بسبب ما اقترفته من الكفر والمعاصى أن الله ليس بِظَلاُم 
للْعبيد» أى: والأمر أنه تعالى ليس بمعذب عبيده بغير ذنب من قبلهم» والمعنى الإجمالى : أنه يقال للكافر 
الموصوف بتلك الأوصاف فى الآيتين السابقتين: ذلك الذى تلقاه من خزى وعذاب إنما كان بسبب افترائك 
وتكبرك لأن الله عاد اله صر ب العوين والكار لضان وا 0 


صم سرس 1000 2 شاه رد مص 3 


عر م قوم 2 2 
ع ومن لياس من يعبك الله عل حرفب قن أصابمٌ حير طمن 0 ِنْنَهُ انقلب عل وحهوء حيمر الدنياوالأخرة 


َلِكَ هْوَاَخْسرَانُ ليث 0( يَدْعْوأ أون مو ألما ليسي ةوفه َلك هو ألصَّكدلُ هيد 3 


0 01010 


يَدَعُوا لمن صَه: أرب من فود وذ كي لتك ليلس العشيرٌ َشِير 9 # 


أى: ومن الناس من هو ضعيف الإيمان لم يدخل الإيمان قلبه ولم تخالطه بشاشته بل دخل فيه إما خومًا 


)١(‏ قوله «خشوعهاء هكذا فى الأصل المطبوع والمناسب هنا أن يقال «خفوضها» ليتتظم الكلام ويظهر جمال الطباق «خفوضها» و «ارتفعت». 


سورة الحج الآيتان: 5 3 1١6‏ سم 


وإما عادة على وجه لا يثبت عند المحن 9فَإِنْ أصابه خَيرَ اطْمَأَنَ به4 أى: إن استمر رزقه رغد ولم يحصل له 
من المكاره شىء واطمأن بذلك الخير لا إيمانه» تهذااريما إخالله يثافها ولت يكيفق لارمجن القن بها عراف يه 
عن ديبه «وإن أصابته ف 4 من حصول مكروه أو زوال محبوب انقلب علّئ وجهه» أى : ارتد عن دينه ظ خسر 
الدثيًا والآخرَة» أما فى الدنيا فإنه لا يحصل له بالردة ما أمله الذى جعل الردة رآسا لماله وكر فا عم يتلق إنراقه 
فخاب سعيه ولم يحصل له إلا ما قسم له وأما الآخرة ة فظاهر حرم الجنة التى عرضها السموات والأرض 
واستحق النار «( ذلك هو الخسران المبين» أى : الواضح لين « يدعو » هذا الراجع على وجهه « من دون الله ما 
لا يْضره ومًا لا يتقعه4 وهذا صفة كل مدعو ومعبود من دون الله فإنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعًا ولا ضرا 
ذلك هو الضّلال البعيد »4 الذى بلغ فى البعد إلى حد النهاية حيث أعرض عن عبادة النافع الضار الغنى المغنى» 
وأقبل على عبادة مخلوق مثله أو دونه ليس بيده من الأمر شىء بل هو إلى حصول ضد مقصوده أقرب ولهذا 
قال: 9 يدعو لمن ضر أرب من تفعه 4 فإن ضرره فى العقل والبدن والدنيا والآخرة معلوم « لبئس المولى» أى: 
هذا المعبود « ولبئْس العشير »© أى: القرين الملازم على صحبته؛ فإن المقصود من المولى والعشير حصول 
النفع ودفع الضررء فإذا لم يحصل شىء من هذا فإنه مذموم ملوم. 


80 َأََهمُدْل اناموج وأ لصحت َنب جر ون ته اهار إن هقعلم بريدُ 9 46 
لما ذكر تعالى المجادل بالباطل وأنه على قسمين: مقلد وداع» ذكر أن المتسمى بالإيمان أيفمًا على 
قسمين: قسم لم يدخل الإيمان قلبه كما تقدم» والقسم الثانى: المؤمن حقيقة صدق ما معه من الإيمان بالأعمال 
الصالحة» فأخبر تعالى أنه يدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهاز» وسميت الجنة جنة لاشتمالها على المنازل 
والقصور والأشجار والنباتات التى تجن مَنْ فيها ويستتر بها من كثرتها ظ إن الله يفعلَ مَا يريد 4 فمهما أراده تعالى 
فعله من غير ممانع ولا معارض ومن ذلك إيصال أهل الجنة إليهاء جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. 


25 0 


0 -4 وه ه 22 رم وء سلسم ف همه م2 . 
2 من كنت ملأ 00 سملم قط 


لسر كل يدجن كيدْمْما يقي (2 46 

أى من كان يظن(2 أن الله لا ينصر رسوله ال 0 ء ل فَلَيمِددُ 
يعم إلى النشماء لع لبق ) لتر عن الرميول ط لطر هل يلين كبده 4 لى : ما يكيد به الرسول ويعمله من 
محاربته والحرص. على إبطال دينه ما يغيظه من ظهور دينه وهذا استفهام , بمعنى النفى أى : إنه لا يقدر على شفاء 
غيظه بما يعمله من الأسباب» ومعنى هذه الآية الكريمة: يا أيها المغادى للرسول محمد ِو الساعى' فى إطفاء 
دينه الذى يظن بجهله أن سعيه سيفيده شيئّاء اعلم أنك مهما فعلت من الأسباب وسعيت فى كيد الرسول فإن 
ذلك لا يذهب غيظك ولا يشفى كمدك فليس لك قدرة فى ذلك» ولكن سنشير عليك 00 
غيظك ومن قطع النصر عن الرسول إن كان ممكنًا ائنت نت الأمر من بابه وارتق إليه بأسبابه» اعمد إلى حبل من ليف ش 
أو غيره ثم عَلَقَُ فى السماء ثم اصعد به حتى تصل إلى الأبواب التى ينزل منها النصر قَسُّدَها وأغلقها واقطعهاء 
فبهذه الحال تشفى غيظك فهذا هو الرأى والمكيدة وما سوى هذه الحال فلا يخطر ببالك أنك تشفى بها غيظك 
ولو ساعدك من ساعدك من الخلق» وهذه الآية الكريمة فيها من الوعد والبشارة بنصر الله لدينه ولرسوله. وعباده 
ا ا اا 
الكافرون أى: وسعوا مهما أمكنهم. ْ 


0 وَحكَدَلِكَ أله "يلت يست وَأَنَ لَه يجَاوى من يريد #6 


:11 الها نس على حصي الى من تزبراك اشرق الرالجامة بل حل اس شين فيكون المعنى: «من كان يعتقد أن الله لا ينصر 
رسوله. . . إلخ». 


بين الآيات: 15 - 14؟ الجزء السابع عشر 


أى: وكذلك لما فصلنا فى هذا القرآن ما فصلنا جعلناه آيات بينات واضحات دالات على جميع المطالب 
والمسائل النافعة ولكن الهداية بيد الله فمن أراد الله هدايته اهتدى بهذا القرآن وجعله إمامًا له وقدوة واستضاء 
بنوره ومن لم يرد الله هدايته فلو جاءته كل آية ما آمن ولم ينفعه القرآن شيثًا بل يكون حجة عليه . 
ص بأد 5 دين والصلريا والسجوس والْذينَ دري كوا إرك الله يع يا مه عدم و . ددهم بوم ال م وَإنَ 
2 رم رات م 578 5 14 20 0 7 
لَه عل كل سَئْ ع شَهِيدٌ 0 لتر أب أله يَسْجُدُ َم من في السَّمنوتٍ ومن في الْأْرْض وَالسَّمس لتم رامول 


سر  .‏ صء ص مر عو مم ع دصي سورع سم و 


جر ولواب وكيا نانوكي نكي عدا ومن مويه نون كم إِنَّ أله يفْعَلٌ مَايعآُ © 
9« كل كسمل تختسئ اي يوم هه كرست لم ياب : ين وا ون رق وى بهم ليم 


عر وس اس 


جر .ام 221 سكو 2 5 

30 يَضَهَرٌ بوء ما فى بطونه تلود ماود ا وَطُمْ مَمَلمِعٌ مِنْ حير 3 سشذا انال يا ماين 
71 .8 000 آ ته 2 35 5017 م م م 

أعِيدوا فيا وذووأ عدَاب اَلْمَرقٍ © إع َه يدَّخْلُ الدرح انوأ وَعملُوا ألصَّدِلحَلتٍ بد ا حنَّتٍ وى من حَحِها 


ل ب الرسمة سا مص 


الأتهدر يمسو يك امن لاوم من دعس ولول وََاسْهُمْ فيه احرر 9 مدأ لطي يسك اقول 
مَحُدُوَاِكَ زط ليد 9 #6 


يخبر تعالى عن طوائف أهل الأرض من الذين أوتوا ا واليهود والنصارى والصابئين ومن 
المجوس ومن المشركين أن الله سيجمعهم جميعهم ليوم القيامة ويفصل بينهم بحكمه العدل ويجازيهم بأعمالهم 
التى حفظها وكتبها وشهدهاء ولهذا قال: ( إن الله على كل شىء شهِيد » ثم فصل هذا الفصل بينهم بقوله: 
«إهذان حصان اختصموا فى ربَهِم4 كل يدعى أنه المحق طفَالذين كَفَرُوا4 يشمل كل كافر من اليهود والنصارى 
والمجوس والصابئين والمشركين « قُطعت لَهم تياب من نار أى: يجعل لهم ثياب من قطران وتشعل فيها النار 
ليعمهم العذاب من جميع جواتبهم « يصب من قوق روسهم الْحَمِيمٍ4 الماء اللحار جذا يضهر ما فى بطونهم من 
اللحم اوم والأمعاء من شدة حره وعظيم أمره. (<١‏ ولّهم مقَامع من حديدٍ» بيد الملائكة الغلاظ الشداد تضربهم 
فيها وت ل ا 0 700 ولا هم ينظرون ويقال لهم 
اك ومعلوم أن هذا الوصف لا يصدق على ان الذين انرا يني الكتب 
وجميع الرسل طيُحلُودَ فيها من أَسَاورَ من ذَهَبٍ» أى: يترون فى أيديهم رجالهم ونساؤهم أساور الذهمب 
ولباسهم فيها حرير» فتم نعيمهم بذلك من أنواع الماكولات اللذيذات المشتمل عليها لفظ الجنات وذكر الأنهار 
السارحات أنهار الماء واللبن والعسل والخمر وأنواع اللباس والحلى الفاخرء وذلك بسبب أنهم 7 إلى 
الطَيّب من الْقولَ 4 الذى أفضله وأطيبه كلمة الإخلاص ثم سائر الأقوال الطيبة التى فيها ذكر الله أو إحسان إلى 
عبادة الله « وَهُدُوا إلَى صراط الْحَميد » أى: الصراط المحمود وذلك لأن جميع الشرع كله محتو على الحكمة 
والمحضاه وجسين العاسور به وقيخ المتهى :وهر الدين: الذى لا إقتراط افيا ولا تفريط المشتمل على العلم النافع 
والعمل الصالح» أو وهدوا إلى صراط الله الحميد لأن الله كثيرًا ما يضيف الصراط إليه لأنه يوصل صاحبه إلى 
اللّه» وفى ذكر «الحميد» هنا ليبين أنهم نالوا الهداية بحمد ربهم ومنته عليهمء ولهذا يقولون فى الجنة: 
ش ل الْحَمّد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لتمشدى لول أن هَدانا الله واعترض تعالى بين هذه الآيات بذكر سجود 
المخلوقات له جمنع من فى السموات والارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب الذى يشمل 
الحيوانات كلها وكثير من الناس وهم المؤمنون ١‏ وكير حَق عليه الْعَذَاب © أى : وجب وكتب لكفره وعدم إيمانه 
فلم يوفقه للإيمان لأن الله أهانه « ومن يهن الله فَمالَهُ من مكْرِمٍ4 ولا راد لما أراد ولا معارض لمشيئته فإذا كانت 
1 حار ا وا حا يا ويا ا 
..٠‏ والملك المحمود وأن من عدل عنه إلى عبادة سواه فقد ضل ضلالاً بعيدًا وخسر خسرانًا مبيئًا. 


( سورة الحج الآيات: 74-1576 6 


عه آذآ ور 


0 إنَالديست كُفرو أ وَيصدُون عن سهي ل اله والمسدالحتزار ام اذى جعلئة لياس سواءً الْعَدكف فيه وا اباد 
ْ سيرد فيه بإلكاء يظ لو تدْفْهُمِن عدب ليو 4 


يخبر تعالى عن شناعة ما عليه الكافرون بربهم وأنهم: جمعوا ب بين الكفر بالله ورسوله ونين الضد عن سبيل 
الله ومنع الناس من الإيمان والصد أيضًا عن المسجد الحرام الذى ليس ملكا لهم ولا لآبائهم بل الناس فيه سواء 
المقيم فيه والطارئ إليه بل صدوا عنه أفضل الخلق محمد وأصحابه والحال أن المسجد الحرام من حرمته 
واحترامه وعظمته أن من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم» فمجرد الإرادة للظلم والإلحاد فى الحرم 
موجب للعذاب» وإن كان غيره لا يعاقب العبد عليه إلا بعمل الظلم فكيف بمن أتى فيه أعظم الظلم من الكفر 
والشرك والصد عن سبيله» ومنع من يريده بزيارة فما ظنكم أن يفعل الله بهم؟ وفى هله الآية"الكريمة: وتولب 
احترام الحرم وقيده تعظيمه والتعلين من رإرادة المعاصى فيه وفعلها. 


2 وَإِدْبَوَا ريم مكارت ليت أن لّاضرِلِفَ لى سيا وطةَ مر بنج نطف ومسي وارص الشجره 
39 وَلْن ف لاس الي يأك يالا وك َل حكن صَامر يأئ رن كل قََعَسيق 1 لسَهدوامب: مهم لْهُمْ 


وَيدْحكُوُ وأ نم لو ياو ومنت عل مَاوَكَهُم يَْبهيمَة لدي كوأ لش 0 0 
كر يقس وائَكَهُموَبوحوادورَهُم وَنمَطوَوأ سي تِالْعَضِيقٍ 9 © 

يذكر تعالى غظمة البيت الحرام وجلالته وعظمة بانيه وهو خليل الرحمن فقال: 8 وإِذ بوَأنا لإبراهيم مكان 
البيت 4 أى: هيأناه له وأنزلنا إياه» وجعل قسمًا من ذريته من سكانه وأمره الله ببنيانه» فبناه على تقوى الله 
وأسسه على طاعة اللهء وبناه هو وابنه إسماعيل وأمره أن لا يشرك به شيئًا بأن يخلص لله أعماله ويبنيه على اسم 
الله ( وطهر بيتى 4 أى: من الشرك والمعاصى ومن الأنجاس والأدناس» وأضافه الرحمن إلى نفسه لشرفه وفضله 
ولتعظم محبته فى القلوب وتنصب إليه الأفئدة من كل جانب وليكون أعظم لتطهيره وتعظيمه لكونه بيت الرب 
للطائفين به والعاكفين عنده المقيمين لعبادة من العبادات من ذكر وقراءة وتعلم علم وتعليمه وغير ذلك من من أنواع 
القرب 9 والرّمّع السجود 4 أى : المصلين أى: طهره لهؤلاء الفضلاء الذين همهم طاعة مولاهم وخدمته والتقرب 
إليه عند بيتهدء فهؤلاء لهم الحق ولهم الإكرام ومن إكرامهم تطهير البيت لأجلهم ويدخل فى تطهيره تطهيره من 
الأصوات اللاغية والمرتفعة التى تشوش على المتعبدين بالصلاة والطواف وقدم الطواف على الاعتكاف والصلاة 
لاختصاصه بهذا البيت ثم الاعتكاف لاختصاصه بجسن المساجد © وأذن فى الثاس بالحج» أى: 5 به 
وادعهم إليه وبلّغ دانيهم وقاصيهم فرضه وفضيلته» فإنك إذا دعوتهم أتوك حجاجا: وعمارً) رجالاً» أى : مشاة 
على أرجلهم من الشوق 9 وعلَى كل ضَامرٍ» أى : ناقة. ضامر تقطع المهامه والمفاوز وتواصل السير حتى 0 إلى 
انرف الاناكن لزن كل فير شوق » أو من كل بلد بعيد» وقد فعل الخليل عليه السلام ثم من بعده ابنه محمد 
ا فدعيا إلى حج هذا البيت وأبديا فى ذلك وأعاداء وقد حصل ما وعد الله بهء أتاه الناس رجالا وركبانًا من 3 
مشارق الأرض ومغاربهاء ثم ذكر فوائد زيارة بيت الله الحرام مرغيًا فيه فقال: < ليَشَهدوا منافع لهم 4 أى : لينالوا ' 
: ببيت الله مناقع دينية من العبادات الفاضلة والعبادات التى لا تكون إلا فيه ومتاقع دنيوية من التكسب وحصول 
الأرباح الدنيوية وكل هذا أمر مشاهد كل يعرفه ط ويَذكرُوا اسم اللّ فى أَيام معلُومَات علئ ما ررقَهم من بهيمة الأنعام 4 
1 وهذا من المنافع الدينية والدنيوية» أى: ليذكروا اسم الله عند ذبح الهدايا شكرا لله على ما رزقهم منها ويسرها 
٠‏ لهمء فإذا ذبحتموها ١‏ فَكُلُوا منها وَأَطْعموا البائس الْمَقيرَ4 أى: شديد الفقر ظثُمليَقَضوا تمَتَهِم4 أى : يقضوا 
ش نسكهم ويزيلوا الوسخ والأذى الذى لحقهم فى حال الإحرام « وليوقوا ندورهم 4 التى أوجبوها على أنفسهم من 
. الحج والعمرة ار بالبيت ٠‏ العتيق 4 أى : القديم أفضل المُساجد على الإطلاق» والمعتق: من . 
تسلط الجبابرة عليه» وهذا أ در الطرافت خصوصا بعد الأأمر بالمناسك له عمومًا لفضله وشرفه ولكونه المقصود 


وما قبله وسائل إليهء ولعله ‏ والله أعلم أيضًا ‏ لفائدة أخرى وهو: أن الطواف مشروع كل وقت وسواء كان تابعًا 


ل مَك وس يم م حرمت لَه فَهُوَ حَي عند ريو وَأِْرَتَ حِلَت لَحكُم الأنعدم إِلَامَا مَل عَِتِحكُمٌ 

5 قز 2 0 عمس رمه * مي 

فاحصينبو أ الربضب من لومي واوا ولت ازور 49 حتفَاء لَه غير مُتْرِكِينَ بو ومن يشلك الله 
َعَأمَاحَرٌَ ون السَمَلَِتَخْطمُه اير أنهو بد ريح في مَكَانِ سَحِقٍ 4 


ذلك 4 أى: ما ذكرنا لكم من تلكم الأحكام وما فيها من تعظيم حرمات الله وإجلالها وتكريمها لأن 
تعظيم حرمات الله من الأمور المحبوبة لله المقربة إليه التى من عظمها وأجلها أثابه الله ثوابًا جزيلاً وكانت خيرا 
له فى دينه ودنياه وأخراه عند ربه» وحرمات اللّه: كل ما له حرمة وأمر باحترامه من عبادة أو غيرها كالمناسك 
كلها وكالتحرم والإحرام وكالهدايا وكالعبادات التى أمر الله العباد بالقيام بها فتعظيمها يكون إجلالاً بالقلب 
ومحبتها تكميل العبودية فيها غير متهاون ولا متكاسل ولا متثاقل ثم ذكر منته وإحسانه بما أحله لعباده من بهيمة 
الأنعام من إبل وبقر وغنم وشرعها من جملة المناسك التى يتقرب بها إليه فعظمت منته فيها من الوجهين الأ ما 
يل علّيكم 4 فى القرآن تحريمه من قوله: ظإحَرِمت عليْكم الْمَيَةُ والدم وحم الْخنزِيرٍ4 الآية» ولكن الذى من 
رحمته بعباده أن حرمه عليهم ومنعهم منه تزكية لهم وتطهيراً من الشرك به وقول الزورء ولهذا قال: © فَاجتبوا 
الرجس 4 أى: الخبث القذر طمن الأونّان 4 أى: الأنداد التى جعلتموها آلهة مع الله فإنها أكبر أنواع الرجس 
والظاهر أن اهن 4 هنا ليست لبيان الجنس كما قاله كثير من المفسرين وإنما هى للتبعيض» وأن الرجس عام فى 

جميع المنهيات المحرمات» فيكون منهيا عنها عمومًا وعن الاوثان التى هى بعضها خصوصً ظوَاجحَسوا قول 
4 أى: جميع الأقوال المحرمات فإنها من قول الزورء أمرهم أن يكونوا (إحتقَاء للو4 مقبلين عليه وعلى 
عبادته معرضين عما سواه غير مشركين به ومن يشرك بالله 4 فمثله فَكَأنْما خرّ من السّماء 4 أى: سقط منها 
د فتحْطَفه الطير بسرعة « أو تهُوى به الريح فى مكَانِ سحيق » أى: بعيد كذلك المشركون فالإيمان بمنزلة السماء 
. محفوظة مرفوعة ومن ترك الإيمان بمنزلة الساقط من السماء عرضة للآفات والبليات» فإما أن تخطفه الطير 
فتقطعه أعضاءء كذلك المشرك إذا ترك الاعتصام بالإيمان تخطفته الشياطين من كل جانب ومزقوه وأذهبوا عليه 
دينه ودنياه» وإما أن تأخذه عاصفة شديدة من الريح فتعلو به فى طبقات الجو فتقذفه بعد أن تنقطع أعضاؤه فى 
مكان بعيد جذا. 


ذه مء ررم 


2 دَوَئ بين عر فيان الثرب 59 لد وام متَفعٌ [ك أجل مسي 
تُمعِلها إل بت ليق 9 » 

1 0 ذلك 0 0 00 0 باللتصاارا 0 0 0 ومنها 
.تعظيمها إجلالها والقيام ب ب كف امل اكت عا ار لله ومنها مها الفجا ها سانا 
واستسمانها وأن تكون مكملة من كل وجه فتعظيم شعائر الله صادر من تقوى القلوب فالمعظم لها يبرهن على 
تقواه وصحة إيمانه لأن تعظيمها تابع لتعظيم الله وإجلاله « لَك فيها » أى: فى الهدايا © متافع إلى أجل مسمى 4 
هذا فى الهدايا المسوقة من البدن ونحوها ينتفع بها أربابها بالركوب والحلب ونحو ذلك مما لا يضرها © إلى أجل 
مُسَمَى 4 مقدر موقت وهو ذبحها إذا وصلت 9مَحلّها 4 وهو طالْبَيتْ الْعتيق» أى الحرام كله «منى» غيرها فإذا 
ذبحت أكلوا منها وأهدوا وأطعموا البائس الفقير. 


الأيات: ؟ * - با 


وو وَلِحك لمملا َعَلَامَنكَا لذو سم أله ماك نوبز كلهم م 
وَكَيْر الْشخِِينَ 9 يندا كد لهت مُومْهُْوالصَدَعك مَآأسَجموَالْمقِييى الصاو 
سس سر ع عار 
وما ركهم ينْفِفُونَ 3 4 
أى: ولكل أمة من الأمم السالفة جعلنا منسكّاء أى: فاستتبقوا إلى الخيرات: وسارعرا إليها ولننظر أيكم 

أحسن عملاً والحكمة فى جعل الله لكل أمة منسكًا إقامة ذكره والالتفات لشكرهء ولهذا قال: « ليذكروا اسم الله 
على ما ررقم مَن بَهيمّة الْأنعَام فلكم إِلَهُ واحد 4 وإن اختلفت أجناس الشرائع فكلها متفقة على هذا الأصل وهو 
ألوهية الله وإفراده بالعبودية وترك الشرك به ولهذا قال: طفَلَهُ أَسَلمُوا4 أى: انقادوا واستسلموا له لا لغيره فإن 
الإسلام له طريق الوصول إلى دار السلام «وبشر المخبعين4 بخير الدنيا والآخرة والمخبت: الخاضع لربه 
المستسلم لأمره المتواضع لعباده» ثم ذكر صفات المخبتين فقال: الذدين إذا ذكر اللّهُ وجلت فُلوبهم 4 أى : خومًا 
وتعظيمًا فتركوا لذلك المحرمات لخوفهم ووجلهم من الله وحده والصّابرين على ما أَصَابْهُم 4 من البأساء 
والضراء وأنواع الأذى فلا يجرى منهم التسخط لشىء من ذلك بل صبروا ابتغاء وجه ربهم محتسبين ثوابه مرتقبين 
أجره 9 والمقيمى الصّلاة 4 أى: الذين جعلوها قائمة مستقيمة كاملة بأن أدوا اللازم فيها والمستحب وعيوديتها 
الظاهرة والباطنة «ومما ررَقَاهِم يتفقون» وهذا يشمل جميع النفقات الواجبة كالزكاة والكفارة والنققة على 
الزوجات والمماليك والأقارب والنفقات المستحبة كالصدقات بجميع وجوههاء وأتى ب «من» المقيدة للتبعيض 
ليعلم سهولة ما أمر الله به ورغب فيه وأنه جزء يسير مما رزق الله ليس العبد فى تحصيله قادرة لولا تيسير الله له 
ورزقه إياهء فيا أيها المرزوق من فضل الله أنفق مما رزقك الله ينفق الله عليك ويزدك من فضله. 


- 


00 ا 20 ير الله لد 0 02 وي 


لعل والنداة ككل سر 3 1 كروت فز لن يال لَه وما ولادمَاوُها ولنكن يله لتر 0 
كَدَِكَ سَحَرَهَا لَك لشُكيروأ ا وك اللكريق رك > 4 
هذا دليل على أن الشعائر عام فى جميع أعلام الدين الظاهرة وتقدم أنه الله أخبر أن من عظم شعائره فإن 
ذلك من تقوى .القلوب. وهنا أخبر بر أن من جملة شعائره البدن أى: الإبل والبقر على أحد القولين فتعظم وتسمن 
وتستحسن « لكم فيها حير أى: للمهدى وغيره من الأكل والصدقة والانتفاع والثواب والأجر فاذكروا اسم الله " 
عليها 4 أى: عند ذبحها قولوا: الباسم اللا واذبحوها ظصواف 4 أى: قائمات بأن تقام على قوائمها ا 
تعقل يدها اليسرى ثم تنحر ظفَإِذًا وجبت جنوبها 4 أى : سقطت على( الأرض جنوبها حين تسلخ ثم يسقط 
الجزار جنوبها على الأرض فحينئل قد استعدت لأن يؤكل منها ظ فَكَلُوا منها4 وهذا خطاب للمهدى فيجوز له 
الأكل من هديه « وَأطْعموا القانع والْمعَْرٌ) أى : الفقير الذى لا يسأل تقنعًا وتعفقاء والفقير الذى يسأل» فكل 
منهما له حق فيها ل كذلك مَخَرناها لكم 4 أى : البدن « لَعلَّكُم تشكرون 4 الله على تسخيرهاء فإنه لولا تسخيره 
لها لم يكن لكم بها طاقة ولكنه ذللها لكم وسخرها رحمة بكم وإحسانًا إليكم فاحمدوهء وقوله: « لن ينال اللّه 
لحومها ولا دمَاؤْهًا 4 أى: ليس المقصود منها ذبحها فقطء ولا ينال الله من لحومها ولا دمائها شىء لكونه الغتى 
الحميد» وإنما يناله الإخلاص فيها والاحتساب والنية الصالحة ولهذا قال: ولكن اله التَقوئ منكم 4 ففى هذا 
حث وترغيب على الإخلاص فى النحر وأن يكون القصد وجه الله وحده لا فخرًا ولا رياء ولا سمعة ولا مجرد 
عادة» وهكذا سائر العبادات إن لم يقترن بها الإخلاص وتقوى الله كان كالقشر الذى لا لب فيه والجسد الذى لا ' 


)١(‏ قوله «أى مسقعلت» إلى «لأن يؤكل منهاء ل والصواب أن يقال «أى: سقطت جتوبها على الأرضء. فإذا سلخها الجزار» 
تكرن قد صلحت لأن يؤكل منها» وبهذا يتذ يتضح المعنى بأوجز عبارة. 


688 الآيات: 51-8 مايع عشر 


روح قيه تلك سر كم كرو ال لى : تعظموه وتجلوه «علئ ما هداكم 4 أى : مقابلة لهدايته إياكم فإنه 
يستحق أكمل الثناء وأجل الحمد وأعلى التعظيم « وبشَر المحسنين » بعبادة الله بأن يعبدوا الله كأنهم يرونه فإن لم 
ارا إلى هذه الدرجة فليعبدوه معتقدين وقت عبادتهم اطلاعه عليهم ورؤيته إياهم» والمحسنين لعباد اللّه بجميع 
وجوه الإخسانة من نقع مال آى هلم أو تجاه أو تبح أو امر بمغروف أواتهى عن منكر أو كلمة طيبة ونحق ذلك 
فالمحسنون ن لهم البشارة من الله بسعادة الدنيا والآخرة وسيحسن اللّه إليهم كما أحسنوا فى عبادته ولعباده وهل 
جَرَاء الإحسان إلا الإحسان 4 « للذين أَحسئوا الحسئئ وياد 4 . 
0 #إدك لَه يم عن ادبن اموا إن لَه ايت لحان #0 
هذا إخبار ووعد وبشارة من الله للذين آمنوا أن الله يدفع عنهم كل مكروه» ويدفع عنهم ‏ نسب إيمانهم - 
كل .شر من شرور:الكفار وشرور وسوسة الشيطان وشرور أنفسهم وسيئات أعمالهم ويحمل عنهم عند نزول 
المكاره ما لا يتحملون فيخفف غاية التخفيف». كل مؤمن له من هذه المدافعة والفضيلة بحسب إيمانه 
فمستقل ومستكثر إن الله لا يحب كل خَوَان4 أى : خائن فى أمانته التى حمله الله إياها فييخس حقوق الله عليه 
ويخونها. ويخون الخلق «كفور» لنعم الله يوالى الله عليه الإحسان ويتوالى منه الكفر والعصيان» فهذا لا يحبه 
الله بل يبغضه ويمقته وسيجازيه على كفسره وخيانته» ومفهوم الآية أن الله يحب كل أمين قائم بأمانته شكور 
لمولاه. 


عم 2 سس لا َ< ري دظلء وه 2 ع عابر مه 
22 أن لِلْدِينَ تلوت أنه د كر انرا مكار قر 0 لبن أخرجوأمن ديدرهم يمَيْرٍ حَق ِلآ ات 
0 ل الك 58 سم ل هر م ا له ره . وممه 
أرب اكد أيهم تند ميم وعم وصَلوتْوَمسدي يذ كرفا وأ حكيراً 
و م 


كنرك ادم ندب رك أَلَهلمَووكٌ عَزِيرُ ( اليد يتم الأ أت قَامواالصَلوة انوا لكر 
ا 2 و م عق 6 
وَأَمَرُوأ ف وَبَهَوا عن الم نامور 0« 


كان المسلمون فى أول ا ممنوعين من قتال عقا ا بالصبر عليهم لحكمة إلهية» فلما 
هاجروا إلى المدينة وأوذوا وحصل لهم منعة وقوة أذن لهم بالقتال كما قال تعالى: (أذن للذين يُقَائلُونَ 4 يفهم 
منه أنهم كانوا قبل ممنوعين فاذن الله لهم بقتال الذينٍ يقاتلونهم» وإنما أذن لهم لأنهم ظلموا بمنعهم من دينهم 
وأذيتهم عليه وإخراجهم من ديارهم ظوإِن الله على نصرهم لقدير» فليستنصروه وليستعينوا به» ثم ذكر صفة 
ظلمهم فقال: اط الذين أخرجوا من ديارهم 4 أى : ألجئوا إلى الخروج بالأذية والفتنة « بغير حق إلاّ# أن ذنبهم الذى 
نقم منهم أعداؤهم « أن يقولُوا ربنا الله أى : إلا لأنهم وحدوا الله وعبدوه مخلصين له الدين» فإن كان هذا ذنبًا 
فهو ذنبهم كقوله تعالى: :9 وما موا منهم إلا أن يؤمنوا بلله اتيز الْحَمِيدٍ» وهذا يدل على حكمة الجهادء فإن 
المقصود منه إقامة دين الله أو ذب الكفار المؤذين للمؤمنين الاين لهم بالأعدم عن ظلمهم واعتدائهم والتمكن 
من عبادة الله وإقامة الشرائع الظاهرة» ولهذا قال: « ولولا دفع الله الئاس بعضّهم ببَعضٍ» فيدفع الله بالمجاهدين 
فى سبيله ضرر الكافرين ( لْهدَمْت صوامع وبيَعْ وصلوات ومساجد 6 أى : لهدمت هذه المعايد الكبار لطوائف أهن 
الكتاب معابد اليهود والنصارى والمساجد للمسلمين « يذذكر فيها 4 أى: فى هذه المعايد طاسم الله كثيرا 4 تقام 
فيها الصلوات وتتلى فيها كتب الله ويذكر فيها اسم الله بأنواع الذكرء فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لاستؤلى الكفار على المسلمين فخربوا معابدهم وفتنوهم عن دينهم» فدل هذا أن الجهاد مشروع لجل دفع 
الصائل والمؤذى ومقصود لغيره» ودل ذلك على أن البلدان التى حصلت فيها الطمأنينة بعبادة الله وعمرت 
مساجدها وأقيمت فيها شعائر الدين كلها من فضائل المجاهدين وبركتهم فبذلك دفع الله عنها الكافرين» قال الله 
تعالى: ظولولا دفْع الله اناس بعضهم ببعض لُمَسَّدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالّمين4 إن قلن: نرى الآن 
مساجد المسلمين عامرة لم تخرب مع أنها كثير منها إمارة صغيرة وحكومة غير منظمة مع أنهم لا بد لهم بقتال 


45- 4١ الآيات:‎ 


من جاورهم من الإفرنج بل نرى المساجد التى تحت ولايتهم وسسيطرتهم عامرة وأهلها انون رن + مع قدرة 
ولاتهم من الكفار على هدمهاء والله أخبر أنه لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمث هذة المعايد 0 
نشاهد دفعًا أجيب بأن جواب هذا السؤال والاستشكال داخل فى عموم هذه الآية وفرد من أفرادهاء فإن من عرف 
أحوال الدول الآن ونظامها وأنها تعتبر كل أمة وجنس تحت ولايتها وداخل فى حكمها تعتبره عضوا من من أعضاء 
المملكة وجزءًا من أجزاء الحكومة سواء كانت تلك الأمة مقتدرة بعددها أو عددها أو مالها أو علمها أو نخدمتهاء 
فتراعى الحكومات مصالح ذلك الشعب الدينية والدنيسوية وتخشى إِنَ لم تفعل ذلك أن يختل نظامها وتفقد بعض 
أركانها فيقوم من أمر الدين بهذا السبب ما يقوم خصوصًا المساجد فإنها وللّه الحمد - فى غاية الانتظام حتى فى 
عواصم الدول الكبار» وتراعى تلك الدول الحكومات المستقلة نظراً لخواطر رعاياهم المسلمين مع وجود 
التحاسد والتباغض بين دول النصارى الذى أخبر الله أنه لا يزال إلى يوم القيامة فتبقى الحكومة المسلمة التى لا 
تقدر على أن تدافع عن نفسها سالمة من كثير ضررهم لقيام الحسد عندهم وفيما بينهم؛ فلا يقدر أحدهم أن يمد 
يده عليها خوفًا من احتمائها بالآخر مع أن الله تعالى لا بد أن يرى عباده من نصر الإسلام والمسلمين ما قد وعد 
به فى كتابه: وقد ظهرت ولله الحمد أسبابه بشعور المسلمين بضرورة رجوعهم إلى دينهم والشعور مبدأ العمل » 
فتنحمده وتسأله أن يتم نعمتهء ولهذا قال فى وعده الصادق المطابق للواقع: « ولينصرلا الله من ينصره 6 أى يقوم 
بنصر ديئه مخلصًا له فى ذلك يقاتل فى سبيله لتكون كلمة الله هى العليا < إن اللَّهِقَوِى عزِيز 4 أى : كلمل الكو 
عزيز لا يرام قد قهر الخلائو ئق وأخخذ بنواصيهمء فأبشروا يا معشر المسلمين فإنكم وإن ضعف عددكم وعددكم 
وقوى عدد عدوكم فإن ركنكم القوى العزيز ومعتمدكم على من خلقكم وخلق ما تعلمون., فاعملوا بالأسباب 
المأمور بها ؛ ثم اطلسوا منه نصركم فلا بد أن يتصركم طإيا يها الّذينَ آُوا إن روا الله يتصركم يعبت أقدامكم » 
وقوموا أيها المسلمون بحق الإيمان والعمل الصالح فقد «وعد الله أْذين آمنوا مكم وعَمُوا الصّالحات ليستخلفتهم 
فى الأرض كَمَا استَخلف الَذِين من قَْلهم ليمك لهم دينهم الذى ارتضئ لهم ولَدلَهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونتى لا 
يشركون بى شِينًا 4 ثم ذكر علامة من ينصره ه وبها يعرف أن من ادعى أنه ينصر الله وينصر دينه ولم يتصف بهذا 
الوصف فهو كاذب فقال: ظ الّذِين إن متهم فى الأأرْض 4 أى ملكناهم إياها وجعلتاهم المتسلطين عليها من غير 
منازع إينازعهم ٍ ولا معارض ظ أَقَامُوا المسّلاة 4 فى أوقاتها وحدودها وأركانها وشروطها فى الجمعة والجماعات 
«إوآتوًا الرّكَاةَ 4 التى عليهم خصوصا وعلى رعيتهم عمومًا آتوها أهلها الذين هم أهلها لوَآمَرُوا بالْمَعْروف »4 
وهذا يشمل كل معروف حسنه شرعا وعقلاً من حقوق الله وحقوق الآدميين 9 وتَهوا عن الْمَكرٍ4 كل منكر شرع 
وعقلاً معروف قبحهء والأمر بالشىء والنهى عنه يدخل فيه ما لا يدم إلا بهء فإذا كان المعروف والمنكر يتوقف 
على تعلم وتعليم أجبروا الناس على التعلم والتعليم» وإذا كان يتوقف على تأديب مقدر شرعا أو غير مقدر 
كأنواع التعزير قاموا بذلك وإذا كان يتوقف على جعل أناس متصدين له لزم ذلك ونحو ذلك مما لا يتم الأمر 
بالمععروف والنهى عن المنكر إلا به « وله عَاقبةٌ الأمورٍ» أى: جميع الأمور ترجع إلى الله وقد أخبر أن العاقبة 
للتقوى» فمن سلطه أى: على العباد من الملوك وقام بأمر الله كانت له العاقبة الحميدة والجالة الرشيدة» ومن 
تسلط عليهم بالجبروت:وأقام فيهم هوى نفسهء فإنه وإن حصل له ملك مؤقت فإن عاقبته غير حميدة فولايته 
مشئومة وعاقبته مذمومة. : 


9 وَإن بكوك مََرصكَرَبت لهم َم نوج وعاد ومو كوم لهي وقوم لور 59 ()) وَأسْحَب مدي 

لك مق فسويل تست نكر( مكل متهاو طلا 

فَهنَخَاويَة عل ضهنا َيف ْمُمَطََوَقَضر ميد 99 أقتر يما ال قَخْوتَ لم كوب يمأو ون 
ا اد كن قن لو ال في الشثور 3 6 

يقول تعالى لنبيه محمد مِيَكيِدم : وإن يكذبك هؤلاء المشركون فلست بأول رسول كذب وليسوا بأول أمة 


نك الآيات: /ا4 - 1ه الجزء السابع عشر 


كذبت رسولها لإفمَد كذبت قبلهم قوم د نوح وعاد وتَمود 69 وقوم إبراهيم وقّوم أوط 9© وَأصْحَابْ مدين 4 أى: قوم 
' مر ا ل 1 : بل أمهلتهم حتى استمروا فى طغيانهم 
يعمهون وفى كفرهم وشرهم يزدادون 33 ثم أحَذْهم 4 بالعذاب أخذ عزيز مقتدر «فَكَيْف كَان تكير » أى: إنكارى 
عليهم كفرهم وتكذيبهم كيف حاله كان أشد العقوبات وأفظع المثلات» فمنهم من أغرقه ومنهم من أخذته 
الصيحة ومتهم من أهلك بالريح العقيم ومنهم من خسف به الارض ومنهم من أرسل عليه عذاب يوم الظلة» 
فليعتبر بهم هؤلاء المكذبون أن يصيبهم ما أصابهم فإنهم ليسوا خيرا منهم ولا كتب لهم براءة فى الكتب المنزلة 
من الله وكم من المعذيين المهلكين أمثال هؤلاء كثير» ولهذا قال: « فكأين من قرية 4 أى: وكه() من قرية 
( أَهلَكناها 4 بالعذاب الشديد والخزى الدنيرى « وهى ظَالمَة» بكفرها بالله وتكذيبها لرسله لم يكن عقوبتنا لها 
ظلمًا منا « فَهى حَاوِيَةَ على عروشها 4 أى: فديارهم متهدمة قصورها وجدرانها قد سقطت على عروشها فأصبحت 
7 يد اك تالت عابر ردر كه يدأ كدت عه املوا ا زر معطا لما دو 16 وكم من بثر 
قد كات يزدحم عليها الخلق لشربهم وشرب مواشيهم ففقد أهلها وعدم منها منها الوارد والصادرء وكم من قصر تعب 
عليه أهله فشيدوه ورفعوه وحصنوه وزخرفوه فحين جاءهم أمر الله لم يغن عنهم شينًا وأصبح خاليًا من أهله قد 
صاروا عيرة لمن اعتبر ومثالاً لمن فكر ونظرء ولهذا دعا الله عباده إلى السير فى الارض لينظروا ويعتبروا فقال: 
<أَقلَمٍ يسيروا فى الأرضٍ 4 بأبدانهم وقلوبهم « فتَكون لهم قُلُوب يعُقلون بها 4 آيات الله ويتأملون بها مواقع عبره 
أو آذان يَسمَعُو بها 4 أخبار الأمم الماضين وأنباء القرون المعذبين» وإلا فمجرد نظر نظر العين وسماع الأذن وسير 
البدن الخالىٍ من التفكير والاعتبار غير مفيد ولا موصل إلى المطلوبء ولهذا قال: ل فَإِنهَا لا تعمى الْأبصار ولكن 
تعمى القلوب الَتى فى الصّدورٍ» أى: هذا العمى الضار فى الدين عمى القلب عن الحق حتى لا يشاهده كما لا 
يشاهد الأعمى المرئيات وأما عمى البصر فغايته بلغة ومنفعة دنيوية. 


و ل مهو سء» 2 هر 


ص يتيوك ِالْعدَابٍ ون يلف لَه ودر ورك يَوْمَاعِندَ ريك كلق سَنَقَ مق مُمَاتعدُورت 49 


مه 


1 ني ويه تلت ليت دا وه ظالمة ثم أَحَدْمهَا وَل الْمَصِيدُ 4 


أى: يتعجلك هؤلاء المكذبون بالعذاب لجهلهم وظلمهم وعنادهم وتعجيرً لله وتكذييًا لرسله ولن يخلف 
الله وعلى فما وعدهم به من العذاب لا بد من قوعه ولا يمنعهم منه مانع» وأما عجلته والمبادرة فيه فليس ذلك 
11 وح و ادي ار ل ع ا ا 
ويجازون بأعمالهم ويقع بهم العذاب الدائم الأليم» ولهذا قال: «وإن يوما عند رَبك كلف سنة مما تعدون» من 
طوله وشدته وهوله» فسواء أصابهم عذاب فى الدنيا أم تأخر عنهم العذاب فإن هذا اليوم لا بد أن يدركهم»ء 
ويحتمل أن المراد: أن الله حليم ولو امستعجلوا العذاب فإن يومًا عنده كألف سنة مما تعدون» فالملة وإن 
تطاولتموها واستبطأتم فيها نزول العذاب فإن الله يمهل المدد الطويلة ولا يهمل حتى إذا أخذ الظالمين بعذابه لم 
يفلتهم « وكأين من قرية ملت لها 4 أى: أمهلتها مدة طويلة وه ظَالمَة4 أى: مع ظلمهم فلم يكن مبادرتهم 
بالظلم موجبًا لمبادرتها بالعقوبة ثم أحَذْتهَا 4 بالعذاب «وإلَى المصير» أى : مع عذابها فى الدنيا سترجع إلى 
اللّه فيعذيها يذنوبهاء فَليحَذَرٌ هؤلاء الظالمون من حلول عقاب الله ولا يغتروا بالإمهال. 


5 مل كايا آلنَاس نمآ نالك تر ين © يد 0 مَعْفرة وَردْقٌ كين 07 
: لذن سَعوأ ف" ءَاينتدامُمدجزد وليك سنس 1 جم يا » 


يأمر أتعالى عنيده ورسوله محمدا ست أن يخاطب ة بأنه رسول الله حقا مبشرًا للمؤمنين بثواب 


. «كمظ هناء خبرية بمعنى (كثير» والمعنى : كثير من القرى أهلكتاها‎ )١( 


ود ليع 2 الآيات: 7ه - 4ه ينك 


وذلك لآنه أقام المراعية 0 فلن صدق ما ألذرهم ب به ثم ا تفصيل النذارة والبغاة فقال: : 9 فَالدينآمُوا ْ 


وَعملُوا الصّالحات لهم مغفرة 4 لما حصل منهم من الذنوب «ورزق كريم 4 هى الجنة والكريم من كل نوع: ما ' 


يجمع فضائله ويحوز كمالاته» وحاصل معنى الآية: فالذين آمنوا بالله ورسوله واستقر ذلك الإيمان بقلوبهم حتى 
أصبح إيمانًا صادقًا وعملوا الأعمال الصالحة لهم مغفرة ة من الله لذنوبهم التي وقعوا فيها كما أن لهم رزقًا كريمًا 
فى الجنة جمع هذا الرزق جميع الفضائل والكمالات (والذين سعوا فى اتن معَاجزِين» أى : سابقين أو مسابقين 
فى زعمهم وتقديرهم طامعين أن كيدهم للإسلام يتم لهم 9 أُوْلَك 4 الموصوفون بما ذكر من السعى والمعاجزة 
أَصْحَابٍ الْجحيم 4 أى : ملازمون للنار الموقدة المصاحبون لها فى كل أوقاتهم فلا يخفف عنهم من عذابها ولا 
عدوم الل ” من أليم عقابهاء وحاصل المعنى: والذين أجهدوا أنفسهم فى محاربة القرآن مسابقين المؤمنين 
الجحيم . 
م كح بيك ري يقب أو العمل فود أت كحم نئي ادها لم القحسآ خثة 
من بلك من رسو سول ني إلا إذا وح ألقى الشَيْطدن في أمْنْنيَد ف لله مايلقى الشَيطدن ثم 


ع 

00 سم عد حم عله لحك 6 ه. 1نالء 14د 1 2 2 ّ 

000 يووا نهد كد 3 00 م سيو قلوبهم 
بر أوثواأ 2 726 سه 0 


ا 00ظآ 4 


يخبر تعالى بحكمته البالغة واختباره لعباده وأن الله ما أرسل قبل محمد طمن رسو ل ولا نبى إلا إذا تمئى 4 
أى : قرأ قراءته التى يذكر بها الناس ويأمرهم وينهاهم ا ألْقَى الشيطان فى أُمّْعه 4 أى : فى قراءته من طرقه 
وكا ادر انكر للد افولا وا إن الل الي لصتي ارول جما وتوت عون الراك اوري الي 
أو يختلط بغيره» ولكن هذا إلقاء من الشيطان غير مستقر ولا مستمر وإنما 0 يعرض ثم يزول وللعوارض 
أحكام ولهذا قال: ١‏ فيَسَحْ الله ما يلقى الشَيْطَان » أى : يزيله ويذهبه ويبطله ويبين أنه ليس من آياته لثم يحكم 
لله آياته » أى : يتقنها ويحررها ويحفظها فتبقى خالطة من مخالصة الماتي لووك ل ل كامل العلم 
فبكمال علمه يعلم ما يلقى الشيطان قبل أن يلقية فيحفظ وحيه ويزيل ما تلقيه الشياطين ‏ حكيم 4 يضع الأشياء 
مواضعهاء ٠‏ فمن كمال حكمته مكن الشياطين من الإلقاء المذكور ليحصل ما ذكره ه بقوله ظ ليجعل ما يلقى الشّيطان 
فة4 لطائفتين من الناس لا يبالى الله بهم لا لَلّذِينَ فى قُلُوبهم مض »4 أى : ضعف وعدم إيمان تام وتصديق جازم 
فيؤثر فى قلوبهم أدنى شبهة تطرأ عليها فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان داخلهم الريب والشك فصار فتنة لهم 
والقاسية قلوبهم 4 أى: الغليظة التى لا يؤثر فيها زجر ولا تذكير ولا تفهم عن الله وعن رسوله لقسوتهاء 0 
سمعوا ما ألقاه الشيطان جعلوه حجة لهم على باطلهم وجادلوا به وشاقُوا الله ورسولهء ولهذا قال: ظ وإِن 
الظّالمين لفى شقاق بعيدٍ 4 أى : مشاقة لله ومعاندة للحق ومخالفة له بعيدٍ من الصواب فما يلقيه الشيطان يكون فتنة 
الهؤلاء الطائفتين فيظهر به ما فى قلوبهم من الخبث الكامن فيهاء وأما الطائفة الثالثة فإنه يكون رحمة فى حقها 
وهم المذكورون بقوله: «( ولِيعلم الّينَ أوتوا الْعلم أنه الحق من رَبك 4 وأن الله منحهم من العلم ما به يعرفون الحق 

من الباطل والرشد من الغى» فيفرقون بين الأمرين الحق المستقر الذى يحكمه الله والباطل الغارض الذى ينسخه 
لله بما على كل منهما من الشواهد وليعلموا أن الله حكيم يقيض بعض أنواع الابتلاء ليظهر بذلك كمائن النفوس 
الخيرة والشريرة © فَيوْممُوا به4 بسبب ذلك ويزداد إيمانهم عند دفع المعارض والشبهة «ففَحْبت لَه لوبهم 4 أى : 
تخشع وتخضع وتسلم. لحكمته وهذا من هدايته إياهم طون الله لاد الّذِين آمنوا 4 بسبب إيمانهم © إلئ صراطٍ 
مُستقيم # علم بالحق وعمل بمقتضاه فيشبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة»ء وهذا 


| 


نفيك الآيات: 6ه - 1٠١‏ الجزء السابع عشر 


النوع من تثبيت الله لعبدهء وهذه الآيات فيها بيان أن اللرسول تت أسوة بإخوانه المرسلين لما وقع منه(١)‏ عند 
قراءته ويم « والنجم 4 فلما بلغ ط أَفْرآيتم اللأت والعّئ 09 ومتاة الثلَة الأخرئ » ألقى الشيطان فى قراءته اتلك 
الغرانيق العلى . إن شفاعتهن لترجى» فحصل بذلك للرسول حزن وللناس فتنة كما ذكر الله فأنزل الله هذه 
الآيات. 

و اال أي كتاف بِرْموَ تدعق لاهو اث يم مدو عَقِيِوٍ 0 الثزلك . 

وذ وحَحكْ ينه كَالْديت موصيو ضيحت نت لصيو (0) وَالَدْنَ قروا ركدَوا 

اوليك لَهُم ا تهيث ( * 

يخير تعالى عن حالة الكفار وأ لا يزالون فى شك مما ججتتهم به يا محمد لعنادهم وإعراضهم وأنهم لا 
يبرحون مستمرين على هذه الحال «حتئ تأتيهم الساعةٌ بغتة » أى: مفاجأة «أو يأتيهم عاب يوم عقيم 4 أى: لا 
خير فيه وهو يوم القيامةء فإذا جاءتهم الساعة أو أتاهم ذلك اليوم علم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين وندموا 
: حيث لا:ينفعهم الندم وأبلسوا وأيسوا من كل خير وودوا لو آمنوا بالرسول واتخذوا معه سبيلاً» » ففى هذا 
تحذيرهم من إقامتهم على مريتهم وفريتهم «الملك يُومذ» أى: يوم القيامة «لله4 تعالى لا لغيره «يحكم 
ينهم 4 بحكمه العدلر وقضائه الفصل < فَالْذِين آمنوا » باللله ورسوله وما جاءوا به « وعَمِلُوا الصّالحَات 4 ليصدقوا 
بذلك إيمانهم فى جنات النعيم 4 نعيم القلب والروح والبدن مما لا يصفه الواصفون ولا تدركه العقول «( والذين 
كَمْرِوا» بالله ورسوله «وكذبوا بآياتنا 4 الهادية للحق والصواب فأعرضوا عنها أو عاندوها « فأوتك لهم عذاب 
مهين » لهم من شدته وألمه وبلوغه للأفئدة» كما استهانوا برسله وآياته أهانهم الله بالعذاب. 


2 وَل هاكرةأ ف سبل ألو 0 صا الك رهم رن 2 كاعساررك 3 
الرّزقيت ل 1 خَِتَوُ 1# لا صَوْكوُ إن آهل أ ع ود 8 


هذه بشارة كبرد لمز ربل ميل اله و ووطنه وأولاده وماله ابتغاء وجه الله اونصره لدين 
الله فهذا قد وجب أجره على الله سواء مات على فراشه أو قتل مجاهد) فى سبيل الله « لير زقتُهِم الله رقا حسنا » 

فى البرزخ وفى يوم القيامة بدخول الجنة الجامعة للروح والريحان والحسن والإحسان ونعيم القلب والبدن» أو 
يحتمل أن المراد أن المهاجر فى سبيل الله قد تكفل الله برزقه فى الدنيا رزقًا واسعا حسنًا سواء علم الله منه أنه 
يموت على فراشه أو يقتل شهسيدا فكلهم مضمون له الرزق فلا يتوهم أنه إذا خرج من دياره وأمواله سيفتقر 
ويحتاج فإن رازقه هو خير الرازقين» وقد وقع كما أخبر فإن المهاجرين السابقين تركوا ديارهم وأبناءهم وأموالهم 
نصرة لدين الله فلم يلبئوا إلا يسير) حتى فتح الله عليهم البلاد ومكنهم من العباد فاجتبوا من أموالها ما كانوا به 

من أغنى الناس» ويكون على هذا القول قوله: « ليدخاتهم مدخلا يرضوته » إما ما يفتح الله عليهم من البلدان 
خصوصا فتح مكة المشرفة فإنهم دخلوها فى حالة الرضا والسرورء وإما المراد به رزق الآخرة وأن ذلك دخول 
الجنة» فتكون الآية جمعت بين الرزقين» رزق الدنيا ورزق الآخرة» واللفظ صالح لذلك كله والمعنى صحيح فلا 
مانع من إرادة الجميع ظوَإِنٌ الله لعليم » بالامور ظاهرها وباطنها متقدمها ومتأخرها حلم 4 يعصيه الخلائق 
ويبارزونه بالعظائم وهو لا يعاجلهم بالعقوبة مع كمال اقتداره بل يواصل لهم رزقه ويسدى إليهم فضله. 


و 1 لسع 4 كه و22 3 دس برع م برعر 
0 # ولديت مَنْ عاقب يِمِمْلٍ ماعوقِبٌ يشم بف عله لسِنصرَيه الله ارت لله لعفو عَهَورٌ 58 4 
)١(‏ قوله «لما وقع منه الخ» أقول إن حديث الغرانيق موضوع باطل قد بِيّن بطلانه سندًا ومتنّاء محدث هذا العصر «الشيخ محمد ناصر الدين 


الألبانى» فى رسالة خاصة بهذا الحديث أسماها ا«نصب المجانيق فى نسف حديث الغرانيق» ومن قبله أيضا «الشيخ محمد عبذه4؟ والمقام هنا 
لا يتسع لبسط الكلامء ومن أراد الوقوف على الحقيقة فليرجع إلى رسالة «الالبانى» فإنه لم يدع قولا لقائل. 


(سورة الحج الآيات: 54-51 060 

ذلك بأن من جنى عليه وظّلم فإنه يجوز له مقابلة الجانى بمثل جنايته» فإن فل ذلك قليس عليه ستبيل 
وليس بملوم» فإن بغىّ عليه بعد هذا فإن الله ينصره ه لأنه مظلوم فلان يجوز أن يبغى عليه بسبب أنه استوفى 
حقهء وإذا كان المجازى غيره بإساءته إذا ظلم بعد ذلك نصره الله فالذى بالأصل لم يعاقب أحدا إذا ظلم وجنى 
عليه فالنصر إليه أقرب إن اللّه َعفوٌ غَفُور» أى: يعفو عن المذنبين قلا يعاجلهم بالعقوبة ويغفر ذنوبهم فيزيلها 
ويزيل آثارها عنهم» فالله هذا وصفه المستقر اللازم الذاتى ومعاملته لعباده فى جميع الأوقات بالعفو والمغفرة 
فينبغى لكم أيها المظلومون المجنى عليهم أن تعفوا وتصفحوا وتغفروا ليعاملكم الله كما تعاملون سه 
وأصلح فأجره عَلَى الله 4 . 
وو كلك يأَكت : > مويلل ن اوحار يا تار في بل لله هيع بصي 3 ذلك يأرك 1 

هْرَ الْحَنٌ وَأك مَاسنْغُورت ا هو انَل وأرت هو اع السكب يذ 4 

ذلك الذى شرع لكم تلك الأحكام الحسنة العادلة هو حسن التصرف فى تقديره وتدبيره الذى 8 بولج اليل 
فى النَهارٍ 4 أى: يدخل هذا على هذا وهذا على هذاء. فيأتى بالليل بعد النهار وبالنهار بعد الليل ويزيد فى أحدهما 
ما ينقصه من الآخر ثم بالعكسء فيترتب على ذلك قيام الفصول ومصالح الليل والنهار والشمس والقمر التى هى 

من أجل نعمه على العباد وهى من الضروريات لهم ط وأا الله سَمِيع 4 يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات 
على تفنن الحاجات. (إ بُصير © يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء فى الليلة الظلماء <( سواء صَكم من 
مسر اقول ومن جهر به ومن هو مُستخْف باللَيل وَسَارِب بالنّهارٍ4 ط لك 4 صاحب الحكم والأحكام لا بأد اللّهِ هو 
الحق 4 أى : الثابت الذى لا يزال ولا يزول الأول الذى ليس قبله شىء الآخر الذى ليس بعده شىء كامل الأسماء 
والصفات صادق الوعد الذى وعده حق ولقاؤه.حق ودينه حق وعبادته هى الحق النافعة الباقية على الدوام « وان 
مَا يدعون من دونه )» من الأصنام والأنداد من الحيوانات والجمادات هو البَاطل » الذى هو باطل فى نفسه 
وعبادته باطلة لأنها متعلقة بمضمحل قَان فتبطل تبعًا لغايتها ومقصودها ظوأَنَ اللّهِ هو العلى الكبير 4 العلى فئ ذاته 
فهو عال على جميع المخلوقات وفى قدره فهو كامل الضفات وفى قهره لجميع المخلوقات الكبير فى ذاته وفى 
أسمائه وفى 08 الذى من عظمته وكبريائه أن الأرض قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه» ومن 
كبريائه أن كرسيه وسع السموات والأرض ومن عظمته وكبريائه أن نواصى العباد بيده فلا يتصرفون إلا بمشيئته 
ولا يتحركون ويسكنون إلا بإرادته وحقيقة الكبرياء التى لا يعلمها إلا هو لا ملك مقرب ولا نبى مرسل أنها كل 
صفة كمال وجلال وكبرياء وعظمة فهى ثابتة له وله من تلك الصفة أجلها وأكملهاء ومن كبريائه أن العبادات كلها 
الصادرة من أهل السموات والأرض كلها المقصود منها تكبيره وتعظيمه وإجلاله وإكرامه ولهذا كان التكبير شعار ٠‏ 
للعبادات الكبار كالصلاة وغيوها. : 


1 و سر 


2 ألر كَرَ َه نك أله وَل ورب اليمَاء مآ 0 ك ليث جد 0 اه 
وَمَافٍ الارضواكت ك لله لهو لْعَُ الْحَممِيدٌ 4 

هذا حث منه تعالى وترغيب: فى: النظر'بآياته آلدالة على وحدانيته وكماله فقال: ألم ترك أئ: ألم تشاهد ‏ 
ببصرك وبصيرتك أن الله أنرّل من السّمَاء ماء 4 وهو : المطر فينزل على أرض خاشعة مجدبة قد اغبرت "أرجاؤها 
ويبس ما فيها من شجر ونبات 9 فَحْصبح الأرض مُخْضَرَة4 قد اكتست من كل زوج كريم وصار لها بذلك منظر 
بهيج » إن الذى أحياها بعد موتها وهمودها لمحيى الموتى بعد أن كانوا رميمًا الو له يف حب الطدات 
الذى يدرك بواطن الأشياء وخفياتها وسرائرهاء الذى يسوق إلى عباده الخير ويدفع عنهم الشر بطرق لطيفة تخفى 
على الغباد» و ا 0 
الهلاك» ومن لطفه أنه يعلم مواقع نع القطر من الاأرض وبذور الأرض فى بواطنها». قفيسوق ذلك الماء إلى ذلك 


٠7٠١ 56 الآيات:‎ 


البذر الذى خفى على علم الخلائق فينبت منه أنواع النبات «حْبِيرٌ 4 بسرائر الأمور وخبايا الصدور وخخفايا الأمور 
الهم فى السّموات وما في الأْض 4 خحلمًا وعبينا يتصرف فيهم بملكه وحكمته وكمال اقتداره ليس لأحد غيره من 
الأمر شىء ط إن الله لهو الع » بذاته الذى له الغنى المطلق التام من جميع الوجوه ومن غناه أنه لا يحتاج إلى 
أحد من خلقه ولا يواليهم من ذلة ولا يتكثر بهم من قلة ومن غناه أنه ما اتخذ صاحبة ولا ولداء ومن غناه أنه 
لوا بكرنوا اع إلى يكاج زا لضان بو اين رتوو ليو ل زلا طم ومن غناه 
أن الخلق كلهم مفتقرون | ليه فى إيجادهم وإعدادهم وإمدادهم وفى دينهم ودنياهم» ومن غناه أنه لو اجتمع من 

فى السموات ومن فى الأرض الأحياء منهم والاموات فى صعيد واحد فسأل كل منهم ما بلغت أمنيته فأعطاهم 
فوق أمانيهم ما نقص ذلك من ملكه شيئًا ومن غناه أن يده سحاء بالخير والبركات الليل والنهار لم يزل إفضاله 
على الانفاس» ومن غناه وكرمه ما أودعه فى دار كرامته مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
: بشر ‏ الحميد» أى: المحمود فى ذاته وفى أسمائه لكونها حسنى» وفى صفاته لكونها كلها صفات كمال» وفى 
أفعاله لكونها دائرة بين العدل والإحسان والرحمة والحكمة» وفى شرعه لكونه لا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة 
أو راجحة ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خخالصة أو راجحة» الذى له الحمد الذى يملا ما فى السموات والأرض 
وما بينهما وما شاء بعدهما الذى لا يحصى العباد ثناء على حمده»ء بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثنى عليه 
عباده» وهو المحمود على توفيق من يوفقه وخذلان من يخذله وهو الغنى فى حمده الحميد فى غناه. 


د م تر َه سَخَرَ كاف الْدرْضٍوَالْدُلَكَ ير فى لخر ام ونيف لسن تفع عل لأره 


--. 


إن لله يلاس لوف بح 0 وَهْوَ أل كني ُ 0 يي 
' لسن كدو عور َكَدْرٌ )»4 


أى : ألم تشاهد ببصرك وقلبك نعمة ربك السابغة وأياديه الواسعة أن الله سخّرَ لَكُم ما فى الأَرض » مسن 
.حيراناك ونبات وجمادات فجميع ما فى الأرض مسخر لبنى آدم حيواناتها لركوبه وحمله وأعماله وأكله اوأنواع 
-“انتفاعه وأشجارها وثمارها يقتاتهاء وقد سلط على غرسها واستغلالها ومعادنها يستخرجها وينتفع بها « والفلك » 
أى. وسخر لكم الفلك وهى السفن « تجرى فى الْبَحرٍ بأمرِه » تحملكم وتحمل تجاراتكم وتوصلكم من محل إلى 
محل» وتستخرجون من البحر حلية تلبسونهاء ومن رحمته بكم أنه (« ويمسك السّمَاء أن 3 تقع على الأرض 4 فلولا 
رحمته وقدرته لسقطت السماء على الارض ففتلف ما عليها وهلك من فيها فإ إن الله يمسك السّمّوَات وَالأرْض أن 
تزولا وآكن الا إن مهما من أحَد من بعْده إِنَهُ كان حليما عَفُورا 4 طن اللّه الئاس لَرَءُوف رُحيم 4 أرحم بهم من 
والديهم ومن أنفسهم ء ولهذا يريد لهم الخير ويريدون لانفسهم الشر والضرء » ومن رحمته أن سخر لهم ما سخر 
من هذه الأشياء «وهو الْذى أحيا كم 4 وأوجدكم من العدم ءام يميتكم )» بعد أن أحياكم «ثم يحييكم 4 بعد 
موتكم ليجازى المشين بإحساته والمفوع بإساءته إن الإنسان »© أى: جنسه إلا من عصمه الله « لكفور) لنعم 
الله كفور بالله لا يعترف بإحسانه بل ريما كفر بالبعث وقدرة ربه. 


0 الى يي 2 


1 00 ل أمَّمَ جَمَآْمَامٌة 0 2-9 وفك أل كنت خلى تنوم مس يعم 0 
كوك لله ليام 69 أن يمسف ب كمضا تفز فو تتفت 49 


2 
بإذنده 
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ض إلا 


شُ 


هَل الك ليله ري لك فى كتنب لِك عل لهجت 7 6* 

يخبر تعالى أنه جعل لكل أمة طمنسكا 4 أى: : معبدا وعبادة قد تختلف فى بعض الأمور مع اتفاقهما على 
العدل والحكمة كما قال تعالى: « لكل جَعلنَا مدكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لَحعلكُم أمَّ واحدة ولكن لَيبوَكُم فى ما 
آتاكم 4 الآية هم تاسكوه» أى: : عاملون عليه بحسب أحوالهم فلا اعترض على شريعة من الشرائع خصوصً 


سورة الحج الآيتان: ١لاء‏ ل لل 


من الأميين أهل الشرك والجهل المبين» فإنه إذا ثبت رسالة الرسول بأدلتها وجب أن يتلقى جميع ما جاء به 
بالقبول والتسليم وترك الاعتراض ولهذا قال: طفَلا ينازِعنّكَ فى الأَمرٍ4 أى: لا ينازعك المكذبون لك ويعترضوا 
على بعض ما جئتهم به بعقولهم الفاسدة مثل منازعتهم فى حل الميتة بقياسهم الفاسد يقولون: : «تأكلون ما قتلتم 
ولا تأكلون ما قتل الله وكقولهم: «إِنّمَا ابيع مثل الربًا 4 ونحو ذلك من اعتراضاتهم التى لا يلزم الجواب عن 
أعيانها وهم منكرون لأصل الرسالة وليس فيها مجادلة ومحاجة بانفرادها بل لكل مقام مقال» فصاحب هذا 
الاعتراض المنكر لرسالة الرسول إذا زعم أنه يجادل ليسترشد يقال له: الكلام معك فى إثبات الرسالة وعدمهاء 
وإلا فالاقتصار على هذه دليل على أن مقصوده العنت والتعجيز» ولهذا أمر الله رسوله أن يدعو إلى ربه بالحكمة 
والموعظة الحسنة ويمضى على ذلك» سواء اعترض المعترضون أم لاء وأنه لا ينبغى أن يثنيك عن الدعوة شىء 
لانك «الَعلَى هدى مُستَقيم» أ معتدل موصل للمقصود متضمن علم الحق والعمل به فأنت على ثقة من 
أمرك ويقين من دينك فيوجب ذلك لك الصلابة والمضى لما أمرك به ربك» ولست على أمر مشكوك فيه أو 
حديث مفترى فتقف مع الناس ومع أهوائهم وآرائهم ويوقفك اعتراضهم» ونظير هذا قوله تعالى: « فتوكّل على 
الله إن علَى الحق المبين 4 مع أن فى قوله: ظ إِنَّك لَعلى هدى مستقيم» إرشاذا لأجوبة المعترضين على جزئيات " 
الشرع بالعقل الصحيح فإن الهدى وصف لكل ما جاء به الرسول» والهدى: ما تحصل به الهداية فى مسائل 
الأصول والفروع وهى المسائل التى يعرف حسنها وعدلها وحكمتها بالعقل والفطرة ة السليمة وهذا يعرف بتدبرٍ 
تفاصيل المأمورات والمنهيات» ولهذا أمره الله بالعدول عن جدالهم فى هذه الحالة فقال: «وإن جَادُوك فَقلٍ الله 
أعّم بما تعملون 4 أى : هو عالم بمقاصدكم ونياتكم فمجازيكم عليها وهو طيَحُكُم بَكُم يوم القيامَة فيما ككشم فيه 
جع نجي امكو الل ا ب ل ومن تمام 
أن يكون حكمًا بعلم فلذلك ذكر إحاطة علمه وإحاطة كتابه فقال: ( ألم تعلم أَنَ الله يعلّم ما فى السَّمَاءِ 
ا لي الأمور وبواطنها خفيها وجليها متقدمها ومتأخرهاء ذلك العلم 
المحيط بما فى السماء والأرض قد أثبته الله فى كتاب وهو اللوح المحفوظ حين خخلق الله القلم قال له: «اكتب» 
قال: ما أكتب؟ قال: «اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» إن ذَّلكَ فى كتّاب إِنّ ذلك عَلَى الله يسير 4 وإن كان 
تصوره عندكم لا يحاط به فالله تعالى يسير-عليه أن يحيط علمًا بجميع الأشياء وأن يكتب ذلك فى كتاب مطابق 
للواقع 
:ل بويك 0 يو علوَمَ يتن سير عولد 


جره وس 


5 دء » 1 2 ا 08 42-3 

ميدن يكرك و خش اله رت ككْراالمْصكر يَكَادُور بيت يطو د تلوت حلم نا لأ 
ع 2 هه 2 هنم م 
كر وَنَدَلوه ألتَاروَعَدََا أله لزي م م ْمَصِير 4 


يذكر تعالى حالة المشركين به العادلين به غيره وأن حالهم أقبح الحالات وأنه لا مستند لهم على ما فعلوه 
فليس لهم به علم وإنما هو تقليد تلقوه عن آبائهم الضالين» وقد يكون الإنسان لا علم عنده بما فعله وهو فى 
نفس الأمر ‏ له حجة ما علمهاء » فأخبر هنا أن الله لم ينزل فى ذلك سلطانًا أى: 0 
أنزل البراهين القاطعة على فساده وبطلانه» ثم توعد الظالين منهم المعاندين للحق فقال: وما للظّالمين من 
نُصير» ينصرهم من عذاب الله إذا نزل بهم وحل» وهل لهؤلاء الذين لا علم لهم بما هم عليه قَصل فى اتباع 
الآيات والهدى إذا جاءهم؟ أم هم راضون بما هم عليه من الباطل؟ ذكر ذلك بقوله: « وإذا تشلى عَلَيِهم آياتنا 
بيّنات4 التى هى آيات الله الجليلة المستلزمة لبيان الحق من الباطل لم يلتفتوا إليها ولم يرفعوا بها رأسّاء بل 
ف( ترف فى وجوه لين كَفرَوا المدكر)4 من بغضها وكراهتها ترى وجوههم مُعبسَةَ وأبشارهم مكفهرة ظيَكَادُونَ 
يسطون بالّدين يلون عليِهِم آياتنا 4 أى : يكادون يوقعون بهم القتل والضرب البليغ من شدة بغضهم وبغض الحق . 
وعداوتهء فهذ الحالة من الكفار بئست الحالة وشرها بئس الشرء ولكن ثم ما هو شر منها حالتهم التى يئولون 


فحن الآيات: “*/ا - لا الجزء السابع عشر 


إليها فلهذا :قال: طقل أََنبئكُم بشَر من من فلكم الثار وعَدَها الله الذين كفروا وبئس الْمَصيرٌ4 فهذه شرها طويل عريض 
ومكزوهها 'وآلامها رتزداد على الدوام. 


000 2 سس د 2 سرغو م 7 0 ممرر اعرد و عير 
3 لاش رت مَكَْسهِهُ اله اك > الس يدعورت من دون هلقو راثا لود 
يدو لناب سيك مدنسم لاوا وام 2و 0ه ماقدرواً أ أله قَدري إِنَّ أله لقووك 


عيذ 40 
| هذا مثل ضربه الله لقسبح عبادة الأوثان وبيان نقصان عقول من عبدها وضعف الجميع فقال: يا أيُهَا 
لاس 4 هذا خطاب للمؤمئين والكفار المؤمنون يزدادون علمًا وبصيرة والكافرون 5 ا ا 0 
فاستمعوا لّه4 أى : ألقوا إليه أسماعكم وافهموا ما احتوى عليه ولا يصادف منكم قلوبًا لاهية وأسماعا معرضة بل 
ألقوا إليه القلوب والأسماع وهو هذا إن الْذِينَ تدعون من دون الله شمل ما بي يدعى من دون الله « أن يُخَلقوا 
بَابا4 الذى هو من أحقر المخلوقات وأخسهاء ؛ فليس فى قدرتهم خلقٍ هذا ,| المخلوق الضعيف فما فوقه من باب 
أولى « ولو اجتمَعوا لَه4 بل أبلغ من .ذلك إن يسلبهم الذباب شينا ل يستنقذوه منه 4 وهذا غاية ما يصير من 
العجز «ضعف الطالب » الذى هو المعبود من دون الله «والمطلوب »4 الذى هو الذباب فكل منهما ضعيف» 
وأضعف منهما من يتعلقون بهذا الضعيف وينزلونه منزلة رب العالمين» فهؤلاء (مَا قدروا الله حقَ قدره» حيث 
سووا الفقير العاجز من جميع الوجوه بالغنى القوى من جميع الوجومى سووا من لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعًا 
ولا ضرا ولا موثًا ولا حياة ولا نشور) بمن هو النافع الضار المعطى المانع مالك الملك والمتصرف فيه بجميع 
أنواع التصريف 9 إن الله لقَوِى عزِيز 4 أى : كامل القوة كامل العزة» ومن كمال قوته وعزته أن نواصى الخلق بيديه 
وأنه لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإرادته ومشيئتهء فما شاء الله كان وما لم يشأ لم بي يكن» ومن كمال 
قوته أن يمسك السموات والأارض أن تزولاء ومن كمال قوته أنه يبعث الخلق كلهم أولهم وآخرهم بصيحة 

واحدة» ومن كمال قوته أنه أهلك الجبابرة والأمم العاتية ار ني 

:و سين و اللهحكة رُسْلاو نين إرك أَنَمسمِيمٌ بص 69 يداب هموما 

ا 2 ّْ 

لما ب بين تعالى كماله وضعف الأصنام وأنه المعبود حقًا بين حالة الرسل وتميزهم عن الخلق بما تميزوا به 
من الفضائل فقال: ( الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن النّاس » أى : يختار ويجتبى من الملائكة رسلا ومن الناس 
رسلاً يكونون أزكى ذلك النوع وأجمعه لصفات المجد وأحقه بالاصطفاءء فالرسل لا يكونون إلا صفوة الخلق 
على الإطلاق؛ والذى اختارهم واجتباهم ليس جاهلاً بحقائق الأشياء أو يعلم شيئًا دون شىء وأن المُصطْفّى لهم 
السميع البصير الذى قد أحاط علمه وسمعه وبصره بج الأشياءء» فاختياره الياهم عن علم هنه أنهم أهل لذلك 
وأن الوحى يصلح فيهم كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته4 ظ وإلى الله ترجع الأمور» أى : هو يرسل 


الرسل يدعون الناس إلي الله قمنهم المسجيب ومنهم الراد لدعوتهم ومنهم العامل ومنهم الناكل فهذا وظيفة 
الرسل » وأما الجزاء على تلك الأعمال فمصيرها إلى الله فلا تعدم منه فضلاً وعدلا. 


:3 أيه يس ءمئها كع ونج وار عد و اريك وأنصؤاالكي لعَلَحْمْ تيش © 09 
مَحَهِدُ وف أله وَحَقَّ هاده موك وَمَاجَلَ ليك دان تعن لك وى 7 هو سَمَدكُم ألسْلينَ 
دن قبل وَفِ هلدا ليكو ارول سيد هيدا كرو تَكُوأشه دهعل الاين سوا لْصَلوه وَانوأ لكو وَاعْتمُوأ أل هو 

ميم لتر وت دغر ©) 4 


سورة المؤمنون الآيات: 1١١ - ١‏ وه 


يأمر تعالى عباده المؤمنين بالصلاة وخخص منها الركوع والسجود لفضلهما وركنيتهما وعبادته التى هى قرة 
العيون وسلوة القلب المحزون وأن ربوبيته وإحسانه على العباد يقتضى منهم أن يخلصوا له العبادة ويأمرهم بفعل 
الخير عموماء وعلق. تعالى الفلاح على هذه الأمور فقال: لَعلّكُم تفلحوت 4 أى : تفوزون بالمطلوب المرغوب 
وتنجون من المكروه الع قري فلا طريق للفلاح سوى الإخلاص فى عبادة الخالق والسعى فى نفع عبيده» فمن 
وفق لذلك فله القدح المعلى من الشيعادة والنجاج والفلاح ط وجاهدوا فى الله حَقَ جهاده » والجهاد بذل الوسع فى 
حصول الغرض المطلوب» فالجهاد فى الله حق جهاده هو القيام التام بأمر الله ودعوة الخلق إلى سبيله بكل 
طريق موصل إلى ذلك من نصيحة وتعليم وقتال وأدب ورجر ووعظ وغير ذلك 8 هو اجتباكم 4 أى : اختاركم» 
يا معشر المسلمين» من بين الناس واختار لكم الدين ورضيه لكم واختار لكم أفضل الكتب وأفضل الرسل » 
فقابلوا هذه المنحة العظيمة بالقيام بالجهاد فيه حق القيام» ولما كان قوله: وجاهدوا فى الله حقّ جهاده 4 ربما 
توهم متوهم أن هذا من باب تكليف ما لا يطاق أو تكليف ما يشق احترز منه بقوله: «ومًا جعل عَلَيِكُم فى الدذين 
من حرج » أى: مشقة وعسر بل يسره غاية التيسير وسهله بغاية السهولة» فأولاً ما أمر وألزم إلا بما هو سهل على 
النفوس لا يثقلها ولا يئودهاء ثم إذا عرض بعض الأسباب الموجبة للتخفيف خفف ما أمر به إما بإسقاطه أو 
إسقاط بعضه. ويؤخل من هذه الآبة قاعدة شرعية وهى أن «المشقة تجلب التيسير» و «الضرورات تبيح 
المحظورات» فيدخل فى ذلك من الأحكام الفرعية شىء كثير معروف فى كتب الأحكام ل مَلَةَ أبيكم إبراهيم 4 
أى : هذه الملة المذكورة والأوامر المزبورة ملة أبيكم إبراهيم يم التى ما زال علييها فالزموها واستمسكوا بها هو 
سماكم المسلمين من قَبَل 4 أى : فى الكتب السابقة أنتم مذكورون ومشهورون أى : بأن إبراهيم سماكم: مسلمينٍ 
«إوفى هذا4 أى: هذا الكتاب وهذا الشرع أى: ما زال هذا الاسم لكم قديمًا وحديثًا ( ليكون الرسول شهيدا 
عليكم 4 بأعمالكم خيرها وشرها « وتكُونوا شهداء عَلَى النّاس 4 لكونكم خير أمة أخرجت للناس أمة وسطًا عدلة 
خيار تشهدون للرسل أنهم بلغوا أممهم وتشهدون على الأمم أن رسلهم بلغتهم بما أخبركم الله به فى كتابه 
ل فَأَقيموا الصّلاة 4 بأركانها وشروطها وحدودها وجميع لوازمها « وآتوا الركاة 4 المفروضة لمستحقيها شكرا لله 
على ما أولاكم « واعتصموا باللّه 4 أى: امتنعوا به وتوكلوا عليه فى ذلك ولا تتكلوا على حولكم وقوتكم هو 
مولاكم » الذى يتولى أموركم فيدبركم بحسن تدبيره ويصرفكم على أحسن تقديره طفَعم الْمولئ ونعم النُصير 4 
أى : نعم المولى لمن تولاه فحصل له مطلوبه « وعم النُصير لمن استنصره فدفع عنه المكروه. 

تداك اكت تدطتدا تاساك 


قد د ألم ألْمؤْمُور 0 ا 0 لت 39 ودين هُمْ 


لِلدَّكَرةَ فْجِلُونَ و3 َل هُم لمح حفط يا لاع روجهم أو مَامَكَكْتَ يسمه مإ َنم حَيرٌ مَلْوميتَ 
من أت وآ لِك وك هم اعادو 92 نَم لامكيوم وَعَهْدِهمْ وَعُون ا وَالينَ هر عل 

صَلَوْموم يحَافظونَ و3 هك هم ارون ليرت يَرِتُونَ الْفْردوس هُمْ فب حَْيِدُونَ 4 
هذا تنويه من الله بذكر عباده المؤمنين وذكر فلاحهم وسعادتهم وبأى شىء وصلوا إلى ذلك وفى ضمن 
ذلك الحث على الاتصاف بصفاتهم والترغيب فيهاء ٠‏ فَلْمَرِن العبد نفسه وغيره ه على هذه الآيات يعرف بذلك ما 
معه وما مع غيره ه من الإيمان زيادة ونقصًا كثرة وقلة» فقوله : «( قد فلح المؤمنوت4 أى: قد فازوا وسعلوا 
ونجحوا وأدركوا كل ما يروم المؤمنون الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين الذين من صفاتهم الكاملة أنهم #وفى 


صلاتهم خَاشْعُون4 والخشوع فى الصلاة هو: حضور القلب بين يدى الله تعالى مستحضر لقربه» فيسكن لذلك 
قلبه وتطمئن نفسه وتسكن حركاته ويقل التفاته متأدبًا بين يدى ربه مستحضراً جميع ما يقوله ويفعله فى صلاته 
من أول صلاته إلى آخرها فتتتفى بذلك الوساوس والأفكار الردية» وهذا روح الصلاة والمقصود منهاء وهو الذى 
يكتب للعبد» فالصلاة ة التى لا خشوع فيها ولا حضور قلب وإن كانت مجزية مثابًا عليها فإن الثواب على حسب 
ما يعقل القلب منها « والذين هم عن اللَفو4 وهو الكلام الذى لا خير فيه ولا فائدة 8 مُعْرضون » رغبة عنه وتنزيها 
لأنفسهم وترفعا عنه» وإذا مروا باللغو مروا كرامًا وإذا كانوا معرضين عن اللغو فإعراضهم عن المحرم من باب 
أولى وأحرى» وإذا ملك العيد لسانه وخخزنه ‏ إلا فى الخير ‏ كان مالكنًا لأمره كما قال النبى ويم لمعاذ بن جبلٍ 
حين وصاه بوصايا قال: «ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله فأخذ بلسان نفسه.وقال: كت 
عليك هذا» فالمؤمنون من صفاتهم الحميدة ة كف ألسنتهم عن اللغو والمحرمات ١‏ والْذين هم للزكاة فَاعَلُونَ 4 أى : 
مؤدون لزكاة أموالهم على اختلاف أجناس الأموال مزكين لأنفسهم. من اسن الأخلاق ومساوئ الأعمال التى 
تزكو النفوس يتركها وتَجنها فأحسئوا فى عبادة الخالق فى الخشوع فى الجلاة وأحسنوا إلى تخلقه بأداء الزكاة 
( والذين هم لفروجهم حافظون » عن الزناء ومن تمام حفظها تجنب ما يدعو إلى ذلك كالنظر واللمس ونحوهماء 
فحفظوا فروجهم عن كل أحد إلا علَئ أزْراجهم أو ما ملكت أيْمانهم 4 من الإماء المملوكات «قَإنّهم غير ملُومِين» 
بقربهما لأن الله تعالى أحلهما فمن ابتغئ وراء ذلك 4 غير الزوجة والسرية ( فأولَتك هم العادون » الذين تعدوا ما 
أحل اللّه إلى ما حرمه المتجرئون على محارم الله وعموم هذه الآية يدل على تحريم المتعة فإنها 0 
حقيقة مقصودًا بقاؤها ولا مملوكة وتحريم نكاح المحلل لذلك» ويدل بقوله: « أو ما ملكت أَيمَانهم 4 أنه يشتر 
فى حل الملقة أن توث كلا فى ملك لوكا ل يها لم تحل لاه يست مما ملكت يميه بل هي ملك 
له ولغيرهء فكما أنه لا يجوز أن يشترك(١2‏ فى المرأة الحرة زوجان فلا يجوز أن يشترك فى الأمة المملوكة سيدان 
ظ والذين هم لآماناتهم وعهدهم راعون 4 أى : مراعون لها ضابطون حافظون حريصون على القيام بها وتنفيذها وهذا 
عام فى جصيع الأمانات التى هى حت لله والتى هى حق للعباد قال تعالى : «إِنا عرضنا الأمانة على السَّمُوات 
والأرض والجبال فَأبِين أن يحملتها وأشفقن منها منها وَحَمَلَهَا الإنسَآن4 فجميع ما أوجبه الله على عبده أمانة على العبد 
حفظها بالقيام التام ‏ بها وكذلك يدخل في ذلك أمانات الآدميين كأمانات الأموال والأسرار ونحوهماء فعلى العبد 
مراعاة الأمرين وأداء الأمانتين «إِن اللّهِ يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلَئ أهلها 4 وكذلك العهد يشمل العهد الذى بينهم 
وبين العباد وهى الالتزامات والعقود التي يعقدها العيتل عليه مراعاتها والوفاء بها ويحرم عليه التفريط فيها 
وإهمالها ظ والّذين هم عَلّى صلواتهم يحافظون» أى: يداومون عليها فى أوقاتها وحدودها وأشراطها وأركانهاء 
فمدحهم بالخشوع فى الصلاة وبالمحافظة عليها لأنه لا يتم أمرهم إلا بالأمرين. فمن يداوم على الصلاة من غيرٍ 
خشوع | أو على الخشوع من دون محافظة عليها فإنه مذموم ناقص (أولتك» الموصوفون بتلك الصفات دهم 
الوارثون 69 الّذين يرِنُون الفردوس 4 الذى هو أعلى الجنة ووسطها وأفضلها لانهم حلوا من صفات الخير أعلاها 
وذروتها أو المراد بذلك جصيع الجنة ليدخل بذلك عموم المؤمنين على درجاتهم فى مراتبهم كل بحسب حاله 
هم فيها خَالدُونَ4 لا يظعنون عنها ولا يبغون عنها حولا لاشتمالها على أكمل النعيم وأفضله وأتمه من غير 
مكدر ولا منغص. 


9 وَلقَد حَلَقَمَا الْوضْنٌ مِن سَللََ من طِيرٍ 2 م جملئهُ نظلمَة فى ار تكبو 9 ف حلفا لنلقة علق 
فَحَلفنا العلقدَ مضْكحةٌ فَكَكةّ تكلقه لنكة معن نكر الجظد لما بد أتدأتة حَلْكَا قر عبار أمَهُ لَسََنُ 
0011 20 ع 5 2 سر سيج سر 2 م 4 هر 
للقن 9 ثم نَم بَعدَ دَلِكَ لمِتيونَ (00 ل ثم إنَحد بوم الْقِيدْمَةٌ تبعتو كت 409 


)١(‏ قوله «فلا يجوز أن يشترك فى الامة سيدان» يريد أنه لا يجوز أن يشترك فى التمتع بوطء الأمة سيدان؛ وأما الاشتراك فى الملكية المجردة عن 
الوطءء فلا مانع منه. 


7١-17 الآيات:‎ 


ذكر الله فى هذه الآيات أطوار الآدمي وتنقلاته من ابتداء خلقه إلى آخر ما يصير إليه» فذكر ابتداء خلق أبى 
النوع البشرى آدم عليه السلام وأنه © من سَلالّة من طين 4 أى: :قد سلت واخدت من جميع الأرض» ولذلك جاء 
بنوه على قدر الأرض: منهم الطيب والخبيث وبين ذلك» والسهل والحرن وبين ذلك 8 ثم جعلناه » أى: جسن 
الآدميين « نطْقَة4 تخرج من بين الصلب والترائب فتستقر فى قَرار مُكينٍ4 وهو: الرحم محفوظة من الفساد 
والريح وغير ذلك ثم لقنا النطفَة4 التى قد استقرت قبل «إعلقَة4 أى: دما أحمر بعد مضى أربعين يوم امن 
النطفة ا فَخَلقنا العلقة4 بعد أربعين يومًا « مضغة4 أى: قطعة لحم صغيرة بقدر ما يمضغ من صغرها ظفَخَلقنا 
اْمضَغْة 4 اللينة لإعظاما 4 صلبة قد تخللت اللحم بحسب حاجة البدن إليها © فكسونا العظام لحما 4 أى : جعلنا 
اللحم كسوة للعظام كما جعلنا العظام عمادًا للحم وذلك فى الأربعين الثالثة « ثم أَنشأنَاهُ حَلْقَا آخر 4 نفخ 
الروح فانتقل من كونه جمادا إلى أن صار حيوانًا طفَتَبَارَك الله أى : تعالى وتعاظم وكثر خيره 0 
الخَالقين 4 «١‏ الذى أحسن كل شىء حَلقَه بدا حَلْقَ الإنسّان من طين 6 ثم جعَل نسلَهُ من سلالة من مَاء مهِينِ 6 ثم 
ماه وتقح فيه من رُوحه وجَعَل لَكُم السمَع والأبصار والأفحدة لام كرون 4 فَحَلمُهُ كله حَسَنُ والإنسان من أحسن 
مخلوقاته بل هو أحسنها على الإطلاق كما قال تعالى : «لقد حَلَقنَا الإنسان في أحسن تقويم» ولهذا كان خواصه 
أفضل المخلوقات وأكملها ْم إنَكُم بعد ذلك 4 الخلق ونفخ الروح « لمَيتون 4 فى أحد أطواركم وتنقلاتكم 
ٍ ثم إِنَُم يوم الْقيامةتبعُود4 فتجازون بأعمالكم حستها وسيئهاء قال تعالى : « أيحسب الإنسان أن يثْرَكَ سدى 
© ألم يك نطفة من منى يمنئ 0 ثم كان علقة فَخلق فَسَوَئ 09 فجعل منه الرُوجين الذكرَ والأنئ 9© أَليس ذَلك بقَادرٍ 
على أن يحيى الموتئ 4 . 


(١‏ ولد نانفك سَنعَ رن وبا كأعنٍ لآق عَِنَ (7) ململ مه يعد كته ف 


ل 0 0 جيل لتب كك زه ك1 كر 
وَيسْباتَأطُونَ 110 © محر يع ين مور ستنة ف اهن و صبخ إلا كلينَ 4 


لما ذكر تعالى خلق الآدمى ذكر مسكنه وتَوَفُرَ النعم عليه من كل وجه فقال: 9 ولَقَد لقنا فَوْقَكُم 4 سقاقًا 
للبلاد ومصلحة للعباد « سبع طرائق 4 أى : سبع سموات طباقًا كل طبقة فوق الأخصرى وقد زينت بالنجوم 
والشمس والقمر وأودع فيه من مصالح الخلق ما أودع «ومًا كنا عن الْخَلْقَ غَافِلينَ 4 فكما أن خلقنا عام لكل 
مخلوق فعلمنا أيفمًا محيط بما خلقنا فلا.نغفل مخلوقًا ولا ننساه ولا نخلق خلقًا فنضيعه ولا نغفل عن السماء 
نيع على الأرقن ولا نش درة فى لجح انار وجسوانب: القلوات: ولاخاية إلأ:سقنا إليها رزقا ( وما من دان لي 
الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها 4 وكثيرا ما يقرن تعالى بين خلقه وعلمه كقوله: ألا يعلم من 
خلَق وهو الأُطيف الْخَبيِر 4 ط بَلَى وهر الْحَادُقَ العليم 4 لأن خلق المخلوقات من أقوى الأدلة العقلية على علم 
خالقها وحكمته ظ وَأَنْلنَا من السّماء ماء 4 يكون ززقًا لكم ولأنعامكم بقدر ما يكفيكم فلا ينقصه بحيث لا يحصل 
منه المقضصود د ولا يزيده بحيث يتلف المساكن ولا تعيش منه النباتات والأشججار بل أنزله وقت الحاجة لنزوله ثم 
صرفه عند التضرر من دوامه «فَأَسَكَنَاه فى الأرض 4 أى: أنزلناه عليها فسكن واستقر وأخرج بقدرة ا 
الأزواج النباتية وأسكنه أيضًا معدا فى خزائن الأرض بحيث لم يذهب نازلاً حتى لا يوصل إليه ولا يلغ قعره 
« وإنًا على ذَهَاب به لَقَادرونَ 4 إما بأن لا ننزله أو نتزله فيذهب نازلا لا يوصل إليه أو 0 
وهذا تنبيه منه لعباده أن يشكروه على نعمته ويقدروا عدمها ماذا يحصل به من الضرر كقوله تعالى : «قل أرأيعم 
أصبح ماؤكم عورا فَمَن يَأتيكم بماء معن 4 فَأنشأنا كم به» أى: بذلك الماء «جنّات »4 أى: بساتين 0 
وأعناب » خص تعالى هذين النوعين مع أنه ينشر منه غيرهما من الأشجاز لفضلهما ومنافعهما التى فاقت بها 
الأشجار» ولهذا ذكر العام فى قوله : «لكم» أى: فى تلك الجنات 9 فواكه كثيرة ومنها تأكلون 4 من تين وأترج 
ورمان وتفاح وغيرها «( وشجرة تخرج من طُور سياء 4 وهى شجرة الزيتون أى: جنسهاء خصت بالذكر لأن مكانها 


الجزء الثامن عشر 


خاص فى أرض الشام ولمنافعها التى ذكر بعضها فى قوله: ب تنبت بالدهن وصبغ للآكلين 4 أى : فيها الزيت الذى 
روس يح ممالل الصاح + راصطاع الاكلين أى: ا ذلك من المنافع . 
إن لكك في الاديم لَه شيك مِنًا فى بويا ولك ذا متف كَيِيرَة ونا كأ كو 1 
َي وك التي مث 8 

أى : ومن نعمه عليكم أن سخر لكم الأنعام من الإبل والبقر والغنم فيها عبرة للمعتبرين ومنافع للمنتفعين 
طتُسْقيكُم مَمًا فى بطُونهَا 4 من لبن يخرج من بين فرث ودم لبن خالص سائغ للشاربين «ولكم فيها منافع كيرة > 
من أصوافها وأوبارها وأشعارهاء وجعل لكم من جلود الأنعام بيونًا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومنها 
تَأكنُون4 أفضل المآكل من لحم وشحم 9 وعَلَيهَا وعلى الْفُلك تحملون4 أى : جعلها لكم فى البر تحملون عليها 
أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الانفس كما جعل لكم السفن فى البحر تحملكم وتحمل متاعكم قليلاً 
كان أو كثيراء فالذى أنعم بهذه النعم وصنف أنواع الإحسان وأدر علينا من خيره المدرار هو الذى يستحق كمال 
الشكر وكمال الثناء والاجتهاد فى عبوديته وأن لا يستعان بنعمه على معاصيه. 
:3 وَلَقَدْ َرسَلَا وها إل ومو مَدَالَ مَْ أمبدُوا لَه ما لكر مِنْ يكو حبرم أقلا كتقو (7) عََالَ الملا اين 
كفروا ين َوه ما هذا إلا ملك بريد أ صل عَليْحكُمْ ول 1 أله َال مَكَقِكةٌ نا سَيِعًَا هنذا فى ءابا 
0 ا ال ده وه دمج فم رف ا رط 
الْأوَلينَ |59 إن هو إلا َمل به نه فأرتصُأ يو قح 9 َال رب أنصرف يما كذون 


ع ميشه موسة 


َأَرَعِدِبَا ِلَنَه أن أصَتّع الفلك بأعمينا نا وَوَجصِنًا هَإِدًا بجسآء أ ينا وَكارَ لتر نالف يا من كل رََعَنِ أ أثنين 
-_- بن ملك ميرد . د 1000 93 ع ساص مء ملوم :م 
وَأَمَْلَك إِلَامّن بق عله الول ينهم وَلَا تبن في ادبن كما _- قوت 59 فإذا استويت نت ومن 


وعي برل م 


مَك عل اللي كَل له يل أى وتنا ين انقزر اليه 5 ل لني متلا ما مبَأرَك وت حَيْرُ آلْمنزِلِينَ 
إِنَّ ف دَلِكَ ل بَتٍ وإن كنا لمْتَينَ * 


يذكر تعالى رسالة عبده ورسوله نوح عليه السلام أول رسول أرسله لأهل الأرض فأرسله إلى قومه وهم 
يعبدون الأصنام فأمرهم بعبادة الله اوحده فقال: يا قم اعبدوا اللّه4 أى : أخلصوا له العبادة لأن العبادة لا تصح 
إلا بإخلاصها فم لَكُم من إِلَهِ غير 4 فيه إبطال ألوهية غير الله وإثبات الإلهية لله تعالى لأنه الخالق الرازق الذى 
له الكمال كله وغيره بخلاف ذلك « أَفْلا ند تتقون 4 ما أنتم عليه من عبادة الأوثان والأصنام النتى صورت على صور 
قوم صالحين فعيدوها مع الله فاستمر على ذلك يدعوهم سرا وجهارًا وليلاً ونهارًا ألف سنة إلا خمسين عاما 
وهم لا يزدادون إلا عتوا ونفور) طفَقَال الْمَاةْ4 من قومه الأشراف والسادة المتبوعون» على وجه المعارضة لنبيهم 
نوح والتحذير من اتباعه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم 4 أى : ما هذا إلا بشر مثلكم قصده حين 
ادعى النبوة أن يزيد عليكم فضيله ليكون متبوعًا وإلا فما الذى يفضله عليكم وهو من جنسكم؟ وهذه المعارضة 
لا زالت موجودة.فى مكذبى الرسل» وقد أجاب الله عنها بجواب شاف على ألسنة رسله كما فى قالوا 4 أى: 
لرسلهم إن نم إلا بر ثلا يدود أن قصّدُوًا عم كان يعبد آنا ونا سان مين 03 قات لهم رسلهم إن نُحن 
لا بشر مَتلكُم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده 4 فأخبروا أن هذا فضل الله ومنته فليس لكم أن تحجروا على 
الله وتمنعوه من إيصال فضله عليناء وقالوا أيضمًا: « ولو شاء الله لأنزل ملائكة 4 وهذه أيضًا معارضة بالمشيئة 
ياطلة» فإنه وإن كان لو شاء لأنزل ملائكة فإنه حكيم رحيم» حكمته ورحمته تقتضى أن يكون الرسول من جنس 
الآدميين لأن الملاك لا قدرة للناس على مخاطبته» ولا يمكن أن يكون إلا بصورة رجل ثم يعود اللبس 
عليهم كما كانء وقولهم: ظإما سمعنا بهذَا4 أى بإرسال الرسول فى آبائنا الأوّلين 4 وأى حجة فى عدم سماعهم 


ند لاحش 


سورة المؤمنون ١‏ الآيات: 41-٠‏ فنك 


إرسال رسول فى آبائهم الأولين؟ لأنهم لم يحيطوا علمًا بما تقدم فلا يجعلوا جهلهم حجة لهم» وعلى تقدير أنه 
لم يرسل منهم رسولاً فإما أن يكونوا على الهدى فلا حاجة لإرسال الرسول إذ ذاك» وإما أن يكونوا على غيره 
فليحمدوا ربهم ويشكروه أن خصهم بنعمة لم تأك آباءهم ولا شعروا بهاءٍ ولا يجعلوا عدم الإحسان على غيرهم 
سببًا لكفرهم للإحسان إليهم إن هو إلا رجل به جنّة 4 أى : مجنون 9 فَتَربُصُوا به» أى : اننظروا به «حتئ حينٍ » 
إلى أن يأتيه الموت». وهذه الشبه التى أوردوها معارضة لنبوة ة نبيهم دالة على شدة كفرهم وعنادهم وعلى أنهم فى 
غاية الجهل والعلوق انه 1 تعيلام للتعارضة يرجه ين الوخره كما كرتا بل عق فى ينها متائضة تتعارضة: 
فقولهم: «وما هذا إلا بشر مُثلكم يريد أن يتفْضّل عليكم 4 أنبتوا أن له عقلاً يكيدهم به به ليعلوهم ويُسودهم ويحتاج» 
مع هذاء أن يحذر منه لثلا يغتر بهء فكيف يلتكم مع قولهم: © إن هو إلاً جل به جنّة 4 وهل هذا إلا من مشبه 
ضال منقلب عليه الأمر قصده: الدفع بأى طريق اتفق له غير عالم بما يقول؟! ويأبى الله إلا أن يظهر خزى من 
عاداه وعادى رسله»ء قلما رأى نوح أنه لا يفيدهم دعاؤه إلا فرارا «قَالَ رب انصرنى ما كَذبُون 4 فاستنصر ريه 
عليهم غضبًا حيث ضيعوا أمره وكذبوا رسله وقال: طرْب لا تدر عَى الأرض من الْكافرين دارا 9 إنلك إن تذرهم 
يضنُوا عبادك ولا يُلدُوا إلا قاجرا كارا 4 قال تعالى: « ولقد تادانا نوح فأنعم المجيبون غ4 فَأوحينا إِلَيِهِ4 عند 
استجابتنا له سببًا ووسيلة للنجاة قبل وقوع أسبابه « أن اصع الْفلك 4 أى: السفيئة بأعيننا ووحينا 4 أى : بأمرنا 
لك ومعونتنا وأنت فى حفظنا وكلاءتنا بحيث نراك ونسمعك 9فَإِذَا جاء أَمْرنَا 4 بإرسال الطوفان الذى عذبوا به 
«(وقار الُنور»ٍ أى: فارت الأرض وتفجرت عيونًا حتى محل النار الذى لم تجر العادة إلا بيعده من الماء 
ل فَاسلك فيها من كل زَوَجَيْنِ انين 4 أى: أبخل في القلك:من كل جنرنن الحيوانات. .دكا وآثين كن كن اماد 
النسل لسائر الحيوانات التى اقتضت الحكمة الربانية إيجادها فى الأرض 9 وأَهلك 4 أى: أدخلهم إلا من سبق 
َيِه القول» كابنه «ولا تخَاطبتى فى الذي ظَلَمُوا 4 أى : لا تدعنى أن أنجيهم فإن القضاء والقد قن كيم الي 
مغرقون فَإِذًا استويت أنت ومن مَعَكَ عَلَى القلّك 4 أى : علوتم عليها واستقلت بكم فى تيار الأمواج ولجج اليم 
فاحمدوا الله على النجاة والسلامة « فَقل الْحَمَد لله اذى نَجَانا من القَوم الظالمِين4 وهذا تعليم منه له ولمن معه أن 
يقولوا هذا شكرا له وحمدا على نجاتهم من القوم الظالمين فى عملهم وعذابهم « وقل رب أَنزلنى منزلا مُبَارَكا 
وأنت خَيْسر المنزلين 4 أى : وبقيت عليكم نعمة أخرى فادعوا الله فيها وهى أن يبسر الله لكم منزلاً منبازكاء, 
فاستجاب الله دعاءه قال الله : « وقضى الأمر واستوت على الجودئ وقيل عدا لَلقَوْمٍ الظالمينت4 إلى أن قال: «قيل 
َا نوح اهبط بسلام ما وبركات علي وعَلَ أُمَم مَمّن مك4 الآية إن فى ذلك أى: فى هذه القصة لآيات » 
تدل على أن الله وحده المعبود وعلى أن رسوله نوحًا صادق وأن قومه كاذبون وعلى رحمة الله بعباده حيث 
حملهم فى صلب أبيهم نوح فى الفلك لما غرق أهل الأرض» والفلك أيضًا من آيات الله قال تعالى: #ولقد 
تَرَكنَاها آية فهل من مدكر 4 ولهذا جمعها هنا لأنها تدل على عدة آيات ومطالب ا وإن كنا لمبتلين 4 . 
0 أَنَأنا ين بَعَوهر وا لحرن 13 مََسَلنَا يفي رولا يَْْمْ أن أتبدُوأ هما لك مِنْ له ع أ و 
() يكل الملا ين تبه اين كته يكوا يؤر الي تأرق في كشي ) لديا ما هنذا إلا مدر ملي يأل 
ل تون 93 وَلَينَ لعشم بسرا مَنْلَك: إندُ إذا لُحيروت 400 أييدم در ذا 
مث يَفثر )وطن أ و 0 # عَيَاتَ َتِهَاتَ_لِمَا و 9 إذىف! 
ًا وما ححنُ يوي 1 عل لَه كلما مُأ بمُؤميوت 
بمَا دون 39 َل عَمَا كيل ( 7 ري 29 فأهدتهم ألصَيِحَةُ اصَيِحَهُ يالْحَقّ فجعلتهم غُقهُ 


َبْعدًا قور أطي 3 6* 


لما ذكر نوحًا وقومه وكيف أهلكهم قال: 9إثُمَ أنشأنا من بعدهم قَرنا آخَرِينَ 4 الظاهر أنهم «ثمود» قوم صالح 


عليه السلام لأن هذه القصة تشسبه 0 وصدقه 
ليكون ذلك أسرعٍ الانقيادهم إذ كان منهم وأبعد عن اث شمئزارهم. فدعا إلى ما دعت إليه الرسل أممهم أن اعبدوا 
ْ الله ما لَكُم من لَه غيره 4 فكلهم اتة تفقوا على هذه الدعوة وهى أول دعوة يدعون بها أممهم الأمر بعبادة الله والإخبار 
أنه المستحق لذلك والنهى عن عبادة ما سواه والإخبار ببطلان ذلك وفساده» ولهذا قال: لأفلا شَقُودَ) ربكم 
فتجتنبوا هذه الاوثان والاصنام « وَقَال الْمَاةُ من قومه الّذين كفروا وكَدَبُوا بلقاء الآخرة وأَئْرفْنَاهم فى الْحيّاة الانيا 4 أى : 
قال الرؤساء الذين جمعوا بين الكفر والمعاندة اوإنكار البعث والجزاء وأطغاهم ترفهم فى الحياة الدنيا معارضة 
لنيهم وتكلييبا وتحليرا منه: «ما هذا إلا بشر مثلكم 4 أى: من جنسكم 9 يأكل مما تَأكلون منهُ ويُشرب مما 
3 تَشْربُوت4 فما الذى يفضله عليكم؟ فهلا كان ملكا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب؟ « ولكن أطعتم بشرا مَلكُم 
نكم إذا نُخَاسرون4 أى: إن تبعتموه وجعلتموه لكم رئيسًا وهو مثلكم إنكم لمسلوبو العقل نادمون على ما 
فعلتم» وهذا من العجب فإن الخسارة والندامة حقيقة لمن لم يتابعه ولم ينقد لهء والجهل والسفه العظيم لمن 
تكبر عن الانقياد لبشر خصه الله بوحيه وفضله برسالته وابتلى بعبادة الشجر والحجرء وهذا نظير قولهم: فَقَالوا 
شرا مَنَا واحدا عه إن إذا فى ضلال وسعر 69 أَوْلْقى الذكر عليه من بيْننا بل هو كَذَاب أشر» فلما أنكروا رسالته 
وردوها أنكروا ما جاء به من البعث بعد الموت والمجازاة على الاعمال فقالوا: « أيعدكم أَنَكُم إذَا مثم وكثم ثرابا 
وَعظَاما أنَكُم مُخْرَجُونَ (2© هيهات هيهات لما توعدون 4 أى: بعيد بعيد ما يعدكم به من البعث بعد أن تمزقتم 
وكنتم ترابًا وعظامّاء فنظروا نظو قاصرً ورأوا هذا بالنسبة إلى قدرهم غير ممكن.» فقاسوا قدرة الخالق بقدرتهم» 
تعالى الله عن ذلك» فأنكروا قدرته على إحياء الموتى وعجزوه غاية التعجيز ونسوا خلقهم أول مرة وأن الذى 
أنشأهم من العدم فإعادته لهم بعد البلى أهون عليه وكلاهما هين لديه فلم لا ينكرون أول خلقهم ويكابرون 
المحسوسات ويقولون: إننا لم نزل موجودين حتى يسلم لهم إنكارهم البعث وينتقلوا معهم إلى الاحتجاج على 
إثناتك: وجوه الخالق العنظيم؟ وهنا دلبل الغن وغق: أذ الذى أحيا الارض بعد موتها إن ذلك لمحبيي الموتى لله 
على كل شىء قديرء ونم دليل آخر وهو ما أجاب به المنكرين للبعث فى قوله: بل عجبوا أن جاءهم منذر مهم 
َال الكافرون هذا شىء عجيب (2) أَئذا متنا وكنا ثرابا ذلك رجع بعيد 4 فقال فى جوابهم: ف قد علما ما تتقص الأرض 
منهم 4 أى فى البلى « وعندنا كتاب حفيظ 4 « إن هى إلا حياتنا الدنيا موت وتحيًا 4 إلى : : يموت أناس ويحيا أناس 
«إوما نحن بمبعوثين » ( إن هو إلا رجل به جّة » فلهذا أتى بما أتى به من توحيد الله وإثبات المعاد 8 فَتَربُصوا به 
حتّى حين 4 أى : ارفعوا عنه العقوبة بالقتل وغيره احترامًا له ولانه مجنون غير مؤاخدذ بما يتكلم به أى : فلم يبق 
بزعمهم الباطل مجادلة معه لصحة ما جاء به فإنهم قد زعموا بطلانه وإنما بقى الكلام هل يوقعون به أم لا؟ 
فبزعمهم أن عقولهم الرزيئة اقتضت الإبقاء عليه وترك الإيقاع به مع قيام الموجب فهلٍ فوق هذا العناد والكفر 
غاية؟!! ولهذا لما اشتد كفرهم ولم ينفع فيهم الإنذار دعا عليهم نبيهم فقال: «رب انصرنى بما كذبون » أى : 
بإهلاكهم وخزيهم الدنيوى قبل الآخرةء ف «إقال» الله مجيبًا لدعوته: «عمًا قليل لَيُصبِحنَ تادمين © فَأَحَذتَهم 
الصّيحة بالْحق 4 لا بالظلم والجور بل بالعدل وظلمهم أخذتهم الصيحة فأهلكتهم عن آخرهم فجعلناهم غناء »© 
أى: هشيمًا يسنا بمنزلة غثاء السيل الملقى فى جنبات الوادى» وقال فى الآية الأخرى : «إإِنَا أَرسلنا عليهم صيحة 
واحدة فَكَانوا كهشيم المحتظر 4 « قَبِعْدا لَلقَوْمٍ الظالمين4 فى : أتبعوا مع عذابهم البعد واللعنة والذم من العالمين 
ما بَكت عَلَيْهم السّمَاء والأَرْض وما كانوا منظرين 4 هذا التعببير مجاز عن عام الاكثرات بهنلاكهم والاعتداد 
بوجودهمء وفيه تهكم بهم وبحالهم المنافية لحال من يعظم فقده فيقال عنه: «بكت عليه السماء والأرض» ومنه 
ما روى أن المؤمن إذا مات ليبكى عليه مصصلاه ومحل عبادته ومصاعد عمله ومهابط رزقه وآثاره فى الأرض» 
وعن الحسن: «يبكى عليه أهل السماء والارض» وما كَانُوا4 لما جاءهم وقت هلاكم «طمُظَرِينَ4 أى: ممهلين 
إلى وقت آخر بل ععجل لهم العذاب فى الدنياء والمعنى الإجمالى : فما حزنت عليهم السماء والأرض عندما 
أخذهم العذاب لهوان شأنهم لأنهم ماتوا كفارًا ولم ينظروا لنوبة ولم يمهل والتدارك تقصيرهم احتقار لهم . 


سورة المؤمنون الآيات: 47 -494 ان 


06 ووس دم 


2 5 أنئاً نا مِنْ بَصَدِرٌ وروا كريب 35 ماد تَسْبِقٌ من أَمَةِ َلَها وما ونه بون 7 غ سنا يكنا كنا 
3 اجة أنه يا كبو بصم بنا تارهز ليمك يننا تر لا جنم © 4 

أى: ثم أنشأنا من بعد هؤلاء المكذبين المعاندين قرونًا آخرين كل أمة فى وقت مسمى وأجل محدود لا 
تتقدم عنه ولا تتأخر وأرسلنا إليهم رن جاع الحلىم يومون وينيبون فلم يزل الكفر والتكذيب دأب الأمم 
العصاة والكفرة البغاة كلما جاء أمة رسولها كذبوه مع أن كل رسول يأتى من الآيات ما يؤمن على مثله البشر بل 
مجرد دعوة الرسل وشرعهم يدل على حلتن را جاءر ا ( قالينا بتعهم حنها» بالملاة م ديا كه باد 
وتعطلت مساكنهم من بعدهم ظ وَجَعْنَاهم أَحَادِيث 4 يتحدث بهم من بعدهم ويكونون عبرة للمتقين ونكالة 
للمكذبين وخزيا عليهم مقروًا بعذابهم ظ فبعدا قوم لأ يومنون4 ما أشقاهم!! وتعسسا لهم ما أخسر صفقتهم . 

مر على منذ زمان طويل كلام لبعض العلماء لا يحضرنى الآن اسمه وهو أنه بعد موسى ونزول التوراة رفع 
الله العذاب عن الأممء أى: عذاب الاستئصال وشرع للمكذبين المعاندين بالجهاد ولم أدر من أين أخذه فلما 
تدبرت هذه الآيات مع الآيات التى فى سورة القصص تبين لى وجهه. أما هذه الآيات فلأن الله ذكر الأمم 
المهلكة المتتابعة على الهلاك ثم أخبر أنه أرسل موسى بعدهم وأنزل عليه التوراة ف فيها الهداية-للناس ولا يرد على 
هذا إهلاك فرعون فإنه قبل نزول التوراة» وأما الآيات التى فى سورة القصص فهى صريحة جد فإنه لما ذكر 
هلاك فرعون قال: «( ولقد آتيَا مُوسى اكاب من بَعْد ما أَهلكْنا ارون الأولئ بصائر للنّاس وهدى وَرَحَمَة لُعلَّهُم 
يتذَكرون 4 فهذا صريح أنه آتاه الكتاب بعد هلاك الأمم الباغية وأخبر أنه أنزل بصائر للناس وهدي ورحمة» ولعل 
من هذا ما ذكر الله فى سورة #ايونس» من قوله: لاثم بعَا من عدو أى:. من بعد نوح رسلا إآى قَومهم 
بوجو لات فما عرزيو با كرابي قبل ال لطع على الوب العطتريى ريع لم ينا ]شيعم مو 
وهارون4 الآيات, .والله أعلم. 


0 ثم أََسلنا مو وَلْحَاهُ هرون ًا وَسْلْطن مين 90 إل وتوت ميو قاس ةكبر وأ وكانوأ معان 
2 21 0 جد 


تي لس له جم ا 12011108 ب 
نالا أبن مم كما ود 9 ككَدَوْهمَا فكَاوأ بس 0 
ع 0 


فقوله: ا 0 ربه أن يشركه فى أمره 
فاجاب سؤاله ا بآياتنا4 الدالة على صدقهما وصحة ما جاءا به ط وَسلطانِ مبين» أى: حجة بينة» من قوتها أن 

تقهر القلوب وتتسلط عليها لقوتها فتنقاد لها قلوب المؤمنين وتقوم الحجة البيئة على المعاندين» وهذا:كقوله: 
وقد آنينا موسئ تسع آيَات بِينَاتٍ» ولهذا رئيس المعاندين عرف الحتٍ وعاند ظ فَاأل بنى إسرائيل إذْ جاءهم 4 
بتلك الآيات البينات «فَقَال4 له «إفرعون إِنَى لأغْك يا موسئ مسُحورا 0-9 قَال لَقَدْ علمت ما أنزل هؤلاء إل رب 
السّموات والأرض بصائر وإنَى لأظنك يا فرعون مثبورا 4 وقال تعالى: ط وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظَلما وعلواً »4 
وقال هنا: انم رسلا موسئ واه هارون بآياتنا وسلطان مبينٍ 62 إلئ فرعون وملته )4 ك «هامان» وغيره من رؤسائهم 
«فَاستكْبروا »4 أى: تكبروا عن الإيمان بالله واستسكبروا على أنبيائه ل وكَانوا قوما عَالِينت» أى : : وصفهم العلو 
والقهر والفساد. فى اللأرض فلهذا صدر منهم الاستكبار ذلك غير مستكثر منهم فَقَالُوا4 كبا وتيها وتحذيراً 
لضعفاء العقول وتمويها: ل( أنؤمن لبِشْرينٍ مثْلنا 4 كما قاله من قبلهم سواء بسواء وتشابهت قلوبهم فى الكفر 
فتشابهت أقوالهم وأفعالهم وجحدوا منة الله عليهما بالرسالة ( وقومهما 4 أى: بنو إسرائيل «لَنَا عابدون» أى: 
معبدون بالأعمال والأشغال الشاقة قة» كما قال تعالى: وإذ نجيتاكم ال فرعن وسور كم مر االعدات يحون 
أبناءكم وَيستَحيَون نساءكُم وفى ذلكُم بلاء من ربكم عظيم 4 فكيف نكون تابعين بعد أن كنا متبوعين؟ وكيف يكون 


8 


هؤلاء رؤساء علينا؟ ونظير قولهم قول قوم نوح: « أنؤمن لك واتَبَعَكَ الأرذلون 4 « وما تراك اتْبِعَك إلا الْذِينَ هم 


انما بادى البرأى 4 من المعلوم أن ع ل الحق وأنه تكذيب ومعاندة» ولهذا قال: 0001 
فَكَانوا من المهلكين 4 فى الغرق فى البحر وبنو إسرائيل ينظرون « ولقد آنينا موسى الْكتاب 4 بعدما أهلك الله 
فرعون وخلص الشعب الإسرائيلى مع موسى وتمكن حيتئذ من إقامة أمر الله فيهم وإظهار شعائرة وعده الله أن 
ينزل عليه التوراة أربعين ليلة فذهب لميقات ربه قال الله تعالى : ل وكَبنالَهُ فى الألواح من كُل شىء موعظة وتفصيلاً , : 
لكل شىءٍ» ولهذا قال هنا: « أعلّهم يهتدون 4 أى: بمعرفة تفاصيل الأمر والنهى والثواب والعقاب ويعرفون ربهم 
بأسمائه وصفاته . 


00 0 اي ا | مع 0 حا 5 0 
ل معنا إن ممم وه لاوما إل يوق دا قرَار وموم لرية جد 
أى: واميينّا على عيسى ابن مريم وجعلناه وأمه من آيات الله العجيبة حيث محملته وولدته من غير أب 
وتكلم فى المهد صبيًا وأجرى الله على يديه من الآيات ما أجرى « واويتاهما إلى ربوة 4 أى: مكان مرتفع وهاءاء 
والله أعلمء وقت وضعها إذات قرار» أى مستقر وراحة ( ومعينٍ» أى: ماء جارء بدليل قوله: ( قد جعل ربك 
تَحتَك 4 أى: تحت المكان الذى أنت فيه لارتفاعه ط سَريًا 4 أى: نهر وهو الماء المعين « وَهَرَى إِلَيِك بجذع 
الخ ُساقط عَلَيِك رطبًا جنيًا (52) فكُلى واشربى وقَرَى عينا 4 . 
جر ص ل رار هس ص لس 2 تَعْمَلُونَ 2 لاس اس ونأ 
0 بكأيما اسل كلاس ابت وأغمثأ يسا إن يما َي 29 وَإنَّ هدر أَتَدَْ أَدَ وده ونا 


مسريرءة ل 


الى إلى سه 2000 7 .- موسرم 
بكم الو 0 فتَمَطْهُوأ أ 1 نراقو وي 9 دَرَهرٌ في متهم حَقٌَّ حا 
تس لا يذ .ب لكي (2) يا و كناك أاطتلة 409 


هذا أمر منه تعالى لرسله بأكل الطيبات التى هى الرزق والطيب الحلال» والشكر لله بالعمل الصالح الذى 
به يصلح القلب والبدن والدنيا والآخرة» ويخبرهم أنه بما يعملون عليم فكل عمل عملوه وكل سعى اكتسبوه فإن 
الله يعلمه وسيجازيهم عليه أتم الجزاء وأفضلهء فدل هذا على أن الرسل كلهم متفقون على إباحة الطيبات من 
المآكل وتحريم الخبائث منها وأنهم متفقون على كل عمل صالح» وإن تنوعت بعض, أجناس المأمورات 
واختلفت بها الشرائ ع نانها كلها فيل سالج ولكن تتفاوت بتفاوت الازمنةء ولهذا الأعمال الصالحة التى هى 
صلاح فى جميع الأمنة قد اتفقت عليها الأنبياء والشرائع كالامر بتوحيد الله وإخلاص الدين له ومحبته وخوفه 
ورجائه والبر والضدق والوفاء بالعهد وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الضعفاء والمساكين واليتامى 
والْحنُو والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك من الأعمال الصالحةء ولهذا كان أهل العلم والكتب السابقة والعقل 
حين بعث الله محمد ميم يستدلون على نبوته بأجناس ما يأمر به وينهى عنهء كما جرى لهرقل وغيرهء فإنه إذا 
أمر بما أمر به الأنبياء الذين من قبله ونهى عما نهوا عنه دل على أنه من جنسهمء بخلاف الكذاب فلا بد أن يأمرٍ 
بالشر وينهى عن الخيرء ٠‏ ولهذا قال تعالى للرسل: طوإن هذه أُمتكم 4 أى : جماعتكم يا معشر الرسل لأَمّة 
واحدة4 متفقة على دين واحد ورب واحد « فَاتّقون 4 بامتثال أوامرى واجتناب زواجرىي» وقد أمر الله المؤمنين 
بما أمر به المرسلين لأنهم بهم يقتدون وخلفهم يسلكونء فقال: (يا أَيُهَا اين آمنوا كُنُوا من طَيبَات ما رزقتَاكم 
واشكُروا لله إن كنتم إِيّاهِ تَعبدون 4 فالواجب على كل المنتسبين إلى الأنبياء وغيرهم أن يمتثلوا هذا ويعملوا به 
ولكن أبى الظالمون الجاجدون إلا عصياناء ولهذا قال: ف فتَقَطُُوا أمرهم بيتهم زبرا 4 أى : تقطع المنتسبون إلى 
اقباع الأنبياء (أمرهم4 أى: دينهم «بينهم زبرا» أى قطمًا ظ كل حزب بما لَديهم 4 أى: بما عندهم من العلم 
والدين طفرحون 4 يزعمون أنهم المحقون وغيرهم على غير الحق مع أن المحق منهم من كان على طريق الرسل 

من أكل الطيبات والعمل الصالح وما عداهم فإنهم مبطلون ( فذرهم فى غمرتهم 4 أى: فى وسط جهلهم بالحق 
ودعواهم: أنهم هم المحقون «حتى حينٍ» أى: إلى أن ينزل العذاب بهم فإنهم لا ينفع فيهم وعظ ولا يفيدهم 
زجرء فكيف يفيد بمن يزعم أنه على الحق ويطمع فى دعوة غيره إلى ما هو عليه؟ ظ أيحسبون أَنّما نمدهم به من 


الآيات: لاه - 57 


مال وبنين (53) نسارع لهم فى الْخَيْرات 4 1 ى: أيظنون أن زيادتنا إياهم بالأموال والأولاد دليل على أنهم من أهل 

. الخير والسعادة وأن لهم خير الدنيا والآخرة؟ وهذا مقدم لهم ليس الأمر كذلك 9 بل لأ يشعرود 4 أنما نملى لهم 
ونمهلهم ونمدهم بالنعم ليزدادوا إثمًا وليتوفر عقابهم فى الآخرة وليغتبطوا يما أوتوا «حَمَّى إِذَا فَرحُوا بمّا أوتوا 
أَحَذَتاهم بغتة 4 . 


ب رايع مح صنل مم يح عد ب 35 0-5 0 ا 00776 
:3 إِذَّ أنَ هْم يِنْ كَفْمَةٍ بيهم تُفْفِفُونَ 7©) (5] وَالدنَ هر إِحَاتِ رَنَهم يؤْمِيُونَ كا الذين هر بهم لا 


شروت 0 ِلَ يي كبحعون 23 أَوْليِكَ سرعونَ في اديرد 
وَهُمْ ها سيفن | علا مكلك تنا الاوسعها وديا كنت تلن ين ور لا مظلونَ 4 

لما ذكر تعالى الذين جمعوا بين الإساءة والأمن الذين يزع مون أن عطاء الله إياهم فى الدنيا دليل على 
خيرهم وفضلهم ذكر.الذين جمعوا بين الإحسان والخوف فقال: « إن الْذين هم مَن حشية ربْهم مُشَفقون» أى: 
وجلون مشفقة قلوبهم كل ذلك من خشية ربهم خوفًا أن يضع عليهم عدله فلا يبقى لهم حسنة وسوء ظن 
بأنفسهم أن لا يكونوا قد قاموا بحق الله تعالى وخوفًا على إيمانهم من الزوال ومعرفة منهم بربهم وما يستحقه من 
الإجلال والإكرام وخوفهم وإشفاقهم يوجب لهم الكف عما يوجب الأمر المخوف من الذنوب والتقصير فى 
الواجبات « والّذين هم بآيات ربهم يؤمنون» أى: إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانًاء ويتفكرون أيضًا فى الآيات 
القرآنية ويتدبرونها فيسين لهم من معانى القرآن وجلالته واتفاقه وعدم اختلافه وتناقضه وما يدعوا إليه من معرفة 
الله وخوفه ورجائه وأحوال الجزاء فيحدث لهم بذلك من تفاصيلٍ الإيمان ما لا يعبر عنه اللسان» ويتفكرون أيضًا 
فى الايات الأفقية فقية كما فى قوله: لإ إن فى خَلْقٍ السّمَوات وَالأرْضٍ واخعلاف اليل والنَهَارِ لآيات لأولى الأنبّاب 4 إلى 
آخر الآيات 9 والّذين هم بربّهم لا يشركوت 4 أى : لا شركًا جليًا كاتخاذ غير الله معبودا يدعونه اويرجونه ولا شركًا 
ْ خفيًا كالرياء ونحوهء بل هم مخلصون لله فى أقوالهم وأعمالهم وسائر أحوالهم 9 وَالّذِين ونون ما آقوا» أى:. 
ردس الفسه نا انزو :»ا أثرا عن كل نا وترون عليه من ملا وركاة رسع رصقا ولي لك 4319 

مع هذا 8 قاوبهم وجلة 4 أى : خائفة 8 أَنَّهم إلى رَبّهِم راجعون 4 ! أى : خائفة عند عرض أعمالها عليه والوقوف بين 
يديه أن تكون لو 0 الله لعلمهم بربهم وما يستحقه من أصناف العبادات «أُوْنَمفك 
يسارعون فى الْخَيْرات » أى: فى ميدان التسارع فى أفعال الخير همهم ما يقربهم إلى الله وإرادتهم مصروفة فيما 
ينجى من عذابه فكل خير سمعوا به أو سئحت لهم الفرصة انتهزوه وبادروه» قد نظروا إلى أولياء الله وأصفيائه 
أمامهم ويمنة ويسرة يسارعون فى كل خير وينافسون فى الزلفى عند ربهم فنافسوهم . ولما كان المسابق لغيره 
المسارع قد يسبق لجده وتشميره وقد لا يسبق لتقصيره أخبر تعالى أن هؤلاء من القسم السابقين فقال: إرهم 
لها» أى: للخيرات « سَابقونَ4 قد بلغوا ذروتها وتباروا هم والرعيل الأول ومع هذا قد سبقت. لهم من الله 
سابقة السعادة أنهم سابقرن ولما ذكر مسارعتهم إلى الخيرات وسبقهم إليها ريما وهم واهم أن المطلوب منهم : 
ومن غيرهم أمر غير مقدور أو متعسرء قال تعالى: «إولا نكلف نفْسا إلا وسعها 4 أى: ا 
قوتها عنه ليس مما يستوعب قوتها رحمة منه وحكمة لتيسير طريق الوصول إليه ولتعمر جادة السالكين فى كل 
وقت إليه « ولّدينا كتاب ينطق بِالْحق» وهو الكتاب الأول الذى فيه كل شىء. وهو يطابق كل واقع يكون فلذلك 
كان حمًا « وهم لا يظلمون 4 ع ا ا 
وَلَمْ صل من دون كَلِكَ هُمْ تهنا عل 9 َيه إن هذ متفوم يلما ِدَاهُمْ 
يت 2 0 2 مد عر 5 فشر عل أقيك كمون 

وء ل 


1 93 دهم الْأَوَلينَ. 089 17 ٠‏ 


لو م ل 0 18 


97 ذأ لع كوء مير يو و م > مير عو مءلم رج ع عله علد و2 احتس 
بعرفوا أ رسُوكُم فَهُمْ لم ميكزوت 0 أم يقولون عجن بل جَآءَهُم يالحي وَأكدْم لدْحَنَّ كَرِهُونَ : 
رد وهدل مور د 71 # حل همه 020 و ممه كير سس جع م« كسس عو 


ولو بم لْحَق أ هوا هُمْ لَفَسَدَتٍِ السَّمنوات والْارض ومن فيهرى بل أيهم بزِحكْريٌ 
فَهمْم عن كردم مُعرِضُوت 4 ٠‏ 


يخبر تعالى أن هؤلاء المكذبين فى غمرة من هذا أى: وسط غمرة من الجهل والظلم والغفلة والإعراض 
ش تمنعهم من الوصول إلى هذا القرآن فلا مهتدون به ولا يصل إلى قلويهم مت شء (وإذا قرأت افر معن متك 
ب ا اك ا ا الو 
201101010 هذه الأعمال 2111 أى: فلا يستغربوا عدم و ع العاف نهم نان 
الله يمهلهم ليعملوا هذه الأعمال التى بقيت عليهم مما كتب عليهم فإذا عملوها واستوفوها انتقلوا بشر حالة إلى 
غضب الله وعقابه طحم إِذا أحَذَنَا مترقيهم 4 أى : متنعميهم الذين ما اعتادوا إلا الترف والرفاهية والنعيم ولم 
تحصل لهم المكارهء فإذا أخذناهم بالعذاب » ووجدوا مَسّه ( إذا هم يُجأرون 4 يصرخون ويتوجعون لأنه 
أصابهم أمر خالف ماهم عليه» ويستغيثون فيقال لهم: «لا تجأروا اليَوم إِنَكُم ما لا تتصرون » وإذا لم تأتهم 
النصرة ة من الله وانقطع عسنهم الغوث من جانبه لم يستطيعوا : نصر أنفسهم ولم ينصرهم أحدذء فكأنه قيل: ما 
السبب الذى أوصلهم إلى هذه الحال؟ قال: قد كانت آياتى تتلّى عَلَيْكُم 4 لتؤمنوا بها وتقبلوا عليها فلم تفعلوا 
ذلك بل: « فكتم على أعقابكُم تتكصون 4 أى: راجعين القهقرى إلى الخلف وذلك, لأن باتباعهم القرآن يتقدمون 
وبالإعراض عنه يستأخرون وينزلون إلى أسفل سافلين « مستكبرين به سامرا تهجرون » قال المفسرون معناه: 
مستكبرين به الضمير يعود إلى البيت المعهود عند المخاطبين أو الحرم؛ أى: متكبرين على الناس بسببه تقولون: 

نحن أهل الحرم فنحن أفضل من غيرنا وأعلى ظ سامرا © أى: جماعة يتحدثون بالليل حول البيت « تَهُجَرُونَ » 
أى: تقولون الكلام الْهجِرَ الذى هو القبيح: فى هذا القرآن فالمكذيون كانت طريقتهم فى القرآن الإعراض عنه 
ويوصى بعضهم بعضًا بذلك: « وقال الذين كقروا لا تسمعوا لهذا القرآن وَالْقَوا فيه َلَكُم تغلبون » > وقال الله عنهم: 
« أفمن هذا الْحديث تعجبون 9© وَتَضحَكُونَ ولا تَبكُونَ 60 وأنم سامدون 4 «أم يقولون تقواله 4 فلما كانوا جامعين 
لهذه الرذائل لاا جرم حقت عليهم العقوبة؛ ولما وقعوا فيها لم يكن لهم ناصر ينصرهم ولا مغيث ينقذهم 
مبوتخيرة عن ذلك يول الأمسمال اللنتاضلة ل( اقلم وروا القسول 4 أى: أفلا يتفكرون فى القرآن ويتأملونه 
ويتدبرونه» أى: فإنهم لو تدبروه لأوجب لهم الإيمان ولم: من الكفر ولكن المصيبة التى أصابتهم بسبب 
إعراضهم عنه ودل هذا على أن تدبر القرآن يدعو إلى كل خير ويعصم من كل شر والذى منعهم من تدبره أن 
على قلوبهم أقفالها طأَم جاءهم ما لَم يأت آباءهم الأولينت4 أى: أومنعهم من الإيمان أنه جاءهم رسول وكتاب ما 
جاء آباءهم الأولين فرضوا بسلوك طريق آبائهم الضالين وعارضوا كل ما خالف ذلك ولهذا قالوا هم ومن أشبههم 
ا ل كاله ما أرما بو قل فى قربط شن لذي إلا ل مترفوها ل جتنا أبن علي أمر وال 
الحق» قأجابوا بحقيقة أمرهم لقَانُوا إن بما رسكم به كافروث» وقوله: أ لم يذرلرا وراك لهم لا كرون » 
أى: : أومنعهم من اتباع الحق أن رسولهم محمدا ميتم غير معروف عندهم فهم منكرون له؟ يقولون: : لا نعرفه 
ولا نعرف صدقه» دعونا ننظر حاله ونسأل عنه من لديه خبرهء أى: لم يكن الأمر كذلك فإنهم يعرفون الرسول 
يه معرفة تامة صغيرهم وكبيرهم يعرفون منه كل خلق جميل ويعرفون صدقه وأمانته حتى كانوا يسمونه قبل 
. البعثة «الأمين» فلم لا يصدقونه حين جاءهم بالحق العظيم والصدق المبين؟ « أ يقُولُون به جئة 4 أى: جنون» 
فلهذا قال ما قال. والمجنون غير مسموع منه ولا عبرة بكلامه لأنه يهذدى بالباطل والكلام السخيف» قال الله فى 
الرد عليهم فى هذه المقالة: #بل جاءهم بالحق 4 أى: بالأمر الثابت الذى هو صدق وعدل لا اختلاف فيه ولا 
تناقض فكيف يكون مسن جاء به به جنة؟! وهلا يكون إلا فى أعلى درجات الكمال من العلم والعقل ومكارم 


الآيات: ؟/ا - لالا 


الأخلاق» وأيضًا فإن فى هذا الانتقال مما تقسدم» أى: بل الحقيقة التى منعتهم من الإيمان أنه «إجاءهم بالحق 
وأكفرهم لمق كَارِهون » وأعظم الحق الذى جاءهم به إخلاص العبادة لله وحده وترك ما يعبد من دون الله وقد 
علم كراهتهم لهذا الأمر وتعجبهم منه» فكون الرسول أتى بالحق وكونهم كارهين للحق بالاصل هو الذٍ أوجب 
لهم التكذيب بالحق لا شكًا ولا تكذيبًا للرسول. كما قال تعالى: « فَإنهم لا يكذبونك ولكن الظّالمين بآيات الله 
يَجَحَدود 4 فإن قيل: لم لم يكن الحق موافقًا الأهوائهم لأجل أن يؤمنوا أو يسرعوا الانقياد؟ أجاب تعالى بقوله: 
« ولو اتبَع الحق أهواءهم لَفَسَّدت السّمُوات والأرض » ووجه ذلك أن أهواءهم متعلقة بالظلم والكفر والفساد من 
الأخلاق والأعمال» فلو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والآرض لفساد التصرف والتدبير المبنى على الظلم 
وعدم العدل» فالسموات والأرض ما استقامتا إلا بالحق والعدل بل أتيناهم بذكرهم 4 أى: بهذا القرآن المذكر 
لهم بكل خير الذى به فسخرهم وشرفهم حين يقومون به ويكونون به سادة الناس «فَهِم عن ذكرهم مُعْرضون» 
شقاوة منهم وعدم توفيق « نسوا الله فسيهم 4 « نسو الله فأنساهم أنفسهم » فالقرآن ومن جاء به أعظم نعمة 
ساقها الله إليهم فلم يقابلوها إلا بالرد والإعراض» فهل بعد هذا الإعراض حرمان؟ وهل يكون وراءه إلا نهاية 
الخسران؟ . 
3١‏ أ مهم حَيها مكاح ريك عَزمَهْرَ حي افد 70 #6 

أى: أومنعهم من اتباعك يا محمد أنك تسألهم على الإجابة أجر) « فهم مَن مَعْرم ممْقلُونُ4 يتكلفون من 
اتباعك» بسبب ما تأخذ منهم الأجر والخراج» ليس الأمر كذلك « فخراج ربك خير وهو حَيْرَ الرازقين 4 وهذا كما 
قال الأنبياء لأممهم: يا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أَجْرى إلا على الله )» أى: ليسوا يدعون الخلق طمعًا فيما 
يصيبهم منهم من الأموال» وإنما يدعونهم نصحًا لهم وتحصيلاً لمصالحهم., بل كان الرسل أنصح للخلق من 
أنفسهم» فجزاهم الله عن أممهم خير الجزاء ورزقنا الاقتداء بهم فى جميع الأحوال. 

:3 مَك لتم ل مزل مستؤيم 9 وَإِدَ نَ لا موس يالآيمرد عي الصا لكب 70 4 

ذكر الله تعالى فى هذه الآيات الكريمات كل سبب موجب للإيمان وذكر الموانع وس افتسناذتها انحلا ييل 
راخدرم فذكر من المواذ نع أن قلوبهم فى غمرة وأنهم لم يتدبروا القول وأنهم اقتدوا بآبائهم وأنهم قالوا: برسولهم 
جلة كما تقدم ا وذكر من الأمور الموجبة لويمانهم تدبر القرآن وتَلَقّى نعمة الله بالقبول» ومعرفة 
حال محمد عدم وكمال صدقه وأمانته» وأنه لا يسألهم عليه أجرًا وإنما سعيه لنفعهم ومصلحتهم» وأن الذى 
يدعوهم إليه صراط مستقيمء وسهل على العالمين لاستقامته؛ موصل إلى المقصود من قرب. حنيفية سمحة» 
حنيفية فى التوحصيدء سمحة فى العمل» فدعوتك إياهم إلى الصراط المسقيم توجب لمن يريد الحق أن يتبعك 
لأنه مما تشهد العقول والفطر بحسنه وموافقته للمصالح. فأين يذهبون إن لم يتابعوك؟ فإنهم ليس عندهم ما 
يغنيهم ويكفيهم عن متابعتك» لأنهم #عن الصراط لناكبون # متجنبون منحرفون عن الطريق الموصل إلى الله 
وإلى دار كرامته» ليس فى أيديهم إلا ضلالات وجهالات» وهكذا كل من خالف الحق لا بد أن يكون 'منحرقًا 
فى جميع أموره» قال تعالى : إن لم تحبر راك لاعم انما جره اغراتعم رن إصل مذ ا مره بجر دمن 
الله 4 . 
0 # ولد سه وكمَامَا يوم ين شر لهأي يوم ينهد 3 وَلمَد َحَذْهُم نمدا ها أسْتكاوا 


م يعمهور 


سس رع لله هر ل ا ا 0 


لريهم وما بلضرعون 50 حََه دا فحنا لهم بَأبَا دا عذَابٍ دِيدرٍ إذَا هم فيد مبلسود : سور تيش 09 46 
هذا بيان لشدة تمردهم وأنهم إذا | أصابهم الضر دعوا الله أن يكشف عنهم ليؤمنواء أو ابتلاهم بذلك ليرجعوا 
إليهء إن الله إذا كشف الضر عنهم لَجواء أ استمروا فى طغيانهم يعمهون» أى: يجولون فى كفرهم حائرين 
مترددين» كما ذكر الله حالهم عند ركوب الفلك وأنهم يدعون مخلصين له الدين وينسون ما يشركون به فلما 


55 الآيات: 4/ا - ثم الجزء الثامن عشر 
أنجاهم إذا هم يبغون فى الارض بالشرك وغيره ١‏ ولقد أَحَذناهم بالْعَدذَاب 4 قال المفسرون: المراد بذلك: الجوع 
الذى أصابهم | سبع سنين» وأن الله ابتلاهم بذلك ليرجعوا إليه بالذل والاستسلام فلم ينجع فيهم ولا نجح منهم 
أحد «إ قما استكانوا لربهم 4 أى: خضعوا وذلوا إوما يتضرعون » إليه ويفتقرون. بل مر عليهم ذلك ثم زال كأنه 
لم يصبهم ء لم يزالوا فى غيهم وكفرهمء ولكن وراءهم العذاب الذى لا يردء وهو قوله: حتئ إذَا فتحنا عليهم 
بابا ذا عذاب شديد» كالقتل يوم بدر وغيره 9 إذَا هم فيه مبَلِسُون» آيسون من كل خيرء قد حضرهم الشر 
وأسيايه» فلميحدرؤا قبل نزول عناب الله الشديد الذى لا يردء» بخلاف مجرد العذاب فإنه ريما أقلع عنهم » 
كالعقوبات الدنيوية التى يؤدب الله بها عباده» قال تعالى فيها: «ظهر الفساد فى الْبَر والبِحر يما كسبّت أيدى النّاس 
ليذيقهم بعض اذى عملُوا َعلّهم يرجعون 4 . 


0 وهو هُوٌ الى نما ل ل ألسَمم وَالْأبْصرَ وَالْأْيدَة يَِلَا نا كَفَمٍ 9 مر 5 0107 في لض َيه 100 
لجس لسرم مم دس 57 حمض 
وهو ألْى حى- وَيْمِيتُ وَلَهُ غبت يل َتاذ رَ أفلا سَقَلْرت #0 


يخبر تعالى بمننه على عباده الداعين ''' لهم إلى شكره والقيام بحقه فقال: ( وهو الذى أنشاأً لَكُم السَّمَعَ » 
لتدركوا به المسموعات فتتتفعوا فى ديتكم ودنياكم « والأبصار» لتدركوا ب بها المبصرات فتنتفعوا بها فى 
مصالحكم «والأفعدة» أى: العقول التى تدركون بها الاشياء وتتميزون بها عن البهائم» فلو عدمتم السمع 
والأبصار والعقول بأن كنتم صما عميًّا بكمًا ماذا تكون حالكم؟ وماذا تفقدون من ضرورياتكم وكمالكم؟ أفلا 
تشكرون الذى من عليكم بهد النيع فتقونون بتوحييه وطاع؟ ا ولكتكم فلل يكرك مع ترالن المع عليجم 
«وهو» تعالى 9الّذى ذَرَاكُم فى الأرض 4 أى : بتكم فى أقطارها وجهاتها وسلطكم على استخراج مصالحها 
ومنافعهاء وجعلها كافية لمعايشكم ومساكنكم «وإليه تحشرون » بعد موتكم» فيجازيكم بما عملتم فى الأرض 
من خخير وشرء وتحدث الأرض التى كنتم فيها بأخبارها «رموم تعالى وحده 8 الّذى يحيى ويميت يميت »4 أى: 
المتصرف فى الحياة والموت هو الله وحده ظولَهُ الختلاف اليل وَالتَهَارٍ» أى: تعاقبهما وتناوبهماء فلو شاء أن 
يجعل النهار سرمداء من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ ولو شاء أن يجعل الليل سرمداء من إله غير الله 
يأتيكم بضياء أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون» 
ولهذا قال هنا: «أفلا تعقلون4 فتعرفون أن الذى وهب لكم من النعم السمع والأبصار والأفئدة والذى نشركم فى 
الأرض وحدهء والذى يحيى ويميت وحده.ء والذى يتصرف بالليل والنهار وحده» أن ذلك موجب لكم أن 
تخلصوا له العبادة وحده لا شريك له وتتركوا عبادة من لا ينفع ولا يضر ولا يتصرف بشىء» بل هو عاجز من 
كل وجهء فلو كان لكم عقل لم تفعلوا ذلك. 

ِل بل دالوأ ِل مَا كَالَ الأرست 9 الوا ذا يننا كنا اما وها أو لمبعوفوة 
قد نمآو هكد ين مَُ إن هذ إلا سير الأرّيت 79 * 

أى: بل سلك هؤلاء المكذبون مسلك الآولين من المكذبين بالبعث واستبعدوه غاية الاستبعاد وقالوا: 
أ ذا متنا وكنا رايا وعظاما نا لمبعُونُون» لى : هذا لا يتصور ولا يدخل العقل» بزعمهم نقد وعدا تحن وآباؤنا 
هذا من قَبْلٌ» أى: ما زلنا نوعد بأ البعث كائن نحن وآباؤنا ولم نره ولم يأت بعد طإن هذا إلا أساطير الأرلين لين » 
أى: قصصهم وأسمارهم التى يتحدث بها ويتلهى وإلا فليس لها حقيقة؛ وكديوا قبحهم الله - فإن الله أراهم من 
آياته أكبر من البعثء ومثله ما قاله الله تعالى: < لَحَلْق السّمَوات والأرض أَكْبَرٌ من خَلْق الئاس 4 « وضرب لنا مثلا 


)0( قوله «الداعين إلخ» هكذا فى الأصلء وهو خطا واضح والصواب أن يقال «الداعية لهم إلى شكره». 


سورة المؤمنون الآيات: 85 - ؟و 


ونسى حَلَقَه قال من يحيى العظام وهى رميم 4 الآيبات «إوترى الأرض هامدة فَإِذَا أنزلنا عليها الماء اهمرت وربت 


وأنبتت . الآيات. 


ارس سا يعي 


ريرس ممم عر م يع 200 3ك 
7 قل ل لْمنِ الْأَرضُ ومن فيهكآ إن حشر شكئرت 1 8 سَ مسيثواون ينو رقت بت (ن4) .قل من رب 
00200111 امم 17 ووس 6 لاك 0 رء دم سم 
لكَمواتٍ التسبع وَرَبُ المسرش العظلم 59 سسمقول رح لله قل أقلا للقورت ١‏ ركنا !| قل من يدق ملكت 


ار 0 0 ره ل م محرو 4 
أى: قل لهؤلاء المكذبين بالبعث العادلين بالله غيرهء محتجًا عليهم بما أثبتوه وأقروا به من توحيد الربوبية 
وانفراد الله بها على ما أنكروه» من توحيد الإلهية والعبادة» وبما أثبتوه من خلق المخلوقات العظيمة على ما 
أنكروه من إعادة الموتى الذى هو أسهل من ذلك 9 لمن الأرض ومن فيهًا 4 أى: من هو الخالق للأرض ومن 
عليهاء من حيوان ونبات وجماد وبحار وأنهار وجبال» ومن المالك لذلك المدبر له؟ فإنك إذا تالتيع عن .ذلك 
لا بد أن يقولوا: الله وحده» فقل لهم إذا أقروا بذلك: «أفلا تَذَكْرُونَ 4 أى: أفلا ترجعون إلى ما ذكركم الله به 
مما هو معلوم عندكم مستقر فى فطركم قد يغيبه الإعراض فى بعض الأوقات» 0 
ذاكرتكم بمجرد التأمل علمتم أن مالك ذلك هو المعبود وحدهء وأن إلهية من هو مملوك أبطل الباطل» ثم انتقل 
إلى ما هو أعظم من ذلك فقال: قل من رب السَّمُوَات السّبْع » وما فيها من" النيرات والكواكب 0 
والشوابث «إ ورب العسرش العظيم» الذى هو أعلى المخلوقات وأوسعها وأعظمها؟ فمن الذى خلق ذلك ودبره 
وصرفه بأنواع التدبير؟ « سَيَقُوُونَ لله »4 أى : : سيقرون بآن الله رب ذلك كلهء قل لهم حين يقرون بذلك: أفلا 
تَتَقون4 عبادة المخلوقات العاجزة» وتتقون الرب العظيم كامل القدرة عظيم السلطان؟ وفى هذا من لطف 
الخطاب من قوله: 8« أَفَلا د تتقون 4 والوعظ بأداة العرض الجاذبة للقلوب ما لا يخفى» ثم انتقل إلى إقرارهم بما 
هو أعم من ذلك كله فقال: طقل من بيده ملَكُوت كل شىء» أى : ملك كل شىء» من العالم العلوى والعالم 
السفلى» ما نبصره وما لا نبصره؟ و «الملكوت» صيغة مبالغة بمعنى الملك « وهو يجي 4 عباده من الشرء ويدفع 
عنهم البكارة ويحفظهم مما يضرهم «إولا يجار عَلَيِْ4 أ : لا يقدر أحد أن يجير على الله ولا يدفع الشر الذى 
قدره الله بل ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه « سيَقُولُونَ لله لى سيقروث أن الله المالك لكل شىء المجير الذى 
لا يجار عليه «قُل»4 لهم حين يقرون بذلك ملزمًا لهم <فَأنَئ تسحرون» أى: فأين تذهب عقولكم حيث 
عبدتم من علمتم أنهم لا ملك لهم ولا قسط من الملك وأنهم عاجزون من جميع الوجوهء وتركتم الإخلاص 
للمالك العظيم القادر المدبر لجميع الأمور» فالعقول التى دلتكم على هذا لا تكون إلا مسحورة» وهى - بلا . 
شك - قد سحرها الشيطان بما زين لهم وحَسن لهم وقلب الحقائق ق لهمء فسحر عقولهم كما سحرت السحرة 
أعين الناس . 
بل بهم بِالْحي وإتهم لَكَددِبون .آرا 2 ١‏ نين رونا كات نكر , 3 مِنْ له ! اَهب كل َم يما لق 
اهم عل بن سحن أ نابوذ 2 عل اوبكر عث ف يكرت 9 4 
يقول تعالى: بل أتينا هؤلاء المكذبين بالحق المتضمن للصدق فى الأخبار العدل فى الأمر والنهى» فما 
بالهم لا يعترفون به وهو أحق أن يتبع؟ وليس عندهم ما يعوضهم عنه إلا الكذب والظلم ولهذا قال: : «وإنهم 
لكاذبون 9) 6 ما انَحدَ الله من ولد وما كان معه من إِلّهِ4 كذب يعرف بخبر الله وخبر رسله ويعرف بالعقل الصحيح» 
ولهذا نبه تعالى على الدليل العقلى على امتناع إلهين فقال: إذا 4 أى لو كان معه آلهة كما يقولون: «ا لهب 
كل ِل بمَا خَلَق4 أى : لانفرد كل واحد من الإلهين بمخلوقاته واستقل بها ولحرص على ممانعة الآخر ومغالبته 
« ولعلا بعضهم على بعض 4 فالغالب ب يكون هو الإله» فمن التمانع لا يمكن وجود العالم ولا يتصور أن ينتظم هذا 


الآيات: "97 -/و 


الانتظام المدهش للعقول» واعتبر ذلك بالشمس والقمر والكواكب الثابتة والسيارة» فإنها منذ خلقت وهى تجرى 
1 على نظام واحد وترتيب واحد كلها مسخرة بالقدرة مدبرة بالحكمة لمصالح الخلق كلهم ليست مقصورة على 

أحد دون أحد ولن ترى فيها خللاً ولا تناقضًا ولا معارضة فى أدنى تصرف فهل يتصور أن يكون ذلك تقدير 
إلهين ربَين؟ « سبحان الله عم يصفُون 4 قد قد نطقت بلسان حالها وأفهمت ببديع أشكالها أن المدبر لها إله واحد 
كامل الأسماء والصفات قد افتقرت إليه ‏ جميع المخلوقات فى ربوبيته لها وفى إلهيته لهاء فكما لا وجود اها ولا 
دوام إلا بريويته كذلك لا صلاح لها ولا قوام إلا بعلاته وإفراد بالطاعة ولهذا به على عظمة صفاته بانموذج 
من ذلك وهو علمه المحيط فقال: «إعالم الغين» أى: الذى غاب عن أبصارنا وعلمنا من الواجبسات 
والمستحيلات والممكنات « والشهادة 4 وهو ما نشاهد من ذلك فتعالى 4 أى : : ارتفع وعظم «عمًا يُشرٍكون» 
به ولا علم عندهم إلا ما علمه الله. . 

ل نت إن وو 00 6 2 مم 


--_-- 2 


لما أقا ا ا مط سوا ووعدوا 
بنزوله وأرشد الله رسوله أن يقول: «قل رب إِمًا تريتى ما يوعَدُون 4 أى: أى قات أريتنى عذابهم وأحضرتنى ذلك 
١‏ رب فلا تجعأنى فى القوم الظالمين » أى:: اعصمنى وارحمتى نما ابتليتهم بيه: من الذنوت المرجبة للتعم :وا رجمنئ 
أيضًا من العذاب الذى ينزل بهم لان العقوبة العامة تعم ‏ عند نزولها العاصى وغيره» قال الله فى تقريب 
عذابهم: ظ ونا علَى أن نرِيِك ما تعدهم لَقَادرون 4 ولكن إن أخرناه فلحكمة» وإلا فقدرتنا صالحة لإيقاعه. 


وام 


2 أدهَمْ الى ب أَحْسَنٌ اليك لَه كن ألم يسا يبوت 4 وقُل رت أَعودُ يك مِن مَمَرَيتٍ الشَّمطِنِ 59 
دعر سس 1 -. عر 4 
وأعوذ يك رب أ ن عضرو 4# 

هذا من مكارم الأخلاق التى أمر الله رسوله بها فقال: « ادقع بالّتى هى أَحْسن السَّينَة4 أى: إذا أساء إليك 
أعداؤك بالقول والفعل فلا تقابلهم بالإساءة مع أنه يجور معاقبة المسىء بمثل إساءتهء ولكن ادفع إساءتهم إليك 
بالإحسان منك إليهم فإن ذلك فضل منك على المسىء؛ ومن مصالح ذلك أنه تخف الإساءة عنك فى الحال 
وفى المستقبل وأنه أدعى لجلب المسىء إلى الحق وأقرب إلى ندمه وأسفه ورجوعه بالتوبة عما فعل» ويتصف 
العافى بصفة الإحسان ويقهر بذلك عدوه الشيطان ويستوجب الثواب من الرب» قال تعالى : «فمن عفا وأصلح 
فَأجره على الله وقال تعالى: ادقع بالتى هى أَحَسن فَإذا الذى بينك وبينه عداوة كَأنَهُ ولى حميم 9 وما يلاها 4 
أى : ما يوفق لهذا الخلق الجميل إلا الْذين صبَروا وما يلَقّاها إل ذو حظ عظيم» وقوله 20 تحن أَعلّم بمًا يصفون » 
أى: بما يقولون من الأقوال المتضمنة للكفر والتكذيب بالحق قد أحاط علمنا بذلك وقد حلمنا عنهم وأمهلناهم 
وصبرنا عليهم والحق لنا وتكذيبهم لناء فأنت يا محمد ينبغى لك أن تصبر على ما يقولون وتقابلهم 
بالإحسان. هذه وظيفة العبد فى مقابلة المسىء من البشرء وأما المسىء من الشياطين فإنه لا يفيد فيه الإحسان 
ولا يدعو شزية 9 لكونوا من اصتحاتة السعيرم فالوظيفة فى مقابلته أن يسترشد بما أرشد الله إليه رسوله فقال: 
« وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين 69 وأَعودُ بك رب أن يُحضرون4 أى: اعوذ بك من الشر الذى يصيبنى 
بسبب مباشرتهم وهمزهم ومسّهم ومن الشر الذى بسب حوره ووسوستهم » وهذه استعاذة من مادة الشر كله . 
وأصلهء ويدخل فيها الاستعاذة من جميع نزغات الشيطان ومن مَسّه ووسوستهء فإذا أعاذ الله عبده من هذا الشر 
وأجات دعاءه سلم من كل اشن ووفق لكل خين. 


ا سي حَيَه | ج1 َه لمر وَل رب مثو م َمل أمْسَلُ لصا دما يكت عَلَا ها كلم هر كال 
0 ٍ- جم 
جد تيه بن يك قر لق 0« 


1١١4 - 99 الآيات:‎ 


يخبر تعالى عن حال من حضره الموت من المفرطين الظالمين أنه يندم فى. تلك الحال إذا رأى مآله وشاهد 
قبح أعماله؛ فيطلب الرجعة إلى الدنيا لا للتمتع بلذاتها واقتطاف شهواتها وإنما ذلك ليقول: لَعلَى أَعَمَل صالحا 
فيما تركت 4 من العمل وفرطت فى جنب الله إكَلاً4 أى: ا م 
يرجعون طإِنَّهَا 4 أى مقالته التى تمنى فيها الرجوع إلى الدنيا ( كَلمة هو قَائنّها » أى: مجرد قول اللسان لا يفيد 
صاحبه إلا الحسرة والندم» وهو أيضًا غير صادق فى ذلك فإنه لو رد لَعَادَ لما تُهِىَ عنه ‏ ومن ورائهم برخ إلى يوم 
يَعشُون »4 أى: : من أمامهم وبين أيديهم برخ : وهو الحاجز بين الشيئين» فهو هنا: الحاجز بين الدنيا والآخرة» 
وفى هذا البرزخ يت يتنعم المطيعون ويعذب العاصون من ابتداء موتهم واستقرارهم فى قبورهم إلى يوم يبعثون» أى: 
ات تك رياساراك احا 
هَِدَا فم في الصّور قلا أنساب يتتهز بيذ علا يسلرت () همسن لاريم وكيك هم 


ا 00 م رو سوير 


شورب 9 تن حك ين هه ك ادن حيرواأ نهم في جَهََم بيو 00 لؤيل) تلفح وجوههم 
لدعب كرغت 9 لزي ألم تك َي خنل ملك متثر يا ذكزفرت 9© ثرا رجا عبت د 


ا رهست ج+< وس وس سي بوهيم ماي د 12 مس / َه 
ا صَآلت 2 اس َل ستو نبا ولا حُكلِمُونٍ 
ع هس س إل وك سلاج اس لس ررض صمو رم 1( - 5 دم 2 زرو 2 


70 20 0 7 0 
7 ا ناز كا ونا وت حي أي لؤضا فاتخذتموهم سخرنا 
5-8 > سر ع 6 2 م 2000 ا وو مء رسع مل جح لل 
حو أذ موك دوق ركسي 1 فم بشكورت إلا إق جربتهم الوم يما صيروأ أَنْهُم م الْفَابرْونَ ' 
2 


لخ ارم 57 36 اس له سس مر 1 52 _. #4 
ينث و اليل حك يي 19 قالوا نا يما أ و بِعْض يوي فسَعَلٍ المآ 0 نل إن لبشتم إلا قليلا 


رَ أت مشر توج :3 


يخبر تعالى عن هول يوم القيامة وما فى ذلك من المزعجات والمقلقات» وأنه إذا نفخ فى الصور نفخة 
البعث فسحشر الناس أجمعون لميقات يوم معلوم أنه يصيبهم من الهول ما ينسيهم أنسابهم التى هى أقوى 
الأسباب» فغير الأنساب من باب أولى» وأنه لا يسأل أحد أحدًا) عن حاله لاشتغاله بنفسه» فلا يدرى هل ينجو 
نجاة لا شقاوة بعدها؟ أو يشقى شقاوة لا سعادة بعدها؟ قال تعالى : قاذ جلات الصا 0 يوم يف المرء من 
أخيه 69 وأمّه وأبيه 2 وصاحبته وبنيه 29 لكل امرئ مَنهم يومَئذ أن يغنيه يغنيه © وفى القيامة مواضع يشتد كربها 
ويعظم وقعها كالميزان الذى يميز به أعمال العبد وينظر فيه بالعدل ما له وما عليه وتبين فيه مثاقيل الذر من المخير 
والشر « فُمن تَقَلَت موازِينه »4 بأن رجحت حسناته على سيئاته « فأولتك هم المفلحون» لنجاتهم من النار 
واستحقاقهمٍ الجنة وفوزهم بالثناء الجميل « ومن حَفت مُوازِينه 4 بأن رجحت سيئاته على حسناته وأحاطت بها 
خطيئاته ظ فَأُولَتك الّذِينَ حسروا أَنفْسَهُم 4 كل خسارة» غير هذه الخسارء فإنها ‏ بالنسبة إليها - سهلةء ولكن هذه 
خسارة صعبة لا يجبر مصابها ولا يستدرك فائتهاء خسارة أبدية وشقاوة سرمدية قد خسر نفسه الشريفة التى 
يتمكن بها من السعادة الأبدية ففوتّها هذا النعيم المقيم فى جوار الرب الكريم فى جَهْنَمْ خَالدونَ4 لا يخرجون 
منها أبد الآبدين» وهذا الوعيد إنما هو كما ذكرنا لمن أحاطت خطيئاته بحسناته ولا يكون ذلك إلا كافراء فعلى 
هذا لا يحاسب محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنهم لا حسنات لهم» ولكزاتط اصعالبه رحس فعلنون 
. عليها ويقرون بها ويخزون بهاء وأما من معه أصل الإيمان ولكن عظمت سيئاته فرجحت على حسناته فإنه وإن 
ول لاد ايكلك فيا كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والشنة» ثم ذكر تعالى سوء مصير الكافرين فقال: 
« تلفح وج وهَهم الار أى: تغشاهم من جميع جوانبهم حتى تصيب أعضاءهم الشريفة ويتقطع لهبها عن 
وجوههم 9 وهم فيها كَالحود4 قد عبست وجوههم وقلصت شفاههم من شدة ما هم فيه وعظيم ما يلقونه , فيقال 
لهم توبيسمًا ولومًا: « ألم تكن آياتى نثلئ عَليْكُم 4 تدعون بها لتؤمنوا وتعرض عليكم لتنظروا ط فَكُنسم بها تكذبُون» 
: ظلمًا منكم وعنادًا وهى آيات بينات دالات على الحق والباطل مبينات للمحق والمبطل» فحينتذ أقروا بظلمهم 


م5 الآيات: 118-31٠6‏ الجرء الثامن عشر 
حيث لا ينفع الإقرار» و ل قَانُوا ينا بت علا شقوثا» أى: غلبت علينا الشقاوة الناشئة من الظلم والإعراض 

عن الحق.والإقبال على ما يضر وترك ما ينفع « وكا قُوْما ضالين » فى عملهمٍ وإن كانوا يدرونٍ أنهم ظالمونء» أى 
فعلنا فى الدنيا فسعل التائه الضال السفيه» كما قالوا فى الآية الأخرى: وقالوا و كنا تسمع أو تعقل مَا كنا فى 
َصْحَابٍ السنّعيرٍ 4 لإ ريا أخْرجتا منها قن عدن فنا ظَالمَون 4 وهم كاذبون فى وعدهم هذا فإنهم كما قال تعالى: 
«( ولو رذوا لاوا لما نهوا نه 4 ولم بق الله لهم حجة يل قطع أعذارهم وغرهم فى الدنيا» ما يتذكر فيه من تذكر 
ويرتدع فيه المجرمء فقال الله جوايًا لسؤالهم: ( اخستر فيه ولا لكلموت 4 وهذا القول - نسأله تعالى العافية ‏ 
أعظم قول على الإطلاق يسمعه المجرمون فى التخييب والتوبيخ والذل والخسار والتأييس من كل خير والبشرى 
بكل شرء وهذا الكلام والغضب من الرب الرحيم أشد عليهم وأبلغ فى نكايتهم من عذاب الجحكيه ثم ذكر 
الحال التى أوصلتهم إلى العذاب وقطعت عنهم الرحمة فقال: «إِنّه كان فريق من عبادى يقولون ربنا آمنا فاغفر لَنا 
وَارْحَمنًا وَآنت خَيَرٌ الراحمين 4 فجمعوا ب بين الإيمان المقتضى لأعماله الصالحة والدعاء لربهم بالمغفرة والرحمة 
والتوسل إليه بربوبيته ومنته عليهم بالؤيمان والإخبار بسعة رحمته وعموم إحسانه» وفى: ضهنه ما يدل علئ 
خضوعهم وخشوعهم وانتكسارهم لربهم وخوفهم ورجائهم » فهؤلاء سادات الناس وفضلاؤهم «فاتخذتموهم» 
أيها الكفرة الانذال ناقصو العقول والاحلام ( سخريًا 4 تهزءون بهم وتحتقرونهم حتى اشتغلتم بذكر السفه 9 حتئ 
أنسوكم ذكرى وكنتم مُنهم تضحكون غ4 وهذا الذى أوجب لهم نسيان الذكر اشتغالهم بالاستهزاء بهمء كما أن 
نسيانهم للذكر يحثهم على الاستهزاءء فكل من الأمرين يمد الآخر فهل فوق هذه الجرأة جرأة؟! 9إإِنى جزيتهم 
الْيَومَ بما صبروا 4 على طاعتى وعلى أذاكم حتى وصلوا إلى (أَنهُم هم القائزون » بالنعيم المقيم والنجاة من 
الجحيم» كما قال فى الآية الأخرى: طفَاليومْ اين آمنوا من الْكَفَار يضحكون الآيات (إفال» لهم على وه 
اللوم وأنهم سفهاء الأحلام حيث اكتسبوا فى هذه المدة البسيرة كل شر أوصلهم إلى غضبه وعقوبته ولم يكتسبوا 
ما اكتسبه المؤمنون من الخير الذى يوصلهم إلى السعادة الدائمة ورضوان ربهم «( كم لبتم فى الأرض عدد سنين 

69 قَانوا لبثنا يُومَا أو بعض يوم كلامهم هذا مبنى على استقصارهم جدا لمدة مكثهم فى الدنيا وأفاد ذلك لكنه 
لا يفيد مقداره ولا يعينه فلهذا قالوا: فاسأل العادين » أى: الضابطين لعددهء وأما هم ففيٍ شغلٍ شاغل وعذاب 
مذهل عن معرفة عدده» فقال لهم: ( إن لَبثتم إل قليلا» سواء عينتم عدده أم لا « لو أنَكم كنثم تعلموت » . 


د #2 


0 فس بْشْرْ أَتمَا لفك عَبََا وَأكَحُمْ دنا للا يعون 09 مَتَمَلَ أمّهُ ألْمَيِكَ أل 
5 ركه إلا هْرَ رب مرش ألكَرر 79 * 

أى ‏ أفحسبتم » أيها الخلق « أَنّمَا حَلَقَْاكُم عَبَنًا © أى : سدّى وباطلا تأكلون وتشربون وتمرحون اوتتمتعون 
بلذات الدنيا ونترككم لا نامركم ولا ننهاكم ولا نشيبكم ولا نعاقبكم؟ ولهذا قال: : «وأنكم | ينا لا ترْجَعون» لا 
يخطر هذا بالكم طإفتعالى الله أى: تعاظم وارتفع عن هذا الظن الباطل الذى يرجع إلى القدح فى حكمته 
« املك اْحق لا إله إلا هو رب الْعرشٍ الْكَرِيم 4 فكونه ملكا للخلق كلهم حقا فى صدقه ووعده ووعيده مألوما 
معبودًا لما له من الكمال 8 رب العرش الْكَرِيمٍ 4 فما دونه من باب أولى يمنع أن يخلقكم عبنًا. 

ومن يدم مع هاعر كاب لبد امد َي كم لا ييح ا كرود 09 

ُ عل نت فز وَأنِحر ملت حبر يي 9آ] 6* 

أى: ومن دعا مع الله آلهة غيره بلا بينة من أمره ولا برهان على ذلك» يدل على ما ذهب إليه وهذا قيد 
ملازم» فكل من دعا غير الله فليس له برهان على ذلك بل دلت البراهين على بطلان ما ذهب إليه فأعرض عنه 
ظلمًا وعنادًا فهذا سيقدم على ربه فيجازيه بأعماله ولا ينيله من الفلاح شيعًا لانه كافر (إِنَه ل يقلح الكَافرون» ْ 
فكفرهم منعهم من الفلاح اوقل داعيًا لربك مخلصًا له الدين «رَب اغفر» لنا حتى تنجينا من المكروه 


سورة النور الآيات: ١‏ - م 514 
© وارحم » أى وارحمنا لتوصلنا برحمتك إلى كل خير #وأنت خَير الراحمين » فكل راحم للعبد فالله خير له منه 
0 - 
أرحم بعبده من الوالدة بولدها وأرحم به من نفسه. 
ات عه لدع سك 


سن مام الل ا 
3١:‏ شرة أَرهاوَقَضََْا رابآ لت يت لَك لكر 42 


أى: هذه (سررة» عظيمة لقاد وأرنام) رحمة منا بالعياده وتحفظتاها من كل شيطان لا رارمام» 


سوم 


0 


وزواجر اي لاممرود و 0 من ثم شرع فى بيإن تلك 
الأحكام المشار إليها فقال:: 


واد مم لمعه 


5 أيه ون مدو كل و دياق اق :1 ري 50000 2 مم أله زر الأينت 
ولشبد عَذَابهِمَا َيف ين مني ج42 

هذا الحكم فى الزانى والزانية البكرين م جلدة»ء وأما الشيب فقد دلت السنة 
الصحيحة المشهورة أن حذه الرجم» ونهانا تعالى أن تأخذنا رأفة بهما فى دين الله تمنعنا مر إقامة الحد عليهما 
سواء رأفة طبيعية أو لأجل قرابة أو صداقة أو غير ذلك» وأن الإيمان موجب لانتقاء هذه الرأفة المانعة من إقامة 
لوك ا ار الحد عليه فنحن وإن رحمناه لجريان القدر عليه فلا نرحمه من هذا 0 
وليشاهدوا الحد 7 فإن مام أحكام الشرع الفط هنا بتري لطم ويستقر به الهم ويكون أقرب لإصابة 
الصواب فلا يزاد فيه ولا يتقص والله أعلم. 


و الزن لا يكح إلَارَاِيَة أو مقركه وَازَيَةُ لا ينها أ ران أز مُشْرك وَحْرَم دك عَلَ انين 2 »# 


هذا بان لرئيلة الونا وائه بيرتس عرفن ساخية وعرضن مر قازه وسارجه ما لا يفمله بقية الكانوي» فأخبر أن 
الزانى لا يقدم على نكاحه من النساء إلا أنثى زانية تناسب حاله حالها أو مشركة بالله لا تتؤمن ببعث ولا جزاء 
ولا تلترم أمر اللّه» والزانية كذلك لا ينكحها إلا زان أو مشرك ظ وَحَرِم ذلك عَلَى المؤمنين 4 أى : حرم عليهم أن 
ينكحوا زائيًا أو ينكحوا زانية» ومعنى الآية: أن من اتصف بالزنا من رجل أو امرأة ولم يتب من ذلك أن المقدم 
على نكاحه مع تحريم الله لذلك لا يخلو إما أن لا يكون ملتزمًا لحكم الله ورسوله فذاك لا يكون إلا مشركاء 
وإما أن يكون ملتزمًا لحكم الله ورسوله فأقدم على نكاحه مع علمه بزناه فإن. هذا النكاح زنا والناكح زان مسافح» ٠‏ , 
فلو كان مؤمنًا بالله حقًا لم يقدم على ذلك» وهذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية حتى تتوب وكذلك نكاح : ! 
الزانى . حتى. يوب فإن مقارنة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها أشد الاقترانات. والازدواجات» وقد قال تعالى: 
«( احشروا الّذِينَ ظَلَمُوا وأَزوَاجهم 4 أى :. قرناءهم» فحرم الله ذلك لما فيه من الشر العظيم» وفيه من قلة الغيرة 
وإلحاق الأولاد الذين ليسوا من الزوج وكون الزانى. لا يعفها بسبب اشتبغاله بغيرها مما بعضه كاف فى التحريم» 
وفى هذا دليل على .أن الزانى ليس مؤمنًا كما قال النبى. ميم : «لا يزنى الزاتى. جين يزني .وهو مؤمن» فهو وإن 
لم يكن مشركًا فلا يطلق عليه اسم المدح الذى هو الإيمان المطلق. ش 


2 واد يمو الخصنات ثم ل يأوأ ريسو سُبكَه مبدُوهزْ عدن ده ولا لوا لح سَبلدَةٌ اك 
ولك هم لشن 7 هشهظ2ظ21 * 
لما عظم تعالى أمر الزانى بوجوب جلده وكذا رجمه إن كان محصنًا وأنه لا تجوز مقارنته ولا مخالطته على 

وجه لا يسلم فيه العبد من الشر بين تعالى تعظيم الإقدام على الأعراض بالرمى بالزنا فقال: طوَالّذِين يرون 
المخصتات 4 أى: النساء الحرائر العفائف», وكذلك الرجال لا فرق بين الأمرينء» والمراد بالرمى الرّمىّ بالزنا 
بدليل السياق «ثم لم يَأنوا» على مارموايه « بأربعة شهّداء » أى: رجال عدول يشهدون بذلك صريحًا 
« فاجلدوهم انين جلْدة » سوط متوسط يؤلم فيه ولا يبالغ بذلك حتى يتلفهء لأن القصد التأديب لا الإتلاف» 
وفى هذا تقرير حد القذف ولكن بشرط أن يكون المقذوف كما قال تعالى محصنًا مؤمناء وأما قذف غير 
المحصن فانم يوجب التعزير ( ولا تفبلُوا لهم شَهَادة أبدا», أى: لهم عقوبة أخرى وهو أذ شهادة القاذف غير 
مقبولة ولوا حل علن القذف حتى يتوب كما يأتى ١‏ وأوكتك هم الفاسقون » أى: الخارجون عن طاعة الله الذين قد 
كثر شرهمء وذلك لانتهاك ما حرم الله وانتهاك عرض أخيه وتسليط الناس على الكلام بما تكلم به وإزالة الأخوة 
التى عقدها الله ب بين أهل الإيمان ومحبة أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنواء وهذا دليل على أن القذف من كبائر 
الذنوب» ونوك ( إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإ الله عفُور رُحيم 4 فالتوبة فى هذا الموضع أن يكذب 
القاذف نفسه ويقر أنه كاذب فيما قال» وهو واجب عليه أن يكذب نفسه ولو تيقن وقوعه حيث لم يأت بأربعة 
شهداء؛ فإذا تاب القاذف وأصلح عمله وبدل إساءته إحسانًا زال عنه الفسق وكذلك تقبل شهادته على الصحيح 
فإن الله غفور رحيم يغفر الذنوب جميعًا لمن تاب وأناب» وإنما يجلد القاذف إذا لم يأت بأربعة شهداء إذا لم 
يكن زوجاء فإن كان زوجا فقد ذكر بقوله: 


0 0 0 لَه اس م 53 


لما 21 


اكيوب و كفيس أن أ حَمَيَ أ عن د 9 امد أ 46 6 


م كل 

وإنما كانت شهادات الزوج على زوجته دارئة عنه الحد لأن الغالب أن الزوج لا يقدم على رمي زوجته التى 
يدنسه ما يدنسها إلا إذا كان صادقاء ولان له فى ذلك حقًا وخوقًا من إلحاق أولاد ليسوا منه به» ولغيرٍ ذلك من 
الحكم 0 فى غير فال ( والذين , يرمون أزراجهم » أى الحراثر لا الكدار كانت «ولم يكن لهم» علي 
لمن الصّادقين» 50 ا لأنها ذائبة مناب الشهود بأن يقول: كيد الله ان لك الا ل يه) 
دْوَالْحَامسَة أن عت الله عله إن حَانَ من الكَاذبينَ» أى: يزيد فى الخامسة مع الشهادة المذكورة مؤكدًا تلك 
الشهادات بأن يدعو على نفسه باللعنة إن كان كاذباء فإذا تم لعانه سقط عنه حد القذفء وظاهر الآيات ولو سمى 
الرجل الذى رماها به فإنه يسقط حقه تبعا لها دعل ينام علقي الله صر عاد الرجل ونكولها أم تحبس؟ فيه 
قولان للعلماءء الذى يدل عليه الدليل أنه يقام عليها الحد بدليل قوله: « ويدرا عنها الَْدَاب أن تَشْهَد4 إلى آخره» 
فلولا أن العذاب وهو الحد قد وجب بلعانه لم يكن لعانها دارًا لى «ويدرا عنها 4 أى: : يدفع عنها ( العذاب »4 
إذ قابلت شهادات الزوج بشهادات من جنسها « أن تشهد أربع شهاداتٍ بالله ه نه َمن الْكَاذبِينَ » وتزيد فى الخامسة 
 '‏ مؤكدة لذلك ‏ أن تدعو على نفسها بالغعضب» » فإذا تم اللعان بينهما فرق بينهما إلى الأبد وانتفى الولد الملاعن 
عنهء وظاهر الآيات يدل على اشتراط هذه الألفاظ عند اللعان منه ومنهاء واشتراط الترتيب فيها وأن لا ينقص 
--. منها شىء ولا يبدل شىء بشىء» وأن اللعان مختص بالزوج إذا رمى امرأته لا بالعكس. وأن الشبه فى الولد مع 


سورة النور الآيات: 557-1١‏ ١1ثا.‏ 


اللعان لا عبرة به كما لا .يعتبر مع الفراشء وإنما يكم الف اسيك الاامرجنم إلا هو ل ولولا فضل الله عليكم 
وَرَحمئهُ وأ اللّهِ تراب حكيم 4 وجواب الشرط محذوف يدل عليه سياق الكلام أى: لاحل بأحد المتلاعنين الكاذب 
منهما ما دعا به على نفسه» زرحي ونفله جرت عد العو الامو بالروجان لبه لماج 01و وأن بين 
لكم شدة الزنا وفظاعته وفظاعة القذف بهء وأن شرع التوبة من هذه الكبائر وغيرها. 


ع رمم 


١ 2‏ أل حل واه طنبة يكل تيو قا ذلك بل 7 يه ا يي 
1 بي لوعَدَاك يليت 73 آيلة إذسهمشتن طن لون والنؤمكث ضيح حا وقائأ قا نك من 
3 0 ل يوا شبد اكع ام هم الْكَدبونَ 59 ل كفل أل 


00 5 رموي 2 بدرسظ 0 سم هك يرم ال يه 5 . عدوي سد لص عر ع 521 
عَليَكُرْ ويَمَنُمُ في لديا وَالآيوَ و يم (19] إذ نموم لكك ويَعوبُونَ يأفوايك ما 


م مسد 7و سم ساوسو عن ”ا سرس عا وري اس ميرووءء 11 5 2< 
تن لكُم يوء عل مسبو ينا وهْوٌ عند لَه عَطِيم 50 ولك سن قث تاك 1 نآ أن تكلم يدا 
ممه امه ع 1 ححص ار كرء ميو * 2 4 2 2 لسع 7س 
سبحتك هذا بسن عَظِيم (01) فلك أنه أن فردرا لكل نذا إن كم مزييك 02) وسَين أله لحم 
زم زع مودو ماعو سى ىر حم 7 م 01 كر 7 ع تعر ل 
لْأينتٍ وَللَهُ علد حَكيِمٌ 5 إَِ 00 ن أن كه يع َ الْتَحِمَةٌ فى لد سح اموأ هم عَدَابٌ ب ألم ف 0 
00 200 00 18 و 7 به بير مي وى لمعديزرر 1-1-0 

والأآخرة وألله ‏ لا سوا ول دل ل تع تع ل ل نت قم 


م 


# ييا لذن اموأ لا نيوا حُطويتٍ أله 00 شط وَإَمُ أم بالْمَخة1 امكل لشي رليك ذل أله 
- لا م يه من موه يحل 1 لا يأل ألو لفل مك 
لسع أ ينوا لي ارق وكين اليرت ف سبل أنه اومحرا ألا جب أ يفير أله كرود 
0 إذّ ادن يرت الْشنصت التفكب الْمُؤْمتدت لهِئا في الدنيا والأيدره مهم عَدَابُ عَطِيةٌ 0 


َم كَدْبَدُ عَم ألْستهُم لدم وهم يما كوأ تسلو 0 يميد بذهم لله وبتهم الْحنَّ ُو نَأ هر 
لحن لين( لَلْيَبئَتُ حدس وَالْجَّيرك إِلَخِسَتِ والطِبتُ لطبي والطسَبُونَ لطيباتٍ وليك مروت 
ماب لهم نر ورد حكَريةٌ () 

لما ذكر فيما تقدم تعظيم الرمى بالزنا عمومًا صار ذلك كأنه مقدمة لهذه القصة التى وقعت على أشرف 
النساء أم المؤمنين فمَلقتهاء وهذه الآيات نزلت فى قصة الإفك المشهورة الثابتة فى الصحاح والسئن والمسانيد» 
وحاصلها أن النبى مود فى بعض غزواته ومعه زوجته عائشة الصديقة بنت الصديق فانقطع عقدها فانحبست فى 

طلبه ورحلوا جملها وهودجها فلم يفقدوهاء ثم استقل الجيش راحلاً وجاءت مكانهم وعلمت أنهم إذا فقدوها 
رجعوا إليها-فاستمروا فى مسيرهمء وكان صفئوان بن المعطل السلمى من أفاضل الصحابة فلل قد عرس فى 
أخريات القوم ونام فرأى عائشة مه فعرفها فأناخ راحلته فركبتها من دون أن يكلمها أو تكلمهء ثم جاء يقود بها 
بعدما نزل الجيش فى الظهيرة» فلما رأى بعض المنافقين الذين فى صحبة النبى ميم فى ذلك السفر مجىء 
صفوان بها فى هذه الحال أشاع ما أشاع وفشا الحديث وتلقفته الألسن حتى اغتر بذلك بعض المؤمنين. وصاروا 
يتناقلون هذا الكلام» وانحبس الوحى مدة طويلة عن الرسول مَييدمِ » وبلغ الخبر عائشة بعد ذلك بمدة فحزنت 
جز شديد فأنزل الله براءتها فى هذه الآيات» ووعظ الله المؤبتين وأعظم ذلك ووضام بالوصايا النافعة» ذقوله 
1 0 إن اين جاءو بالإفك 4 أى : الكذب: الشئيع وهو رمى ' أم المؤمنين 9 عصبة مكم 4 أى : جماعة ستسبون ' 
5 يا معشر المؤمنين» من منهم المؤمن الصادق فى إيمانه لكنه اغتر بترويج المنافقين ومنهم المنافق إلا تحسبوه 


517 الآيات: 75-1١‏ الجزء الثامن عشر 
شرا كم بل هر حير لَكُم 4 لما تضمن ذلك من تبرثة أم المؤمنين ونزاهتها والتنويه بذكرها حتى تناول عموم المدح . 
. سائر زوجات النبى عدم » ولما تضمن من بيان الآيات المضطر إليها العباد التى ما زال العمل بها إلى يوم 
' القيامة» فكل هذا خير عظيم لولا مقالة أهل الإفك لم يحصل ذلكء وإذا أراد الله أمرا جعل له سببًا ولذلك 
.دعل الخطاب عامًا مع المؤمنين كلهم وأخبر أن قدح بعضهم ببعض كقدح فى أنفسهم» ففيه أن المؤمنين فى 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم واجتماعهم على مصالحهم كالجسد الواحد والمؤمن للمؤمن كالبينان يشد بعضه 
بعضاء فكما أنه يكره أن يقدح أحد فى عرضه فليكره ه من كل أحد أن يقدح فى أخيه المؤمن الذى بمنزلة نفسهء 
وما لم يصل العبد إلى هذه الحالة فإنه من نقص إيمانه وعدم نصحه 9 لكل امْرئ مَنهم ما نسب من الثم » وهذا 
وعيد للذين جاءوا بالإفك وأنهم سيعاقبون على ما قالوا من ذلك»؛ وقد حد النبى حت منهم جماعة . «والذى 
تولّئ نبره 4 أى: معظم الإفكء وهو المنافق الخبيث عبد الله بن أَبَى ابن سلول» لعنه الله ط له عَذَاب عظيم 4 ألا 
وهو الخلود فى الدرك الأسفل من النارء ثم أرشد الله عباده عند سماع مثل هذا الكلام فقال: ( لولا إذ سمعتموه 
ظَن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم حيرا 4 أى: : ظن المؤمنون بعضهم ببعض خيرا م مما رموا به وأن ما 
معهم من الإيمان المعلوم يدفع ما قيل فيهم من الإفك الباطل «وقالوا» بسبب ذلك الظن « سبحاتك » أى : 
تنزيهًا لك من كل سوء وعن أن تبتلى أصضياءك بالأمور الشنيعة « هذا إفك صبين 4 أى: كذب ويهت من أعظم 
الأشياء وأبينهاء فهذا من الظن الواجب حين سماع المؤمن عن أخيه المؤمن مثل هذا الكلام أن يبرئه بلسانه 
ويكذب اثلا لذلك ورا اس لد ايع جوداء أي : هلا جاء رفوه على ما رمو به ل ا ا 
كاذبون فى حكم اله لأنه عر مدع الكل ذلك من-دوت أربعة شهودهء ولهذا قال: ل 
هش الْكَاذبونَ» ولم يقل «فأولئك هم الكاذبون» وهذا كله من تعظيم حرمة عرض المسلم بحيث لا يجوز م 
على رميه من دون نصاب الشهادة بالصدق « وتولا فضل الله عليكم ورحَمَمْهُ فى الدثيًا والآخرة 4 بحيث 
إحسانه فيهما فى أمر دينكم ودنياكم < لَمَسكم فى ما أفُضتم » أى: خضتم «فيه# من شأن الإنك 2 
ععظيم» لاستحهات حو ١‏ ذلك بما | قلتم» ولكن من فضل الله عليكم ورحمته أن شرع لكم التوبة وجعل العقوبة 
مطهرة للذنوب « إذ تلقُونه بلستتكم » أى: تتلقفونه ويلقيه بعضكم إلى بعض وتستوشون حديثه وهو قول باطل 
« وتقوون بأفواهكم ما ليس لَكُم به علم 4 والامران محظوران: التكلم بالباطل والقول بلا علم ط وتَحسبْوته هينا» 
فلذلك أقدم عليه من أقدم من المؤمنين الذين تابوا منه وتطهروا بعد ذلك وهر عند الله عظيم » وهذا فيه الزجر ' 
البليغ عن تعاطى بعض الذنوب على وجه التهاون بهاء فإن العبد لا يفيده حسبانه شيئًا ولا يخفف من عقوبته 
الذنب بل يضاعف الذنب ويسهل عليه مواقعته مرة أخرى «ولولا إذ سمعتموه» أى: وهلا إذ سمعتم- أيها 
المؤمنون- كلام أهل الإفك <فََم 4 منكرين لذلك معظمين لامره: طم يكُون لَنا أن نتَكَلَم بهذا 4 أى: ما ينبغى 
لنا وما يليق بنا الكلام بهذا الإفك المبين» الأن المؤمن يمنعه إيمانه من ارتكاب القبائح هذا بهمَانْ4 أى كذب 
عظي(١)‏ ط يَعظكم الله أن تعودوا لمثله © أى : لنظيره من رمي المؤمنين بالفجورء فالله يعظكم وينصحكم عن ذلك 
ونعم المواعظ والنصائح من ربناء فيجب علينا مقابلتها بلقيو والإذعان والتسليم والشكر له على ما بِيّن لنا « إن 
الله نعمًا يعظكم به 4 إن كنتم مؤمنين 4 دل ذلك على أن الإيمان الصادق يمنع صاحبه من الإقدام على المحرمات 
« وبين الله َم الآيات 4 المشتملة على بيان الأحكام والوعظ والزجر والترغيب والترهيب يوضحها لكم توضيحا 
جليًا « واللّهِ عليم 4 أى : كامل العلم « حكيم » عام الحكمة» فمن علمه وحكمته أن علمكم من علمه وإن كان 
٠‏ ذلك راجمًا لمصالحكم فى كل وقت إن اين يُحبُون أن شيع الْقَاحشّة 4 أى: الأمور الشنيعة المستقبحة فيحبون 
)١(‏ أى لما يترتب عليه من إلحاق الأذى بالناسء الذى يفضى إلى إفساد المجتمعء والله ذ نهى المؤمنين أن يؤذوا بعضهم بعضنًّاء فإذا عمد المرء فى 
إلحاق الاذى بالناس. يكون قد خالف ربهء وهذه المخالفة عليها عقاب مخالفة الآمر الإلهى» وعقاب آخبر وهو أذى الناس فيكون عذابه 
مزدوجاء ولذلك وصف الله هذه الجريمة بأنها عظيمة فى قوله: 8 وهو عند اللّه عظيم ‏ وحذرنا من ارتكابها بقوله: 8 يعظكم الله أن تعودوا 
لمثله بدا إن كسم مؤْمنين 4 ومفهوم هذا الكلام أن مخالفه خرج من الإيمان. 


سورة النور الآيات: "5-1١‏ 51 
أن تشتهر الفاحشة طافى الّذين آمنوا لهم عَذَابْ أَليم 4 أى: موجع للقلب والبدن وذلك لغشه لإخوانه المسلمين 
ومحبة الشر لهم وجراءته على أعراضهم فإذا كان هذا الوعيد لمجرد محبة أن تشيع الفاحشة واستحلاء ذلك ١‏ 
بالكلب كيت بمابعر اعظم من ذلك من إلهاره ونقله؟! وسواء كانت الفاحشة صادرة أو غير صادرةء وكل هذا 1 
من رحمة الله لعباده المؤمنين وصيانة أعراضهم » كما صان ددهم وأموالهمٍ وأمرهم بما بقتضى المصافاة وأن 
يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه ويكره هله ما يكره لنفسه « والله يعم ونم لا تَعلَمونَ» فلذلك علمكم وبين 
لكم ما تجهلونه « ولولا فَضْل الله عليكم » ل ا 0 
لكم هذه الأحكام والمواعظ والحكم الجليلة ولما أمهل من خالف أمره» ولكن فضله ورحمته وأن ذلك وصفه 
اللاز م آثر لكم من الخير الدنيوى والأخروى ما لن تحصوه أو تعدوه» ولما نهى عن هذا الذنب بخصوصه نهى 
عن الذئوب عمومًا فقال: «إيا أَيهَا اْذين آمنوا لا تِعوا خطُوات الشّيْطان 4 أى طرقه ووساوسه» وخطوات الشيطان ' 
يدخل فيها سائر المعاصى المتعلقة بالقلب واللسان والبدن» ومن حكمته تعالى أن بين الحكم وهو: : الثهى عن 
اتباع خطوات الشيطان» والحكمة وهو بيان ما فى المنهى عنه من الشر المقتضى والداعى لتركه فقال: ا ومن يتبع 
خطوات الشيطان فَإنّه4 أى : الشيطان ا يأمر بالْمَحَشَاء 4 أى : ما تستفحشه العقول والشرائع من الذنوب العظيمة مع 
ميل بعض النفوس إليه 8 وَالْسْكَرٍ 4 وهو: ما تنكره العقول ولا تعرفه» فالمعاصى التى هى خخطوات الشيطان لا 
تخرج عن ذلك فنهى الله عنها العباد نعمة منه عليهم أن يشكروه ويذكروه لأن ذلك صيانة لهم عن التدنس 
بالرذائل والقبائح » افمن إحسانه عليهم أن نهاهم عنها كما نهاهم عن أكل السموم القاتلة ونحوها ١‏ ولولا فضل اللّه 
عليكم ورحمته ما زكئ منكم من أحَد أبدا 4 أى : ما تطهر .هن اتباع خطرات الشيطان» لأن الشيطان يسعى هو وجنده 
فى الدعوة إليها وتحسينها والتفس ميالة إلى السوء أمارة به» والنقص مستول على العبد من جميع جهاته والإيمان 
غير قوى؛ فلو خلى وهذه الدواعى ما زكى أحد بالتطهر من الذنوب والسيئات والنماء بفعل الحسنات فإن الزكاء . 
يتضمن الطهارة والنماء» ولكن فضله ورحمته أوجبا أن يتزكى منكم من تزكى» وكان من دعاء النبى م : 
«اللهم آت نفسى تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها» ولهذا قال: «#ولكن اللّه يركَى من يشَاء» 
من يعلم منه أن يتزكى بالتزكية» ولهذا قال: « وَاللَهُ سميع عليم 69 ولا يأل 4 أى : لا يحلف» « أُونُوا الفضل منكم 
والسعة أن يؤنوا أولى القريئ والسساكين والمهاجرين فى سبيل الله ليوا وليصفحوا4 كان من جملة الخائضين فى 
الإفك «مسطح بن أثاثة؛ وهو قريب لأبى بكر الصديق # اله » وكان مسطح فقيرا من المهاجرين فى سبيل الله 
اح برو د او يا لبر ا 0 فنزلت هذه الآية ينهاهم عن هذا الحلف المتضمن لقطع النفقة 
عنه ويحثه على العفو والصفح ويعده بمغفرة الله إن غفره له فقال: « ألا تحبون أن يغفر الله لكم واللّه غفور رحيم » 
إذا عاملتم عبيده بالعفو والصفح عاملكم بذلك» فقال أبو بكر لما سمع هذه الآية: بلى والله إنى. لأحب أن يغفر 
الله لى» فرجع النفقة إلى مسطحء وفى هذه الآية دليل على النفقة على القريب» .وأنه لا تترك النفقة والإحسان 
بمعصية الإنسان» والحث اعلى العقن والصفم ولو جرى منه ما جرى من أهل الجرائم» ثم ذكر الوعيد الشديد 
على رمى المحصنات فقال: لإ الذين يرمون الْمُحْصنَات 4 أى: العفائف عن الفجور « الغافلات 4 اللاتى لم 
يخطر ذلك بقلوبهن « الْمُؤْمنَات لُعنوا فى الدنيا والآخرة 4 واللعنة لا تكون إلا على ذنب كبيرء وأكل('2 اللعنة 07 
متواصلة عليهم فى الدارين 9 ولَّهم عذاب عظيم 4 وهذا زيادة على اللعنة أبعدهم عن رحمته وأحل بهم شدة 
نقمته» وذلك العذاب يوم القيامة « يوم تشهد عليهم السنتهم وأ يديهم وأَرجِلهُم بما كانوا يعمَلُوَ 4 فكل جارحة سهد" 
عليه بما عملته. ينطقها الذى أنطق كل شىء فلا يمكنه الإنكار» ولقد عدل فى العباد من جعل شهودهم من 
أنفسهم « يود يوقيهم الله دينهم الحق 4 أى : جزاءهم على أعمالهم المجزاء الحق الذى بالعدل والقسطء يجدون + 
جزاءها موفرا لم يفقدوا منها شيئًا «( ويقوون يا ويلا ما ل هذا الكتاب لا ادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهًا ووجدوا ما . 


22 قوله «وأكد ..الخ» توضيحه أن يقال: إن اللعنة من الناس متواصلة على القاذفين للمحصنات الموصوفات بالآية» وبإقامة الحد عليهم فى 
الدنياء وبالمذاب العظيم فى الآخرة. 


ل ا ا الموقف العظيم أن الله هو الحق المبين فيعلمون اتنحصار 
الحق المبين فى الله تعالى» فارصافة العظيدة حتق و افعاله عي الحق وعياذت» عى الح ولقاز سدق ووعيلة حو 
وحكمه الدينى والجزائى حق ورسله حق» فلا تم حق إلا فى الله ومن الله < الْحَبِيئَات للخبيثين وَالْحَبِينُونَ 
لتخبيقات 4 أى : كل خبيث من الرجال والنساء والكلمات والافعال مناسب للخبيث وموافق له ومقترن به ومشاكل 
له»ء وكل طيب من الرجال والنساء والكلمات والافعال مناسب للطيب وموافق له ومقترن به ومشاكل لهء فهذه 
كلمة عامة وحصر لا يخرج منه شىء من أعظم مفرداته أن الانبياء خصوصا أولى العزم منهم خصوصا سيدهم 
محمد ميد الذى هو أفضل الطيبين من الخلق على الإطلاق لا يناسبهم إلا كل طيب من النساءء» فالقدح فى 
عائشة مَليها بهذا الآمر قدح فى النبى جَييدُمْ وهو المقصود بهذا الإفك من قصد المنافقين» تجرد كولها زوجة 
للرسول عَم يعلم أنها لا تكون إلا طيبة طاهرة من هذا الأمر القبيح فكيف وهى ما هى؟ صديقة النساء 
وأفضلهن وأعلمهن وأطيبهن» حبيبة رسول رب العالمين» التى لم ينزل الوحى عليه وهو فى 5-5 زوجة من 
زوجاته غيرها؟!! ثم صرح بذلك بحيث لا يبقى لمبطل مقالاً ولا لشك وشبهة مجالا فقال: أولتك مبرْءونَ مما 
يَقَولُونَ» والإشارة إلى عائشة غَبقها أصلاً وللمؤمنات المحصنات الغافلات تبعًا لها « لهم مغْفرَة » تستغرق 
الذنوب « ورِزْق كريم » فى الجنة صادر من الرب الكريم . 
ةع ]ع1 يه 


ص كام لما دوأ يناع يُْنصكُم حو كنكأث اوشلا عك َأ هلها تلك َي لم مَل 

2 ).يد ل يدها لكدا ةق عق بات لماك هل لكر اا نبا هر الك كك 
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يرشد البارى عباده المؤمنين أن لا يدخلوا بيونًا غير بيوتهم بغير استئذان فإن فى ذلك عدة مفاسد: منها ما 
ذكره الرسول لينم حيث قال: «إنما جعل الاستئذان من أجل البصر» فبسبب الإخلال به يقع البصر على 
العورات. التى داخل البيوت» فإن البيت للإنسان فى ستر عورة ما وراءه بمنزلة الشوب فى ستر عورة جسده» 
ومنها: أن ذلك يوجب الريبة من الداجل اويتهم بالشيرء سرقة أو غيرهاء لأن الدخول خفية يدل على الشرء ومنع 
الله المؤمنين من دخول غير بيوتهم لحم تستأنسوا» أى: تستأذنواء سمى الاستئذان استثناسنًا لأن به يحصل 
الاستئناس وبعدمه تحصل الوحشة وتسلموا على أَهْلهًا4 وصفة ذلك ما جاء فى الحديث «السلام عليكم 
أأدخل»؟ « ذَلكُم 4 أى الاستئذان المذكور «خير كم لعلكم تذَكرون » لاشتماله على عدة مصالح وهو من مكارم 
الأخلاق الواجبة» فإن أذن دخل المستأذن فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تَدخَنُوها حتَئ بوذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا 
فارجعوا » أى : فلا تمتنعوا من الرجوع ولا تغضبوا منه» فإن صاحب المنزل لم يمنعكم حمًا واجبًا لكم 00 
متبزع» فإن شاء أذن أو منع» فأنتم لا يأخذ أحدكم الكبر والاش شمئزاز من هذه المحال «هو أزكى لكم »4 أى : 
لتطهيركم من السيئات وتنميتكم بالحسنات « واللّه بمَا تَعُمِلُونَ عَليم » فيجازى كل عامل بعمله من كثرة 5 
وحسن وعدمهء هذا الحكم ف فى البيوت المسكونة سواء كان فيها متاع للإنسان أم لاء وفى.البيوت غير المسكونة 
التى لا متاع فيها للإنسان» وأما البيوت التى ليس فيها أهلها وفيها متاع الإنسان المحتاج | للدخول إليه وليس فيها 
أحد يتمكن من استكذانه وذلك كبيوت الكراء وغيرها فقد ذكرها بقوله: «( ليس عليكم جتاح » أى: حرج وإثى 
دل على أن الدخول من غير استئذان فى البيوت السابقة أنه محرم وفيه حرج ( أن تَدخْلُوا بيوتا عير مُسكونة فيها 


وم عع 


6 


ْ متاع لَكُم 4 وهذا من احترازات القرآن العجيبة فإن قوله: «لا تدخلوا بيونا غير بوتكم 4 لفظ عام فى كل بيت 


ليس ملكا للإنسان» ارح منه تعالر. الحتوت الت لخت ملكه رفيا كاه ولي لها حاكن اسقط الخرع في 


الدخول إليها « واللّه بعلم ما تبدون وما تكتمون » أحوالكم الظاهرة والخفية وعلم مصالحكم فلذلك شرع لكم ما 


. تحتاجون إليه وتضطرون من الأحكام الشرعية . 


( سورة النور الآيتان: +“ 81 1 
0 ِنْ أتصصرهخ وَكْنَظوأ مُوجَهُرْ ذلك أرَكَ لم إِنَّ لله حي بما يصَنعون 4 


ىف أرشد المؤمنين وقل لهمء الذين معهم إيمان يمنعهم من وقوع ما يخل بالإيمان: «يفضوامن 

م إلى العورات وإلى النساء الأجنبيات وإلى المردان الذين يخاف بالنظر إليهم الفتنة وإلى زيئة 
الدنيا التى تفتن وتوقع فى المحذور « ويَحَفَظُوا روجهم 4 عن الوطء الحرام في قبل أو دير أو ما دون ذلك وعن 
التمكين من مسها والنظر إليها ذلك 4 الحفظ للأبصار والفروج «أزكئ لهم 4 أطهر واطيت. وأنمى لأعمالهم 
فإن من حفظ فرجه وبصره طهر من الخبث الذى يتدنس به أهل الفواحش وزكت أعماله بسبب ترك المحرم الذى 
تطمع إليه النفس وتدعو إليه» فمن ترك شيئًا لله عوضه الله خير] منهء ومن غض بصره أنار الله بصيرته» ولآق 
العبد إذا حفظ فرجه وبصره عن الحرام ومقدماته مع دواعى الشهوة كان حفظه لغيره أبلغ ولهذا سماه الله حفظاء 
فالشىء المحفوظ إن لم يجتهد حافظه فى مراقبته وحفظه وعمل الأسباب الموجبة لحفظه لم ينحفظءكذلك 
البصر والفرج إن لم يجتهد العبد فى حفظهما أوقعاه فى بلايا ومحن» وتأمل كيف أمر بحفظ الفرج مطلقًا لأنه,لا 
0 وأما لمر فقال : ف يفطا من أتصارهم 4 با بأداة 0 الله على لين 00 

2 و )ك2 ل ساس ساس سر اللو 000 22 رس شعييى سس الرور ا 
0 ول مؤت ي يَنُصْطْمنَ من أبصدرهنٌ ويحفظن فرف جهن ولا ل منها وليضرين خمرهن 
لك وي إل التي أر ببهرك أ ءاسك بشوتهرج أ أتصآيهرك أو أندل 
اتوك أ بحرنو أذ بها إخرنهرك. أو به كته أز ضآيونَ أو ما ملكت ينه أو تبعت غَيرٍ 


ع سمه ل ره 


أو الْإزيَة من ا َلَبَالٍ أو لَذْلٍ ال ل يَظهَرُوأ عل ورت انسل ولا يَطْرَِ باَْلهنَّ ملم ما من ين 
ياي إل ل جيهت أنه ليت 0غ د 1 000 


عم كم اس واك اس 


0 شن النظر إلى العؤراخة والرجالة يهو ولاح ذلكةامن النظر اضوع درس 00 من 
التمكين من جماعهن أو مسهن أو النظر المحرم إليهن «ولا يسدين زِيسَهِن 4 كالثياب الجميلة والحلى وجميع 
البدن كله من الزيئنة» ولما كانت الثياب الظاهرة لا بد منها قال: إلا ما ظهر منها 4 أى الثياب الظاهرة التى جرت 
العادة بلبسها إذا لم يكن فى ذلك ما يدعو إلى الفتنة بها [ وليضربن بخمرهن على جيوبهن 4 وهذا لكمال الاستتار 
ويدل ذلك على أن الزينة, التى يحرم إبداؤها يدخل فيها جميعٍ البدن كما ذكرناء ثم كرر النهى عن إبدء زيتتهن 
ليستئنى منه قوله: «( إلا لبعولتهن 4 أى : أزواجهن « أو آبائهن أو آباء بعولتهن 4 يشمل الأب بنفسه واللجد وإن علا 
أو إخوانهن أو ببى إخوانهن4 أشقاء ء أو لأب أو لأم © أو بنى أخواتهن أو نسائهن 4 أى: يجوز للنساء أن ينظر 
بعضهن إلى بعضص مطلفّاء ويحتمل أن الإضافة تقتضى الجنسية أى: النساء المسلمات اللاتى من جنسكن» ففيه 7 ' 
دليل لمن قال: إن المسلمة لا يجوز أن تنظر إليها الذمية 9 أو ما ملكت أَيمَانْهِنَ » فيجوز للمملوك إذا كان كله / 
للأنثى أن ينظر لسيدته ما دامت مالكة له.كله فإذا زال الملك أو بعضه لم يجز النظر أو التابعين غير أولى الإربة .. 
من الرجال 4 أى: والذين يتبعونكم ويتعلقون بكم من الرجال الذين لا إربة لهم فى هذه الشهوة كالمعتو«© الذى ؛ 
لا يدرى ما هنالك» وكالْعنّين("2 الذى لم يبق له شهوة لا فى فرجه ولا فى قلبه» فإن هذا لا محذور من نظره» ‏ . 
)١(‏ المعتوه: الناقص العقل. اه. من المختار من الصحاح» وقال فى المصباح: عَتهه عتها من باب «تعب» نقص عقله من غير جنون» وفى 


التهذيب «المعتوه: المدهرش .من غير مس أو جنون. اها. 7 
ا (؟) العثين: هو الذى لا يقدر على إتيان النساءء أو لا يشتهى النساء» وامرأة عنيئة: لا تشتهى الرجال. اه مصباح. 


كل" الآيتان: 7لا لام الجزء الثامن عشر 


الأجانب» ا ا ل 0 0 يا 
الشهوة :"بعدء ودل هذا أن المميز تستتر منه المرأة لأنه يظهر على عورات النساء ولا يضرين بأرجلهن ليعلم ما 
يخفين من زينتهن 4 أى : لا يضربن الأرض بأرجلهن لِيْصوت ما عليهن من حلى كخلاخل وغيرها فتعلم زينتها 
بسببه فيكون وسيلة إلى الفتنة» ويؤخذ من هذا ونحوه قاعدة سد الوسائل١2‏ وأن الأمر إذا كان مباحًا ولكنه 
يفضى إلى محرم أو يخاف من وقوعه فإنه يمنع منه» فالضرب بالرجل فى الأرض الأصل أنه مباح » ولكن لما 
كان وسيلة لعلم الزينة منع منهء ولما أمر تعالى بهذه الأوامر الحسنة ووصى بالوقان. المستحسنة وكان لا بد من 
وقوع تقصير من المؤمن بذلك أمر الله تعالى بالتوبة فقال: « وتُوبُوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون4 ثم علق على 
ذلك الفلاح فقال: لمكم ْلحُوت4 فلا سبيل إلى الفلاح إلا بالتوبة وهى الرجوع مما يكرهه الله ظاهرًا وباطنًا 
إلى: ما يحبه ظاهراً وباطنًا» ودل هذا أن كل مؤمن محتاج إلى التوبة لان الله خاطب المؤمنين جميعًاء وفيه 
الحث على الإخلاص بالتوبة فى قوله: « وتوبوا إِلَى الله 4 أى : لا لمقصد غير وجهه» من سلامة من آفات الدنيا 
أو رياء وسمعة أو نحو ذلك من المقاصد الفاسدة. 
ا وألكخا الأبنت يدك سين بن بوك نيص إد يكوأ شر نهم لَه ين طَذْيدُ وه دع حلي 
0 يِف از لا يسود ينا حق يهم نه من َي و من الكتب ينا مك كك 
كَكَانبوَهُمٌ إِنْ َل و حا وهم تن مَالِ للق > ان 31 65 هوأ فييَى عل الِْعَلهِ إن ردن ا 7 
لماع تلزن الدنا ون 14 هن فَإِنَّ أ يا بلعث كد 0« : 
يأمر تعالى الأولياء والأسياد بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيامى وهم: من لا أزواج لهم من رجال ونساء” 
ثيبات وأبكارء فيجب على القريب وولى اليتيم أن يزوج من يحتاج للزواج ممن تجب نفقته عليهء وإذا كانوا 
مأمورين بإنكاح من تحت أيديهم كان أمرهم بالنكاح بأنفسهم من باب أولى ‏ والصّالحين من عبادكم وَإِمَائَكُم » 
يحتمل أن المراد بالصالحين صلاح الدين وأن الصالح من العبيد والإماء ‏ وهو الذى لا يكون فاجر زانيًا - مأمور 
سيده بإنكاحه جزاء له على صلاحه وترغييًا له فيه. ولان الفاسد بالزنا منهى عن تزوجه فيكون مؤيدًا للمذكور 
فى أول السورة أن نكاح الزانى والزانية محرم حتى يتوب» ويكون التخصيص بالصلاح فى العبيد والإماء دون 
الأحرار لكثرة ويجود ذلك فى العبيد عادة» ويحتمل أن المراد بالصالحين الصالحون للتزوج المحتاجون إليه من ٠‏ 
العبيد والإماء يؤيد هذا المسعنى أن السيد غير مأمور بتزويج مملوكه قبل حاجته إلى ,الزواجء, ولا يبعد إرادة 
المعنيين كليهماء والله أعلم» وقوله: «إن يكونوا فقراء » أى: الأزواج والمتزوجين ١‏ يعْهِم الله من فَضله 6 فلا 
يمنعكم ما تتوهمون من أنه إذار تزوج افتقر بسبب كثرة العائلة ونحوهء وفيه حث على التزوج ووعد للمتزوج 
بالغنى بعد الفقر «واللَّهُ واسع 4 كثير الخير عظيم الفضل «إعليم4 بمن يستحق فضله الدينى والدنيوي أو ٠‏ 
أحدهما ممن لا يستحق فيعطى كلا ما علمه واقتضاه حكمه يتقف الذين لا يَجَدُونَ نكاحا حتئ يفبيهم الله من 
فَضله4 هذا حكم العاجز عن النكاح أمره الله أن يستعفف أى: و د 
عنه من صرف دواعى قلبه بالافكار التى تخطر بإيقاعه فيه» ويفعل أيضًا كما قال النبى 0 : ايا معشر الشباب 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» وقوله: : «الذين لا يَجَِدُونَ نكّاحا». 
أى: لا يقدرون نكاحً() إما لفقرهم أو فقر أوليائهم وأسيادهم أو امتناعهم من تزويجهم وليس لهم قدرة على 


)١(‏ قوله: «سد الوسائل» الصواب أن يقال «سد الذرائع» كما هو المشهور على ألسنة العلماء. 

(؟) قوله «لا يقدرون نكاحًاء الصواب أن يقال دلا يقدرون على النكاح» لأن الفعل «قدر؛ لا يتعدى بنفسه بل بحرف الجر «على» فيقال: «قدر ‏ . 
1 

عليه» ولا يقال «قدره؛ . 8 


( سورة النور الآبتان: ؛ "ا هم ا 
مناب المضاف فإن فى ذلك محذورين» أحدهما: الحذف فى الكلام والأصل عدم الحذف» والثانى: : كون 
1 7 قاصرا 7 م له حالتان: حالة غنى يماله 0 0 فيخرج العبيك ا ومن إنكاحه على 0 كما 


2 “توقرم 6 


للب اماك الكاية راد امو الس و ل تج درل : فى 
الطالبين للكتابة خيرا 4 أى : قدرة على التكسب وصلاحًا فى دينه» لأن فى الكتابة تحصيل المصلحتين مصلحة 
العتق والحرية ومصلحة العوض الذى يبذله فى فداء نفسهء وربما جد واجتهد وأدرك لسيده فى مدة الكتابة من 
المال ما لا يحصل عليه فى رقه فلا يكون ضرر على السيد فى كتابته مع حصول عظيم المنفعة للعبدء » فلذلك 
أمر الله بالكتابة على هذا الوجه أمر إيجاب كما هو الظاهر أو أمر استحباب على القول الآخر» وأمر بمعاونتهم 
على كتابتهم لكونهم محتاجين لذلك بسبب أنهم لا مال لهم فقال: : © وآثوهم مَن مّال اللّه اذى آنَاكم » يدخل فى 
ذلك أمر سيده الذى كاتبه أن يعطيه من كتابته أو يسقط عنه منها وأمر الناس بمعونتهم » ولهذا جعل الله للمكاتبين 
قسطا من الزكاة ورغب فى إعطائه 1 : من مال الله اذى آتاكم 4 أى : فكما أن المال مال الله وإنما الذى 
بأيديكم عطية من الله لكم ومحض منه فأحسنوا لعباد الله كما أحسن الله إليكمء ومفهوم الآية الكريمة أن العبد 
إذا لم يطلب الكتابة لا يؤمر سيده أن يبتدئ بكتابته وأنه إذا لم يعلم منه خير) بآن علم منه عكسه إما أنه يعلم أنه 
لا كسب له فيكون بسبب ذلك كلا على الناس ضائعاء وإما أن يخاف إذا أعتق وصار فى حرية نفسه أن يتمكن 
من الفساد فهذا لا يؤمر بكتابته بل ينهى عن ذلك لما فيه من المحذور المذكورء ثم قال تعالى: «ولا تكرهوا 
فتياتكُم » أى : إماءكم «على البغاء» أى: أن تكون زانية إن أَرَدْنَ تحصنًا » 000 إكراهها إلا بهذه 
الحال» ل م ا ل و ا 0 وإنما نهى عن هذا لما كانوا 
يستعملونه فى الجاهلية من كون السيد يجبر أمته على البغاء ليأخذ منها أجرة ذلك ولهذا قال: لتَبْتَغُوا عرض 
اْحَيَاة الدنَْا4 فلا يليق بكم أن تكون إماؤكم خيرً) منكم وأعف عن الزنا وأنتم تفعلون بهن ذلك لأجل عرض 
الحياة متاع قليل يعرض ثم يزول» فكسبكم النزاهة والنظافة والمروءة ‏ بقطع النظر عن ثواب الآحرة وعقابها - 
أفضل من كسبكم العرض القليل الذى يكسبكم الرذالة والخسةء ثم دعا من جرى منه الإككراه إلى التوبة فقال: 
« ومن يكْرههنَ فَإِنَ الله من بعد إكراههن عَفُورَ رُحيم 4 فَلْينُبْ إلى الله وليُقْلم عما صدر منه مما يغضبهء فإذا فعل . 
ذلك غفر الله ذنوبه ورحمه كما رحم نفسه بفكاكها من العذاب.وكما رحم أمته بعدم إكراهها على ما يضرها. 
ص وقد رن لَك يي ميت ومنلا ين ان سَلوأ ين فك وموْعِطَة بلْعَيِنَ ‏ 0 46 
هذا تعظيم وتفخيم لهذه الآيات تلاها على عباده ليعرفوا قدرها ويقوموا يحقها فقال +« ولقد أترلنا إلبكم 
آيات مبَينّاتٍ» أى : واضحات الدلالة على كل أمر تحتاجون إليه من الأصول والفروع بحيث لا يبقى فيها إشكال 
ولا شبهة ‏ و» أنزلنا إليكم أيضًا وَمَغَلاً مَّ الّذِينَ خَلَوَا من قَبَلكُمِ 4 من أخبار الأولين الصالح منهم والطالح 
وصفة أعسمالهم وما جرى لهم وجرى عليهم تعتبرونه مثالاً ومعتبرا لمن فعل مثل أعمالهم أن يجازى مثل ما 
جوزوا 9 وموعظة لَلْمتّفينت4 أى: وأنزلنا إليكم موعظة للمتقين من الوعد والوعيد والارغيب والترهيب يتعظ بها 
المتقون فيكفون عما يكره الله إلى ما يحبه الله . 
# أنه ودُ لسوت وَالايْضٍ مكل ور كيكو ها مسبَاحٌ ليبح في يباب آله سد 
مشخ سكرب ا وو تار يدهز ل تدا عذ ل عط 
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77 > ابعر 2 100 هه ا يا ا ظه عرص َه 
هرى ألله لنوري من دساءٌ وضرب الله الآمثال للنّاس لله يكل مَيْءٍ عية #09 
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«(اللهُ نُور السّمَوات والأرْضٍ 4 الحسى والمعنوى» وذلك أنه تعالى بذاته نور وحجابه نورء الذى لو كشفه 

لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقهء وبه استنار العرش والكرسى والشمس والقمر والنور» وبه 
استنارت الجنة» وكذلك المعنوى يرجع إلى الله فكتابه نور وشرعه نور والإيمان والمغرفة فى قلوب رسله وعباده 
المؤمنين نورء فلولا نورة تعالى لتراكمت الظلمات» ولهذا كل محل يفقد نوره قَنّم قَكَمِ الظلمة والحصر « مكل ثوره » 
الذى يهدى إليه وهو نور الإيمان والقرآن فى قلوب المؤمنين ( كمشكاة» أى : 0 «فيها مصباح » لآن الكوة 
نور المصباح بحيث لا يتفرقءٍ ذلك المصباح فى زجاجة الرجاجة 4 من صفائها وبهائها كأنها كوكب 

درك أى : : مضىء إضاءة الدر « يقد 4 ذلك المصباح الذى فى تلك الزجاجة الدرية « من شجرة مباركة زيئونة » 
أى: يوقد من زيت الزيتون الذى ناره من أنور ما يكون <الأشرقيّة4 فقط فلا تصيبها الشمس آخر النهار #ولا 
عَربيّة4 فقط فلا تصيبها الشمس أول النهارء وإذا انتفى عنها الأمران كانت متوسطة من الأرض كزيتون الشام 
تعنيه الشمتن أول النهار وآخره فيحسن ويطيب ويكون أصفى الزيتهاء ولهذا قال : « يكاد َيشهَا» من صفائه 
«(يضىء ولو لم تمسسه نار» فإذا مسته النار أضاء إضاءة بليغة « تور عَلَ نُور» أى: نور النار ونور الزيت» ووجه 
هذا المثل الذى ضربه الله وتطبيقه على حالة المؤمن ونور الله فى قلبه أن فطرته التى فطر عليها بمنزلة الزيت 
الصافى» ففطرته صافية مستعدة للتعاليم الإلهية والعمل المشروعء فإذا وصل إليه العلم والإيمان اشتعل ذلك 

٠‏ النور فى قلبه بمنزلة إشعال النار فتيلة ذلك المصباح وهو صافى القلب من سوء القصد وسوء الفهم عن الله إذا 
وصل إليه الإيمان أضاء إضاءة عظيمة لصفائه من الكدورات» وذلك بمنزلة صفاء الزجاجة الدرية فيجتمع له نور 
الفطرة ونور الإيمان ونور العلم وصفاء المعرقة نور على نوره» ولما كان هذا من نور الله تعالى وليس كل أحد 
يضلم ل#اذلك كال « يهدى الله لنوره من يَشَاء 4 ممن يعلم زكاءه وطهارته وأنه يزكى معه وينمى © ويضرب الله 
ّْ الأمشال لئاس 4 ليعقلوا عنه ويفهموا لطفًا منه بهم وإحسانًا إليهم وليتضح الحق من الباطل» ٠»‏ فإن الأمثال تقرب 
المعانى المعقيؤلة "من المتسوسة تجلبها الحلا علذا افيا «والله بكل شىء عليم 4 فعلمه محيط بجميع 
الأشياف َلتَعَلمُوا أن ' ضربه الأمثال ضرب من يعلم حقائق الأشياء وتفاصيلها وأنها مصلحة للعباد» فَليكن 
اشتغالكم تَدرها وتعقّلها لا بالاعتراض عليها ولا بمعارضتها فإنه يعلم وأنتم لا تعلمونء ولما كان نور الإيمان ' ٠‏ 
والقرآن أكثروقوع أسبابه فى المساجد ذكرها منومًا بها فقال: 


0 دما روه 5 5 ممه 7-3 را عم ماو لس لغ عه 
97 في يوت أَؤن مق كر زا اننم مم ييح لم ها اهدو وَالأصالٍ [90] رِجَالٌ لا تلهييم يمحر وا 


سس ما مس ا ص 20 2 0 
بيع عن ذَكْرِ أن وإ الصّكرة ويل 0 فِه اتوت والأصدر 3 
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أى : يتعبد لله إفى بيوت» عظيمة فاضلة هى أحب البقاع إليه وهى: المساجد «أذن اللّه 4 أى: أ 
ووصى 99 أن رقع ويذكرٌ فيهًا اسمه 4 هذان مجموع أحكام المساجدء فيدخل فى رفعها بناؤها وكنسها ين 
من النجاسات والأذى» وصونها من المجانين والصبيان الذين لا يتحرزون عن النجاسات» وعن الكافر وأن تصان 

عن اللغو فيها ورفع الأصوات بغير ذكر الله « ويناكر فيها اسمه » يدخل فى ذلك الصلاة كلها فرضها ونفلها 
وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل وغيره من أنواع الذكو روتس العلم وتعليمه والمذاكرة فيها والاعتكاف وغير ذلك 
من العبادات التى تفعل فى المساجد» ولهذا كانت عمارة المساجد على قسمين : عمارة بنيان وصيانة لها وعمارة 
بذكر اسم الله من الصلاة وغيرها وهذا أشرف القسمين» ولهذا شوفد الصلوات الخمس والجمعة فى المساجد 
وجوبا عند أكثر العلماء واستحبابًا عند آخرين» ثم مدح تعالى عمارَهًا بالعبادة فقال: « يسبح له فيها » إخلاصا 
ل بالغدوِ4 أول النهار طإوَالآصال4 آخره طرِجَال4 خص هذين الوقتين لشرفهما ولتيسر السير فيهما إلى الله 
وسهولتهء ويدخل فى ذلك التسبيح فى الصلاة وغيرها ولهذا شرع ت أذكار الصباح والمساء وأورادهما عند 
الصياح والمساءء أى:: يسبح فيها الله رجال وأى رجال ليسوا ممن يؤثر على ربه دنيا ذات لذات ولا تجارة 


سورة النور الآيتان: 8ق ٠غ‏ 16" 


ومكاسب مشغلة عنه «الا تلهيهم تجارة 4 زهذا العمل كا يرتميد يه (العوافن فيكون قوله: « ولا بيْعْ 4 من 
باب عطف الخاص على العام لكثرة الاشتغال بالبيع على غيره» فهؤلاء الرجال وإن اتجروا وباعوا واشتروا فإن 
ذلك لا محذور فيه»؛ لكنه لا تلهيهم تلك بأن يقدموها ويؤثروها على ط ذكر الله وِقَامِ الصلاة وإيتاء الركاة 4 بل 
جعلوا طاعة الله وعبادته غاية مرادهم ونهاية مقصدهم فما حال بينهم وبينها رفضوه» ولما كان ترك الدنيا شديد 
على أكثر النفوس وحب المكاسب بأنواع التسجازات محبوبًا لها ويشق عليها تركه فى الغالب وتتكلف من تقديم 
حق الله على ذلك ذكر ما يدعوها إلى ذلك ترغيبًا وترهيبًا فقال: « يَحَافُوَ يما تتقلّبْ فيه القلوب والأبصار» من 
شدة هوله وإزعاجه القلوب والأبدان فلذلك خافوا ذلك اليوم فسهل عليهم العمل وترك ما يشغل عنه عنه « ليجزيهم 
الله أَحْسِن ما عَمِلُوا 4 والمراد بأحسن ما عملوا: أعمالهم الحسنة الصالحة لأنه أحسن ما عملوا لأنهم يعملون 
المباحات وغبيرها فالثواب لا يكون إلا على العمل الحسن كقوله تعالى: « ليُكقر الله عَنْهُمْ أسواً اذى عَمِلُوا 
ويجزيهم أجرهم بأحسن اذى كانوا يعملُون 4 ط ويزيدهم من فضله 4 زيادة كثيرة عن الجزاء المقابل لأعمالهم «والله 
يرق من يَشَاءِ بغيْرٍ حساب 4 بل يعطيه من الأجر ما لا يبلغه عمله بل ولا تبلغه أمنيته ويعطيه من الأجر بلا عد 
ولا كيل» وهذا كناية عن كثرته جذا. 


00 لو مس ور 


0 رن درا عْمَلَهُمْ كراب بقِيعةٍ يحْسَبْهُ لمان مَآه حَهَّهَ ذا جام 1 م يجده سينا وَوَجَد أله عنْدَهٍ فوفّله 
عض لاقن الساني * 9 أ كمي ف بر لين دده موجٌ ين مرق موجن قوق حاب 
لني قن ون تلق رذ لذ صلا 11ج رع رن 1 مر لل ورا كنا لم ين فر 720 86 

هذا مثلان ضربهما الله لأعمال الكفار فى بطلانها وذهابها سدى وتحسر عامليها منها فقال: «والذين 
كفَروا 4 بربهم وكذبوا رسله «أَعمالَهُم كَسَراب بقيعة 4 أى : بقاع لا شجر فيه ولا نبات 8 يحسبه الظّمآن ماء 4 
شديد العطش الذى يتوهم ما لا يتوهم غيره بسبب ما معه من العطش وهذا حسبان باطل فيقصده ليزيل ظمأه 
طحَئ إذا جاده لم يُجده شين » فندم ندمًا شديدًا وازداد ما به من الظمأ بسبب انقطاع رجائه» كذلك أعمال الكفار 
بمنزلة السراب تَرَى ويظنها الجاهل الذى لا يرى الأمور أعمالا نافعة فتغره صورتها ويخلبه خيالها ويحسبها هو 
أيغمًا أعمالاً نافعة لهواه وهو أيضًا محتاج إليها كاحتياج الظمآن للماءء حتى إذ قدم على أعماله يوم الجزاء 
وجدها ضائعة ولم يجدها شيئًا واللحال إنه لم يذهب لا له ولا عليه» بل © ووجد الله عنده فَوَقَاهُ حسّابْه4 لم 
يبْعْفِ علية ل ا ع و سي 
الجاهلون ذلك الوعد فإنه لا بد من إتيانه» ومَكّلها الله بالسراب الذى بقيعة أى: لا شجر فيه ولا نبات» وهذا 
مئال لقلوبهم لا خير فيها ولا بر فتزكو فيها الأعمال وذلك للسبب المانع وهو الكفرء والمثل الثانى لبطلان 
أعمال الكفار « لمات فى بحر لج بعيد قعرء طويل مداه « ياه موج من فوقه موج من فَوقه سحَاب ظلمات 
بعضها فَوقَ بعضٍ» ظلمة البحر اللجى ثم فوقه ظلمة الأمواج المتراكمة ثم فوق ذلك ظلمة السحب المدلهمة ثم 
فوق ذلك ظلمة الليل البهيم» ل ال 7 
مع قربها إليه فكيف بغيرهاء كذلك الكفار تراكمت على قلوبهم الظلمات ظلمة الطبيعة التى لا نير فيها وفوقها 
ظلمة الكفر وفوق ذلك ظلمة الجهل وفوق ذلك ظلمة الأعمال الصادرة عما ذكرء فبقوا فى الظلمة متحيرين وفى 
غمرتهم يعمهون وعن الصراط المستقيم مدبرون وفى طرق الغى والضلال يترددون» وهذا لأن الله خذلهم فلم 
يعطهم من نوره «9 ومن لم يَجَعل الله لَه ورا فَما لَه من ثُورٍ» لأن نفسه ظالمة جاهلة فليس فيه من الخير والنور إلا ما 
أعطاها مولاها ومنحها ربهاء يحتمل أن هذين المثالين لأعمال جميع الكفار كل منهما منطبق عليها وَعَدَدهمًا 
لتعدد اللأوصاف» وي<تمل كل مثال لطائفة وفرقة» فالأول للمتبوعين والثانى للتابعين» والله أعلم . 


)١(‏ النقير: النقرة التى فى ظهر نواة التمر. اه. من المختار من الصحاح. وفى المصباح القن اللكتة فى ظهر النواة. 
(؟) قال الراغب فى معجم مفردات ألفاظ القرآن: «قطمير» أى: الأثر فى ظهر النواة وذلك مُكل للشىء الطفيفاء أى: : القليل جدا. 


الآيات: 4١‏ - ه44 


0 ل 0 َدم سكَ تل 
َه عم ينتكرت 6 وب ملكُ الت وَالأرْضٍ ولِل أله صر 09 * 

نبه تعالى عباده على عظمته وكمال سلطانه وافتقار جميع المخلوقات ! ليه فى ربوبيتها وعبادتها فقال: ألم 
لهسي لهم فى المسموات والأْضي 4 من حبوان وجماد (والطي صافات 4 لى ؛ صافات أجنحتها فى السماء 
تسبح ربها « كلّ4 من هذه المخلوقات « قد علم صلاته وتسبيحه 4 أى: كل له صلاة وعبادة بحسب حاله اللائقة ' 
به وقد ألهمه الله تلك الصلاة والتسبيح إما بواسطة الرسل كالجن والإنس والملائكة» وإما بإلهام منه تعالى كسائر 
. المخلوقات غير ذلك» وهذا الاحتمال أرجح بدليل قوله: « والله عليم بم يفعلون 4 أى : علم جميع أفعالهم فلم 
يل عل انها لساري لالت ١‏ ون جار ينا فس ل ل مالو ولايد داري لد 
بمقاصدهم المتضمن للجزاء. ويحتمل أن الضمير فى قوله: قد علم صلاته وتسبيحه »4 يعود إلى الله وأن اللّه 
تعالى قد علم عبادة تهم وإن لم تعلموا أيها العباد ‏ منها إلا ما أطلعكم الله عليهء وهذه الآية كقوله تعالى: 
تيع ة اسموات الس (الأرض ومن فيهن وإن تن ضر ا مسح بحمدة رلكن ل هون سه كن ين 
عَمُورا 4 فلما بين عبوديتهم وافتقارهم إليه ‏ من جهة العبادة والتوحيد - بين افتقارهم إليه من جهة الملك والتربية 
والتدبير فقال: « وله ملك السُّمّوات والأرض » خالقهما ورازقهما والمتصرف فيهما فى حكمه الشرعى والقدرى 
فى هذه الدار وفى حكمه الجزائى بدار القرار بدليل قوله: ظوإلى الله الْمَصيِر» أى: : مرجع الخلق ومآلهم 


ليجازيهم بأعمالهم . 
1 2 ديار ا 0 ا 1 ميد 7 0 رووعظ ل م يسطهة 2 
ور 3 له بن 2 ؛ م ولف ِنَم ثم بعلم وكام فرَى الودقق خرج سِنْ لله وينزل مِنَّ السّماو من حال ف 
ال شور م لمكو لدم بإراد م سر صل اموس يم حمر عدو معو م2 + مروسءة ره 
ني يليت كا كرف ع عونل وك سنا برقي يذهب بالأبصدر (45) يقَلْبْ أله أليل والتهار إِنَ 
مه ع مر 
في ذلك لعيرة لَأوْلي الايم # 


أى : ألم تشاهد ببصرك عظيم قدرة الله وكيف 9 يزجى 4 أى: يسوق سحابا » قطعًا متفرقة «ثم يؤكف )» 
بين تلك القطع فيجعله سحايًا متراكمًا مثل الجبال 9 فترى الودق 4 أى: الوابل والمطر يخرج من خلال السحابة 
نقطًا متفرقة ليحصل بها الانتفاع من دون ضرر فتمتلئ بذلك الغدران وتتدفق الخلجان وتسيل الأودية وتنبت 
الأرض من كل زوج كريمء, وتارة ينزل الله من ذلك السحاب بَردًا يلف ما يصيبه « في فيصيب به من يشاء ويصرقه عن 
من يشاء 4 أى : بحسب اقتضاء حكمه القدرى وحكمته التى يحمد ليها ظيكَادُ ما ره 4 أى : يكاد ضوء برق 
ذلك السحاب من شدته < يذهب بالأبْصارٍ» أليس الذى أنشأها وساقها لعباده المفتقرين وأنزلها على وجه يحصل 
به النفع ويتتفى به الضرر ر كامل القدرة نافذ المشيئة واسع الرحمة؟ طيقلب الله اليل والتهار4 من حر إلى برد ومن 
برد إلى حر ومن ليل إلى نهار ومن نهار إلى ليل ويديل الأيام بين عباده «إِنّ فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار» أى: 
لذوى البصائر والعقول النافذة للأمور المطلوبة منها كما تنفذ الأبصار إلى الأمور المشاهدة الحسية» فالبصير ينظر ' 
إلى هذه المخلوقات نظر اعتبار وتفكير وتدبر لما أريد بهها ومتهاء والمعرض الجاهل نظره إليها نظر غفلة بمنزلة 


رمو سدد رةه 44 ريه 2 م 
: عق دبك من ين م نهم من يَمْشى عل بتليهء وهم من يئِى عل ر جَلنِ وهم من يَمَثِى علخ أزيع 
َْقُ اَمَك إن لله ع حَكُلّ تنو مير (] 6* 

ينبه عباده على ما يشاهدونه أنه خلق جميع الدواب التى على وجه الارض امن صاءٍ أى: مادتها كلها 
الماء كما قال تعالى: وجِعلنا من الماء كل شىء حَى 4 فالحيوانات التى تتوالد مادتها ماء ؛ النطفة حين يلقح الذكر 


سورة النور الآيات: 5؛ - ٠ه 3١‏ 


والأنثى» والحيوانات التى تتولد من الأرض لا تتولد إلا من الرطوبات المائية كالحشرات لا يوجد منها شىء 
لسن ريده أبدا فالمادة واحدة ولكن الخلقة مختلفة من وجوه كثيرة فمنهم من يمشى علئ بطُنه 4 كالحية 
ونحوها «! ومنهم من يَمْشى على رجلين » كالآدميين وكثير من الطيور ‏ ومنهم مّن يمشى علَئ أربْع 4 كبهيمة الأنعام 
ونحوهاء فاختلافها مع أن الأصل واحد - يدل على نفوذ مشيئة الله وعموم قدرته» ولهذا قال: ذ يخْنُقَ الله مَا 
يَشاء»4 أى: من المخلوقات على ما يشاؤه من الصفات إن اللَّهعلَى كل شىء قدير4 كما أنزل المطر على 
الأرض وهو ولف واحد والأم , واحدة وهيٍ الأرض والأولاد مختلفو الأصناف والأوصاف وفى الأرضٍ قطع 
متجاورات وجئات من أعتَاب وَوَرِعْ وتخيل صنوان وَغيرَ صنوان يسقئ بمّاء وواحد ونُفَضَل بَعْضَها علَئ بض فى الأكل ! إذفى ‏ 
َلك لآيات لَقَوم يعقلون 4 . 
1 2 010 سمه - و 171 9 بم حم 

أى: لقد رحمنا عبادنا وأنزلنا 00 بينات أى: واضحات الدلالة على جميع المقاصد الشرعية 
والآداب المحمودة والمعارف الرشيدة فاتضحت بذلك السبيل وتبين الرشد من الغى والهدى من الضلال» فلم 
يبق أدنى شبهة لمبطل يتعلق بها ولا أدنى إشكال لمريد الصواب لأنها تنزيل من كَمّل علمه وكملت رحمته وكمل 
بيانه فليس بعد بيانه بيان «ليهلك» بعد ذلك امن علك عن بينة ويحيا من ححى عن بينة» وى من با 
ممن سبقت لهم سابقة الحسنى وقدم الصدق «إِلَى صراط مستقيم » أى : : طريق واضح مختصر موصل !| ليه وإلى 
دار كرامته متضمن العلم بالحق وإيثاره والعمل به عمم البيان التام لجميع الخلق وخصصص بالهداية من يشاء 
فهذا فضله وإحسانه» وما فضل الكريم بممئون2 وذاك عدله وقطع الحجة للمحتج. واللّه أعلم حيث يجعل 
مواقع إحسانه. 


اسوى رمه في ع هوبا لظي عسدق ب ا لعو سم سء آل 0 
:3 متت انا لَه يول ماهر يول يّنم ين بد مَلِكَ مآلك يالْمؤْميينَ 09 
ساد ومعلة 


ام وروم 4 مج مسو 0 ا 0 .ا عا لد جم ده 108 
وإذا دعوا | ه ورسولوء لحم نهم إذا فرِيق مُنهم مُعرضوي 59 وإن ب 1 الحق يأتواً أ إِلَيْهِ مَدْعِنِينَ 9 
أو لويم مَرَضُ أو أرَابوأ أ يحاُور” > أن يبت أَنَّهُ لبو ورَسُولْة بل وكيك هُمْ القليييت ف 


-_ٍ 


يخبر تعالى عن حالة الظالمين ممن فى قلبه مرض وضعف إيمان أو نفاق وريب وضعف علم أنهم.يقولون 
بما قالوا ويتولى فريق منهم عن الطاعة تَولَيَا عظيمًا بدليل قوله: « وهم مُعرضون4 فإن المتولى قد يكون له نية 
عود ورجوع إلى ما تولّى عنه وهذا المتولى معرض لا التفات له ولا نظر لما تولى عنه» وتجد هذه الحالة مطابقة 
لحال كثير ممن يدّعى الإيمان والطاعة لله وهو ضعيف الإيمان» وتجده لا يقوم بكثير من العبادات خصوصا: 
العبادات التى تَشْوّ تشق على كثير من النفوس كالزكاة والنفقات الواجبة والمستحبة والجهاد فى سبيل الله ونحو ذلك 
«وإذا دعوا إلى اللّه ورسوله ليحكم بينهم 4 أى : إذا صار بينهم وبين أحد حكومة ودعوا إلى الله ورسوله © إذا فريق 
منهم مُعْرِضون 4 يريدون أحكام الجاهلية ويفضلون أحكام القوا هي الشرية عاو لكام الشرعية لعلمهم أن 
الحق عليهم وأن و ل ا إلى حكم الشرع 
«( مذعدين 0(4) وليس ذلك لأجل ال سكي وإنما ذلك لأجل موافقة أهوائهم . فليسوا ممدوحين فى هذه 
الحال ولو أتوا إليه مذعنين لأن العبد حقيقة من ي: يتبع الحق فيما يحب ويكره وفيما يسره ويحيزنه: وأما الذى يتبع 
لوو و ا 0 ٠‏ قال الله فى 


)١(‏ ممنونء أى: مقطوع. والمراد: أن إكرام اللّه لعباده فى الجنة وما يتمتعون من أنواع النعيم مستمر دائم لا ينقطع عنهم أبد. 
(؟) مذعئين» أى: خاضعين ذليلين» كما يستفاد من المختار من الصحاح» وفى المصباح «أذعن إذعاثًا» انقاد ولم يستعص» وناقة مذعانة: 
متقادة. اه. 


ف الآيات: ١ه‏ -14ه الجزء الثامن عشر 


لومهم على الإعراض عن الحكم الشرعى: < أفى قُلُوبهم مُرض» أى: علة أخرجت القلب عن صحته وأزالت 
حاسته فصار بمنزلة المريض الذى يعرض عما ينفعه ويقبل على ما يضره ظأَم ارتَابوا» أى: شكوا أو قلقت 
قلوبهم من حكم الله ورسوله واتهموه ٠‏ أنه لا يحكم بالحق «أم يحافُون أن يحيف الله ليم ورَسَولَه 4 أى : يحكم 
عليهم حكما ظالمًا جائراء وإنما هذا 'وصفهم طابل أولنك هم الظالمون 4 وأما حكم الله ورسوله ففى غاية العدالة 
والقسط وموافقة الحكمة «( ومن أحسن من الله حَهْما قوم يُوقُون4 وفى هذه الآيات دليل على أن الإيمان ليس هو 
مجرد القول حتى يقترن به العمل» ولهذا: نفى الإيمان عمن تولى عن الطاعة ووجوب الانقياد لحكم الله ورسوله 
فى كل حال وإن لم ينقّد له دل على مرض فى قلبه وريب فى إيمانه» وأنه يحرم إساءة الظن بأحكام الشريعة وأن 
يظن بها خلاف العدل والحكمة» ولما ذكر حالة المعرضين عن الحكم الشرعى ذكر حالة المؤمنين الممدوحين 
فقال: 

إِنَمَا كان مول ألْمؤْمينَ إا معأ إل 0 يووا بعتا وأطْعنا ولك هم مزحو 
0 ومن بطع الله ورسولم وس الله ويَنَّفَهِ َأوْلجِكَ هم الفَيرُونَ 4 

أى : ( إِنمَا كَانَ قول المؤمنين © حقيقة حقيقة الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم طإذا دعوا إلى الله ورَسُوله لِيَحَكُم 
بيهم 4 سواء وافق أهواءهم أو خالفها (أن يووا سَمعنا وما > أى : سمعنا حكم الله ورسوله وأجبنا من دعانا 
إليه وأطعنا طاعة تامة سالمة من الحرج «وأولتك هم المقلحوذ4 حصر الفلاح فيهم لأن الفلاح: الفوز 
بالمطلوب والنجاة من المكروه ولا يفلح إلا من حكم الله ورسوله وأطاع | الله ورسولهء ولما ذكر فضل الطاعة 

فى الحكم خصوصا ذكر فضلها عمومًا فى جميع الأحوال فقال: 9 ومن يطع الله ورَسُولَهُ 4 فيصدق خبرهما 
ويمتشل أمرهما «إويخش الله4 أى: يخافه خوفًا مقرونًا بمعرفة» فيترك ما نهى عنه ويكف نفسه عما تهوى»ء 
ولهذا قال: « ويتقه 4 بترك المحظور لان التقوى - عند الإطلاق . - يدخل فيها فعل المأمور به وترك المنهى عنهء 
وعند اقترانها بالبر أو الطاعة ‏ كما فى هذا الموضع - تفسر بتوقى عذاب الله بترك معاصيه « فَأُوْلَئك 4 الذين 
جمعوا بين طاعة الله وطاعة رسوله وخخحشية الله وتقواه هم القائزون » بنجاتهم من العذاب لتركهم أسبابه 
ووصولهم إلى الثواب لفعلهم أسبابهاء فالفوز محصور فيهم» وأما من لم يتصف بوصفهم فإنه يفوته من الفوز 
بحسب ما قصر عنه من هذه الأوصاف الحميدة» واشتملت هذه الآية على الحق المشترك بين الله وبين رسوله 
وهو: الطاعة المستلزمة للإيمان والحق المختص بالله» وهو: الخشية والتقوى» وبقى الحق الشالث المختص 
بالرسول وهو التعزير والتوقيرء كما جمع بين الحقوق الشلاثة فى سورة الفتح فى قوله: « لتؤمنوا باللّه ورسوله 


وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا 4 . 
رء سوه بر ماع ىج 1 2 يعوو 21 ٍ- سء رخ مر 
و # وأقسئوأ أ بهد َو لين مز ّ 20000 كوا طاعة إن الله < حي يما ََمَلُونَ 
ل أييمُوا أله وكيوا ليسول ف ولا نا 0 ين قدينة تك 


َمَاعكَ انول إلا اَم لبيك 23 6» 


يخبر تعالى عن حالة المتخلفين عن الرسول مكو فى الجهاد من المنافقين ومن فى قلوبهم مرض وضعف 
إيمان أنهم يقسمون بالله ( لين أمرتهم 6 فيما يستقبل أو لثن نصصت عليهم حين خرجت « ليخرجن »4 والمعنى 
الأول أولى» قال الله رادا عليهم: « قل لأ تة تقسموا» أى: لا نحتاج إلى إقسامكم ولا إلى أعذاركم فإن. الله قد 
تبأنا من أخباركمء وطاعتكم معروفة لا تخفى علينا قد كنا نعرف منكم التثاقل والكسل من غير عذر فلا وجه 
لعذركم وقسمكم, إنما يحتاج إلى ذلك من كان أمره محتملاً وحاله مشتبهة فهذا ربما يفيده العذر براءة وأما أنتم 
فكلا ولماء وإنما يتتظر بكم ويخاف عليكم حلول بأس الله ونقمته» ولهذا توعدهم بقوله: إن الله حَبِير بمًا 


(رسورة النور ْ الآبات: 6ه - باه ىق 

تَعمَلُونَ4 فيجازيكم عليها أتم الجزاءء هذه حالهم فى نفس الأمرء وأما الرسول -وكدم فوظيفته أن يأمركم . 
وينهاكم ولهذا قال: «قُل أطيعوا الله َطيعُوا الرسُول فَإِن4 امتثلوا كان حظهم وسعادتهم» وإن ١‏ تَولُوا فَإِنَما عليه ما 
حمل 4 من الرسالة وقد أداها « وَعَلِكُمِ مّا حملتم 4 من الطاعة وقد بانت حالكم وظهرت» فبان ضلالكم وغيكم 
واستحقاقكم العذاب ظ وإن تطيعوة تَهتَدوا» إلى الصراط المستقيم قولاً وعملاً» فلا سبيل لكم إلى الهداية إلا 
بطاعته ويدون ذلك لا يمكن بل هو ممحال (إومً على الول للبلا مين أ : تبليغكم البين الذى لا يبقى 
لأحد شما ولا شبهة» وقد فعل ميد يكم بلغ البلاغ المبين» وإنما الذى يحاسبكم ويجازيكم هو الله تعالى 
فالرسول ليس له من الأمر شىء وقد قام بوظيفته. 

: وَعَدَ أ اَن مَأ يدك وصيرئوأ الصَدِحَدت لِسْتَخفتهرْ في الْارِضٍ حكما أُسْتَخْلفٌ الت ين قبلِهِم . 


كوس سب 


ول كن ف ديهم اله أريصّى للم وَلبَدلنَم م ب توعري أن كدري ل ةن عا 
بن حكَئرٌ مد كللك َلك هم تفن #0 


هذا من وعوده الصادقة التى شوهد تأويلها ومخبرهاء فإنه وعد من قام بالإيمان والعمل الصالح من هذه 
الأمة أن يستخلفهم فى الأرضء فيكونون هم الخلفاء فيها المتصرفين فى تدبيرهاء وأن يُمكمّنَ لهم دينهم الذى 
ارتضى لهم وهو دين الإسلام الذى فاق الأديان كلهاء ارتضاه لهذه الأمة لفضلها وشرفها ونعمته عليها بأن 
يتمكنوا من إقامته وإقامة شر ائعه الظاهرة والباطنة فى أنفسهم وفى غيرهم لكون غيرهم من أهل الأديان وسائر 1 
الكفار مغلوبين ذليلين وأنه يبدلهم أمنًا من بعد خوفهم» حيث كان الواحد منهم لا يتمكن مر من إظهار دينه وما هو 
عليه إلا بأذى كثير من الكفار وكون جماعة المسلمين قليلين جدا بالنسبة إلى غيرهم وقد رماهم أهل الأرض عن 
قوس واحدة وبغوا لهم الغوائل» فوع دهم الله هذه الأمور وقت نزول الآية وهى لم تشاهد الاستخلافه فى 
الأرض والتمكين فيها والتمكين من إقامة الدين الإسلامى والأمن النام بحيث يعبدون الله ولا يشركون به شيئًا. 
ولا يخافون أحدًا إلا الله فقام صدر هذه الأمة من الإيمان والعمل الصالحء بما يفوق على غيرهم» فمكنهم من 
البلاد والعباد وفتحت مشارق الأرض ومغاربها وحصل الأمن التام والتمكين الام فهذا من آيات الله العجيبة 
الباهرة» ولا يزال الأمر إلى قيام البباعة ويا قانوا بالإيمان والعمل الصالح فلا بد أن يوجد ما وعدهم الله 
وإنما يسلط الله عليهم الكفار والمنافقين ويديلُهم فى بعض الأحيان بسبب إخلال ‏ المسلمين بالإيمان والعمل 
الصالح ومن كفر بعد ذلك 4 التمكين والسلطنة التامة لكم يا معشر المسلمين ١‏ فأُولتك هم القاسقون» الذين 
خرجوا عن طاعة الله وفسدوا فلم يضلحوا لصالح ولم يكن فيهم أهلية للخير لأن الذى يسرك الإيمان فى حال 
عزه وقهره ه وعدم وجود الأسباب المانعة منه يدل على فساد نيته وخبث طويته لأنه لا داعى له لترك الدين 3 
ذلك» ودلت هذه الآية أن الله قد مكن من 5 قبلنا واستخلفهم في الأرض» كما قال موسى لقومه: «( ويستخلفكم 
فى الأرض فينظر كيف تعْملُون4 وقال تعالى : © وثريد أن نَمنَ على الّذين استْضعفُوا فى الأرضٍ 4 ظ ونْمَكن لَهِم فى 
الأرض 4 . 

ثرا اسك :وا الكل وها لول املسم يقرة 2١‏ ش 
لاسن ا كارا مودت ن الأ روني اكار ولنن النيد د 69 4 

يأمر تعالى بإقامة الصلاة بأركانها وشروطها وآدابها ظاهر وباطنًا وبإيتاء الزكاة من الأموال التى استخلف الله 
عليها العباد وأعطاهم إياها بأن يؤتوها الفقراء وغيرهم ممن ذكرهم الله لمصرف الزكاة؛ فهذان أكبر الطاعات 
وأجلها اجامعتان لحقه وحق خلقه للإخلاص للمعبود وللإحسان إلى العبيد» كم عطف عليهما الأمر العام فقال: 
وَأطيعوا الرسول 4 وذلك بامتئال أوامره واجتناب نواهيه طمن يطع الرّسُول فَقَد أَطاع الله4 « لَعَلَّكُم 4 حين 
تقومون بذلك 8 ترَحَمون 4 فمن أراد الرحمة فهذا طريقهاء ومن رجاها من دون إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة 


الآيتان: 8ه 4ه 


الرسول فهو تمن كاذب وقد منته نفسه الامانى كاذب إلا َس لذن قرو جين فى الأرْضي 4 فلا يغررك ما 
متّعوا به فى الحياة الدنياء فإن الله وإن أمهلهم فإنه لا يهملهم ظ نمتّعهم قليلاً م َضطرَهُم إلى عَذَابِ غَليظٍ »4 ولهذا 
قال هنا: 8 ومأواهم الثَار ولب الْمصير4 أى: بئس المآل مآل الكافرين مآل الشر والحسرة والعقوبة الأبدية. 
9١‏ ينها لزت “انوا إمنطار. ان ملَكنَ لك وَاْدِنَ ل يلوأ الم يكز لت مر ين قبل صل الت 
من تود ب 1 كو ات سق الكلكة تو لالت و وا ع نت 
لت عاص ع تن كتلد َأ لك لي و د حك( ما الل 
ووو و ا م 
َأنَّ عع سكيد ها *# 

أمر المؤمنين أن يستاأذنهم مماليكهم والذين لم يبلغوا الحلم منهمء قد ذكر الله حكمته وأنه ثلاث عورات 
للمستآدّن عليهم» وقت نومهم بالليل بعد العشاءء وعند انتباههم قبل صلاة الفجرء فهذا ‏ فى الغالب ‏ أن النائم 
يستعمل للنوم فى الليل ثويًا غير ثويه المعتاد» وأما نو م النهار فلو كان فى الغالب قليلاً قد ينام فيه الععبد بثيابه 
المعتادة» قيده بقوله: (وجين تصعوذ يكم من الظهيرة4 ل : للقائلة وسط النهارء ففى هذه الأحوال الثلاثة 
يكون المساليك والاولاد الصغار كغيرهم لا يمكَنُونَ من الدخول إلا بإذنء وأما ما عدا هذه الأحوال الثلاثة 
فقال: طليس عليكُم ولا لهم جتاح بعدهن », أى : ليسوا كغيرهم فإنهم يحتاج إليهم دائمًا فيشق الاستئذان منهم 
فى كل وقت. ولهذا قال: «طوافون عليكم بعضكم على بعضٍ 4 أى: يترددون عليكم فى قضاء أشغالكم 
وحوائجكم ظ كذلك بين الله لَكُم الآزات » بيانًا مقرونًا بحكمته ليتأكد ويتقوى ويعرف به رحمة شارعه وحكمته» 
ولهذا قال: ظ وَاللهُ عَلِيمِ حكيم 4 له العلم المحيط بالواجبات والمستحبات والممكنات الحكمة التى وضعت كل 
شىء موضعهء فأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به وأعطى كل حكم شرعى حكمه اللائق بهء ومنه هذه الأحكام 
التى بينها وبين مآخذها وحسنها 9 وإذَا بلع الأطفال منكم الْحلُم 4 وهو إنزال المنى يقظة أو منامًا ل فَليستَأذنوا كما 
استأذن اأذين من قَبلهم 4 أى : فى سائر الأوقات. والذين من قبلهم هم الذين ذكرهم الله بقوله: «يا أَيها الدين 
آمنوا لا تَدخلُوا بوتا غير بوتكم حت تَستَأنسُوا4 الآية» كذلك يبين الله كم آياته » ويوضحها ويفصل أحكامها 
والله عليم حكيم » وفى هاتين الآيتين فوائد: منها: أن السيد وولى الصغير مخاطبان بتعليم عبيدهم ومن تحت 
ولايتهم من الاولاد العلم والآداب الشرعية لأن الله وجه الخطاب إليهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا لِيسَحَأنَكُم 
دين ملكت أيمانكم واأذين لم يلوا الْحَلّم 4 الآية فلا يمكن ذلك إلا بالتعليم والتأديب» ولقوله: « ليس عليْكُم 
ولا عليهم جتاح بعدهن » ومنها: الأمر بحفظ العوزات والاحتياط لذلك من كل وجه وأن المحل والمكان الذى هو 
مظنة الرؤية خورة الأنسان فيه آنه منهى عن الأععسال فيه والاتعتعاء وته و ذللك» .ومتهنسا:-جواق كتعنت العورة 
لحاجة كالحاجة عند النوم وعند البول والغائط ونحو ذلك» ومنها: أن المسلمين كانوا معتادين القيلولة وسط 
النهار كما اعتادوا نوم الليل لان الله خاطبهم ببيان حالهم الموجودة. ومنها: أن الصغير الذى دون البلوغ لا يجوز 
و العورة ولا يجوز أن ترّى عورته لأن الله لم يأمر باسغذانهم إلا عن أمر ما يجوزء ومنها: أن 
المملوك أيغنًا لا يجوز أن يرى عورة سيده كما أن سيده لا يجوز أن يرى عورته» كما ذكرنا فى الصغيرء ومنها: 
أنه ينبغى للواعظ والمعلم ونحوهما ممن يتكلم فى مسائل العلم الشرعى أن يقرن بالحكم بيان مأخذه ووجهه ولا | 
يلقيه مجردًا عن الدليل والتعليل» لأن الله لما , بين الحكم المذكور ‏ علله بقوله: ( ثلاث عورات لكُم » ومنها: 
أن الصغير والعبد مخاطبان كما أن وليهما مخاطب لقوله: ف ليس عليكُم ولا مهم جناح يعدن » ومنها: أن ريق 
الصبى طاهر ولو كان بعد نجاسة كالقىء لقوله تعالى: لِطَوَافُونَ عَلَيِكُم 4 مع قول النبى ونم حين سئل عن 
الهرة «إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات» ومنها: جواز استخدام الإنسان مَنَ تحت يده من 


سورة النور الآبتان: 515٠‏ 1 


الأطفال على وجه معتاد لا يشق على الطفل لقوله: © طَرَافُونَ عَلَيِكُم 4 ومنها: أن الحكم المذكور المفصل إنما . 
هو لما دون البلوغ وأما ما بعد البلوغ فليس إلا الاستئذان» ومنها: أن البلوغ يحصل بالإنزال» فكل حكم شرعى 
وماهاى اللو صل بالإنزال وهذا مجمغ عليه» وإئما الخلااف هل . يحصل البلوغ بالسن أو الإنبات للعانة» 
الله علي 


0 امود ين سس أل لا برحو يَكَلهًا فرح عَلَيهرج ا ا 


آذآ آذ تج لمع سر 2 و 
وأ يسْتَعْفِفْرب حير لهرى و سميع عليم 4 


« والقراعد من النسّاء 4 اللاتى سس اليه والشهرة « اللأتى لا رجو نكاحا 4 أى : لا يطمعن فى 
التكاح ولا يَطْمَم فيهن وذلك لكونها عجورً) لا 5: 9 تشتهى ولا تع تَشْتّهى أو دميمة الخلقة لا تُشْتَهَى « فلس علِيهن 
جناح 4 أى: حرج وإثم « أن يضعن ثيابهن4 أى : الثياب الظاهرة كالخمار ونحوه» الذى قال الله فيه للنساء: 
( وأيضرين بخم رهن عَلَى جيوبهن 4 فهؤلاء يجوز لهن أن يكشفن وجوههن لأمن المحذور منها وعليهاء ولما كان 
م َفَىْ الحرج عنهن فى وضع الثياب ربما توهم منه جواز استعمالها لكل شىء دفع هذا الاحتراز بقوله : : غير 
متَبْرّجَات بزينة 4 أى : غير مظهرات للناس زينة من تجمل بثئياب ظاهرة 0 وي عيوب الأرض ليعلم ما 
تخفى من زينتها لأن مجرد الزينة على الأنثى - ولو مع تسترها ولو كانت لا تشتهى - يِفَْئنْ فيها ويوقع الناظر 
إليها فى الحرج 9 وأن يستعففن خير هن والاستعفاف: طلب العفة بفعل الأسباب المقتضية لذلك من تزوج 
ترك لما يخشىٍ منه الفتنة « والله سَميع 4 لجميع الأصوات 9 عَليم » بالنيات والمقاصد» َلِيَحَذَرَنَ من كل قول 
000 أن الله يجازى علئ ذلك. 

0701 


و عل المي حرج ولا عَلَ الأفرج حرج ولا عل الْمَرِِس حَبَجٌ ولا عل أَشِْحكُم أن توأ من 
بُبُوتِحكْ أو بُيُوتِ >سآيحكتم أو بوت 7 0 إخوبيكثتثم أو بْمُوتِ َحْوَيحكُم 7 بَيوتٍ 
حك أو سُيْوتٍ عَتَدِيِصكُم أو بويت أخوا د 
سَدِبِتِحكُمْ إن عَيِْسكْمْ جُتَاُ أن : كارا ل ا و 
7 اله اد رد 0 بت هَلَّكْ تنقئى 9 6: 


بعر مو سي رن وح ل التي د لاي د 
« ليس على الأعمئ حرج ولا على الأغرج حرج ولا على الْمَرِيضٍ حرج 4 أى: ليس على هؤلاء جناح فى ترك الأمور 
الواجبة التى تتوقف على واحد منها وذلك كالجهاد ونحوه مما يتوقف على بصر الأعمى أو سلامة الأعررج أو 
صحة المريض» ولهذا المعنى العام الذى ذكرناه أطلق الكلام فى ذلك ولم يقيد كما قيد قوله: ولا علئ 
أنفسكم 4 أى : حرج 99 أن تأكلوا من بيوتكم »4 أى : : بيوت أولادكمء وهذا موافق للحديث الثابت: «أنت ومالك 
لأبيك» والحديث الآخر: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم» وليس المراد من قوله: من 
بيوتكم 4 بيت الإنسان نفسهء فإن هذا من باب تحصيل الحاصل الذى يتنزه عنه كلام الله ولأنه نفى الحرج عما 
يظن أو يتوهم فيه الاثم من هؤلاء المذكورين» وأما بيت الإنسان نفسه فليس فيه أدني توهم «أو بوت آبائكم أو 
بوت أُمُهَاتكم أو بوت إخوائكم أو بيُوت أخواتكم أو يوت أَعْمَامكُم أو يوت عَمّاتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت 
خالاتكم » وهؤلاء معروفون « أو ما ملكتم مُقَاتحه 4 أى : البيوت التى أنتم متصرفون فيها بوكالة أو ولاية ونحو 
ذلك» وأما تفسيرها بالمملوك فليس بوجيه لوجهين: أحدهما: أن المملوك لا يقال فيه « ملكت مفاتحه» بل 
يقال: «ما ملكتموه» أو «ما ملكت أيمانكم» لأنهم مالكون له جملة لا لمفاتحه فقط»ء والثانى: أن بيوت, المماليك 
غير خارجة عن بيت الإنسان نفسه لأن المملوك وما ملكه لسبيده فلا وجه لنفى الحرج عنه «أَو صديقكم 4 وهذا 


أطت الآيات: 517 - 514 الجزء الثامن عشر 


الحرج المنفى من الأكل من هذه البيوت كل ذلك إذا كان بدون إذن» والحكمة فيه معلومة من السياق فسبيوت 
هؤلاء المسلمسين قد جرت العادة والعرف بالمسامحة فى الآكل منها لأجل القرابة القريبة أو التصرف التام أو 
الصداقة فلو قر فى أحد من هؤلاء عدم المسامحة والشح ة فى الآكل المذكور لم يجز الآكل ولم يرتفع الحرج ٠‏ 
نظر للحكمة والمعنى» وقوله: ولس يكم جاح أن لوا جمينا أو أشنا 4 فكل ذلك جائزء أكل أهل البيت 
الواحد جميعًا أو أكلٍ كل واحد منهم وحده. وهذا نَفَى للحرج لا نََىّ للفضيلةء وإلا فالأفضل الاجتماع على 
الطعام 9 فَإذَا دَخَلحم يونا © نكرة, فى سياق الشرط يشمل بيت الإنسان وبيت غيره سواء كان فى البيت ساكن أم 
لاء فإذا دخلها الإنسان217 « فسلَموا علَى أنفسكم » أى: َليِسلُم بعضكم على بعض لأن المسلمين كأنهم شخص 
واحد من توادهم وتراحمهم وتعاطفهم» فالسلام مشروع لدخول سائر البيوت من غير فرق بين بيت وبيت» 
والاستئذان تقدم أن فيه تفصيلاً فى الأحكام»ء ثم مدح هذا السلام فقال: ف تحيّة من عدد الله مباركة طَيْبَة4 أى : 
سلامكم بقولكم «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أو الالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» إذ تدخلون 
الببوت ( تّحيّة من عند اللهِ4 أى: قد شرعها لكم وجعلها تحيتكم طمباركة 4 لاشتمالها على السلام من النقص 
وحصول الرحمة والبركة والثماء والزيادة « طَيْبَة» لأنها من الكلم الطيب المحبوب عند الله الذى فيه طيب نفس 
للمحيا ومحبة وجلب مودة» لما بين لنا هذه الأحكام الجليلة قال: « كذلك يبي الله لَكُم الآيّات » الدالات على 
أحكامه الشرعية وحكمها «لَعَلّكُم تعقلُون4 عنه فتفهمونها وتعقلونها بقلوبكم ولتكونوا من أهل العقول والألباب 
الرزينة فإن معرفة أحكامه الشرعية على وجهها يزيد فى العقل وينمو به اللب لكون معانيها أجل المعانى وآدابها 
أجل الآدابء ولأن الجزاء من جنس العمل» فكما استعمل عقله للعقل عن ربه وللتفكر فى آياته التى دعاه إليها 
زاده من ذلك» وفى هذه الآيات دليل على قاعدة عامة كلية وهى: أن «العرف والعادة مخصص للألفاظ 
كتخصيص اللفظ للفظ» فإن الأصل أن الإنسان ممنوع من تناول طعام غيره مع أن الله أباح الأكل من بيوت 
هؤلاء للعرف والعادة» فكل مسألة تنوقف على الإذن من ملك الشىء إذا علم إذنه بالقول أو العرف جاز الإقدام 
عليهء وفيها دليل على أن الاب يجوز له أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره لأن الله سمى بيته بينًا 
للإنسان» وفيها دليل على أن المتصرف فى بيت الإنسان كزوجته وأخته ونحوهما يجوز لهما الأكل عادة وإطعام 
السائل المعتاد» وفيها دليل على جواز المشاركة فى الطعام سواء أكانوا مجتمعين أو متفرقين» ولو أفضى ذلك 
إلى أن يأكل بعضهم أكثر من بعض . 

0 إن اللزمريت الين امنا بال يسولف ولا كارا م2 ع مي جاع ل يَْهَبواً حَيّ 0 إِنَّ لين 
يَعََذِؤْئَكَ أزلهلك النَ مورب يله ورَسُوليٌٍ كَدًا أسْعَتْدوك 0 سنك ينه وا مت 


ع م عع 2 - سم سًََ ره له سلطا 0 دء دم موم 
م ألله 0 لله حَفُورٌُ تحيم 0 لا لا يحَملما دعا سول سبكم رعَآءِ رٍ بعكم بَمضأ 0 د بعلم الله 
1 شه م يآ سوس » آرم م 2 ل لوء عدي ءءء 2-26 
١‏ زرب يتسلْلور بت كم لِوَادا ملَحْدَرِ )أ َذِبنَ يحالِمُونَ عن سرود ن تصيبهم فثنة فِنَنَهٌ أؤ مُصِيبَهم عَدَابٌ يد 


01 لم كم طباه لدوب ره 


آلآ إِس يِه ما في أَلتَسَصوتِ والارضٍ قد يَعَلْمْ مَآ أَنثْم أَنسّرْ عَلَيّهِ عليه وبوو بريجعوت ح إِلْهِ 
فِيِئْهُم يما موا وأ يكل شَىْءٍ عَم 9 * 


هذا إرشاد من الله لعباده المؤمنين أنهم إذا كانوا مع الرسول ع يدم على أمر جامع أى: من ضرورته أو 
مصلحته أن يكونوا فيه جميعا كالجهاد والمشاورة ا التى يشترك فيها المؤمنون فإن المصلحة 
تقتضى اجتماعهم عليه وعدم تفرقهم» فالمؤمن بالله ورسوله حقا لا يذهب لأمر من الأمور ولا يرجع لأهله ولا 
يذهب لبعض الحوائج التى يشذ بها عنهم إلا بإذن من الرسول أو نائبه من بعدهء فجعل موجب الإيمان عدم 


هل 


)١(‏ قوله «فإذا دخلها الإنسان» هكذا فى الاصل وهو خطأ والصواب أن يقال: «فإذا دخلتموها' ليتناسب مع مأ يعده. 


سورة الفرقان الآيئان: ١‏ - 7 5 


الذهاب إلا بإذن ومدحهم على فعلهم هذا وأدبهم مع رسوله وولى الأمر منهم فقال: إن الْذين يَستأَذنُودَاك ولك 
اين يؤمنون بالله 4 ورَسُوله4 ولكن هل يأذن لهم أم لا؟ ذكر لإذنه شرطين: أحدهما: أن يكون لشأن من شتئونهم 
وشغل من أشغالهم» » فأما من. يستأذن من غير عذر فلا يؤذن له» والشانى: : أن يشاء الإذن فتقتضيه المصلحة من 
دون مضرة بالآذن» فلذلك قال: « فَإذَا استأذنوك لبعض شأنهم فَأذْن لَمَن شعت منهم 4 فإذا كان له عذر واستأذن فإن 
كان فى قعوده وعدم ذهابه مصلحة برأيه أو شجاعته ونحو ذلك لم يأذن له ومع هذا إذا استأذن 'وأذن له بشرطيه 
أمر الله رسوله أن يستغفر له لما عسى أن يكون مقصرً فى الاستكذان» ولهذا قال: وامتغفر لهم الله إن الله عفُور 
رُحسيم 4 يغفر لهم الذنوب ويرحمهم بأن جور لهم الاستئذان مع العذر إلا تجعلوا دعاء الرسول بِيتكُم كَدَعَاءِ ش 
بعضكم بعضا »4 فإذا دعاكم فأجيبوه وجوبًا حتى إنه تجب إجابة الرسول يدم فى حال الصلاةء وليس أحد 
إذا قال قولاً يجب على الأمة قبول قوله والعملٍ به إلا الرسول لعصمته وكوننا مخاطبين باتباعه» قال تعالى: 
«(إيا أَيها الّذين آمَنوا استجيبوا لله وللرسول إِذا دعاكُم لما يُحَيِيكُم 4 وكذلك لا تسجعلوا دعاءكم للرسول كدعاء 
بعضكم بعضاء فلا تقولوا: ا ا ا ا 0 
من شرفه وفضله وتميزه حيدم عن غيره أن يقال: يا رسول الله اذى لايق قد عو اللا الى بتسلرة يكم 
لواذا4 لما مدح المؤمنين بالله ورسوله الذين إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه توعد من لم 
يفعل ذلك وذهب من غير استئذان فهو وإن خفى عليكم بذهابه على وجه خفى وهو المراد بقوله: «يتسللون 
منكم لواذا 4 أى : يلوذون وقت تسللهم وانطلاقهم بشىء يحجبهم عن العيون» فالله 50 
ذلك أتم الجزاء ولهذا توعدهم بقوله: « فَليِحدَر الّذين يخالفون عن أَمْرِهِ4 أى : يذهبون إلى بعض شئونهم عن أمر 
الله ورسوله فكيف بمن لم يذهب إلى شأن من : شئونه؟!! وإنما ترك ا اف 
أق::: .شرك وشر أو يصيبهُم عَذَابْ أَليم 69 ألا إن لله ما فى السمُوَات والأرض 4 ملكا وعبيذا يتصرف فيهم بحكمه 
القدرى وحكمه الشرعى « قد يَعلّم ما أنتم عَلَيْه4 أى : قد أحاط علمه بما أنتم عليه من خخير وشر وعلم جميع 
أعمالكم أحصاها علمه وجرى بها قلمه وكتبتها عليكم الحفظة الكرام الكاتبون 8 ويوم يرجعون [ ليه © أى : : يوم 
القيامة «فِيتبئهُم بمَا عَملُوا 4 يخبرهم , بجميع أعمالهم دقيقها وجليلها إخبارا مطابقًا لما وقع ويستشهد عليهم 
ا ولما قي عله بأعجالهم ذكر العموم بعد الخصوصء فقال: « واللّه 
بكل شىء عليم 6 . 


ا ا اال ا افك وا 


و تَرَكَ الى نيل الوا عل عَبْدو لَكْنَ لمي ندرا )> الى لَمُ ملك لسوت والْارَضٍ 
وَل يَنَحِذ وَلَدَا وم يكن أ و لو م ل 1 11 4 
هذا بيان لعظمته الكاملة وتفرده بالوحدانية من كل وجه وكثرة خيراته وإحسانه فقال: © تبارك 4 أى : تعاظم 
وكملت أوضافه وكثرت خيراته الذى من أعظم خيراتة ونعمه أن «إنزل»4 هذا ظ الْفرَقَانَ 4 الفارق بين الحلال 
والحرام والهدى والضلال وأهل السعادة من أهل الشقاوة « على عبده 4 محمد د الذى كمل مراتب العبوردية 
وفاق جميع المرسلين 9 ليكُون4 ذلك الإنزال للفرقان على عبده 8 للْعَالمِين تَذيرا 4 ينذرهم بأس الله ونقمه ويبين 


)١(‏ قوله «فالله يعلمهم» جواب شرط لقوله «وإن خفى. . . إلخ». 


10 الآيات: 1-5 الجزء الثامن عشر 
لهم مواقع رضا الله من سخطهء حتى إن من قبل نذارته وعمل بها كان من الناجين فى الدنيا والآخرة الذين 
حصلت لهم السعادة الأبدية والملك |السرمدى» فهل فوق هذه.النعمة وهذا الفضل والإحسان شىء؟ فتبارك الذى 
هذا بعض إحسانه وبركاته 8 الذى لَه ملك السّمُوَات والأرض 4 أى: له التصرف فيهما وحده 'وجميع من فيهما 
مماليك وعبيد له مذعنون لعظمته خاشعون لربوبيته فقراء إلى رحمته الذى 8 ولم يتخذ ولّدا ولم يكن لَه شريك فى 
امك » وكيف يكون له ولد أو شريك وهو المالك وغيره مملوك وهو القاهر وغيره مقهورء وهو الغنى بذاته من 

جميع الوجوه» والمخلوقون مفتقرون إليه فقراء من جميع الوجوه؟!! وكيف يكون له شريك فى الملك ونواصى 
ع ع لا أو يسكنون ولا يتصر فون إلا بإذنه» فتعالى الله عن ذلك علوا كبيراء فلم يقدره 
حق قدره من قال فيه ذلك ولهذا قال: إوَخَلّق كل شىء» شمل العالم العلوى والعالم السفلى من حيواناته 
ونباتاته وجماداته 9 فَقَدِرَه تقديرا © أى: أعطى كل مخلوق منها ما يليق به ويناسبه من الخلق وما تقتضيه حكمته 
من ذلك بحيث صار كل مخلوق لا يتصور العقل الصحيح أن يكون بخلاف شكله وصورته المشاهدة بل كل 
جزء وعضو من المخلوق الوااخد 9 يناسة غير ميغله اللي فى فيه ١‏ قال تعالى : « سبح اسم ربك الأعلى 0 الّذى 
خَلق فَسوئ © والْذى قَدَر فهدئ 4 وقال تعالى: « ربا الذى أعطئ كل شىء حَلْقه ثم هدئ 4 ولما بين كماله وعظمته 
وكثرة إحسانه كان ذلك مقتضيًا لأن يكون وحده المحبوب المألوه المعظم المفرد بالإخلاص وحده لا شريك له 
ناسب أن يذكر بطلان عبادة ما سواه فقال: 


0 


0 وَأَعحْذوأ من دونيه َإلِهَهٌ لا خلتورت شيعا وهم لفون ولا ينلكت ِأَنشسهم صَرا ولا تَفْعًا 
ولا يمِلِكونَ مويًا ولا حَؤة ولا شتورا 4 


أى: من أعجب العسجائب وأول الدليل على سفههم ونقص عقولهم بل أدل على ظلمهم وجراءتهم على 
ربهم أن اتخلوا آلية بهذه الصفة:وبلغ من عسبرها أنها لا تقدر .على .خلق شىء بل هم مخلوقون بل بعضهم مبى 
عملته أيديهم «إولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا تفعا» أى: لا قليلاً ولا كثيرا لأنه نكرة فى سياق النفى فتعم «ؤولا 
يملكون مونًا ولا حياة ولا نشورا » أى : بعدًا بعد الموت» فأعظم أحكام العقل بطلان إلهيتها وفسادها وفساد عقل 
من اتخذها آلهة وشركاء للخالق لسائ ئر المخلوقات من غير مشاركة. له فى ذلك الذى بيده النفع والضر والعطاء 
والمنع الذى يحيى ويميت ويبعث من فى القبور ويجمعهم يوم النشورء وقد جعل لهم دارين دار الشقاء والخزى 
والتكال لمن اتخذ معه آلهة أخرى ودار الفوز والسعادة والنعيم المقيم لمن اتخذه وحده معبودا» ولما قرر بالدليل 
القاطع الواضح صحة التوحيد وبطلان ضده قرر صحة. الرسالة وبطلان قول من عارضها واعترضها فقال: 
ل وَدَلَ ين كمروَأ إن هنذا لد إذكُ ويد وام عه َم كروت فَقَدَ جلو طلا وك (0©) 
ولا تيل الأرايت اتا ون شق عله مسر رتسي (©) 
هل أَرََهُ أل يَمَكَمْ ار في سمو وَالْاَرْضْ إِنَمُ حكاد عَنُورَا جا رك 86 


أى : وقال الكافرون بالله الذى أوجب لهم كفرهم أن قالواة فى القرآن والرسول: إن هذا القرآن كذب كذيه 
محمد وإفك افتراه على الله وأعانه على ذلك قوم آخرون» فرد الله عليهم ذلك بأن هذا مكابرة منهم وإقدام على 
الظلم والزور الذى لا يمكن أن يدخل عقل أحد وهم أشد الناس معرفة بحالة الرسول مِودمٍ وكمال صدقه 
وأمانته وبره الام وأنه لا يمكنه لا هو ولا سائر الخلق أن يآتوا بهذا القرآن الذنى هو أجل الكلام وأعلاه وأنه لم 
يجتمع بأحد بعينه على ذلك فقد جاءوا بهذا القول ظلمًا وزوراء ومن جملة أقاويلهم فيه أن قالوا: هذا الذى جاء 
به محمد « أَسَاطير الْأولين اكْتسبَهًا 4 أى : هذا قصص الأولين وأساطيرهم التى تتلقاها الأقواه وينقلها كل أحد 
مها بحم وني لل عل كاراب وهذا القول .منهم فيه عدة عظائم: منها: رميهم الرسول 
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الذى هو أبر الناس وأصدقهم بالكذب والجرأة العظيمة» ومنها: إخبارهم عن هذا القرآن الذى هو أصدق الكلام 
وأعظمه وأجله بأنه كذب وافتراء» ومنها: أن فى ضمن ذلك أنهم قادرون أن يأتوا بمثله وأن يضاهى المخلوق 
حاله وهم افده دالج علنا بق ل ١‏ بكب ولاامسسم يمن ركب ل ره 1د وعمشرة وده فلذلك رد عليهم 
ذلك بقوله: «قل أنزله اذى يعلّم السر فى السّمُوَات والأرض 4 أى : أنزله من أحاط علمه بما فى السموات وما فى 
الأرض من الغيبٍ والشهادة والجهر والسر لقوله : ونه لتيل رب الْعَالَينَ 059 يرل به الوح الأمين 059 عَلَى 

لبك لنَكُونَ من الْمسذرِين» ووجه إقامة الحجة عليهم أن الذى أنزله هو المحيط علمه بكل شىء فيستحيل ويمتنع ّ 
أن يقول مخلوق ويتقول عليه هذا القرآن ويقول: هو من عند الله وما هو من عنده» ويستحل دماء من خالفه 
وأموالهم.ويزعم أن الله قال له ذلك» والله يعلم كل شىء ومع ذلك فهو يؤيده وينصره على أعدائه ويمكنه من 
رقابهم وبلادهم. فلا يمكن أحدا أن ينكر هذا القرآن إلا بعد إنكار علم الله» وهذا لا تقول به طائفة من بنى آدم 
لرأوا فيه من علمه وأحكامه ما يدل دلالة قاطعة على أنه لا يكون إلا من عالم الغيب والشهادة» ومع إنكارهم 
لويد دا أنه نه لم يلعيهم. امي بل كم إلى التوبة والإنابة إليه روكدم الميار 
لجان ار قن ا اا ل ال كر اي 
مقتضاها وحيث قبل توبتهم بعد المعاصى وحيث محا ما سلف من سيئاتهم وحيث قبل حسناتهم وحيث أعاد 
الراجع إليه بعد شروده والمقبل عليه بعد إعراضه إلى حالة المطيعين المنيبين إليه. 


ري له 020 


0 وكَالْْ مَالِ هَددًا ايمول يَأَكُلُ الطََمَاءَ وَيَنْثِى ف الاق لوْلَا أَزِلٌ لَه ملك مكزنت مَعَمٌ سَزِيراً 
0 أ مُق إله كد و تكن أ جَنَدٌ يكل ينهحا وكال الطديئرت إن تتيشيت إلا 


ل 
له لير لي ل ل ل عي سل سس سل َس 


5 سس 2 دمر 
0 9 0 لك لالز ولاه انعرف جيه 0 


0200 1 9 ل لدوم | 72 بير ب جمس الح سدصارء م ساس مي 
ل ا 0 


كد العامة و1 0 0 تتفم يد كو تير يا التي وَِدَآ ألُْواْ ِنْبا مكنا صا 

مقر وأ هلك شولا 79 لا كدعوا الوم توا تبجنا وآذعوأ شونا سكير م 

هذا من مقالة المكذبين للرسول الذين قدحوا فى رسالته» وهو: أنهم اعترضوا بأنه هلا كان مَلَكَا أو ملكا 

أو يساعده مَلَكّ فقالوا: ما ل هذا الرَسُول 4 أى: ما لهذا الذى ادعى 0 
لضام 4 وهذا من خخصائص البشرء فهلا كان مَلَكَا لا يأكل الطعام ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر «ويمشى 
في الأسواق 4 بيع والشراء وهذا ‏ بزعمهم - لا يليق بمن يكون رسولاء ٠‏ مع أن الله قال: : وما أَرسلنا قَبلك من 
المرسلين إلا إِنّهم ل يأكلون الطَّعام ويِمُشُون فى الأسواق 4 « لولا أنزل إِلَيِه ملك 4 أى : هلا أنزل معه ملك يساعده 
ويعاونه ١‏ فَيكون مَعَه تذيرا » وبزعمهم أنه غير كاف للرسالة ولا بطوقه(2 وقدرته القيام بها « أَو يلقَى لبه ك4 
أى : مال مجموع من غير تعب لإأَو تَكُون لَهُ جه يكل منها 4 فيستغنى بذلك عن مشيه في الأسواق لطلب الرزق 
ل وقَال الظَالمون4 حملهم على القول ظلمهم لا اشتباه منهم (إإن عون إلا رجلا مُسّحورا 4 هذاء وقد علموا 
كمال عقله وحسن حديثه وسلامته من جميع المطاعن؛ ولما كانت هذه الأقوال منهم عجيبة جداء قال تعالى: 
«انظر كيف ضربُوا لَك الأمغَال © وهى: هل كان ملكا وزالت عنه خصائص البشر؟ أو معه ملك لأنه غير قادر 


)١(‏ قوله: «ولا بطوقه» أى: لا بوسعه ولا بقدرته» قال فى المختار من الصحاح: أطاق وهو فى طوقه. أى: فى وسعه. اه. 


فل الآيتان: 16 1١5‏ الجزء الثامن عشر 
على ما قال أو أنزل عليه كنز أو جعلت له جنة تغنيه عن المشى فى الأسواق أو أنه كان مسحور ظ فَصَلُوا فلا 
يستطيعون سبيلاً 4 قالوا أقوالا متناقضة ة كلها جهل وضلال وسفه ليس فى شىء منها هداية بل ولا فى شىء منها 
أدنى شبهة تقدح.ة فى الرسالة» فبمجرد النظر إليها وتصورها يجزم العاقل ببطلانها ويكفيه عن ردهاء ولهذا أمر 
تعالى بالنظر إليها وتدبرها والنظر: هل توجب التوقف عن الجزم للرسول بالرسالة والصدق؟ ولهذا أخبر أنه قادر 
على أن يعطيه خيرا كثير) فى الدنيا فقال: ارك الذى إن شَاء جعل لك خيرا من ذلك 4 أى : خيراً مما قالواء ثم 
فسره بقوله: جنات تجرى من تَحتها الأنهار ويجعل لك قُصورا » مرتفعة مزخرفة» فقدرته لمم 
ذلك ولكنه تعالى ‏ لما كانت الدنيا عنده فى غاية البعد والحقارة ‏ أعطى منها أولياءه ورسله ما اقتضته حكمته 
منهاء واقتراح أعدائهم بأنهم هلا رزقوا منها رزقًا كثيرا جدا ظلم وجراءةء ولما كانت تلك الأقوال التى قالوها 
معلومة الفساد وأخخبر تعالى أنها لم تصدر منهم لطلب الحق ولا لاتباع البرهان وإنما صدرت منهم تعننًا وظلمًا 
وتكذيبًا بالحق قالوا ما فى قلوبهم من ذلك» ولهذا قال: « بل كَذَبُوا بالسّاعة 4 والمكذب المتعنت الذى ليس له 
تضد اف اتا الحق 9 شيل إلى هدايته. ولا جيلة فين مجبادلئة وإنما له حيلة واحدة وهى نزول العذاب به فلهذا 
قال: « وأعتدنا لمّن كدب بالسّاعة سعيرا 4 أى: نار عظيمة قد اشتد سعيرها وتغيظت على أهلها واشتد زفيرها 
« إذا رَأَنْهِم من مُكَان بعيدٍ» أى: قبل وصولهم ووصولها إليهم « سمعوا لَها تغيْظً 4 عليهم 9 وزَفِيرَا» تقلق منهم 
الأفئدة وتتصدع القلوب ويكاد الواحد منهم يموت خوًا منها وذعراء قد غضبت عليهم لغضب خالقها وقد زاد 
لهبها لزيادة كفرهم وشرهم « وإِذا ألقُوا منها مكنا ضيّقَا مقَرنِينَ4 أى: وقت عذابهم وهم فى وسطها جمع فى 
مكان بين ضيق المكان 'وتزاحم | السكان وتقرينهم بالسلاسل والأغلال» فإذا وصلوا لذلك المكان النحس وحبسوا 
فى أشر حبس « دعا هتالك تُبُورا 4 0 دعوا على أنفسهم بالثبور والخزى والفضيحة وعلموا أنهم ظالمون معتدون 
قد عدل فيهم الخالق حيث أنزلهم بأعمالهم هذا المنزل وليس ذلك الدعاء والاستغاثة بنافعة لهم ولا مغنية من 
عذاب اللهء بل يقال لهم: «إلا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا » أى : لو زاد ما قلتم أضعاف أضعافه ما 
أفادكم إلا الهم والغم والحزنء» لما بين جزاء الظالمين ناسب أن يذكر جزاء المتقين فقال: 

2 اتلك حَيدٌ آر جَنَّدُ لخر الى ود اتوت كنت لع جَرَآه وَمَصِبا 
ا بين كت عل مَيْكَ وعدا نفلا ((] 46 

. أى: قل لهم مبيئًا لسفاهة رأيهم واختيارهم الضار على النافع : «أذلك 4 الذى وضعت لكم من العذاب 
حير أَم جنة الْخلد التى وعد الْمَتّقُون 4 التى زادها تقوى الله فمن قام بالتقوى فالله قد وعده إياها (كانت لهم 
جزاء 4 على تقواهم «إ ومصيرا » موئلاً يرجعون إليها ويستقرون فيها ويخلدون دائمًا أبدا طلم فيها ما يشاءون 4 
أى ما يطلبون وتتعلق به أمانيهم ومشيئتهم من المطاعم والمشارب اللذيذة والملابس الفاخرة والنساء الجميلات 
والقصور العاليات والجنات والحدائق المرجحنة(" والفواكه التى تسر ناظريها وآكليها من حسنها وتنوعها وكثرة 
أصنافها والأنهار التى تجرى فى رياض الجنة وبساتينها حيث شاءوا يصرفونها ويفجرونها أنهارا من ماء غير آسن 
وأنهارًا من لبن لم يتغير طعمه وأنهار) من خمر لذة للشاربين وأنهارًا من عسل مصفى وروائح طيبة ومساكن 
مزخرفة وأصوات شجية تأخذ من حسنها بالقلوب ومزاورة الإخوان والتمتع بلقاء الاحباب» وأعلى من ذلك كله 
التمتع بالنظر إلى وجه الرب الرحيم وسماع كلامه والحظوة بقربه والسعادة برضاه والأمن من سخطه واستمرار 
هذا النعيم ودوامه وزيادته على ممر الأوقات وتعاقب الآنات 9©) ل كان #4 دخولها والوصول إليها على رَبك وعدا 
مُسئولاً» يسأله إياها عباده المتقون بلسان حالهم ولسان مقالهم» فأى الدارين المذكورتين خير وأولى بالإيثار؟ 


)١(‏ الثبور: الهلاك والخسران. أهف. من المختار من الصحاح. 

(١؟)‏ المرجحنة: المتمايلة الأشجار المثقلة بالفواكه والثمار المتنوعة المتدلية تكاد من ثقلها تلامس الأرة 
من مس الارص ٠.‏ 

(5) الآنات» أى: الأوقات والأزمان. 


7١ - 11/ الآيات:‎ 


وأى العاملين ‏ عمال دار الشقاء أى عمال دار السعادة ‏ أولى بالفضل والعقل والفخر يا أولى الألباب؟ لقد وضح 
الحق واستنار السبيل فلم يبق للمفرط. عذر فى تركه الدليل» فنرجوك يا من قضيت على أقوام بالشقاء وأقوام 
بالسعادة أن تجعلنا سذن كنيت لهم الح وزيادة ونستعيذ بك اللهم من حالة الأشقياء ونسألك المعافاة منها. 

3 يهم ا يبوت من ذو نيول 2 شر للم بساك ل آم هُمْ لوأ َلسيِلَ 


ار 22د رم . الم 


0 او سِحدتكَ ما كن يَلتى 15 أن تند ا م 2 
7 ا ا ا 08 0 عَدَبوَكُم يما يه ع يي صَيْهًا ولا نَضَرًا ء' ا 


00 


5 وه راع < حمر ست كن سم بج 1 ف 20 سس 
ره تر ل اح ل .اد اي 00 
ده حم عض كد أصيروت وسكا ريك . 2 0 


0 ل ا #ويسوم 
يحشرهم 4 أى : المكذبين المشركينٍ «إوما يعبدوت من دون الله فَيَقول 4 الله مخاطبًا للمعبودين على وجه التقريع 
00 أأنثم أضللتم عبادى هؤلاء أم هم ضلُوا السبيل 4 هل أمرتموهم بعبادتكم وزيتتم لهم ذلك أم ذلك من 
تلقاء أنفسهم؟ ظقَالُوا سبْحاتك » نزهوا الله عن شرك المشركين به وبرءوا أنفسهم من ذلك «إما كان ينبغى لنا 4 
أى: يلق واه وحم ان تعطلا سن دونك من انبا تخولا قم رفيدطم وتلعوهرة فإذا كنا محتاجين 
ومفتقرين إلى عبادتك ومتبرَين من عبادة غيرك فكيف نامر أحدا بعبادتنا؟ هذا لا يكون» أو سبحانك أن تخد 
من دونك من أَولِيَاء 4 وهذا كقول المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام < وإذ قَال الله يا عيسى ابن ميم أأنت قُلْت 
لئاس اتُخدونى وأمى هن من دون الله َال سبحاتك ما يككون لى أن أقُول ما ليس لى بح إن كنت قله قد عَم تلم ما 
فى تفسى ولا َعَم ما فى تفسك إن أنت علا ايوب (05 ما قلت لهم لما أَمَرتى به أن اعبدوا الله وب وربكُم 4 الآية 
وقال تعالى : « ويوم يحشرهم جميعا م يقُولَ للملائكة أهؤلاء إِيَاكُمْ كَانوا عدون 63 قَالُوا سبْحاتك أنت ولِينا من ذونهم 
بل كانوا يعبدون الجن أَكتَرَهم بهم مُؤمنون 4 وإِذًا حشر النّاس كَانُوالَهُمْ أعداء وَكَانُوا بعبادتهم كَافرِين 4 فلما نزهوا 
أنفسهم أن يدعوا لعبادة غير الله أو يكونوا أضلوهم ذكروا السبب الموجب لإضلال المشركين فقالوا: « ولكن 
متعتهم وآباءهم 4 فى لذات الدنيا وشهواتها ومطالبها النفسية طحت نوا اللكر4 اشتغالاً فى لذات الدنيا وانكبايًا 
على شهواتها فحافظوا على دنياهم وضيعوا دينهم ظ وكانوا قَوما بورا 4 أى : بائرين2 لا خير فيهم ولا يصلحون 
لصالحء ؛ لا يصلحون إلا للهلاك والبوار» فذكروا المانع من اتباعهم الهدى وهو التمتع فى الدنيا الذى صر فهم 
عن الهدىء وعدم(1) المقتضى للهدى وهو: أنهم لا خير فيهمء فإذا عدموا المقتضى ووجد المانع فلا تشاء من 

شر وهلاك إلا وجدته فيهم» فلما تبرءوا منهم قال الله توبيحًا وتقريعًا للمعاندين: ل فَقَد عتبُوكُم بما تود 4 
إنهم أمروكم بعبادتهم ورضوا فعلكم وأنهم شفعاء لكم عند ربكم كذبوكم فى ذلك الزعم وصاروا من أكبر 
أعدائكم فحق عليكم العذاب طفَمَا تَستَطيعون صرفًا 4 للعذاب عنكم بفعلكم أو بفداء أو غير ذلك ولا تصرا » 
لعجزكم وعدم ناصركم» هذا حكم الضالين المقلدين الجاهلين كما رأيت أسوأ حكم وشر مصيرء وأما المعاند 
راف رضي عد علوي عن «إ ومن يُظْلم مُنكم4 بترك الحق ظلمًا وعنادًا « نذقه عمذابا 
كبيرا 4 لا يقادر قدره ولا يبلغ أمرهء ثم قال تعالى جوابًا لقول المكذبين: «إما ل هذا الرسول يأل الطَعَام ويَمْشى 
فى الأسواق 4 فما جعلناهم جسدا لا 0 الطعام وما اجعلناهم ملائكة فلك فيهم أسوة» وأما الغنى والفقر فهو 

فتنة وحكمة من الله تعالى كما قال: « وجعلنا بعضكم لبعض فثنّة 4 الرسول فتنة للمرسل إل واختبار للمطيعين 


1 


)١(‏ بائرين» أى: هالكين» قال فى المختار من الصحاح: وقوم بور: هلكىء قال الله تعالى 8 وكنتم قوما بورا ‏ وهو جمع «بائرة مثشل «حائل» 
و «#حول» اه. 
() قوله «وعدم» معطوف على قوله «المانع». 


من العاصين » والرسل فتناهم بدعوة الخلق» والغنى فتنة للفقير والفقر فتنة للغنى » وهكذا سائر أصناف الخلق 
فى :هذه الدار دار الفتن والابتلاء والاختبار» والقصد من تلك الفتنة «أتصبرون 4 فتقومون بما هو وظيفتكم 
اللازمة الراتبة فيثييكم مولاكم أم لا تصبرون فتستحقون المعاقبة؟ 9 وَكَان ربك بصيرًا © يرى ويعلم أحوالكم 
ويصطفى من يعلمه يصلح لرسالته ويختصه بتفضيله ويعلم أعمالكم فيجازيكم عليها إن خيراً فخير وإن شرا 


7 2 7 مم | اليج ا 


جل # وَل اس لا رجت لما لزلا َل علدنا الملتيكة أو رق را عد تكبأ ف هم 

ل م1 2) ين بقة المقبكة لاج يد ريطو يذ تجا 9 
وَقدِمْنَآً إل مَا عِنُوأ مِنْ عَمَلٍ فَجَمَلئَهُ سآ مَنتُورًا 40 

0 قال المكلبون للرسول المكليون يوعد الله روعيده اللين ليس فى تاريهم عزف الرعيلة ولا رجا ل لقاء 


إلا مبتشقلين ان نرى ونا يكلا بويقون: هذا رسولى فاتبعوء؟ هذا منارقنة للرسوق ينا لسن حارف بل 
بالتكبر والعلو والعتو <« لَقد استكُبرُوا فى أَنفسهم 4 حيث اقترحوا هذا الاقتراح وتجرءوا هذه الجرأة» فمن أنتم 
يا فقراء ويا مساكين حتى تطلبوا رؤية الله وتزعموا أن الرسالة متوقف ثبوتها على ذلك؟ وأى كبر أعظم من هذا؟ 
« وعَموا عمو كبيرا » أى: قسوا١١)وصلبوا‏ عن الحق قساوة عظيمة» فقلوبهم أشد من الأحجار وأصلب من 
الحديد لا تلين للحق ولا تصغى للناصحين» فلذلك لم ينجح فيهم وعظ ولا تذكير ولا اتبعوا الحق حين جاءهم 
النذيرء بل قابلوا أصدق الخلق وأنصحهم وآيات الله البينات بالإعراض والتكذيب» فأى عتو أكبر من هذا 
العتو؟! ولذلك بطلت أعمالهم واضمحلت وخسروا أشد الخسران 9 يوم يرون الملائكة لا بشرئ يَوْسْذ للْمجرمين » 
وذلك أنهم لا يرونها مع استمرارهم على جرمهم وعنادهم إلا لعقوبتهم وحلول البأس بهم فأول ذلك عند 
الموت إذا تنزلت عليهم الملائكة قال الله تعالى : ل ولو ترئ إذ الظالمون فى عَمَرَات اموت والملائكة باسطوا أيديهم 
خْرِجُوا أَنفُسكم الوم ترون عَذَابِ الهون بمَا كنتم تقُولُون علَى الله غير الحق وَكُهم عن آياته تستكبرون 4 ثم .فى القبر 

حيث يأتيهم منكر ونكير فيسألانهم عن ربهم ونبيهم ودينهم فلا يجيبون جوابًا ينجيهم فيحلون بهم النقمة وتزول 
عونم الرحينة ات يوم القساءة نحن سوقتهع المدكة إلى الناز لم الورك الخرنة بهم نم الذين يتولون 
عذابهم ويباشرون عقابهم» فهذا الذى اقترحوه وهذا الذى طلبوه إن استمروا على إجرامهم لا بد أن يروه ويلقوهء 
وحيتئذ يتعوذون من الملائكة ويفرون ولكن لا مفر لهم « ويقولون . حجرا مُحجورا 4 «إيا معشر الجن والإنس إن 
استَطعهم أن تَهُدُوا من أفطَارِ السّمَوَات والأرض فَائفدُوا لا هدو إلا بسلطانٍ» « وقدمنا إآى مَا عملُوا من عملٍ» أى : 
أعمالهم التى رجوا أن تكون خيرًا لهم وتعبوا فيها < فَحَعلنَاهُ هبَاء منشورا » أى : باطلاً مضمحلاً قد خسروه وحرموا 
أجره وعوقبوا عليه وذلك لفقده الإيمان وصدوره عن مكذب لله ورسلهء فالعمل الذى يقبله الله هو ما صدر من 
المؤمن المخلص المصدق للرسل المتبع لهم فيه. 

و3 مسحب الجَنةِيَويّهِدٍ حرا مُستَقر وَكمْسَنُ مقا 0 +* 


0 :في ذلك 0 الهائل كثير ل 0 الذين وان بالله 0 صالحا 00 ربهم 
1) قوله «أى: قسوا وصلبراء تعبير كلماته مفككة غير مترابطة ولو قال «أى: قسوا قساوة عظيمة وصلبوا فى عنادهم وإعراضهم عن الحق» لظهر 
التناسق والارتباط بين بالكلمات» وحصل التناسب مع ما بعدم. 
(؟) مقيلاً» أى: موضع استراحة. 


سورة الفرقان الآيات: "1١-7٠‏ رايله 


جهنم مستقرهم ( ساءت مَستقرا ومُقَامًا 4 وهذا من باب استعمال, أفعلٍ التفضيل فيما ليس فى الطرف الآخر منه 
شىء لأنه لا خير فى مقيل أهل اماو ني عاللَهُ حير ما يش ركون 4 . 

0 0 بل وَلَ لنكتبكة نيلا (0) الْمُلكُ يَرْمِدٍ ألْحنُ لمن وَكَانَ يما عل آل 
يم 00 3-0 . 2007 00 سه سس 3 لومم موس م ع 
عسيرا © وت مل لفل عل به يتل تق لذت مم اد سيلا 80 بويلق ليتى لم أ 
0 7 كد لَك يي الإستغر بد إ جكن وسكا انح الإنسي 1ه 00 


3 


رات 
2 


عخِذْ 


5 


يخبر تعالى عن عظمة يوم القيامة وما فيه من الشدة والكروب ومزعجات القلوب فقال: : « ويوم تشقق 
السّماء بالّعَمَام 4 وذلك الغمام الذى ينزل الله .فيه من فوق السموات فتنفطر له السموات وتشقق وتنزل الملائكة كل ' 
سماء فيقفون صفًا صقا إما صما واحدا محيظًا بالخلائق» وإما كل سماء يكونون صمًا ثم السماء التى تليها صفا 
وهكذاء القصد أن الملاتكة ‏ على كثرتهم وقوتهم ‏ ينزلون محيطين بالخلق مذعتين لأمر ربهم لا يتكلم منهم 
أحد إلا بإذن من الله فما ظنك بالآدمى الضعيف خصوضً الذى بارز مالكه بالعظائم وأقدم على مساخطه ثم 
قدم عليه بذنوب وخطايا لم يتب يتب منها فيسحكم فيه الملك الخلاق بالحكم الذى لا يجور ولا يظلم مشقال ذرة 
ولهذا قال: «وكان يوما على الْكَافِرِينَ عسيرا 4 لصعويته الشديدة وتعسرٍ أموره عليه بخلاف المؤمن فإنه يسيرٍ 
عليه خفيف الحمل يوم تحشر الْمحّقين إلى الحم وَفدا 62 وتسوق المجرمين إل جهسّم وردا 4 وقوله : «الملك 
يومعار» أى: يوم القيامة ظالْحَقَ للرّحْمَنٍ 4 لا يبقى لأحد من المخلوقين مُلْك ولا صورة ملك كما كانوا فى 
الدنياء بل قد تساوت الملوك ورعايهم والأحرار والعبيد والأشراف وغيرهم» مما يرتاح له القلب وتطمئن به 
النفس وينشرح له الصدر أنه أضاف الملك فى يوم القيامة لاسمه «الرحمن» الذى وسعت رحمته كل شىء 
وعمت:كل حى وملات الكائنات وعمرت بها الدنيا والآخرة وتم بها كل ناقص وزال بها كل نقصء» وغلبت 


الآدمى الضعيف وشرفه وكرمه ليتم عليه نعمته وليتغمده برحمته». وقد حضروا فى موقف الذل والخضوع 
والاستكانة بين يديه ينتظرون ما يحكم فيهم وما يجرى عليهم وهو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم فما ظنك بما 
يعاملهم به ولا يهلك على الله إلا هالك ولا يسخرج من رحمته إلا من غلبت عليه الشقاوة وحقت عليه كلمة 
العذاب ١‏ ويوم يعَض الظّالم » بشركه وكفره وتكذيبه للرسل « علئ يديه » تأسفًا وتحسرً وحزنًا وأسمًا [ يقول يا 
يس انحَذتَ مع الرسول سبيلاً» أ : طريقًا بالإيمان به وتصديقه واتباعه «إيا ويْلتَى لَيْتى لَم أَنَحْذْ فلانا4 وهو 
الشيطان الإنسى» أو الجنى «خَليلاً» أى: حبيبًا مصافيّاء عاديت أنصح الناس بى وأبرهم لى وأرفقهم بى 
وواليت أعدى عدو لى الذى لم تفدنى ولايته إلا الشقاء والخسار والخزى والبوار « لَقَد أَضلِّى عن الذكرٍ بعد إذ 
جاءنى 4 حيث زين له .ما هو عليه من الضلال بخدعه وتسويله 8 وَكَانَ الشيْطَانْ للإنسان حَدولا 4 يزين له الباطل 
ويقبح له الحق ويعده الأمانى ثم يتخلى عنه ويتبرأ منه كما قال لجميع أتباعه حين قضى الأمر وفرغ الله من 
حساب الخلق « وَقَالَ الشيْطَان لما قُضى الأمر إن لله وعَدَكُم وعد الْحَقّ ووعدتُكم َأخلفتكم 4 الآية» فلينظر العبد 
لنفسه وقت الإمكان وليتدارك الممكن قبل أن لا يمكن» وليوال من ولايته فيها سعادته ولْيعاد من تنفعه عداوته 
وتضره صداقتهء والله الموفق. 


0000 0 م بج 59 سوك راس مقر ّْ 
:3 َك الول 0 بع ا ان وكَدَِكَ جَعَلْنا لحل ب عدوا من الْسُجرعِين 
0< ككوبيقيك كانتي 4 


«وقَال الرّسول 4 مناديًا لربه وشاكيًا له إعراض قومه عما جاء به ومتأسفًا على ذلك منهم: : «ياربإن ش 
قَومى 4 الذى أرسلتنى لهدايتهم وتبليغهم « انُحَدُوا هذا الْقَرآن مَهُجورا 4 أى قد أعرضوا عنه وهجروه وتركوه مع 


574 الآيات: 1-7 ١‏ الجزء التاسع عشر 


أن الواجب عليهم. الانقياد لحكمه والإقبال على أحكامهٍ والمشى خلفهء قال الله مسليًا لرسوله ومخبرً أن هؤلاء 
الخلق لهم سلف صنعوا كصنيعهم فقال: وكذلك جَعَلَنَا لكل نبى عدوا م من المجرمين 4 أى من الذين لا يصلحون 
للخير ولا يزكون عليه يعارضونهم ويردون عليهم ويجادلونهم بالباطل» من بعض فوائد ذلك أن يعلو الحق على 
الباطل وأن يتبين الحق ويتضح اتضاحًا عظيمًا لان معارضة الباطل للحق مما تزيده وضوحًا وبيانًا وكمال استدلال ' 
وأن نتبين ما يفعل الله بأهل الحق من الكرامة وبأهل الباطل من العقوبةء فلا تحزن عليهم ولا تذهب نفسك ْ 
عليهم حسرات « وكفئ بريّك هَاديًا 4 يهديك فيحصل لك المطلوب ومصالح دينك ودنياك ا ونصيرا © ينصرك 
على أعدائك ويذقع تك كل مكروء فى آمر الدين والدنيا فَاكتّف به وتوكل عليه . 
0 َكل ان كبوأ وكا يرل عي الْانُ جزل وِودَءٌ حكَدَلِكَ نيت بد مُوادكُ وريلكهُ نيلا 


ولا يتك بسَقَلٍ إِلَا يماك يِالْحَيَ لحن تيبا 59 4 


هذا من جملة مقترحات الكفار الذى توحيه إليهم أنفسهم فقالوا: ( لولا نزل عليه القرآن جمَلَة واحدة 4 وأى 
محذور من نزوله على هذا الوجه؟ بل نزوله على هذا الوجه أكمل وأحسنء ولهذا قال: # كذلك 4 أنزلناه متفرقًا 
< لبت به قَُادَك 4 لانه كلما نزل عليه شىء من القرآن ازداد طمائيئة وثبانًا وخصوصا عند ورود أسباب القلق فإن 
نزول القرآن عند حدوث السبب يكون له موقع عظيم وتثبيت تثبيت كثير أبلغ مما لو كان نازلاً قبل ذلك ثم تذكره عند 
حلول سببه 9 ورثَأنَاه َرتيلاً4 أى مهلناه ودرجناك فيه تدريجاء وهذا كله يدل على اعتناء الله بكتابه القرآن 
وبرسوله محمد حيدم حيث جعل إنزال كتابه جاريًا على أحوال الرسول ومصالحه الدينية» ولهذا قال: ولا 
يَأوتك بِمَثْل » يعارضون به الحق ويدفعون به رسالتك إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا © أى : أنزلنا عليك قرآنًا 
جامعا للحق فى مسعانيه والوضوح والبيان التام فى ألفاظهء فمعانيه كلها حق وصدق لا يشوبها باطل ولا شبهة 
بوجه من الوجوهء وألفاظه وحدوده للأشياء أوضح آلفاظًا وأحسن تفسيرًا مبين للمعانى بيانًا كاملأء وفى هذه 
الآية دليل على أنه ينبغى للمتكلم فى العلم من محدث ومعلم وواعظ أن يقتدى بربه فى تدبيره حال رسولهء 
كذلك العالم يدبر أمر الخلق وكلما حدث موجب أو حصل موسم أتى بما يناسب ذلك من الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية والمواعظ الموافقة لذلك. وفيه رد على المتكلفين من الجهمية ونحوهم ممن يرى أن كثيراً 
من نصوص القرآن محمولة على غير ظاهرها ولها معان غير ما يفهم منهاء فإِذًا- على قولهم- لا يكون القرآن 
أحسن تفسيرا من غيره» وإنما التفسير الاحسن ‏ على زعمهم ‏ تفسيرهم الذى حرفوا له المعانى تحريفا. 
2 لذن بحشروت عل وُجُرَهِهمَ إل جَهَسهَ جَهَتَمَ وتيك كد عَكنًا وَأمْصَلٌ سيلا 4 
يخبر تعالى عن حال المشركين الذين كذبوا رسوله وسوء مآلهم وأنهم ١‏ يُحَشرونَ على وجوههم 4 فى أشنع 


مرأى وأفظع منظر تسحبهم ملائكة العذاب ويجرونهم ( إآى جهتم 4 الجامعة لكل عذاب ره 
الذين بهذه الحال ظ شر مكانا 4 ممن آمن بالله وصدق رسله 9وَأضَلّ سَبيلاً4 وهذا من باب استعمال أفعل 
التفضيل فيما ليس فى الطرف الآخر منه شىء» فإن المؤمئين حسن مكانهم ومستقرهم واهتدوا فى الدنيا إلى 
الصراط المستقيم وفى الآخرة إلى الوصول إلى جنات النعيم . : 


وَلَقَد اتنا موسى الكتتب وَحَمَلْنَا مَعهد أحاه هدروت وزيا 1 فقلمَا أَذْهَبَآ إِلَ الْقَوْرِ 0 


كَذَوأْ بايا مََتَريَهُمْ نميا 90 وََْمْ نوج لَنَاْ كَدَبوأ الرْسْل أغْرَفتَهُمَ وَجَمَلَْهُمَ لِلنّاسِ َايَهَ 
ا جح م تي 1-3 20 أذ ع2 5-25 4 -]) موس تت 
: وَأَعَتَدَنَا لإطيليبيت عذابا ليما 5 وعَاد] وثمووأ وَصَصَبَ رس نا بين للكت كم 2 
112 الأتكلّ وسكْلا َب كذيرا (©) ولد اع التبة أله يليك تدر اكز صل يمسطلوفا. 


ْ يروْتهنا بل حكاوا ل رترت يورا 09 


سورة الفرقان الآيات: ه" - 414 ه55 


أشار تعالى إلى هذه القصص وقد بسطها فى آيات .آخر لِيحَدرَ المخاطبين من استمرارهم على تكذيب 
رسولهم فيصيبهم ما أصاب هؤلاء الأمم الذين كانوا قريبًا منهم ويعرفون قصصهم بما استفاض واشتهر عنهم» 
ومنهم من يرون آثارهم عيانًا كقوم صالح فى الحجر وكالقرية التى مرت مطر السوء يجخازة امن جيل :يمرن 
عليهم مصبحين وبالليل فى أسفارهمء فإن أولئك الأمم ليسوا نه روسلي ليسوا خيرا من رسول هؤلاء(1) 
ل أكقاركم خير من أولائكم َم لَكُم براءة فى الزبر 4 ولكن الذى منع هؤلاء من الإيمان ‏ مع ما شاهدوا من الآيات ‏ 
أنهم كانوا لا يرجون بعمًّا ولا نشورً فلا يرجون لقاء ربهم ولا يخشون نكاله فلذلك استمروا على عنادهم وإلا 
فقد جاءهم من الآيات ما لا يبقى معه شك ولا شبهة ولا إشكال ولا ارتياب. 


0 وَإِذَا رأوك إن ات إلا هوا هذا ١‏ الَزِى بسك أ ولا 35 إن حاد لإيضلنا عن 


ع لح ثح ل يس عي سل 


َالْهَقَمًا لزلا كف صعرة نكا هأ مف يئر يمت يَف داب من سل سا 0 ريت مَنِ 
أعَدَ إِلْهَمُ رد نت مكو كك صكيلا 29 3 نت أن لومم منتئرت أذ ينقلورت إذ 


«0 2001111111 

© وإذا رأّوك 4 يا محمد أى: هؤلاء المكذبون لك المعاندون لآيات الله المستكبرون فى الأرض» استهزءوا 
بك واحتقروك وقالوا على وجه الاحتقار والاستصغار: 8 أهذا الْذى بعث اللّه رسولاً 4 أى غير مناسب ولا لائق أن 
يبعسث الله هذا الرجل» وهذا من شدة ظلمهم وعنادهم وقلبهم الحقائق فإن كلامهم هذا يفهم أن الرسولء 
حاشاهء فى غاية الخسة والحقارة وأنه لو كانت الرسالة لغيره لكان أنسب 9 وَقَالُوا لولا نزّل هذا القرآن علَى رَجل من 
القريتين عظيم 4 فهذا الكلام لا يصدر إلا من أجهل الناس وأضلهم أو من أعظمهم عنادًا وهو متجاهل فصده 
ترويج ما معه من الباطل بالقدح بالحق وبمن جاء به وإلا فمن تدبر أحوال محمد بن عبد الله ميدع وجده 
رجل العالم وسامني وتقدسم فى الجقل والعلم واللب والرزانة ومكارم الأخلاق ومحاسن الشيم والعفة 
والشجاعة وكل خلق فاضل» وأن المحتقر له والشانئ له قد جمع من السفه والجهل والضلال والتناقض والظلم 
زالغدوان نا لأ بعس قير وحسبه جهلاً وضلالاً أن يقدح بهذا الرسول العظيم والهمام الكريم», والقصد من 
قدحهم فيه واستهزائهم به تَصلَبهُم على باطلهم وتغرير ضعفاء ء العقول. ولهذا قالوا: «( إن كاد لَيَضْلَنا عن آلهسنا 4 
بأن يجعل الآلهة إلهًا واحدا « لولا أن صبرنا عليها 4 لآضلناء فزعموا - قبحهم الله أن الضلال هو التوحيد وأن 
ل فلهذا تواصوا بالصبر عليه « وانطلق الْمَاةُ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم 4 وهنا 
لوا: «إلولا أن صبرنا عليها 4 والصبر يحمد فى المواضع كلها إلا فى هذا الموضع فإنه صبر على أسباب 

ب ا وأما المؤمنون فهم كما قال الله عنهم: « وتواصوا بالحق وتواصوا 
اح اماع ل ا ل ل 10 

خبر أنهم فى ذلك الوقت حين يرون العذاب 4 يعلمون علمًا حقيقيًا « من أَضل سبيلاً 4 8 ويوم يَعَضْ الظّالم على 

0 الآيات» وهل فوق ضلال من جعل إلهه هواه فما هويه فعله فلهذا 
قال: « أرأيت من انَحد هه هواه > ألا تعجب من حاله وتنظر ما هو فيه من الضلال؟ وهو يحكم لنفسه بالمنازل 
الرفيعة؟ 9 أَفَأنت تكون عليه وكيلاً» أى: لست عليه بمسيطر مسلط بل إنما أنت منذر» قد قمت بوظيفتك 
وحسابه على الله» ثم سجل تعالى على ضلالهم البليغ بأن سلبهم .العقول والأسماع وشبههم فى 'اضلالهم بالأنعام 
السائمة التى لا تسمع إلا دعاء ونداء» صم بكم عمى فهم لا يعقلون» بل هم أضل من الانعام فإن الأنعام: يهديها. 


)١(‏ قوله «فإن أولئك الأمم. .. إلخ» تعبير يشعر أن لا تفاضل بين الرسل مع أن الله تعالى أثبت التفاضل بينهم بقوله: مر تمد 
بَعضهم عَلَئ بعض » فلو قال (فإن دعوة رسلكم أيها المكذبون للنبى ليست خيرا من دعوة رسل الأمم التى قبلكم كما أن شرارهم ليسوا شرا 
منكم) لانتظم الكلام وحصل التناسب مع ما بعده. 2 ش 


أضث الآيات: 6 -1ه الجزء التاسع عشر 


راعيها فتهتدى وتعرف طريق هلاكها فتجتنبه وهى أيضمًا أسلم عاقبة من هؤلاء؛ فتبين بهذا أن الرامى للرسول 
بالضلال أحق بهدا الوصف وأن كل حيوان بهيم فهو أهدى منه. 


ير 2-00 


آم ئَرَ إِكَ رَيْكَ كِفَ مَذَّ الل ولو سَآءَ لَجَعَلَمٌ سَاكًا شر جَمَلنَا الشّمْس عليه 
قَبضََهُ لتنا ما 'سِيرَا 03 . 


أى: ألم تشاهد ببصرك ويصيرتك كمال قدرة ربك وسعة رحمته أنه مد على العباد الظل وذلك قبل طلوع 

الشمس لاثم علا الشّمْس عََيّهِ4 أى: على الظل «دليلا» ناولا وجود تجضن الما اعرف الل »انان انعد 
٠‏ يعرف بضده « ثُم قبَضناه ْنا قبَضًا يسيرا 4 فكلما ارتفعت الشمس تقلص تقلص الظل شيئًا فشيئًا حتى يذهب بالكلية» 
فتوالى الظل والشمس على الخلق الذى يشاهدونه عيانًا وما يترتب على ذلك من اختلاف الليل والنهار وتعاقبهما 
وتعاقب الفصول وحصول المصالح الكثيرة بسبب ذلك من أدل دليل على قدرة الله وعظمته وكمال رحمته وعنايته 
بعباده وأنه وحده المعبود المحمود المحبوب المعظم ذو الجلال والإكرام. 


. 2200 ألَنَى ل ل سه سطع و00 لوم 2 نا مَحَمَ ليناد دع عر م 
:3 مَهُرَ الى جَعَلَ لَكم الل لَِاسَا وده سا سباتا وجعل النهار فشورا 4 


أى: من رحمته بكم ولطفه أن جعل 0 اللباس الذى يغشاكم حتى تستقروا فيه وتهدأوا بالنوم 

وتسبت حركاتكم أى: تنقطع عند النوم» فلولا الليل لما سكن العباد ولا استمروا فى تصرفهم فضرهم ذلك غاية 

الغررء ولو استمر أيضًا الظلام لتعطلت عليهم معايشهم ومصالحهمء ولكنه جعل النهار نشورًا يتتشرون فيه 
. لتجاراتهم وأسفارهم وأعمالهم فيقوم بذلك ما يقوم من -- 


-25-- 


0 2 هو ألَرىَ أَرْسَلَ البح ثرا بت يَدَىْ رَحْمَيه وَأَنِدلْنَا من ] مَاءٌ طَهُويًا 2 لشُحعى بهء بلدة م > و قو 


ِمَا خَلقَنَآَ َمنماوَأنَاِبيَ كيرا (0) وقد مره يتب ل 46 

أى: هو وحده الذى رحم عباده وأدر عليهم رزقه بأن أرسل الرياح مبشرات بين يدى رحمته وهو: 5 
فثار بها السحاب وتألف وصار كسقًا وألقحته وأدرته بإذن ربها والمتصرف فيها ليقع استبشار العباد بالمطر قبل 
نزوله وليستعدوا له قبل أن يفاجئهم دفعة ة واحدة 9 وَأنَلَنَا من السّماء مَاء طَهورا 4 يطهر من الحدث والخبث ويطهر 

من الغش والأدناس» وفيا بركة من بركته أنه أنزله ليحبى به بلدة ميئًا فتختلف أصناف النباتات والأشجار فيها مما 
يأكل الناس والأنعام «ونسقيه مما حَلَقا أَنْعَامًا وأنابئ كثيرا © أى : نسقيكموه أنتم وأنعامكم» أليس الذى أرسل 
الرياح المبشرات وجعلها فى عملها متنوعات وأنزل من السماء ماء طهورا مباركًا فيه رزق العباد ورزق بهائمهم 
هو الذى يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك معه غيره؟ ؟ ولما ذكر تعالى 'هذه الآيات العيانية المشاهدة وصرفها 
للعباد ليعرفوه ويشكروه ويذكروه مع ذلك طفَأبئ أكثر اناس إلا كفورا © لفساد أخلاقهم وطبائعهم. 


1 ذم 28 صم م 2 2 - 3د 
2 وَلْرَ شِنْمَا لبِعنا فى كل وَربَْ يرا (4] فلا فلع المكتفريب وَحَنهِذهُم بهو جِهادًا كيرا 4 

يخبر تعالى عن نفوذ مشيئته وأنه لو شاء لبعث فى كل قرية نذيرً أى: رسولاً ينذرهم ويحذرهم فمشيثته 
غير قاصرة على ذلك» ولكن اقتضت حكمته ورحمته بك وبالعباد يا محمد أن أرسلك إلى جميعهم أحمرهم 
وأسودهم عربيهم. وعجميهم إنسهم وجنهم « قلا نطع الْكَافرِين» فى ترك شىء مما أرسلت به» بل ابذل جهدك 
1 فى تبليغ ما أرسلت به ط وجاهدهم به» بالقرآن «جهادا كبيرا © أى: لا تبق من مجهودك فى نصر الحق 6 
الباطل إلا بذلته ولو رأيت منهم من التكذيب والجراءة مارأيت فابذل جهدك واستفرغ وسعك ولا تيأس من 
هدايتهم ولا تترك إبلاغهم لأهوائهم . 

ل # وهر اك مر حر هدَا عَذْبٌ ات وعدا ولع لجا وحمل ما يا وجرا تَجْونا 0 40 


الآيات: "اه - >٠١‏ 
أى : : وهو وحده الذى مرج البحرين يلتقيان : البحر العذب وهى الأنهار السارحة على وجه الأرض » والبحر 


الملح وجعل منفعة كل واحد منهما مصلحة للعباد ف وَجَعل هما برا )4 | ى: حاجررًا يحجز من اختلاط 
أحدهما بالآخر فتذهب المتفعة المقصودة منها لإ وحجراً مُحَجُورًا 4 أى: حاجرًا حصيئًا . . 


لسعم مم موتح بن فواعرت ال 6 020 د 170 
2 ا ا كك ع ار ا ل #4 
أى : وهو الله وحده لا شريك له الذى خلق الآدمى من ماء مهين ثم نشر منه ذرية كثيرة وجعلهم أنسابًا 
وأصهارًا متفرقين ومجتمعين والمادة كلها من ذلك الماء المهين» » فهذا يدل على كمال اقتداره لقوله: : #وكان 
رَبك قَديرا 4 ويدل على أن عبادته هى الحق وعبادة غيره باطلة لقوله: 
208 - - ع 5 100 51 جر 
1 وَيَتبْدُونَ ين دؤيب أله ما لا ينمه ولا يصدرهم وك نَ الْكَارٌ عَلّ رَيوء ظهيرا 4 
أى : يعبدون أصنامًا وأموانًا لا تضر ولا تنفع ويجعلونها أنداذًا لمالك النفع والضرر والعطاء والمنع مع أن 
الواجب عليهم أن يكونوا مقتدين بإرقادات ريو «اما” ميمه ولكنهم عكسوا القضية ١‏ وكان الكافر على ربّه . 
ظهيرا 4 فالباطل الدى هو الأو ثان والأنداد أعداء لله فالكافر عاونها وظاهرها على ربها وصار عدوا لربه مبارزا 
له فى العداوة والحرب» هذا وهو الذى خلقه ورزقه وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة وليس يخرج عن ملكه 
وك سوا رك ا ل المعاداة والمبارزة. ا 
0 وَمَ أَرَسَلَْكَ إلا مسرا وذ (6 ل اتلك رية أجْرِ إلا من سسا أن يت 
00 وَبوكَلْ عل لي 1 اكاك توت ةوطم وب عِبَاوِوء حَبيرا 427 ألَذِى خلق أَلسَمْوْتٍ ' 


- 1 < 
2001 ء_ 0 ررد ودس غ6 م دوم 000 00 
وَالارض وما دده ثم أستوط عل العرشٍ ل َحْمَنُ فَسَكَلٌ بدء حيرا 4 إدَا قل لهم 
ا 51 5000-6 أنتجد ما تمر واه فور 8( 


يخبر تعالى: أنه ما أرسل رسوله محمنا مره مسيطر على الخلق ولا جعله ملكا ولا عنده خزائن 
الأشياءء وإنما أرسله ط مبشرا 4 يبشر من أطاع الله بالثواب العاجل والآجل 8 ونذيرا 4 ينذر من. عصى الله 
بالعقاب. العاجل والآجل» وذلك مستلزم لتبيين ما به البشارة» وما تحصل به النذارة من الأوامر والنواهى» وإنك 
يا محمد لا تسألهم على إبلاغهم القرآن والهدى أجرًا حتى يمنعهم ذلك من اتباعك ويتكلفون من الغرامة « إل 
من شاء أن يتَحْدَ إِلَى ربه سبيلا 4 أى : إلا من شاء أن ينفق نفقة فى مرضةة ربه وسبيله فهذا وإن رغبتكم فيه فللدت 
أجبركم عليه وليس .أيضًا أجرًا لى عليكم وإنما هو راجع لمصلحتكم وسلوككم للسبيل الموصلة إلى ربكم» ثم 
أمره أن يتوكل عليه ويستعين به فقال: وتوكّل علّى الحى 4 الذى له الحياة الكاملة المطاقة ة « الذى لا يموت 
وسبّحْ بحَمّده 4 أى: اعبده وتوكل عليه فى الأمور المتعلقة بك والمتعلقة بالخلق « وَكَفَئ به بذنوب عبّاده خبيرا 4 . 
بتلنها وسجارى عليؤاء تانت امن عارات بن خداعه على وابس عاباك تنظ اعياليم وإنما ذلك كله بيد الله 
« اذى خلق السّموات والأرض وما بينهما فى ستَة أيَام ذ ثم استوئ » بعد ذلك © على العرش » الذى هو سقف 
المخلوقات وأعلاها وأوسعها وأجملها إالرّحمن » استوى على عرشه الذى وسع السموات والأرض باسمه 
الرحمن الذى وسعت رحمته كل شىء» فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات» وأثبت بهذه الآية خحلقه 
للمخلوقات واطلاعه على ظاهرهم وباطتهم وعلوه ه فوق العرش ومباينته إياهم ظفَاسْمَلَ به حَبيرا © يعنى بذلك 
نفسه الكريمة فهو الذى يعلم أوصافه وعظمته وجلاله. وقد أخبركم بذلك وأبان لكم من عظمته ما تستعدون به 
من معرفته فعرفه العارفون وخضعوا لجلاله» واستكبر عن عبادته الكافرون واستنكفوا عن ذلك» ولهذا قال: 


, ذابين» أى: ناصرين دين الله ومدافعين عنه.‎ )١( 


نيادتة الآيئان: ١ت‏ 57 الجزء التاسع عه 


(وإذًا قيل لهم اسجدوا للرحْمَنٍ» أى: .وحده الذى أنعم عليكم بسائر النعم ودفع عنكم جميع النقم هقَالُوا» 
جحدا وكفرا « وما الرحمن 4 بزعمهم الفاسد أنهم لا يعرفون الرحمن وجعلوا من جملة قوادحهم فى الرسول أن 
قالوا : ينهانا عن اتخاذ آلهة, الله وهو يدعو معه إلهًا آخر يقول: ديا رحمن» ونحو ذلكء» كما قال تعالى: طقل 
اذعوا الله أو اذعوا الرّحمن أي ما تَدعوا قله الأسمَاء الحستئ 4 فاسماؤه تعالى كثيرة لكثرة أوصافه وتعدد كماله فكل 
واحد منها دل على صفة كمال «أَنَسَجد لما تأمرنا 4 لى : لمجرد أمرك إيانا وهذا مبنى منهم على التكذيب 
بالرسول. واستكبارهم عن طاعته « وزادهم 4 دعوتهم إلى السجود للرحجمن « نفورا » هريًا من الحق إلى الباطل 
وزيادة كفر وشقاء. 
ول برك أرّى بحصك فى الكمك موا وَجْصلَ ها يريا ورا مرا 
َهْر ألِى جَمَلَ اَل وَالتَهَارَ حِلَة يَمَن راد أن بكر أز أرد كرا (9] 46 

كرر تعالى. فى هذه السورة الكريمة قوله: 8 تبارك 4 ثلاث مرات» لأن معناها كما تقدم أنها تدل على عظمة 
البارى وكثرة أوصافه وكثرة خيراته وإحسانه» وهذه السورة فيها من الاستدلال على عظمته وسعة سلطانه ونفوذ 
مشيئته وعموم علمه وقدرته وإحاطة ملكه فى الأحكام الأمرية الجزائية وكمال حكمته» وفيها ما يدل على سعة 
رحمته وواسع جود وكثرة خيراته الديئية والدنيوية ما هو مقتض لتكرار هذا الوصف الحسن فقال: 8 تبارك الُذى 
جعل فى السّماء بروجا 4 وهى: النجوم عمومها أو منازل الشمس والقمر التى تنزل منزلة منزلة وهى بمنزلة البروج 
والقلاع للمدن فى حفظهاء كذلك النجوم بمنزلة البروج المجعولة للحراسة فإنها رجوم للشياطين « وجعل فيها 
سراجا »# فيه النور والحرارة وهى: : الشمس ظ وَقَمرا منيرا 4 فيه النور لا الحرارة وهذا من أدلة عظمته وكثرة 
إحسانه فإن ما فيها من الخلق الباهر والتدبير المنتظم والجمال العظيم دال على عظمة خالقها فى أوصافه كلها 
وما فيها من المصالح للخلق والمنافع دليل على كثرة خيراته ط وهو اذى جَعَل اليل وَالَّهَار خلقة 4 أى : يذهب 
أحدهما فيخلفه الآخر وهكذا أبدا لا يجتمعان ولا يرتفعان « لمن أَرَاد أن يذّكّر أو أَرَاد شكورا 4 أى : لمن أراد أن 
يتذكر بهما ويعتبر ويستدل بهما على كشير من المطالب الإلهية ويشكر الله على ذلك ولمن أراد أن يذكر الله 
ويشكره ورد من الليل أو النهارء فمن فاته ورده من أحدهما أدركه فى الآخرء وأيضًا فإن القلوب تتقلب وتنتقل 
فى ساعات الليل والنهار فيحدث لها النشاط والكتيل: والذكر والغفلة والقبض والبسط والإقبال والإعراض فجعل 
الله الليل والنهار يتوالى كل منهما على العباد ويتكرران ليحدث لهم الذكر والنشاط والشكر لله فى وقت آخر 
ولأن أوقات العبادات تتكرر بتكرر الليل والنهار» فكلما تكررت الأوقات أحدث للعبد همة غير همته التى كسلت 
عنه فى الوقت المتقدم فزاد فى تذكرها وشكرهاء فوظائف الطاعات بمنزلة سسَقَى الإيمان الذى يمده فلولا ذلك 
لذوى'0) غرس الإيمان ويبسء» فلله أتم حمد وأجمله.على ذلك» ثم ذكر من ججملة كثرة خيره منته على عباده 
الصالحين وتوفيقهم للأعمال الصالحات التى أكسبتهم المنازل العاليات فى غرف الجنات فقال: 


9 وعِبسَاد لمن اليرت يسو عل لوبهم لكوت َالُوا سَلَدَمَا 39 يت 
ِرَيْهِمْ سَجداوَقِيَما 0 َأ بوبنا اضرف عَنَ عدب جَهَمْ إنك عدبا كنَ رم 


00 ل ل جد ف يس ملي بت تر 59 
! سَآءت مسرا وَمَامًا وَالْذِيَت 5 أنمقوأ لم يد رذ رفوا ولم يبروأ وسَكَانَ بير 5لل2كت قَوَامًا 
ل ص عمس ري رز سم مه - ا ا ا م ص ووس ال م |[ ل لعي سر رس لويم ماس سوم 
بن لا يدعور ست مع أله إِلَهًا َآاخَرَ لا يدون انس آل حَم لَه إلا لحن ولا نوست تت ومن 000 


00 


الام تان اميت عمل عخدلة: 


يَأ 
مك 


ناما 9 : يشَعَفَ لالد لحداب يوم الْقيَمَةَ وَيخْلْدَ فيو مهانا 


آ 0 


8 


)١(‏ ذوى» أي: ذبل. 


الآيات: 5 - /الا 


م 


0 ع “ف يك مير 5-0-3 36 رمم 5 
ينور لَه مَمَابا 0100 ليت لا يشْهدوت الزُورٌ وَإِدَا مروأ يِللمْوِ مَرُوأْ صكراما اه الت إذا 


سمو .ويه 50 505 ء - هه 
ركم ققد كدسر فون بحكون لِنَامًا 09 4 


العبودية لله نوعان: عبودية لربوبيته فهذه يشترك فيها سائر الخلق مسلمهم وكافرهم برهم وفاجرهم» فكلهم 
عبيد لله مربوبون مدبرون إن كل من فى السَّمَوَات والأرض إلا آتى الرَحَمن عَبّدا 4 وعبودية لألوهيته وعبادته ورحمته . 
وهى: عبودية أنبياته وأوليائه» وهى المراد هناء ولهذا أضافها إلى اسمه «الرحمن» إشارة إلى أنهم إنما وصلوا 
إلى هذه الحال بسبب رحمته» فذكر أن صفاتهم أكمل الصفات ونعوتهم أفضل النعوت» فوصفهم بأنهم « يمشون 
عَلَى الأرضٍ هَونًا »4 أى : ساكنين متواضعين لله وللخلق فهذا وصف لهم بالوقار والسكينة والتواضع لله ولعباده 
«وإذا خاطبهم الجاهلون 4 أى : خطاب جهلء بدليل إضافة الفعل وإسناده لهذا الوصف 8 قَالُوا سلامًا 4 أى: 
خاطبوهم خطابًا يسلمون فيه من الاثم ويسلمون من مقابلة الجاهل بجهله» وهذا بدح لهم باللخلم الكترويفابة 


40 


المسيء بالإحسان والعفو عن الجاهل ورزانة العقل الذى أوصلهم إلى هذه الحال « والّذينَ يبيتون لربهم سجدا 
وقيّامًا4 أى : يكثرون من صلاة الليل مخلصين فيها لربهم متذللين له كما قال تعالى: « تحَجَافى جتوبهم عن 
المضاجع يدعون ريم خَوفًا وطَمعا ومما اهم ينفقون (03 فلا تَعلَم نفس ما أَحَفى لهم من قرة أعين جَزاء ما كانوا 
يعَمُون 4 ط والّدين يقولُون ربنَا اصرف عنًا عَذَابَ جهمُم 4 لى : ادفعه عنا بالعصمة من أسبابه ومغفرة ة ما وقع منا مما 
هو مقتض للعذاب إن عذابها كان غراما 4 أى: ملازمًا لأهلها بمنرلة ملازمة الغريم لغريمه220 9 إِنَّها ساءت 
تقر ومقاما 4 وهذا منهم على وجه التضرع لربهم وبيان شدة حاجتهم إليه وأنهم ليس فى طاقتهم احتمال هذا 
العذاب» وليتذكروا منة الله عليهم» فإن صرف الشدة بحسب شدتها وفظاعتها يعظم وقعها ويشتد الفرح بصرفها 
« والّذين إذا أنفقوا 4 النفقات الواجبة والمستحبة «لم يسْرِفُوا» بأن يزيدوا على الحد فيدخلوا فى قسم التبذير 
وإهمال الحقوق الواجبة «ولم يَقَتَروا 4 فيدخلوا فى باب البخل والشح وكان »4 إنفاقهم بين ذلك »4 بين 
الإسراف والتقتير إقراما» يبذلون فى الواجبات من الزكوات والكفارات والنفقات الواجبة وفيما ينبغي على 
الوجه الذى ينبغى من غير ضرر ولا ضرار وهذا من عدلهم واقتصادهم والّذينَ لا يدعود مع الله إِلَها آخَر4 بل 
يعبدونه وحده مخلصين له الدين لمحي ب سس ا م 
نفس المسلم والكافر المعاهّد «إلا بالْحق» كقتل النفس بالنفس وقتل الزانى المحصن والكافر الذى يحل قتله 
عو عل حنظوة فردجهم (اأعن رايم ادنك لم4 ووو بل )ل الشرك بالله 
أو قتل النفس التى حرم الله بغير حق أو الزناء فسوف يلق أَنّاما؛ ثم فسره بقوله : «يضاعف لَهُ الْعَذَاب يوم 
القيامة ويخْلد فيه 4 أى : فى العذاب طمهانا 4 فالوعيد بالخلود لمن فعلها كلها ثابت لا شك فيه وكذا لمن أشرك 
بالله» وكذلك الوعيد بالعذاب الشديد على كل واحد من هذه الثلاثة لكونها إما شرك وإما من أكبر الكبائر» وأما 
خلود القاتل والزانى فى العذاب فإنه لا يتناوله الخلود لأنه قد دلت النصوص القرآنية والسنة النبوية أن جميع 
المؤمنين سيخرجون من النار ولا يخلد فيها مؤمن ولو فعل من المعاصى ما فعل» ونص تعالى على هذه الثلاثة 
لأنها أكبر الكبائر: فالشرَّك فيه فساد الأديان» والقتل فيه فساد الأبدان» والزنا فيه فساد الأعراض « إلا من تاب 4 
عن هذه المعاصى وغيرها بأن أقلع عنها فى الحال وندم على ما مضى له من فعلها وعزم عزمًا جازمًا أن لا يعود 


)١١‏ قوله «ملازمة الغريم لغريمه؛ أى: ملازمة الدائن للمديون حيث لا يفارقه بإلحاحه فى مطالبتة بأداء ما استدانه حتى يؤديه حقه. 
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رآمَن4 بالله إيمانًا صحيحًا يقتضى ترك المعاصى وفعل الطاعات « وعمل عَمَّلاً صّالحًا 4 مما أمر به الشارع إذا 
قصد به وجه الله « فأولئك يبدل الله سيّئاتهم حَسنَات 4 أى : تتبدل أفعالهم التى كانت مستعدة لعمل السيئات تتبدل 
حسنات» فيتبدل شركهم إيمانًا ومعصينتهم طاعة وتتبدل نفس السيئات التى عملوها ثم أحدثوا عن كل ذنب منها 
توبة ة وإنابة وطاعة تبدل حسنات كما هو ظاهر الآية» وورد فى ذلك حديث الرجل الذى حاسبه الله ببعض ذنوية 
َعَدَدَها عليه ثم أبدل مكان كل سيئة حسنة فقال: ديا رب إن لى سيئات لا أراها ههنا؛ والله أعلم طوَكَان الله 
عَفُورَا»4 لمن تاب» يغفر الذنوب العظيمة «إرّحيما» بعباده حيث دعاهم إلى التوبة بعد مبارزته بالعظائم ثم 
وفقهم لها ثم قبلها منهم « ومن تاب وعمل صالحا فَإنه يتوب إلى الله اب أى : َليعُلّم أن توبته فى غاية الكمال 
لأنها رجوع إلى الطريق الموصل ! إلى الله الذى هو عين سعادة العبد وفلاحه فَلْبُخْلصُ فيها ولْيُخَلْصهَا من شوائب 
.الأغراض الفاسدة. فالمقصود من هذا الحث على تكميل التوبة واتباعها على أفضل الوجوه وأجلها ليقدم على 
من تاب إليه فيوفيه أجره بحسب كمالها « والّذين لا يَشْهَدونَ الزور أى: لا يحضرون الزور أى: القول والفعل 
المحرم» فيجتنبون جميع المجالس المشتملة على الأقوال المحرمة أو الأفعال المحرمة» كالخوض فى آيات الله 
والجدال الباطل والغيبة والنميمة والسب والقذف والاستهزاء والغناء المحزم وشرب الخمر وفرش الحرير والصور 
ونحو ذلكء وإذا كانوا لا يشهدون الزور فمن باب أولى وأحرى أن لا يقولوه ويفعلوه: وشهادة الزور داخلة فى 
قول الزور تدخل فى هذه الآية بالاولوية ظ وإذا موا باللّغوٍ» وهو الكلام الذى لا خير فيه ولا فيه فائدة دينية ولا 
دنيوية ككلام السفهاء ونحوهم مرا كرامًا » أى: نزهوا أنفسهم: وأكرموها عن الخوض نيه ورأوا أن الخوض 
فيه وإن كان لا إثم فيه فإنه سفه ونقص للإنسانية والمروءة فربئوا بأنفسهم عنه. وفى قوله: وإِذًا مُروا باللّغ و4 
إشارة إلى أنهم لا يقصدون حضوره ولا سماعه. ولكن عند المصادفة التى من غير قصد يكرمون .أنفسهم عنه 
والّدين إذا ذكّروا بآيات ٠‏ بهم 4 التى أمرهم باستماعها والاهتداء بها «لم يُخروا عَلَيهَا صما وعميانا 4 أى لم 
يقابلوهما بالإعراض عنها والصمم عن سماعها وصرف النظر :اوالقاويب عتها كما يفعلة من لم يؤمن بها ولع 
يصدقء وإنما حالهم فيها وعند سماعها كما قال تعالى: ط نما يؤمن بآياتنا اين إِذا ذكَروا بها حَرُوا سجّدا وسبّحوا 
بحمد ربهم وهم لا يستَكبرُونَ » يقابلونها بالقبول والافتقار إليها والانقياد والتسليم لهاء وتجد عندهم آذانًا سامعة 
وقلوبًا واعية فيزداد بها إيمانهم ويتم بها إيقانهم وتحدث لهم نشاطًا ويفرحون بها سرورا واغتباطا « وَالَّين يقولون 
با هب لنا من أَزوَاجتا 4 أى : قرنائنا من أصحاب وأقران وزوجات 9 وَذْرِيَاتنا قرّةَ أعين 4 أى : قر بهم أعينناء وإذا 
استق رأنا حالهم وصفاتهم عرفنا من هممهم وعلو مرتبتهم أن دعاءهم لذرياتهم فى صلاحهم فإنه دعاء لأنفسهم 
لأن نفعه يعود عليهم ولهذا جعلوا ذلك هبة لهم فقالوا: هب لنا4 ب بل دعاؤهم يعود إلى نفع عموم المسلمين 
لآن صلاح من ذكر يكون سيا لصلاح كثير ممن يتعلق بهم ويتشفع بهم ط وَاجْعلنا لْمتقِين إمَاما4 أى : أوصلنا 
7 يا ربنا إلى هذه الدرجة العالية درجة الصديقين والكمل من عباد الله الصالحين» وهى درجة الإمامة فى الدين 
وأن يكونوا قدوة للمتقين فى أقوالهم وأفعالهم يقتدى بأفعالهم ويطمئن لأقوالهم ويسير أهل الخير خلفهم فيهدون 
ويهتدونء ومن المعلوم أن الدعاء ببلوغ شىء افعاء يما لا يتم إلاليه» وهذه الدرجة - درجة الإمامة فى الدين ‏ لا 
تتم إلا بالصبر واليقين كما قال تعالى: ( وَجَعلنَا منهم أَمة يدون بأمرِنَا لما صبروا وكانوا بآياتَا يوقدون 4 فهذا الدعاء 
يستلزم من الأعمال والصبر على طاعة الله وعن معصيته وأقداره المؤلمة ومن العلم التام الذى يوصل صاحبه إلى 
درجة اليقين - خيرا كثيراً وعطاء جزيلاً وأن يكونوا فى أعلى ما يمكن من درجات الخلق بعد الرسل» ولهذا ‏ لما 

كانت هممهم ومطالبهم عالية كان الجزاء من جنس العمل فجازاهم بالمنازل العاليات فقال: «أولدك يجزون 
الغرفَة ما صبَروا 4 أى: المنازل الرفيعة والمساكن الأنيقة قة الجامعة لكل ما يشتهى وتلذه الآأعين؛ٍ وذلك بسبب 
صبرهم نالوا ما نالواء كما قال تعالى : والملائكة يلون علهِم من كل باب 69 سلام عَليكُم بما صبرتم نعم عقبى 
الدَارٍ4 ولهذا قال هنا: « ويلقُونَ فيها تحيّة وَسَلامًا» عن ربهم ومن علائكنيه الكرام ومن عض على :عضن 
ويسلمون من جميع المنغصات والمكدرات» والحاصل: أن الله وصفهم بالوقار والسكينة والتواضع له ولعباده 
وحسن الأدب والحلم وسعة الخلق والعفو عن الجاهلين والإعراض عنهم ومقابلة إساءتهم بالإحسان وقيام الليل 


والإخلاص فيه والخوف من-.النار والتضرع لربهم أن ينجيهم منها وإخراج الواجب. والمستحب فى النفقات 
والاقتصاد فى ذلك» وإذا كانوا مقتصدين فى الإنفاق الذنى جرت العادة بالتفريط فيه أو الإفراط فاقتصادهم 
وتوسطهم فى غيره من باب أولى». والسلامة من كبائر الذنوب والاتصاف بالإخلاص لله في عبادته والعفة عن 
الدماء والأعراض والتوبة عند صدور شىء من ذلك وأنهم لا يحضرون مجالس المنكر والفسوق القولية والفعلية 
وا يخلونها بالفتديم وانيع يتنزهون من اللغى والأفعال الردية الى (5 خير فبها وذلك يستلزم مروءتهم وإنسانيتهم 
وكمالهم ورفعة أنفسهم عن كل خسيس قولى وفعلى» وأنهم يقابلون آبيات الله بالقبول لها والتفهم لمعانيها 
والعمل بها والاجتهاد فى تنفيذ أحكامهاء وأنهم يدعون الله ل الدعاء فى. الدعاء الذئ ينتفعون .به 
وينتفع به من يتعلق بهم وينتفع به المسلمون من صلاح أزواجهم وذريتهم» ومن-لوازم ذلك سعيهم فى تعليمهم 
ووعظهم. ونصحهم لأن من حرص على شىء ودعا الله فيه لا بد أن يكون متسبيًا فيه» وأنهم دعوا الله ببلوغ أعلى 
الدرجات الممكنة لهم وهى ::. درجة الإمامة والصديقية» فلله ما أعلى هذه الصفات وأرفع هذه الهمم وأجل هذه 
المطالب. وأزكى تلك النفوس وأطهر تلك القلوب وأصفى هؤلاء الصفوة وأتقى هؤلاء السادة!! ولله فضل الله 
عليهم ونعمته ورحمته التى جللتهم ولطفه الذى أوصلهم إلى هذه المنازل» ولله منّهَ الله على عباده أن بين لهم 
أوصافهم ونعت لهم هيكاتهم وبين لهم هممهم وأوضح لهم أجورهم ليشتاقوا إلى الاتصاف بأوصافهم ويبذلوا 
جهدهم فى ذلك ويسألوا الذى من عليهم وأكرمهم الذى فضله فى كل زمان ومكان وفى كل وقت وأوان أن 
يهديهم كما هداهم ويتولاهم :بتربيته الخاصة كما تولاهمء فاللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المسستعان 
وبك المستغاث ولا حول ولا قوة إلا بك لا نملك لأنفسناءنفعًا ولا ضرا ولا نقدر على مثقال ذرة من الخير إن 
لم تيسر ذلك لناء فإنا ضغفاء عاجزون من كل. وجهء نشهذ أنك إن وكلتنا إلى أنفسنا طرفة عين وكلتنا إلى 
ضعف وعجز وخطية» فلا نثق يا ربنا إلا برحمتك التى بها خلقتنا ورزقتنا وأنعمت علينا بما أنعمت من النعم 
الظاهرة والباطنة وصرفت عنا من النقم» فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك» فلا خاب من سألك 
ورجاك» ولما كان الله تعالى قد أضاف هؤلاء العباد إلى رحمته واختصهم بعبوديته لشرفهم وفضلهم ربما توهم 
متوهم أنه وأيضًا غيرهم فلم لا يدخل فى الععبودية؟ فأخبر تعالى أنه لا يبالى ولا يعبأ بغير هؤلاء. وأنه لولا 
دعاؤكم | إياه دعاء العبادة ودعاء المسألة ما عبأ بكم ولا أحبكم فقال: «قُل ما يعباً بكم ربَى لولا دعاؤ كم فقد كذبتم 
فَسَوف يكُون لزامًا 4 أى : عذابًا يلزمكم لزوم الغريم لغريمه» وسوفة يحكم الله بينكم وبين عباده المؤمنين. 
الاتكة زروت وا دوع 


لجع يوالم لمر اير 


:3 طحت 2 َلك عيكث الكتب انين 3 َلك بح نسَكَ الايكروا مزييينَ ا د تأي عم ين 
ا 0 وَمَا يلم ين وك من ألم تكن إلا كان عنه مُْرضِينَ 35 
كبوأ اتيم أَسَو ما انوأ يد يعون | 0١‏ ف ينا إل الأ 5 ْنا نين كي تع كبر 40 
إنَّ في دَلِكَ َي وما كن كديس مُؤمنينَ 49 َإِنَ ريك لهو الْعزيرُ الحم 0« 
يشير البارى تعالى إشارة تدل على التعظيم لآيات الكتاب المبين البين الواضح الدال على جميع المطالب 
الإلهية والمقاصد الشرعية بحيث لا يبقى عند الناظر فيه شك ولا شبهة فيما أخبر به أو حكم به لوضوحه ودلالته 
على أشرف المعانى وارتباط الأحكام بحكمها وتعليقها بمناسبهاء فكان رسول الله يدم ينذر به الناس ويهدى , 


"54 الآيات: 1-1١‏ الجزء التاسع عشر 


به الصراط المستقيم» » فيهتدى بذلك عباد الله المتقون ويعرض عنه من كتب عليه الشقاء فكان يحزن حزنًا شديدا 
على عدم إيمانهم حرصا منه على الخير ونصحًا لهم فلهذا قال تعالى لنبيه: ل لَعلّك باخع نُفْسّك» لى : مهلكها 
وشاقًا عليها طألاً يكونوا مؤمنين» أى: فلا تفعل ولا تذهب نفسك عليهم حسرات فإن الهداية بيد الله وقد أديت 
ماغليك سن العليم : وليس فوق هذا القرآن المبين آية حتى ننزلها ليؤمنوا بها فإنه كاف شاف لمن يريد الهداية 
ولهذا قال: «إإن نش نَل عليهم من السّماء آية4 أى: من آيات الاقتراح طفَظَلْتَ أَعَناقهُم 4 أى: أعناق المكذيين 
«لها خاضعين »4 ولكن لا حاجة إلى ذلك ولا مصلحة فيه فإنه إذ ذاك الوقت يكون الأشانة عير تام وإنما 
الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب كما قال تعالى: (هل يُنظرون إلأ أن تاتيهم الملائكة أو يأتى ربك أو يأنى بعض آيات 
َك يوم يأنى بعْض آيات رَبك لا ينع فسا إيمائّها 4 الآية ة «إوما يَأتيهم من ذكر م من الرحمن محداث 4 يأمرهم وينهاهم 
ويذكرهم .ما ينفعهم ويضرهم « إلا كانوا عنه معرضين » بقلوبهم وأبدانهم» هذا إعراضهم عن الذكر المحدث 
سر ال ا ل ل 
العاف راهار قله 0 ال ع 0 تبدل ونيا 


ا م 0 الله م ١‏ 
الأرض بعد موتها «إومًا كان أكترهم مؤمنين 4 كما قال تعالى: «إومًا أكر الئاس ولو حَرْصْت بمُؤْمين 5 وإن وك 
َهُو العزِيز4 الذى قد قهر كل مخلوق ودان له العالم العلوى والسفلى ف الرّحيم » الذى وسعت رحمته كل شىء. 
ووصل جوهه إلى كل حىء العزيز الذى أهلك الأشقياء بأنواع العقوبات الرحيم بالسعداء حيث أنجاهم من كل 


رام ماص عرس 2 ٠‏ دس سا ماص ا عد مسا عت مهوم مس لم 74 وسرت 
0 وَلِذْ ناد ربك موموع أن أن ني قوم الظَلِيِينَ 3ك فَوْم فرعَوْبَ ألا يَنَفُونَ 113 فَالَ ل نت إن أعاف أن يدوق . 
(3 مضق سد سَدَى و ولا بي ليان تيل إل هون 9 ملع عَلَ دنب ل يماك أن شرن 3 َال ع 
ذهب باينا إن معكُم مُسسمِغُونٌ مسْتَمعُنَ 50 (5 فيا عت 0 0 لمثلميث 0 أن أَرْسِلُ معنا بق 
إشرّبلٌ 9 َل أل يكَ يك موادا من ثية يندا 3 دك متك أل معنت وَأ 514 
الكينيت 3 دَلَ تَملدهَآ ذا وأنأ ين الصَآلِنَ سه ا 5 ونه الل لك بك 


7س م جا هه ءءء هت 00 ح كي اإسصس 0 2-20 20-7 
9 ويلْكَ يمد مها عل أن عَيّدثَّ بو إترهي[ 5 ل وو وما ب الييت 9 كك 


م نيه 0 مس سمسوركة ب احم جه لع. 0 م ع ل 
السمنوات و رض وما يينَهماً إن 5 مُوقَنينَ 4“ قا ا حولهد ألا تسيّعور مسمعون 2 قال رد 5 ورب اباي 
2 - مجه عد ودع عدمة ‏ ى 85 سر 0 0 7 01 2 سورك 2 
الاين 3 َال إن رسو 2 لني مجنو ل و ارق والتذب وما يب إن كم تقو 
50 وَل كن اعَيَرّتَ اليا مَرى لَدَمَوَيّكَ مد )1 0 تَيْكَ ضّدء ين 523 مَالَ مَأ 
ليقلا ين اتغذت 1 يرى اجعلتك من المسحوني وَلَوُ جِنْتّكَ _نّىء مين ل تِ يفه 
7 2:1 يس جح ا لل ا اللا ا لما م لسعو مو مكو نك الجسس 
إن حكنت يت الصَّددِقِينَ إلنة لق صا تنا من 208 قي [ض؟ ) وضع يدم فَإِذَا ه ن ااه للناظرين إلنة 
لحكل مر 2 يت ا # سر صو اعتي ا عراوك عه رعش ص كر ع 2 01000 حمر عله 
قال للملح حوله: إن هنا لستجر عَلِيمٌ (]3] يريد أن يخرحكم يِنْ أرضِحكم سخرى اذا تأمرورت (50] قَالوأ 
7 ف ممم جرو ات حمر اا عدم عه س0 م وجد كي 0 2 ا 
نج ونه عت فى دكن حَنيْييتَ 9 يَأنولق يِحكُلٍ سَكَارٍ عَليِرٍ 9 هبيع ألتَكرَهُ ليبقت يزمر 


38 5009 2 2 29 م بج< ص عه ص له و ص لسارم ص عر مه 3871 2 2 صكه م سا مم 
مَعلُومٍ إل َيل لِلِنَّاس هل أن مجسَمِعُونَ ) لَملنا نتيع السَّحَرَةٌ إن نوأ هم علبي ل َلَنَّا جَآءَ السَحرَةٌ 
0 ا 000 َم 7خ صوم ا ا 2 عي سا لجس 
َالوأ ون أبن نا لجرا إن كن من المي 2 1 و تح إا لَّمنَ ألْمقررينَ (1 
21 )2 رم 


21 . 2ع م 4 إععمب #20 عرو مام اروم مجح م 104 عير 22 2 
لان 9 ملعأ باهم ا وا لق مومى عضا فَإِدَا هىّ 


الآيات: ١٠٠3:ب4ع‏ 


عمدو ل ل عيد ل حمر 14 ع مال للع ام 7 ما رت الل 0 لي باس دشيو يي عتمم 
تلقف ما يَأفِكون (10) 0 0 1ف قَانوَا امنا برب الَْلِِينَ 0 رب موس وهرينا 0 
سٍْ 


رروعة تَهُ 01-0 5 2 شو 1 ع سو 5 لم ل 
00 
١‏ 


2 اكيرما 2 بين 50 00 02 0 2 معسي > سعاس مس م -- 10 م 


اام 


وه مر سه 


2 2 مرت فو م ل مه 0 ا :. 
يه 0 ١‏ © م عو اسل ةف التي عي 9 
إن 


مولح لدزدمةٌ عدون 40 وَإِتَْ كنا لطن (0 جع عينة 40 أَخْرَحْتهُم من بحت وعبونز 0 
تر صو كيم 9 كله تا بق ينناب © كلتف لذ وا ار 
سحب موت إن لنذيفة 7 35 6لا مم تق متي 093 ©) تجن إل شع أو اذب يتصلة انح 
انق 36 عل وز الوم تيلم 09 وأزلنا كّ التي 0 ونا ُرتن وت تنه أو 


بصي 
أَمْرَوْمَا لك “ 7 ل“ 1-7 
ف أطرة فنا الأاخرِين 9 إِنّ في ذَلِكَ يد وما كن أ ره هم مُؤْمِنِينَ 
1 كما كو ا 0 
وَإِنَّ ريك هو الْعَزيرٌ أَلتَحِمُ 4 


أعاد البارى تعالى قصة موسى وثناها فى القرآن ما لم يثن غيرها لكونها مشتملة: على حكم عظيمة وعبر 
وفيها نبأه مع الظالمين والمؤمنين» وهو صاحب الشريعة الكبرى وصاحب التوراة أفضل الكتب بعد القرآن فقال: 
واذكر خالة موسى الفاضلة وقت نداء الله إياء حين كلمه ونبأه وأرسله فقال: « أن انت نت القوم الظّالمين 4 الذين 
تكبروا فى الارض وعلوا على أهلها وادمى كبيرهم الرربية (قَوم فرعون ألا يتَقُون 4 أى : قل لهم بلين قول 
ولطيف عبارة «ألا يتَقُون» الله الذى. خلقكم ورزقكم فتتركون ما أنتم عليه من الكفرء فقال موسى عليه السلام 
معتذرا من ربه ومبيئًا لعذره وسائلاً له المعونة على هذا الحمل الثقيل: وال رب إتى أسَاف إد يكو 8 
ويضيق صدرى ولا ينطلق لسَانى 4 وقال : « رب اشرح لى صدرى 69 ويس لى أَمرى 09 وَاحلل عقدة من لسائى 20 
يفَقَهُوا قولى, اقل واجعل لى وزيرا مَن أهلى © هرون أخى » «فأرسل إلى هرون » فأجاب الله طلبته ونبأ أخاه كما 
نبأء طفأَرسلْه معى ردءا 4 أى : معاونًا لى على أمرى « ولَهم على ذنْب © أى: فى قتل القبطى فَأحَاف أن يقتلون 

و ور ب اج رع ل مح ال 2 


مومه م مه 


0 أرسلنا له 
فكف عنهم عذابك وارفع عنهم يدك ليعبدوا ربهم ويقيموا أمر دينهمء ٠‏ فلما جاء! فرعون وقالا له ما قال الله لهما 
لم يؤمن فرعون ولم يلن ونجسعل يعارض موسى بقوله : «قَال ألم ربك فينا وليدا 4 أى : آلم ننعم عنليك ونَقُم 
بتربيتك منذ كنت وليدا فى مهدك ولم تزل كذلك ط ولبقْت فينا من عمرك سين 9 وفَعلت فَعِلتك التى فلت 4 وهى 5 
قتل موسى للقبطى.حين استغائه الذى اين انيت علي الذى من عدوه « فوكرة موسئ فَقَضئ عَلَيْه 4 الآية « وأنت 
من الكافرين4 أى: وأنت إذ ذاك طريقك طريقنا ' وسبيلك سبيلنا فى الكفرء فأقر. على نفسه بالكفز من حيث لا 


, «وأنت إذ ذاك طريقك ... ..إلخ» هذا القول يوهم «الرك يا الور وا بواكصو 0 لأن الأنبياء. معصومون من"‎ )١( 
ٍ : . الكفر.ووسائله‎ 
5 6 والصواب كما قاله أبو السعود فى تفسيره» وكذا فى الجلالين م٠ راق كارن 2104 اا م تن‎ 
0 الاستعبادء ولأن موسى كان يعايشهم بالتقية» لا أنه كان. يشاركهم فى الدبين» وكيف يكون ذلك والأنبياء معصومون» ويعلم مما قررناه‎ 

تعبير المؤلف قصورً وإبهامًا للقارئ بأن موسى كان مشاركًا لهم فى الدين.. 


يدرى» فقال: لوي ( فطلتها ذا 55-00 أى : عن غير كفر وإنما كان عن ضلال و 1 


اه ع سام مس 


ا ا 2 لي الضلال والخطأ(؟» الذى 
لم يقصد نفس القتل» وأن فضل الله تعالى غير ممنوع منه أحد فلم منعتم ما منحنى الله من الحكم والرسالة؟ 
بقى عليك يا فرعون إدلاؤك بقولك: ألم رَبك فينا وليدا 4 وعند التحقيق يتبين أن لا منة لك فيهاء ولهذا قال 
سومتن: : ( رلك نهمة نمنها على أذ بدت بَى إسرائيل» أى : تدلى على بهذه المنة لأنك سخرت بنى إسرائيل 
وجعلتهم لك بمنزلة العبيد وأنا قد أسلمتنى من تعبسيدك وتسخيرك وجعلتها على نعمة» فعند التنصور يتبين أن 
الحقيقة أنك ظلمت هذا الشعب الفاضل وعذبتهم وسخرتهم بأعمالك» وأنا قد سلمنى الله من أذاك مع وصول 
أذاك لقومى» فما هذه المنة التى تمن بها وتدلى بها؟ طقال فرعون وما رب الَْالَمِينَ4 وهذا إنكار منه لربه ظلمًا 
وعلوا مع تيقن صحة ما دعاه إليه موسى فقال: رب السّمَوات والأرض وما بينهمًا 4 أى : الذى خلق العالم 
العلوى والسفلى ودبره بأنواع التدبير ورباه بأنواع التربية» ومن جملة ذلك أنتم أيها المخاطبون فكيف تنكرون 
خالق السخلوقات وفاطر الأرض والسموات إن كنتم مموقنين » فقال فرعون متجهما ومعجبًا بقوله: ألا 
تستمعون 4 ما يقول هذا الرجل» فقال موسى: : « ربكم ورب آبائكم الأولين» تعجيتم أم لاء استكبرتم أم أذعنتم» 
فقال فرعون معاندًا للحق قادحًا بمن جاء به: طإِنُ رَصولَكُم الذى أرسل إليكم لمجنون4 حيث قال خلاف ما نحن 
عليه وخالفنا فيما ذهينا إليهء فالعقل عنده وأهل العقل من زعموا أنهم لم يخلقوا أو أن السموات والأرض 
ما زالتا موجودتين من غير موجد انهم بأنفسهم خلقوا من غير خالق» والعقل عنده أن يعبد المخلوق الناقص 
من جميع الوجوه. والنجئون عنده أن يثبت الرب الخالق للعالم العلوى والسفلى المنعمٍ بالنعم الظاهرة والباطنة 
ويدعى إلى عبادته» وزين لقومه هذا القول وكانوا سفهاء الأحلام خفيفى العقول « فاستخف قومه فأطَاعوه نهم 
انوا قَما قاسقين» فقال موسى عليه السلام مجرًا لانكار فرعون وتعطيله لرب العالمين: «رب الْمَشرق والْمَغْرب 
وما بينهمَا 4 من سائر المخلوقات إن كُْم تعْقلُون 4 فقد أديت لكم من البيان والتبيين ما يفهمه كل من له أدنى 
مسكة من عقل فما بالكم تتجاهلون فيما أخاطبكم به؟ وفيه إيماء وتنبيه إلى أن الذى رميتم به موسى من الجئون 
أنه داؤكم فرميتم أزكى الخلق عقلاً وأكملهم علماء والحال أنكم أنتم المجانين حيث ذهبت عقولكم إلى إنكار 
أظهر الموجودات خالق الأرض والسموات وما بينهماء فإذا جحدتموه فأى شىء تثبتون؟ وإذا جهلتموه فأى شىء 
تعلمون؟ وإذا لم تؤمنوا به وبآياته فبأى شىء ‏ بعد الله وآياته - تؤمنون؟ تالله إن المجانين الذين بمنزلة البهائم 
أعقل منكم وإن الأنعام السارحة أهدى منكم. ؛ فلما خنقت فرعون الحجة وعجزت قدرته وبيانه عن المعارضة 
طقال 4 متوعدًا لموسى بسلطانه 9 لَئن انَحَذْت إِلَها عَيرى لأَجَعلئّك من الْمَسجونين © زعم - قبحه الله - أنه قد طمع 
فى إضلال موسى وأن لا يتخذ إلهًا غيره؛ وإلا فقد تقرر أنه هو ومن معه على بصيرة ة من أمرهمء فقال له 
موسى: : « أو لوجنتك بشىء مين » إى : آية ظاهرة جلية على صحة ما ج جئت به من خخوارق العادات 9 قَال فَأت به 
1 إن كنت من الصّادقين 09 فَأَلقَ عصاه ذا هى تُعُبَان 4 أى : ذكر لجان يله ظاهر لكل أحد لا خيال ولا 
٠‏ تشبيه «ونزع يده 4 من جببه طفَإِذَا هى بيصا للنَاطرين4 أى: لها نور عظيم لا نقص فيه لمن نظر إليها بإ قال » 
'فرعون 8للْمَلا حوله 4 معارضا للحق ومن جاء به: إن هذا أساجر علي 00 بريد أن يخْرجكم من أرضيكم » مو 
)١(‏ قوله: «عن ضلال وسفه؛ إطلاق «السفه» و «الضلال» على الأنبياء غير جائز ولا لائق بمراتبهم العلية فهم معصومون عن ذلك. 

والصواب ‏ كما قال أبو السعود فى تفسير الضالين» أى الجاهلين» وقد قرئ كذلك» أو من المخطئين لأنه لم يتعمد قتله» بل أراد تأديبه» 

أو الناسين عنا يؤدى إليه الوكز. ش 
(؟)خوله: "على وجه الضلال. . . إلخ» الأولى أن يقال إن موسى لم يعلم أن وكزه يؤدى إلى الموت» ولم يتعمد قستل القبطى» بل حصن القتل 


سورة لسشعراء الآيات: 58-٠١‏ 06 


يلعاي عي لتتترلية. اعد بجر حتع كا يانوج يها الجر لأنه من المتقرر عندهم أن السحرة يأتون من 
العجائب بما لا يقدر عليه الناس» وخوفَهُم أن قصده بهذا السحرٍ التبوصل إلى إخراجهم من وطنهم ليجدوا 
ويجتهدوا فى معاداة من يريد إجلاءهم عن أولادهم وديارهم ظفَمَاذاتأمرون4 أن نفعل به؟ ظ قَانُوا أرجه وأَخَاه 4 
أى : أخترهما ١‏ وابعث فى الْمَدَائنِ حاشرين 4 جامعين للناس «يأتوك ِكل سَحَارٍ عَليِمٍ4 أى : ابعث فى جميع مدنك 
التى هى مقر العلم ومعدن السحر من يجمع لك كل ساحر ماهر عليم فى سحره فإن الساحر يَقَائَلَ بسحرٍ من 


جنس سحره» وهذا من لطف الله أن يرى العباد بطلان ما موه به فرعون الجاهل الضال المضل أن ما جاء به 


موسى سحر قيضهم أن جمعوا أهل المقارة بالسحر لينعقد المجلس عن حضرة الخلق العظيم فيظهر الحق على 


الباطل ويقر أهل العلم وأهل الصناعة بصحة ما جاء به موسى وأنه ليس بسحرء فعمل فرعون برأيهم فأرسل فى . 
المدائن من يجمع السحرة ة واجتهد فى ذلك وجد ا فجمع السّحرةٌ لميقات يوم مُعلُومٍ4 قد واعدهم إياه موسى وهو 


يوم الزينة الذى يتفرغون فيه منٍ أشغالهم «وقيل لئاس هل أنتم مُجتمعون » أى : نودى بعموم الناس بالاجتماع فى 


ذلك اليوم الموعود «لَعَلَنا شِع السّحرة إن كاثوا هم الْغَالبِين4 أى : ل ل ا 00 


لموسى وأن نهم ماهرون فى صناعتهم فنتبعهم ونعظمهم ونعرف فضيلة علم السحرء الل د سي 
. نتبع المحق منهم ولنعرف الصواب» فلذلك ما أفاد فيهم ذلك إلا قيام الحجة عليهم لفَلَمَاجَاء السَّحَرَةٌ4 
ووصلوا لفرعون قالوا له: أن نا لجر إن كنا تحن الْعَالبين » لموسى؟ لقال نعم 4 لكم أجر وثواب ‏ وَإنّكُم إذا 
لُمن الْمُقَربِينَ » عندى» وعدهم الأجر والقربة منه ليزداد نشاطهم ويأتوا بكل مقدورهم ف معارضة ما جاء به 
موسىء» فلما اجتمعوا للموعبد هم وموسى وأهل مصر وعظهم موسى وذكرهم وقال: ل وَيْنَكُم لا تفعَروا على الله 
كذا فيُسحتكم(1) بعذاب وَقَد حاب من اقترئ » فتنازعوا سو ب وشجع بعضهم بعضًا طقال 
لهم مُوسئ أَلقوا ما أنتم ملقون» أى : ألقوا كل ما فى خواطركم إلقاؤه ولم ية يقيدهم بشىء دون شىء لجزمه ببطلان 
ما جاءوا به من معارضة الحق ط فَألقَوا حبالهم وعصيّهم 4 فإذا هى حيات تسعى وسحروا بذلك أعين الناس 
وقَانُوا بعزة فرعون إِنَا لحن الْعَالبُوَ © فاستعانوا بج مدفييت عا ف كل رجه إلا أنه قد تجبر وحل علق 
صورة ملك وجنود. فغرتهم تلك الأبهة ولم تنفذ بصائرهم إلى حقيقة حقيقة الأمرء أو أن هذا قَسَم منهم بعزة فرعون 
والمقسم عليه أنهم غالبون ل فَْقَ مُومئ عصاه قا هى تلقف » تبتلع وتاخذ طإما يَأفَكُون» فالتقفت جميع ما ألقوا 
من الحبال والعصى لأنها إفك وكذب وزور وذلك كله باطل لا يقوم للحق ولا يقاومه» فلما رأى السحرة هذه 
الآية العظيمة تيقنوا ١‏ لعلمهم - أن هذا ليس بسحر وإنما هو آية من آيات الله ومعجزة تنبئ بصدق موسى وصحة 
ما جاء به © فَألْقَى السّحَرَةٌ ساجدين » لربهم «قَالُوا آمنا برب العالمين 59 رب مومئ وهروت 4 وانقمع الباطل فى 
ذلك المجمع وأقر رؤساؤه ببطلانه ووضح الحق وظهر حتى رأىٍ ذلك الناظرون بأبصارهم » ولكن أبى فرعون إلا 
عتوا وضلالاً وتماديًا فى غيه وعناداء فقال للسحرة : (آمئم له فَبَل أَنَآذَن لَكُم 4 يتعجب ويعجب قومه من 


جراءتهم عليه وإقدامهم على الإيمان من غير إذنه ومؤامرته إِنَهُ لكبيركم الْذى عَلّمَكُم السحر » هذا وهو الذى* 


جمع السحرة وملأه الذين أشاروا عليه بجمعهم من مدائنهم» وقد علموا أنهم ما اجتمعوا بموسى ولا رأوه قبل 
ذلك وأنهم جاءوا من السحر بما يحير الناظرين ويهيلهم» ومع ذلك فراج عليهم هذا القول الذى هم بأنفسهم 
وقفوا على بطلانه» فلا يستنكر على أهل هذه العقول أن لا يؤمنوا بالحق الواضصح والآيات الباهرة الأنهم لو قال 
فرعون عن أى شىء كان إنه على خلاف حقيقته صدقوه» ثم توعد السحرة فقال: « لأَفطَعن أيديكم وأرجلكم من 
خلاف» أى: اليد اليمنى والرجل اليسرى كما يفعل بالمفسد فى الارض ( وَلأصآبَكُم أجمعين 4 لتختزوا وتذلواء 
فقال السحرة ‏ حين وجدوا حلاوة الإيمان وذاقوا لذاته: لا ضير» أى: لا نبالى بما توعدتنا به إن إلى ربَنا 


(1) يمستكم» أى: يهلككيء ويستاملكة». كال“ الزاقي :فى اامعجم مفردات الفاط القرآن» فَيُسحتكم. وقرئ فَيَسَْحَتْكُمء يقال اسحته وأسحته» 
ومنه: السحت للمسحظور الذى يلزم صاحبه العسار» كانه يسحت ديئه واضنوؤءتهاء أكالون للسحت» أى: يسحت دينهم. اه. أى: يستاصل 
دينهم » وفى القاموس الأسحت الشىء وسحته اكتسبه واستأصله. اه. 


بود وج إن نطمع أن يقفر نارين يان > من الكفر والسحر 0ه بموسى من 
هؤلاء الجنود» فثبتهم الله وصبرهم» فيحتمل أن فرعون فعل ما توعدهم به لسلطانه واقتداره إذ ذاكء ويحتمل أن 
ال ا ا ا ا ا اك 
وبلغت منهم كل مبلغ وعدوا موسى وعاهدوه لئن كشف الله عنهم ليؤمئن به وليرسلن معه بنى إسرائيل فيكشفه 
م امد الع ع او الجا را وو لع 
يتمادوا يار 0 (إنكم متبّعود» أى : ستيعكم فرعو وج 2 ووقع كما أخر 0 
ويقول مشجمًا لقون (إ مَلاِ) لى: مامد عا و © راث تمده ا لاست 
والمصلحة مشتر 0 فخرج ور ا د أهل الأعذار الذين 
منعهم العجزء قال الله تعالى: ف فَأخرجتاهم من جنات وعيون © أى: ابساتين مصر وجناتها الفائقة وعيونها المتدفقة 
وزروع قد ملأت أراضيهم وعمرت بها حاضرتهم وبواديهم «وكنوز وَمَقَامٍ كريو»4 يعسجب الناظرين ويلهى 
المتأملين تمتعوا به دهر طويلاً وقضوا بلذتة وشهواته عمرًا مديد) على الكفر والفساد. والتكبر على العباد والتيه 
العظيم .© كذلك وأورثناها © أى: هذه البساتين والعيون والزروع والمقام الكريم « بنى إسرائيل 4 الذين جعلوهم 
من قبل:عبيدهم. وسخروا فى أعمالهم الشاقة» فسبحان من يوت العلك من يشاء ويتزعه عن ينام ريعز نين يناه 
بطاعته ويذل من يشاء بسعصيته «فأبَعهم مشرقين4 أى: اتبع قوم فرعون قوم موسى وقت شروق الشمس 
وساقوا خلفهم محثين على غيظ وحنق قادرين طلا تراءى الجمعان 4 أى رأى كل منهما صاحبه َال أصحاب 
مومئ» شاكين لموسى وحزنين ( إِنا لمدركون » ف «قَال4 موسى مثبنًا لهم ومخبرا لهم بوعد ربه الصادق: 
«كلاً4 أى: ليس الأمر كما ذكرتم أنكم مدركون إن معى ربى سيهدين 4 لما فيه نجاتى ونجاتكم ظ فأوحينا إلى 
1 مُوسئ أن اضرب بعصا البَحر)» فضربه « انلق اثنى عشر طريقًا ل فَكَانَ كل فرق كَالطُّوْدِ» أى: الجبل 
لإ العظيم 4 فدخله موسى وقومه وأزْلَُما نَمْ4 فى ذلك المكان طالآخسرين4 أى فرعون وقومه وقريناهم 
وأدخلناهم فى ذلك الطريق الذى سلك منه موسى وقومه « وأنجينا موسئ ومن مُعَه أجَمّعِين4 استكملوا خارجين 
لم يتخلف منهم أحد لثم رقنا الآخْرِينَ4 لم يتخلف منهم عن الفرق أحد ظإن فى ذلك لآيْةِ4 عظيمة على 
صدق ما جاء به موسى عليه السلام وبطلان ما عليه فرعون وقومه «إوما كان أكثرهم مؤمنين 4 مع هذه الآيات 
المقتضية للإيمان لفساد قلوبهم 9 وإن ربك لهو العزيز الرّحيم 4 بعزته أهلك الكافرين المكذبين وبرحمته نجى 
موسى ومن معه أجمعين: 
2 م م © 09 إِدقَالَ لابه وقومهء مَاتَعَبدُونَ 053 ج) 6ثاتة تان تكد ذاعكيو 50 90 مال 
هَلْ يَسمَعُوبك إذ تَدَعُونَ . 090 أو ينتَعوبك أو يسود 090 َالو بل وذئا عابة] كَدَلِكَ ينعلون 053 كَل يشر ما 
كُثر تَعيدُوة 9 أن كد وباط الأقنئرة 0 3 0 رَبَّألَلِيِينَ 99 اليا ات ل جنل 
0 الك عو لمق رقت د 0 : دا مضْتُ مَهْرٌ كنني © وَالدى بيت كر بين 3 والرّه 
أطمع أ يقير لي يب ليك © تكد سكليف ديت 9 َمل في يسان د 
ف اليس (ا وَيْسَلن من و جَنَة لير (2)) وَأغم 00 كديس ألصَكَِنَ ((0) ولا حرف يم ينثو 40 
ل َم مَل لابن (2] إِلَّامنَ أن أله بقلب مير 59) لشي لَه يلمي 3 يدت لحم لاوس 
بوه كي 7 2 عموو ب و2 هل عاسم عر + واب ره اس لخر معي ع ب تم 
0 وتلل ما كك تق 49 من دون ألله هَل يض 200 بو فيها هم والغاوون 59 


سورة لسشعراء : الآبات: 59 - : ١ ٠١‏ /ا55"" 
لععرم بحاس 0 0 شعره دو نامعب وب 0 02 ماك مي شك 22 و ِ. 
وجنود إبليس اجمعون 59 ا هم يها مخلصمون تاه إن لبى ضلئل مين 2 إذ شَوَيك يرب 
مادق ا" جحت رارت ياك مس وق اث ولد وح #تكفصر وو د ع ا ام ل 

العلليين وَمَآ أضلنا إلا الْمَجَرِمُونَ (31] ما لنا من سَفِعِينَ ٍ 

5 اس معوى لا لجسي 52 يك 2 درو ظشء مه 34 

سكن من الْمُؤْمِينَ لوه إن فى فى ذَلِكَ لية وما كن أ كترهم مُؤْمِينَ 5 فَإِنّ ريك هو الْعَيدُ ليحي 00046 


أى : واتل يا محمد على الناس نبأ إبراهيم الخليل وخبره الجليل فى هذه الحالة بخصوصها وإلا فله أنباء ' 
كثيرة» ولكن من أعجب أنبائه وأفضلها هذا انب المتضمنٍ لرسالته ودعوته قومه ومحاجته إياهم وإبطاله ما هم . : 
عليه ولذلك تيده بالظرف فقال: وزثرلايه رين مدر كا يه مدي 
عدم استحقاقها للعبادة: ارد مارو شد مستي اشر يرد كيار 
مكروه؟ «أو يتفعونكم أو يَضرون4 فأقروا أن ذلك كله غير موجود فيها فلا تسمع دعاء ولا تنفع ولا تضرء ولهذا 
لما كسرها قال: «ابل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كَانوا ينطقون 4 قالوا له : « لقد علمْت ما هؤلاء يطقود4 أى: 
هذا أمر متقرر من حالها لا يقبل الإشكال والشك» فلجئوا إلى تقليد آباتهم الضالين فقالوا: بل وجدنا آباءنا 
ليم الوه سوم ال كرا 3 0 


00000 


لا صربق حم [ار 3ك قر أن كا كه 


-_-_ 


فليضرونى بأدنى شىء من ناشدرو وليكيدونى 1 يقدرون 9١‏ رب ل © ا 

المتفرد بنعمة الخلق ونعمة الهداية للمصالح الدينية والدنيوية. ثم خصص منها بعض الضروريات فقال : : «والذى 
هو يطعمنى وَيُسقين 69 وإذا مُرِضْت فَهُوَ يشفين (© والّذى يميسى ثم يحيين 69 والّذى أَطْمَع أن يغفر لى خطيئتى يوم 
الدين 4 فهذا هو وحده المنفرد بذلك فيجب أن يفرد بالعبادة والطاعة و تترك هذه الأصنام التى لا تخلق ولا تهدى 
ولا تمرض ولا تشفى ولا تطعم ولا تسقى ولا تميت ولا تحيى ولا تنفع عابديها بكشف الكروب ولا مغفرة 
الذنوب فهذا دليل قاطع وحجة باهرة لا تقدرون أنتم وآباؤكم على معارضتها فدل على اذ شتراككم فى الضلال 
وترككم طريق الهدى والرشدء قال الله تعالى: وحاجه قومه َال أتحاجونى فى اللّه وقد هدان » الآيات» ثم دعا 
ا ا لب هب ِى كما » أى: موتح ١‏ ار ا بالك 
ثناء صدق مستمر إلى آخخر الدهرء فاستجاب الله دعاءه فوهب له من العلم والحكم ما كان بة مسن أفضل 
عي ب او ني سا الوه ان 3 م 0 قال 


مام اس مهاه 


ٍوَاجطَبِي من وول جنة العيم 4 أى : بن اهل ال الجن 0 بول الله إياهاء 0 الله 0 
جنات النعيم «١‏ واغفر لأبى إن كان من الضالين 4 وهذا الدعاء بسبب الوعد الذى, قال لأبيه لط( سأستغفر لك ربى إِنَه 
كان بى حفيًا 4 قال تعالى: ( وما كان استغار إبراهيم لأبيه إلا عن مُوعدة وَعَدها اه فلم ين لَه أَّهُ عدو لله تبر منه إن 
إبراهيم لأواه حَليم 4 بإولا تخزنى يوم يعون 4 أى: بالتوبيخ على بعض الذنوب والعقوبة عليها والفضيحة. بل 
أسعدنى فى ذلك اليوم الذى فيه «لا ينَفَعْ مَالَ ولا بئون 69 إِلأَ م أَنَى الله قب سَليمٍ» فهذا الذى ينفعه عندك ' 
وهذا الذى ينجو به من العقاب ويستحق جزيل الشواب» والقلب السليم معناه: الذى سلم من الشرك والشك . 
ومحبة الشر والإصرار على البدعة والذنوب ويلزم من سلامته مما ذكر اتصافه بأضدادها من الإخلاص والعلم 
واليقين ومحبة الخير وتزيينه فى قلبه وأن تكون إرادته ومحبته تابعة لمحبة الله وهواءٍ تابعًا لما جاء عن الله ثم 
ذكر من صفات ذلك اليوم العظيم وما فيه من الثواب والعقاب فقال: « وأزلقت الجنة4 أى قربت 9 للْمتقين 4 
ربهم» الذين امتثلوا أوامره واجتنبوا زواجره واتقوا سخطه وعقابه «وبررّت الجحيم »4 أى: برزت واستعدت 
بجميع ما فيها من العذاب ظ للْعَاوين 4 الذين أوضعوا فى معاصى الله وتجرءوا على محارمه وكذبوا رسله وردوا | 


١77-٠١٠ الآيات:‎ 


ما جاءوهم به من الحق « وقيل لهم أين ما كنم تَعبدُون 69 من دون الله هل ينصروتكم أو يتتصرون » بأنفسهم أى : 
فلم يكن من ذلك من شىء» وظهر كذبهم وخزيهم ولاحت خسارتهم وفضيحتهم وبان ندمهم وضلٍ سعيهم 
« فكبكبوا فيها 4 أى : ألقوا فى النار 8 هم » أى: ما كانوا يعبدون 9 والْغَاوونَ» العابدون لها « وجدود إبليس 
:أجمعون 4 من الإنس والجن الذين أّهم إلى المعاصى أزًا وتسلط عليهم بشركهم وعدم إيمانهم فصاروا من دعاته 
والساعين فى مرضاته. وهم ما بين داع لطاعته ومجيب لهم ومقلد لهم على شركهم الوا 4 أى: جنود إبليس 
الغاوون لأصنامهم وأوثانهم التى عبدوها: تالله إن كنا لفى ضلال مبين 69 إِذْ نسويكم برب الْعَالَمِينَ 4 فى العبادة 
والمحبة والخوف والرجاء وندعوكم كما ندعوه» فتبين لهم حينئذ ضلالهم وأقروا بعدل الله فى عقوبتهم وأنها فى 
محلهاء وهم لم يسووهم برب العالمين إلا فى العبادة لا فئ الخلق بدليل قولهم: ا 
أن الله رب العالمين كلهم الذين من جملتهم أصنامهم وأوثانهم «إوما أَضْلَنا 4 عن طريق الهدى والرشد ودعانا 
إلى طريق الغى والفسق « إلا المجرمون» وهم الأئمة الذين يدعون إلى النار # فما لنا 4 حينئذ 8 من شافعين » 
يشفعون لنا لينقذونا من عذابه «ولا صديق حميم» أى: قريب مصاف ينفعنا بأدنى نفع كما جرت العادة بذلك 
فى الدنياء فأيسوا من كل خير وأبلوا بما كسبوا وتمنوا العودة إلى الدنيا لجار صالحًا «فلوأن لنا كرّة4 أى 
رجعة إلى الدنيا وإعادة إليها © فََكُونَ من الْمَؤْمنين4 لنسلم من العقاب وذ نستحق الثواب» هيهات ههات تسيل 
بينهم وبين ما يشتهون وقد غلقت منهم الرهون ظ إن فى ذلك » الذى ذكرنا لكم ووصفنا «الآيْة 4 لكم وما كان 
أكثرهم مؤمنين » مع نزول الآيات. 

(١‏ كدبهَمْ حاتري 9 إل لم لمر ذخ ألا تر 0 © إن كم م أي توأ أله ُو 

2000 0 إلَاعَلَ َب لك 10 جح 
أ تبي أي كني 9 5 1 لون 0 (أك) # قَالُوا أَنومِنُ آكَ 
وَأتَبَعَكَ الْأَردَلُونَ ([ك) كَالَوَبَا عأ 06 َ > © إذ سام اك د م 9] ما أنأ ارد 
مين 093 إن آنا إلا نر مين 9 فالا لين ل مع لكو ين انكمت ([إ هَل ري يك كل 
((ي) نأف بن م 0 :)ييه رين فى الث التقخون 9 م رقنا 
عَد باقن 7 إن فى دَلِكَ ليد وبا كات أكْره رمي 07 وَإِدَّ ريك لهو امِب التَصِدْ 4 


يذكر تعالى تكذيب قوم نوح لرسولهم نوح وما رد عليهم وردوا عليه وعاقبة الجميع فقال: « كذبت قوم 
نوح الْمرْسَلينَ 4 جميعهمء » لأن تكذيب نوح كتكذيب جميع المرسلين لأنهم كلهم اتفقوا على دعوة واحدة؛ 
وأخبار واحدة فتكذيب أخدهم كتكذيبا بجميع ما جاءوا به من الع كذبوه إِذ قال لهم أخوهم » فى النسب 
«نوح 4 وإنما ابتعث الله الرسل من نسب من أرسل إليهم لثلا به يشمئزوا من الانقياد له ولأنهم يعرفون حقيقته فلا 
كاجو أنالزيسوا عنة» فثال لمم شخاطة بلطف خسطاب كما ع طزيقة ة الرسل صلوات الله وسلامه عليهمٍ 
ألا تتقون» الله تعالى فتتركون ما أنتم مقيمون عليه من عبادة الأوثاث وتخلصون العبادة لله وحده #إنى لكم 
رسول أشين 4 فكونه رسولا البقم (الخسوض يونعن لهم 'تلقى مآ ارسل به إليهم والإيمان به وأن يشكروا الله 
تعالى على أن خصهم بهذا الرسول الكريم» وكونه أميئًا يقتتضى أنه لا يقول على الله ولا يزيد فى وحيه ولا 
ينقص» وهذا يوجب لهم التصديق بخبره ه والطاعة لأمره ظفَانَُّوا الله وَأطيعون 4 فيما أمركم به ونهاكم عنه فإن 
هذا هو الذى يترتب على كونه رسولا إليهم أميئاء قلذلك رتبه بالفاء الثالة على السبب فذكر السبب الموجب ثم 
ذكر انتفاء المانع فقال: «وما أسألكم عَلَيَه من أجر» فتتكلفون من المغرم الثقيل إن أجرى إلا على رب العالمين » 
أرجو بذلك القرب منه والشواب الجزيل» وأما أنتم فمنيتى ومنتهئ إرادتى منكم النصح لكم وسلوككم الصراط 
لمسهم و3 تَُوا اللَّهَ وأطيعون » كرر ذلك عليه السلام لتكريره دعوة قومه وطول مكثه فى ذلك كما قال تعالى: 


سورة لسشعراء الآيات: “117 - ١1١‏ 6 


قلبث فيهم ألف سنة إلا حَمْسين عَامًا 4 وقال: «( رب إِنَى دعوت قوم ليلا وتهارا رك فلم يزدهم دعائى ِل فرارا » 
الآيات» فقالوا رذا لدعوته ومعارضة له بما ليس يصلح للمعارضة « أنؤمن لك واتعك الأرذلون 4 أى: كيف 
نتسعك ونحن لا نرى أتباعك إلا أسافل الناس وأراذلهم وسقطهمء بهذا يعرف عن تكبرهم عن الحق وجهلهم 
بالحقائق فإنهم لو كان قصدهم الحق لقالوا ‏ إن كان عندهم إشكال وشك فى دعوته - بين لنا صحة ما جئت به 
بالطرق الموصلة إلى ذلك» ولو تأملوا حق التأمل لعلموا أن أتباعه هم الأعلون خيار الخلق أهل العقول الرزينة 
والأخلاق الفاضلة» وأن الأرذل من سلب خاصية عقله فاستحسن عبادة الأحجار ورضى أن يسجد لها ويدعوها 
وأبى الانقياد لدعوة الرسل الكمل» وبمجرد ما يتكلم أحد الخصمين فى الكلام الباطل يعرف فساد ما عنده بقطع 
النظر عن صحة دعوى خصمهء فقوم نوح لما سمعنا عنهم أنهم قالوا فى ردس 0 نوح: ل أنزين لك واتسبك 
الأَردْلُونَ» فبنوا على هذا الأصل الذى كل أحد يعرف فساده رد دعوته عرفا( هخ ضالون مخطئون ولو لم 
لدعا زات و عر + العتلحية ابي جد الجرم والكان كه وميك ١‏ كاوه فقال نوح عليه السلام: 
« وما علمى بما كانوا يعملون 79 إن حسابهم إلا علئ ربى لو د تشعرون 4 أى : أعمالهم وحسابهم على الله اتنا على" 
التبليغ وأنتم دعوهم عنكم إن كان ما جتتكم به الحق فانقادوا له وكل له عمله ط وما أنَا بطارد الْمؤمنين4 كأنهم- 
قبحهم الله- طلبوا منه أن يطردهم عنه تكبرا وتجبر ليؤمنوا فقال: « وما أنَا بطارد الْمؤمنين 4 فإنهم لا يستحقون 
الطرد والإهانة» إنما يستحقون الإكرام القولى والفعلى. كما قال تعالى: وإذا جاءك الّذين يؤمئون بآياتنا فَقَلٌ سَلام 
عليكُم كنب ربكم على نفْسه الرحمَة 4 ( إن أنا إل تذير مُبين» أى : ما أنا إلا منذر ومبلغ عن الله ومجتهد فى نصح 
العباد وليس لى من الآمر شىء ! إن 7 إلا لله و ولحل على عزو ا زان 7 
أى لنقتاك : شر قتلة بالرمى بالحجارة كما يقل الكلب» اق لوه عا اقيم هبه الطقايلة: يقابلونة الناصح الأمين 


الذى هو أد شفق عليهم من أنفسهم بشر مقابلة» لا جرم لما انتهى ظلمهم واشتد كفرهم دعا عليهم نبيهم بدعوة 
أحاطت بهم فقال: .ا رب لا تذر على الأرض من الْكَافرِين ديرا 4 الآيات» وهنا ل قَال ربا إن قُومى كَدبود 0559 
فَافتح بينى وبينهم فتْحا 4 أى: أهلك الباغى مناء وهو يعلم أنهم البغاة الظلمة ولهذا قال :ف ونجنى ومن معى من 
المؤمبين 58 فَأَنجياه ومن مُه فى القلّك 4 أى : السفينة « الْمَْحون 4 من الخلق والحيوانات 8 ثُمَ أغرقنًا بعد 4 
أى : : بعد نوح ومن معه من المؤمنين © الباقين 4 أى : جميع قومه إن فى ذلك 4 أى: نجاة نوح وأتباعه وإهلاك 
من كذبه «لآيّة 4 دالة علئ صدق رسلنا وصحة ما جاءوا به وبطلان ما عليه أعداؤهم المكذبون بهم 8 وإن ربك 
لهو الْعَزِيز4 الذى قهر بعزه أعداءه فأغرقهم بالطوفان © الرّحسيم 4 بأوليائه حيث نجى نوحًا ولع مر 
الإيمان. 


20 ع م عدون مَالَ 1 7 ل 2 حم سه ) +24 12 
ناتس 0 1ك اشتطز اه 49 و عالة 4١‏ كتاة ل 
2 10 مآ عل س0 06 لين أ. م جْرٍ إن جر يَ إل عل 5-5 الْعْلِمِينَ قٍِ تبون 14 رج َابَةٌ شوق 
3 0 تنخ نتن © رن فذق كي 9 ظ 
قي تدبو 9[ دا بسر ميس 9 معنت مَمُبوط 9 إن 
3 70 006 4 مامه 5 سم 2 الرخرص مء َي سس م عي ع 00 
0ت عَظتَ أ ل تكن ء الإعليت 9 : هلذًآ إِلّا خلق الْأَولِينَ 2 ححنٌ بمعَدبين 
ككل ون َِكَ ليها 6ن أكْرمُر مُرمنينَ 7 كلد رأ ترك ييه 4 


أق:' كذيك" القيلة المهاة خاماا ‏ وشولهي وما .وتكنييم له1 كديب لغيره» لاتفاق الذعوة +9 إذ قال لهم 


)١(‏ قوله «عرفنا» جواب «لما؛ فى قوله المتقدم «لما سمعنا». 


أَحْوهِم 4 فى النسب «هود» بلطف وحسن خطاب «ألا تَّقَونَ» الله فتتركون الشرك وعبادة غيره «إنى لكم 
رسول أمين 4 أى : أرسلنى الله إليكم رحمة بكم واعتناء بكم» وأنا أمين تعرفون ذلك منى» رتب على ذلك قوله: 
ط فَائَقُوا الله وأطيعون» أى: أدوا حق الله تعالى وهو: التقوى وأدوا حقى بطاعتى فيما آمركم به وأنهاكم عن 
فهذا موجب لأن تت تتسبعونى وتطيعونى وليس ثم ) ماذ نع يمنعكم من الإيمان» فلست أسألكم على تبليغى إياكم : 
ونضحى لحم اجر حنى ستاو لك اتمقرم ا عرف إلا حكن ربا لسالس © الى وباي تتديه راد عليه 
فضله وكرمه خصوصا ما ربى به أولياءه وأنبياءه « أتبنون بكل ريع » أى: مدخل بين الجبال ظآية4 أى: علامة 
«تعبفون) أى: تفعلون ذلك عبثًا لغير فائدة تعود بمصالح دينكم ودنياكم (وشٌخذون مُصانع 4 أى: بركًا 
ومجابى للحياة « لَعَلّكُمِ تَخنُدُونَ 4 والحال أنه لا سبيل إلى الخلود لاحد «طوإذًا بَطَشْكُْم 4 بالخلق 8 بطشتم 
0 قتلً وضربًا وأخذ أموال» وكان الله تعالى قد أعطاهم قوة عظيمةء. وكان الواجب عليهم أن يستعينوا 

/ تهم على طاعة الله ولكنهم فخروا واستكبروا وقالوا: «إمن أَسَد منا قُوَة4 واستعملوا قرتهم فى معاصى الله 
وفى ا والسفه فلذلك نهاهم نبيهم عن ذلك طفَائّهُوا اللَّهِ4 واتركوا شرككم وبطركم «وأطيعون 4 حيث 
علمتم أنى رسول الله إليكم أمين ناصح «وائقوا الْذى أَمدكم » أى: أعطاكم ظ بما تَعَمُود» أى : أمدكم بما لا 
يجهل ولا ينكر اوس ولك اموه تيز خودي «رلي 4 لي وكثرة نسل كثر أموالكم وكثر 
أولادكم خصوصا الذكور أفضل القسمينء هذا تذكيرهم بالنعم ثم ذكرهم حلول عذاب الله فقال: «إنى أخاف 
عليكُم عذاب يوم عظيم» أى : : إنى - من شفقتى عليكم وبرى بكم أخاف أن ينزل بكم عذاب يوم عظيم إذا نزل 
لا يرد إن استمررتم على كفركم وبغيكمء فقالوا معاندين الحق مكذبين لنبيهم: « سواء عَليًا أوعظت أ لم تكن من 
الواعظين » أى: الجميع على حد سواءء وهذا غاية العتو فإن أقوامًا بلغت بهم الحال إلى أن صارت مواعظ الله 
التى تذيب الجبال الصم الصلاب وتنصدع لها أفئدة أولى الألباب وجودها وعدمها - عندهم - على حد سواء - 
لقوم انتهى ظلمهم واشتد شقاؤهم وانقطع الرجاء من هدايتهمء ولهذا قالوا : «إن هذا إلا خلق الأولين» أى: هذه 
الأحوال. والنعم ونحو ذلك عادة الأولين تارة يستغنون وتارة يفتقرونء وهذه أحوال الدهر لأن هذه محن ومنح 
من الله تعالى وابتلاء لعباده «إ وما تحن بمعديين 4 وهذا إنكار منهم للبعث أو تنزل مع نبيهم وتهكم بهء إننا على 
فرض أننا نبعث فإننا كما أدرّت علينا النعم فى الدنيا كذلك لا تزال مستمرة علينا إذا بعثنا ط فَكَذَبُوه4 أى : صار 
التكذزيب سجية لهم وخلقًا لا يردعهم عنه رادع طفَأَهلَكْنَاهمٍ4 « بريح صرصرعاتيّة (ح سَخْرَها عليهِم سبع لال 
1 وَمانية يم حسوما قترى الْقَوم فيها صرعئ كأنّهم عجار َخْل خَاوِية 4 ف إن فى ذلك لِآيّة© على صدق نبينا هود عليه 
السلام وصحة ما جاء به وبطلان ما عليه قومه من الشرك والجبروت وما كان أكْرَهم مُؤْمنين4 مع وجود الآيات 
المقتضية للإيمان « وإِن ربك لَهِوَ الْعِيزُ4 الذى أهلك بقدرته قوم هود على قوتهم وبطشهم 8 الرّحيم 4 بنبيه هود 
'حيث نجاه ومن معه من المؤمنين. 
«( كدت موه امه 11 كلخ كن سي أل لا تنَقُونَ ((1؟ إن لك رسوأ 
يعون () تنا تعلخ عكه د م ذل 3 لب ليت اتقية ين 9 أتمو ذ 
حت تود (()) ص وَل طلئها م2 9 وتنمشة يرت الال ينا قري 09 تتا لله 
رد هِ ولا يوا أن النرؤي 07 اَن ينْسِدُونَ في ) نَّ 
ٍْ لْمسَحَرنَ 0ك مآ أت إِلَا بي مَمْدمَا َأ تاد كت من ألصَدقيت 3 َل هلذِو تاه لا سْرْبُ وَلَكرْ 


تعراءء ومير جس ب ا د يم 2 حر لسسع سل كس م عر ة ير سي لجس 
ش شرب يور معلومر 00 مسو فَبَأَعْدَ ب نور م عظيو 3 فعقروها فأصبحوا نددمين 5 
222 زعو مءلدم كج آآآت[ك 0-0 مُؤْمنِينَ 0 25 ع 


فاخذهم لْعَدّات 9 في ديه 2 دا ريك لهو ا , 


سورة الشعراء الآيات: ١51١‏ - هلا١ا‏ 56 


«كذبت تمود»4 القبيلة المعروفة فى مدائن الحجر الْمُرَسَلين4 كذبوا صالحًا عليه السلام الذى جاء 
بالتوحيد الذى دعت إليه المرسلون فكان تكذييهم له تكذيبًا للجميع طإذ قال لَهُمْ أَحُوهُم صالح4 فى النسب برفق 
ولين: ألا تقر ن »4 الله مال وتتغوة الشركة والمماصى ل لزي لكم رول 4 .من الله يكم ارسلني اليكو لط 
بكم ورحمة فتلقوا رحمته بالقبول وقابلوها بالإذعان « أمين 4 تعرفون ذلك منى وذلك يوجب عليكم أن تؤمنو 
بي وبما جئت به « وما أَسألكم عليه من جر فتقولون: يمنعنا من اتباعك أنك ” 
على رب العالمين 4 أى : : لا أطلب الشواب إلا منه ط أَكرَكُوَ فى ما هاهنا آمين 659 فى جنات وعيُونٍ 859 وزروع 
وتَخْل طلْمْها هُضيم 4 أى: نضيد كثير» أى: أتحسبون أنكم تتركون فى هذه الخيرات والنعم سَدَى تنعمون ' 
وتتمتعون كما تتمتع الأنعام وتتركون سدى لا تؤمرون ولا تنهون وتستصينون بهذه النعم على معاصى الله 
ف وتنحسُون من الجبال بيوتا فَارهين» أى : بلغت بكم الفراهة والحذق إلى أن اتخذتم بيونًا من الجبال الصم 
. الصلاب فا ُُوا الله وأطيعون (02 ولا تطيعوا أَمرَ الْمسرفين4 الذين تجاوزوا الحد « الّذين يفسدون فى الأرضٍ ولا 
يصلحوت 4 أى: الذين وصفهم وداؤهم الإفساد فى الأرض بعمل المعاصى والدعوة إليها إفسادًا لا إصلاح فيه 
وهذا أضر ما يكون لأنه شر مسحض» وكأن أناسًا عندهم مستعدون لمعارضة نبيهم موضعون في الدعوة لسبيل 
الغى فنهاهم صالح عن الاغترار بهم» ولعلهم الذين قال الله فيهم : « وكان فى المدينة تسعة رهط يفسدون فى 
الأرضٍ ولا يصلحون » فلم يفد فيهم هذا النهى والوعظ شيئًا فقالوا لصالح : «إِنّما أنت من الْمِسَحُرِينَ» أى : قد 
سحرت فأنت تهذى بما لا معنى له «إما أنت إلا بَشَر مَعْلنا4 فأى : فضيلة فقتنا بها حتى تدعونا إلى اتباعك؟ 
« فأت بآيّة إن كنت من الصّادقين 4 هذا مع أن مجرد اعتبار حالته وحالة ما دعا إليه من أكبر الآيات البينات على 
صحة ما جاء به وصدقه» ولكنهم من قسوتهم سألوا آيات الاقتراح التى فى الغالب لا يفلح من طلبها لكون طلبه 
مبنيا على التعنت لا على الاسترشادء فقال صالح: «هذه نَاقَة4 تخرج من صخرة ة صماء ملساء- تابعنا فى هذا 
كثيراً من المفسرين ولا مانع فى ذلك- ترونها وتشاهدونها بأجمعكم 8 لها شرب ولَكُم شرب يوم مُعلُومٍ)4 أى : 
تشرب ماء البئر يوم وأنتم تشربون لبنها ثم تصدر عتكم اليوم الآخر وتشربون أنتم ماء البئر ولا تمسوها بسوءٍ» 
بعقر أو غيره ط فَيَأَحْكُمٍ عَذَاب يوم عظيم» فخرجت واستمرت عندهم بتلك الحال فلم يؤمنوا واستمروا على 
طغيانهم 9 فَعَقَروها فأَصبَحوا تادمين 029 فََحَدَهم الْعذَاب 4 وهى صبحة نزلت عليهم فدمرتهم أجمعين إن فى 
ذلك لآيّة» على صدق ما جاءت به رسلنا وبطلان قول معارضيهم « وما كان أَْعرهُم مُؤْسِين (5) وإ ريلك لهو 


الْعزِيز الرحيم 4 . 
٠-2‏ ييز ل ص ج اميه 2 يريرس ير ؟ 21 م بحس لب شه لو 8 4 « حمر م ل 
ون مأ ميد 02 د َالَ هم أخوهم لوط ألا دون ((01] إِفِ لكم سوك أي امَو أ 
ا سر م لخر سخ 3 . تمجا اس 1س ل إن سم عاش مس سل دعس اوست رمدم ساس سر سس سر سم 
وأطليعون 019 ومآ أستذكم عليه من لجر إن أجرى إِلَا عل رت الصلييت 019 اك كران من آلْمَلِينَ 
0 20 00 وله ع مح سو حمر مده 0 506 
)) وتذروت ما خلق ين َم بل نتم قَوُ عات (3)) كَالْوَأ ين ل تس يلوط لتَكونَ بن 
2 04 20 لو ام 


)1 نت بت دض يلين 03 ته انل 2 
5 1 م م ب 000 000 0 3 
الغديرين مرا لحرن [ 9 وَنطرا عل مَطرا هسه مطر لدو دل 
إن فى َِكَ ديه وا 5900 © : َك كو العيدُ لصي 9 # 
الل ارك وما د ور ران وكانوا ‏ مع شركهم ‏ يأتون 
0 إليها ل ا 0ه ا 


هوه مم 


1 


5 ترات العم 10 : أى : ا ادص بسر منهء قال: 


ا الآيات: 5/ا١‏ - 1١51‏ الجزء التاسع عشر 


«إ رب نجَنى وأهلى مما يعَملُون4 من فعله وعقوبته فاستجاب لله له «فنَجَينَاه هله أَجَمَعينَ 099 إِلّ عَجوزا فى 
الغابرين4 أى الباقين فى السعذاب وهى امرأته طثم دمُرنا الآخرين 009 وآمْطَرنَا عليهم مرا 4 أى : حجارة من 
سجيل « فساء مطر المنذرين 4 أهلكهم الله عن آخرهم ٠‏ إن فى ذلك لآية وما كَانَ أكترهم مُؤمنين 0 وإن نك لهو 
العريز الرّحيم 6 . 


3 كدب أب تكو الم 09 1ل كم سم ألا متت 9 إن تخ َأتَوأ أله 
مونو 909 وبآ انكلم عليه كه أ إن رد إل عع ين ال 0 0 7 تك مه 
لْسُخْسرِين 39 َنأ اقطان يد لتقم [/ يتا اك لب تان اد يط 9ك 
وَأتَّهُوأ الى عَلَفَيّ وَالِْلَهَ الأولين 0193 20 4 لمحن 9 وَمَآ أذ تَ إلا بك يننا وإن تَثقَ 
لين الْكَنِينَ 01] لينل ع كنا : من لمجا ا 0 9 كَل مق أعَلم ما مون 
لزيا هكَذَو تَأحَدَهُمْ عَدَابُ بر لظو إِنَمُ كن عدَابَ يور عَظِيرٍ © إذَ ف يك لي 
ما كن كرض قمنن © ملا ريلك كو الي ريم 07 * 


الاك الأيكة: أى: البساتين ‏ الملتفة الاشجار وهم أصحاب مدين فكذبوا نبيهم شعيبيًا الذى جاء بما جاء 
به المرسلون «إذ قَال لهم شَعَيْبُ ألا م قود 4 الله تعالى» فتتركون ما يسخطه ويغضبه من الكفر والمعاصى 9 إنى 
لَكُم رَسُول أمين4 يترتب على ذلك أن تتقوا الله وتطيعونى وكانوا - مع شركهم - يبخسون المكاييل والموازين 
فلذلك قال لهم: «أَوَقُوا الْكيْل» أى: أنموه وأكملوه «( ولا تكونوا من المخسرين 4 الذين ينقصون الناس أموالهم .... 
ويسلبونها ببخس المكيال والميزان ١‏ وزنوا بالقسطاس الْمِستقيم 4 أى: بالميزان العادل الذى. لا يميل « واتقُوا اذى 
حَلَقَكُم وَالْجبلة الأوّلين4 أى : الخليقة الأولين» فكما انفرد بخلقكم وخلق من قبلكم من غير مشاركة له فى ذلك 
فأفردوه بالعسبادة والتوحيد وكما أنعم عليكم بالإيجاد والإمداد بالنعم فقابلوه بشكره»ء قالوا له مكذبين له رادين 
لقوله : طإِنمَا أنت من الْمسَحَرِين 4 فانت تهذى وتتكلم كلام المسحور الذى غايته أن لا يؤاخذ به 9 وما أنت إلا 
بغر مثْلَنا 4 فليس فيك فضيلة اختصصت بها علينا حتى تدعونا إلى اتباعك» الاي 
معو بين ترصو ارصل يهنا الشيهة. التي لم تزالوا بدلون بها وتمرارة. وقوه 2 اناتوم عاق 
وتشابه قلوبهمء وقد أجابت عنها الرسل بقولهم: ا ره 
« وإن نُظئك لمن الْكَاذبِينَ » وهذا جراءة منهم وظلم وقول زور قد انطووا على خلافه» فإنه ما من رسول من 
الرسل واجه قومه ودعاهم وجادلهم وجادلوه إلا وقد أظهر الله على يديه من الآيات ما به يتيقنون صدقه وأمانته» 
خصوصا شعيبًا عليه السلام الذى يسمى خطيب الأنبياء» لحسن مراجعته قومه ومجادلتهم بالتىٍ هى أحسن» فإن 
قومه قد تيقنوا صدقه وأن ما جاء به حق ولكن إخبارهم عن ظن كذبه كذب منهم «فأسقط علينا كسفا من 
السّماء 4 أى : قطم عذاب تستأصلنا فإإن كنت من الصّادقين 4 كقول إخوانهم : © وإذ قَالوا اللّهِمّ إن كان هذا هو 
الح من عندك فَأمطر علنَا حججارة من السّمَاء أو اننا بداب أليي» أو أنهم طلبوا بعض آيات الاقتراح التى لا يلزم 
تتميم مطلوب من سألها «قال»4 شعيب عليه الميلام : «#ريى أعلم ما تَعملُون » أى: نزول العذاب ووقوع آيات 
الاقتراح لست أنا الذى آنى بها وأنزلها بكم وليس على إلا تبليغكم ونصحكمء وقد فعلتء. وإنما الذى يأتى بها 
ربى العالم بأعمالكم وأحوالكم الذى يجازيكم وياخاسبكم ظ فَكَذْبُوه 4 أى : صار التكذيب لهم وصقا والكفر لهم 
ديدنًا بحيث لا تفيدهم الآيات وليس بهم حيلة إلا نزول العذاب « فأحذهم عذاب يوم الظلّة4 أظلتهم سحابة 
فاجتمعوا تحتها مستلذين لظلها غير الظليل فأحرقهم بالعذاب فظلوا تحتها خامدين ولديارهم مفارقين وبدار 
الشقاء والعذاب نازلين طإِنّهِ كان عَدَابِ يوم عظيم» لا كرة لهم إلى الدنيا فيستأنفوا العمل ولا يمّْر عنهم العذاب 
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ساعة ولا هم ينظرون إن فى ذلك لآية4 دالة على صدق شعيب وصحة ما دعا إليه وبطلان رد قومه عليه وما 
كَانَ أكفرهم مؤمنين4 مع رؤيتهم الآيات لأنهم لا زكاء فيهم ولا خير لديهم 8ومًا أَكْفْر النّاس ولو خرصت 
بمؤمنين 4 9 وإِن ربك لهو الْعرِيز» الذى امتنع بقدرته عن إدراك أحد وقهر كل مخلوق ظ الرحيم 4 الذى الرحمة 
وصفه ومن آثارها جميع الخيرات فى الدينا والآخرة من حين أوجد الله العالم إلى ما لا نهاية» له ومن عزته أن 
ا ل ل ا ا 


ما صء 


0 030 نس لحن ين 2 عَلَ مَيِكَ لِتَكُونَ من الْسَذِرسَ | 519 يِلسَانٍ عر مُبينٍ 
4 ا لوي ل إِسْرية بل 0 


2-6 و 0 ىَّ 200 مجوه مم 
59 فَعَرَآمُ لهم ما كاوأ بو مُوْييت 959 كذ ازيرت 59 لا نوت بوء حَقٌ 6 و 


النتاب اليد 79 مَأْيَهُم بَنتدُ و لا مندوت 479 سوا هَل كَنْ مون 4 


لما ذكر قصص الأنبياء مع أممهم وكيف دعوه وما ردوا عليهم به وكيف أهلك الله أعداءهم وصارت لهم 
العاقبة» ذكرٍ هذا الرسول الكريم والنبى المصطفى العظيم وما جا يمن الككات الذى فيه هداية لأولى الألباب 
فقال: وإِنه زيل رب العاَمين» فالذى أنزله فاطر الأرض والسموات الْمرَبّى جميع العالم العلوى والسقلى» 
وكما أنه رباهم بهدايتهم لمصالح دنياهم وأبدانهم فإنه يربيهم أيضًا بهدايتهم لمصالح دينهم وأخراهم ومن أعظم 
ما رباهم به إنزال هذا الكتاب الكريم الذى اشتمل على الخير الكثير والبر الغزير» وفيه من الهداية لمصالح 
الدارين والأخلاق الفاضلة ما ليس فى غيره فى قوله: ل ونه زيل رب الْعَالَمِين» من تعظيمه وشدة الاهتمام به 
من كونه نزل من الله لا من غيره مقصودًا فيه نفعكم وهدايتكم نَل به الرّوح الأمين 4 وهو: جبريل عليه السلام 
الذى هو أفضل الملائكة وأقواهم ا الأمين 4 الذى قد أمن أن ن يزيد فيه أو ينقص على قلبك 4 يا محمد « لتكون 
من المسذرين تهدى به إلى طريق الرشاد وتنذر به عن طريق الغى ا بلسانٍ عربى 4 وهو أفضل الألسنة بلغة من 
بعت إليهم وباشر دعوتهم أصلاً اللسان اين الواضحء وتأمل كيف اجتمعت هذه الفضائل الفاخرة فى هذا 
الكتاب الكريم فإنه أفضل الكتب نزل به أفضل الملائكة على أفضل الخلق على أفضل أمة أخسرجت للناس 
بأفضل الألسنة وأفصحها وأوسعها وهو: اللسان العربى المبين « وإنّهِ فى زبر الأولين 4 أى : قد بشرت به كتب 
الأولين وصدقته وهو لما نزل طق ما أخبسرت به صدقها بل جاء بالحق وصدق المرسلين ألم يكن لهم آية 4 
على صحته أنه من الله أن يعلمه علماء بنى إسرائيل » الذين قد انتهى إليهم العلم وصاروا أعلم الناس وهم أهل 
الصنف "١١‏ فإن كل شىء يحصل به اشتباه يرجع فيه إلى أهل الخبرة ة والدراية فيكون قولهم حجة على غيرهم» 
كما عرف السحرة ة الذين مهروا فى علم السحر صدق معجزة موسى وأنه ليس بسحرء فقول الجاهلين بعد هذا لا 
يؤبه به « ولو ترَلنَاه على بعض الأعجمين4 الذين لا يفقهون لسانهم ولا يقدرون على التعبير كما ينبغى طفَقَرأه 
عَلَيهِم ما كانوا به مؤمنين 4 يقولون: ما نفقه ما يقول ولا ندرى ما يدعو إليه» فَلْيَحَمَدُوا ربهم أن جاءهم على لسان 
أفصح الخلق وأقدرهم على التعبير عن المقاصد بالعبارات الواضحة وأنصحهم» ؛ ولمبادروا إلى التصديق به وتَلَقَيه 
بالتسليم والقبول ولكن , تكذيبهم له من غير شبهة إن هو إلا محض الكفر والعناد وأمر قد توارثته الأمم المكذبة» 
فلهذا قال: « كذلك سلكناه فى قلوب المجرمين 4 أى : أدخلنا التكذيب ونظمناه فى قلوب أهل الإجرام كما يدخل 
السلك فى الإبرة فتشربته وصار وصقا لهاء وذلك بسبب ظلمهم وجرمهمء قات لا نر ب حل رنا ادا 
الأديم» على تكذييهم 9 فَيَأَنيهم بَغَْة وهم لا يشعرون 4 أى: يأتيهم على حين غفلة وعدم إحساس منهم ولا 
استشعار بنزوله ليكون أبلغ فى عقوبتهم والنكال بهم 8 فَيَقولوا 4 إذ ذاك: «هل تحن منظرون 4 أى : يطلبون أن 
ينظَرُوا ويمهلواء والحال إنه قد فات الوقت وحل بهم العذاب الذى لا يرفع عنهم ؤلا يِقَثّر ساعة. 


0 - 


ف 


)١(‏ قوله «وهم أهل الصنف» لعل الصواب «وهم أهل بالنصف» أى: الإنصاف» كما يدل عليه سياق الكلام وسباقه. 
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ا 46 

يقول تعالى: « أفبعذابنا 4 وهو العذاب الأليم العظيم الذى لا يستهان به ولا يحتقر «يستعجلون» فما 
الذى غرهم؟ هل فيهم قوة وطاقة للصبر عليه؟ أم عندهم قوة يقدرون بها على دفعه أو رفعه إذا نزل؟ أم يعجزوننا 
ويظنون أننا لا نقدر على ذلك؟ ( قرت إن متعناهم سنين 4 أى : أفرأيت إذا لم نستعجل عليهم بإنزال العذاب 
وأمهلناهم عدة سنين يتمتعون فى الدنيا «ثم جاءهم ما كانوا يُوعَدُونَ» من العذاب 8إما أَغْنى عنهم ما كَانوا 
يممّعُون» من اللذات والشهوات» أى: أى شىء يغنى عنهم ويفيدهم وقد مضت اللذات وبطلت واضمحلت 
وأعقبت تبعًا لها وضوعف لهم العذاب عند. طول المدة.» القصد أن الحذر من وقوع العذاب واستحقاقهم له. . 
وأما تعجيله وتأخيره فلا أهمية تحته ولا جدوى عنده. 
وبا مكنا ين قَريةِ لََ نوه 7 ا 9 وبا لَه شين لوا ونا 

ىح وما يتيوت 9[ ته م عن المع وأ ك4 

لطا أن سال سل اق اماد لسلس ران از بين عات وعذايًا إلا بعد أن يعذر منهم 
ويبعث فيهم النذرٌ بألآيات البينات فيدعونهم إلى الهدى وينهونهم عن الردى ويذكرونهم بآيات الله وينبهونهم على 
أيامه فى نعمه ونقمه لإذكرى» لهم وإقامة حجة عليهم ظ وما كنا ظَالمينَ4 فنهلك القرى قبل أن ننذرهم 
ونأخذهم وهم غافلون عن النذرء كما قال تعالى: « وما كنا معذبين حتئ نبعث رسولاً» «( رسلا مبشرين ومنذرين 
لتلا يكون للناس على الله حجَة بعد س4 ولما بين تعالى كمال القرآن وجلالته نزهه عن كل صفة نقص وحما: 
وقت نزوله وبعد نزولهء من شياطين الجن والإنس فقال: ا لا 
يليق بحالهم ولا يناسبهم وما يستطيعون » ذلك «إِنَّهم عن السمع لمعزولون 4 قد: أبعادوا عنه وأعدت لهم 
الرجوم لحفظهءٍ ونزل به جبريل أقوى الملائكة الذى لا يقدر شيطان أن يقربه أو يحوم حول ساحته. وهذا 
كقوله: م 
ل ا 0 لد عوك الأقررب > 9 ولنيض جَنَامَكَ لمن 

عدي التزينرت 8 عَصَوك فل ب برعت" ممَا مَل 7 6 

ينهى تعالى رسوله أصلاً وأمته أسوة له فى ذلك عن دعاء غير الله من جميع المخلوقين وأن الله موجب 
للعذاب الدائم والعقاب السرمدى لكونه شركًا طمن يشرك بالله فد حرم الله عليه الجئّة ومأواه التاز» والنّهىْ عن 
الشىء أمرّ بضده» فالنهى عن الشرك أمر بإخلاص العبادة له وحده لا شريك له محبة وخوفًا ورجاء وذلا وإنابة 
إليه فى جميع الأوقات» ولما أمره بما فيه كمال نفسه أمره بتكميل غيره فقال: 9 واأَنذر عشيرتك الأقربين 4 الذين 
هم أقرب الناس إليك وأحقهم بإحسانك الدينى والدنيوى وهذا لا ينافى أمره بإنذار جميع الناس كما إذا أمرَ 
الإنسان 0 الإحسان ثم قيل له: «أحسن إلى قرابتك» فيكون هذا الخصوص دالا على التأكيد 00 الحث» 
فامتثل مَك هذا الأمر الإلهى فدعا سائر بطون قريش فعمم وخصص وذكرهم ووعظهم ولم ببق 0-0 
مقدوره شينًا من نصحهم وهدايتهم إلا فعله فاهتدى من اهتدى وأعرض من أعرض و لس ليت 

من الْمؤمنين » بلين جانبك ولطف خطابك لهم وتوددك وتحببك إليهم وحسن خلقك والإحسان التام بهم ء وقد 
فعلٍ ا ذلك كما قال تعالى : د و اسيم اح ا 
عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الْأَمْرِ» فهذه أخلاقه ولت 0 ته أكمل الأخلاق التى يحصل بها من المصالح العظيمة 
ودفع المضار ما هو مشاهدء فهل يليق بمؤمن بالله و ويدعى اتباعه والاقتداء به أن يكون كلا على 
المسلمين شَرِسَ الأخلاق شديد الشكيمة غليظ القلب قَظّ القول فظيعه؟ وإن رأى منهم معصية أو سوء أدب 
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هجرهم ومقتهم وأبغضهم لا لين عنده ولا أدب لديه ولا توفيق» قد حصل من هذه المعاملة من المفاسد 
وتعطيل المصالح ما حصل» اومع ذلك تجده محتقراً لمن اتصف بصفات الرسول الكريم وقد رماه بالنفاق 
والمداهئة وذكر نفسه ورفعها وأعجب بعمله. ٠‏ فهل يعد هذا إلا من جهله وتزيين الشيطان وخدعه لهء ولهذا قال. 
الله لرسوله : «فَإِن عصوك 4 فى أمر من الأمور فلا تتبرأ منهم ولا تترك معاملتهم بخفض الجناح ولين الجانب 
بل تبرأ من عملهم فعظهم عليه وانصحهم وابذل قدرتك فى ردهم عنه وتوبتهم منه» وهذا الدفع احتراز وهم من 
يتوهم أن قوله: © واخفض جناحك 4 للمؤمنين يقتضى الرضاء بجميع ما يصدر منهم ما داموا مؤمنين فدفع هذا 
والله أعلم . 
:3 كعك لز لتر 7 د َك سن فَهُمْ 3 متكي السجي 09 إمم ألشيم اتيم 7 #0 
أعظم مساعد للعبد على القيام بما أمر به الاعتماد على ربه والاستعانة بمولاه على توفيقه للقيام بالمأمور 
فلذلك أمر الله تعالى بالتوكل عليه فقال: إ وتوكّل على العزيز الرّحيم 4 والتوكل هو اعتماد القلب على الله تعالى 
فى اخلب المنافغ:ودقع العظار امع تنه يدد روسن ظنه يجتضول مطلويه غإنه عزيز ررحت يعزته يقن على 'إيضناك 
الخير ودفع الشر عن عبده وبرحمته به يفعل ذلك» ثم نبهه على الاستعانة باستحضار قرب الله والنزول فى منزل 
الإحسان فقال: < الى يراك حين تقوم 659 وتَقَلَبّكَ فى السّاجدين 4 أى : يراك فى هذه العبادة العظيمة التى هى 
الصلاة وقت قيامك وتقلبك راكعًا وساجداء خصها بالذكر لفضلها وشرفها ولأن من استحضر فيها قرب ربه 
خشع وذل وأكملها وبتكميلها يكمل سائر عمله ويستعين بها على جميع أموره إِنَّه فو السّمِيع 4 لسائر الأصوات 
على اختلافها وتشتتها وتنوعها © الْعليم 4 الذى أحاط بالظواهر والبواطن والغيب والشهادة» فاستحضار العبد 
إروية الله لش متميع إخواله ومتسيه اكل ما يتطق به وعلسه بمايطوى عليه كله من الهم والعزم واليات يعيته 
على منزلة الإحسان. 


3 هَل ِ هَل يك عل من مَل أ ليطي انيل 07 تن عَلَ كل ماك أذ 9 يلون ا كرحم 


مروىر 
كروت ' 
ل مامه 


اه 7 7 0 
والشعراء يتَِعَهُمُ الغاورن آرم 5 0 في 5-5 واد يَهِيِمُونَ [واكا و 57 
ما لا يَفْعَلُوت 09 إل نامثأ جيرا ألا لت ا خا ين بي ما لف 


17 
مسَيَمْك اَن لوا أن مقاب : 4 2 


هذا جواب لمن قال من مكذبى الرسول: إن محمد ينزل عليه شيطان» وقول من قال: إنه شاعر فقال: 
«هل أُنبمكم 4 أى : ل ا ا ا أى : بصفة 
الأشخاص الذين تنزل عليهم الشياطين 9 تَنَزْل على كل أَفَاكٍ» أى : كذاب كثير القول للزور والإفك بالباطل 
«أثيم» فى فعله كثير المعاصى هذا الذى تنزل عليه الشياطين وتناسب حاله حالهم 8 يلقو 4 عليه السمّع 4 
الذى يسترقونه من السماء « وأكترهم كاذبون »4 أى: أكثر ما يلقون إليه كذب فيصدق واحدة ويكذب معها مائة 
فيختلط الحق بالباطل ويضمحل, الحق بسبب قلته وعدم علمهء فهذه صفة الأشخاص الذين تنزل عليهم الشياطين 
وهذه صفة وحيهم له» وأما محمد ميم فحاله مباينة لهذه الأحوال أعظم مباينة لأنه الصادق الأمين البار الراشد 
الذى جمع بين بر القلب وصدق اللهجة ونزاهة الأفعال من المحرمء والوحى الذى ينزل عليه من عند الله ينزل 
محروسًا محفوظا مشتملاً على الصدق العظيم الذى لا شك فيه ولا ريب» فهل يستوى- يا أهل العقول- هديه 
وإفكهم؟ وهل يشتبهان إلا على مجنون لا يميز ولا يفرق بين الأشياء؟ فلما نزهه عن نزول الشياطين عليه بره . 
أيضًا من الشعر فقال: 8 والشعراء 4 أى: هل أنبئكم أيضا عن حالة الشعراء ووصفهم الثابت» فإنهم 9 يتُبعهم 
الفساوون 4 عن طريق الهدى المقبلون على طريق الغى والردى» فهم فى أنفسهم غاوون وتجد أتباعهم كل غاو 
ضال فاسد «ألم تر» غوايتهم وشدة ضلالهم أنه فى كل واد » من أودية الشعر « يَهِيمُونَ 4 فتارة فى مدح 


5 


5" الآيات: 5-١‏ الجزء التاسع عشر 


وتارة فى قدح وتارة يتغزلون وأخرى يسخرون ومرة يمرحون وآونة يحزنون» فلا يستقر لهم قرار ولا يثبتون على 
حال من الاحوال « وأنّهِم يقولون مالا يفُعلون 4 أى: هذا وصف الشعراء أنهم تخالف أقوالهم أفعالهمء فإذا 
سمعت الشاعر يتغزل بالغزل الرقيق قلت: هذا أشد الناس غراماء وقلبه فارغ من ذاك» وإذا سمعته يمدح أو يذم 
قلت: هذا صدق» وهو كذبء وتازة يتمدح بأفعال لم يفعلها وتروك لم يتركها وكرم لم يخم حول ساحته 
وشجاعة يعلو بها على الفرسان وتراه أجبّنَ من كل جبان» هذا وصفهم. فانظر هل يطابق حالة الرسول محمد 
ات الراشد البار الذى يتبعه كل راشد ومهتد الذى قد استقام على الهدى وجانب الردى ولم تتناقض أفعاله؟ 
فهو لا يأمر إلا بالخير ولا ينهى إلا عن الشرء ولا أخسبر بشىء إلا صدق ولا أمر بشىء إلا كان أول الفاعلين له 
ولا نهى عن شىء إلا كان أول التاركين له فهل تناسب حاله حالة الشعراء ويقاربهم؟ أم هو مخالف لهم من 
جميع الوجوه؟ فصلوات الله وسلامه على هذا الرسول الأكمل والهمام الأفضل أبد الآبدين ودهر الداهرين الذى 
ليس بشاعر ولا ساحر ولا مجنون لا يليق به إلا كل الكمال» ولما وصف الشعراء بما وصفهم به استثئنى منهم 
من آمن بالله ورسوله وعمل صالحا وأكثر من ذكر الله وانتصر من أعدائه المشركين من بعد ما ظلموهم فصار 
شعرهم من أعسمالهم الصالحة وآثار إيمانهم لاشتماله على مدح أهل الإيمان والانتصار من أهل الشرك والكفر 
والذّبْ عن دين الله وتبيين بين العلوم النافعة والحث على الأخلاق الفاضلة فقال: إلا الْذين آمنوا وعمنُوا الصّالحات 
وَذكروا الله كثيرا واتتصروا من بعد ما ظُلمُوا ميلم دين طَلَمُوا أئ ملب يبون إلى موقف وحسابء لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ولا حقا إلا استوفاهء» والحمد لله رب العالمين. 
تم تفسير سورة الشعراء 


سم ات لق اصح 
2 طس يَلْكَ اينثُ الْفَرْءَانِ ويناب مين و4 هذى وَشْرئ لِلْمَوْمنينَ 59 لذن يقييون الصلرة ونوسن 


- مض 


ا 2 إن ا عله فَهُم يعمَهُوبََ يَْمَهُنَ 1ك َوْليِكَ لين 
ل سوه ألْصَدَابٍ وَهُمْ في الْأرَو هم النْفرود . 42 5 َي كَل الات به لد عكر ير #0 


٠‏ ينبه تعالى عباده على عظمه القرآن ويشير إليه إشارة دالة على التعظيم فقال: « تلك آيّات القرآن وكاب 
مبينٍ »4 أى: هى أعلى الآيات وأقوى البينات وأوضح الدلالات وأبينها على أجل المطالب وأفضل المقاصد وخير 
الأعمال وأزكى الأخلاق» آيات تدل على الاخبار الصادقةء والأوامر الحسنة» والنهى عن كل عمل وخيم وخلق 
ذميم». آيات بلغت فى وضوحها وبيانها للبصائر الثيرة مبلغ الشمس للأبصارء آيات دلت على الإيمان ودعت 
للوصول إلى الإيمان وأخبرت عن الغيوب الماضية والمستقبلة طبق ما كان ويكون» آيات دعت إلى معرفة الرب 
العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الكاملة. آيات عرفتنا برسله وأوليائه ووصفتهم حتى كأننا ننظر 
إليهم بأبصارناء ولكن مع هذا لم ينتفع بها كثير من العالمسين ولم يهتد بها جميع المعاندين صونًا لها عن من لا 
خير فيه ولا صلاح ولا زكاء فى قلبه» وإنما اهتدى بها من خصهم الله بالإيمان واستنارت بذلك قلوبهم وصفت 
سرائزهم. فلهذا قال: «هدى وبشرئ للْمَؤْمنين4 أى: تهديهم إلى سلوك الصراط المستقيم وتبين لهم ما ينبغى 
أن يسلكوه أو يتركوه وتشرهم بثراب اللّه المرتب على الهداية لهذا الطريق» ريما قيل: لعله يكثر مدعو الإيمان 
فهل يقبل من كل أححد ادعى أنه مؤمن ذلك» أم لا بد لذلك من دليل؟ وهو الحق» كلذلف بن تال سفة 
المؤمنين فقال: ( الدين ب يقيمون الصّلاة 4 فرضها ونفلها فيأتون بأفعالها الظاهرة من أركانها وشروطها وواجباتها 
ومستحباتهاء وأفعالها.الباطئة وهو: الخشوع الذى هو روحها ولبها باستحضار قرب الله وتدبر ما يقول المصلى 


لكر 


سوزة النمل الآيات: /9 - ١4‏ /ا16 


ويفعله « ويؤتون الرّكاة» المفروضة لمستحقيها وهم بالآخرة هم يوقنون4 أى: قد بلغ معهم الإيمان إلى أن 
تراك حرج لضن ودر العام لواو الواصل إلى الكاي الداي إن المشمل ٠‏ 0 
و ا ماد بإثباتها < ينا هم ماهم فم يَعْمهُونَ)4 حائرين مترددين ارين سلطا له على 
رضاه قد انقلبت عليهم الحقائق فرأوا الباطل حقًا والحق باطلاً 8 أولدك الّذين لهم سوء الاب 4 أى: أشده 
وأسوأة وأعظمه « وهم فى الآخرة هم الأخسرون 4 حصر الخسار فيهم بكونهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة 
وخيريا ايعان الذى تدعتهم إل الرمل زراك فلي الترانة من لا كس يت : أى : وإن هذا الراك الاك يرك 
كظواهرهاء وإذا كان من عند ل حكيم عليم 4 علم أنه كله حكمة ومصالح للعباد من الذى هو أعلم بمصالحهم 
منهم؟ . 
.ا مه وروم 54 0000 4 4 0 تصطلو 

له 0 إل 00 5 


04 03 


كاك عَنكا ياه 217 117126 ندرا ول شقت خرش لا خف إن ل عاك اذى أ لان عكر 4 


دعر ع ب ار 


اه برسم هو 


لمر 
عو لثم معدم ونم جح 11 0 
يدل خسنا بعد 0 أرال' وَأْخلُ يَدَكَ في بك حر 57 من غير 
21100 ََ َعَم ا متم َالو ابا يرك 5 وَحَحَدُوأ يها نهآ 
ونع ا و 12 22 ازهة 2-0-6 
لمشي طلنا فلا تأر كت ن علقبة عَلقبَةٌ الْمَفْيِبِنَ 4 


ِ و في تلع نات ِل فَعون 


«إِذْ قال موسئ لأهله إِنى آنست تارَا 4 إلى آخر قصته» يعنى: اذكر هذه الحالة الفاضلة الشريفة من أحوال 
موسى بن عمران وابتداء لومخ إليه واصطفاءه برسالته وتكليم الله إياء»ء وذلك أنه لما مكث فى مدين عد بين 
وسار بأهله من مدين متوجهًا إلى مصر فلما كان فى أثناء الطريق ضل وكان فى ليلة مظلمة باردة فقال 
إنَي آنست نارا 4 أى : ارت ١‏ الى بن وميك درواي ب 4 عن لطر زا يدياب لال 
تصطلون » أى: تستدفئون» وهذا دليل على أنه تائه ومشتد برده هو وأهله « قَلَمّا جاءها نودى أن بُورك من فى الثار 
ومن حولها 4# أى : ناداه الله تعالى وأخبره :آن. هذا سل مقلع منارك؛ ومن بركته أن جعله الله موضعًا لتكليم الله 
لموسى وإرساله ف وَسبْحَانَ الله رب الْعَالَمِينَ4 على أن يظن به نقص أو سوء بل هو الكامل فى وصفه وفعله 
«إيا مُوسئ نه أن الله عير زَ الحكيم » أى : أخبره الله أنه الله المستحق للعبادة وحده لا شريك له كما فى الآية 
الأخرى ل إنّى أَنَا لله لا لَه إلا نا فاعبدنى وأقم الصّلاة لذكْرى 4 طالْعَزِيزَ 4 الذى قهر جميع الأشياء وأذعنت له كل 
المخلوقات 8 الْحكيم 4 فى أمره وخلقه» ومن حكمته أن أرسل عبده موسى .بن عمران الذى علم الله منه أنه 
أهل لرسالته ووحيه وتكليمه» ومن عزته أن تعتمد عليه ولا تستوحش من انفرادك وكثرة أعداتك وجبروتهم فإن 
نواصيهم بيد الله وحركاتهم وسكونهم بتدبيره 8 وألق عصاك » فألقاها ظقَلَمّا رَآها تَهعَرٌ كَأَنْهَا ان 4 وهو ذكرٌُ 
الحيات سريع الحركة «ولَى مدبرا ولم يعَقَب4 ذعر من الحية التى رأى على مقتضى الطبائع البشرية» فقال الله 
له: ليا موسئ لا تف 4 وقال فى الآية الأخرى ل أَقيلَ ولا تَحَف إِنَْكَ من الآمنين 4 9 إِنَى لا يخاف لَدَىّ المرسلون 4 
لأن جميع المخاوف مندرجة فى قضائه وقدره وتصريفه وأمره» فالذين اختصهم الله برسالته واصطفاهم لوحيه لا 
ينبغى لهم أن يخافوا غير الله خصوصا عند زيادة القرب منه والحظوة بتكليمه «إلاً من ظَلَم نّم يدل حسنا بعد 
مسوء» أى: فهذا الذى هو محل الخوف والوحشة بسبب ما أسدى من الظلم وما تقدم له من الجرم» وأما 
المرسلون فما لهم وللوحشة والخوف؟ ومع هذا من ظلم نفسه بمعاصى الله وتاب وأناب فبدل سيئاته حسنات 
ومعاصيه طاعات فإن الله غفور رحيم» فلا ييأس أحد من رحمته ومغفرته فإنه يغفر الذنوب جميعًا وهو أرحم 


564 الآيات: /1 - 1١4‏ 1 الجزء التاسع عشر 


بعباده من الوالدة بولدها ( وأدخل يدك فى جيبك تخرج بضاء من غَيْرٍ سوعٍ» لا برص ولا نقص بل بياض يبهر 
الناظرين شعاعه «فى تسع آيات إلى فرعون وقومه » أى: هاتان الآيتان انقلاب العصا حية تسعى وإخراج اليد من | 
الجيب فتخرج بيضاء فى جملة تسع آيات تذهب بها وتدعو فرعون وقومه «إِنَّهِم كانوا قَوما فَاسقين» فسقوا 
بشركهم وعتوهم وعلوهم على عيناد الله واستكبارهم فى الآرضٍ بغير الحقء فذهب موسى عليه السلام إلى 
فرعون وملثه ودعاهم إلى الله تعالى وأراهم الآيات « فلمًا جاءتهم آيائنا مْصرة » مضيئة تدل على الحق ويبصر بها 
كما تبصر الأبصار بالشمس طقَالوا هذا سحر مبين» لم يكفهم مجرد القول بأنه سحر بل قالوا: «مبين » ظاهر 
لكل أحدء وهذا من أعجب العجائب الآيات المبصرات والأنوار الساطعات تجعل من بين الخزعبلات وأظهر 
السحرء هل هذا إلا من أعظم المسكابرة وأوقح السفسطة؟ ل وَجَحَدوا بهًا» أى: كفروا بآيات الله جاحدين لها 


هم قوه 


«(واستيقنتها أنفسهم 4 أى: ليس جحدهم مستند) إلى الشك والريب» وإنما جحدهم مع علمهم وتيقنهم بصحتها 


طلم منهم لحق ريهم ولاتفسهم لوَعْلُوَا 4 على الحق وعلى العباد وعلى الانقياد للرسل «فَانظر كيف كان 
عَاقبَةَ المقفسدين » أسوأ عاقبة دمرهم الله وأغرقهم فى البحر وأخزاهم وأورث مساكتهم المستضعفين من عباده . 


ينا مو كوم م عع برا ممم 0-4 0 ع .ام 7 م م 0 عي 
0 ولقد اننا داوود وَسُلَيَمْنَ عِلْمًا وقالا الحمد لله ال ا الْمؤّمنيث 2 وويث سليمنن 
ا وَقَالّ مه أَلنَّاسُ عَلَمَنَا منطىّ لير ب وأُوتسًا ِن ّ و 1 هندًا ط 00 فصل ألمب 0 011 حيس ٍ- لِسَلمنَ 


21 4 م ور ل 


رمر 1 دع رمودم 5 
ل © ء َيه دآ أنَوأْ عل واد ألتَّمْلٍ قَالَتَ تملة يتأيها الشَمْلُ أدْخلوا 
ي.ى ب سىس بس لي 78 ا 5 م تا مسن عي لصم م مان 01-1 31 
لا متك سلِمنُ جود وم كا ينمو 6/9 كَبسّمَ ساسكا ين قزْلهًا َكل مَبِ م أن 
3 


3 2 حص 


أت 


ا ِ 0 0 دء م ابر 1 


َنسَك أل ع اك لذ أل يها تت تق تنوك َ 
:4 متتفد اكير مكل > عر نرب كم 2000 ايسآ ل 
َتََدَ ألظيْرَ َقَالَ ملل لآ أرى الْهُدْهْدَ آَم كان من المآ بيت ( لا ار د ككَدِيدًا أو 
0 َأْتِيَق بِسَلْطّنٍ مين 9 < شتكت عر بيد قَقَل سلب با يما لَمْ يط بو ا 
1# ب ده #8 موسةه ده عو 5 5 ال 0 0 
مين 39 إفي وجدت أمراة أت ين صحفل عر عَم د دهان 
شمن من ده ون أله َي لهم لين أعسلهُم 0 َصَدَّهُمْ عَنٍ أل بل فَهُم 52 9 آلا جك ل 
بل ل ا 2 1010 رس لسن ره 00 م 2 و 
00 ل 6 َس 5 إله! 020 
عي عد علض قز 000 َ 1 ع 5 ود عددة مهوي يمور 
9 # كل سَتظر لسَدَفت أم مِنَ الْكَدِبينَ 09 أذْهَب يكتبى كنذا كاله لهم ثم تولّ عَنْهُمَ تأنظز 
سس سم _.- ٠‏ سكب 0 0 ل 00 جد 2006 . 
ا وق الت كما الملوا إن ةكد ذا 99 إِنَمُ ين سُلَيِنَ وَإِنَّهُ بشم أَنَّهِ ليحك اليم 
0 ا لدي ه سمل ما 5 -ه 5-0-3 5 َه مءورس أَرْ 5 
أل ملأ عق وأ ف مَُلِمِينَ (0) كَلتَ كما المليا أَفشرن و 0 


جر رم بى ك2 0 و رمء > - و -200000 0 7-7 قَالَتَ 52 - 
َاُا تحن ووأ َ وبَأ سَدِيرٍ 0 َك قأنظرى مادا تأمريت 5593 قَالَتْ إن الْمنُوَكَ دا كوأ مَرْدٌ 
- مه و مكوو رخ رم 


لين شير لط قا 
010 دس سل سج طم لادعء ع5 ير 2 سس لسعم 
و لا أو هلها أزله وَكَدَلِكَ ده لوت كَإِقِ مرسلة 00 بَهَدِيَّةٍ فَاظِرة 8 تت المرسلون 
و ل تت اه َو .ف رس لاس و ل 7 كه + إكم. 
2 شر يريك تع 61 أتيخ لوم 


.-- 33 


095 كَلَمَجآء مُلَنِمنَ َال أدبن يمَالٍ مَمَآ اتن لَه حَيرٌ مآ م15 

سس م 93 م ساجبرح هه وعم 0 م 5 بجر اس رم 8 مورت قِ - د 5 5 
تتم منود 0 بَلَ للم يبا ححتم د ذل وهم صْغْوُونَ 1 ا عرسا قبل أن يأتون 
5 ا ع ين ىم 44> 2 مه مع 4 
م َالَ عفرت من كآ نأك يد مل أ تين ايك ونع عه لعو مين َال الى عِنْدَمٌ 


ولع لالم عن رض 


7 يلاي ألككب أ ءايك بهد مَل ل 5 ِلك طَرْكَ فَلَمًا اه مُسْمَقرًا عِنْدَمْ َال هذا من مَضْلٍ رق لبلون َأَشْكُر َم 


م 


سورة النمل الآيات: 44-16 0 


أذ كر يا جك ليد تق كر ملق ني كي 09 16 توا ‏ زه تف من 


صم 


نلدى 
لين كا تون ((]]. قَلًا جَدَتْ قِلَ أهكدًا عرْشُكِ مَالتَ كَنَمُ هر وَلُويا الْعثرٌ كا لين صَدَّهَا 
من الذين لا مبتدون لرائي) َت قل ع ثم هو وأويد ين مِلهَا © لأا د 
0000 3 ٍ 2 95 4 7 177 ل ملسو كرادم سدس ماس رم 
ما كانت ميد هن ذه وق أنه ريا الت ون ور كفن 39 قِبِلَ ها أَدُْلٍ الصَّرحَ فلم رأَنّهُ حَسِبِنُه لَه وَكَمْفَتْ عن 
مهس وا سه 7 لير 


' مامه كل !؟ 2 صرح مهرد كاف فاك زت إن طَلَيْتُ تشى وَأسْلتٌ 
مَمَسْلتسنَ ِلَب العلبِينَ 9 * 

يذكر فى هذا القرآن وينوه بمنته على داود وسليمان أبنه بالعلم الواسع الكثير بدليل التدكير كما قال تعالى : 
وتو ريما يكن ف الْرا إذ نفدت فيد عدم لوم و لحكموم شاهدن 00 فقسا سلما وي 

حكما وعلما 4 الآية ط وقالا4 شاكرين لربهما مننته الكبرى بتعليمهما: « الْحَمَد لله اذى فَضَلنَا عل كير مَن عباده 
لْمؤْمينَ4 فحمدا لله على جعلهما من المؤمنين أهل السعادة وأنهما كانا من خواصهم» » ولا شك أن المؤمئين 
أربع درجات: الصالحون» ثم فوقهم الشهذاء» ثم فوقهم الصديقون» ثم فوقهم الأنبياء. وداود وسليمان من 
خواص الرسل وإن كانا دون درجة أولى العزم الخمسة. » لكنهما من جملة الرسل الفضلاء الكرام الذين نوه الله 
بذكرهم ومدحهم فى كتابه مدحًا عظيمًا فحمدا لله على بلوغ هذه المنزلة» وهذا عنوان سعادة العبد أن يكون 
شاكرًا لله على نعمه الدينية والدنيوية» وأن يرى جميع النعم من ربه فلا يفخر بها ولا يعجب بها بل يرى أنها 
تستحق عليه شكرا كثيراء فلما مدحهما مشتركين خص سليمان بما خصه به لكون الله أعطاه ملكا عظيمًا وصار 
له من المجريات ما لم يكن لابيه صلى الله عليهما وسلم فقال: 9 وورث سلَيْمَانَ ذاوّد 4 أى: ورث علمه ونبوته 
فانضم علم أبيه إلى علمه فلعله تعلم من أبيه ما عنده من العلم مع ما كان عليه من العلم وقت أبيه» كما تقدم 
من قوله: فَفَهَمَاها سلَيمَان 4 وقال شكرا لله وتبجحًا بإحسانه وتحدنًا بنعمته: «يا أيها الئاس علمنا طق الطَّْرٍ 4 
فكان عليه الصلاة والسلام يفقه ما تقول وتتكلم به كما راجع الهدهد وراجعه. وكما فهم قول النملة» للنمل كما 
يأتى» وهذا لم يكن لأحد غير سليمان عليه السلام ف وأوتينا من كل شى ع أى : أعطانا الله من النعم ومن أسباب 
الملك ومن السلطنة والقهر ما لم يؤت أحدا من الآدسيين» ولهذا دعا ربه فقال: رب اغفر لى وهب لى ملكا لا 
ينبغى لأحد من بعدى 4 فسخر الله له الشياطين يعملون له كل ما شاء من الأعمال التى يعجز عنها غيرهم وسخر له 
الريح غدوها شهر ورواحها شهر ظ إن هذا 4 الذى أعطانا الله وفضلنا واختصنا به ل لهو الَْضل المبين4 الواضح 
الجلى » فاعترف أكمل اعتراف بنعمة الله تعالى « وَحُشر لسَليمَانَ جنوه من الجن والإنس والطَير فَهم يوعوت 4 أى : 
جمع له جنوده الكثييرة ة الهائلة المتنوعة من بنى آدم ومن الجن والشياطين ومن الطيور فهم.يوزعون يدبرون ويرد 
أولهم على آخرهم وينظمون غاية التنظيم فى سيرهم ونزولهم وحلهم وترحالهم» قد استعد لذلك وأعد له عدت 
وكل هذه الجنود مؤتمرة بأمره لا تقدر على عصيانه ولا تتمرد عليه كما قال تعالى : هذا عَطَاوْنَا قامنن أو 
أمسك 4 أى أعط بغير حساب» فسار بهذه الجنود الضخمة فى بعض أسفاره حت إذَا أتوا علّئ واد التَملٍ قَالت 
1 نمَلَة) منبهة لرفقتها وبنى جنسها: : يا أيّهَا امل ادخْلُوا مَسَاككُم لا يحَطمُكُم سَلَيمَانَ وجئوده وهم لا يشعرون 4 
فنصحت هذه النملة وأسمعت الثمل إما بنفسها ويكون الله قد أعطى النمل أسماعًا خارقة للعادة» لأن التنبيه 
للنمل الذى قد ملا الوادى بصوت نملة واحدة من أععجب العجائب» وإما بأنها أخبرت من حولها من النمل ثم 
سرى الخسبر من بعضهن لبعض حتى بلغ الجميع وأمرتهن بالحذر» والطريق فى ذلك وهو دخول مساكنهن» 
وعرفت حالة سليمان وجنوده وعظمة سلطانه واعتذرت عنهم أنهم إن حطموكم فليس عن قصد منهم ولا شعورء 
فسمع سليمان عليه الصلاة والسلام قولها وفهمه طفَتَبَسم ضاحكا من قولها4 إعجابًا منه بنصح أمتها ونصحها 
وحسن تعبيرزهاء وهذا حال لحي م والسلام الأدب الكامل والتعيجب فى موضعه وأن لا يبلغ بهم 
الضحك إلا إلى التبسم كما كان الرسول َيَكِم جل ضحكه التبسمء » فإن القهقهة تدل على خفة العقل وسوء 
الأدب» وعدم التبسم والعجب مما يتعجب منه يدل على شراسة الخلق والجبروت والرسل منزهون عن ذلك» 
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وقال شاكر) لله الذى أوصله إلى هذه الحال: « رب أوزعنى 4 أى: لبان زوق وان اد مات لي امت 
على وعلّئ والدى »4 فإن النعمة على الوالدين نعمة على الولد؛ فسأل ربه التوفيق للقيام بشكر نعمته الدينية 
والدنيوية عليه وعلى والديه ط وأ عمل صالحا ترضاه» أى : ووفقنى أن أعمل صالحًا ترضاه لكونه موافقًا لأمرك 
مخلصًا فيه سالمًا من المفسدات والمنقصات « وأدخلى برحمتك »4 التى منها الجنة فى » جملة #عبادك 
الصالحين » فإن الرحمة مجعولة للصالحين على اختلاف درجاتهم ومنازلهم» ٠‏ فهذا نموذج ذكره الله من حالة 
سليمان عند سماعه خطاب النملة ونداءهاء ثم ذكر نموذجًا آخر من مخاطبته للطير فقال: © وتفقّد الطّير» دل 
هذا على كمال عزمه وحزمه وحسن تنظيمه لجنوده وتدبيره بنفسه للأمور الصغار والكبار» حتى إنه لم يهمل هذا 
الأمر وهو: تفقد الطيور والنظر هل هى موجودة كلها أم مفقود منها شىء؟ وهذا هو المعنى للآية» ولم يصنع 
شيئًا من قال: إنه تفقد الطير لينظر أين الهدهد منه ليدله على بعد الماء وقربه كما زعموا عن الهدهد أنه يبصر 
الماء تحت الأرض الكثيفة؛ فإن هذا القول لا يدل عليه دليل بل الدليل العقلى واللفظى دال على بطلانه» أما 
العقلى فإنه قد عرف بالعادة والتجارب والمشاهدات أن هذه الحيوانات كلها ليس منها شىء يبصر هذا البصر 
الخارق للعادة وينظر الماء تحت الأرض الكثيفة ولو كان كذلك لذكره الله لأنه من أكبر الآيات» وأما الدليل 
اللفظى فلو أريد هذا المعنى لقال: «وطلب الهدهد لينظر له الماء فلما فقده قال ما قال» أو «فتش عن الهدهد أو 
بحث عنه» ونحو ذلك من العبارات» وإنما تفقد الطير لينظر الحاضر منها والغائب ولزومها للمراكز والمواضع 
التى عينها لهاء وأيضًا فإن سليمان عليه السلام لا يحتاج ولا يضطر إلى الماء بحيث يحتاج لهندسة الهدهد» فإن 
عنده من الشياطين والعفاريت ما يحفرون له الماء ولو بلغ فى العمق ما بلغء وسخر الله له الريح غدوها شهر 
ورواحها شهرء فكيف ‏ مع ذلك يحتاج إلى الهدهد؟!!. وهذه التفاسير التى توجد وتشتهر بها أقوال لا يعرف 
غيرها تنقل هذه الأقوال عن بنى إسرائيل مجردة ويغفل الناقل عن مناقضتها للمعانى الصحيحة وتطبيقها على 
الأقوال ثم لا تزال تتناقل وينقلها المتأخر مسلمًا للمتقدم حتى يظن أنها الحق فيقع من الأقوال الردية فى التفاسير 
ما يقع» واللبيب الفطن يعرف أن هذا القرآن الكريم العربى المبين الذى خاطب الله به الخلق كلهم عالمهم 
وجاهلهم وأمرهم بالتفكر فى معانيه وتطبيقها على ألفاظه العربية المعروفة المعانى التى لا تجهلها العرب العرباء 
وإذا وجد أقوالاً منترلة عن غير رسول الله يكم ردها إلى هذا الأصل فإن وافقه قبلها لكون اللفظ دالا عليهاء 
وإن خالفته لفظًا ومعنّى أو لفظا أو معنّى ردها وجزم ببطلانها لان عنده أصلاً تُعلومًا مناقضًا لها وهو ما يعرفه من 
معنى الكلام ودلالته» والشاهد أن تفقد سليمان عليه السلام للطير وفقده الهدهدٍ يدل على كمال حزمه وتدبيره 
للملك بنفسه وكمال فطنته حتى تفقد هذا الطائر الصغير « فَقَالَ ما لى لا أرى الهدهد َم كَانَ من الْغائبين 4 أى : هل 
عدم رؤيتى إيأه لقلة فطنتى به لكونه خفيا بين هذه الأمم الكثيرة؟ أم على بابها بأن كان غائبًا من غير إذنى ولا 
أمرى؟ فحيتئذ تغيظ عليه وتوعده فقال: « لأعذبه عذابًا شديدا © دون القعل « أو لأذبحته أو أيأتيتى بسلطان مبين 4 
أى: حجة واضحة على تخلفه. وهذا من كمال ورعه وإنصافه أنه لم يقسم على مجرد عقوبته بالعذاب أو القتل 
لان ذلك لا يكون إلا من ذنب» وغيبته قد تحتمل أنها لعذر واضح فلذلك استثناه لورعه وفطنته # فمكث غير 
بعيد» ثم جاءء وهذا يدل على هيبة جنوده منه وشدة اثتمارهم لأمره حتى إن هذا الهدهد الذى خلفه العذر 
الواضح لم يقدر على التخلف زمنئًا كثير؟ © فقال 4 لسليمان « أحطت بما لم تحط به 4 عندى من العلم علم ما 
أحطت به على علمك الواسع وعلو درجتك فيه « وجنتك من سب القبيلة المعروفة فى اليمن < بنبأ يقينٍ 4 أى : 
خبر متيقن» ثم فسر هذا النبأ فقال: «إِنَى وجدت امرأة تملكهم » أى: تملك قبيلة سبأ وهى امرأة ا وأوتيت من 
كل شىء» يؤتاه الملوك من الأموال والسلاح والجنود والحصون والقلاع ونحو ذلك « ولها عرش عظيم » أى : 
كرسى ملكها الذى تجلس عليه عرش هائل» وعظم العروش تدل على عظمة المملكة وقوة السلطان وكثرة رجال 
الشورى « وجدثُها وقومها يسجدون للشّمس من دون الدع أى: اهم مشركون يعبدون الشمس ١‏ وين لهم الشيطان 
أعمالهم 4 فرأوا ما هم عليه هم الحق ( فصدهم عن السبيل فَهم لا يهتدون » لأن الذى يرى أن الذى عليه حق لا 
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يب ا ثم قال: «ألاً» أى: هلا © يسجدوا لله األذى يخرج الْحَبءً فى السّمُوات 
والأرض # أى: يعلم الخفى الخبىء فى أقطار السمبوات وأنحاء الأرض من صغار المخلوقات وبذور النباتات 
وخفايا الصدورء ويخرج خبء الأرض والسماء بإنزال المطر وإنبات النباتات» ويخرج خبء الأرض عند النفخ 

فى الصور وإخراج الأموات من الأرض ليجازيهم بأعمالهم « وَيَعَلَم ما تَحَفُون وما تعلدوث (62 الله لا له إلا هو )» 
أ لا تنبغى العبادة والإنابة والذل والحب إلا له لأنه المألوه ه لما له من الصفات الكاملة والنعم الموجبة لذلك 
«رب اعرش الْعَظيم » الذى هو سقف المخلوقات ووسع الأرض والسموات» فهذا الملك عظيم السلطان كبير 
الشأن هو الذى يذل له ويخضع ويسجد له ويركع» فسلم الهدهد حين ألقى إليه هذا النبأ العظيم وتعجب سليمان 
كيف خفى عليه» وقال مشيئًا لكمال عقله ورزانته: : « متنظر أَصَدقْت أم كنت من الْكَاذبين © اذهب بكتابى هذا 4 
وسياتى نصه « فألقه إلِيهم ثم نول نهم 4 أى : استخر غير بعيد « قانظر مَاذَا يرجعون 4 إليك وما يترإجعون به 
فذهب به فألقاه عليها فقالت لقومها: «إنَى ألقى إِلَىّ كتاب كَريم 4 أى : جليل المقدار من أكبر ملوك الأرض» ثم 
بينت مضمونه فقالت : «إِنّهُ من سَلَسِمَان وإِنّه سم الله رحن الرّحيم (© ألا تَلُوا على وأثونى مُسلمين 4 أى : لا 
تكونوا فوقى بل اخضعوا تحت سلطانى وانقادوا لأزامئرى وأفملوا إلى مسلمين: » وهذا فى غاية الوجازة مع البيان 
التام فإنه تضمن نهيهم عن العلو عليه والبقاء على حالهم التى هم عليها والانقياد لأمره والدخول تحت طاعته 
ومجيئهم إليه ودعوتهم إلى الإسلام» وفيه استحباب ابتداء الكتب بالبسملة كاملة وتقديم الاسم فى أول عنوان 
الكتاب» فمن حزمها وعقلها أن جمعت كبار دولتها ورجال مملكتها وقالت: ايا يها الملا أفونى فى أَمْرِى »4 أى : 
أخبر ونى ماذا نجيبه به؟ وهل ندخل تحت طاعته وننقاد؟ أم ماذا نفعل؟ «إما كنت قاطعة أَمرَا حئ تشهدون 4 أى : 
ما كنت مستبدة بأمر دون رأيكم. ومشورتكم ٍفَنوا نحن أوثوا قر وأرثوا تأ شديد» ل : إن رددت عليه قوله ولم 


.._ تدخلى فى طاعته فإنا أقوياء على القتال» “فكأنهم مالوا إلى هذا الرأى الذى لو تم لكان فيه دمارهم» ولكنهم 


أيضنًا لم يستقروا عليه بل قالوا: « والأمر إِلَيِك )4 | ى: الرأى ما رأيت» .لعلمهم بعقلها. وحزمها ونصحها لهم 
«فانظرى» نظر فكر وتدبر مادا تأمرين» فقالت لهمء مقنعة لهم بالعدول عن رأيهم ومبينة سوء مغبة القتال: 
© إن المنُوك إذا دَخَُوا قَرْ قرية أُفْسَدوها 4 قتلاً وأسرا ونهبًا لأموالها وتخريبًا لديارها « وَجَعلُوا أعرة أَهلها أَذلة4 أى: 
جعل الرؤساء السادة أشراف الناس من الأرذلين» أى: فهذا رأى غير سديدء وأيضًا فلست بمطيعة له قبل 
الاحتيال وإرسال من يكشف عن أحواله ويتدبرها وحيتئذ نكون على بصيرة من أمرناء فقالت: «وإنى مرسلة 
إليهم بهديّة فناطرة بم يرجع المرسلون» منهء هل يستمر على رأيه وقوله؟ أم تخدعه الهدية وتتبدل فكرته» وكيف 
أحواله وجنوده؟ فأرسلت إليه بهدية مع رسل من عقلاء ء قومها وذوى الرأى منهم لقَلَما جاء سلَيمَان 4 أى : جاءه 
الرسل بالهدية #قَال 4 منكر عليهم ومتغيظًا على عدم إجابتهم : « أتمدونن بمال فما آتانى الله خير مما آتاكم 4 
فليست تقع عندى موقمًا ولا أفرح بها قذا اغناتى الله عنها وأكثر على التعم <(يل ألم يهَدِيَكم حون 4 لحيكم 
للدنيا وقلة ما بأيديكم بالنسبة لما أعطانى الله» ثم أوصى الرسول من غير كتاب لما رأى مسن عقله وأنه سيئقل 
كلامه على وجهه فقال: طارجع إِلَيِهِم4 أى: بهديتك طفَلَأَِينّهِم بجنود لا قبل لَّهُم4 أى: لا طاقة لهم «إبهًا 
ولَدخرجتَهم مها أله رهم صاغرون © فرجع إليهم وأبلغهم ما قال سليمان وتجهزوا للمسير إلى سليمان وعلم 
سليمان أنهم لا بد أن يسيروا إليه فقال لمن حضره من الجن والإنس ١‏ أَيَكُم يأتينى بعرشها قبل أن يأتونى مسلمين 4 
أى لأجل أن نتصرف فيه قبل أن يسلموا فتكون أموالهم محترمة «قَال عفريت من الجن 4 والعفريت هو القوى 
النشيط جدا «أنا آنيك به قبل أن تقوم من مُقَامك وإِنى عليه لَقوئ أمين © والظاهر أن سليمان إذ ذاك فى الشام فيكون 
بينه وبين سبأ نحو مسيرة أربعة أشهر: شهران ذهابًا وشهران إيابًاء ومع ذلك يقول هذا العفريت: أنا 0 
بالمجىء به على كبره وثقله وبعده قبل أن تقوم من مجلسك الذى أنت فيهء والمعتاد من المجالس الطويلة أن 

تكون معظم الضحى نحو ثلث يوم» هذا نهاية المعتادء» وقد يكون دوخ ذلك أو أكثرء وهذا الملك العظيم الذى 
عند آحاد رعيته هذه القوة والقدرة وأبلغ من ذلك أن قال اأذى عندة علم م الكتاب 4 : قال المفسرون: هو رجل 
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عالم, صالح عند سليمان يقال له «آصف بن برخيا؛ كان يعرف اسم الله الأعظم الذى إذا دعا الله به أجاب وإذا 
سأل به أعطى(23: « أنا آتيك به قبل أن يرتد ليك طرفك » بأن يدعو الله بذلك الاسم فيحضر حال وأنه دعا الله 
فحضر» افالله أعلم هل هذا هو المراد أم أن عنده علمًا من الكتاب يقتدر به على جلب البعيد وتحصيل الشديد 
ف فلَما رآه مُستقرا عندة 4 حمد الله تعالى على إقداره وملكه وتيسير الأمور له ظقَالَ هَذَا من فضل رَبَى ليبلونى أأشكر | 
أم أكفْرٌ 4 أى : ليختبرنى بذلك» فلم يغتر عليه السلام بملكه وسلطانه وقدرته كما هو دأب الملوك الجاهلين بل 
علم أن ذلك اختبار من ربه فخاف أن لا يقوم بشكر هذه النعمةء ثم بين أن هذا الشكر لا ينتفع الله به وإنما 
يرجع نفعه إلى صاحبه فقال: «إومن شكر فَإِنّما يشكر لنفسه ومن كفر فإ ربَى عَنىّ كيم 4 غنى عن أعماله كريم 
كثير الخير يعم به الشاكر والكافرء إلا أن شكر نعمه داع للمزيد منها وكفرها داع لزوالهاء ثم قال لمن عنده 
ذكروا لها عرشها » أى: : غيروه يزيادة ونقص» ونحن فى ذلك ا( تنظر» مختبرين لعقلها « أتمتدى 4 للصواب 
ويكون عندها ذكاء وفطنة تليق بملكها طأمْ تكون من الذين لا يهتدون 69 فَلَمّا جات 4 قادمة على سليمان عرض 
عليها عرشها وكان عهدها به قد خلفته فى بلدهاء و «إقيل أَهكذَا عَرْشْكِ » أى: أنه استقر عندنا أن لك عرشًا 
عظيمًا فهل هو كهذا العرش الذى أحضرناه لك؟ «قَالْت كانه هوَ» وهذا من ذكائها وفطتنها لم تقل لاهو) لوجود 
التغيير فيه والتنكيرء ولم تنف أنه هو لأنها عرفته» فأتت بلفظ محتمل للأمرين صادق على الحالين» فقال 
سليمان متعجبًا من هدايتها وعقلها وشاكرًا لله أن أعطاه أعظم منها « وأُوتينا لعل من قَبَلهَا 4 أى : الهداية والعقل 
والحزم من قبل هذه الملكة إوكنًا مسلمين » وهى الهداية النافعة الأصلية» ويحتمل أن هذا من قول ملكه سبأ 
«وأوتينا العلم عن ملك سليمان وسلطانه فزيادة اقتداره من قبل هذه الحالة التى رأينا فيها قدرته على إحضار 
العرش من المسافة البعيدة فأذعنا له وجثنا مسلمين له خاضعين لسلطانه؛ قال الله تعالى : «وصدها ما كانت تَُعبد 
من دون الأّه» أى : عن الإسلام وإلا فلها من الذكاء والفطنة ما به تعرف الحق من الباطل ولكن العقائد الباطلة 
تذهب بصيرة القلب إِنّها كانت من قوم كافرين» فاستمرت على دينهم» وانفراد الواحد عن أهل الدين والعادة 
المستمرة بأمر يراه بعقله من ضلالهم وخطئهم من أندر ما يكون» فلهذا لا يستغرب بقاؤها على الكفر» 1 
سليمان أراد أن ترى من سلطانه ما يبهر العقول فأمرها أن تدخل الصرح وهو المجلس المرتفع المتسع وكا 
مجلسًا من قوارير تجرى تحته الأنهار ( قيل لها اخْلى الصصرح فَلمًا رأنه حسبته لَجّة 4 ماءء لأن القوارير 50 
الماء. الذى تحتها كأنه بذاته يجرى ليس دونه شىء 8 وكشفت عن ساقيها 4 لتخوضهء وهذا أيفمًا من عقلها أدبهاء 
فإنها لم تمتنع من الدخول للمحل الذى أمرت بدخوله لعلمها أنها لم تستدع إلا للوكرام وأن ملك سليمان 
وتنظيمه قد بناه على الحكمة ولم يكن فى قلبها أدنى شك من حالة السوء ء بعدما رأت ما رأت» فلما استعدت 
للخوض قيل لها: «إِنّه صرح ممرد » أى: مجلس من قَوارِير» فلا حاجة منك لكشف الساقين» فحينئذ لما 
وصلت إلى سليمان وشاهدت ما شاهدت وعلمت نبوته ورسالته ثابت دي و «قالت رب إِنى 
ظَلَمتَ نفسى وأسلمت مع سلَيْمَانَ لله رب الْعَالْمِينَ» هذا ما قصه الله علينا من قصة ملكة سبأ وما جرى لها مع 
سليمان» وما عدا ذلك من الفروع المولدة والقصص الإسرائيلية فإنه لا يتعلق بالتفسير لكلا اللهء وهو من 
الأمور التى يتوقف الجزم بها على الدليل المعلوم عن المعصوم: والمنقولات فى هذا الباب كلها أو أكثرها ليس 
كذلك» فالحزم كل الحزم الإعراض عنها وعدم إدخالها فى التفاسيرء والله 0 


5 0 7 جد ل ساس 4 سان 3 

0 وََقَدَ أَرَسَلْنَآ إِلَ تَمُوِ أَمَاهُمْ سبحا أن أُمْبْدُوأ أنَهَ هَإِدَا هُمْ ؤَيهَانِ يَخْتصِمُوت (5 ا : 
لون المع هَل الْحَسَكَة ولا مروت الله حل كم مورت 6 قَانُوا أطَيديًا 

)١(‏ نقل الصاوى فى حاشيته على تفسير الجلالين بعد أن استعرض الأقوال فى الذى عنده علم من الكتاب» أنه سليمان عليه السلام نفسه. 


فتكون هذه الرواية هى الراجحة على غيسرهاء وذلك ليبين سليمان للملا أن معجزة الأنبياء فوق خوارق العادات التى تظهر على أيدى الرجال 
الصالحين» فلذلك عول المحققون على هذه الرواية. 
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له 


امعكة لل عرس ميد ومسا وام اجيم عد لس مل ارعس يك سم 
تيرك عند لَه بل أثر قوم فون 599 وار ف المدينة 0 


أ مه ع سر بس 


0 الى اسع اماه 3 قزر 01 عاكبنة تاه اند ونا دوت 
وَبَكروأ محكرا وَمَكرنَا 000 اك 49 0 دكت ست اتوي كا 


يد لبيك 


كن اه © جلك لقم عيمة جا كنا ب د كي لابه ا برك 
وَأَصينَا اريت َامَنوأ أ وَكَانوا ينفو > »4 


يخبر تعالى أنه أرسل إلى ثمود ‏ القبيلة اعرد لاا الى لور صالحًا وأنه أمرهم أن يعبدوا الله 
وحده ويتركوا الأنداد وال وثان ذا هم فريقان يَخَمَصمون» منهم المؤمن ومنهم الكافر وهم معظمهم ظقَال يا قوم 
لم تَستَعْجِلُونَ بالسيئة قَبلَ اْحَسّة » أى : ب لت رك ير ا ل لا 
تحسن أحوالكم وتصلح أموركم الدينية والدنيوية؟ والحال أنه لا موجب لكم إلي, الذهاب لفعل السيئات؟ «لولا 
تَستَغفرون الله بأن تتوبؤا من شرككم وعصيانكم وتدعوا أن يغفر لكم «الَعلّكُم ترحمون» فإن رحمة الله قريب 

من المحسنين والتائب من الذنوب هو من المحسنين هقَالُوا4 لنبيهم صالح مكذبين ومعارضين: «اطيّرنا بك 
وبمن مُعك 4 زعموا قبحهم الله أنهم لم يروا على وجه صالح خيرا وأنه هو ومن معه من المؤمنين صاروا سيا 
لمنع مطالبهم الدنيوية»ء فقال لهم صالح: طائ ركم عند اللّه 4 أى: ما أصابكم الله بذنوبكم 9 بل أنتم قوم 
تفتنون © بالسراء والضراء والخير والشر لينظر هل تقلعون وتتوبون م لا؟ فهذا دأبهم فى تكذيب نبيهم وما قابلوه 
به «إ وكان فى المديئة 4 التى فيها صالح الجامعة لمعظم قومه © تسعة رهط يفُسدون فى الأرض ولا يصلحون 4 أى : 
وصفهم الإفساد فى الأرض ولا لهم قصد ولا فعل بالإصلاح: قد استعدلوا لمعاداة صالح والطعن فى دينه ودعوة 
قومهم إلى ذلك كما قال تعالى: جا قاد وا الله وأطيعون 29 02 ولا تطيعوا أمْرَ المسرفين 020 الّذِين يفسدون فى الأرضٍ 
ولا يصلحوث 4 فلم يزالوا بهذه الحال الشنيعة حتى إنهم من عداوتهم طتَقَاسَمُوا فيما بينهم كل واحد أقسي 
للآخر « لنبِيتنْه وأهله 4 أى: لنآتينهم ليلا هو وأهله فلنقتلنهم ظ ثم نون لوليّه 4 إذا قام علينا وادعى علينا أنا 
قتلناهم ننكر ذلك وننفيه ونحلف ما شهدنًا مهلك أهله وإنا تصادقون 4 فتواطئوا على ذلك ط ومكروا مكرا 4 دبروا 
أمرهم على قتل صالح وأهله على وجه الخفية حتى من قرمهم خومًا من أوليائه « ومكرنا مككرا 4 بنصر نبينا 
صالح عليه السلام وتيسير أمره وإهلاك قومه المكذبين « وهم لا يشعرون © فانظر كيف كان عاقبة مُكرهم 4 هل. 
'حصل مقصودهم؟ وأدركوا بذلك المكر مطلوبهم أم.انتقض عليهم الأمرء ولهذا قال: دِأنَا دَمَرنَاهم وقومهم 
أجمعين » أهلكناهم واستأصلنا شأفتهم فجاءتهم صيحة عذاب فأهلكوا عن آخرهم « فتك بيوتهم خَاوِية4 قد 
تهدمت جدرانها على سقوفها وأوحشت من ساكنيها وعطلت من نازليها « بمًا ظَلَموا 4 أى: هذا عاقبة ظلمهم. 
م الا نا ل 0 
فيعتبرون بذلك ويعلمون أن عاقبة الظلم الدمار والهلاك وأن عاقبة الإيمان والعدل النجاة والفوزء ولهذا قال 
« وأنجينا الّذين آمنوا وَكَانُوا يَتَقُون 4 أى: أنجينا المؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشرهء وكانوا يتقون الشرك بالله والمعاصى ويعملون بطاعته وطاعة رسله. 


0 وَلُوم إِذ َال لِتَوّمِدء نَأ تأشورت بع الْفحِمَة وا دشو ترود 0 أينَّحُم لتَأفود أذ ل سبو من دون 
م ررس مه عع ومظة وس : 5 دعق ل دده سو 
النْسَاءِ بل . نم قوم تجهلوس. 2 نا سكاس يان وده إل أ ؟ الوا أخرجواأ أءالٌ لوط من قريت 


نهم أناسٌ هرو 77 ميته وأخله إلا نرم مدَرْتها ِنَ التيريت ©) وَأنطَبا عَيهم مَطراً 
سآ مَطرٌ الْمسدَونَ (0© 4 ش 


أى: واذكر عبدنا ورسولنا لوطا ونبأه الفاضل حين قال لقومه داعيًا إلى الله وناصحًا: #8 أتأتون القاحشّة »4 


0 


الآيات: 9ه - 5٠‏ 


أى: الفعلة الشنعاء التى تستفحشها العقول والفطر وتستقبحها الشرائع ولد 4ك وتعلمون قبحه» 
فعاندتم وارتكبتم ذلك ظلمًا منكم وجرأة على الله» ثم فسر تلك الفاحشة فقال: « أنتَكم لتأنون الرّجال شهوة من 
دون النسّاء 6 أى: كيف توصلتم إلى هذه الحال فصارت شهوتكم للرجال وأدبارهم ‏ محل الغائط والجو 
والخيث - وتركتم ما خلق الله لكم من النساء من المحال الطيبة التي جبلت النفوس على الميل إليهاء وأنتم 
انقلب عليكم الأمر فاستحسنتم القبيح واستقبحتم الحسن < بل أنتم قوم تجهلون 4 متجاوزون لحدود الله متجرئون 
على محارمه «فما كان جواب قومه 4 قبول ولا انزجار ولا تذكر وادكارء إنما كان جوابهم المعارضة والمناقضة 
والتوعد لنبيهم الناصح ورسولهم الأمين بالإجلاء عن وطنه والتشريد عن بلده طفَمًا كَانَ جَواب قومه إلا أن قَالُوا 
أخرجوا آل لوط من قَريتكُم 4 فكأنه قيل: ما نقمتم منهم وما ذنبهم الذى أوجب لهم الإخراج» فقالوا: © إِنْهِم أناس 
يتطهرون » أى : يتنزهون عن اللواط وأدبار الذكورء فقبحهم الله جعلوا أفضل الحسنات .بمنزلة 2 السيئات» 
ولم يكتفوا بمعصيتهم نبيهم وفيما وعظهم به حتى وصلوا إلى إخراجه؛ والبلاء موكل بالمنطق ؤ فهم قالوا: 
(أخرجوهم من ربكم لهم أناس يرود ومفهرم ا 0 بالخيث ار للضي 00 
جاءته ؛ الملائكة فى صورة أضياف وسمع بهم قومه فجاءوا إليه يريدونهم 2 وأغلق الباب ره واشتد الأمر 
عليه ثم أخبرته الملائتكة عن جلية الحال وأنهم جاءوا لاستنقاذه من بين أظهرهم وأنهم يريدون إهلاكهم وأن 
مرعيعم الصبح » وأمروه أن يسرى بأهله ليلا إلا امرأته فإنه سيصيبها ما أصابهمء فخرج بأهله ليلا فنجوا 
وصبحهم العذاب» علي الله مذي نارم وجل إعلاما جلها وأبطاز علبي ييار عو سكل مطوة رم 

عند ربك» ولهذا قال هنا: ١‏ وأمطرتًا عَأيِهِم مَطََا فْسَاءَ مَطَر الْمذَرِينَ4 أى : بئس المطر مطرهم ويئس العذاب 
عذابهم لأنهم أنذروا وخوفوا فلم ينزجروا ولم يرتدعوا فأحل 0 ايد 

0 قلٍ سد يِل سكم عل عساوو الذّرت أصْطوَح َآنَّهُ َب أمَضْرئوت *# 

أى: قل طالْحَمَد للّه» الذى يستحق كمال الحمد والمدح والثناء لكمال أوصافه وجميل معروفه وهباته 
وعدله وحكمته فى عقويته المكذبين وتعذيب الظالمين» وسلّم أيضًا على عباده الذين تخيرهم واصطفاهم على 
العالمين من الأنبياء والمرسلين وصفوة الله رب العالمين» وذلك لرفع ذكرهم وتنويها بقدرهم وسلامتهم من الشر 
والأدناس وسلامة ما قالوه ه فى ربهم من النقائص والعيوب «إءاللّه خير أما يش ركون # وهذا استفهام قد تقرر وعرف 
أى : الله الرب العظيم كامل الأوصاف عظيم الألطاف خير أم الأصنام والاوثان التى عبدوها معه وهى ناقصة من 
كل وجه لا تنفع ولا تضر ولا تملك لأنفسها ولا لعابديها مثقال ذرة من الخير؟ فالله خير مما يشركون» ثم ذكر 
تفاصيل ما به يعرف ويتبين أنه الإله المعبود وأن عبادته هى الحق وعبادة ما سواه هى الباطل فقال: 
0 أسَنْ حا لق التنوت وَالارْسَ وأنزْلَ سكم د مر المّمآو مآهُ كَأَنْبْمَنا يوء حَدَآِينَ ذائك بَهْبم ما كانت 

ل أن ملوأ سَجَرَماً أوكة َم هه بن هُمْ كه يلوه (2] #6 

أى: أمن خلق السموات وما فيها من الشمس والقمر والنجوم والملائكةء والأرض وما فيها من جبال 
وبحار وأنهار وأشجار وغير ذلك 8 وأنزل لكم» أى: لأجلكم من السّماء ماء فأنبتنا به حدائق 4 أى: بساتين 
ظ ذات بهجة 4 أى : حسن منظرء من كثرة أشجارها وتنوعها وحسن ثمارها ما كان لكم أن تنبتوا شجرهًا 4 لولا 
من الله عليكم بإنزال المطر أله مّع الله فعل هذه الأفعال حتى يعبد معه ويشرك به؟ بل هم قوم يعدلون» به 
غيره ويسوون به سواه مع علمهم أنه وحده خالق العالم العلوى والسفلى ومنزل الرزق . 


ل مسو ل لس سر صم رس آذ يه 2 7 ع + دعر 0 
ف أمَن جَعَلَ الأرس هََارًا و- حت حَصل للها أتْهدرا وَحَعَلَ للا روي وَبَصلّ :: بيست الْبِحَرَينٍ حَاجِرًا أولله مع الله 


1 لتر ل اوه 4 
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أى : هل الأصنام والأوثان الناقصة من كل وجه التى لا فعل منها ولا رزق ولا نفع حر خير؟ أم الله الذى 
جعل الأرض قرارا 4 يستقر عليها العباد ويتمكنون من السكنى والحرث والبناء والذهاب والإياب ا وجعل خلالها 
أنهارا 4 أى: جعل فى خلال الأرض أنهار يتسفع بها العباد فى زروعهم وأشجارهم وشربهم وشرب مواشيهم 
وجعل لها رواسى 4 أى: جبالاً ترسيها وتثبتها لئلا تميد وتكون أوتادًا لها لثلا تضطرب 8 وجعل بين البحرين 4 
البحر المالح والبحر العذب حَاجزا 4 يمنع من اختلاطهما فتفوت المنفعة المقصودة من كل منهما بل جعل 
بينهما حاجزًا من الأرض»ء جعل مجرى الأنهار فى الأرض فك ا م ا ع ومصالحها 
ل إلَه مّعْ اللّهِ4 فعل ذلك حتى يعدل به الله22 ويشرك به معه «بل أَكْتْرَهم لا يعلَمون 4 4 فيشركون بالله تقليد 
لرؤسائهم وإلا فلو علموا حق العلم لم يشركوا به شينًا. 

و من جيب المضطرٌ نوكت ألشرة وَيَجَمَلْصَكُمْ لسك الْارّضْ 

وله مع اد لَه يلا ما كروت 0 

أى: هل يجيب المضطر الذى أقلقته الكروب وتعسر عليه المطلوب واضطر للخلاص مما هو فيه إلا الله 
وحده؟ ومن يكشف السوء أى: البلاء والشر والنقمة إلا الله وحده؟ ومن يجعلكم خلفاء الأرض يمكنكم منها 
ويمد لكم بالرزق ويوصل ! نعمه وتكونون خلفاء من قبلكم كما أنه سيميتكم ويأتى بقوم بعدكم لَه مُعْ 
اللَّديُ يفعل هذه الأقمال؟ ل احد تشعل مع الله هنذا بن دللكا تحني بيقر اركم أيها المشركونء ولهذا كانوا إذا 

مسهم الضر دعوا الله مخلصين له الدين لعلمهم أنه وحده المقتدر على دفعه وإزالته 9 قَليلاً ما تَذَكُرُوت» أى: 

قليل تذكركم وتدبركم للأمور التى إذا تذكرتموها ادكرتم ورجعتم إلى الهدى. ولكن الغفلة والإعراض شامل 
لكم فلذلك ما ارعويتم ولا اهتديتم. 

ل أ بيت يَدَىْ مَحتده 
لَه َم أ تعدل أنه حا يكرت 9 * 

أئة من هو الذى يهديكم حين تكونون فى ظلمات البر والبحر حيث لا دليل ولا معلم يرى ولا وسيلة إلي 
النجاة إلا هدايته لكم وتيسيره الطريق وجعل ما جعل لكم من الأسباب التى تهتدون بها « ومن يرسل الرِياح بشرا . 
بين يدى رحمته 4 أى : ا ا ل ا 
بذلكت العباد قبل نزول المطر َه مّعَ اللّهِ4 فعل ذلك؟ أم وهو حده الذى انفرد به؟ فلم أشركتم معه غيره 
وعبدتم سواه؟ ‏ تعَالَى اللّه عما يشركوت 4 تعاظم وتنزه وتقدس عن شركهم وتسويتهم به غيره. 


2 لم لوه مءنعودس يعو دا دمرير 2 م 
4 ا لق ثّ يعدم ومن درزة و يَنَ ألسَمَلِ لاض 
دغر م ةل حا د 5 
أولله مع توأ ركم إن كتَّ صسندقيرت 59 4 


أى: من هو الذى يبدأ الخلق وينشئ غ المخلوقات ويبتدى خلقها ثم يعي يعيد الخلق يكو البعث والنشور؟ ومن 
يرزقكم من السماء والأرض بالمطر والنبات؟ ٍإََِهِ مّع الله يفعل ذلك ويقدر عليه؟ قل هاتوا برهاتكم 4 أى: 
حجتكم ودليلكم على ما قلتم إن كشم صادقين 4 وإلا فبتقدير أنكم تقولون: إن الأصنام لها مشاركة له فى شىء 
من ذلك فذلك مجرد دعوى صدقتموها بلا برهان وإلا فاعرفوا أنكم مبطلون لا.حجة لكمء فارجعوا إلى الأدلة , 
اليقينية والبراهين القطعية الدالة على أن الله هو المتفرد ب بجميع التضرفات وأنة المستحق أن د 
العنادات . 


)١(‏ قوله «حتى يعدل به الله» يريد «حتى يسوى بالله غيره» أو «حتى يسوى الله بغيره» ولو قال: «حتى يعدل بالله غيره» لكان هو الصواب. 


كك ْ الآيات: 56 - الا الجزء العشرون 


- 86 0 ل 0 رلا معوو ب 224 ووم دعص اس مردمد ٠‏ 03 
مم ا وده د وما يميد أَنَانَ يُعتيت (05) بل دولك عِلْيْهُْ فى 

3 و > عرسم 2 عم سه عرس ميات 2 

ب وءابَاويَا أب 


لْآحِرَ بَلْ هُمْ في كَكِ ينا بل هم ينها عَمُونَ 60 وَمَالَ اَن كَمَرْوَا وا كنا م 
ارو ا 1 1 ل له لل قُلَ سِيروأ في 
لْأرضٍ فأنظروأ كيف كن عَبِبَهٌ الْمُجَرِمِينَ 40 
يخبر تعالى أنه المنفرد بعلم غيب السموات والارض كقوله تعالى : ( وعندة مُفَاتح الَْيْب لا يعلَمها إلا هو 
عَم م فى اوبحر وما تسقط من ورقة إلا يعْلمهَا ولا حي فى ظُلْمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين» 
وكقوله: « إن الله عنده علّم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الأَرْحَام4 إلى آخر السورة» فهذه الغيوب ونحوها ' 
اختص الله بعلمها فلم يعلمها ملك مقرب ولا نبى مرصلء» وإذا كان هو المنفرد بعلم ذلك المحيط علمه بالسزائر 
والبواطن والخفايا فهو الذى لا تنبغى العبادة إلا له : ثم أخبر تعالى عن ضعف علم المكذبين بالآخرة منتقلاً من 
شىء إلى ما هو أبلغ منه فقال: ( را ارول » ارما يدرون « أَيَان يبعثون » أى : متى البعث والنشور والقيام 
من القبور أى: فلذلك لم يستعدوا « بل اذارك علّمهُم فى الآخرة 4 أى : بل ضعف ولم يكن يقينًا ولا علمًا واصلاً 
إلى القلب وهذا أقل وأدنى درجة للعلم ضعفه ووهاؤه بل ليس عندهم علم قوى ولا ضعيف وإنما ((هم فى شلك 
منها 4 أى: من الآخرة» والشك زال به العلم لان العلم بجميع مراتبه لا يجامع الشك 8ب هم منْها 4 أى من 
الآخرة لعَمَون» قد عميت عنها بصائرها ولم يكن فى قلوبهم علم من وقوعها ولا احتمال بل أنكروها 
واستبعدوهاء ولهذا قال: « وقَال الذين كفروا أئذا كنا ثرابا وآباؤنا نا لمخرجون» أى : هذا بعيد غير ممكن» قاسوا 
قدرة كامل القدرة بقدرتهم الضعيفة تقد وعدن مدا لى: البعث 8 تحن وآباؤتا من قَبَلَ » أى: فلم يجئنا ولا 
رأينا منه شيئًا إن هذا إلاً أَسَاطيرٌ الأولين 4 أى: قصصهم وأخبارهم التى تقطع بها الأوقات وليس لها أصل ولا 
صدق فيهاء فانتقل فى الإخببار عن أحوال المكذبين بالإخبارء كأنهم لا يدرون متى وقت الآخصرة ثم الإخبار 
بضعف علمهم فيها ثم الأخبار بأنه شك ثم الإخبار بأنهم عمى ثم الإخبار بإنكارهم لذلك واستبعادهم وقوعه. 
أى : وبسبب هذه الأحوال ترحّل خوف الآخرة من قلوبهم فأقدموا على معاصى الله وسهل عليهم تكذيب الحق 
والتصديق بالباطل واستحلوا الشهوات على القيا م بالعبادات فخسروا دنياهم ‏ وأخراهم» نبههم على صدق ما 
أخبرت به الرسل فقال: طقل مسيروا فى الأرضش فانظروا كيف كا عجرن 4 فلا تجدون مجرسًا قد استمر 

على إجرامه إلا وعاقبته شر عاقبة» وقد أحل الله به من الشر والعقوبة ما يليق بحاله. 

9١‏ نلا رمملا تك فى سبو ينا يمك( ويثوت مق كا لد يد شر مده 

(6 عن ع كد يكن رون كك بنش الى تنتنارت وإ * 

أى: لا تحزن يا محمد على هؤلاء المكذبين وعدم إيمانهم فإنك لو علمت ما فيهم من الشر وأنهم لا 
يصلحون للخير لم تأس ولم تحزن ولا يضيق صدرك ولا تقلق نفسك بمكرهم فإن مكرهم ستعود عاقبته عليهم 
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين4 ويقول المكذبون بالمعاد وبالحق الذى جاء به الرسول مستعجلين 
للعذاب: طمتَئ هذا اوعد إن كنم صادقين 4 وهذا من سفاهة رأيهم وجهلهم»ء ٠»‏ فإن وقوعه ووقته قد أجله الله 
! عله وقثرءابترةه افلا يذل ندم استسجاله على يفف مطلويهم ولكن مع هذا قال أشعالي منتخفر؟ ليم وقوع ما 
'مستعجلوة: طقل عسئ أن يكُون ردف لكم 4 أى : قرب منكم وأوشك أن يقع بكم ا بعض الذى تستعجلون4 من 
العذاب . 

لا دلا أثد هذل علي ولك حم ل يز 07 ونه كما كد ستقوئفع ونا 
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ينبه عباده على سعة جوده وكثرة ل ات هذا فأكثر الناس قل أعرضوا 0 
واشتغلوا بالنعم عن المنعم «وإن ربك لَيعلّمٍ ما نكن 4 أى : : تنطوى عليه « صدورهم وما يعلنُود 4 فليحذروا من 
عالم السرائر والظواهر ولبراقبوه وما من غائبة فى السّماء والأرض 4 أى : خفية ومسر من أسرار العالم العلوى ' 
ايفان 0 قد أحاط ذلك د ويكون إلى أن تقوم الساعة» د حادث 

001 ل > 2 توم ملح سائئ وجو اس 
5 إِنَّ هلذا القروان د ل وين إن أنشة الى م دترت َإِنّمْ هدى ورحمة لِلْمُؤْمِنِينَ 0 

ادك وعدا ل ل اي 0 ل 
إن كابهذه المشابة من الجلاة والوضوح وإالة كل خلاف وفصل كل مشكل كان أعظلم: نحم الله علي العياذ 
ولكن ما كل. أحد يقابل النعمة بالشكرء ولهذا ب لي ا 00 < ونه هدى » 
من الضلالة ال الك «ورحمَة»4 تغلج له صدورهم وتستقيم به أمورهم الدينية والدنيوية ( للمؤمنين » به 
المصدقين له الستلقين له بالقبول المقبلين على تدبره المتفكرين فى معانيهء فهؤلاء تحصل لهم به الهداية إلى 
الصراط المستقيم والرحمة المتضمنة للسعادة والفوز والفلاح , 

0000 مه 1 2 اح سعدم محلم 0 جد 
«3 إذ نيلك يفيى تتم كديا ومو اد اتيز (] * 


أى إن الله تعالى سيفصل بين المختصمين وسيحكم بين المختلفين بحكمه العدل وقضائه القسط فالأمور 
وإن حصل فيها اشتباه فى الدنيا بين المختلفين لخفاء الدليل ولبعض المقاصد فإنه سيبين فيها الحق المطابق 
للواقع حين يحكم الله فيها « وهو الْعزيزٌ» الذى قهر الخلائوٌ تق فأذعنوا له « العليم 4 بجميع الأشياء « الْعليم » 
بأقوال المختلفين وعن ماذا صدت وعن غاياتها ومقاصدها وسيجازى كلا بما عمله فيه . 


7 يوه م 


و9 توك عل لل نك عَلَ الي لين (09) إِنَّكَ آذ شيع لق لاع لش ثم ادلو مي 59 
وم نت يلرى الشني عن كه إن إن د ع ص َاييََا فهم مُسَلِمُور ميمرت 09 #6 

أ و د و لماي الى امور ره ل لا وإقامة الدين وجهاد الأعداء 
«إِنّك علّى الحق المبين4 الواضح والذى على الحق يدعو ! ليه ويقوم بنصرته أجق .من غيره بالتوكل فإنه يسعى 
ل ل ا ال ا با ا 0 

ُسْمِع الموقى ولا مُسْمِع الم العا 4 أي ين تدعواهم وتناديهم وخصوصا (إذا 1 مدبرين 4 فإنه 0 أبلغ فن 
عدم إسماعهم 9 وما أنت بهادى العمى عن ضلالتهم 4 كما قال تعالى : ظ إِنّك لا تهدى من أحببت ولكن اللّهِ يهدى من 
يشاء 4 إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فَهُم م.لمؤن 4 أى: هؤلاء الذين ينقادون لك :هم الذين يؤمنون بآيات الله 
وينقادون لها بأعمالهم واستسلامهم كما قال تعالى 8 إِنَمَا يتستجيب الّذِين يُسمعُون والموتئ يبعهم الله ثم إِلِيه يرجعون 4 . 

7 #وَإَِا ويم ألْقَولُ عَلِهِمَ أخرحنا هم ديه يَنَ الْرْضٍ مُكِلْدهُز أ نَّ ألنّاسَ كَانوأ بَايئََا لا يوون 6 

أى: إذا وقع على الناس القول الذى حنَّمه الله وفرض وقته < أَخَرجنا لهم دابّة 4 خارجة طمن الأرْض 4 أو 
دابة من دواب الأرض ليست من السماء وهذه الدابة ١‏ نَكَلَمهم4 أى: تكلم العباد أن النّاس كانوا بآياتنا لا 
يوقئون»4 أى: لأجل أن الناس ضعف علمهم ويقينهم بآيات اللّه» فإظهار الله هذه الدابة من آيات الله العجيبة 
ليبين للناس ما كانوا فيه يمترون» وهذه الدابة هى الدابة المشهورة التى تخرج فى آخر الزمان وتكون من أشراط 
«الساعة كما تكائرت بذلك الأحاديث» لم يذكر الله ورسوله كيفية هذا الدابة وإنما ذكر أثرها والمقصود منها وأنها 


558 الآيات: ”الم - 1١‏ الجزء العشرون 
من آيات الله تكلم الناس كلامًا خارقًا للعادة حين يقع القول على الناس وحين يمترون بآيات الله فتكون حجة 
2 ين سل أي ها يكذ يتلام بره 70 9 عَيَه إِدا جَآمْو مَل لْكَدَتُم باق مَل 

طون 3 كت (ج) تت لق عم باط ع لاتطافة 4 

يخبر تعالى عن حالة المكذبين فى موقف القيامة وأن الله يجمعهم ويحشر من كل أمة من الأمم فوجا 
وطائفة «مَمَن يكذب بآياتنا فهم يوزّعون4 د يجمع أولهم على آخرهم وآخرهم على أولهم ليعمهم السؤال والتوبيخ 
الوه لوج اجا 4 رشقل ليا عربت وار « أكذبتم بآياتى ول تحيطوا بها 4 العلمء أى : الواجب 
عليكم التوقف حتى ينكشف لكم الحق وآن لا تتكلموا إلا بعلم» فكيف كذبتم بأمر لم تحيطوا به علمًا؟ «أَمَاذًا 
كم شماوه 4 أي" لك كو ا مهرود لد لو 0 
رترحيث عليه الحجة <قَهُمْ لا يعون 4 لأنه لا حجة لهم. 

46 )77( أل يرقا نا جما اَل لكوأ جه وَالتَهَارَ مُبَصِراً رك فى ذَلِكَ لآب لِمَرْرِ يوسنو‎ 3١ 

أى: ألم يشاهدوا الآية العظيمة والنعمة الجسيمة وهو تسخير الله لهم الليل ا هذا بظلمته ليسكنوا فيه 
ويستريحوا من التعب ويستعدوا للعمل» وهذا بضيائه ليتتشروا فيه فى معاشهم وتصرفاتهم إن فى ذلك لآياتٍ 
قوم يؤمنون 4 بكمال وحدانية الله وسبوغ نعمته. 

لم لو م وده راس ا لم ان مركم . إكى اي ا - و 0 الع كي 
0 يبع ف ألشور تن من في السَمنواتِ مَن في الأَرْضٍ إلا من سََاءَ لله و أتوه داخرين وترى 
َال تحسبهًا جاده وهى تمر م ْم ألتعايا سل هو أله نكن كل من إِنَّهُ :يما تفصلويت 
لصنق عَم َي ها مم ين َع بيذ لمشو 670 ومن 1 لمكت مُجُوْهُهُمْ فى الثَار هل تجرقيت إلاما 

كد تله 40 

: عدوم اود فا اجون جا قل م ا جه اج يه (ريوم 
ل شل ال 4 يمن أكرمة الله ونه وأسقطه من الدزع دلاخل ع 
التفخ فى الصور «أتوه داخرين » صاغرين ذليلين» كما قال تعالى: «( إن كل من فى السموات والأرض إلا آتى 
الرحمن عبدا 4 ففى ذلك اليوم يتساوى الرؤساء والمرءوسون فى الذل والخضوع لمالك الملك» ومن مول أنك 
«وترى الجبال تحسبها جامدة 4 لا تفقد شيئًا منها وتظنها باقية على الحال المعهودة وهى قد بلغت منها السُدائد 
والأقوال: كل عبلغ وقل: تفبعت ثم تضمتتخل وتكود عياه متكاء ولهذا قال: « وهى تمر مر السّحاب 4 من خفتها 
ل ميو ا م 0 0 
(وهم من فرع بوم آمنود» أ : من الأمر الذى فزع الخلق لاجله التوقار وإن كانوا يفزعون معهم ومن جساء 
بالسيئة 4 اسم جنس, يشمل كل سيئة طفكبْت وجوههم فى التار4 أى: ألقوا فى النار على وجوههم ويقال لهم: 
0 


شعو 8 7 عم 30 2 عاكء 3 مكو 
عسو رمي كر مح سم ل سم ص َه عة عدم 2< 


الى 
ا ال نل فتك وا 0 0 لَه سبريكاء 
وه سح رمه ل ره - م 
".نتيأ ماري َل نام 59 47 
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أى قل لهم يا محمد: ل إِنَمَا أمرت أن عبد رب هذه البْدةِ4 أى : مكة المكرمة ظالْذى حرمها 4 وأنعم على 
أهلها فيجب أن يقابلوا ذلك بالشكر والقبول وله كل شىء» من العلويات والسفليات» عر 
اختصاص ربوبيته بالبيت وحده « وأمرت أن أكون من الْمُسْلمِين 4 أى : أبادر إلى الإسلام» وقد فعل يدم فإنه 
أول هذه الأمة إسلامًا وأعظمها استسلامًا و» أمرت أيضًا أن أثلو4 عليكم «القرآنة» لتهتدوا به وتقتدوا 
وتعلموا ألفاظه ومعانيه فهذا الذى على وقد أديته فم اهتدئ فإِنّمَا يهتدى لنفسه 4 نفعه يعود عليه وثمرته عائدة 
إليه © ومن ضل فَقَل إِنما أنا من الْمذرِين » وليس بيدى من الهداية شىء «وقل الحمد لله 4 الذى له الحمد فى 
الأولى والآخرة ومن جميع الخلق خصوصً أهل الاختصاص والصفوة من عبادهء فإن الذى وقع والذى ينبغى أن 
يقع منهم من الحمد والثناء على ربهم أعظم مما يقع من غيرهم لرفعة درجاتهم وكمال قربهم منه وكثرة خيراته 
ل 0 ا 0 ل ا 

من “اناق اعون وعلم 0 جزاء تلك الأعمال سابك حجنا موري عد ون له 
بوجه من الوجوه. 


تم تفسير سورة النمل بفضل الله وإعانته وتيسيره 


000 3 00 227 و ّ دمع م 0 اد م اممه ات - بس 
ضحد َك مث الكتب ابيز 6 َ تاك ين ني تن قت بلق لقم يت 
2-0 2 د 2 وء ددءياء ل عر ل 
نوت عَلَافي الأض وَبَصلَ هلها شيعا د 9 يَسْتَضعِفٌ طَابِفَةٌ مَنْهُمْ 5 بح بد نَآءَهمْ وَيَسْتَحء نا مهم نم 
2 ل م 1 ب رع ما و 


ص لْمَفْيِدِنَ 3 بيد أن ص عل يك انشفيذا ف الأير متلق 1 يمة ا 


وتم د 000 7 5 ا 202012 2 
ود كن هم في ل وى ورعَويت وَهَمَدنَ وَحَنود هما ينهم ما كابأ : دروت ريما ام 


_ 


- 


: 8 


سنن 


« ير كفب عليه كاقبه ف البو ول اف وك 5:4 ب تايرك انيت 
بره لمر مر 5 0 ع معرع. اع د 00 2 71 معدم ب 
َالنْقَطّهه ءال وعَوت يحكون لهر عدوا وَحَرَدا إك وعوت وَهْمنَ وَحْتُوْدَهُْمًا حكاوا خطييت 


َكلت أترآثُ تت في ع ل وَلَكَ لا لوه عو أن بتقمنآ ار تدم ولد وهم لا متشو 
لجع اذ أ ثيتى قينا د كلدت شيف بد. وآ ل ربكا عل كا لتكت من الْمؤْمدِيرت 

وَثَالَنْ لأعْتهء ذا فونه معي ت بوء عن جنب وَهمْ لا متْعروت 0 #مَعَريما عليه لْمرَاضِم م من قَبَلُ 
0 َل ملم عع أَهْل يت ب 0 د سكير 2 ِل أي د َم مها ولا 
شتت وود أله ون ا حو رلك مك1 0 َم بل أسْدَمْ وََسَتَو مَائسَهُ حَكما 
لما وَكَدِلَكَ تجرَى الْسحْسِنِينَ 39 © تسل تيه عن بي شيو يَنْ هلها مَََدَ فبَا رَجَكينِ يَقتَِكَانِ هنذا ين 


5-2 لس سح سه لا سه لل 3 020 


1 وات + سس نط رص ع سه مه 7 37 2 3 
00 ا 1 لك يذ تاو م 0 


8 


00 200 


-. د عد مور وخر * حم 2 
قال 2 بم نمك ص قَلَنْ أذرت ظآ 7 0 0 ل 0 لْمَرِيَةٍ 00 ِهِب إِدذَا 0 ززى أستتخصم 


الاين يسيَصْرِحُه َال لم مومع إِنَّكَ لمَوفٌ مين 100 كلمًآ أن أراد أن يَلِسَ بالَّذِى هو عَدُوٌ لّهُمَا قَالَ يوب أَريدُ 
أن مَل كنا مدت تذنا يليت إن ييدُ 0 0 لمحت 9] يبه 
بل ين أنسا لَب يق َال تتشرمق إرك لسكا يرو يك رتك ارج إن لكَ ين التهيرت 09 
حرج بها حم يتف كل و من في لقت يي 0 ا و ل 
سواه ألتتجيل 3 وآ 5 1 مذيرست وَجَدَ عَلَدْهِ َم تت آلكاس يَنقُورب وود من دونه رانين 
تَدُودَايٌ قَالَ ما حَسلبَكُمًا مَلَنَا لا مَْتى حَيَّ ضير جاه وكا مَبْع حكَبردٌ 9 9 سق تَهُما ثم نول إل 


- 


لل فَمَالَ مت إن لِمَآ أَرَلَتَ إل من حَيْرٍ مَقِيدٌ 9 خَاَنُْ إِحَدَهُمَا َنْيِى عَلَ أسْيَحْيآء فَالَنْ إت أ 


يَدَعُوك ليجْريلك أعْر :ا مقت كنأ ككدا بز مي علد الْقَصَصَ فَالَ لا تحَف توت مرب الْمَرْرِ الظَدِمِيَ 
لت ِحْدَهْمَا يات استَنيزة إرك حبر من آستتْجزت امَو الْأَمِينٌ (() دَالَ إن أرِيدُ أن ألكعلت 
إِحَدى انق نتن علخ أن تأرق ديق حِجَعٌ هن أَنَصَنتَ عَفْها هَمِن نوك وَمآ أِيدُ أذ أشي كه 
صتبمئنت إد كنآ أ يت الدب 9 َل للك يتن وَبَتتلكت أيما الأبحكي مَصيَتُ كلا عُذورت عل 
نُك ما مول وسيل 670 # فلا قن مُوبى الل وبر يوه ات ين جَاني الور كار َال هه 
أنكثرا إن اكنث 06 لل عيخم زتهسا عم أ َو بججذوز يك ألنَارٍ لَمَلَّكمَ صطلوت 59 كَلَمَآ أتَنها 
دك ين تليلي الود الأيسِ فى اقم البيكَة بِنّ الشّجَرَةَ أن يمريع ايت أنا أنه رت الصليره 
لي وَأ أل عَصَاكُ علا رَآهَا تكد كا جَآد ول مُنِيًا وَلر يمَقَبْ ينويع أقِلْ ولا تحَف ِلك ين 
الأمبيربست 03 اس يلك جَتاعَلك ين ليع هَديلقَ 
برَهسمَانِ 0 000 0 َالَ رََ ِب تلت مِنْهُمْ نَنْسَا قَأَمَافُ 


- ع + مسيم بورح د مقي ررس > 
َل سَنَمُْ عَسْدَكَ بنك وَعجمَنُ آنا شنطم لا بَصِدررَ نكن بتكنا 1؛ 


ع 


- 0000 - 


مهم ثرت يطلقيتا يت الوأ ما نكا إلا مر متك وما سمغنا مكنا 4ه 1ك الاوها 
00002077 20 وض 0-0 سو سم للئر ماس صد 0 
َال مُوسى رق أَعَلّمْ يمن جاه بالْهدّئ عِنْ عند ومن 0 فْلِحٌُ الظديعوت 
00 04 


590 وَقَالَ عون يَتأيها الْمَكَذُ ما عِلِنَتْ لَحكُم ين ن كه مه تاف 


1 را ص مكيي 5 ا د 5 ١‏ 20 0100 
مل أطلع ِل إِلَهِ مُوى وَإنٍ لَأَظْنْمٌ يرك الكَذبينَ 00 رَ هركو فى الأ بِكَيْرٍ الحقّ 


م 


5-5 ع- )ا اي لم2 ' حم مساح سا ع لع عع ع عع ل ل ا ا 2 
وظئوأ نهم لدبا لا بريجعورت َلْحَذْكئهُ وَحُْودَمُ فَتَبَذْتَهُمْ ف لير فأنظز كيِىَ كات عَلقبَة 


الطمِيت 0 وَعَمَلْهَُ بِنَّدٌ دمت إِلَّ ألقا ل سمو لا تروت لا4) وأتبعنتهم في 
اه 

. سوم ممق هو عن كه 2 م .ى سه وى م7 َ- 

هذه الديّالئكة لونسجة وتوم لَقَِدمَة هُم يت الْمَفْبوحِيتَ 49 (45] ولقد ءانينا مو عى الحكتتب من بعد مآ أهلكنا 

1 1 - 0 0 ص ع د لَه . مدي 27 2 ا 8 00 7 

0 6 ى ورحمه 7 0 0 ا 

- 2 أ 


5 


سورة القصص الآيات: ١‏ - زه : و5 
ع كا ا 00000 عاك زه حم لل سك م اسل م هلمرا ب نين" !تر أل 007 5 
مدييت تللوا عليّهم ءايديّنا ولدحد حكنا مرسليت (40 وما كت حاب الطور إذ نادينا وللكن يَحْمَة من 
ومسا لل .م ممم وت وجو ع سي وير ع جيم لكي 5 يع اس م #6 
زبلت لتنزر قوم نغ ند كير ف توه لمن >" بتتحكرون لأا وَلولَاَ أن تَصِسَهُم مُصيبة يما 
00 2 فَدُل 000 3-9 20 54 م 
ولا أَرسَنْتَ نكما شلا شم “ينيك يكت يس اللزيية 9 فلمًا 


2 ام ع قلأ 50-86 1 ووه رس ١‏ 8 معو مه 

بَآءَحُم لحن مِنْ عِنيئا الوا لزلا أو ,ِثْل مآ ونه مربي أولم يَسحفُروا يمآ أوق مومئ ين قبل ملوأ 

5 تين كالمأ 0 2 2 دعس 7 586 م م 6م عور وم 5 

سِحْرَانِ تظلهرًا 0 راذا كُلْ هَأَنوا يككب ين عِندٍ ألو هُوَ أَمدَا مهما أَيَعَهُ إن كش 
2 | وه مس عمودى وهب مه 3-4 ل 00 00 


0 00د م رسيي 


0 وه ساو اه 


فرج 3 إمككب أل لا جَدى لَْوم لعَدِِمِينَ 03 3 # ولمَد وَصَّلَْا َم ألقول 
رو 7 و 20 : 
نام تيمت 4 


« تلك 4 الآيات المستحقة للتعظيم والتفخيم طآيّات الكتاب الْمبِين» لكل أمر يحتاج إليه العباد من معرفة 
ربهم ومعرفة حقوقه ومعرفة أوليائه وأعدائه» ومعرفة ا 2 ثواب الأعمال» وجزاء العمال فهذا 
القرآن قد بينها غاية التبيين وجلاّها للعباد ووض حهاء ؛ ومن جملة ما أبان قصة موسى وفرعون فإنه أبداها وأعادها 
فى عدة مواضع وبسطها فى هذا الموضع فقال: «( تلو عليك من نبا مُوسئ وفرَعُون بِالْحَقّ4 فإن نبأهما غريب 
وخبرهما عجيب ا لقو يؤمنون4 فإليهم يساق الخطاب ويوجه الكلام حيث إن معهم من الإيمان ما يقبلون به 
على تدبر ذلك وتلقيُه بالقبول والاهتداء بمواقع العبر ويزدادون به إيمانًا ويقيئًا وخيرا إلى خيرهم» وأما من عداهم 
فلا يستفيدون منه إلا إقامة ع وصانه الله عنهم وجعل بينهم وبينه حجابًا أن يفقهوهء فأول هذه 
القصة ان فرعون علا فى الأرض »» فى ملكه وسلطانه وجنوده وجبروته فصار من أهل العلو فيها لا من الأعلين 
فيها ظإوجعَل هلها شبّعا» أى: طوائف متفرقة يتصرف فيها بشهوته وينفذ فيهم ما أراد من قهره وسطوته 
«إيسْتضعف طائقَة مَنْهُمِ4 وتلك الطائفة هم: بنو إسرائيل الذين فضلهم الله على العالمين الذى ينبغى له أن 
يكرمهم ويجلهم» ولكنه استضعفهم بحيث إنه رأى أنهم لا منعة لهم تمنعهم مما أراده فيهم فصار لا يبالى بهم 
ولا يهتم بشأنهم وبلغت به الحال إلى أنه « يبح أبناءهم ويَسَتَحَيى نسّاءهم 4 خحوقًا من أن يكثروا فيغمروه فى 
بلاده ويصير لهم الملك ظإِنه كان من الْمفسدين 4 الذين لا قصد لهم فى صلاح الدين ولا صلاح الدنياء وهذا 
من إفساده فى الأرض فإ وئريد أن تمن على الْذينَ اسعُضعفوا فى الأْضٍ » بأن نزيل عنهم مواد الاستضعاف ونهلك 
من قاومهم ونخذل من ناوأهم « وتجعلهم أَئمّة4 فى الدين» وذلك لا يحصل مع استضعاف بل لا بد من تمكين 
فى الأرض وقدرة تامة وتجعلهم الوارثين » للأرض الذين لهم العاقبة فى الدنيا قبل الآخرة « ونمكن لَهِم فى 
الأرضٍ 4 فهذه الأمور كلها قد تعلقت بها إرادة الله وجرت بها مشيئته « و» كذلك نريد أن « نرى فرعون 
وهامان4 وزيره ظ وجنودهمًا» الذين به0) صالوا وجالوا وعلوا وبغوا «! منهم 4 أى: من هذه الطائفة 
المستضعفة «إمّا كانوا حَدَرون 4 من إخراجهم من ديارهم ولذلك كانوا يسعون فى قمعهم وكسر شوكتهم وتقتيل 
أبنائهم الذين هم محل ذلك» فكل هذا قد أراده الله وإذا أراد أمر سهل أسبابه ونهج طرقه وهذا الأمر كذلك» 
فإنه قدر وأجرى من الأسباب - التى لم يشعر بها لا أولياؤه ولا أعداؤه ‏ ما هو سبب موصل إلى هذا المقصود. 
فأول ذلك لما أوجد الله رسوله موسى الذى جعل استنقاذ هذا الشعب الإسرائيلى على يديه وبسببه وكان فى 
وقت تلك المخافة العظيمة التى يذبحون بها الأبناء أوحى إلى أمه أن ترضعه ويمكث عندها ظفَإِذًا خفت عليه 4 


0 
0 
4 
١ 


)١(‏ فى الأصل المطبوع «التى ... . إلخ» والصواب أن يقال الخرينة اننا .. .إلخ» لأن ضمير جمع التكسير لا يؤنث إلا لما لا يعقل» وأما 
جمع تكسير العقلاء فيعود الضمير إليهم مذكراء كما قال تعالى: ا رجا لا تلْهيهم تجارةٌ 4 الآيةْ ولم يقل «لا تلهيهاه كما فعل المؤلف هنا 
ولذلك أصلحنا العبارة هكذا «الذين بهم صالرا». 


بأن أحسست أحذدا تخافين عليه منه أن يوصله إليهم « فألقيه فى اليمِ4 أى نيل مصر فى وسط تابوت مغلق ولا 
تخافى ولا تحزنى إِنّا راذوه إلَيِك وجاعلوه من الْمَرْسَلين» فبشرها بأنه سيرده إليها وأنه سيكبر ويسلم من كيدهم 
ويجعله الله رسولاء وهذا من أعظم البشائر الجليلة» وتقديم هذه البشارة لآم اموسى ليطمئن قلبها ويسكن روعها 
فكأنها خافت عليه وفعلت ما أمرت به ألقته في اليم وساقه الله تعالى «فَالتقطه آل فرعون 4 فصار من لقطهم وهم , 
الذين باشروا وجدانه © ليكُون لَهِم عدوا وحزنا 4 أى : لتكون العاقبة والمآل من هذا الالتقاط أن يكون عدوا لهم ' 
وحزنًا يحزنهم بسبب أن الحذر لا ينفع من القدرء وأن الذى خخافوا منه من بنى إسرائيل قيض الله أن يكون 
زعيمهم يتربى تحت أيديهم وعلى نظرهم وبكفالتهم» وعند التدبر والتأمل تجد فى طى ذلك من المصالح لبنى 
إسرائيل ودفع كثير من الأمور الفادحة بهم ومنع كثير من التعديات قبل رسالته بحيث إنه صار من كبار المملكة 
وبالباع لا بن آذ يجصل :نه بمدائقة "عن عقوي اتتغية بهذا وقو عو ذو الهدد الغالك واليرة الصريةة وله وصيلت 
الحال بذلك الشعبٍ المستضعف الذى بلغ بهم الذل والإهانة إلى ما قص الله علينا بتعضه أن صار بعض أفراده 
ينازع ذلك الشعب القاهر العالى فى الأرض: كما سيأتى بيانه» وهذا مقدمة للظهورء فإن الله تعالى من سنته 
الجارية, أن جعل الأمور تمشى على التدريج شينًا فشيئًا ولا تأتى دفعة واحدة» وقوله: «إن فرعوت وَهَامَانَ 
وجدودهما كانوا خاطئين 4 أى : مجرمين فأردنا أن نعاقبهم على إجرامهم ونكيد لهم جزاء على مكرهم وكيدهم؛ 
فلما التقطه آل فرعون حنن الله عليه امرأة فرعون الفاضلة الجليلة المؤمنة «آسية بنت مزاحم» «وقالت 4: هذا 
الولد طقُرت عَين لى ولك لا تقتُوه4 أى أبقه لنا لتقر به أعيننا ونسر به فى حياتنا ط(عسئ أن ينفعنا أو نتّخْذه ولدا 4 
أى: لا يخلو إما أن يكون بمنزلة الخدم الذين يسعون فى نفعنا وخدمتنا أو نرقيه درجة أعلى من ذلك نجعله ولد 
لنا ونكرمه ونجله» فقدر الله تعالى أنه ذ نفع امرأة فرعون التى قالت تلك المقالة فإنه لما صار قرة عين لها وأحبته 
حبا شديدًا فلم يزل لها بمنزلة ا وأرسله بادرت 217 إلي |الإسلام والإيمان به تشع 
وأرضاهاء قال الله تعالى هذه المراجعات والمقالات فى شأن موسى: :زرك لا تروط 4 نا جره الته 
ومضى به القدر من وصوله إلى ما وصل إليه» وهذا من لطفه تعالى فإنهم لو شعروا لكان لهم وله شأن آخرء 
ولما فقدت موسى أمه حزنت حزئًا شديدا وأصبح فؤادها فارغًا من القلق الذى أزعجها على مقتضى الحالة 
البشرية مع أن الله تعالى نهاها عن الحزن والخوف ووعدها برده «إن كَادت لَتبدى به4 أى: بما فى قلبها 98 لولا 
أن رَبطنا على قَلبِها 4 فثبتناها فصبرت ولم تبد به « لتكون » بذلك الصبر والثبات ١‏ من الْمَؤْمنين » فإن العبد إذا 
أصابته مصيبة فصبر وثبتٍ ازداد بذلك إيمانه ودل ذلك على أن استمرار الجزع مع العبد دليل على ضعف إيمانه 
« وقالت 4 أم موسى <الأَخْته قصّيه 4 أى : اذهبى فقصى الأثر عن أخيك 0 
أو يشعروا بمقصودك» فذهبت تقصه « فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون » أى: أبصرته على وجه كأنها مارة لا 
قصد لها فيهء وهذا من تمام الحزم والحذر فإنها لو أبصرته وجاءت إليهم قاصدة لظنوا بها بها أنها هى التى ألقته 
فَرْيْمُا عزموا على ذبحه عقوبة لأهلى ومن لطف الله بموسى وأمه أن منعه من قبول ثدى امرأة فأخرجوه إلى 
“” السوق رحمة به ولعل أحدًا يطلبه فجاءت أخته وهو بتلك الحال لققَالت هَل كم على أهل بيتٍيكفلُونه كم وهم ٠‏ 
ناصحون4 وهذا جل غرضهم فإنهم أحبوه حبا شدي وقد منعه الله من المراضع فخافوا أن يموت فلما قالت 
ا ا ا يي ا ا إلى 
بحيث أنه تربى عندها على وجه تكون فيه آمئة مطمثثة تفرح به وتأخذ الاجرة الكثيرة على: ذلك للم أن وعد 
الله حق 4 ,فاريناها بعض ما وعدناها به عيانًا ليطمئن بذلك قلبها ويزداد إيمانها ولتعلم أنه سيحصل وعد الله فى 
سفظة ووسات وزولكن أكترهم لا يطلموة :فنا رو اليب متشوشا شوش ذلك إيمانهم لعدم علمهم الكامل أن 


)١(‏ قوله «بادرت» كان فى الأصل «فبادرت؟ فأصلحنا الكلمة ب «بادرت؟ لانه جواب «لماه فى قوله «فإنه لما صار .. . إلخ» وجواب «لما» لا 
يقترف بالفاء بدليل قوله تعالى: ط قَلمًا أن جَاء البشير أَلْقَاه على وجه فَارتدٌ بصيرا © ولم يقل «فالقاه». 


سورة القصص الآيات: ١‏ -1ه انفذةا 
الله تعالى يجعل المحن والعقبات الشاقة بين يدى الأمور العالية والمطالب الفاضلة» فاستمر موسى عليه الصلاة 
والسلام عند آل فرعون يتربى فى سلطانهم ويركب مراكبهم ويلبس ملابسهم وأمه بذلك مطمئنة قد استقر أنها أمه 

من الرضاع ولم يستنكر ملازمته إياها وحنوه عليهاء وتأمل هذا اللطف من الله وصيانة نبيه موسى من الكذب فى 
منطقه وتيسير اللأمر الذى صار .به التعليق بينه وبينها الذى بان للناس أنه هو الرضاع الذى بسببه يسميها أما فكان 
الكلام الكثير منه ومن غيره فى ذلك كله صدقًا وحقًا «ولمًا بلع أشده) | من .القوة والعقل واللب وذلك نحو 
أربعين سنة فى الخالب «إواستوى 4 فكملت فيه تلك الأمور آتيناة حَكْما وعلما 4 أى : حكما يعرف به الأحكام 
الشرعية ويحكم به بين الناس وعلم كثير). ط وكذلك نجزى المحسنين » فى عبادة اللهء المحسنين لخلق الله 
يعطيهم علمًا وجكمًا بحسب إحسانهم .ودل هذا على كمال إحسان موسى عليه السلام (إ ودخَل المدينة عمى حين 
غَفَلَة من أهلهًا 4 إما وقت القائلة أو غير ذلك من الأوقات التى بها يغفلون عن الانتشار «فَوَجَد فيها جلي 
يقتتلان 4 يتخاصمان ويتضاربان « هذا من شيعته » أى من بنى إسرائيل وهذا من عَدوَه 4 كالقبط « فَاستَعَائَه اذى 
من شيعته على الّذى من عدوَه 4 لأنه قد اشتهر وعلم الناس أنه من بنى إسراشيل» واستغائته لموسى: دليل على أنه 
بلغ موسى عليه السلام مبلقًا يخاف منه ويرجى من بيت المملكة والسلطان «فَوكَرَه موسئ4 أى: وكز الذى من 
عدوه استجابة لاستغاثة ثة الإسرائيلى « فقضئ عليه | ى: أماته من تلك الوكزة لشدتها وقوة موسي قئدم اموستى 


عليه السلام على ما جرى منه» و لقال هذا من عمل الشَيطان 4 أى : : من تزيينه ووسوسته لإإنَّه عدو مضل هبين © , 


فلذلك أجريت ما أجريت بسبب عداوته البينة وحرصه على الإضلال» ثم استغفر ربه «قَال رب إِنى ظَلَمت نفسى. 


فاغفر لى فََفر لَه نه هو فور الرّحيم 4 خخصوصًا للمخبتين إليه المبادرين للإنابة والتوبة كما جرى من موسى عليه 
السلام «إقال4 موسى «إرب بما أَنعمت عَلَىَ4 بالتوبة والمغفرة والنعم الكثيرة طفَلَنَ أكون ظَهِيرا © أى: معيئا 
ومساعدا « لَلْمجْرِمِين» أى : لا أعين أحدا على معصية» وهذا وعد من موسى عليه السلام بسبب منة الله عليه 
أن لا يعين مجرمًا كما فعل فى قتل القبطى» ميان ان ا ا 
«فأصبح 4 لما جرى منه قتل الذى هو من عدوه فى الْمَدينة خائقا يرقب 4 هل يشعر به آل فرعون أم لا؟ و! 
خاف لأنه قد علم أنه لا يتجرأ أحد على مثل هذه الحال سوى موسى من بنى إسرائيل» 9 
الجال ظفإذا اذى استتصرة بالأس 4 على عدوه ط يسمَصرِخْه4 على قبطى آخر طقال لَه موسئ 4 موبحًا على حاله 
« إن لغوى مبين 4 أى : بين الغواية 0 موسى 9« بالّذى هو عدو لَهِمَا 4 .أى : 
له وللمخاصم المستصرخ لموسى أى: لم يزل اللجاج بين القبطى والإسرائيلى وهو يستغيث بموسى فأخذته 
الحمية حتى هم أن يبطش بالقبطى قال 4 له القبطى زاجرا له عن قتله: يا موسئ أتِيد أن تقتلسى كما قلت نفسا. 
لأ إن ريد إل أن كود ناا فى لضي لآن من أعظم آثار الججار قن الأزض قل الفس يعي بحن لز وما تريد 
أن نَكُونَ من الْمُصلحين» ود فاو ارحت الألوح لخلت يلق ونه من غير فطل خا فانكف موسى عن قتله 
وارعوى لوعظه وزجره وشاع الخبن بما جرى من موسى فى هاتين القضيتين حتى تراود ملأ فرعون وفرعون على 
قتله وتشاوروا على ذلك» فقيض الله ذلك الرجل الناصح وبادر إلى الإخبارة'؟ لموسى بما اجتمع عليه رأ 
ملئهم فقال: «وجاء رجل من أقْصا الْمديئة يسع » أى : ركضا على قدميه من نصحه لموسى وخوفه أن يوقعوا به 
قبل أن يشعر لقَال يا موسئ إن الم يترون بك © أى : يتشاورون فيك « ليقتلُوك فَاخرج 4 عن المدينة «إنى لك 


من النّاصحين 4 فامتئل نصحه ‏ فخرج منها خائفا يرقب 4 أن يوقع به القتلء ودعا الله طقال رب تجنى من القوم | 


ا شوو 


لمن »> لد قد تاب م خليا رقنا معنا ين هر اتصديتة الل قرش الا طلم يم د ور برس 
تلقاء مدين 4 أى : قاصدا بوجهه مدين وهو جنوبى فلسطين حيث لا ملك فيه لفرعون « قال عسئ ربى أن يهدينى 


سواء السبيلٍ 4 أى : وسط الطريق المختصر الموصل إليها بسهولة ورفق فهداه الله نسواء السبيل فوصل 93 و 


9 ولمًا ورد ماء مدين وجد عليه أَمّهَ من الثاس يُسَقُون » مواشيهم وكانوا أهل ماشية شي “كثيرة ووجد من دونهم 4 _لى: ى- 


| . قوله إلى الإخبار لموسى» لو قال «إلى إنخبار موسى» لكان أصح وأفصح‎ )١( 


ذه ْ الآيات: ١‏ - 1ه الجزء العشرون 


دون تلك الأمة طامرأتَينٍ تَذُودان 4 غنمهما عن حياض الناس لعجزهما عن مزاحمة الرجال وبخلهم وعدم 
مروءتهم عن السقى لهما قال لهما موسى «إما حَطَبَكُمَا 4 أى: ما شأنكما بهذه الحالة 8 قَالَنَا لا نسقى حتئ 
يصدر الرّعَاء 4 أي : قد جرت العادة أنه لا يحصل لنا سقى حتى يصدر الرعساء مواشيهم فإذا خلا لنا الجو سقينا 
« وأبونا شيخ كبير» أى : لاة قوة له على السقى فليس فينا قوة نقتدر بها ولا لنا رجال يزاحمون الرعاء فرق لهما : 
موسى عليه السلام ورحمهما لفَسَفَئ هما 4 غير طالب منهما الاجر ولا له قصد غير وجه الله تعالى» فلما سقى 
لهما وكان ذلك وقت شدة حر وسط النهار بدليل قوله: < ثم تَوَئ إلى الل 4 مستريسمًا لتلك الظلال بعد التعب 
«فقال4 فى تلك الحالة مسترزقًا ربه « رب إِنَى لما أنلّت إِلَىَ من خَيّر ففير4 أى: إنى مفتقر للخير الذى تسوقه 
إلى وتيسره لى» وهذا سؤال منه بحاله والسؤال بالحال أبلغ من السؤال بلسان المقال» فلم يزل فى هذه الخالة 
داعيًا ربه متملقّاء وأما المرأتان فذهبتا إلى أبيهما وأخبرتاه يما جرى فأرسل أبوهما إحداهما إلى موسى فجاءته 
© تمشى على استحياء 4 وهذا يدل على كرم عنصرها وخلقها الحسنء فإن الحياء من الأخلاق الفاضلة وخصوصًا 
فى النساءء» ويدل على أن موسى عليه السلام لم يكن فيما فعله من السقى بمنزلة الأجير والخادم الذى لا يستحى 
منه عادة وإنما هو عزيز النفس رأت من حسن خلقه ومكارم أخلاقه ما أوجب لها الحياء منه ف قَالَت 4 له: إن 
أبى يدعوك لَِجرِيك أجر ما سيت أنا 4 أى: لا لمن عليك بل أنت الذئ ابتدأتنا بالإحسان وإنما قصده أن يكافئك 
على إحسانك» فأجابها موسى ( فلما جاءه وَقَص عليه القصص » من ابتذاء السبب الموجب لهربه إلى أن وصل إليه 
«قال» مسكنًا روعه جابر) قلبه: «لا تخف نجوت من الْقوم الظّالمين 4 أى: ليذهب خوفك وروعك فإن الله 
نجاك منهم حيث وصلت إلى هذا المحل الذى ليس لهم عليه سلطان قَالَت إِحَداهُمًا 4 أى: ا 
«إيا أبَت استأجره » أى : اجمله أجير) عندك برعى الغنم ويسقيها إن َم من استأجرت الْقوى الأمين 4 أى: إن 

موسى أولى من استؤجر فإنه جمع القوة والأمانة وخير أجير استؤجر من جمعهما: القوة والقدرة على ما استؤ 

عليه والأمانة فيه بعدم 300 وهذان الوضفاة شي اغشارهما فى كل مق تتولى للإنسان عملا بإجارة أو 1 
فإن الخلل لا يكون إلا بفقدهما أو فقد إحداهماء وأما باجتماعهما فإن العمل يتم ويكمل» وإنما قالت ذلك 
لأنها شاهدت من قوة موسى عند السقى لهما ونشاطه ما عرفت به قوته وشاهدت من أمانته وديانته وأنه رحمهما 
فى حالة لا يرجى نفعهما وإنما قصده بذلك وجه الله تعالى «قَال4 صاحب مدين لموسى لإِنَى أريد أن أنكحك 
إحدى ابنتى هاتين علَئ أن تأجرنى » أى تصبر أجيرا عندى طاثمانى حجج» أى: ثمانى سنين 9 فَإِن أتممت عشرا 
فُمن عندك 4 تبرع منك لا شىء واجب عليك « وما أرِيد أن أشق عليك 4 فحتم عشر سنينء وما أريد أن أستأجرك 
لأكلفك أعمالاً شاقة ة وإنما استأجرتك لعمل سهل يسير لا مشقة فيه ط( ستجدنى إن شاء الله من الصّالحين 4 فرغبه 
فى سهولة العمل وفى حسن المعاملة» وهذا يدل على أن الرجل الصالح ينبغى له أن يحسن خلقه مهما أمكنه 
وأن الذى يطلب منه أبلغ من غيره طقَال4 موسى عليه السلام مجيبًا له فيما طلبه منه: ذلك بينى وبيتك 4 أى 
هذا الشرط الذى أنت ذكرت رضيت به وقسد تم فيما بينى ويينك "هايم لين قَضَيْت فلا عدوان على 4 سواء 
قضيت الثمانى الواجبة أم تبرعت بالزائد عليها 9 واللّه على مَا تقول وكيل » حافظ يراقبنا ويعلم ما تعاقدنا عليه» 
وهذا الرجل أبو المرأتين صاحب مدين ليس بشعيب النبى المعروف كما اشتهر عند كثير من الناس فإن هذا قول 
لم يدل عليه دليل» وغاية ما يكون أن شعيبًا عليه السلام قد كانت بلده مدين وهذه القضية جرت فى مدين فأين 
الملازمة بين الأمرين؟ وأيضًا فإنه غير معلوم أن موسى أدرك زمان شعيب فكيف بشخصه؟!! ولو كان ذلك 
الرجل شعييًا لذكره الله تعالى ولسمته المرأتانء أيضًا فإن شعييًا عليه. الصلاة والسلام قد أهلك الله قومه بتكذيبهم 
إياه ولم يبق إلا من آمن بهء وقد أعاذ الله المؤمنين به أن يرضوا لبنتى نبيهم بمنعهما عن الماء وصد ماشيتهما 
حتى يأتيهما رجل غريب فيحسن إليهما ويسقى ماشيتهماء وما كان شعيب ليرضى أن يرعى موسى عنده ويكون 
ا ل ا هذا قبل نبوة موسى فلا منافاة» وعلى كل حال لا يعتمذ على 
: أنه شعيب النبى بغير نقل صحيح عن النبى م . والله أعلم «فَلَمّا قَضَئ موسى الأجل4 يحتمل أنه قضى 
الأجل الواجب أو الزائد عليه كما هو الظن بموسى ووفائه» اشتاق إلى الوضول إلى أهله ووالدته وعشيرته ووطنه . 


الآيات: ١‏ - اه 


0 المدة أنهم قد تناسوا ما صدر منه ظوَسَار يله 4 قاصدا مصر «آنس »4 أى : أبصر «إمن جانب 
الُورٍنارا قال لأهله امكُُوا إنى آننت نار لعل آتيكم مها بخبر أو جذوة من الارلعلّكُمٍ تصطلُو» وكان قد أصابهم 
السرد وتاهوا الطريق ظفْلَما تاها نودى من شاطئ الواد الأيمن فى البقعة المباركة من الشّجرة أن يا موسئ إِنَى أنا اللّه رب 
العالمين» فأخبر بألوهيته وربوبيته» ويلزم من ذلك أن يأمره يعبادته وتألهه كما صرح به فى الآية الأخرى 
فاعبدنى وأقم الصّلاة لذكرى 4 أن أي عصال » فألقاها ظفَلَمَا رآها تَهتر4 تسعى سعيًا شديداً ولها صورة مهيلة ' 
« كَأنّهَا جان 4 ذَكَرُ الحيات العظيم «ولَى مدبرا وم يعَقَبْ» أى : :.يرجع» لاستيلاء الروع على قلبه فقال الله له : 
«إيا موسئ أفبل ولا تخف إِنّكَ من الآمنين 4 وهذا أبلغ ما يكون فى التأمين وعدم الخوف فإن قوله: «أقبل» 
يقتضى الأمر بإقباله لوي عله [ا دان ولكن قد يكون إقباله وهو لم يزل فى الأمر المخوف فقال: ولا 
تخف 4 أمر له بشيئين ن : إقباله وأن لا يكون فى قلبه خوف. ولكن يبقى احتمال وهو أنه قد يقبل وهو غير خائف 
ولكن لا تحصل 1 الوقاية والأمن من المكروه فلذلك قال: إِنَّك من الآمنين 4 فحيتئذ اندفع المحذور من جميع 
الوجوه فأقبل موسى عليه السلام غير خائف .ولا مرعوب بل مطمئنًا وائقًا بخبر ربه قد ازداد إيمانه وتم يقينه» 
فهذه آية أراه الله إياها قبل ذهابه إلى فرعون ليكون على يقين تام فيكون أجرأ له وأقوى وأصلب» ثم أراه الآية 
الأخرى فقال: : «( املك يُدك) ى : أدخلها « فى جيبك تخرج بِيْضاء من غير سُوء» فسلكها وأخرجها كما ذكر الله 
تعالى 8 واضمم إِلَيك جنَاحك من الرّهب 4 أى : ضم جناحك وهو عضدك إلى جنبك ليزول عنك الرهب والخوف. 
«إفذانك» أى : اتقللاب العصا حية وخروج اليد بيضاء من غير سوء « برهاتان من رَبك 4 أى : حجتان قاطعتان. 
سن لل (إلى رجن وسأه لهم او قبي لاسي ولا حلي بر الإنذار وأمر الرسول إياهم بل لا بد من 
0 إن نفعت لقال 4 موسى عليه السلام معتذرا من ربه وسائلاً له المعونة على ما حمله وذاكرً) له 
نع التى فيه ليزيل ربه ما يحذره منها 9 رب إنَى قتلت منهم تقس 4 أى : ط فأَحَاف أن يَقسلُون 9 وأخى هرون هو 
00 معاونًا ومساعد «يصّدقنى 4 فإنه مع تضافر الأخبار يقوى الحق 9إنى 
أخَاف أن يكذبون » فاجابه الله إلى سؤاله فقال: شد دك بأخيك أى؛ نعاونك به ونقويك» ثم أزال عنه 
محذور القتل فقال: « وتجعل لَكما سَلْطَانًا 4 إلى : تتلطا وقمكا من الدعؤة والشعة والوية الإلهية من عدوهما 
«فَلا يصلون إِليْكُمَا 4 وذلك بسبب آياتنا وما دلت عليه من الحق وما أزعجت به من باشرها ونظر إليهاء فهى 
التى بها حصل لكما السلطان واندفع بها عنكم كيد عدوكم وصارت لكم أبلغ من الجنود أولى: ار 
« أنشما ومن ابَعَكُما الْلبُونَ4 وهذا وعد لموسى فى ذلك الوقت وهو وحده فريد وقد رجع إلى بلده بعدما كان 
شريداء فلم تزل الأحوال تتطور والأمور تنتتقل حتى أنجز له موعوده ومكنه من العباد والبلاد.وصار له ولأتباعه 
الغلبة والظهورء فذهب موسى برسالة ربه «فَلَمًا جاءهم موسئ بآياتنا ينات » واضحات الدلالة على ما قال. لهم 
لبس فيها قصور ولا خفاء قَالُو 4 على وجه الظلم والعلو والعناد فإما هذا إل سحر مُفَرَى4 كما قال فرعزن فى 
تلك الحال التى ظهر فيها الحتق واستعلى على الباطل واضمحل الباطل وخمضع له الرؤساء العارفون حقائق 
الأمور «إِنَّه اكب ركم الى عَلَمَكُم السَخْر» هذا وهو الذكى غير الزكى الذى بلغ-من المكر. والخداع والكيد.ما 
قصه الله علينا وقد علم «إما أنزل هؤلاء إلا رب السّمُوات والأرْض 4 ولكن الشقاء غالب 9 وما سمعنا بهذا فى آبائنا 
الأولين 4 وقد كذبوا فى ذلك فإن الله أرسل يوسف قبل موسى كما قال تعالى: لإ ولقد جاءكم يوسف من قبل | 
بالبينات فَما لتم فى شك مما جاءكم به حتّئ إذا هلك فلكُم أن يعت الله من بغده رسولاً كذلك يُضْل الله من هو مُسْرف .| 
مرتاب 4 ل وقَال موسئ 4 حين زعموا أن الذى جاءهم به سبحر وضلال وأن ما هم عليه هو الهدى: «ربَى أعلم 
بمن جاء بالهدئ من عنده ومن تكون لَه عاقبَةٌ الذار» أى : : إذا لم تفد المقابلة معكم وتبيين الآيات البينات وأبيتم إلا 
التمادى فى غيكم واللجاج على كفركم فالله تعالى العالم بالمهتدى وغيره ومن تكون له عاقبة الدار نحن أم أنتتم 
3 ل إِنّه لا يقلح الظالمون4 فصار عاقبة الدار لموسى- وأتباعه .والفلاح والفوز وصار لأولئك الخسار وسوء الحاقبة 
ا ا ومموهًا على قومه السفهاء ؛ ضعفاء العقول: ايا أَيها الْمََْمَا علمت لكُم 
من إِلَهِ غيرى 4 أى: أ نا وجدى إلهكم معام ولو كان نّم إله غيرى لعلمته؛ :فانظر إلى هذا الورع التام. من 
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فرعول خبيت لم بقل «ماالكم طن إله عيزى وهذا لآنهتعنيف العالم الفاضل الذى. مهما كال نهر الخو .وميه 
أمر أطاعوهء فلما قال هذه المقالة التى تحتمل أن 5 ثم إلها غيره أراد أن يحقق النفى الذى جعلٍ فيه ذلك الاحتمال 
فقال ل «هامان»: (فأرقذ ل ا مَل على الطي» ليجمل له 150 من فخار طفَاجعَل لَى صرحا » أى : بناء عاليًا 
< أعلى أطلِع إلى إل مومئ وإنّى لِأَظَنُهُ من الْكاذبين 4 ولكن سنحقق هذا الظن ونريكم كذب موسىء فانظر هذه 
الجراءة العظيمة على الله التى ما بلغها آدمى» كذَّب موسى وادّعى أنه الله ونفى أن يكون له علم بالإله الحق 
وفعل الأسباب ليتوصل إلى إله موسى وكل هذا ترويج» ولكن العجب من هؤلاء الملأ الذين يزعمون أنهم كبار 
المملكة المدبرون لشئونها كيف لعب هذا الرجل بعقولهم واستخف أحلامهم وهذا لفسقهم الذى صار صفة 
راسخة فيهم» فسد دينهم ثم تبع ذلك فساد عقولهم فنسألك اللهم الشبات ه على الإيمان وان لا تزع قلرينا بعة. إذ 
هديتنا وأن تهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهابء قال تعالى: واستكبر هو وجدوده فى الأرض بغير الحق » 
استكبروا على عباد الله وساموها سوء العذاب واستكبروا على رسل الله وما جاءوهم به من الآيات فكذبوها 
وزعموا أن ما هم عليه أعلى منها وأفضل « وظَنوا نهم | نينا لا يرَجَعونَ» فلذلك تجرأوا وا وإلا فلو علموا وظنوا 
أنهم ‏ يرجعون إلى الله لما كان منهم ما كان < فَأَحَذْنَاهُ وجثودة » عندما استمر عنادهم وبغيهم « فبذناهم فى اليم 
فانظر كيف كَانَ عاقبَةٌ الظالمين» كانت شر العواقب وأخسرها عاقبة بة أعقبتها العقوبة الدنيوية المستمرة المتصلة 
بالعقوبة الأخروية «( وجعلناهم أئمةيدعُون إلى التَار», أى جعلنا فرعون وملأه من الأئمة الذين يقتدى بهم ويمشى 
خلفهم إلى دار الخزى والشقاء «( ويُوم القيامّة لا ينصرون4 من عذابٍ الله هم اضعف شىء عن دفعه عن أنفسهم 
وليس لهم من دون الله من ولى ولا نصير «وأَنبعناهم فى هذه الانيًا لعنَة4 أى : ا ويه 
وخزيهم فى الدنيا لعنة يلعنون ولهم عند الخلق الثناء القبيح والمقت والذم» وهذا أمر مشاهد فهم أئمة الملعونين 

فى الدنيا ومقدمتهم ويوم القيامة هم من المقبوحين » المبعدين المستقذرة ة أفعالهم الذين 1 9 جتمع عليهم مقت الله 
ومقت خلقه ومقت أنفسهم ( ولقد آتينا مُوسى الْكتّاب » وهو العوراة من بد ما هك اقرف الأولن > الذين 
خاتمتهم فى الإهلاك العام فرعون وجنوده وهذا دليل على أنه بعد نزول التوراة انقطع الهلاك العام وشرع جهاد 
الكفار بالسيف 9 بصائر للثاس »4 أى: كتاب الله الذى أنزله على موسى فيه بصائر للناس أى: أمور يبصرون بها ما 
ينفعهم وما يضرينع افتتوع الحننسية على الغاصى ويتفع بها المؤين لتكون رنمة فى جم وعداية إلى الصراط 
المستقيمء ولهذا قال: « وهدى ورحمة لُعلهم يتذّكرون » ولما قص الله على رسوله ما قص من هذه الأخبار 
الغيبية نبه العباد على أن هذا خبر إلهى محض ليس للرسول طريق إلى علمه إلا من جهة الوحى ولهذا قال: 
«وما كنت بجانب الغربى © أى: بجانب الطور الخربى طإذَ قَضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين 4 على 
ذلك حتى يقال: إنه وصل إليك من هذا الطريق « ولكنا أنشأنا فُرُونا فَطَاول لهم اْعمر 4 فاندرس العلم ونسيت 
آياته» فبعئناك فى وقت اشتدت الحاجة إليك وإلى ما علمناك وأوحينا إليك «ومًا كنت ثَاويا4 أى: مقيمًا #فى 
هل مدين تَتَلو عَليِهِم آياتا» أى : تعلمهم وتتعلم منهم حتى أخبرت بما أخبرت من شأن موسي فى مدين «( ولك 
كنا مرسلين 6 أى: ولكن ذلك الخبر الذى جئت جئت به عن موسى أثر من آثار إرسالنا إياك ووحى لا سبيل لك إلى 
علمه بدون إرسالنا (وما كُنت بجائب الطُو رذ نينا 4 موسى» وأمرناه أن يأتى القوم الظالمسين ويبلغهم رسالتنا 
ويريهم من آياتنا وعجائبنا ما قصصنا عليك» والمقصود أن المجريات التى جرت لموسى عليه الصلاة والسلام 
فى هذه الأماكن فقصصتها كما هى من غير زيادة ولا نقص لا يخلو من أحد أمرين : إما أن تكون حضرتها 
وشاهدتها أو ذهبت إِلنْ محالّها فتعلمتها من أهلها فحينئذ قد لا يدل ذلك على أنك رسول الله إذ الأمور التى 
يخبر بها عن شهادة ودراسة من الأمور المشتركة غير المختصة بالانبياء ولكن هذا قد علم وثيمّن أنه ما كان وما 
صارء فأولياؤك وأعداؤك يعلمون عدم ذلك» فتعين الآمر الثانى وهو: أن هذا جاءك من قبل الله ووحيه وإرسالهء 
فثبت بالدليل القطعى صحة رسالتك ورحمة الله بك للعباد ولهذا قال: «ل ولكن رَحمَة من رَبك لتنذدر وما ما أتاهم من 
ديرم قسبلك 4 أى: العرب وقريش فإن الرسالة عندهم لا تعرف وقت إرسال الرسول وقبله بأزمان متطاولة 
« لعلّهم يعَذَكُرُونَ 4 تفصيل الخير فيفعلونه والشر فيتركونهء فإذا كنت بهذه المنزلة كان الواجب عليهم المبادرة , 
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إلى الإيمان بك وشكر هذه النعمة التى لا يقادر قدرها ولا يدرك شكرهاء وإنذاره للعرب لا ينفى أن يكون 
مرسلاً لغيرهم فإنه عربى والقرآن الذى نزل عليه عربي وأول من باشر بدعوته العرب فكانت رسالته لهم أصلاً 
ولغيرهم تبعًا كما قال تعالى : ل كان لئاس عجبا أن أَوْحينا إآى رَجل مهم أن أنذر الئاس 4 طقل يا أيه الئاس إِنَى رسول 1 
لَه يكم جميعا 4 « ولولا أن تُصيبهُم مُصيبة بما قَدمَتْ يديهم 4 من الكفر والمعاصى ١‏ فَيَقُولوا ربا تولا أَرسلت إَِينا 
رسولاً قبع آياتك وتكود من المؤمنين 4 أى : فأرسلناك يا محمد لدفع حجتهم وقطع مقالتهم طفَلَمَا جَاءَهُم الحق 4 
الذى لا شك فيه طمن عندنا 4 وهو القرآن الذى أوحيناه إليك ل قالوا 4 مكذبين له ومعترضين بما ليس يعترضص 
ابة: : © لولا أوتى مثل ما أوتى موسئ 4 أى أنزل عليه كتاب من السماء جملة واحدة أى: فأما ما دام ينزل متفرقًا فإنه 
ليس من عند اللّهء وأى دليل فى هذا؟ وأى شبهة أنه ليس من عند الله حين نزل مفرقًا؟ بل من كمال هذا القرآن 
واعتناء الله بمن أنزل عليه أن نزل متفرقًا ليثبت الله به فؤاد رسوله وبحصل زيادة الإيمان للمؤمنين « ولا يَأثوتك 
عن امد يك لو دع لك 1 ل 0 قات فنا لضو لكات اقتنة ان 
والتوراة تعاونا في اسنعرهنا 32 الام وكاو إن بكر فوت 4 ليت بهذا أن 3 رولوك إبطال الل ب 
ليس ببرهان وينقضونه بما لا ينقض ويقولون الأقوال المتناقضة المختلفة وهذا شأن كل كافر» ولهذا صرح أنهم 
كفروا بالكتابين والرسولين 9 وَقَالُوا كار عاروة ‏ ولكن عل ترح بيدا كاذ عار للحق واتباعًا لأمر عندهم 
خير منهما أم مسجرد هوى؟ٍ قال تعالى ملزمًا لهم بذلك: «إقل نأو يكاب تن فقوو اناد مر طرق منهنا 4 ان مسن 
التوراة والقرآن ا أَتِعه إن كنتم صنادقين » ولا سبيل لهم ولا لغيرهم أن يأتوا بمثلهما فإنه ما طرق العالم منذ خلقه 
الله مثل هذين الكتابين علمًا وهدى وبيانًا ورحمة للخلق» وهذا من كمال الإنصاف من الداعى أن قال: مقصودى 
الاحق والهدى والرشدء وقد جئتكم بهذا الكتاب المشتمل على ذلك الموافق لكتاب موسى فيجب علينا جميعا 
الإذعان لهما واتباعهما من حيث كونهما هدى وحقا فإن جنتمونى بكتاب من عند الله هو أهدى منهنما اتبعته وإلا 
فلا أترك هدى وحقًا قد علمته لغير هدى وحق طقَإن لم يَستَجِيبوا للك 4 فلم يأتوا بكتاب أهدى منهما « فَاعلم أَنَما 
يتُبعون أهراءهم » أى : فاعلم أن تركهم اتساعك ليسوا ذاهبين إلى حق يغرفونه ولا إلى هدى وإنما ذلك مجرد 
اتباع لأهوائهم « ومن أَضْل ممن اتبّعْ هواه بغَيْرٍ هُدى مَّنَ الله 4 فهذا من أضل الناس حيث عرض .عليه الهدى 
والصراط المستقيم الموصل إلى الله 'ؤإلئ دار كرامته فلم يلتفت إليه ولم يقبل عليه ودعاه هواه إلى سلوك الطرق 
الموصلة إلى الهلاك والشقاء فاتبعه وترك الهدى» فهل أحد أضل ممن هذا وصفه؟!! ولكن ظلمه وعدوانه وعدم 
محبته للحق هو الذى أوجب له: أن يبقى على ضلاله ولا يهديه الله فلهذا قال: «١‏ إن الله لا يهدى القوم 
الظالمين 4 أى: الذى صار الظلم لهم وصمًا والعناد لهم نعيّاء جاء هم الهدى فرفضوه ه وعرض لهم الهوى فتبعوه» 
سدوا على أنفسهم أبواب الهداية وطرقها تعر عله ابرق الل وسبلها فهم فى غيهم وظلمهم يعمهون 
وفى شقائهم وهلاكهم يترددونء وفى قوله: «فإن لم يستجيبُوا لك فاعلم أَنّمَا يتبعون أهراءهم )» دليل على أن كل 
من لم يستجب للرسول وذهب إلى قول مخالف لقول الرسول فإنه لم يذهب إلى هدى وإننا ذهب اكه 
« ولقد وصلنا لهم القول» أى: .تابعناه وواصلناه وأنزلناه شينًا فشيئًا رحمة بهم ولطمًا طلعلّهم يتََكَرون 4 حين 
تتكرر عليهم آياته وتتزل عليهم بيناته وقت الحاجة إليهاء فصار نزوله متفرقًا رحمة بهم قلم اعترضوا على ما هو 
من مصالحهم؟ 
فصل 

/ 2020000 فى ذكري بعض الفوائد والعبر فى هذه القصة العجيبة : 

فمنها أن آيات الله وعبره وأيامه فى الأمم السابقة 110000089 فعلى. حسب إيمان 
العبد تكون عيرته» وأن. الله تعالى إنما يسوق القشصص لأجلهم.وأما غيرهم فلا يعبأ الله بهم وليس لهم منها نور. 
وهدىء ومنها: أن الله.تعالى إذا أراد أمرا هيأ أسبابه وأتى بها شيًا فشيثًا بالتدريج لا دفعة واحدة» ومنها: أن 
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الأمة المستضعفة ولو بلغت فى الضعف ما بلغت لا ينبغى لها أن يستهولى عليها الكسل عن طلب حقها ولا 
الإياس من ارتقائها إلى أعلى الأمور خصوصا إذا كانوا مظلومين» كما استنقذ الله أمة بنى إسرائيل الأمة الضعيفة 
من أسر فرعون وملئه ومكنهم فى الأرض وملّكهم بلادهم ومنها: أن الأمة ما دامت ذليلة مقهورة لا تأخذ حقها 

ولا تتكلم به لا يقوم لها أمر دينها ولا دنياها ولا يكون لها إمامة فيه» ومنها: لطف الله بأم موسى وتهوينه عليها 
المصيبة بالبشارة بأن الله سيرد إليها ابنها ويجعله من المرسلين» ومنها: أن الله يقدّر على عبده بعض المشاق 
لينيله سرورًا أعظم من ذلك أو يدفع عنه شرا أكثر منه» كما قدر على أم موسى ذلك الحزن الشديد والهم البليغ 
الذى هو وسيلة إلى أن يصل إليها ابنها على وجه تطمئن به نفسها وتقر به عينها وتزداد به غبطة وسروراء ومنها: 
أن الخوف الطبيعى من الخلق لا ينافى الإيمان ولا يزيله كما جرى لأم موسى ولموسى من تلك المخاوف» 
ومنها: أن الإيمان يزيد وينقص وأن من أعظم ما يزيد به الإيمان ويتم به اليقين الصبر عند المزعجات والتثبيت 
من الله عند المقلقات كما قال تعالى: « لولا أن ربَطنا علَى لبها لتكون من المؤمنين4 أى : ليزداد إيمانها بذلك 
ويطمئن قلبهاء ومنها: أن من أعظم نعم الله على عبده وأعظم معونة للعبد على أموره تثبيت الله إياه وربط جأشه 
وقلبه عند المخاوف وعند الأمور المذهلة فإنه بذلك يتمكن من القول الصواب والفعل الصواب بخلاف من 
استمر قلقه وروعه وانزعاجه فإنه يضيع فكره ويذهل عقله فلا ينتفع بنفسه فى تلك الحال» ومنها: أن العبدء ولو 
عرف أن القضاء والقدر ووعد الله نافذ لا بد منه فإنه لا يهمل فعل الأسباب التى أمر بها ولا يكون ذلك متافيًا 
لإيمانه بخبر الله فإن الله قد وعد أم موسى أن يرده عليها ومع ذلك اجتهدت فى رده وأرسلت أخته لتقسصه 
وتطلبهء ومنها: جواز خروج المرأة فى حوائجها وتكليمها للرجال من غير محذور كما جرى لأخت موسى 
وابتتى صاحب مدين» ومنها: جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع والدلالة على من يفعل ذلك» ومنها: أن 
الله من رحمته بعبده الضعيف الذى يريد إكرامه أن يريه من آياته ويشهده من بيناته ما يزيد به إيمانه كما رد الله 
موسى إلى أمه لتعلم أن وعد الله حق» ومنها: أن قتل الكافر الذى له عهد بعقد أو عرف لا يجوز فإن موسى 
عليه السلام عد قتله القبطى الكافر ذنبًا واستغفر الله منهء ومنها: .أن الذى يقتل النفوس بغير حق يعد من 
الجبارين الذين يفسدون فى الارضء» ومنها: أن من قتل النفوس بغير حق وزعم أنه يريد . الإصلاح فى الأرض 
وتهيبب أهل المعاصى فإنه كاذب فى ذلك وهو مفسد كما حكى الله قول القبطى إن تريد إلا أن تكون جبَّارا فى 
الأرضٍ وما تريد أن تَكُون من المصلحين » على وجه التقرير له لا الإنكار» ومنها: أن إخبار الرجل غيره بما قيل فيه 
على وجه التحذير له من شر يقع فيه لا يكون ذلك نميمة - بل قد يكون واجبًا ‏ كما أخبر ذلك الرجل موسى 
ناصحًا له. ومحذراء ومنها: أنه إذا خاف القتل والتلف فى الإقامة فإنه لا يلقى بيده إلى التهلكة ولا يستسلم لذلك 
بل يذهب عنه كما فعل موسى» ومنها: أنه عند تزاحم المفسدتين إذا كان لا بد من ارتكاب إحداهما فإنه يرتكب 
. الاخف منهما والأسلم» كما أن موسى لما دار الأمر بين بقائه فى مصر ولكنه يقتل أو يذهب إلى بعض البلدان 
البعنيدة التى لا يعرف الطريق إليها وليس معه دليل يدله غير ربه ولكن هذه الحالة أرجى للسلامة من الأولى 
فتبعها.موسى. ومنها: أن الناظر فى العلم عند الحاجة إلى التكلم فيه إذا لم يترجح عنده أحد القولين فإنه. 
يستهدى ربه ويسأله أن يهديه الصواب من القولين بعد أن يقصد بقلبه الحق ويبحث عنه فإن الله لا يخيب من 
هذه حاله كما خرج موسى تلقاء مدين فقال: #عسئ ربَى أن يهدينى سواء السبيل » ومنها: أن الرحمة بالخلق 
والإخسان على من يعرف ومن لا يعرف من أنخلاق الأنبياء وأن من الإحسان سقى الماشية الماء وإعانة العاجزء 
ومنها: استحباب الدعاء بتبيين الحال وشرحها ولو كان الله عالما لها لانه تعالى يحب تضرع عبده وإظهار ذله . 
ومسكنته كما قال موسى: « رب إِنَى لما أَنزلت إلى من خَيْر فقفير» ومنها: أن الحياء - خصوصا من الكرام - من 
الأخلاق الممدوحةء ومنها: أن المكافأة على الإحسان لم يزل دأب الامم السابقين» ومنها: أن العبد إذا عمل " 
العمل لله تعالئ ثم حصل له مكافأة عليه من غير قصد بالقصد الأول فإنه لا يلام على: ذلك كما قبل موسي , 
مجازاة صاحب مدين عن معروفه الذى لم يبتغ له ولع-يستشرف بقلبه على عوض» ومنها: مشروعية الإجارة > 
وأنها تجوز على رعاية الغنم ونحوها مما لا يقدر به.العمل وإنما مرده العرف» ومنها: أن خطبة الرجل ٠‏ 


سورة القصص الآيات: 7ه - مه 5 


لابنته الذى يتخيره بام ملوهيا: أددخير أجير وعامل, يعمل للإنسان. أذ أن يكون قويًا أميئاء ومنها: أن من 
مكارم الأخلاق أن يَحَسّن خلقه لأجيره وخادمه ولا يه يشق عليه بالعمل لقوله: « وما أريد أن أشق ف عليّكَ مَتَجدني إن 
شَاء الله من الصّالحين » ؤمنها: جواز عقد الإجارة وغيرها من العقود من دون إشهاد لقوله: 9 واللّه على ما نقول 
وكيل » ومنها: ما أجرى الله على يد موسى من الآيات البينات والمعجزات الظاهرة من الحية وانقلاب يده بينضاء 
من غير سوء ومن عصمة الله لموسى وهارون من فرعون ومن الغرق» ومنها: أن من أعظم العقوبات أن يكون 
الإنسان إمامًّا فى الشر وذلك بحسب معارضته لآيات الله وبيناته كما أن و أنعم الله بها على عبده أن 
يجعله إماما فى الخير هاديًا مهديًا ومنها: ما فيها من الدلالة على رسالة محمد ِو حيث أخبر بذلك تفصيلاً 


وناتياة ستراةا تمه هنا دق بن المزتلين وأيد به الح السين من عبر فور شيم ان للك الؤلائع ولا 3 


مشاهدة لموضع واحد من تلك المواضع ولا تلاوة درس فيها شيئًا من هذه الأمور ولا مجالسة أحد من أهل 
العلم إن هو إلا رسالة الرحمن الرحيم ووحى أنزله عليه الكريم المنان لينذر به قومًا جاهلين وعن النذر والرسل 
غافلين» فصلوات الله وسلامه على من مجرد خبره ينبئ“ أنه رسول الله ومجرد أمره ونهيه ينبه العقول النيرة أنه 
من عند الله كيف وقد تطابق على صحة ما جاء به وصدقه الأولين والآخرين والشرع الذى جاء به من رب 
العالمين وما جِبلَ عليه من الأخلاق الفاضلة التى لا تناسب ولا تصلح إلا لأعلى الخلق درجة والنصدر المبين : 
لدينه وأمته حتى بلغ دينه مبلغ الليل والنهار وفتحت أمته معظم بلدان الأمصار بالسيف وااسنان وقلوبهم بالعلم. 
والإيمان ولم تزل الأمم المعاندة والملوك الكفرة ترميه بقوس واحدة وتكيد له المكايد وتمكر لإطفائه وإخفائه 
وإخخماده من الأرض وهو قد بهرها وعلاها لا يزداد إلا نموا ولا آياته وبراهينه إلا ظهورًء» وكل وقت من الأوقات 
الا بي لسار ار اد و ا 


3 27007 20000 4 5 5 جل 2 1 لي ل ص السة 0“ 2-7 2 0 
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اسن 
و “مد مواد 00 2 209 
لو مُسلِوِينَ 0 ل 7 تر متي ينا بدأ يدومو بسكو ةر عا ررفتلهم ينففور فور ت لان) 
سس بير وماس َكَل 301 أَعْينَ رط َع 5 0 سم 7 0 1 4 
وَإِدَامتٍ موأ الذَمْرَ أَعَرَضُوأ عَنْهُ وََانُوا أن أ عمدلا وَلَحم أعمللك: سَلم عَليُمْ لا بتى لْجَنهِرِينَ 4 


يذكر تعالى عظمة القرآن وصدقه وحقه وأن أهل العلم بالحقيقة يعرفونه ويؤمنون به ويقرون بأنه الحق : 
«( الذين آتيناهم الْكتاب من قَبلهِ 4 وهم أهل التوراة والإنجيل الذين لم يغيروا ولم يبدلوا هم به أى : بهذا القرآن 
ومن جاء به « يؤمنون 69 وإذا يلى عليه 4 استمعوا له وأذعنواء و َالو آم به الحق من نا 4 لموافقته ما 
جاءت به الرسل ومطابقته لما ذكر فى الكتب واشتماله على الأخبار الصادقة والأوامر والنواهى الموافقة لغاية 
الحكمة» وهؤلاء الذين تفيد شهادتهم وينفع قولهم لأنهم لا يقولون ما يقولون إلا عن علم وبصيرة لأتهم أهل 
الخبرة وأهل الكتب» وغيرهم لا يدل ردهم ومعارضتهم للحق على شبهة فضلاً عن الحجة لأنهم ما بين جاهل 
فيه أو متجاهل معاند للحق» قال تعالى: اط قل آمنوا به أو لا موا إن دين أوتُو العلم من قبله ذا تلى عليهِم يخررون 
للأذقان ؛ سجدا» الآيات» وقوله طإِنا كنا من قَبْله مسلمين » فلذلك ثبتنا على ما مَن الله به عليتا من الإيمان 
والإسلام فصدقنا بهذا القرآنء آمنا بالكتاب الأول والكتاب الآخر وغيرنا ينقض تكذيبه بهذا الكتاب إيمانه 
بالكتاب الأول «أرلعك» الذين آمنوا بالكتابين « يؤتون أجرهم مرتين 4 أجرً على الإيمان الأول وأجرً على 
الإيمان الثانى طإبما صبروا » على الإيمان وثبتوا على العمل فلم تزعزعهم عن ذلك شبهة ولا ائناهم عن الإيمان 
رياسة ولا شهوة و4 من خصالهم الفاضلة التى هى من آثار إيمانهم الصحيح أنهم 8 يدرءوت بالحستة السيئة »4 
أى: : دأبهم وطريقتهم الإحسان لكل أحد حتى للمسىء ء إليهم بالقول والفعل يقابلونه بالقول الحميد والفعل 
الجميل لعلمهم بفضيلة هذا الخلق العظيم وأنه لا يوفق له إلا ذو حظ عظيم ظوإذًا سَمعوا اللو من جاهلٍ 
خاطبهم به أعرضوا عنه و ظقَالُوا4 مقالة عباد الرحمن أولى الألباب: 9 لنا أعمالنا ولكم أعمالكم »© أى: ك0 
سيُجازى بعمله الذى عمله وحده وليس عليه من وزر غيره شىء» ولزم من ذلك أنهم يتبرءون مما عليه الجاهلون ‏ 


584 الآيات: 5ه - وه الجزء العشرون 


من اللغو والباطل والكلام الذى لا فائدة فيه © سلام عَليِكُم 4 أى لا تسمعون منا إلا الخير ولا نخاطبكم بمقتضى 
جهلكم فإنكم وإن رضيتم لأنفسكم هذا المرتع اللئيم فإننا ننزه أنفسنا عنه ونصونها عن الخوض فيه إلا نبتغى 
الجاهلين 4 من كل وجه. 


07 لك لايك عن لتك يلوق أل ييى عن يكا َم ل بألنفتيت © # 

يخبر تعالى أنك يا محمد وغيرك من باب أولى ‏ لا تقدر على هداية أحد ولو كان من أحب الناس إليك 
فإن هذا أمر غير مقدور للخلق هداية للتوفيق وخلق الإيمان فى القلب وإنما ذلك بيد الله تعالى يهدى من يشاء 
وهو أعلم. بمن يصلح للهداية فبهديه ممن لا يصلح لها فيبقيه على ضلاله» 0 
تعالى: ط وَإنْك لتهُدى إلى صراط مُستقيم4 فتلك هداية البيان والإرشاد» فالرسول يبين الصراط المستقيم وير 
فيه ويبذل جهده فى سلوك الخلق له. وأما كونه يخلق فى قلوبهم الإيمان ويوفقهم بالفعل فحاشا وكلا» 5 
لو كان قادرًا عليها لهدى من وصل إليه إحسانه ونصره ومنعه من قومه عمه أبا طالب» ولكنه أوصل إليه' من 
الإحسان بالدعوة له للدين والنصح التام ما هو أعظم مما فعله معه عمه ولكن الهداية بيد الله . 


ع 


2 د َوْلَمْ شوك لَصُمَ حرا ءانا جب ِل َرَت كل شوو وَذْها من 
ل دكن حك عَررْهمّ لا 10100 تت © مك أمل و ]من هَرْييَمَ بَِرَتَ م 570 ك مساكتهم ل فشكن 


رعو و لم 


تي 1 قي يغ ع 0 © 5 0ل مد ايحن يك ف أَمَهَا مسولا يلوا عَلتهمْ 
ينين وما شا ى الشييت إِلَوامك وَأَهْهَا عَلالمُور ت #49 


يخبن تعالى أن المكذبين من قريش وأهل مكة يقولون للرسول يم : «إن نه بع الهدى مَعْكَ نشَخطّف من 
أرضنا » بالقتل والأسر ونهب الأموال. فإن الناس قد عادوك وخالفوك فلو تابعناك لتعرضنا لمعاداة الناس كلهم 
ولم يكن لنا بهم طاقة. وهذا الكلام منهم يدل على سوء الظن بالله تعالى وأنه لا ينصر دينه ولا يعلى كلمته بل 
يمكن النامن من أهل دينه فيسومونهم انسوء العذاب وظنواٍ أن الباطل سيعلو على الحق, . قال الله مبينًا لهم حالة : 
اختصهم بها دون الناس فقال: ( أولم نمكن لهم حرمًا آمنا يجبئ إِلَيه قَمرات كل شىء رَزْقَا من لَدنَا 4 أى : أولم 
نجعلهم متمكنين ممكنين فى حرم يكثر المنتابون إليه ويقصده الزائرون قد احترمه القريب والبعيد فلا يهاج أهله 
ولا يتتقصون بقليل ولا كثير» والجال أن كل مضا سولهم .بق الأماكن. قد مقع يها الكرت من كحاض وأهلها 
غير آمنين ولا مطمئنين فَْيَحَمَدُوا ربهم على هذا الآمن التام الذى ليس فيه غيرهم وعلى الرزق الكثير الذى يجى ْ 
الببدمن كل يكاد يمن التمراضة والأطمعة والبضائع ايا نه برا تون تسود وليتبعوا هذا الرسول م 
لهم الأمن والرغد وإياهم وتكذيبه والبطر بنعمته فييدلوا من بعد أمنهم خوفًا وبعد عزهم دلا وبعد غناهم, فقرا ‏ 
ولهذا توعدهم بما فعل بالأمم قبلهم فقال: « ركم أَهلكنا من قرية بطرت معيشتها 6 أى: فخرت بها وألهتها .. 
واشتغلت بها عن الإيمان بالرسل فأهلكهم الله وأزال عنهم النعمة واحل بهم النقمة ط فتك مساكنهم لم تسكن من 
بعدهم إلا ليلا » لتوالى الهلاك والتلف عليهم وإيحاشها من بعدهم 8 وكنًا نحن الوارثين »4 للغباد نميتهم ثم يرجع 
إلينا جميع ما متعناهم به من النعم ثم نعيدهم إلينا فنجازيهم بأعمالهم» ومن حكفته ورحمته أن لا يعذب الأمم 
يترد عنره دل إقامة النححة غلبهم بإرسال الرشل إلبيم ولهذا ال « وما كان ربك مهلك القرئ 4 أى بكفرهم 
وظلمهم «حنَى يبِعَثْ فى أُمَهَا 4 أى: في القرية والمدينة التى إليها يرجعون ونحوها يترددون وكل ما حولها 
ينتجعها ولا تخفى عليهم أخبارها 8 رسولاً يتلو عليهم آياتنا 4 الدالة على صحة ما جاء به وصدق ما دعاهم إليه 
فيبلغ قوله قاصيهم ودانيهم» بخلاف بعث الرسل فى القرى البعيدة والأطراف النائية فإن ذلك مظنة الخفاء 
والجفاء. والمدن الأمهات مظنة .الظهور والانتشار وفى الغالب أنهم أقل جفاء من غيرهم وما كُنا مُهلكى القرئى : 


الآيات: 5-5 الك 


إل وأهلهًا ظَالمونَ» بالكفر بالخخاصي لبا للعقوبة» والحاصل أن الله لا يَعلف أحدً إلا بظلمه 0 


الحتجة عليه . 
ْ 21 200 اس ل سال بي سل ا بخاص ١‏ ملو ا ا ا 0 
2 وما يمرن وين ةي م تك ال لديا وزينتها وَمَاعِنْدَ أله حَيدُ َي ألا من 0 (1) أفمن وَعَدَنَهُ وَعَدًا 
حسما فَهْوَ َو كن تَنَحَكَهُ مع لحيو ادا ثم هو َم الِْيمَة ين لي 00 * 


ع ا ا ل انا وعدم الاغتراز بها وعلى الرغبة فى الأخرى وجعلها 
مقصود العبد ومطلوبه ويخبرهم أن جميع ما أوتيه الخلق من الذهب والفضة والحيوانات والأمتعة والنساء والبنين 
والمآكل والمشارب واللذات كلها متاع الحياة الدنيا وزينتها أى: يتمتع به وقنًا قصيراً متاعًا قاصراً محشوا 
بالمنغصات ممزوجًا بالخصص ويتزين به زمانًا يسيرا للفخر والرياء ثم يزول ذلك سريعًا وينقضى جميعًا ولم 
يستفد صاحبه منه إلا الحسرة والندم والخيبة والحرمان «إومًا عند اللّه4 من النعيم المقيم والعيش السليم ‏ خير 
وأبقى 4 أى : أفضل فى وصفه وكميته وهو دائم أبدا ومستمر سرمدا «أَفَلا تعقلون »4 أى: أفلا تكون لكم عقول 
بها تزنون أى الأمرين أولى بالإيئار وأى الدذارين أحق للعمل لهاء فدل ذلك أنه بحسب عقل العبد يؤثر الأخرى , 
على الدنيا وأنه ما آثر أحد الدنيا إلا لنقص فى عقله» ولهذا نبه العقول على الموازنة بين عاقبة مؤثر الدنيا ومؤثر 
الآخرة فقال: لأَفمَن وَعَدنَاه وعدا حَسنا فَهِوَ لاقيه 4 أى: هل يستوى مؤمن ساع للآخرة سعيها قد عمل على وعد ' 
ربه له بالثواب الحسن الذى هو الجنة وما فيها من النعيم العظيم فهو لاقيه من غير شك ولا ارتياب لأنه وعد من' 
كريم صادق الوعد لا يخلف الميعاد لعبد قام بمرضاته وجانب سخطه ظ حَس مناه ماع اْحياة اانا 4 فهو ياخذ 
فيها ويعطى ويأكل ويشرب ويتمتع كما ت: تتمتع البهائم قد اشتغل بدنياه عن آخحرته ولم يرفع بهدى الله رأ سا ولم 
ينقد للمرسلين» ل سس لع ل ل ل وياد برل عفتري 4 
للحساب وقد علم أ نه لم يقدم خيراً لنفسه وإنما قدم جميع ما يضره وانتقل إلى دار الجزاء على الأعمال فما 
ظنكم بما يصير إليه؟ وما تحسبون ما يصنع به؟ فليختر العاقل لنفسه ما هو أولى بالاختيار وأحق الأمرين 
0 
١‏ وتم ادبم متو من لد كثز تبغر 2 35 لاحن كيم ترد را ؤلة كذِيَ فقا 


- 
م عد مم امون له و ع كوه 0| 


أن 
عْووُحْ كما وين * أن يلكا كا ينا درت م قل ادعو سياه مدعوهر لز يسْتَجييوأ طم ورأوأ 
0 د تيت تك الأب يزيز 


ذه أ 


العدَاب لو نهم كانوأ يدود لك وينم نام فيَهُولُ م1 أجبِمُمٌ 
4 

هذا إخبار من الله تعالى عما يسأل عنه الخلائق يوم القسيامة وأنه يسألهم عن أصول الأشياء عن عبادة الله 
وإجابة رسله فقال: «ويوم يناديهم 4 أى: ينادى من أشركوا به شركاء يعبدونهم ويرجون نفعهم ودفع الضرر 
تيع فناديهم' لببعين لينم عجره أوضلالهم « فيقول أن شركائى 4 وليس لله شريك ولكن ذلك بحسب زعمهم 
وافترائهمء ولهذا قال: الْذين كنتم ترعمون 4 فأين هم بذواتهم» أين نفعهم وأين دفعهم؟ ومن المعلوم أنهم 
بتبين لهم فى تلك الحال أن الذى عبدوه ورجوه باطل مضمحل فى ذاته وما رجوا منه فيقولون: : أى يحكمون 
على أنفسهم بالضلالة والغواية» ولهذا طقَال الّذين حق عليهم القول 4 من الرؤساء والقادة فى 0 والشر مقرين 
بغوايتهم وإغوائهم: ربا هؤلاء 4 التابعون ط اين أَغوينا أغويتاهم كما غوينا 4 أى : كلنا قد شترك فى الغواية 
ل لي أى: نحن أ مهم ومن عملهم نا عونا يذ 


عام مه 


فى ذلك القت العرج ل يضطر فيه العأبد إلى من عبيه لفدعوهُم 4 ليشعوهم أو درا يوسن قرا الله 


ننه الآيات: /13 - ثلا الجزء العشرون 


من شىء (فلم يستجيبوا لهم 4 فعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبينٍ مستخقين للعقوبة «ورأوًا العذاب » الذى 
.سيحل بهم عيانًا بأبصارهم بعدما كانوا مكذبين به منكرين له <لَو أَنّهُمِ كانوا يهتدود» أى: لما حصل عليهم ما 
حصل ولهدوا إلى صراط الجنة كما اهتدوا فى الدنيا ولكن لم يهتدوا فلم يهتدوا ( ويم يتاديهم فقول ماذا أجبعم ' 
المرسلين» هل صدقتموهم وات تبعتموهم أم كذبتموهم وخالفتموهم؟ 9 فَعَميّت عَلَيْهِم الأنباء يومئذ فَهم لا يتساءلون 4 
أى: لم يحيروا عن هذا السؤال جوابًا ولم يهتدوا إلى الصواب» ومن المعلوم أنه لا ينجى فى هذا الموضع إلا 
التصريح بالجواب الصحيح المطابق لأحوالهم من أننا أجبناهم بالإيمان والانقياد ولكن لما علموا تكذيبهم لهم 
وعنادهم ل ا 
000 2 معوء جح 
ص فأمًا من تاب وَامَنَ وععِلَ صَديِحًا فسخ أن يكورك ون الْمُْسِيت 4 

لم كر تلن سؤال انخلق من ميودمم ومن رسلهم ذكرالطري الى تجو ب اعد من عاب اله تن 
وأنه لا نجاة إلا لمن اتصف بالتوبة عن الشرك والمعاصى وآمن بالله فعبده وآمن برسله فصدقهم وعمل صالحا 
متبعا فيه للرسل 9 فعسئ أن يكون » من جمع هذه الخصال «إمن المقلحين » الناجحين بالمطلوب الناجين من 
المرهوب فلا سبيل إلى الفلاح بدون هذه الأمور. 


0 بك يتاذ ا كات ]للد سْيْحَخَ اله ربصن عَنَا يك 
وريلكت مَا تكن مجُدُويْهُمَ وما د ع 01 ١‏ ير انه 5 ركه إلا هي له انمه فى الأ 
الي وآ لحك ولد يعمو لوي #6 

1 هذه الآيات فيها عموم خلقه لسائر المخلوقات ونفوذ مشيئته بجسميع البريات وانفراده ياختيار من يختاره 
| ويختصه من الاشخاص والأوامر والازمان والأماكن وأن أحذا ليس له من الأمر والاختيار شىء وأنه تعالى منزه ' 
عن كل ما يشركون به من الشريك والظهير والعوين والولد والصاحبة ونحو ذلك مما أشرك به المشركون وأنه 
العالم بما أكنته الضدور وما أعلنوه وأنه وحده المعبود المحمود فى الدنيا والآخرة على ما له من صفات الجلال 
والجمال وعلى ما أسداه إلى خلقه من الإحسان والإفضال وأنه هو الحاكم فى الدارين: فى الدنيا بالحكم القدرى ‏ 
الذى أثره جميع جميع ما خلق وذرأء والحكم الدينى الذى أثره جميع جميع الشرائع والأوامر والنواهى» وفى الآخرة يحكم 
بعكم القدرى والجزائى ولهذا قال: «وإليه تروت 4 مخازى كلا منكم بعولة من خير وشره ش 


00 


3 قل يت إن يتصق امه سكم ابل مدا إل بتر الي من إل 4 عبد أنه يَأبيحكُم بِضِباء أفلا 

مْمَعُيت 0 كل نش إن جمصك اه بكم اهار كنتتا إل ير الفدمو من لله عل أ 

ل ل يحَمَيو جَكلَ لَك الل وَالنَهَارَ لتدَكُوا فيه 
تتأ ين كفيو ملك كنك 0 * 0 


هذا امتنان من الله على عباده يدعوهم به إلى شكره والقيام بعبوديته وحقه أن جعل لهم من رحمته النهار . 
ليبتغوا من فضل الله وينتشروا لطلب أرزاقهم ومعايشهم فى ضيائه والليل ليهدءوا فيه ويسكنوا وتستريح أبدانهم 
رأنفسهم من تعب التصرف فى التهان قهذا من فضسله:ورجمنه يعباده فهل احد يقر على شىء من ذلك؟ و ف إن 
جعل الله علكُم اليل سَرمدا إلى يوم القيامة من إِله غير اللَّه يكم بضياء فلا تسْمعُونَ مواعظ الله وآياته» سماع ذ 
وقسبول وانقيادء و إن جعل الله عليكم التهار سَرمدا إلى يوم الّقَامَة من إِلَهُ غيْر الله يأتيكم بقيْل تَسْكْنُونَ فيه أقلا 
تبصرود» مواقع العبر ومواضع الآيات فتستنير بصائركم وتسلكوا الطريق المستقيم» وقال فى الليل «أقفلا 
و4 وفى النهار (أفلا تبصرون» لان سلطان السمع فى الليل أبلغ من سلطان البصرء وعكسه النهارء وفى 


سورة القصص الآيات: ؟/ا - 7م 84 


هذه الآيات ثنبيه 0 أن العبد يحي له أن 2 الله عليه ويستبصر فيها ويقيسها بحال ل فإنه إذا التي 


يزل مستهرا ولا يزان وعمى قلبه عن الثناء على الله بنعمه ورؤية افقار إليها فى كل وقت» ل 
' فكرة شكر ولا ذكر. 
وَبرءَ مادنيٌ فَقُولُ أن شر كوى الذرت كم تل سا 2 أَنَوِ َه قينا تنا 
ووم يديهم شِفُولٌ أبن شرجكاوى الذبت كثم رعموت 0 وَبَرعَنَامِن كل 
هانوا رهد تسترا أن الحقّ بن وَصَلٌّ عتم ما كوأ ذفنت 4 
أى : ويوم ينادى الله المشركين به العادلين به غيره الذين يزعمون أن له شركاء يستحقون أن يعبدوا وينفعون 
ويضرونء فإذا كان يوم | القيامة وأراد الله أن يظهر جراءتهم وكذبهم فى زعمئهم وتكذييهم لأنفسهم «يناديهم 
فيقول أين شركائى الّذين كنم تزعمُون 4 أى : بزعمهم لا بنفس الأمر كما قال: « وما يبع الذي يَدعونَ من دون الله 
شركاء إن يتبعون إلا الظَنَ » فإذا حضروا هم وإياهم نزع الله «إمن كل أَمّة4 من الأمم المكذبة © شهيدا 4 يشهد 
على ما جرى فى الدنيا من شركهم واعتقادهم وهؤلاء بمنزلة المنتخبين» أى: انتخبنا من رؤساء المكذبين من 
يتصدى للخصومة عنهم والمجادلة عن إخوانهم وهم على طريق واحدء فإذا برزوا للمحاكمة ظفَقَلَْا هاثوا 
برهانكم 4 أى: حجتكم ودليلكم على صحة شرككم هل أمرناكم بذلك؟ هل أمرتكم رسلى؟ هل وجدتم ذلك 
فى شىء من كتبى؟ هل فيهم أحد يستحق شيئًا من الإلهية؟ هل ينفعونكم أو يدفعون عنكم من عذاب الله أو 
يغنون عنكم؟ فليفعلوا إذا كان فيهم أهلية وليروكم إن كان لهم قدرة فعلموا »© حينئذ بطلان قولهم وفسادهء 
و ظ أن الحق لله 4 تعالى» قد توجهت عليهم الخصومة وانقطعت حجتهم وأفلجت١١)‏ حجة الله ( وضل عنهم ما 
ا اال ل ل ني ا ل 


0 


َىَّ 9 ذا همه مم مه ست اه سجس ممويداء معوم وم 
. © إِنْ 7 ل ل اه 

2 - ريه م 2 مر أب بر اعتم ميس 0# 2 م 
4 َه لا يب ليمي 0 فيا اتللك أَنَّهُ دار الْآخْرَه وَلَا يد 


دشر 2 


كل ع ير جنيع أل 1 أت 00 و مرب الفرون مَنْ هو أشد منه قوة 


ل 00 7 ل ور 424 مو عدم 
حك جنك ولا يتل عن ديو الشجرثرت 8 مح عل تيو فى ري 6ل الت يفت التئزة 
لديا يليت يكبت لَمَا ِدْلَ مآ أفقت قَدَرُودُ إِنَّمُ ذو حَطْلٍ عَظِيٍِ 59 مَمَحَالَ ال السك ووأ ألِيلم وك كُمْ وَابُ 
هدعي لمن «امريت وَعيلَ سكلا لا مَك لا ابوت 0 خَسَفْنَا بو ويدَارِ الْأَرْصَ هَمَا كان لم 


-_- 


من فِنَةٍ يََصْرَويم ين دون الله وَمَا كارت 0 كبح اليرت تَمَئَوَاْ مَكَائَوُ بالأنين بِقُولُونَ : 
را يس سيو 0 7 و 02 ا 0-0 
يُكأرَك الله ينسط الرَرْقَ .لمن يشا بعاد كرد رلك 0 من أله علا لَحْسفٌ بن 

وَيكاَئ م لا يما يقلح الْكفْرونَ #0 ش 
بحر عات سن كاله قارون وما فعل وفُعل به ونصح ووعظ فقال: (إِذ ارون عدن قرم مُوسئ > اى: : من 
بنى إسرائيل الذين فُضَّلوا على العالمين وفاقوهم فى زمانهم وامتن الله عليهم بما امتن به فكانت حالهم مناسبة 
للامقاة ولكن قارون هذا انحرف عن سبيل قومه © قبغئ عليهم 4 وطغى بما أوتيه من الأمور العظيمة المطغية 


فق وأفلجت» أى: غلبت حجة الله حجتهم . 


584 الآيات: 5لا - الم الجرء العشرون 
«( وآتيناة من الْكُنوزٍ» أى: كنوز الأموال شيمًا كثيرا «إما إن مقاتحه لَسوءِ بالعصبَة أُولى الْقرَةِ4 والعصبة من العشرة 
: إلى التسعة إلى السبعة ونحو ذلك أى: : حتي إن مفاتح خزائن ن أمواله تثقل الجماعة القوية عن حملهاء هذه 
المفاتيح فما ظنك بالخزائن ؟ 9 إذ قال له قومه 4 ناسين له محذرين لمعن الطفيان : « لا تفرح إِن الله لا يحب 
الفرحين» أى: لا تفرح بهذه الدنيا العظيمة ود تفتخر بها وتلهيك عن الآخرة فإن الله لا يحب الفرحين بها 
لح على يجيا ٠ح‏ لجنا ناك لذ ار ايل ليد قد حصل عندك من وسائل الآخرة ما ليس عند 
غيرك من الأموال فابتغ بها ما عند الله وتصدق ولا تقتصر على مجرد نيل الشهوات وتحصيل اللذات 9 ولا تنس 
نصيبك من الدنيّنا 4 أى : الأنائرة أن تفسدى بيع بالا ريغ عدتانع بل القن الأخرتلفه وامتدتم بنشيك 
استمتاعا لا يثلم دينك ولا يضر بآخرتك 9 وأحسن 4 إلى عباد الله ( كما أحسن الله يك » بهذه الأموال ولا 
تبغ الفساد فى الأرض » بالتكبر والعمل بمعاصى الله والاشتغال بالنعم عن المنعم « إلا الله لا يحب الْمَفْسدِينَ » بل 
يعاقبهم على ذلك أشد العقوّبة «قَال 4 قارون رادًا لنصيحتهم كافرا بنعمة ربه: إنما أوتيته على علّم عندى » أى : 
إنما أدركت .هذه الأموال بكسبى ومعرفتى بوجوه المكاسب وحذقىء أو على علم من الله بحالى يعلم أنى أهل 
لذلك فلم تنصحونى على ما أعطاني الله؟ قال تعالى مبينًا أن عطاءه ليس دليلاً على حسن حال المعطى : - أو 
لم يعلم أن الله فد أهلك من قبله من الفرون من هو أَسد منه قو كر معام فما المانع من إهلاك, قرون أخرى مع 
مضئ عادتنا وسنتنا بإهلإك من هو مثله وأعظم منه إذا فعل ما يوجب الهلاك؟ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون » 
بل يعاقبهم الله ويعذبهم على ما يعلمه منهمء فهم وإن أثبتوا لأنفسهم حالة حسنة وشهدوا لها بالنجاة فليس 
قولهم مقبولا وليس ذلك رانا عنهم :من العذات خيكا لآناذتويهم خزر خنية فإتكارهم لا محل لده فلم يزل قارون 
مستمرا على عناده وبغسيه وعدم قبول نصيحة قومه فرحا بطر قد أعجبته نفسه وغره ما أوتيه من الأموال 
«فخرج 4 ذات يوم طعَلَئ قَومه فى زينته ‏ أى بمحالة أرفع ما يكون من أحوال دنياه قد كان له من الأموال ما كان 
وال ير اما كر وللك الزية في القادة من مسثله' تاكن بهائلة يعت ريه الدانجا ورعرتها 
وبهجتها وغضارتها وفخرها فرمقته فى تلك الحالة العيون وملات بزته القلوب واختلبت زينته النفوس فانقسم فيه 
الناظرون قسمين: كا تكلم عضب سا عنت ابن الفحة والرضة قال بين تريزون فحنا »أي الذين 
تعلقت إرادتهم فيها وصارت متنهى رغبتهم ليس لهم إرادة فى سواها «يا يت لَنَا مثل ما أوتى قَارون 4 من ع الدنيا 
ومتاعها وزهرتها «إِنَه لَدُو حظ عظيم» وصدقوا إنه حظ عظيم لو كان الأمر منتهيًا إلى رغباتهم وأنه ليس وراء 
الدنيا دار أخرى فإنه قد أعطى منها ما به غاية التنعم بنعيم الدنيا واقتدر بذلك على جميع مطالبه فصار هذا الحظ 
العظيم بحسب همتهم وإن همة جعلت هذا غاية مرادها ومنتهى مطلبها لمن أدنى الهمم وأسفلها وأدناها وليس 
لها أدنى صعود إلى المرادات العالية والمطالب الغالية «وقال ' اْذين أوتوا االعلم» الذين عرفوا حقائق الأشياء 
ونظروا إلى باطن الدنيا حين نظر أولئك إلى ظاهرها: «ويلكم» متوجعين مما تمنوا لانفسهم راثين لحالهم 
منكرين لمقالهم ثواب الله » العاجل» من لذة العبادة ومحبته والإنابة إليه والإقبال عليه» والآجل من الجنة وما 
فيها مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأاعين حير لمن آم وَعَمِلَ صَالحًا 4 من هذا الذى ستكم ورغيتم كيه فهذه خفيفه 
الامر ولكن ما كل من يعلم ذلك يقبل عليه فما يَُقَى ذلك ويوفق له طإإلاً الصّابرون 4 الذين حبسوا أنفسهم على 
طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة وصيروا على جواذب الدنيا وشهواتها أن تشغلهم عن ربهم وأن 
تحول ينه وبين ما خلفوا لهء فهؤلاء الذين يؤثرون ثواب الله على الدنيا الفانية» فلما انتهت بقارون حالة البغى 
والفخر وازَيَنت الدنيا عنده وكثر بها إعجابه بغته العذاب ظ فَحَسفْتا به وبداره الأرض 4 جزاء من جنس عملهء فكما 
رفع نفسه على عباد الله أنزله الله أسفل سافلين هو وما اغتر به من داره وأثاثه ومتاعه فَمَا كان لَه من فئة» أى : 
جماعة وعصبة وخدم وجنود ظ يُنصروته من دون اللّهِ وما كَانَ من الْممِصرِين4 أى : جاءه العذاب فما نصر ولا 
انتصر ‏ وأصبح ادن تمنُوا مكَانَهِ بال » أى : الذين يريدون الحياة الدنياء الذين قالوا: فيا ليت لنا مثل ما أوتي 
قارون 4 «يقولون» متوجعين ومعتبرين وخائفين من وقوع العذاب بهم: « وَيْكأنَ الله بيبسط الرَزْق لمن يشاء من 
عباده ويقدر» أى: يضيق الرزق على من يشاءء فعلمنا حينئذ أن بسطه لقارون ليس دليلاً على خير فيه وأننا 


سورة القتصص الآياتث: 8م -م ْ مل" 


غالطون فى قولنا: «إِنَّهِلَذْو حَظ عَظيم» و ظ للا أن من الله علَينَا 4 فلم يعاقبنا على ما قلنا فلولا فضله ومنته 
كيد يا كج الوه لوك لحن إ0 كرو كاكره سو ل تار رصي 


2ه مهم 


ا ا از لين 1 كس رويك أ متَّقِينَ 9 4 

لما ذكر تعالى قارون وما أوتيه من الدنيا وما صار إليه عاقبة أمره وأن أهل العلم قالوا: : ا« تُواب الله خير لمن 
آمنَ وَعَملَ صالحا 4 رعَّب تعالى فى الدار الآخرة وأخبر بالسبب الموصل إليها فقال: ف تلك الدَارٌ الآخرة4 التى 
أخبر الله بها فى كتبه, امود ريه فى محر الس وات وال كار يتن و 01 
وقرار) « للّذين لا يُرِيدُونَ علو فى الأرض ولا فَسَادا 4 أى : : .ليس لهم إرادة فكيف العمل للعلو فى الأرض على عباد 
الله والتكبر عليهم وعلى الحق ولا فسادا » وهذا شامل لجميع المعاصى» فإذا كانوا اي ا 
الأرض ولا الفساد لزم من ذلك أن تكون إرادتهم مصروفة إلى الله وقصدهم الدار الآخرة وحالهم التواضع لعبا 
الله والانقياد للحق والعمل الصالح» وهؤلاء هم المتقون الذين لهم العاقبة الحسنى ولهذا قال: و رالماقبة» أى 
حالة الفلاح والنجاح التى تستقر وتستمر لمن اتقى الله تعالى» وغيرهم ‏ وإن حصل لهم بعض الظهور والراحة - 
' فإنه لا يطول وقته ويزول عن قريب» وعلم من هذا الحصر فى الآية الكريمة أن الذين يريدون العلو في الأرض 
أو الفساد ليس لهم فى الدار الآخرة نصيب ولا لهم منها حظ. 


ع ص مر وم م م2 


00 عن ج امس م حي تنب ود بحآ التي كلا مرق ليرت يوا أ ألسَعَاتٍ إِلَّامَا كانوأ يََمَلُورتَ 0 ١‏ 


ماس لهاس صم 


ل له 
لله به ورسوله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة المتعلقة بحقه تعالى وحقوق العباد قله حير متها »4 أى: 
أعظم وأجل وفى الآية الأخرى: ل فَلَهُ عَسَر أمْغَالهًا 4 هذا التضعيف للحسنة لا بد منه» وقد يقترن بذلك من 
الأسباب ما تزيد به المضاعفة كما قال تعالى: « والله يُضَاعف لمن يَشَاء واللّهُ واسع عليم 4 بحسب حال العامل 
م ل ل 
السيكات إلا ما كَانوا يعمَلُون 4 كقوله تعالى : لمن جاء بالسيّئة فلا يجرئ إلا مثْلها وهم لا يظلّمون 4 . 


حم 4 ”7 لس ل الوم 


و 2 و 

إن أل فَرضَ عَليْلكك لقانت لَرَادّكَ إِك معاد قل نَهَة أَعلم من جاء يأ نك ومن هو في َكَل ميو مين 0 

ع 1ش حور الي اسك ينض إيّا سمي تن دبل قلا قي د لها لك ب يشجيقَ 
ل أ بيك السيكمب إلا ممه ون لحكل هما ا فين 3 مَلَايِصدٌ 


ٍ- 
عا رس سطس 2 7 نر مرعيرة 


ربد رلك كت وم إل وت ئَنّ مِنَ الْمشْرصكينَ 00 0-7 أنه لها علي 
]5 إَِهَ إِلَاهْوَ كل سَىَءِ حَالِكُ إلا مهم له كلدك مله يمون (ييا 4 


يقول .تغالى ( إن اذى فرض عَلَيِك القرآن 4 أى: نزله وفرض فيه الأنحكام وبيّن فيه الحلال والخرام وأمرك 
بتبليغه للعالمين والدعوة لأحكامه جميع المكلفين لا يليق بحكمته أن تكون هى الحياة الدنيا فقط من غير أن 
يثاب الغباد ويعاقبواء» بل لا بد أن يردك إلى معاد يجازى فيه المحسئون بإحسانهم والمسيئون بمعصيتهم» وقد 
.بينت لهم الهدى وأوضحت لهم المنهج فإن تبعوك فذلك. حظهم وسعادتهم وإن أبوا إلا عصيانك والقدح بما 
جئت به من الهدى وتفضيل ما معهم من الباطل على الحق فلم يبق للمجادلة محل ولم يبق إلا المجازاة على 
الأعمال من العالم بالغيب والشهادة والمحق والمبطل ولهذا قال: « قل ربى أعلم من جاء بالهدئ ومن هو في ضلالٍ 
مين 4 وقد علم أن رسوله هو المهتدى الهادى وأن أعداءه هم الضالون المضلون « وما كنت ترجو أن يلقى ليك 
الكتاب 4 أى : لم تكن متحريًا لنزول هذا الكتاب عليك ولا مستعدا له ولا متصديًا إلا رحمة من ربك 4 وبالعباد 


فأرسلك بهذا الكتاب الذى رحم به العالمين وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون وزكاهم وعلمهم الكتاب والحكمة 
وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين» فإذا علمت أنه أنزل إليك رحمة منه علمت أن جميع ما أمر به ونهى عنه 
رحمة وفضل من الله فلا يكن فى صدرك حرج من شىء منه وتظن أن مخالفته أصلح وأنفع قلا تَكُوتن ظَهِيرا 
للْكَافِرِين» أى: : معيئًا لهم على ما هو من شعب كفرهم. ومن جملة مظاهرتهم أن يقال فى شىء منه إنه خلاف 
الحكمة والمصلحة والمنفعة « ولا يَصدئك عن آيات الله بعد إذ أُنِنت إِليِك4 بل أبلغها وأنفذها ولا تبال بمكرهم 
ولا يخدعنك عنها ولا تت تتبع أهواءهم « وادع إِلَى ربك »© أى : اجعل الدعوة إلى ربك منتهى قصدك وغاية عملك» 
فكل ما خصالف ذلك فارفضه من رياء أو سمعة أو موافقة أغراض أهل الباطل فإن ذلك داع إلى الكون معهم 
ومساعدتهم على أمرهم ولهذا قال: «ولا تَكُوَن من المشركين4 لا فى شركهم ولا فى فروعه وشعبه التى هى 
جميع المعاصى ولا تدع مع الله ها آخرَ بلى أخلص لله عبادتك فإنه إلا لَه ِل هرم فلا أحد يستحق أن يؤله 
ويحب ويعبد إلا الله الكامل الباقى الذى ظإ كل شىء هالك إلا وَجَهَه 4 وإذا كان كل شىء سواء هالكًا مضمحلاً 
فعبادة الهالك الباطل باطلة ببطلان غايتها وفساد نهايتها « له الحكم 4 فى الدنيا والآخرة 8 وإليه 4 لا إلى غيره 
ٍاترِجَعون4 فإذا كان ما سوى الله باطلاً هالكًا والله هو الباقى الذى لا إله إلا هو وله الحكم فى الدنيا والآخرة 
وإليه مرجع الخلائق كلهم ليجازيهم بأعمالهم تعيّن على من له عقل أن يعبد الله وحده لا شريك له ويعمل لما 
يقربه ويدنيه ويحذر من سخطه وعقابه وأن يقدم على ربه غير تائب ولا مقلع عن خطئه وذنوبه. 
لح تي لحر راك اليه نانم رات 


2 


ص مام القر ا طم 
الم أحييب النَاس أن يركو أن بَعُولوَا امككا وَهُمْ لا يُفتَمُونَ قم (ج) وق َس من قَلِومٌ تلن . 
: رمم حصييبب سس ن يول 


أله أيه سَكوُا رسن كدي 086 


يخبر تعالى عن تمام حكمتهء وأن حكمته لا تقتضى أن كل من قال «إنه مسؤمن» وادعى لنفسه الإيمان أن 
يبقوا فى حالة يسلمون فيها من الفتن والمحن ولا يسعرض لهم ما يشوش عليهم إيمانهم وفروعهء فإنه لو كان 
الأمر كذلك لم يتميز الصادق من الكاذب والمحق من المبطل ولكن سنته تعالى وعادته فى الأولين وفى هذه 
الأمة أن يبتليهم بالسراء والضراء والعسر واليسر والمنشط والمكره والغنى والفقر وإدالة الأعداء عليهم فى بعض 
الأحيان ومجاهدة الأعداء بالقول والعمل ونحو ذلك من الفتن التى ترجع كلها إلى فتنة الشبهات المعارضة 
للعقيدة والشهوات المعارضة للإرادة» فمن كان عند ورود الشبهات يثبت إيمانه ولا يتزلزل ويدفعها بما معه من 
الحق وعند ورود الشهوات الموجبة والداعية إلى المعاصى والذنوب 1 الصارفة عن ما أمر الله به ورسوله يعمل 
بمقتضى الإيمان ويجاهد شهوته دل ذلك على صدق إيمانه وصحتهء ومن كان عند ورود الشبهات تؤثر فى قلبه 
شكا وريبًا وعند اعتراض الشهوات تصرفه إلى المعاصى أو تصدفه عن الواجيات دل ذلك على.عدم صحة إيمانه 
وصدقهء والناس فى هذا المقام: درجات لا يحصيها إلا الله فمستقل ومستكثرء فنسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول 
الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة وأن يثبت قلوبنا على دينه» فالابتلاء والامتحان للنفوس بمنزلة الكير يخرج 
خبثها وطيبها. 


9 ًَ حب اين يصْمَلوْنَ آلمممَاتٍ أن يونا سآ مسآء ما مورت 490 


الآيات: مه - ١١‏ ام 


يفوتونه فلذلك أقدموا عليها وسهل عليهم عملها؟ ظطساءًما يحَكُمُون) | ى: ساء حكمهم فإنه حكم جائر لتضمنه 
إنكار قدرة الله وحكمته وأن لديهم قدرة يمتنعون بها من عقّاب الله 0 أضعف شىء وأعجزه . 


آ ا 0 0 ع اه 


مَن كان ميجُوأ لِقَاءَ لَه ون أَجِلّ أله لدت وَهُرٌ التحِيعٌ الصليم 0 وَمَن جلهد فإنّما > مهد لِنَنْسِدء إِنَّ أ 
با لعي 40 

يعنى : : يا أيها المحب لربه المشتاق لقربه ولقائه المسارع فى مرتضاته أبشر بقرب لقاء الحبيب فإنه آت وكل 
ما هو آت قريب» فتزود للقائه وسر نحوه مستضحيًا الرجاء مؤملاً الوصول إليه» ولكن ما كل من يدعى يعطى 
بدعواه ولا كل من تمنى يعطى ما تمناه» فإن الله سميع للأصوات عَليِم بالنيات فمن كان صادثًا فى ذلك أناله ما 
يرجو ومن كان كاذبًا لم تنفعه دعواهء وهو هو العليم بمن يصلح تحبه ومن لا يصلح «ومن جاهد 4 نفسه وشيطانه 
وعدوه الكافر :9 فَإِنّمَا يجاهد لنفسه » لآن نقيه رواجم إليه وثمرته عائدة إليه» و إن الله لَعى عن الْعَالَمِين » لم 
يأمرهم ب به لينتفع به ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلاً منه عليهم وقد علم أن الأوامر والنواهى يحتاج المكلف فيها 
إلى جهاد لأن نفسه تتثاقل بطبعها عن الخير وشيطانه ينهاه عنه وعدوه الكافر يمنعه من إقامة دينه كما ينبغي» 
وكل هذه اع ا سر 


4 اَن اموأ وَعنُوأ الصَِحَتٍ دكين نهم سَيكانهم وَلتَرسَهُم أ تسن الى كا تلو © » 


يعنى أن الذين من الله عليهم بالإيمان والعمل الصالح سيكفر الله عنهم سيئاتهم لأن الحسنات يذهبن 

السيئات يي لع ارا يُعملون 4 وهى أعمال الخير من واجبات ومستحبات فهى أحسن ما يغمل 
العيد لأنه يعمل المباحات أيضنًا وغيرها. 

و ال 2 آز زر ل بع اسم ل موس م وى 5 5 مم مره لم آ أ 

0 وَوََيَا إن يوَدَيَهِ سنا ون بِحَهَدَاكَ رك ب ما لَدَنَ لك يد- عَم قا مهما إلى مرْحفكم فاشك يمَا 


كن تتتقة 40 


أى: وأمرنا الإنسان ووصيناه بوالديه حسنًا أى: يبرهما والإحسان إليهما بالقول والعمل وأن يحافظ على 
ذلك ولا يعقهما ويسى* إليهما فى قوله ملو رإن عاشاك تجرلةى ذا يس لك ب لم 4 وليسن 0١‏ 


مومه 


عا برو والديكم وقدموا طاعتهما إلا على طائة لله ورسوله فإنها مقدمة على كل شىء. 
3 َك ما يوا لصحت ليكتهُم في صَِِحِة 7 * 
أى: من آمن بالله وعمل 0 لوس 1 بحل له رن شيل متاك اله لقا لعو الي 
والصديقين والشهداء والصالحين» » كل على حسب درجته ومرتبته عند اللّه» فالإيمان الصحيح والعمل الصالح 
عنوان على سعادة صاسيه والددين اهل الرخمن ومن العثالحين من ع عباد الله . 
ومن لان من يفول ايأ لنت له كتنب ارا بنج كه 
2 لسغ 4 3 و ره سه اعحس 
ليقولن إن حكُنًا مَعَكُم أوَ لبس لَه َعَم يما في صدُور الْعَلَمِينَ 


لك ل بك ازا ا 

٠‏ لما ذكر تعالى أنه لا بد أن يمتحن من ادّعى الإيمان ليظهر الصادق من الكاذب بين تعالى أن من الناس 
فريقًا لا صبر لهم على المحن ولا ثبات لهم على بعض الزلازل فقال: ط( ومن النّاس من يقول آم بالل ذا أوذى فى 
اللّهِ 4 بضرب أو أخخذ مال أو تعيير ليرتد عن دينه وليراجع الباطل « جعل فتنة الئاس كعذاب الله أى : يجعلها 
ا ال را ال ا ار 


١6 - ١؟ الآيات:‎ 


.لأنه موافق للهوىء افهذا الصنف من الناس من الذين قال الله فيهم: زرب الي ل مذ على ل افر ام 
خير اطْمَن به إن أَصابه ف انقب علّئ وججهه خْسر اانا والآخرة ذلك هو الْحسَران الْمبِين 4 <ٍأَوليِس الله بعلم بم فى 
ل ا ا ا 
« وليعلمن الله اْذين آمنوا ولَيَعلَمن الْمنافقين »4 أى: فلذلك قَدرَ مو لعو ملم كيم الاي يمور 
منهم لا بما يعلمه بمجرده لأنهم قد يحتجون على الله أنهم لو ابُِلُوا لتبنُوا. 


عام 


7 وَقَالّ لذن حكفرواً أ للدي ءام نوأ عسيلا ولحل حَطِيَكُم وما هم يحاي عِنْ حَطدِيلهُم ين طَوْء 
إكهد لكذفرت 9 ولخذرك تقال لامعال وَلَمسَ ملسمو عباكاينئروت 0 47 


٠‏ يخبر تعالنى عن افنتراء الكقار ودعوتهم للمؤمنين إلى دينهم وفى ضمن ذلك تحذير المؤمنين من الاغترار 
بهم والوقوع فى مكرهم'فقال: وقال الدين كفروا للدين آمنوا انَبعوا سيلا 4 فاتركوا دينكم أو بعضه واتبعونا فى 
ديننا فإننا نضمن لكم الأمر «ولتحمل خطَاياكم » وهذا الأمر ليس بأيديهم فلهذا قال: وما هم بحاملين من 
خطاياهم من شىء 4 لا قليل ولا كثير» فهذا التحمل ولو رضى به صاحبه فإنه لا يفيد شينًا فإن الحق لله والله 
تعالى لم يمكن العبد من التصرف فى حقه إلا بأمره وحكمهء وحكمه طألاً تر وازِرةٌ وزرَ أخْرئ » ولما كان قوله 
«إ وما هم بحاملين من حَطَايَاهُم من شىء» قد يتوهم منه أيضًا أن الكفار الداعين إلى كفرهم ‏ ونحوهم ممن دعا 
إلى باطله - ليس عليهم إلا ذنبهم الذى ارتكبوه دون الذنب الذى فعله غيرهم ولو كانوا متسببين فيه قال محترا 
عن هذا الوهم: « وليحملن أثقَالهم » أى: أثقال ذنوبهم التى عملوها ١‏ وأثقالاً مّع أنْقَالهِم »4 وهى الذنوب التى 
حصلت بسببهم ومن جرائهم» فالذنب الذى فعله التابع لكل من التابع والمتبوع حضة منه حصلت» هذا لأنه 
فعله وباشره والمتبوع / لأنه تسبب فى فعله ودعا إليهء كما أن الحسنة إذا فعلها التابع له أجرها بالمباشرة وللداعى 
أجره لتيب فإ سآن وم انيامة عم كوا تزود» من الشر وتزرته وقولهم (إولنطيل ك6 . ش 
د أده سنا نحا إل هرمو فلت فيه أَلْف سََةٍ صَمَةَ إلا مسي عام فأَخْدَ ذهم الطوقات وَهُمَ عدون 

َأَمَصِسهُ وَأصْحَنب السّفِبكة وَبَمَلهآ ءايه اليرت 4 

يخبر تعالى عن حكمه وحكمته فى عقوبات الأمم المكذبة وأن الله أرسل عبده ورسوله نوحًا عليه السلام 
إلى قومه يدعو هم إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة والنهى عن الأنداد والأصنام ظقَلَبِثْ فيهم 4 نبا داعيًا « ألف سنة 
إلأحْمْسين عَامًا 4 وهو لا يَنَى بدعوتهم ولا يفتر فى نصحهم يدعوهم ليلا ونهارا وسرا وجهارً فلم يرشدوا ولا 
اهتدوا بل استمروا على كفرهم وطغيانهم حتى دعا عليهم نبيهم نوح عليه الصلاة والسلام مع شدة صبره وحلمه 
واحتماله فقال: « رب لا تذر على الأرض من الكَافرين ديرا 4 ط فَأَحَدَهم الطُرفَان4 أى : الماء الذى نزل من السماء 
بكثرة ونيع من الارض بشدة « وهم ظَالمون4 مستحقون للعذاب 9فََنجيناه وَأَصْحَاب السّفيئة 4 الذين ركبوا معه» 
: أهله ومن آمن به © وجَعلْنَاها » أى: السفينة» أو قصة نوح 9 آية للعالمين » يعتبرون بها على أن من كذب الرسل 
آخر أمره الهلاك وأن المؤمنين سيجعل الله لهم من كل هم فرجًا ومن كل ضيق مخرجاء وجعل الله أيضًا السفينة 
أى: جنسها آية للعالمين يعتبرون بها رحمة ربهم الذى قيض لهم أسبابها ويسر لهم أمرها وجعلها تحملهم 
وتحمل متاعهم من محل إلى محل ومن قطر إلى قطر. 

2 والقية د هال تيد 0 وأ هه و لكر د َي لَك إن كدر عء. كد ار 0 ال كه 

دون الله وتنا وتحلفوه 608 220 > ل لضت مدخ ل ايك لك ولك تا لك 
تك ولفكيدا له ينه يسك 0 ري رس بلع 
الي ألم برا كي كيت يِبْدِىُ أَنَّهُ الكَلقَّ ثرّ هيده إن يلك عَلَ أنه جبدٌ 590 ثُلْ سيها ف 
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1- 
أ كس 5 0 ا وه 2 


لض وار ف الاي الكل اكد رام َل كُلٍ كَنْءِ فَدرٌُ 0( يُمَذْبُ من 


ذخآو 


وس 0 َه تلوس 3 وآ أنثر بمعجرد> ف الْارْضٍ ولا في سما 


وَمَالَحكُم ين ذون لَه يت وَل ولا ير 0« 

يذكر تعالى أنه أرسل. خليله إبراهيم علية السلام إلى قومه يدعوهم إلى الله فقال لهم: «اعبدوا اللّه4 أى : 
وحدوه وأخلصوا له العبادة وامتثلوا ما أمركم به «واتّوه4 أن يغضب عليكم فيعذبكم» :ذلك بترك: ما يغضبه 
من المعاصى 8 ذَلكُم 4 أى : عبادة الله وتقواه 8 جير لَكُم 4 من ترك ذلك» وهذا من باب إطلاق «أفعل:. التفضيل» 
بما ليس فى الطرف الآخر منه شىء فإن ترك عبادة الله وترك تقواه لا خير فيه بوجه وإنما كانت عبادة الله وتقوآه 
خيراً للناس لأنه لا سبيل إلى نيل كرامته فى الدنيا والآخرة إلا بذلك» وكل خير يوجد فى الدنيا والآخرة فإنه من 
آثار عبادة الله وتقواه «إإن كتم تَعلمُون» ذلك» فاعلموا الأمور وانظروا ما هو أولى بالإيئار» فلما أمرهم بعبادة 
الله وتقواه نهاهم عن عبادة الأصنام وبين لهم نقصها وعدم استحقاقها للعبودية فقال: « إِنمَا تعبدون من دون الله 
أوثانا وتخلقون إفكا» تنحتونها وتخلقونها بأيديكم وتخلقون لها أسماء الآلهة وتختلقون الكذب بالآمر بعبادتها 
والتمسك بذلك إن اْذين تعبدون من دون اللهِ4 فى نقصه وأنه ليس فيه ما يدعو إلى عبادته إلا يملكون لكم 
قا 4 فكأنه قيل : قد بان لنا أن هذه الأوثان مخلوقة ناقصة لا تملك نفعًا ولا ضرا ولا مونًا ولا حياة ولا نشورً 
وح ل لب لو إزى ابورا ا ار من العبادة والتأله والقلوب لا بد أن تطلب 
معبودًا تألهه وتسأله حوائجها فقال ‏ حانًا لهم على من يستحق العبادة: فَابتَغُوا عدد الله الرّزّق 4 فإنه هو الميسر 
له المقدر المجيب لدعوة من دعاه ه لمصالح دينه ودنياه « واعبدوة » وحده لا شريك له لكونه الكامل النافع 
الضار المتفرد بالتدبير © واشكُروا لَه 4 وحده لكون جميع ما وصل ويصل إلى الخلق من النعم فمنه». وجميع ما 
اندفع ويندفع من النقم عنهم فهو الدافع لها 9 إليه ترجعون »# 2 
وأعلنتم فاحذروا القدوم عليه وأنتم على شرككم وارغبوا فيما يقربكم إليه ويثييكم - عند الفدوم ‏ عليه 9أولم 
يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم ب يعيده 4 يوم القيامة إن ذلك علَى اللّه يسير» كما قال تعالى : « وهو الى يبدأ الخلق 
ثم يعيده وهر أَهََن عليْهِ4 طقَلَ4 لهم إن حصل معهم ريب وشك فى الابتداء: «إ سيروا فى الأرْض 4 بأبدانكم 
وقلوبكم « فَانظروا كيف بدا الْخلّقَ4 فإنكم ستجدون أممًا من الآدميين لا تزال توجد شيثًا فشيئاء وتجدون النبات 
والأشجار كيف تحدث وقنثًا بعد وقت» وتجدون السحاب والرياح ونحوها مستمرة فى تجددهاء. بل الخلق دائمًا 
فى بدء وإعادة فانظر إليهم وقت موتتهم الصغرى - النوم ا الح و ا ا 
وانقطعت منهم الأصوات وصاروا فى فرشهم ومأواهم كالميتين» ثم إنهم لم يزالوا على ذلك طول ليلهم حتى 
تنفلق الأصباح فانتبهوا من رقدتهم وبعثوا من موتتسهم قائلين: «الحمد لله الذى أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور». 
ولهذا قال: نَم اللّه4 بعد الإعادة 9 ينشئ النشأة الآخرة4 وهى النشأة التى لا تقبل مونًا ولا نوما وإنما هو 
الخلود والدوام فى إحدى الدارين إن الله على كل شىء قَدِير 4 فقدرته تعالى لا يعجزها شىء» وكما قدر بها 
على ابتداء الخلق فقدرته على الإعادة من باب أولى وأحرى « يعدب من يشَاء ويرحم من يشاء » أى: هو المنفرد 
بالحكم الجزائى وهو: إثابة الطائعين ورحمتهم وتعذيب العاصين والشتكيل بهم 8« وَإلَْهِ تََلبِود4 أى: ترجعون 
إلى الدار التى بها تجرى عليكم أحكام عذابه ورحمته» فاكتسبوا فى هذه الدار ما هو من أسباب رحمته من 
الطاعات وابتعدوا عن أسباب غذابه وهى المعاصى 9 وما نتم بمعجزين فى الأرض ولاافى النسّمَاء 4 أى: يا هؤلاء 
المكذبين المتجرئين على المعاصى لا تحسبوا أنه مغفول عنكم أو أنكم معجزون لله فى الأرض ولا فى السماء 
فلا تغرنكم قدرتكم وما زينت لكم أنفسكم وخدعتكم من النجاة من عذاب الله فلستم بمعجزين الله فى جميع 
أقطار العالم فإ وما لكم من دون الله من و4 يتولاكم فيحصل لكم مضالح دينكم ودنياكم جولا نصير» 0 
فيدفع عنكم المكاره. 


الآيات: “377 - /7 الجزء العشرون 


ا 1 
وكذبوا بلقاء الله فليس عندهم إلا الدنيا فلذلك أقدموا على ما أقدموا عليه من الشرك والمعاصى لأنه ليس فى 
قلوبهم ما يخوفهم من عاقبة ذلك ولهذا قال: « أولتك يعِسوا من رُحمتى 4 أى : فلذلك لم يعملوا سببًا واحدا 
يحصلون به الرحمة وإلا فلو طمعوا فى رحمته لعملوا لذلك أعمالاء والإياس من رحمة الله من أعظم المحاذير 
وهو نوعان: إياس الكفار منها وتركهم كل سيب يقربهم منها وإياس العسصاة بسبب كثرة جناياتهم أوحشتهم 
دفملكت قلوبهم فأحدث لها الإياس « وأولتك لهم عذاب أليم » أى: مؤلم موجع » وكأن هذه ,الآّيات معترضات 
بين كلام إبراهيم لقومه وردهم عليه والله أعلم بذلك. 


1 


فَمَاحكات جاب فَرْمِدِه إل أن ا 
4-2 2 1 2 0 ش زه م طءسكط عي سل ل سا عض لس رو 
ومسو 0 وَقَالَ نما ا نخدم من دون الله أوثلنا مَوددٌ بييكج في الحمزةٍ الدييا ثم هوم لَقِيِلمَةَ يَكفْرٌ 


حَضُكُم ب قي ويك بتتشصط بتعا رمك اوتا لسطث بن ره بت 9)»* 
أى: لاند مساردن راي زاج شن ماف دن 2 ا در لاا سوق روي 
الله عليهم بإرساله إليهم» وإثما كان مجاوبتهم , له شر مجاوبة ل فَانُوا الوه أو حَرقُوه 4 أشنع القتلاات وهم أناس 
مقتدرون لهم السلطان فألقوه فى النار ( فأنجاه الله » منها إن فى ذلك لآياتٍ قوم يؤمئون » فيعلمون صحة ما 
سا د كي م يد 0 المعارضين للرسل كانهم تواصوا وحث 
هم بعضا على التكذيب طوقال4 لهم إبراهم فى جملة ما قاله من تصحه: إِنمَا الُحَدتَمِ من ذون الله أوقانا 
را لك بن 4 ل ا يس العالدين والمعبودين من الآخر وإ حشر الى كوا لهم أغداء وكاو 
ُعبادتهم كافرين 4 فكيف تتعلقون بمن يعلم أنه سيتبرأ من عابديه ويلعنهم؟ و» أن « مأواكم 4 جميعًا العابدين 

1 و ا 0 
# قَمَامنَ لم لول وَكَالَ إن مهام إك مق نَم هر الْمَريدُ 11 كيم 3 وَوَعَبْنا هه إشحقَّ وَيَنَثُوبَ 
وَجَمَلْنًا فى دُرِيَيَهِ أَلشْبَوَة والكتب وَءَائيِسَهُ لْحَرَمُ فى ألدنيسا نيا وَلِنَمُ في الْآحْرَةَ لِمِنَ ألصّكِلِحينَ 0« 


أى : لم يزل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو قومه وهم مستمرون على عنادهم إلا أنه آمن له بدعوته لوط 
الذى نبأه الله وأرسله إلى قومه» كما سياتى ذكره 8 وقال 4 إبراهيم حين رأى أن دعوة قومه لا تفيدهم شيئًا: 
(إنى مهاجر إِلَى ربَّى 4 أى : هاجر أرض السوء ومهاجر إلى الأرض المباركة وهى الشام ( إِنهُ هوَ الْعَزِيز» أى : 
الذى له القوة وهو يقدر على هدايتكم ولكنه « الحكيم » ما اقتنضت حكمته ذلك» ولما اعتزلهم وفارقهم وهم 
بحالهم لم يذكر الله عنهم أنه أهلكهم بعذاب بل ذكر اعتزاله إياهم وهجرته من بين أظهرهم» فأما ما يذكر فى 
الإسرائيليات أن الله تعالى فتح على قومه باب البعوض فشرب دماءهم وأكل لحومهم وأتلفهم عن آخرهم فهذا 
يتوقف الجزم به على الدليل الشرعى ولم يوجذء فلو كان الله استأصلهم بالعذاب لذكره كما ذكر إهلاك الأمم 
المكذبة» ولكن هل من أسرار ذلك أن الخليل عليه السلام من أرحم الخلق وأفضلهم وأحلمهم وأجلهم فلم يدع 
على تومه كما ها خرء وم يكن الل ليجزى عايهم يه عذً حا وا يدل جلي اك نه راج السلاكة فى 
إهلاك قوم لوط وجادلهم ودافع عنهم وه ليسوا قومهء والله أعلم بالحال « ووهينا له إسحاق ويعقوب »4 أى: 
بعدما هاجر إلى الع ع - بعده نبى إلا من ذريته ولا نزل كتاب إلا على 
ذريته حتى ختموا بايله محمد يكيم وعليهم أجمعين» وهذا من أعظم المناقب والمفاخر أن تكون مؤاد الهداية 


الآيات: 78 - ام 


والرحمة والسعادة والفلاح والفوز فى ذريته وعلى أيديهم اهتدى المهتدون وآمن المؤمنون وصلح الصالحون: 
« وآتيناه أجره فى الاثيًا 4 سن الزوجة الجميلة فائقة الجمال والرزق الواسع والأولاد الذين بهم قرت عيله ومعرفة 
الله ومحبته والإنابة إليه إن فى الآخرة لَمِنَ الصّالحين 4 بل وهو وميحمد ا أفضل الصالحين على الإطلاق 
وأعلاهم منزلة فجمع الله له بين سعادة الدنيا والآخرة. 


م اس سما و2 7 0 كدت > مين مره رض ««رس | صمعوس و 
ىدا يَنَا ١‏ اب أَلّهِ إن تَ من الس قن 20 2 لّ رد َنصرْن عل الْقَوْمٍ الْمُفْيِدِيت 50 
ال سي الس ام برو وله 1 7 001 72 - كسمه ام روه راسم و 1 0 صومسى عه عم ب ءاره م 0 2 
وما جاءت رسلنا إبرهيم اشر فَالُوا إن مهلكو أهْلٍ هذه الَْريَةَ إن أَهلَهَا ابا طلييت (1] َال 
ورج معو ص 7 2 رع توم لل و 500 وسو امه 27 يو 01 
إرك فيها لوطا أنحث أعلرٌ بمن فيها لَنحِنمُ وَأَهْلَمُه إلا مركم حكاتت من المبريرت لله ولمّا أن 
5 م 5 0 ل برو اس -- 0007 سر يط م3 ول عد 20 01 01 بت 


00 2-5 د اع الى له 6م ام 7ل ل سكاس ص س ريم زر سلابر و مم 
مه العتبيت 3 إن منؤوت عل أهلٍ هذه الْقَرَةِ رِجْرًا يِب اَلسَمَلَهِ يما كاثوأ يَفسُوت 00 


وَلَقَد رحكَنًا نهآ ءايه . َه ِنْكَهُ لَْوْرٍ يَمْقِنُوت 0« 

نم أن لوطا طليه ملام آم الإبراهيم وصار من الميدين به وقد ذكروا أ :سن رايم وناغ 
ابن أخى إبراهيم» فقوله تعالى: «( وجعلنا فى دري البو والْكتّاب 4 وإن كان عامًا فلا يناقض كون لوط نبا رسولة 
وهو ليس من ذريته لأن الآية جىء بها لسياق المدح والثناء على الخليل» وقد أخبر أن لوطا اهتدى على يديه 
ومن اهتدى على يديه أكمل ممن اهتدى من ذريته بالنسبة إلى فضيلة الهادى والله أعلم» فأرسل الله لوطًا إلى 
قومه وكانوا مع شركهم قد جمعوا بين فعل الفاحشة فى الذكور وقطع السسبيل وفشو المنكرات فى مجالسهم 
فنصحهم لوط عن هذه الأمور وبين لهم قبائحها فى نفسها وما تئول إليه من العقوبة البليغة فلم يرعووا ولم 
يذكروا فم كان جواب قُومه إل أن فالا اننا بعدَاب الله إن كنت من الصّادقين» افأيس منهم نبيهم وعلم استحقاقهم 
العذاب وجزع من شدة تكذيبهم له فدعا عليهم و طقال رب انصرنى على القَومٍ المفسدين» فاستجاب الله دعاءه 
فأرسل الملائكة لإهلاكهم» فمروا بإبراهيم قبل ذلك وبشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ثم سألهم 
إبراهيم أين يريدون؟ فأخبروه أنهم يريدون إهلاك قوم لوط فجعل يراجعهم. ويقول إن فيها لوط 4 فقالوا له: 
« لجيه وأهله إلا امرأتهُ كانت من الَْابريَ4 ثم مضوا حتى أنوا لوطا فساءه مجيئهم وضاق بهم ذرعًا بحيث إنه لم 
يعرفهم وظن أنهم من جملة الضيوف أبناء السبيل فخاف عليهم من قومه فقالوا له: «إلاتخف ولاتحزن» 
وأخبروه أنهم رسل الله (إإنّا منجولك هلك إلا امرأتك كانت من الْعابرِينَ 60 إِنَا سنلُون عَلئ أَهْلٍ هذه الْقريّة جا 4 
أى : عذابًا طإمُن السّمَاء بما كانوا يَقَسَقُونَ» فأمروه أن يسرى بأهله ليل فلما أصبحوا قلب الله عليهم ديارهم 
فجعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل متتابعة حتى أبادتهم وأهلكتهم فصاروا سمّرا من الأسمار 
وعبرة من العبر فإ ولقد تُركنا منها آية بين لقوم عقون 4 أى : تركنا من ديار قوم لوط آثارا بينة لقوم يعقلون العبر 
بقلوبهم فينتفعون بهاء كما قال تعالى : « وإنكم لتمرون عليهم مُصبحين 70 وبَاليْل ألا عقا 4 


وَإِلَ مدي لُْحَاهُمْ سُعَيبًا فَفَالٌ يفَو وي أعبذوا أله وَأَرُ لير الكضر ولا تمموا ى لاض ميات 
: هم عجو اليوم تعثوا 


20 دروو مهس مم مه 
مَكَدَنوة حَدَئْهُمْ اليتفكة تَأصجخوأ ف دارم ديرت ]6 


أى و4 أرسلنا فإ إلى مدين4 القبيلة المعروفة المشهورة طأَحَاهم شعيبًا 4 الذى أمرهم بعبادة الله وحده لا 


بقطع الطرق ظ فَكَدَبُوهُ فََحدَتْهُم الرّفَة4 أى عذاب الله ط فَأَصبَّحُوا فى دارهم جائمين 2274 أى: وكذلك ما فعلنا 
بعاد وثمود وقد علمت قصتهم وتبين لكم بشىء تشاهدونه بأبصاركم من مساكنهم وآثارهم التى بانوا عنهاء وقد 
جاءتهم رسلهم بالآيات البينات المفيدة للبصيرة فكذبوهم وجادلوهم. 

سم لمم 


:ل وكادًا وَكمُوأ هد بيت لسكم ين مسَحكنهم وَرَنّت لَهُْمْ لطن أَعْسَلَهُمْ مصَدَهُمْ عن ألتيلٍ 


7 52 


وَكَانُوأْ مُسْتَبْصِنَ ران 0 وفترويت وفرعورب وه وَعَس وَلَقَدْ جَآدَهُم توب بأ َيََتِ ويك يرو فى الْأرضٍ وَمَا 


كا 
ا ا ل مي 


عر جا م 2 لمر - 55 مه 

كوأ سيبقرت 39 ولا لَمْدْ د ام مر عن جد ذَنَهُ ألصَيِحَه منهم 
2ه لاعس مه > سح سخ ل مر مل 2 
عن حَسَفْنا به الأرض ومنهم م ئَنْ أَغْرفِنَأ وَمَا كات أَنَّهُ لظ لمَهَرْ وَلدْكن حكا 


مساوم دج و سر 
أشهذ يفيت 49 


« وريْنَ لهم الشيطان أَعْمَالّهم 4 حبى ظنوا أنها أفضل مما جاءتهم به الرسلء وكذلك قارون وفرعون وهامان 
حين بعث الله إليهم موسى بن عمران بالآيات البينات والبراهين الساطعات فلم ينقادوا واستكبروا فى الأرض على 
عباد اللّه فأذلوهم وعلى الحق فردوه فلم يقدروا على النجاء حين نزلت بهم العقوبة « وما كَانُوا سابقين 4 الله ولا 

تبن بل سلموا واستسلموا إنكلاً» من هؤلاء الامم المكذبة (أخذنا بذنبه 4 على قدره وبعقوبة مناسبة له 
اس ني عذابًا يحصبهم كقوم عاد حين أرسل الله عليهم الريح العقيم و وال سخرها 
لهم سبع يال وَمَانيً حسما قترى الوم فيها صرعئ كَأنْهم أعجاز َخْل خاو » « ومنهم من أحَذنْهُ الصليحة» 
كقوم صالح « ومنهم من خَسَفنًا به الأرض 4 , كقارون « ومنهم من أَعْرقْنَا 4 كفرعون وهامان وجنودهما 9 وما كان 
الله أى :. ما ينبغى ولا يليق به « ليظلمهم » لكمال عدله وغناه الام عن جميع الخلق (١‏ ولكن كَانوا أَنْفسَهم 
يَظْلمونَ4 منعوها حقها الذى هى بصدده فإنها مخلوقة لعبادة الله وحده فهؤلاء وضعوها فى غير موضعها 
وشغلوها بالشهوات والمعاصى فضروها غاية الضرر من حيث ظنوا أنهم ينفعونها. 


ممع م م8 ج 2 ررب صسلد م معلا 5 ميس مه لموعئة ع ره عه م 207 

2 مَمَلُّ أَلَذِيِت أَنَحَدُوأ من دوف سه أؤليساء كُمثَلٍ المنبكبوتٍ اتخذت بيسا وَإِنّ أوهرب السيوت لدت 
ضع بابي 1 و مهن 9 أ صا مم مرم ردس م 
المحكيوتٍ لو حكانوا يعلمورب يت 9 ١‏ أنه يَمَكُمْ ما دعوت من دونهء ين سو وهو الْعَزِررٌ الححكم 

دعسو . آ[ ات حل سس 
39 ا ا 4 


هذا مثل ضربه الله لمن عبد معه غيره يقصد به التعزز والتَقَوَى ى والنفع وأن الأمر بخلاف مقصوهه فإن مثله 
كمثلٍ العنكبوت اتخذت بينًا يقيها من الحر والبرد والآفات ( ون أوهن البيوت » أى: أضعفها وأوهاها «لبيت 
العدكبوت 4 فالعنكبوت من الحيوانات الضعيفة وبيتها من أضعف البيوت فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفاء ٠‏ كذلك 
هؤلاء الذين يتخذون من دونه أولياء فقراء عاجزون من جميع الوجوه» وحين اتخذوا الأولياء من دونه يتعززون 
بهم ويستنصرونهم ازدادوا ضعقًا إلى ضعفهم ووهنًا إلى وهنهم» فإن اتكلوا عليهم فى كثير من مصالحهم وألقوها 
عليهم تخلوا هم عنها على أن أولئك سيقومون بهاء فخذلوهم فلم يحصلوا منهم على طائل ولا أنالوهم من 
معونتهم أقل نائل» فلو كانوا يعلمون حقيقة العلم حالهم وحال من اتخذوهم لم يتخذوهم ولتبرءوا منهم ولتولوا 
الرب القادر الرحيمم الذى إذا تولاه عبده وتوكل عليه كفاه مؤونة دينه ودنياه وازداد قوة إلى قوته فى قلبه وبدنه 
وحاله وأعماله. ولما بين نهاية ضعف آلهة المشركين ارتقى من هذا إلى ما هو أبلغ منه وأنها ليست بشىء بل 
)١(‏ قوله: #جائمين» المراد: «ميتين قعودا؛ وفى المختار من الصحاح جثم الطائر: : تلبد بالأرض وبابه «دخل» و «جلس» وكذا الإنسان. اه. أى: 

تلبد بالأرضء» وقال الراغب فى مفردات ألفاظ القرآن «جائمين؛ استعارة للمقيمينء من قولهم: جثم الطائر إذا قعد ولطئ بالأرض . اه. أى: 

لصق بالأرض. 


الآيتان: 545. 165 


هى .مجرد قا سموها وطنون اعتقدوهاء وعند التحقيق يتبين للعاقل بطلانها وعدمها ولهذا قال: ظإِن الله يَعلّم 
ما يدعون من دونه من شىء» أى : إنه تعالى يعلم - وهو عالم الغيب والشهادة - أنهم ما يدعون من دون الله شيئًا 
موجودًا ولا إلها له حقيقة كقوله تعالى: « إن هى إلا أسماء سميتموها أنثم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلْطَانٍ4 وقوله 
« وما يبع دين يدعون من دون اله شركَاء إن يعون إلا الظّنَ4 « وَهُو العرِيز4 الذى له القوة جميعًا الذى قهر بها 

جميع الخلق ط الحكيم 4 الذى يضع الأشياء مواضعها الذى أحسن كل شىء خلقه قه وأتقن ما أمره « وتلك الأَمال 
تخرنها لنّاس 4 أى : 0 ولانتفاعهم وتعليمهم لكونها من الطرق الموضحة للعلوم لأنها تقرب الأمور 
المعقولة بالأمور المحسوسة فيتضح المعنى المطلوب بسببها فهى مصلحة لعموم الناس 9و4 لكن لما يعَقلَها » 
عه داديرها رتطينها علو ما ريت له وحقلها فى القلب لإا امون اي إلا أهل العلم الحقيقى الذين 
وصل العلم إلى قلوبهم» وهذا مدح للأمثال التى يضربها وحث على تدبرها وتعقلها ومدح لمن يعقلهاء وأنه 
عنوان على أنه من أهل العلم فعلم أن من لم يعقلها ليس من العالمين» والسبب فى ذلك أن الأمثال التى يضربها 
الله فى القرآن إنما هى للأمور الكبار والمطالب العالية والمسائل الجليلة» فأهل العلم يعرفون أنها أهم من غيرها 
لاعتناء الله بها وحثه عباده على تعقلها وتدبرها فيبذلون جهدهم فى معرفتهاء وأما.من لم يعقلها مع أهميتها فإن 
ذلك دليل على أنه ليس من أهل العلم لأنه إذا لم يعرف المسائل المهمة فعدم معرفته غيرها من باب أولى 
وأحرى» ولهذا أكثر ما يضرب الله الأمثال فى أصول الدين ونحوها. 


حَلَقَ د 7 علوت وَالارض بلحي إك فى دَلِلكَ َدَيَهُ د لَلْمُؤْمييت 4 


أى: هو تعالى المنفرد بخلق السموات على علوها وارتفاعها وسعتها وحسنها وما فيها من الشمس والقمر 
والكواكب والملائكة. والأرض وما فيها من الجبال والبحار والبرارى والقفار والأشجار ونحوهاء وكل ذلك 
خلقه بالحق أى لم يخلقها عبثًا ولا سدى ولا لغير فائدة» وإنما خلقها ليقوم أمره وشرعه ولتتم نعمته على عباده 
وليروا من حكمته وقهره وتدبيره ما يدلهم على أنه وحده معبودهم ومحبوبهم وإلههم إن فى ذلك لآية للمؤمنين » 
على كثير من المطالب الإيمانية إذا تدبرها المؤمن رأى ذلك فيها عيانًا . 
مءساء ساسم رمع و سة 


ص تل مآ أي إِيَكَ يس الكت وَأئِ م التصللاً إبت ألصكلرة تَنقى عن الفحشاء والمدكرٍ 
1 أ الك وال 1د ايفن 3 

يأمر تعالى بتلاوة وحيه وتنزيله وهو: هذا الكتاب العظيم» ومعنى تلاوته اتباعه بامتثال ما يأمر به واجتناب 
ما ينهى عنه والاهتداء بهداه وتصديق أخباره وتدبر معانيه وتلاوة ألفاظه فصار تلاوة لفظه جزء المعنى وبعضه. 
وإذا كان هذا معنى تلاوة الكتاب علم أن إقامة الدين كلها داخلة فى تلاوة الكتاب. فيكون قوله: ل( وأقم الصلاة 4 
من باب عطف الخاص على العام لفضل الصلاة وشرفها وآثارها الجميلة وهى إن الصّلاة تنهئ عن الحشاء 
وَالْمدكْر 4 فالفحشاء كل ما استعظم واستفحش من .المعاصى التى تشتهيها النفوس» والمنكر: كل معصية تنكرها 
العقول والفطرء ووجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أن العبد المقيم لها المتمم لأركانهبا وشروطها 
وخشوعها يستنير قلبه ويتطهر فؤاده ويزداد إيمانه وتقوى رغبته فى الخير وتقل أو تنعدم رغبته فى الشرء 
فبالضرورة مداومتها والمحافظة عليها.على هذا الوجه تنهى عن الفحشاء والمبكر فهذا من أعظم مقاصد الصلاة 
وثمراتهاء نّم فى الصلاة مقصود أعظم من هذا .وأكبر وهو: ولحي ع اتن ران بالقلب واللسان 
والبدن» فإن الله تعالى إنما خلق العباد لعبادته وأفضل عبادة تقع منهم منهم الصلاة» وفيها من عبوديات الجوارح كلها 
ما ليس فى غيرهاء ولهذا قال: © ولذكر اللّه أكبر » ويحتمل أنه لما أمر بالصلاة ومدحها أخبر أن ذكره تعالى . 
خارج الصلاة أكبر من الصلاة» كما هو قول جمهور المفسرين» الكن الأول أولى لأن الذكر فى الصلاة أفضل من 
الذكر خارجها ولأنها - كما تقدم ‏ بنفسها من أكبر الذكر 8 والله عَم ما تصتعون 4 من خير وشر فيجازيكم على 
ذلك أكمل الجزاء وأوفاه: 


554 الآيات: 45 -44 الجزء الحادى والعشرون) -. 


م مه 1 ع2 م ًً 


:3 © ولا يدوا أل السيككب إلا الى ين أ ع لاقن لتخا ف 1 متا 
كم وَإلهنا وَإلهَح ود وحن لم يه 70 
ينهى تعالى عن مسجادلة أهل الكتاب إذا كانت عن غير بصيرة من المجادل أو بغير قاعدة مرضية وأن لا 
يجادلوا إلا بالون هن حي يقني شق ولطك ولين كلام ودعوة إلى الحق وتحسينه ورد الباطل وتهجينه بأقرب 
طريق موصل لذلك» وأن لا يكون القصد منها مجرد المجادلة والمغالبة وحب العلو بل يكون القصد بيان الحق 
وهداية الخلق «اإلاً اّذين ظَنَمُوا)» من أهل الكتاب بأن ظهر من قصد المجادل منهم وحاله أنه لا إرادة له فى 
الحق وإنما يجادل على وجه المشاغبة والمغالبة» فهذا لا فائدة فى جداله لان المقصود منها ضائع « وقُولُوا آمنا 
بالذى أنزل إِلَينا نا وأنزل إليكم وإلَهنا وإلهكم واحد 4 أى : ولتكن مجادلتكم لاأهل الكتاب مبنية على الإيمان بما أنزل 
إليكم وأنزل إليهم وعلى الإيمان برسولكم ورسولهم وعلى أن الإله واحمد»ء ولا تكن مناظرتكم إياهم على وجه 
يحصل به القدح فى شىء من الكتب الإلهية أو بأحد من الرسل كما يفعله الجاهل عند مناظرة الخصوم يقدح 
بجميع ما معهم من حق وباطل فهذا ظلم وخروج عن الواجب وآداب المناظرة فإن الواجب أن يرد ما مع الخصم 
من الباطل ويقبل ما معه من الحق ولا يرد الحق لأجل قوله ولو كان كافراء وأيضًا فإن بناء مناظرة أهل الكتاب 
على هذا الطريق فيه إلزام لهم بالإقرار بالقرآن وبالرسول الذى جاء به» فإنه إذا تكلم فى الأصول الدينية والتى 
اتفقت عليها الأنبيباء والكتب وتقررت عند المتناظرين وثبتت ت حقائقها عندهما وكانت الكتب السابقة والمرسلون 
مع القرآن ومحمد مي قد بيتتها ودلت وأخبرت بها فإنه يلزم التصديق بالكتب كلها والرسل كلهم وهذا من 
0 الإسلام» فأما أن يقال: نؤمن بما دل عليه الكتاب الفلانى دون الكتاب الفلانى وهو الحق الذى صدق 
ما قبله فهذا ظلم وهوى وهو يرجع إلى قومه بالتكذيب لأنه إذا كذب القرآن الدال عليها الاك 0 
فإنه مكذب لما زعم أنه به مؤمنء وأيضًا فإن كل طريق تثبت بها نبوة أى نبى كان فإن مثلهاء وأعظم منها دالة 
على نبوة محمد مر وكل شبهة يقلح بها فى نبوة محمد ميك كم فإن مثلها أو أعظم منها يمكن توجيهها إلى 
نبوة غيره» فإذا ثبت بطلانها فى غيره فشبوت بطلانها فى حقه ميلم أظهر وأظهرء وقوله « وتحن له مسلمون» 
أى: منقادون مستسلمون لأمره ومن آمن. به واتخذه إلها وآمن بجميع كتبه ورسله وانقاد لله واتبع رسله فهو 
السعيد» ومن انحرف عن هذا الطريق فهو الشقى. 


ع رمه سس سم جر و وس 00 


06 وَكَدَلِكَ ملم إتلى ل دوي به وَمِنْ سَكوْلان من دن ضُُ 7 
وما يَجْسَدُ ينآ إِلَاأْحكيرُونَ 00 تلا ون هلو من ككب ولا مُه يلكت 
8 96 2 009 
أى : «( وكذلك أنزلنا إلَيِك 4 يا محمد هذا ظالْكتّاب4 الكريم المبين كل نبأ عظيم» الداعى إلى كل تخلق 

فاضل وأمر كامل المصدق للكتب السابقة بقة المخبر به الأنبياء الأقدمون «فالذين آتيناهم الكتناب 4 فعرفوه حق حق 
معرفته ولم يداخلهم حسد وهوى « يؤمنون به » لانهم تيقنوا صدقه بما لديهم من الموافقات وبما عندهم من 
البشارات وبما تميزوا به من معرفة الحسن والقببح والصدق والكذب ومن هَؤلاء © الموجودين كه 
إيمانًا عن بصيرة لا عن رغبة ولا رهبة وما يجحد بآياتنا إلا الْكَافرون 4 الذين دأبهم الجحود للحق والعناد له 
وهذا حصر لمن كفر به أنه لا يكون من أحد قصده متابعة الحق» وإلا فكل من له قصد صحيح فإنه لا بد أن 
به هذا النبى الأمين الذى عرف قومه صدق وأمانته ومدخله ومخرجه وسائر أحواله وهو لا يكتب بيده خطًا بل 
ولا يقرأ خطا مكتوبًا فإتيانه به فى هذه السحال من أظهر البيسات القاطعة التى لا تقبل الارتياب أنه من عند الله 
العزيز الحميد» ولهذا قال: «ومًا كنت تتلو»4 أى تقرأ 8 من قَبّله من كتاب ولا تَحْطّه بيمينك إذا 4 لو كنت بهذه 


الآيات: 44 7ه 


الحال 8 لأَرتَاب الْمْبَطلُود 4 فقالوا: تعلمه من الكتب السابقة أو استنسخه منهاء فأما وقد نزل على قلبك كتابًا 
جليلاً تحديت به الفصحاء البلغاء الأعداء الألداء أن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله فعجزوا غاية العجز بل ولا 
حدثتهم أنفسهم بالمعارضة لعلمهم ببلاغته وفصاحته وأن كلام أحد من البشر لا يبلغ أن يكون مجاريًا له أو على 
منؤاله» ولهذا قال: 1 
_- .522 و مه «6 يرم مم لاع سس ا مه 20-3 

:3 بل هر يدث يَنَتُ فى سُدُور الت أووأ الهلا وَمَايججكد يتآ إلا الديئت 9 * 

«بل هو» أى: هذا القرآن آيّات اكه لا خفيات فى صدور الّذين أوتوا العلم 4 وهم: سادة الخلق 
وعقلاؤهم وأولو الألباب منهم والكمل منهم ٠»‏ فإذا كان آيات بينات فى صدور أمثال هؤلاء كانوا حجة على 
رفع كار قير لا يقر ولا كر الك إلا فلا: ولهذا قال: د م لد 
يجحدها إلا جاهل تكلم بغير علم ولم يقتد بأهل العلم ومن هو متمكن من معرفته على حقيقته أو متجاهل 


عرف أنه حق فعانده وعرف صدقه فخالفه. 


0 لس + ساسا مح 7 ل وس ولو اس 2-5 | 5 
3 مَكَائوا َك عه يدت حبق رح فل نما الأرنت عند اند ونا أن شر بيك أَوَلرَ يَكنهز 


وم مم اب 28 حم 07 م2 
َّ نَْلْنَا عَكيِكَ الصكيب :: اوت و بلك أينسة رنستين لقزر زمرب 3 539 ن باللّه 
بن وبحكم تبيدا ب يَعَلَمٌ الس نات الات تاليرت َامَنُوأ لتيل كوا ١‏ يالل 


تبك خم الكينية © 4 


أى : واعترض هؤلاء الظالمون المكذبون للرسول ولما جاء به واقترحوا عليه نزول آيات عينوها كما قال الله 

عنهم : « وَقَالُوا أن تُومِن لَك حتَى تفجر لَنَا من الأرض ينبُوعًا » الآيات» فتعيين الآيات ليش عندهم ولا عند الرسول 
: ُ فإن فى ذلك تدابير مع الله وأنه لو كان كذا وينبغى أن يكونٍ كذا وليس لأحد من الأمر شىء» ولهذا قال: 
طقل إِنمَا الآيات عند اللّه 4 إن شاء أنزلها أو منعها ل وإِنّمَا أنا نذير مبين » وليس لى مرتبة فوق هذه المرتبةء» وإذا 
كان القصد بيان الحق من الباطل فإذا حصل المقصود ‏ بأى طريق ‏ كان اقتراح الآيات المعينات على ذلك ظلمًا 
وجورا وتكبرًا على الله وعلى الحق» بل لو قدر أن تنزل تلك الآيات ويكون فى قلوبهم أنهم لا يؤمنون بالحق 
إلا بها كان ذلك ليس بإيمان وإنما ذلك شىء وافق أهواءهم فآمنوا لا لأنه حق بل لتلك الآياتء' فأى فائدة 
حصلت فى إنزالها على التقدير الفرضى؟ ولما كان المقصود بيان الحق ذكر تعالى طريقه فقال: «أُولم يكفهم 4 
فى علمهم بصدقك وصدق ما جئت به طأَناأنزلنا علي الكتاب يتلئ عليهِم 4 وهذا كلام مختصر جامع فيه من 
الآيات البينات والدلالات الباهرات شىء كثير» فإنه كما تقدم إتيان الرسول به بمجرده وهو أمى من أكبر الآيات 
على صدقه. ثم عجزهم عن معارضته وتحديهم إياه آية أخرى » ثم ظهوره وبروزه جهرً علانية يتلى عليهم 
ويقال: هو من عند الله قد أظهره الرسول وهو فى وقت قل فيه أنصاره وكثر مخالفوه وأعداؤه فلم يخفه ولم يثئن 
ذلك عزمه بل خرج به على رءوس الأشهاد ونادى به بين الحاضر والباد بأن هذا كلام ربى فهل أحد يقدر على 
معارضته أو ينطق بمباراته(21 أو يستطيع مجاراته؟ ثم هيمنته على الكتب المتقدمة وتصحيحه للصحيح وتفى ما 
أدخل فيها من التحريف والتبديل» ثم هدايته لسواء السبيل فى أمره ونهيه» فما أمر بشىء فقال العقل. «ليته لم 
يأمر به» ولا نهى عن شىء قال العقل اليته لم ينه عنه» بل هو مطابق للعدل والميزان والحكمة المعقولة لذوى 
البصائر والعقول» ثم مسايرة إرشاداته وهدايته وأحكامه لكل حال وكل زمان بحميث لا تصلح الأمور إلا به 
فجميع ذلك يكفى من أراد تصديق الحق وعمل على طلب الحق» فلا كفى الله من له يكفه القرآن ولا شفى الله 


)١(‏ قوله: أو ينطق بمباراته الأولى أن يقال: أد «ينطق بعباراته» أو سيبرز ويتحدى بمباراته» حتى 'يكرن الكلام واضحا بعيد) عن ارتكاب المجازات» 
والتأويلات فإن المباراة لا تكون بالنطق بل بالفعل. 


ال الآيات: اه - وه الجزء الحادى والعشرون 
من لم يشفه الفرقان» ومن اهتدى به واكتفى فإنه رحمة له وخير فلذلك قال: إن فى ذلك لَرَحمّة وذكرئ لقوم 
يُؤْمِنونَ4 وذلك لما يحصل فيه من العلم الكثير والخير الغزير وتزكية القلوب والأرواح وتطهير العقائد وتكميل 
. الأملاق 'والفتوحات الإلهية والأسرار الربانية طقل كفئ بالله بينى وبيتكم شهيدا » فأنا قد استشهدته فإن كنت كاذيًا 
ألخربين ابد تبر : وإن كان إنما يؤيدنى وينصرنى وييسر لى الأمور فلتكفكم هذه الشهادة الجليلة من الله» 
فإن وقع فى قلوبكم أن شهادته - وأنتم لم تسمعوه ولم تروه - لا تكفى دليلاً فإنه ظيِعلَم ما فى السّمَوَات والأرض » 
ومن جملة معلوماته حالى وحالكم ومقالى لكمء لوا ا ل ا 
لكان قدحًا فى علمه وقدرته وحكمته كما قال. تعالى: «ولوة تقرل علينا بعض الأقَاوِيلٍ (62) لأخذنا منه باليمين (2© 
لقَطَعنَا منه الوتين » « والّذينَ آمنوا بالبَاطل وَكَفَرُوا بالله أولتك هم الْخَاسِرُونَ 4 حيث خسروا الإيمان بالله و 
وكتبهء واليؤم الآخر وحيث:فاتهم النغيم المقيم وحيث حصل لهم فى مقابلة الحق الصحيح كل باطل قبيح وفى 
مقابلة النعيم كل عذاب أليم فخسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة . 

وَتْتَحْحِوَك ادا ولول أجل مس .لَهَهُْ لاب وَلِإْبَم نت وَهْمْ لاجتمهة 7 تويك 
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بالعذاب وَإِن جَهَم لمْحيطة لكين © © تتيتكه الاثم فين و قن لطييز ‏ 
رمبرع برعي 0 6 
وقول ذوفوأ ما كَ نُ 0« 

ا ا ملسا 15 وراد ووه سس ا تكذيب: 0 
سبب تعجيزه لنا وتكنيهم ا" الحق. فلو خلتاهي يجهلهم لكان كلامهم أسرع لبلائهم وعقوبتهم» ولكن - مع 
ذلك - فلا يستبطثوا نزوله «« ولي أيهم بغتة وهم لا يشعرون 4 فوقع كما أخبر الله تعالى لما قدموا ل «بدر» بطرين 
محري ظانين أنهم قادرون على مقصودهم. فأذلهم الله وقتل كبارهم واستوعب جملة أشرارهم ولم يبق فيهم 
بيت إلا أصابته تلك المصيبة» » فأتاهم العذاب من حيث لم يحتسبوا ونزل بهم وهم لا يشعرون» هذا وإن لم ينزل 
عليهم العذاب الدنيوى فإن أمامهم العذاب الأخروى الذى لا يخلص منهم أحد منه سواء عوجل بعذاب الدنيا أو 
امهل إن جهنم لمحيطة بالكافرين4 ليس لهم عنها معدل ولا متصرف» قد أحاطت بهم من كل جانب كما 
أحاطت يهم ذنوية يي وس “اتهم وكفرهمء وذلك العذاب هو العذاب الشديد 9 يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن 

تحت أرجلهم ويقول ذُوقُوا ما كنتم تعملون » فإن أعمالكم انقلبت عليكم عذابًا وشملكم العذاب كما شملكم الكفر 


والذنوب. 
ا 2 ل ع معدم صن عرد 235 22 
0 َتِبَادِىَ لذن َاميوا إن أَرْضى وَمِيمةٌ وَإتَىَ أمبذونو )كل تين َيِه ألْمَوتِ م إِنَا ميمت 080 
َالَّدنَ مامتو وم لوأ ألصَّلِحَلتٍ لبُوْبَنّهُم ين اَن ين تع الأنوة تعنية أيهم أن اللي 

© ادسَبَكا َك بهم بوك #70 

يقول تعالى: ايا عبادى الْذينَ آمنُوا 4 وصدقوا رسولى إن أرضى واسعة فيا فَاعبدُون 4 فإذا تعذرت عليكم 
خض مضه ا م د ست ١‏ فأماكن العبادة ومواضعها 
الإيمان والعمل الصالح بإنزاله الغرف العالية والمنازل الأنيقة ة الجامعة لما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وم فيها 
خالدون. ف نعم 4 تلك المنازل فى جنات النعيم أَجر الْعَاملين» لله لله « الّذينَ صبروا 4 على عبادة الله 8 وعلّى 
بهم يَعَوَكَلونَ» فى ذلك» فصبرهم على عبادة الله يقتضى بذل الجهد والطاقة.فى ذلك.والمحاربة العظيمة 
للشيطان الذى يدعوهم إلى الإخلال بشىء من ذلك» وتوكلهم يقتضى شدة اعتمادهم على الله وحسن ظنهم به 


أن يحقق ما عزموا عليه من الأعمال ويكملهاء ونص على التوكل وإن.كان داخلاً فى الصبر لأنه يحتاج إليه فى 
كل فعل وترك مأمور به ولا يتم إلا به. 
0 يَحَلك بن كبز لَا غيل رذتهَا لد يها ويا َهْرَ آَلسَمِيمٌ ألعَلِمُ 000 
أى: البارى تبارك وتعالى قد تكفل بأرزاق الخلائق ئق كلهم قويهم وعاجزهم. 41041 فى الار ل 
ضعيفة القوى ضعيفة العقل «إلأ تحمل رقا 4 ولا تدخره بل لم تزل لا شىء معها من الرزق ولا يزال الله يسخر 
لها الرزق فى كلى وقت بوقته ل اله يَرْقها واكم 4 فكلكم عيال الله القائم برزقكم كما قام بخلقكم وتدبيركم . 
( وهو السّميع الَْلم 4 فلا تخفى عليه خحافية ولا تهلك دابة من عدم الرزق بسبب أنها خافية عليه؛ كما قال 
تعالى : ل 
1 ل هءه صصدم لس ل ل ف لس لمح لس ص م ب او ل اححنسص ممورسه ا 
0 كن سَألتَهُم نَل لسوت والْارّسَ وسَطرٌ لس العم ترات لي ون وقوه نه تند ان 
م يكآه ين عباوو.ويَفورُ لَه إن أله يكل توه يد 09 0 تن يل مس لمك مله 
2 
لله 


000 ا 59 0 7 5207 ٍ ره جه 7 
ا ل ا ار ي ألْحَد ينه يل ست ف د لا يتْقِلون 04 


ده 


نوا دان الملل عن اللغلابين رط الإلمية والسيافة والقاء ليه نذا القر مو ختوضيدا لوزي 
نانك لو سالتهم من خلق اللبتراك والأرض .ومن تزلمن: السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ومن بيده تدبير 
جميع الأشياء؟ ' < لَيَقَولْنَ الله » وحده. ولاعتَرَفُوا بعجز الأوثان ومن ا ريت فاعجب 
لإفكهم وكذبهم وعدولهم إلى من أقروا بعجزه وأنه لا يستحق أن يدبر *؟ شيئًا وسجل عليهم عدم العقل وأنهم 
السفهاء ضعفاء الأحلام» فهل تجد أضعف عقلاً وأقل بصيرة ممن أتى ! ا أو قبر ونحوه وهو يدرى أنه لا 
ينفع ولا يضر ولا يخلق ولا يرزق؛ ثم صرف له خالص الإخلاص وصافى العبادية وأشركه مع الرب الخالق 
الرازق النافع الضارء و طقل الْحَمْد للّهِ4 الذى بيّن الهدى من الضلال وأوضح بطلان ما عليه المشركون ليحذره 
الموفقون وقل: ا 
وضيقه عمن يشاء حكمة منه ولعلمه بما يصلج عباده وما ينبغى لهم. 


00 وَمَا هنزو الْحَردٌ الذي ولت ولك الدذان لمن تسافا يتلثيته هذا 
5 م ل مميرم ماصيرة ا م ءءء 4 م لص ا سل 5 77 م 
سام ب ل ار يُشْرِوُنَ | © يكتابا نتن 


7 سمه حَعَكنَ مود دمر م 08 لكر أَقَ البتطل وء وس 


ترا فزن يتلتوك 0 أوا ذا أن سانا كما نكا و سقف لاس نزاو 
وَِيِعْمَة أله يكفرون و3 المت تند ل سطي ل كل لم0 2 ".ا 
بن جَهَمَمَنوك إحكَبنرى (7 وَآيسَجَهَدُوا مجرتم شئل واد لله لَمَالتخييين 90 * 
يخبر تعالى عن حالة الدنيا والآخرة وفى ضمن ذلك التزهيد فى الدنيا والنشويق للأخرى فقال: «إوما هذه 
الحيّاة الدانيًا 4 فى الحقيقة إلا لَهو ولعب 4 تلهو بها القلوب وتلعب بها الأبدان بسبب ما جعل الله فيها من الزينة 
واللذات والشهوات الخالبة للقلوب المسعرضة الباهجة للعيون الغافلة المفلرحة للنفوس المبطلة الباطلة» ثم تزول 
يبعا وتنقضٍ جميعًا ولم يحصا منها محبها إلا على الندم والخسران وإ الدَارَ الآخرة لهى الْحَيَوان 4 أى: 
اه الكاملة التى من لوازمها أن تكون أيدان أهلها فى غاية القوة وقؤاهم فى غاية الشدة لأنها أبدان-وقوى ٠‏ 
خلقت للحياة وأن يكون موجودا فيها كل ما تكمل به الحياة ؤتتم به اللذة من مفرحات القلوب وشهوات الأبدان 
من الماكل والمشارب والمناكح ل له ولا الب حي ار وار 


١ "54‏ الآيات: ١‏ - لا الجزء الحادى والعشرون 


يعَلَمُونَ4 لما آثروا الدنيا على الآخرة ولو كانوا يعقلون لما رغبوا عن دار الحيوان ورغبوا فى دار اللهو واللعب» 
فدل ذلك أن الذين يعلمون لا بد أن يؤثروا الآخرة على الدنيا لما يعلمونه من حالة الدارين» ثم ألزم تعالى 
المشركين بإخلاصهم لله فى حال الشدة عند ركوب البحر وتلاطم أمواجه وخوفهم الهلاك يتركون وققتذاك 
' أندادهم ويخلصون الدعاء لله وحده لا شريك لهء فلما زالت عنهم الشدة ونجى من أخلصوا له الدعاء إلى البر 
أشركوا به من لا نجاهم من شدة ولا أزال عنهم مشقة» فهلا أخلصوا لله الدعاء فى حال الرخاء والشدة واليسر 
والعسر ليكونوا مؤمنين حقّا مستحقين ثوابه مندفعا عنهم عقابه» ا 
البحر لحر عاقبته الكفر بما آثيناهم ومقابلة النعمة بالإساءة وليكملوا تمتعهم فى الدنيا الذى هو كتمتع الأنعام 
ليس لهم هم إلا بطونهم وفروجهم ار ري ل اه إلى الآخرة شدة الأسف وأليم 
العقوبة» د ثم امتن عليهم بحرمه الآمن وأنهبم أهله فى أمن وسعة ورزق والناس من حولهم يتخطفون ويخافون فلا 
يعبدون الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف « أفْبالبَاطل يؤمنون» وهو ما هم عليه من الشرك والأقوال 
والأفعال الباطلة «وبِنعمّة الله4 هم « يكفرون» فأين ذهبت عقولهم وانسلخت أحلامهم حيث آثروا الضلال 
علي الهدى والباطل عاق الخ والتتقاء يلي المتعادة وخيث كانرا الم الخاى اران أظأنم يمل افشريئ على اه 
كذبا 4 فنسب ما هو عليه من الضلال والباطل إلى الله أو دب بالْحق لما جاءه4 على يد رسوله محمد مره » 
ولكن هذا الظالم العنيد أمامه جهنم « أنيس فى جهنم مثُوئ للكَافرِين » يؤخذ بها منهم الحق ويخزون بها وتكون 
منزلهم الدائم الذى لا يخرجون منه ل والذدين جاهّدوا فين/» وهم الذين هاجروا فى سبيل الله وجاهدوا أعداءهم 
الل تجوز ف فى لزاع درضاة « لتهديئهم سبلنا» أى: الطرق الموصلة إلينا وذلك لأنهم محسنون وان الله 
لَمَعَ المحسنين 4 بالعون والنصر والهداية دل هذا على أن أحرى الناس بموافقة فقة الصواب أهل الجهاد وعلى أن من 
لا ا و ا 
له من الهداية والمعونة على تحصيل مطلوبه أمور إلهية خارجة عن مدرلة اجتهاده وتيسر له أمر العلم» فإن طلب 
العلم الشسرعى من الجهاد فى سبيل الله بل هو أحد تَوعى الجهاد الذى لا يقوم به إلا خواص الخلق». وهو 
الجهاد بالقول واللسان للكفار والمئافقين» » والجهاد على تعليم أمور الدين وعلى رد نزاع المخالفين للحق ولو 
كانوا م امي 


ب وه مدع أ سرج عد سس 32010 
الم غلبت الروم ف أدف الْارسٍ وهم من بعد مهم سيذيوت في يع سنيلت 
مم 0 2 2 .ل مسب 1 6 2 . د 5 00 رعرم مج ع 
لَه الأْمَرٌ من مَل ومن بَعْدُ وَيَوْمَيِلٍ يفرح المؤمسور يت في يتضر الله ينص من يناء وهو الْعسزِيرٌ 


تَحِهُ 3 211111 4و يمون طليهرًا يَنَ يو الدََا 
م ظ 

كانت الفرس والروم فى ذلك الوقت من أقوى دول الأرض وكان يكون بينهما من الحروب والقتال ما يكون ٠‏ 

بين الدول المتوازنة» وكانت الفرس مشركين يعبدون الثار» وكانت الروم أهل كتاب ينتسبون إلى التوراة والإنجيل . 

وهم أقرب إلى المسلمين من الفسرس» فكان المسلمون يحبون غلبتهم وظهورهم على الفرسء وكان المشركون ٠‏ 

لاشتراكهم والفرس فى الشرك يحبون ظهور الفرس على الروم» فظهر الفرس على الروم وغلبوهم غلبًا لم يحط 

بملكهم بل أدنى 'أرضهمء ففرح بذلك مشركو مكة وحزن المسلمون فأخبرهم الله ووعدهم أن الروم ستغلب : 
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الفرس فى بضع سنين 4 تسع أو ثمان ونحو ذلك مما لا يزيد فى العشر ولا ينتقص عن الثلاث, وأن غلبة الفرس 
. للروم ثم غلبة الروم للفرس كل ذلك بمشيكته وقدرهء ولهذا قال: الله الأمر من قبل ومن بعد » فليس الغلبة 
والنصر لمجرد وجود الأسباب» وإنما هى لا بد أن يقترن بها القضاء والقدر © ويوممذ 4 أى: :يوم يغلب الروم 
الفرس ويقهرونهم « يفرح الْمَؤْمُون 2 بنصر الله صر من يشاء» أى: يفرحون بانتصارهم على الفرس وإن كان 
الجميع كفارا ولكن بعض الشر أهون من. بعض ويحزن يومئذ المشركون 9 وهو الْعَزِيرٌ4 الذى له العزة التى قهر 
بها الخلائق أجمعين «يؤتى الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء؛ طالرُحيم 4 | 
بعباده المؤمنين حسيث قيض لهم من الأسباب التى تسعدهم وتنصرهم ما لا يدخل فى الحساب « وعد اللّه لا . 
يخلف الله وعده 4 فتيقنوا ذلك واجزموا به واعلموا أنه لا بد من وقوعهء فلما نزلت هذه الآيات التى فيها هذا 
الوعد صدق بها المسلمون وكفر بها المشركون حتى تراهن بعض المسلمين وبعض المشركين على مدة سنين 
عينوهاء فلما جاء الأجل الذى ضربه الله انتصر الروم على الفرس وأجلوهم عن البلاد التى أخذوها منهم وتحقق 
وعد الله وهذا من الأمور الغيبية التى أخبر بها الله قبل وقوعها ووجدت فى زمان من أخبرهم الله بها من 
المسلمين والمشركين « ولكن أَكْثْر الئاس لا يَعلَمُونْ) أن ما وعد الله به حق فلذلك يوجد فريق منهم يكذبون 
بوعده ويكذبون آياته» وهؤلاء الذين لا يعلمون أى: لا يعلمون بواطن الأشباء وعواقبهاء وإنما 9 يَعلَمُونَ ظاهرا 
من الْحَمّاة الدانيًا 4 فينظرون إلى الأسباب 'ويجزمون بوقوع الأمر الذى فى رأيهم انعقدت أسباب: وجوده ويتيقنوؤن 
عدم الأمر الذى لم يشاهدوا له من الأسباب المقتضية لوجوده شينًا فهم واقفون مع الأسباب غير ناظرين إلى 
مسببها المتصرف فيها [ وهم عن الآخرة هم عَافلُون »4 قد توجهت قلوبهم وأهواؤهم وإراداتهم إلى الدنيا وشهواتها 
وديف م مين وأقبلت بها وأدبرت وغفلت عن الآخرة» فلا الجنة تشتاق إليها ولا النار تخافها 
وتخشاها ولا المقام بين يدى الله ولقائه يروعها ويزعجها وهذا علامة الشقاء وعنوان الغفلة عن الآخرة» ومن 
العجب أن هذا القسم من الناس قد بلغت بكثير منهم الفطنة والذكاء فى ظاهر الدنيا إلى أمر يحير العقول 
ويدهش الألباب» وأظهروا من العجائب الذرية والكهربائية والمراكب البرية والبحرية والهوائية ما فاقوا به وبرزوا 
وأعجبوا بعقولهم ورأوا غيرهم عاجرا عما أقدرهم الله عليه فنظروا إليهم بعين الاحتقار والازدراء وهم مع ذلك 
أبلد الناس فى أمر دينهم وأشدهم غفلة عن آخرتهم وأقلهم معرفة بالعواقب» قد رآ هم أهل البصائر النافذة فى 
جهلهم يتخبطون وفى ضلالهم يعمهون وفى باطلهم ع لوال شاف أشي اح فر لاسر ل 
نظروا إلى ما أعطاهم الله وأقدرهم عليه من الأفكار الدقيقة قيقة فى الدنيا وظاهرها وما حرموا من العقل العالى لعرفرَا 
أن الأمر لله والحكم له فى عباده وإن هو إلا توفيقه أو خذلانه ولخافوا ربهم وسألوه ه أن يتم لهم ما وهبهم من 
نور العقول والإيمان حتى يصلوا إليه ويحلوا بساحته؛ وهذه الأمور لو قارنها الإيمان وبنيت عليه لأثمرت الرقى 
العالى والحياة الطيبة» ولكنها لما بنى كثير منها على الإلحاد لم تثمر إلا هبوط الأخلاق وأسباب الفناء والتدمير. 


وادبادظة م 


9 ألم يتتَكَروأ ‏ أنشيمٌ ما حَلقَ أله لوت لاس وما يتنآ إل يلحي وال مس ون كد يا من لئاس 
يلقآي رَيَهِمْ لكفروة لي أولر روا فى ادس مَطيوا كت كن ء ةل يدأ سكا قد ين 7 


7 2 ع7 إن سل سل سمس بر 00 در ث 
َوه وأمَاروأ الْيضَ وَحَمَدُوهآ هآ كر ين ري ود ا وللْكن نوأ 
شه يَظيسُون 69 ثرّ 6 جك اين لكا لضان 
م 2ع عع 24 ب سس مس مهو جد 
: 0 فريك 4*0 


أى : 00000 المكذبون لرسل الله ولقائه فى أَنفسهم » فإن فى أنفسهم آيات يعرفون بها أن الذى 
أوجدهم من العدم سيعيدهم بعد.ذلك وأن الذى. نقلهم أطوار من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى آدمئ قد نفخ فيه 
الروح إلى طفل إلى شاب إلى شيخ إلى هرم غير لاتق أن يتركسهم سدى مهملين لا ينهون ولا يؤمرون ولا يثابون. 


الآيات: 1١5-1١‏ الجزء الحادى والعشرون 


ولا يعاقبون اما حل الله السموات والأرض وما هما إل بالحق» لى : ليبلوكم أيكم أحسن عملاً (وأجل سب » ش 
أى: مؤقت بقاؤهما إلى أجل تنقضى به الدنيا وتقوم القيامة وتبدل الارض غير الأرض والسموات 9 وإِنّ كثيرا من 
النّاس بلقاء رهم لَكَافرُونَ » فلذلك لم يستعدوا للقائه ولم يصدقوا رسله التى أخبرت به وهذا الكلو عه بد دل 
بل الادلة القاطعة دلت على البعث والجزاء ولهذا نبههم على السير فى الأرض والنظر فى عاقبة الذين كذبوا 
رسلهم وخالفوا أمرهم ممن هم أشد من هؤلاء قوة وأكثر آثارًا فى الأرض من بناء قصور ومصانع ومن غرس 
أشجار ومن زرع وإجراء أنهار» فلم تغن عنهم قوتهم ولا نفعتهم آثارهم حين كذبوا رسلهم الذين جاءوهم 
بالبينات الدالات على الحق وصحة ما جاءوهم بهء فإنهم حين ينظرون فى آثار أولئك لم يجدوا إلا أمما بائدة 
وخلقًا مهلكين ومنازل بعدهم موحشة ة وذم من الخلق عليهم متتابع» وهذا جزاء مسعجل توطئة للجزاء الأخروى 
ومبتدأ له»ء وكل هذه الأمم المهلكة لم يظلمهم الله بذلك الإهلاك وإنما ظلموا أنفسهم وتسببوا فى هلاكها ثم 
كَانَ عاقبَة دين أساؤو! 4 أى : المسيئين ا السوأى » أى: الحالة السيئة الشنيعة» وصار ذلك داعيًا لهم إلى «أن 
كَدَبُوا بآيّات الله وكانوا بها يَسْتَهِزِءُونَ » فهذا عقوبة إساءتهم وذنوبهم تم ذلك الاستهزاء والتكذيب يكون سببًا 
لأعظم العقوبات وأعضل المثلات. 


اط قط فته مضه بيش الشخيضة 9 مَل يكن لهم 
شيودلا هخ متهت )١(‏ اسه رترت 00 6 
00 حيثوأ ألصَسيحتٍ فَهُرْ فى رؤكة مخبرؤيت 0 آنا لَذِينَ كفروأ وَكَدَيُوأْ اتنا 
قا الأيِرة تبك فى الَكاب مطَمُودَ : 0« 


.يخبر تعالى أنه المتفرد بإيداء المخلوقات ثم يعيدهم ثم إليه يرجعون بعد إعادتهم ليجازيهم بأعمالهم ولهذا 
ذكر جزاء أهل الشر ثم جزاء أهل الخير فقال: « ويوم تقوم السّاعة » ويقوم الناس لرب العالمين ويردون القيامة 
عياناء يومئذ « يبلس المجرمون» أى: ييأسون من كل خيرء وذلك لأنهم ما قدموا لذلك اليوم إلا الإجرام وهو 
الذنوب من كفر وشرك ومعاصىء. فلما قدموا أسباب ٠‏ العقاب ولم يخلطوها بشىء من أسباب الشواب أيسوا 
وأبلسوا وأفلسوا وضل عنهم ما كانوا يفترونه من نفع شركائهم وأنهم يشفعون لهم. ولهذا قال: «ولم يكن لَّهُم 
من شركائهم 4 التى عبدوها مع الله شقعاء وكانوا بش ركائهم كافرين 4 تبرأ المشركون ممن أشركوهم مع الله وتبرأ ” 
المعبودون وقالوا « تبرأنا ليك ما كانوا انا يعبدون 4 والتعنوا وابتعدواء وفى ذلك اليوم يفترق أهل الخير والشر: ‏ 
كما افترقت 'أعمالهم فى الدنيا < فَأما اين آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحَات 4 وآمنوا بقلوبهم وصدقوا ذلك بالأعمال 
الصالحة 8 فَهِم فى روضة 4 فيها سائر أنواع النبات وأصناف المشتهيات ل يُحبرُون 4 أى : يسرون وينعمون بالماكل 
اللذيذة والأشرببة والحور الخسان والخدم والولدان والأصوات المطربات والسماع المبهج والمناظر العجيبة 
والروائح الطيبة والفرح” والسرور واللذة والحبور مما.لا يقدر أحد أن يصفه «وأمًا الذين كفروا 4 :وجتهدوا نغمه 
وقابلوهم بالكفر «وكدبوا بآياتنا 4 التى جاءتهم بها رسلنا < فأولتك فى الْعَدَاب مُحَضْرود» فيه» قد أحاطت بهم 
جهنم من جميع. جهناتهم واطّلع العذاب الأليم على أفئدتهم وشوى الحميم وجوههم وقطّع أمعاءهم فأين الفرق 
بين الفريقين وأين التساوى بين المنعمين والمعذبين؟. 
َمُبَحَنَ أ بن تنسُوت ون تيحن . (09] الحم في لوت والايض وتيا حت هرون 
02 بح اذعنّ بن ايت مع آليت بن الي وَعنى الأرْس بَند ما كك نيرت 9 * 
هذا إخبار عن. تنزهه عن السوء والنقص وتقدسه عن أن يمائله أحد من الخلق وأمر للعباد أن يسبحوه حين 
يمسون وحين يصبحون.ووقت العشى ووقت الظهيرة» فهذه الأوقات الخمسة أوقات الصلوات الخمس أمر الله 
عباده بالتسبيح فيها والحمدء ويدخل فى ذلك الواجب منه كالمشتملة عليه الصلوات الخمس» والمستحب 


سورة الروم ١‏ الآيات: 7-٠١‏ 222 


كأذكار الصباح والمسساء وأدبار الصلوات وما يقترن بها من النوافل لأن هذه الأوقات التى اخختارها الله لأوقات 
المفروضات هى أفضل الأوقات» فالتسبيح والتحميد فيها والعبادة فيها أفضل من غيرها بل العبادة وإن لم تشتمل 
ا ا ل ل ل ا 
من الحبة ليه 1 والفرخ من اليش بارت من الكاذر رتسيو ذللكا <ريمن السيك بن لحي 
بعكس المذكور « ويحيى الأرض بعد مَوتهًا 4 فينزل عليها المطر وهى ميتة هامدة فإذا أنزل عليها الماء اهتزرت 
وربت وأنبتت ت من كل زوج بهيج « وكَذَلك تُخَرجُون 4 من قبوركم» فهذا دليل قاطع وبرهان ساطع أن الذى أحيا 
الأرض بعد موتها يحيى الأموات» فلا فرق فى نظر العقل بين الأمرين ولا موجب لاستبعاد أحدهما مع مشاهدة 
الآخر. 
عام مل 4 ع سس وعرة ةو سس سس مسد 
2 وْمِنْ ءَايْليَدءَ أن من ترَابٍ ثم ذا ذا أشن قفي تتش توت لز وَعِنْ اديوه أن حَلَقَ لكر 


يَن شيك أزويا زتدكُوا إلنَهًا ابعل تس تن يمسا رن كية اب2 إقزر بطر 0 


هذا شروع فى تعداد آياته الدالة ل على انفراده بالإلهية وكمال عظمته ونفوذ مشيثته وقوة 'قتداره وجميل صنعه 
وسعة رحمته وإحسانه فقال: © ومن آياته أن حَلَقَكُم من تراب » وذلك بخلق أصل النسل آدم عليه السلام ثم إذا 
أنتم بَشَرّ تَسَشرُون» وبثكم فى أقطار الأرض وأرجائهاء ففى ذلك آيات على أن الذى أنشأكم من هذا اللأصل 
وبئكم فى أقطار الأرض هو الرب المعبود الملك المحمود والرحيم يم الودود الذى سيعيدكم بالبعث بعد الموت 
« ومن آياته 4 الدالة على رحمته وعنايته بعباده وحكمته العظيمة وعلمه المحيط أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا » 
تناسبكم وتناسبونهن وتشاكلكم وتشاكلونهن « لتَسكنوا إليها وجعل بيتكم مُوَدَة ورَحمة » بما رتب على الزواج من 
الأسباب الجالبة للمودة والرحمة فحصل بالزوجة الاستمتاع واللذة» والمنفعة بوجود الأولاد وتربيتهم والسكون 
إليهاء فلا تجد بين اثنين فى الغالب مثل ما ب بين الزوجين من المودة والرحمة إن فى ذَلك لآيات لَقَوم يتََكرونَ 4 
يعملُون أفكارهم ويتدبرون آيات الله وينتقلون من شىء إلى شىء. 
ج39 ومن يو حَلقُ لسوت وَالْدوْض وَيدَُ أَلِْئِحكُمْ الوك نف دَلِكَ لَآبنب مين 72 #6 
والعالمون هم أهل العلم الذين يفهمون العبر ويتدبرون الآيات» وآيات الله فى ذلك كثيرة: ومن آياته حَلّق 
السّموات والأرض » وما فيهماء فإن ذلك دال على عظمة سلطان الله وكمال اقتداره الذى أوجد هذه المخلوقات 
العظيمة وكمال حكمته لما فيها من الإتقان. وسعة علمهء لأن الخالق لا بد أ ن يعلم ما خلقه 9 ألا بعلم مَنْ حَلقَ » 
اعدو ربخي ريسك لغاحي الل م باتع الل وأنه المريد الذى يختار ما يشاء لما فيها من التخصيصات 
والمزايا وأنه وحده الذى بي يستحق أن يعبد ويوحد لأنه المنفرد .بالخلق' فيجب أن يفرد بالعبادة» فكل هذه أدلة 
عقليّة' نبه الله العقول إليُها :وأمرها بالتفكر واستخراج الغبرة منها و4 كذلك فى اختلاف الستتكم والوانكم 4 
على كثرتكم وتباينكم مع, أن الأصل واجد.ومخارج الحروف: واحدة. ومع ذلك: لأ تجد صوتين متفقين من كل 
وجه ولا لونين ن متشسابهين من كل وجه إلا وتجد من الفرق بين ذلك ما به يحصل التمييز إن فى ذلك لآياتٍ 
للعالمسين 4 أى: إن هذا دال على كمال قدرته ونفوذ مشيئته» ومن عنايته بعباده د قدر ذلك , 
ا لل له ويفوت كثير من المقاصد والمطالب. 


0 وس ايو منَامك بال وَالَارِ وأبيقاذ ؤُكُمْ من مَضْلِوةٌ اك فى ميلك لَآيدتٍ يعمو > ©4 
أى: سماع تدبر وتعقل للمعانى والآيات فى ذلك» إن ذلك دليل على رلحمة الله تعالى كما قال: ومن 
اي ا ل 0 اام حكمة د كته اضت 


الآيات: 79-74 : الجزء الحادى والعشرون 


سكون الخلق فى وقت لينتريحوا ويستجموا وانتشارهم فى وقت لمصالحهم الدينية والدنيوية ولا يتم ذلك إلا 
بتعاقب الليل والنهار عليهمء والمنفرد بذلك هو المستحق للعيادة. 


2 رع 01 سأ آله علي َكَل 2 ل سك عير ره 
ومن ينثي بريحكم لبرق حوه 


0 


سس ص ملس رِ 
عَزِل من السَماء مَاء فيحي الأرضص بد مَوْيَها 


ل 700 4 

7 ومن آياته أن ينزل عليكم المطر الذى تحيا به البلاد والعباد ويريكم قبل نزوله مقدماته من الرعد 
والبرق الذى يخاف ويطْمّع ة فيه إن فى ذلك لآيات4 دالة على عموم إحسانه وسعة علمه وكمال إتقانه وعظيم 
حكمته وأنه يحيى الموتى كما أحيا الأرض بعد موتها < لقوم يَعقلون » أى: لهم عقول تعقل بها ما تسمعه وتراه 
وتحفظه وتستدل به على ما جعل دليلاً عليه. 

0 ومن ءايلئدد أن مالسا وآلا رض ريدم لمكم معو نأض | ذا مسر سر حرجو (0) وَلَمُ مّن في 
لسوت والأر مكل لم مون © نثه له يد ف موث تدز 
الكل الأمك في الات والائينمَمُْ امريد العكب2 0 4* 

أى: ومن آياته العظيمة أن قامت السموات والأرض واستقرتا وثبتتا بأمره فلم تتززلا ولم تسقط السماء على 
الأرض» فقدرته العظيمة التى بها أمسك السموات والأرض أن تزولا يقدر بها على أنه إذا دعا الخلق دعوة من 
الارض إذا هم يخرجون طاَخَلق السموات والأرض أحبَر من لق اناس 4 « وله من ذ التمرات والارص »الكل 

خلقه ومماليكه والمتصرف فيهم من غير منازع ولا معاون .ولا معارض وكلهم قانتون لجلاله خاضعون لكماله 
« وهو اذى يندا الْخلْق ثم يعيده وهو » أى إعادة الخلق بعد موتهم < أهرن عليه »4 من ابتداء. خلقهم وهذا بالنسبة 
إلى الأذهان والعقول فإذا كان قادرًا على الابتداء الذى تقرون به كانت قدرته على الإعادة التى هى أهون أولى 
وأولىء ولما ذكر من الآيات, العظيمة ما به يعتبر المعتبرون ويتذكر المؤمنون ويستبصر المهتدون ذكر الأمر العظيم 
والمطلب الكبير فقال: (وله امل الأعلّى فى السّموات والأرض » وهو كل صفة بالة والكمال فى تلك الصفة 
والمحبة والإنابة التامة الكاملة فى قلوب عباده المخلصين والذكر الجليل والعبادة منهم » فالمثل الأعلى هو وصفه 
الأعلى وما يترتب عليه» ولهذا كان أهل العلم يستعملون فى حق البارى قياس الأولى فيقولون: كل صفة كمال 
فى المخلوقات فخالقها أحق بالاتصاف بها على وجه لا يشاركه فيها أحدء وكل نقص فى المخلوق ينزه عنه 
فتنزيه الخالق عنه من باب أولى وأحرى ظ وهو الْعَزِيرٌ الحكيم 4 أى: له العزة الكاملة والحكمة الواسعةء فبعزته ' 
أوجد المخلوقات وأظهر المأمورات وبحكمته أتقن ما صنعه وأحسن فيها ما شرعه. 


ل ست لك كلا أشي َل لك تامدك كك بد رسك ف مانتقتصط كنز وه سواة 


مرسم 


تحاهُوتَه 5 كمتيسط أذ عش حكَدَلِكَ نفْصَلُ لذبت كت قزر نقيت 2 بل اتيم اليرت طلياأمراهم 
٠.‏ _-. دو ل و ص اك - 7 
ِغَيْرٍ عِلَوِ قَصَن يهُدى مَنْ أْصَلّ عه وَمَا م من تَصِرِنَ 0« 


هذا مث ضربه الله لقبح الشرك وتهجينه مثلاً من أنفسكم لا يحتاج إلى حل وترحال وإعمال الجمال «هّل 
لَكُم من ما ملكت أيمانكم من شركاء فى ما رذْقَاكُمٍ » أى: هل أحد من عبيدكم وإمائكم الأرقاء يشارككم فى رزقكم 
ال را 7 * أى: كالأحرار الشركاء فى الحقيقة الذى 
خاصيد لسعاي سات كن حو يله ابسن الاجر للك لزنه لعن عاد ميا للكت ابخاتي اللا كن 

فيما ززقكم الله تعالى» هذا. ولستم الذين أخلقتموهم ورزقتموهم وهم أيفنًا مماليك مثلكم» فكيف ترضون أن 
تجعلوا لله شريكًا من : خلقه وتجعلونه بمنزلته وعنديلاً له فى العبادة وأنتم لا ترضون مساواة مماليككم لكم؟ وهذا 
ب العب الادبار ومن لاقو عايي تقد نين لبجل شريكا يخ اله وان ما اندنه باك مفجال العو سارها :له 


3 1 
د 5 ١‏ 1 
2ه 


الآيات: ٠م‏ - ام 


ولا له من العبادة شىء « كَذّلك نفّصل الآيّات 4 بتوضيحها بأمثلتها « لقوم يعقلون4 الحقائق ويعرفون» وأما من 
لا يعقل فلو فُصَّلَت له الآيات وبينت له البينات لم يكن له عقل يبصر به ما تبين ولا لب يعقل به ما توضح فاهل 


العقول والألباب هم الذين يساق إليهم الكلام ويوجه الخطابء» وإذا علم من هذا المثال أن من اتخذ من دون الله 


شريكًا يعبده ويتوكل عليه فى أموره ليس معه من الحق شىء فما الذى أوجب لهم الإقدام على أمر باطل توضح ' 
بطلانه وظهر برهانه؟ لقسد أوجب لهم ذلك اتباع الهوى فلهذا قال: « بل اتبّعْ الذين ظَلَمُوا أهواءهم بِغَيْرٍ علم» ‏ . 
هويت أنفسهم الناقصة التى ظهر من نقصها ما تعلق به هواها ا العقل بفساده والفظر برد برعم 
دلهم عليه ولا برهان قادهم إليه ظ فَمَن يُهدى من أضل الله » أى: لا تعجبوا من عدم هدايتهم فإنٍ الله تعالى 
أضلهم بظلمهم ولا طريق لهداية من أضل الله لأنه ليس أحد معارضصًا لله أو منازعًا له فى ملكه ط وما لهم مّن 
تاصرين 4 ينصرونهم حين تحق عليهم كلمة العذاب وتنقطع بهم الوصل والأسباب. 


ّ لاسرع بس 


7غ ذافن وتيك لزي دمن رت مه أن ى مم أَلنَاسَ لهالا بِلَ لِحَلقٍ أ سه للكت لك الريك اقيم ولكرى 
حر التساس لا بتكتو 073 ا ميبينَ ليه واتتوه وأصثوا الشكرة ارت القريكة 39 


ده هس ب واس 


من ا مَا لَدهُمْ رحو 4 

يأمر تعالى بالإخلاص له فى جميع الأحوال وإقامة دينه فقال: 8فَأقم وجهك» أى: انصبه ووجهه 
© للدين » الذى هو الإسلام والإيمان والإحسان بأن تتوجه بقلبك وقصدك وبدنك إلى إقامة شرائع الدين الظاهرة 
كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوهاء وشرائعه الباطنة كالمحبة والخوف والرجاء والإنابة» والإحسان فى 
الشرائ ثع الظاهرة والباطنة بآن تعبد الله فيها كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وخخص الله إقامة الوجه. لأن 
إقبال الوجه تبع لإقبال القلب ويترتب على الأمرين سَعى البدن ولهذا قال: «حنيفا» أى: مقبلاً على الله فى 
ذلك معرضا عدا سواه». وهذا الأمر الذى أمرناك به هو «فطرت الله اّتى قط الئاس علَيها 4 ووضع فى عقولهم 
حسئها واستقباح غيرهاء إن جميع أحكام الشرع الظاهرة والباطنة قد وضع الله فى قلوب الخلق كلهم الميل 
إليهاء فوضع فى قلوبهم محبة الحق وإيثار الح وهذا حقيقة الفطرة ومن خرج عن هذا الأصل فلعارض عرض 
لفطرته أفسدها كما قال النبى َوه «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» 9 لا 
تبديل لخلّق الله 4 أى : لا أحد يبدل خلق الله فيجعل المخلوق على غير الوضع الذى وضعه اوداك داري 
أمرناك به « الدين الْقَيم 4 أى : الطريق المستقيم الموصل إلى الله وإلى دار كرامته فإن من أقام وجهه للدين حنيقا 
فإنه سالك الصراط المستقيم فى جميع شرائعه وطرقه « ولكن كر الئاس لا يعلمُون 4 فلا يتعرفون الدين القيم و] وإن 
عرفوه لم يسلكوه ه ل منيبين إليه واتقوه 4 وهذا تفسير لإقامة الوجه للدين» فإن الإنابة إنابة القلب وانجذاب دواعيه 
لمراضى الله تعالى» ويلزم من ذلك عمل البدن بمقتضى ما فى القلب فشمل ذلك العبادات الظاهرة والباطنة ولا 
يتم ذلك إلا بترك المعاصى الظاهرة والباطنة فلذلك قال: «رائثقره» فهذا يشمل فعل المأمورات وترك 
المنهيات» وخص من المأمورات الصلاة بقوله طوَأقِيموا الصّلاة» لكونها تدعو إلى الإنابة والتفوىء كما قال 
تعالى في سورة العتكبوت: «١‏ وأقم الصّلاة إن الصلاة تنهئ عن الْفَحشاء وَالْمكَرٍ » فهذا إعانتها على التقوى» ثم “قال 
« ولذكر الله أكبر» فهذا حشها على الإنابة» وخص من المنهيات أصلها والذى لا يقبل معه.عمل وهو الشرك 


4 


فقال: « ولا تَكونوا م من الْمش كين » لكون الشرك مضاذا للإنابة التى روحها الإخلاص من كل وجهء ثم ذكر حالة . 


الرفن تاليا عقي فقال: «إمن الّذِينَ فَرّقُوا ديتهم4 مع أن الدين واحد وهو إخلااص العبادة لله وحده 
١‏ وهؤلاء المشركون فرقوه: منهم من يعبد الأوثان والأصنام ومنهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد الأولياء 
والصالحين ومنهم يهود 0 نصارى» ولهذا قال: (إوكانوا شيعا4 أى : كل فرقة تحزيت وتعضيت كي لضن 


ا )١(‏ قوله: «أمر» مفعول به لقوله «هويت ل 


95 ظ 


قف الآيات: *" - /ا الجزء الحادى والعشرون 


ما معها من الباطل ومنابذة غيرهم ومحاربتهم « كل حزب بِمَا لَدَيْهمٍ 4 من العلوم المخالفة لعلوم الرسل 
«فرحون) بى يحكمون لانفسهم بأنه الحق وأن غيرهم على باطل» وفى هذا تحذير للمسلمسين من تشتتهم 
ا 
واحد والرسول واحد والإله واحد وأكثر الأمور الدينية رقم جهاءاج جماع بين العلماء والأئمة والأخوة الإيمانية قد 
عقدها الله وربطها أتم ربط فما بال ذلك كله يِلْغَى ويبنَى التفرق والشقاق بين المسلمين على مسائل خفية أو فروع 
خلافية يضلل بها بعضهم بعضًا ويتميز بها بتعضهم على بعض؟ فهل هذا إلا من أكبر نزغات الشيطان وأعظم 
مقاصده التى كاد بها المسلمين وهل السعى فى جمع كلمتهم وإزالة ما بينهم من الشقاق. المبنى على ذلك الأصل 
الباطل إلا من أفضل الجهاد فى سبيل الله وأفضل الأعمال المقربة إلى الله؟ ولما أمر تعالى بالإنابة إليه والإنابة 
المأمور بها هى الإنابة الاختيارية التى تكون فى جالَي العسر واليسر والسعة والضيق ذكر الإنابة الاضطرارية التى 
لا تكون مع الإنسان إلا عند ضيقه وكربه فإذا زال عنه الضيق نبذها وراء ظهره وهذه غير نافعة فقال: 


رون ل لو كار نين ورا را 71 ل جر ورف ا عور ور 0 وو تروط ا ا 1 ل 
2 سساو ام 0 59 لكر وايما 
00 فََوَقَ 2 > © 0 . لطم ورم ا ©4 


و وا ا نه 
حوفهم 9إَ رين هم تضوف تلك الإنية الي صدرت منهم ويسركون به من ل اسعدهم ولا أشقى ول 
أفقرهم ولا أغنى» وكل هذا كفر بما آناهم الله ومن به عليهم حيث أنجاهم وأنقذهم من الشدة وأزال 
المشقة؛ فهلا قابلوا هذه النعمة الجليلة بالشكر والدوام على الإخلاص له فى جميع الأحوال؟ ل 
ملعاا» ا حجة ظاهرة )4 لى: ا ا ل وا ثبتوا على 
موجود ا التمسك بالشرك؟ أم البراهين العقلية والسمعية 21 السماوية والرسل 
الكرام وسادات الانام قد.نهوا أشد النهى عن ذلك وحذروا من سلوك طرقه الموصلة إليه وحكموا بفساد عقل 
ودين من ارتكبه؟ فشرك هؤلاء بغير حجة ولا برهان وإنما هو أهواء النفوس ونزغات الشيطان . 
0 1ف نات يله وا يو 0 ' يما هدَمْتْ لمم إذا هم يفون 
لم برو أن اله يبس الرَرْفَ لمن يَسَاهُ وَيَقَدِرٌ إِنَّ في ذَلِكَ أت لْمَوْمٍ يُؤمسُونَ 4 


ل ة أنهم إذا أذاقهم الله منه رحمة من صحة وغنى 
ونصر ونحو ذلك فرحوا يذلك فرح بطر لا فرح شكر وتبجح بنعمة الله « وإن تصبهم سّئَة4 أى : حال تسوؤهم 
وذلك «إبما قَدْمْت أيديهم 4 من المعاصى طإذا هم يَقَطُون4 يبأسون من زوال ذلك الفقر والمرض ونحوهء وهذا 
جهل منهم وعدم معرفة « أولَم روا أن الله ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر» فالقنوط بعدما علم أن الخير والشر من 
له« والروق سعته وضياقه من تقديره ضائع يس .له محل فلا تنظر أيه العاقل لسجرد الاسباب بل اجعل توا 
لمسببها ولهذا قال: ( إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون4 فهم الذين يعتبرون ببسط الله الرزق لمن يشاء وقبضه 
ويعرفون بذلك حكمة الله ورحمته وجوه وجذب القلوب ب لسوالة فى قد مظالت الررق» 


امم 2 لج ورمء 2 صر 0 لتنا 7 7 
2 َنَاتِ ذَا امرك حَقَّمْ وَاَلْمسَكينَ وأبنَ لسر كيك حك َس روود مه هه ولك هم ميجن إل 


وَمآ َايَدسّم ين ريا يأ ف ول لاس قلا بربوأ عند َه وم نآ َاليسم من ركو ترِيدُويت وَبمَةَ نه 


وليك هُمُ الْمُضْعِفُونَ 4 


أى: فأعط 5-0 على حسب قربه وحاحته- حقه الذى أوجبه الشارع أو حنض عليه من النفقة 


سورة الروم الآيات: 4" - 47 نم 


الواجبة والصدقة والهداية والبر والسلام والإكرام والعفو عن زلته والمسامحة عن هفوته» وكذلك آت المسكين 
الذى أسكنه الفقر والحاجة ما تزيل حاجته وتدفع به ضرورته من إطعامه وسقيه وكسوته 9 وابن السّبيل 4 الغريب : 
المنقطع فى غير بلده الذى هو مظنة شدة الحاجة وأنه لا مال معه ولا كسب يدبر نفسه به فى سفره بخلاف الذى 
فى بلده فإنه حتى لو لم يكن له مال فإنه لا بد فى الغالب ‏ أن يكون فى حرفة أو صناعة ونحوها تسد حاجته 
ولهذا جعل الله فى الزكاة حصة للمسكين وابن السبيل 9 ذلك» أى : إيتاء ذى القربى والمسكين وابن السبيل 
«خَير للّدينَ يريدون» بذلك العمل 8 وجه اللّه4 أى: : خخير غزير وثواب كثير لأنه من أفضل الأعمال الصالحة 
والنفم المتعدى الذي بوافق: ميحله المقروت .+ ال عادمن» افإن لم يرد به وجه الله لم يكن خيرا للمعطي وإن كان 
خيرا ونفعًا للْمَعطّى كما قال تعالى: للا خَيْرَ فى كدير مَن نُجوَاهم إلا من أَمر بصدقة أو مُعروف أَوَ إصلاح بين النّاس 4 
مفهومها أن هذه الأمور خير لتفعها المتعدى ولكن من يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيماء 
وقوله طأُولّك 4 الذى عملوا هذه الأعمال وغيرها لوجه الله هم الْمفلحون4 الفائزون بثواب الله الناجون من 
عقابه» ولما ذكر العمل الذى يقصد به وجهه من: النفقات ذكر العمل الذى يقصد به مقصد دنيوى فقال: وما 
آتيتم من ربا ليَربُو فى أَمُوال النّاس 4 أى : ما أعظيتم من أموالكم الزائدة عن حوائجكم وقصدكم بذلك أن يربو أى: 
يزيد فى أموالكم بأن تعطوها لمن تطمعون أن يعاوضكم عنها بأكثر منهاء فهذا العمل لا يربو أخره عند الله 
لكونه معدوم الشرط الذى هو الإخلاص» ومثل ذلك العمل الذى يراد به الزيادة فى الجاه والرياء عند الناس فهذا 
كله لا يربو عند الله « وما آنيُم من رَكَاِ4 أى: مال يطهركم من الأخلاق الرذيلة ويطهر أموالكم من البخل بها 
ويزيد فى دفع حاجة المُْطَى ا ترِيدون4 بذلك رجه الله فأولتك هم المضعفون4 أى: المضاعف لهم الأجر 
الذين تربو نفقاتهم عند الله ويربيها اله لهم حتى تكون شيئًا كثيرا» ودل قوله: «إوما آتيهم من رَكَاة4 أن الصدقة 
مع إضرار من يتعلق بالمنفق أو مع دَينِ عليه لم يقضه ويقدم عليه الصدقة أن ذلك ليس بزكاة يؤجر عليه العبد 
ويرد تصرفه شرعًا كما قال تعالى فى الذى يمدح: ل 
يكون بهذه الصفةء» وهو: ا 


7 آآ ا م م دي عر عر لظم م 0 2 : شَعْلٌ ف 
2 َه ألَيِى حَلفَكْ ثم ررفكم شر بستكم تر يك هل ين ن سكا يَكُم من د يَفَعَلُ من ذل م ين شر 
4 م ويس ع 
شبحطة يتل عا ترق 40 


يخبر تعالى أنه وحده المنفرد بخلقكم ورزقكم وإماتتكم وإحيائكم وأنه ليس أحد من الشركاء التى يدعوها 
المشركون من يشارك الله فى شىء من هذه الأشياء» فكيف يشركون بمن انفرد بهذه الأمور من ليس له تصرف 
فيها بوجه من الوجوه؟! فسبحانه وتعالى وتقدس وتنزه وعلا عن شركهم فلا يضره ذلك وإنما وباله عليهم. 
سه لح سس او ص 27 مواقي لدم جه . 
7 ظَهُرَ التََادُ في أ وار يما كسَبَتْ بدِى لايس الذِبقَهُم ينص الى عَولوا لَلهُمْ يمون (إي] 46 
أى: استعلن الفساد فى البر والبعتن ,أي ؛ فساد معايشهم ونقصها وحلول الآفات بهاء وفى أنفسهم من 
الأمراضٍ والوباء وغير ذلك» وذلك يسبب ما قدمت أيديهم من الأعمال الفاسدة المفسدة بطبعهاء هذه المذكورة 
« ليديقهم بعض اذى عَمِلُوا 4 أى: ليعلموا أنه المجازى على الأعمال فعجل لهم نموذجا من جزاء أعمالهم فى ا 
الدنيا للعلّهم يُرَجعونَ4 عن أعمالهم التى أثرت لهم من الفساد ما أثرت» فتصلح أحوالهم ويستقيم أمرهمء 
الجبهان وج الح رلا تفيل يعقوت وإ ار !ذالم بجميع يع ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. 
0 قن يوا في لض كَأنظلرُوا كن كن عنفبه ان من يدا 6 اشع تتركن ل 4 
والأمر بالسير فى الأرض يدخل فيه السير بالأبدان والسير بالقلوب للنظر والتأمل بعواقب المتقدمين 2 ان 


عم ادي 


أكثرهم مش ركين 4 تجدون عاقبتهم : شر العواقب ومآلهم شر مآل» عذاب استاصلهم وذم ولعن من خلق الل يتبعهم 
وخزى متواصل فاحذروا أن تفعلوا أفعالهم لثلا يَحَدَّى بكم حذوهم فإن عدل الله وحكمته فى كل زمان ومكان. 


)975 الآيات: 47 - 417 الجرّء الحادى والعشرون ) 


ون بخ 4 سوم عور ب 2ع مو ع ميك لور ل ع وال حم ار مالل للم عوك لله 
2 تَأقَر وجهك لِلدن الْقَيِمِ من قَبلٍ أن يق بوم لا مرد لم من أله يوذ يَصَدَعُونَ (55] من كف مََليو مقرم ومَنْ 

أى: أقبل بقلبك وتوجه بوجهك واسع ببدنك لإقامة الدين القيم المستقيى فتفذ أوامره ونواهيه بجد 
واجتهاد وقم بوظائفه الظاهرة والباطنة» وبادر زمانك وحياتك وشبابك طمن قَبَلٍ أن يأتى يوم لأ مردٌ له من اللّه 4 
وهو يوم القيامة الذى إذا جاء لا.يمكن رده ولا يرجأ العاملون ليستانفوا العمل بل فرغ من الأعمال ولم يبق إلا 
جزاء العمال ف يومد يصدعون4 أى: يتفرقون عن ذلك اليوم ويصدرون أشتانًا متفاوتين ليرا أعمالهم « مسن 
كفر» منهم «فعليه كفره » ويعاقب هو بتفسهء لا تزر وازرة وزر أخرى ( ومن عمل صالحا» من الحقوق التى لله 
والتى للعباد الواجبة والمستحبة طفلأنفسهم» لا لغيرهم يمهدون4 أى: يهيئون ولأنفسهم يعمرون آخرتهم 
ويستعدون للفوز بمنازلها وغرفاتهاء ومع ذلك جزاؤهم ليس مقصور على أعمالهم بل يجزيهم الله من فضله 
الممدود وكرمه غير المحدود ما لا تبلغه أعمالهم وذلك لأنه أحبهم وإذا أحب الله عبدًا صب عليه الإحسان صبًا 
وأجزل له العطايا الفاخرة وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة» وهذا بخلاف الكافرين فإن الله لما أبغضهم ومقتهم 
عاقبهم وعذبهم ولم يزدهم كما زاد من قبلهم. فلهذا قال: « إنه لا يحب الكافرين 6 . 


وبَأ من َوه ولح كرون 73 46 


أى: ومن الآدلة الدالة على رحمته وبعثه الموتى وأنه الإله المعبود والملك المحمود أن يرسل الريّاح » 
أمام المطر 8 مبشرات 4 بإثارتها للسحاب ثم جمعها فتستبشر بذلك النفوس قبل نزوله 8 وليذيقكم من رَحمته 4 
فينزل عليكم مطرا تحيا به البلاد والعباد وتذوقون من رحمته ما تعرفون أن رحمته هى المنقذة للعباد الجالبة 
لأرزاقهم فتشتاقون إلى الإكثار من الأعمال الصالحة الفاتحة لخزائن الرحمة « وتجرى الفلك » فى البحر 
«إ بأمره4 القدرى ط ولتبتغوا من فضله 4 بالتصرف فى معايشكم ومصالحكم 9 ولعلَكُم تشكرون4 من سخر لكم 
الأسباب وسير لكم الأمور. فهذا المقصود من النعم أن تقابل بشكر الله تعالى ليزيدكم الله منها ويبقيها عليكم؛ 
وأما مقابلة النعم بالكفر والمعاصى فهذه حال من بدل نعمة الله كفرً ومنحته محنة وهو معرض لها للزوال 
والانتقال منه إلى غيره. ش 
20107 000 عه م 2 الى صصص م ل ساسح ع ١‏ عر ضيه ع كو ها 
م وَلَقَد نان قَِكَ مُسْلًا إل فوم جاور الت فَأنتقَسَنا من الذي حرمو 
| وكات حَفًا ليما نَصْرٌ الْمَؤمِنِينَ 4# 
أى «١‏ ولقد أرسلنا من قَبْلك4 فى الأمم السالفين « رسلا إِلَئْ قومهم 4 حين جحدوا توحيد الله وكذبوا بالحق 
فجاءتهم رسلهم يدعونهم إلى التوحيد والإخلاص والتصديق بالحق وبطلان ما هم عليه من الكفر والضلال 
وجاءوهم بالبينات والأدلة على ذلك فلم يؤمنوا ولم يزولوا عن غيهم «فانتقمنا من الذين أجرموا» ونصرنا 
المؤمنين أتباع الرسل «إوكان حقًا علينا نصر المؤمنين » أى: أوجبنا ذلك على أنفسنا وجعلناه من جملة الحقوق 
المتجينة ووعدناهم به فلا بد من وقوعهء فأنتم أيها المكذبون لمحمد ميم إن بقيتم على تكذيبكم حلت بكم 
العقوبة ونصرناه عليكم . : 
مج مه 5 0 آذ ا . مسج سه دصو ممعم ا ا وماس 
ل أنه الى يرْسِلُ الح كَكِيرُ سَسََابسْطمٌ في السَمَلِ يَف عَنَآهُ ويجعلُمٌ كسما ذرى الْودَقّ يخْعٌ ون مطَلوء 
م ا مر مسبسى اس ام تزه صومه 2 - عر م ا ل لس - م ل 
َإِذَآ أصابٌ يو من يِه من عِبادِوء إذا هر رِسَبَبِيرُونَ وإ كَانوأ من قبلٍ أن ينزل علئهم من قبل لمبسِيت 
تو مع دان برل امور 22 اموه قد له مدع ار رك اد مس 2 
فأنظز إل ءاثر يَمَتٍ لَه حكيف ع الأرض بعد مويها إن ذلك لمح الموق 
سوم لس ملاس م .اس دع 
وَمْرٌ ع كل كنء كريد (2] 46 


يخبر تعالى عن كمال قدرته دارع موري رن ف 2م يل بدني ط فَيَبْسطْهُ فى السّمَاء 44 
أى: يمذله ويوسعه « كيف يشاء »4 أى: على أى حالة أرادها من ذلك «( ويجعله 4 أى : ذلك السحاب الواسع 
«كسفا » أى : سحابًا تخينًا قد طبق بعضه فوق بعض ا فتَرى الْودق يحرج من خلاله 4 أى : السحاب نقطا صفار 
متفرقة لا تنزل جميعًا فتفسد ما أتت عليه '«فإِذا أصاب به 4 بذلك المطر « من يشاء من عباده إذا هم يستبُشرود 4 
يبشر بعضهم بعضا بنزوله وذلك لشدة حاجتهم واضطرارهم إليه فلهذا قال: «(وإن كانوا من قبل أن يرل عليهم من 
قَبْله مبلسين » أى : آيسين قانطين لتأخر وقت مجيئه» أى : افلما نزل فى تلك الحال صار له موقع عظيم عندهم 
وفرح واستبشار « فَانظر إلى آثار رحمت اللّه كيف يحبى الأرض بعد موتها 4 فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج كريم 
ظ إن لك 4 الذى أحيا الارض بعد موتها « لَمُحيى الْموتى وهو علَى كَل شى قَدير 4 فقدرته تعالى لا يتعاصى عليها 
شىء وإن تعاصى على قدر خلقه ودق عن أفهامهم وحارت فيه عقولهم. ٠‏ 

وين يننا زا فَرََوْهُ مُضهَرًا لّطَنُوا من بسيو يَكْثُرُونَ َك لا شيم الْمَوْقٌ وا شيع اضر الذعآء 

إذاوَلَ مين ((©) وَمَآ أت بهند المي عن صَلََنِهمٌ إن نيع إلَامَن يون ليا مهم مُسِْسُنَ 7( 6* 

يشر تعالى عن حالة الاق واه مع هذء العم عليهم ياحياء الأرض بعد موتها ونشر رحمة الله تعالى لو 
أرسلنا على هذا النبات الناشئ عن المطر وعلى زروعهم ريحًا مضرة ة متلفة أو منقصة 9 فرأوه مصفرا » قد تداعى 
إلى التلف «ا لَظلُوا من بعده يَكْفرُون © فينسون النعم الماضية ويبادرون إلى الكفرء وهؤلاء لا ينفع فيهم وعظ ولا 
رجر 9فَإِنّكَ لا تُسمع الموتئ ولا ُسمع الصم الدّعاء 4 وبالاولى 9 إذَا ولُوَا مدبرين4 فإن الموانع قد توفرت فيهم'") 
عن الانقياد والسماع النافع كتوفر هذه الموانع المذكورة عن سماع الصوت لحي رن نت بماد الفح م 
ضلاتهم» لهم لا يقبلون الإبصار سيب عماهم قليس نيهم قابلية لك (إذ مع لأس نينا فم 
مُسلمون 4 فهؤلاء الذين ينفع فيهم إسماع الهدى المؤمنون بآياتنا بقلوبهم المنقادون لأوامرنا المسلمون لنا لأن 
معهم الداعى القوى لقبول النصائح والمواعظ وهو استعدادهم للإيمان بكل آية من آيات الله واستعدادهم لتنفيذ 
ما يقدرون عليه من أوامر الله . 


ميري لسا صم دام له ضع با بعك 


0 0 جَعَلَ نا بنَدِ صَعْفٍ فرَهٌ شُرّ جَعَلَ مِنْ بد ُو ضعفا وشيبة 
و م 2000 6 و آ 
لق ما يمه وَهْوَ اميم الْقَيبدُ. 9©) 6* 
يخبر تعالى عن سعة علمه وعظيم اقتداره وكمال حكمته أنه ابتدأ خلق الآدميين من ضعف وهو الأطوار 
الأولى من خلقه من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى أن صار حيوانًا فى الأرحام إلى أن ولد وهو فى سن الطفولية 
و ا ا ما زال الله يزيد فى قوته شيئًا فشيئًا حتى بلغ الشسباب 
واستوت قوته وكملت قواه الظاهرة والباطئة ؟ ثم انتقل من هذا الطور ورجع إلى الضعف والشيبة والهرم (١‏ يخلق ما 
يشاء # بحسب حكمته» ومن حكمته أن يرى العبد ضعفه وأن قوته محفوفة بضعفين وأنه ليس له من نفسه إلا , 
النقص ولولا تقوية الله له لما وضل إلى قوة وقدرة ولو استمرت قوته فى الزيادة لطغى وبغى وعتاء وليعلم العباد 
كمال قدرة الله التى لا تسزال مستمرة يخلق بها الأشياء ويدبر بها الأمور ولا يلحقها إعياء ولا ضعف ولا نقص 
سده ا 5 1 5 
0 من الوجبو 1 100000 وأ موقن (يا وهال الذي أوثوأ الل 
1 وَيوْمَ تقوم القاعة يتيك المجرمرر نما لبَنُوا غيرَ سا دز كله 16 وقال الذين أونوا الهلم 
527 2 معو معلء . سوه ب لءدييو سل بجحممر 
ما ا ا ا 7 4 لكش اك) 
00 11 ع زه دوي جم . 
)١(‏ قوله: «فإن الموانع الخ» تعبير قلق وفيه تعقيد» فلو قال «فإن الموانع عن الانقياد والسماع النافع قد توفرت فيهم كتوفر هذه الموائع المذكورة 


١‏ عن تمماع الصوت الحسى» لكان سلس أسلوبّاء وأوضح فهمًا للقارئ. 


الجزء الحادى والعشرون 


يخبر تعالى عن يوم القيامة وسرعة مجيثه وأنه إذا قامت الساعة «يقسم المجرمون» بالله أنهم «ما لَبثوا» 

فى الدنيا «غير ساعة» وذلك اعتذار منهم لعله ينفعهم العذر واستقصار لمدة الدنيا ولما كان قولهم كذيًا لا 
حيية لقال تعالئ : « كذلك كَانوا يوْفَكُون 4 أى: ما زالوا- وهم فى الدنيا- يؤفكون عن الحقائق ويأتفكون 
الكذب ففى الدنيا كذبوا الحق الذى جاء به المرسلون وفى الآخرة أنكروا الأمر المحسوس وهو اللبث الطويل فى 
الدنياء فهذا خلقهم القبيح والعبد يبعث على ما مات عليه « وقَال الّين أوتوا الْعلّم والإيمان 4 أى : من الله عليهم 
اودر ريك لب الملم بالق 5 المستارم إيثار 0 وإذا كار عالمين ا مؤثرين له لزم أن 


الآيات: 4ه - 5٠١‏ 


اموي ل غلك دن شح وان بل لل د عمرا يتذكر فيه المتذكر شر ف السب ويعتبر فيه 
المعتبر حتى صار البعث ووصلتم إلى هذه الحال 8 فَهذَا يوم البعث ولكتكم كنتم لا تعلّمون 4 فلذلك أنكرتموه فى 
الدنيا وأنكرتم إقامتكم فى الدنيا وقنًا تنمكنون فيه من الإنابة والتوبة» فلم يزل الجهل شعاركم وآثاره من التكذيب 
والخسار دثاركم « فَيومذ لا يتمع الذين ظَذَموا معذرتهم » فإن كذبوا وزعموا أنهم ما قامت عليهم الحجة أو ما 
تمكنوا من الإيمان ظهر كذبهم بشهادة أهلٍ العلم والإيمان وشهادة جلدهم وأ يديهم وأرجلهم. وإن طلبوا الإعذار 
وأن يردو فلا يعودون لما نُهوا عنه لم يمكنوا فإنه فات وقت الإعذار فلا تقبل معذرتهم « ولا هم يستعتبون 0174 
أى: لا يزال عتبهم والعتاب عنهم. 


دعن رن 00 ا 2007 جِ- يي م م > صوماة اه وَو. وى الس 
ا مَل لين حِنْتَهُم يكَايَةَ لَُولنَ لين حكفروا إن أنشْر إلا مبطِلُونَ 


سى م عر 2 تر سس م جم ٠.‏ عمسم مه - 28 عد 
2 لك كَدَِلك يَطبَع أله عل هلوب اديت لا يلوت 49 فأضيز إن وَعدَ الله حل 
ب ممه وداب مك 7م و ولاو جع 
> 50 3 


أى: ط ولقد ضربنا 4 لاجل عنايتنا ورحمتنا ولطفنا وحسن تعليمنا 9 للنّاس فى هذا القُرآن من كَل مث © تتضح 
به الحقائق وتعرف به الأمورء وتنقطع به الحجةء وهذا عام فى الأمثال التى يضربها الله فى تقريب الأمور 
المعقولة بالمحسوسة وفى الإخبار بما سيكون وجلاء حقيقته حتى كأنه وقع» ومنه فى هذا الموضع ذكر الله 
تعالى ما يكون يوم القيامة وحالة المجرمين فيه وشدة أسفهم وأنه لا يقبل منهم عذر ولا عتاب» ولكن أبى 
الظالمون الكافرون إلا معاندة الحق الواضح ولهذا قال: ( وين جنتهم بآي» أى : أى آية تدل على صحة ما جئت 
به ا لَيَقولنَ الذين كفَروا إن أنتم إلا مبطلون» إى : قالوا للحق : إنه باطل » وهذا من كفرهم وجراءتهم وطَبع الله 
على قلوبهم وجهلهم المفرط ولهذا قال: (١‏ كذلك يَطبع الله علَى قُُوب الذين لا يَعَلَمُود4 فلا يدخلها خير ولا تدرك 
الأشياء على حقيقتها بل ترى الحق باطلاً والباطل حا «( فاصبر » على ما أمرت به وعلى دعوتهم إلى اللّه» ولو 
رأيت منهم إعراضا فلا يصدنك ذلك 8اإِن وَعَدَ الله حق 4 أى : لا شك فيهء وهذا مما يعين على الصبر فإن العبد 
إذا علم أن عمله غير ضسائع بل سيجده كاملاً هان عليه ما يلقاه من المكاره وتيسر عليه كل عسير واستقل من 
عمله كل كثير «ولا يستخفنك الذين لا يوقنون» أى: قد ضعف إيمانهم وقل يقينهم فخفت لذلك أحلامهم وقل. 
صبرهمء فإياك أن يستخفك هؤلاءِ فإنك إن تجعلهم منك على بال وتحذر منهم وإلا استخفوك وحملوك على 
عدم الثبات على الأوامر والنواهى والنفس تساعدهم على هذا وتطلب التشبه والموافقة» وهذا مما يدل على أن 
كل مؤمن موقن رزين العقل يسهل عليه الصبر» وكل ميتم البقين متعبرات امل ينه ببالمكين» فالأول 
بمنزلة اللب والآخر بمنزلة القشور والله المستعان. 

تم تفسير سورة الروم ولله الحمد والمنة 


)١(‏ يستعتبون» أى: لا يطلب منهم إرضاؤه تعالى والرجوع إلى ما يرضيه من التوبة والطاعةء كما دعوا إليه فى الدنيا. 
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يشير تعالى إشارة دالة على التعظيم إلى ظآيّات الْكتّاب الحكيم4 أى: إن آياته محكمة صدرت من حكيم 
خبير ومن إحكامها أنها جاءت بأجَلً الألفاظ وأفصجها وأبينها الدالة على أجل المعانى وأحسنهاء ومن إحكافها 
أنها محفوظة من التغيير والتبديل والزيادة والنقص والتحريف» ومن إحكامها أن جميع ما فيها من الأخبار السابقة 
واللاحقة والأمور الغيبية كلها مطابقة للواقع مطابق لها الواقع لم يخالفها و الإلهية ولم يخبر 
بخلافها نبى من الأنبياء ولم يأت ولن يأتى علم محسوس ولا معقول صحيح يناقض ما دلت غليه» ومن 
إحكامها: أنها ما أمرت بشىء إلا هو خالص المصلحة أو راجحها ولا نهت عن شىء إلا وهو حالص المفسدة 
أو راجحهاء وكثيرا ما يجمع بين الأمر بالشىء مع ذكر حكمته وفائدته والنهى عن الشىء مع ذكر مضرتهء ومن 
إحكامها: أنها جمعت بين الترغيب والترهيب والوعظ البليغ الذى تعتدل به النفوس الخيرة وتحتكم فتعمل 
بالحزم» ومن إحكامها: أنك تجد آياتها المتكررة كالقصص والأحكام ونحوها قد اتفقت كلها وتوطأت فليس 
فيها تناقض ولا اختلاف» فكلما ازداد بها البصير تدب وأعمل فيها العقل تفكراً انبهر عقله وذهل لبه من التوافق 
والتواطؤ وجزم جزمًا لا يمترى فيه أنه تنزيل من حكيم حميد» ولكن - مع أنه حكيم يدعو إلى كل خلق كريم 
وينهى عن كل خلق لثيم» أكثر الناس محرومون من الاهتداء به معرضون عن الإيمان والعمل به إلا من وفقه الله 
تعالى وعصمه وهم المحسئون فى عبادة ربهم والمحسنون إلى الخلق» فإنه إهدى »4 لهم يهديهم إلى الصراط 
المستقيم ويحذرهم من طرق لصتي «وَرْحمة4 لهم تحصل لهم به السعادة فى الدنيا والآخرة والخير الكثير 
والثواب الجزيل والخرخ وتندقع عنهم الضلال والشقاءء» ثم وصف المحسنين بالعلم التام وهو اليقين الموجب 
للعمل والخوف من عقاب الله فيتركون معاصيهء ووصفهم بالعمل وخص من العمل عملين فاضلين 9 يُقيمون 
الصّلاة 4 المشتملة على الإخلاص ومناجاة الله تعالى والتعبد العام للقلب واللسان والجوارح المعينة على سائر 
الأعمال « ويؤتون الرّكاة 4 التى تزكى صاحبها من الصفات الرذيلة وتنفع أخاه المسلم وتسد حاجته ويبين بها أن 
العبد يؤثر محبة الله على محبته للمال فيخرج محبوبه من المال لما هو أحب إليه وهو طلب مرضة الله 
« أولنك 4 المحسنون الجامعون بين العلم, الام والعمل عَلَىْ هدى » أى : طلم كنذا ين لكين » وذلك 
. الهقدى حاصل لهم وواصل إليهم «إمن رَبّهم 4 الذى لم يزل يربيهم بالنعم ويدفع عنهم النقمء وهذا الهدى الذى 
أوصله إليهم من تربيته الخاصة بأوليائه وهو أفضل أنواع التربية «( وأولتك هم المفلحون » الذين أدركوا رضا ربهم 
وثوابه الدنيوى والأخزوى وسلموا.من سخطه وعقابه وذلك لسلوكهم طريق القلاح الذى لا طريق له غيرهاء لما 
ذكر تعالى المهتدين بالقرآن المقبلين عليه ذكر من أعرض عنه.ولم يرفع به رأس وأنه عوقب على ذلك بأن 
تعوض عنه كل باطل من القول فترك أعلى الأقوال وأحسن الحديث واستبدل به أسفل قول وأقبحه فلذلك قال: 


5 م2 دح ع م اا 0 ع, جانيم م2 
0 اث م يفيك له لكين يِل عد سيل أله ير مقر مدعا خا هك م عاد هد 
(ي) ما نل عله تنا وَل متخا كك لد يسنا كلذ ى ليه وَفاً مره يعدي ليو 72 1 


م 11-0 0 0 4 سَّ رين عم له ص يه ا عر ورا مس يي مسال 
لدت عَاميُوا وَحَِلُوا الات لم خ جلت اتير 49 حي ذبا وعد أله حَدَا وَهوَ ار المسكم ‏ 0 7 


700 اللت30-92 000 _الجزه التي ولسشروهم 
ٍ أى : © ومن الئاس من © هو محروم مخذول 8د يشترى 4 أى: يختار ويرغب رغبة من يبذل الثمن فى الشىء 
«إلهو الحديث» أى: الأحاديث الملهية للقلوب الصادّة لها عن أجل مطلوب» قدخل فى هذا كل كلام محرم 
وكل لغو وباطل وهذيان من الأقوال السرغبة فى الكفر والفسوق والعصيان» ومن أقوال الرادين على الحق 
المجادلين بالباطل ليدحضوا به الحق ومن غيبة ونميمة وكذب وشتم وسب ومن غناء ومزامير شيطان ومن 
الماجريات الملهية التى لا نفع فيها فى دين ولا دنياء فهذا الصنف من الناس يشترى لهو الحديث عن هدى 
الحديث لا لِيُضل» الناس عن سبيل الله بغيْرٍ علْم» أى: بعدما ضل هو فى فعله أضل غيره لأن الإضلال ناشيء 
عن الضلال» وإضلاله فى هذا الحديث صده عن الحديث الناقع والعمل النافعٍ والحق المبين والصراط 
المستقيم » ولا يتم له هذا حتى يقدح ة فى الهدى والحق الذى جاءت به آيات الله (« ويتّحَذها هرُوا 4 يسخر بها 
وبمن. جاء بها فإذا جمع بين مدح الباطل والترغيب فيه والقدح ف فى الحق والاستهزاء به وبأهله أضل من لا علم 
عتده وخدعه بما يوحيه إليه من القول الذى لا يميزه ذلك الضال ولا يعرف حقيقته « أولئك لهم عذاب مهين 4 بما 
ضلوا واستهزءوا بآيات الله وكذبوا الحق الواضح» ولهذا قال: طوَإِذا تّئ عليه آياننا 4 ليؤمن بها وينقاد لها « وى 
مستكبرا 4 أى : .أدبر إدبار مستكبر عنها راد لها لم تدخل قلبه ولا أثرت فيه بل أدبر عنها « كأن لم يسمعها 4 بل 
« كن فى أَْنَيه وقرا » لى : صممًا لا تصل إليها الأصوات فهذا لا حيلة فى هدايته فبُشره 4 بشارة تؤثر فى قلبه 
الحزن والغْم وفى بشرته السوء ء والظلمة والغبرة ة « بعذاب أَليم» مؤلم لقلبه ولبدنه لا يقادر قدره ولا يدرى بعظيم 
أمر افهذه بشازة أفل الشر فلا نعمت البشارة» وأما بشارة أهل الخير فقال: إن الذين آمنوا وَعمنُوا الصالحَات » 
جمعوا بين غبادة الباطن بالإيمان والظاهر بالإسلام والعمل الصالح « لَهم جنات التُعيم 4 بشارة لهم بما قدموه 
قري لهم يما أشلفوة ظ خالدين فيها 4 أى: : فى جنات النعيم نعيم الروح والبدن «وعد الله حقًا4 لا يمكن أن 
يخلف ولا يغير ولا يتبدل « وهو الْعَزِيزٌ الحكيم 4 كامل العزة كامل الحكمة» من عزته وحكمته أن وفق من وفق 
وخذل من خذل بحسب ما اقتضاء علمه فيهم وحكمت . 


اس سم أ 


26 1 لع مس 0 ش _-- 3 ا 
2 حَاقَ اَلسَموَاتِ عير عمدر رونا وَل في الايْضٍ رَوَابِىَ أن تَِيدَ يك يث فبها من ن كل دَأبَّةٍ بو أنزلنا مِنّ ألسَّمَاءِ 
ا 50 فاون كل زوج كُريِر ف مدا حَلْقُ سه فَأَرُوفٍ مانا َل ال ذينَ من ن دونه 


بل الطَِِمُونَ في صَكَلٍ بن 520 09 

يتلو تعالى على عباده آثار) من آثار قدرته وبدائع من بدائع حكمته ونعمًا من آثار رحمته فقال: «#خلق 
السَّمَوات 4 السبع على عظمها وسعتها وكثافتها وارتفاعها الهائل ل بغيرٍ عمّدٍ تروتها 4 أى: ليس لها عمدء ولو 
كان لها عمد لرؤيت وإنما استقرت واستمسكت بقدرة الله تعالى « وألقى فى الأرض رواسى » أى : جبالاً عظيمة ' 
ركزها فى أرجائها وأنحائها لثلا «تميد بكم » فلولا الجبال الراسيات لمادت الأرض ولما استقرت بساكنها 
«وبث فيها من كل دابّة4 أى: نشر فى الأرض الواسعة من جميع أصناف الدواب التى هى مسخرة لبنى آدم 
ولمصالحهم ومنافعهم» ولما بئها فى الأرض علم تعالى أنه لا بد لها من رزق تعيش به فأنزل من السماء ماء 
مباركا طفَأَنِتَا فيها من كل زوج كَرِيم» المنظرء نافع مبارك فرتعت فيه الدواب المنبثة وسكن | 0 
«و هذا » أنى: خلق العالم العلوى والسفلى من جماد وحيوان وسوق أرزاق الخلق إليهم لحَلْقَ اللّه » وحده لا 
شريك له كل مقر بذلك حتى أنتم يا معشر المشركين 9 فأرونى مَاذًا خلق الَِين من دونه © أى : الذين جعلتموهم له 
شركاء تدعونهم وتعبدونهم يلزم على هذا أن يكون لهم خلق كخلقه ورزق كرزقهء فإن كان لهم شىء من ذلك 
فأرونيه ليصح ما ادعيتم فيهم من استحقاق العبادة» ومن المعلوم أنهم لا يقدرون أن يروه شيئًا من الخلق لها لأن 
جميع المذكورات قد أقروا أنها خلق الله وحده ولا نّم شىء يعلم غيرهاء فثبت عجزهم عن إثبات شىء لها 
تستحق به أن تعبدء ولكن عبادتهم إياها عن غير علم وبصيرة ة بل عن جهل وضلال ولهذا قال: 8 بل الظَالمون فى 
ضلال مبين» أى: : جلى واضح حيث عبدوا من لا يملك نفعًا ولا ضرا ولا مونًا ولا حياة ولا نشور) وتركوا 
الإخلاض للخالق الرازق المالك لكل الأمور. : 
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. بالمعروفي وأنه عن المدكر وأصير عل مآ أصابك إِنّ لك بن عز الأنكد 53 عه يي كي 1 


لهس 


يم إن لله لاب عل مال بر 10 وَأَفْصِدْ فى مك وَأَعْصْض من صَويَك 
ره ل و5 بو صمح جد هس 
إن أكر لوت لَصَوْتُ كير 0 6* 


يخبواتعالن عن امعانه على عند الفافتل: لقيان: بالندكة وهو العام بالسو على وجبهة ونتكيي كي العله. 
بالأحكام ومعرفة ما فيها من الأسرار والإحكامء فقد يكون الإنسان عالمًا ولا يكون حكيماء وأما الحكمة فهى ‏ 
مستلزمة للعلم بل وللعمل ولهذا فسرت الحكمة بالعلم النافع والعمل الصالح ؤلما أعطاه الله هذه المنة العظيمة ' 
أمره أن يشكره على ما أعطاه ليبارك له فيه وليزيده من فضله وأخبره أن شكر الشاكرين يعود نفعه عليهم وأن من 
كفر فلم يشكر الله عاد وبال ذلك عليه 8 فإن الله غنى 4 عنه #حميد 4 فيما يقدره ويقضيه على من خالف أمرهء 
فغناه تعالى من لوازم ذاته وكونه حميدًا فى صفات كماله حميدًا فى جميل صنعه من لوازم ذاته وكل واحد من 
الوصفين صفة كمال واجتماع أحدهما إلى الآخر زيادة كمال إلى كمال» واختلف المفسرون هل كان لقمان نبيا 
أو عبد صالحًا؟ والله تعالى لم يذكر عنه إلا أنه آناه الحكمة وذكر بعض ما يدل على حكمته فى وعظه لابنه» ‏ 
فذكر أصول الحكمة وقواعدها الكبار فقال: < وذ قَال لَقَمَانَ لابنه وهو يعظه 4 وقال له قولاً يعظه به والوعظ: 
الأمر والنهى المقرون بالترغيب والترهيب» فأمره بالإخلاص ونهاه عن الشرك وبين "له البسبنافئ ذلك فقال: 
.إن الشرك لَظلْمِ عظيم» ووجه كونه ظلمًا عظيمًا أنه لا أفظع ولا أبشع ممن سَوَّى المخلوق من تراب بمالك 
الرقاب» وسوى الذى لا يملك من الأمر شيئًا بمالك الأمر كله. وسوى الناقص الفقير من جميع الوجوه بالرب 
الكامل الغنى من جميع الوجوه. وسوى من لا يسنطيع أن ينعم بمثقال ذرة من النعم بالذى ما بالخلق من نعمة 
فى دينهم ودنياهم وأخراهم وقلوبهم وأبدانهم إلا منه ولا يصرف السوء ء إلا هوء فهل أعظم من هذا الظلم 
شىء؟! وهل أعظم ظلمًا ممن خلقه الله لعبادته وتوحيده فذهب بنفسه الشريفة فجعلها فى أخس المراتب؟! 
جعلها عابدة لمن لا يسوى شيئًا فظلم نفسه ظلما كبيرا» ولما أمر بالقيام بحقه بترك .الشرك الذى من لوازمه القيام 
بالتوحيد أمر بالقيام بحق الوالدين فقال: « ووصّينا الإنسّان) أى : عهدنا إليه وجعلناه وصية عنده سنسأله عن 
القيام بها وهل حفظها أم لا؟ فوصيناه ظ بوالديه 4 وقلنا له: « اشكر لى 4 بالقيام بعبوديتى وأداء حقوقى وأن لا 
تستعن بنعمى على معصيتى « ولوالديك »4 بالإحسان إليهما بالقول اللين والكلام اللطيف والفعل الجميل 
والتواضع لهما وإكرامهما ل يد 0 إليهما من كل وجه بالقول والفعل» 
فوصيناه بهذه الوصية وأخبرناه أن طإِلَىَّ المصير )4 أى : سترجع أيها الإنسان إلى من وصاك وكلفك بهذه الحقوق 
فيسألك: هل قمت بها فيثيبك الثوابٍ الجزيل؟ أم ضيعستها فيعاقبك العقاب الوبيل؟ وذكر السبب الموجب لبر 
ل <( حملته أَمّه وهنا على وهن 4 أى : مشقة على مشقة فلا تزال تلاقى المشاق من حين يكون 

من الوحم والمرض والضعف والثقل وتغير الحال وثم وجع الولادة ذلك الوجع ار 
م وهو ملازم لحضانة أمه وكفالتها ورضاعهاء أفما يحسن بمن تحمل على ولده هذه الشدائد مع شد 
الحب أن يؤكد على ولده ويوصى إليه بتمام الإحسان إليه؟ <وإن جاهداك 4 أى : ايد لباك عل أ رد 
لال 0 مسح امريد اوسيل 


أحد و «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق» ولم يقل «وإن جاهداك على أن د تشرك بى ما ليس لك به علم 
فعقهما» بل قال: «فلا تطعهمًا» أى: فى الشرك وأما برهما فاستمر عليه»ء ولهذا قال: وصاحبهما فى الانيا 
مَعْروفًا 4 أى : صحبة إحسان إليهما بالمعروف» وأما اتباعهما وهما بحالة الكفر والمعاصى فلا تتبعهما 9 واتّبع 
سبيل من أناب إلى 4 وهم المؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله المستسلمون لربهم المنيبون إليه» واتباع متييليه أن 
يسلك مسلكهم فى الإنابة إلى الله التى هى انجذاب دواعى القلب وإرادته إلى الله ثم يتبعها سعى البدن فيما 
يرضى الله ويقرب منه ثم إلى مرجعكم 4 الطائع والعاصى والمنيب وغيره طفَأَبَْكُم بما كنتم تَعمَلُونَ 4 فاجازيك 
على إيمانك وأجازيهما على كفرهما ثم أجازى كلا منكم بما صدر عنه من الخير والشر فلا يخفى على الله من 
أعمالهم خافية فيا بتى إِنّها إن نك مثقال حب من خَردلٍ» التى هى أصغر الأشياء وأحقرها © فَكُن فى صخرة 4 أى 
فى وسطها أو فى السّموات أو فى الأرض 4 فى أى جهة من جهاتهما ظيأت بها الله وذلك من سعة علمه وتمام 
خبرته وكمال قدرته» ولهذا قال: ( إن الله لطيف حبر © أى: لطف فى علمه وخبرته حتى اطلع على البواطن 
والأسرار وخفايا القفار والبحارء والمقصود من هذا الحث على مراقبة الله والعمل بطاعته مهما دكن والترهيب 
من عمل القبيح قَلّ أو كير (إيا بنىّ أقم الصّلاة4 حثه عليها وخخصها لأنها أكبر العبادات البدنية « وآأمر بالمعرّوف 
وآنه عن المنكر » وذلك يستلز م العلم بالمعروف ليأمر به والعلم بالمنكر لينهى عنه. والأمر بما لاا يتم الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر إلا به من الرفق والصبر وقد صرح به فى قوله: ‏ واصبر علئ ما أصابك 4 ومن كونه 
الوا سج و ا ب سيو م ا اي 
ونهيه» ولما علم أنه لا بد أن يبتلى إذا أمر ونهى وأن فى الآمر والنهى مشقة على النفوس أمره بالصبر على ذلك 
فقال: « واصبر على ما أصابك إِنّ ذلك 4 الذى وعظ به لقمان ابنه «إمن عزم الأمور» أى: من الأمور التى يعزم 
عليها ويهتم بها ولا يوفق لها إلا أهل العزائم « ولا ُصعَرٌ حَدَكَ لئاس 4 أى : : لا تله وتعبس بوجهك للناس تكبر] 
عليهم وتفاظمًا ولا تمش فى الأرض مرح 4 أى : بطر فخرا بالنعم ناسيًا المنعم معجيًا بنفسك ظإِن الله لا يحب 
إل بخال» فى له وعيج وتعاظمه «فخور» بقوله: « واقصد فى مشيك 4 أى: امش متواضعًا مستكيئًا لا 
مشى البطر والتكبر ولا مشى التماوت ظ واغضض من صوتك 4 أدبا مع الناس ومع الله © إن أنكر الأصوات » أى 
أفظعها وأبشعها «لّصوت الْحَميرٍ 4 فلو كان فى رفع الصوت البليغ 0 ومصلحة لما اختص بذلك الحمار الذى 
قد علمت خسته وبلادته» وهذه الوصايا التى وصى بها لقمان ابنه تجمع أمهات الحكم وتستلزم ما لم يذكر 
منهاء وكل وصية يقرن بها ما يدعو إلى فعلها إن كانت أمرا وإلى تركها إن كانت نهيّاء وهذا يدل على ما ذكرنا 
فى تفسير الحكمة أنها العلم بالاحكام وحكمها ومناسباتهاء فأمره بأصل الدين وهو التوحيد ونهاه عن الشرك 
وين له الموجت لتركه» وأمره ببر ببر الوالدين ربو الةد الس الموجب لبرهما وأمره بشكره وشكرهما ثم احترز بأن 
فجل برهما وابعال ارائزهيا با الم يامرا يعنفية ومع ذلك فتلا يعقهما بل ا م 
جاهداه على الشركء وأمره بمراقبة الله وخوفه القدوم عليهء وأنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من الخير والشر إلا 
أتى بهاء ونهاه عن التكبر وأمره بالتواضع ونهاه عن البطر والأشر والمرح» وأمره بالسكون فى الحركات 
والاصوات ونهاه عن ضد ذلك وأمره بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وإقامة الصلاة وبالصبر اللذين يسهل 
بهما كل أمر كما قال تعالى واستعينوا بالصّبر والصّلاة 4 فحقيق بمن أوصى بهذه الوصايا أن يكون مخصوصا 
بالحكمة مشهوراً بهاء ولهذا من منة الله على عباده أن قص عليهم من حكمته ما يكون لهم به أسوة حسنة. 


مسو عه مور ل ور ه كه 10100 ا ل ا 20018 برسم بي 
لز تروأ أن أله سَحَرَ لَكُم ما فى التَوتِ وما فى الْأرضٍ وَأَسبَعٌ 1 نمم ظلهرة وباطنة وم من الناس من ماد 


دو 
تَدأْمَآ > مجو ءءء - 


ف لل تر يل ولاخك كل كت ير( َيِل تيا َآ أَرَلَ أنه مَالُوا بل عَم ما وهنا علد 


آذ 


يكنا ور كان ليطن يدعو هُمْ إل عَذَّاٍ اتير 0 4 


يمتن تعالى على عبأده بنعمه ويدعوهم إلى شكرها ورؤيتها وعدم الغفلة عنها فقال: «ألم تروا» أى : 


الآيات: 77 - 74 


تشاهدوا وتبصروا بأبصار كم وقلوبكم «أَن الله سَخْرَ لَكُم مّا فى السّمَوات 4 من الشمس والششئ #الفعزم كلها 
مسارم »م 19 والأشجار والزروع والأنهار والمعادن ونحوها كما قال 
تعبالى: هر اذى حَلَق لَكُم ما فى الأَرضٍ جميعا 4 « وأسبغ عَلَيِكُم 4 أى عمكم وغمركم بوافر 8 نعَمهُ ظاهرة 
وباطنة» التى نعلم بها والتى تخفى عليناء نعم الدنيا ونعم الدين حصول المنافع ودفع المضارء فوظيفتكم أن 
تقوموا بشكر هذه النعم بمحبة المنعم والخضوع له وصرفها فى الاستعانة على طاعته وأن لا يستعان بشىء منها 
على معصيته 8و4 لكن مع توالى هذه النعم فإن من النّاس من» لم يشكرها بل كفرها وكفر بمن أنعم بها 
' وجحد الحق الذى أنزل به كتبه وأرسل به رسلهء فجعل ظ يجادل فى الله4 أى: يجادل عن الباطل ليدحض به 
الحق ويدفع به ما جاء به الرسول من الأمر بعبادة الله وحده» وهذا المجادل يجادل 8 بغيرٍ علّم» وعلى غير 

بصيرة» فلس جداله عن علم فيترك وشأنه ويسمح له فى الكلام ولا هدى 4 يقتذى به بالمهتدين «ولا كتابٍ 
شمر» أى نَيّر مين للحق قلا معقول ولا مقول ولا اقستداء بالمهتدينء وإنما جداله فى الله مبنى على تقليد آباء 
غير مهتدين بل ضالين 'مضلين» ولهذا قال: «وإذًا فيل لهم اموا ما أنرل اله على أيدى رسله فإنه الحق وبينت 
لهم أدلته الظاهرة طقَالُوا 4 معارضين ذلك: « بل نتبع ما وجدنا عليه آبَاءنا 4 ذ فلا نترك ما وجدنا عليه آباءنا لقول 
أحد كائنًا من كان» قال تعالى فى الرد عليهم وعلى آبائهم: أُولَوَ كان الشَيِطَان يدعوهم إِلَى عَذَابِ السّعيرٍ » 
فاستجاب له آباؤهم ومشوا خلفه وصاروا من تلاميذ الشيطان واستولت عليهم الحيرة ة فهل هذا موجب لاتباعهم 
ومشيهم على طريقتهم أم ذلك يرهبهم من سلوك سبيلهم وينادى على ضلالهم وضلال من تبعهمء وليس' دعوة 
الشيطان لآبائهم ولهم محبة لهم ومودة وإنما ذلك عداوة لهم ومكر لهم وبالحقيقة أتباعه من أعدائه الذين تمكن 
منهم وظفر بهم وقرت عينه باستحقاقهم عذاب السعير يقبول دعوته. 


2 مم ره دج ساح سا مره 00 


وى اس مه شير مردارء 2 ره 
0 # ومن يسم وجههر إِلَ لله وهو مين فَمَّدٍ استمسك بالعروة الوتقم و هَ علقبة الامور را 

هيز 2 ضع 10000 57 عيذ “بط ب م وس مه 5-4 ص 

ومن كترٌ قلا رلك كفو نامجع نهم عَم با عا إن لهل يد الشثهر 39 


ط 


تمه ولا تم يهم ِل عَدَا ب عَلظٍ 0« 


طوَمَن يُسْلم وَجْهَهُ إلى اللّه4 أى: يخضع له وينقاد له بفعل الشرائع مخلصا له دينه ط وه مُحسن4 فى ذلك 
الإسلام بأن كان عمله مشروعا قد اتبع فيه الرسول» أو من يسلم وجهه إلى الله بفعل جميع العبادات وهو محسن 
فيها بأن يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراك» أو من يسلم وجهه إلى الله بالقيام بحقوقه وهو محسن إلى 
عباد الله قائم بحقوقهم» والمعانى متلازمة لا فرق بينها إلا من جهة اختلاف مورد اللفظين وإلا فكلها متفقة على 
القيام بجميع شرائع الدين على وجه تقبل به وتكمل» فمن فعل ذلك «فَقَد اسْتَمسَك بالعروة الوثقى 4 أى : 
بالعروة التى من تمسك بها توثق ونجا وسلم من الهلاك وفاز بكل خير» ومن لم يسلم وجهه لله أو لم يحسن لم 
يستمسك بالعروة الوثقى وإذا لم يستمسك لم يكن ثم إلا الهلاك والبوار ط وإلَى الله عاقب الأمور أى: رجوعها 
وموئلها ومنتهاهاء افيحكم فى عباده ويجازيهم بما آلت إليه أعمالهم ووصلت إليه عواقبهم فليستعدوا لذلك الأمر 
« ومن كَفَرَ قلا يحزنك كفره )» لأنك أديت ما عليك من الدعوة والبلاغ» فإذا لم يهتد فقد وجب أجرك على الله 
. ولم.يبق للحزن موضع على عدم اهتدائه لأنه لو كان فيه خير لهداه اللّه» ولا تحزن أيضًا على كونهم ترا 
عليك بالعداوة ونابذوك المحاربة واستمروا على غيهم وكفرهم ولا تتحرق عليهم بسبب أنهم ما ما بودروا(0) 
بالعذاب» إن لإِلَينَا مرجعهم بهم ما عملُوا 4 من كفرهم وعداوتهم وسعيهم فى إطفاء نور الله وأذى رسله إن 
الله علي بدات الصّدورٍ» التى ما نطق بها الناطقون فكيف بما ظهر وكان شهادة؟! ل نُمنَعْهم قليلاً» فى الدنيا 
ليزداد إثمهم ويتوفر عذابهم ثم تضطرهم 4 أى : نلجتهم إلى عذاب غليظ »4 أى انتهى فى عظمه وكبره وفظاعته 


وألمه وشدته. 


)١(‏ ما بودرواء أى: لم يعجل الله عليهم العذاب. 


لين سَأَلتَهُم مّنْ حَلقَ لسوت لدنص لفون أده 1 كرهم لا يعَلمُونَ 00 يلما فى 

لوت وار إن أله هو اله لويد () © يلد ان ال بن كر لذ رتعز بل يدن بيو 
سبَعة اشر يدت كمد ف إن لَه مط 242 1 تَاعَلفُم وَلَا سف إلا حكفن ود 

َي ضير 409 

«ولتن سألتهم» أى: سألت هؤلاء المشركين المكذبين بالحق من خَلَقَ السّمَوَات والأرض 4 لعلموا أن ٠‏ 
أصنامهم ما خلقت شينًا من ذلك طلْيَُولنَ اللَه) الذى خلقهما وحده طقل لهم ملزمًا لهم ومحتجا عليهم بما 
أقروا به على ما أنكروا: لِالْحَمد لله» الذى بين النور وأظهر الاستدلال عليكم من أنفسكمء » فلو كانوا يعلمون 
لجزموا أن المنفرد بالخلق والتدبير هو الذى يفرد بالعبادة والتوحيد «بل أكثرهم لا يعلمون » فلذلك أشركوا به 
غيره ورضوا بتناقض ما ذهبوا إليه على وجه الحيرة والشك لا على وجه البصيرة» ثم ذكر هاتين الآيتين نموذجًا 
من سعة أوصاف الله سبحانه ليدعو عباده إلى معرفته ومحبته وإخلاص الدين له فذكر عموم ملكه وأن جميع ما 
فى السموات والارض - وهذا شامل لجميع العالم العلوى والسفلى ‏ أنه ملكه يتصرف فيهم بأحكام الملك 
القدرية وأحكامه الأمرية وأحكامه الجزائية» فكلهم عبيد مماليك مدبرون مسخرون ليس لهم من الملك شىء 
وأنه واسع الغنى فلا يحتاج إلى ما يحتاج إليه أحد من الخلق طإما ريد منهم من رَزْق وما أريد أن يطعمُون 4 وأن 
أعمال النبيسين والصديقين والشهداء والصالحين لا تنفع الله شيمًا وإنما تنفع عامليها والله غنى عنهم وعن 
أعمالهمء ومن غناه أن أغناهم وأقناهم(١2‏ فى دنياهم وأخراهم. 53 ثم أخبر تعالى عن سعة حمله وأن حمده من 
لإا نان قلا كران ا بشي من تمي الحو لور سيد فى ند قو حون ل اناه فكل صفة من صفاته 
يستحق عليها أكمل حمد وأتمه لكونها صفات عظمة وكمال» وجميع ما فعله وخلقه يحمد عليه وجميع ما أمر 
به ونهى عنه يحمد عليهء وجميع ما حكم به فى العباد وبين العباد فى هذه الحياة الدنيا وفى الآخرة يحمد علي 
ثم أخبر عن سعة كلامه عز وجل وعظمة قوله بشرح يبلغ من القلوب كل مبلغ وتنبهر له العقول وتتحير فيه 
الافئدة وتسيح فى معرفته أولو الألباب والبصائر فقال: « ولو أَنْمَا فى الأرض من شجرة أفلام 4 يكتب بها « وَالْبَحر 
يمده من بعده سبْعة أبحر» مداذا يستمد بهاء لتكسرت تلك الأقلام ولفنى ذلك المداد و 8م تفدت كَلمّات الله » 
وهذا ليس مبالغة لا حقيقة له بل لما علم تبارك وتعالى أن العقول تتقاصر عن الإحاطة ببعض صفاته وعلم 
تاق أن معزقه المياده اففيل تحمة انع بها عليه :وجل ميقة0؟) يتصلوها وه لا تكن على وجههاء ولكن ما 
١‏ نك جل لك كله يهم تال على بها تبجا شخي به قليهع شر له دروم ولوف ا 
وصلوا إليه إلى ما لم يصلوا إليه ويقولون كما قال أفضلهم وأعلمهم بربه: «لا نحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت 
على نفسك» وإلا فالامر أجل من ذلك وأعظمء وهذا التمثيل من باب تقريب المعنى الذى لا يطاق الوصول به 
إلى الأفهام والأذهان» وإلا فالأشجار وإن تضاعفت على ما ذكر أضعافًا كثيرة والبحور لو امتدت بأضعاف 
مضاعفة فإنه يتصور نفادها وانقضاؤها لكونها مخلوقة» وأما كلام الله تعالى فلا يتصور نفاده بل دلنا الدليل 
الشرعى والعقلى على أنه لا نفاد له ولا منتهى فكل شىء يتتهى إلا البارى وصفاته < أن إلى ربك المنتهى » وإذا 
تصور العقل حقيقة حقيقة أوليته تعالى وآخريته وأن كل ما فرضه الذهن من الأزمان السابقة مهما تسلسل الفرض 
والتقدير فهو تعالى قبل ذلك إلى غير نهاية» وأنه مهما فرض الذهن والعقل من الازمان المتأخرة وتسلسل الفرض 
والتقدير وساعد على ذلك من ساعد بقلبه ولسانه فالله تعالى بعد ذلك إلى غير غاية ولا نهاية» والله فى جميع 
الأوقات يحكم ويتكلم ويقول ويفعل كيف أراد وإذا أراد لا مانع له من شىء من أقواله وأفعاله» فإذا تصور العقل 


)١( '‏ أقناهء أى: أعطاه ما يقتنى من القنية والنشبء واقتناء أيضاء رضاه. اه. من المختار من الصحاحء ومثله فى الحصباح. 
(؟) منقبة» أى: الشرف والمفخرة» وفى المختار من الصحاح «المنقبة» بون المتربة: ضد المثلبة (أى العيب). 


سورة لقمان الآيات: 9؟ - 9م اا 


ذلك عرف أن المثل الذى ضربه الله لكلامه ليدرك العباد شيئًا منه وإلا فالأمر أعظم وأجل» ثم ذكر جلالة عزته 
وكمال حكمته فقال: ١‏ إن الله عزيز حكيم 4 أى : له العزة جميعًا الذى ما فى العالم العلوى والسفلى من القوة إلا 
هى مله هو الذى أعطاها للخلق فلا حول ولا قوة إلا به 2 وبعزته قهر الخلق كلهم وتصرف فيهم ودبرهم»ء 
وبحكمته خلق اللخلق وابتدأه بالحكمة وجعل غايته والمقصود منه الحكمة» وكذلك الأمر والنهى وجد بالحكمة 
وكانت غايته المقصودة الحكمة فهو الحكيم فى خلقه وأمره ثم ذكر عظمة قدرته وكمالها وأنه لا يمكن أن 
يتصورها العقل فقال: «إما حلفكم ولا بعثكم إل كنَفْس واحدة » وهذا شىء يحير العقول» إن خلق جميع الخلق» 
على كثرتهم وبعثهم بعد موتهم بعد تفرقهم فى لمحة واحدة» كخلقه نفسًا واحدة» فلا وجه لاستبعاد البعث 
والنشور والجزاء على الأعمال إلا الجهل بعظمة الله وقوة قدرته» : ثم ذكر عموم سمعه لجميع المسموعات 
وبصره لجميع المبصرات فقال: « إن الله سميع بصير 4 . 


2 الطغرة لغ أل فى اماد مِ هر ف يل سخ الس والقمر كل يع إل أجل مس ُ 
ل (5) دَلِكَ بان لَه هو الْحَنُ ون ما يدعُونَ من دونه الَْللُ 


َلك هر ليذ الكيد ك0« 

وهذا فيه أيضنًا انفراده بالتصرف والتدبير وسعة تصرفه بإيلاج الليل فى النهار وإيلاج النهار فى الليل أى: 
إدخال أحدهما على الآخرء فإذا دخل أحدهما ذهب الآخرء وتسخيره للشمس والقمر ويجريان بتدبير ونظام الم 
يكز كد خجلقينا لل يدنك مرو مصالع العجام ومن دوم فى ديتوكه تودتبا كما خاابه يعتوره ويشقونه و «كل» 
منهما « يُجرى إلى أَجَل مُسَمى © إذا جاء ذلك الأجل انقطع جريانهما وتعطل سلطانهما وذلك فى يوم القيامة حين 
تكور الشمس ويخسف القمر وتنتهى دار الدنيا وتبتدئ الدار الآخرة « وَأَنَ اللّهِ بمَا تَعملوت4 من خير وشر | 
«خَبير» لا يخفى عليه شىء من ذلك وسيجازيكم على تلك الأعمال بالثواب للمطيعين والعقاب للعاصين .. 
«إذلك 4 الذى بين لكم من عظمته وصفاته ما بِيّن « بان الله هو الْحق4 فى ذاته وفى صفاته» ودينه حق ورسله 
حق ووعده حق ووعيده حق وعبادته هى الحق وان ما يعون من دونه البَاطل 4 فى ذاته وصفاته» فلولا إيجاد 
الله له لما وجد ولولا إمداده لَمَا بقى فإذا كان باطلاً كانت عبادته أبطل وأبطل 9 وَأنَ الله هو العلى 4 بذاته فوق 
جميع مخلوقاته الذى علت صفاته عن أن يقاس بها صفات وعلا على الخلق فقهرهم ا الْكبِير 4 الذى له الكبرياء 
فى ذاته وصفاته وله الكبرياء فى قلوب أهل السماء والاأآرض 


00 1 ه ره جك 
0 تر تر أن ) لمك تَجْرىِ في لبر يفنت ألّو يركز : مَنْ مإيِنيِوءٌ إِنَّ فى دَلِكَ لأينتٍ لكل بار شور 
0000 وآ سح« الم 07 


وََِا عَشِيَُم مَوْجُ كَلظْكلٍ دَعَوا أله لِصِينَ له لين فلن يحّدهُمْ إل الْبرِ فَمِنهم مقنصِد 
وَمَا جحْحَد اين 7 عتار كقوز 4 
أى : ألم تر من آثار قذرته ورحمته وعنايته بعباده أن سخر البحر تجرى فيه الفلك بأمره القدرى ولطفه 
إحسانه ا ليرِيكم من آياته 4 ففيها الانتفاع والاعتبار طإنا فى ذلك لآيات لكل صبَار شكور» المنتفعون بالآيات كل 
صبار على الضراء شكور على السراء» صبار على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره شكور لله على نعمه 
الدينية والدنيوية» وذكر تعالى حال الناس عند ركوبهم البحر وغشيانٍ الأمواج كالظلل فرقهم أنهم يخلصون 
الدعاء لله والعبادة فقال: ظ فَلَما نَجاهم إلى الْبرِ4 انقسموا فريقين: «( فمنهم 4 فريق «( مُقتصد » أى : لم يقم بشكرٍ 
الله على وجه الكمال بل هم مذنبون ظالمون لأنفسهمء » وفريق كافر بنعمة الله جاحد لها ولهذا قال: وما يَجِحَد 
بآياننا إلا كل حار أى غدارء ومن غدره أنه عاهد ربه لئن أنجيتنا من البحر وشلته لتكونن من الشاكرين» فغدر 


الآيتان: “7 4 الجزء الحادى والعشرون 


هذا الفريق ولم يف بذلك وهو مع ذلك « كَفور» بنعم الله» فهل يليق بمن نجاهم الله من هذه الشدة إلا القيام 
التام بشكر نعم الله؟ . 
0 يا لاس توا ويك ولخْمَوا يوا ا لا زف وَالِد عن وَلدِوء لا موود هو جَازِ عن وَالِدوء سَيْعًا 


رك وعد لَه حلا مشرتصطع ليزه اليا واكم له 040 
يأمر تعالى الناس بتقواه التى هى: امتثال أوامره وترك زواجرهء ويستلفتهم لخشية يوم القيامة اليوم الشديد 
الذى فيه كل أحد لا يهمه إلا نفسه « وَاخْشُوا يوما لأ يجَى والد عن ولده ولا موود هو جاز عن والده شينًا 4 يزيد فى 
حسناته ولا ينقص من سيئاته قد تم على كل عبد عمله وتحقق عليه جزاؤه» فلفت النظر لهذا اليوم المهول مما 
يقوى العبد ويسهل عليه تقوى الله وهذا من رحمة الله بالعباد يأمرهم بتقواه التى فيها سعادتهم ويعدهم عليها 
الثواب ويحذرهم من العقاب ويزجرهم عنه بالمواعظ والمخوفات» فلك الحمد يا رب العالمين 8 إن وعد الله 
حق 4 فلا : تمتروا فيه ولا تعملوا عمل غير المصدق. فلهذا قال: « فلا تغرنكم الحيّاة الدنيًا » بزينتها وزخارفها وما 
فيها من الفتن والمحن « ولا يغرتّكم بالله الغرور)» الذى هو الشيطان» ما زال يخدع الإنسان ولا يغفل عنه فى 
جميع الأوقات» فإن لله على عباده حقًا وقد وعدهم موعدا يجازيهم فيه بأعمالهم وهل وفوا حقه أم قصروا فيه» 
وهذا أمر يجب الاهتمام به وأن يجعله العبد نصب عيئيه ورأس مال تجارته التى يسعى إليهاء» ومن أعظم العوائق 
عنه والقواطع دونه الدنيا الفتانة والشيطان الموسوس المسول. فنهى تعالى عباده أن تغرهم الدنيا أو يغرهم بالله 
الغرور ظ يعدهم ويمتيهم وما يعدهم الشَيْطَانَ إل غرورا 4 . 
2 إنَّ أله ددم ِل السَاعَة وميك المت وَيسَك ما فى لارام وما تَدْرى عنس تاد نكيت ذا 

وما تدر تقس بي رض توت إن َه يك حر * 

قد تقرر أن الله تعالى أحاط علمه بالغيب والشهادة والظواهر والبواطن وقد يطلع الله عباده على كثير من 
الأمور الغيبية» وهذه الأمور الخمسة من الأمور التي طوى علمها عن جميع الخلق فلا يعلمها نبى مرسل ولا 
ملك مقرب فضلاً عن غيرهما فقال: ط إن الله عنده علّم السّاعَة4 أى: يعلم متى مرساها كما قال تعالى: 
ف يسآلوتك عن السناعة أَيَانَ مرسَاها قل إِنّما عْمها عند رب لا يُجلَيها لوفضها إلا هو تقلت فى السمَوات وَالْأرْض لا تأتيكم إلا 
بغتة 4 الآية « ويتزل الَْيث» أى: هو المنقرد بإنزاله وعلم وقت نزوله « ويعلم ما فى الأَرْحَامٍ 4 فهو الذى أنشأ ما 
فيها وعلم ما هوء هل هو ذكر أم أنثئى» ولهذا يسأل الملك الموكل بالأرحام ربه: عل هو ذكرام التي ؟ فيقضى 
اللّه ما يشاء «وما تَدرِى تفس مَاذَا تسب غَدا 4 من كسب دينها ودنياها «ومًا تدرى نفس بأى أرض تموت 4 بل الله 
تعالى هو المختص بعلم ذلك جميعه» ولما خصص هذه الأشياء عمم علمه بجميع الأشياء فقال: ( إن الله عَليم 
خَبِير» محيط بالظواهر والبواطن والخفايا والخبايا والسرائر» ومن حكمته التامة أن أخفى علم هذه الخمسة عن 
العباد لأن فى ذلك من المصالح ما لا يخفى على من تدبر ذلك. 

تا ا ل ا ل 


سن بو 


1-1: الآيات‎ ٠ 


يخبر تعالى أن هذا الكتاب الكريم تنزيل من رب العالمين الذى رباهم بنعمته ومن أعظم ما رياهم به هذا 
الكتاب الذى فيه كل ما يصلح أحوالهم ويتمم أخلاقهم وأنه لا ريب فيه ولا شك ولا امتراءء ومع ذلك قال 
المكذبون للرسول الظالمون فى ذلك: افتراه محمد واختلقه من عند نفسهء وهذا من أكدر الجراءة على إنكار 
كلام الله ورمى محمد َي ١ت‏ بأعظم الكذب وقدرة الخلق على كلام مثل كلام الخالق» وكل واحد من هذه من 
ا قال الله رادا على من قال: افتراه: « بل هو الْحَقَ4 الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 

خلفه تنزيل من حكيم حميد #من رَبك » أنزله رحمة للعباد « لشنذر قَوْمَا ما أتاهم من تير من قبلك 4 أى فى حالة 
ضرورة وفاقة لإرسال الرسول وإنزال الكتاب لعدم النذير» بل هم فى جهلهم يعمهون وفى ظلمة ضلالهم ١‏ 
يترددون» فأنزلنا لكاب عليك لمهم هدو 4 من ضلالهم فيعرفون الحق ويؤثرونه» وهذه الأشياء التى ذكرها 
الله كلها مناقضة لتكذيبهم له وإنها تم تقتضى منهم الإيمان والتصديق التام به وهو كونه طمن رب العالمين4 وأنه 
«الْحق4 والحق مقبول على كل حالء وأنه «الاريب فيه » بوجه من الوجوهء فليس فيه ما يوجب الريبة لا 
' بخبر غير مطابق للواقع ولا بخفاء واشتباه معانيه» وأنهم فى ضرورة وحاجة إلى الرسالة وأن فيه الهداية لكل خير 
وإحسان. 

أ لِك َلقَ لسوت وَالَْرض وما يدنَهُمًا فى سِمَّةَ أََّامِ مر ستو ع1 لْعَرشٍ مَا لم من دونو من 2 


مس مسر ودمع م ويم 


سَفِيع أفلا لسَذر 8 يدير ا الأثر مي المَمَله إلى أ 


مم وي 


عه ب دم وده س2 7 7 مم ع 0000 
ا © كيد عَم اننا اهدو المَزِيرُ لَص 5 اذى أَحسن عل هَيْءٍ حلمم وَيْدَأ سَلنَ الإضكن 
002000 مام ا و 2 2 أو ول ع م 2 
طِين 2 ّ عل شَلْمٌ من سَللةَ من من مَاء مهن 39 ثم سوبله ونفخ شيد من رفمقف 
0000 2 1 20107 رمع جه لاع 2 مر >ء عرو 
6 الكَمْءَ والاتصدر وَالْاَكدَة ميلا كا تشكرويته #0 


يخبر تعالى عن كمال قدرته بأنه «الْذى خَلّق السّمَوَات والأرض وما بينَهِما فى ستّة أيَامٍ4 أولها يوم الأحد 
وآخرها الجمعة مع قدرته على خلقها بلحظة ولكنه تعالى رفيق حكيم لانم استوئ على العرشٍ 4 الذى هو سقف 
المخلوقات استواء يليق بجلاله لاما لَكُم من دونه من و4 يتولاكم فى أموركم فينفعكم ولا شفيع4 يشفع لكم 
إن توجه عليكم العقاب «أَقَلا تتَذَكّرون 4 فتعلمون أن خالق الأرض والسموات المستوى على العرش العظيم 
الذى انفرد بتدبير كم وتوليكم وله الشفاعة كلها هو المستحق لجميع أنواع العبادة «يدبر الأمر» القدرى والأمر 
الشرعى ؛ المجديع هو فى الفرد بتدبيره نازلة تلك التدابير من عند الملك مر ا 00 
ويشقى ويغنى ويفقر ويعز 00 ؛ ويكرم ويهين ويرفع, أقوامًا ويضع آخرين وينزل الأرزاق «ثم يعرج | ليه4 أى 
الأمر ينزل من عنده ويعرج | ليه «فى يَوْمٍكَانَ مقداره ألف سنة مما تعدون4 وهو يعرج لد ا 
إذلك» الذى خلق تلك المخلوقات العظيمة الذى استوى على العرش العظيم وانفرد بالتدابير فى المملكة 
إعالم الغيب والشهادة العزيز الرّحيم 4 فبسعة علمه وكمال عزته وعموم رحمته أوجدها رارج فيا من المنافع ما 
أودع ولم فك فك تدبيرها «الذى أحسن كل شىء حَلَقَه 4 أى: كل مخلوق خلقه الله فإن الله أحسن خلقه 
وخلقه خلقًا يليق به ويوافقه» فهذا عام ثم خص الآدمى لشرفه وفضله فقال: : «وبداً خلّق الإنسان من طينٍ» وذلك 
بخلق آدم عليه السلام, أبى البشر «ثم جعل نسله » أى: ذرية آدم ناشئة شئة من سلالة من ما مّهِينٍ» وهو النطفة 
المستقذرة الضعيفة لاثم سواه 4 بلحمه وأعضائه وأعصابه وعروقه وأحسن خلقته ووضع كل عضو منه بالمحل 
الذى لا يليق به غيره ل وَتَفَحَ فيه من روحه 4 بآن أرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فيعود بإذن الله حيوانًا بعد أن 
كان جمادًا «وجعل لكم السمع والأبصار» أى: ما زال يعطيكم من المنافع شيثًا فشينًا حتى أعطاكم السمع 
والأبصار « والأَفْئدة فيلا ما نَشْكْرَونَ4 الذى خلقكم وصوركم. 


ل وا صَلَلنَا فى رض ا 


2# تلم تق اند لك (3يك23 يخ عه 1400 

أى: قال المكذبون بالبعث على وجه الاسستبعاد: ونا حقناي 4 أى: بلينا وتمزقنا وتفرقنا فى 
المواخ ضع التى لا تلم أن فى حَق جَديدٍ» فى : لمبعوثون بعنًا جديداء بزعمهم 0 أبعد الأشياء وذلك 
بقياسهم قدرة الخالق على قدرهمء وكلامهم هذا ليس لطلب الحقيقة وإنما هو ظلم وعناد وكفر بلقاء ربهم 
وجحد ولهذا قال: « بل هم بلقاء ربهم كافرون 4 فكلامهم علم مصدره وغايته» وإلا فلو كان قصدهم بيان الحق 
بين لهم من الأدلة القاطعة على ذلك ما يجعله مشاهد للبصيرة بمنزلة الشمس للبصر للبصرء ويكفيهم علمهم أنهم قد 
بتدتُوا من العدم فالإعادة أسهل من الابتداء وكذلك الأرض الميتة ينزل لله هلها العطان كه يدكرنيا وينيت 
به متفرق بذورها اقل يواكم ملك الْمَوْت الذى وكل بكم 4 لى : جعله الله وكيلاً على قبض الأرواح وله أعوان 
طثُم إلى ربكم ترجعون4 فيجازيكم باعمالكم وقد أنكرتم البعث فانظروا ماذا يفعل الله بكم . 


*# ولو قرع إذ المبغرئوت تكنو رهوببيخ عند رَيَهرْ رَبَنآ صر وسكا مدنا تتمَلْ سسا إن 

دي سم مم 2 ال م ام 

نه وَل ْنا لََيَنَا كل فين هُدسها ولي حَقَّ اقل يني لان َهَترَ يرك الجن 
وَأَلئّاس أجمَعِيرت 59 َدُوقُوأ بِمَا مسر لعَاءٌ يبويكم هذا 0 


وَدُوَقُوأْ عدبت لْخْلدِ يما بمَا قشر تَعَمَلُون 0 


لما ذكر تعالى رجوعهم إليه يوم القياصة ذكر حالهم فى مقامهم بين يديه فقال: « ولو ترئ إذ الْمُجْرِمُونَ» 
الذين أصروا على الذنوب العظيمة ف« تاكسوا رءوسهم عند بهم 4 خاشعين خاضفين أذلاء مقرين بجرمهم سائلين 
الرجعة قائلين: «ربنا أبصرتا وسمعنا 4 أى: بان لنا الآمر ورأيناه عيانًا فصار عين يقين « فَارجِعنا تعمل صَالحًا إن 
مسوقئون » أى: صار عندنا الآن يقين بما كنا نتكذب بهء أى: لرأيت أمرا فظيعًا وحالاً مزعجة. أقوامًا خاسرين 
وسؤالاً غير مسجات لانه قد مضى وقت الإمهال. وكل هذا بقضاء الله وقدره حيث خلى بينهم وبين الكفر 
والمعاصى فلهذا قال: ولو شئنا لآتينا كل فس هداها 4 إى : لهديئا الناس كلهم وجمعناهم على الهدىء» فمشيئتنا فمشيكتنا 
صالحة لذلك ولكن الحكمة تأبى أن يكونوا كلهم على على الهدى ولهذا قال: « ولكن حق القول منى4 أى: وجب 
وثبت ثبوتًا لا تغير فيه طلأملأنْ جهثم من الْجئة والناس أَجَمَعِين4 فهذا الوعد لا بد منه ولا محيد عنهء فلا بد من 
تقرير أسبابه من الكفر والمعاصى «( فدوقوا بمَا نسيتم لقاء يومكم هذا 4 أى : يقال للمجرمين الذين ملكهم الذل 
وسألوا الرجعة إلى الدنيا ليستدركوا ما فاتهم: قد فات وقت الرجوع ولم يبق إلا العذاب فذوقوا العذاب الأليم ' 
يما نسيتم لقاه يوفكم هذاء. وهذا النسيان نسيان ترك أى: بما أعرضتم عنه وتركتم العمل له وكأنكم غير قادمين 

عليه ولا ملاقيه «إِنَا تسيتاكم » أى : : تركناكم بالعاب جزاء من جنس عملكم فكما نيكم نينم « وذُوقُوا عاب 
الخلّد» أى: : العذاب غير المنقطع» مع ا ا ا سرس 
عذاب جهنم أعاذنا الله منه - فليس فيه روح راحة ولا انقطاع لعذابهم فيها «بمًا كنثم تَعْمَلُونَ)» من 


والفسوق والمعاصى. 
2 ميا 0 528 5 ا 0 جد 
00 ِنَمَا يون بعَاينًا ل نين ! إِيَادْحررا صكروا ا خروأ سبجّدًا وَسَبحوأ مد رَيَهُمْ وَهُمْ لا ستكيروت 9 
000000 5 لء لطا م دهوم سوج دم عاو 2س رح ور ارم )3 


نتجافق جَمُوبهُمْ عن المضّاجع يدعون 0 خوفا وَظمَعًا وَهِمَا رزقنلهم ينفقون رايا 


ع سبع 42 6 ل م له 


كا مَل تقس مآ أن لم يّن ف عن جر يمَا انوا يَعَمَلُونَ 0 
لما ذكر الكافرين بآياته وما أعد لهم من العذاب» ذكر المؤمنين بها ووصفهم وما أعد لهم من الثواب 


سورة السجدة الآيات: م1514- 6 08 


فقال: ظإِنّمَا يؤمن بآياتنا 4 أ : ونن حوارم بوجلايك عرامد الإناذ» وهم: : طالّين إذَا ذَكَرُوا بها 4 فتليت 
عليهم آيات القرآن وأتد تنهم النصائح على أيدى رسل الله ودعوا إلى التذكر سمعوها فقبلوها وانقادواء واظِخَرُوا 
معدم ا ا بمعرفته ف[ وسبّحوا بحمد رهم وهم لا سكروف 4 لا بقلوبهم 
على مرضاة رب لوحم ادو الى الصا اسيم وت مم و اسعاي» ىا د 6 


ل وبي اس سمس يع 


أى : اجامعين ؛ 5208 خحوقًا أن 0 مط فلن ف ليك 1 عاب الل 0 
رقَاهُم » من الررق قليلة أو كثيرا « ينفقون4 ولم يذكر قيد النفقة ولا المنفق عليه ليدل على العموم فإنه يدخل 
فيه النفقة الواجبة كالزكوات والكفارات ونفقة الزوجات والأقارب» والنفقة المستحبة فى وجوه الخير والنفقة 
والإحسان المالى خير مطلقًا سواء وافق فقيرا أو غنيًا قريبًا أو بعيدا ولكن الأجر يتفاوت بتفاوت النفع فهذا 
عملهم؛ وأما جزاؤهم فقال: « فلا تعلّم نفس » يدخل فيه جميع نفوس الخلق لكونه نكرة فى سياق النفى» أى: 
فلا يعلم أحد لاما أخفى لهم من قرَة أعين 4» من الخير الكثير والنعيم الغزير والفرح والسرور واللذة والحبورء كما 
قال تعالى على لسان رسوله: «أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر» فكما صلوا فى الليل ودعوا وأخفوا العمل جازاهم من جنس عملهم فاخفى أجرهم ولهذا قال: «جزاء بما 
كانوا يعملون 4 . 


7 ع 20 59 نل 6م سء سوم 2 01 دم 4و1 
: أتتن من مؤي كن كنت نايتا اَمَو 02 أمَا ادبن امنا ولوأ لمتحت فلَهم نت المأوين 


00000 
ع 50-0 


نلا يما كانوأ يََمنُوت 010 وأ لبن مسَقُوأ صأوبهم الثاذ كلمآ دوأ أن يحرْمُوا فنا أعيدنا نما 


7 


وَقِِلَ لهم ذوقوا نَابّ ألثّار ألَِى 58 يد فُكُيبوت 0« 


35 


ينبه تعالى العقول على ما تقرر فيها من عدم تساوى المتفاوتين المتباينين وأن حكمته تقتضى عدم تساويهما 
فقال: أَفَمن كَانَ مؤمنا 4 قد عمّر قلبه الإيمان وانقادت جوارحه لشرائعه واقتضى إيمانه آثاره وموجباته من ترك 
مساخط الله التى يضر وجودها بالإيمان « كَمن كَانَ قَاسقًا 4 قد خرب قلبه وتعطل من الإيمان فلم يكن فيه وازع 
دينى فأسرعت عنه جوارحه بموجبات الجهل والظلم فى كل إثم ومعصية وخرج بفسقه عن طاعة ربهء أفيستوى 
هذان الشخصان؟ لأ يُسَعَوُونَ 4 عقلاً وشرعاء كما لا يستوى الليل والنهار والضياء والظلمة وكذلك لا يستوى 
ثوابهما فى الآخرة 9 أما الّذين آمنُوا وعمِلُوا الصّالحات © من فروض ونوافل « فلهم جنات المأوئ ». أى: الجنات 
التى هى مأوى اللذات ومعدن الخيرات ومحل الأفراح ونعيم القلوب والنفوس والأرواح رمحل الخلود وجوار 
الملك المعبود والتمتع بقربه والنظر إلى وجهه وسماع خطابه « نلا 4 لهم أى: ضيافة وقرى ا بما كَانوا يَعملُون» 
فأعمالهم التى تفضل الله بها عليهم هى التى أوصلتهم لنالك المنازل الغالية العالية التى لا يمكن التوصل إلبها 
ببذل الأموال ولا بالجنود والخدم ولا بالأولاد بل ولا بالنفوس والأرواح ولا يتقرب إليها بشىء أصلاً سوى 
الإيمان والعمل الصالح «إ وما اْذين فَسَقَوا فَمَأواهم التار أى: مقرهم ومحل خلودهم النار التى جمعت كل 
عذاب وشقاء ولا يقَتّرَ عنهم العقاب ساعة « كُلّما أََادُوا أن يَحَرَجُوا منها أعيدوا فيهَا 4 فكلما حدثتهم إرادتهم 
بالخروج لبلوغ العذاب منهم كل مبلغ ردوا إليها فذهب عنهم روح ذلك الفرج واشتد عليهم الكرب « وقيل لهم 
ذُوقُوا عذاب الثار اذى كنتم به تكذبون » فهذا عذاب النار الذى يكون فيه مقرهم ومأواهمء وأما العذاب الذى قبل 
اس حي سيد 


9 نْذِيقَتَهُم قت يرك الْمَدَابٍ الْأَدقٌ ا عر يه 


نيف الآيات: 7١‏ - 76 الجزء الحادى والعشرون 


أى  :‏ ولنذيقن الفاسقين المكذبين نموذجًا من العذاب الأدنى وهو عذاب البرزخ فنذيقهم طرقًا منه قبل أن 
يموتواء. إما بعذاب بالقتل ونحوه كما جرى لاهل بدر من المشركين» وإما عند الموت كما فى قوله تعالى « ولو 
ترئ إذ الظّالمون فى عَمَرَات الْمَوْت وَالْمَلائكَةُ باسطوا أَيْديهم أخرجوا أنفسكم الْيَوْم نجزون عَذَاب الهون» ثم يكمل 
لهم العذاب الأدنى فى برزخهم» وهذه الآية من الأدلة على إثبات عذاب القبر ودلالتها ظاهرة فإنه قال: 
ولنذيقئهم من العَذَاب الأدتئ 4 أى : : بعض وجزء منهء فدل على أن ثم عذابًا أدنى قبل العذاب الأكبر وهو عذاب 
النار». ولما كانت الإذاقة من العذاب الأدنى فى الدنيا قد لا يتصل بها الموت أخبر تعالى أنه يذيقهم ذلك لعلهم 
يرجعون إليه ويتوبون من ذنوبهم كما قال تعالى: «ظهر الفساد فى الْبَرِ والبحر بما كسبَت أيدى الئاس ليذيقهم بعض 
اذى عمُوا لَعلّهم يرجعون » . 

جل وَمَن ألم مس و يت ديو ف أرق عَنهاً نان اْشجرموت ملقئوة 00 * 

أى: لا أحد أظلم وأزيد تعديًا ممن ذكر بآيات ربه التى أوصلها إليه ربه الذى يريد تربيته وتكميل نعمته 
على أيدى رسله تأمره وتذكره بمصالحه الدينية والدنيوية وتنهاه عن مضاره الدينية والدنيوية التى تقتضى أن تقابلها 
بالإيمان والتسليم والانقياد والشكرء فقابلها هذا الظالم بضد ما ينبغى فلم يؤمن بها ولا اتبعها بل أعرض عنها ‏ 
وتركها وراء ظهرهء فهذا من أكبر المجرمين الذين يستحقون شديد النقمةء ولهذا قال: ( إن من الممجرمسين 


متقمون 
وقد ْنَا مُوسَى الحسككب فلا مكحن فى ريو ين لََِو وَحَمَلتَهُ هُدّى ل سيل 000 يَحَمَلْنَا م 
3 2 5 5 معو ]ا مس 9 3 > بم لم سس سه اس م 
بمَديذوك يِه لك - موا يسَكاها أ بحَايينا بوقمُونَ ١‏ إِنَّ ريك هو يَنْمِ 0 7 يوم لق لم 


لما ذكر تعالى آياته التى ذكر بها عياده وهو: : القرآن الذى أنزله على محمد .وَل يت ا ذكر أنه ليس ببدع من 
الكتب ولا من جاء به بغريب من الرسل « ولد آنينا موسى الْكتَاب» الذى هو التوراة المصدقة للقرآن والتى قد 
صدقها القرآن فتطابق حقهما وثبت برهانهما «فلا تكن فى مرية من لقائه 4 لأنه قد تواردت أدلة الحق وبيناته فلم 
. يبق للشك والمرية محل 8 وجَعلتَاه4 أى: الكتاب الذى آثيناه موسى « هدى لبنى إسرائيل » يهتدون به فى أصول 
دينهم وفروعه وشرائعه وموافقة لذلك الزمان فى بنى إسرائيل» وأما هذا القرآن الكريم فجعله الله هداية انام 
كلهم لانه هداية للخلق فى أمر دينهم ودنياهم إلى يوم القيامة وذلك لكماله وعلوه « وَإنّهِ فى أَمْ اكاب لَدينا على 
حكيم » « وجعلنا منهم » أى: من بنى إسرائيل < آئمة يهدون بِأمْرِنَا4 أى: علماء ء بالشرع وطرق الهداية 0 

فى أنفسهم يهدون غيرهم بذلك الهدى. فالكتاب الذى أنزل إليهم هدى والمؤمنون به منهم على قسمين: أ 
يهدون بأمر اللّه» وأتباع مهتدون بهم. والقنت الأول أرفع الدرجات بعد درجة النبوة والرسالة وهى درجة 
الصديقين» وإنما نالوا هذه الدرجة العالية لما صبروا» على التعلم والتعليم والدعوة إلى الله والأذى فى سبيله 
وكفوا نفوسهم عن جماحها فى المعاصى واسترسالها فى الشهوات ظوَكَانوا بآيَانَا يوقنود4 أى: وصلوا فى 
الإيمان بآيات الله إلى درجة اليقين وهو العلم التام الموجب للعمل» وإنما وصلوا إلى درجة اليقين لأنهم تعلموا 
تعلما صحيحًا وأخذوا المسائل عن أدلتها المفيدة لليقين» فما زالوا يتعلمون المسائل ويستدلون عليها بكثرة 
الدلائل حتى وصلوا لذلك» فبالصير واليقين تال الإمامة فى الدينء وتم مسائل اختلف فيها بنو إسرائيل منهم 
من أصاب فيها الحق ومنهم من أخطأه خطأ أو عمذا والله تعالى 8 يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يَحتَلفُونَ » 
. وهذا القرآن يقص على بنى إسرائيل بعض الذى يختلفون فيه» فكل خلاف وقع بينهم ووج.د فى القرآن تصديق 
لأحد القولين فهو الحق وما عداه مما خالفه باطل. 


سورة الأحزات الآيات: ١‏ -" فف 


أَولم م د كم كم أتستتامن كلهم ون اشرو يشوة فى تتكتهم لذ فلك لدت ب تتفت © 


َوَلَم روأ أن سَُوقُ الْمَآه إل الَْرضٍ الْجْرُرْ مَشُفْيجٌ بو وَرمَاتَأَكُلُ ينه تممه وأنشسهم أقلا سرود ل 4 


يعنى: أولم يتبين لهؤلاء المكذبين للرسول ويهديهم إلى الصواب < كم أَدلَكنا من قَبلهم م القرون 4 الذين 
سلكوا مسلكهم « يمُشون فى مُساكنهم 4 فيشاهدونها عيانًا كقوم هود وصالح وقوم لوط ل إن فى ذلك لآيات »4 
حال بها على عدف الرصل الى جاتيم ورطلاة بام خيلية عن الوك والشز وعلى أزدامر فعدا عل اتتلي 
عل به كما فُعلَ بأشياعه من قبل وعلى أن الله تعالى مجازى العباد وباعثهم للحشر والتناد ‏ أفلا يسمعون 4 آيات 
الله فيعونها فينتفعون بهاء فلو كان لهم سمم صحيح وعقل رجيج لم يقيموا على حالة يجزم بها بالهلاك « أولّم 
يوا بأبصارهم نعمتنا وكمال حكمتنا طأنا نسوق الْمَاء إِلَى الأرضٍ الجرز» التى لا نبات فيها فيسوق الله المطر 
الذى لم يكن قبل موجودا فيها فبفرغه فيها من السحاب أو من الأنهار ظفنَخْرج به زعا 4 أى : نبانًا مسختلف 
الأنواع « تأكل منه أَنْعَامهم 4 وهو نبات البهائم 9 وَأَنفْسَهُم 4 وهو طعام الآدميين «أفلا ينصرون4 تلك المنة التى 
أحيا الله بها البلاد والعباد فيستبصرون فيهتدون بذلك البصر وتلك البصيرة إلى الصراط المستقيم» ولكن غلب 
عليهم العمى واستولت عليهم الغفلة فلم يبصروا فى ذلك بصر الرجال وإنما نظروا إلى ذلك نظر الغفلة ومجرد 
العادة فلم يوفقوا للخير. 

و مورت مَق هدا لدَمْعٌ إد شار مصددقياً قن (7) قل يم ليح لا يتمع الي كقروَأ يست 
ولا هي طروي | 9 فاعض عَنْهُمْ وز ِنَّهُم مُسْتَظِرُوت 59 7 

أى : : يستعجل المجرمون بالعذاب الذى وعدوا به على التكذيب جهلاً منهم ومعاندة 9 ويَقُولُونَ مُتَئ هذا 
الفتح 4 الذى يفتح بيننا وبينكم بتعذيبنا على زعمكم إن كسم صادقين 4 فى دعواكم «قل يوم الفتح 4 الذى 
يحصل به غعقابكم لا تستفيدون به شيئّاء فلو كان إذا حصل حصل إمهالكم لتستدركوا ما فاتكم حين صار الأمر 
عندكم يقيئًا لكان لذلك وجه»ء ولكن إذا جاء يوم الفتح انقضى الأمر ولم يبق للمحنة والابتلاء محل» إذ «إلا 
ينفع الِينَ كَفَروا إيمانهم 4 لأنه صار إيمان ضرورة ولا هم ينظّرون4 أى: يمهلون فيؤخر عنهم العذاب 
فيستدركون أمرهم «فأعرض عنهم» لما وصل خطابهم لك وظلمهم إلى حالة الجهل واستعجال العذاب 
« وانشَظر» الأمر الذى يحل بهم فإنه لا بد منه ولكن له أجل إذا جاء لا يتقدم ولا يتأخر ل إِنّهُم منتظرون4 بك 
ريب المنون ومتربصون بكم .دوائر السوء والعاقبة للتقوى. 

سس يي 


3 آم و قمر اليد : 
يا الب ني لله لايع كبن وَكفقِين لك أله كات يها كدكا 77 انما مق يلك 
بن يق رك أله كن امسن ها قة وَبَوكلْ عل الَو وَحكَق بِلَّهِ وكيلا 7 1 
أئ : ا 0 


باستعمال تقواه التى أنت أولى يها من غيرك والتى يجب عليك منها أعظم من سواك فامتثل أوامره ونواهيه وبلغ 
رسالاته وأدٌّ إلى عباده وحيه وابذل النصيحة للخلق ولا يصدنك عن هذا المقصود صاد ولا يردك عنه رادء فلا 


: تطع كل كافر قد أظهر العداوة لله ولرسوله ولا منافق قد أبطن التكذيب والكفر وأظهر ضده» فهؤلاء هم الأعداء : 


على الحقيقة فلا تطغهم فى بعضن الأمؤر التى. تنقضن التقؤوى وتناقضها ولا 7 تتبع أهواءهم فيضلوك عن الصواب 
و4 لكن طاتبع ما يوحئ إليِك من ربك 4 فإنه هو الهدى والرحمة؛ وارج بذلك ثواب ربك إن الله كان بما 
تَعملُونَ خَبيرا 6 يجازيكم بحسب ما يعلمه منكم من الخير والشر « وتوكّل على الله 4 فإن وقع فى قلبك أنك إن 
لم تطعهم فى أهوائهم المضلة حصل عليك منهم ضرر أو حصل نقص فى هداية الخلق فادفع ذلك عن نفسك 
واستتول ما يقاوت» ونقارم غبروروبي اللركل علق اللدزياة اميك علق رباك عنما قرفن لا يخالك اقبت ضرا بولا 

نفعًا ولا موثًا ولا حياة ولا نشور) فى سلامتك من شرهم وفى إقامة الدين الذى أمرت به وئق بالله ففى حصول 
ذلك الأمر على أى حال كان ط وكفئ بالله وركيلاً» توكل إليه الأمور فيقوم بها وبما هو أصلح للعبدء وذلك 
لعلمه بمصالح عبده من حيث لا يعلم العبد وقدرته على إيصالها إليه من حيث لا يقدر عليها العبد وأنه أرحم 
بعبده من نفسه ومن والديه وأراف به من كل أحد خصوصا خواص عبيده الذين لم يزل يربيهم ببره وير عليهم 
بركاته الظاهرة والباطنة» خصوصا وقد أمره بإلقاء أموره إليه ووعده أن يقوم بهاء فهناك لا تسأل عن كل أمر 
يتيسر وصعب يتسهل وخطوب تهون وكروب تزول وأحوال وحوائج تقضى وبركات تنزل ونقم تدفع وشرور 
ترفع» وهناك ترى العبد الضعيف الذى يفوض أمره لسيده قد قام بأمور لا تقوم بها أمة من الناس وقد سهل الله 
عليه ما كان بصعب على فحول الرجال وبالله المستعان. 


مو ل ع عسل سس ل نس ل ع 007 َّ ماقي و لس سه ا سرس 
م نَا حصَلَ مد َه إل ين فى َف وا بحسل أ ا نبنّ أتهنقك3 وها جَعَلَ ج42 
تك كلخ وك نبل لكأف مده كي () تفز سكي خر انمد ل 
ف 60 


كر 


0 خؤقتم في 0 د 0 عقويو 
اكد و بسك لاط نيه 040 


يعاقب تعالى عباده عن التكلم بما لا حقيقة له من الأقوال ولم يجعله الله تعالى كما قالوا فإن ذلك القول 
منهم كذب وزور يترتب عليه منكرات من الشرع» وهذه قاعدة عامة فى التكلم فى كل شىء والإخبار بوقوع 
ووجود ما لم يجعله الله تعالى» ولكن خص هذه الأشياء المذكورة لوقوعها وشدة الحاجة إلى بيانها فقال: اما 
جعل الله لرجل من قَليْنِ فى جوفه 4 هذا لا يوجدء ٠‏ فإياكم أن تقولوا عن أحد: إن له قلبين فى جوفه» فتكونوا 
كاذبين على الخلقة الإلهية «إوما جعل أَزَْاجكُم اللأئى تظاهرود منهن» بأن يقول أحدكم لزوجته «أنت على كظهر 
أمى أو كأمى» فما جعلهن الله طأمهَاتكم» أمك مَنْ ولدتك وصارت أعظم النساء عليك حرمة وتحريماء 
وزوجتك أحل النساء لك فكيف تشبه أحد المتناقضين بالآخر؟ هذا أمر لا يجور كما قالٍ تعالى : «الذين 
يظاهرون منكم من نسَائهم ما هن أمهَاتهم إن أمهَاتَهِم إلا اللأئى ولدهم وإنهِم ليقولون منكرا من الْقَوْل ؛ دزو ». الإوما 
جعل أدعياءكم أبناءكم » والأدعياء جمع «دَعىً» وهو: الولد الذى كان الرجل يدعيه زعو لسو له أو يُدعَى إليه 
بسبب تبنيه إياه كما كان الأمر فى الجاهلية وأول الإسلام» فأراد الله تعالى أن يبطله ويزيله فقدم بين يدى ذلك 
بيان قبحه وأنه باطل وكذب وكل باطل وكذب لا يوجد فى شرع الله ولا يتصف به عباد اللهء يقول تعالى: فالله 
لم يجعل الأدعياء الذين تدعونهم أو يدعون إليكم أبناءكم فإن أبناءكم فى الحقيقة من ولدتموهم وكانوا منكم 
وأما هؤلاء الأدعياء من غيركم فلا جعل الله هذا كهذا ط ذَلكم4 القول الذى تقولون في الدعى: إنه ابن فلان 
الذى ادعاه أو والده فلان « قَولَكُم بأفراهكم » أى : قول لا حقيقة له ولا معنى له 9 واللّهِ يقول الْحق4 آى : اليقين 
والصدق. فلذلك أمركم باتباعه على قوله وشرعه» فقوله حق وشرعه حق والأقوال والأفعال الباطلة لا تنسب 
إليه بوجه من الوجوه وليست من هدايته لأنه لا يهدى إلا إلى السبيل المستقيمة والطرق الصادقة» وإن كان ذلك 
واقعا بمشيثته فمشيئته عامة لكل ما وجد من خير وشرء ثم صرح لهم بترك الحالة الأولى المتضمنة للقول الباطل 
فقال: «ادعرهم 4 أى الادعياء 9 لآبائهم4 الذين ولدوهم طإهو أَقْسَط عند الله أى: أعدل وأقوم وأهدى 8« فإن 


سورة الأحزاب الآيات: 5 -م ؟ب؟ 
َم تعلموا آباءهم 4 الحقيقيين فإخوانكم فى الدين ومواليكم 4 أى: إخوتكم فى دين الله ومواليكم فى ذلك 
فادعوهم بالأخوة الإيمانية الصادقة والموالاة على ذلك فترك الدغوة إلى من تبناهم حتم لا يجوز فعلهاء وأما 
دعاؤهم لآبائهم فإن علموا دعوا إليهم وإن لم يعلموا اقتصر على ما يعلم منهم وهو أخحوة الدين والموالاة, فلا 
تظنوا أن حالة عدم علمكم بآبائهم عذر فى دعوتهم إلى من تبناهم» لأن المحذور لا يزول بذلك ا وليس عليكم 
جناح فيما أخطَأتم به 4 بأن سبق على لسان أحدكم دعوته إلى ميل تبناه فهذا غير مؤاخط به أو علم أبوه ظاهرا 
فلعوتموه إليه وهو فى الباطن غير أبيه» فليس فى ذلك حرج إذا كان خطأ 8 ولكن » يؤاخذكم فى «إما تعمّدات 
قُنُوبَكُمٍ4 من الكلام بما لا يجوز ظوَكَان الله غفُورا رَحيما 4 غفر لكم ورحمكم حيث لم يعاقبكم بما سلف 
وسمح لكم بما أخطأتم به ورحمكم حيث بِيّن لكم أحكامه التى تطلح دينكم ودنياكم فله الحمذ تعالى. 
0 لي أو بالمؤمنيت: ين أنشسيم وأنفيجهد أمهننهم وأوْوا لاسا بَمَصْيُم أل بض في حكِتّني أله من 
لمن وَالمهَِينَ إل أ تَفْعَلوا لك أريآيمْ مَمْرُوئاً كان وَلِكَ فى الحكتب متطورا 2 #6 
يخبر تعالى المؤمنين خبرا يعرفون به حالة الرسول ميتم ومرتبته فيعاملونه بمقتضى تلك الحالة فقال: 
« الى أُولَئ بالمؤمنين من أُنفسهم » أقرب ما للإنسان وأولى ما له انفسهء فالرسول أولى بالمؤمن من نفسه لأنه 
0 بذل لهم من النصح والشفقة والرأفة ما كان به أرحم الخلق) وأرأفهم» فرسول الله أعظم الخلق منة عليهم 
من كل أحدء فإنه لم يصل إليهم مثقال ذرة من الخير ولا اندفع عنهم مثقال ذرة من الشر إلا على يديه وبسببه» 
فلذلك وجب عليهم إذا تعارض مراد النفس أو مراد أحد من الناس مع مراد الرسول أن يقدم مراذ الرسول وأن لا 
يعارض قول الرسول بقول أحد كائنًا من كان وأن يفدوه بأنفسهم وأموالهم وأولادهم ويقدموا محبته على الخلق 
كلهم وألا يقولوا حتى يقول ولا يتقدموا بين يديه؛ وهو مَيلكدُمِ أب اللمؤمنين كما فى قراءة بعض الصحابة يربيهم 
كما يربى الوالد أولاده؛ فترتب على هذه الأبوة أن كان نساؤه أمهاتهم أى: “فى الخترمة والاحترام والاكرام لافى 
الخلوة والمحرمية» وكأن هذا مقدمة لما سيأتى فى قصة زيد بن احارثة الذى يدعى قَبْلَ «زيد بن محمد» حتى 
أنزل الله : اما كان محمد أبا أحد من رجالكم 4 فقطع نسبه وانتسابه منهء فأخبر فى هذه الآية أن المؤمنين كلهم 
أولاد للرسول فلا مزية لأحد عن أحدء وإن انقطع عن أحدهم انتساب الدعوة فإن النسب الإيمانى لم ينقطع عنه 
فلا يحزن ولا يأسف»ء ا ل ل ل ل ا د ل 2 
بذلك فى قوله: «إولا أن تتكحوا أَرْوَاجَه من بعده أبدا 4 ط وأُولوا الأرْحَامٍ» أى الأقارب قربوا أو بعدوا «! بعضهم 
أولئ ببعض فى كتاب الله 4 أى: فى حكمه فيرث بعضهم بعضا ويبر بعضهم بعضًا فهم أولى من الحلف والنصرة» 
والأدعياء الذين كانوا من قبل يرئون بهذه الأسباب دون ذوى الأرحام فقطع تعالى التوارث بذلك وجعله للأقارب 
لطفًا منه وحكمة» فإن الأمر لو استمر على العادة السابقة لحصل من الفساد والشر والتحيل لحرمان الأقارب من 
الميراث شىء كثير «من المؤمنين والمهاجرين » أى : سواء كان الأقارب مؤمنين مهاجرين أو غير مهاجرين فإن 
ذوى الأرحام مقدمون فى ذلك» وهذه الآية حجة على ولاية ذو الأرحام فى جميع الولايات كولاية التكاح 
والمال وغير ذلك إلا أن تفْعلُوا إلى أوليّائكم معروفا » أى : ليس لهم حق مفروض وإنما هو بإرادتكم» إن شئتم 
أن تتبرعوا لهم تبرعا وتعطوهم معرومًا منكم « كان ذلك » ذلك الحكم المذكور © فى الكتاب مَسطورا 4 أى : قل 
سطر وكتب وقدره الله فلا بد من نفوذه. 


2 وَإِذْ أَحَذْنَا من الي 0 سس 
الغليظ وعهدهم التق لسوت ا ف رو ا 4 
المتقدمون عون خحتموا بسيدهم وأفضلهم محمد ا وأمر الناس بالاقتداء به وسيسأل اللّه الأنبياء وأتباعهم عن 


ذقف الآيات: 4 - 1١١‏ الجزء الحادى والعشرون 


ل( لجن رك سمط 4 . 

:ل كلها اين انوا اكوأ يضمة ا كك د َاءتَكْ جنوة مسلا عل ًا ونوا لَّمْ ترؤهاً وَحكَادَ أله ينا 
تَمَنونَ ييا 0 جا ينه 0-4 هذ نكل م وض ةيرث التي 
وطٍََ 22 لظنونا 23 هناك ابل المؤمئوب ,دلُو رالا يدا 2 

يذكر تعالى عباده المؤمنين نعمته عليهم ويحثهم على شكرها حين جاءتهم جنود أهل مكة والحجاز من 
فوقهم وأهل نجد من أسفل منهم وتعاقدوا وتعاهدوا على استتصال الرسول والصحابة وذلك فى وقعة الخندق» 
ومالاتهم طوائف اليهود الذين حوالى المديئة فجاءوا بجنود عظيمة وأمم فكيرةة» وخندق رسول الله 0 على 
المدينة فحصروا المدينة واشتد الأمر وبلغت القلوب الحناجر حتى بلغ الظن من كثير من الناس كل مبلغ لما رأوا 
من الأسباب المستحكمة والشذائد االشديدة فلم يزل الحصار علي المدينة مدة طويلة والأمر كما وصف الله فى 
3 لاوا زات الأنصار ويلقت التلرب العتاجر وتقاوة بالله ارا 4 أي: الظنودٍ السيئة»ء أن الله لا ينصر دينه 
يتم كلمته هنالك ابتلى المؤمنون 4 بهذه الفتنة العظيمة « وزللوا رالا شديدا » بالخوف والقلق والجوع 
ل فظهر - ولله الحمد ‏ من إيمانهم وشدة يقينهم ما فاقوا فيه الأولين والآخرينء, 
وعندما اشتد الكرب وتفاقمت الشدائد صارٍ إيمانهم عين اليقين « ولَما رأى المؤمئون الأحزاب قَانُوا هذا ما وعدنا الله 


ورسوله وصدق اللّه ورسوله وما زَادَهم إل إيمانا وتسليما 4 . 


م روة »م رد هر 2 سم 


و وذ ب فول ال يقول الْمسفِفُونَ والذين ؛ ف قُلْويوم عرض ما وعدن الله ورسوا هد إلا روا 39 ود قَالت طايفَة > م َنْهُم يهل 
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2 وولد سورغر 


لا مقاء لك نموأ وََسْتَعَذِنُ فَيقٌ إن نهم لب د قُولُونَ إِنّ بوتا عورة ا ب يو إد مين إلا يا 
ا بد ااي 0 كه © علد كنا 


0 م و 070 3 ٍ ا ع شي 04 الع 

ع 
ممه لاي كى عدمو م 2 اح مب ألنَى 2 2 0 59 0111 
أو القتل ذا لا تمنعونّ إلا قايلًا إرال) قل من مين لَه إن 01 : حم ولا 
جَدُوِنَ لم بن دو لَه ولا ولا برا 0 ل لي لخنم كلم ينا ولا ينون 


مت عد 


كد كح واج للْوْفُ رُم يترون يليك دوذ أَعبن كلدِى يضت عله ون اموت 


ذا دَهَبَ للْوْفُ سَلُْوْصكُم التق حِدادٍ أي فِحَّدَ عَلَ لخر وليك ل مُوَمِئُوا مَلَحبَطل أله أعَسْلَهُم وكانَ نّ ذلِكَ ع1 1 
2 جدعجر ‏ سء لول م 222ل بن ده لا و لكي يش - 2 2-1 و 
سيا 03 ع م لَخُحَرَابُ يَودُوأ لو أنّهُم اذوب فى الأغراب يسنوت 
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ب ”3 لك ا ال ا 0 

لَمَدَ كن لَكُمَ فى رَصول الله أسوة حسنة لمن كان 7 
7 اروم موي م 7 رم صء» م د يو ددعي لو دما ماي لسر 
لله رابوم لخر وك 0 0 59 لْمَوْمِبوَنَ الأحراب كَالُواْ هنذا ما وعِدَنا الله ورسولم وصَدَفقٌ الله 


اس ع و 


وقوه وا امه ل يمنا وسَلِيمًا ّ يما 09 من الْبوْمنِينَ رِجَالٌ صَدَُوأ ما عَلهَدُوا الله عليه فمِنهم من قَضئ حَبَمٌ 


َم عن يق وا كييك 39 لَسجَرِىَ أله َلصَّدِدِوِينَ بِصِدقِهم وَيمَدّبٌ المتتفقيرت إن شاه أن حوب 

هم إن الله كن عَُا يما( ورد أن اين كَمَروأ يهم ل يناوأ حا دَق َه المُؤمِيينَ الْفَالَ 

وكاس لَه ًا عَرِيرًا 0 وَأْرْلَ الت ظهَرُوهُم مِنْ أَهْلٍ الْكِمَب من صَيَاصِيهِمْ وَقَدَفَ في فُلويهمُ الرْعَبَ 
وا قثوت وتأيزرت وها (©) وازتكك لَه مورك رانك وَسَالَّم ليما 


( سورة الأحزاب الآيات: 1١‏ -/ا؟ نلف 


' وهنالك تبين نفاق المنافقين وظهر ما كانوا يضمرونء» قال تعالى: « وإِذ يقول الْمَافقون والّذِينَ فى قُلُوبهم 
مُرض ما وعدتا الله ورسوله إلا روا 4 وهذه عادة المنافق عند الشدة والمحنة لا يشبت إيمانه وينظر بعقله القاصر 
إلى الخالة الحاضرة ويصدق ظنه 9# وذ قَالَت طائقة منهم 4 أى : من البكالقية تعدا حزعوا تقل صبرهم وصاروا : 
أيضًا من المخذولين فلا صبروا بآنفسهم ولا تركوا الناس من شرهم» ققالت هذه الطائفة: يا أهل يقرب » 
يريدون «يا أهل المدينة» فنادوهم باسم الوطن المنبئ عن التسمية فيه» إشارة إلى أن الدين والأخوة الإيمانية ليس 
لهما فى قلوبهم قدر وأن الذى حملهم على ذلك مجرد الخور الطبيعى يا أهل يَْرِبِ لا مام لَكُم4 أى: فى 
موضعكم الذى خحرجتم إليه خارج المديئة» وكانوا عسكروا دون الخندق وخارج المدينة «فارجعوا» إلى 
المدينة» فهذه الطائفة تخذل عن الجهاد وتبين أنهم لا قوة لهم بقتال عدوهم ويأمرونهم بترك القتالء فهذه 
الطائفة شر الطوائف وأضرهاء وطائفة أخرى دونهم أصابهم الجبن 'والجرع وأحبوا أن ينخذلوا عن الصفوف» 
فجعلوا يعتذرون بالأعذار الباطلة وهم الذين قال الله فيهم : ١‏ اوتاه فق نهم اب وإ يوقا ع4 لى. 

عليها الخطر ونخاف عليها أن يهجم عليها الأعداء ونحن غيب عنها فَأذَنْ لنا نرجع إليها فنحرسها وهم كذبة فى 
ذلك وما هى بعَورة إن يريدُو» أى : ما قصدهم لإإلأّفرارا» ولكن جعلوا د اي 
فهؤلاء قل إيمانهم وليس لهم ثبوت عند اشتداد المحن «ولو دخلت لهم 4 المدينة « من أَفْطَارِها » أى: لو 
دخل. الكفار إليها من نواحيها واستولوا عليها «اثم4 سئل هؤلاء الفتنة» أى: الانقلاب عن دينهم والرجوع 
إلى دين المستولين المتغلبين « لآتوها » أى : لأعطوها مبادرين 9 وما تلبُّوا بها إلا يسيرا 4 أى : ليس لهم منعة ولا 
صلب على الدين بل بمجرد ما تكون الدولة للأعداء يعطونهم ما طلبوا ويوافقونهم على كفرهمء هذه حالهم 
والحال أنهم :ل كانوا عَاهَدُوا الله من قبل لا يولُون الأبارَ وكا عهد الله مسولا سيسألهم عن ذلك العهد فيجدهم 
قد نقضوه فما ظنهم إِذا بربهم؟ إقل» لهم لائمًا على فرارهم ومخبرً أنهم لا يفيدهم ذلك شيئًا - : «إلن 
َعَم الفرارإن فررثم مَنَ اموت أَو الْقَملِ 4 فلو كنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهمء 
والأسباب تنفع إذا لم يعارضها القضاء والقدر فإذا جاء القضاء والقدر تلاشى كل سبب وبطلت كل وسيلة ظنها 
الإنسان تنجيه « وإذا 4 حين فررتم لتسلموا من الموت والقتل ولتنعموا فى الدنيا فإنكم «لأتممعُون إلا ليلا 4 
متاعًا لا يساوى فراركم وترككم أمر الله وتفويتكم على أنفسكم, التمتع الأبدى فى النعيم السرمدى » ثم بين أن 
الأسباب كلها لا تغنى عن العبد شيئًا إذا أراده الله بسوء فقال: طقل من ذا الْذى يُعصمكم 4 أى : يمنعكم «إ من الله 
إن أَراد بكم سوءا 4 أى : شرا «أَو أَرادَ بكم رحمّة 4 فإنه هو المعطى المانع الضار النافع الذى لا يأتى بالخير إلا 
هو ولا يدفع السوء إلا هو « ولا يجدون لهم مَن دون الله ويا يتولاهم فيجلب لهم المنافع «إولا تعسيرا » 
ينصرهم فيدفع عنهم المضار» َليمسَلُوَا طاعة المنفرد بالأمور كلها الذى نفذت مشيئته ومضى قدره ولم ينفع مع 
ترك ولايته ونصرته ولىّ ولا ناصر ثم توعد تعالى المخذلين المعوقين وتهددهم فقال: « قد يَعلَم الله المعوقين 
منكم 4 عن الخروج لمن لم يخرجوا «والقائلينَ لإخوانهم » الذين خرجوا هلم | ينا 4 أى: ارجعواء كما تقدم 
من قولهم: فيا أهل يَْرب لا مُقَاملَكُمْ فَارجعُوا 4 وهم من تعويقهم وتخذيلهم للا ينون البَأسَ» أى: القتال 
والجهادء بأنفسهم «إلاً قليلا4 فهم أشد الناس حرص على التخلف لعدم الداعى لذلك من الإيمان والصبر 
ولوجود المقتضى للجبن من النفاق وعدم الإيمان « أشحّة عَلَيكم 4 بأبدانهم عند القتال وأمراليى مد التقق به 
فلا يجاهدون بأموالهم وأنفسهم ط فَإذَا جاء الخوف رأيتهم يظرون ليك تدور أعينهم كالأدى بغ يغشئ عليه 4 أى : نظر 
المغشى عليه «إمن الموت » من شدة الجبن الذى خلع قلوبهم والقلق الذى أذهلهم وخوقًا من إجبارهم على ما 
يكرهون من القتال ظفَإذا ذهب الخوف» وصاروا فى حال الأمن والطمآنينة « سلقوكم بألسنة حداد» أى: 
خاطبوكمٍ 'وتكلموا معكم بكلام حديد ودعاوى غير صحيحة وحين تسمعهم تظنهم أهل الشجاعة والإقدام 
«أشحة على الْخيرٍ4 الذى يراد منهم وهذا شر ما فى الإنسان أن يكون شحيحًا بما أمر به شحيحًا بماله أن ينفقه 
فى وجهه شحيحًا فى بدنه أن يجاهد أعداء الله أو يدعو إلى سبيل الله شحيحا بجاهه شحبحًا بعلمه ونصيحته 
ورأيه «أُولّتك 4 الذين بتلك الحالة 9 لم يؤمنوا فَأَحبَط اله أعمالهم 4 بسبب عدم إيمانهم 8 وكان ذلك على الله 


اضف الآيات: 71-17 الجزء الحادى والعشرون 


يُسيرا 4 وأما المؤمنون فقد وقاهم الله شح أنفسهم ووفقهم لبذل ما أمروا به من بذل أبدانهم فى القتال فى سبيله 
وإعلاء كلمته وأموالهم للنفقة فى طرق الخير وجاههم 0 يحسبون الأحزاب لم يذهبوا» أى: يظنون أن 
هؤلاء الأحزاب الذين تحزبوا على حصرب رسول وت وأصحابه لم يذهبوا حتى يستأصلوهم افخاب ظنهم 
وبطل حسبانهم «وإن يأت الأحزاب » مرة ة أخرى «يودوا لو أَنّهُم بادون فى الأعراب يسألون عن أنبائكُم 4 أى : لو 
أتى الأحزاب مرة ثانية مثل هذه المرة ود هؤلاء المنافقون أنهم ليسوا فى المدينة ب اللو وا 
الأعراب فى البادية يستخبرون عن أخباركم ويسألون عن أنبائكم ماذا حصل عليكم؟ فتبا لهم وبعدا فليسوا ممن 
يبالي ببحضورهم ( ولو كَانوا فيكم ما قَائُواإلأ قلبيلاً4 فلا تبالوهم ولا تأسوا عله .لد انا كم في رول الله 
أسوَةٌ حسنَةٌ 4 حيث حضر الهيجاء بنفسه الكريمة وباشر موقف الحرب وهو الشريف الكامل «البطل الباسل فكيف 
تشحون بأنفسكم عن أمر جاد رسول الله ات بنفسه فيه؟!! سوا به فى هذا الأمر وغيره» واستدل الأصوليون 
فى هذه الآية على الاحتتجاج بأفعال الرسول لَرنيِدُمِ وأن الأصل أن أمته أسوته فى الأحكام إلا ما دل الذليل 
الشرعى على الاختصاص بهء فالأسوة نوعان: أسوة حسنة وأسوة سيئةء فالأسوة الحسنة فى الرسول دم فإن 
المتأسى به سالك الطريق الموصل إلى كرامة الله وهو الصراط المستقيي وأما الأسوة بغيره إذا خالفه فهو الأسوة 
السيئة كقول !١‏ لمشسركين حين دعتهم الرسل للتأمتى بهم طإإنا بجنا آباءنا على مه ونا على آثارهم مقتدون 4 وهذء 
الأسوة الحسنة إنما يسلكها ويوفق لها من كان يرجو الله واليوم الآخر فإن ما معه من الإيمان وخوف الله ورجاء 
ثوابه وخوف عقابه يحثه على التأسى بالرسول دم » لما ذكر حالة المنافقين عند الخوف ذكر حال المؤمنين 
فقال: لما رأَى المؤمنون الأحزّاب م الذين تحزيوا ونزلوا منازلهم واتتهى الخوف ل قَانُوا هذا مَا وَعَدنا الله 
ورسوله 4 فى قوله: «أم حسبتم أن تدخلوا الْجئة ولا يأتكم معل الدين حَلوا من فلكم مُستهم البأساء والضراء وروا 
حت يقول الرسول واأذين آمنوا مع مت نر اله ألا إن قصر الله قريب » « وصدق الله ورَسُوله » فإنا رأينا ما أخبرنا به 
«وما زادهم» ذلك الأمر 8 إلا إيمانا 4 فى قلوبهم 8 وتسليما » فى جوارحهم وانقيادًا لأمر,ٍ الله ولما ذكر أن 
المنافقين عاهدوا الله لا يولون الأدبار ونقضوا ذلك العهد ذكر وفاء المؤمنين به فقال: «من المؤمين رِجَالَ صَدقُوا 
ما عَاهَدوا الله عله » أى : وفوا به وأتموه وأكملوه فبذلوا مهجهم فى مرضاته وسبّلوا نفوسهم فى طاعته « فَمنْهُم 
من فض تَحبّه 4 أى : إرادته ومطلوبه وما عليه من الحق فقتل فى سبيل الله أو مات مؤديًا لحقه لم ينقصه شيئًا 
«إومنهم من ينتظر» تكميل ما عليه فهو شارع فى قضاء ما عليه ووفاء نحبه ولما يكمله وهو فى رجاء تكميله 
ساع فى ذلك مجد وما بَدلُوا تبديلاً4 كما بدل غيرهمء بل لم يزالوا على العهد لا يلوون ولا يتغيرون فهؤلاء 
هم الرجال على الحقيقة ومن عداهم فصورهم صور رجال» وأما الصفات فقد قصرت عن صفات الرجال 
« ليَجزى اله الصّادقين بصدقهم © أى: : بسبب. صدقهم فى أقوالهم واحوالهم ومعاملتهم مع الله واستواء ظاهرهم 
وباطنهم قال الله تعالى: هذا يوم ينع الصّادقين صدقهم لهم جنات تَجَرى من تحتها الأنهار خَالدين فيها أَبدا 4 الآية» 
أى: قدرنا ما قدرنا من هذه الفتن والمحن والزلازل ليتبين الصادق من الكاذب فيجزى اللّه الصادقين بصدقهم 
وَيَعَدَب المنافقين» الذين تغيرت قلوبهم وأعمالهم عند حلول الفتن ولم يفوا بما عاهدوا الله عليه إن شاء 4 
تعذيبهم» بأن لم يشأ هدايتهم بل علم أنهم لا خير فيهم فلم يوفقهم طأَو يتوب عَلَّيِهِم 4 بأن يوفقهم للتوبة 
والإنابية» وهذا هو الغالب على كرم الكريم » ولهذا ختم الآية باسمين دالين على المغفرة والفضل والإحسسان 
فقال: إن الله كان عَفُورا 4 لذنوب المسرفين على أنفسهم ولو أكثروا من العصيان إذا أتوا بالمتاب ل رْحيمًا» 
بهم حيث وفقهم نعي م قبلها ير ويد عليوم ذا اجر لو لور الله ديكروا باهم لد الوا حر 4 ل 
ردهم خائبين لم يحصل لهم الأمر الذى كانوا حريصين عليه مغتاظين قادرين عليه جازمين بأن لهم الدائرة» قد 
غرتهم جموعهم وأعجبوا بتحزبهم وفرحوا بعدّدهم وعددهم فأرسل الله عليهم ريحا عظيمة وهى ريح الصبا 
فزعزعت مراكزهم وقوضت خيامهمٍ وكفأت قدورهم وأزعجتهم وضربهم الله بالرعب فانصرفوا بغيظهم وهذا من 
نصر الله لعباده المؤمنين ظ وَكقى الله المؤمنين الْقتال 4 بما صنع لهم من الأسباب العادية والقدرية « وكان الله وي 
عَزيزَا 4 لا يغالبه أحد إلا عُلبْ ولا يستنصره أحد إلا عَلَبّ ولا يعجزه أمر أراده ولا ينفع أهل القوة والعزة قوتهم 
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وعزتهم إن لم يعنهم الله بقوته وعزته 9 وأَنزل الّذِينَ ظَاهروهم 4 أى: عاونوهم طمن أَهْلٍ الكتاب 4 أى : من اليهود 
طمن صياصيهم 4 أى: أنزلهم من حصونهم زرا تلقو به يعوا حت سك ارافان قاف فى وري 
الزعب 4 فلم يقووا على القتال بل استسلموا وخضعوا وذلوا طفَرِيقا تقتلون» وهم الرجال المقاتلون 9 وتأ سرون 
َرِيقا4 مَنْ عداهم من النساء والصبيان 9 وأُورتَكُم 4 أى: غتّمكم « أرضهم وديارهم وأَمرالّهم وآرضا لم تطئووها » 
أى: أرضا كانت من قبل» من شرفها وعزتها عند أهلها لا تتمكنون من وطئهاء ٠‏ فمكنكم الله منها ومن أهلها 
وخذلهم وغنمتم أموالهم وقتلتموهم وأسرتموهم ظ وكَان الله على كل شىء قَديرا 4 لا يعجزه ه شىء ومن قدرته قدر 
لكم ما قدر. وكانت هذه الطائفة من أهل الكتاب هم بنو قريظة من اليهود فى قزية خارج المدينة غير بعيدة» 
وكان النبى ويد حين هاجر إلى المدينة وادعهم وهادنهم فلم يقاتلهم ولم يقاتلوه وهم باقون على دينهم لم ' 
يغير عليهم شيئّاء فلما رأوا يوم الخندق الأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله وكثرتهم وقلة المسلمين وظنوا 
أنهم سيستأصلون الرسول والمؤمنين» وساعد على ذلك تدجيل بعض رؤسائهم عليهم» نقضوا العهد الذى بينهم 
وبين رسول الله يدم ومالئوا المشركين على قتاله» فلما خذل الله المشركين تفرغ رسول الله ميتم لقتالهم 
تعاصر عم فى متهي فاؤلوا على حكم سعد بن عاذ :واه ع فيهم أن تقتل مقاتليهم وتسبى ذراريهم وتغدم 
أموالهم فأتم الله لرسوله والمؤمنين المنة وأسبغ عليهم النعمة وأقر أعينهم بخذلان من انخذل من أعدائهم وقتل 
من قتلوا وأسر من أسرواء ولم يزل لطف الله بعباده المؤمنين مستمرا. 

و يكلا لين ثل لامك إن كشن شرذس> الحييزة لديا وبا تمان ليمك ورك سينا بيك 

5 ون كُسُنَ ثذس أله وَرَسُولِمٌ وأَلدَارَ الْديدرة وإ أذ دمخي تب يك ين ليك 4*0 


لما اجتمع تناه رسول الله 851 فى :الخيرة وطلين يمن أمرا لا يقرو عليه :في كل وقد ولم يزان فى طلبون 
متفقات وفى مرادهن متعنتات شق ذلك على الرسول حتى وصلت به الحال إلى أنه آلى منهن شهراء فأراد الله أن 
يسهل الأمر على رسوله وأن يرفع درجة زوجاته يذهب عنهن كل أمر ينقص أجرهن فأمر رسوله أن يخيرهن 
فقال: يا أَيها الثبى قل لأزواجك إن كُسْن ترد الْحَياةَ الدنيا وزيتها 4 أى: ليس لكن فى غيرها مطلب وصرتن 
ترضين لوجودها وتغضبن لفقدها فليس لى فيكن إرب وحاجة وآنتن بهذه الحال 8 فَتَعَالين أُمتَعْكُن 4 شيئًا مما 
عندى من الدنيا «وأسرحكن» أى: أفارقكن «سرآحا جميلاً» من دون مغاضبة ولا مشاتمة بل بسعة صدر 
وانشراح بال قبل أن تبلغ الحال إلى ما لا ينبغى « وإن كش ردن الله وَسولَهُ ودار الآخرة4 أ : هذه الأشياء 
مرادكن وغاية مقصودكن, وإذا حصل لَكن الله ورسوله والجنة لما تبالين بسعة الدنيا وضيقها ويسرها وعسرها 
وقنعتن من رسول الله بما تيسر ولم تطلبن منه ما ب يشق عليه ظفَإِنَ الله عد لالمحستات منكن أجرا عظيمًا 4 رتب 
الأجر على وصفهن بالإحسان لانه السبب الموجب لذلك لا لكونهن زوجات الرسول فإن مجرد ذلك لا يكفى 
بل لا يفيد شينًا مع عدم الإحسان» فخيّرهن رسول الله يم فى ذلك فاخترن كلهن الله ورسوله والدار الآخرة 
لم يتخلف منهن واحدة لظا وفى هذا التخيير فوائد عديدة: منها: الاعتناء برسوله والغيرة عليه أن يكون بحالة 
يشق عليه كثرة مظالب ووتجائة الدنيوية» ومنها: سلامته يدم بهذا التخيير من تبعة حقوق الزوجات وأنه يبقى 


فى حرية نفسه إن شاء أعطى وإن شاء منع «إما كان علَى الى من حَرج فيمًا فَرض الله له 4 ومنها: تنزيهه عما لو 
ش كان فيهن من تؤثر الدنيا على الله ورسوله والدار الآخرة وعن مقارنتهاء ومنها: سلامة زوجاته مَك عن الاثم 
والتغرض لسخط الله ورسوله فحسم الله بهذا التخيير عنهن التسخط على الرسول الموجب لسخطه المسخط لربه 
الموجب لعقابه.» ومنها: إظهار رفعتهن وعلو درجتهن وبيان علو هممهن أن كان الله ورسوله والدار الآخرة 
مرادهن .ومقصودهن دون الدنيا وحطامهاء ومنها: استعدادهن بهذا الاختيار للأمر المختار للوصول إلى خيار 
درجات الجنة وأن يكن زوجاته فى الدنيا والآخرة» ومنها: ظهور المناسبة بينه وبينهن فإنه أكمل وأراد الله أن 
تكون نساؤه كاملات مكملات طيبات مطيبات ظ والطّيّبَات للطّيبين وَالطَبُون للطَيبّات » ومنها: أن هذا التخيير داع 


وموجب للقناعة التى يطمئن لها القلب وينشرح لها الصدر ويزول عنهن جشع “الحرص وعسدم الرضا 0 


الجزء الثانى والعشرون 


لقلق القلب واضطرايه وهمه وغمه» ومنها: أن يكون اختيارهن هذا ِنبا لزيادة أجرهن ومضاعفته وأن 000 
ليس فيها أحد من النساء ولهذا قال: 
0 سآ الي من يِأتِ نكن بفحِكَةٍ مُيَيَمَةَ يُصَْعْفَ لَهَا الْمَدَابُ د صَعدَي 
ع 8 عر 2 سلسم بخ ماك عع ”ير 0 مس وسح 2 مس ور 5 5200 
ار قت مكحن ١‏ وي ومسل ملكا تا بريه 7ه عَسَدَئا لما رِرًْا حكريما 04 
لما اخترن الله ورسوله والدار الآخرة ذكر مضاعفة أجرهن ومضاعفة وزرهن وإثمهنٍ لو جرى منهن ليزداد 
: حذرهن وشكرهن اللّه تعالى فجعل لمن أتى منهن بفاحشة ظاهرة العذاب ضعفين « ومن يقدت منكن » أى : : تطيع 
ْ < لله ورَسُوله وتَعْمَلَ صالحا4 قليلاً أو كثيرا ط تُؤْتها أَجَرَها مَرَتيْنِ4 أى: مثل ما نعطى غيرها مرتين « وأَعتدنا لها 
رقا كريما 4 وهى الجنة» فقنتن لله ورسوله وعملن صالحًا فعلم بذلك أجرهن. 

ع رم مدرىس ره د يَ م ع تعن َل اب لول 020 مش ود رلازرء ل موك رحو 
د ه يي لَسَعن كر من الِيْسَاءِ إِنِ أتقيكنٌ ول بطم الى فى همض وو ولا موه مروف 
> لوي 8 0 2ه ا 2 0 6 + امه 02020100 5 َأ سه # ور ماماو 4و 
0 وَقَرن ف مويك ولا دبرجب» تبرج الجهيئَة الأول ومنل ةرور كر : بكر لعن الله ورَسُولهب 
2سولر 7*4 صوري. ام رس جدع سر د 7 
نَم يرِيدٌ هب سطع ارفس هل لوبط ريد تظهيرا انك وأكررت حما يمل فى ب 0 

وريه رمج ه ماح 3 0072 
مِنْءاينتٍ الله والحيحكمة إِنّ الله كب نيلي حا 4 


يقول تعالى: فيا نساء الثبى 4 خخطاب لهن كلهن « لَسَتن كَأحَد من التساء إن اتقيتن ين 4 الله فإنكن بذلك تفقن 
النساء ولا يلحقكن أحد من النساء ء فكملن التقوى بجميع وسائلها ومقاصدهاء فلهذا أرشدهن و 
0 « فلا تخضعن بالقول 4 أى : فى مخاطبة الرجال أو بحيث يسمعون قَتَلنَ فى ذلك وتتكلمن بكلام 

قبق 9 فَيطْمعَ اذى فى قله مرض 4 أى: مرض شهوة الحرام» فإنه مستعد يننظر أدنى محرك يحركه لأن قلبه غير 
ش صحيم فإن القلب الصتيح ليس فيه شهوة لما جرم الله فإن ذلك لا تكاد تله ولا تحركه الأسباب لصبحةاقليه 
وسلامته من المرضء» بخلاف مريض القلب الذى لا يتحمل ما يتحمل الصحيح ولا يصبر على ما يصبر عليه 
فأدنى سبب يوجد ويدعوه إلى الحرام يجيب دعوته ولا يتعاصى عليهء فهذا دليل على أن الوسائل لها أحكام 
المقاصد فإن الخضوع بالقول واللين فيه فى الأصل مباح» ولكن لما كان وسيلة إلى المحرم منع منه ولهذا ينبغى 
للمرأة فى مخاطبة الرجال أن لا تَلِينِ لهم القول؛, ولما نهاهن عن الخضوع فى القول فربما توهم أنهن أمررات 
بإغلاظ القول» دقع هذا بقوله: ؤَوقلن قلا مُعْروقَا4 أى: غير غليظ ولا جاف كما أنه ليس بِلَيْنِ خاضعء وتأمل 
كيف قال: «إفلا تخضعن بالقول 4 ولم يقل «فلا تلن بالقول» وذلك لأن المنهى عنه القول اللين الذى فيه خضوع 
المرأة للرجل واتكسارها عنده» والخاضع هو الذى يطمع فيه» بخلاف من تكلم كلامًا لينَا ليس فيه خضوع بل 
ربما صار فيه ترفع وقهر للخصمء فإن هذا لا يطمع فيه خصمهء ولهذا مدح الله رسوله باللين فقال: إفبما 
0 اذا إآن فرعود إله طفئ 60 فذولا ل قولا يا أعله بتذاشر أو 
لافطا :ويه من ترنن الزن ...ل للم إذا وأ من سه هله اللا وله بيش اقول افير عدم ءا 
أو يسمع كلام من يهواه ويجد دواعى طمعه قد انصرفت إلى الحرام فيرف أن ذلك مرض فَليِجتَهِد فى إضعاف 
هذا المرض وحسم الخواطر الردية ومجاهدة نفسه على سلامتها من هذا المرض الخطر وسؤال الله العصمة 
والتوفيق وأن ذلك من حفظ الفرج المأمور به « وقرن فى بيوتكنَ» أى: اقررن فيها لأنه أسلم وأحفظ لَكُن ولا 
برجن تبَرج الجَاهليّة الأوّى 4 أى : لا تكثرن الخروج متجملات أو متطيبات كعادة أهل الجاهلية الأولى الذين لا 
علم عندهم ولا دين فكل هذا دفع للشر وأسبابه» ولما أمرهن بالتقوى عمومًا وبجزئيات من التقوى نص عليها 
لحاجة النساء إليها كذلك أمرهن بالطاعة خخصوصا الصلاة والزكاة اللتان يحتاجهما ويضطر إليهما كل أحد وهما ٠‏ 
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أكبر العبادات وأجل الطاعات» وفى الصلاة الإخجللاص للمعبودء وفى الزكاة الإحسان إلى العبيد» ثم أمرهن 
بالطاعة عموما فقال: ( وأطعن الله ورسوله 4 يدخل فى طاعة ٍ الله ورسوله كل أمر,ٍ أمرا به أمر إيجاب أو استحياب 
ظإِنّمَا يريد اللّهِ4 بأمركن بما أمَرَكُنَ به ونهيكن عما نهاكن عنه 9 يذهب عَنكُم الرجس4 أى:. الأذى والشر 
والخبث يا « أهل البَيت ويطهْركم تطهيرا 4 حتى تكونوا طاهرين مطهرين» أى: فاحمدوا ربكم واشكروه على هذه 
. الأوامر والنواهى التى أخبركم بمصلحتها وأنها محض مصلحةكم لم يرد الله أن يجعل عليكم بذلك حرجًا ولا 
مشقة بل لتتزكى نفوسكم وتتطهر أخلاقكم وتحسن أعمالكم ويعظم بذلك أجركم » ولما أمرهن بالعمل الذى هو 
فعل وترك أمرهن بالعلم وبيّن لهن طريقه فقال: (١‏ واذكرن ما يتل فى بيوتكن من آيات الله وَاْحكمة 4 والمراد بآيات 
الله القرآن والحكمة: أسراره وسئة رسوله» وأمرهن بذكره ه يشمل ذكر لفظه بتلاوته وذكر معناه بتدبره والتفكر فيه 
واستخراج أحكامه وحكمه وذكر العمل به وتأويله 9 إن الله كان لطيفا خبيرا 4 يدرك سرائر الأمور وخفايا. الصدور 
وخبايا السموات والأرض والأعمال التى تبين وتسرء فلطفه وخبرته يقتضى حتئهن على الإخلاص وإسرار الأعمال 
ومجازاة الله على تلك الأعمال» ومن معانى «اللطيف» الذى يسوق عبده إلى الخير ويعصمه من الشر بطرق خفية 
لا يشعر بها ويسوق إليه من الرزق ما لا يدريه ويريه من الأسباب التى تكرهها النفوس ما يكون ذلك طريًا له 
إلى أعلى الدرجات وأرفع المنازل. 


ل برص ص م 


١‏ نَ الْمُسلميرت : وَالْمْسَلِمت وَالْمُؤّمينيري وَالْمْومِتتِ وَاَلْمََنِئِينَ وَالَْنِدِئتٍ وَاَلَّْنْدِقِينَ وَأَلصَّدِقَتِ وَأَلصَّنَ 
00 ع عن 0 28 مسر .2 0 
وَأَلصَّديرتِ بت وَالْكَشْعِينَ لاد ملشعاتِ وَالْمَتَصدّقِنَ وَالْمِتصَدْفَتِ وَالصَّكِبِمِنَ وَألصَّكيِمَتِ واللفظيبت فرى : ِجَهَمَ 

وَالْحَدَفِئَدتٍ والصكررت أله كديرا وا ةكرات عد َه ذم مَمْدرء وَلْمِرًا عَظِيما 5 


.لما ذكر تعالى ثواب زوجات الرسول تت وعقابهن لو قدر عدم الامتعال لي ا ل 
ذكر بقية النساء غيرهن, ولما كان حكمهن حكمهن وحكم الرجال واحدا جعل الحكم مشتر كا فقال: « إن المسلمين 
والمسلمات 4 وهذا فى الشرائع الظاهرة إذا كانوا اين بها ومين والمؤنات 4 وهذا فى الأمور الباطنة من 
عقائد القلب وأعماله (رالقَامينَ» أى: المطيعين لله ولرسوله «( والقانتات والصادقين » فى مقالهم. وفعالهم 
© والصّادقات والصابرين 4 على الشدائد والمصائب « والصابرات والخاشعين » فى جميع أحوالهم خصوصا فى 
عباداتهم ولا سيما فى صلواتهم «والخاشعات والمتصدقين» فرضًا ونفلدً « والْممَصدقَات والصّائمين والصّائمات »4 
شمل ذلك الفرض والنفل ا والحافظين فُروجَهم » عن الزنا ومقدماته ‏ والحافظات والذاكرين اللّه كنيرا 4 أى: فى 
أكثر الأوقات خصوصًا أوقات الأوراد المقيدة كالصباح والمساء أو بالصلوات المكتوبات 2 والذاكرات أَعد اللّه 
لهم 4 أى: لهؤلاء الموصوفين بتلك الصفات ال لجميلة والمناقب الجليلة التى هى ما بين اعتقادات وأعمال قلوب 
وأعمال جوارح وأقوال لسان ونفع متعد وقاصر وما بين أفعال الخير وترك الشر الذى من قام بهن فقد قام بالدين 
كله ظاهره وباطنه » بالإسلام والإيمان والإحسان فجزاهم على عملهم «( مُغفرة 4 لذنوبهم لأن الحسنات يذهبن 
السيئات وأجرا عظيما » لا يقدر قدره إلا الذى أعطاه مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب” 
بشرء نسأل الله أن يجعلنا منهم . 

0 وما كأنَ لِمؤِْ ولا موّمِنَةٍ ذا قَصَى الله ورسولة: مرا أن يكن ١‏ هم ير مِنْ أمْرِهم 


سس علس سلس سر ل سس بر 


ش ومن يحص الله وروم فقَدَ صَلَّ صَكَلا ميا 46 


«ومًا كَانَ لمؤمن ولا مؤمنة» أى : لا ينبغى ولا يليق من اتصف بالإيمان إلا الإسراع فى مرضاة الله ورسوله 
والهرب من سمخط الله ورسوله وامتثال أمرهما واجتناب نهيهماء فلا يليق بمؤمن ولا مؤمنة «إِذَا قَضى الله ورسوله 
را 4 من الأمور وحتّما به وألزما به أن يكون لَهم الخيرة من أمرهم 4 أى : العخيار هل يفعلونه أم لا؟ بل يعلم 


المؤمن والمؤمنة أن الرسول أولى به.من, نقسه»ء ف باعدل بقن إعواء ثقسه يدانا بيه ون أمر اللّه ورسوله 
« ومن يَعْص الله ورسولَه فَفَد صل ضلالاً مُبينا 4 أى: ينًا لأنه ترك الصراط المستقيم الموصلة إلى كرامة الله إلى 
غيرها من الطرق الموصلة للعذاب الأليم» فذكر أولا السبب الموجب لعدم معارضة أمر الله ورسوله وهو الإيمان 
ثم ذكر المانع من ذلك وهو التخويف بالضلال الدالعلى العقوبة والتكال. 
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0 وذ ول أت نَم هعنصت علقم أن لَك مَك يق الله وَتحْنى فى تفلك ما أله مبْدِيهِ 


2 > سه دهي مه 


َس الس وَأََهُ أن أن مَْسَنه هلا فى ويد ينها وجرا رتكا لك لا كوت عل الْمؤمينَ حَجٌ 


ف أنوج كم دا مصأ متهن ورا وكا مر مه مفغركا 90)] 46 

وكان سبب نزول هذه الآيات أن الله تعالى أراد أن يشرع شرعًا عامًا للمؤمئين أن الأدعياء ليسوا فى حكم 
الأبناء حقيقة من جميع الوجوه وأن أازواجهم لا جناح على من تبناهم فى نكاحهنء» وكان هذا من الأمور 
المعتادة التى لا تكاد تزول إلا بحادث كبير» فأراد أن يكون هذا الشرع قولاً من رسوله وفعلا وإذا أراد اللّه أمر 
جعل له سبيّا فكان زيد بن ححارثة يدعى «زيد ابن محمد؛ قد تبناه النبى مويه فصار يدعى إليه حتى نزل 
«(ادعوهم لآبائهم 4 فقيل له «زيد بن حارثة» وكانت تحته زينب بنت جحش ابنة عمة رسول الله َر وكان قد 
وقع فى قلب الرسول لو طلقها زيد لتزوجهاء فقدر الله أن يكون بينها وبين زيد ما اقتضى أنٍ جاء زيد بن حارثة 
يستأذن النبى تت فى فراقهالء قال الله : : « وإذ تقول للّذى أنْعم الله عليه 4 أى : بالإسلام « وأنعمت عليه 4 بالعتق 
والإرشاد والتعليم حين جاءك مشاور فى فراقها: فقلت له ناصحًا له ومخبرا بمصلحته مقدمًا لها على رغبتك مع 
وقوعها فى قلبك: « أمسك عليك زوجك »© أى: لا تفارقها واصبر على ما جاءك منها « واتّق قي اللّه 4 تعالى فى 
أمورك عامة وفى أمر زوجك خاصة فإن التقوى تحث على الصبر وتأمر به « وتُخَفى فى تفسك ما الله مُبّديه » 
والذىٍ أخفاه أنه لو طلقها زيد لتروجها وم «وتخشى الثاس 4 في عدم إبداء ما فى نفسك 9 واللّه أحق أن 
تخشاه » فإن خشيته جالبة لكل خير مانعة من كل شر فلم قَضئ ريد نا وَطرا 4 أى : طابت نفسه ورغب عنها 
وفارقها « زوجتاكها » وإنما فعلنا ذلك لفائدة عظيمة وهى: ( لكى لا يَكُون على المؤمنين حرج فى أَزَْاج أدعيائهم » 
حيث رأوك تزوجت زوح زيد بن حارثة الذى كان من قبل ينتسب إليك» ولما كان قوله: « لك لا يكُون عَلَى 
المؤسين حرج فى أَْواج أدعيّائهم 4 عامًا فى جميع الأحوالٍ وكان من الأحوال ما لا يجوز ذلك وهى قبل انقضاء 
وطره منها قيد ذلك بقوله: إذا قَضوا منهن وطرا وكان أمر الله مقعولاً» أى : لا بد من فعله ولا عائق له ولا 
مانع » وفى هذه الآيات المشتملات على هذه القصة فوائد: منها: الثناء على زيد بن حارثة وذلك من وجهين: 
أحدهما: أن الله سماه فى القرآن ولم يسم من الصحابة باسمه غيره والثانى: أن الله أخبر أنه أنعم عليه أى: بنعمة 
الإسلام والإيمان وهذه شهادة من الله له أنه مسلم مؤمن ظاهرا وباطنًا وإلا فلا وجه لتخصيصه بالنعمة إلا أن 
. المراد بها النعمة الخاصة» ومنها: أن المعبّ فى نعمة المعتق» ومنها: جواز تزوج زوجة الدعىّ كما صرح به 
ومنها: أن التعليم الفعلى أبلغ من القولى خصوصا إذا اقترن بالقول فإن ذلك نور على نورء ومنها: أن المحبة فى 
قلب العبد لغير زوجته ومملوكته ومحارمه إذا لم يقترن بها محذور لا يأئم عليها العبد ولو اقترن بذلك أمنيته أن 
لو طلقها زوجها لتزوجها من غير أن يسعى فى فرقة بينهما أو يتسبب بأى سبب كان لأن الله أخبر الرسول ميتم 
أنه أخفى ذلك فى نفسهء ومنها: أن الرسول حدم ميتم قد بلغ البلاغ الميين فلم يدع شيئًا مما أوحى إليه إلا وبلغه 
حتى هذا الأمر الذى فيه عتابه» وهذا يدل. على أنه رسول الله ولا يقول إلا ما أوحى إليه ولا يريد تعظيم نفسهء 
ومنها: أن المستشار مؤتمن يجب عليه إذ استشير فى أمر من الأمور ‏ أن يشير بما يعلمه أصلح للمستشير» ولو 
لمكن للمستشار حظ نفس بتقدم مصلحة المتستير علي هوي نكسة وقرضية» ومنها: أن الرأى الحسن لمن. 
استشار فى فراق زوجه أن يؤمر بإمساكها مهما أمكن صلاح الحال فهو أحسن من الفرقةء ومنها: مك 
يقدم العبد خشية الله على خشية الناس وأنها أحق منها وأولى»ء ومنها: فضيلة "أم المؤمنين زينب مَزلتها حيث تولى 
': الله تزويجها من رسوله يدم دون خطبة ولا شهود ولهذا كانت تفتخر بذلك على أزواج رسول الله جم 
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فزني وو حكن امالك ور م الله من فوق سبع سمواتء ومنها: أن المرأة إذا كانت ذات زوج لا يجوز 
نكاحها ولا السعى فيه وفى أسبابه حتى يقضى زوجها وطره منها ولا يقضئ وطره حتى تنقضى عدتها لأنها قبل 
لح اخ ار ا او ا 
ل ما كن عل الب من حرج يما و أله أ شه ّي حلي قبل وك مر درا ُو 
نيس يمن رسكت الله ومو ولا يحْمَوْنَ لحرا إلا لَه وق باه ييا عيبا 9 4 

هذا دفع لطعن من طعن فى الرسول يكم فى كثرة أزواجه وأنه طعن بما.لا مطعن فيه فقال: ما كان على 
الى من حرج 4 أى : إثم وذنب ا فيما فرض الله لهِ4 أى : قدر له من الزوجات فإن هذا قد أباحه الله له كما أباحه 
للأنبياء قبله ولهذا قال: «( سه اله فى اين حَلوا من قبل وكات مر الله قدرا مَقدُورَا 4 أى : لا بد من وقوعهء ثم ذكر 
من هم الذين قد خلوا من قبل وهذه سنتهم وعادتهم وأنهم 9 الّذين يلون رسالات الله فيتلون على العباد آيات 
الله وحججه وبراهينه ويدعونهم إلى الله «( ويخشوته 4 وحده لا شريك له 9 ولا يخشون أحدا إلا الله 4 فإذا كان 
وام يا الستعويي الور واعايي ناويا وسار لك ا لول دعوة الخلق إلى الله 


والخشية منه وحده التى 5 تقتضى فعل كل مأمور وترك كل محظور ‏ وكفئ بالل حسيبا 4 محاسبا عباده مراقيًا 
أعمالهم وعلم من هذا أن النكاح من سئن المرسلين. 
ما كن حَمَدُ أن حر ين رَجَالِكم وَلَيكن يَسُولَ لله واكم لعن أدبيل ع د عِيكا ل( 46 


أى: اما كَان) الرسول محمد » .يلم 0 أيها. الأمة فقطع انتساب زيد بن حارثة 
منه من هذا الباب» ولما كان هذا النفى 0 إن ظاهر اللفظ على ظاهره أى: لا أبوة نسب 
ولا أبوة ادعاء وكان قد تقرر فيما تقدم أن الرسول ميتم أ ب للمؤمنين كلهم وأزواجه أمهاتهم احترز أن يدخل 
فى هذا النوع بعموم النهى المذكور فقال :. 8 ولكن رُسول الله حاتم لين 4 أى : هذه مرتبته مرثبة المطاع المتبوع 
المهتدى به المؤمن له الذى يجب تقديم محبته على محبة كل أحد الناصح الذى لهم أى: للمؤمنين من بره 
ونصحه كانه أب لهم «إوكان الله بكل شىء عليمًا 4 أى: قد أحاط علمه بجميع الأشياء ويعلم حيث يجعل 
رسالاته ومن يصلح لفضله ومن لا يصلح. 
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فيدر ينأ لظَلمتٍ إِلّ ل وكا لمن يبا 40 تحيتهم يوم يلقو سكم 
كم نا يها 40 

يأمر تعالى المؤمنين بذكره ذكرا كثيرا من تهليل وتحميد وتسبيح وتكبير وغير ذلك من كل قول فيه قربة إلى 
الله وأقل ذلك أن يلازم الإنسان أوراد الصباح والمساء وأدبار الصلوات الخمس وعند العوارضض والأسباب» 
وينبغى مداومة ذلك فى جميع الأوقات على جميع الأحوال؛ فإن ذلك عبادة يسبق بها العامل وهو مستريح وداع 
إلى محبة الله ومعر فته وعون على الخير وكف اللسان عن الكلام القبيح فإ وسبّحوه بكرة وأصيلا4 أى : أول النهار 
وآخرة لفضلهما وشرفهما وسهولة العمل فيهما هو الْذى يصلى عليكم وملائكته ليُخْرِجَكُم من الظلمَات إِلَى الثور 
وان بالمؤمنين رَحيمًا 4 أى: :. من رحمته بالمؤمنين ولطفه بهم أن جعل من صلاثئه عليهم وثنائه وصلاة ملائكته 
ودعائهم ما يخرجهم من ظلمات الذنوب والجهل إلى نور الإيمان والتوفيق والعلم والعمل» فهذ فهذه أعظم نعمة 
أنعم بها على العباد .الطائعين تستدعى منهم شكرها والإكثار من “ذكر الله الذى لطف» بهم ورحمهم وجعل حملة 
عرشه انضلالجلافكة ومن عرله يسود بخبة ريوع وترون للذين أمنولافيتولوم: وعد رار 
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الآيات: 48 - 14 


دار مو ا 1 
لوز العظيم 4 فهذه رحمته ونعمته عليهم فى الدنيا وأما رحمته بهم فى الآخرة فاجل رحمة وأفضل ثواب وهو 
. الفوز برضا ربهم وتحيته واستماع كلامه الجليل ورؤية وجهه الجميل وحصول الأجر الكبير الذى لا يدريه ولا 
يعرف كنهه إلا من أعطاهم إياهء ولهذا قال: ١‏ تحيثهم يوم يلقَونَهُ سلام وآعَد لهم أجرا كَريما 4 . 


روكت مدع ل 00 0500 200 04 
0 أ النى إِنَا أَرَسَلَتْكَ شهدا مسرا يديا © وَدَاعِيًا إل أله وإذنف وَبمَلكًا مني 010 ور 
00 7 2 م دي مهد 4 ى 7 109 050 ا 6 هه يب » سمس ميهج 
المؤمنين بأن لهم من الله مضلا كيرا 4 ولا تلع دفرين وَالْمِقِينَ ودع أ يكل عل أن 


وك به كيلا 04 


هذه الأشياء التى وصف بها رسوله محمد مِوَلِيدم هى المقصود من رسالته وزبدتها وأصولها التى اختص 

بها وهى خمسة أشياء: أحدها: كونه طإ شاهدا 4 أى : شاهدًا على أمته بما عملوه من خير وشرء كما قال تعالى: 
ا اي و ا 2ك كب 1 
شهيدا 4 فهو و شاهد عدل مقبولء الثانى والثالث: كونه ط مبشرا وتذيرا 4 وهذا يستلزم ذكر المبشر والمنذر 
وما يبشر به وينذر ”0 الموجبة لذلك» فالمبشرون: المؤمئون المتقون الذين جمعوا بين الإيمان والعمل 
الصالح وترك المعاصىء لهم البشرى فى الحياة الدنيا بكل ثواب دنيوى ودينى رتب على الإيمان والتقوى» وفى 
اللاخرى بالنعيم المقيم وذلك كله يستلزم ذكر تفصيل المذكور من تفاصيل الأعمال وخصال التقوى وأنواع 
الثواب» والمنذّرون هم: المجرمون الظالمون أهل الظلم والجهل لهم النذارة فى الدنيا من العقوبات الدنيوية 
والدينية المترتبة على الجهل والظلم وفى الأخرى بالعقاب الوبيل والعذاب الطويل وهذه الجملة تفصيلها ما جاء 
به ميم من الكتاب والسنة المشتمل على ذلك» الرابع: كونه ٠‏ داعيا إِلَى الله أى : أرسله الله يدعو الخلق إلى 
ربهم ويشوقهم لكرامته ويأمرهم بعبادته التى خلقوا لهاء وذلك يستلزم استقامته على ما يدعو إليه وذكر تفاصيل 
ما يدعو إليه بتعريفهم لربهم بصفاته المقدسة وتنزيهه عما لا يليق بجلاله وذكر أنواع العبودية والدعوة إلى الله 
بأقرب طريق موصل إليه وإعطاء كل ذى حق حقه وإخلاص الدعوة إلى الله لا إلى نفسه وتعظيمها كما قد يعرض 
ذلك لكثير من النفوس فى هذا المقام» وذلك كله «بإذنه 4 تعالى له فى الدعوة وأمره وإرادته وقدره» الخامس: 
كونه ظ سراجا مُبيرا4 وذلك يقتضى أن الخلق فى ظلمة عظيمة لا نور يهتدى به فى ظلماتها ولا علم يستدل به 
فى جهاتها حتى جاء الله بهذا النبى الكريم فأضاء الله به تلك الظلمات وعلم به من الجهالات وهدى به ضلالاً 
إلى الصراط المستقيم فاصيح أهل الاستقامة قد وضح لهم الطريق فمشوا خلف هذا الإمام وعرفوا به الخير 
والشر وأهل السعادة من أهل الشقاوة واستناروا به لمعرفة معبودهم وعرفوه بأوصافه الحميدة وافعالة السديدة 
وأحكامه الرشيدة» وقوله: « وبشر المؤمنين بأنْ لهم من الله فَضْلاً كبيرا » ذكر فى هذه الجملة المبشرين وهم 
المؤمنون» وعند ذكر الإيمان بمفرده تدخل فيه الأعمال الصالحة» وذكر الجيخرابة وهو الفضل الكبير أى: 
العظيم الجليل الذى لا يقادر قدره من النصر فى الدنيا وهداية القلوب وغفران الذنوب وكشف الكروب وكثرة 
الأرزاق الدارة وحصول النعم السارة والفوز برضا ربهم وثوابه والنجاة من سخطه وعقابه وهذا مما ينشط العاملين 
أن يذكر لهم من ثواب الله على أعمالهم ما به يستعينون على سلوك الصراط المستقيم» وهذا من جملة حكم 
المشرع كما أن من حكمه أن يذكر فى مقام الترهيب العقوبات المترتبة على ما يرهب منه ليكون عونا على الكف 
عما حرم الله ولما كان نّم طائفة من الناس مستعدة للقيام بصد الداعين إلى الله من الرسل وأتباعهم وهم 
المنافقون الذين أظهروا الموافقة فى الإيمان وهم كفرة فجرة فى الباطن والكفار ظاهرا وباطنًا نهى الله رسوله عن 
طاعتهم وحذره ذلك فقال: . « ولا قطع الكَافرين والمنافقين أى: ' فى كل أمر يصد عن سبيل الله ولكن لا 
“ يقتضى هذا أذاهم بل لا تطعهم «ردع أذاهم» فإن ذلك جالب لهم وداع إلى قبول الإسلام وإلى كف كثير م من 


سورة الأحزاب -- الآيئان: مه وفرة 
أذيتهم له ولأهله ظوتوكل عَلَى اللّه4 فى إتمام أمرك وخذلان عدوك وَكَفَئ باللّه وكيلاً4 تُوكل إليه الأمور 
المهمة فيقوم بها ويسهلها على عبده. 


- > لمسير وى لمرو رمه م 5 
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2 ل سا ساس 5 ع َّ 4 2 س1 8 لا 52 
0 ما با تكش النؤت فَنْموهنَ مِن قَبْلٍ أن تمسوهرى فما لحم عَلتِهنَ مِنْ عِدَوَ 


يل 0 ذأ 0 عر ل حم د م 3 21 06 2000 5 م 000 
- 04 حمل اس لل 7 0070 0 57 
ْنا ملكت يَسثْك بئا أنه أنه يلك رات حبك 4 وكات عَتِيِكَ وَيِنَاتَ خَالِكَ وَنَاتٍ ديك الى ملعن 


00 
9 


2 5 ل سس صن زط م معوه 0 
ا م راد الي أن سي من دون الْمَؤْمِِينَ 


قد عَلنَا بتكنا الذي و لديو للحتت سل وكا رم يلك 00 
وكاس أله عَمُوًا يما 02 46 


بطو و مولن نهم رن لسر المؤنعات تاتون در قال :]ذا مسوك لين طروي ان بالك ااة 
تعتدها أزواجهن عليهن وأمرهم بتمتيعهن بهذه الحالة بشىء من متاع 'الدنيا الذى يكون فيه جبر لخواطرهن لأجل 
فراقهن وأن يفارقوهن فراقًا جميلاً من غير ممخاصمة ولا مشاتمة ولا مطالبة ولا غير ذلك» ويستدل بهذه الآية 
على أن الطلاق لا يكون إلا بعد التكاحء فلو طلقها قبل أنه ينكحها أو علق طلاقها على نكاحها لم يقع لقوله: | 
«إذا تكحتم المؤمنات ثُم طلَقَسْمُوضَ» فجعل الطلاق بعد النكاح فدل على أن قبل ذلك لا محل لهء وإذا كان 
الطلاق الذى هو فرقة تامة وتحريم تام طبع بن الحم فالتحريم الناقص لظهار أو إيلاء ونحوه من باب أولى 
وأحرى أن لا يقع قبل النكاح كما هو أصح قولَي العلماءء؛ وعلى جواز الطلاق لأن الله أخبر به عن المؤمنين 
على وجه لم يلمهم عليه ولم يؤنبهم مع تصدير الآية بخطاب المؤمنين» وعلى جوازه قبل المسيس كما قال. فى 
الآية الأخرى: :إلا جناح عليكم إن طلّقتم النساء ما لم تمسوهن 4 وعلى أن المطلقة قبل الدخول لا عدة لها بل 
بمجرد طلاقها يجوز لها التزوج حيث لا مانع وعلى أن عليها العدة بعد الدخول» وهل المراد بالدخول والمسيس 
الوطء كما هو مجمع عليه؟ أو وكذلك الخلوة ولو لم يحصل معها وطء كما أفتى بذلك الخلفاء الراشدون» وهو 
الصحيح. فمتى دخل عليها وطئها أم لا إذا خلا بها وجب عليها العدة» وعلى أن المطلقة قبل المسيس تمتع 
على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ولكن هذا إذا لم يفرض لها مهر فإن كان لها مهر مفروض فإنه إذا طلق قبل 
0 وكفى عن المتعة» وعلى أنه ينبغى لمن فارق زوجته قبل الدخول أو بعده أن يكون الفراق 
جميلاً يحمد فيه كل منهما الآخرء ولا يكون غير جميل فإن فى ذلك من الشر المترتب عليه من قدح كل منهما 
بالآخر شىء كثيرء وعلى أن العدة حق للزوج فقوله: (فَمَا لَكُم علَيْهِنَ من عدة4 دل مفهومه أن لو طلقها بعد . 
المسيس كان له عليها عدة» وعلى أن المفارقة بالوفاة تعتد مطلقًا لقوله: « ثم طلَقَتَموه» الآيةء وعلى أن من 
عدا غير المدخول بها من المفارقات من الزوجات بوت أو حياة عليهن العدة» يقول تعالى ممتنًا على رسوله 
بإحلاله له ما أحل مما ب يشترك فيه هو والمؤّمنون وما ينفرد به ويختص: : «إيا أيهَا الب إِنَا أحللتا لك أَروَاجَك اللأتى 
آنيت أجورهن 4 أى : أعطيتهن مهورهن من الزوجات» وهذا من الأمور المشترك بينه وبين المؤمنين فإن المؤمنين. 
كذلك يباح لهم من آنوهن أنجورهن من الأزواج 9 و» كذلك أحللنا لك «اإما مَلَكَتَ يُمينك 4 أى الإماء التى 
ملكت هما أَفاء الله عليك 4 من غنيمة الكفار من عبيدهم والأحرار من لهن زوج منهم ومن لا زوج لهن وهذا. 
أيضًا مشترك وكذلك من المشترك قوله: « وبنات عمك وبنات عمّاتك وبنات خالك وبنات خالاتك 4 شمل العم 
والعمة والخال والخالة القريبين والبعيدين وهذا حصر المحللات» يؤخذ من مفهومه أن ما عداهن من الأقارب 
عبن محال عط قد تو سوه لييناد إن لجاع مين الاقارزي بعر الام عي عواا»« ارج وما عدامن من الفروع 

مطلقًا والأصول مطلقًا إلا فروع الأب والأم وإن نزلوا وفروع من فوقهم لصلبه فإنه لا يباح» وقوله: «اللأتى 
هاجرن 4 قيد لحل هؤلاء للرسول كما هو الصواب من القولين فى تفسير هذه الآية» وأما غيره حل ات يثم فقد علم 


الآيتان: 1م 7ه الجزء الثانى والعشرون 


أن هذا قيد لغير الصحة «إ و أحللنا لك ظ امرأة مُْمنة إن وهْت تَقسها للنَى» بمجرد هبتها نفسها إن أاد النبى 

أن يستنكحها» أى: هذا تحت الإرادة والرغصبة « خَالصة لك من دون الْمؤْمنين 4 يعنى : إباحة الموهوية» وأما 
المؤمنون فلا يحل لهم أن يتزوجوا امرأة بمجرد هبتها نفسها لهم طقَد علمنا ما فرضنا لهم فى أزواجهم وما ملكت 
أَيمَائهِم 4 أى: قد علمنا ما على المؤمنين وما يحل لهم وما لا يحل من الزوجات وملك اليمين» وقد أعلمناهم 
بذلك وبينا فرائضهء فما فى هذه الآية مما يخالف ذلك فإنه خاص لكون الله جعله خطابًا للرسول وحده بقوله 
«إيا أيْهَا الب إِنَاأحَلَلنَا للك » إلى آخر الآية» وقوله: خالصة لك من دون المؤمبين 4 أى : وأبحنا لك يا أيها النبى 
الم نيع ل وزيننا عاك ما لم نودي طن فيك 9 كبا كود غات جرع ).وهلا ناريا انا الله تعالى 
برسوله ملم « كان الله عَمُورا رحيما4 أى: لم يزل متصفًا بالمغفرة والرحمة وينزل على عباده من مغفرته 
ورحمته وجوده وإحسانه ما اقتضته حكمته ووجدت منهم أسبابه. 


72 
00 ا أَعستهنّ 0 


ل © ذيى عن قعل متهن :يك مد كنل منت َرَت ها مت كلك لِك أذ أن قر 

ارك وبري سآ اهن هنايلم مَافى موه كاد لَه عِيمًا ليما 070 #6 

ا ا ايت له ترك القسم بين زوجاته على وجه الوجوب وأنه 
إن فعل ذلك فهو تبرع منهء ومع ذلك فقد كان حت هكم يجتهد فى القسم بينهن فى كل شىء ويقول: : «اللهم هذا 
قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما لا أملك» فقال هنا: «( ترجى من تشاء منهن 4 أى : تؤخر من أردت من زوجاتك 

فلا تؤويها إليك ولا تبيت عندها ظ وتؤوى إليك من تشاء 4 أى : تضمها وتبيت عندها و» مع ذلك لا يتعين 
هذا الأمر من ابتغيت 4 أى: أن تؤويها «ممن عَزَلْت فلا جتاح عَلَيِكَ 4 والمعنى أن الخيرة بيدك فى ذلك كلهء 
وقال كثير من المفسرين: إن هذا خاص بالواهبات له أن يرجى من يشاء ويؤوى من يشاءء أى: إن شاء قبل من 
وهبت نفسها له وإن شاء لم يقبلهاء والله أعلم» ثم بين الحكمة فى ذلك فقال: «ذلك» أى: التوسعة عليك 
وكون الأمر راجمًا إليك وبيدك وكون ما جاء منك إليهن تبرعًا منك « أدنئ أن 3 قر أَعينهنَ ولا يحَزَد ويرَضيْن بمًا 
آتيتهن كلّهِنَ4 لعلمهن أنك لم تترك واجبًا ولم تفرط فى حق لازم « والله يعلَمِ ما فى قلوبكم 4 أى : ما يعرض لها 
عند أداء الحقوق الواجبة والمستحبة وعند المزاحمة فى الحقوق فلذلك شرع لك التوسعة يا رسول الله لتطمئن 
قلوب زوجاتك « وكات الله عليما ليما 4 أى: : واسع العلم كثير الحلم؛ ومن علمه أن شرع لكم ما هو أصلح 
لأموركم وأكثر. لاجوركم؛ ومن حلمه أن لم يعاقبكم بما صدر منكم وما أصرت عليه قلوبكم من الشر. 


رصي 5 0 م عم عم لاما مَلَكتْ يِمِيِتّكُ م وية 


ا ج وَلْوْ أعجبلك حَسَهن 


: أله عل عل عو يبا 9 46 


وهذا شكر من الله الذى لم يزل شكورا ارجات رسوله ضغ حيث اخترن اللّه ورسوله والدار الآخرة أن 
رحمهن وقصر رسوله عليهن فقال: للا يحل لك النساء من بعد 4 روجاتك الموجودات « ولا أن تَبَدّل بهن من 
أزواج» أى: ولا أن تطلق بعضهن فتأخذ بدلهاء فحصل بهذا أمنهن من الضرائر ومن الطلاق لأن الله قضى أنهن 7 
زوجاته فى الدنيا والآخرة لا يكون بينه وبينهن فرقة « ولو أَعْجَبك حسنهن4 أى: حسن غيرهن فلا يحللن لك 
الما ملكت يمِينك4 أى: السرارى فذلك جائز لك لأن المملوكات فى كراهة الزوجات لسن بمنزلة الزوجات 

فى الإضرار للزوجات إوَكَانَ الله على كل شىء رقيبًا 4 أى : مراقبًا للأمور وعالمًا يما إليه تؤول وقائمًا بتدبيرها 
على أكمل نظام وأحسن أحكام. 
ياي الست ما لا دوا يت الي إل أت يؤتت لك إلى لعا عر ره تنه وَلَدكنْ إذا دعِيمم 


4 
و 7 


| دجنو دا سل يه فأنتشروأ وله نين لد َدِبيٍ إِنَّ دح كان يُوذى أَلبّىَّ فستَخ ---- في منحكم ونه لا 


سورة الأحزاب الآياث: "اه - هه و0 


حر له 


يسْتحيء لي لسر م ا ا 
لحكم أن نُؤدوأ سوك سم وَل أ تكترا َم من يني أ 0 ارك كاد يه اتوعريك 1 
إن بدُوا سَيعًا أو عشُوه وَإِنَّ َه كس بحل َع عل يما 0 *# 

يأمر تعالى عباده المؤمنين بالتأدب مع رسول الله مضعم فى-دخول بيوته فقال: ايا أَيها اين آمنوا لا َدخُْوا 
بيوت الى إلا أن يو لَكُم إآى طَعَام4 أى : لا تدخلوها بغير إذن للدخول فيها لأجل الطعامء وأيضًا « غير ناظرين 
إنَاه 4 أى : منتظرين استواءه ومتحينين نضجه أو سعة صدر بعد الفراغ منهء والمعنى: إنكم لا تدخلوا بيوت النبى 
إلا بشرطين من : طين: الإذن لكم بالدخول وأن يكون جلوسكم بمقدار الحاجة» ولهذا قال: ا ولكن إذا دعيتم فَادخَلُوا فإِذا 
طَعمتم فَانتشِروا ولا مُستتدسين لحديث 4 أى : قبل الطعام وبعده» ثم بين حكمة النهى وفائدته فقال: إن ذلكم 4 
أى : انتظاركم الزائد على الحاجة ( كان يؤذى الى 4 أى: يتكلف منه ويشق عليه حبسكم إياه عن شتئون بيته 
وإشغاله فيه ظ فَيستَحيى منكم 4 أن يقول لكم: «اخرجوا» كما هو جارى العادة أن الناس - وخصوصا أهل الكرم 
منهم - يستحيون أن يخرجوا الناس من مساكنهم ا و4 لكن « اله لا يستَحَيى من الحق » فالأمر الشرعى ولو كان 
يتوهم أن فى تركه أدبا وحياءً فإن الحزم كل الحزم اتباع الأمر الشرعى وأن يجزم أن ما خالفه ليس من الأدب فى 
شىء» والله تعالى لا يستحيى أن يأمركم بما فيه الخير لكم والرفق لرسوله كائنًا ما كانء فهذا أدبهم فى الدخول 
فى بيوته وأما أدبهم معه فى خخطاب زوجاته فإنه إما أن يحتاج إلى ذلك أو لا يحتاج إليه» فإن لم يحتج إليه فلا 
حاجة إليه والأدب تركهء وإن احتيج إليه كأن يسألهن متاعًا أو غيره من أوانى البيت أو نحوها فإنهن يسألن ومن 
وراء حجاب »4 أ : يكون بينكم وبينهن ستر يستر عن النظر لعدم الحاجة إليه» فصار النظر | إليهن ممنوعًا بكل 
حال وكلامهن فيه التفصيل الذى ذكره اللّه» ثم ذكر حكمة ذلك بقوله: «ذلكم َطْهرَ لقلُوبكُم وقُلُوبهنَ » لأنه أبعد 

عن الريبة» وكلما بعد الإنسان عن الأسباب الداعية إلى الشر فإنه أسلم له وأطهر لقلبه» فلهذا من الأمور الشرعية 
ل لله كيد من اسيلا لاتحي رسال ادر و انبج مقتنا تومه زمري لبعد ها 
طريق» ثم قال كلمة جامعة وقاعدة عامة: وما كان لكم 4 يا معشر المؤمنين أى: غير لائق ولا مستحسن منكم 
010 شىء ظ أن تَؤذُوا رَسُول اللّه» أى : أذية قولية أو فعلية بجميع ما يتعلق به به « ولا أن تتكحوا أَزواجه من 
بعده أبدا4 هذا من جملة ما يؤذيه فإنه يم له مقام التعظيم والرفعة والإكرام»ء وتزوج زوجاته بعده مخل بهذا 
المقام» وأيضا فإنهن زوجاته فى الدنيا والآخرة والزوجية باقية بعد موتهء ا ا وام 
سياه اد ال 0 الاعد و كدت ا 
فى قلويكم وما اهرتمرء فيجاريكم عليه. 

7 لا جاح عَلَهِنَّ فيه مين و بهن 5 يِحوعينٌ ول َل ِعْوعنّ وَل تس متهن وا نايهن 
لاما ملكت ِِسَبْبن أبن أل إت لَه كا عَلَ كل تنو شّهيدًا © 6* 

“لما ذكر أنهن لا يسألن متاعا إلا من وراء حجاب» وكان اللفظ عامًا لكل أحد احتيج أن يستثنى منه هؤلاء 
المذكورون من المحارم وأنه «لاجتاح عَلَيّهِنَ» فى عدم الاحتجاب عنهم» ولم يذكر فيها الأعمام والأخوال. 
لأنهن إذا لم يحتجبن عمن هن عماته وخخالاته من أبناء الإخوة والأخوات مع رفعتهن عليهم فعدم احتجابهن عن 
' عمهن وخالهن من باب أولى» ولأن منطوق الآية الأخرى المصرحة بذكر العم والخال مقامة على ما يفهم من 
هذه الآية؛ وقوله: «ولا نسائهن 4 أى اللاتى من جنسهن فى الدين فيكونٍ ذلك مخرجًا لنساء الكفارء ويحتمل. 
أن المراد جنس التساءء فإن المرأة لا تحتجب عن المرأة ظ ولا ما ملكت أَيمانهن 4 ما ذام. العبد فى ملكها جميع 
' ولما رفع الجناح عن هؤلاء شرط فيه وفى غيره لزوم تقوى الله وأن لا يكون فى ذلك محذور شرعى فقال: 


واتّفين اللّه4 أى: استعملن تقواه فى جميع الاحوال إن الله كان على كل شىء شهيدا 4 يشهد أعمال العباد 
ظاهرها وباطنها ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم ثم يجازيهم على ذلك أتم الجزاء وأوفاه. 
ارضخ 00 م عد م2 م هيا 002 00272 ٍ-.- 

0 إِنَّ أله وَمَكَهِحَكَتهُ يصَلُونَ عل الب يأيها لز ء مما مرا عقو كيرا ليما 7« 

وهذا فيه تنبيه على كمال رسول الله ييه ورفعة درجته وعلو مزلته عند الله وعند خلقه ورفع ذكره. 
و إن اللّه 4 تعالى « وملائكته يصلُونَ على النبى »4 أى: يثنى الله عليه بين الملائكة وفى الملا الأعلى لمحبته 
تعالى إياه» ويثنى عليه الملائكة العقسزبون ويدعون له ويتضرعون «ي أنه لين آمنوا صلوا ل كوا تسليما م 
اقتداء باللّه وملائكته وجزاء له على بعض حقوقه عليكم وتكصيلاً لإيمانكم وتعظيما له ات" ومحبة ة وإكرام 
وزيادة فى حسناتكم وتكفير) عن سيئاتكم» وأفضل هيئات الصلاة عليه7" ما علَّمهِ أصحابه: «اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» ويارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد» وهذا الأمر بالصلاة والسلام عليه مشروع فى جميع الأوقات وأوجبه كثير 
من العلماء فى الصلاة. 

إن ايدو لَه وسو لتم أله فى الدنيا والْآيضْرة وعد لم دابا مُهِينا 
َالدبنَ بورك الْمُؤْمت وَالْمُؤْمِدتٍ بِدَبْرٍ مَا أاكسبوأ فَقَدٍ أحتملوا بهمنًا وإثما ميم 4 

لما أمر تعالى بتعظيم رسوله مويك وبالصلاة والسلام عليه نهى عن أذيته وتوعد عليها فقال: ( إن الذين 
يوَدُود الله ورسْولَه 4 وهذا يشمل كل أذية قولية أو فعلية من سب وشتم أو تنقص له أو لدينه أو ما يعود إلية 
بالاذى ط لهم الله فى الانيٍ» أى: أبعدهم وطردهم ومن لعنهم فى الدنيا أنه ب ِ يتحتم قتل من شتم الرسول وآذاه 
«١‏ والآخرة وأَعَد لهم عذابًا مهينا 4 جزاء له على أذاه أن يؤذى بالعذاب المهين» فائية الرسول السك كادي غيره لأنه 
لا يؤمن العبد بالله حتى يؤمن برسوله حيدم وله من التعظيم الذى هو من لوازم الإيمان ما يقتضى ذلك أن لا 
يكون مثل غيره وإن كان أذية المؤمنين عظيمة وإثمها عظيماء ولهذا قال فيها: «( والّدين يُدُون المؤمنين والمؤمنات 
غير ما اكتسيوا © , أى: بغير جناية منهم موجبة للأذى «فَقَد احتملُوا 4 على ظهورهم ل بِهتَانا 4 حيث آذوهم بغير 
سبب ل وَإِنْما مبينا» حيث تعدوا عليهم وانتهكوا حرمة ة أمر الله باحترامها» ولهذا كان سب آحاد المؤمنين موجبًا 
للتعزير بحسب حالته وعلو مرتبته فتعزير من سب الصحابة أبلغ وتعزير من سب العلماء وأهل الدين أعظم من 


م ا لي فل بر ويك وَبََانِكَ وَضَك الْمؤمنينَ زيب عَلهْنَّ بن بهن د لِك أدفة أن يشر ف قلا نوه ذبن وكات 


ا عَهُورا يما 0 (0) # لين لد ينه لْمتَفِقُور 00 وَل فى وهم عرس َالْمْرِمِئُوت فى أ لْمَرِيئة أنغرب: 
5 ها نح ره خم ور 0 م جح 
بهم ثم لا اروك فيا إلا ميلا 0 تَلْعُونيت أَيْكما ْو دوأ وفيَلُوا نيلا () 
من سْئَه أن ف ليت حَلوأ من قبل وآ يَدَ ِسْئَة لل تيلا 0« 
هذه الآية هى التى تسمى آية الحجاب فأمر الله نبيه أن يأمر النساء عمومًا ويبدأ بزوجاته وبناته لأنهن آكد 


من غيرهن ولأن الآمر لغيره ينبغى أن يبدأ بأهله قبل غيرهم كما قال تعالى: «إيا أيُهَا اْذين آمنوا قا أنفسَكُم 


)١( :‏ قوله: «وأفضل هيئات الصلاة عليه. . . إلخ» يعنى: كيفية الصلاة عليه موّفكُم ولكن الرواية التى ذكرها مبتورة والكيفية التى ذكرها البخارى فى 
صحيحه هى: «اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد؛ وبارك على محمد وآل محمد كما ياركت 1 


وأهليكم ارا أن يدنين عَلَيهِنَ من جَلابِيبِهنَ 4 وهن اللاتى17 يكن فوق الثياب من ملحفة وخمار ورداء ونحوه 
أى: يغطين بها وجوههن وصدورهن» ثم ذكر حكمة ذلك فقال: «ذلك أدنئ أن يعرقن فلا يؤذينَ 4 دل على 
سح وله لخو ناك مسج اجا لو 11 ب عفيات تداك لور ل ف ار 
مرض فيؤذيهن» وربما استهين بهن وظن أنهن إماء فتهاون بهن من يريد الشر» فالاحتجاب حاسم لمطامع 
الطامعين فيهن ركان الله عَفُورا رَحيما4 حيث غفر لكم ما سلف ورحمكم بأن بين لكم الأخكام وأوضح 
الحلال والحرام» فهذا سد للباب من جهتين» وأما من جهة أهل الشر فقد توعدهم بقوله: « لتن لَم ينه المنافقُون 
وَالّذِينَ فى قُلُوبهِم مُرض 4 أى : مرض شك أو شهوة 8 وَالْمرجفون فى الْمّديئة 4 أى : المخوفون المرهبون الأعداء 
المتحدثون بكثرتهم وقوتهم وضعف المسلمين» » ولم يذكر المعمول الذى ينتهون عنه ليعم ذلك كل ما توحى به 
أنفسهم | وتوسوس به وتدعو إليه من الشر .من التعريض بسب الإسلام وأهله والإرجاف بالمسلمين وتوهين 
تراس رحد لي للر ضاف اشر ء والفاحشة وغير ذلك من المعاصى الصادرة من أمثال هؤلاء « لنشريئك بهم 4 
أى : نأمرك بعقوبتهم وقتالهم ونسلطك عليهم» ٠‏ ثم إذا فعلنا ذلك لا طاقة لهم بك وليس اهم قوة ولا امتناع» 
ولهذا قال: «إثُم لا يجاوروتك فيها إلا قَليلا4 أى : لا يجاورونك فى المدينة إلا قليلاً بأن تقتلهم أو تنفيهم» وهذا 
فيه ذليل لنفى أهلى الشر الذين يتضرر بإقامتهم بين أظهر المسلمين فإن ذلك أحسم للشر وأبعد منه ويكونون 
« ملعونين أَيْنمَا ثُقفوا أخذوا وقُتُوا تقعيلا 4 أى : مبعدين حيث وجدواء لا يحصل لهم أمن ولا يقر لهم قرار 
يخشون أن يقتلوا أو يحبسوا أو يعاقبوا ل سه الله فى الّدين خَلوا من قبل 4 أى من تمادى فى العصيان وتجرأ على 
الأذى ولم ينته منه فإنه يعاقب عقوبة بليغة « ولَن تجد لسنّة الل تبديلا 4 أى : تغيير بل سنته تعالى وعادته جارية 
مع الأسباب المقتضية لمسبباتها. 


ين )تاه 2 اركارة عد ينا علخيًا عدر ع ع م سه عع و ع م ري ل 

يسَكَلْكَ الناس عَنٍ الساعَةٍ قل إِنَّما عِلَمَهَا ع عِندَ أنه وما يذْرِبِكٌ لَعَلَّ ألما قَرِيبًا 00 إِنَ لَه لعن 

ا ا 1 406 5000000 رم مكو ور ررء ن آنا 
5 


1 20 27-3 
الكفرت وعد هَمْ سعدا 00 حَلِدنَ فآ أبذا لا يدوب وَلِيا ولا تيا (0 0 جرهم ف 


2 رو سل جر ةة ١‏ وى 9 0# 
شع ير ا لس مار رو سدس مروهر ا ك؟ مر يئَ سمه م 0000 2 حدر 
يمُونُونَ لكآ أَطَعنًا الله وَطَعنا اليسولا (زل0] وَهَالُوأ ينا إن أطعنا سادتنا وا اه 


7 اتيم ضِعَفَينِ يس الْعَلَانِ وَالْعَتهُمْ لعن كيرا 6 


أى : يستخبرك الناس عن الساعة استعجالا لهاء وبعضهم تكذيبًا لوقوعها وتعجيرا للذى أخبر بها «قل»4 

لهم : ل إِنّمَا علمها عند الله أى : لا يعلمها إلا الله فليس لى ولا لغيرى بها علم ومع هذا فلا تستبطئوها وما 
درا أعل انتاعة تكوت قرما © بومنترد مبجء الساعة ار ل ا 0 النتيجة والخسار 
والربح والشقاوة والسعادة هل يستحق العبد العذاب أو يستحق الثواب؟ فهذه سأخبركم بها وأصف لكم مستحقها ‏ 
فوصف مستحق العذاب ووصف العذاب لأن الوصف المذكور منطبق على هؤلاء المكذبين بالساعة فقال: إن 
اللّهِ لعن الكافرين »4 أى: الذين صار الكفر دأبهم وطريقتهمء الكفر بالله وبرسله وبما جاءوا به من عند الله - 
فأبعدهم الله فى الدنيا والآخرة من رحمته» وكفى بذلك عقابًا وعد لَهُم سعيرا 4 أى: نار موقدة تسعر فى 
أجسا مهم ويبلغ العذاب إلى أفتدتهم ويخلدون فى ذلك العذاب الشديذ فلا يخراجون منه ولا يقث عنهم ساعةة 
9ل سار )الي لورلا 4 لسري باسير ٠‏ لإولا تصيرا 4 يدفع عنهم العذاب» بل قد تخلى عنهم التصير 
وأحاط بهم عذاب السعير وبلغ منهم مبلعًا عظيمًاء ولهذا قال: « يوم تقلْب وجوههم فى النَارِ فيذوقون حرها 
ويشتد عليهم أمرها ويشحسرون على ما أسلفوا 8 يَقولُونَ يا ليا طعا الله وأطَعْنَا الرسولاً 4 فسلمنا من هذا العذاب 
واستحققنا كالمطيعين جزيل الثواب» ولكن اح لاك اكوابيا سي لحاس ة وندمًا وفعا تاراما 


)١(‏ قوله: «وهن اللاتى. . . إلخ» المتتواب أن يقال: «وهى التى تكون فوق الثشياب .. : إلخ» لأن كلمة «هن» لا تسبتعمل إلا فى العقلاء. 'فلا., 
يقال: «الثياب اللاتى اشتريتهن والكتب اللاتى بعتهن» بل يقال: «الثياب التى اشتريتها والكتب التى بعتها» . ... 


١‏ وقالوا رين إن أطعنا سادتنا وكبراءق» اناف دلي تلاو ى وال يه كقوله تعالى: « ويوم يعض 
الظالم علَئ يديه يول يا لْسَى انّحَذت مع الرسُولٍ سَبيلاً 69 يا ويلتئ لْسَى لم نخد فُلانا خيلا 52 قد أضلنى عن 
الذكر 4 الآية» ولما علموا أأنهم وكبراءهم مستحقون للعقاب أرادوا أن' يشتفوا ممن أضلوهم فقالوا: « ربا آتهم 
ضعفين من الْعَدَاب والعنهم لعنا كيرا 4 فيقول الله لكل ضعف فكلكم اشتركتم فى الكفر والمعاصى فتشتركون فى 
العقاب وإن تفاوت عذاب بعضكم على بعض بحسب تفاوت الجرم . 


اد 2 0 0 2 أ مي سم 
يَتايما ادن وا لا حَكووا عاد ادا موسئ مير أ ما الوا وان ند أ وجيبكا #0 


يحذر تعالى عباده المؤمنين عن أذية رسولهم محمد ميم النبى الكريم الرءوف الرحيم لثلا يقابلوه بضد ما 
يجب له من الإكرام والاحترام وأن لا يتشبهوا بحال الذين آذوا موسى بن عمران كليم الرحمن فبرأه الله مما قالوا 
من الأذية» أى أظهر الله لهم براءتهء والحال أنه ليس محل التهمة والأذية فإنه كان وجيها عند الله مقربًا لديه من 
خواص المرسلين ومن عبباد الله المخلصين» فلم يزجرهم ما له من الفضائل عن أذيته والتتعرض له بما يكرهء 
فاحذروا أيها المؤمنون أن تتشبهوا بهم فى ذلكء والاذية المشار إليها هى قول بنى إسرائيل عن موسى لما رأوا 
شدة حيائه وتستره عنهم: (إنه ما يمنعه من ذلك إلا أنه آدر؟ أى كبير الخصيتين» ٠»‏ واشتهر ذلك عندهمء فأراد أن 
يبرئه منهم فاغتسل يومًا ووضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فأهوى موسى عليه السلام فى طلبه فمر به على 
ا 


رت صب سس عامس كره م . مَل 27 دك 
0 يكنا ألَذِينَ ءامتوأ وا َه ووو فووا ولا سَدِيدا 9 ف 4 يغفر لَك ذَثوب 
ومن يما ية 0 


يأمر تعالى المؤمنين بتقواه فى جميع أحوالهمء فى السر والعلانية» ويخص- منها ويندب للقول السديدء 
وهو القول الموافق للصواب» أو المقارب له عند تعذر اليقين من قراءة وذكر وأمر بمعروف ونهى عن منكر 
وتعلم علم وتعليمه والحرص على إصابة الصواب فى المسائل العلمية وسلوك كل طريق يوصل لذلك وكل 
وسيلة تعين عليه؛ ومن القول السديد لين الكلام ولطفه فى مخاطبة الأنام والقول المتضمن للنصح والإشارة بما 
هو الأصلح ثم ذكر ما يترتب على تقواه وقول القول السديد فقال: « يصلح لكم أعمَالكُم 4 أى يكون ذلك سببًا 
لصلاحها وطريقًا لقبولها لان استعمال التقوى تتقبل به الأعمال» كما قال تعالى: و 
ويوفق فيه الإنسان للعمل الصالح ويصلح الله الأعمال أيضًا بحفظها عما يفسدها وحفظ ثوابها ومضاعفته؛. كما 
أن الإخلال بالتقوى والقول السديد سبب لفساد الأعمال وعدم قبولها وعدم ترتب آثارها عليها «ويغفر لكم » 
أيغضمًا «ذنويكم4 التى هى السبب في هلاككمء » فبالتقوى تستقيم الأمور ويندفع بها كل محذور» :ولهذا قال: 
٠‏ «( ومن بطع الله ورسوله قفاوا عظليما 4 . 


208 هه م وم رء* م ا 7ح سس سس ص سه 0 


2 عرس بي حو ََ 7 م 
5 نايا لمان عل وات وَالضٍ َالَأ أن لها وأَشْفَفْنَ مها وَحَلها لشن إي أن لاون 
55 30 موده معورم 8 0 - رمعر» رمجرء لمعا م ديو لم 1 وء م ممثوء. 9 
سل 19 لعَدَبَ كم لله المتافقين والمداة دت وآلب جكيت والْمشْرق تِ ويتوب ألله لَه عَلَ ) مَؤْمِينَ ولْمَؤْمناتٍ 
لمانا 0 4 


يعظم تعالى شأن الامانة التى اثتمن الله عليها المكلفين التى هى امتثال الأوامر واجتناب المحارم فى حال 
السر والخفية كحال العلانية» وأنه تعالى عرضها على المخلوقات العظيمة السموات والأرض والجبال عرض 
تخيبر لا تحتيم وأنك إن قمت بها وأديتها على وجهها فلك الثواب وإن لم تقومى.بها ولم تؤديها فعليك العقاب 
ف قأبين أن يخملنها وأشفقن منها 4 لى : خوفًا أن لا يقمن بما حملن لا عصيانًا لربهن ولا زهد فى ثوابهء 
1 وعرضها الله على الإنسان على ذلك الشرط المذكور فقبلها وحملها مع ظلمه وجهله وحمل هذا الحمل الثقيل» 


0 701 ونيا الآيات:‎ ١ 

فانقسم الناس ‏ بحسب قيامهم بها وعدمه - إلى ثلاثة أقشام: منافقون قاموا بها ظاهر لا باطتاء ومشركون تركوها 

ظاهرا وباطنّاء ومؤمئنون قائمون بها ظاهراً وباطناء فذكر الله تعالىٍ أعمال هؤلاء الأقسام الشلاثة وماءلهم من 

الثواب والعقاب فقال: لي ا ا ل 

وكَان الله غَفُورًا رَحيما 4 فله تعالى الحمد حيث ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين الدالين على تمام مغفر 

الله وسعة رحمته وعموم جودهء مع أن المحكوم عليهم كثير منهم لم يستحق المغفرة ورك اانه دمر 
شوو الأب نل ددعت السسدة 


3 


3 


4 ام كر الي 
0 للد امع 0 عدوت ل ا فى لاض عَلَهُ َخْمَدُ في اليش وَهْوَ كير لير 0 
لماي فى الْْضِ وما يي نوما يقل وس الع وما يميج فيا وَهوٌ يي الَُْْرْ 2 # 
الحمد: الثناء بالصفات 0 الحسنةء فلله تعالئ الحمد لأن جميع صفاته يحمد عليها لكونها 
صفات كمال وأفعاله يحمد عليها لأنها دائرة بين بين الفضل الذى يحمد عليه ويشكر والحمد الذى يتحمد عليه 
ويعترف بحكمته فيهء وحمد نفسه هنا على أن لله ما فى السَّمُوَات وما فى الْأَرْضٍ » ملكا وعبيدً يتصرف فيهم 
بحمده وله الْحَمَد فى الآخرة 4 لأن فى الآخرة يظهر من حمده والثناء عليه ما لا يكون فى الدنياء فإذا قضى الله 
تعالى بين الخلائق كلهم ورأى الناس والخلق كلهم ما حكم به وكمال عدله وقسطه وحكمته فيه حمدوه كلهم 
على ذلك» حتى أهل العقاب ما دخلوا النار إلا وقلوبهم ممتلئة من حمده وأن عذابهم من جراء أعمالهم وأنه 
عادل فى حكمه بعقابهم» وأما ظهور حمله فى دار النعيم والثواب فذلك شىء قد تواردت ؤتواترت به الأخبار 
وتوافق عليه الدليل السمعى والعقلى» فإنهم فى الجنة يرون من توالى نعم الله وإدرار خيره ؤكثرة بركاته وسعة 
عطاياه التى لا يبقى فى قلوب أهل الجنة أمنية ولا إرادة إلا وقد أعطى منها كل واحد منهم فوق ما تمنى وأراد» 
بل يعطون من الخير ما لم تتعلق به أمانيهم ولن يخطر بقلوبهم» فما ظنك بحمدهم لربهم فى. هذه الحال مع أن 
فى الجنة تضم حل العوارض والقواطع التى تقطع عن معرفة الله ومحبته والشناء عليه» ويكون ذلك أحب إلى 
أهلها من كل نعيم وألذ عليهم من كل لذة» ولهذا إذا رأوا الله تعالى وسمعوا كلامه عند خخطابه لهم أذهلهم ذلك 
عن كل نعيم ويكون الذكر لهم فى الجنة كالتفّس متواصلاً فى جميع الأوقات» هذا إذا أضفت ذلك إلى أنه يظهر 
لأهل الجنة فى الجنة كل وقت من غظمة ربهم وجلاله وجماله وسعة كماله ما يوجب لهم كمال الحمد والثناء 
عليه « وَهْوَ الحكيم 4 فى ملكه وتدبيره» الحكيم فى أمره ونهيه ظ الْحَبِير 4 المطلع على سرائر الأمور 0 
ولهذا فصل علمه بقوله: ظيعلّم مَا يلج فى الأرض 4 أى : من مطر وبذر وحيوان وما يَخْرجٍ منها» من أنواع 
النباتات وأصناف الحيوانات «إوما ينزل من السّمَاء 4 من الأملاك والأرزاق والأقدار وما يعرج فيها » من الملائكة 
والأرواح وغير ذلك» ولما ذكر مخلوقاته وحكمته فيها وعلمه بأحوالها ذكر مغفرته ورحمته لها فقال: وهو 
الرحيم الغفور» ) ى: الذى الرحمة والمغفرة وصفه ولم تزل آثارهما تنزل على العباد كل وقت بحسب ما قاموا به 


من 8 مقتضياتهما 
2 وَقَالَ لذن كَفَروأ لا تَأَت الفَادَدٌ قن ين ور كتحت عزن المج ل يفاك عن لقال دروي التعلوان 
و 0 ع من ولك وآ كبر إلى حكدب مُبِينِ 39 ليج الْدِبنَ «امثوأ ملوأ ٠.‏ 


خيرا © ل اعد رع لعو ر ء غلا 


7 1 أوليِك لم تَْفِدة وَرنذَ كريد © وَالدِينَ سَمَوْ فح ينا مُعْجربنَ 
6 َوْليِكَ لم عَدَابٌ ين يَجْرْ ليم * ظ 


لما بين تعالى عظمته بما وصف به نفسه وكان هذا موجبًا لتعظيمه وتقديسه والإيمان به ذكر أن من أصناف 
التاس طائفة لم تقدر ربها حق قدره ولم تعظمه حق عظمته» بل كفروا به وأنكروا قدرته على إعادة الأموات 
وقيام الساعة وعارضوا بذلك رسله فقال: ظوقَال الدين كََرَوا» أى بالله ويرسله وبما جاءوا به» فقالوا بسبب 
كفرهم «إلا تَأتينا السّاعَةٌ » أى: ما هى إلا هذه الحياة الدنيا نموت ونحياء فأمر الله رسوله أن يرد قولهم ويبطله 
ويقسم على البعث وأنه سيسأتيهم فقال: طقل بلى وربى لتأتيئكم » واستدل على ذلك بدليل من أقر به لزمه أن 
يصدق بالبعث ضرورة وهو علمه تعالى الواسع العام , فقال: إعالم الغيب 4 أى: الأمور الغائبة عن أبصارنا وعن 
علمنا فكيف بالشهادة؟! ثم أكد علمه فقال: « لا يعزب عنه 4 أى: لا يغيب عن علمه مقا ذَرَّة فى السّمَوات 
ولا فى الأرض 4 أى: : جميع الآشياء بذواتها وأجزائها حتى أصغر ما يكون من الاجزاء وهى المثاقيل منها ولا 
صر من ذلك ولا كبر إل فى كتَاب مُبين 4 أى: قد أحاط به علمه وجرى به قلمه وتضمنه الكتاب المبين الذى هو 
اللوح المحفوظ. فالذى لا يخفى عن علمه مثقال الذرة فما دونه فى جميع الأرقات ويعلم ما تنقص الأرض من 
الأموات وما يبقى من أجسادهم قادر على بعثهم من باب أولى » وليس بعئهم بأعجب من هذا العلم المحيطء ثم 
ذكر المقصود من البعث فقال: «لمجزى الذين آمنوا»ٍ بقلوبهم وصدقوا الله وصدقوا رسله تصديقًا جازم 
(وعملُوا الصالحات » تصديقًا لإيمانهم أرلتك لهم مُغْفرة» لذنوبهم بسبب إيمانهم وعملهم يندفع بها كل شر 
وعقاب طورزق كرِيم» بإحسانهمء يحصل لهم به كل مطلوب ومرغوب وآمنية « والذين سعو فى آياتنا معَاجزين 4 
أي : سعوا. فيها كفرا يها وتعجيز) لمن جاء بها وتعجيز) لمن أنزلها كما عجزوه ة فى الإعادة بعد الموت «أُولّك 
لهم عذَاب من رجز أليم » أى: مؤلم لأبدانهم وقلوبهم . 
ميرك لين أوثا اذم الع أل كك من ريك مْرَ الْحنَّويَقَدئ إل صرَط الترير كلد 3 # 
لما ذكر تعالى إنكار من أنكر البعث وأنهم يرون ما أنزل على رسوله ليس بحق.. ذكر حالة الموفقين من 
العباد وهم أهل العلم وأنهم يرون ما أنزل الله على رسوله من الكتاب وما اشتمل عليه من الأخبار هو الحق 
منحصر فيه وما خالقه وناقضه فإنه باطل لانهم وصلوا من العلم إلى درجة اليقينء ويرون أيضًا أنه فى أوامره 
ونواهيه «ايهدى إلى ضراط المزيز الْحميد 4 وذلك لانهم جزموا بصدق ما أخبر به من وجوه كثيرة: من جهة 
علمهم بصدق ما أنخبر به ومن جهة موافقته للأمور الواقعة والكتب السابقة» ومن جهة ما يشاهدون من أخبارهما 
التى تقع عيانّاء ومن جهة ما يشاهدون من الآيات العظيمة الدالة عليها فى الآفاق وفى أنفسهمء ومن جهة 
موافقتها لما دلت عليه أسماؤه تعالى وأوصافهء ويرون فى الأوامر والنواهى أنها تهدى إلى الصراط المستقيم وبر 
الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى عموم الخلق ونحو ذلك» وتنهى عن كل صفة قبيحة تدنس النفس وتحبط 
الأجر وتوجب الإثم والوزر من الشرك والزنا والربا والظلم فى الدماء والأموال والأعراض» وهذه منقبة لأهل 
العلم وفضيلة وعلامة لهم وأنه كلما كان العبد أعظم علما وتصديقًا بأخبار ما جاء به الرسول وأعظم معرفة بحكم 
أوامره ونواهيه كان من أهل العلم الذين جعلهم الله حجة على ما جاء به الرسول» احتج الله بهم على المكذبين 
المعاندين كما فى هذه الآية وغيرها. 


:ل وَمَالَ اين كمروا هَل دل عَلَ مل ببَدْكْم إدَامْْقشْر كل ممرّقٍ تك لنى حَلقٍ ديد وإ أنرك عل 
َه كما اليس ا لجا مره 3 فر برو إِكَ ما بين دِيم وما 


ع مر سج 


علفهم موس مر الْسَّماءِ والارض 0 َم كِسَفًا م السَما. لسماء 
: 
إِنَّ في ذلك لك لَآَه َل عبد 3-4 00-0 


(سورةسيا 0 ش الآيتان: ١١ 1١‏ 041 
َدلَكُم على جل يبَئكُم إِذا مرَقهُمِ كل مُمرْق إِنَكُم فى حَلق جَديدٍ4 يعنون بذلك الرجل رسول الله ميتم وأنه رجل 
أنى بما يستغرب منه حتى صار - بزعمهم فرجة يتفرجون عليه وأعجوبة يسخرونء» منه وأنه كيف يقول: (إنكم 
مُبَعُونُون4 بعدما مزقكم البلى وتفرقت أوصالكم واضمحلت أعضاؤكم؟! فهذا الرجل الذى أتى بذلك هل 
أفْتَرَى عَلَى الله كديا 4 فتجرأ عليه وقال ما قال أم به جنّةٌ4؟ فلا يستغرب منه فإن الجنون فنون» وكل هذا 
منهم على وجه العناد والظلمء ولقد علموا أنه أصدق خلق الله وأعقلهم» رمن علبتهم انهم إبذدوا وأعادرا: أن 
معاداتهم وبذلوا أنفسهم وأموالهم فى صد الئاس عنه فلو كان كاذبًا مجنونًا يا أهل العقول غير الزاكية - لم ينبغ 
أن تصغوا لما قال ولا أن تحتفلوا بدعوته» فإن المجنون لا ينبغى للعاقل أن يلفت إليه نظره ايك للقي كر 
مبلغ» ٠‏ ولولا عنادكم وظلمكم لبادرتم لإجابته ولبيتم دعوته ولكن « وما تُغنى الآيات والتدرعن فوملا يؤمنون» 
ولهذا قال تعالى: بل الّذين لا يؤمنون بالآخرة » ومنهم الذين قالوا تلك المقالة «فى الْعَذَاب والضّلال البعيد » 
أى: فى الشقاء العظيم والضلال البعيد الذى ليس بقريب من الصواب» وأى شقاء وضلال أبلغ من إنكارهم 
لقدرة الله على البعث .وتكذيبهم لرسوله الذى جاء به واستهزائهم به وجزمهم بأن ما جاءوا به هو الحق فرأوا 
الحق باطلاً والباطل والضلال حمًا وهدى. ثم نبههم على الدليل العقلى الدال على عدم استبعاد البعث الذى 
استبعدوه وأنهم لو نظروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض لرأوا من قدرة الله فيهما ما يبهر 
العقول ومن عظمته ما يذهل العلماء الفحول وأن خلقهما وعظمتهما وما فيهما من المخلوقات أعظم من إعادة 
الناس ‏ بعد موتهم من قبورهم» فما الحامل لهم على ذلك التكذيب مع التصديق بما هو أكبر منه؟ نعم ذاك 
خبر غيبى إلى الآن ما شاهدوه فلذلك كذبوا به قال الله : إن نّشَأ تخسف بهم الأرض أو نسقط عَلَيهم كسفا من 
السّماء » أى: من العذاب لأن الأرض والسماء تحت تلبيرنا فإن أمرناهما لم يستعصياء فاحذروا إصراركم على 
تكذييكم فنعاقبكم أشد العقوبة 8 إِنّ فى ذلك »4 أى: خلق السموات والأرض وما فيهما من المخلوقات لآية 
لكل عبد مُنيبٍ 4 را جع إلى ربه ومطيع له فيجزم بأن الله قادر على البعث» ٠‏ فكلما كان العبد أعظم إنابة إلى الله 
كان انتفاعه بالآيات أعظم لأن المنيب مقبل إلى ربه قد توجهت ت إرادته وهماته لربه ورجع إليه فى كل أمر من 
أموره فصار قريبًا من ربه ليس له هم إلا الاشتغال بمرضاته فيكون نظره للمخلوقات نظر فكر وعبرة لا نظر غفلة 
غير نافعة. 
و ل 49 


صرح مهو 


أنأعلْ سه وَهََرَ في ألشَرةوَامْمَثُوا سسا إن يما مون ير 9 6 


أى: ولقد مئنا على عبدنا ورسولنا داود عليه الصلاة والسلام وآتيناه فضلاً من العلم النافع والعمل الصالح 
والنعم الدينية والدنيوية» ومن نعمه عليه ما خصه من أمره تعالى الجمادات كالجببال والحيوانات من الطيور أن 
ووب معه وتُرَجُع التسبيح بحمد ربها مجاوبة لهء وفى هذا من النعمة عليه أن كان ذلك من خصائصه التى لم 
تكن لأحد قبله ولا بعده وأن ذلك يكون منهفًا له ولغيره على التسبيح إذا رأوا هذه الجمادات والحيوانات 
تتجاوب بتسبيح ربها وتمجيده وتكبيره وتحميده كان ذلك مما يهيج على ذكر الله تعالى» ومنها: أن ذلك كما 
قال كثير من العلماء - أنه طرب لصوت داود؛ فإن الله تعالى قد أعطاه من حسن الصوت ما فاق به غيزهء وكان 
إذا رجع التسبيح والتهليل والتمجيد بذلك الصوت الرخيم يم الشجىئ المطرب طرب كل من سمعه من الإنس والجن 

حتى الطيور والجبال وسبحت بحمد ربهاء ومنها: أنه لعله ليحصل له أجر تسبيحها لأنه سببب ذلك وتسبح تبعا 
له. ومن فضله عليه أن ألان له الحديد ليعمل الدروع السابغات وعلمه تعالى كيفية صنعته بأن إيقدره فى السرد 
أى: يقدره حلقًا ويصنعه كذلك ثم يدخل بعضها ببعض» قال تعالى: ط وَعَلَمَاهُ صنْعة نوس لَكُمْ لشخصتكم من 
بَأسكم فَهَلَ أنتم شاكرون 4 ولما ذكر ما امتن به عليه وعلى آله أمره بشكره وأن يعملوا صالحًا ويراقبوا الله تعالى 
فيه بإصلاحه وحفظه من المفسدات فإنه بصير بأعمالهم مطلع عليهم لا يخفى عليه منها شىء. 


َك مو م مرا ره وخط وها ني سا مم سبي لوص داماهة 


72 وس 2 4 2 0 ٍ رس صر 5-5 اس 1 م بر علا 
:ا وَشْلسنَ 0 لِسليمئن الربيح 1 1 1 سنا لم عَينَ الْقِطر ومن الْحِنّ من يعمل بين يده يإِذن ريو 
رص اس < ا ا 2 4 
ومن برد ةم ع تير 0 حملن لم ما عنَاة من صرب ويتملفيل وحِفَانٍ 
0007 رو 2 00 ره ى الور 0 رلك مساح ثرا رص | موسام 
كواب وَقَدُورٍ رَاسِيَاتٍ أَعَمَلُوا ءال داوود شك وقَلِلٌ مِنْ باد عبادى الث لتر 9 ُلَما قضينا عليه الموتٌ 


11 71 ملسن الْفَمَ 


مام عل مزنوه ل الي تأحكل يتا منسسأن 2000 كنك لو اها يَمَكمُويَ الْعَيبَ 
ما لوا في تدب الثهين 9 # 

لما ذكر فضله على داود عليه السلام ذكر فضله على ابئه سليمان عليه الصلاة والسلام وأن الله سخر له 
الريح تجرى بأمره وتحمله وتحمل جميع ما معه وتقطع المشافة البعيدة جدا فى مدة يسيرة فتسير فى اليوم مسيرة 
شهرين «غدوها شهر» أى: أول النهار إلى الزوال ( ورواحها شهر)» من الزوال إلى آخر النهار <« وأسلنا له عين 
القطر» أى: سخرنا له عين التحاس وسهلنا له الأسباب فى استخراج ما يستخرج منها من الأواني وغيرهاء 
وسخر الله له أيضًا الشياطين والجن لا يقدرون أن يستعصوا عن أمره 8 ومن يزغ منهم عن أَمَرِنا نذقه من عذاب 
السعيرٍ © وأعمالهم كل ما شاء سليمان عملوه «من محَارِيب © وهو: كل بناء يعقد وتحكم به الأبنية فهذا فيه ذكر 
الأبنية النفخمة « وتمائيل» أى: صور الحيوانات والجمادات من إتقان صنعتهم وقدرتهم على ذلك «وجفانٍ 
كَالْجَواب » أى: كالبرك الكبار يعملونها لسليمان للطعام لأنه يحتاج إلى ما لا يحتاج إليه غيره 8و » يعملون له 
من طقُدورٍرْسيَاتٍ»"لا تزول عن أماكنها من عظمتهاء » فلما ذكر منته عليهم أمرهم بشكرها فقال: ( اعملوا آل 
داووة » وهم داود وأولاده وأهله لأن المنةة على الجميع وكثير من هذه المصالح عائد لكلهم « شكرا » لله على 
ما أعطاهم ومقابلة لما أولاهم 9 وليل من عيادى ال:” 4 فأكثرهم لم يشكروا الله تعالى على ما أولاهم من 
النعم ودفع عنهم من النقم» والشكر: اعتراف القلب بمنة الله تعالى وتلقيها افتقارًا إليها وصرفها فى طاعة الله 
.. تعالى وصونها عن صرفها فى المعصية» فلم يزل الشياطين يعملون لسليمان عليه الصلاة والسلام كل بناء» 
وكانوا قد موهوا على الإنس وأخبروهم أنهم يعلمون الغيب ويطلعون على المكنونات» فأراد الله تعالى أن يرى 
العباد كذبهم فى هذه الدعوى فمكثوا يعملون على عملهم وقضى الله بالموت على سليمان عليه السلام واتكأ 
على عصاهء وهى المنسأة» فصاروا إذا مروا به وهو متكئْ عليها ظنوه حيا وهابوه» فغدوا على عملهم كذلك 
سنة كاملة على ما قيل» حتى سلطت دابة الآرض على عصاه ه فلم تزل ترعاها حت بادت وسقطت فسقط سليمان 
وتفرقت الشياطين وتبينت الإنس أن الجن أن لو كَانوا يعلَمُون اليب ما لبوا فى الْعَذَابِ الْمَهِين » وهو العمل 
الشاق عليهم. فلو علموا الغيب لعلموا موت سليمان الذى هم أحرص شىء عليه ليسلموا مما هم فيه. ' 


١‏ قد 6 بسر د سكيع عد تيدع يول ام بذ تيك افك بقن و 
ادها عا سكا علوم س1 ألم أمرم وَمَدَلهُم بتْمَ جين َوَاقَ أكلٍ حل وَأَئلٍ ود 
دل 9 كَيد جرهم يما كدرو ولج إل الكثو ()6 ميتم وى أل برَسكنا رد 
00 يا أشي وكا ييا 0 © تلات بذ يانه سَعَارئًا كما هم 
مجَمْلنَهُم حوبت ومرْهُم كل ممرّها إن فى دَلِكَ ليت لكل صَبَار ضكر أ وَلْقَد ات 
تََبَعُوه إلا ًا اللزييية 0ج س9 : ين سُْطي إلا م من يمعي 
ِتَنْ هُوٌ مِنْهَا فى سَكِ وريّكَ عل كر شَىْءِ حفيظ 4 

سبأ قبيلة سعروفة فى أدانى اليمن ومسكنهم بلدة 507 ومن نعم الله ولطفه بالناس عموما 

وبالعرب خصوصا أنه قص فى القرآن أخبار المهلكين والمعاقبين ممن كان يجاور العرب ويشاهد آثارهم ويتناقل 


0 


شىّءٍ من سدر 


سورة سبأ الآيات: ١١‏ -١1؟‏ دكا 


الناس أخبارهم ليكون ذلك أدعى إلى التصديق وأقرب للموعظة فقال: «لقد كان لسبأ فى مسكنهم © أى : محلهم 
الذى يسكنون فيه «آية 4 والآية هنا: ما أدر الله عليهم من النعم وصرف عنهم من النقم الذى يقتضى ذلك منهم 
أن يعبدوا الله ويشكروهء ثم فسر الآية بقوله: «جئتان عن يمين وشمال » وكان لهم واد عظيم تأتيه سيول كثيرة , 
وكانوا بنوا سدا محكمًا يكون مجمعًا للماء فكانت السيول تأتيه فيجتمع هناك ماء عظيم فيفرقونه على بساتينهم 
التى عن يمين ذلك الوادى وشمالهء وغل لهم تلك الجنتان العظيمتان من الثمار ما يكفيهم ويحصل لهم الغبطة ش 
والسرور د و أدرها عليهم من وجوه كثيرة: منها: هاتان الجنتان اللتان غالب 2 
منهماء ومنها: أن الله جعل بلدهم بلدة طيبة لحسن هوائها وقلة وخمها وحصول الرزق, الرغد فيهاء ومنها: أن ' 
الله تعالى وعدهم ‏ إن شكروه ‏ أن يغفر لهم ويرحمهمء ولهذا قال: ل« بَلدة طَيبَة ورب غَفُور4 ومنها: ل 
علم احتياجهم فى تجارتهم ومكاسبهم إلى الأرض المباركة الظاهر أنها: قرى صنعاءء كما قاله غير واحد من ' 
السلف. وقيل: إنها الشام» هيا لهم( من الأسباب ما به يشيسر وصولهم إليها بغاية السهولة من الأمن وعدم 
الخوف وتواصل القرى بينهم وبينها بحيث لا يكون عليهم مشقة بحمل الزاد والمزادء ولهذا قال: « وجعلنا بينهم 
وبين القرى التى باركنا فيها قرى ظاهرة وقَدَرنا فيها السّير» أى : سير مقدرًا يعرفونه. ويحكمون عليه بحيث لا يتيهون 
عنه (٠‏ سيرًوا فيها ليَالِى وأيَاما آمنين 4 أى : مطمئنين فى السير فى تلك الليالى والأيام غير خخائفين» وهذا من تمام 
نعمة الله عليهم أن أمنهم من الخوف فأعرضوا عن المنعم وعن عبادته وبطروا النعمة وملوهاء حتى إنهم طلبوا 
وتمنوا أن تتباعد أسفارهم بين تلك القرى التى كان السير فيها متيسر) ظ وَظَلَمُوا أَنفْسَهم 4 بكفرهم بالله وبنعمته» 
رداك :ات هن سار د م ام با دا شن د 
قاد اليا 00 لأخفع نها وهنا قال: + رنالام يصو جني نا أل » لى: 0 
لا يقع منهم موقعا (خمط”" وأثر 0 وشىء من سد ر قليل 4 وهذا كله شجر معروف وهذا من جنس عملهمء 
فكما بدلوا الشكر الحسن بالكفر القبيح بدلوا تلك النعمة بما ذكرء ولهذا قال: « ذلك جزيتاهم بمَا كَفَروا وهل 
ُجَازى إلا الْكَفُورَ» إى : وهل نجازى جزاء العقوبة ‏ بدليل السياق إلا من كفر بالله وبطر النعمة؟ فلما أصابهم 
و ماري ازا بوكر بيدا ازا مدعي ووعاري اندرا يتا ميات وى واسكارا (لاتن وكا ير 

بهم المثل فيقال: «تفرقوا أيدى سبأ» فكل أحد يتحدث بما جرى لهم ولكن لا ينتفع بالعبرة ة فيهم إلا من قال الله 
نيهم لذ ف ذلك لآنات لعل مار كور ضبار حل المكاره والشدائد يتحملها لوج الله ولا يتسخطها بل بنصير 
عليهاء شكور لنعمة الله تعالى يقر بها ويعترف ويثنى على من أولاها ويصرفها فى طاعته» بوذ اسم بتصيم 
وما جرى منهم وعليهم عرف بذلك أن تلك العقوبة جزاء لكفرهم نعمة الله وأن من فعل مثلهم فُعل به كما فعل 
بهم وأن شكر الله تعالى حافظ للنعمة دافع للنقمة وأن رسل الله صادقون فيما أخحبروا به وأن الجزاء حق كما 
رأى أنموذجه فى دار الدنياء ثم ذكر أن قوم سبأ من الذين صدق عليهم إبليس ظنه حيث قال لربه : ع 


)١(‏ قوله: «هيأ لهم؛ جملة فعلية فى محل رفع خبر «أن؛ فى قوله: «أن الله لما علم. . . إلخ». 

(؟) خمطء أى: ثمر بشعء مرء أو حامضء لا يمكن أكله: وقيل: هو ثمرة شجرة يقال:لها افسوة الضبع» على صورة الخشخاش» لا ينتفع بها 
أو كل شجر ذى شوك؛ مرء بشع» وقيل: شجر الأراك. 

(*) أثل» أى: شجر لا ثمر لهء شبيه بالطرفاء. 

(؛) سدرء أى: شجر قليل الغناء عند الأكل وهو نوع من الضال (نوع من الشجر) لا ينتفع به» وفى المصباح: «قال الحجة فى التفسير: والسدر / 
نوعان» أحدهما: ينبت فى الأرياف: فينتفع بورقه فى الغسل» وثمرته طيبة» والآخر: ينبت فى البرء. ولا ينتفع بورقه فى الغسل» وثمرته 
عفصة» اهء 'وهذا المعنى الأخير هو بالمراد هناء بدليل ما قال أبو السعود فى تفسيره «قيل وصف السدر بالقلة لما أن جناه (أى: ثمرته) وهو 
النبق مما يطيب أكله ولذلك يغرس فى البساتين» والصحبح أن السدر صنفان» صنف يؤكل من ثمره وينتفع بورقة لغسل اليدء وصنف له 
ثمرة لا تؤكل أصلاًء ولا ينشفع بورقه» وهو الضال. والمراد ههنا هو الثانى حتمّاء وقال قتادة: «كان شجرهم خير الشجر» فصيره الله تعالى 
من شر الشجر بأعمالهم» وتسمية البدل «جتتين» للمشاكلة والتهكم؛ اه. 


الجزء الثانى والعشرون 


أَغرِيئهم أَجْمَعين 69 إلا عبادك منهم الْمُخْلصينَ 4 وهذا ظن من إبليس لا يقين لأنه لا يعلم الغيب ولم يأته خبر 

من الله أنه سيغويهم أجمعين إلا من استئنى» فهؤلاء وأمثالهم ممن صدق عليه إبليس ظنه ودعاهم وأغواهم 
طفَاتَعوه إلأ فيا من الْمُؤْمين 4 ممن لم يكفر بنعمة الله فإنه لم يدخل تحت ظن إبليس» ويحتمل أن قصة سبأ 
انتهت عند قوله: (إِن فى ذلك لآيات لكل صَبّار شكُور» ثم ابتدا فقال: « ولقد صدق عليهم4 أى على جنس 
الناس فتكون الآية عامة: فئ كل من اتبعه» ثم قال تعالى: وما كان له 4 أى : لإبليس «عليهم من سلطان» أى : 
تسلط وقهر وقسر على ما يزيده منهمء ولكن حكمة الله تعالى اقتضت تسليطه وتسويله لبنى آدم 9 لنعلم من يؤمن 
بالآخرة ممن هو منها فى شَّ» أى : ليقوم سوق الامتحان ويعلم به الصادق من الكاذب ويعرف من كان إيمانه 
صضحيئعًا يبت عند الامتحان والاختبار وإلقاء الشيه الشيطانية. ممن إيمانه غير ثابت يتزلزل بأدنى شبهة ويزول بأقل 
داع يدغوه إلى ضده فالله تعالى جعله: امتحانًا يمتحن به عباده ويظهر الخبيث من الطيب «إ وربك علَئ كل شىء 
حفيظ 4 يحفظ العباد ويحفظ عليهم أعمالهم ويحفظ تعالى جزاءها فيوفيهم إياها كاملة موفرة. 


2 ل دشا ) رت يََمْمُ ين دون ) نأش لا كوبت يقال دو ف لسوت وكايئ لاض وماك يها 


دي ممعم أ 


من شرل وما لَه نهم ين ظهبر 40 لام الع عند إلا يتن وك لذ حو نامر عد ريهز 
َانُوأْمَادَا قل َك َانُوا لحن ومو لمن اكير 073 4 

أى : : طقلٍِ4 يا أيها الرسول للمشركين بالله غيره من المخلوقات التى لا تنفع ولا تضر مازمًا لهم بعجزها 
ومبينًا بطلان عيادتها: « أدعوا الّذين رَعَمم من دون اللّه» أى : زعمتموهم شركاء الله إن كان دعاؤكم ينفع فإنهم 
قد توفرت فيهم أسباب العجز وعدم إجابة الدعاء من كل وجهء ا 
فى السّمَوات ولا فى الأرْضٍ 4 على وجه الاستقلال ولا على وجه الاشتراك ولهذا قال: «وما لهم » أى: لتلك 
الآلهة الذي زعمتم «فيهما 4 أى: فى السموات والأرض «إمن شرك » أى: لا شرك قليل ولا كثير فليس لهم 

ملك ولا شركة ملك» بقى أن يقال: ومع ذلك فقط يكونون أعوانًا للمالك ووزراء له فدعاؤهم يكون نافع 
لأنهم - بسبب حاجة المللك إليهم . - يقضون حوائج من تعلق بهم» فنفى تعالى هذه المرتبة فقال: «ومَاله» 
أى : الله تعالى الواحد القهار « منهم » أى: من هؤلاء المعبودين طمن ظهير» أي : معاون ووزير يساعده على 
الملك والتدبير» فلم يبق إلا الشفاعة فنفاها بقوله: «إولا تمع الشفاعة عنده إلا لمن أذ لَه 4 فهذه أنواع التعلقات 
التى يتعلق بها المشركون بأندادهم وأوثانهم من البشر والشجر وغيرهم قطعها الله وبين بطلانها تبِيين حاسمًا 
لمواد الشرك قاطعًا لأصوله» لأن المشرك إنما يدعو ويعبد غير الله لما يرجو منه من النفعء فهذا الرجاء هو الذذى 
أوجب له الشركء فإذا كان من يدعوه غير الله لا مالكمًا للنفع والضر ولا شريكمًا للمالك ولا عونا وظهيرً للمالك 
ولا يقدر أن يشفع بدون إذن المالك كان هذا الدعاء وهذه العبادة ضلالاً فى العقل باطلة فى الشرعء بل ينعكس 
على المشرك مطلوبه ومقصوده فإنه يريد منها التفع» ٠‏ فين الله بطلانه وعدمه وبين فى آيات أخر ضررها على 
عابديها وأنه يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضًا ومأواهم النار وإذًا حشر النّاس كَانوا لهم أعداء 
ركَانوا بعبّادتهم كَافرين » والعجب أن المشرك استكبر عن الانقياد للرسل بزعمه أنهم بشر ورضى أن يعبد ويدعو 
الشجر والحجرء امستكبر عن الإخلاص للملك الرحمن الديان ورضى بعبادة من ضره أقرب من نفعه طاعة 
لاعدى عدو له وهو الشسيطان» وقوله: ظحنَئ إذَا فرْعَ عن قُلُوبِهِم قَالُوا اذا قَال ربكم قَالُوا الحق وهو العلى الكبير 4 
يحتمل أن الضمير فى هذا الموضع يعود إلى المشركين لأنهم مذكورون فى اللفظ» والقاعدة فى الضمائر أن 
تعود إلى أقرب مذكورء ويكون المعنى: إذا كان يوم القيامة وفزع عن قلوب المشركين» أى: زال الفزع وسئلوا ” 
حين رجعت إليهم عقولهم عن حالهم فى الدنيا وتكذيبهم للحق. الذى جاءت به الرسل أنهم يقرون أن ما هم 
عليه فن الكفر والشرك باطل وأن ما قا الله وأخبرت به عنه رسله هو الحق « بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل » 
وعلموا أن الحق لله ار بذنوبهم « وهو العلى 4 بذاته فوق جميع المخلوقات وقهره لهم وعلو قدره بما له 


لرسورة هنا الآيات: 4 ” -/ا١ا‏ : 00 
من الصفات العظيمة الجليلة المقدار الْكِيِرَ# فى ذاته وصفاته» ومن علوه أن حكمه تعالى يعلو وتذعن له 
يعود إلى الملائكة» وذلك أن الله تعالى إذا تكلم بالوحى سمعته الملائكة فصعقوا وخروا لله سجداء فيكون أول 
من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد» فإذا زال الصعق عن قلوب الملائكة وزال الفزع فيسأل 
بعضهم بعضًا عن ذلك الكلام الذى صعقوا منه ماذا قال ربكم؟ فيقول بعضهم لبعضص: قال الحق إما إجمالة 
لعلمهم أنه لا يقول إلا حقاء وإما أن يقولوا: قال: كذا وكذاء للكلام الذى سمعوه منه وذلك من الحق» فيكون 
المعنى على هذا أن المشركين الذين عبدوا مع الله تلك الآلهة التى وصفنا لكم عجزها ونقصها وعدم نفعها بوجه 
من الوجوه كيف صدفوا وصرفوا عن إخلاص العبادة للرب العظيم العلى الكبير الذى ‏ من عظمته وجلاله ‏ أن 
أنه لا يقول إلا الحق» فما بال هؤلاء المشركين استكبروا عن عبادة من هذا شانة وعظمة ملكه وسلطانه» فتعالى 
العلى الكبير عن شرك المشركين وإفكهم وكذبهم. 


لز ل موطرر 000 0 ل عد ل ل 
0 #فل من رفم مر مج السّملواتٍ والأرض ضِ قل ألله و ا أ يط مَك مُدَى أ في صَكَلٍ تيك 39 
و سس او سل ل صا سا سن 


ل ترس ناريك :1 شل عاتتمذة () فز يمع بارا ياب 
وَهُوَ لفاح ألْعِيمُ 60 قل روف اليرت الحتثر بو شرك 000 لْمَرِيرٌ الْحَكِمٌ 4 


يأمر تعالى نبيه محمد ميتم أن يقول لمن أشرك بالله ويسأله عن صحة شركه: «قل من يرزفكم من 
السّموات والأرض 4 فإنهم لا بد أن يقروا أنه الله» ولعن لم يقروا طقل الله 4 فإنك لا تجد من يدفع هذا :القول» 
فإذا تبين أن الله وحده الذى يرزقكم من السموات والأرض وينزل لكم المطر وينبت لكم النبات ويفجر لكم 
الأنهار ويطلع لكم من ثمار الأشجار وجعل لكم الحيوانات جميعها لنفعكم ورزقكم» وأ ران ا 
شيئًا شينًا ولا يفيدكم نفعًا؟ وقوله: « ران أر إياكم لعل هدى أَوْ فى ضلال مبينٍ 4 أى : إحدى الطائفتين منا ومنكم على 
الهدى مستعلية عليه أو فى ضلال بين منغمرة فيه وهذا الكلام يقوله من تبين .له الحق واتضح له الصواب وجزم 
بالجق الذى هو عليه وبطلان ما عليه خصمه» أ فدكتهيا ل زلكالة راصي تعدا وعد كم مايه يكلم يما 
يقيئَا لا شك فيه مّن المحق منا ومن المبطل ومن المهتدى ومن الضال؟ حتى إنه يصير اليقين بعد ذلك لا فائدة 
فيه» فإنك إذا وازنت”'' بين من يدعو إلى عبادة الخالق بسائر المخلوقات المتصرف فيها بجميع أنواع التصرفات 
المسدى جميع النعم الذى رزقهم وأوصل إليهم كل نعمة ودفع عنهم كل نقمة الذى له الحمد كله والملك كله 
وكل أحد من الملائكة فمن دونهم خاضعون لهيبته متذللون لعظمته وكل.الشفعاء ء تخافه لا يشفع أحد منهم عنده 
إلا بإذنه» العلى الكبير فى ذاته وأوصافه وأفعاله الذى له كل كمال وكل جلال وكل جمال وكل حمد وثناء 
ومجدء يدعو إلى التقرب لمن هذا شأنه وإخلاص العمل لهء وينهى عن عبادة من سواه» وي مروت إل 
أوثان وأصنام وقبور لا تخلق ولا ترزق ولا تملك لأنفسها ولا لمن عبدها نفعًا ولا ضرا ولا موثًا ولا حياة ولا 
نشوراء بل هى جمادات لا تعقل ولا تسمع دعاء عابديهاء ولو سمعته ما استجابت لهم ويوم القيامة يكفرون 
بشركهم ويتبرءون منهم ويشلاعثون ببلهم» ليس لهم قسط من الملك ولا شركة فيه ولا لهم .شفاعة يستقلون بها 
دون اللهى فهو يدعو من هذا وصفه ويتقرب إليه مهما أمكنه ويعادى من أخلص الدين لله ويحاربه ويكذب رسل 
الله الذين جاءوا بالإخلاص لله وحدهء ع "لك أى الفريقين المهتدى من الضال والشقى من السعيد؟ ولم' 


: فعل الشرط ل (إذا».‎ )١( 
قوله : «وبين» معطوف على قوله السابق «إذا وازنت بين ... إلخ».‎ )7١( 
(؟) جوباب الشرط ل (إذا» فى قوله المتقدم (إذا وازنت. .. إلخ».‎ 


: يحتج”'' إلى أن يعين لك ذلك لان وصف الحال أوضح من لسان المقال «قُل4 لهم الا تسألون عمًا أجرمنًا ولا 
أل عا تصَملُون) أى: كل منا ومنكم له عمله؛ أنتم لا تسألون عن إجرامنا وذنوينا ونحن لا نسأل عن 
أعمالكم» فليكن المقصود منا ومنكم طلب الحق'") وسلوك طريق الإنصاف ودعوا ما كنا نعمل ولا يكن مانمًا 
لكم من اتباع الحق» فإن. أحكاء" الدنيا تجرى على الظواهر ويتبع فيها الحق ويجتنب الباطل» ٠‏ وأما الأعمال فلها 
دار أخرى يحكم فيها أحكم الحاكمين ويفصل بين المختصمين أعدل العادلين» ولهذا قال: طقل يجمع بيتنا ربا 
ثم يفسمح بيَننا 4 أى : يحكم بيننا حكمًا يتبسين به الصادق من الكاذب والمستحق للثواب من المستحق للعقاب 
« وهو الفتّاح » أى: الحاكم فى القضايا المنغلقة < اليم © بما ينبغى أن يقضى به ظقل4 لهم يا أيها الرسول 
ومن ناب منابك: « أرونى الذين أَلْحفكم به شرَكَاء4 أى : أين هم؟ وأين السبيل إلى معرفتهم؟ وهل هم فى الارض 
أم في السماء, فإن عالم الغيب والشهادة قد أخبرنا أنه ليس فى الوجود له شريك ف( ويعبدون من دون الله ما لا 
يضرهم ولا يتفعهم ويقوُون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل ُو الله بما لا يعم 4 الآية «وما يتبع اين يدون من ذون الله 
شركاء إن يتَبعون إلا الض وإنْ هم إلا يَخْرْصون » وكذلك خواص تخلقه من الأنبياء اوالمرسلين لا يعلمون له شريككاء 
فيا أيها المشركون أرونى الذين الحقتم بزعمكم الباطل به» أى: بالله « شركاء» وهذا السؤال لا يمكنهم 
الإجابة عنه» ولهذا قال: «كلاً4 أى ليس لله شريك ولا ند ولا ضد بل هو الله 4 الذى لا يستحق التأله 
انعد اع و ترج 06 نور ل حي وكيا حرا قور ماقو ل وار 2 وكين 4 لعا 0 
خلقه وأحسن ما شرعهء ولو لم يكن فى حكمته فى شرعه إلا أنه أمر بتوحيده وإخلاص الدين له وأحب ذلك 
وجعله طريقًا للنجاة ونهى عن الشرك به واتخاذ الأنداد من دونه وجعل ذلك طريقًا للشقاء والهلاك لكفى بذلك 
برهانًا على كمال حكمته؛ فكيف فكيف وجميع ما أمر به ونهى عنه مشتمل على الحكمة؟!! . 
وما أ وََآسلنَكَ إلا كاك ناس مَشِيرا وكزرا وَلكنَ سكير الئاس / لا يعلموت و5 90 وتفولورت مق 
هنذًا اَعَد إن كر دوين 9 كل لك يدبو تسود َنْهُ سَاعَهُ لا نيه 7 #6 
يخبر تعالى أنه ما أرسل رسوله ينيم إلا ليبشر جميع الناس بثواب الله ويخبرهم بالأعمال الموجبة لذلك 
وينذرهم عقاب الله ويخبرهم بالأعمال الموجبة له فليس لك من الأمر شىء» وكل ما اقترح عليك أهل 
التكذيب والعناد فليس من وظيفتك إنما ذلك بيد الله تعالى 8 ولكن أَكْثر الئاس لا يعلمون 4 أى: ليس لهم علم 
مس د ل ا ا و اسه ير 
م هذا اوعد إن كسم صادقين » وهذا ظلم منهم فأى مورت نز دن ونين الإخبار بوقت وقوعه؟ لعل هذا إلا 
باح ري ا أليس النذير فى أمر من أحوال الدنيا لو -جاء قومًا يعلمون صدقه ونصحه ولهم عدو 
| ينتهز الفرصة منهم ويعد لهم فقال لهم: : تركت عدوكم قد سار يريد اجتياحكم واستئصالكم» فلو قال بعضهم: 
إن كنت صادقًا فأخصبرنا بأية ساعة يصل إلينا وأين مكانه الآن؟ فهل يعد هذا القائل عاقلاً أم يحكم بسفهه 
وجنونه؟ هذا والمخبر يمكن صدقه وكذبه والعدو قد يبدو له غيرهم وقد تنحل عزيمته وهم قد يكون بهم منعة 
يدافعون بها عن أنفسهم» فكيف بمن كذب أصدق الخلق المعصوم فى خخبره الذى لا ينطق عن الهوى بالعذاب 
اليقين الذى:لا مدقع له ولا ناصر منه؟!! أليس رد خبره بحجة عدم يان وقت وقوعه من أسفه السفه؟ «قل» 
لهم مخبرا بوقت وقوعه الذى لا شك فيه: « لَكم مياد يوم لأ تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمُون » فاحذروا ذلك 
. اليوم وأعدوا له عدته. 


)١(‏ قوله: «ولم يحتج. .. إلخ» الأرشق فى الأسلوب أن يقال «ولم ب يحتج إلى أن يبين لك بلسانه ذلك لأنه لسان الحال أفصح وأوضح من لسان 
المقال؛. 
)١(‏ فى الأصل «الحقائق» وهو غير متلائم بما بعده فلذا أبدلناها ب «الحق». 


سورة سبأ الآيات: 1" بوم يف 


وَل اليرت كَنَوُوا آك ثيس هنذا اران ولا يأك ين يديو ولد وك باذ الفليدئرت. 00 
عند رَيومْ بع بَعسْهُمٌ إل خف الْقَولَ يهل الك اسَتُضْيشوا لين لنتكرها لول أنمّ لها 
(] دَالَ الذينَ أستَكبروا لِلَدِينَ اسْمْصِْيِفُوا أن 508 1 
8 وَدَلَ اَن أسمْسعِفُوا بَِدينَ أستَكبرو بل كر أل َال هار يذ تاج 521 0 
أنداذا اضرا التدائة لما رأنا العذات يمقلا 0 + عاق لين كتزراً 
َل يرون إِلّامًا كاهو يَمَلُنَ 99 06 

لبا تان انين و الاين #اللرذاب الأرواردي وتوف علد حار ل علد كر جنا لجاليي الى #ؤللقه البوة 
وأنك لو رأيت حالهم إذ وقفوا عند ريهم واجتمع الرؤساء والأتباع فى الكفر والغلال لرأيت أمرً عظيمًا وهولة 
جسيما ورأيت كيف يتراجعون ويرجع , بعضهم إلى بعض القول فول اين مهفو 4 وهم ام 
استكبروا 4 وهم هلولا أك لكا مني » ركع حل ينا وين الإيمان وزينتم لنا الكفران فتبعناكم على 
ذلك» ومقصودهم بذلك أن يكون العذاب على الرؤساء دونهم طقَال الذي استكبروا للّذين استضعفوا » مستفهمين 
لهم ومخبرين أن الجميع مشتركون فى الجرم: ل أنَحن صددناكم عن الهُدئ بعد إذ جاءكُم 4 أى : بقوتنا ؤقهرنا 
إياكم !ا بل كهم مجرمين 4 أى : مختارين للإجرام لستم مقهورين عليه وإن كنا قد زينا لكم فما كان لنا عليكم من 
سلطان ط وقَال الذين استُضعفوا للذين استَكبروا بل مكر اليل والهار إذ تأمروننا أن تُكفر بالله وتجعل لَه أندادا 4 أى : بل 
3 دهانا منكم ووصل إلينا من إضلالكم ما دبرتموه من المكر فى الليل والنهار إذ تَحَسّون لنا الكفر وتدعوننا 

ليه وتقولون: إنه الحق وتقدحون فى الحق وتهجنونه وتزعمون أنه الباطل» فما.زال مكركم بنا وكيدكم إيانا حتى 
ا ره ل ند للا دراك الجر قت ا با بتي ماسر واد ا يا قال: 
وَأسِروا الندامة لَمَا روا الْعَذَاب 4 أى : زال عنهم. ذلك الاحتجاج الذى احتج به بعضهم لينجو من العذاب وعلم 
وس ين فندم كل منهم غاية الندم وتمنى أن لو كان على الحق وأنه ترك الباطل الذى أوصله إلى هذا 
العذاب سرا ف فى أنفسهم لخوفهم من الفضيحة فى إقرارهم على أنفسهمء ؛ وفى. بعض مواقف القيامة وعند دخولهم 
الار يظهرون ذلك الندم جهر) « ويوم يعض الظالم عل يديه يول الى انحَذت مع الرّسول سبيلا 69 يا ويلتئ لبتي 
لم أنَخَذ ُلانا خَليلاً4 الآيات 9 وقَالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السَعيرٍ 0 فاعترفوا بذنبهم فسحقا 
لأصحاب السعير 4 ط وجعلنا الأعْلال فى أََْاق الذين كفروا 4 يغلون كما يغل المسجون الذى سيهان فى سجنه كما 
قال تعالى: إذ الأغلال فى أعتاقهم والسلاسل يسَحبَونَ 09 فى الحميم ثم فى الَارِيسَجَرُون 4 الآيات ظ هل يجزون © 
فى هذا العذاب والتكال وتلك الأغلال الثقال «إِلأً ما كانوا يعملون 4 من الكفر والفسوق والعصيان. 


اه سرس ل ره ا 2 02 4 0-4 يالا 1 
: دما سنا فرق قن ان إل قال مارثرها ]نا يما اساشر يف كقروق ل ول 
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0 2 يا زب بك ويك و أذ قي لايك 7 رن 


0 


2 و ولا أَرَلدم بأل 58 
مول ولا أولندك يالتى تعره 
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00 


: عِندَنا رُلْهّح إل لَامَنْ ءَامَنَّ وَحَسِلَ ملسا اولك كم بر أل جند اعلا 
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مح ووم أ د 0 رم مم يه" بن ير +2 اس مسا 
الغرفتٍ ءامنوي 10 والذين عون ف تن متي أب الاب تئر 0 قل إِنْ رق 
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ضري 9 __ 
, مود عه و عا دود اسحر 


بنذ أن يس كين ياوه قو م الست كن عن ووو 2 د حت القت 0 
0-7 وأن الله ا ا 0 
أكثْر أمُوَالاً وأولادا 4 أى : ممن اتبع الحق وما تحن بمعدَبِينَ4 أى : أولآء لسنا بمبعوثينفإن بعثنا فالذى أعطانا 


0 


44 الآيات: 4١‏ - 47 الجرّء الثانى والعشرون 


الأموال والأولاد فى الدنيا سيعطينا أكثر من ذلك فى الآخرة ولا يعذيناء انتازهم الله تعالى بأن بسط الرزق 
وتضييقه ليس دليلاً على ما زعمتم فإن الرزق تحت مشيئة الله إن شاء بسطه لعبده وإن شاء ضيقه ف وما أموالكم 
ولا أولادكم بالتى تَقَرِبْكُمْ4 إلى الله « زَلْقَى4 وتدنى إليه» وإنما الذى يقرب منه زلفى الإيمان بما جاء به 
المرسلون والعمل الصالح الذى هو من لوازم الإيمان فإن أولئك لهم الجزاء عند الله تعالى مضاعمًا الحسنة بعشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله « وهم فى الْغْرفَات آمئون 4 أى : فى المنازل 
العاليات المرتفعات جدا ساكنين فيها مطمئنين آمنين من المكدرات والمنغصات لما فيه من اللذات وأنواع 
المشتهيات وآمنين من الخروج منها أو الحزن فيها « والّذين يسعون فى آياتنا معَاجرين © أى : على وجه التعجيز لنا 
ولرسلنا والتكذيب «أولتك فى الْعَدَاب مُحَصَرْوٍت» تحضرهم الزبانية فلا يجديهم ما عولوا عليه نفعا ثم أعاد 
تعالى أنه « يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ليرتب عليه قوله: «رما أنفقتم من شىء» نفقة واجبة أو 
مستحبة على قريب أو جار أو مسكين أو يتيم أو غير ذلك 8 فَهوَ) تعالى ظ يُخلفه 4 فلا تتوهموا أن الإنفاق مما 

ينقص الرزق بل وعد بالخلف للمنفق الذى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر « وهو خَير الرازقين » فاطلبوا الرزق منه 
واسعوا فى الأسباب التى أمركم بها. 


2 يوم رُم يها م يو لمليكة أَمَوْلةٍ يك كان بره 0 ا 0 
ود ام ١‏ < رموروم كاله 0 وحور ده 0 مم 
كنا يدون الجر أمحرهم يوم ومن 0 لُ للَننَ طاسوا 


دُوؤُوأ عاب أَلَّارٍ الى ثري مكو 4 


حر دي 4 ا العابدين لغير الله والمعبودين من دونه من الملائكة ظاتُم يتقول» الله 
١‏ « للملائكة 4 على وجه التوبيخ لمن عبدهم ( أمؤلاء إياكم كانوا يبدو 4 فتبرءوا من عبادتهم و«قالوا 
سبحاتك »© أى: تنزيهًا وتقديسًا أن يكون لك شريك أو ند «أنت ولَيّنَا من دونهم» أى: أنت الذى نواليه من 
دونهم لا موالاة بين بيننا وبينهم فنحن مفستقرون إلى ولايتك مضطرون إليها فكيف ندعو غيرتا إلى عبادتنا؟ أم كيف 
حاو داتعي ريك أولياء وشركاء؟ ظ بل 4 هؤلاء المشركون « كَانوا يعْبِدُونَ الجنَّ4 أى: الشياطين 
يأمرونهم بعبادتنا” و عبادة غيرنا فيطيعونهمٍ بذلك» وطاعتهسم هي عبادتهم لان العبادة الطاعة» كما قال تعالى 
مخاطبًا لكل من اتخذ معه آلهة: ( ألم أعهد إليكم يا بنى آدم أن لأ تعبدوا الشيطَان إِنّه كم عدو مبين 6 وأن اعبدونى 
هذا صراطً مستقيم » طَأكْثَرهم هم مُؤْمِون4 فى : مصدقون للجن منقادون لهم لأن الإيمان هو: التصديق 
الموجب للانقياد» فلما تبرءوا منهم قال تعالى مخاطبًا لهم : ل الوم لا يملك بعضكم لبعض لقعا ولا ضرا » تقطعت 
بينكم الأسباب واتقطم بعضكم من بعض وقول لأذن وام بالكفر والمعاصى بعدما ندخلهم النار: «ذوقُوا 
عذاب النَارٍ الى كنتم بها تَكَذْبُون 4 فاليوم عاينتموها ودخلتموها جزاء لتكذيبكم وعقوبة لما أحدثه ذلك التكذيب 
من عدم الهرب من أسبابها. 


.كد 


5 وَإِدَا َل عَلِمَ يا 00 َالُواْ ما هنذا إلا رجلٌ يرِيدُ أن يَصدَّد عَنَا كان يبد اوم مالو ما هذا إِلّا نك 
ا 000 كاج ٠‏ ساصه 0 5 عع احدس -ه 5 ع سه ررم 117 
مُفترى وَوَالَ الَذِينَ كفروأ لِلْحَق لما جاءهم إِنْ هنذا | 000 ناكا وما ل 
ا ا 2 حدم سده م م . لير ره 0200 مآ عاد 5 0 
أرَسَلَنآ تر تك ين تدر 4 وَكَذْب ألذِينَ من قَِلِهِمَ وما بلَمُوأْ معْسَار مآ عَالسَهُم فكذيوا رشي 
فَكِفَ كان كير [0 4 


)١(‏ قوله: «بعبادتنا أو عبادة غيرنا» تعبير غامض غير واضح» والاصح الأوضح أن يقال: «يأمرونهم بأن يعبدوننا أو يعبدوا غسيرنا» حتى ينجلى 
المعنى للقراء على اختلاف طبقاتهم العلمية. 1 


الآيات: 47 - ٠م‏ 


يخبر تعالى عن حالة المشركين عندما تتلى عليهم آيات الله البينات وحججه الظاهراث وبراهينه القاطعات 
الدالة على كل خير الناهية عن كل شر التى هى أعظم نعمة جاءتهم ومنّة وصلت إليهم الموجبة لمقابلتها بالايمان. 
والتصديق والانقياد والتسليم أنهم يقابلونها بضد ما ينبغى ويكذبون من جاءهم بها ويقولون: : #ماهذا إلا رجل 
يريد أن يصدكم عم كان يعبد آباؤكم 4 أى : هذا قصده حين يأمركم بالإخلاص لله لتتركوا عوائد آبائكم الذين 
تعظمونهم وتمشون خلفهم» ٠‏ فردوا الحق بقوة الضالين ولم يوردوا برهانًا ولا شبهة» فأى شبهة إذا أمرت الرسل 
بعض الضالين باتباع الحق فادعوا أن إخوانهم الذين على طريقتهم لم يزالوا عليه؟ وهذه السفاهة ورد الحق 
بأقوال الضالين إذا تأمنت كل حق رد فإذا هذا مآله لا يرد إلا بأقوال الضالين من المشركين والدهريين والفلاسفة 
والصابئين والملحدين فى دين الله المارقين فهم 'أسوة كل من رد الحق إلى يوم القيامة) ولما احتجوا بفعل آبائهم 
وجعلوها دافعة لما جاءت به الرسل طعنوا بعد هذا بالحق 9 وَقَانُوامَا هذا إلا فك مَفعَرى 4 أى : كذب افتراه هذا 
الرجل الذى عورال الى روا لعو لذ حامق إن هذا لا بغر ين 4 أ ' سحر ظاهر لكل أحد تكذيبًا 
بالحق وترويجا على السفهاء» ولما بين ما ردوا به الحق وأنها أقوال دون مر تبة الشبهة فضلاً عن أن تكون حجة 
ذكر أنهم وإن أراد اعد اا مخ اف لزني لكف لم رلا لق حي يسديطبه إضلة قال :. « وما آتيناهم مَن 
كنب يدرسوتها 4 حتى تكون عمدة لهم 9 وما أَرسلْنا إِلَيهم فلك من تذير4 حتى يكون عندهم من أقواله وأحواله ما 
يدفعون به ما جئتهم به فليس عندهم علم ولا أثارة من علمء ٠‏ ثم خوفهم ما فعل بالأمم المكذبين قبلهم فقال: 
<«( وكدب الّذين من قَبلهم وما بَغوا 4 أى : ما بلغ هؤلاء المخاطبون « معشار ما آنينَاهم 4 أى : الأمم الذين من قبلهم 
«فَكَذَبوا رسلى فُكَيف كَانَ تكير» أى: إنكارى عليهم وعقوبتى إياهم. وقد أعلمنا ما فعل بهم من النكال وأن 
منهم من أغرقه ومنهم من أهلكه بالريح العقيم وبالصيحة وبالرجفة وبالخسف بالأرض وبإرسال الحاصب من 
السماء اويا ولا. لذب أن دودر على الكذب يأخذكم كم أذ من قبلكم يصيكم ما أسام 

١‏ قل تنا يكم جه أ توفي مق وشم ذم نحو ماكر تن دل إن خر لامر 


000 ربط روه مه 


بن يدَىْ عَدَابٍ سّديار لك 9 فنا الام ين كئر مه لك إنَ برق إل عل أو عل ته ويل 
< ار مما م وم 3 م 2 2 2-3 
0 0 قل لدو َذفُ لي عل ليو (] قل ج1 أَخَنْ وما دعن ابل وما بعِيدُ 
ل إن صَلَتُ كنا أل َل َي وإ أمتديَت يما يح إلا رب إِنَمُ سَييعٌ رب (2] # 


أى فل يا أيها الرسول لهؤلاء المكذبين المعاندين المتصدين لرد الحق وتكذيبه والقدح بمن جاء به 
لإِنْمَا أَعظكُم بواحدة 4 أى: بخصلة واحدة أشير عليكم بها وأنصح لكم فى سلوكها وهى طريق صف لست 
أدعوكم بها إلى اتباع قولى ولا إلى ترك قولكم من دون موجب لذلك وهى: « أن تَقُومُوا لله مثتى وفرادئ » أى 
تنهضوا بهمة ونشاط وقصد لاتباع الصواب وإخلاص لله مجستمعين ومتباحثين فى ذلك ومتناظرين 0 
واحد يخاطب نفسه بذلك فإذا قمتم لله مئنى وفرادى استعملتم فكركم وأجلتموه وتدبرتم أحوال رسولكم هل هو 
مجنون فيه صفات المجانين من كلامه وهيئته وصفته؟ :أم هو نبى صادق منذر لكم ما يضركم مما أمامكم من 
العذاب الشديد؟ فلو قبلوا هذه الموعظة واستعملوها لتبين لهم أكثر من غيرهم أن رسول الله ميدع ليس بمجنون 
لأن هيئته ليست كهيئة المجانين فى خنقهم واختلاجهم ونظرهم» بل هيئته أحسن الهيئات وحركاته أجل 
الحركات وهو أكمل الخلق أدبا وسكينة وتواضعًا ووقارً لا يكون إلا لأرزن الرجال عقلا» ثم إذا تأملوا كلامه 
الفصيح ولفظه المليح وكلماته التى تملا القلوب أمنًا وإيمانًا وتزكى النفوس وتطهر القلوب وتبعث على مكارم 
الأخلاق وتحث على محاسن الشيم وتزجر عن مساوئ الأخلاق ورذائلها إذا تكلم رمقته العيون هيبة وإجلالاً 
وتعظيماء » فهل هذا يشبه هذيان المجانين وعربدتهم وكلامهم اليفك مولي 1 لكل قن لكين ارال وقصده 
استعلام هل هو رسول الله أم لا؟ سواء تفكر وحذه ا جزم بأنه رسول الله حقًا ونبيه صدقًا خصوضًا 
المخاطبين وهو صاحبهم يعرفون أول أمره وآخره» ولّم مانع للنفوس آخر عن اتباع الداعى إلى الحق وهو أنه هل 


00 


يأخذ أموال من يستجيب له ويأخذ ره فبين الله تعالى نزاهة رسوله عن هذا الأرة تقال ل 
سألتكم من أجر» أى: على اتباعكم للحق فَهَو لَكُم © أى : فأشهدكم أن ذلك الأجر- على التقدير- أنه لكم 
« إن أجرى إلا على الله وهو على كل شىء شهيد » إى : محيط علمه بما أدعو إليه فلو كنت كاذبًا لأخذنى بعقوبته» 
وشهيد أيضًا على أعمالكم سيحفظها عليكم ؛ ثم يجازيكم بهاء ولما بين البراهين الدالة على صحة الحق وبطلان 
الباطل أخبر تعالى أن هذه سنته وعادته أن «يقدف بالحق» على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق لأنه بين من الحق 
فى هذا الموضع ورد به أقوال المكذبين ما كان عبرة للمعتبرين وآية للمتأملين فإنك كما ثرى كيف اضمخلت 
أقوال المكذبين وتبين كذبهم وعنادهم وظهر الحق وسطع وبطل الباطل وانقمع وذلك بسبب أنه «علام الغيوب » 
الذى يعلم ما تنطوى عليه القلوب من الوساوس والشبه ويعلم ما يقابل ذلك ويدفعه من الحججء فيعلم بها عياده 
ويبينها لهم ولهذا قال: «قل جاء الحق4 أى: ظهر وبان وصار بمنزلة الشمس وظهر سلطانه «وما يبد الباطل 
وما يعيد » أى : اضمحل وبطل أمره وذهب سلطانه فلا يبدئ ولا يعيد ولما تبين الحق بما دعا إليه الرسول وكان 
المكذبون له يرمونه بالضلال أخبرهم بالحق ووضحه لهم وبين لهم عجزهم عن مقاومته وأخبرهم أن رميهم له 
بالضلال ليس بضائر الحق شيئًا ولا دافع ما جاء به» وأنه إن ضل وحاشاه من ذلك لكن على سبيل التنزل فى 
المجادلة فإنما. يضل على, نفسه أى: ضلاله قاصر على نفسه غير متعد إلى غيره «وإن اهحديت 4 فليس ذلك 
من ,نفسبى وحولى وقوتى وإنما هدايتى بما « يوحى إِلَى ربَى © فهو مادة هدايتى كما هو مادة هداية غيرى» إن ربى 
«سميع » للأقوال والاصوات كلها طقَرِيب 4 ممن دعاه وسأله وعبده .- 


02 01 2 2 مرويع 


2 لو نهاك وَلْدِذُوأم كان ورب 9ه وَكَالوا لوَأءَامَثَا هون لاوش 
6 كسابي سس و مامه 5 

من كَكَان بصي بعيعر 7 #استاي بل زف بلقي وكير 4 

محل ينتج ماتفتجوة اهل أسْيَاعهم نييلت انوا طلسي 9 4 


يقول تعالى «ولوترئ4 أيها الرسول ومن قام مقامك حال هؤلاء المكذبين 9 إِذَ فَزِعوا » حين رأوا العذاب 
وما أخخبرت تهم به الرسل وما كذبوا به لرأيت أمر) هائلاً ومنظرا مفظعا وحالة منكرة وشدة شديدة وذلك حين يحق 
عليهم العذاب «إفَلا فوت» لهم وليس لهم عنه مهرب ا وأخدوا من مَككَان قَرِيبٍ» أى : ليس بعيدًا عن محل 
العذاب بل يؤخذون ثم يقذفون فى النار 9 وقَالُوا4 فى تلك الحال «آمنا به4 وصدقنا ما به كذبنا و4 لكن 
<« أنَى لهم التتاوش 4 أى : تناول الإيمان ط من مُكَان بعيدٍ» قد حيل بينهم وبينه» وصار من الأمور المحالة فى هذه 
الحالة» فلو أنهم آمنوا وقت الإمكان لكان إيمانهم مقبولة ولكنهم ( كَفَرَوا به من قَبْل ويَقَذَفُونَ» أى: يرمون 
بالغيب من مَكَان بعيد 4 بقذفهم الباطل ليدحضوا به الحق» ولكن لا سبيل إلى ذلك كما لا سبيل للرامى من 
مكان بعيد إلى إصابة الغرض» فكذلك الباطل من المحال أن يغلب الحق أو يدفعه وإنما يكون له صولة وقت 
غفلة الحق عنه فإذا برز الحق وقاوم الباطل قمعه «( وحيل بينهم وبين ما يشتهون » من الشهوات واللذات والأولاد 
والأموال والخدم والجنود» وقد انفردوا بأعمالهم وجاءوا فرادى كما خلقوا وتركوا ما خولوا وراء ظهورهم لإ كما 
فعل بأشيّاعهم من قبل 4 لى : من الأمم السابقين حين جاءهم الهلاك حيل بينهم وبين ما يشتهون «إِنّهُم كَانوا فى 
شك مريب © أى: يحدث الريبة وقلق القلب قلذلك لم يؤمنوا ولم يعتبوا حين استعتبوا. 

تم تفسير سورة سبأ ولله الحمد والمئة والفضل ومنه العون وعليه التوكل وبه الثقة 


0 


07 


00 


م مه 2 ذه 2 حل مر 5 2-0 ع م 4 
0 مد بِنَّهِ قا ير التتؤت وال ايل المتيكة: نلا رك لديم من يلت وبع يَزِيدُ فى لخَلقٍ ما 
3 عوبر 0 - مب م 


' إن أنه عن ص سَىْء هدي 2 مَأ يفتج ألله تان من ل اميك لي وَمَا بمَيك فلا مريل لم من بعرو 


ل 


يمدح تعالى نفسه الكريمة اف 0 لأن 
ذلك دليل. على كمال قدرته وسعة ملكه وعموم رحمته وبديع حكمته وإحاطة علمهء ولما ذكر الخلق ذكر بعده 
ما يتضمن الأمر وهو: : أنه «جاعل الْمَلائكّة رسلاً4 فى تدبير أوامره القدرية ووسائط بينه وبين خلقه فى تبليغ 
أوامره الدينية» وفى ذكره ه أنه جعل الملائكة رسلاً ولم يستئن منهم أحدا دليل على كمال طاعتهم لربهم وانقيادهم 
لأمره كما قال تعالى: «لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون مَا يْمَرون 4 ولما كانت الملائكة مدبرات بإذن الله ما. 
جعلهم الله موكلين فيه ذكر قوتهم على ذلك وسرعة سيرهم بأن جعلهم < أُوْلى أَجبحة4 تطير بها فتسرع بتنفيذ ما 
أمرت به « مَشئ وثلاث ورباع 4 أى : منهم من له جناحان وثلاثة وأربعة بحسب ما اقتضته حكمته « يزيد فى الخلق 
مَايْشَاء) أى: يزيد بعض مخلوقاته على بعض فى صفة خلقها وفي القوة وفى الحسن وفى زيادة الأعضاء 
المعهودة وفى حسن الأصوات ولذة النغمات 9 إن الله علّى كل شىء قَدير» فقدرته تعالى تأتى على ما يشاؤه ولا 
يستعصى عليها شىء ومن ذلك زيادة مخلوقاته بعضها على بعض» ثم ذكر انفراده تعالىي بالتدبير والعطاء والمنع 
فقال: ون بسح لل ارين رن فد نمل لواردا سل )ل لح بي لخاد ريل لع و4 ل 
يوجب التعلق بالله تعالى والافتقار إليه من جميع الوجوه وأن لا يدعى إلا هو ولا يخاف ويرجى إلا هو #وهو 
العريز 4 الذى قهر الأشياء كلها « الحكيم » الذى يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها . 


كم لوو 0 / ودام وه ك5 سحو هاعرو ا اال ال ات اي اللي 


0 ياس نمت لله مَل هل ين حَِقٍ حي لوفكم ين صمل الاين لآ لَه إلا هو 

وت > 2 ربد بكئة د لمت ةين مَيف وَل أل نج الأ د 02 » 
يأمر 0 أن يذكروا نعمته عليهم وهذا شامل لذكرها بالقلب اعترافًا وباللسان ثناء وبالجوارح 
انقيادًا فإن ذكر نعمه تعالى داع لشكره ثم نبههم على أصول النعم» وهى : : الخلق والرزق فقال: «هل من خالق, 
ير الله يررفُكُم من السَمَاء والأرض 4 ولما كان من المعلوم أنه ليس أحد يخلق ويرزق إلا الله نتج من ذلك أن كان 
ذلك دليلاً على ألوهيته وعبودتهم», ولهذا قال: «لا إله إل هو فَأَنّئ تؤفكون »4 أى: تصرفون عن عبادة الخالق 
الرازق لعبادة المخلوق المرزوق ١‏ وإن يكذَبُوك4 يا أيها الرسول فلك آسوة بمن قبلك من المرسلين 8« فَقَد كلذبت 
ال ياك الرسل وأتباعهم 8 وإلَى اللّه رجع الأمور» فى الآخرة فيجازى 
1:2 8 7 ا 5 ليزه لني ولا يمرك أله الود( إن لطن لك عددُ 

عدو 0 إِنَما يدعو حجري ونا مِنْ أحصاب لسر 0 كوا 2 در 

وان اكوا دامر ل مر ور 2 46 

يقول تعالى: «إيا أَيها النّاس إِنّ وعد الله بالبعث والجزاء على الأعمال 000 أى: لا شك فيه ولا مرية 


١ 


الجزء الثانى والعشرون) ٠‏ 


ولا تردد» قد دلت على ذلك الآدلة السمعية والبراهين العقلية فا كان وعده حقا فتهيئوا له وبادروا أوقاتكم 
الشريفة بالاعمال الضالحة :ولا يقطعكم عن ذلك قاطع ( فلا تعرنكُم الْحيَاة الذنيًا 4 بلذاتها وشهواتها ومطالبها 
النفسية فتلهيكم عنما خلقتم. له. « ولا يعْركُم باللَه الور الذى هو: « الشيطان 4 روات سار ا 
( فاتخذدوه عدوا » أى : لتكن منكم عداوته ولا تهملوا محاربته كل وقت فإنه يراكم وأنتم لا ترونه وهو دائمًا لكم 
بالمرصاد «إِنْمَا يدعو حزيه ليكونوا من أَصّحَاب السعير » هذا غايته ومقصوده ممن تبعه أن يهان غاية الإهانة 
بالعذاب الشديد» ثم ذكر أن الناس انقسموا بحسب طاعة الشيطان وعدمها إلى قسمين وذكر جزاء كل منهما 
فقال: « الّذين كَفرُوا 4 أى: جحدوا ما جاءت به الرسل ودلت عليه الكتب ا لهم عذَاب شديد 4 فى نار جهنم» 
شديد فى ذاته ووصفه وأنهم خالدون فيها أبدا ( والّدين آسوا ». بقلوبهم يما دعا الله إلى الإيمان به © وَعَمِلُوا» 
بمقتضى ذلك الإيمان بجوارحهم الأعمال « الصّالحات لَهم مُغْفْرةَ » لذنوبهم ويزول بها عنهم الشر والمكروه 
«وآجِر كَبير4 يحصل به المطلوب . 
3١‏ أن يوسي يد َه حصنا ول أله يِل من بقه وى من كأ 
لا تَذهَبٍ تنك لوح سرت إن أله يم يتمق إ] 46 

يقول تعالى: «(أقَمن زين لَه سُوء عَمَله 4 القبيح» زينه له الشيطان وحسنه فى عينه 9 قرآه حَسنا # أى: كمن 
هداه الله إلى الصراط المستقيم والدين القويم فهل يستوى هذا وهذا؟ فالأول: عمل السيئ ورأى الحق باطلاً 
والباطلٍ حقاء والثانى: عمل الحسن ورأى الحق حقًا والباطل باطلاً ولكن الهداية والإضلال بيد الله تعالى « فإِنْ 
الله يضل من يشاء ويهدى من يشاءً فلا ذهب تَفْسّك عَليْهِمْ 4 أى على الضالين الذين زين لهم سوء أعمالهم وصدهم 
الشيطان عن الحق ا حسراتٍ» أى: فلا تهلك نفسك حزئًا على الضالين وحسرة عليهمء فليس عليك إلا البلا . 
وليس عليك من هداهم من شىء والله هو الذى يجازيهم بأعمالهم ظإِن الله عليم ما يصتعون 4 فييجازيهم عليها. 


:و َه أن مَل الريك ثرا مَسقتة بلك بكو ميس عأحييا بو الأ بد مرا كدلِكَ لشو 70 * 


يخبر تعالى عن كمال اقتداره وسعة جوده وأنه.الذى ِأَرْسَلَ اراح فير سَحَابا فَسْقَا إلى بلّد ميت » فأنزله 
لمكم وفاما ين الارض بعد موه 4 فوت البلا يلعا وارتزقت ا وراحت في بلك السيرات 
ساقه إلى الأرض الميتة فينزله غليهم أفتنيا الاجساد لد ويكون ( التُشور» قيانون ل من 
الله ليحكم بينهم ويفصل بحكمه العدل. 

عت 56 ب ةم ال َأ يد لريب امل لدي يرمش 
ل 4 

أى : يا من يريد العزة اطلبها ممن هى بيده فإن العزة بيد الله ولا تنال إلا بطاعته» وقد ذكرها بقوله: « إليه 3 
يصعد الْكَلم اليب 4 من قراءة وتسبيح وتحميد وتهليل وكل كلام حسن طيب فيرقع إلى الله ويعرض عليه ويثنى 
الله على صاحبه بين الملا الاعلى 8 وَالْعَمَلَ الصّالح 4 من أعمال القلوب وأعمال الجوارح « يَرَفَعَه 4 الله تعالى 
إليه أيضًا كالكلم الطيب» وقيل وق قيل: العمل الصالح يرفع الكلم الطيب فيكون رفع الكلم الطيب بحسب أعمال العبد 
الصالحة فهى التى ترفع كلمه الطيبء فإذا لم يكن له عمل صالح لم يرفع له قول إلى الله تعالى» فهذه الأعمال 
التى ترفع إلى الله تعالى ويرفع الله صاحبها ويعزه» وأما السيئات فإنها بالعكس يريد صاحبها الرفعة بها ويمكر 
ويكيد ويعود ذلك عليه ولا يزداد إلا هوانًا ونزولاً ولهذا قال: (والّذين يَمَكْرونَ السّيَمَات لَهُمْ عذاب شَديدٌ4 
يهانون فيه غاية الإهانة « ومكر أولتك هو يورم أى: و0 ولا يفيدهم شيئًا لأنه مكر بالباطل لأجل 
الباطل . 


وَأّه لفك ين ثابٍ كم من ُمَوَ شد بَعَلَكُر أَروَاوَمَا ِل مِنْ أن ولا مَصَعٌ إلا مد 
وما بصَمَر من مُحَمَر ولا ينقَص من عرو لي 40 
يذكر تعالى خلقه الآدمى وتنقله فى هذه الاطوار من تراب إلى نطفة وما بعدها «اثُمَ جَعَلَكُم أَرْوَاجًا 4 أى : 
لم يزل ينقلكم طور بعد طور حتى أوصلكم إلى أن كنتم أزواجا ذكر يتزوج أنثى ويراد بالزواج الذرية والأولاد 
فهو وإن كان النكاح من الأسباب فيه فإنه مقترن بقضاء الله وقدره وعلمه ا وما تحمل من أنتئ ولا تضع إلا بعلمه 4 
وكذلك أطوار الآدمى كلها بعلمه وقضائه «إ وما يعمَر من معَمّر ولا ينقص من عمره 4 أى : عمر الذى كان معمرا 
عمرا طويلاً إإلاّ4 بعلمه تعالى» أو ما ينقص من عمر الإنسان الذى هو بصدد أن يصل إليه لولا ما سلكه من 
أسباب قصر العمر كالزنا وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام ونحو ذلك مما ذكر. أنها من أسباب قصر العمرء 
والمعنى: أن طول العمر وقصزه بسبب وبغير سبب كله يعلمه تعالى وقد أثبت ذلك فى كتاب» حوى ما 
يجرى على العبد فى جسميع أوقاته وأيام حياته إن ذلك عَلّى الله يسير 4 أى: إحاطة علمه بتلك المعلومات 
الكثيرة وإحاطة كتابه بهاء فهذه ثلاثة أدلة من أدلة البعث والنشور كلها عقلية نبه الله عليها فى هذه الآيات: إحياء 
الأرض بعد موتها وأن الذى أحياها سيحيى الموتى» وتنقل الآدمى فى تلك الأطوار فالذى أرجده ونقله طبقًا بعد 
طبق وحالاً بعد حال حتى بلغ ما قدر له فهو على إعادته وإنشاته النشأة الأخرى أقدر وهو أهون عليه» وإحاطة 
علمه بجميع أجزاء العالم العلوى والسفلى دقيقها وجليلها الذى فى القلوب والأجنة التى فى البطون وزيادة 
الأعمار ونقصها وإثبات ذلك كله فى كتاب» فالذى كان هذا يسيراً عليه فإعادته للأموات أيسر وأيسر فتبارك من 
كثر خيره ونبه عباده على ما فيه صلاحهم فى معاشهم ومعادهم. 


حبر رس جو رساخلا ص ليوو سدم ب 


0 وى ران دا عَذْبٌ أت سإ َم وعدا لع باح وين عل تأ حون حم طرِييًا وَشسْسَخْربونَ 
نه نوكم لين التاك ننه ولد الس بن شان م 5 يولع ابل ف التهصار وَبْلِعُ 


6261 له مه و معوء و 6 لم 


نهر في ال وَسَجْ دنس والقمر كل يديه حمل مُسَمى م لحك ارد له الملل وألزنت 
مغو من دونيء ما يملكورت من فَطمِيرٍ وه إن عور لاي سمغرا 5265 ولو معموا ما استكانا 
ل وَيوم الْقِيمَةِيَكُفُرونَ بشرحكك ولا بيْكَ مث بر 0 ٠‏ 
هذا إخبار عن قدرته وتوالى حكمته ورحمته أنه جعل البحرين لمصالح العالم الأرضى كلهم وأنه.لم يسو 
بينهما لأن المصلحة تقتضى أن تكون الأنهار عذبة فرانًا سائغًا شرابها لينتفع بها الشاربون والغارسون والزارعون 
وأن يكون البحر ملحًا أجاجًا لثلا يفسد الهواء المحيط بالأرض بروائح ما يموت فى البحر من الحيوانات ولأنه 
ساكن لا يجرى فملوحته تمنعه من التغير ولتكون حيواناته الجن وألذ ولهذا قال: اومن كل 4 من البحر الملح 
والعذب < تأْكلُونَ لَحُما طَريًا 4 وهو السمك المتيسر صيده فى البحر « وَتَسحَحْرِجونَ حلية تَلبسَوتَهَا 4 من لؤلؤ 
ومرجان وغيره مما يوجد فى البحر فهذه مصالح عظيمة للعباد» ومن المصالح أيضًا والمنافع فى البحر أن سخره 
الله تعالى لحمل الفلك من السفن والمراكب فتراها تمخر البحر وتشقه فتسلك من إقليم إلى إقليم آخر ومن 
محل إلى محل فتحمل السائرين وأثقالهم وتجاراتهم فيحصل بذلك من فضل الله وإحسانه شىء كثير ولهذا قال: 
9 لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون 4 على النعم المتقدم ذكرهاء ومن ذلك أيضًا إيلاجه تعالى الليل بالنهار والنهار 
بالليل يدخحل هذا على هذا كلما أتى أحدهما ذهب الآخر ويزيد أحدهما وينقص الآخر ويتساويان فيقوم بذلك ما 
يقوم من مصالح العباد فى أبدانهم وحيواناتهم وأشجارهم وزروعهم» وكذلك ما جعل الله فى تسخير الشمس 
والقمر من مصالح الضياء والنور والحركة والسكون وانتشار العباد فى طلب فضله وما فيها من إنضاج الثمار 
وتجفيف ما يجفف وغير ذلك مما هو من الضروريات التى لو فقدت لَلحق الناس الضررء وقوله 9 كل يجرى 
أجل مُسَمَى » أى: كل من الشمس والقمر يسيران فى فلكهما ما شاء الله أن يسيراء فإذا جاء الأجل وقرب 


6/, الآيات: 18-1٠‏ الجزء الثانى والعشرون 


انقضاء الدنيا انقطع سيرهما وتعطل.سلطانهما وخسف القمر وكورت الشمس وانتشرت النجوم فلما بين تعالى ما 
بين من هذه المخلوقات العظيمة وما.فيها من العبر الدالة على كماله وإحسانه قال: ( ذَلكُم الله ربكم لَه املك 
أى : |الذى انفرد بخلق هذه المذكورات وتسخيرها هو الرب المألوه المعبود الذى له الملك كله «والّذين تدعون 
من دونه 4 من الاوثان والاصنام اما يَمَلَكُونَ من قطّمير 204 أى: لا يملكون شيئًا لا قليلاً ولا كثيرًً حتى ولا 
القطمير الذى هو أحقر الاشياء وهذا من تنصص النفى وعمومه فكيف يُدعَونَ وهم غير مالكين لشىء من ملك 
السموات والارض؟ ومع هذا «إإن تدعوهم لا يسمعُوا دعَاءَكُم © لأنهم ما بين جماد وأموات وملائكة مشغولين 


٠ :‏ بطاعة ربهم «ولو سمعوا» على وجه الفرض والتقدير «إمَا استجابوا لكُم4 لأنهم لا يملكون شيئًا ولا يرضى 


أكثرهم بعبادة من عبده؛ ولهذا قال: « ويوم القيامة يكُفرُونَ بشرككم 4 أى : يتبرءون منكم ويقولون: سبحانتك 
أنت وَلينا من دونهم 4 « ولا بعك مثل خبير © أى : لا أحد ينبئك أصدق من الله العليم الخبير» فاجزم بأن هذا 
الأمر الذى نبأ به كأنه رأى عين فلا تشك ولا تمترء فتضمنت هذه الآيات الادلة والبراهين الساطعة الدالة على أنه 
تعالى المألوه المعبود الذى لا يستحق شيئًا من العبادة سواه وأن عبادة ما سواه باطلة متعلقة بباطل لا تفيد عابده 


رذ 


ل #يتاما النآش أَسْمْ الشقرآة إل أله وَانَهُ هر لي آلْحَييدُ (©) إن يَمَأْ بكم وَيأتِ علق جديدر 
لَه عرز اودأ ود َم مققلة إل جلها لا بجحل ينة و 

لز كن دا شري إِنَمَا مدر اَذ ورت رُم يأ ألمب وَأقَامو الصَلوٌ ومن صَرَكَ نما عرق لتَنْسِو 

َلِكَ لَه ألَصِيرٌ 9 #6 

يخاطب تعالى جميع الناس ويخبرهم بحالهم ووصفهم وأنهم فقراء إلى الله من جميع الوجوه: فقراء فى 
إيجادهم فلولا إيجاده إياهم لم يوجدواء فقراء فى إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح التى لولا إعداده إياهم 
بها لما استعدوا لأى عمل كان فقراء فى إمدادهم بالاقوات والارزاق والنعم الظاهرة والباطنة» فلولا فضله 
وإحسانه وتيسيره الامور لما حصل لهم من الرزق والنعم شىء» فقراء فى صرف النقم عنهم ودفع المكاره وإزالة 
الكروب والشدائد فلولا دفعه عنهم وتفريجه لكرباتهم وإزالته لعسرهم لاستمرت عليهم المكاره والشدائد» فقراء 
إليه فى تربيتهم بأنواع التربية وأجناس التدبيرء فقراء إليه فى تألههم له وحبهم له وتعبدهم وإخلاص العبادة له 
تعالى» فلو لم يوفقهم لذلك لهلكوا وفسدت أرواحهم وقلوبهم وأحوالهم» فقراء إليه فى تعليمهم ما لا يعلمون 
عملي زيما يضلسهم فلولا تعلتمهالم يتعلجوا. ولول توفيه ل يسلتيواء ملم رقظراذ يلات إل كلمت :ربكل 
اعتبار سواء شعروا ببعض أنواع الفقر أم لم يشعرواء ولكن الموفق منهم الذى لا يزال يشاهد فقره فى كل حال 

من أمور دينه ودنياه مرو اي أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين وأن يعينه على جميع أموره ويستصحب 
هذا المغتى فى كلوقت فهذا حرى بالإعانة التامة من ربه وإلهه الذى هم أرحم به من الوالدة بولدها « واللّه هو 
الغنى الحميد » أى : الذى له الغنى التام من جميع الوجوه فلا يحتاج إلى ما يحتاج إليه خلقه ولا يفتقر إلى شىء 
مما يفتقر إليه الخلق» وذلك لكمال صفاته وكونها كلها صفات كمال ونعوت جلال» ومن غناه تعالى أن قد أغنى 
الخلق فى الدنيا والآخرة» فهو الحميد فى ذاته وأسمائه لأنها حسنى وأوصافه لكونها عليا وأفعاله لأنها فضل 
وإعنناة وعدل ونكية ووسيرة وفى أوامره وكزافيه فيو جين عار عااقاض الضعات وعلن معنن الفيل 
والإنعام وعلى الجزاء بالعدل وهو الحميد فى غناه الغنى فى حمده إإن يُشأ يذهبكم وَيأت بِحَلّق جديدٍ4 يحتمل 
أن المراد: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بغيركم من الناس أطوع لله منكم ويكون فى هذا تهديد لهم بالهلاك 


)١(‏ القطمير: القشرة الرقيقة على نواة التمر: أو بتعبير آخخحر: «لفافة نواة التمر». 


سورة فاطر الآيات: 19 - 714 وهم 
والإبادة وأن مشيئته غير قاصرة عن ذلك» ويحتمل أن المراد بذلك إثبات البعث والنشور وأن مشيئة الله تعالى 
افذة فى كل شىء وفى إعادتكم بعد موتكم خلقًا جديا ولكن لذلك الوقت أجل قدره الله لا يتتقدم عنه ولا 
يتأخر «إوما ذلك على الله بعزي ز4 أى: بممتنع ولا معجز له» ويدل على المعنى الأخير ما ذكره بعده فى قوله: 
«ولا تزروازرة وزرأخرئ» أى : فى يوم القيامة كل أحد يجازى بعمله ولا يحمل أحد ذنب أحد «وإن تدع 
منقلة 4 أى : نفس مثقلة بالخطابا والذنوب «إإلَى حملها 4 أى : تسفية بمق تحمل عنها يعض اوزارها + لا يحمل 
منه شىء ولو كَانَ ذا قُربَئ » فإنه لا يحمل قريب عن قريب» فليست حال الآخرة بمنزلة حال الدنيا يساعد الحميم 
حميمه والصديق اصديقه بل يوم القيامة يتمنى العبد أن يكون له حق على أحد ولو على والديه وأقاربه و إنماعزر 
الذي يَخْصُون رَبّهُم بالغيب وأَقَامُوا السّلاة» أ هؤلاء الذين يقبلون النذارة وينتفعون بها هم أهل الخشية لله 
بالغيب الذين يخشونه فى حال السر والعلانية والمشهد والمغيب وأهل إقامة الصلاة بحدودها وشروطها وأركانها 
وواجباتها وخشوعها لأن الخشية لله تستدعى من العبد العمل بما يخشى من تضييعه العقاب والهرب مما يخشى 
من ارتكابه العذاب» والصلاة تدعو إلى الخير وتنهى عن الفحشاء والمنكر ا ومن تَرَكّئ فَإنَما يتزكّئ لنفسه 4 أى : 
ومن زكى نفسه بالتنقّى من العيوب كالرياء والكبر والكذب والغش والمكر والخداع والنفاق ونحو ذلك من 
الأخلاق الرذيلة وتحلّى بالأخلاق الجميلة من الصدق والإخلاص والتواضع ولين الجانب والنصح للعباد وسلامة 
الصدر من الحقد والجسد وغيرهما من مساوئ الأخلاق فإن تزكيته يعود نفعها إليه ويصل مقصودها إليه ليبس 
يضيع من عمله شىء ‏ وإلَى الله الْمَصير 4 فيجازى الخلائق على ما أسلفوه ويحاسبهم على ما قدموه وعملوه ولا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 
:3 وَمَاييك القع واصِيدُ 3 ولا الظئت هلا الوذ 077 0 وا بس 

لخي زا الت ين لل نيع من توما لت بنيع تن فى الور 29 إذ أت إلا نيد 0 

نآ أَسَلََكَ يللي بَِمَا ورا مان ين ولا حلَا ها ينين 90 6* 

يخبر تعالى أنه لا يتساوى الأضداد فى حكمة الله وفيما أودعه فى فطر عباده طإ وما يستوى الأعمئ » فاقد 
البصر 9 والبصير 09 ولا الظلمات ولا الثور ولا الظّل ولا الحرور 69 وما يستوى الأحيّاء ولا الأموات 4 فكما أنه 

من المتقرر عندكم الذى لا يقبل الشك أن هذه المذكورات لا تتساوى فكذلك فلتعلموا أن عدم تساوى 
المتضادات المعنوية أولى وأولى» قلا يستوى المؤمن والكافر ولا المهتدى والضال ولا العالم والجاهل ولا 
أصحاب الجنة وأصحاب النار ولا أحياء القلوب وأمواتهاء فإن. بين هذه الأشياء من التفاوت والفرق ما لا يعلمه 
إلا الله تعالىء فإذا علمت المراتب وميزت الأشياء وبان الذى ينبغى أن يتنافس فى تحصيله من ضده فليسختر 
الحازم لنفسه ما هو أولى به وأحقٍ بالإيثار ا و ب لأنه تعالى هو الهادى 
الموفق 9 وما أنت بمسمع من فى القبور 4 | ى: أموات القلوب» أو كما أن دعاءك لا يفيد سكان القبور شيئاء 
كذلك لا يفيد المعرض ل لد لاء ولهذا قال: 
إن أنت إلا تذير د إن أَرَسلَْاك باحق أى: مجرد إرسالنا إياك بالحق لأن. الله تعالى بعك على حين فترة من 
الرسل وطموس من السبل واندراس من العلم وضرورة عظيمة إلى بعئك فبعثك الله رحمة للعالمين» وكذلك ما 
بعثناك به من الدين القويم والصراط المستقيم حقٍ لا باطل» وكذلك. ما أرسلناك به من هذا القرآن ا 
اشتمل :عليه من الذكر الحكيم حق وصدق بشيراً 4 لمن أطاعك بئواب الله العاجل والآجل «وتذيرا» لمن 
عصاك بعقاب الله العاجل والآجل ولست ببدع واخرار يا ا 1 ل 
«إلأحَلا فيها تذير4 يقيم عليهم حجة الله « ليهلك من هلك عن بين ويحبئ من حى عن بينة 2274 . 


)١(‏ أى: وما من أمة من الأمم فيما سلف ومضى إلا جاءها من قبل الله من يحذرها عقابه» ويخوفها وخامة الطغيان» وسوء عاقبة الكفران. 
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م مشو - 


2 وإن يُحَذْبوِكَ فقَدَ ا ليست وبالزير ويا وبالكتاب المنير 89 
أحَدْتُ اين كترواً كنك كان تكير 4 

أى وإن يكذبك أيها الرسول هؤلاء المشركون فلست أول رسول كدب «فَقَدٌ كدب الّذين من قبلهم جاءتهم 
رسلهم بالبينات 4 على الحق وعلى صدقهم فيما أخبروهم به به « وبالزبر» أى : الكتب المكتوبة المجموع فيها كثير 

من الاحكام « وبالكتاب المنيرٍ» أى: المضىء فى أخباره الصادقة وأحكامه العادلة» افلم يكن تكذيبهم ! إياهم 
ناشئًا عن اشتباه أو قصور بما جاءتهم به الرسل بل بسبب ظلمهم وعنادهم لثم أخذت الذين كَمَروا » بأنواع 
العقوبات طفَكَيْف كان تكير» ”'' عليهم؟ كان أشد النكير وأعظم التنكيل» فإياكم وتكذيب هذا الرسول الكريم 
فيصيبكم كما أصاب أولئك من العذاب الاليم والخزى الوخيم. 

(<١‏ أل م أ لله لولس التمل مة كنا بد مر خا وأ وس الجبال ده يس ودرا فصي 


رص يه مرصم 


ألوننها وليب مود 7 مس الاين دوت واو و عتَلِفٌ الوثم كلت 


ا مى أله ين يارو التلكزاً رك لله ريط َو / ك4 

يذكر تعالى خلقه للأشياء والمتضادات التى أصلها واحد ومادتهاً»واحدة وفيها من التفاوت والفرق ما هو 
مشاهد معروف ليدل العباد على كمال قدرته وبديع حكمته» فمن ذلك أن الله تعالى أنزل من السماء ماء فأخرج 
به من الثمرات المختلفات والنباتات المتنوعات ما هو مشاهد للناظرين والماء واحد والأرض واحدةء ومن ذلك 
الجبال التى جعلها الله أوتادًا للأرض تجدها جبالاً مشتبكة بل جبلاً واحدا وفيها ألوان متعددة فيها جدد بيض 
أى: طرائق بيض وفيها طرائق صفر وححمر وفيها غرابيب سود أى: شديدة السواد جداء ومن ذلك الناس 
والدواب والانعام فيها من اختلاف الالوان والأوصاف والأصوات والهيئات ما هو مرئى بالابصار مشهود للنظار 
والكل من أصل واحد ومادة واحدة فتفاوتها دليل عقلى على مشيئة الله تعالى التى خصصت ما خصصت منها 
بلونه ووصفه وقدرة الله تعالى حيث أوجدها كذلك وحكمته ورحمته حيث كان ذلك الاختلاف وذلك التفاوت 
فيه من المصالح والمنافع ومعرفة الطرق ومعرفة الئاس بعضهم بعضا ما هو معلوم» وذلك أيضًا دليل على سعة 
علم الله تعالى وأنه يبعث من فى القبورء ولكن الغافل ينظر فى هذه الأشياء وغيرها نظر غفلة لا تحدث له 
تذكراء وإنما ينتفع بها من يخشى الله تعالى ويعلم بفكره الصائب وجه الحكمة فيهاء ولهذا قال: 9 إِنْمَا يخشى 
اللَّهَ من عباده العلّماء » فكل من كان بالله أعلم كان أكثر له خشية ة وأوجبت له خشية الله الانكفاف عن المعاصى 
والاستعداد للقاء من يخشاه» وهذا دليل على فضيلة العلم فإنه داع إلى خشية اللّهء وأهل خشيته هم أهل كرامته 
كما قال تعالى: « رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن حَشى ربه » ( إن الله عزِيز» كامل العزة» ومن عزته خلق 
هذه المخلوقات المتضادات 9 غَفور» لذنوب التائبين. 

0000 - 1 2 10 َه أن كشو 
35 إِنَّ لذن تلوت كنب لَه وأقَامُوا الصَكرة وَأ مِتَاءرقتهُمَ ورا وَمَانَه يجت درا نر 
9 فيه وهم ويرِيدَهُم ين تَضية ِنَم حَفُوْرٌ كرد 490 

«إِن الذين يلون كتّاب الله4 أى: يتبعونه فى أوامره فيمتثلونها وفى نواهيه فيتركونها وفى أخباره فيصدقونها 
ويعتقدونها ولا يقدمون عليه ما خالفه من الأقوال» ويتلون أيغمًا ألفاظه بدراسته ومعانيه بتتبعها واستخراجها ثم 
خص من التلاوة بعدما عمم الصلاة التى هى عماد الدين ونور المسلمين وميزان الإيمان وعلامة صدق الوسلام 
والنفقة على الأقارب والمساكين واليتامى وغيرهم من الزكاة والكفارات والنذور والصدقات ( سر وعلانية 4 فى 
جميع الأوفات «يرجون »4 بذلك «تجارة أن تبور» أى: لن تكسد وتفسد بل تجاره هى أجل التجارات وأعلاها 


. أى: فانظر كيف كان إنكارى لعملهم» وغضبى عليهم وتعذيبى إياهم‎ )١( 
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وأفضلها ألا وهى رضا ربهم والفوز بجزيل ثوابه والنجاة من سخطه وعقابه» وهذا فيه الإخلاصٍ بأعمالهم وأنهم 
لا يرجون بها من المقاصد السيئة والنيات الفاسدة شيئًا نا وذكر أنهم حصل لهم ما رجوه فقال : 9 ليوفيهم أجورهم » 
أى : أجور أعمالهم وعلى حسب قلتها وكثرتها وحسنها وعدمه «ويزيدهم من فضله 4 زيادة عن أجورهم «إِنَّه 


غَفُور شكور» غفر لهم السيئات وقبل منهم القليل من الحسنات. 


:9 وَالِى سينا لَك من الكتب هْرَ ألْحَنُ مُصَدًْا ما بن يَدَيُ إن أله عادو لَصَير ب بصِيرٌ 3 2 
ربا الكتنب الَدِنَ أَصْطَْمَبَنا من عِبَادنا ينهم طاام شيف تيه تقية رحج كاذ 5 ِِذْنِ 


ور صوسمام وخ لد ولي م ع 2 


الك كالمل الك 7 حَنَتُ عدن يوا حون ذا من لسار من دهي لز 
0000 و .ار عزن رساجره مجخرميو دم لاق م در ريط 0020 0 
ولاشيه فيا خرية ل ل > نبا تنود سَكوْرٌ 09 الى 


آذ 


نما مر الشقائة ين تلود لا يَمَسَّنَا فا مص لام فا لوب 36 


يذكر تعالى أن الكتاب الذى أوحاه إلى رسوله #هو الْحَقَ» من كثرة ما اشتمل عليه من الحق وإحاطته 
بأصوله كأن الحق منحصر فيه فلا يكن فى قلوبكم حرج منه ولا تتبرموا منه ولا تستهينوا به» فإذا كان هو الحق 
لزم أن كل ما دل عليه من المسائل الإلهية والغيبية وغيرها مطابق لما فى الواقع فلا يجوز أن يراد به ما يخالف 
ظاهره وما دل عليه « مصدقًا لَمَا بين يديه 4 من الكتب والرسل لأنها أخبرت به فلما وجد وظهر ظهر به صدقها 
فهى بشرت به وأخبرت وهو مصدقها ولهذا لا يمكن أحدًا أن يؤمن بالكتب السابقة وهو كافر بالقرآن أبدا لأن 
كفره به ينقض إيمانه بها لآن من جملة أخبارها الخبر عن القرآن ولأن أخبارها مطابقة لأخبار القرآن إن اللَّه 
بعباده لَحْبِيرَ بصيرٌ 4 فيعطى كل أمة وكل شخص ما هو اللائق بحاله» و ل ا 
بوقتها وزمانهاء ولهذا ما زال الله يرسل الرسل رسولاً بعد رسول حتى ختمهم بمحمد ميد فجاء بهذا الشرع 
الذى يصلح لمصالح الخلق إلى يوم القيامة ويتكفل بما هو الخير فى كل وقتء ولهذا لما كانت هذه الأمة أكمل 
عقولة وأحسنهم أفكارًا وأرقهم قلوبًا وأزكاهم أنفسًا اصطفاهمٍ تعالى واصطفى لهم دين الإسلام وأورثهم | الكتاب 
المهيمن على سائر الكتب ولهذا قال: < ثم أورثنَا الكتّاب الّين اصطفينا من عبَادنا 4 وهم هذه الأمة « فمنهم ظَالم 
سه 4 بالمعاصى التى هى دون الكفر « ومنهم مُقْعَصِد» مقتصر على ما يجب عليه تارك للمحرم « ومنهم سابق 
بالخيسرات 4 أى: سار وها واجتهد سى غير زهر المؤدى للفزائض المختر من التوافل الجارك للمخرم 
والمكروهء فكلهم اصطفاه الله تعالى لوراثة هذا الكتاب وإن تفاوتت مراتبهم وتميزت أحوالهم» فلكل منهم قسط 
من وراثته حتى الظالم لنفسه فإنه ما معه من أصل الإيمان وعلوم الإيمان وأعمال الإيمان من وراثة الكتاب» لأن 
المراد بوراثة الكتاب وراثة علمه وعمله ودراسة ألفاظه واستخراج معانيهء وقوله: 8 بِإذْن اللّه4 راجع إلى السابق 
إلى الخيرات لثلا يغتر بعمله بل ما سبق إلى الخيرات إلا بتوفيق الله تعالى ومعونته فينبغى له أن يشتغل بشكر الله 
تعالى على ما أنعم به عليه « ذلك هو القضل الكبير» أى : وراثة الكتاب الجليل لمن اصطفى تعالى من عباده هو 
الفضل الكبير الذى جميع النعم بالنسبة إليه كالعدم» ا النعم على الإطلاق وأكبر الفضل وراثة الكتاب» ثم 
ذكر جزاء الذين أورثهم الكتاب ظجَنَات عدن يَدَخْلُوتَهًا » أى: جنات مشتملات على الأشجار والظل والظليل . 
والحدائق الحسنة والأنهار المتدفقة والقصور العالية والمنازل المزخرفة فى أبد لا يزول وعيش لا ينفدء والعدن 
. «الإقامة؛ فجنات عدن أى: جنات إقامة» أضافها للإقامة لأن الإقامة والخلود وصفها ووصف أهلها 9 يحلُون فيها 
من أساور من ذَهَبِ» وهو الحلى الذى يجعل فى اليدينٍ على ما يحبون ويرون أنه أحسن من غيره» الرجال 
والنساء فى الحلية فى الجنة سواء و4 يحلون فيها ا لُؤْلُوَا 4 ينظم فى ثيابهم وأجسادهم ولباسهم فيها حرير » 
من سندس ومن إستيرق أخضر 8و4 لما تم نعيمهم وكملت لذتهم 9قَانُوا الْحَمّد لله اذى أَذْهَب عنًا الحرن 4 
وهذا يشمل كل حزن فلا حزن يعرض لهم بسبب نقص فى جمالهم ولا فى طعامهم وشرابهم ولا فى لذاتهم ولا 
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فى أجسادهم ولا فى دوام لبثهمء فهم فى نعيم ما يرون عليه مزيدًا وهو فى تزايد أبد الآباد « إن ريا لغفور» 
حيث غفر لنا الزلات إ شكور» حيث قبل منا الحسنات وضاعفها وأعطانا من فضله ما لم تبلغه أعمالنا ولا 
أمانينا فبمغفرته نجوا من كل مكروه ومرهوب»ء وبشكره وفضله حصل لهم كل مرغوب محبوب لاالّذى أحلّنا 4 
أى: أنزلنا نزول حلول واستقرار لا نزول معبر واعتبار دار الْمقَامَة4 أى: الدار التى تدوم فيها الإقامة والدار 
التى يرغب فى المقام فيها لكثرة خيراتها وتوالى مسراتها وزوال كدوراتهاء, وذلك الإحلال «إمن فسضله 4 علينا 
وكرمه لا بأعمالناء فلولا فضله لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه «إلا يَمَسنَا فيها تصب ولا يَمَسنا فيها لَغُوب © أى : لا 
تعب فى الأبدان ولا فى القلب والقوى ولا فى كثرة التمة ٠‏ وهذا يدل على أن الله تعالى يجعل أبدانهم فى نشأة 
كاملة ويهيرة لقع من أنتباب الراضة على النوام "ما يكونون بهذة الضفة بحيث لآ يهم تصني ولا لخرن ولا عم 
ولا حزن» ويدل على أنهم لا ينامون فى الجنة لأن النوم فائدته زوال التعب وحصول الراحة به وأهل الجنة 
بيخلاف ذلك ثك ولأنه موت ت أصغر وأهل الجنة لا يموتون» جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. 

:3 ملي كوا لز اذ جَهَئرَ لا يض عقتو ذا ولا َئَكُ عنمْم من دايا تك جَزَى ل 


و 


حفر 09 تيع يا ونا 2 تر سية ل الما عسات 

وك ميخ دا بتدَصكد ود ص تكد وجَادكه اَن متها مما شين للطَلِمِينَ من ضير 409 2 
لما ذكر تعالى حال أهل الجنة ونعميهم ذكر حال أأهلٍ النار وعذابهم فقال: رما تجحدوا 
ما جاءتهم به رسلهم من الآيات وأنكروا لقاء ريهم (لهم نارجهلم» يعذبون فيها أشد العذاب وأبلغ العقاب 9لا 
يقضئ لهم » بعرت ل م ا فشدة العذاب وغظلمة منمر غلبهع 
رمم يَصطرِخُونَ فيها» أ يفون اه ويستغيثون ويقولون: 5 أخرجنا تعَمَلٌ صالحا ناعير اذى كن 
تعمل 4 فاعترفوا بذنبهم وعرفوا أن الله عدل فيهم ولكن سألا الرجعة فى غير وقتهاء فيقال لهم: ألم نعَمَرَكُم 
مَا» أى: دهرا وعمر) ط يتَذَكّرَ فيه من تَذَكْرَ4 أى: يتمكن فيه من أراد التذكر من العمل» متعناكم فى الدنيا 
وأدررنا عليكم الأرزاق وقيضنا لكم أسباب الراحة ومددنا لكم ة فى العمر وتابعنا عليكم الآيات ا وجاءكم النذير » 
وواصلنا إليكم النذر وابتليناكم بالسراء والضراء لتنيبوا إلينا وترجعوا إلينا فلم ينجع فيكم إنذار ولم تفد فيكم 
موعظة وأخرنا عنكم العقوبة حتى إذا انقسضت أآجالكم وتمت أعماركم ورحلتم عن دار الإمكان بأشر الحالاات 
ووصلتم إلى هذه الدار دار الجزاء على الأعمال سالتم الرجعة.» هيهات هيهات فات وقت الإمكان وغضب 
عليكم الرحيم الرحمن واشتد عليكم عذاب النار ونسيكم أهل الجنة فامكثوا فى جهنم خالدين مخلدين وفى 

العذاب مهانين ولهذا قال: ١‏ فَدُوقُوا فما للظالمين من تُصير) ينصرهم فيخرجهم منها أو يخفف عنهم من عذابها. 

0 إدك أنه حيدة عب لسوت وَالْاْضٍْ إِنَمُ ليما يدّاتِ الشذور 90 6* 


لما ذكر تعالى جزاء أهل الدارين وذكر أعمال الفريقين أخبر عن سعة علمه تعالى واطلاعه على غيب 
السموات والأرض التى غابت عن أبصار الخلق وعن علمهم وأنه عالم بالسرائر وما تنطوى عليه الصدور من 
الخير والشر والزكاء وغيره فيعطى كلا ما يستحقه وينزل كل أحد منزلته . 


و3 هُرَ ألِى ى مَل َكيف في آلا يض هن كر عليه رد وكا يد الكفرينَ كرشم عِنْدَ َيهِمْ إلا مقنا 
لا يَرِيدُ لكين كُتيفٌ إلا حرا 9 م4 


يخبر تعالى عن كمال حكمته ورحمته يعباده أنه قدر بقضائه السابق أن يجعل بعضهم يخلف بعضًا فى 


سورة فاطر الآيتان: 4١ 24٠٠‏ 68/, 
الأرض ويرسل لكل أمة من الأمم النذر فينظر كيف يعملون» فمن كفر بالله وبما جاءت به رسله فإن كفره عليه 
وعليه إثمه وعقوبته ولا يحمل عنه أحد ولا يزداد الكافر بكفره إلا مقت ربه له وبغضه إياه» وأى عقوبة ة أعظم من 
مقت الرب الكريم؟ ولا يزيد الكافرين كفرهم إل خسار » أى : يخسرون أنفسهم وأهليهم وأعمالهم ومنازلهم فى 
الجنة» فالكافر لا يزال فى زيادة من الشقاء والخسران والخزى عند الله وعند خلقه والحرمان. 
ص2 قل رميق 5 لَِنّ كَعْونَ ين دون لَه وف مَادَا حَلَفواْ ين اليس |2 لت سر فى لصوت 
م َاتَسهُمَ كنبا فَهُم ل إن يد التبديرت تسم نضا إلا عونا 4 
يقول تعالى معجرًا لآلهة المشركين ومبيئًا نقصها وبطلان شركهم من جميع الوجوه طقل 4 يا أيها الرسول 
لهم : ٍِأَرأيم شركاءكم الذين تَدعون من دون اللهو» أ : أخبرونى عنهم هل هم مستحقون للدعاء والعبادة 8 أرونى 
مَاذَا خلَقُوا من الأرض 4 هل خلقوا بحرا أم خلقوا جبالاً أو خلقوا حيوانًا أو خلقوا جمادًا؟ سيقرون أن الخالق 
لجميع الأشياء هو الله تعالى ظأَم لهم 4 أى : لشركائكم © شرك فى السّمُوات » | ى: مشاركة فى خلقها وتدبيرها؟ 
سيقولون: ليس لهم شركة فى ذلك» قن لم يخلقوا شيا ولم يركوا شالق فى خلته فلم سبدتوهم 
ودعوتموهم مع إقراركم بعسجزهم؟ فانتفى الدليل |العقلى على صحة عبادتهم ودل على بطلانهاء ثم ذكر الدليل 
السمعى وأنه أيضًا منتفء فلهذا قال: ماهم سا4 يتكلم بما كانوا به يشركون يأمرهم بالشرك وعباذة 
اله وثان طفَهم4 فى شركهم على بيَنة منه» أى: ل ولي 6 ا ا 
الأمر كذلك» فإنهم ما نزل عليهم كتاب قبل قبل القرآن ولا جاءهم نذير قبل رسول الله محمد مونم ولو قدر نزول 
كتاب إليهم وإرسال رسول إليهم وزعموا أنه أمرهم بشركهم فإنا نجزم بكذبهم لأن الله قال: «وما أَرسلنا من قبلك 
من رول إلا فوحى إلَْه أنه لا إل إلا أنَا عدون 4 فالرسل والكتب كلها متفقة على الأمر بإخلاص الدين لله تعالى 
«إ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه الدذين حتقاء 4 فإن قيل: إذا كان الدليل العقلى والدليل النقلى قد دلا على 
بطلان الشرك فما الذى حمل المشركين على الشرك وفيهم ذوو العقول والذكاء والفطنة؟ أجاب تعالى بقوله: 
«بل إن يعد الظّالمون بعضهم بعضا إلا عورا 4 أى ى: ذلك الذى مشوا عليه ليس لهم فيه حجة وإنما ذلك توصية 
بعضهم لبعض به وتزيين بعضهم لبعض واقتداء المتأخر بالمتقدم الضال وأمانى مناها الشياطين وزينت لهم سوء 
أعمالهم» فنشأت فى قلوبهم وصارت صفة من صفاتها فعسر زوالها وتعسر انفصالها فحصل ما حصل من الإقامة 
على الكفر والشرك الباطل المضمحل. 1 
0 #إِنَّ أله ميلف ل 0 93 و لين َاكَآ إِنْ أَمَسَكَهُمًا من أحد ون علدو 


عين لك 4680 
يخبر تعالى عن كمال قدرته 1 رحمته وسعة حلمه ومغفرته وأنه تعالى: يمسك السموات والأرض عن 
الزوال فإنهما لو زالتا ما أمسكهما أحد من الخلق ولعجزت قدرهم وقواهم عنهما ولكنه تعالى قضى أن يكونا 
كما وجدا ليحصل للخلق القرار والنفع والاعتبار» وليعلموا من عظيم سلطانه وقوة قدرته ما به تمتلئ قلوبهم له 
إجلالاً وتعظيمًا ومحبةً وتكريمّاء وليعلموا كمال حلمه ومغفرته بإمهال المذنبين وعدم معاجلته 0 
لو أمر السماء ء لحصبتهم ولو أذن للأرض لابتلعتهمء ولكن وسعتهم مغفرته وحلمه وكرمه إِنّهِ كان حليما 4 فى 
تأخير عقاب الكفار «« غَفُورا # لمن تاب. : 


١‏ «سرء ميك ساس سل ع2 وه ب>.نوا م هد لوس 


وَأَقْسموأ لَه جَهَدَ َنم لينف جاءهم نذير لم وق 
9 انيكبانا فى الذييٍ وَسكرَ ألييْ تلا يرن الكل التيها إلا م َمل يروت لا شك الأرار 


ل ا يض 2 صو سيط مره مد م 


الآيات: 47 - ه1 الجزء الثانى والعشرون 


أى: وأقسم هؤلاء الذين كذبوك يا رسول الله قسما اجتهدوا فيه بالأيمان الغليظة ( أن جاءهم تدير لَيكُوئن 
أهدئ من إِحْدى الأَمم 4 أى : أهدى من اليهود والنصارى أهل الكتب فلم يفوا بتلك الأقسام والعهود ظ فلم جاءهم 
نذير) لم يهتدوا ولم يصيروا أهدى من إحدى الام بل لم يدوموا على ضلالهم الذى كان» بل «إما زادهم »4 
ذلك إلا نفورا 4 وزيادة ضلال وبغى وعنادء وليس إقسامهم المذكور لقصد حسن وطلب للحق وإلا لوفقوا له» 
9 صادر عن استكبار فى الأرض على الخلق وعلى الحق وبهرجة فى كلامهم هذا يريدون به المكر والخداع 
نهم أهل الحق الحريصون على طلبه فيغتر يهم المغترون ويمشى خلفهم المقتدون « ولا يُحيق الْمَكْر السيَئ © 
0 مقصوده مقصود سيئ ومآله وما يرمى إليه سيئّ باطل إلا بأهله »4 فمكرهم إنما يعود عليهم» وقد أبان الله 
لعباده فى هذه المقالات وتلك الأقسام أنهم كذبة فى ذلك ومزورون فاستبان خزيهم وظهرت فضي حتهم وتبين 
قصدهم السيئ فعاد مكرهم فى نحورهم ورد الله كيدهم فى صدورهم» فلم يبق لهم إلا انتظار ما يحل بهم من 
العذاب الذى هو سنة الله فى الأولين التى لا تبدل ولا تغيرء أن كل من سار فى الظلم والعناد والاستكبار على 
العباد أن تحل به نقمته وتسلب عنه نعمته فَلْيَرفَبْ هؤلاء ما فعل بأولئك. 
ل أوَدْ روا فى الْأْضٍ ينوا كف كن عنيبَةُ ع أ لهم 0 قد وق فد واكاك أذ قوز 
من عَوِْ في الْسَّمنوت ولا فى الْارْضْ إِتمُ كارت علينًا هَل برا . 49 وَل يُوَاحْدُ آنه لياس يمَاحكَسَبُوأ 
اتلك عل فيان كسك ب إِكَ أَجَلٍ مُسََىَ 
هَإدَا بحآ أُجَلْهُمْ ورت أله كان يعيسادوء بصِيرا 9 * 


يحض تعالى الناس على السير فى الأرض بالقلوب والابدان للاعتنبار لا لمجرد النظر والغفلة وأن ينظروا 
إلى عاقبة الذين من قبلهم ممن كذيوا الرسل وكانوا أكثر منهم أموالا وأولادًا وأشد قوة وعمروا الأرض أكثر مما 
ره هؤلاء. فلما جاءهم العذاب لم تنفعهم قوتهم ولم تغن عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئًا ونفذت 

قدرة الله ومشيئته «وما كان الله ليعجزه من شىء فى السّموَات ولا فى الأرض » لكمال علمه وقدرته «إِنّه كَانَ 
عليما 4 بالأشياء كلها ط قديرا 4 عليهاء » ثم ذكر تعالى كمال حلمه وشدة إمهاله وإنظاره أرباب الجرائم والذنوب 
فقال: « ولو يواخ الله الئاس بما كَسبُوا 4 من الذنوب «إما ترك على ظَهرِها من دابّةٍ4 أى: 'الاستوعبت العقوبة حتى 
الحيوانات غير المكلفة « ولكن »4 يمهلهم تعالى ولا يهملهم. و « يوْخَرهم إلَى أجل مُسمَى فَإِذَا جَاء أجلم فإنَ الله 
كَان بعباده بُصيرا 4 فيجازيهم بحسب ما علمه منهم من خير وشر. 

تم تفسير سورة فاطر بفضل الله وعونه والحمد له 


عع برص 


تس مام اوقر صم 


ذا بجت © :انثا تفكر © يدير التزسين (ب) عل سر مستتر 3 زيل الزير أليّيم 


ِمَُذِر ماما أذِرَءابَآوْهُمْ مهم عَفلونَ ل[ لَمَدَحَقَّ الْصَولْعَك كرح مَهُم لَابؤَمونَ 0 إِنَاجَمَلنا ف أغتقهم أغكلا 
- 2 . 5 1 0-0 2 55 

فَهِىَ إل الْأَدقَانِ فَهُم مُقَمَحُويَ 49 وَجَعَلنَامِنْ يندم مَحَدَاوْمِنْ لف سَدَأْضْمسهُْ فَهُم لا بْصِرُونَ 

وَسَوَآ صلم 0 2 نش امن 0 ل دي نه لد د 1 


مدعو 02 


جر حكريم إِناعَنْنتيالد ا لاير وكوش 


سورة يسن الآيات: 1١7 - ١‏ أكا 


هذا قسم من الله تعالى بالقرآن الحكيم الذى وصفه الحكمة وهى وضع كل شىء موضعه: وضع الأمر 
والنهى فى المحل اللائق بهماء فأحكامة الشرعية والجزائية كلها مشتملة على غاية الحكمة» ومن حكمة هذا 
القرآن أنه يجمع بين ذكر الحكم وحكمته فينبه العقول على المناسبات والأوصاف المقتضية لترتيب الحكم عليها 
«إِنّك لمن المرسلين 4 هذا هو المقسم عليه وهو رسالة محمد يدم وإنك يا محمد من جملة المرسلين فلست 
ببدع من الرسلء. وأيضًا فجئت بما جاء به الرسل من الأصول الدينية» وأيضًا فمن تأمل أحوال المرسلين 
وأوصافهم وعرف الفرق بينهم وبين غيرهم عرف أنك من خيار المرسلين بما فيك من الصفات الكاملة والأخلاق 
الفاضلة» ولا يخفى ما بين المقسم بهء وهو القرآن الحكيم» وبين المقسم عليه وهو رسالة الرسول محمد 
م . » من الاتصال وأنه لو لم يكن لرسالته دليل ولا شاهد إلا هذا القرآن الحكيم لكفى به دليلاً وشاهدًا على 
رسالة محمدء بل القرآن العنظيم أقوى الأدلة المتصلة المستمرة على رسالة الرسول» فأدلة القرآن كلها أدلة لرسالة 
محمد مونم ٠»‏ ثم أخبر بأعظم أوصاف الرسول -ِوَفم الدالة على رسالته وهو أنه «علَئ صراط مستقيم» معتدل 
موصل إلى الله وإلى دار كرامته» وذلك الصراط المستقيم مشتمل على أعمال وهى الأعمال الصالحة والمصلحة 
للقلب والبدن والدنيا والآخرة والأخلاق الفاضلة المزكية للنفس المطهرة للقلب المنمية للأجرء فهذا الصراط 
المستقيم الذى هو وصف الرسول هدم ووصف دينه الذى جاء بهء فتأمل جلالة هذا القرآن الكريم كيف جمع 
بين القسم بأشرف الأقسام على أجل مقسم عليه» وخبر الله وحده كاف ولكنه تعالى أقام من الأدلة الواضحة 
والبراهين الساطعة فى هذا الموضع على صحة ما أقسم عليه من رسالة رسوله وما نبهنا عليه وأشرنا إشارة لطيفة 
لسلوك طريقه» وهذا الصراط المستقيم ‏ تنزيل العزيز الرحيم 4 فهو الذى أنزل به كتابه وأنزله طريقًا لعباده موصلاً 
لهم إليه فحماه بعزته عن التغيير والتبديل ورحم به عباده رحمة اتصلت بهم حتى أوصلتهم إلى دار رحمته؛ 
ولهذا ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين: : العزيز الرحيمء اقلما أقسم . تعالى على رسالته وأقام الأدلة عليها ذكر 
شدة الحاجة إليها واقتضاء الضرورة لها فقال: «التدر رط ا ندر آباؤهم فَهُم غَافلُون 4 وهم العرب الأميون الذين 
لم يزالوا خالين من الكتب عادمين الرسل قد عمتهم الجهالة وغمرتهم الضلالة» فأرسل الله إليهم رسولاً من 
أنفسهم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين» فينذر العرب الأميين ومن لحق 
بهم من كل أمىء واكار اال لبد رما مادم ار الب قسن الله ولي العرف ختضيوما وماق سردم 
عموماء ولكن هؤلاء الذين بعثت بعثت لإنذارهم بعدما أنذرتهم انقسموا قسمين: قسم رد لما جكت به ولم يقبل 
النذارة وهم الذين قال الله فيهم 9 لقَد حق القول على أكترهم فَهُم لا يؤمنون 4 أى : نفذ فيهم القضاء والمشيئة أنهم 
لا يزالون فى كفرهم وشركهمء وإنما حق عليهم القول بعد أن عرض عليهم الحق فرفضوهء فحينئذ عوقبوا 
بالطبع على قلوبهم»؛ وذكر الموانع من وصول الإيمان لقلوبهم فقال: إن جعلنا فى أعناقهم أغلالا 4 هى جمع 
«غل» و «الغل» ما يغل به العنق فهو للعنق بمنزلة القيد للرجل» وهذه الأغلال التى فى الأعناق عظيمة. « فهى 4 
قل وصلت « إلى الأذقَان 4 قد رفعت رءوسهم إلى فوق « فَهِم مقمحون 4 أى : رافعو رءوسهم من شدة الغل الذى 
فى أعناقهم فلا يستطيعون أن يخفضرها ظ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خَلْفهم سذا 4 أى : حاجز يحجزهم عن 
الإيمان 9فَأَعْشيناهم فَهِم لا يبمصرون4 قد غمرهم م الجهل والشقاء من جميع جوانبهم فلم تفد فيهم النذارة 
«وسواء عليهم أأنذرتهم آم لم تتذرهم لا يؤمنون )» وكيف يؤمن من طبع على قلبه ورأى الحق باطلاً والباطل حقًا؟! 
والقسم الثانى: الذين قبلوا النذارة وقد ذكرهم بقوله: نما تتذر» أى: تنفع نذارتك ويتعظ بنصحك .من اتبع 
الذكر 4 (3 أى : من قصده اتباع الحق وما -ذكر به به ه وخشى الرحمن بالغيب 4 أى: من اتصف بهذين الأمرين 
القصد الحسن فى طلب الحق وؤخشية الله تعالى فهم الذين ينتفعون برسالتك ويزكون بتعليمك» ومن وفق لهذين - 
الأمرين «فَبَشَرَه بمغفرة4 للنوبه «رأجر كريوة لأعماله الصالحة ونيته الحسنة «إإِنَا نحن نحيى الموتئ 4 أى: ٠‏ 
نبعثهم بعد موتهم لنجازيهم على الأعمال © ونكتب ما قَدّمُوا4 من الخير والشرء وهو: أعمالهم الت عمولها ٠‏ 


)١( ”‏ والمراد بالذكر هنا: القرآن. 


الآيات: 01م الجزء الثالث والعشرون 


وباشروها فى حال حياتهم 9 وآنارهم4 وهى: آثار الخير وآثار الشر التى كانوا هم السبب فى إيجادها فى حال 
حياتهم وبعد وفاتهم وتلك الأعمال التى نشأت من أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم» فكل خير عمل به أحد من 
الناس بسبب علم العبد وتعليمه أو نصحه أو أمره بالمعروف أو نهيه عن المنكرء أو علم أودعه عند المتعلمين أو 
فى اكت يكلع. بها في حجبانة ‏ ويعد هوه أو عمل خي) تبن صتلاة أو ؤكاة إرمضتدفة او اسان فالتتادى بها يزه أو 
عمل مسسجدا أو محلاً من المحال التى ير تفق بها الناس وما أشبه ذلك» فإنها من آثاره التى تكتب له وكذلك 
عمل الشرء ولهذ(') «من سن سئة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سن سنة سيئة 
فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة؛ وهذا الموضع يبين لك علو مرتبة الدعوة إلى الله والهداية إلى 
سبيله بكل وسيلة وطريق موصل إلى ذلك ونزول درجة الداعى إلى الشر الإمام فيه وأنم, أسفل الخليقة وأشدهم 
جرمًا وأعظمهم إثمًا «وكل شىء» من الأعمال والنيات وغيرها ( أخصيناه فى إمَام مبين 4 أى : كتاب هو أم 
الكتب وإليه مرجع الكتب التى تكون بأيدى الملائكة وهو اللوح المحفوظ. 

22 وضرب َم ماسب اَي جاده الْمرسفُونَ 050 إذ يمنا إل التو ذك لوف امس عزنا كَالِثفَمَالوا نآ ليم 

ِنَا 


00 


مُرَسَلُونَ 193 قَالوامآ أنسْر إِلَّا بتي متلنكا وم أَنرَلَ لين من سَنْء إن أََْر تبون 00 إل 
لمَرْسَنُونَ 00 وَمَاعَليَآ إلا البلغ الميِيت 9 كَالْوَا إنَاتطيرنَا يك ين ل هوا متي وَِسسَدْ نَاعَدَابُ 


حم 12 1 سه 1 + 55 عه معو ب حمر عر 1 لا ملس مه مي 1 
لبد 9 :الوا طرخ تك إن ذحكرظ بل اشر ووم شرفت (15] وَجَآد ون أقصَاألْمرِيَةِ يهل يني مَالَ يهَووِ 
أتيعوأ المربسبيت 3 ا لي يك وماك لآ عبد الى مرف وَإِله وحمو 


دين دونو الهصةً إن برد نِ لمن ضر لَاشفْن عق 2-6 دين 0 ِف ذال صَكَلٍ 
يبو 9 إن ءانث يري كاسمئون © 27 مِبلَ َمل كمد َلَ يمري يمون 0 يمَاعَفَرَ فرق 
علق ين شين أ * ومآ عل ومين لت ألسمل م كَامَرينَ 0 
إن كانت إِلْاصَيْحَة وده وَدَاهُم حَنِمدُون 133 يحسرَة عل الِْبَادٍ 
مَا يهم ين يسُول إلا وأو يعهر: 37 48 
أى : واضرب لهؤلاء المكذبين برسالتك الرادين لدعوتك مثلاً يعتبرون به ويكون لهم موعظة إن وفقوا 
للخيرء وذلك المثل: أصحاب القرية وما جرى منهم من التكذيب لرسل الله وما جرى عليهم من عقوبته 
ونكاله» وتعيين تلك القرية لو كان فيه فائدة لعينها الله فالتعرض لذلك وما أشبهه من باب التكلف والتكلم بلا 
علمء ولهذا إذا تكلم أحد فى مثل هذا الأمر تجد عنده من الخبط والخلط والاختلاف الذى لا يستقر له قرار ما 
تعرف به أن طريق العلم الصحيح الوقوف مع الحقائق وترك التعرض لما لا فائدة فيهء وبذلك تزكو النفس ويزيد 
العلم من حيث يظن الجاهل أن زيادته بذكر الاقوال التى لا دليل عليها ولا حجة عليها ولا يحصل منها من 
الفائدة إلا تشويش الذهن واعتياد الأمور المشكوك فيهاء والشاهد أن هذه القرية جعلها الله مثلاً للمخاطبين 99إذ 
جاءها الْمَرسَلُون4 من الله تعالى يأمرونهم بعبادة الله وحده وإخسلاص الدين له وينهونهم عن الشرك والمعاصى 
( إِذ سلا يهم انين فَحَدْبُوهما عزنا بَالث 4 أى قويناهما يثالث فصاروا ثلاثة رسل اعتناء من اله. بهم وإقامة 
للحجة بتوالى الرسل إليهم ( فَقَاُوا4 لهم: (إِنا ِلَيْكُمِ مُرْصلُونَ 4 فاجابوهم بالجواب الذى ما زال مشهور) عند 
من رد دعوة الرسل: « قَالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا 4 أى : فما الذى فضلكم علينا وخصكم من دوننا؟ قالت الرسل 
لأممهم: (إن نحن إلا بشر مَكم ولكن الله ين علئ من يشاء من عياده 4 « وما أنزل الرحَمن من شى © أى : أنكروا 
)١(‏ قوله: دولهذا» أى: ولهذا قال رسول الله مَوَيُم . 


و 


سورة يس الآيات: 1 - ٠م‏ الفا 


عموم الرسالة» * ثم أنكروا أيضًا المخاطبين لهم فقالوا: « إن أنتم إلا تَكذبون 4 فقال هؤلاء الرسل الثلاثة : «رينا 
ل لأظهر الله خزينا ولبادرنا بالعقوبة « وما علَينا إلا البلاغ المبين » أى : البلاغ 
المبين الذى يحصل به توضيح الأمور المطلوب بيانهاء وما عدا هذا من آيات الاقتراح أو من سرعة العذاب 
فليس إلينا وإ وإنما وظيفتنا التى هى البلاغ المبين قمنا بها وبيناها لكمء فإن اهتديتم فهو حظكم وتوفيقكمء وإن 
ضللتم فليس لنا من الآأمر شىء» فقال أصحاب القرية لرسلهم: : © إِنَا ينا بكم » أى : لم نر على قدومكم علينا 
واتصالكم بنا إلا الشرء وهذا من أعجب العجائب أن يجعل من قدم عليهم بأجل نعمة ينعم الله بها على العباد 
وأجل كرامة يكرمهم بها وضرورتهم إليها فوق كل ضرورة قد قدم بحالة شر زادت على الشر الذى هم عليه 
واستشأموا بها ولكن الخذلان وعدم التوفيق يصنع بصاحبه أعظم مما يصنع به عدوهء ثم توعدوهم فقالوا: « لئن 
لم تنتهوا لنرجمنكم 4 أى : لنقتلنكم رجمًا بالحجارة أشنع القتلات 8 وليمسنكم مَنا عذاب أليم 4: فقال لهم رسلهم 
«طائركم معَكُم 4 وهو: ما معهم من الشرك والشر المقتضى لوقوع المكروه والنقمة وارتفاع المحبوب والنعمة 
«أئن ذُكَرتم 4 أى : بسبب أنّا ذكرناكم ما فيه صلاحكم وحظكم قلتم لنا ما قلتم «بل أنتم قوم مُسْرِفُون» 
متجاوزون للحد متجرهمون"”ا' فى قولكم فلم يزدهم دعاؤهم إلا نفورا واستكبار ا وجاء من أَقْصا المدينة رجل 
يسعئ 4 حرص على نصح قومه حين سمع ما دعت إليه الرسل وآمن به وعلم ما رد به قومه عليهم فقال: 
«إيا قوم اتْبعوا الْمَرْسَلِينَ4 فأمرهم باتباعهم ونصحهم على ذلك وشهد لهم بالرسالة» ثم ذكر تأييدًا لما شهد به 
ودعا إليه فقال: « اتبعُوا من لا يَسألَكُم أجرا © أى : اتبعوا من نصحكم نصحًا يعود عليكم بالخير وليس يريد منكم 
أموالكم ولا أجرا على نصحه لكم وإرشاده إياكم فهذا موجب لاتباع من هذا وصفهء بقتى أن يقال: .فلعله يدعو 
ولا يأخذ أجرة ولكنه ليس على الحق» فدفع هذا الاحتراز بقوله: « رهم مُهََدونَ » لأتهم' "لا يدعون إلا لما 
يشهد العقل الصحيح بحسنه ولا ينهون إلا عما يشهد العقل الصحيح بقبحه» فكأن قومه لم يقبلوا نصحه بل 
عادوا لائمين له على اتباع الرسل وإخلاص الدين لله وحده فقال: وما لى لا أَعبد اذى قطرتى وليه تُرجَعون » 
أى: وما المانع لى من عبادة من هو المستحق للعبادة لأنه الذى فطرنى وخلقنى ورزقنى وإليه مآل جميع الخلق 
فيجازيهم بأغمالهم » فالذى بيده الخلق والرزق والحكم , بين العباد فى الدنيا والآخرة هو الذى يستحق أن يعبد 
ويثنى عليه ويمجد دون من لا يملك نفعًا ولا ضرا ولا عطاءً ولا منعًا ولا مونّا ولا حياة ولا نشور ولهذا قال: 
«أأنَحْد من دونه آلهة إن يردن الرَحَمن بضر لا َغن عنَى شفاعتهم شيا 4 لأنه لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه فلا تغتى 
شفاعتهم عنى شينًا « ولا يتقذون 4 من الضر الذى أراده الله بى إنى إذا 4 أى: إن عبدت آلهة هذا وصفها 
«إلَفى ضلال مُبينٍ» فجمع فى هذا الكلام بين نصحهم والشهادة للرسل بالرسالة والاهتداء والإخبان ابتعية عبادة 
الله وحدهء وذكر الأدلة عليها وأن عبادة غيره باطلة وذكر البراهين عليها والإخبار بضلال من عبدها والإعلان 
بإيمانه جهرا مع خوفه الشديد من قتلهم فقال: (ط إِنَى آمنت بربكم فَاسمعون 4 فقتله قومه لما سمعوا منه وراجعهم 

بما راجعهم به به #إقيل4 له فى الحال: «ادخل الْجِنّة قال 4 مخبر بما. وصل إليه من الكرامة على توحيدم ‏ 
وأخلاصه وناصدنًا لقومه بعد وفاته كما نصح لهم في حياته «إيا ليت قوب يَْلَمُون 59 بما عر ى وب 4 لى : بأى 
شىء غفر لى فأزال عنى أنواع العقوبات ا وجعلنى من المكرمين 4 بأنواع المثوبات والمسرات» أى: لو وصل علم 
ذلك إلى قلوبهم لم يقيموا على شركهمء قال الله فى عقوبة قومه: وما نلا على قُومه من بعده من جند من 
السّماء 4 أى : : ما احتجنا أن نتكلف فى عقوبتهم فننزل جندًا من السماء لإتلافهم « وما كنًا منزلين 4 لعدم الحاجة 
إلى ذلك وعظمة اقتدار الله تعالى وشدة ضعف بنى آدم وأنهم أدنى شىء يصيبهم من عذاب الله يكفيهم إن 
كانت 4 أى ما كانت عقوبتهم إلا صَيْحَة واحدة4 أى: ضونًا واحد تكلم به بعض ملائكة الله «فإذا هم 
خَامدون4 قد تقطعت قلؤبهم فى أجوافهم وانزعجوًا لتلك المنيحة فاصبحوا خامدين لا صوت ولا حركة ولا 
حياة بعد ذلك العتو والاستكبار ومقابلة أشرف الخلق بذلك الكلام القبيح وتجبرهم عليهمء قال الله مرحم 


1 


)١(‏ متجرهمون» أى: أخذتكم الحدة فى ردكم قولنا. 


للعباد: يا حسرة عَلَى العباد ما يأتيهم من رَسول إلا كانوا به يستهزءون » أى: ما أعظم شقاءهم وأطول عنادهم 
وأشد جهلهم حيث كانوا بهذه الصفة القبيحة التى هى سبب لكل شقاء وعذاب ونكال!!. 


22 ليرا كر أمَلكنافَلَهُم يس القرون لَب ته ليون وإن هل لماجي يمره 9 4 
يقول تعالى : ل ا لا ا 2 التى أهلكها تعالى 0 أذ . 


ا 


َكل الذَرسُ اهلاحب ينكلو 7 وَحَعلَافِهَاجَنتِ ينبإ وأعْدبٍ 
وَمَجَرنَا فيان العيون (] الاين تر ناليو 51 طن 0 سْبَحَنَ الى خَلَقَ ارو 
ذه 2 و 1 آ كه 
كلها مما تي يت الْأَرْض وَمِن أنفْسهم وَمِيًا يملحو مون د 9 * 


أى «واية لهسم» على البعث والنشور والقيام بين يدى الله تعالى للجزاء على الأعمال. هذه ( الأرض 
الْميتَة 4 التى أنزل الله عليها المطر فاحياها بعد موتها طوَحْرَجنا منها حبًا فَمنه يأكلون4 من جميع أصناف الزروع 
ومن جميع أصناف النبات التى تأكله أنعامهم ظ وجِعلنا فيها © أى: فى تلك الأرض الميتة « جات 4 أى: يساتين 
فيها أشجار كثيرة وخصصوصا النخيل والاعناب واللذان هما أشرف الأشجار ط وفجرنا فيها» أى: فى الأرض 
« من العيون 4 جعلنا فى الأارض تلك الاشجار والنخيل والأعناب « ليأكلوا من ثَمَرِه 4 قونًا وفاكهة وأدمًا ولذة 
و » الحال أن ذلك الثمر اما عملته أَيْدِيهِم 4 وليس لهم فيه صنع ولا عمل إن هو إلا صنعة أحكم الحاكمين 
وخير الرازقين» وأيضا فلم تعمله أيديهم بطب خ ولا غيره بل أوجد الله هذه الثمار غير محتاجة لطبخ ولا شىء؛ 
تؤخذ من أشجارها فتؤكل فى الحال «أفلا د شكّرون 4 من ساق لهم هذه النعم وأسبغ عليهم من جوده وإحسانه 
ما به تصلح أمور دينهم ودنياهم» أليس الذى أحيا الأرض بعد موتها فأنبت فيها الزروع والأشجار وأودع فيها 
لذيذ الثمار وأظهر ذلك الجنى من تلك الغصون وفجر الارض اليابسة الميتة بالعيون بقادر على أن يحبى الموتى؟ 
بلى إنه على كل شىء قدير ظ سبحان الذى حَلق الأزواج كلها 4 أى : الاصناف كلها « مما تنبت الأرض 4 فنوّع فيها 
من الأصناف ما يعسر تعداده ا (ومن أَنفْسهم» فتوعهم إلى ذكر وأنثى وفاوت بين ختلقهم وخخلقهم وأوصافهم 
الظاهرة والباطنة إوممًا لا يعلمون »4 من المخلوقات التى قد خلقت وغابت عن علمنا والتى لم تخلق بعد. 
فسبحانه وتعالى أن يكون له شريك أو ظهير أو عوين أو وزير أو صاحبة أو ولد أو سمى أو مئيل فى صفات 
كماله ونعوت جلاله أو يعجزه شىء يريده. 

وال لتَبَرَتَدَاهُم ملسن 9 وَالشَّمْسٌ جَحْرِى لِمُسْتَفَرِ لها ده 0 


مه 


آل تر (7) ولق ةعرد حل عه ترد لََدِمٍ (9] لا اسمس يَبَغىهَا أن 
كا أئلسَإِنٌ التَارِوعلَفى مو بعرت 2 46 


أى طوآية لَهُمِ4 على نفوذ مشيئة الله وكمال قدرته وإحيائه الموتى بعد موتهم <ا اليل تسل منه التهار أى : 
نزيل منه الضياء العظيم الذى طبق الأرض فنبدله بالظلمة ونحلها محله « فَإِذَا هم مظلمون 4 وكذلك نزيل هذه 
الظلمة التى عمتهم وت ا و الأقطار وينتشر الخلق لمعايشهم ومصالحهمء ولهذا قال: 
«والشّمس تجرى لمَسَتَقَرٌَ لها 4 أى: دائمًا تجرى لمستقر لها قدره الله لها لا تتعداه ولا تقصر عنه وليس لها 
تصرف فى نفسها ولا استعصاء على قدرة الله تعالى 9 ذلك تَقَديرٌ الْعَزِيزٍ 4 الذى بعزته دبر هذه المخلوقات 


سورة يس الآيات: 4١‏ - ٠ه‏ نلف 


العظيمة بأكمل تدبير وأحسن نظام ظ العليم 4 الذى بعلمه جعلها مصالح لعباده ومنافع فى دينهم ودنياهم « والقمر 
فدرناه منَازِل » ينزلها كل ليلة ينزل منها واحدة «إحتى »4 صغر جدا و عاد كالعرجون القديم 4 أى : عرجون 
النخلة الذى من قدمه نش وصغر خسجمه وانحتي ثم بعد ذلك ما زال يزيد شييًا قشيئًا حتى يتم نوزه ويتسق 
ضياؤه» وكل من الشمس والقمر والليل والنهار قدره الله تقدير لا يتعداه وكل له سلطان ووقت إذا وجد عدم 
الآخر ولهذا قال:* إلا الشمس يتبَغى لَها أن تدك الْقَمَرَ) أى : فى سلطانه الذى هق اللبل فلا :يمكن أن توجد 
الشمس فى الليلٍ «ولا اليل سابق التْهار فيدخل عليه قبل انقضاء سلطانه 8 وكل 4 من الشمس والقمر والنجوم 
«فى فلك يسبَحون» أى: يترددون على الدوامء فكل هذا دليل ظاهر وبرهان باهر على عظمة الخالق وعظمة 
أوصافه. خصوصا وصف القدرة 00 الموضع 
سلما امو بوي 0 مجوروءج ‏ مصديءد ل سر ص سر أو 0 ا 00 
ةلع لآ تتائريته]ى الشلك المنهو | ل( وَعَلََْاكم ين يشل ما رون 41 وَإِن نَأ نهْرفَهُم نلا 
سَمعكلا مقو 29 ! إِلَّاسمَةُ هَنَا ومَسكا ِل حِين 0 ذال هوالت 
2 عسوي ج مل مع م وم - 
1 تابي يذ توف كوي للا كاتني 40 7 مَإِدَاَلَ لم وات 7 
ينها ينيم زجئة ‏ َه أَطْصَمَهُ: إن أَنشْرٌ إلا سكل مين لي وَيفُولْون مق 
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هذا الْوَعَدُ إن كر سندِوَنَ 023 مَايتظلرون إلَامَبْصَة ويد تدده وه يحِضطُون 33 قلا متتطيطون رب 
َلآ لغوت (ا * 

ا ما ارك اس 0 جر بد لجسن 
<أَنَا حملنا ذرِسَهُم 4 قال كثير من المفسرين: المراد بذلك: آباؤهم 8 وَحَلَقَنا لهم 4 أى: للموجودين من بعدهم 
من مله 4 أى : من مثل ذلك أى: جنسه «إما يركبون 4 بف فذكر نعمته على الآباء بحملهم فى السفن لأن 
النعمة عليهم نعمة على الذرية وهذا الموضع من أشكل المواضع على فى التفسيرء فإن ما ذكره كثير من 
المفسرين من أن المراد بالذرية الآباء مما لا يعهد فى القرآن إطلاق الذرية على الآباء بل فيه من الإبهام وإختراج 
الكلام عن موضوعه ما يأباه كلام رب العالمين وإرادته البيان والتوضيح لعباده» وثّمْ احتمال أحسن من هذا وهو 
أن المراد بالذرية الجنس وأنهم هم بأنفسهم لأنهم هم من ذرية بنى آدمء ولكن ينقض هذا المعنى قوله: 
« وَحَلَقَا لهم من مثله ما يركبون 4 إن أريد: وخلقنا من مثل ذلك الفلك أى لهؤلاء المخاطبين ما يركبون من أنواع 
الفلك فيكون ذلك تكرير للمعنى تأباه فصاحة القرآنء فإن أريد بقوله: ل وَحَلَقَا لهم مَن مَثْله ما يرَكَبونَ» الإبل 
التى هى سفن البر استقام المعنى واتضح.ء إلا أنه يبقى أيضا أن يكون الكلام فيه تشويشء فإنه لو أريد هذا 
المعنى لقال: «وآية لهم أنا حملناهم فى الفلك المشخون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون» فأما أن يقول فى 
الأول: حملنا ذريتهم» وفى الثانى: حملناهم» فإنه لا يظهر المعنىء إلا أن يقال: الضمير عائد إلى الذريةء والله 
أعلم بحقيقة الحال؛ فلما وصلت فى الكتابة إلى هذا الموضع ظهر لى معنى ليس ببعيد من مراد الله تعالى» 
وذلك أن من عرف جلالة كتاب الله وبيانه التام من كل وجه للآمور الحاضرة والماضية والمستقبلة وأنه يذكر من 
كل معنى أعلاه وأكمل ما يكون من أحواله وكانت الفلك من آياته تعالى ونعمه على عباده من حين أنعم عليهم 
بتعلمها إلى يوم القيامة ولم تزل فوجودة فى كل زمان إلى زمان المواجهين بالقرآن» فلما خاطبهم الله تعالى 
بالقرآن وذكر حالة الفلك وعلم تعالى أنه سيكون أعظم آيات الفلك فى غير وقتهم وفى غير زمانهم حين يعلمهم 
صنعة الفلك البجرية الشراعية منها والبخارية والجوية السابحة فى الجو كالطيور ونحوها والمراكب البرية مما 
كانت الآية العظمي فيه لا توجد إلا فى الذرية نبّه فى الكتاب على أعلى نوع من أنواع آياتها فقال: «واية لهم أن 
حَملنا ذَرِيتَهم فى الفلّك المشحون » أى المملوء ركبانًا وأمتعةء فحملهم الله تعالى ونجاهم بالأسباب التى علمهم 
الله إياها من الغرق» ولهذا نبههم على نعمته عليهم حيث أنجاهم من الغرق مع قدرته على ذلك فقال: #وإن 


الآيات: 81 - 4ه الجزء الثالث والعشرون 


نَأ نغرفهم فلا صريخ لهم » أى : الا أحد يصرخ لهم فيعاونهم على الشدة ولا يزيل عنهم المشقة «ولاهم 
يشَدَون)4 مما هم فيه لإِلأرَحَمة ما ومَاعًا إن حين» حيث لم نغرقهم لطمًا بهم وتمتيمًا لهم إلى حين لعلهم 
يرجعون أو يستدركون ما فرط منهم ط وإذَا قيل لهم انوا ما بين أن يُديكم وما حلفكم 4 أى : من أحوال البرزخ والقيامة 
وان الدنيا من العقوبات لَعلَكُم ترحَمُونَ 4 أعرضوا عن ذلك فلم يرفعوا به رأسًا ولو جاءتهم كل آية» ولهذا 
قال: « وما تأنيهم من آية من آيات ربهم إل كَانوا عنها معرضين » وفى إضافة الآيات إلى ربهم دليل على كمالها 
ووضوحها لأنه ما أبين من آيات الله ولا أعظم بياناء وإن من جملة تربية الله لعباده أن أوصل إليهم الآيات التى 
يستدلون بها على ما ينفعهم فى دينهم ودنياهم طوإذَا قبل لهم أنفقوا مما ررَقَكُم الله أى : من الرزق الذى من به 
الله عليكم ولو شاء لسلبكم إياه طقال الذين كفروا لأذين آمنُوا 4 معارضين للحق محتجين بالمشيئة : « أنطعم من لو 
يشاء الله أطعمه إن أنتم » أيها المؤمنون إلا فى ضلال مُبين »© حيث تأمروننا بذلك» وهذا مما يدل على جهلهم 
العظيم أو تجاهلهم الوخيم فإن المشيئة ليست حجة لعاص أبداء فإنه وإن كان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكن» فإنه. تعالى مككّن العباد وأعطاهم من القوة ما يقدرون على فعل الأمر واجتناب النهى» فإذا تركوا ما أمروا به 
كان ذلك اختيار منهم لا جبرا لهم ولا قهرا « ويَقَولُونَ4 على وجه التكذيب والاستعجال: متئ هذا الوعد إن 
كنم صادقين 4 قال الله تعالى : لا يستبعدوا ذلك فإنه عن قريب «طإما يرون إل صيْحَة واحدة 4 وهى نفخة الصور 
ٍتَأَحْدهم4 أى: تصيبهم ظوَهُم يَخصّمُونَ4 أى: وهم لاهون عنها لم تخطر على قلوبهم فى حال خصومتهم 
وتشاجرهم فيما يينهم الذى لا يوجد فى الغالب إلا وقت الغفلة» وإذا أخذتهم وقت غفلتهم فإنهم لا ينظرون ولا 
يمهلون « فلا يستطيعون توصية 4 أى : لا قليلة ولا كثيرة 9 ولا إلى هلهم يرجعون 204 . 


4 آ هاه م2 مه سة 00 10 


2 3 يع شور وَداهم نماث لوي يويك [ 4 قَالْوايويَا من بَعَمَنَامِن مَرقَدنا كنا 
ا 00 ير - عو > دمت حصيو 4 


وَصَدَفَ نح آله لو رح ل 0 إِدَاهُمْ جميع لَديسَا لوملا دس َظَلم 
ش ننس كلا بحْرَو ب إِلَاماكُشْر صَمَلُنَ (©] ]1 


النفخة الأولى نفخة الفزع والموت وهذه نفخة البعث والنشورء فإذا نفخ فى الصور خرجوا من الأجداث 
والقبور ينسلون إلى ربهم أى يسرعون للحضوز بين يديه لا يتمكنون من التأنى والتأخرء وفى تلك الحال يحزن 
المكذبون ويظهرون الحسرة ة والندم ويقولون: يا ويلنا من بعثنا من مُرَقَدنَا 4 أى : من رقدتنا فى القبور» لأنه ورد 
فى بعض الأحاديث أن لأهل القبور رقدة قبيل النفخ فى الصورء فيجابون ويقال لهم: هذا مَا وَعَد الرّحمن 
وصدق المرسلُون 4 'أى : هذا الذى وعدكم الله به ووعدتكم به الرسل فظهر صدقهم رأ العين» ولا تحسب أن 
ذكر الرحمن فى هذا الموضع لمجرد الخبر عن وعده وإنما ذلك للإخبار بأنه فى ذلك اليوم 0 سيرون من 
رحمته ما لا يخطر ة فى الظنون ولا حسب الحاسبون كقوله: « الملك يُومعذ الحق للرّحْمَنٍ 4 ظإ وحَشعت حَشَعت الأصوات 
للرحمن » ونحو ذلك مما يذكر اسمه الرحمن فى هذا «إإن كانت أى: ما كانت البعثة من القبور «طإلأ صَيْحَة ش 
واحدة » ينفخ إسرافيل فى الصور فتحيا الأجساد < فإذا هم جميع لدينا مخضرود» الأولون والآخرون والإنس 
والجن ليحاسبوا على أعمالهم ظطفَاليُوم لا نظلّم نفس شيا 4 لا ينقص من حسناتها ولا يزاد فى سيئاتها ولا 
تُجزون إلأمَا كهم تَعمَلُونَ4 من خير أو شرء فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
نفسه . 
3١‏ ب سحت الئة ين شث ل تكمهة 9 خ لخو يي ل الأرّونتكفة () لكذباكهة 

2 


َم تََعوتَ (7) سَلمْقلاين تنص 29 * 


. قوله: ولا إلَئ أَهلهم يرجعوت» اى: وا ام بل يموتون فيها‎ )1١( 


سورة يس الآيات: مه - /لى ْ لاك 


لما ذكر تعالي أن كل اداه عي دما مول وك كرام التريميوة فبدأ بجزاء أهل الجنة وأخبر أنهم فى 
ذلك اليوم فى شغل فاكهون» أى : فى شغل مفكه للنفس مذ لها من كل ما تهواه التفوس وتلذه العيون ويتمناه 
المتمنون» ومن ذلك لقاء العذارى الجميلات كما قال: «إهم وأَرْوَاجهم 4 من الحور العين اللاتى قند جمعن 

حسن الوجوه والأبدان وحسن الأخلاق <( فى ظلال على الأرائك 4 أى: السرر المزينة باللباس المزخرف الحسن 
متكثون » عليهاء اتكاء دالا على كمال الراحة والطمأنينة واللذة لهم فيها فاكهة 4 كثيرة من جميع أنواع الثمار 
اللذيذة من عنب وتين ورزمان وغيرها « ولهم ما يعون 4 أى: يطلبون» فمهما طلبوه ه وثمئوه أدركوه. ولهم أيضًا 
«إسَلام4 خاضل لهم 8 قُولا من رب رُحيم» ففى هذا كلا م الرب تعالى لاهن الجنة وسلامه عليهم » وأكذه 
بقوله: إقرلا »4 وإذا سلم عليهم الرب الرحيم حصلت لهم السلامة التامة من - جميع الوجوه وحصلت لهم التحية 
التى لا تحية أعلى منها ولا نعيم مثلهاء انها لساك بحي ملك اليل إل در المطيع الرعوت اريم لعل وار 
كرامته؛ الذين أحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدّاء فلولا أن الله تعالى قدر أن يموتوا أو تزول قلوبهم عن 
أماكنهم من الفرح والبهجة والسرور لحصل ذلك» فلرجو ربنا أن لا يحرمنا ذلك النعيم وأن يمتعنا بالنظر إلى 
وجهه الكريم. 

2 كرا ايوم أيه ألْمجَرمُوت | # ات اقهذ لتك يعات أك لاتعبكو ليطن إكه لخر عدو ثبي 59 
راكاد ليزه ار 4 وَلتَدَأسَلٌ يدك بلا كديا فلم تَكوهأ مقن 0000 لل] هذى 0 
كُمُر وعد وإ اسَلزها الْيوَْيمَا شر مُكفروت 65 ١‏ ةملؤمو تشكلن لد م وشبَدُ 
لهم يسا كاف كيبو :2 وَل مق للَمسَاعَك أتبوم مما ارط تق بردت 013 
ره لس سي ع سا وسوس سر ل 52 00 ك0 2 
إل كصة لشخكهز ايوز قاانتلطائ كمه © 4 


لما ذكر تعالى جزاء المسقين ذكر جزاء المجرمين و4 أنهم يقال لهم يوم القيامة: « امتازوا اليم أَيّهَا 
المجرمون) أى : : تميزوا عن المؤمنين وكونوا على حدة» ليوبخهم ويقرعهم على رءوس الأشهاد قبل أن يدخلهم 
النار فيقول لهم: « ألم أعهد إِليكم 4 أى : ألم آمركم وأوصيكم على ألسنة رسلى وأقول لكم : طإيا بنى آدم أن لأ 
تعبدوا الشَّيطان 4 أى : :ال تطيعوه؟ وهذا التربيخ م يدخل فيه التوبيخ عن جميع أنواع الكفر والمعاصى لأنها كلها 
طاعة للشيطان وعبادة له إن كم عدو مبين 4 فحذرتكم منه غاية التحذير وأنذرتكم عن طاعته وأخبرتكم بما 
يدعوكم إليه «[ و4 أمرتكم ١‏ أن اعبدونى » بامتثال أوامرى وترك زواجرى «إهذا 4 أى: عبادتى وطاعتى ومعصية 
الشيطان (إ صراط مُستقيم 4 فعلوم الصراط المسبتقيم وأعماله ترجع إلى هذين الأمرين» أى: فلم تحفظوا عهدى 
ولم تعملوا مسن ال زللة ار لسع قرفم وخر السيطان الى وام مك جيذ عام أنه خلمًا كثيرًا « أَقَلّم 
تَكُونوا تعقلون» أى : : فلا كان لكم عقل يأمركم بموالاة ربكم ووليكم الحق' ويزجركم عن اتخاذ أعدى الأعداء 
لكم وليا فلو كان لكم عقل صحيح لما فعلتم ذلك» فإذا أطعتم الشيطان وعاديتم الرحمن وكذبتم بلقائه ووردتم 
القيامة دار الجزاء وحق عليكم القول بالعذاب «( هذه جهنم التى كنثم توعدو » وتكذبون بها فانظروا إليها عياناء 
'فهناك تنزعج منهم القلوب وتزيغ الأبصار ويحصل الفزع الأكبر» ثم يكمل ذلك بأن يؤمر بهم إلى النار ويقال 
لهم : « اصلوها 7 اليوم بما كنم تكفرٌون» أى: ادخلوها على وجه تصلاكم ويحيط بكم حرها ويبلغ منكم كل 
مبلغ بسبب كفركم بآيات الله وتكذيبكم لرسل الله قال تعالى فى بيان وصفهم الفظيع فى دار الشقاء # اليوم 
نختم على أفواههم 4 بأن نجعلهم خرسًا فلا يتكلمون فلا يقدرون على إنكار ما عملوه من الكفر والتكذيب 
« وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كَانُوا يكْسبُون» فى : تشهد عليهم أعضاؤهم بما عملوه وينطقها الذى انطق 
كل شىء طإ ولو نشاء لطَمَسنا على أعينهم 4 بأن تدعب أبصارهم كما طمسنا على نطقهم ظفَاسبقُوا الصّراط 4 أى : 


زفق اصلوهاء أى : قاسوا وذوقوا حرها الشديد. 


فبادروا إليه لأنه الطريق إلى الوصول إلى الجنة < ف ينصرون 4 وقد طمست أبصارهم « ولو نشاء لَمَسَخْتَاهم 297 
على مكانتهم 4 أى لأذهبنا حركتهم (فَمَا استطاعوا مضيًا » إلى الأمام ولا يرجعون 4 إلى ورائهم ليبعدوا عن 
النارء والمعنى: أن هؤلاء الكفار حقت عليهم كلمة الغذاب ولم يكن بد من عقابهم وفى ذلك الموطن ما نَم إلا 
النار قد برزت وليس لأحد نجاة إلا بالعبور على الصراطء وهذا لا يستطيعه إلا أهل الإيمان الذين يمشون فى 
نورهمء وأما هؤلاء فليس لهم عند الله من عهد فى النجاة من النارء فإن شاء طمس أعينهم وأبقى حركتهم فلم 
يهتدوا إلى الصراط لو استبقوا إليه وبادروه وإن شاء أذهب حراكهم فلم يستطيعوا التقدم ولا التأخرء والمقصود: 
أنهم لا يعبرونه فلا تحصل لهم النجاة. 
0 ره الجاع 
ع ومن تُصَوْرَه تكسف القٍ أفلا يمْقِلُونَ لك 

يقول تعالى: «ومن ثُعمَره » من بنى آدم نتكسه فى الْخلقٍ» أى: يعود إلى الحالة التى ابتدأ منها حالة 

الضعف.ء» ضعف العقل وضعف القوة (أفلا يعقلون » أن الآدمى ناقص من كل وجه فيتداركوا قولهم وعقولهم 
رم بر 


0 وَمَاعَلََتَهُ عر واي لد إِنهْوَ إلَاوكر ووُوانئبِينٌ 019 بَتَنذِرَ ص كن حا 


وَيحقٌّ الْمَوْلْ عَلَ الكيفريت 4 

ينزه تعالى نبيه محمد مَك عما رماه به المشركون من أنه شاعر وأن الذى جاء به شعر فقال: وما علّمناه 
الشعر ومَا يتبغى لَه 4 أن: يكون شاعرً أى: هذا من جنس المحال أن يكون شاعرً لأنه رشيد مهتد والشعراء 
ع ال ولأن الله وا ا الج يي كر فحسم أن يكون 
ذكر يتذكر به أولق الألنات يع النطانت الدج تووم عل علها ألم اشتمال وهو كن لبقو لان د الله فى 
فطرها من الأمر بكل حسن والنهى عن كل قبيح ظ وقرَآنْ مبين 4 أى مبين لما يطلب بيانه» ولهذا حذف المعمول 
ليدل على أنه مبين لجسيع الحق بأدلته التفصيلية والإجمالية والباطل وأدلة بطلانه وأنزله الله كذلك على رسوله 
© لينذر من كَانَ حَيًّا 4 أى: حى القلب واعيهء فهو الذى يزكو على هذا القرآن» وهو الذى يزداد من العلم منه 
والعمل ويكون القرآن لقلبه بمنزلة المطر للأرض الطيبة الزاكية « ويحق القول على الكافرين > لأنهم قامت عليهم 
به حجة الله وانقطع احتجاجهم فلم يبق لهم أدنى عذر وشبهة يدلُونَ بها. 


32 كر روا أنَسَلَفَالهُم يكاعيتة ييا العناته” فَهُمْ لَهَاميكونَ 0 و وَدَللْتهَا حم مهار ويج وهاي ون 


09 مَك مَْامتهعْرَسَسَارِبٌ أللايتفكئروت 9 # 
يأمر تعالى العباد بالنظر إلى ما سخر لهم من الأنعام وذللها وجعلهم مالكين لها مطاوعة لهم فى كل أمر 
يريدونه منها وأنه جعل لهم فيها منافع كثيرة من حملهم وحمل أثقالهم ومحاملهم وأمشعتهم من محل إلى محل 
ومن أكلهم منها وفيها دفء ومن أوبارها وأصوافها وأشعارها أثانًا ومتاعًا إلى حين» وفيها زينة وجمال وغير ذلك 
من المناقع المشاهدة منها .<« أَفلا يشكرُون > الله تعالى الذى أنعم بهذه النعم ويخلصون له العبادة ولا بتتعونة يها 
تب عا تو امم والفكرة: 


> أشكرء لسر مح سه | بر ماس سرس سيرء كرما لش معام 
2 و أن ذون لالهلل َوه بت لا لايستَطِيعونسَرَحُمْ وهم - جنل حيرو 4*0 


(1) قوله: « لمسختاهم # أى: لخيّرنا صورهم إلى صور قبيحة» كالقردة والخنازير ونحوهما من الصور القبيحة. 
)١(‏ أى: لا يصح ولا يليق ‏ لمكانته السامية ومنزلته الرفيعة ‏ أن يكون شاعراء لأن الشعراء من الطبقة المنحطة الغاوية. 


سورة يس الآيات: 1/4 - 8م 6 


بينهم وبين الل فإنها فى غاية ل أنفسهم ينصرون» فإذا ا لا يستطيعون نصر 
أنفسهم فكيف يتصرونهم؟ والنصر له شرطان: الاستطاعة والقدرة فإذا استطاع يبقى هل يريد نصرة من عبده أم 
لا؟ قتَمَى الاستطاعة ينفى الأمرين كليهما « وهم لهم جند مُحْصَرُونَ 4 أى : محضرون هم وهم فى العذاب ومتبرئ 
بعضهم من بعض » أفلا تبرءوا فى الدنيا. من عبادة هؤلاء وأخلصوا العبادة للذى نيذه الملك والنفع والضر والعطاء . 
والمبع زهو الزلي التضيز؟ 
000 6 10 . 2 جد 
ازنك 3 َولْهُمٌإَاتمكمُ مارو وَمَ يُخِبُونَ 4 
أى فلا يحزنك يا أيها. الرسؤل قول المكذبين والمراد. بالقول: ما.دل عليه السيناق كل قول. يقدحون به فى 
الرسول 0 أى : فلا تشغل قلبك بالحزن عليهم فإنَ نَم ما يروث وما يعلنون» فتجازيهم على 
0000 ل ل اه واو رق 21 رض لاد عر دواد 
4# لير لضن تاقاب تقار كسليط 0 ا لي ل 0 نام 


و 


ا حمر وء عء 2م23 ا 4 سس ور رمعا لوم 00 2 م 7 سلس سك لس ميدس 
وى دَمِيمٌ 509 510 قُلْ ييا الى أنناها أَوْلَ مَرَوْ وهو ب ل َلْقٍ عَلِيِمٌ 3 لَرِى جَعَلْ لكر ين السَّجَرٍ 


لولس لسو ج لص ارس 


لْأَخْصَرٍ ناوا قدا نشم يَنْهُنُووَدُونَ أوتتت أ حَلقَ التعنوت الأزط بقدير ع أ مدق ندج بل وَهْْ 


2 


حلمم 0 إِنَمَآأمرهءإدآ 0 فيك الزى كدو ملكت تود 


جو يعون 542 

وهذه الآيات الكريمات فيها 00 البعث» والجواب عنها بأتم جواب وأحسنه وأوضحه فقال 
تعالئ: ول يْرَ الإنسان4 المنكر للبعث أو الشاك فيه أمر يفيده اليقين 3 بوقوعه وهو: : <ِأنَا حلَقناه4 ابتداء 
« من نُطْفَة)4 ثم تنقله فى الأطوار شيئًا فشيثًا حتى كبر وشب وتم عقله واستتب ستتب 8فَإذًا هر خصيم مبين4 بعد أن 
كان ابتداء خلقه من نطفة فلينظر التفاوت بين هاتين الحالتين وليعلم أن الذى أنشأه من العدم قادر على أن يعيده 
بعدما تفرق وتمزق-من. باب أولى وضرب لَنَا مَعَلا؛ لا ينبغى لأحد أن يضربه وهو قياس قدرة الخالق بقدرة 
المخلوق وأن الأمر المستبعد على قدرة المخلوق مستبعد على قدرة الخالق» فسر هذا المثل بقوله: # قال »4 
ذلك الإنسان: من يحيى العظام وهى رميم 4 أى : هل أحد يحنيها؟ استفهام إنكار أى: لا أحد يحييها بعدما بليت 
وتلاشت» هذا وجه الشبهة والمثل وهو أن هذا أمر فى غاية البعد على ما يعهد من قدرة البشر» » وهذا القول 
الذى صدر من هذا الإنسان غفلة منه ونسسيان: لابتداء خلقه» فلو فطن لخلقه بعد أن لم يكن شينًا مذكورا فوجد 
عيانًا لم يضرب هذا المثل». فاجاب تعالى عن هذا الاستبعاد بجواب شاف كاف فقال: طقل يحييهًا اذى أنشأها 
ول مرة4 وهذا بمجرد تصوره يعلم به علمًا يقيا لا شبهة فيه أن الذى أنشآها أول مرة قادر على الإعادة ثانى مرة' 
وهو أهون على القدرة إذا تصوره المنصور © وهو كل خَلّق ليم 4 هذا أيضمًا دليل ثان من صفات الله تغالى وهو 
: أن 'علمه'تعالى متخيط يجمع نخلوقاته فى جشيغ اخوالها فى جميع الاوقاتنويعلم ما شقص ,الارض من اجناة . 
الأفوات وما يبقى ويعلم الغيب والشهادة» فإذا أقر العبد بهذا العلم العظيم علم أنه أعظمٍ وأجل, من إحياء الله : 
الموتى من قبورهم» ثم ذكر دليلاً ثالنًا فقال: ( اذى جَعل كم مَْ الشتّجر الأحْضْرٍ نار فَإذا أنهم نه توقدون 4‏ فإذا 
أخرج النار اليابسة من الشجر الأخضر الذى هو غاية الطرية مع عضا يقي وشدة تخالفهما فإخراجه المون مد 
قبورهم مثل ذلك» ثم ذكر دليلاً رابعًا فقال: « أؤليس اذى خلق السموات والأرض »4 على سعتهما وعظمهما 
« بقادر على أن يخلق مثلهم 4 أى : أن يعيدهم بأعيانهم بَلى» قادر على ذلك فإن خلق السموات والأرض كبر ! 
من خلق الناس ‏ وهو الخلاق الْعليم 4 وهذا دليل خخاص فإنه تعالى الخلاق الذى جميع المخلوقات - متقدمها 
ومتأخرها صغيرها وكبيرها ‏ كلها أثر من آثار خلقه وقدرته وأنه.لا يستعصى عليها مخلوق أراد خلقه» فإعادته 


كذ ا الآيات: ١1-1‏ الجزء الثالث والعشرون 


للأموات فرد من أفراد آثار خلقه ولهذا قال: إِنْمَا أمره إذا أراد شيا نكرة في سياق الشرط فتعم كل شىء 9 أَن 
يقول لَه كن فيكُون 4 أى : فى الحال من غير تمانع ظفَسبْحَان الُذى بيده مذكوت كل شىء» وهذا دليل سادس فإنه 
تعالى هو الملك المالك لكل شىء الذى جميع ما سكن فى العالم العلوى والسفلى ملك له وعسبيد ممسخرون 
مدبرون يتصرف فيهم بأقداره الحكيمة وأحكامه الشرعية, وأحكامه الجزائية فإعادته إياهم بعد موتهم لينفذ فيهم 
حكم الجزاء من تمام ملكهء ولهذا قال: «وَإِلَيَه 4 تَرَجَعْون 4 من غير امتراء ولا شك لتواتر البراهين القاطعة 
والأدلة الساطعة على ذلك فتبارك الذى جعل فى كلامه الهدى والشفاء والنور. 

ش تم تفسير سورة يس فلله تعالى الحمد كما ينبغى لجلاله وله الثناء كما يليق بكماله 

ورو وه ده دا وده واد ا اه 


:و وَاسَتتَدِصَئًا 2 تومه 3 0 0 0 4 10 
ماوت المترق 672 إِنَادَئتَاتَمَة لديا الككب 2 وَحِنظاين كل قبطن تاي 6/2 لَايسممو 


و2 مودت رام 


الولو خاب لدو و مُحُورًا ويلَبَ حَذَّات وك 0 لحي انه 2 يشبابٌ تَِمَُ 03 
تانكفيع أخ أذ لهال قن لتنا لتقم ند طم لازي 0 4 


ل ل ل ل تعالى 
وربوبيته فقال: ١‏ والصّافات صقا 4 أى: صفوئًا فى خدمة ربهم وهم الملائكة طفالراجرات جرا» وهم الملائكة 
يزجرون السحاب وغيره يأمر الله <١‏ فَالثَاليَات ذكر » وهم: : الملائكة الذين يتلون كلام اللّه تعالى» فلما كانوا 
ا 00 ط إن هكم لواحد 4 ليس 

له شريك فى الإلهية فأخلصوا له الحب والخوف والرجاء وسائر أنواع العبادة 8 رب السّموات والأرض وما بِيْنَهمًا 
ورب المشَارق 4 أى: هو الخالق لهذه المخلوقات الرازق لها المذل لها فكما أنه لا شريك له فى ربوبيته إياها 
فكذلك لا شريك له فى ألوهيته» وكثيرا ما.يقرن تعالى توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية لأنه دال عليه وقد أقر به 
أيضًا المشركون فى العبادة فيلزمهم بما أقروا به على ما أنكروه» وخص الله المشارق بالذكر لدلالتها على 
المغارب أو لأنها مشارق التجوم التى سيذكرهاء فلهذا قال: ظ إِنا زَينَا السّمَاء الدنيا بزيئة الْكواكب () وحفظًا مَن 
كل شيَطَانٍ مَاردِ 0 لا يُسَمُعُونَ إلى الملا ؛ الأعلى 4 ذكر الله فى الكواكب هاتين الفائدتين العظيمتين : إحداهما: 
كونها زينة للسماء إذ لولاها لكانت السماء مظلمة لا ضوء فيهاء ولكن زينها بها لتستنير أرجاؤها وتحسن صورتها 
ويهتدى بها فى ظلمات البر والبحر ويحصل فيها من المصالح ما يحصلء والثانية: حراسة السماء عن كل شيطان 
مارد يصل بتمرده إلى استماع الملا الأعلى وهم: الملائكةء فإذا استمعوا « ويقَذَفُون 4 بالشهب الثواقب ١‏ من 
0 وإبعاذا 0 5 


م اهام هم 


ا ا ا إلى ايم راز مخرنيها قبل ان يدركه 
الشهاب فيكذبون معها مائة كذبة يروجونها بسبب الكلمة التى سمعت من السماء» ولما بين هذه المخلوقات 
العظيمة قال: : « فاستفتهم 4 أى : اسأل منكرى خلقهم بعد موتهم ط«أهم أَشَّدٌ خَلْقَا أى: إيجادهم بعد موتهم 

أشد خلقًا وأشن؟ «أم من خَلّقنَا)» من هذه المخلوقات؟ فلا بد أن يقروا أن خلق السموات والأرض أكبر من 


( سورة الضافات الآيات: 5-17 الالو 


خلق الناسء فيلزمهم إذَا الإقرار بالبعث بل لو رجعوا إلى أنفسهم وفكروا فيها لعلموا أن ابتداء خلقهم من طين 
لازب أصعب عند الفكر من إنشائهم بعد موتهمء ولهذا قال: «إنا خَلَقنَاهم مّن طين لأزب77" 4 أى : قوى شديد 
كقوله تعالى: ل وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسان من صلّصال من حم مُسئون 4 . 1 
و3 جل عينت وتتكزدة 9 ورت كوا لابكثدة 9 ولا اناءةسَكنورُكَ 69 الوا نهدا ليخد بين 
© أ6متاركازارتت اتتئفة © تممالتلة ©) فتارلك ننه ©) نامك 
ةيدام يطوق 5 تالا 0 وه تاي الل اليك كثر بو لكزرب ل« 
بل عجبت 4 أيها الرسول أو أيها الإنسان من تكذيب من كذب بالبعث بعد أن أريتهم من الآيات العظيمة 
والأدلة المستقيمة» وهو حقيقة محل: عجب. واستغراب لأنه مما لا يقبل الإنكار #و» أعجب من إنكازهم وأبلغ 
منه أنهم يَسْخَرَودَ 4 ممن جاء بالخبر عن البعث» » فلم يكفهم مجرد الإنكار حتى زادوا السخرية بالقول الحق 
«و» من العجب أيضا أنهم طإذا روا » ما يعرفون فى فطرهم وعقولهم وفطنوا له ولفت نظرهم إليه # لا 
يَذَكرون» ذلك» فإن كان جهلاً فهو من أدل الدلائل على شدة بلادتهم العظيمة حيث ذكروا ما هو مستقر فى 
الفطرة معلوم بالغقل ل وإن كان تجاهلاً وعنادًا فهو أعجب وأغرب» ومن العجب أيضًا أنهم إذا 
أقيمت عليهم الأدلة وذكروا الآيات الى يخضع لها فحول الرجال وألباب الألباء يسخرون- متها ويغجبون» ومن 
العجب أيضًا قولهم للحق لما جاءهم: راع اع ب ) دصار اخايالاحواء واغلها رد لمحت توالا 
أخس الأشياء وأحقرهاء ومن العجب أيض قياسهم قدرة رب الأرض والسموات على قدرة الآدمى الناقص من 
جميع الوجوهء فقالوا استبعادًا وإنكار: ١‏ أئذا مننا وكنًا ثرابا وعظاما نا لمبعوثون 62١‏ أواباؤ نا الأوَلُون 4 ولما كان 
بتي د عه رحد ط لصي إن لله بعر ل سس لجو لق لي رسي اا قل نعم » 
ستبعثون أنتم وآباؤكم الأولون 9 وأنتم داخرود 4 ذليلون صاغرون لا تمتنعون ولا تستعصون على قدرة الله 
ظفَإنمَا هى رَجرة واحدة 4 ينفخ إسرافيل فيها فى الصور ظفَإِذَا هم 4 مبعوثون من قبورهم ينظرون > كما ابتدئ 
خلقهم بعثوا ب بجمسيع أجزائهم حفاة عراة غرلاً» وفئ تلك الحال يظهرون الندم والخزى والخسار ويدعون بالويل 
والشبور طوقانوا يا ناا يم لين 4 فلى. هذا يوم الحساب والجزاء على الأعمال» فقد أقروا بما كانوا فى 
الدنيا به يهزءون» فيقال لهم: <( هذا يوم الفصل 4 بين العباد فيما بينهم وبين زبهم من الحقوق وفيما بينهم وبين 
غيرهم من الخلق. 


- 


2 ## احشرواً ا أي كوائنةم 65 كنوا عدون 49 0 0 وَقَفُوهرٌ رتم شر سل 


9 تالك لاتاصوة 9 بلغ اقم شكييية 90 * 
أى: إذا خضروا اده تعد مايه كتير ااانا ب مر رك د ا النار التى بها كانوا 
يكذبون فيقال: 8 احشروا الّذينَ ظَلَمُوا4 أنفسهم بالكفر والشرك والمعاصى ا وأزواجهم ‏ الذين من جنس 
عملهمء كل يُضم إلى من يجانسه فى العمل ظ وما كَانوا يعُِدُونَ 09 من ذون الله 4 من الأصنام والأنداد التى 
عرد اجمعوهم جفيعًا 8 فاهدوهم إلى صراط الجحيم » أى : سوقوهم سوقًا عنيقًا إلى جهنم 8و4 بعدما 
يتعين أمرهم إلى النار ويعرفون أنهم من أهل دار البوار يقال: «قَفُوهم 4 قبل أن توصلوهم إلى جهنم طإِنّهُم 
مُسُونُون 4 عما كانوا يفترونه فى الدنيا ليظهر على رءوس الأشهاد كذبهم وفضيحتهمء» فيقال لهم: ما لكولا. 
تناصرون 4 أى : ما الذزى جرى عليكم اليوم؟ وما الذى طرقكم حتى لا ينصر بعضكم بعضا ولا يغيث بعضكم 
إعضن بعندما كحم ترضمون 'ق الذاتيا أن المكم قنع عتك العذات وتيك تله لكر عد اللدايكاني: را 


)١(‏ لازب. أى: ملترق بعض ببعضه ويفتزق باليد لاشتداده. 


الآيات: /ا7 - وم 


يجيبون على هذا السؤال ٠‏ لأنهم قد علاهم الذل والصغار واستسلموا لعذاب الثئار وخشعوا وخضعوا وأبلسوا فلم 
ينطقواء ولهذا قال: ورماس سردي منقادون أذلاء فكلهم مستسلم غير منتصر. 
2 0 الرارتكم كم ننوتاصن انبيين ( 9 كاك لرتوؤائزيية © مَاكدَ 
25 ِب لمي بلحم 4 قطي (] مَحَنَّعََاول ربا نيش © ناث َك ناكا عو 00 م 
جد ف اكب منئقة © 4 كتية تتعل يي © لم 6ذا يكم 

9 ون ْنَا تَجونْ () بل جا موقيل 0 تر لابوا لما ب الأبير 
9 عَمَاضرقد لاما كم سملت 09 # ظ 
لما جمعوا هم وأزواجهم وآلهتهم وهدوا إلى صراط الجحيم ووقفوا فسئلوا فلم يجيبواء أقبلوا فيما بينهم 

يلزم بعضهم بعضًا على إضلالهم وضلالهمء فقال الاتباع للمتبوعين الرؤساء: نكم كم َتنا عن الْيَمِينٍ 4 
أى: بالقوة والغلبة فتضلونا ولولا أنتم لكنا مؤمنين طقَالُوا 4 لهم طإبل لم تكونوا مؤمنين4 أى: ما زلتم مشركين 
كما نحن مشركون» فأى شىء فضلكم علينا؟ وأى شىء يوجب لومنا و4 الحال أنه إمَا كان لنا يكم من 
ملْطَانِ» أى قهر لكم على اختيار الكفر « بل كنتم قَوما طاغين » متجاوزين للحق ظ فحق عَلَينا «فلزمنا جميعًا» 
نحن وإياكم ظ قول ربا إن َذَائقُون 4 العذاب أى: حق علينا قدر ربنا وقضاؤه إنا وإياكم سنذوق العذاب ونشترك 
فى العقاب «ف» لذلك «أغويناكم إنَا كنا غَاوِينَ4 لى: | دعوناكم إلى طريقتنا التى نحن عليها وهى الغواية 

فاستجبتم لنا فلا تلومونا ولوموا أنفسكمء قال تعالى: < فَإنّهِم يوسدْ» أى يوم القيامة 9 فى الْعدّاب مشت رٍكونا » 
وإن تفاوتت مقادير عذابهم بحسب جرمهمء كما ا شتركوا فى الدنيا على الكفر اشتركوا فى الآخرة بجزائه» ولهذا 
قال: : طإِنَا كذلك تفل بالْمجَرمِين 4 ثم ذكر أن إجرامهم قد بلغ الخاية وجاوز النهاية فقال: ( إِنّهم كَانُوا إذَا قيل لهم 
لا إله إلا الله فدعوا إليها وأمروا بترك إلهية ما سواه « يستكبرون » عنها وعلى من جاء بها « ويقولون »4 معارضة 
لها « أئنا َارِكُوا آلهتنا 4 التى لم نزل نعبدها نحن وآباؤنا 9 ل4 قول «شاعر مُجنون » يعنون: محمدا ميم , 

فلم يكفهم قَبّسَهم الله الإعراض عنه ولا مجرد تكذيبه حتى حكموا عليه بأظلم الأحكام وجعلوه ه شاعراً مجنونًا 
وهم يعلمون أنه لا يعرف الشعر والشعراء ولا وصفه وصفهم وأنه أعقل خلق الله وأعظمهم رأيّاء ولهذا قال 
تعالى ناقضًا لقولهم: «بل جاء4 محمد «بالحق4 أى: مجيئه حقا وما جاء به من الشرع والكتاب حق 
« وصدق المرسلين» أى: ومجيئه صدق المرسلين فلولا مجيئه وإرساله لم يكن الرسل صادقين فهو آية ومعجزة 
لكل رسول قبله لأنهم أخبروا به ويشروا وأخذ الله عليهم العهده والميثاق لئن جاءهم ليؤمنن به ولينصرنه وأخذوا 
ذلك على أممهم» فلماجاء ظهدر مدق الرسل الذين قبله ونين كلت من خالفهم فلو قذر .عدم مستعيته وهم قد 
أخبروا به لكان ذلك قادحًا فى صدقهمء وصدق أيضًا المرسلين بأن جاء بما جاءوا به ودعا إلى ما دعوا إليه 
وآمن بهم وأخبر بصحة رسالتهم ونبوتهم وشرعهمء ولما كان قولهم السابق: <إإنَا َدائَقُونَ »4 قولاً صادرا منهم 
يحتمل أن يكون صدقًا أو غيره» أخبر تعالى بالقول الفصل الذى لا يحتمل غير الصدق واليقين وهو الخبر 
الصادق منه تعالى, فقال: «إِنّكُم لذائقوا الْعَدَاب الأليو4 أى المؤلم الموجع «وما تجزون» فى إذاقة العذاب 
الأليم «اإِلأّمَا كنتم تَعْمَلُونَ 4 فلم نظلمكم وإنما عدلنا فيكم؟ ولفااكات هذا الخطاب لفظه عاما والمراد به: 

المشركون» استثنى تعالى المؤمنين فقال: 


ِ لبد أئهالتخلهين © أْلبَكَك نكتل 3 وَكدوَعْم كمون ( ذ جنب اليم () علممر 
تبي 49 ملعتم يكل ين تعن 7 يَعَةَآَولِشرِينَ 9 انبائز ولام عبائز 09 
قرت لزنن (7 نيص تَكُونٌ 46 


يقول ا (الأعباة الله المختصِين» فانهم غير لقي العذاب الأليم لأنهم أخلصوا لله الأعمال 
فأخلصهم واختصهم برحمته وجاد عليهم بلطفه « أولتك لهم رذق مُعلوم 4 أى: غير مجهول وإنما هو رزق عظيم 
جليل لا يجهل أمره ولا يبلغ كنههء فسره بقوله: 8 قواكه 4 من جميع أنواع الفواكه التى تتفكه بها النفس للذتها 
فى لونها وطعمها وهم مكرمون » لا مهانون محتقرون بل معظمون مبجلون موقرون» قد أكرم بعضهم بعضا 
وأكرمتهم الملائكة الكرام وصاروا يدخلون عليهم من كل باب ويهنئونهم ببلوعٌ أهنأ الشواب وأكرمهم أكرم 
الأكرمين وجاد عليهم بأنواع الكرامات من : نعيم القلوب والأرواح والأبدان © فى جنات التَعيم 4 أى : الجنات التى 
النعيم وصفها والسرور نعتهاء وت ل لاح راشررة ان لجسا خط عل الم 
وسلمت من كل ما يخل بنعيمها من جميع المكدرات والمنغصات» ومن كرامتهم عند ربهم وإكرام بعضهم بعضً 
أنهم « على سررٍ» وهى المجالس المرتفعة المزينة بأنواع الأكسية الفاخرة المزخرفة المجملة فهم متكئون عليها 
على وجه الراحة والطمأنينة والفرح 8 متَقابلين4 فيما بينهم ونعموا باجتماع بعضهم مع بعض فإن مقابلة وجوههم 
تدل على تقابل قلوبهم وتأدب بعضهم مع بعض فلم يستدبره أو يجعله إلى جانبه» بل .من كمال السرون والادت 
ما دل عليه ذلك التقابل 8 يطاف عليهم بكأس من مُعينٍ» أى: يتردد الولدان المستعدون لخدمتهم عليهم بالأشربة 
اللذيذة بالكاسات الجميلة المنظر المترعة من الرحيق المختوم بالمسك وهى كاسات الخمرء وتلك الخمر 
تخالف خمر الدنيا من كل وجه فإنها فى لونها « بيضاء 4 من آحسن الألوان وفى طعمها ظ لذ للشتاربين4 يلتذ 
شاربها بها وقت شربها وبعده» وأنها سالمة «لا فيها غَوَلَ 4 العقل وذهابه ونزفه ونزف مال صاحبها وليس فيها 
صداع ولا كدر. فلما ذكر طعامهم وشربهم ومجالسهم وعموم النعيم وتفاصيله داخلة فى قوله: فإجات العيم » 
لكن فصل هذه الأشياء لتعلم فتشتاق النفوس إليها ذكر أزواجهم فقال: « وعندهم قاصرات الطَّرّف عين 4 أى: 
وعند أهل دار النعيم فى محلاتهم القريبة خور حسان كاملات الأوصاف قاصرات الطرف» إما أنها قصرت طرفها 
على زوجها لعفتها وعدم مجاوزته لغيره ولجمال زوجها وكماله بحيث لا تطلب فى الجنة سواه ولا ترغب إلا 
به» وإما لأنها قصرت طرف زوجها عليها وذلك يدل على كمالها وجمالها الفائق الذى أوجب لزوجها أن يقصر 
طرفه عليهاء وقصر الطرف أيغمًا يدل على قصر النفس والمحبة عليها وكلا المعنيين محتمل وكلاهما صحيح» 
وكل هذا يدل على جمال الرجال والنساء ء فى الجنة ومحبة بعضهم بعفنًا محبة لا يطمح معها أحد إلى غيره» 
ويدل على شدة عفتهم كلهم وأنه لا حسد فيها ولا تباغض ولا تشاحن وذلك لانتفاء أسبابه « عين 4 أى : حسان 
الأعين جميلاتها ملاح الحدق 9 كَأَنّهْنُ4 أى: الحور «إبيض مُكْنُونْ4 أى: مستورء وذلك من حسنهن وصفائهن 
وكو الوانين احبين الألوان وأبهاها لين فيه كدر ولا شين : 


سه سه لَب 200 - ست قور وو ا سم ا 2 #9 حمر رو 1ع 000000 > 021 
2 َمل بعصم ةلي 2 00 نل قربين راك يَقُولُ أَدنّكَ لَمِنَ الْمُصَدَّقِينَ (أاك) أءذا 
2 ع روس اححسر عت 1 رسراء. سس ]لد حم ددمةة ١‏ 0 
سي 0 َلَهَل أَسْ يمون (0) فطلم اهف سَوآالججير (0] كَل تَألوإن كدت 
بون( لزلا يتمةرَق لكت رن النخصيت 9 أنَاعمُبسِيِنَ (] إِلَاموبْتَ الأول وَمَاضَن معدي 


( إِدَعَدَاكوَ رليم : ١‏ لل تل اليا 0« 


ما ذكر تعالى نعيمهم وتمام سرورهم بالمآكل والمشارب والأزواج الحسان والمجالس الحسنة وصف 
تذاكرهم فيما بينهم ومطارحتهم للأحاديث عن الأمور ا الماضية وأنهم ما زالوا فى المحادثة والتساؤل حتى أفضى 
ذلك بهم إلى أن قال اقائل منهم: إلى حلاني قري ادر احيا كر اله ويلومنى على تصديقى بهء 
و ل يقل أَننّكَ لمن المُصَدقين 9©) أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما نا َمَدينون» ] ى: مجازون بأعمالنا؟ أى: كيف 
تصدق بهذا الأمر البعيد الذى فى غاية الاستغراب» وهو أننا إذا تمزقنا فصرنا ترايًا وعظامًا أننا ن نبعث ونعاد ثم 
نحاسب ونجازى بأعمالنا؟!! أى: يقول صاحب الجنة لإخوانه: هذه قصتى وهذا خحبرى أنا وقرينى ما زلت أنا 
ل فوصلت أنا إلى ما ترون من النعيم الذى أخبرتنا 


لك 


به الرسل 5 فك انه ريل إلى العذاب 0ه لقان إليه رام غبطة وسرورا بما نحن 


العذاب وغمراته عر 10 له لاثما على حاله وشاكا لله على نا ا 1 
كدت دين 4 أى: تهلكنى بسبب ما أدخلت على من الشبه بزعمك ط ولولا نعمة ربَى 4 على أن ثبستنى على 
الإسلام « لكنت من الْمُحْضَرِين 4 فى العذاب معك. لأَفَما نحن بميّتين 68 إل مَوتسًا الأولئ وما نحن بمَعذبين 4 أى : 
يقوله المؤمن مبتهجا بنعمة الله على أهل الجنة بالخلود الدائم فيها والسلامة من العذاب استفهام بمعنى الإثبات 
والتقرير» “وقوله: « فَقبل بعضهم على بعض يعساءلُون 4 وحذف المعمول والمقام مقام لذة وسرور يدل ذلك على 
أنهم يتساءلون بكل ما يلتذون بالتحدث به والمسائل التى وقع فيها التزاع والإشكال» ومن المعلوم أن لذة أهل 
العلم بالتساؤل عن العلم والبحث عنه فوق اللذات الجارية فى أحاديث الدنياء فلهم من هذا النوع النصيب الوافر 
ويحصل لهم من انكشاف الحقائق العلمية فى الجنة ما لا يمكن التعسبير عنه» فلما ذكر تعالى نعيم الجنة ووصفه 
بهذه الأوصاف الجميلة مدحه وشوق العاملين وحّهم على العمل له فقال: إن هذا لهو الموز العَظيم 4 الذى 
حصل لهم به كل خير وكل ما تهوى النفوس وتشتهى واندفع عنهم به كل محذور ومكروهء فهل فوز يطلب 
فوقه؟ أم هو غاية الغايات ونهاية النهايات حيث حل عليهم رضا رب الأرض والسموات وفرحوا بقربه واتسموا 
بمعر فته وسروا برؤيته وطربوا لكلامه؟ 8 لمثل هذا فَليعَملٍ الْعَاملُون 4 فهو أحق ما أنفقت فيه نفائس الأنفاس وأولى 
ما شمر إليه العارفون الأكياسء والحسرة ة كل الحسرة أن يمضى على الحازم وقت من أوقاته وهو غير مشتغل 
بالعمل الذى يقرب لهذه الدار فكيف إذا كان يسير بخطاياه إلى دار البوار؟ !! . 


00000 


0 دك حير مولا مَسَجَرَهُ ارو (ؤل] إِنَاجعَلْتهَا وتنةٌلطبِينَ 09 ١‏ إتهاشجي تنرعف أل اتير 
ك3 لها وش يلين م نَم لكوي تي و 06 إن لمم عتهالتؤاين 


مص 


00 


حير 9 مَمرْصَهُمْ لول للدم 0 9 قبع التتاءما ركيت 29 ل 
قد ليكو كسك خخ الْأوَلِينَ 2 1 مَسَلنا ضهم مَُذِرِين 0 فأنظز كيت س0 أن 2-0 


امهم 


5 الايد ات الشطتي بس 4 

أذلك خير نُرْلاً4 أى: ذلك النعيم الذى وصفناء لأاهل الجنة خير أم العذاب الذى يكون فى الجحيم من 
جميع أصناف العذاب؟ فأى الطعامين أولى؟ الطعام الذى وصف فى الجنة 9 أم » طعام أهل النار؟ وهو «إ شجرة 
الرُومٍ 9 إِنَا َعَلنَاها فتَة 4 ى : عذايا ونكالا « للظّالمين 4 أنفسهم بالكفر والمعاصى ولاح كر 
الجحيم 4 أى: وسطه فهذا مخرجها ومعدنها شر المعادن وأسوأها وشر المغرس يدل على شر الغراس 
ولهذا نبهنا الله على شرها بما ذكر أين تنبت به وبما ذكر من صفة ثمرتهاء وا ا« للها كاله راون لاضن 4 
فلا تسأل بعد هذا عن طعمها وما تفعل ة فى أجوافهم وبطونهم وليس لهم عنها مندوحة ولا معدل. ولهذا قال: 
َنِم لآكلون منها فَملُوَ منها البطُوت4 فهذا طعام أمل النار فيئس الطعام طعامهم» ثم ذكر شرابهم فقال: «ثم 
إن لهم عليه 4 أى : على أثر هذا الطعام « لشوبا من حَميم» ى : اماء حارا قد تناهى حره كما قال تعالى: فإ وإن 
يستغيئوا يعَانُوا بماء كالْمهَل يُشوى الوجوه بنس الشراب وساءت مرتفقا 4 وكما قال تعالى : « وسقوا ماء حميما فَقَطّع 
أمعاءهم » لثم إذً مرجعهم 4 أى مآلهم ومقرهم ومأواهم «الإلى الْجَحيمٍ 4 ليذوقوا من عذابه الشديد وحره العظيم 
ما ليس عليه مزيد من الشقاءء وكأنه قيل: ما الذى أوصلهم إلى هذه الدار؟ فقال: إنهم ألفوا» أى وجدوا 
«(آباءهم ضالين © فهم على آثارهم يهرعون » أى : يسرعون فى الضلال» فلم يلتفتوا إلى ما دعتهم إليه الرسل ولا 
إلى ما حذرتهم عنه الكتب ولا إلى أقوال الناصحين» بل عارضوهم بأن قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أُمّة ونا على 


سورة الصافات الآيات: ه/ - 1١11‏ نكف 


ارقم لاون تررلقه شل لف أى: موه المخاطين « أكتر الأولين وقليل منهم من آمن وعدي 
لع ل ار مؤلاء أن 0 20 ورد ليسوا 
كلهم ضالين بل منهم من آمن وأخلص الدين لله استثناهم الله من الهلاك فقال: : © إلا عباد الله الْمخَلْصين 4 أى : 
الذين أخلصهم اللّه وخصهم برحمته لإخلاصهم فإن عواقبهم صارت حميدة» ثم ذكر تموذجًا من عواقب الأمم 
المكذبين فقال: 

2 حاار امم 0ك تيد اهام ين الكبٍ ميلم 30 اريم 0ه 
اكه ليت 7 سَكدْعَق وج فى العبي 73) إن كدَِكَ ترى المْحيِينَ (رم) نينا ؤي 3 
ثم ْنَا الآحَرنَ ‏ | 0 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله نوح عليه السلام أول الرسل أنه لما دعا قومه إلى الله تلك المدة الطويلة فلم 
. يزدهم دعاؤه إلا فرارًا أنه نادى ربه فقال: «إلا تَدَرْعلى الأرض من الْكَافرِينَ ديار 4 الآيةء وقال: 9 رب انصرنى عَلَى 
الوم المفسدين » فاستجاب الله له ومدح تعالى نفسه فقال: « فلعم المجيبون» لدعاء الداعين وسماع تبتلهم 
وتضرعهء أجابه إجابة طابقت ما سأل فنجاه وأهله من الكرب العظيم وأغرق جميع الكافرين وأبقى نسله وذريته 
متسلسين فجصميع الناس من ذرية نوح عليه السلام» وجعل له ثناء حسنًا مستمرا إلى وقت الآخرين» وذلك لأنه 
محسن فى عبادة الخالق محسن إلى الخلق» وهذه ستته تعالى فى المحسنين أن ينشر لهم من الثناء على حسب 
إحسانهم» ودل قوله: إِنّه من عبادنًا المؤمنين» أن الإيمان أرفع منازل العباد واللاسال مومع شرائع 
الدين وأصوله وفروعه لأن الله مدح به واص خخلقه . 


ول #وَإك ين شيعيوء ره هيد 9 09 دجا رَيّهْ يق سَيِرٍ 39 إِدمَا يه وَقَوَِهٍء ماذًا كَبْدُونَ بك 


ا - 

رمي وم م2 4 : َمَاعلبُكر ممه 4 افرع ام ا عن ددمي بددةة و مله : 
مشخ لوم 3 3 كنا تناطذك تاي 9 فر نظف الجر (2ها كَقَالَ ِف سَقِيمٌ 9 مَنلاعَنَه . 
ل م1 )1 م اه ع جر ب لل عمس ام احج بولسم 

ل 0 ان لك مالك لفون 790 راع عيم زا بالبيين 190 كَتلرا 


و 


0 9 وله لفك وََاسموة 49 ذالم ينا كأنشفى الجحبر 00 
أي 5ن ىع الأسكية 00 ول إن كيك إل رنستين 9 تتكن دي اطلية 9) مره ٠:‏ 
بطر عيبو | يت كتن كاج بن ماف الا حك مر مَادَارَعَتْ قَالَ يتات أفعل مَاتفمد . 
سد إدكة لَه نَ ادن 1773 قلنآ لسَاءئل جين 9 تت نكي َدْصَدَكَ لزيا إن 


0 2 2 حي و 5 1514 ا 0 ٠.‏ صخري م 
لكَ ير الْمحسِيِيتَ 5:9 إت هَدَاهُوَ لبوا المِينُ 0 بْج عطي تركنا عليْه في الأخرين 
جم مر 5 2107 حمر ومع سه كاه 
090 سَلم عل رسيم 5 :]1 كُدَكَ حر الْمُحَسيينَ 58 إِنَمُ من عاد التفييت 1١‏ ايد 
2 70 جر 
لص اصَيبحيست 193 رضنا عليه عَلَهِوَعََ إِسْحَقٌ وَمنِدُرَيَتَهسَاحْسِنٌ وَظَالِم هبي 3 4ه 

أ الم يي ره والرسالة ودعوة الخلق إلى الله وإجابة 
الدعاء إبراهيم الخليل عليه السلام © إذْ جاء ربّه بقلب سليم4 من الشرك والشبه والشهوات المانعة من تصور الحق 
والعمل به وإذا كان قلب العبد سليمًا سلم من كل. شر وحصل له كل خيرء ومن سلامته أنه سليم من غش 
الخلق وحسدهمٍ وغير ذلك من مساوئ الأخلاق» ولهذا : نصح الخلق فى الله وبدأ بأبيه وقومه فقال: .ظإإذ قال 
لأبيه وقومه مَاذا تعبدون»4 هذا استفهام على وجه الإنكار ل كه أئفكًا آلهة دوت الله تُرِيدونَ 4 أى.: 
أتعبدون من ذون الله آلهة كذبًا ليست بآلهة ولا تصلح للعبادة» فما ظنكم برب العالمين أن يفعل بكم وقد عبدتم 


الآيات: م - 1١1‏ الجزء الثالث والعشرون 


معه غيره؟ وهذا ترهيب لهم بالجزاء بالعقاب على الإقامة على شركهم « ما ظَنْكُم برب الْعَالَمِينَ» أى: وما الذى 
ظننتم برب العالمين من النقص حتى جعلتم له أندادا وشركاءء فأراد عليه السلام أن يكسر أصنامهم ويتمكن من 
ذلك فانتهز الفرصة فى حين غفلة منهم لما ذهبوا إلى عيد من اعيادهم فخرج معهم ل فَنَظَر نَظْرَة فى النجوم تسق 
قال إنَى مقيم 4 وفى الحديث الصحيح: «لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات: ' قوله: إنَى سقيم 4 
وقوله: فإبل فَعله كبيرهم هذا © وقوله عن زوجته: «إنها أختى» والقصد أنه تخلف عنهم ليتم له الكيد بآلهتهم 
(فَ) لهذا « تَولُوا عنه مديرين 4 فوجد الفرصة طفَراغ إلى آلهتهم 4 أى : أسرع إليها على وجه الخفية والمراوغة 
«فقال4 متهكمًا بها: ( ألا تأكلون 69 ما لَكُمْ لا تتطقون) أى: فكيف يليق أن تعبد وهى أنقص من الحيوانات 
التى تأكل وتكلم؟ وهذه جمادات لا تأكل ولا تكلم ظفَراغً”" عَلَيهم ضربًا باليمين4 أى: جعل يضربها بقوته 
ونشاطه حتى جعلها جذادًا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون ل فَأفْبلُوا لَه يزِفُون »4 أى: يسرعون ويهرعون 
ويريدون أن يوقعوا به بعدما بحثوا وقالوا: (من فَعَلَ هذا بآلهسا نه لمن الظالمين4 وقيل لهم : ( سمعنا قَى يذ كرهم 
يقال لَه إبراهيم 4 يقول : ( وتالله لأكيدن أصتامكم بعد أن تُولُوا مديرين 4 فويخوه ولاموه فقال: بل فعله كبيرهم هذا 
فاسألوه هم إن كانوا يَنطقُون 29 فرجعوا إَئ أنفسهم فَقانُوا إِنَُم نشم الظالمون 2 تم نكسوا على رءوسهم لَقَد عَلمت ما 
مَؤُلاء ينطقون 2 قَال أََعبدُونَ من دون الله ما لا ينفعكم شيا ولايضركُم © الآية»ء و قال 4 هنا: « أتعبدون ما 
تتحتون) أى: تنحتونه بأيديكم وتصنعونه؟ فكيف تعبدونهم وأنتم الذين صتعتموهم وتتركون الإخلاص لله؟ 
( والله حَلقَكُم وما تَعَمنُونَ 69 قَانُوا ابنوا لَه نيا 4 أى : عاليًا مرتفعًا وأوقدوا فيه النار طفَألقُوه فى الْجَحيم 4 جزاء 
ما فعل من تكسير آلهتهم ل فَأرَادُوا به كيدا 4 ليقتلوه أشنع قتلة ط فَجَعلَاهُم الأسقلين » رد الله كيدهم فى نحورهم 
وجعلي الناز على إبراهيم برذا وسلامًا و4 لما فعلوا فيه هذا الفعل وأقام عليهم الحجة وأعذر منهم 8 قال إِنَى 

ذاهب إلى ريَى 4 أى : مهاجر إليه قاصد إلى الأرض المباركة أرض الشام « سيهدين 4 يدلنى على ما فيه الخير لى 
من أمر ادينى ودنياى. وقال فى الآية الأخرى: ا نكم وما قدعود من دون الله ودعو ربَى عسئ ألا أكون بدعاء 
ربَى شقيًا 4 « رب هب لى » ولد يكون طمن الصّالحين 4 وذلك عندما أيس من قومه ولم ير فيهم خيراً دعا الله 
أن يهب له غلامًا صالحًا ينفع الله به فى حياته وبعد مماته» فاستجاب الله له وقال: ١‏ فبشرناه بغلام حَليمٍ4 وهذا 
إسماعيل عليه السلام بلا شك فإنه ذكر بعده البشارة بإسحق ولان الله تعالى قال فى بشراه بإسحق « فبششرناها 
بإسحاق ومن وراء ء إسحاق يعقوب » فدل على أن إسحاق» غير الذبيح؛ٍ ووصف الله إسماعيلٍ عليه السلام بالحلم 
. وهو يتضمن الصبر وحسن الخلق وسعة الصدر والعفو عمن جنى 9قَلَمّا بلّعَ4 الغلام 8 مَعَه السعى 4 أى: أدرك 
أن يسعى معه وبلغ سنا يكون في الغالب أحب ما يكون لوالديه قد ذهبت مشقته وأقبلت منفعته» فقال له إبراهيم 
عليه السلام: «إتى أرئ فى الْمنام أنَى أَذبحَك 4 أى : قد رأيت فى النومء والرؤيا أن الله يأمرنى بذبحك» ورؤيا 
الأنبياء وحى طفَانظرمَاذَا قرَى 4 فإن أمر الله تعالى لا بد من تنفيذه قال 4 إسماعيل صابرا محتسبًا مرضيًا لربه 
وبارًا بوالده: ظيا أبت افعل ما تؤمر» أى: امض لما أمرك الله «إ ستجدنى إن شاء الله من الصابرين 4 أخبر أباه أنه 
موطن نفسه على الصبر وقرن ذلك بمشيئة الله تعالى لأنه لا يكون شىء بدون مشيئة الله « فلمًا أُسلّما) أى: 
إبراهيم وابنه إسماعيل: إبراهيم جازم بقتل ابنه وثمرة فؤاده امتثالا لأمر ربه وخوقًا من عقابه» والابن قد وطَّن 
نفسه على الصبر وهانت عليه فى طاعة ريه ورضا والده « وتله”" للْجبِينٍ 4 أى : تل إبراهيم إسماعيل على جبينه 
ليضجعه فيذبحه وقد اتكب لوجبهه لثلا بنظر وفت الذبح إلى وجهه 9 وناديتاه » فى تلك الحال المزعجة ولام 
المدهش 9 أن يا إبراهيم 0 قد صدَقت الرءيا 4 أى قد فعلت ما أمرت به فإنك وطّنت نفسك على ذلك وفكلت 
كل سبب ولم.يبق إلا إمرار السكين على حلقه طإِنَا كَذَلك تَجَرى الْمُحْسنِين 4 فى عبادتناء المقدمين رضانا على 
شهرات أنفسهم طإإن هذا 4.الذى امتحنا به إبراهيم عليه السلام لهو اللاء مين 4 أى : الواضح الذى تبين به 


)١(‏ فراغء أى: مال إليها خفية ليحطمها. 
(9) تله أى: : صرعه وألقاه على إحدى جبينيه» ولكل 56 جبينان» بينهما الجبهة. 


سورة الصافات الآيات: ١57-114‏ الالو 


صفاء إبراهيم وكمال محبته لربه وخلته» فإن إسماعيل عليه السلام لما وهبه الله لإبراهيم أحبه حا شديدً وهو 
خليل الرحمن والخلة أعلى أنواع المحبة وهو منصب لا يقبل المشاركة ويقتضى أن تكون جميع أجزاء القلب 
متعلقة بالمحبوب» كلذ تسلقت قهية تن شمن قلكه ابه إسماغيل آزاد تعالى أن يضف وذه ينكين له قامرة 
أن يذبح من زاحم حبه حب ربه» فلما قدم حب الله وآثره على هواه وعزم على ذبحه وزال ما فى القلب من 
المزاحمة بقى الذبح لإ فائدة فيهء فلهذا قال: «إِنّ هذا لَهُوَ البلاء المبين 9 وفَدينَاه بذبح عظيم» أى: صار بدله 
ذبح من الغنم عظيم ذبحه إبراهيم» فكان عظيمًا من جهة أنه كان فداء لإسماعيل»؛ من جهة أنه من جملة 
العبادات الجليلة ومن جهة أنه كان قربانًا وفة إلى يوم القيامة ‏ وتَرَكْنا عليه فى الآخرين (2-) سَلام على إبراهيم )» 
أى: وأبقينا عليه ثناء صادقًا فى الآخرين كما كان فى الأولين» فكل'١2‏ وقت بعد إبراهيم عليه السلام فإنه فيه 
محبوب معظم مَتَى عليه طإ لام على إبراهيم 4 أى تحية عليه؛ كقوله: «ثُل الْحَمد لله وَسَلام على عباده اأذين 
اصطفئ 4 إنا ذلك تَجزى الْمحَسنين » فى عبادة الله ومعاملة خلقه أن نفرج عنهم الشدائد ونجعل لهم العاقبة 
والثناء الحسن إن من عبادنا الْمؤمنين 4 بما أمر الله بالإيمان به الذين بلغ بهم الإيمان إلى درجة اليقين» كما قال 
تعالى : « وكذلك رى إبراهيم ملكوت السَّمُوات والأرض وليَكُون من الموقنين 4 « وَبَشَرَنَاهُ باسحاق نبيًا من 
الصّالحين 4 هذه البشارة الثانية بإسحاق الذى من ورائه يعقوب» فبشر بوجوده وبقائه ووجود ذريته وقول تبانمين 
الصالحين» فهى بشارات متعددة 8 وباركنا عليه وعلّى إسحاق 4 أى: أنزلنا عليهما البركة التى هى النمو والزيادة 
فى علمهما وعملهما وذريتهما فنشر الله من ذريتهما ثلاث أ عظيمة: أمة العرب من ذرية إسماعيل وأمة بنى 
إسرائيل وأمة الروم من ذرية إسحاق ١‏ ومن ذَرِيْتهمَا محسن وظالم لنفسه مبين 4 أى : منهم الصالح والطالح والعادل 
والظالم الذى تبين ظلمه بكفره وشركهء ولعل هذا من باب دفع الإيهام فإنه لما قال: م 
إسحاق 4 اقتضى ذلك البركة فى ذريتهما وأن من تمام البركة أن تكون الذرية كلهم محسنين» فأخبر الله تعالى أن 
منهم محسنًا وظالمّاء والله أعلم . 

2 وَلَقَّدْ مَسَنَا عل مومى وهتروت 59 13 َتحَتَسَهَمَاءفَوَمَهَمَاه من الكرْب التطير 09 وَيصَرَيهُمَ فَكَانوا هم ألْمَبينَ 
ملكتب السَيّن 79 عنتما قري الشتقم 9 تتقاتتهكانالجرت 3 مَل 


عل لو رد 5 إِتَاكَدَكَ جرى الْمُحَسسيِيت 9 ِتَجْمَامِنْ باوكا ألْمُؤْمنيتَ تك واه 

يذكر تعالى متنه على عبديه ورسوليه مسوسى وهارون أبنى عمران بالنبوة والرسالة والدعوة إلى الله تعالى 
ونجاتهما وفوتهما مو عدر فيا فرعون ونصرههما عليه حتى أغرقه الله وهم ينظرون وإنزال الله عليهما الكتاب 
المستبين وهو التوراة التى فيها الأحكام والمواعظ وتفصيل كل شىء وأن اللّه هداهما الصراط المستقيم بأن شرع 
لهما دينًا ذا أحكام 0 إلى الله ومن عليهما بسلوكه « وتركنا عليهمًا فى الآخرين 0513 سلام 


على موسئ وهارود 4 أى أبقى عليهما ثنا حسنًا وتحية فى الآخرين» ومن باب أولى وأحرى فى الأولين «إِنا 
كذلك نجزى المحسنين””2 629 © إِنَّهُمَا من عبادنا 006 

ةسلخ سل 0 2< 0 # هي 000 52 > ا 
ٍِ َل يات لهاتسيو 0 ذل تلات 9 مودت كنس المكليين 9 لله 


51 


سآ 226 10 كرء سوا دم سس م2 معو ءوس سيار حم لمع دك ءءء 
27 * وربءابا يكم الأول اب © 0 9 نهم لمحضرون 0 لَّاعِبَاد أله لْمُخْلَصِيَ لذن وَيَرَكُنا عَليّهِ فى 

مج ب جسم 22 ع ال ياس )]11١(‏ انا كن رع م لس سر سباع سسا سي مكوع اس جسم 

الجر 3 ا سَلّم ع إِلْ يَاسِينَ يد بز النتبية ِنَم مِنْ عبادِنا الْمُؤْمِنِينَ 0« 


)١(‏ قوله: «فكل وقت ... إلخ» تعبير فيه ارتباك» ولو قال «فكل وقت يذكر فيه إبراهيم عليه السلام» يذكر بالتعظيم والثناء الجميل لأنه محبوب 
ومعظم عند الناس يعلى اختلاف أدنياهم وشرائعهم» لكان أوضح للقراء على اختلاف طبقاتهم . 

)١(‏ المحسنين» أى: لأنفسهمء الذين هما من جملتهمء لا جزاء قاصر عنه. 

(*) أى: الراسخين فى الإيمان على وجه الإيقان والاطمئنان. 


الآيات: 1177 - 1148 الجزء الثالث والعشرون 


يمدح تعالى عبده ورسوله إلياس عليه الصلاة والسلام بالنبوة والرسالة والدعوة إلى اللهء وأنه أمر قومه 
بالتقوى وعبادة الله وحده ونهاهم عن عبادتهم صنما لهم يقال له «بعل» وتركهم عيادة الله الذى خلق الخلق 
وأحسن خخلقهم ورباهم فأحسن تربيتهم وأدر عليهم النعم الظاهرة والباطنة» وأنكم كيف تركتم عبادة من هذا شأنه 
إلى :عينادة منت .لا يضر ولا ينقع بولا يخلق ولا يرزق بل لا .ياكل ولا يتكلم؟!! وهل هذا إلا من أعظم الضلال 
والسفه والغى؟! ظ فَكَذْبُوه 4 فيما دعاهم إليه فلم ينقادوا له» قال الله متوعدا لهم: « فَإنّْهُمِ لمحضرون 4 أى يوم 
القيامة فى العذاب ولم يذكر لهم عقوبة دنيوية #١‏ إل عباد الله الْمُخْلَصينَ » أى: الذين أخلصهم الله ومن ) عليهم 
باتباع نبيهم فإنهم غير محضرين فى العذاب وإنما لهم من الله جزيل الثواب « وتركنا عليه 4 أى: إلياس «فى 
الآخرين» ثناء حسنًا (إ سلام علئ إل يَاسين4 أى: تحية من الله ومن عباده عليه «إِنّا كلك نجزى المحسنين 29 
معان امزتير» فأثنى الله عليه كما أثنى على إخوانه صلوات الله 0 


0 9 إاتعهوآمه تميت 9 الْاعوز ن التي 9 ممم الآكرِيَ 07 
د كرو عدوم تُصحِينَ 99 بلكل نكا سَقِدبت 013 4 


ل ا إلى الله قومه ونهيهم عن عن الشرك وفعل 
الفاحشة» فلما لم ينتهوا نجاه الله وأهله أجمعين فسروا ليلاً فنجوا طإلأً عَجَورًا فى الْعَابرِين4 أى: الباقين 
المعذبيين وهى زوجة ة لوط لم تكن على دينه نَم ْنَا الآخرين 4 بأن قلبنا عليهم ديارهم جَعلنا عاليها سافلها 
وأمطَرنا ليها حجارة مّن سجيل مُْضود 4 حتى همدوا وخمدوا «وإنكم لتمرون علَيهم 4 أى: على ديار قوم لوط 
«مُصبحين 79 وبالليلٍ 4 أى فى هذه الأوقات يكثر ترددكم إليها ومروركم بها فلم تقبل الشك والمرية أفلا 
تَعقلُون 4 الآيات والعبر وتنزجرون عما يوجب الهلاك؟ . 


ديرا شن كين ارين 9إ]] 6 


وهذا ثناء منه تعالى على عبده ورسوله يونس بن متى كما أثنى على إخوانه المرسلين بالنيوة والرسالة 
والدعوة إلى الله . 
3 اك شك ألتشحود 7 سام فَكَانَينَالمرَحَمِينَ أ 0 رت 
الشبيية 0 0 00 # مَبَدْكه الما وَهوَ سق * ل 0 


يقطين فين 9 ست ِل أت َفٍ أو يدوت 0 ما اموأ عه َمتَعتهُمْ إِلَ حون 0 
وذكر 0 عنه أنه عاقبه عقوبة دئيوية أنجاه منها بسبب إيمانه وأعماله الصالحة فقال: 8إذ أبق 2074 أى: 


)١(‏ قولهبْ © إذ بق ١‏ أى «من ربه مخاضيًا له إلى قوله «وهو مغاضبته لربه. 
أقول: ذكر المؤلف هنا كلامًا خلاف ما ذكره المفسرونء فأوهم كلامه أن يونس يعليه السلام هرب من ربه مغاضبًا له. ظانًا أن الله لا يقدر أن 
يدركه ولا يستطيع حبسه فى بطن الحوت,. وأنه ارتكب ذنبَاء ومعلوم أن الإجماع قد انعقد على أن الأنبياء معصومون بعد النبوة من صغائر 
الذنوب وكبائرهاء والمؤلف هنا جعله مرتكبا ذنبّاء مستندا إلى قوله تعالى: أبق » مم أن إباقه لم يكن عن قصد مخالفته الله بل كان لتآخر 
. فزول العذاب الذى كان وعد قومه بنزوله عليهمء فلما تاخر نزول العذاب. أداه اجتهاده أن يهجر قومه ويعيش بعيدًا عنهم» متيقنًا أن الله لا 
يضيق عليهم فى حياته الميعيشية» وهذا من اجتهادات الأنبياء التى تحتنمل الخطأ والصواب» مع العلم بأن الوحى ينزل عليهم فورًا ويردون 
إلى الصواب. ولا يقرون على الخطاء ؤمثاله: اجتهاد سيدنا محمد يده فى أمر أسرى «بدرء واجتهاده فى النهى عن تلقيح النخل» فمما 
قررنا يتضح زن يونس اجتهد فى هجران قومه» لا أنه عمد إلى مخالفة آمر ربه حتى نقول: إنه ارتكب ذنبًا كما صرح المؤلف هناء كما أنه 
فسر «الظن' فى قوله تعالى: طفَظَنَ أن أن تُقدر عليه 4 على حقيقته وهو إدراك الطرف الراجح. مع أن الظن هنا بمعنى اليقين» ونظيره قوله 

1 تعالى الذي يظوت أَنّهم ملقُوا ربهم © أى: يعتقدون ويتيقنون. وأيضًا فسر القدرة ار طأن أن تدر عليه على حقيقته الذى 
هو ضد العجزهء مع أن معنى «لن نقدرة لن نضيقء ونظيره قوله تعالى: فل ومن قُدر عليه رزقه فليفق كما آثاه الله أى : من نضيق عليه - 


سورة الصافات الآيات: ١59‏ - لها لحف 
من ربه مغاضبًا له ظانًا أنه لا يقدر عليه ويحبسه فى بطن الحوت ولم يذكر الله ما غاضب عليه ولا ذنبه الذى 
ارتكبه لعدم فائتدتنا بذكرهء وإنما فائدتنا بما ذكر لنا عنه أنه أذنب وعاقبه الله مع كونه من الرسلٍ الكرام وأنه نجاه 
بعد ذلك وزاك غنة الملام وشيش لداما غو اننيب لمحي » خلما أبن ليبا إلى القللةٍ المتعولا 4 بالركتاب 
والأمتعة» فلما ركب مع غيره والفلك شاحن ثقلت السفينة فاحتاجوا إلى إلقاء بعض الركاب وأنهم لم يجدوا 
لأحد مزية فى ذلك فاقترعوا على أن من قرع وغلب ألقى فى البحر عدلاً من أهل السفينة» وإذا أراد الله أمرً هيا 
أسبابه » فلما اقترعوا أصابت القرعة يونس «فساهم فَكَانَ من الْمدْحَضين» أى: المغلوبين الى في البخر 
ل فَالعَقمَهِ الحوت وهو4 وقت التقامه «مليم4 أى: فاعل ما يلام عليه وهو مغاضبته لربه « فَلَولا أنه كان من 

المسبّحين 4 أى : فى وقته السنابق7 2 بكثرة عبادته لربه وتسبيحه وتحميده» وطق اللخويع. ليك فاه لزلا إن 
إل أنت سبحاتك إِنَى كنت من الظالمين 4« لَلَبِث فى بطنه إلى يوم يعون 4 أى : لكانت مقبرته» ولكن سبب تسبيحه 
وعبادته لله نجاه الله تعالى» وكذلك ينجى الله المؤمنين عند وقوعهم فى الشدائد ل قَتبَذَنَاه بالعراء » بأن قذفه 
الحوت من بطنه بالعراءء وهى الأرض الخالية العارية من كل أحد بل ريما كانت عارية من الأشجار والظلال 
«وهو سقيم» أى قد سقم ومرض بسبب حبسه فى بطن الحوت حتى صار مثل الفرخ الممعوط من البيضة 
« وأنبتا عليه شجرة من يقطين "١4‏ تظله بظلها الظليل لأنها باردة الظلال ولا يسقط عليها ذباب وهذا من لطفه به 
وبره» ثم لطف به لطمًا آخر وامتّنَ عليه منّد عظمى وهو أنه أرسله إلى مائة : ألف 4 من الناس أو يَزِيدون» 
عنهاء والمعنى أنهم إن لم يزيدوا عنها لم ينقنصواء فدعاهم إلى الله تعالى ظفَآمَنوا 4 فصاروا فى موازينه لأنه 


الداعيٍ لهم لإ فمتعناهم إلى حين # بأن ضرت الله عنهم العذاب بعدما انعقدت أسبابه » قال تعالى : «( فلولا كانت 
ريه منت فنقعها إِيمانهَا إلا قوم يونس لما آمنُوا كَشَفْنَا نهم عاب الخزى فى الْحيّاة اليا ماهم إلى حين » . 


2 
ل دم 


دياه بَكَاتُوَلَهُمْ لبرت 19 د 59 2 
إنكه نووت 7 ود لَه ويه لكو 7 نطق انبعل البسيين 79 مالك يت عمو 
اللالاية © لل سْظوييت 9 بكب بد رسيي 46 


يقول تعالى لنبيه محمد لدم : « فاستفتهم 4 أى: اسأل المشركين بالله غيره الذين عبدوا الملائكة وزعموا 
أنها بنات الله فجمعوا , بين الشرك بالله ووصفه بما لا يليق بجلاله 8 أَلربّك البَنات ولهم البنون» أى: هذه قسمة 
اع اوج ا وس ل و ل 
اللاتى لا يرضونهن لأنفسهمء كما قال فى الآية الأخرى: ويجعلون لله البتات مبّحاته ولهم ما يشتهون» ومن 
جهة جعلهم الملائكة بنات الله وحكمهم بذلك. قال تعالى فى ببان كذبهم: ١‏ أَمْ حَلَقَنَا الْملائكة إنَانًا وهم 
شاهدون 4 خلقهم؟ أ ليس الأمر كذلك وإنيم ما شهدوا جلقيم: فدل على أنهم قالواٍ هذا القول بلا علم بل 
افتراء على اللّه» ولهذا قال تعالى: ( ألا إنهم من إفكهم 4 أى : كذيهم الواضح ل لُقَوُون 629 ولد الله وهم 
لَكَاذبون 4 «فى قولهم ذلك كتبًا ينا لا ريب فيه» ا أُصطْفَى 4 أى : اختار ا البنات على البنين 25 ما لكم كيف 


- رزقهء وكذا فسر «مغاضبًا» بقوله «مغاضبًا له» (أى لربه) مع أن المعنى: مغاضبًا لقوله أى: غضبان عليهمء مما قاسى منهم» من معاندتهم 
وعدم استجابتهم لدعوته؛ ومن أراد الاستقصاء والوقوف على الحقيقة فليرجع إلى كتاب «عصمة الأنبياء» للرازى» وإلى المفسرين كأبى 
السعودء والنسفىء وابن كثيرء يجد ما يؤيد كلامنا وتعقيبنا هذاء وكم كنت أود أن أذكر خصسلاصة ما قاله المفسرون فى هذه الآية» ولكن 
وجدت نفسى أمام كلام طويل وروايات شتى» مما لا يتسع المقام هنا لاستيعابه واستقصائه. 

١‏ قوله فى وقته السابق» أى: قبل وقوعه فى بطن الحوتء لأنه عليه السلام كان كثير الملاة فى الرخاءء ولا شك أن .من أقبل على ربه فى 
السراء أخذ بيده عند الضراء» وهذا ما يؤيده قول.نبينا محمد يدم : «تعرف إلى الله فى الرخاءء يعرفك فى الشدة» ‏ 

(؟) يقطين: أى: القرع كما ذهب إليه الجمهورء وفائدتهء أن الذباب لا يجتمع عندهء وأنه أسرع الأشجار نبانًا وامتدادّاء وارتفاعاء قيل لرسول 
الله وتم : إنك لتحب القرع ء قال: «أجل: هى شجرة أخى يونس» اها. تفسير النسفى . 


الآيات: 168 - 1437 الجزء الثالث والعشرون 


تحكمون» هذا الحكم العاترر «أفلا تذكّرون » وتميزون هذا القول الباطل الجائر» فإنكم لو تذكرتم لم تقو 
هذا القول (أم لكم سلطان مبين » أى: حجة ظاهرة على قولكم من كتاب أو رسولء وكل هذا غير واقع» 0 
قال: « فَأتوا بكتابكم إن كنم صادقين4 فإن من يقول قولا لا يقيم عليه حجة شرعية فإنه كاذب متعمد أو قائل 
على الله بلا علم . 
:ل وَجَعَهايمُ وت لسو تب تدعت لَه َه لمحْسَرُون (20] سْبِحَنَ أنه نايس 077 
ِلَّاعِبَاد أنه لْمُخَلصِينَ لتنكييد 9 *# 
“” أى: جعل هؤلاء المشركون بالله بين الله وبين الجنة نسبًا حيث زعموا أن الملائكة بنات الله وأن أمهاتهم 
سروات الجن والحال أن الجنة قد علمت أنهم محضرون بين يدى الله ليجازيهم فهم عباد أذلاء فلو كان بينهم 
وبينه نسب لم يكونوا كذلك « سبحا الله4 الملك العظيم والكامل الحليم «عمًا يصفوت» به ربهم من كل 
وصف أوجبه كفرهم وشركهم ولابادط لمخمرة فإنه لم ينزه نفسه عما وصفوه به لأنهم لم يصفوه إلا 


2 إنَدْوَاتقئُوت 17 تاكعك كتين 9 إِلَامَدَهْرَسَلٍ للم 9 # 
أى: إنكم 'أيها الس ور لقره ران ل ير ارا وتضلوا أحدا إلا من قضى الله أنه من 
أهل الجحيم فنفذ فيه القضاء الإلهى» والمقصود من هذا بيان عجزهم وعجز آلهتهم عن إضلال أحد وبيان كمال 
قدرة الله تعالى» أى: فلا تطمعوا بإضلال عباد الله المخلصين وحزيه المفلحين. 
! لكت () واتناسل © رالتاتبلة 40 
هذا فيه بيان براءة الملائكة عليهم السلام عما قاله فيهم المشركون» وأنهم عباد الله لا يعصونه طرفة عين 
فما منهم من أحد إلا وله مقام وتدبير قد أمر الله به لا يتعداه ولا يتجاوزه وليس لهم من الامر شىء وإنا لحن 
الصّافُونَ 274 فى طاعة اللّه وخدمته 9 وَإِنًا لحن الْمسَبَّحونَ4 أى: والمقدسون لله سبحانه عن كل ما لا يليق 
بجناب كبريائه» فكيف فكيف مع هذا - يصلحون أن يكونوا شركاء؟! 8 سبحاته وتعالئ عمًا يقولون علوا كبيرا 4 . 


ال لا 0 


2 إن كانوأ لفوُويَ 0 لو أن عِندنا وا مَنَ الْدوْلينَ 0 (9ز) لكا عِبَادَ أسّم الْمُخْلْصِينَ 35 1 فكفروا به موف يَعَلمونَ 
5 وَلَفَدسَبَقَتْ كلمئنا لعبَاونا الْمِرْسَِينَ 30 ِنَم طم المنصور المتصوروة 19 وَإِنَ جنا طم الْعَيبون 0 ا 
َنِم مود يسود 9 أبَمَدَئَستَمِنَ 7 وذ تدَسَاعَمْ عه سباح السَدَريَ © دعق 
عل عن 7 تيز ترك ينهزوت 9 سبحو رَيْدَرب لز عَايَصِسُت 79 وَسَكمْ عل التزسيت 9 

وَلْلْسْد يه رب العلييت 049 59 *4 


يخبر تعالى أن هؤلاء المشركين يظهرون التمنى ويقولون: لو جاءنا من الذكر والكتب ما جاء الأولين 
لأخلصنا لله العبادة بل لكنا المخلصين على الحقيقة» وهم كَدَبَةٌ فى ذلك فقد جاءهم أفضل الكتب فكفروا به 
فعلم أنهم متمردون على الحق « فَسَوْف يَعَلَمون 4 العذاب حين يقع بهمء ولا يحسبوا أيضًا أنهم فى الدنيا غالبون 
بل قد سبقت كلمة الله التى لا مرد لها ولا مخالف لها لعياده المرسلين وجنده المفلحين أنهم الغالبون لغيرهم 
المنصورون من ربهم نصر) عزيزًا يتمكنون فيه من إقامة دينهم» وهذه بشارة عظيمة لمن اتصف بأنه من جند الله 
بأن كانت أحواله مستقيمة وقاتل من أصر بقتالهم أنه غالب منصورء ثم أمر رسوله بالإعراض عمن عاندوا ولم 


)١(‏ أى: نصطف فى مواقف الطاعةء ومواطن الخدمة. أو تُصف نول العرش داعين للمؤمنين. 


سورة ص الآيات: 1١١ - ١‏ اثلا) . 


يقبلوا الحق وأنه ما بقى إلا انتظار ما يحل بهم من العذاب ولهذا قال: « وأبصرهم فَسَوف يبصرود4 من يحل به 
التكال فإنه سيحل بهم فإذا نزل بساحتهم »© أى: نزل عليهم وقريبًا منهم 9 فساء صبَاح المنذرين » لأنته صباح 
الشر والعقوبة والاستئصال» ثم كرر الأمر بالتّولى عنهم وتهديدهم بوقوع العذاب» ولما ذكر فى هذه السورة كثير؟ ' 

من أقوالهم الشنيعة التى وصفوه بها نزه نفسه عنها فقال: « سبحان ربّك 4 أى : تنزه وتعالى رب العرة 4 أى: 
الذى عز فقهر كل شىء واعتز عن كل سوء يصفونه به فإ وَسّلام على عَلَى المرسلين » لسلامتهم من الذنوب والآفات , 
وسلامة ما وصفوا به فاطر الأرض والسموات ط وَالْحَمَد لله رب الْعالَمِين» الألف واللام للاستغراق فجميع أنواع 
الحمد من الصفات الكاملة العظيمة والأفعال التى ربى بها العالمين وأدر عليهم فيها النعم وصرف عنهم بها النقم 
ودبرهم تعالى فى حركاتهم وسكونهم وفى جميع أحوالهم كلها لله تعالى» فهو المقدس عن النقص المحمود 
بكل كمال المحبلوب المعظم» ورسله سالمون مسلم عليهم ومن اتبعهم فى ذلك له السلامة فى الدنيا والآخرة 
وأعداؤه لهم الهلاك والعطب فى الدنيا والآخرة. 

لاح سس سد كك 


0 0 لفسيرسورا ص 8 00 2 
تنبت تحر أل 


قزل قير 


0 ص وَآلْرانِ ذِى اَلذَكْر 27 لي كا يلد وَشِقَاقٍ و4 كر أملكنامن وهم ين اتن 
ع 2 أن جام مر َب وال الك 77 لفون هلل أن كا 1 6 مَل الآيلة إلا وبيِدا إن هذا لو 
2 2 7 ليت ل أنشر وان يساك ملي الوه شا 4 سينك مداق البلدا لكة | 
يق 70 أكنر عه لذ م يتأيل ويد رقع بل ينعاب 9 اطغ حت 
خَوِرَيك الع لكاب 73 د هر ملك التَعوبٍوَالهْضِ وَبَاَْمَا لوا الأنبنب وا 
ع هْنَرك مَهَوُم ينَالكمراب 13 44 
هذا بيان من اللّه تعالى لخال القراة رسال المكليين ب (ممعدوي من ان 314ل «عن وَالْقرآن ذى الذكْرٍ 44 
أى: ذى الفذى البظيحم والشرف المدَكّرٍ للعباد كل ما يحتاجون إليه من العلم بأسماء ء الله وأفعاله ومن العلم 
بأحكام اللّه الشرعية ومن ن العلم بأحكام المعاد والجزاء. فهو مذكّر لهم فى أصول دينهم وفروعه» وهنا لا يحتاج 
إلى ذكر المقسم عليه فإن حقيقة الأمر أن المقسم به وعليه شىء واحد وهو: هذا القرآن الموصوف بهذا الوضف 
الجليل؛ » فإذا كان لكر بهذا ال ار ضرورة ة العباد إليه 0 0 لاحب عللهم 1ن 
وبمن أنزله ا ل ل ال 0 00 مَشاقة :ومخاضمة 
فى رده وإبطاله وفى القدح بمن جاء به فتوعدهم بإهلاك القرون الماضية المكذبة .بالرسل وأنهم حين جاءهم 
الهلاك نادوا واستغاثوا فى صرف العذاب عنهمء ولكن «اولات حين مناص » أى : وليس الوقت وقت خلاص مما 
وققوا قرولا فرج لما اصازتم» بَذَرْ مؤلاء أن يدوموا على عزتهم وشقاتهم فيصييهم ما أصابهم (وعجيرا أن 
جاءهم منذر مُنهم 4 أى : : عجب هؤلاء المكذبون فى أمر ليس محل عجب أن جاءهم منذر منهم ليتمكنوا من 
التلقى عنه وليعرفوه حق المعرفة ولأنه من قومهم فلا تأخذهم النخوة ة القومية عن اتباعه؛ فهذا مما يوجب الشكر 
عليهم وتمام الانقياد له ولكنهم عكسوا القضية فتعجبوا تعجب إنكار ط وَقَالَ الكَافرون 4 من كفرهم وظلمهم: 
«(هذا ساحر كَذَابَ 4 وذنبه عندهم أنه ط أَجَعَلَ الآلهة إِلَها واحدا 4 أى : كيف ينهى عن اتخاذ الشركاء والأنداد 
ويأمر بإخلااصض العبادة لله وحده إن هذا 4 الذى جاء به ظ لَشَىء جاب 4 أى : يقضى منه العجب لبطلانه 


5 
8 > 


0 


رمه 


وفساده عندهم ظ وانطلق المَلاًمنهم 4 المقبول قولهم» محرضين قومهم على التمسك بما هم عليه من الشرك 
<( أن امشوا واصبروا على الهتكم © أى : استمروا عليها وجاهدوا نفوسكم فى الصبر عليها وعلى عبادتهٍ ولا يردكم 
عنها راد ولا يصدنكم عن عبادتها صاد «إِنْ هذا » الذى جاء به محمد من النهى عن عبادتها لشىء يراد » أى : 
يقصد له قصد ونية غير صالحة فى ذلك». وهذه شبهة لا تروج إلا على السفهاء. فإن من دعا إلى قول حق أو 
غير حق لا يرد قوله بالقدح فى نيته فنيته وعمله له وإنما يرد بمقابلته يما يبطله ويفسده من الحجج والبراهين» 
ومع تمتلق أن ميجيا ما دعاك إلى انا دعاق ل" لراش فيكم رركن طلا عندك وسوما ما سمعنا بهذا 4 
القول الذى قاله والدين الذى دعا إليه 8 فى الْملّة الآخرة 4 أى : فى الوقت الأخيرء فلا أدركنا عليه آباءنا ولا آباؤنا 
أدركوا آباءهم عليهء فامضوا على الذى مضى عليه آباؤكم فإنه الحق وما هذا الذى دعا إليه محمد إلا اختلاق 
اختلقه وكذب افترام» وهذه أيضا شبهة من جنس شبهتهم الأولى حيث ردوا الحق بما ليس بحجة لرد أدني قول» 
وهو أنه قول مخالف لما عليه آباؤهم الضالون فأين فى هذا ما يدل على بطلانه؟ أؤنزل عليه الذكر من بيننا 4 
أى: ما الذى فضله علينا حتى ينزل الذكر عليه من دوننا ويخصه الله به؟ وهذه أيضًا شبهة أين البرهان فيها على 
رد ما قاله؟ وهل جميع الرسل إلا بهذا الوصف يَمَنْ الله عليهم برسالته ويأمرهم بدعوة الخلق إلى الله» ولهذا 
لما كانت هذه الأقوال الصادرة منهم لا يصلح شىء منها لرد ما جاء به الرسول أخبر تعالى من أين صدرت وأنهم 
«فى شك من ذكرى 4 ليس عندهم علم ولا بينة» فلما وقعوا فى الشك وارتضوا به وجاءهم الحق الواضح وكانوا 
جازمين بإقامتهم على شكهم قالوا ما قالوا من تلك الأقوال لدفع الحق لا عن بينة من أمرهم وإنما ذلك من باب 
الائتفاك منهم: ومن المعلوم أن من هو بهذه الصفة يتكلم عن شك وعناد» فإن قوله غير مقبول ولا قادح أدنى 
قدح فى الحق وأنه يتوجه عليه الذم واللوم بمجرد كلامه ولهذا توعدهم بالعذاب فقال: طبل لما يُذُوقُوا عذاب 4 
أى: قالوا هذه الأقوال و تحرو عابها سه كانوا تعمد فو الها لم ميهي من داك الله شىء فلو ذاقوا 
عذابه لم يتجرءوا طأَمْ عندهم خزائن رَحْمَة رَبك الْعزِيزٍ اهاب 4 فيعطون منها من شاءوا ويمنعون منها من شاءوا 
حيث قالوا: < أؤنزل عليه الذكر من بينا 4 أى : هذا فضله تعالى ورحمته وليس ذلك بأيديهم حتى يتجرءوا على 
الله أم لهم ملك السّمُوات والأرض وما بينهما » بحيث يكونون قادرين على ما يريدون « فَليرتقوا فى الأسباب 4 
الموصلة لهم إلى السماء فيقطعوا الرحمة عن رسول الله فكيف يتكلمون وهم أعجز خلق الله وأضعفهم بما 
تكلموا به؟! أم قصدهم التحزب والتجند والتعاون على نصر الباطلٍ وخذلان الحق وهو الواقع فإن هذا 
المقصود لا يتم لهم بل سعيهم خائب وجندهم مهزومء ولهذا قال: «( جند ما هنالك مَهزوم مَن الأحزاب 4 «أى : 
كالأجناد من جنس الأحزاب المتحزبين على الأنبياء. قبلك وأولئك قد قهروا وأهلكوا فكذلك نهلك هؤلاء». 


١‏ كتمهم قاع مونو الأقاد 70 وكنوء وق طاسب لتيكدأؤتية الكخراث (7] إن كل 

إلَاحكَدبَ اسل فَحَقٌّ عِقَابٍِ 13 وَمَايظرٌ مولا لَاسَبْحَد وملام اق ك4 
7 يحذرهم تعالى أن يفعل بهم ما فعل بالامم من قبلهم الذين كانوا أعظم قوة منهم وتحزبًا على الباطل لقو 
توح وعَاد 4 2 0 «( وفرعوذ ا 5 0 العظيمة والقوة 00 (ولمود م قوم 2 رلوم 
بقوتهم لاحم ولح يانه و الا ا 
الله وهؤلاء ما الذى يطهرهم ويزكيهم أن لا يصيبهم ما أصاب أولئك» فليتتظروا 8 وما ينظر هَؤْلاء إل صيحة 
واحدة ما لها من فواق 4 أى: من رجوع ورد تهلكهم وتستأصلهم إن أقاموا على ما هم عليه. 


0 اويا يحل لَا قئال يور لساب 49 


سورة ص الآيات: ١1/‏ - 75 ؟؟ 
قسطنا وما قسم لنا من العذاب عاجلاً قبل يوم الحساب ‏ ولّجوا فى هذا القول وزعموا أنك يا محمد إن كنت 
صادقًا فعلامة صدقك أن تأتيهم بالعذاب. 

ه ا سد سر سرصم اس سو مه 5 د 00-7 0  :‏ جحسي 
ضير عل مَا وناك سبدَاداود لهأب [147 إِتَاسَطَر بال محمممض لعشي وَالإسْرَاقٍ 
لطر حَمُورة عل لد رأث 3 مَعَدَدَاما ةرمل لاي / 4 


فقال الله لرسوله: ف صبر مَنْ قبلك من الرسل فإن قولهم لا يضر الحق شيئًا ولا 
يضرونك فى شىء وإنما يضرون أنفسهم لما أمر الله رسوله بالصبر على قومه أمرهٍ أن يستعين على الصبر بالعبادة 
لله وحده ويتذكر حال الغعابدين» كما قال فى الآية الأخرى: «فاصبر عَلَئ ما يقولون وسبّح بحمد ربك قبل طلوع 
امس وقبل غُروبها 4 ومن أعظم العابدين نبى الله داود عليه الصلاة والسلام 8 ذا الأيد 4 أى: القوة العظيمة على 
عبادة الله تعالى فى بدنه وقلبه « إِنَّه أَوَاب) أى: رجاع إلى الله فى جميع الأمور بالإنابة إليهء بالحب والتأله 
والخوف والرجاء وكثرة ة التضرع والدعاء» رجاع إليه عندما يقع منه بعض الخلل بالوقلاع والتوبة النصوح»ء ومن 
شدة إنابته لربه وعبادته أن سخر الله الجبال معه تسبح معه بحمد ربها « بالعشى والإشراق © أول النهار وآخره 
و» سخر 8 الطّير مُحشورة4 معه مجموعة (كل»4 من الجبال والطير »4 تعالى واب » امتثالاً لقوله 
تعالى: «إيا جبال أوبى مَعَهُ وَالطَيْر 4 فهذه منّهُ لله عليه بالعبادة» ثم ذكر منته عليه بالملك العظيم فقال: 
« وشددنا ملكه 4 أى: قويناه بما أعطيناه من الأسباب وكثرة الْحَدَدِ والعدد التى بها قوى الله ملكه. ثم ذكر منته 
عليه بالعلم فقال: « وآتيناه الحكمة 4 أى : النبوة والعلم العظيم © وقصل الْخَطاب 4 أى : : الخصومات بين الناس . 
# وهل أَتَدكَ سوا آلْحَصْم إِذ ضَوها الإيحراب 0( إذ ملاعل اود َم نهم داخف حَسْمَان بق بصنا 
ب مل ييحن وَلا مي اند َاإِلَ مو اص 90 يعدا ا 


6 ورج وس برسم بم 


عل أَكْيلهَا عرف فى نطاب 77 5ل لد طلمَكَ سوال تك إِكَ يليو ون كران للق فشي ع1 
إلا ألْزِينَ 2 500 داو ,د أََمَا فنك يمف يه وَكَرٌ راكعاو ا وناب © فج م و م 
00 م 


وَنَّأَم دنا للق وَحْسَنَ مَعَابٍ 29 يَدَاودُ حَاعَعَلكَكَ عيمه ن لاض كام ب كاين س أي 


008 3 


0 


تَيّع ليك مَبْضِكَ عن سيبل َه إن أن يلون عن سيل أله 


ا تلا بم لساب ()) 06 
٠‏ لما ذكر تعالى أنه آنى نبيه داود الفصل فى الخطاب بين الناس وكان معروقًا بذلك مقصودًا ذكر تعالى نبأ 
خصمين اختصما عنده فى قضية جعلها الله فتنة لداود وموعظة لخلل ارتكبه فتاب الله عليه وغفر له وقيض له 
هذه القضيةء فقال لنبيه محمد مظن : «وهل أتاك نبَأُ الخصم 4 فإنه نبنأ عجيب 9« إِذ تَسَوروا 4 عغلئ داود 
«المحراب»4 أى: محل عبادته من غير إذن ولا استكذان ولم يدخلوا عليه من باب» فلما دخلوا عليه بهذه 
و امم ا ات ا م ع يمه 
لض كداعرت أن اتتمتدها اسمن اراق الي وإ كاذ ذلك كذلك فسيقصان عليه نبأهما بالحق فلم 
يشمئز نبى الله داود من وعظهما له ولم يؤنبهماء فقال أحدهما: ظ إن هذا أخى 4 نص على الآخوة فى الدين أو 
النسب أو الصداقة لاقنضائها عدم البغى وأن بغيه الصادر منه أعظم من غيره 9له تسع وتسعون تعجّة4 أى: 


)١(‏ قوله: «والمقصود» إلى «الصرف» تعبير غير منسجم مع المعنى المراد» ولو قال «والمقصود أن داود عليه السلام قد عرف من حال الخصمين 
أنهما إنما يقصدان الحق الواضح الصرف» لكان أوضح للقارئ. 


الآيات: /الا - 794 الجزء الثالث والعشرون 


زوجةء وذلك خير كثير يوجب عليه القناعة بما آتاه الله « ولى نَعْجَةٌ واحدة4 فطمع فيها طفَمَالَ أكْفأنيها » أى : 


“... دعها لى وخلها فى كفالتى © وعزنى فى الْخطّاب 4 أى: غلبنى فى القول فلم يزل بى حتى أدركها أو كادء فقال ‏ 


داود ‏ لما سمع كلامه - ومن المعلوم من السياق السابق من كلامهما أن هذا هو الواقع فلها.ا لم يحتج أن يتكلم 
الآخر فلا وجه للاعتراض بقول القائل :لم حكم داود قبل أن يسمع كلام الخصم الآخر»؟ لإلقد ظمك بسؤال 
. تعجتك إلى نعاجه » وهذه عادة الخلطاء والقرناء الكثير منهمء فقال: «وَإِنّ كثيرا من الْخلَطَاء ليبغى بعضهم علَى 
بعض »4 لأن الظلم من صفة النفوس طاإلأ اذين آمنوا وَعمنُوا الصّالحات » فإن ما معهم من الإيمان والعمل الصالح 
يمنعهم من الظلم « رقليل ما هم4 كما قال تعالى: (« وقليل من عبادى الشكور» « وَظَن]1) داووة 4 حين حكم 
بينهما <أَنّمَا فاه أى: اختبرناه ودبرنا عليه هذه القضية ليتنبه لاسر رب لما صدر منه وخر راكعا » أى 
ساجدا «وأناب4 لله تعالي بالتوبة النصوح والعبادة (فَعفرنا لَه ذلك الذى صدر منهء وأكرمه الله بأنواع 
الكرامات فقال: <وَإِنُ له عندنا زلف 4 أى: منزلة عالية وقربة منا ل وحسن مَآبِ» أى: : مرجع» وهذا الذنب 
الذى صدر من داود عليه السلام لم يذكره الله لعدم الحاجة إلى ذكره فالتعرض له من باب التكلف» وإنما الفائدة 
ما قصه الله علينا من لطفه به وتوبته وإنابته وأنه ارتفع محله فكان بعد التوبة أحسن منه قبلها يا داوود إن جعلناك 
خَليقة فى الأض 4 تنفد فيها القضايا الدينية والدنيوية فاحكم بين الا بِالْحق © أى : العدل» وهذا لا يتمكن منه 
إلا بعلم بالواجب وعلم بالواقم وقدرة على تنفيذ الحق ولا تتّبِع الهوئ» فتميل مع أحد لقرابة أو صداقة أو 
محبة أو بغض للآخر ا فَيضلّك 4 الهوى طعن سيل الله ويخرجك عن الصراط المستقيم إن الّذين يَضْلُونَ عن 
سبل الله خصوصًا المتعمدين منهم < لهم عذاب شديد بما سوا يَوْمْ الحسّاب 4 أى: بغفلتهم عن يوم الجزاء» 
فلو ذكروه ووقع خوفه فى قلوبهم لم يميلوا مع الهوى الفاتن. 


57 0 7 ا َي 150 أ 5-8 0 اك مجع عه سار مه 
22 وَمَاخَلَقََا السّمَاءوَا لاز طِادلِكَ ل الِْينَ كدر للقي رايت كار 0 أ تجَمَلُ الَينَءَامَنُوا 
وحمو لصحت الْمُقَيِد لقيية: ا تجار دي كك رتك كدي يق 7 


َلتَدكْر أوْبوالأّب ك0« 

يخبر تعالى عن تمام حكمته فى خلقه السموات والارض وأنه لم يخلقهما باطلاً أى : عبنًا ولعبًا من غير 
فائدة ولا مصلحة 9 ذلك ظَنْ اْذين كَفَرُوا 4 بربهم حيث ظنوا ما لا يليق بجلاله «فَويْل للَِّينَ كَفَرُوا من النار» 
فإنها التى تأخذ الحق منهم وتبلغ منهم كل مبلغ» وإنما خلق الله السموات والأرض بالحق وللحق فخلقهما 
ليعلم العباد كمال علمه وقدرته وسعة سلطانه وأنه تعالى وحده المعبود دون من لم يخلق مثقال ذرة من السموات 
والأرض وأن البعث حق وسيفصل الله بين أهل الخير والشرء ولا يظن الجاهل بحكمة الله أن يسوىٍ الله بينهما 
فى حكمه ولهذا قال: أ تجعل الذين آمنوا وعمنُوا الصالحَات كَالْمفُسدين فى الأرض آم َجعَل اين كالفجّار» هذا 
غير لائق بحكمتنا وحكمنا <( كتاب أَنرلناه ليك مبَارَكُ 4 فيه خير كثير وعلم غزير فيه كل هدى من ضلالة وشفاء 
من داء ونور يستضاء به فى الظلمات» وكيد كل حم ب إليه المكلفون وفيه من الأدلة القطعية على كل 
مطلوب ما كان به أجل كتاب طرق العالم منذ أنشأه الله « ليدبروا آياته 4 أى: هذه الحكمة من إنزاله ليتدبر الناس 
آياته فيستخرجوا علمها ويتأملوا أسرارها وحكمهاء فإنه بالتدبر فيه والتأمل لمعانيه وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة : 
تدرك بركتبه وخيره وهذا يدل على الحث على تدير القرآن وأنه من أفضل الأعمال وأن القراءة المشتملة على 
التدبر أفضل من سرعة التلاوة التى لا يحصل بها هذا المقصود « وَليِحَدَكّر أُولُوا الآلباب » أى: أولو العقول 
الصحيحة» يتذكرون بتدبرهم لها كل علم ومطلوب» فدل هذا على أنه بحسب لب الإنسان وعقله يحصل له ٠‏ 
التذكر والانتفاع بهذا الكتاب. 


)١(‏ وطنٌ» أى: علم وتيقن. 


0 الآيات: 1٠١ - ١‏ ذه 

3 وَرعنكا لداد سلتطدمَ ابد نه أب (7) عرس عله الم الصَهكث لاد (71] قال إِذ أبنت 
و ا َف حَقٌ اوت لجاب (إ] وجا ع مقَ سسا لون والأفكاي (ز) 

يناع ديه دا نآب موعت مل لامي د د 


را صء 0 01 


رصح سور 2 7 م 5 وده له 04 و 
ا 0 1 لين عل 0 غواص وَدَآحْرِينَ مُقرزين في فى الاصفاد د لل هلذاعطاؤنا 


أبن آر أنيك مترخوناب 59 وَإنَّ معدا للق وَحْسنمنَاِ 04 


لما أثنى الله تعالى: على داود 00 أثنى على ابنه سليمان عليهما السلام فقال: « ووهبنا 
لداوود سلَيَمَانَ)4 أى: أنعمنا به عليه وأقررنا به عينه نعم الْعَبدِ سليمان عليه السلام فإنه اتصف بما يوجب 
المدح وهو «إِنّه أَوَاب » أى: رجاع إلى الله فى جميع أحواله بالتأله والإنابة والمحبة والذكر والدعاء والتضرع 
والاجتهاد فى مرضاة الله وتقديمها على كل شىء. ولهذا لما عرضت عليه الخيل الجياد الصافنات أى: التى , 
وصفها الصفون وهو رقع إحدى قوائمها عند الوقوف وكان لها منظر رائق وجمال معجب وخصوصًا للمحتاج 
إليها كالملوك فما زالت تُعرض عليه حتى غابت الشمس فى الحجاب فألهته عن صلاة المساء وذكره» فقال 
ندما على ما مضى منه و تقربًا إلى الله بما ألهاه عن ذكره وتقديمًا لحب الله على حب غيره: «إتى أَحْببْت حب 
الخير 4 وضمن «أحببت» معنى «آثرت» أى: آثرت حب الخير الذى هو المال عمومّاء وفى هذا الموضع المراد: 
الخيل «عن ذكر ربَى حتَى توارت بالحجاب 4 «أى : غابت عن عينيه») «ردذوها على »4 فردوها «( فطفق » أى : 
«شرع» فيها ‏ مسحا بالسوق والأعتاق » أى جعل(١)‏ يعقرها بسيفه فى سوقها وأعناقها « وقد فنا سليمان4 أى 
ابتليناه واختبرناه بذهاب ملكه وانفصاله عنه بسبب خلل اقتضته الطبيعة البشرية « وَالْقينا عآى كُرسيّه جسدا 4 أى 
شيطانًا قضى الله وقدر أن يجلس على كرسى عد رف ف اقلت فى مده بيات (لاأابا4 تيد 
إلى الله تعالى وتاب ل قَالَ رَبْ اغفر لى وَهَب لى ملكا لأ ينبَغى لأحَد من بَعُدى إِنّك أنت الْوهٌاب © فاستجاب الله له 
رفكو له ورد عايدياكة ورافااكا لم يوتصل. اللحدرين إوااي وغ التنياار لاطي اك بتاعا برب 0 
فى البحر يستتخرجون الدر والحلى ومن عصاه منهم قرنه فى الأصفاد وأوثقه» وقلنا له هذا عطاؤنا 4 قر به 
عيئًا قَامئن » على من شئت «أو أمسك 4 من شئت 9 بغير حساب »4 أى: سن وس الس 
لعلمه تعالى بكمال عدله وحسن أحكامهء ولا تحسبن هذا لسليمان فى الدنيا دون الآخرة بل له فى الآخرة خير 
عظيم» ولهذا قال: ون لَه عدنا أزلفى وحسن مَآب »4 أى: هو من المقربين عند الله المكرمين بأنواع الكرامات 
لله . 
فصل 
فيما تبين لنا من الفوائد والحكم فى قصة داود وسليمان عليهما السلام 
فمنها: أن الله تعالى يقص على نبيه محمد ينيدم أخبار من قبله ليثبت فؤاده وتطلمئن نفسه ويذكر من 
عبادتهم وشدة صبرهم وإنابتهم ما يشوقه إلى منافستهم والتقرب إلى الله الذى تقربوا له والصبر على أذى قومه 
ولهذا - فى هذا الموضع - لما ذكر الله ما ذكر من أذية قومه وكلامهم فيه وفيما جاء به أمره بالصبر وأن يذكر 
عبده داود فيتأسى به ومنهسا: أن الله تعالى يمدح ويحب القوة فى طاعته قوة القلب والبدن فإنه يحصل منها من 


)١(‏ قوله: «أى جعل. .. إلخ» كلام فيه ما فيه من المؤاخذات» فإن التاريخ حفظ لنا أحوال الصالحين من هذه الأمة وشدة حرصهم على امتثال 

الأوامر الإلهية وعدم انحرافهم فى تيار الخواطر الدنيوية حينما تحين أوقات العبادة» فإذا كان هذا شأن الصالحين فما بالك بالأنبياء الذين هم أعلى 
درجة من الصالحينء ولا شك أن تلك الروايات الملصقة بسليمان لا تليق بعصمة الأنبياء» ثم ما ذنب الخيل حتى تعرقب أرجلها وتقطع 
أيديهاء ولقد فطن لهذا الإمام الرازى ففند هذه المزاعم كلها فى تفسيره وفى كتابه «عصمة الأنبياء؛ وذكر أن معنى 9 قَطَفْقَ مَسّحَا بالسّوق 
والأعناق » أنه لما أجرى السباق وردت إليه الخيل جعل يمسح أعناقها وسوقها متحببًا إليهاء لأنها أهم عدة للجهاد. 


آثار الطاعة وحسنها وكثرتها ما لا يحصل مع الوهن وعدم القوة وأن العبد ينبغى له تعاطى أسبابها وعدم الركون 
إلى الكسل والبطالة المخلة بالقوة المضعفة للنفس. ومنها: أن الرجوع إلى الله فى جصيع الأمور من أوصاف 
أنبياء اللّه وخواص خلقه كما أثنى الله على داود وسليمان بذلك» فليقتد بهما المقتدون وليهتد بهداهم السالكون 
أولتك الذين هدى الله فبهداهم اقْحَده 4 ومنها : ما أكرم لله به نبيه داود عليه السلام من حسن الصوت العظيم 
الذى جعل الله بسببه الجبال الصم والطيور البهم يجاوينه إذا رجع صوته بالتسبيح ويسبحن معه بالعشى 
والإشراق» ومنها: أن من أكبر نعم الله على عبده أن يرزقه العلم النافع ويعرف الحكم والفصل بين الناس كما 
امتن الله به على عبده داود عليه السلامء ومنها: اعتناء الله تعالى بأنبيائه وأصفيائه عندما يقع منهم بعض الخلل 
بفتنته إياهم وابتلائهم بما به يزول عنهم المحذور ويعودون إلى أكمل من حالتهم الأولى كما جرى لداود 
وسليمان عليهما السلام؛ ومنها: أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من الخطأ() فيما يبلغون عن 
الله تعالى لأن مقصود الرسالة لا يحصل إلا بذلك وأنه قد يجرى () منهم بعض مقتضيات الطبيعة من المعاصى 
ولكن الله يتداركهم ويبادرهم بلطفه» ومنها: أن داود عليه السلام كان فى أغلب أحواله ملازمًا محرابه لخدمة ربه 
ولهذا تسور الخصمان عليه المحراب لانه كان إذا خلا فى محرابه لا يأتيه أحد فلم يجعل كل وقته للناس مع 
كثرة ما يرد عليه من الاحكام بل جعل له وقثًا يخلو فيه بربه وتقر عينه بعبادته وتعينه على الإخلاص فى جميع 
أموره. ومنها: أنه ينبغى استعمال الأدب فى الدخول على الحكام وغيرهم فإن الخصمين ‏ لما دخلا على داود 
فى حالة غير معتادة ومن غير الباب المعهود فزع منهما واشتد عليه ذلك ورآه غير لائق بالحال» ومنها: أنه لا 
يمنع الحاكم من الحكم بالحق سوء أدب الخصم وفعله ما لا ينبغىء ومنها: كمال حلم داود عليه السلام فإنه ما 
غضب عليهما حين جاءاه بغير استئذان» وهو الملك. ولا انتهرهما ولا وبخهماء ومنها: جواز قول المظلوم لمن 
ظلمه «أنت ظلمتنى» أو «يا ظالم» أو ياغ على ونحو ذلك لقولهما: خصمان بغئ بعضنا علَى بض » ومنها: أن 
الموعوظ والمستصوح ولو كان كبير القدر جليل جليل العلم إذا نصحه أحد أو وعظه لا يغضب ولا يشمئز بل يبادره. 
بالقبول والشكرء فإن الخصمين نصحا داود فلم يشمئز ولم يغضب ولم يثنه ذلك عن الحق بل حكم بالحق 
الصرف». ومنها: أن المخالطة بين الأقارب والأصحاب وكثرة التعلقات الدنيوية المالية موجبة للتعادى بينهم» 
وبغى بعضهم على بعض وأنه لا يرد عن ذلك إلا استعمال تقوى الله والصبر على الأمور بالإيمان والعمل 
الصالح وأن هذا من أقل شىء فى الناس» ومنها: أن الاستغفار والعبادة خصوصا الصلاة مكفرات للذنوب فإن 
الله رتب مغفرة ذنب داود على استغفاره وسجودهء ومنها: إكرام الله لعبديه داود وسليمان بالقرب منه وحسن 
الثواب وأن لا يظن أن ما جرى لهما منقص لدرجتهما عند الله تعالى» وهذا من تمام لطفه بعباده المخلصين أنه 
إذا غفر لهم وأزال أثر ذنوبهم أزال الآثار المترتبة عليه كلها حتى ما يقع فى قلوب الخلق فإنهم إذا علموا يبعض 
ذنوبهم وقع فى قلوبهم نزولهم عن درجتهم الأولى فأزال الله تعالى هذه الآثار وما ذاك بعزيز على الكريم الغفارء 
ومنها أن الحكم بين الناس مرتبة دينية تولاها رسل الله وخواص خلقه وأن وظيفة القائم بها الحكم بالحق 
ومجانبة الهوى» فالحكم بالحق يقتضى العلم بالأمور الشرعية والعلم بصورة القضية المحكوم بها وكيفية إدخالها 
فى الحكم الشرعى» فالجاهل بأحد الامرين لا يصلح للحكم ولا يحل له الإقدام عليه» ومنها: أنه ينبغى للحاكم 
أن يحذر الهوى ويجعله منه على بال فإن النفوس لا تخلو منه بل يجاهد نفسه بأن يكون الحق مقصوده وأن يلقى 
عنه وقت الحكم كل محبة أو بغض لأحد الخصمين» ومنها: أن سليمان عليه السلام من فضائل داود ومن منن 


)١(‏ قوله: «معصومون من الخطأ فيما يبلغون عن الله تعالى». 
أقول: ومعصومون أيضًا من كبائر الذنوب وصغائرها كما انعقد الإجماع على ذلك؛» إلا فى المسائل الاجتهادية» فيجوز عليهم الخطأ ولكن لا 
يقرون عليه» بل ينزل الوحى فوراء ويردهم الله إلى الصواب. كما حصل للنبى فى أسرى «بدرة. 
(؟).قوله: «وأنه قد يجرى منهم بعض مقتضيات الطبيعة من المعاصى. . . إلخ» غير صحيح لأن الأنبياء معصومون بعد النبوة من كافة الذنرب 
صغائرها وكبائرها كما أجمع على ذلك علماء التوحيد. 


سوارة اصن الآيات: 4١‏ - /ا4 لامب 


الله عليه حيث وهبه له وأن من أكبر نعم الله على عبده أن يهب له ولد صالحّاء » فإن كان عالمًا كان نور على 
ا ا ىا وبااي ا اتزلار ار لسرا اراك 1 1 كر براق ربياه * 
نه إل سان هل مده كل كر ومتها ان دنالياه اللا اده 0 
على ما هو أنفع له ومنها: القاعدة المشهورة «من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرا منه) فسليمان عليه السلام عقر 
الجياط') الصافنات المحبوبة للنفوس تقديمًا لمحبة الله فعوضه الله خير من ذلك بأن سخر له الريح الرخاء اللينة 
التى تجرى بأمره إلى حيث أراد وقصد غدوها شهر ورواحها شهر وسخر له الشياطين أهل الاقتدار على الأعمال 
التى لا يقدر عليها الآدميون» ومنها: أن سليمان عليه السلام كان ملكا نبيا يفعل ما أراد ولكنه لا يريد إلا العدل 
بخلاف النبى العبد فإنه تكون إرادته تابعة لأمر الله فلا يفعل ولا يترك إلا بالأمر كحال نبينا محمد ميد وهذه 
الحال أكمل . 
و رح سم كير 52 ا د م مه 02001 5 0 004 
1 وآذ عبدنا أود ب إذ تادى ريه أ ف مسن الشيطن , 27 0 14 انض بعك 0 هذا معتل بار وساب 
تتعنال ةوسكم تمه وَمَدياووك يول الأذجب 77 مذ يي ينفكا ءارب ب ولاه 


وسدنة مإ م اميد 5 42 
أى : © راذكر» فى هذا الكتاب 8[ عبدنا يوب » بأحسن الذكر وأئن عليه بأحسن الثناء حين أصابه الضر 
فصبر على ضره فلم يشستك لغير ربه ولا لجأ إلا إليه « إذ نادئ رنّه 4 داعيًا شاكيًا إليه لا إلى غيره فقال: رب 
أنى مسنى الشيطان بنصب وعذاب 4 أى بأمر مشق متعب معذب» وكان سلط على جسده فنفخ فيه حتى تقرح 
ثم تقي2") بعد ذلك» واشتد به الأمر وكذلك هلك أهله ومالهء فقيل: « اركض برجلك 44 أى: اضرب الأرض 
بها لينبع لك منها عين تغتسل منها وتشرب فيذهب عنك الضر والأذى» ففعل ذلك فذهب عنه الضر وشفاه الله 
تعالى « ووهبنا له أهله 4 قبل : إن الله تعالى أحياهم له « ومثلهم مهم 4 فى الدنياء» وأغناه الله وأعطاه مالا عظيمًا 
رَحْمة منا 4 بعبدنا أيوب حيث صبر فأئبناه من رحمتنا ثوابًا عاجلاً وآجلاً « وذكرئ لأولى الأَلبّاب 4 أى : وليتذكر 
أولو العقول بحالة أيوب ويعتبروا فيعلموا أن من صبر على الضر فإن الله تعالى يثيبه ثوابًا عاجلاً وآجلاً ويستجيب 
دعاءه إذا دعاه 9 وَخْذ بيْدكَ ضغثا 4 أى حزمة شماريخ فاضرب به ولا تحنث 4 قال المفسرون: وكان فى مرضه 
وضره قد غضب على زوجته فى بعض الأمور فحلف: لئن شفاه الله ليضربنها مائة جلدة» فلما شفاه الله وكانت 
امرأته صالحة محسنة إليه رحمها الله ورحمه فأفتاه أن يضربها بضغث فيه مائة شمر اخ ضربة واحدة فيبر فى يمينه 
«إِنًا وجدناه » أى: أيوب صابرا 4 أى: ابتليناه بالضر العظيم فصبر لوجه الله تعالى « نعم الْعبْد 4 الذى كمل 
مراتب العبودية فى حال السراء الضراء والشدة والرخاء «إِنّه واب »4 أى: كثير الرجوع إلى الله فى مطالبه الدينية 

والدنيوية كثير الذكر لربه والدعاء والمحبة والتأله. 

2 وذخ عدا ١‏ ور 9 اسم مزمز يحضي ألدَّارِ 0 

لسلسم ناكار 7©] 46 
يقول تعالي: 0 الذين أخلصوا لنا العبادة ذكرً حسنًا «إبراهيم# الخليل و4 ابنه 


)١(‏ «عقر الجياد. .. إلخ» هذا إنما يتمشى على الراوية غير الصحيحة كما قدمنا. 

(؟) قوله: «حتى تقرح وتقيح» كلام غير صحيح.ء إن الأنبياء معصومون من الأمراض المنفرة بإجماع علماء التوحيد. 
وما نسب إلى أيوب من تلك الأمراض المنفرة إلمارة وبي اللفتريدن لبر تدرا من التحقيق العلمى» من الأخبار الإسرائيلية» 
وقد سبق تفنيدنا لهذا الكلام بما يكفى . 


الآيات: 44 - 4ه الجزء الثالث والعشرون 


«إسحاق و4 أينه « يعوب أولى الأيدى 4 أى: القوة على عبادة الله تعالى والأبصار» أى: البصيرة فى دين 
الله فوصفهم بالعلم النافع والعمل الصالح الكثير ( إن أختصتاهم بخالصّة» عظيمة وخصيصة جسيمة وهى: 
« ذكرى الدار» جعلنا ذكرى الدار الآخرة فى قلوبهم والعمل لها صفوة وقتهم والإخلاص والمراقبة لله وصفهم 
الدائم وجعلناهم ذكرى الدار يتذكر بأحوالهم المتذكر ويعتبر بهم المعتبر ويذكرون بأحسن الذكر ل وَإِنّهم عندنا 
اي ا ال ا ا ا 
(١‏ واكك إستميل وَأئسمَودا ِل كنار 69 * 

أى: واذكر هؤلاء الأنبياء بأحسن الذكر وأثن عليهم أحسن الثناء» فإن كلا منهم من الأخيار الذين اختارهم 
الله من الخلق واختار لهم أكمل الاحوال من الأعمال والأخلاق والصفات الحميدة والخصال السديدة. 
هل عَدَاوكة دن لحن ماي 9 5 حو عن ل اله 22 متكي فينع فا يسَكهَ 

جكييرةٍ وساب 0 (ي) #وعِندَهر فَصرتُ رف لزي ا (] مومه يو المتاب 3 

(هذا ذكر» أى ذكر هؤلاء الأنبياء الصفوة وذكر 0 ذكر فى هذا القرآن ذى الذكر يتذكر بأحوالهم 
المتذكرون ويشتاق إلى الاقتداء بأوصافهم الحميدة المقتدون ويعرف ما من الله عليهم به من الأوصاف الزكية وما 
نشر لهم من الثناء بين البرية» فهذا نوع من أنواح الذكر وهو ذكر أهل الخير ومن أنواع الذكر ذكر جزاء أهل 
الخير وأهل الشر ولهذا قال: ظوَإِنّ للمتقين 4 ربهم بامتثال الأوامر واجتناب النواهى من كل مؤمن ومؤمنة 
« لحسن مَآب » أى: لمآبًا حسنًا ومرجعا مستحسنًا ثم فسره وفصله فقال: (إجتات عددٍ» أى : جنات إقامة لا 
يبغى صاحبها بدلا منها من كمالها وتمام نعيمها وليسوا بخارجين منها ولا بمخرجين « مفتحة لهم الأبواب 4 أى : 
مفتحة لأجلهم أبواب منازلها ومساكنها لا يحتاجون أن يفتحوها بل هم مخدومونء وهذا دليل أيضا على الأمان 
التام وأنه ليس فى جنات عدن ما يوجب أن يغلق لاجله أبوابها « ميْككين فيها» على الأرائك المزينات 
والمجالس المزخرفات < يدعوت فيها » أى: يأمرون خدامهم أن يأتوا « بفاكهة كثيرة وشرابٍ »4 امن كل ما تشتهيه 
نفوسهم وتلذه أعينهم وهذا يدل على كمال النعيم وكمال الراحة والطمأنينة وتمام اللذة © وعندهم 4 من أزواجهم 
الحور العين «قاصرات الطَرّف 4 على أزواجهن وطرف أزواجهن عليهن لجمالهم كلهم ومحبة كل منهما للآخر 
وعدم طموحه لغيره وأنه لا يسغى بصاحبه بدلاً وعنه عوضًا «أثراب» أى: على سن واحد أعدل سن الشباب 
وأحسنه وألذه هذا ما توعدون » أيها المتقون «ليوم الحساب 4 جزاء على أعمالكم الصالحة إن هذا ْنا 4 
الذى أوردناه على أهل النعيم ظمَالَهُ من تُمَادٍ» أى: انقطاع» بل هو دائم مستقر فى جميع الأوقات متزايد فى 
جميع الآنات وليس هذا بعظيم على على الرب الكريم الرءوف الرحيم البر الجواد الواسع الغنى الحميد اللطيف 
الرحمن الملك الديان الجليل الجميل المنان ذى الفضل الباهر والكرم المتواتر الذى لا تحصى نعمه ولا يحاط 
ببعض بره . 

0 80 7 4 16م 0 عه عثر 4 وام ورد 24 ظ خم رع بر 
2 هدذاوإك للطلؤين لشرمثاي (2) يصَلوْنها فِدَن لْهَادُ 2 هذا يد وقوه يم وعساق وَءَاخَرَ من 


0 000 م 2 هنذا فوج قد و سرد بس سح سه م 200 0# 2 و م 0 و 0 
سحلو أزوج 0 كر تك ني با 1 صَالوا ألنَارٍ 519 6َالْوأبلَ ل 
مدر وه س اذ ححص راع روس سس 5 2 وفع رس 
1 32 فَالواْربَامَنكَدّمْ لَناهَدًَافْرْدْه عَذَاباضِعُقًا ضِعْفَافقٍ أَلتََارٍ 50 وَقَانُوأمًا مَالََا لا نرئ را يالا ئُّ 577 


222 2 دء عمو حي يع 4-2 لس رو كس مج بحتسي 
الاشرار 90 أَحَدمَهمَ سِخْررًا أ رَاضَتْ عنم لبر لكل إن ذلا لحق تخا م أهلٍ آَلنَارِ 406 


)١(‏ قوله: «وانتهى قرهاء» أى: بردها بلغ النهاية فى الشدة. 


(رسورة ص الآبات: مه - مم أ 
هذا » الجزاء للمتقين ما وصفناه ون للطّاغين 4 أى: .للمتجاوزين للحد فى الكفر والمعاصى «لَشَرٌ 
مآب 4 أى : لشر مرجع ومنقلب ثم فصله فقال: © جهنم 4 التى جمع فيها كل عذاب واشتد حرها وانتهى قرها 
« يصلونها 4 أى: يعذبون فيها عذابًا يحيط بهم من كل وجه لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل 
« فبئْس الْمهّاذ4 المعد لهم مسكنًا ومستقرًا هذا المهاد وهذا العذاب الشديد والخزى والفضيحة والتكال 
فَليذوقوه حميم » ماء حار قد اشتد حره يشربونه فَنقَطّم أمعاؤهم طوَعَسَّاقَ4 وهو أكره ما يكون من الشراب 
من قيح وصديد مر المذاق كريه الرائحة © وَآخَر من شكله 4 أى: من نوعه «أزواج 4 أى: عدة أصناف من 
أصئاف العذاب يعدبون بها ويخزون» بها عند تواردهم على النار يشتم بعضهم بعضا ويقول بعضهم لبعض: 
( هذا فوج مقتحم مَعَكُم4 النار طلا رحبا بهم نهم صَانُوا الثَارٍ هه قَانُوا 4 أى : الفوج المقبل المقتحم : « بل أنتم لا 
مرحبا بكم أنتم قَدَمَمُوه4 أى: العذاب 9 لنا4 بذعوتكم لنا وفتنتكم وإضلالكم وتسييكم «فبئس القرار»_ قرار 
الجميع قرار السوء والشرء ؛ ثم دعوا على المغوين لهم و طقَانُوا ربا من قَدَمْ نا هذا فده عذابا ضعفا فى الَار 
وقال فى الآية الأخرى: قال لكل ضنف ولكن لأ تلمُونَ» <( وَقَانُوا4 وهم فى الثار: فم لَنا لا نرئ رجالا كنا 
نعدهم من الأشرار 4 أى: كنا نزعم أنهم من الأشرار المستحقين, لعذاب الثارء وهم المؤمنون» تفقدهم أهل النارء 
قبحهم الله هل يرونهم فى النار؟ ط أَنّحدنَاهمْ سخْريا أ اعت عنهم الأبصار» أى: عدم رؤيتنا لهم دائر بين أمرين: 
إما أننا غالطون فى عدا إياهم من الأشرار بل هم من الأخصيار وإنما كلامنا لهم من باب السخرية والاستهزاء 
بهمء وهذا فو لزانم ك1 قال تعالى لأهل النار: م ل لو 
خَير الراحمين 9 فَانْحدْتَمُوَهُمْ سخريًا حت أنسوكم ذكرى وكنتم مَنْهم تَضْحَكُون 4 والأمر الثانى: أنهم لعلهم زاغت 
أبصارنا عن رؤيتهم معنا فى العذاب» وإلا فهم معنا معذبون ولكن تجاوزتهم أبصارناء فيحتمل أن هذا الذى فى 
قلوبهم فتكون العقائد التى اعتقدوها فى الدنيا وكثرة ما حكموا لأهل الإيمان بالنار تمكنت من قلوبهم وصارت 
صبغة لها فدخلوا النار وهم بهذه الحالة فقالوا ما قالواء ويحتمل أن كلامهم هذا كلام تمويه كما موهوا فى الدنيا 
موهوا حتى فى النارء ولهذا يقول أهل الأعراف لأهل النار: « أمَؤلاء الذين أقْسَمُم لا الهم الله برحمَة اذخلوا الِْنة 
لا خوف عليكم ولا أنم تحزنون 4 قال تعالى مؤكد) ما أخبر به وهو أصدق القائلين: إن ذلك 4 الذى ذكرت لكم 
«إلْحق» ما فيه شك ولا مرية ا تَخَاصم أَهل الثار4 أى: «هو تخاصم ونزاع أهل 0 


وه ارس هره 7 مس اه + اك ممومتر و مدهو جحج رده سس سوس 1 ل لْمَكَدُ 1 ول لرل, 

2 قل إِنما أنأ منذر وه من إل أله الود الْمَهَارَ رَبُ السَّمئواتٍ والارض وما و قل هو نبوا 
38 2 دمررم رود 1 ساسج اس ح 1 كأ ديب الت ا رمه ا 2000 سه 20 ور 2 ل 
عَظْ 1 لاه 0 © إذيحتصمون للا إن تح !1 َل مأ نذير مين 
58 2 ل 1 92 : طن 3ل 00 دع ووو 5 3 37 02 

3 إذقال ريا ِلْمَلَيِكَةَإِقِ حَِقّ : بسَرًا مّن طِينٍ ذا سَيَيسُمٌ وَيَفَحْثُ فيه من روج فقعوأ لم سلجل” لا فسجد 

جد 

اذ 4 تود 590 عد تدا ل د ل سم الحم 2000 سس ل ك2 لح رس اس سلج كر لست له 

الملتيكة كلهم أَجَعْونَ (31] إلا اليس آسة عكر ون ين كفن 13ل فَال يبلس مَامَتَعَكَ ند لِمَا حلفت ْدَق 

_- حم 200108 وس ساك > سه ور 


يه نيد جل ابيط ٠...‏ علخت ين ١‏ اج جورت 3 7 ساس 98 ب )وس 2 
كد جَهَمّ ينك ومن ييَسَكَ نه َمْعِن 00 5 مأك وين بر أن تفي 
ِنَهْو إِلَا دِكر لِْعْلبينَ 00 7 تع ال ام شدي * 


4043 ااال رست نهولا المكلين إن طلبو نحف ها لسن للك بولا بدك طإِنمَا أنَا منذر4 هذا نهاية ما 
عندى وأما الأمر فلله تعالى ولكنى آمركم وأنهاكم ا در م الي و 
يَهُتدى لنفسه وَمَن صل فَإِنّمَا يضل عليه 4 9 وما من إِلَه إلا اللّه 4 أى: ما أحد يؤله ويعبد بحق إلا الله « الواحد 


الآيات: 504 - 4م 


القَهارِ» هذا تقرير لألوهيته بهذا البرهان القاطع وهو وحدانيته تعالى وقهره لكل شىء.؛ فإن القهر ملازم للوحدة 
فلا يكون اثنان قهاران متساويين فى قهرهما أبدّاء فالذى يقهر جميع الأشياء هو الواحد الذى لا نظير له وهو 
الذى يستحق أن يعبد وحده كما كان قاهرا وحدهء وقرر ذلك بتوحيد الربوبية فقال: 8 رب السّموات والأرض وما 
بِينهمَا4 أى: خالقهما ومربيهما ومدبرهما بجميع أنواع التدابير ©الْعَزِيرٌ4 الذى له القوة التى بها خلق 
المخلوقات العظيمة «الفقار» لجميع الذنوب صغيرها وكبيرها لمن تاب إليه ا منهاء فهذا الذى يجب 
ويستحق أن يعبد دون من لا يخلق ولا يرزق ولا يضر ولا ينفع ولا يملك من الأمر : شينًا وليس له قوة الاقتدار 
ولا بيده مذ مغفرة الذنوب والأوزار قل 4 لهم محذرا ومخوفًا ومنهضًا لهم ومنذرا: هنبا عظيم» أى: ما 
أنبأتكم به من السعث اوالنشور والجزاء على الأعمال خبر عظيم ينبغى الاهتمام الشديد بشأنه ولا ينبغى إغفاله 
ولكن «أنتم عنه مُعْرِضُون4 كأنه ليس أمامكم حساب ولا عقاب ولا ثواب» فإن شككتم فى قولى وامتريتم فى 
خبري فإنى أخبركم بأخبار لا علم لى بها ولا درستها فى كتاب» فإخبارى بها على وجهها من غير زيادة ولا 
نقص أكبر شاهد لصدقى وأدل دليل على حقيقة ما جنتكم به ولهذا قال: «ما كان لى من علّم بالملاً الأعلّى 4 
أى : .الملائكة «إذ يَخْتَصمَونَ4 لولا تعليم الله إياى وإيحاؤه إل ولهذا قال: « إن يوحئ إلى إلا أنّما أنا نذير 
مبين 4 أى : ظاهر النذارة جليها فلا نذير أبلغ من نذارته مويه » ثم ذكر اختصام الملا الأعلىٍ فقال: «إذْ قال 
ربك للْمَلائكة 4 على وجه الإخبار: إلى حا بترا طيو» لي مادته من طين 9فَإذًا سويته 4 أى: سويت 
جسمه وثم ل وتَفَحْت فيه من روحى فَقعوا لَه ساجدين 4 فوطّن الملائكة الكرا م الفسبهع علي ذلك سين يم خلقة 
ونفخ الروح فيه امتثالاً لربهم وإكرامًا لآدم عليه السلام» فلما تم خلقه فى بدن وروحه وامتحتن الله آدم والملائكة 

فى العلم وظهر فضله عليهم وأمرهم الله بالسجود 9فَسجَد الملائكة كلهم أجَمعون 69 إلا إنليس 4 لم يسجد 
«(استكبر» عن أمر ربه واستكبر على آدم وكان من الكافرين4 فى علم الله تعالى «قَال4 الله موبسمًا ومعاتبًا: 
يا إنليس ما نمك أن تَسجد لما حلفت بيدَ4 أى : شرفته وكرمته واختصصته بهذه الخصيصة التى اختص بها عن 
سائر الخلق وذلك يقتضى عدم التكبر عليه « أستكبرت 4 فى امتناعك دأم كنت من الْعَالينَ4 «أى ممن علوت 
على العالمين» «قال4 إبليس معارضًا لربه ومناقضًا: «أنا خير منه خَلقتنى من نار وَحَلَقنَهُ من طين 6» ويزعمه أن 
عنصر النار خير من عنصر الطين» وهذا من القياس الفاسدء فإن عنصر النار مادة الشر والفساد والعلو والطيش 
والخفةء وعنصر الطين مادة الرزانة والتواضع وإخراج أنواع الأشجار والنباتات» وهو يغلب النار ويطفئهاء والنار 
تحتاج إلى مادة تقوم بها والطين قائم بنفسهء فهذا قياس شيخ القوم الذى عارض به الأمر الشفاهى من الله قد 
تبين غاية بطلانه وفسادهء فما بالك بأقيسة التلاميذ الذين عارضوا الحق بأقيستهم؟ فإنها كلها أعظم بطلانًا من 
هذا القياس طقال 4 الله له: « فاخرج منها 4 أى: من السماء والمحل الكريم ل فنك رجيم» ى: مبعد مدحور 
« وإِن عليك لعنتى 4 أى: طردى وإبعادى « إلى يوم الدذين 4 دائمًا أبدًا © قال رب فأنظرنى إَِئ يوم يعون © لشدة 
عداوته لآدم وذريته ليتمكن من إغواء من قدر الله أن يغويه قال 4 الله مجيبا لدعوته حيث اقتضت حكمته 
ذلك: طفإنّك من الممظرين © إِلَئ يوم الْوقْت الْمعلُومٍ 4 حين تستكمل الذرية يتم الاستحان» فلما علم أنه منظر 
بادى ربه من خبثه بشدة العداوة لربه ولآدم وذريته فقال: ( فبعرتك لأغويئهم أجمعين» «أى : بعظمتك وجلالك» 
يحتمل أن الباء للقسم وأنه أقسم بعزة الله ليغوينهم كلهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلّصين 4 «أى : هم الذين 
أخلصهم الله لطاعته وعصمهم من الغواية لكمال إيمانهم وبذلهم أقصى ما فى وسعهم فى طاعة لك 
«إبليس» أن الله سيحفظهم من كيده»ء ويحتمل أن الباء للاستعانة وأنه لما علم أنه عاجز من كل وجه وأنه لا يضل 
أحدًا إلا بمشيئة الله تعالى استعان بعزة الله على إغواء ذرية آدمء هذا وهو عدو الله حقاء ونحن يا ربنا العاجزون 
المقصرون المقرون لك بكل نعمة ذرية من شرفته وكرمته فنستعين بعزتك العظيمة وقدرتك ورحمتك الواسعة 
لكل مخلوق ورحمتك التى أوصلت إلينا بها ما عنا صرفت من النقم أن تعيننا على محاربته وعداوته والسلامة 


)١(‏ ما بين القوسين من زيادتناء لان المقام يقتضى ذلك حتى يكون معنى «المخلصين» واضحًا للقارئ. 


سورة الزمر الآيات: ١‏ -”م ١و‏ 


من شره وشركه ونحسن الظن بك أن تجيب دعاءنا ونؤمن بوعدك الذى قلت لنا: : «وقال ربكم ادعونى أَستجبْ 
لَكُمِ 4 فقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا ظإِنّكَ لا نُخلف الْمِيعَادِ 4 طقال 4 الله تعالى «فالحق 
والحق أُول 4 أى: الحق وصفى والحق قولى «الأمَلأنْ جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين 4 «من ذرية آدم» «قل 
ما أسألكم عليه » أى : على دعائى إياكم « من أجر وما أنا من المتكلفين 174 أدعىٍ أمرا ليس لى وأقفو ما ليس لى 
به علم لا أتبع إلا ما يوحى إلى إن هو» أى: ما هذا الوحى والقرآن إلا ذكْر لَْعَالَمِينَ4 يتذكرون به كل ما 
ينفعهم من مصالح دينهم ودنياهم فيكون شرفًا ورفعة للعالمين به وإقامة حجة على المعاندين فهذ فهذه السورة 
الجبية يتعلة على الددن الجكم رالجا. المظوورر لام الحجج والبراهين على من كذب بالقرآن وعارضه وكذب 
من جاء به والإخبار عن عباد الله المخلصين وجزاء المتقين والطاغين» فلهذا أقسم فى أولها بأنه ذو الذكر 
ووصفه فى آخرها بأنه ذكر للعالمين وأكثر التذكير بها فيما بين ذلك كقوله « واذكر عَبْدنًا 4 ط واذكر عبادنًا » 
« رحمة من وذكرئى » هذا ذكُسر» اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا نسيا غفلة ونسيان ترك 
« ولتعلمن بَأه 4 أى : خبره «[ بعد حينٍ 4 وذلك حين يقع عليهم العذاب وتنقطع عنهم الأسباب. 
تم تفسير سورة ص بمنه وعونه تعالى 


2 


25 


00 8 لكر للنوارة 5 الزكر 


دسم ام اقل اطي 
جل نَل الكتب ين أمَّه لعزي رلفكِر 3 0 0 39 


219 ذه سر 


اليل ليث اديت دوين مره أزيسة بانتبذ هن إلا قرؤت إل للق إن للك ينمز 
تا مسد قفرت لله ا ٍ* 


يخبر تعالى عن عظمة القرآن وجلالة من تكلم به ونزل منه وأنه نزل من الله العزيز الحكيم» أى الذى 
وصفه الألوهية للخلق وذلك لعظمته وكماله والعزة التى قهر بها كل مخلوق وذل له كل شىء والحكمة فى خلقه 
وأمره فالقرآن نازل ممن هذا وصفه والكلام وصف للمتكلم والوصف يتبع الموصوف فكما أن الله تعالى هو 
الكامل من كل وجه الذى لا مثيل له فكذلك كلامه كامل من كل وجه لا مثيل له فهذا وحده كاف فى وصف 
القرآن دال على مرتبته» ولكنه ‏ مع هذا زاد بيانًا لكماله بمن نزل عليه وهو محمد مَييدهِ الذى هو أشرف 
الخلق فعلم أنه أشرف الكتب وبما نزل به وهو الحقء فنزل بالحق الذى لا مرية فيه لإخراج الخلق من الظلمات 
إلى النور ونزل مشتملاً على الحق فى أخباره الصادقة وأحكامه العادلة» فكل ما دل عليه فهو أعظم أنواع الحق 
عن شيع الفظالب الفلمية وباايدة لد 0 الغلاي ولما كان نازلاً من الحق مشتملاً على الحق لهداية الخلق 
على أشرف الخلق عظمت فيه النعمة وجلّت ووجب القيام بشكرها وذلك بإخلاص الدين لله فلهذا قال: «فاعيد 
الله مخلصا لَه الدين » أى : أخلص لله تعالى جميع دينك من الشرائع الظاهرة والشرائع الباطنة : م 
والإحسان ‏ بأن تفرد الله وحده بها وتقصد بها وجهه لا غير ذلك من المقاصد 8 ألا للّه الدذين الُخَالص » هذا تقر 
للأمر بالإخلاص وبيان أنه عا لجا ل مقانت لك د الم ع ات ل ا را 


)١(‏ من المتكلفين» أى: المتضتعين بما لبوا من أهله حت انتتجل التبوة وأتقول 'القرآن: اه. أبو السعود. 
وقال النسفى: «ومًا أنا من الْمتَكَلْمِين » أى: لسث من الذين يتصنعون» ويتحلّون بما ليسوا من أهلهء وما عرفتمونى قط متصنمًا ولا مدعيًا 
بما ليس عندى حتى أنتحل النبوة وأتقول القرآنء وعن رسول الله ميم أنه قال: «للمتكلف ثلاث علامات: ينازع من فوقهء ويتعاطى ما لا 
ينال؛ ويقول ما لا يعلم» اه. بتصرف يسير. 


بذكا الآية: ؟؛ الجزء الثالث والعشرون 


الدين الخالص والصافى من جميع الشوائب» فهو الدين الذى ارتضاه لنفسه وارتضاه لصفوة خلقه وأمرهم به لأنه 
متضمن للتأله لله فى حبه وخوفه ورجائه والإنابة إليه فى تحصيل مطالب عبباده» وذلك الذى يصلح القلوب 
ويزكيها ويطهرها دون الشرك به فى شىء من العيادة» فإن الله ابرىء منه وليس لله فيه شىء»ء فهو أغنى الشركاء 

عن الشركء فهو مفسد للقلوب والأرواح والدنيا والآخرة مشت للنفوس غاية الشقاء فلذلك لما أمر بالتوحيد 
والإخلاصء» نهى عن الشرك به وأخبر بذم من أشرك به فقال: ل( والّدين انّحَذُوا من دونه أولياء 4 أى: يتولونهم 
بعبادتهم ودعائهم معتذرين عن أنفسهم وقائلين: ما تعبدهم إلا ربوا إِلَى اللّه زلقى » أى : لترفع حوائجنا لله . 
وتشفع لنا عنده وإلا فنحن نعلم أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تملك من الامر شينًا أى: فهؤلاء قد تركوا ما أمر 
الله به من الإخلاص وتجرءوا على أعظم المحرمات وهو الشرك وقاسوا الذى ليس كمثله شىء الملك العظيم 
بالملوك وزعموا - بعقولهم الفاسدة ورأيهم السقيم أن الملوك كما أنه لا يوصل إليهم إلا بوجهاء وشفعاء ووزراء 
يرفعون إليهم حوائج رعاياهم ويستعطفونهم عليهم ويمهدون لهم الأمر فى ذلك أن الله تعالى كذلك» وهذا 
القياس من أفسد الأقيسة وهو يتضمن التسوية بين الخالق والمخلوق مع ثبوت الفرق العظيم عقلاً ونقلاً وفطرة 
فإن الملوك إنما احتاجوا للوساطة بينهم وبين رعاياهم لانهم لا يعلمون أحوالهم فيحتاجون إلى من يعلمهم 
بأحوالهم وربما لا يكون فى قلوبهم رحمة لصاحب الحاجة فيحتاج من يعطّقه عليهم ويسترحمه لهم ويحتاجون 


إلى الشفعاء والوزراء ويخافون منهم فيقضون حوائج من توسطوا لهم مراعاة لهم ومداراة لخواطرهم وهم أيضًا 


فقراء قد يمنعون لما يخشون من الفقرء وأما الرب تعالى فهو الذى أحاط علمه بظواهر الأمور وبواطنها الذى لا 
يحتاج إلى من يخبره بأحوال رعيته وعباده وهو تعالى أرحم الراحمين وأجود الأجودين لا يحتاج إلى أحد من 
خلقه يجعله راحمًا لعباده بل هو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم وهو الذى يحثهم ويدعوهم إلى الأسباب التى 
ينالون بها رحمته وهو يريد من مصالحهم ما لا يريدونه لأنفسهم وهو الغنى الذى له الغنى التام المطلق الذى لو 
اجتمع الخلق من أولهم وآخرهم فى صعيد واحد فسألوه فأعطى كلا منهم ما سأل وتمنى لم ينقصوا من غناه 
شيثًا ولم ينقصوا مما عنده إلا كما ينقص البحر إذا غمس فيه المخيط(2, ا يخافونه فلا يشفع 
منهم أحد إلا بإذنه وله الشفاعة كلهاء فبهل فبهذه الفروق يعلم جهل جهل المشركين به وسفههم العظيم وشدة جراءتهم 

عليه ويعلم أيضنًا الحكمة فى كون الشرك لا يغفره الله تعالى لأنه يتضمن القدح فى الله تعالى» ولهذا قال حاكمًا 

بين الفريقين المخلصين والمشركين وفى ضمنه التهديد للمشركين: إن الله يحكُم بينهم فى ما هم فيه يَخْمَلفُون »4 
وقد علم أن من حكمة الله أن المؤمنين ين المخلصين فى جنات النعيم وأن من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة 
ومأواه الثار ل إن الله لا يهدى »4 أى: لا يوفق للهداية إلى الصراطه المستقيم من هو كاذب كفار» أى: وصفه 
الكذب أو الكفر بحيث تأتيه المواعظ والآيات ولا يزول عنه ما اتصف بهء ويريه الله الآيات فيجحدها ويكفر بها 
ل 0 


عه 


* 2 لو َه مه يتح وها لاصطق مِتَايَلقُ ماك تمه أنه الوح د التهكاد‎ ١ 


أى: للَوْأراد الله أن يعَخذ وَلَدا4 كما زعم ذلك مخ زعم مخ سفهاء ا 00 
أى: لاصطفى من مخلوقاته الذى يشاء اصطفاءه واختصه لنفسه وجعله بمنزلة الولد ولم يكن له حاجة إلى اتخاذ 
الصاحبة « سبحاته » أى: تنزه عما ظن به الكافرون أو نسيه ! ليه الملحدون 8 هو اللَّهُ الواحد الْقَهَار)» أى: الواحد 
فى ذاته وفى أسمائه وفى صفاته وفى أفعاله فلا شبيه له فى شىء من ذلك ولا مماثل» فلو كان له ولد لاقتضى 
أن يكون شبيهًا له فى وحدته لأنه بعضه وجزء منه» القهار لجميع العالم العلوى والسفلى فلو كان له ولد لم يكن 
مقهور ولكان له إدلال على أبيه ومناسبة منه» ووحدته تعالى وقهره متلازمان فالواحد لا يكون إلا قهار والقهار 
لا يكون إلا واحدًا وذلك ينفى الشركة له من كل وجه. 


)١(‏ المخيط» أى: الإبرة. 


سوزة الزمر الآيات: ه - نكا 


5 لق التمنوت وَالْارس بالْحن يَكوِرُ اَل عل ار يكز كار عل أي وَسكَرَ القن وَلعَمرٌ 
كل يجْرى لكل سي لاهو الصريرٌ لتر © تف بطق دي تقول ري 


م ام 


لامر 3 دود كه في بون أ ل نب ل مَلَهَالْمَكَ اكلا وله 


ءال ومس لوي 900 0 سومار تَعْمَلُونٌ 
لابرد وَازوة ل إن نجيف با تل 
إِتَمَعَِئا يدَاتِاضُدُوم نإ 6* ٠‏ 


يخبر تعالى أنه «خلق السّموات والأرض بالْحق4 أى : بالحكمة والمصلحة وليأمر العباد وينهاهم ويثيبهم 
ويعاقبهم « يكور اليل على النَّهار ويُكُور التَهارَ علَى اليل 4 أى: يدخل كلا منهما على الآخر ويحل محله فلا يجتمع 
هذا وهذا بل إذا أتى أحدهما اتعزل الآخر عن سلطانه ط وَسَخْر الشّمس والْقَمَر» بتسخير منظم وسير مقنن 
كل »4 من الشمس والقمر ا يجرى» متأثرا عن تسخيره تعالى 9 لأجل مسمى 4 وهو انقضاء هذه الدار وخرابها 
فيخرب الله آلاتها وشمسها وقمرها وينشئ الخلق نشأة جديدة ليستقروا فى دار القرار الجنة أو النار «ألاههو 
الْمَزِيز) الذى لا يغالب» القاهر لكل شىء الذى لا يستعصى عليه شىء الذى من عزته أوجد هذه المخلوقات 
العظيمة وسخرها .تجرى بأمره طالْفَقَار)4 لذنوب عباده التوابين المؤمنين» كما قال تعالى : « وإنى لَعَمَار َم تاب 
اا سس اا ل الس 0 


7 جح مه 


شم اس ممم 


ا رو" ل ل 
ولاختصاصها بأشياء لا يصلح لها غيرها كالأاضحية والهدى والعقيقة ووجوب الزكاة فيها واخستصاصها بالدية» 
ولما ذكر تخلق أبينا وأمنا ذكر ابتداء خلقنا فقال: « يخلقكم فى بطون أُمُهَاتكم حَلْقَا من بعد حَلْقٍ» أى : طورً بعد 
طورء راحم فى يان أ زد امار و تمشاكو رو ولعي نظا لحت وخر لجار باتني لازال المكاة. الو و لصي 
لمات نلاث» ظلمة البطن ثم ظلمة الرحم ثم ظلمة المشيمة 9 ذلكم 4 الذى خلق السموات والاأرض وسخر 
الشمس والقمر وخخلقكم وخلق لكم الأنعام والنعم « اللّهُ ربكم )4 أى: المألوه المعبود الذى رباكم ودبركم؛ فكما 
أنه الواحد فى خلقه وتربيته لا شريك له فى ذلك فهو الواحد فى ألوهيته لا شريك له ولهذا قال: لله الملك لا 
لَه إل هو فَأَنّى تُصرَفُون 4 بعد هذا البيان أتبعه ببيان استحقاقه تعالى لوص العبادة له دون عبادة الأوثان التى لا 
تدبر شيئًا ولس لها من الأمر شىء فقال: «(إن تَكْفروا فَإِن الله عنى عَكُم4 لا يضره كفركم كما لا ينتفع 
بطاعتكمء ولكن أمره ونهيه لكم محض فضله وإحسانه عليكم 9 ولا يرضئ لعباده الكفر» لكمال إحسانه بهم 
وعلمه أن الكفر يشقيهم شقاوة لا يسعدون بعدها:ولانه خلقهم لعبادته فهى الغاية الى خلق لها الخلق فلا يزضى 
أن يدعوا ما خلقهم لأجله إوإن تشكروا 4 الله تعالى بتوحيده وإخلاص الدين له «يَرْضّه لَكُم4 لرحمته بكم 
ومحبته للإحسان عليكم ولفعلكم ما خلقكم لأاجله. وكها سا عرو شر كك ولا يتح بأعمالحم وتوحيدكم 
كذلك كل واحد منكم له عمله من خير وشر ولا ترروازرة وزر أخرئ ثم إلى ربكم مرجعكم 4 فئ يوم القيامة ' 
«فَيبَئكُم بما كنم تعملُون 4 إخبار) أحاط به علمه وجرى عليه قلمه وكتبته عليكم الحفظة الكرام وشهدت به 
0 فيجازى كلا منكم بما يستحقه 8إِنَه عَلِيم بذّات الصدورٍ » أى : ال وما فيها من وصف ْ 
بر أو فجورء المتصنوة د من هذا الإخبار بالجزاء بالعدل التام . : 


5 


الجزء الثالكث والعشرون 


7-0 3 5 100 عض يعار #2 


1 272 
عل لَه أندادا َمِل عَنميسِلِهء فل تمس و إِنَّكَ من حص ألدَآرِ 6 4 


يخبر تعالى عن كرمه بعبده وإحسانه وبره وقلة شكر عبده وأنه حين يمسه الضر من مرض أو فقر أو وقوع 
فى كربة بَحرٍ أو غيره أنه يعلم أنه لا ينجيه فى هذا الحال إلا الله فيدعوه متضرعا منيب(1), ويستغيث به فى 
كشف ما نزل به ويلح فى ذلك « ثم إذَا حَوَلَه 004) الله ( نعمة منه » بأن كشف ما به من الضر والكربة نسى ما 
كان يدعو إليه من قبل 4 أى : نسى ذلك الضر الذى دعا الله لأجله ومر كأنه ما أصابه ضر واستمر على شركه 
( وَجَعل لله أندادا لِيْضل عن سبيله4 أى: ليضل بنفسه ويضل غيره» لان الإضلال فرع عن الضلال فأتى بالملزوم 
ليدل على اللازم « قل » لهذا العاتى الذى بدل نعمة الله كفرا: < تمع بكُفَرِك قَليلا إنّك من أصحاب النارٍ» فلا 
يغنيك ما تتمتع به إذا كان المآل النار ريت إن ميعنَاهُم سين (6-2 تم جاءهم ما كانوا يُوعَدُونَ (0-5 ما أَغنئ عنهم 
ما كانوا يمتعون 4 . 


2 


وَفَابماحد ا ومرءهدء 22 لظ 


23 أن ُو فَِتٌ 1 الْلِ ساد ويم حدر الأيخرة ووأ يحة ريو 

ركز جسترى نولي جلت ابتك د أوا الأب 2 »* 
هذه مقابلة بين العامل بطاعة الله وغيره وبين العالم والجاهل وأن هذا من الأمور التى تقرر فى العسقول 
تبيانها وعلم علمًا يقِيئًا تفاوتها فليس المعرض عن طاعة ربه المتبع لهواه كمن هو قانت أى: مطيع لله بأفضل 
العبادات وهى الصلاة وأفضل الأوقات وهى أوقات الليل» فوصفه بكثرة العمل وأفضله ثم وصفه بالخوف 
والرجاء وذكر أن متعلق الخوف عذاب الآخرة على ما سلف من الذنوب وأن متعلق الرجاء وحمة اللّه فوصفه 
بالعمل الظاهر والباطن «قل هل يُستوى الذين يعلَمُون» ربهم ويعلمون دينه الشرعى ودينه الجزائى وما له فى ذلك 
من الأسرار والحكم ظ والّذين لا يَعْلمُونَ4 شيئًا من ذلك؟ لا يستوى, هؤلاء ولا هؤلاء كما لا يستوى الليل والنهار 
والضياء والظلام والماء والنار (إنما يتَذَكر» إذا ذكروا < أُولوا الألباب »4 أى: أهل العقول الزكية الذكية» فهم 
الذين يؤثرون الأعلى على الادنى فيؤثرون العلم على على الجهل وطاعة الله على مخالفته لان نهم عقولاً ترشدهم 

للنظر فى العواقب بخلاف من لا لب له ولا عقل فإنه يتخذ إلهه هواه. 
ل ل يبد ألِت اموا الَو أريك ليد أحسنوأ حَسَنُوا فى هدذه لدََّاحسَة ست 

أي امه وبسعةٌ نرق اليد لهم بتر ساب 3 46 

أى: قل مناديًا لأشرف الخلق وهم المؤمنون أمر لهم بأفضل الأوامر وهى: التقوى ذاكرا لهم السبب 
الموجب للتقوى وهو ربوبية الله لهم وإنعامه عليهم المقتضى ذلك منهم أن يتقوه ومن ذلك ما من الله عليهم به 
من الإيمان فإنه موجب للتقرى. كما 2 يول أيها الكريم تصدق وأيها | الشجاع قاتل» وذكر لهم الثواب المنشط 
فى الدنيا فقال: ( للذين أحسنوا فى هذه الدنيًا 4 بعبادة ربهم الإحسّة» ولهم رزق واسع ونفس مطمئنة وقلب 
منشرح كما قال تعالى: «من عمل صالحا من ذكر أو أنت وهو مُؤمن فلْحيئه حياة طَبَة» « وأرض الله واسعَة 4 إذا 
وعم من عبادته فى أرضص فهاجروا إلى غيرها تعبدون فيها ربكم وتتمكنون من إقامة دينتكم» ولما قال: «للدين 
أَحسنوا فى هذه الانيا حسنة » كان لبعض النفوس مجال فى هذا الموضع وهو أن النص عام أنه كل من أحسن فله 


١ 


)١(‏ منيبّاء أى: راجعا إلى الله بالدعاء ولا يدعو غيره. اه. نسفيء وقال أبو السعود: راجمًا إليه مما كان يدعوه فى حاله الرخاء» لعلمه يأنه 
بمعزل من القدرة على كشف ضره: اه. ْ 

(1) خخرّلهء أى: أعطاه نعمة عظيمة من جنابه تعالىء من التخول وهو التعهدء أى: جعله خائل مال. من قولهم #فلان خائل مال» إذا كان متعهدًا 
لهء حسن القيام بهء أو من #الخول» وهو الافتخارء أى: جعله يخولء أى: يختال ويفتخر. اه. أبو السعود. 


سورة الزمر الآيات: 18-1١‏ 6 


فى الدنيا حسنة فما بال من من آمن فى أرض يضطهد فيها ويمتهن لا يحصل له ذلك؟ فدفع هذا الظن بقوله: 
«وأرض الله واسعة » وهنا بشارة نص عليها البى يكم بقوله: "لا تزال طائفة من أمتى على الحق ظاهرين لا 
يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأنى أمر الله وهم على ذلك» تشير إليه هذه الآية وترمى إليه من قريب 
وهو أنه تعالى أخبر أن أرضه واسعة فمهما منعتم من عبادته فى موضع فهاجروا إلى غيرها وهذا عام فى كل 
زمان ومكان فلا بد أن يكون لكل مهاجر ملجأ من المسلمين يلجأ إليه وموضع يتمكن من إقامة دينه فيه ©إِنّمَا 
يوقُى الصابرون أجرهم بغَيْرِ حساب »4 وهذا عام فى جميع أنواع الصبر: الصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها 
والصبر عن معاصيه فلا يرتكبها والصبر على طاعته حتى يؤديهاء فوعد الله الصابرين أجرهم بغير حساب أى 

بغير حد ولا عد ولا مقدارء وما ذاك إلا لفضيلة الصبر ومخله عند الله وأنه معين على كل الأمور. 


03 01020 اس ساس ل ساس ل له 


| 5 مه مورائء 011 * 37 2 
22 ل إن أمرثٌ أن أَعبدَ َه خِصًا لَه رين | 10 عأورث أن أكون ول لْمُسْليِينَ 19 هُل إن داف إدْعَصَيْتٌ رق عَنَابَ زم 
2 ع ميرك روره 1 اي 50 0 واه 2مس اام 0 أ 1 5 ل 4ه 
خم 73 هل هبد صا لمن (780)] مأعبد اما شنم ين ونوة هل نيرت ادن حيرو لاخلخ يام الم 


د 
كي ساس رس ارس رم 205 كرا ع كلس مسد مه را همء ص يسعو يم وه ب 2و 0 
ألادَلِكَ هو لمان الْمِبِيث 000 لم من َنِم ظكَليّنَ يار ومن كب أَشَّهُ ب عدم 


2 


أى : «قل» يايها الرسول للناس: «إنتى أمرت أن عبد الله مُخَلصا لَهُ اللذين4 فى قوله فى أول السورة 
«فَاعبد الله مخلصالَهُ الذين 4 « وأمرت لأن أكون أَوَل الْمُسْلمِينَ4 لأنى الداعى الهادى للخلق إلى ربهم فيقتضى 
ا ل ا ل وممن زعم أنه من 
أتباعه» فلا بد من الإسلام فى الأعمال الظاهرة والإخلاص لله فى الأعمال الظاهرة والباطنة قل إِنَى أخاف إن 
عصيت ربَى 4 فيما أمرني به من الإخلاص والإسلام عذاب يوم عظيم» يخلد فيه من أشرك ويعاقب فيه من 
عصي طفل الله عبد مخلصا لَه دينى (65 فاعبدوا ما شنم من دونه 4 كما قال تعالى طقل يا أيها الكافرون 0 لا أعبّد 
0 ل لت ةك 
«قل إن الخاسرين 4 حقيقة هم ل الَذين حَسروا أَنفْسَهُمٍ 4 حيث حرموها الثواب واستحقت بسببهم وخحيم العا 
١ه‏ وأهليهم يوم القيامّة 4 أى : ناس ارمع اق يي لدت رع ال ار ار 
الْمبين 4 الذى ليس مثله خسران وهو خسران مستمر لا ربح بعده بل ولا سلامة» ثم ذكر شدة ما يحصل لهم من 
الشقاء فقال: « لهم من فوقهم ظَلَل من التّارِ4 أى : قطع عذاب كالسحاب العظيم ف ومن تحتهم ظَلَل ذلك 4 الوصف 
الذى وصفنا به عذاب أهل النار سوط يسوق الله به عباده إلى رحمته ا يحَوف الله به عباده يا عباد فا تقون #* أى: 
جعل ما أعده لأهل الشقاء ء من العذاب داعيًا يدعو عباده إلى التقوى وزجراً عما يوجب العذاب فسبحان من رحم 
عباده فى كل شىء وسهل لهم الطرق الموصلة لله وحثهم على سلوكها ورغبهم بكل مرغب تشتاق له النفوس 
وتطمئن له القلوب وحذرهم من العمل لغير ذلك غاية التحذير وذكر لهم الأسباب الزاجرة عن تركه. 
22 ل وا إل مره رباد لذِنَ نيه يسْمِعُونَ الْقَولَ قبعو و اع 

قي نَحدَمهُمْ لنَدوأوْليكَ هم الات 4 

ذكر تعالى هنا حال المنيبين وثوابهم فقال: ظ والّذِينَ اجسّبوا الطَّاغوت أن يعبدُوهَا # والمراد بالطاغوت فى 
هذا الموضع عبادة غير الله فاجتنبوها في عبادتهاء وهذا من أحسن الاحتراز من الحكيم العليم لأن المدح إنما 
يتناول المجتنب لها فى عبادتها © وأنابوا إِلَى اللّهِ 4 بعبادته وإخصلاص الدين له فانضرفت دواعيهم عن عبادة 
الأصنام إلى عبادة الملك العلام ومن الشرك والمعاصى إلى التوحيد والطاعات (لهم المشرئ» التى لا يقادر 


قدرها ولا يعلم وصفها إلا من أكرمهم بها وهذا شامل للبشرى فى الحياة الدنيا بالثناء الحسن والرؤيا الصالحة 
والعناية الربانية من الله التى يرون فى خلالها أنه مريد لإكرامهم فى الدنيا والآخرة» ولهم البشرى فى الآخرة عند 
الموت وفى القبر وفى القيامة» وخخاتمة البشرئ ها يشرهم يه الرب الكريم من دوام رضوانه وبره وإحسانه وحلول 
أمانه فى الجئةء ولما أخبر أن لهم البشري أمره الله ببشارتهم وذكر الوصف الذى استحقوا به البشارة فقال: 
طفبِشَرْ عبّاد 69 اللذين يَستَمعُون القول فَييبِعُونَ أحسته 4 وهذا جنس يشمل كل قول فهم يستمعون جنس القول 
ليميزوا بين ما ينبغى إيثاره مما ينبغى اجتنابه فلهذا كان من حزمهم وعقلهم أنهم يتسعون أحسنه» وأحسنه على 
الإطلاق كلام الله وكلام رسوله» كما قال فى هذه السورة: ظ الله تزل أحسن الحديث كتابا متشابها » الآية» وفى 
هذه الآية نكتة وهى: أنه لما أخبر عن هؤلاء الممدوحين أنهم يستمعون القول فيتبعون أحسنهء كأنه قيل: هل 
من طريق إلى معرفة أحسنه حتى نتصف بصفات أولى الآلباب وحتى نعرفٍ أن من آثره فهو من أولى الألباب؟ 
قيل : نعم أحسنه ما نص الله عليه بقوله: « الله نَل أَحَسن الحديث كتابا مَشايها 4 الآية. أولتتك « الذي يُستمعون 
القول فيكبعونَ أحسته أولدك ؛ الذين هداهم الله 4 لأحسن الأخلاق والأعمال < وأولتك هم أُولُوا الألباب 4 أى العقول 
الزاكية» ومن لبهم وحزمهم أنهم عرفوا الحسن وغيره وآثروا ما ينبغى إيثاره على ما سواهء وهذا علامة العقل بل 
لا علامة للعقل سوى ذلك فإن الذى لا يميز بين الاقوال حسنها وقبيحها ليس من أهل العقول الصحيحة أو الذى 
يميز لكن لما غلبت شهو لحار ري وساي لحرو نار بور ار ا ار 
عل عد 


١‏ قحي عليه كلمَهُالعََاب فت قد منف ألتَادٍ 593 لكن الدب لاريم لحمْعْرفُ ين هاعرت 


يَنيدتَرى ين كت الأنباة وعد أ لكاي ايعاد 2 6 

أى: أقمن وجبت عليه كلمة العذاب باستمراره على غيه وعناده وكفرهء فإنه لا حينة لك فى هدايته ولا 
تقدر أن تنقذ من فى النار لا محالة» لكن الغنى والفوز كل الفوز للمتقين الذين أعد لهم من الكرامة وأنواع 
النعيم ما لا يقادر قدره < لهم غرف » أى: منازل عالية مزخرفة.من حسنها وبهائها وصفائها أنه يرى ظاهرها من 
باطنها وباطنها من ظاهرهاء ومن علوها وارتفاعها أنها ترى كما يرى الكواكب الغابر فى الأفق الشرقى أو الغربى 
ولهذا قال: طمن قوقها غرف 4 أى : بعضها فوق بعضن : 9 مبدية 4 بذهب وفضة وملاطها المسك الأذفر «تَجَرِى 
من تحعها الأنهار > المتدفقة فقة التى د تسقى البساتين الواهرة والأشجار الطاهرةء فتغل أنواع الثمار اللذيذة والفاكهة 
النضيجة «وعد ٠‏ الله لا يخلف الله الميعاد » وقد وعد المتقين هذا الغواب فلا بد من الوفاء به فليوفوا يخصال 
التقوى ليوفيهم 0 

ألمَكَر نهر نَ الما فلكم يي ف الْاوْض ثم بخ باعي 


ل مشمكصرًا مر يَجِمَُمٌ طحا إنَّ في ولك كذ كرك لأولى الألبتب #4 

يذكر تعالى أولى الآلات ما اتزلة من السسماء من الماء وأنه سلكه ينابيع فى الأرض أى : أودعه فيها ينبوعا 
يستخرج يسهولة ويسر ذنُم يخرج به زعا مختلقرٍ ألوانة م من بر وذرة وشعير وأرز وغير ذلك ءام هيج 4 06 
استكماله أو عند حدوث آفة فيه طقَتَرَاهُ مصفرا ثم يجعله حطام » متكسر «إِنّ فى ذلك لَذَكرئ لأولى الآلباب 4 
يذكرون بها عناية ربهم ورحمته بعباده حيث يسر لهم هذا الماء وخزنه بخزائن الأرض تبعًا لمصالحهم ويذكرون 
به كمال قدرته وأنه يحيى الموتى كما أحيا الأرض بعد موتها ويذكرون به أن الفاعل لذلك هو المستحق للعبادة» 
اللهم اجعلنا من أولى الألباب الذين نوهت بذكرهم وهديتهم بما أعطيتهم من العقول وأريتهم من أسرار كتابك 
وبديع آياتك ما لم يصل إليه غيرهم إنك أنت الوهاب. 


> ولا سام 7 يا ألقآمة 0 


1 أفَمن شَّرَحَ أ شَرَحَ أهَهَصَدرَمْ إلإسْل فَهُوَ عل وير من ري فويل لَلمنيسيَة قلوبهم يبن ذِكْرِ الله 
َك دصرن و » 


سورة الزمر : الآيتان: ؟الا ا" يذخا 


أ أفبستوى من شرح الله صدره للإسلام فاتسع لتلقى أحكام الله والعمل بها منشرحًا قرير العين على 
بصيرة من أمره وهو المراد بقوله طفَهَوَ على ثور من رَبهِ4 كمن ليس كذلك بدليل قوله «قَويْل للْقَاسِية ُلُوبهُم من 
ذكر اللّه4 أى: لا تلين لكتابه ولا تتذكر آياته ولا تطمئن بذكره بل هى معرضة عن ربها ملتفتة إلى غيره فهؤلاء 
لهم الويل الشديد والشر الكبير « أُولَتك فى ضلال مُبينٍ » وأى ضلال أعظم من ضلال من أعرض عن وليه؟ ومن 
كل السعادة فى الإقبال عليه وقسا قلبه عن ذكره وأقبل على كل ما يضره؟ . 


سا هو ر ور وروص مغدم ررم 


درل عن ديت لجان مها مان 00 قور ين وهال نوبت كه] مد ين جلود هم وَُلُوبُهُمَ إل وْكْرِ 
أن دِكَ هُدَى أله يبْدى يه من يَكَآدوَمَ يلل د لَه ها لم لَمّمِنْ هَادٍ 4 


يخبر تعالى عن كتابه الذى نزله أنه « أحسن الحديث » على الإطلاق» فأحسن الحديث كلام الله وأحسن 
الكتب. المنزلة من كلام الله هذا القرآن» وإذا كان هو الأحسن علم أن ألفاظه أفصح الألفاظ وأوضحها وأن معانيه 
أجل المعانى لأنه أحسن الحديث فى لفظه ومعناه متشابها فى الحسن والاتتلاف وعدم الاختلاف بوجه من 
الوجوه حتى إنه كلما تدبره المتدبر وتفكر فيه المتفكر رأى من اتفاقه حتى فى معانيه الغامضة ما يبهر الناظرين 
ويجزم بأنه لا يصدر إلا من حكيم عليم هذا هو المراد بالتشابه فى هذا الموضع» وأما فى قوله تعالى: «هو 
اذى أنزل عليك اكاب منه آيات محكّمات هن أَمْ الكقاب وأَخَر مُعشَابهات 4 فالمراد بها التى تشتبه على فهوم كثير 
من الناس ولا يزول هذا الاشتباه إلا بردها إلى المحكمء ولهذا قال: «منه آيات محكمات هن أمْ اكاب وأخَر 
متشابهات » فجعل التشايه لبعضه وهنا جعله كله متشابها أى: فى حسنهء لأنه قال: « أحسن الحديث © وهو 
سور وآيات والجميع يشبه بعضه بعضا كما ذكرنا «مُغَانى 4 أى تثنى فيه القصص والأحكام والوعد والوعيد 
وصفات أهل الخير وصفات أهل الشر وتثنى فيه أسماء الله وصفاته وهذا من جلالته وحسنه فإنه تعالى لما علم 
احتياج الخلق إلى معانيه المزكية للقلوب المكملة للأخلاق وأن تلك(21) المعانى للقلوب بمنزلة الماء لسقى 
الاشتجان:فكنا أن الأشجاز كلها بعد عهيدها بلقن الماء تقتضك بل ريما تلفت وكلما كر سقيهنا: تنيت 
وأثمرت أنواع الثمار النافعة» فكذلك القلب بحتاج دائمًا إلى تكرر معانى كلام الله تعالى عليه» وأنه لو تكرر 
عليه المعنى مرة واحدة فى جميع القرآن لم يقع منه موقعًا ولم تحصل النتيجة منهء ولهذا سلكت فى هذا التفسير 
هذا المسلك الكريم اقتداء بما هو تفسير له فلا تجد فيه الحوالة على موضع من المواضع بل كل موضع تجد 
تفسيره كامل المعنى غير مراع لما مضى مما يشبهه وإن كان بعض المواضع يكون أبسط من بعض وأكثر فائدة» 
وهكذا ينبغى لقارئ القرآن المتدبر لمعانيه أن لا يدع اللديرا فى تجميع الجرافمع منهء فإنه يحصل له بسبب ذلك 
خير كثير ونفع غزير ولما كان القرآن العظيم بهذه الجلالة والعظمة أثر فى قلوب أولى الألباب الميتدين فليا 
قال تعالى: «( تفشعر منه جلُود الذين يَحْشَوك نهم 4 لما فيه من التخويف والترهيب المزعج كم تلين جأُودهم 
وقلوبهم إلى ذكر اللّه» أى : عند ذكر الرجاء والترغيب» فهو نارة يرغب لعمل الخير وتارة يرهبهم من عمل الشر 
«ذلك 4 الذى ذكره الله من تأثير القرآن فيهم ظ هدى اللّه4 أى : هداية منه لعباده وهو من جملة فضله وإحسانه 
عليهم « يهدى به» أى: بسبب ذلك طمن يشاء » من عباده» ويحتمل أن المراد بقوله: « ذلك 4 أى: القرآن 
الذى وصفناه لكم «هدى اللّه4 الذى لا طريق, يوصل إلى الله إلا منه «إ يهدى به من يشّاء 4 ممن حسن قصدهء 
كما قال تعالى: «( يهدى به الله م اتَبعْ رضواته سبل السلام 4 ط ومن يُضلل الله هَمَا له من هاد)» لأنه لا طريق يوصل 
إلبه إلا توفيقه والتوفيق بالإقبال على كتابه فإذا لم يحصل هذا فلا سبيل إلى الهدى وما هو إلا الضلال المبين 
والشقاء المهين. 


)١(‏ قوله: «وأن تلك المعانى. . . إلخ» المقام يقتضى أن يقال «جعل تلك المعانى للقلوب بمنزلة الماء لسقى الأشجار؛ حتى يتسق الكلام ويفهم 
جواب «لما؛ فئ قوله «لما علم احتياج الخلق ... إلخ»؟. 2 *' 


الآيات: ؟:؟ - ه76 الجزء الرابع والعشرون 


ا من يك ار د و ا 49 كَدَّبَ لدنم قبْلِوٌ 
أده لْصَدَاب ين عَيثُ لا ونغزوت (2) كمه لَه لع فى للبيزة الديا 
وَلََنَا ب الجر أ كي 1 75 لمن 9 * 

أى: هل يستوى هذا الذى هداه الله ووفقه لسلوك الطريق الموصلة لدار كرامته ومن كان فى الضلال 

واستمر على عناده حتى قدم القيامة فجاءه العذاب العظيم حمل يتقى بوجهه الذى هو أشرف الأعضاء وأدنى 

شىء من العذاب يؤثر فيه فهو يتقى به سوء العذاب لأنه قد عَلَّتَ يداه ورجلاه « وقيل للظّالمين © أنفسهم بالكفر 

والمعاصى توبيحًا وتقريمًا طذُوقُوا ما كسم تكسبون 09 حَذْبِ الْذين من قبلهم 4 من الأمم كما كذب مؤلاء «إفَأنَاهم 

اْعَذَابْ من حيْث لا يشعرون 4 جاءهم فى غفلة أو نهار أو هم قائلون ط دافم اللّش4 بذلك العذاب ذإ الخزى فى 

الْحَيَاة الدنيًا 4 فافتضحوا عند الله وعند خلقه « ولَعَدَابُ الآخرة كبر لو كانوا يعلمون 4 فليحذر هؤلاء من المقام 
على التكذيب فيصيبهم ما أصاب أولئك من التعذيب. 

ص اناس فى ماين كل مكل لَعلهُميكدَكرُوتَ 90 رار ذى عوج لَعلَهُم بتو 99 
سَرَيت َلآ يلاه شك متشَك ون وَرَجْكا سلما َل هَلْيسْتَوصان ماحد ربل كت لايخلموت 090 
نك عباتم تنو 70 ثُرَ يفك بوم الْقيئمَة عند ويك تمهوت 4 

يخبر تعالى أنه ضرب فى القرآن من جميع الأمثال : أمثال أهل الخير وأمثال أهل الشر وأمئال التوحيد 
والشرك وكل مثل يقرب حقائق الأشياء والحكمة فى ذلك 9« تُعَلّهِم يتَذَكَرُونَ # عندما وضع لهم الس فيعلمون 
ويعملون 8 قرانا عربيا 4 أى: جعلناه قرآنًا عربيًا واضح الألفاظ سهل المعانى خصوصا على العرب غير ذى 
عوج» أى ليس فيه خلل ولا نقص بوجه من الوجوه لا فى ألفاظه ولا فى معانيه وهذا يستلزم كمال اعتداله 
واستقامته كما قال تعالى: ط الْحَمْدُ للّه اذى أنزل علئ عبده الكتاب وم يَجَعَل لَه عوجًا 0 فَيَمَا 4 ل لَعلّهم يفون » 
الله تعالى حيث سهلنا عليهم طريق التقوى العلمية والعملية بهذا القرآن العربى المستقيم الذى ضرب الله فيه من 
كل مثلء ثم ضرب مثلا للشرك والتوحيد فقال: اضرب الله ملا رجلا 4 أى: عبد 9 فيه شركاء متشاكسون » 
فهم كثيرون وليسوا متفقين. على أمر من الأمورء وحالة من الحالات» حتى تمكن راحته» بل هم متشاكسون 
متنازعون فيه» كل له مطلب يريد تنفيذه ويريد الآخر غيرف فماتظن حال هذا الرجل مع هؤلاء الشركاء 
المتشاكسين؟ « ورجلا سلَمَا لرجل» أى: خالصًا له قد عرف مقصود سيده وحصلت له الراحة التامة هل 
يستويان 4 أى: هذان الرجلان مغلا 4؟ لا يستويان» كذلك المشرك فيه شركاء متشاكسون يدعو هذا ثم يدعو 
هذا تراه لا ستل له قرار ولا بعلطان قله في مواق : والموحّد مخلص لربه قد خلصه الله من الشركة لغيره فهو 

فى أتم راحة وأكمل طمأنينة هل يُسْتَوِيَان ثلا الحمد لله على تبيين الحتٍ من الباطل وإرشاد الجهال « بل 
كْْرهُم لا يعلَمُونّ) ما يصيرون إليه من العذاب من جراء شركهم طإإِنْك ميت وإنّهم ميْعُون 4 أى : 'كلكم لا بد أن 
يموت وما جعلنا شر من قبَلك الْخُلد أفإن مت فهم الْخالدون» ( نم إَِكُم يَوْمٍ القيامة عند ربكم تَخْمصمُود » فيما 
تتازعتم فيه فيفصل يينكم بحكمه العادل ويجازى كلا ما عمله ( أحصاة الله تسوه » . 


رك # فَمَن ا ظْلَمُ ِتَنَحكَدَبَ عَلَ أله ووَكَدَبَبِاَلضِدقٍ إذ جام ألدَس في جَهَنَّمَ مَنْوى لِلكَفرنَ وَالَدِى جاه 
ِأَلصَِدْقٍ وَصَدَّقَ ل 9 تإتترت يدري كلجر التضيية 9 
كير أَهعَْهُمْ نوا الى عسو ْوَجرْ رم كمس الى كوا يتَملُو (9] #6 


يقول تعالى 0 إنه لا أظلم وأشد ظلمًا «ممّن كَذَب على اللهِ4 إما بنسبته إلى ما لا يليق 
بجلاله أو بادعاء النبوة أو الإخبار بأن الله تعالى قال كذا أو أخبر بكذا وهو كاذب» فهذا داخل فى قوله تعالى: 


سورة لز الآيات: >" - رم 5 


9 وآن 3 تقُونُوا على الله ما لا تَعلَمُونَ 4 إن كان جاها وإلا فهو أشنع وأشنع ط وكَدّب بالصدق إِذْ جاءه 4 أى : ما أظلم 
ممن جاءه الحق المؤيد بالبينات فكذيه. فتكذيبه ظلم عظيم منه لأنه رد الح بعدما تبين له فإن كان جامعًا بين 
الكذب على الله والتكذيب بالصدق كان ظلمًا على ظلم « أليس فى جهنم مثوى للكافرين 4 يحصل بها الاشتفاء 
منهم وأخذ حق الله من كل ظالم وكافر: ( إن الشرك لظلّم عظيم 4 ولما ذكر الكاذب المكذب وجنايته وعقوبته 
ذكر الصادق المصدق وثوابه فقال: « والذى جاء بالمدق 4 فى قوله وعمله فدخل فى ذلك الأنبياء ومن قام 
مقامهم ممن صدق فيما قاله عن تحبر الله وأحكامه وفيما فعله من خخصال الصدق (١‏ وصدق به 4 أى: بالصدق 
لأنه قد يجىء الإنسان بالصدق ولكن لا يصدق به بسيب استكباره أو احتقاره لمن قاله وأتى به فلا بد فى المدح 
من الصدق والتصديق» فصدقه يدل على علمه وعدله وتصديقه يدل على تواضعه وعدم استكباره 9« أُولك 4 أى : 
الذين وفقوا للجمع بين الأمرين إهم الْمَقُونْ» فإن جميع خصال التقوى ترجع إلى الصدق بالحق والتصديق به 
«لهم مّا يشَاءُون عند م4 من الثواب مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء فكل ما 
تعلقت به إرادتهم ومشيئتهم من أصناف اللذات والمشتهيات فإنه حاصل لهم معد مهيأ « ذلك جزاء المحسنين 4 
الذين يعبدون الله اكأنهم يرونه فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم 9 المحسنين # إلى عباد الله 9 ليكفر الله عنهم أسواً 
اذى عملُوا ويجزيهم أجرهم بأَحَسن الذى كَانُوا يُعَملُون 4 وعمل الإنسان له ثلاث حالات: إما أسوأ أو أحسن أو لا 
أسوأ ولا أحسن» والقسم الأخير سم المباحات وما لا يتعلق به ثواب ولا عقاب» والأسوأ المعاصى كلها 
والأحسن الطاعات كلهاء فبهذا التفصيل يثيين معني | الآية وأن قوله: « يقر الله عنهم أسواً الّذى عَملُوا 4 أى : 
ذنوبهم الصغار يسبب إحسانهم وتقواهم «[ ويجزيهم جرهم بأحسن الّذى كَانُوا يَعَمَلُون 4 أى: بحسناتهم وتقواهم 
«( ويجزيهم أجرهم بأَحْسَن الذى كانوا يعملُون 4 أى : بحسناتهم كلها. 


م َس أله كاف عَم ويلك الذي من دونو" وَمنِيْضيِلٍ أله ضَمَالَِنَ كاد () وَمَن يَهَدِأَمَه 
مالم م من مُضِلٍ أ أله + 7 بِعَزِيزٍ ذى أَتِضَامٍ 4*0 


« أليس الله بكّاف عبده4 أى: أليس من كرمه وجوده وعنايته..بعبده الذى قام بعبوديته وامتثل أمره واجتنب 
ما نهى عنه خصوصا أكمل الخلق عبودية لربه وهو محمد عَم فإن الله تعالى سيكفيه فى أمر دينه ودنياه ويدفع 
عنه من ناوأه بسوء ط ويُحوَفُوتَك بالذين من دونه 4 من الأصنام والأنداد أن تنالك بسوء وهذا من غيهم وضلالهم 
«إ ومن يضلل الله هَمَا له من هاط١)‏ © (2) ومن يهد الله فَمَا له من مضل لأنه تعالى الذى بيده الهداية والإضلال وهو 
الذى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن «ألِيْس الله بعَزِيز» له العزة ة الكاملة التى قهر بها كل شىء وبعزته يكفى 
عبده ويدفع عنه مكرهم لإذى انتقام4 ممن عصاهء فاحذروا موجبات نقمته. 


ده سام 0200 06 2 4 درم آأ-ه- 01 000 
2 َلدسَالْتَهُم عَنْ حَلقَ السَمنوات وَالْارَض ليق وار أللَهة اير تلظو من دون اله إنْ اراد أللّه صر هل هن 
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كاين * صو أو ردن بِيحْمَةهَلْ شرك مُتَ سكت يَحَتَقْ حسيى ألله عليه نوكل الميوه , لق و 0 6« 
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أى: ولئن سألت هؤلاء ا ل 1 ل مي يد 
طمن خلق السّموات والأرض» لم ب يثبتوا لآلهتهم من خلقها شيئًا طلَيَقَولن اللّه4 وحده الذى خلقها «قُلِ4 لهم 
مقررًا عجز آلهتهم بعدما تبينت قدرة الله : © أفرأيتم 4 أى : أخبرونى «إمًا تدعون من دون الله إن أرادنى الله ضر 
أى ضر كان هل هن كاشقات ضره » بإزالته بالكلية أو بتخفيفه من حال إلى حال؟ «إ أو أرادنى برحمة » يوصل 


(1)أى: ومن لم يؤثر فيه لطفه لقسوة قلبه وإصراره علئ فجوره فَمَا لَه من هاد )* من مؤثر فيه بشىء قط . 


إلى بها منفعة فى دينى أو دنياى هل هن ممْسكات رَحَْمَته 4 ومانعاتها عنى؟ سيقولون: لا يكشفون الضر ولا 
يمسكون الرحمة» قل لهم بعدما تبين الدليل القاطع على أنه وحده المعبود وأنه الخالق للمخلوقات النافع الضار 
وحده وأن غيره عاجز من كل وجه عن الخلق والضر مستجلبًا كفايته مستدفعًا مكرهم وكيدهم: قل حسبى الله 
عليه يتَوكلَ المح وكَلُونَ 4 أى: عليه يعتمد الوعيدرة فى علي بعالجيم ودفع مضارهم» فالذى بيده وحده 
الكفاية هو حسبى سيكفينى كل ما أهمنى وما لا أهتم به. 

ليَدقَوَِ 4 يأ عل كات مكو إن غيل تق لتر 1 للا حت ا 

من يَيْوعَدَاك يزب ويل عله عَدَابُ قم 0 


أى : <ثل4 لهم يا أبها الرسول «إيا قوم اعمنُوا علَى مكَانَكُمِ 4 أى: على حالتكم التى رضيتموها لأنفسكم 
من عبادة من لا يي يستحق العبادة ولا له من الامر شىء لإنَى عَاملٍ 4 على ما دعوتكم إليه من إخلاص الدين لله 
تعالى وسيليه (إفسوف تعلمون 4 لمن العاقبة و «من يأتيه عاب يخزيه 4 فى الدنيا «ويحل عليه » فى الأخرى 
«إعذاب مُقيم» لا يحول عنه ولا يزول» وهذا تهديد عظيم لهم وهم يعلمون أنهم المستحقون للعذاب المقيم 
ولكن الظلم والعناد حال بينهم وبين الإيمان. ش 

21 

قصل مضل مولت عقوموَسكبلٍ 0 4 
.بتكن تعالق أنه أنزل على رسوله الكتاب المشتمل على الحق فى أخباره وأوامره ونواهيه الذى هو مادة 
الهداية وبلاغ لمن أراد الوصول إلى الله وإلى دار كرامته وأنه قامت به الحجة على العالمين ظا فم اهتدئ » بنوره 
واتبع أوامره «ذ4 إن نفع ذلك يعود « لنفسه ومن ضل » بعدما تبين له الهدى <فَإنما يَضل عَلَيهَا 4 لا يضر الله 
شينًا طإوما أنت عليِهم بوكيل 4 تحفظ عليهم أعمالهم وتحاسبهم عليها وتجبرهم على ما تشاء وإنما أنت مبلغ 

تؤدى إليهم ما أمرت به. 
:ل مه تالاش سِدَموتهساوالق لز تش تاهآ ميك الى مَسَى عَك موت 
تيل التي لاجر شق دن تلك لاجس 5 لْقَوَمِ سف حت 9))»* 


يخبر تعالى أنه المنفرد بالتصرف بالعباد فى حال يقظتهم ونومهم وفى حال حياتهم وموتهمء فقال: «اللّه 
يتوقَى الأنفس حين موتها » وهذه الوفاة الكبرى وفاة الموت» وإخباره أنه يتوفى الأنفس وإضافة الفعلٍ إلى نفسه لا 
ينافى أنه قد وكل بذلك ملك الموت وأعوانه كما قال تعالى: طقل يَوفَاكُم مَلَكْ اموت الْذى وكل بكم 4 ظحت إذا 
جاء أَحَدكم اموت تَوَقْمَه رسلا وهم لا يمَرَطُونَ» لأنه تعالى يضيف الأشياء ء إلى نفسه باعتبار أنه الخالق المدير 
ويضيفها إلى أسبابها باعتبار أن من سنته تعالى وحكمته أن جعل لكل أمر من الأمور سببّاء وقوله: «والعى لم 

تمت فى منامها 4 وهذه هى الموتة الصغرى أى: ويمسك النفس التى لم تمت فى منامها « فَيِمسك 4 من هاتين 
النفسين النفس لاالَتى قَضئ عليه الموت 4 وهى نفس من كان مات أو قضى أن يموت فى منامه «ويرسل » 
النفس 9 الأخرئ إلئ أجل مُسْمّى 4 أى : إلى استكمال رزقها وأجلها إن فى ذلك لآيات لَقوم يتَفَكْرونَ 4 على كمال 
اقتداره وإحيائه الموتى بعد موتهم» وفى هذه الآية دليل على أن الروح والنفس ح جسم قائم بنفسه مخالف جوهره 
جوهر البدن وأنها مخلوقة مدبرة يتصرف الله فيها بالوفاة والإمساك والإرسال وأن د الأحياء تتلاقى فى البرزخ 
فتجتمغ فتتحادث فيرسل الله أرواح الأحياء م 5 


2 ا أَعمَدُوأمِن دون أل سُقَعَاء قُلْ ولو سكاو لامك نَسَْعَاولا 0ه 
550 عطقي لظ شور لض در إلهد 50 4 


سورة الزمر. الآيات: 47 - 428 فاه 


ينكر تعالى على من اتخذ من دونه شفعاء يتعلق بهم ويسآلهم ويعبدهم ظقُّلَ4 لهم مبيئا جهلهم وأنها لا. 
تستحق شيئًا من العبادة: ظأُولَوْ كَانُوا 4 أى : من انخذتم من الشفعاء ٠‏ «إلا يَمَكُون شيئا 4 أى : لا مثقال ذرة فى 
السموات ولا فى الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» بل 9« ولا يعقلُون4 أى: وليس لهم عقل يستحقون أن . 
يمدحوا به لأنها' جمادات من أحجار وأشجار وصور وأفموات» فهل يقال: إن لمن اتخذها عقلة؟ أم هو من أضل 
الناس وأجهلهم وأعظمهم ظلمًا؟ طقُل» لهم: «ا لله الشَفَاعةٌ جميعًا 4 لأن الأمر كله لله وكل شفيع فهو يخاقه ولا 
يقدر أن يشفع عنده أحد إلا بإذنهء فإذا أراد رحمة عبده أذن للشفيع الكريم عنده أن يشفع رحمة بالاثنين ثم قرر ١‏ 
أن الشفاعة كلها له بقوله: «طلَّهُ ملك السّمَوات والأَرض 4 أى: جميع ما فيها من الذوات والأفعال والصفات» 
'فالواجب أن تطلب الشفاعة ممن يملكها وتخلص له العبادة «ثُم إليِه ترجعون4 فيجازى لمتكي اراي 

الجزيل ومن أشرك به بالعذاب الوبيل. 
لحار سا ساو سه 


2 وَإِذَا كك أَهَدوفْدَة الشتارت للررة لين ل اإؤيئرت نوكر لسن فنه» دا هْمْيسَْشِرُونَ 
0 دي ل اللَّهمَ فاط رَألسَمَنوتٍ وَالْارْضٍ عَم الْمَيرِ وَالقَكَدَ وَنَتَ 6 
عِبَادِكٌ فم 73 فيه حتلفوت > 9 29 


يذكر تعالى حالة المشركين وما اقتضاه شركهم «و» أنهم © إذا اانا كد وه 5 وعملاً 
بإخلاص الدين له وترك ما يعبدون من دونه يشمئزون وينفرون ويكرهون ذلك أشد الكراهة 9 وإِذًا ذكر الّذِينَ من 
دونه 4 من الأصنام والأنداد ودعا الداعى إلى عبادتها ومدحها إِذا هم يستبشرون 4 بذلك» فرحًا بذكر معبوداتهم 
ولكون الشرك موافقًا لأهوائهم وهذه الحال شر الحالات وأشنعها ولكن موعدهم يوم الجزاء فهناك يؤخذ الحق 
منهم وينظر: هل تنفعهم آلهتهم التى كانوا يدعون من دون الله شيئًا؟ ولهذا قال طقل اللّهم فَاطر السَّمّوَات 
والأرض 4 أى: خالقهما ومدبرهما «عالم الفيب 4» الذى غاب عن أبصارنا وعلمنا ظ والشّهادة 4 الذى نشاهده 
«( أنت تحكم بين عبادك فى ما كَانُوا فيه يختَلفون » وإن من أعظم الاختلاف :اختلاف الموحدين المخلصين القائلين: 
إن ما هم عليه هو الحق وإن لهم الحسنى فى الآخرة دون غيرهم والمشركين الذين اتخذوا من دونك الأنداد 
والأوثان ل ام اس غاية التقص 0 0 
ات ا ا ل ل أخصبرنا 
بالفصل بينهم بعدها بقوله: (هذان حَصمان اختصمُوا في بهم اين كفروا قُطعت لهم نياب من نرِيصَبْ من قوق 
رعو سهم الحميم 09 يصهر به ما فى بطونهم وَالْجنُود 60 ولهُم مقامع من حَديدٍ» إلى أن قال: إن الله يُدَخِل الذين 
آمنوا وعمُوا الصالحات جنات تَجرى من تحتها الأنهار يحلونَ فيها من أساور من ذَهْبٍِ, ولولوا ولباسهم فيها حرير», وقال 
تعالى : ل الذين آسنوا وم سوا إيمَانهم بظلم أولدك لهم الأمن وهم مُهعدون 4 لِإِْه من يشرِلك بالله ققد حَرم الله عليه 
الْجَنَةَ ومأُواه المَارِ)4 ففى هذه الآية بيان عموم خلقه تعالى ؤعموم علمه وعموم حكمه بين عباده. فقدرته التى 
نشأت عنها عنها المخلوقات وعلمه المحيط بكل شىء دال على حكمه بين عباده وبعثهم وعلمه بأعمالهم خيرها 
وشرها وبمقادير جزائها وخلقه دال على علمه 8 ألا يعم من خَلّقَ 4. 
:ا وَل دريس طكثوانا فى رض جحِعًاوَت1م عم لدأ بو ون سوه الْعدا يوم الَِْمَؤْويدا كم وّسى> لَه مَل 

يكوا يبون 09 وَبْدَا لحعَسَيَكَاتُ مَاصك سبوا وحَاقٌ بهم مَا كَانوأيه يسْتَهِرِءونَ 4 

لما ذكر تعالئ أنه الحاكم بين عسباده .وذكر مقالة المشركين وشناعتها كأن النفؤس تشوفت إلى ما يفعل الله 
بهم يوم القيامة» اختر ان لي د سو لقني »ال أشده وأفظعه كما قالوا أشد الكفر وأشنعهء وأنهم على 
الفرض والتقدير لو كان لهم ما فى الأرض جميعًا من ذهبها وفضتها ولؤلؤها وحيواتاتها وأشجارها وزروعها 


6م الآيات: 44 - وه الجزء الرابع والعشرون 


وججتميع أوانيها وأثاثها .ومثله معه ثم بذلوه يوم القيامة ليفتدوا به من العذاب وينجوا منه ما قبل منهم ولا أغنى 
1 عنهم من عذاب الله شينًا « يوم لا ينفع مال ولا بنون 6 إلأ من أنَى الله بقلب سلي» « وبا لهم من الله ما لم يكونوا 
يحتسبوذ )إلى : لود اسن الس العظيم والمقت الكبير وقد كانوا يخكيود ل ووبدا لهم 1 
)الوميةة والعناب الذى لا رجا سف نر 
23 ذا لون 21 نمام إدَاحَوَلْمَهُ ََعَةٌمِتَاَالَ نمآ ويسم عَكَ عَم بل هى فِعّنَهُ و21 أكْمم يمون 
( اها دين فلو َم أضْقَعَئْمعَا كاثأَكيبُونَ شترم سََعَاثُ ما كسوَالذينَ لمأن 
تولك سَع يوم سَعَاثُمَا كب وأوَمَاهْم بمُعَجِرْنَ (50) اولَمْيمْلموَان أله يبتسظ ارق لمن يََامويقْورٌ 


إِنَّف كلت لك لأبنتٍ لعو بَؤْصسونَ 4*0 

يخبر تعالى عن حالة الإنسان وطبيعته أنه حين يمسه ضر من مرض أو شدة أو كرب «دعانا» ملحا فى 
تفريج ما نزل به طإثُم ذا خَولتاة) أى : أعطيناه (نعمّة مَنا4 فكشفنا ضره وأزلنا مشقته عاد بربه كافر ولمعروفه 
منكرا و طقال إِنْما أوتينه علَى علّم» أى : : علم من الله أنى له أهل وأنى مستحق له لانى كريم عليه أو على علم 
مني بطرق تحصيله» قال تعالى: بل هى فحَة4 يبتلى الله بها عباده لينظر من يشكره ممن يكفره « ولكن أَكثرَهم 
لا يعلَمْون4 فلذلك يعدون الفنتة منحة ويشتبه عليهم الخير المحض بما قد يكون سينا للخير أو للشرء قال 
تعالى : ( قد قَالَها اْذين من قَبلهِم 4 أى: قولهم (إِنّمَا أوتيته على علْم4 فما زالت متوارثة عند المكذبين لا يقرون 
بنعمة ربهم ولا يرون له حقّاء فلم يزل دابهم حتى أهلكوا (فَما أَغَى عنهم ما كَانُوا يَكُسبود4 حين جاءهم 
العذاب ل فأصابَهِم سيئات ما كَسبُوا 4 والسيئات فى هذا الموضع: العقوبات لانها تسوء الإنسان وتحزنه © والّذين 
ظَلَمُوا من هؤلاء سيصيبهم سَيّنَات ما كسبوا © فليسوا خيرا من أولئك ولم يكتب لهم براءة فى الزبر» ولما ذكر أنهم 
اغتروا بالمال وزعموا بجهلهم أنه يدل على حسن حال صاحبه» أخبرهم تعالى أن رزقه لا يدل على ذلك و « أن 
الله ييسط الرزق لمن يشّاء » من عباده سواء كان صالحا أو طالحا «ريقدر» الرزقء أى: يضيقه على من يشاء 
صالحًا أو طالحًا فرزقه مشترك بين البرية» والويمان والعمل الصالح يخص به خير البرية < إن فى ذلك لآيات لقومٍ 
يؤمنود» أى : بسط الرزق وقبضه لعلمهم أن مرجع ذلك عائد إلى الحكمة والرحمة وأنه أعلم بحال عبيده» فقد 
يضيق عليهم الرزق لطمًا بهم لأنه لو بسطه لبغوا فى الأرض فيكون تعالى مراعيًّا فى ذلك صلاح دينهم الذى هو 
مادة سعادتهم وفلاحهم واللّه أعلم . 


0 و م تمن :إل نور لذت يناه و اتن الحم . 
9 ولراك ميم انيمو الو ين مدن يسكع الْعداب كم لامْصرُوت» 2 وَاتَيعْرَا َنَمآ فر ليك 
يَنْرَيَحكُم ين َل أني ]حك المد 00 (0] أن تَعُولَ نَفْسٌ بك" 0 
ع ل 9 4 أؤ تَعُولَ لو رك أنَدَهَدَدنن كت 0 3 40 أو تَفُولَ 
لْعَدَابَ لوَ أك ل كر فكو نَالمْحْسِيِنَ (2] بَلَ قد جنك ءَايِقٍ مَكَدَبَتَ يها ا 

و رت مر الْكنفرينَ 4 


يخبر تعالى عباده المسرفين ن [أى الفكترين بين الثنوك#:سعة كربه ويحتهم على الإنالة تبل آنا لا يمكنهم 


«2 


)١(‏ حاق» أى: نزل وأحاط. 


سورة الزمر الآيات: لاه - وه م 


ذلك فقال: طقل يا أيها الرسول ومن قام مقامه من الدعاة لدين الله مخبر) للعباد عن ربهم: (الدارن 
أَسرقُوا على أنفسهم 4 باتباع ما تدعوهم إليه أنفسهم من الذنوب والسعى فى مساخط غلام الغيوب «لا تَقَنَطُوا من 

رحمة اللّه 4 أى : لا تيأسوا منها فتلقوا بأيديكم إلى التهلكة وتقولوا قد كثرت ذنوبنا وتراكمت عيوبنا فليس -لها 

طريق يزيلها ولا سبيل يصرفها فتبقون بسبب ذلك مصرين على العصيان متزودين ما يغضب عليكم الرحمن 
.ولكن اعرفوا ربكم بأسمائه الدالة على كرمه: وجوده» واعلموا إن الله يعر اذوب جميعا 4 من الشرك والقتل 
والزنا والربا والظلم وغير ذلك من الذنوت الكبار والصغار 9 إِنّهِ هو الْعَفُورَ الرحيم 4 أى : وصفه المغفرة والرحمة» 
وصفان لازمان ذاتيان لا تنفك ذاته عنهما ولم تزل آثارهما سارية فى الوجود مالئة للموجود تسح يداه من 

الخيرات آناء اللبل والنهار ويوالى النعم والفواضل على العباد فى السر والجهار والعطاء أحب إليه من المنع 
والرحمة سبقت الغضب وغلبته» ولكن لمغفرته ورحمته ونيلهما أسباب إن لم'يأت بها العبد فقد أغلق على نفسه 
باب الرحمة والمغفتزة أعظمها وأجلها بل لا سبب لهنا غغيره» الإنابة إلى الله تعالى :بالتوبة النصوح والدعاء 
والتضرع والتأله والتعبد فهلم إلى هذا السبب الأجلٍ والطريق الأعظم» ولهذا أمر تعالى بالإنابة إليه والمبادرة إليها 
فقال: « وأنيبوا إلى ربكم 4 بقلوبكم « وأسلموا له4 بجوارحكمء إذا أفردت الإنابة دخلت فيها أعمال الجوارح 
وإذا جمع بينهما كما فى هذا الموضع كان المعنى ما ذكرناء وفى قوله: « إل رَبَكُم وأسلموا لّه4 دليل على 
ايم 0 ال د اكور 0 
ا ا ل الباطنة كممحبة الله وخخشيته وخوفه 2-7 
والنصح لعباده ومحبة الخين ليم نوترك ما يطتاد ذلك» ومن الأعمال الظاهرة كالضلاة والزكاة والحج والصدقة 
وأنواع الإحسان ونحو ذلك مما أمر الله به وهو : أحسن ما أنزل إلينا من ربناء فالمتبع لأوامر: زبه فِئ هذه الأمور 
ونحوها وهو المنيب المسلم لمن قَبل أن يأتيكم الْعَدَاب بَغَْة وأنكم لا تشعرون 204 وكل هذا حث على المبادرة 
وانتهاز الفرصة» ثم حذرهم اونصحهم» أن 4 لا يستمروا على غفلتهم حتى يأتيهم يوم يندمون فيه ولا تنفع 
و تقول نفس يا حسرتئ إعائاءا فرلا فى حت ك4 أ اومان حورل حت ارا الدب 
المرطلع للحدى. أى: : ليت أن الله هداتى فأكنون ميقا له:فاسلم من العقاب زاستق الثواب: وليست «لو» هنا 
شرطية لأنها لو كانت شرطية لكانوا محتجين بالقضاء والقدر على ضلالهم وهى حجة باطلة ويوم القينامة 
تضمحل كل حجة باطلة أو تقول حين ترى الْعَذَاب 4 وتجزم بوروده «لو أن لى كرة 4 أى.: رجعة إلى الدنيا 
« فأكون من المحسنين 24 قال تعالى: إن ذلك غير ممكن ولا مفيد وإن هذه أمانى باطلة لا حقيقة لها إذ لا 
يتجدد للعبد لو رد بيان بعد البيان الأول طا بلَى قد جاءتك آياتى 4 الدالة غلى الحق دلالة لا يمترى فيها « فكذبت 
بها واستكبرت 4 عن اتباعها « دكت من الكافرين» 0 الرد إلى الدنيا: 0 عبث «رلر ردُوا لعَادوا لما نهوا عنه 


نهم لكَاذبُون 4 . 1 
92 وَيَومَالْقيَمَةِتَرَى اليرت و عل أله 11 ا 61 37 و بن آنل 


0 َك ينا اه 59 . مسو لم 
لْذِينَ أتَقَوايِمَهًا ته لاه يمسهُم ألشوة ولا وآ هن يروت > 48 


1 أى: بمنع نزول العذاب» إن لم تتوبوا قبلى نزول العقاب.‎ )١( 
أى: لا تشعرون بمجيئه لتتداركوا وتتأهبوا له بل يفجأكم وأنتم غافلون كأنكم لا تخشون شيئّاء لمزيد غفلتكم.‎ )١( 
فرطت أى: قصرت: «فى جنب الله» فى طاعته وحقه تعالى.‎ )"( 

(4) أى: الشرك والمعاصى . 

(5) أى: فى العقيدة والعمل . 


الجزء الرابع والعشرون 


يخبر تعالى عن خزى الذين كذبوا عليه وآن وجوههم تكون يوم القيامة مسودة كأنها الليل البهيم يعرفهم 
بذلك أهل الموقف فالحق أبلج واضح كانه الصبح» » فكما سوّدوا وجه الحق بالكذب سود الله وجوههم جزاء من 
جنس عملهم فلهم سواد الوجوه ولهم العذاب الشديد فى جهنمء ولهذ! قال: (أنبِس فى جهنم مشوى”' 
لَلْمتَكَبرِين 4 عن الحق وعن عبادة ريهم المفترين عليه؟ بلى والله إن فيها لعقوبة وخزيًا وسخطا يبلغ من 
المستكبرين كل مبلغ ويؤخذ الحق منهم بهاء والكذب على الله يشمل الكذب عليه باتخاذ الشريك والولد 
'والصاحبة والإخبار عنه بما لا يليق بجلاله أو ادعاء النبوة أو |القول فى شرعه بما لم يقله والإخبار بأنه قاله 
وشرعهء ولما ذكر حالة المتكبرين ذكر حالة المتقين فقال: ( ويتجى الله(" الذين انوا بمفازتهم 04 أى بنجاتهم . . 
وذلك لآن معهم آلة النجاة وهى تقوى الله تعالى التى هى العدة عند كل هول وشدة إلا يمسهم السوء» أى: 
العذاب الذى يسوؤهم ( ولا هم يَحَرَنُونَ» فنفى عنهم مباشرة العذاب وخوفه وهذا غاية الأمانٍ» فلهم الأمن التام 
يصحبهم حتى يوصلهم إلى دار السلام فحيئئذ يأمنون من كل سوء ومكروه وتجرى عليهم نضرة النعيم» 
ويقولون: « الحمد لله الذى ذهب عن الحزن إن ربنا لور شكور) . 


ا ال ني 00 
٠‏ 9 َه م الكبزر 40 


يخبر تعالى عن عظمته وكماله الموجب لخسران من كفر به فقال: طاللَهُ خَالقَ كُلٍ شىء» هذه العبارة وما 
انبهياامما هو كتثير. فى القرآن تذل علي أن جميع الأشيادب غير الله واتمالة وصفاته ‏ مخلوقة» ففيها رد على 
كل من قال بقدم ب بعض المخلوقات كالفلاسفة القائلين بقدم الأرض والسموات» وكالقائلين بقدم الأر واح» ونحو 
ذلك من أقوال أهل الباطل المتضمنة تعطيل الخالق عن خلقه» وليس كلام الله من الأشياء المخلوقة لأن الكلام 
صفة المتكلم والله تعالى بأسمائه وصفاته أول ليس قبله شىء» فأخد أهل الاعتزال من هذه الآية ونحوها أن كلام 
الله مخلوق» من أعظم الجهل فإنه تعالى لم يزل بأسمائه وصفاته ولم يحدث صفة من صفاته ولم يكن معطلاً 
عنها بوقت من الأوقات» والشاهد من هذا أن الله تعالى أخبر عن نفسه الكريمة أنه خالق لجميع العالم العلوى 
والسفلى وأنه على كل شىء وكيل» والوكالة التامة لا بد فيبها من علم الوكيل بما كان وكيلاً عليه وإحاطته 
بتفاصيله» ومن قدرة تامة على ما هو وكيل عليه ليتمكن من التصرف فيه ومن حفظ لما هو وكيل عليه ومن 
حكمة ومعرفة بوجوه التصرفات ليصرفها ويدبرها على ما هو الأليق فلا 5 تتم الوكالة إلا بذلك كله فما نقص من 
ذلك فهو نقص فيهاء ومن ١‏ لسار لسرن اله الى مزه عن كز لهي إن ان يسان من منقالة» ابأخيار. آل 
على كل شىء وكبل يدل على إحاطة علمه بجميع الأشياء وكمال قدرته على تدبيرها وكمال تدبيره وكمال حكمته 
الى يفيع بها الاإشياء مواضعها لَه مُقاليد السمَوات والأرضٍ 4 أى : مفاتيحها علمًا وتدبير) ف اما يُفْمَّح الله لئاس 
من رحمة فلا ممسك لها ومَا يمسك فلا مرسل له من بعده وهو الْعَزِيز ز الحكيم 4 فلما بين من عظمته ما يقبتضى أن 
تمتلئ القلوب له إجلالا وإكرامًا ذكر حال من عكس القضية فلم يقدره حق قدره فقال: « والّذين كَمَروا بآيات 
الله 4 الدالة على الحق اليقين والصراط المستقيم أولتك هم الخاسرون 4 خسروا ما به تصلح القلوب من التأله : 
والإخلاص لله وما به تصلح الألسن من إشغالها بذكر الله وما تصلح به الجوارح من طاعة الله وتعوضوا عن 

: ذلك كل مفسد للقلوب والأبدان وخسروا جنات النعيم وتعوضوا عنها بالعذاب الأليم . 


)١(‏ مثوى» أى: مقام ومنزل يكون لهم مأوى. 

(؟) أى: من جهنم. 

() بمقازتهم» أى: بفوزهم وخصول أمئيتهم وهى الظفر بالجنة و «المفازة» مصدر ميمى» بمعنى الفوزء يقال: فاز بكذاء إذ أفلح به وظفر بمراده 
منه» وتفسير المفازة هو: أنه لا تمسهم النار التى تسوؤهم. 


7٠١ - 54 الآيات:‎ 


ل 2 2 : رك 4 7 ا ل 00 -. ا ل 00 
ل أَمَمَيْرَ أصَوتأْمَروَف أعبدُأَاْلْتَهِلُونَ 0 قدأو َكَل أ بيرك لبن مروت لبط عملكَ 
ويم م2 2 00002 52 الشدكر ع مج يس 


(قل» ياأيها الرسول لهؤلاء الجاهلين الا دعوك إلى مه رت و 
الْجَاهلُون» أى: هذا الأمر صدر من جهلكم وإلا فلو كان لكم علم بأن اللّه تعالى الكامل من جميع الوجوه 
مسدى جميع النعم هو المستحق للعبادة دون من كان ناقصا من كل وجه لا ينفع ولا يضر لم تأمرونى بذلك؟ 
ماه لسع ل لما وي م ا 


عم هد 06م 


رو لط ا ا 2 507 
فبالشرك تحبط الأعمال ويستحق العقاب والتكال» 5 ثم قال: دابل الله اعد 4 لما أخبر أن الجاملين يأمرونه 
بالشرك وأخبر عن شناعته أمره بالإخلاص فقال: الله فاعبة 4ن أخلص له العبادة وحده لا شريك له 
«إوكن من الشاكرين 4 الله على توفيق الله تعالى» فكما أنه يشكر على النعم الدنيوية كصحة الجسم وعافيته 
وحصول الرزق وغير ذلك كذلك يشكز ويثنى عليه بالنعم الدينية كالتوفيق للإخلاص والتقوى بل نعم الدين هى 
النعم على الحقيقة وفى تدبر أنها من الله تعالى والشكر لله عليها سلامة من آفة العجب التى تعرض لكثير من 
العاملين بسبب جهلهم وإلا فلو عرف العبد حقيقة الحال لم يعجب بنعمة تستحق عليه زيادة الشكر. 


0 وم روا لحل رورس جَسِصاقَِضَِكُةٌ 0 أل 64 و و 2 ُمطويتت 5 


ا 0 00 
من إشراكهم به من هو ناقص فى أوصافه وأفعاله» فأوصافه ناقصة من كل وجه وأفعاله ليس عنده نفع ولا ضر ' 
ولا عطاء ولا منع ولا يملك من الأمر شينّاء فسووا هذا المخلوق الناقص بالخالق الرب العظيم الذى ‏ من 
عظمته الباهرة وقدرته القاهرة ب أن جميع الأرض يوم القيامة قبضة للرحمن وأن السموات» على سعتها 1 
وعظمتهاء» » مطويات بيمينه» فلم يعظمه حق تعظيمه من سوى به غيره م سه 
وتعالَى عمًا يش ركوث 4 أى : تنزه وتعاظم عن شركهم به. 


برط عر 


0 وف في ألضُورِ صَصَعِقٌ مف ألسَموتٍ وَمَن في الْارْضٍ إِلَامن هه أله مه م فِيهِ أُخْرَ مداه هم قِيَامٌ ئية 09 
وَأشْرَيّت رض ينور رَيَْا وح لكك واف لواحن السو 0 
كيت كلتقي تاحيملت وَوَ ألم يمابتمارة 02 6* 1 

لما خوفهم تعالى من عظمته خوفهم بأحوال يوم القيامة ورغبهم ورهبهم فقال: « وتفخ فى الور 4 وهو 

قرن عظيم لا يعلم عظمته إلا خالقه ومن أطلعه الله على علمه من خلقهء فينفخ فيه إسرافيل عليه السلام أحد 

:الملائكة المقربين وأحد حملة عرش الرحمن ا فصعق 4 أى : غشى عليه أو مات على اختلاف القولين # من فى 

السموات ومن فى الأرض © أى : كلهم لما سمعوا نفخة ة الصور أزعجتهم من شدتها وعظمها وما يعلمون أنها 

: مقدمة له « إلا من شاء الله » دا ثبته الله عند النفخة فلم يصعق كالشهداء أو بعضهم وغيرهم » وهذه النفحة 
. الأولى نفخة الصعق ونفخة الفزع لثم فح فيه )» نفخة ة ٠‏ أخرى » نفخة البعث «فإذا هم قيام4, أى : قد قاموا من 

قبورهم لبعثهم وحسابهم » قد تمت: منهم الخلقة الجسدية والأرواح وشعخصت أبصارهم «ينظروت 4 ماذا يفعل 


الآيات: ١/ا‏ - هلا 


| الله بهم 8« وأشرقت الأرض بنور ربَهًا 4 علم من هذا أن الأنوار الموجودة تذهب يوم القيامة وتضمحل وهو كذلك 
. فإن الله أخبر أن الشمس تكور والقمر يخسف والنجوم تنتثر ويكون الناس فى ظلمة فتشرق الأرض عند ذلك بنور 
ربها عندما يستجلى وينزل للفصل بينهم» وفى ذلك اليوم يجعل الله للخلق قوة وينشئهم نشأة يقوونَ على أن لا 
يحرقهم نوره ويتمكنون أيضًا من رؤيته وإلا فنوره تعالى عظيم لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 
بصره من تخلقه «روضع الْكتّاب» أى: كتاب الأعمال وديوانه وضع ونشر ليقرأ ما فيه من الحسنات والسيئات 
كما قال تعالى: ووضع الكتاب فترى الْمجرمين مُشفقين ممًا فيه ويقولُون يا ويْتنَا ما ل هذا الكتاب لا يعَادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أخصاها ووجدوا ما عَمِنُوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا 4 ويقال للعامل من تمام العدل والإنصاف: طافراأ 
كتابك كفئ بتفسك الوم عَلَيِك سيا » 8 وجىء بِالِيين 4 ليسألوا عن التبليغ وعن أممهم ويشهدوا عليهم 
والشهداء» من الملائكة وأعضاء الإنسان والارض ١‏ وقضى بيتهم بالحق 4 أى : العدل التام والقسط العظيم لأنه 
حساب صادر ممن لا يظلم مثقال ذرة ومن هو محيط بكل شىءى. وكتابه الذى هو اللوح المحفوظ محيط بكل ما 
عملوه والحفظة .الكرام والذين لا يعصون ربهم قد كتبت عليهم ما عملوه» وأعدل الشهداء قد شهدوا على ذلك 
الحكمء فحكم بذلك من يعلم مقادير الأعمال ومقادير استحقاقها للثواب والعقاب» فيحصل حكم يقر به الخلق 
ويعترفون لله بالحمد والعدل ويعرفون به من عظمته وعلمه وحكمته ورحمته ما لم يخطر بقلوبهم ولا تعبر عنه 
ألسنتهم ولهذا قال: : (ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعُود . 

0 وَسِِقَ لبن حكَدروا ِلَ جه مرا حو إِدَاجَآمُوهَا فيِحَتَ أبود َه كال ل حرَتهآ لج ,ايك رُشلٌ سل مي 


ق 


يتلُونَ ليك اين ري م وَينَذِرُوَكمَ لِمَآه يَوْمِكْ هنذا الوأ بل و الا اليه ير 
يِل نشوأ وب جهنم كين زيما هَنْىَ متو اللتسكييت 09 صب ليس اتام 
إل ألجة ترا حو 5 جم ومارفيحت لوال دز َرَت سكمْقِسط بلبش لواحي 
وَمَالوا ند به رصقن وعدم ووب الرّضَ تويب الجن حت مادقم لجر الْعِيلِنَ 0 


ريق المتهكة ؤت من حَوْل الْعزيل سبسَحوْن بحم رهم 

َصْينىَ يتم يللي وَل الندُ القن 59 * 
لما ذكر 0 الذين جمعهم فى خلقه ورزقه وتدبيره واجتماعهم فى الدنيا واجتماعهم فى 
موقف القيامة فرة فهم تعالن عتله جرائهع كما افسرقرا فى الدنيا بالإيماتوالكضن والتقوي والفجود فقال: إوسيق 
الْذِينَ كَفَروا إلى جهنم » أى: سوقًا عنيفًا يضربون بالسياط الموجعة من الزبانية الغلاظ الشداد إلى شر محبس 
وانطع موضع هي : :“جيت الثى قد جيغت كل عذات وحضرها كل كقاء:وزال عنها كل سروه كما كال تعالين: 
«يوم يدعون إلَئ نَارِجِهِنَمٍ دعا » أى: يدفعون إليها دفعًا وذلك لامتناعهم من دخولهاء ويساقون إليها «زمرا» 
أى: فرقًا متفرقة كل زمرة مع الزمرة التى تناسب عملها وتشاكل سعيها يلعن بعضهم بعضا ويسرأ بعضهم من 
بعض «حتى إذَا جاءوهًا 4 أى: وصلوا إلى ساحتها «فْتحّتْ» لهم أى لاجلهم 9 أبوابهَا 4 لقدومهم وقرى 
لتزولهم (وقال نهم زتها مهتين لهي بالشقاء الابدى والعذاب السرمدى وموبخين لهم على الأعمال التى 
أوصلتهم إلى هذا المحل الفظيع: ظطألَم يأتكم رسل مُنكُم4 أى: من جنسكم تعرفونهم وتعرفون صدقهم 
وتتمكنون من التلقى عنهم؟ « يتلون علَيكم آيات رَبَكُم 4 التى أرسلهم الله بها الدالة على الحق اليقين بأوضح 
البراهين « ويمذرونكم'') لقاء يومكم هذا» أى: وهذا يوجب عليكم اتباعهم والحذر من عذاب هذا اليوم ٠‏ 
باستعمال تقواه وقد كانت حالكم بخلاف هذه الحال؟ «قالوا» مقرين بذنبهم وأن حجة الله قامت عليهم: 


. ينذرونكمء أي: يخوفونكم من لقاء هذا اليوم المهول الذى يجعل الولدان شيا‎ )١( 


الت ' و 
2 8 8 


د يت 


سورة الزمر الآيات: ١/ا‏ - هلا 0١م‏ 


ط بل قد جاءتنا تنا رسل ربنا بآياته وبيناته وبينوا لنا غاية التبيين وحذرونا من هذا اليوم « ولكن حَقّتَ كَلمَة العذّاب 
على الكافرِين 4 أى: بسبب كفرهم وجبت عليهم كلمة العذاب التى هى لكل من كفر بآيات الله وجحد ما جاء به 
المرسلون فاعترفوا بذنبهم وقيام الحجة عليهم 9 قيل4 لهم على وجه الإهانة والإذلال: «ادخلوا أبواب جهنم » 
كل طائفة تدخل من الباب الذى يناسبها ويوافق عملها طإ خَالدين فيها» أبدًا لا يظعنون عنها ولا يفتر عنهم 
العذاب ساعة ولا ينظرون 8 قبس مثوى الْمتَكبرِين » أى : بئس المقرء النار مقرهم وذلك لأنهم تكبروا على الحق 
فجازاهم الله من جنس عملهم بالإهانة والذل والخزىء ثم قال عن أهل الجنة: الإوسيق لين انّهَوا رهم 4 
بتوحيده والعمل بطاعته سوق إكرام وإعزاز يحشرون وفد) على النجائب لإإِلى الْجنة زرا 4 فرحين مستبشرين كل 
زمرة مع الزمرة التى تناسب عملها وتشاكله ظحَتَّئ إذَا جاءوها » أى: وصلوا لتلك الرحاب الرحيبة والمنازل 
و وهب عليهم ريحها. ونسيمها وآن خلودها ونعيمها « وفتحت» لهم « أَبوَابهًا 4 فتح إكرام لكرام الخلق 
ليكرموا فيها « وقَالَ لهم حَرَتَهَا 4 تهدئة لهم وترحييًا: « سلام عليكُم 4 أى: سلام عليكم من كل آفة وشر حال 
«( طبتم 4 أى : طابت قلوبكم بمعرفة الله ومحبته وخشيته واألسنتكم بذكره وجوارحكم بطاعته طإفُ» بسبب 
طيبكم « ادخلوها خالدين » لأنها الدار الطيبة ولا يليق بها إلا الطيبون» وقال فى النار: « فتحت أبوابها 4 وفى 
الجنة « وفتحت أبوابها 4 بالواو إشارة إلى أن أهل النار بمجرد وصولهم إليها فتحت لهم أبوابها من غير إنظار ولا 
إمهال» وليكون”2 فتحها فى وجوههم وعلى وصولهم لحرها وأشد لعذابهاء وأما الجنة فإنها الدار العالية الغالية 
التى لا يوصل إليها ولا ينالها كل أحد إلا من أتى بالوسائل الموصلة إليها ومع ذلك فيحتاجون لدخولها إلى 
الشفاعة عند أكرم الشفعاء عليه فلم تفتح لهم بمجرد ما وصلوا إليهاء بل يستشفعون إلى الله بمحمد زيم حتى 
يشفع فيشفعه الله تعالى » وفى الآيات دليل على أن النار والجنة لهما أبواب تفتح وتغلق وأن لكل منهما خزنة 
وهما الداران الخالصتان اللتان لا يدخل فيهما إلا من استحقهما بخلاف سائر الأمكنة والدور « وقَالُوا4 عند 
دخولهم فيها واستقرارهم حامدين ربهم على ما أولاهم ومن عليهم وهداهم : الْحَمَد لله اذى صدقنا وعده» 
أى: وعدنا الجنة على ألسنة رسله إن آمنا وصلحنا فوفى لنا وعدتا وأنجز لنا ما مثَانًا «وَأُورثََا الأرض » أى : 
أرض الجنة ا توا من الْجنّة حيْثْ نَشَاء 4 أى ننزل منها أى مكان شئنا ونتناول منها أى نعيم أردنا ليس ممنوعًا عنا 
شىء ريده طفنعم أجر الاين الذين اجتهدوا بطاعة ربهم فى زمن قليل منقطع فتالوا بذلك خيراً عظيمًا باقيًا 
مستصراء وهذه الدار التى تستحق المدح على الحقيقة التى يكرم الله فيها خواص خلقه ورضيها الجواد الكريم 
ع 8ن ياي سح ايو ا ار ل و 
ويتم الصفاء ء «وترى الْمَلائكة 4 أيها الرائى ذلك اليوم العظيم طحَافين من حول الْعَرشٍ» أي: قد قاموا فى 

ربهم واجتمعوا حول عرشه خاضعين لجلاله معترفين بكماله مستغرقين 0 
ينزهونه عن كل ما لا يليق بجلاله مما نسب إليه المشركون وما لم ينسبوا « وَقُضى بينهم 4 أى: بين الأولين 
والآخرين من الخلق « بالحق » الذى لا اشتباه فيه ولا إنكار ممن عليه الحق «وقيل الحمد لله رب ٠‏ الْعالّمِين » لم ' 
يذكر القائل من هو ليدل ذلك على أن جميع الخلق نطقوا بحمد ربهم وحكمته على ما قضى به على أهل الجنة 
وأهل النار» حمد فضل وإحسان وحمد عدل وحكمة. 

تم تفسير سورة الزمر بحمد الله تعالى 


)١(‏ قوله: «وليكون افتحهاء إلئن «وأشد لعذابها» كلام غير مفهوم ولعل فى الأصل سقطاء وأحسن ما يقال فى سبب الإتيان بالواو فى أهل الجنة 
١‏ وفحت أبوابها © وفى أهل الثار وفتحت أبوابها © بدون الواوء ما ذكره النسفى فى تفسيره بقوله: «أبواب جهنم لا تفتح إلا عند دخول 
أهلها فيهاء وأما أبواب الجئة فمتقدم فتحها لقوله تعالى طإ جنات عدن مفتّحة لهم الأبواب »© فلذلك جىء بالواو» كانه قال: «حتى إذا 
جاءوها 4 8 و» قد قد 9 تحت أَبوايهًا 4 اه. فتكرن الواو للحال» أى: والحال كانت أبواب الجنة مفتوحة. 


44 الآيات: ١‏ - 5 الجزء الرابع والعشرون 


ردم 


َ» حم 3ل نَنِيلُالككب ون أله لاتير 0 50 ابل التو سَدِي دِألْمِمَا ذى الول 
كو 


100 عن كتابه العظيم» وأنه صادر ومنزل من الله المألوه المعبودء لكماله؛ واتنفرد بأفعاله 
لالْمَِيز4 الذى قهر بعزته كل مخلوق طالْمَلِِمِ4 بكل شىء طغَافرٍ الذّنب» للمذننين طإوقَابل التُوْبِ4 من 
التائبين «شديد العقاب 4 على من تجرأ على الذنوب ولم يتب يتب منها «ذى الطّول » أى: التفضل والإحسان 
الشامل» فلما قرر ما قرر من كماله وكان ذلك موجبًا لان يكون وحده المألوه الذى تخلص له الأعمال قال: 
لا إله إلا هو إليْه المصير » ووجه المناسبة بذكر نزول القرآن من الله الموصوف بهذه الأوصاف أن هذه الأوصاف 
مستلزمة لجميع ما يشتمل-عليه القرآن من المعانى» فإن القرآن: إما إخبار عن أسماء الله وصفاته وأفعاله وهذه 
أسماء وأوصاف وأفعال» وإما إخبار عن الغيوب الماضية والمستقبلة فهى من تعليم العليم لعباده وإما إخبار عن 
نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة وما يوصل إلى ذلك من الأوامرء فذلك يدل عليه قوله: «إذى الطول 4 وإما إخبار 
عن نقمه الشديدة وعما يوجبها ويقتضيها من المعاصى فذلك يدل عليه ظ شديد العقاب 4 وإما دعوة للمذنبين إلى 
التوبة والإنابة والاستغفار فذلك يدل عليه قوله: «إغافر الذّتب وَقَابل الوب » وإما إخبار بأنه وحده المألوه 
المعبود وإقامة الادلة العقلية والنقلية على ذلك والحث عليه والنهى عن عبادة ما سوى الله وإقامة الأدلة العقلية 
والنقلية على فسادها والترهيب منها فذلك يدل عليه قوله تعالى: لاله إلأهر4 وإما إخبار عن حكمه الجزائى 
العدل وثواب المحسنين وعقاب العاصينء» فهذا يدل عليه قوله: ل إِلَيْه الْمَصير» فهذا جميع ما يشتمل عليه 
القرآن من المطالب العاليات. 


ُ مَايجيلُ ف لكت أمَه إلا ال كمروا ملا يررك تك فى اليلد يك حَحَدَبتْ قلَهُمْ َوْمُ نو وَالْْحرَابُ من 
بَدْدِجِم وَمَدَتْ حكُلٌ أي وروي ليلمذوة ود ويا كيال ليح واب ألَيَّ ادم فَكِصَ كدَعِئَابِ 77 
وكدِكَ حَدَّتْ كسَثُ يلك عل ال كمَرْا أت سحب ألَرٍ 2)) *# 

يخبر تبارك وتعالى أنه فإما يجادل فى آيّات الله إلا اّذين كفَروا 4 والمراد بالمجادلة هنا المجادلة لرد آيات الله 
ومقابلتها بالباطل فهذا من صنيع الكافر» وأما المؤمنون فيخضعؤن للحق ليدحضوا به الباطل» ولا ينبغى للإنسان 
أن يغتر بحالة الإنسان الدنيوية ويظن أن إعطاء الله إياه فى الدنيا دليل على محبته له وأنه على الحق» ولهذا قال: 
«فلا يغررك تَقَلبِهم فى البلاد » أى : ترددهم فيها بأنواع التجارات والمكاسبء» بل الواجب على العبد أن يعتبر 
الناس بالحق وينظر إلى الحقائق.الشرعية ويزن بها الناس ولا يزن الحق بالناس كما عليه من لا علم ولا عقل له؛ 
ثم هدد 3 جادل بآيات الله ليبطلها كما فعل من قبله من الامم من «قوم نوج وعاد « والأحزاب من بعدهم » 
0 تتعريوا وتجمعوا على الحق ليبطلوه وعلى الباطل لينصروه (د» أنه بلغت بهم الحال وآل بهم التحزب 
أنه 9همّت كل أَمّة)4 من الأمم ظبرسولهم ليَأَحْذُوه4 أى: يقتلو يقتلوه» وهذا أبلغ ما يكون للرسل الذين هم قادة 


ا ل ا ه هموا بقتلهم» » فهل بعد هذا البغي والضلال 


والشقاء إلا العذاب العظيم الذى لا يخرجون منه؟ ولهذا قال فى عقوبتهم الدنيوية والأخروية: ل تأحدتهم» أى: 
يسبت تكذيسهم وتحزبهم «فكيف كان عقاب »4 كان أشد العقاب وأفظعه. إن هو إلا صبحة أو حاصب ينتزل | 
عليهم أو يأمر الأرض أن تأخذهم أو البحر أن يغرقهم فإذا هم خامدون « وكذلك حَقّت كَلمّة رَبك على الّذين 


سورة غافر الآيات: /ا- و 4.9 


0 أى : كما حقت على أولئنك حقت لوم الضلال التى نشأت عنها كلمة العذابء. ولهذا قال: 


2 ا وت ا يحون بحَمْدِ ريوم وَيُؤممُونَ به وسَحَفرويَ رار 
دع > 5 >1 كا امف انهه ناب أ أت كج كه 3" 02000 
يحَسَدٌَوَوِلَماَأَغْفْرَ لِلَدِبنَ ا 2 نينا دْسلْهُمَ بجنت عَدْنِ الَْوَعَدنَهُمْ وَمَن 


1 9 


محلحَيِنْءَ أيهم وَوجِهمْ وَدُريدهِمٌ إِنَكَ أت الْمَزِيرُلَحَكيِمْ د يَقهِمٌألسَيَا 
تي يعات يتيز قد يَحتؤوكلك حر لذ اليم (#) # 

'يخبز تعالى عن كمال لطفه بعباده المؤمنين وما قيض 0 سعادتهم من الأسباب الخارجة عن قدرهم 

من استغفار الملائكة المقربين لهم ودعائهم لهم بما فيه صلاح دينهم وآخرتهم» وفى ضمن ذلك الإخبار عن 
شرف حملة العرش ومن حوله وقربهم من ربهم وكثرة ة عبادتهم ونصحهم لعباد الله لعلمهم أن الله يحب ذلك 
منهم فقال: ل الَذِينَ يَحَملُونَ العرش 4 أى : : عرش الرحمن الذى هو سقف المخلوقات وأعظمها وأوسعها وأحسنها 
وأقربها من الله تعالى الذى وسع الأرض والسموات والكرسى» وهؤلاء الملائكة قد وكلهم الله تعالى بحمل 
عرشه العظيم فلا شك أنهم من أكبر الملائكة وأعظمهم وأقواهم. واختيار الله إياه لحمل عرشه وتقديمهم فى 
الذكر وقربهم منه يدل على أنهم أفضل أجناس الملائكة عليهم السلام» قال تعالى : « ويحمل عرش ربك قوقهم 
يوذ ثَمَائية 4 « ومن حوله 4 من الملائكة المقربين فى المنزلة والفضيلة ل يسبَحونَ بحمد رهم 4 هذا مدج لهم 
بكثرة ة عبادتهم لله تعالى» وخصوصً التسبيح والتحميد وسائر العبادات تدخل فى تسبيح الله وتحميده لأنها تنزيه 
له عن كون العبد يصرفها لغيره وحمد له تعالى» » بل الحمد هو العبادة لله تعالى وما قول العبد «سبحان الله 
وبحمده» فهو داخل فى ذلك وهو من جملة العيادات « ويؤمنون به ويَستَغْفرُونَ للّذين آمنوا 4 وهذا من جملة فوائد 
الإيمان وفضائله الكثيرة جد أن الملائكة الذين يؤمنون بالله ولا ذنوب عليهم يستغفرون لأهل الإيمان فالمؤمن 
بإيمانه تسبب لهذا الفضل العظيمء ولما كانت المغفرة لها لوازم لا تتم إلا بها غير ما يتبادر إلى كثير من 
الأذهان أن سؤالها وطلبها غايته مجرد مغفرة ة الذنوب ‏ ذكر تعالى صفة دعائهم لهم بالمغفرة ة بذكر ما لا تتم إلا به 
فقال: « ربا وسعت كل شىء رحْمَة وعلَمَا 4 فعلمك قد اي 
0 و ولا أصغر من ذلك ولا 00 ا 0 


6 شعي 1 2 نه 2 


ار ل 
على ألسنة رسلك واقتضاها فض الك المغفرة للمؤمنين « وقهم السّيّنَات 4 أى : جنبهم الأعمال السيئة وجزاءها 

لأنها تسوء صاحبها 9 ومن تق السيتات يوم ذٍ © أى : يوم القيامة « ققد رَحمتّه 4 لان رحمتك لم تزل مستمرة على 
العباد لا يمنعها إلا ذنوب العباد وسيئاتهم فمن وقيته السيئات فقد وفقته للحسنات وجزائها دعر وراك ؟ 
أى: زوال المحذور بوقاية. السيئات وحصول المحبوب بحصول الرحمة ظ هو الْمَورُ العظيم 4 الذى لا فوز م* مثله ولا 
يتنافس المتنافسون بأحسن منه» وقد تضمن هذا الدعاء من الملائكة كمال معرفتهم بربهم والتوسل إلى الله 
بأسمائه الحسنى التى يحب. من عباده التوسل بها إليه والدعاء بما يناسب ما.دعوا الله فيه» فلما كان دعاؤهم 
بحصول الرحمة وإزالة أثر ما اقتضته النفوس البشرية التى علم الله نقصها واقتضاءها لما اقتضته من المعاصى 
ونحو ذلك من المبادئ والأسباب التى قد أحاط: الله بها علمًا وتوسلوا بالرحيم العليم» وتضمن كمال أدبهم مع 


الله تعالى بإقرارهم بربوبيته لهم الربوبية العامة والخاصة وأنه ليس لهم من الأمر شىء وإنما دعاؤهم لربهم صدر 
من فقسير بالذات من جميع الوجمه لا يُدَلى على ربه بحالة من الاحوال إن هو إلا فضل الله وكرمه وإحسانه» 
وتضمن موافقتهم لربهم تمام الموافقة بمحبة ما يحبه من الأعمال التى هى العبادات التى قاموا بها واجتهدوا 
اجتهاد المحبين ومن العمال الذين هم المؤمنون الذين يحبهم الله تعالى من بين خلقه. فسائر الخلق المكلفين 
يبغضهم الله إلا المؤمنين منهمء فمن محبة الملائكة لهم دعوا الله واجتهدوا فى صلاح أحوالهم لأن الدعاء 
للشخص من أدل الدلائل على محبته لأنه لا يدعو إلا لمن يحبهء وتضمن ما شرحه الله وفصله من دعائهم بعد 
قوله: ط وَيستَعْفِرونَ للّي نآمنوا» التنبيه اللطيف على كيفية تدبر كتابه وأن لا يكون المتدبر مقتصر) على مجرد 
معنى اللفظ بمفردهء بل ينبغى له أن يتدبر معنى اللفظ فإذا فهمه فهمًا صحيحا على وجهه نظر بعقله إلى ذلك 
الأمر والطرق الموصلة إليه وما لا يتم إلا به وما يتوقف عليه وجزم بن الله أراده كما يجزم أنه أراد المعنى 
الخاض الدال عليه اللفظء والذى يوجب الجرم له بأن الله أراده أمران: أحدهما: معرفته وجزمه بأنه من توابع 
المعنى والمتوقف عليهء والثانى: علمه بأن الله بكل شىء عليم وأن الله أمر عباده بالتدبر والتفكر فى كتابه» وقد 
علم تعالى ما يلزم من تلك المعانى وهو المخبر بأن كتابه هدى ونور وتبيان لكل شىء وأنه أفصح الكلام وأجله 
إيضاحاء “فذلك يسعبل للتيذ من العلم العظع والخير الكثير حسما وققنه الله له» وقد كان فى تفسيرنا هذا 
كثير من هذا من به الله عليناء وقد يخفى فى بعض الآيات مأخذه على غير المتأمل صحيح الفكرة» ونسأله 
3 اتج جلا عالق رجح نا بحر تي لمسلام اشر خوك الوا ل ٠‏ فليس لنا إلا التعلق 
بكرمه والتوسل بإحسانه الذى لا نزال نتقلب فيه فى كل الآنات وفى جميع اللحظات» ونسأله من فضله أن يقينا 
شر أنفسنا المانع والمعوق لوصول رحمته إنه الكريم الوهاب الذى تفضل بالأسباب ومسبباتهاء وتضمن ذلك أن 
المقارن من زوج وولد وصاحب يسعد بقرينه ويكون اتصاله به سبًا لخير يحصل له خارج عن عمله وسبب عمله 
كما كانت الملائكة تدعو للمؤمنين ولمن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم» وقد يقال: إنه لا بد من وجود 
00000 00 0 


حأ هر مح دسم رم ٍ_ِ. 


0 كَالُو 5 ل اقل لشتس تعير 
كم أنه *: دادع لهَهوَحْدَْسك فرش وَإن يراد بو سالك نه اليل اكيبير 4 


يخبر تعالى عن الفضيحة والخزى الذى يصيب الكافرين وسؤالهم الرجعة والخروج من النار وامتناع ذلك 
عليهم وتوبيخهم فقال: «إإِنّ الّذين كَقَروا4 أطلقه ليشمل أنواع الكفر كلها: من الكفر بالله أو بكتبه أو برسله أو 
باليوم الآخر حين يدخلون النار ويقرون أنهم يستحقونها لما فعلوه من الذنوب, والأوزار فيمقتون أنفسهم لذلك 
أشد المقت ويغضبون عليها غاية الغضب فينادون عند ذلك» ويقال لهم «الَمَقْت الله4 أى: إياكم © إذ تدعوث إِلَى 
الإيمان فتكفرون 4 أى : حين دعتكم الرسل وأتباعهم إلى الإيمان وأقاموا لكم من البينات ما تبين به الحق فكفرتم 
وزهدتم فى الإيمان الذى خلقكم الله له وخرجتم من رحمته الواسعة فمقتكم وأبغضكم» نلا جل من نفك 
أنفسكم # أى : فلم يزل هذا المقت مستمرا عليكم والسخط من الكريم حالاً بكم حتى آلت لكم الحال إلى ما 
آلت» فاليوم حل عليكم غضب الله وعقابه حين نال المؤمنون رضوان الله وثوابه» فتمنوا الرجوع و © قَانُوا ربنا 
أمتنا انين » يريدون الموتة الأولى وما بين النفختين على ما قيل» أو العدم المحض قبل إيجادهم ثم أماتهم بعد 
ما أوجدهم « وأَحييتنا انين 4 الحياة الدنييا والحياة الأخرى « فاعترقا بذنُوبنا هَل إلى خروج من سبيل» لى : 
تحسروا وقالوا ذلك فلم يفد ولم يتجعء ووبخوا على عدم فعل أسباب النجاة فقيل لهم: ذلكم بأنه ذا دعى الله 
وحده 4 أى : ذعى لتوحيده وإخلاص العمل له ونهى عن الشرك به « كرتم 4 به واشمازت لذلك قلوبكم ونفرتم 
غاية النفور ظ وإن يشركك به تؤمنوا 4 أى : هذا الذى أنزلكم هذا المنزل وبوأكم هذا المقيل والمحل أنكم تكفرون 


سورة غافر الآيات: 17 ١/-‏ الم 


بالإيمان وتؤمنون لكي ترضون بما هو شر وفساد فى الدنيا والآخرة وتكرهون ما هو خير وصلاح فى الدنيا 
والآخرة» تؤثرون سبب الشقاوة والذل والغضب وترهدون بما هو سبب الفوز والفلاح والظفر ا وإن يروا سبيل 
الرّشد لا يَتَحْدُوه سبيلاً وإن يروا سبيل الْغَى يتَحْذُوه سبيلاً 4 ظ فَالْحكم لله العلى الْكبيرٍ 4 العلى : الذى له العلو المطلق 
من جميع الوجوه: علو الذات وعلو القدر وعلو القهرء ومن علو قدره كمال عبدله تعالى وأنه يضع الأشياء 
مواضعها ولا يساوى بين المتقين والفجار « الكبير #» الذى له الكبرياء والعظمة والمجد فى أسمائه وصفاته 
وأفعاله المتنزه عن كل آفة وعيب ونقص» فإذا كان السك لكان وقد حكم عليكم بالخلود الدائم فحكمه لا 


يغير ولا يبدل. 


0 


ليبن ولو “كر ليروك 010 تَفِيع دوت 5-6 روح مِنْ مر ع من يهن يبَادو. لسر هوم 


لتاق 23 بَرمَهُم بون لاق عل أله نه ةلس الماك يم بالود تَيّرٍ 67 
لوم محر عل في يما م 1 يك أَدسَرَيعٌ اسان 4*0 

يذكر تعالى نعمه العظيمة على عباده بتبيين الحق من الباطل بما يُرِى عباده من آياته النفسية والآفاقية 
والقرآنية الدالة على كل مطلوب مقصود:الموضحة للهدى من الضلال بحيث لا يبقى عند الناظر فيها والمتأمل 
لها أدنى شك فى معرفة الحقات ثق» وهذا من أكبر نعمه على عباده حيث لم يبق الحق مشتبهًا ولا الصواب 
ملتسا ٠‏ بل نوع الدلالات ووضًّح الآيات ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حى عن بينة» وكلما كانت المسائل 
أجل وأكبر كانت الدلائل عليها أكثر وأيسرء فانظر إلى التوحيد لما كانت مسألته من أكبر المسائل بل أكبرها 
كثرت الأدلة عليها العقلية والنقلية وتنوعت وضرب الله لها الأمثال وأكثر لها من الاستدلال» ولهذا ذكرها فى 
هذا الموضع ونبه على جملة من أدلتها فقال: «فَادعُوا الله مخلصين لَه الدذين» ولما ذكر أنه يرِى عباده آياته نبه 
' على آية عظيمة فقال: ويتزل لَكُم مْنَ السّمَاء رزقًا 4 أى: مطراً به ترزقون وتعيشون أنتم وبهائمكم وذلك يدل 
على أن النعم كلها منهء فمنه نعم الدين وهى المسائل الدينية والأدلة عليها وما يتبع ذلك من العمل بهاء والنعم 
الدنيوية كلها كالنعم الناشئة عن الغيث الذى تحيا به البلاد والعباد» وهذا يدل دلالة قاطعة أنه وخده ١‏ هو المعبود 
الذى يتعين إخلاص الدين له كما أنه - وحده ‏ المنعم «إ وما يتذَكُر بالآيات حين يذكر بها إلا من ينيب ينيب 4 إلى 
الله تعالى بالإقبال على محبته وخشيته وطاعته والتضرع إليه» فهذا الذى ينتفع بالآيات وتصير رحمة فى حقه 
ويزداد بها بصيرة» ولما كانت الآيات تثمر التذكر والتذكر يوجب الإخلاص لله رتب الأمر على ذلك بالفاء الدالة 
على السببية فقال: «( فادعوا الله مخلصين لَه الدين 4: وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة» والإخللاص 
تخليص القصد لله تعالى فى جميع العبادات الواجبة والمستحبة حقوق الله وحقوق عباده؛ أى: 0-0 
فى كل ما تدينونه به وتتقربون به إليه ولو كَره الْكَافرونَ4 لذلك» فلا تبالوا بهم ولا يثتكم ذلك عن دينكم ولا 
مس ا يي م ا م ا «وإذًا ذكر الله 
وحده اشمأزّت قلوب الي لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الّذِينَ من دونه ذا هم ر يستبشرون 4 ثم ذكر من جلاله وكماله مآ 
يقتضى إخلاص العبادة له فقال : «رفيع الدرجات ذو العرش 4 أى: العلى الأعلى الذى استوى على العرش 
واختص به وارتفعت درجاته ارتفاعا باين به مخلوقاته وارتفع به قدره وجلت أوصافه وتعالت ذاته أن يتقرب إليه 
إلا بالعمل الزكى الطاهر المطهر وهو الإخلاص الذي يرقع درجات أصحابه ويقربهم إليه ويجعلهم فوق خلقه, 

ثم ذكر نعمته على عباده بالرسالة والوحى فقال: «يلقى الرّوح4 أى: الوحى الذى للأرواح والقلوب بمنزلة 
ا للأجسادء فكما أن الجسد بدون الروح لا يحيا ولا يعيش فالروح والقلب بدون روح الوحى لا يصلح 
ولا يملح فهو تعالى يلْقى الروح من أَصْره) الذى فيه نفع العباد ومصلحتهم علّئ من يشاء من عباده 4 وهم 
الرسل الذين. فضلهم واختصهم لوحيه ودعوة عباده» والفائدة فى إرسال الرسل هو تحصيل: سعادة العباد فى دينهم 


3 هر د أل فيكم "يكيه. ويرك لك ألما تَْاوَمَتَد كر لان ينث (9) ادها لمَهَعولضِ لَهُ 


0-4 


31م الآيات: 77-14 الجزء الرابع والعشرون 


0 ودنياهمٍ وآخرتهم وإزالة .الشقاوة عنهم فى دينهم ودنياهم وآخرتهمء ولهذا قال: «لينذر» من ألقى إليه الوحى 


«يوم الشلاق 4 أى: يخوف العباد بذلك ويحثهم على الاستعداد له بالأسباب المنجية مما يكون فيهء وسماه يوم 
التلاق لأنه يلتقى فيه الخالق والمخلوق والمخلوقون بعضهم مع بعض والعاملون وأعمالهم وجزاؤهم يوم هم 


1 بارزون» أى : ظاهرون على الأرضيٍ وقد اجتمعوا فى صعيد واحد لا عوج ولا أمت فيه يسمعهم الداعى وينفذهم 


البصر «إلا يُحَفَى على الله منهم شىء 4 لا من ذواتهم ولا من أعمالهم ولا من جزاء تلك الأعمال 9 لمن المذك 
اليوم» أى: من هو المالك لذلك اليوم العظيم الجامع للأولين والآخرين أهل السموات وأهل الأرض الذى 
انقطعت فيه الشركة فى الملك وتقطعت الاسباب ولم يبق إلا الأعمال الصالحة أو السيئة؟ الملك 9 لله الواحد » 
أى : "المغرة فى ذانة واتتمانة وسقاته وأنساله فلا شريك له فى خيءامتها بوه امن الوجره «الفكار» لتتسيع 


0 قات الذى دانت لها خلوقات وذلت وخوضعة صّافى ذلك اليوم الذى عنت فيه الوجوه 
خصوصا فى وم 


القيوم يومئذ لا تَكَلّم نفس إلا بإذنه (اليُوم تجزئ كل نفس بما كسبّت4 فى الدنيا من خير وشر قليل وكثير إلا 
ظَلُم اليوْم4 على أحد بزيادة فى سيئاته أو نقص من حسناته «إِن الله سرِيع الحساب »© أى: لا تستبطئوا ذلك اليوم 
فإنه آت» وكل آت قريب» 0 او 0 


وَأذَِهُم يوم ارق إذ ال نك الاير كلتمن جب مَلَاسَفِع بطع 7 يلم 
لْدحَيوَمَاضحْف ألصدُودٌ (] وَأنه يَمْضِى بالْحَنَ وَاَْيْدَعُوتَمِندُونِو ان 
هر التيع ألم #029 
يقول تعالى لنبيه محمد مَوَدم +رأشقة يناه أى يوم القيامة التى قد أزفت وقربت وآن الوصول 
إلى أهوالها وقلاقلها وزلازلها «إذ القلوب لدى الحناجرٍ » أى: قد ارتفعت وبقيت أفئدتهم هواء ووصلت القلوب 


من الروع والكرب إلى الحناجر شاخصة أبصارهم كاظمين » لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابًا 
وكاظمين على ما فى قلوبهم من الروع الشديد والمزعجات الهائلة ما للظالمين من حميم» أى: قريب ولا 


أن 


صاحب ولا شفيع يَطَاعَ » لأن الشفعاء ء لا يشفعون فى الظالم نفسه بالشرك ولو قدرت شفاعتهم » فالله تعالى لا 


يرضى شفاعتهم فلا يقبلها 9يعُلَمِ خَائة الأعين 4 وهو النظر الذى يخفيه العبد عن جليسه ومقارنه وهو نظر 
المسارقة «إوما تخفى الصدور» مما لم يبينه العبد لغيره فالله تعالى يعلم ذلك الخفى فغيره من الأمور الظاهرة من 
باب أولى وأحرى (١‏ والله يَقْضى باْحق » لان قوله حق وحكمه الشرعى حق» وحكمه الجزائى حق وهو المحيط 
علما وكتابة وحفظا بجميع الأشياء وهو المنزه ع١١8ن‏ الظلم والنقص وسائر العيوب» وهو الذى يقضى قضاءه 
القدرى الذى إذا شاء شيئًا كان وما لم يشأ لم يكن» وهو الذى يقضى بين عباده المؤمنين والكافرين فى الدنيا 
ويفصل بينهم يفتح ينصر به أولياءه وأحبابه والّذين يدعون من دونه » وهذا شامل لكل ما عبد من دون الله 
للا يقضون بشىء» لعجزهم وعدم إرادتهم للخير وعدم استطاعتهم لفعله ظإِن الله هوَ السّميع 4 لجيمع الاصوات 
باختلاف اللغات على تفئن الحاجات الْبَصير4 بما كان وما يكون وما ييصر وما لا يبصر وما يعلم العباد وما لا 
يعلمون» قال فى أول هاتين الآيتين: « وأندرهم يوم الآزقة » ثم وصفها بهذه الاوصاف المقتضية للاستعداد لذلك 
اليوم العظيم 00 
0 ضِ ويروأ كف كن عَِبَة أل كنوأمِن قَبلِهم كَانوأهحَ أَسَدَ ينهم فو وَءَانَارَا فى الأرضٍ 


و 


0 02000 34 00 و 04 5 رط > ذو مه 
دهم أله 1 ذو يم وما كأ كن لهم من ألو من اق [11) كيك يمقر حم كانت تأت وس 7 بالينست فَكْفَروأ ةادهم أللّهُ 
عع .4 ما ورع] - ج م 
نكر سَدِيدُ لقاب 9 6* 


يقول تعبالى: «أولم يسيروا فى الأرْضٍ » أى: بقلوبهم وأبدانهم » سير نظر واعتبار وتفكر فى الآثار 1 
< فِينظروا كيف كان عاقبَةٌ الذين كَانوا من قَبْلهِم 4 من المكذبين ا ل عاقبة الهلاك والدمار 


سورة غافر الآيات: 1 “ذنم 
والخزى والفضيحة؛ وقد «( كانوا هم أَشد منهم قُرَةَ4 فى العدد والعدّد وكبر الأجسام ‏ و4 أشد «آثارا فى ١‏ 
الأرض )» من البناء والغرس» وقوة الآثار تدل على قوة المؤثر فيها وعلى تمتعه بها «(فأخذهم اللّه 6 بعقويته 
« بذنوبهم » حين أصروا واستمروا عليها طإِنَّه قَوى شديد العقاب » فلم تغن قوتهم عند قوة الله اشيئًاء بل من 
أعظم الأمم قوة قوم عاد الذين قالوا «إمن أَشَد مثا قُرَة)» أرسل الله إليهم ريحًا أضعفت قواهم ودمرتهم كل 
تدمير» ثم ذكر نموذجًا من أحوال المكذبين بالرسل وهو فرعون وجنوده.فقال: 

وَلَقَد أرسَلنَا مسن بِكَاَِدسَا وَسُلْطن مُبي 3 إل فوب وَعَمَنَ وَفرُونَ قَه 
0 عدي د اهاي من أ محم وَأ ا م و3 كَيْدٌ الْكفْرنّ 


531 200 26 سس سإصاابه لي سم د 0 0 و عي مس 1# سم الكو ام 

لي التاء َكل متت إن مدت قود مْن كل متكير لا يِوْمِنَ سور الجساب [11] و 

ا مَنْ ءال لاعي -- ىت مرويى 4ه دم دس يي لم أ 2 .22 000 

رِجَلٌ مُؤِنُ يَِنْ ا ل عو َك إيمدتهدأ نَ رهلا أن يَقُولَ رق أله وَقَدَ جآء م بِالْبِدسدَتِ من رَبَكُمْ وَإِن ياك 
1-1 


ع أ 8 ب سو م ا وس عه دور اك سه لع وس برس بور سم 7 
يكار تكد كر ريك كَ صَادِقً يضِبَكُم بَعَض ألرِى يعد كم إن أ هَلَايَبَدى مَنْ هو مُسَرِفُ كُذَّاّ 0 
3 


2 7 1 9 2-6 3 1 م 92 0 0 رس 2 ,عاسم 2 ع لله قر 
يعَوَرِ لكك الْمَْكَ اليم ذه« ّ فى الْرضٍ هَمَن يَنضُريًا مرا بس أللَّهِ إن جَاءَنا قَالَ ورَعَوْنُ مآ يكم إلا مآ أرا وَمَآ 
02 مه 7 ررس سد ل 2 مم 1 1ك حنم عد دة هم 


ا 010-06 59 0 م ل اي الل 0 با 0 
كما هذ الْسَة دادم وَإنَّ اده هى دار الْصسرَارٍ 10 مَنْ عَيِلَ سَينْقَةُ لا بجر إلا لها وَمَنْ عَحِلَ 


5 6 م 01 0 012011 رفو ا سر 0 م 040 
صلخا من دحكر أز أنف وهو مَؤْصِتٌ لهك ب عب للك 7: فيا بغير حسّاب # وينقوم ما 
|3 2 ا م 2 0 اي مج لمجم بل لأس عر سكسا 
ل آتعُوت إِلَ التّجَؤة وَيَدْعُو إِلَ أَلثَارٍ 0 الا 
00 0-0 شع 1 11 01111 


| 
مر 3 ا ا م 


| 3 “ ٠. 
مردد ء.‎ 
م سكس مكو ل ب برس هع سا كار 006 سار ل ام 1 ال‎ 
عم الحم سس ع مضو سرس ل ساس اسع سس سام .عسه سي ووم جح 0ع وس سس مك‎ 
بصي بالْعِبَادِ 59 سيان نكا كال فِرَعَوْنَ سوء العذاب (45] الثار يعرضوب عل‎ 
ووو لال ةر رءلا 2 إرى ةي 200010 حمر‎ 
#* عدوا وَعَشِيًا وَيَوْمَ تقوم ألَامَة دضو َال فرعو أسَّدٌَلْمَدَابِ‎ 


أى <ل ولقد أَرسلنا 4 إلى جنس هؤلاء المكذبين « موسى »4 ابن عمران «9 بآياتنا 4 العظيمة الدالة دلالة قطعية 
حقيقة ما أرسل به وبطلان ما عليه من أرسل إليهم من الشرك وما يتبعه « وَسَلْطَان مُبينٍ» أى حجة بيئة 


15م الآأيات: 15-377 الجزء الرابع والعشرون 


تتسلط على القلوب فتذعن لها كالحية والعصا ونحوهما من الآيات البينات التى أَيّد الله بها موسى ومكنه مما دعا 
إليه من الحق» «إلى 4 المبعوث إليهم «فرعون ؛ وهامان 4 وذيره «وقاروة», الذى كان من قوم موسى فبغى 
عليهم بماله» وكلهم ردوا عليه أشد الرد طفَقَانُوا ماحر كَذّاب 9 فَلَما جاءهم بِالْحَقَ من عندنًا 4 وأيده الله 
بالمعجزات الباهرة الموجبة لتمام الإذعان لم يقابلوها بذلك ولم يكفهم مجرد الترك والإعراض بل ولا إنكارها 
ومعارضتها بباطلهمء » بل وصلت بهم الحال الشنيعة إلى أن 9 قَالوا الوا أبناء اين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما 
كيد الْكافرِينَ4 حيث كادوا هذه المكيدة وزعموا أنهم إذا قتلوا أبناءهم لم يقووا وبقوا فى رقهم وتحت عبوديتهم 
وما مي ارين إلا فبى لال 4 حيث لم يتم لهم ما قصدوا بل أصابهم ضد ما قصدوا لهلكهم الله وأبادهم عن 
. آخرهم. 

قاعدة: وتدبر هذه النكتة التى يكثر مرورها بكتاب الله تعالى إذا كان السياق فى قصة معينة أو على شىء ٠‏ 
معين وأراد الله أن يحكم على ذلك المعين بحكم لا يختص به ذكر الحكم وعلقه على الوصف العام ليكون أعم 
وتندرج فيه الصورة التى سبق الكلام لأجلها وليندفع الإيهام باختصاص الحكم بذلك المعين» فلهذا لم يقل «وما 
كيدهم إلا فى ضلال» بل قال: «وما كيد الكافرِين إل فى ضَلال» . 

«وقَال فرَعون» متكبرا متجبرا مغرر) لقومه السفهاء: ط ذَرُونى أَقْْل مومى ولْيدع ربّه4 أى: زعمء قبحه 
الله أنه لولا مراعاة خواطر قومه لقتله وأنه لا يمنعه من دعاء ربه» ثم ذكر الحامل له على إرادة قتله قتله وأنه نصح 
لقومه وإزالة للشر فى الأرض فقال: ( إنى أخَاف أن يبدل ديتكم » الذى أنتم عليه أو أن يُظهر فى الأْض قاد 
وهذا من أعجب ما يكون أن يكون شر الخلق ينصح الئاس عن اتباع خير الخلق» هذا من التمويه والترويج الذى 
لا يدخل إلا عقل من قال الله فيهم: ( فاستخف قومه فأطَاعوه إِنّهُم كاثوا قَوما فاسقين4 ط وقَال مُومئ» حين قال 
فرعون تلك المقالة الشنيعة التى أوجبها له طغيانه واستعان فيها بقوته واقتداره مستعيئًا موسى بربه: «إنى عدت 
بربّى ورَبكُم © أى: امتنعت بربوبيته التى دبر بها جميع الأمور طمن كُل متَكبر لا يُؤمن بيوم الحساب 4 أى : يحمله 
تكبره وعدم إيمانه بيوم الحساب على الشر والفسادء يدخل فيه فرعون وغيره كما تقدم قريبًا فى القاعدة فمنعه 
الله تعالى بلطفه من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقيض له من الأسباب ما اندفع به عنه شر فرعون وملئه» 
ومن جملة الأسباب هذا الرجل المؤمن الذى من آل فرعون من بيت المملكة لا بد أن يكون له كلمة مسموعة 
وخخصوصا إذا كان يظهر موافقتهم ويكتم إيمانه فإنهم يراعونه فى الغالب ما لا يراعونه لو خالفهم فى الظاهرء 
كما منع الله رسوله محمذا ميم بعمه أبى طالب من قريشء» حيث كان أبو طالب كبير عندهم موافمًا لهم على 
دينهم » ولو كان مسلما لم يحصل منه ذلك المنعء فقال ذلك الرجل المؤمن الموفق العاقل الحازم مقبحًا فعل 
قومه وشناعة ما عزموا عليه: « أتفتلون رجلا أن يقول ربى اللّه» أى : كيف تستحلون قتله وهذا ذنبه وجرمه أن 
0 ولم يكن أيضًا قولاً مجرذا عن البينات ولهذا قال: « وقد جاءكم اينات من ركم » لأن بينته 

شتهرت عندهم اشتهارا علم به الصغير والكبير» » أى: فهذا لا يوجب قتلهء فهلا أيطلتم قبل ذلك ما جاء به من 
بي 0 ل ا ا د السو اله وقد 
. ظهرت حجته واستعلى برهانه فبينكم وبين حل قتله مفاوز تنقطع بها أعناق المطى» ثم قال لهم مقالة عقلية تقنع 
كل عاقل بأى حالة قدرت فقال: « وإن يك كاذبا فَعلَيه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذى يعدكم 4 أى : : موسى 

بين أمرين: إما كذاب فى دعواه أو صادق فيهاء فإن كان كاذيًا فكذبه عليه وضرره مختص به وليس عليكم فى 
ذلك ضرر حيث امتنعتم من إجابته وتصديقهء وإن كان صادقًا وقد جاءكم بالبينات وأخبركم أنكم إن لم تجيبوه 
عذبكم الله عذايًا فى الدنيا وعذايًا فى الآخرة» فإنه لا بد أن يصيبكم بعض الذى يعدكم وهو عذاب الدنياء وهذا 
من حسن عقله ولطف دفعه عن موسى حيث أتى بهذا الجواب الذى لا تشويش فيه عليهم وجعل الامر دائر بين 
يناك الجالتين وعلي كل دير تكله مزعة وجول ادكو ثم انتقلٍ - يأ اوارضاء بوغقر لها وزيم - إلى أمر أعلى 
من ذلك وبيان قرب موسى من الحق فقال: ظ إن الله لا يهمدى من هو مُسُرف » أى: متجاوز الحد بترك الحق 
والإقبال على الباطل ظكَذَاب 4 بنسبته ما أسرف فيه إلى الله فهذا لا يهديه الله إلى طريق الصواب لا فى مدلوله 


(سورة غافر - الآيات: 15-7 45 
ولا فى ذليله ولا يوفقه للصراط المستقيم أى: وقد رأيتم ما دعا موسى إليه من الحق وما هداه الله إلى بيانه من 
البراهين العقلية والخوارق السماوية فالذى اهتدى هذا الهدى لا يمكن أن يكون مسرقًا ولا كاذيّاء وهذا دليل على 
كمال علمه وعقله ومعرفته بربه ثم حذر قومه ونصحهم وخوفهم عذاب الآخرة ونهاهم عن الاغترار بالملك 
الظاهر فقال: «يا قوم لكم الملك اليوم 4 أى: فى الدنيا « ظاهرين فى الأرض 4 على رعيتكم» تنفذون فيهم ما 
شئتم من التدبير» فهبكم حصل لكم ذلك وتم ولن يتم «فمن ينصرنًا من بأس اللّه» أى : عذابه إن جاءنا #4؟ 
وهذا من حسن دعوته حيث جعل الأمر مشتركًا بينه وبينهم بقوله: « فم ينصرنا 4 وقوله : «إ إن جاءنا 4 ليفهمهم 
أنه ينصح لهم كما ينصح لنفسه ويرضي لهم ما يرضي لنفسه لقال فرعن 4 معارضًا له فى ذلك ومغررا لقومه 
أن يتبعوا موسى: «إما أريكم لأ ما أرئ وما أهديكم إلا سبيل الرشّاد 4 وصدق فى قوله ظطإما أريكم إلا ما أرئ 4 ولكن 
ما الذى رأى؟ رأى أن يستخف قومه فيتابعوه ليقيم بهم رياسته ولم ير الحق معه بل رأى الحق مع موسى وجحد 
به مستيقنًا له» وكذب فى قوله: ف وما أَهْدِيكُم إل سبل الرشَاد4 فإن هذا قلب للحق» فلو أمرهم باتباعه اتباعا 
مجردًا على كفره ه وضلاله لكان الشر أهون ولكنه أمرهم باتباعه وزعم أن فى اتباعه اتباع الحق وفى اتباع الحق 
اتباع الضلال 8 وقَال الُذى آمن 4 مكرراً دعوة قومه غير آيس من هدايتهم كما هى حالة الدعاة إلى الله تعالى 
لا يزالون يدعون إلى ربهم ولا يردهم عن ذلك راد ولا يثنيهم عتو من دعوه عن تكرار الدعوة فقال لهم: «إيا 
قوم إِنَى أخاف عَلَيِكُم مَثْل يوم الأحزاب 4 يعنى الأمم المكذبين الذين تحزبوا على أنبيائهم واجتمعوا على 
معارضتهم» ثم بينهم فقال: «مثل دأب قوم نوح وعاد وتمود والّدين من بعدهم» أى: مثل عادتهم فى الكفر 
والتكذيب وعادة الله فيهم بالعقوبة العاجلة فى الدنيا قبل الآخرة « وما الله يريد ظَلمَا للعبَاد » فيعذبهم بغير ذنب 
أذنبوه ولا جرم أسلفوه» ولما خوفهم العقوبات الدنيوية خوفهلم العقوبات الأخروية فقال: «ريا قوم إِنى أخاف 
عَليَكُم يوم التَنَاد 4 أى : و القيامة حين ينادى أهل الجنة أهل النار: «( أن قد وججدنا ما وعدن ينا حَقًا 4 إلى آخر 
الآبات لا وناذئ أَصْحَابْ الَرِأَصْحَاب الْجئة أن أفيضوا عَلينَا من الماء أو مما ركم اللَه انوا إن الله حرمهما على 
الكافرين 4 وحين ينادى أهل النار مالك : «( ليقض عَلَينا بك 4 فيقول: إِنكُم ماكثون» وحين ينادون ربهم «إرينا 
أخرجنا منها فَإِن عدا فنا ظَالمُون 4 فيجيبهم: وز اخْسنوا فيا ولا تون وحين يقال للمشركين: #ادعوا 
شركاءكم فدعوهم فَلَم يُستَجيبوا لهم 4 فخوقهم قله لله هذا اليوم المهول وتوجع لهم أن أقاموا على شركهم بذلك» 
ولهذا قال: «( يوم تولُون مدبرين4 أى: قد ذهب بكم إلى النار طمًا لَكُم من الله من عاصر» لا من أنفسكم قوة 
تدفعون بها عذاب الله ولا ينصركم من دونه من أحد يوم تبَى السرائر فَمَا له من قو ولا ناصر 4 « ومن يضلل 
الله فَمَا لَه من هاد» لأن الهدى بيد الله تعالى» فإذا منع عبده الهدى لعلمه أنه غير لائق به لخبثه فلا سبيل إلى 
هدايته © ولقد جاءكم يوسف » ابن يعقوب عليهما السلام «من قَبْل 4 إتيان موسى «إبالبينات 4 الدالة على صدقه 
وأمركم بعبادة ربكم وحدم لا شريك له طفَمًا زم فى شك مَمّا جاءكم ؛ به4 فى حياته حتئ إذا هلك » ازداد 
شككم وشرككم» و «قُلتَم لن يبعث الله من بعده رسولاً » أى: ظنكم الباطل وحسبانكم الذى لا يليق بالله تعالى 
فإنه تعالى لا يترك خلقه سدى لا يأمرهم وينهاهم بل يرسل إليهم رسله والظن بأن الله لا يرسل رسولاً ظن 
ا ولهذا قال: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب »© وهذا هو وصفهم الحقيقى الذى وصفوا به موسى 
ظلمًا وعلوا ذ ديم المتسزكون بساورهم الح وعدولنينم عنه: إلى الضلال رهم الكدية. عحيك يرا نالك إلى الله 
وكذبوا رسوله. فالذى وصفه السرف والكذب لا ينفك عنهما لا يهديه الله ولا يوفقه للخير لأنه رد الحق بعد أن 
وصل إليه وعرفهء فجزاؤه أن يعاقبه بأن يمنعه الهدى كما قال تعالى : ل 
أشدتهم وأبصارهم كما َم يؤمنوا به أَوْل مرة وندرهم فى طُغْيّانهم يعمَهُونَ 4 « والله لا يُدى القوم الظّالمين» ثم 
وصف المسرف المرتاب فقال: « الْذين يجادلون فى آيّات اللّهِ4 التى بينت الحق من الباطل وصارتٍ ل 
بمنزلة الشمس للبصرء فهم يجادلون فيها على وضوحها ليدفعوها وييطلوها ظ بعَيْرٍ سلْطان أَنَاهم 4 أى: بغير 
حجة وبرهان وهذا وصف لازم لكل من جادل فى آيات الله فإنه من المحال أن يجادل بسلطان لأن الحق 


كلكقم الآيات: **7 - 15 الجزء الرابع والعشرون 


لا يعارضه معارض فلا يمكن أن يعارض بدليل شرعى7) أو عقلى أصلاً « كبر ذلك القول المتضمن لرد الحق 
بالباطل ط مَقْتَا عند الله وعند الذين آمنوا » فالله أشد بغضًا لصاحبه لأنه تضمن التكذيب بالحق والتصديق بالباطل 
ونسبته إليه» يدل إبرد كاد على 9 لها والمري الاده بيك و1/ات اجاور جزم و يمقتون على ذلك أشد 
المقت موافقة لربهم وهؤلاء خواص خلق الله تعالى ف فمقتهم دليل على شناعة من مقتوه ( كذلك » أى : كما طبع 
على قلوب آل فرعون <( يل قله على ع كب سكير جنار متبر فى تفسه علي اليل برده وعلى الخلق 
باحتقارهم جبار بكثرة ظلمه وعدوانه «وقال فرعون» معارضًا لموسى ومكذبا له فى دعوته إلى الإقرار برب 
العالمين الذى على العرش استوى وعلى الخلق اعتلى : فيا هامَان ابن لى صرحا » أ : بناء عظيمًا مرتفعًا» 
والقصد منه على أَبلْْ الأسباب (5 أسبَاب السّموات فَأطْلع إلى إِلَّه موسئ وإنى لأَظْنُه") كاذبًا 4 فى دعواء أن لنا ربا 
وأنه فوق السموات ولكنه يريد أن يحتاط فرعون ويختبر الأمر بنفسهء قال الله تعالى فى بيان الذى حمله على 
هذا القول: ( وكذلك زين لفرعون سوء عمله» فزين له العمل السيئ فلم يزل الشيطان إيزينه وهو يدعو إليه 
ويحسنه حتى رآه حسنًا ودعا إليه وناظر فيه مناظرة المحقين وهو من أعظم المفسدين «وَصدٌ عن السّبيل 4 الحق 
بسبب الباطل الذى زين له «وما كيد فرَعَوْد4 الذى أراد أن يكيد به الحق ويوهم به الناس أنه محق وأن موسى 
مبطل 9« إلا فى تباب 4 أى : خسارة وبوار لا يفيده إلا الشقاء فى الدنيا والآخرة « وقال الّذى آمن »4 معيدا نصيحته 
لقومه: (إيا قوم انبعون أهدكم ستبيل الرّشاد 4 لا كما يقول لكم فرعون فإنه لا يهديكم إلا طريق الغى والفساد <إيا 
قوم إِنْمَا هذه الحياة الدنيا متاع 4 يد يتمتع بها ويتنعم قليلاً ثم تنقطع وتضمحلء» فلا تغرنكم وتخدعنكم عما خلقتم له 
وإاً الآخرة هى دار القرار التى هى محل الإقامة ومنزل السكون والاستقرار فينبغى الكم أن تؤثروها وتعملوا لها 
عملاً يسعدكم فيها طمن عمل سيئة 4 من شرك أو فسوق أو عصيان < فلا يجرى إل مثلها 4 أ : لا يجازى إلا بما 
يسوءوه ويحزنه بقدر إساءته وما تستحقه لآن جزاء السيئة السوء ٠‏ (ومن عمل صالحا من ذكر أو أنى » من أعمال 
القلوب والجوارح وأقوال اللسان « وهو مؤمن فَأُولتك يَدَخْلُونَ الجئة يرزقون فيها بغيرٍ حسّابٍ» أى: يعطون أجرهم 
بلا حد ولا عد بل يعطيهم الله ما لا تبلغه أعمالهم ويا قوم ما لى دعوم إلى النّجَاة4 بما قلت لكم « وتدعوتبى 
إلى التَار بترك اتباع نبي الله موسى عليه السلام» ثم فسر ذلك فقال: « تدعوتى لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لى به 
علم» أنه يستحق أن يعبد من دون الله والقول على الله بلا علم من أكبر الذنوب وأقبحها 0 
العزِيز 4 الذى له القوة كلها وغيره ليس بيده من الامر شىء الْعْقَار الذى يسرف العباد على أنفسهم ويتجرءو 

' على مساخطه. ثم إذا تابوا وأنابوا إلبه كقّر عنهسم السيئات والذنوب ودفع موجباتها من العقوبات 0 
والأخروية لا جرم »4 أى: حمًا يقيئا «أَنّمَا تدعوننى ليه ليس له دعوة فى الدنيًا ولا فى الآخرة 4 أى : لا يستحق 
الدعوة إليه:والحث على اللا إلية فى الدتيا ولا فى الآخرة لعجزه وقصة زا ل بلك تفننا ولا را ولا عر 
ولا حياة ولا نشورًا 9 وأن مردنا إِلَى الله 4 تعالى فسيجازى كل عامل بعمله 9وَأَن الْمُسرفين هُمْ أصحاب النَارٍ» 
وهم الذين أسرفوا على أنفسهم بالسجرؤ على ربهم بمعاصيه _ والكفر به دون غيرهمء فلما نصحهم وحذرهم 
وأنذرهم ولم يطيعوه ولا وافقوه قال لهم: « فستذكرون ما أقُول لَكُم 4 من هذه النصيحة وسترون مغبة عدم قبولها 
حين يحل بكم العقاب وتحرمون جزيل الثواب « وأُقَوَض أَمْرى إِلَى الله 4 أى: ألجأ إليه وأعستصم وألقى أمورى 
كلها لديه وأتوكل عليه فى مصالحى ودفع الضرر الذى يصيبنى منكم أو من غيركم إن الله بصير بالعبّاد 4 يعلم 
أحوالهم وما يستحقون: يعلم جالى وضتعقئ فيمتعتى متكع ويكفينن شرك ويعلم د ا إلا 
بإرادته ومشيئته فإن سلطكم على فبحكمة منه تعالى وعن إرادته ومشيئته صدر ذلك < فوقاه اللّه سيئات ما مكروا » 
أى: وقى الله القوى ذلك الرجل المؤمن الموفق عقوبات ما مكر فرعون وآله له ومن إرادة إهلاكه وإتلافه لأنه 
)١(‏ قوله: «بدليل شرعى .. . إلخ؛ أقول: لعل فى الاصل تحريمًا لان الدليل الشرعى لا يكون خلاف الحق بل هو الحق نفسه وإلا فلا يكون 


شرعيًا فكيف يتأتى أن يعارض الحق الدليل الشرعى وهو عين الحق؟ . 
() قوله: لأظنه كاذبا © أى : أنا متيقن أنه كاذب فالظن هنا بمعنى اليقين لا على حقيقته الذى هو إدراك الطرف الراجح 


سورة غافر الآيات: /ا4 - مه 1م 


ا وهم الذين لهم القدرة إذ ذاك وقد أغضبهم واشتد حنقهم عليه فأرادوا به كيدا فحفظه الله من كيدهم 
ومكرهم وانقلب كيدهم ومكرهم على أأنفسهم «( وحاق بآل فرعون سوء العدّاب 4 أغرقهم الله تعالى فى صيحة 
واحدة عن آخرهم» وفى فى البرزخ 9 الثار يعرضون عليه عُدوَا وعشيًا ويوم تقوم السّاعة أَدخلوا آل فرعون أَشَد العذاب 4 
فهذه العقوبات الشنيعة ان ار المعاندين لأمره . 

0 عفرت ف الثار مَيَُول الشمتوا للزمي سه ري و 
اس عاك ل لوه 2 رركظة م 7 07 رم مك س ا . مه 
ل الذج استحك,روا 7 فيه إرك أل قد حك ب بتر المباد 0 وََال الزين فى النارٍ 
آذآ تج دعر مسي دم» سواسو هه يه 2 رمه 2101 
لِحَرَئَةِ جَهَنَمَ أدَعوأريَكة يحَفِف عَنَايَوْمَامِنَ لْعَدَاِ (541 قا مم ا 


هَانوابلَكَالوأكَاموأُوَمَا دحتو الْحكديرِت إلى صَكلٍ 2ب #6 

.يخبر تعالى عن تخاصم أهل النار وعتاب بعضهم بعضا واستغاثتهم بخزنة النار وعدم الفائدة فى ذلك فقال: 
« وذ يمَحَاجُون فى النَارِ4 يحتج التابعون بإغواء المتبوعين ويتبرأ أ المتبوعون من التابعين 9 فَيَقول الضعقاء 4 أى : 
الأتباع « للّذين استكبروا » على الحق. من القادة الذين دعوهم إلى ما استكبروا لأجله ( إن كنا لكم تَبَعا)» أنتم 
أغويتمونا وأضللتمونا وزينتم لنا الشرك والشر هَل أنتم مغنو عنا نصيبا من التار» أ : ولو قليلا «إقَال الْذين 
استكبروا 4 مبينين لعجزهم ونفوذ الحكم الإلهى فى الجميع نا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد 4 وجعل لكل 
قسطه من العذاب فلا يزاد فى ذلك ولا ينقص منه ولا يغير ما حكم به الحكيم « وقال الْذين فى الثَارٍ#4 مسن 
المستكبرين والضعفاء لخزتة جهنم ادعوا ربكم يَحَقف عنا يما من الْعذاب 4 لعله تحصل بعضٍ الراحة ظ قَانُوا 4 
لهم موبخين ومبينين أن شفاعتهم لا تنفعهم ودعاءهم لا يفيدهم شيئًا: ل أُولَم تك تأتيكم رسكم بالْبَينَات 4 التى 
تبينتم بها الحق والصراط المستقيم وما يقرب من الله وما يبعد منه؟ طقَالُوا بلَى 4 قد جاءونا بالبينات وقامت علينا 
حجة الله البالغة فظلمنا وعاندنا الحق بعدما تبين «قالوا»4 أى الخزنة لأهل النار متبرئين من الدعاء لهم 
والشفاعة: «فَادعوا 4 أنتم ولكن هذا الدعاء هل يغنى شينًا أم لا؟ قال تعالى : 9 وما دعَاء الْكَافرين إل فى ضّلال » 
أى: باطل لاغ لأن الكفر محبط لجميع الأعمال صادٌ لإجابة الدعاء . 


2 تالس ينتار الروتعءامنوا ف بزو لديا ويم يَهُوم هدك (©] ينم لبقم ل نَمعَذِرحمُ وَلَهُمُ 
المَعَدُوَهم شر ألدَارٍ (©) # 

لما ذكر عقوبة آل فرعو في الدنيا والبرزخ ريو القيامة وذكر حالة أهل النار الفظيعة الذين نابذوا رسله 

وحاربوهمء قال: إن صر رسلا والّدين آمنوا فى الْحياة الانيَا 4 أى : بالحجة والبرهان والنصر «إ ويم يقوم 


الأفهّاد) أى: : فى الآخرة بالحكم ولأتباعهم بالثواب ولمن حاربهم بشدة العذاب 9يَوْمْ لا يَنفَع الظّالمين 
معذرتهم 4 حين يعتذرون « ولَهم اللّعنة ولّهم سوء الدار» أى : الدار السيئة التى تسوء نازليهاء أى: جهنم . 


ول تدكا وى الْهْدَئ بابق ويل لسكب 53 (0) دوكر لأزي الأب 9 تضيز 
ا ع انتقو دك رسيت سر ويك بالمدن ال صخر 000 


و 


لما ذكر ما جرى لموسى وفرعون وما آل إليه أمر فرعون وجنوده ثم ذكر الحكم العام الشامل له ولأهل 
النار ذكر أنه أعطى موسى «المدئ»4 أى: الآيات والعلم الذى يهتدى به المهتدون وأورثنا ببى إسرائيل ش 
الكتاب # أى: جعلناه متوارثًا بينهم من قرن إلى آخر وهو التوراة» وذلك الكتاب مشتمل على إهدى» وهو: 
العلم بالأحكام الشرعية وغيرها « وذكرئ» أى: التذكر للخير بالترغيب فيه وعن الشر بالترهيب عنه» وليس 


لفلهها الآيات: 5ه -وه الجزء الرابع والعشرون 


ذلك لكل أحد وإنما هو طلأولى الأنبَاب »297 «فاصبر» يا أيها الرسول كما صبر من قبلك من المرسلين أولى 
«العزم إن وعد اللّه حق» أى : ليس مشكوكا فيه أو فيه ريب أو كذب حتى يعسر عليك الصبرء وإنما هو الحق 
الميدضي والهدف الصرف الذى يصبر عليه الصابرون ويجتهد فى التمسك به أهل البصائر» فقوله : ظ إن وعد اللّه 
حَق»4 من الأسباب التى تحث على الصبر على طاعة الله والكف عن ما يكره الله © وَاستَغفر لبك 74" المانع 
لك من تحصيل فوزك وسعادتك» ففأمره بالصبر الذى فيه يحصل المحبوب وبالاستغفار الذى فيه دفع ا 
«وسبّح بحمد ربك 4 خصوصا « بالعشى والإيكار» اللذين هما أفضل الأوقات وفيهما من الأوراد والوظائف 
الواجبة والمستتحبة ما فيهما لأن فى ذلك عونًا على جميع الأمور. 


١‏ إِذَالرّ بت يجر وت ف مز كد يت أنَّه سر سل تنه إذيى مسِدُورِمْ لاسكا مَاهُم ببَلِغِيهِ بعية 


هذ امه يكم هو ليغ اباد د 4*9 
يخبر تعالى أن من جادل فى آياته ليبطلها بالباطل بغير بينة من أمره ولا حجة إن هذا صادر من كبر فى 
صدورهم على الحق وعلى من جاء به يريدون الاستعلاء عليه بما معهم من الباطل فهذا قصدهم ومرادهم» 
ولكن هذا لا يتم لهم وليسوا ببالغيه» فهذا نص صريح وبشارة بأن كل من جادل الحق مغلوب وكل من تكبر 
عليه فهو فى نهايته ذليل #فاستعذ # أى: الجأ واعتصم 8 بالله 4# ولم يذكر ما يستعيذ منه إرادة للعمومء أى 
استعذ بالله من الكبر الذى يوجب التكبر على الحق» واستعذ بالله من شياطين الإنس والجن واستعذ بالله من 
جميع الشرور إإِنّهُ هو السّمِيع 4 لجميع الاصوات على اختلافها ط البصير4 بجميع المرئيات بأى محل وموضع 


وزمان كانت . 
ل تت التتوت اليس أستيدين حل كاد كحض كاي لابتلرة (7) وايشتر 
فى وألْضصيرٌ 2000 ب دي * 0 
ايض كي مو ديحت كاالثيى يلا تاكك كيس 1 


200 يدلا رنب هَاوَلَكنَ كر ألنَاين لايُزمئرت (إي] 86 


يخبر تعالى بما تقرر فى العقول أن خلق السموات والارض - على عظمهما وسعتهما ‏ أعظم وأكبر من 
خلق الناس» فإن الناس - بالنسبة إلى خلق السموات والارض - من أصغر ما يكون فالذى خلق الأجرام العظيمة 
وأتقنها قادر على إعادة الناس بعد موتهم من باب أولى وأحرى» وهذا أحد الادلة العقلية الدالة على البعث دلالة 
قاطعة بمجرد نظر للعاقل إليها يستدل بها استدلالا لا يقبل الشك والشبهة بوقوع ما أخبرت به الرسل من البعث» 
وليس كل أحد يجعل فكره لذلك ويقبل على تدبره» ولهذا قال: «إولكن أكشر الناس لا يعلمون 4 ولذلك لا 
يعتبرون بذلك ولا يجعلونه منهم على بال» ثم قال تعالى: « وما يُستوى الأععمئ والبصير والّذين آمَنُوا وعملوا 
المسّالحَات ولا المسىء 4 أى: كما لا يستوى الأعمى والبصير كذلك لا يستوى من آمن باه وعمل الصالحات 
ومن كان مستكبرً على عبادة ربه مقدمًا على معاصيه ساعيًا فى مساخطه لإ قليلا ما تَتَذَكَرُونَ» أى: تذكركم 
قليل؛ وإلا فلو تذكرتم مراتب الأمور ومنازل الخير والشر والفرق بين الأبرار والفجار أوكانك لك كنننة عليه 

ثرتم النافع على الضار والهدى على الضلال والسعادة الدائمة على الدنيا الفانية إن الساعة لآتية لريب فيها » 
قد أخحبرت بها الرسل الذين .هع امسدق الخلق ونظفحة يها الكتب السعنازية الآن بعميع اخبيارها اعلى مزاتت 


)١(‏ أى: لذوى العقول السليمة العاملين بما فى تضاعيفه من الدفع إلى الأعمال الصالحة. 

(1) تداركا لما فرط منك من ترك الأولى فى بعض الأحايين. اه.. أبو السعود. 
وفى الجلالين #ليستن بك» أى: لتقتدى أمتك بكء. وفى التسفى «لذنب أمتك» وفى «المنتخب فى تفسير القرآن» واطلب المغفرة من ربك لما 
قد يعد ذنبًا بالنسبة إليك. ش 


سورة غافر الآيات: 56-50 1564 


مه عمس 


الصدق وقامت عليها عليها الشواهد المرئية والآيات الأفقية ية 8 ولكن ديه الأمور ال 
كمال التصديق و الإذعان. 


2 ََلْرَيْكمْأد امون ستيب لو إ5الربت 2 كرون عَنْعِبَادْقَسَمَدَحُلُون ‏ 4 جهمم ديربت 4*0 


دكين اند يبان ونعمته العظيمة حيث دعاهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم» وأمرهم بدعائه دعاء 
العبادة ودعاء المسألة ووعدهم أن يستجيب لهم وتوعد من استكبر عنها فقال: إن الّذين يستَكبرون عن عبادتى 
سيدخلُونَ جهنم داخرين 6 أى : ذليلين حقيرين يجتمع عليهم العذاب والإهانة جزاء على استكبارهم . 


3 أنَّهُ ألرّى َكل لك الكل إِمَسكُواأ فيه وا بوواتية عدر أ إرك أنه ذو مضل عَلَ الئاس وَلدكنَ كور الاين 
- فت .© 0 َْء لا إِلَهَ إلا هو تن رفون 610 كَدَلِك يِؤَمَكُ 

بح كاوايتٍ أَنَهيجْسَدُونَ (19) أَمَهالد مت مط الا كن سه د كاه وَصَوَوكُ َأَحْسَنَ 

صُوَيْسكْْ ورَدَفَميْنَا اي الا رلسطتتبزك لا بك الصكييت 9 
هو ألتثك 1 له لاهو كا نوعسي لأ لعن يرت لقي 2 ): 

تدبر هذه الآيات الكريمات الدالة على سعة رحمة الله وجزيل فضله ووجوب شكره وكمال قدرته وعظيم 
سلطانه وسعة ملكه وعموم خلقه لجميع الأشياء وكمال حياته واتصافه بالحمد على كل ما اتصف به من الصفات 
الكاملة وما فعله من الأفعال الحسنة» وتمام ربوبيته وانفراده فيها وأن جميع التدابير فى العالم العلوى والسفلى 
فى ماضى الأوقات وحخاضرها ومستقبلها بيد الله د ال ف شىء» ولا من القدرة شىء» فينتج 
من ذلك أنه تعالى المألوه المعبود وحده الذى لا ب يستحق أحد غيره من العبودية شيئًا كما لم يستحق من الربوبية 
شيئًا» وينتج من ذلك امثلاء القلوب بمعرفة الله تعالى ومحبته وخوفه ورجائه » وهذان الأمران ‏ وهما معرفته 
وعبادته ‏ هما اللذان خلق الله الخلق لأجلهماء وهما الغاية المقصودة منه تعالى لعباده» وهما الموصلان إلى كل 
خير وفلاح وصلاح وسعادة دنيوية وأخروية» وهما أشرف عطايا الكريم لعياده» وهما أشرف اللذات على 
الإطلاق» وهما اللذان إن فاتا فات كل خير وحضر كل شرء فنسأله تعالى أن يملا قلوبنا بمعرفته ومحبته وأن 
يجعل حركاتنا الباطنة والظاهرة خالصة لوجهه تابعة لأمره إنه لا يتعاظمه سؤال ولا يحفيه نوال» فقوله تعالى: 
« اللّه اذى حعل لَكُم اليل 4 أى : لأجلكم جعل الله الليل مظلمًا « لتَسَكنوا فيه4 من حركاتكم التى لو استمرت 
لضرت فتأوون إلى فرشكم ويلقى الله عليكم النوم الذى يستريح به القلب والبدن وهو من ضروريات الآدمي لا 
بعس بدولةء ويسكن فيه أيغمًا كل حبيب إلى حسبيبه ويجتمع الفكر وتقل الشواغل 9 و» جعل تعالى 8التهار 
مهما امن بالشنمس الاسجمرة فى الفلك» ٠‏ فتقومون من فرشكم إلى أشغالكم الدينية والدنيوية» هذا لذكره 
وقراءته وهذا لصلاته ومدالطات العم ودراسته وهذا لبيعه وشرائه. وهذا لبنائه أو حدادته أو نحوها من 
الصناعات» وهذا لسفره ه برا وبحرك وهذا لفلاحته وهذا لتصليح حيواناته2"0 إن الله لذو فَضّلٍ 4 أى : عظيم كما 
مو را ب 0 عنهم لويد 
عق ره اه را و الح ساس وله 
ربكم أى: المنفرد بالإلهية والمنفرد بالربوبية أن انفراده بهذه النعم من ربوبيته وإيجابها للشكر من ألوهيته 
«حالق كل شىء » تقرير لربوبيته <الا إل إلا هو تقرير أنه المستحق للعيادة وحده لا شريك له ثم صرح بالأمر 


)١(‏ قوله: «لتصليح حيواناته؛ لو عبر ب «القيام بمصالح حيواناته ورعايتها» لكان أسلم من الانتقاد وأوضح للقارئ. 


بعبادته فقال: «فَأَنَئ تَْقَك إن أى: كيف تصرفون عن عبادته وحده لا شريك له بعدما أبان لكم الدليل وأنار 
لكم السبيل؟! ( كذلك يؤقك ؛ الدين كَانُوا بآيّات الله يَجَحَدُونَ 4 أى عقوبة على جحدهم لآيات الله وتعديهم على 
رسله صرفوا عن التوحيد والإخلاص كما قال تعالى: (وإذا ما أنزلت سورةٌ نر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحَدٍ 

ثُمُ انصرقُوا صرف الله لوبهم بأنْهم قَوم لأ يفقهون 4 (« الله الذى جَعل لَكُم الأرض قرارا 4 أى قارة ساكنة مهيأة لكل 
مصالحكم تتمكنون من حرثها وغرسها والبناء عليها والسفر والإقامة فيها (وَالسَمَاء بناء 4 سقمًا للارض التى أنتم 
فيها قد جعل الله فيها ما تتتفعون به من الانوار والعلامات التى يهتدى بها فى ظلمات البر والبحر ط(وصوركم 
فأَحْسَنَ صوركُم 4 فليس فى جنس الحيوانات أحسن صورة من بنى آدمء كما قال تعالى: ظإلَقَد حَلَقنَا الإنسان فى 
1 أحسن تقُويمو» وإذا أردت أن تعرف حسن الآدمى وكمال حكمة الله تعالى فيه فانظر إليه عضو عضو هل تجد 
عضو من أعضائه يليق به ويصلح أن يكون فى غير محله؟ وانظر أيفمًا إلى الميل الذى فى القلوب بعسضهم 
لبعض هل تجد ذلك فى غير الآدميين؟ وانظر إلى ما ختصه الله به من العقل والإيمان والمحبة والمعرفة التى هى 
أحسن الأخلاق المناسبة لاجمل الصور « ورَرَقَكُم من الطَّيّبّات 4 وهذا شامل لكل طيب من مأكل ومشرب ومنكح 
وملبس ومنظر ومسمع وغير ذلك من الطيبات التى يسرها الله لعباده ويسر لهم أسبابها ومنعهم من | الخبائث التي 
تضادها وتضر أبدانهم وقلوبهم وأديانهم «ذلكم» الذى دبر الأمور وأنعم عليكم بهذه النعم الله ربكم فتبَارَك الله 
رب ؛ العالمين » أى: تعاظم وكثر خيره وإحسانه المربى جميع العالمين بنعمه «هو الحى » الذى له الحياة الكاملة 
التامة المستلزمة لما تستلزمه من صفاته الذاتية التى لا تتم حياته إلا بها كالسمع والبصر والقدرة والعلم والكلام 
وغير ذلك من صفات كماله ونعوت جلاله طلا إنه الهو أى: لا معبود بحق إلا وجهه الكريم « ادعو 4 
وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة « مخلصين لَه الدينت4 أى: اقصدوا بكل عبادة ودعاء وعمل وجه الله 
تعالى» فإن الإخلاص هو المأمور به» كما قال تعالى: < وما أمروا إلا ليَعْبَدُوا الله مُخلصين لَهُ الدين حَتَفَاء 4 
ل الْحَمَد لله رب الْعامين4 أى جميع المحامد والمدائح والثناء: بالقول كنطق الخلق بذكره» والفعل كعبادتهم له 
كل ذلك لله تعالى وحده لا شريك له لكماله فى أوصافه وأفعاله وتمام نعمه. 

0-0 إيَ يت أ مبَألر ند اسه ا 
50 هّوَ الى 90 2 اميد كلق طَمَةَ مم َمِنْ عَلَفَةَ ثم رسك يلفلا 00 2 تتلا وَألَتْدَكُمَْ ثُرٌ لِمَكُونوا 

موا ووه و للسط تفوت 0 69 هْرَ اذى بيت 
داص أمَرا وَنَمَايَفُول م كل كن (0] 6* 
لما ذكر الأمر بإخلاص العبادة لله وحده وذكر الآدلة على ذلك والبينات صرح بالنهى عن عبادة ما سواه 

فقال: «قلن» يأيها النبى (إِنى نهيت أن أعبد لين تدعون من دون اللّه 4 من الأوثان والأصنام وكل ما عبد من 
دون الله ولست على شك من أمرى بل على يقين وبصيرة» ولهذا قال: ف( لما جاءنى الْبينات من ربى وأمرت أن أُسُلم 
لرب العالمين 4 بقلبى ولسانى وجوارحى بحيث تكون منقادة لطاعته مستسلمة لأمره وهذا أعظم مأمور به على 
الإطلاق كما أن النهى عن عبادة ما سواه أعظم منهى عنه على الإطلاق ثم قر . هذا التوحيد بأنه الخالق لكم 
والمطور لخلقتكم فكما خلقكم وحده فاعبدوه وحده فقال: هو اذى حَلَقَكُم مّن تراب » وذلك بخلقه لأصلكم 
وأبيكم آدم عليه السلام لثم من ُطْمَة4 وهذا ابتداء خلق سائر يه الإنسانى ما حام فى يطن أمهء فنبه بالابتداء 
على بقية الاطوار امن العلقة فالمضغة فالعظام فنفخ الروح ونم يُخرِجكم طقلا ثم » هكذا تنتقلون فى الخلقة 
الإلهية « لتبلغوا أشدكم » من قوة العقل والبدن وجميع قواه الظاهرة والباطنة لثم لتكونوا شيوخًا ومدكم من يتوفئ 
من قَبْلَ » بلوغ الأشد « ولتبلغوا » بهذه الأطوار المقدرة «أجلا مُسمى 4 تنتهى عنده أعماركم ولعلكم تعقلون » 
أحوالكم فتعلمون أن المطور لكم فى هذه الأطوار كامل الاقتدار وأنه الذى لا تنبغى العبادة إلا له وأنتكم ناقصون 
من كل وجه ( هو الْذى يحيى ويمسيت » أى هو المنفرد بالإحياء والإماتة فلا تموت.نفس بسيب أو 


سورة غافر الآيات: 54 - بلالا فدد 


بغير سيب إلا بإذنه « وما يعمرٌ من مُعمّر ولا ينقص من عَمره إل فى كاب إن ذلك علَى الله يَسِير # امامو 
جليلاً أو حقير) فنا يفول لَهُ كن فيكُونُ4 لا رد فى ذلك ولا مثنوية ولا تمنع. 


م مه ور 2 ود سمس 0 7 
92 لمر حون فى عابني أله أن بصرهون 0 لدي كر وأ بالحكتب ويمَآ أرْسَلنَا به رسلنا 
سه حت به سا م سو ير ساعرو 9 حم 2 4 د مس0 يه سع سسا م 24 
سَوْكَيتلمرت 9 إالَدَلْ ف أعْكقِهوَالتَلَيِلْْحَبُونَ ((0 ف لير ثدَ فلار مجرت 

35 3 7 0020 2عرء, 1 عقا 3 00 
0 4 4 مركن (05) من ذو اكاساكا دك اين مِبَلْ سيا كَدلِكَ يل أكّه 
1 هك رح سح رلا 0 هه 5 اي 59 1 100 هه 
فرت 09 كم يما مروت فى أ وض يع لي ويا نم تمرحو 9 أدحَلوا برد جَهَنَمَ خَاِرينَ 
ِ دع وى 11 ع 
فها فيلس يرن 


لأَلْم تر إِنَى الذين يجَادلُونَ فى آيّات اللّهِ4 الواضحة البينة متعجبًا من حالهم الشنيعة «أَنّى يُصرفون» أى: 
كيف ينعدلون عنها؟ وإلى أى شىء يذهبون بعد البيان التام؟ هل يجدون آيات بينات تعارض آيات الله؟ لا والله» 
أم يجدون شبهًا توافق أهواءهم ويصولون بها لأجل باطلهم؟ فبئس ما استبدلوا واختاروا لأنفسهم 0 
بالكتاب الذى جاءهم من الله ويما أرسل الله به رسله الذين هم خير الخلق وأصدقهم وأعظمهم عقولا فهؤلاء لا 
جزاء لهم سوى النار الحامية ولهذا توعدهم الله بعذابها فقال: ل فسَوف يعلَمُون"'' © إذ الأغلال فى أعناقهم » 
التى لا يستطيعون معها حركة طوالسّلاسل 4 التى يقرنون بها هم وشياطينهم ف يسحبون'"' (© فى الحميم 4 أى : 
الماء الذى اشتد غليانه وحره ثم فى انار يسْجَرَون 4 يوقد عليهم اللهب العظيم فيصلون بها ثم يوبخون على 
شركهم وكذبهمء و طقيل لهم أين ما كُشْم تُشرِكُونَ 9 من دون الله » هل نفعوكم أو سيا ع ريد 
طقَانُوا ضلُوا عنا» أى : غابوا ولم يحضروا ولو حضروا لم ينفعوا ثم إنهم أنكروا فقالوا: بل لم نكن دعو من 
قبل شيعا يحتمل أنددرادهم بذلك الإتكان وظنوا أنه يتقعهم ويغبهم» ويحتمل - وهو الأظهر أن مرادهم 
بذلك الإقرار على بطلان إلهية ما كانوا يعبدون وأنه ليس لله شريك فى الحقيقة وإنما هم ضالون مخطئون بعبادة 
معدوم الإلهية» ويدل على هذا قوله تعالى: كذلك يضل الله الْكَافرِين 4 أى : كذلك الضلال الذى كانوا عليه فى 
الدنيا الفسلال الواضح لكل أحد حتي إنهم بأنفسهم يقرون ببطلانه يوم القيامة ويتبين لهم معنى قوله تعالى: 
«١‏ وما تع اين يدعون من دون اللّهِ شركَاء إن يتُبعون إل الظّن4 ويدل عليه قوله تعالى : «ويوم القيّامّة يكفرون 
بضرككم» ف( ومن أضل مم يدعو من دود الله من لأيستجيب لَه إلى يوم القامة » إل الآيات. ويقال ص الاوز 
بلاطل الذى لشي ضليه والعلوم التى خاليع بها علوم الرسلء, الح حون مياد الله بغيًا وعدوانًا وظلمًا 
وعصياناء ' كما قال 0 النورة: 0 ره دده قال 


2 ت همه 


و ا ا ا ل اه 
المتكبّرين » مثوى يخزون فيه ويهانون ويحبسون ويعذبون ويترددون بين حرها وزمهريرها. 
3 تَأصَير إِدَوَعْدَ للحن كبِئَائرِيئَكَ بَمْسَ الى يَنغْأوَتتتنَكَ ولناْحعْ (إإ] |* 
أى: «( فاصير » يأيها الرسول على دعوة قومك وما ينالك منهم من أذى واستعن على صبرك بإيمانك إن 
وعد الله حق » سينصر دينه ويعلى كلمته وينصر رسله فى الدنيا والآخرة واستعنى على ذلك أيضًا بتوقيع العقوبة 


)١(‏ أى: عقوبة تكذيبهم. ' (1) يسحبون» أى: يجرون فى الماء الحار. اه. نسفى. 


قدد الآيات: 7/8 - هم الجزء الرابع والعشرون 


فى الدنيا والآخرة ولهذا قال: طفَإِمًا نيك بعض اذى تعدهم 4 فى الدنيا فذاك «أَو تَوقّيئُك 4 قبل عقوبتهم 

ل فَإلينا يُرْجعُون 4 فنجازيهم بأعمالهم ولا تحسبن الله غافلاً عما يعْمَل الظالمون » ثم سلاه وصبره بذكر إخوانه 

المرسلين فقال: 0 

جلا وَمَدآَسَلَارْسْلَآ َك نهم مَنمَصَصَاعفك وَمنهُم من تقض سعَللَُومَا كن سونيف كاي 
لان اميد بحآ ند نه نىَكلْيَوَكَرِرَ لِك المتيطئوت وإ 6* 

0-6 تإواقد ازا سلس للك ) حون إلى قومهم يدعونهم ل 
0 منهم وديا بي من الآيات السمعية والعقلية «إلأ بإذ الله أى: بمشيئته وأمره فاقتراح 
المقترحين على الرسل الإتيان بالآيات ظلم منهم وتعنت وتكذيب بعد أن أيدهم اللّه بالآيات الدالة على صدقهم 
وصحة ما جاءوا به 9 فإذا جاء أمر الله 4 بالفصل بين الرسل وأعدائهم والفتح (قضى» بينهم « بالحق » الذى 

يقع الموقع(1) ويوافق الصواب بإنجاء الرسل وأتباعهم وإهلاك المكذبين ولهذا قال: وخسر هنالك © أى : وقت 
القضاء المذكور « المبطلون» الذين وصفهم الباطل وما جاءوا به من العلم والعمل باطل وغايتهم المقصودة لهم 
باطلة َلِيَحذّر هؤلاء المخاطبون أن يستمروا على باطلهم فيخسروا كما خسر أولئك» فإن هؤلاء لا خير منهم ولا 
لهم براءة فى الكتب بالنجاة . 

أنه أيِى صل لي ىم يا َم 00 11011 00 0 ا 00 عَايَةٌ 

َه ىبحص لكم العم كبوا :ينانا ربت 99 وا نيياج 

صَدُويكُحَ وَعَتِهَاوَعَ الك نحْمَلُوت 3 وَيُرِيكُم يليو فأَىَءايدتٍ أله كرو ا * 

ل ا ا ا : 
وليل ومنها: نانع الأكل من الريك ار من 87 .ومنها: الدفء اواتخلق الآلات والأمتعة من 
الأقطار الغينة وحصول الشزو” بها 5 عند أهلها ل وَعليْهَا وَعلَى القلك تحملوت 4 / أى : على 'الرواحل الببرية 
والفلك البحرية يحملكم الله الذى سخرها وهيا لها ما هيأ من الأسباب التى لا تتم إلا بها ظ ويريكم آيّاته 4 الدالة 
على وحدانيته وأسمائه وصفاته وهذا من أكبر نعمه حيث أشهد عباده آياته النفسية وآياته الأفقية ونعمه الياهرة 
وعددها عليهم ليعرفوه ويشكروه ويذكروه « فأى آيات الله تتكرون 4 أى : أى آية من آياته لا تعترفون بها؟ فإنكم 
قد تقرر عندكم أن جميع الآيات 00 فلم يبق للإتكار محل ولا فج اهن بل 
32 نان ال يا كك 36 به اليب ين قَلِهعْ 11:6 كار مهم وأ داكا 
0 عر عنم ما يحون 0 (4) فَلْما جاءتهم رسله ليست هَرِحُوأ يِمَاعِندَ عِنْدَهُم ين الْمِلِمِ 

0 ترمو 0 ل لَه وَسَدَموَحَكعَرْئَايمَا هايو مُتْرِكينَ 
2 قَلر يك يسمه إيتئئح كرابأ ست اه الى دمت فى 


هه ف لك لكف ون 0 
2 ل 0 


)١(‏ قوله: يقع الموقعء أى: الصحيحء الفاصل بين الحق والباطل. 


رة فصلت الآيات: ١‏ - ؟م 


كَانُوا أكثر منهم وأَشَد قو وَآثَارا فى الأرض 4 من الأبنية الحصينة والغراس الأنيقة والزروع الكثيرة «إفما أغتن عَنْهُم 
ما افوا يكُسبون 4 حين جاءهم أمر الله افلم تغن عنهم قوتهم ولا افتدوا بأموالهم ولا تحصنوا بحصونهم ثم ذكر 
جرمهم الكبير فقال: ل فَلَمًا جاءتهم رسلهم بالْيّنّات 4 من الكتب, الإلهية والخوارق العظيمة والعلم النافع المبين 
الهادى من الضلال والحق من الباطل فَرِحوا بما عندهم من العلم 4 المناقض لدين الرسل ومن المعلوم أن 
فرحهم به يدل على شدة رضاهم به وتمسكهم ومعاداة العق الذي جا ميك ره الرسطل سل وجعل باطلهم حمًا وهذا عام 
لجميع العلوم التى نوقض بها ما جاءت به الرسل ومن أحقها بالدخول فى هذا علوم الفلسفة والمنطق اليونانى 
الذى ردت به كثير من آيات القرآن ونقصت قدره فى القلوب وجعلت أدلته اليقينية القاطعة أدلة لفظية لا تفيد شيئًا 
من اليقين ويقدم عليها عقول أهل السفه والباطل» وهذا من أعظم الإلحاد فى آيات الله والمعارضة لها والمناقضة 
فالله المستعان < وحاق بهم 4 أى: نزل وأحاط بهم لاما كانوا به يستَهِئُون 4 من العذاب فلم روا بَأسنا4 لى : 
عذابناء أقروا حيث لا ينفعهم الإقرار « قَالوا آمنا باللّه وحده وكفرنًا بما كنا به مشركين» من الأصنام والأوثان 
وتبرأنا من كل ما خالف الرسل من علم أو عمل «فَلم يك ينفعهم إيمانهم لما روا بسنا أى : فى تلك الحال» 
وهذه إ سنّت الله 4 وعادته 8 الى قد حلت فى عباده 4 أن المكذبين حين ينزل بهم بأس الله وعقابه إذا آمنوا كان 
إيمانهم غير صحيح ولا منجيًا لهم من العذاب» وذلك لأنه إيمان ضرورة قد اضظروا إليه وإيمان مشاهدة وإنما 
الإيمان الذي ينجى صاحبه هو الإيمان الاختيارى الذى يكون إيمانًا بالنيب وذلك قبل وجود قرائن العذاب 
«وخسر هتالك » أى: وقت الإهلاك وإذاقة البأس 8 الْكَافرون » دينهم. ودنياهم وأخراهم ولا يكفى مجرد 
الخسارة فى تلك الدار بل لا بد من خسران يشقى صاحبه فى العذاب الشديد والخلود فيه دائمًا أبد . 
ست لحرا رار رام 


و 5 تيل أي أ 1 كنب فد اموه وولف لز ري ينا وا 


لون كه مهن املق 3 وَقَالُوأ قلو ين ١‏ ع لسر ريه 

َأعَمَل إِنَاعِلُوكَ 2 قل إِثمآ أنأ كر نلك بويك إل آنآ 00 ل ا ا 
0 كن 3 ودر م2 هين 5 م سا ساس 0 7 

مركن دأ لد ل وهم الكْرَةَ هُمْ كَفْرُونَ 0 إِنَّألدد ا 


0 
جر غير مَمْنُونٍ 00 
يخبر تعالى عباده أن هذا الكتاب الجليل والقرآن الجميل 8 تنزيل4 صادر من الرَحْمَن الرّحيم4 الذى 

وسعت رحمته كل شىء الذى من أعظم رحمته وأجلها إنزال هذا الكتاب الذى حصل به من العلم والهدى والنور 
والشفاء والرحمة والخير الكثير ما هو من أجل نعمه على العباد وهو الطريق للسعادة فى الدارين ثم أثنى على 
الكتاب بتمام البيان فقال: ل( فصلت آيانه 4 أى: فصل كل شىء من أنواعه على حدته وهذا يستلزم البيان التام 
والتفريق بين كل شىء وتمييز الحقائق «( قرانا عربًا 4 أى : باللغة الفصحى أكمل اللغات» فصلت آياته جل 
عرييًا ل« لوم يعلّمون 4 أى: لأجل أن يتبين لهم معناه كما يتبين لفظه ويتضح لهم الهدى من الضلال والْعَى من 
الرشادء وأما الجاهلون الذينٍ لا مزيدهم الهدى إلا ضلالاً ولا إلبيان إلا عع فهؤلاء لم بسكي الكلام لأجلهم 
سواء عليهم أأنذرتهم أَم لم تتذرهم لا يؤمئون» « بشيرا وتذيرا # أى: بشيرً بالثواب العاجل والآجل ونذيرا 
بالعقاب العاجل والآجل» وذكر تفصيلهما وذكر الأسباب والأوصاف التى تحصل بها البشارة والنذارة» وهذه 


الأوصاف للكتاب مما يوجب أن يُتَلقَى بالقبول والإذعان والإيمان به والعمل بهء ولكن أعرض أكثر الخلق 
إعراض المستكبرين ل( هم لا يسمعونَ) له سماع قبول وإجابة وإن كانوا قد سمعوه سماعا تقوم عليهم به الحجة 
الشرعية ظ وَقَانُوا © أى: هؤلاء المعرضون عنه مبينين عدم انتفاعهم به بسد الأبواب الموصلة إليه: 9 قلوبنا فى 
أكنة 4 أى : أغطية مغشاة ظمُما تدعونا إلَيْه ه وفى آذَاننا وقر» أى: صمم فلا نسمع 9 ومن بيننا وبَينك حجاب 4 فلا 
00 والقصد من ذلك أنهم أظهروا الإعراض عنه من كل وجه وأظهروا بغضه والرضا بما هم عليهء ولهذا 
لوا: «فَاعْمَل إِننَا عاملون » أى: كما رضيت بالعمل بديئك فإننا راضون كل الرضا بالعمل فى دينناء وهذا من 
4 الخذلان حيث رضوا .بالضلال عن الهدى واستبدلوا الكفر بالإيمان وباعوا الآخرة بالدنيا طقل» لهم يأيها 
. النبى ظإِنَمَ أنَا بشر مَْلكُم يوحئ إلَى 4 أى : هذه صفتى ووظيفتى أنى بشر مثلكم ليس بيدى من الأمر شىء ولا 
عندى ما تستعجلون به وإنما فضلنى الله عليكم وميزنى وخصنى بالوحى الذى أوحاه إلى وأمرنى باتباعه 
ودعوتكم إليه «١‏ فاستقيموا إِلَيّهِ4 أى : اسلكوا الصراط الموصل إلى اللّه تعالى بتصديق الخبر الذى أخبر به واتباع 
الأمر واجتناب النهى» هذه حقيقة الاستقامة ثم الدوام على ذلك» وفى قوله: 18 َيه 4 تنبيه على الإخلاص وأن 
العامل ينبغى له أن يجعل مقصوده وغايته التى يعمل لأجلها الوصول إلى الله وإلى دار كرامته فبذلك يكون عمله 
خالصًا نافعًا وبفواته يكون عمله باطلاً ولما كان العبد ولو حرص على الاستقامة لا بد أن يحصل منه خلل 
بتقصير بمأمور أو ارتكاب منهى أمرهم بدواء ذلك بالاستغفار المتضمن للتوبة فقال: « واستغفروه » ثم توعد من 
ترك الاستقامة فقال: «وويْلٌ للمشْركين ص الذين لا يؤتون الركاة» أى: الذين عبدوا من دونه من لا يملك نفعًا 
ولا ضرا ولا مونًا ولا حياة ولا نشورًا ودسوا أنفسهم فلم يزكوها بتوحيد ربهم والإخلاص ( له ولم يصلوا ولا, 
زكواء فلا إخلاص منهم للخالق بالتوحيد والصلاة ولا نفع للخلق منهم بالزكاة وغيرها لوهم بالآخرة هم 
كافروت» أى: لا يؤمنون بالبعث ولا بالجنة والنارء فلنلك لما زال الخوف من قلوبهم أقدموا على ما أقدموا 
عليه مما يضرهم فى الآخرة ولما ذكر الكافرين ذكر المؤمنين ووصفهم وجزاءهم فقال: إن اْذين آمنوا » بهذا 
الكتاب وم اشتمل عليه مما دعا إليه من الإيمان وصدقوا إيمانهم بالأعمال الصالحة الجامعة للإخلاص والمتابعة 
«لهم أجر) أى: عظيم غير مُمنون» أى: غير مقطوع ولا نافد بل هو مستمر مدى الأوقات متزايد على 
الساعات مشتمل على جميع اللذات والمشتهيات. 
#2 مل آبتِك :كدرو الى حَلنَ الّْسَ ف بَومئن وتوت هر ددا كرب ليبن 2)) وَحَمَلَديا 
َوْقَهَاوَتَرَكَ فا وَمَدَّرَ ضيبا أَفوَامَ) ف ةيآو سوه لمان 127 ثم أستوهة 1 ل 
طَوعًا أو كرا َلآ يطبت متصع سن ستو ن يمف وى فل سمأ وري ألكَمة ألديا 
يسَصَدِيح وفطلا دَلِكَ تَفْدير امير ألْمَلِيمِ 4*0 
ينكر تعالى ويعجّب من كفر الكافرين به الذين جعلوا معه أندادًا يشركون معه ويبذلون لهم ما يشاءون من 
عباداتهم ويسوونهم بالرب العظيم الملك الكريم الذى خلق الأرض الكثيفة العظيمة فى يومين ثم دحاها فى 
يومين بأن جعل فيها رواسى من فوقها ترسيها عن الزوال والتزلزل وعدم الاستقرارء فكمل خلقها ودحاها وأخرج 
أقواتها وتوابع ذلك ( فى أزبعة يام سواء للسّائليين 4 عن ذلك. فلا ينبئك مثل خبير فهذا هو الخبر الصادق الذى لا 
زيادة فيه ولا نقص 2 بعد أن خلق الارض (استوى» أى: قصد د (إلى» عاق والساء رهى داذا4 1 قد 
طرعاار رهض » أى: انقادا لأمرى طائعتين أو 5 ولب بد من نفوذه اننا نينا طائعين » أى: 0 لنا 7 رادة 1 
تخالف إرادتك» جل جلال الله ط فَقضاهن سبع سموات فى يومينٍ» قَنَم خخلق السموات والأرض فى ستة أيام أولها 
يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة؛ مع أن قدرة الله ومشيئته صالحة لخلق الجميع فى لحظة واحدةء ولكن مع أنه 
لباقيو حك رقي اكمل تحكية روريقة امحل خلكينا إى عع المذة المقادر ؟ واعلم أن ظاهر هذه الآية مع 


سورة فنصلت الآبات: “1 - 1١١‏ ّْ هم 
قوله تعالى فى النازعات لما ذكر نخلق السموات قال: ظ والأرض بعد ذلك دحاها » يظهر منهما التعارض مع أن 
كتاب الله لا تعارض فيه ولا اخمتلاف» والجواب عن ذلك ما قاله كثير من السلف أن خلق الأرض وصورتها 
متقدم على خلق السموات كما هناء ودحى الأرض بأن أخرج منها ماءها ومرعاها © والجبال أرساها 4 متأخر 
عن خلق السموات كما فى سورة النازاعات» ولهذا قال: والأرض بعد ذلك دَحَاهًا © أخرج منهًا » إلى آخره» 
ولم يقل «والأرض بعد ذلك خلقها» وقوله: « وأوحئ فى كل سَمَاء مرا 4 أى : الأمر والتدبير اللائق بها الذى 
اقتضته حكمة أحكم الحاكمين 9 وزيا السّماء الانًا بمصابيح 4 هى : النجوم يستنار بها ويهتدى وتكون زينة 
. وجمالاً للسماء ظاهرً) ظ وحفظا 4 لها باطنًا يجعلها رجومًا للشياطين لثلا يسترق السمع فيها « ذلك » المذكورء 
ٍ من الأرض وما فيها والسماء وما فيها « تَقَدِير الْعَزِيرٍ» الذى عرئه تهرابها الأشياء ودبرها وخلق بها المخلوقات 
«العليم 4 الذى أحاط علمه بالمخلوقات الغائب والشاهد فَتَرلكُ المشركين الإخلاص لهذا الرب العظيم الواحد 
القهار الذى انقادت المخلوقات لأمره ونفذ فيها قدره من أعجب الأشياءء واتخاذهم له أندادًا يسوونهم به وهم 
ناقصون فى أوصافهم وأفعالهم أعجب وأعجب ولا دواء لهؤلاء إن استمر إعراضهم إلا العقوبات الدنيوية 
والأخروية فلهذا خوفهم بقوله: 
3 حضوا مَل أندَردي صَهفَةمثْلَ صَعِفَوَءَاد وتَمُودَ 590 إِدْجَاَحُمْ ألْسْلُ بن ينو فزت تلذين ال 
صَبُدُوأ إلا أَه مالاو مَل 500 نمأم يد كشوي 4 

أى : فإن أعرض هؤلاء المكذبون بعدما بين لهم من أوصاف القرآن الحميدة ومن صفات الإله العظيم 
«( ققل أَنذَرتَكُم صاء عقة 4 أى: عذابًا يستأصلكم ويجتاحكم «إمثل صاعقة عاد وتّمُود 4 القبيلتين المعروفتين حيث 
اجتاحهم العذاب وحل عليهم وييل العقاب وذلك بظلمهم وكفرهم إِذ انهم الرسل من بين أيديهم ومن خَلْفهم 4 
أ يتبع بعضهم بعضنًا متوالين ودعوتهم جميعًا واحدة طلا تعبدوا إلا اللّهِ4 أى : يأمرونهم بالإخلاص لله 
وينهونهم عن الشرك فردوا رسالتهم وكذبوهم و «قَالُوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة 4 أى : وأما أنتم فبشر مثلنا طفن 
بما أرسلتم به كافرون 4 وهذه الشبهة لم تزل متوارثة بين المكذبين من الأمم وهى من أوهى الشبهء فإنه ليس من 
شرط الإرسال أن يكون المرسل ملكا وإنما شرط الرسالة أذ بالى امبرل بان عاو ستد قل فَليَقَدَحوا إن 
استطاعوا بصدقهم بقادح عقلى أو شرعى ولن يستطيعوا إلى ذلك سبيلاً. 


22 0 ستصخ تان الا يقت انكلو هد اه ويروأ أنك أهَه َه أرّى حَلَقَهُم هو سد دم قر 
نر مَك ع 4( َع 2 
وكَاِكَايَنججْحَدُوت 5 مَرْسلنا 0 > أن و سات ددهم عَدَابَ لزي في اليو ابيا وا 98 


0 عي سروم ا 86 

هذا تفصيل لقصة هاتين الأمتين عاد وثمود ظفَأَمًا عَادُ 4 فكانوا - مع كفرهم بالله وجحودهم بات اله 
وكفرهم برسله - مستكبرين فى الأرض قاهرين لمن حولهم من العباد ظالمين لهم قد أعجبتهم قوتهم واوا من 1 
أَشَدُ ما قُوَة 4 قال تعالى ردًا عليهم بما يعرفه كل أحد: «( ألم يرا أن الله اذى حَلَقَهُم هو أشد منهم قُوّة4 فلولا 
خلقه إياهم لم يوجدواء فلو نظروا إلى هذه الحال نظرا صحيحًا لم يغتروا بقوتهم فعاقبهم الله عقوبة تناسب 
قوتهمء التى اغتروا بها « فَأَرسلَنَا علََهمٍ ريحا صَرصرا 4 أى: ريحا عظيمة من قوتها وشدتها لها صوت مزعج ' 
كالرعد القاصف» فسخرها الله عليهم «فى أَيّمِ نْحسَاتٍ4 « سبع لال وثَمَانيَة يام حسوما فَتَرَى الْقَوم فيها صرعئ 
كَأنّهم أعْجَاز نخل حَاوِيّةٍ4 فدمرتهم وأهلكتهم فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهمء وقال هنا: لنذيقهم عذاب الخزى 


فى الّحيّاة الدنيا 4 الذى اختزوا به وافتضحوا بين الخليقة ولاب الآخرة أخزئ وهم لا ينصرون » أى: لا يمنعون 
'من عذاب الله ولا ينفعون أنفسهم . 


كلم الآيات: ١1/‏ - 714 الجزء الرابع والعشرون 


م 0500 4ه وس “عض ذيئن جم و عه سار ومس يه 2008 
2 محمد هيه 6 ستحموأ المي عل أطد ككََحَدتهحَ صَنعِقَة ألْعذَابٍ أَمُونٍ يما كأنوأ كر 
ءاسنو أوكنو ينو 3 6* 


وما نَمود4 وهم القبيلة المعروفة الذين سكنوا الحجر وحواليه الذين أرسل الله إليهم صالحًا عليه السلام 
يدعوهم إلى توخيد ربهم وينهاهم عن الشرك» وآناهم الله الناقة آية عظيمة لها شرب ولهم شرب يوم معلوم 
يشربون لبنها يومًا ويشربون من الماء يومًا وليسوا ينفقون عليها بل تأكل من أرض الله ولهذا قال هتا: «وأما 
تمود فهديناهم) أى: هداية بيان» وإنما نص عليهم وإن كان جميع الأمم المهلكة قد قامت عليهم الحجة 
وحصل لهم البيان لأن آية ثمود آية باهرة قد رآها صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم وكانت آية مبصرة ة فلهذا 
خصهم بزيادة البيان والهدى. ولكنهم - من للدم رهم - استحبوا العمى الذى هو الكفر والضلال - على 
الهدى الذى هو: العلم والإيمان فحتم صاعقة َه العدَاب الهون بما كَانوا يكسبون4 لا ظلمًا من الله لهم « ونَجينا 
اين آمنوا وكَانوا يتقُونَ» أى نجى الله صالحًا عليه السلام ومن اتبعه من المؤمنين المتقين للشرك والمعاصى. 


:9 وَبَوْمَيْسكرٌ أعذاء هه ِل ألَارِ مهم يورعُونَ 100 حقّة اما جم 200 ممه وار وود 00 
به >+مه ماي 


| كار كردم مهد عي كا طق ل لَه ألذِى أنطَىّ هل ع وَهُوَ حَلَفَك أَوَلَ مر 


ما 

يُحَمُود (] وما كُسْر سروه لبتم عدك كغ ةك ملا تكله َه 0 

يَعَامَمَلْوْنَ 59 وري كن الى : تنش برَيث أَرد رضحتم 2 مم ين رين 0 فإِنِيضيروأ 7 فألا ر مُتّوبى 
بنج توأ هماهم عِنَالْمَعْسَين 0 سني 9 * 


يخبر تعالى عن أعدائه الذين بارزوه الكفر بآياته وتكذيب رسله ومعاداتهم ومحاربتهم وحالهم الشنيعة حين 
يحشرون أى: يجمعون 9إِلَى الثَارِ فهم يوزّعون » أى: يرد أولهم على آخرهم ويتبع آخرهم أولهم ويساقون إليها 
سوقًا عنيمًا لا يستطيعون امتناعا ولا ينصرون أنفسهم ولا هم ينصرون «. حت إِذَا ما جاءوها 4 أى: حتى إذا وردوا 
على النار وأرادوا الإنكار أو أنكروا ما عملوه من المعاصى ( شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم » عموم بعد 
خصوص «بما كانوا يعْمَلُونَ» أى يشهد عليهم كل عضو من أعضائهم». فكل عضو يقول: أنا فعلت كذا وكذا 
يوم كذا وكذاء وخص هذه الأعضاء الثلاثة لان أكثر الذنوب إنما تقع بها أو بسببها فإذا شهدت عليهم عاتبوها 
« وثَلُوا لجنودهم 4 هذا دليل على أن الشهادة تقع من كل عضو كما ذكرنا « لم شهدثُم علينا 4 ونحن ندافع عنكن 
طقَالوا أَنطقنا اللّه اذى أنطق كل شىء» فليس فى إمكاننا الامتناع عن الشهادة حين أنطقنا الذى لاا يستعصى شىء 
عن مشيئته طإ وهو حَلَقَكُم أل مَرة4 فكما خلقكم بذواتكم وأجسامكم خلق أيضًا صفاتكم ومن ذلك الإنطاق 
« وإليه ترجعون » فى الآخرة 'فيجزيكم بما عملتمء ويحتمل أن المراد بذلك الاستدلال على البعث بالخلق الأول 
كما هو طريقة القرآن «وما كشم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلود كم 4 أى : وما كلتم تختفون 
عن شهادة أعضائكم عليكم ولا تحانرون من ذلك « ولكن ظننتم » بإقدامكم على المعاصى أن الله لا يلم كيرا 
مَمَا تعملُونَ4 فلذلك صدر منكم ما صدرء وهذا الظن صار سبب هلاكهم وشقائهم ولهذا قال: ”0 
اذى ظَنَسم بربكم 4 الظن السيئ » حيث ظنتتم به ما لا يليق بجلاله #أرداكم » أى: أهلككم ( فَأصبحتم من 
الخاسرين » لانفسهم وأهليهم وأديانهم!١)‏ بسبب الأعمال التى أوجبها لكم ظنكم القبيح بربكمء فحقت ؛ عليكم 
كلمة العقاب والشقاء ووجب عليكم الخلود الدائم فى العذاب الذى لا يفتر عنه!ا"» ساعة ( فإن يصبروا فلار 


)١(‏ قوله: «لأنفسهم وأهليهم وأديانهم» فالانسب أن يقال «لانفسكمء وأهليكمء وأديانكم؛ ليتلاءم مع ما بعده. 
(؟) قؤله: «عنهم» الصواب أن يقال «عنكم» ليتناسب مع ما قبْله . 


سورة نصلت الآيات: 7٠‏ - 79 ىم 


مخرى لهم #افات كلد علييا'ؤلة منكر نوكل اله عد إنكان الصير غلتها ارا لذ دكن الطين طلتراة ركنا 
الصبر على نار قد اشتد حرها وزادت على نار الدنيا بسبعين ضعفًا وعظم غليان حميمها وزاد نتن صديدها 
وتضاعف برد زمهريرها وعظمت سلاسلها وأغلالها وكبرت ريم وغلظ خترانها وزال ما في. قلوبهم من 
رحمتهم » وختام ذلك سخط الجبار وقوله لهم حين يدعونه ويستغيثو 2 ط احْسئُوا فيها ولا تكلّمون 4 « وإن 
يستعتبوا 4 أى : يطلبوا ا و اي » لأنه ذهب 
وقته وعمروا ما يعمر فيه من تذكر وجاءهم النذير» وانقطعت حجتهم مع أن استعتابهم كذب منهم « ولو ردُوا 
لعادوا لما نهوا عنه وإِنّهم لكاذبون 4 . 


تبر ابه 3 ل سه مه 


ناكما لع طلخي مول ف أمَمِ عد َلَتْمِن مله م نَل . 
لون إِتَّمُمَ كيين 0 


« وقَيّضنا لهم 2074 أى: لهؤلاء الظالمين الجاحدين للحق لم4 من الشياطين كما قال تعالى : «ألم تر 
أن أَرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزّهم أزَا 4 أى : : تزعجهم إلى المعاصى وتحثهم عليها ظ فَزِينُوا لهم ما بين أيديهم 
وَمَا خَلْقَهُم 4 فالدنيا زخرفوها بأعينهم ودعوهم إلى لذاتها وشهواتها المحرمة حتى افتتنوا فأقدموا على معاصى 
الله وسلكوا ما شاءوا من محاربة الله ورسوله والآخرة بَعْدُوها عليهم وأنسوهم ذكرهاء وربما أزقعوا علييج الشيه 
بعدم وقوعها فترحل خوفها من قلوبهم فقادوهم إلى الكفر والبدع والمعاصىء» وهذا التسليط والتقييض من الله 
للمكذبين الشياطين بسبب إعراضهم عن ذكر الله وآياته وجحودهم الحق كما قال تعالى: 9 ومن بعش عن ذكرٍ 
الرحمن نقيض لَه شيطانا فهو له قرين 05 وإنّهم ليصدوتهمْ عن السبيل وَيحَسبُون نهم دون 4 « وحق علَيْهِم القول» 
أى : وجب عليهم ونزل القضاء والقدر بعذابهم فى 4 جملة «أُمَمِ قَد خَلَتَ من قَبْلهِم من الْجن والإنس إِنّهُمكانوا 
خاسرين » لأديانهم وآخرتهم ومن خسر فلا بد أن يذل ويشقى ويعذب. 


رس سم و ع 


3 # وَمِيننَا د نه َه 


, َال اَن كَعرو ألا ضَسَعُوأ دا لمان وَالَْوا ويه لعلكد تيون 00 دمن لذن كُمَرُوأْسَدَابَاصَديدالجْرئ 

نوا لرّى كاف أيسْمَلُونَ 0 كَلِكَ جَرَآ عد أنه لاد ا ع 00 َال لد 

اا ا ل كا 

يخبر تعالى عن إعراض الكفار عن القرآن وتواصيهم بذلك فقال: « وقَال اْذين كَفَروا لا تَسمعوا لهذا القرآن )» 
أى: أعرضوا عنه بأسماعكم وإياكم أن تلتفتوا أو تصغوا إليه وإلى من جاء بهء» فإن اتفق أنكم سمعتموه أو 
سمعتم الدعوة إلى أحكامه عارضوه « ولغوا فيه 4 أى : تكلموا بالكلام الذى لا فائدلة فيه بل فيه المضرة ولا 
تمكنوا - مع قدرتكم - أحدا يملك عليكم الكلام به وتلاوة ألفاظه د هذا لسان حالهم ولسان مقالهم فى 
الإعراض عن هذا القرآن « لعلكم 4 إن فعلتم ذلك « تَغْبِون 4 ”' “وهل هذه شهادة من الأعداء وأوضح الحق ما 
شهدت به الأعداء فإنهم لم يحكموا بغلبتهم لمن جاء بالحق إلافى حال الإعراض عنه والتواصى بذلك» 
ومفهوم كلامهم أنهم إن لم يلغوا فيه بل استمعوا إليه وألقوا أذهانهم أنهم لا يغلبون فإن الحق غالب غير مغلوب 
يعرف هذا أصحاب الحق وأعداؤه» ولما كان هذا ظلمًا منهم وعنادا لم يبق فيهم مطمع للهداية فلم يبق إلا 
عذابهم وتكالهم ولهذا قال: ظ فَلنيقنَ الذين كَفَروا عذابا شديدا ولتجزيئهم أسواً الذى كانوا يَعْمَلُونَ 4 وهو الكفر 
والمعاصى فإنها أسوأ ما كانوا يعملون لكونهم يعملون المعاصى وغيرهاء فالجزاء بالعقوبة إثما هو علئن عمل 


)١(‏ قوله: وقيضناء أى: ل 
0 أى: فيسكت محمد 0 عن القراءة» بسبب-تشويشكم عليه . 


الشرك «ولا يظلم ربك أحدا » ذلك جزاء أعداء ٠‏ الله الذين حاربوه وحاربوا أولياءه جزاؤهم «الار» بالكفر 
والتكذيب والمجادلة والمجالدة «لهم فيها دار اد أى: الخلود الدائم الذى لا يفتر عنهم العذاب ساعة ولا 
هم ينصرونء وذلك «جزاء بمَا كَانوا بآياتنا يَجْحَدون » فإنها آيات واضحة وأدلة قاطعة مفيدة لليقين» فأعظم 
الظلم وأكبر العناد جحدها والكفر بها طقال الذين كَفرًوا 4 أى : الأتباع منهم بدليل ما بعده على وجه الحنق 
على من أضلهم « رينا أَرنَا الْدين أضلأنا من الجن و (الإنس », أى: الصنفين اللذين قادانا إلى الضلال والعذاب من 

شياطين الجن وشياطين الإنس الدعاة إلى جهنم 9 نجعلهِمًا تحت تحت أَقُدامنا يكوا من الأسَفلين» أى: الأذلين 
المهانين» كما أضلونا وفتنونا وصاروا سببًا لنزولنا ففى هذا بيان حنق بعضهم على بعض وتبرئ بعضهم من 


,0 00 0 1 تتقدث]) يي ع 4 0 
| كمون ري 4 


يخبر تعالى عن أوليائه وفى ضمن ذلك تنشيطهم والحث على الاقتداء بهم فقال: : ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
اسعقاموا) أى: اعترفوا ونطقوا ورضوا بربوبية الله تعالى واستسلمواٍ لأمره ثم استقاموا على الصراط المستقيم 

علمًا وعملاً فلهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ١‏ سَرَل علَيْهِم الملائكة » الكرام» أى: يتكرر نزولهم 
عليهم مبشرين لهم عند الاحتضار َألأتََاُوا4 على ما يستقيل, من أمركم «إولا تَحَزنوا 4 على ما مضىء فنفوا 

عنهم المكروه الماضى الل « وأبشروا ب بالجئة مئة الْتى كتم توعدون 4 فإنها كل وجيت لكم وثبتت وكان وعد الله 
ا ويقولون لهم أيضًا مثبتين لهم ومبشرين: نحن ناكم فى الحياة لديا وفى الآخرة يحثونهم فى الدنيا 
على الخير وطتولة لهم وترعيوتهم عن الثبر ويقبحونه فى قلوبهم ويدعون الله لهم ويثبتونهم عند المصائب 
والمخاوف وخصوصًا عند الموت وشلته والقبر وظلمته وفى القيامة وأهوالها على الصراط وفى الجنة يهتتونهم. 
بكرامة ربهم ويدخلون عليهم من كل باب ط سام يكم بما صبرتم فنعم عقبى الذار» ويقولون لهم أيضًا: 9« ولكم 
فيها 4 أى: فى الجنة «إما تَشتهى أَنفسكُم 4 قد أعد وهي: ولك فيا ما تَدُعون» أى: تطلبون من كل ما تتعلق 
به إرادتكم وتطلبونه من أنواع اللذات والمشتهيات مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 
« نزلاً من غَفُورِ رُحيم» أى: هذا الثواب الجزيل والنعيم المقيم نل وضيافة « من غغفور» غفر لكم السيئات 
« رحيم» حيث وفقكم لفعل الحسنات ثم قبلها منكم فبمغفرته و سنا 


7 وَمَنْ لَحَسَنُ ووْلَاصَكّن دكَآ إِلّ ألَووَصَمِلَصَِلِحَاوَقَالَ إن مِنَالْمْتلِمِينَ 4 


هذا | استفهام بمعنى النفى المتقرر أى: لا أحد أحسن قولاء أى: كلامًا وطريقة وحالة ط مَُمّن دعا إِلَى الله » 
1 بتعليم الجاهلين ووعظ الغافلين والمعرضين ومجادلة المبطلين بالأمر بعبادة الله بجميع أنواعها والحث عليها 
وتحسينها مهما أمكن والزجر عما نهى الله عنه وتقبيحه بكل طريق يوجب تركهء خصوصا من هذه الدعوة إلى 
أصل دين الإسلام وتحسينه ومجادلة أعدائه بالتى هى أحسن والنهى عما يضاده من الكفر والشرك والأمر ؛ 
بالمعروف والنهى عن المنكرء ومن الدعوة إلى الله تحبيبه إلى عباده بذكر تفاصيل نعمه وسعة جوده وكمال ' 
رحمته وذكر أوصاف كماله ونعوت جلاله» ومن الدعوة إلى الله الترغيب فى اقتباس العلم والهدى من كتاب الله 
وسنة. رسوله والحث على ذلك بكل طريق موصل إليه. ومن ذلك الحث على مكارم الأخلاق والإحسان إلى ' 
عموم الخلق ومقابلة المسىء بالإحسان والامر بصلة الارحام وبر الوالدين» ومن ذلك.الوعظ لعموم الناس فى 
أوقات المواسم والعوارض والمصائب بما يناسب ذلك الحال إلى غير ذلك مما لا تنحصر أفراده بما تشمله 
الدعوة إلى الخير كله والترهيب من جميع الشرء ثم قال تعالى: 9( وعمل صالحا 4 أى: مع دعوته الخلق إلى الله 


سورة فضصلت ١‏ * الآيات: ؟ # - وم :54م 


بادر هو بنفسه إلى امتثال أمر الله بالعمل الصالح الذى 77 ربه ل وقال إِثنى م من الْمسلمين 4 أى : المنقادين لأمره 
السالكين فى طريقه» وهذه المرتبة تمامها للصديقين الذينَ عملوا على تكميل أنفسهم وتكميل غيرهم وحصلت 
لهم الوراثة التامة من الرسل كما أن من أشر الناس قولاً من كان من دعاة الضلال السالكين لسبله» وبين هاتين 
المرتبتين المتباينتين ن اللتين ارتفعت إحداهما إلى أعلى عليين ونزلت الأخرى إلى أسفل سافلين مراتب لا يعلمها 
إلا الله وكلها معمورة بالخلق ا ولَكُل رجات مما عملُوا وما ربك بغافل عم يعمَلُون 4 . 

2 تعر ى للتسئة ول التيقة انم يالب نكسن سن فَإِدًا اله بنش ريز عاو قر عببة 

َتَابلئدهآ إل الَصَبَرأْوَنْلنَّهَآ لامر حَظِعَظِير 9 6 

يقول تعالى: «ولا تستوى الْحَسنَة ولا السّيمَة4 لى: لا يستوى فعل الحسنات والطاعات لأجل رضا الله 
تعالى وفعل السيئات والمعاصى التى تسخطه ولا ترضيهء ولا يستوى الإحسان إلى الخلق ولا الإساءة إليهم لا 
فى ذاتها ولا فى وصفها ولا فى جزائها هل جَزَاء الإحسان إلا الإِحسَان 4 : ثم أمر بإحسان خاص له موقع كبير 
وهو: الإحسان إلى من أساء إليك فقال: ١‏ ادقع بالتى هى أحسن 4 أى : فإذا أساء إليك مسىء من الخلق خصوضًا 
من له حق كبير عليك كالأقارب والاصحاب ونحوهم إساءة بالقول أو بالفعل فقابله بالإحسان إلية» فإن قطعك 
قَصِلْه وإن ظلمك فاعف عنه وإن تكلم فيك غائبًا أو حاضر فلا تقابله بل اعف عنه وعامله بالقول اللين» وإن 
هجرك وترك اخطابك قَطيّبَ له الكلام 00 فإذا قابلت الإساءة بالإحسان حصل فائدة عظيمة «فَإِذًا 
الى بيتك وبيته عداوة كانه وَل حميم 4 | ى: كأنه قريب شفيق « وما يلقَاهَا 4 أى: وما يوفق لهذه الخصلة الحميدة 
ولس 6ر4 شرن على اه وأجبروها على ما يحبه اللّهء» فإن النفوس مجبولة على مقابلة المسىء 
بإساءته وعدم العفو عنه فكيف بالإحسإن؟! فإذا صبر الإنسان نفسه وامتثل أمر ربه وعرف جزيل الثواب وعلم أن 
مقابلته للمسىء بجنس عمله لا نفيده شينًا ولا تزيد العداوة إلا شدة وأن إحسانه إليه ليس بواضع قدره بل من 
تواضمنع لله رفعه هان عليه الأمر وفعل ذلك متلذدًا مستحليا له « وما يلقَاها إِلذّ ذو حَظ عظيم» لكونها من خصال 
خواص الخلق التى ينال بها العبد الرفعة فى الدنيا والآخرة التى هى من أكبر خصال مكارم الأخلاق. 

:ل وَإِمَابرَعنَكَ وت ألشّْطن كنع تأستذ الله إِنَمُهْوَ ألتَمِيعٌ اميم 9 وَمِن ءايه التَلْوَالتهَادُ 

القت لاك َسْجْدُلِسَمس وَلَاإْكَمَرِوَأَسَجُدُوا ِلهأ ليع ا خَقَهُنَ إِدكُمْمَ إِيَاهُ 
تنزذوت © ون انتَحكجروا ادن مسد رَيْكَ مسحو وا لِوَالبََارِ وهم لامتقثون © 
رين ليد لكوك البق كيمةة نا عيب 1 مَأ هرت وَرَيتَ إن الت أحَاهَا لبي الموقة 
نَمُ عك عل وكيك( * 

لما ذكر تعالى ما يقابل به العدو من الإنس وهو مقابلة إساءته بالإحسان ذكر فا يدفع به العدو الجنى وهو 
الاستعاذة بالله والاحتماء من شره فقال: «وإمًا ينرَعَتكَ من الشّيطان ترغ 4 أى: أى وقت من الأوقات أحسست 
بشىء من نزغات الشيطان أى: من :وساوسه وتزيينه للشر وتكسيله .عن الخير وإصابة ببعض الذنوب وإطاعة له 
ببعض ما يأمر به © فاستعذ باللّه 4 ) ى: اسأله مفتقرً إليه أن يعيذك ويعصمك منه لإِنهِ هو السّميع الْعليِم 4 فإنه 
يسمع قولك وتضرعك ويعلم حالك واضطرارك إلى عصمته وخمايته» ثم ذكر تعالى أن ف ومن آياته 4 الدالة على 
كمال قدرته ونفوذ مشيئته وسعة سلطانه ورحمته بعباده وأنه الله وحده لا شريك له « اليل والتمار» هذا بمنفعة 
ضيائه وتصرف العباد فيه وهذا بمنفعة ظلمته وسكون الخلق فيه فيه ظ وَالشّمَس واآلْقَمَر) اللذان لا تستقيم معا 
العباد.ولا أبدانهم ولا أبدان حيواناتهم إلا بهماء وبهما من المصالح ما لا يحصبى عدده امسر را 
للقمر »4 فإنهما مدبران مسخران حر ور ل ا إعبدوه وحده لأنه. الخالق العظيم ٠‏ 


الآيات: +١‏ -8ة الجزء الرابع والعشرون 


ودعوا عبادة ما سواه من المخلوقات وإن كبر جرمها وكثرت مصالحها فإن ذلك ليس منها وإنما هو من خالقها 
تبارك وتعالى «إن كشم إِيَاه تعبدون »4 فخصوه بالعبادة وإخلاص الدين له «فإن اسَتَكْبْروا » عن عبادة الله تعالى 
ولم ينقادوا لها فإنهم لن يضروا الله شينًا والله غنى عنهم وله عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون» ولهذا قال: ظ فَالْدين عند ربك 4 يعنى: الملائكة المقربين « يسبحون له باللَيل والتَّهارٍ وهم لا يسأمون » 
أى: لا يملون من عبادته لقوتهم وشدة الداعى القوى منهم إلى ذلك ومن آياته 4 الدالة على كمال قدرته 
وانفراده بالملك والتدبير والوحدانية « أَنّكَ تَرى الأرْض خَاشعَة 4 لا نبات فيها ط قا َتنا عليه الماء » أى : المطر 
«( اهرت 4 أى: تحركت بالنبات «إوربت 204 ثم : أنبتت من كل زوج بهيج فحيى بها العبادٍ والبلاد إن اذى 
َحَيَاهَا 4 بعد موتها وهمودها «إلمحيى الْمُوتئ4 من قبورهم إلى يوم بعثهم فنشورهم طإِنّهُ على كل شىء قدي 4 
نكما لع تعجر قنرثةاعق إخاء الأرض يعد مونها لا تعجر عن إحياء العوتى : 
ص إِنَّألدنَ بلْحِدُونَ ف" ينا لا يََْوََ حلا ني فلار ب ما يوم الِْيكمَةِ ماما شِنُْمَ ِنَم يما 
للك 7 


مون ِبر 72 إِذَيَ كتر يلد تَاجَهَهْم َكب عرد 77 لمأيو كيال ين يديه وان لهو 


َيل ين كلو حمِيدٍ ير 9 #6 


الإلحاد فى آيات الله : الميل بها عن الصواب بأى وجه كان: إما بإنكارها وجحودها وتكذيب من جاء بهاء 
وإما بتحريفها عن معناها الحقيقى وإثبات معان لها ما أرادها الله منهاء فتوعد تعالى من ألحد فيها بأنه لا يخفى 
#انهدل عو يظله حجان ظافره وباط ومتعازيه على الكقناته بها كان يفجل؛ ولهذا قال: أقمن يُلْقَىْ فى التار» 
مثل الملحد بآيات الله 8 خَير أم من يأتى آمنا يوم القيامة 4 من عذاب الله مستحقا لثوابه؟ ابعر ادع ير 
لما تبين الحق من الباطل والطريق المنجى من عذابه من الطريق المهلك قال: 9 اعمَلُوا مَا مم4 إن شكتم 
.فاسكوا طريق الرشد الموصلة إلى رضا ربكم وجنته وإن شئتم فاسلكوا طريق الغى المسخطة ربكم الموصلة ! 0 
دار الشقاء <إِنَه ما تعَمَلُونَ بصير» يجازيكم بحسب أحوالكم وأعمالكم كقوله تعالى: « وقل الحق من ربكم فَمَن 
شاء فليؤْمن ومن شاء فَلْيكْفْر» ثم قال تعالى: طإن الذين كقروا بالذكر» أى يجحدون القرآن الكريم المذكر للعباد 
جميع مصالحهم الدينية والدثيوية والأخروية المعلى لقدر من اتبعه لما جاءهم 4 نعمة من ربهم على يد أفضل 
الخلن وأكملهم ظوَ) الحال (ِإنَّهُ لكتّاب4 جامع لأوصاف الكمال «غزيز» أى: منيع مسن كل من أراده 
بتحريف أو سوءء ولهذا قال: «إلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خَلفه 4 أى: لا يقربه شيطان من شياطين الإنس 
والجن لا بسرقة ولا بإدخال ما ليس منه به ولا بزيادة ولا نقص» » فهو محفوظ فى تنزيله محفوظة ألفاظه ومعانيه 
قد تكفل من أنزله بحفظه كما قال تعالى: جنا نحن تَرَلنَا الذكر وإِنَالهُ َحَافُونَ4 ظ تنزيل من حكير» فى خلقه 
وأمره يضع كل شىء موضعه وينزله منازله «حميد» على ما له من صفات الكمال ونعوت الجلال وعلى ما له 
من العدل والإفضال فلهذا كان كتابه مشتملاً على تمام الحكمة وعلى تحصيل المصالح والمناقع ودفع المفاسد 
والمضار التى يحمد عليها. 
الس لحر لل 9 عه ل اج سكل بج سر 
0 َايقَالُ لَك إِلَامَاهَد ِل لِلرُسُلٍ ين قَبَِكَ إنَّريّك لدو مَعْفْرَق ود عِمَابٍ ليم 4 


. «ما يُقَالَ ك4 أيها الرسول من الأقوال الصادرة ممن كذبك وعاندك 9إِلأَ ما قد قيل للرّسّل من قَبْلك 4 أى : 
من تجنسهاء بل ريما إنهم تكلموا بكلام واحد كتعجب جميع الأمم المكذية للرسلٍ امن دعوتهع إلى الإخلاص 
للّه وعبادته وحده لا شريك له وردهم هذا بكل طريق يقدرون عليه وقولهم: «إما أنتم إلا بشر مثْلنا 4 واقتراحهم 
على رسلهم الآيات التى لا يلزمهم الإتيان بها ونحو ذلك من أقوال أهل التكذيب» لما تشابهت قلوبهم فى الكفر 


حَيٌ أم من يه > 2 


)١(‏ ربت: أى: انتفخت وزادت» قال: أو الشعره قن الفبيرة «أى: تحركت بالنبات وانتفخت» لان النبت إذا دنا أن يظهر ارتفعت له الأرض 
وانتفخت» ثم تصدعت عن النبات» وقيل : تزخرفت بالنبات. وقرئ «ربآات» أى: ارتفعت. 
0ه ( 


تشابهت أقوالهمء وصبر الرسل عليهم السلام على أذاهم وتكذيبهم فاصبر كما صبر من قبلك» ثم دعاهم إلى 
التوبة والإتيان بأسباب المغفرة وحذرهم من الاستمرار على الغىّ فقال: « إن ريّك لذو مغفرة 4 أى : عظيمة يمحو 
بها كل ذنب لمن أقلع وتاب طوَذُو عقاب أَليمو4 لمن أصر واستكبر. 


ل لس انس بوك له خ ل فلس سسا 000 


ع 
: و ا 0 قرَأنا جيم لاوا لاض اك قوعت نهر لكررت امامتفن وي 
َأ ليزمو ؤ دان ور وَمْوَعَئو ع وليك يارس ين كان بيار 4 


يخبر تعالى عن فضله وكرمه حيث أنزل كتابًا عربيا على الرسول العربى بلسان قومه ليبين لهم وهذا مما 
يوجب لهم زيادة الاعستناء به والتلقى لهم والتسليم» وأنه لو جعله قراآنا أعجميا بلغة غير العرب لاعتراض 
المكذبون وقالوا: < لولا فُصلت آياته» أى : هلا بينت آياته ووضحت وفسرت «ءأعجمى وعربى » أى : كيف 
يكون محمد عربيا والكتاب أعجمى؟ هذا لا يكونء فنفى الله تعالى كل أمر يكون فيه شبهة لأهل الباطل عن 
كتابه ووصفه بكل وصف يوجب لهم الانقياد» ولكن المؤمنون الموفقون انتفعوا به وارتفعوا وغيرهم بالعكس من 
أحوالهمء ولهذا قال: طقل هو للّذين آمنوا هدى وشفاء » أى : يهديهم لطريق الرشد والصراط المستقيم ويعلمهم 

من العلوم النافعة ما به تحصل الهداية التامة» وشفاء ء لهم من الأسقام البدنية والأسقام القلبية لأنه يزجر عن 
مساوئ الأخلاق وأقبح الأعمال ويحث على التوبة النصوح التى تغسل الذنوب وتشفى القلب 8 والذين لا 
يؤمنون » بالقرآن 8 فى آذَانهم وق أى: صمم عن استماعه وإعراض 9 وهو عَلَيِهِمٍ عَمَى 4 أى : لا ييصرون به 
رشدا ولا يهتدون به ولا يزيدهم إلا ضلالا» فإنهم إذا ردوا الحق ازدادوا عمى إلى عماهم وغيا إلى غيهم 
أولتك ينادون من مَكَان بُعيدٍ »4 أى : ينادون إلى الإيمان ويدعون إليه فلا يستجيبون» بمنزلة الذى ينادى وهو فى 
مكان بعيد لا يسمع داعيًا ولا يجيب ماديّاء والمقصود: أن الذين لا يؤمنون بالقرآن لا يتتفعون بهداه ولا 
يبصرون بنوره ولا يستفيدون منه خيراً لأنهم سدوا على أنفسهم أبواب الهدى بإعراضهم وكفرهم . 


3 فد ءَالَاسُوسى الْكِكب قَأحَتلِفٌ فيه وَكوْلَا مكمه سَبَةَ 5 
90 مَنْعَعِلَ ملِسَاقِنَفسدء وَمَنْ أسَةَهَِْئهَاوَمَاريك يطل للِْيدٍ 4 
يقول تعالى: « ولقَد آنَينا مُوسى الكتاب 4 كما آتيناك الكتاب فصنع به الناس ما صنعوا معك اختلفوا فيه: 
فمنهم من آمن به واهتدى وانتفع ومنهم من كذبه ولم ينتفع به وإن الله تعالى لولا حلمه وكلمته السابقة بتأخير 
العذاب إلى أجل مسمى لا يتقدم عليه ولا يتأخر « لقضى بينهم 4 بمجرد ما يد يتميز المؤمنون من الكافرين» بإهلاك 
الكافرين فى الحال لأن سبب الهلاك قد وجب وحق «وَإنهُمٍ لقى شل مَنْهُ مُرِيبٍ» أى: قد بلغ بهم إلى الريب 
الذى يقلقهم فلذلك كذبوه وجحلوه الإمن عمل صالحا » وهو العمل الذئ أمر اللّه به ورسوله ول فلنفسه 4 نفعه 
وثوابه فى الدنيا والآخرة 9 ومن أساء فَعَلَيهَا » ضرره وعقابه فى. الدنيا والآخرق وفى هذا حث على فعل الخيرٍ 
وترك الث تفع العاملين بأعمالهم الحسنة وضررهم بأعمالهم السيئة وأنه لاتزر وازرة وزر أخرى 9 وما ريك 
بِظَلاُم للعبيد 4 فَيْحمّل أحدا فوق سيئاته . 
ل # هبردم ةايح من مرت ين أ كمَاهَاومَا تحتل ين أن وَلَامسَمٌ لابو 
200 21100001 0 
ميادو أب ْرسكَآهى انك امناو طَوِياٍ (40) 
00 رمو ع سس 00 2 
مَصَلَ عتم كا كلو ذخو بن قبل وَظئوامَا لح ين عن 4 
هذا إخبار عن سعة علمه تعالى واختصاصه بالعلم الذى .لا يطلع عليه سواه فقال: « إليه بره علّم السّاعة 4 
أى : تجميع الخلق يرد عملهم إلى الله تعالى ويقرون ين الرسل والملائكة وغيرهم «إ وما تَخْرَج من ثَمَرَاتٍ 


نفيند الآيات: 49 - 4ه الجزء الخامس والعشرون 


ضَ 


تخرج ل مسا 0 7 
الحيوانات إلا بعلمه طولا قَضّع إلأ بعلمه 4 فكيف سوّى المشركون به تعالى من لا علم عند ولا سمع ولا بصر؟ 
« ويم يناديهم4 أى: المشركين به يوم القيامة توبيخًا وإظهارًا لكذبهم فيقول لهم: «أين شركَائى 4 الذين زعمتم 
أنهم شركائى فعبدتموهم وجادلتم على ذلك وعاديتم لمرسل لأجلهم؟ «قالو» مقرين ببطلان إلهيتهم وشركتهم 
مع الله : : «آذَناك ما منا من شهيدٍ 4 أى: أعلمناك يا ربنا واشهد علينا أنه ما منا أحد يشهد بصحة إلهيتهم وشركتهم 
فكلنا الآن رجعنا إلى بطلان عبادتها وتبرأنا منهاء ولهذا قال: «وضل عنهم ما كانوا يدعون 4 من دون.اللّهء أى: 
ذهبت عقائدهم وأعمالهم التى أفنوا فيها أعمارهم على عبادة غير الله وظنوا أنها تفيدهم 0 
وتشفع لهم عند الله فخاب سعيهم وانتقض ظنهم ولم تغن عنهم شركاؤهم شيئًا « وَظَنوا 4 ] ى: أيقنوا فى تلك 
الحال «إما لَهُم من مُحيص» أى: منقذ ينقذهم ولا مغيث ولا ملجأء فهذه ه عاقبة من أشرك بالله غيره بينها الله 
لعباده ليحذروا الشرك به. 


2 5 7 2 2 وم هه مهمه َو 20 2 
3 لا مر فلن من دعاء احير وإن مَسَه اشر فمعوس قَنوه ْ ط 1 وَلَينَ أَدَفْسَه مه متام بَعَدٍ 5 


كو لأكةتيعا يك بز إلى عنم للْحْسَقَ فلببِيَكنَ لين كَمَرُوأيمَا 
أيهم َنْعَدَا يلظ 2 وَإآأتساط الإ عرص ولد 
وَإِدَامَسَّهُأَلشَّرَ قَدُودُع] عأ عَرِيضٍِ 4 3 
هذا إخبار عن طبيعة الإنسان من حيث هو وعدم صبره وجلده لا على الخير ولا على الشر إلا من نقله الله 
من هذه الحال إلى حال الكمال فقال: إلا يُسأمْ الإنسان من دعاء الْخَيّرٍ»4 أى: لا يمل دائمًا من دعاء الله بالفوز 
والمال والولد وغير ذلك من مطالب الدنياء ولا يزال يعمل على ذلك ولا يقتنع بقليل ولا بكثير منهاء » فلو حصل 
له من الدنيا ما حصل لم يزل طالبًا للزيادة «إوإن مّسَّه الشر» أى: المكروه كالمرض والفقر وأنواع البلايا 
« فيئوس قنوط» أى: ييأس من رحمة الله تعالى ويظن أن هذا البلاء هو القاضى عليه بالهلاك ويتشوش من إتيان 
الأسباب على غير ما يحب ويطلبء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم إذا أصابهم الخير والنعمة والمحاب 
شكروا الله تعالى وخافوا أن تكون : نم الله عليهم استدراجً وإمهالا وذ أابتهم مصبية فى انهم وأموالهم 
وأولادهم صبروا ورجوا فضل ربهم فلم يبأسواء ثم قال تعالى: « ولكن أَذقنَاه 4 أى : الإنسان الذى يسأم من دعاء 
الخير وإن مسه الشر فيئوس « رحمة منا» أى: بعد ذلك الشر الذى أصابه بأن عافاه الله من مرضه أو أغناه من 
فقره فإنه لا يشكر الله تعالى بل يبغى ويطغى ويقول: هذا لى4 أى: أتانى لل ل أن ونا مستيتق لا لون 
أَظْنَ الساعة قائمة 4 وهذا إنكار منه للبعث وكفر للنعمة والرحمة التى أذاقها الله له « ولئن رجعت إِلَى ربَى إن لى عنده 


تتَا انه 


لَلْحَسنَئ » أى : على تقدير إتيان الساعة وأنى سأرجع إلى ربى إن لى عنده للحسنى» » فكما حصلت لى النعمة فى ٠‏ 


الدنيا فإنها ستحصل لى فى الآخسرة» وهذا من أعظم الجرأة والقول على الله بلا علم فلهذا توعده بقوله: 
ل فب اين كقروا بما عملُوا ولميقتُهم من عذَاب عَليظ 4 أى : شديد جدًا « وإذًا أنعمنا على الإنسان» بصحة أو 
رزق أو غيرهما « أعرض » عن ربه 'وعن شكره < ونأى » ترفع فَع ظ بجانبه » عجبًا وتكبرًا ظ وإذا مَسّهُ الشر» أى : 
المرض أو الفقر أو غيرهما «(فذو دعَاءِ عَرِيضٍ» أى: كثير جذا لعدم صبرهء فلا صبر فى الضراء ولا شكر فى 
الرخاء إلا من هداه الله ومن عليه. 

در لبش إد ادن صن قحم بد م أسَلْ نولاق تمد بَعِيِلٍ سبد 99 صَعْرِيِهِمءَنِنا 


ف الأهَاقَ وف أَنفِِم حو يبن لهم أذ ا 0 كييك 40 59 آلا نمف مِرَسَوَمّن 


0 
1 
الما 
م 
ييل 
0 
١‏ 
0 
0 


تبلا (©) * 


سورة الشورى 20207 الآيات: 1-١‏ م 


أى: طقل 4 لهؤلاء المكذبين بالقرآن المسارعين إلى الكفران 8 أَايثُمْ إن كَان4 هذا القرآن طمن عند الله 4 
من غير شك ولا ارتياب ثم كفرثم به من أَضل ممن هو فى شقاق بعيد) أى : معاندة لله ولرسوله لأنه. تبين لكم 
الحق والصواب ثم عدلتم عنه لا إلى حق بل إلى باطل وجهل فإدًا تكونون أضل الناس وأظلمهمء فإن قلتم أو 
شككتم بصحته وحقيقته فسيقيم الله لكم ويريكم من آياته حيث قال تعالى : « ستريهم آياتنَا فى الآفاق 4 كالآيات. 
التى فى السماء وفى الأرض وما يحدثه الله تعالى من الحوادث العظيمة الدالة للمستبصر على على الحق #وفى 
| أنفسهم» مما اشتملت عليه أبدانهم من بديع آيات الله وعجائب صنعته وباهر قدرته وفى حلول العقوبات 
والمئلات فى المكذيين ونصر المؤمنين 9 حت يتبيّن لهم 4 من تلك الآيات يان لا يقبل الشك لا أَنّه اْحق 4 وما 
اشتمل عليه حق» وقد فعل تعالى فإنه أرى عباده من الآيات ما به تبين أنه الحق ولكن الله هو الموفق للإيمان 
من يشاء والخاذل لمن يشاء ‏ أولم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد 4 أى : أولم يكفهم على أن القرآن حق ومن 
جاء به صادق بشهادة الله تعالى فإنه قد شهد له بالتتصديق وهو أصدق الشاهدين وأيده ونصره نصرًً متضمنًا 
لشهادته القولية عند من شك فيها «أَلاإِنّهُمِ فى مرية من لقاء بهم 4 أى : فى شك من البعث والقيامة وليس عندهم 
دار سوى الدار. الدنيا لداعت لللآخرة الال تسد لجراي + ااا لالط / وغرة. 


1ص 


يسم أ اق اك 
:4 حم 9) عَسَقَ © كَتَِكَ ب بك م نمب َه الَْزيرُ لكيه 2 لمُمَافى اموت واف 
مه حلا له م مور وام 70 سس 22 2 سا امج ماس سمس 22 
لض وَهْرَ لون اليم( 5كاد اللسطواث يتقطرت من هر أن ها مدنو وت روت لِمَّن 


ف الْأرَض أل إن لَه هو الْمَمُورُ ألتيد 8 وَألَدِد ل أنه حفط عَلِمَ وَمَآ أنتَ ميم 
2 و حت هد 424 00 0022000 6 002000 
كول 48 وَكُنالِك أوحينا إِلِيَك ءَانَا عَرَبيًا لذ رآم شرع وذ حو ود َه الت لام فيؤ ميقي لكر 


م واس لصسسرا. سعس © 


وفريق فى السَّعيرٍ وَلَوَ سَآءَ أنه َه عله أ مه واجدة ولح يلخلُ من ين في محم وَلظ يمون 


ب كواسه ماري دكن + ج مهدر م 2 و مسار 
ماهم ين و ولا ضير 1 3 0 أ فألله هو اَلْوَل 
8 2 


يخبر تعالى أنه أوحى هذا القرآن العظيم إلى النبى 500 والمرسلين 
ففيه بيان فضله بإنزال الكتب وإرسال الرسل سابقًا ولاحقًا وأن محمدا مَيَييكُم ليس ببدع من الرسل وأن طريقته 
طريقة من قبله وأحواله تناسب أحوال من قبله من المرسلين وما جاء به يشابه ما جاءوا به لأن الجميع حق 
وصدق وهو تنزيل من اتصف بالألوهية والعزة ة العظيمة والحكمة البالغة وأن جميع العالم العلوى والسفلى ملكه 
وتيت تدبيره القدرى والشرعىء وأنه ف العلى 4 بذاته وقدره وقهره « العظيم 4 الذى من عظمته ط تَكَاد السّموات 
يتفطّرك(1) من فوقهن 4 على' عظمها وكونها جمادًا © والْمَلائكَة 4 الكرام المقربون خاضعون لعظمته مستكينون 
لعزته مذعنون بربوبيته «طيسَبَحود بحمد ربهم » ويعظمونه وياغواه عن كل لقص اوياتفولة كل كدمال 
ظوَيَسْتَغْفرونَ لمن فى الأرض 4 عما يصدر منهم مما لا يليق بعظمة ربهم وكبريائه؛) مع أنه تعالى 8 هو الغفور 
الرّحيم 4 الذذى لول معقرته وحمي لعاجل الخلق بالعقوية ة المستأصلة» وفى صفة تغالى بهذه الأوصاف بعد أن 
ذكر أنه أوحى إلى الرسل عمومًا وإلى محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - خضوضًا إشارة إلى أن هذا 


. يتفطرن. أى: تنشق كل واحدة فوق التى تليها من عظمة الله‎ )١( 


القرآن الكريم فيه الأدلة والبراهين والآيات الدالة على كمال البارى تعالى ووصفه بهذه الأسماء العظيمة الموجبة 


لامتلاء القلوب من معرفته ومحبته وتعظيمه وإجلاله وإكرامه وصرف جميع أنواع العبودية الظاهرة والباطنة له 
تعالى» وأن من أكبر الظلم وأفحش القول اتخاذ أنداد لله من دونه ليس بيدهم نفع ولا ضر بل هم مخلوقون 
مفتقرون إلى الله فى جميع أحوالهمء ولهذا عقبه بقوله: ( والّذين انُخَذُوا من دونه أولياء 4 يتولونهم بالعبادة 
والطاعة كما يعبدون الله ويطيعونه فإنما اتخذوا الباطل وليسوا بأولياء على الحقيقة « الله حفيظ عَلَيّهِم »4 يحفظ 
عليهم أعمالهم فيجازيهم بخيرها وشرها وما أنت لهم بوكيل» فتسأل عن أعمالهم وإنما أنت مبلغ أديت 
ليك 0 وعلى الوم الله ؛ ( قرآنا عرييا 4 بين الألفاظ اومان ارم 
الى ؤي مم4 الذي يجي لل ب الادلين 0 (لاريبفيه» وأن الخلق يتفسمون فيه 
فريقين « فريق فى الْجَنْة 4 وهم الذينٍ آمنوا بالله وصدقوا المرسلين « رفريق فى السَعيرٍ» وهم أصناف الكفرة . 
المكذبين و» مع هذا ط لو شاء الله لجعلهم » أى: جعل الناس كلهم ل أَمّة واحدة » على الهدى لأنه القادر . 
الذى لا يمتنع عليه شىء ولكن أراد أن يدخل فى رحمته من شاء من خصواص خلقه» وأما الظالمون الذين لا 
يصلحون لصالح فإنهم محرومون من الرحمة ف لما لّهُم4 من دون الله (إمّن ولى» يتولاهم فيحصل لهم 
المحبوب «ولا تصير «*4 يدقع عنهم المكروهء والذين < انَحَذُوا من دونه أولياء »4 يتولونهم, بعبادتهم إياهم فقد 
غلطوا أقبح غلط.» فالله هو الولى الذى يتولاه عبده بعبادته وطاعته والتقرب إليه بما أمكن من أنواع التقربات 
ويتولى عباده عمومًا بتذبيره ونفوذ ذ القدر فيهم ويتولى عباده المؤمنين خصوصًا بإخراجهم من الظلمات إلى النور 
وتربيتهم بلطفه وإعانتهم فى جميع أمورهم وهو يحب الموتئ وهو على كل شىم دير » أى: هو المتصرف 
بالإحياء والإماتة ونفوذ ذ المشيئة والقدرة فهو الذى ب يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. 


اعم يدينك تشكلة إل لمكم هرق عن يسكت وه يب 2 نَاطِرٌ التكوت الان 
جحل لذن ننس زاوم انكر ومركم يوي وى ُوَموَاتتميع اليدُ 7 له 
مَفَاِدُ ألصَصوَت وَالدرضٍ يبظ ارَْقَ لس يله ويَفدِ د نكل َي طِلِيمٌ 0 46 

يقول تعالى: طإومًا اخْعَلَفكُمْ فية من شىء» من أصول دينكم وفروعه مما لم تنفقوا عليه ط فَحَكُمه إِلى الله 
يرد إلى كتابه وإلى سنة رسوله فما حكما به فهو الحق وما خالف ذلك فباطل « ذلكم الله ربى 4 أى: فكما أنه 
تعالى الرب الخالق الرازق المدبر فهو تعالى الحاكم بين عباده بشرعه فى جميع أمورهمء ومفهوم الآية الكريمة 
أن اتفاق الأمة حجة قاطعة لأن الله تعالى لم يأمرنا أن نرد إليه إلا ما اختلفنا فيهء فما اتفقنا عليه يكفى اتفاق 
الأمة عليه لأنها معصومة عن الخطأ ولا بد أن يكون اتفاقها موافقًا لما فى كتاب الله وسنة رسولهء وقوله: 
«عَليِه تَوكلّت 4 أى: اعتمدت بقلبى عليه فى جلب المنافع ودفع المضار وائقًا به تعالى فى الإسعاف بذلك 
( وليه أنيب 4 أى : أتوجه بقلبى وبدنى إليه وإلى طاعته وعبادته» وهذان الأصلان كثيرا ما يذكرهما الله في كتابه 
لأنهما يحصل بمجموعهماٍ كمال العيد ويفوته الكمال بفوتهما أو فوت أحدهماء كقوله تعالى: ظ إيَاك تعبد وإيّاك 
نَسعين 4 وقوله: ل( قاعبده وتوكل عليه 4 «قاطر السموات والأرض »4 أى: خالقهما بقدرته ومشيئته وحكمته 
«(جعل لَكُم من أنفسكم أَزْواجا 4 لتسكنوا إليها و تنتشر منكم الذرية ويحصل لكم من النفع ما يحصل ‏ ومن الأنعام 
أَزوَاجا 4 أى : ومن جميع أصنافها نوعين ذكر وأنثى لتبقى وتنمو لمنافعكم الكثيرة» ولهذا عداها باللام الدالة على 
التعليل أى: ”“جعل لكم من أنفسكم وجعل لكم من الأنعام أزواجًا طليْس كَمِثْله شىء» أى: ليس يشبهه تعالى 
ولا يمائله شىء من مخلوقاته لا فى ذاته ولا فى أسمائه ولا فى صفاته ولا فى أفعاله لأن أسماءه كلها حسنى 
وصفاته صفات كمال وعظمة وأفعاله تعالى أوجد بها المخلوقات العظيمة من غير مشاركء فليس كمثله شىء 
لانفراده وتوحده بالكمال من كل وجه 9 وهُوَ السّمِيعْ 4 لجميع الاصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات 


سورة الشورى الآية: ١7“‏ م 
«السصسيسر4 يرى دبيب النملة السوداء فى الليْلة الظلماء على الصخرة الصماء ويرى سريان القوت فى أعضاء 
الحيوانات الصغيرة جدا وسريان الماء فى الأغصان الدقيقة». وهذه الآبة ونحوها دليل لمذاهب أهل السنة * 
والجماعة من إثبات الصفات ونفى ممائلة المخلوقات» وفيها رد على المشبهة فى قوله: «إلَيْس كمشله شىء 4 
وعلى المعطلة فى قوله: « وهو السّميع الببصير» وقوله: «طلَهُ مقَاليد السَّمُوات والأرض 4 أى: له ملك السموات 
والأرض وبيذده مفاتيح الرحمة والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة» فكل الخلق مفتقرون إلى الله فى جلب 
مصالحهم ودفع المضار عنهم فى كل الأحوال ليس بيد أحد من الأمرٍ شيع واللّه تعالى هو المعطيى المانع 
الضار النافع الذى ما بالعباد من نعمة إلا منه ولا يدفع الشر إلا هو و ما يفتح الله لئاس من رَحمّة فلا ممسك لها 
وما يمسك فلا مرسل له من بعده © ولهذا قال هنا: 9 يبسط الرزق لمن يشاء 4 أى : يوسعه ويعطيه من أصناف الرزق 
ما شاء « ويقدر» أى: يضيق على من يشاء حتى يكون بقدر حاجته لا يزيد عنها وكل هذا تابع لعلمه وحكمته 
فلهذا قال: ظإِنه بكُل شىء عليم » فيعلم أحوال عباده فيعطى كلا ما يليق بحكمته وتقتضيه مشيئته . 

45 #سَعَلم كم مّنَ ارين مَاوَضَّىْ يهء وحَاَالَدِى أَوْحََنَا إِلَتَكَوَمَا 0 أقموا ال 


ع 


كاتأ كثر عل المذركتَمالدعُوهُمَ ديت يه جكاموندى إليوسئيث »4 


هذه أكبر منة أنعم الله بها على عباده أن شرع لهم من الدين خير الأديان وأفضلها وأزكاها وأطهرها دين 
الإسلام الذى شرعه الله للمصطفين المختارين من عباده» بل شرعه الله لخيار الخيار وصفؤة الصفوة وهم أولو 
العزم من المرسلين المذكورين فى هذه الآية أعلى الخلق درجة وأكملهم من كل وجهء فالدين الذى شرعه الله 
لهم لا بد أن يكون مناسبًا لأحوالهم موافقًا لكمالهم بل إنما كملهم الله واصطفاهم بسبب قيامهم به؟ فلولا الدين 
الإسلامى ما ارتفع أحد من الخلق فهو روح السعادة وقطب رحى الكمال وهو ما تضمنه هذا الكتاب الكريم ودعا. 
إليه من التوحيد والأعمال والأخلاق والآداب وقال: ١‏ أَن أَقِيمُوا الدين 4 أى أمركم أن تقيموا جميع شرائع الدين 
أصوله وفروعه تقيمونه بأنفسكم وتجتهدون فى إقامته على غيركم ل والتفوى ولا تتعاونوا على 
الإثم والعدوان ( ولا تفقوا فيه » أى: ليحصل منكم الاتفاق على أصول الدين وفروعه» واحرصوا على أن لا 
تفرقكم المسائل وتحزبكم أحزابًا وشيعًا يعادى بعضكم بعضًا مع اتفاقكم على أصل دينكم» ومن انيع الاجتماع 
.على الدين وعدم التفرق فيه ما أمر به الشارع من الاجتساعات العامة كاجتماع الحج والأعياد والجمّع والصلوات 
الخمس والجهاد وغير ذلك من ن العبادات التى لا تتم ولا تكمل إلا بالاجتماع لها وعدم التفرق «كَبِرعلَى 
المشركين ما تدعو 14 شق عليهم غايةٍ المشقة حيث دعوتهم إلى الإخلاص لله وحده كما قال عنهم 
«وإِذا ذكر الله وَحَده سمارت قُلُوب الذين لا يوْمُونَ بالآخرة وإذا ذكر الّذين من دونه إذا هم يسحبْشرُونَ 4 وقولهم كما 
حكى القرآن الكريم: أجعل الآلهة إِلّها واحدا إِنّ هذا لشىء عجاب 4 ل الله يجتبى إِليَه من يشَاء 4 أى : يختار من 
خليقته من يعلم أنه يصلح للاججتباء ء لرسالته وولايته» ومنه أن اجتبى هذه الأمة وفضلها على سائر الأمم واخختار 

لها اتيل الأقباة: وكديرها <ز وقد إلمه منال بسب > هذا لسعب الدئ دن العسه ترف بيه إلى تعتنارة أبن تالوج 
وهو: : إنابته لربه وانجذاب دواعى قلبه إليه وكونه قاصدا وجهه. فحسن مقصد العبد مع اجتهاده فى طلب الهداية 
ل : 


هه دس ب سوم موسو 5 ون وسداءد 0000 
0 اَمو لان بد مَاجَآءَهُمْ الْمِلم َذْيا يتم وَلَْكَا كِلمَةسَبَقت يمن رَبك إل أجل مُسَعّى لض َنم نأي 
20010 مره - 00-04 5 5 0 72 0 سر 5 
أورثأألكتبَ ميديم لنى سَِهِنْه مي 49 كه نات َع ستن لز 0-0 َم وُلءَامَنثُ 
2 7 8 
2< و 2 02200 يرن سه لخر هه 0-6 يد سح ساسم عه سرع مص كه و 
يمآ أذدل َل هن كياب وَأمرد ث ليأ 00 0 وَلَكُمْ أعملحكم 1 ًَ لا حَجَة يسنا وينتكم أله 


لما أمر تعالى باجتماع المسلمين على دينهم ونهاهم عن التفرق أخبرهم أنهم ينبغى لهم أن لا يغتروا بما 
أنزل الله عليهم من الكتاب» فإن أهل الكتاب لم يتفرقوا حتى أنزل الله عليهم الكتاب الموجب للاجتماع ففعلوا 
ضد مايأمر به كتابهم» وذلك كله بغيا وعدوانًا منهمء فإنهم تباغضوا وتحاسدوا وحصلت بينهم المشاحنة 
والعداوة فوقع الاختلاف» فاحذروا أيها المسلمون أن تكونوا مثلهم « ولولا كَلمَة سَبَقت من رَبك » أى : بتأخير 
العذاب القاضى إلى أجل مسمى 9 لُقضى بينْهُم 4 ولكن حكمته وحلمه اقتضى تأخير ذلك عنهم طوَإن الذي 
ْ أُورنُوا الكتاب من بعدهم 4 أى : الذين ورئوهم وصاروا خلقًا لهم ممن ينتسب إلى العلم منهم « لَفى شك مَنْه 
مريب» أى: لفى اشتباه كثير يوقع فى الاختلاف حيث اختلف سلفهم بغيًا وعنادًا فإن خلفهم اختلفوا شكا 
وارتيايًا والجميع مشتركون فى الاختلاف المذموم « فلذلك فادع 4 أى: فللدين القويم والصراط المستقيم الذى 
أنزل الله .به كتبه وأرسل رسله فادع إليك أمتك وحضهم عليه وجاهد عليه من لم يقبله فإ واستقم» بنفسك كما . 
أمسرت» أى: استقامة موافقة لأمر الله لا تفريط ولا إفراط بل امتثالا لأوامر الله واجتنابًا لنواهيه على وجه 
الاستمرار على ذلك» فأمره بتكميل نفسه بلزوم الاستقامة وبتكميل غيره بالدعوة إلى ذلك» ومن المعلوم أن أمر 
الرسول يدم أمر لأمته إذا لم يرد تخصيص له ط ولا تع أهواءهم © أى : أهواء المنحرفين عن الدين من الكفرة 
أو المنافقين إما باتباعهم على بعض دينهم أو بترك الدعوة إلى الله أو بترك الاستقامة» فإنك إن اتبعت أهواءهم 
من بعد ما جاءك من العلم إنك إِذا لمن الظالمين» ولم يقل «ولا ند تتبع دينهم» لأن حقيقة دينهم الذى شرعه الله 
لهم هو دين الرسل كلهم ولكنهم لم يتبعوه بل اتبعوا أهواءهم واتخذوا دينهم لهو ولعب «وقل»4 لهم عند 
جدالهم ومناظرتهم: «آمنت بما أنزل اللَّهُ من كتّاب 4 أى : لتكن مناظرتك لهم مبنية على هذا الأصل العظيم الدال 
على شرف الإسلام وجلالته وهيمنته على سائر الأديان وأن الدين الذى يزعم أهل الكتاب أنهم عليه جزء من 
الإسلام» وفى هذا إرشاد إلى أن أهل الكتاب إن ناظروا مناظرة مبنية على الإيمان ببعض الكتب أو ببعض الرسل 
دون غيره فلا يسلم لهم ذلك», لأن الكتاب الذى يدعون إليه والرسول الذى ينتسبون إليه من شرطه أن يكون 
مصدقًا بهذا القرآن وبمن جاء بهء فكتابنا ورسولنا لم يأمرانا إلا بالإيمان بموسى وعيسى والتوراة والإنجيل التى 
أخبر بها وصدق بها وأخبر أنها مصدقة له ومقرة بصحتهء وأما مجرد التوراة والإنجيل وموسى وعيسى الذين لم 
يوصفوا لنا ولم يوافقوا لكتابنا فلم يأمرنا بالإيمان بهم» وقوله: «وأمرت لأعدل بِيتَكم 4 أى: فى الحكم فيما 
اختلفتم فيه فلا تمنعنى عداوتكم وبغضكم يا أهل الكتاب من العدل بينكم ومن العدل فى الحكم بين أهل 
الأقوال المختلفة من أهل الكتاب وغيرهم أن يقبل ما معهم من الحق ويرد ما سعهم من الباطل الله ربنًا 
وربكم) أى: هو رب الجميع لستم بأحق به منا طلنا أَعْمَالنَا ولَكُم أَعَمَالكُم 4 من خير وشر «إلا حجة بيننا 
وبينكم 4 أى : بعدما تبينت الحقائق واتضح الحق من الباطل والهدى من الضلال لم يبق للجدال والمنازعة محل 
لأن المقصود من الجدال إنما هو بيان الحق من الباطل ليهتدى الراشد ولتقوم الحجة على الغاوى» وليس المراد 
بهذا أن أهل الكتاب لا يجادلون كيف والله يقول: « ولا تجادلُوا أهل الْكتّاب إلا بالَتى هى أحسن » وإنما المراد ما 
2< مال ل وه مي و 


0007 ور د امممء 


مدي . ع ب لهم عَذَاتُ 
وده سََدِيدٌ 


وهذا تقرير لقوله ا لله بالحجج الباطلة والشبه 
المتناقضة « من بعد ما استجيب له أى: من بعد ما استجاب لله أولو الألباب والعقول لما بين لهم من الآيات 
القاطعة والبراهين الساطعة» فهؤلاء المجادلون للحق من بعد ما تبين « حجتهم داحضة 4 أى: باطلة مدفوعة 
لإعند ربَهِم» لأنها مشتملة على رد الحق وكل ما خالف الحق فهو باطل « وَعَلَيّهِمْ عضب » لعصيانهم 


و 
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وإعراضهم عن حجج الله وبيناته وتكذيبها «ولهم عذاب شديد»4 هو أثر غضب الله عليهم» فهذه عقوبة كل 


مجادل للحق بالباطل . 
00 ال مت رم ف من يت وز عاك ,“لذ م ممه . ا عط 
1 مه ألْدِى أبرَلَ الكتب لوال َكَل عَدَتَيبٌ 9 نا ها 
اليك لاطي رجه لاتوت اتفال حكو يد 40 


ان كر ان ل مح ومع يتيج ل ساكل ل رود قل امامرا اللي ا ينه 
الحجج التى أوصلها إلى العباد ترجع إليه فقال: « الله الّدى أنزرل الْكتّاب بالْحق والْميزَان 4 فالكتاب هو هذا القرآن 
العظيم نزل بالحق واشتمل على الحق والصدق واليقين وكله آيات بينات وأدلة واضحات على جميع المطالب 
الإلهية والعقائد الدينية فجاء بأحسن المسائل وأوضح الدلائل» وأما الميزان فهو العدل والاعتبار بالقياس الصحيح ' 
والعقل الرجيح فكل الدلائل العقلية من الآيات الأفقية فقية والنفسية والاعتبارات الشرعية والمناسبات والعلل 
والأحكام والحكم داخلة فى الميزان الذى أنزله الله تعالى ووضعه بين عباده ليزنوا به ما أثبته وما نفاه من الأمور 
ويعرفوا به صدق ما أخبر به وأخبرت به رسله مما خرج عن هذين الأمرين ‏ عن الكتاب والميزان ‏ وما قيل: إنه 
حجة أو برهان أو دليل أو نحو ذلك من العبارات فإنه باطل متناقض قد فسدت أصوله وانهدمت مبائيه وفروعه» 
يعرف ذلك من خبر المسائل ومآخذها وعرف التمييز بين راجح الأدلة ومرجوحها والفرق بين الحجج والشبهء 
وأما من اغتر بالعبارات المزخرفة والألفاظ المموهة ولم تنفذ بصيرته إلى المعنى المراد فإنه ليس من أهل هذا 
الشأن ولا من فرسان هذا الميدان فوفاقه وخلافه سيان. ثم قال تعالى مخوقًا للمستعجلين لقيام الساعة المنكرين 
لها: : «وما يدريك لَعَلَ السّاعَة قَرِيب » أى: ليس بمعلوم وقتها وبعدها ولا متى تقوم فهى فى كل وقت متوقعم 
وقوعها مخوف وجوبها 9 يُستعجل بها الّذينَ لا يوْمنُون بها 4 عنادًا وتكذيبًا وتعجيزا لربهم «والّذِين آمنوا مشفقون 
منها 4 أى: خائفون لإيمانهم بها وعلمهم بما اشتملت عليه من الجزاء بالأعمال وخوفهم لمعرفتهم بربهم أن لا 
تكون أعمالهم منجية ولا مسعدة ولهذا قال: « ويَعلَمونَ أَنّهَا الْحق4 الذى لا مرية فيه ولا شك يعتريه ألا إن 
اْذين يماروت فى السّاعة 4 أى : بعدما امتروا فيها ماروا الرسل وأتباعهم بإثباتها « لفى ضلال بعيد» فى غاية البعد 

عن الحق»ء وأى بعد أبعد ممن كذب بالدار التى هى الدار على الحقيقة وهى الدار التى خلقت للبقاء الدائم 
والخلود السرمدء وهى دار الجزاء التى يظهر الله فيها عدله وفضله؟ وإنما هذه الدار بالنسبة إليها كراكب قال217 
فى ظل شجرة ثم رحل وتركها وهى دار عبور وممر لا محل استقرار» فصدقوا فى الدار المضمحلة الفانية حيث 
رأوها وشاهدوها وكذبوا بالدار الآخسرة التى تواترت بالإخبار عنها الكتب الإلهية والرسل الكرام وأتباعهم الذين 
ل ا 
ل أنه يصِبَاد بذ م وهر لتك امَك (7) عن كات بريد حزك الأينرَة دم نْحَرئوث وين 

كت بيذ عت 1 ناته ها وَمَاهفى ارون تيب (] 46 

يخبر تعالى أنه « لُطيف بعباده 4 ليعرفوه ويحبوه ويتعرضوا للطفه وكرمهء واللطف من أوصافه تعالى معناه: 
الذى يدرك الضمائر والسرائر الذى يوصل عباده ‏ وخصوصا المؤمنين ‏ إلى ما فيه الخير لهم من حيث لا 
.يعلمون ولا يحتسبونء فمن لطفه بعبده المؤمن أن هداه إلى الخير هداية لا تخطر بباله بما يسر له من الأسباب 
الداعية إلى ذلك من فطرته على محبة الحق والانقياد له وإيعازه تعالى لملائكته الكرام أن يثبتوا عباده المؤمنين " 
ويحثوهم على الخير ويلقوا فى قلوبهم من تزيين الحق ما يكون داعيًا لاتباعه» ومن لطفه أن أمر المؤمنين 
بالعبادات الاجتماعية التى بها تقوى عزائمهم وتنبعث هممهم ويحصل منهم التنافس على الخير والرغبة فيه 
واقتداء بعضهم ببعض» ومن لطفه أن قيض لعبده كل سبب يعوقه ويحول بينه وبين المعاصى حتى إنه تعالى إذا 


)١(‏ قال. أى: استراح ونام فى ظل شجرة وقت القيلولة» وهو قبيل الظهرء وفعله من الباب الثانى» يعنى «قال يقيل». 


على ام البذابوالبال والريائنة وتدطوها جما تافنق أهل الدنا تقطم. عيانه عن جاور توجيلة .على العدل ع0 
أو على معصيته صرفها عنه وقدر عليه رزقه ولهذا قال هنا: « يرزق من يشاء # بحسب اقتضاء حكمته ولطفه 
« وهر الْقَوى الْمَزِيرَ) الذى له القوة كلها قلا حول ولا قوة لأحد من المخلوقين إلا به الذى دانت له جميع 
الاشياء ثم قال تعالى : «إمن كان يريد حرّث الآخرة 4 أى : أجرها وثوابها فآمن بها وصدق وسعى لها سعيها فإ تزد 
له فى حَرثه 4 بأن نضاعف عمله وجزاءه أضعائًا كثيرة كما قال تعالى : « ومن أَرَاد الآخرة وسعئ لها سعيها وهو مؤمن 
فأولتك كان سعيهم مُشكورًا 4 ومع ذلك فنصيبه من الدنيا لا بد أن يأتيه ومن كَانَ يريد حَردث الانيًا 4 بأن كانت 
الدنيا هى مقصوده وغاية مطلوبه فلم يقسدم لآخرته ولا رجا ثوابها ولم يخش عقابها (إنؤته منها 4 نصيبه الذى 
قسم له « وما لَه فى الآخرة من تُصيبِ» قد حرم الجنة ونعيمها واستحق النار وجحيمهاء وهذه الآية شبيهة بقوله 
تعالى : «من كان يريد الحا الدنيا وزينتها نوف إليهم أعَمالَهم فيها وهم فيها لا ييِحَسُونَ 4 . 


2 دز شري ا ترثا لهم ين لين مالم َأتنا, بو أسَد ولَوِكا حكَلِمَهُ ألْصَلٍ لَفَونىَ يبه وَإنَ 
المايلييت لَهُحْ عَدَابُ ليه 0 أ تَرَى الطدلِييت ممق تفنقت ما صك تبر افر وف كنا | 
0 لصَكيِسَتٍ ف رَوْصساتِ الْجكا تلم تَايِنَآكُونعِندَ رَيَهم دَلِكَ هُوٌ الْمَصْلُ لكر 3 وَِكَ الى 


2 مء قر به مد > » 00 - 


ْم هبه اموا ليحت قل لآ تلك 6 ل حَسَنَة ليها 
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يخبر تعالى أن المشركين اتخذوا شركاء يوالونهم ويشتركون هم وإياهم فى الكفر رأعماله من ثسياطين 

الإنس الدعاة إلى الكفر 8 شرعوا لهم مَنَ الدين ما لم يَأذَنْ به الله 4 من الشرك والبدع وتحريم ما أحل الله وتحليل 
ما حرم الله ونحو ذلك مما اقتضته أهواؤهم» مع أن الدين لا يكون إلا ما شرعه الله تعالى ليدين به العباد 
ويتقربوا به إليه فالاصل الحجر على كل أحد أن يشرع شيئًا ما جاء عن الله ولا عن رسوله فكيف بهؤلاء الفسقة 
المشتركين هم وهم على الكفر «ولولا كَلمَةٌ الفصل لقضى بينهم © أى: لولا الأجل المسمى الذى ضربه الله 
فاصلاً بين الطوائف المختلفة وأنه سيؤخرهم إليه لقضى بينهم فى الوقت الحاضر بسعادة المحق وإهلاك المبطل 
لأن المقتضى للإهلاك موجود ولكن أمامهم العذاب الأليم فى الآخرة هؤلاء وكل ظالمء » وفى ذلك اليوم # ترى 
الظّالمين 4 أنفسهم بالكفر والمعاصى مشفقين 4 أى : خائفين وجلين «( مما كسبوا 4 أن يعاقبوا عليه» ولما كان 
الخائف قد يقع به ما أشفق فق منه وخافه وقد لا يقع أخبر أنه ظ واقع بهم » العقاب الذى خافوه لأنهم أتوا بالسبب 
التام الموجب للعقاب من غير معارض من توبة ولا غيرها ووصلوا موضعًا فات فيه الإنظار والإمهال © والّذين 

آمنوا» بقلوبهم بالله وبكتبه ورسله وبما جاءوا به ط وَعَملُوا الصّالحات 4 يشمل ة فيه كل عمل صالح من أعمال 
القلوب وأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات» فهؤلاء © فى روضات الْجتّات © أى: الروضات المضافة إلى 
الجنات» والمضاف يكون بحسب المضاف إليهء فلا تسأل عن بهجة تلك الرياض المونقة وما فيها من الأنهار 
المتدفقة والغياض المعشبة والمناظر الحسنة والأشجار المثمرة والطيور المغردة والأصوات الشجية المطرية 
والاجتماع بكل حبيب والأخذ من المعاشرة والمنادمة 'بأكمل نصيب» رياض لا تزداد على طول المدى إلا حسنًا 1 
وبهاء ولا يزداد أهلها إلا اشتياًا إلى لذاتها وودادًا « لهم ما يشاءون» فيها أى: فى الجنات (إعند يهم 4 فمهما 
أرادوا فهو حاصل ومهما طلبوا حصل مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر # ذلك هو 
الفغل الكبِير» وهل فضل أكبر من الفوز برضا الله تعالى والتنعم بقربه فى دار كرامته؟ ذلك الذى يبشر الله 
عباده الّذين آمنوا وَعَمِنُوا الصّالحّات 4 أى : هذه البشارة العظيمة التى هى أكبر البشائر على الإطلاق بشر بها الرحيم 
الرحمن على يد أفضل خلقه لأهل الإيمان والعمل الصالح فهى أجل الغايات والوسيلة الموصلة إليها أفضل 
الوسائل قل لا أسألكم عليّه 4 أى: على تبليغى إياكم هذا القرآن ودعوتكم إلى أحكامه «أجرًا» فلست أريد 
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أخذ أموالكم ولا التولى عليكم والترأس ولا غير ذلك من الأغراض 9 إلا الْمَوْدَةَ فى الّقربئ 4 يحتمل أن المراد: 
لا أسألكم عليه إلا أجر واحدا هو لكم وعائد نفعه إليكم وهو أن تودونى وتحبونى فى القرابة» أى: لأجل 
القرابة» ويكون على هذا المودة الزائدة على مودة الإيمان فإن مودة الإيمان» بالرسول وتقديم محبته على جميع 
المحاب بعد محبة الله فرض على كل مسلمء وهؤلاء طلب منهم زيادة على ذلك أن يحبسوه لأجل القرابة لأنه 
يدم قد باشر بدعوته أقرب الناس إليه حتى إنه قيل: إنه ليس فى بطون قريش أحد إلا ولرسول الله وينم فيه 
قرابةء ويحتمل أن المراد إلا مودة الله تعالى الصادقة وهى التى يصحبها التقرب إلى الله» والتوسل بطاعته الدالة 
على صحتها وصدقهاء ولهذا قال: « إلا الْمَودَةَ فى القربئ » أى: فى التقرب إلى الله وعلى كلا القولين فهذا 
ا ل ل ل ا ا 

' شىء بل هو من الأجر منه لهم «ييمْ كقوله تعالى: وما موا مهم لاد وا بالل اتزي الحيد» وقولهمة 1 
«ما لفلان عندك ذنب إلا أنه محسن إليك» # ومن يقترف حسنة 4 من صلاة أو صوم أو حج أو إحسان إلى الخلق 

ترد له فيها حسنا 4 بأن يشرح الله صدره ويبسر أمره ويكون سببًا للتوفيق لعمل آخصر ويزداد بها عمل المؤمن 
ويرتفع عند الله وعند خلقه ويحصل له الثواب العاجل والآجل ( إن الله عفُور شكور» يغفر الذنوب العظيمة ولو 
بلغت ما بلغت عند التوبة منها ويشكر على العمل القليل بالأجر الكثير» فبمغفرته يغفر الذنوب ويستر العيوب 
وبشكره بتقبل الحسنات ويضاعفها أضعافًا كثيرة. 


عط عع ا يو وقم جِ 


إن يم سه يحم عَلَ قليِك ومح الله لَه ابتلل وق الى بكلمليوء 
ف ١‏ 6 
نَم لم يدَاتِ ألْصُدُورٍ 0 


يعنى أم يقول المكذبون للرسول َيه جرأة منهم وكنيبًا: «افترئ على الله كذبا © فرموك بأشنع الأمور ' 
وأقبحها وهو الافتراء على الله بادعاء النبوة والنسبة إلى الله ما هو برىء منه وهم يعلمون صدقك وأمانتك» 
فكيف يتجرءون على هذا الكذب الصراح؟ بل تجرءوا بذلك على الله تعالى» فإنه قدح فى الله حيث مكنك من . 
هذه الدعوة العظيمة المتضمنة ‏ على موجب زعمهم - أكبر الفساد فى الأرض حيث مكنه الله من التصريح 
بالدعوة ثم شسبتها إلئية ثم يؤيده بالمعجزات الظاهرات والأدلة القاهرات والنصر المبين والاستيلاء على من 
خالفه» وهو تعالى قادر على حسم هذه الدعوة من أصلها ومادتها وهو أن يختم على قلب الرسول مي ولا 
يدخل إليه خيرء وإذا ختم على قلبه انحسم الأمر كله وانقطع. فهذا دليل قاطع .على صحة ما جاء به الرسول 
وأقوى شهادة من الله له على ما قال ولا يوجد شهادة أعظم منها ولا أكبر» ولهذا من حكمته ورحمته وسنته 
الجارية أنه يمحو الباطل ويزيله وإن كان له صولة فى بعض الأوقات فإن عاقبته الاضمحلال 9 ويحق الْحَقَ 
بكلماته 4 الكونية التى لا تبدل ولا تغير ووعده الصادق وكلماته الدينية التى تحقق ما شرعه من الحق وتثبته فى 
القلوب وتبصر أولى الألباب حتى إن من جملة إحقاقه تعالى الحق أن يقيْض له الباطل ليقاومه فإذا قاومه صال 
عليه الحق ببراهينه وبيناته فظهر من نوره وهداه ما به يضمحل الباطل وينقمع ويتبين بطلانه لكل أحد ويظهر 
الحق كل الظهور لكل أحد لإِنَهُ علي بذّات الصّدُورٍ» أى: بما فيها وما اتصفت به من خير وشر وما أكنته ولم 


تيده . 


0004 1 0 ا ا 2 ع 1-6 0 12 ع أ 
2 وهو اذى يقبل اللوبة عَنْ عِبَادِوء ويعَمُوأ عن ] يعات وَيَعْلمُ ما نَفْعَلُوت» 5 وَيَسْعَيضي الْدينَ انوأ وعَمَلُوأ 
0 رس برعي الى مس 2 لرمعسلد يه 10 2000 
لصحت وزر برد بيده من مَصَلِد وا[ فرونٌ لح عد عدا ب سَّدِيدٌ 4 د وَلَوَ بسط أنه اله أَلرِرفَ ف لاقف دزا ى ارمق ولكن 
ٍِ َِ ٍ 2 سُّ 2 709 م مه 1 مج سام سل 0-2 -ه و هه 
يَرِلُ يعَدَرٍ ماد كه زه عاب قكاضة 9 وهو أَلَذِى يِتَزْلُ ألْقَيتَ مِنْ تو كا قكاوا وريه بقيكة 


الآيات: 7٠8‏ - 1م 


هذا بيان لكمال كرم الله تعالى وسعة جوده وتمام لطفه إذ طيَقْبَل الشُوبَة4 الصادرة عن عباده» حين 


7 يقلعون عن ذنوبهم ويندمون عليها ويعزمون على أن لا يعاودوها إذا قصدوا يذلك وجه ربهم فإن الله يقبلها بعد 


ما انعقدت سببًا للهلاك ووقوع العقوبات الدنيوية والدينية وَيْعْفُو عن السَّيَمَات 4 ويمحوها ويمحو أثرها من 
الغيوب وما اقتضته من العقوبات» ويعود التائب عنده كريما كأنه ما عمل سوءًا قط ويحبه ويوفقه لما يقربه إليه» 
ولما كانت التوبة من الأعمال العظيمة التى قد تكون كاملة بسبب تمام الإخلاص والصدق فيها وقد تكون ناقصة 
عند نقصهما وقد تكون فاسدة إذا كان القصد منها بلوغ غرض من الأغراض الدنيوية وكان محل ذلك القلب 
الذى: لا يعلمه إلا الله ختم هذه الآية بقوله: «ويعلم ما تفعلُون» فالله تعالى دعا جميع العباد إلى الإنابة إليه 
والتوبة من التقصير فانقسموا - يحسب الاستجابة له إلى قسمين: مستجيبين وصفهم بقوله: «ويستجيب الّذين . 
آمنوا وَعَملُوا الصّالحات 4 أى : يستجيبون لربهم لما دعاهم إليه وينقادون له ويلبون دعوته لأن ما معهم من الإيمان 
والعمل الصالح يحملهم على ذلكء» فإذا استجابوا له شكر الله لهم وهو الغفور الشكور ط ويُزيدهم من فَضله » 
توفيقًا ونشاطًا على العمل وزادهم مضاعفة فى الأجر زيادة عن ما تستحقه أعمالهم من الثواب والفوز العظيم وأما 

غير المستجيبين لله 8و4 هم المعاندون طالْكَافْرون4 به وبرسله فإنهم ظلَهم عاب شديد» فى الدنيا والآخرة 

ثم ذكر أن من لطفه بعباده أنه لا يوسع عليهم الدنيا سعة تضر بأديانهم فقال: ( ولو بَسط الله ارق لعباده لبوا فى 
الأرْض» لى ؛ لغفلوا عن طاعة الله وأقبلوا على التمة بشهوات الدنيا فأوجبت لهم الاتكباب على ما تشتهيه 
نفوسهم ولو كان معصية وظلمًا « ولكن يتَزّل بقدرمًا يشاء 4 بحسب ما اقتضاه لطفه وحكمته طإِنه بعباده حَبيرٌ 
بُصيرٌ 4 كما فى بعض الآثار أن الله تعالى يقول: «إن من عبادى من لا يصلح إيمانه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده 
ذلك» وإن من عبادى من لا يصلح إيمانه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك» وإن من عبادى من لا يصلح إيمانه 
إلا الصحة ولو أمرضته لأفسده ذلك» وإن من عبادى من لا يصلح إيمانم إلا المرض ولو عافيته لأفسده ذلك إنى 
أدبر أمر عبادى بعلمى بما فى قلوبهم إنى خبير بصيرة © وهو الذى يتزّل الْعَيث 4 أى : المطر الغزير الذى به يغيث 
البلاد والسباد « من بعد ما نط4 وانقطع عنهم مدة وظنوا أنه لا يأتيهم وأيسوا وعملوا نذلك الجدب أعمالة 
فينزل الله الغيث «ويدشر» , به لإرحمته» من إخراج الأقوات للآدميين وبهائمهم فيقع عندهم موقعًا عظيمًا 
ويستبشرون بذلك ويفرحون «وهو الولى 4 الذى يتولى عباده بأنواع التدبير ويتولى القيام بمصالح دينهم ودنياهم 
د الْحَميد 4 فى ولايته وتدبيره» الحميد على ما له من الكمال وما أوصله إلى خلقه من أنواع الأفضال. 

22 ومن َي حَلقُ لصوت وَالْارّضِ وَمَابتَ همان دَابَوْوهْوَ عَلَ جمْمهمْ إد يآ قَرِيرٌ 4*0 

طمن آياته4 أى: ومن أدلة قدرته العظيمة وأنه سيحيى الموتى بعد موتهم ظخَلّْقَ)» هذه 8السَّمَوَات 

والأرض 4 على عظمتهما وسعتهما الدال على قدرته وسعة سلطانه وما فيهما من الإتقان والإحكام دال على 
لحت دنا بويا ين الكاقة بوالمضاتم داه على ره ذلك يدل على أنه المستحق لأنواع العبادة كلهاء وأن 

إلهية ما سواه باطلة «وما بث فيهما من دابْةٍ4 أى : ما نشر فى السموات والأرض من أصناف الدواب التى جعلها 
الله مصالح ومنافع لعباده « وهو علَى جَمَعَهم » أى: جمع الخلق بعد موتهم لموقف القيامة «إذا يشاء قُدير» 
فقدرته ومشيئته صالحتان لذلك ويتوقف وقوعه على وجود الخبر الصادق» وقد علم أنه قد تواترت أخخبار 
المرسلين وكتبهم بوقوعه. 
9١‏ زتالستيست يصو تاكتك ري يواض كبر (7) ذتالشينتجي ا الأيتوتاكمي: 


3 سه ين ول وَلاضِير 0 * 


يخبر تعالى أنه ما أصاب العباد من مصيبة فى أبدانهم وأموالهم وأولادهم وفيما يحبون ويكون عزيزً عليهم 
إلا بسبب ما قدمته أيديهمٍ من السيئات وأن ما يعفو الله عنه أكثر فإن الله لا يظلم العباد ولكن أنفسهم يظلمون 
« ولو يؤاخذ اللّهِ الئاس بمًا كسبوا ما ترك على ظَهَرِهًا من ذَابّة» وليس إهمالاً منه تعالى تأخير العقوبات ولا عجرا 


سورة الشورى الآيات: ؟" - وم ١4م‏ 


«إومًا أنشم بمعجزين فى الأرضٍ 4 إى : : معجزين قدرة الله عليكم بل أنتم عاجزون فى الأرض ليس عندكم امتناع 
عما ينفذه الله فيكم طإوما نم بمعجزين فى الأرض وما كم من دود الله من ولي يتولاكم فيحصل لكم المنافع 


2 وين ييه فور في البخر ملْمَكَِ (] إنيتاً أ متكي ايك كعك طهَد لِك لآبات لكل 
0 04 2-0-3 كرو ادر أذ حمسيس عر و لسر 2 دعسم رودم 84 ب وس 0-7 
ارمكرر 03 أَدَيُويتَهنَيمَا كاك ع كدر در 9 ويَعل انمجن ف ليا 


نئي 40 


أى : 0 فى البحْر» من السفن والمراكب البخارية والشراعية الى هى 
من عظمها ذإ كالأعلام 4 وهى الجبال الكبار التى سخر لها البحر الععجاج وحفظها من التطام الأمواج وجعلها 
تحملكم وتحمل أمتعتكم | ثيرة إلى البلدان والأقطار البعيدة وسخر لها من الأسباب ما كان معونة على ذلك» 
ثم نبه على هذه الأسباب بقوله: إن يَشأ يسكن الريخ 4 التى جعلها الله سيبًا لسيرها ط فيظن 4 أى : الجوارى 
«أى: السفن على اختلاف أنواعها» 8 رواكد 4 على ظهر البحر لا تتقدم ولا تتأخر ولا يتتنقض هذا بالمراكب 
البخارية» فإن من شرط مشيها وجود الريح» وإن شاء الله تعالي أوبق الي أى: أغرقها فى 
البحر وأتلفها ولكنه يحلم ويعفو عن كثير فإإذا ف ذلك لآرات لكل بار كور أى: كثير الصبر على ما تكرهه 
نفسه ويشق عليها فيكرهها عليه من مشقة طاعة أو ردع داع إلى معصية أو ردع نفسه عند المصائب عن التسخط 
شَكُورٍ» فى الرخاء وعند النعم يعترف بنعمة ربه ويخضع له ويصرفها فى مرضاته فهذا الذى ينتفع بآيات الله 
ا ا ا ا ل 0 ثم قال تعالى: « ويعلم 
الْذين يُجَادلُونَ فى آيَّاتنا 4 ليبطلوها بباطلهم لاما لهم مّن مُحيص © أى: لا ينقذهم منفذ مما حل بهم من العقوبة  ,‏ 


مرالام ' - 


راع 34 وم 21001001 


7 5 7 ل 0204062 ييا 2 سوطفلر ”7 07 00010 
م ويَدتم من شوو 2 سو ألدنيا وما عِنْدَ أنه سير وأ أ بق لِلَدِيسَءَامَنُوأ عل ريهوم يسو ل 10 وَالْدتيحيبِونَ 5 


بعئى لل 


يذ 
ا" 0 


2 
1 ف م رم 7 ع ل 0 2 مكار 


ال م ا ل م : سام م 510 لع ب لد سل لسارم 
لوثم والفوْحِس وَإِذَاما عَضبوأ هم يمه 10 9 ل موأ ألصَّلَةٌ 2 صما رزكهم يمون 


التباتج نت ؤتينه © 4 

هذا #زهية ا النانا ف ل الله وذكر الأعبمال الموصلة إليها فقال: ونم ربس لوزي مين 
ملك ورياسة وأموال وبنين وصحة وعافية بدنية طفَمنَاعْ الحيّاة الدنيا 4 لذة منخصة منقطعة طإومًا عند اللو من 
الثواب الجزيل والأجر الجليل والنعيم المقيم ©خَير) من لذات الدنيا خيرية لا نسبة بينهما (إ وأبقى » لأنه نعيم 
لا منغص فيه ولا كدر ولا انتقال ثم ذكر لمن هذا الثواب فقال: « للّذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون 4 أى : جمعوا 

بين الإيمان الصحيح المستلزم لأعمال الإيمان الظاهرة والباطنة وبين التوكل الذى هو الآلة لكل عمل فكل عمل 
لا يصحيه التركل فين تام وهر:«أى؛ التوكل» الاعتماد بالقلب على الله فى جلب ما يحبه العبد ودفع ما يكرهه 
مع الثقة به تعالى ظ وَالَذِينَ يَحَسبَونَ كَبَائرَ الإنّم والقواحش »4 والفرق بين الكبائر والفواحش» مع أن جميعهما 
كبائر» أن الفواحش هى: الذنوب الكبار التى فى النفوس داع إليها كالزنا ونحوه والكبائر ما ليس كذلك هذا عند 
الاقتران» وأما مع إفراد كل منهما عن الآخر يدخل فيه 8 وإِذًا مَا عضْبُوا هم يُفرون 4 أى: قد تخلقوا بمكارم 
5 الشيم فصار الحلم لهم سجية وحسن الخلق لهم طبيعة حتى إذا أغضبهم أحد بمقاله أو فعاله 
كظموا ذلك الغضب فلم ينفذوه بل غفروه ولم يقابلوا المسىء إلا بالإحسان والعفو والصفح»ء فترتب على هذا 


العفو والصفح بن الجتصتالح :وذقم المفاسد في القيتهم وغيره شي » كثييوه » كما قال تعالى : ادقع بالّتى هى, 
سن ذا اذى يحت وبي عداوة اهو ميم 530 وما ها إلا لين صروا وما فاه إلا ذو خط عطي» «والّذين ' 


شرق 


الآيات: الجزء الخامس والعشرون 


استجابوا لريهم » أى: انقادوا لطاعته ولبوا دعوته وصار قصدهم رضوانه وغايتهم الفوز بقربة» ومن الاستجابة لله 


0 إقام الصلاة إيتاء الزكاة فذلك عطفها على ذلك من باب عطف العام علي الخاص الدال على شرفه وفضله 


فقال: ظ وأَقَامُوا الصّلاة4 أى: ظاهرها وياطنها فرضها ونفلها « وممًا اهم ينفقون» من النفقات الواجبة كالزكاة 
والنفقة على الاقارب .ونحوهم والمستحبة كالصدقات عنلى عموم الخلق «وأمرهم » الدينى والدنيوى «شورئ 
بينهم 4 أى: لا يستبد أحد منهم برأيه فى أمر من الأمور المشتركة بينهم وهذا لا يكون إلا فرعا عن اجتماعهم 
وتوالفهم وتواددهم وتحانبهم» » فمن كمال عقولهم' أنهم إذا أرادوا أمرا من الأمور التى تحتاج إلى إعمال الفكر 
والرأى فيها اجتمعوا لها وتشاوروا وبحثوا فيها: حتى إذا تبينت لهم المصلحة انتهزوها وبادروها وذلك كالرأى فى 
الغزو والجهاد وتولية الموظفسين لإمارة أو قضاء أو غيرهما وكالبحث فى المسائل الدينية عموما فإنها من الأمور 
المشتركة والبحث فيها لبيان الصواب مما يحبه الله وهو داخخل فى هذه الآية والّذين إذا أصابهم الْبَغَى 0174 أى: 
وصل 6 من اعدانهم (هم يشسررذ» لقوتهم 0 دم يكونوا أذلاء عاجزين عن الانتصار» فوصفهم 
وإقامة الصلاة والإنفاق فى وجوه الإحسان والمشاورة فى أمورهم والقوة بالا على امل فهذه خصال 


7 توس يا من كا ولد تيز ع بايث اليه بين 2 وَكمن اص بنط وليك ما 

عتم يَنِسيلٍ 3 إِنَما لتيل عل الْدِيَظلمُون لاس وود فى لاض بطي الْحقَ للك لَهْرْ عَدَاتُ يد 39 ومن 

سَلرَوَمَمَرٌ َك لعز الأر 9 * 

ذكر الله فى هذه الآية مراتب العقوبات وأنها على ثلاث مراتب: عدل وفضل وظلمء فمرتبة العدل جزاء 
السيئة بسسيئة مثلها لا زيادة ولا نقص فالنفس بالنفس وكل جارحة بالجارحة الممائلة لها والمال يضمن بمثله» 
ومرتبة الفضل: العفو والإصلاح عن المسىء ولهذا قال: «فَمن عفا وأصلّح فأجره على الله »4 يجزيه أجرا عظيمًا 
وثوابًا كثيراء وشرط الله فى العفو والإصلاح فيه ليدل ذلك على أنه إذا كان الجانى لا يليق بالعفو عنهء وكانت 
المصلحة الشرعية تقتضى عقوبته فإنه - فى هذه الحال ‏ لا يكون مأمور به وفى جعل أجر العافى على الله مما 
يهيج على العفو وأن يعامل العبد الخلق بما يحب أن يعامله الله به فكما يحب أن يعفو الله عنه فَليعف عنهم 
وكما يحب أن يسامحه الله فليسامحهم فإن الجزاء من جنس العمل» وأما مرتبة الظلم فقد ذكرها بقوله: د إِنهلا 
يحب الظالمين » الذين يجنون على غيرهم ابتداء أو يقابلون الجانى بأكثر من جنايته فالزيادة ظلم « ولمن انتصر 
بعد ظُلّمه 4 أى: انتصر ممن ظلمه بعد وقوع الظلم عليه فَأولَك ما عليهم مّن سَبيل 4 أى : لا حرج عليهم فى . 
ذلك» ودل قوله « والّذين إذا أصابهم البغى » وقوله: ط وَلَمَنِ انتصر بعد ظُلْمه 4 أنه لا بد من إصابة البغى والظلم 
ووقوعه. وأما إرادة البغى على الغير وإرادة ظلمه من غير أن يقع منه شىء فهذا لا يجازى بمثله وإنما يؤدب 
تأديبًا يردعه عن قول أو فعل صدر منه (إِنَمَا السّبيل أى: إنما تتوجه الحجة بالعقوبة الشرعية على الذين 
يظلمون الئاس ويبفون فى الأرض بغَيرٍ حي وهذا شامل للظلم والبغى على الناس فى دمائهم وأموالهم وأعراضهم 
« أولتك لهم عذاب أليم 4 إى : موجع للقلوب والابدان بحسب ظلمهم وبغيهم, م ا 
أذى اللخلق «وَعْفَر)4 لهم بان سمح لهم عما صدر منهم «طإِنّ ذلك لمن عَرْمِ الأمور» أى: الأمور التى حث الله 
عليها وأكدها وأخبر أنه لا يلقاها إلا أهل الصبر والحظوظ العظيمة» ومن الأمور التى لا يوفق لها إلا أولو 
العزائم والهمم وذوو الألباب والبصائر فإن ترك الانتصار للنفس بالقول أو الفعل من أشق شىء عليهاء والصبر 
على الأذى والصفح عنه ومغفرته ومقابلته بالإحسان أشق واشقء ولكنه يسير على من يسره الله علييه وجاهد 


(1) البغىء أى: الظلم» يعنى: يتتقمون ممن ظلمهم بمثل ظلمهء كما قال تعالى: «( وجزاء سيئة سي مثلها 4. 


سورة الشورى الآيات: 5؛ - 44 4 
نفسه على الاتصاف به واستعان الله على ذلك» ثم إذا ذاق العبد حلاوته ووجد آثاره تلقاه برحب الصدر وسعة 
الخلق والتلذذ فيه. ْ 
0 د اكيز تازه زر يبوك لط َمَآالْمَدَاب يوت هَل ِل مَرَوِنْسبيلٍ 8 م 
رسو عه ويك بت يوون ملز حَفيُ وَل ادنغوا ناتيت لذن حيرَاشَهُمْ 


له 0 


ا لس 16 سسا 4 كو 0 4 0 2 و و مس مشارهة 
هليه يوم الْقيَكمَة أل إذَاَلَلِمِنَ فعَدَابِ مُقِيم (0 وَمَا أن طم و من أَوْلِيَينْصرويَه ين دون الله وَمَنيُضْلِلٍ 


انيضر 409 


يخبر تعالى أنه المنفرد بالهداية والإضلال وأنه ومن يُطْللٍ الله بسبب ظلمه ظطفَما لَه من ولى من بعده » 
يبول أمره ويهديه « وترى الظَالمين لَما وا اْعَدَاب 4 مرأى ومنظرًا فظيمًا صعبًا شنيمًا يظهرون الندم العظيم 
والحزن على ما سلف منهم ا يَقَونُونَ هل إلى رد من سَبيلٍ» أى : هل لنا طريق أو حيلة إلى رج وعنا إلى الدنيا 
لنعمل غير الذى كنا نعسمل وهذا طلب للأمر المحال الذى لا يمكن « وتراهم يعرضون عَلَيهًا 4 أى : على النار 
«خاشعين من الذل 4 أى: ترى أجسامهم خاشعة للذل الذى فى قلوبهم ظ ينظْرونَ من طرف حَفِى» أى: ينظرون 
إلى النار مسارقة وشزرًا من هيبتها وخوفها 9 وقَال الّذينَآمنُوا 4 حين ظهرت عواقب الخلق وتبين أهل الصدق من 
غيرهم إن الْحَاسرِين 4 على الحقيقة طاالِّين حَسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة 4 حيث فوتوا على أنفسهم جزيل 
الثواب وحصلوا على على أليم العقاب وقرّق بينهم وبين أهليهم فلم يجتمعوا ب بهم آخر ما عليهم #ألا إن الظالمين 4 
أنفسهم بالكفر والمعاصى «إفى عَذَابِ مُقيو» أى: فى سوائه ووسطه منغمرون لا يخرجون منه أبد ولا يفتر 
عنهم وهم فيه مبلسون وما كان لهم من أوليّاء ينصروتهم مّن دون اللّه4 كما كانوا فى الدنيا يمنون أنفسهم بذلك 
ففى القيامة يتبين لهم ولغيرهم أن أسبابهم التى أملوها تقطعت وأنه حين جاءهم عذاب الله لم يدفع عنهم ومن 
الك ممالا سول تحال امنا فهؤلاء ضلوا حين زعموا فى شركائهم النفع ودفع الضر فتبين 


أن تبأ ريت نَقبَلٍ أ دمأ لامرة ويس ومَالَكم يكذ ملحن سكير كير 9 كَإِنْ 
رص مما م 2ه خا ع جو عن كن عيرم سهه 


َعَرَصْواف رَسَلَتَكَ عي حفيظ ِنْ عَكَكَ ِلَاابَكمْ وَِنَآ دآ أَدَقَا ا لإد حكن مِئَارَعْمَدَكحَ ونه سينعَةَيمَا 


كَدَّمَت ديهم ونا لوضكن فود 4 


يأمر تعالى عباده بالاستجابة له بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه وبالمبادرة بذلك وعدم التسويف من 
بل أن يأتى يوم 4 القيامة الذى إذا جاء لا يمكن رده واستدراك الفا نت» وليس للعبد فى ذلك اليوم ملجأ يلجأ إليه 
فيفوت ربه ويهرب منه بل قد أحاطت الملائكة بالخليقة من خخلفهم ونودوا ا معْشر الجن والإنس إن استطعتم أن 
عدوا من أَفْطارِ السّموَات والأَرض فَانفُدُوا لا تَهُدُون إلا بِسْلْطَانٍ» وليس للعبد فى ذلك اليوم نكير لما اقترفه وأجرمه 
بل لو أنكر لشهدت عليه جوارحه. وهذه الآية ونحوها فيها ذم الأمل والأمر بانتهاز الفرصة فى كل عمل يعرض 
للعبدء فإن للتأخير آفات لفن أعرضوا» عما جئت به بعد البيان التام فم أَرسلْتاك عليهم حفيظا » تحفظ 
أعمالهم وتّسأل عنها « إن علَيّك إلا الببلاغ » فإذا أديت ما عليك فقد وجب أجرك على الله سواء استجابوا أم 
أعرضوا وحسابهم على الله الذى يحفظ عليهم صغير أعمالهم وكبيرها وظاهرها وباطنهاء 5 ثم ذكر تعالى حالة 
الإنسان وأنه إذا أذاقه رحمة من صحة بدن ورزق رغد وجاه ونحوه ط فرح بها 4 أى : و زا تعدو 0تعلها لا 
يتعداها 'ويلزم من ذلك طمآنينته بها وإعراضه عن المنعم 9 وإن تصبهم سي 4 أى : : مرض أو فقر أو نحوهما #بما 
دمت يديهم فإ الإنسان قورع أى : طبيعته كفران النعمة السابقة والتسخط لما أضابه من السيئة. 


5 الآيات: 9غ - زه الجزء الخامس والعشرون 
ْ مو إن ماك الكموب وَالدَ يلق مامد : دُيبَبُ لِمَن يَكَآة إندَكَاوسَهَبُ لمن يَقَاه اد كوْرَ 9 أو موجه دان 
كومسل يتا عهيئا عدر (©) * 

هذه الآية فيها الإخبار عن سعة ملكه تعالى ونفوذ تصرفه فى الملك فى الخلق لما يشاء والتدبير لجميع 
الأمور حتى أن تدبيره تعالى من عمومه أنه يتناول المخلوقة عن الأسباب لولادة الأولاد فالله تعالى هو الذى 
يعطيهم من الأولاد ما يشاء» فمن الخلق من يهب له إنائًا ومنهم من يهب له ذكورً ومنهم من يزوجه أى يجمع 
له ذكورًا وإنانًا ومنهم من يجعله عقيمًا لا يولد له ظإِنه عليم 4 بكل شىء «قَديرٌ 4 على كل شىء فيتصرف بعلمه 
وإتقانه الأشياء بقدرته فى مخلوقاته . 
22 ا مه أنه إلا ويا أن ودآى ِجَابٍ أو يِل وَسُولا هَموْسَ بإِذيِوه مَايَمَآءُ 3ع 
لاي] وَكَدَلِكَ أوْحينا ليك روم ءا كت تدك مالكب ول الإيخ وين بجت وى بد من 


م 


5 َك لتبى إل صر سيقي تير 09 (ي] مط لَه ألزِى لَمُمَافِ السَمنوتٍ وَمَافِ الْرَضْ 
أل إلته عير الاك 2( *» 

لما قال المكذبون لرسل الله الكافرون بالله : لولا كلما الله أو تأنينا آية4 من كبرهم وتجبرهم رد الله 
عليهم بهذه الآية الكريمة وبين أن تكليمه تعالى لا يكون إلا لخواص خلقه للأنسياء والمرسلين وصفوته من 
العالمين وأنه يكون على أحد هذه الأوجه إما أن يكلمه الله «وحيًا» بأن يلقى الوحى فى قلب الرسول من غير 
إرسال ملك ولا مخاطبة منه شفاهًا «أو4 يكلمه منه شفامًا لكن طمن وراء حجاب4 كما الوق 
عمران كليم الرحمن طإأو» يكلمه الله بواسطة الرسول الملكى « يرسل رَسُولاً» كجبريل أو غيره من الملائكة 
فَموحى بإذنه )» أى: بإذن ربه لا بمجرد هواه ما يشَاءِ إِنَّه »4 تعالى «على4 أى عل الذات على الأوصاف 
عظيمها على الأفعال قد قهر كل شىء ودانت له المخلوقات ظحَكيم4 فى وضعه كل شىء موضعه من 
المخلوقات والشرائع «( وكذلك »© حين أوحينا إلى الرسل قبلك <« أوحينا إليك روحا من أَمرِنا »4 وهو: هذا القرآن 
الكريم» سماه روحًا لآان الروح يحيا به الجسد والقرآن تحيا به القلوب والأرواح وتحيا به مصالح الدنيا والدين 
لما فيه من الخير الكثير والعلم الغزير» وهو محض منة الله على رسوله وعباده المؤمئين من غير سبب منهم 
ولهذا قال: «ما كنت تَدرِى » أى: قبل نزوله عليك ما الْكتَاب ولا الإيمان» أى : ليس عندك علم بأخبار الكتب 
السابقة ولا إيمان وعمل بالشرائع الإلهية» بل كنت أميًا لا تخط ولا تقرأء فجاءك هذا الكتاب الذى 8 جعلتاه ثور 
امون لخاد موك يستضيئون به فى ظلمات الكفر والبدع والاهواء المردية ويعرفون به الحقائق 
ويهتدون به إلى الصراط المستقيم 9 وَإنّك لتهدى إلى صراط مُستقيو» لى : ينه لهم وتو عيحة وتر هم نيه 
وتنهاهم عن ضده وترهبهم فنه ثم فسر الصراط المستقيم فقال: «إصراط الله اذى له ما فى السَّمُوات وما فى 
“الأرض 4 أى : الصراط الذى نصبه الله لعباده وأخبرهم أنه موصل إليه وإلى دار كرامته «ألا إلى الله تصير الأمور» 
أى: اكاك الح ساك ماك 
0 


0 0 2 
00 ْ 
7 اد وَالْكتب ألْيِينِ 7 0 حورت 2 مَِنَْقَ و الكتي لد 
بَدعكة © اعرد ع لاحر سَنحاذ خط وائترفت () 4 


سورة الزخرف الآيات: ١4 - ١‏ ْ ننه 


هذا قسم بالقرآن فأقسم بالكتاب المبين وأطلق ولم يذكر المتعلق ليدل على أنه مبين لكل ما يحتاج إليه 0 


العباد من أمور الدنيا والدين والآخرة 9 إِنا جَعلناه قرانا عربيًا 4 هذا هو المقسوم عليه أنه جعل بأفصح اللغات 
وأوضحها وأبينها وهذا من بيانه» وذكر الحكمة فى ذلك فقال: « لَعلَّكُم تعقلون » ألفاظه ومعانيه لتيسرها وقريها 
من الأذهان «وإنه4 أى: هذا الكتاب «فى أَمْ الكتاب لدينا 4 أى: فى الملا الأعلى فى أعلى الرتب وأفضلها 
ا و لعلى فى قدره وشرفه ومحله حكيم فيما يشتمل عليه من الأوامر والنواهى والأخبار فليس 
فيه حكم مخالف للحكمة والعدل والميزان» 7: ثم أخبر تعالى أن حكمته وفضله تقتضي أن لا يترك عباده هملاً لا 
ا ا 0 « أقنضرب عنكم الذكر صفحا» أى : 
الفعرف سكير ل إإزاك الااكب ركم رلعاك سكم سلطا لج إعر اماك وعتات الاو ابل درك لتم 
الكتاب ونوضح لكم فيه كل شىء. فإن اشع به وافتايم فيو نتن اوفيدكم وإلا فقد قامت عليكم الحجة وكنتم 
على بينة من أمركم . 
5 كم لسَلَامِنِيّيَ فى الْأوَلينَ 72 وَمَابأْهِميِن يي إلا كايو يسرمو 70 كأهلكآ لَتَدّمِمُم دنا 


َمَصَى مكل الأرايت فإ 46 
يقول تعالى: إن هذه سنتنا فى الخلق أن لا نتركهم هملاً « وكم أَرسَلنا من ِى فى الأولين 4 يأمرونهم بعبادة 
لله وحده لا شريك له ولم يزل التكذيب موجودًا فى الأمم « وما يأنيهم من ْى إلا كانوا به يستَهِزنُون4 جحذا لما 
جاء به وتكبراً على الحق « فََهلَكْنَا أَشَد منهم 4 أى : من هؤلاء « بطشا» أى: قوة وأفعالاً وآثار فى الأرض 
« وَمُضئ مق الأوّلين 4 أى : مضت أمثالهم وأخبارهم وبيّنا لكم منها ما فيه عبرة ومزدجر عن التكذيب. 


لين سَأْلْهُم من حلقَ اموت وَالْارْسَ لفون حلم الْمريرُ يليم 27 اذى جَعَلَ احم الْأرْسَ مَهْدُ 


0# 


ا كت 0 وَألذِى كَزّل و مر السّماء مآ قد كَأَنشَرنا يوء بلْدَهٌ مَبْكَا كَككَ 
0 (] وى َلك الاي كهَاوْصس1َكء نَأ الأو مَارَكبودَ 9© إتستو اع طهوره كعدوا 


ع صا وس برع سه بر ره دس سه مه 


نعمَه رب إذسْتَوَيم علي هوتَمُوُوأسْبِحنَ أ ألِى سَخَّرٌ نا هَذَاوَمَاكُنَ لم مُفْرنَ 
40 

يخبر تعالى عن المشركين أنك ١‏ تن سَاألتَهُم مّن َل السَمَوات والأرض لَيقُونَ حَلََهنَ الْعِيز العليم 4 أى : الله 
وحده لا شريك له العزيز الذى دانت لعزته جميع المخلوقات بظواهر الأمور وبواطنها وأوائلها وأواخرهاء فإذا 
كانوا مقربين بذلك فكيف يجعلون له الولد والصاحبة والشريك؟! وكيف يشركون به من لا يخلق ولا يرزق ولا 
بيت ولا بدي ؟! « الّذى جَعْل لَكُم الأرض مهدا 4 : ثم ذكر أيضا من الأدلة الدالة على كمال نعمته واقتداره بما 
خلقه لعباده من الأرض الى ونه متها ران لاد يمون فيا ين أكل ما زويدود لا رعق لك فا ساد 
أى : جعل منافذ بين سلاسل الجبال المتصلة تنفذون منها إلى ما وراءها من الأقطار «لعلَكُم دون 4 فى السير 

فى الطرق ولا تضيعون ولعلكم أيضًا تهتدون فى الاعتبار بذلك والادكار فيه 9 وَالّذى تَزَلَ من السّمَاء ماء بقدرٍ). لا 
بويدرولة انض ويكوة أرعتا بمتداز المتايسه لقص بيه لا كود ليا ل ولا بريد يتيك ينضر شاد 
والبلاد» بل أغاث به العباد وأنقذ به البلاد من الشدةء ولهذا قال: « فأنشرنا به بلدة ميتا 4 أى : أحييناها بعد موتها 
«كذلك تخرجون» أى: فكما أحيا الأرض الميتة الهامدة بالماء كذلك يحييكم بعدما تستكملون فى البرزخ 
ليجازيكم بأعمالكم « والّذى خَلَقَ الأزواج كُلّهًا 4 أى: الأصناف جميعها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا 
يعلمون من ليل ونهار وحر وبرد وذكر وأنثى وغير ذلك ظ وَجَعَل لكم مَنَ الفلك 4 أى: السفن البحرية الشراعية 
والبخارية طر»4 من الأنعام ما تركبون 69 لتستووا على ظَهوره 4 وهذا شامل لظهور الأنعام أى: لتستقروا عليها 


شَ مَهَِدَ 


الآيات: 1٠6‏ -ه؟ 


<ثَم تذكروا نعمة ربَكُم إذا اسعَويتم عليه 4 بالاعتراف بالنعمة لمن سخرها والثناء عليه تعالى بذلك». ولهذا قال: 
طر تقُولُوا سبحا الّذى سَخَر لَنَا هذا وما كنا لَه مقرنين 4 أى: لولا تسخيره لنا ما سخر من الفلك والأنعام ما كنا 
مطيقين لذلك وقادرين عليه ولكن من رمه على ابر واه ورد ااا والمقصود من هذا بيان 


ابض الموظرة يا رجن امه رلته على العاداور الو يستحق أن يعبد ويصلى له ويسجد(١)‏ . 

وَجَعَلُوا آم من باد را إن لون لكمُورُ مين 007 0 
ا نارهط و و أوَمَن يُتَمَوَا ف الْمِليةِ 
وَهْو ف لصا عد بين (7) وَجَمَاائمَة ل اي و ل را 
ل 0 2 ليمَنُ مَاعَدْكَهُم با لهم كلك مِنْ يلير إنْ هْمْ إلا يصون _ 


<2 


22 :2 ف 


لد م بد يكن 0 55 ءابآ عل أحّةٍ وَإِنَاعَكَ ءَائَرِهِم مُهِسَدُونَ 
وَكَذَِكَ مآ أَرْسَلنامِن قَبِْكَ ف ريق 0 لَاهَالَمترفهآ نودم ]دعل مو عاتم مفتئُوت 
00 52 5 4- 5 20 5-4 6 ل حت ل كه 
# قَلَ أوَلَر ِنَع بهد مِمَاوجَّد لم317 آلو سر يد كفو (9) كَاتَقَمَا هم 
َأَظرَ كك 16 عه بَدَالَكَدبينَ 9 4 


يخبر تعالى عن شناعة قول المشركين الذين جعلوا لله تعالى ولدًا وهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذى لم 
يتخذ صاحبة ولا ولدًا ولم يكن له كفو أحدء وأن ذلك باطل من عدة أوجه: منها: أن الخلق كلهم عباده 
والعبودية تنافى الولادةء» ومنها: أن الولد جزء من والده والله تعالى بائن من خخلقه مباين لهم فى صفاته ونعوت 
جلاله والولد جزء من الوالد فمحال أن يكون لله ولدء ومنها: أنهم يزعمون أن الملائكة بنات اللّه» ومن المعلوم 
أن البنات أدون الصنفين» فكيف يكون لله البنات ويصطفيهم بالبنين ويفضلهم بها؟! فإذًا يكونون أفضل من اللهء 
تعالى الله عن ذلك علو كبيراء ومنها: أن الصنف الذى نسبوه لله وهو البنات أدون الصنفين وأكرهها لهم حتى 
إنهم من كراهتهم لذلك (إذا بشر أحدهم بمًا ضرب للرَحمن معلا ظَلَ وجهه مسودًا 4 من كراهته وشدة بغضه فكيف 
يجعلون للّه ما يكرهون؟ ومنها: أن الانثى ناقصة فى وصفها وفى منطقها وبيانها ولهذا قال تعالى: « أومن ينشا فى 
الحلية 4 أى: يجمل فيها لنقص جماله فيجمل بأمر خارج منه؟ « وهر فى الخصام 4 أى: عند الخصام الموجب 
لإظهار ما عند الشخص من الكلام طغَمَر مبينٍ 4 أى : عر مين لصحيه ولا ممم عما اختوئ عليه فصر 
فكيف ينسبونهن لله تعالى؟ ومنها: أنهم « جعلوا الملائكة الذين هم عبَاد الرَحَمن إنانا » فتجرءوا على الملائكة 
العباد المقربين ورقوهم عن مرتبة العبادة والذل إلى مر ' تبة المشاركة لله فى شىء من خواصه ثم نزلوا بهم عن 
مرتبة الذكورية إلى مرتبة الأنوثية» فسبحان من أظهر تناقض من كذب عليه وعاند رسله» ومنها: أن الله رد 
عليهم بأنهم لم يشهدوا خلق الله لملائكته فكيف يتكلمون بأمر من المعلوم عند كل أحد أنه ليس لهم به علم؟!! 
ولكن لا بد أن يسألوا عن هذه الشهادة وستكتب عليهم ويعاقبون عليهاء وقوله تعالى: وَقَانُوا لو شاء الرحمن ما 
اهم 4 /ناحتجوا على عنادتهم الملائكة بالمديتة وعى بتي لم يزل المشركوت يطرقونها وغ خجة باطلة فى 
نفسها عقلاً وشسرعاء فكل عاقل لا يقبل الاحتجاج بالقدر ولو سلكه فى حالة من أحواله لم يثبت يثبت عليها قدمه» 
إزأذا نوا إن الله تسالى ايطل الاحتجاج جه ولم يذكوه عن غير المشركيح ب« المكلبين الرسله نإف الله تعالين فلن 


12) ظوإنًا إلى ربنا لسقلبوت» لى: وإنا إلى خالقنا لراجعون بعد هذه الحياة ليحاسب يما قدمت يداه. 
وفيه إيذان وإعلام بأن حق الراكب أن يتأمل فيما يلابسه من المسيرء ويتذكر منه المسافرة العظمى. التى هى الانقلاب والرجوع إلى الله 
تعالى: فيبنى أموره فى مسيره ذلك على تلك الملاحظة. ولا يخطر بباله فى شىء مما يأتى ويذر أمرً ينافيهاء ومن ضرورته أن يكون ركوبه 
لأمر مشروع. 


رسورة الزخرف ١‏ الآباث: 75 - 7م عا . 


أقام الحجة على العباد فلم يبق لأحد عليه حجة أصلاً ولهذا قال هنا: ما لَهُم بذلك من علّم إنا هم إلا يَخْرصونَ 4 
أى : يتخرصون تخرصًا لا دليل عليه ويتخبطون خبط عشواءء ثم قال: « أم آتيناهم كتابًا من فَبْله فهم به 
مستمسكون ن» يخبرهم بصحة أفعالهم وصدق أقوالهم؟ ليس الأمر كذلكٍ فإن الله أرسل محمد نذيرً إليهم وهم 
لم ياتهنم ذذين: عتره؛ أى: فلا عقل ولا نقل» وإذا انتفى الأمران فلا نّم إلا الباطل» نعم لهم شبهة من أوهى 
الشبه وهى : تقليد آبائهم الضالين الذين ما زال الكفرة يردون بتقليدهم دعوة الرسل» ولهذا قال هنا: 9 بل قَانُوا إن 
وجدنا آباءنا على أُمّة4 أى : على دين وملة ونا على آَارهم مهتدون» أى: فلا نتبع ما جاء به محمد َيه 
« وكذلك ما رسلا من قَبَلك فى قري مّن ندر إلا قال مترفُوها 4 أى : منعموها وملؤها الذين أطغتهم الدنيا وغرتهم 
الأموال واستكبروا على الحق: ف إِنّا وجدنا آبَاءنَا علَى أُمّة ونا علَى آنارهم مُقَمَدُونَ 4 أى: فهؤلا ليسوا ببدع منهم 
وليسوا بأول من قال هذه المقالة» وهذا الاحتجاج من هؤلاء المشركين الضالين بتقليدهم لآبائهم الضالين ليس 
المقصود به اتباع الحق والهدى وإنما هو تعصب محض يراد به نصرة ما معهم من الباطل» ولهذا كل رسول 
يقول لمن عارضه بهذه الشبهة الباطلة: أُولوَ جنتكم بأهدئ مما وَجَدتُم عليه آباءكم 4 أى : أفتتبعونى لأجل الهدى 
ط قَانُوا نا بما أرسلتم به كَافرُون 4 يعلم بهذا أنهم ما أرادوا اتباع الحق والهدى وإنما قصدهم اتباع الباطل والهوى 
ط فَانتقمنا منهم 4 بتكذيبهم الحق وردهم إياه بهذه الشبهة الباطلة «( فَانظر كيف كان عاقبة به الْمكدَبِين 6 فليحذر هؤلاء 


2 الى 2 سر م 2 ساسام 0 سس له 
2 وَإِذَةَ َال بهم ليه وَكَوَصِوء نف د أكزم مما بدو يال إلا المط لمحيو 0 
4 


0 > و له 1500 سال سس عل سر رست ارح سل رسيم 30 : 
كلِمَهَ بأفيَهُ في عَفَيِدِء لَعَلّهُم برجعُون 5 َل متحت موك وده حَقٌّ جام الل وشو انك 


َم لواحا تر َئايد. كيزُوت 70 وآثرا رلا يل كداالمءك عل مَمْلِنَ لسعم 43 آم 
سه م مل سح سه ل لخر 2 قدت صرعير 2 .و بعس ده ص سد سس 52 
اليتون رقت ويك عن متنا حي كسكتوع فى الصو اليا ورفعنابعضهم قوف بِعضٍ دَرْجَاتٍ جات لِسَتَخدٍ س0 بعطهم بضًا 


شخي زرف رَيقاط أ يَمَآ موه 1 26 

يخبر تعالى عن ملة إبراهيم يم الخليل عليه السلام الذى ينتسسب إليه أهل الكتاب والمشركون وكلهم يزعم أنه 
على طريقتة» فأخبر عن ديئه الذى ورثه فى ذريته فقال: «وَإِذ قَالَ إبراهيم لأبيه وقوّمه 4 الذين اتخذوا من دون اللّه 
آلهة يعبدونهم ويتقربون إليهم «إِنََى براء مما تعبدون 4 أى : مبغض له مجتنب معاد لأهله 9 إلا اذى فطرنى 4 
فإنى أتولاه وأرجو أن يهدينى للعلم بالحق والعمل بالحق» فكما فطرنى ودبرنى بمًا يصلح دينى ودنياى ظ فَإِنه 
سيهدين 4 لما يصلح دينى وآخرتى «( وجعلها »4 أى: هذه الخصلة الحميدة التى هى أم الخصال وأساسها وهى 
إخلاص العبادة لله وحده والتبرى من عبادة ما سواه كلمة باقية يّة فى عقبه» أى: فى ذريته للَعَلّهُم4 إليها 
يُرجعون 4 لشهرتها عنه وتوصيته لذريته وتوصية بعض بنيه كإسحاق ويعقوب لبعض» » كما قال تعالى: اومن 
يرعْبٍ عن مله إبراهيم إل مَن سفه نفْسَه 4 إلى آخر الآيات» فلم تزل هذه الكلمة موجودة فى ذريته عليه السلام حتى 
دخلهم الترف والطغيان» فقال تعالى: « بل ممعت هؤلاء وآباءهم 4 بأنواع الشهوات حتى صارت هي غايتهم ونهاية 
مقصودهم فلم تزل يتربى حبها فى قلوبهم حتى صارت صفات راسخة وعقائد متأصلة حت جَاءَهم الحق» الذى 
لا شك فيه ولا مرية ولا اشتباه ( ورسول مبين 4 أى : بين الرسالة قامت أدلة رسالته قياما باهرا بأخلاقه ومعجزاته 
. وبما جاء به وبما صدق به المرسلين وبنفس دعوته ميم ط وما جاءهم الحق4 الذى يوجب على من له أدنى 
دين ومعقول أن يقبله وينقاد له «قَالُوا هذا سحرٌ ونا به كافرون 4 وهذا من أعظم المعاندة والمدشاقة» فإنهم لم 
يكتفوا بمجرد الإعراض عنه بل ولا جحده فلم يرضوا حتى قدحوا به قدحًا شنيعًا وجعلوه بمنزلة السحر الباطل ٠‏ 
الذى لا يأتى به إلا أخبث الخلق وأعظمهم افتراء والذى حملهم على ذلك: طغيانهم بما متعهم الله به واباءهم» 1 


)١(‏ فطرنى» أى: تخلقنى» وأبدعنى. 


9 رقالوا4 متترحين على الله بعقولهم الفاسدة « ولا ل هذاه عن َل من لين عطير» أى: معظم 
عندهم مبجل من أهل مكة وأهل الطائف كالوليد ب بن المغيرة ونحوه ممن هو عندهم عظيمء » قال الله ردا 
لاقتراحهم : «( أهم يقسمون رَحَمَت ربك 4. أى : أهم الخزان لرحمة الله وبيدهم تدبيرها فيعطون النبوة والرسالة من 
يشاءون ويمنعونها ممن يشاءون؟ فإ نحن قسمتا بينهم مُعيشتهم فى الحياة الانيا ورفعنا بعضهم قوق بعضٍ دَرَجَاتٍ» أى : 
فى الحياة الدنيا «و»4 الحال أن «رحمت ربك حير مما يجَمَعُونَ » من الدنياء فإذا كانت معايش العباد وأرزاقهم 
الدنيوية ‏ بيد الله :تعالى وهو الذى يقسمها بين عباده فيبسط الرزق على من يشاء ويضيقه على من يشاء بحسب 
حكمته فرحمته الدينية التى أعلاها النبوة والرسالة أولى وأحرى أن 00 تعالى فالله أعلم حيث يجعل 
رسالتهء فعلم أن اقتراحهم ساقط لاغ وأن التدبير للأمور كلها دينيها ودنيويها بيد الله وحدهء هذا إقناع لهم من 
جهة غلطهم فى الاقتراح الذى ليس فى أيديهم منه شىء» إن هو إلا ظلم منهم ورد للحقء وقولهم: 9 لولا نَزّل 
هذا رآ على رجل م ارين عطيو» لولا عرفوا حقائق الرجال والصفات التى بها يعرف علو قدر الرجل وعظم 
منزلته عند الله وعند خلقه لعلموا أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب يدم هو أعظم الرجال قدرا وأعلاهم 
فخرا وأكملهم عقلاً وأغزرهم علمًا وأجلهم رأيًا وعزمًا وجزمًا وأكملهم خلقًا وأوسعهم رحمة وأشدهم شفقة 
وأهداهم وأتقاهم. وهو قطب دائرة الكمال وإليه المنتهى فى أوصاف الرجال ألا وهو رجل العالم. على الإطلاق» 
يعرف ذلك أولياؤه وأعداؤه إلا من ضل وكابرء فكيف يفضل عليه المشركون من لم يشم مثقال ذرة من كماله؟! 
ومن جرمه ومنتهى حلمقه أن جعلي إلهه الذى يعبده ويدعوه ويتقرب إليه صنمًا أو شجرً أو حجرًا لا يضر ولا 
ينفع ولا يعطى ولا يمنع وهو ككل على مولاه يحتاج لمن يقوم بمصالحهء ل 11 الوم 
والمجانين؟ فكيف يجعل مثل هذا عظيمًا؟ أم كيف يفضل على خاتم الرسل وسيد ولد آدم محمد يدم ؟ ولكن 
الذين كفروا لا يعقلون.,ٍ وفى هذه الآية تنبيه على حكمة الله تعالى فى تفضيل الله بعض العسياد على بعض فى 
الدنيا < ليخد بعضهم عضا سَغْريا 4 أى: ليسخر بعضهم بعضا فى الأعمال والحرف والصنائع . فلو تنساوى الناس 

فى الغنى ولم يحتج بعضهم إلى بعض لتعطل كثير من مصالحهم ومنافعهم» وفيها دليل على أن نعمته الدينية 
خير من النعصمة الدنيوية كما قال تعالى فى الآية الأخرى قل مطل اللوويوحمبه قبذلك للبشرعوا خر حير يما 
يجمعون) . 
ص 0 أمَدُوِسِدٌَلْجَمَلْنَا لمن يَكفرُ ليمك جود ريخ عاتن ضوَوََمَارععلََِظهَرُونَ 40 

أبوم) وسررا لاون (00] وزخرة َأوإدَكُلٌُ َك مامت 1 اليا 
َلآ رن ويك لمت 46 
يخبر تعالى بأن الدنيا لا تسوى عنده شيئًا َا وأنه لولا لطفه ورحمته بعباده التى لا يقدم عليها شيئًا لوسّم الدنيا 

على الذين كفروا توسيعا عظيمًا ولجعلٍ: « لبيوتهم سقفا مّن فضّة وممارِج4 أى : درجا من فضة «عليها يظهرود4 | 
إلى سطوحهم 8 ولبيوتهم أبوابا وسررا ليها يتكئون 4 من فضةء ولجعل لهم زخرقًا أى: لزخرف لهم دنياهم 
بأنواع الزخارف وأعطاهم ما يشتهون. ولكن منعه من ذلك رحمته بعباده خوقًا عليهم من التسارع فى الكفر وكثرة 
المعاصى بسبب حب الدنياء ففى هذا دليل على أنه يمنع العسباد بعض أمور الدنييا منمًا عامًا أو خاضًا 
لمصالحهمء وأن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة وأن كل هذه المذكورات متاع الحياة الدنيا منفصة مكدرة 
فانية' وأن الآخرة عند الله تعالى خير للمتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيهء لأن نعيمها تام كامل من كل 
وجه وفى الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون» فما أشد الفرق بين الدارين!! . 
ل عن يش ع كر لل ميض لم طبطكا هو مون 70 وت يصُدُوتم عن التييل سيوأ مهدو 

(9] حَقَة إِدَاجَادَالَيَلتَ بت وبتك بعد امف رقي يَفْسَ الْقَرينُ (2) وكن قحك الو دنر وى 


العذاب ممكر: 5241 © 


سورة الزخرف الآيات: 5” - ه4 أنه 


يخبر تعالى عن عقوبته البليغة لمن أعرض عن ذكره فقال: « ومن يعش »» أى : يعرض ويصد لعن ذكرٍ 
الرأحمن 4 الذى هو القرآن العظيم الذى هو أعظم رحمة ة رحم بها الرحمن عياده» فَمَنَ قبلها فقد قبل خير 
المواهب وفاز بأعظم المطالب والرغائب» ومن أعرض عنها وردها فقد خاب وخسر خسارة لا يسعد بعدها أبد] 
وقيض له الرحمن شيطنًا مريدا يقارنه ويصاحبه ويعده ويمنيه ويؤزه إلى المعاصى أزا «وإنّهُم لَسَصدُوتَهم عن 
السبيل 4 أى: الصراط المستقيم والدين القويم «( ويحسبون أَنْهُم مهتدون 4 بسيب تزيين الشيطان للباطل وتحسينه 
له وإعراضهم عن الحق فاجتمع هذا وهذاء فإن قيل: فهل لهذا من عذر من حيث إنه ظن أنه مهتد وليس 
كذلك؟ قيل: لا عذر لهذا وأمثاله الذين مصدر جهلهم الإعراض عن ذكر الله مع تمكنهم من الاهتداءء فزهدوا 
فى الهدى مع القدرة عليه ورغبوا فى الباطل فالذنب ذنبهم والجرم جرمهم» فهذه حالة هذا المعرض عن ذكر الله 
فى الدنيا مع قرينه وهو الضلال والغى وانقلاب الحقائة س2 وأما حاله إذا جاء ربه فى الآخرة فهو شر الأحوال وهو 
الندم والتحسر والحزنٍ الذى لاا يجبر مصابه والتبرى من قرينه» ولهذا قال تعالى : لإ حت إذا جاءنا قال يا ليت بينى 
وبيتك بعد الْمَشرقَينٍ فبئس الْقرين 4 كما فى قوله تعالى 9 ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليس انحَذْتَ مع الرّسول 


مده 


سبيلا 9 يا ويلتئ ليتتى لَم أنْخذ فُلانا خَليلا 2 لَقَد أضْلَِى عن الذكر بعد إذْ جَاءَنى وكان الشَيطان للإنسان حَدولاً 4 
وقوله تعالى: «ولن يتفعكم اليوم إذ ظَلَمئم أَنَكُم فى الْعَذَاب مُشتَر ن» أى ولا ينفعكم يوم القيامة |؟ شتراككم فى 
العذاب أنتم وقرناؤكم وأخلاؤكمء وذلك لأنكم اشتركتم فى الظلم فاث شتركتم فى عقابه وعذابه, ولن ينفعكم أيضً 
زوغ التسلئ: فى «الصية: فإن المصيبة إذا وقعت فى الدنيا واشترك فيها المعاقبون هان عليهم بعض الهون 
وتسلّى بعضهم ببعض » لاتصح ج تريا جد زرطو 1 الور عالجي زايا ريد 
نسألك يا ربئا العافية وأن تريحنا برحمتك . 

2 2 ا مس ري عو يرب ش 

8 قَنتَ شِع لسر أو يَجدى الشهى و كت كين / ما هبن بك ونا مهم مُيْقَمُوت 
(]) أو بسك الى وَعَدْتَهُ ونا علَهم مُفْتَدرُونَ 490 فأستنية يِِىَ أي ليك ' 


لي" ير برسم يك ل مر 7 ووم 


(9) انه لِك لك وموك وَسَقَ تكن 40 وَتَكلْ من لئان فك ون رد أبمَلنا من دون امن 
ءَالهَةٌ يعْبَدُونَ 4 

يقول تعالى لرسوله َيه مسليًا له عن امتناع المكذبين عن الاستجابة له وأنهم لا خير فيهم ولا فيهم زكاء 
يدعوهم إلى الهدى: «(أفأنت تسمع الصم» أى : الذين لا يسمعون أو تهدى العمى 4 الذين لا يبصرون 8و 
تهدى طمن كان فى ضلال مبين 4 أى : بين واضح لعلمه بضلاله ورضاه به» فكما أن الأصم لا يسمع الأصوات 
والأعمى لا يبصر والضال ضلالاً مبيئًا لا ييتدى. فهؤلاء قد فسسدت فطرهم وعقولهم بإعراضهم عن الذكر 
واستحدثوا عقائد فاسدة وصفات خخبيئة تمنعهم وتحول بينهم وبين الهدى وتوجب لهم الازدياد من الردىء 
فهؤلاء لم يبق إلا عذابهم ونكالهم إما فى الدنيا أو فى الآخرة» ولهذا قال تعالى: « فَإِمًا دهن بك فإنَا منهم 
مُعقموت» أى: : فإن ذهبنا بك قبل أن نريك ما نعدهم من العذاب فاعلم بخبرنا الصادق أنا منهم منتقمون أو 
نرِيئك الّذى وعدتاهم 4 من العذاب «فإنا عليهم مقعدرون » ولكن ذلك ا ء الحكمة لتعجيله أو 
تأخيره» فهذه حالك وحال هؤلاء المكذبين» وأما أنت ها فَاسَتَمْسك بالّذى أوحى ليك 4 فعلاً واتصاقًا بما يأمر 
بالاتصاف به ودعوة إليه وحرصا على تنفيذه بنفسك وفىئ ل 0 موصل إلى الله وإلى 
دار كرامته وهذا مما يوجب عليك زيادة التمسك به والاهتداء إذا علمت أنه حق وعدل وصدق تكون بانيًا على 
أصلٍ أصيل إذا بنى غيرك على الشوك 217 والأوهام والظلم والجور 9 وإِنّه » أى هذا القرآن الكريم « لذكر لك 
ولقومك 4 أى : فخر لكم ومنقبة جليلة ونعمة لا يقادر قدرها ولا يعرف وصفها ويذكركم أيضًا ما فيه من الخير 


)١(‏ قوله: «على الشوك؛ الصواب «الشرك» كما يفيده سياق الكلام وسياقه. 
ىر : ل اليد م سمه 
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الدنيوى والأخروى ويحثكم عليه ويذكركم الشر ويرهبكم عنه عنه «وَسُوف تُسألون4 عنه هل قمتم به فارتفعتم 
وانتفعتم أم لم تقوموا به فيكون حجة عليكم وكفرا منكم بهذه النعمة ف واسأل مَن أََسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا 
من دون الرحمن آلهة يعْبدُونَ4 حتى يكون للمشركين نوع حجة يتبعون فيها أحدا من الرسل» فإنك لو سألتهم 
واستخبرت عن أحوالهم لم تجد أحذا منهم يدعو إلى اتخاذ إله آخر مع الله وأن كل الرسل من أولهم إلى آخرهم 
يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء قال تعالى: ولقد بعشنا فى كل أمّة رُسولا أن اعبدوا اللّه واجتنبوا 
الطَاعْوت » وكل رسول بعثه الله يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؛ٍ فدل هذا أن المشركين ليس لهم 
مستند فى شركهم لا من عقل صحيح ولا نقل عن الرسل» لما قال تعالى: « واسآل من أَرَسَلنَا من بلك من رسلنا 
أَجَعلنا من دون الرحمن ن آلهة يعبدون 4 بين تعالى حال موسى ودعوته الثى هى أشهر ما يكون من دعوات الرسل 
ولأن الله تعالى أكثر من ذكرها فى كتابه فذكر حاله مع فرعون. 

وَلقَد أَرَسَلْنَا موه سئ بِعَايئِينا آ إِل فِرَعَوْ وَمَلَايْوء فََالَ ف رسول رد ب الْعلِمِين لي لا سَآهمُ ابد إذاهم 
حكن( وَبَا بهم ين ءَايَةٍ إلا كير وين ولتم عدا لَملَهُم بََحِمُونَ 9 وَثَانوأ ييه 
حَّيِحُ اذم لنارَيكَ يَاعَهِدَ ندَكَ إنَالمْْمَدُوكَ (9] كلما كفنا كتناعم م القتات إاشتيتكوت لين وياد فِرْعَوْنُ 


جرع تر ع سا سر سم معي م - مره 


فى قوم كَل يصو أَلَس ل مُلَكُ مِسْرَ وَهَدذ و لهك ججَرى ين تح ألا مشي روه رو : اح ين الريك هر 
مهن وَلَا يَكَادُ ين 92 -- هلوك ول أي ع أَسَورةٌ من ذَهَبٍ وج مه املك اله ىف مشت زيرت _ © 6 50 كَأسْكَحََ 
عَم لاهو نهم كاوْافماسَسِقِينَ (7) عَلَمَآءاسَمُوتَاانتكمتاءته كأفْرَضَْهم تمت 9 مَجَمَلكَهُمْ 


د 4 

( وقد أَرسلنا مومئ بآياتنَا 4 التى دلت دلالة قاطعة على صحة ما جاء به كالعصا والحية وإرسال الجراد 
والقمل إلى آخر الآيات إلى فرعون وملئه ققال إنَى رسول رب الْعالّمين 4 فدعاهم إلى الإقرار بربهم ونهاهم عن 
عبادة ما سواه طقلم جاءهم بآياتنا إذَا هم منها يَضْحكُونَ) إى : ردوها وأتكروها واستهزءوا بها ظلمًا وعلواء فلم 
يكن لقصور بالآيات وعدم وضوح فيها ولهذا قال: < وما نيهم من آية إلأ هى أكبر من أختها »4 أى : الآية المتأخرة 
أعظم من السابقة بقة ط وأَحَذَناهم بالعذّاب 4 كالجراد والقَمل والضفادع والدم آيات مفصلات ظإ لَعلّهم يَرجعون» إلى 
الإسلام ويذعنون له ليزول شركهم وشرهم ظ وَقَالُوا4 عندنا نزل عليهم العذاب: (إيا أيه السّاحر » يعنون موسى 
عليه السلام» وهذا إما من باب التهكم به وإما أن يكون هذا الخطاب عندهم مدحًا فتضرعوا إليه بأن خاطيوه بما 
يخاطبون به من يزعمون أنهم علماؤهم وهم السحرة فقالوا: يا أيه الساحر ادع لنا بك بمَا عهد عندك 4 أى : بما 
خصك الله به وفضلك به من الفضائل والمناقب أن يكشف عنا العذاب ؤْإننا مهمون 4 إن كشف الله عنا ذلك 
طفَلَمًا كَشَفنا عنهم العَدَابِ إذا هم ينوت 4 أى : لم يفوا بما قالوا بل غدروا واستسمروا على كفرهع ,ٍ وهذا كقوله 
تعالى: دادسنا عليْهِمِ الفانَ واجراد الم وَالضّفَادِع والدم آيات مقَصّلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين 659 
لما وفع عليهم الجر قَانُوا يا مُوسى ادع لنا بك بمَا عَهِد عندك لين كشفت عنًا الرجز لنؤمنن لك ولنرسآن معك بنى 
إسرائيل 022 فلم كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكتُو 4 ط وتّادئ فرعون فى قومه قال 4 مستعليا بباطله 
قد غره ملكه وأطغاه ماله وجنوده: <«يا قوم أليس لى ملك مصر» أى : ألست المالك لذلك المتصرف فيه 9 وهذه 
الأنهار تجرى من تحتى 4 أى : الأنهار المنسحبة من النيل فى وسط القصور والبساتين « أفَلا تبصرون » هذا الملك 
الطويل العريض» وهللااين جهلد السليع جيك افتخر يافن جارج عن ذانه ولم يفخر بأوصاف حميدة ولا أفعال 
سديدة «أَم أنَا خير مَن هذا الى هو مهين 4 يعنى - قبحه الله - بالمهين موسى بن عمران كليم الرحمن الوجيه عند 
الله أى: أنا العزيز وهو الذليل المهان المحتقر فأينا خير؟ «و» مع هذا فإنه طلا يَكَاد بيين4 عما فى ضميره 
بالكلام لأنه ليس بفصيح اللسانء وهذا ليس من العيوب فى شىء إذا كان بين ما فى قلبه ولو كان الكلام ثقيلا 


سورة الزخرف الآيات: لزه - 56 أهم8 


عليه» ثم قال فرعون: « فلولا ألقى عليه أسورة من ذَهَبٍ» أى : فهلا كان موسى بهذه الحالة أن يكون مزيئًا مجملاً 
بالحلىٍ والأساور؟ أو جَاء مَعَهُ المَلائكة م مقترنين 4 يعاونونه على دعوته ويؤيدونه على قوله «فاستخف قَومَه 
قَأطاعوه 4 أى : استخف فرعون عقولهم بما أبدى لهم من هذه الشبه التى لا تسمن ولا تغنى من جوع ولا حقيقة حقيقة 
تحتها وليست دليلاً على حق ولا على باطل ولا تروج إلى على ضعفاء ء العقول» فاق وليل يبلن كيلى آذ #رشيون 
وثقل لسائه وغدم تحلية ام له له بأساوز:من ذعب؟ عو ل ري نيما قال نجه ين 
حق وباطل ف إِنّْهم كانوا قوما فاسقين 4 فبسبب فسقهم قيض لهم فرعون يزين لهم الشرك والشر ظقَلَمًا آسفونًا 4 
أى : امتييرا اندلق فا قيضا نهم الترقاهم اجديى وه يجطاف] ملنارسل الاخزى 4 بتر به المسرده 
2 ف ل هه هي ل مه 2 مع س سهق هيم و 
0 9 مَقَالوَاء اهماع أ ا 
هر مو حَصِحُونَ 47 إن هُوٌ إلَاعَبْدُ أشنا عه وَحعَلتَهُمنَلا لبق إسَرّه يل © 77 معنا ودح ليك 
لض د م َنم لله سام دَمكا تمرك يباو عُونِ هلدَا صرْط شيفم 509 160 َه ليطن 


ره 5 
0000 لخد م 3 عرسم ك2 م ل ره 0 _. 001 
ِنَم لي عَدوٌ مين (1] وَلَمَاجَهعِسَئ بالْيَنتِ قَالَ قد قذي طك ةيكم بس الى ماله 
3 جم ود نل برضو راة ل 201 
وَأَطِبِعونٍ 0ه ؟ إِنَّأسَهَ هو 00-00 ووأ دا رآ تقب م بد 9 6 ختلف حتت الْحرَابُ وا يتنوم 
هُوَيْلٌ لان سمه 
لِلَرِرت : لمواين عَذَاب يؤر ألير 1 4 


يقول تعالى: ( رن رب تي قل لى. نُهى عن عبادته وجعلت عبادتم بمنزلة عيادة الأصنام 
والأنداد 8 إذا قَومَكَ» المكذبون لك «منه4 أى: من أجل هذا المثل المضروب ١‏ يُصدُون4 أى: يلجون فى 
خصومتهم لك ويصيحون ويزعمون ا فى حجتهم وأفلحوا « وقَالُوا أألهعنا خير أم هو »ٍ يعنى : عيسى | 
حك نيى عن عبادة الجنيع وشوركة نه بينهم بالوعيد على من عبدهم» ونزل أيضًا قوله تعالى: « إِنّكُم وما تعبدون 
تن دون الل حصب هيم أت لها واردود 4 -وويعه لحتجلي الطايقة أنهم قالوا: قد تقرر عندنا يا محمد أن عيسى من 
عباد الله المقربين الذين لهم العاقبة الحسنة فلم سويت بينه وبين معبوداتنا فى النهى عن عبادة الجميع؟ فلولا أن 
حجتك باطلة لم تتناقض» ولم قلت: «إِنّكُمِ وما تَعبدُونَ من ذون اللّه حصب جهنم أنتم لها واردوت 4 وهذا اللفظ 
بزعمهم يعم الأصنام وعيسى» فهل هذا إلا تناقض؟ وتناقض الحجة دليل على بطلانهاء هذا أقصى ما يقرون به 
هذه الشبهة التى فرحوا بها واستبشروا وجعلوا يصدون ويتباشرون» وهى - وللّه الحمد ‏ من أضعف الشبه. وأبطلها 
فإن تسوية الله بين النهى عن عبادة المسيح وبين النهى عن عبادة الأصنام لأن العبادة. حق لله تعالى لا يستحقها 
أحد من الخلق» لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون ولا من سواهم من الخلق فأى: شبهة فى تسوية 
النهى عن عبادة عيسى وغيره؟ وليس فى تفضيل عسيسى عليه السلام وكونه مقربًا عند ربه ما يدل على الفرق بينه 
وبينها فى هذا الموضعء وإنما هو كما قال تعالى: « إن هو إل عبد أَنْعما عليه 4 بالنبوة ة والحكمة والعلم والعمل 
وجعلناه مثلا أبنى إسرائيل © يعرفون به قدرة الله تعالى على إيجاده من دون أب» وأما قوله تعالى: « نكم وما 
تعبدون من دون الله حصب جهنم أنكم لها واردو 4 فالجواب عنها من ثلاثة أوجه: أحدها: أن قوله: « إِنَكُم وما 
تَعبَدون من دون الله » أن «ما» اسم لما لا يعقل. لا يدخل فيه المسيخ ونحوهء الثانى: أن الخطاب للمشركين 
الذين بمكة وما حولها وهم إنما يعبدون أصنامًا وأوثاناء الغالث: أن الله قال بعد هذه الآية إن الّذينَ سبقت لهم 
نا الحستئ أولنك عنها مبَعَدُودَ 4 فلا شك أن عيسى وغيره من الأنبياء والأولياء داخلون فى هذه الآية» ثم قال 
تعالى: « ولو نشاء لَجَعَلْنَا منكم مّلائكة فى الأَرَض يَخْلْفُونَ4 أى لجعلنا بدلكم ملائكة يخلفونكم فى الأرض 


ذا ْ الآيات: 55 - ث7 الجزء الخامس والعشرون 


ويكونون فى الأرض حتى نرسل إليهم ملائكة من جنسهم» وأما أنتم يا معشر البشر فلا تطيقون أن ترسل إليكم 
الملائكة» فمن رجمة الله بكم أن أرسل إليكم رسلاً من جنسكم تتمكنون من الأخذ عنهم ا وَإِنهُلعلّم للسّاعة 4 
أى: وإن عيسى عليه السلام لدليل على الساعة وأن القادر على إيجاده من أم بلا أب قادر على بعث الموتى من 
قبورهم » أو وإن عيسى عليه السلام سينزل فى آخصر الزمان ويكون نزوله علامة من علامات الساعة فلا تَمَعَرن 
بها 4 أى : لا تشكن فى قيام الساعة فإن الشك فيها كفر طواتّبعون» بامتثال ما أمرتكم واجتناب ما نهيتكم «هذا 
صراط مستقيم 4 موصل إلى الله عز وجل «(ولا يَصدَنُكُم الشيطان 4 عما أمركم الله به ظإِنّهُ4 أى الشيطان © لكُم 
عدو مبين» حريص على إغوائكم باذل جهده فى ذلك ظولَمّا جا عيسئ بالْبيْنَات 4 الدالة على صدق نبوته وصحة 
: ما جاءهم به من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص ونحو ذلك من الآيات طقَال4 لبنى إسرائيل « قد جنتكم 
باْحكْمة4 النبوة والعلمء بما ينبغى على الوجه الذى ينبغى طولأبيْن لَكُم عض الذى تختلفون فيه4 أى: أبين لكم 
صوابه وجوابه فيزول عنكم بذلك اللبس فجاء عليه السلام مكملاً ومتممًا لشريعة موسي عليه السلام ولأحكام 
التوراة وأتى ببعض التسهيلات الموجبة للانقياد له وقبول ما جاءهم به به ط فَائَهُوا الله وَأطيعون » أى : اء ١١‏ الله 
وحده لا شريك له وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه وآمنوا بى وصدقونى وأطيعونى «إِنّ الله هو ربى وربكُم فاعبدرد هذا 
صراط مستقيم 4 ففيه الإقرار بتوحيد الربوبية بأن الله هو المربى جميع خلقه بأنواع النعم الظاهرة والباطنة والإقرار 
بتوحيد العبودية بالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وإخبار عيسى عليه السلام أنه عبد من عباد الله ليس كما 
قال النصارى فيه: «إنه ابن الله أو ثالث ثلاثة» والإخبار بأن هذا المذكور صراط مستقيم موصل إلى الله وإلى 
جنته» فلما جاءهم عيسى عليه السلام بهذا « فَاختلف الأحرّاب »4 المتحزبون على التكذيب «( من بينهم » كل قال 
بعينبى عليه السلام مقالة باطلة ورد ما جاء به إلا من هدى الله من المؤمنين الذين شهدوا له بالرسالة وصدقوا 
بكل ما جاء به وقالوا: إنه عبد الله ورسوله طفَوَيْل لين ظَلَمُوا4 أى: ما أشد حزن الظالمين «من عذاب يوم 
لب و4 وما أعظم خسارهم فى ذلك اليوم -" 

هَلْ يطلئورت > إلا ألتاعة أن نيهم بَعْتَهٌ وَهْمْ لايَتْمرُوت 093 الأخِلاة بَمَّن بَتضهُرْ لض عَدُوُ 
إل التتتيست ©) كياد 1 حن متنك اليم و" أثز خترَؤْت 72) اين ذا يتنا وَسكَاا 
ليه / 9 أادْخْلوا الج مأل تبرقت 59 لاك عَلبِم بِصِحَافٍ ين دَهَس وَأكْوَابَ وهنا ما 

00 


كنتهيه الأنشى وَتَكدُ الأعيفث 6 و نش فيِهَا حَدِلِدُوت 58 10 وَيَنْكَ للَْنّدُ أل أور يُتَمُوة يَمُوهَا يما قشر 
تَعْمَلُونتَ 0 لك فيا فكهة كير مَنْهَا تَأعلُونَ 4 


يقول تعالى «هل ينظروت» أى: هل ينتظر المكذبون وهل يتوقعون إلا السّاعة أن تَأتِيهم بَغَْة رهم لا 
يَشْعْرُون4 أى: فإذا جاءت فلا تسألوا عن أحوال من كذب بها واستهزأ بمن جاء بهاء وإن «الأخلاء يُومُعذٍ» 
أى: يوم القيامة» المتخالين على الكفر والتكذيب ومعصية الله «( بعضهم لبعض عَدو» لأن خلتهم ومحبتهم فى 
الدنيا لغير الله فانقلبت يوم القيامة عداوة طإلاً المثقين » للشرك والمعاصى فإن محبتهم تدوم وتتصل بدوام من 
كانت المحبة لأجلهء ذكر ثواب |المتقين وأن الله تعالى يناديهم يوم القيامة بما يسر قلوبهم ويذهب عنهم كل آفة 
وشرء فيقول: يا عباد لا خوف عليكم اليو ولا أنتم تَحزنون» أى: لا خوف يلحقكم فيها تستقبلونه من الأمور 
ولا حزن يصيبكم فيما مضى منهاء وإذا انتفى المكروه من كل وجه ثبت المحبوب المطلوب «الذين آمنوا 
بآياتنا © أى: وصفهم الإيمان بآيات الله وذلك شامل للتصديق بها وما لا يتم التصديق إلا به من العلم بمعناها 
والعمل بمقتضاها لإ وكانوا مسلمين4 لله منقادين له فى جميع أحوالهم. فجمعوا بين الاتصاف بعمل الظاهر 
والباطن 8 ادْخَلُوا الْجنّة4 التى هى دار القرار طأنتم وأزُواجكم 4 أى: من كان على مثل عملكم من كل مقارن 
لكم من زوجة وولد وصاحب وغيرهم «( تحبرون 4 أى: تنعمون وتكرمون ويأتيكم من فضل ربكم من الخيرات 


الآيات: 7/4 - ٠م‏ 


والسرور والأفراح واللذات ما لا تعبر الألسن عن وصفه « يطاف عَلَيْهِم بصحاف من ذهب وأكواب 4 أى: تدور 
عليهم خدامهم من الولدان المخلدين بطعامهم بأحسن الأوانى وأفخرها وهي: صحاف الذهب وشرابهم بألطف 
الأوانى وهى الأكواب التى لا عرى لها وهى من أصفى الأوانى من فضة أعظم من صفاء القوارير 8 وفيها 4 أى: 
الجنة «إما تشتهيه الأنفس وتَلد الأعين 4 وهذا اللفظ جامع يأتى على كل نعيم وفرح وقرة عين وسرور قلب» فكل 
ما تشتهيه النفوس من مطاعم ومشارب وملابس ومناكح وما تلذه العيون من مناظر حسنة وأشجار امحدقة وذ 
مونقة ومبان مزخرفة فإنه حاصل فيها معد لأهلها على أكمل الوجوه وأفضلهاء كما قال تعالى ٠‏ « لهم فيها فاكهة 
ولهم ما يعون 4 « وأنثم فيها خالدون 4 وهذا هو تمام نعيم أهل الجنة وهو: الخلد الدائم فيها الذى يتضمن دوام 
نعيمها وزيادته وعدم انقطاعه « وتلّك الْجَنّة4 الموصوفة بأكمل الصفات هى 9 التى أورنتموها بما كنتم تعملون 4 
أى أورثكم الله إياها بأعمالكم وجعلها من فضله جزاء لهم وأودع فيها من رحمته ما أودع «لكُمْ فيهًا فاكهة 
كشيرة 4 كما فى الآية الأخرى ا فيهما من كل فاكهة رَوْجَان 4 «منها تأكلُون4 أى : مما تتخيرون من تلك الفواكه 
الشهية والثمار اللذيذة تأكلون» ولما ذكر نعيم الجنة عقَبْه بذكر ا د 


جد اياعر عكرت ل انوا هم 
22 يد ف عدا َم حئوة لا يوعد قم فد ملاثوة تاككتف نك 


أ 200 


لطَلدِلهِينَ 3 وَبَادوا يمك لَقْضٍ عَلََنا رَيْكُ قَالَ تحر تدك 0 هد كر المي 11 
لك أ عق كيشة 090 © 


ط إن المُجرمين» الذين أجرموا بكفرهم وتكذيبهم « فى عذاب جهثم 4 أى : منغمرون فيه محيط بهم العذاب 
من كل جانب «خالدود» فيه لا يخرجون منه أبداء و «إلا يفك عنهم 4 العذاب ساعة لا بإزالته ولا بتهوين 
عذابه «( وهم فيه مبلسون 4 أى : آيسون من كل خير غير راجين للفرج وذلك أنهم ينادون ربهم فيقولون: «# ربنا 
أحْرجنَا منها فإن علا إن ظَالمُونَ 0 قَالَ احْسَئوا فيها ولا تُكلَمُون 4 وهذا العذاب. العظيم بما قدمت أيديهم :وبما 
ظلموابه أنفسهم وما ظَلَسَاهم ولكن كَانُوا هم الظّالمين4 فالله لم يظلمهم ولم يعاقبهم بلا ذنب ولا جرم 
«ونادو 4 وهم فى النار لعلهم يحصل لهم استراحة «إيا مالك ليقض علينا بلك 4 أى : ليمتنا فنستريح فإننا فى غم 
شديد وعذاب غليظ لا صبر لنا عليه ولا جلد طقال 4 لهم مالك خازن النار - حين طلبوا منه أن يدعو الله لهم 
أن يقضى عليهم: © إِنّكُم مُاكثون» أى: مقيمون فيها لا تخرجون منها أبداء فلم يحصل لهم ما قصدوه بل 
أجابهم بنقيض قصدهم وزادهم غما إلى غمهم» ثم وبخهم بما فعلوا فقال: ل لَقد جتتاكم بِالْحَق 4 الذى يوجب 
0 أن تتبعوه » فلو تبعتموه لفزتم وسعدثم «ولكن أكثركم للحق كارهون 4 فلذلك شقيتم شقاوة لا سعادة 


5 روا أتا وذ منيفرة 579 آ ينسرة آنا ل تنم رهم رهد لك شلا لديم يخئبوة (7 * 
يقول تعالى : «أَم أبرموا 4 أى : أبرم المكذبون بالحق المعاندون له طأمَرا4 أى: كادوا كيدا ومكروا للحق 
ولمن جاء بالحق ليدحضوه بما موهوا من الباطل المزخرف المزوق فنا مبرمون 4 أى : محكمون أمرا ومدبرون 
تدبيرا يعلو تدبيرهم وينقضه 0 رن ذا ادي اله عنم الاينات والآدلة 0 اق عم ل 
تحير مايه اكه كلامهم الخفى الذى يتناجون به» أى: فلذلك أقدموا 
على المعاصى وظنوا أنها لا تبعة لها ولا مجازاة على ما خفى منهاء فرد الله عليهم بقوله: © بلئ» إنا نعلم 
سرهم ونجواهم وَرِسَلُمَا 4 الملائكة الكرام «الَديهم يكْتبون» كل ما عملوه » سيحفظ ذلك عليهم حتى يردوا 
القيامة فيجدوا ما عملوا حاضر ولا يظلم ربك أحد. 


الآيات: 41 - وم الجزء الخامس والعشرون 


ع 0047 م 35 006 _ : 
2 هن إن كن ليحن ولد فأنأ أَوَلْ ميدي 2 سْبْحَنَ رب السَّموتٍ وَالأَرْضٍ رَبَ المرشٍ عَمَا يَصِمُونَ (40) 
دده يرس مغر رياه رم رس ورد عير ا 


ترف يووا ولسوأ حق بلا بخ الى يُوعَدُونَ 44 

أى : قل يأيها الرسول الكريم للذين جعلوا لله ولذاء اوهو الأحد الفرد الصمد الذى لم يتخذ صاحبة ولا 
ولد ولم يكن له كفو أحد قل إن كَانَ للرَحمن ولد فَأنَا أوّل العابدين » لذلك الولدء لأنه جزء من والده وأنا أول 
الخلق انقيادًا للأوامر المحبوبة لله ولكنى أول المنكرين لذلك وأشدهم له نفيًا فعلم بذلك بطلانه» فهذا احتجاج 
عظيم عند من عرف أحوال الرسلء» وأنه إذا علم أنهم أكمل الخلق وأن كل خير فهم أول الناس سبمًا إليه 
وتكميلاً له وكل شر فهم أول الناس تركًا له وإنكارًا له وبعدًا منه» فلو كان للرحمن ولد وهو الحق لكان محمد 
ابن عبد الله أفضل الرسل أول من عبده ولم يسبقه إليه المشركون» ويحتمل أن معنى الآية: لو كان للرحمن ولد 
فأنا أول العابدين للهء ومن عبادتى لله إثبات ما أثبته ونفى ما نفاه فهذا من العبادة القولية الاعتقادية» ويلزم من 
هذا لو كان حقا لكنت أول مثبت لهء فعلم بذلك بطلان دعوى المشركين وفسادهم عقلاً ونقلاً ؟ لإ سبُحان رب 
السمُوات والأرْض رب اعرش عَم يَصفُود4 من الشريك والظهير والعوين والولد وغير ذلك مما نسبه إليه المشركون 
«فدرهم يخُوضوا ويلعبوا4 أى: يخوضوا بالباطل ويلعبوا بالمحال» فعلومهم ضارة غير نافعة وهى الخوض 
والبحث بالعلوم التى يعارضون بها الحق وما جاءت به الرسل وأعمالهم لعب وسفاهة لا تزكى النفوس ولا تثمر 
المعارف» ولهذا توعدهم بما أمامهم يوم القيامة فقال: «حتّئ يلانُوا يومهم الذى يوعدون » فسيعلمون فيه ماذا 
حصلوا وما حصلوا عليه من الشقاء الدائم والعذاب المستمر. 


:و دَمْدَ الى فى التعك إل" وني اليف وله مَهَْ كليم التي (إ وبا الى لم ملك ألمت ارس وما 
يِدنَهُمَا و ا 4 5 4 ليمك ين ب شك 2 كح ع ا صم مل م 
َم نكت 6 وكين سَأَلتهُم مَنْ حَلمَهُمْ يأل موت 03 دقيله- يرب إِنَّ متوْلك هرم لا يمون 


2 صفح نهم وَقلَ فون مودو م تمن 3 : 


«( وهو اذى فى السُّمَاء إِلَّهِ وفى الأرض إِلّهُ4 يخبر تعالى أنه وحده المألوه المعبود فى السموات والأرض, 
فأهل السدرات كلهم والفوموت مق اهل الأرفي يعبدونه ويعظمونه ويخضعون لجلاله ويفتقرون لكماله « تسبح 
له السّمُوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شىءٍ إلَّيسبّح بحمده 4 « وللّه يسجد من فى السَّمَُوَات والأرض طوعا 
وَكَسرها 4 فهو تعالى المألوه المعبود الذى يألهه الخلائق كلهم طائعين مختارين وكارهين» وهذه كقوله تعالى: 
« وهو الله فى السّمَوَات وفي الأرض 4 أى : ألوهيته ومحبته فيهماء وأما هو فإنه فوق عرشه بائن من خلقه متوحد 
بجلاله متمجد بكماله وهر الْحكيم4 الذى أحكم ما خلقه وأتقن ما شرعه فما خلق شيئًا إلا لحكمة وحكمه 
القدرى والشرعى والجزائى مشتمل على الحكمة لالْعليم» بكل شىء», ايعلم السر وأخفى لا يعزب عنه مثقال 
ذرة فى العالم العلوى والسفلى ولا أصغر منها ولا أكبر ‏ وتبَارَكَ اذى لَه ملك السموات والأرض وما بيتهما 4 تبارك 
بمعنى تعالى وتعاصم وكثر خيره واتسعت صفاته وعظم ملكهء ولهذا ذكر سعة ملكه للسموات والأرض وما 
بينهما وسعة علمه وأنه بكل شىء عليم حتى إنه تعالى انفرد بعلم الغيوب التى لم يطلع عليها أحد من الخلق لا 
ل ولهذا قال: «( وعنده علّم السّاعة4 قدم الظرف ليفيد الحصر أى: لا يعلم متى تجىء 
الساعة إلا هوء ومن تمام ملكه وسعته أنه مالك الدنيا والآخرة» ولهذا قال: وليه ترجعون» أى: فى الآخرة 
فيحكم بينكم بحكمه العدل ومن تمام ملكه أنه لا يملك أحد من خلقه من الأمر : شيئًا ولا يقدم على الشفاعة 
عنده أحد إلا بإذنه ظ ولا يملك الّذين يدعون من دونه الشّماعة 4 أى: كل من دعى من دون الله من الأنبياء 
والملائكة وغيرهم لا يملكون الشفاعة ولا يشفعون إلا بإذن الله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولهذا قال: : «إلأأمن 


سورة الدخان الآيات: ١5-١‏ ووم 


شهد بالحق4 أى: نطق بلسانه مقرا بقلبه عالمًا بما يشهد به ويشتر أن تكون شهادته بالحق وهى الشهادة لله 
0 كاي اكه والعرك ار ارو د فهؤلاء 
الذين تنفع. فيهم شفاعة الشافعين» وهؤلاء الناجون من عقاب الله الحائزون لثوابه» ثم قال تعالى: «ولتن مألتهم 
من خَلَقَهم لمِهَولنَ الله أى : ولئن سألت المشركين عن توحيد الربوبية ومن هو الخالق لأقروا أنه الله وحده لا 
شريك له ظفَأَنّى يؤقكون 4 أى : فكيف يصرفون عن عبادة الله والإخلاص له وحده؟! فإقرارهم بتوحيد الربوبية 
يلزمهم به الإقرار بتوحيد الألوهية وهو من أكبر الأدلة على بطلان الشرك 9 وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤصون 4 
هذا معطوف على قوله: «وعندة علم السّاعة 4 أى : وعنده علم قيله أى: الرسول حيدم شاكيًا لربه تكذيب قومه 
متحزئًا على ذلك متحسرً على عدم إيمانهم» فالله تعالى عالم بهذه الحال قادر على معالجتهم بالعقوبة» ولكنه 
تعالى حليم يمهل العباد ويستأنى بهم لعلهم يتوبون ويرجعون» ولهذا قال: ظفَاصْفح عَنْهِمِ وقل سلام» أى : 
اصفح عنهم ما يأتيك من أذيتهم القولية والفعلية واعف عنهم ولا يسدر منك لهم إلا السلام الذى يقابل به أولو 
الألباب والبصائر الجاهلين» كما قال تعالى عن عباده الصالحين: «(وإذًا حَاطْبْهُم الجاهلون 4 أى : خطابًا بمقتضى 
جهلهم 8 قَانُوا سّلامًا 4 فامتثل ات لأمر ربه وتلقى ما يصدر إليه من قومه وغيرهم من الأذى بالعفو والصفح 
ولم يقابلهم إلا بالإحسان إليهم والخطاب الجميل» فصلوات الله وسلامه على من خصه الله بالخلق العظيم الذى 
فضل به أهل الأرض والسماء وارتفع به أعلى من كواكب الجوزاء» وقوله: © فسوف يعلمون» أى: : غب ذنوبهم 
وعاقبة جرمهم . 
توتسا ارك ا له 


2 سسسمدة الدناك_ ليلق : 


1 8 1 مود عر يدك سيره 2ن 
0 3 والجكتب ادن 0 1 71 ة زوه فيا يُفْرَكُ كل أَمْرِ 
_ كم م انه مك ىج سزرة وه 7 ا - 00001000 
500 راون نين ناكا مسي 2 مه تن وإ د اتوي اليم لي نت اموب 


039 


لاض وَمَا يََِا اد ككش موقيرت> 9 لاه لاهو ي. يت د وش ءمكيك الأريت 3 بل 


١ 


و سكس ا - 00 00 0 0 ير 101 وو لجعي 010 
فى كك يلمبورك د 6 َم كأق ألتما يشحَاو يو يَعْتَى النَاسٌ مَدَاعَدَابُ لِيمُ 3( ب 
كش ل 9 أذَ اليك وَعَد َم رَسُولٌ تين (09ا ا علد يو 


0 


5 إِنَا كاسشِس الم د بوه (0) يد بش البظمَةَ الكبره إنَمدَقَمُو د 9 * 


هذا قسم بالقرآن على القرآنء فأقسم بالكتاب المبين لكل ما يحتاج إلى بيانه أنه أنزله « فى ليله مبَارَكَة4 / 
أى: كثيرة الخير والبركة وهى ليلة القدر الت :هئ ير من ألف شهرء فأنزل أفضل الكلام بأفضل الليالى والأيام 
على أفضل الأنام بلغة العرب الكرام لينذر به قومًا عرتين الجهداله وخلت علي الغقارة لسحعيعوا ارده 
ويقتبسوا من هداه ويسيروا وراءه فيحصل لهم الخير الدنيوى والخير الأخروى ولهذا قال: وإ إنا كنا منلرين 9) 
فيها4 أى: فى تلك الليلة الفاضلة التى نزل فيها القرآن « يقرق كل أَمْر حكيم» أى : يفصل ويميز ويكتب كل أمر 


قدرى وشرعى حكم الله به وهذهة الكتابة والفرقان الذى يكون فى ليلة القذر إحدى الكتابات التى -تكتب وتميز ' 


فتطابق الكتاب الأول الذى كتب الله به مقادير الخلائق وآجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وأموالهم» ثم إن الله تعالى 
قد وكل ملائكة تكتب ما سيجرى على العبد وهو فى بطن أمهء ثم وكلهم بعد خروجه إلى الدنياء وكل به كرام 
كاتبيين يكتبون ويحفظون عليه أعماله» ثم إنه تعالى يقدر فى ليلة القدر ما يكون فى السنةء وكل هذا من تمام 


اكوم الآيات: 1١5 - ١‏ الجزء الخامس والعشرون 
علمه وكمال حكمته وإتقان حفظه واعتنائه تعالى بخلقه «أَمْرا من عندنًا » أى: هذا الأمر الحكيم أمر صادر من 
عندنا إِنَا كنا مرسلين » للرسل ومنزلين للكتب» والرسل تبلغ أوامر المرسل وتخبره بأقداره « رحمة من رَبك 4 
أى : إن إرسال الرسل وإنزال الكتب التى أفضلها القرآن رحمة من رب العباد بالعباد فما رحم الله عباده برحمة 
أجل من هدايتهم بالكتب والرسل» وكل خير ينالونه فى الدنيا والآخرة فإنه من أجل ذلك وسببه 9 إِنَّهُ هو السّميع 
الْعَليم4 أى: يسمع جميع الأصوات ويعلم جميع الأمور الظاهرة والباطنة» وقد علم تعالى ضرورة العباد إلى 
رسله وكتبه فرحمهم بذلك ومن عليهم» ٠‏ فلله تعالى الحمد والمنة والإحسان «إرَب السّموَات والأرض وما بينَهما 4 
أى: خالق ذلك ومدبره والمتصرف فيه بما شاء إن كسم موقنين4 أى : عالمين بذلك علمًا مفيدًا لليقين فاعلموا 
أن الرب للمخلوقات هو إلهها الحقء ولهذا قال: <لاإله إل هو» أى: لا معبود إلا وجهه 9 يحيى ويميت يميت » 
أى : هو المتصرف وحده بالإحياء والإماتة وسيجمعكم بعد موتكم فيجزيكم بعملكم إن خيراً فخير وإن شرا فشر 
« ربكم ورب آبائكم الأولينت4 أى رب الأولين والآخرين مربيهم بالنعم الدافع عنهم النقمء فلما قرر تعالى ربوبيته 
والوعيته :نما بوجت العلم التام ويدفع الشك أخبر أن الكافرين مع هذا البيان «فى شك يلْعْبُونَ» أى: منغمرون 
فى الشكوك والشبهات غافلون عما خلقوا له قد اشتغلوا باللعب الباطل الذى لا يجدى عليهم إلا الضرر 
فارتقب 4 أى : انتظر فيهم العذاب» فإنه قد قرب وآن أوانه يوم تأتى السَماء بدخَان مُبِين 60 يَعْشى الئاس 4 أى : 
يعمهم ذلك الدخان ويقال لهم: هذا عَذاب أليم » واختلف المفسرون فى المراد بهذا الدخان» فقيل: إنه 
الدخان الذى يغشى الناس ويعمهم حين تقرب النار من المجرمين فى يوم القيامة وأن الله توعدهم بعذاب يوم 
القيامة وأمر نبيه أن يتنظر بهم ذلك اليوم» ويؤيد هذا المعنى أن هذه الطريقة هى طريقة القرآن فى توعد الكفار 
والتأنّى بهم وترهييبهم | بذلك اليوم وعذابه» وتسلية الرسول والمؤمنين بالانتظار بمن آذاهمء ويؤيده أيضًا أنه قال 
فى هذه الآية: « أنَى لهم الذكرئ وقد جاءهم رسول مبين » وهذا يقال يوم القيامة للكفار حين يطلبون الرجوع إلى 
٠‏ الدنيا فيقال: قد ذهب وقت الرجوعء وقيل: إن المراد بذلك ما أصاب كفار قريش حين امتنعوا من الإيمان 
واستكبروا على الحق فدعا عليهم النبى ميم فقال: «اللهم أعنى عليهم بسنين كسنى يوسف» فأرسل الله عليهم 
الجوع العظيم حتى أكلوا الميتات والعظام وصاروا يرون الذى بين السماء والأرض كهيئة الدخان وليس بهء وذلك 
من شدة الجوع. فيكون ‏ على هذا قوله: «يوم تأتى السَّمَاء بدخَانِ4 أن ذلك بالنسبة إلى اسدارهم يا 
يشاهدون وليس بدخان حقيقة» ولم يزالوا بهذه الحالة حتى استرحموا رسول الله م وسألوه أن يدعو الله لهم 
أن يكشفه الله عنهم فكشفه الله عنهمء وعلى هذا فيكون قوله: إن َاشفُوا الْعدَاب قليلاً إِنَكُم عائدون 4 إخبار بأن 
الله سيصرفه عنهم وتوعلٌ لهم أن يعودوا إلى الاستكبار والتكذيب وإخبار بوقوعه فوقع. وأن الله سيعاقبهم 
بالبطشة الكبرى» قالوا: وهى وقعة «بدر» وفى هذا القول نظر ظاهرء وقيل: إن المراد بذلك أن ذلك من أشراط 
الساعة وأنه يكون فى آخر الزمان دخان يأخذ بأنفاس الناس ويصيب المؤمنين منه كهيئة الزكامءٍ والقول هو 
الأول» وفى الآية احتمال أن المراد بقوله: «قارتقب يوم تَأتى السماء بدخان مبين (0) يَغْشى النّاس هذا عذاب أليم 9 
ينا الشف عن اْعَدَاب إن موود 0 أَنَى لهم الذكرئ وقد جاءهم رسول مبين 09 ثم نولو عه وقاُوا عَم مون » أن 
هذا كله يوم القيامة» وأن قوله تعالى إن كَاشفُوا الْعَذَاب قَليلاً إِنَكُم عائدون 02 يوم بطش البطشة الكبرئ إن 
منتَقمون» أن هذا ما وقع لقريش كما تقدمء وإذا نزلت هذه الآيات على هذين المعنيين لم تجد فى اللفظ ما 
يمنع من ذلك بل تجدها مطابقة ة لهما أتم المطابقة وهذا الذى يظهر عندى ويترجح» والله أعلم . 


ا 0 9 أ أئوا إك عاد امه إن لك مول لين 90 
أن لا مَنُوأ عل أله إن تكو يسلطنن مين ولد وَِنْ عذتُ برَقٍ وريد أن تيجمون [2 00 


2 لصي سس سي 20 روءضل #وارصري ميس . 
دحا يحولا َم مُجرمُونَ 2 تر وى لَلَا نكم مُتَبَعونَ 0 واترد لحر رَهْوا َم جنك 

0 جح حم لعء عدي هه عع اس سس ا ع م 

9 اه 50 ورُروع وَمَقَاوِ كرِيم 4 وَيحَمَ انوأ فيهافكهينَ 1990] كُنلِكَ 


سورة الدخان الآيات: 117 - بام باهم 
2 عَم ألسَمَآءُ وَالْارَصٌ وما كانوأ مظن 90 وِلْمَد ييا ب إِسَرَِيلَ نَّ اذا 
0 عَنَالَْرفِيتَ 493 20016 عكَ اللي 90 مَائتَهُم 
يَنَ لات ما فد بكرا رك 4 1 

لما ذكر تعالى تكذيب من كذب الرسول محمدًا ا ذكر أن لهم سلف من المكذبين» فذكر قصتهم مع 
موسى وما أحل الله بهم ليرتدع هؤلاء المكذبون عن ما هم عليه فقال: « ولقد فعا قبلهم قوم فرعون» أى: 
ابتليناهم واختبرناهم بإرسال رسولنا موسى بن عمران إليهمء الوقول الكريم الذى فيه مو يكار الاججادق: 5 انين 
فى غيره أن أَدُوا إِلَىّ عبّاد الله 4 أى : قال لفرعون وملئه: أدوا إلى عباد الله» يعنى بهم: بنى إسرائيل» أى: 
أرسلوهم وأطلقوهم من عذابكم وسومكم إياهم سوء العذاب فإنهم عشيرتى وأفضل العالمين فى زمانهم» وأنتم 
قد ظلمتموهم واستعبدتموهم بغير حق فأرسلوهم ليعبدوا ربهم إإنى لكم رسُول أمين 4 أى : رسول من رب 
العالمين أمين على ما أرسلنى به لا أكتمكم منه شينًا ولا أزيد فيه ولا أنقص» ٠‏ وهذا يوجب تمام الانقياد له <( وأن 
تَعلُوا على اللّه 4 بالاستكبار عن عبادته والعلو على عباد اللّه إِنَى آتيكم بسلْطَان مبين 4 أى: بحجة بينة ظاهرة» 
وهو ما أتى به من المعجزات الباهرات والأدلة القاهرات» فكذبوه وهموا بقتله فلجأ إلى الله من شرهم فقال: 
« وإِنَى عدت بربى وربَكُمَ أن ترجمون 4 أى: تقتلونى شر القتلات بالرجم بالحجارة «( وإن لَمِ تَؤمنوا لى فَاعترلون 4 
أى : لكم ثلاث مراتب: الإيمان بى» وهو مقصودى منكم. فإن لم تتحصل منكم هذه المرتبة فاعتزلونى لا على 
ولا لىء فاكفونى شركمء فلم تحصل منهم المرتبة ة الأولى ولا الثانية بل لم يزالوا متمردين عاتين على الله 
محاربين لنبيه موسى عليه السلام غير ممكنين له من قومه بنى إسرائيل « قدا ربه أن هؤلاء قوم مُجرمون 4 أى : قد 
أجرموا جرمًا يوجب تعجيل العقوبة» فأخبر عليه السلام بحالهم» وهذا دعاء بالحال التى هى أبلغ من المقال كما 
أخبر عن نفسه عليه السلام فى قوله: ظ رب إِنَى لما أَنرْت إلى من خير فير 4 فأمره الله أن يسرى بعباده ليلا وأخبره 
أن فرعون وقومه سيتبعونه « واترك السحر رهوا 0124 وذلك أنه لما سرى موسى ببنى إسرائيل كما أمره الله ثم 
تبعهم فرعون أمر الله موسى أن يضرب البحر فضربه فصار اثنى عشر طريقًا وصار الماء من بين تلك الطرق 
كالجبال العظيمة فسلكه موسى وقومهء فلما خرجوا منه أمره الله أن يتركه رهواً أى: بحاله ليسلكه فرعون 
وجدوده «إِنَّهِمِ جدد مُعْرَقُونَ4 فلما تكامل قوم موسى خارجين منه وقوم فرعون داخلين فيه أمره الله تعالى أن 
يلتطم عليهم فغرقوا عن آخرهم وتركوا ما متعوا به من الحياة الدنيا وأورثه الله بنى إسرائيل الذين كانوا مستعبدين 
لهمء ولهذا قال: «كم تركوا من جنات وعيون 69 وزروع وَمَقَام كَرِيمٍ (: 63 ونَعمَة كَانُوا فيهًا فاكهين 09 كَذَلِكَ 
وأورثتاها 4 أى: هذه النعمة المذكورة 9 قوم آخرين 4 وفى الآية الأخرى: / كذلك وأورثناها ببى إسرائيل 4 « فَمَا 
بحت عَليَهِم السَّماء والأرض 4 أى : لما أتلفهم الله وأهلكهم لم تبك عليهم السماء والأرض أى: لم يحزن عليهم 
ولم ييأس على فراقهم بل كل استبشر شر بهلاكهم وتلفهم حتى السماء والأرض» 0 من آثارهم إلا ما 
يسود وجوههم ويوجب عليهم اللعنة والمقت من العالمين طإومًا كَانُوا ظَرِين» أى : : ممهلين عن العقوبة بل 
اصطلمتهم فى الحال» ثم امتن على بنى إسرائيل فقال: «( ولقد نَجَينا ببى إسرائيل من الْعَذَاب الْمَهِينٍ 4 الذى كانوا 
فيه من فرعون 4 إذ يذبح أبناءهم ويستحيى نساءهم ظإِنَهِ كان عاليا 4 أى: مستكبراً فى الأرض بغير الحق «إمَن 
المُسرفين 4 المتجاوزين لحدود الله والمتسجرئين على محارمه ظ ولقد اخمَرتاهم 4 أى : اصطفيناهم وانتقيناهم 
عر اد ملام لذلك الفضل 8 على العالّمين 4 أى: عالمى زمانهم اس 
أتى الله بأمة محمد .ِو اففضلوا العالمين كلهم وجعلهم الله خير أمة أخرجت للناس» وامتن عليهم بما 
يمتن به على غيرهم 9 آتيناهم 4 أى : ل ار در 
أى ى: إحسان كثير ظاهر منا عليهم وحجة عليهم على صحة ما جاءهم به نبيهم موسى عليه السلام. 


هسه ع _- 


وأورثتها مَوْمَاءَآحَرِبينَ 


-_ 


ع ا حيسم 
لهي 


ْ 8 


)١(‏ رهوكء أى: ساكنًا منفرجًا حتى يدخله فرعون وجنودهء وهم القبط. 


هم الآيات: 5" - وه الجزء الخامس والعشرون 


2 إن ولا ليمُوُون 0 0 دم م 
يخبر تعالى ام لل ا 00 
بمنشرين» أى: ما هى إلا الحياة الدنيا فلا بعث ولا نشور ولا جنة ولا ثارء 53 ثم قالوا متجرئين على ربهم 
معجزين له: ا نإ كم اين وهذا من ترا الجاةاماتدين فى مكان سحيق فا ملازمة بين 
صدق الرسول ات وأنه متوقف على الإتيان بآبائهم؟ فإن الآيات قد قامت على صدق ما جاءعم به وتواترت 
تواترا عظيمًا من كل وجهء قال تعالى: ( أهم حير أى: 0 
نهم كانوا ممجرمين 4 فإنهم ليسوا خيرا منهم» وقد اشتركوا فى الإجرام فليتوقعوا من الهلاك ما أصاب إخواتهم 
المجرمين . 
ول وَمَا حلا لكوت وَالْارْصَ وما بمارت (إ]) مَاعَلقَهُمَآ إلا الح لين أيهم لا ينثو 


سم" 


9 ايد التضل شه اميت 1( و رن يل ا راك ل 9 إلا 
من يحم أله د إِنَمُ هُوَلْمَِدٌ ليم * 

ا نفس خلقهما بالحق وخلقهما مشتمل على الحق وأنه أوجدهما ليعبدوه 
وحده لا شريك له وليأمر العباد وينهاهم ويثييهم ويعاقبهم «( ولكن أكرهم لا يعلّمود» فلذلك لم يتفكروا فى خلق , 
السمواتٍ والأرض إن يوم الفصل 4 وهو يوم القيامة الذى يفصل الله به بين الأولين والآخرين وبين كل مختلفين 
(١‏ ميقاتهم 4 أى: الخلائو تق ظ أجمعين 4 كلهم سينجمعهم الله فيه ويحضرهم ويحضر أعمالهم ويكون الجزاء عليها 
يوم لا يغنى مَولَى عن مُولَى شَينًا 4 لا قريب عن قريبه ولا صديق عن صديقه « ولاهم ينصرون4 أى: يمنعون 
عذاب الله عز وجل لأن ل ا ا اننا فإنه هو 
0 إِتَ كنت الزم 0 (©) كام الاير 9 كَلْمْهْلٍ يفيل فى البظون (5) كُمَلْ الْحَِيمِ 


ري ير عدم بير 7 24 


حَدُوه يلوه إل سَوَآء لحيو © م سباق تأي ينعا المي 8 لي ذف تلك أنتَ الْمَرِيرُ 
المكرة 0 إن هناما كش يده مره 4 


لما ذكر يوم القيامة وأنه يفصل بين عباده فيه ذكر افتراقهم إلى فريقين: فريق فى الجنة وفريق فى السعير 
وهم : : الآثمون بعمل الكفر والمعاصى وأن طعامهم ط شجرت الرَقُومٍ 4 شر الأشجار وأفظعها وأن طعمها 
( كالمهل 4 أى: اال الا ا ا 00 
للمعذب: «إذْق4 هذا العذاب الأليم والعقاب الوخيم «إإنّك أنت العزيز الكريم » أ : بزعمك أنك عزيز ستمتنع 
من عذاب الله وأنك كريم على الله لا يصيبك بعذاب» فاليوم تبين لك أنك الذليل المهان الخسيس إن هذا » 
العذاب العظيم هو «إما كنم به د ا 00 فالآن صار عندكم حق اليقين . 


3١‏ إن انمد متا أب (6 ف بعك وموس () يبون ين شش وَإستوق متكبيت 


49 49 كدلك وريجتهم عور عن ب نكا بعل ك14: منت 9 ل ع 
التزك إلا التركة الأمك رقم عاب لجر (©) صنلا ين َيف كك مو التو الميليذ © إلا 


الت م 51 ميم 2 - .2< 4 جد 
ركه يليك ملم يتتحكتوة 59 تنيت إتر تقبو 49 2 


سورة الحائية الآيات: 1١1١-١‏ 64م 


هذا جزاء المتقين لله الذين اتقوا سخطه وعذابه بتركهم المعاصى وفعلهم الطاعات فلما انتفى السخط عنهم 
والعذاب ثبت لهم الرضا من الله والثواب العظيم فى ظل ظليل من كثرة الأشجار والفواكه والعيون تجرى من 

تحتهم الأنهار يفجرونها تفجيراً فى جنات النعيم» فأضاف الجنات إلى النعيم لأن ما اشتملت عليه كله نعيم 
م اك يا مكدر بوجه من الوجوهء ولباسهم من الحرير الأخضر من السندس 
والإستبرق» أى: غليظ الحرير ورقيقه مما تشتهيه أنفسهم « مُتَقَابلينَ4 فى قلوبهم ووجوههم فى كمال الراحة 
والطمأنينة والمحبة والعشرة الحسنة والآداب المستحسنة كذلك 4 النعيم التام والسرور الكامل «وزوَجناهم 
بحور» أى نساء جميلات من جمالهن وحسنهن أنه يحار الطرف فى حسنهن وينبهر العقل, , يجمالهن وينطلب 
اللب لكمالهن ا عين 4 أى: واسعات الأعين حسانها « يدون فيها فيها # أى: : الجنة ط بكُل فاكهة 4 مما له اسم فى 
الدنيا ومما لا يرججد له اسم ولا نظير فى الدنياء فمهما طلبوه من أنواع الفاكهة وأجناسها أحضر لهم فى الحال 
من غير تعب ولا كلفة «آمنين4 من انقطاع ذلك وآمنين من مضرته وآمنين من كل مكدر وآمنين من الخروج 
منها والموتء ولهذا قال: «الا يَدُوقُونَ فيها الموت إلا الموتة ة الأولّى »4 أى : ليس فيها موت بالكلية» ولو كان فيها 
موت يستثنى لم يستثن الموتة الأولى التى هى الموتة فى الدنياء فتم لهم كل محبوب مطلوب ظ ووَقَاهم عَذَاب 
الجحيم (5) فضلا مَن رَبك » أى: حصول النعيم واندفاع العذاب عنهم من فضل الله عليهم وكرفه» فإنه تعالى 
هو الذى وفقهم للأعمال الصالحة التى بها نالوا خير الآخرة وأعطاهم أيضمًا ما لم تبلغه أعمالهمٍ « ذلك هو الفوز 
العظيم 4 وأى. فوز أعظم من نيل رضوان الله وجنته والسلامة من عذابه وسخطه؟ فَإِنَمَا يسرتاه 4 أ القرآن ٠‏ 
«( بلسانك © أى : الذى هو أفصح الألسنة على الإطلاق وأجلها فتيسر به لفظه وتيسر به معناه « لعلهم يتَذَكْرون 4 
ما فيه نفعهم فيفعلونه وما فيه ضررهم فيتركونه 8 فارتقب »4 أى: انتتظر ما وعدك ريك هن الخينوالتمير 8 الهم 
مرتقبون4 ما يحل بهم من العذاب» وفرق بين الارتقابين: رسول الله وأتباعه يرتقبون الخير فى الدنيا والآخرة 


وضدهم يرتقبون الشر فى الدنيا والآخرة. 


2 00 


5 
«( حم 2 تيل الكتب يد لم اتير لفكير 2ه) إذّ ف سات والائس لأبنى لزي (ب) وف عله 
ا يعو يفون 3 وَأخْيف ايل وار وم أل َه ين مَل ين رَذْقٍ هلعا بد لاض بَعْدَ مَويها 
سرب الربلح ات َه يلوت 72 يفك لكت لل توا َك لحن جَأيِ دين جمد أنه ونيو مو ذإ 
بلكل أ أي © مم يلت آئّه تق عليه م بر ترا عأد لا ينها َه يدا ألم 2 مَِدَاعِم ين 


عاص ”اس افر 0 2 


هانق عن يه و ديه جَهََد ولا عن عَنْهُم مَا كُسَبُوأ سيا وا مَا دوأ 


5-2 
2 


س2 د بوه حم هد 032 في حر اعوام عله 
ون أله أؤلياء وَل عَذَابُ عَظيم هَدًا هُدَى وَألْذيتَ روأ بَِيتِ رَيِمْ لح عَدَابُ ين يَجْرْ ليد 0 


يخبر تعالى خبرا يتضمن الأمر بتعظيم القرآن والاعتناء به وأنه تنزيل من اللّه 4 المألوه المعبودء لما. 
اتصف به من صفات الكمال وانفرد به من النعم الذى له العزة الكاملة والحكمة التامة» ثم أيد ذلك بما ذكره من 
الآيات الأفقية والنفسية من خلق السموات والأرض وما بث فيهما من الذواب وما أودع فيهما من المنافع وما 
أنزل الله من الماء الذى يحيى به الله البلاد والعباد» فهذه كلها آيات بينات وأدلة واضحات على صدق هذا القرآن 
العظيم وصحة ما اشتمل عليه من الحكم والأحكام ودالات أيضًا على ما لله تعالى من الكمال وعلى البعث 


كم الآيات: 1١١‏ - 16 الجزء الخامس والعشرون 


والنشورء ثم قسم تعالى الناس بالنسبة إلى الانتفاع بآياته وعدمه إلى قسمين: قسم يستدلون بها ويتفكرون بها 
وينتفعون فيرتفعون وهم المؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إيمانًا تاما وصل بهم إلى درجة اليقين 
فزكى منهم العقول وازدادت به معارفهم والبابهم وعلومهمء وقسم يسمع آيات الله سماعًا تقوم به الحجة عليهم 
ثم يعرض عنها ويستكبر كأنه ما سمعها لآنها لم تزك قلبه ولا طهرته بل بسبب استكباره عنها ازداد طغيانه» 
وأنه إذا علم من آيات الله شيئًا اتخذها هزواء فتوعده الله تعالى بالويل فقال: « ريل لكل ناك أثيم» أى: كذاب 
فى مقاله أثيم فى فعالهء وأخخير أن له عذابًا أليماء وآن «من ورائهم جهنم » تكفى فى عقوبتهم البليغة وأنه 
إلا يعْنى عَنْهم ما كَسَبُوا © من الاموال طشنا ولاما انُحَدُوا من دون الله أَوْليَاء » يستنصرون بهم فخذلوهم» أحوج 
ما كانوا إليهم لو نفعواء فلما بين آياته القرآنية والعيانية وأن الناس فيها على قسمين أخبر عن القرآن المشتمل 
على هذه المطالب العالية أنه هدى فقال: «هذا هدى» وهو وصف عام لجميع القرآن فإنه يهدى إلى معرفة الله 
تعالى بصفاته المقدسة وأفعاله الحميدة ويهدى إلى معرفة رسله وأوليائهم وأعدائهم وأوصافهم ويهدى إلى 
الأعمال الصالحة ويدعو إليها ويبين الأعمال السيئة وينهى عنها ويهدى إلى بيان الجزاء على الأعمال ويبين الجزاء 
الدنيوى والأخروىء فالمهتدون اهتدوا به فافلحواٍ وسعدوا ( والذين كقروا بآيات رهم 4 الواضحة القاطعة التى لا 
يكفر بها إلا من اشتد ظلمه وتضاعف طغيانه لهم عدذاب من رجز أليم 4 . 
35 #لنه الى سم از يترد الك نه يت تومه نيو. وت كتكفة 1 2 تاق 
ات وان انفد عن دك أو قر تكرت 40 

ل ل ا يسخير الخ رلسيز المراكب والسفن بامزه وتيسيره © لتبتفوا 
من فضله 4 بأنواع التجارات والمكاسب ١9‏ ولَعَلَكُم تَشكْرودَ4 الله تعالى» فإنكم إذا شكرتموه زادكم من نعمه 
وأثابكم على شكركم أجرا جزيلاً ظ وَسَخْرَ لَكُم ما فى السّمَوات وما فى الأرْضٍ جمِيعًا منه 4 أى : من فضله وإحسانه» 
وهذا شامل لأجرام السموات والأرض ولما أودع الله فيهما من الشمس والقمر والكواكب والئوابت والسيارات 
وأنواع الحيوانات وأصناف الأشجار والثمرات وأجناس المعادن» وغير ذلك مما هو معد لمصالح بنى آدم 
ومصالح ما هو من ضروراته» فهذا يوجب عليهم أن يبذلوا غاية جهدهم فى شكر نعمته وأن تتغلغل أفكارهم فى 
تدبر آياته وحكمهء ولهذا قال: « إن فى ذلك لآيات لقم يتفَكّرُونَ 4 وجملة ذلك أن خلقها وتادبيرها وتسخيرها دال 
على نفوذ مشيئة الله وكمال قدرته» وما فيها من الأحكام والإتقان وبديسع الصنعة وحسن الخلقة دال على 
كمال حكمته وعلمه» وما فيها من السعة والعظمة والكثرة دال على سعة ملكه وسلطانه» وما فيها من 
التخصيصات والأشياء المتضادات دليل على أنه الفعال لما يريدء وما فيها من المنافع والمصالح الدينية والدنيوية 
دليل على سعة رحمته وشمول فضله وإحسانه وبديع لطفه وبره» وكل ذلك دال على أنه وحده المألوه المعبود 
الذى لا تنبغى العبادة والذل والمحبة إلا له وأن رسله صادقون فيما جاءوا به فهذه أدلة عقلية واضحة لا تقبل ريبًا 
ولا شكا. 


0 ل لِلَذيتَ اموا َرأ بلست لا يمن يم مّيق ون يما كنوا يَكبُونَ 50 مَنْ عَيِلَ مَنِكًا 
َنود ومن أسكه لها م إل ريك يصوت (9] #6 
يأمر تعالى عباده المؤمنين بحسن الخلق ا المشركين به الذين لا يرجون أيام الله أى: لا 
يرجون ثوابه ولا يخافون وقائعه فى العاصين فإنه تعالى سيجزى كل قوم بما يكسبون» فأنتم يا معشر 
المؤمنين يجزيكم على إيمانكم وصفحكم وصبركم ثوابا جزيلاً وهم - إن استمروا على تكذيبهم ‏ فلا يحل بكم 
ما حل بهم من العذاب الشديد والخزى» ولهذا قال: «من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم 


ترجعون # . 


٠١ - 15 الآيات:‎ 


(<١‏ تأقة »يتاي إنرويل الكتت ك5 ةمتت يناي رمعل التكية © يتك 
يركذا ايند ماج1 ىم الول تمد ريلك ين يم نقذ 
فيما كنأ فيه حتلفوت كم 


أى: ولقد أنعمنا على بنى إسرائيل نعمًا لم تحصل لغيرهم من الناس وآتيناهم 8 الكتاب» أى: التوراة 
والإنجيل « والحكم 4 بين الناس و طالتبوّة4 التى امتازوا بها وصارت النبوة فى ذرية إبراهيم عليه السلام أكثرهم 
من بنى إسرائيل ظ وررَقنَاهم من الطَيْسَات 4 من المآكل والمشارب والملابس وإنزال المن والسلوى عليهم 
« وَفَصَلنَاهم على العاّمين 4 أى : على الخلق() بهذه النعم» ويخرج من هذا العموم اللفظى هذه الأمة فإنها خير 
أمة أخرجت للناس» والسياق يدل على أن المراد غير هذه الأمة فإن الله يقص علينا ما امتن به على بنى إسرائيل 
ومبرعو على "غيرهم وايفمًا فإن القضائل الى فاق بها بتو إسرائيل مرق الكتات والتحكم والنيرة ة وغيرها من النعوت 
قد حصلت كلها لهذه ه الأمة وزادت عبليهم هذه الأمة فضائل كثيرة ة فهذه الشريعة شريعة بنى إسرائيل جزء منهاء 
فإن هذا الكتاب مهيمن على سائر الكتب السابقة ومحمد ميتم مصدق لجميع المرسلين ا وآنياهم 4 أى : آتينا 

بنى إسرائيل ا بينات 4 أى : دلالات تبين الحق من الباطل من الأمر» القدرى الذى أوصله الله إليهم» وتلك 
لاعس المبعد مواقا معرب دي اللا فهذه النعم التى أنعم الله بها على بنى إسرائيل 
تقتضى الحال أن يقوموا بها على أكمل الوجوه وأن يجتمعوا على الحق الذى بينه الله لهم ء ولكن انعكس الأمر 
فعاملوها بعكس ما يجب وافترقوا فيما أمروا بالاجتماع بهء ولهذا قال: «(فَمَا اخَلَفُوا إل من بعد ما جاءهم العم 4 
أى : : الموجب لعدم الإختلاف وإنما حملهم على الاختلاف البغى من بعضهم على بعض والظلم 9 إن ريك يقضبى 
بينهم يوم القيامة فيما كَانُوا فيه يَخْتَلفُونَ 4 ف فيميز المحق من المبطل ونه الهوى أو غيره. 


2س سل سم 004 ج « برسم صعيهك ماي موسو 


ل شد نك ع رسو الث يهو ين مو َأ لابَكئرة 89 ل ا يه 
ل شياو اي تلمع أ بتو وله و التتقيت 09 ' 


أى: ل ل ل 
اتباعها السعادة الأبدية والصلاح والفلاح «ولا تشّبع أهواء الّذين لا يعلَموَ4 أى : الذين تكون أهويتهم غير تابعة 
للعلم ولا ماشية خلفه وهم كل من خالف شريعة الرسول عدم هواه وإرادته فإنه من أهواء الذين لا يعلمون 
نهم أن يغنوا عنك من اللّهِ شيا » أى : لا ينفعونك عند الله فيحضلوا لك الخبر ويدفعوا عنك', الشر إن اتبعتهع 
على أهوائه, , ولا يصلح أن توافقهم وتواليهم فإنك وإياهم متباينون 9 وإِنّ الظّالمين بعضهم أولياء بعض واللّه ولى 
الْمتِّينَ 4 يخرجهم من الظلمات إلى النور بسبب تقواهم وعملهم بطاعته. 


جل هد بسَرُ دّيس وَصُدَى وَيَحَمَهُ عرو يقترت( #6 


أى © هذا القرآن الكريم والذكر الحكيم ط بصائر لئاس 4 أى : تحصل به التبصرة ة فى جميع الأمور للناس 
فيحصل به الانتفاع للمؤمنين / وهدى ورحمة لقوم يوقئون » فيهتدون به إلى 'الصراط المستقيم فى أصول الدين 
وفروعه ويحصل به الخير والسرور والسعادة فى -الدنيا والآخرة وهى الرحمة فتزكو به نفوسهم 2 
ويزيد به إيمانهم ويقينهم وتقوم به الحجة على من أصر وعاند. 


)١(‏ قوله: «على الخلق» جمهور المفسرين ذهبوا إلى أن المراد بتفضيل بنى إسرائيل على العالمين «عالمى زمانهم فقط» وأما أبو السعود فذهب فى 
ْ تفسيره إلى أن تفضيل بنى إسرائيل على العالمين مقيد بالنعم التى خصهم الله بها دون غيرهم من الأمم السابق واللاحقة كما يدل عليه كلامه 
حيث قال: «حيث اتيناهم ما لم نؤت من عداهم من فلق البحر وإظلال الغمام ونظائرهما» وقيل: «عالمى زمانهم». اه. وعبر عن القول 
الثانى : ب «قيل؟ ليشعر القارئ بضعف هذا القول. 


75 - 7١ الآيات:‎ 


2 0 2 ب ألَدِينَ 0 كه ئ 0 1 11 صَد سو َ ع 
ع 


أى: أم حسب المسيئون المكثرون من الذنوب المقصرون فى حقوق ربهم ف أن نُجعلهم كالذين آمنوا وعَملوا 
الصسّالحات »4 بأن 'قاموا بحقوق ربهم واجتنبوا مساخطه ولم يزالوا مؤثرين رضاه على هوى أنفسهم؟ أى: أحسبوا 
أن يكونوا © سواء 4 فى الدنيا والآخرة؟ ساء ما ظنوا وحسبوا وساء ما حكموا به فإنه حكم يخالف حكمة أحكم 
الحاكمين وخير العادلين ويناقض العقول السليمة والفطر المستقيمة ويضاد ما نزلت به الكتب وأخبرت به الرسل» 
بل الحكم 2 اقع القطعى أن المؤمنين العاملين الصالحات لهم النصر والفلاح والسعادة والثواب فى العاجل 
ا إحسانه» وأن المسيئين لهم الغضب والإهانة والعذاب والشقاء فى الدنيا والآخرة. 


2 6س كس لس لس سي سس لور ”7 
0 وحلق الله السَمنواتٍ والأرض باحق جر كل تين يمَا كحسبت كسبتٌ وهم لا يظلمونَ 4 
أى: نخلق الله السموات والأرض بالحكمة وليعبد وحده لا شريك له ثم يحاسب بعد ذلك من أمرهم 
بعبادته وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة» هل شكروا الله تعالى وقاموا بالمأمور؟ أم كفروا فاستحقوا جزاء 
الكفور؟ . 
| وت من عد لَه َوه وأصَلَهُ أ َل علِ وكَمْم عل ممْوِهِ عدء وق وجل عل بَصَروء يكلو ف يمدي ونا بََد اله 
أقلا تَدكرونَ 52 وَمَالوا ما إِلَا حَانا 120011 َمَا للم دلِكَ ين عَم إن مم ! 
9 وََِا ثلَ لم اا يست مَا كن حبكت ل 6و تم ايا إد كثثد سه قن 2 كل أنه يجب 2 
لذ لا يَعَلمُونَ 4 


بواقة يج اسان اق رق ةقر لما زد شاك حر 4ل الله أم يسخطه 9 وأَضلَه 

له على علو 74 م بن الله أن لا تليق يه الفدهة ولا يزكر عليها لطت على صن م افلا بسع اما جلمد ارا 4 
ميك الله عليه اباي الهداية ونيم له ونب الغواية» وما ظلمه الله رك دعر االعدظل مله وتسح لمن رعية 
الله عليه «أفلا تَدَكَرُون 4 ما ينفعكم فتسلكوه وما يضركم فتجتنبوه ٠‏ « وقَالوا4 أى: منكرو البعث ما هى إلا 
حَيَائنًا الدنيا َموت وتحيا وما يهلكنا إلا الدهر » إن هذا إلا عادات وجَرى على رسوم الليل والنهارء يموت أناس ١‏ 
ويحيا أناس » ومن مات فليس براجع إلى الله ولا مجازى بعملهء وقولهم هذا صادر عن غير علم إن مهم إلا 
يظنون 4 فأنكروا المعاد وكذبوا الرسل الصادقين من غير دليل دلهم ولا برهان» إن هى إلا ظنون بالتعادات 


)١(‏ قوله: ف وَأضْلّه الله على علّمِ)» أى: ضلاله لا عن جهل عن الحق ولا عن عدم معرفته بالطريق المستقيم؛ بل ضلاله ناشئ عن عنادء وعن 
غلبة هواه عليهء هذا التفسير هو الصواب والاحسنء وذلك لتقوم حجة الله على العبدء ولا تقوم حجته تعالى على العبد الجاهل بالحق. 
يؤيد ما ذهبنا إليه ما قاله أبو السعود فى تفسيره: «علَئ علّمِ» أى: «عالمًا بضلاله وتبديله لفطرة الله تعالى التى فطر الناس عليها'. 
وفى «المنتخب من التفسير»: أنظرت فرأيت أيها الرسول من اتخذ إلهه هواه معبودًا له»ء فخضع له وأطاعه وضل عن سبيل الحق على علم 
منه بهذا السبيل» وأغلق سمعه فلا يقبل وعظاء وقلبه فلا يعتقد حقّاء وجعل على بصره غطاء فلا ييصر عبرةء فمن يهديه من بعد إعراض الله 
عنهء أتتركون النظر فلا تتذكرون؟1 . 
هذا هو المعنى المعقول فى تفسير هذه الآية» كما هو واضح من ظاهر عبارتهاء لا كما ذهب إليه مؤلفنا تبعا للجلالين والنسفى وغيرهما. 
وأيضًا فما فائدة القول بأنه ضل على علم من الله؟ فهل هناك من يشك أن ما يحدث فى الكون يحدث من غير أن يعلم الله ذلك؟ اللهم لاء 
حنىء ولا أهل الجاهلية فى زمن الرسول» لأن عباد الأصنام والجاهلية يعتقدون أن الله يعلم كل شىء وعلمه محيط بجليات الأمور 
وخفاياهاء وإنما اتخذوا الأصنام آلهة لتكون لهم شفعاءء ووسطاء فقط 


سورة الجاثية الآيات: 717 - لا ا 

خالية عن الحقيقة» ولهذا قال تعالى: وإذا تتلَى عليّهم ياتا ينات ما كان حَجتَهم إلا أن فَانُوا الوا بابائنا إن كنم 
صادقين # وهذا جراءة منهم على الله حيث اقترحوا هذا الاقتراح وزعموا أن صدق رسل الله متوقف على الإتيان 
بآبائهم وأنهم لو جاءوهم بكل آية لم يؤمنوا إلا إن اتبعتهم الرسل على ما قالواء وهم كذبة فيما قالواء وإنما 
قصدهم دفع دعوة الرسل لا بيان الحق قال تعالى : : طقل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إِلَى يوم القيَامّة لا ريب 
فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون # وإلا فلو وصل العلم باليوم الآخر إلى قلوبهم لعملوا له أعمالاً وتهيئوا له. 


ات بيرم 0020 لم فم , 6 م موس وا د دور . لعسيو 4رء 00 0006 2.22 
َه ثأك الات والايا ويم َعم اتامة يو لْمُيْطِلُوت وتركل مم جانية كل أمَّمَ شعع |[ 


كنا الي ُو ما كد تمد (2) هذا كثئنا نعلي باحق 0 تتيي ب 0 1 

المت َامَنوأ وَحَيملُوا لصحت 0 في بيو دَلِكَ هو الْمَوْدُ لجن 0 وأا ألْدينَ كفروا أَفكر تكن 

يت تل ملك 6 ترم وَل نا ري 07 وا ل إِنّ ند للحن ولاه لا ياك ناتك ما 

لسَاعَةُ إن نظن إِلَّا نا وما ححنُ - 0 بدا لحم ميَاتُ مَا نوأ وسَاقَ وم ما كاثوأ يده يمرو . [10 

َل الوم تتسدكر كَا جَسْدٌ لقأ يمك هدَا وَمأوك5ٌ” لاد همالك ين تَصِرِنَ 679 ذلك ركد دم يت لله هوا 
10 1( 2 ا ا ا 2 2 


عاسم 
33 
هم 


اس ات سهعبورت 50 َه كَلْمَدُ رَبٌ السَّموتِ ورت الْأرضٍ رب 


ليذ( 5 كي ف لصوب الي وذ لوك ل 9) 4 


0 ملكه وانفراده بالتصرف والتدبير فى جميع الأوقات وأنه © ويم تَقُوم السّاعةٌ 4 ويجمع 
ثق لموقف القيامة يحصل الخسار على المبطلين الذين أتوا بالباطل ليدحضوا به الحق وكانت أعمالهم باطلة 
ا 0 القيامة اليوم الذى تستبين فيه الحقائق واضمحلت غنهم وفاتهم الثواب 
وحصلوا على أليم العقاب» ثم وصف تعالى شدة يوم القيامة وهوله ليحذره الناس ويستعد له العباد فقال: 
«وترى» أيها الرائى لذلك اليوم 8 كل أُمّة جائيّة 1(4) على ركبها خوقًا وذعرًا وانتظارا لحكم الملك الرحمن 
«إكل أمّة تدعئ إِلَئْ كمابها» أى: إلى شريعة نبيهم الذى جاءهم من عند الله وهل قاموا بها فيحصل الثواب 
والنجاة؟ أم ضيعوها فيحصل لهم الخسران؟ 8 الْيَوم تجزون ما كنثم تَعمَلُونَ4 فامة موسى يدعون إلى شريعة 
موسى وأمة عيسى كذلك وأمة محمد كذلك». وهكذا غيرهم كل أمة تدعى إلى شرعها الذى كلفتٍ به» هذا أحد 
الاحتمالات فى الآية وهو معنى صحيح فى نفسه غير مشكوك فيه ويحتمل أن المراد بقوله: « كل أمّة تدعئ إلى 
كتابها 4 | ى: إلى كتاب أعمالها وما سطر عليها من خير وشر وأن كل أحد يجازى بما عمله بنفسه كقوله تعالى: 
من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها 4 ويحتمل أن المعنين كليهما مراد من الآية» ويدل على هذا قوله: هذا 
كتابنا ينطق عليكم بِالْحق4 أى : هذا كتابنا الذى أنزلنا عليكم يفصل بالحق الذى هو العدل «إِنَا كنا نسح ما 
كُسْم تَعْمَلُودَ 4 فهذا كتاب الأعمال» ولهذا فصل ما يفعل الله بالفريقين فقال: «فأمًا الذين ن آمَنوا وعملُوا 
المسّالحات 4 إيمانًا صحيحًا وصدقوا إيمانهم بالأعمال الصالحة من واجبات ومستحبات «فيَدخلهم بهم فى 
رحمته 4 التى محلها الجنة وما فيها من النعيم المقيم والعيش السليم « ذلك هو الفوز المبين أى : المفاز والنجاة 
والربح والفلاح الواضح البين الذى إذا حصل للعبد حصل له كل خير واندفع عنه كل شر وَأ اين كَفَروا 4 
ا تقريعًا: فلم تكن آياتى نتلَى عَلَيكُم 4 وقد دلتكم على ما فيه صلاحكم ونهتكم عما فيه 
.. ضرركم وهى أكبر نعمة وصلت إليكم لو وفقتم لها «فَاستَكبركم 4 عنها وأعرضتم وكفرتم بها فجنيتم أكبر جناية 
وأجرمتم أشد الجرم» فاليوم تجزون ما كنتم تعملونء ويوبخون أيفمًا بقوله: وإِذا قيل إن وَعَدَ اللّه حق والساعَة لا 


)١(‏ أى: ترى أهل كل دين جالسين على الركب من هول الموقف متحفزين لإجابة التداء. 


كك الآيات: ١‏ - الجزء السادس والعشرون 


ريب فيها فلم » منكرين لذلك: 6 قت منطاب توك و لحري بريه فهذه حالهم فى الدنيا 
وحال البعث الإنكار له وردوا قول من جاء بهء قال تعالى: « وبدا لهم سَيئات ما عمِلُوا» لى : وظهر لهم يوم 
.القيامة عقوبات أعمالهم ظ وحاق بهم 4 أى: نزل طم كانوا به يَسَهزنُون4 أى : نزل بهم العذاب الذى كانوا في 
الدنيا يستهزئون بوقوعه وبمن جاء به « وقيل اليم نتساكم 604 أى: نترككم فى العذاب ف كما نسيثم لقاء يومكم 
هذا 4 فإن الجزاء من جنس العمل 9 وَمَأواكم التار» أى : هى مقركم ومصيركم لإ ومًا لَكُم من نَاصرين» 
ينصرونكم من عذاب الله ويدفعون عنكم عقابه (ذلكم» الذى حصل لكم من العذاب ب ب4 سب إأنكم 
انُحَدثُم آيات الله هوا » مع أنها موجبة للجد والاجتهاد وتلقيها بالسرور والاستبشار والفرج «وغرتكم الْحَيَاة 
اليا 4 بزخارفها. ولذاتها ا فاطمأننتم إليها وعملتم لها وتركتم العمل للدار الباقية « فاليوم لا يُخرَجون منها 
ولا هم يستعتبون © أى : ولا يمهلون ولا يردون إلى الدنيا ليعملوا صاللمًا لله لْحَمَد 4 كما ينبغى لجلال وجهه 
وعظيم سلطانه « رب السموات ورب الأرض رب العالمين 4 أي : له الحمد على ربوبيته لسائر الخلق حيث خلقهم 
ورباهم وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة 9 وله الكبزياء فى السَّمّوَات والأرض 4 أى: له الجلال والعظمة 
والمجد فالحمد فيه الثناء على الله بصفات الكمال ومحبته تعالى وإكرامه والكبرياء فيها عظمته وجلاله والعبادة 
مبنية على ركنين: محبة الله والذل لهء وهما ناشئان عن العلم بمحامد الله وجلاله وكبريائه « وهو الْعَِيز» القاهر 
لكل شىء طاالحكيم » الذى يضع الاشياء مواضعها فلا يشرع ما يشرعه إلا لحكمة ومصلحة ولا يخلق ما يخلقه 
إلا لفائدة ومنفعة. 


0 2 و3 ل اكتمة ل هراك 0 ل ا 
نت تلو كا عن أذ تنيشة 4040 


هذا ثناء منه تعالى على كتابه العزيز اوتعظيم له» وفى ضمن ذلك إرشاد العباد إلى الاهتداء بنوره والإقبال 
على تدير آياته واستخراج كنوزه» ولما بين, إنزال كتابه المتضمن للأمر والنهى ذكر خلقه السموات والأرض 
فجمع بين الخلق والأمر طألا لَه الْخَلق والأمر» كما قال تعالى: « الله أذى لق سبع سَموات ومن الأرض مثلهن 
يتنزل الأمر بينهن » وكما قال تعالى : ل ينل الملائكة بالرروح من أَمرِه على من يَشَاء من عباده أن أنذروا أنه لا لَه إلا أنا 
فَانَُون 2ك خَلَق السّموات والأرض بِالْحقٍ4 فالله تعالى هو الذى خلق المكلفين وخلق مساكتهم وسخر لهم ما فى 
السموات وما فى الأرضء ثم أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وأمرهم ونهاهم وأخبرهم أن هذه الدار دار 
أعمال وممر للغمال لا دار إقامة لا يرحل عنها أهلهاء وهم سيتتقلون منها إلى دار الإقامة والقرار وموطن الخلود 
والدوام وإنما أعمالهم التى عملوها فى هذه الدار سيجدون ثوابها فى تلك الدار كاملاً موفراء وأقام تعالى الأدلة 
على تلك الدار وأذاق العباد نموذجا من الثواب والعقاب العاجل ليكون أدعى الهم إلى طلب المحبوب والهرب 

من المرهوبء ولهذا قال هنا: «إمًا خَلقْنا السّمّوات والأرض وما بَيتهِمًا إلا بالحق»4 أى: لا عبنًا ولا عون 


)١(‏ بمستيقنين» أى: إمكان إتيان الساعة. فضلاً عن إثباتها قطعًا ووقوعها فعلاً. 

(؟) أى: نترككم فى العذاب ترك المنسى. اه. أبو السعود. 
وقيْل لهؤلاء المشركين توبيحًا: اليوم نترككم فى العذاب كما تركتم الاستعداد للقاء ربكم فى هذا اليومء بالطاعآ والعمل الصالحم ومقركم 
النارء ولَيسَن لكم من ناصرين ينقذونكم من عذابها. اه. من «المنتخب فى تفسير الكريم. 


سورة الأحقاف الآيات: ؟ - مكلى) 


ليعرف العباد عظمة خالقهما ويستدلوا على كماله ويعلموا أن الذى خلقهما قادر على أن يعيد العباد بعد موتهم 
للجزاء وأن خلقهما وبقاءهما مقدر إلى ساعة معيئة © وأَجل مُسمَى 4 فلما أخبر بذلك ‏ وهو أصدق القائلين - 
وأقام الدليل وأنار السبيل , أخبر- مع ذلك أن طائفة من الخلق قد أبوا إلا إعراضً عن الحق وصدوقًا عن دعوة 
الرسل فقال: والّذين كَفروا عم أنذروا7١)‏ معرضون 74" وأما الذين آمنوا فلما علموا حقيقة الحال قبلوا وصايا 
ربهم وتلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها بالانقياد والتعظيم ففازوا بكل خير واندفع عنهم كل شر. 


0009 


ل ل كاتنت مد طون أله ل علا حلا ل قثن يكت من مَل دآ 
5 وَ أَنكْرَوَ من عِلَْمِ إن م در قي قت لإ 2 وين سبل مين نموا طن تومن لا مستت له إل ور 
ةوق عد مود عو © وذ حير لاش كا م تنه ييز كني 6 * 


أى طقل »4 لهؤلاء الذين أشركوا بالله أوثانًا وأندادًا لا تملك نفعًا ولا ضرا ولا مونًا ولا حياة ولا نشورا قل 
لهم مبينًا عجز أوثانهم وأنها لا تستحق الحو شيئًا من العبادة : أرونى مَاذَا حَلقُوا من الأرض أَمِ لهم شرك فى السّمُوات » 
هل خلقوا من أجرام السموات شيئًا؟ هل خلقوا جبالا؟ هل أجروا أنهار؟ هل نشروا حيوانًا؟ هل أنبتوا أشجار؟ 
هل كان منهم معاونة على خلق شىء من ذلك؟ لا شىء من ذلك بإقرارهم على أنفسهم فضلاً عن غيرهم فهذا 
دليل عقلى قاطع على أن كل من سوى الله فعبادته باطلة» ثم ذكر انتفاء الدليل النقلى فقال: التونى بكتّاب من . 
قبل هذا 4 الكتاب يدعو إلن الشرك 8 أو أثَارة20 من علم» موروث عن الرسل يأمر بذلك» من المعلوم أنهم 
عاجزون أن يأتوا عن أحد من الرسل بدليل يدل على ذلك» “نزم وتيفن أن ستميع الرستل دعو الى توحيد 
ربهم ونهوا عن البرك يد وه إعلي ما يوئر عتوو تق العلمء » قال تعالي. « وتقد بعثْنا فى كُل أمةِ رُسُولا أن 
اعبدوا الله َاجسَبوا الّاْوت 4 وكل رسول قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم مَن إِلَهِ غيره 4 فعلم أن جدال المشركين 
فى شركهم غير مستندين إلى برهان ولا دليل وإنما اعتمدوا على ظنون كاذية وآراء كاسدة وعقول فأسدة» يدلك 
على فسادها استقراء أحوالهم وتتبع علومهم وأعمالهم والنظر فى حال من أفنوا أعمارهم بعبادته هل أفادهم شيئًا 
د اذل لحرا 0 ل د 
9 نداءء» هذا ال فئ الدنيا ويوم القيامة يكفرون بشرككم طإوإذا سك لثمن كوا َه أخداء» 0 لعن 
بعضًا ويتبرأ بعضهم من بعض ( وكّانوا بعبادتهم كَافرين» . 


)١(‏ أنذرواء أى : خرفوا من هول ذلك اليومء ومع ذلك التخويف ما زالوا مصرين على كفرهم حتى فارقوا الدنيا وهم كافرؤن. 

)عرفو أى: غير مقبلين على دغوة الرسل ولا مؤمنين بيوم القيامة ولا بالبعث» ولا يهتمون بالاستعداد لذاك الِيُوم الذى يخلقون فيه خلثًا 
جديداء ثم يبعثهم الله لمحاسبتهم ومجازاتهم 

() أثارة» أى: بقية من علم»ء بقيت عليكم من علوم الأولين شاهدة» باستحقاقهم للعبادة. 
ومعنى الآية «ايتونى بكتتاب من عند الله أو أثر من علم الأولين» تستندون إليه فى دعواكم أن ما تعبدون من الأوثان وغيرها حق وصراظ' ٠‏ 
مستقيم » إن كنم اصادلينة: 
هيهات هيهات؛ فَجَمَعَ نجوم السماء وجَعَلُهَا فن حجوركم أقرب إليكم مما تذعونه . 

(4) وهم: أى: الأصنام «عن دعائهم؛ أى: عبادتهم «غافلون» لأنها جمادات لا تعقل» الضمير الأول لمفعول #ايدعوا والشانى لفاعله. والجمع 
فيهما باعتبار معنى «مَنْ» كما أن الإفراد فيما سبق وهو قوله: «ومن أضل ممن يدعو» باعتبار لفظها. 
وأتى بضْميّر العقلاء وهو اهم» وفى قوله: «لهم؟ وفى «كانرا» لإجرائهم إناها مجرئ العقلاء» .وؤصفها بما.ذكر من:ترك الاستجابة والغفلة من 
ظعهر حالهاء ٠»‏ للتهكم بها ويعبدتهاء كقوله تعالى: ف إن تدهم ل يُسمَُوا دعَاءكم وو سمعُوا ما استجابوا لم4 الآية .اه بر لكيه 


بتصرف. 


كلم الآيات: /ط- 1١7”‏ الجزء السادس والعشرون 


مذ 
010 و ع. 


2 وَإِذَا نمْلَ عَليحَ ْنَا يق كَالَ أ أ كرا ذقنا عَم دا يخ 97 0 د يفلو أقرية كل إن 
ري ل يل فيط وك مدكين تل و1 رض المشز ايه 8 
لما ب بدْعَاعِنَ الل و1 أترى ما يطمَلُ ى ولا بك إن أَيَّم لاما تن إل ثما أتا إلا ير ميد 2 قل 
٠‏ يمد إن كن ِنْ عَندٍ 0 سس إك أسّهَ لا يدى 


<وإذا تن عليهم» لى : 0000 
وقوعها وحقها لم تفدهم خيرا بل قامت عليهم بذلك الحجة» ويقولون من إفكهم وافترائهم « للحق لما جاءهم 
هذا سحر مبين» أى: ظاهر لا شك فيه وهذا من باب قلب الحقائق الذى لا يروج إلا على ضعفاء العقول وإلا 

فبين الحق الذى جاء به الرسول ويم وبين السحر من المنافاة والمخالفة أعظم مما بين السماء والأرض» وكيف 
يقاس الحق الذى علا وارتفع ارتفاعا على الأفلاك وفاق بضوئه ونوره نور الشمس وقامت الاأدلة الأفقية والنفسية 

عليه وأقرت به وأذعنت أولو البصائر والعقول الرزينة كيف ياس الحق الذى هذا شأنه بالباطل الذى هو السحر 
الذى لا يصدر إلا من ضال ظالم خسبيث النفس خبيث العمل؟! فهو مناسب له وموافق لحاله وهل هذا إلا من 
البهرجة؟ (أم يقُولون اخراه» أى: افترى محمد هذا القرآن من عند نفسه فليس هو من عند الله «(قل» لهم 
( إن افتريته 4 فالله على قادر وبما تفيضون فيه عالم فكيف لم يعاقبنى على افترائي الذى زعمتم؟ «فلا تَملَكُون 
ى من لل شيع 4 إن أرادنى الله بغر أو أرادنى برحمة فهو عم بما نفيضون 7٠/فيه‏ كقى به شهيدا بينى وبيتكم 4 فلو 
كنت متقولاً عليه لأخذ منى باليمين ولعاقبنى عقابًا يراه كل أحد لأن هذا أعظم أنواع الافتراء لو كنت متقولاء ثم 
دعاهم إلى التوبة مع ما صدر منهم من معاندة الحق ومخاصمته فقال: ورد لسار رس »ال صرراف 
وأقلعوا عما أنتم فيه يغفر لكم ذنوبكم ويرحمكم فيوفقكم للخير ويثييكم جزيل الاجر قل مَا كنت بدعا من 
الرسل 4 أى : لست بأول رسول جاءكم حتى تستغربوا رسالتى وتستنكروا دعوتى فقد تقدم من الرسل والأنبياء من 
وافقت دعوتى دعوتهم فلأى شىء تنكرون رسالتى؟ (ومًا أَدرِى ما يفعل بى ولا بكم 4 أي : لست إلا بشرًا ليس 
بيذى من الأمر شىء والله تعالى المتصر ف بى ويكم الحاكم على وعليكم 9 إن أَنبِع إِلأّمَا يوحى إلَىّ » ولست آتى 
بالشىء من عندى « وما أنا إلأ تذير مبين» فإن قبلتم رسالتى وأجبتم دعوتى فهو حظكم ونصييكم فى الدنيا 
والآخرة وإن رددتم ذلك على فحسابكم على الله وقد ع ومن أنذر فقد أعذر «قل أرأيتم إن كان من عند الله 
وكفرتم به وشهد شاهد من , بنى إسرائيل علَى مثله قَآمن واستكبرتم 4 أى : أخبرونى لو كان هذا القرآن من عند الله 
وفزيكد عل مسا المر تون من أخل الكتاب الذين عندهم من الحق ما يعرفون أنه الحق فآمنوا به واهتدوا 
فتطابقت أنباء الأنبياء وأتباعهم النبلاء واستكبرتم أيها الجهلاء الأغبياء فهل هذا إلا أعظم الظلم وأشد الكفر؟ 
ط إن الله لا يهدى القوم الظّالمين 4 ومن الظلم الاستكبار عن الحق بعد التمكن منه. 


200 


2 وال أذ مكنا بل ان ألو كن عَنَا نَامَيَُوآ إِلبْهِ وَإِذ لم يَهِنَدُوأ يو َسَيَفُونُونَ مدآ | ل 71 
ومن قَْزِو كلب موه 5 ناا زياس رطلد كت اعرد إن عَرِيا 
1 
أى: قال الكفار بالحق معاندين له ورادين لدعوته: « لو كان خَيْرا ما سبقوتا إليه » أى: ما سبقنا إليه 


' بما تفيضون فيه» أى: تندفعون فيه من القدح فى وحى الله والطعن فى آياته» وتسميته لاسححرا تارة» و هفرية» أخخرى. اه.. أبو السعود‎ )١( 


والنسفى . 


سورة الأحقاف الآيات: 1١-1‏ الك 

ال وكنا أو مبادر به وسابق إ. إليه ودام . 0 فأى دلبل يدل على أن عبلامة الحق سبق 
نهم زور نهم بمولة من لم يقر 0 0 0 
فك قديم» أى: هذا السبب الذى دعاهم إليه أنهم لما لم يهتدوا بهذا القرآن وفاتهم أعظم المواهب وأجل 
الرغائب قدحوا فيه بأنه كذب وهو الحق الذى لا شك فيه ولا امتراء يعتريه [ و4 قد وافق الكتب السماوية «من 


او كي واشاها كا 1301 المي ان 1 كد يقتدى بها بنو إسرائيل 


د ع عي 


والفسوق والتقيات ١‏ إن السحجروا عل للكى ‏ المالاب الوبيل م 0 الخالق وفى القع 
المخلوقين بالثواب الجزيل فى الدنيا والآخرة ويذكر الأعمال التى ينذر عنها والأعمال التى يبشر بها. 


00 2 00001 ع ب قاحلل جد ير 
0 إِنَّ ألَدِينَ قَالُوا ريسا أَمَهُ لله ثم استقلموا لموأ ستمسوأ دلا حوق مَلتهر ولا هم يزور 
وْلَيِكَ أب دنه جَيدنَ فها جر يما كنأ يمون 4 


أى : إن اللينٍ ا ا وداموا على ذلك اَم استَقاموا مدة 
الجلة) لى. أحلها الملازموق لها الذين لذ هوق عنها جولة ولا يريقون بها بكلا بخالنين فيها جرّاء بن انوا 
يعَملُون 4 من ن الإيمان بالله المقتضى للأغمال الصالحة التى استقاموا عليها. 
الإ بدن سنا كته أ م كا كا زتعن كينا َعَم داز تكثرة عب تبأ عق ]كز 
27 7 أن 2 0 ا دي ب 14 سمه ل 5 
َه قال ل رب أوزء 2 نتتئق ألو أننت عق ع1 وَلدَىَ وَأنّ أعمل صَلِحَا ترم 3 لىفى 
يق إِفِ ينث إل َم تيبي 5 لبك ان تنبل عَنب ل 4 أحيِ 
لَب وَعْدَ الصَدَقٍ الى كوأ عدون 10 46 


هذا من لطفه تعالى بعباده وشكره للوالدين أن وصّى الأولاد وعهد إلمهم أن يحسنوا إلى والديهم بالقول 
اللطيف والكلام اللين وبذل المال والنفقة وغير ذلك من وجوه الإحسان» ثم نبه على ذكر السبب الموجب لذلك 
فذكر ما تحملته الأم من ولدها وما قاسته من المكاره وقت حملها ثم مشقة ولادتها المشقة الكبيرة ثم مشقة 
الرضاع وخدمة الحضانة» وليست المذكورات مدة يسيرة ساعة أو ساعتين وإنما ذلك أى: : « وحملهُ وفصاله 4 مدة 
طويلة قدرها ظطانَلانُونَ شهرا 4 : الحمل تسعة أشهر ونحوها والباقى للرضاع هذا هو الغالب.ويسبتدل بهذه الآية مع 
قوله: « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين 4 أن أقل مدة الحمل ستة, اي وهى ستتان - . 
إذا سقطت من الثلاثين شهرًا بقى ستة أشهر مدة للحمل «حتَئ إذا بلع شد 4 أى : نهاية قوته وشبابه وكمال عقله | 
« وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعنى 4 أى : الهمنى ووفقنى أن أشكر نعمَتَك الَتى أنعمت على وعلَى والدئ4 أى : ْ 
نعم الدين ونعم الدنيا»ء وشكره بصرف النعم. فى طاعة مسديها وموليها ومقابلته على منته بالاعتراف والعجز. عن 
الشكر والاجتهاد فى الثناء بها على الله والنعم على الوالدين نعم على أولادهم وذريتهم أنهم لا بد أن ينالهم 
منها ومن أسبابها وآثارها خصوصًا نعم الدين فإن صلاح الوالدين بالعلم والعمل من أعظم الأسبساب لصلاح 
أولادهم «وَأن أَعمَل صالحا ترضاه 4 بأن يكون جامعًا لما يصلحه الما مما يفسدهء فهذا العمل الذئى يرضاه الله 
تعالى ويقبله ويثيب عليه « وأصلح لى فى ذَِيّتِى 4 لما دعا لنفسه بالصلاج ' دعا لذريته أن يصلح الله أحوالهم وذكر . 
أن صلاحهم يعود نفعه على والديهم لقوله: « وأصلح لى 4 9 إنَى تبت إليك4 من الذنوب والمعاضى ورجعت 


0 


حكم الآيات: /11 - 7٠١‏ الجزء السادس والعشرون 


إلى طاعتك ظوإنَى من المسلمين 217 69 أُولك 4 الذين ذكرت أوصافهم ( اْذين قبل عنهم أَحْسن ما عملُوا 4 وهو 
الطاعات لأنهم يعملون أيغمًا غيرها « وتتجاوز عن سيناتهم في » جملة © أصحاب الْجنّة4 فحصل لهم الخير 
والمحبوب وزال عنهم الشر والمكروه 9 وعد : الصدق الْذى كانوا يُوعَدُونَ » أى: هذا الوعد الذى وعدناهم هو 
وعد من أصدق القائلين الذى لا يخلف الميعاد. 


01 ا و7 0-8 يي سورلا 


وى فَالَ لِوَلِدَيْه أقِ لكآ َعِدَانِقَ أَنّ لت وذ حت القن يل مضنا ينان لَه ويلك َامِنْ إِنّ وعد 
أنه حَقٌَ فَيَقُولُ مَا علدا له" ير الي 9 وه النَ حل عَِنهِمُ اقول في أمرِ مد حت من فِلهم سن 
إن إِنَّهْم كاا حَدِرنَ 53 وَلْعُلٍ يك يك وي و ويم كه وَهُمْ لا مظهوة 73 )* 


لما ذكر تعالى حال الصالح البار لوالديه ذكر حال العاق وأنها شر الحالات فقال: ط والّذى قال لوالديه 4 إذ 
دعواه إلى الإيمان بالله 0 الآخر وخوفاه لجرا 0 0 0 با من الوالدين 0 أن يدعواه 


11 ل 2 2 


م وسلفوا على الكفر ب الأئمة المقسدى بهم لكل كفور 12 لمعائد؟ 
« رهمًا» أى: 0 « ويلك آمن4 أى: يبذلان غاية جهدهما ويسعيان فى 
هدايته أشد السعى حتى إنهما ‏ من حرصهما عليه يستغيثان الله له استغاثة الغريق ويسألانه سؤال الشريق . 
ويعذلان ولدهما ويتوجعان له ويبينان له الحق فيقولان: طن وعَد الله حق4 ثم يقيمان عليه من الادلة ما أمكنهما 
وولدهما لا يزداد إلا عتوا ونفور) واستكبار) عن الحق وقدحًا فيه 8 فَيَقُولَ ما هذا إلا أسَاطير الأوّلين4 أى: إلا 
منقول من كتب المتقدمين ليس من عند الله ولا أوحاه الله إلى رسوله» وكل إحد يعلع آن سمحن يكن أن نا 
يكتب ولا يقرأ ولم يتعلم من أحد فمن أين يتعلمه؟ وأنّى للخلق أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيرً؟ .ل أولئك الْين 4 بهذه الحالة الذميمة «حق عليهم القول 4 أى : حقت عليهم كلمة العذاب #فى # 
جملة «أْمَمقَد خلّت من قبلهم مَنَ الْجنٍ والإنس 4 على الكفر والتكذيب» فسيدخل هؤلاء فى غمارهم ويغرقون فى 
تيارهم « إنهم كانوا خاسرين » والخسران: فوات رأس مال الإنسان وإذا فقد رأس ماله فالأرباح من باب أولى 
وأحرى: فهم قد فاتهم الإيمان ولم يحصلوا شيئًا من النعيم ولا سلموا من عذاب الجحيم «ولكل» من أهل 
الخير وأهل الشر «دَرجَات مما عملُو 4 أي: كُل على حسب مرتبته من الخير والشر ومنازلهم فى الدار الآخرة 
على قدر أعمالهم ولهذا قال: « وليوفيهم أعمالهم وهم لا يُظَلَمُونَ 4 بأن لا يزاد فى سيئاتهم ولا ينقص من 
حسناتهم . 


0 َم برض ادن كُفْروا عَلَ ألَارِ أَدْهِيِمٌ هَبمم بيو في سيك لديا وَسْتَمتعم يها هالوم رون عَذَابَ أَلْهُونِ يما كُْرٌ 
ا َي كََيّ ويا كم تفسَفُونَ 4 


1 ا تعالى حال الكفار عند عرضهم على الثار حين يوبخون ويقرعون فيقال لهم: ( أذهيتم طَيَبَاتكم فى 
حيَاتكم الدانيا 4 حيث اطماننتم إلى الدنيا واتردم بلذاتها ورضيم بشهواتها وألهتكم طيباتها عن السعى لأعركم 


: (١)أى:‏ الذين أخلصوا لك وأسلموا أنفسهم إليك. . 
: (؟) أف: وهو صوت إذا صرت به الإنسان علم أنه متضجرء كما إذا قال #حّس» علم أنه متوجعء واللام لبيان المؤفف لهء كما فى «ميت لك 
٠‏ أى: هذا التأفيف لكما خاصة. ولاجلكماء دون غيركما. اه. نسفى وأبو السعود بتصرف يسير. 

وفى الجلالين» أفء بكسر الفاء وفتحها بمعنى مصدرء أى: نتنّا وقبحًا. اه. 

وفى «غريب القرآن» لمحمد مثير الدمشقى» «يقال لكل مستخف بهء استقذار» وأصل «الأف» كل مستقذر من وسخ وغيره. 


سورة الأحقاف الآيات: "5-75١‏ ك8 


وسو ممه 


ا ل : العذاب - 
الشديد الذى يهينكم ويفضحكم ابم كنشم تَستكُبرون فى الأرض بغيْرٍ الح أى : : تنسبون الطريق الضالة التى أنتم 
عليها إلى الله وإلى حكمه وأنتم كذبة فى ذلك «إوبما كسم تفسْقُود4 أى : الو ا 
العقوية. 
#دواذة: أَمَا عاد | ا 0 بق ون عل دوا لدان إن 
لد عَدَابَ بَورِ عَيِيرٍ 3 لوا لتنا لوكا عَنَ ماد نيا تن د كت مِنَ ألصَدِيقِتَ 93 كَالَ 


سرس رج - را مد 0 يه جر طحم عدم مكصرو بس جل مع يح د كم ساس 20 
مه 0-0 ريده وك 1 هوم م هوت 5110 فلما وه عَارِضًا مُسَتَقَِلَ وديم 


الوأ هذا عَايُ مر بل لم يدا يع ذا داك يد (ه) كُدَيْدُ كل تم بأثر 00 
رج لام 00 2 د مكلو فعا إن تَكتكُم ذ فيح وََملَا كه نما وكا 


وَأَْيِدَهٌ هَمَآ أَفَقٌ عَنْهُح سَمْعْهُمْ ولد أ: صَدرَهُمٌ ولا أَفيِدمهَم ين سَىْءِ إذ كانوأ يصحْحَدُوب بيت أل 


وَحَافَ بهم مَا كانوأ بوء يسْمَهِرْء ون * 


أى: «راذكر» بالثناء الجميل طأَحَا عادٍ» وهو: هود عليه السلام حيث كان من الرسل الكرام الذين 
فضلهم الله تعالى بالدعوة إلى دينه وإرشاد الخلق إليه « إذ أنذر قوم 4 وهم عاد طبالأحقاف 4 أى: فى منازلهم 
المعروفة بالأحقاف وهى: الرمال الكثيرة ة في أرض اليمن ط وقد حلت التذر من بين يديه ومن خَلفه 4 فلم يكن بدعا 
منهم ولا مخالفًا لهمء قائلاً لهم: ألا تعبدوا إل الله إنَى أخَاف عليكُم عاب يوم عظيو» فأمرهم بعبادة الله 
الائدة لك تووريدية وسار اتحماد يتلق اعد الله ولاك وخر ليخ إن لم يطيعوه ‏ العذاب الشديد فلم 
تفد فيهم تلك الدعوة قَانُوا أجمتنا لتأفكنا ‏ عن آلهتنا 4 أى : ليس لك من القصد ولا معك من الحق إلا أنك 
حسدتنا على آلهتنا فأردت أن تصرفنا عنها «فَأتنا ما تعدنًا نا (”'إن كنت من الصّادقينَ4 ' وهذا غاية الجهل 
والعناد (قال نما العلم عند عند الله 4_ تيو الذى ينه أردة الأمور ومقاليدها وهو الذى يأتيكم بالعذاب إن شاء 


رام 


ل وَبلفكُم ما أُرسلْت به» أى: ليس على إلا البلاغ المبين « ولكتى أَرَاكُم وما تَجهلُون م " اكلذلك عل فكم نا 
صدر من هذه الجرأة الشديدة. فأرسل الله عليهم العذاب العظيم وهو الريح التى دمرتهم وأهلكتهمء ولهذا قال: 
لما رأره 4 أى : العذاب « عارضا مستقبل أوديتهم 4 أى : معترضًا كالسحاب قد أقبل على أوديتهم التى تسيل 
فتسقى مزارعهم ويشربون من آبارها وغدرانها « قالوا4 مستبشرين : : هذا عارض ممطرنًا» أى : هذا السحاب 
سيمطرناء قال تعالى: «بل هو ما استعجلتم به أى : هذا الذى جنيتم به على أنفسكم حيث قلتم: فأتنا بما 
تَعدنًا إن كنت من الصّادقين 4 ط ريح فيها عَدَابَ أليم 69 تُدَمر كل شىء» تمر عليه من شدتها ونحسهاء فسلطها 
الله عليهم سبع ليالى وثمانية أيام حسومًا فشرى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية طإبأمر ربّها)» أى: 
بإذنه ومشيتته ل فَأَصبَحوا لا يرئ إلا مساكنهم 4 قد تلفت مواشيهم وأموالهم وأنفسهم كذلك نجزى القوم 


)١(‏ لتأفكناء أى: لتصرفنا عن عبادة آلهتنا . (؟) بما تعدناء أى: من العذاب العظيم. 

9) فى وعيدك» ووعدك» بنزوله با. 

(5) أى: العلم بجميع الأشياءء التى من جملتهاء وقت نزول عذاب الله بكم . 

(5) أى: ولكنكم تجهلون ما تبعث به الرسل» لأن الرسل بعثوا منذين لا مقترحين» ولا سائلين غير ما أذن لهم فيهء وللسن امن وطيفتهم الإنياق 
بالعذاب» ولا تعيين وقت نزوله. 

(5) تدمرء أى: تهلك الريح بأمر ربها من نفوس عاد وأموالهم الجم الكثير. 


.0م الآيات: /ا؟ - م الجزء السادس والعشرون 


| الْمُجَرِمِين4 بسبب جرمهم وظلمهم؛ هذا مع أن الله قد أدر عليهم النعم العظيمة فلم يشكروه ولا ذكروه ولهذا 
قال: ل ولقد مَكُنَاهم فيما إن مَكُنَاكُم فيه» أى : مكناهم فى الأرض ينالون طيباتها ويتمتعون بشهواتها وعمرناهم 
عمرا يتذكر فيه من تذكر ويتعظ فيه المهتدى أى: ولقد مكنا عاذًا كما مكناكم يا هؤلاء المخاطبون أى: فلا 
تحسبوا أن ما مكناكم فيه مختص بكم وأنه سيدفع عنكم من عذاب الله شينًا بل غيركم أعظم منكم تمكيئًا فلم 
تغن عنهم أموالهم ولا أولادهم ولا جنودهم من الله شيًا © وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة 4 أى : لا قصور فى .: 
أسماعهم ولا أبصارهم ولا أذهانهم حتى يقال: : إنهم تركوا الحق جهلاً منهم وعدم تمكن من العلم به ولا خلل 
فى عقولهم ولكن التوفيق بيد الله« فَما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفكدتهم من شىء » لا قليل ولا كثير «إذ 
كانوا يُجَحَدونْ بآيّات اللّه4 الدالة على توحيده وإفراده بالعبادة « وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 4 أى : نزل بهم 
ون 
وَلْمَد د متكا ماحلك ين ل مسرا الات للم بثو 9 وا مصرَهُمُ ألَدِينَ أححَدُوأ من دون اله 
02 تيدة بل سنا عنمط معلك كه مما وا متف 3 # 
يحذر تعالى مشركى العرب وغيرهم بإهلاك الأمم المكذبين الذين هم حول ديارهم بل كثير منهم فى جزيرة 
العرب كعاد وثمود ونحوهم وأن الله تعالى صرف لهم الآيات أى: نوعها من كل وجه « لَعَلّهِم يرَجعون » عما هم 
عليه من الكفز والتكذيب» فلما لم يؤمنوا أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر ولم تنفعهم آلهتهم التى يدعون من دون 
الله من شىء؛ ولهذا قال هنا : ( فلولا تصرهم الذين انّخَدُوا من دون الله ُربَانا آلهة 4 أى : يتقربون إليهم ويتألهونهم 
لرجا ء تفعهم لطبل ضَلُواا عَنْهُم 4 فلم يجيبوهم ولا دفعوا عنهم ط وذَلك إِفْكُهُم وما كانوا يُقمَرُون 4 من الكذب 
الذى يمنون به أنفسهم حيث يزعمون أنهم على الحق وأن أعمالهم ستنفعهم فضلت وبطلت. 


0-0 


١‏ اصرق ٍلك اا مورت ءاد لما سروه الو اماي َلك تؤمهم مذي 
لوي كَالْوايَمَوْمَا إِنَاسَعَمَا حكيبًا ِل من بَمْدِ مُوئ مُصَذْكًا لما نيدي تبيكة إل العف وَل لتقم 
جمزبتا ببجرا ءاي لَه وَامُوأ يوه يَفْفِرَ أحسكم تن دثويك جر ْنْ عَدَابٍ أَِيِوٍ وَمَن لا يجب 

كن لله يشتير فى الأ لنت لم من نه أ ليك ف صَكَلٍ بن 4 


كان الله تعالى قد أرسل رسوله محمدا يدم إلى الخلق إنسهم وجنهم وكان لا بد من إبلاغ الجميع لدعوة 
النبوة والرسالة فالإنس يمكنه مَنكه دعوتهم وإنذارهم وأما الجن فصرفهم الله إليه بقدرته وأرسل إليه ف( نضا من 
الجن يستمعون القرآن فَلّمّا حضروه قَاُوا أنصتوا» وصى بعضهم بعضًا بذلك ظقََمّا قُضى 4 () وقد وعوه وَأثْز ذلك 
فيهم «ولُوا إلى قَوْمهم مُطرِين4 نصمًا منهم لهم وإقامة للحجة عليهمء وقيضهم الله معونة لرسوله ميم فى 
نشر دعوته فى الجن 9 قَالُوا يا قَومنا إن سَمِعْنَا كتابا أنزل من بعد موسئ » لأن كتاب موسي أصل للإنجيل وعمدة 
لبنى إسرائيل فى: أحكام الشرع وإنما الإنجيل متمم ومكمل ومغير لبعض الأحكام ( مصدقًا لما بين يديه يهدى » 
هذا الكتاب الذى سمعناه «إلى الحق» :ومو: الصواب فى كل مطلوب وخير إلى طرِيق مستقيم» موصل إلى. . 
الله وإلى جنته. من العلم بالله, ويأحكامه الدينية وأحكام الجزاء فلما مدحوا القرآن وبينوا محله ومرتبته دعوهم 
إلى الإيمان به فقالوا: «إيا قَوْممَا أجيبوا داعى اللّه4 أى : الذى لا يدعو إلا إلى ربه لا يدعوكم إلى غرض من 
' أغراضه ولا هوى وإنما يدعوكم إلى ربكم ليشيبكم ويزيل عنكم كل شر ومكروه. ولهذا قالوا: « وآمنوا به يغفر 
ا كم من ذنويكم ويجنركم من عذَاب أليو» وإذا أجارهم من العذاب الأليم فما ثم بعد ذلك إلا النعيم فهذا جزاء من 
)١(‏ أى: غابت عنهم آلهتهم أحوج ما كانوا إلى لتصرفا ظ 
)١(‏ أى: فلما فرغ النبى عونم من قراءة القرآن للجن. : ا 


سورة الأحقاف الآيات: “ام وم ْ “الم 


أجاب داعى الله ١‏ ومن لا يجب داعى الله فيس بمعجز فى الْأرَضٍ » فإن أللّه على كل شىء قديير فلا يفوته هارب 
ولا يغالبه مغالب « وليس لَه من دونه أَولياء أولك فى ضلال مُبِينٍ» وأى ضلال أبلغ من ضلال من تأدته الرسل 
وؤوصلت ل اس ا ل 1 ش 


2 ويروا أن ا نج الْموقٌ 


يعى لداع 


بَكَ إِنَمُ مَل 31 سَىْءِ قَدِبْرٌ 4 


هذا ا ا ( أن الله اذى خَلَقَ السّموَات 2 ش 
والأرض »4 على عظمهمًا وسعتهما وإتقان خلقهما من دون أن يكترث بذلك ا ولّم يعى بخلقهن » .فكيف تعجزه 


عرصم 


إعادتكم بعد موتكم» وهو على كل شىء قدي 4؟. 


ٍ/ يوم يُعْرَضُ نس كَفرُوأ عل كَ ار ألم هذا بِألْحَقّ فَالُوا , 1 
2 . 2 صا 0 011 اي الى كي 9 ل 00 2 
فون 90 كسْير م أو أ أْلْعَزْرِ مِنّ لرسل لا ديل للع كانجع يلم برقن ما يدوت 
70 و 7 لا | 


ريا إلا سه ين ين بك مهل و أ ملكتن 9 6* 


يخبر تعالى عن حال الكفار الفظيعة عند عرضهم على الثار التى كانوا يكذبون بها وأنهم يوبخون ويقال 
لهم : «أليس هذا باحق » فقد حضرتموه وشاهدتموه عيان؟ ط قَالُوا بل وربََا 4 فاعترفوا بذنبهم وتبين كذبهم 
« قال فَدَوقُوا العذَاب بما كنشم تَكفرون » أى: عذابًا لازمًا دائمًا كما كان كفركم صفة لازمة» ثم أمر تعالى رسوله. 
. أن يصبر على أذية المكذبين المغادين له وأن لا يزال داعيًا لهم إلى الله وأن يقتدى بصبر أولى العزم من المرسلين 
سادات الخلق أولى العزائم والهمم العالية الذين عظم صبرهم وتم يقينهم فهم أحق الخلق بالأسوة بهم والقفو 
لآثارهم والاهتداء بمنارهم» فامتثل مود لأمر ربه فصبر صبرا لم يصبره نبى قبله حتى رماه المعادون له عن 
قوس واحدة» قاموا جميعًا بصده عن الدعوة إلى الله وفعلوا ما يمكنهم من المعاداة والمحاربة» وهو ميم لم 
يزل صادصًا بأمر الله ومقيمًا على جهاد أعداء الله صابرًا على ما يناله من الأذى حتى مكّن الله له فى الأرض 
وأظهر دينه على سائر الأديان وأمته على سائر الأمم فصلى الله عليه وسلم تسليمًا وقوله: «ولا تستعجل لهم » 
أى: المكذبين المستعجلين للعذاب فإن هذا من جهلهم وحمقهم فلا يستخفنك جهلهم ولا يحملك )ما ترى 
من استميجالهم على .أن تدصو الله عليهم بلك فإ كل ما بو آت قريب .« كأنهم يوم يرون ما بوعدون لم يليوا 
فى الدنيا 9 إلا ساعة من نهار فلا يحزنك تمتعهم القليل وهم صائرون إلى العذاب الوبيل « بلاغ 4 أى: هذم 
نيأ مناعها وشهوتها ولذتها بلغة منقصة ودفع وقت حافز قليال, وهذا القرآن العظيم الذى ينا لكم فيه البيان 
0 اح الحم وراد إلى الدار الآخرة» ونعم الزاد. والبلغة زاد يؤصل إلى دار التعيم ويبعصم» ٠‏ وزاد من العذاب 
فهو أفضل زاد يتزوده الخلائق وأجل نعمة أنعم الله بها عليهم « فَهل يهلك » بالعقوبات 9«إلاً الَقَومِ 
الي الذين لا خير فيهم وقد خرجوا عن طاعة ربهم ولم يقبلوا الحق الذى جاشويه الريسل» وأعذر 
الله لهم وأنذرهم فاستمروا على تكذيبهم وكفرهمء نسأل اللّه العصمة . 
تم تفسير سورة الأحقاف بحول الله وتوفيقه 


)١( ْ‏ قوله: ناولا يحملك» هكذا فى الاصل» والضوات «ولا يحملتك» ليتناسب مع ما قبله. 


2 
9 2 إلى 
ا 0 


آز تزه | مل لم ترما سرس 


رو م لمر | آم - 
١ل‏ اليا كنا صَدُوأ عن سبل أله صل أعنا 0 : َي عا مَنُوأ ونوا ألصَلِحَاتِ ومسو يما نل عل محمد وهو 
َلَنُ ين رهم كر نه ستاو وَأْصَلَمَ بالمح َه دَلِكَ بأنّ الذي كفروأ أيّعوأ التطِل ون لذبن “اموأ أيبَعُوأ لْلَىَّ مِن 
يم كََِكَ مَصْربُ أله ليس مله 4 


هذه الآيات مشتملات على ذكر ثواب المؤمنين وعقاب العاصين والسبب فى ذلك دعوة اللخلق إلى الاعتبار 
بذلك فقال: الذي كَفَروا وَصّدُوا عن سَبيل الله 4 وهؤلاء رؤساء الكفر وأئمة الضلال الذين جمعوا بر بين الكفر 
بالله وآياته والصد لانفسهم وغيرهم عن سبيل الله التى هى الإيمان بما دعت إليه الرسل وأتباعه. فهؤلاء 
«أضل» الله «أعمالهم 4 أى: أبطلها وأشقاهم بسبيهاء وهذا يشمل أعمالهم التى عملوها ليكيدوا بها الحق 
وأولياء الله» إن الله جعل كيدهم فى نحورهم فلم يدركوا مما قصدوا شيئًا وأعمالهم التى يرجون أن يثابوا عليها 
إن اللّه سيحبطها عليهم والسبب فى ذلك أنهم اتبعوا الباطل وهو كل غاية لا يراد بها وجه اله من عبادة الأصنام 
والأوئان» والاعمال التى فى نصر الباطل لما كانت باطلة كانت الأعمال لاجلها باطلة 8 والّذِين آمنوا» بما أنزل 
الله على رسله عمومًا وعلى محمد موده خصوصا ط وَعَمِنُوا الصّالحَات 4 بأن 0 الله 
وحقوق العباد الواجبة والمستحبة كفْرَ) الله «عنهم سيّناتهم » صغارها وكبارها وإذا كفرت سيئاتهم نجوا من 
عذاب الدنيا والآخرة «وأصلح بالَهم» أى: أصلح دينهم ودنياهم وقلوبهم وأعمالهم وأصلح ثوابهم بتنميته 
وتزكيته وأصلح جميع أحوالهم والسبب فى ذلك أنهم « اتبعوا الْحقّ4 الذى هو الصدق واليقين وما اشتمل عليه 
القرآن العظيم الصادر «إمن رَبّهم» الذى رباهم بنعمته ودبرهم بلطفه فرباهم تعالى بالحق فاتبعوه فصلحت 
أمورهمء فلما كانت الغاية المقصودة لهم متعلقة بالحق المنسوبٍ إلى الله الباقى الحق المبين كانت الوسيلة 
| صالحة باقية باقيّا ثوابها ( كذلك يضرب ١‏ لئاس مالم 4 حيث بين لهم تعالى أهل الخير وأهل الشرء وذكر 
لكل متهم ضقة يعرقون بها ويتميؤو و لهاك من هلك هن بز ريخ من حى عن بين.4. 


عرعا صم عام ام 


2011 روأ مَصَرْب لقاب حهّة إذ1 أمحسْمومرٌ فَسْدُوا لواف َإِما م من بعد وَإِمًا يق عي عق انز انق دلِكَ 
لد 55 لله لَكَهَرٌ متهم لين ربائصَحكم يعن وان ووأ فى سيل لله نلك يِل ألم (وإ6 ستنيم: ميلح 
8( تتمل ةمتاق © »4 


يقول تعالى مرشدا عباده إلى ما فيصلاحهم ونصرهم على أعدائهم: طِفَإذَا تقيثم الذينَ كَفَروا4 فى 
العرت والال كاضد بر القتال واضربوا منهم الأغناق « حت إذَا ألختموهم » وكسرتم شوكتهم ورأيتم الأسر 
أولى واسلج إفشدوا ا أى: ا هذا الاحتياط 0 للا را فإذا اشتد 1 اولاق اظمأن 
د 0 مر ع 0 1 والمهادنة فإن لكل 
بقام ا وخر حال حكما فالحال المتقدمة إنما هى إذا كان 0 وحرية فإذا كان فى بعض الأوقات لا ١‏ حرب 
بينهم كنار نون على بعض ا ا فإنه تعالى على كل : شىء قاءير 00 أن 1 


سورة محمد الآيات: /ا - 1١١‏ اقفن 
ينتصر الكفار فى موضع واحد أبدا حتى يبيد المسلمون خضراءهم « ولكن لَيبلو بعضكم ببَعض 4 ليقوم سوق 
الجهاد وتتبين بذلك أحوال العباد الصادق من الكاذب وليؤمن من آمن إيمانًا صحيحًا عن تبصرة لا إيمانًا مبنيا 
على متابعة أهل الغلبة» فإنه إيمان ضعيف جذا لا يستمر لصاحبه عند المحن والبلايا © وَالّينَ فُحلُوا في سبل 
الله 4 لهم ثواب جزيل وأجر جميل وهم الذين قاتلوا من أمروا بقتالهم لتكون كلمة الله هى العليا فلن يضل 4 
الله( أعمالَهم 4 أى : لن يحبطها ويبطلها بل يتقبلها وينميها لهم ويظهر من أعمالهم نتائجها فى الدنيا والآخرة ' 
ظسَبَهْدِيهم 4 إلى سلوك الطريق الموصلة إلى الجنة 9( ويصلح بَالَهم4 أى: حالهم وأمورهمء وثوابهم يكون 
صالسمًا كاملا لا تكد فيه ولا تنغيص بوجه من الوجوه 9 وَيُدحلهُم الْجنة عرَقها لهم أى: عرفها أولة بأن 
شوقهم إليها ونعتها لهم وذكر لهم الأعمال الموصلة إليها التى من جملتها الشهادة فى سبيل الله ووفقهم للقيام 
بما أمرهم به ورغبهم فيه ثم إذا دخلوا الجنة عرفهم منازلهم وما احتوت عليه من النعيم المقيم والعيش السليم . 


0 000 


0 يكأيا أل مثو إن ليوا لله يتصرخ يت أتدامكد 3 ودين كتروا متضنا م وَآسَلَّ كفتكهز 5 
1" 2 كرغواما نيل أََدُ تبط أَعَسلَهُز كه عتكمز إ) * 
هذا أمر منه تغالى 526 أن ينصروا الله بالقيام بدينه والدعوة إليه وجهاد أعدائه وأن يقصدوا بذلك وجه 
الله فإنهم إذا فعلوا ذلك نصرهم وثبت أقدامهم أى: يربط على قلوبهم بالصبر والطمأنينة والشبات ويصبر ؛ 
أجسادهم على ذلك ويعينهم على أعدائهم. فهذا وعد من كريم صادق الوعد أن الذى ينصره بالأقوال والأفعال ْ 
سينصره مولاه ويبسر له أسباب النصر من الثبات وغيرهء وأما الذين كفروا بربهم ونصروا الباطل 9 فتعْسَ(' لهم 4 
فإنهم فى تعس أى: انتكاس من أمرهم وخذلان 9 وأضل أَعمالَهُم 4 أى : أبطل أعمالهم التى يكيدون بها الحق» . 
فرجع كيدهم فى نحورهم وبطلت أعمالهم التى يزعمون أنهم يريدؤن بها وجه الله ذلك الإضلال والتعس للذين 
كفروا بسبب أنهم « كرهوا ما أَنزل الله 4 من القرآن الذى أنزله صلاحًا للعباد وفلاحًا له» فلم يقبلوه بل أبغضوه 
وكرهوه ف« فأحبط أعمالهم 4 . 
0 # أل يمو فى الْارْضٍ يرو كف كن عَبَه أل من لهم دَمَرَ لله علوم وللْكفرنَ أنتثها 49 لِك أن مه 
مول لذبن >امثوأ ون لك نرت لَا مرك لح 0 ش 
أى: أفلا يسير هؤلاء المكذبون بالرسول ميم « فَيظروا كيف كان عاقبّة اين من قبْلهِم 4 فإنهم لا يجدون 
عاقبتهم إلا شر العواقتب. فإنهم لا يلتفتون يمنة ولا يسرة إلا وجدوا من كان قبلهم قد بادوا وهلكوا واستأصلهم 
التكذيب والكفر فخمدوا ودمر الله عليهم أموالهم وديارهم» بل دمر أعمالهم ومكرهمء وللكافرين فى كل زمان 
ومكان أمثال هذه العواقب الوخيمة والعقوبات الذميمة». وأما المؤمنون فإن الله تعالى ينجيهم من العذاب ويجزل 
لهم كثير الثواب 9 ذلك ب أن اللّه مولى9" الذين آمَنُوا 4 فتولاهم برحمته فاخرجيم من الظلمات إلى النور وتولى 
جزاءهم ونصرهم وان الْكافرين » بالله تعالى حيث قطعوا عنهم ولاية الله وسدوا على أنفسهم رحمته «لامولى 


)١(‏ عن مجاهد: عرفهم مساكتهم فيها حتى لا يحتاجون أن يسألوا عنهاء أو طيّها لهم.من «العرف» (بفتح العين وسكون الراء)”وهو:. طيب 
الرائحة. اه. نسفى. 

(؟) التعس: الهلاك والعثار وبالسقوط والشر والبعد والانحاط ورجل تاعس وتعسء وانتصابه يفعله الواجب حذفه سماعا (أى: مفعول مظلق لفعل 
محذوف وجوبًا تقديره: تعس تعسًا) أى: فقال تعسًا لهم» أو فقضى تعسا لهم. اه. أبو السعود. 
وفى المختار من الصحاح: بالتعس: الهلاك» وأصله: الكب وهو ضد الانتعاش» وقد تعس» من باب قطع ومن باب تعبء وأتعسه الله . 
ويقال: تعسًا لفلان» أى: ألزمه الله هلاكًا . 
وفى «مفردات الراغب» التغس: أن لا ينتعش من العثرة وأن ينكسر فى سفال» وتحعس تعسًا وتعسة. 
وفى الجلالين فتعسًا لهمء أى: هلامًا وخيبة من الله لهم. 

(7) أى: إن الله ولى المؤمنين» يتولى شئونهمء ويرعاهم وينصرهم. 


الآيات: 17 - 1١6‏ الجزء السادس والعشرون 


لهم4 يهديهم إلى سبل السلام ولا ينجيهم من عذاب الله وعقابه» بل أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور 
إلى الظلماتء أولعك أصحاب النار هم فيها خالدون. 


و 2 2 4 


الل لايم و 5 أل 


م وار منوق لم( 46 


اقو 1 لعز د امار مدر اد ماشه وفيت 
الأنهار التى تسقى تلك البساتين الزاغرة والأشجار الناضرة المثمرة ة بكل زوج بهيج وكل فاكهة لذيذة» ولما ذكر 
أن الكافرين لا مولى لهم ذكر أنهم وكلُوا إلى أنفسهم فلم يتصفوا بصفات المروءة ولا الصففات الإنسانية» بل 
نزلوا عنها دركات وصاروا كالأنعام التَى لا عقل لها ولا فضل بل جل همهم ومقصدهم التمتع بلذات الدنيا 
وشهواتهاء فتسرى حركاتهم الظاهرة والباطنة دائرة جولها غير نتعدية لها إلى ما'فية الخير والسعادة ولهذا كانت 
النار مثوى لهم أى: منزلا معدا لا يخرجون مها ولا يفتر عنهم من عذابها. | 

2 تكن ين رم لد وه ين ريك أل رك أملكتهز نلا اصِرَ للم 04 

أى: وكم من قرية من قرى المكذبين هى أشد قوة من قريتك فى الأموال والأولاد والأعوان والآبنية 
والآلات ط أَمَْكْنَاهُم 4 حين كذبوا رسلنا ولم تفد فيهم المواعظ فلا تجد لهم ناصرا ولم نغن عنهم قوتهم من 
عذاب الله شيا فكيف حال هؤلاء الضعفاء أهن قريتك إذا أخرجوك عن وطنك وكذبوك وعادوك» وأنت أفضل 
المرسلين وخير الأولين والآخرين؟! أليسوا باحق من غيرهم بالإهلاك والعقوبة» لولا أن الله تعالى بعث رسوله 
بالرحمة والتانى بكل كافر وجاحد؟ 


24 ا 00 000 سو سم 14 5 2 
أن 36 عل ين يه كت أ ين لم سوء عمل وأتَعُوأ أَهوآءمُ كم 9 * 


الأى :الا يستوى من هو على بصيرة من أمر دينه علمًا وعملاً قد علم الحق واتبعه ورجا ما وعده الله لأهن 
الحق كمن هو أعمى القلب قد رفض الحق وأضله واتبع هواه بغير هدى من اللّه؛ ومع ذلك يرى أن ما هو عليه 
هو الحق فما أبعد الفرق بين الفريقين! وما أعظم التفاوت بين الطائفتين ين أهل الحق وأهل الغى! . 


رمع بعرم مه و سامخ 2 50 ل 0 00 ا 9 دوه ل 7 كن .اسه 
٠. ٠.‏ 
1 8 لكي 1 يمير مر ين حمر لذ د 


مسق أ م2 


ترون و” بن عسل مضل يك نيا مد ا 2211011010 
لح تخ 49 

مَل نه البى وعد و4 لى: التى أعدها الله لعباده الذين اتقوا سخطه واتبعوا رضوانه أنها من نعتها 
وصفتها الجميلة «فيها أنهار من مَاء غَيْرٍ آسن 4 أى : غير متغير لا بوخحم ولا بريح منتنة ولا بحرارة ولا يبكدورة» 
بل هو أعذب المياه وأصفاها وأطيبها ريحًا وألذها شربًا « وأنهار من لبن لم يتغير طعمه » بحموضة ولا غيرها 
« وأنهارمن حَمْر لد للشاربين4 أى: يلتذ بها لذة عظيمة لا كخمر الدنيا التى يكره مذاقها وتصدع الرأس وتغول 
العقل وأنهَار من عسل مصفّى 4 من شمعه وسائر أوساخه «ولَهم فيها من كل القّمرَاتَ 4 من نخيل وعنب وتفاح 
ورمان واترج وتيخ وغبين ذلك مما لا نظين له فى الدنياء فهذا المحبوب المطلوب قد حصل لهمء ثم قال: 
ظ ومَغْفرة من ربَهِم 4 يزول بها عنهم المرهوب» فهؤلاء خير أم كم هو خَالدُ فى الَارٍ» التى اشتد حرها 
وتضاعف عذابها وسقوا فيها «ماء حميما 4 أى: حارا جدا ظ فَقَطّع أمعاءهم 4 . 


سورة محمد الآيات: ٠١‏ -14 هبام 


رومء م داس 


2 4 متَهُم من يسَتَعٌ ِلك > حَيّهِ إِدَا خرجُوأ مِنّ عِندِك فاو أ بدن ووأ ألم مادا 12115 ل طَبَمَ أله ١‏ 52 


-_ 


6 ره >< سم 1 217 2 صا ساراس 5# 2 ل ل 
وَأمّعَوَأ أهواء هر 0 وألزين أهتدوا رادَهْرَ هُدَى وَءَائَلهُمَ جد 49 


يقول تعالى: ومن المنافقين لمن يُسَممع ليك ما تقول استماعا لا عن. قبول وانقياد بل معرضة قلوبهم 
عنه ولهذا قال: ل حتَئ إذا خرجوا من عندك قَالوا للّدِين أُوثوا الْعَلْم4 مستفهمين عما قلت وما سمعوا مما لم يكن 
لهم فيه رغبة ماذًا قال آنفا 4 أى : قريبّاء وهذا فى غاية الذم لهم فإنهم لو كانوا خريصين على الخين. لالقوا إليه 
أسماعهم ووعته قلوبهم وانقادت له جوارحهم ولكنهم بعكس هذه الحال» ولهذا قال: أُولدك الّدين طَبَع الله على 
قلوبهم4 أى: ختم عليها وسد أبواب الخير التى تصل إليها بسبب اتباعهم أهواءهم التى لا يهوون فيها إلا 
الباطل» ثم بين حال المهتدين فقال: «والذين اهتدوا 4 بالإيمان والانقياد واتباع ما يرضى الله © زادهم هدى »4 
شكرا منه تعالى على ذلك «وآتاهم تقواهم4 أى: وفقهم للخير وحفظهم من الشر فذكر للمهتدين جزاءين: 
العلم النافع والعمل الصالح . 


برص مر 04 1 ٍْ 
2 َهَلْ ينظروي إلا لمَاعدَ أن انهم بِعْمَه قد ج21 أ. أشرالها أن ل إن جادس 55 م 409 2 


أى : فهل ينظر هؤلاء المكذبون أو ينتظرون ( إلا الساعة أن تَأتهُم بَغَه)ٍ أى: فجأة وهم لا.يشعرون «(فقد 
جاء أشراطُهًا 4 أى : علاماتها الدالة على قربها «فأَنَئ لهم إذا جاءتهم ذكراهم 4 أى: من أين لهم إذا جاءتهم 
الساعة وانقطعت آجالهم أن يتذكروا و ويستعتبوا؟ فقد فات ذلك وذهب وقت التذكر فقد عمروا ما يتذكر فيه من 
تذكر وجاءهم النذيرء ففى هذا الحث على الاستعداد قبل مفاجأة الموت» فإن موت الإنسان قيام ساعته. 


:3 تمك مر أنَهُ كل لَه لَه إَِّا) 8 5 متتو دلق وَلتوْين والمؤمكيث لت وس لم متَقَضَحْ ومنوكر 4 1 
العلم لا بد فيه من إقرار القلب ومعرفته بمعنى ما طلب منه علمه تمامه أن يعمل بمقستضاه» وهذا العلم 
الذى أمر الله به وهو العلم بتوحيد الله - فرض عين على كل إنسان» لا يسقط عن أحد كائنًا من كان» بل.كل 
مضطر إلى ذلكء» والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا الله أمور: أحدهاء بل أعظمها::تدبر أسمائه وصفاته وأفعاله 
الدالة على كماله وعظمته وجلاله» فإنها توجب بذل الجهد فى التأله له والتعبد للرب الكامل الذى له كل حمد 
ومجد وجلال وجمالء الثانى: العلم بأنه تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير فيعلم بذلك أنه المنفرد بالألوهية» 
الثالث: العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية» فإن ذلك يوجب تعلق القلب به ومحبته 
والتأله له وحده لا شريك لهء الرابع: ما نراه ونسمعه من الثواب لأولياته القائمين بتوحيده من النصر والنعم 
العاجلة ومن عقويته لأعدائه المشركين بهء فإن هذا داع إلى العلم بأنه تعالى وحده المستحق للعبادة كلهاء 
الخامس: معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التى عبدت مع الله واتخذت آلهة وأنها ناقصة من جميع الوجوه فقيرة 
بالذات لا تملك لنفسها ولا لعابديها نفعًا ولا ضرا ولا مونًا ولا حياة ولا نشور ولا ينصرون من عبدهم ولا 
ينفعونهم بمثقال ذرة من جلب خير أو دفع شرء فإن العلم بذلك يوجب العلم بأنه لا إله إلا الله وبطلان إلهية ما 
سواهء السادس: اتفاق كتب الله على ذلك وتواطؤها عليهء السابع: أن خواص الخلق الذين هم أكمل الخليقة 
أخلاقًا وعقولة ورأيّا وصوابًا وعلمًا ‏ وهم الرسل والأنبياء والعلماء الربانيون ‏ قد شهدوا لله بذلك» الثامن: ما 
أقامه الله من الأدلة الأفقية والنفسية التى تدل على التوحيد أعظم دلالة تنادى عليه بلسان حالها بما أودعها من 
لطف صنعته وبديع حكمته وغرائتب خلقه. فهذه الطرق التى أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا إله إلا الله 
وأبداها فى كتابه وأعادها عند تأمل العبد فى بعضها لا بد أن يكون عنده يقين وعلم بذلك فكيف إذا اجتمعت' | 
وتواطأت واتفقت وقامت أدلة للتوحيد من كل جانب» فهناك يرسخ الإيمان والعلم بذلك فى قلب العبد بحيث 
يكون كالجبال الرواسى لا تزلزله الشبه والخيالات» ولا يزداد - على تكرر الباطل والشبه - إلا نموا وكمالةء هذا 


الجزء السادس. والعشرون 


وإن نظرت إلى الدليل العظيم والأمر الكبير ‏ وهو تدبر هذا القرآن العظيم والتأمل فى آياته ‏ فإنه الباب 00 
إلى العمل بالتوحيد ويحصل به من تفاصيله وجمله ما لا يحصل فى غيره» وقوله «واستتفر لذنبك 204 أى 

اطلب من الله المغفرة لذنبك بأن تفعل أسباب المغفرة من التوية والدعاء بالمضفرة والحستات الماحسية وتوك 
الذنوب والعفو عن الجرائم «و »4 استغفر أيضًا « للمؤمنين والمؤمنات 4 فإنهم ‏ بسبب إيمانهم ‏ كان لهم حق 
على كل مسلم ومسلمة» ومن جملة حقوقهم أن يدعو لهم ويستغفر لذنوبهم» وإذا كان مأمورًا بالاستغفار لهم 
المتضمن لإزالة الذنوب وعقوباتها عنهم فإن من لوازك ذلك النصح لهم وأن يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه 
ويكره لهم من الشر ما يكره لنفسه ويأمرهم بما فيه الخير لهم وينهاهم عما فيه ضررهم ويعفو عن مساويهم 
ومعايبهم ويحرص على اجتماعهم اجتماعا تتألة به قلوبهم ويزول ما بينهم من الأحقاد المفضية للمعاداة 
والشقاق الذى به تكثر فنوبهم ومعاصيهم « والله يعلم متقليكم » أى: تصرفاتكم وحركاتكم وذهابكم ومجيئكم 
« ومثواكم 4 الذى به د تستقرون» فهو يعلمكم فى الحركات والسكنات فيجازيكم على ذلك أتم الجزاء وأوفاه. 

١‏ وَبَتولُ ليس >امنوا للا َك مو دآ نك سوه متكمة ودكر ذا تتا 


رود مميعر يعاو 


ل (ري) طاعَة وقول مسر 
أنه لَكَانَ حيرا لجر 013 2 فَهَلْ عَسَيسْر إن ويم أن يدوا ى لض وبق مو أ يسام © 1 يك الذي 
نهم أنه عع امح أبسترهة 0 6 


يقول تعالى : ل« ويقول الْذينَ آمنوا4 استعجاله ومبادرة للأوامر الشاقة: ل( ولا نزلْتَ سورة» أى: فيها الأمر 
بالقتال < فَإذًا أنرلت سورة محكمة 4 أى: ملزم العمل بها « وذكر فيها الْقتال 4 الذى هو أشق إشىء على النفوس 
لم يثبت ضعفاء ء الإيمان على امتثال هذه الأوامرء ولهذا قال: «رأيت الذين فى لوبهم مُرض ينظرون إليك نظر 
المغشى عليه من الْموت 4 من كراهتهم لذلك وشدته عليهمء اوهذا كقوله تعالى: « ألم تر إِلَى الذين قيل لهم كفوا 
يكم وأقيموا الصّلاة وآثوا الرّكاة لما كتب عَليِهِم القَال إِذا فَرِيق مهم يَحْشَوْنَ الئاس كَحَشْي الله أو أشَدُ حَشية 4 قم 
ندبهم تعالى إلى ما هو الأليق بحالهم فقال: « فأوتئ لهم 2 طاعة وقول معروف » أى: ب 
الأمر الحاضر المحتم علينهم ويجمعوا عليه هممهم ولا يطلبوا أن يشرع لهم ما هو شاق عليهم وليفرحوا بعافية 
الله تعالى وعفوه طفَإِذًا عزم الأمر» أى: أجاءهم أمر جد وأمر حتم 9 فلو صدقُوا اللّه4 فى هذه الحال بالاستعانة 
به وبذل الجهد فى امتثاله طلَكَانَ حَيّرا لهم 4 من حالهم الأولى وذلك من وجوه: منها: أن العبد ناقص من كل 
وجه لا قدرة له إلا إن أعانه الله فلا يطلب زيادة على ما هو قائم بصدده. ومنها: أنه إذا تعلقت نفسه بالمستقبل 
ضعف عن العمل بوظيفة وقته الحاضر وبوظيفة المستقبل» أما الحال فلأن الهمة انتقلت عنه إلى غيره والعمل 
تبع للهمة وأما المستقبل فإنه لا يجىء حتى تفتر الهمة عن نشاطها فلا يعان عليه ومنها: أن العبد المؤمل 
للآمال المستقبلة مع كسله عن عمل الوقت الحاضر شبيه بالمتالى الذى يجزم بقدرته على ما يستقبل من أ موره 
فأحرى به أن يخذل ولا يقوم بما هم به وتوعد نفسه عليه فالذى ينبغى أن يجمع العبد همه وفكرته ونشاطه على 
وقته الحاضر ويؤدى وظيفته بحسب قدرتهء ثم كلما جاء وقت استقبله بنشاط وهمة عالية مجتمعة غير 


ولا 
لَقِمَالُ دا 
3 
ع 
ف 


)١(‏ قد علم من علم التوحيد أن الانبياء ‏ بالإجماع ‏ معصومون بعد النبوة من صغائر الذنوب وكبائرهاء والمراد هنا كما قال أبو السعود فى 
تفسيره: «وهو الذى ربما يصدر عنه عليه الصلاة والسلام من ترك الأولى. 
عبر عنه بالذنب» نظرً إلى منصبه الجليل» وإرشادًا له عليه الصلاة والسلام إلى التواضع؛ وهضم النفسء واستقصار العمل؛ اهء المراد 
مله . 
وفى النسفى «ذنب الأنبياءء ترك الافضل» دون مباشرة القبيح . 
وذنوبنا مباشرة القبائح» من الصغائر والكبائر». اه. المراد منه. 


سورة محمد الآيات: ؛؟ - ١م‏ باب 


متفرقة مستعيئًا بربه فى ذلك» فهذا أحرى بالتوفيق والتسديد فى جميع أمورهء 0 ثم ذكر تعالىٍ المتولّى عن طاعة 
ربه وأنه لا يتولى إلى خير بل إلى شر فقال: ( قهل صم إن توم أن فسدوا فى الأرض وتقطوا أرحامكم) لى + 
فهما أمران إما التزام لطاعة الله وامثال لأوامره نّم الخير والرشد والفلاح وإما الإعراض عن ذلك والتولّى عن 
طاعة الله فما ثم إلا الفساد في الأرض بالعمل بالمعاصى وقطيعة الأرحام « أُولّئك الّذِين 4 أفسدوا فى الأرض 
وقطعوا أرحامهم ذا لَعَنَهم اللّه)» بأن أبعدهم عن رحمته وقربوا من سخط الله طفَأصَمَهم وأعمئ أبصارهم 4 أى : 
جعلهم لا يسمعون ما ينفعهم ولا يبصرونه فلهم آذان ولكن لا 3 تسمع سماع إذعان وقبول وإنما تسمع سماعا تقوم 
بها حجة الله عليها ولهم أعين ولكن لا يبصرون بها العبر والآيات ولا يلتفتون بها إلى البراهين والبينات. 


3 ألا يدبو الثرءات أن عَلَ كوب أَفمَائهَآ 9 6 
أى : فهلا يتدبر هؤلاء المعرضون لكتاب الله ويتأملونه حق التأمل» فإنهم لو تدبروه دَلّهُم على كل خير 


ولَحدَره من كل شر ولملأ قلوبهم من الإيمان وأففدتهم من الإيقان ولأوصلهم إلى المطالب العالية والمواهب 
الغالية ولبينَ لهم الطريق الموصلة إلى الله وإلى جنته ومكملاتها ومفسداتها والطريق الموصلة إلى العذاب وبأى 
شي يحذر» ولعرفهم م م وصفاته له ولشوقهم إلى الثواب الحريل ددحم من العقاب ب الوبيل 


أبد؟ هذا هو الواقع 

0110 ود يه ف مه ويس ره أس صدة” دروو مدوروس لا 52 ل 02 ل 
3١‏ إن ليس انتَدُداعكَ ترم ابد مَا يي لَهْمُ الْهدَى ليطن سا اي د ِل 
كعم 1ع رت ا موسي و ا د 
ِأنَّهُمْ كوأ ليت كَرمُوأ ماترّ أنه ا مدي نتف 09 26 


2 ل سس و لع سرس ركم اع 4 06 و كع ماس +# ساس لس ا 
0010 ا ١‏ 
تلشبكل مله اه 


يخبر تعالى عن حالة المرتدين عن الهدى والإيمان على أعقابهم إلى الضلال والكفرات» ذلك لا عن دليل 
الكو ولا نرهاة زاتما هر تسويل: من عدوهم الشيطان وتزيين لهم وإملاء منه لهم « يعدهم ويمنيهِم وما يعدهم 
الشيطان إل غرورا 4 و طذلك بِنّهم 4 قد تبين لهم الهدى فزهدوا فيه ورفضوه» و ظ قَالُوا للّذِينَ كرهوا ما تَرَلَ الله 4 
من المبارزين العداوة لله ولرسوله ا سنطيعكم فى بِعْضٍ الأَمْرٍ» أى الذى يوافق أهوا برهي فلذلك عاقبهم الله 
بالضلال والإقامة على ما يوصلهم إلى الشقاء الأبدى والعذاب السرمدى ‏ واللّه يعلّم إسرارهم 4 فلذلك فضحهم 
وبينها لعباده المؤمنين لثلا يغتروا بها « فكيف »© ترى حالهم الشنيعة ورؤيتهم الفظيعة « إذَا تَوفّتهم الْمَلائكَة 4 
0 بقبض ار (يصريون 0 وأارضم» 0 الشديدة؟ ! ا العداب اك استححفوه 
رغبة قبا يقربهم ل ولا يدنيهم منه « فأحبط أعمالهم )» أى: أبطلها ع وهذا بخلاف من اتبع ما 
الله وكره سخطه فإنه سيكفر عنه سيئاته ويضاعف له أجره وثوابه. 


سه قو 1-00 


000 2 ا سا سرس اد يه سس و« رسج م 3 
أ حسب حَسِبَ لدت ف قُلوبهم مَرْضُ أن أن مخْرجَ لأ : صعْلئهم 0 ولو كَنَاه لارتتكهم فلمرفتهم يمه 
صم سي ور سه ا سرس 3 0 11101 0 مده دوم مج 
فته ف لَحَنِ الْقَولوَاهَه كر للك (؟] وَلتَبَلوَتك حل دمحوب مر وَالصَّدينَ 
22 000 4 


يقول تعالى: «أم حسب اين فى قُلوبهم مُرَض 4 من شبهة أو شهوة بحيث تخرج القلب عن حال صحته 


واعتداله طن أن يُخْرِجَ اللَه4 ما فى قلونهم ظأَضْعَائهُمٍ 274 وعداوتهم للإسلام وأهله؟ هذا ظن لا يليق بحكمة 
الله فإنه لا بد أن يميز الصادق من الكاذب» وذلك بالابتلاء بالمحن التى من ثبت عليها ودام إيمانه فيها فهو 
المؤمن حقيقة» ومن ردته على عقبيه فلم يصبر عليها وحين أتاه الامتحان جزع وضعف إيمانه وظهر ما فى قلبه 

من الضغن وتبين نفاقه. هذا مقتضى الحكمة الإلهية مع أنه تعالى قال: ( ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم » 
أى: بعلاماتهم التى هى كالرسم فى وجوههم وَلتَعرِفتَهم فى لَحَنِ القول 04 أى: لا بد أن يظهر ما قلوبهم 
ويتبين بفلتات السنتهم» » فإن الالسن مغارف القلوب يظهر فيها ما فى القلوب من الخير والشر «#واللّه يعلم 
أغعمالكم» فيجازيكم عليهاء ثم ذكر أعظم امتحان يمتحن به عباده وهو : الجهاد في سبيل الله فقال: 

« بوتكم 4 أى: نختبر إيمانكم وصبركم لحن َم المجاهدين مدكم والصابرين تارم4 فمن انثل أمر ٠‏ 
الله وجاهد فى سبيل الله بنصر دينه وإعلاء كلمته فهو المؤمن حقا ومن تكاسل عن ذلك كان ذلك نقصًا فى 
إيمانه . 


ب 


إِنَّ لذن كَترُوأ وَصَدُواعن سيل أله وَسَآفوارَسُولٌ من َمل ماب لم الى 
لن يصوأ هضيع وس ف يم عمل 59 


هذا وعيد شديد لمن جمع أنواع الشر كلها من الكفر بالله وصد الخلق عن سبيل الله الذى نصبه موصارٍ 
إليه 9 وَشَاقُوا(” الرّسول من بعد ما تين لهم الهدئ» لى : عاندوه وخالفوه عن عمد وعناد لا عن جهل وغى 
وضلال» فإتهم أن يضروا لله ينا 4 فلا ينقص به ملكه ف( وَسيخيط أغماهم» أى: مساعيهم التى بذلوها فى 
نصر الياطل بأن لا 5 ل54اا 000 


3 # بايا الذي امنا موا مه وكيوا الَو ولا يلوا أغتلكئر 9 46 

يأمر تعالى المؤمنين بأمر به تتم وتحصل سعادتهم الدينية والدنيوية وهو: طاعته وطاغة رسوله فى أصول 

الدين وفروعه. والطاعة هى : امتثال افونا واجتناب التق 5" على الرج يي بالإخللاص وتمام المتابعة» 

أو الإتيان بمفسد من مفسداتهاء فمبطلات الصلاة والصيام 0 ونحوها كلها داخلة قن هذا ومنهى عنهاء 

ويستدل الفقهاء بهذه الآية على تحريم-قطع الفرض وكراهة قطع النفل من غير موجب لذلك» وإذا كان الله قد 

نهى عن إبطال الأعمال فهو أمر بإصلاحها وإكمالها وإتمامها والإتيان بها على الوجه الذى تصلح به علما 
وعملا. 

اذا ا ماقم كن ير أ َه كر 9 هتما وتنا إِلَ التثر 

قز الأقة رلله متخ ول يرك اتتك 40 2 7 
هذه الآية والتى فى البقرة وهى قوله تعالى: ور زه ما ع ردقت 16و ارق نت الله ش 


)١(‏ قال الراغب فى «مفردات ألفاظ القرآن؟ الضَّعْنء والضّْنء (بفتح الضاد وكسرها) الحقد الشديد» يعنى: هل ظن هؤلاء المنافقون أن لن يظهر 
اللّه أحقادهم لرسوله وللمؤمنين فتبقى أمورهم مستورة؟ والمعنى: إن ذلك مما لا يكاد يدخل تحت الاحتال. 

(؟) فى لحن القول أى: معناهء إذا تكلموا عندك بأن يعَرّضوا يما فيه تهجين (تقبيح) أمر المسلمين اه. جلالين. 
وفى أبى السعود #ولحن القسول: نحوه وأسلوبه» أو إمالته إلى جهة تسريض وتورية» ومنه للمخطئ «لاحن؛ لعدله بالكلام عن سمت 
الصواب». اه. 

(*) هذه الآية نزلت فى المشركين الذين كانوا يطعمون إخوانهم المشركين يوم «بدر؛ أو غزوة بنى قريظة أو بنى النضير فى رواية أخرى. 

() قوله: «النهى» هكذا فى الأصل» والصحيح أن يقال «المناهى»؟ ليتناسب مع ما قبله وهى كلمة «الأوامر» . 


نوز مكنيد الآيات: 5 - مم ولام 


فى الدنيًا والآخرة 4 مقيدتان لكل نص مطلق فيه إحباط العمل بالكفر فإنه مقيد بالموت عليهء فقال هنا: 8 إن 
لين كَفَرُوا » بالله وملائكته وكتبه. ورسوله واليوم الآخر وْصّدُوا4 الخلق «إعن سبيل اللّه4 بتزهيدهم إياهم 
الح يدراه الى لاط وجي ود لالرا رس قب ل جر مه رن بعر اللي 4 اد ا ور 
بغيرهاء لأنه قد تحتم عليهم العقاب وفاتهم الثواب ووجب عليهم الخلود فى النار وسدت عليهم رحمة الرحيم. 
الغفار» ومفهوم الآية الكريمة أنهم إن تابوا من ذلك قبل موتهم فإن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم الجنة ولو 
كانوا مفنين أعمارهم فى الكفر به والصد عن سبيله والإقدام على معاصيهء فسبحان من فتح لعباده أبواب الرحمة 
ولم يغلقها عن أحد ما دام حيا متمكنًا من التوبة» وسبحان الحليم الذى لا يعاجل العاصين بالعقوبة بل يعافيهم 
ويرزقهم كأنهم ما عصوه مع قدركه علييم» ثم قال تعالى طقلا تهنوا » أى : لا تضعفوا عن قتال عدوكم ويستولى 
ل ع كي ل ربسا ا 


ع 0م 


الوهن: كونهم الأعلون» أى: 00 النصر ووعدوا من الله بالوعد الصادق» فإن الإنسان لا يهن 
إلا إذا كان أذل من غيره وأضعف عددًا أو عدَدًا وقوة داخلية ونخارجية» الثانى: أن الله معهم فإنهم مؤمنون» والله 

مع المؤمنين بالعون والنصر والتأييد» وذلك موجب لقبوة قلوبهم وإقدامهم. على عدوهم. الثالث: أن الله لا 
وا لا ال الو ال خصوص عبادة الجهاد فإن النفقة تضاعف 
سا نت الا تر ا ص ل 


1 


2 0 0 


ل النشامل دل الجهد فيما يترتب ليه الاجر والخولب» 00 اجتمعت 
هذه الأمور الثلاثة؟! فإن ذلك يوجب النشاط التام» فهذا من ترغيب الله لعباده وتنشيطهم وتقوية أنفسهم على ما 
فيه صلاحهم وفلاحهم. 
0 ات 0507 8 و 010 5 مج سار 1 جح , ساك رو سا 
0 تنا ليه اددالية ل د ما وله 0 00 0 0 
م2 2 س له سر ده للع ده س2 
وَصَن يح ص بك 5 يت َه لقي وأ لتقيف وين تَترَا تكب 
ع2 مه2 2 م به ج«دس مسر 
ماك فد ليكو انك 0 * 


هذا تزهيد منه تعالى لعباده فى الحياة الدنيا بإخبارهم عن حقيقة أمرها بأنها لعب ولهوء لعب فى الأبدان 
ولهو فى القلوب» فلا يزال العبد لاهيّا فى ماله وأولاده وزينته ولذاته من النساء والمآكل والمشارب والمساكن 
والمجالس والمناظر والرياسات لاعسبًا فى كل عمل لا فائدة فيه بل هو دائر بين البطالة والغفلة والمعاصى حتى 
يستكمل دنياه ود بحضره أجله» فإذا هذه الأمور قد ولَّتَ وفارقت ولم يحصل العبد منها على طائل» بل قد تبين له 
خسرانه وحرمانه وحضر عذايه فهذا موجب للعاقل الزهد فينها وعدم الرغية فيها والاهتمام 'بشأنهاء .وإنما الذى 
ينبغى أن يهتم به ما ذكره يقوله! «وإن 3 تؤمنوا وتشّقُوا) بأن تؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وتقوموا. بتبقواه التى هى من لوازم الإيمان ومقتضياته وهى : العمل بمرضاته على الدوام مع ترك معاصيبه فهذا 
الذى ينفع العبد وهو الذى ينبغى أن يتنافمن فيه وتبذل الهمم والأعمال فى طلبه, وهو مقصود اللّه من عباده 
رحمة بهم ولطفًا ليثييهم الثواب الجزيل» ولهذا قال: ظ وإن تؤمنوا وتتّقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم 4 أى : 
لا يريد تعالى أن يكلفكم ما يشق عليكم ويعنتكم من أخذ أموالكم وبقائكم بلا مال أو ينقصكم نقصا يضركم» 


ولهذا قال: ( إن يسَالْكُموها فيحفكه(0 تبَخَلُوا ويخرج أَضَعَاتكُم 4 إلى : ما فى قلوبكم من الضغن إذا طلب منكم ما 
تكرهون بذله» الدليل على أن الله لو طلب منكم أموالكم وأحفاكم بسؤالها أنكم تمنعون منها: أنكم « تدعو 
فقوا فى سبيل الله» على هذا الوجه الذى فيه مصلحتكم الدينية والدنيوية فَمدكُم من يَنْخْلَ)4 أى: فكيف لو 
١‏ سألكم وطلب منكم أموالكم فى غير أمر ترونه مصلحة عاجلة؟ أليس من باب أولى وأحرى لكين ولك 
ثم قال : 9 ومن يمْحَل فَإِنْمَا يحل عن نُفسه 4 | لأنه حرم نفسه ثواب الله تعالى وفاته خير كثير ولن يضر الله بترك 
الإنفاق شيئًا «والله 4 هو « الْغنى وأنتم الفقراء 4 تحتاجون, إليه فى جميع أوقاتكم لجميع أموركم « ون تََولُوَا » 
عن الإيمان بالله وامتثال ما يأمركم به به « يُسعبدل قوم غيركم ثم لا يكُونوا أمعَالَكُم 4 فى التوى «عن أمر الله بل 
يطيعون الله ورسوله» ويحبون الله ورسوله» كما قال تعالى: «يا أيْهًا الْذين آمنوا من يرد منككم عن دينه فسوف ' يأتى 
الله بقوم يحبهم ويحبوته 4 . 
تم تنسير ببورة تيعد (التجال) والحياة رب الغاليين 
5050006 


22 ات وه 23 نا نقذ الك ينا ل وب يتمَكَمٌ عكتقا يتيك مرطا تشتفنمًا 
69 مسر لله سما عبرا 2 #6 

هذا الفتح المذكور هو صلح الحديبية حين صد المشركون رسول الله مويدمِ لما جاء معتمرا فى قصة 
طويلة صار آخر أمرها أن صالحهم رسول الله ميم على وضع الحرب بينه وبينهم عشرا سنين» وعلى أن يعتمر 
من العام المقبل» وعلى أن من أراد أن يدخخل فى عهد قريش وحلفهم دخخل ومن أحب أن يدخخل فى عهد رسول 
الله ١ت‏ وعقده فعل» وسبب ذلك أنه لما أمن الناس بعضهم بعضا اتسعت دائرة الدعوة لدين الله عز وجل 
وصار كل مؤمن بأى محل كان من تلك الأقطار يتمكن من ذلك» وأمكن ذلك للحريص على الوقوف على 
حقيقة الإسلام فدخل الناس فى تلك المدة فى دين الله أفواجاء فلذلك سماه الله فتحًا ووصفه بأنه فتح مبين» 
أى: ظاهر جلىء وذلك لأن المقصود من فتح بلدان 'المشركين إعزاز دين اللّه وانتصار المسلمين وهذا حصل به 
الفتح ورتب الله على هذا الفتح عدة أمور فقال: ولحرك للا 4 وذلك - والله أعلم - 
بسبب ما حصل بسببه من الطاعات الكشيرة ,والدخول فى الدين بكثرة» ويما تحمل يم من تلك الشروط التى 
لا يصبر عليها إلا أولو العزم من المرسلين وهذا من أعظم مناقبه وكراماته يت أن غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر 8 ويتم نعمته عليِك 4 بإعزاز دينك ونصرك على أعدائك واتساع كلمتك ا ويَهديِكَ صراطا مستقيما » تنال 
به السعادة الأبدية والفلاح السرمدى طوينصَرَك اللَّهُ نصرا عَزِيرًا © أى : قويا لا يتضعضع فيه الإسلام بل يحصل 
الانتصار التام وقمع الكافربن وذلهم ونقصهم مع توفر المسلمين ونموهم ونمو أموالهم ثم ذكر آثار هذا الفتح 
على المؤمنين فقال: | 


9 هو اذى أَنرْلَ ألتكةَ في هلوب الْمُؤمِنِينَ ليِرْدَادوأ اين مع يوم وله كا د ألسَمنوتِ والأرضٍ وَكَانَ ألّهُ َلِيمًا 
7 00 نل تيد ؤت ب جره و بن تيه الكل د ده 0 ميتو كك 
مه 2 


)١(‏ فيحفكمء أى: يجهدكمء» ويشق عليكم. ويطلبه كله. والإحفاء والإلحاف: المبالغة وبلوغ الغاية فى كل شىء» يقال: أحفاه فى المسألة إذا 
لم يترك شيئًا من الإلحاحء وأحفى شاريه: إذا استأصله عن آخره. 


سورة الفتح الآيات: ؛ - 4 846/4١‏ 


يخبر تعالى عن منّنه على المؤمنين بإنزال السكيئة فى قلوبهم وهى: السكون والطمانيئة والثبات عند نزول 
المحن المقلقة والأمور الصعبة التى تشوش القلوب وتزعج الألباب وتضعف النفوس» فمن نعمة الله على عبده 
فى هذه الحال أن يشبته ويربط على قلبه وينزل عليه السكينة ليتلقى هذه المشقات بقلب ثابت ونفس مطمئنة 
فيستعد بذلك لإقامة أمر الله فى هذه الحال فيزداد بذلك إيمانه ويتم إيقانه» فالصحابة بم لما جرى بين رسول 
الله ميت والمشركين من تلك الشروط التى ظاهرها أنها غضاضة عليهم وحط من أقدارهم وتلك لا تكاد تصبرٍ 

عليها النفوس» فلما صبروا عليها ووطنوا أنفسهم لها ازدادوا بذلك إيمانًا مع إيمانهم» وقوله: «وللّه جنود 
السّمَّوَات والأرض 4 أى : جميعها فى ملكه وتحت تدبيره وقهرهء فلا يظن المشركون أن الله لا ينصر دينه ونبيه 
ولكنه تعالىي عليم حكيم فتقتضى حكمته المداولة بين الناس فى الأيام وتأخير نصر المؤمنين إلى وقت آخر 
ليدخل المؤمنين وَالْمؤْمنَات جنات 5 تجرى من تحتها الأنهار خَالدِين فيها ويكفر عنهم سينَاتهِم 4 فهذا أعظم ما يحصل 
للمؤمنين أى: يحصل لهم المرغوب المطلوب بدخول الجنات ل ل و 
ذلك »# الجزاء المذكور للمؤمنين عند الله فَورًا عظيمًا » فهذا ما يفعل بالمؤمنين فى ذلك الفتح المبين» 
المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات فإن الله عا حك ناك ري 
خذلان المؤمنين» وظنوا بالله ظن السوء ٠‏ أنه لا ينصر دينه ولا يعلى كلمته وأن أهل الباطل ستكون لهم الدائرة 
على أهل الحق فأدار الله عليهم ظنهم وكانت دائرة السوء عليهم فى الدنيا ظ وَعَضْب اللَهُ عليهِم 4 بما اقترفوه من 
المحادة لله ولرسوله 8 ولعنهم 4 أى : أبعدهم وأقصاهم عن رحمته 9 وَأَعَدَ لهم جهنم وَسَاءت مصيرا 2004. 


0 وبل بجيو لسوت وَالْرْض وكَانَ أَهُ حيرا حكيمًا 4 

كرر الإخبار بأن له ملك السموات والاأرض وما فيهما من الجنود ليعلم العباد أنه تعالى هو المعز المذل 
وأنه سينصر جنوده المنسوبة إليهء كما قال تعالى: ورا الم الارة تو ركاه بعري عزيم » أى: قويا 
غالبًا قاهرا لكل شىء ومع عزته وقوته حكيم فى خخلقه وتدبيره يجرى أوامره على ما تقتضيه حكمته وإتقانه . 

كا أَيُسَلَككَ سهد وَمْت را وَتَذِيرًا 1 ا ا 
1 3 بيد )0 4 

أى : 8 إِنَا أرسلتاك 4 أيها الرسول الكريم ظ شاهدا » ل وشاهدا على المقالات 
والمسائل حقها وباطلهاء وشاهدا لله تعالى بالوحدانية والانفراد بالكمال من كل وجه 9 ومبشرا #١‏ من أطاعك 
وأطاع الله بالثواب الدنيوى والديئى والأخروى «وتذيرا» لمن عصى الله بالعقاب العاجل والآجل ومن تمام 
البشارة والنذارة بيان اللأعمال والأخلاق التى يبشر .بها وبنذر فهو المبين للخير والشر والسعادة والشقاوة والحق 
من الباطل» ولهذا رتب على ذلك قوله: لتؤمنوا باللّه ورسوله 4 أى : بسبب دعوة الزبيول. اكلم وتعليطة كم ما 
ينفعكم أرسلناه لتقوموا بالإيمان بالله ورسوله المستلزم ذلك لطاعتهما فى جميع الأمور <! وتعزروه() وتوقروه # 
أى: تغزروا الرسول ميتم وتوقروه أى: تعظموه وتجلوه وتقوموا بحقوقه كما كانت له المنة العظيمة فى رقابكم 
« وتسبّحوه » أى : تسبحوا لله « بكرة وأصيلاً 4 أول النهار وآخره» فذكر الله فى هذه الآية الحق المشترك بين الله 
وبين رسوله وهو: الإيمان بهما والمسختص بالرسول وهو التعزير والتوقير والمختص بالله وهو: التسسبيح له 
والتقديس بصلاة أو غيرها. 


)١(‏ أى: ساءت وقبحت جهنم مرجعا ولهاية يخلدون فى عذابها. 
(؟) تعرروهء النعزير: النصرة مع التعظيم. اه. مفردات الراغب. 
وفى «أبو السعود» وتعزروه بتقوية دينه ورسوله. اه. والمراد: تنصروا الله تعالى بالجهاد الصادق مع نبيه محمد عليه الصلاة والسلام . 


م 5 له م ول م2 مهس >ج* مه يا عر عرض عماس 
2 إنّ الذيت يبايعونك إِنّما يبايصوت ا الله يد أن َوَقَ أيهم هَمَن كَكتَ كا نَمَا يكت عل تَفْسِوء وَمَنْ أَوْقٌ يِمَا عَلِهَدَ 
عَيَهُ آنه مَسَعُوْيِهِ لجا عَظِيمًا 6 


هذه المبايعة التى أشار الله إليها هى «بيعة الرضوان» التى بايع الصحابة ميك فيها رسول الله يدم على أن 
لا يفروا عنه فهى عقد خاص من لوازمه : أن لا يفروا ولو لم ييق منهم إلا القليل ولو كانوا فى حال يجوز الفرار 
فيها فأخبر تعالى إن اذين ييَايعوتك 4 حقيقة حقيقة الأمر أنهم 9 إِنْمَا يمايعون الله ويعقدون العقد معهء حتى إنه من 
شدة تأكده أنه قال: ( يد الله فوق أيديهم» أ : كأنهم بايعوا الله وصافحوه بتلك المبايعة وكل هذا لزيادة التأكيد 
والتقوية وحملهم على الوفاء بهاء ولهذا قال: ل( فمن تكث 2114 قلم يف يما عاهد الله عليه < فإِنمَا يحُث على 
نفسه » لأن وبال ذلك راجع إليه وعقوبته واصلة له « ومن أوفَئ بما عَاهد عله اللَهِ4 أى : أتى به كاملا موفرا 
« فسيؤتيه أَجَرا عظيما 4 لا يعلم عظمه وقدره إلا الذى آتاه إياه. 


سَيَفُولُ أكَ الْمُحَلمُوت الا معنن مولا ولو مَأ مغر نا بشُونُونَ ينهم الس فى فو م كل 
هن ينك كم و نب أله كَيكا إن أراد يج سا أو أزاد يث كفم بل بل 36 أمَهُ يما مم كيبا ()) بل ظتَممٌ أن 


01120 مر 5 


ينقَلِب الرَسُولُ وَالْمُؤْمُِونَ لح أهليهم أبذا وري ذلك فى قلويكُ وظتنشم ظْرك السو كسم قوما يورا (011 
ومن لَرْ وين أله ورَسُولِوء فآ مدا للَككفرِيتَ سير 4*0 


يذم تعالى 500 الذين ضعف إيمانهم وكان فى 
قلوبهم مرض وسوء ظن بالله تعالى وأنهم سيعتذرون بأن أموالهم وأهليهم شغلتهم عن الخروج فى سبيله وأنهم 
طلبوا من رسول الله مِزَم ال ا قال الله تعالى : يقولون بألستتهم ما ليس فى قُلُوبهِم 4 فإن طلبهم 
الاستغفار من رسول الله ا يدل على ندمهم وإقرارهم على أنفسهم بالذنب وأنهم تخلفوا تخلمًا يحتاج 00 
توبة واستغفار» فلولا هذا الذى فى قلوبهم لكان استغفار الرسول نافعًا لهم لأنهم قد تابوا وأنابوا ولكن الذى فى 
قلوبهم أنهم إنما تخلفوا لانهم. طئوا بالله ظن السوء ء فظنوا « أن أن ينقلب الرسول والمؤمئون إِلَى أيهم أبدا 4 أى : 
إنهم سيقتلون ويستأصلون ولم يزل هذا الظن يزيد.فى قلوبهم ويطمئنون إليه حتى استحكمء وسبب ذلك أمران: 
أحدهما: أنهم كانوا طقَوما بورا» أى: فلكي ١‏ خير فيهم فلو كان فيهم خير لم يعن هذا في قلويهمء الثانى: 
ضعف يمايم ويقينهم بوعد الله ونصر ديئه وإعلاء كلمته» ولهذا قال: « ومن لم يؤمن باللّه ورسوله » أى: فإنه 
كافر مستحق للعقاب هفنا أعتدنًا للُكافرين سعيرا 4 . 


2 وََّ ل موت وَالْاض يَنْفِرٌ لمن َك وَيَرّبُ من يَكَآْ وكات أنَهُ وا يما 0 16 


أى: هو تعالى المنفرد بملك السموات والأرض يتصرف فيهما بما يشاء من الأحكام القدرية والأحكام 
الشرعية والأحكام الجزائية ولهذا اذكر حكم الجزاء المرتب على الأحكام الشرعية فقال: «( يُغفر لمن يشاء » واهق: 
من قام بما أمره الله به « ويعلاب من يشاء » ممن تهاون بأمر الله وكات اللّه غَفُورا رَحيما » أى : وصفه اللازم 
الذى لا ينفك عنه المغفرة والرحمة فلا يزال فى جميع الأوقات يغفر للمذنبين ويتجاوز عن الخاطتين ويتقبل توبة 
التاتبين وينزل خيره المدرار آناء الليل والنهار. 


| ص سا ساح لإرى 


جل يفول الشكستوت يا للش لك مانم لِتأحْدُوها دَمدها يسك دوست أن يسوَلُوا لم لله ل لّن 
ا تَبَّموْئَاَ حكَدَلِكٌ الت دين مَل فَيَولونَ بن شونا بل كاثوأ لا يِمْقَهُونَ إِلَّا ميلا 4 


)١(‏ أى: فمن نقض عهده الذى عاهدك عليه وهو الثبات على الإيمان الصادق فإنما يعود ضرر نقض بالعهد المذكور على نفسه ولا يضر إلا نفسه. 


سورة الفتح الآبات: 51١-١٠١‏ م8 


لما ذكر تعالى المخلفين 0 ذكر أن من عقوبتهم الدنيوية أن رسول الله 0 وأصحابه إذا انطلقوا إلى 
' غنائم لا قتال فيها ليأخذوها طلبوا منهم الصحبة والمشاركة ويقولون: « ذَرونَا شَعْكُم يريدوت 4 بذلك أن يَدلُوا ٍ 
املو حيث حك بعقوبتهم واختصاصن الصحابة امؤمنين بتلك الفناكم شرع وقدرا «قل 4 لهم ط أن تسبعونا 
كَذَلكُم قَال اللّهُ من قبل 4 إنكم محرومون منها بما جنيتم على أنفسكم وبما تركتم القتال أول مرة 8 فسيقولون 4 
مجيبين لهذا الكلام الذى منعوا به عن الخروج: بل تَحسَدوننا 4 على الغنائم» هذا منتتهى علمهم فى هذا 
الموضعء ولو فهموا أرشدهم لعلموا أن حرمانهم بسبب عصيانهم وأن المعاصئ لها عقوبات دنيوية ودينية ولهذا 
قال: ظ بل كانوا لا يََقهُون إلا ليلا 20. 


393 قل ! للْمَلّفَينَ للسحليين من الأعرات يعون إل هرو أل يبن سي لوجم 0 إن يعوا يويك مه كر 
سنا وإ تت 200000 عَدَاَا أ 7 عل آل حَرَحٌ ولا عَلَ ارج حَرَعُ ولا عَلَ 


2 ددعو دده 


التي عر ومن ل أنه وَيَشوا ةيلزه يدق ترق أبن تنه الور وق يرل عرب 002 أرما 4 


٠‏ لما ذكر تعالى أن المخلفين من الأعراب يتخلفون عن الجهاد فى سبيله ويعتذرون بغير عذر وأنهم يطلبون 
الخروج د » قال تعالى ممتحنًا لهم : طقل لَلْمحَلّفِينَ من الأعراب 
ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد» أى: سيدعوكم الرسول ومن ناب منابه من الخلفاء الراشدين والأئمة وهؤلاء 
القوم هم فارس والروم ومن نحا نحوها وأشبههم « تقاتلوتهم أو يسلمون » أى: إما هذاء وإما هذا وهذا هو الأمر 
الواقع فإنهم فى حال قتالهم ومقاتلتهم لأولئك الأقوام إذا كانت شدتهم وبأسهم معهم فإنهم فى تلك الحال لا 
يقبلون أن يبذلوا الجزية بل إما أن يدخلوا فى الإسلام وإما أن يقاتلوا على ما هم عليه؛ فلما أثخنهم المسلمون 
وضعفوا وذلوا ذهب بأسهم فصاروا إما أن يسلموا وإما أن يبذلوا الجزية © فَإن تطيعوا 4 الداعى إلى قتال هؤلاء 
يؤتكم الله أجرا حسًا 4 وهو الأجر الذى رتبه الله ورسوله على الجهاد فى سبيل الله « وإن تََولُوا كما توليعم مّن 
قبل 4 عن قتال من دعاكم الرسول إلى قتاله ط يعَذبَكُم عَذابًا ليما 4 ودلت هذه الآية على فضيلة الخلفاء الراشدين 
الداعين لجهاد أهل البأس من الناس وأنه تجب طاعتهم فى ذلك» ثم ذكر الأعذار التى يعذر بها العبد عن 
الخروج إلى الجهاد فقال: ليس عَلَى الأعمئ حرج ولا علَى الأعرج حرج ولا علَى الْمَرِيضٍ حرج 4 أى : فى التتخلف 

عن الجهاد لعذر هم المانع «إ ومن يطع الله ورَسوله 4 فى امتثال أمرهما واجتناب نهيهما « يدخله جنات تَجرى من 
| ل مم وتلذ الأعين # ومن يول 4 عن طاعة اللّه ورسوله ويذة عانا ينام 

فالسعادة كلها فى طاعة الله والشقاوة فى معصيته ومخالفته. 1 


<ا #اتدريب أقاع اللؤزيرت ]21 لك ف الفجدة تاق ونه علوم ونه 
ا ا ررة م مشر عه م 0 6 ره 
تا يب 3 وَعَمَانِدَ كبر يَأحْدُوها ون أله حرا حكيمًا 0 0 سينا ئرب 


فسَكَلّ رد م 94 2200 لعج 52001 
مَزي يكن ار من ون ايد ونين ل 0 عر ل 
كماد اط لله يه ون َه َك حكُلٍ عَىْو دبا 2 
يخبر تعالى بفضله ورحمته برضاه عن المؤمنين إذ يبايعون الرسول ميدع تلك المبايعة التى بيضت 
وجوههم واكتسبوا بها سعادة الدنيا والآخرة» وكان سبب هذه البيعة التى يقال لها «بيعة الرضوان» لرضا الله عن 
' المؤمنين فيها ويقال لها «بيعة أهل الشجرة» أن رسول الله يدم لما دار الكلام بينه وبين ن المشركين يوم الحديبية 


)١(‏ أى: لا يفهمون إلا فهمًا قليلاً» وهو فطنتهم لأمور الدنيا. 
وهذا رد لقولهم الباطل ووصف لهم بما هو أعظم من الحسد وأطم من الجهل المفرط وسوء الفهم فى أمور الدين. اه. من أبى السعود. 


844 1 الآبات: 77 - 56 الجزء السادس والعشرون 
فى شأن مجيئه وأنه لم يجئ لقتال أحد وإنما جاء زائرا هذا البيت معظمًا له فبعث رسول الله َم عثمان بن 
عفان فيه لمكة فى ذلك فجاء خخبر غير صادق أن عثمان قتله المشركون» فجمع رسول الله ليدم من معه من 
المؤمنين وكانوا نحو من ألف وخمسمائة فبايعوه تحت الشجرة على قتال المشركين وأن لا يفروا حتى يموتواء 
فأخبر تعالى أنه رضى عن المؤمنين فى تلك الحال التى هى من أكبر الطاعات وأجل القربات «إفعلم مافى 
لوبهم »4 من الإيمان «فأنزل السكينة علَيهم 4 شكرً لهم على ما فى قلوبهم وزادهم.هدىء وعلم ما فى قلوبهم 

من الجزع من تلك الشروط التى شرطها المشركون على رسوله فأنزل عليهم السكينة تثبتهم وتطمئن بها قلوبهم 
١‏ وأثابهم فتحا قريبا © وهو: تح خبير الم يحغيره سوى أهل الحديية فاختصوا بخبر.وغنائمها جزاء لهم وشكر 
على ما فعلوه من طاعة الله تعالى والقيام بمرضاته ( ومَعانم كيرة يَحَذُوتَها وكان الله عزيًا حكيما 4 أى : له العزة 
والقدرة التى قهر بها الأشياءء فلو شاء لانتصر من الكفار فى كل وقعة تكون بينهم وبين المؤمنين» ولكنه حكيم 
يبتلى بعضهم ببعض ويمتحن المؤمن بالكافر طوَعَدَكم الله مانم كثيرة تَأحْدوتهَا 4 وهذا يشمل كل غنيمة غنمها 
يا 0 غنيمة خيبر أى: فلا تحسبوها وحدها بل نّم شىء كثير من 

لغنائم سيتبعها و4 احمدوا الله إذ « كف أيدى الئاس » القادرين على قتالكم الحريصين عليه 8 عنكم 4 نهى 

0 هذه الغنيمة «آية للمؤمنين » يستدلون بها على خبر الله الصادق ووعده 4 
وثوايه للمؤمنين وأن الذى قدرها سيقدر غيرها ل وَيهديَكُم 4 بما يقيض لكم من الأسباب «إصراط مُسَنيما 4 من 
العلم والويمان والعمل «وأخرئ 4 أى : وعدكم أيضا غنيمة أخرى 9 لم تدرا عَلَيْهًا 4 وقت هذا الخطاب قد 
أحَاط الله بها 4 أى : هو قادر عليها وهى وتحت تدبيره وملكه وقد وعدكموها فلا بد من وقوع ما وعد به لكمال 
اقتدار الله تعالى ولهذا قال: « ركان الله على كل شىء قَدِيرا 4 . 


2 سو 0 رو 200011 ثءةِ 5 ِ 5 مج 01 4 2 
0 كر مَتَلَكُ ادن ترا لَوَلّوأالْاَدبرَ كم لا يجدُوت ولي ولا صِيرَا 590 سُنَة أله أل قد خَلَتْ من قبل 
ديد كله قتي 49 


هذه بشارة ف ل الساسنو مر امد كدر اركف الو الت وان 
الأدبار تم لا يجدون ولا » يتولى أمرهم «ولا نصيرا» ينصرهم ويعينهم على قتالكم بل هم مخذولون مغلوبون 
وهذه سنة الله فى الأمم السابقة أن جند الله هم الغالبون « ولن تجد لسئة الله تبديلاً4 . 


وهُوَ ألَّذِى كف أِدِيهِمْ ء: وَيدِيَك عنهُم َلن مَكْدَ من بعر مه 


0 وَالمْرَىَّ مَك مَأ 00 ب 2 مد مه 
ا سرس ع دار د ا ع وَلَا رِجَالُ مُؤْصُونَ 0 
5 ب 5 هم هه ٍه . هوه حك و عو رسع 2 لي 
كر ير 0 
ايت كتثوا يتور عت ليت 2 


يقول تعالى ممتنا على عباده بالعافية من شر الكفار ومن قتالهم فقال: وهر اذى كف يديهم 4 أى : أهل 
مكة «عنكم وأيديكم عنهم ببطن مَكّةَ من بعد أن أَظمَركم عَلَيْهِم 4 أى: من بعد ما قدرتم عليهم وصاروا تحت 
ولايتكم بلا عقد ولا عهد وهم نحو ثمانين رجلاً انحدروا على المسلمين ليصيبوا منهم غرة» فوجدوا المسلمين 
متيهين فأمسكوهم فتركوهم ولم يقتلوهم رحمة من الله بالمؤمنين إذ لم يقعلوهم طإ كان الله با مون نصيرا © 
فيجازى كل عامل بعمله ويدبركم أيها المؤمنون بتدبيره الحسن» ثم ذكر تعالى الأمور المهيجة على قتال 
المشركين وهى كفرهم بالله ورسوله وصدهم رسول الله ومن معه من المؤمنين أن يأتوا للبيت الحرام زائرين 
معظمين له بالحج والعمرة؛» وهم الذين أيضا صدوا « والْهَدى معكوفا» أى: محبوسًا « أن يلغ محلّه » وهو 
محل ذبحه فى مكة» حيث تذبح هدايا العمرة» فمنعوه ه من الوصول إليه ظلمًا وعدوانّاء وكل هذه الأمور موجبة 


سورة الفتح الآيات: 7١‏ -8؟ ه/8 


وداعية إلى 00 ولكن نم ومائع هو: وجود رجال ونساء من أهل الإيمان بين أظهر المشركين وليسوا 
بمتميزين بمحلة أو مكان يمكن أن لا ينالهم أذى» فلولا هؤلاء الرجال المؤمنون والنساء المؤمنات الذين لا 
يعلمهم المسلمون أن تطئوهم» أى: خشية أن تطئوهم « فَتْصيبكُم منهم معرة بغيرٍ علمِ)4 والمعرة :. ما يدخل تحت 
قتالهم من نيلهم بالأذى والمكروهء وفائدة أخروية وهو : أنه « ليُدخل الله فى رحمعه من يشا 4 فَيَمُنْ عليهم 
بالإيمان بعد الكفر وبالهدى بعد الضلال فيمنعكم من قتالهم لهذا السبب «لَوتَزيّلُوا» أى: لو زالوا من بين 


أظهرهم ا لَعدَبنا اين كفروا منهم عذابًا ألِيمًا » بأن نبيح لكم قتالهم ونأذن فيه وننصركم عليهم . 
5 إِذ جَمَلَ اديت كرو فى مُنُوبهمٌ اليه جيه هيد دَأنَرَ لهم كيك اتش وق القت 
تفز كد لتر اا كن يا رادها يكس لله ييل نم ينا ل #6 


يقول تعالى : 8 إِذْ جَعل الّذينَ كفروا فى قُلُوبِهِم الْحَمِيّة حَميّةَ الجاهليّة 4 حيث أنفوا من كتابة «بسم الله الرحمن 
الرحيم» وأنفوا من دخول رسول الله دم والمؤمنين إليهم فى تلك السنة لتلا يقول الناس: «دخلوا'مكة قاهرين 
لقريش» وهذه الأمور ونحوها من أمور الجاهلية لم تزل فى قلوبهم حتى أوجبت لهم ما أوجبت من كثير من 
المعاصى 9 فَأنَل اللّه سكينته علَئ رَسُوله وعلَى الْمَؤْمنين 4 فلم يحملهم الغضب على مقابلة المشركين بما قابلوهم 
به بل صبروا لحكم الله والتزموا الشروط التى فيها تعظيم حرمات الله ولو كانت ما كانت ولم يبالوا بقول القائلين 
ولا بلوم اللائمين « وَأَلْرْمَهم كَلمَة التق » وهى «لا إله إلا الله) وحقوقها ألزمهم القيام بها فالتزموها وقاموا بها 
« وكانوا أحق بها © من غيرهم «ر4 كانوا ل أَهلّها 4 الذين استأهلوا لما يعلم الله عندهم وفى قلوبهم من الخير 
ولهذا قال: « وكان الله بكل شىء عليمًا 4 . 


9 لفن جدفبك أنه وخر ليا يألْحَنَ لَدَخْنَ اليد الْحَرَاَ دك ل يدت ليا ار تقزر 
ا عات عَم مالم تََكَمُوأ سمل ون دون للك هَنْحَا هرسا 7 هْوَ الك أَرْسَلَ رَسْولمُ يلْهُدَئ ودين 
رج نان ع جل م ان مج 20 
لعن يظييع عل الدن كي وَكَنَ لله مهنيد لك 


يقول تعالى : « لقد صدق الله رسوله الرؤيا باحق 4 وذلك أن رسول الله ميم رأى فى المدينة رؤيا أخبر بها 
أصحابه أنهم سيدخلون مكة ويطوفون بالبيت» قلها حر يرم الدجلاربية بوااصرى ورجيوا من غير وخول لهك كبز 
فى ذلك الكلام منهم حتى إنهم قالوا ذلك لرسول الله موك : ألم تخبرنا أنا سنآتى الببت ونطوف به؟ فقال: 
«أخبرتكم أنه العام؟» قالوا: لاء قال: «فإنكم ستأتونه وتطوفون به» قال الله تعالى هنا: «لقد صدق الله رَسَوله 
الرؤيًا بالْحق4 أى: لا بد من وقوعها وصدقها ولا يقدح فى ذلك تأويلها <لعَدخَلْنَ اْمَسّجد الْحَرام إن شاء الله 
آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين 4 أى : فى هذه الحال المقتضية لتعظيم هذا البيت الحرام وأدائكم للنسك وتكميله 
بالحلق والتقصير وعدم الخوف «فَعلمِ 4 من المصلحة والمناع اما لم موا حمل من دود فلات 4 الاخول يقلعة: 
الصفة قحا قَرِيما 4 ولما كانت هذه الواقعة مما تشوشت به قلوب بعض المؤمنين وخفيت عليهم حكمتها فبيّن 
تعالى حكمتها ومنفعتها وهكذا سائر أحكامه الشرعية فإنها كلها هدى ورحمة» أخبر بحكم عام فقال: هر اذى 
أرسل رسوله بالهدئ 4 الذى هو العلم النافع الذى يهدى من الضلالة ويبين طرق الخير والشر 8 ودين الحق» أى: 
الدين الموصوف بالحق وهو: العدل و سعيا» وام وو يل ١‏ للقازي مطير الشوس رب 
للأخلاق مل للأقدار «ليظهرة 74 بما بعثه الله به طعلَى الدين كله 4 بالحجة والبرهان ويكون داعيًا لإخضاعهم 
بالسيف والسنان . 


)١(‏ ليظهره: أى: ليعليه على الأديان كلها. 


كام الآية: أل الجزء السادس والعشرون 


ا 2 0 عو سو ع ده بسع تق رتكا بتر فيد من للد ورضوما 


ا وَالَدْينَ معةد َشِدَّاءُ عَلَ الْككَار ثب ينهم تربلهم ( سجدا يبتغون فضلا من ألله ورضؤانا 
سِيمَاهُ ف وجُوههم ين أ جود لِك كلهم في الور مكل فى اليل ريع أخرج َعم شام اندر َسْتَعاطً 
َأسَتَوَئ عل سوقو. يحب لير لني بع لحار وعد َه أدبن انوأ ولوأ لصَلِحَاتِ 
متهم تمر باينا 0 4 
يخبر تعالى عن نبيه ط محمد سول الله 89- ( والذين معه» من أصحابه من المهاجرين والانصار أنهم 
بأكمل الصفات وأجل الأحوال» وأنهم «أشداء عَلَى الْكُمَارٍ4 أى: جادون ومجتهدون فى نصرتهم. وساعون فى 
ذلك بغاية جهدهم فلم ير الكفار منهم إل" :الغلظة والشدةء فلذلك ذل أعداؤهم لهم واتكسروا وقهرهم المسلمون 
« رحماء بينهم 4 أى: متحابون متراحمون متعاطفون كالجسد الواحد يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسهء هذه 
معاملتهم مع الخلق وأما معاملتهم مع الخالق فإنك ظ تراهم ركع سجّدا 4 أى : وصفهم كثرة الصلاة التى أجل 
أركانها الركوع والسجود ف( ييتغون 4 . بتلك العبادة « فضلا من الله ورضوانا » أى: هذا مقصودهم بلوغ رضا ربهم 
والوصول إلى ثوابه ( سيمّاهم فى وجوههم مُن أنْر السّجود » أى: قد أثرت العبادة - من كثشرتها وحسنها - فى 
وجوههم حتى استنارت» لما استئارت بالصلاة بواطنهم استنارت بالجلال ظواهرهم إذلك »4 المذكور «مثلهم 
فى الشوراة 4 أى: هذا وصفهم الذى وصفهم اللّه به مذكور بالتوراة هكذا « ومثلهم فى الإنجيل © بوصف آخرء 
وأنهمٍ في كمالهم وتعاونهم ( كزرع أخرج شطآه فآزره 4 أى: أخرج أفرخه فوازرته فراخه فى الثبات والاستواء 
«فاستغلظ 4 ذلك الزرع أى: قوى وغلظ (فاسترى», «أى: قوى واستقام» «علَئ سُوقه4 جمع ساقء يعنى: 
أصوله والمراد: أنه قوى وقام على قضبانه © يعسجب الزرَاع 4 من كماله واستوائه وحسنه واعتدالهء كذلك . 
الصحابة يكم هم كالزراع فى نفعهم للخلق واحتياج الناس إليهم» ٠»‏ فقوة إيمانهم وأعمالهم بمنزلة قوة عروق الزرع 
وسوقه وكون الصغير والمتأخر إسلامه قد لحق الكبير السابق ووازره وعاونه على ما هو عليه من إقامة دين الله 
والدعوة إليه كالزرع الذى أخرج شطأه فآزره فاستغلظء ولهذا قال: 9 ليغيظ بهم الْكُفَارَ) حين يرون اجتماعهم 
وشدتهم على أعداء دينهم وحين يتصادمون معهم فى معارك النزال ومعامع القتال ف( وعد الله اْذين آمنوا وعملُوا 
الصّالحات منهم مُغْفرة وأجرا عظيما 4 فالصحابة كم الذين جمعوا ب بين الإيمان والعمل الصالح قد جمع الله لهم 
بين المغفرة التى من لوازمها وقاية شرور الدنيا والآخرة والأجر العظيم فى الدنيا والآخرة» ولنسق قصة الحديبية 
بطولها كما ساقها الإمام شمس الدين ابن القيم فى «الهدى النبوى» فإن فيها إعانة على فهم هذه السورة وقد 
تكلم على معانيها وأسرارها. 
فصل فى قحة الحديبيبة: قال رحمه الله تعالى: قال نافع: كانت سنة ست فى ذى القعدة» وهذا هو 
الصحيح ١‏ وهو 3 الرخري وقتادة وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وغيرهم» وقال هشام بن عروة عن أبيه: 
خرج رسول الله ميد إلى الحديبية فى رمضان وكانت فى شوال وهذا وهم وإنما كانت غزاة ا 
قال أبو 0 أنها كانت فى ذى القعدة على الصواب» وفى الصحيحين عن أنس: أن النبى ل 
اعتمر أربع عمرء كلهن فى ذى القعدة» فذكر منهن عمرة الحديبية وكان معه ألف وخمسمائة» وهكذا فى 
الصحيحين عن جاير وعنه فيهما كانوا ألقًا وأربعمائة» وفيهما عن عبد الله بن أبى أوفى كنا ألما وثلاثمائة» قال 
قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: كم كان الجماعة الذين شهدوا بيعة الرضوان؟ قال: خمس عشرة ماتة؛ قال 
قلت: فإن جابر بن عبد الله قال: كانوا أربع عشرة مائة قال: يرحمه الله وهمء وهو حدثنى أنهم كانوا خمس 
عشرة مائة» قلت: صح عن جابر القولان وصح عنه أنهم نحروا عام الحديبية سبعين بدنة البدنة عن سبعة فقيل 
له: كم كنتم؟ قال: ألقًا وأربعمائة بخيلنا ورجلناء يعنى: فارسهم وراجلهمء والقلب إلى هذا أممّل وهو قول 
البراء بن عازب ومعقل بن يسار وسلمة بن الأكوع فى أصح الروايتين وقول المسيب بن حزن» قال شعبة عن 


سورة الفتح فصل فى قصة الحديبية /اى8 
قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه: كنا مع رسول الله -إ تت تحت الشجرة اذا وارسماتة لظ فلن نك 

قال: كانوا سبعمائة» وعذرهم أنهم نحروا يومئذ سبعين بدنة والبدنة قد جاء إجزاؤها عن سبعة أو عشرة وهذا 0 
يدل على ما قاله هذا القائل فإنه قد صرح بأن البدنة كانت فى هذه الغزوة عن سبعة فلو كانت السبعون عن 
جميعهم لكانوا 0 وأربعمائة . 

فصل: فلما كان بذى الحليفة قلَّد رسول الله +7 ييه الهدى وأشعره وأحرم . بالعمرةوبعث عيئًا له بين يد 

اللي ل ال 0 
جمعوا لك الأحابيش وجمعوا لك جموعًا وهم مقاتلوك وصادوك عن-البيت» واستشار رسول الله لِك أصحابه 
وقال أترون أن نميل إلى ذرارى هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم فإن قعدوا قعدوا موتورين محزونين وإن نجوا يكن 
عنق قطعه الله؟ أم ترون أن نؤم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه؟ قال أبو بكر: الله ورسوله أعلم» إنما جئنا معتمرين 
وك نجئ لقتال أحدء ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه» فقال النبى ميم : «فروحوا إِذَاه فراحوا حتى إذا 
كانوا ببعض الطريق قال النبى ميم : «إن خالد بن الوليد بالغميم فى خيل لقريش فخذوا. ذات اليمين» فوالله ما 
شعر بهم خالد حتى إذا هو بقترة الجيش فانطلق يركض نذير) لقريش» وسار النبى ميتم حتى إذا كان بالثنية 
التى يهبط عليهم منها بركت راحلته فقال الناس: حل حلء فألحت فقالوا: خلأت القصواءء فقال النبى 
: «ما خلات القصواء وما ذاك لها بخلق». ولكن حبسها حابس الفيل» ثم قال: «والذى نفسى بيده لا 
يسألونى خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياهمم» ثم زجرها فوثبت به فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية 
على ثمد قليل الماء» إنما يتبرضه الناس تبرضّاء فلم يلبث الناس أن نزحوه فشكوا إلى رسول الله يكم العطش 
فانتزع سهمًا من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوها فيه» قال: فوالله ما زال يجيش لهم بالرى حتى صدروا عنهاء. 
وفزعت قريش لنزوله عليهم» فأحب رسول الله مي أن يبعث إليهم رجلاً من أصحابه فدعا عمر .بن الخطاب 
ليبعثه إليهم فقال: يا رسول الله ليس بمكة من بنى كعب أحد يغضب لى إن أوذيت» فأرسل عثمان بن عفان فإن 
غير بهاحر ا علخ نا أردعةء فدعا رسول الله تت عثمان بن عفان فأرسله إلى قريش وقال: : (أخبرهم آنا لم 
نأت لقتال وإنما جئنا عمارَاء وادعهم إلى الإسلام» وأمره أن يأتى رجالا بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات فيدخل 
ا ا ا ل ال ا ا ا فانطلق عثمان 
تمر على قريت ولد تاليا : أين تريد؟ فقال: بعثنى رسول الله ِو أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام ويخبركم . 
أنا لم نأت لقتال وإنما جثنا عماراء قالوا: قد سمعنا ما تقول فانفذ لحاجتك» وقام إليه أبان بن سعيد فرحب به 
وأسرج فرسه فحمل عثمان على الفرس فأجاره» وأردفه أبان حتى جاء مكة وقال المسلمون قبل أن يرجع عثمان: 
خلص عثمان قبلنا إلى البيت وطاف به» فقال رسول الله ميم : «ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون» 
فقالوا: وما يمنعه يا رسول الله وقد خلص؟ قال: «ذاك ظنى به أن لا يطوف بالكعبة حتى نطوف معه» واختلط 
المسلمون بالمشركين فى أمر الصلح» فرمى رجل من أحد الفريقين رجلاً من الفريق الآخرء وكانت معركة 
وتراموا بالنبل والحجارة وصاح الفريقان كلاهما وارتضى كل واحد من الفريقين بمن فيهم وبلغ رسول الله مله 
أن عثمان قد قتل فدعا إلى البيعة فثار المسلمون إلى رسول الله موده وهو تحت الشجر فبايعوه على أن لا يفروا 
فأخذ رسول الله مم بيد نفسه وقال: «هذه عن عثمان» ولما تمت البيعة رجع عثمان فقال له المسلمون: 
اشتفيت يا أبا عبد الله من الطواف بالبيت» فقال: بئسما ظننتم بى والذى نفسى بيده لو مكثت بها سنة ورسول 
الله يكم مقيم بالحديبية ما طفت بها حتى يطوف بها رسول الله ميم ولقد دعتنى قريش إلى الطواف بالبيت 
فأبيت فقال المسلمون: رسول الله ميتم كان أعلمنا بالله وأحسننا ظنّاء وكان عمر أخذ بيد رسول الله مو 
للبيعة تحت الشجرة فبايعه المسلمون كلهم إلا الجد بن قيس وكان معقل بن يسار أخذ بغصنها يرفعه عن رسول 
الله ميم وكان أول من بايعه أبو سنان الأسدى وبايعه سلمة بن الأكوع ثلاث مرات» فى أول الناس وأوسطهم 
٠‏ وآخرهمء فبينما هم كذلك إذ جاء بديمل بن ورقاء الخزاعى فى نفر من خخصزاعة» وكانوا عيبة نصح لرسول الله 


فيد فصل فى قصة الحديبية الجزء السادس والعشرون 


يدم من أهل تهامة فقال: إنى تركت كعب بن لؤى وعامر بن لؤى نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العوذ 
المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيتء قال رسول الله ميم : «إنا لم نجئ لقتال أحد ولكن جئنا معتمرين 
وإن قريشًا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاءوا ماددتهم ويخلوا يبنى وبين الناس وإن شاءوا أن يدخلوا فيما 
دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جمواء وإن أبوا إلا القتال فوالذى نفسى بيده لأقاتلنهم على أمرى هذا حتى تنفرد 
سالفتى أو لينفذن الله أمره» قال بديل: سأبلغهم ما : تقول» فانطلق حتى أتى قريشا فقال: إنى قد جتتكم من عند 
هذا الرجل وسمعته يقول. قولاً فإن شئتم عرضته عليكم» فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشىء» 

وقال ذوو الرأى منهم : هات ما سمعته» قال: سمعته يقول كذا وكذاء فقال عروة بن مسعود الثقفى: إن هذا قد 
عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعونى آنهء فقالوا: ائنهء فأتاه فجعل يكلمه فقال النبى يدم نحو من قوله 
لبديل فقال له عروة عند ذلك: أى محمد أرأيت لو استاصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله 
قبلك؟ وإن تكن الأخرى فوالله إنى لأرى وجوها وأرى أوباشًا من الناس خليقًا أن يفروا ويدعوك»ء فقال له أبو 
بكر: امصص بظر اللات أنحن نفر عنه وندعه؟ قال: من ذا؟ قال: أبو بكرء قال: أما والذى نفسى بيده لولا يد 
كانت لك عندى لم أجزك بها لأجبتنك» وجعل يكلم النبى ميم وكلما كلمه أخذ بلحيته والمغيرة بن شعبة على 
رأس النبى ميم ومعه السيف وعليه المغفر فكلما أهوى عروة إلى لحية النبى ميكيمِ ضرب يده بنعل السيف 
وقال: أخخْر يدك عن لحية رسول الله ميم فرفع عروة رأسه وقال: من ذا؟ قال: المغيرة بن شعبة» فقال: أى 
عدر أولست أسعى فى غدرتك؟ وكان المغيرة صحب قومًا فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم فقال النبى 
دم : «أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه فى شىء» ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله َيه 
فوالله ما تنخم النبى ميكُمْ نخامة إلا وقعت فى كف رجل منهم فدلك به جلده ووجهه وإذا أمرهم ابتدروا إلى 
أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيمًا له 
فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أى قوم والله لقد وفدت على الملوك: على كدري وقصبي والتجاتى. واللهديا 
رأيت ملكمًا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمد والله ما تنخم نخامة إلا وقعت فى كف رجل منهم 
فدلك بها وجهه وجلده وإذا آمرهم ابتدزوا إلى أمرء وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا 
أصواتهم عنده وما يُحَدُون إليه النظر تعظيمًا له وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوهاء فقال رجل من بنى كنانة : 
دعونى آنهء فقالوا: اثتهء فلما أشرف على النبى ميم قال رسول الله يكم : «هذا فلان وهو من قوم يعظمون 
البدن فابعثوها له» فبعثوها فاستقيله القوم يلبون» فلما رأى ذلك قال: سبحان اللّهء لا ينبغى لهؤلاء أن يصدوا 
عن البيت» فرجع إلى أصحابه فقال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت وما أرى يصدون عن البيت» فقام مكرز بن 
حفص وقال: دعونى آنه»ء فقالوا: ائتهء فلما أشرف عليهم قال النبى يكم : «هذا مكرز بن حفص وهو رجل 
فاجر» فجعل يكلم النبى عدم فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو فقال النبى ميم : «قد سهل لكم من 
أمركم» فقال: هات اكتب بيئنا وبينك كتابًا فدعا الكاتب فقال: «اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سهيل: 
أما الرحمن فوالله ما ندرى ما هو ولكن اكتب: «باسمك اللهم» كما كنت تكتب» فقال المسلمون: والله ما 
نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم» فقال النبى ميم : «اكتب باسمك اللهم» ثم قال: «اكتب هذا ما قاضى 
عليه محمد رسول الله؛ فقال سهيل: فوالله لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن 
اكتب: محمد بن عبد الله» فقال النبى عَم : «إنى رسول الله وإن كذبتمونى» اكتب: محمد بن عبد الله» فقال 
النبى يدم : «على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به؛ فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أنّا أخذنا ضغطة 
ولكن ذلك من العام المقبل فكتب»ء فقال سهيل: على أن لا يأتيك منا رجل وإن كان فى دينك إلا رددته عليناء 
فقال المسلمون: سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلمًا؟ فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن 
سهيل يرسف فى قيوده قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين» فقال سهيل : هذا يا محمد 
أول ما قاضيتك عليه أن ترده» فقال النبى ملم : «إنا لم نقض الكتاب بعد» فقال: فوالله إذا لا أصالحك على 
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شىء أبداء فقال النبى حدم : «فأجزه لى» فقال: ما أنا بمجيزهء فقال: «بلى فافعل» قال:. ما أنا بفاعل» قال 
مكرز: قد أجزناهء فقال أبو جندل: يا منعشر المسلمين» أرد إلى المشركين وقد جعت مسلمًا! ألا ترون ما 
لقيت؟ وكان قد عذب فى الله عذايًا شديدا» قال عمر بن الخطاب: والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ فأتيت 
النبى حدم فقلت: يا رسول الله ألست نبى الله؟ قال: بلى» قال: قلت ألسنا على الحق وعسدونا على الباطل؟ 
قال: بلىء فقلت: علام نعطى الدنية فى ديئنا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبين أعدائنا؟ فقال: «إنى رسول الله 
وهو ناصرى ولست .أعصيه» قلت: أولست كنت تحدثنا أنا سنأتى البيت ونطوف به؟ قال: «بلى» أفأخبرتك أنك 
تأتيه العام؟» قلت: لاء قال: «فإنك آتيه ومطوف به» قال: فأتيت أبا بكر فقلت له كما قلت لرسول الله 0 
ورد عليه أبو بكر كما رد عليه رسول الله مَيَيِدم سواء وزاد: فاستمسك بغرزه حتى تموتء فوالله إنه لعلى 
الحق» قال عمر: فعملت لذلك أعمالاً» فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله يدم : «قوموا وانحروا ثم 
احلقوا» فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ثلاث مرات» فلما لم يقم منهم أحذ قام فدخل على أم سلمة فذكر لها 
ما لقى من الناس فقالت: يا رسول الله أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو 
حالقك فيحلق لك» فقام فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه فلما رأى 
الناس ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضًا حتى كاد بعضهم يقتل بعضًا غماء ثم جاءت نسوة مؤمنات 
ا «إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 4 حتى بلغ « بعصم الكوافر» فطلق عمر يومئذ امرأتين ن كانتا 
فى الشرك» فتزوج إحداهما معاوية» والأخرى صفوان بن أمية» ثم رجع إلى المدينة» وفى مرجعه أنزل الله 
عليه: ( إِنَا فحنا لَك قتحا مبينا 4 إلى آخرهاء فقال عمر: أقتح هو يا رسول الله؟ فقال: «نعم» فقال الصحابة: 
و ا ل ا « هو الُذى أنزّل السّكيتة فى قُلوب الْمؤمنين 4 الآية . انتهى 
1 وهذا آخر تفسير سورة الفتح ولله الحمد 
وصلى الله على نبيئنا محمد وعلى آله وصحبه 
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ل مك م مس عمل م م 50 د ي 0 07 
سه كيبا لذن امنأ لا متَدمُوأ بن يي أو ووَسولو. الوا َه إنَّ أنه 5 39 يكنا لذن ءَامموأ لا ترمو 


مر ثور مء«وسهم 


ع سرلا ع 2 م أ 1 اي ل ٍ- 
١‏ صَواكَكْ وق صَوْتِ لبي ولا ججه روا لم ل كرتي يع ل تبط أعمدلي وأ َ نشم لا عرو 
و4 إن لمن يَكُصُونَأُصواتَهُح عند رَسول أله وليك الْدِينَ أمتحن الله فلومه لِلتَّوق 


دع ا ل 
لهم مَعْفِرَه وأجر عَطِيةُ 0 * 


هذا متضمن للأدب مع الله تعالى ومع رسول الله عدم والتعظيم والاحترام له وإكرامه؛ فأمر الله عباده 
المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالله ورسوله من امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وأن يكونوا ماشين خخلف أوامر الله 
متبعين لسنة رسول الله ا فى جميع أمورهم وأن لا يتقدموا ب بين يدى الله ورسوله فلا يقولوا حتى يقول ولا 
يأمروا حتى يأمرء فإن هذا عينة دب رد عو للا وري رده عنوان سعادة العبد وفلاحه وبفواته تفوته 
السعادة الأبدية والنعيم السرمدى» وفى هذا النهئن الشديد عن تقديم قول غير الرسول تت على قوله فإنه متى 
استبانت سنة رسول الله موي وجب اتباعها وتقديمها على غيرها كائئًا من كان» ثم أمر الله بتقواه عمومًا وهى 
كما قال طلق بن حبيب: أن تعمل بطاعة الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب 
الله » وقوله: لإ الله سميع 4 أى: : لجميع. الآصوات فى جميع الأوقات فى خفى المواضع والجهات <عَليم 4 


املطد الآيات:4 - 1 الجزء السادس والعشرون 
بالظواهر والبواطن والسوابق واللواحق والواجبات والمستحيلات والجائز أت» وفى ذكر الاسمين الكريمين ‏ بعد 
النهى عن التقدم بين يدى الله ورسوله والأمر بتقواه - حث على امتثال تلك الأوامر الحسنة والآداب المستحستة ' 
وترهيب عن ضده» ثم قال تعالى : (يا أيه الذدين آمنوا لا ترَعُوا أصواتكُم فَوق صوت الى ولا تجهروا له بالقول » 
وهذا أدب مع الرسول مِلِثّ فى خخطابهء أى: لا يرفع المخاطب له صوته معه فوق صوته ولا يجهر له بالقول 
بل يغض الصوت ويخاطبه بأدب ولين وتعظيم وتكريم وإجلال وإعظامء ولا يكون الرسول كأحدهم» بل يميزونه 
فى خطابهم كما تميز عن غيره فى وجوب حقه على الامة ووجوب الإيمان به والحب الذى لا يتم الإيمان إلا 
به فإن فى عدم القيام بذلك محذروً خشية أن يحبط عمل العبد وهو لا يشعر كما أن الادب معه من أسباب 
حصول الثواب وقبول الأعمال» ثم مدح من غض صوته عند رسول الله يدم بأن الله امتحن قلوبهم للتقوى» 
أى : ابتلاها واختبرها فظهرت نتيجة ذلك بأن صلحت قلوبهم للتقوى» ثم وعدهم المغقرة لذنوبهم المتضمنة 
لزوال الشر والمكروه وحصول الاجر العظيم الذى لا يعلم وصفه إلا اللّه تعالى وفيه حصول كل محبوب» وفى 
هذا دليل على أن الله يمتحن القلوب بالأمر والنهى والمحن» فمن لازم أمر الله واتبع رضاه وسارع إلى ذلك 
وقدمه على هواه تمحض وتمحص للتقوى وصار قلبه صالحاء ومن لم يكن كذلك علم أنه لا يصلح للتقوى. 
3١‏ إذَّ الي يوك ين وراه لجرت ره لايتهلورت 2 ولو بم باحق قح لهم لكان حا 
أي واف خلرة كيه 4 
نزلت هذه الآيات الكريمة فى ناس من الاعراب الذين 5 الله بالجقاء وأنهم أجدر أن لا يعلموا حدود 
ما أنزل الله على رسوله قدموا وافدين على رسول الله يدم توجبوة فى:ييته وججرات: نسائة فلم يمسبروا 
ويتأدبوا حتى يخرج» بل نادوه: يا محمد يأ محمد» أى: اخرج إلينا» فذمهم الله بعدم العقل جيكرلم يعقلوا 
عن الله الادب مع رسوله واحترامه؛ كما أن من العقل استعمال الادب» فأدب العبد عنوان عقله وأن الله مريد به 
الخير» ولهذا قال: « ولو أنَهمْ صبَروا حتئ تخرج إلَيْهم لَكَانَ حيرا لهم واللهُ عَمُور رُحيم 4 أى : غفور لما صدر عن 
عباده من الذنوب والإخلال بالآداب» رحيم بهم حيث لم يعاجلهم بذنوبهم بالعقوبات والمثلات. ‏ 


2 كيبا لَذينَ >امنوَأ إن جا فَاسِق نَمَو أن يُصِيبُوا وما هدو هَنْصَيحُوأ عل ما مَعلثْر دِمِينَ الكو 


وهو أيضًا من الآداب التى على أولى الألباب التأدب بها واستعمالها وهو: أنه إذا أخبرهم فاسق بنبا - أى: 
خبر ‏ أن يتثبتوا فى خبره ولا يأخذوه مجرداء فإن فى ذلك خطر) كبيرا ووقوعًا فى الإثم فإن خبره إذا جعل 
بمنزل خبر الصادق العدل حكم بموجب ذلك ومقتضاه فحصل من تلف النفوس والأموال بغير حق بسبب ذلك 
الخبر ما يكون سببًا للندامة بل الواجب عند سماع خبر الفاسق التشبت والتبين» فإن دلت الدلائل والقرائن على 
صدقه عمل به وصدق وإن دلت على كذبه كدب ولم يعمل به ففيه دليل على أن خبر الصادق مقبول وخبر 
الكاذب مردود وخبر الفاسق متوقف فيهء ولهذا كان السلف يقبلون روايات كثير من الخوارج المعروفين 
بالصدق» ولو كانوا فساقًا. 

ل مَأعكواأنَ: نك سول َه لو ميشَك في كير ا َ َه اه من وريه فى لول وكره 


2# ول 


0001 فآ 0" ا - 
3 نر َالمسُوقَوَاِْسَيَانوْلَِكَ هُمْ النِدُوت ضْلَا م 3 


أى: وليكن لديكم معلومًا أن رسول الله ميم بين أظه ركم وهو الرسول الكريم البار الراشد الذى يزيد 
بكم الخير وينصح لكم وتريدون لأنفسكم من الشر والمضرة ما لا يوافقكم الرسول عليه ولو يطيعكم فى كثير 
من الأمر لشق عليكم وأعنتكم ولكن الرسول يرشدكم» والله تعالى يحبب إليكم الإيمان ويزينه فى قلوبكم بما 
أودع فى قلوبكم من محبة الحق وإيثاره وبيما نصب على الحق من الشواهد والأدلة الدالة على صحته وقبول 


الآيتان: ه - ٠١‏ 


القلوب والفطر له وبما يفعله تعالى بكم من توفيقه للإنابة إليه» ويكره إليكم الكفر والفسوق - أى: الذنوب 
الصغار ‏ بما أودع فى قلوبكم من كراهة الشر وعام إرادة فعله وبما نصبه من الآدلة والشواهد على فساده 
ومضرته وعدم قبول الفطر له وبما يجعل الله فى القلوب من الكراهة له « أُولك» الذين زين الله الإيمان فى 
قلوبهم وحببه إليهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان «هم الرأشدوت» أى: الذين صلحت علومهم 
وأعمالهم واستقاموا على الدين القويم والصراط المستقيم» وضدهم الغاوون الذين حصبب إليهم الكفرٍ والفسوق 
والعصيان وكر لاومالا ولت نير اهن اننا كوا ان اله عي ال ا ارال رام 
ولما لم يؤمنوا بالحق لما جاءهم أول مرة قلب أفتدتهم » وقوله: («( فضلا من الله ونعمة 4 1 ى: ذلك الخير الذى 
حصل لهم هو بفضل الله عليهم وإحسانه لا بحولهم وقوتهم طواللهُ عَليمٌ حكيم 4 لى : عليم بمن يشكر النعمة 
فيوفقه لها ممن لا يشكرها ولا تليق به فيضع فضلهرحيث تقتضيه حكمته. 


00 
ا 


100 


يان المي موأ سوا يها ابت مهما عل لزه َعَلُوا أَلّى تنَنَى حَىٌ تفن |21 

لك 6ننت يترا يرا بالمدل وأفيطارا إن لله حك التيلت 6 نا ألْموَمِمُونَ موه دمحو بين 
0 20 ملستسي 10 
ربك وَانهُوا الله ملك مون و« 

هذا متضمن لنهى المؤمنين عن أن يبغى بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضًاء وأنه إذا اقتتلت طائفتان 
من المؤمنين فإن على غيرهم من المؤمنين أن يتلافوا هذا الشر الكبير بالإصلاح بينهم والتوسط علىٍ أكمل وجه 
يقع به الصلح مكو الطرق الموصلة إلى ذلك» فإن اصطلحتا فبها ونعمت فَإن بَعَت إحداهمًا على الأخرئ 
فقاتلوا التى تبغى حمّئ تفىء إلى أمر اللّهِ4 أى : : ترجع إلى ما حد الله ورسوله من فعل الخير وترك الشر الذى من 
أعظمه الاقتتال» وقوله: 9 فَإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل »4 هذا أمر بالصلح وبالعدل فى الصلح فإن الصلح قد 
يوجد ولكن لا يكون بالعدل بل بالظلم والحيف على أحد الخصمين فهذا ليس هو الصلح المأمور به فيجب أن 
لا يراعى أحدهما لقرابة أو وطن أو غير ذلك من المقاضد والأغراض التى توجب العدول عن العدل « وأفسطرا 
إن الله يحب المقسطين» أى: العادلين فى حكمهم بين الناس وفى جميع الولايات التى تولوهاء حتى إنه قد 
يدخل فى ذلك عدل الرجل فى أهله وعياله فى أداء حقوقهمء وفى الحديث ' الصحيح : «المقسطون عند الله على 
منابر من نور: الذين يعدلون فى حكمهم وأهليهم وما ولوا» «إِنّمَا المؤمنون إخوة » هذا عقد عقده الله بين 
المؤمنين أنه إذا وجد من أى شخص كان فى مشرق الأرض ومغربها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر فإنه أخ للمؤمنين أخوة توجب أن يحب له المؤمنون ما يحبون لأنفسهم ويكرهوا له ما يكرهون لأنفسهمء 
ولهذا قال النبى ويد آم بالأخوة الإيمانية : «لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله 
إخوانّاء المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه» متفق عليهء وفيهما عن النبى يم : «المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا» وشبك يتم بين أصابعه» ولقسد أمر الله ورسوله بالقيام بحقوق المؤمنين 
بعضهم لبعض ومما يحصل به التآلف والتوادد والتواصل بينهم كل هذا تأييد لحقوق بعضهم على بعض»ء فمن ..: 
ذلك إذا وقع 0 لتفرق القلوب وتباغضها وتدابرها فليصلح المؤمنون بين إخوانهم وليسعوا 
فيما به يزول شنآنهم» ثم أمر بالتقوى عمومًا ورتب على القيام بالتقوى وبحقوق المؤمنين الرحمة فقال: لالَعَلّكُم 
تزحمون » لاف اد ركه والآخرة» ودل ذلك على أن عدم القيام بحقوق المؤمنين من 
أعظم حواجب الرحمةء وفى هاتين الآينين من الفوائد غير ما تقدم: أن الاقتتال بين المؤمنين مناف للأخوة 
الإيمانية» ولهذا كان من أكبر الكبائر» وأن الإيمان والأخوة الإيمانية لا يزولان مع وجود الاقتتال كغيره من 
الذنوب الكبائر التى دون الشرك» وعلى ذلك مذهب أهل السنة والجماعة» وعلى وجوب الإصضلاح ب بين المؤمنين 2 
بالعدل وعلي وجوب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى أمر الله» وعلى أنهم لو رجعوا لغير أمر الله نأن رجعوا على 


5 


0 
ع5 ,ع 


وجه لا يجوز الإقرار عليه والتزامه أنه لا يجوز ذلك وأن أموالهم معصومة لأن الله أباح امم وقت استمرارهم 
على بغيهم خاصة دون أموالهم. 


7 ع سل س عر م يسن سس باس “ار سن 


00 من قَوْمٍ عَمَنَ أن قر م نهم ولا ضكه من َه ع صهج أن يكن ا يرق ولا 
لِْروا أنسْسَي ولا تنَارُوأ دمب بد أنه الوق بد اليك ومن ل يت تق م الو 040 

وهذا أيضًا من حقوق المؤمنين بعضهم على بعض أن 9لا يسخر قوم من قوم 4 بكل كلام وقول وفعل دال 
على تحقير الأخ المسلمء فإن ذلك حرام لا يجوز وهو دال على إعجاب الساخر بنفسه. وعسى أن يكون 
الديخوربيه غير كن الناجن وهو الغالب والواقعء فإن السخرية امس يي ور الأخلاق 
متّحل بكل خلق ذميم متَخَلّ من كل خلق كريمء ولهذا قال النبى ملت دم : «بحسب امرئ من الشر أن يحقر أنخاه 
المسلم» ثم قال تعالى: «ولا تلمزوا أنفسكم 4 أى: الأيعب يتفي عاق يعي واللمز: بالقولء والهمز: 
بالفعل » اه متوعد عليه بالنار» كما قال تعالى: «ويل لكل همزة لَمَرَّة» الآيةء وسمى الاخ 
المسلم نفسًا لأخيه لأن المؤمنين ينبغى أن يكون هذا حالهم كالجسد الواحد»ء ولأنه إذا همز.غيره أوجب للغير 
أن يهمزه ٠‏ فيكون هو المتسبب لذلك «إولا تنابَرُوا بالألقاب 4 أى : لا يعير أحدكم أخاه ويلقبه بلقب يكره ه أن يقال 
فيه» وهذا هو التنابزء وأما الألقاب غير المذمومة فلا تدخل فى هذا 9 بئس الاسم الفسوق بَعَدَ الإيمان » أى : 
بئسما تبدلتم عن الؤيمان والعمل 0 وما يقتضيه بالإعراض عن أوامره ونواهيه باسم الفسوق والعصيان الذى 
هو التنابز بالالقاب «ومن لم يتب ة فَأُوَكَ هم الظَالمُوت4 وهذا هو الواجب على العيد أن يتوب إلى الله تعالى 
ويمخرج من حق أخيه المسلم باستحلاله والاستغفار والمدح مقابلة على ذمه « ومن لم يتْبْ فأُولتك هم الظّالمون » 
فالناس قسمان: ظالم لنفسه غير تائب» وتائب مفلح. ولا َم غيرهما. 
2 يكبا ان -امثوأ جوأ كيبا ين لطن إرك بَمْضٌ الطَنّ إد ولا تحتَموأوََا مدت لتك بشم أي لكر 

أن يأ يَأكُلّ لَحْمَ َيه مَِنَا كسمو انوأ لَه إن أ واب يحم 4 

نهى الله عز وجل عن كثير من الظن السيئ بالمؤمنين حيث قال: إن بعض الظَّن إِنْم 4 وذلك كالظن 
الخالى من الحقيقة والقرينة» وكظن السوء الذى يقترن به كثير من الأقوال والأفعال المحرمةء فإن بقاء ظن السوء 
بالقلب لا بتتصرر شتاخيه عاق مجرد ذللك بل لا بزال به سني يقول ما ل يكت ررقمل 0 3 بلبقن؟ وفى ذلك 
أيضًا إساءة الظن بالمسلم وبغضه وعذاوته المأمور بخلافها مه طإولا تجسّسوا» أى: لاا تفتشوا عن عورات 
المسلمين ولا تتبعوها ودعوا المسلم على حاله واستعملوا التغافل عن زلاته التى إذا فشت فشت ظهر منها ما لا ينبغى 
امم 0 النى طني . ا كه فيه لم كر مئاق لمارا 
: الكراهة باغتيابه, كما كم رهن أكل لمبحمه حصومة ا كان .مت لقند ارو :فكذلت لكر هوا يه «أكل 
لحمه حيًا ط وَانّقُوا الله إن الله تواب رحيم » والتواب الذى يأذن بتوبة عبده فيوفقه لها ثم يتوب عليه بقبول توبته 
رحيم بعباده حيث دعاهم إلى ها يتقعهم وقيل متهم ' منهم التوبة» وفى هذه الآية دليل على التحذير الشديد من الغيبة 
1 و 0 

م و 00 ا زر ص له سرس سد اح ساس ل 9 
22 يكأيها الناس | حَلَقَسوٌ يْنْد ر أن و نم سن ِكَل لتعارقاً إن كرمك عند أله سدم 
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يخبر تعالى أنه نخلق بنى آدم من أصل واحد وجنس واحد وكلهم من ذكر وأنثى ويرجعون جميعهم إلى آدم 
وحواء ولكن الله تعالى بث منهما رجالا كثيرا ونساء وفرقهم وجعلهم شعويًا وقبائل أئ: قبائل صغارًا وكبارا 


سورة الحجرات الآيات:4 ١‏ - 8م١1‏ م؟وم 
وذلك لأجل أن يتعارفوا فإنه لو استقل كل واحد منهم بنفسه لم يحصل بذلك التعارف الذى يترتب عليه التناصر 
والتعاون والتوارث والقيام بحقوق الأقارب ولكن الله جعلهم شعوبًا وقبائل لأجل أن تحصل هذه الأمور.وغيرها 
مما يتوقف على التعارف ولحوق الأنساب ولكن الكرم بالتقوى» فأكرمهم عند الله أتقاهم وهو أكثرهم طاعة 
وانكفافًا عن المعاصئ لا أكثرهم قرابة وقومًا ولا أشرفهم نسبّاء ولكن الله تعالى عليم خيبر يعلم منهم من يقوم 
بتقوى الله ظاهراً وباطنًا ممن لا يقوم بذلك ظاهرا ولا باطنًا فيجازى كلا با يستحقء وفى هذه الآية دليل على 
أن معرفة الأنساب مطلوبة مشروعة لأن الله جعلهم شعوبًا وقبائل لأجل ذلك . 
2.2 وار رك بيرم 2 تكينًا وكت يأ رك د 8 مم2 
ل #اذالت اراب ءامنا فل له مثا وى :قا اتتننا رتت يدل الإنكن و فلي" كن يبنا اريت ل 
يتك ين أعَميكُ يا إن لله ود َم 09 انما النؤيئور ألَذِينَ اموأ يله ورسولو. كُمَّ لم رابو 
! 


ع عه سمه 


تا بأتولوم دَشهد في سيبل لله أيق هم 0 9 كل أشلموت نه دحك وله 
0 ف لسوت وما لاضن واه + توه علس ١‏ تيك نكا لاكنا ع بن 10 


ا - بىء . 0-4 عله 00 ات 
2 م يمن عَككَم أن هرسكور لِلإِيمن إن كر َه 59 إن أل ًً عَيبَ السّمواتِ والارضٍ 
1 01 0 00 تتَمَلُون 03 0 


مد لما مسو ل ب لع ب 
سارلا نام عايب رتفي الإإسان الهم حي هذ دمر وكالوا» آمناء ان "يمان كاماد داريا لس 
أموره فأمر الله رسوله مِيَيكه أن يرد عليهم فقال: طقل لم تؤمنوا» أى : لا تدعوا اموس 
وباطنًا كاملا « ولكن قُولُوا سلما 4 أى : دخلنا فى الإسلام واقتصروا على ذلك 8و4 السبب فى ذلك أ نه 95 لما 
يَدْخْلٍ الإِيمَانْ فى قُلُوبِكُم 4 وإنما أسلمتم خحوقًا أو رجاء أو نحو ذلك مما هو السبب فى إيماتكمء فلذلك لم 
تدخل بشاشة الويمان فى قلوبكمء وفى قوله: « لما يَدَخْلٍ الإيمان فى فُلوبِكُم 4 أى : وقت هذا الكلام الذى صدر 
ع ل ل ل اي اا ير 
ال 0 :غفور لمن تاب 
إليه وأناب» رحيم به حيث قبل توبته إِنَمَا المؤمنون 4 أى: على الحقيقة / الّذين آمنوا باللّه ورسوله ثم لم يرتابوا 
وَجَاهَدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل اللّهِ 4 أى : من جمعوا بين الإيمان بالله ورسوله ل فإن من 
جاهد الكفار دل ذلك على الإيمان التام فى قلبه لأن من جاهد غسيره على الإسلام والإيمان والقيام بشرائعه 
فجهاده لنفسه على ذلك من ياب أولى وأحرى ولأن من لم يقو على الجهاد فإن ذلك دليل على ضعف إيمانه» 
وشرط تعالى فى الإيمان عدم الريب أى: الشك لأن الإيمان النافع هو: الجزم اليقينى بما أمر الله بالإيمان به 
الذى لا يعتريه شك بوجه من الوجوهء وقوله: أولتك هم الصّادقُودَ4 أى : الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم 
الجميلة» » فإن الصدق دعوى عظيمة فى كل شىء يحتاج صاحبه إلى حجة وبرهان» رإعفي ذلك وعرق الإيجان 
الذى هو مدار السنعادة والفوز الأبدى والفلاح السرمدى فمن ادعاه وقام بواجباته ولوازمه فهو الصادق المؤمن حقا 
ا و عي ب اك نبي مل رس يو ال الول ا 
الله تعالى». فإثباته ونفيه من باب تعليم الله بما فى القلب» وهو سوء أدب وظن بالله» ولهذا قال: قل أتعلمون 
الله بديدكم والله يعلّم ما فى السّمّوات وما فى الأرض واللّه ِكل شىء عليم » وهذا شامل للأشياء كلها كلها التى من جملتها 
ما فى القلوب من الإيمان والكفران والبر والفجورء فإنه تعالى يعلم ذلك كله ويجازى عمليه إن خيرًا فخير وإن 
شر فشر» هذه حالة'من أحوال من ادّعى لنفسه الإيمان وليس به فإنه إما أن يكون ذلك تعليمًا لله وقد علم أنه 


عالم بكل شىء؛ وإما أن يكون قصدهم بهذا الكلام المنّة على رسوله وأنهم قد بذلوا وتبرعوا بما ليس من 
مصالحهم بل هو من حظوظه الدنيوية» وهذا تجمّل بمّا لا يجمل» وفخر بما لا ينبغى لهم الفخر به به على 
رسولهء فإن المنة لله تغالى عليهم»: فكما أنه تعالى هو المان عليهم بالخلق والرزق والنعم الظاهرة والباطنة فمنته 
عليهم بهدايتهم إلى الإسلام ومنته عليهم بالإيمان أفضل من كل شيءء ولهذا قال: « يُمنُون عليِك أن أسلَمُوا فل لا 
تَمنُوا على إسلامكم بل اللَّهيمنْ عَليكُم أن هداكم للإيمان إن كُشم صادقين 09 إِن الله عم غيب السّموات والأرض 4 فى : 
الأمور الخفية فيها التى تخفى على الخلق كالذى فى لجج البحار ومهامه القفار وما جنه الليلٍ أو واراه النهار» ' 
يعلم قطرات الأمطار وحبّات الرمال ومكنونات السصدور وخبايا الامور طومًا تسقط من ورقة إل يعَمَهَا ولا حبّة فى 

ظَلّمَات الأرضٍ ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مُبين 4 ط واللهُ بصيرٌ بما تعُملُونَ4 يحصى عليكم أعمالكم ويوفيكم 
إياها ويجازيكم عليها بما تقتضيه رحمته الواسعة وحكمته البالغة. 

تم تفيسيز بنورة الحججرات بينون ال ونث وجتوده وكرت والعبند له 


للش له 000 ات عد 
تا كلك بج بيِيدٌ 3 عَدَ عام 1 0 4 


يقسم تعالى بالقرآن المجيد أى: وسيع المعانى عظيمها كثير الوجوه كثير البركات جزيل المبرات والمجد: 
سعة الأوصاف وعظمتهاء وأحق كلام يوصف بذلك هذا القرآن الذى قد احتوى على علوم الأولين والآخرين 
الذى حوى من الفصاحة أكملها ومن الألفاظ أجزلها ومن المعانى أعمها وأحسنها وهذا موجب لكمال اتباعه' 
ل 1 ولكن أكثر الناس لا يقدر نعم الله قدرهاء ولهذا قال تعالى: هبل 
عجبوا4 أى: المكذبون للرسول عَيِكة يم < أن جاءهم منذر منْهم 4 أى: ينذرهم ما يضرهم ويأمرهم بما ينفعهم 
ار ا الي من أمر لا ينبغى لهم التعجب منه بل 
يتعجب من عقل من تعجب منه فَقَال الْكَافرون4 أى: الذين حملهم كفرهم وتكذيبهم لا نقص بذكائهم 
وآرائهم هذا شىء عجيب» أى: : مستغرب» وهم فى هذا الاستغراب بين أمرين: إما صادقون فى استغرابهم 
وتعجبهمء فهذا يدل على غاية جهلهم وضعف عقولهم» بمنزلة المجنون الذى يستغرب كلام العاقل» وبمنزلة 
الجبان الذى يتعجب من لقاء الفارس للفرسانء ويمنزلة البخيل الذى يستغرب سخاء أهل السخاءء فأى ضرر 
يلحق من تعجب من هذه حاله؟ وهل تعجبه إلا دليل على زيادة جهله وظلمه؟ وإما أن يكونوا متعجيين علي 
وجه يعلمون ا ري 0 اك 
اجسادف مدة مقامهم فى البررخ وقد ا ل تجنر لل انيف وكات 
بكل ما يجرى عليهم فى حياتهم أو مماتهم وهذا الاستدلال بكمال سعة علمه التى لا يحيط بها إلا هو على . 
قدرته على إحياء الموتى. 

9 ين ل كوا ألْحقٍ لدَاجَكَهُمَ مَهْرْ في أمرٍ مرج (إ] 46 
9 «يل» كلامهم الذي صدر منهم إنما هو عناد وتكذيب» فقد « كَدْبُوا باحق » الذى هو أعلى أنواع 


سورة ق الآيات:” - ١6‏ :846 


الصدق 9 لَمًا جاءهم فَهِم فى أَمر مرِيجٍ 4 أى : مختلط مشتبه لا يثبتون على شىء .ولا يستقر لهم قرار فتارة يقولون 

عنك: إنك ساحر وتارة مجنون وتارة شاعر» كذلك جعلوا القرآن عضين» كل قال فيه ما اقتضاه رأيه الفاسدء 

وهكذا كل من كذب بالحق فإنه فى أمر مختلط لا يدرى له وجه ولا قرارء فترى أموره متناقضة مؤتفكة كما أن 
من اتبع الحق وصدق به قد استقام أمره واعتدل سبيله وصدّق فعله قيله. 


(<١‏ أل يراك ألتمة كنت باورا احا من ذفع 1( والايت مددعها اناا يه 
7 هه ل 000 سرس 0 ل 2-6 2 
ا تع تهعج لي بْصِرَة وذ م ل عبر ميب 3 وَنَرْلنا من السّمكِ 3 كر يننا يو. 


ل 0 اا ا رورم رس لاه 


متك وق للريو” ا َال يسكب ا كل ميسِ” 59 لك د 


كيك ليخ 9 * 


لما ذكر تعالى حالة المكذيين وما ذمهم به دعاهم إلى النظر فى آياته الأفقية كى يعتبروا ويستدلوا بها على 
ما جعلت أدلة عليهء فقال: « فلم ينظروا إِلَى السّمَاء فُوقهِم © أى : لا يحتاج ذلك النظر إلى كلفة وشد رحل بل 
هو فى غاية السهولة» فينظروا ‏ كيف بنيناها © قبة مستوية الأرجاء ثابتة البناء مزينة بالنجوم الخنس والجوارى 
الكنس التى ضربت من الافق إلى الافن فى خاية الحسن والملاحة لا ترى فبها.عيًا ولا فرويجًا ولا حلالا. ولا 
إخلالاً قد جعلها الله سقفًا لأهل الأرض وأودع فيها من مصالحهم الضرورية ما أودع # و4 إلى الأرض »4 
كيف ذإ مددناها 4 ووسعناها حتى أمكن كل حيوان السكون فيها والاستقرار والاستعداد لجميع مصالحهء وأرساها 
بالجبال لتستقر من التزلزل والتموج 9 وَأنبَتنا فيها من كل زوج بيج 4 أى من كل صنف من أصناف النبات التى 
تسر ناظريها وتعجب مبصريها وتقر عيين رامقيها لأكل بنى آدم وأكل بهائمهم ومنافعهمء وخص من تلك المنافع 
الجنات المشتملة على الفواكاه اللذيذة من العنب والرمان والأترج والتفاح» وغير ذلك من أصناف الفواكه» ومن 
النحيل الباسقات أى: الطوال التى يطول نفعها وترفع إلى السماء حتى تبلغ مبلغًا لا يبلغه كثير من الأشجار 
فتخرج من الطلع النضيد فى قنوانها ما هو رزق للعباد قونًا وأدمًا وفاكهة يأكلون منه ويدخرون هم ومواشيهم» 
وكذلك ما يخرج الله بالمطر وما هو أثره من الأنهار التى على وجه الأرض وتحتها من لحب الحصيد 4 أى : 

من الزرع المحصود د من بر وشعير وذرة وأرز وذخن وغيرهء فإن فى النظر فى هذه الأشياء « تبصرة 4 يتبصر بها 
من عمى الجهل «وذكرى»4 يتذكر بها ما ينفع فى الدين والدنيا ويتذكر بها ما أخبر الله به وأخبرت به رسله 
وليس ذلك لكل أحد بل الكل عَبْد مُنيب 4 إلى الله أى: مقبل عليه بالحق والخوف والرجاء وإجابة داعيه 
وأما. المكذب والمعرض فما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون» وحاصل هذا أن ما فيها من الخلق الباهر 
والقوة والشدة دليل على كمال قدرة الله تعالى» وما فيها من الحسن والإتقان وبديع الصنع وبديع الخلقة دليل 

على أن الله أحكم الحاكمين وأنه بكل شىء عليم» وما فيها من المنافع والمصالح للعباد دليل على رحمة الله 
رس يي وما فيها من عظمة الخلقة وبديع النظام دليل على أن الله تعالى 

هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذى لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا ولم يكن له كفوًا أحد وأنه الذى. لا تنبغى العبادة 
٠‏ والذل والحب إلا له وما فيها من إحياء الأرض بعد موتها دليل على إحياء الله الموتى ليجازيهم بأعمالهم ولهذا 
قال: 8 وأحبينا به بلْدة ميمَا كذلك الْخُروج 4 ولما ذكرهم بهذه الآيات السماوية والأرضية خوفهم أنحلات الأمم 
: وألا يستمروا على ما هم عليه من التكذيب فيصيبهم ما أصاب إخوانهم من المكذبين فقال: 


تح لاع لل 2 5009 م م 1 مه 4 2 لمعو وس 1 

0 كدبت لْهُر كوم نوج اسك اليل وود وعاد حوب وَلِحْوان رط وأصحب الْأيكة وقوم تبع كل 
كدب الرسُلٌ لخن وعيلٍ 350 يبلَق الول بل هر فى لبي يِنْ حَق جَدِيدر 4 

ش : أى: : كذب الذين من قبلهم من الأمم رسلهم الكرام وأنبياءهم العظام كنوح كذبه قومهء وثمود كذبوا 

' صالحاء وغاد كذيوا هوداء وإخوان لوط كذبوا.لوطاء وأصحاب الأيكة كذبوا شعيباء وقوم تبع» وتبع : : كل ملك 


ملك اليمن فى الزمان السابق قبل الإسلام» فقوم تبع كذبوا الرسول الذى أرسله الله إليهم ولم يخبرنا الله من هو 
ذلك الرسول وآى تبغ من التبابعة لآنهء والله أعلم» » كان مشهورً عند العرب العرباء الذين لا تخفى مجرياتهم 
على العرب خصوصا مثل هذه الحادثة ثة العظيمة» نهولاء كلهم كديرا الزصل لذبن أرصلاوج الهاديم فحن خلميم 
وعيد الله وعقوبته ولستم أيها المكذبون لمحمد ييه خيرا منهم ولا رسلهم أكرم على الله من رسولكم 
فاحذروا جرمهم لثلا يصيبكم ما أصابهم» ثم استدل تعالى بالخلق الأول» وهو النشأة الأولى: على الخلق الآخر 
وهو: النشأة الآخرة» فكما أنه الذى أوجدهم بعد العدم كذلك يعيدهم بعد موتهم وصيرورتهم إلى الرفات 
ا وا ا أفعجزنا أوضفت و م 0 


مه وعم لمم ٠:‏ :ناير 


7 وَلمَدَ َلََنَا لاضن وَبَعكُ ما يوسو ب 0 00 إِبتلَقَ السَليََانِ 0000 
7 0 0 © تقدسكا الاق ا كت 
و 


22 
كعك ب . وم >#ي” مره اعد ميدن 0 0-0 سل رس ود يه 
بسح ا ل ا ا 20 
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يخبر تعالى أنه المتفرد بخلق جنس الإنسان ذكورهم وإنائهم وأنه يعلم أحوالهم وما يسره وتوسوس به نفسه 
وأنه طأَقرب إِلَيهِ من حبل الوريد 4 الذى هو أقرب شىء إلى الإنسان وهو: : العظم المكتنف لثغرة النحرء وهذا مما 
يدعو الإنسان إلى مراقيبة خالقه المطلع على ضميره وباطنه» القريب إليه فى جميع أحواله فيستحى منه أن يراه 
حيث نهاه أو يفقده حيث أمره» وكذلك ينبغى له أن يجعل الملائكة الكرام الكاتبين منه على بال فيجلهم 
ويوقرهم ويحذر أن يفعل أو يقول ما يكتب عنه مما لا يرضى رب العالمين» ولهذا قال: ( إذ يتلَقَى المتلقيان» 
أى: يتلقيان عن العبد أعماله كلهاء واحد «عن اليمِينِ4 يكتب الحسنات «و4 الآخر عن التسمال » يكتب 
السيئات» وكل منهما (قَعيد)4 بذلك متهيئ لعمله الذى أعد له ملازم لذلك لما يلْفظ من فول 4 خير أو شر 
«(إلأ لديه رقيب عتيد» أى : مراقب له حاضر لحاله» كما قال تعالى: ف وان عليكُم حافظين 60 كراما كاتيين 9) 
يعلمون ما تفعلون 4 أى : وجاءت 4 هذا الغافل المكذب بآيات الله (سكرة المت بالْحقي) الذى لا مرد له ولا 
مناص ل ذلك مَا كنت منه تحيد 4 أى: تتأخر وتنكص عنه عنه ط تفخ فى الصور ذلك يوم الوعيد 4 أى : اليوم الذى 
يلحق الظالمين ما أوعدهم الله به من العقاب» والمؤمنين ما وعدهم به من الثواب «وجاءت كل نفس مَعَهَا 

سائق 4 يسوقها إلى موقف القيامة فلا يمكنها أن تنأخر عنه 8 وَشَهِيد 4 يشهد عليها بأعمالها خيرها وشرهاء وهذا 
يدل على اعتناء الله بالعباد وحفظه لأعمالهم ومجازاته لهم بالعدل فهذا الأمر مما يجب أن يجعله العبد منه على 
بال» ولكن أكثر الناس غافلون» ولهذا قال: ( قد كنت فى عَفَلّة من هذا4 أى: يقال للمعرض المكذب 2 
القيامة هذا الكلام توبيخًا ولومًا وتعتيقاء أى : القد كنت مكذبًا بهذا تاركًا للعمل له «#ف» الآن «٠‏ كشفنا عنك 
ا ع الور تونق واستمر كه < فيصر اليوم حديد 4 ينظر ما يزعجه 0 من أنواع 
عنه وسنه فى وقت لا يمكنه أن يتدارك الفارط ولا يستدرك الفائت» وهلا كله كيت من الله 0 
ا ل ا ش 


َل يع انالك يمد (7) أننان جم لكك عبد 072 قلع لنت ثد: لع 
جحل مم أ لها اع اليه فى لَب آل ل ليله ره 00 صَكلٍ تيدر 9 


لعَدِيدٍ 
ا اا ا 1 و22 وءوسو عر بس يه دمه م 
َال لا صمو لدَىَ وهَدَ هَدَمْتُ إل ليد 2) يمد كت دن وم آنأ يكير يد 2 


سورة ق الآيات:77 - هم لام 


يقول تعالى : وقَال قرينه 4 أى : قرين هذا المكذب المعرضء من الملائكة الذين وكلهم الله على حفظه 
وحفظ أعماله فيحضره ه يوم القيامة ويحضر أعماله ويقول: هذا ما لَدَىَ عتيد 4 أى : قد أحضرت ما جعلت عليه 
من حفظه وحفظ أعماله فيجازى بعمله»ء ويقال لمن استحق النار: ألقيا فى جهنم كل كَفَارٍ عنيدٍ4 أى : كنيز 
الكفر والعناد لآيات اللهء المكثر من المعاصى المجترئ على المحارم والمآئم ظ منَاع للْخيرٍ 4 أى : يمنع الخير 
الذى قبله الذى أعظمه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله مناع لنفع ماله ويدنه «( معد 4 على عباد الله وعلى 
حدوده مرِيب» أى: شاك فى وعد الله ووعيده فلا إيمان ولا إحسان ولكن وصفه الكفر والعدوان والشك 
والريب والشح واتخاذ الآلهة من دون الرحمن» ولهذا قال: « اذى جعل مع الله لها آخَر) أى : عبد معه غيره 
ممن لا يملك انفسه ضرا ولا نفعًا ولا موثًا ولا حياة ولا نشور) طفَأَلْقياه» أيها الملكان القرينان « فى الْعذاب 
الشديد 4 الذى هو معظمها وأشدها وأشنعها «قَال قَرِيْه 4 الشيطان» متبرئًا منه حاملاً عليه إثمه : «إربناما 
أطفيته 4 لأنى لم يكن لى عليه سلطان ولا حجة ولا برهان ا ولكن كان فى ضلال بعيدٍ4 فهو الذى ضل وبعد عن 
الحق باختياره» كما قال فى الآية الأخرى: طوَقَال الحَيِطان لما قُضى الْأَمْر إن الله وعدكم وعد اْحق ووعدثكم 
َأحْلَفمكُم 4 الآيةء قال الله تعالى مجيبًا لاختصامهم : «إلا تختصموا لَدَى4 أى: لا.فائدة فى اختصامكم عندى 
و» الحال أنى « قَد قَدَمْت إِليَكُم بالوعيد 4 أى : جاءتكم رسلى بالآيات البينات والحجج الواضحات والبراهين 
الساطعات فقامت عليكم حجتى وانقطعت حجتكم وقدمتم إلى بما أسلفتم من الأعمال التى وجب جزاؤها ما 
يدل القول لَدَىّ4 أى: لا يمكن أن يخلف ما قاله الله وأخبر به لأنه لا أصدق من الله قيلاً ولا أصدق حديئًا 
ا ا ا ل 


7 ينم ول لهم حل متكت وَتَوْلُ هل ين مزبير. (7 ورت لل قن عرد + , 
وب حَفِيظٍ 50 مَنْ حَىَ َمل بلي وَجَةَ بت ميب (59) اوها َك كيك يه الور 9 لمم نا 
كن يناملا ميد (2) 4 

يقول تعالى مخوفًا لعباده: « يوم تَقُول لجهِنّم هل امْتَلأت 4 وذلك من كثرة ما ألقى فيها « وتقول هَل من 
مُزيد»4 أى: لا تزال ,تطلب الزيادة من المجرمين العاصين غضبًا لربها وغيظًا على الكافرين» وقد وعدها الله 
ملأها كما قال تعالى: < لأملأنَ جهنم من الجئة والنّاس أجمعين 4 حتى يضع رب العزة ة عليها قدمه الكريمة المنزهة 
عن التشبيه فيتروى بعضها على بعض وتقول: قط قط قد اكتفيت وامتلات ١‏ وأَزْلقَت الْجنة 4 أى قربت ١‏ للْمتّقين 
غير بعيد» ب بحيث تشاهد وينظر ما فيها من النعيم المقيم والحبرة والسرورء وإنما أزلفت وقربت لأجل المتقين 
لربهم التاركين للشرك كبيره وصغيره الممتثلين لأوامر ربهم المنقادين له» ويقال لهم على وجه التهنئة : 9 هذا سا 
توعدون لكل أوَاب حفيظٍ» أى : هذه الجنة وما فيها مما تشتهيه يه الأنفس وتلذ الأعين هى التى وعد الله كل أواب 
أى : : رجاع إلى الله فى جميع الأوقات بذكره وحبه والاستعانة به ودعائه وخوفه ورجائه (حفيظٍ» أى : محافظ 
على ما أمر الله به بامتئاله على وجه الإخلاص والإكمال له على أتم الوجوه حفيظ لحدوده من خشى الرحمن 4 
أى : خافه على وجه المعرفة بربه والرجاء لرحمته ولازم على خشية الله فى حال غيبه أى 'مغيبه عن أعين الناس» 
وهذه هى الخشية الحقيقية» وآنا حضيك فى مال نظن النامى واسشبورهه قد تكرقا ريام وسبحيعة ذا “ل على 
الخشية وإنما الخشية النافعة خشيته فى الغيب والشهادة «إوجاء بقلب منيب 4 أى: وصمفه الإنابة إلى مولاه , 
وانجذاب دواعيه إلى مراضيهء ويقال لهؤلاء الأتقياء الأبرار: ا ادخَلُوها بسلا م» أى 'دخولاً مقرو بالسلام من 
ش الآفات والشرور مأمونًا فيه جميع مكاره الأمور كر د مسي الخلود 4 الذى 
لا زوال له ولا موت ولا شىء من المكدرات 9 لهم ما يشاءون فيها 4 أى : :كل ما تعلقت به مشيئكتهم .فهو حاصل 
فيها « ولَدينَا 4 فوق ذلك ميد 4 أى : وأ فلاف الحم الوجبو كا ا ميزير ات و1 واسوي د 


00002 
سيد لاا هنذا ما بوعدون ل 


1 


84م الآيات:5” - ه54 الجزء السادس والعشرون 
فنسأله ذلك من فضله. 


ل وك أم كنا ملهُم تن وهم د ينم بلا موأ اكد هَل من يحي 3 إن وَلِكَ يِكَرَّئ 
من كن آَم َب أو لق ألتّمْمَ وَهْوَ سّهيدٌ 2 

0 يقول تعالى» مخوًا للمشركين المكذبين للرسول: < وكم أَهَكا قبلَهم من قر أى : أممّا كثيرة «هم أَشَد 
منهم بطشا» أى : قوة وآثارا فى الأرض» ولهذا قال: ل فتَقّبوا فى البلاد» أى: ينوا الحصون المنيعة والمنازل 
الرفيعة وغرسوا الأشجار وأجروا الأنهار وزرعوا وعمروا ودمرواء فلما كذبوا رسل الله وجحدوا آياته أخذهم الله 
بالعقاب الأليم والعذاب الشديد هل من مُحيص © أى: لا مفر لهم من عذاب الله حين نزل بهم ولا منقذء فلم 
تغن عنهم قوتهم ولا أموالهم ولا أولادهم إن فى ذلك لذكرئ لمن كان لَهقَلْب 4 أى : قلب عظيم حى ذَكُّى ذكى 
فهذا إذا ورد عليه شىء من آيات الله تذكر بها وانتفع فارتفع» وكذلك من ألقى سمعه إلى آيات الله واستمعها 
استماعا يسترشد بهء وقلبه شهيد» أى: حاضرء فهذا أيضا له ذكرى وموعظة وشفاء وهدىء» وأما المعرض 
الذى لم يصغ سمعه إلى الآيات فهذا لا تفيده شيئًا لأنه لا قبول عنده ولا تقتضى حكمة الله هداية من هذا 


0 وَلَقَدَ 0 | اَلْسَّموات وَالْارضٌ وما يَنْنَهُمَا فى سِكَة أن 0 0 90 ضير عَلَ ما بَعُولُوت 


2 عهءم ييل 7 


سبح بويك جل ملع لين ويل ألثثوي وَمِنَ الل ميَعة وَأبَرَ الشجود 40 

وهذا إخبار منه تعالى عن قدرته العظيمة ومشيئته النافذة التى أوجد بها أعظم المخلوقات ظإ السَّمَسوَات 
والأرض وما بِينَهُمًا فى سنَّة أَيامٍ» أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة من غير تعب ولا نصب ولا لغوب ولا 
إعياء» فالذى أوجدها ‏ على كبرها ل ا الموتى من باب أولى وأحرى 9 فاصبر على مَا 
يَفُولُون» من الذم لك والتكذيب بما جئت جنتا به واشتغل عنهم بطاعة ريك و: تسبيحه أول النهار وآخره فى أوقات 


عسوم 


الليل وأدبار الصلوات فإن ذكر الله الى سل للنفس مؤنس لها مهون للصبر. 


وم باد اد ين كَكَانٍ قرم 003 يَم سممُوَ ضحد لحن لِك بوم امتروج 0 إِنا نحن ني 
َيْيِثُ وَإلِنا الَصِيرُ 9 يام تَكَقُ اليس َنْب برا دِكَ حَفْرٌ ليما يسِيرُ 1 خَنْ عر يما يوون وم 
أت عَم يحبار هذ بِلَْرءَانِ مَن يَحَافُ وعيد 9 :: 


أى: ذإ واستمع 4 بقلبك يوم يناد اماد 4 وهو إسرافيل عليه السلام أى: حين ينفخ فى الصور من مَكَانٍ 
قَرِيبِ4 من الأرض ايوم يسمعُون4 تلك ط الصبحة4 المزعجة المهولة « بالحق »4 الذى لا شك فيه ولا امتراء 
للدي 000 الذ 0 ولهذا قال: إن نحن نحيى ونميت وإلينا 
الو ل م ل ا 
يحزنك من الأذى» وإذا كنا أعلم بذلك فقد علمت كيف اعتناؤنا بك وتيسيرنا لأمورك ونصرنا لك على أعدائك 
فليفرح قلبك ولتطمئن نفسك ولتعلم أننر أرحم بك وآرأف من نفسك» فلم يبق لك إلا, انتظار وعد الله والتأسى 
بأولى العزم من رسل الله لاوما أنت عليهم بجبّارٍ» أى : او ا قال: 
« فَذَكر بالقُرآن من يَخَاف وعيد 4 والتذكير هو تذكير بما تقر فى العقول والفطر من محبة الخير وإيثاره وفعله ومن 
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بغض الشر ومجانبته» وإنما يتذكر بالتذكير من يخاف وعيد الله» وأما من لم يخف الوعيد ولم يؤمن به فهذا 
فائدة تذكيره وإقامة الحجة عليه لثلا يقول: «ل ما جاءنا من بشير ولا نذير © . 

عنصت امسا اه ساسع 
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0 - م 


م وَالذرِياتِ دروا 3 كَْمْيلَت يفنا 9 ليت 1 آلمتيستٍ أترا 0 إمَا وعدن صَلدِق 
ْ لت 5 
هذا قسم من الله الصادق فى يله بهذه المخلوقات العظيمة التى جعل الله فيها من المصالح والمنافع ما 
جعل على أن وعده صدق وأن الدين. الذى.هؤ يوم الجزاء والمحاسبة على الأعمال لواقع لا'محالة ما له من 
دافع » فإذا أخبر به الصادق العظيم وأقسم عليه وأقام الأدلة والبراهين عليه فلم يكذب به المكذبون ويعرض عن 
العمل له العاملون « والداريات » هى : الرياح التى: تذرو فى هبوبها «ذروا »4 بلينها ولطفها وقوتها وإزعاجها 
«فَالْحاملات وفرا4 هى: السحاب» تحفل الماء الكثير الذى ينفع الله به العباد والبلاد ظ فَالْجَارِيات يسرا» 
النجوم التى تجرى على وجه اليسر والسهولة فتتزين بها السموات ويهستدى بها فى :ظلمات: البر والبحر وينتفع 
بالاعتبار بها فَالْمَقَسْمَات أمرا 4 الملائكة التى تقسم الأمر وتدبره بإذنه الله» فكل منهم قد جعله الله على تدبير 
أمر من أمور الدنيا والآخرة لا يتغدى ما خل“له وقدر ورسم ل 


ول «لسَدات كلتك 67 بنذ لق رليف 77 يوندعنةمنْكَ (إ) مل قرسو (] الدِسَمن 
عَمرَوَسَاهُوت (إ)] يلون نوم لين 0 ار 
ذو هُو ك3 مد الى كم بو سساو مسسعجلون 4 
«وَالسَّمَاء ذّات الحبك 4 أى: ذات الطرائق الحسنة التى تشبه حبك الرمال ومياه الغدران حين يحركها 
النسيم 9 إِنّكُم 4 أيها المكذبون لمحمد ميم «لفى قَول مختلف 4 منكم من يقول: ساحر ومنكم من يقول: 
كاهن ومنكم من يقول: مجنون » إلى غير ذلك من الأقوال المختلفة الدالة على حيرتهم وشكهم وأن ما هم عليه. 
باطل « يفك عنه مَن أفك 4 أى: يصرف عنه من صرف عن الإيمان وانصرف عن أدلة الله اليقينية وبراهينه 
واختلاف قولهم دليل على فساده وبطلانه كما أن الحق الذى جاء به محمد ميم متفق يصدق بعضه بعضا لا 
تناقض فيه ولا اختلاف» وذلك دليل على صحته وأنه من عند الله ل ولو كان من عد غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كفيرا 4 يقول تعالى: «قُتلَ الْخَراصون»4 أى: قاتل الله الذين كذبوا على الله وجحدوا آياته وخاضوا بالباطل 
ليدحضوا به الحق» الذين يقولون على الله ما لا يعلمون 8 الّذِينَ هم فى عمرة4 أى : فى لجة من الكفر والجهل 
والضلال ظسَاهُون7) 69 يُسَألون4 على وجه الشك والتكذيب « أن يوم الدين 4 أى: متى يبعثون مستبعدين 
لذلك» فلا تسأل عن حالهم وسوء مآلهم « يوم هم على الَار يفتنون 4 أى : يعذبون سيب ما انطووا عليه من خبث 
الباطن .والظاهمر-ويقال لهم: «ذوقُوا فتتتكم» أى : العذاب والنار الذى هو أثر ما افتتنوا به من الابتلاء الذى 
صيرهم إلى الكفر والضلال « هذا # العذاب الذى وصلتم إليه هو ظ الى كنتم ب به نَستَعْجِلُون 4 فالآن تمتعوا بأنواع 
العقاب والنكال والسلاسل والأغلال والسخط والوبال. 


00 


8 


)١(‏ ساهون: أئى: غافلوت عما أمروا به: 


سس ع لا الى 


2 إن الْميَّينَ فى حتت وَعبون ا 0 كنأ ليلا م من آَل ما 
مهِجَعُونَ 7 ْنَا ار هم تعفرو :)كذ توي عد يكيل والتير". 4 
يقول تعالى فى ذكر ثواب المتقين وأعمالهم التى وصلوا بها إلى ذلك الجزاء: ظإِن الْمَتّقينَ4 أى: الذين 
كانت التقوى شعارهم وطاعة الله دئارهم #فى جثات» مشتملات على جميع أصناف الأشجار والفواكه لتى 
يوجد لها نظير فى الدنياء والتى لا يوجد لها نظير مما لم تنظر العيون إلى مثلهء ولم يخطر على قلب 
"ل وعسو 4 سارحة : ل لا 
يحتمل أن المعنى أن أهل الجنة قد أعطاهم مولاهم - جميع مناهم من جميع أصناف النعيم فأخذوا ذلك راضين به 
ان نا اعبوم رترت ب ترضيم وثم لاسراب بالا ولا ترك م2 ضراوع لاوا هل ري ال 
يطلب عليه المزيد» ويحتمل أن هذا وصف المتقين فى الدنيا وأنهم آخذون ما آتاهم الله من الأوامر والنواهى 
أى: قد تلقوها بالرحب وانشراح الصدر متقادين لما أمر الله به بالامتشال على أكمل الوجوهء ولما نهى عنه 
بالانزجار عنه لله على أكمل وجه فإن الذين أعطاهم الله من الأوامر والنواهى هو أفضل العطايا التى حقها أن 
تتلقي بالشكر لله عليها والانقياد» والمعنى الأول ألصق بسياق الكلام لأنه ذكر وصفهم فى الدنيا وأعمالهم بقوله: 
( إِنّْهُم كانوا قَبْلَ ذلك » الوقت الذى وصلوا به إلى النعيم ( محسنين 20104 وهذا شامل لإحسانهم بعبادة ربهم أن 
يعبدوه كأنهم يرونهء فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهمء وللإحسان إلى عباد الله ببذل النفع والإحسان من مال أو 
علم أو جاه أو نصيحة أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو غير ذلك من وجوه البر وطرق الخيرات» حتى إنه 
يدخل فى ذلك الإحسان بالقول والكلام اللين والإحسان إلى المماليك والبهائم المملوكة وغير المملوكةء» ومن 
أفضلٍ أنواع الإحسان فى عبادة الخالق صلاة الليل الدالة على الإخلاص وتواطؤ القلب واللسانء ولهذا قال: 
«كانوا» أى: المحسنون ( قَليلاً مَنَ اليل ما يهجعون » أى: كان هجوعهم أى: : نومهم بالليل قليلاً. وأما أكثر 
. الليل فإنهم قانتون لربهم ما بين صلاة وقراءة وذكر ودعاء وتضرع « وبالأسحار» التى هى قيل الفجر هم 
يُستغفرون» الله تعالى» فمدوا صلاتهم إلى السحرء ثم جلسوا فى خاتمة قيامهم بالليل يستغفرون الله تعالى 
استغفار المذنب لذنبهء وللاستغفار بالأسحار فضيلة وخصيصة ليست لغيره كما قال: فى وصف أهل الإيمان 
والطاعة: «والْمُستَغْفرِين بالأَسْحَارٍ» 9 وفى أَمُوالهِم حَقَ» واجب ومستحب ‏ للسائل وَالْمَحَرُوم» أى: 
للمحتاجين الذين يطلبون من الناس والذين لا يسألونهم. 


وف الْاَرْضٍ نت لِلتوقنِينَ 20 وف أشي أئلا مُعِرونَ َف الم نفك وَمَاْعدُونَ 0 قورب سما 
َالأَيضٍ إِنَمُ لق يتل جا يك طون 04 


يقول تعالى» داعيًا عباده إلى التفكر والاعتبار: ا وفى الأرض آيات لَلْموقئين4 وذلك شامل لنفس الارض 
وما فيها من جبال وبحار وأنهار وأشجار ونبات تدل المتفكر فيها المتأمل لمعانيها على عظمة خالقها وسعة 
سلطانه وعميم إحسانه وإحاطة علمه بالظواهر والبواطن» وكذلك فى نفس العبد من العبر والحكمة والرحمة ما 
يدل على أن اللّه واحد صمد وأنه لم يخلق الخلق سدي؛ٍ وقوله: «وفى السّماء رزقكم 4 أى : مادة رزقكم من 
الأمطار وصنوف الأقدارء الرزق الدينى والدنيوى «وما توعدون » من الجزاء فى الدنيا والآخرة فإنه ينزل من عند 
الله كسائر الأقدارء فلما بِيّن الآيات ونبه عليها تنبيها ينتبه به الذكي, اللبيب قم تعالى على أن وعده وجزاءه حق 
وشبه ذلك بأظهر الاشياء لنا وهو النطق فقال: ط فورب السَماء والأرض إن َحقَ مل ما أَنَكُمْتنطقون 14" فكما أنكم 
لا تشكون فى نطقكم فكذلك ينبغى أن لا يعتريكم الشك فى البعث والجزاء. 


)١(‏ محسنين» أى: الأعمال الصالحة» آنين بها على ما ينبغى» فلذلك نالوا ما نالوا من الفوز العظيم. اه. أبو السعود. 
)١(‏ وعن الأصمعى أنه قال: أقبلت من جامع البصرة فطلع أعرابى على قعود (الذكر الشاب من الإبل) فقال: من الرجل؟ قلت: من ينى - 
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97 هل أندك حَديث سبق 0 هم الْدُكمِيتَ (9] إذ مَحَُوا عل الوا سلما 1 م ةق مسكرون و00 رقفلا 2ك دع يك 

ألو مَبَهَ جل سين 1 مَقَرَُ لتم ما كل ل تأر 33 0 3 عه ا لاسن ربكو بتكم 

2 شِ تلت انرأ ى حو سكت وها 167 عو عقي 09 ا كيك َل َيل اد هو سكم 

ليم 9 # تل قا لبك أما المرسَهةَ 9 دلوا إنا قو جيم 89 دسل عل حجدا 

من يلين 3 مسَوَمَةٌ سد وَيْكَ رفن 00 كَلَتْرسنا من كن ذها ون الْمؤْمنينَ 000 فا وعدن ذا عر بت ين 
لْمصْليينَ (ز) ورك نبا لد لَلنَ يحَامُونَ ا 2 


ا 0 4-2 


يقول تعالى: هل أَنَاك4 أى: أما جاءك طحَديث ضيف إبراهيم المكرمين 4» ونبأهم الغريب العجيب وهم: 
الملائكة الذين أرسلهم الله لإهلاك قوم لوط وأمرهم بالمرور على إبراهيم فجاءوه فى صورة أضياف «إذ دَخَلُوا 
َيه فقَاُوا سَلامًا َال مجيبًا لهم ظسَلام» أى: عليكم «قَومِ كرود أى: : أنتم قوم منكرون فأحب أن 
تعرفونى بأنفسكم ولم يعرفهم إلا بعد ذلك طفراغ إلى أهله» أى: ذهب سريعًا فى خفية ليحضر لهم قراهم 
لفَجَاء بعجل سمين 09 فَقَربه إليهم » وعرض عليهم الأكل طقال ألا تأكلُونَ 9 09 فَأوجس(١)‏ منهم خيقة 4 حين رأى 
أيديهم لا تصل إليه قَالوا لا تخف» وأخبروه بما جاءوا له « وبشروه بغلام علي » وهو: إسحاق عليه السلام 
«ف» لما سمعت المرأة البشارة ا أَقْبلَت 4 فرحة مستبشرة فى صرة4 أى: صيحة ط فَصكّت!" وجهها 4 وهذا 
من جنس ما يجرى للنساء عند السرور ونحوه من الاقوال والأفعال المخالفة للطبيعة والعادة ظوَقَالَتَ جوز 
عَقيم» أى: أنَى لى الولد وأنا عجوز قد بلغت من السن ما لا تلد معه النساءء ومع ذلك فأنا عقيم غير صالح 
رحمى للولادة أصلاء َم مانعان كل منهما مانع من الولدء وقد ذكرت المانع الثالث فى سورة هود فى قولها: 
( وهذا بعلى شيخا إن هذا لشىء عجيب 4 ط قَالُوا كذلك قَال ربك 4 | ى: الله الذى قدر ذلك وأمضاه فلا عجب فى 
قدرة الله إن هو الحكيم الْعَليم 4 أ : : الذى وضع الأشياء مواضعها وقد وسع كل شىء علمًا فسلموا لحكمه 
واشكروه على نعمته قال فَمَا خطبكم أَيهَا المرسلون» أى: قال لهم إبراهيم عليه السلام: ما شأنكم أيها 
المرسلون؟ وماذا تريدون؟ لأنه استشعر أنهم رسل أرسلهم الله لبعض الشعون المهمة « قَالوا إن أُرَسلْنا إلى قوم 
مُجرمين 4 وهم قوم لوطء قد أجرموا بإشراكهم بالله وتكذيبهم لرسولهم وا وإتاتهم الناست” التى لم يسبقهم إليها 
أحد من العالمين 9 لنرسل عَلَيْهِم حجار من طين 09 مُسَوَمَةَ عند رَبك للْمُسرِفِين) أى : مَعَلَمَةٌ على كل حجر اسم 
صاحبه» لأنهم أسرفوا وتجاوزوا الحدء فجعل إبراهيم يجادلهم فى قوم لوط لعل الله يدفع عنهم العذاب» فقيل 


- أصمعء قال: من أين أقبلت؟ قلت: من موضع يتلى فيه كلام الله؛ قال: اتلّ على فتلوت (والذاريات) فلما بلغت قوله تعالى: وفى السّماء 
رزقكم 4 قال: حسبك» فقام إلى ناقته فدحرها ووزعها على من أقبل وأدبر؛ وعمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما وولى. 
فلما حججت مع الرشيدء طفقت أطوافء فإذا أنا بمن يهتف بى بصوت رفيق» فالتفت» فإذا أنا بالأعرابى» وقد نحل» واصفر»ء فسلم على 
واستقرأ السورة» فلما بلغت الآية صاح وقال: «قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا». 
ثم قال: وهل غير هذا؟ فقرات: فَوَرَب السَماء والأرض إِنهُ لْحقّ)» فصاح وقال: يا سبحان الله من ذا الذى أغضب الجليل حتى حلف؟ 
لم يصدقوه بقوله حتى حلف؟ قالها ثلاناء وخرجت معها نفسه. اها. نسفى. 
قال فى المختار من الصحاح: القعود ‏ بالفتح - البعير من الإبل» وهو البكر حين يركب». أى: يمكن ظهر الركوب» فأقله ستتان إلى أن يثتى 
فإذا أثتى سمى جملاً» ولا تكون البكرة قعوداء بل قلوصا. 
وقال أبو عبيد: القعود من الإبلء هو الذى يقتعده الراعى فى كل حاجة . 
فى المصباح «والقعود ذكر القلاصء وهو الشاب» قيل سم بذلك لأن ظهره انعد أى: ركب». اه. 

)١(‏ أوجسء أى: أضمر فى نفسه خيفة لتوهم أنهم جاءوا للشرء وقيل: وقع فى قلبه أنهم ملائكة جاءوا للعذاب. اه. أبو السعود. 

(؟) فصكت وجهها أى: لطمته من الحياء لما أنها وجدت حرارة دم الطمث» وقيل: ضربت بأطراف أصابعها جبينها كما يفعله المتعجب. اه. 
أبو السعود. 


1٠ - الآيات:78‎ 


له: هيا إيراهيم أعرض عن هذا نه قد جاء مر ربك ونم آنيهم عَدَاب غير مود م ط فَأخْرجنا من كان فيها من الْمؤمنين 
2 فما وجدنا فيها غير ب بَيْت من الْمَسَلمِينَ4 وهم بيت لوط عليه السلام إلا امرأته فإنها من المهلكين «١‏ وتركتا فيها 
آي دين يَحَافُونَ الْعَذَاب الأليم » يعتبرون بها ويعلمون أن الله شديد العقاب وأن رسله صادقون مصدقون. 
فحل 
فى ذكر بعض ما تضمنته هذه القصة من الحكم والأحكام 
منها: أت من الحكمة أن قص الله على عباده نبأ الأخيار والفجار ليعتبروا بهم وأين وصلت بهم الأحوال» 
ومنها: فضيلة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حيث ابتدأ الله قصته بما يدل على الاهتمام بشأنها والاعتناء 
بهاء ومنها: مشروعية الضيافة وأنها من سئن إبراهيم الخليل الذى أمر الله محمد وأمته أن يتبعوا ملته وساقها الله 
فى هذا الموضع على وجه المدح له والثناء» ومنها: أن الضيف يكرم بأنواع الإكرام بالقول والفعل لأن الله 
وصف أضياف إبراهيم بأنهم مكرمون أى: أكرمهم إبراهيم» ووصف الله ما صنع بهم من الضيافة قولاً وفعلاً 
ومكرمون أيضنًا عند اللّه» ومنها: أن إبراهيم عليه السلام قد كان بيته مأوى للطارقين والأضياف لأنهم دخلوا عليه 
من غير استئذان وإنما سلكوا طريق الأدب فى ابتداء السلام فرد عليهم إبراهيم سلامًا أكمل من سلامهم وأتم لأنه 
أتى به جملة اسمية دالة على الثبوت ولاستمرار» ومنها: مشروعية تعرف من جاء إلى الإنسان أو صار له فيه نوع 
اتصال لان في ذلك فوائد كثيرة» ومنها: : أدب إبراهيم ولطفه فى الكلام حيث قال: «قوم منكرون 4 ولم يقل 
«أنكرتكم؟ وبين اللفظين من الفرق ما لا يخفى» ومنها: المبادرة إلى الضيافة والإسراع بها لأن خير البر عاجله 
ولهذا بادر إبراهيم بإحضار قرى أضيافه» ومنها: أن الذبيحة الحاضرة التى قد أعدت لغير الضيف الحاضر إذا 
جعلت له ليس فيها أل إهانة بل ذلك من الإكرام كما فعل إبراهيم عليه السلام وأخبر الله أن ضيفه مكرمون» 
ومنها: ما من الله به على خخليله إبراهيم من الكرم الكثير وكون ذلك حاضر) لديه وفى بيته معدا لا يحتاج إلى أن 
يأتى يمن السوق أو الجيران أو غير ذلك» ومنها: أن إبراهيم هو الذى خدم أضيافه وهو خليل الرحمن وسيد 
فج اين القسناف ومنها: أنه قربه إليهم فى المكان الذى هم فيهء فلم يجعله فى موضع ويقول لهم: «تفضلوا 
أو اتتوا عليه؛ لآن هذا أيسر وأحسنء ومنها: حسن ملاطفة الضيف فى الكلام اللين خصوصا عند تقديم الطعام 
.إليه فإن إبراهيم عرض عليهم عرضًا لطيمًا فقال: «ألا تَأَكُلونَ4 ولم يقل «كلوا» ونحوه من الالفاظ التى غيرها 
أولى منها بل أتى بأداة العرض فقال: ا 0 
المناسب واللائق بالحال كقوله لأضيافه: «ألا تأكلون» أو «ألا تنفضلون» أو «تشرفوننا وتحسنون إلينا» ونحو 
ذلك» ومنها: أن من خاف من أحد لسبب من الأسباب فإن عليه أن يزيل عنه الخوف ويذكر له ما يؤمن روعه 
ويسكّن جأشه كما قالت الملائكة لإبراهيم لما خافهم: إلاتخف» وأخبروه بتلك البشارة السارة بعد الخوف 
منهمء ومنها: شدة فرح سارة امرأة إبراهيم حتى جرى منها ما جرى من صك وجهها وصرتها غير المعهودء 
ومنها: ما أكرم الله به إبراهيم وزوجته سارة من البشارة بغلام عليم. ١‏ 


و ؟ يس عر سير 


وف سوج إِذ ََسلَتَهُ إل وَعَونّ سْلْطان بين 59 وَل قف وكالَ مدر أر بون 221 
2210 لي وهر 
كو 


أى: ا يد به يلت مك معط الام آية للذين 
يخافون العذاب الأليم» ٠»‏ فلما أتى موسى بذلك السلطان المبين تولى فرعون طا بركنه 4 أى : أعرض بجائية عن 
الحق ولم يلتفت إليه وقدحوا فيه أعظم القدح فقالوا: «( ساحر أو مجنون 4 أى : إن موسى لا يخلو إما أن يكون 
ما أتى به سحرا وشعوذة ليس من الحق فى شىء» وإما أن يكون مجنوثًا لا يؤاخذ بما صدر منه لعدم عقله. هذا 
وقد علموا خصوصا فرعون أن موسى صادق كما قال تعالى: < وَجَحَدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظَلْما وعلُوا 4 وقال 


سورة الذاريات الآيات: 4١‏ - 1ه ان 


موسى لفرعون: طقَال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا وب السَمَوَات والأرض بصائر» ١‏ ية ظ فَأَحَذْنَاهُ وجتوده فتبذتاهم 
اورت 4 انه مذنب ل فأخذه أخذ عزيز مقتدر. 


م 


:9 دف عاد إِذْ أَرسَلنا عليِم ريح العم 00 | مَا در من سَىّءٍ أنْ عَليَهِ إل جماتة كلو 4*0 
أى «د4 آية لهم فى عاد القبيلة المعروفة طإذ رسلا لهم الريح العقيم 4 أى : التى لا خير فيها ين 
كابوا هع هرذ عله السلام العا ادر وني أنت تت عليه إلا جعلته كالرّميم 4 أى : كالرمم البالية فالذى أهلكهم 
على قو تهم وبطشهم دليل على كمال قوته واقتداره الذى لا يعجزه شىء المنتقم ممن عصاه. 
0 وف تَمُودَ إذ قِلَ طم تَمَتّعُوأ حَ ين 9 كَمئرا ئً ا حِفَهُ وهم ينظرٌ 2 
0 يه 2 * 


أى واومرةة آية 00 0 الله ا مه صالحًا عليه ا و وعاندوم وبعث الله له الناقة 


ع ملم وامامم 


كر أى : الصيحة العظيمة المهلكة د 0 إلى عقوبتهم 00 فم عر ل ينجون / 


به من العذاب «وما كانُوا مستصرين » لأنفسهم . 


< ا ا 
أى : وكذلك ما فعل الله بقوم نوح حين كذبوا نوحًا عليه السلام وفسقوا عن أمر اللهء فأرسل عليهم السماء 
والأرض ا ا 0 ولم يبق من الكافرين ديار وهذه عادة الله وسنته فيمن عصاه. 
«( وأئضة اوملسو (07 الا وَستهَائالتهذرة (9] وي كل تن حكدارتيق لكك 
7 يَنيْوأ ِل أن إن لكر يَند ير جب 2 ولا جما عله ع إن لكينة يجيد 4009 . 
يقول تعالى مبيئًا لقدرته العظيمة: والسماء بنيناها 4 أى : خلقناها وأتقناها وجعلناها سققًا للأرض وما 


عليها 8 بأيد4 أى: بقوة وقدرة عظيمة وإِنًا لموسعوت» لأرجائها وأنحائهاء:وإنا لموسعون أيضًا علئ عبادنا ' 


بالرزق الذى ما ترك دابة فى مهامه القفار ولججح البحار وأقطار العالم العلوى والسفلى إلا وأوصل إليها من الرزق 
ما يكفيها وساق إليها من الإحسان ما يغنيهاء فسبحان من عم بجوده جميع يع المخلوقاتة وتبارك الذى. وسعت 
رحمته. جميع البريات إوالأرض فرشناها 4 أى: جعلناها فراشًا للخلق يتمكنون فيها من كل ما تتعلق به 
مصالحهم من مساكن وغراس وزرع وحرث وجلوس وسلوك للسبل. الموصلة إلى مقاصدهم وماربهم» ولما كان 
الفراشس قد يكون صالحا للانتفاع من كل وجه وقد يكون من وجه دون وجه أخبر تعالى أنه مهدها أحسن مهاد 
على أكمل الوجوه وأحسنها وأثنى على نفسه بذلك فقال: (فَعُم الْمَاهدون4 الذى مهد لعباده ما اقتضته حكمته 
ورحمته ظ ومن كل شىء خَلقنا ووجين 4 أى صنفين ذكر وأنثى من كل نوع من أنواع الحيوانات « لَعلَكُم تَذَكْرُونَ 4 
لنعم الله التى أنعم بها عليكم فى تقدير ذلك وحكمته حيث جغل ما هو السبب. لبقاء نوع الحيوانات كلها لتقوموا 
بتنميتها وخدمتها وتربيتها فيحصل من ذلك ما يحصل من المنافع» فلما دعا العباد إلى النظر إلى آياته الموجبة 
لخشيته والإنابة إليه أمر بما هو المقصود من ذلك وهو الفرار إليه».أى: الفرار مما يكرهه الله ظاهرً وباطنًا إلى 
ما اسار وباطئاء فرار من الجهل إلى العلم ومن الكفر إلى الإيمان ومن المعصية إلى الطاعة ومن الخفلة 


إلى الذكرء ذ فمن استكمل هذه الأمور فقد استكمل الدين كله وزال. عننه المرهوب وحصل له غاية المراد 


والمطلوب» وسمى الله الرجوع إليه فرارًا لأن فى الرجوع إلى غيره ه أنواع المخاوف والمكاره وفى المراق إليه 


. فعتواء أى: فاستكبروا عن امتثال أمر ربهم‎ )١( 


:ع3 الآيات : ؟*ه_مه الجزء السابع والعشرون 


أنواع المحاب والأمن والسرور والسعادة والفوزء فيفر العبد من قضائه وقدره إلى أقضائه وقدره وكل من خفت 
منه فررت منه إلا الله تعالى فإنه بحسب الخوف منه يكون الفرار إليه إِنَى لَكُم مَنه تذير مين 4 أى : منذر لكم 
من عذاب الله ومخوف بِيّنْ النذارة « ولا تَجعلوا مع الله إلها آخْر» هذا من الفرار إلى اللّه» بل هذا أصل الفرار إليه 
أن يفر العبد من اتخاذ آلهة غير الله من الاوثان والأنداد والقبور وغيرها مما عبد من دون الله ويخلص لربه العبادة 
والخوف والرجاء والدعاء والإنابة. 
2 كَدَلِكَ مآ أَقّ و لاض و 40 أَنرَاسوا بد بل هُمْ عرب طَاعْون (50)] فول 
ءءء َنَمآ أت 2 0 ود و الزن َه اميت #6 

يقول 0 لرسوله مَييدُمْ - عن تكذيب المشركين بالله المكذبين له القائلين فيه من الأقوال الشنيعة 
ما هو منزه عنهء وأن هذه الأقوال ما زالت دأبًا وعادة للمجرمين المكذبين للرسل فما أرسل الله من رسول إلا 
رماه قومه بالسحر والجنون» يقول الله تعالى: هذه الأقوال التى صدرت منهم - الأولسين والآخرينٍ - هل هى 
أقوال تواصوا بها ولقن بها بعضهم بعضًا؟ فلا يستغرب - بسيب ذلك - اتفاقهم عليها: أم © بل هم قوم طَاغونَ » 
تشابهت قلوبهم وأعمالهم بالكفر والطغيان فتشابهت أقوالهم الناشئة عن طغيانهم؟ وهذا هو الواقع كما قال 
تعسالى: : 9 وقال الدين لا يعلَمُونَ ولا يكَلَمنا الله أو تأتِينا آيةَ ذلك قَالَ الذي من قَبّلهم مَْلَ قولهم تشابهت قلوبهم » 
وكذلك المؤمنون لما تشابهت قلوبهم بالإذعان للحق وطلبه والسعى فيه بادروا إلى الإيمان برسلهم وتعظيمهم 
وتوقيرهم وخطابهم بالخطاب اللائق بهم يقول تعالى آمر رسوله بالإعراض عن المعرضين المكذبين «فتول 
عنهم 4 أى: لا تبال بهم ولا تؤاخذهمء وأقبل على شأنك ما أنت بملُوم» فى ذنبهم. وإنما عليك البلاغ وقد 
أديت ما حملت وبلّغت ما أرسلت به « وَدَكَر فَإِنّ الذكرئ تنفع المؤمنين » والتذكير نوعان: تذكير بما لم يعرف 
تفضيله مما عرف مجمله بالفطر والعقول» فإن الله فطر العقول على محبة الخير وإيثاره وكراهة الشر والزهد فيه» 
وشرعه موافق لذلك فكل أمر وتّهى من الشرع فهو من التذكير وتمام التذكيرء أن يذكر ما فى المأمور من الخير 
والحسن والمعبائج وما فى المنهى عنه من المضانء والنوع الثانى من التذكير: تذكير بما هو معلوم للمؤمنين 
ولكن انسحبت عليه الغفلة والذهول فَيَدَكرونَ بذلك ويكرر عليهم ليرسخ فى أذهانهم ويتتبهوا ويعملوا بما تذكروه 
من ذلك وليحدث لهم نشاطًا وهمة توجب لهم الانتفاع والارتفاع» وأخبر الله أن الذكرى تنفع المؤمنين لأن 
معهم من الإيمان والخشية والإنابة واتباع رضوان الله يوجب لهم أن تنقع ف فيهم الذكرى وتقع الموعظة منهم 
موقعها كما قال تعالى: وفك د لات الشتري و سات ل لحن نا رححيها لاني > وأما من ليس له 
إيمان ولا استعداد لقبول التذكير فهذا لا ينفع تذكيره بمنزلة الأرض السبخة التى لا يفيدها المطر شيئّاء وهؤلاء 
الصنف لو جاءتهم كل آية لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. 

وما لفك كن والإدس إلا معد 22 م أي متهم ين يَف مآ أي أدمظمئود © إذ لله هر 

كر الود تيوك )6 

هذه الغاية التى خلق الله الجن والإنس لها وبعث جميع الرسل يدعون إليها وهي عبادته المتضمنة لمعرفته 
ومحبته والإنابة إليه والإقبال عليه والإعراض عما سواهء وذلك متوقف على معرفة الله تعالى فإن تمام العبادة 
متوقف على المعرفة بالله بل كلما ازداد العبد معرفة بربه كانت عبادته أكمل فهذا الذى خلق المكلفين لأجله فما 
خلقهم لحاجة منه إليهم <إما أريد منهم من رَزْق وما أريد أن يطعمون » تعالى الله الغنى عن الحاجة إلى أحد بوجه 

من الوجوه وإنما جميع الخلق فقراء إليه فى جميع حوائجهم ومطالبهم الضرورية وغيرهاء ولهذا قال: 8إِن اللّه 
هُوالررَاق) أى: كثير الرزق ما من دابة فى الأرض ولا فى السماء ء إلا على الله رزقها يعلمء » مستقرها 
ومستودعها « ذو القوة المتين 4 أى : الذى له القوة والقدرة كلها الذى أوجد بها الأجرام العظيمة السفلية والعلوية 


سورة الطور الآيات: 1 - 1١5‏ 6 


وبها تصرف فى الظواهر والبواطن ونفذت مشيكته فى جميع البريات» فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء ولا 
يعجزه هارب ولا يخرج عن سلطانه أحدء ومن قوته أن أوصل رزقه إلى + جميع العالمء ومن قدرته وقوته أنه 
يبعث الأموات بعدما مزقهم ا ال ا ا ا" 
رامع البحار قلح يقري يتهج ال ويعام ما تدعين الأراضق مت يتان الشوى العابل و 


لاص 22ت سس سيره سرح سد شير أ . دس سولج فى 
2 إِنَ للزن ف ظلمو )َل َو ميرم امود 9 
07 ير كدَر وين يَرْمِهمْ الى بوِصَدُونَ 2 * 


أى : ا ل ال سر نصيبًا وقسطًا مثل ما 
فعل بأصحابهم من أهل الظلم والتكذيب (إقلا يُستَعَجِلُون» بالعذاب» فإن سنة الله فى الأمم واحدةء فكل 
كذب يدوم على تكذيه من غير توي وي فإنه لا بد إن يقع عليه العذاب ولو تأخر عنه مدة ولهذا توعده اله 
بيوم القيامة فقال: «فَويلٌ لين كَفَروا من يُومهم اذى يوعدونَ 74" وهم يوم القيامة الذى قد وعدوا فيه بأنواع 
العذاب والنكال والأغلال فلا مغيث ولا منقذ لهم من عذاب الله نعوذ بالله منه. 
داتع دمت 


5 أ 20 0 رك مه ووه جم 

ا لطر( يكيم - © ذ َي مور تر © اتتدكتق © 

وبر اتير ا 500 3 0 تالز ين تلع 3 َم تو ألتعة مزلا 0 ونيد 

20 كل جحتسم ا ال 000 حم 07 4 50 تيوت وف 2 00 7 0 

لجال سينا 0 مويل يمي لَلْمَكَدينَ 0 ْم في وض يَلْمَبُوك (إ يوم يدعُوت إل مار جهنم دعا 
وس لسن ركس ور 


9 مَذِو لاد لي كُشْر يها تَكذْوَ | 0 (0) آصلوها تَأَصْرواً أز لا 
تتيناسرة تك إنا رما نقذ تنمزة :#0 

يقسم تعالى بهذه الأمور العظيمة المشتملة على الحكم الجليلة على البعث والجزاء للمتقين والمكذبين» 
ار الجبل الذى كلم الله عليه موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام وأوحى إليه ما أوحى منٍ 
الأحكام» وفى ذلك من المنة عليه وعلى أمته ما هو من آيات الله العظيمة ونعمه التى لا يقدر العباد لها على عد 
ولا ثمن «وكتاب مَسَطُورِ» يحتمل أن المراد به: اللوح المحفوظ الذى كتب الله فيه كل شىء» ويحتمل أن 
المراد به: القرآن الكريم الذى هو أفضل الكتب أنزله الله محتويًا على نبأ الأولين والآخرين وعلوم السابقين 
واللاحقين وقوله فى رق» أى ورق 8 مَنْشُورٍ» أى: مكتوب مسطر ظاهر غير خفى لا تخفى حاله على كل 
عاقل بصير ظوَالْبيت الْمَعْمُورم وهو: البيت الذى فوق السماء السابعة المعمور مدى الأوقات بالملائكة الكرام 
يدخله كل يوم سبعون ألف ملك يتعبدون فيه لربهم ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة» وقيل: إن البيت المعمور 
هو: بيت الله الحرام والمعمور بالطائفين والمصلين والذاكرين كل وقتء وبالوفود إليه بالحج والعمرة» كما 
أقسم الله به فى قوله: © وهذا البلّد الأمين » وحقيق ببيت هو أفضل بيوت الأرض الذى يقصده الناس بالحج 


0 0 


. و «من» فى قوله تعالى: ذإ من يومهم اذى يوعدون » للتعليل» أى: يوعدونه من يوم البدر»‎ )١( 
وقيل: يوم القيامة» وهو الأنسب» بما فى صدر السورة الكريمة الآتية:‎ 
والأول (يوم القيامة) هو الأوفق لما قبله من حيث أنهما من العذاب الدنيوى. اه. . أبو السعود.‎ 


والعمرة ة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام التى لا يتم إلا بها وهو الذى بناء إبراهيم وإسماعيل وجعله الله مثابة 
للناس وأمنًا أن يقسم الله به ويبين من عظمته ما هو اللائق به وبحرمته 8 والسّقف الْمَرفُوع» أى السماء التى 
جعلها الله سقمًا للمخلوقات وبناء للأآرض تستمد منها أنوارها ويقتدى بعلاماتها ومنارها وينزل الله منها المطر 
والرحمة وأنواع الرزق 9 وَالْبَحر الْمَسْجورٍ» أى: المملوء ماء قد سجره الله ومنعه من أن يفيض على وجه الأرض 
مع أن مقتضى الطبسيعة أن يغمر وجه الأرض ولكن حكمته اقتضت أن يمنعه عن الجريان والفيضان ليعيش من 
على وجه الأرض من أنواع الحيوان» وقيل: إن المراد بالمسجور: الموقد الذى يوقد نارًا يوم القيامة» نار 
تلظى» ممتلنًّاء على سعته» من أصناف العذاب» هذه الأاشياء التى أقسم الله بها مما يدل على أنها من آيات الله 
تعالى وأدلة توحيده وبراهين قدرته وبعثه الأموات» ولهذا قال: إن عذاب رَبك لواقع » أى : لا بد أن يقع ولا 
يخلف الله وعده وقيله طإما لَه من دافع4 يدفعه ولا مانع يمنعه لإن قدرة الله لا يغالبها مغالب ولا يفوتها هارب» 
ثم ذكر وصف ذلك اليوم الذى يقع فيه العذاب فقال: «يوم تمور السّماء مُورا © أى: تدور السماء وتضطرب 
وتدوم حركتها بانزعاج وعدم سكون « وتسير الجبال سيا © أى : تزول عن أماكنها وتسير كسير السحاب وتتلون 
كالعهن المنفوش وتبث ث بعد ذلك حتى تصير مثل الهباء» وذلك كله لعظم هول يوم القيامة فكيف بالآدمى 
الضعيف!؟ «فويل يومئذ للْمكدذبينَ » والويل: كلمة جامعة لكل عقوبة وحزن وعذاب وخوف. ثم ذكر وصف 
المكذبين الذين استدجقوا به الويل فقال: « الذين هم فى خوض يلعبون 4 أى : خوض بالباطل ولعبء به فعلومهم 
وبحوثهم بالعلوم الضارة المتضمنة للتكذيب بالحق والتصديق بالباطل وأعمالهم أعمال أهل الجهل ا 
واللعب بخلاف ما عليه أهل التصديق والإيمان من العلوم النافعة والأعمال الصالحة 9 يوم يدعون إلى تار جهنم 

دعا أى: يدفعون إليها دفعًا ويساقون إليها سوقًا عنيقاء يجرون على وجوههم ويقال لهم توبيخًاٍ ولومًا: هذه 
الثار النى كنم بها نُكَذبُونَ4 فاليوم ذوقوا عذاب الخلد الذى لا يبلغ قدره ولا يوصف أمره « أفُسحر هذا أم أنتم لا 
تبصرون 4 يحتمل أن الإشارة إلى النار والعذاب كما يدل عليه سياق الآيات أى: لما رأوا النار والعذاب قيل لهم 
من باب التقريع : لهذا شي 9 حدق ل نقد وإخبر ام اك فى البنيا 3 متمرود» أ لا بصيرة لكم ولا علم 
عندكم بل كنتم جاهلين بهذا الأمر لم تقم عليكم الحجة؟ والجواب انتفاء الأمرين: إما كونه سحرً فقد ظهر لهم 
أنه أحق الحق وأصدق الصدق المنافى للسحر من جميع الوجوه» وأما كونهم لا يبصرون فإن الأمر بخلاف ذلك 
بل حجة الله قد قامت عليهم ودعتهم الرسل إلى الإ يمان بذلك وأقامت من الأدلة والبراهين على ذلك ما يجعله 
من أعظم الأمور المبرهنة الواضحة الجلية» ويحتمل أن الإشارة بقوله: «أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون » إلى ما 


جاء به محمد مَيَم من الحق المبين والصراط المستقيم أى: أفيتصور من له عقل أن يقول عنه: إنه سحر وهو 


أعظم الحق وأجله؟ ولكن لعدم بصيرتهم قالوا فيه ما قالوا (( اصلّوها » أى : موقي 1 
أبدانكم وتطلع على أفئدتكم فاصبروا أو لا تصبروا سواء عَليِكُم » أى : يفيدكم الصبر على النار شيئًا 
يتأسى بعضكم ببعض ولا يخفف عنكم العذاب وليست من الأمور ل 
شدتهاء ال الخبيئة وكسبهم» ولهذا قال: «إِنْما تجزون ما كنهم تعملون 4 . 
2 إن لين فى تت وتو (7]] تككهب يمآ الهم ميم ووقدهت بم عَدَابَ تبر 69 كوا واشروا 
جنا يا كر تسل 83 2110 04 

لما ذكر تعالى عقوبة المكذبين ذكر نعيم المتقين ليجمع بين الترغيب والترهيب فتكون القلوب بين الخوف 
0 فقال: <إِذ المتقين» لربهم الذين ا الاقامن راعتاب النواهى 
ار ا يا ل ل ار ا : معجبين به متمتعين 
على وجه الفرح والسرور بما أعطاهم الله من النعيم الذى لا يمكن وصفه ولا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة 
أعين «ووقاهم ربهم عذاب الجحيم 4 فرزقهم المحبوب ونجاهم من المرهوب لما فعلوا ما أحبه وجانبوا ما 


الآيات: 7١‏ -8؟ 


يسخطه 8 كوا واشربوا » أى : مما تشتهيه أنفسكم من أصناف المآكل والمشارب اللذيذة هنيما 4 أى : : متهائين ١‏ 
بذلك على وجه البهجة والفرح والسرور والحبور 9 بما كشم تَعملُون4 أى : نلتم ما نلتم بسبب أعمالكم الحسنة 
وأقوالكم المستحسنة «متّكئين عَلَىئ سرر مُصْفُوفَة) الاتكاء هو: الجلوس على وجه التمكن والرحة والاستقراز» 
والسرر هى: الأرائك المزينة بأنواع الزينة من اللباس الفاخر والفرش الزاهية» ووصف الله السرر بأنها مصفوفة 
ليدل ذلك على كثرتها وحسن تنظيمها واجتماع أهلها وسرورهم بحسن معاشرتهم وملاطفة بعضهم بعضاء فلما 
0 «الروح والبدن ما لا يخطر بالبال 3 يدور فى العفيال من المآكل اشر اللذيذة ٠‏ 
1 أكمل النساء أوصافًا 8 وأخلاقاء ولهذا قال: ا اللورقى لل مدن -خمال 

الصور الظاهرة وبهاءها ومن الأحلاق الفاضلة 'ما يوجب أن يحيرن بيحسنهن الناظرين ويسلبن عقولهسا العالمين 
وتكاد الأففدة أن تطير شوقًا إليهن ورغبة فى وصالهن» والعين: حسان الأعين ونيا التى صفا بياضها 
وسوادها. 


2 


2 :أي يرسي ألنا. دري متهم ينهم ين مداو كل أذري با كلسب 7 5 ددهم 
دَكهَوَوَكَحْرِ تون 1)) يلتزمو يي كمالاكن لاتيم 9 بن تيا تولك 
59 ََمَبَْصهح عل بض يتَدَلْنَ (0)] ثرا إنَكْدَابَلْن أمِدامْْفِقِينَ 7 كَمَك أله 
و عد االو 9 إِتَاكُْنَامِن مدعو 20 ا كك 


وهذا من تمام نعيم الجنة أن ألحق الله بهم ذريتهم الذين اتبعوهم بإيمان أى:. لحقوهم بالإيمان الصادر من 
آبائهم فصارت الذرية تبعًا لهم بالإيمان» ومن باب أولى إذا تبعتهم ذريتهم بإيمانهم الصادر منهم أنفسهمء فهؤلاء 
المذكورون يلحقهم الله بمنازل آبائهم فى الجنة وإن لم يبلغوها جزاء لآبائهم وزيادة فى ثوابهمء ومع ذلك لا 
ينقص الله الآباء من أعمالهم شيئًاء ولما كان ربما توهم متوهم أن أهل النار كذلك يلحق الله بهم ذريتهم أخبر 
أنه ليس حكم الدارين حكمًا واحدا فإن النار دار العدل ومن عدله تعالى أن لا يعذب أحذا إلا بذنب» ولهذا 
قال: « كل امرئ بمًا كسب رهين 4 أى : مرتهن بعمله فلا تزر وازرة وزد إأخرى ولا يحمل على أحد ذنب أحد» 
فهذا اعتراض من فوائده إزالة هذا الوهم المذكور» وقوله: «وأمددتاهم» أى: أمددنا أهل الجنة من فضلنا 
الواسع وررقنا العميم «إبفاكهة4 من العنب والرمان والتفاح وأصناف الفواكه اللذيذة الزائدة على ما به يتقوتون 
ولّحم مَمًا تهون 4 من كل ما طلبوه واشتهته أنفسهم من لحوم الطير وغيرها ظ يتارَعُونَ فيها كسا 4 أى : تدور 
كاسات الرحيق والخمر عليهم ويتعاطونها فيما بينهم وتطوف عليهم الولدان المخلدون بأكواب وأباريق 9« لأ لَغْو 
فيها ولا تأنيم » أى : .ليس فى الجنة كلام لغو وهو: الذى لا فائدة فيه» ولا تأثيم» وهو: الذى فيه إثم ومعصيةء 
وإذا انتفى الأمران ثبت الأمر الثالث وهو أن كلامهم فيها سلام طيب طاهر مسر للنفوس مفرح للقلوب يتعاشرون 
أحسن عشرة ويتنادمون أطيب المنادمة. ولا ايسمعون من ربهم الادما يان أعينهم ويدل على رضاه عنهم ومحبته ْ 
لهم « ويطوف عَلَيِهم عَلَْمَانْ لهم 4 أى : : نخدم شباب « كأئّهُم لوو مُكنون4 من حسنهم ويهائهم يدورون عليهم 
بالخدمة وقضاء أشغالهم وهذا يدل على كثرة نعيمهم وسعته وكمال راحتهم « وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون » 
عن أمور الدنيا وأحوالها «قَالُوا4 فى ذكر بيان الذى أوصلهم إلى ما هم فيه من الحبرة والسرور 8إإنا كنا قبل »© , 
أى: فى دار الدنيا «فى أهلنا مشفقين» أى: خائفين وجلين فتركنا من خوفه الذنوب وأصلحنا لذلك العيوب 
طفَمن الله عَينَا4 بالهداية والتوفيق ظ وَوَقَانَا عدَاب السّموم4 أى : العذاب الحار الشديد حره إِنَا كنا من قبل 
تدعوه4 أن يقينا عذاب السموم ويوصلنا إلى النعيم وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة. أى: لم ينزل 
نتقرب إليه بأنواع العبادات وندعوه فى سائر الأوقات 8 إِنَهُ هو الْمَرٌ الرحيم 6 فمن بره ورحمته إيانا أنالنا رضاه 
والجنة ووقانا سخطه والثار. 


الآيات: 79 - 27 


صستتز ننآ أت بيت وَيْكَ كان ولا بجو( | يود حيط انك بد. ون السنو 49 

إن متك يك التقيم (7) تر منغ ينالخ قر طاضة 09 م 20 
و 3 بأد عربت يليه إن كا ديقي 5 3 اين مر عأ هم الكيثره 9 لم 
لها التتوت والأدق بل لا لجهؤة 72 أ دم حزة ريد م التنينية © أ عل 
ل 9 1 الث وَل البو 9 3 تعلير أ ب كنزو قر 
2121111111111 


9 مه نه 
َه سْبّحَنَ له عَم سرون 2 


يأمر الله تعالى رسوله عِييدمْ أن يذكر الناس مسلمهم وكافرهم لتقوم حجة الله على الظالمين ويهستدى' 
بتذكيره الموفقون وأن لا يبالى بقول المشركين المكذبين وأذيتهم وأقوالهم التى يعدو بها الثابن عن إتباعه مع 
علمهم أنه أبعد الناس عنها ولهذا نفى عنه كل نقص رموه به فقال: «فما أنت ببعمت ربك 4 أى: مَنَّه ولطفه 

« بكاهن 4 أى: امن .يانه يخي يتقى الغيزب التى يفم لاما كذية زولا موف م لالد لعل 
بل أنت أكمل الناس عقلاً وأبعدهم عن الشياطين وأعظمهم صدقًا وأجلهم وأكملهم وتارة ظيَقُولُون) فيه: ! 
«شاعر» يقول الشعر والذى جاء به شعرء والله يقول: ل( وما علَمناهُ الشعر وما يتَغى لَه 0 
الْمنون» أى: نننظر به الموت فيبطل أمره ونستريح منه «قّل» لهم جوابًا لهذا الكلام السخيف: ( تريُصوا)» 
أى: انتظروا , بى الموت «َإنَى مَعَكُم من الْمُمَريَصِين 4 نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا «أَم 
أمرم أحلانهم بهذا له قوم ماود لى. أهذا التكذيب لك والاقوال التى قالوها هل صسدرت عن عقولهم 
وأحلامهم؟ فبئس العقول والأحلام التى هذه نتائجها وهذه ثمراتها فإن عقولاً جعلت أكمل الخلق عقلاً مجنونًا 
وجعلت أصدق الصدق وأحق الحق كذبًا وباطلا لَهِىّ العقول التى ينزه المجانين عنهاء أم الذى حملهم على ذلك 
ظلمهم وطغيانهم؟ وهو الواقغ». فالطغيان ليس له حد يقف عليه فلا يستغرب من الطاغى المتجاوز الحد كل قول 
وفعل ب 0 تقول محمد القرآن وقاله من تلقاء نفسه؟ ط بل لا يؤمنون » فلو آمنوا لم 
يقولوا ما قالوا ف ليتوا بحديث مُثْله إن كَانُوا صادقين 4 أنه د تقولهء فإنكم العرب الفصحاء والفحول البلغاء وقد 
تحداكم أن تأتوا بمثله فتصدق معارضتكم أو تقروا بصدقه وأنكم لو اجتمعتم أنتم والإنس والجن لم تقدروا على 
معارعته والاتات بمكاه جيل امد بين أمرين: إما مؤمنون به مقتدون بهديه وإما معاندون متبعون لما علمتم من 
الباطل «أم خلُوا من غَيْرٍ شىء أم هم الْخَالقُون» وهذا استدلال عليهم بأمر لا يمكنهم فيه إلا التسليم للحق أو 
الخروج عن موجب العقل والدين» وبيان ذلك: أنهم منكرون لتوحيد الله مكذبون لرسوله وذلك مستلزم لإتكار 
أن الله خلقهمء وقد تقرر فى العقل مع الشرع أن ذلك لا يخلو من أحد ثلاثة أمور: إما أنهم خلقوا من غير 
شىءء أى: لا خالق خلقهم بل وجدوا من غير إيجاد ولا موجدء وهذا عين المحال؛ أم هم الخالقون 
لأنفسهمء وهذا أيضًا محال فإنه لا يتصور أن يوجد أحد نفسهء فإذا بطل هذان الأمران وبان استحالتهما تعين 
القسم الثالث وهو أن الله هو الذى خلقهمء ؛ وإذا تعين ذلك علم أن الله تعالى هو المعبود وحده الذى لا تنبغى 
العبادة ولا تصلح إلا له تعالى» وقوله: «أم خَلقوا السّموات والأرض » وهذا استفهام يدل على تقرير النتفى» أى : 
ما خلقوا السموات والأرض فيكونوا شركاء للّه» وهذا أمر واضح جدا «بل» المكذبون لأ يوقنون» أى: 7 
عندهم يقين يوجب لهم الانتفاع بالادلة الشرعية والعقلية 9 أم عندهم خَزائن رَبك أ هم المسيطرون 4 أى: أعند 
هؤلاء المكذبين خزائن رحمة ربك فيعطوا من يشاءون ويمنعوا من يشاءون؟ أى: فلذلك حجروا على الله أن 
يعطى النبوة عبده ورسوله محمندا يدم وكأنهم الوكلاء المفوضون على خزائن رحمة الله وهم أحقر وأذل من 
ذلك فليس فى أيديهم لأنفسهم نفع ولا ضر ولا موت ولا حياة ولا نشور «إأَهم يقسمون رحمت رَبك تحن قَسَمنا 


سورة الطور الآيات: 44 - 45 لحان 


نهم معيشتهم فى الحياة الانيا 4 « أم هم المسيطرون 4 أى : المتسلطون على خخلق الله وملكه بالقهر والغلية» ليس 
الأمر كذلك بل هم العاجزون الفقراء « ْم لهم سلّم يستمعون فيه 4 أى : ألهم اطلاع على الغيب واستماع له بين 
الملأ فيخبرون عن أمور لا يعلمها غيرهم؟ اذ ليت مستمعهم » المدعى لذلك ا بسلطان”' مبين» وأنّى له ذلك؟ 
والله تعالى عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول يخبره بما أراد من علمهء 
وإذا كان محمد موث وهو أفضل الرسل وأعلمهم وإمامهم وهو المخبر بما أخبر به من توحيد الله ووعيده وغير 
ذلك من أخباره ا ل والمكذبون هم أهل الجهل والضلال والغى والعناد فأى 
المخبرين أحق بقبول خبره؟ خصوصًا والرسول َي قد أقام من الأدلة والبراهين على ما أخبر به ما يوجب أن 
يكون ذلك عين اليقين وأكمل الصدق وهم لم يقيموا على ما ادعوه شبهة فضلاً عن إقامة حجة» وقوله: آم له 
البْنات 4 كما رعمتم «وَلَكُم البْنُو» فتجمعون بين المحذورين؟ اجعلكم له الولد واختياركم له أنقص الصنفين؟ 
فهل بعد هذا التنقص لرب العالمين غاية أو دونه نهاية؟ 9 أم تسألهم » يأيها الرسول 8 أجرا 4 على تبليغ الرسالة 
فهم من مُغْروا") مفقلون4 ليس الامر كذلك بل أنث الحريض على تعليعهم ثيرهًا من غير شىء بل تبلل لهم 
الأموال الجزيلة على قبول رسالتك والاستجابة لأمرك ودعوتك وتعطى المؤلفة قلوبهم ليتمكن العلم والإيمان من 
قلوبهم «أم عندهم اليب فَهِم يكتبون 4 ما كانوا يعلمونه لتر اق راك اشر عا 1 1 طلم للد 
رسول الله فعارضوه وعائدوه بما عندهم من الغيب؟ وقد علم أنهم هم الأمة الأمية الجهال الضالون» ورسول الله 
يده هو الذى عنده من العلم أعظم من غيره وأنبآه الله من علم الغيب على ما لم يطلع عليه أحد من الخلق» 
وهذا كله إلزام لهم بالطرق العقلية والنقلية على فساد قولهم وتصوير يطلانه بأحسن الطرق وأوضحها وأسلمها 

من الاعتراض» وقوله: ال ع لم د ا كا 
أمرك؟ «فالذين كقروا هم المكيدوت» أى : كيدهم فى نحورهم ومضرته عائدة إليهم. وقد فعل اللّه ذلك ب 
الحمد - فلم يبق الكفار من مقدورهم من المكر شيئًا إلا فعلوه» ع ل ل ل 
وانتصر عليهم ط أم لهم إِّه غير الله أى : ألهم إله يدعى ويرجى نفعه ويخاف من ضره غير الله تعالى؟ 8 سبحان 
اللّه عمًا يشركون 4 فليس له شريك فى الملك ولا شريك فى الوحدانية والعبادة» وهذا هو المقصود من الكلام 
الذى سيق لأجله وهو بطلان عبادة مسا سوى الله وبيان فسادها بتلك الأدلة القاطعة» وأن ما عليه المشركون هو 
الباطل وأن الذى ينبغى أن يعبد ويصلى له ويسجد ويخلص له دعاء العبادة ودعاء المسألة هو الله المألوه المعبود 
كامل الأسماء والصفات كثير النعوت الحسنة والأفعال الجميلة ذو الجلال والإكرام والعز الذى لا يرام الواحد 
الأحد الفرد الصمد الكبير الحميد المجيد. 


س ما وسه سم أ ات معو يرم ماه 1 000 


وإن روأ ركسفا من السمآء ساقطا يقولُوا سَحَابُ 3 لكف) فذرهم حي يللقوا يومهم يم الى فيه يصَعَفُونَ 0 

ْم ل ين عَنْهْ دهم طعا وَلَاهْمَ بُصرُوَ (()] 46 
يقول تعالى فى ذكر بيان أن المشركين المكذبين بالحق الواضح قد عتوا عن الحق وعسوا”" على الباطل 
وأنه لو قام على الحق كل دليل لما اتبعوه ولخالفوه وعاندوا وإ يروا كسا من السسّماء ساقط, أى: لو سقط 
عليهم من السماء ء من الآيات الباهرة كسف» أى: قطع كبار من العذاب ظ يَقَولُوا سحاب مُركُوم4 أى: هذا 
سحاب متراكم على العادة» أى: فلا يبالون بما رأوا من الآيات ولا يعتبرون بهاء وهؤلاء لا دواء لهم إلا العذاب 


)١(‏ بسلطان. أى: بحجة واضحة تصدق دعواه. 
(؟) المغرمء أن يلتزم الإأنسان ما ليس عليه يعنى يفرض عليه جبر أن يدفع مبلغًا من ن المال. 
والمعنى» أالزمتهم وأجبرتهم على دفع مبلغ يثقل عليهم ويعجزون عن أدائه مقابل تأديتك رسالة الله إليهم» فزهدهم ذلك. فى أن يتبعوك؟. 
() قال المختار من الصحاح: عسا الشىء من باب «سما» وعساء بالمد» أى: يبس وصلب. اه. والمراد هنا: جمدوا على الباطل وتمسكوا به 
بيبوسة وصلابة . ٌ 


الآيات: /ا4 - 14 


والتكال ولهذا قال: ( قدرهم حتى يلاقُوا يومهم الذى فيه فيه يصعقُون 4 وهو يوم القيامة الذى يصييهم فيه من العذاب ما 
ار قدره ولا يوصف أمره «يوم لا يغنى عنهم كيدهم شَينًا 4 أى: لا قليلاً ولا كثيراء وإن كان فى الدنيا قد 
يوجد كيد يعيشون به زمنًا قليلاً» فيوم القيامة يضمحل كيدهم وتبطل مساعيهم ولا ينتتصرون من عذاب الله 
1 
١‏ مَإِذَ ل طكموأ عَدَهَا د لِك ولك هرم لا يعلتوة 49 وآشيز مغك ريك وك ينا وَسَيْحْ ند رَيْكَ 
حَنَ لوم 4 ومن ليل شَيَحَهُ وإدبر التجوو 5 4 

لما ذكر الله عذاب الظالمين فى الآخرة أخبر أن لهم عذابًا قبل عذاب يوم القيامة وذلك شامل لعذاب الدنيا 
بالقنل والسبى والإخراج من الديار .ولعذاب البرزخ والقبر ( ولكن أكترهم لا يعلمون 4 أى : فلذلك أقاموا على ما 
يوجب العذاب وشدة العقاب» ولما بين تعالى الحجج والبراهين على بطلان أقوال المكذبين أمر رسوله -ِوكِدم 
أن لا يعبأ بهم شينًا وأن يصبر لحكم ربه القدرى والشرعى بلزومه والاستقامة عليه ووعده الله الكفاية بقوله: 
فنك بأعيننا 4 إلى : بمرأى منا وحفظ واعتناء بأمرك وأمره أن يستعين على الصبر بالذكر والعبادة فقال: 8 وسبّح 
بحمد ربك حين تقوم 4 من الليل»ء ففيه الأمر بقيام الليل أو حين تقوم إلى الصلوات الخمس بدليل قوله: وه 
اليل فسبحه وإدبار النجوم © أى : آخر الليل ويدخل فيه صلاة الفجر والله أعلم. 

لا 
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آله *« 


ملسم امر القرا صم 
:9 وا ا ع لإ ماعل ساك ومَاع (إ6 ايك يي اميق 62 إن هر اوت بي 
و4 لَه سيد ألو 2ن ذو مِرَوَ تأشتو 3 وَمْوَ انأف الل من قَدَكَ 3 دكن نب 
رسن أر دن 0 مرك إك عَبدِو مآ يق ا ما تالاه مارأها م أَفمرويَمٌ عَلّ مَا ير ضِ 
000 6590 عند سئرَة التق 153 عِندَمَا جنَهُ لأ 00 إذ يتن ادر مَا يد قد 0 > 
َع آلبصَرُ وا لق 0 قد نأك ين ليت ري لكر 4 


يقسم تعالى بالنجم عند هويه أى: سقوطه فى الأفق فى آخر الليل عند إدبار الليل وإقبال النهارء لأن فى 
ذلك من الآيات العظيمة ما أوجب أن أقسم بهء والصحيح أن النجم اسم جنس شامل للنجوم كلهاء وأقسم 
بالنجوم على صحة ما جاء به الرسول مركم من الوحى الإلهى لأن فى ذلك مناسبة عجيبة» فإن الله تعالى جعل 
النجوم زيئة للسماء فكذلك الوحى وآثاره زينة للأرضء» فلولا العلم الموروث عن الأنبياء لكان الناس فى ظلمة 
أشذ من ظلمة الليل البهيم» والمقسم عليه تنزيه الرسول عن الضلال فى علمه والغى فى قصده» ويلزم من ذلك 
أن يكون مهتديًا فى علمه هاديًا حسن القصد ناصحًا للخلق» وبعكس ما عليه أهل الضلال من فساد العلم وسوء 
القصدء. وقال: ( صاحبكم4 لينبههم على ما يعرفونه منه من الصدق والهداية وأنه لا يخفى عليهم أمره «وما 
ينطق عَن الهو 4 أى : ليس نطقه صادر عن هوى نفسه إإن هو إلا وحى يوحئ » أى: 0 

من الهدى والتقوى فى نفسه وفى غيره» ودل هذا على أن السنة وحى من الله لرسوله يدم كما قال تعالى: 


)١(‏ ولا هم ينصرون أى: من جهة الغير فى دفع العذاب عليهم. 


سورة النجم الآيات: ١‏ - ه6١‏ ولو 
© وأنزل الله عليِك الكتَاب وَالْحكْمة 4 وأنه معصوم فيما يخبر به عن الله تعالى وعن شرعه لأن كلامه لا يصدر عن 
هوى وإنما يصدر عن وحى يوحىء .ثم ذكر المعلم للرسول وهو و 0 أفضل المسلائكة الكرام 

وأقواهم وأكملهم فقال: هيه لقرى» أى : نزل بالوحئ على الرسول مو ا م 
القوى الظاهرة والباطنة»ء قوى على تنفيذ ما أمره الله بتنفيذه قوى على إيصال الوحى إلى الرسول َي ومنعه 
من اختلاس الشياطين له أو إدخالهم فيه ما ليس منه» وهذا من حفظ الله لوحيه أن أرسله مع هذا الرسول القرٍى 
الأمين ذو مرة» أى: قوة وخلق حسن وجمال ظاهر وباطن 8 فاستوى »4 جبريل عليه السلام وهو بالأفق 
الأعلى 4 أى : أفق السماء الذى هو أعلى من الأرض فهو من الأرواح العلوية التى لا تنالها الشياطين ولا يتمكنون 
| من الوصول إليها ثم دنا »4 جبريل من النبى ولثم لإيصال الوحى إليه طفَحَدلَى 4 عليه من الأفق الأعلى 
ف فَكَان 4 فى قربه منه طقَاب قوسين 4 أى: قدر قوسين والقوس معروف أو أدنى 4 أى: أقرب من القوسين 
وهذا يدل على كمال مباشرته للرسول يد بالرسالة وأنه لا واسطة بينه وبين جبريل عليه السلام « فأوح 4 
الله بواسطة جبريل عليه السلام (إأئ عبد ما أوحئ » أى : الذى أوحاه إليه من الشرع العظيم والنبأ المستقيم ظطإما 
كدب الْقُوَاد ما رأئ 4 أى : اتفق فؤاد الرسول حيدم ورؤيته على .الوحى الذى أوحاه الله إليه وتواطأ عليه سمعه 
وبصره وقلبه» وهذا دليل على كمال الوحى الذى أوحاه الله إليه وأنه تلقاه منه تلقيّا لا شك فيه ولا شبهة ولا 
ريب فلم يكذب فؤاده ما رأى بصره ولم يشك فى ذلك» ويحتمل أن المراد بذلك: ما رأى عَيمْ ليلة أسرى به 
من آيات الله العظيمة وأنه تيقنه حمًا بقلبه ورؤيته وهذا هو الصحيح فى تأويل الآية الكريمة» وقيل: إن المراد 
بذلك رؤية الرسول يكم لربه ليلة الإسراء وتكليمه إياه» وهذا اختيار كثير من العلماء رحمهم الله فأثبتوا بهذا 
رؤية الرسول -َويّمْ لربه فى الدنياء ولكن الصحيح القول الأول وأن المراد به جبريل عليه السلام كما يدل عليه 
السياق» وأن محمد َو رأى جبريل فى صورته الأصلية التى هو عليها مرتين: مرة فى الأفق الأعلى تحت 
السماء الدنياء كما تقدم» والمرة الثانية فوق السماء السابعة ليلة أسرى برسول الله يدم ولهذا قال: « ولقد رآه 
ْله أخرئ 4 أى: رأى محمد جبريل مرة أخرى نازلا إليه إعند سدرة الْمُسَهَئ 4 وهى شجرة عظيمة جدا فوق 

السماء السابعة سميت سدرة المنتهى لأنه يتتهى إليها ما يعرج من الأرض وينزلء إليها ما ينزل من الله من الوحى 
وغيره» أو و 0 إليها أى: لكونها فوق السموات والأرض فهى المنتهى :فى علوها أو لغير ذلك 
والله أعلم فرأى محمد ا جبريل فى ذلك المكان الذى هو محل الأرواح العلوية الزاكية الجميلة التى لا 
يقربها شيطان ولا غيره من الأرواح الخبيثة ‏ عندها » أى: عند تلك الشجرة اجن الْمأرَئ 4 أى: الجنة الجامعة 
لكل نعيم بحيث كانت محلا تنتهى إليه الأمانى وترغب فيه الإرادات وتأوى إليها الرغبات وهذا دليل على أن 
لحان عن يد وفوق السماء ا ا ا 
ري وهذا كمال الأدب منه ولك أن قام مقاما أقامه 212100007 تجاوزه 20 
وهذا أكمل ما يكون من الأدب العظيم الذى ا الأولين والآخرين» فإن الإخلال يكون بأحد هذه الأمور: 
إما أن لا يقوم العبد بما أمر بهء ا الس كيه ة يميئًا 
وشمالاً» وهذه الأمور كلها منتفية عنه 0 « لَقَد رأئ من آيّات ربّه الكبرئ 4 من الجنة والنار وغير ذلك من 
الآيات التى رآها ميم ليلة أسرى به. 


20000 


بمو مك ار لمع وه احص العلا ما م 3 حم عسثر ب يعو لبو 0 د الحعس ‏ الس م لاه سه 
0 يتم للدت وَالعرّى 0 ا 9 لَك آلذ اذك وَلَهُ الاق لراك تلك إذا ضسمة ضِيرَك 
م اح ال | تي #«سوو دوع لخ 2 مهو ىل مم ها سه ل مءع ووعط 
59 إن هى إلا أسماء مميسموها أنسم وءَابَا َم أَنرَلّ َه ياه ين سُلْطَن إن يَتعُونَ إلَّا لظن وما تَهُوَى الأنفس 


مدي لاع رمج م 


له سر و ب و موس بي ل 0 2-7 مدعي 
كد َه ين رَيهمْ الدع 73 ليشن مَاسَقّ 0 مله اليس والأول 4 


لما ذكر تعالى ما جاء به محمد ميم من الهدى ودين الحق والأمر بعبادة الله وتوحيده ذكر بطلان ما عليه 


الآيات: 75 .م 


المشركون من عببادة من ليس له من أوصاف الكمال شىء ولا تنفع ولا تضر وإنما هى أسماء فارغة من المعنى 
سماها المشركونء هم وآباؤهم الجهال الضلال ابتدعوا لها من الأسماء الباطلة التى لا تستحقها فخدعوا بها 
أنفسهم وغيرهم من الضلال» فالآلهة التى بهذه الحال لا تستحق مثقال ذرة من العبادة وهذه الأنداد التى سموها 
بهذه الأسماء زعموا أنها مشتقة من أوصاف هى متصفة بها فسموا «اللات» من «الإله» المستحق للعبادة 
و «العزى» من «العزيز» و «مناة» من «المنان» إلحادًا فى أسماء الله وتجريًا على الشرك به وهذهٍ أسماء متجردة من 

المعانى» فكل من له أدنى مسكة من عمقل يعلم بطلان هذه الاوصاف فيها لَأَكمْ لكر وله الأنى» أى: ْ 
أتجعلون لله البنات بزعمكم ولكم البنون؟ ظ تلك ذا قسمَةٌ ضيزئ 4 أى : ظالمة جائرة» وأى ظلم أعظم من قسمة 
تقتضي تفضيل العبد المخلوق على الخالق؟! تعالى الله عن قولهم علوا كبيراء وقوله: « إن هى إلا أَسْماء 
سمِيتَموها أنتم وآبَاؤكم ما أنزل الله بها من سَلْطانٍ» أى: من حجة وبرهان على صحة مذهبكمء وكل أمر ما أنزل 
الله فيه من سلطان فهو باطل فاسد لا يتخذ ديئًا وهم - فى أنفسهم - ليسوا بمتبعين لبرهان يتيقئون به ما ذهبوا 
إليه» وإنما دلهم على قولهم الظن الفاسد والجهل الكاسد وما تهواه أنفسهم من الشرك والبدع الموافق لأهويتهم 
والحال أنه لا موجب لهم يقتضى ذلك إلا اتباعهم للظن من فقد العلم والهدى. ولهذا قال تعالى : © ولقد جاءهم 
من بهم الهدئ 4 أى : الذى يرشدهم فى باب التوحيد والنبوة وجميع المطالب التى يحتاج إليها العباد» فكلها قد 
بينها الله أكمل بيان وأوضحه وأدله على المقصود وأقام عليه من الادلة والبراهين ما يوجب لهم ولغيرهم اتباعه 
فلم يبق لأحد حجة ولا عذر من بعد البيان والبرهان» وإذا كان ما هم عليه غايته اتباع الظن ونهايته الشقاء 
الأبدى والعذاب السرمدى فالبقاء على هذه الحال من أسفه السفه وأظلم الظلم ومع ذلك يتمنون الأمانى ويغترون 
بأنفسهم» ولهذا أنكر تعالى على من زعم أنه يحصل له ما تمنى وهو كاذب فى ذلك فقال: < أم للإنسان ما تمنئ 
© قَللّه الآخرة والأولّئ 4 فيعطى منها من يشاء ويمنع من يشاء فليس الأمر تابعًا لأمانيهم ولا موافقًا لأهوائهم . 


:3 وك ين مَك فى لسوت لا ع سَقََحَ ينا إلا ب أن مدن َه يس بورق 09 6* 


يقول تعالى منكرا على من.عبد غيره من الملائكة وغيرهم وزعم أنها تنفعه وتشفع له عند الله يوم القيامة 
«وكم من ملك فى السَّمَوَات © من الملائكة المقربين وكرام الملائكة طلا تعَى شَفَاعتهم شيئا 4 أى : 0000 
ادعاها(١»‏ وتعلق بها ورجاها «إلاً من بعد أن يَذَنَ الله لمن يشاء ويرضئ » أى: لا بد من اجتماع الشرطين: ! 
تعالى فى الشفاعة ورضاه عن المشفوع لهء ومن المعلوم المتقرر أنه لا يقبل ا د 
الله موافقًا فيه صاحبه الشريعة» فالمشركون إِذَا لا نصيب لهم من شفاعة الشافعين لأنهم سدوا على أنفسهم 
رحمة أرحم الراحمين. 


رج 3 ال ل ملم سه 2 2 له 2 جمس لس ى ٠.‏ + ميو ء رك في كمه ممه 
د أي لا: 0 الأ 9 وَبَالم بوم ين عل إن ييََمتَ إلا القن ون أن 
ل 3 كلَي هيما 2 0-4 ح > 1 ان ل م راض ع6 
لا ينبي مِن لق ِ 5 عرض عن من توا ل عن ذ نا ول برد إلا الحيرة الدنيا دَلِكَ مبلذهم م من العام 9 
هه وم عي ب اح كا جر 02000 

رَيّكَ هو أَعَلَمُ يمن صّلَّ عن سبلو وَهُوَ أعَلَدُ بِمَن أَمتّدَئ 40 


يعنى : أن المشركين بالله المكذبين لرسله الذين لا يؤمنون بالآخرة بسبب عدم إيمانهم بالله تعالى تجرءوا 
على ما تجرءوا عليه من الأقوال والأفعال المحادة لله ولرسوله من قولهم: «الملائكة بنات اللّه» فلم ينزهوا ربهم 
عن الولادة ولم يكرموا الملائكة ويجلوهم عن تسميتهم إياهم إنائاء والحال أنه ليس لهم بذلك علم لا عن الله 
ولاعن رسوله ولا دلت على ذلك الفطر والعقول» بل العلم كله دال على نقيض قولهم وأن الله منزه عن الأولاد 
والصاحبة لأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو أحدء وأن الملائكة كرام 


)١(‏ قوله: من ادعاهاء أى: اتخدها آلهة بمجرد الدعوى فأخذ يدعوهاء والأنسب أن يقال: دعاها ليتناسب مع ما بعدها. 


سورة النجم الآيتان: قن لام 41 
مقربون إلى الله قائمون بخدمته «إلاً يعصون الله ما أَمرَهم ويفعلون ما يوْمَرُون 4 والمشركون إنما يتبعون نى ذلك 
القول القبيح وهو: الظن الذى لا يغنى من الحق شيئًا فإن الحق لا بد فيه من اليقين المستفاد من الأدلة والبراهين 
الساطعة. ولما كان هذا دأب هؤلاء المذكورين أنهم لا غرض لهم فى اتباع الحق وإنما غرضهم ومقصودهم ما 
تهواه نفوسهم أمر الله رسوله بالإعراض عمن تولى عن ذكره ه الذى هو الذكر الحكيم والقرآن العظيم فأعرض عن 
العلوم الناقمة ولم يرد إلا الحياة الدنيا فهذا منتهى إرادته» ومن المعلوم أن العبد لا يعمل إلا للشىء ء الذى يريده» 
مَسعى هؤلاء مقصور على الدنيا ولذاتها وشهواتها كيف حصلت خصلوها وبأى طريق سنحت ابتدروها ذلك 
مبَلْفهم من الْعلّم » أى : هذا منتهى علمهم وغايته» وأما المؤمنون بالآخرة المصدقون بها أولو الألباب والعقول 
فهمهم وإرادتهم اما وعلومهم أفضل العلوم وأجلها وهو المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله ات والله 
تعالى أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه ممن لا يستحق ذلك فيكله إلى نفسه ويخذله فيضل عن سبيل الله ولهذا 
قال تعالى: « إن ربّك هو أعلّم بمن ضَلّ عن سبيله وهو أَعَلَم بم اهتدئ 4 فيضع فضله حيث يعلم المحل اللائق به. 
2 ماف لسوت وان الأ ليك لأسا يناوا وم بحسنا يلتق 00 الس جيبو 
رو ةدر مر ركنا بس يرك حب هرد أ ةر لو مرج تند ع 92 5 
والْفَوحِس ! ا و دانسا 5 م مرج الَْرْضٍ وَإِدْ أَشْرٌ أبنّةُ في يلون 
عد 


7-_ . 


مي كشا لش + لذبي تق 409 

يخبر تعالى أنه مالك الملك المنفرد بملك الدنيا والآخرة وأن ‏ جميع ما فيهما ملك لله يتصرف فيهم تصرف 
ليك اسح ان عاو لماية يعد مي انلود رد سل مر ررد مظان مت ل ال 
به ونهاهم عنه فيثيب النطيع ويعاقب العاصى ل ليَجَزِى اين أَسَاءوا بمَا عَمِلُوا 4 من سيئات الكفر فما دونه من 
المعاصى ويما عملوه من أعمال لسن بالعقوبة الفظيعة « وَيَجَزِى الّذِينَ أحسنوا » فى عبادة الله 00 وأحسنوا 
إلى خلق الله بأنواع المنافع « بالحستئ 4 أى : بالحال الحسنة فى الدنيا والآخرة. وأكبر ذلك وأجله رضا ربهم 
والفوز بالجنة وما فيها من النعيم» ثم ذكر وصفهم فقال: وال تترذ كار اذم راحم اي" يفعلون ما 
أمرهم الله به من الواجبات التى يكون تركها من كبائر الذنوب ويتركون المحرمات الكبار من الزنا وشرب الخمر 
وأكل الربا والقتل ونحو ذلك من الذنوب العظيمة إلا اللّمُم 4 وهى الذنوب الصغار التى لا يصر صاحبها عليها 
أو التى يلم العبد بها المرة بعد المرة على وجه الندرة والقلة فهذه ليس مجرد الإقدام عليها مخرجا للعبد من أن 
يكون من المحسنين فإن هذه مع الإتيان بالواجسبات وترك المحرمات تدخل تحت مغضرة الله التى وسعت كل 
شىء ولهذا قال: «إ إن ربك واسع المغفرة 4 فلولا مغفرته لهلكت البلاد والعباد ولولا عفوه وحلمه لسقطت السماء 
على الأرض ولما ترك على ظهرها من دابة». ولهذا قال النى كم : «الصوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت جتنبت الكبائر» وقوله: « هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم 
أجنة فى بطون أُمّهَاتكم » أى: هو تعالى أعلم تأحرالك نيلاوب تلت بارس الخدت والخور عن كثير مما 
أمركم الله به ومن كثرة الدواعى إلى فعل المحرمات وكثرة الجواذب إليها وعدم الموانع القوية» والضعف موجود 
مشاهد منكم حين أخرجكم الله من الأرض وإذ كنتم فى بطون أمهاتكم ولم يزل موجودًا فيكمء وإن كان الله 
تعالى قد أوجد فيكم قوة على ما أمركم بهء ولكن الضعف لم يزل فلعلمه تعالى بأحوالكم هذه ناسبت الحكمة 
الإلهية والجود الربانى أن يتغمدكم برحمته ومغفرته وعفوه ويغمركم بإحسانه ويزيل عنكم الجرائم والمآثم» 
خصوصا إذا كان العبد مقصوده مرضاة'ربه فى جميع الأوقات وسعيه فيما يقرب إليه فى أكثر الآنات وفراره من 
الذنوب التى يمقت بها عند مولاه ثم تقع منه الفلتة بعد الفلتة» فإن الله تعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين 
ال فلا بد لمثل هذا أن يكون من مغفرة ة ربه قريبًا وأن يكون الله له فى جميع أحواله 

مجيبا ولهذا قال تعالى: « فلا تركرا أَنفسكم » أى: تخبرون الناس بطهارتها على وجه التمدح عندهم « هو أعلم 


914 الآيات: “37 - 117 الجزء السابع والعشرون 
بمن اتَئ4 فإن التقوى محلها القلب والله هو المطلع عليه المجازى على ما فيه من بر وتقوى» وأما الناس فلا 
بدن سكين الله عي 
12 ل ا َمِل أل متك 
شوك 3 وإتتهيم الى وَقَّ () ألا رد نه زد أ 099 وَآن َس للإسن إِلَاما 
يي 7 مره الجزَه الأوق 3 مَأ |1 ريك أشن 0 0000 59 
وَأ هو أمَاتَ وكيا 4 َأ حَلقَ الَو اذك ولق 90 ماش ((© ولد عه الناة الخزى 
0 هوَ فق وَأقَقَ 550 ونم هو وت أَليَمرَك 050 نَم أحْلَكَ عاد الأو (5) وتموا قا بق 40 
قف دي ب كا اق ولق 9 يكن 0 ممَنَّدَهَا مَا عَنَّى 59 0 


ع 
٠١‏ 
227 
4 
١‏ 
اضوع َس 


0 


و 7 

لين تج () وتنم 5 0 ا َأ سيدُوة 3 تدوأ يه عدوا © 003 00 

يقول تعالى: أَفَرَيْت» قبح حالة من أمر بعبادة ربه وتوحيده فتولى عن ذلك وأعرض عنه؟ فإن سمحت 
نفسه ببعض الشىء القليل فإنه لا يستمر عليه بل يبخل ويكدى'١"‏ ويمنع؛ ‏ فإن الإحسان ليس سجية له وطبعًا بل 
طبعه التوّى عن الطاعة وعدم الثبوت على فعل المعروف ومع هذا فهو يزكّى نفسه وينزلها غير منزلتها التى أنزلها 
الله بها « أعنده علم الَْيْب فهو يرئ » الغيب فيخبر بهء أم هو متقول على الله متجرئ عليه جامع بين المحذورين 
الإساءة والتزكية كما هو الواقع لأنه قد علم أنه ليس عنده علم من الغيب وأنه لو قدر أنه ادعى ذلك فالإخبارات 
القاطعة عن علم الغيب التى على يد النبي المعصوم تدل على نقيض قوله» وذلك دليل على بطلانه «أْم لم ينبأ » 
هذا المدعى «ابما فى صحف موسئ 00 وإبراهيم الذى وَل » أى : قام بجميع ما ابتلاه الله به وأمره به من الشرائع 
وأصول الدين وفروعه» وفى تلك الصحف أحكام كثيرة من أهمها ما ذكره ه الله رك أن نر راررة و لخدي 
© وأن ليس للإنسان إِلأّ ما سعئ » أى: كل عامل له عمله الحسن والسيئ فليس له من عمل غيره وسعيه شيء 
ولا يتحمل أحد عن أحد ذنبًا طون سَعْيَه سَوف يُرئ» فى الآخرة فيعيز حسنه من سيئه َم يجزاه الجزاء 
الأوقئ »4 أى: المستكمل لجميع العمل الحسن الخالص بالحسنى والسيئ الخالص بالسوأى والمشوب بحسبه» 
جزاء تقر بعدله وإحسانه الخليقة كلها وتحمد الله عليه» حتى إن أهل النار ليدخلون النار وإن قلوبهم مملوءة من 
حمد ربهم والإقرار له بكمال الحكمة ومقت أنفسهم وأنهم الذين أوصلوا أنفسهم وأوردوها شر الموارد» وقد 
استدل بقوله: 9 وأن ليس للإنسان إلا ما سعئ 4 فوصول2) سعى غيره إليه مناف لذلك وفى هذا الاستدلال نظر 
فإن'الآية إنما تدل. على آنه ليسن للإنسات إلا ما سمن ينه وهذا حى ل خلاف فيه ولس .فيها ماتذل غلن' أثة للا 
حم نع حر إا عدار الك لخي لب كوا الى لي اا اا 1 0 
من ذلك أن لا يملك ما وهبه الغير له من ماله الذى يملكهء وقوله: ار 6 إليه تنتهى 
الأمورء وإليه تصير الأشياء والخلائق بالبعث والنشورء وإلى الله المنتتهى فى كل حال» فإلي ا 
والحكمة والرحمة وسائر الكمالات 9 وأَنّه هو أضْحَك وأَبْكئْ4 أى: هو الذى أوجد أسباب الضحك والبكاء وهو 


)١(‏ قوله: «ويكدى؛ فعل مضارع وماضسيه «أكدى؟ أى: قطع عطيته وأمسك» وعلى هذا فيكون عسطف «يمنع» على «يكدى» من باب عطف 
المرادفء وأصله أكدى الحافرء إذا بلغ الكدية. أى: الصلابة كالصخرة فلا يمكنه أن يحفر فيمسك عنه. اه. من أبى بالسعود والنسفى 
بتصرف يسير. ١‏ 
(؟) قوله: «فوصول سعى غيره إليه مناف لذلك6 هكذا فى الأصل وهو تعبيز غير قويم» والصواب أن يقال: «وقد استدل البعض بالآية على عدم 
سعى غيرهء إذا أهداه ذلك الغير إليه» يعنى بذلك إهداء قراءة القرآن والصدقات وغيرهما إلى الأموات. 


سورة النجم الآبات: *” د 7" 31١‏ 


الخير والشر والفرح والسرور والهم. والحزن وهو سبحانه له الحكمة البالغة فى ذلك 9« ونه هو أَمَات وَأَحَيا 4 أى : 
هو المنفرد بالإيجاد والإعدام؛ والذى أوجد الخلق وأمرهم ونهاهم سيعيدهم بعد موتهم ويجازيهم بتلك الأعمال 
التى عملوها فى دار الدنيا 9١‏ وأنه خلَق الرّوجين » فسرهما بقوله: اط الذَكر والأنتى» وهذا اسم جنس شامل لجميع 
الحيوانات ناطقها وبهيمها فهو المنفرد يخلقها «من نُطْمَة إذا تمت » وهذا من أعظم الأداة على كمال قدرته 
وانفراده بالعزة ة العظيمة حيث أوجد تلك الحيوانات صغيرها وكبيرها من نطفة ضعيفة من ماء مهين ثم نماها 
وكملها حتى بلغت ما بلغت» ثم صار الآدمى منها إما إلى أرفع المقامات فى أعلى عليين» ٠‏ وإما إلى أدنى 
الحالات فى أسفل سافلين» ولهذا استدل بالبداءة على الإعادة فقال: «وأن عليه النشأة الأخرئ » فيعيد العباد من 
الأجداث ويجمعهم ليوم الميقات ويجازيهم على الحسنات والسيئات ظ واَنّهُ هر أَغنى وأَقنئ » أى: أغنى العباد 
بتيسير أمر معاشهم من التجارات وأنواع المكاسب من الحرف وغيرهاء وأقنى أى: أفاد عباده من الأموال بجميع 
ار ل و ا ل ا 
وهذا يوجب على العباد أن يشكروه ويعيدوه وحده لا شريك له «وأَنّه هو رب الشعرئ 4 وهو النجم الحغررفة 
بالشعرى العبور المسماة بالمرزم» وخصها الله بالذكر وإن كان هو رب كل شىء لأن هذا النجم مما عبد في 
الجاهلية فأخبر تعالى أن جنس ما يعبد المشركون مربوب مدبر مخلوق فكيف يتخذ مع الله آلهة فإ أنه ألّك عادا 
الأوأئ »4 وهم: توم هود عليه السلام حين كذبوا هود فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية «وتّمود)» قوم صالح 
عليه السلام أرسله الله إلى ثمود فكذبوه فبعث الله ؛ إليهم الناقة آية فعقروها وكذبوه فأهلكه م الله «فما أبقى» 
لحر ا ل ات ا ا ا الأمم فأهلكهم الله 
وأغرقهم ١‏ والمؤتفكة 4 وهم: قوم لوط عليه السلام 8 أهرئ 204 أى والسايي د ا ا 
0 اس كور وبين ار ا ولهذا قال: ١‏ فعَشاها ما عش 4 أى: غشيها 
من العذاب الأليم الوخيم ما غشى» أى: شىء عظيم لا يمكن وصفه فبأى آلاء ربك تتمارئ 4 أى: فبأى نعم 
الله وفضله تشك أيها الإنسان؟ فإن نعم الله ظاهرة لا تقبل الشك بوجه من الوجوه فما بالعباد من نعمة إلا منه 
تعالى ولا يدفع النقم إلا هو لهذا نذير من النذر الأول 4 أى: هذا الرسول القرشى الهاشمى محمد بن عبد الله 
ليس ببدع. من الرسل بل قد.تقدمه من الرسل السابقين» ودعوا إلى ما دعا إليهء فلأى شىء تنكر رسالته؟ وبأى 
حجة تبطل دعوته؟ أليست أخلاقه أعلى أخلاق الرسل الكرا م؟ أليس يدعو إلى كل خير وينهى عن كل شر؟ ألم 
يأت بالقرآن الكريم الذى لا يأتيه الباطل. من بين يديه ولا من : خلفه تنزيل من حكيم حميد؟ ألم يهلك الله من 
كذب من قبله من الرسل الكرام؟ فما الذى يمنع العذاب عن المكذبين لمحمد سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد 
الغر المحجلين؟ « زفت ارق 4 أى: قربت القيامة ودنا وقتها وبانت. علاماتها (أيس لها من دون الل كاشفة 4 
أى: إذا أتت القيامة وجاءهم العذاب الموعود به اثم توعد المنكرين لرسالة محمد تت المكذبين لما جاء به 
من القرآن الكريم فقال: « أَفَمن هذا الحديث تعجبون)»؟ أى : أفمن. هذا الحديث الذى هو خير الكلام وأفضله 
وأشرفه تتعجبنون وتجعلونه من الأمور المخالفة للعادة الخارقة للأمور والحقائق المعروفة؟ هذا من جهلهم 
وضلالهم وعنادهم. وإلا فهو الحديث الذى إذا حدث صدق وإذا قال قولاً فهو القول الفصل ليس بالهزل وهو 
العرانه سيو ادي لو ذل على يكال راج دايع معتيلها مر تق نه الذى يزيد ذوى الإصلاح رأيًا وعقلاً 
وتسديدا وثبانًا وإيقانًا وإيمانّاء بل الذى ينبغى العجب من عقل من تعجب منه وسفهه وضلاله « وتضحكُون ولا 
تَبَكُون» أى : تستعجلون الضحك والاستهزاء به مع أنه الذى ينبغى أن تتأئر منه النفوس وتلين له القلوب وتبكى 
له العيون سماعًا لأمره ونهيه وإصغاء لوعده. ووعيده والتفانًا لأخباره الصادقة الحسنة « وأنتم سامون » أى : 
غافلون لاهون عنه وعن تذبره وهذا من قلة عقولكم وزيف أديانكم» فلو عبدتم الله وطلبتم رضاه فى جميع 
الأحوال لما كنتم بهذه المثابة. التى يأنف منها أولو الألباب ولهذا قال تعالى: ظ فَاسجِدوا للّهِ واعبدوا 4 الأمر 


(؟) أهوىء أى: أسقطها ‏ بعد رفعها إلى السماء ‏ مقلوبة إلى الأرض بأمره تعالى جبريل أن يرفع ديار قوم لوط على جناحه إلى السماء. 
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بالسجود لله خصوصا يدل على فضله وأنه سر العبادة وليها فإن روحها الخشوع لله والخضوع لهء والسجود 

أعظم حالة يخضع بها العبد فإنه يخضع قلبه وبدنه ويجعل أشرف أعضائه على الأرض المهينة موضع وطء 

الأقدامء ثم أمر بالعبادة عمومًا الشاملة لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. 
عد ا او ا 


04 1 ره نمق لقم ءءء سرك ره - | ٠.‏ 200 مع د 4 2 ور 
يريت ألمّاعة وأ 7 تكد 4 إن يرأ ءايه يعرضوا ونقولوأ بحر مُسَتمرٌ و8 رَحكَدَوا وأتبعوأ عأ 


رةه و11 4 مسَكفة () وقد جاخ يِنَ الما هه مصعم () حِصكئة يع 
َمَامْنِ تدر 2) 46 
يخبر تعالى أن الساعة وهى: القيامة اقتريت وآن أوانها وحان وقت مجيئها ومع هذا فهؤلاء المكذيون لم 
يزالوا مكذبين بها غير مستعدين لنزولها ويريهم الله من الآيات العظيمة الدالة على وقوعها ما يؤمن على مثله 
البشرء ف ب مس او ا لعو ا يا 0 
يريهم من خوارق العادات ما يدل على صحة ما جاء به وصدتقه أشار ملم إلى القمر فانشق ق بإذن الله فلقتين 
فلقة على جبل أبى قبيس وفلقة على جبل قعيقعان والمشركون وغيرهم يشاهدون هذه الآية العظيمة الكائنة فى 
العالم العلوى التى لا يقدر الخلق على التمويه بها والتخييل» فشاهدوا أمرا ما رأوا مثله بل ولم يسمعوا أنه جرى 
لأحد من المرسلين قبله نظيرهء فانبهروا لذلك ولم يدخل الإيمان فى قلوبهم ولم يرد الله بهم خيرا ففزعوا إلى 
بهتهم وطغيانهم وقالوا: سحرنا محمدء ولكن علامة ذلك أنكم تسألون من ورد عليكم من السفر فإنه إن قدر 
على سحركم لم يقدر أن يسحر من ليس مشاهدا مثلكمء » فسألوا كل من قدم فأخبروهم بوقوع ذلك فقالوا: 
سحر مُسْتَمِر4 سحرنا محمد وسحر غيرناء وهذا من البهت الذى لا يروج إلا على أسفه الخلق وأضلهم عن 
الهدى والعقل» وهذا ليس إنكار) منهم لهذه الآية وحدها بل كل آية تأتيهم فإنهم مستعدون لمقابلتها بالتكذيب 
والرد لهاء ولهذا قال: ا وإن يروا آية يعرضوا 4 فليس قصدهم اتباع الحق والهدى وإنما مقصودهم اتباع الهوى 
ولهذا قال: « وكَذبوا واتبعوا أهراءهم 4 كقوله تعالى: «فإن لم يستجيبوا لَك فَاعَلَم أنّمَا يتَبعون أهواءهم 4 فإنه لو 
كان قصدهم اتباع الهدى لآمنوا قطعًا واتبعوا محملا ميتم لأن الله أراهم على يديه من البينات 00 
والحجج القواطع ما دل على جميع المطالب الإلهية والمقاصد الشرعية «وكل أَمْر مُسَعَقر» أى : إلى الآن لم 
يبلغ الأمر غايته ومنتهاه وسيصير الأمر إلى آخرهء فالمصدق يتقلب فى جنات النعيم ومغفرة الله ورضوانه 
والمكذب يتقلب في سخط الله وعذابهٍ خالدا مخلدًا أبداء وقال تعالى مبيئّاء ليس لهم قصد صحيح واتباع 
للهدى: « ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر» أى: زاجر يزجرهم عن غيهم وضلالهم» وذلك 9 حكمة 6 منه 
تعالى ط بالغ 4 أى : لتقوم حجته على العالمين ولا يبقى لأحد على الله حجة بعد الرسل 9فَمَا تن الذر4 لقوله 
تعالى : لا يؤمنون (65 ولو جاءتهم كل آي حتى يرا الْعَذَابُ الأليم 4 . 
:ل مَل عَتَهُمٌ يوم مَدَعٌ لد إل كو تكُر 7©) خُنّما بغز جب ِنَ الَبدَاتِ كأبم جا مُيِرٌ 
2 مُهَيِمتَ إل اح ينول كيروب عاب عي (ر] 6 


يقول تعالى لرسوله حيدم : قد بان أن المكذبين لا حيلة فى هداهم فلم يبق إلا الإعراض عنهم فقال: 
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« ول عنهم 4 وانتظر بهم يومًا عظيمًا وهولة جسيمّاء وذلك يوم يدْعَ الداع 4 وهو إسرافيل عليه السلام 8 إلئ 
شىء تكر» أى: إلى أمر فظيع تنكره لي ا ب ا 
الأموات من قبورهم لموقف القيامة طخْشعا أبصارهم 4 أى: من الهول والفزع الذى وصل إلى ل 
وذلت وخشعت لذلك أبصارهم « يخرجون من الأجداث 4 وهى: القبور «كأئهم4 من كثرتهم 0-0 
بعضهم ببعض جراد منتشر 4 أى : مبثوث فى الأرض متكائر جدا 9 مهطعين إِلَى الداع 4 أى: مسرعين لإجابة 
نداء الداعي » وهذا يدل على أن الداعى يدعوهم ويأمرهم بالحضور لموقف القيامة فيلبون دعوته ويسرعون إلى 
إجابته «إيقول الْكَافرَونَ 4 الذين قد حضر عذابهم: هذا يوم عسر» . 


ف 0 1 7 


2 ا دو فو 4 عدم لهو 24 ممع 1 33 010 
2 54 بت قبلهم قوم نوج ف مَكَدَنواً عبدنا وقَالُوا حنون وأَزدجرَ 49 فدعا ريه و ا ول ففتحنا انواب 
برسم و ُ سوم مره 2ه وروم مسر 2 


تمل عه مجر 03 وَمَي الرَصَ عو تالت المآ عل أتر مد مور له كات أن وثثر 
9 يرك ,أتنقا جئة لد 56 كر 699 ولئد زتها عن مل وه شر( حكنت كن دك تنثر 
وَلقَد مسر لمان اكز مهل من مُدَكرٍ كر 9 

لما ذكر تبارك وتعالى حال المكذبين لرسوله وأن الآيات ا تجدئ علييع 'شينا الذرهم 
وخوفهم بعقوبات الأمم الماضية المكذبة للرسل وكيف أهلكهم الله وأحل بهم عقابه» فذكر قوم نوح أول رسول 
بعثه الله إلى قوم يعبدون الأصنام فدعاهم إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له فامتنعوا من ترك الشرك 
وقالوا: «إلا تَذرنَ آلهتكم ولا تَذرنُ وَذا ولا سواعًا ولا يُغوث ويعوق وَتَسْرا 4 ولم يزل نوح يدعوهم إلى الله ليلاً 
ونهارا سرا وجهارًا فلم يزدهم ذلك إلا عنادًا وطغيانًا وقدحًا فى نبيهمء ولهذا قال هنا: «فَكَدَبوا عبدنًا وقَالُوا 
مجنون» لزعمهم أن ما هم عليه وآباؤهم من الشرك والضلال هو الذى عليه العقل وأن ما جاء به نوح عليه 
السلام جهل وضلال لا يصدر إلا من المجانين» وكذبوا فى ذلك وقلبوا الحقائق الثابتة شرعًا وعقلاًٌ» فإن ما جاء 
مهو الحن الكابت الذئ: برإشين العقول النيزة المتستيتة إلى الهدى والنور والرقيه وما هم علحه جهل وضلال 
مبين» وقوله: «وازدجر» أى: : زجره قومه وعنفوه لما دعاهم إلى الله تعالى فلم يكفهم - قبحهم الله عدم 
الإيمان به ولا تكذيبهم إياه حتى أوصلوا إليه من أذيتهم ما قدروا عليه وهكذا جميع أعداء الرسل هذه حالهم مع 
أنبيائهم» فعند ذلك دعا نوح ربه فقال: أنى مغلوب » لاا قدرة لى على الانتصار منهم لأنه لم يؤمن من قومه 
إلا القليل النادر ولا قدرة لهم على مقاومة قومهم طفانتصر» اللهم لى منهمء وقال فى الآية اللأخرى: ل ربلا 
تذر على الأرضٍ من الكافرين ديَارا 4 الآيات» فاجاب الله سؤاله, فانتصر له من قومهء قال تعالى: (ففتحنا أبواب 
السّماء بماء منهمرٍ» أى: كثير جدا متتابع © وفَجَرنَا الأرض عيونا 4 فجعلت السماء ينزل منها الماء شىء خارق 
للعادة وتفجرت الأرض كلها حتى التنور الذى لم تجر العادة بوجود الماء فيه فضلاً عن كونه منبعا للماء لأنه 
موضع النار 9 فَالَْقَى الْماء » أى : ماء السماء والأرض طاعلَئ أَرٍ) من الله له بذلك ظقَد قُدر4 أى : قد كتبه الله 
فى الأزل وقضاه عقوبة لهؤلاء الظالمين الطاغين ظوَحَمَلْنَاه على ذات ألواح ودسر» أى: ونجينا عبدنا نوحًا على 
السفينة ذات الألواح والدسر أى: المسامير التى قد سمرت بها ألواحها وشد بها أسرها 8 تجرى بأَعيننا 4 أى : 
تجرى بنوح ومن آمن معه ومن حمله من أصناف المخلوقات برعاية من الله وحفظ منه لها عن الغرق ونظر 
وكلاءة منه تعالى» وهو نعم الحافظ والوكيل #جزاء لَمَن كَان كفر» أى : فعلنا بنوح ما فعلنا من النجاة من الغرق 
العام جزاء له حيث كذبه قومه وكفروا فصبر على دعوتهم واستمر على أمر الله ء فلم يرده عنه راد ولا صده عن 
ذلك صادء كما قال تعالى فى الآية الأخرى: «قيل يا نوح اهبط بسلام ما وبركات علَيِك وعلئ أَمَمِ مَمَن مَك 4 
الآية» ويحتمل أن المراد: إنا أهلكنا قوم نوح وفعلنا بهم ما.فعلنا من العذاب والخزى جزاء لهم على كفرهم 
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)١(‏ قوله: «وروجان؛ هكذا فى الأصلء» والصواب أن يقال:. «ؤموجان». 


لملقله الآيات: 14 - 77 البجزء السابع والعشرون 
وعنادهمء وهذا متوجه على قراءة من قرأها بفتح الكاف ظ ولَقَد تُرَكَاها آية فَهلَ من مُدَكر» أى: ولقد تركنا قصة 
نوح مع قومه آية يتذكر بها المتذكرون على أن من عصى الرسل وعاندهم أهلكه الله بعقاب عام شديدء أو أن 
الضمير يعود إلى السفينة وجنسها وأن أصل صنعتها تعليم من الله لرسوله نوح عليه السلام» ثم أبقى الله صنعتها 
وجنسها بين الناس ليدل ذلك على رحمته بخلقه وعنايته وكمال قدرته وبديع صنعته «فهل من مذكر»؟ أى: فهل 
من متذكر للآيات ملق ذهنه وفكرته لما يأتيه منها فإنها فى غاية البيان واليسر؟ «فكيف كَانَ عَدَابِى ونذر4 أى: 
فكيف رأيت أيها المخاطب عذاب الله الأليم وإنذاره الذى لا يُبقى لاحد عليه حجة « ولقد يسنا القرآن للذكر قهل 
من مُدكر» أى: ولقد يسرنا وسهلنا هذا القرآن الكريم ألفاظه للحفظ والاداء ومعانيه للفهم والعلم لأنه أحسن 
الكلام لفظًا وأصدقه معنى وأبينه تفسيرا فكل من أقبل عليه يسر الله عليه مطلوبه غاية التيسير وسهله عليه 
. والذكر شامل لكل ما يتذكر به العاملون من الحلال والحرام وأحكام الأمر والنهى وأحكام الجزاء والمواعظ 
والعبر والعقائد النافعة والأخبار الصادقة» ولهذا كان علم القرآن حفظا وتفسيرً أسهل العلوم وأجلها على الإطلاق 
وهو العلم النافع الذى إذا طلبه العسبد أعينَ عليه» وقال بعض السلف عند هذه الآية: هل من طالب علم فَيْعَان 
عليه؟ ولهذا يدعو الله عباده إلى الإقبال عليه والتذكر بقوله: « فهل من مدكر» . 

3 عا دكن كن عذاف وبدر 49 31 ا اعم امراف َه تن مسر 5 َنِمْ ألنّاس 
كي أَعْجَارُ ْلٍ مُنقَعرِ 59 (]] ذَكْفَ كن عَذَاِ وير ( عمد جنا امد لك هَهَنْ من مُدَكرٍ #9 


«وعادة هى: ا 0 
فكذبوه فارسل الله عليهم طإريحا صَرصرا 4 أى : شديدة جدا © فى يوم نحس» أى: شديد العذاب والشقاء عليهم 
لمُستمرَ» عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومًا ط تع النَاس 2174 من شدتها فترفعهم إلى جو السماء ثم تدفعهم 
بالأرض”'"' فتهلكهم فيصبحون ( كأنهم أعجاز نخل متقَعرٍ» أى: كال سعطوم يعد عاوكية مال عدي الدخل 
الخاوى الذى اقتلعته الريح فسقط على الأرضء فما أهون الخلق على الله إذا عصوا أمره! ( فكيف كان عذابى 
ونْدَرٍ» كان والله العذاب الأليم والنذارة التى ما أبقت ل 
كرر تعالى ذلك رحمة بعباده وعناية بهم حيث دعاههم إلى ما يصلح دنياهم وأخراهم . 
كَدَبتَ كو بألتذر 53 مَمَالوا صر يا وِدًا بهد نا ذا لَفَى صَللٍ وسْمْرِ 39 مل الزّكر عليه من يبنا 

هْرَ كَدَابُ أَشِرُ (يك] سَيعَلئو: ل ال 0 0 


| تيع أن الع يسمه يم كل شزبب مسر 09 قدا صَِيَةٌ تتام تمَقَرَ 9)] مكف كن عَذَلِ ويد 
يُ 1 ب يك مجع كين نا دير اقزر( ١‏ يق يه افيه يل يليه كر 4 


لدبت نَمُود) وهم القبيلة المعروفة المشهورة فى أرض الحجر نبيهم صالحا مك حين دعاهم إلي 
عبادة اللّه وخده لا شريك له وأنذرهم العقاب إن هم خالفوه» فكذبوه واستكبروا عليه وقالو كبر وتيها: «أبشرا 
منّا واحدا تُتّبعه )4 أى: كيف نتبع بشر لا ملكا منا لا من غيرنا ممن هو أكبر عند الناس مناء ومع ذلك فهو 
شخص واحد طإنًا إذا يم أى: إن اتبعناه وهو فى هله الحالة (لفى ضلال وسعر 94 أى: لضالون أشقياءء» وهذا 


)١(‏ تنزع الناس» أى: تقلعهم من حفر الأرض المندسين فيها وتصرعهم على رءوسهم فتدق رقابهم فتفصل الرأس من الجسد. اه. جلالين» 
وذكر النسفى فى تفسيره أنهم كانوا يصطفون» آخذ) بعضهم أيدى بعضء ويتداخلون فى الشعاب ويحفرون الحفر فيدسون فيها فتقتلعهم الريح 
وتك بهم وتدق رقابهم . 

(1) قوله: «ثم تدفعهم بالأرض» تعبير غير قويم» والصواب أن يقال: «ثم ترمى بهم - منكبين على وجوههم ‏ على الأرض صرعى». 

() سعرء أى: جنونء» كما فى الجلالين وأبى السعودء وذكر النسفى أن معنى «سعر» تيران؛ جمع «سعير» فعكسوا عليه فقالوا: إن اتبعناك كنا - 
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الكلام من ضلالهم وشقائهم فإنهم أنفوا أن يتبعوا رسولا من البشر ولم يأنفوا أن يكونوا عابدين للشجر والحجر 
والصور ا أَوْلْقَى الذكر عليه من بيْننَا 4 أى : كيف يخصه الله من بيننا وينزل عليه الذكر؟ فأى مزية خصه من بيئننا؟ 
وهذا اعتراض من المكذبين على الله لم يزالوا يدلون به ويصولون ويردون به دعوة الرسلء وقد أجاب الله عن 
هذه الشبه بقسول الرسل لاممهم: قَالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مَعْلَكُم ولكن الله يمن علئ من يشاء من عبّاده 4 
فالرسل من الله عليهم بصفات وأخلاق وكمالات بها صلحوا لرسالات ربهم والاختصاص بوحيه» ومن رحمته 
وحكمته أن كانوا من البشر فلو كانوا من الملائكة لم يمكن البشر أن يتلقوا عنهم ولو جعلهم من الملائكة لَعَاجَل 
المكذبين لهم بالعقاب العاجل. والمقصود د من هذا الكلام الصادر من ثمود لنبيهم صالح تكذيبه ولهذا حكموا 
عليه بهذا الحكم الحائر فقالوا: «بل هو كَدَاب أشر» أى : كثير الكذب والشرء فقبحهم الله ما أسفه أحلامهم 
وأظلمهم وأشدهم مقابلة للصادقين التاصحين بالخطاب الشايع .لا جزم عافيهيم الله حين اشتد طغيانهم», فارسل 
الله الناقة التى هى من أكبر النعم عليهم آية من آيات الله ونعمة يحلبون من دَّها ما يكفيهم أجمعين «فتة لهم 4 
أى : اختبار) منه لهم وامتحانًا © فار تقبهم واصطبر 4 أى : اصبر على دعوتك إياهم وارتقب ما يحل بهم» أو. 
ارتقب هل يؤمنون أو يكفرون؟ و وتلق أن القاء فزما يني 4 إلى : : وأخيرهم أن الماع أى: : موردهم الذى 
يستعذبونه. قسمة يينهم وبين الثاقة؛ لها شرب يوم ولهم شرب يوم آخر معلوم « كل شرب محتضر» أ : : بحضره 
من كان قسمته ويحظر على من ليس بقسمة له «إفنادوا صاحبهم 4 الذى باشر عقرها الذى هو أشقى القبيلة 
© فتعاطئ 4 أى : انقاد لما أمروه به من عقرها «فعقر”" 0) فكيف كَانَ عذابى ونذّر» كان أشد عذاب أرسل الله 
عليهم صيحة ورجفة أهلكتهم عن آخرهم ونجى الله صالحًا ومن آمن معه طإنَا أرسلنا علَيهم 4 فى اليوم الرابع من 
عقرها اصيحة واحدة4 صاح بها جبريل عليه السلام ظفَكَانُوا4 أى: فصاروا © كهشيم الْمُحتَظر) والهشيم 
الشجر اليابس المتهشم المتكسر أو كالحشيش اليابس الذى يجمعه صاحب الحظيرة لماشيته فى الشتاء أى: 
كهشيم الحظيرة ة أو الشجر المتخذ لهاء والمعنى الإجمالي إن املطا عارك متاخ اسه فصاروا بها كشجر. 
0 لبهائمه» ط ولَقَد يسنا القرآن للذكر فَهَلَ من مُدكر» . 

9 كدت أ يل ددر 59 إِنا أتسَنناعَبينَ اا إل 0 3 5 يمد يَنْ عِددئاً كَدَلِكَ 
. يق من كر (50] وَلَمَه وهم لكك رار | وَلتَدَ رَومُهُ عَن صَيَهِوء مسا أمبِبْي هَدُووُا 
عد ود 0١‏ لق ميعق ! ل 8 اام عد بر الماك لير 


ميم اهمه 


2 ا ا فكذبوه درن للق رك تي ولامعيم سي 
الملائكة الذين جاءوه بصورة أضياف حين سمع بهم قومه جاءوا مسرعين يريدون إيقاع الفاحشة فيهم - لعنهم 
الله وقبحهم - وراودوه عنهم فأمر الله جبريل عليه السلام فطمس أعينهم» وأنذرهم نبيهم بطشة الله وعقوبته 
« ماروا(" بالئدر» « ولقد صبّحهم بكرة عذَاب مُسْتقرٌ4 قلب الله عليهم ديارهم وجعل أسفلها أعلاها وتتبعهم 
بحجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك للمسرفين» ونجى الله لوطا وأهله من الكرب العظيم جزاء لهم على 
شكرهم لربهم وعبادته وحده لا شريك له قال تعالى: على الْكافرين غير يُسير» مفهوم ذلك أنه يسير سهل 
على المؤمنين. 
- إذا كما تقول (يعنى أنهم إذا تركوا دينهم يكونون من أصحاب النار) وقيل: أى: إن معنى «السعر» الفضلال والخطأ والبعد عن الصواب» 
و «السعر» الجنون. اه. 
)١(‏ فعقرء أى: قتلهاء وقال فى آية أخرى: فَكَدَبوه فعفرُوها » لرضاهم بفعل الفاعل الواحد» أو لأنه عقرت بمعرفتهم وموافقتهم على ذلك. 
(؟) فتماروا: أى: تجادلوا وكذبوا. 


الجزء السابع والعشرون 


رمدم اعرد رام صوص مال مس 0 ا ا 00 مج ب 
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رص ل لع سه لا >0 2 مموس اس ا 2 0 لول برس لوي د. رك 2م برر راعره اي سس 
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رو مجر عع مه بم برعو جر 00 00000 
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أى: ظ وقد جَاء آل فرْعَوَن4 أى: فرعون وقومه «الشذر» فارسل الله إليهم موسى الكليم وأيده بالآيات 
البينات والمعجزات الباهرات وأشهدهم من العبر ما لم يشهد غيرهم» فكذبوا بآيات 0 أخذ عزيز 
مقتدر فأغرقه وجنوده فى اليو والمراد» من ذكر هذه القصص: تحذير الناس والمكذبين لمحمد يدم ولهذا 
قال: «( أكفاركم خير من أولائكم © أى : 06 الذين كذبوا أفضل الرسل خخير من أولئك المكذبين الذين ذكر الله 
هلاكهم وما جرى عليهم؟ فإن كانوا خيرا منهم أمكن أن ينجوا من العذاب ولم يصبهم ما أصاب أولئك الاشرار 
وليس الأمر.كذلك فإنهم إن لم يكونوا شرا مت فيسو بير مني ألم رام في ارم أن : أم أعطاكم الله 
عهدًا وميثاقًا فى الكتب التى أنزلها على الأنبياء فتعتقدون حينئذ أنكم الناجون بإخبار الله ووعده؟ وهذا غير واقع 
بل غير ممكن عقلاً وشرعًا أن تكتب براءتهم فى الكتب الإلهية المتضمنة للعدل والحكمة فليس من الحكمة نجاة 
أمثال هؤلاء المعاندين المكذبين لافضل الرسلٍ وأكرمهن على الله فلم يبق إلا أن يكون بهم قوة يتتصرون بهاء 
فأخبر تعالى أنهم يقولون: « نحن جميع منتّصر 07 قال تعالى مبيئًا لضعفهم وأنهم مهزومون: 9 سيهرِمٌ الجمع 
ويولُون الدبر» فوقع كما أخبرء هزم الله جمعهم الأكبر يوم «بدر» وقتل صناديدهم وكبراؤهم فأذلوا ونصر الله 
دينه ونبيه وحزيه المؤمنين» ومع ذلك قلهم موضد يجمع به أولهم وآخرهم ومن أصيب فى الدنيا متهم ومن مت 
بلذاته ولهذا قال: ف بل السعةُ موعدهم 4 الذى يجازون به ويؤخذ منهم الحق بالقسط ا والساعة أدهئ وأمر» أى : 
أعظم وأشق ق وأكبر من كل ما يتوهم أو يدور فى الخيال «إإن اْمُجَرِمِين» أى: الذين أكثروا من فعل الجرائم 
وهى الذنوب العظيمة من الشرك وغيره من المعاصى «فى ضلال وسعر» أى : هم ضالون فى الدنيا: ضلال عن 
العلم وضلال عن العمل الذى ينجيهم من العذاب ‏ ويوم القيام فى العذاب الأليم والنار التى تستعر بهم وتشتعل 
فى أجسامهم حتى تبلغ افتدتهم ظيومَ يسحبُون فى الَرِعلئ وجوههم 6 التى هى أشرف ما بهم من الأعضاء وألمها 
أشد من غيرها فيهانون بذلك ويخزون ويقال لهم: «ذُوقُوا مس سقر) أى: ذوقوا ألم النار وأسفها وغيظها ولهبها 
« إن كل شىء حَلَقناه بقدر» وهذا شامل للمخلوقات والعوالم العلوية والسفلية إن الله تعالى وحده خلقها لا خالق 
لها سواه ولا مشاركة فى خخلقه» وخلقها بقضاء سبق به علمه وجرى به قلمه بوقتها ومقدارها وجميع ما اشتملت 
عليه من الاوصاف وذلك على الله يسير فلهذا قال: « وما أمْرنَا إلا واحدةٌ لمح بالْبصّرٍ» فإذا أراد شيئًا قال له: 
كن فيكون كما أرادء كلمح البصر من غير ممانعة ولا صعوبة وقد أَهلَكْنا أشياعكم 4 من الأمم السابقين الذين 
عملوا كما عملتم وكذبوا كما كذبتم ظفَهَلَ من مُدكر» أى: متذكر يعلم أن سنة الله فى الأولين والآخرين 
واحدة» وأن حكمته كما اقتضت إهلاك أولئك الاشرار فإن هؤلاء مثلهم ولا فرق بين الفريقين «(وكل شيء فعلوه 
فى الزبر 4 أى: كل ما فعلوه من خير وشر مكتوب عليهم فى الكتب القدرية ف« وكل صغير وكبير مُسعَطر» أى : 
(1) طنَحَن جميع متتصر» أى: نحن أولو حزم ورأى» أمرنا مجتمع لا يغلينا أحد ولا نضام وسنتصر على الأعداء ء ولا سيما محمد وأصحابه» 


وكلمة «مُنتّصر » مفردء أفرده مراعاة للفظ الجميع» » كما فى أبى السعودء يعنى أن كلمة «الجميع؛ مفرد بمعنى «الجماعة» التى تجمع على 
جماعات» فهذا الذى سوغ أن يخبر عنه بالمفرد وهو «منتصر» باعتبار له لفظ لفظ «الجميع؟. ش 
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مسطر مكتوب» وهذه حقيقة القضاء والقدر وأن جميع الأشياء كلها قد علمها الله تعالى وسطرها عنده فى اللوح 
المحفوظ فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه 
إن الْمتّقين» لله بفعل أوامره وترك نواهيه الذين اتقوا الشرك والكبائر والصغائر فى جئات ونهر» أى: فن 
جنات النعيمء التى فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من الأشجار اليانعة والأنهار 
الجارية والقصور الرفيعة والمنازل الأنيقة والمآكل والمشارب اللذيذة والحور الحسان والروضات البهيات فى 
الجنان ورضا الملك الديان والفوز بقربه ولهذا قال: «إفى مَفْعّد صدق عند مليك مُقْمَدرِ4 فلا تسأل بعد هذا عما 
يعطيهم ربهم من كرامته وجوده ويمدهم به من إحسانه ومنته» جعلنا الله منهم ولا حرمنا خير ما عنده بشر ما 
عندنا. 


تم تفسير سورة القمرء والحمد لله 
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وَأقِيموا الْوَزَْ بالقسل ولا روأ الميرّات 49 وَاَلْدرْضَ وَصَعَهًَا للأنام 58 فا فتكهة مكهة والدّخْل ذَاتُ 
201 ررمي 39 أذ هم مره 30 ِِ* َك دسا وهل - 
الأكار 3 وَلَفُ د الْسَنٍ وَالِيضَانُ 9 يي َال ريكا تَكَذْان 59 6* 


هذه السورة الكريمة الجليلة افتتحها باسمه ظالرّحْمَن 4 الدال على سعة رحمته وعموم إحسانه وجزيل بره 
وواسع فضله» ثم ذكر ما يدل على رحمته وأثرها الذى أوصله الله إلى عباده من النعم الدينية والدنيوية والأخروية 
وبعد كل جنس ونوع من نعمه ينبه. الثقلين» ٠»‏ لشكره ويقول: «قبأَى آلاء ربَكُما تَكَددبَان 4 فذكر أنه عل القرآن 4 
أى : علم عباده ألفاظه ومعانيه ويسرها على عباده. وهذا أعظم منة ورحمة رحم بها العباد حيث أنزل عليهم قرآنًا 
عربيًا بأحسن الألفاظ وأوضح المعانى مشتمل على كل خير زاجر عن كل شر خلق الإنسان4 فى أحسن تقويم 
كامل الأعضاء مستوفى الأجزاء محكم البناء قد أتقن,البارئ تعالى البديع خلقه أى إتقان؛ وميزه على سائر 
الحيوانات بأن «عَلَّمَهُ الْبَيَانَ »4 أى: التبيين عما فى ضميره وهذا شامل للتعليم النطقى والتعليم الخطى فالبيان 
الذى ميز الله به الآدمى على غيره من أجل نعمه وأكبرها عليه « الشّمس وَالْقَمر بِحَسبّانِ4 أى: خلق الله الشمس 
والقمر وسخرهما يجريان بحساب مقئن وتقدير مقدر رحمة بالعباد وعناية بهم وليقوم بذلك من مصالحهم ما 
يقوم وليعرفوا عدد السنين والحساب 9 والنّجم والشّجِر يُسّجدان 4 أى : : نجوم السماء وأشجار الأرض تعرف ربها 
وتسجد له وتطيع وتخضع وتنقاد لما سخرها له من مصالح عباده ومنافعهم ‏ والسّماء رفعها # رفع سقفها 
للمخلوقات الأرضية «ووضع الميزان4 أى: العدل بين العباد فى الأقوال والأفعال وليس المراد به الميزان 
المعروف وحده بل هو كما ذكرنا يدخل فيه الميزان المعروف والمكيال الذى به تكال الأشياء والمقادير 
والمساحات التى تضبط بها المجهو لات والحقائق التى يفصل بها بين المخلوقات ويقام بها العدل بينهم ولهذا 
قال: ألا تَطْغوا فى الميزان 4 أى: أنزل الله الميزان للا تتجاوزوا الحد فى الحقوق والأمورء فإن الأمر لو كان 
يرجع إلى عقولكم وآرائكم لحصل من الخلل ما الله به عليم ولفسدت السموات والأرض ومن فيهن «وَأقِيموا 
الوزن بالقسط »4 أى: اجعلوه قائمًا بالعدل الذى تصل :إليه مقدرتكم وإمكانكم ولا تخسروا الميزان4 أى : ل 
تنقصوه وتعملوا بضده وهو الجور والظلم والطغيان والأرض وضّعها 4 الله على ما كانت عليه من الكثافة 
والاستقرار واختلاف أوصافها وأحوالها 9 للأنام4 أى: للخلق لكى يستقروا عليها وتكون لهم مهادًا وفراشًا يبنون 


يفف الآيات: ١5‏ - 76 الجزء السابع والعشرون 


بها ويبحرثون ويغرسون ويحفرون ويسلكون سبلها فجاجًا وينتفعون بمعادنها وجميع ما فيها مما تدعو إليه 
حاجتهم بل ضوورتهم » ثم ذكر ما فيها من الاقوات الضرورية فقال: «فيها فاكهّة 4 'وهى جميع الأشجار التى 
تثمر الثمرات التى يتفكه بها العباد من العنب والتين والرمان والتسفاح وغير ذلك « والّخْل ذات الأكُمَام4 أى : 
ذات الوعاء الى يقلن عن القتوانة الى تخرج شيا نذا جني نع لون 3و0 يدخر ويؤكل ويتزود منه المقيم 
والمسافر وفاكهة لذيذة من أحسن الفواكه #والحب ذو العصف *» أى: ذو الساق الذى يداس فينتفع بتبنه للأنعام 
وغيرها ويدخل فى ذلك حب البر والشعير والذرة والأرز والدخن وغير ذلك ظ وَالرَيحَان »© يحتمل أن المراد به 
جميع الارزاق التى يأكلها الآدميون فيكون هذا من باب عطف العام على الخاص ويكون الله قد امتن على عباده 
بالقوت والرزق عمومًا وخصوصاء ويحتمل أن المراد بالريحان المعروف وأن الله امتن على عباده بما يسره فى 
الأرض من أنواع الروائح الطيبة والمشام الفاخرة التى تسر الأرواح وتنشرح لها النفوس» ولما ذكر جملة كثيرة 
من نعمه التى تشاهد بالأبصار والبصائر وكان الخطاب للثقلين الجن والإنس قررهم تعالى بنعمه فقال: «فَبأَئ 
امه تو اي فبأى نعم الله الدينية والدنيوية تكذبان؟ وما أحسن جواب الجن حين تلا عليهم النبى 
يدم هذه السورة فكلما مر بقوله: ( قبأى آلاء ربكما تَكَذبَان » قالوا: ولا شىء من آلائك ربنا نتكذب فلك 
الحمدء ال الي اح ااا م و1 ش 


721111 20-07 


0 حَلقَآلإنسشَ مِنسَآْص ل كَالشَئَارٍ لي وَعَلَقَ الجا من مَارِج يَنْنَارٍ 05 


مَأ ءالكو كزان 0 


0 000 قدرته وبديع صنعته أن خلق 4 أبا الإنسان 4 وهو 
م مايه ابام لون ملصال #القخار» أ ل وس يجنا قار 07 ا 
ثار» 7 من لهب النار الصافى أو الذى قد خالطه لجان هذا يال كان شرق خبطي الأدملن الممخلوق 
من الطين والتراب الذى هو محل الرزانة والثقل والمنافع بخلاف عنصر الجان وهو النار التى هى محل الخفة 
والطيش والشر والفسادء ولما بين خلق الثقلين ومادة ذلك وكان منة منه تعالى عليهم قال: « فبأىآلاء رَبَكُمًا 


تكَذْبَان 4 . 
9 مج مج زر ير لوسورن ا 0 مجه 
0 رب الْمسِقَينِ ورب الْعربيِ م لد ريا كران 9 
أى: هو تعالى رب كل ما أشرقت عليه الشمس والقمر والكواكب النيرة وكل ما غربت عليه وكل ما كانا 
فيه فالجميع تحت تدبيره وربوبيته وثناهما هنا باعتبار مشارقهما شتاء وصيقّاء والله أعلم. 


02 انين “دك عه سرس م ال 90 م مج ل لي ال تي ب 7 2 
مرج البحرين يُلبقيِانٍ ينما بَرَيّح لا يان أي لذو رَيَكَا تَكذِانِ إل 
000 00 حمر +1 عرب ع سف وسرء حل لمر 
زيح مما لؤْوُ ميات 699 مَأ اله يكنا كدان 9 6* 
المراد بالبحرين: البحر العذب والبحر المالح فهما يلتقيان فيصب العذب فى البحر المالح ويختلطان 
متهماء فالعذب منه يشربون وتشرب أشجارهم وزروعهم وحروثهم» والملح به يطيب الهواء ويتسولد الحوت 
والسمك وللؤلؤ والمرجان ويكون مستقرًا مسخر للسفن والمراكب ولهذا قال: 
:ل وله الور انث ف ابت #الققكى 90 يَأيَ لك ريا تكذن (2 6* 
أى: وسخر تعالى لعباده السفن الجوارى التى تمخر البحر وتشقه تشقه بإذن الله التى ينشكها الآدميون فتكون من . 


سورة الرحمن الآيات: 85-75 انفق 


عظمها وكبرها كالأعلام وهى: الجبال العظيمة. فيركبها الناس ويحملون. عليها أمتعتهم وأنواع تجاراتهم وغير 
ذلك مما تدعو إليه حاجتهم وضرورتهم» وقد حفظها حافظ السموات والاأرض» وهذه من نعم الله الجليلة» 
ولهذا قال: « فبأى آلاء ربكما تكذبان 4 . 


:3 كلم علا ان( وَيَقٌ وََهُ رَيكَ در لكل وَالإكرار © هلي كم ريكنا تدان 0 * 
أى ا الحى الذى لا يموت 
ذو الجلال والإكرام» أى: ذو العظم والكبرياء والمجد الذى يعظم ويبخل ويجل لأجله والإكرام الذى هو. سعة 


الفضل والجود الذى يكرم أولياءه ونحواص حلقه بأنواع الإكرام والذى يكرمه أولياؤه ويجلونه ويعظمونه ويحبونه 
وينيبون إليه ويعبدونه « فأ آلاء ربكما تكذبَان 4 . 


2 تك من في الست والْرضٍ كل يوْرِ هر في مَأ (65 10 بي ماله رَيَكُمَا مدان 4 

أى : هو الغنى بذاته عن جميع مخلوقاته وهو واسع 0 فكل الخلق مفتقرون إليه يسألونه جميع 
حوائجهم بحالهم ومقالهم» ولا يستغنون عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك» وهو تعالى: © كل يوم هو فى شأنٍ 4 
يغنى فقيرا ويجبر كسيرا ويعطى قوم ويمنع آخرين ويميت ويحيى ويخفض ويرفع» لا يشغله شأن عن شأن ولا 
تغلطه المسائل ولا يبرمه إلحاح الملحين ولا طول مسألة السائلين» فسبحان الكريم الوهاب الذى عمت مواهيه 
أهل الأرض والسماوات وعم لطفه جميع الخلق فى كل الآنات واللحظات وتعالى الذى.لا يمنعه من الإغطاء 
معصية العاصين ولا استغناء الفقراء الجاهلين به وبكرمهء وهذه الشئون التى أخبر أنه كل يوم هو فى شأن هى 
تقاديره وتدابيره التى قدرها فى الأزل وقضاها لا يزال تعالى يمضيها وينفذها فى أوقاتها التى اقتضتها حكمته وهى 
أحكامه الدينية التى هئ الأمر والنهى والقدرية التى يجريها على عباده مدة مقامهم فى هذه الدار» حتى إذا تمت 
هذه الخليقة وأفناهم الله تعالى وأراد أن ينفذ فيهم أحكام الجزاء ويريهم من عدله وفضله وكثرة إحسانه ما به 
يعرفونه ويوحدونه نقل المكلفين من دار الابتلاء والامتحان إلى دار الحيوان وفرغ حينئذ لتنفيذ هذه الأحكام التى 
جاء وقتها. وهو المراد يقوله: 


00 1 لآ هآ رس و ل مدير 
0 ستفرع لك أيه أ ثقلانٍ 30 َي ءال رب تُكَرْبانِ 4 
أى: سنفرغ لحسابكم ومجازاتكم بأعمالكم التى عملتموها فى دار الدنيا. 
ممع وه 11 م مالي .سيور © > 000 2 1 0 00 
0 مشر أن والإنن إن أسْتَطمث أن تَسدُوا ين ألا ألسَمَوت وَالأرض فَأنتدُوأ انمد إلا يشلطن 099 


_ دي 5 400 

أى : إذا جمعهم الله فى موقف القيامة أخبرهم بعجزهم وضعفهم وكمال سلطانه ونفوذ مشيئته وقدرته فقال 
معجرً لهم : ليا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أَقَْارِالسّموات والأرض » أى : تجدون مسلكًا ومنفذ 
تخرجون به عن ملك الله وسلطانه « فانفذوا لا تَشدُود إلا بِسلْطَان)» أى: لا تخرجون منه إلا بقوة وتسلط منكم' 
وكمال قدرة وأنَّى لهم ذلك وهم لا يملكون لأنفسهم نفمًا ولا ضرا ولا مونًا ولا حياة ولا نشور؟! ففى ذلك 
الموقف لا يتكلم أحد إلا بإذنه ولا تسمع إلا همساء وفى ذلك الموقف يستوى الملوك والمماليك والرؤساء 
والمرءوسون والأغنياء والفقراء» 3 ثم ذكر ما أعد لهم فى ذلك اليوم فقال: 

سل يْسَلُ عَليَكا سوال من نَارِ وَكَاسٌ فا تَهِرَانِ (52] يي الك رَيَكًا تُكَذْبانِ 4 


الأمرين الفظيعين يرسلان عليكما ويحيطان بكما فلا تنتصران لا بناصر من أنفسكم ولا بأحد ينصركم من دون 
الله ولما كان تخويفه لعسباده نعمة منه عليهم وسوطا يسوقهم به إلى أعلى المطالب وأشرف المواهب ذكر منته . 
بذلك فقال: « قَبأىآلاء ربَكُما تُكَذَبّان 4 . 


2< م 1 000 2 وم 
2 ذا أَنحَقَّتِ ألكَمَاء فُكانتَ ورد 
و 


حمر بكر ع وي ده 
5 يي الهم 


- 2 
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0 
5 
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5 
ب 
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ن دوه شن 
: 0 0 0 5 
8 َالَءِ ريَكما د مُكَزْبانِ 4 
فإذا انشقّت السَّمَاء 4 أى: يوم القيامة من الأهوال وكثرة البلبال وترادف الأوجال فانخسفت شمسها 
وقمرها وانتثرت نجومها طفَكَانَتْ4 من شدة الخوف والانزعاج ط وردةكَالدهانِ4 أى: كانت كالمهل والرصاص 
المذاب ونحوه «قَبأَى آلاء كما تُكَذبَان 68 فيَوْمئذ لأ يسآل عن ذَنْبه إنس ولا جَان 4 أى : سؤال استعلام بما وقع» 
لأنه تعالى عالم الغيب والشهادة والماضى والمستقبل وبريد أن يجازى العياد بما علمه من أحوالهم» وقد جعل 
لأهل الخير والشر يوم القيامة علامات يعرفون بها كما قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه 4 وقال هنا :. 
« يعرف المجرمون بسيماهم فَيَوْحَدْ بالتواصى والأقدام 69 فَبأَى آلاء ربكم تُكَذبَان 4 إى : فيؤخذ بنواصى المجرمين 
وأقدامهم فيلقون فى الئار ويسحبون إليهاء وإنما يسألهم تعالى سؤال توبيخ وتقرير بما وقع منهم» وهو أعلم به 
منهم »2 ا ا نا 


«ل. حَذِ جَهَم لي يكدْبُ يما تروت 79 بطرؤة ينها يد جِيرٍ ا 99 َي لد رَيكا دكن 40 
أى: م تسع الجحيم: 00# 
تكذيبهم بها وليذوقوا من عذابها ونكالها وسعيرها ورأغلالها ما هو جزاء لهم على تكذيبهم 1 


أى : بين أطباق الجحيم ولهبها «وبين حمي م آن» أى : ماء حار جدا قد انتهى حرهء وزمهرير قد اشتد برده وقره 
ل( قبأَى آلاء كما تكَذبّان » ولما ذكر ما يفعل بالمجرمين ذكر جزاء المتقين الخائفين فقال: 


4 
24 0 


م« 


دا جف يو ٠‏ حا عق 7 “اع عي ع اين ٠...‏ برك 2 - 0 بس م جم دعس ع جر سس ر سلس و م 
2 وَلِمَنْ حَافٌ مَقَام ريف جتان 0 (1ك) هَأَيَ اله ريا مُكَزْيَانِ 9 نآ نآ آفَانِ (40] مأَيَ الله ريما تُكْرْبانٍ 
أ 0 


0 : 
دما عَنانِ يرا (7] فلي ل رَيكاتْكدبان 623 فيماين كل مَكهوَ تدب 0 َي لم ريا 
ل جحعس وشا عا عر بير لس وس ع ا سس © امام 56 2 بحس ر 4 رمسا را سظد ودس د 7 0 
تكذبانٍ لران] لتك ع دن يلم بن سق عق الجندين دان لأان) ا كك فين 
صرت ار لد يتن إن لهم وا جآن 9©) )يي الم ريك كبن 9 كَمنَ البافث وَالْمرْمَانُ 
40 َي اله رَيَضا ذَكدْبان (2) هَل جَرَآه لسن إِلَّا البعسن 3 ياي الك ريما مُكَذِيانٍ 
09 وين دونمَا جتان () أي الم يكنا تُكْبَانِ (07] مذهائان 0 يلي ال رَيَكا دُكَذْبانٍ 
09 هما عَيِانِ لمان 70 أي اله ريَكنا مْكَدْبَانِ 0 يما فكهة وَخَلٌ وَريَات 10 مأَيَ الآ 
رَيَكا تَكُذِبَانِ (05 ل يي الا يكنا كين 03 حور تَنسْورتٌ فى لفاو 09 
أل ري تكبا لي نك مله و 2 33 0 2 


سورة الرحمن الآيات: 55 -78 1 


وبنيانهما وما فيهماء إحدى الجنتين جزاء على ترك المنهيات والأخرى على فعل الطاعات»: ومن أوصاف تلك 
الجنتين أنهما « ذواتا أَفْنَان4 أى: فيهما من ألوان النعيم المتنوعة نعيم الظاهر والباطن ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر وأن فيهما الأشجار الكثيرة الزاهرة ذوات الغصون الناعمة التى فيها الثمار اليانعة 
الكثيرة اللذيذة» وفى تلك الجنتين «إعينان تجريان 4 يفجرونها على ما يريدون ويشتهون 9 فيهمًا من كَل فاكهّة 4 
من جميع أصناف الفواكه ١‏ زوجان 4 أى : صنفان كل صنف له لذة ولون ليس للنوع الآخر 8 متكئين عَلَى فرش ش 
بطائئها من إستَبرق ,»4 هذه صفة فرض أهل الجنة وجلوسهم عليها وأنهم. متكتون عليها أى: جلوس تمكن 
واستقرار وراحة كجلوس الملوك على الأسرة» وتلك الفرش لا:يعلم وصفها وحسنها إلا الله تعالى حتى إن 
بطائنها التى تلى الأرض منها من إستبرق وهو أحسن الحرير وأفخره فكيف بظراهرها التى يباشرون؟ ‏ وجنسى 
الْجتين دانٍ» الجنى هو الثمر المستوى أى: وثمر هاتين الجنتين قريب التناول يناله القائم والقاعد والمضطجع 
«فيهن قاصرات الطَرْف 4 أى: قل فصول طرفهن على أروائعين من ستهم ويسبالهم وكبال متهن ليم 
وقصرت أيضا طرق أزواجهن عليهن من حسنهن وجمالهن وله وصالهن وشدة محبتهن « لم يطمثهن إنس قبلهم 
ولا جان » أى : لم ينلهن أحد قبلهم من الإنس والجن» ٠‏ بل هن أبكار عرب متحببات إلى أزواجهن بحسن التبعل 
والتغنج والملاحة والدلال» ولهذاٍ قال: كأَنَهنَ اليَاقوت والْمَرَجَانَ 4 وذلك لصفائهن وجمال منظرهن وبهائهن 
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 4 أى: هل جزاء من أحسن فى عبادة الخاق ونفع عبيده إلا أن يحسن إليه 
بالثواب الجزيل والفوز الكبير والنعيم والعيش السليم فهاتان الجنتان العاليتان للمقربين / ومن دونهما جتان 4 من 
فضة بنيانهما وحليتهما وما فيهما لأصحاب اليمين» وتلك الجنتان مدهامتان © أى : سوداوان من شدة الخضرة 
والسرى فيهما عينان نضّاختان 4 أى: فوارتان «فيهما فَاكهّة4 من جميع أصنافٍ الفواكه وأخصها: النخيل 
والرمان» اللذان فيهما من المنافع ما فيهما فيهن »4 أى: فى الجنات كلها ظخَيرات حسّان 4 إى: خيرات 
الأخلاق حسان الأوجهء فجمعن بين جمال الظاهر والباطن وحسن الْحَلق والخلّق © حور مُقصورات فى الخيام » 
أى : محبوسات فى خيام للؤلؤ قد تهيآن وأعددن أنفسهن لأزواجهن» ٠‏ ولا ينفى ذلك خروجهن فى البساتين 
ورياض الجنة كما جرت العادة لبنات الملوك» لمخدرات الخفرات « لم يَطْمِمْهنَ إنس قَبْلهُمِ ولا جان 69 قبأَى آلاء 
ربَكُمًا تكذبان 09 متُكثين عَلَى رَفْرَف خُضْر» أى : أصحاب هاتين الجنتين متكأهم على الرفرف الأخضرء وهى 
الفرش التى تحت المجالس العالية التى قد زادت على مجالسهم فصار لها رفرفة من وراء «.جالسهم لزيادة البهاء 
وحسن المنظر ا وعبَقَرئ حسانٍ4 العبقرى: نسبة لكل منسوج نسجًا حسنًا فاخرا ولهذا وصفها بالحسن الشامل 
لحسن الصفة والمنظر ونعومة الملمس» وهاتان الجنتان دون الجنتين الأوليين كما نص الله على ذلك بقوله: 
« ومن دونهمًا جنّعَان 4 وكما وصف الأوليين بعدة أوصاف لم يصف بها الأخريين فقال فى الأوليين: «فيهما 
عينان تجريان © وفى الأخريين: «(عينان نَضّاختان 4 ومن المعلوم الفرق بين الجارية والنضاخخة» وقال فى 
الأوليين: «ذوانا أَفنانِولم يقل ذلك فى الأخريين» وقال فى الأوليين: ل فيهما من كل فاكهة زوجان 4 وفى 
الأخريين: : «فيهما فاكهة ونخل ورمَان4 وقد علم ما ؛ بين الوصفين من التفاوت وقال فى الأوليين: « مكتين على 
ُرْشُ بطائها من برق وجَتَى الْجتّينٍ دان.4 ولم يقل ذلك فى الأخسريينء بل قال: «متَكئين على رفْرفٍ خضر 
وعبقرى حسان © وقال فى الأوليين» فى وصف نسائهم وأزواجهم: «فيهن قاصرات الطرف 4 وفى الأخريين: 
« مقصورات فى الْخيّام 4 وقد علم التفاوت بين ذلك» وقال فى الأوليين: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان »4 فدل 
على ذلك أن الأوليين جزاء المحسنين» ولم يقل ذلك فى الأخريين» ومجرد تقديم الأوليين على الأخريين يدل 
على فضلهماء فبهذه الأوجه يعرف فضل الأوليين على الأخريين وأنهما معدتان للمقربين من الأنبياء والصديقين 
وخواص عباد الله الصالحين» وأن الأخريين معدتان لعموم المؤمنين» وفى كل من الجنات المذكورات ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء. وفيهن ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأهلهن فى غاية الراحة 
والرضا والطمأنينة وحسن المأوى» ختى إن كل واحد منهم لا يرى أحدًا أحسن حالاً منه ولا أعلى من نعيمه 


0 


الجزء السابع والعشرون 


الذى هو فيهء ولما ذكر سعة فضله وإحسانه قال: « تبَاركَ اسم رَبك ذى الجلال والإكرام 4 أى: تعاظم وكثر خيره 
الذى له الجلال الباهر والمجد الكامل والإكرام لأوليائه. 
لا اه ا ا ااا تن 


تفسرسورة الواقه الواقعة. 


ل سس ص مس سان اس ل ل م 4 2 م وهب # 2 
إذَا مقت الواومةٌ 9 لت لوقمبًا 6ذبة فرلا مايه َاقِمَة 2 9 وَمْتَ دِالْجبَادبَتَا 
(] كَكَان هبه ميا () وحم روا نتكة © 2 تأضحكب الَْتمئوِ مآ مب امسق( وَأضب توما صب 


20101114 07 م 30 +2 سمء 2 04 جر لام سمءه لس 
َعَم 00 والتنبثة التيثو 7 تبك كتير 67 جكب اتير 9©) مله الاين 9 ميل ينال 
أ 2 يي سام 3 ا 52 0 د ه 
عل سر مَوَضُونَقَ 4 010 مَتَكيِينَ عَلبًا مُتَقَيِلِيَ ( 9 يَلُْ ف عَلَهْحْ ولدان نِ 59 أ اب وأَبَارِبقٌ وس من مَِنٍ 
عر هع را عو دمع دي 2-2 بج 0 7 يعوءر ب حم ل 000 
١‏ شتات ار 10 وَفكهَة عَمَاتَحور 1 َل طممِمَايَشتبوِ 3 ر)) وحور عِيث 0 َمل 
7-3 عر و - 


تقد 5 رزلا يما ثيس ١‏ :© امسئن بان ولكأي 0 50 إِلَاقِلَاسَكمَاسََمَا 5 صب لين مآ 
عب الْيَهنٍ فينو مسوم :) تللح تور 9 وظِلٍ دوو © وَمَاو 00 1 ونكهة كر 
ا ير 0 إِنَآنمَأَتهُنَ إنكله )4 0 جَمَلتَهُنَ ابكار 10 عَرااراب 5 
تحب التبين 09 لايك الال 9 وله ليت 72 * 
يخبر تعالى بحال الواقعة التى لا بد من وقوعها وهى: القيامة التى ظ لَيْس لوفعتها كاذبة 4 أى : لا شك فيها 
لانها قد تظاهرت عليها الأدلة العقلية والسمعية ودلت عليها حكمته تعالى «حافضة رَافعة » أى: خافضة لأناس 
فى أسفل سافلينٍ رافعة لاناس فى أعلى عليين» أو خفضت بصوتها فأسمعت القريب ورفعت فأسمعت البعيد 
«إذًا رَجّت الأرض رجا 4 أى : حركت واضطربت ا وَبْسّت الْجبَال بسنا أى: : فحت لفَكَانتهَبَاءُ م4 فأصبحت 
7 4 جبل ولا معلم قاعًا صفصفًا لا ترى فيها عوجًا ولا أمنًا «وكنتم» أيها الخلق « أزواجا ثلاثة 4 أى : 
ثلاث فرق بحسب أعمالكم الحسنة والسيئة ثم فصل أحوال الأزواج الثلائة فقال: ظفََصحَاب الميمنة ما 
أصحاب الميمنة 4 تعظيم بشآنهم وتفخيمٍ لأحوالهمٍ 2 المشأمة » أى: الشمال اما أصحاب المشأمة » 
تهويل لحالهم والسّابقون السابقون 60 أولتك المقربوت © آى : السابقون فى الدنيا إلى الخيرات هم السابقون فى 
الآخرة لدخول الجنات» أولئك الذين هذا وصفهم المقربون عند الله فى جنات النعيم فى أعلى عليين فى المنازل 
العاليات التى لا منزلة فوقهاء وهؤلاء المذكورون (ثُلَة مُن الأوّلين4 أى: جماعة كثيرة من المتقدمين من هذه 
الأمة وغيرهم «وَقَلِيل من الآخرين » وهذا يدل على فضل صدر هذه الأمة فى الجملة على متآخريها لكون 
المقربين من الآولين أكثر من المتاخرين» والمقربون هم: خواص الخلق 9 على سرر مُوضونة» أى: مرمولة 
بالذهب والفضة واللؤلؤ والجوهر وغير ذلك من الحلى والزينة التى لا يعلمها إلا الله تعالى « متكئين عَلَيِهًا » 
أى: على تلك السررء جلوس تمكن وطماأنينة وراحة واستقرار ط«مَقابلين» وجه كل منهم إلى وجه صاحبه من 
صفاء قلوبهم وتقابلها بالمحبة وحسن أدبهم طيَطُو ف عَلَيهِم لدان مُحلْدوِد 4 أي :. يدور على أهل الجنة لخدمتهم 
وقضاء حوائجهم ولدان صغار الاسنان فى غاية الحسن والبهاء ( أنه لوو مكنون 4 أى مستور لا يناله.ما يغيره» 
مخلوقون للبقاء والخلد. لا يهرمون ولا يتغيرون ولا يزيدون على أسناتهم » ويدورون عليهم بآنية شرابهم 


(ر سورة الواقعة الآيات: ١‏ - ٠غ‏ فق 
« بأكواب 4 وهى: : التى لا عرى لها 9 وأباريق 4 الأوانى التى لها عرى 9 وكأس من مُعينٍ4 أى: من خخمر لذيذ 
المشرب لا آفة فيه «لا يصدعون عنهًا 4 أى: لا تصدع عنها رءوسهم كما تصدع خمرة الدنيا رأس شاربها ولا 
ينِفُون 4 أى : : لا تنزف عقولهم ولا تذهب أحلامهم منها كما يكون لخمر الدنياء والحاصل: أن كل ما فى الجنة 
من النعيم الموجود جنسه فى الدنيا لا يوجد فى الجنة فيه آفة كما قال تعالى: «فيها أنهار من مَاءِ غيْرٍ آسن وأنْهارٌ 
من لبن لم يتغيّر طهمه وأنْهارَمَ حمر لد لشاربين نهار من عسل مُصفّى 4 وذكر هنا حمر الجنة ونفى عنه كل آفة 
توجد فى الدنيا ظ وفاكهة مما يتَخيرون 4 أى : : مهما تخيروا وراق فى أعينهم واشتهته نفوسهم من أنواع الفواكه 
الشهية والجنى اللذيذ حصل لهم على أكمل وجه وأحسنه لولحم طَير مما يشتهون4 أى: من كل صنف من 
الطيور يشتهونه ومن أى جنس من لحمه أرادوا إن شاءوا مشويا أو طبيخًا أو غير ذلك ١‏ وحورعين 4 أى: ولهم 
' حور عين» والحوراء: التى فى عينها كحل وملاحة وحسن وبهاء؛ والعين: واسعات الأعين حسانهاء وحسن 
عين الأنثى من أعظم الأدلة على حسنها وجمالها # كأمثال اللْؤلو المكنون »© أى: كأنهن اللؤلؤ الرطب الصافى" ٠‏ 
البهى المستور عن الأعين والريح والشمس الذى يكون لونه من أحسن الألوان الذى لا عيب فيه بوجه من 
الوجوه. فكذلك الحور العين لا عيب فيهن بوجه من الوجوه بل هن كاملات الأوصاف جميلات النعوت» فكل 
ما تأملته منها لم تجد فيه إلا ما يسر القلب ويروق الناظر وذلك النعيم المعد لهم «إجزاء بم كانوا يعملُونَ4 فكما 
حسنت منهم الأعمال أحسن الله لهم الجزاء ووفر لهم الفوز والنعيم «لا يمون فيها لوا ولا تَأنِيمًا 4 أى: لا 
' يسمعون فى جنات النعيم كلامًا يلغى ولا يكون فيه فائدة ولا كلامًا يؤثم صاحبه إلا قيلا سلاما سلاما »4 أى : إلا 
كلامًا طيبا وذلك لأنها دار الطيبسين ولا يكون فيها إلا كل طيب» 00000009 
ا ب ا لق ا ا لل 1 نسأل الله من فضله أن يجعلنا من 
أهل الجنة» ثم ذكر ما أعد لأصحاب اليمين فقال: © وأصحاب اليّمِينِ ما أَصحَاب الْيَمين »4 ) ى: شأنهم عظيم 
وحالهم جسيم إفى سدرا) مَّخْضودٍ)» ع مشطوع قاين الوه والأغصانٍ الرديئة المضرة مجعول مكان 
ذلك الثر الطيب وللسدر من الخواص الظل الظليل وراحة الجسم فيه فيه « وطح مُمضُودٍ04) والطلح معروف وهو 
شجر كبار يكون بالبادية تنضد أغصانه من الثمر اللذيذ الشهى «ومَاء مُسكُوب» أى كثير من العيون والأنهار 
السارحة والمياه ه المتدفقة « وفاكهة كثيرة 09 لا مَقطوعة ولا ممنوعة » أى : ليست بمنزلة فاكهة الدنيا تنقطع فى 
وقت من الأوقات وتكون ممتنعة أى: : متعسرة على مبتغيها بل هى على الدوام موجودة وجناها قريب يتناوله العبد 
على أى حال يكون « وفرش مُرَقُوعة 4 أى: مرفوعة فوق الأسرة ارتفاعًا عظيمًا وتلك الفرش من الحرير والذهب 
وللؤلؤ وما لا يعلمه إلا الله طإِنا أنأناهن إنشاء 4 أى: إنا أنشأنا نساء أهل الجنة نشأة غير النشأة التى كانت فى 
الدنيا نشأة كاملة لا تقبل الفناء ل فَجعلنَاهن أبكارا 4 صغارهن وكبارهن» وعموم ذلك يشمل الحور العين وتساء 
أهل الدنيا وأن هذا الوصف - وهو البكارة ‏ ملازم لهن فى جميع الأحوال كما أن كونهن «عربًا أَثْرَابَا 4 ملازم 
لهن فى كل حال والعروب هى: المرأة المتحببة إلى بعلها وحسن هيئتها ودلالها وجمالها ومحبتهاء فهى التى إن 
تكلمت سبّت العقول وود السامع أن كلامها لا ينقضىء خصوصًا عند غنائهن بتلك الأصوات الرخيمة والنغمات 
المطربة؛ وإن نظر إلى أديها وسمتها ودلها ملأت قلب بعلها فرحًا وسروراء وإن انتقلت من محل إلى آخر امتلاً 
ذلك الموضع منها ريحًا طيبًا ونوراء ويدخل فى ذلك الغنجة عند الجماع» والأتراب اللاتى على سن واحدة 
ثلاث وثلاثين سنة التى هى غاية ما يتمنى أكمل سن الشباب» فنساؤهم عرب أتراب متفقات مؤتلفات راضيات 
مرضيات لا حزن إولا يَحزِنُ بل هن هن راج النفوس وقرة العيون ووجلاء الأبصار ‏ لأصحاب اليمين © أى : معدات 
لهم مهيئات ا ثُلَةَ من الأولين 9 وثْلَةَ من الآخرين4 أى هذا القسم وهم أصحاب اليمين عدد كثير من الأولين 
وعدد كثير من الآخرين . 
)١( |‏ السدر: .شجر النبق. , 
() الطلح: شجر الموزء والمنضود: الذى نضد بالحمل من أسفله إثّق أعلاه» فليست له ساق بارزة. اه. نسفى. 
.. والمعنى: فى شجر من النبق مقطوع شوكه» وشجر من المور متراكب ثمرهء بعضه فوق بعض. 


184 الآيات: 4١‏ - لاه الجزء السابع والعشرون 
ركه م ل 0 2000 2-3 ل "نه 3د 27 سرد 0 
م وآتمب ألا مآ أب التمال 3 في سوم وَحِيوٍ 59 وَظِلَ من حمومر (45) لا بارج ولا دمر 9 
02 .2 


كيم 
را عه شعر بي 


5 اماي عل لذت الل 4 كاي لذ يما وكا شا مدنا 
ون لمبَعُوون 73 أو ءابآوا الدولونَ 4 

المراد بأصحاب الشمال هم أصحاب النار 0 المشئومة فذكر الله لهم من العقاب ما هم حقيقون به 
فأخبر أنهم «فى سَمُومٍ» أى: ريح حارة من حر نار جهنم تأخذ بأنفاسهم وتقلقهم أشد القلق 8 وحميم» أى: 
ماء حار يقطع أمعاءهم «وظل من يحموم» أى : لهب نار يختلط بدخان لا بارد ولا كريم» أى: لا برد فيه ولا 
كرم والمقصود: أن هناك الهم والغم والحزن والشر الذى لا خير فيه لان نفى الضد إثئبات لضدهء ثم ذكر 
افعالهم:ااتى | أوساتيم إلى هذا الجزاء فقال: ( إِنَّهُم كانوا قبل ذلك مترفين 4 أى: قد ألهتهم دنياهم وعملوا لها 
وتنعموا و تمتعوا بها فألهاهم الأمل عن إحسان العمل فهذا هو هو الترف الذى ذمهم الله عليه « وَكَانُوا يصرون على 
الْحمث العظيم 4 أى وكانوا يفعلون الذنوب الكبار ولا يتوبون منها ولا يندمون عليها بل يصرون على ما يسخط 
مولاهم فقدموا عليه بأوزار كثيرة غير مغفورة» وكانوا يتكرون البعث فيقولون استبعادًا لوقوعه: « أئذا منْنا وَكنًا 
ثرابا وعظاما أئنا َمبعُونُونَ 69 أواباؤنا الأولون 4 أى : كيف نبعث بعد موتنا وقد بلينا فكنا ترايًا وعظامًا؟! هذا من 
المحال قال تعالى فى جوابهم: 

* © قل يك انالوم #0 لتجتوغرة إل يبت يتم تنم‎ (١ 

أى: قل إن متقدم الخلق ومتأخرهم الجميع سيبعثهم الله ويجمعهم لميقات يوم معلوم قدره الله لعباده حين 
تنقضى الخليقة ويريد الله جزاءهم على أعمالهم التى عملوها فى دار التكليف. 
0 الك أي ألصَّالونَ الْسَكدْبونَ 610 (0] لين ين سجر من لوم 0 0 لكع) 0 هرون عليه من 

كم 70 تتروة ثب لل 5 كذا ريك بم ابن (7) عَنْ علفتكك مَوَْاضَيَونَ 9 # 

< ثم إنَكم أيها الضَالُون» عن طريق الهدى التابعون لطريق الردى الْمَكْدَبُونَ4 بالرسون مي وما جاء به 

من الحق والوعد والوعيد لآكلون من شجر من زَقُومٍ» وهو أقبح الأشجار وأخسها وأنتنها ريحًا وأبشعها منظرا 
ه فَمَالئُون منها البطُون4 والذى أوجب لهم أكلها مع ما هى عليه من الشناعة ‏ الجوع المفرط الذى يلتهب فى 
أكبادهم وتكاد تتقطع منه أفئدتهم» هذا الطعام هو الذى يدفعون به الجوع وهو لا يسمن ولا يغنى من جوع» 
وأما شرابهم فهو بئس الشراب وهو أنهم يشربون على هذا الطعام من الماء الحميم الذى يغلى فى البطون 
« شرب الهيم» وهى: الإبل العطاش التى قد اشتد عطشهاء أو أن الهيم: داء يصيب الإبل لا تروى معه من 
شراب الماء هذا » الطعام والشراب «نزلهم » أى : ضيافتهم «إيوم الدين 4 27 وهىٍ الضيافة التى قدموها 
لأنفسهم وآثروها على ضيافة الله لأوليائهء قال تعالى: « إن اين آموا وعمئُوا الصّالحات كانت لهم جنات الفردوس 
ْ نزْلاً 50 خَالدين فيها لا يَبْعُونَ عَنْهًا حولاً» ثم ذكر الدليل العقلى على البعث فقال: « نحن حَلقناكم فَلَولا 
تصَدقُون 4 أى: نحن الذين أوجدناكم بعد أن لم تكونوا شينًا مذكورا من غير عجز ولا تعب» أفليس القادر على 
ذلك بقادر على أن يحيى الموتى؟ بلى إنه على كل شىء قدير» ولهذا وبخهم على عدم تصديقهم بالبعث وهم 
يشاهدون ما هو أعظم منه وأبلغ . 


١ل‏ رمي تاكتف 9 9 أن فته خ تخ ليشن 20 عن ددا يتك المت وَمَا عن سوق 
ا 20 عيى 2و جد 2خ ص عرو م مرو حت 0 
عل أن بِلَ ملم وَننْشِكَكُم فى ما لا سَلَمُونَ 017 نرت وَلَمَد عَنَشُْ التَمأه لذو عَلَوْلا دون 0 
)١(‏ أى: يوم الجزاءء وهو يوم القيامة. 


الآيات: 8ه < 4لا . 


أى: أفرأيتم ابتداء تخلقكم من المنى الذى تمنون فهل أنتم خالقون ذلك المنى وما ينشأ منه؟ أم الله تعالى 
الخالق الذى خخلق فيكم الشهوة فى الذكر والأنثى وهدئ كلاً منهما لما هنالك وحبب نين -الزوجين .وجعل بينهما 
من المودة والرحمة .ما هو سبب التناسل » .ولهذا أحالهم الله تعالى بالاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الأخرى 


عم هم ماي 


فقال: ولح وري ار القادر على ابتداء تخلقكم قادر على إعادتكم . 


ل ل حت ل ترا لتر ل 


3١‏ نيم عزوت 9 نش عه م نلعُت 90 لو مَنَآه لََعَلهُ خطنمًا فاش تهون 


0 إن مون () بع عيض 40 

ل 
الحرث للزروع والثمار فتسخرج من ذلك من الأقوات والأرزاق والفواكه منا هو من ضروراتهم, وحاجاتهم 
ودب لديم الى لاا قدروة: ان يتموما تقلا عن نكرها واد حقهاء فقررهم بمنته فقال: «أأشم تررعونه أم, 

نحن الزارعون 4 أى : أنتم أخرجتموه نبانًا من الأرض؟ أم أنتم الذين نميتموه؟ أم أنتم الذين أخرجتم سنبله وثمره 
حتى صار حبًا حصيدًا وثمرا نضيجً؟ أم الله الذى انفرد بذلك وحله وأنعم به عليكم؟ وأنتم غاية ما تفعلون أن 
تحرثوا الأرض وتشقوها وتلقوا فيها البذرء ثم لا هل عتداك با ركو نيمل للك بولا خلدر: لك علن أككر من 
ذلك ومع ذلك فنبههم على أن ذلك الحرث معرض للأخطار لولا حفظ الله وإبقاؤه بلغة لكم ومتاعًا إلى حين 
« لو نشاء لُجعلتاه4 أى: الزرع المحروث وما فيه من الثمار ظحَطَامًا 4 أى: فتانًا متحطما لا نفع فيه ولا رزق 
«فظلم 4 أى: فصرتم بسبب جعله حطامًا بعد أن تعبتم فيه وأنفقتم النفقات الكثيرة ة ( تَفَكّهون 4 أى: تندمون 
وتتحسرون على ما أصابكم ويزول بذلك فرحكم وسروركم وتفكهكم فتقولون: ط إن لمغرمون» (٠)أى‏ إنا قد 
نقصنا وأصابتنا مصيبة اجتاحتناء ثم تعرفون بعد ذلك من أين أتيتم وبأى سبب دهيتم فتقولون: #بل تحن 
محروموث 174 فاحمدوا الله تعالى حيث زرعه لكم ثم أبقاه وكمله لكم ولم يرسل عليه من الآفات ما به تجرمون 


تفعه ونخيره. 


1 


6 م2 ا 000 0000 ضح ورم و ك2 
3١‏ يدأ نه الى ترون 2 2 موه من الْمُرْنٍ أمَحنالمفرلوك 0 


و مه يَمَلئَهُ لها مولا فوت فيا 46 


لما ذكر تعالى نعمته على عباده بالطعام ذكر نعمته عليهم بالشراب العذب الذذى منه يشربون وأنه لولا أن الله 
يسره وسهله لما كان لكم إليه سبيل وأنه الذى أنزله من المزن وهو السحاب والمطر الذى ينزله الله تعالى فتكون 
منه الأنهار الجارية.علبى وجه الأرض وفى: بطنها وتكون منه الغدرات المتدفقة» ومن نعمته تعالى أن جعله عنيًا 
روا اللا 


20 مدعا مه 000 جا 5 ا رآ ع مع 56 جد كر سُُ 221014 د 200 
:3 آرم لد التي روك 9 ءآش أنأم كن نيوت جَعَلَهَا تَرَةٌ وت 
ا ام حم سد 91000 ج00 
اموه عر ع 2*0 

زهنواية كد فزن الشركة القن لك قل لهاك لها قن لقا البنا خرن إليهها فى كثير من أمورهم 
وحوائجهم فقررهم تعالى بالنار التى أوجدها فى الأشجار وأن الخلق لا يقدرون أن ينث ينشئوا شجرها وإنما الله 


)١(‏ لمغرمون أى: لملزمون غرامة ما أنفقناء أوء مهلكون بهلاك رزقناء “من الغرام وهو: الهلاك.اه. أبو السعوة. 
(؟) محرومون» أى: سيئو الحظ» لا بيخت لناء ومحرومون من الرزق. 


كرةء الآيات: هب - ألم الجزء السابع والعشرون ( 


تعالى قد أنشأها من الشجر الأخضر فإذا هى نار توقد بقدر حاجة العياد فإذا فرغوا من حاجتهم أطفئوها 
وأخمدوها « نحن جَعَلنَاها تذكرة » اللعباد بنعمة ربهم وتذكرة بنار جهنم التى أعدها الله للعاصين وجعلها سوطًا 
يسوق به عباده إلى دار النعيم < ومََاعًا للْمَقْوِينَ» أى: المنتفعين أو المسافرين» وخص الله المسافر لأن نفع 
المسافر أعظم من غيره ولعل السبب فى ذلك لآن الدنيا كلها دار سفر والعبد من حين ولد فهو مسافر إلى ربه» 
فهذه النار جعلها الله متاعًا للمسافرين فى هذه الدار وتذكرة لهم بدار القرار», فلما بين من نعمه ما يوجب الثناء 
عليه من عباده وشكره وعيادته أمر بتسبيحه وتعظيمه» فقال: «فسبّح باسم ربك العظيم 4 أى : نزه ربك العظيم 
كامل الأسماء والصفات كثير الإحسان والخيرات واحمله بقلبك ولسانك وجوارحك لأنه أهل لذلك وهو 
المستحق لأن يشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى ويطاع فلا يعصى. 

# كلا أيه يتوق الجر 9 ونم لتم ل نموي عَِيكٌ © إِنَهُ لاد كم (9 في 
كشي مَك 9 لَاسَمَسْمُه إلا المطهروة © تَزبلُ ين رّتِ العِينَ 0 5 يهنا للديث لم تتم 


لاي 


مَمجملونَ ل ل 0 7) دش سين تطرو () معن أرب 
لَه م وليكن لَا روت (02) فلولا إن كم عر مَدبِنَ 0 ي] رونا إن كُمْ دقن 89 6* 


أقسم تعالى بالنجوم ومواقعها أى : مساقطها فى مغاربها وما يحدث الله فى تلك الأوقات من الحوادث 
. الدالة على عظمته وكبريائه وتوحيده ثم عظم هذا المقسم به فقال: (وإنّه تقسم لو تعلمون عظيم » وإنما كان 
القسم عظيمًا لأن فى النجوم وجريانها وسقوطها عند مغاربها آيات وعبر) لا يمكن حصرهاء وأما المقسم عليه 
فهو إثبات القرآن وأنه حق لا ريب فيه ولا شك يعتريه» وأنه كريم أى: كثير الخير غزير العلم وكل خير وعلم 
فإنما يستفاد من كتاب الله ويستنبط منه ظ فى كتاب مكنون 4 أى: مستور عن أعين الخلق وهذا الكتاب المكنون 
هو: اللوح المحفوظء أى: إن هذا القرآن مكتوب فى اللوح المحفوظ» معظم عند الله وعند ملائكته فى الملا 
الأعلى ويحتمل أن المراد بالكتاب المكنون هو الكتاب الذى بأيدى الملائكة الذين ينزلهم الله لوحيه ورسالته وأن 
المراد بذلك أنه مستور .عدن الشياطين لا قدرة لهم على تغيبره ولا الزيادة والنقص منه واستراقه «لا يَمَسسَّه إلا 
المطهّروت 4 أى : لا يمس القرآن إلا الملائكة الكرام الذين طهرهم الله تعالى من الآفات والذنوب والعيوب» وإذا 
كان لا يمسه إلا المطهرون وأن أهل الخبث والشياطين لا استطاعة لهم ولا يدان إلى مسه دلت الآية اتييياات 
على أنه لا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهر 2١١‏ 8 تنزيل مَن رب الْعَالَمِينَ4 أى: إن هذا القرآن الموصوف بتلك 
الصفات الجليلة هو تنزيل رب العالمين الذى يربى عباده بنعمه الدينية والدنيوية» 1 تربية ربى بها عباده إنزاله 
هذا القرآن الذى قد اشتمل على مصالح الدارين ورحم الله به العسباد رحمة لا يقدرون لها شكوراء ومما يجب 
عليهم أن يقوموا به ويعلنوه ويدعوا إليه ويصدعوا به» ولهذا قال: « أفبهُذَا الحديث أنم مُدَهنْونَ4 أى: أفبهذا 
الكتاب العظيم والذكر الحكيم 9 أنتم مُدَهنون4 أى: تختفون وتدلون خوقًا من الخلق وعارسم وألسنتهم؟ هذا لا 
ينبغى ولا يليق إنما يليق أن يداهن بالحديث الذى لا يق صاحبه منهء وأما القرآن الكريم فهو الحق الذى لا 
يغالب به مغالب إلا غلب ولا يصول به صائل إلا كان العالى على غيره وهو الذى لا يداهن به ويختفى بل 
يصدع به ويعلن» وقوله: « وتجعلون رزفكم أنكم تَكَدبون 4 أى: تجعلون مقابلة منة الله عليكم بالرزق بالتكذيب 
والكفر لنعمة الله فتقولون: مطرنا بنوء(9© كذا وكذا وتضيفون النعمة لغير مسديها وموليهاء فهلا شكرتم الله على 
)١(‏ قوله: «لا يمس القرآن إلا طاهر» هذا من باب الادب فقطء لا من باب وجوب الوضوء لمس المصحفء فإن مس المصحف للحدث جائز 
لا حرمة فيه كما أفاد ذلك اين حزم فى كتابه «المحلى؛ وابن القيم فى كتابه «التبيان فى أقسام القرآن؟ وقد أطال ابن القيم الكلام فى ذلك 
وذكر من الادلة القاطعة ما لا يمكن ردها ولا نقضهء ولولا خشية الإطالة لذكرناها هناء ومن أراد الوقوف علئ الحقيقة فليرجع إلى الكتاب 
المذكرر. : 
(1) النوء سقوط نجم من النازل فى المغرب مع الفجر وطلوع رقيبه من المشرق» يقاسله من ساعته فى كل ثلاثة عشر يومًا ما خلا الجبهة فإن - 


سورة الواقعة الآيات: 88 - 41 إضل 


إحسانه إذ أنزله إليكم ليزيدكم من فضله فإن التكذيب والكفر 4 لرفع النعم وحلول النقم 8 فلولا إذا بلغت 
الحلقوم 69 وأنتم حيتئد تنظروت 69 وتحن أقرب إِليَهِ نكم ولكن لأ تببصرون 4 أى: فهلا إذا بلغت الروح الحلقوم 
وأنتم تنظرون المحتضر فى هذه الحالة» والحال نا نحن اقرب إليه متكي بعلمنا وملائكتنا ولكن لا تبصرون 
« فلولا إن كسم غير مدينين 4 أى : : فهلا إذ كنتم تزعمون أنكم غير مبعوثين ولا محاسبين ومجزيين «! ترجعوتها 4 
أى : إلى بننهها «إإن تشم صادقين» وأئتم قرو أنكم ماجزوث يعن ردها إلى موضعهاء ‏ فحيئئذ إما أن تقروا 
بالحق الذى جاء به محمد َو وإما أن تعاندوا فتعلم حالكم وسوء مآلكم. ْ 


1 سا + مس ور مدعل خا دوعر ب ا م ده ع كعمس مور 0 
فأمّا إن كان من ألْمَفربينَ 5 فوح وَرَيحَان يحنت يي 01 وَأما إن كات مِنْ أصنب الَمِينِ 0 


مَل لك ين أي ليبن 63 وآ إن كان من لمك ناس ١‏ 9 هَل مَنْ حيمر وتفللة 
اه جر 020 بر 576 ددمي فى امم 
حير 9 إن عَدَاوَ عن اين 20 وتم تيك اللي | 00066 


ذكر الله تعالى أحوال الطوائف الثلاث: المقربين وأصحاب اليمين والمكذبين الضالين فى أول السورة فى 
دار القرار» ثم ذكر أحوالهم فى آخرها عند الاحتضار والموت فقال: 8« فَأَمًا إن كَان من الْمقرئين 4 أى: إن كان 
المبت من المقربين إلى الله المتقربين إليه بأداء الواجبات والمستحات وترك المحرمات والمكروهات وفضول 
المباحات «ذ4 لهم روح 4 أى: راحة وطمأنينة وسرور وبهجة ونعيم القلب والروح «ورَيحَان 4 هم اسم 
جامع لكل لذة بدنية من أنواع المآكل والمشارب وغيرها وقيل: الريحان هو: الطيب المعروف» فيكون من باب 
التعبير بنوع الشىء عن جنسه العام ظطوَجَنْت تعنيم» جامعة للأمرين كليهما فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر فيبشر المقربون عند الاحتضار بهذه البشارة التى كاد طبور نيا الوراخ فرحا وسرورا 
كما قال تعالى: إن اين قالوا ربنا الله م اسَقامُوا تسسزل عليْهِم الْمَلائكة أل تحَافُوا ولا تحزئوا وأبشروا بِالْجئة الى 
كسم عدون 29) نحن واكم فى اليا نيا وقى الآنخرة ولكم فيها ما تشمهى أَنشَْكُم ولَكُم فيها ما عون 60 تر 
من غَفُورٍ رَحيم» وقد فسر قوله تعالى: « لهم البشرئ فى الْحيّاة الدنيًا وفى الآخرة 4 أن هذه البشارة المذكورة هى 
البشرى فى الحياة الدنيا وقوله: وأمًا إن كان من أصحاب اليمين ‏ وهم: الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات 
وإذ بحصتل منوم بعض التقصير فى بعض الحقوق التى لا تخل بإيمانهم وتوحيدهم (ف4 يقال لأحدهم: 
«سلام لك من أصّحاب الْيَمِين » أى: سلام حاصل لك من إخوانك أصحاب اليمين أى: يسلمون عليه ويحيونه 
عند وصوله إليهم ولقائهم له؛ أو يقال له: سلام لك من الآفات والبليات والعذاب لأنك من أصحاب اليمين 
الذين سلموا من الموبقات «وأَمّا إن كَان من الْمكَذْبينَ الضّالَين 4 أى: الذين كذبوا بالحق وضلوا عن الهدى 
رك ليان ليه أى: عيانتيم يوم قدرمهم علن ربيب تصلية المتحي الت تحط بهم وتصل 
إلى أفندتهمء وإذا استغاثوا من شدة العطش أى الظما ل« يعَانُوا بمَاءِ كالمهل يشوى الوجوه بكس الشراب وساءت 
مرتفقا4 9إِنّ هذا 4 الذى ذكره ه الله تعالى من جزاء العباد بأعمالهم خيرها وشرها وتفاصيل ذلك 8 لهو حق 
البتقين 4 أى : الذى لا شك فيه ولا مرية» بل هو الحق الثابت الذى لا بد من وقوعه» وقد أشهد الله عباده الأدلة 
القواطع على ذلك حتى ضار عند أولى الألباب كأنهم ذائقون له مشاهدون لحقيقته فحمدوا الله تعالى على ما 
خصهم من هذه النعمة العظيمة والمنحة الجسيمة» ولهذا قال تعالى: « فسبّح باسم ربك العظيم 4 فسبحان ربنا 
- لها أربعة عشر يومّاء وكانت العرب تضيف الأمطار والرياح والحر والبرد إلى الاقط منهاء وقيل: إلى الطالع منهاء لأنه فى سلطانه وجمعه 

أنواء ونوءان كعبد وعبدان. اه. من المختار من الصحاح. ‏ ” 

والمراد هنا: النهى عن إثبات تآثير حوادث الأمطار والحر والبرد إلى تنقلات النجوم من منزل إلى منزلء كما كان عرب الجاهلية تعتمد هذا: 

بل المؤثر بإنزال المطر وإرسال الرياح وحصول الحر والبردء إنما هو الله تعالى. 


يضف الآيات: 5-١‏ الجزء السابع والعشرون 


العظيم وتعالى وتنزه عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبير؟ والحمد لله رب العاليمن حمذدا كثيراً طييًا مباركًا 


ا 


: ار 131 ايد <ّ 
0 سبح نو ما الَمَواتٍ والاردض وهو أَلْمْ ير كفم 0 لم مُزْكُ لنت [الأيرت بن. ويسة وَغر عل كل كن 
الأول والآْرٌ أطوم وآلإيلة وهو بكر سَوْءِ عَلِمْ هُرٌ أَلْدِى لق آلكَموَتٍ وَالْأَيْضٌ فى 
7 ترك عل اعرش يلك مَايَِخُ في لض وما ييح ينها وما ين لَه وما مرج ذا وَهوَ معكد أبن 
وَأ ما تو بير 0 0 اندض ِل كمه مع الأ 50 يلج ابل في 
لتَارِ ويوِْجُ الَارَ في أي وهو عل بَاتِ آلصّدُورِ 46 


يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وسعة سلطانه أن جميع ما فى السموات والأرض من الحيوانات الناطقة 
وغيرها والجوامد تسبح بحمد ربها وتنزهه عما لا يليق بجلاله وأنها قانتة لربها منقادة لعزته قد ظهرت فيها آثار 
حكمته ولهذا قال: « وهو الْعَزِيرَ الحكيم 4 فهذا فيه بيان عموم افتقار المخلوقات العلوية والسفلية لربها فى جميع 
أحوالها وعموم عزته وقهره للأشياء كلها وعموم حكمته فى خلقه وأمره ثم أخبر عن عموم هلمكه فقال: «إ لَه ملك 
السّمُوَات والأرض يحبى ويميت يت »4 أى : هو الخالق للمخلوقات الرازاق المدبر لها بقدرته « وهو على كل شىم 
قَدير» © هو الأرل» الذع لئس قبلة. شىء «والآخر» الذي ليس بعده شىء « وَالظّاهر» الذى ليس فوقه 
شىء «والبباطن» الذى ليس دونه شىء وهو بكُل شىء عَليمٍ4 قد أحاط علمه بالظواهر والبواطن والسرائر 
والخفايا والأمور المتقدمة والمتأخرة هو اذى خَلق السّموَات والأرض فى سنْة أَيَام4 أولها يوم الأحد وآخرها يوم 
الجمعة دنم استوى على الْعَرْش 4 استواءً يليق بجلاله فوق جميع خلقه ظيعلم ما يلج في الأرض » من حب وحيوان 
ومطر وغير ذلك «ومًا يَخْرَجِ منهًا 4 من نبت وشجر وحيوان وغير ذلك «ومًا ينزل من السّمَاء 4 من الملائكة 
والأقدار والأرزاق «وما يعرج فيها» من الملائكة والأرواح والأدعية والأعمال وغير ذلك « وهو معكم أين ما 
كنتم »4 كقوله: (إما يَكُونُ من تجو ثَلائة إلا هو رابعهم ولا حَمْسَة إلا هو سادسهم ولا دن من ذلك ولا أكتر إل هو 
مَعَهم ين ما كانوا 4 وهذه المعية معية العلم والاطلاع ولهذا توعد ووعد بالمجازاة بالأعمال يقوله: : «والله بما 
تعملُونَ بصير» أى: هو تعالى بصير بما يصدر منكم من الأعمال وما صدرت عنه تلك الأعمال من بر وفجور 
فمجازيكم عليها وحافظها عليكم «الله مَا فى السَّمُوَات والأرض 4 ملكا وخلقًا وعبيدًا يتصرف فيهم بما شاءه من 
أوامره القدرية والشرعية الجارية على الحكمة الربانية © وَإِلَى الله ترجع الأمور» من الأعمال والعمال فيعرض عليه 
العباد فيميز الخبيث من الطيب ويجازى المحسن بإحسانه والمسىء بإساءته « يولج اليل فى النَهَارٍ ويولج الّهَار فى 
: الليل» أى: يدخل الليل على النهار فيغشيهم الليل فيغشيهم الليل بظلامه فيسكنون ويهدءون» ثم يدخل النهار 
على الليل فيزول ما على الأرض من الظلام ويضىء الكون فيتحرك العباد ويقومون إلى مصالحهم ومعايشهم» 
ولا يزال الله يكور الل على التهار والتهار على على الليل ويداول بينهما فى الزيادة والنقص والطول والقصر حتى 
تقوم بذلك الفصول ود تستقيم الأزمنة ويحصل من المصالح بذلك ما يحصل» » فتبارك الله رب العالمين وتعالى 


5 3 
7 
2 


)١( |‏ قدير» أى: تام القدرة ومبالغ فيها بحيث لا تدرك العقول مدى قدرة الله ولا تحديدها. 


سورة الحديد الآيات: /ا - 1١١‏ إنفنات 


الكريم الجواد الذى أنعم على عباده بالنعم الظاهرة والباطنة ظ وهو عَليم بذات الصّدورٍ4 أى: بما يكون فى صدور 
العالمين فيوفق من يعلم أنه أهل لذلك ويخذل من يعلم أنه لا يصلح لهدايته. 


2 َامثُوأ أله وَرسُولوء انوأ من ملك مُسسَسْلينَ جد كَالدنَ “امنأ كد وَانمَمُوا ل د كي )ا وما لكل 
لت اله 0 00 وأ ُ وَمَد َحَدَ كفك إن كُمْ مُزْمِينَ 0 هْوَ أليى ير عل يوه 
مَاذَ أله يي ينوت تح 40 0 وما لك ألا تفقوا في ميل الله 


وهو 


لظلمّت إلّ 
”م 0 00 ئَنْ أَنفَىّ من كل ) ككل أَرليكَ أ دوي عد ين أل أ أنَمَفُوأ مرا بَعَدٌ | 
ميراث تَ والارض لا ستوى م من قَبَلٍ ألمَتى وَكتلَ أؤلهك 0 جه من اللين أنمعوا من بعد ١‏ 


0 
١ك‎ 


وه مع سك عمسم مو + كو رع مدهو را ملع ير يي ال م 0 2 ع مورب بع كوو 
وقلثلوا وكلا و2 لله الس ألله يما تعملون حير من د اَلَذِى يِعْرضٌ قرضا حسما فسهِفَم 


يأمر تعالى عباده بالإيمان به وبرسوله وبما جاء به وبالنفقة فى سبيله من الأموال التى جعلها الله فى أيديهم 
واستخلفهم عليها لينظر كيف يعملون» ثم لما أمرهم بذلك رغبهم وحثهم عليه بذكر ما رتب عليه من الثواب 
فقال: فالّذين آمنوا منكم وأَنفقوا لهم أجر كبير 4 أى : الذين جمعوا بين الإيمان بالله ور ا ل 
لق اجر كيد رافتلية رأجله تاءوتن و اعون بقن كزافسه ونا فبها من لحي المقية اللي أعده الله للمؤمنين 
والمجاهدين» ثم ذكر السبت الداعى لهم إلى الإيمان وعدم المانع منهء فقال: ( وما لَكم لا ُو بالله والرّسول 
ركم نوا يريك وقد أذ مبنافكة إن م اسيل ارا وما الذى يمنعكم من الإيمبان» والحال أن الرسول 
محمد يدم أفضل الرسل وأكرم داع دعا إلى الله يدعوكم» فهذا مما يوجب المبادرة إلى إجابة دعوته والتلبية 
والإجابة للحق الذى جاء به وقد أخذ عليكم العهد والميثاق بالإيمان إن كنتم مؤمنين» ومع ذلك من لطفه 
وعنايته بكم أ نه لم يكتف بمجرد دعوة الرسول الذى هو أشرف العالم بل أيده بالمعجزات ودلكم على صدق ما 
جاء به بالآيات البينات فلهذا قال: «هو الى يتل عَلَى عبد آيَاتِ ينا تٍ4 ى : ظاهرات تدل أهل العقول على 
صحة جميع ما جاء به وأنه هو الحق اليقين ل«لَيخْرِجَكُم 4 بإرسال الرسول إليكم وما أنزله الله على يده من 
الكتاب والحكمة امن الظَلمَات إِلَى الثور)» أى: من ظلمات الجهل والكقسر, إلى 00 العلم والإيمان» 000 
رحمته بكم ورأفته حيث كان أرحم بعباده من الوالدة بولدها « وإ الله بكم لَرءوف رَّحيو(١)‏ © وما لكم ألا تتفقر 
فى سبيل الله وللّه ميراث السّموات والأرض 4 أى : وما الذى يمنعكم من النفقة فى سبيل الله وهى طرق 0 
ويوجب لكم أن تبخلواء الحال أنه ليس لكم شىء 3 ولله ميراث السّمّوات والأرض » فجميع الأموال ستنتقل 
من أيديكم أو تنقلون عنها أو تنقلون عنها ثم يعود الملك إلى مالكه تبارك وتعالى فاغتنموا الإنفاق ما دامت 
الأموال فى أيديكم وانتهزوا الفرصة» ثم ذكرٍ تعالى تفاصيل الأعمال بحسب الأحوال والحكمة الإلهية فقال: 
لا يستوى منكم من أنفق من قَبلِ المح وقاتل أولّدك أَعظم درجة من الّذين أنفقوا من بعد وقَاتلُوا4 المراد بالفتح هنا 
.. هو: فتح الحديبية حين جرَى من الصلح بين الرسول وبين قريش مما هو أعظم الفتوحات التى حصل فيها نشر ١‏ 
الإسلام واختلاط المسلمين بالكافرين والدعوة إلى الدين من غير معارض فدخل الناس من ذلك الوقت فى دين ! 
الله أفواجًا واعتز الإسلام عزرًا عظيمًا وكان المسلمون قبل هذا الفتح لا يقدرون على الدعوة إلى الدين فى غير 
البقعة التى أسلم أهلها كالمدينة وتوابعهاء وكان من أسلم من أهل مكة وغيرها من دياز المشركين يؤذى ويخاف 
: فلذلك كان من أسلم قبل الفتح ويقاتل أعظم درجة وأجرا وثوايًا ممن-لم يسلم وبقاتل وينفق إلا بعد ذلك كما 
هو مقتضى الحكمة؛ ولهذا كان السابقون وفضلاء الصحابة غالبهم أسلم قبل الفتح» ولما كان التفضيل بين 


لك اللّهِ بكم 4 فى إخراجكم من: الكفر إلى الإيمان «لرءرف» > كثير الرأفة اإرحيم» واسع الرحمة» حيث يهديكم إلى سعادة الدارين . 
بإرسال الرسول وتنزيل الآيات ونصب الحجج العقلية . + 


كاي الآيات: 1١6-117‏ الجزء السابع والعشرون 
الأمور قد يتوهم منه نقص وقدح فى المفضول احترز تعالى من هذا بقوله: ار ا 
الذين أسلموا وقاتلوا وأنفقوا من قبل الفتح وبعده كلهم وعده الله الجنة وهذا يدل على فضل الصحابة كلهم يغ 

بحن جود لله لور بالإسان ورج الج لز لاما ارد سي لطر علاسيح مارفا بلجب اع 
ثم حث على النفقة فى سبيله لأن الجهاد متوقف على النفقة فيه وبذل الأموال فى التجهيز له فقال: «من ذا الذى ' 
يقرض الله فَرْضا حَسنا »© وهى: النفقة الطيبة التى تكون خالصة لوجه الله موافقة لمرضاة الله من مال حلال طيب 
طيبة به نفسه وهذا من كرم الله تعالى حيث سماه قرضًا والمال ماله والعبيد عبيده ووعد بالمضاعفة عليه أضعافًا 
كثيرة وهو الكريم الوهاب» وتلك المضاعفة محلها ومواضعها يوم القيامة يوم يتبين كل إنسان فقره ويحتاج إلى 
أقل شىء من الجزاء الحسن ولهذا قال: 


21000 2 8 ع 
م ينم رَى الْؤمِنينَ نَ وَالْمُؤْمِتٍ نت ينعن رهم بن دِيم ويأتطيجر بطربك ايوم جَنتُ بجَستٌ تحر من تحبا الأنهثر خَلِدِينَ فيا 


2 إل صءو سم 2 سوم م 00 ر وجوه 57 - مه - يرا تانق م للرساصطظ 
ذلك هو الْعَورُ لمم 9 يَْمَ يَفوْلُ الْمكَفُونَ والْمحَقِقَتٌ لِلَدِيت ءامنوا أنظرونا فيس من ور قبل اريجهوا وراك 
2 روث ور عام موي 2 وس خخ م 7 رس )| صحماسا عمو موه رس َس 0 
ره بيثم يد رم طهر من ين يبه الَعَدَابُ 59 ار أ كي تع تاثا به 
م د دء عه 000 2 11" 24 وير 2 
١ 3084‏ مر سوه 17 

لايق م 0 . بك الت 00 


1 يقول تعالى مبيئًا لفضل | لإيمان واغتباط أهله به يوم القيامة: « يوم ترى الْمؤمنين والمؤمنات يسعئ نورهم بين 
أيديهم وبأيمانهم 4 أى إذا كان يوم القيامة وكورت الشمس وخسف القمر وصار الناس فى الظلمة ونصب الصراط 
على متن جهنم فحينئذ ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم فيمشون بإيمانهم ونورهم في 
ذلك الموكف الهائل العطعب كل :على قدر إيمانه وييتدرون عند ذلك باعظيع بشارة قيقان: : « بشراكم الْيومَ جنات 
تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم 4 فلله ما أحلى هذه البشارة بقلوبهم وألذها لنفوسهم حيث 
حصل لهم كل مطلوب محبوب ونجوا من كل شر ومرهوب. فإذا رأى المنافقون المؤمنين يمشون بنورهم وهم 
قد طفئ نورهم وبقوا فى الظلمات حائرين قالوا للمؤمنين: (انظرونًا عبس من تُوركم » أى : أمهلونا لننال من 
نوركم ما نمشى به لننجو من العذاب «قيل» لهم: « ارجعوا وراءكم فَالْعَمسُوا نورا 4 أى : إن كان ذلك ممكتاء 
والحال أن ذلك غير ممكن بل هو من المحالات « فَضرب بينهم » أى: بين المؤمنين والمنافقين ط(بسور» أى: 
حائط منيع وحصن حصين لَه باب باطنه فيه الرّحْمَةٌ 104) وهو الذى يلى المؤمنين وظاهره من قبّله اْعدَاب » 
وهو الذى يلى المنافقين» فينادى المنافقون فيقولون تضرع وترحمًا: «ألَمِ نكن مُعَكُم4 فى الدنيا بقول «لا إله 
إلا الله ونصلى ونصوم ونجاهد ونعمل مثل عملكم؟ «قَالُوا بَى4 كنتم معنا فى الدنيا ” 

عملنا ولكن أعمالكم أعمال المنافقين من غير إيمان ولا نية صادقة صالحة « ولكنكُم فح فنسم أنفسكم وتريّصتم 
وارتبتم © أى : يحض بن الخبر الله الذى لا يقبل شا ظ وَعَرَتَكُم الأمانى4 الباطلة حيث تمنيتم أن تنالوا منال 
المؤمنينٍ وأنتم غير موقنين (حَتَئ جَاء أَمْرْ الله أى : حتى جاءكم الموت وأنتم بتلك الحالة الذميمة «وغركم 
بالله الغرور» وهو: الشيطان الذى زين لكم الكفر والريب فاطمأننتم به ووثقتم بوعده وصدقتم خبره «إ فَالَيوم لا 
يوَحَدْ منكم في ولا من الذي كَفَرُوا 4 ولو افتديتم بملء الأرض ذهبًا ويكلتة معه لها ابل ددم « مأواكم التار 
أى : 'مستقركم «هى مولاكم 4 النى تتولاكم وتضمكم إليها «وبئس الْمَصيرَ » النارء قال تعالى: 9 وأَما من حَقّت 


مُوازينه () فَأمَه هَاوِيَةٌ © وما أذراك ماهيه 9 نار حاميّة 4 . 


2 ا 


وك فاه 


2 2 


)١(‏ أى: فضرب بين المؤمنين والمنافقين بحاجز له باب» باطن الحاجز الذى يلى الجنة فيه الرحمة والنعيم» وظاهر الحاجز الذى يلى النار من 
جهته النقمة والعذاب. اه. من المنتخب من تفسير القرآن الكريم . 


سورة الحديد الآيات: 1١9-15‏ انلك 
ف أ يل يمال نك م نيسضر لتنا ل 
صََالَ عم امد كت وين وكد من كأ اس الك بد ميا 
2 0 22 

لما ذكر حال المؤمنين والمؤمنات والمنافقين والمنافقات فى الدار الآخرة كان ذلك مما يدعو القلوب إلى 
الخشوع لربها والاستكانة لعظمته فعاتب الله المؤمنين على عدم ذلك فقال: ألم ين لين آسنوا أن تخشع قلُوبهم 
لذكر الله وما تزل من الحق »4 أى : ألم يأت الوقت الذى به تلين قلوبهم وتخشع لذكر الله الذى هو القرآن وتنقاد 
لأوامره وزواجره وما نزل من الحق الذى جاء به محمد ِو ؟ وهذا فيه الحث على الاجتهاد على خشوع 
القلب لله تعالى ولما أنزله من الكتاب والحكمة وأن يتذكر المؤمنون المواعظ الإلهية والأحكام الشرعية كل وقت 
ويحاسبوا أنفسهم على ذلك ولا يكونوا كَالّدين أُونُوا الكتاب من قَبْلَ فَطَال عَلَيِهم الأَمَد 4 أى : ولا يكونوا كالذين 
االا يني لكات لسريو تي القاب والالقا لاو ا 0 كاب طعا الزمه 
واستمرت بهم الغفلة فاضمحل إيمانهم وزال إيقانهم # فقست قلوبهم وكثير م: مَنْهُم فاسقون» فالقلوب تحتاج فى 
كل وقت إلى أن تذكر بما أنزل الله وتناطق بالحكمة ولا ينبغى الغفلة عن ذلك فإنه سبب لقسوة القلب وجمود 
العين ط اعلّموا أَنَ الله يحيى الأرض بعد مَوتها قد ينا َكُمْ الآيات لَعَلَكُم تَعقلُونَ 4 فإن الآيات تدل العقول على 
المطالب الإلهية والذى أحيا الأرض بعد موتها قادر على أن يحبى الأموات بعد موتهم فيجازيهم بأعمالهم» 
والذى أحيا الأرض بعد موتها بماء المطر قادر على أن يحيى القلوب المميتة بما أنزله من الحق على رسوله. 
وهذه الآية تدل على أنه لا عقل لمن لم يهتد بآيات الله ولم ينقد لشرائع الله. 1 


00 إنَالْمْصَّدَوَا ضوعت وا نوكا حَسابضتسَتُ لز وَلَهُمْ بجر كرب 03 وَالْسَ اموأ أيه 
2200 ا 2 2 ذو 000 يه 
رسيو لهك فالتا عِندَرَيَعَ لَهُرَ مره وتووف والدرسد روأ وك روأ . باينا 


ولك أَححَْبُْ للحيو 4 


إن المصّدقين وَالْممّدَقَات 4 بالتشديد أى: الذين أكثروا من الصدقات والنفقات المرضية ٍادافْرَضُوا الله 
فَرضًا حسنا 4 بأن قدمؤا أبولى فى مرق الخبيرات نا بكرن ظرا لقم عند ريق بو شاعياان) الجيية 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة «ولهم أجر كَرِيم4 وهو ما أعده الله لهم فى الجنة مما لا 
تعلمه النفوس ١‏ وَالَذين آمنوا باللّه ورسله أولكك هم الصديقون » والإيمان عند أهل السنة ما دل عليه الكتاب والسئة 
وهو قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح» فيشمل ذلك جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة» 
فالذين حتسفوا هذه الأمور هم الضديتون أى: الذين مرتبتهم فوق مرتبة عموم المؤمنين ودون مرتبة الأنبياء» 
وقوله: « والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم » كما ورد فى الحديث الصحيح «إن فى الجنة مائة درجة ما بين 
كل درجتين كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين فى سبيله» وهذا يقتضى شدة علوها ورفعتهم وقربهم 
من الله تعالى « والّذينَ كفروا وكَذبوا بآياتنا أولك أَصّحَاب الْجَحيم» فهذه الآيات جمعت أصناف الخلق : 
المتصدقين والصديقين والشهداء وأصحاب الج حيم» فالمتصدقون هم الذين 0 عملهم الإحسان إلى الخلق 
وبذل النفع لهم بغاية ما يمكنهم خصوصاء بالنفع بالمال فى سبيل اللّه » والصديقون هم الذين كملوا مراتب 
الإيمان والعمل الصالح والعلم النافع واليقين الصادق» والشهداء هم الذين قاتلوا فى سبيل الله لإعلاء كلمة الله 
وبذلوا أنفسهم وأموالهم فقتلواء وأصحاب الجحيم هم الكفار الذين كذبوا بآيات الله» وبقى قسم ذكرهم اللهافى . 
سورة فاطر وهم المقتصدون الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات إلا أنهم حصل منهم بعض التقصير بحقوق 
اله وحقوق عباده فهؤلاء مآلهم الجنة» وإن حصل لبعضهم عقوبة ببعض ما فعل . 
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كر 2 سَابقُوأ إل ممْرََ ين رد و مَجَنَ ريه كمض السَمل والارض ِنِ أعِدَّتَ لدت َامثُوأ أله 
سي ِكَ صَدْلُ له ته من يكل مهدو الَضْل اتير 42 

يخبر تعالى عن حقيقة حقيقة آلدنيا وما هى عليه ويبين غايتها وغاية أهلها بأنها لعب ولهو تلعب بها الأبدان وتلهو 
بها القلوب وهذا مصداقه ما هو موجود وواقع من أنناء الدنيا فإنك تجدهم قد قطعوا أوقاتث عمرهم بلهو قلوبهم 
وغقلتهم عن ذكر الله وعما أمامهم من الوعد والوعيد تراهم قد اتخذوا دينهم لعبّا ولهواء بخلاف أهل اليقظة 
وعمال الآخرة فإن قلوبهم معمورة بذكر الله ومعرقته ومحيتة وقد شغلوا أوقاتهم بالأعمال التى تقربهم إلى الله 

من النقع القاصر والمتعدى» وقوله : «وزِينَة4 أى: :ا كزين فى اللباس والطعام والشراب والمراكب والدور 
والقصور والجاه وغير ذلك « وتفاخر بيتكم » أي : كل واحد من أهلها يريد مقاخرة الآخر وأن يكون هو الغالب 
فى أمورها والذى له الشهرة ة فى أحوالهم « وتَكَائْرَ فى الأموال والأولآد 4 أى : ل رو أن يكون هو الكاثر لغيره 
فى المال والولد وهذا مصداقه وقوعه من ملكي الدنيا والمطمئنين إليهاء بخلاف من عرف الدنيا وحقيقتها 
فجعلها معبرا ولم يجعلها مستقرا فنافس فيما يقربه إلى الله واتخذ الوسائل التى توصله إلى دار كرامته وإذا رأى 
من. يكائره ويناقسه فى الأموال والأولاد نافسه بالأعمال الصالحة» ثم ضرب للدنيا مثلاً بغيث نزل على الأرض 
فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وأعجب نباته الكفار الذين 
قصروا نظرهم وهممهم على الدنيا جاءها من أمر الله ما أتلفها فهاجت ويبست وعادت إلى حالها الأولى كأنه لم 
ينبت فيها خضراء ولا رتىّ لها مرأى أنيق» كذلك الدنيا بينما هى زاهية لصاحبها زاهرة مهما أراد من مطالبها 
خضل ومهها توجه لامر من أمورها وجد أبوابه مفتحة إذ أصابها القدر فأذهبها من يده وأزال تسلطه عليها أو 
ذهب به عنها فرحل منها صفر اليدين ولم يتزود منها سوى الكفن قَتبَا لمن أضحت هى غاية أمنيته ولها عمله 
وسعية» وأما العمل للآخرة فهو الذى ) ينتفع ويدخر لصحابه ويصحب العبد على الأبد» ولهذا قال تعالى: «إوفى 
الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان » أى: حال الآخرة لا يخلو من هذين الأمرين: إما العذاب الشديد فى 
نار جهنم وأغلالها وسلاسلها وأهوالها لمن كانت الدنيا هى غايته ومتتهى مطلبه فتجرأ على معاصى اللّه وكذب 
بآيات الله وكفر بأنعم اللهء وإما مغفرة من الله للسيئات وإزالة العقوبات ورضوان من الله يحل من أحله عليه دار 
الرضوان لمن عرف الدنيا وسعى للآخرة سعيهاء فهذا كله مما يدعو إلى الزهد فى الدنيا والرغبة فى الآخرة؛ 
ولهذا قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور4 أى: إلا متاع يتمتع به وينتفع به ويستدفع به الحاجات لا يغتر به 
ويطمئن إليه إلا أهل العقول الضعيفة الذين يغرهم بالله الغرورء ثم أمر بالمسابقة إلى مغفرة الله ورضوانه.وجنته» 
وذلك يكون بالسعى بأسباب المغفرة من التوبة النصوح والاستغفار النافع والبعسد عن الذنوب ومظانها والمسابقة 
إلى رضوان الله بالعمل الصالح والحرص على ما يرضى الله على الدوام من الإحسان فى عبادة الخالق والإحسان 
إلى الخلق بجميع وجوه النفع ولهذا ذكر الله الأعمال الموجبة لذلك فقال: 8 وجئة عرضها كعرض السماء والأرضٍ 
أعدت للّدِين آسنوا باللّه ورسله 4 والإيمان بالله ورسله يدخل فية أصول الدين وفروعه « ذلك فضل الله يؤتيه من 
يخَاء» إى: هذا الذى بيناه لكم وذكرنا الطرق الموصلة إلى الجنة والطرق المؤصلة إلى النار وأن ثواب الله' 
بالأجر الجزيل والثواب الجميل من أعظم منته على عباده وفضله « والله ذو الفضل الْعَظيم » الذى لا يحصى أحد 
ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه وفوق'ما يثنى عليه أحد من خلقه . 
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الآبات : 77 لاا 
ويقول تعالى مخبر) عن عموع قضائه :وقدزه: ما أصاب من مُصيبّة فى الأرض ولا فى أنفسكم 4 هذا شامل ' 
لعموم المصائب التى تصيب الخلق من خير وشر فكلها قد كتب فى اللوح المحفوظ صغيرها وكبيرهاء وهذا أمر 
عظيم لا تخبط به العقول بل تذهل عنه أفئدة أولى الألباب ولكنه على الله يسيرء وأخبر الله عباده بذلك لأجل أن 
تتقرر هذه القاعدة عندهم ويبنوا عليها ما أصابهم من الخبر والشرء فلا ييأسوا ويحزنوا على ما فاثهم مما 
طمحت له أنفسهم وتشوفوا إليه لعلمهم أن ذلك مكتوب فى اللوح المحفوظ لا بد من نفوذه ووقوعه فلا سبيل 
إلى دفعه. ولا يفرحوا بما آناهم الله فرح بطر وأشر لعلمهم أنهم ما أدركوه بحولهم وقوتهم وإنما أدركوه بفضل 
الله ومَنّه فيشتغلوا بشكر من أولى النعم ودفع النقم» ولهذا قال: «واللهُ لايحب كل مختال فخورٍ» أى : متكبر فظ 
معجب بنفسه فخور بنعم الله ينسبها إلى نفسه وتطغيه وتلهيه كما قال تعالى : :© إذا حَوَلَاهُنعمة من َال نما أُوتِيه 
عَلَى علّم بل هى فخ 4 «( الْذين يِحَلُون ويَأمرون النّاس بالسَخْلٍ 4 أى: يجمعون بين الأمرين الذميمين اللذين كل 
منهما كاف فى الشر: البخل وهو: منع الحقوق الواجبة ويأمرون الناس بذلك فلم يكفهم بخلهم حتى أمروا 
الناس بذلك وحئوهم على هذا الخلق الذميم بقولهم وفعلهم وهذا من إعراضهم عن طاعة ربهم وتوليهم غنها 
«( ومن يتول 4 عن طاعة الله فلا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شينًا © فَإِنَ الله هو الْعَى الحميد © الذى غناه من لوزام 
ذاته و والأرض وهو الذى أغتى عباده وأقناهم. الجميد ةشه 
كامل وفعل جميل د ييشعق نا يحمه عليه ويئى ويمظم علية: 
0 د نهنا اتنقى راسف الكتب وَاْبيئات لعو لياس يِالقِسْظِ وَأَرَلَا للَدِيدَ ِو بَأسُ 
كرد كفم دين وَلعَل هه تن بص واه لني إن أ أ (2] وَلْقَدَ يَسلنا وُحَا وَإبرهِمَ 
كك ف ينها ابوه اليدب هنهم مُهئرٍ وكير ينب كَسِفُونَ (© ثم قَيََمَا عكَ َاننرهِم 
ردم نر سورال حير ادا و لع +ي ع و للد كد مط وساي “سس وس ررك 
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يقول تعالى: ل قد أَرسلنا رسلنا بالبينات 4 وهى: الأدلة والشواهد والعلامات الدالة على صدق ما جاءوا به 
وحقيقته «وأَنزلنا مهم الكتّاب 4 وهو اسم جنس يشمل سائر الكتب التى أنزلها الله لهداية الخلق وإرشادهم إلى 
ما ينفعهم فى دينهم ودنياهم « والميزان » وهو: العدل فى الأقوال والأفعال» والدين الذى جاءت به الرسل كله 
عدل وقسط فى الأوامر والنواهى وفى معاملات الخلق وفى الجنايات والقصاص والحدود والمواريث وغير ذلك» 
وذلك « ليقو النّاس بالقسط 4 قيامًا بدين الله وتحصيلاً لمصالحهم التى لا يمكن حصرها وعدهاء وهذا دليل 
على أن الرسل متفقون فى قاعدة الشرع وهو القيام بالقسط وإن اختلفت صور العدل بحسب الأزمنة والأحوال 
انرا احَدِيد فيه َأ شديد 4 من آلات الحرب كالسلاح والدروع وغير ذلك ظ نافع لئاس 4 وهو: ما يشاهد 
من نفعه فى أنواع الصناعات والحرف والأوانى وآلات الحرث» حتى إنه قل أن يوجد شىء إلا وهو يحتاج إلى 
الحديد ا وليعلم الله من ينصره ورسله بالَعَيب » أى : ليقيم تعالى سوق الامتحان بما أنزله من الكتاب والحديد 
فيتبين من ينصره وينصر رسله فى حالة الغيب التى ينفع فيها الإيمان قبل الشهادة التى لا فائدة بوجود الويمانة 
فيها لأنه حينئذ يكون ضروريًا واضطراريًا إن الله قَوى عزيز» أى: لا يعجزه شىء ولا يفوته هارب» ومن قوته 
وعزته أن أنزل الحديد الذى منه الآلات القوية ومن كريةا رعاقة أنه قادر على الانتصار من أعداته ولكنه يبتلى 
أولياءه بأعدائه ليعلم من ينصره بالغيب» وقرن تعالى بهذا الموضع بين الكتاب والحديد لأن بهذين الأمرين ينصر 
الله دينه ويعلى كلمتهء بالكتاب الذى فيه الحجة والبرهان» والسيف الناضمر بإذن الله وكلاهما قيامه بالعدل 
والقسط الذى يستدل به على حكمة البارى وكماله وكمال شريعته التى شرعها على ألسئة رسلهء ولما ذكر نبوة. . 


518 الآيتان: 2374 78 الجزء السابع والعشرود والعشرون 


الأنبياء عمومًا ذكر من خواصهم النبييين الكريمين نوحا وإبراهيم اللذين جعل الله النبوة والكتاب فى ذريتهماء 
فقال: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجَعلنَا فى ذَرِيّتهما النبوَة والكتاب » أى: الأنبياء المتقدمين والمتأخرين كلهم من 
ذرية نوح وإبراهيم عليهما السلام وكذلك الكتب كلها نزلت على ذرية هذين النبيين الكريمين « فمنهم» أى: 
ممن أرسلنا إليهم الرسل 8 مهتد4 بدعوتهم منقاد لامرهم مسترشد بهداهم ظ وكير منهُم فاسقود 4 فى : : خارجون , 
عن طاعة الله وطاعة رسلهء كما قال تعالى: «وما أكتر الئاس ولو حرصت بمؤمنين 4 ثم فَفَينَا4 أى: أتبعنا ' 
«إعلئ آَارهم برسلنا قينا بعيسى ابن مَريْمٍ خص الله عيسى عليه السلام لأن السياق مع النصارى الذين يزعمون 
اتباع عيسى ١‏ وآتيناه الإنجيل » الذى هو من كتب الله الفاضلة ل وَجِعَلنَا فى قُلوب الذين ن اتبِعوه رأقَة ورحمة 4 كما 
قال تعالى: اط لتجدن أَسد الئاس عداوة لين آمنوا الود والدين أشركوا ولتجدث أفربهم موده دين آسُوا دين قاُوا إن . 
نصارئ ذلك بِأنّ منهم قسيسين ورههانا نهم لا يسَكْبرون 4 ولهذا كان النصارى ألين من غيرهم قلوبًا حين كانوا 
على شريعة عيسى عليه السلام 8 ورهبانيّة ابتدعوها » والرهيانية: العبادة» فهم ابتدعوا من عند أنفسهم عبادة 
مو كاحي ب 0ه د و كوا ار ا ا سي 
: قصدهم بذلك رضا الله ومع ذلك «فما رعوها حق رعايتها » أى: ما قاموا بها ولا أدوا حقوقها فقصروا من 
وجهين: من جهة ابتداعهمء ومن جهة عدم قيامهم بما فرضوه على أنفسهمء فهذه الحال هى الغالب من 
أحوالهم» 1 من عو يستقي على ادر الله ولهذا قال: ل فَآنينا الذين آمنوا منهم أجرهم » أى: الذين آمنوا 
بمحمد مي مع إيمانهم بعيسى كُل أعطاه الله على حسب إيمانه « وكثير مَنْهم فَاسقُون 4 أى : مكذبيون بمحمد 
.وخارجون عن الطاعة والطريق المستقيم. 
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لله حَُودٌ تَِ ل ع د ِرُوتَ عَكلَ تنو ين فَضلٍ أمّهِ وَأ الْمَضصْلَ بد اله يوه 
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وهذا الخطاب يحتمل أنه خطاب لأهل الكتاب الذين آمنوا ل 0 يأمرهم أن يعملوا 
بمقتضى إيمانهم بأن يتقوا الله فيتركوا معاصيه ويؤمنوا برسوله محمد مَِوَكدم وأنهم إن فعلوا ذلك أعطاهم الله 
«( كفلين من رَحَمَته 4 أى : نصيبين من الأجر: : نصيب على إيمانهم بمحمد َرَت ويحتمل أن يكون الأمر عاما 
يدخل فيه أهل الكتاب وغيرهم وهذا هو الظاهرء وأن الله أمرهم بالإيمان والتقوى الذى يدخل فيه جميع الدين 
ظاهره وباطنه أصوله وفروعه وأنهم إن امتثلوا هذا الأمر العظيم أعطاهم كفلين من رَحمته 4 لا يعلم قدرهما ولا 
وصفهما إلا الله تعالى» أجر على الإيمان وأجر على التقوى وأجر على امتثال الأوامر وأجر على اجتناب 
النواهى» أو أن التثنية المراد بها تكرار الإيتاء مرة بعد أخرى « ويجعلٍ لَكم نورا تمشوث به أى : يعطيكم علمًا 
وهدى ونور تمشون به فى ظلمات الجهل ويغفر لكم السيئات ظواللّه ذو الْفَضضْل الْعْظيم 4 فلا يستغرب كثرة هذا 
الثواب على فضل ذى الفضل العظيم الذى عم فضله أهل السموات والأرض» فلا يخلو مخلوق من فضله طرفة 
عين ولا أقل من ذلك» وقوله: <« للا يعلّم أهل الكتاب ألا يقدرون عَلَى شىء من فَضل الله أى : جا كي فهينا 
وإحساننا لمن آمن إيمانًا عاما واتقى الله وآمن برسوله لأجل أن يكون عند أهل الكتاب ب علم بأنهم لا يقدرون على 
شىء من فضل اللهء أى: لا يحجرون على الله بحسب أهوائهم وعقولهم الفاسدة فيقولون: 8 أن يدخل الْجِنة إل 
من كان هودا أَوْ تصارئ » ويتمنون على الله الأمانى الفاسدةء فأخبر الله تعالى المؤمنين برسوله محمد َوَظم 
المتقين لله أن لهم كفلين من رحمته ونور ومغفرة رغمّا عن أنوف أهل الكتاب» وليعلموا 9 وَأَنَ الفضل بيد الله 
يؤتيه من يشاء 4 ممن اقتضت حكمته تعالى أن يؤتيه من فضله « واللّهُ ذو الَْضّل الْعَظيمٍ 4 الذى لا يقادر قدره. 

تم تفسير سورة الحديد ولله الحمد والمنة 
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7 ع د 2 الدِينَ 
092 5 5 راسم 0 مه عه . رم 5 ى مت سوه يوق سه 3 1 

هرون مسكم يْن يُسَآبهم ما هرى أمَّهَدتهمْ إِنْ أَمَهْتْهُرٌ ! لى وَلَدْتَهُمْ و 7 م َو لحك و ل روك 
2 ير ير وو 04 ع مه أن اخ 2 سي آ اه 

وَإِبَ اللَهَ عَفورٌ 39 وَلدنَّ يظهرُونَ 0 
ولع عرف ع 2 3 ِِِ 0 | 0001 سا سر سرس ها أ ال 0 
ار وله يا ُو شه يد 0 شري قَصِيَام م ين متَتَابَِينِ ين قبل أن يِتمَآضًا صن لَرّ مَنْتَطِعْ 


ا او 0 كنَ عَدَابُ آل 6 


نزلت هذه الآيات الكريمات فى رجل من الأنصار اشتكته زوجته إلى الله وجادلته إلى رسول الله يدن لما 
مها على نفس :يعن الصلسة الطويلة والأولاد» وكان هو رجلاً شيخًا كبيراء فشكت حالها وحاله إلى الله وإلى 
رسول الله ويم وكررت ذلك وأبدت فيه وأعادت» فقال تعالى: قد سمع الله قول الى نجادلك فى زوجها 
ونش إلى الله واللّهُ يسمَعْ َحَاورَكُما» أى : تخاطبكما فيما بينكما إن الله سميع 4 لجميع الأصوات فى جميع 
الأوقات على تفنن الحاجات «آ بُصير 6 يبصر دبيب النملة السوداء على الصعخرة الصماء فى الليلة الظلماء». وهذا 
إخبار عن كمال سمعه وبصره وإحاطتهما بالأمور الدقيقة والجليلة وفى ضمن ذلك الإشارة بأن الله سيزيل 
شكواها وبلواها, ولهذا ذكر حكمها وحكم غيرها على وجه العموم فقال: ل( الذين يُظَاهِرُونَ منكم من نسائهم ما هن 
أمُّهَاتهم إن أمهَائهُم إل اللأتى ولدتهم 4 المظاهرة من الزوجة: أن يقول الرجل لزوجته: «أنت على كظهر أمى» أو 
غيرها من محارمه أو لأنت على حرام» وكان المعتاد عندهم فى هذا اللفظ «الظهر» ولهذا سماه الله «ظهار» 
فقال: ل الّدين يظَاهِرُونَ منكُم مَن نسّائهم ما هن أَمّهَاتهِم 4 أى : كيف يتكلمون بهذا الكلام الذى يعلمون أنه لا 

حقيقة له فيشبهون أزوا جهم بأمهاتهم اللاتى ولدنهم؟ ولهذا عظم الله أمره وقبحه فقال: ور و قن 
اه قولة شنيمًا وكلي وإ الله ل غفُور) عمن مدر منه بعض الممخالفات فتداركها لوي 
النصوح « وَالّذين يُظَاهِرون من نسائهم ثم يعُودون لما قَانُوا 4 اختلف العلماء فى معنى العود فقيل معناه العزم على 
جماع من ظاهر منها وأنه بمجرد عزمه تجب. عليه الكفارة المذكورة» ويدل على هذا أن الله تعالى ذكر فى 
الكفارة أنها تكون قبل المسيس وذلك إنما يكون بمجرد العزمء وقيل : معناه حقيقة الوطء ويدل على هذا أن الله ” 
قال: نم يعودون لما قَالُو4 والذين قالوا إنما هو الوطء» وعلى كل من القولين ف إذا وجد العود صار 
كفارة هذا التحريم « تحرير 4 كما قيدت فى آية القتل ذكر أو أنثى بشرط أن تكون سالمة من العيوب الضارة 
بالعمل طمن قبل أن يتماسًا 4 أى : يلزم الزوج أن يترك وطء زوجته التى ظاهر منها حتى يكفر برقبة ظ ذلكم » 
ل ا ور ل 1 21 1 


مه ههه 


ري ف ا ل 42 الس وي سا4 ل ا 
يكفيهم كما هو قول كثير من المفسرين» وإما أن يطعم كل مسكين مد بر أو تضعت صاع من تعبزه عما يجري في 
الفطر كما هو قول طائفة أخرىء ذلك الحكم الذى بيناه لكم ووضحناه ه د لتؤمنوا باللّه ورسوله 4 وذلك بالتزام هذا 
الحكم وغيره من الأحكام والعمل به فإن التزام أحكام الله والعمل بها من الإيمان بل هى المقصودة ويزداد بها 
الإيمان ويكمل وينمو 9وتلّكَ حسدود اللّهِ4 التى تمنع من الوقوع فيها قيجب آلا تتعدى ولا يقصر عنها 


الآيات: ه - لا الجزء الثامن والعشرون 


( وَللكَافرِين عَذَاب أليم 2174 وفى هذه الآيات عدة أحكام: منها: لطف الله بعباده واعتناؤه بهم حيث ذكر شكوى 
هذه المرأة المصابة وأزالها ورفع عنها البلوى بل رفع البلوى بحكمه العام عن كل من ابتلى بمثل هذه القضية» 
ومنها: أن الظهار مختص بتحريم الزوجة لأن الله قال: من نسائهم 4 فلو حرم أمته لم يكن ظهارا بل هو من 
جنس تحريم الطيبات كالطعام والشراب تجب فيه كفارة اليمين فقطء ومنها: أن لا يصلح الظهار”") من امرأة قبل 
أن يتزوجها لأنها لا تدخل فى نسائه وقت الظهارء كما لا يصح طلاقهاء سواء نجِر ذلك أ علّقهء ومنها: أن 
الظهار محرم لان الله سماه ف« منكرا مَن القول وزُورًا © ومنها: تنبيه الله على الحكم وحكمته لأن الله قال: «إمًا هن 
متهم » ومنها: أنه يكره للرجل أن ينادى زوجته ويدعوها باسم محارمه كقوله «يا أمى» «يا أختى» ونحو ذلك 
لأن ذلك يشبه المحرمء منها: أن الكفارة إنما تجب بالعود لما قال المظاهر على اختلاف القولين السابقين لا 
بمجرد الظهارء ومنها: أنه يجزئ فى كفارة الرقبة الصغير والكبير والذكر والانثى لإطلاق الآية فى ذلك» ومنها: 
أنه يجب إخراجها إذا كانت عتقًا أو صيامًا قبل المسيس كما قيده الله بخلاف كفارة الإطعام فإنه يجوز المسيس 
والوطء فى أثنائهاء ومتها: اللالغل السحكمة فى رجرب الكفارة قبل المسيس أن ذلك أدعى لإخراجها فإنه إذا 
اشتاق إلى الجماع وعلم أنه لا يمكن من ذلك إلا بعد الكفارة يادر إلى إخراجهاء ومنها: أنه لا بد من إطعام 
ستين مسكينًا فلو جمع طعام ستين مسكينًا ودفعه لواحد أو أكثر من ذلك دون الستين لم يجز ذلك لأن الله قال: 
طفإطّعام ستين مسكينا 4 . 


0 إن إنَّ لذن امون اله وَرَسُواً َم وا كنا كت اَن من لهم وقد انآ يلي يدت وَلِلْكفنَ عدَابُ مُهِينُ هن ليا * 


محادة الله ورسوله: مخالفتهما ومعصيتهما خصوصا فى الأمور الفظيعة كمحادة الله ورسوله بالكفر ومعاداة 
أولياء الله وقوله: 9 كبتوا كما كبت الْذين من قَبَلهِم 4 أى: أذلوا وأهينوا كما فعل بمن قبلهم جزاء وفاقًا وليس 
لهم حجة على الله فإن الله قد قامت حجته البالغة على الخلق وقد أنزل من الآيات البينات والبراهين ما لين 
الحقائق ويوضح المقاصد فمن اتبعها وعمل عليها فهو من المهتدين الفائزين «[ وللكافرين » بها عذاب مهين » 
أى: يهينهم ويذلهم فكما تكبروا عن آيات الله أهانهم الله وأذلهم . 


يوم ببَعَتهُم أللَهُ جتِيعَا فِنَسَعهُم يمَاعمِاراأ أْصَله أ وود واه عل كل و سبي ا 
م 7 ملعم مدل 6 000 #عرال اه ام ال سس ل 7 000 
ف السَّموتِ وَمَاف الَْرِْضٍ مَِيَحكوْتُ ين خحوَين َكََةٍإلَاهْوَرَايمْهُرَ فج وَلَاحسَة لاه سَادِسهم ولا أَدَقْ من ذلك ولا 

كر لاهو متم عه نما كانرأ م + ببمهُم حيدم التكمَة نمه كل َوه ليم 2 6 


يقول الله تعالى : « يوم يبعثهم اللّه 4 أى : يوم يبعث الله الخلق ظ جميعا 4 فيقومون من أجدائهم سريعًا 
« فيبئهم بما عملُوا» من خير وشر لأنه علم ذلك و طأحصاه ألله4 أى: كتبه فى اللوح المحفوظ وأمر الملائكة 
ا الحفظة بكتابتهء هذا «و» العاملون قد 8 نسوه» أى: نسوا ما عملوه واللّه أحصى ذلك 9 واللّه على كل 

شىء شهيد 4 على الظواهر والسرائر والخبابا والحنتاياء ولهذا أخبر عن سعة علمهٍ وإحاطته بما فى السموات 
والأرض من دقيق وجليل» وأنه ما يَكُونَ من تُجوئ ثَلائة إلا هو رابعهم ولا حَمْسة إلا هو سادسهم ولا أَذنى من ذلك 
ولا أكثر إلأ هر معهم أين ما كَانُو 4 والمراد بهذه المعية: معية العلم والإاخاطة بما تتاجوا به وامصروة: فيما بينم 
ولهذا قال: ( إن الله بكل شىء عليم 4 ثم قال تعالى: 


)١(‏ قوله: « وللْكافرينَ داب أليم » أى: وللكافرين بحدود الله الذين يتعدونها ولا يلتزمون حدود الله «عذاب أليم 4 أى: مؤلم للغاية. 
(1) قوله: «أن لا يصلح الظهار» هكذا فى الاصل المطبوع؛ والصواب أن يقال «ومنها أنه لا يصح الظهار من امرأة» الخ. ليتناسب مع ما بعده. 


سورة المجادلة الآبات: م - 1١١‏ 5ه 


2 6 41 7 7 ماع ثم سوسس 5 2 ام غ) وو ممدياس مه 7 39 001 28 7 8 
2 ألم تر إِلَ لذن نوأ عن التَجوئ يوون ما وأ عن وجوت يلوي وَالْعدون وَمَعْصِيتٍ ارول وإذا 
سس سد امم ث0 م كرس مدهو مدير 4م . 8يى اس يده م جرس م عو 2 رت عع شَنَىَ 
جَآبوك حَيّوِكَ بمَا لَر ييَكَ به لَه وبمُولُونَ ف ضيح لَوَلَا يما لَه يما تقول حَسَيْهُمْ جَهَم يصَلَوْنها ِنْى 


صمي عسي مسري ار رص ماص ري هصح« 6 2 


لْمَصِيرٌ تايا لذت عَامنوَ نا تيم هلا تلتَجوأ بوذيو والعدون وَمَعْصِيَت الرسول وتنا باليرٍ 
ا 1 

النجوى هى: التناجى بين اثنين فأكثر وقد تكون فى الخير وتكون:فى الشرء فأمر الله المؤمنين أن يتناجوا . 
بالبر وهو اسم جامع لكل خير وطاعة وقيام بحق الله وحق عباده والتقوى وهى ‏ هنا اسم جاميع ل شرك جميع 
المحارم والمآثم» فالمؤمن يمتثل هذا الأمر الإلهى فلا تجده مناجيًا ومتحدنًا إلا بما يقربه إلى الله 0 
سخطهء والفاجر يتهاون بأمر الله ويناجى بالإثم والعدوان ومعصية الرسول كالمنافقين الذين هذا دأبهم وحالهم 

مع الرسول مي » قال تعالئ: وإِذًا جاءوك حَيّوك بما لَم يحَيّك به اللّه 4 أى : يسيئون الأدب فى تحيتهم لك 
ترد شب ) لا يسرون فيها ما ذكر عالم الغيب والشهادة عنهم» وهو قولهم: لولا يعبتا الله بمًا 
نشول 4« ومعنى ذلك أنهم يتهاونون بذلك ويستدلون بعدم تعجيل العقوبة عليهم أن ما يقولونه غير محذورء وقال 
تعالى فى بيان أنه يمهل ولا يهمل: (حَسَبْهمْ جهنم يَصلَونَها فبئس الْمُصير4 أى تكفيهم جهنم التى جمعت كل 
عذاب وشقاء عليهم تحيط بهم ويعذبون بها فيس المصير» أى: المرجع والمآل جهنمء وهؤلاء المذكورون 
إما أناس من المنافقين يظهرون الإيمان ويخاطبون الرسول كم بهذا الخطاب الذى يوهمون أنهم أرادوا به خيرا 
وهم كذبة فى ذلك» وإما أناس من أهل الكتاب الذين سلموا على رسول الله تت وقالوا «السام عليك 
يا محمد) يعنون: الموتٍ» 1 


5 ع سس ع ؛ عيمس 


9 ما لجرا ين نّ لطن يخزلت ري ا سَيمًا إلا بدن الله 


00 لله لسو ركل أل 
ل أل شل تنية )4 


يقول تعالى: طإِنّمَا النجوئ » أى : تناجى أعداء 500000 وطلب السوء من 
الشيطان الذى كيده ضعيف ١‏ لِيَحَرْن الّذين آمنوا » هذا غاية هذا المكر ومقصوده, «( وليس بضارهم شيئا إل يإذن 
الله 4 فإن الله وعد المؤمنين بالكفاية والنصر على الأعداء وقال تعالى: : « ولا يحيق الْمكرٌ السَئ إلا بأهله » فأعداء 
الله ورسوله والمؤمنين مهما تناجوا ومكروا فإن ضرر ذلك عائد إلى أنفسهم ولا يضر المؤمنين إلا شىء قدره الله 
وقضاه ١‏ وعَلَى الله نوكل المؤمنون 4 أى : ليعتمدوا عليه ويثقوا بوعده؛ فإن من توكل على الله كفاه كيد الأعداء 
وكفاه أمر دينه ودنياه. 
3١‏ أنه اميا ذا َل لَك صحاف التبجييى تأنسش] يتنج مه كم قل أنشزرا نشوا برق لم 

ل امنا سكم وان أوثوأ الله مرحت اها مون حي 670 86 

هذا أدب. من الله لعباده إذا اجتمعوا فى مجلس من مجالس مجتمعاتهم واحتاج بعضهم أو بعض القادمين 
للتفسح له فى المجلس فإن من الأدب أن يفسحوا له تحصيلاً لهذا المقصود» وليس ذلك بضار للفاسح شيئا 
فيحصل مقصود أخيه من غير ضرر ب لجل ,ادر مايق عد الحدل لقن من بشع شايع اله لوروف حرفي 
لأخيه وسع الله عليه «وإذَا قيل انشزوا4 أى: ارتفعوا وتنحوا عن مجالسكم ليحاجة تعرض ظ فانشزوا» أى: 
فبادروا للقيام لتحصيل تلك المصلحة» ٠‏ فإن القيام بمثل هذه الأمور من العلم والإيمان والله تعالى يرفع أهل العلم 
والإيمان درجات بحسب ما خصهم به من العلم والإيمان « والله بما تعمَلُونَ خَبير 4 فيجازى كل عامل بعمله إن 
خيراً فخير وإن شرا فشرء وفى هذه الآية فضيلة العلم وأن زينته وثمرته التأدب بآدابه والعمل بمقتضاه. 


١9-1١ الآيات:‎ 


3 يليا أن اموأ إن تم الول دوأ يق يق جود سدكقة حك َي لك طهر نل يدوأ ود لله 
4 أنقفمٌ أن موي بد وك سكي د تملأ واب له َه عي ُو الصَلؤء وََاثوا الوك 
موا اه وسو وه بير يما ون 0 #6 

يأمر تعالى المؤمنين بالصدقة أمام مناجاة رسوله محمد ميم تأديبًا لهم وتعليمًا وتعظيمًا للرسول .ولي 
فإن هذا التعظيم خير للمؤمنين وأطهر» أى: بذلك يكثر خيركم وأجركم وتحصل لكم الطهارة من الأدناس التى 
من جملتها ترك احترام الرسول لويم والأدب معه بكثرة المناجاة التى لا ثمرة تحتهاء فإنه إذا أمر بالصدقة بين 
يدى مناجاته صار هذا ميزانًا لمن كان حريصا على العلم والخير فلا يبالى بالصدقة» ومن لم يكن له حرص ولا 
رغبة فى الخير وإنما مقسصوده مجرد كثرة الكلام فيتكف بذلك عن الذى يشق على الرسولء هذا فى الواجد 
للصدقة؛ وأما الذى لا يجد الصدقة فإن الله لم يضيق عليه الأمر بل عفا عنه وسامحه وأباح له المناجاة بدون 
تقديم صدقة لا يقدر عليهاء ثم لما رأى تعالى شفقة المؤمنين ومشقة الصدقات عليهم عند كل مناجاة سهل 
|الأمر عليهم ولم يؤاخذهم بترك الصدقة بين يدى المناجاة وبقى التعظيم للرسول والاحترام بحاله لم يسخ لأن 
هذا من باب المشروع لغيره ليس مقصودًا لنفسهء وإنما المقصود هو الأدب مع الرسول والإكرام له؛ وأمرهم 
تعالى أن يقوموا بالمأمورات الكبار المقصودة بنفسها فقال: < فَإِذ لم تفعلو» أى: لم يهن عليكم تقديم الصدقة 
ولا يكفى هذا فإنه ليس من شرط الأمر أن يكون هيئًا على العبد ولهذا قيده بقوله: « وتاب الله عليِكم4 أى عفا 
لكم. عن ذلك ( فأقيموا الضّلاة 4 بأركانها وشروطها وجميع حدودها ولوازمها «! ونوا الزّكاة 4 المفروضة فى 
أموالكم إلى مستحقيهاء وهاتان العبادتان هما أم العبادات البدنية والمالية فمن قام بهما على الوجه الشرعى فقد 
قام بحقوق الله وحقوق عباده» ولهذا قال بعده: ١‏ وأطيعوا الله ورسوله » وهذا أشمل ما يكون من الأوامر فيدخل 
فى ذلك طاعة الله وطاعة رسوله بامتثال أوامرهما واجتناب نواهيهما اوتصديق ما أخبرا به والوقوف عند حدود 
الشرع» والعبرة #خن ذلك على الاخخبلاصض والإحسان فلهذا قال: والله خَبير بما تعَملُون 4 فيعلم تعالى أعمالهم 
وعلى أى وجه صدرتفيجازيهم على حسب علمه بما فى صدورهم. 
:3 #آت تر يلَ ان وا ايب أ ع بوم ماهم يتك هلا نه وو عل ألكذب وهم تلت 90 لد 


دي > 7 م000 س سعرم 2 دس ره عر يم عور 


نه لح حَدَابَا سَدِيداً تم سل ما كوا ينون( أعَدْدَا يصب جنَّه 0 
9 ل ثتنى عَتيم مو لغ نئي لقي اعد عْبُ التَارِ هْ وبا حَدُونَ ١0‏ بم يَعبْم 
جَجيمًا جوت َم كنا ون لك عسوت أي حل و آلآ بت هه الك 5 اك 
و أنه َوْلَهِكَ ي'حَرْبٌ لكين أله زب يكن 4 ايلو 46 
يخبر تعالى عن شناعة حال المنافقين الذين يتولون الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم ممن غضب الله 
عليهم ونالوا من لعنة الله أوفى نصيب وأنهم ليسوا من المؤمنين ولا من الكافرين «! مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء 
ولا إل هؤلاء» فليسوا مؤمئتين ظاهرا وباطنًا أن باطنهم مع الكقار» ولا مع الكفار ظاهرًا وباطنًا ليأن ظاهرهم مع 
المؤمنين» وهذا وصفهم الذى نعتهم الله به والحال أنهم يحلفون على الذى هو الكذب فيحلفون أنهم مؤمنون 
والحال أنهم ليسوا مؤمنين» فجزاء هؤلاء الخونة الفجرة الكذبة أن الله أعد لهم عذابًا شديدا لا يقادر قدره ولا 
يعلم وصفهء وإنهم ساء ما كانوا يعملون حيث عملوا بما يسخط الله ويوجب لهم العقوبة واللعنة © انُحَدوا 
أيمانهم جنّة 4 أى : : ترسنًا ووقاية يتقون بها من لوم الله ورسوله والمؤمنين فبسبب ذلك صدوا أنفسهم وغيرهم عن 
سبيل الله وهر الصراط الذى من منلكه أفضى به إلى جنات النعيم ومن صد عنه فليس إلا الصراط الموصل إلى 
الجحيم ( فلهم عذاب مهين 4 حيث إنهم لما استكبروا عن الإيمان بالله والانقياد لآياته أهانهم بالعذاب السرمدى 


( سورة المجادلة الآيات: ٠١‏ -- 77 قري 
الذى لا يُثّرَ عنهم ساعة ولا هم يرون ( أن فى نهم أَمْوالهُم ولا أولادهم من الله شيا 4 أى : : لا تدفع عنهم 
شيثًا من العذاب ولا تحصل لهم قسطًا من الثواب ل أُولَك أَصحَاب الثَارِ4 الملازمون لهاء الذين لا يخرجون 
عنها «إهم فيها خَالدُونَ 4 ومن عاش على شىء مات عليه» فكما أن الحاشن في لاني يموهون على المؤمنين 
ويحلفون لهم أنهم مؤمنون فإذا كان يوم القيامة وبعثهم الله جميعًا حلفوا لله لله كما حلفوا للمؤمنين ويحسبون فى 
حلفهم هذا أنهم على شىء لأن كفرهم ونفاقهم وعقائدهم الباطلة لم تزل ترسخ فى أذهانهم شينًا فشينًا حتى 
غرتهم وظنوا أنهم على شى يعتد به ويعلق عليه الشواب» وهم كاذبون فى ذلك» ومن المعلوم أن الكذب لا 
تروع على عالع الحيب والشيادة. وهذا الذى جرى عليهم من استحواذ الشيطان الذى استولى عليهم وزين لهم 
أعمالهم وأنساهم ذكر الله وهو العدو المبين الذى لا يريد بهم إلا الشر 8إِنَّمَا يدعو حزبَهُ ليكونوا من أصّحَاب 
السعيرٍ 4 « أُولّتك حزب الشيْطَان ألا إن حزب الشيطان هم الْخَاسِرُونَ 4 الذين خسروا دينهم م وأهليهم . 


2 مه م وستيع ب مور سم 04 00 ٠‏ اصع ”نس سمس د 200 2 
0 د لذن يحاون لله ورسُولة: وليك فى الْأَدَلِيَ 020 كب للد ترج أنأ ورْسْل 


هذا اوهل وروعيد»الوعيك تمن حاذ الله تورشيوله بالعف د والسامى انه سحة وك عذلول لابعافة التحبيدة ولا 
راية له منصورة» ووعد لمن آمن به وبرسله واتبع ما جاء به المرسلون فصار من حزب الله المفلحين أن لهم 
الفتح والنصر والغلبة فى الدنيا والآخرة» وهذا وعد لا يُحَلَف ولا يَغَيّر فإنه من الصادق القوى العزيز الذى لا 
يعجزه شىء يريده . 


ظِ ا عد ل قوم بمطرست ا سه هِ وَاَلْْوَو الآخر بكرت سُُ 0 َس 0 لد 0 وأ ابآءَهُمْ أؤ 
كل سرس عر كم أ 1 3 على ل ٍ 0 
سار # ماس 0 


اص« ووس 58 7 م 9 00 1 
لد تيد ف 20 خا بكست ف عم وا لهل يكلا 1 
ب انجس مه ا 
أل إن حرْبٌ ألله هم ال مفلحور 24 59 4 


يقول تعالى : اضر ده أى: لا يجتمع هذا وهذاء 
فلا يكون العبد مؤمنًا بالله واليوم الآخر حقيقة إلا إذا كان ععاملاً على مقتضى إيمانه ولوازمه من محبة من قام 
بالإيمان وموالاته وبغض من لم يقم به ومعاداته ولو كان أقرب الئاس إليه» وهذا هو لمان على الصسليية الذى 
وجدت ثمرته والمقصود منه» وأهل هذا الوصف هم الذين كتب الله فى قلوبهم الإيمان أى: رسمه وثبته وغرسه 
غرسًا لا يتزلزل ولا تؤثر فيه الشبه والشكوك. وهم الذين قواهم الله بروح منهء أى : بوحيه ومعرفته ومدده 
الإلهى وإحسانه الربانى» وهم الذين لهم الحياة الطيبة فى هذه الدار ولهم جنات النعيم فى دار القرار التى فيها 
كل مات شتهيه الأنفس وتلذ الأعين وتختار ولهم أفضل النعيم وأكبرء» وهو أن الله يحل عليهم رضوانه فلا 
يسخط عليهم أبدًا ويرضون عن ربهم بما يعطيهم من أنواع الكرامات ووافر المشويات وجزيل الهبات ورفيع 
الدوعات اططيك اذ درن فون اما عطاك اراق اراز روزا واي وأما من يزعم أنه يؤمن بالله واليوم 
الآخر وهو مع ذلك مواد لأعداء الله محب لمن نبذ الإيمان وراء ظهره فإن هذا إيمان عمق لا حقيقه له. فإن 
كل أمر لا بد له من برهان يصدقه فمجرد الدعوى لا تفيد شيئًا ولا يصدق صاحبها. 

تم تفسير سورة المجادلة والحمد لله 


ا الثامن والعشرون 


ا 


كم 
الحشر_ ك2 


مسي عا 


هذه السورة تسمى «سورة بنى النضير» وهم طائفة كبيرة من اليهود فى جانب المدينة وقت بعثة النبى بت 
فلما بعث النبى موي وهاجر إلى المدينة كفروا به فى جملة من كفر من اليهود فهادن النبى َي طوائف 
اليهود الذين هم جيرانه فى المدينة» فلما كان بعد وقعة بدر بستة أشهر أو نحوها خخرج إليهم النبى وك 
وكلمهم أن يعينوه فى دية الكلابيين الذين قتلهم عمرو بن أمية الضمرى» فقالوا: قعل فيا ايا القاسم اجلدى مين 
حتى نقضى حاجتك» ٠‏ فخلا بعضهم ببعض وسول لهم الشيطان الشقاء الذى كتب عليهم فتآمروا على قتله يلك 
فقا فقالوا: أيكم يأخذ هذه الرحا فيصعد قيلقيها على رأسه يشدخه بها؟ فقال أشقاهم عمرو بن جحاش: أناء. فقال 
لهم سلام بن مشكم: لا تفعلواء فوالله لِيخبرَن بما هممتم به وإنه لنقض للعهد الذى بيننا وبينه» وجاء الو 
على الفور إليه من ربه بما هموا به فنهض مسرعا فتوجه إلى المديئة ولحقه أصحابه فقالوا: نهضت ولم نشعر 
بك فأخبرهم بما همت يهود به» وبعث بعث إليهم رسول الله يدم «أن اخرجوا من المدينة ولا تساكنونى بهاء وقد 
أجلتكم عشراء فمن وجدت بعد ذلك ضربت عنقه» فأقاموا أيامًا يتجهزون وأرسل سل إليهم المنافق عبد الله بن أَبَى 
ابن سلول «أن لا تخرجوا من دياركم فإن معى ألفين يدخلون معكم حصتكم فيموتون دونكم وتنصركم قريظة 
وحلفاؤكم من غطفان» وطمع رئيسهم حبى بن أخطب فيما قال له وبعث إلى رسول الله يده يقول: إنا لا 
نخرج من ديارنا فاصنع ما بدا لكء فكبر رسول الله ميت وأصحابه ونهضوا إليهم وعلى بن أبى طالب يحمل 
اللواء» زألابرا على حشو ليم بونرا باز والظ هار واعتزلتهم قريظة وخانهم ابن أَبَىّ وحلفاؤهم من غطفان» 
فحاصرهم رسول الله ميلم وقطع نخلهم وحرق» فأرسلوا إليه: حو ل 0 فأنزلهم على أن 
يخرجوا منها بنفوسهم وذراريهم وأن لهم ما حملت إيلهم إلا السلاح وقبض رسول الله وم الأموال والسلاح» 
وكانت بنو النضير خالصة لرسول الله وم لنوائبه ومصالح المسلمين» ولم يخمسها لأن الله أفاءها عليه ولم 
يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب» وأجلاهم إلى خيبر وفيهم حَيَى بن أخطب كبيرهم واستولى على 
أرضهم وديارهم» وقبض السلاح فوجد من السلاح خمسين درعا وخمسين بيضة وثلاثمائة وأربعين سيفاء هذا 
حاصل قصتهم كما ذكرها أهل السير. 


0 


شل م أ اقل صم 
سَبّمَ مهما يى عات وَمَا فى الس وَهرٌ لعز اكيم 60 حر الع لج ايد كدان أملٍ الكتر 
من وبترج لأول لَثْر ما لكشل أل يووا واوا ْم مامز خشرتهم ين أو مهم له ين حب لز بيدأ 
عدت فى فوم الب جو يتم ْم وى المؤْميينَ ملمتوا يكأول الأقصر 2 ولوك أن كب آم 


2000 089 1 

2 ع رم و يًّ موه هَنَآ أَتَحَنْثُرَ ساء ره سي 4 7 د ور ب 2-7 سه سر رص 
رق + الله عل رسولف مِنْهِم فما أوجممم عليه مِنْ حَيْلٍ ولا ركب ولكن اذ عل تن بقل 
دوو مه 000 2 0 و2 3 وعم م حا ل سلس سي عر ص ست لل 
وَألّهُ عل كل تَيْر قدب مآ أ أ لَّهُ عل رَسُولِوء مِنْ أَهَلٍ ا ليق وات را 
27 2 +7 سردم سر رود 08ج رم رس 0 ١‏ عر ع عم مر درو 0 و- 
أبْنِ ألسسِلٍ ك لا يكون دولة بين الخويك َك وَأ اتلك الول فَحُّخُوهُ وما تلك عَنْهُ فأنهوا وأتَقُوأ له كَ 
مر ص بير مه هه ا 2 سس سا م ل مي س عس 
اللّهَ ديد العقاي للفقرا الْمَهُديرتَ لين أرجأ من ديدرهم م وَأَمولِهِمْ يون مَضْلا يَنَّ لله مَرضْونًا 


- 32 00 | رسي سل سس كي 
لِك هُمْ الصَّدِفنَ 2 وَالْدتَ تيو الذَارَ وَلإيمنَ ين مَلِد:ْ يبن مَنَ حَاجْرٌ إل وآ 


سورة الحشر الآيات: ١‏ -/ا١‏ :1 


3 
ِ 20 عد رالا لام ع 
جحَدُوتَ شْ صَدُورِهمٌ حَابصَة مِمَآ وين, وَيُؤْشْرُوتت حت عَلج 2 وَلَوَ كن نَ بهم حَصاصَة ومن نوق شح .| 
مكو- -_- مير م4 وك 27ل ع سس ل حا ل 
2 ب وليك فُ هم المفْلحوت 9 والذيت جلو ين بسْدِهِمٍ تفولورت ينا غعفرلنا حورن 
5 ئّ 0000 0000 د 2 2-0 ع > 0ه 
لذي سبد سَبَُوا يآلإيمكن ولا تحمل فى ويا يلا لين بن امنأ ربنآ إِنّكَ رَهُوفٌ تَحِممْ (0 #ألم ثَرَ إل 
4« 21 ل دكن درو 


070 0 دروأ 5 3 م 7 7 . يي 2 7 0 . 
ألزرت مث يَفوُونَ لوخوزنهم لبن مِنَ أَهْلٍ الْكِنَبِ بن أْحِجَثُرْ لخرجرك ولا نيع 
2 له وه بد وه مم 1 11 يا هده رده :1 
فك أحذا أ َو وزكر لحري واه عبد ين لكي 010 لين أخرجوا 3 ميوت مهم ولين 

ع2 00 2 عزوم م 20 5 2 04 201 0 و-ه عع د 0 5ع و2 02 ك0 

0-00 وين َصَرُوهُمَ كع نج الأدبثر ثم لا يتصروت 19 لسر شد َهبَةُ في صِدُورهم 
2 وو دحوو ى مودر جمس اي عي ب م ص اى . ديم ص 2 ووع 

7 اك يتم قوم لا يَقَهُورت الله احاكق م حصن أو عن وزآه جُديٍ 

7 6 2 0 000 رعو العامة داس وموس 0 0204 

4 كردأ خاور جنا وللاجز هنا له القند 2 1 قورت 3ه 9 كل ان من 

2م ام يكذ اه جم لس م كم و مه 0 0 دسم صر نه اه .امد ع ذه سعدلا سدم 

,. يا ذَافوا ويَالٌ د 0 ل 0 لما كفر فَالَ 

ش ظ تنم () كدعوا اتاد لتر خفترها 


22 
له رب 
ص 1 طلم 
وَدِكَ بجوأ بيت 40 
ل 


فافتتح تعالى هذه السورة بالإخبار أن جميع من فى السموات والأرض تسبح بتحمد ربها وتنزهه عما لا يليق 
بجلاله وتعبده وتخضع لعظمته لأنه العزيز الذى قد قهر كل شىءء فلا يمتنع عليه شىء ولا يستعصى عليه 
عسيرء الحكيم فى خلقه وأمره فلا يخلق شيئًا عبنًّا ولا يشرع ما لا مضلحة فيه ولا يفعل إلا ما هو مقتضى 
حكمته» ومن ذلك نصره لرسوله مَيَتيكمِ على الذين كفروا من أهل الكتاب من بنى النضير حين غدروا برسوله 
ارح ا وأوطانهم التى ألفوها وأحبوهاء وكان إخراجهم منها أول حشر وجلاء كتبه الله عليهم على 
يد رسوله محمد يكم إلى خيبر» ودلت الآية الكريمة أن لهم حشرا وجلاء غير هذاء فقد وقع حين أجلاهم 
النبى مو من خيبر ثم عمر له أخرج بقيتهم منها طإما نم4 أيها المسلمون «إأن يخرجوا 4 من ديارهم 
لحصانتها ومنعتها وعزهم فيها «( وظوا أنّهم مانعتهم حصونهم من اللّه4 فأعجبوا بها وغرتهم وحسبوا أنهم لا ينَالُون 
بها ول يقدر عليها أحدء وقدر الله وراء ذلك كله لا تغنى عنه الحصون والقلاع ولا تُجدى ضيه القوة والدفاع» 
ولهذا قال: ل فَأنَاهم الله من حَيْث لم يَحتسبُوا 4 لى : من الأمر والباب الذى لم يخطر يبالهم أن يؤتوا من وهو | أنه 
تعالى « وَقَدف فى فلوبهم الرُعب » وهو النخوف الشديد .الذى هو جند الله الأكبر الذى لا ينتفع معه عَدد ولا عد 
ولا قوة ولا شدة» فالأمر الذى يحتسبونه ويظنون أن الخلل يدخل عليهم منه إن دخل هو الحصون التى تحصنوا 
بها واطمأنت نفوسهم إليهاء ومن وثق بغير الله فهو مخذول ومن ركن إلى غير الله كان وبالاً عليه» فأتاهم أمر 
سماوى نزل على قلوبهم التى هى محل الثبات والصبر أو الخور والضعف» فأزال قوتها وشدتها وأورثها ضعمًا 
وخور وجبنًا لا حيلة لهم فى دفعه فصار ذلك عونا عليهم ولهذا قال: « يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين » 
وذلك أنهم صالحوا النبى مَيَِدم على أن لهم ما حملت الإبل» فنقضوا لذلك كثيراً من سقوفهم التى استحسنوها 
وسلطرا المؤمسن بدي يفسهم على إخزات تيارهم وعلع تصونهم قهم اللين جتوا على اننعهم وصاروا أكبر 
عون عليها 8 فاعتبروا يا أولى الأبصار» أى: البصائر النافذة والعقول الكاملة» فإن فى هذا معتبراً يعرف به صنع 
الله فى المعاندين للحق المتبعين لأهواء ثهم الذين لم تنفعهم عزتهم ولا منعتهم قوتهم ولا حصنتهم حصونهم . 
حين جاءهم أمر الله فوصل إليهم النكال بذنوبهم والعبرة بعموم المعنى لا بخصوص السبب فإن هذه الآية تدل 
على الأمر بالاعتبار وهو اعتبار النظير بنظيره وقياس الشىء على ما يشابهه والتفكر فيما تضمنته الأحكام من 
المعانى والحكم التى هى محل العقل والفكر وبذلك يكمل العقل وتتنور البصيرة ويزداد الإيمان ويحصل الفهم 
الحقيقى . ٠‏ ثم أخبر تعالى أن هؤلاء اليهود لم يصبهم جميع ما يستحقون من العقوبة» وأن الله خفف عنهم 
١‏ ولولا أن كتب الله عَلَيهِم الْجلاء» الذى أصابهم وقضاه عليهم بقدره الذى لا يبدل ولا يغير لكان لهم شأن آخر 
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من عذاب الدنيا ونكالهاء ولكنهم ‏ وإن فاتهم العذاب الشديد الدنيوى فإن لهم فى الآخرة عذاب النار الذى لا 
يمكن أن يعلم شدته إلا الله فلا يخطر ببالهم أن عقوبتهم انقضت وفرغت ولم يبق لهم منها بقية» فما أعد الله 
لهم من العذاب فى الآخرة أعظم وأطم « ذلك نهم شاقُوا الله وَرَسُوله 4 وعادوهما وحاريوهما وسعوا فى 
معصيتهماء وهذه ستته وعادته فيمن شاقه « ومن يشاق الله إن الله شّديد العقاب »© ولما لام بنو النضير رسول الله 
١ت‏ والمسلمين فى قطع النخيل والأشجار وزعموا أن ذلك من الفساد وتوصلوا بذلك إلى الطعن بالمسلمين» 
أخبر تعالى أن قطع النخيل إن قطعوه أو إبقاءهم إياه إن أبقوه فَبإذن اللّه 4 وأمره « وليخزى القاسقين 4 حيث 
سلطكم على قطع نخلهم وتحريقها ليكون ذلك نكالاً لهم وخزيًا فى الدنيا وذلا يعرف به عجزهم التام الذى ما 
قدروا على استنقاذ نخلهم الذى هو مادة قوتهم»ء واللينة: تشمل النخيل كله على أصح الاحتمالات وأولاهاء, 
فهذه حال بنى النضير وكيف عاقبهم الله فى الدنياء ثم ذكر من انتقلت إليه أموالهم وأمتعتهم فقال: < رما أفاء الله 
على رسوله منهم 4 أى: من أهل هذه القرية وهم بنو النضير « ف إنكم يا معشر المسلمين «إما أوجفتم عليه من 
خيل ولا ركاب »4 أى: ما أجلبتم ولا حشدتم أى: لم تتعبوا يتحصيلها لا بأنفسكم ولا بمواشيكم بل قذف الله فى 
قلوبهم الرعب فأتتكم صفوا عفواء ولهذا قال: ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شىء قدير» ومن 
تمام قدرته أنه لا يمتنع عليه ممتنع ولا يعزز من دونه قَوى» وتعريف الفىء باصطلاح الفقهاء : هو ما أخحذ من 
مال الكفار بحق من غير قتال كهذا المال الذى قَروا وتركوه خومًا من المسلمين وسمى فيئًا لأنه رجع من الكفار 
الذين هم غير مستحقين له إلى المسلمين الذين لهم الحق الأوفر فيه» وحكمه العام كما ذكره الله بقوله لما أفاء 
الل على رسوله من أَهلٍ القرى» عموماء سواء كان فى وت الرسول أو بعده على من تولى الإمارة من بعده من 
أمته « قلله وللرسول ولذى القريئ وَالْيََامئ والْمَساكين وابن اسيل 4 وهذه الآية نظير الآية التى فى سورة الأنفال 
وهى قوله: « واعلّموا أَنْمَا ممم مَن شىء فَأَنَ لله خمسه وللرّسُول ولذى القربئ واليتامئ والمساكين وابن السبِيل » فهذا 
الفىء ء يضم نخمسة أقسام: خمس لله ولرسوله يصرف فى مصالح المسلمين العامة» وخمس لذى القربى» وهم: 
بنو هاشم وينو المطلب حيث كانوا يسوى فيه بين ذكورهم وإنائهم » وإنما دخل بنو المطلب: فى خمس الخمس 
مع بنى هاشم ولم يدخل بقية بنى عدبد مناق لأنهم شاركوا ‏ ل ل 
على هجرهم وعداوتهم» فنصروا رسول الله تت بخلاف غيرهم» ولهذا قال النبى 0 فى بنى عبد 
المطلب: سم مر وس فقا او را 0 


مو ١‏ ف أله 


يقدره 0 الأغنياء 00 ولما 1 20 منه شىء وفى ذلك من القند ما لا ل إلا 
اللهء كما أن فى اتباع أمر الله اوش رعدسن المفالع ما لا دعل تبت الستصر واللك أمر الله بالقاعدة الكلية 
والأصل العام فقال: « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 4 وهذا شامل لأصول الدين وفروعه وظاهره 
وباطنه وأن ما جاء به الرسول يتعين على العباد الأخذ به واتباعه ولا تحل مخالفته» وأن نص الرسول على حكم 
الشىء كنص الله تعالى لا رخصة لأحد ولا عذر له فى تركه ولا يجوز تقديم قول أحد على قولهء ثم أمر بتقواه 
التى بها عمارة القلوب والأرواح والدنيا والآخرة وبها السعادة الدائمة والفوز العظيم وبإضاعتها الشقاء الأبدى 
والعذاب السرمدى فقال: « واتقوا الله إن اللّه شديد العقاب 4 على من ترك التقوى وآثر اتباع الهوى» ثم ذكر تعالى 
الحكمة والسبب الموجب لجعله تعالى أموال الفىء لمن قدرها له وأنهم حقيقون بالإعانة مستحقون لأن تجعل 
لهم وأنهم ما بين مهاجرين قد هجروا المحبوبات والمألوفات من الديار والأوطان والأحباب والخلان والأموال 
رغبة فى الله ومحبة لرسول الله فهؤلاء هم الصادقون الذين عملوا بمقتضى إيمانهم وصدقوا إيمانهم بأعمالهم 
الصالحة والعبادات الشاقة بخلاف من ادعى الإيمان وهو لم يصدقه بالجهاد والهجرة وغيرهما من العبادات وبين 
أنصارهم الأوس والخزرج الذين آمنوا بالله ورسوله طوعًا ومحبة واختيارًا وآووا رسول الله يدم ومنعوه من 
الأحمر والأسود وتبوءوا دار الهجرة والإيمان حتى صارت موثلاً ومرجعًا يرجع إليه المؤمنون ويلجاً إليه 
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المهاجرون ويسكن بحماه المسلمون إذ كانت البلدان كلها بلدان حربٍ وشرك وشرء فلم يزل أنصار الدين يأوون 
إلى الأنصار حتى انتشر الإسلام وقوى وجعل يزداد شيئًا فشيئًا حتى فتحوا القلوب بالعلم والإيمان والثران 
والبلدان بالسيف والسئان» الذين من جملة أوصافهم الجميلة أنهم « يحبون من هاجر ! يهم 4 وهذا لمحبتهم لله 
ورسوله؛ وأحبوا أحبابه وأحبوا من نصر دينه ا ل ا لا يحسدون 
المهاجرين على ما آتاهم الله من فضله وخصهم به من الفضائل والمناقب التى هم أهلها وهذا يدل على سلامة 
صدورهم وانتفاء الغل والحنقد والحسد عنهاء ويدل ذلك على أن المهاجرين أفضل من الأنصار لأن الله قدمهم 
بالذكر وأخخبر أن الأنصار لا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتواء, فدل على أن الله تعالى آناهم ما لم يؤت 
الأنصار ولا غيرهم ولأنهم جمعوا بين النصرة والهجرة» وقوله: ويؤثرون عَلَى أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » 
أى: ومن أوصاف الأنصار التى فاقوا بها غيرهم وتميزوا بها عمن سواهم الإيثار وهو أكمل أنواع الجود.ء وهو 
الإيثار بمحاب النفس من الأموال وغيرها وبذلها للغير مع الحاجة إليهاء بل مع الضرورة والخصاصة» وهذا لا 
يكون إلا من : خاو رركي وميه لله تال مقدمة على شهوات النفس ولذاتهاء؛ ومن ذلك قصة الأنصارى الذى 
نزلت الآية بسببه حين آث ثر ضيفه بطعامه وطعام أهله وأولاده وباتوا جياعاء والإيثار عكسه الأثرة» فالإيثار محمود 
والأثرة مذمومة لأنها من خصال البخل والشح» ومن رزق الإيثار فقد وقىّ شح نفسه الإ ومن يوق -- م نفسه فَأُولك 
هم الْمُفلحون 4 ووقاية شح النفس يشمل وقايتها الم بذ هيع فا مر فإنه إذا وقَىَ العبد شنح نفسه,سميعت 
نفسه بأوامر الله ورسوله ففعلها طائعًا منقادًا منشرحًا بها صدره» وسمحت نفسه بترك ما نهى الله عنه وإن كان 
محيوبًا للنفس تدعو إليه وتتطلع إليه» وسمحت نفسه ببذل الأموال فى سبيل الله وابتغاء مرضاتهء وبذلك يحصل 
الفلاح والفوزء بخلاف من لم يوق شح نفسه بل ابتلى بالشح بالخير الذى هو أصل الشر ومادته» فهذان الصنفان 
الفاضلان الزكيان هم الصحابة الكرام والأئمة الأعلام الذين حازوا بن المسوايق بوالعقاال بواحيقنا مت ما يفوا 
من بعدهم وأدركوا به من قبلهم فصاروا أعيان المؤمنين وسادات المسلمين وقادات المتقين. ' وحسب مَنْ بعدهم 
من الفضل أن يسير خلفهم ويأتم بهداهم» ولهذا ذكر الله من اللاحقين من هو مؤتم بهم فقال: « والّذين جاءو 
من بعدهم 4 أى: من بعد المهاجرين والأنصار 9 يَقُولُون 4 على وجه النصح لأنفسهم ولسائر المؤمنين: 9 ربنا 
اغفر لَنا ولإخواننا الّذِينَ سبقونًا بالإيمَان 4 وهذا دعاء شامل لجميع المؤمنين من السابقين من الصحابة ومن قبلهم 
ومن بعدهم» وهذا من فضائل الإيمان أن المؤمنين ينتفع بعضهم ببعض ويدعو بعضهم لبعض بسبب المشاركة 
فى الإمان الخنامي لتنا لخر بين "المؤنين التى بن شروعها أن يدعو بعضهم لبعض وأن يحب بعضهم 
بعضاء ولهذا ذكر الله فى هذا الدعاء تَفَىَّ الغل عن القلب الشامل لقليله وكثيره الذى إذا انتفى ثبت ضده وهو: 
المحبة بين المؤمئين والموالاة والنصح ونحو ذلك مما هو من حقوق المؤمنين» فوصف الله مَنْ بعد الصحابة 
بالإيمان لأن قولهم: « سَبَقونًا بالإيمان» دليل على المشاركة فيه وأنهم تابعون للصحابة فى عقائد الإيمان 
وأصوله وهم أهل السنة والجماعة الذين لا يصدق هذا الوصف التام إلا عليهمء ووصفهم بالإقرار بالذنوب 
والاستغفار منها واستغفار بعضهم لبعض واجتهادهم فى إزالة الغل والحقد لإخوانهم المؤمنين لأن دعاءهم بذلك 
ل ال بل اك لك ل 1 ا 
وغائبًا حيا وميئّاء ودلت الآية الكريمة على أن هذا من جملة حقوق المؤمنين بعضهم لبعض» ثم ختموا دعاءهم 
باسمين كريمين دالين على كمال رحمة الله وشدة رأفته وإحسانه بهم الذى من جملته بل أجله توفيقهم للقيام 
بحقوقه وحقوق عباده» فهؤلاء الأصناف الثلاثة هم أصناف هذه الأمة وهم المستحقون للفىء الذى مصرفه راجع 
إلى مصالح الإسلامء وهؤلاء أهله الذين هم أهلهء جعلنا الله منهم بمبنه وكرمهء ثم تعجب تعالى من جال 
المنافقين الذين أطمعوا إخوانهم من أهل الكتاب فى نصرتهم وموالاتهم على المؤمنين وأنهم يقولون لهم: «( لكن 
أخرجتم لدخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أَبدا 4 أى : لا نطيع فى عدم نصرتكم أحدًا يعذلنا أو يخوفنا 8 وإن 
فوتلهم لنصرنكم واللّه يشهد إِنَّهم لكَاذبُوَ» فى هذا الوعد الذى غروا به إخوانهم» ولا يستكثر هذا عليهم فإن 
الكذب وصفهم والغرور والخداع مقارنهم والنفاق والجبن يصحبهم ولهذا كذبهم الله بقوله الذى وجد مخبره كما 


أخبر به ووقع طبق ما قال» فقال: ( تن أخْرجوا4 أى: : من ديارهم جلاء ونفيًا للا يَخْرْجون مَعَهم4 لمحبتهم . 
للأوطان وعدم صبرهم على القتال وعدم وفائهم بالوعد « ولين فُوتلُوا لا ينصروتهم 4 بل يستولى عليهم الجين 
ويملكهم الفشل ويخذلون إخوانهم أحوج ما كانوا إليهم « ولتن نُصرُوهم 4 على الفرض والتقدير 8 ليوأن الأدبار 
تم لا ينصرون 4 أى: سيحصل منهم الإديار عن القتال والنصرة ولا يحصل لهم نصر من الله والسبب الذى 
حا ل للد ع لها لوحي طأَشَدُ رهبّةٌ فى صدورهم مَن اللهو4 فخافوا منكم أعظم مما يخافون من 
الله» وقدموا مخافة المخلوق الذى لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرا على مخافة الخالق الذى بيده الضر والنفع 
والعطاء والمنع «طا ذلك بِأنّهم قوم لا يفون 4 مراتب الأمور ولا يعرفون حقائق الأشياء ولا يتصورون العواقب 
| وإنما الفقه كل الفقه أن يكون خوف الخالق ورجاؤء ومحبته مقدمًا على غييره وغيرها تبمًا لها طلا يُقَائلُونَكُم 
جميعًا 4 أى: فى حال الاجتماع للا فى قُرى مُحَصنَة أو من وراء جدر» أى : لا يثبتون على قتالكم ولا يعزمون 
عليه إلا إذا كانوا متحصنين فى القرى أو من وراء الجدر والأسوار» فإنهم إذ ذاك ريبما يحصل م: منهم امتناع اعتماذا 
على حصونهم وجدرهم لا شجاعة بأنفسهمء وهذا من أعظم الذم « بأسهم بينهم شديد 4 أى: بأسهم فيما بينهم 
شديد لا آفة في أبدانهم ولا فى قوتهم وإنما الأعدى مك مالي وعد اجتماع كلمتهم ولهذا قال: 
ف تَحسبَهِم جميعا 4 حين تراهم مجتمعين ومتظاهرينٍ «إو»4 لكن «قلوبهم د شتئ 4 أى: متباغضة متفرقة متشتتة 
« ذلك 4 الذى أوجب لهم اتصافهم بما ذكر « بأنهم قوم لا يعُقلون »4 أى: لا عقل عندهم ولا لب فإنهم لو كانت 
لهم عقول لآثروا الفاضل على المفضول .ولما رضوا لأنفسهم بأبخس الخطتين ولكانت كلمتهم مجتمعة وقلوبهم 

مؤتلفة» فبذلك يبتناصرون ويتعاضدون ويتعاونون على مصالحهم الدينية والدنيوية مثل هؤلاء المخذولين من أهل 
الكتاب الذين انتصر الله لرسوله منهم وأذاقهم الخزى فى الحياة الدنيا وعدم نصر من وعدهم بالمعاونة « كمثل 
اين من قَبلهم قرِيا 4 وهم كفار قريش الذين زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: : لاغالب لكم اليم من الاس وإِنَى 
جار لُكم لما تَراءت الفئتان تكص على عقبيه وقال إنَى برِىء نكم إنَى أرئ ما لا ترون 4 فغرتهم أنفسهم وغرهم من 
غرهم» الذين لم ينفعوهم ولم يدفعوا عنهم العذاب حتى أتوا ابَدَرَاة بفخرهم وخيلائهم ظانين أنهم مدركون 
برسول الله والمؤمنين أمانيهمء قتصر الله رسوله والمؤمنين عليهم فقتلوا كبارهم وصناديدهم ٍ واشووا من أسروا 
منهم وفر من فرء ويذلك <ذَاقُوا وبال أمرهم 4 وعاقبة شركهم وبغيهم. هذا فى الدنيا «ولهم » فى الآخرة 
«عذاب أليم » ومثل هؤلاء المثافقين الذين غروا إخوانهم من أهل الكتاب ط كَمدلٍ الشيْطان إِذَ قَالَ للإنسان افر 
أى: زين له الكفر وحسنه ودعاه إليه» فلما اغتر به وكفر وحصل له الشقاء لم ينفعه الشيطان الذى تولاه ودعاه 
إلى ما دعاه إليه بل تبرأ منه و طقال إنَى يَرِىءْ مَك إِنَى أَخَاف الله رب الْعَالَمين 4 أى : ليس لى قدرة على دفع 
العذاب عنك ولست بمغن عنك مثقال ذرة من الخير ظفَكَانَ عاقبتهمًا 4 أى: الداعى الذى هو الشيطان والمدعو 
كم 10م وما فإِنْمَا يدعو حزبه ليَكُونُوا من أَصّحَاب 
السّعيرٍ 4 ظ وَذَلِك جَزَاء الظّالمين4 الذين اشتر فى الظلم والكفر وإن اختلفوا فى شدة العذاب وقوته» وهذا 
دأب الشيطان مع كل أوليائه فإنه يدعوهم 55 بغرور إلى ما يضرهم حتى إذا وقعوا فى الشباك وحاق بهم 
أسباب الهلاك تبرأ منهم وتخلى عنهم » اك م فإن الله قد حذر منه وأنذر وأخصبر 
بمقاصده وغايته ونهايته فالمقدم على طاعته عاص على بصيرة ة لا عذر له 
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يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يوجبه الإيمان ويقتضيه من لزوم تقواه سر وعلانية فى جميع الأحوال وأن 
يراعوا ما أمرهم الله به من أوامره وحدوده وينظروا ما لهم وما عليهم وماذا حصلوا عليه من الأعمال التى تنفعهم 
أو تضرهم فى يوم القيامةء فإنهم إذا جعلوا الآخرة نصب أعينهم وقبلة قلوبهم واهتموا للمقام بها اجتهدوا فى 
كثرة الأعمال الموصلة إليها وتصفيتها من القواطع والعوائق التى توقفهم عن السير أو تعوقهم أو تصرفهمء وإذا 
علموا أيضًا أن الله خبير بما يعملون لا تخفى عليه أعمالهم ولا تضيع لديه ولا يهملها أوجب لهم الجد 
والاجتهاد. وهذه الآية الكريمة أصل فى محاسبة العبد نفسه وأنه ينبغى له أن يتفقدها فإن رأى زللاً تداركه 
بالإقلاع عنه والتوبة النصوح والإعراض عن الأسباب الموصلة إليهء وإن رأى نفسه مقصرا فى أمر من أوامر الله 
بذل جهده واستعان بربه فى تتميمه وتكميله وإتقانه» ويقايس بين منن الله عليه وإحسانه وبين تقصيره» فإن ذلك 
يوجب له الحياء لا محالة» والحرمان كل الحرمان أن يغفل العبد عن هذا الأمر ويشابه قوما نسوا الله وغفلوا عن 
ذكره والقيام بحقه وأقبلوا على حظوظ أنفسهم وشهواتها فلم ينجحوا ولم يحصلوا على طائل بل أنساهم الله 
مصالح أنفسهم وأغفلهم.عن منافعها وفوائدها فصار أمرهم فرطًا فرجعوا بخسارة الدارين وغبنوا غبنًا لا يمكن 
تداركه ولا يجبر كسره لأنهم هم الفاسقون الذين خرجوا عن طاعة ربهم وأوضعوا فى معاصيهء فهل يستوى من 
حافظ على تقوى الله ونظر لما قدم لغده فاستحق جنات النعيم والعيش السليم ‏ مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ‏ ومن غفل عن ذكره ه ونسى حقوقه فشقى فى الدنيا واستحق العذاب فى 
الآخرة»ء فا لأولون هم الفائزون والآخرون هم الخاسرون» ولما بن تعاكن لعباده ما بين وأمر عباده ونهاهم فى 
كتابه العزيز كان هذا موجبًا لان ايمانزيا إلى ما داه إليه نهم عليه ولن كانوا. ». فى القسوة وصلابة القلوب 
كالجبال الرواسى فإن هذا القزآن لو أنزل على جبل لرأيته خاشعًا متصدعًا من خشية الله» أى: .لكمال تأثيره فى 
القلوب فإن مواعظ القرآن أعظم المواعظ على الإطلاق وأوامره ونواهيه محتوية على الحكم والمصالح المقرونة 
بها وهى من أسهل شىء على النفوس وأيسرها على الأبدان خالية من التكلف لا تناقض فيها ولا اختلاف ولا 
صعوبة فيها ولا اعتساف تصلح لكل زمان ومكان وتليق لكل أحدء ثم أخبر تعالى أنه يضرب للناس الأمثال 
ويوضح لعباده الحلال والحرام لأجل أن يتفكروا فى آياته ويتدبروها فإن التفكير فيها يفتح للعبد خزائن العلم 
ويبين له طرق الخير والشر ويحثه على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم ويزجره عن مساوئ الأخلاق فلا أنفع 
| للعبد من التفكير فى القرآن والتدبر لمعانيه. 


د 2 حم 
وعد الب ا 0 ل هر 


8 7 


الملك 
كر آم 0 بارئ در ا 9 ا الغ جين 1 ا اله 
هو اليد لكر 90 4*6 

هذه الآيات الكريمات قد اشتملت على كثير من أسماء الله الحسنى وأوصافه العلى عظيمة الشأن وبديعة 
البرهانء فأخبر أنه الله المألوه المعبود الذى لا إله إلا هو وذلك لكماله العظيم وإحسانه الشامل وتدبيره العام 
وكل إله غيره فإنه باطل لا يستحق من العبادة مثقال ذرة لأنه فقير عاجز ناقص لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئَاء ثم 
وصف نفسة بعمو م العلم الشامل لما غاب عن الخلق وما يشاهدونه وبعموم رحمته التى وسعت كل شىء 
ووصلت إلى كل حى» ثم كرر ذكر عموم إلهيته وانفراده بها وأنه المالك لجميع الممالك فالعالم العلوى 
والسفلى وأهله: الجميع مماليك لله فقراء مدبرون 8 الْقدُوس السّلام 4 أى : المقدس السالم من كل عيب ونقصء 
المعظم الممجد لأن القدوس يدل على التنزيه من كل نقص والتعظيم لله فى أوصافه وجلاله ظ المؤْمن» أى: 
المصدق لرسله وأنبيائه بما جاءوا به بالآيات البينات والبراهين القاطعات والحجج الواضحات ظ الْعَزِيرَ 4 الذى لا 
غالب ولا يمانع بل قد قهر كل شىء وخضع له كل شىء الْجَبَارِ)4 الذى قهر جميع العباد وأذعن له سائر 


96 الآيات: ١‏ -و الجزء الثامن والعشرون 


الخلق الذى يجبر الكسير إويغنى الفقير ظ الْمتَكْبْرٌ 4 الذى له الكبرياء والعظمة المتنزه عن جميع العيوب والظلم 
والجور ف سبحا الله عما يش كود » وهذا تنزيه عام عن كل ما وصفه به من أشرك به وعانده هو الله الخَالق © 
لجميع المخلوقات «البارئٌ» للمبروءات «المصور» للمصورات, وهذه الأسماء متعلقة بالخلق والتدبير 
والتقدير وأن ذلك كله قد اتفرد لله به لم يشاركه فيه مشارك له الأسْماء الحسنئ» أى: له الأسماء الكثيرة جدا 
التى يحصيها ولا يعلمها أحد إلا هوء ومع ذلك فكلها حسنى أى: صفات كمال بل تدل على أكمل الصفات 
وأعظمها لا نقص فى شىء منها بوجه مِنْ الوجوه. ومن حسنها أن الله يحبها ويحب من يحبها ويحب من عباده 
أن يدعوه ويسألوه بها» ومن كماله وأن له الاسماء الحسنى والصفات العليا وأن جميع من فى السموات واللأرض 
مفتقرون إليه على الدوام يسبحون بحمده ويسألونه حوائجهم فيعطيهم من فضله وكرمه ما تقتضيه تقتضيه رحمته وحكمته 
( وهو الْعزِيرٌ الحكيم 4 الذى لا يريد شينًا إلا ويكون» ولا يكون شيئًا إلا لحكمة ومصلحة. 
تم تفسير سورة الحشر ‏ والحمد لله وحده 
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سم ا ارلا الل 
وم وك سام ورم ص مه عر ونه - دع ىر آذ 2 وود 2 ع + ا ع وام 
0 َي ادبن اما لا تَنّحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَةُْ أ وَلآه تلقو إِلَتهم يالمودة وقد َفَرَوا يمَا جَآمكم ين ا 
1 بعر م 1م 14 


1 يك ل قينا ته تيك إن 5 كُيُ حَرَجَثْرَ جهندًا فى سَِلٍ وَابئِمَةَ مرْصَان شرُونَ إليهم بِالمودو وأتأ 
أ و مه 2 كل َه لتيل 9 إن بَتمَقوَكُ يكوا لك داه ويتسطو ا 
2 0 لسو دوأ لو 000 أن تَمَمَكم امَو 10 5 للبم ابه يتل يتتَك َه يا 
0 ع2 59 قَدْ كَنْتْ ل ل 1 حَسَنَة ف إدهيم الدب مَعَهد إِذْ َالُوأ لعَرِمَ إِنَا كز 8 وهنا 


ل سس رس سس له سوس 024 خ لوعرء وم 2م سىس لم ميو 

تَعَبِدُونٌ من دون أله كَفربًا بك وَيذًا ييا وَييَسَك المداوة والبمْضسأء أبدا حقّ مَوْمِيُوا يله ودود 31 كول تراه لأبيد 

0001 0 ل ا عر ل 2# 007 رس 
سْتَخْفْرَنَ لك وما أمَلِكَ لك مِنَ 1 207 ينا لا جْعلنا وِتْنَةٌ 


] أت ين كنظ 5 عيك يَكنا وك أن ْنَا وَإليِكَ الْمَصِيرٌ 0 
ين كنروأ وَاغْفز لا ربا إِنَكَ أت الْعزِررٌ كلكيرز (0) لتَذ كن لكل في أنوَة حَسَتَةُ لمن كن بجوأ الله 
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البوم لاخر ومن ينول إن لله 3 ا م ميد 88 ##عسّى أنه أن 2 عل بدك ودين الذين عاديتم نهم موده 
3 2 سر عر 


2 رمه 7 مهسا و سل 5# > 1 َ_ 
لَه َب وآَّهُ عَدُودُ مَحِيهُ 0 لا ب كل أله عن الي كج بير في لِدنِ ول عجوم ين دير أن تروهر 
إن لله يب المفييلينَ ‏ 0 إثنا يبك لله عن أيدنَ كوم ف ال روسكم ين وبر 


25 04 


موأ ع1 حيسم أن وهأ ومن يو كه حُمْ الديثرة 23إ] 46 

ل لس د م و ا ا 
حين غزا النبى َي ع ل ا د لطعي ب اد 
إليهم ليتخذ بذلك يدا عندهم لا شكا ونفاقًا وأرسله مع امرأة» تأخبرَ النبى َيه بشأنه فأرسل إلى المرأة قبل 
وصولها وأخذ منها الكتاب وعاتب حاطبًا فاعتذر بعذر قبله النبى عينم » وهذه الآيات فيها النهى الشديد عن 
موالاة الكفار من المشركين وغيرهم وإلقاء المودة إليهم وأن ذلك مناف للإيمان ومخالف لملة إبراهيم يم الخليل 
عليه الصلاة والسلام» ومناقض للعقل الذى يوجب الحذر كل الحذر من العدو والذىٍ ا ا ات 
العداوة شيئًا وينتهز الفرصة فى إيصال الضرر إلى عدوه فقال تعالى: «يا أَيهَا الّذين آمنوا 4 أى اعملوا بمقتضى 


سورة الممتحنة الآيات: 41-١‏ نا 


إيمانكم من ولاية من قام بالإيمان ومعاذاة من عاداه فإنه عدو لله وعدو للمؤمنين «الا تَتََخْذُوا عَدوَى » عدو الله 
« وعدوكم أولياء لفون إليِهم بِالْموَدّة» أى : تسارعون فى مودتهم والسعى فى أسبابها فإن المودة إذا حصلت 
تبعتها النصرة والموالاة فخرج العبد من الإيمان وصار من جملة أهل الكفران» وهذا المتخذ للكافر وليّا عادم 
المروءة أيضًا فإنه كيف يوالى أعدى أنمدائه الذى لا يريد له إلا الشر ويخالف ربه ووليه الذى. يريد به الخير 
ويأمره به ويحثه عليه؟! ومما يدعو المؤمن أيضا إلى معاداة الكفار أنهم قد كفروا بما جاء المؤمنين من الحق ولا 
أعظم من هذه المخالفة والمشاقة فإنهم قد كفروا بأصل دينكم وزعموا أنكم ضلال على غير هدى» والحال أنهم 
كفروا بالحق الذى لا شك فيه ولا مرية. ومن رد الحق فمحال أن يوجد له دليل أو حجة تدل على صحة قوله 
بل مجرد العلم باحق يدل على بطلان قول من رده وفساده ومن عداوتهم البليغة أنهم « يخْرِجُون الرْسُول 
وإياكم 4 أيها المؤمنون من دياركم ويشردونكم من أوطانكم» ولا ذنب لكم فى ذلك عندهم إلا أن تؤمنوا بالله 
ربكم 4 الذى يتعين على الخلق كلهم القنيام بعبوديته لأنه رباهم وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة» فلما 

ل ا 0 فأى 


ف ماه ا ع 


الجهاد فى سبيل الله ل ل فإن 
هذا من أعظم الجهاد فى سبيله ومن ع أعاظم ما يتقرب به المتقربون إلى الله ويستغون به رضاه 8 ترون إِليسهم 
بالمودة ونا أعلم بما أخفيتم وما أعلهم 4 أى : ل ل ا ل 
امي سا تي رو ان ع ا ل ل 
الخير والشر 8 ومن يفعله منكم )» أى: موالاة الكافرين بعدما حذركم الله منها © ققد ضل سواء السُبيل 4 لأنه سلك 
مسلا مخالقًا للشرع وللعقل والمروءة الإنسانية» ثم بين تعالى شدة عداوتهم تهبيجًا للمؤمنين على عداوتهم 
فقال: «إإن ينقفوكم# أى: يجدوكم وتسنح لهم الفرصة فى م « يكُونوا لَكُم أعداء ‏ ظاهرين « ويسسطُوا 
يكم أيديهم 4 بالقتل والضرب ونحو ذلك « والْستتهم بالسوء 4 © أى: بالقول الذى يسوء من شتم وغيره 8 وَودُوا 
لو تكفرون» فإن هذا غاية ما يريدون منكم» ؛ فإن احتججتم وقلتم نوالى الكفار لأجل القرابة والأموال « لن 
تفعكم أرحامكم ولا أولادكم 4 من الله شينًا طَوم القامَة قصل بتكم والله ما تعْملُونَ بصي فلذلك حذركم من 
موالاة الكافرين الذين تضركم موالاتهم قد كانت لكم 4 يا معشر المؤمنين «أسوَة حسنَة 4 أى: قدوة صالحة 
وائتمام ينفعكم 9 فى إبراهيم والّذِين مَعَه 4 من المؤمنين لأنكم قد أمرتم أن تشبعوا ملة إبراهيم حنيقًا «إِذ قَالُوا 
لقومهم إِنَا براء منكم وممًا تعبدون من دون اللّهِ 4 أى : إذ تبرأ إيراهيم عليه السلام ومن معه من المؤمنين من قومهم 
المشركين ومما يعبدون من دون الله ثم صبزحوا بعداوتهم غاية التصريح فقالوا: 9 كفرنا بكم وبدا © أى : ظهرز 
وبان ذإ بيننا وبيتكم العداوة والبغضاء » أى : | البغض بالقلوب وزوال مودتهاء والعداوة بالأبدان وليس لتلك العداوة 
والبغضاء وقت ولا حدء بل ذلك «أبدا» ما دمتم مستمرين على كفركم 9 حنَئ تُؤمنوا بالله وَحْده 4 أى: فإذا 
آمنتم بالله وحده زالت العداوة والبغضاء وانقلبت مودة وولاية» فلكم أيها المؤمئنون أسوة حسنة فى إبراهيم ومن 
معه فى القيام بالإيمان والتوحيد ولوازم ذلك ومقتضياته وفى كل شىء تعبدوا به الله وحده إلاّ» فى خصلة 
واحدة وهى « قول إبراهيم لأبيه 4 0 المشرك الكافر المعاند خين دعاه إلى الإيمان والتوحيد فامتنع فقال إبراهيم 
له: : « لأستغفرن لك و» الحال أنى اما أَملك لَك من الله من شىء © ولكنى أدعو ربى عسى أن لا أكون بدعاء ربى 
د سسا لا ا ا 
تقولوا: إنا فى ذلك متيعيوة لملة نراقي فإن الله ذكر عذر إبراهيم فى ذلك بقوله: « وما كان استغْقَارٌ إبراهيم 
أب أن موعدة وعدم يه يلها عدر له رس 4 الأب : ولكم أسوة حسنة فى إبراهيم ومن معه حين 
دعوا الله وتوكلوا عليه وأنابوا إليه واعترفواا بالعجز والتقصير فقالوا: ربنا عليك توكلنا 4 أى : اعتمدنا عليك فى 
جلب ما ينفعنا ودفع ما يضرنا ووثقنا بك يا ربنا فى ذلك 8 وإليك أنْبنا 4 أى : رجعنا إلى طاعتك ومرضاتك 


2 وجميع ما يقرب إليك فنحن فى ذلك ساعون وبفعل الخيرات مجتهدون ونعلم أنّا إليك نصير فنستعد للقدوم 


عليك ونعمل ما يزلفنا إليك « ربا لا تجعلنا فنّة لين كفروا 4 أى : لا تسلطهم علينا بذنوبنا فيفتنونا ويمنعونا مما 
يقدرون عليه من أسنؤن الابيعان ويفتتون أيضًا بأنفسهمء فإنهم إذا رأوا لهم الغلبة ظنوا أنهم على الحق وأنا على 
الباطل فازدادوا كفرا وطغيانًا « واغفر نا 4 ما اقترفنا من الذنوب والسيئات وما قصرنا به من المأمورات « ربنا إِنّك 
أنت العزيز» القاهر لكل شىء « الْحكيم 4 الذى يضع الاشياء مواضعهاء فبعزتك وحكمتك انصرنا على أعدائنا 
واغفر لنا ذنوينا وأصلح عيوبناء ثم كرز الحث على الاقتداء بهم وقال: ٍلَقد كَانَ لَكُم فيهم أسوة حَسنة 4 ولبصن 
كل أحد تسهل عليه هذه الاسوة وإنما تسهل 9 لمن كَان يرجو الله وَاليَوم الآخر» فإن الإيمان واحتساب الأجر 
والثواب يسهل على العبد كل عسير ويقلل لديه كل كشير ويوجب. له الاقتداء بعباد الله السصالحين والأنبياء 
والمرسلين فإنه يرى نفسه مفتقرا مضطراً إلى ذلك غاية الاضطرار « ومن يتول 4 عن طاعة الله والتأسى برسل الله 
فلن يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا طفَإنَ الله هو الفنى » الذى له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه فلا 
يحتاج إلى أحد من خلقه بوجه من الوجوه « الحميد 4 فى ذاته وصفاته وأفعاله فإنه محمود على ذلك كله ثم 
أخبر تعالى أن هذه العداوة التى أمر بها المؤمنين للمشركين ووصفهم بالقيام بها أنهم ما داموا على شركهم 
وكفرهم وأنهم إن انتقلوا إلى الإيمان فإن الحكم يدور مع علته والمودة الإيمانية ترجع» فلا تيأسوا أيها المؤمنون 
من رجوعهم إلى الإيمان» نحل ع قل أن لل كم رجن الا عانم مه ترا سينها رسوحون إلى الإيمان 
١‏ والله قَدير4 على كل شىء ومن ذلك هداية القلوب وتقليبها من حال إلى حال « الله عَفُور رُحيم 4 لا يتعاظمه 
ذنب أن يغفره ولا عيب أن يستره قل يا عبادئ اأذين أَسرفُوا علئ أَنفُسهم لا تقمَطُوا من رحمَة الل إن لله ير الذانوب 
جميعا إِنّه هو الْعَمُور الرحيم 4 وفى هذه الآية إشارة وبشارة بإسلام بعض المشركين الذين كانوا إذ ذاك أعداء 
للمؤمنين وقد وقع ذلك ولله الحمد والمنةء ولما نزلت هذه الآيات الكريمات المهيجة على عداوة الكافرين 
وقعت من المؤمنين كل موقع وقاموا بها أتم القيام وتأئموا من صلة بعض أقاربهم المشركين ٠‏ وظنوا أن ذلك داخل 
فيما نهى الله عنه» فأخبرهم الله أن ذلك لا يدخل فى المحرم فقال: : طلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الداين 
ولم يُخْرِجوكم من دياركم أن تبروهم وتفسطوا إلَيهم إن الله يحب المقسطين 4 أى : لا ينهاكم الله عن البر والصلة 
والمكافأة بالمعروف والقسط للمسشركين من أقاربكم وغيرهم حيث كانوا بحال لم ينصبوا لقتالكم فى الدين 
والإخراج من دياركم» » فليس عليكم جناح أن تصلوهم فإن صلتهم فى هذه الحالة لا محذور فيها ولا تبعة كما 
قال تعالى فى الأبوين الكافرين إذا كان ولدهما مسلما: الإوإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا 
طعْهُما وصاحبهُمًا فى الدنيا معروفا 4 وقوله: طإنَمَا يهام الله عن الذين قاتلوكم فى اللذين 4 أى: لأجل دينكمء 
عداوة لدين الله ولمن قام به « وأَخْرَجَوكم مَن دياركم وَظَاهَروا 4 أى: عاونوا غيرهم ط على إخراجكم » نهاكم الله 
«أن تولوهم) بالنصرة والمودة بالقول والفعل وأما بركم وإحسانكم الذى ليس بِتَول للمشركين فلم ينهكم الله 
عنه بل ذلك كال فى عموم الأمر بالإحسان إلى الاقارب وغيرهم من الآدمبين وغيرهم « ومن يتولّهم » منكم 
« فأولتك هم الظّالمونَ4 وذلك الظلم يكون بحسب التولّى فإن كان تولْيًا تامّا كان ذلك كفر) مخرجًا عن دائرة 
الإسلام» وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظ وما هو دونه. 


رو . أو 5 
0 2 مه م النؤيكث مُيجِوتِ تانتسنرهة آنه مله بإيسنين يِنْ عِلِمسُومُنٌ مؤمكت ك9 
ّ- - 1 الْكنا 59 . #2 0007 ب 2ع ؟ هه الاق 02 
حوس إل الكنا هن ِل ل ولا هم م 0 0 0 دآ ا 


ا 5 ّم لكا وك ب عن وإسنتا آ اَمَأ تيك كز م َك يكم وه 
ش 2 نا فإن ل أي كُ إل ار وك كارا أ الزرج كت أنجقم تقل م1 أن 


7 أسّهَ الى ١‏ نم يوه مَؤْصُونَ 40 4 


39 
أنفقوا 


سورة الممتحنة الآيات: ٠١‏ -؟١‏ اي 


لما كان صلح الحديبية صالح النبى ميد المشركين على أن من جاء م: منهم إلى المسلمين مسلمًا أنه يرد 
إلى المشركين وكان هذا لفظًا عامًا مطلقًا يدخل فى عمومه النساء والرجال» له 
عن ردهم إلى الكفار وفاء بالشرط وتنميمًا للصلح الذى هو من أكبر المصالح» وأما النساء فلما كان ردهن فيه 
مفاسد كثيرة أمر المؤمنين إذا جاءهم المؤمنات مهاجرات وشكوا فى صدق إيمانهن أن يمتحنوهن ويختبروهن بما 
يظهر به صدقهن من أيمان مغلظة وغيرها فإنه يحتمل أن يكون إيمانها غير صادق بل رغبة فى زوج أو بلد أو غير 
ذلك من المقاصد الدنيوية» فإن كن بهذا الوصف تعين ردهن وفاء بالشرط من غير حصول مفسلة» وإن 
امتحنوهن فوجدن صادقات أو علموا ذلك منهن من غير امتحان فلا يرجعوهن إلى الكفار « لا هن حل لَهُم ولا هم 
يَحِلُودَ لَهْنَ) فهذه مفسدة كبيرة. راعاها الشارع وراعى أيضًا الوفاء بالشرط بأن يعطوا الكفار أزواجهن ما أنفقوا 
عليهن من المهر وتوابعه عوضا عنهن» ولا جناح حينئذ على المسلمين أن ينكحوهن ولو كان لهن أزواج فى دار 
الشرك ولكن بشرط أن يؤتوهن أجورهن من المهر والتفقة» وكما أن المسلمة لا تحل للكافر فكذلك الكافرة لا 
تحل للمسلم ما دامت على كفرها غير أهل الكتاب» ولهذا قال تعالى: الإولا قمسكوا ب بعصم الكوافر 4 وإذا نهى 
عن الإمساك بعصمتها فالنهى عن ابتداء تزويجها أولى « واسألوا ما أنفقتم » أيها المؤمنون حين ترجع زوجاتكم 
مرتدات إلى الكفار فإذا كان الكفار يأخذون من المسلمين نفقة من أسلمت من نسائهم استحق المسلمون أن 
يأخذوا مقابله ما ذهب من زوجاتهم إلى الكفار» ا ا متقوم فإذا أفسد 
وعدا تكاج ابراه وجل برضا :أو عوك كان عله مكان المهره وقوله ذلكم حكم اللّه 4 أى: ذلكم الحكم الذى 
ذكره الله هو حكم الله بيَنهُ لكم ووضحه ط واللّه عَلِيمٍ حكيم 4 فيعلم تعالى ما يصلح لكم من الأحكام فيشرعه. 
بحسب حكمته ورحمتهء» وقوله: ا( وإن فَاتَكم شىء من أَزوَاجكم إِلَى الكمَارٍ بأن ذهبن مرتدات 9 فَعاقبم (١فَآنُوا‏ 
اْذين دَهَبْت أزواجهم مَثْلَ ما أَنَفَقُوا4ُ كما تقدم أن الكفار إذا كانوا يأخذون بدل ما يفوت من أزواجهم إلى 
المسلمين فمن ذهبت زوجته من المسلمين إلى الكفار وفاتت عليه فعلى المسلمين أن يعطوه من الغنيمة بدل ما 
أنفق << واد َُوا الله اذى أنم به مُؤمنون 4 فإيمانكم بالله يقتضى منكم أن تكونوا ملازمين للتقوى على الدوام. 


0 ييا لين إذا جَآهكَ الْمْؤْمتتُ يسَكَ ع1 أن لا مشر يلل ًا ولا سرض ولا مر ولا يقلن 


وده نلا يأ يفطن رم 5 أو ويرك ولا هبلك ف منووض' مَاِهُنَوَأستفز 0 أل 


9 أل ع فورٌ ُ 4 
هذه الشروط المذكورة فى هذه الآية تسمى «مبايعة النساء» اللاتى كن يبايعن على إقامة الواجبات المشتركة 


)١(‏ قوله: فُعاقبتم # أى : فغزوتم وغدمتم لفَاُوا اين بت أَزْوَاجهُم 4 من الغديمة مَل ما فقوا 4 لفواته عليهم من جهة الكفار ط واوا 
الله اذى أنتم به موْمنُون 4 وقد فعل المؤمنون ما أمروا به من الإيتاء للكفار والمؤمنين» ثم ارتفع الحكم. اه من الجلاين» وفى تفسير 
النسفى :«إن انفلت أحد منهم إلئ الكفار وهتى قراءة ابن: مسعود مَلقته (أحد) (فعاقبتم) فأضبتموهم فى القتال بسقوبة حتى غنمتم عن 1 
الزجاج ‏ (ففآوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا) فأعطوا المسلمين الذين ن ارتدت زوجاتهم ولحقن بدار الحرب مهور زوجاتهم من هذه ١‏ 
الخنيمة» وقيل: هذا الحكم منشوخ أيضًا .اه. وفى تفسنير أبى السعود: طون فاتكُم» أى: وانفلت منكم «( شىء مَن أَزواجكم إلى الْكفَازٍ 4 
أى: أحد من أزواجكم. وقد قرئ كذلك (وهى قراءة ابن مسعود) وإيقاع لاشىء؟ موقعه للتحقير والإشباع فى التعميم أو شنىء من مهور 
أزواجكم 9 فَعَاقَبتَم 4 أى: فجاءت عقبتكم أى: نوبتكم من أداء المهرء.شبه ما حكم به على المسلمين.والكافرين: من أداء هؤلاء مهور نساء 
أولئك تارةء وأداء أولئك مهور نساء هؤلاء أخرى» بأمر يتعاقبون فيه كما يتعاقب فى الركوب وغيرة 9 قَآنُوا الَذِينَ ذَهبَت أزواجهم مُغْلَ ما 
أَنفقُوا 4 من مهر المهاجرة التى تزوجتموها ولا تؤتوه زوجها الكافر» وقيل: معناه إن فاتكم فأصبتم من الكفار عقبى» هى الغنيمة» فآنوا بدل 
الفائت من الغنيمة» وقرئ «فاعقبتم» و «فعقبتم» بتشديد القاف و «فعقبتم» بالتخفيف وفتح القاف وكسرها. 
وقيل : جميع من لحق بالمشركين من نساء ٠‏ المؤمنين المهاجرين ست نسوة: أم الحكم بنت أبى سفيان» واس وبروع بنت عقبة» 
وعبدة بنت عبد العزى» وهند بنت أبى جهل» وكلثوم بنت جرو. اه. 


التى تجب على الذكور والتساء فى جميع الأوقات». وأما الرجال فيتفاوت ما يلزمهم بحسب أحوالهم ومراتبهم 
وما يتعين عليهم فكان النبى يوم يمتثل ما أمره الله فكان إذا جاءته النساء يبايعنه والتزمن بهذه الشروط بايعهن 
وجبر قلوبهن واستغفر لهن الله فيما يحصل منهن من التقصير وأدخلهن فى جملة المؤمنين «عَلَئ أن لا يشرٍكن 
باللّه شيا » بل يفردن الله وحده بالعبادة 8 ولا يَقْْن أولادهنَ» كما يجرى لنساء الجاهلية الجهلاء «من وأد البنات» 
فإ ولا يزنين» كما كان ذلك موجود كثيرا فى السغايا وذوات الاخدان «إولا يأتين بان يفعرينه بين أيديون 
وأرجلهنَ 7 ' والبهتان: الافتراء على الغير أى: لا يفترين بكل حالة سواء تعلقت بهن مع أزواجهن أو تعلق ذلك 
بغيرهم 9 ولا يُعصينك فى مَعْرُوف » أى : لا يعصينك فى كل أمر تأمرهن به لأن أمرك لا يكون إلا بمعروف ومن 
ذلك طاعتهن لك فى النهى عن النياحة وشق قى الجيوب وخمش الوجوه والدعاء بدعوى الجاهلية 8 قبَايعهن » إذا 
التزمن بجميع ما ذكر « واستغفر لَهنَ الله عن تقصيرهن وتطييبًا لخواطرهن إن الله غَفُور4 أى: كثير المغفرة 
للعاصين والإحسان إلى المذنبين التائبيين «رَحيم » وسعت رحمته كل شىء وعم إحساته البرايا. 

و١(‏ عا لي موا لا اشتولوأ هما حب هه لهم قد سوا ون الدنرة 

كا ييس الْكَتَارٌ من أححبٍ الْفبور (00 9 * 


أى: يأيها المؤمنون إن كتندم مؤمنين بربكم ومتبعين لرضاه ومسجانبين لسخطه إلا تتولُوا قَومًا غَضْب الله 
عَلَيِهِم 4 وإنما غضب عليهم لكفرهم وهذا شامل لجميع أصناف الكفار ظقَدْ سوا من الآخرة 4 أى : قد حرموا 
من خير الآخرة فليس لهم منها نصيب فاحذروا أن تولوهم فتوافقوهم على شرهم وشركهم فتحرموا خير الآخرة 
كما حرمواء وقوله « كما يس الْكْفّارٌ من أصحاب الْقُبُورٍ» حين أفضوا إلى الدار الآخرة وشاهدوا حقيقة الأمر 
وعلموا علم اليقين أنهم لا نصيب لهم منهاء ويحتمل أن المعنى قد يئسوا من الآخرة أى: قد أنكروها وكفروا 
بها فلا يستغرب.حيئذ منهم الإقدام على مساخط الله وموجبات عذابه وإياسهم من الآخرة كما يئس الكفار 
المنكرون للبعث فى الدنيا من رجوع أصحاب القبور إلى الله تعالى. 


0000 صْ 


سبح َه مَاى لوت وى لاي وو الع اليم 39 و ما لْدِبنَ اموأ لم ممُو لوست ما لا 
تَفْعَلُوت 9 كير مَقْنَا عِندَ أنَّهِ آن تَمُولوامَا لا تَفَمَئُورت 04 


وهذا بيان لعظمته تعالى وقهره وذل جميع الأشياء له تبارك وتعالى وأن جميع من فى السموات والأرض 
يسبحون بحمد ربهم ويعبدونه ويسألونه حوائجهم «وهر الْعزِي» الذى قهر الأشياء بعزته وسلطانه « الحكيم : 
يي ا و لم تقولون الخير وتحثون عليه وربما تمدحتم به 
نتم لا تفعلونه» وتنهون عن الشر وربما نزهتم أنفسكم عنهء وأنتم متلوثون متصفون به فهل تليق بالمؤمنين 


)١(‏ قوله: « بين أيديهن وأرجلهن # أى: لا يلحقن بأزواجهن من ليس من أولادهمء بهتانًا وكذبا يختلقنه بين أيديهن وأرجلهن. كانت المرأة 
تلتقط المولود فتقول لزوجها: هو ولدى منك. كثّى عنه بالهتان المفترى بين يديها ورجليهاء لأن بطنها الذى تحمله بين يديهاء ومخرجه بين 
0 اه. أبو السعود. 


سورة الصف الآيات: 4-١‏ : وه 
هذه الحالة الذميمة؟ أم من أكبر المقت عند الله أن يقول العبد ما لا يفعل؟ وليدا عباي امو باكر أن يكون 
أول الناس اميتادزة إليه والناهمى عن الشر أن يكون أبعل الناس عنه.» قال تعالى : «أتأمرون الئاس بالبرٍ تعسوت 
أنفسكم وأنثم تَدلُونَ الكتاب أَقَلا تَعقلُونَ © وقال شعيب عليه السلام: : وما أريد أن أُخَالفكم إلى ما أنهاكم عنه 4 . 
3١‏ إن لمَه يب لك يتؤت ف ميو صَنَ كأنر نكن َرَسُوصُ 1 * 

هذا حث من الله لعباده على الجهاد فى سبيله وتعليم لهم كيف يصنعون وأنهم ينبغى لهم أن يصفوا فى 
الجهاد صما متراصا متساويًا من غير خلل يحصل فى الصفوف وتكون صفوفهم على نظام وترتيب به تحصل 
المساواة بين المجاهدين والتعاضد وإرهاب العدو وتنشيط بعضهم بعضاء ولهذا كان النبى دم إذا حضر القتال 
بمركزها وقائمة بوظيفتها وبهذه الطريقة تتم الأعمال ويحصل الكمال. 


رورم و 


زاع أله وهم 


52 000 


لَه تحت قلمَا رَامْرًا 


0 وَإِذْ قََالَ موسي لِعَوْهِدِء يلقو لم تُؤدُوئن وقد تّمَلَمورت ل أله 
أنه لا يجوف الَو ليون 4 


أي : ف وذ َال موسئ لقومه 4 موبخًا لهم على صنيعهم ومقرعًا لهم على أذيته وهم يعلمون أنه رسول الله : 
« لم تؤذوتى 4 بالأقوال والأفعال <( وقد تَعَمُون أَنّى رسول الله إليكم 4 والرسول من حقه الإكرام والإعظام والقيام 
بأوامره والابتدار لحكمهء وأما أذية الرسول الذى إحسانه إلى الخلق فوق كل إحسان بعد إحسان الله ففى غاية 
الوقاحة والجراءة والزيغ عن الصراط المستقيم الذى قد علموه وتركوهء لهذا قال: «قَلَمّا رَاغوا»4 أى: انصرفوا 

عن الحق بقصدهم 8 أَزاغَ الله فُلُوبهم 4 غتؤية ليع على زيخيم' الدئ اختاروه لأنفسهم ورضوه لها ولم يوفقهم الله 
للهدى لأنهم لا يليق بهم الخير ولا يصلحون لاقي ررالك لا رمدي التزم الفامليس 4 أ ” الذين لم يزل الفسق 
وصمًا لهم ليس لهم قصد فى الهدى. وهذه الآية الكريمة تفيد أن إضلال الله لعبيده ليس ظلمًا منه ولا حجة لهم 
عليه وإنما ذلك بسبب منهم. فإنكم االذين أغلكترا .على الفسويم يانبا الوسدى تندنا صرئوه فازب يعد ذلك 
بالوضلال والزيغ وتقليب القلوب عقوبة لهم وعدلاً منه بهم كما قال تعالى: « وتقلب أفتدتهم وأبصارهم كَمَا لم 
يؤمنوا به أول مرة ونذرهم فى طغيانهم يعمهون 4 . 

9 ذل عسى أبن مم يب ريل إن وَسُولُ َه إل مُصَدًْا لما يدع من التو مرا شوو يأق نا 


حي 
-- 2 224 00 -خ..ى 


بَحى أنمة: لَحَدَ هلما دهم بِالْيدتٍ قَالُوأْ عدا حر مين 39 نتن أطت مدن انركك عل اموز لكوت رهد 


تش () قله أل ةق تو كلق ين ل كد 
ل 5 م مره 
59 اد المله 
يقول تعالى مخبراً عن عناد بنى إسرائيل المتقدمين 00 0 مريم وقال لهم: «يابنلى 
إسرائيل إِنَى رسول الله إِيِكُم 4 أى : أرسلنى الله لادعوكم إلى الخير وأنهاكم عن الشر وأيدنى بالبراهين الظاهرة» 
ومما مو ا رم ا ا ويا جئت بما جاء به موسى من التوراة والشرائع 
السماوية ولو كنت مدعيًا للنبوة ة غير صادق فى دعواى لجئت بغير ما جاء به المرسلون. ومصدقًا لما بين يدى 
من التوراة أيضًا أنها أخبرت بى وبشرت فجئت وبعثت مصدقًا لها « ومبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد 4 
وهو: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» الني الهاشمى» فعيسى عليه الصلاة والسلام كسائر الأنبياء يصدق 
بالنبى السابق ويبشر بالنبى اللاحق بخلاف الكذابين فإنههم يناقضون الأنبياء أشد مناقضة ويخالفونهم فى الأوصاف 


1١5- ٠١ الآيات:‎ 


والأخلاق والأمر والنهى «فلمًا جاءهم 4 محمد حت الذى بشر به عيسى ( بالبينات 4 أى: الأدلة الواضحة 
الدالة على أنه هو وأنه رسول الله حمًا «قالوا» معانديق. للحق مكذبين له هذا سحر مبين» وهذا من أعجب 
العجائب» الرسول الذى قد وضحت رسالته وصارت أَبيّنَ من شمس النهار يجعل ساحرا بين سحره فهل فى 
الخذلان أعظم من هذا؟ وهل في الافتراء أبلغ من هذا الافتراء الذى نفى عنه ما كان معلومًا من رسالته وأثبت له 
ما كان أبعد الناس عنه « ومن أَظلم مم افترئ علَى الله الكذب » بهذا أو غيرهء, والحال أنه لا عذر له وقد انقطعت 
حجته لأنه « يدعئ إِلَى الإسلام » وتبين له براهينه وبيناته < واللهُ لا يهدى القوم الظّالمين » الذين لا يزالون على 
ظلمهم مستقيمين لا تردهم عنه موعظة ولا يزجرهم بيان ولا برهان خصوصا هؤلاء الظلمة القائمين بمقابلة الحق 
ليردوه ولينصروا الباطل ولهذا قال عنهم: « يريدون ليطفئوا نور اللّه بأفُواههم » أى : بما يصدر منهم من المقالات 
الفاسدة التى يردون بها الحق وهى لا حقيقة لها بل تزيد البصير معرفة بما هم عليه من الباطل « واللّهُ متم نوره 
ولو كره الكافرون » أى: قد تكفل الله بنصر دينه وإتمام الحق الذى أرسل به رسله وإظهار نوره فى سائر الأقطار 
ولو كره الكافرون وبذلوا ‏ بسبب كراهته ‏ كل ما قدروا عليه مما يتوصلون به إلى إطفاء نور الله فإنهم مغلوبوذ» 
ومثلهم كمثل من ينفخ عين الشمس بفيه ليطفئها فلا على مرادهم حصلوا ولا سلمت عقولهم من النقص والقدح 
فيهاء ثم ذكر سبب الظهور والانتتصار للدين الإسلامى الحسى والمعنوى فقال: اهو الُذى أرسل رسوله بالهدئ 
وا بالعلم النافع والعمل الصالح بالعلم: الذى يهدى إلى الله وإلى دار كرامته ويهدى لأحسن 
الأعمال والأخلاق ويهدى إلى مصالح» الدنيا والآخرة «ودين الْحق» أى: الدين الذى يدان به ويتعبد لرب 
العالمين الذى هو حق وصدق لا نقص فيه ا بل أوامره غذاء القلوب والأرواح وراحة الأبدان» 
وترك نواهيه سلامة من الشر والفساد» فما بعث به النبى مركم من الهدى ودين الحق 0 
صدقه وهو برهان باق ما بقى الدهر كلما ازداد العاقل تفكرا ري وتبصر < ليُظْهِرهُ على الدين كله 4 أى 

ليعليه على سائر الاديان بالحجة والبرهان ويظهر أهله القائمين به بالسيف والسنان فأما نفس الدين فهذا 0 
ملازم له فى كل وقت فلا يمكن أن يغالبه غالب أو يخاظمة مخاصم إلا فلجه وصار له الظهور والقهرء وأما 
المنتسبون إليه فإنهم إذا قاموا به واستناروا بنوره واهتدوا بهديه فى مصالح دينهم ودنياهم فكذلك لا يقوم لهم 
أحد ولا بد أن يظهروا على أهل الأديان» وإذا ضيعوه واكتفوا منه بمجرد الانتساب إليه لم ينفعهم ذلك وصار 
إهمالهم له سبب تسليط الأعداء عليهم» ويعرف هذا من استقرأ الأحوال والنظر فى أول المسلمين وآخرهم. 


ص سه ع س عم سس ومس لا ل سرس على ىح 2*2 عام 2 
: كا لذن +أمنوأ هل دلي عَلْ يمرو يسك ينع 00 لع م 
ع ور ُُ 2 كو روه مسر 
بولك وفك م حا كك بد كم تق 9 يدك بش مرك ين حزما الام 
2 طب ف ّ 00 7 أ 8 تي( ا 0 ٠‏ 
كود مم ع 011 0 يع موده أ ضامس 
15 ييا اين ءامثوا فرنوأ أن 5ل ين حم فكي نصارقة + 
2خ عسوي سس سس اسم ظه 220 اموه رم سعرة لاوم 2 سس الحم 
عا الله كامتتك 110010018 بن امنأ عل عَدُوَمَ صخرأ هرد (أل)] 86 
هذه وصية ودلالة وإرشاد من أرحم الراحمين لعباده المؤمنين لأعظم تجارة وأجل مطلوب وأعلى مرغوب 
يحصل بها النجاة من العذاب الأليم والفوز بالنعيم المقيم» وأتى بأداة العرض الدالة على أن هذا أمر يرغب فيه 
كل معتبر ويسمو إليه كل لبيب» فكأنه قيل: ما هذه التجارة التى هذا قذرها؟ فقّال: ٠‏ تون باللّه وَوَسُوله 4 ومن 
المعلوم أن الإيمان التام هو التصديق الجازم بما أمر الله بالتصديق به المستلزم لأعمال الجوارح التى من أجلها 


الجهاد فى سبيله» فلهذا قال: و ونج اهدوة في سممل الله بأموالكم وأنشسكم 4 بأن تبذلوا نفوسكم ومهسجكم 
لمصادمة أعداء الإسلام والقصد: رفعة دين الله -وإعلاء كلمته 53 وتنفقون ما تيسر من أموالكم فى ذلك المطلوب 


فإن ذلك وإن كان كريهًا للنفوس شاقًا عليها فإنه ع لكر ره فإن فيه الخير الدنيوى من النصر 


د 


سورة الصف الآيات: ١4-5٠١‏ /اةة 


على الأعداء والعز المنافى للذل والرزق الواسع وسعة الصدر وانشراحه» والخيار الأخروى بالفوز بثواب الله 
1 ا ولهذا ذكر كزان في لخر فقال: ازع يك وهو شامل 00-6 والكبائر فإن 
فم بيناكتن قرا وها ايجار 00 لوو 
خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات 8 ومساكن طيّبة فى جنات عدن 4 أى: 
جمعت كل طيب من علو وارتفاع وحسن بناء وزخرفة» حتى إن أهل الغرف من أهل عليين يتراءاهم أهل الجنة 
كما يتراءى الكوكب الدرى فى الأفق الشرقى أو الغربى» وحتى إن بناء الجنة بعضه من لبن ذهب وبعضه من لبن 
فضة وخيامها من اللؤلؤ والمرجان وبعض المنازل من الزمرد والجواهر الملونة بأحسن الألوان حتى إنها من 
صفائها يرى ظاهرها: من باطنها وباطنها من ظاهرها وفيها من الطيب والحسن ما لا يأتى عليه وصف الواصفين 
ولا خطر على قلب أحد من العالمين لا يمكن أن يدركوه حتى يروه ويتمتعوا بحسنه وتقر به أعينهم» ففى تلك 
الحالة لولا أن الله خلق أهل الجنة وأنشأهم نشأة كاملة لا تقبل العدم لأوشك أن يموتوا من الفرح فسبحان من 
لا يحصى أحد من خلقه ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثنى عليه أحد من خلقه» وتبارك الجليل 
الجميل الذى أنشأ دار النعيم وجعل فيها من الجلال والجمال ما يبهر عقول الخلق ويأخذ بأفتدتهم » وتعالى من 
له الحكمة التامة الذى من جملتها أنه لو رأى العباد الجنة ونظروا إلى ما فيها من النعيم لما تخلف عنها أحد 
ولما هنأهم العيش فى هذه الدار المنغصة المشوب نعيمها بألمها وفرحها بترحهاء وسميت جنة عدن لأن أهلها 
مقيمون فيها لا يخرجون منها أبدًا ولا يسغون عنها حولا ذلك الثواب الجزيل والأجر الجميل هو الفوز العظيم 
الذى لا.فوز مثله فهذا الثواب الأخروى» وأما الشواب الدنيوى لهذه التجارة فذكره بقوله: « وأخرئ تحبوتهًا» 
أى: يحصل لكم خصلة أخرى تحبونها وهى: 9 نْصْر من الله لكم على الأعداء يحصل به العز والفرح « وَقتْح 
فسريب 4 تتسع به دائرة الإسلام ويحصل به الرزق الواسع؛ فهذا جزاء المؤمنين المجاهدين» وأما المؤمنون من 

غير أهل الجهاد إذا قام غيرهم بالجهاد فلم يؤيسهم الله تعالى من فضله وإحسانه» بل قال: « وبشر المؤمنين » 
أى بالثواب العاجل والآجل كل على حسب إيمانه وإن كانوا لا يبلغون مبلغ المجاهدين فى سبيل الله كما قال 
النبى يدم : «من رضى بالله ربا وبالإسلام ديئًا وبمحمد رسولاً وجبت له الجنة» فعجب لها أبو سعيد الخدرى 
راوى الحديث فقال: أعدها على يا رسول اللهء فأعادها عليهء ثم قال: «وأخرى يرفع بها العبد مائة درجة فى 
الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» فقال: وما هى يا رسول اللّه؟ قال: «الجهاد فى سبيل الله» 
رواه مسلمء ثم قال تعالى: <«يا أيهَا الّدين آمنوا كونوا أَنصارَ الله أى : بالأقوال والأفعال وذلك بالقيام بدين الله 
والحرص على تنفيذه على الغير وجهاد من عانده ونابذه بالأبدان والأموال وجباد فن ضر الباظل نما بزععامن 
العلم ورد الحق بدحض حجته وإقامة الحجة عليه والتحذير منه» ومن نصر دين الله تَعَلّمُ كتاب الله وسنة رسوله 
والحث على ذلك والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء ٠‏ ثم هيج الله المؤمنين بالاقتداء بمن قبلهم من الصالحين 
بقوله: ظ كَمَا قَال عيسى ابن مريم للْحوارِيَين مَنَ أنصارى إِلَى الله 4 أى : قال لهم منبهًا: من يعاوننى ويقوم معى فى 
نصر دين الله ويدخل مدخلى ويخرج مخرجى؟ فابتدر الحواريون فقالوا: «إنحن أنصار الله فمضى عيسى عليه 
السلام على نصر دين الله هو ومن معه من الحواريين 9فَآمَنَتَ طَائفَة من به بنى إسرائيل © بسبب دعوة عيسى 
والحواريين « وكرت طَائقَة4 منهم فلم ينقادوا الدعوتهم تجافة المؤمنون الكافرين « فَأَيّدنَا الّذين آمنوا على 
عدوهم» أى: قويناهم ونصرناهم عليهم ظفَأَصبَحوا ظاهرين» عليهم قاهرين لهمء فأنتم يا أمة محمد كونوا 
أنصار الله ودعاة دينه ينصركم الله كما نصر من قبلكم ويظهركم على عدوكم. 

تم نفسير سورة الصف - والحمد لله رب العالمين 


اننا الآيات: ١‏ -م الجزء الثامن والعشرون 


0 الس وه دك هر ل بَعَتَ في لمعن ره رلا م 


سمع م 5 5 


تلو علوم إبليه- وكيم وَيعْلَمهُم لكب وَلفَِة وإن. كأ من قبل لنى صَكلٍ مين 0 وَدَاحَرِينَ نَم لَمَا 
لْحَمُوا بم وهو لعز عَرِيرٌ ألحكيم 0 دَلِكَ قَضْلٌ َه تيه ص يقد وَأنَّهُ ذو اَلْمَضَلٍ الْمَظِيو 39 47 
أى: يسبح لله وينقاد لأمره ويتألهه ويعبده جميع ما فى السموات والأرض لأنه الكامل الملك لدف يلت 
العالم العلوى والسفلى: فالجميع مماليكه وتحت تدبيره « القدوس 4 المعظم المنزه عن كل آفة ونقص « العزيزٍ # 
القاهر للأشياء كلها ط الحكيم 4 فى خلقه وأمره» فهذه الأوصاف العظيمة تدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
هو اذى بعث فى الأَميِين رسلا المراد بالأميين: الذين لا كتاب عندهم ولا أثر رسالة من العرب وغيرهم ممن 
ليسوا من أهل الكتابء فامتن الله تعالى عليهم منة عظيمة أعظم من منته على غيرهم لأنهم عادمون للعلم 
والخيرء وكانوا من قبل فى ضلال مبين يتعبدون للأصنام والأشجار والأحجار ويتخلقون بأخلاق السباع الضارية 
يأكل قويهم ضعيفهم» وقد كانوا فى غاية الجهل بعلوم الأنبياءء فبعث الله فيهم رسولاً منهم يعرفون نسبه 
وأوصافه الجميلة وصدقه وأنزل عليه كتايه ١ط‏ يتلو عليهِم آياته 6 القاطعة الموجبة للإيمان واليقين 8١‏ ويزكيهم 44 بأن 
يفصل لهم الأخلاق الفاضلة وبحثهم عليها ويزجرهم عن الأخلاق الرذيلة « ويعلمهم الكتاب والحكمة » أى: علم 
الكتاب والسنة المشتمل على علوم الأولين والآخرين» فكانوا بعد هذا التعليم والتزكية من أعلم الخلق بل كانوا 
أثمة أهل العلم والدين وأكمل الخلق أخلاقًا وأحسنهم هديًا وسمنًا اهتدوا بأنفسهم وهدوا غيرهم فصاروا أئمة 
المهتدين وقادة المتقين» » فلله تعالى عليهم ببعثة هذا الرسول عولد أكمل نعمة وأجل منحةء وقوله: «وآخرين 
منهم لَما ينْحَقُوا بهم4 أى: وامتن على آخرين من غيرهمء أى: من غير الأميسين ممن يأتى بعدهم ومن أهل 
الكتاب لما يلحقوا ب بهم أى: يمن باشر دعوة الرسول؛ ويحتمل أنهم لما يلحقوا بهم فى الفضل»ء ويحتمل أن 
يكونوا لما يلحقوا بهم فى الزمان» وعلى كل فكلا المعنيين 2 صحيحء» فإن الذين بعث الله فيهم رسوله وشاهدوه 
ا ا 0 وهذا من عزته وحكمته 
حيث لم يترك عباده هملاً ولا سدّى بل ابتعث فيهم الرسل وأمرهم ونهاهم وذلك من فضله العظيم الذى يؤتيه 
من يشاء من عباده وهو أفضل من نعمته عليهم بعافية البدن وسعة الرزق وغير ذلك من النعم الدنيوية» فلا أعظم 
من نعمة الدين التى هى مادة الفوز والسعادة الأبدية. 
حيو يلوه كنكل الحسعار بل أسقاً بش مكل القزر الب كذ يبا م 
وَأنّهُ لا يبَدِى الْقَوء 90 0 200 كاي اليرت هَاموا إن يش أتكم أو َآه لِنَّه من دون أَلنَّاس ه 
إن كم صَدِوِينَ أ ولا يتموْبكُ بدا يمَا دمت أيهم وَأنَهُ علي بالطدليِينَ قل ُلْ إِنَ لْمَوتَ الى 
تَفْرُوست هنه فَإِنَمُ مُ مُالَقِيحكُم در يدون ِلَ عَم لتيب وَالتَهْدَةَ يَف يما كم َمَُوَ تَمَلُونَ رما 3 
لما ذكر تعالى منته على هذه الأمة الذين بعث فيهم النبى الأمى وما خصهم الله من المزايا والمناقب التى 
لا يلحقهم فيها أحدء وهم الأمة الأمية الذين فاقوا الأولين والآخرين حتى أهل الكتاب الذين يزع مون أنهم 


رة الجمعة الآيات: و - ١1١‏ 5غ 


العلماء الربانيون والأحبار المتقدمون 0 الذين حملهم الله التوراة من اليهود والنصارى وأمرهم أن 
يتعلموها ويعملوا بها فلم يحملوها ولم يقوموا بما حملوا به أنهم لا فضيلة لهم وأن مثلهم كمثل الحمار الذى 
يحمل فوق ظهره أسفارً من كتب العلم» فهل يستفيد الحمار من تلك الكتب التى فوق ظهره؟ وهل تلحقه 
فضيلة بسبب ذلك؟ أم حظه منها حملها فقط؟ فهذا مثل علماء أهل الكتاب الذين لم يعملوا بما فى التوراة الذى 
من أجلّه وأعظمه الأمر باتباع محمد ميلم والبشارة به والإيمان بما جاء به من القرآن» فهل استفاد من هذا 
وصفه من التوراة إلا الخيبة والخسران وإقامة الحجة عليه؟ فهذا المثل مطابق لأحوالهم 8 بس ممْل القوم الّذِين 
كَذْبُوا بآيات اللّه4 الدالة على صدق رسولنا وصحة ما جاء به ظ واللّه لا يَهُدى الْقَوم الظّالمين» أى: لا يرشدهم 
إلى مصالحهم ما دام الظلم لهم وصفمًا والعناد لهم نعتّاء ومن ظلم :اليهوه.وعنادهم انهم يعلمون أنهم على باطل 
ويزعمون أنهم على حق وأنهم, أولياء الله من دون الناس» ولهذا أمر الله رسوله أن يقول لهم: إن كنتم صادقين 
فى زعمكم أنكم على الحق وأولياء الله « فَتَمنُوَا المت 4 وهذا أمر خفيف» فإنهم لو علموا أنهم على حق لما 
توقفوا عن هذا التجدى الذى جعله الله دليلاً على صدقهم إن تمنوه وكذبهم إن لم يتمنوه» ولما لم يقع منهم مع 
اي عر ا ع اك ولهذا قال: «اولا يعَمنُونه أبدا بما قَدمَت 
أيديهِم 4 أى: من الذنوب والمعاصى التى يستوحشون من الموت من أجلها ظ وَاللهُ عليم بالظالمين 4 فلا يمكن أن 
يخفى عليه من ظلمهم شىء. هذا وإن كانوا لا يتمنون الموت بما قدمت أيديهم بل يفرون منه غاية الفرار فإن 
ذلك لا ينجيهم بل لا بد أن يلاقيهم الموت الذى قد حتمه الله على العباد؛ ثم بعد المؤت واستكمال الآجال يرد 
الخلق كلهم يوم القيامة إلى عالم الغيب والشهادة فينبئهم بما كانوا يعملون من خير وشر قليل وكثير. 
كَأيا لين اميا ذا شروو إِلصَّلرةِ ب َه لتم كانتا ِكَ د أله وَدَوُوا السيع َلك حَبْ لَك إن 
كُثْرَ عَلمونَ و ل ووأ في ألْأضِ وَابتَكوا من مَل أله وَأدْكيوا اله كديرا للك 
ُفْلِحُونَ 0 وَإِذَا َأوَأ يحترَةٌ أو لا أو مرا ليها ويك فنا ما ء , عِنْدَ أله خَيرُ من أللَهُو وم الجر 
39 حَرُ القن 0 * 
يأمر تعالى عباده المؤمنين بالحضور لصلاة اللجمعة والمبادرة إليها من حين ينادّى إليها والسعى إليها والمراد 
بالسعى هنا: المبادرة والاهتمام وجعلها أهم الأشغال: كالم لد افدرتون عله عه المقني إلى «العداؤة توكولة: 
« وذروا البيِع 4 أى : اتركوا الببع إذا نودى للصلاة وامضوا إليها فإن « ذلكم خير لكم 4 من اشتغالكم بالبيع أو 
'تفويتكم لصلاة الفريضة التى هى من آكد الفروض «[إن كشم تعلّمون »4 أى: ما عند الله خير وأبقى وأن من آثر 
الدنيا على الدين فقد خسر الخسارة الحقيقية من حيث يظن أنه يربح» وهذا الأمر بترك البيع مؤقت مدة الصلاة 
ا المكاسب اك 00 كان اللاشتغال ال الوا مظنة الغفلة 


مك يهام 


أى: ام ال راهن يك اللهو وتلك الخارة وتركوا 0 

وذلك فى يوم الجمعة بينما النبى أ يخطب الناس ل ا ا فلما سمع الناس بها 
وهم فى المسجد اسفضوا من المسجد وتركوا النبى تت يخطب استعجالاً لما لا ينبغى أن يستعجل له وترك 
أدب طقل ما عند الله من الاجر والثواب لمن لازم الخير وصبر نفسه على عبادة الله «خَير من الهو ومن 
الَجارة4 التى وإن حصل منها بعض المقاصد فإن ذلك قليل منقض مفوت لخير الآخرة وليس الصبر على طاعة 
له مفوثًا للررق طإ الله ير الرَأزقين 4 فمن اتقى الله رزقه من حيث لا يحتسبء وفى هذه الآيات فوائد عديدة: 


)١(‏ قوله «ذكر» جواب «لماة له المتقدم «لما ذكرة. 
قو جواب فى قو 0 كر 


منها: أن الجمعة فريضة على المؤمنين يجب عليهم السعى إليها والمبادرة والاهتمام بشأنهاء ومنها: أن الخطبتين 
.يوم الجمعة فريضة يجب حضورهما لأنه فسر الذكر هنا بالخطبتين فأمر الله بالمضى إليه والسعى له» ومنها: 
مشروعية النداء للجمعة والأمر به ومنها: النهى عن البيع والشراء بعد نداء الجمعة وتحريم ذلك وما ذاك إلا أن 
يفوت الواجب ويشغل عنه» فدل ذلك على أن كل أمر وإن كان مباحًا فى الأصل إذا كان ينشأ عنه تفويت واجب 
فإنه لا يجوز فى تلك-الحال» ومنها: الأمر بحضور الخطبتين يوم الجمعة وذم من لم يحضرهما ومن لازم ذلك 
الإنصات لهماء ومنع |: أنه ينبغى للعبيد المقبل على عبادة الله وقت دواعى النفس لحضرر اللهو والتجارات 
والشهوات أن يذكرها بما عند الله من الخيرات وما لمؤثر رضاه على هواه. 
ا يه 


و اكت 2 5 
0 دا ج21 مكيبن َالُوأ تَتبَدُ إِنّكَ سول أله وأمّهُ يلم إِنَكَ لولم وَأنّهُ يمْمَدُ إِنَّ الْمتفِقِينَ 0 
دنا تنبت جه 0ض تب سه ما كوا تعلو 3 دَلِكَ يتم عامثوا شم ترا 
ل و1 و 006 2 إذه - اس جب اماد مهم وَإِن يَقُولُوا متم ,م ابه ا عور 
سد لل بق عه 2 هر العددٌ درم د متك 9 0 قِلَ 0 تر لَك 
58 ووأ بوسح ورَأنتهم انث اسقكدة " سَوَاء عبوز شتف 00 تم 2 
ن يور مه 5 ) عه 2 
لما 2 النبى ا المدينة وكثر ا 52 وعزء صار أناس ‏ بن 01 من الأوس والخزرج بتهررة 


وت سر لله سار لشو لتدر 1 ان سراف ف ل ةي 
« انَحَذُوا أَيمَانَهمٍ جنّة 4 أى : ترس يعرميوة بها قن لبهم إلى النفاق ل قَصَّدُوا عن سبيل الله » بأنفسهم وصدوا 
غيرهم ممن يخفى عليه حالهم ط إِنّْهُم ساء ما كانوا يعملُون 4 حيث أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر وأقسموا على 
ذلك وأوهموا صدة قهم «ذلك 4 الذى زين لهم النفاق ب ب4 سبب «أنّهم4 لا د يثبتون على الإيمان بل «آمنوا ثم 

َو يع عل فوب 4 بحيث لا يدنعلها الخير أبد) طفهم لا يفقهون4 ما ينفعهم ولا يعون ما يعود بمصالحهم 
«وإِذا رأيتهم تعجبك أَحِسَامُهُم 4 من روائها ونضارتها «وإن يقُولُوا تسمع لقولهم 4 أى: من حسن منطقهم تستلذ 
لاستماعه. فأجسامهم وأقوالهم معجبة ولكن ليس وراء ذلك من الأخلاق الفاضلة والهدى الصالحٍ شىءء ولهذا 
قال: ( كأنهم خشب مسئدة 4 لا منفعة فيها ولا ينال منها إلا الضرر المحض ال يَحْسبون كل صيّحة عليه 4 وذلك 
لجبنهم وفزعهم وضعف قلوبهم وريبها يخافون أن يطلع عليها فهؤلاء: «(هم الْعَدرَ) على الحقيقة» ٠‏ لآن العدو 
البارز المتميز أهون من العدو الذى لا يشعر به وهو مخادع ماكر يزعم أنه وى وهو العدو المبين. «فاحذرهم 
قَائلهم الله أنَئ يؤفَكُون 4 أى: كيف يصرفون عن الدين الإسلامى بعدما تبينت أدلته واتضحت معالمه إلى الكفر , 
الذى لا يفيدهم إلا الخسار والشقاء «وإِذًا قيل لهم 4 أى: لهؤلاء المنافقين: الوا سر كم سول اللو عما 


سورة المنافقون الآيات: 31-97 00 * أكة 


. صدر منكم لتحسن أحوالكم وتقبلٍ أعمالكم امتنعوا من ذلك أشد الامتناع ط لَوّوَا رءوسهم 4 امتناعًا من طلب ' 
الدعاء من الرسول 8 ورأيتهم يصدوب »4 عن الحق بغضًا له « وهم مُستكبرون» عن اتباعه بغيا وعناداء فهذه 
حالهم عندما يدعون إلى طلب الدعاء من الرسولء» وهذا من لطف الله وكرامته لرسوله حيث لم يأتوا إليه 
فيستخفر لهم فإنه 9 سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم 4 وذلك لأنهم قوم فاسقون خارجون 
عن طاعة الله مؤثرون للكفر على الإيمان» فلذلك لا ينفع فيهم استغفار الرسول لو استغفر لهم كما قال تعالى : 

« استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مره فلن يغفر الله هم 4. ظ إن الله لا يهدى القوم الفاسقين 2274 . 


وللى 
026 0 


0 هم أَلَذِينَ يَُولُونَ لا تفقوا عل مَنْ عند رم 3 م لصوت وَالْارضِ ولك 
لْسفْقِينٌ لا ينْتَمُونٌ. 49 يعن ل 2 ال مئنا ادل 

2 سير 55 اعد ملا ١١‏ عل 

لله لْمِرَّهُ وَلرسُولِ- وَِلْمُؤْميِيت ولب العو ل د 2 » 


ونا زات بعدارتيم لاع كا انمد عن اران لسع مره وعدن رمي كبوا رف 
الرسول ميم » قالوا بزعمهم الفاسد: «إلا تفقوا على من عند رَسول الله حتَئ يَنفَضّوا 4 فإنهم - على زعمهم - 
لولا أموال المنافقين ونفقاتهم عليهم لما اجتمعوا فى نصرة دين الله وهذا من أعجب العجب أن يدعى هؤلاء 
العنافقوةالدين هم الخرص'الناسن على الاق لديو رادي اللي امكل هن الدعوى الي لااتروج إلا على امن 
لا علم له بالحقائق» ولهذا قال تعالى رذا لقولهم: «ولله خَزَائن السّموَات والأرض » فيؤتى الرزق من يشاء 
ويمنعه: من يشاء وييسر الأسباب لمن يشاء ويعسرها على من يشاء ط ولكن الْمنافقين لا يفقَهونَ 4 فلذلك قالوا تلك 
المقالة التى مضمونها أن خزائن الرزق فى أب ا ل 
الأَذْل 4 وذلك فى غزوة المريسيع حين صار بين بعض المهاجرين والانصار بعض كلام كدر الخواطر ظهر حينئذ 
نفاق المنافقين وتسين ما فى قلوبهمء وقال كبيرهم عبد الله بن أب ) ابن سلول: ما مثلنا ومثل هؤلاء ‏ يعنى 
المهاجرين:- إلا كما قال القائل «سَمَّن كلبك يأكلك» وقال: « لكن رَجَعْنا إَى الْمُديئة ليَحْرِجِنَ الأعز منها الأذّل 4 
يزعمه أنه هو وإخوانه المنافقين الأعزون وأنٍ رسول الله ومن اتبعه هم الأذلون والأمر بعكس ما قال هذا المنافق 
فلهذا قال تعالى: «ولله العرّة ولرسوله وللْمؤمنين 4 فهم الأعزاء» والمنافقسون وإخوانهم من الكفار هم الأذلاء 
«ل ولكن الْمنافقين لا يعلَمُونَ 4 ذلك» ٠‏ فك عمو نهم الأزاء ااابما هم عليه من الال ثم قال تعالى : 


ما اموا لا لهك انوك ول ركد دح عن زحخر وس يَفْصلْ لِك كوليكَ هم كيريد 
نوق أ م كا كوي بك ِ 000 سس 
29 0 رفك ين ل أك يفت 0 0 إِكَ أجل قَرِيبٍ وَأصّدَقَت 


كاك ين لاجد 2 كَل ب اله نت 5 جك لهأ وله حر يماتتمارة 79) © 


يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإكثار من ذكره فإن فى ذلك الربح والفلو والخيرات الكثيرة وينهاهم أن 
تشغلهم أموالهم وأولادهم عن ذكره» فإن محبة المال والأولاد مجبولة عليها أكثر النفوس فتقدمها على مخبة الله.. ٠‏ 
وفى ذلك الخشارة العظيمة» ولهذا قال تعالى: © ومن يَفَعَلَ ذلك 4 أى يله ماله وولده عن ذكر الله « فأولتك هم 1 
الْخَاسِرون» للسغادة الأبدية والنسيم المقيم لأنهم آثروا ما يفنى على ما يبقى» قال تعالى: 9 إِنمَا أموالكم 
وأولادكم فته والَّهُ عنده أجر عظيم » وقوله: ل وأنفقوا من ما رزقتاكم » يدخل فى هذا التفقات الواجبة من الزكاة. ١‏ 
والكفارات ونفقة الزوجات والمماليك ونحو ذلك» والنفقات المستحبة كبذل المال فى جميع المصالح» وقال:. 2 
وج ناكما الاك على ا ل ل ين ا بإخراجح ١‏ 


)١(‏ الفاسقين» أى: الكاملين فى الفسق» الخارجين عن دائرة الاستصلاح» المنهمكين فى الكفر والتفاق. اهف .:“أبو الشعود. 


5-١ الآيات:‎ 11 


1 جرء مما رزقهم ويسره ويسر أسبايه» فليشكروا الذى أعطاهم بمواصاة إخواتهم المحتاجين وليبادروا.. 


الذى إذا جاء لم يمكن العبد أن يأتى بمثقال ذرة من الخيرء ولهذا قال: «إمن قبَلٍ أن يأتى أحَدَكم الموت فيعول ٠‏ 
متحسرا على ما فرط فى وقت الإمكان سائلاً الرجعة التى هى محال: «رب لولا أخُرتتى إلى أجل قريب + أى : 
لاتدارك ما قَرَطْتُ فيه طفَأصدّق» من مالى» ما به أنجو من العذاب وأستحق جزيل الثواب «رآكن من 
الصّالحين 4 بأداء المأمورات كلها واجتناب المنهيات» ويدخل فى هذا الحج وغيره» وهذا السؤال والتمني قد 
فات وقته ولا يمكن تداركهء ولهذا قال: ف ولن يوَخَر الله فسا إذَا جاء جلها 4 المحتوم لها «واللهُ خبير بم 
تود من خبر وشر فيجاويكم على مأ غمله من النيات والاعماق. 

اسوك ة المنافقون ‏ ولله الحمد 


بس 
0 


١‏ يخ ينه ماف انوت وا ى اليف ين له شاك وَلَهُ الحَندمَمْرَ َك كل تنء مدر 3 هو الى حَلَيُ 
فك كاف وَسكرْ ومن وَأَهُ ما سملن بير 03 َلقَ شعت الاي بأخق وو أحَسَنَ سور ركه 
ليك (ج) يت مافى وات والائس ريتك اشوا ما ملو َه علي بدا شور 3 4 


هذه الآيات الكريمات مشتملات على جملة كثيرة واسعسة من أوصاف البارى العظيمة فذكر كمال ألوهيته 
سبحانه وسعة غناه وافتقار جميع الخلائق إليه وتسبيح من فى السموات والأرض بحمد ربها وأن الملك كله لله 
فلا يخرج عن ملكه مخلوق» والحمد كله له حمد على ما له من صفات الكمال وحمد على ما أوجده من 
الأشياء وحمد على ما شرعبه من الاحكام وأسداه من النعم» وكدونة كايلة. ل" تبرج عنها عجره قلا بعجزه 
شىء يريده وذكر أنه خلق العباد وجعل منهم المؤمن والكافر فإيمانهم وكفرهم كله بقضاء ء اللّه وقدره وهو الذى 
شاء ذلك منهم بأن جعل لهم قدرة وإرادة بها يتمكنون من كل ما يريدون من الامر والنهى 9 واللّه با تَعَمَلونَ 
بصير 4( فلما ذكر خخلق الإنسان المأمور المنهى ذكر خلق باقى المخلوقات فقال: «( خلق السّموات والأرض 4 
أى: أجرامهما وجميع ما فيهما فأحسن خلقهما ا بالحق4 أى: بالحكمة والغاية المقصودة له تعالى #وصوركم 
فَأَحْسن صوركم 4 كما قال تعالى : <« لقد لقنا الإنسان في أحسن تقويم» فالإنسان أحسن المخلوقات صورة وأبهاها 
منظر) 9 وإلَيهِ الْمُصير» أى : المرجع يوم القيامة فيجازيكم على إيمانكم وكفركم ويسألكم 0 
أزلاكم عل قتع يشكره ملم تقوننوا به كم ذكتر عهوم علنه فكال: ل يعم ما فى السّموات والأرض 4 أى: مسن 
السرائر والظواهر والغيب والشهادة ١‏ ما تسرون وما تعلنون 7" والله عَليم + بذات ٠‏ الصدور» أى: بما فيها من 
الأسرار الطيبة والخبايا الخبيشة والنيات الصالحة والمقاصد الفاسدة»ء فإذا كان علا بذات الصدور تعين على 
العاقل البسير أن يحرص تيدر امي العلاو ار يه واتصافه بالأخلاق الجديلة. 
35 أكر يأيكر با ذأ أ كرا ين مَل فدَافوا وهال أمرح وم عَلَابُ ألم 9 َلِكَ يِأتَّمُ كانت تيم وشلهر 
ليت فَقالوا أت يدون مكترها وتأ وحمي لدوم لَه ع حي 42 
لما ذكر تعالى من أوصافه الكاملة العظيمة ما به يعرف ويعبد ويبذل الجهد فى مرضاته وتجتنب مساخطه 


)١(‏ فيجازيكم بذلك فاختاروا منه ما يجديكم من الإيمان والطاعةء وإياكم وما يرديكم من الكفر والعصيان. اه. أبو السعود. 


(؟) أى: ما تسرونه فيما بينكم» وما تظهرونه من الأمور. 
٠‏ 


عون التغابن الآيات: 7 - 1 2 


أخبر بما فعل بالأمم السابقين والقرون الماضين الذين لم تزل أنباؤهم يتحدث بها المتأخرون ويخبر بها الصادقون 
وأنهم حين جاءتهم رسلهم بالحق كذبوهم وعاندوهم « فَذَاقُوا وبال أَمْرَهم 4 فى الدنيا وأخزاهم الله فيها «ولَّهم 
عذاب ليم 4 فى الدار الآخرة» ولهذا ذكر السبب فى هذه العقوبة فقال: ذلك »4 التكال والوبال الذى أحللناه 
بهم « بِأنهُ كانت أيهم رسلهم بالسينات 4 أى : بالآيات الواضحات. الدالة.على: الحق ‏ والباطل فاشمأزوا واستكبروا 
على رسلهم فقالوا: « أبشر يهدوتنا »4 أى: ليس لهم فضل علينا ولأى شىء خصهم الله دونناء كما قال فى الآية 
الأخرى: طإقَانَت لهم رسلهم إن نُحن إل بشر مَتلَكُم ولكن الله يمن على من يَشَاء من عباده © فهم حجروا فضل الله 
ومنته على أنبيائه أن يكونوا رسلاً للخلق واستكبروا على الانقياد لهمء » فابتلوا بعبادة الأشجار والأحجار ونحوها 
فَكقروا» بالله « وتَولوا4 عن طاعته طوَاستغى الله عنهمء فلا يبالى بهم ولا يضره ضلالهم شيئًا «وَاللَهُ 
غَنى حميد 4 أى :هو الغنى. الذى له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه. الحميد فئ أقواله وأفعاله وأوصافه. 


0 يعم لوأك لل مئال َك وََقِ لمعن نج ل ما عل وَكلِكَ عَكَ لَه يد 00 46 
يخبر تعالى عن عناد الكافرين وزعمهم الباطل وتكذيبهم بالبعث بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير» فأمر 
أشرف خلقه أن يقسم بربه على بعثهم وجزائهم بأعمالهم الخبيثة وتكذيبهم بالحق « وَذلك عَلَى الله يسير 4 فإنه 
وإن كان عسيرا بل متعذر بالنسبة إلى الخلق فإن قواهم كلهم لو اجتمعت على إحياء ميت واحد ما قدروا على 
ذلك» وأما الله تعالى فإنه إذا أراد شينًا قال له كن فيكون» قال تعالى: « ونفخ فى الصّور فصعق من فى السّمّوَات 
ومن فى الأرض إلا من شاء اللّهنُمّ نفخ فيه أخرئ فَإذَا هم قيام ينظرون 4 . 


2 اموأ بأل ورَسُوله ولوقي كرك رلا وان يها شمؤة لي 6 
لما ذكر تعالى إنكار من أنكر البعث وأن ذلك منهم موجب كفرهم بالله وآياته أمر بما يعصم من الهلكة 
والشقاء وهو الإيمان به وبرسوله وبكتابه» وسماه الله نور لآن النور ضد الظلمة فما فى الكتاب الذى أنزله الله 
من الأحكام والشرائع والآخبار. أنوار يهتدى بها فى ظلمات: الجهل المدلهمة ويمشى بها فى حندس الليل البهيم؛ 
وما سوى الاهتداء بكتاب الله فهى علوم ضررها أكثر من نفعها وشرها أكثر من خخيرها بل لا خخير فيها ولا نفع إلا 
ما وافق ما جاءت به الرسل» والإيمان بالله ورسوله وكتابه يقتضي الجزم |التام واليقين الصادق بها والعمل 
بمقتضئ ذلك التصديق من امتشال الأوامر واجتناب. النواهفى «والله بمَا تعملون حَبير» فيجازيكم بأعمالكم 


الصالحة والسيئكة : 
روام حي 0 0502 موماوة 2020 م2 مسوم م 0 
ص 0 لمم ذَلِكَ يوم التَعاين ومن د من بألله ويَحَمَلَ صَللِنَا يُكَدْرَ عَنَهُ 2 سيعائه- ْلَه جَيّتِ جَجْرى من 
و سر 5 00 مح رمو مج 2 
حا الْأتْهَدرٌ مدر يبآ أبدا دلت ا 1 ولد ت كفروأو حَدَيوا بَِايِيَمَا ل ا 
7 عن 2 را 0 مد دبي رك مر ا" 1 لمر 4م له مكلا رمه 
ا 7 مآ أَصاب ين تُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ أله ومن يُوْمِنْ بألَه يبد عَم وَأَسّهُ 


ل إِلَهَ إَِا هو وَعَك الله ِكَل الود ©»4 

8 يعنى اذكروا يوم الجمع الذى يجمع الله به الأولين والآخرين ويوقفهم موقمًا هائلاً عظيمًا وينبئهم بما عملوا 
فحينئذ يظهر الفرق والتغابن بين الخلائق ويرفع أقوام إلى أعلى عليين فى الغرف العاليات والمنازل المرتفغات 
المشتملة على جميع اللذات والشهوات» ويخفض أقوام ل لى أسفل سافلين محل الهم والغم والحزن والعذاب 
الشديد وذلك نتيجة ما قدموه لأنفسهم وأسلفوه ه أيام حياتهمء ولهذا قال: ٠‏ ذلك يوم التغاينٍ 904 أى : يظهر فيه 


: 2> أصل الغبن فى اللغة المخادعة فى البيع والشراءء واستعير هناء بمعنى أن يغبن الناس بعضهم بعضّاء بنزول السعداء منازل الأشقياء التى‎ )١( 


155 الآيات: 1 - ١1‏ الجزء الثامن والعشرون 


التغابن والتفاوت بين الخلائق ويغبن المؤمنون الفاسقين ويعرف المجرمون أنهم على غير شىء وأنهم هم 
الخاسرون» فكأنه. قيل : بأى شىء يحصل الفلاح والشقاء والنعيمٍ والعذاب؟, فذكر أسباب ذلك بقوله: ومن 

يؤمن بالله » إيمانًا تامًا شاملاً لجميع ما أمر الله بالإيمان به « ويَعْمَل الحا من الفرائض والنوافل من أداء 
حقوق الله وحقوق عباده « يكَفر عنه سبّئاته ويْدْخَلَهُ جنات تَجْرى من تحتها الأنهار» فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ 


الأعين وتتختاره الأرواح وتحن إليه القلوب ويكون نهاية كل مرغوب « خَالدين فيها أبْدا ذلك الْمَوزُ العظيم 4 17) 


(واللين روا وكاتوا اتا أ . كبروا بها من غير ميهد شري ولا عقلى بل جاءتهم الأدلة والبينات فكذبوا 
بها وعاندوا ما دلت عليه « أُوتك أَصْحَاب ار خَالدين فيها وبشس المصير 74 لانها جمعت كل بؤش وشدة وشقاء 
وعذاب» يقول تعالى : <ما أصاب من مصيبَة إلا بإذن الله 0 هذا عام لجميع المصائب فى النفس والمال والولد 


0 والأحباب ونحوهم فجميع ما أصاب العباد بقضاء الله وقدره قد سبق بذلك علم الله وجرى به قلمه ونفذت 


مشيئته واقدضته حكمته ولكن الشأن كل الشأن هل يقوم العبد بالوظيفة التى عليه فى هذا المقام أم لا يقوم بها؟ 
فإن قام بها فله الثواب الجزيل والأجر الجميل فى الدنيا والآخرة فإذا آمن أنها من عند الله فرض بذلك وسلم 
لأمره هدى الله قلبه فاطمأن ولم ينزعج عند المصائب كما يجرى ممن لم يهد الله قلبه بل يرزقه الشبات عند 
ورودها والقيام بموجب الصبر فيحصل له بذلك ثواب عاجل مع ما يدخر له يوم الجزاء من الأجر العظيم» كما 
قال تعالى: (إِنْما يوفى الصابرون أجرهم بغير حسّابٍ» وعلم من ذلك أن من لم يؤمن باللله عند ورود المصائب 


بأن لم يلحظ قضاء الله وقدره بل وقف مع وجود الأسباب أنه يخذل ويكله الله إلى نفسهء وإذا وكل العبد إلى 


نفسه» فالنفس ليس عندها إلا الهلع والجزع الذى هو عقوبة عاجلة على العبد قبل عقوبة الآخرة على ما فرط فى 
واجب الصبرء هذا ما يتعلق بقوله: « ومن يؤمن بالله بهد قَبَه4 فى مقام المصائب الخاصء وأما ما يتعلق بها من 
حيث العموم اللفظى فإن الله أخبر أن كل من آمن» أى: الإيمان المأمور به وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه 


٠‏ ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرهء وصدق إيمانه بما يقتضيه الإيمان من لوازمه وواجباته أن هذا السبب 


الذى قام به العبد أكبر سبب لهداية الله له فى أقواله وأفعاله وجميع أحواله وفى علمهء وعمله وهذا أفضل جزاء 
يعطيه الله لأهل الإيمان كما قال تعالى - مخبرا - أنه يثبت المؤمنين فى الحياة الدنيا وفى الآخرة» وأصل الثبات 
ثبات القلب وصبره ويقينه عند ورود كل فتنةء فقال: ( يقبت الله اين آمنُوا بالقول القٌابت فى الْحيّاة الدنيًا وفى 
الآخرة4 فأهل الإيمان أهدى الناس قلويًا وأثبتهم عند المزعجات والمقلقات» وذلك لما معهم من الإيمان 
وقوله: ( رَطيعوا الله وأطيعوا الرْسُول 4 أى : فى امتثال أمرهما واجتناب نهيهما فإن طاعة الله وطاعة رسوله مدار 
السعادة وعنوان الفلاح ؤَفَإن تَولَيتم4 أى: عن طعة الله وطاعة رسوله «فَإِنمَا على رسولا البلاغ المبين» أى: 
يبلغكم ما أرسل به إليكم بلاغًا بينا واضحًا فتقوم عليكم به الحجة وليس بيده من هدايتكم ولا من حسابكمٍ 
شىء وإنما يحاسبكم على القيام بطاعة الله وطاعة رسوله أو عدم ذلك» عالم الغيب. والشهادة « الله لا إله إل 
هو» أى: هو المستحق للعبادة والألوهية فكل معبود سواه باطل 9 وعَلَى الله فَليتَوكُل المؤمنون 4 أى : فليعتمدوا 
عليه فى كل أمر نابهم وفيما يريدون القيام به فإنه لا يتيسر أمر من الأمور إلا بالله ولا سبيل إلى ذلك إلا 
بالاعتماد على طاعة الله ولا يتم الاعتماد على الله حتى يحسن العبد ظنه بربه ويثق به فى كفايته الأمر الذى 
يعتمد عليه به» وبحسب إيمان العبد يكون توكله قوة وضعمفًا. ش 


- كانوا ينزلونها لو كانوا سعداءء ونزول الأشقياء منازل السعداء التى كانوا ينزلونها لو كانوا أشقياء وفى الحديث «ما من عبد يدخل الجنة إلا 
أَرىّ مقعده من النار لو أساءء ليزداد شكراء وما من عبد يدخل النار إلا أَرى مقعده من بالجنج لو أحسن ليزداد حسرة» وتخصيص التغابن 
بذلك ايومء للإيذان والإعلامء بزن التغابن ‏ فى الحقيقة ‏ هو الذى يقع فيه (أى: يوم القيامة) ١‏ ما يقع فى أمور الدنيا ‏ اه. أبو السعود. 
والنسفى بتصرف يسير. 

(1) أى: الذى.لا فوز وراءه لانطوائه على النجاة من أعظم الهلكات والظفر يأجل الطلبات.. اه. أبو السعود. 

)١١‏ أى: بالنار كأن هاتين الآيتين الكريمتين» بيان لكيفية التغاين. اه. أبو السعود. 


() أى: إلا بعلمه وتقديره ومشيئثتهء كأنه أذن للمصيبة أن تصيبه. اه. نسفى . 


18- ١4 الآيات:‎ 


قدت ِ ١‏ د ع و دياس هه 


كه م نوت ل سل لدع سل ركد 35 
0 كايا ليت َامَنوَاأ رت من أَرْوكم وَأَولدِ حك عَدُوًا لَحكُم فأحَدَروش] إن لوصفو 
َكَْفِرُوا ترك أله عمو د 4 9 ١‏ 1 تنآ موك راكد تَنذ وده عدهه أ غيل ع عَظِيدٌ 0 #6 
هذا تحذير من الله للمؤمنين عن: الاغترار بالأزواج والأولاد فإِن بعضهم عندو لكم والعدو هو الذى يريد 7 
لك الشر فوظيفتك الحذر ممن هو صفته والنفس مجبولة على مخبة الأزواج, والأولاد. فنصح تعالى عباده أن 


: توجب لهم هذه المحبة الانقياد لمطالب الأزواج والأولاد التى فيها محذور شرعى » ورغيهم فى امتثال أوامره 


وتقديم مرضاته بما عنده من الأجر العظيم المشتمل على المطالب العالية والمحاب الغالية وأن يؤثروا الآخرة 
على الدنيا الفانية المنقضية» ولما كان النهى عن طاعة الأزواج والأولاد فيما هو ضرر على العبد والتحذير من 
ذلك قد يوهم الغلظة عليهم وعقابهم أمر تعالى بالحذر منهم والصفح عنهم والعفو فإن فى ذلك من المصالح ما 
لا يمكن حصره فقال: « وإن تعفوا وتصفحوا وتَغفروا فَإِنَ الله غمور رحيم » لأن النجزاء من جنس العمل فمن عنما 
عفا الله عنه ومن صفح صفح عنهء ومن عامل الله فيما يحب وعافل عباده بما يحبون وينفعهم نال مجبة الله 
ومحبة عباده واستوثق له أمره. ْ ش 


سح كر عي و رم 


م سد 1 ما تاق وانسقوا ريشا م ل توليك هم ” 
اتة ‏ ب قوأ رك ةل نز ف كك يك ها خلال 


لبدو ألْمريدُ آ 2 * 


يأمر تعالى بتقواه التى هى امتشال أوامره واجتناب نواهيه وقيد ذلك بالاستطاعة والقدرة» فهذه الآية تدل. 
على أن كل واجب عجز عنه العبد يسقط عنه وأنه إذا قدر على بعض الأمور وعجز عن بعضها فإنه يأتى بما قدر 
عليه ويسقط عنه ما يعجز عنه كما قال النبى ميلم ا ا ا ا 
القاعدة الشرعية. من الفروع ما لا يدخل تحت الحصر وقوله: «راسمعوا» | ى: اسمعوا ما يعظكم الله به وما 
يشرعه لكم من الأحكام واعلموا ذلك وانقادوا له # وأطيعوا4 الله أورسوله فى جميع أموركم ط وَأَنَفقوا4 من 
النفقات الواجبة والمستحبة» يكن ذلك الفعل منكم ظخْيْرا لأَنفسكُم 4 فى الدنيا والآخرة» فإن الخير كله فى 
امتثال أوامر الله وقبول نصائحه والانقياد لشرعه» .والشر كله فى مخالفة ذلك ولكن نَم آفة تمنع كثير؟ من الناس 
من النفقة العامور ينها وهر الشيعم المجبولة عليه أكثر النفوس فإنها تشح المال وتحب وجوده وتكره خروجه من 
اليد غاية الكراهة « ومن يوق شح نفسه » يأن تسمح بالإنفاق النافع لها « فأولتك هم المقلحون» لأنهم أدركوا 
المطلوب ونجوا من المرهوب بل لعل ذلك. شامل لكل ما أمر به العبد ونهى عنهء فإنه إن كانت نفسه شحيحة: لا 
تنقاد لما أمرت به ولا تخرج ما قبَلّها «من النفقات المأمورة بها» لم يفلح بْل خسر الدنيا والآخرة» وإن كانت 
نفسه نفسًا سمحة مطمئنة منشرحة لشسرع الله طالبة لمرضاته فإنها ليس بينها. وبين فعل ما كلفت به إلا العلم به 
ووصول. معرفته إليها والبصيرة بأنه 'مرض الله وبذلك تفلح وتنجح وتفوز كل الفوزء ثم. رغب تعالى فى النفقة 


فقال: : إن ت َفَرِضُوا الله فَرَضًا حسنا 4 وهو: كل نفقة كانت فى الحلال» وإذا قصد بها العبد وجه الله تعالى 
| ووضعها فى موضعها «يضاعفه لَكُمِ» يضاعف لكم النفقة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة 


و4 مع المضاعفة أيضًا ط يغفر لَكُم 4 بسبب الإنفاق والصدقة ذنوبكم فإن الذنوب تكفرها الصدقات والحسنات 
« إن الْحَسنَات يهن السيعَات 4 ط واللّهُ شَكُور ليم 4 لا يعاجل من عصاه بل يمهله ولا يهمله ظ ولو يؤاخة الله 
الثاس ما كسبوا ما ترك على ظَهرِها من داب ولكن يوَخَرَهم إَى أجل مُسمَّى 4 ا واللّه 4 تعالى © شكُور» يقبل من 
عباده البسير من العمل' ويجازيهم عليه الكثير من الأجرء ويشكر تعالى لمن. تحمل من أجله المشاق والأثقال 
وأنواع التكاليف الثقال» مورك اعرف الاج سا وعم اولضف ان لان لول 


الآيات: 7-١‏ : الجزء الثامن والعشرون 


الجنود التى لا يعلمها إلا هو وما يشاهدونه من المخلوقات < العريز» الذى لا يغالب ولا يمانع الذى قهر جميع 
الأشياء 8 الحكيم 4 فى خلقه وأمره الذى يضع الأشياء مواضعها. 
الكت انوا 5 ولله الحمد 


. - تبحةه 


10 د فاليم لانو رة وذ الطلاة 


5 و آكرّ اكظَرّ_ أي 0 

مك موع لنئآك سَكَلَكذة لد ا >2 موه 1 دعر ده الوك يي شع برعا 1 
يأب آلب إذًا يسآم مَطَلِمُوهنَ تبر وخا لْهِدّة وَأتَقُوأ أ ريحكم لا خرجوهرة من 
سود 2 3-0 ساي برسسلع سا مس جع عام اللاي عير سمس مساب 7ه 20 


هن ولا َرَت 3 1 كيكو بك لا يك بن لَه فَقَدَ ظَلم تَفْسَم 
ِكَ أما 


7 ذا يلين كبك نيمهم تنوف أ مارشمة متخو وأت شرا 
مَديك َمل 4 ه يحدث بعد ذلك 0 فإذا بلغن مله قم سَكهن + 0 و فارقوهن يمعروٍ وأشيدوأ 
اه معز الى 0 مي 0 كَ > بره مرج © عر رك م2 
ذَوَفٌ عَذَلٍ ينك وَأَقِمُوأ ألشَّهدَ ده يي سطع يط بي د 06 مث بلله وَالوو الآخر ومن بِسَّق الله 
مءوم كو عور رس موعرع و 020 رم ممدمط» 0 يي سمويءة +2 م 
يجعل لَه ,محرا 0 ََدْقَذ ين حيَيْتُ لا حتيدت وَتن 1 عل اله فهو حسبة: إن لله بيع 


مر قد جَعَلَ أل لِكُلِ مَئْ هَدرًا 59 4 


يقول تعالى مخاطبًا لنبيه ليدم وللمؤمنين: 9 يها ابي ا طلفتُمٌ سا4 أى: أردتم طلاقهن «ف» 
التمسوا لطلاقهن الأمر المشروع ولا تبادروا بالطلاق من حين يوجد سببه من غير مراعاة لأمر الله بل 9 طَلَقوهن 
لعدتهن 4 أى: لأجل عدتهن» بأن يطلقها زوجها وهى طاهر فى طهر لم يجامعها فيه» فهذا الطلاق هو الذى 
تكون العدة فيه واضحة بينة» بخلاف ما لو طلقها وهى حائض فإنها لا تحتسب تلك الحيضة التى وقع فيها 
الطلاق وتطول عليها العدة بسبب ذلك» وكذلك لو طلقها فى طهر وطئ فيه فإنه لا يؤمن حملها فلا يتبين ولا 
يتضح بأى عدة تعتد هوَأَحصوا العدة4 وإحصاء العدة ضبطها إن كانت تحيض أو بالأشهر .والح تحن يمن 
وليست حاملذٌ» فإن فى إحصائها أداء لحق الله وحق الزوج المطلق وحق من سيتزوجها بَعدٌ وحقها فى النفقة 
ونحوهاء فإذا ضبطت عدتها علمت حالها على بصيرة ة وعلم ما يترتب عليها من الحقوق وما لها منهاء وهذا 
الأمر بإحصاء العدة يتوجه للزوج وللمرأة .إن كانت مكلفة وإلا قلوليهاء, اوقوله: واتّقوا الله ربكم » أى : فى 
جميع أموركم وخافوه فى حق الزوجات المطلقات طلا تخرجوهن من بيوتهنَ4 مدة العدة بل تلزم بيتها الذى 
طلقها زوجها وهى فيه «ولا يَخْرجن » أى: لا يجوز لهن الخروج منهاء أما النهى عن إخراجها فلآن المسكن 
يجب على الزوج للزوجة لتكمل فيه عدتها التى هى حق من حقوقه. وأما النهى عن خروجها فلما فى خروجها 

من إضاعة حق الزوج وعدم صونه ويستمر هذا النهى عن الخروج من البيوت والإخراج إلى تمام العدة إلا أن 
أن بقالععة شي ) فى : بأمر قبيح واضح موجب لإخراجها بحيث يدخل على أهل البيت الضرر من عدم 
إخراجها كالاذى بالأقوال والأفعال الفاحشة ففى هذه الحال يجوز لهم إخراجها لأنها هى التى تسببت لإخراج 
'نفسهاء والإسكان فيه جبر لخاطرها ورفق بها فهى التى أدخلت الضرر عليهاء: وهذا فى المعتدة الرجعية » وأما 
البائن فليس لها سكنى واجبة لأن السكن تبع للنفقة والنفقة تجب للرجعية دون البائن « وتلك دود اللّه4 أى : 
التى حدها لعباده .وشرعها لهم وأمرهم بلزومها والوقوف معها .9 ومن يَتَعَدٌ حدود الله » بأن لم يقف معها بل 
تجاوزها أو قصر:عنها (فقد طلم نفسه» اأى : ينها ختها واضاع نصيبه من اتباع حدود الله التى هى الصلاح 
' فى الدنيا والآخرة 9لا تدرى لَعَلَ الله يحدث بعد ذلك أَمرا 4 أى : شرع الله العدة وحدد الطلاق بها لحكم عظيمة: 
فمنها: أنه لعل الله يحدث فى قلب المطلق الرحمة والمودة فيراجع من طلقها ويستآنف عشرتها فيتمكن من ذلك 


سورة الطلاق ْ الآيئان: ؟» ه 4 
«من معرفة» مدة العدة؛ ولعله يطلقها لسبب منها فيزول السبب فى مدة العدة فيراجعها لانتفاء سبب الطلاق» 
ومن الحكم: أنها مذدة التريض يعلم براءة.رحمها من زوجهاء وقوله: فَإذا بلغ أَجلَهن 4 أى : قارين انقضاء 
العدة لأنهن لو خرجن من العدة لم يكن الزوج مخير ؛ بين الإمساك والفراق « فَأَمْسكُوهِن بمعرُوف »4 أى: على 
وجه المعاشرة الحسنة والصحبة الجميلة لا على وجه الضرر وإرادة الشر والحبسء» فإن إمساكها على هذا الوجه 
لا يجور «أَو فَارِفُوهنَ بمَعروف» أى : فراقًا لا محذور فيه من غير تشاتم ولا تخاضصم ولا قهر لها على أخذ شىء 
من مالها « وَأَشْهِدوا » على طلاقها ورجعتها « ذَوَى عدل منكم 4 أى : رجلين مسلمين عدلين» 0 
المذكور سذا لباب المخاصمة وكتمان كل منهما ما يلزم بيانه ل وأقيموا 4 أيها الشهداء الشهادة لله » أى : 
ال ا ل ل ١‏ 
لمحبته « ذَلكُم 4 الذى ذكرنا لكم من الأحكام والحدود ا يوعظ به من كان يؤمن باللّه وَالْيوْم الآخر)» فإن الإيمان 
بالله واليوم الآخر يوجب لصاحبه أن يتعظ بمواعظ الله وأن يقدم لآخرته من. الأعمال الصالحة ما يتمكن منهاء 
بخلاف من ترحل الإيمان من قلبه» فإنه لا يبالى بما أقدم عليه من الشر ولا يعظم مواعظ الله لعدم الموجب 
لذلك» ولما كان اسطلاق قد يوقع فى الضيق والكرب والغم أمر تعالى بتقواه ووعد من اتقاه فى الطلاق وغيره 
بأن يجعل له فرجًا ومخرجاء فإذا أراد العبد الطلاق ففعله على الوجه الشرعى بأن أوقعه طلقة واحدة فى غير 
حيض ولا طهر أصابها فيه فإنه لا يضيق عليه الأمر بل جعل الله له فرجًا وسعة يتمكن بها من الرجوع إلى 
التكاح إذا ندم على الطلاق» والآية وإن كانت فى سياق الطلاق والرجعة فإن العبرة بعموم اللفظء فكل من اتقى 
الله ولازم مرضاته فى جميع أحواله فإن الله يثيبه فى الدنيا والآخرة» ومن جملة ثوابه أن يجعل له فرجًا ومخرجً 
من كل شدة ومشقة» وكما أن من اتقى الله جعل له فرجًا ومخرجًا فمن لم بن ل ل 
التى لا يقدرون على التخلص منها والخروج من تبعتهاء واعتبر ذلك فى الطلاق فإن العبد إذا لم يتق الله فيه. بل 
أوقعه على الوججه المحرم كالثلاث ونحوهاء كانه لا يداد ينقع ندامة 0 يحمكن من ايعدر هنا والخروع ينهاء 
وقوله: ودرا الاي ير : يسوق الله ات ع ا ل الي 0 
يتوكّل على اللّه4 فى أمر دينه ودنياه بأن يعتمد على الله فى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره ود يثق به فى تسهيل ذلك 

( فهو حسبه» أى: كافيه الأمر الذى توكل عليه فيهء وإذا كان الأمر فى كفالة الغنى القوى العزيز الرحيم فهو 
أقرب إلى العبد من كل شىء» ولككن ربما أن الحكمة الإلهية اقتضت تأخيره إلى الوقت المناسب لهء فلهذا قال 
تعالى : ظ إن الله بالغ أَمْرِه4 أى: لا بد من نفوذ قضائه وقدره ولكن «قَد جَعل الله لكل شىء قَدرًا 4 أى: وقنًا 
ومقدارًا لا يتعداه ولا يقصر عنه. 


م ل سا اام مالس ور معي 2 1 وح ود | * 
والكع بيسن من المحيض * سك ن يسح فعِدَتهنّ دنه أَشْهْرٍ وَل ل يحض وَوْلَتْ الْحَمَالٍ لَجَلَهُنَ أن 
سه ع ع سرع ور و 00 


يضعن حملهن وَمَّن يِنَقِ أ َه جحل ل م مِنْ أتوي شرا 3 دَِكَ أمر الله اَل يي وَمَن يلق ) 2 
سيكايه- ويْعظ را 4 0 


الما ذكر تعالى أن الطلاق 01 لعدة النساء ذكر العدة فقال: «( واللأئى يعسن من الْمَحيضٍ من 
نسائكم إن ارتم 4 بآن كن يحضن ثم ارتفع حيضهن لكبر أو غيره ولم يرج رجوعه « فدهن َلاق أشهر» جعل 
كل شهر مقابله حيضة « واللآئى لم يحضن 4 أى: الصغار اللائى لم يأتهن الحيض بعد أو البالغات اللآتى لم 
بأنن: حيض بالكلية 00 كاامات: 00 فونه أن ا 0 الله 0 
أى: 0 اك رةس الاو ول سرع لوس بواللا بحدر لهمي ارود ا 
يسرا 4 أى : : من اتقى يسر له الأمور وسهل عليه كل عسير ط ذلك 4 أى: الجكم الذى. بينه اله لكم « أمر الله 


أنه إَيَكُمٌ4 لتمشوا عليه وتاتموا به وتعظموه « ومن يع الله يكفر عنه سَيّمَاته ويعظم لَه أجرا 4 أى : اند عد 
المحجذؤر ويحصل له المطلوب. 1 


ظ كيز عن كه نه ميج ولا مَآيُوهُنَ يقالن وإن كن وت حتلي فقوأ تون حَقٌَّ 
1 َنأ عن ل فاده جورم وتوأ دا يتك عض إن اسيم مضع له أخزين 2 5 


عر ١‏ سم مه 


تت وق رك ره لي ين له مدلا مُكلْثُ َه تسا إلا مآ انها 


000 02 د بعد سر لا 49 * 


: تقدم أن الله نهى عن إخراج قات بز اير وهنا أمر بإسكانهن « وقدز إسكانهن بالمعروف وهو البيت 
الذى يسكنه مثله ومثلها بحسب ود الزوج وعسره « ولا تُضاروهن لفضيّقوا عليهن4 أى: لا تضاروهن عند 
سكناهن بالقول أو الفعل لأجل أن يمللن فيخرجن من البيوت قبل تمام العدة فتكونوا أنتم المخرجين لهن» 
. وحاصل.هذا أنه نهى عن إخراجهن ونهاهن عن الخروج وأمر بسكناهن على وجه لا يحصل به عليهن ضرر ولا 
مشقة وذلك راجع إلى العرف طون كن4 أى: المطلقات «أولات حمل فَأنفقوا عليْهِنَ حت يضعن حملن » وذلك 
لاجل الحمل الذى فى بطنها إن كانت بائتاء ولها ولحملها إن كانت رجعية ومنتهى النفقة إلى وضع الحمل فإذا 
وضعن حملهن فإما أن يرضعن أولادهن أو لا « فإن أرضعن لم قاثوهن أجورهن 4 المسماة 5 لهن إن كان مسمى 
وإلا فأجر المثل « وأتمروا بينكم بمعغروف» أى: وليأمر كل واحد من الزوجين وغيرهما الآخر بالمعروف وهو 
كل ما فيه منفعة ومصلحة فى الدنيا والآخرة فإن الغفلة عن الاتتمار بالمعروف يحصل فيها من الضرر والشر ما 
لا يعلمه إلا الله وفى الائتمار به تعاون على البر والتقوىء ومما يناسب هذا المقام أن الزوجين عند الفراق وقت 
العدة' خصوضً إذا ولد بينهما ولد فى الغالب يحصل من التنازع والتشاجر لأجل النفقة عليها وعلى الولد مع 
ا 
والمعاشرة الحسنة وعدم المشاقة والمنازعة وينصح على ذلك «وإن تَعَاسَرتَمٍ »4 بأن لم يسفق الزوجان على 
رضاعها لولدها « فسترضع لَه أخرئ » غيرها فلا جتاح عَلَيْكُم إذَا سَلَمتم ما آتيتم بالمَعروف » وهذا حيث كان 
الولد يقبل تَدَىّ غير أمهء فإن لم يقبل إلا دى أمه تعينت لإرضاعه ووجب عليها وأجبرت إن امتنعت» وكان لها 
أجرة المثل إن لم يتفقا على مسميء وهذا مأخوذ من الآية الكريمة من حيث المعنى فإن الولد لما كان فى بطن 
أمه هذة الحمل لا خروج له منه عينَ تعالى على وليه النفقة» فلما ولد وكان يتمكن أن يتقوت من أمه ومن غيرها 
باج تعالئى الأمزين. فإذا كات يانه لا نيمك أن ,قوت انين أنه كان. بعترلة العصمل واتعيستع ليه عطريتا لقو م 
قدر تعالى النفقة بحسب خال الزوج فقال: « لينفق ذو سَعَة من سعته 4 أى: لينفق الغنى من غناه فلا ينفق نفقة 
الفقراء « ومن قُدر عليه رزقُه 4 أى : ضيق عليه نمه له من الررق. طلا يكلف لضن ا 
وهذا مناسب للحكمة والرحمة الإلهية حيث جعل كلا بحسبه وخفف عن المعسر وأنه لا يكلفه إلا ما آتاه فلا 
يكلف الله نفسًا إلا وسعها فى باب النفقة وغيرها ط سَيَجَعل الله بعد عسر يسا 4 وهذا بشارة للمنعسرين أن الله 
. تعالى سيزيل عنهم الشدة وبرفع عنهم المشقة فإ مع قر يرا . 


2 يِصَعَنٌ 


كك 2 مها حسَابًا سَدِيدًا وعَذّبته] ع 5 4 هَذَّاقت اقَتْ وبَإلَ مره وك 

َي أنه حت 9 عد أل 6 كا ل اول لآب لل أ أل أ و1 :11 0ه 

5-9 َ مم ععء لد ا س2 027 2 00 0 6 . 2 مصورة 

1 0 2 5 الْذِين ءا أ لصحت مِنَّ الظانت إِلَ الثور ومن يُوْينْ اله ويسمَلٌ 
رط : 5 2000 


تن ع نك 200 حي يا : 
1 ايع 2 م - وو مو هر دم +4 4 مله لس 0 
َس أل مهن . ارل الا يجن َ لاوا أن آنه َك كل مو قدب وَأَنَّ َه قد أحاط يكل سَيْء عَأمَا (59© 3 


الآيات: ١‏ 2ه 
يخبر تعالى عن إهلاكه الأمم العاتية والقرون المكذبة للرسل وأن كثرتهم وقوتهم لم تغن عنهم شينًا حين | 
جاءهم الحساب الشديد والعذاب الأليم وأن الله أذاقهم من العذاب ما هو موجب أعمالهم السيئةء وضع عذاب 
الدنيا فإن الله أعد لهم فى الآخرة عذابًا شديد) ظفَائَقُوا الله يا أولى الألباب 4 أى : يا ذوى العقول:التى تفهم عن 
ل م ا ل ا 00 ثم ذكر 
عباده المؤمنين بما أنزل علهم من كتابه الذى أنزله على رسوله محمد مَل ليخرج الخلق من ظلمات الجهل 
والكفر والمعصية إلى نور العلم والإيمان والطاعة» افمن الناس من آمن به ومنهم من لم يؤمن به به ل ومن يؤّمن بالله 
ويَعْمَلَ صالحًا » من الواجبات والمستحبات «يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار فيها من النعيم المقيم ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ظحَالدين فيه أَبَدا قد أَحْسَن الله لَه رقا 4 أى : ومن لم يؤمن 
بالله ورسوله فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» ثم أخبر تعالى أنه.خلق السموات والأرض ومن فيهن 
والأرضين السبع ومن فيهن وما بينهن وأنزل الأمر وهو: الشرائع والأحكام الدينية التى أوحاها إلى رسله لتذكير 
العباد ووعظهم وكذلك الأوامر الكونية والقدرية التى يدير بها الخلق. كل ذلك لأجل أن يعرفه العباد ويعلموا ‏ 7 
إحاطة قدرته بالأشياء كلها وإخاطة علمه بجميع الأشياءء فإذا عرفوه بأسمائه الحسنى وأؤصافه المقدسة عبدوه 
وأحبوه وقاموا بحقه فهذه هى الغاية المقصودة من الخلق والأمر: معرفة الله وعبادته» فقام بذلك ٠‏ الموفقون من 
عباد الله الصالحين وأعرض عن ذلك الظالمون المعرضون. 
تم تفسير سورة الطلاق ‏ والحمد لله 


> 20 تفسيرسورة الحريم. وا الحسريه _ 26 


للة ل اف صر 


كود مم ع اه عع سد 24ه رمو 2ك يعم ارة عم اس عدمر بردو د يه م- و رسع 2 هد كير سه 
ايها ألنَىّ ! حر هآ أسل أنه لك ليق ميات زاك وله عفود سيم د فض أله لد محلة أَيمليكم 
وه لم رسرطاخ را وس موس م سلء ده 2 0 ع م 5 
وأللّه مواد : وشو الْعليم لمكم 00 لين إل بَعَض أَرْوسِي حَدِيمًا هلما نبت بد وأ ه أله عَلِيهِ عرف 


أ مع م م 506 2 3 

بعصم وأو عن بح لما 5 و مالك مَنْ اك هذَا َالَ تاق الْعلِيم الْحبِيرُ 3 إن نوا إل أله قد صَعَتَ 
0 يليما كه ناء أده لاء م كع عمد يرك بز ع ا 
ُلوبكًا وَإِن تَظدهرًا عَلَيِهِ فَإِنَّ أ ل د وَجِبْريلُ وصَيلِحُ لْمْؤْمِنِينَ والملتكة بَعْدَ دَلِكَ ظهير عَم 
ل 2 2 كَّ 27 09 ا شع عر اس 2 8 د ب م ب اا سو ارس ع يس كر 00-93-- 
ريْهُه إن طَلْفَكنَ أن يبد : أَويمًا حيرا صَكنّ مُنيامت مُؤْمِتٍ فيد تبات عيدات سحت نَيْبتٍ وأبكارا 46 


هذا عتاب من الله لنبيه محمد ِوَث حين حرم على نفسه سريته «مارية» أو شرب العسل» » مراعاة لخاطر 
بعض زوجاته فى قصة معروفةء فأنزل الله هذه الآيات «إيا أَيِهَا التبى 4 أى : يأيها الذى أنعم الله عليه بالنبوة 
والرسالة والوحى ف لم تَحرم ما أَحَل الل ك4 من الطيبات التى أنعم الله بها عليك وعلى أمتك 9 تبتغى 6 بذلك 
التحريم مرضات أزواجك واللّه غفور رُحيم » هنا تصريح بأن الله قد غفر لرسوله ودفع عنه اللوم ورحمه وصار 
و ل رين يت ده ا 


إلى أن قال: ل 
انه يام ذلك كمَارة أَيمَانَكُم إذَا حلفم 4 فكل من حرم حلالا عليه من طعام أو شراب أو سرية أو حلف يميئًا بالله 
ما 2 د وص جا 1 وقوله: واللّه مولاكم » أى: متولى 


أموركم ومربيكم أحسن تربية فى أمر دينكم ودنياكم وما به يندفع عنكم الشر فلذلك فرض لكم تحلة أيمانكم ْ 


لتبرأ ذممكم 9 وهو الْعليم الحكيم 4 الذى أحاط علمه بظواهركم وبواطتكم وهو الحكيم فى جميع ما خلقه وحكم 
بهء قلذلك شرع لكم من الأحكام ما يعلم أنه موافق لمصالحكم وياب لأحوالكم وقوله: «وإِذ سر التبى إلى 
بعض أزواجه حديثا » قال كثير من المفسرين: هى حفصة أم المؤمنين ف فاق أسر لها النبى يندم حديئًا وأمر أن لا 
تخبر به أسحدا فحدثت به عائشة فتقتهاء أخبره الله بذلك الخبر الذى أذاعته فَعَرّفها ا ببعض ما قالت وأعرض 

عن بعضه كرما منه مرك وحلمًا « قَالّت» له: «من أَنبآكَ هداح الخبر الذى لم يخرج منا؟ طقال نبأ العليم 
الْخَبير» الذى لا تخفى عليه خافية يعلم السر وأخفى» وقوله: إن تتوبا إلى اللّه فقد صغت قلوبكما » الخطاب 
للزوجتين الكريمتين حفصة وعائشة قث كانتا سببًا لتحريم النبى ميم على نفسه ما يحبهء فعرض الله عليهما 
التوبة وعاتبهما على ذلك وأخبرهما أن قلوبكما قد صغت» أى: مالت وانحرفت عما ينبغى لهن من الورع 
والادب مع الرسول موده واحترامه وأن لا يشقة يشققن عليه «وإن تظاهرا عليه 4 أى: تعاونا على ما يشق عليه 
ويستمر هذا الا متسل وق الل مر نام رن رحن اتسين رالملوكة بل ال شير اي الجميع أعوان 


للرسول مظاهرون له» ومن كان هؤلاء أنصاره فهو المنصور وغيره إن يناوته فهو مخذول وفى هذا أكبر فضيلة 


وشرق لسيد المرسلين حيث جعل البارى نفسه الكريمة وخواص خلقه أعوانًا لهذا الرسول الكريم» وفيه من 
التحذير للزوجتين الكريمتين ما لا يخفىء ثم خوفهما أيضًا بحالة تشق على النساء غاية المشقة وهو الطلاق 
الذى هو أكبر شىء عليهن فقال: «عسئ ربه إن طَلَفَكْن أن يبدلَه أزواجا خيرا منكن 4 أى : فلا تترفعن عليه فإنه لو 
طلقكن لا يضيق عليه الأمر ولم يكن مضطرا إليكن فإنه سيجد ويبدله الله أزواجًا خيرا منكن ديئًا وجمالا» وهذا 
من باب التعليق الذى لم يوجد ولا يلزم وجودهء فإنه ما طلقهن» ولو طلقهن لكان ما ذكره الله من هذه الأزواج 
الفاضللات مسلمات مُؤْمنات » جامعات بين الإسلام وهو: القيام بالشرائع الظاهرة» والإيمان وهو: القيام 
بالشرائع الباطنة من العقائد وأعمال القلوب « قانتات 4 القنوت هو: دوام الطاعة واستمرارها « تائبات » عما 
يكرهه اللّه» فوصفهن بالقيام بما يحبه الله والتوبة عما يكرهه اللّه ( تبات وأبكارا » أى: بعضهن ثيب وبعضهن 
أبكار ليتنوع مود فيما يحب فلما سمعن ‏ صَشعْنْ ‏ هذا التخويف والتأديب بادرن إلى رضا رسول اللّه تت 
فكان هذا الوصف منطبقًا عليهن فصرن أفضل نساء المؤمنين. 

0 كايا لذن ءامنا ووأ انك ويك ترا وها لاس وا لْجَارهُ علا ملهَكه يلظ بنْدَاكٌ لا يمون أ ما 

أمَرهُمْ ويَْعلُونَ 00 40 


أى: يا من مَنَ الله عليهم بالإيمان قوموا بلوازمه وشروطهء ف 9قُوا أَنفْسَكُم وأَهليكُم تارا 4 موصوفة بهذه 
الأوصاف الفظيعة ووقاية الأنفس بإلزامها أمر الله امتثالا ونهيه اجتنايًا والتوبة عما يسخط الله ويوجب العذاب» 
ؤوقاية الأهل والأولاد بتأديبهم وتعليمهم وإجبارهم على أمر الله فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما أمر الله به فى 
نفسه وفيمن تحت ولايته وتصرفه» ووصف الله النار بهذه الأوصاف ليزجر عباده عن التهاون بأمره فقال: 
« وقُودُها النّاس والحجارة4 كما قال تعالىى: ا ل ل 
مَلائكَةَ غلاظٌ شداد 4 أى: غليظة أخلاقهم شديد انتصارهم يفزعون بأصواتهم ويزعجون بمرآهم ويهينون أصحاب 
النار ر بقوتهم وينفذون فيهم أمر الله الذى حتم عليهم بالعذاب وأوجب عليهم شدة العقاب « لأ يعصون الله مَا 
أمرهم ويفعلون ما يؤصرون » وهذا فيه أيضًا مدح للملائكة الكرام وانقيادهم لأمر الله وطاعتهم له فى. كل ما 
أمرهم به. 

0" و ره رس 2 ئً مع 
:3 ايها اين كتروا دوا الوم يما رود ما كم لود 0 46 


الآيات: م - ١١‏ 


ذهب وفت الاعتذار ورالهققفه فلم يرق الآن إلا الجزاء على الأعسمال» وأنتم لم تقدموا إلا الكفر بالله والتكذيب 
بآياته ومحارية رسله وأولياته . 1 

00 كايا لست هذا را إل لله نبة نيما مه" رلك ل بكر عدخ سيقايك ويذ ا‎ (<١ 
من‎ 


5 


م ع م2 4م ا مر 5 2 ف “ده - سر 
ن تحتها الأنْهدر بَوْمَ لا يخْرِى لَه نامثأ َعم وُه ين بتك للدم ووم م يَُولُونَ ربسا 
] ورََا كز لا إِتَّكَ َك حكن نو ميد () : 


قد أمر الله بالتوبة النصوح فى هذه الآية ووعد عليها بتكفير السيئات ودخول الجنات والفوز والفلاح حين 
يسعى المؤمنون يوم القيامة بنور إيمانهم ويمشون بضيائه ويتمتعون بروحه ورالحتة يشفقون إذا طفئتت الأنوار التى 
تعطى المنافقين» ويسألون الله أن يتم لهم نورهم فيستجيب الله دعوتهم ويوصلهم بما معهم من النور واليقين إلى 
جنات النعيم وجوار الرب .الكريم وكل هذا من آثار التوبة النصوحء والمراد بها: التوبة العامة الشاملة لجميع 
ا ا ل ا ل ا ا 

ل بايا اين يمد ألصكئر والتكيوم افا عي مز جَمَكةٌ يذ اليد 47 

يأمر الله تعالى نبيه م بجهاد الكفار والمنافقين والإغلاظ عليهم فى ذلك وهذا شامل لجهادهم بإقامة 
الحجة عليهم ودعوتهم بالموعظة الحسنة وإبطال:ما هم عليه من أنواع الضلال وجهادهم بالسلاح والقتال لمن 
' أبى أن يجيب دعوة الله وينقاد لحكمه فإن هذا يجاهد ويغلظ عليهء وأما المرتبة الأولى فتكون بالتى هى أحسن» 
الآخرة وبئس المصير الذى يصير إليه كل شقى خاسر. ّْ 

رتك أله مثلة مَنَلا لدت كوأ نرت ثج مرت لول كان عت عند 0 1 صَنِلِسَينِ فَحَانسَاهُمَا 


0 


م 


5 20-0 0 ع اضى واس ص من ص وى 0 2 
ِغْنيا عنهمًا مري الله سَّيكًا وَفِيلَ أدْ خلا أَلثَّارَ م أَلدَّاخِلِينَ 0 مثلا لِلَّذِت عامنوا- 
0 فرعو إِدْ قَالَتْ رَبّ أبْنِ في عِنْدَكُ بَيَنًا في الْجَنَّةَ وَيحَق من فرعو وَعمَلِه- 04 
3 سسا_م م اعوط صر اسم 0 د هر 0000 5 0007 دو 
49 َي أبنت عدن ألو حصنت حصنت ورْجَها فَنَفَخْنَا فِهِ من رُوحِنَا وَصَدَّكَتْ د ل عا وكتيف 


ع 


# ير 


ل 

هذان المثلان اللذان ضربهما الله للمؤمنين والكافرين ليبين لهم أن اتصال الكافر بالمؤمن وقربه منه لا يفيده 
شيئًا وأن اتصال المؤمن الاي قر يا ا بالواجب عليهء فكأن فى ذلك إشارة وتحذيرا لزوجات 
النبى د عن المعصية وأن اتصالهن به ا لا ينفعهن شيئًا مع الإساءة» فقال: «( ضرب الله ملا لين كفروا 
امرأت نوح وآمرأت تُوط كَانََا 4 أى : المرأتان <إ تحت عبدين من عبادنا صالحين © وهما نوح. ولوط عليهما السلام 
فَحَانَاهما »4 فى الدين» بأن كانتا على غير دين زوجيهماء وهذا هو المراد بالخيانة» لا خيانة النسب والفراش» 
فإنه ما بغت امرأة نبى قطء وما كان الله ليجعل امرأة أحد من أنبيائه بغيا «فَلَم ب يغنيا 4 أى : نوح ولوط نهم 4 
أى: عار نينا وي اللررضا ونيز الخلا كاري لاي 1114 بو وبر لفساو لدو رترت رع 
وهى آسسية بنت مزاحم فته تلع ظ إِذَ قَالَت رب ابن لى عندك بَيمَا فى الْجنة ونجَبى من فرعون وعمله وتجنى من القوم 
الظالمين 4 فوصفها الله بالإيمان والتضرع لربها وسؤالها أجل المطالب وهو دخول الجنة ومجاراة الرب الكريم 
وسؤالها أن ينجيها من فتنة فرعون وأعماله الخبيثة ومن فتنة كل ظالمء فاستجاب الله لها فعاشت فى إيمان كامل 


(١)أى:‏ مع سائر الداخلين من الكفرة الذين لا وصلة بينهم وبين الأنبياء عليهم السلام . اه. أبو السعود. 


الجزء التاسع والعشرون 


وثبات تام ونجاة من الفتن» ولهذا قال النبى -وِدم : 10090005 إلا مريم بنت 
عمران وآسية بنت مزاحم وخجديجة بنت خويلد وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» وقوله: 

ومريم ابنت عمران التى أحصنت فرجها) أى: حفظته وصانته عن الفاحشة لكمال ديانتها وعفتها ونزاهتها 
ل فنفَخَْا فيه من روحت 4 بأن نفخ جبريل عليه السلام فى جيب درعها فوصلت نفخته إلى مريم فجاء منها عيسى 
عليه السلام الرسول الكريم والسيد العظيم 8 وصقت بكلمات رَبْهًا وكثبه » وهذا وصف لها بالعلم والمعرفة فإن 
التصديق بكلمات الله يشمل كلماته الدينية والقدرية» والتصديق بكتبه يقتضى معرفة» ما به يحصل التصديق ولا 
يكون ذلك إلا بالعلم والعمل ولهذا قال: وكانت من القانتين » أى: المداومين على طاعة الله بخشية وخشوع» 
بارع ا الل ني - قتعا - صديقة والصديقية» هى: كمال العلم والعمل. : 

ْ ثم تفصير سوارة ة التحريم - بعون لله وتيسيرة 


7 َوَ كز آل 5 
نك يد لتك مغك ع دو يط (©) اله حك اليرت و1 يلوخ 4 لنيز ملف 


م 


ل اق 3 َلَرى حَلَقَ سَبْع سملو يلبقا ما تر ف حَلَقٍ لمن من تهنوب فأنجع د ليد كر 
ك0 0 أنه الْمَرَ كي ينقَلِبَ إِنِكَ ى لص ناكا عر حبك 49 2# 


«تبَارك الذى بيده الملك4 أى: تعاظم وتعالى وكثر خيره وعم إحسانه» ومن عظمته أن بيده ملك العالم 
العلوى 'والسفلى فهو الذى خلقه ويتصرف فيه بما شاء من الأحكام القدرية والأحكام الدينية التابعة لحكمته 
« وهو على كل شىء قدير 4 أى : ومن عظمته كمال قدرته التى يقدر بها على كل شىء وبها أوجد من المخلوقات 
العظيمة كالسموات والأرض «الذى خَلق الموت والحياة4 أى: قدر لعباده أن يحبيهم ثم يميتهم 9 ليبلوكم أيكم 
أحسن عَمَّلاً» أى: أخلصه وأصوبه وذلك أن الله خلق عباده وأخرجهم لهذه الدار وأخبرهم أنهم سينقلون منها 
وأمرهم ونهاهم وابتلاهم بالشهوات المعارضة لأمره فمن انقاد, لأمر الله أحسن الله له الجزاء فى الدارين ومن مال 
مع شهوات النفس ونيذ أمر الله فله 5 شر الجزاء « وهو الْعَزِيز» الذى له العزة كلها التى قهر بها جميع الأشياء 
وانقادت له المخلوقات « الْغَفُور)4 عن المسيئين والمقصرين والمذنبين خصوصًا إذا تابوا وأنابوا فإنه يغفر ذنوبهم 
ولو بلغت عنان السماء ويستر عيوبهم ولو كانت ملء الدنيا «الذى حَلَق سبع سَمُوات طباقا4 أى : كل واحدة فوق 
الأخرى ولسن طبقة واحدة وخلقها فى غاية الحسن والإتقان «إمّا ترئ فى حَلق الرحمن من تفاوت 4 أى: خلل 
ونقص وإذا انتفى النقص من كل وجه صارت حسنة كاملة متناسبة من كل وجه فى لونها وهيئتها وارتفاعها وما 
فيها من الشمس «الكواكب الثيرات الثوابت منهن والسيارات» ولما كان كمالها معلوما أمر الله تعالى بتكرار النظر 
إليها والتأمل فى أرجائها فقال: «قارجع البصّر» أى: أعده إليها ناظرا معتبرا هل ترئ من فُطُورٍ» أى: نقص 
واختلال «ثم ارجع البصر كَرتِين 4 المراد بذلك : كثرة التكرار « ينقلب إِليكَ البصر خَاسئًا وهو حسير» أى: عاجرا 
عن أن'يرى خللاً أو فطور) ولو حرص غاية الحرص» ثم صرح بذكر حسنها فقال: 


مح 2 


لذ يك ألتمة اذا ييح متها ضهنا ما تن وعد لحم عَدَابَ اتير فر ليت كوا َم عاب 


له 


6 
- 


و نس اله 


ا نَىَ اميد 0 ا موأ يبا سعِهُوأ للا سَهِيهًا و تفُورٌ تور 09 تكد كم لبف لمآ أل ذا + نمأم 
0000 2 العا لمن ته إذ أ لا كي مر 0 
لوا لو كنا صَتسعٌ أو نققلُ ما كا لضي التعير 7 توأ بدَيْومَ مَسْحَهًا لصحي يه 


( سورة الملك الآيات: ه - ١4‏ لاا 

«ولقد زَينّا4 أى: ولقد جملنا السّماء الدنيًا4 التى ترونها وتليكم «بمصابيح 4 وهى: النجوم على ' 
اختلافها فى النور والضياء فإنه لولا ما فيها من النجوم لكانت سققًا مظلمًا لا حسن فيه ولا جمال» ولكن جعل 
الله هذه النجوم زينة للسماء وجمالا ونور وهداية يهتدى بها فى ظلمات البر والبحرء ولا ينافى إخباره أنه زين 
السماء الدنيا بمصابيح أن يكون كثير من النجوم فوق السموات السبع فإن السموات شفافة وبذلك تحصل الزينة 
للسماء الدنيا وإن لم تكن الكواكب فيها ظ وجعلناها 4 أى : المصابيح رجوما للشيّاطين 4 الذين يريدون استراق 
خبر المساء»ء فجعل الله هذه النجوم حراسة للسماء عن تلقف الشياطين أخبارها إلى الأرض فهذه الشهب التى 
ترمى من النجوم أعدها الله فى الدنيا للشياطين « وأعتدنا لهم » فى الآخرة ‏ عذاب السّعير 4 لأنهم تمردوا على 
الله وأضلوا, عباده ولهذا كان أتباعهم من الكفار مثلهم قد أعد الله لهم عذاب السعير فلهذا قال: « وللّذين كَقَروا ١‏ 
بريَهم عَذَابَ جهنم ونس الْمُصير 4 التى يهان املها غاية الهوان 8 إذا أَلقوا فيها 4 على وجه الإهانة والذل 8 سمعوا 
لها شهيقا 4 أى: صوئًا عاليًا فظيعًا « وهى تفور! '؟ © تَكاد تَميّر من الْغَيَظ )4 أى: تكاد على اجتماعها أن يفارق 
بعضها بعضا وتتقطع من شدة غيظها على الكفارء فما ظتك ما تفعل بهم إذا حصلوا فيها؟ ثم ذكر توبيخ الخزنة 
لأهلها فقال: ( كلما ألقى فيها فوج مآلهم حََتَنها ألم يأتكم تذير 4 ى : احالكم هذه واستحقاقكم النار كأنكم لم 
تخبروا عنها ولم تحذركم النذر منها طقَانُوا بى قد جَاءنا نذير فكَذبنَا قلا ما نل الله من شىء إن أنتم إلأ فى ضلال, 
كبير» فجمعوا ب بين تكذيبهم الحاضر والتكذيب العام بكل ما أنزل الله» ولم يكفهم ذلك حتى أعلنوا بضلال 
الرسل المنذرين وهم الهداة المهتدون ولم يكتفوا بمجرد الضلال بل جعلوا ضلالهم ضلالاً كسيراء فأى عناد 
وتكبر وظلم يشبه هذا؟ 9 وَقَالُوا 4 معترفين بعدم أهليتهم للهدى والرشاد: « لو كنًا نسمع أو تعقل ما كنا فى أَصحَاب 
السّعير 4 فنفوا عن أنفسهم طرق الهدى وهى السمع لما أنزل الله وجاءت به الرسل والعقل الذى ينفع صاحبه 
ويوقفه على حقائق الأشياء وإيثار الخير والانزجار عن كل ما عاقبته ذميمة فلا سمع لهم ولا عقل». وهذا بخلاف 
| أهل اليقين والعرفان وأرباب الصدق والإيمان» فإنهم أيدوا إيمانهم بالأدلة السمعية فسمعوا ما جاء من عند الله 
وجاء به رسول الله علمًا ومعرفة وعملاٌء والأدلة العقلية: المعرفة للهدى من الضلال والحسن من القبح والخير 

من الشر وهم فى الإيمان - بحسب ما من الله عليهم به من الاقتداء بالمعقول والمنقول» فسبحان من يختص 
بفضله من يشاء ويمن على من يشاء من عباده ويخذل من لا يصلح للخيرء قال: تعالى عن :مولا الداعلين لدان ٠‏ 
.. المعترفين بظلمهم وعنادهم: «فَاعَترَقُوا بذنبهم فَسحقا لأصحاب السّعيرٍ 4 أى : بعد لهم وخسارة وشقاءء فما 
أشقاهم وأرداهم حيث فاتهم ثواب اللّه وكانوا ار ل ايم وتطلع على أفئدتهم . 

إنَّ أن يخْنَوْنَ ميّهُم ألم لهم مَغْفرَهٌ وعد كيد 0 #6 

لما ذكر حالة الأشقياء الفجار ذكر وصف الأبرار السعداء فقال: ا أى: فى 
جع أحوالهم حتى فى الحالة التى لا يطلع عليهم فيها إلا الله فلا يقدمون على معاصيه ولا يقصرون عما 
٠‏ أمرهم به « لهم مُغْفْرَة 4 للنبوهم» وإذا غفر الله ذنوبهم وقاهم شرها ووقاهم عذاب الجحيم 8و4 لهم «أجر 
كببر» وهو ما أعده لهم فى الجنة من النعسيم المقيم والملك الكبير واللذات المتواصلات والقصور والمنازل 
العاليات والحور الحسان والخدم والولدان وأعظم من ذلك وأكبر رضا الرحمن الذى يحله على ساكنى الجنان . 


ا 00 


7 وأيثا ملك أو أجهثوأ بي نه علي بدا ) كد إوة ألا مله مَنْ حَلقَ وهو الليايتُ أَخبيدُ 4 


هذا إخبار من الله بسعة علمه وشمول لطفه فقال: « وأسروا قَولَكُم أو اجهروا به4 أى : كلاهما سواء لديه .لا 
ا 0 وعدت مره أى : 0 0 0-1 


)١(‏ أى: والحال أنها تغلى بهم غليان المرجل (القدر) بما فيه. اه. أبو السعود. 


لحف الآيات: 71-1٠‏ الجزء التاسع والعشرون 
كيف لا يعلمه؟ ط وهو اللُطيف الْخَبِيرٌ4 الذى لطف علمه وخبره حتى أدرك السرائر والضمائر والخبايا والخفايا 
والغيوب «وهو الذى يعلم السر وأخفى» ومن معانى اللطيف أنه الذى يلطف بعبده ووليه فيسوق إليه البر 
والإحسان من حيث لا يشعر ويعصمه من الشر من حيث لا يحتسب ويرقيه إلى أعلى المراتب بأسباب لا تكون 
من العبد على بال حتى إنه يذيقه المكاره ليوصله بها إلى المحاب الجليلة والمطالب النبيلة . 


0 هُوَ أل ى جَصَلٌ لَك الأرْضَ وَلُولَا مسوأ فى متاكيها ووأ من دقف وله اشر لور( 6 
أى : د الاو قشر اك لانو يلها عد فر ريا .ونا سلف فوطي ار ا 
وطرق يتوصل بها إلى الأقطار النائبة والبلدان الشاسعة « فامشوا فى متاكبها» أى: لطلب الرزق والمكاسب 


ف كلا من رذق وليه اوري لى : بعد أن تنتقلوا من هذه الدار التى جعلها الله امتحانًا وبلغة يتبلغ بها إلى الدار 
الآخرة تبعثون بعد موتكم ود و ا لو اتوي 

2 ينام م فى لمك أن يَف يكم الس تا م تمون (0) أ نت من في أَلسَمَك أن سل عَلَتَكُمْ 

عاهسبا توه كت يبر 077 وَلنَد كَدبَ ازي ين قوم تند 6 كر (2) 4 

عد تهنية ووعيد لمن استمر فى طفيائه وتعديه وخضيائ التوجب لمتكا ويعلون العقوبة فقال: (آأنتم ني 
وتتلفدوا لٍِأْ سم من فى السّمَاء ال مركم سانا الى عذايًا من السماء ٠‏ يحصبكم ويتتقع الله منكم 
« فستعلمون كيف نذير» أى: كيف يأتيكم ما أنذرتكم به الرسل والكتب» فلا تحسبوا أن أمنكم من أن يعاقبكم 
بعقاب من الأرض ومن السماء ء ينفعكم فستجدون عاقبة أمركم سواء طال عليكم الأمد أو قصرء فإن من قبلكم 
كذبوا كما كذبتم فأهلكهم الله تعالى فانظروا كيف إنكار الله عليهم عالجهم بالعقوبة الدنيؤية قبل عقوبة الآخرة 
فاحذروا أن يصيبكم ما أصايهم. 

2 ولد برهأ إِلَ الطير فَوَقَهُرَ صَتَهَتِ يقب ار 0 إلا لان د َيل تم تيل 1 1 28 


للطيران وتقبضها للوقوع فتظل سابحة فى الجو مترددة فيه بحسب إرادتها 0 الرحمن » 
فإنه الذى سخر لهن الجو وجعل أجسادها وخلقتها فى حالة مستعدة للطيران» فمن نظر فى حالة الطير واعتبر 
فيها دلته على قدرة البارى وعنايته الريانية وأنه الواحد الأحد الذى لا تنبغى العبادة إلا له «إِنّه بكل شىء بصير » 
اير المدير لعاف إعاراي بهم ستيه سكين 
2 أن هنا لِك هو جُندُ لكي يتصْرَقٌ ين دون اليَنْ إن الكيزون إلا فى غرور 7 أن مدا الى يريف إن 
سه لسع مس 00000 و 
أتسَكَ يدم بل لَمُا ف عير وَيُور 4 


يقول تعالى للعتاة النافرين عن أمره المعرضين عن الحى: 8 أَمُن هذا الُذى هو جند لّكُم ينصركم من دون 
الرحسمن 4 أى: ينصركم إذا أراد الرحمن بكم سوءًا فيدفعه عنكم؟ أى: من الذى ينصركم على أعدائكم غير 
الرحمن؟ فإنه تعالى هو الناصر المعز المذل وغيره من الخلق لو اجتمعوا على نصر عبد لم ينفعوه بمثقال ذرة 
على أيدى أى عدو كانء فاستمرار الكافرين عللى كفرهم بعد أن علموا أنه لا ينصرهم أحد من دون الرحمن 
غرور وسفه نه « أمَن هذا اذى يرزقكم إن أمسك رزْقَهُ بل4 أى : الرزق كله من الله فلو أمسك عنكم الرزق فمن الذى 
يرسله لكم؟ فإن الخلق لا يقدرون على رزق أنفسهم فكيف بغيرهم ؟ فالرزاق المنعم الذى لا يصيب العباد نعمة 


(رسورة الملك الآيات: 77 - .٠م‏ هباة) 
1 متم عوبالدي. : يستتحق أن يفرد اا ولكن الكافرين « لّجُوا» أى: استمروا « فى عَثُو)» أى : قسوة وعدم 


لين للحوّ م أى: شرود عن الحق. 
ل أل يَنى كا عل تجيهوء أفتك أ ب مئاع يكل منتقم 0 6* 
أى: .أى الرجلين أهدى؟ من كان تائهًا فى الفضلال غارقًا فى الكفر قد انتكس قلبه فصار الحق عنده باطلاً 


والباطل حقًا؟ أو من كان عالمًا بالحق مؤثرً له عاملاً به يمشى على الصراط المستقيم فى أقواله وأعماله وجميع 
أحواله؟ فبمجرد النظر إلى حال الرجلين يعلم الفرق بينهما والمهتدى من الضال متهما والأحوال أكبر شاهد من 


الأقوال. 

و وداره د 3 1 غو ده ل سه سر سل سرع جيه 2 له 02000 3 قُُ ول مم سل ص على 000 
0 ىأ جل كك التنموالأستر وَالأَمْيدَه ملا ما هو الِى دَرَأَكُمْ في الْأَرْضٍ وليه 
0 02 رسا صر 0 2 ور 


تحشرون 10 وَيعولون م مَىَ هِنذًا الْوَعْدٌ إن ني صَقينَ 49 َلْ إِنَمَا لْعِلرٌ عند 1 وَإِنَما أنأ َذِير مُبين 6 


يقول 0 0 ا وإثرافه بالعيادة ده ورم لوا ااه 
زالانسياه يا الثلاثة هى أفضل أعضاء البدن وأكمل القوى الجسمانية ولكتكي نع هنا الانعام « يلاما 
تشكرون 4 الله قليل منكم الشاكر وقليل منكم الشكر طقل هو الّذى ذَرَاَكُم فى الأرض » أى: بتكم فى أقطارها 
وأسكنكم فى أرجائها وأمركم ونهاكم وأسدى إليكم من النعم ما به تتتفعون» ثم بعد ذلك يحشركم ليوم القيامة 
ولكن هذا الوعد بالجزاء ينكره هؤلاء المعاندون « ويقولون » تكذيبًا «مَئ هذا الوعد إن كسم صادقين» جعلوا 
علامة صدقهم أن يخبروهم بوقت مجيئه وهذا ظلم وعناد ظقُل إِنّمَا العلم عند الله لا عند أحد من الخلق ولا 
ملازمة بين هذا الخبر وبين الإخبار بوقته فإن الصدق يعرف بأدلته» وقد أقام الله من الأدلة والبراهين على صحته 


0 ع ا ا ؛ ألمت كُفروأ وقيِلّ هُذًا ال كذ اديت و5 ل ربز ِنْ هلك أسّه 
0 رَ الْكفِرنَ مِنّ عَدَابٍ لبر 5 تلخ اق نكا ف رعق د كا تتتطلترة ماهد 


2 3 فل اميم إن تبح مآ عونا قن" بأتيك يمل معن 20 86 


يعنى أن محل تكذيب الكفار وغرورهم به حبين كانوا فى الدنيا فإن كان يوم الجزاء ٠‏ ورأوا العذاب منهم 
« زلقة)4 أى: قريبًا ساءهم ذلك وأفظعهم وأقلقهم فتغيرت لذلك وجوههم ووبخوا على تكذيبهم وقيل: هذا 
اذى كنتم به تدعو 44 فاليوم رأيتموه عيانًا وانجلى لكم الأمر وتقطعت بكم الأسباب ولم يبق إلا مباشرة العذاب» 
ولما كان المكذبون للرسول حول الذين يردون دعوته يتتظرون هلاكه ويتربصون به ريب المئون أمره الله أن 
يقول لهم : إنكم إن حصلت لكم أمنيتكم وأهلكنى الله ومن معى فليس ذلك بنافع لكم شينًا لأنكم كفرتم بآيات 
لله واستحقةتم العداب فمن يجيركم من عذاب أليم قد تحتم وقوعه بكم؟ فإذًا تعبكم وحرصكم على هلاكى غير 
مفيد ولا مجد لكم شيئًاء ومن قولهم: إنهم. على هدى والرسول على ضلال أعادوا فى ذلك وأبدوا وجادلوا 

عليه وقاتلواء 'فأمر الله نبيه أن يخبر عن حاله وحال أتباعه ما به يتبين لكل أحد هداهم وتقواهم وهو أن يقولوا: 
هو الرحمن آمنَا به وَعَلَيِه تَوكَلْنَا » والإيمان يشمل التصديق الباطن والأعمال الباطئة والظاهرة» ولما كانت 
الأعمال وجودها وكمالها متوقفان على التوكل خص الله التوكل من سائر الأعمال وإلا فهو داخل فى الإيمان» 
ومن جملة لوازمه» كما قال تعالى: « وَعَلَى الله فَوكَلُوا إن كنتم مؤمنين 4 فإذا كانت هذه حال الرسول وحال من 
اتبعه وهى الخبال التى تتعسين للفلاح وتتوقف عليها السعادة وحالة أعدائه بضدها فلا إيمان لهم ولا توكل» علم 


0 


احذ الآيات: ١‏ - لا الجزء التاسع والعشرون 


بذللكة من عو غلى عدى وين هو فى لال مين ثم أخبر عن انفراده بالنعم خصوصًا الماء الذى جعل الله منه 

كل حَى فقال: (فل أرأتم إن أصبح ماوكم غورا 4 لى : غائر) طفَمَن يأتيكم بِمَاء مّعِينٍ4 تشربون منه وتسقون 

أنعامكم وأشجاركم ورروعكم؟ وهذا استفهام ب بمعنى النفى أى: لا يقدر أحد على ذلك غير الله تعالى . 
ود وه مسد 


لفطاالر لانو رة القلم . 20 
آم 0 الت حا 
د 9 مآ أت بيعم وَهَكَ يجو (رإك] ا 


فك ع عير (0 تمد تنه 90 يي اتققة 4١‏ 


ك3 أي سيد تر أل لتقي 2 


يقسم تعالى بالقلم وهو اسم جنس شامل للأقلام التى تكتب بها أنواع العلوم ويسطر بها المتثور والمنظوم 
َلك أن الغلم يما بسر يمن وام العلام من كانه الحظينة إلى ستل تح أن يسم بها على بزاءة ثيه متمد 
يم مما نسبه إليه أعداؤه من الجنون فنفى عنه ذلك بنعمة ربه عليه وإحسانه حيث من عليه بالعقل الكامل 
والرأى الجزل والكلام الفصل إللى عو احنين ما جترت به الأقلام وسطره الأنام وهذا هو السعادة فى الدنياء ثم 
ذكر سعادته فى الآخرة فقال: ( وإِن للك لأجرا غير ممنون» أى: لاجر عظيماء كما يفيده التنكيرء غير مقطوع بل 
هو دائم مستمر وذلك لما أسلفه النبى _- من الأعمال الصالحة والأخلاق الكاملة والهداية إلى كل خير ولهذا 
قال: ( وَإنّك لَعلَى خلّق عظيم» أى : على به مُستَعلٍ بخلقك الذى من الله عليك به وحاصل خخلقه العظيم ما 
فسرته به أم المؤمنين عائشة لقتعا لمن سألها عنه فقالت: «كان خخلقه القرآن» وذلك نحو قوله تعالي: طخد العفو 
وأمر بالعرف وأعرض عَن الجاهلين» 9 فَما رَحمَة من الله لنت لهم 4 الآية ط لد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما 
عشم 4 الآية» وما أشبه ذلك من الآيات الدالات على اتصافه مكعم بمكارم الأخلاق والآيات الحانّات على كل 
خلق جميل فكان له منها أكملها وأجلها وهو فى كل خصلة منها فى الذروة العلياء فكان سهلاً ليا قريبًا من 
الناس مجيبًا لدعوة من دعاه قاضيًا لحاجة من استقضاه جابرًا لقلب من سأله لا يحرمه ولا يرده خائبّاء وإذا أراد 
أصحابه منه أمرًا وافقهم عليه وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذور وإن عزم على أمر لم يستبد به دونهم بل يشاورهم 
ويؤامرهم. وكان يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم ولم يكن يعاشر جليسًا إلا أتم عشرة ة وأحسنهاء فكان لا 
يعبس فى وجهه ولا يغلظ عليه فى مقاله ولا يطوى عنه يدره ولا يساك :عليه قلنات السائة ولا يوخا ما يز 
منه من جفوة بل يحسن إليه غاية الإحسان ويحتمله غاية الاحتمال» فلما أنزل الله نبيه محمد تت فى أعلى 
المنازل وكان أعداؤه ينسبون إليه أنه مجنون مفتون قال: « فستبصر ويبسصرون (2) بأيكم الْمَفَتونْ4 وقد تبين أنه 
أهدى الناس وأكملهم لنفسه ولغيره وأن أعداءه أضل الناس وشر الناس للناس وأتهم الذين فتنوا عباد الله وأضلوهم ٌ 
عن سبيله وكفى بعلم الله بذلك فإنه المحاسب الممجازى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 4 
وهذا فيه تهديد للضالين ووعد للمهتدين وبيان لحكمة الله حيث كان يهدى من يصلح للهداية دون غيره. 


اللي 2 


2 لا ميلع الْمَكيْبينَ دري وذو لو دجن ونذهئوت ولا شيلع ل حلاف مون 0ك ( ممَازٍ تَتَّمْ بيو 
نَع لكر معت أَيِرِ 90 عت بعد دك زيم (إ2 ©) أدكة كمال تبيية 0 ني إذا تل عليه 
2 2 9 25 سي برع مه . 
َاينتاة لس لطر الأوليرت | ييخ عل اليزر 4 


سورة ا الآياث: م - عم با 


يقول الله تعالى لنبيه يكم : فلا تطع المكذبين4 الذين كذبوك وعاندوا الحق فإنهم ليسوا أهلا لأن 
يطاعوا لأنهم لا يأمرون إلا بما يوافق أهواءهم وهم لا يريدون إلا الباطل فالمطيع لهم مقدم على ما يضره وهذا 
ا ل ا ا ل 

من البى َيه إن يسكت عن عيب آلهتهم ودينهم ويسكتوا عنه ولهذا قال: « ودوا4 أى: المشركون لو 
تدهمن04أى: توافقهم على بعضن ما هم عليه إمنا بالقول أو الفعل أو بالسكوت عما يتعين الكلام فيه 
« فيدهنون 274 ولكن أصدع بأمر الله وأظهر دين الإسلام فإن تمام إظهاره نقض ما يضاده وعيب ما يناقضه 
« ولا تطع كل لأف » أى : كثير الجلف فإنه لا يكون كذلك إلا وهو كذاب» ولا يكون كذايًا إلا وهو ظمَهِينٍ 4 
أى: خسيس النفس ناقص الحكمة ليس له رغبة فى الخير بل إرادته فى شهوات نفسه الخسيسة ظهَمَازِك أى: 
كثير العيب للناس والطعن فيهم بالغيبة والاستهزاء وغير ذلك «مُشاء بتميم»4 أى: يمشى بين الناس بالنميمة 
وهو: نقل كلام بعض الناس لبعض لقصد الإفساد بينهم وإيقاع العداوة والبغضاء ء #مناع للخير» الذى يلزمه 
القيام به من النفقات الواجبة والكفارات والزكوات وغير ذلك « مَعمدٍ» على الخلق يظلمهم فى دمائهم وأموالهم 
وأعراضهم « أثيم» أى : 0 والذنوب المتعلقة فى حق الله «عثل بعد ذلك 4 أى : غليظ شرس الخلق. 
قاس غير منقاد للحق ط زني م4 أى ى: دعى ليس له أصل ولا مادة ينتج منها الخير بل أخلاقه أقبح الأخلاق. ولا 
يرجى منه فلاح » له زنمة أى: علامة فى الشر يعرف بهاء وحاصل هذا أن الله تعالى نهى عن طاعة كل حلاف 
كذاب خسيس النفس سيئ الأحلاق خصوصاً الأخلاق المتضمنة للإعجاب بالنفس والتكبر على الحق وعلى 
الخلق والاحتقار للناس بالغيبة والنميمة والطعن فيهم وكثرة المعاصى» وهذه الآيات وإن كانت نزلت فى بعض 
المشركين - كالوليد بن المغيرة أو غيره لقوله عنه أن كَانَ ذا مال وبين 69 إِذَا تثلئ عليه آيَائنا قَال أساطير الأوّلين )4 
أى: لأجل كثرة ماله وولده طغى واستكبر عن الحق ودفعه حين جاءه وجعله من. جملة أساطير الأولين التى. 
يمكن صدقها وكذبهاء فإنها عامة فى كل من اتصف بهذا الوصف لأن القرآن نزل لهداية الخلق كلهم» ويدخل 
فيه أول الأمة وآخرهم» وربما نزل بعض الآيات فى سبب شخص من الأشخاص لتتضح به القاعدة العامة 
ويعرف به أمثال الجزئيات الداخلة فى القضايا ل ا ا ين 

على الخرطوم فى العذاب ويعذبه عذابًا ظاهرً يكون عليه سمة وعلامة فى أشق الأشياء عليه وهو وجهه” 


0 اج ل يي 2 ولا يمسن مَلَافٌ عَلبها طَِيفٌ من رَيْكَ وهر 
ين © تبعت التيع 70 كتادزا ميدي 3 أ افذواعك حريَكٌ إن كُمٌْ مريت (5]) فاطلثوا وم 
ينفو 0 م نلا ألم عب يد 5 10 وَعَدَوَا عل حزم مَدِينَ (5)) كلا ران 
يلخن ومو 16 أ 1 اء إلا فيل (0) انا سْبَحَنَ وبآ إن كا بيت (5)) َبَلَ تسم 
بض يلوتو رج الوأ ييا إن كا كَاآ ليد 3 (1) ع ربا أ دكا حرا نآ إن إل رينا ربو (11) كد 

لكات يفكاث اليو كبا لو كرا بعلن 9 * 
يقول تعالى: إنا بلونا هؤلاء المكذبين بالخير وأمهلناهم وأمددناهم. بما شئنا من مال وولد وطول. عمر ونحو 
ذلك مما يوافق أهواءهم لا لكرامتهم علينا بل ربما يكون استدراجا لهم من حيث لا يعلمؤن» فاغترارهم بذلك 
نظير اغترار أصحاب الجنة الذين هم فيها شركاء حين أينعت أشجارها وزهت ثمارها وآن وقت صرامها وجزموا 


)١(‏ تدهنء أى: تلين لهم. (؟) فيدهنون أى: يلينون لك. 
() وذلك بأن يكويه على أنفه مهانة له وعلامة يعرف بها وتخصيص الأنف بالذكر لأن بالوسم عليه أبشع»ء وحاصل معنى الآية 9 ستسمه عَلَى 
الْخْرَطُوم » أى: سنجعل على أنفه علامة يعير بها طيلة حياته» فحطم أنفه بالسيف يوم #بدر؛. 


لعل اه الآيات: 4" - 41 الجزء التاسع والعشرون 


أنها فى إأهديهم وطوع أمرهم وأنه ليس 3 نَم مانع يمنعهم منها ولهذا أقسموا وحلفوا من غير استثناء أنهم 
سيصرمونها أى: يجذونها مصبحين ولم يدروا أن الله بالمرصاد وأن العذاب سيخلفهم عليها ويبادرهم إليها 
< قطاف عليه طائف من رَبك 4 'أى : عذاب نزل عليها ليلا «( وهم نائمون4 فابادها وأتلفها ٠‏ فأصبحت كالصريم » 
أى: كالليل المظلم» وذهبت الاشجار والثمار هذا وهم لا يشعرون بهذا الواقع الملم ولهذا تنادوا فيما بينهم لما 
أصبحوا يقول بعضهم لبعض: أن اغْدُوا على حَرنُكم إن كسم صارمين 09 فَانطقُوا قاصدين لها «وهم 
يَتَخَافْتُونَ)4 فيما بينهم بمنع حق الله تعالى ويقولون: «الأ يَدَخلئهَا الَيوم عليكُم مُسكين 4 أى: بكّروا قبل انتشار 
الناس وتواصوا مع ذلك بمنع الفقراء والمساكين» ومن شدة حرصهم وبخلهم أنهم يتخافتون بهذا الكلام مخافتة 
خوقًا أن يسمعهم أحد فيخبر الفقراء «وغدوا» فى هذه الحالة الشنيعة والقسوة وعدم الرحمة إعلئ حردٍ 
قادرين» أى: على إمساك ومنع لحق الله جازصين بقدرتهم عليها (فَلَما روه 4 على على الوصف الذى ذكر الله 
كالصريم « قَالُوا4 من الحيرة والانزعاج «إنا نَصَالُون 4 أى: تائهون عنها لعلها غيرهاء فلما تحققوها ورجعت 
إليهم عقولهم قالوا: «إبل نحن محرومون4 منهاء فعرفوا حيئئذ أنه عقوبة «قَال أوسطهم 4 أى: أعدلهم 
وأحستهسم طريقة ة ألم أقل كم تولا نَسْبَحون» أى: تنزهون الله عما لا يليق بهء ومن ذلك ظنكم أن قدرتكم 
مستقلة فلو استه ستئنيتم وقلتم «إن شاء الله وجعلتم مشيتتكم تابعة لمشيئته ما جرى عليكم ما جرى ظقَالُوا سبحان 
ْنا نا كنا ظالمين» أى : استدركوا بعد ذلك ولكن بعد ما وقع على جنتهم العذاب الذى لا يرفع» ولكن لعل 
تسبيحهم هذا وإقرارهم على أنفسهم بالظلم ينفعهم فى تخفيف الإثم ويكون توبةء ولهذا ندموا ندامة عظيمة 
فأقبل بعضهم علئ بعض يتلاومون 4 فيما أجروهٍ وفعلوه ظ قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين » أى: متجاوزين للحد فى 
حق الله وحق عباده «(عسئ ربا أن بدلا خَيرا مَنْها إِنَا إلى ربَنا راغبون © فهم رجوا الله أن يبدلهم خيرا منها ووعدوا 
أنهم سيرغبون إلى الله ويلحون عليه فى الدنياء فإن كانوا كما قالوا فالظاهر أن الله أبدلهم فى الدنيا خيرا منها 
لأن من دعا الله صادقًا ورغب إليه ورجاه أعطاه سؤله قال تعالى معظما ما وقع: «إكذلك الْعَذَاب» أى: 

الدنيوى لمن أتى بأسباب العذاب أن يسلبه الله الشىء الذى طغى به وبغى وآثر الخياة الدنيا وأن يزيله عنه أحوج 
ما يكون إليه ط ولَعَدَاب الآخرة أَكْبر من عذاب الدنيا لو كانوا يعلَمُون» فإن من علم ذلك أوجب له الانزجار . 
عن كل سبب يوجب العقاب ويحرم 6 

22 إذَ ميقن سد رَبِحَ جَنّتٍ أَتيم 9) أَكَسَْلْ النبين كبزي 29 مالك يت كمون (() ألم كنب 
فيد مَدَرسُونَ 59 59 إنَّ لي فيه 1 ترون © 3 لي لكو عا ييف إل ير نيط د كج 1 تكن 59 9 سَلَهُر 
بكم يَلِكَ رم أم لك شرك ملوأ ركيم إن كانوأ مدقن 4*0 

يخبر تعالى بما أعده للمتقين الكفر والمعاصى من أنواع النعيم والعيش السليم فى جوار أكرم الأكرمين وأن 
حكمته تعالى لا تقتضى أن يجعل المتقين القانتين لربهم المنقادين لأوامره المتبعين مراضيه كالمجرمين الذين 
أوضعوا فى معاصيه والكفر بآياته ومعاندة رسله ومحاربة أوليائه» وأن من ظن أنه يسويهم فى الثواب فإنه قد أساء 
الحكم وأن حكمه باطل ورأيه فاسدء وأن المسجرمين إذا ادعوا ذلك فليس لهم مستند لا كتاب فيه يدرسون 
ويتلون أنهم من أهل الجنة وأن لهم ما طلبوا وتخيرواء وليس لهم عند الله عهد ويمين بالغة إلى يوم القيامة أن 
لهم ما يحكمون وليس لهم شركاء وأعوان على إدراك ما طلبوا فإن كان لهم شركاء وأعوان فليآتوا بهم إن كانوا 
صادقين » ومن المعلوم أن جميع ذلك منتف فليس لهم كتاب ولا لهم عهد عند الله فى النجاة ولا لهم شركاء 
يعينونهم » فعلم أن دعواهم باطلة فاسدة» وقوله: سلهم أيهم بذلك زعيم 4 أى: أيهم الكفيل بهذه الدعوى التى 

تبين بطلانها فإنه لا يمكن أحد أن يتصدر بها ولا يكون زعيمًا فيها. 
بم بَكمَتُ عن سَاقٍ يعون إل ألشجُود كا يستليطوة 190 كيدمة لمم وَعقهُم ول 

وقد كنأ يعو إل ألشجود مكيئر (9] 46 


سورة القلم الآيات: 47 - 67 غ63 

أى : إذا كان يوم القيامة وانكشف فيه من القلاقل والزلازل والأهوال ما لا يدخل تحت الوهم وأتى البارى 
لفصل القضاء. بين عباده ومجازاتهم فكشف عن ساقه الكريمة التى لا يشبهها شىء ورأى الخلائق من جلال الله 
وعظمته ما لا يمكن التعبير عنه فحينئذ يدعون إلى السجود لله فيسجد المؤمنون الذين.كانوا يسجدون لله طوعًا 
واختيار ويذهب الفجار المنافقون ليسجدوا فلا يقدرون على السجود وتكون ظهورهم كصياصى البقر لا 
يستطيعون الانحناء» وهذا. الجزاء من جنس عملهم فإنهم كانوا يدعون فى.الدنيا إلى السجود لله وتوحيده وعبادته 
وهم سالمون لا علة فيهم فسيستكبرون عن ذلك ويأبون» فلا تسأل يومئذ عن حالهم وسوء مآلهم فإن الله سخط 
عليهم وحقت عليهم كلمة العذاب وتقطعت أسبابهم ولم تنفعهم الندامة والاعتذار: يوم القيامة" ففى هذا ما يزعج 
القلوب عن المقام على المعاصى ويوجب التدارك مدة الإمكان. ش 


هو 


درق وين كدر 0 دشل لكأ إن يدى من 20 أ تتلهز 

ل 03 أ مدق الفنك مقن وكرت ال م 01 

هر مكطرة 07 0 00 ل ظُ 4 | لعتبة ني مَجمَلَ ون ألصَيِسِينَ 220 وإن 
ل تون بره لما معو لَك يوون إِتَُ و5 0 00 


أ : دعنى والمكذبين بالقرآن العظيم فإن على جزاءهم ولا تستعجل لهم « متسْتدرجهم من حَيْثْ لا 
يعلمون» فنمدهم بالأموال والأولاد ونمدهم فى الأرزاق والأعمال ليغتروا ويستمروا على ما يضرهم وهذا من 
كيد الله لهم وكيد الله لأعدائه متين قوى يبلغ من ضررهم وعقوبتهم كل مبلغ 8 أم تسألهم أجرا فهم من مّغْرمٍ 
مُعْقَلُود 4 أى : : ليس لنفورهم عنك وعدم تصديقهم لك سبب يوجب لهم ذلك فإنك تعلمهم وتدعوهم إلى الله 
لمحض مصلحتهم من .غير أن تصيسبهم من أموالهم مغرمًا يثقل عليهم 8 أَمْ عندهم الغيب فَهم يكثبوت » ما كان 
عندهم من الغيوب وقد وجدوا أنهم على حق وأن لهم الثواب عند اللّه» فهذا أمر ما كان وإنما كانت حالهم حال 
معاند ظالم» فلم يبق إلا الصبر لأذاهم والتحمل لما يصدر منهم والاستمرار على دعوتهم, ولهذا قال: «فاصبر 
لحكم ربك 4 أى : لما حكم به شرع وقدر فالحكم القدرى يصبر على المؤذى منه ولا يُتلََى بالسخط والجزع 
والحكم الشرعى يقابل بالقبول والتسليم والانقياد. لأمرهء وقوله: «ولا تكن كصاحب الحوت 407 وهو يونس بن 
متى عليه الصلاة والسلام أى: ا ا ل ل 
عدم. صبره على قومه الصبر المطلوب منه وذهابه مغاضيًا لربه("2» حتى ركب البحر فاقترع أهل. السفينة حين 
ثقلت بأهلها أيهم يلقون كى تخف بهم فوقعت القرعة عليه فالتقمه الحوت وهو مليمء وقوله: دصرن 
0 ا الراك تن مرا كا تساي 


رار الله تغمده د 0 اك حاله أحسن من حاله الأولى» ولهذا قال: 
«( فاجتباه ربه 4 أى : اختاره رتنه ساكل كنوالو لجس المتالضس 4 ا الذين صلحت أعمالهم وأقوالهم 
ونياتهم وأحوالهمء فامتثل نبينا محمد. تت ليد أمر الله فصبر لحكم ربه صبرًا لا يدركه أحد من العالمين فجعل الله 
له العاقبة « والعاقبة للمتّقين4 ولم يبلغ أعداؤه فيه إلا ما يسوؤهم حتى إنهم حرصوا على أن يزلقوه ه بأبصارهم» 
أى : اك ا اورم هذا منتهى ما قدروا عليه من الأذى الفعلى والله حافظه 


(1) ولا تَكُن كصاحب الْحوت © وهو يونس بن متى» فى العجلة والغضب على القومء حتى لا تبتلى ببلائه. 
(؟) قوله: «مغاضيًا لربه؛ الصواب «مغاضبًا لقومه».وقد سبق أن تكلمنا على ذلك . 
() مذموم. أى: معاتب بزلتهء لكنه رحم فنبذ بفضل الله من الأرض غير مذموم. 


وناصره» وأما الأذى القولى فيقولون فيه أقوالاً بحسب ما توحى إليهم قلوبهم فيقولون تارة «مجنون» وتارة 
«شاعر» وتارة «ساحر» قال تعالى: وما هو إلا ذكر لََْالَمِين © أى: وما هذا القرآن العظيم والذكر الحكيم إلا ذكر 
للعالمين يتذكرون به مصالح دينهم ودنياهم والحمد لله . 

لاد ساك سه يمن الله وكرمه 


وما فرّى ألقَوم با صَرَك كَتهُمْ أَعَجَارُ حلٍ حَاوِيةٍ هَل ترك لهُم يَْبكقيكق (ري] 46 


لالْحَافَة4 من أسماء يوم القيامة لانها تحق وتنزل بالخلق وتظهر فيها حقائق الأمسور ومخبآت الصدورء 
فعظم تعالى شأنها وفخمه بما كرره من قوله: ( الْحَاقَةٌ وى ما الْحَاقَةُ ص وما أدراك ما الْحاقّة »4 فإن لها شأنًا عظيمًا 
وهولاً جسيماء ثم ذكر نموذجا من أحوالها الموجودة فى الدنيا المشاهدة فيها وهو ما أحله من العقوبات البليغة 
بالأمم العاتية فقال: « كذبت لمود 4 وهم: القبيلة المشهورة سكان الحجر الذين أرسل الله إليهم رسوله صالحًا 
عليه السلام ينهاهم عما هم عليه من الشرك ويأمرهم يالتوحيد فردوا دعوته وكذبوه وكذيوا ما أخبر به من يوم 
القيامة وهى: القارعة التى تقرع الخلق بأهوالهاء وكذلك عاد الأولى سكان حضرموت حين بعث الله إليهم 
رسوله هودًا عليه الصلاة والسلام يدعوهمٍ إلى عبادة الله وحده فكذبوه وأنكروا ما أخبر به من البعث فأهلك الله 
الطائفتين بالهلاك العاجل: < فَأمًا مود فَأهلكُوا بالطّاغيّة 4 وهى: الصيحة العظيمة الفظيعة التى قطعت قلوبهم 
وزهقت لها أرواحهم فأصبحوا موتى لا يرى إلا مساكنهم وجثثهم «وآمًا عاد فَأَهْلَكُوا بريح صَرصّر» أى: قوية 
شديدة الهبوب لها صوت أبلغ من صوت الرعد القاصف «عاتية » أى: عتت على خزانهاء ٠‏ على قول كثير من 
المفسرين» أو عتت على عاد وزادت على الحد كما هو الصحبح ظا سَخْرَه علَيهِمْ سبع ليال وثَمائيَة يم حسوما » 
أى: نحسًا وشرا فظيعًا عليهم فدمرتهم وأهلكتهم طفترى الْقوم فيها صرعئ» أى: هلكى موتى ظ كأنهم أعجاز 
نخل خَاويةٍ4 أى : كانهم جذوع النخل التى قد قطعت رءوسها الخاوية الساقط بعضها على بعض فَهَل ترئ لهم 
من باقية 4 وهذا استفهام بمعنى النفى المتقرر . 
ل عَم عونو مم لمتكت يلقايلقة 4 0 ده مده بيه( إِنَّ لا طلم 
ع د لألية © إتتنلها لك تنك ييا نا ةك 0 » 
أى: وكذلك غير هاتين الأمتين د عاد وثمود» جاه ا العتاة كفرعون مصر الذدى 
أرسل الله إليه عبده ورسوله موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام وأراهم من الآيات البينات ما تيقنوا بها الحق 
ولكن جحدوا وكفروا ظلمًا وعلواء وجاء من قبله من المكذبين والمؤتفكات » أى: قرى قوم لوطء الجميع 
جاءوا بالخاطئة » أى: بالفعلة الطاغية وهو: الكفر والتكذيب والظلم والمعاندة وما انضم إلى ذلك من اك 
المعاصى والفسوق « فعصوا رسول ريم وهذا اسم جنس أى: كل من هؤلاء كذبوا الرسول الذى أرسله الله 
إليهم فأحذهم 4 الله جميعا (أخدذة رابية أى: زائدة على الحد والمقدار الذى يحصل به هلاكهم» ومن. جملة 
هؤلاء قوم نوح أغرقهم الله فى اليم < لما طَفَا الْمَاء »4 على وجه الأرض وعلا على مواضعها الرفيعة» وامتن الله 


سورة الحاقة الآيات: 714-17 نيه 


على الخلق الموجودين بعدهم أن حملهم فى الُجارية 4 وهى : السفينة فى أصلاب آبائهم وأمهاتهم الذين 
نجاهم الله فاحمدوا الله واشكروا الذى نجاكم حين أهلك الطاغين واغتبروا بآياته الدالة على توحيده. ولهذا 
قال: لنجعلها 4 أى : الجارية والمراد جنسها / تذكرة )» تذكركم أول سفينة صنعت وما قصتها وكيف نجى الله 
عليها من آمن به واتبع رسوله وأهلك أهل الأرض كلهاء فإن جنس الشىء مذكر بأصله. وقوله: إ وتعيها أذن 
واعيّة 4 أى: يعقلها أولو الألباب ويعرفون المقصود منها ووجه الآية بهاء وهذا بخلاف أهل الإعراض والغفلة 


وأهل البلادة وعدم الفطنة فإنهم ليس لهم انتفاع بآيات اللّه لعدم وعيهم عن اللّه وتفكرهم بآياته . 


١ل‏ وِذا يم في الور عه ود 0 وَجلتٍ ال وبال تدكا كه جد 183 يَوَْمَيذ وَقمَتٍ امه 

وَأنتَِّتِ اَلسَمَاهُ فى يومَين واهيَةُ 3 تلطه صل رف قد و تج كنة 39 

يَومبذٍ نَرَصُونَ لا خض مِسكر حَانبَةٌ 4 

لماحكر عالي ملا فياه بلجا ب الرسامو ركني جار اي وجل لج العسقريه في الانيا وان اللوانتين الول 
وأتباعهم كان هذا مقدمة للجزاء الأخروى وتوفية الأعمال كاملة يوم القيامة» فذكر الأمور الهائلة التى 3 تقع أمام 
يوم القيامة وأن أول ذلك أنه ينفخ إسرافيل «فى الصّور)» إذا تكاملت الأجساد نابتة « نَفْحَةٌ واحدة 4 فخرجت 
الأرواح فتدخل كل روح فى جسدها فإذا الناس قيام لرب العالمين © وحملت الأرض والْجبَال فَدَكََا دكّة واحدة 4 
أى : : فتت الجبال واضمحلت وخلطت بالأرض ونسفت. عليها فكان الجميع قاعًا صفصقًا لا ترى فيها عوجًا ولا 
أمتًا هذا ما يصنع بالأرض وما عليهاء وأما ما يصنع بالسماء ء فإنها تضطرب وتمور وتشقق ويتغير لونها وتهى بعد 
تلك الصلابة والقوة العظيمة» وما ذاك إلا لأمر عظيم أزعجها وكرب جسيم هائل أوهاها وأضعفها 9 وَالْمَلك 4 
أى: الملائكة الكرام «علَئ أرجائها 4 أى: على جوانب السماء وأركانها خاضعين لريهم مسككينين لعظمته 
« ويحمل عرش ريك فَوقهِم يوذ ثَمَانيةٌ4 أملاك فى غاية القوة إذا أتى الرب العظيم للفسصل بين العباد والقضاء 
بينهم بعدله وقسطه وفضله» ولهذا قال: « يُومئذ تُعرَضُون4 على الله «إلا تَحقَئ منكُم خافية4 لا من أجسادكم 
وذواتكم ولا من أعمالكم وصفاتكم فإن الله تعالى عالم الغيب والشهادة ويحشر العباد حفاة عراة غرلاً فى أرض 
مستوية يسمعهم الداعى وينفذهم البصر فحينئذ يجازيهم بما عملوا ولهذا ذكر كيفية الجزاء فقال: 


520006 0 رس عزو وس 00-7 0000 6ف 5 
0 م 2 ا عُولُ هازهُ أزيجوا ككِبية | إِنِ لت أ مُلقٍ حِسَايّة َهِرٌ فى عَِةِ رضي 
3 قُطومهَا َيه ي ظا ا يقرو عبيا بن أمكنة ف الأار كَلَابَةٍ 4 


وهؤلاء حا عو ا م ا و 
لمقدارهم ويقول أحدهم عند ذلك من الفرح والسرور ومحبة أن يطلع الخلق على ما من الله عليه به من 
الكرامة: «هاؤم اقْرَءوا كتابيّه 4 أى : دونكم كتابى فاقرءوه فإنه يبشر بالجنات وأنواع الكرامات ومغفرة الذنوب 
وستر العيوب والذى أوصلنى إلى هذه الحال ما مَنّْ الله به على من الإيمان بالبعث والحساب والاستعداد له 
بالممكن من العمل» ولهذا قال: إنَى ظَندت أَنَى ملاق حسابيه © أى : أيقنت» فالظن ‏ هنا - بمعنى اليقين طفَهِو 
فى عيشة راضية 4 أى : جامعة لما تش: تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وقد رضوها ولم يختاروا عليها غيرها فى جثة 
عالية 4 المنازل والقصور عالية المحل ل قُطُوفْهَا دانية »4 أى : ثمرها وجناها من أنواع الفواكه قريبة سهلة التناول 
على أهلها ينالها أهلها قيامًا وقعودا ومتكثين ويقال لهم إكرام : كلوا واشربوا 4 أى : من كل طعام لذيذ وشراب 
شهى ظهنيها» أى : تامًا كاملاً من غير مكدر ولا منغص» وذلك الجزاء حاصل لكم ظ بمًا أستفعم فى الأيام 
الْخَاليّة4 من الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وصدقة وحجم وإحسان إلى الخلق وذكر الله وإنابة إليه وترك 
الأعمال السيئة فالأعمال جعلها الله سببًا لدخول الجنة ومادة لنعيمها وأصلاً لسعادتها. 


5 
5 


الآيات: 76 - اه 


2 سس جر سم 2 مام موي 2 5 402 3 اا 58 2-3 ات 
2 َم أوق كتبم بِيئِمًا فقول يلتك لر أوتَ ككية 0 لَرَ أدْرٍ ما سَابية لراي) يلها كانت الْقَاضِيَة 


ار .9 2 0 0 
لحم ار ومس عه ساس ححخس عدده لد وء 4 ده احس عو مدو ححص 22 مرا ار رشعم 5 25 
م لك ماله 5 5 ٠.‏ 0 و 
9 مآ أغق عن مه 8 عَلَكَ عق شلطيية (©) خُدُ كله 09 2 تب في سل 
لس سس ل سس سح سلس خسم عر جاتير ار سي إن برع ير مس موس ححص دي لعش عم و مل 120 
ذرعها.سبعون ذراعا فاسلكوه ِنمُ كن لا يوْمِنُّ بألله المظيمي (5] ولا يحض عل طعام الْمشَكِين 0 
مس سرس مس ور عب 4م م هه 500 مأععرعو 2 20 
لي هونا مم (0) كلا طَمَمْ إلا من نين( لا بأعله: إلا امتيلئون (0] 6* 


هؤلاء هم أهل الشقاء َعطَّونٌ كتبهم المشتملة على أعمالهم السيئة بشمالهم تمبيرًا لهم وخزيًا وعار 
وفضيحة ة فيقول أحدهم من الهم والغم والحزن : 9 يا ليتتى لم أوت كتَابيّه » لأنه يبشر بدخول النار والخسارة 
الأبدية طإولم أَدْرِ مَا حسابيه 4 أى: ليتنى كنت نسيًا منسيا ولم أبعث وأحاسب ولهذا قال: «يا لَيتها كانت 
القاضية 4 أى : يا ليت مو تتى هى الموتة التى لا بعث بعدهاء ثم التفت إلى ماله وسلطانه فإذا هو وبال عليه لم 
فم نه لحرن ولا رق ل ددس يد من اللاي قلا حقو ” (إما أَعْئْ عنّى ماليه 4 أى : ما نفعنى فى الدنيا 
لأنى لم أقدم منه شيا ولا فى الآخرة قد ذهب وقت نفعه ط هلك عتى سلَطَانيه 4 أى : ذهب واضمحل فلم تنفع 
الجنود ولا الكثرة ولا الْعَدَدْ ولا العدَد ولا الجاه العريض بل ذهب ذلك كله أدراج الرياح وفاتت بسبيه المتاجر 
والأرباح وحضرات بدله الهموم والغموم والأتراح » فحيتئذ يؤمر بعذابه فيقال للزيانية الغلاظ الشداد: لإخذوه 
لوه 4 أى: اجعلوا فى عنقه غلا يخنقه ثم الجحيم صلُوه4 أى : قلبوه على جمرها ولهبها ظثُم فى سْسلة ذَرعها 
سبعون ذراعا » من سلاسل الجحيم فى غاية الحرارة « فَاسلكوه » أى: انظموه فيها بأن تدخل فى دبره وتخرج 
من فمه ويعلق فيهاء فلا يزال رذب هذا العذات الفظت. فيتس العذاي والمقاب وواجيرة لد من, التوبيع والعتاب 
فإن السبب الذى أوصله إلى. هذا المحل «إنْه كان لا يؤمن باللّه العظيم » بأن كان كافرًا بربه معاندًا لرسله راذا ما 
جاءوا به من الحق « ولا يحض عَلَى طعام المسكين 4 أى : ليس فى قلبه رحمة يرحم بها الفقراء والمساكين فلا 
لمعيو من عاله ولا يحض غيره ه على إطعامهم لعدم الوازع فى قلبه» وذلك لان مدار السعادة ومادتها أمران: 
الإخلاص لله الذى أصله الإيمان بالله والإحسان إلى الخلق بجميع وجوه الإحسان التى من أعظمها دف ضرورة 
المحتاجين بإطعامهم ما يتقوتون به وهؤلاء لا إخلاص ولا إحسان فلذلك استحقوا ما استحقوا طفليس لَه الوم 
هاهنا 4 أى : : يوم القيامة 9حَييم» أى : : قريب أو صديق يشفع له لينجو من عذاب اللّه أو يفوز بثوابه ولا تتفع 
الشفاعةٌ عنده إلا لمن أذن له 4 طما للظالمين من حَميم ولا شفيع يطّاع 4 « ولا طََام إل من غسلينٍ 4 وهو صديد أهل 
النار الذى هو فى غاية الحرارة والمرارة ونتن الريح وقبح الطعم» » لا يأكل هذا الطعام الذميم ط إلا الخاطئون 2074 
الذين أخطئوا الصراط المستقيم وسلكوا كل طريق يوصلهم إلى الجحيم فلذلك استحقوا العذاب الاليم. 


ايم ضيه 59 وما لا مون 0 7 ِهلل مشر كيم لي كنا مد يتل سار يلاما لمن 
00 ولا بقولٍ كاهن فليا ما تذخو 0 ِل يّن رت لعي 09 دل عامس الأول 050 َخََدْ ينه 
التبن 69 م لتلتا ينه اليد 0 121111111010117 
أن يك كيت 9 وَإِم حدر علَ لكين © َه لع لين 79) شخ يتم بيد تيبر 3 4 


أقسم تعالى بما يبصر الخلق من جميع الأشياء وما لا يبصرونه فدخل فى ذلك كل الخلق بل دخل فى ذلك 
نفسه المقدسة على صدق الرسول بما جاء به من هذا القرآن الكريم وأن الرسول الكريم بلغه عن الله تعالى» ونزه 
الله رسوله عما رماه به أعداؤه من أنه شاعر أو ساحر وأن الذى حملهم على ذلك عدم إيمانهم وتذكرهم فلو 
آمنوا وتذكروا علموا ما ينفعهم ويضرهم» ومن ذلك أن ينظروا فى حال محمد ليدم ويرمقوا أوصافه وأخلاقه 


. الخاطئون» أى: الكافرونء زأصحاب الخطاياء الذين كانوا يرتكبون الجرائم عمداء ولا يبالون بأوامر الله ونواهيه‎ )١( 
9 قر ٍ ين كبوا ير ثم‎ 


/ سورة المعارج الآيات: ١‏ -لا 1 الا 


ليروا أمرا مثل الشمس يدلهم على أنه رسول الله حقًا وأن ما جاء به «تنزِيلٌ مّن رب الْعَالَمِينَ4 لا يليق أن يكون 
قولاً للبشر بل هو كلام دال على عظمة من تكلم به وجلالة أوصافه وكمال تربيته للخلق وعلوه فوق عباده» 
وأيضًا فإن هذا ظن منهم بما لا يليق بالله وحكمته « ولو تقول علينا 4 وافترى 9 بعض الأَقَاويل 4 الكاذبة ل« لأَحَذنَا 
منْهُ باليَمين 62 ثم تقطعنا منهُ الوتين » وهو عرق متصل بالقلب إذا انقطع هلك منه الإنسان» فلو قسدر أن الزسول 
حاشا وكلا - تقول على الله لعاجله بالعقوبة وأخذه أخذ عزيز مقتدر لأنه حكيم قدير على كل شىء فحكمته 
تقتضى أن لا يمهل الكاذب عليه الذى يزعم أن الله أباح له دماء من خالفه وأموالهم وأنه هو وأتباعه لهم النجاة 
ومن خالفه فله الهلاك» فإذا كان الله قد أيد رسوله بالمعجزات وبرهن على صدق ما جاء به بالآيات البينات 
ونصره على أعدائه ومكنه من نواصيهم فهو أكبر شهادة منه على رسالته» وقوله: «فمَامنكم من أحَد عه 
حاجزين» أى : : لو أهلكه ما امتنع هو بنفسه ولا قدر أحد أن يمنعه من عذاب الله « وإنّه 4 أى: القرآن الكريم 
«( لتذكرة لَلْمتّقين» يتذكرون به مصالح دينهم ودنياهم فيعرفونها ويعملون عليها يذكرهم العقائد الدينية والأخلاق 
المرضية والأحكام الشرعية فيكونون من العلماء الربانيين والعباد العارفين والأئمة المهديين «وإنًا تلم أن مهم 
مُكَذبِين 4 به وهذا فيه تهديد ووعيد للمكذبين وأنه سيعاقبهم على تكذيبهم بالعقوية البليغة « وإِنّهُ تحسرة على 
الكافسرين4 فإنهم لما كفروا به ورأوا ما وعدهم به تحسروا إذ لم يهتدوا به ولم ينقادوا لأمره ففاتهم الثواب 
وحصلوا على أشد العذاب وتقطعت بهم الأسباب 9 وإنّه لَحق اليَقين» أى : أعلى مراتب العلم فإن أعلى مراتب 
العلم اليقين وهو: العلم الثابت الذى لا يتزلزل ولا يزول» واليقين مراتبه ثلائة كل واححدة أعلى مما قبلها: 
أولها: علم اليقين وهو العلم المستفاد من الخبرء ثم عين اليقين وهو: العلم المدرك بحاسة البصرء ثم حق 
اليقين وهو العلم المدرك بحاسة الذوق والمباشرة وهذا القرآن بهذا الوصف فإن ما فيه من العلوم المؤيدة 
بالبراهين القطعية وما فيه من الحقائق والمعارف الإيمانية يحصل به به لمن ذاقه حق اليقين # فسبّح باسم ربك 
العظيم 4 أى : نزهه عما لا يليق بجلاله وقدسه بذكر أوصاف جلاله وجماله وكماله. 
تم تفسير سورة الحاقة ‏ والحمد لله رب العالمين 


15 سس الحد 4 


مدان فلقير () كبرت يك از ان 9 


وه 
35 سمي اس اللي لصحن لعي 
والروح أ يِه ف بور 5214 متدارر يي اليم رك فاصيرٌ صَثرا جميلا 52 
0ك مدو دعل م 7 2 :0 م ص 0 
نهم برونم بعيد ريه قرييا لرل) 


يقول تعالى» مبينًا جهل المعاندين واستعجالهم لعذاب الله استهزاء وتعنًا وتعجيزا «سآل سائل» أى : دعا 
داع واستفتح مستفتح «( بعذاب واقع (0 للكافرين 4 لاستحقاقهم له بكفرهم وعنادهم ف ليس لَه دافع © من اللّه 4 
أى : ليس لهذا العذاب - الذى استعجل به من استعجل من متمردى المشركين ‏ أحد يدفعه قبل نزوله» أو يرفعه 
بعد نزوله وهذا حين دعا النضر بن الحارث القرشى أو غيره من المكذبين فقال: ل اللّهمَ إن كان هذا هو الحقَ من 
عندك فأمطر عليَا حجارة من السّمَاءِ أو نا عاب ألم 4 فالعذاب لا بد أن يقع عليهم من الله فإما أن يعجل لهم فى 
الدنيا وإما أن يدخر لهم فى الآخرة» فلو عرفوا الله وعرفوا عظمته وسعة سلطانه وكمال أسمائه وصفاته لما 
أستعجلوا ولاستسلموا وتأدبوا ولهذا ذكر تعالى من عظمته ما يضاد أقوالهم القبيحة فقال: «إذى الْمَعارج 2 تعرج 
الملائكة والرّوح إلَيّهِ 4 أى : ذى العلو والجلال والعظمة والتدبير لسائر الخلق الذى تعرج إليه الملائكة بما جعلها 


1 
8 


0 


على تدبيره وتعرج إليه الروح» وهذا اموي ا 007 برها وفاجرها وهذا عند الوفاة» فأما الأبرار 
فتعرج أرواحهم إلى الله فيؤذن لها من سماء إلى سماء حتى تنتهى إلى السماء التى فيها الله عز وجل فَتُحبّى ربّها 
وتسلم عليه وتحظى بقربه وتبتهج بالدنو منه ويحصل لها منه الثناء والإكرام والبر والإعظام» وأما أرواح الفجار 2 
فتعرج فإذا وصلت إلى السماء استأذنت فلا يؤذن لها وأعيدت إلى الأرض» ثم ذكر المسافة التى تعرج فيها 
الملائكة والروح إلى الله وأنها تعرج فى يوم بما يسر لها من الأسباب ا لات والخفة وسرعة 
السير مع أن تلك المسافة على السير المعتاد مقدار خمسين ألف سنة من ابتداء العروج إلى بلوغها ما حُدّ لها وم! 
تنتهى إليه من الملا الاعلى» فهذا الملك العظيم والعالم الكبير علويه وسفليه جميعه قد تولئ خلقه وتدبيره العلى 
الأعلى»: فعلم أحوالهم الظاهرة والباطنة ومستقرهم ومستودعهم وأوصلهم من رحمته وبره وإحسانه ما عمهم 
وشملهم وأجرى عليهم حكمه القدرى وحكمه الشرعى وحكمه الجزائى» قوسا لأقوام جهلوا عظمته ولم يقدروه 
حق قدره فاستعجلوا بالعذاب على وجه التعجيز والامتحان» وسبحان الحليم الذى أمهلهم وما أهملهمء وآذوه 
فصبر عليهم وعافاهم ورزقهم» هذا أحد الاحتمالات فى تفسير هذه الآية الكريمة و هذا العروج والصعود 
فى الدنيا لآن السياق الأول يدل عليه» ويحتمل أن هذا فى يوم القيامة وأن الله تعالى ُظْهر لعباده فى يوم القيامة 
من عظمته وجلاله وكبريائه ما هو أكبر دليل على معرفته مما يشاهدونه من عروج الأملاك والأرواح صاعدة 
ونازلة بالتدابير الإلهية والشئون الربانية ( فى يوم كان مقداره حَمسين ألف سنة 4 من طوله وشدته لكن الله إتعالى 
يخففه على المؤمن» وقوله: ( فَاصبر صبرا جميلاً» أى: اصبر على دعوتك لقومك صبرا جميلاً لا تَضَجِرٌ فيه 
ولا ملل» بل استمر على أمر الله وادع عباده إلى توحيده ولا يمنعك عنهم ما ترى من عدم انقيادهم وعدم 
رغبتهم فإن فى الصبر على ذلك خبير) كثيرا «إِنَّهِم يرنه بعيدًا () وتراه قَرِيا4 الضمير يعود إلى البعث الذى فيه 
عذاب السائلين بالعذاب أى: إن حالهم حال المنكر له والذى غلبت عليه الشقوة والسكرة حتى تباعد جميع ما 
أمامه من البعث والنشور» والله يراه قريبًا لأنه رفيق حليم لا يعجل ويعلم أنه لا بد أن يكون وما هو آت فهو 
قريب» ثم ذكر أهوال ذلك اليوم وما فيه فقال: 

3١‏ يم تكن التمكه كليل 9 تكو كََِالُ كلمن أ 2 : سس بذ 


مه 


أَلْمْجَرِمْ و فى مِنْ عَذَابٍ يومولم يِه َنيهِ اك وصحيِدء باولعة 59 وَمصِله لي ثتويد (5) ومن في لاض 
جيعا مم يجيه جيه 093 علا يباك 0 َََعَةٌ لشّوى 59 86 0 59 م ع 4 


أى : يوم 4 القيامة الذى تقع فيه هذه الأمور العظيمة ظتَكُونُ السّماء كَالْمهلٍ » وهو: الرصاص المذاب 
من تشققها وبلوغ الهول منها كل مبلغ « وتكون الجبال كالعهن 4 وهو: الصوف المنفوشء ثم تكون بعد ذلك 
هباء منثورًًا فتضمحل» » فإذا كان هذا الانزعاج والقلق لهذه الأجرام الكبيرة الشديدة فما ظنك بالعبد الضعيف 
الذى قد أثقل ظهره بالذنوب والأوزار؟ أليس حقيقًا أن ينخلع قلبه ولبه ويذهل عن كل أحد؟ ولهذا قال: «إولا : 
يأل حميم حميما 0 ييصروتهم 4 أى : يشاهد الحميم ‏ وهو: : القريب حميمه فلا يبقى فى قلبه متسع لسؤاله 
عن حاله ولا فيما يتعلق بعشرتهم ومحبتهم ولا يهمه إلا نفسه يود الْمُجرِم» الذى حق عليه العذاب فإ لو يفتدى 
من عذاب يومئذ ببنيه 69 وصاحبته 4 أى: زوجته « وأخيه 09 وفصيلته 4 أى: قرابته <التى تؤويه» أى: التى - 
جرت عادتها فى الدنيا أن تتناصر ويعين بعضها بعضاء ففى القيامة لا ينفع أحد أحذا ولا يشفع أحد إلا بإذذ 
لله» بل لو يفتدى المجرم الممستحق للعذاب بكل من يعرفه فإ ومن فى الأرض جمِيعا ثم بنجيه 4 ذلك لم ينفعه 
كلاً4 أى: لا حيلة ولا مناصر لهم قد حقت عليهم كلمة ربك وذهب نفع الأقاربٍ والأصدقاء ظ إِنّها َي 62 
تراعة للشوئ 4 أى: النار التى تتلظى تنزع من شدتها للأعضاء الظاهرة والباطنة 9 تدعو إلى نفسها طمن أدبر 
وتولّئ 09 وجمع فأوعئ 4 أى: أدبر عن اتباع الحق وأعرض عنهء فلا غرض له فيه وجمع الأموال بعضها فوق 
بعض وأوعاها فلم ينفق منها ما ينفعه ويدقع عنه النارء فالنار تدعو هؤلاء إلى نفسها وتستعد للالتهاب بهم 


سورة المعارج الآيات: 1١9‏ - هلم ه53 


0 ل 5 إِدَا مسَهُ اشر جروا ةل ما 2 5 إلا الْمصَيِينَ 59 0 ايد 3 
عل صَلَاتهِمْ كمون . لدت ف ايم ع 0 0 َال والسرور (2 وَألَينَ يَصَدَقُون سو لين 


_ كت 
شي حَنفِظونَ (9) إلا ع1 أَْدهِرَ أو 
ما مَلَكَنْ ليد َم عي 5007 فَنِ لبن ون دَِكَ وليك م لاون اين م لامتوح وَعَفْمْ مون ١‏ 
د م وكين تين © كلام عل سكين ميطة 9 افد دجاه لقثا ©© * 12202020201 
وهذا الوصف للإنسان من حيث هو وصف طبيعته أنه هلوعء وفسر الهلوع بقوله: «إذَا مَسّهُ الشّر جروعا 4 
فيجزع إن أصابه فقر أو مرض أو ذهاب محبوب له من مال أو أهل أو ولد .ولا يستعمل فى ذلك الصبر والرضا 
بما قضى الله لوإذا مه اير مُوعَا 4 فلا ينفق مما آناه الله ولا يشكر الله على نعمه وبره فيجزع فى الضراء 
ويمنع فى السراء إلا الْمصلْين4 الموضوفين بتلك الأوصاف فإنهم إذا مسهم الخير شكروا الله وأنفقوا مما 
خولهم وإذا مسهم الشر صبروا واحتسبواء وقوله فى وصفهم: إلى مر عل مقي لاترد 4 أى: مداومون 
عليها فى أوقاها بشروطلها ومكملاتهاء وليسوا كمن لا يفعلها أو يفعلها وقتا دون وقت أو يفعلها على وجه 
ناقص ظ والّذِينَ فى أموالهم حق معلوم 4 من زكاة وصدقة للسائل 4 الذى يتعرض للسؤال 8 والمحروم 4 وهو: 
المسكين الذى لا يسأل الناس فيعطوه ولا يفطن له فيتصدق عليه ا والّذينَ يصَدقُون بيوم الدين 4 أى : يؤمئون بما 
أخبر به الله وأخبرت به الرسل من الجزاء والبعث ويتيقنون ذلك فيستعدون ره وسكرن لهاسيياء 
والتصديق بيوم الدين يلزم منه التتصديق بالرسل وبما جاءوا به من الكتب 8 والّدين هم مَن عذَاب ربهم مُشفقوت 4 
أى : خائفون وجلون فيتركون لذللثه كل بها يقربهم من عذاب الله طإِنّ عدَاب ربهم غير مَأمُونٍ 4 أى: هو العذاب 
الذى يخشى ويحذر 9والّذِينَ هم لفرُوجهم حَافظُون 4 فلا يطئون بها وطن محرمًا من زنا أو لواط أو وطء فى دبر 
أو حيض ونحو ذلك» ويحفظونها أيضًا من النظر إليها ووتهااهمن ديول له ذلك ويتركون أيضًا وسائل' 
المحرمات الداعية لفعل الفاحشة حشة ط إلا على أزواجهم أو ما ملكت أَيْمَانهُم 4 أى: سرياتهم «فَإنّهم غير ملومين 4 فى 
وطئهن فى المحل الذى هو محل الحرث ظفَمِن ابتغئ ورَاء ذلك4 أى: غير الزوجة وملك اليمين طفَأُولَيكَ هم 
الْعادون 4 أى : المتجاوزون ما أحل الله إلى ما حرم الله ودلت هذه الآية على تحريم نكاح المتعة لكونها غير 
زوجة مقصودة ولا ملك يمين والّذين هم لأمَاناتهم وعهدهم رَاعون 4 أى: مراعون لها حافظون مجتهدون على 
أدائها والوفاء بهاء وهذا شامل لجميع الأمانات التى بين العبد وبين ربه كالتكاليف السرية التى لا يطلع عليها إلا 
الله والأمانات التى بين العبد وبين الخلق فى الأموال والأسرارء وكذلك العهد شامل للعهد الذى عاهد عليه الله 
والعهد الذى عاهد الخلق عليه فإن العهد يسأل عنه العبد هل قام به ووفاه أم رفضه وخانه فلم يقم به؟ « والّذين 
هم بشهاداتهم فَائمُونَ4 أى: لا يشهدون إلا بما يعلمونه من غير زيادة ولا نقص ولا كتمان ولا يحابى فيها قريبًا 
ولا صديقًا ونحوه ويكون القصد بإقامتها وجه الله» قال تعالى : : (١‏ وآقيمُوا الشهادة لله4 طيَا يها الذدين آمنوا ونوا 
قَوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأفربين 4 « والّدين هم على صلاتهم يحَافظ ون 4 بالمداومة 
عليها على أكمل الوجوه <أولعك 4 أى: الموصوفون بتلك الصفات « فى جثئاتٍ مكرمون 4 أى: قد أوصل اللّه 
لهم من الكرامة والنعيم المقيم ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون» وحاصل هذا أن الله وصف 
أهل السعادة والخير بهذه الأوصاف الكاملة والأخلاق المرضية من العبادات البدنية كالصلاة والمداومة عليها 
والأعمال القلبية كخشية الله الداعية لكل خير والعبادات المالية والعقائد النافعة والأخلاق الفاضلة ومعاملة الله 
ومعاملة خلقه أحسن معاملة: من إنصافهم وحفظ حقوقهم وأماناتهم والعفة التامة بحفظ الفروج عما يكرهه الله , 
تعالى. : : ش 


0 


04 كو 


لذن مم ثم من عَذَّابٍ ر رجهم مُسْفِقُونَ 9 عَذَابٌ رهم غير مامون 


2-2 


5م الآيات: 5” - 114 الجزء التاسع والعشرون 


ثال له كنا َك متلية () عن أي وي لعزن © لمم حل أتري يتمع لك دس جَنَة 


نيو 59 +5 با عقف تنايتتوت 046 


يقول تعالى مبيئًا اغترار الكافرين: «فَمَال الذين كفروا قبلك مهطعين4 أى : مسرعين لإعن اليمين وعن 
الشمال عزين » أى : قطمًا متفرقة وجماعات متنوعة كل منهم بما لديه فرح أيَطْمعْ كل امرئ منهم أن يدخل جنّة 
نعيم» أ سبب أطمعهم وهم لم يقدموا سوى الكفر والجحود الرب العالمين» ولهذا قال: كلاً» أى: ليس 
الأمر بأمانيهم. ولا إدراك ما يث يشتهون بقوتهم (إِنَا حَلقَْاهم مَمَا يعُلَمونَ» أى: من ماء دافق اعمط 2 
والترائب فهم ضعفاء لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرا ولا مونًا ولا حياة ولا نشورً. 
ا نيم ب لتر رات إن لي ب 0 عل أن بل حرا ينم وَمَا حَنْ يسسبوقيت 13 هَدَرَهْ يووا يليوا 


. شر لمعه 


1000 02 مَمُ الى يوعَدُومٌ 7 بج يوه بن ينان يا َب ِل نصب لُوفِصُون 09 حَاشعَة ضار هر ترهتهم د 
آم ليه كوا يوت 9 46 


هذا إقسام منه تعالى بالمشارق والمغارب للشمس والقمر والكواكب لما فيها من الآيات الباهرات على 
البعث وقدرته على تبديل أمثالهم وهم بأعيانهم» كما قال تعالى: ١و‏ دش | فى ما لا تَعُلَمُون 4 وما تحن 
بمسبوقين» أى: ما أحد يسبقنا ويفوتنا ويعجزنا إذا أردنا أن نعيده فإذا تقر ر البعث والجزاء واستمروا على 
تكذيبهم وعدم انقيادهم لآيات الله له « فذرهم يخوضوا يليوا 4 أي : يخوضوا بالأقوال الباطلة والعقائد الفاسدة 
ويلعبوا بدينهم ويأكلوا ويشربوا ود يتمتعوا « حتئ يلاقُوا يومهم الذى يُوعَدُون 4 فإن الله قد أعد لهم فيه من النكال 
والوبال ما هو عاقبة خوضهم ا ثم ذكر حال الخلق حين يلاقون اليوم الذى يوعدون فقال: «نوم يخرجون 
من الأجداث 4 أى : القبور © سراعا » مجيبين لدعوة الداعى مهطعين إليها « كََنّهُم إلى نصب يوفضون 24 أى : 
كأنهم إلى علم يؤمون ويقصدون فلا يتمكنون من الاستعصاء على الداعى ولا الالتواء عن نداء المنادى ذل لاون 
أذلاء مقهورين بين يدى رب العالمين 8 خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة » وذلك أن الذلة والقلق قد ملك قلوبهم 
واستولى على أفئدتهم فخشعت منهم الأبصار وسكنت الحركات وانقطعت الاصوات « ذلك » الحال والعال هو 
اليم اذى كانوا يوعدون 4 ولا بد من الوفاء بوعد الله . 

تم تفسير سورة المعارج ‏ والحمد له 


.٠ح‏ يمد 


00 إن أَرَسَلَ 4 ِل و2 نا انزر قَرْمَكَ من 5 أن 1-0 عَدَاكُ ل قال 
ل أن عدوا لَه وأو ليون 00 يمور لك ين ديك وَيُوَِرَكم لم أجل مُسَمَى إنَّ أجل أ ذا جآه لا 
2 شعء ملم 20 رم م وير 0 3 2 ماه 5 
9 ل كر لير 2 تلوت دي َلَ رت إن دعوت قري يلا وعوالا ك0 (0) كم يدهو ملو إلا را و4 وإني كلما 
سمس لع سح ل ص هس مار عه كر لعي . دس د« ب 


صو م عد شع + 4 ست عرد اب ساسم روم 
دعوتهم لتغفر لهر جعلوا اصليعم ف داحم واستغشوا و2 مر 0 سجكبارا و4 ثم إفي دعوتهم 
ماما م إِي أعلَثُ ل ورت َم إسرَامًا م َلك افوا مَيَكمْ إِنَم كانت حاط . 20 اسل 


)١(‏ نصب»ء أى: كل ما نصب فعيد من دون الله «يرفضون» أى: يسرعون. اه. أبو السعود. 


( سورة نوح 1 الآيات: 78-1 لاق 
ما عراضت رن صفة اعد ايوص . رتو يضق ام حرط دز اطول 2 ا ريا 
سمه عكر يدوا 60 وَبُنددل يمول وبين وجل لَك نت وَتبِعل لَك نبا . 9 مالك لا رون به وكا... 00 
م سن 54 0 سم وم ماه 00 غن رضت جين شيد._ رطالا مد عجر و 0 

: أَطوانًا 9 أل ترؤأ كيف حَلقَ أله سَبِم سَمَْوتٍ طِبَاها 37 َل لتر هن و مكل اقنش برا 
ل لتك ين الأ 4 ا ربا 8 وَلنَه مَل لكل الْرْسَ بستاطا 8 


ككزاي كل يبنا 0 الى رن 0 0 9 كوأ مَك 
حبك ١ج‏ كلالاكتة ل كد اوهلا الاوك وَيَعوق قن (7) وقد سلا كما ملا 
ِل صَكَلا 0 ينا حيتيو أُعرووأ َدِلُو ارا فل يدوأ لم ين ون اله أنصارا (2] وَثَالَ ف َب لا كدر عَلَ 
لْرْضٍ بِنّ الْكَفْرنَ مادا 3 نك إن تَدَرهُمَ يلوا بادك ولا بأ كنت رب أَغْفِرٌ لي وَلولِدَىٌّ 
وَلِمَن دحل تسق مُؤْسا وَلَِمْؤْمِنَ والْمُؤْمِتِ ولا د لطَبِيِينَ نابم 00 39 37 

لم يذكر الله فى هذه السورة إلا قصة نوح وحدها لطول لبئه فى قومه وتكرار دعوته إلى التوحيد ونهيه عن 
الشالع فأخبر تعالى أنه أرسل نوحا إلى قومه رحمة بهم وإنذارا من عذاب أليم.وخوقًا ف استدراره دن 
كفرهم فيهلكهم هلاكًا أبديا ويعذبهم عذابًا سرمديا فامتثل نوح عليه السلام لذلك وابتدر لأمر الله فقال: يا قوم 
إنَى لَكُم نذير مبين 4 أى : :. واضح النذارة بيئها وذلك لتوضيحه ما أنذر به وما أنذر عنه. وبأى اشىء تجصل النجاة» 
ِينَ ذلك بيانًا شافيًا فأخبرهم وأمرهم.بأصل ذلك فقال: « أن اعبدوا الله واتقُوه » وذلك بإفراده تعالى بالعبادة 
والتوحيد والبعد عن الشرك وطرقه ووسائله؛ فإنهم إذا اتقوا الله غفر ذنوبهم وإذا غفر ذنوبهم حصل لهم النجاة 
ا والفوز بالثواب ف« بوركم إل أجل مسى 4 أى : ار الدار ل إلى أجل 
ولهذا قال: إل أجل لهك جا لا محرو حم مو كما كفرتم لله وعادتم الح وان ير اهرقم ل 
انقادوا لأمره فقال شاكيًا لربه: # رب إِنى دعوت قومى ليلا وتَهَارا 2 فلم يزدهم دعائى لأ فرارا 4 أى : نفورا عن 
الحق وإعراضا فلم يبق لذلك فائدة لأن فائدة الدعوة أن يحصل جميع المقصود أو بعضه 9 وإِنَى كُلَّمَا دعوتهم 
لتغفر لهم 4 أى : لأجل أن يستجيبواء فإذا استجابوا غفرت لهم وهذا 0 أبوا إلا تماديًا على 
باطلهم ونفورا عن الحق ط ججعلوا أصَايعَهم فى آذانهم 4 حذر سماع ما يقول لهم نبيهم نوح عليه السلام 
هوا ستغشوا ثيابهم 4 أى: تغطوا بها غطاء يغشاهم بعدا عن الحق وبغض له ظوَأصّروا4 على كفرهم وشرهم 
واستكبروا 4 على الحقي ل«( استكبارا 4 افشرهم ازداد وخجيرهم بعد « ثم إِنَى دعوتهم جهارا 4 أى : بمسمع فنهم 
كلهم لثم إن أعلنت لهم وأسررت لَهُمْ إسرارا4 كل هذا حرص ونصح د اي 
المقصود د « فقلت استغفروا ربكم 4 أى : اتركوا ما أنتم عليه من الذنوب واستغفروا الله منها ظإِّه كان عََارا 4 كثير 
المغفرة لمن تاب واسنتغفر فرغبهم بمغفرة الذنوب وما يترتب عليها من الثواب واندفاع الغنقناكت» ورغبهم 2 
بخير الدنيا العاجل فقال: « يرسل السّمَاء عليكُم مَدرارَا 4 أى : مطر متتابعًا يروى الشعاب والوهاد ويحيى البلاد 
والعباد « ويُمددكم بأموال وبين 4 أى يكثر أموالكم التى تدركون بها ما تطلبون من الدنيا وأولادكم « ويجعل 
كم جات ويجعل لم هارا 4 وهذا من أبلغ ما يكون من لذات الدنيا ومطالبها <ما لَكُم لا ترجون لله وقارا» أى : 
لا تخافون لله عظمة وليس لله عندكم قدر 8 وقد حَلَقَكم أَطُوارا 4 أى ى: خخلقاً من بعد خلق فى بطن الأم ثم فى 
الرضاع ثم فى سن الطفولة ثم اليرت التاب اكع إلى اخر انيل إليه التاق ٠‏ فالذى انفرد بالخلق والتدبير 
البديع متعين أن يفرد بالعبادة والتوحيد. وفى ذكر ابتداء خلقهم تد تنبيه لهم على المعاد وأن الذى أنشأهم من العدم 
قادر على أن يعيدهم بعد موتهمء واستدل أيضًا بخلق السموات التى هى أكبر من خخلق الناس فقال: « ألم تروا 
كيف خَلق الله سبع سموات طباقًا 4 أى : كل سماء فوق الأخرى ط وجعل الْقَمر فين نورا 4 لأهل الأرض ١‏ وجعل 


ِ 1 م 


حرس شرت ررس عار يرا ااا رك ة المنافع فى الشمس والقمر الدالة على رحمة الله 
وسعة إحسانه» فالعظيم الرحيم د يستحق يستحق أن يعظم ويحب ويخاف ويرجى (إوَاللّه بكم من الأرض تبان » حين خلق 
أباكم آدم وأنتم فى صلبه « ثم يعيد يُعِيدكُم فيها 4 عند الموت طإوَيُخْرِجَكُم إخراجا 4 للبعث والنشور فهو الذى يملك 
الحياة والمسوت والنشور 9 واللّه جَعَل لَكُم الأرض بسَاطًا 4 أى: مبسوطة مهيأة للانتفاع بها لتسلكوا منهًا سبلا 
فجاجا4 فلولا أنه بسطها لما أمكن ذلك بل ولا أمكنهم حرخها وغرسها وزرعها والبناء والسكون على ظهرها 
طقال نوح4 شكيا لربه: إن هذا الكلام والوعظ والتذكير ما نجع فيهم ولا أفاد رب إِنّهمِ عصونى 4 فيما أمرتهم 
به « واتبعوا من لم يزده ماله وَولده إل خسارا 4 أى عصوا الرسول الناصح الدال على الخير واتبعوا الملأ والأشراف 
الذين لم تزدهم أموالهم ولا أولادهم إلا خسار أى: هملاكًا وتفويتًا للأرباح» فكيف بمن انقاد لهم وأطاعهم 
ف( ومكروا مكرا كبارا 4 أى : مكرًا كبير) بليمًا فى معاندة الحق ظ وَقَالُوا4 لهم داعين إلى الشرك مزينين «لا تذرن 
آلهستَكُم 4 فدعوهم إلى التعصب على ما هم عليه من الشرك وأن لا يدعوا ما عليه آباؤهم الأقدمون» ثم عينوا 
آلهتهم فقالوا: « ولا تذرنُ ودًا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق وَنسرا 4 وهذه أسماء رجال صالحين لما ماتوا زين 
الشيطان لقومهم م أن يصوروا صورهم لينشطوا ‏ بزعمهم على الطاعة إذا رأوهاء ثم طال الأمد وجاء غير أولئك 
فقال لهم الشيطان: إن أسلافكم كانوا يعبدونهم ويتوسلون بهم وبهم يسقوند المطر فعيدوهم ولهذا وصى 
رؤساؤهم للتابعين لهم أن لا يدعوا عبادة هذه الاصنام ( وقد لوا كيرا 4 أى: أضل الكبار والرؤساء بدعوتهم 
كثيراً من الخلق « ولا ترد الظالمين إلا ضلالاً© أى : لو كان ضلالهم عند دعوتى إياهم للحق لكان مصلحة ولكن 
لا يزيدون بدعوة الرؤساء إلا ضلالا أى: : فلم يبق محل لنجاحهم وصلاحهمء ولهذا ذكر الله عذابهم وعقوبتهم 
الدنيوية والأخروية فقال: ظممًا خطيئاتهم أعرقوا4 فى اليم الذى أحاط بهم ظ فَأَدحْلُوا نار © فذهيت أجسادهم فى 
الغرق وأرواحهم للنار والحرق؛ وهذا كله بسبب خطيئاتهمٍ التى أتاهم نبيهم ينذرهم عنها ويخبرهم بشؤمها وسوء 
مغبتها فرفضوا ما قال حتى حل بهم التكال ( فلم يُجدُوا لهم من دون الله أنصارا » ينصرونهم حين نزل بهم الآمر 
ولا أحد يقدر على أن يعارض القضاء والقدر ( قال ؛ توح رب لا تدر علَى الأرض من الكافرين دارا 4 يدور على وجه 
الأرض» وذكر السبب فقال: له ا مفسلة محفلنة 


ا 00 ودار وهلاكًا. : 
افر سور او - والحمد لله 


قل أوبى إِلَ أَنَهُ 0 2 3 2 49 
يجيى إل ايند ناما بو لكر رآ لعا زر * 


أى: طقل يأيها الرسول للناس «أوحى إلى أنه تمع تقر مَّنَ الجن صرفهم الله إلى رسوله لسماع آياته . 
لتقوم عليهم. الحصجة وتتم عليهم النعمة ويكونوا منذرين لقومهم وأمر رسوله أن يقص نبأهم على الناس وذلك: 
أنهم لما حضروه قالوا: : أنصتوا » فلما أنصتوا نهموا معانيه ووصلت حقاتقه إلى قلوبهم طفقَانُوا نا سمعنا قرأنا 
عجبا 4 أى : من العجائب الغالية والمطالب العالية 8 يهدى إِلَى الرّشّد 4 والرشد: اسم جامع لكل ما يرشد الناس 


سورة الجن الآيات: " -8؟ 188 


إلى مصالح دينهم ودنياهم ظ فَآمنّا به ون نُشَرِك بريًّا أَحَدًا» فجمعوا بين الإيمان الذى يدخل فيه جميع أعمال 
الخير وبين التقوى المتضمنة لترك الشرء وجعلوا السبب الداعى لهم إلى الإيمان وتوابعه ما علموه من إرشادات 
القرآن وما اشتمل عليه من المصالح والفوائد واجتناب المضار فإن ذلك آية عظيمة وحجة قاطعة لمن استنار به 
واهتدى بهديهء وهذا هو الإيمان النافع المثمر لكل خير المبتى على هداية القرآن بخلاف إيمان العوائد والمَربَى 
والإلف ونحو ذلك فإنه إيمان تقليد تحت خطر الشبهات والعوارض الكثيرة . 


لمع سس م عا 000000 دك ل ل ع للك كر وام 0 ملعلا 00122 
وَأَنَهْ تل جَذٌ وبا ما عد صَدِبَةٌ ولا وَلمَا و4 وتو كرت يَفْولُ سَفْجمًا عَلَ اد عَطَطًا 2 أن طئنا أن 


َ مل لصح د سر مي سس لا ا 020 2 01 207 03 رء 
أن نَنولٌ الس وَللِنُ عَلَ لله كبا (2) وَأَنَهَ كن َال ين ونين موود ال ين 20 2 ممم 
ظءّ 54 021 نوين لخر حك 


ْمك أنَّدُ أحَدا 0 وَأنَا لَمَسَنَا آلسَمَآ مها ملك حَرسًا نَّدِيدًا وَعْيا 39 وَآَنَا كن 


0 


و آذ به 2 الي ع مد 1 م سه ع 4 م 1 
نفَعد ينها مقَلحِدَ مع فَمَن يتمع أ لآن يجد لم شهابا يَصدًا أن لا تدرئ أَسَرٌ أرِيدَ يِمّن في أ 
٠‏ لكو دل 22 201000 2 14 جه ل مسمس رءه عمد عه > ش م مور 0 مج كم 
500 م أنا مِنَا آَلصَْلِحُونَ وم دون ذلك لِك كنا طرايق فِدَدا وَأنا ظننا أن أن تَْجِرٌ أنه في أ ضُِ 
او 8 لو سس حر 4م ده . 2 معود 046 000 -. دك سمه > 0200 0 
ون سَجِرّمِ هري 010 نا لََاسَوِعَنا ا مدعة ءامنا بوه هن وما ريد قلا ياك نكا ولا َمَقا كك وَأَنَّا هنا 
د 5 


ل سل شه مس الى اه سس سك كس 2-6 كع معي 5 ضًََ 2 
لمُسْلِمُونَ ومن الْفسِظون هَمَنْ أَسلَم َأَوْليِكَ كحرَوأ رَسَدَا 90 وَأمَا طون فكأ ١‏ دَأَلَو 
12 مت 2ن وك سمخ مم 46 0000 ا ستو لع ع لم 

سَتَقََموا عل الطرمّة لَأسْمِيتهُم مه عَدََا ار 0 صَعَدَا © 


هك عله 22 م سس شح ل 4 سس س2 عر 0 و يت ام لصيو دي سه 0 2 جمس ره يس ووه 
وَأنَ مسد لله فلا تدعوأ مم أل أحدا (04) وَأَنَمٌ كا ام عَبَدُ مه يدَعُوةَ كادُوأ يَ وُونَ علي بدا (05) قل إِسما أذعوأ 
لس اسه 3 و 4د الس عه ال لس اع رس سي حب مهد أ 9 001 
رلىف ول وك بده حدا ل قل إِقٍ لآ أملِك لك ضرا ولا رسسّدًا 42 ل إن أن مف بي ) ه أحد حمل و( 5 من 
0 _- ل 6 احير 


2 جر ا 000 اسه د : م 
دونو ملتحدا [01) إلا بلغا مِنَ أله وَرِسْلئحه ومن بعص الله ورسوا ن لم نار جهتم خلليين فيها أبدا (2آ) 


4 ل مير الجحمس 5 ا« وى م 
د 


0 00 ابي وم قل عدا 6 قل إِنْ 


« ونه تعال جد رينَا4 أى : تعالت عظمته وتقدست أسماؤه «إما انَخّدَ صاحبة ولا ولّدا 4 فعلموا من جد الله 
وعظمته ما دلهم على بطلان من يزعم أن له صاحبة أو ولدًا لأن له العظمة والجلال فى كل صفة كمال» واتعخاذ 
الصاحبة والولد ينافى ذلك لأنه يضاد كمال الغنى « وأَنّهُ كَانَ يقول سَفيهنًا علَى الله شَطَطًا » أى : قولاً جائرً عن 
الصواب متعديًا للحد وما حمله على ذلك إلا سفهه وضعف عقله وإلا فلو كان رزينًا مطمئنًا لعرف كيف يقول 
:ل وأنًا ظَننًا أن أن 3 تقول الإنس والْجن عَلَى الله كَذبًا 4 أى: كنا مغترين قبل ذلك غرتنا السادة والرؤساء من الجن 
والإنس فأحسنا بهم الظن وحسبناهم لا يتجرءون على الكذب على الله فلذلك كنا قبل ذلك على طريقهم فاليوم 
إذ بان لنا الحق سلكنا طريقه وانقدنا له ولم نبال بقول أحد من الخلق يعارض الهدى 9 وان كَانَ رجال من الإنس 
يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا 4 أى: كان الإنس يعوذون بالجن عند المخاوف والأفزاع ويعبدونهم فزاد 
الإنس الجن رهقًا أى: طغيانًا وتكبرا لما رأوا الإنس يعبدونهم ويستعيذون بهم » ويحتمل أن الضمير وهو «الواو» 
يرجع إلى الجن أى: زاد الجن الإنس ذعرا وتخويفًا لما رأوهم يستعيذون بهم ليلجئوهم إلى الاستعاذة بهم 
والتمسك بما هم عليه فكان الإنسى إذا نزل بواد مخوف قال: «أعوذ بسيد هذا الوادى من سفهاء قومه» «وأنّهم 
ظنُوا كما ظننتم أن أن يبعت الله أحَدا 4 أى : فلما أنكروا البعث أقدموا على الشرك والطغيان « وأنًا لمسنا السّماء 4 
أى : أتيناها واختبرناها ظ فَوَجَدنَاهًا ملمَتْ حرسا شديدا 4 عن الوصول إلى أرجائها والدنو منها 9 وشهبًا 4 يرمى بها 


من استرق السمع» وهذا مخالف لعادتنا الأولى» فإنا كنا نتمكن من الوصول إلى خبر السماء < ونا كنا تفْعْدُ منْها 
مقاعد للسّمع 4 فتتلقف من أخبار السماء ما شاء الله «إفَمن يُستمع الآن يجدا لَهُ شهابًا رصا 4 أى : مرصدا له معدا ٠‏ 
لإتلافه وإحراقه أى: وهذا له شأن عظيم ونبأ جسيم» وجزموا أن الله تعالى أراد أن يحدث فى الأرض حادنًا 
كبيرا من خير أو شر فلهذا قالوا: : « وأنًا لا ندرى أشر أريد بمن فى الأرض أم أراد بهم ربهم رَشَدا 4 أى : لا بد من هذا 
أو هذا لأنهم رأوا الأمر تغير عليهم تغيرا أنكروه فعرفوا بفطنتهم أن هذا الأمر يريده الله ويحدثه في الأرض» وفى ٠‏ 
هذا بيان لأدبهم إذ أضافوا الخير إلي الله تعالى والشر حذفوا فاعله تأدبًا ( وأنًا ما الصّالحون ومنًا دون ذلك 4 أى : 
فساق وفجار وكفار ( كنًا طرائق قددا 4 أى: فرنًا متنوعة وأهواء متفرقة كل حزب بما لديهم فرحون (وأنًا ظَنا أن 
أن تعْجرَ اله فى الأرض ولن تُعجزَه هريًا 4 أى: وأنًا فى وقتنا الآن تبين لنا كمال قدرة الله وكمال عجزنا وأن نواصينا 
بد اللااقلن يمره فى الأرض ولن عجره إدنعينا وبيفينا باتاب الفران والخروع عن دري ا لجا مدر 
إليه ظ وأا لما معنا الهد» وهو: القرآن الكريم الهادى إلى الصراط المستقيم وعرفنا هدايته وإرشاده أثْر فى 
قلوبنا و «آمنا بهِ4 ثم ذكروا ما يرغب المؤمن فقالوا: « فَمَن يؤْمن بربّه فلا يَخَاف بحسا ولا رهق 4 أى: من آمن به 
يمان صادًا فلا عليه نقص ولا أذى يلحقه وإذا سلم من الشر حص له الخير فالإيمان سبب داع إل كلل خير 
وانتفاء كل شر وأا ما المسلمون وما القاسطون» أى : الجائرون العادلون عن الصراط المستقيم «فمن أَسلم 
َأولك تحروا رشدا4 أى: أصابوا طريق الرشد الموصل إلى الجنة ونعيمها « وما القاسطون فَكَانوا لجهنّم حَطبا» 
وذلك جزاء على أعمالهم لا ظلم من الله لهم ا وأن َو استقاموا على الطريقة ة المثلى « لأسقيتَاهم مَاء عَدَقَا 4 أى : 
هنينًا مريثًا ولم يمنعهم من ذلك إلا ظلمهم وعدوانهم ط لنفتنهم فيه » أى : لنختبرهم ونمتحنهم ليظهر الصادق من 
الكاذب « ومن يُعرض عن ذكر ربَه يَسلَكْه عَذابًا صَعَدا 4 أى : من أعرض عن ذكر الله الذى هو كتابه فلم يتبعه وينقّد 
له بل لها عنه وغفل يسلكه عذايًا صعد أى: بليعًا شديذ) ف ون المساجد لله قلا تدعوا مع الله أحدا 4 أى : لا دعاء 
عبادة ولا دعاء مسألة. افإن المساجد التي هي اعظم محال للعبادة مبنية على الإخلااص لله والخضوع لعظمته 
والاستكانة لعزته ط وه لاقام عبد اله يدعوه» لى : يسأله ويتعبد له ويقرأ القرآن ط كَادوا 4 أى: 1 
ثرهم عليه «( يكونون عله لبدام أي : متلبدين متراكمين حرصا على ما جاء به من الهدى ظقُل4 لهم 
الرسول مبيئًا حقيقة حقيقة ما تدعو إليه 9إِنّما أدعو ربَى ولا أشرك به أحَدا 4 فى : أوحده 0 
دونه من الأنداد والأوثان وكل ما يتخذه المشركون من دونه طقل إنَى لا أملك لَكُم ضرا ولا رشدا 4 فإنى عبد ليس 
لى من الأمر والنصرف شىء «قل إِنَى أن يجيرنى من الله أحَد» أى : لا أحد أستجير به ينقذنى من عذاب الله 
وإذا كان الرسول الذى هو أكمل الخلق لا يملك ضرا ولا رشدًا ولا يمنع نفسه من الله شيا إن أراده بسوء فغيره 
من الخلق من باب أولى وأحرى « ولَنَ أجد من دونه ملْتحَدا 4 أى: ملجأ ومنتصر) إلا بلاغا من الله ورسالاته » 
أى : ليس لي مزية على الناس إلا أن الله خنصنى بإبلاغ رسالته ودعوة خلقه إليه وبذلك تقوم الحجة على الناس 
«( ومن يعص الله ورَسُولَه فنَ لَه نار جهنم خَالدين فيها أبدا 4 وهذا المراد به المعصية الكفرية كما قيدتها النصوص 
الأخر المحكمة». وأما مجرد المعصية فإنه لا يوجب الخلود فى النار كما دلت على ذلك آيات القرآن والأحاديث 
عن النبى موي 'وأجمع عليه سلف الأمة وأئمة هذه الأمة « حت إِذَا روا ما يوعدون 4 أى : شاهدوه عيانًا وجزموا 
أنه واقع بهم «فسيعلمون» فى ذلك الوقت حقيقة المعرفة «مَن أَضْعْفْ تَاصرا وأقَل عدددا 4 حين لا يننصرهم 
غيرهم ولا أنفسهم ينتصرون وإذ يخشرون فرادى كما خلقوا أول مرة «إقُل» لهم إن سألوك فقالوا: «متى هذا 
الوعد»؟ ط إن أَدرى أقُرِيب ما توعدون أم يجعل لَه ربَى أَمَدا 4 أى : غاية طويلة فعلم ذلك عند الله «( عالم اليب قلا 
يظهر على غيبه به أحدا » من الخلق بل انفرد بعلم الضمائر والأسرار والغيوب إلا من ارتضئ من رسو » أى: فإنه 
يخبره بما اقتضت حكمته أن يخبره به وذلك لأن الرسل ليسوا كغيرهم فإن الله أيدهم بتأييد ما أريده أحدًا من 
الخلق وحفظ ما أوحاه إليسهم نحتى يبلغوه على حقيقته من غير أن تقربه الشياطين فيزيدوا فيه أو ينقصوا ولهذا 
ل طفَإنْهِ يسللك من بين يديه ومن خَلفه رصدا» أى : يحفظونه بأمر الله < ليَعلّم 4 بدلك 9« أن قد أبلغوا رسالات 
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بهم 4 بما جعله لهم من الأسباب طوأحَاط بم لَديْهم4 إى : بما عندهم وما أسروه وما أعلنوه « وأحصئ كل 
شىء عددا # وفى هذه السورة فوائد عديدة» ومنها: وجود الجن وأنهم مأمورون منهيون ومجازون بأعمالهم كما 
هو صريح فى هذه السورة ومنها: أن رسول الله ميم مبعوث إلى الجن كما هو مبعوث إلى الإنس» فإن الله 
صرف نفرا من الجن ليستمعوا ما يوحى إليه ويبلغوا قومهمء ومنها: : ذكاء الجن ومعرفتهم بالحق وأن الذى ساقهم 
إلى الإيمان هو ما تحققوه ه من هذاية القرآن وحسن أدبهم فى خطابهم» ومتها: اعتناء الله برسوله وحفظه لما جاء 
به فحين ابتدأت بشائر نبوته والسماء ء محروسة بالنجوم والشياطين قد هربت من أماكنها وأزعجت عن مراصدها 
وأن الله رحم به أهل الأرض رحمة ما يقدر لها قدر وأراد بهم ربهم رشدًا فأراد أن يظهر من دينه وشرعه ومعرفته 
فى الأرض ما تبتهج به القلوب وتفرح به أولو الألباب وتظهر به شعائر الإسلام وينقمع به أهل الأوثان والأصنامء 
ومنها: شدة حرص الجن على استماعهم للرسول ويم وتراكمهم عليه» ومنها: أن هذه السورة قد اشتملت 
على الامر بالتوحيد والنهى عن الشركنويينت :حالة الخلق وأن كل أحد متهم لا يستحق من العياد ة مثقال ذرة لأن 
الرسول محمدا مَيَكيدهِ إذا كان لا يملك لأحد نفعًا ولا ضراء بل ولا يملك لنفسهء ٠‏ علم أن الخلق كلهم كذلك» 
فمن الخطأ والظلم اتخاذ من هذا وصفه إلهًا آخرء ومنها: أن علوم الغيوب قد انفرد الله بعلمها فلا يعلمها أحد 
من الخلق إلا من ارتضاه الله واختصه بعلم شىء منها. 
لاد تعدا لو اطاط ا :اف 
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سم ام اوقل صم 
اش ديم 2 1 مم دمة 4 ا 
2 يتما ريل ألتل إلا ديلا يَصَفَهُ أرِ أنقص مه قلي 39 أو زِد عَلَيَهِ وربَلٍ الْفرءانَ تَرتلًا 
ما 1 عه و عن 7 ىعس ص 26 له مار ان اع صم 2 
إِنَ سملت عَكَ فوا ييا 2 إن نب الل ب مد وملكا وأقمُ في إنَّ لك في آَلَارٍ سَبمًا ويلا 


لآ إِلَه 

َو وَأقجهم حبرا جلا( وَتق لكي أل 

المزمل : المتغطى بثيابه كالمدثر وهذا لوست شيعم ريل الله ويم 000 الله برسالته وابتدأه 
بإنزال وحيه بإرسال جبريل إليه فرأئ مرا لم ير مثله ولا يقدر على -الثبات عليبه إلا المرسلون فاعتراه عند ذلك 
انزعاج حين رأى جنبريل عليه السلام فأتى أهله فقال: «زملونى زملونى» وهو ترعد فرائصهء ثم جاءه جبريل 
فقال: «اقرأ» فقال: ما أنا بقارئ» فغطه حتى بلغ منه الجهد وهو يعالجه على القراءة» فقرأ ميم ثم ألقى الله 
عليه الثبات وتابع عليه الوحى حتى بلغ مبلمًا ما بلغه أحد من المرسلين» » فسبحان الله ما أعظم التفاوت بين 
ابتداء نبوته ونهايتها ولهذا خاطبه الله بهذا الوصفف الذى وجد منه أول أمره» فأمره هنا بالعبادات المتعلقة به ثم 
أمره بالصصبر على أذية اقومه كم أمرة بالصدع بأمره وإعلان دعوتهم إلى اللّه» فأمزه.هنا بأشرف العبادات.وهى 
الصلاة وبآكد الأوقات وأفضلها وهو قيام الليل» ومن رحمته به أنه لم يآمره بقيام الليل كله بل قال: طقُم اللْيل 
لذ ليلا : ثم قدر ذلك فقال: ( نصفه أو انقص منه 4 أى : ون القن قباد يان يكون الثلث ونحوه 8 أو زد 
عليه .أى: على النصف فيكون نحو الثلثين 9 وري الْقَرٍآن ترتيلاً4 فإن ترتيل القرآن به يحصل التدبر والتفكر 
وتحريك القلوب به والتعبد بآياته والتهيؤ والاستعداد التام لهء فإنه قال: إن سل عاك قا تيل أى. : نوحى 
إليك هذا القرآن الشقيل أى: العظيمة معانيه الجليلة أوصافهء وما كان بهذا الوصف حقيق أن يتهياأ له ويرتل 
' ويتفكر فيما يشتمل عليه؛ ثم ذكر الحكمة فى أمره بقيام الليل فقال: ١‏ إن ناشئة اللّيل 4 أى : الضلاة فيه بعد النوم 
١‏ (مى أشي وطنا ووم قبلا لى : الب إلى سيول بسخصره الارلة جلا عليه الزت واللجاف تقل الشواعن 4 


9 ولاك أتم ويك بل يه تيلا 02) رَبْ الترن لَب لآ إل عي 00 وَأَضيرٌ عَلَ ما 
اك 


لف الآيات: 1١9-17‏ الجزء التاسع والعشرون 
ويفهم ما إيقول ويستقيم له أمره» وهذا بخلاف النهار فإنه لا تحصل به هذه المقاصدء ولهذا قال: (إذلك فى 
النْهَار سبّحًا طوِيلا» أى : ترددا فى حوائجك ومعاشك يوجب اشتغال القلب وعدم تفرغه التفرغ التام « واذكر اسم 
رتك» شامل لأنواع الذكر كلها « وَتبمل ليه تبعيلا» أى: انقطع إليه فإن الانقطاع إلى الله والإنابة إليه هو 
الانفصال بالقلب عن الخلائق والاتصاف بمحبة الله وما يقرب إليه ويدنى من رضاه 9 رب الْمَشْرِق وَالْمَغْرِب » 
وهذا اسم جنس يشمل المشارق والمغارق كلهاء فهو تعالى رب المشارق والمغارب وما يكون فيها من الأنوار 
وما هى مصلحة له من العالم العلوى والسفلى فهو رب كل شىء وخالقه ومديره لاله لأ وم أي. : لا معبود 
إلا وجهه الأعلى الذى ب يستحق أن يخص بالمحبة والتعظيم والإجلال والتكريم ولهذا قال: ل فَانّخدهُ وكيلاً» أى : 
حافظًا ومدبر لامورك كلهاء فلما أمره الله بالصلاة خصوصا وبالذكر عمومًا وبذلك تحصل للعبد ملكة قوية فى 
تحمل الاثقال وفعل الشاق من الأعمال أمره بالصبر على ما يقوله المعاندون له ويسبونه ويسبون ما جاء به وأن 
يمضى على أمر الله لا يصده ععنه صاد ولا يرده راد وأن يهنجرهم هجرًا جميلاً وهو الهجر حيث اقستضت 
المصلحة الههجر الذى لا أذية فيه بل يعاملهم بالهجر والإعراض عن أقوالهم التى تؤذيه وأمره بجدالهم بالتى هى 
أحسن ١‏ وذرنى وَالْمكذبِينت4 أى: اتركنى وإياهم فسأنتقم منهم وإن أمهلتهمء فلا أهملهم وقوله: و 
أى: أصحاب النعمة والغنى الذين طغوا حين وسع الله عليهم من رزقه وأمدهم من فضلهء » كما قال تعالى: 
كلاً إن الإنسان لَيطفئ 0 أن زآه استغتئ 4 ثم توعدهم بما عنده من العقاب فقال: 


0 2 ده :0 وَبَلمَامَا دا عَْةَ وَعَدَاا أَلِيمَا 
بت اس ينبال يتن كنبال كا مهيل 4 
أى: إن عندنا لأتكالاً» أى: عذابًا شديد) جعلناه تنكيلاً للذى لا يزال مستمرا على ما يغضب الله 
«وجَحيمًا4 أى: نار حامية ط وَطَعَامًا ذا عْصّة4 وذلك لمرارته وبشاعته وكراهة طعمه وريحه الخبيث المنتن 
( وعَذَابا أليما4 أى: موجمًا مفظمًا وذلك يوم ترجف الأرض والجبال» من الهول العظيم 9 وكَاتت الْجبال » 
الراسيات الصم والصلاب « كيبا مهيلا أى: بمنزلة الرمل المنهال المنتثرء » ثم إنها تبس بعد ذلك فتكون كالهباء 
المنثور. 


09 ,ذا سنا ليك مسوك سَهِداعلكْ ؟ سا إل ون شلا‎ (١ 
4 ش فعصئ فِرَعَوتٌ نول لَْرْتهُ أَمْذا ويلا‎ 
يقول تعالى: احمدوا ربكم على إرسال هذا النبى الأمى العربى البشير التذير الشاهد على الآمة بأعمالهم‎ 


واشكروه وقوموا بهذه النعمة الجليلة» وإياكم أن تكفروا فتعصوا رسولكم فتكونوا كفرعون حين أرسل اللّه إليه 
موسى بن عمران فدعاه إلى الله وأمره بالتوحيد فلم يصدقه بل عصاه فأخذه اللّه أخذا وبيلاً» أى : شديدا بليغًا . 


مَكيفَ نَمو إن كفرم وما مولن ينا 7 ألسّمة مسقي" بؤء كن وعَدُمٌ مشولا ()] 6* 
أى : ل حل م انكاة رانم بورلا اليوم المهول أمره العظيم خطره ه الذى يشب الولدان 
وتذوب له الجمادات العظام فتتفطر السماء وتنسشر تجومها ( كان وعدهُ مقعولاً» أى: لا بد من وقوعه ولا حائل 


دونه . 


9 كه 
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أى: إن هذه الموعظة التى نبأ الله بها من أحوال يوم القيامة وأهوالها تذكرة يتذكر. بها المتقون وينزجر بها. ش 
الجر «أشف انما إن سي طريقًا موصلة إليه وذلك باتباع شرعه فإنه قد أبانه كل' البيان 
وأوضحه غاية الويضاح» وفى هذا دليل على أن الله تعالى أقدر العباد على أفعالهم ومكنهم منها لا كما يقوله 


الجبرية: إن أفعالهم تقع بغير مشيئتهم فإن هذا خلاف النقل والعقل . 
ع لم يولم سو ف ا م 


0001 1 0 ال سو سلسو لس سس برغا 98 هر صل 
# إن ريك يله أنّك تنوم أن من لق الل يضفم وك وطايقة من الذين معك. والله ُقَدَرُ َل وَلنبَار عِلرَ أن أن 
00 ل 


و اب مَك ونا يت بسر من ْنِم أ سَيكُوث ينك وَما حو يفاض يو من مَل ال 
ع 00007 . 0000 | 2 0 برئة رس ل 3001 
وَدَاحرونَ بيلُونَ في سيل أ افوا ما تر من قثو الصارة وَاثوأ لَك فصوا أله ًا حَسََا وما موأ لكو ين 
له دام ل م2 عورم 4 06 2 - جر 
عر يدود لمر 2 را وَأَعظم 1 را وأستغفروا اله إن الله عَهُورٌ يحم زا 4 


ذكر الله فى أول هذه السورة أنه أمر رسوله بقيام نصف الليل وثلئيه أو ثلئه والأصل أن أمته أسوة له فى 
الأحكام» وذكر فى هذا الموضع أنه امتثل ذلك هو وطائفة معه من المؤمنين», ولما كان تحرير الوقت المأمور به 
مشقة على الناس أخخبر أنه سهل عليهم فى ذلك غاية التسهيل فقال: «والله يَقَدَر اللَيْلَ والتهار» أى: يعلم 
مقاديرهما وما يمضى ويبقى منهما «إعلم أن أن تحصوه» أى: لن تعرفوا مقداره من غير زيادة ولا نقص لكون 
ذلك يستدعى انتباهًا وعناء زائدا «( فَسَاب عليكم 4 أى: فخفف عنكم وأمركم بما تيسر عليكم سواء زاد على 
المقدر أو نقص 9 فَافْرءوا ما يسرم من القرآن 4 أى : مما تعرفون ولا يشق عليكم ولهذا كان المصلى بالليل مأمورا 
بالصلاة ة ما دام نشيطا فإذا فتر أو كسل أو نعس فليسترح ليأتى الصلاة بطمأنينة وراحة» ثم ذكر بعض الأسباب 
المناسبة للتخفيف ‏ فقال: «علم أن سيكون منكم مُرَضئ # ره ين علبهم اصلاة اتصفة الليل أو قلقي إو كلثه البصل 
المريض ما يسهل عليه ولا يكون أيضا مأمورا بالصلاة قائمًا عند مشقة ذلك بل لو شقت شقت عليه الصلاة الثافلة فله 
تركها وله اخرها كلاه تال منوه لاواحررت عتراوة فى الأرض يتقود بن فطل 421 اي وعلم أن منكم 
مسافرين يسافرون للتجارة ليستغنوا عن الخلق ويتكففوا عئ: عنهم أى: فالمسافر حاله تناسب التخفيف اولهذا خفف 
عنه فى صلاة الفرض فأبيح له جمع الصلاتين فى وقت واد وقصر الصلاة الرباعية 9 وَآخَرون يُقَاتلُونَ فى سَبيل 
الله قَافرءوا ما تسر منه )» فذكر تعالى تخفيفين: تخفيفًا للصحيح المقيم يراعى فيه نشاطه من غير أن يكلف عليه 
تحرير الوقت بل يتحرى الصلاة الفاضلة وهى ثلث الليل بعد نصفه الأول» وتخفيقًا للمريض والمسافر سواء كان 
سفره للتجارة أو لعبادة من جهاد .أو حج أو .غيره فإنه يراعى ما لا يكلفه» فلله الحمد والثناء. حيث لم يجعل 
علينا فى الدين من حرج بل سهل شرعه وراعى أحوال عباده ومصالح دينهم وأبدانهم ودنياهم» 5 ثم أمسر العباد 
بعبادتين هما أم. العبادات وعمادها:. إقامة الصلاة التى لا يستقيم الدين إلا بها وإيتاء الزكاة ل الويمان 
وبها تحصل المواساة للفقراء والمساكين فقال: «وأقيموا الصّلاة4 أى: بأركانها وحدودها وثسروطها وجميع 
ا ل ا 
ل ل بعشر أمثالها ل سبعمائة ضعف 7 فياف در وعد 
وليعلم أن مثقال ذرة فى الدار من الخير يقابله أضعاف أضعاف الدنيا وما عليها من دار النعيم المقيم من اللذات 
والشهوات» وإن الخير والبر فى هذه الدنيا فادة الخيئر والبر فى دار القرار وبذره وأصله وأساسه فواأسفاه على , 
' أوقات مضت فى الغفلات» وواحسرتاه على أزمان تقضت فى غير الأعمال الصالحات» وواغوثاه من قلوب لم : 
. يؤثر فيها وعظ بارئها ولم ينجع فيها تشويق من هو أرحم بها من نفسهاء فلك اللهم الحمد وإليك المشتكى وبك | 
المستغاث ولا حول ولا قوة إلا بك ظ واستغفروا الله إن اللَّهَ مور رُحيم )» وفى الأمر بالاستغفار بعد الحث على ! 
أفعال الطاعة والخير فائدة كبيرة وذلك أن العبد لا يخلو من التقصير-فيما أمر به إما أن لا يفعله أصلاً أو يفعله 


على وجعه ناقصء .فأمر: بترقيع ذلك. بالاستغفار» فإن العبد. يذنب آناء الليل والنهار فمتى لم يتغمده الله بر حمته 
ومغفرته فإنه مالك . 5007 00 
نم تفسير سورة المزمل والحمد لله 
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تقدم أن المزمل 5و وأن الله أمر رسوله يدم بالاجتهاد فى عبادات الله القاصرة 
والمتعدية فتقدم هناك الأمر بالعبادات الفاضلة والقاصرة والصير على أذى قومه». وأمره هنا بالإعلان بالدعوة 
والصدع بالإنذار فقال: طشم 4 أى :. بنجد ونشاط «فأندر» الناس بالأقوال والافعال التى يحصل بها المقصود 
وبيان حال المنثر عَنه لنيكون ذلك أدغى: لتركه « ورك فكبسر» أى: عظّمه بالتوحيد واجعل قصدك فى إنذارك 
وجه الله وأن يغظمه العبناد ويقوموا يعتافتة «وليابك فَطَّهْرَ) يحتمل أن المراد بالثياب أعماله كلها وبتطهيرها 
تخليصها والنمييع بها وإيقساعها علق أكمل الوجوه: وتئقيتها عن المبطلات :والمفسدات والمنقصات من شر ورياء 
ونقاق وعجيت وتكبر وغفلة وغييز :ذلك مما 'يؤمر العبد باجتنابه فئ غباداته» ويدخل فى ذلك تطهير الثياب من 
الدجاشة فقن ذلك من تمام التطهيرٌ للأعمال ختضوضًا فى الصلاة الى" قال كثير من العلماء : إن إزالة النجاسة عنها 
شرط من شروطها (أى: من شروط صضححتهاة ويختمل أن المراد بثيابه الثياب المعروفة وأنه مأمور بتطهيرها عن 
جميع النجاسات فى جميع الأوقات خضوصا عند الدخول فى الصلوات» وإذا كان مأمورً بطهارة الظاهر فإن 
طهارة الظاهر من تمام طهارة الباطن « والرجز فاهجرٌ» يحتمل أن المراد بالرجز: الاصنام والأوثان التى عبدت” 
مع الله فأمره بتؤكها والبراءة متها ومما نسب إليها من قول أو عنمل» ويحتمل أن المراة بالرجز: أعمال الشر 
كلها وأقواله., فيكون آمر) له بتر الذنؤب صغارها وكبارها ظاهرها وياظنها فيدخل فى هذا الشرك فما دونه ولا 
تمدن تستكشر4 أى : لا تمنن على الناس بما أسديت إليهم من النعم الدينية والدنيوية فتستكثر بتلك المنة وترى 
الفضل عليهم بل أحسن إلى الناس مهما أمكنك ونس عندهم إحسانك واطلب أجرك من الله تعالى واجعل من 
أحسنت إلية وغيره على نحد سواء وقد قيل: إن معنى هذا ألا تعطى أحذا شيئًا وأنت تريد أن يكافئك عليه بأكثر 
منه فيكون هذا خاصا بالنبى و02 لت م «ولربّك فاصبر» أى: احتسب بصبرك واقصد به وجه اللّه تعالى. فامتثل 
رسول الله و لأمر ربه ويادر فيه فأنذر الناس وأوضح لهم بالآيات جميع المطالب الإلهية وعظّم الله تعالى 
ودعا الخلق إلى تعظيمه وظهر أعماله الظاهرة والباطنة من كل سوء وهجر كل ما يعبد من دون الله وما يعبد معه 
من الأصنام وأهلها والشر وأهله» وله المنة على الناس - بعد منة الله من غير أن يطلب عليهم بذلك جزاء ولا . 
شكورء وصبر لربه أكمل صبر: فصبر على طاعة الله وعن معاضيه وصبر على أقداره المؤلمة حتى فاق أولى 
العزم من المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 
يد د الأقر © عل يبوج د 072 ع الكفيائة يمر 40 / 

1 أى: ذا تفخ فى الصور للقيام من القبور وجمع الخلائق للبعث والنشور « فذلك يوميذٍ يوم عسير 4 لكثرة 

أهوالة وشدائده ( على الكافرِين غير ينير», لانهم قد أيسوا من كُ خير وأيقتوا بالهلاك والبوار» ومفهوم ذلك أنه 
على النؤننين يسير كما قال تعالى : 9 يقول الكافرون هذا يوم عسر » : 


ا 
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م ا ا ل لا 200 ساس مويسم ام - 
لذن أ ألكتب وه لين مثو 4 ولا يكاب لذ أونوأ الككب وَالْمؤْمُون ولقوأ لذن في قلويهم عرض وَالْكَفْرونَ مَاذ راد 
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هذه الآيات نزلت فى الوليد , بن المغيرة ااانه اق لسارو قار و اسار والمشاقة فا قذمة الله ذما 
لم يذم به غيره وهذا جزاء كل من عاند الخق ونابذه أن له الخزى فى الدنيا ولعذاب الآخرة أحزى فقال: « ذرنى 
ومن حَلَقْتَ وحيدا 4 أى: خلقته منفردا بلا مال ولا أهل ولا عشيره فلم أزل أربيه وأعطيه « وَجَعَلْت لَه مالا 
مُمدودا 4 أى : : كثيرا و جعلت له لا بنين» أى أى: ذكورا « شهودا 4 أى : حاضرين عنده على الدوام يتمتئع بهم 
ويقضى بهم حوائجه ويستنصر بهم (ومهّدت لَه مهيدا 4 أى : مكنته من الدنيا وأسبابها حتى انقادت له مطالبه 
وحصل له ما يث يشتهى ويريد نم4 مع هذه النعم والإمدادات ١‏ يَطْمّعْ أن أزيد» أى : يطمع أن ينال نعيم الآخرة 
كما نال نعيم الدنيا «إكلاً»4 أى: ليس الأمر كما طمع بل هو بخلاف مقصوده ومطلوبه وذلك ( إِنَه كان لآياتنا 
عنيدا 4 عرفها ثم أنكرها ودعته إلى الحق فلم ينقد لهاء ولم يكفه أنه أعرض عنها وتولى بل جعل يحاربها 
ويسعى فى | إبطالها ولهذا قاله عنه: (إِنّه فَكّرَ) أى: فى نفسه «وقَدْر4 ما فكر فيه ليقول قولاً يبطل به القرآن 
« فقتل كيف قَدَرَ 09 ثم قل كيف قَدْرُ) لذ قور آم لسن فى لز رودو رشا نا لا يناله هو ولا أمثاله ثم 
نظّر» ما يقول لثم عبس وَبْسَّرَ)4 فى وجههء وظاهره نفرة عن الحق وبغضا له 3٠‏ ثم أدبر» أى: تولى 
ا(امتكير) ننيجة سعيه الفكرى والعملى والقولى قال ذا هذ إل سح ياك دج إذا هذا إل قل البشر» لى. ما 
هذا كلام الله بل كلام البشرء وليس أيضًا كلام البشسر الأخيار بل كلام الأشرار منهم والفجار من كل كاذب 
سحارء فتبا.له ما أبعده من الصواب وأخراه بالخسارة والتباب.كيف يدور فى الأذهان أؤ يتصور ضمير أى إنسان 
أن يكون أعلى الكلام وأعظمه كلام الرب الكريم الحاجل االبظيم يقي كلام المخلوقين الفقراء الناقصين؟ أم كيف 


يتجرأ هذا الكاذب العنيد على وصفه بهذا 'الوصف لكلام الله تعالى؟! فما حقه إلا العذاب الشديد.. ولهذا قال: 


تعالى: سأصليه سر 539 وما دراك ما كر 9© لا يق ولا َو إلى : لا.: تبقى من الشدة ولا على المعذب شيئًا 
إلا وبلخته 8 لواحة لَلْبِشر» أى : ار ل ا ل ا 
الملائكة خزنة لها غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ٠‏ وما جعلنا أصحاب اَارِ إلا مُلائكة 4 
وذلك لشدتهم وقوتهم فإ وما جعلنا عدتهم إلا فشة لَلِّين كقروا 4 يحتمل أن المراد : إلا لعذابهم وعقابهم فى الآخرة 
ولزيادة نكالهم فيها والعذاب يسمى فتنة» كما قال تعالى: «إ يوم هم على الَاريفتنُون 4 ويحتمل أن المراد: أنا ما 


أخبرناكم بعدتهم إلا لنعلم من يصدق ممن يكذب ويدل على هذا ما ذكره بعده فى قوله: « ليستيقن الّذِين أوتوا : 
الكتاب ويزداد الذي آمنوا إيمانا » فإن أهل الكتاب إذا وافق ما عندهم وطابقه ازداد يقينهم بالحق والمؤمنون كلما ١‏ 
أنزل الله آية فآمنوا بها وصدقوا ازداد إيمانهم ٠‏ ولا يرتّاب الّذين أُوتوا الكتاب والمؤمئون » أى : ليزول عنهم الريب ١‏ 
والشك: وهده. مقاصد جليلة يعتنى بها أولو الألباب وهى: السعى فى اليقين وزيادة الإيمان. فى كل وقت وكل ! 


مسألة من مسنائل الدين ودفم الشكوك والأوهام التى تعرضضن فى مقابلة الحق فجعل ما أنزله على رسوله محصلاً 


لهذه البقاضيه الجليلة ومميرًا للصادقين من الكاذبين ولهذا قال: كد وم أى : شك 


2 


وكالة من هناية لالم يوني رغتلاله لمن يفل رلينا قال : ما ل 0 
هداه الله جعل ها أتزل على رسوله رحمة فئ حقه وزيادة فى إيمانه ودينة ومن أضله جعل ما أنزله على رسوله 
زيادة شقله عليه وحيرة ة وظلمة فى حقه. والواجب أن يتلقى ما أخبر الله به ورسوله بالتسليم وما يعلم جنوة 
رباك 4 من الملائكة وغيرهم #إلاً هو فإذا كتتم جاهلين بجنوده وأخبركم بها العليم الخبير فعليكم أن تصدقوا 
خبره من غير شك ولا ارتياب ظ وما هى إلا ذكرئ للْبِشرٍ 4 أى: وما هذه الموعظة والتذكار مقصودًا به العبث 
واللعب وإنما المقصود به أن يتذكر به البشر ما ينفعهم فيفعلونه وما يضرهم فيتركونه . 
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(كذ» هنا بمعنى حمًا 00 «ألا».الاستفتاحيةء فأقسم تعالى بالقمر.وبالليل وقت إدباره والنهار وقت 
. إسفاره لاستمال المذكوزات على: آينات” الله العظيفة الدالة على كمال قفدرة الله وحكمته وسعة سلطانه وعموم 
رحمته وإبخاطة: علمه... والمقسم .عليه -قوله : "8 إِنْهَا لإحدى الْكبَرِ 4 أ : إن الناز لإحدى العظائم الطامة والأمور 
الهامة.فإذا أعلمناكم بها وكنتم على بصيرة ة من أمرها فمن شاء منكم-.أن يتقدم فيعمل بما يقربه إلى الله ويدنيه من 
رضاه ويزلفه. من دار كرامته أو يتآخر عا خلق له وعما يحبه الله ويزضاء فيعمل بالمعاصي ويتقرب إلى جهنم» 
كما قال تعالى: < وقل الحى من ربَكْفَس حاء ْم ومن شاء فَلْكْفرَ)» الآية « كل نفْس بمًا كسبّت 4 من أفعال 
الشر. وأعمال السوء « رهيينة4 بها موثقة.بسعبيها قد ألزم عنقها وغل فى رقبتها واستوجبت به العذاب « إلا 
أَصْحَاب الْيّمِين © فإنهم لم يرتهنوا بل أطلقوا وفرحوا فى جنات يتسَاءلُون 6 عن المجرمين» أى : فى جنات قد 
حصل لهم فيها جميع مطلوباتهم وتمت. لهم الراحة والطمانينة حتى أقبلوا يتساءلون فأفضت بهم المحادثة أن 
سألوا عن الممجرمين أى حال وصلوا إليها وهل وجدوا ما وعدهم الله ؟ فقال بعضهم لبعض «هل أنتم مطلعون 
عليهم» فاطلعوا عليهم فى وسط الجحيم يعذبون.فقالوا لهم: ما سلحكم فى قر أى : أى شىء أدخلكم فيها؟ 
وبأى ذنب استحققتموها؟ طقَلُوا َم نك من المصلين 6 ولم نك نُطْهم االمسكين 4 فلا إخلاص للمعبود ولا إحسان 
ولا نفع للخلق المحتاجين « ركنا تخوض مع الخائنضين» أى: : نخوض بالباطل ونجادل به الحق «وكنًا كدب 
3 بوم الدين 4 هذه آثار الخوض. بالباطل وهو" التكذيب بالحق» ومن أحق الحق يوم الدين الذى هو محل الجزاء . 
ا على الأعمال وظهور ملك الله وحكمه الغدل لسائر الخلق» فاستمر عملنا على هذا المذهب الباطل ‏ حقئ أتانا 
ا اليين4 أى: الموت» فلما ماتوا على الكفر تعذرت حيئئذ عليهم الحيل وانسد فى وجوههم باب الإمل (فما 
: تَفَعْهم شَفَاعَةَ الافعين» لانهم لا يشضعون إلا لمن ارتضى وهؤلاء لا يرضى الله أعمالهمء ٠‏ فلما بين الله مآل 
المخالفين وبين ما يفعلٍ بهم عطف على الموجودين بالعتاب واللوم فقال: 9 فما لهم عن التذكرة معرضين 4 أى : 
صادين غافليه عنها ( كأنّهِمٍ4 في نفرتهم الشديدة منها حمر مُسْعَفرَةٌ4 أى: حمر وحش نفرت فنفر بعضها 
بعضا فزاد عدوها طفرت من قسورة» أى: عد ورام يريدها أو من أسد ونحوهء وهذا من أعظم ما يكون 


الآيات: 1١6 - ١‏ ٌ لاق 


من النفور عن الحق ومع هذا النفور والإعراض تعزن الدعاوى الكبار ظ بل يُرِيدُ كُلُ ار مَنهم أن يوت صحفا 


منشّرة 4 نازلة عليه .من السماء يزعم أنه لا ينقاد للحق إلا بذلك» وقد كذبواء فإنهم لو جاءتهم كل آية لم يؤمنوا 


١‏ حتى يروا العذاب الأليم لأنهم جاءتهم الآيات البينات الى تسن الحق وتوضحه» فلو كان افيهم خصير لآمنواء 


ولهذا قال: ( كلا 4 أى: لا نعطيهم ما طلبوا وهم ما قصدوا بذلك إلا التعجيز بل لأ يَحَافُونَ الآخرة 4 فلو كانوا 


يخافونها لما جرى منهم ما جرى ِكَل إِنَّه تذكرة4 الضمير إما أن يعود على هذه السورة أو على ما اشتملت 
عليه من هذه الموعظة «فمن شاء ذكره 4 لأنه قد بين له السبيل ووضح له الدليل ظ وما يذَكُرونَ إلا أن يَشَاء اله 4 
فإن مشيئة الله نافلة عامة لا يخترج غنها حادث قليل ولا كيز » ففيها رد على القدرية الذين لا يدخلون أفعال 


ا ا ل اي ا ا ا 
فأثبت تعالى للعباد مشيئة حقيقة وفعلا وجعل ذلك تابعًا لمشيئته © هو أَهْل التَقُوئ وهل المغفرة 4 أى : : هو أهل أن 
يتقّى ويعبد لأنه الإله الذى لا تنبغى العبادة إلا له وأهل أن يغفر لمن اتقاه واتبع رضاه. 


و اسه لقتل اليد 4 | 
0 د أ 07 0 :ل يم تين ال ١‏ 7 بسب الإسن أن يحم عَاممٌ 49 بل فنْدِرِنَ عله 


ا ا اك 0 4 


ليست «9» ههنا نافية ولا زائدة وإنما أتى بها للاستفتاح والاهتمام بما بعدها ولكثرة الإتيان بها مع اليمين 


الا يستغرب الاستفتاح بها وإن لم تكن فى الأصل موضوعة للاستفتاح » فالمقسم به فى هذا الموضع. هو المقسم 


عليه وهو: : البعث بعد الموت وقيام الناس من قبورهم ثم وقوفهم يننظرون ما يحكم به الرب عليهم «ولا أقْسم 
نفس اللَرَامَة4 وهى جميع التفوس الخيرة والفاجرة سميت الوامة» لكثرة تلونها وترددها وعدم ثبوتها على حالة 
من أحوالها ولأنها عند الموت تلوام صاحبها على ما فعلت بل نفس المؤمن تلوم صاحبها فى الدنيا على ما 
عدي ب حيط سير ع ب لحرت 0 فجمع بين الإقسام بالجزاء وعلى الجزاء وبين 
مستحق الجزاء» ثم أخبر مع هذا أن بعض المعاندين يكذبون بيوم القيامة فقال: أَيحَسب الإنْسان أن أن نُجمع 


عظامه 4 بعد الموت كما قال: قَال من يُحَيى الْعظام وهى رميم 4؟! فاستبعد من جهله وعدوانه قدرة الله على 


خلق. عظامه التى هى عماد البدن فرد عليه بقوله: بلئ قادرين عَلَى أن نُسَوَّى بنانة4 أى : أطراف أضصابعه 
وعظامه؛ وذلك مستلزم لخلق جميع أجزاء البدن لأنها إذا وجدت الأنامل » والبنان فقد 3 تمت خلقة الجسد وليس 


إنكاره لقدرة الله ا تعالى قصورا بالدليل الدال على ذلك وإنما وقع ذلك منه لأن إرادته وقصده ه التكذيب بما نما أمامه 
١‏ من البعث 9بَل يريد الإنسان ليقجر مامه 4 والفجور: الكذب مع التعمد ثم ذكر أحوال القيامة فقال: 


20 


2 قدا بِقَ ألْصَرْ 39 وَحَْسَفَ لقم 49 وج تمس وَالْعَمْدُ 9 ل ادن بهد أن ار لي ا وو 


! 
/ 
ا 
١‏ 
ا 
/ 


إل ديك بيذ امسر 0 0 50 بل لضن عل تيه بصي وك أ تعازي 5 ْ 


أى : ذهب نوره و ا رمم ا 1 عن عي الله يليما برع ْ 


القيامة ويخشسيف القمر وتكور الشمس ويقذفان فى النار ليرى العباد أنهما عبدان مسخران وليرى من عبدهما أنهم . 


لمير 


0 كانوا كاذبين « يفول الإنسانة بوعطر». لى: .حفين يرى تلك. القلاقل .المزعجات: (أين المقرم أى: أبن الجلامن 


ْ والفكاك مما طرقنا وللم بتا؟ « كلا لا ودع أى: لا ملجا لاحد دون الله « إلى ربك يومد المستقر» لسائر العباد 
فليس.فى إمكان.لحد. أن يستتر :أ هرب عبن-فلك الموضع .بل لا بد من إيقافه ليجزى بعمله» ولهذا قال: « يبَأ 
٠‏ الإنسان يومد يما عَم وآهْرَ إلى : : بجميع جبمله الحسن والسيئ فى أول وققته.وآخره وينبأ بخبر لا ينكره وبل 
الإنسان عل نفسيه بصصيرة 4 لى: شاهد ومحاسب « ولو أَقن معاذير) .فاتها محاكير لا تقبل بل يقرو ببعملة قيقر به 
١‏ كما قال تعسالق : : لجافرأ كنابك كفن بتفسلك الوم عليك جسيًا ». فالعبد وإن أنكر أو اعتذر عما عمله فإنكاره 


١‏ . واعتفارة لا-يفيداته شِيثًا لأنه يشهد عليه سمعه. ويصره ا وجميع جوارحه بما كان يعمل ولأن استعتابه قد ذهب وقته 


وزال نفعه « فَمومذ لا ينقع اْذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستحتيون ». 


« كاغة يه ببق يتجل و وها أ عم وم 4 2 9 غلاَعَميَمَمُ 09 »* 

كان التبى لم إذا جاءه جبنزيل بالوحى وشرع فى تلاوته بادره النبي 0-0 من الحرص قبل أن يفرغ 
عرق ارا بغجهه لله عن ذلك وقال: « ولا تعجل بالقرآن من قبلٍنأت يَقضِئ إِنيِك ك وحيه 4 وقال هنا: 
ش لمبابل ني من لع تعالئ: أنه لا بد أن يحفظة:ويقرأء وييجمعه الله فى صدره فقال: «إِنّ 
علينا جنمعه وقدزالة )قالخ رمن يكن ختقاطرك"إتما النامئ ل احقنز: القوات والدنيان ققإذا ضمنه الله لك فلا 
مرجب للق فين رآ في فرق فى . إذا أكمل يزيل ما يوحنى إلياك سيت ايع ما قراء ذاقرا للم إن 
علَينا بيائه» إلى: .بيان معانيه فوعذه بحفظ لفظه وحفظ معانيه؛ وهذا أعلى ما يكون, فامتثل يدم لادب ربه 
فكان إذا تلا عليه جسيزبل القرآن بعد هذا أنصت له فإذا فرغ قرأه» وفى هذه الآية أدب لاخذ العلم أن لا يبادر 


المتعلم للعلم قبل أن يفرغ المعلم من المسألة التى شرع فيهاء فإذا فرغ منها سأله عما أشكل عليهء وكذلك إذا 


كان. فى أول.الكلام مما يوجب الوبدأو الاستمحسان أن لا.يباهن برده أو“قبولة قبل. الفراغ من ذلك 0 
فيه من حق أو باطل وليفهمه فهمًا. يتمكن فيه من الكلام فيه على وجه الصواب» وفيها: أن النبى يكم يدم كما بين 
با ارح كاين لمع بعام : 


انس 1 قوم ج) خف عت كي ©) بيذي كنا © شاك 
07 كير ا ذل بقلي كر 4 

أى: هذا الذى أوجب تكلم الغفلة والإعراض عن وعظ الله وتذكيره أنكم « تحبون الْعَاجِلّة 4 وتسعون فيما 

يحصلها وفى لذاتها وشهواتها وتؤثرونها على الآخرة فتذرون العمل لها لأن-الدنيا نعيمها ولذاتها عاجلة والإنسان 

مولع بحب العاجل والآخرة متأخخر ما فيها من النعيم المقيم فلذلك غفلتم عنها وتركتموها كأنكم لم تخلقوا لها 

وكأن هذه الدار هى دار القرارء التى تبذل فيها نفائس الأعمار ويسعى لها آناء الليل والنهار وبهذا انقلبت عليكم 

الحقيقة وحصل من الخسار ما حصل» فلو آثرتم الآخرة على الدنيا ونظرتم العؤاقب:نظر البصير العاقل لنجحتم 


الم لم وربحتم ربحا لا خسار معه وفزتم فوز) لا شقاء يضحبه» . ثم ذكر ما يدعو إلى إيثار الآخرة ببيان حال أهلها 


وتفاوتهم فيهاء فقال فى جزاء. المؤثرين للآخجرة على الدنيا: وجوه مهد تاضرة) لى: حسنة بهية لها رونق 
ونور مما هم فيه من تعيم القلوب وبهية: التنفوس ولذة الارواح ( إل ربّها ناظرة 4 أى: ينظرون إلى ربهم على 
حسب مراتبهم» ومنهم من ينظره كل يوم بكرة وعشياء ومنهم من ينظر كل جمعة مرة واحدة» فيتمتعون بالنظر 
إلى .وجهه الكريم..ونجماله البلهر الذى.ليس كمنشه شىء»ء فإذا رأوه نسوا.ها هم.فيه من النعيم وحصل لهم من 
اللذة والسرور ها لا يمكن التعبسزز عنه ولضرت وجوههم فازدادوا جمالاً إلى جمالهم. فنسأل الله الكريم أن ' 
يجعلا منهمء وقال في المسؤثرين العاجلة على الآجلة 9 ووجوه يومع,باسرة 4 أى : معبسة ككيدرة خاشعة ذليلة 
نظن أن يفعل بها فاقرة 4 لى : عقوبة شديدة وعذاب أليم فلذلك تغيريت وجوههم وعبست. 
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00 مومع بحص اله مراع م را 2" لتر ل علس سر . 
ص كل ذا بْلَعَتِ الاق 7 إن وطن أنه لَْافُ وَلَفّتِ أَلسَافُ يألسَّاقِ [1؟) إل ريك يومد 
مه 2 50 وول سجس عد عادر 40 4. 2220 حم هده مس ركه 
١‏ و 3 5900 ) أذإد لك أذ ١1‏ 
ذا وي نيم عل ال 0 وا ام لكل 
جك 2 2000 0 2 ل 5 227 
59 نك كك كنك 09 ل ٠‏ لمق أن ميك شك 1 أل يْكُ مف ين يو تق 073 ثم 6د عل 


5-0 م ل به ايان لذ والانيق 6 س ذَلِكَ كاد ِقَدِرٍ ع1 أن يحي الوق 2 4 


يعظ تعالى عباده بذكر المحتضر حال السياق وأنه إذا يلغت روخه التراقى وهئ العظام المكتنفة لشغرة 
النحرء فحيتئذ يشتد الكرب ويطلب كل وسيلة وسبب يظن أن يحصل به الشفاء والراحةء ولهذا قال: وقيل من 
راقر» أى : من يرقيه من الرقية» لأنهم: انقطعت آمالهم من الأسباب العادية فتعلقوا بالأسباب الإلهية» ولكن 
القضاء والقدر إذا حتم وجاء فلا مرد له « وَظَن أَنّهُ األفراق 4 "١‏ للدنيا 8 وَالْعَقّت السّاق بالسّاق 4 أى: اجتمعت 
الشدائد والتفت وعظم الأمر وصعب الكرب وأريد أن تخرج الروح من البدن الذى ألفته ولم تزل معه فتساق إلى 
الله تعالى ليجازيها بأعمالها ويقررها بفعالهاء فهذا الزجر الذى ذكره الله يسوق القلوب إلى ما فيه نجاتها 
ويزجرها عما فيه هلاكهاء ولكن المعاند الذى لا تنفع فيه الآيات لا لا يزال مستمرا على غيه وكفره وعناده فلا 
صدق »4 أى: لا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره «إولا صلئ 09 ولكن كلاب » 
بالحق فى مقابلة التصديق 9 وتولّئ 4 عن الأمر والنهى» هذا وهو مطمئن ال 
أهله يتمطئ 4 أى: ليس على باله شىء» ثم توعده بقوله: < أولى لك فأولّي 9 ثم أولى لك فأولى 4 وهذه كلمات 
وعيد كررها لتكرير وعيده» ثم ذكر الإنسان بخلقه الأول فقال: ل أَيَحْسَب الإنسان أن يرك سُدَى 4 أى مهملا. لا 
يؤمر ولا ينهى ولا يئاب والا يعاقب؟ هذا حسبان باطل وظن بالله غير ما يليق بحكمته ألم يك نطقة من مََى يمئ 
© نَم كَان4 بعد المنى طعلقَة4 أى: .دما طفَخلَق) الله منها الحيوان طفَسَر4 أى: أتقنه واحكمه «فجعل 
منه الرُوجين الذَكَر والأنتئ 9 أَلَيْسَ ذَلك 4 أى : الذى خلق الإنسان وطوره إلى هذه الأطوار المختلفة 8 بقادر على 
أن يحيى الموتى ن* بلى إنه على كل شىء قدير. ‏ 7 

دض سالكسةه 


تسن أ القن التكسحب ةر 
0 َل أن عَلَ لانن ين ين ألدّهْرِ لمْ يكن سيا مَدَوَُا (وإ إِنَا لقنا لون ين نمَو أمْمّاح بيه فته 


اي 39 ِنَاهَدَيْسَهُ آليسِلٌ إِمَّا سَاكرَا وإِمًا كَفُورًا 4 


ذكر الله فى هذه السورة أول حال الإنسان ومنتهاها ومتوسطهاء فذكر أنه مر عليه #حين من الدَهْر» طويل 
.وهو الذى قبل وجوده وهو معدوم فلم يكن شيا مُذكورا 4 ثم لما أراد خلقه خلق أباه آدم من طين ثم جعل نسله 
متسلسلا «من نطفة أمشاج» أى: ماء مهين مستقذر © تَبَليهِ 4 بذلك لنعلم هل يرى حاله الأولى ويتفطن لها أم 
ينساها وتغره نفسه؟ فأنشأه الله وخلق له القوى الظاهرة والباطنة كالسمع والبصر وسائر الأعضاء فأتمها له. وجعلها 
سالمة يتمكن بها من تخصيل مقاصدهء ثم أرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب وهداه الطريق الموصلة إليه وبينها 
ورعَبه فيها وأتخبره بما له عند الوصول إليهء ثم أخبر بالطريق الموصلة إلى الهلاك ورهبه عنها وأخبره بما له إذا 


)١(‏ أى: أيقن أن ما نزل به هو الفراق من الدنيا ونعيمهاء اه. أبو السعود. 


لمعنه 


-, 'منلكها وإتلاه بذلك فاتقسم الناس إلى شاكر لنمة الله عليه قائم يما حم لله من حقوقنه: وإلى كفور للنعم 
أنعم الله عليه بالنعم الدينية والدنيوية فردها وكفر بربه ويلك الطريق الموصلة إلى الهلاك . 


ِ 


0 ا قن تررس حبق وقد وسو 14 ب ين كانت هِرَّلجُهًا كَافُورًا 
ني ينث يمه لبجم يذ © 
2 جد بنكه ريال( لالماة هد للاوة 3 52 لاخلا( اذى 6ف 
ا عي ينا 2 2 يق للدم عاتم عر سلا 5 وََرَهُم يما صَبرةأ نه ودرا 2 
نبال اليك لا كنا ولا يميد 7 ديه بح يلها دلت مُطُوتُهًا تيلا 20 وَيْلاك عَم جايو ' 
ين فو وأا 6 1 رط ا وي قار ين فد موا يرا 0 0 شه َي ينآ 


.رفوت ادر مَيَاونَ جما 2 ييا 2 أل 


شت متيل 7 «ليد عون رذ غك ب تن حت 3و نه (ه) هنانك 3ب :6 


امم صحصاةا 


كا 4 َي مب يل خا خف وإمتوة 


0 


رب 0 با طْهُورًا 0 إِنَّ ها كان 


2 ا يكن سعقك عَقَكُرنا 40 نحن دلا عَكيَكَ غلك الريان تاريل 4 تلز لقث ربك وك ما : نهم َائِمًا أو 
© تت الكت روي ليق 0 بت 


25 تيه 18 لي 


ل ولاه بون العيطة وده 9 7 بي تبلا . 


يها ثنا 


1 


ع ٍ-_- نحن حَلفنهم و2 2 5 1 هُم وَإِذَا شْقنا بدك 1 


ليك ل ُ 0 3 0 
ظ عكيعا () يدل من 1 ف يَتمَييد وين أعدَّكم عَنَه أ 2 * 


أى : إن هيأنا وأرصدنا لمن كفر بالله, وكذب ارسله وتجرأ على معاصيه «سلاسل» فى نار جهنم كما قال 
تعالى: يم فى سلسلة ذَرعها صبعون ذراعًا فاسلكوه 4 0 تغل بها أيديهم . إلى أعناقهم ويوثقون بها 
( وسعيرا» أى: انلا تست بها تإجشاعهم وتتخرق بها أبدائهم « كلما ضجت دهم داهم جَنُودا غيرَها ليَذُوقُوا 
العذاب 4 وهذا العذإي الدائجيمؤيد لهم مسخلدون فيه سزؤهداء وأما «الأبرار4 وهم الذين برت قلوبهم بما فيها 
من معرفة الله ومحبتة والاخلاق الجميلة فبرت عالق واستعملوها بأعمال البرء فأخبر أنهم «يشربون من 
كأس » أى : شراب لذيذ من خمر قد مزج بكافور أى: خلط به ليبرده ويكسر حدتهء وهذا الكافور فى غاية اللذة 
قد شلم من كل مكدر ومستغخص موجود فى كافور الدنيا فإن الآفة التوجودة فى الدثيا تعدم من الأيماء ع التى 
ذكرها الله فى الجنة؛ كما قال تعالي: :فى سدر مُخْضْودٍ 69 وَطَلح سُضُودٍ» « واج مطَهَرة4 لهم دار السّلام 

عنداريَهم 4 9 وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلد الأعين 4 «إعينًا يشرب بها عباد الله أى : ذلك الكأس اللذيذ الذى 


يشربونه لا يخافون نفاده بل له مادة لا تنقطيع وهى عين دائمة الفيضان والجريان يفجرها عباد الله تفسجيراً أنى 1 


شاءوا وكيف أرادواء فإن شاءوا صرفوها إلى البسساتين الزاهرات أو إلى الرياض النضرات أو بين جوانب القصور 


والمساكن المزخرفات أو-إلى أى جهة يرونها 


:من الجهات المونقات» ثم ذكر جملة من أعمالهم فقال: «يوفون 


: بالتذر» أى : : بما ألزموا به أنفسهم من النذور والمعاهدات» وإذا كانوا يوفون بالنذر الذى هو غير واجب فى 


الأصل عليهم إلا بإيجابهم على أنفسهم .كان فعلهم وقيامهم بالفروض الأصلية من باب أولى وأحري ل ويَحَافُونَ ١‏ 


وما كان شره مستطيرا 4 أى : قيامبًا منتشرا فخافوا أن ينالهم شره فتركوا كل سبب موجب لذلك ا ويطعمون الطّعام ا 
عَلَىْ حبّه ‏ أى : وهم فى حال يحبون فيها المال والطعام ولكنهم قدمُوا محبة الله على محبة نفوسهم ويتحرون فى 


إطعامهم أولى الناس وأحوجهم «مسكينا ويتيما 


وآسيرا » ويقصدون بإنفاقهم باسايوم وجه الله تعالى ويقولون 


الآيات: 4 - 1 


بلسان الحال: طإِنَما نطعمكم لوجه الله لا ريد منكم جا ولا شكُورا © أى : لا جزاء مالا ولا ثناء قوليًا إن تحاف 
من رَبَنا يوما عبوسا » أى: شديد الجهمة والشر 8 فَمطَرِيرا 4 أى: ضتكنًا ضيقًا ل فوقَاهم الله شر ذلك اليم 4 فلا 
يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذى كنتم توعدون « ولَقَاهم4 أى: أكرمهم وأعطاهم 
«إنضرة4 فى وجوههم 9 وسرورا» ذ فى قلوبهمء فجمع لهم بين نعيم الظاهر والباطن « وَجَزَاهم بما صبروا» 
على طاعته فعملوا ما أمكنهم منها وعن معغاصيه فتركوها وعلى أقداره المؤلمة فلم يتسخطوها «جنّة » جامعة 
لكل نعيم سالمة من كل مكدر ومنغص وحريرا 4 كما قال تعالى: ولباسهم فيها حَرِيرٌ 4 ولعل اللّه إنما خص 
الحرير لأنه لباسهم الظاهر الدال على حال صاحبه ا متُكئين فيها على الأرائك 6 الاتكاء : التمكن من الجلوس فى 
حال الطمأنينة والراحة والرفاهية والأرائك هى: السرر التى عليها اللباس المزين لا يرون فيها 4 أى : فى الجنة 
وتاي طرف ها ور : برذا شديدا بل جميع أوقاتهم فى ظل ظليل لا حر ولا برد بحيث 
تلتذ به الأجساد ولا تتألم من حر ولا برد ظ ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا4 أى: قربت ثمراتها من 
مريدها تقريبًا ينالها وهو قائم أو قاعد أو مضطجع 9 ويطاف علَيّهِم 4 أى : يدور الولدان والخدم على أهل الجنة 


«رآيئة ين ف وأغراب كاب فرارير 9 قراو من فضة» فى ؛ مادتها فضة ومى على صفاء القواريرء وهذا امن 


أعجب الأشياء أن تكون الفضة الكثيفة من صفاء جوهرها وطيب معدنها على صفاء القوارير 8 قَدَرُوهَا تقديرا » 
أى: قدروا الأوانى المذكورة على قدر ريّهم لا تزيد ولا تنتقص لأنها لو زادت نقصت لذتها ولو نقصت لم 
تكفهم لريهم»ء ويحتمل أن المراد: ‏ قدرها أهل الجنة بمقدار يوافق لذاتهم فأتتهم على ما قدروا فى خواطرهم 
« ويسقود فيها» أى: فى الجنة ا( كأسا 4 وهو الإناء من خمر ورحيق (١‏ كان مزاجها 4 أى : خلطها ف( زنجبيلا» 
لبطيب طعمه وريحه إعَينا فيها تسمَئ بالْسبيلاً4 سميت بذلك, لسلاستها ولذتها وحسنها « ريطوف عليهم 4 أى: 
على أهل الجنة فى طعامهم وشرابهم وخدمتهم «ولدان مُخَلّدُوتَ» أى: خلقوا من. الجنة للبقاء. لا يتغيرون ولا 
يكبرون وهم فى غاية الحسن 9إإذَا رايهم 4 منتشرين فى خدمتهم ظحَسبتهم 4 من حسنهم ا لوْلوَا موا وهذا 
من تمام لذة أهل الجنة أن يكون خدامهم الولدان المخلدون الذين تسر رؤيتهم ويدخلون فى مساكنهم آمنين من 
تبعتهم ويأتونهم بما يدعون وتطلبه نفوسهم «وإذا رأيت نم4 أى: رمقت ما أهل الجنة عليه من النعيم الكامل 
«إرأيت نعيما وملكا كبيرا 4 فتجد الواحد منهم عنده من المساكن والغرف المزينة المزخرفة ما لا يدركه الوصف 
ولديه من البساتين الزاهرة والثمار الدانية والفواكه اللذيذة والأنهار الجارية والرياض المعجبة. والطيور المطربة 
الشجية ما يأخذ بالقلوب ويفرح النفوس وعتده من الزوجات اللاتى فى غاية التحسن والإحسان الجامعات لجمال 
الظاهر والباطن اخيرات الحسان ما يسلا القلب سرورً ولذة وحبوراء وحوله من الولدان المخلدين والخدم 
المؤبدين ما به تحصل الراحة والطمأنينة وتتم لذة العيش وتكمل الغبطة» ثم علاوة ذلك ومعظمه الفوز برضا 
الرب الرحيم وسماع خطابه ولذة قربه والابتهاج برضاه والخلود الدائم وتزايد ما هم فيه من النعيم كل وقت 
وحين فسبحان؛ مالك الملك الحق المبين ن الذى لا تنفد خزائنه ولا يقل خيره فكما لا نهاية لأوصافه فلا نهاية 
لبره وإحسانه «إعاليهم ثاب سندس خضر » أى : قد جللتهم ثياب السندس والإستبرق الأخضران اللذان هما أجل 
أنواع الحريرء فالسندس: ما غلظ من الحرير» والإستبرق: ما رق منه ‏ وحنُوا أسَاورَ من فضّة4 أى: حلوا فى 

أيديهم أ اور: كرض بإناشوع وهنا وعد ويك اله , كنا وعيد مقرلا 2ه لا عيدو نه فبلا ولا حر 


وقوله: «( وسقاهم ربهم شرابا طَهورا 4 أي : كدر فدبوظه بن الوجود ا تمظليرا النا الى للار ايم لوك فى رقذى ا 


و إن هذا4ك الجزاء الجزيلن كان لَكُم جزاء 4 على ما أسلفتموه من الأعمال «( وكان سعيكم مُشكورا» أى: 


القليل منهء يجعل الله لكم به, من النعيم مالا يمكن حصرهء وقوله تعالى لما ذكر نعيم الجنة: «إِنائحن نَزَلنَا ‏ 
00007 وفيه الوعد والوعيد وبيان كل ما يحتاجه العبادء وفيه الأمر بالقيام بأوامره وشرائعه 0 القيام ٍ 


لسعى فى تنفيذها والصبر علئ ذلك» ولهذا.قال: طإفَاصير لحكُم ريْك ولا قطع منهم آثما أو كَفُورا 4 أى: اصبر 


2 القدرى فلا تسخطه ولحكمه الدينى فامضن عليه ولا يعوقنك عنه عائق «ولا تطع » من المعاندين 0 1 


يريدون أن يضدوك «آثما» أى: 7 ربضية جلو 4 بين طاعة الكفار والفجار والفساق لا بد أن ش 
الي تكون محصيةالله فلتهم: لا يامرؤن إلا. بما تهواء أنفسهم: بولسا كان الصبر يستعد من القيام بطاعة لله والإكثار من 
2٠‏ ذكره أمر الله بذلك فقال: طولأكر اسم.ريك بكرة وأصملاً4 أى: أول النهار وآخرهء فدخل فى ذلك الصلوات 
1 النكتوبات وعما: يتسبعها فن النؤافل والذكر والتسبيح والتهليل والتكبير فى. هذه الأوقات «ومن اللَيلٍ فاسجد له » 
أى: أكثر: له :من السسجود. وذلك متضنمن لكثرة الصنلاة « وسبّحه ليل طويلا 4 .وقد تقدم تقييد هذا المطلق بقوله: 
.٠‏ (ما أنه ِلْمُْمل دص قُم اليل إلأ قليلاً دك تصفه أ النقص ممه قليلاً دص أ زِد عله 4 وقوله: ( إن مؤلاء4 أى: 
المكذبين .لك أيها الرسول بعذما بينت لهم الآييات ورغبوا ورهبوا ومع ذلك لم يفد افيه ذلك شيئًا بل لا يزالون 
ظطيجيربهالماجلة4.ويطمئنو .إليها «فيابرونة). أى: يتركون العمل ويهملون « وَرَاءَهُم4 أى: أمامهم يما 
2 3 لقملا 6 نوهو يوم للقيامة الذى مقدارة خصلنون آلف سئة منما تعدون» وقال:تعالئ : جيقُول ارود هذا بور عر » 
١ ”- 0‏ فكأنهم ما .محلقوا إلا للدنيسا والإقامة فيناء » م اسنتدك عليهم وعلى .بعثهم بدليل عقلى وهو دليل الابتداء فقال: 
0 .( نحن خاقتاهم 4 لى: أوجدناهم من العدم « وَصَددَنا أسَرَهم 4 أى : . أحكمنا خلقتهم بالأعصاب والعروق والأوتار 
والقوى الظاهرة والباطنة حتئ تم الجسم واستكمل وتمكن من كل ما يريده» فالذى أوجدهم على هذه الحال 
قادر على أن يعيدهم نعل موتهم لجزائهم» والذى نقلهم فى هذه الدار إلى هذه الأطوار لا يليق به أن يتركهم 
سدى لا.يؤمرون ولا ينهون ولا:يثابون ولا: يعاقبون»ء ولهذا قال: < ذا شئنا دنا أمتالهم تبديلا » أى: أنشأناهم 
. للبعث نشأة أخرى وأعدناهم. بأعيانهم وهم بأنفسهم أمثالهم ( إن هذه تذذكرة » أى: يتذكر بها المؤمن فينتفع بما 
ف من. التخويف والترغفيب «فمن شلة امُخل إلى ربه سبيلاً © أى: طريقًا موصلا إليه» فالله يبين الحق والهدى م 
نامع بين “الاجتداء بها والتفويقنعنها إقامة للحيجة « مهلك من هلك عن بينة ويحبئ من حى عن بينة 4 « وما 
ٍ تشمرة أن يتنه اله 4 فإن سسشنيئة الها ناففية ط إا انه ليما بحكيما 4 فله المحكمة فى هداية المهتدى وإضلال 
الشمال ب هدعق حن يشاء فى رج 44 :فيخضصه بعنايته ويؤققه..لأسباب السنعادة ويهدبيه لطريقها 9 والظّالمين» الذين 
لطر ايمل يدي ِأَعد لهم عذاب ألِيما 4 بظلمهم وعدوانهم . 
لاد ع لالد وا 


ظ 5 كر 1 أله 
القت غ2 (©) التمكه عنة (ج) كيرد 15 (ه) تيقب () اليد زا زج عل 
0 0 كما وُعَدُوَ أيه وق جه ها الم ست 9 وَِدَا لصم فجت 02 0 ج) تنا اش 


أت ١‏ ايم لبد 22 جزء التمل 2 رما لَك مام اضر 0) مذ تتكزية 407 


أقسم تعنالى على البعث والتيوة علي ناميل بالمرسلات عسرقًا وهى: الملائكة التى يرسلها الله تعالى . 
بشئونه القرية وتدبير العالم. وبشسئونه الشرعية ووحيه إلى رسلهء و «عرقا» حال من المرسلات أى: أرسلت 
بالعرف. والحكمة والمصلحة لا بالنكر. والعبث < فَالعاصقات عصفا ) وهى: أيضًا الملائكة التى يرسلها الله تعالى 
وصفها بالمبادرة لأمره وسرعة تنفيذ أوامرة كالريح العاصف. أو: أن العاصفات الرياح الشديدة التى يسرع هبوبها 
« والتاشرات نشرا 4 يححمل أن المراد بها: الملائكة تنشر ما دبرت علئ نشره» أو أنها: السحاب التى ينشر بها 
الله الأرض. فيحييها بعد موتها فالملقيإت ذكرًا» هى: الملائكة تلقى أشرفٍ الأوامر» وهو: الذكر الذى يرحم 
الله به عباده ويذكرهم فيه منافغنهم ومصالحهم تلقيه إلى الرسل «عذرا أو نذا » أى: إعذار أو إنذارً للناس» 


رة المرسلات الآيات: 1 - 4م شف 


تنذر الناس ما أمامهم من المخاوف وتقطع أعذارهم فلا يكون لهم حجة على الله «إِنّمَ تُوعَدُودَ4 من البعث 
والجزاء على الأعمال 8 لسواقع » أى: منحتم وفوعه من غير شك ولا ارتياب» فإذا وقع حصل من التغير ٠‏ 
والأهوال الشديدة للعالم ما يزعج القلوب وتشتد.له الكروب فتنطمس النجوم أى: تتناثر وتزول عبن أماكنها 
وتنسف الجبال فتكون كالهباء ء المنثور وتكون هى والأرض قاعًا صفصفًا لا ترى فيها عوجًا ولا أمنًا وذلك اليوم 
هو اليوم الذى أقتت فيه الرسل وأجلت للحكم بينها وبين أممهاء ولهذا قال: « لأى يوم أجلت » استفهام للتعظيم 
والتفخيم والتهويل» ثم أجاب بقوله: :« ليوم الْمَصلٍ4 أى: سم ع ا ا 
منفرداء ثم توعد المكذب بهذا اليوم فقال: 1 أى : لي ل 
منقلبهم أخبرهم الله وأقسم لهم فلم يصدقوه فلذلك استحقوا العقوبة البليغة 
<3 أ ند الي 7 2 تشع البزيت 7 كد تنت ,النخريية (2) جب بذ للتكئها ©4 
أى: أما أهلكنا المكذبين السابقين,ثم نتبعهم بإهلاك من كذب من الآخرينء وهذه سنته السابقة واللاحقة 
فى كل مجرم لا بد من عقابه فلم لا تعتبرون بما ترون وتسمعون؟ « ويل يُومعذ للْمَكَدَيينَ4 بعد ما شاهدوا من 
الآيات. البينات والعقوبات والمثلات. 
0 ل لفك من عو مهن 9 لَه ار تكن 60 إل كدر ملو () عَتَدرَا مم اليم 63 
م 


2 


تكن )4 


00 
بل يؤميار ‏ 


أى لا و الا ا فى غاية الحقارة خرج من بين الصلبٍ والترائب حتى 
جعله الله #فى قرارٍ مكين »4 وهو الرحم به يستقر وينمو «إإلَى قَدرِ مُعلوم» ووقت مقدر 99 فقدرتا 4 أى: قدرنا 
ودبرنا ذلك الجنين فى تلك الظلمات ونقلناه من النطفة إلى ,. العلقة إلى المضغة إلى أن جعله الله جسدا ونفخ فيه 
الروح ومنهم من يموت قبل ذلك «شعم الّقَادرودَ4 يعنى بذلك نفسه المقدسة لأن قدره تابع لحكمنه موافق 
للحمد « ويل يومئذ للمكذبين ». 


0 ل حمل لض كنانا (2) أي امون 3 جملا ذا راب ميك وَأستِبِتكٌ به م6 
000 بس سير ص 
كمد لذي 4 
4 


أى: : أما مَننّا عليكم وأنعمنا بتسخير الأرض لمصالحكمء ٠»‏ فجعلتاها كفاتا 4 لكم «أحيَاء 4 فى الدور 
« وَأَموانًا4 فى القبورء فكما أن الدور والقصور من نعم الله على عباده ومنته فكذلك القبور رحمة فى حقهم , 
وستر لهم عن كون أجسادهم بادية للسباع وغيرها فإ وجعلنا فيها روامى 4 أى : جبالاً ترسى الأرض لئلا تمي.. 
بأهلها فثبتها الله بالجبال الراسياتٍ الشامخات إأى: الطوال العراض « وأسقيتاكم مَاء قُرانَا 4 أى : عذبًا زلالأء قال 
تعالى: «أفرأيتم المَاء الى د تشربون 68 أأنم أَنلتَمُوهُ من المزن أَم : تحن الْمزْلُونَ 9 لو نشاء جَعَلْنَاه أَجَاجا فَلَوْلا 
تشكروت4 «ويل يومد للمكذبينَ4 مع ما أراهم الله من النعم التى انفرد بها واختصهم بها فقابلوها بالتكذيب» 
لو ١‏ 


1 لم وي عرب برو ار 0 2 . 10 ام 
5 أطيثد 0 05 ايمرا الام لا ظليلٍ لا يمن ين أللَهَبِ 


ا تقر"( تر جلة ست © قد بد لتكزية )»4 


)١(‏ كناثاء أى: وعاء تضم الأحياء والأموات» والمعتى: أن 5 الناس جميعهم» ظهرها لاحيائهم». وبطنها لأمواتهم 


5 ظ 


الآيات: 8" - ٠ه‏ 


: انوا ما حنم به ُكذو4 ثم فسر ذلك بقوله: ( انطَلقُوا إَِىْ ظلّ ذى ثلاث شعَبٍِ» أى : إلى ظل نار ش‎ ( ٠ 
جهنم التى تتمايز في :خلال ثلاث شعبٍ أى: قطع من النار تتعاوره وتتناوبه وتجتمع به إلا ظليل 4 ذلك الظل‎ ١ 
أى: أ :الا راحة قيه ولا لمابية. ولا عن .من مكث فيد امن الب 4 بل اللهب قد إحاط به يمنة ويسرة ومن‎ 
كل .نجاتية» كنسا قال تجالى : « لهم من قوقهم طقل من الا رومن تحتهم ظَلل » ( لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواشٍ‎ 


5 وكذلك نجوى الظالمين؟ ثم ذكر عظيم ‏ شرر النار الدال على عظمها وفظاعتها وسوء منظرها فقال: «إإِنّها ترمى 


بشرر كالقصر 69 كأنْه جمالت صفر © وهى : . السود التى تضرب إلى لون فيه صفرة وهذا يدل على أن النار مظلمة 
لهبها وجسمرها وشررها وأنها سوداء كزيهة المنظر شليدة الحرارة» نسأل الله العافية منها ومن الأعمال المقربة 
ار ا له 1 


2 شع مءلس ها لاه 


7 0 23111107100 و 0 تكو 3 ورم 
“2205 7 جلا تك ةوك © تاجهد كد ©» ١‏ 


7 ا ا ا 0000 
فيُععذرون » أئ: لا تقيل معذرتهم ولو اعتذروا طفَيَوْمذ لأ ينع اللذين ظَلَمُوا معذرثهم ولا هم يستعتبون 4 < هذ! يوم 
القصل جمعتاكم وَالأولينت4 لنفصل بيتكم ونحكم بين الخلائق طفن كان لَكُم كيد 4 تقدرون على الخروج به عن 
ملكى وتنجون من عنابى « فكيدون» أى: اليس .لكم قدرة ولا سلطان» كما قال تعالى: هيا معشّر الجن والإنس 
إن استطعكم أن هذا من أَفطار البسجوات والأرض فَائفذُوا لا دون إلا يسان 4 ففى ذلك اليوم تبطل حيل الظالمين 
ويضمحل مكرهم وكيدهم ويستسلمون لعذاب الله ويبين لهم كذبهم فى تكذيبهم « ويل يومد للمكذيين4. 


35 اذ تيدف لكل يكرد >4 حَيكه مما تهون 90 كوا اا اا د يسا 0 8 
ل كنيد بك نين (7) كل يذ تكد نين 9 * 


لما ذكر عقوبة المكذيين كز مثؤية' المحسنين فقال: 'طإِنُ الْمتّقينَ4 أى: للتكذيب المتصفين بالتصديق فى 
أقوالهم وأفعالهم وأعمالهم. ولا يكونون كذلك إلا بآدائهم الواجبات وتركهم المحرمات «إفى ظلال» من كثرة 
الاشجار المتنوعة الزاهرة البهية (وعيون» جارية من السلسبيل والرحيق وغيرهما «١‏ وقراكه مما يشتهون »4 أى : 
من خيار الفواكه وأطيبها يقال لهم: « كلوا واشربوا » من المآكل الشهية والأشربة اللذيذة هنيئًا » أى: من غير 
منغص ولا مكدرء ولا يتم هناؤه حتى يسلم الطعام والشراب من كل آفة ونقص وحتى يجزموا أنه غير منقطع ولا 
زائل. «إبما كشم تَعملُونَ» فأعمالكم هى السبب الموصل:لكم إلى جنات النعيم المقيمء وهكذا كل من أحسن فى 
' عبادة الله وأحسن إلى عباد الله ولهذا.قالء: إن كذلك نجزى المحسجين 69 ويل يوذ للمكَذينَ4 ولو لم يكن 
من هذا الويل إلا. فوات هذا النعيم:لكفى به بحزنًا وجرماناء : 1 


ا عو توأ يلا كد روت 0 كل كبز إتدكزييت ا إن يل ايكنا ل تكرت 4 
ممصد ه- 5 مو جر 
21111 5 أي حَدِيثٍ بَسَدَوْ يَوْمِبوْتَ أرق 3 
هذا تهديد ووعيد للمكذبين. أنهم وإن أكلوا فى الدنيا وشربوا وتمتعوا باللذات وغفلوا عن القربات فإنهم 
: مجرمون يستحقون ما يستحقه المجرمون فتنقطع.عنهم اللذات وتبقى عليهم التبعات» ومن إجرامهم أنهم إذا 
أمروا بالصلاة التى هى أشرف العيادات وقيل لهم #اركعوا» امتنعوا من ذلك» فأى إجرام فوق هذا؟ وأى 


تكذيب يزيد على هذا؟ «ويل يومدذ للْمكَذيين 4 ومن الويل عليهم أنهم تنسد عنهم أبؤاب التوفيق ويحرمون كل ! 
خيرء فإنهم إذا كذبوا هذا القرآن الذى هو أعلى مراتب الصدق واليقين على الإطلاق: ل فبأى حديث بعده ِْ 


يؤمنون 4 أبالباطل الذى هو كاسمه لا يقوم عليه شبهة فضلاً عن الدليل؟ أم بكلام مشرك كذاب أفاك مبين؟ فليس ! 


بعد النور المبين إلا دياجى الظلمات ولا بعد الصدق الذى قامت عليه الأدلة والبراهين القاطعة إلا الإفك الصراح 


والكذب المسين الذى لا يليق إلا بمن يناسبهء فتبًا لهم ما أعماهم! وويحا لهم ما أخسرهم وأشقاهمء نسأل الله | 


العفو والعافية إنه جواد كريم. 


تسو تيناد شتلك 


ا 5200 ميم صعس ءً 5 دك دمو 2 1 00 سو 2 جد 

عدو 3 ع ائئا التياير 7 الى مه يد ين © للا سبتتوة 7 3 للاسيتترة 2ن 6* 

أي : عن أى شىء يتساءل المكذبون بآيات الله؟ ثم بين ما ينساءلون عنه فقال: «إعن الثبأ العظيم 9) ص الذى 
هم فيه مُختَلفُونَ ذ# أى : عن الخبر العظيم الذى طال فيه نزاعهم وانتشر فيه خلافهم على وجه التكذيب والاستبعاد 
وهو: : النبأ الذى لا يقبل الشك ولا يدخله الريب ولكن المكذبين , بلقاء ربهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى 
يروا العذاب الأليم؛ لكان « كلا سَيَعْلَمُونَ © نَم كلا سيعلَمُون )4 أى : سيعلمون إذا نزل بهم العذاب ما 
كلواية ترون عون درق زاج نار جهنم دعا ويقال لهم: هذه الثَار الى كنم بها تَكَدَبِوَ4 ثم ذكر تعالى النعم 
والأدلة الدالة على ما جاءت: به الرسل فقال: 


ا ا #00 رضاح ل ب عل > دج برس و - 00 0 04 
0 َل يَمَل الْارضٌ مهندًا 0 وبال وا 9 مَعَلَتتيك أَروهًا 4 :4 وَمَ سه 0 وَجلنا 


لاما 70 مَبسَك لبد ماك (()] اوفك ستها هد 5 جملا ربا وبا 05 
ْنَا نَ الْتَهرت مآ مَابا 59 ني بي ع ويك 4 وَجَنتٍ أَلْمَاما 4 
أى : أما أنعمنا عليكم بنعسم جليلة فجعلنا لكم ط الأرض مهّادا 4 أى : ممهدة ة مذللة لكم ولمصالحكم من 
الحروث والمساكن والسبل 9 والجبال أوتادا 4 تمسك الأرض لئلا تضطرب بكم وتميد ل وخلقناكم أَزوَاجا 4 أى : 
ذكورا وإنانًا من جنس واحد ليسكن كل منهما إلى الآخر فتتكون المودة والرحمة وتنشأ عنهما الذرية وفى ضمن 
هذا الامتنان بلذة المنكح ط وَجَعلْنَا نَومَكُم سباتًا 4 أى : راحة لكم وقطعًا لأشغالكم التى متى تمادت بكم أضرت 


بأبدانكم فجعل الله الليل والنوم يغشى الناس لتسكن حركاتهم الضارة وتحصل راحتهم النافعة 9 وبنينا فَوفَكُم سبَعا 
شدادا 4 أى: سبع سموات. فى غاية القوة ة والصلابة والشدة؛ وقد أمسكها الله بقدرته وجعلها سققًا للأرض فيها 


عدة 00 ذكر من منافعها د فقال: لانسرا رطع هلمرا على اين بنورها الذى ْ 


مع امهم 


السخحاب ا 9 0 عند ل سا4 ب رمي وذرة وأرز وغير ل د 
«وتباتا 4 يشمل سائر النبات الذى جعله الله قوثًا لمواشيهم © وجنات أَلفَافَا4 أى: بساتين ملتفة فيها من جميع 
أصناف الفواكه اللذيذة» فالذى أنعم بهذه النعم الجليلة التئ لا يقدر قدرها ولا يحصى عددها كيف تكفرون به 


4١ - 117 الآيات:‎ 


ُ نِّم ألْعَصلٍ مك 2 بيهم ف أشير كود أنرنبا © : 15-7 الئاه وكام 0 
َس لهال شكافة سا4 12 لط هكد كتة نس 5 يب مكل © 9 لَب يا لم :1 


مع يعس 


عفد يها سردا وَل كر (9: لا سما وَسَكها ' 09 جره وماك 9 بم كان لا يَْودَ سلا 


© تكلن ايه 416 6ل عو كسيتةستبا © شاط ريد لاعنة )»4 


ذكر تعالى ما يكون فى هوم القيامة البى ينساءل عله المكذيون ويجحده المعاندون أنه يوم عظيم وأن الله 
جعله تو ميقانام. يحل -< يفخ في الور طون أفواجا >. +ويجرى فيه.من الزهارع والقلاقل ماءيشيب له المولود 
وتنزعج له القلونب» افتسسير 1 فنسير ألج ] ؛ حتى تكلون كالهباء المتثور وتنشق السماء حتى .تكون أبوابًا ويفصل الله بين 
الخلائق بحكمه :الى لا يجون وكوقها ناو جهنم التى أرصدها الله وأعدها للطاغين وجعلها مثوى لهم ومآبًا لي 
يلبئون فيها أحقابًا كثيرة و#الحقب» على ما قاله كثير من المفسرين: ثمانون سنة فإذا وردوها إلا يذُوقُودَ فيها 
بَرْدا» أى: لا ما يبرد جلودهم ف ولا شَرايا 4 ولا ما يدفع ظماهم «إإلا حَمِيمًا 4 أى: ماء حارًا يشوى وجوههم 
ويقطع أمعاءهم «وغسّاقام وهو صديد أهل النار الذى هو فى غاية التتن وكراهة المذاق» وإنما استحقوا هذه 
العقوبات. الفظيعة «اجزاء ِفَافًا4 لهم علين .ما علموا من الاعمال المنوصلة إليهاء لم يظلمهم الله ولكن ظلموا 
عدن لك حص بحو و كوم سما ده لا يؤمنون 


ع هام ود 


0 ا لي د و ل 1 0 
يضيم من أعمالهم شىء أو ينسى منها مثقال ذرة» كما قال تعالى: فإ ووضع الكتاب قترى المجرمين مشفقين مما فيه 
ويقولون يا ْنَا ما ل هذا الكتَاب لا يعَادِر صَغيرة ولا كَبيرَة إلا أحصاها ووجدوا مَا عمِنُوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا» 
(فذوقوا» أيها :المكذبون هذا العذخث الأليم والخزى الدائم ظ فََن يُويدكُم إل عنذابا 4 فكل وقت وحين يزداد 
عذابهم». وهذه الآية أشد الآيات فى.شدة عذاب أهل النار أجارنا الله.متها . 


إنَّ بين مانا 0 عبت رقت 0 كِب أ 9 ايان 90 لَا مون نيالوا ولا 
ث 4 َك ين رَيْكَ عطَة حِسَابًا 4 


لما ذكر حال الستعريية ذكر مآل المتقين فقال: «إذ لين مازًا)4 لى: الذين اتقوا سخط ربهم بالتمسك 
. بطاعته والانكفاف عن معصيته فلهم مفاز ومنجيٍ وبعد عن النار وفى ذلك المفاز لهم 9 حدائق 4 وهى: البساتين 
. الجامعة لأصناف الأشجار الزاهية بالثمار ١‏ وأعنابا 4 تنفجر خلالها الانهارء وخص العنب لشرفه وكثرته فى تلك 
الحدائق ولهم فيها زوجات على مطالب النفوس « وكواعب » وهى : النواهد اللآتى لم ينكسر ثديهن من شبابهن 
وقوتهن ونتضارتهن «أثرابا» اى: على سن واخد متقارب» ومن عادة الأتزاب أن يكن متآلفات متعاشرات » 
وذلك السن الذى هن فيه ثلاث وثلاثون سننة أعدل ما يكون. من الشباب ظ وكأسا دهاقًا» أى : ملو امن رين 
لذة للشاربين إلا يُسمغون فيها لوا 4 لى: :كلام إلا فنايية فيه ولا كذابا » أى: إثمّاء كما قال تعالى: 9لا 
يَسمعُونَ فيها َغوا ولا تايا 62١‏ إلا قهلاً ببلاما سلامًا 4 وإنما أعطاهم الله هذا الثواب الجزيل من فضله وإحسانه 
«جزاء من ريك عطاء جسابا 4 أى : .بسبيب أعمالهم التى وفقهم الله لها وجعلها سبيًا للوصول إلى كرامته . 


0 ب لسوت وَالْارْضٍ وما يا تمل لا بيك ينه ينه 9 يد يو ليح وليك سن لاب 00 
:ذأ 1 عله :06 52 ©) عَلِكَ البو لين حَمن مآ اعد إل ريد متها 790 إنَا درك عدَا 
ريا يوم ينظر لمر مَا هَدَمَتَ يداه ويفُولُ لكاو يلِتَتى كت ثريا 03 4 


١4 - ١ الآيات:‎ 


أى: الذى أعطاهم هذه العطايا هو ربهم رب السّموات والأرض وما بِينهمًا 4 الذى خلقها ودبرها 
الرحمن »4 الذى رحمته وسعت كل شىء فرباهم ورحمهم ولطف بهم حتى أدركوا ما أدركواء ثم ذكر عظمته - 
وملكه العظيم يوم القيامة وأن جميع الخلق كلهم ساكتون ذلك اليوم الا يتكلمونء و «الا يملكُون منه خطَبًا 4 إلا 
من أذن له الرحمن وقال صواباء افلا يتكلم أحد إلا بهذين الشرطين: أن يأذن الله له فى الكلام» وأن, .يكون ما 
ع لأن ذلك اليوم الْحو» الدى ا فيه البإطل ا ذلك ليم يقوم اررحم 


1 ا إليه د سا ار لانه “قد أرف مقبلا وكل ما : 
هوا آت قريب ايوم ينظر الْمرء ما قَدَمَتَ يداه 4 أى: هذا الذى يهمه ويفزع ! ليه فلينظر فى هذه الدار ما قدم لدار 
القرار «إيا أيهَا اين آمُوا الوا الله وض نفس ما دمت لد ونوا الله إن الله خبير بما تعملُون 4 الآيات» فإن وجد 
خيرًا فليحمد الله وإن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ولهذا كان الكفار يتمنون الموت من شدة الحسرة والندم 
١‏ ويقول الْكَافر يا ليسى كنت ثرابا 4 نسأل الله أن يعافينا من الكفر والشر كله إنه جواد كريم. 

او عد انه ات 


0 ألهرآّ ‏ يتف تعن 1 
104 14 تخد اللبنة . ]تنه اناد ل رت رويس (ج) ألسيتاخية جه ذه 
أن ووه فى كفازَة يي 1 كتامكا جه" 0 مويك إذا كه ميس 09 يناه يعر 
0 © يَناح باسر: 0 


هذه الإقسامات بالملائكة الكرام وأفعالهم الدالة على كمال انقيادهم لأمر الله وإسراعهم فى تنفيذه» يحتمل 
أن المقسم عليه الجزاء والبعث بدليل الإتيان بأحوال القيامة بعد ذلك» ويحتمل أن المقسم عليه والمقسم به 
متحدان وأنه أقسم على الملائكة لأن الإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة» ولأن فى ذكر أفعالهم هنا ما يتضمن 
الجزاء الذى تتولاه الملائكة عند الموت وقبله وبعده فقال: « والنازعات عَرقا 4 وهم : الملائكة التى تنزع الأرواح 
بقوة وتغرق فى نزعها حتى تخرج الروح فتجازى بعملها « والئّاشطات نشطا 4 وهى: الملائكة أيضًا تجتذب 
الأرواع بقوة ونشاط» أو أن النشط يكون لأرواح المؤمنين والنزِع لأرواح الكفار فآ والسّابحات » أى :. المترددات 

فى الهواء صعودًا ونزولا 9 سبحا 0 فالسابقات »4 الغيرها 9 سبقا» فتبادر لأمر الله وتسبق الشياطين فى إيصال 
الوحى إلى رسل الله لئلا تسترقه ظ فَالْمَدِبرَات أمرا 4 الملائكة الذين جعلهم الله يدبرون كثيرا من أمور العالم ٠‏ 
العلوى والسفلى من الأمطار والنبات والرياح والبحار والأجنة والجيوانات والجتة والنار وغير ذلك «يوم ترجف : 
الراجقة 4 وهى قيام الساعة 9 تنبعها الرادفة 4 أى : الرجفة الأخرى التى تردفها وتأتى لها «ط قلوب يومكذ واجفة 4 
أَى: منزعجة من شدة ما ترى وتسمع لإ أَبْصَارهًا خاشعَة4 أى: ذليلة حقيرة قد ملك قلوبهم الخوف وأذهل 
أفئدتهم الفزع وغلب عليهم التأسف واستولت عليهم الحسرة «يقولون» أى: منكرو البعث فى الدنيا استهزاءً 
وإنكارً للبعث: ٍِأَنَا لمردودوت فى الحافرة 204 أى : أنرد بعد الموت إلى الخلقة الأولى؟ استفهام إنكارى 


)١(‏ والحافرة: اسم لأول الأمرء ومنه ارجع فلان إلى حافرته» إذا رجع من حيث جاءء ويقال لمن كان فى أمر فخرج منه ثم عاد إليه: «رجع إلى 
حافرته» أى: إلى حالته الأولئ» ويقال: «النقد فى الحافرة» أى: عند الحالة الأولى» وهى : الصفقة . 


' مشتمل على غاية التعجب ونهاية الاستغراب» ألكروا البعث ثم ازدادوا استبعادا ا الكفار 
فى الدنيا على وجه التكذيب: :-«أءنا كنا عظاما فُخرة) أى: بالية فتانّاء والمعنى أنرد إلى الحياة بعد أن صرنا 
عظامًا وهنى رميم؟ قَاوا تلك إفا كرة غَاسرَة 4 أى : استبغدوا أن يبعثهم الله ويعيدهم بعدما كانو عظاما نخرة 
جهلاً منهم بقدرة الله وتعجوؤاً “عليه .قال الله.فى بيان سهولة هذا الأمر عليه: < فَإنْمَا هى رَجَرَة واحدة4 ينفخ فى 
الصور. طِفَِهًا هم 4 أى: مو ع وحم أى: على وجه الأرض قيام ينظرون فيجمعهم الله ويقضى 
بينهنم بنحكمه العدل ويجازيهم . : 
ا اي مي 5 © انحن إن وه ملك 07 كل 
ل ليك إل ريك تتفت (7) كرية الآيد الرف (7) َكِب ومسن ‏ 000 5 0 

قاد ري - كمال نابم 11 0 ليذ اكد ككل الور بلق 4 : إنَّ في دَلِكَ لَمبرة لَمَن محم 4 

يقول الله تعالى لنبيه محمد مله : هل أنَاك حديث موسئ 4 وهذا الاستفهام عن أمر عظيم متحقق وقوعه 
أى: هل أتاك حديئه إِذ ناداه ربه بالواد الْمْقَدْسِ طُوِى 4 وهو المحل الذى كلمة الله فيه وامتن عليه بالرسالة 
وابتعثه بالوحى واجتباه فقال له: « اهب إلى فرعون إِنه طَفىْ 4 أى : فانهة عن طغيانه وشركه وعصيانه» بقول لين 
0 اطإهل لك إِلئ أن ترك 4 لى : هل لك فى خصلة حميدة 

محمدة جصيلة يتنافس فيها أولو ‏ الألباب وهى: : أن تَرَكّىَ نفسك وتطهرها من دنس الكفر والطغيان إلى الإيمان 
8 الصالح؟ ( وأهديك إلى ربك » لى : أدلك عليه وبين لك مواقع رضاه من مواقع سخطه « فتخشى 4 الله 
إذا علمت الصراط المستقيم» قامت: متنع-فوعون هنما دعاه إليه موسى اط فَراه الآ الكبرئ 4 أى : جنس الآية الكبرى 
ا ا ددا طقن عه لاه ماين © وت د فإ عا لطي «إ كاب بسحت 
«(إوعصئ» الأمر 0 أى: يجتهد فى مبارزة الحق « فَحشر4 جنوده أى: جمعهم 9 فنادئ 69 
قال 4 لهم: «أنا الع » فأذعنوا له وأقروا بباطله حين استخفهم لالتحال الآخرة والأول 4 أى : 
جعل الله عقوبته دليلاً وزاجر ومبينة لعقوبة بة الدنيا والآخرة طإِنّ فى ذلك لغبرة لمن ب يخشئ 4 فإن من يخشى الله هو 
الذى ينتفع بالآيات والعسبرء فإذا رأى:قوبة فرعنبون. عرف» أن من تكير وعصى وبارز الملك الأعلى يعاقبه فى 
بل و بار 
8 َأ َم حلا أ ألم ينها (9] وم سَتَكهَا ضَوّهَا (7) وَأعْطَسَ يَلََاَيَ مها 90 انض بعد لِك . 
نه وز )مهاو 2٠‏ 10 ل 4 

يقول تعالى مبيئًا دليلاً واضجًا لمتكرى البعث ومستبعديى إعادة الله .للأجساد: «أأنثم) أ يها البشر «أَشَّد 
خَلَقَا أم السّمَاء 4 ذات الجرم العظيم والخلق القوى والارتفاع الباهر طبِناهًا4 الله « رقع سمكها4 أى: جرمها 
وصورتها «فَسَوَاها» بإحكام:وإتقان يحير العقول ويذهل الألباب طوأغطش نيلها 4 أى: أظلمه فعمت الظلمة 
جميع أرجاء السماءء فأظلم وجه الارض « وأخرج ضُحَاهًا 4 أى: أظهر فيه انور العظيم حين أتى بالشمس 
فاتتشر الناضش فى مصالح دينهم ودنياهم «والآرض بعد ذلك 4 أى: بعد خخلق السماء 9 دحاها © أى: أودع فيها 
منافعها وفسر ذلك بقوله: « أخرج منها ماءها ومرعاها 9 والجبال أرساها 4 أى : ثبتها بالأرضء» فدحى الأرض 
بعد خلق السموات» كما هو نص هذه الآيات الكريمة» وأما خلق نفس الأرض فمتقدم على خلق السماء كما 
قال تعالى: طقل أَنكُم تكمْرُونَ بالذى حَلَوَ الأرض فى يَومينِ وتَجَعنُون لَه أنداذا ذلك رب الْعلَمِينَ»4 إلى أن قال: « ثم 
استوئ إِلَى السّماء وهى دُحَانَ فَقَال لَهَا وللأرض اننا طوعا أو كرها فالا ينا طائعين » فالذى خلق السموات العظام وما 
فيها من الأنوار والأجرام والأرض الغبراء الكثيفة وما فيها من ضروريات الخلق ومنافعهم لا بد أن يبعث الخلق 


المكلفين مسجارهم باعماليد تحن احين كله الخجتي وين أصاء دقلا ياولئن إلا نقسهءع ولهذا دك بعد هذا قيام 


الساعة ثم الجزاء فقال: 
دعس شل ججحتس لعيبه 09 سكس > 07> 
0 ين عكس لاعس 2 |أسرو جم 
اله كام عاق 9 ريد وَنْهَى 532 59 


نَّ أَبْسَّدَ ى المأوك 0 0« 

أى : إلاخاات القيامة لتر بزالفلة العظمى التى يهون عندها كل شدة فحينئذ يذهل الوالد عن ولده 
والصاحب عن صاحيه وكل محب عن حبييهو 9 يتَذَكر الإنسان ما صعئ 4 فى الدئيا من غير وشر فيتمتق زيادة 
مثقال ذرة فى حسناته ويغم ويحزن لزيادة بثقال ذرة فى سيئاته» ويعلى اذا أن مادة ربحه: وخسرانه ما سعاه فى 
الدنيا وينقطع كل سبب وصلة كانت له فى الدنيا سوى الاعمال 9 وبرِرت الْجحيم لمن يرئ 4 أى: جعلت فى 
البراز ظاهرة لكل أحد قد هيئت لأهلها واستعدت لأخذهم منتظرة ة لأمر ربها ظ فَأَمَا من طَفَئ © أى: جاوز الحد 
لجس اي جر كوي الاسروا ‏ حوور ل د لوه 
والمسكن لمن هذه حاله وما من خاف مقام ربّهِ4 أى: خاف القيام ء ا بالعدل فر هذا م 
قلبه طونهى النّفس عن الهموئ »4 الذى يصدها عن طاعة الله وصار هواه تبعًا لما جاء به الرسول وجاهد الهوى 
والشهوة 0 ونعيم هى الْمأوئ 4 لمن هذا وصفه. 


لم 4 2 2-0-6 8 5 م 0 
و بلك عن الام د مها (9] ذم أتين ِل نيك تنبهًا 03 إن أت مز من 
لوك عنٍ أَلسَاعَةٍ ف أ / 
9 


«© 0 0 5 40 


أى: يسألك المتعنتون المكذبون بالبعث عن السّاعة 4 متى وقوعها 8 أَيّانَ مرْسَاهًا » فأجابهم الله بقوله: 
فيم أنت من ذكراها © أى : ما الفائدة لك لك ولهم فى ذكرها ومعرفة وقت مجيئها؟ فليس تحت ذلك نتيجة» ولهذا 
ا عار ب ب أن و افو ور ا 0 يو 
عن جميع الخلق واستائر بعلمه فقال: إلى ربّك مسّهاها 4 أى: ! ليه ينتهى علمهاء كما قال فى الآية الأخرى: 
«( يسأنُونك عن السناعة أَيَانَ مرساها قل نما علمها عند ربَى لا يحلَيها لوقها إلا هو» 9إنّمَا أنت مدر من يَحْشَاها 4 أى 
. إنما نذارتك نفعها لمن يخشى مجىء يي ا ا 
والعمل. لأجلهاء وأما من لم يؤمن بها فلا يبالى به ولا يتعنته لأنه تعنت مبنى على التكذيب والعناد وإذا وصل 
إلى هذه الحال كانت الإجابة عنه عبثًا ينزه أحكم الجاكمين عنه. 

سيم 


2 0 ع د رو ده 7-1 


مَك 2 ذعة؛ الى 2 مارب يز لإ أذ مدي م 9 من نتف فوفك 


عد ام لتر 4 جرال لس مع أت عَنْدُ تلض 
فأنت لم مد و5 وَمَا عليّكَ ألا دي و وَأَمَّامَن 1 ينص 7 رق 5 تق 02 *: 


سبب. نزول هذه الآيات. الكريمات.انة بجاء 5 ل أعمى يسأل النبى عدم ويتعلم منه وجاء 
رجل من الاغنياء وكان وم -حريصا على هداية الخلق فمال ميم وأصغى إلى الغنى وصد عن الأعمى الفقير 
رجاء لهداية ذلك الغئى وطممًا فى تزكيته فعاتبه الله بهذا العتاب اللطيف فقال: لإعبس»4 أى: فى وجهه 
«وتولئ» فى بدنه».لاجل مجىء الاعمئ له» ثم ذكر الفائدة فى الإقبال عليه فقال: «ومًا يُدَرِيك لَملَه4 أى: 
الأعمى «يزكى 4 أى: يتطهر عن الأخلاق الرذيلة ويتصف بالأخلاق الجميلة؟ « أو يذَكَرَ فسَفَعَه الذكرئ » أى: 
يتذكر ما ينفعه فيتدفع.بتلك الذكرى» وهذه فائدة كبيزة هى المقصودة من بعثة الرسل ووعظ الوعاظ وتذكير 
المذكرين: فإقبالك على من جاء بنفسه مفتر) لذلك مقبلاً هو الأليق الواجب» وأما تصديك وتعرضك للغنى 
المستغنى الذى لا يسأل ولا يستغنى لعدم رضميته فى الخير مع تركك من هو أهم منه فإنه لا ينبغى لك فإنه ليس 
ليك أن.لا يركن.فلو. لم يرد فلست بإمجاسب ملى: بها عنمله من الشير» فدل هذا على القاعدة المشهورة أنه «لا 
. يترك أمرمعلوم. لأمر. موهوم» ,ولا معينلحة متحققة لمصلحة متوهمة» وأنه ينبغي الإقبال على طالب العلم المفتقر 
إليه الجريضش عليه أزيد يمن غنهم... 0 ١‏ 


ريب يه معنو 00 ع يس مير 5 
(١‏ 59656 0 متك © دشر تر © عز تر 0 يد ست 9 


آم به 93 مل الإسن ما أفرهُ 0])]. بن أي ته علق ب تلت لم كد 9 3 لتيل بت 
ال . 2 5س رم 0 كَمَا يقْضَ مآ 2 قر ال د يب 0 3 
عه (7) 7# ته الابرعا (©) ققاه ع © منارتت © ناوه © 


سعد 7 مههةنة © ته لؤرقية )»4 


.يقوف تعقلى: (١‏ غلا إهَاتدكرة» لى: .حمًا إن هذه الموعظة تذكرة من الله يذكر .بها عباده ويبين لهم فى 
كتابه ما يحتاجون إليه ويبين الرشند من الغى فإذا تبين ذلك ظفَمن شَاء َه 4 أ : عمل به كقوله تعالى: «وقل 
الحق من ربكم فمن شاء فَلِؤْمن ومن شاء فلِكْمَرِ م ثم ذكر محل هذه التذكرة وعظمها ورفع قدرها فقال: «#فى 
صحف مكَرمَة 00 مرفُوعة » القدر اوالرتبة «مطهرة» من الآفات» وعين" أن ينالها أيدى الشياطين أو يسترقوهاء بل 
هى طابأيدى سَفرة4 وهم الملائكة الذين هْمْ سفراء بين : الله وبين عباده ( كرام4 أى: كثيرى الخير والبركة 
«بسررة» قلوبهم وأعمالهم؛ وذلك كله خحفظ من الله لكتابه أن جعل السفراء فيه إلى الرسل الملائكة الكرام 
الأقوياء الأتقياء ولم يجعل للشياطين عليه سبيلاً وهذا مما يوجب الإيمان به وتّلقيه بالقبول» ولكن مع هذا أبى 
الإنسان إلا كفور ولهذا قال تعالى: « قعل الإنسان ما أكفره 4 لنعمة الله وما أشد معاندته للحق بعدما تبين وهو 
واعزعر اسه الأشياء خلقه من ماء مهين ثم قذر خلقه وسواه بشرا سويا وأتقن قواه الظاهرة , والباطنة 
لثم السّبيل يَسّره 4 أى: يسر له الأسباب الدينية والدنيؤية وهداه السبيل وبينه وامتحنه بالأمر والنهى «ثم أماته 
فأقيره» أى : أكرمه بالدفن ولم يجعله كسائر الحيوانات التى تكون جيفها على وجه الارض ثم إذا شاء أنشره » 
أى : بغثه بعد موته للجزاء» فالله هو المنفرد بتدبيرز الإنسان وتصريفه بهذه التصاريف لم يشاركه فيه مشارك» وهو 
مع هذا - لا يقوم بها أمره كلم وقم يقض ما فرضه عليه بل لا يزال مقصر) تبعت الطلب» ثم أرشده الله إلى 
النظر والتفكر فى طعامه وكيفيكه وصل إليه بعدما تكررت عليه طبقات عديدة ويسره له فقال: د فلينظر الإنسّان إلى 
طَعَامه 69 أَنَّا صببنا الْمَاء صب © أى : أنزلنا المطر على الأرض بكثرة ( ثم شققنا الأرض 4 للنبات «شقًا 9 فَأنبعًا 
فيها 4 أصنائًا مصنفة من أنواع اع الاطعمة اللذيذة والاقوات الشهية إحبًا» وهذا شامل لسائر الحبوب على اختلاف 1 
أصنافها «وعبًا وقضبًا» وهو القت « وزيتونا وتخلاً» وخص هذه الأربعة لكثرة فوائدها ومنافعها « وحدائق 
عُلبَا»م أى: بساتين فيها الأشجار الكثيرة الملتفة « وفاكهة وبا » الفاكهة : ما يتفكه فيه الإنسان من تين وعنب 
وخوخ ورمان وغير ذلك والاب: ما تأكله البهائم والأنعامء ولهذا قال: ذ ماعا لكم ولأتعامكم 4 التى خلقها الله 


سورة التكوير الآيات: ٠0 ١4-١‏ 


وسخرها لكم. فمن نظر فى هذه النعم أوجب له ذلك شكر ربه وبذل الجهد فى الإنابة إليه والإقيال على طاعته 


والتصديق لأخياره. 
بس سر 0 فى سس يلجي مع شرك متو مق 3ك لح امه 2-3 ده 
ذا جَآءَتٍ الصَلنَةُ [10) يوم يفر اليه من أيه (81) وَأمَدء وأبيه [00) وَصَئِو وبنيه 0 لكل ري مَنْهمْ 
1 0-1100 دك عر لل الى جتن الحم عر سخ ب عر العف ‏ احتيي لع وهو عر 20 رصم درط م سم مس 
تومي شَأن ييه (,اك) وجوه يوميذ صفرة (8ا] ضاحكة مستبئرة (80] وفجزة يَوْميزٍ عَلهَا غيرة 51 ترهقها قثرة 
#2 


© يدخ تمتاتترة () 4 
أى : : إذا جاءت صيحة القيامة التى تصخ لهولها الاأسماع وتنزعج لها الافنئدة يومئذ مما يرى الناس من 

الأهوال وشدة الحاجة لسالف الأعمال «إيفر المرء © من أعز الناس علد واشش .عب« من أحية 69 وان ريه 
22 وصاحبته 4 أى زوجته 9 وبنيه 4 وذلك لأنه ف« لكل امرئ منهم يومكذ شأن يُغنيه 4 أى : قد شغلته نفسه واهتم 
لفكاكها ولم يكن له التفات إلى غيرهاء لسار يندم الجبلن إلى فريقين: سعداء وأشقياء» فأما السعداء 
فوجوههم «( يوممذ مُسْفرَة 4 أى : قد ظهر ف فيها السرور والبهجة لما عرفوا من نجاتهم وفوزهم بالنعيم «( ضاحكة 
مستبشرة 69 ووجوه 4 الأشقياء ٠‏ 9يَوْسذ عليه غرَةٌ 60 تَرهقهَا 4 أى : ا 0 
قد أيست من كل خير وعرفت شقاءها وهلاكها 9 أولنك 4 الذين بهذا الوصف هم الْكَفْرَةٌ الفجرَةٌ 4 أى: الذ 
العام طسسةنخساستد نسأل الله العفو والعافية إنه جواد كريم. 


10 27 نفسرسولة حدس لون 0 


0 إن التمشل كن نه يا أشي كه 00 مَإِمَا لال سر 7 َإِذ الْصِمَارُ حُولا 3 
يًِ الصو حْيت 3ن وَإذا البِسَارٌُ سيرد ف لوس يجت و4 ود ألْمَومردَةٌ سيت سيك يا أي 
دن مي 0 أشك فرك <١‏ كن يلد 0 ود لحم وري 0 نا كلك أزلقت أَزْلِقَتَ 


أى : ا 0 لآخرته وما أحضره فيها من.خير وشرٍ 
وذلك: أنه إذا كان يوم القيامة تكور الشمسن أى: اتجمع وتلفٍ ويخسف القمز ويلقيان فى النار 9 وإذا النجوم 
انكدرت 4 أى: تغيرت وتنائرت من أفلاكها < وإذر الجبال سيّرت 4 أى : صارت كثيبًا مهيلاً ثم صارت كالعهن 
المنفوش ثم تغيرت وصارت هباء منبثًا وأزيلت عن أماكنها 8 وإذا العشار عطّلّت 4 أى: عطل الناس يومئذ نفائس 
أموالهم التى كانوا يهتمون لها ويراعونها فى جميع الأوقات فجاءهم ما يذهلهم عنهاء فنبه بالغشار - وهى : : النوق 
التى تتبعها أولادها وهى أنفس أموال.الغعرب إذ ذاك عندهم - على ما هو فى معناها من كل نفيس 99 وإذا الوحوش 
حشرت »4 أى: جمعت ليوم القيامة ليقتص الله من بعضها لبعض ويرى العباد كمال عدله حتى إنه يقتص للشاة 
الجماء ء من الشاة القرناء ثم يقال لها كونى ترابًا (وإِذًا الْبحَار سَجَرت 4 أى: أوقدت فصارت - على عظمها - نار 
تتوقد 9 وإذا النفوس زوجت » أى : : قرن كل صاحب عمل مع نظيره فجمع الأبرار مع الأبرار اوالفجار مع الفجار 
وزوج المؤمنون بالحور العين والكافرون بالشياطين» وهذا كقوله تعالى: ذإ وسيق الّذين كفروا إلى جهنم زمرا » 
<( وسيق الّذين اتقو قوا بهم إلى الْجنة مرا 4 احشروا الذين ظَلَموا وأَْوَاهم 4 « وإذا امود لت وهى اما كانت 
الجاهلية الجهلاء تفعله من دفن البنات وهن أحياء من غير سبب إلا خشية الفقر فتسأل «بأى ذنب قكلت 4 ومن 
المعلوم أنها ليس لها ذنب ولكن هذا فيه توبيخ وتقريع لقاتليها ©وإذًا الصحف 4 المشتملة على ما عمله العاملون 


35 ١ 


0 الآيات: 54-16 000 الجزء الثلاثون 


من خير وشر طلُِرت» وفرقت على أهلها فآخذ كتابه يميئه وآخذ ككابه كباله أدمة ررد طبر ( وإِذًا السّماء 
كشطّت؟ أى: أزيلت كما قال تعالى: « يوم تَشَقق السّمَاء امام » ظيوم نَطْوِى السَمَاء حَطَيّ السَجل لكب » 
ط( الأرض جَميعا َه يوم القيامة والْسّمَوات مطْيَات ييمينه 4 طوإذا الجحيم سمرت » أى : أوقد عليها فاستعرت 
والتهبت التهاهالم يكن سلها. قبل ذلك .9 وَإفَه جه زفقت » إلى : قربت للمتقين «علمّت نفس » أى: كل نفس 
لإتبانهآ فى سيق الشرط «إمًا أحضرت م لى: : ما حضر لديها من الأعمال التى قدمتها كما قال تعالى: «ووجَدوا” 
ما عَمِلُوا حاض را » وهذه الاوصاف الثلُّوصف بها يوم القيامة من الأوصاف التى تنزعج لها القلوب وتشتد من 
أجلها الكروب وترتعد الفرائص وتعم المخاوف وتحث أولى الالباب للاستعداد لذلك اليوم وتزجرهم عن كل ما 
يوجب اللوم» ولهذا املق امن آزاد أن ينظر ليوم القيامة كأنه رأ عين فليتدبر سورة فإإذا اسمس 1 


كررت 4 0 ادرو 2 اه 
١ل‏ ما يم 0 0 ل 9 ل 92 إن لك شر 
د (. ف فدديك لد كو 90 شل كم أبن . () .نا سَلِصَكٌ يسم ((6 وقد 1 يلي 
بين ب 9 )1 كماهر عل لعي يصّيان 27 0 6ه م © ” 
ع © بعت يهم ةلبه َه رب الت 4 * 


أقسم تعالى يَالْخْمْسٍ 4 وهى : من الكوأكب اتن تخنس أى: تتآخر عن سير الكواكب المعتاد إلى جهة 
المشرق». وهى: : النجْوم السبعة السيارة الشمس والقمر والزهرة والمشترى والمريخ وزحل وعطاردء فهذه السبعة 
لها سيران: سير إلى جهة المغرزب مع سائر الكواكب والفلك؛ وسير معاكس لهذا من جهة المشرق تختص به 
هذه السبعة دون غيرهاء. ب 01 وفى حال جريانها وفى حال كنوسهاء أى: 
استتارها بالنهازء ويحتمل أن المراد بها: جميع الكواكب السيارة وغيرها « وليل إذَا عسعس 4 أى: أقبل» وقيل : 
أدبر 9 والصبح إِذَا تقس » أى: بدت علائم:الصبخ: وانشق قى النور شيئًا فشيئًا حتى يستكمل وتطلع الشمس» وهذه 
آيات عظام؛ أقسيم الله ليها :لقوة سند القوآن وجلالته وحففظه من كل شيطان رجيم فقال: : (إنه لقول رسول كريو» 
وهو: : جبريل عليه السلام نزل به من الله تعالىء كما قال تعالى: ( وإنهُ زيل رب الْعَالَمينَ 659 تَزل به الروح 
الأمين 050 علئ فلك لَكُون من المندرين 4 ووصفه الله بالكريم لكرم أخلاقه وخصاله الحميدة فإنه أفضل الملائكة 
وأعظمهم رتبة عند ربه «إ ذى و4 على ما أمره الله به» ومن قوته أنه قلب ديار قوم لوط ب بهم فأهلكهم «إعدد 
ذى العرش مكين» أى : لحيل مقو د اله له مزلا ريد ومصيعة بن لله اسحده بها لمكيو إلى له 
مكانة ومنزلة فوق منارل الملائكة كلهم مُطَاعٍنّمّ) أى: جبريل مطاع فى الملا الأعلى لإلعامن البملائك 
المقربين نافذ فيهم أمره مطاع رأيه طأَمين 4 أى : ذو أمانة وقيام بما أمر به لا يزيد ولا ينقص ولا يتعدى ما حد 
لهء وهذا كله يدل على شرف القسرآن عند الله تعالى فإنه بعث به هذا الملك الكريم الموصوف بتلك الصفات 
الكاملة» والعادة أن الملزك لا ترسل الكريم عليها إلا فى أهم المهمات وأشرف الرسائلء ولما ذكر فضل 
الرسول, الملكى. الى جاه بالقرآن: : ذكر .فض الرسول البشرى الذى نزل عليه القرآن ودعا إليه الناس فقال: وما 
صاحبكم 4 وهو محط له ( بمجبنوني كما يقوله.أعداؤه المكذبون برسالته المتقولون عليه الأقوال التى 
يريدون أن يطفئوا بها مانجاء به» بل هو أكظل الناس عقلاً وأجزلهم رأيًا وأصدقهم لهجة « وقد رآه بالأفق 
المبِينٍ» أى: رأى محمد مونم جبريل عليه السلام بالق لين الذى هو أعلى ما يلوح للبصر (إومًا هو على 
اليب بضدينٍ »4 أى: وما هو على ما أوحاه الله إليه بشحيح يكتم بعضه بل هو مَل أمين أهل السماء وأهل 
الآرقن الذى يلغ رسالات ريه البلوع المبين » فلم يشح بشىء منه عن عَبَى ولا فقسير ولا رئيس ولا مرعوس ولا 
ذكر ولا أنثى ولا حضرى ولا بدَّوى ولفلك بعثه الله فى أمة أمية جاهلة جهلاء» فلم يمت يجا ١ت‏ حتى كانوا 


. ١7-1 الآيات:‎ 


علماء ربانينين وأحبارًا متفرسين» إليهم الغاية فى العلوم وإليهم المنتهى فى استخراج الدقائق بالخديره وهم 
الأساتذة وغبرهم» قصاراه أن أن يكونوا من تلاميذهم وما هو بقول شَيْطَان رَجيمٍ) لما ذكر جلالة كتابه وفضله 
بذكر الرسولين الكريمين اللذين وصل إلى الناس على أيديهما وأثنى الله عليهما بما أثنى دفع عنه كل آفة ونقص 
مما يقدح فى صدقه فقال: وما هو بقول شيْطَان رجِيم» أى : فى غاية البعد عن الله وعن قربه « فين تذهبون 4 
أى: كيف يخطر هذا ببالكم وأين عزبت عنكم أذهانكم؟ حتى جعلتم الحق الذى هو فى أعلى درجات الصدق 
بمنزلة الكذب الذى هو أنزل ما يكون وأرذل وأسفل الباطل؟ هل هذا إلا من انقلاب الحقائق(' إن هوَإلاً ذكْرٌ 
للعائمين 4 يتذكرون به ربهم وما له من صفات. الكمال وما ينزه عنه من النقائكض والرذائل والأمثال» .ويتذكرون به 
الأؤامر والنواهى وحكمهاء: ويتذكرون به الأحكام, القدرية والشرعية والجزائية» وبالجملة يتذكرون به مصالح 
الدارين وينالون بالعمل به السعادتين « لمن شاء مدكم أن يَسْتَقيم 4 . بعدما تبين الرشد من الغى والهدى من الضلال 
وما قشاءون إلا أن يشاء الله وب الْعَالْمَينَ4 أى : فمشيئته نافذة لا يمكن أن تعارض أو تمانع» وفى هذه الآية 
وأمثالها رد على فرقتّي القدرية النفاة والقدرية المجبرة» كما تقدم من أمثالهاء والله أعلم والحمد لله. 
تم تفسير سورة التكوير ‏ والحمد لله رب العالمين 


0 2 لفاطلر للل09 5 الإنفطار . 200 


سحسيي افر انون ايه 
00 إذا سآ أتقطرت 2 وَإِذا لكك ارت 2 وَدا عاد ميرت 3 وَإذا اموز بين 3 
عَلِسَتَ نَقْسٌّ نَاهَدّصَتٌ ولت #0 
أى: إذا انشقث السماء والفكل نت اريتاروت الحتوسيا وال بساني وقدوث لتقف لمارف بط واحداء 
الع ا 0 ب لام للموقف بين يدى الله للجزاء على الأعمال فحينفذ 


ينتكشف الغطاء ويزول ما كان خفياء وتعلم كل نفس ما معها من الأرباح والخسران» هنالك يعض الظالم على 
يديه إذا رأى ما قدمت يداه وأيقن بالشقاء الأبدى والعذاب السرمدى». وهنالك يفوز المتقون المقدمون لصالح 


الأعمال بالفوز العظيم والنعيم المقيم والسلامة من عذاب الجحيم. 


2 


اث 49 بّى حَلقَكَ ميك ضَدَكَ 5 ف أي صُورَةَ ما مَهَ رَبك 
3 بِلْ 3 له ل سرس سس ل 070 1 
4 6 كاف زد ( تراعكخ خصة 2 كتاكية )١‏ عة اسل 40 
يقول تعالى معاتبًا للإنسان المقصر فى حقه المتجرئ على معاصيه: ا انان ليزيو 
أتهاونًا منك فى حقوقه؟ أم احتقارًا منك لعذابه؟ أم عدم إيمان منك بجزائه؟ أليس هو © الذى خَلقك فسواك » فى 
أحسن تقويم؟ 9 فعدلك 4 وركبك تركيبًا قويمًا معتذلاً فى أحسن الأشكال وأجمل الهيئات» -فهل يليق بك أن 
تكفر نعمة المنعم أو. تجحد إحسان المحسن؟ إن هذا إلا من جهلك وظلمك وعنادك وغشمك» ٠‏ فاحمد الله إذ لم 
يجعل صورتك صورة كلب أو حمار أو نحوهما من الحيوانات» ولهذا قال تعالى: فى أى صورة ما شاء كك 4 
وقوله: ظ كلا بل تكذبون بالدين ‏ أى : مع هذا الوعظ والتذكير لا تزالون مستمرين على التكذيب بالجزاءء وأنتم 


. قوله: «من انقلاب الحقائق؟ الصواب أن يقال «من قلب الحقائق» حتى يكون نصا على معاندة المعاندين وتحريفهم‎ )١( 
وأما كلمة «انقلاب» فلا تؤدى هذا المعنى بل تدل على التأثر بفعل آآخخر لأنها من أقعال المطاوعة» والمطاوع يدل على أثر فاعل فعل آخر‎ 
فكلمة «انقلاب» مطاوع لكلمة «قلب).‎ 


5 الآيات: . إل 
ل بد أن تحاسبوا على ما عملم وقد اام لله يكم ملاكة كران يكبن واكم قعالم ويعلمونها دخل فى 
. هذا أفعال القلوب وأفجال الجوارح فاللائق. بكم' أن تكرموهم 0 
و« !3 اراد إى يم 0 الجر آنى يمير 90 يلاي الت (5] دا معنا يلين 2 وما درك 
ميم لزن ” 09 م أذرحك ما/ تليق 3 مدع د 0 
المراد بالأبرار هم .القائمون بحقرق الله اوحقوق عبنخده الملازمون للبر فى أعمال القلوب وأعمال الجوارح» 
فهؤلاء ضواؤهم الدنزيم فى' القلنهد واووي والبدن فى داو الدنينا وقى :هار البرزخ وفى دار القرار « وإِن لجار 


0 ش م الذين” "ضرا ان“ “قوق الله وحقونق تعياوة الذين فجرت. قكوبهم خفجرت أعمالهم (لفى جحيم» أى: عذاب أليم 


فى عا الدنيا ودار البرو وفئ نخذر القرار لإيسلوتها » ويعذبون بها أشد العذاب « يوم الدين 4 أى: يوم العجزاء : 
على الأغماك:« ونا هم عنها بغائبين 4 أى : بل هم ملازمون لها لا يخرجون منها وما أدراك ما يوم الذين 69 ثم 

ما أدرَاك ما يوم الدين 4 فى :هذا تهويل لذلك اليوم الشديد الذى يحير الأذهان « يوم لا تملك نفس لنفس شيا » ولو 
ل ا ا ل ل هيم 


0 تلم 9 ل 8 6 عل أ بتك (إ) نذا كلهم أر وَرَهْهُم ميسن (إ) ألا 
طن تك تح توفت" 7 بكم غيل 72 يم يلم تآس رت اللي (إ] * 

ا وعقاب «السلقفين)» 0 الله المطففين: بأنهم : ( الذين إذا اكْتنُوا عَى لاس » أى : 
أخذوا منهم وفاء لهم عما قبلهم (يُسحَوَقُونَ) كاملاً من غير نقص طوإذا كَاُوهم أو وهم 4 أى : إذا أعطوا 
الناس حقهم الذى لهم عليهم بكيل أو وزن «يخسرود4 أى: : ينقصونهم ذلك إما بمكيال وميزان ناقصين أو 
بعدم ملء المكيال والميزان أو بغير ذلك» فهذا سرقة لأموال الناس وعدم إنصاف لهم منهم» وإذا كان هذا وعيدا 
على الذين يبخسون الناس .بالمكيال والميزان فالذى يأخذ أموالهم قهر) وسرقة أولى بهذا الوعيد من المطقفين» 
ودلت الآية الكريمة على أن الإنسان كما يأخذ من الناس الذى له يجب أن يعطيهم كل ما لهم من الأموال 
والمعاملات» بل يدخل فى عموم هذا الحتجج والمقالات فإنه كما أن“المتناظرين قد جرت العادة أن كل واحد 
منهما يخرص على ما له من الحجج فيجب.غليه أيضا أن يبين ما لخصمه من الحجة التى لا يعلمها وأن ينظر فى 
أدلة خصمه كما ينظر فى أدلته هوء وفى هذا الموضع يعرف إنصاف الإنسان من تعصبه واعتسافه وتواضعه من 
كبره وعقله من سفهه. نسأل الله التوفيق لكل خييرء تم توعد تعالى المعلففين وتعجب من حالهم وإقامتهم على 
ما هم عليه فقال: ألا ين أولدك أَنّهم مبعُونُونَ و ليوم عم .يوم يقُوم الثاس لرب الْعالَمِين4 فالذى جرأهم 
على التطفيف عدم إيمانهم باليوم الآخرء وإلا فلو آمنوا به وعرفوا أنهم سيقومون بين يدى الله فيحاسبهم على 
القليل والكثير لأقلعوا عن ذلك وتابوا منه. ١ش‏ 


0 عل إن كنت امار ى يج و مآ أَيَْكَ ما سين ) كن اه ل ام 


َس كا يوم لزن 633 وبا كدب ييه إلا كل متت أي 7 إذ نل علي نذا 6 كيلو اليلينَ (0) علا 
ران ع ويم كا كوأ كيبوت 090 كلا بن عن يت تزتبذ كَسجروة 02 2 يب لمانا لفيىم 03 
ل عدا أل كم به تَكنْقُة #09 . 

يقول تعالئى: (كلاًإن كتاب الْفُجَارٍ)ٍ وهذا شامل لكل فاجرٍ من أنواع الكفرة والمنافقين والفاسقين « لفى 
سجين 4 ثم فسر ذلك بقوله: «إوما أدراك ما سجين (2) كتاب مُرقوم 4 أى : كتاب مذكور فيه أعمالهم الخبيثة» 
والسجين: المحل الضيق الضنك و «سجين» ضد «عليين») الذى هو محل كتاب الأبرار كما سيأتى» وقد قيل: إن 
اسجين»ٍ هو أسفل الأرض السابعة مأوى الفجار ومستقرهم فى معادهم «ويل نو مذ للمكذبين 4 ثم بينهم بقوله: 
لذن كبرد بيع الي لي : يوم الجزاء يوم يدين الله الناس فيه بأعمالهم « وما يُكَدبَ به إلا كل معتد» على 
محارم الله متعد. الحلال إلى الحرام «ألبو» أى: كثير الإثم فهذا يحمله عدوانه على التكذيب ويوجب له كبره 
رد الحق ولهذا قال: إذا تتلي عليه آيائنا » الدالة على الحق وعلى صدق ما جاءت به الرسل كذبها وعاندها 
«(قال4 هذه « أسَاطير الألين» أى : من ترهات المتقدمين وأخبار الأمم.السغابرين ليست من عند الله تكبرا 
وعناذاء وأما من أنصف وكان مقصوهه الحق المبين فإنه لا يكذب بيوم الدين لأن الله قد أقام عليه من الأدلة 
القاطعة والبراهين ما يجعله حق اليقين وصار لبصائرهم بمنزلة الشمس للأبصار بخلاف من ران على قلبه كسبه 
وغطته معاصيه فإنه محجوب عن الحق» ولهذا جوزى على ذلك بأن حجب عن الله كما حجب قلبه عن آيات 
لله « ثم إِنهُم 4 مع هذه العقوبة البليغة « لَصَالُوا الْجَحيم 7 ثم يقال لهم توبيخًا وتقريعًا هذا الُذى كنتم به 
تكذبون »© فذكر لهم ثلاثة أنواع من العذاب: عذاب الجحيم وعذاب التوبيخ واللوم؛ وعذاب الحجاب عن رب 
العالمين المتضمن لسخطه وغضبه عليهم وهو أعظم عليهم من عذاب النار» ودل مفهوم الآية على أن المؤمنين 
يرون ربهم يوم القيامة فى الجنة ويتلذذون بالنظر إليه أعظم عن يسائر الات ويستيطارا خطابطا روي ون لتريه 
كما ذكر اللّه ذلك فى عدة آيات من القرآن وتواتر فيه النقل عن رسول الله وم , وفى هذه الآيات التحذير من 
الذنوب فإنها ترين على القلب وتغطيه شيعًا فشِينًا حتى ينطمس نوره وتموت بصيرته. بقلب عليه البحقائق فيرى 
الباطل حقًا والحق باطلاًء وهذا من أعظم عقوبات الذنوب. 


لم ا 7 


سكت بسن ل ممم 7 0 م 6 0 سر 
َلآ إِنّ كنب الابَرارٍ لنى عِلَتِيتَ 0 ل12) وما رَبك ما عِلْيُونَ 000 10 كنت ع و يشهده المفريون 30 3 
مم هامر ص اام مجدعس ‏ لد مه عرد ميو م وه . صسوءلمدمةد د 
الأبرار لنى نعيم 0 4 عل الأرآيكِ ينظروت . 3 ا 7 تتيث فى برهو ثْرة التي ل 0 
ِخْتَهُمُ مِسَكُ وَف دَلِكَ مكاي الْمُكافْخُون 03 1ل وَمِرَاجمْ من شَسْنيمٍ 33 56 يا المْقروتت 0 


لما ذكر أن كتتاب الفجار في أسفل الأمكنة وأضيقها ذكر أن كتاب الأبرار فى أعلاها وأوسعها وأفسحهاء 
وأن كتابهم « كتاب مَرَقُوم 00 يشهده المقربُون 4 من الملائكة الكرام وأرواح الأنبياء. والصديقين والشهداء ويئوه 
الله بذكرهم فى الملا الأعلى» و اعليون» اسم لأعلى الجنة» ٠‏ فلما ذكر كستابهم ذكر أنهم فى نعيم وهو: أسم 
ْ جامع لنعيم القلب والروح والبدن «( على الأرائك 4 أى : على السرر المزينة بالفرش الحسان « يُنظرون » إلى ما 
أعد الله لهم من النعيم وينظرون إلى وجه رد بهم الكريم تعرف » أيها الناظر «فى وجوههم نَضّرة لنعيو4 أى : 
بهاءه ونضارته ورونقه فإن توالى اللذات والمسرات والأفراح يكسب الوجه نور وحسنًا وبهجة 9 يسقون من 
رحيق 4 وهو من أطيب ما يكون من الأشربة وألذها «مُختوم » ذلك الشراب ختامه مسك 6 يحتمل أن المراد 
مختوم غن أن يداخله شىء ينقص لذته أو يفسد طعمه وذلك الختام الذى ختم به مسك». ويحتمل أن المراد أنه 
الذى يكون فى آخر الإناء الذى يشربون منه الرحيق حثالة وهى المسك الأذفر». فهذا الكدر منه الذى جرت العادة 
فى الدنيا أنه يراق يكون فى الجنة بهذه المثابة « وفى ذلك 4 النعيم المقيم الذى لا يعلم حسنه ومقداره إلا الله 
)١( '‏ أى: إنهم لداخلون النار المحرقة» وكلمة «ثم» لتراخى الرتبة» فإن صَلَّىّ الجحيم أشد من الإهانة والحرمان من الرحمة والكرامة» ولا.شك أن 
«الصلى! هو الاحتراق بالجحيم» متراخى عن الحرمان من رحمة:اللّه وكرامته. اه. أبو '....وه. بنصرف. 


ٍ فَلينافَس الْمَافْسُون» لى : فليتسابقوا فى ,المبادوة إليه بالأعمال الموصلة إليهء فهذا أولى ما بذلت فيه نفائس. 
الأنفاس وأحرى ما تزاحمت للوصول إليهِ فجول الرجال فط و4 هذا الشراب مرَاجه من تسم 59 عينا يشرب بها 1 
المقربون» مركا هي أغلى اشنرْبة الجنة على الإطلاق فلذلك كانت خالصة للمقربين الذين هم أعلى الخلق 
منزلة وسووية بانسب يدينه تتخلوظة بالوسجيق وغيره من الاشربة اللذيلة. 


00 ا روأ انوأ ون لذن امنأ سكي 90 9 عامشا جم يتقاضة 09 وَإِدَا سبوا إل أَمْلِهمٌ 
نعلو تي 6 َِذَا رو 0 وآ أرْسِلُوأ نهم حَفِظِينَ 50 عن الذي 
ا 0 عل الك يطو ج 2 عل ثب اتاد ما وا يتمأ يلون 0 4 


لما ذكر. تعالى سنياء انوس ع اتشنين وذكر ما بينهما من التفاوت العظيم أخبر أن المجرمين كانوا 
. فى الدنيا هون بسالمؤمتيق: ويستهزئوق بهم ويضحكون منهم فسيتغافزون بهم-عند مرورهم عليهم احتقار لهم 
وازخراغا ومع .هذا تراهم مطيطنين نلا يسقطر الخوف على الهم ( وإذًا انقلبوا إلى أهلهم 4 ضباحا ومساء « انقابوا 
فكهين 4 أى: مسروريقمغتبظين»: وهذا أشد ما يكون من الاغترار أنهم جمعوا بين غاية الإساءة مع الأمن فى 
الدنيا حتى كأئهم قد جاءهم كتاب وعهد من الله أنهم من أهل السعادة وقد حكموا لأنفسهم أنهم أهل الهدى وأن 
المؤمنين ضالون افتراء على اللّه» وتجرءوا على القول عليه بلا علم» ٠‏ قال تعالى : 8 وما أَرْسلُوا عَلَيْهُم حَافظين » 
أى : وما أرسلوا وكلاء على المؤمنين ملزمين بحفظ أهمالهم حتى يحرصوا على رميهم بالضلال وما هذا منهم 
إلا تعنت وعناد وتلاعب ليس لله مستت“ولا برهانة ولهذا كان جزاؤهم فى الآخرة من جنس عملهم» » قال تعالى: 
« فَاليِوم 4 أى يوم القيامة فا الذي آمنوا من الْكقَارِ ضحَكْوْنَ» حين يرونهم فى غمرات العذاب يتقلبون وقد ذهب 
عنهم ما كانوا يفترون» والمؤمنون فى غاية الراحة والطمانينة (علَى الآرائك 4 . وهى السرر المزينة « ينظروت 4 
إلى ما أعد الله لهم من النعيم». وينظرون إلى وجخه ربهم الكريم هل توب الْكَُارمَا كَانوا يفَعلُون4 أى: هل 
جوزوا من جتس عسملهم؟ فكما ضحكوا فى الدنيا من المؤمنين ورموهم بالضلال ضجك المؤمنون منهم فى 
ادي كو انر نعم ثُوَبوا ما كانوا يفعلون عدلاً من الله 


حكمة والله ع 3 


ودحة - 


2 إذَا ألا أنتَقّتَْ 0 ولت لوك وت 0 وَِذا اليس ميت +1 وَألقَتْ ما فا ولت ضغ 00 

وَحْقَّتَ 03 كانه ل 0 َأمَّامَنَ أو كِتبَة يميد 7 سَسَوْقَ 
13 عيب إك مير مسرو 3 امن أوق كِتبمُ ويه كهْروء 62 موف يذشرا يورا م وس 
سَجِيراً 6ه مور 49 ِنَمُ ظَنَّ أن أن يحور 4 يك إن ري كن بد ينا © 


4 


يقول تعالى: مبينًا لما يكون فى يوم القيامة من تير الاجرام العظام: : 9 إذَا السّماء انشقّت 4 أى: يت 
وتمايز بعضها من بعض وانتثرتٍ نجومها وخسف شمسها وقمرها « وأذنت لربها 4 أى: استمعت لأمره وألقت 
سمعها وأصاخت لخطابه « وَحَقت 4 أى: حق لها ذلك فإنها مسخرة مدبرة تحت مسخر ملك عظيم لا يعصى 


الآيات: 7-1١‏ 6؟ 


أمره ولا يخالف حكمه .«وإذا الأرض مدت » أى: رجفت وارتجت ونسفت عليها جبالها ودك منا عليها من بناء 
وسعلم قسوبت زنإذا لله د الي حتي عبارت وأسعةاجذا ف أمل الموقف على كثرتهم فنصي قا صفصقا 
لا ترى فيها عوجًا ولا أمنًا « وألقت ما فيها 4 من الأموات والكنوز «وتخلّت » منهمء فإنه ينفخ فى الصور 
فتخرج الأموات من الأجداث إلى وججه الأرض وتخرج الأرض كنوزها حتى تكون كبالأسطوان العظيم يشاهده 
الخلق محرا الى جا ا وتاشرن لإراذنت إزيها صلخا رت ,أيه الإستاه لك كارح ا ريك دجا 
فَمُلاقيه» أى : إنك ساع إلى الله وعامل بأوامره ونواهيه ومتقرب إليه إما بالخير وإما بالشرء ثم تلاقى الله يوم 
القيامة قلا تعدع منه جزاء بالفضل أو العدل. بالفضل إن كنت سعيدًا وبالعقوبة العادلة إن كنت شقيّاء ولهذا ذكر 
تفضيل الجزاء فقال: ط فَأما من أوتى كتابه بيمينه بيمينه 4 وهم أهل السعادة ط فَسَوْف يَحَاسَبْ حسابا يسيرا 4 وهو العرض 
اليسير على الله فيقرره الله بذنوبه حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك قال الله تعالى : إنى. قد سترتها عليك فى الدنيا 
الت لين بن رك رضت من الغذاب وفاز بالثواب « وَأَما من 
أوتى كتابه وراء ظهره » أى: بشماله من وراء ظهره «( فسوف يدعو ثبورا » من الخزى والفضيحة وما يجد فى كتابه 
' من الأعمال التى قدمها ولم يتب منها «ويصلئ سعيرا4 أى: تحيط به السعير من كل جانب ويقبل على عذابها 
وذلك ِإِنه كاد في أهله مسرِورا 4 لا يخطر البعث على باله وقد أساء ولا يظن أنه راجع إلى ربه وموقوف بين 
يل ا يثئاب ولا يعاقب. 


ع 0 0 01 020 ات عن طق 00 

لا أقِيم يألشَّمَقِ 0 وال وَمَاوَسَقَ 99 وَالَْمرٍ إدا أنَىَ 2 لَيَكبنَ ملب 0 ََ 
ا 1 38 ل م و ١‏ 4 لل كتوايكنة 2ت 593 ونه أَعَلّم يما : 
1 ل د ا 2 5-1 يحو اله 1 

2 هم يعَنَابٍ ير © إلا امثأ ولحت ل 0 2 ' 


أقسم فى هذا الموضع بآيات الليل فأقسم بالشفق الذى هو بقية نور الشمس الذى هو مفتتح الليل « وليل 
وما وسق » أى: احتوى عليه من حيوانات وغيرها ظ والقمر إذا انس ق 4 أ ى: امتلاً نور بإيداره وذلك أجسم ما 
يكون وأكثر منافع والمقسم عليه قوله: «أتركين4 أى: أيها الناس 9« طبقَا عن طَبْق» أى: أطواراً متعددة وأحوالة 
متباينة. من النطفة إلى العلقبة إلى المضغة إلى : نفخ الروح» ثم يكون وليدًا وطفلاً ومميرًا ثم يجرى عليه قلم 
التكليف ل 0 بأعماله» فهذه الطبقات المختلفة الجارية على العبد 
دالة على أن الله وحده هو المعبود الموحد المدبر لعباده بحكمته ورحمته وأن العبد فقير عاجز تحت تدبير العزيز 
الرحيم «فَما لهم لا يؤمنون 4 ومع هذا فكثير.من.الناس لا يؤمنون «وإذا قر علَيْهِم القرآن لا يِسْجَدُوتَ4 إلى : ل 
يخض عون للقرآن ولا ينقادون لأوامره ونواهيه 9 بل الّذِينَ كَفَروا يكذبون» أى : يعاندون الحق بعدما تبين فلا 
يستغرب عسدم إيمانهم وانقيادهم للقرآن فإن المكذب بالحق عنادًا لا حيلة فيه « والله أعلم بما يوعوت أى : بما 
يعملونه وينوونه سراء قالله يعلم سرهم وجهرهم وسيجازيهم بأعمالهم» ولهذا قال: «فبشرهم بعذَاب أليو» 
وسمصيت البشارة بشارة لأنها تؤثر فى البشرة سرورً أو غماء فهذه حال أكثر الناس» التكذيب بالقرآن وعدم . 
الإيمان به» ومن الناس فريق هداهم الله فآمنوا بالله وقبلوا ما جاءتهم به الرسل فآمنوا وعملوا الصالحات» فهؤلاء 
« لهم أجر غير ممنون 4 أى : : غير مقطوع بل هو أجر دائم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر والحمد لله. 


١‏ راض يا ليع 0 تر لش 9 و ور 257 أن التثوم () أثر كن 
لوفو 4 خا قري 31111111 ينين شبوة و3 وما نَقّمُوأ ينوب لاله 
المزيز لير :)الي كم شاك الشكوت والأرض: دكي كور كيك © اث لين متوا نوميت 
وألؤيتي 6 3 بَؤ1 معان جك و عاب أرق 4 اله عت لبحب كم علة تر 
00 بذ دك التو اليم ”727 أ بكق َي كييك 79 امه ييا ويد 9)) كد الوذ الور 
ذر العزش اليد (2) مايا يد 7 ل انك م ل 09 يعون وود ل( بل الي 

تيب 6 با © دحوم تيد 9 فاع خش 9 ١#‏ 


سما ذات إلبررع 4 لى :بيت المتارل المشتملة على مثارل القتسمس والقمر والكواكب المنتظمة فى 
سيرها اق أكمل تريب" نظام" قال على كفال قلزرة. الله ؤزحسمته وسعة علمه وحكمته واليوم الموعود » وهو 
يوم القيامة الذى وعد الله الخلسق أن يجمعهم: فيه .ويضمنفيه أولهم وآخزهم وقاصيهم ودانيهم الذى لا يمكن أن 
يتغير ولا يضاف الله الميعاد لإوَشَاهِدٍوَمَضْهُودِ» وشمل هذا كل من اتصف بهذا الوصف أى مبصر ومبصر 
وحاضر ومحضور وراء ومرئى » والمقسم عليه ما تضمنه هذا القسم من آيات الله الباهرة حكن الظاهرة وريديكه 
الواسعةء وقيل: إن المقسم عليه قوله: طقل أصحاب الأَحْدود 4 وهنا دعاء عليهم بالهلاك» و «الأخدود» الحفر 
التى تحفر فى. الأرض» وكان أصحاب الأخدود هؤلاء قومًا كافرين ولديهم قوم مؤمنون فراودوهم على الدخول 
فى دينهم فامتئع: المبؤعنون .من:ذلكء فشق الكافرون أخدودًا فى الأرضت وقذفوا فيها النار وقعدوا حولها وفتنوا 
المؤمنين وعرضوهم عليهاء فسن استجاب .لهم .أطلقوه ومن اشتصنر على الإيمان قذفوه فى النار وهذا غاية 
المحاربة لله ولحزبه المؤمنين+-ولهاا لعنهم الله وأهلكهم: وتوعدهم ققاك: : طقل أَصْحَاب الأَخْدود 4 ثم فسر 
الأخدود بقوله: ٍ قرفت الوقود رك إِذ هم عليه قُعودُ رت وهم على م يَفعُون بالْمؤْمنين شهود 4 وهذا من أعظم 
ما يكون من التجبر وقساوة القليب. لأفهم جمنعوا بين الكفر .بآيات الله ومعاندتها ومحارية أهلها وتعذيبهم بهذا 
العذاب الذى تنفطر منه القلوب» وحضورهم إياهم عند إلقائهم فيهاء .والحال أنهم ما نقموا من المؤمنين إلا 
حالة يمدحون عليها وبها سعادتهم وهى: : أنهم كانوا يؤمنون بالله العزيز الحميد أى: الذى له العزة التى قهر بها 
كل شىء وهو حميد فى أقواله وأفعاله وأوصافه الذى لَه ملك السمَوَاتٍ والأرض » خلقًا وعبيدا يتصرف فيهم بما 
شاء « رالله على كل شىءِ شهيد » علمًا وسمعًا وبصرء .فهلا ماق هؤلاء المتمردون عليه أن يأخذهم العزيز 
المقتدرء أوما علموا كلهم أنهم مماليك لله ليس لاحد على أحد سلطة من دون إذن المالك؟ أو خفى عليهم أن 
الله محيط بأعمالهم مجازيهم عليها؟ كلا إن الكافر فى غسرور والبجاهل فى عمى وضلال عن سسواء السبيل ثم 
أوعدهمٍ ووعدهم وعرض عليهم التوبة فقاله: طإِنُ اين فوا الْمؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلّهم عذاب جهنم 
ولهم عذاب.الحريق © أى: العذاب الشديد المحرق» قال الحسن رنجمه الله : انظروا إلى هذا الكرم والجودء قتلوا 
أولياء» وأهل طاعته وهوٍ يدعوهم إلى التوبة» ولما ذكر عقوبة الظالمين ذكر ثواب المؤمنين فقال: < إن الذين 
آمنوا» بقلوبهم «وعَمِلُوا الصالحات » بجوارحهمٍ ( لهم جنات تجرى من تحتها الأََهَارٌ ذلك الفوز الكبير» الذى 
حصل لهم الفوز برضا الله ودار كرامته (إنْ بطش ربك لشديد» أى: إن عقوبته لأهل الجرائم والذنوب العظام 


0 


سورة الطارق الأيات: 1١-8 ا١9/- ١‏ 
لقوية شديدة وهو للظالمين بالمرصادء قال الله تعالى: « وكذلك أَحْد رَبك إذا أَحَدَ القرئ وهى ظَالمةٌ إِنَ َخْذَه أليم 
شديد 4 8« إِنَّهِ هو يبد ويعيد 4 أى: هو المتفرد بإبداء الخلق وإعادته فلا يشاركه فى ذلك مشارك 9 وهو الْمَمُورَيم 
الذى يغفر الذنوب جميعها لمن تاب ويعفو عن السيئات لمن استغفره وأناب الودود 4 الذى يحبه أحبابه. محبة 
لا يشبهها شئء. فكما أنه لا يشابهه شىء فى صفات الجلال والجمال والمعانى والأفعال فمحبته فى قلوب 
خواص تخلقه التابعة لذلك لا يشبهها شىء من أنواع المحاب» ولهذا كانت محبته أصل. العبودية وهى المحبة 
التى تتقدم جميع المحاب وتغلبها وإن لم يكن غيرها تبعًا لها كانت عذايًا على أهلهاء» وهو تعالى الودود الواد 
لأحبابه» كما قال تعالى: «إ يحبهم ويحبونه 4 والمودة هى:. المحبة الصافية»ء وفى هذا سر لطيف حيث قرن 
"الودود» بالغفور ليدل ذلك على أن أهل الذنوب إذا تابوا إلى الله وأنابوا غفر لهم ذنوبهم وأحبهم فلا يقال تغفر 
ذنوبهم ولا يرجع إليهم الودء كما قال بعض الظالمينء بل الله أفرح بتوبة عبده حين يتوب من رجل على راحلته- 
عليها طعامه وشرابه وما يصلحه فاضلها فى أرض فلاة مهلكة فايس منها فاضطجع فى ظل شجرة يننظر الموت 
فبينما هو على تلك الحال إذا راحلته على رأسه فأخذ بخطامهاء فالله. أعظم فرحًا بتوبة العبد من هذا براحلته 
وهذا أعظم فرح يقدرء فلله الحمد والثناء وصفو الوداد ما أعظم بره وأكثر خيره وأغزر إحسانه وأوسع امتنانه!! 
وذو العرش المجيد 4 أى: صاحب العرش العظيم الذى من عظمته أنه وسع السموات والأرض والكرسى فهى 
بالنسبة إلى العسرش كحلقة ملقاة فى فلاة بالنسبة لسائر الأرضء وخص الله العرش بالذكر لعظمته ولأنه أخص 
المخلوقات بالقرب منه» وهذا على قراءة الجر يكون «المجيد» نعنّا للعرش» وأما على قراءة الرفع فإنه يكون نعتًا 
لله والمجد سعة الأوصاف وعظمتها فَعَالَ لما يريد » أى: مهما أراد شيئًا فعله إذا أراد شيمًا قال له: كن فيكون 
وليس أحد فعالاً لما يريد إلا الله فإن المخلوقات ولو أرادت شيئًا فإنه لا بد لإرادتها من معاون وممانع» والله 
لا معاون الإرادته ولا ممانع له مما أراد» ثم ذكر.من أفعاله الدالة على صدق ما جاءت به رسله فقال: وهل أتاك 
حديث الجنود 05 فرعون وثمود # وكيف كذبوا المرسلين فجعلهم من المهلكين «ابل الْذين كفروا في تكذيبٍ» 
أى: لا يزالون مستمرين على التكذيب والعناد» لا تنفع فيهم الآيات ولا تُجدى لديهم العظات ا واللّه من ورائهم 
محيط 4 قد أحاط بهم علمًا وقدرة كقوله: طإن ربك لبالمرصاد 4 ففيه الوعيد الشديد للكافرين من عقوبة من هم 
فى قبضته وتحت تدبيره «إ بل هو قرآن مجيد 4 أى: وسيع المعانى عظيمها كثير الخير والعلم. «فى لوح محَفُوظ »4 
من التغسير والزيادة والنتقصض ومحفوظ من الشياطين» وهو: اللؤح المجفوظ الذئ قد أثبت الله فيه كل شىءء 
وهذا يدل على جلالة. القرآن وجزالته ورفعة قدره عند الله تعالى» والله أعلم. 
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000 وول البجدعس اروم مه دحوو ممه ميرء لميت وعم لم روم روم 
الإضسن خلق لرفي؟ -نلق من مَاءِ دافقٍ 0 يخرج من بين الصلب والترايب 39 إن عل رجودء لقاور 39 يوم ثبل 
2 س برص 00 000 جد عت ع ك2* دع 0707 02 ٍ_ء 7-3 وو كيك بءدور 
ألتَركيرٌ 0 فَا لم ين مير ولا ناير 03 ولت دان ليتع وَالرضٍ دَاتٍ الع ِنَم فول فصل 


لي 
يقول الله تعالى: 9 والسماء والطّارق 4 ثم فسر الطارق بقوله: طالنّجَم الثّاقب»4 أى: المضىء الذى يثقب 
نوره فيخرق السموات فينفذ حتى يرى فى الأرض» والصحيح أنه اسم جنس يشمل مسائر النجوم الثواقب» وقد 


فحت 
57 7 ب 
0000 2-3 و سم ع ار سج الحم الس و سر جح 4 مإ ل كي عم عدم] 
ماهر للك 9 لم يكيدوة يدا (5ا اكد كيدا 0 فَهَلٍ الكفرين أمهلهم رويد و5 0# 
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قيل : -إنه «زحل» الذى يخرق السمواث“السبع وينفذها فيرى منهاء وسمى طارقًا لأنه يطرق ليلاً والمقسم عليه 
قوله: 'طإإن كل نفس لما عليها حافظ » يحفظ عليها أعمالها الصالحة والسيئة وستجازى بعملها المحفوظ عليها 
فيه الإنسان مم خلق4 آى: فليتدبر خلقته ومبداه فإنه طإخلق من مّاء دافق وهو: المنى الذى ط يتخرج من بين 
الصملب والقرائب » يحتمل أنه من:بين صلب الوجلل وترائب المرأة» وهى ثدياهاء ويحتمل أن المراد: المنى 
المتدفق و وهو منى الرجل» ون -مسحله :اذى يخرج منه مسا بين صلبه وترائبه». ولعل هذا أولى فإنه إنما وصف به 
الماء. الدافق الذى يجسن به ويشاهد ذفقهء وهو متئ: الزجل» وكذلك لفظ الترائب فإنها تستعمل للرجلء» فإن 
التترائب للرجل بمنزلة الثديين للأنثى فلو أريد الأنثى لقيل: من الصلب والثديين» ونحو ذلك. والله أعلم» 
فالذى أوجد الإنسان من ماء دافق يخرج من هذا الموضع المعب قادر على رجعه فى الآخرة وإعادته للبعث 
والنشور_والجزاء ؛ وقد قيل: إن معنله أن:الله على رجع إلماء المدفوق فى الصلب لقادرء وهذا المعنى وإن كان 
صحينمًا ليس هو المراد.من الآية:- ولهذا قال بعده:. «يوم تبلى المسرائر © أى: تختبر سسرائر الصدور ويظهر ما 
كان فى القلوب من خير وشر حلى منفحات الوجوهء كما قال تعالى: «إيوم بض وجوه وتسود وجوه ففى 
الدنيا ينكتم .كثير: من .الاشياء :ولا يظهر عيانًا للناس وأما يوم القيامة فيظهر بر الأبرار وفجور الفجار وتصير الأمور 
ملانية. .وقوله: لفْما لَه من فو أى: من نفسه يدفع بها ولا ناصر» من خارج ينتصر به فهذا القسَمْ على 
العاعلين وقبت عفلهم وعند جبيزاتهم»: ثم أقسم قسما ثانيًا على صحة القزآن فقال: طوَالسّمَاء ذات الرجع 069 
والأرض قات المسدع » أى :: ترجع السمساء بالمطر كل عام وتنصدع الأرض للنبات» فيعيش بذلك الآدميون 
والبهائم». وترجع السماء أيضًا 'بالاقداز والسشئون الإلهية كل وقتء وتنصدع الأرض عن الأموات إإِنّسه» أى: 
القرآن «لَقَوَلَ فصل» أى: خق:وضدق بِيْنَ واضح وما هو بالهزل4 أى: جد ليس بالهزل وهو القول الذى 
يفص ل أبين الطوائف والمقالات وتفصل.به الخصر مات < إنُهم».أى: المكذبين للرسول 2هييم وللقرآن 
يكيهوَف كيدا 4 ليدفعوا بكيدهم المعق ويؤيدوا الباطل ط وأكيد كيدا 4 لإظهار الحق ولو كره الكافرون ولدقع ما 
جاءوا به. من الباطل ويعلم بهذا من الغالب فإن الآدمى أضعف وأحقر من أن يغالب القوى العليم فى كيده 
ل فَمَهَل الْكَافرين أَمهلهم رويدا 4 .أنى: قليلاء فسيعلمون عاقبة أمرهم حين ينزل بهم العقاب . 
د - تيم تفستير سورة الطارق ‏ والحمد لله زب العالمين 
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يأمر تعالى بتسبيدحه المتضمن لذكره وعبادته. والمخضوع لجلاله والاستكانة لعظمته وأن يكون تسبيحًا يليق 
بعظمة الله تعالى بآن تذكر أسماؤه الخسنى العالية غلى كل اسم بمعناها العظيم الجليل» وتذكر أفعاله التى منها ' 
أنه خلق المخلوقات فسواها أى: أتقن وأحسن خلقها طوالّذى قُدر) تقديرا تتبعه جميع المقدرات ( فهدئ4 إلى " 


ذلك جميع المخلوقات. وهذه هى الهداية العامة التى. مضمونها أنه هدى كل مخلوق لمصلحته وتذكر فيها نعمه 


( سورة الغاشية الآبات: ١1 ١5-١‏ 


الدنيوية ولهذا قال: طوالّذى أخرج المرعئ4 أى: أنزل من السماء ماء فأنبت به أصناف النبات والعشب الكثير 
فرتع فيه الناس والبهائم وجميع الحيوانات» ثم بعد أن استكمل ما قدر له من الشباب ألوى نباته وصوح عشبه 
«فجعله غناء أحوئ» أى: أسود أى: جعله هشيمًا رميمّاء ويذكز فيها نعمه الدينية» ولهذا امتن الله بأصلها 
ومادتها وهو القرآن فقال: « ستقرئك قلا تسئ4 أى: سنحفظ ما أوحيناه إليك من الكتاب ونوعيه قلبك فلا 
تنسى منه شيئّاء وهذه بشارة من الله كبيرة لعبده ورسوله محمد م أن الله سيعلمه علمًا لا ينساه «إلأ ما شَاء 
اله مما اقتضت حكمته أن ينسيكه لمصلحة وحكمة بالغة إِنَه يلم هر وما َخْقَى4 ومن ذلك أنه يعلم ما 
يصلح عباده» أى: : فلذلك يشرع ما أراد ويحكم بما يريد ظ وَنيِسَرك لليِسْرَ 4 وهذه أيضًا بشارة أخرى أن الله 
يبسر رسوله 1_١‏ ايم لليسرى فى جميع أموره ويجعل شرعه ودينه يسيرا «فَذَكر»4 بشرع الله وآياته 8 إن تُضعت 
الذكرئ 4 أى : : ما دامت الذكرى مقبولة والموعظة مسموعة سواء حصل من الذكرى جميع المقصود أو بعضهء 
ومفهوم الآية أنه إن لم. تنفع. الذكرى بأن كان التذكير يزيد فى الشر أو ينقص من الخير لم تكن مأمور بها بل هئ 
منهى عنهاء فالذكرى ينقسم الناس فيها قسمين: :. منتفعون وغير منتفعين» فأما المتتفعون فقد ذكرهم بقوله: : 
ف سيدَكْر من يَخْشَئ» اللهء فإن نخشية الله تعالى والعلم بمجازاته على الأعمال توجب للعبد الانكفاف عما يكرهه 
الله والسعى فى الخيرات» وأما غير الممنتفعين افذكرهم بقوله: « ويتجتبها الأشقى 00 الَذى يَصَلَى الارَ الكبرى » 
وهى: النار الموقدة التى تطلع على الافئدة ثم لا يَمَوت فيهًا ولا يحب أى: يعذب عذايًا أليمًا من غير راحة 
ولا استراحة حتى إنهم يتمنون الموت فلا يحصل لهم؛ كما قال تعالى: « لا يقضئ علَيهِم فَمُوتُوا ولا يحَقف عَنْهُم 
من عذابها 4 9 قد أفلح من ترك 4 أى : : قد فاز وربح من طهر نفسه ونقاها من الشرك والظلم ومساوئ :الأخلاق 
«وذكر اسم ربّه فَصلَّى )» أى : اتصف بذكر الله ا ل العمل بما يرضى الله خصوضصً 
الصلاة التى.هى ميزان الإيمان» هذا معنى الآية» وأما من فسر قوله «تزكى» يعنى حرج زكاة الفطر» وذكر اسم 
ريه فصلى أنه صلاة العيد فإنه وإن كان داخلاً فى اللفظ وبعض جزثياته فليس هو المعنى وحده: «بل تؤثرون 
الْحيَاة الدنيا 4 أى: تقدمونها على الآخرة وتختارون نعيمها المنغص المكدر الزائل على الآخرة © والآخرةٌ خَيْرٌ 
وأبقَئ 4 خير من الدنيا فى كل وصف مطلوب وأبقى لكونها دار خلد وبقاءء والدنيا دار كام كالمومن العادلي ١‏ 
يختار الأردأ على الأجود ولا يبيع لذة ساعة بترحة الأبدء فحب الدنيا وإيثارها على الآخرة رأس كل خطيئة طإإِن 
هذا 4 المذكور لكم فى هذه السورة المباركة من الأوامر الحسنة والأخبار المستحسنة لفى الصحف الأول 2 اق 
صحف إبراهيم وَمُومئ 4 اللذين هما أشرف المرسلين بعد محمد َو وعليهم أجمعين» فهذه أوامره فى كل 
ل و ا ا يهن تصالح فى كل وان ومكان: وللّه الحمد. 
اك نه اك 2 اتات والحمد لله رب العالمين 
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:يذكر تعالى العراق يوم القيامة نوها: :فيها من الأهوال الطامة :وأنها تغشى الخلائق بشدائدها فيجازون بأعمالهم 
ويتميزون إلى فريقين :. فويق فى'اليجنة وفريق فى السغيرء ».-قأخير عن وصف كلا الفريقين» فقال فى وصف أهل 
النار: جره يومئذ 4 أى:. يؤزم. القياما عل خاشعة » من الذل. والفضيحة والخزى (عاملة اصبَة» أى: تاعبة في 
العذاب تُجَر على وجبوهها وتغشى وجوههم الثار». .ويحتهل أن المراد بقوله: وجوه يَوْمئذ خاشعَةٌ 5 عاملة 
ناصبة» نف الانباء لكزتهم..فى الدنيا اطق :باه ك:.وعمل». ولكنه لما عدم شرطه وهو الإيمان صار يوم القيامة هباء 
مور ونعقا :الاحتماك وإ نكان تحبسميجا ابخعضيث المعتى .غلا" يدل-هليه سياق الكلام» بل الصواب المقطوع به 
هو الاحتغال الأول لأنه. قيده .بالظزفه .وصوحيوم. القيامة , . ولان المقصود بها بيان ذكر أهلن النار عمومًا وذلك 
الاحتمال جزء.قليل بالنسبة إلى أهل الناو ولأن الكلام فى بيات حال الناس عند غشيان الغاشية» فليس فيه تعرض 
لأحوالهم فى الدنياء وقوله: «تصلى تار حَامية» أى: شديدا حرها تحيط بهم من كل مكان ( تسقئ من عمينٍ 
آنية 4 أى : .شديدة الحرارة (وإن يسعنينوا يغاُوا بماء كَاْمهلٍ يُشُوى الوجوة » فهذا شرابهم» وأما طعامهم فإنهم . 
( ليس لهم طَمَلمٌإلأأمن ضريع 50 لا يمنمن ولا يُغنى من جوع » وذلك لأن -المقصود من الطعام أحد أمرين: إما أن: 
يسد جوع صاحبه ويزيل. عنه ألمه. وإما.أن يسمن بدنه من الهزال» وهذا الطعام ليس فيه شىء من هذين ‏ الأمرين 
بل هى طعام لفى اية للمزارة والإؤب والحخيسة» > ممأل الله .العافية .: وما أهق الخير.فوجوههم يوم القيامة ( تاعمة » 
أي : قد _ججزت عليههم خغيرة اسع عجراو مه غاية السرور لسعيها» الذى 
قدمته فين :اهتيا بن ١‏ جمال الماك والإحبان إلى .عباد الله .طإراضية» إذ وجدت ثوابه فدخرً مضاعمًا فحمدت 
عقباه ومعصل لها كل فنا عانم ' وذلك:.ثنها:.طرفى جئة #-جامعة -لأنواع: النعيم كلها © عالية 4 فى محلها ومنازلهاء 
فمحلها فى أعلى عليين. ومنازلهسا مساكن عالية لها غرف ومن فوق الغرف غرف مبنية يشرفون منها على ما أعد 
الله لهم من الكرامة: طقُطُوقُهَا دانيَة4 .أى: كثيرة الفواكه: اللذينة المشمرة بالثمار الحسنة السهلة التناول بحيث 
ينالونها :عليل: أى حال كانوا لا يحتاجون أن يضعبدوا شجرة أو يستعضئ عليهم منها ثمرة لا تسمع فيها» أى: 
فى الاجتة -#لاغيّة 4 أى : كلمة مغو وباطل'فضلاً عن الكلام المحرم» بل كلامهم كلام. حسن نافع مشتمل على 
ذكر الله وذكر نعمه المتواترة علسيهم وعلى الآداب الحسنة بين المتعاشرين الذى يسر القلوب وبشرحٍ الصدور 
١‏ فيها عب جاوية وهف اسم .بجتسا : فيها العيون.الجارية التى يفجزونها ويصرفونها كيف شاءوا وأنى أرادوا 
«وفيها سرومرفوعة» بو :#السررف همع «مبوير). وهن :. المجالس المرتضحة فى ذاتهاء وبما عليها من الفرش اللينة 
الوطيئة «واكواب موضوعة 4 بأى : أوان :ممتلئة .من. آنواع الأشربة اللذيذة قد وضعت بين أيديهم وأعدت لهم 
وصارت تحت طلبهم واختيارهم يطوذ يها .عليهم الولدان. المخلدون « وتمارق مَصفْوقَة » أى : وسائد من الحرير 
/ والوستبرق وغيرهما مما لا يعلمه إلا اللهء قد صفت للجلوس والاتكاء عليهاء وقد أريحوا عن أن يصنعوها أو 
يَصفُوها بأنفسهم «دنايم مبلية» .والزرابى هى: البسط الحسانء مبشوثة ة أى: : معلومة بها مجالسهم من كل 
جانب . 


0« أنه أي بر إل اليل تيف يق 0 َل أده يت ميقت 9 إل كنبال يت ثبت كّ 
ا شيحت ©) هدي إِئنآ أت مْدَسكَدٌ 9 لنت علوم يمْسَيَطرٍ 9]) إِلامن وَل وكفر 
َعَم لقنب الأخوَ 2 54151 0 20 © ملعا متم © » 

100 تبالى حَنا للذين لا يصدقون الرسول مم تم ولغيرهم من الناس أن يتفكروا فى مخلوقات الله الدالة 
على تؤحيده: <أقلا ينظرون إلى الإبل كيف بخلقت 4 ى : ألا ينظرون إلى خلقها البديع وكيف سخرها الله للعباد 
وذللها لمنافعهم الكثيرة الثى يشتطرون إليها «وإلَى الجبال كيف نصبت » بهيئة باهرة حصل بها الاستقرار للأرض 
وثباتها من اللاضطراب» وأودع فيها من المنافع الجليلة ما أودع ل وَإلَى الأرض كيف سطحت 4 أى: مدت مذا 
واسعًا وسهلت غاية التسهيل ليستقر العباد على ظهرها ويتمكنوا من حرثها وغراسها والبنيان فيها وسلوك طرقهاء 


سورة الفجر الآيات: ١4 - ١‏ انفد ١غ‏ 


واعلم أن تسطيحها لا ينافى أنها كرة مستديرة قد أحاطت الأفلاك فيها من جميع جوانبها كما دل على ذلك النقل 
والعقل والجسن والمشاهدة كما هو مذكور معروف عند كثير من الناس خصوصًا فى هذه الأزمئة التى وقف فيها 
الناس على أكثر أرجائها بما أعطاهم الله من الأسباب المقربة للبعيد» فإن التسطيح إنما ينافى كروية الجسم 
الصغير جد الذى لو سطح لم يبق له استدارة تذكرء وأما جسم الأرض الذى هو كبير جدا وواسع فيكون كرويًا 
مسطحًا ولا يتنافى الأمران كما يعرف ذلك أرباب الخبرة فَذكَر إِنّمَا أنت مذكر» أى: ذكر الناس وعظهم 
وأنذرهم وبشرهم فإنك مبعوث لدعوة الخلق إلى اللّه وتذكيرهم ولم تبعث مسيطر) عليهم مسلطًا ولا موكلا 
بأعمالهم» فإذا قمت بما عليك فلا عليك بعد ذلك لومء كقوله تعالى: « وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من 
يخاف وعيد » وقوله: إلا من تولئ وكفر )4 أى: لكن من تولى عن الطاعة وكفر بالله 9 فَيعَدِبه اللُ لْعَدَابْ 
الأكبر» أى: الشديد الدائم إن إِلينَا إيابهم 4 أى: رجوع الخلائق وجمعهم فى يوم القيامة « ثم إِن عَلَينَا 
حسابهم 4 على ما عملوا من خير وشر. 


ص مام اقل اعد 
التغر 7 :ل عَذر 2 وان مار (7) وَل ا تر 6 هل فى َك كسم لت تر 
لي كت مَل مداو ((] إن ات الياد 2 الى كم كن الى اكد 2ه وَتنهة اي 
وا لصح بالود (7) وَنعرة زى الأتاد 2 ان ترا فى البكد (7) تأكْروا نيا التساد 3 صمب 
عله دبك َو عَدَاِ 9 إن رَبك رسا 09 46 


الظاهر أن المقسم عليه هو المقسم به» وذلك جائز مستعمل إذا كان أمر ظاهرا مهما وهو كذلك فى هذا 
الموضع» فأقسم تعالى بالفجر الذى هو آخر الليل ومقدمة النهارء لما فى إدبار الليل وإقبال النهار من الآيات 
الدالة على كمال قدرة الله تعالى» وأنه تعالى هو المدبر لجميع الأمور الذى لا تنبغى العبادة إلا له ويقع.فى 
الفجر صلاة فاضلة معظمة يحسن أن يقسم الله بهاء ولهذا أقسم بعده بالليالى العشر وهى على الصحيح: ليالى 
عشر رمضان أو عشر ذى الحجة» فإنها ليال مشتملة على أيام فاضلة ويقع فيها من العبادات والقربات ما لا يقع 
فى غيرهاء وفى ليالى عشر رمضان ليلة القدر التى هى خخير من ألف شهرء وفى نهارها صيام آخر رمضان الذى 
هو أحد أركان الإسلام العظام» وفى أيام عشر ذى. الحجة الوقوف بعرفة الذى يغفر الله فيه لعباده مغفرة يحزن لها 
الشيطان فإنه ما رئى الشيطان أحقر ولا أدحر منه فى يوم عرفة لما يرى من تَتَرّل الأملاك والرحمة من الله على 
عباده» ويقع فيها كثير من أفعال الحج والعمرة» وهذه أشياء معظمة مستحقة أن يقسم الله بها «( والليل إذا يسرٍ » 
أى: وقت سريانه وإخعائه ظلامه على العباد فيسكنون ويستريحون ويطمئنون رحمة منه تعالى وحكمة هل فى 
ذلك 4 المذكور 8 قَسَم لذى مجر 4 أى: لذى عقل؟ نعم بعض ذلك يكفى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
شهيد يقول تعالى: « ألم ترم بقلبك وبصيرتك ا كيف فعل ربك بعَادر4 هذه الأمة الطاغية» وهى م4 القبيلة 
المعروفة فى اليمن طإذات الْهماد4 أى: القوة الشديدة والعتو والتجبر ط الى َم يُخْلق مها فى البلاد» أى: فى 
جحت اكد ف راسد حا قال لو بيوء نعود عل اسل ب طزوا ةزر إذ كم خلقاء من اعد قوم نر 
وزادكم فى اللي بصطة فَاذْكُروا آلاء الله لَلَُم تَفَلحُون 4 « وتَمُود الّذِينَ جَابُوا الصّخْر بالواد 4 أى: وادى القرى 
نحتوا بقوتهم الصخور فاتخذوها مساكن «وفرعون ذى الأوتاد 4 أى: ذى الجنود الذين ثبتوا ملكه كما تثبت 


الاوتاد ما يراد إمساكه بها ط الذين طَفَوَا فى البلاد » هذا الوصف عائد إلى عاد وثمود وفرعون ومن تبعهم» فإنهم ب٠‏ 
طفوا فن بلاد.اللة وآنوا عباد الله :فق ديئمهم ودنياهم» .ولهذا قال: «فأكتروا فيها الْفساد» وهو العمل بالكفر 
وشعبه من جميع أجناس المعاصئ وسعوا فى.صخاربة الرسل وصد الناس عن سبيل الله» فلما بلغوا من من العتو ما 
هو موجبه لهلاكهم :أرسل الله عليهم. من عذابه ذنويًا وسوط عذاب «إن ربك لبالمرصاد » لمن يعصيه.ء يمهله 
اذم جاجد عزيز مقتدس: 


ا اي 00 ومع مدزوعر 


2 كما لدي ناما ابتللة د 1 د كمه وس نوأ 55 4 ا إذاما أنتلله مَعَدَرَ علو ْهَمُ يفول 
ته اكت 9 ©) 3ب لقنن اليم 9 ولا ثرت > عَلّ علصا الشكن 9 وتأكثرت 
٠‏ الزاءة كحضلا دا : (7) رشوب النادنها جَنَا 02 *# 
ل 
تستمر ولا:تزول. ويظن أن إكرام الله فى الدنيا وإنعامه عليه يدل على كرامته وقربه منهء وأنه إذا ققد عليه رزقه 4 
أى: : ضيقهء فصق يور قوتية ,لا يتشتسل”عنه أن هذا إهانة من الله له فرد الله عليه.هذا الحسبان فقال: إكلاً»4 
أى: ليس كل من تَِمَهُ فى الدنيا فهر كريم على» ولا كل من قدرت عليه رزقه فهو مبهان لدى» وإنما الغنى 
والفقر والسعة والضيق ابتلاء من الله وامتحان يمتحن به العباد ليرى من يقوم له بالشكر والصبر فيثيبه على ذلك 
الثواب المجزيل » ومن .ليس كذلك فيتقله إلى العذاب الوبيل» وأيضًا فإن وقوف همة العبد عند مراد نفسه فقط من 
ضعف الهمة+ . ولهنا لامهم الله على عدم امتمامهم بأحوال الخلق المحتاجين فقال: « كلا بل لأ تكرموت الْيَعيم 4 ٠‏ 
الذى فقد أباه وكاسيبه واحتاج إلى جير خاطره والإبحسان إليه فأنتم لا تكرمونه بل تهينوثه» وهذا يدل على عدم 
الرحمة:قي' قلوتبكم وتهدم الرغية'ذ فى البخير فإ ولا تحاضون على طَعام المسكين »4 أى : لا يحض بعضكم بعضًا على 
إطعام المحاوبخٍ-من الفقراء والمساكين وذلك لأجل الشح على الدنيا ومحبتها الشديدة المتمكنة من القلوب.ٍ 
ولهذا قال: « وتأكفون الثراث » إلى : الخال المخلف «أكلا لم4 أى: : ذريمًا لا تبقون على شىء منه فإ وتحيُون 
الْمَالَ حبًا جما 4 أى: شديدًا وهذا كقوله: ( بل مُوْرُون الْحياة اليا 03 والآخرةٌ ير وى » « كلا بل نُحبونَ 

الداجلة 39) وتشروت الآغرة ., 


تن ل اليف 86 0 5205 كك 6 12 9 صاف> مين هته بوي يَكَدَكرٌ - 
0 : يفول 1 يْبِتَنِ قَنَّمت لياق 4 وبرلا يه ملا 0 وَل يوثق وتَاقَه كلم 


© عيب 7 أفقش التلييةة () اتج إل ب يبك َي 2 تادئ في ينيك © © ضع © 0# 


50706 0010 
جسيم تدك فيه الارض والجبال» وما عليها نختى تجعل قاعًا صفصفقًا لا عوج فيه ولا أمتء.. ويجىء الله لفصل 
القضاء بِيْن عباده فى ظلل من 'الغهامء وتتجىء الملائكة الكرام أهل السموات كلهم 8 صفًا صَفًا 4 أى: صفًا بعد 
صف كل سماء يجىء ء ملائكتها صما يحسيطون بمن دونهم من الخلق وهذه الصفوف صفوف خضوع وذل للملك 
الجبار فل وجىء يوَمئذ بجهئم 4 تقودها الملائكة بالسلاسل» فإذا وقعت هذه الأمور « يومئذ يتَدَكّر الإنسان4 ما 
قدمه من خير ومن شر « وآئئ له الذكرئ » فقد فات أوانها وذهب زمانها «يقول» متحسرا على ما فرط فى 
جنب الله : يا لبنتى قَدْمَتَ لحياتى 4 الباقية الدائمة عملاً صالحّاء كما قال تعالى: : «يقول يا ليعَى انُخَذت مع 
الرسُول سَبيلاً 09 يا ويلتَئ ليسَى لم أَنَُد فُلانا خَليلاً4 وفى هذا دليل على أن الحياة التى ينبغى السعي فى كمالها 
ف 5 وتحصيلها وكمالها وفى تنميم لذاتها هى الحياة فى دار القرار فنإنها دار الخلد والبقاء © فيَومد لأ يعلاب عذابه 1 
0 حدم لما أهمل ذلك“ اليوم ونسى العمل له طولا يوق َه أحد 4 فإنهم يوثقون بسلاسل من نار ويسحبون على ش 


سورة البلد الآيات: ١-١‏ ؟ ا نلديل 
وجوههم فى فى الحميم ثم فى النار يسجبرون فهذا جزاء المسجرمين» وأما من آمن بالله واطمأن به. وصدق رسله 
فيقال له: «إيا أيْنهَا انق الْمطَمَعنة4 إلى ذكر اللّه» الساكنة :إلى حيه التى قرت عينها بالله « ارجعى إِلَئ ربك 4 
الذى رباك بنعمته « راضيّة مُرْضيّة 4 أى :. راضية عن الله وعما أكرمها به من الثواب والله قد رضى عنها «فَادْخْلى 
فى عبادى 9 وادخلى جنتى 4 وهذا تخاطب به الروح يوم القيامة وتخاطب به وقت السياق والموت. 

داتس سغتسضتطتخنتتدت 
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220008 02 0 01 مسن مس صويس لي و 
م لا أقيم يدا لبر 99 وأنت حل يبنذا لبد 39 وال وما 39 َتَدَ حَلَقََا لاضن في كر 38 أَعمْسبٌ 
أن ل يد عدو 5 ينول أمكت ملا اموه ْ ء 


كنا 
١‏ 
اغأ 
1 
- 
5 
3 
ح ةا 
اك 


ع سر ماصعو صصص وسور يوسه 32 ديم ]أ سد اجحقر امه ووس اس سر من سمه ١‏ حمر به موي اسم ل اس 

3 4 عدن َه تين 3 قلا أفنحم المقبة 13 وما أَدركَ ما المقبةٌ 13 كك َم 590 أ إطعم 
هر 2 ذو ع سل معوممن ‏ ادير ور 5 00 00 

رو 09 بماد مقْرَبَةٍ ا 1 وَمِسَكينًا ذا ماري الله كد نن ألنَ-امنوأواصوأأْصَغر فاصوأ 


الْمَبَمَةٍ 0 لعزي م م م م ا ا لم لهو .انر 22 دعو وء رارع 
© ايك حب امد 39 لز كته 3 وأ ِحَايِنا هم صححب أ - 0 لاؤسل 9ه * 


و ا مكة المكرمة أفضل البلدان على الإطلاق خصوصا وقت حلول 
الرسول مم فيها 9 ووالد وما ولّد4 أى: آدم وذزيته» والمقسم عليه قوله: «إ لَقد خلقنا الإنسان فى كُبْدٍ» يحتمل 
أن المراد بذلك ما يكابده الإنسان ويقاسيه من الشدائد فى الدنيا وفى البرزخ ويوم يقوم الأشهادء وأنه ينبغى له أن 
يسعى فى عمل يريحه من هذه الشدائذ ويوجب له الفرح والسرور الدائم» وإن لم يفعل فإنه لا يزال يكابد 
العذاب الشديد أبد الآباد» ويحتمل أن المعنى: لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم وأقوم خلقة يقدر على 
التصرف والأعمال الشديدة» ومع ذلك فإنه لم يشكر الله على هذه النعمة العظيمة» بل بطر بالععافية وتجبر على 
خالقه» فحسب بجهله وظلمه أن هذه الحال ستدوم له وأن سلطان تضرفه لا ينعزل» اولهذا قال: ل أَيحْسَب أن أن 
قَدرَعَليَه أحَد) ويطغى ويفتخر بمًا أنفق من الأموال على شهوات' نفسه حيث 9 يقل أَهلَكْت مَلاً لْبدَا4 أى: 
كثيراً بعضه فوق بعض»ء وسمى الله الإنفاق فى الشهوات والمعاصى إهلاكًا لأنه لا ينتفع المنفق بما أنفق ولا 
يعود إليه من إنفاقه إلا الندم والخسارة والتعب والقلة» لا كمن أنفق فى مرضاة الله فى سبيل الخير فإن هذا قد ش 
تاجر مع الله بت أضعاف أضعاف ما أنفق) قال الله متوعدا هذا الذى افتخر بما أنفق فى الشهوات: «أيحسب 
أن كم بر عند > الى : أيظن فى فعله هذا أن الله لا يراه ولا يحاسبه على الضغير والكبير؟ بل قد رآه الله وحفظ 

عليه أعماله ووكل به الكرام الكاتبين لكل ما عمله من خير وشر» ثم قرره بنعمه فقال: « ألم تجعل لَه عَييْنٍ 9 
سانا وََمََينِم للجمال والبصر والنطق وغير ذلك من المناة فع الضرورية فيها فهذه نعم الدنياء ثم قال فى نعم 
الدين: ط وهديناه التَجَدينٍ4 أى: طريقى الخير والشرء بينا له الهدى من الضلال والرشد من الغىء فهذه المئن 
الجزيلة تقتضى من الععبد أن يقوم بحقوق الله ويشكره ا ا ب 
الإنسان لم يفعل ذلك 9 قلا افتحم العقبة» أى: لم يقتحمها ويغبر عليها لأنه متبع لهواة» وهذه العقبة شذيدة عليه 
ثم فسر هذه العقبة بقوله: < وما أدراك ما العقَبَةَ 69 فَك رقب ى : فكها من الرق بعتقها أو مساعدتها على أداء 
| كتابتها ومن باب أولى فكاك الأسير المسلم عند الكفار «أَو إِطْعَامُ فى يوم ذى مسغبّة 4 أى مجاعة شديدة ة بأن يطعم 
! وقت الحاجة أشد الناس حاجة فإ يتيما ذا مقرب 4 جامعًا بين كونه يتيمًا وفقير) ذا قرابة ط أو مسكينا ذا مترئة4 أى 


شيل الآيات: 1١6 - ١‏ الجزء الثلاثون 


قد لزق بالتراب من الحاجة والضرورة قم كَانَ من الّذينَ آمَنُو 4 وعملوا الصالحات» أى: آمنوا بقلوبهم بما 
يجب الإيمان به وعملوا الصالحات بجوارحهم» فدخل فى هذا كل قول وقعل واجب أو مستحب 9 وتواصوا 
بالصسبر 4 على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة بأن يحث بعضهم بعضًا على الانقياد لذلك والإتيان 
به. كاملا منشرحًا به الصدر مطمئنة به النفس 9 وتواصوا بالْمرحمة 4 للخلق من إعطاء محتاجهم وتعليم جاهلهم 
كاري مره إليه من جميع الوجوه ومساعدتهم على المصالح الدينية والدنيوية وأن يحب لهم ما يحب 

لنفسه ويكره لهو ما يكره لنفسهء أولئك الذين قاموا بهذه الأوصاف والذين وفقهم الله ' لاقتحام العقبة «أولعك 
أصحاب الْمَيمئة» لأنهم أدوا ما أمر الله به من حقوقه وحقوق عباده وتركوا ما نهوا عنه وهذا عنوان السعادة 
وعلامتها والذين كََرُوا بآيَاتنًا 4 بآن نبذوا هذه الأمور وراء أظهورهم | فلم يصدقوا بالله ولا آمنوا به ولا عملوا 


صالحًا ولا رحموا عباد الله أولتك طأَصْحَاب الْمَشَآمة 09 عَلهِم قار مؤصدة 4 أى : مغلقة «فى عمد ممَدّدة4 قد 


مرت من ورائها لثلا تنفتح أبوابها حتى يكونوا فى ضيق وهم وشدة. 
ع متسر اباد رإسية » 


لج سر هه و اقه”"ب سير 
3 رأشتيى وشنها 2( وانقر ا تنه (7) وار ذا عله 0 َي ايها (أ) وَال1 مات 
نيُ) الأ مامه ديا وتني وَمَاسوهَا (7) فته ليما ها 00 كذ اتح س نكا 01 
وَقَدَ حَابَ من دَسَّلهَا 7 كَذَّبتَ تود يطفوَنهآ 090 اك 5 قَمَالَ لم ر. م 


دك سس عو 


وسقيكه كه 09 : فَكَدَبوه َمَمَرُوصَا فَدَمَْمَ عَليِهِمْ رَبُهُر يِدَيْهِمْ شَوَّسَهَا 09 ل لا يَاكُ عقبنها 9 * 


أقسم تعالى بهذه الآيات العظيمة على النفس المفلحة وغيرها من النفوس الفاجرة فقال: : 9والشْمس 
وضحَاها 4 أى : نورها ونفعها الصادر منها « والقمر إذَا تلاها » أى: تبعها فى المنازل والنور 9 والتّهار إذَا جلأها » 
أى: جلَّى ما على وجه الآرض وأوضحه والليّل إذَا َعْشَاها » أى: يغشى وجه الأرض فيكون ما عليها مظلمّاء 
فتعاقب الظلمة والضياء والشمس والقمر على هذا العالم بانتظام وإتقان وقيام لمصالح العباد أكبر دليل على أن 
الله بكل شىء عليم وعلى كل شىء قدير وأنه المعبود وحده الذى كل معبود سواه باطل © والسّماء وما بناها » 
يحتمل أن «ما» موصوله فيكون الإقسام بالسماء وبانيها وهو الله تعالى» ويحتمل أنها مصدرية فيكون الإقسام 
بالسماء وبنيانها الذى هو غاية ما يقدر من الإحكام والإتقان والإحسان» ونحو هذا قوله: والأرض وما طَحاها » 
أى: مدها ووسعها فتمكن الخلق حيكذ من الانتفاع بها بجميع أوجه الانتفاع «وتفس وما سواه » يحتمل أن 
المراد ونفس سا زر العخلوفات الحيوانية كما يؤيد هذا العموم» ويحتمل أن الإقسام بنفس الإنسان المكلف بدليل 
ما ياتى بعده وعلى كَل فالنفس آية كبيرة من آياته التى يحق الإقسام بها فإنها فى غاية اللطف والخفة سريعة 
التنقل والحزكة والتغيز والتأثر والانفعالات النفسية من الهم والإرادة والقصد والحبٌ والبغض». وهى التى لولاها 


أ لكان البدن مجرد تمثال لا فائدة فيه» وتسويتها على ما هى عليه آية من آيات الله العظيمة» وقوله: «قد أفلح من 


ٌْ زَكْنَاها 4 أى: :طهر نفسه من الذنوب وتقاها من العحوب :رثا بطاعة الله وعلاها بالعلم النافع والعمل الصالح 


| وقد خاب من دَساهًا 74 أى: أخفى نفسه الكريمة التى ليست حقيقة بقمعها وإخفائها بالتدنس بالرذائل والدنو 


| (1) أى: أخفاها فى مزابل المعاصى. وأمات استعدادها للخير بالمداومة على اتباع طرق الشيطان وفعل الفجور. 


سورة الليل الآيات: "1١ - ١‏ 11١ل‏ 


من العيوب.والذنوب وترك ما يكملها وينميها ل 0 بطغواها 4 أى : بسبب , 
طغيانها وترفعسها عن الحق وعتوها على رسولهم «إذ انبعث أَشْقَاها )4 أى: | شقى القسيلة وهو «قدار بن سالف» 
لعقرها حين اتفقوا على ذلك وأمروه فاتمر لهم لفَقَال لهم رول اللّه4 صالح عليه السلام محذرا: ا« ناقة الله 
وَسُقيَاها 4 أى: احذروا عقر ناقة الله التى جعلها لكم آية عظيمة» ولا تقابلوا نعمة الله عليكم يسقى لبنها أن 
تعقروهاء فكذبوا نبيهم صالحًا «فَعَقَرَوَهَا 9© قدمدم عليهم7'' ربُهم بذنبهم 4 أى: دمر عليهم وعمهم بعقابه 
رادل عابهم الصيحة من فرقم والرتيقة من اتحنهد تاصبيحوا تجاتمين على ركبهم لا تجد منهم داعيًا ولا مجيبًا 
ل فَسَوَاها »4 عليهم أى : . سوى بينهم .فى فى العقوبة «اولا يَخَاف عَقْبَاها 4 أى : تبعتهاء وكيف يخاف. من هو قاهر لا 
وات د وشرعه؟ . 

تم تفسير سورة الشمس بحمد الله وعونه 


ص لاما ماس مايل 


ل ابيناء جه ريو الل لرزل) ولسوف برغ لراك 


هذا قسم من الله بالزمان الذى تقع فيه أفغال 5-0 أحوالهم فقال: وَاللْيل إذَا يفشئ 4 أى : 
يعم الخلق بظلامه فيسكن إلى مأواه: ومسكنه امماراك العساد من الكد والتعب « والتّهارٍ إذا تجلّى» للخلق 
فاستضاءوا بنوره واتتشروا فى مصالحهم وما خلق الذكر والأنثئ » إن كانت «ما» موصولة كان إقسامًا بنفسه 
الكريمة الموصوفة بكونه خالق الذكور والإناث» .وإن.كنانت مصدرية: كان قسمًا بخلقه للذكر والانثئ» .وكمال : 
حكمته فى ذلك أن خلق من كل صنف من الحيوانات التى يزيد إبقاءها ذكرا وأنثى ليبقى النوع ولا يضمحل وقاد 
كلا منهما إلى الآخر. بسبلسلة الشهوة» وجعل. كلا .منهما مناسبًا للآخرء فتبارك الله أحسن الخالقين» .وقوله: إن 
سعيكم لَسْنَ 4 هذا هو المقسم عليه أى: إن سعيكم أيها المكلفون لَمتقاوت” تفاونًا كثيرً». وذلك بحسب تفاوت 
نفس الأعمال ومقدارها والنشابط فينهآ وتحسب الغاية المسقصود دة بتلك الأعمال هل: هو وبجنه الله الأعلى الباقى 

فيبقى العمل له ريقيائد ويشئع ابه محاحيه؟ ام حت غاية معتل “ككانية 'فتيطل السعيق ببظلاتها ويف محل 
باضمحلالها؟ وهذا كل عمل يقصد به غير وجه الله بهذا الوصف» ولهذا فضّل الله العاملين ووصف أعمالهم 
فقال: الما ما أمر به من العباداث المالية: كالزكوات والنفقات والكفارات والصدقات والإنفاق ' 


)1١(‏ دمدم عليهمء ٠‏ أى: أطبسق العذاب عليهمء 2007 ناقة مدمدمة: إذا لبسها الشحم. .اه. أبو السعودء وفىي.مفردات الراغب 
«( قدمدم عليهم رهم 4 آى: أهلكهم وأزعجهم . 
وقبل: الدمدمة : حكاية صوت الهرة» ومنه دمدم فلان فى كلامه. 
ودمدمت الثوب: : طليته بصغ ماء والدمام» عالطلى يف وبعير مدمدم بالشحم. , 
والذاماء والدممة: جخز اليربوع» والداماء بالتخفيف؛ والديمومة: المفازة. أه. 


فى وجوه الخير»ء والعبادات البدنية: كالصلاة والصوم وغيرهماء والمركبة من ذلك: كالحج والعمرة ونحوهما 
«واتّقَئ» ما نهى عنه من المحرمات والمعاصى على اختلاف أجناسها ( وَصدّق بالحستئ 4 أى: صدق ب «لا 
إله إلا الله؛ وما دلت عليه من العقائد الدينية وما ترتب عليها من الجزاء ‏ فسَمْيِسَرَه لليِسْر» أى : نيسر له أمره 
ونجعله مسهلاً عليه كل خير ميسر) له ترك كل شر لانه أتى بآسباب التيسير فيسر الله له ذلك ظإوأمًا من بخل» بما: 
أمر به فترك الإنفاق الوااجب والمستحب ولم تسمح نفسه بأداء ما وجب لله 8 واستغنئ » عن اللّهء فترك عبوديته 
جانبًا ولم ير نفسه مفتقرة ة غاية الافنقار إلى ربها الذى لا نجاة لها ولا فوز ولا فلاح إلا بأن يكون هو محبوبها 
ومعبودها الذى تقصده وتتوجه إليه « وكاب بالحستئ » أى: بما أوجب الله على العباد التصديق به من العقائد 
الحسنة «( فُسئيسره للْعْسَرَئ 4 أى : للحالة العسرة والخصال الذميمة بأت يكون ميسرا للشر أينما كان ومقيضًا له 
أفعال المعاصى » نسأل الله العافية « وما يغنى عنه ماله الذى أطغاه واستغنى به وبخل به به © إذا ترد »4 أى: هلك 
ومات فإنه لا يصخب:الإنسان إلا عمله الضالح ؛ وأما ماله الذى لم يخرج منه الواجب فإنه يكون وبالاً عليه» إِذّ' 
لم يقدم منه لآخرته شيئًا إِنعِلَينَا للهدئ» أى: إن الهدى المستقيم طريقه يوصل إلى اللّه ويدنى من رضاه؛ . 
وأما الضلال فطرقه مسدودة عن الله لا توصل صاحبها إلا للعذاب الشديد « وإ لنا لاآخرة والأوى» ملكا 
وتصرفًا ليس له فيهما مشارك فليرغب الراغبون إليه فى الطلب ولينقطع رجاؤهم عن المخلوقين ف فأنذرتكم ناا 
تَلَظ» أى: تستعر وتتوقد طإلا يصلاها إلأ الأشقى قَى 02 الذى كدب 4 بالخبر «وتولّئ 4 عن الأمر ‏ وسيجببها 
الأنْقَّى 09 الى يؤتى ماله يتَكُئ 4 بأن يكون قصده به تزكية نفسه وتطهيرها من الذئوب والأدناس قاصدا به وجه 
الله تعالى» فدل هذا على أنه إذا تضمن الإنفاق المستحب ترك واجب كدين ونفقة ونحوهماء فإنه غير مشروع 
بل تكون عطيته مردودة عند كثير من العلماء لانه يتزكى بفعل مستحب يفوت عليه الواجب 9 وما لأَحَد عنده من 
العمة تجرّئ4 أى: ليس لأحد من الخلق على هذا الأتقى نعمة تجزى إلا وقد كافأه عليهاء وربما بقى له الفضل 
والمنة على الناس فتمحض عبدا لله لأنه رقيق إحسانه وحده» وأما من بقيت عليه نعمة الناس فلم يجزها 
7 فإنه لا بد أن يترك الناس ويفعل لهم ما ينقص إخلاصهء وهذه الآية وإن كانت متناولة لأبى بكر الصديق 

شه بل قد قيل : إنها نزلت يسسيبه» فإنه ‏ فاه ما لأحد عنده من نعمة تجزى» حتى ولا رسول الله 0 
ا التى لا يمكن جزاؤها وهى نعمة الدعوة إلى دين الإسلام وتعليم الهدى ودين الحق» فإن لله 
ورسوله المنة على كل أحد منة لا يمكن لها جزاء ولا مقابلة» فإنها متناولة لكل. من اتصف بهذا الوصف 
الفاضل » » فلم يبق لاحد عليه من الخلق نعمة تجزى فبقيت أعماله خالصة لوجه الله تعالى؛ ولهذا قال: « إلا 
ابتغاء وجه ربّه الأعلئ 20 ولسوف يرضئ » هذا الأتقى بما يعطيه الله من أنواع الكرامات والمثوبات. 

تم تفسير سورة الليل ‏ والحمد لله رب العالمين 


طنش ج : 4 تكد _() تانقفد يد اق (©) تلقيزة 2* كيك الل 3 
َلسوْفَ يُميليك رَبّْكَ فَوَض 20 أَلَمْ يحَذدَ يتما مَتَاوَئ (إ] وَدَجَدَ1َ صَالَافَهَدَى لإا َك مقع 


َع 4 َم اليم قلا تتهز 9 2 َيل ها هر 0 (] وما سد رَيْكَ فَسَرْثْ 000 4 


أقسم تعالى بالنهار إذا انتث ننشر ضياؤه بالض حى » وبالليل انتج لاقت اكد عن اذا الله رول 
يِه فقال: «ما ودّعك ربك » أى: ما تركك منذ اعفنى بك ولا أهملك منذ رباك ورعاك بل لم يزل يربيك 


0 


2 


سورة الشرح الآيات: ١‏ -م الح ١‏ 
أكمل تربية ويعليك درجة بعد درجة وما قَلَ ك الله أى: ما أبغضك منذ أحبك فإن نفى الضد دليل على 
ثبوت ضده. والنفى المحض لا يكون مدحًا إلا إذا تضمن ثبوت كمالء فهذه حال الرسول ويم الماضية ' 
والحاضرة أكمل حال وأتمها محبة الله له واستمرارها وترقيته فى درجات الكمال ودوام اعتناء اللّه به» وأما حاله ‏ 
المستقبلة فقال: ف( وتلآخرة حمر لك من الأوئ » لى . كل حالة متأخرة من أحوالك فإن لها الفضل على الحالة 
السابقة » فلم يزل ١ت‏ يصعد فى درجات المعالى ويمكن الله له ديئه وينصره على أعداته ويسدده فى أحواله 
حتى مات وقد وصل إلى حال ما وصل إليها الأولون والآخرون من الفضائل والنعم وقرة العين وسرور القلب» 
ثم بعد هذا لا تسأل عن حاله فى الآخرة من تفاصيل الإكرام وأنواع الإنعام» ولهذا قال: « ولسوف يعطيك ربك 
فترضئ » وهذا أمر لا يمكن التعبيبر عنه إلا بهذه .العبارة الجامعة الشاملة» ثم امتن عليه بما يعلمه من أحواله 
الخاصة فقال: ألم يُجدك يتيمًا قآوئ» أى: وجدك لا أم لك ولا أب بل قد مات أبوه وهو لا يدبر نفسه فآواه 
ا مي رك ال 0 وبالمؤمنين «إ ووجدك 
ا م ل لك أموالها 
وخراجهاء اذى ارال متناف بهل اللقائض مكيريل عنك كل تقصريوالذي أوصيلك إلى الغنى وآواك ونصرك 
وهداكء قابل نعمته بالشكران» ولهذا قال: ظ فَأَمًا اليتيم قلا نه تقهر 4 .أى : لا تسىء معاملة اليتيم ولا يضق صدرك 
3 عليه ولا تنهره» بْ:أكرمه وأعطه ما تيسر واصنع به كمأ تحب أن يصنع بولدك من بعدك «وأما السّائل قلا تنهر © 
أى : لا يصدر منك كلام للسائل يقتضى رده عن مطلوبه بنهر وشراسة خخلق بل أعطه ما تيسر عندك أو رده 
بمعروف وإحسان» ويدخل فى هذا السائل للمال والسائل للعلم ولهذا كان المعلم مأمورا ب بحسن الخلق مع 
المتعلم ومسباشرته بالإكرام والتحتن عليه» فإن فى ذلك معونة له على مقصده وإكرامًا لمن كان يسعى فى نفع 
العباد والبلاد «إ وأما بتعمة ريك فَحدّث» وهذا يشمل النعم الدينية والدنيوية» أى : : أثن على الله بها وخصها بالذكر 
إن كان هناك مصلحة» وإلا فحدّث بنعم الله على الإطلاق؛ لالت ين الاح لدكرم وبرجب لبعيب 
القلوب إلى من أنعم بهاء فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن. 

تم تفسير سورة الضحى بحمد الله وعونه 


فسيرسورة الشر- 7 


دول ل م ظ 
5 أ ني لك سد 39 وَوَضَّعْنَا عَندك وِزْرَكٌ 39 الَنِىَ تقض هرك 0 وَرَهَئنا لك وول 64 3 


7 عمسم على - 


ار 0 َم آلقتر مما 39 باخام 39 وَلِلَ ريْكَ فرصب 49 4 


يقول تعالى ممتنًا على رسوله: «الوتشرح نك مَدرة)» أى : توس لشرائع الدين والدعوة إلى الله 
والاتصاف بمكارم الأخصلاق والإقبال على الآخرة وتسهيل الخيرات» فلم يكن ضيقًا حرجا حتى لا يكاد ينقاد 
لخير ولا تكاد تجده منبسطًا ( ووضعنا عنك وزرك 4 أى: ذنبك «الذى أنقض» أى.: أثقل «ظهرك »4 كما قال 
تعالى: ( ليغفر لَك الله ما تَقَدمَ من ذَنْبك وما تآخْر». ( وَرَقَعنا للك ذكرك 4 أى : أغلينا قدرك وجغلنا لك الثناء 
الحسن العالى الذى.لم يصل إليه أحد من الخلق» ».فلا يذكر الله إلا ذكر معه رسول الله ويم كما فى الدخول 
فى الإسلام وفى الآذان والإقامة والحظب: وين ذلك من الامو التى أعلى الله بها ذكر رسوله محمد -َودم » وله 
فى قلوب أمته من المحبة والإجلال والتعظيم ما ليس لأجد غيره بعد الله تعالى» فجزاه الله عن أمته أفضل ما 


2 0 00 


دا يوق نبا عن آمنهء وقولة: ل فَإِدمَعَ العسْر يسْرًا وت إن مع العسر يسرا» شارة عفاينة انه كلمااو عل عنس 


' وصعوبة فإن اليسر يقارنه ويصاحبهء حتى لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليه اليسر فأخرجه؛ كما قال تعالى 
ل سَيَجعل الله بَعْد عسر يسرا» وكما قال النبى ميم : «وإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا» وتعريف 
«العسر» فى الآبتين يدل على أنه واحد وتنكير «اليسر» يدل على تكراره فلن يغلب عسر يسرين» وفى تعريفه 
' بالألف واللام الدال على الاستغراق والعموم دلالة على أن كل عسر وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ» فإنه فى آخره 
'. التيسير ملازم لهء ثم أمر رسوله أصلاً والمؤمنين تبعًا بشكره والقيام بواجب نعمه فقال: ط فإذا فرغت فانصب » 
ش أى: إذا تفرغت من أشغالك ولم يق فى قلبك ما يعوقه فاجتهد فى العبادة والدعاء « وإلئ رَبك » وحده 
9فَارَغَب» أى: أعظم الرغبة فى إجابة دعائك وقبول دعواتك» ولا تكن ممن إذا فرغوا لعبوا وأعرضوا عن 
زبهم وعن ذكره فتكون من الخاسرين» وقد قيل: إن معنى هذا: فإذا فرغت من الصلاة وأكملتها فانصب فى 
الدعاء» وإلى ربك فارغب فى سؤال مطالبك» واستدل من قال هذا القول على مشروعية الدعاء والذكر عقب . 
الصلوات المكتوبات والله أعلم. ش 
تم تفسير 


5 تت يي 0 


: أ 1 ايخ 

دا اكد 7 تطثر بو 72 مكذا ابد الأنيب 077 لذ عقا الإكن ف لني تير 629 25 

ننه نل سني 73 ,الي ذا يوا لحت مهد بط َدُ متو (إ) شايكزئة بنذ لين 9 
قن أل يلتك تفكيية ©©) 4 


«والمَين4 هو التين المعروف وكذلك «وَالرّيقون4 أقسم بهاتين الشجرتين لكثرة منافع شجرهما وثمرهما 
ولأن سلطانهما فى أرض الشام محل نبوة عيسى ابن مريم عليه السلام © وطورٍ مسيئين © أى: طور سيناء محل 
نبوة موسبى عليه السلام (إوهذا البلد الأمين 4 وهو: مكة المكرمة محل نبوة محمد يكم ٠‏ فأقسم تعالى بهذه 
المواضع المقدسة التى اختارها وابتعث منها أفضل الأنبياء وأشرفهم» والمقسم عليه قوله: © لقدٍ خلقنا الإنسان فى 
أخحسن تقويم» أى : تام الخلق متناسب الأعضاء منتصب القامة لم يفقد مما يحتاج إليه ظاهرً وباطنًا شيئًاء ومع 
هذه النعم العظيمة التى ينبغى له القيام بشكرها فأكثر الخلق منحرفون عن شكر المنعم مشتغلون باللهو واللعب 
قد رضوا لأنفسهم بأسافل الأمر وسفساف الأخلاق» فردهم الله فى أسفل سافلين أى: أسفل النار موضع العصاة 
. المتمردين على ربهم إلا من من الله عليه بالإيمان والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة العالية #فلهم»# يذلك 
المنازل العالية و أجر غير ممنون » أى: غير مقطوع بل لذات متوافرة وأفراح متواترة ونعم متكائرة فى أبد لا 
. يزول ونعيم لا يحولء أكلها دائم وظلها 8 فما يكذبك بعد بالدين 4 أى: أى شىء يكذبك أيها الإنسان بيوم الجزاء 
على الأعمال» وقد رأيت من آيات الله الكثيرة ما يحصل لك به اليقين ومن نعمه ما يوجب عليك أن لا تكفر .. 
بشئء منها؟ < أنيس الله بأَحكَم الحاكمين 4 فهل .تقتضى حكمته أن يترك الخلق سَدّى لا يؤمرون ولا ينهون ولا ' 
يثابون ولا يعاقبون؟ أم الذى خخلق بنى الإنسان أطوارًا بعد أطوار وأوصل إليهم من النعم والخير والبر ما لا .٠‏ 
يحصونه ورياهم السربية الحسنةء .لا بد أن يعيدهم إلى دار هى مستقرهم وغايتهم التى إليها يقبصدون ونحوها ِ ٠‏ 
يؤمون. 


تم تفسير سورة التين والجمد لله 


سورة العلق الآيات: ٠“١ 19-١‏ 


2 فسيرسورة العلج 000 


صم ا اقل اتح 

فرأ يت رَبكَ الى حََقَ 70> حَلنَ الس ين عق يي ناويك الم 2 اد عَةٌ باقر 2أ) عر 
و 2106 1 موه مسر كه 00 ا 2 عم ند" غواءن حت سواء ليع جتن 20101 
الإضن ما لز يعم 598 كلا إِنَّ الإِضسن لطوم و أن رام شتفي 0 إِنَ إلا يك الرجوع 49 ا 
جر مدص اي ركة بحم ورعهد رت م مه معوم حنم ع عرد ماهد “دك ره 
0 عبدا إذا صلكع لرزل] أرءيت إن كان عل هد أمر بالتقوط (أل] أن يت إن كدب وتو 0 59 أل يم 
ا رو > ا 0 0 مه وي مش فرت سم 2-7 سل 5 16 م موقو موم ا مه 
اه ا لدتعم َب 15 ميو كدب ايف 49 َل نَادِيُ 33 سَنَيع اياي 


0 د ادف و رت 
9 كلا لا انه وانجذ ارب 8 ك4 


هذه السورة أول السور القرآنية نزولا على رسول الله موه ٠‏ فإنها نزلت فى مبادئ النبوة إذ كان لا يدرى 
ما الكتاب ولا الإيمان» فجاءه جبريل عليه السلام بالرسالة وأمره أن يقرأ فاعتذر وقال: «ما أنا بقارئ» فلم يزل به 
حتى قرأء فأنزل الله « اقرأ باسم ربك اللذى حَلق 4 عموم الخلق» ثم خص الإنسان وذكر ابتداء خلقه «خلّق 
الإنسان من علق 4 فالذى خلق الإنسان واعتنى بتدبيره لا بد أن يدبر بالأمر والنهي وذلك بإرسال الرسل وإنزال 
الكتب» ولهذا أتى بعد الأمر بالقراءة بخلقه للإنسان» ثم قال 8 اقرأ وربك الأكرم» أى : كثير الصفات واسعها 

كثير الكرم والإحسان واسع الجود الذى من كرمه أن علم أنواع العلومء و 8 الّذى عَلّم بالقلّم 2) علّم الإنسان ما لم 
يعلم4 فإنه تعالى أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئًا وجعل له السمع والبصر والفؤاد ويسر له أسباب العلم فعلمه 
القرآن وعلمه الحكمة وعلمه بالقلم الذى به تحفظ العلوم وتضبط الحقوق وتكون رسلا للناس تنوب مناب 
خطابهم» فلله الحمد والمنة الذى أنعم على عباده بهذه النعم التى لا يقدرون لها على جزاء ولا شكور» ثم من 
عليهم بالغنى وسعة الرزق» ولكن الإنسان ‏ لجهله وظلمه ‏ إذا رأى نفسه غنيًا طغى: وبغى وتجبر عن الهدى 
ونسى أن لربه الرجعى ولم يخف الجزاء بل ربما وصلت به الحال إلى أنه يدرك الهدى بنفسه ويدعو غيره إلى 
تركه فينهى عن الصلاة التى هى أفضل أعمال الإيمان. يقول الله لهذا المتمرد العاتى: «أرأيت 4 أيها الناهى 
للعبد إذا صلى إن كَان4 العبد المصلى لعل الهدئ4 العلم بالحق والعمل به أو أمر» غيره 8 بالتّقُوى »4 
ا ا د رع وو اق براي ل لكا ا ا ل 
ممن هو فى نفسه على غير الهدى أو كان يأمر غيره بخلاف التقوى 9 أرأيت إن كدب 4 الناهى بالحق « وتولّئ » 
عن الأمرء أما يخاف الله ويسخشى عقابه؟ ألم بعلم بأنَ الله يرئ» ما يعمل ويفعل؟ ثم توعده إن استمر على 
حاله فقال: «( كلاً أن لم ينه عما يقول ويفعل 9 لََسًَا بالنّاصيّة 4 فى : لنأخذن بناصيته أخحدًا عنيقًا وهى حقيقة 
بذلك» فإنها 9 ناصية كاذبة خَاطئة 4 أى : كاذبة فى قولها خاطثة فى فعلها <فَليَدعَ 4 هذا الذى .حق عليه العذاب 1 
«إناديه 4 أى: أهل مجلسه وأصحابه ومن حوله ليعينوه على ما نزل به « سندع الزبانيّة 4 أى : خزنة جهنم لأخذه , 
وعقوبته فلينظر أى الفريقين أقوى وأقدر؟ فهذه حالة الناهى وما توعد به من العقوبة» وأما حالة المنهى فأمره الله ' 
أن لا يصغى إلى هذا الناهى ولا يتقاد لنهيه فقال: «كلاً لا تطعه» أى: فإنه لا يأمر إلا بما فيه الخسار. 
«راسجد» لربك 9 وافُْعرب 4 منه فى السجود وغيره من أنواع الطاعات والقربات فإنها كلها تُدنى من رضاه , 
ل لح سر اي لو رركن اوور 
الله فيكم عن الصلدة وعذبه وآذاه: 

تم تفسير سورة العلق - والحمد لله رب العالمين 


نمام ار اجهععد 


> مومهم 


إنا رهن لك لد (ي) واد مَ لَه القدر 72 كَل التذر حث يد آلف كبر © الل 
لتتهكة ودع نيا يإ يمد كل أنو 07 سَكد من حل تل التتر 20©© 4 
يقول تعالى مبيئًا لفضل: القرآن :وعلو قدره: 8إِنَا ناه فى ليلة الْقَدرِ) وذلك أن الله تعالى ابتدأ بإنزال القرآن . 

” فى رمضان' فى ليلة القدر ورحم الله بها العباد رحمة عنافة الا يقدر العباد لها شكراء وسميت ليلة القدر لعظم 
قدرها وفضلها عند الله ولأنه يقدر فيها ما يكون فى العام من الأجل والأرزاق والمقادير القدرية» ثم فم شأنها 

وعظم مقدارها فقال: وما أَدرَاك ما لَيلّة القدر» أى: فإن شأنها جليل وخطرها عظيم « ليلة القدر خير من ألف 

شهر» أى: تعادل فى فضلها آلف شهرء فالعمل الذى يقع فيها خير من العمل فى ألف شهر خخالية منهاء وهذا 

مما تتحير فيها الألباب وتندهش له العقول حيث من تعالى على هذه الأمة الضعيفة القوة والقوى بليلة يكون 
العمل فيها يقابل ويزيد على آلف شهرء عمر رجلٍ معمر عمرا طويلاً نيمًا وثمانين سنة طظا تنزل الملائكة والروح 
فيها 4 أى: يكثر نزولهم فيها من كلأمْرو) ملام هى 4 أى: سالمة من كل آفة وشر وذلك لكثرة خيرها (حتئ 

مُطلَع الْفَجْرٍ4 أى: مبتداها من غروب الشمس ومتنهاها طلوع الفجرء وقد تواترت الأحاديث فى فضلها وأنها فى 
رمضان وفى العشر الاواخر منه خصوصًا فى أوتاره وهى باقية فى كل سنة إلى قيام الساعة» ولهذا كان النبى 

يم يعتكف ويكثر من التعبد فى العشر الاواخر من رمضّان رجاء ليلة القدر» والله أعلم. 

ش ش تم تفسير سورة القدر بعون الله 


3 ل يكي ال كتوا ين آذ الكتب والنقريم ستيه حقَ َل ال )6 مول يد 
2-1 ِِ 


بر © ذا كدت مَبمَةٌ 70 وَما نمق انين أوثوا الككب إلا ند ماهم لَه (] وما مركأ 
إلا يتنثا 2 له ل ايا ختئة قيثو الصَلدة ويا الزكرة وكيك وب التيمة 72 إن الا كمروا من 
آمل الكتب وَالُنركي فى كر جَهَتمَ حََ ديا يك م عر ليق 9إ) إت اين اموا ووأ ألصَدِحَتٍ 
ليك هر عر ال ظ ظ 1 دناه عن 


شه .د >مرء وَيَّرنٌ يرن تزى من كا الاي سلدينَ ذ 0 
د 2 جَرآوْهُمْ عند ريم جَنَتُ عَدَنِ جز ين تها امبر حدر أو أبدا لله عنهم 
0 وه مك عمج عه د ب مومع 
ورضوأ عنه ذلك لمن حتٌى ري 2 #4 : 


يقول تعالى: « لم يكن الْذين كَقَروا من أَهلٍ الكتاب 4 أى: من اليهؤد والنصارى « والمشركين » من َال 
“أصتاف الأمم © منفكين » عن كفرهم وضلالهم الذى هم عليه أى:-لا يزالون فى غيهم وضلالهم لا يريدهم 


مرور الأوقات إلا كفر) «حتَئ تأتيهم البينة » الواضحة والبرهان الساطع ثم فسر تلك البينة فقال: ط( رصول من : 


اللّه» أى: أرسله الله يدعو الئاس إلى الحق وأنزل عليه كتابًا يتلوه ليعلم الناس الحكمة ويزكيهم ويخرجهم من ._١‏ 


سورة الؤلزلة الآيات: ١‏ -م 1١“‏ 


الظلمات إلى النور.ولهذا قال: « يتلو صحفا مطهّرة »4 أى : محفوظة من قربان الشياطين لا يمسها إلا المطهرون 
لأنها أعلى ما يكون من الكلام» .ولهدا. قال عنها: فيها» أى: فى تلك الصجف 9١‏ كنب قَيَمَة)4 أى : أخبار 
صادقة وأوامر عادلة تهدى إلى الحق وإلى صراط مستقيم» فإذا جاءتهم هذه البينة فحينئذ يتبين طالب الحق ممن” 
ليس له مقصد فى طلبه فيهلك من هلك عن بينة ويحيا من حىّ عن بينة» وإذا لم يؤمن أهل الكتاب بهذا الرسول 
. وينقادوا له فليس ذلك ببدع من ضلالهم وعنادهم فإنهم ما تفرقوا واخختلفوا:وصاروا أحزابًا «( إلا من بعد ما جاءتهم 
البِيْنَةُ4 التى توجب لأهلها الاجتماع والاتفاق» ولكنهم لرداءتهم ونذالتهم لم يزدهم الهدى إلا ضلالاً ولا 
البصيرة ة إلا عمى مع أن الكتب كلها جاءت بأصل واحد ودين واحد وما أمروا 4 فى سائر الشرائع ( إلا ليعبدوا 
الله مُخْلصين لَه الدين » أى: قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة. وجه الله وطلب الزلفى لديه «إحتقاء» / 
أى : معرضين مائلين عن سائر الأديان المخالفة لدين التوحيدء وخص: الصلاة والزكاة بالذكر مع أنهما داخلان . 
فى قوله: « ليعبدوا الله مُخلصين لَه الدين 4 لفضلهما وشرفهها وكونهما ساد ليق تمن قام يهنا قم جع ْ 
شرائع الدين 9 وَذلك» أى التؤحيد والإخلاص فى الدين» هما دين الْقيمَة4 أى : الدين المستقيم الموصل 0 ش 
جنات النعيم وما سواه فطرق موصلة إلى الجحيم» ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البيئة فقال: إن الّذين 
كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى نار هنم 4 قد أحاط بهم عذابها واشتد عليهم عقابها طإخَالدين فيها 4 لا يفتر 
عنهم العذاب وهم فيها مبلسون « ولك هم ذ شر الْبريّة 4 لأنهم عرفوا الحق وتركوه ه وخسروا الدنيا والآخرة إن 
دين آمنوا وعملُوا الصّالحات أولنك هم خَير البريّة 4 لأنهم عبدوا الله وعرفوه وفازوا بنعيم الدنيا والآخرة طجزاؤهم 
عند بهم جنات عدْنِ4 أى: نات قا لالع 'فيها رارح ولا لات لحا قونوا. ا لحرا ين نحنها اهار 
خالدين فيها بدا رضى الله عنهم ورضوا عنه 4 فرضي عنهم يما قاموا به من مراضيه ورضوا عنه بما أعد لهم من 
أنواع الكرامات 8 ذلك 4 الجزاء الحسن 9 لمن حشى ربّه4 أى: لمن خاف اللّه فأحجم عن معاصيه وقام بما 
أوجثةاغليه : 


تم تفسير سورة البينة بفضل الله وتوفيقه 


را برجم سا مووى م مم 00 ص ل ركد مر م 000 0-590 1 من ير 

5 - كس سر ام ب كه و جرم اسه 5د لك نان ومرة هوس ميرم سس مح سه 0 , 
أخبارها 39 يان يلف أوى لها 520-00 نك عرزا لص و4 فمن يعمل 
تت له 344 سرس ١‏ سات ‏ سة ح وسسلل لََ ل 2 2 000 1 
ِتْفَسَالَ دَروَ يرا يَرَمٌ ومن يعمل مثقال درق شرا يرم 


يخبر تعالى عما يكون يوم القيامة وأن الارض تتزلزل وترجف وترتج حني يسقط ما عليها من بناء ومعْكم؛ 
فتندك جبالها وتسَوَى تلالها وتكون قاعئا صفصفًا لا عوج فيه ولا أمت 9 وَأخْرجَت الأرض أَنْقَالهَا 4. أى : ما فئن 
بطنها من الأموات والكنوز ظوَقَالَ الإنسّان 4 إذا رأى ما عراها من الأمر العظيم: «إما لها»4؟ أى: أى شىء. 
عرض لها؟ يومد تُحَددث 4 الأرض لأَحبَارهَا 4 أى: تشهد على العاملين بما عملوا على ظهرها من خير وشر 
فإن الأرض من جملة الشهود الذين يشهدون على العباد بأعمالهم» ذلك لا بأد ربك أَوحَئْ لَهَا 4 أى : أمرها أن 
تخبر بما عمل عليها فلا تعصى لأمره مذ يَصدر النّاس 4 من موقف القيامة « أشتاتا 4 أى : فرقًا متفاوتين 
« ليروا أعمالهم 4 أى : ليريهم الله ما عملوا من السيئات والحسنات ويريهم جزاءه موفورًا 8 فمن يعمل مفقال ذرةٍ 
خيرا يره 50 ومن يعمل مثقال ذَرَة شرا يره 4 وهذا شامل عام للخير والشر كله لأنه إذا رأى مثقال الذرة التى هى 


أحقر الاشياء وجوزى عليها فما فوق ذلك من باب أولى وأحرى كما قال تعالى : «يوم تجد كل نفس ما عملت من 
خير مخضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبيته أمدا بعيدا 4 9 وَوَجَدوا ما عَملُوا حاضرا » وهذا فيه الترغيب فى 
فعل الخير ولو قليلاً والترهيب من فعل الشر ولو حقيرا. 

» اسساست صمت 


0 و مَالْموريتٍ مدعا 4 5 تِسُيعا 50 كَئرْنَ يد عقْنًا (رز فَوَسَطنَ يو نما 
ل هع لِك كريد ا 2 #أئد 
ملم اهن الثور (ه) ميلا الشثر © تين يديد ©) » 

ني د لو ا ا د وأقسم تعالى بها فى 
الحال التى لا يشاركها فيه غيرها من أنوآع الحيوانات فقال: « وَالْعَادِيّات ضبْحًا 4 إى : العاديات عدوا بليغًا قويًا 
يصدر عنه الضبحٍ وهو صوت نفسها فى صدرها عند اشتداد عَدَوِهَا «فَالْمُويات 4 بحوافرهن ما يطأن عليه من 
الاحجار «قدحا» أى: تنقدح الئار من صلابة حوافرهن وقوتهن إذا عدون «فالمغيرات » على الأعداء 
«صبحًا) وهذا أمر أغلبى أن الغارة تكون صباحا «فأترن به4 أى: بعدوهن وغارتهن «نقعًا» أى: غبارًا 
« فوسطن به أى: براكبهن «جمّعًا» أى: توسطن به جموع الأعداء الذين أغار عليهم» والمقسم عليه قوله: 
إن الإنسان لربه لكنود © أى: منوع للخير الذى لله عليه فطبيعة الإنسان وجبلته أن نفسه لا تسمح بما عليه من 
الحقوق فتؤديها كاملة موفرة بل طبيعتها الكسل والمئع نما عليها من الحقوق المالية والبدنية إلا من هداه الله 
وخرج عن هذا الوصف إلى وصف السماح بأداء الحقوق طون علَى ذلك لشهيد 4 أى : إن الإنسان على ما يعرف 
من نفسه من المنع والكند لشاهد بذلك لا يجحده ولا ينكره ه لأن ذلك بِيّن واضحء ويحتمل أن الضمير عائد إلى 
الله أى : إن العبد لربه لكنود والله شهيد على ذلك ففيه الوعيد والتهديد الشديد لمن هو عليه كنود بأن الله عليه 
شهيد «وإنّه» أى: الإنسان «لحب الْخَيْرٍ» أى: المال «لشديد» أى : كثير الحب للمالء» وحبه لذلك هو 
الذى أوجب له ترك الحقوق الواجبه عليه» قدم شهوة نفسه على رضا ربه» وكل هذا لأنه قصر نظره على هذه 
الدار وغفل عن الآخرة» ولهذا قال حاثا له على الخوف يوم الوعيد: (أفلا يعلّم) أى: هلاً يعلم هذا المغتر 
© إذا بعثر ما فى الْقَبُورٍ» أى : أخرج الله الاموات من قبورهم لحشرهم ونشرهم طوَحصل ما فى الصّدورٍ» أى : 
ظهر وبان ما فيها وما استتر فى الصدور من كمائن الخير والشر فصار السر علانية والباطن ظاهر وبان على وجوه 
الخلق نتيجة أعمالهم إن ربّهم بهم يَومّئذ لَخَبير 4 بأعمالهم الظاهرة والباطنة الخفية والجلية ومجازيهم عليهاء 
وخص خبرهم بذلك اليوم مع أنه خبير بهم فى كل وقت لأن المراد يهذا الجزاء على الأعمال الناشئ عن علم 
الله واطلاعه . 

تم تفسير سورة العاديات ولله الحمد والمنة 


سورتا القارعة والتكاثر ١.‏ 


3 لكر 49 ما الْمَارِعَةُ 0 ونا درك نما القاية © يَْمَ يَكْوْنُ آلنّاسُ كَالْمَرَاشٍ الْمبَيُوث 


رمء س. 


2 : مَكُونُ الْجبحالٌ كا مهن المنثوف 49 كَأمَاصَ كَقَلَتْ ” مَوازِيِنُمٌ 00 م 


يمس سانا سر 6 2 
() راتخن تكربة 2 تاأتاصر؟ 2 والسشنامبة 9 تذعيئة © »4 


ِالْقَارعَةٌ)4 من أسماء يوم القيامة» سميت بذلك لأنها تقرع الناس وتزعجهمٍ بأهوالهاء» ولهذا عظَّم أمرها 
وفخمه بقوله: الْقَارِعَةٌ 2 ما الْقَارِعَةٌ ص وما أَدرَاك مَا الْقَارعَة © يوم يَكُونْ الئاس 4 من شدة الفزع والهول 
( كالقراش المبثوث 4 أ : كالجراد المنتشر الذى يموج بعسضه فى بعضء والفراش هى: الحيوانات التى تكون 

فى الليل يموج بعضها ببعض لا تدرى أين توجهء فإذا أوقد لها نار تهافتت إليها لضعف إدراكها فهذه حال الناس 
أهل العقول» وأما الجبال الصم الصلاب فتكون < كَالعهن الَْفُوشٍ 4 أي : كالصوف المنفوش الذى بقى ضعغيمًا 
جدا تطير به أدنى ريح» قال تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تَمَرٌ مر السّحَاب » ثم بعد ذلك .تكون هباء 
منثورا فتضمحل ولا يبقى منها شىء يشاهد» فحينئذ تنصب الموازين وينقسم الناس قسمين: سعداء وأشقياء 
طفَأما من تقلت موازينه» أى : جحت حسناته على سيئاته طفَهُوَ فى عيشّة راضية 4 فى جنات النعيم ظوأمًا من 
حَقّت مُوازِينه 4 بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته طفَأْمُه هاويّة 4 أى : إمأواه ومسكنه النار التى من أسمائها 
الهاوية تكون له بمترل الأم الملازمة كما قال تعالى: لإ عَدَابَهَا كان عَرامًا 4 وقيل: إن معنى ذلك فأم دماغه 
هاوية فى النار أى: يلقى فى النار عنلى رأسه طإوما دراك ماهيه4 وهذا تعظيم لأمرها ثم فسرها بقوله : نار 
حامية 4 أى: شديدة الحرارة قد زادت حرارتها على حرارة نار الدنيا اح ب منها. ش 


2000 بفسيرسورة الطالى السك 12 220 


ل سظاظ م رج نيه رورم دي سم وه لد سام ل سول 
00 السك 1م16 0 0 سوق تَنْلَمُون 0 ثم علا سو تَعَلمُونَ زر 


عدم سوم 


كلا لو تَعَلمونَ يِل البقين 0 9 لنَمْكَ للجيم 3 شد لرَوياعي القن 3 
نم تلن يومد عن سم( 46 

يقول تعالى موبخًا عباده عن اشتغالهم عما خلقوا له من عبادته وحده لا شريك له ومعرفته والإنابة إليه 
وتقديم محبته على كل شىء: إأَلْهَاكُم4 عن ذلك المذكور لاالتَكَائْر4 ولم يذكر المتكائر به ليشمل ذلك كل 
ما يتكاثر به المتكائرون ويفتخر به المفتخرون من الأموال والأولاد والأنصار والجنود والخدم والجاه وغير ذلك 
مما يقصد منه مكائرة كل واحد للآخرء وليس المقصود منه. وجه الله » فاستمرت غفلتكم ولهوتكم وشافلم 
حت زرتم المَقَابر) فاتكشف حينئذ لكم الغطاء ولكن بعدما تعذر عليكم استئنافه» ودل قوله حت زرتم 
المقابر» أن البرزخ دار المقصود وا ا سي ا اليد ار قدا 

ذلك على البعث والجزاء على الأعمال فى دار باقية غير فانية» ولهذا توعدهم بقوله: كلا سوف تعلّمون © 
كلاً سوف تعلّمون © كلاً لو تعلَمُونَ علم اليَقين4 أى: لو تعلمون ما أمامكم علمًا يصل إلى. الوب لم لاك 


ار ١‏ سورتا العصر والهمزة الجزء الثلاثون 


التكائر ولبادرتم إلى الأعمال الصالحة ولكن عام العلم الحقيقى صيركم إلى ما ترون 8 لَعَرَوَنٌ الجحيم 4 أى: 
لترون القيامة فلترون الجحيم التى أعدها الله للكافرين « ثم لتَرونها عين اليقين4 أ : رؤية بصرية كما قال تعالى: 
( ورأى المجرموة ار فوا نهم مراتموها ولم يجدوا عنها مصرقا4 طلم لتسائن تومي عن الع » الذى تتعمتم به 
فى دار الدنيا هل قمتم بشكره وأديتم حق الله فيه ولم د تستعينوا به على معاصيه فينعمكم نعيما أعلى منه وأفضل.ٍ 
أم اغتررتم به ولم تقوموا بشكره؟ بل ريما استعنتم به على المسعاصى فيعاقبكم على ذلك», قال تعالى : : (ويوم 
1 يعرض اأدين كفروا على اذا أذهبتم طيياتكم فى حياتكم نيا واستمسم بها فوم تجزون عَذَابِ الهون 4 الآية . 

ا كح اع كي عاسو وده ْ 


مسبراة الجسم 
َك - 9 إذَالإمشَ لتى شْسَرٍ 9 ِلَّا لذن !مَنُوا ملوأ للحت 
تصوأ لحن وَواصَوَأ لَب ري 6* 
أقسم تعالى بالعصر الذى هو الليل والنهار محل أفعال العباد وأعمالهم أن كل إنسان حاسر والخاسر ضد 
. الرابح» والخسار مراتب متعددة متفاوتة: قد يكون خسار مطلقًا كحال من خسر الدنيا والآخرة وفاته النعيم 
واستحق الجحيم» وقد يكون خاسرً من بعض الوجوه دون بعض » ولهذا عمم الله الخسار لكل إنسان إلا من 
اتصف بأربع صفات: الإيمان بما أمر الله بالإيمان به ولا يكون الإيمان بدون العلم فهو فرع عنه لا يتم إلا به 
والعمل الصالح وهذا شامل لأفعال الخير كلها الظاهرة والباطنة المتعلقة بحقوق الله وحقوق عباده الواجبة 
1 والمستسحبة» والتواصى بالحق الذى هو الإيمان والعمل الصالح أى: يوصى بعضهم بعضً بذلك ويحثه عليه 
ويرغبه فيه» والتواصى بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة» فبالأمرين الأولين يكمل 
العيد نفسه» وبالامرين الاحيرين يكمل غيره» وبتكميل الأمور الأربعة يكون العبد قد سلم من اسار وفاز 


بالربح العظيم . 


9 0 لكْل مره لم 2 اله جم مالَاوَعدَدمُ (إ) يَحْسَبْ مالك لَنْدَمُ © كلا لبد 
للم فييك وآ رمك ما الطمةٌ (ن] 6ز أسَّه الْمُوعَدَةُ ل أل ملع عل الأفيدة 
بء أ عر دس له 
إِنّها عليِم مُوْصَدَة في عمد ممددة و4 4 


ا وعيد ووبال وشدة عذاب «ا لكل همزة لْمرَّة» أى: الذى يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله؛ ' 
فالهماز: الذى يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة والفعل» واللماز: الذى يعيبهم بقوله» ومن صفة هذا الهماز 
أنه لاه له سوى جمع المال وتعديده والغبطة به وليس له رغبة فى إنفاقه فى طرق الخيرات وصلة الأرحام 
ونحو ذلك «يحسب » بجهله ظ أن ماله أَخَّْده »4 فى الدنياء فلذلك كان كذه وسعيه فى تنمية ماله الذى يظن أنه 
ينمى عمره ولم يدر أن البخل يقصف الأعمال ويخرب الديار وأن البر يزيد فى العمر 8« كلا يدن 4 أى: 


سورتا الفيل وقريش 
ليطرحن « فى الْحطَمّة © 2) وما أدراك ما الْحطّمة 4 تعظيم لها وتهويل لشأنهاء ثم فسرها بقوله: 9 تار الله الموقّدة » 
التى وقودها الناس والحجارة» و «التى 4 من شدتها تطّلع علَى الأفعدة 4 أى : تنفذ من الأجساد إلى القلوب» 
ومع هذه الحرارة البليغة هم محبوسون فيها قد أيسوا من الخروج منهاء ولهذا قال: «إِنها عليهِم مؤصدة 4 أى : 
مغلقة «فى عَمَدِ) من خلف الأبواب ظمْمَدَّدة4 لثلا يخرجوا منها 9 كُلَما أَرَادُوا أن يَخرجوا منها أعيدوا فيها » 
نعوذ بالله من ذلك ونسأله العفو والعافية . 

كات مساع سن ياهو تكله 


ل حدر أن افر أل 0 
هه مر 5 عم سدوده ال ا اس 00 
0 َك ثرَ كَِفَ مََلَ رَبك بمب اليل 3 د جل ك3 ر متي (ي] وَأَرْسَلَ عَم طيا أَبَاِيلٌ 


7 حَرْيِهم يجَارَو يد يِل 0 جَتَلهُمْ كسْفٍ تَأَكُولم 0 6* 


أى : أماررأيت من قدرة الله وعظيم شأنه ورحمته بعباده وأدلة توحيده وصدق رسوله - ما فعله اللّه 
بأصحاتب الفسيل الذين كادوا بيته الحرام ؤأرادوا إخرابهء فتجهزوا لأجل ذلك واستصحبوا ١‏ معهم الفيلة لهدمه 
وجاءوا , بحن 0ل لخي ب ون لمحن بالبون لها قور لي اترجدس از قر روا رباكا راوج 
أهل مكة خوقًا منهم أرسل الله عليهم طير أبابيل أى: متفرقة تحمل أحجار محماة من سجيل» فرمتهم بها 
وتتبعت قاصيهم ودانيهم» فخمدوا وهمدوا وصاروا كعصف مأكول وكفى الله شرهم ورد كيدهم فى نحورهم» 
وقصتهم معروفة مشهورة وكانت تلك السنة التى ولد فيها رسول الله ميتم فصارت من جملة إرهاصات دعوته 
وأدلة رسالته فلله الحمد والشكر. 2007 ٠‏ 0 
عي 


مميام اق كه ٠‏ 
عع ص اس رصم بص صلس عير إررو 0 


يكف حُرَنشٍ 7 كفي عله ْمَك وَااصَيفِ () مِسَبْدُواربَ عدا الِيَدِ 02 
لت ت أَطْعَمَهُم من جُوع وَءَامَتَهُم ين حون و4 0 
فلكتي المقدون :إن النحاو و المكر رن تعلق «العووة الت تروك الى 4 فعندا امهنا اجات القياء 
. لأجل قريش وأمنهم واستقامة مصالحهم وانتظام رحلتهم فى الشتاء لليبمن وفى الصيف للشام لأجل التجارة 


والمكاسب» فأهلك الله من أرادهم بسوء وعظّم أمر الحرم وأهله فى قلوب العرب حتى احترموهم ولم يعترضوا 
لهم فى أى سفر أرادواء ولهذا أمرهم الله بالشكر فقال: « فَليَعبدوا رب هذا البَيت 4 أى : لي وحدوه ويخلصوا له 


العبادة « الّذى أَطْعَمُهم من جوع وآمنهم من خوف » فرغد الرزق والأمن من الخوف من أكبر النعم الدنيوية الموجبة . 


١‏ لشكر الله تعالى» ٠»‏ فلك اللهم الحمد والشكر على نعمك الظاهرة والباطنة» وخص الله الربوبية بالبيت لفضله 
وشرفه وإلا فهو رب كل شىء. 
انم تفسير سوزة قريشس:بعون .الله وتيسيئزه 


با 


٠١" #48‏ سورتا الماعون والكوثر الجزء الثلاثون 


25 فسرسة الماعده_ ك2 


00 1 نو 520 اع من ل برس برل 020 20 -ه 
نمضت 2 الْدسَهْمْ عد سكام سَاهْونَ (7) الْينَهُمْ يروت (إ) وَيَنْتمُون الْمَاموْنَ 9 46 


ٍأَرأيت الذى كدب باللذين 4 أى: بالبعث والجزاء فلا يؤمن بما جاءت به الرسل طفَدَل الذى يدع اليتيم 4 
أى: يدفعه بعنف وشدة ولا يرحمه لقساوة قلبه ولأنه لا يرجو ثوايًا ولا يخاف عقابًا «ولا يحض »4 غيره 9 علئ 
طَعَامٍ المسكين 4 ومن باب أولى أنه بنفسه لا يطعم المسكين قَويْلَ للمصلينت4 أى: الملتزمين لإقامة الصلاة 
ولكنهم 9 عن صلاتهم ساهون 4 أى: مضيعون لها تاركون لوقتهاء مخلون بأركانهاء وهذا لعدم اهتمامهم بأمر الله 
حيث ضيعوا الصلاة التى هى أهم الطاعات»ء والسهو عن الصلاة هو الذى يستحق صاحبه الذم واللوم» وأما 
السهو فى الصلاة فهذا يقع من كل أحد حتى من النبى ميك » ولهذا وصف الله هؤلاء بالرياء والقسوة وعدم 
الرحمة فقال: ظ الّذين هم يراءون 4 أئ: يعملون الاعمال لأجل رثاء الناس « ويمنعون الماعون» أى: يمنعون 
إعطاء الشىء الذى لا يضر إعطاؤه على وجه العارية أو الهبة: كالإناء والدلو والفأس ونحو ذلك مما جرت العادة ٠‏ 
بيذله والسماح بهء فهؤلاء ‏ لشدة حرصهم - يمنعون الماعون فكيف بما هو أكثر منهء وفى هذه السورة الحث 
على إطعام اليتيم والمساكين والتحضيض على ذلك ومراعاة الصلاة والمحافظة عليهاء وعلى الإخلاص فيها وفى 
سائر الأعمال» والحث على فعل المعروف وبذل الأموال الخفيفة كعارية الإناء والدلو والكتاب ونحو ذلكء» لأن 
الله ذم من لم يفعل ذلك والله سبحانه أعلم. 


مح اف ف عه 
إنَآكَمِكك الْكَركرٌ 7 صل رَيْكَ وَامحَزَ ©© إك كَإكك هْوَ الأب (أ) *# 


يقول الله تعالى لنبيه محمد للدم : «إِنا أعطيناك الْكُوثّر4 أى: الخير الكثير والفضل الغزير الذى من 
جملته ما يعطيه الله لنبيه مَيدم من النهر الذى يقال له «الكوثر؛ ومن الحوض طوله شهر وعرضه شهر ماؤه أشد 
بياضًا من اللبن وأحلى من العسل» آنيته عدد نجوم السماء فى كثرتها واستنارتهاء من شرب منه شربة لم يظمأ 


بعدها أبدّاء ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها فقال:. فصل لربّك وانحر »4 خص هاتين العبادتين بالذكر لأنهما 
أفضل العبادات وأجل القربات» ولان الصلاة تتضمن الخضوع فى القلب والجوارح لله وتنقله فى أنواع العبودية» 
وفى النحر تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد من الأضاحى وإخراج للمال الذى جبلت النفوس على محبته 
' والشح به إن شانئك4 أى: مبغضك وذامك ومنتقصك هو الأبعسر» أى: المقطوع من كل خير» مقطوع 
العمل مقطوع الذّكرء وأما محمد ميم فهو الكامل حقًا الذى له الكمال الممكن للمخلوق من رفع الذكر وكثرة 
الأنصار والأتباع 0 ' 


سورتا الكافرون والنصر : 8ن 


ا “00000006 »اأمله 0 م 
200 لفسرسورة اللا 2 


تسم سام أ اققرّ1 
ب الكيروت 0 00 رلا كد ليقو :1 أله 59 
قر م 7 اث : كب و 2 جحي سلا د ل ان 0 
5 39 ولا أنت نتم عليدون مآ أ . لك ديك وى دين 4 
أى : قل للكافرين معلنًا ومصرحًا «لا أعبد ما تَعبدون4 أى: انين تالو عورم دوك اللا 
وباطنًا طإولا َنم عابدون ما أَعْبّدُ 4 لعدم إخلاصكم فى عبادتكم لله فعبادتكم له المقترنة بالشرك لا تسمى 
عبادة» وكرر ذلك ليدل الأول على عدم وجود الفعل ؛ والثانى على أن ذلك قد صار أوصمًا الازمّاء ولهذا ميز بين 
الفريقين وفصل بين الطائفتين فقال: «لكم دينكم ولى دين كما قال تعالى: «قل كل يعمل عَلَئ شاكلته 4 <« أنتم 


بريئون مما أعمل وأنا برىء مم مون 4 . 
لالت سورة الكافرون بفضل الله وتيسيره 


0 ع أل 57 7 أبنت لئاس يَدَمُنُوْ ف وين الله وها (را 
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فى هذه السورة الكريمة بشارة وأمر لرسوله عند حصولها وإشارة ؤتنبيه على ما يترتب على ذلك» فالبشارة 
هى : البشارة بنصر الله لرسوله وفتحه مكة ودخول الناس فى دين الله أفواجًا بحيث يكون كثير منهم من أهله 
وأنصاره بعد أن كانوا من أعدائه وقد وقع هذا المشريةة وأما الأمر بعد حصول النصر والفتح فأمر رسوله أن 
يشكره على ذلك ويسبح بحمله ويستغفره» وأما الإشارة فإن فى ذلك إشارتين: إشارة أن النصر يستمر للدين 
ويزداد عند حصول التسبيح بحمد الله واستغفاره من رسوله فإن هذا من الشكرء. والله يقول: لبن شكرتم 
أَزِيدنّكُمٍ 4 وقد وجد ذلك فى زمن الخلفاء ء الراشدين وبعدهم فى هذه الأمة لم يزل نصر الله مستمرا حتى صل 
الإسلام إلى ما لم يصل إليه دين من الأديان ودخل فيه من لم يدخل فى غيره» حتى حدث من الأمة من مخالفة 
أمر الله ما حدث فابتلوا بتفرق الكلمة وتشتت الأمر فحصل ما حصلء ومع هذا فلهذه الأمة وهذا الدين من 
رحمة الله ولطفه ما لا يخطر بالبال ويدور فى الخيالء» وأما الإشارة الثانية فهى إلى أن أجل رسول الله يدم قد 
قرب ودناء ووجه ذلك أن عمره عمر فاضل أقسم الله به» وقد عهد أن الأمور الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاة 
والحج وغير ذلك» قَأمنُ الله لرسوله بالحمد والاستغفار فى هذه الحال إشارة إلى أن أجله قد انتهى» فليستعد 
ويتهياأ للقاء ربه ويختم عمره بأفضل ما يجده صلوات الله وسلامه عليهء فكان يتأول القرآن ويقول ذلك فى 
. صلاتهء يكثر أن يقول فى ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لى» . 
ش تم تفسير سورة النصر بتيسير الله ومعونته 
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3 تنك نآ لس تب () القن عنشءائ تاكسب () عيمل 61ت لي © 
وامرائُةٌ > مالك ألحطب و4 في جيدها حَبَلٌ من مسي * 


أبو لهب هو عم النبى من وكان شديد العداوة والاذية له فلا دين له ولا حمية للقرابة قبحه الله فذمه الله 
بهذا الذم العظيم الذى هو خزى عليه إلى يوم القيامة فقال: « تبت تبت يدا أبى لَهبٍ» أى: خسرت يداه وشقى 
«وتّب4 فلم يربح طإما أغتئ عنه ماله الذى كان عنده فاطغاه طإومًا كسّب» لم يرد عنه شيثًا من عذاب الله إذا 
نزل به ا سيصلَئ نارا ذات لهب » أى : ستنحيط به النار من كل جانب» هو 9 وامرأئه حَمَالَةَ الْحَطّب »4 وكانت أيضًا 
شديدة الأذية لرسول الله 8ت تتعاون هى وزوجها على الإثم والعدوان وتلقى الشر وتسعى غاية ما تقدر عليه 
فى أذية الرسول ميتم وتجمع على ظهرها الاوزار بمنزلة من يجمع حطبًا قد أعد له فى عنقه حبلاً طمن مادم 
أى: من ليفء أو أنها تحمل فى النار الحطب على زوجها متقلدة ة فى عنقها حبلاً من مسدء وعلى كل ففى هذه 
السورة آية باهرة من آيات اللهء فإن الله أنزل هذه السورة وأبو لهب وامرأته لم يهلكاء وأخبر أنهما سيعذبان فى 
النار ولا بد ومن لازم ذلك أنهما لا يسلمان» فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة. 

تفسير سورة المسند يعون ل وتصيرة 
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أى: إقل» قولاً جازمًا به معتقدا له عارقًا بمعناه: هو الله أَحَد » أى: قد انحصرت فيه الأحدية فهو 
الأحد المنفرد بالكمال الذى له الأسماء الحسنى والضفات الكاملة العليا والأفعال المقدسة الذى لا نظير له ولا 
مثيل «اللّه المسّمَد4 أى: المقصود فى جميع الحوائج» فأهل العالم العلوى والسفلى مفتقرون إليه غاية الافتقار 
يسألونه حوائجهم ويرغبون إليه فى مهماتهم لأنه الكامل فى أوصافهء العليم الذى قد كمل فى علمهء الحليم 
الذى كمل فى حلمهء الرحيم الذى وسعت رحمته كل شىء وهكذا سائر أوصافهء ومن كماله أنه © لم يلد ولّم 
يولّد» لكمال غناه 9 ولّم يكن لَه كفو أحد » لا فى أسمائه ولا فى صفاته ولا أفعاله تبارك وتعالىء فهذه السورة 
مشتملة على توحيد الأسماء والصفات. 

تم تفسير سورة الإخلاص ولله الحمد والشكر 


سورتا الفلق والناس ٠‏ 644 


أ ا 


ل سس زرا آَم أقآّ_ 9 ححصي : 
م عر 50-065 00 34 هك 00 92 34 م 5 ا 
0 قل أعوذ بِرَبٌ الفلق من سر ما خلق 3 ومِن شر غاسقٍ إذا وقب 39 

2 م0002 ٠‏ مجويا م 000 مسا ص جيم 

وين طسو التَتَدكَتِ ف الْفْقّد (إ وَمِن سر حَايِدٍ إن مد 0 6* 
الإصباح « من شر ما خلق # وهذا يشمل جميع ما خلق الله من إنمن وجن وحيوانات فيستعاذ بخالقها من الشر 
الذى فيهاء ثم خص بعدما عم فقال: «إومن شر غاسق إذا وقب# أى: من شر ما يكون فى الليل حين يغشى 
النعاس وينتشر فيه كشير من الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية ف ومن شر النفاثات فى العقد 4 أى : ومن شر 
السواحر اللاتى يستعن على سحرهن بالنفث فى العقد التى يعقدونها على السحر #ومن شر حاسد إذا حسد »# 
والحاسد هو الذى يحب زوال النعمة عن المحسود فيسعى فئ زوالها بما يقدر عليه من الأاسباب» فاحتيج إلى 
الاستعاذة بالله من شره وإبطال كيده » ويدخل فى الحاسد العاين لأنه لا تصدر العين إلا من حاسد شرير الطبع 
خبيث النفس » فهذه السورة تضمنت الاستعاذة من جميع أنواع الشرور عمومًا وخصوصاء ودلت على أن السحر 
له حقيقة يخشى من ضرره ويستعاذ بالله منه ومن أهله. 

تم تفسير سورة الفلق ولله الحمد والفضل 


5 59 


وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة برب الناس ومالكهم وإلههم من الشيطان الذى هو أصل الشرور كلها 
ومادتهاء الذى من فتنته وشره أنه يوسوس فى صدور الناس فيحسن لهم الشر ويريهم إياه فى صورة حسنة وينشط 
إرادتهم لفعله؛ ويثبطهم عن الخير ويريهم إياه فى صورة غير صورته» وهو دائمًا بهذه الحال يوسوس ثم يخنس 
أى: يتأخر عن الوسوسة إذا ذكر العبد ربه واستعان على دفعه. فينبغى له أن يستعين ويستعيذ ويعتصم بربوبية الله 
للناس كلهم» وأن الخلق كلهم داخلون تحت الربوبية والملك فكل دابة هو آخذ بناصيتها وبألوهيته التى خخلقهم 
لأجلها فلا تتم لهم إلا بدفع شر عدوهم الذى يريد أن يقتطعهم عنها ويحول بينهم وبينها ويريد أن يجعلهم من 
حزبه ليكونوا من أصحاب السعيرء والوسواس كما يكون من الجن يكون من الإنس» ولهذا قال: من الجنة 
والئّاس 4 . 

تم تفسير سورة الناس ولله الحمد والفضل 


1 من أصول التفسير وكلياته ... 


يدانا ل م 


أصول وكليات من أصول التفسير وكلياته 
لا يستغنى عنها المفسر للقرآن 

التكرة فى سياق النفى» أو سياق النهى» والاستفهامء أو سياق الشرطء تعم» وكذلك المفرد المضاف» 
يعم». وأمثلة ذلك كثيرة. 

فمتى وجدت نكرة واقعة بعد المذكورات» أو وجدت مفردة مضافة إلى معرفة» فأثبت جميع ما دخل فى 
ذلك اللفظ. ولا تعتبر سبب النزول وحدهء فإن «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب». 

وينبغى أن تنزل جميع الحوادث والأفعال الواقعة» والتى لا تزال تحدث على العمومات القرآنية» فبذلك 
تعرف أن القرآن تبيان لكل شىء؛ وأنه لا يحدث حادث ولا يستجد أمر من الأمور إلا وفى القرآن بيانه 
وتوضيحه . 

ومن أصوله أن الألف واللام» الداخلة على الأوصاف27: وعلى أسماء الأجناس» تفيد استغراق جميع ما 
دخلت عليه من المعانى . 

ومن كليات القرآن» أنه يدعو إلى توحيد الله ومعرفته بذكر أسماء الله وأوصافه وأفعاله الدالة على تفرده 
بالوحدانية وأوصاف الكمال» وإلى أنه الحق وعبادته هى الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل» ويبين نقص 
كل ما عبد من دون الله من جميع الوجوه. | 

ويدعو إلى صحة ما جاء به الرسول محمد وك وصدقهء ببيان إحكامهء وتمامه» وصدق إخياراته 
كلهاء وحسن أحكامهء ويبين ما كان عليه الرسول مَيَتيم من الكمال البشرى الذى لا يلحقه فيه أحد من الأولين 
والآخرين» ويتحداهم بأن يأتوا بمثل ما جاء به إن كانوا صادقين» ويقرر ذلك بشهادته تعالى بقوله وفعله وإقراره 
إياه وتصديقه له بالحجة والبرهان وبالنصر والظهور وبشهادة أهل العلم المنصفين» ويقابل بين ما جاء به من 
الحق فى أخباره وأحكامه. وبين ما كان عليه أعداؤه والمكذبون به من الكذب فى أخبارهم والباطل فى 
أحكامهم» كما يقرر ذلك بالمعجزات المتنوعة» ويقرر الله المعاد بذكر كمال قدرتهء وخلقه للسموات والأرض 
اللتين هما أكبر من خلق الناس» وبأن الذى بدأ الخلق قادر على إعادته من باب أولىء وبأن الذى أحيا الأرض 
بعد موتها قادر على إحياء الموتى. 

ويذكر أيضا أيامه فى الأمم ووقوع المثلاث التى شاهدها الناس فى الدنياء وأنها نموذج من جزاء الآخرة. 

ويدعو جميع المبطلين» من الكفار والمشركين والملحدين بذكر محاسن الدين» وأنه يهدى للتى هى أقوم 
فى عقائده وأخلاقه وأعمالهء وبيان ما لله من العظمة والربوبية والنعم العظيمة» وأن من تفرد بالكمال المطلق 
والنعم كلها هو الذى لا تصلح العبادة إلا له وأن ما عليه المبطلون إذا ميز وحقق وجد شرا وباطلا وعواقبه 
ولحدبية + 

ومن أصول التفسيرء إذا فهمت ما دلت عليه الآيات الكريمة من المعانى مطابقة وتضمئّاء فاعلم أن لوازم 
هذه المعانى وما لا تتم إلا به وشروطها وتوابعها تابعة لذلك المعنى . ْ 


)١(‏ قوله «الأوصاف» المراد منها الأسماء المشتقة كاسم الفاعل واسم المفعول» ونحوهما. 


فما لا يتم الخبر إلا به فهو تابع للخبر» » وما لا يتم الحكم إلا به فهو تابع للحكم. ْ 

وأن الآيات التى يفهم منها التعارض والتناقضء ليس فيها تناقض ولا تعارضء. بل يجب حمل كل منهاء 
على الحالة المناسبة اللائقة بيهاء وأن حذف المتعلقات من مفعولات وغيرها يدل على تعميم المعنى» لأن هذا 
من أعظم فوائد الحذفء وأنه لا يجوز حذف ما لا يدل عليه السياق اللفظى والقرينة الحالية. 

كما أن الأحكام المقيدة» بشروط أو صفات تدل على أن تلك القيود لا بد منها فى ثبوت الحكم. 

إذا أمر الله بشىء كان ناهيّا عن ضدهء وإذا نهى عن شىء كان آمر بضدهء وإذا أثنى على نفسه بنفى شىء 
من النقائص كان إثبانًا للكمال المنافى لذلك النقصء وكذلك إذا أثنى على رسله وأوليائه ونزههم عن شىء من 
النقائص فهو مدح لهم بما يضاد ذلك النقصء ومثله: نفى النقائص عن دار النعيم يدل على إثبات ضد ذلك. 

ومن الكليات» أنه إذا وضح الحق وظهر ظهورًا جليًا لم يبق للمجادلات العلمية والمعارضات العملية 
محل» بل تبطل المعارضات وتضمحل المجادلات. 

ما نفاه القرآن» فإما أن يكون غير موجود أو أنه موجود ولكنه غير مفيد ولا نافع . 

الموهوم لا يدقع المعلوم» والمجهول لا يعارض المحقق. وما يعد الحق إلا الضلال 

ذكر الله فى القرآن الإيمان والعمل الصالح فى مواضع كثيرة» ا العا جل والآجل 
والآثار الحميدة شيئًا كثيرا . 

فالإيمان هو: التصديق الجازم بما أمر الله ورسوله بالتصديق بهء المتضمن لأعمال الجوارح» والعمل 
الصالح هو: القيام بحقوق اللّه وحقوق عباده. 

وكذلك أمر الله بالتقوى ومدح المتقين» ورتب على التقوى حصول الخيرات وزوال المكروهات» والتقوى 
الكاملة» امتثال أمر الله وأمر رسوله واجتناب نهيهما وتصديق خبرهما. 

وإذا جمع الله بين التقوى والبر ونحوه كانت التقوى اسمًا لتوتّى جميع المعاصىء والبر اسمًا لفعل 
الخيرات» وإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر. 

وذكر الله الهدى المطلوب فى مواضع كثيرة» وأثنى على المهتدى: وأخبر أن الهدى بيده» وأمرنا بطلبه منه 
وبالسعى فى كل سبب يحصل الهدى». وذلك شامل لهداية العلم والعمل» فالمهتدى» من عرف الحق وعمل به 
وضده الغى والضلال» فمن عرف الحق ولم يعمل به فهو الغاوى. ومن جهل الحق فهو الضال. 

أمر الله بالإحسان وأثنى على المحسنين وذكر ثوابهم المتنوع فى آيات كثيرة وحقيقة الإحسان أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وأن تبذل ما تستطيعه من النفع المالى والبدنى والقولى إلى المخلوقين. 

وأمر بالإصلاح وأثنى على المصلحين وأخبر أنه 000 وأجرهم» والإصلاح هو: أن تسعى فى 
إصلاح عقائد الناس وأخلاقهم وجميع أحوالهم؛ بحيث تكون على غاية ما يمكن من الصلاح» وأيضًا يشمل 
إصلاح الأمور الدينية والأمور الدنيوية وإصلاح الأفراد والتماعاة» وضد هذا الفسادء والإفساد قد نهى عنه وذم ‏ 
المفسدين وذكر عقوباتهم المتعددة» وأخبر أنه لا يصلح أعمالهم الدينية والدنيوية . 

أثنى الله على اليقين وعلى الموقئين» وأنهم هم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات الأفقية» واليقين أخص 

من العلم» فهو: العلم الراسخ المثمر للعمل والطمأنينة . 

أمر الله بالصبر وأثنى على الصابرين وذكر جزاءهم العاجل والآجل فى عدة آيات» نحو تسعين موضعاء 
وهو يشمل أنواعه الثلاثة : 

الصبر على طاعة الله حتى يؤديها كاملة من جميع الوجوه. 

والصبر على محارم الله حتى ينهى نفسه الأمارة بالسوء عنها 
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والصبر على أقدار الله المؤلمة» ل د لكر وعم و ا 0 

وكذلك أثنى الله على الشكر وذكر ثواب الشاكرين» وأخبر أن نهم أرفع الخلق فى الدنيا والآخرة» وحقيقة 
الشكر هو الاعتراف بجميع نعم الله والثناء على الله بها والاستعانة بها على طاعة المنعم . 

وذكر الله الخوف والخشية فى مواضع كثيرة» أمر به وأثنى على: 1 هله وذكر ثوابهم وأنهم المنتفعون بالآيات 
التاركون للمحرمات» وحقيقة الخوف والخشية أن يخاف العبد مقامه بين يدئ الله ومقامه عليهء فينهى نفسه بهذا 
الخوف عن كل ما حرم الله . 

والرجاء: أن يرجو العبد رحمة الله العامة ورحمته الخاصة به» فيرجو قبول ما تفضل الله عليه به من 
الطاعات وغفران ما تاب منه من الزلات» ويعلق رجاءه بربه فى كل حالة من أحواله. 

وذكر الله الإنابة فى مواضع كثيرة وأثنى على المنيبين وأمر بالإنابة إليه» وحقيقة الإنابة انجذاب القلب إلى 
الله فى كل حالة من أحواله ينيب إلى ربه عند النعماء بشكره» وعند الضراء بالتضرع إليه» وعند مطالب النفومن 
الكثيرة بكثرة دعائه فى جميع مهماته» وينيب إلى ربه باللهج بذكره فى كل وقت. والإنابة أيضًا : الرجوع إلى الله 
بالتوبة من جميع المعاصى والرجوع إليه فى جميع أعماله وأقواله» فيعرضها على كتاب الله وسنة رسوله َلثم , 
فتكون الأعمال والأقوال موزونة بميزان الشرع . 

أمر تعالى بالإخلاص وأثنى على المخلصين وأخبر أنه لا يقبل إلا العمل الخالص» وحقيقة الإخلاص: أن 
يقصد العامل بعمله وجه الله وحده وثوابه» وضده الرياء» والعمل للأغراض النفسية . 

نهى الله عن التكبر وذم الكبر والمتكبرين» وأخبر عن عقوباتهم العاجلة والآجلة» والتكبر هو: رد الحق 
واحتقار الخلق, وضد ذلك التواضع» فقد أمر به وأثنى على أهله وذكر ثوابهم» فهو قبول الحق ممن قاله وأن لا 
يحتقر الخلق بل يرى فضلهم ويحب لهم ما يحب لنفسه. 

العدلء هو: أداء حقوق الله وحقوق العباد» والظلم: عكسهء فهو يشمل ظلم العبد لنفسه بالمسعاصى 
والشرك» وظلم العباد فى دمائهم وأموالهم وأعراضهم 

الصدق. وهو: استواء الظاهر والباطن فى الاستقامة على على الصراط المجخم» والكذب بخلاف ذلك . 

حدود الله هى محارمه. وهى هى التى يقول فيها: ل( تلك حدود الله قلا تَقربُوها 4 ويراد بها ما أباحه الله وحلله 
وقدره وفرضه فيقول فيها: « تلك حدود الله قَلا تعَدوها 4 . 

الأمانة هى: الاأمور التى يؤتمن عليها العبد» فيشمل ذلك أداء حقوق الله وخصوصا الخفية» وحقوق خلقه 
كذلك. 

العهود والعقودء ويدخل فيها التى بينه وبين الله وهو: القيام بعبادة الله مخلصنًا له الدين» والتى بينه وبين 
العباد من المعاملات ونحوها. 

الحكمة والقوام» فعل ما ينبغى على الوجه الذى ينبغى. 

5 والإسراف والتبذير: مجاوزة الحد فى الإنفاق» والتقتير والبخل عكسه.. وهو: التقصير فى النفقات الواجبة . 

و «المعروف» اسم جامع لكل ما عرف حسنه ونفعه شرعًا وعقلاً و «المنكر» عكسه. 

الاستقامة:. لزوم طاعة الله وطاعة رسوله على الدوام. 

مرض القلب هو اعتلاله وهو نوعان: مرض شكوك فى الحق ومرض شهوة للأمور المحرمة. 

النفاق: إظهار الخير وإبطان الشرء فيدخل فيه النفاق الاعتقادى والنفاق العملى. 

القرآن كله محكم وأحكمت آياته من جهة موافقتها للحكمة» وأن أخباره على أعلى درجات الصدق 
وأحكامه فى غاية الحسن» وكله متشابه من جهة اتفاقه فى البلاغة والحسن وتصديق بعضه لبعض وكمال اتفاقه. 
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ومنه محكم ومتشابه» من جهة أن متشابهه: ما كان فيه إجمال أو احتمال لبعض المعانى» ومحكمه واضح 
مبين صريح فى معناه» إذا رد إليه المتشابه اتفق الجميع واستقامت معانيه. 

معية الله التى ذكرها فى كتابه» نوعان: 

معية العلم والإحاطة» وهى: المعية العامة» فإنه مع عباده أيئما كانوا. 

ومعية خاصة» وهى معيته مع خواص خلقه بالنصرة واللطف والتأييد. 

الدعاء والدعوة» يشمل دعاء العبادة فيدخل فيه كل عبادة أمر الله بها ورسولهء ودعاء المسألة» وهو: سؤال 
الله جلب المنافع» ودفع المضار. 

الطييات: اسم جامع لكل طيب نافع » من العقائد والأخلاق والأعمال و المآكل والمشارب و المكاسب» 
والخبيث ضد ذلكء» وقد يراد بالخبيث: الردىء» وبالطيب: الخيار كقوله تعالى: يا أبها الذين آمنوا أنفقوا من 
طَيَات ما كسم وما أَخْرجنا لك من الأرض © . ْ 

النفقة تشمل النفقة الواجبة» كالزكاة والكفارة ونفقة النفس والعائلة والمماليك» والنفقة المستحبة كالنفقة 
فى جميع طرق الخير. 

التوكل على الله والاستعانة به قد أمر الله بهما وأثنى على المتوكلين فى آيات كثيرة» وحقيقة ذلك» قوة 
اعتماد القلب على الله فى جلب المصالح ودفع المضار الدينية والدنيوية مع الثقة به فى حصول ذلك . 

العقل الذى مدحه الله وأثنى على أهله وأخبر أنهم هم المنتفعون بالآيات» هو الذى يفهم ويعقل الحقائق 
النافعة ويعمل بهاء ويعقل صاحبه عن الأمور الضارة» ولذلك قيل له حجر ولب ونْهى» لأنه يحجر صاحبه 
وينهاه عما يضره. 

العلم هو معرفة الهدى بدليله» فهو معرفة المسائل النافعة المطلوبة ومعرفة أدلتها وطرقها التى تهدى إليهاء 
والعلم النافع» هو: العلم بالحق والعمل بهء وضده الجهل. 

لفظ «الأمة» فى القرآن على أربعة أوجه: 

يراد به «الطائفة من الناس» وهو الغالب» ويراد به «المدة» ويراد به «الدين» و «الملة» ويراد به «الإمام» فى 
الخير. 0 ٠‏ ْ 

لفظ «استوى» فى القرآن على ثلاثة أوجه : 

إن على ب «على» كان معناه العلو والارتفاع كقوله تعالى: ظثُمْ استوئ على العرش 4 . 

وإن عدى ب «إلى» فمعناه قصد كقوله: « ثم استوئ إلى السّماء فَسَوَاهنَ سبع سموات »©. 

وإن لم يعد بشىء؛ فمعناه «كمل» كقوله تعالى : ظ ولَمًا بلَ أشده واستوئ 4 . 

«التوبة» ورد فى آيات كثيرة الأمر بها ومدح التائبين وثوابهم» وهى: الرجوع عما يكرهه الله ظاهرًا وباطناء 
إلى ما يحبه الله ظاهرًا وباطنًا. 

الصراط المستقيم» الذى أمر الله بلزومه وأثنى على المستقيمين عليه هو: الطريق المعتدل الموصل إلى 
رضوان الله وثوابه» وهو متابعة النبى ليدم فى أقواله وأفعاله وكل أحواله. 

الذكر لله الذى أمر به وأثنى على الذاكرين وذكر جزاءهم العاجل والآجل» هو: عند الإطلاق» يشمل 
جميع ما يقدرب إلى الله من عقيدة أو فكر نافع أو خخلق جميل أو عسمل قلبى أو بدنى أو ثناء على الله أو تسبيح 
ونحوهء أو تعلم أحكام الشرع الأصولية والفروعية أو ما يعين على ذلك فكله داخل فى ذكر الله . 
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قصل 
فى شرح أسماء اللهالحسنى 

قد تكرر كثير من أسماء الله الحسنى فى القرآن بحسب المناسبات» والحاجة داعية إلى التنبيه إلى معانيها 
الجامعة فنقول: 

قد تكرر اسم (الرد:“ فى آيات كثيرة. 

و «الرب» هو: المربى جنميم عباده بالتدبير وأصناف التعم . 

وأخص من هذا تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم. 

ولهذا كثر دعاؤهم له بهذا الاسم الجليل» لأنهم يطلبون منه هذه التربية الخاصة . 

(الله) هو المألوه المعبود ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» لما اتصف به من صفات الألوهية التى 
هى صفات الكمال. 

(الملك. المالك. الذى له الملك) فهو الموصوف بصفة الملك. 

وهى صفات العظمة والكبرياء والقهر والتدبير» الذى له التصرف المطلق فى الخلق والأمر والجزاء» وله 
جميع العالم العلوى والسفلى كلهم عبيد ومماليك ومضطرون إليه. 

(الواحد الأحد) وهو الذى توحد بجميع الكمالات بحيث لا يشاركه فيها مشارك» ويجب على العبيد 
توحيدهء عقد وقولاً وعملاً» بأن يعترفوا بكماله المطلق وتفرده بالوحدانية ويفردوه بأنواع العبادة. 

(الصمد) وهو الذى تقصده الخلائق كلها فى جميع حاجاتها وأحوالها وضروراتها وأحوالهاء لما له من 
الكمال المطلق فى ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

(العليم الخبير) وهو الذى أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان» وبالواجبات والمستحيلات 
والممكنات. وبالعالم العلوى والسفلى» وبالماضى والحاضر والمستقبل» فلا يخفى عليه شىء من الأشياء. 

(الحكيم) وهو الذى له الحكمة العليا فى خلقه وأمرهء الذى أحسن كل شىء خلقه © ومن أَحسن من الله 

حكما قوم يوقنون 4 فلا يخلق شينًا عبنًا ولا يشرع شيئًا سدى, الذى له الحكم فى الأولى والآخرة وله الأحكام 
الثلاثة لا يشاركه فيها مشارك» فيحكم بين عباده فى شرعه وفى قدره وجزائه» والحكمة: وضع الأشياء مواضعها 
وتنزيلها منازلها. 

(الرحمن الرحيم والبر الكريم؛ الجواد, الرءوف: الوهاب) هذه الأسماء؛ تتقارب معانيها وتدل كلها على 
اتصاف الرب بالرحمة والبر والجود والكرم؛ وعلى سعة رحمته ومواهبه التى عم بها جميع الوجود بحسب ما 
تقتضيه حكمتهء وخحص المؤمنين منها بالنصيب الأوفر والحظ الأكمل» قال تعالى: « ورحمتى وسعت كل شو 
فُسأكتبها للّذين يتَقُونَ» الآية» والنعم والإحسان كله من آثار رحمته وجوده وكرمهء وخيرات الدنيا والآخرة كلها 
من آثار رحمته . 

(السميع) لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات. 

(البصير) الذى يبصر كل شىء» وإن رق وصغرء فيبصر دبيب النملة السوداء فى الليلة الظلماء على 
الصخرة الصمساءء ويبصر ما تحت الأرضين السبع كما ييصر ما فوق السموات السبع» وأيضًا سميع بصير بمن 
يستحق الجزاء بحسب حكمته.» والدعنى الأخير يرجع إلى الحكمة . 

(الحميد) فى ذاته وأسمائته وصفاته وأفعالهف فله من الأسماء أحسنها ومن الصفات أكملها ومن الأفعال 
أتمها وأحسنهاء فإن أفعاله تعالى دائرة بين الفضل والعدل. 


(المجيد الكبير العظيم الجليل) وهو الموصوف بصفات المجد والكبرياء والعظمة والجلال» الذى هو أكبر 
من كل شىء وأعظم من كل شىء وأجل وأعلى» وله التعظيم والإجلال فى قلوب أوليائه وأصفيائهء قد ملتت 
قلوبهم من تعظيمه وإجلاله والخضوع له والتذلل لكبريائه . 

(العفو الغفور الغفار) الذى لم يزل ولا يزال بالعفو معروقًاء وبالغفران والصفح عن عباده موصوئاء كل 
أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه» وقد وعد بالمغفرة والعفو لمن أتى بأسبابها» ٠‏ 
قال تعالى: ط وَإنَى لَعمار لمن اب وآمن وعمل صالحا ثم امتدئ 4 . 

(التواب) . الذى لم يزل يتوب على التائبين» ويغفر ذنوب المنيبين» فكل من تاب إلى الله توبة نصوحًا تاب 
الله عليهء فهو التائب على التائبين: أولاً بتوفيقهم للتوبة والإقبال بقلوبهم إليه» وهو التائب عليهم بعد توبتهم» 
قبولاً لها وعفوا عن خطاياهم. 

(القدوس.ء السلام) أى: المعظم المنزه عن صفات النقص كلها وأن يماثله أحد من الخلق» فهو المتنزه 
عن جميع العيوب والمنيزه عن أن يقاربه أو يماثله أحد فى شىء من الكمال لَمْسَ كَمثْله شىء» « ولّم يكن له 1 
عُفُرًا أحد » « هل تَعلَملَهُ سَمِيًا 4 ط فلا تَجعلُوا لله أندادا 4 . 

فالقدوس كالسلام» ينفيان كل نقص من جميع الوجوه ويتضمنان الكمال المطلق من جميع الوجوهء لأن 
النقص إذا انتفى ثبت الكمال كله. 

(العلى الأعلى) وهو الذى له العلو المطلق من جميع الوجوه: علو الذات وعلو القدر والصفات وعلو 
القهرء فهو الذى على العرش استوى وعلى الملك احتوى» وبجميع صفات العظمة والكبرياء والجلال والجمال 
وغاية الكمال اتصف وإليه فيها المنتهى . 

(العزيز) الذى له العزة كلها: عزة القوة وعزة الغلبة وععزة الامتناع» فامتنع أن يتاله أحد من المخلوقات» 
وقهر جميع الموجودات ودانت له الخليقة وخضعت لعظمته . 

(القوى المتين) هو فى معنى العزيز. ْ 

(الجبار) هو بمعنى العلى الأعلى» وبمعنى القهارء وبمعنى الرءوف» الجابر للقلوب المتكسرة وللضعيف 
العاجز ولمن لاذ به ولجأ إليه. 

(المتكبر) عن السوء والنقص والعيوب لعظمته وكبريائه . 

(الخالق البارئ المصور) الذى خلق جميع الموجودات وبرأها وسواها بحكمته وصورها بحمده وحمتهء 
وهو لم يزل ولا يزال على هذا الوصف العظيم . 

(المسؤمن) الذى أثنى على نفسه بصفات الكمال وبكمال الجلال والجمالء الذى أرسل رسله وأنزل كتبه 
بالآيات والبراهين» وضدق رسله بكل آية وبرهان يدل على صدقهم وصحة ما جاءوا به. 1 

(المهيمن) المطلع على خخفايًا الأمور وخبايا الصدور الذى أحاط بكل شىء علم. 

(القدير) كامل القدرة» بقدرته أوجد الموجودات وبقدرته دبرها وبقدرته سواها وأحكمهاء وبقدرته يحيى 
ويميت ويبعث العباد للجزاء ويجازى المسحسن بإحسانه والمسىء بإساءتهء الذى إذا أراد شينًا قال له: «كن 
فيكون» وبقدرته يقلب القلوب ويصرفها على ما يشاء ويريد. 

(اللطيف) الذى أحاط علمه بالسرائر والخفايا وأدرك الخبايا والبواطن والأمور الدقيقة» اللطيف بعباده 
المؤمنين الموصل إليهم مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بهاء فهو بمعنى الخبير وبمعنى الرءوف. 

(الحسيب) هو العليم بعباده كافى المتوكلين المجازى لعباده بالخير والشر بحسب حكمته وعلمه بدقيق 
أعمالهم وجليلها. 
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(الرقيب) المطلع على ما أكنته الصدور القائم على كل نفس بما كسبت» الذى حفظ المخلوقات وأجراها 
على أحسن نظام وأكمل تدبير. ش | 

(الحفيظ) الذى حفظ ما خخلقه وأحاط علمه بما أوجده وحفظ أولياءه من وقوعهم فى الذنوب والهلكات» 
وان بهم فى المحركات.والستعابع وحصي علي الجاد اعمالهع وجزاءها. 

(المحبط) بكل شىء علما وقدرة ورحمة وقهر. 

(القهار) لكل شىء الذى خضعت له المخلوقات وذلت لعزته وقوته وكمال اقتداره. 

(المقيت). الذى أوصل إلى كل موجود ما به يقتات» وأوصل إليها أرزاقها وضرفها كيف يشاء بحكمته' 
وحمده. 

(الوكيل) المتولى وك بعلمه وكمال قدرته وشمول حكمتهء الذى تولى أولياءى فيسرهم لليسرى 
وجنبهم العسرى وكفاهم الأمورء فمن اتخذه وكيلا كفاه ظ الله ولى الّذين آمنوا يُخرجهم من الظُلمَات إِلى الثور) . 

(ذو الجلال والإكرام) .أى: ذو العظمة والكبرياء وذو الرحمة والجود والإحسان العام والخاص» المكرم 
لأوليائه وأصفيائه الذى يجلونه ويعظمونه ويحبونه. 

(الودود) الذى يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم ويحبونه» فنهو أحب إليهم من كل شىء» قد امتلاأت قلوبهم 
من محبته ولهجت ألسنتهم بالثناء عليه وانجذبت أفتدتهم إليه وذا وإخلاصًا وإنابة من جميع الوجوه. 

(الفتاج) . الذى يحكم بين عباده بأحكامه الشرعية وأحكامه القدرية وأحكام الجزاء» الذى فتح بلطفه بصائر 
الصادقين» وفتح قلوبهم لمعرفته ومحبته والإنابة إليى وفتتح لعباده أبواب الرحمة والأرزاق المتنوعة » وسبب لهم 
الأسباب التى ينالون بها خير الدنيا والآخرة «إما يَفمَحِ الله للنّاس من رَحْمة فلا ممْسك لَها وما يمْسك قلا مرسل لَه من 
بعده 4 . 

(الرزاق) لجميع عباده فما من دابة فى الأرض إلا "على الله رزقهاء ورزقه لعباده نوعان: 

رزق عام» شمل البر والفاجر والأولين والآخرين» وهو رزق الأبدان. 

ورزق خاص وهو القلوب وتغذيتها بالعلم والإيمان. 

والرزق الحلال الذى يعين على صلاح الدين وهذا خاص بالمؤمنين على مراتبهم منهء بحسب ما تقتضيه 
حكمته ورحمته. 

(الحكم العدل) الذى يحكم بين عباده فى الدنيا والآخرة بعدله وقسطه. 

فلا يظلم مثقال ذرة ولا يحمل أحدا وزر أحد ولا يجازى العبد بأكثر من ذنبه» ويؤدى الحقوق إلى أهلهاء 
فلا يدع صاحب:حق إلا وصل إليه حقه. وهو العدل فى تدبيره وتقديره إن ربَى على صراط مستقيم » . 

(جامع الناس) ليوم لا ريب .فيه وجامع أعمالهم وأرزاقهم» فلا يترك منها صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء 
وجامع ما.تفرق واستحال من الأموات الأولين والآخرين بكمال قدرته وسعة علمه. 

(الحى القيوم) كامل الحياة والقائم بنفسه. القيوم لأهل السموات والأرض» القائم بتدبيرهم وأرزاقهم' 
وجميع أحوالهم ف «الح» الجامع لصفات الذات؛ و «القيوم» الجامع لصفات الأفعال. 

(النور) نور السموات والأرض» الذى ث, و قلوب العارفين بمعرفته والإيمان به ونور بر أفئدتهم بهدايته» وهو 
الذى أنار السموات.والارض بالأنوار التى وضعهاء وحجابه النور» لو كشفه لأخرقت سبجات وجهه ما انتهى إليه 
بصره من خلقه. 

بذع الجمو كا والارتيا ‏ أى: خالقهما ل ل والخلق ابيع 3 
العجيب المحكم . 0 : 


(القابيض» الباسط) يقبض الأرزاق والأرواح» ويبسط الأرزاق والقلوب وذلك تبع لحكمته ورحمته. 

(المعطىء المانع) لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منعء فجميع المصالح والمنافع منه تطلب وإليه يرغب 
فيهاء وهو الذى يعطيها لمن يشاء ويمنعها ممن يشاء بحكمته ورحمته. 

(الشهيم) أى: المطلع على جميع الأشياءء سمع جميع الأصوات خفيها وجليهاء وأبصر جبميع 
الموجودات دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرهاء وأحاط علمه بكل شىء»؛ الذى شهد لعباده وعلبى عياده بما 


عملوه. 

(المبدىى. المعيد) قال تعالى: ظوَهُر اذى يدا اْحَلّق ثُم يعيده» ابتدأ خلقهم ليبلوهم أيهم أحسن عملاًء 
ثم يعيدهم ليجزى الذين أحسنوا بالحسنى ويجزى المسيئين بإساءتهمء وكذلك هو الذى يبدأ إيجاد المخلوقات 
شيئًا فشيئًا ثم يعيدها كل وقت. 

(الفعال لما يريد) وهذا من كمال قوته ونفوذ مشيئته وقدرتهء أن كل أمر يريده يفعله بلا ممانع ولا 
معارضء وليس له ظهير ولا عوين على أئ أمر يكونء بل إذا أراد شيئًا قال له كن فيكون» ومع أنه الفعال لما 
يريد فإرادته تابعة لحكمته وحمده» فهو موصوف بكمال القدرة ونفوذ المشيئة»ء وموصوف بشمول الحكمة لكل 
ما فعله ويفعله. 

(الغنى» المغنى) فهو الغنى بذاته الذى له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات لكماله وكمال 
صفاتهء فلا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه ولا يمكن أن يكون إلا غنياء لآن غناه من لوازم ذاته» كما لا 
يكون إلا خالقًا قاد رازقًا محسئّاء فلا يحتاج إلى أحد بوجه من الوجوهء فهو الغنى الذى بيده خزائن السموات 
والأرض وخزائن الدنيا والآخرة» المغنى جميع خلقه غنى عاماء والمغنى لخواص خلقه بما أفاض على قلوبهم 
من المعارف الربانية والحقائق الإيمانية . 

(الحليم) الذى يدر على خلقه النعم الظاهرة والباطنة مع معاصيهم وكثرة زلاتهم» فيحلم عن مقابلة 
العاصين بعصيانهم» ويستعتبهم كى يتوبوا ويمهلهم كى ينيبوا. 

(الشاكر الشكور) الذى يشكر القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل» ويضاعف للمخلصين أعمالهم بغير 
حساب» ويشكر الشاكرين ويذكر من ذكرة» ومن تقرب إليه يشىء من الأعمال الصالحة تقرب الله منه أكثر. 

(القريبء المجيب) أى: هو تعالى القريب من كل أحدء وقربه تعالى نوعان: قرب عام من كل أحد بعلمه 
وخبرته ومراقبته ومشاهدته وإحاطته» وقرب خاص من عابديه وسائليه ومحبيه» وهو قرب لا تدرك له حقيقة 
وإنما تعلم آثاره من لطفه بعبده وعنايته به وتوفيقه وتسديده» ومن آثاره الإجابة للداعين» والإنابة للعابدين» فهو 
المجيب إجابة عامة للداعين مهما كانوا وأين كانوا وعلى أى حال كانوا كما وعدهم بهذا الوعد المطلق؛ و 
المجيب إجابة خاصة للمستجيبين له المنقادين لشرعه» وهو المجيب أيضًا للمضطرين ومن انقطع رجاؤهم من 
المخلوقين وقوى تعلقهم به طمعًا ورجاء وخوقًا. 

(الكافى) عباده جميع ما ع ويضطرون إليه» الكافى كفاية خاصة من آمن به وتوكل عليه واستمد منه 
حوائج دينه ودنياه. 

(الأول والآخر والظاهر والباطن) قد فسرها النبى ءي م جامعًا واضحًا فقال يخاطب ربه: «أنت 
الأول فليس قبلك شىءء وأنت الآخر فليس بعدك شىءء وأنت الظاهر فليس فوقك شىء؛ وأنت الباطن فليس 
دونك شىء؟ . 

(الواسع) الصفات والنعوت ومتعلقاتهاء بحيث لا يحصى أحد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه. واسع 
العظمة والسلطان والملك» واسع الفضل والإحسان عظيم الجود والكرم. 


ا ٠١6١‏ 
(الهادى, الرشيد) أى: الذى يهدى ويرشد عباده إلى جميع المنافع وإلى دفع المضار ويعلمهم ما لا 
يعلمون ويهديهم لهداية التوفيق والتسديد ويلهمهم التقوى ويجعل قلوبهم منيبة إليه منقادة لأمره. 
وللرشيد معنّى بمعنى الحكيم؛ فهو: الرشيد فى أقواله وأفعاله وشرائعه كلها خير ورشد وحكمة» 
ومخلوقاته مشتملة على الرشد. 
(الحى) فى ذاته وصفاتهء فهو واجب الوجود كامل الصفات والنعوت» وجوده من لوازم ذاته» ولا وجود 
لشىء من الأشياء إلا به فهو الذى لم يزل ولا يزال بالجلال والجمال والكمال موصوفًاء ولم يزل ولا يزال 
بالإحسان معروقّاء فقوله. حق و ارين ورسله حق وكتبه حق وديئه هو الحق وعبادته وحده لا شريك له ؛ 
هى الحق» وكل شىء ينسب إليه فهو 
ذلك أن اله هوالح َنم يعون من ذوند مولعل وآ لهل لبر وق الح من نَم من 
شاء فَليؤّمن ومن شاء فيكف ط قَمَاذا بَعْدَ الحق إلا الضّلال 4 « وقُل جاء الح ورَهق الْبَاطل إن الباطل كان رَهُوقا 4 . 
والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات 
وصلى اللّه وسلم على محمد 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين 
قال ذلك وكتبه العبد الفقير إلى ربه 
«عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدى) 
غفر الله له ولوالديه ومشايخه وأحبابه وجميع المسلمين 
آمين 


فهرس الموضوعات والسور 


الموضخنوع 


مقدمة فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد 


العزيز بن. عقيل 


' العثيمين 


الله تعالى 


واترمر رن و كيكاا ررق نل ف زورون 


فامفوء اها ورور ورر مزل رول 


وامافاهافارر ةو لعفف نممو ممه 


تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان 


سورة الناس مفامام امل ةم فر ف ةم مف ءال مهفت 


الصفحة 
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